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الصشمحةه 1 


4 

4 

4 

فضيلة ال2 عل 
. مل 
في الشواهد العقلية د" 
آعمال الآدميين وحر فهم 55 
شرف السياسية 15 
الناب الثائ المحمود والمأموم ١8‏ 
سان العلم الذى هو فرض عين 11 
آراء ألنا : 11 
أنوات المعاملة المكلف_ بها 56 
بيان العلم الذي هو فريض_كنانة_ 1 
منزلة_العلوم الشرعية 1 
أضرب العلوم الشرعيةهة أو 
من لة الفقه ومهمة الفقهاء كن 
1 
ين 

اما 

1. 

1 

2.237 

الأمامان أحمد والثورى 14 

الاب الثالث : فيما بعده العامة من 
العلوم الحمودة وليس ب بي ل 1 
بيان 5 ذم العلم المدذموم 13 
كلمة قق السبحر 153 
النجو 06 
2 5 55 من_الفاظ العلوع ادك 
ذم القصص جره 
المباح من القصص 6 
القدى ١‏ د من ١‏ 1 ده هم" 
الاب الرابع : فى سبب أقبال الخلق 
قا و 


المالارة والجدل وشروط الأكيا 7 


شروط اإأناظر ة لطلب الحو 07 
سان آفات المناظرة وما بتولد منها من 
ت فى 


الم محة 
| أخسيام_ العلماء /١‏ 
ا ب الخا آداب المعلمر وأ الى 
| مرانب العلوم 3 
كلمه ق_العلب لمأن 
سان وظائف _المرشب_ ١‏ 41 
الاب السادس : ق [آفات 1١‏ بريه 
علامات علماء أل خره أء١1‏ 
احنتئاب المباح تورعا وانضاف العلماء 
للحقى 1١1‏ 
التحرز من مخالطة السسلاطين 1 
ك2 العتيا 1١117‏ 
م اليقين فياصطلاح النثنا 
والمتكلمين كل 
الغن فى _أصطلا نئة_ ؟| 
مجارى_اللقين الا 
أوائل المصنفات فى الإاسلا 111 
انتداء تصدشف الكلام 6 ل 
مقباس العلم الصحيم ١‏ 
الاب السسابع : فى العقل وشرفه 
ابا نبان شرق العقل ١1.‏ 
سان _حقفقة_العقل وأقسامه 5 
بيان تفاوت النفوس ف العقل 1 
كناب قواعد العقائد ا 
الفصل الأول : فى برجمة عفيدة أهل 
السئة فى كلمتى الشهاده والتئنزيه 4ه١ا‏ 
الحدياة والقدرة و أنأعلى هة|] 
الارادة والسمع واليصر والكلام 6 
الأفعال /اه ١‏ 
معنى الكلمة الثانية وهى التسهادة 
0 اأرسل بالرسككق 00 وروا 
الفصل الثاني : فى وحه التدريج الى 
الارشاد وثتر نسب درحات الاعتفاد ١١‏ 
التحقيق ىق حكم الحدل وخدل 
الحقيقة والشر بعة ااا 
ألما تقو لض 1١14‏ 


لل الثالت : لوا 


التى ترحمناها بالقدس 00 
الركن الأول من اركان الأيمان ى معرقة 
ا 111 
العلم بوحوده_تعالى لخديل 
البرهان العقلي على وحوده ما 
القدم وانقاء والننزه عن كونه جرهرا 186 

ٍْ التنزه عر الحسميةكه 10 


الصفحة الصف؟ية 
التنزه عنالجسسةوالتنزه عنكونهعرضا 185 | القدرة والعلم والحياه رالارادة 1 
_الاستواف كرا السمم والبسر والخلام قرا 
الرؤية والوددانية_ 1617 | قدم الكلام والسفات والسزه عن حتلرل 
الى كبر الثاني _: 1 نصفات الله تعالي 6مىا 9 


القدرة ما 


ساث 
الصفحة 
العلم بأقعال_الله_تعالى وكسب العد_ 199 
بادادة الله فعل العين 14 
0 ِ أللهك بال خلق ا 
التكليف ما لا بطاف وجواز أبلام الخلق_ 115 5 
عدم رعاية أ صلح علية كد ما سسن_لداخل الحمال 7ع 
بعلةالانبياء_جائزدوثبوتشوةخاتوالنبيين 118 | حواز الدلك فى_الحمام 14 
الركن الرابع فى_السمعيات_وتصديقه النوع الثانى فيما بععدث ف المدن من 
ى الله عليه يما ١‏ 1 الأحزاء وشعر الرأ 15" 
الحثر والنف 2 22" ل 
سوال منكر ونكر عذاب القبر المزان_٠.؟‏ | العانة 5-0 
الصراط ‏ الحنة والنار ‏ الأمامة الحقد 1١١‏ | الأظمار ‏ نرئيب الا م 
.فضل _الصحابة وترتسيكثم وط الإمامة ٠١١‏ | كفة اكتحاله صلى الله عليه وسلمى ‏ ؟ت؟ 
انعقاد الأمامة عند خوف_الفتنة ١١‏ |السيرة والقلقة ؟ 
الفصل الرابع : فى الادمان والاسلام ‏ “#.؟ | اللحية 01 
شبهة المرجنة 4 | الخضاب . تببيضى اللحبة م" 
_زباده الابمان ونقصانك ٠‏ 10 7 
اطلاقات_الايمان اناب أسرار الصلاة 
الاستتناء فى الإقرار_بالادمان يق : 1 
_الرتباط_الايمان دالبراءة عن_النفاقر ‏ 16ا؟ 0 فى _فضاتل الصلاة 51 
نعضي الآثار <١‏ دت فى التخلى عب _ففسملة الأذان كم 
النفاق 1 | فضيلة الكتوبة 1" 
أقسام النفاق_ 6 | فضيلة اتمام الأركان_ 51 
كناب أسرار الطهارة - 0 
ِ م.م | _فضيلة الخشوع أ 
حك 1 ْ مدانب _ الطهلف_ 5500 00 نثيلة السحد ب«لوشيع السلاة ا 
الطرف الأول فى امزال 97م | الاب الثاني : فىكفة الأعمال الظاهره 
١‏ ف ألخان ىق أل أل به 518 من الخيلاة 1 لمق 
الطرف الثالث فى كيفية المزال 1 | كبفية رفع اليدين للصلاة ذف 
القسم الثانى : طهارة الأحداث وسم | تكبيرة الاحراى ‏ 4 
نان آثاف _قشاء الحاجه بس ! القراءة فى الصلاة ينا 
كيفية الاستنحاء 585 | الركوع واداحقه ب اسدود 51 
اكبفية ألو ضوء 5 | التشيد فنا 
فضيلة الوضوء | المنهيات فنا 
كيفية الفسسمل ١‏ |[ تمسؤ_الفرائض والسئن ليل 
كبفية التسممه ؟؟ | الباب الثالث : ة الشروط الاطنة من 


1 الثالث : فق النظافة والتنظيف +4؟ | أعمال العلب 55 


ضان اء الناذ كل 1 
0 ن بحضر ا 7 | رواب الصلوات أل 14 
ما براعى فى الركوع وااستحود 7.” | الزمال 8 
ما براعى فى التشهد 11 قت المف ب وم 
ثمرة الخشوع في الصلاة ه.” | الأفضل فى الاأنتا وس 
حكاباتث وأخسار 0 صلذة الاشمين روم القسم الثاني : مابدكرد اكور الأسادسع كم 
مم_بتولد أ الحتيو عن وفمر كون ون القسيم الثالث : مانكر شكرر السلين_ "م 
الات الراع : ى 00 والعدوة ٠‏ |رصلاة العبدب. ا 
و | التراويم 8 
الأجرة على العامة :الأذا_ 14 | صلاة رحبب _صلاة_شعيان لأف 
ما ما سر به ومواطتهما 6 | القسم الرابع : التوافل_العارضة خض 
معت - وما قرأ فى الصلوات لانن صلاة ألك فداهآأ ف بحسم 
صلاة الرسول صلى الله عليهو !1" |_صلاة الإستسيقاء 0 
2-0-7 قُّ لسار والتطويل 117" | صلاة الجتائر 8 
دعاء التشهد وحد إاتحية المسحد” .اس 
وظائف الت 65 | وركعتا الوضيوع قن 
الاب الخامس :فى فضل الجمعة وآدابها ."7 | _تحية المنزل ا 
فضيلة الجمعة م 5 الاستخارة ورا 
سآن شروط الجمعة «+م | _صلاة الحاحة وصلاة التسسيح لق 
ن آذآب تبس العادة +" | أسرار النهى فى أوقات_الكراهة “ام 
ل كو ركرك "١‏ اكواب أبى أر أل كأة ا 
.بيسان السئن والآداب الخارجة عن .| ا بي 
0 9 بوم الجمعة 0 وأسباب وجويها إن 
و 5 الكهف ذ الحمعة النوع الأقل : زكاة العم وتشروط الرزكاة 
استحباب_الصدفة_بوم الجمعة 5 بنكاه الأ وزكاة البقيب ين 
الباب السادس : فى مسائل متفرقة .عب | نكاف الفقيت , ا 
العمل القليل فى الصلاة والصلاةف النملن ٠عس‏ | النوع الثانى : زكاة المعث اق 5١‏ 
البزق فى الصلاة ١ع‏ | النوع_الثالث : زكاة النقدين. ذكن 
كيفية وقوف االقتدى_صلاة السسوق_ 68" | النوع الرايع : زكاة التحارة ينه 
الصلاة الفاثتة ‏ الصلاةقالنوب النجس “2 | النوع_الخامس : الركاز والعدن لذن 
2 ل يي انوع السادس : صدقة الفط | 5/7 
الو سوسة فى نية الصلاة 111 الناد الأداء وشروطه 
الملأموع أو مسساواته مع الباطنة والظاهرة 1 
ا فى صلاته ‏ 5 | بان دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة ع“إب/؟ 
020202020202000 فهرست الجزء الثالث ‏ 
الصفحة الصفحة 
.فضيلة اخفاء الصدقةق 1 |[ سان أسساب_الاستحقاق 1.١‏ 
اطن استحاب العلانية فى الصدقة 49" | مصارف الزكاة ب الفتراء 6.1 
محصطات_الصدقة ‏ المن_ومصدره 19" | المساكين ]1 
الأذى ومشعه (العاملون ‏ الو لفة 3 المكاتيون “4,9 
: 917 | الغارمون 5 


الفصل الثالث : فى القابض_وأسباب النزاة ل ابن السبيل ‏ حد التحرى 
استحقاقه ووظائف قيضه ١.ك‏ عن 56 


١‏ أحياء علوم ألدين 


سان وظائف القايض 
له التح د_لعسادة الله 
الثانية الذعاء ال كاة 


مذاهب _العلماء فى مقدار الصدقة 
سؤال صاحب المالعن_قدر الواحيعليه 


الفصل الرابع : فى صدقة التطو 
وفضلها وآداب أحذها و ب ا اها ااا 64 


1 

1 

5 

1 . 

الرادعة التعمف فى أخذ مال الزكاةث ‏ 5. 
17 

4 


بان فضيلة الصدقة 10 
بيان اخفاء الصدقة واظهارها 117 

با أخفاعء قه ؟ 1 
مزأيا اظيهار الصدقة و 


1 
يبان الأفضل من قة والزكاة_ 11 
كناب أسرار الصوم الى 
الفصل الأول : فى !اواجبات والسن الظاهرة؟؟ع 


الواحسمات_الظاهرة از 
سلئن الصوم 1 
الفصل الثانئى : فى أسرار ١‏ 
وشروطه الباطنة 1 
الصالحين وأسراره غض ١‏ 1 
حفظ اللسان ‏ كفآ كف الجوارح /17؟1؟ 
0 108 
التاللث : ق الد بالصيا 
وترتيب الود أد فيه ل 
أتت أ السدوية فرق 
التشير الفا والشون الفاضلة والأشهر أ 1 


كذات أسرار [ -9 116 

م الأول : فضائل المجرومكة والمدسة 9ع 

فغسلة الع وؤضة 

:. 1 مكة األم فة 16 

ققيلة الام بوة وي ايه لق 

فضيلة اأدبنة على سائر البلادد. 3 

زدارة المشاهد وقبور الآولياء 31 
الفصل الثاني : فى _شروط الحج واركانه 

ومحظوراته وشروط الحج 11 

57 : 

118 

15 

الاخرأ 15 

16 

265 

166 

58 

الوقوف وما قبله 2 1 


الجرء الثالث 1 


الصفحة 
الدعاء فى عرقة اق 
بقبة أعمال الحج 11 
صفية أارمي 1 
النكمم 3 أنام النشر نة' تكلم 
طواف الزيارة ووقته لت 
أمسسات التتحلل حلب الح 117 
العمر ة وموأقمذه 153/4 
طواف الوداع ‏ زبارة المدشة وآدابها ‏ 44 
ني اروف أمام الث الشريف يي 30 
ساهد ننة ومساحد آيارها ا 
0 من السسفر 7ع 
الات الثالث : الآداب الدقيقة والأعمال 
5 الباطئة 000000 ولع 
بيان دقائق الآداب اع 
بيان الأعمال الباطئة 3 


التعلق بأستار الكعرة 84 
السعي بين الصفا والروة «والوقوقف 
بعر قله ل 
رمى الحمار ب زيارة المدينة 105 
زيارة رسول الله لله علية و 111 
عات آد ف زْ 3ظ 117 
| تاذون» 6آ2 
فضيلة القرآن ك1 
ىْ ذم تلاوة الغافلين 53 
الياب الثاني : فى ظاهر كداب التلاوة ‏ 414 
أدب القارى ‏ مقداد الع أعه 5565 
- القرآن 3 ا 57 1ن 
كعانة ل 0 أيءة 
مراعاة السحدات ‏ الاستعاذة آرم 
الجي بالف أءة 5م 
م الصوت فى القراءة كيه 
الناب الثالث : 0 0 الناطن فى الثلاوة 0 
فهع عظمة_الكلام وعلوه 
| التعظيم للمتكلع 5 حضور القاب - 
التدين آم 
التفه اام 
اعد , مهو ائع ألم كن 
التخصيص__ 5 


1 
( كتاب الشعب ) 


دعاء عتية الغلام وآدم عليهما السلا 


كناب آل 218 عنه 2 
نائدته 55 الله تعال, عئيه 
فكسلةة حالس آلل الام 
فضيلة التهليل 4 

01 التحسك وشية الأذنا 

الاب الناد ق آدإاب النعامء وفضله 

و فضشل 0 الأدمية المأتورة 
فضسلة الدعاء 

اي _اليعا 
تخي الأوقاث الشرينة 
أغتنا ا 1 لد فيه 
استقباك_ القيلة 
5 اللفه ل 


الالخاس فى الدماء ‏ أفثتا الدعاء الك 


الدد نه 
التمعة واثرها فى اخاط الدعاء ب رد 
الظالىب الاترار بالاسارف 0 مهم 0 
كفارة النفلر الى الراة كمه كه , 
الاستسقاء بالفياس مه 0 
فغسلة الصلاة الله 8 


00 


تثفار الولد رائم لدرحات والده 
أحب العاد الى الله 65 | عند_الاستقاطى امه 
الاب الثالث : ق ادهية مأثورة ومعزية علد المسناءب عند النظر فى المركة_ ‏ كله 
الى أسيابها وآربابها 6 أ عند_ثماء_الحاجق 7 
دعاء الفح 5 | عند التهنثة بالتكاح ب عند قضاء الدير 03 
دعاء مائشة رفي الل عنها 284 ١‏ قائدة الدمام - 


فور سك الدزء ار أبع 


الصفحة الصفحة 
000 5 : تذكر أن النوم نوع وفاة .11 
كناب ترتبب الأوراد وتفصيل يم د 
الورد ١‏ 1 0 أوراد 55١ : ١‏ 
أحباء الليل 1ه ترتسب ويك الرايم كه 
الاب الأول : فى فضبسلة الأوراد ' |الورت الخامسن من وداد الليل 511 
وتر تيسها وأحكامها ون | سله قُِ أورادهم 0 
فضيلة_الاوراد 5 | بيان اختلاف الأورادباختلاف الاحوال م؟- 
ببان أعداد الأوراد وترنسها 7 | أحوال الريد. 11 
الورد الأول من أوراد_النهار /لزه | العابد ا 
تسيابق السلف الى المسحد قبل الفجحر 4ه العالم ان 
ل شتعال ١‏ 5 | تقسيم_تهار العاام 11 
نواع العبسادة بعد الصبيم الى طلوع تفسيم ليل العا 1117 
ل لشمس 00 وذ 
لأدعة 1 ترف لا 
الأذكار المكررة 1" |الوالى 118 
أعة 9" | اموحد 118" 
الملسسعات العشر 4.14 أساس قول الأوراد 51 
حند السيعات العثس 8 0 الباب الثانى : فى الأسبابالميسرة لقبام 
3 0 5 
شلك ْ 5 5 
الورد الشان / من أوراد التقان وال اللبل 5 الليالى التى سدكت 
الوظيفة الأولى 0 احياؤها وق فضيلة احياء الليل 
الوظيفة الثانية 0 وما بين العشماءين وكيفية فسدية 
الورد الثالث نهدل أوراد النهان ان الل ع 
الوظيفة_الرابعة 0*0 | نشييلة اجياءها ين العسساءن. 3 
د بالكسبت 0 2 1س 5-9 0 
الفيلوك :ل | نسان الأمساب التى بها بتيسر فنا 
الورد الرابع من أوراد النهار 5١٠‏ |* اللي باب العى بها يكيدي ( 7 
ال سا يه إ د سان طق القسمة لاحزاء ليل 545 
الورد السادس_من أوراد_التقار ا اللا( . والأنام الفاشلة مع 
الورد السابع من أوراد النهار مب | بان اللبالى والايام القاضد 
ببان أوراد الليل 11 ربع العادات 
الورد الأول من أوراد_اللبل 1 | كنات آداب الأكل 114 
ااورد الثاني من أوراد الليل 115 : 
- ا 1 د الياف ١‏ : نيما لايد للمتفرد مله 494" 
الورد الثالث من أوراد الل( 1 | الباب الأول : فهالانك المنفرد منه 
آداب النو 117+ ار الأول 3 الآداب لتى تنعدمع على 5 
الطهارة اللي به اك الاح ا سممة 0 
"اث آلات_ آل م 17> الطعا الحلال الطيب 14 
تحشم_آلات_الطيارة | غسل اليد قبل سل اليد قبل الطقام 14 
التوية 4 |السفر والائدة 6٠‏ 
الاقتصاد فى _الفرة 4 | كيفية الجلوس على السفرة 1-7 
عدم تكلف النوم | نية التقوى على الطاعة بالأكل 301 
استقبال القبلة عند النوم وكيفيته 55 | الرضاء بالوجود من الطعام ام 


الدعاء 6 | تكثير الأبدى على الطعام 165 


الصفحة 

3 الغاز, فى آداب_حالة_الا 165 
آداب الشرب أ" 
القسع التسم الثالث ما ستحب بعد الطعام 00001 
فسل_الدس_بالأشئان ه16" 


الباب الثاني : فيماير بدسببالاجتماع 
والمشاركة فى_الآأكل 

الكلام على الطعام 

قتشكقشبط ألر فيق على الطعام 

ن ك التصئم أثناء أله 

فسل البد في الطسيت وآدأبه 

عد أقة أكل هْ 

أ لتنز هه عمأا ستقدذره قير هَ 

الباب الثالث : فى آداب تقديم الطعام 

الالشو أن الزاد 

آداب الدخول للطعا 

عدم أل فت ألطعا 

التورط فى الد 

آداب تقدد ألطعا 

ترك أ ترك التكلت 

أقتر أحات الضشيف في الطعام 

شية الضف لشباة 

هل أقدم لك طعاما ؟ 


الباب الرابع : فى آداب الضيافة 


آداب الدعوة الي الطعام 
عدم 3 . لع لله عر الفقي 
عدم الامتناع عن الاحانئة لعد المسافة 
احابة_الدعوة وصوم التطوع 
الامتناغ عن الأحابة عند الشسهة 
ألسة الصحصحة عند أحابة الدعوة 
آداب الحضور لمنزل الداعى واللوس 
قه 
التقاليد الاسلامية فى الجلوس فى منزل 
أأء 
من رلى ملكر ١‏ قْ منزل عي 0 
آداب أحضار الطعام 
تفجيل الطعا 
اتقاد نم 5 أولا 
شرب ألاء ألمث فس ل اليد بلماء القار 
ألطف الألو أن أولا 
إكتابة_قائمة_بالألوان 
الألوان قل الاسشسقاء 
هدم قيسام الداعى من الأكل قبل 
لذ 0-4 


ف 


قدي الكفانبة من الطعام 


ا 
ك1 
1 
1 
ان 
/اه 5 
14 
1248" 


148 
00 
000 
1 
كه 
بك 
انل 
515 
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ك1 
ك1 


5115 


0 


318 
0346 
فقن 
فنا 
تفن 
زفت 
من 
ين 


اذا 


ا" 
ا 


أخدذ السو ف ما( تسقى من الأكل 
آداب الانصراف 

انصراف الضف طبس 65 
أدب _خروج الضيف 

مده الخسافة 

فصل_بجمم آدابا ومناهي طبية 
الأكل فى السوق 


ضرورة الغذاء قبل الخروج 
| كسس و2000 


الطعام الى أهل الميت 
الأكل_عند_ الظلمة 
بعض آدابت الضياقة 
كنات آداتبت النكاح 


الاب الأول : فوالترغيب فيالنكاح وعنه 


تنفيذ_سئن_الله فى الوحود 


رجاء دعاء الولد الصا 
شفاعة نوم آلف 


حر غوائل أ لشهوة 


ثح 


احتمال القاصه ب حقوق الزوحات 


الباب الثانى : فى العقد واحوال المرأة 


عند العقد 
العقد وأركان _العقد 
آداب العقد 
ما رم أعى ق الووحة 


ما يجب توفره فى الزوحة 
جتتتتةتتت 


"6 
1 


يف١‏ 
ل 
لاا 
يفنا 


> جا م عه 


> > > > > 
< << م هرا اه 


4> 


الصفحة 


ذوائد_اليكارة للف 
صبي العيصر 714 
العرابة_القر بة وفعف ااتسل ا 
أخنيار الزوج 1م 
الباب الثالث, : فى آداب المعاشره وما 

يجرى فى دواع التكاح 71 


وحباب الزوج - اأوليمة 7 
٠.‏ شرم 7 
ل والزاح مين 


مزج الداعة بااحزم 07 
الاعتدال في_أامعيرة اعرف 
كيعب عق ألر حل لع 8 74 
بحث فق خروح المرآة الى الأسواق 784 
الاعتدال فى النفقة احا 
نعليى الزوحة علم الحيص كر 
الهدل_عند_تعدد أأازوحات .7 

“هام بين الروجين كرفا 
آذآاب - 0 
ا ونال 
أسناتب ألم ل رضن 
آداب_الولادة 1/14 
عدم الفرح بالذكر والحزن بالانئى خرف 
الإذاز فى أذن ألو 5 ,1م 
اختار الإسو 075١ . ١‏ 
العقيقة :7 
التجنبك بتمرة أو حبلاوة :07 
الطلاق _ودواعه 0/17 
افتداء اازوجة يدف 
وقت ااعللاق يكن 
عدم الجمع_بين_الطلقات_الثلاث 72 
المتعة :071 
عدم أفشاع الأسرار 071 
حقوق _الزويم على ااروجة 55 
حق الابنة على والدبها 3 
آدات 1 وحة 1 


الجداد على الزوج اه؟ 


٠ 1‏ مه 


كناب آداب الكسب والمعاش 7١6‏ 
الساب الأول : فى فصل الكسب والحث 


عليه ولا 
المماصلة بين العمل والسوًا ١‏ وملا 
الاب الثاني : فى علم الكسب وطرقه .”ا 
اك 321ل الب اكلا 
اران البيع ب العفد اكلا 
اللعمود عليه طهارته نكف 
الانتفاع به كف 
صحة تملك البائع_له معنن 
اإقدرة تسسلسمية يك 
تخد بد المبيع ذف 
قبض المبيع_قيل_سعه 5/, 
الاإبجاب والقبول فى الميع 0 
الوقد الثاني الريا ا 
الدقد الثالث السام 71 
العضب الر أبع الإجارة اا 
العقب اليخامس القراض زف 
رأسر الال يفف 
الحيخ قف 
العمهيل زفف 
العقد_السادس الشركة اا 
شرالة المقاوضة امف 
عدتتك ف 
م كك أو حجوه 001001 
شركة المنان نمف 
الاب الثالث : فى بيان العدل واجتئاب 
الظلي ف العامة هلإلا 
القسم الأول فيما بع ضرره : الاصكار دلالا 
تزبيف اللفود وثر ويج ألز بيعب ذف 
القسي الثاني ما دخص_ضرره المعامل 1لالا 
الثناء على السلعة 0 
النفى عن_الفشس ا 
الامانة بي الكيل والمبزان ورب 
الصدق 0 سسعر اأوقت هم 


فهرست الجزء الخامس 


الصفحة الصفحة 
ألباب الرابع فى الاحسان فى المعاملة ‏ 7690 | الحلال المطلق ١م‏ 
دار م | الحرام الحض كم 
أحتمال الغبن | ما لتحق_بالحلال المطلق ”كم 
الاحسان ق استيفاء الحقوق | ما بلتحق بالحرام اللحض ”ام 
ع جو ١‏ | المثار الأول للشيهة فنا 
20 النادم صففته ركف الشك في السبب المحلل ومثاله 17م 
لاحسان الى الفتر من طريق الدن ‏ 045 | اب كت سيج د 


الاب الخامس فى شفقة التاجر على تر حي - ومثاله حالم 


ده نيما نخصه ويس آخرتك_ 15/ | حب السنب الحم دمتالة | 10م 
نية أالتاحر عند مباشرة عمله 07 امثار الثانىللشسهة - منشوٌ:الاختلاط الم 
أختيار م 0/55 2 تعدث 


. 7 3م 
عدم الانشغال بالعمل عن الصلاة 1 | اختلاط الحرام المحصوو بالحلال غير 
د 3 لاذلا | ١‏ 45 
3 ق والتجارة ‏ 748 | اختلاط الحرام بالحلال من غير حصر .7م 
أثقاء_مواقع الشبهات 1 | المثار الثالث للشبهة ‏ أن يتصل 


مراكيه نفسة قل ميم معاءلاكة هنا المي العلل ممصي سس 111 
كتاب الحلال والعرام 4 يه ق_القرائن كم 
بآب وَل ف فضي ل ومذمة 


الحراءا__ لس 5*8 | أشطيق رسيي نفسه م 


أصئاف الحلال ومداخله ١‏ | الثاد آلر الام الرابع أنه الاختلاف فى 
م ١م|‏ _الأدلكة  _‏ _ لاش ويل 
صئاف الكسب الحلال | تعارض الادلة م 
خوذ من غر_مالك ام | تمعارض العلامات ويم 
الفىع والغنيية وما فى حكمممال 5 | تعارض_الأشباه ؟مم 

الزكاة والوقف والنفقة وغرها 1 | الباب الشالث فى البحث والسوال 
ابيع والآجارة وما فى حكنها لم دافجي والاعبال_ونظئهيط_. ددم 
ألهبات والوصابا والصدقات 67 |المثار 0 أحوال_المالك كم 
المر أت ام/ امالك كم 


درجات الحلال والحرام 85 | ألشك فى حقيقة المالك_لرسة 065 
0 3 15م فه حعيفة المالك بالممارسة ذالم 
0 1 | الثأد التق ما يستدد الشسك فيه الى 
رع التقد 15م سبب فى المال لا فى_حال _المالك أكى 


و ين 6م | هدية من خالط ماله الخرام وماق حكمها /"١‏ 
دترجات م م من ماله حرام ولا يدرى 
نقاعة و الحا 


أمثلة الدرجات الأربعفالورعوشواهدها ١1م‏ 


الآخذ من الناظر على وقفين مختلفين 
ورع الصالحين 1 فى جهات_الاستحقاق عكم 
ورع المتعين عو جر و 22 2222222 222 
- 5 شرأء دار قى بلد_بها دور ب3 | 6ثلم 
فب الى ١‏ 41 | عاص فب لوول ألم 
اباب آل أنى فى مراقب الشه ت لمق 8 : . ابكار 
ومثار أتها وتمييزها عن الحلال لبا 0 ل المالك ومد2 سآل 2 الى 


د 0 
اتام 41١‏ حي بجب السؤال 0 لام 


الات الرايع ق 6 0ك التائب 


عن المظا 
ل الأول فى كيفية 


3 01 3 0 


الالية 


١‏ رثة عند ده 


لأهله 


هل انتقال المال بغير صفته 
النظر الثاني في اللصرف 
أذا كان للمال مالك غير معين 


انار رمد لضام 
العامة 

التصدق بما هو حرا 

ل اراز 


ف امال الذى لا مالك له 
أى شية 


ئدذة 


ورد المال 0 
الاب التخاى فى ادرارات السلاطين 
' وصلاتهم وما بحل منها وما بحرم 


الأول في جهات الدخل للسلطان 


هأ أحياة السلطان 
الادرار مما آأ شتراه السلطان ى الذمة 
الادران من شرا المسليين وما فى حكمه 
الادرار من ل لخر أنة 
درحات الورع 5 حق السلاطين 
النظر الثانى في قدر الأخوذ وصفةالآخل 
الباب السادس فيما بحل من مخالطة 

السلاء ع الظلمة و 

ل السطان الأو 

دخول السلطان الظالم _زائرا 


الصفحة 


امتزال السلاطين 
0 ن الظالم وتفريقه على 
لفقراء 


سرقة مال السلطان الظالم وتفريقه 
ع 


المعاملة مم السسلاطين الظلمة 
تجاره فى الأسوأقالتى بناها السلطان 
له 


ضأة ن و 
اخدمه 


جفخخ ب || 
أستعمال ما ستيه السلطان الظالع 
ف الأرذ 


المال الوق فب على الصوفية 
الفرق بين الرشوة والهدية 
تناب آذات الألفة 

الناتب الأول قُْ فضلة الألفة والا خوة 
وى شروطها ودرجاتها وفوائدها 
فضيلة الألفة والأخوة 


الأخوة ف الله والأخوة فى الدنيا 

البفض ف الله 

مراتب الذين يبغضون فى الله وكيفية 
معاملد 

الصفات أل* م« تحتار صحته 

الاب الثانى فى حقوقالاخوة والصحبة 

حق الأحوهة ىق 

حق الأآخوة فى النفس 

ق الأخوة فى النطق 

ق الأخوة فى العفو عن الزلات 


حق_الاحوة ألدماء 
3 الأحوة ف الو فاع 
- 0 ا 
خاتمة الباب الثانى ‏ جملة من آداب 
العشر” 5 والمجالسة 


أدب ١‏ الطر به 
دب محالسة اللولع 
أدب محالسة العامة 


مضار المزاح 


د 


فهرست الجزء السادس 


الصفحة الصفحة 
الباب الثالث : فى حق المسلم والرحم جملة آداب المعاشرة 1 
والجوار والمال وكيفية معاشر: 441 | حموق الحوار ١كءا‏ 
144 محمل حق الحار 1.25 
| حعوق الأقارب والرحم 10 
عدم أبدذاء د 5 | حعوى الوألدن والولد 1.4 
صفات المسلم_والؤّمن والمهاحر 1 مر د بن 17 
عقاب_من_بؤذى المسلم فى الآخرة ٠‏ | حقوق المملوك ١)‏ 
ثواب أماطة الأذى عن طريق المسلمين .16 | الرحمة بالمماوك 30-6 
التواضع المسلمينٍ 35194 من وصاناه ألله عله ا 
عدم سسماع الثمم 1 | معاطة السلف مار 10 
عد أ أ 43 0 ره ١‏ 
لايك | أمثلة العفو عن اكقدرة 57 
الاحسان الى ١‏ 5 أطبقات أهل الحنة 1 
ستندذان قبل 00 5 | رحمة الاسلام بالخاد 1 
: كدر عم 14 انسانيتة سباق عله و 1 
توقير الشيوخ ورحمة الأطفا 147 8 أضكل 
قَه ألوجه 1535 

من وصاياه صلى الله عليه وسلم 1 كتاب آداب العزلة 

عد 51 وى ١‏ 
صفات المنافق 5 

الجوار 5 | __وحجج الفرشين_____ ل 1١18‏ 
نزال الناس_منازلهم بيه | سماحة الاسلام فى ابداء الآراء 1١‏ 
اصلاح ذات البين 1 م 

ستر العورات 775 | حجع الاللين طش 

زر 


اتعام مواخ أل ١‏ ضعفها : : , 15 
شفاعة ن والسعى فى قضاء المرجحون للمخالطة وآراؤهم كل 
حاحاتهم ؟..[1 ١‏ زالى واعتد 1٠‏ 


ابتداء المسلمين بالسلام والمصافحة ©..| |أممة ايا 


لخ 
الائلين الى تفضيل العزلة 107 
تشبيل اليد ْ ١٠.7‏ 3 ين الي رآ امل يحل 
الانحناء عند السلام وغيره منالعادات ٠٠.6‏ | كي 00 
6 . 5 و 4 | 


0 شرار_وآأتقاة الال الفائدة آنا . ١‏ 

1 0 20 5 كن ولى_ ٠:‏ 5 
اجتناب الأغنياء والاختلاط بامساكين ا التفرغ لعبادة الله ومناجاته 10 
الاحسان إلى يناي دير ارو 14 
ا لسر وار ١.1‏ | الفائدة الثانية : ا 
ا ا ل .ا أالمعد ٠‏ العا 1.0 
عبادة مرفي السامين و وي لي م 01 عي 16 
ل 8 .أ 1 5 وف وال 0 : .هأ 
آكداب المعزى ١‏ الرياء 00 


بعد العتزل عن طمع الناس فيه 


و 2 
:الفائدة السادسة : 
:الحلا مشاهدة الثقلاء والحمة 
آفات_العزلة وفوائد_الخالطة 
'الفائدة الآأولى : ند أ 
التعلي وآ ٠.‏ | التبكى عند الخروج من المتزل عي 
الفائدة الثانية : لا سرجه بد الكداد الس د 
ل والانتفا ا الاحتياط بالنهار والتحفظ بالليل 
االفائدة الخالثة ١.517 ٠‏ _عنتدالفم _- لب كلما 
: م ١‏ الرفق_بالدابة ١١17‏ 
التآدس والتادتث 1١١17‏ اللوازم التى ستصحيبها المسافر ١.54‏ 
الفائدة الرابعة : اا كل 
الاستئئاس والادئاس ٠١‏ | محمل الآداب الماطنة 1٠‏ 
الفائدة الخامسة : ١١‏ | البا بالثانى : فيما لابد للمسافر من 
نيل الثواب وآنالته 1 | سا ١‏ 
الفائدة السادسة : 
التواضع 


الفائدة السابعة : 


البساب الأول : فى الآداب من أول 
النهوض الى آخر الرجوع وف نية 


احفر ولئاك._ للامام الغزالى خاصة 
5 8 1 5 بعض فتاوى مام لظ خاصة 
الفصل الأول : فى فوائد السفر 17 5 1 
سل الأول .| بالسفر 0 
المسافر أخلاق تقسيه  1.8١‏ ]سيب السفه ل للد 1١١٠١‏ 


فتوى الفقية الفاسق لا يعتمد عليها 


فه آاوفات 0 
3 


له 
العشساع 


الصبح 


الصفحة 


1١116 
1116 
مادا‎ 
111 
١1١15 
!١11 


كناب آداب السماع والوحيد 


الباب الأول : فى ذكر اختلاف العلماء 
وكشف الحق 
فيه وبيانأقاويل العلماءوالملتصوفة 


فى اباحة السسماع 


تحليله وتحر دمه 


ألتشيبهة بالمتدعة 


الحداء للجمال 


سماع الأشعار الفاحقة , 


1١15 


١1١ 
1١1 
لعل‎ 
لكل‎ 
اال‎ 


1١1 11/ 
١1١ 1/ 
١1114 


١11 
١17 
١117 
١17 
1١17 


115 
لدان 
رلا 
اليا 
11 
11 


1١1517 
لل‎ 


, 5 


جو حش ابن 


ع 
أن حجج اين بتحرير الماع 
_ والحواب عنهطم__ ل لد 


المقام الأول : فى اله 
0 معاملته مع الله 
المسة 


اللقام الثانى : بعد الفهم والتنزيل 
الوحد 

أقوال الصوفية فى الوجد 

قوآ لحكماء ف الوجد 

مسا له 

1 ا 

شن الحال فى الوجد 

أركان أ 2 ق 

أقسام الوحد 

اكتساب الخير من مجالسة أهله 

واج الصوقية عند قراءة الترآن 


0 جد ١‏ ن ود ع 


القام الثالث : السما 
آداب السسما 
5 امات والمكان والاحو ان 


مراعاة راحة السماع 
حسن_الاصفاء 


أثر السماع ف الاكار 
رافع 1[ ت وآ ع 
حد دف معتر فا بك 


فهرست الجزء السابع 


١‏ 6م 


كتاب الأمر بالمعروف والنهى 
عن لكر 


والنهى عن 0 وفضيلتهق اهماله 


ا١امك‎ 


اضاعت» /14 ١‏ 
درجة الآمر بالمعروف وآلنهى عن انكر 
نين _الأصيال ل 11568 
قا 11 
الاستعداد عند زمنى الفتنة _لدفعها ‏ .111 
وحوب_مقاومة_الظلم 15 
محجارية ميم تآمر يما لا نه 11 
هلال الصالحين المتفاعسين عن محاربة 
ل الك 118 
مقاومة المنكر (فضل من الاستشهاد فى 
الصسرب ااا سس 9ؤاآ 


حزاء الآمرين بالعروف الناهين عن 
لاا سسسسشس 


آكرم الشهداء على الله مجاهر بالحق 


عند ال ؤساء الظلمة 115 
بعض_الآثار فى _الأمر_بالعروقر 1 
_منزلة الناصح _بين_قورمه_ ا 
الماببه الثائى : فى ركان الآمر بالأعروف 
3 11 
أركان_الأمر_بالمعر وف 11 
الركن_الأول - المحتسب 11 
3 طه _ التكليف أل 
الايمسان العدالة ‏ احتسساب , 


بأرتياط الممسيب يسبيه ١114‏ 
أرئكاب 1 5 واستثكار الصغرة ]10 
را لهم الاتفل اليو 7 111 
لمق أ بن 11 
لحتسات الكافر على المسلع 11 
الأذن ‏ و سف رأى ١‏ وأفض الل 
-هراتب الحسية 11 
شجاعة السلف فى الانكار على الاثمة_ ؟١؟١‏ 
. الساواة 0 
هسلم_بقلوم منكر ا لأمير الؤمنين 2 [16١"‏ 
زهد الرجل ى استحباء الخليفة من 
ذكر (0): كل 
انتصار الرحل .. عفة الرحجل 1 


امام مع السلطان ب السام مع 
لالح س٠٠حبب‏ لح 


الصفحة 
الآأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حق 

عام الممنين _جبيعا__ لل 108 1, 
بحوث_نقسة_ كل 
المسلم مع والده 1 


درن 
القدرة وحدودها 14 


ولا تلقوا بأنديكم الى التهلكة 13 
بحوث فقهية ب مى وحدود 


حسبته 1 
تطيلات_فلسفية 11 
استطراد ‏ ظر ف لا تسقطالحسية_ 1111 
ت ترك الحصسة 11 
استفتاء القلب و وجهة ألدين 151 
اقرة الله فى تحديد اموقف 1115 
جل اتجده ‏ 35|]أ 


: 1116 
أله آل مواحهة ألعاص أل 

الركن الثانى للحسية ب ما فيه 
لستغت كا 
يف الملكر 117 
5 النكر ‏ علنية المنكر ‏ 4[؟1! 
أن ١‏ 1 

الركن الثالث - المحتسب عليه معتى 

الحمسة يففق 
تحليلات منطفية اق 
بحوثك_ثقهية 11 
الركن الرابع ب نفس الاحتساب 2 1151 
درجات الاحتساب_ ليلا 
الدرحة الأولى : تعرف [أنكر. فقن 
الند حة الثائية : تعر نف المثد فقا 
التلطف ف تعر يف المتكر نفل 

الدرجة اكات : التهى بالوعظ 
5 116 
والتخويف بالله تعالى 111 
التلطف ق الوعه لفلا 

الدرجة الرابعة: السب والتعنيف 
الفليظ الخه أفقدا 
اتن التعثيف فى الخو فلك 
م2 الحافسة . التق اخقنا 
عن الى فى مختلف الظروف ..17؟11 
حدكث 3 
للاما أوانى ١‏ لرقق 


الصفحة 
الدرجة السادسة : التهديد والتخودف ؟؟؟١‏ 
الدرجة السابعة : مياشرة الضرب 


بالجوارح ضفل 
. الدرحة الثامنة : العاونة لدفع المنكر !158 


يبان آداب المحتسب عرف 
الورع ‏ حسن الخلق كفل 

لإرفل 

0 العلائق رف 


بالمعروقه الرقيلا 
ألباب الثالث : فى المنكرات المالوفةق 


الات س1 
.منكرات_المساجد_ ليرفا 
أصفرة الصلاة_ فل 
منكرات_الاسواق_ 1 
الكذب فى _ الى أئبحة 1 
الاكفاء الشغاا ف البو 10 
ببع الملهى رشقل 
منكرلات الشوارع قفن 
ضص مأ 5 ١‏ المأرة ‏ “؟؟! 
حمل الدواب ما بؤذى الناس ع 
الذبح فى الطريق ارسال ألماء من , 
8 551 
الكل العقور أمام المند 15 
منكرات_الحمامات 0001 
الصور على باب الحمام أو داخله ب 
كشف العيدة للد 11555 
الانبطاح على _الوجه_للدلاكت 1551 
غمس اليد والأوائى النجسة قى قليل 
سيهن الاف لس 11988 
وجود حجارة ملساءيخشىمن الانزالاق 
عابيها ا 
٠‏ 8 0 2 م11 
استعمال ما 155 
نظر_النساء 1 1155 
لا رخصة فى مشاهدة المتكر أت 1155 
للتسبيلسييب- 1156 
تتحرم_خرق اذن الطفل لوضع الحلق_ 11555 


الصفحة 
حشور المبتدعين ‏ الاسراف فى الطعام 
_والساى لل 11897 
النكرات_العامةق 114 
التباطوٌ عن ارشاد الناس 1554 
ثم الفثياء المتكلنين عن الارشاد  (١51‏ 


على المسلم أن يبدأ باصلاح نفسه ثم 


سقهيممل لت طب ل لل 119 
الاب الرابع : فأمر الأمراء والسلاطين .5؟١1‏ 
بالحروف وتهيهم عن_المنكر ٠ه‏ ؟ | 
طررقة_ ارشاد_السلاطين ٠‏ 2؟| 
الأثور عن السلف فى وعظ السلاطين ‏ ١ه"!‏ 


انكار الصديق رفضى الله عنه على أكاس 


1 معاوية ؟9ه؟1 
اكد ضية طب اف واس اليصة 11 
انتتصار أله عنه لمي ؟0؟ | 
لا ار نت 2 ل وا 55 
عظة ابن شميلة لعيد الملك وان مهم؟! 
عظة 7 اليصرى ساب عه ؟ 1 
للستت 11 
آم الحجاج نتعدس آمر الحجاب عدب خطيط حتى قتل 65؟١1‏ 
أاستفتام أبن صيرة للشعبى والحسن 

البصرى ١117‏ 
جواب الشمبى عن سزال ابن هبرة. ١١0/‏ 
جواب الحسن البصرى عن سؤال ابن 

هبيرة لام ؟ ١‏ 
بالشجاعة والعللي_ ل 1١188‏ 
شهادة آن_آاي ذؤب _ فى الغفارنس_ 8ه"؟١‏ 
شهادة ابن أبى ذؤيب فى الحسن 
سهزملب هوكا 
شهادة ابن أبى ذؤيب فى أبى جعفر 

المنصور 5 
البتدماء أي جف ٠‏ النصور للأوزاعىي 1555 
الموعظة_نعمة أن_يتعظط |511٠‏ 
فش._الرعية ل 
ا 1 
الترغيب فى ١‏ الصا 11 
مراقبة النفس ومرعاة العدل 11 
التخويف_من_الظلم حمل 
عفة_الأميى كفل 
تغاوت_الأمراع شا 
قبول المنصور_لموعظة_الأوزاعى 115 
أهتمام النعيرر بأمور_رعيته 1 
قبوله موعظة الناصح 1 


أ ٠.‏ ع 


عدل ملك مث بد با أسيابت 1 
دعاء أله علية السلا 11 
خطاب 1 فيان اله للا 
صفة حلساء الثور رع اع 1 
خطاب الثورى لل شيد 1 
ا شبد_لله ففكن 
الرشيد عند قراءة خطاب الثورى_ [؟! 
نكاء الرثسد_من_.عظة_نهاول ؟/ا ١‏ 
كمون يف 0 . اا 
حب استطلاع الثوري_ لا بجبله يفف 
١‏ 0000-7 ا جه ال نساتين أصحانه 1 
التورىي 'وآ العتضد 1 
محاوية الثورى للمعتشا 257 0 للمساكين ل اجتماع المكارم 
نحاة الثوورى_منم المعتضد 1 0 لمن 
مقارنة بين علماء السلف وعلمائئا ‏ ؟/9إ؟٠؟‏ ا : آدابه أخلاقه رأفل 
ول وْسووويي م 9 امه لخدمه ‏ دعلؤه اء اناا 
كتاب اداب المعبشة وأخلاق تساهله 4 آمر_نفسه 105 
7 كن وصفه_فى_التوراه والانجيل لعل 
لنيوة فلن بدؤه السلام مصافحة غيره ‏ كيفية 
اسه 8 الل 
بيان تاديب الله تعالى حديبة وص فيه : 
آدايه ضلل ألله عليه وسيلم بالقرآن اذا حلوسه بين أاصحابه ‏ اكرام الداخل 
نكا عليه كفن 
بعئه بمكارم_الأخلائى 0 أ ثعائه (صحابه بكنة 11 
لا اا 117 أما كان نقوله عند القيام من محلسه 1118 
1-2 عن مكثرم الاخلاق 141 ا دي 2 
وصيته آلله عليه وسلم لعاذ 9؟( أبيان كلامه وضحكه صلى الله عليه 
بيان جملة من محاسن اخلاقه التى قوري ااا 
جمعها بعض العلماء والتقتها لغة أهل الجنة يهنا 
من الإجار الى ١‏ كلامه أله علية و 155 
سخلؤه صلى الله عليه وسلمء 202 مهبو | سكوته صلى الله عأيه و 0 
خدمته_صلىي_الله_عله_وسلم هله 146[ |تبسمهة فى وحوه أصحابه الكرل 
. شط ياي 11 بيان اخلاقه وآدابه فى ١‏ 0ك 
#آيثارة صلى ألله علية وسلم ب أحب مك 
للوليمة 1 ا" عر 
عيادته للمرخ وشهوده للحنازة ١‏ أدبه عليه الصلاة لاحو الآكل 1 
مع عوك تواضعة صلى بعض أنواع طعامه ن 
الله علية وسلم 1187 سل _ لل كنا 
بلاغته الله عليه 07 شفقته صلى الله عليه ان 1*.5 
. ته على فت 0 كان اللحم #حب الطعام الية 2 
عدم اكترائه بالدنبا بار | عليه وس 12017 
لباسه الله_عليه 8 | بعض مأ كان يحبه وما كان يكرهه من 
تختمه صلى الله عليه وسلم ‏ اردافه العام لل 1104 
غره _خلفه م بهم | لعق أصابعه للفرل 
ما كان يركبه صلى الله عليه وسلم حبه م؟ كان يقوله صلى الله عليه وسلم بعد 
للطبيب 11 11 
محالسته للفقراء ب مؤاكلته للمساكين 11841 | كيفية شربه صلى الله عليه و المفرل 
اكرامه لأهل الفضل ‏ صلته للرحم 155٠.‏ هق ستة ما 


الصفحة 


بان آدابه وأخلاقه فى اللباس لال 

ما بحبه من اللباس صلى الله عليه 
3 | 
2-0 ا 
فائدة الخاتم ا 
هة عبامتهاءلي يضي الله عنك 11 
كبفمة لبس ونرع لويد 0 
ينه فى له إملئنه للق 

تبرك الأطفال بفضل مائه صلى الله 
3 181 

بيان عفوه صلى الله عليه وسلم مع 
فو ه ع, الذى روماه نؤلة مقر 
فوه عن الذى أراد قتله 1 
عفر معي آلتي آرادت قله سما []0! 
لوه عدن تسحية فق 
عفوه عن آبن_يلتعة فق 

بيان اغضائه صلى الله عليه وسلم عما 
ل ففل 

بيان سخاوته وجوده صلى الله عليه 
زفارنا 

وصف على رفى الله عئه له صلى الله 
شحاعته صلل ألثه عليه و خرن 


اضعه علية كد والسلام ففضق 


و ا 


1170 


الصفحة 

بيان صورته وخالقه صلى الله عليه 

وسلم الوسقرا 
ربعته صلى الله عليه وسلم وتجاوزه 

أطوال غره كضنق 


لونه عليه الصلاة والسلام لف 
شعره عليه الصلاة والسسلام 115 
حسنه ونور وحهه عليه الصلاة 
والسلام وحاجباه وعيئاه. صلى الله 
عليه وسلم 155 
جمال خلقه صلى الله عليه وسلمع 1 
عب رائحته سة وى عرو ١‏ 
مثنيةه امراردا 


بأآن معددز انه وآياته الدالة علىصد ته ١؟؟|‏ 
قواله وله بال 0 الله عليه وسلم 
شاهدة بصدقه تفرورن 
علو _منصيه _ومكانته عند الله_تعالى خرفرنا 
أمداد الله تعالى له صلى الله عليه وسلم ؟؟؟1 
زاته ألله عليه و يفرضق 
أخبار. صلى ألله عليه وسلعم بمقتل 


06 صلى الله علية وسام بمقتل أبى 
أبنى_ خلف 
أخباره صلى الله عليه وسلم بمصارع 


قل 

قرفل 

أخباره صلى الله عليهوسام بأول (هله 
لحاقة به 

القرآن معجزته الكبرى صلى الله عليه 


تحديه بلغاء قريش بالقرآن 


1 


امت سس ا ا ا ا اال 


قهمرست الحز ء الثامن 
سس 
1 1 العلوم العفلية والدينية والدئيوبة 
بيان معنى النفس والروح والقلب والاخروية اا 
و - 0 ضرورة الجمع بين العلوم العقلية 
.معني الم والشرعية لهل 
مشض_الروج 15 ' تناقض بين العقل وإلء 
معتى التقمرى 0 ل 
بيان 0 اين م0 | بيان الغرق بين الالهام والتعليم 
: لقاب 4 | والفرق بين طريق الصوفية فى 
اصناف حنود القلب 1 استكشاف الحق وطريق النظار ./150 
بيان أمثلة القلب مع حنوده الشاطنة ١21‏ طريق الصوفية فى استكشاف الحا 19/1 
5و وُ 
ا 0 وجوب تعلم الفقه للمتصوف بن 
بيان خاصية قلب الانسان بيسان الفرق بين اللقامين بمشال 
7 9 
تسسا 2 0 ا أ ٠.‏ 
لعل أثال الأول تبثيل العلب بالحوض 
5 م قرم كشضة تفحر | القلبء ‏ #ل/ا|: 
الارادة لاه شرح تا ل وبع 
بان مجامع أوصاف القلب وآمثلته 1م؟| ا 
0 5 لع لقب الوا الللميا 
اسح 0 الفرق بين عمل الأولياء وعمل العلماى 1.1/1 
> -- تتم عدم موت قلب اومن 
الجاع المبوائي وى سر 0 تاوت درجت الأبمان بتفساوت 
الا 1 الع ال ا يي و 1 
الصفات أت لدة مء٠‏ طاعة الفضسب مهد | سيان ذ شواهد الشرع على صحة طريق: 
الصفات المتولدة من طاعة الشيطانٍ اهل التصوف فى اكتسساب 
الصفات المتولدة من قهر الشهوة المسرفة لا من التعلم ولا من 
القضب الطريق المعتاد 11 
ألقاب بالطاعات ش أفد أأء 
تأثر القلب بالمعا معنن ب ا 
بان مثل القلب بالأضافة الى العلوم الدلمل_القا د الكشيكت 1545 
تمثيل القلب_با لالد بالوسوا معش اومس سوم 
تمثيله_بقبض السيف 0 اليل 
أسباب عدم وصول أ الى القلب ١1؟!‏ الحسيت ألما معني الالهسسام 
نقصان القلب فى ذاته 0د مكل 
اكم_المعاصى على القلبع اعتوهوةججويج 
ضلال_القلب ذقنا أ 
ححاتب القلب كف ب لتم الخر أو الشر على 
.جهل_طرق التحصيل 4"( | _ _القلبت كينا 
مراتب_الادمان وأمثلة م" | كيف بلجو الانسان من الشيطان لم19 
ابمان العوا النحث عن ما هية الشيطسان مق 
أنمان 0 5 الحور مام ار 
آبمان_العار فين 1 


5لألء لا.» ألخة - 


يبان قفم تفصيل مداخل الشيطان الى 


أيواب مداخل الشيطان ل الغضب 
آل 

ير 

آل فاته مضار كثرة الا 

حب التزهم ‏ الطمع فى النآ 

العحلة معنم الشيطان ‏ المال 


الل وآفاته 
التعصب الأعمى 


القاعدة العامة فى كيفيةاتقساء 
الشسبطان 

دعاء آبمر وآ لاتقاء الشسيطاتد 

التقوى اساس النجاة من الشيطان 

مو امم نل ع 

أولاداطبسن ‏ اللائكةوحراسة الشر. 

أصناف الجن والانس .. صور الملالكة 
والشياطين 

سان ما يؤاخذ به العبت من وساوس 
القلوب وهمها وخواطسرها 
وقصورها وما يعفى عنه ولا 
ياخذ ئه 

آدلة العة األقلب 

العوآمل ١ج‏ 5 الفعل؟ 


الخا الملا 
الاعتقاد ‏ حكم الهم والفعل 
بيان أن الوسواس هل يتصور أن 
. بالكلية عند الذكر ام لا 
آراء العلماء فى انقطاع الوسسوسة 
مذكر الله 'تعا 
لنواع وسوسة آله لشيطان وار كل 
توم كر الله 
بان سرعة تقثب القلت وانقسام 
القلوب فى التغ, -- 
آمثلة الرسو ك صلى الله عليه وسلم 
القلب الطا 


الثلب آله 2 


بعض نقط الضعف ق الانسان 
لع شمر 


111 


الل 


11 
1١ 


فقيل 


كناب رياضة النفس 
وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض 
القلبف 


بيسان 2 5 فضيلة حسن الخلق ومتمة 


سوه الخلق 

بعض الاحاديث الواردة فى حسن 
الخلق 

جماع الدسن الخلق 


احباط الأعمال الصالحة بسوم 
الخلق 
تأثبر حسن الخلق فى السيئات 
الآثار ألو أردة 4 م الخلة» 
ببسسسان حقيقة حسن الخلق وسوء 
الخاق 
ض تعرئدفات لحسن الخلق 
, الخلة: للامام الغزا 
العدل وطرقاهة 
ا _ العفة قاها 
ببان قبول الأخلاق للثغير بطريق 
ال ياضة 
آدلة عدم قول الأخلاق للتغيم 
الأخلاق قابلة للتغير 
سيب اختلاف النساس فى قبول 
أخلاقيم_للعه 
مراتب ب النامر نميه لقبول الاصلاح 


ببان السب الذى يئال حسن الخلق 
1 : 
الكمال الفطرى 


كبفية اكتساب الخلق الحسن 
تأي العادة ف فريزة الآنسان- 


ميل القلب الى العلم طبعى 
التهاون ق الصغيرة يجلب الوقوع 


١ فى‎ 

نيان تقصب بق ألى تهسديب 
الاخلاق 

التخلى عن اللتوب مقدم على التحلى 


0 قَْ التطهر مع الذنوج 


117 


11128 


11 
11١ 
شرل‎ 


رنرقل 


الرقل 


118 


115 
١1 


1١18 
١118 
1115 


11٠ 


1157 


ا 


117 


1157 


115 


دها 1 
علامات مرض القلوب 
علامات عودةٌ القلب الى الصحة ١م1١‏ 
كيعية معرفه الوسط فى الامور 
غموض الوسط الحقيقى للامور ‏ ب9امع!| 
بيان الطريق الذى يعرف به الانسان 
عبوب_نفسه 
كيف يعرف الشخص عيوب نفسه_ 6م]!| 
الصداقة فى هذه الأيام 
السنة الاعداء ‏ مخالطة الناس ‏ ممع( 
بيانشواهد النقل من اربابالبصائر 
البصائر وشواهد الشرع على أن 
الطريق فى معالجة أمراضالقاوب 


بيان علاما تادر اض القالوب وعلامات 
عودها الى الصحة__ (2]| 


هي اتباع الشهوات 11 
طرق الرياضة لجاهدة اللفس ' إم)| 
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أصناف الخلق بالنسية لذكر الله 
ل الى اا سس 1664 
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تحرم النظلر الى وحه الأمرد 105 
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أمثلة مر عفة السلف محاققلة ابن 
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كناب آفات اللسان كل 
بيان عظيم خطر اللسسان وفضيلة 
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الآفة العاشرة ‏ الزا لاما 
[ 
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الدّفة الحادية عشر ‏ السخرية 
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افشاء السر_خيانة مظمى 
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العضبه ١148‏ 
١‏ 1 


عدم موافقة الحلساء ق معاصيهم 1.5ا| 
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المسلم 1 |[ ذم _الفضب ق القرآن .._والغضب_ قي 
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وذم حب المال 876 | المسمه بالصالحين 
لايواف نم الاك وترامة ع 0 | صرف النظر عمن هو دومه الى من 
الاحاديث الواردة فى ذم المال 1 هو دوته فى المال افق 
الآمار الواردة فى دم النا | | بيان مضبلة السخاء 
ا تي ٠‏ 1 ادر د المي 
7 سر ع" اا 
بات تا تو قطي 000 السك شكرة ن السه لال 
ل 1 ا لل يبي 
فوائد امال الدينية سخاء اارء_بحقن_دمه /ا/ا/ا 1 
الاسسمانة به على العيادية العام الو مضل ل شك كللاا 
الممدقة ممنهى الكرم_كرم _الحسدن_بن_علي 
201 رشى الله عنهما 14 
وقاية العرض 7115| | حكابات الاسخياء 78 
الاسسخدام سخاء عائشة رفي أينه عنها 
الخيرات العامة سخاء عبيد الله بن عباس 
آدات_المال سخاء معاوية 
تسهيبل سيل المعاصى سخاء المأمون اذيك 
التنعم وما شرتب عليه ١5‏ سخاء الحسين 
الانسغال بالمال عن ذكر الله تعالى سخاء ابن عباس _وتواضعة 00 
.نيان فع الخترص والطسبع ود سخاء عبد الحميد بن سعد 
القناعة والياسس ممافى أبدى 0 اك 
الناس دكا 0 0 
طمع الانسان 5 سخاء معن بن زائدة 
الى عن كبدة الحرفن نيكام الحسن والضبية. وفيد_ الل 
الجرع عالط الروك ووو بارا أبن جعفر 0 
ارا 0 اد سخاء عبد الله بن عامر 


مثال لطمع 7 111 1 | سسا سك سكم وا 
202121111 | بيان ذم البخل_ يا 


سان علاج الحرصض والطمع والدواء الأحاديث ق_ذم_البخل ال 
الذى ' كتسب به صفة الثناعة تعوذه صلى الله عليه وسلومن. اليخل' 1/41١‏ 
الافيصاد فى المسشة ناب للقنامة_ 2 الخل_شذهب كرامة المرء بين قومه 19لإ! 


هد العف 5 رزق الغد اا سحجاء البخيل عند موته لإنفع 1للا١1‏ 


الآثار الواردة فى ذم البخل لمن 
حكانات السخلاء حفن 
بيان الابثار وفضله ١/317‏ 
الاشار أعلى درحات السخاء 
عض أمثلة الابثار 00202000 اثلا 
ابثار على كرم الله وجهه ومباهاة الله 

]ابه ملائكتة 232320202020200 كفلا( 
بيآن حد السلخاء والبخل وحقيقنهما 18.١.١‏ 
حد البخل .ما 
حد الحود 

حد البخل والجود للغزالى 

الخاء فى الدين 185 
ببان علا السخل 

حب المال كوسيلة_لقضاء الشهوات 

حب الال لذأته هءلما 
علاج السخل بالرباء كعما 
يان مجموع الوظائف التى على العبد 

فى ماله مما 

معرفة_كيمته 

اكتسسابة من الحلال 

اكتساب قدر الحاجة 

انغفاقه ق الحلال 101 
قبة الاستعآنة على السادة_بة 

سان ذم الغنى ومدح الفقر 04 
كلام المحاسبي قى اغناء علماء السوء 

هوازنة بين السلف والخلف 1411 
قصة ثعلة_بم_ حاطب ما 
انغماسه ذ :الما 

عن الفرائض 

يحكم الله فيه 1101م 
هدم 3 بقه 

بحب المال يقتل ساحيهم كما 


الصفحة 
.كتاب ذم الجاه والربا._ 2 “لما 
ببان _ذم الشهرة وانتشار الصيت ‏ .149 
بيان فضيلة الحمول ما 
بيان ذم حب البجاه 1/115 
تبان معثى الحاه وحفيفته اننا 
نيان سبب كون الجاه محبوبا بالطبع 
حتى لا بخلو عنه قلب الا يبشديد 
المجاهدة ل 
0 ألحاه الما 
بيان الكمال الحقيقى والكمال الوهمى 
<< الذى لا حقيقة له 22 8إلرا 
المعلومات المتغيرة 
المعلومات الازلية_ " 
سان ما بحمد_من حبه الجاة ومايذم ما 
سان السبب فى_حب المدس والثناء 
وارتياح النفس يه وميل الطبع 
اليه وبفضها للدم ونفرتها منه ‏ 659م١‏ 
سان عادج حب_ألبحاهة 11145 
يبان وجه العلاج لحب المدح وكراهة 
77 0 
سان علدج كراهة الذم ؟ملما 
الذم نتصد التعنت هما 
الذم بغير_ حق 
بيان اختلاف أحوال الناس فى المدح 
وام 000000000000000 *5هلما 
درجات الناس بالنسبة للمدح_ ١8668‏ 
الشطر الثانى هن الكنابه ١د‏ 
فى طلب _الجاه والمنزلة_بالعيادات 
بيان ذم الرياء . آيات ذم الرباء 
أحاديث ذم الرياى ‏ سثما 
الآثار الواردة فى_ذم اترباء 0 
سان حقيقة الرباء وما براءىئ به 1855 
الرياء باليدن سم أل باع بالهينة وألز ى لاكلمل 
الرماء بالقول 1414 
الرياء بالعمل ب الرباء يالاصسحاب 
والزائر بحم 1 كما 


تتتتئئ لغ س2 سم 


امه الصفحة 
1-7 كك |[ لبان الرحصدق مصد اظهار الطاعات_ 1895 
بيان درجات الرياء ‏ فصة الرناع_ 14908 | أطفار تسن العمل 0000000000000 
اارباء بأصل_الادمان عب | التحدت بالمعل بعد الفراغ _منه_ 14.5 
الرباء بالعيادات امفروضة ويب !بان الرخصسه فى_كتمان_الذئوب 
الرناء بالذواة( وكراهه اطلاع الناسعليهوذمهم له 11.9 
الرباء بأوصاف_العيادات ديب | العرح_بالسسر_وكراهية الفضيحة 
الرباء بالكمالات في العبادة يبن | الآمر _بسنر_الذنوب ]1 
الرباء بالزيادات فى العبادة اهية_الد 
الرناء بالطاعة للتمكن من المعصية الالح 
الرباء بالطامة انيل حظ_مباح من كراهية الدم لعصيان_الذام بهد 11.68 
حظوظ الدنيا 1 ١‏ ل الل لد الا ل ل 
الرياء بالطاعة_دفعا للمدمة بدن اناده ساف 
1 بيان نرك الطاعات خوقا من الرياء 
يان الرياء الخفى الذى هو اخفى من | ودخول الآفات 0000000 الإءؤل 
دبيب التمل 65 | المضاء 50 
سان مانحصط ١‏ .. أل باء الخه ال عفل الف ىّ 
والجلى ومالايحيط 887 | _صفة الواعفل 11 
وارد الرناء بعد الفراغ من العمل علامات الواعظ الصادق 1114 
سان دواء الرياء وطم بق معالحة ال م والحجاء 
القلب فيه ممم ١‏ بيان ما نصح من نشاط العبد للسادة 
استئصال_الرياء سبب _رؤية الخلق ومالا بصح_' .115 
ملاح طلب المحمدة عند الناس | أمثلة من_خشوع _النفاق 1 
علاج الطمع فيما فى أندى الناس | سان ما بثيقى للمريد أن لازم نفسه 


_علاج خوف_ملمة الخلق قبل العمل وبعده وفيه 115 


فهرست الجزء الحادى عشر 


كناب ذم الكر والعحف 


الشطر الأول من الكتاب ف الكير_ 
بان ذم الكبر 
الآدات التى بها ذم الكبر 
أحاديث ذم الكبر 
بان ذم الاخثيال واظهار آثار الكبر 
فى الثى وحر الثياب 
الآثار فى ذم الكبر 
يان فضيلة التواضع 
٠‏ الآنار فى ذم الكبر ومح التواضع 
ببان حقيقة الكر وآفته 
الفرق بين_الكبر والعجب 
بعض اعمال المتكبرين__ 000 
دان المنكم _علبه ودرحاته وأقسامه 
وثمرات الكير فبه 
بان مايه التكير 
العلم 
العلم مع حخيث النقس 
العمل والعيادة 
درحات العلماء والعياد 
الحسب والئنسب 
الحمال . امال 
القوة ._الاتباع 


يان البواعث على التكير وأسسيابه 


المهبحة له 


سان أخلاق التواضعين ومجامع 


ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر 
بعض_صفات_المتكبربن 
.يبان الطريق فى معالجة الكبر 
واكتساب_التواضع_له 
الانسان بعد الموت 
علاير التكبر بالئنسب 
لاج التكبر بالجمال 


5 - 


صفحة 
115 | علا التكير بالقوقف انا 
عمو( | علاج التكير_بالمال والحاه 
علاج التكبر بالعلى 11 
المبتدعين_والفساق افك 
علاج التكير بالورع والسادة اذا 


الامتحانات التى تبين زوال الك 


1101| 
11 
11 ين 


155 _- 
10 سان آفة المحب 153 
.سان حقيقة الفحب والادلال وحدهما 11511 
بع | بيان علاج العجب على الجملة 114 
بيان أقسام مابه العجب وتفصيل 
علاحه 4 4 
15 1 1 
156 
ا 1 
15 
ها 
0 0ن 
1561 
1 وعلاحه أ؟ 
*11! | العجب بكثرة الأولاد والاتباع وعلاجه 
111 ] لصحت السال بوعلاخة 1 


كناب ذم الغرود 5 


ببان ذم الفرور وحقيقته و أمثلتنه لو ؟ 
فرور الكفاد 000 
بيان أصئاف المفترين واأقسام فرق كل 1.1 
صنف وهم أربعة أصناف 


ا 


الل 


| غرور من_بعظون بالغزل ل 
]| غمزور من_بحفظون_كلام الزهاد دون 
ولول | أن يفقهوها. 1 


ع ود سماع الاحادث 


ال 


التقهاء باستسشساط الحيل وأمثلته الحا 
اكراه الزوجة لابراء زوحها 

ألهبة بالتوريط 

الاحتيال للتخلص_من_الزكاة 

احتيال الفقهاء لأخذ الحاحة من_المال 


57 
5 


الفرور فى الصوم 511 
الغرور فى الحم 
غرور الآمرين_بالمعروف والناهين _ عن 
المنكر 
« المجاورس بمكة والمديئة 57 
« الزهاد 
«_الحريصين على_النوافل دون 
الفرائض ١8‏ 
« مدعى التصوف 000 
« المتشيهين بالصوفية ١ه"‏ 
« مدعي الوصول_ 00 
« الاباحيين من مدعى التصوف 1" 
« مدعي الزهد والتوكل 000 
« طالبى الحلال فى شأن واحد م" 


« مدعى التواضع 

« المتعمقينق البحث عن عيوبالناس 
« المبتدئين فى_ساوك الطريق 

« التجلى ْ 


« بناة الساجد وغيرها من الحرام 
بك ذثرأهم 1" 

« الانقاق على المساحد من _الحلال 
« المتصدقين ف العلانية_ /اه ‏ ؟ 
« البخلاء المشتغلين بالعبادة اللدنية ؛ره.»" 
« من_بؤدى الزكاة لغرض 

« من بحضر مجلس الوعظ ولا يتعظ 
سهولة التحاة من الغرور 

كيفية النحاة من الغرور ى؟ 
خداع الشيطان للمتقين 5 
متى_يجوز الاشتغال بنصح الناس_ ١.706‏ 


نكن 


"525 


الهمالكون 


كناب التوبة ا 
بيان حقيقة النوبة وحدها و" 
1 وفخ 7" 
0" 

١/6 

بحث في _أفعال السد وهل_له اختيار "/ا.؟ 
ب النوبة أن أ ا" 


يان أن وجوب التوبة على الفور 


يبان أن وجحوب التوبة عام فى 


الأشخاص والأحوال فلا ينفك منه 


أحد ألبتة تلن 
بيان أن التوبة اذا استجمعت شرائطها 
مقبولة لا محالة 184 
الركن الثاني فيما عنه التوبة وهى 
الذنوب صغائرها وكبائرها 1 
سبان م الذنوب بالأضافة الى 
تك العيد 
5 لذ: 0 ِ 5" 
تحدبد_الكائر_من_الصغائر 
تحرير الغزالى فى الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة حكن 
الأرتبة الأولى_من الكبائر الكفر ل 
المرتبة الثاني من الكبائر القتل 
قطم الأطراف 
الزنا واللواط 
تسة ألثالتة من الكسائ ١٠؟‏ 
ٍ كل مال ألبد ادة 
1 
الفرار من الرحف وعقوق الوالدن ‏ ”".١؟‏ 
بياث كيفية توزع الدرجات والدركات 
فى الآخرة عل ىالحسنات والسيثات 
فى الدنيا 6" 
أقسام الناس قى الآخرة 51٠.17‏ 
5٠٠١4‏ 


مفحة 
سان ما تعظم به الصغائر من الذنوبر ١١(؟‏ 
السرود بااصلييب ‏ . فق 5( 
أعلان_الذنب 
ذنوب_العلماء المقتدى بهم سي 4 | المعاصى التى بين العبد وبين الله 
الر كن الثالث فى نمام التوبة وشروطها مظالم العياد_ 11" 


ودوامها الى آخر العمر 1 


كفية التوية من نرك الصلاة أو 
قسادها 


نجاة اارع حسناته__ 3١١١‏ 
أبهما أفضل عيد نسى الذنب أم آخر 
6 إبفكر فيه ؟أدررة ١‏ 


فهرست اجزء الثانى عشر 


0 6 5 

. بيان آقسام العباد فى دواع التوبك 5١!؟‏ |الصديفون المتربون 

توبة ذى النفسس المطمئنة الغافاور 

توبة ذى النفس, اللوامة : 

ية ذى ال مة 14" 

توئة ذى النفس السوالة 515١‏ أقسام الصير باعتبار اليسر والعسم, 
__تودة النفس الأمارة_ 1875 اننسيهة اعثار حكيه 114" 
. ببان ما ينبغىان ببادر اليه الثائيهان_ 0 |بيان مظان الحاحة الى | 


جرى عليه ذنب اها عن قصد 
وشهوة غالبة أو عن المام بحكم 


الاتفاق 51 
استغفار الصسد أمان له الل 
03 ه التويه 17" 1 
الركن الرابع فى دواء التوبة وطريق 

العلاح لحل عقدة الاصرار + 1؟ يلف 
الامان بأصل الشرع ١ه1؟‏ 


اله 5 الأمور التى للعيد اختيار 
فى دفعها 
على الأمور التى لا تدخل نحت 


الوئوق بالرسول صلى الله عليه و 


الاصقاء الى وعيد الله وتحذيره 


14" 
بدان ' الى 

3 |! 5 لأن؟ 115 
ذكر_الآيات والأخبار_المخو فة 7 
ذك حكابات _ذنوب _الانساء والأولبام مو(م | بان دواء الصبر وما يستعان به 
ذكر تمجيل عقوبة الذنوب فى الدنيا_ 5١51‏ | عليه 115 
ذكر حصلدود الذنوب والنفوس سسل ضعف ألاعث الشهوانى 

فى الوحوه 14" نو ئة الاعث الدبئى لق 


أسباب الوقوع فى المعا 5 0 
الفكر الحقيقى دواء الوقوع فى المعاصى 51117 


كناب آله 15 كر 5114 ١‏ 


56 
الشطر الأول فى_الصبر ١‏ . 
سان فضيلة الصبير . 511 
ببان_حفيقة. الصبر .و معناه 0 00 
لم0 الس امات + لازا 8 


إيققق 


بيان تمييز ما _يحبه الله تعالى عمسا 
إبكر له 
ما من مخلوق الا وفيه_حكمة 
حكمة النقدين والتعامل بهما 
حكمة تحريم الربا 
وحوب التأدب عند حدود الله تعالى 
الركن الثانيمن أركان الشكر » ماعليه 
الشكر , 2 
بان حقيقة النعمة واقسامها 
اتشسم الأموق بالنسية اليئة_ 
كه الخرات_ماعشار_التاث 
مقارنة سن آأ الما 
تقسيم_النعم_باعتبار_غابتها 
الفضائل النفسية ‏ ' 
وحهة احتياج طربق_الآخرة_للمال 
وغيره من_النعم_الخارجية 
الفضائل_المنسوبة _ومعناعا 
وجهة أن المال نعمة مع أنه ذم شرعا 
منازل الهداية 
سان وحه الانموذج ى_كثرة نعم _الله 
تعالى وتسلسلها وخروجها عن 
الحصر والاحصاء 
الطرف الأول فى نعم الله تعالى فى خلق 
أسسباب الادراك 
الطرف الثائى فى أصناف النعم فى 


خلق الارادات 

الطرف الثالث فى نعم الله تعالى فى خلق 
ألقدرة وآلات الحركة 

وظيفة اليد 

وظطلفة الفم وظيفة الأسنان 

وظيفة اللعابوظيفةالمرىء والحنجرة 


وظيفة العدة وظيفة الكبد 
وظيغة ١‏ ارة وظيفة ااكليتين 


وليفة الصفر اد 
_الروته 


الطرف الرابع فى نعم الله ممالى فى . 
الاصول التى يحصل منها الاطعمة 


00 00 


فائدة 1 باح فائدة | لشميس فنائدة 


الشمن 0" 
إفائدة النجوع 015 
.»"؟»؟ |الط فى الخا ق نعم الله تعالى و 

291 | الأسباب اأوصلة للأطعمة اليك ال 


1-3 تاأكل سف 
الطرف السا سق ىق اصلاح الملصلحين 548" 
“00 | الالسسن افد و نطفة 11 


الطرف الثاني ق_بيان نعمة الله_تعالى 


00 فى خلق اللائكة عليهم السلام 
طبقات اللائكةت 582 
"١7‏ |اللائكة وحدائبو الصفات 11 ؟ 
ادكو 1 
مم 1 تعالى 0 
بيان السيب الصضيان قف للخلق عن 
516 الشكر نك شف 
5 |الغفلة اللاهية وأسبابها 00 
6 |الئعم الخاصة _بكل عبد فق 


الركن الثالت_ من كتابالصير والشكر__ 7758١‏ 
ببان وحه اجدماع الصير وال 


11 شىء واحد 
البلاء المطلق ‏ البلاء المقيد 11 
1 | مواضع الشكر فى البلاع خيلن 
بيان فضل التعقة على البلاء كدر 
1 | نيان _الافة اللا لد ه25 
زلا نتب اله ١‏ برق 
موم؟ | الأفضلية بين الغني الشاكر أو الفقير 
الصابر درف 


.ه, | كثناب الخوف والرجاء_  ".68١‏ 
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أمد الله ألا . مدا كثيراً متواليًا ‏ وإنكان بتضاءل دون حق جلاله مد المأمدئ , 
وأصلي وأسل على رسله ثانيأء صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر الرسلين . وأستشيره تعالي 
ثالث فما"انبعث له عزى من حبر كتاب فى إحياء علوم الدين . وأتتدب لقطع تمجبك رابا 
أمها الماذل المتغالي فى العذل من بين زمرة الجاحدين؛ المسرف فى التقريع والارنكار من بين 
طبقات المنسكرين النافلين 

فلقد حل عن لسانى عقدة الصمث ؛ وطوققى عبدة الكلام وقلادة النطق؛ ما أنت 
مثابر عليه من العمي عن جلية المق ؛ مع اللجاج فى نصرة الباطل ونحسين الجبل ؛ والتشغيب 


على من آثر المزوع قليلا عن مراسم املق : ومال ميلا يسيراً عن ملازمة الرسم ؛ إلي العمل 
قتتضى الم » طممًا فى نيل ما تعبده الله تعامي به من تركية النفس وإصلاح القلب » واتداركا 
لبعض مافرط من إضّاعة العمر يأساً من هام التلافى والجسبر » واحيازاً عن مار من قال فمهم 


مسس لزان لتم 

الخمد لله الدى أسيا علوم الدين فأينعت بعد اضمحلالها » وأعيا فهوم الملحدين عن دركبا فرجعت بكلالما . 
أحمدء وأستكين له من مظلم أتقضت الظبور بأثقالها » وأعبده وأستعين به لعظام الأمور وعضالها . وأشبد أن 
لاإله إلا اي وحده لا شريك له شبادة وافية بحصول الدرجات وظلالماء واقية من حلول الدركات وأهوالما. 
وأشبد أن مدا عبده ورسوله الذى أطلع به فر الا:ان من ظللة القلوب وضلالما , وأسمع به وقر الآذان وجلا 
به رين الفلوب بصقالما . صىي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم صلاة لا قاطع لاتصالها . 

( وبعد ) فلها وفق الله تعالى لاكأل الكلام على أحاديث إحياء عاوم الدن فى سنةإحدى وحمسين وي 
تعذر الوقوف على بعض أحاديثه » فأأخرت تبييشه الى سنة ستين » فظفرت بكثير ما عزب عنى عامه ء ثم شوعت فى 
تبييضه فى مصنف.متوسط حجمه , وأنا مع ذلك متباطى* فى كله غير متعرض لتركه وإثماله . إلى أن ظفرت 
بأكثر ماكنت لم أقف عليه » وتكرر السؤال من جماعة فى إكالهء فأجبث وبادرت إليه » ولكنى اختسريه فى 
غاية الاخخصار , ليسبل محصيله وحمله فى الأسفار . فاقتصرت فيه علي ذكر طرف الديث وحابيه ومخرج» و بيان 


ده أى بعد السعائة » وكان رحمه الله إذ ذاك فى السابعة والعشرين من عمره. أه مصحته 
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) كتاب الشعب‎ ( ١ 
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1 ات من مساب امك 5 مر اسرومرهة لم‎ 0 3 35 ١ 
١ ا ' صاحب الشرعصاواتاله عليه وسلامه”": « أشَد النّاس عذابا يرمالقيامة عالم” ليأ فيه الل‎ 
ماه بسأمه 3 ا‎ 0 


ولعمرى إنه لاسبب لإصرارك على الشكير إلا الداء النى ع الج النفير ؛ بل شمل 
الماهير »من الفصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر ‏ والجبل بأن الأمر د » واللخطسجدء 
والآخرة مقبلةهوالدنيا مدبرة؛ والأجل فريس » والسفر بعيد» والزاد طفيف والخطر عظمم » 
والطري قسد؛ وماسوى الخالص اوجه الله من الم والعمل عند الناقد البصير رد؛ وساوك 
طريق الآخرة مع كثرة الغوائل من غير دليل ولا رفيق متعس ومكد 

فآدلة الطريق #السلاء الذبن م ورثة الأنبياء ؛ وقد تشثّر منهم الزماف وم ,ببق إلا 
الترسمون : وقد استحوذ على أ كترم الثشيطان ؛ واستغوام الطغيان » وأصبح_كل واحد بساجل 
حظه مشمنوفا ء فصار يرى المعروف متكراً والتكر معروفاء حتي ظل عل الدين مندرساء ومنار 
المدئ فى:أقطار الأرض منطسسا . ولقد خيلوا إلى الملق أن لا عل إلا فنوى حكومة تستمين 
به القضاة على فصل الحصام »عند تهاوش الطخام ؛ أو جدل” يتدرع به طالب المباهاة إلى الذلية 
والالخام؛ أو سج مزخ رف يتوسل به الواعظ إلاستدراجج العوام ؛ إذم بروا ماسوى هذه 
الثلانة مصيدة للحرام » وشبكة الحطام 

فأما عل طر يق الآخرة وما درج عليه السلف الصا » مما سماه الله سبحانه فى كتابه فقب) 


0222222222522 


احج جب اصح حي حي حت ومو ا ا 


صحته أو حسنه أو ضعف رجه » فان ذلك هو النصود الأعظم عند أبناء الآخرة » بل وعند كشر من اللحدثين عند 
الذاكرة وللناظرة » وأبين ما ليس له أصل فى كتب الأصول . والله أسأل أن ينفع به إله خير مسثول . 

فان كان اللديث فى الصحييحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه اليه » وإلا عزوته إلى من خرجه من (قبة التة , 
وحيث كان فى أحد السئة لم أعزه إلى غيرها إلا لفرض جحميح » بأن يكون فى كاب الرْم تغرجه السحة» أويكون 
أقرب إلى لفظه فى الاحياء . وخيث كرر الصف ذكر الحسديث فان كان فى باب واحد منه أكتفيت بذكرء أول 
مرة » وربما ذكرته فيه مايا وثالنا لفرض أو لذهول عن كونه تقدم » و إن كرره فى باب آخر ذكرته وثبيت على 
أندقد تقدم » وربما | أنبه على تقدمه أذهول عنم . وحيث عزوت الحديث لمن خرجه من الأب فلا أريد ذلك 
للفظ بعينه » بل قد يكون بلفظه » وقد يكون بعناه أو بالختلاف فل فاعدة الستخرجات . وحيث لم أجند ذلك 
الحديث ذكرت ما يني عنه غالا » ورمالم أذكره . ' 

وسبيته د الغنى عن حمل الأسفار فى الأسمار ء فى .ريم ما فى الاحياء من الأخار » جءاه اله خالساً اوجسبه 
' الكريم ء ووسيلة إلى النعم القيم . 

55 م أحاديث الخطة‎ ١ 


)١(‏ حديث أشهد الناى عذابا يوم القيامة عام لم ينفعه الله بعلبه : الطبراى فى الصغير والبييق فى شعب الايمان 
من حديث أن هررة بأسناد ضعيف 


( احياء علوم التو 0 5 


كاوها وك : :وهداية ورشدأ» فد أصبحمن بين الاق مطويا؛ وصار لسيأمنسيا 

ولا كان هذا" ليا فى الدين ملمّاء وخطياً مدلهي » رأيت الاشتثال بتحربرهذا الكتاب 0 
ناء إلياء لملوم الدن » وكشا عن مناهيج الأمة التقدمين ؛ وإيضاءالماهي الماوم النافمة 
عند النييين والسلف الصاطين 


وقد أسسته على أربعة أرباع ؛ وهى ع العرادات ؛ ورا العادات » وريع البلكات ؛ 
ويع النجزات . وصلترت اجأملة بكتاب الل لأنه اي ايم لا كشف أولاً عن عن الم الى 
عبد اله على لسان رسوله صل أله عليه وسل الأعيان عليه إذقال رسول الهس العليهوسل”" 
ا د" فرريضة ظ فل ك2 0 ااام النسافم من الضار » إذقال صلى الله عله 
وسل: 2 مو ذبالله من عل لا ينم » وأحةق فيل أهل النضم وقووها كلة القنوانت ؛ واخداعهم 
بلامع السراب » واقتناعهم من الملوم بالقشر عن اللباب 

ل 0 

كتاب العل » وكتاب قواعد العقائد ؛ وكتاب أسران الطبارة » وكتاب أسرار الصلاة 
وكتاب أسرار الزكاة » وكتاب أ سرار الصيأم » 0 اسار المج ؛ ؛وكتاب آداب “نلاوة 
القرءان» وكتاب الأذ كار والدعوات » وكتاب ترنيس الأوراد فى الأوقات 

وأمااز: العادات فيشتمل على عشرة كتب :. 

كتاب داب الأ كل ء كناب آداب التكاح » وكتاب أحكام الكسب» وكتاب الملال 
والحرام؛ وكتاب اداب الصحبة وامعآشرة مع أصناف الاق » وكتاب العزلة »وكتاب اؤاب 
السفر » وكتاب السماع والوجد» وكتاب الأص بالعروف والنعي عن النكر» وكتاب "اداب, 
البيشة وأخلاق النبوة 
وأنا ربع البلكات فيشتمل عل عشرة كت : 

كتاب شر تجائي القلب » وكتاب رياضة النفس : وكتاب آنات الشبوتين: :شبوة 
البطن ؛ وشهوة الفرج » وكتاب آفات اسان » وكتاب آنات النضي والحقد » والحسد 


)١(‏ حديث طلب العلم فريضة علىكل مسلم : ابن ماجه من حديث أنن وضعفه امد واليرق وغيرها 
(؟) حديث أعوذ باله من علم لايتقع : أبن ماجه من حديث جار باسئاد'حسن 


عدعحع د عدو يد عدت دعو عم د 
مم ا امريد مجعو ديعم ع عد هد مع جوم ع كمه عل وحم مو جع دعر حيو نمو عن مجم عو مو عر من جهو جنع عد الم 


3 ( كناب الشعب ) 


تت صحتب 


0 ذالدنياء وكتاب ذم امال والبخل » وكتاب ذءالجاه والرياء »وكتاب ذم الكبر » 
والعجب »وكتاب ذم الغرور 

وأماريع النجيات : فبشتمل علي عشرة كتب : 

"كتاب التوبة؛ وكتاب الصبر واللشكر غ وكتاب االموف والرجاء» وكتاب الفقر والزهدء 
وكتاب النوحيد والنوكل ؛ وكتاب الحبة والشوق والأنس والرضاء وكتاب النية والصدق 
والإخلاص » وكتاب الراقبة والمداسبة » وكتاب التفكر ‏ وكتاب ذكر اموت 

فأما رغ العبادات فأذ كر فيه من خفايا اداءها ؛ ودقائق ستلهاء وأسرار معانيباء 
مإيشطر العام العامل اليه بل لا يكون من علاء الآخرة من ابذك له . وأكثر ذلك مما 
أهمل فى فن الفقبيات 

'وأما دلع المادات » قاذ 0 فيه اراز المعاملات الجارية بين الخاق ؛ وأغوارها » ودقائق 
سنها» وخفايا الورع فى ماريها » وهى مما لا يستننى عنها متدن 

وأماريع البلكات؛ فأ كر فيه كل لق مذموم ورد القرءان بإماطِته وز كية النفس عنه 
وتطبير القلى منه , وأذْكر م نكل واحد من نلك الأخلاق حده وحقيقته » مذ كر سببه 
الذى منه .يتولد» ثم الآفات التى عليها تترتس ء ثم الملامات التي بها تتمرف ء ثم طرق المالجة 
التي بها منها رتنعلص .كل ذلك مقروثا دشواهد الآبات والأخبار والآمار 

وأماريع المنجيات؛ فأذ كر فيه كل خلن مود وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين 
والصديقين » الني بها إكثرت الفبد مق رت الاين وأة كر ىكل خصلة حدما وي ا: 
وسببهأ الذى به يجتللء وكرتها النى منها تستفاد ؛ وعلامتما التى مها 'تتمرف » وفضيلتما التي 
لأجلبا بها برغب همع مأورد فيها من شواهد الشر والعقل 

ولقد صنف الناس فى بعض هذه المعانى كتباً ؛ ولسكن تيز هذا السكتاب عنهسا لخمسة 
أمور : (الأو ل) حل ماعقدوه وحكشف ما أججاوه . ( الثانى ) ترتيب ما بددوه ونظم مافرقوه 
( الثااث) اموه وطبط مأقرروه. ع ) حذف ما كرروه وإثبات ما <رروه 
(المامس) حقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام م يتعرض لها فى السكتب أصلا».إذ الكل 
وإن 0 يٍ بج 0 فلا ستدكر أذن؛ أن ,تفرد 3 واحد من اسالكين بالتنيييه 


5 نحت تدب بحت و وم ب د بر حو جعت مرج جع جح رح رس وهر ول ع ب 0 جيه ع لس 0 5 وول 
مج 0 ا 0 . المح جاع يت وي و د ار م و لي وس لا + عن 


0 ) أحياء علوم الدين‎ ١ 


0 اا‎ ١ 
أو لأسبو ولكن يصرفه عن كشف الغطاء عنه صارف .فبذه خواص هذا ا‎ 
كونه حاوي لامع هذه العلوم‎ ١ 
وإعا ملنى على تأسيس هذا الكتاب على أربعة أرباع أمران:‎ 


الم الذى تنتوتجه نه إلىالآخر ة ينقسم إلى عل العأملة » وعلم المكاشفة ؛ وأععي سر الكاشفة | 
ما إطلب منهكشف المعلوم فقط » وأعنى بعل المعاملة ما يطلب منه مع الكشف العمل به . [ 
والتقة وهنا الكتابعلم المعاملة قط دونع الكاشفةالتيلا رخصة فى إيداعبا الكتب »؛ 
وإنكانتهىغاية مقصد الطالبين» ومطمح نظر الصديقين #وعل العاملة طريق اليه ؛ ولكن ظ 
يتك الأنبياءصاوات اللمعلييم مع املق إلا عم الطر بق والارشاداليه. وأما عر الكلشفة فل | 
| .تتكلموا فيه إلاإلرمز والارقاء على سبيل الكثيل والاجال » علا منهم بقصور أفهام الملق عن | 
| الاحتمال » والملاء ورثة الأنبياء» فالم سبيل إلى المدول عن نج الأسى والاقتداء ‏ | 
م إن عل العاملة ينقسم إلى علم ظاهرء أعنى ار بأعمال الجوارح ؛ وإلى عل باطن» أعنى ١‏ 
العم اعمال القاوب . والخارى على الإوارح إمأ عادة وإما عبادة » والوارد على القاوب التى هى |" 
الاحتجاب عن المواس منعام لكوت إما تود وإما مذموم . فبالواجب انقسم هذا ظ 
١‏ الع إلى شطرين : ظأهر 1 وباطن ؛ والكمار الظاهر التعاق بالجوارح انقسم إلى عادة وعبادة» 
ؤ اعفار الباطن لمتعلق بأحوال القلب واخلاق النفس انقسم إلى مذموم وشمود » فكرات | 
| الجموع أربمة أقسام» ولا يشذ نظر فىءل المعاملة عنهذه الأقسام 
00 ( الباعث الثالى) : أنى رأيت الرغبة من طلبة الملٍصادقة ف الفقهالنىصلحعند منلايخاف ١١‏ 
٠‏ الله سبحانه وتعالى » المتدرع به إلى المباهاة والاستظبار جاه وميزاته فى النافسات . وهو 
| مرتب عل أربعة أرباع ١:‏ واللزنى زى الحبوب وم أبعد أن يكون تصوير الكتاب ظ 
١‏ لصورة الفقه تلطفا في استدراج القلوب . ولهذا تلطف بعضمنراماستالة قلوب الو ساء إلى 
العلب ؛ فوضعهعىهيئة تقويم النجوم ؛ موضوعا ف الجداول والرقوم » ودماه تقويم الصحة ؛ ظ 
| ليكون أنسهم بذلك الجنس جاذيا لهم إلى المطالعة » والتلطففى اجتذاب القلوب إلى الموالنى | 
3 فيد حياة الأبد ؛أم من التاطف فى اجتذامما إلى الطب الذى لا يفيد إلا صحة الجسد ْ 
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طب القاوب والأرواح التوصل به ! 
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ف الا اريرس و للفساد فى أقرب الأماد ؟ فنسال الآ 


( كتاب الشعب ) 
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١ 
وفيه سبعة أبواب‎ 
|| (البابالثابى) فى فرض المين وفرض‎ . ٠ الباب الأول ) فى فضل السلم و والتعلم والتعلم‎ ( 
الكفابة من العلوم » ويان حد الفقه والسكلام من عل الدين » ويان عل الآخرة وعم الدنيا ا‎ 
الباب الثالث) فيا تعده العامة منعاوم الدين ولي سمنها » وفيه بيان جنس العلم الذموموقدره‎ ( ٠١ 
الباب الر ابع) فى آفات المناظرة وسبب اشتغال الناس باللحلاف والجدل . (البا بالخامس) ؤ‎ ( | 


1 


اداب العم و التعم. ) اليا بالسادس) في آفات العم والعلاء: والعلامات الفارقة بين علاء الدنيا ظ 
والآخرة ٠‏ ( البابالسأيع) في العقلوفضله وأقسامه وما جاء فيه من الأخبار ْ 


الباب ابول 


ىّ فضل العلم والتعلم والتعلم وشواهده من النقل والعقل 


ضيلة: العام [ 

شواهدها من القرءان قولهعزوجل: : (شَهدَ أنه أن نه لاإ له له إلا ْو وَأكَلائكة وَأولُوا ' 

0 نظ كيف بدأ سبحا نهوتماى بنفسه » وشت باللاكة » وثلّث بأمل ١‏ 

اماد لاخر لوحا ون . وقال الله تعالى ( افع له أأذن امْنُوا |! 

ظ ينك وألذن أ 5 ألعل د درجت ) . قال ابن عباس رضىالله عنهيا: 0 
| اللؤمنين به القارسة ماين لوعت دبتير قمات م1 . وقالعز وجل: 1 

لذن نَأل لا يلون ). وقالتمالى: (إعا حختى أله من عباده العا ) 0 

تعالى: (قل كو بلله سيا يني و1 وسزيفتة ير الكتكي). ولسال 6 | 


م يرث ا 


ؤ لبي عنضه عل ين ألكاب أ اليك بعال آء سرض ابر . وقال عز وجل: ١.‏ 
| لاني وو ليل 3 0 واب الله َيه لمن آمَنَ وكمل سالا ) ين أن عفم 1 


5997 


مي يح د 
مع اح م 2 


5 
سل 


جد حي هص جم ويس 


- 


يدا [ 


55-5 


3-0 


جمد بح تر ا 0 0 6تتثت 25 4م00 


( أحياء علوم ا 5 


8 ل مقاط سام 


ا ةلال . وقال نعالى: ( وك الامتال ضري اناس و ظ 
وقالّنعالى : ( وَلوْ رذوة إل ألتسول وَإِلَْ ا استلبطونة متهم ) | 
٠‏ رد حكه فى القئع إلى استباطهم » وألمق رهم رتب الأنيء كف عاذ ظ 
وقيل فى قواه تعاك( )ا بي آم قذ أل يكم يبلس"] يوري سوبكم ) ) يمن الع 
(وَريشمًا ) يعنى اليقين (وَلِبآس التق ) بعنى المياء 
وقالعزوجل: (ولقَد اهم يكتاب فَصَلنَاهُ عل علي). .وقالتعالى:٠‏ ( قفص عله [ 
بعلم) .وقالعزوجل: 200 يات فيسُدو ران أوثوا ني ). وقال تمالى:(خلن 
لْإنسَان عَامَه أَلبَيَانً) . وإنها د كر ذلك فى معرض|الامتئان 
(وأما الأخر بار) ققال كر هن عليه وس دمن يرد أنه بد حبرا بيني | 
دين يلوه ع 6. وةالصلى ا لمعليهوسل"د ألملا وَرنّهُ لياه 6 ٠‏ ومماوم أنه لارئبة 
فوق النبوة ؛ ولا شرف فوق شرف |[ إوراثة لئلك الرنبة ٠‏ والصل الله عليعوسل "0د بتر 
تالو مَافيألت. شراك وَالأَرْضِ » ٠‏ وأي" منصب يز بد على منص من تشتذل ملائكة السموات 
والأرشن بالاستتار له قد و مشنول بنفسه وم مشنولون بالاستشفار له . وقال صلى الله عليه 
سل إن المكمة 7 يد ألشريف قرَنَء وم لوك حَى َى يدرك مَداركَ لوك » . 
وقد له بهذا ع ثرت لديا ومملم أن الآخرة خيد وأبيى 
وقال صلى عليه وسإ”", خَسْلَان ران فى ماف : حسلن سملت » وق في 
دن » . ولا تشيكن” فى الحديث لنفاق بعض فتهاء الزمان» فانه ما أراد به الفقه الذى ظننته » ؤ 


بكتاب اليل -الباب الأول ): 


١(‏ ) حديث من يرد الله به حيرا يفقبه فى الدين ويلبمه رشده : متفق عليه منحديث معاوية دون قوله 
ويلهمه رشده . وهذه الزيادة عند الطيرانى فى اكير 1 

(؟ ) حديث العاماء ورنة الأثبياء : أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه من حديث أب الدرداء 

() حديث يستغفر لاعلم مافى السموات وما ف الأرض : هو بعض حديث أب الدرداء التقدم 

)0:) ) حديث المسكة تزيد الشيريف شرفاب الحديث: أنو تعيم في الحلية وابنعبدالير فى بيان العلم وعبد المنى 
الأزدى فى آداب الحدث من حديث أنس باسناد ضعيف 

) ه ) حديث خصلتان لاجتمعان فى منافق الحديث ؛ الترهذى من حديث أي هريرة وقال حديث غريب 


ا 


صصح مص 


وسألى ممنى الفقه د ن الدئيا ء وهذه المعرفة إذا 
بدت رامت اعروق براقي غات وار .وال صل الله عليه وسل” « أفَْلُ انان 


الؤْمن لالم أليإن أختيج | ليه ١‏ ع5 إن تفي عنه أغى قسة». وقالمل الله عليه ١‏ 
وسل””” الإمان ميان وبال اوري" الب وارتة ألم 2( . وقال صلى الله عليه ٍْ 
كر أدائة اموي ل الت أل ألبلم واد أت هل الملم َدَلُوا أَلتَّاىَ ١‏ 


05 


0 


عل ماحاءت به ألرَسُل» وما آهل لاد فُحَاهَدُوا سياف ع وانتابك به #اركن 6. 
وقال مل عليه وسل' “لمات قيلةأيِسَرُ من مت عَالم » . وقالعليه الصلاةوالسلام "0 
« ألا ل معاون كسادن ذهب وَأَلفْضَة جازم في أَلجَامليّة 4 نارهم ذو ف انتم إن ظ 


ا » . وقال صل الله عليهوسل” 0 0 لام م أيامّة ِدَادُ العاماء ؛ بدام الشهداء 6 


وقال صلى اله عليه وسله”* «مَنْ حفظ عل أ 0 السنة 
لهم كنت له يه ا : وال طراك عيعوم" من عل ين سق ظ 


3 


أرلعين ب حك 6 31 أله 2 ع 0 وم .م القيامة فيا عله رامل تومل 


م 


م 


فيدن أ 0 لله عر وجل _كفاه الله تمال ماأهمة و وَرَزْقَه م حك 2 00 الملل اله 

(1) حديث أفضل الناس الؤمن العام الحديث : البميق فى شعب الامسان موقوفا على أبى الدرداء سناد 
ضعيف ولم أره مرفوعا 

( ؟) حديث الايمان عريان ‏ الحديث : الحم فى تاريع نيسابور من عن ل ارما باسئاد ضعيف 

(") حديث أقرب الناس مندرجة البوة : أهل الع م واحهاد الحديث : أو نعي فى فشل العام العقيف من 
حديث أبن عباس باسئاد ضعيف 

( ) حديث موت قبيلة أيسر من موتعلم ‏ الطبراتى وابن عد الير من حديث ألى الدرداء: وأصل الحدث 
عند أبي الدرداء 

) ه ) حديث الناس معادن ‏ الحديث :منفق عليه من حديث أنى هريرة 

(5) حديث «وزنيومالقيامة مداد العاماء ودماء الشبداء ب ابن عبد البر: : مون دي أن الدرواء للك شضعيفب ١‏ 

(/) حديث من حفظ على أمق أربعين حديثاً م. ن السنة حتق يؤديها إلييم كنت له شفيعاً وشهيدا بوم الفيامة ش 
ابن عبد البر : فى العم من حديث ابن حمر وضعفه 

() حديث منحمل من أمقأريعين حديئا تى الله يومالقيامة قفيبا عالمات اأوعدالر: من حديث أنس وطعفه ْ 

ل ون الله مه الحديث : الحطيب فى التاريم منحديث عبد الله بن جزه 


د احياء علوم الاين ؟ ١١‏ 


|| عليه وسل" « أؤْحى أنه عَرَ وجل 1 ل باهم عليه ملام : امم لعل أ 
13 علي ». وقال صل الله عليه وسلم” © «ألعالم ؛ أمين أله -. ا “ فالأض ( 

| وقال علي اله عليه وسل”” م منقان سن ان إذا صَلْحُوا صَلمَ ألتان» وَإِذَا فَسَدُوا 

| قَسَدَ لاس : الاأمراه وألفقهاه » . وقال عليه السلاء”* « ذا لعل ين لاد فيه أن 
قربي إلأل عَرَوَجَلَ فَلَابُورك لى فيطلوع سس ذَلكَ أليم». وقالص ل الله عليه وسلم 
فىتفضيل العم على العبادةوالشهادة ”فصل مَل على المابد د فض علا َرَجلمنْْصًْا في». 

|| فالظر كيف جملالعلم مقارنا لدرجة النبوة ؛ وكيف حط رانبة العمل الجرد عن العلم؛ وإن كان 
العابد لاخلاو عن 7 بالميادة التى بو الب 0 1 4 0 0 0 


"0 


١‏ يوالسلا 578 0 سي 
لحان نأعظم 8 رائبة هى نلو النبوة وفوف ق الشهادة ا 0 صلى الله 


عليه وسلى “4 0 ماعيد الله تمَالى لشيء ارم فقه ف ادن » ولفقية وَاحد د على 
١‏ روفن ء مَادوَتمَادُ هذا ادن لفق ». وقالصلىالله عليه 


ظ 6 عحديث اوخواك إلىإراهمياإراهم إفعلم أحب كل عليم: ذكره ابنعبدالبر تعلقأ ولأظفرله باسناد 
(؟) حديث العام أ الله فيالأرض ؛ ؛ ان عبدالر من حديثُ معاذ سند ضعيف 
(م) حديث صنفان من ام إذاصلحواصلحالناس الحديث 0 او 
(#) حديث إذا أن على يوم لا أرداد قدهدا شري الحسدث 
عند لير فى العم دن حديث عائشة باسئاد ضعيف 


(0) حديث فغل العالم ص العايد "كفضلى على أدنى رجل من أصمابى : ألم رهذى من ع حديث ألى أمامة وقال ١‏ 
: ا 

63 حديثكث فصل العام عل العايد كفضل الفحر ليلة البدر عل سائر الكواكب 8 أو داود والترمذىي 1 
١ 7 0 :‏ 

والنسانى وان حبان , وهو قطعة من حديث ألى الدرداء النقدم ظ 

ْ 


() حديث ما عبد الله ف أفضلمنققه فى دين الحديث: الطبرانى فى الأوسط وأبو بكر الأجرى فى ١‏ 


كتاب فضا ل العم و ابو الزيانة الندانين سن سبحت افغررة بإسار سيف ,وعد الرمذي و ١‏ 


(ب) حديث يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العاداء ثم الشبداء : ابنماجه من حديث عمان بن عفان بإسناد ضعيف ا 


ابنماجه من حديث ابن عباس بسند ضعيف . فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد 


1 سل مق بيك أره وم أنيا ين 4 اوقل سال عيدوسر0© قت 

ع 
ْ ؤي ألنالوئل ؤي ألم بد بون ورج » وقال صل الله عليه وسل ‏ نكم 
ْ دز كير قاذ قل 0 سان 


2 


ْ سال 1 4 1 ( 1 له ؟, 1 ِْ 
0 0 ».لس ايمس" ناه 
ْ : "تين حفر مواد المْصْمرٍ سببينسة» 0 “قي ليارسول ١‏ 
ظ 9" أي أل هلاي بالله ع وجَلَ »قبل أئأ ليام تيد ؟ امل / 
اليه وسر: ليبا متتانك» قبل 1 : : نسأل عن العمل وتحيسعن ا الله ' 
| عليهوسل: هيل السك يهم مم أليلم باه وين كدر اسل لبتقم مه لجل باد». 
ا وقال صلى الله عييه وس" م اسان لقيامَة م يس لما 1 
دول يا مشر العاماء نيلم صم عبى فيكم إلا على بكم وله أ صم َمْ علمى فيكم 
عدب ٠‏ أذْعبوا هد عفرت لك 6 . نسأل الله حسن الائهة 

0 ثار) : قتدقال علل” 000 :با كيل: : الم خيرمن 
المال» الع بحر'سك وأنت حر س المال ‏ والعلم 0 والال محكوم عليه والمال تنقصه 


ولعي حرودع اسره وأنضل العبادة الفقه ‏ ابنعد الير : من حديث أس سندصعيفء والشطر 
ْ الأول عند أحمد من حديث عجن بن الأدرع ناسناد جيد ء والشطر الثاني عند الطبراف من ٠‏ حاديث ان 
عير ر إسند دعيف 


(؟ ) حديث فضل الؤمنالعالم علىالؤمن العابد سبعون درجة : ابن عدى من حديث أبىعريرة بإسناد , 


ضعيف »ء ولأبى على نحوه من حديث عبد البر بن عوف 
ؤ (؟)»حديث إن أصحتم فى زهان كثير تمهاوؤه : الطيراق مر حد بت حزام نْْ حكم عن عمه. وقيل عن 

أنة وإستاده دعق 
(؛ ) حديث بين العالم والعايد مالة درجة : الأصفهانى فى الترغيب والترهيب من حديث ابن حمر عن ١‏ 
ظ أبيه وقال: سبعون درجة ؛ بسند ضعيف . وكذا رواه صاحب ند الفردوس من حديث ألى هريرة ّْ 
ؤ (ه ) حديث قيلاايارسول الله أى الأعمال أفضل ؟ قفال العم اكد االلديقة ان عبن الر ديت أن 
ؤ الك صعمهمب 


69 حدديث د 0-0 إله العاد يوم الفيامة ثم بعت العاماء ‏ الحديث . : الطيرا راي من حديث أى موسي ساد صُيقب 


النفقة والمم ا . وقال عل أِضا رضى الله عنه : العام أفضل من السام الام 

ظ ماهد » واذا ماتالعالم فى الابسلام 'لة لابسدها إلا خلشمنه . وقالرضىاثَّدئمالىعنه نظا: ١‏ 
ما الفخر إلا لاهل اسل إنهم غلى الهدي من استبدى أدلاء 
وقدركلامرىء ما كانيحسنه واللاهلون لاهل امل أعذاء 

ففز بعلم تنش حياً به أبدا الئاس موت وأهل العم أحياء 

١ عقاف وال موي شوق عر من الهم الول حكام على الناس» والعلماء حكام على‎ ٠ 
| اللوك . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : خيّر سلمان بن داود عليهما السلام بين العلم واماله‎ |! 
ظ واللك » فاختار العلم » فأعطى المال والملك معه . وسئل ابن البارك من الئاس ؟ فقال: العلملمع ظ‎ 
ْ ل‎ 
١ غير العالم من الناس لان الخاصية لتى رنتميز بها النأس عن سائر البهام هو العلم . فالانسان‎ | 
إنسان بما هو شريف لاجله » ولس ذلك يقوة شخصه فإن ابل أقوى منه ولا لعظمه فإن‎ || 
» فيل أعطر منه » ولا بشسجاعنه فإن السبع أشسجع من » ولا بأ كله إن ثور أوسع بطنا منه‎ 
: ولا ليجامع ذان أخس المصاذير أقوميعل السفاد منه »بل ل | يخا إلا الم . وقاللعض العاماء‎ 
ٍ ! ظ لبت شعري أي ثىء أدرك من فانه العم » وأ ثىء فانه منأدرك الم‎ 
وقال عليهالصلاةوالسلام:«من أوبى القرعان فَراى أن أحداً أوفى خَيراً منه ع‎ 

ظ اعم اله مالل » . وقال قتحالوصلى رحمدالله : أليسللريض إذا منعالطعام والشرابيموت؟ 
١‏ قالوا بلى» قال :“كذلك القلب إذا منع عن الحكنة والملم ثلاثة أام يموت . ولقد صدق ء فإن ؤ 
غذاء القلب العلم واطكة وغ ناته ها أن غذاء الجسد الطعام » ومنققد العلم ل ر 12 
ظ وموته لازم »ولكنه لايشعر بهءإذ حب الدئيا وشغله مها أبطا كل احهاية >6 أن غللة الحوف ْ 
قد تتبطل ألم الجراح فى الال وإنكان واقما » فاذا حط الموت عنه أعباء الدنيا أحس بهلا كه | 
وحسر حسراً عظما ثم لايتفعه » وذلككاإحساس حمق ل كوه و التق من ا كر 
ْ 00 ٍ 


نيام فاذا ماتوا اتتببوا 


حْ موع حنمت 


ا رداة يحبه ؛فن طلب بابا من العلم رداه القّدعز وجل بردائه له؛ فان أذني ذنيا استمتبه؛لاثمرات 


وقال الحمسن رحمه الله : : ورد مداد العلماء يدم الشهداء فيرجح مداد العاماء يدم الشهداء . 


1 
| وقال ان مسعود رضى اللدعنه : عليسه بالعلم قبل أن يرف ورشةبوت “ رواته فوالذي نفسى 


بيده ليون رجال قنداوا فى سبيل الله شهداء أن يسنهم اله علاء م يرون من كرامتهم ؛ فان 
أحدا ل بولدعالا وإها الم إلتعلم . وقال ابنعياس رض ىاشعنها 202 امردسض ل أحب || 
إلى من إحيائما . وكذاك عن أنىهريرة رضىلَه عنه وأحمد بنحنبل رجهدالله . وقالالحسنق 

قرله تمل : ( رب 27 ف الدنيا َسنَة وفى الآخرة حَسَنَة ) :إنالمنةف الدنيامى الل | 
ا ته ل ؛ أى” الأشاء 0 الم 


ظ 
ا 


ار 5286 “من عرفاقل الك مونب يورق لي أ 
ا فر )ومن عله حزل . وقال حمر لله عنه : : بأمها النا فان لله سبحانه | 
ا 6 رفم رى اس علييم العم ظ 


لئلا لسلبه رداءه ذلك وإن تطاول 4 به ذلك لذن حتى يموت وقال لاعت رجدالل 5 ْ 
أن .يكونوا أرب ؛ وكل عز لم يود بعلم فإلى ذل معبيره . وقال سال بن أبى الجسد : اشتراى | 


ا 


1 مولاى بثأمالة درم وأعتتى ؛ ؛ ققلت ,أى ثىء أحترف ؟ فاحترفت بالعلم ؛ ) فا تمت لى سنس 


الى أمير الدينة زا فلم آذن له ١‏ 
وقال الزيير بن أى بكر : كتب إلى" أنى بالعراق : عليك بالع فاك إن تقر ت كان لك | ا 
مالا؛ وإن استتخندت كان لك سجالا ٠‏ وحكي ذلك فىوصايا لتران لابنه ؛ قال : با ببى جالس العاماء ا 


! 


وزاحهم بركتك ؛ ذا المسبحانه يحب القلوب بنور المكلةا بحي الأرض بوابل السماء 1 


ْ وقالبعض المكياء : إذا ماتالعالم كاه الموتفىالماء والطير فالهواء و١‏ ققد وحهةه ولاشى اا 


ذكره . وقال الذهري رحه الله: العم دك ولايحبه إلا كران اارجال 


( احياء و الدين ) م١‏ 


(أما الآيات) فقوله تعالى : (هَْلَا قر من كل فراقة ينهم طائفة ليتوا فى ادن ) . 
لاعن ول را ا رم 

روا عاراشرا مرا دوس : «من'سلك طريقا بطل فبه عام سلكَ اله به | 
طرَِا إلى اند قال صل عليه وس :.إذَكونكة لََمْأخِيسها اب أليلم [ 


ظ رضّاء عا يتم » وقال صلى الله عليدوسل ”أن تنو تمل اين ليلو دمن أن [ 
صل ماثة رَكمَة» .وقال صلى الله عليه وس انه من لعل يتملمه الرجل حي 00 
من الدنيا وما فيه » .ون سل لبه وسل ٠"‏ الأ ولسوا 

ا عليه وسل «طَلبُ العلم فَرِيسَة" عل كل سُسْلِه» وقال عليه الصلاة والسلام ” “:«المل؛ 

ان مَتائيتها السنواق ٠‏ لا فاجالرا فاه يوج ينه ارسة : ألسَائل » وَألْمَالم 

ظ مسنم » وا لحب لم َم » .وقال صلى اللعليه وسلم “ لاي إنجَاهل سه 


١(‏ ) حديث من سلك طريقاً يطلب فيه عااً الحديث : مسلم من حديث أبى هربرة 

(؟ ) حديث إن اللانسكة لنضع أجنحتها لطالب السام رض بما يصنع : أحمد وابن حان والخاك وصصحة من 
حديث صفوان بن عسال 

( م ) حديث لأن تغدو فتعلم بابا من الخير خير من أن تصلى مالة ركعة : ابن عبد البر من حديث أى ذر ||| 
وليس إسناده بذاك والحديث عند ابن ماجه بلفظ آخر 

( ؛ ) حديث ياب من العلى يتعامه الرجل خير له من الدنيا : ابن حبان فى روضة العفلاء وابن عبد الله موقوفا 
على الحسن البصرى ولم أره مرفوعا إلا بلثفظ خير له من ماثة ركسعة »رواه الطراق فى الأوسط سند ا 
ضعيف من حديث ألى ذر 

) و) حت اطوا امم وار السين : نعدى والبيق فالدخل والشعب ه من حديث أنس قال البق متنه 
مشبور وأسائيده ضعيفة 

(1) حديث العلم خزائن مفاتيحها الؤال الحديث: رواه أبو نيم من حديث على مرفوعا باسئاد ضعيف 

(/ا) حديث لاينغى للجاهل أن يسكت علي جهله: الطبرانى فى الأوسط وابن مردوبه فى التفسير وابن السنى 
'وأبو نعيم فى رياضة التعامين من حديث جابر يسند ضيعيف 

(* ) انظر تخريهفى صفحة م ج ١‏ 


0 ١ 
يسكت على عليد ل«( وفحديث أجيذر رشى لدعت , 0 10 تملس‎ ١ جه ولافالواذ‎ | [ 
مالم فصل من مَلَاة ألف رحطمة وعيَادة آلف مَريض » فوشبو ألف جتَازةٍ » قتيل‎ | 
ا | بارسول الله : ومن قراءة القرءان؟ فال صلى اله عليه وسلم :دمل ع لق انالا بالملر؟»‎ 
وال عليه الصلاة والسلام" مئالتت وفر يطلب ليل بيني ب الإثلام ين‎ ' 


ون ا لأا ف الحنة رجه َاحدةٌ » ا 
(وأما الآثار) تقال ان عباس رضى اللهعنها: : ذلتطاليا فمزز تمطاوبا . وكذلك قال ابن ١|‏ 
أن ملك رسمه الله : :ما رأبف شل ان فيان : إذا رأته ريت أحسن الناس وجبا؛ و إذا نكم ا 
ان لسانا؛ وإذا أفى فا كثرالناس عاما . وقال ان الميارك رحمه الله : تمت لمن لم يطلب | 
ل كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة ! وقال بعض المكلاء: إى لا أرحم رجالا كرحت لأحد ا 
وان : رجل يطلب العم ولا يفهم ؟ ؛ ورجل يفهم العم ولايطلبه 0007 رداء رضى| اله عنه: ا 
لآن أ: مسألة أي إل من قيام ليلة . وقال أيضا : العالم م والمتعلم شريكان فى امير ؛ ؛ وسار | 
| الناس سمج لاخير فيهم . وقال أيِضا كن أومتعاما أومستمعاء ولا كنار إبعتبيك ا 
وقال عطاء : : مجلس عم ييكفر سبعينجلسامن مالس اللهو . وقالمر رضى الله عنه : موت 
| ألف عابد قاتم اليل صام النبار أهون منموت عام لصير خلال الله وحرامه . وقال الشافى 
رض ىالله عنه : : طلب العلم أفضِل من النافلة . وقال ابنعبدالحي رجهاقه: “كنت عند مالك أقرأً | 
عليه الم فدخل الظهر لمعت الكتب لأصلى؛ فتال؛ باهذا ماالذىقت اليه بأفضل مما كنت 
فيه إذا صحت النية . وقال أبو الدرداء رضىالّه عنه : من رأى أن القدوٌ إلى طلب العلم بيس 
[ 
١‏ 


بجهاد فقد 8 ققد تقص فى رأيه وعقة, 
هالتبا 


(أما الآيات) قتولهعزوجل؛ ( وَليمَذروا قو 17 اذا محرا وا يهم َه درون وان اد| 
هو التعلم والارشاد : وقوله تعالى: (وَإِدْ أَحَدَ أنه مياق أ لَذِنَ أُونُوا ألْكتَاب 0 


م ل مك 


() حديث أبى ذر حضور مجلس عل أفضل من صلاة ألف ركمة الحديث: 7 0 
من حديث تمر ول أجده من طريق أبى ذر 

(؟ ) حديث من جاءه الوت وهو يطلب الع الحديث ؛ الدارميوابن السنى فى رياضة التعلمين من حديث 
القدسنم » قبل هو أبن وقيل هو أبن ار لمر ان تي 


لست 


208 ع 
زاك 31ص 


الس اتن ! /11 


لك وكير ) وهو يهاب الم ٠‏ وقولاتما (وَإِن فقا مهم لي كتورث تلن ١١‏ 
م" يسْمُونَ ) وهو محري لتكمان»م تال ف اشهادة: :( ومن يَكتمها َه 1 د ظ 
قال صل الله عليه و دنا تق تيت الأوأت عن تق أ ل | 
ظ بين أن ا . وقالتمالى: (َمنْأحْسَن قا مر نا لاله تمل ١‏ 
سَاخحًا) . وقالتمالى: ( أَْع | سبل رَبك بالحمكمة والموعظة أعلسنة ) . وقال تعالى: |/ 
| يعم الكتاب وأشكمة) ظ 

(وأما الأخبار) فقتو الماك علة ويم لا بعث معاذاً رضىالّعنه إلى الون '"' أن : 1 
ْ أ ا الدنيا وما فيا » . وقالصل ليدومل" ٠‏ 3 0 
ل الا 0 واب سين صديق ه وقالعيسى صلى تله وسل: مع 


ْ 7 0 َدَِكَ يدعَى عَظيما نا فْمَكُوتالسوَ ات » . وقالرسو لله لاتعليه وسلم' 


بدي 
بأيا ١١‏ 
0 ا" 


د إِذا كان يم النيمة يول ال 0 للمابدن والمْجَاهدنَ :الوا جه » ول ظ 


ْ العاماء : فل عالنا عمدو وَحَاهَدوا وك ان" 1 53 عندي كَبَعض 


مر 


ملكت » اموا سفوا ء يفون مم يخا نَاطِنة » وهنا يكو بإ التعدى 
بالتعلم » لا العلم اللاز الى ادي 
م عم 8 3ن 
ْ وقالصلى الله عليهوسل” « إِناله ربل لايشترع الم اناا من التلس بَْه أن ْ 


2م داس 


| ياه وَلَكِن يدهب بذَهَاب العلماءءةَ ذهب عا ليا 06 مامه من الملم | 


(1) حديث ما آق الله علا عام إلا أخذ عليه من اليثاق ما أخذ على النبيين ‏ الحديث : أبو نعيم فى فضل 
العالم العفيف من حديث ابن معود بنحوه وفى الخلعيات محوه من حديث أبى هريرة 

(؟) حديث قل عاذ حين بعثه الى الهن : لأن يبد اله بك رجلا واحدا خير لك من حر النعم : أحمصد 
من حديث معاذ » وف الصحيحين من حديث سبل بنسعد أنه قال دلك لعلى 

(م) حديث من تمل باب من العلم ليعلم الناس أعطى ثواب سبعين صديقا: رواه أبو منصوى الديلمى فى مسئدم 
الفردوس من حديث ابن مسعود سند شعيف 

(؛) حديث إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالي للعايدين والمهاهدين ادخلوا الجن الحديث : أو العياس 
النعبي فى العم من حديث ابن عباس سند ضعيفه 

)6( حديتث إن اله لا يتزع العلم انتزاعا من الناس ‏ الحديث ؛ متفقعليه مرخ حديث عبد الله بين هجمرم 


تددح د دع حو وم ومو و حم توم يرح يي برت بي ا 


محم وح ب جل و جح رح و جم وج حجبدت وح حت ب ب نحت لبو ب وى جم وى لصو ون رصب 


[ حت إذا ل ميق ! الأو جيالاً سوا فا مير عل يلون يلون ». . وقال 
ظ صلى الله عليه وسام 0 0 ار ». وقال 
| صلى الله عليه وسلء ”!ا نم اللي ونم اموي كلة حكمة نَسْسهَا ضَطوي ا 
تملا إلى غلك ملع تسلنة إامَا تل عبادة تزه وال صل الله عليه وسل"؟د الي 


ماقي م 


ظ ملغوية ملمونمَايها لكر الله سياه وما وَالَاه أ مُمَلمَا أو متام » 
ولصلاللعليهوسل'" «إنَّ اله سبحانه وَمَلَالَكنَه آهل هر انه وَأَرْضْهحَي التملة 
فجغرها وحن لكوت ف البخر ليصلو ا يصون عل معلم الئاس امير ». وقال صلى اله عليه وسلم” 1 


مق اسل أَحَاهُقَائيد فل من حَديث حَسن لَه لَه ». ٠‏ وقال صل الله عليه وس 


0-1-0-0 


ب لي )لين سهان ادس .وخرج رسول 
اله صل لله عليه وسلم” " ذات يوم فرأى مجلسين أحدها بدعول لله عز وجل ويرغبون اليه » 


والثاى يعلمون الناسى ققال: اما عا لك فنا لون الله تَمَال إن شا أعْطام' َإِدْشَاوَ ار 
مام له فيعلمون النّاسَ ل 0 ١‏ عشت مُمَلَمَا» ثم عدل اليهم وجلس معهم 


0 


١(‏ ) حديث من عل عاناً فنكتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار : أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان 
والحاك وصححه من حديث أبي هريرة قال الترمذى حديث حسن 

(؟) حديث نعم العطية ونعم البدية كلسة حكمة تسمعها ‏ الحديث : الطبراائق من حديت ابن عبساس محوه 
باسناد ضعييف 

(م)حديث الد ني املعو نةملعو زماقها اللديث: الثر ملدى وأين مأحة م نحديث أيهريرة قالالترمذى حسن غربب 

(4) حديث إن الله وملائكنه وأهل السموات وأهل الأرض حت الفلة فى جحرها وح الحوت فى البحر 
اليصلون على معلم انا سن اكير : الترمذى من حديث أبي أدامة وقالغريب وف نسخة حسن صميم 

(0) حدث ماأفاد 0 ل ئدة أفضل من حديث حسن الحديث : أي عند الير منرواية جد بنالنكدر 
عم سماة موه ء ولأبى نيم من حديث عبداله بن تمرو ما أعدى مسلم لأخيه هدية أفضل من كلة 
0 
0 ا ا 90 2 ا 
حسكة سسا الرجل خير 4 من عبادة سئة 

() حديث خرج رسول الله صلى اله عليهو سم ذات يوم على أصحابه فرأى ملسي ن أحدهما يدعون الله الحديث: 
أبن ماجه من حديث عبد الله بن مرو سند ضيف 


عي 


حم رت م تر 


بحري م و 
0 ججمسعت م و ع ا ل 0 
8 1ك 5---------2--0 2 لح رك ري ون 0 جد بن ديو وو 2 و وح رح وي دح ور 0 يرع ند كا لد دكت 


اح 0 الدن 1 165 


ظ دسل ال عله وس 9م نبوا ايان ور قدو زوفل تدل 
ؤ القيث الكثير 27 ًا فَكَانتْ ت ما بع قبت كانتت اكلا وان 
ا الكبيرء وَكَانَتْ منها نه اكت ال مقع اعد وَل ا الى 0 
|١‏ سوا وَرْرَعُوا وَكانت منها طائفة” يمان اسك مه امت كلذ . الأول ذكره 
مثلاللمتتفع علمه» والالى ذكره ل 
زه 5 5 يل 
ْ وقال صل الله عليه وسإك” «إذامات ابن آم اَم عمل لمن علاثك: ٠‏ علمم م 
| به » الحديث .ول صل عليه وس ٠‏ الال عل الخير كفا فاعله » راتت 
١‏ ا «لَاحسَه إلا فى انين : رَجِلٍ 0001 عر وجل ار نوا نينا 
النا س » وَرَجْلٍ ااه الله م ملعل تكد فى الختير » . وقال صلى الله عليه وس : 
عَلّ خُلقَانى رَثُمَة الله ء قبل دوق خانائك #قال: لذن يون سنت وَيلمُوتهًا عاد الله » ْ 
(وأما الا ثار) فقد قال مر رذى الله عنه ا فعمل به ذله مثل أجر من 
عمل ذلك العمل . وقال ابن عباس رطى اله عنهما : : ممعل النا نالسر يستغفر له كل" تبىء 
حتى الموت فى البحر . وال بعض العلماء: الام يدخل فا بين الله ورين خلقه» ينظ ركيف 
دغل . وروى أن سفيان الشورى رمه الله قدم عسقلان فكث لايسآله إنسان » فقال : 
أكروا لى لاخرج من هذا البلد » هذا بلد يموت فيه العم ! ونا قال ذلك حرصاً على فضيلة 
التعلم واستبقاء العلي به به . وقأل عطاء رضى الله عنه : دخات على سعيد بن السيكب وهو يبكى 
فقلت : مايبكيك ؟ قال : ليس أحد يسألنى عن ثىء ! 
١(‏ ) حديث مثل ما بعننى الله به من العلم والهدى_ الحديث ؛ ؛ متفق عليه من حديث أبى موسى 
(؟) حديث اذا مات ابن ادم انقطع حمله إلا من ثلاث الحديث : مسلم من حديث أب هريرة ١‏ 
(#) حديث الدال على الخسير كفاعله : الترمذى من حديث أنس وقال غريب ورواء مسام وأبو داود 
والترهذى وصحه عن أى مسعود الدرى بلفظ من دل على خير فله مثل أجر فاعله ش 
( ) حديث لا حسد إلا فى اثنتين ‏ الحديث : متفق عليه هن ٠‏ حديث أبن مسعود 
(ه ) حديث على خلفائي رحمةالله الحديث: : ابنعبدالبر العم والمروى ذم الكلام من حديث الحسن قفيلهو 


ابن على وقبل ابن يسار البصرى فيكون مرسلا ولاب السنى وأنى نعم فى رياضة التعلمين من 
حديث عا لى موه 


م و ومس ون يني 222111110 0 
تكن خنع دن كم كت و و ووه جم رت جه كد ودع خع وص مح وى حص و جع ١‏ جه سبع جه وه - 2 0 2 2 


حت كع وح يت لد و 0 د 2 0 2202 0 220 22 20120 7 


وقال بعضهم . العلماء شرج الازمنة »كل واحد مصباح زمانه يستضىء به أهلعصره. 
وقال الحم رحب اله : اولا العلماء لصار التأس مثل اهام أى أنهم بالتعلم بمخرجون الناس 
من حلا الهيمية الى حدّ الائسانية . وقال عكرمة : إن لهذا العلم نا . قيل : ومأ هو ؟ قال : 
عليه وسلم من آبانهم وأمهانه ؛ قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لأن ادم وأمباتهم يحفظونهم من | 
نار الدثيا وم محفظوتهم من نار الآخرة , 

وقيل : أول السلى الصمت ؛ثم الاستماع ؛ ثم الحفظ 4؛ ثم العمل ؛ثم نشره : وقيل : علم 
علمك من مجهل » وتسم من يل ما جبل ؛ فاك إذا فملت ذلك عامت ماجهلت ؛ وحفظطت 
ماعامت . 


و هج 


وقال معأذ بن جبل فى التعلم والتعلم ورأبته أيضا مرفوعا :” تلّوا الملم فان تممه لله 
عكذة ١‏ رايلم ا درست نيه والبحمشعنه جباد » وتعليمة من لايعامه صدقة» و بذله 
| لأهله قرية »وهو الأنيس فى الوحدة ؛ والصاحس فى اللاوة ؛ والدليل على الدّبن ؛ والمصبر على 
| السراء والضراءء والوزير عند الإخلاء» والقريب عند الغربا؛ ومنار سبيل الجنة » يرفع الله به 


ا 
[ أقواما فيجعابم ف الخير قأدقسادة هداة يقتدى ببم؛ أدلة فى امير “ص آثار تر مق أخمالهم ' 
[ وترغس الملائكة فى خللهم وبأجنحتها تمسحهم؛ وكل رطب ويابس لم يستغف رحى حيتان البحر [ 
ْ وهوامه » وسباع البر وأنعامه ؛ والسماء ومجومبا » لان العلم حيأة القلوب من العمى » ونور 
| الأبصار من الظلم ‏ وقوة الأبدان من الضعف» ,بلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات الملى ؛ 
| والتفكر فيه يعدل بالصيام » ومدارسته بالقيام » به يطاع الله عز وجلء ويه لعبدء وبه 


الوحاد ؛ ونه تمجاد ؛ ونه رتتورع ؛ ويه بوصل الأرحام .وه يعرف الحلال والمرام ٠‏ وهو إمام | 
والعمل تابعه » “بلبمه السعداء؛ وحرمه الأشقياء . نسأل الله نعالى حسن التوفيق 


صتبعصت وح وصحح و وحصت حيرت صرح يح 


العم لوا " 


را و0 نفسها 
| ول يتحقق المراد مسها سكن أن تمل وجودها صفة لعل أو لنيره من الحصال» فلقد مثل عن 
[ ار ا وه لاوهو بس لميفهم ممنى الحكة رحقيقنها | 
والفضيلة مأخوذة من الفضل وهو الزيادة » فاذا تشارك شيئان فى أص واختص أحدهما | 
| بمزيديقال: فسّله وله الفضل عليه مهماكانت زيادته فبا هوكال ذلك الثىء ما يقال الفرس | 
ْ أفضل من المار تمنى أنه بشاركه فى قوة الجل وبزيد عليه بقوة الكر ولتراوقية المدو ْ 
| وحسن الصورة » فلو فرض مار اختص بسلعة زائدةلم يقل إنه أفضل »لان تلك زيادة فى | 
ا الجسم ونقصان فى اممنى » ولييست من الكيال فى ثىء ء؛ والميوان مطلوبلمناه وصفانه لا 
لجسمه . فاذا فيس تهذالم 0 فضيلة إن أخذته بالاصنافة إلي سائر الا وصاف»ك أن ا 
للفرس فضلة إن أخذه بالاضافة إلى سائر الميوانات » بل شدة العدو فضيلة فى الفرس 
| وليست فضيلة على الاطلاق » والملم فضيلة فى آنه وعلى الاطلاق من غير إضافة » فآنه وصف | 
| كال الله سبحانه , وبه شرف الملالكة والأنبياء» بل الكيس من الميل خير من البليد » فعى | 
| فضيلة على الاطلاق من غير إضافة . ظ 
واعل أن الثى «النفيس المرغوب فيه ينقسمالى مأبطلب لغيره» وإلى مأيطلب لابه » وإلى ١‏ 
مايطلى لغيره ولذانةججيعا . فا يطلى لذاته أشرف وأفضل مما يطل لغيره » والمطلوب لغيره 
الدرام والدنانير» فانهماحجران لا منفمة لما » وأولا أن الله سبحانه وتمالى بسّرقضاء الحاجات 
هما لكانا والحصباء جاب واحسدة . والنى بطلى أنانه السمادة فى الآخرة» ولئة النظر أ 
| اوجه اله تعالى . والذى بطلى لذاته ولنيره فكسلامة البدن » فان سلامة الرجل مثلامطلوبة || 
من حيث إنها سلامة لابدن عن الأ ؛ ومطاوءة لامئي مهاء والتوصل الى المآرب والماجات 
وهذا الاعتبار إذا نظرت إل الملم رأته اذيدأ فى نفسه ء فيكون مطلوبا لذاته؛ ووجدته ا 
ا ون واد ال عر ويا با درك رد ال المي فو الوا توصل إليه إلا به . 
وأعظم الأشياء رتببة فى حق الآدي السعادة الأيدية » وأفضل الأشياء مأهو وسيلة اللبأ ؛ ظ 


جرس اليا سر مع يل 
!| السعادة فى الدئيا والآخرة هو الع » فبو إذن أفضل الأعمال » وكيف لا وقد تعرف فطيلة 
!| الثىء أيضا بشرف ثمرنه » وقد عرفت أن مرة العم القرب من رب العالين » والالتحاق بأفق 
١‏ اللامكد ومقارنة الملا" الأعلى . هذا فى الآخرة 

وأما فى الدثيا المز والوقار» وتفوذ المسم على الملوك » وازوم الاحترام فى الا باع » حتى 
إن أغبياء الترك وأجلاف العرب يصادفون طباء بم مجبولة على التوقير لشيوخهم لاختصاصوم 
ؤ مدص اصن ديري بل الهيمة لطبعها 0 بتمييز الانسانبكيال 
| مجاوز لدرجتها. 

هذه قطيلة لمم مطلقاً . نم تختاف العلومكا سياًنى يانه ونتفاوت لامحالة فضائلها بتفاوتما 

وأما فضيلة التعليم والتعم فظاهرة ما ذكرناه » فان العم إذاكان أفضل الأمو ركان تملمه 
طاباً للافضل » فكان تعليمه إفادة للا فضل . وييانه : أن مقاصد الحاق جموعة فى الدين والدنيا /! 
| ولا نظام للدين إلا بنظام الدئيا » ذان الدئيا صزرعة الآخرة ؛ وهى الآلة الوصلة إلى الله عز 
ظ وجل من امخذها الة ومنزلا » لالمن ,تخذها مستقراً ووطنا ء وليس ام أ الديا إلا 
| أمال الأدمبين» وأعمالم وحرفهم وضناماتهم تتحصر فى ثلانة أقسام : 

(أحدها) أصول لاقوا م للعالم دوتها وهى أ رلعة : الزراعة وهى 5 
للميسء والبناء وهو لامسكن » والسياسة وهى للتأليف والاجماع ؛ والتعاونٍ على أسياب 
الميشة وضبطها , 

(الثانى ) ماهى مبيئة لكل واحدة من هذه الصتاعات وخادمة لما كاب لدادة ؛ فانها 
| مخدمالر راعة» وججلة من الصناعاتباعداد آلامها كالحلاجةوالغزلء فانها نخدم اليا كة بإعداد عملها | 

الثالث ) ماهى متممة للاصول ومزينة :كالطحن والخدز للزراعة » وكالقصارة واللياطة | 
الحيأكة » وذلك بالاضافة الى قوام أم العالم الأر في مثل أجواء الشخص بالاضافة الى جات ١‏ 
فالها ثلائة أضر بأيضا: إما أصو له وإما خادمةلها كالممدة والمروق | 
والشير توالا عسات والأوردة او إنا مكلا وده نة كالأطلفار والأصابع والماجبين 

الت هذه الصناعات أصولها» وأشرف أصولما السياسة بالتأليف 


( احناء 5 اا وف 


!| ولذلك ل ع اك 
|| ولذلك يستخدم لا مالة صاحب هذه الصناعة سائر الصناع . 
1 والسياسةفى استصلاح الملق وإرشادم إلى الطرريق الستقيم النحى فى الدنيا والآخرة 
ظ على أربع صراتب : الأولى وهى العليا : سياسة الأنبياء عليهم السلا ؛ وحتكمهم على الخاصة 
ظ والعامة ججيعاً فى ظاهيم وباطنهم . . والثانية : الخلفاء والملوك والسلاطين » وحكهمم على 
ظ الخاصة والعامة ججيما ؛ ولكن على اهم لا على باطنهم . . والثالثة : العاماء باللّه عز وجل 
ظ وبدينه الذين م ورثة الأنبياء؛ وحكمهم على باطن االماصة ققط ؛ ولا برتفع فهم العامة على 
الاستفادة منهم » ولانننبى قونهم إلى التنصرف فى ظواهيم بالاثزام وألنع والشمرم ٠‏ . والرألعة: 
ْ الوعاظ » وحكمهم على بواطن العوام 1 . فأشرف هذه الصناعات الأريع بعد النبوة ة: إفادة 
ا المر » ومهذيس نفو س الناسعن الأخلاق المذمومة البلكة ؛ وإرشادم إلى الأخلاق الحمودة 
' السعدة » وهو المراد بالتعلم ا 
ا 557 لأن شرف الصناعة لعرف 
ثلاثة أمور : إما بالالتفات الي الغريزة الى بها توصل إلى معرقتها كفضل الملوم العقلية 
[ عل الننوية , إذنتدرك المسكمة بالمقل » والاغة بالسمع » والعقل أشرفمنالسمع ؛ ؛ وإما بالنظر 
ظ له وإ علامظة امل الى فيه لتعرف: كفضل 
000 السلوم ةو قه رح الآخرة تدر كا القل وسقا 
الزكاء » والعقل أشرف صفات الانسان كا سيق يانه إذ ه تقبل أمانة الخوة خرفل إلى 
ْ جوار الله سبحانه 


وأما مموم التفع فلا يستراب فيه فإن دو اهتادة الأخرة 
وأماشرف امل فكيف مق بواج ردن قلوب البشر و نفوسهم ؛وأشرف 
موجود عل الأرض جنس الانس » وأشرف جزء من جواه ر الانسان قلبهه واللومشتنل تكيله 
ويته وتطبيره وسياقته إلى القرب من لله عر وجل 
فتعلم العلم من وجار عبادة لله تعالى؛ ومن وجه خلافة لله تاى ‏ وهومر أجل خلا لل ا 


فان اله تمالى قد قتح على قلس العام الع الذى هو أخص صفانه » فب وكالمازن لأسن دراه 
نم هو مأذون ل ف الارتفاق منهع لكل حتاج اليه. فأ راتبة أجل" م نكون المبد واسطة بين 
ربه سبحانه وبين خلقه فتقريهم إلىالله زلق» وسياقهم إلجنة الأوى؟ جعلنا الله منهم بكرمه ! 
وصلى الدع كل عبد مصطق . 

الباب الثاف 


فى العلم امود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما » وفيه بيان ما هو فرض ععان 
وما هو فرض كفاية وبيان أن مرقع الكلام والفقه من عام الدين 
إلى أى حد هو وتفضيل علر الآخرة 


بيان الشام الزى هوف صن 

ظ لووول الال لله عليه وسلم :و طلت العلل تريضة 1 ل ذال [ 

أ صلى الله عليه وسلم : د اطليُوا العام 0 بالصين *«» ا 
واختلف الناس فى العلم الدى هو فرض على كل مسلٍ ؛ فتفرقوا فيه أحكثر من عشرين 
وتتجولا اهل مركن حاصله أن كل فريق نر الوجوب على الملم الذى هو 
بصدده » ققال : المتسكلمون: هو عل اكلام » إذ به يدرك التوحيد » ويعلى نه ذات الله سبحانه 
وصفاته . وقال الثثباء : هو عل الفقه إذ به تمرف العبادات والخلال والحرام وما يحرم من 
الساملات ومايحل . وعنوا به ما يحتاج إليه الاحاد . دون الودائم النادرة . وقال المفسرون 
والحدثون : هو عل الكتاب والسنة إذ مهما يتوصل إلى الملو م كلها . وقال المتصوفة : المراد 
به هذا العم : فقال بمضهم : هو عل المبد نحاله؛ ومقامه من الله عز وجل » وقال لمضهم : هو 
الم بالاخلاص وافات النفوس وتميز لمة الماك منلمة الشبيطان. وقال بمضهم : هو عل الباطن 


حرست حبسم 
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سمه رتس اللا 


والذى ينبغي أن ,قطم نه الحصل ولايستريس فيه ما سنذكره » وهو: أن العلكافدمناه 
فى خطبةالكتاب ينقسم إلي على معاملة وعلم مكاشفة ؛ وليس المراد بهذا الم إلاعل المعاملة 

والمعاملة التى كلف العبد الماقل البالغ العمل ها 'ثلائة : اعتقاد » وفمل ؛ واثرك . فاذا 
لغ الرجل العاقل بالاحتلام أوالسن منحوة نار مثلاء فأول واجب عليه نعم "كلت الثمبادة 
وفهم معناهها» وهو قول : لا إله إلا اله تمد رسول الله . ولس يحي عليه أن يحصّلكشف 
ذلك لنفسه بالنظر والبحث ونحرير الأدلةج بل بكفيه أن يصدق به ويمتقده جزما من نميو 
اختلاج ريب وأضطراب نفس » وذلك قد بمحصل عجرد التقليد والسماع من غير نحث ولا 
برهانء إذ ١‏ كتنى رسول اله صب الله عليه وسل”" من أجلاف العرب بالتصديق والاقرار 
من غير تعلم دليل » فاذا فمل ذلك فقد أدّى واجب الوقت» وكان الل الذي هو فرض عبن 
عليه في الوقت عل الكلتين وفبمعاء وليس ازمه أمر وراء هذا فى الوقت ؛ بدليل أنه لو 
مات عقيب ذلك مات مطيما لله عز وجل غير عاص له 

وإما يحب غير ذلك بعوارض تعرض» وليس ذلك ضروريا فى حق كل شخص» 
بل .نتصوّر الانفكاك عنها » وانلك العوارض إما أن نكون فى الفمل » وإمافى الترك » 
وإمانى الاعتقاد . 


أما الفمل فبأن يميش من مضحوة نماره الىووقت الظبر » فبتجدد عليه بدخول وقت 
الظور تعلم الطبارة والصلاة ‏ فان كان صميحأ وكان نحيث أو صبر الى وقت زوال الس 
يتمكن من تمام التعم والممل فى الوقت بل بمخرج الوقت لو اشتفل بالتعم ‏ فلا بعد أن يقال 
الظاهر بقاؤه » نبجب عليه تقديم الع على الوقت ٠‏ ويحتمل أن .يقال وجوب الع الذى هو 
شرط العمل بعد وجوب العمل » فلا يحب قبل الز وال» وهكذا في بقية الصلوات . ظ 

فان عاش الى رمضان مجدد بسيبه وجوب تلم الصوم » وهو يعلم أن وقته م نالصبح الى 


(1) حديث احكنفى رسول الله صلي الله عليه وسلم من أجلاف العرب بالتصديق والاقرار من غير نعلم دايل 
مشهور فى حكتب السير والحديث » فعندمسل قصة ضمام بن ثعلية 


| غروب الشس. وأن الراجب فيه الية والساك عن الأكل والشرب والوقاع » وأن ذلك 
١‏ يادي إلى رئية الحلال أو شا هين . ظ 
ا ذان تحدد له مال أوكان له مال عند إلوغه لزمه تعلم مايحس عليه من الزكاة » ولكن ١‏ 
١‏ الايازمه فى الحال» إنا يلرمه عندقام المول من وقت الاسلام ‏ فانم علك الا الابل 1 يلزمه 
ظ إلا نعل زكاة الابل » وكذلك فى سائر الأصناف . ' 

ظ فاذا دخل فى أشبر المبع فلا بلزمه المبادرة الى علم اليم جع اواقاء على التراخى » فلا 
| ,يكوذتمامه عليالفور» ولسكن :ينيخى لعلماء الاسلام أن ينهو على أن الميم فرض على التراى 
| علىكل من ملك الزاد والراحلة اذا كان هو مالكاء حتى ريما يرى المزم لنفسه فى المبادرة» 
٠‏ فنه ذلك اذا عزم عليه لزمه تمل كيفية لحي ه ول بازمه إلا مم أركانه وواجباته دون نوافله ظ 
ا فانة فعل ذلك تفل » فعامه أيضا نفل » فلايكون تعامه فرض عين . وفى تحريم السكوت على | 
ْ الثنبيه على وجوب أصل الحج ف امال نظر بليق بالفقه , وهكذا التدريم فى علم سائر الأفبال | 
| التىهى فرضعين . 

1 وأما التروكفيجب تمل علم ذلك بحسب مابتجدد من المال هوذلك يختاف محال الشخص 
| اذلايجبعلي الأسكتهم ملبحرم من اكلام » ولا على الأعحى تمل مايحرم من النظرء ولاعى 
[ البدوى تعل مايحرم الجلرس فبه من سكن » فذلك أيضا واجى بحس مايقتضيه الال 
ظ فاييم أنه 'بنفك عنه لايجب تعامه ؛ وما هو ملالس له بحب ثنيببه عليه 6ك أوكان عند 
| الاسلام لاسا للحرير أو جالسا ف النصب أو ناظرا الى غير ذى حرم ؛ فيجب تعريفه يذلك» 
١‏ وما لبس ملابسا له ولكنه بصده التعرض لعل القرب كلا كل والشرب فيج تعلينه» 
| حت اذا كان فى يلد يتعاطى فيه شرب الجر وأ كل لحم المازير فيج تعليسه ذلك وتنديهه 
| عليه ؛وما وجس قعليمه وجب عليه ثعامه . 1 
١‏ وأا الاعتقادات وأعمال القاوب فيجب عامبا تحسب اللواطر » قان خطر له شك فى | 
ؤ العاى التى ندل عليها,كلنا الشهادة فيجب عليه تعلم مانتو صل به الي إزالة الشبك» فان م يحخطر 
له ذلك ومات قبل أرن تقد أن كلام الله سبحانه قليم ‏ وأنه صني » وانه لبس محلا 
| لفحوادثء الى غير ذلك ما يذكر فى المتقدات؛ ققد مات على الاسلام إجاما . ولكن هذه 
ظ المواطر الوجبسة للاعتقادات بعضها يخطر بالطبع » وبمضها يخطر بالسماع من أهل البلى » 
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١‏ فأذكان فى بلد شاع قيه اكلام وثناطق الناس بالبدع » فى أن يصان فى أو بلوقه عنيا 
بتلقين المق , فانه لو ألق اليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه » ورا عسسر ذلك 0ك أنه لوكان 
هذا المسلم تاجرا وقد شاع فى البإد معاملة الربا » وجب عليه تمل الحذر من الربا. وهذا هي ْ 
المق في العلم الذى هى فرضعين . ومعناه العم كن العمل الواجب ؛ فن عل العم الواجب ‏ | 
ووقت وجوبه فقد علم ا اذى هو فرض مين ا 
وماذكره العنوقة بن لوم خواطر المدو ولّة الك حق أيضا ء ولسكن فى حق من ظ 
يتصدفى له » فاذا كان الغالى أن الانسان لاينفك عن دواعى الشر والرياء والحسدء فازمه أن 
يتم من عم رع البلكات ميرى نفسه عتاما ليه ؛ كيف ليجب ار قل ركان 
ظ صل أله عليه وسلم :د ثلانث مبلكاتة:” شح مطاع؛ وهوى ٠‏ متب وإعجاب امه 
ْ يمره » . ولا .شفك عبا بشر . وبقية ماسنذكره من مذمومات أحوال التاس اكير 
ْ لتحت وأخواتهما : 8 هذه الثلاث اللبلكات »؛ وإزالتها فرض عين . ولا يمكن إزالتها إلا 
معرفة حدودها ومعرفة أسبامها ؛ ومعرفة علامأنها ومعرفة علاجها فان من لابعرف الشر 
بقع فيه » والعلاج هو مقابلة السبب بضده؛ و كيف يمكن دون معرفة السبس والسيس؟ 
وأكثر ماذ كرناه في ريع المبلكات من فروض الأعبان : وقد تركبا الناس كافة انعيالا 
عا لايعنى . 
وما بنبثى أن ,ادر فى إلقائه اليه اذالم يكن قدانتقل عن ملة لي ملة أخرى : الا يجان 
بالجئة والنار » والحشر والنشر » بح .بؤمن به ولصدق » وهو من اتثمة كلتى الشهادة ذاه 
بعد التمبديق بكو عليه السلام رسولا رليئكى أذ يفهم الرسالة الى هو مبلغباء وهو أن من 
أطاع الله ورسوله ذله النة ومن عصاهما فله النار . فاذا انثببت لهذا التدريج عامت أن المذهمب 
المق هو هذا ؛ وتحققت أن كل عبد هو فى مجارى أحوالهفى بومه وليلته لإبحخلو من وفائع فى 
عباداته ومعاملاته عن تجدد أوازم عليه فيازمه السؤال ء عن كل مأيقع له منالنوادر »و للزمه 
المبادرة الى تملم مايتوقع وقوعه على القرب فاليا تين أنه عليه الصلاة والسلام 0 
ال ندبلا اولاق فى توك مراك عزوم : « طلبا ألْمَل فريضة” ملك مديء 
)20 حدريث ا ا 8 مطاع ‏ الحديث : البزار والطبرانى وأبو نعيم والبييق فى التبجدي حديث 


ف (كتاب الشعب ) 


موي و ل وت 2 ا 0 00 


ْ علم العمل الذي هو مشبور الإجوب عل المسامين لاغير . فقد انضح وجه الندريج ووقت 


1 وجو به وال أعل 1 


بيإن العام الذى وفرض/ اب [ 
أعل أن الفرض لابتميزغن غيره إلا بذاك أقسام العلؤم» والعاوم بالامنافة الى الفرض [ 
ْ الذي نحن بصدده النقسم إلى شرعية وغير شرعية ؛ وأعنى بالشرعية مااستفيد نالأ نباء 1 
ْ صاوات الله علييم وسلامه » ولا برشد المقل اليه مثل الحساب ‏ ولا التجربة مثل الطب » 
[ ولا السماع مثل اللغة. . فالملوم التى ليست بشرعية 'نتقسم الى ماهو مود والى ماهو مذموم 
١‏ وال ماهو مباح ٠‏ فالحمود مايرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطي والمساب » وذلك بنقسم 
الي ماهو فرض كفاية؛ والى ماهو فضيلة ولبس بفريضة 
0 أما فرض المكفاية فبركلءل لايستني عنه ى قوام أمو رالا كالطب» إذ هورورى 
١‏ فىّساجة بقاء الأبدان » وكالحساب فانه ضرورى فى العاملات وقسمة الوصايا والمواريث 
١‏ ولوف ملق الموم التى لوجلا البلد من يقوم مها تحرج أهل” البإدء واذا قام سهاواحد 
ظ ,كني وسقط الفرض عن الآخر بن » فلا رتعجى من قولنا إن الطب والحساب من فروض, 
الكفايات»فان أصول الصناءات أيضامنفروض الكفايات: كالفلاحة والحيا لل والسياسة 
ل الحجامقو المساطة »ذانه لو خلا البلد من الحجآم تسارع الاك اليم ؛ وسرجوا لثعر.يضهم 
أنفسهم سم للبلاك ذان الذى أ نر لالداء أل الدواء وأرشد الاستماله » وأعد الأسباب لتعاطيه: 
فلا يرز التعرض للبلاك باهماله 
وأما مأبعد فضيلة لافر يضة فالتعمق فى دقائق المساب وحقائق الطب وغير ذلك مما 
يني عنهء ولسكنهيفيد زياد قوة فى القدر الحتاج اليه 0 
وما للذموم منه قعل السحر والطلسمات » وعلم الشعبذة والتليسات 
وأما اباح منه قلعم بالأشمار لتى لاسخف فيا » ونواريخ الأخبار وما يحرى براه 
ار عبة وهى المقصودة بالبيان ؛ فعى مود ة كلها » ولسكنقد يلتبس بهامايظن ١|‏ 


مم حت م 0 طعت < ماصحسع يع حص ومح وحص 2 حت م ١‏ 
1 3 حدت وح جع مرح تج 
ص ا ا ا مصت.: > جه جين حم 2 جم جا ود عو جوع د ون حصب ددعو نت يعات قد داعم 


| أنبا شرعية وتكون مذمومة ؛ فق م اميالحودة والذمومة أما الحمودةفلبا أصولوفروع‎ ١ 
0 ا‎ 
ظ الشيرت الأول الأسؤل تو رفصي كتات افق وت لو توطنة ريو عله‎ 
السلام ؛ وإجماع الأمة وآثار الصحاءة . والاججاع أصل من حيث إنه يدل على السئة » فهو‎ 
أصل فى الدرجة الثالثة» وكذا الأثر» فانه بدل على السنة» لأن الصحابة رضى الله عنهم قد‎ | 
| شاهدوا الوحى والتنزيل » وأدركوا بقرائن الأحوال ماغاب عن غيرم عيانه » ورعا لانحيط‎ | 
ا العبارات با أدرك بالقرائن » فن هذا الوجه رأى العلماء الاقتداء مهم والتمسسك با تارم » وذلك‎ 
بشرط مخصوص عل وجه مخصوص عند من يراه » ولا يليق بيانه بهذا الفن‎ 
الضرب الثانى : الفروع  وهو ما فهى من هذه الأصول لا موجب ألفاظها بل بممان‎ 
تنيه لما العقول فا: نسع لسبيها الفهم حي تيم مي اللفظا اقوط به تبره 5 فم من قو عليه‎ 
السلام 0 لامي القاني وَهُوَ عازه » أنه لابشفى إذا كان حاقنا أو جائعا أومتأل)‎ 
عرض. وه ذا على ضرين : أحدهما رتعاق عصال | الدنيا ويحويه كت الفقه»‎ 
والتكفل , به الفقباء ىف عاماء الدئيأ . والثالى ما رتعاق بعصا الآخرة وهو علم أحوال القات‎ 
اله واهو مكروه»وعر الى يغوي‎ 0 
لقاب ر لاعا اا ودر انى يحوي الشطار م‎ 
5 والضرب الثالث : اللقدمات  وهي التى تحرى منه عبرى الآلات : كملم اللنة‎ 
فأنهما آلة لعلم كتاب ب الله تعاللى ويسنة بيه صلى الله عليه وسلم » وليست اللغة وا والنحو من العاوم‎ 
الشرعية فى أنفسع| » ولكن يلزم االكوض فبعا اميت الشرع » ادجابت هلم التوريية بلعة ا‎ 
العرب » وكل شر بمة لانظير إلا بلغة فبعبير تلم نلك اللغة آلة بور حدم كه ا‎ 
الحط »إلا أن ذلك ليس ضروريا » إذ كان رسول الله لي اله عليه وسم 7 كه وأو نصور‎ 
حديث لايقضي القافى وهو غضان : متفق عابه من حديث أبى بكرة‎ )1( 
حديث كان رسول الله صلى لله عليه وسلم أميا أى لاحسن الكتابة : ابن مردويه ف التفسير من‎ )0( 
حديث عد الله بن حمر مرفوعا أنا مبحد الني الأني وفيه أ؛ ن لهيعة» ولابن حجان والدارقطق‎ 


ولاك والبييق وسح دن جلك انز عفود قولوا الهم صل على عمد التي الأى موالببخاري 
من حديث البراء : وأخذ اسكتاب ولس يعسن يكنب 


١ 2‏ كتاب الشعب ) 


استقلال الحفظ محميع مأإسمع لاستننى عن الكتابة » ولكنه صار حي المجز فى 
الغااب ضرورياأ 


الغزب الرابع : الات وذلك فى علم القرءان» فإنه ينقسم الى مايتماق باللفظ كتملم 
القراءات ومخارجالحروف 4 والي مايتعاق بالمعنى كالتفسير فأن أعماده إيضا عل النقل» إِذ اللغة 
عجردها لانستقل به ؛ والى مابتماق بأحبكامه كعرفة الناسخ والمنسوم » والعام والخاص » 
والنص والظاهرء وكيفية استمال.البعض نه مع البعضء وهو الملم الذي يسمى أصول الفقه » 
ويتناول السئة أيضا . 
وأما المثممات فى الآ مار وال خبارء فلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم » وأسماء الصحابة 
وصفانهم ؛ والعلِ” بالعدالة فىالرواة . والعلم بأحوالحم لميز الضعيف عن القوى » والعلم بأعمارم 
لعز المرسل عن المسئد 6 وكذلك مايتعلق به. فهذه هي العأومالشرعية؛ وكلبا #ودة بل كلبا من 
فروض الكفايات . 
فان قلت : ل للقت الفقه بعلم الدنيا وأطقت الفقباء باماء ادنيا ؟ فاع أن الله عزوجل | 
من الأصلاب إلىالأرحام » ومنها إلى الدنياء ثم إلى القبر » ثم إلى العرض » ثم إلى الجنة أو إلى 
النار» فبذا مبدوم وهذا انهم » وهذه منازلحم . وخلق الدئيا زادأ للمعاد ليتناول منها مايصلح 
التزود » فلو تناولوها بالعدل لاتنطءت الخصومات وتعطل الفقباىء ولكنهم تنأولوها بالشبوات 
يسوسهم به . فالفقيه هو العلم بقانون المسياسة وطريق التوسط بين املق إذا تتنازعوا حم 
الشبوات» فكان الفقيه نع السلطاف ومرشده إلى طربق سياسة الخلق وضبطهم » لينتظم 
باستقااتهم أمورم فى الدنيا ش ولعمرى إنه متعاق أيضيا بالددن » ولكن لا بنفسه لب انمطلة 
الدنيا» فان الدنيا مزرعة الآخرة » ولا .ننم الددن إلا بالدنيا »والملك والدين توأمان . فالدين أصل 
والسلطارن حارسء ومالا أصل له هدوم »ومالا حارس له فضائع » ولارتم الماك والضبط 
إلا بالسلطان؛ وطريق الضبط فى فصل الحكومات بالفتنه ْ 
وكا أنسياسة الملق بالسلطنة ليس من علم الدين ف الدرجة الأولى؛ بلهو ممينع مالا 
نهم الدين إلا به » فكذلك معرفة طريق السياسة , فماوم أن الحج لا .تم إلا ييذرقة تحرس 


( أحباء م انا ا 


ا 1 1 1 1 111111 ١‏ 
ا الى لبتم المج إلاءها ثىء ألث » ومعرفة طارق المراسة وحيلبأ وقوانيها ثى» رايع وحاصل ظ 
[ فن الفقه معرفة طرق السياسة والحراسة . وندل على ذلك ما روى مسئدا © دلايتى الس 
| إلتكدة : ميث مأ مود أو متكا . فالأمر هوالامام وقد كنوام الفتين» والأمور 
[ نائبه » والمتكلفغي رهما » وهو الذى ,تقاد 'نلك العبدة من غيرحاجة . وقدكانالصحاءة رضى اله 
عنهم يحترزون عن الفتوى حتي كان بحيل كل واحد مهم على صاحبه ؛ وكانو| لاحترزون 

١‏ إذا سئلوا عن علم القرآن وطريق الآخرة . وفى بعض الروايات بدل المتكلف المرأثى ذان من 

| 'تقلد خطر الفتوى وهو غير متعين للحاجة فلا .يقصد به إلاطلي الجاه والال . 

ظ فان قلت : هذا إن استقاملك فى أحكام الجراحات والمدود والثرامات وفصل الخصومات 
ا روسيم فيا بيفتمل عليه رع السادات من القيام والعيازة» ولا فيا بمدل عليه رع اولواح 
٠١‏ من المعاملات من بيان الحلال والحرام . فاغلم أن أقرب مايتكلم الفقيه فيه من الأعمال لني 
هى أعمال الأخرة ثغلانة لاسلام؛ والسااة» واكة :والملال والحرام . فاذا تآملك متب 
نظر الفقيه فييبا ؛ عليت أنه لا جاوز حدود الدنيا إلى الآخرة . وإذاعرفت هذافى هذه 

الثلائة فهو فى غيرها أظبر . 

ما الإسلام فيتكل الفقيه ذما بصح منه وفيا يفسد ‏ وفى شروطه » وليس يلتفت فيه إلا 
الى اللسان» وأما القلب فخارج عن ولاية الفقيه لعزل رسول اللدصلى الله عليه وسل أرباب 

السيوف والساطنة عنه حيث قال :'" « هلا سَقَْتَ عَنْ لبه » للذى قتل من تسكلم بكامة 
الاسلام معتذرا بأنه قال ذلك من خوف السيف ؛ بل يحم الفقيه بصحة الاسلام نحت ظلال 
ْ السيوف ؛ مع أنه يعلم أت السيف لم يكشف له عن نيته؛ ولم يدفع عن قلبه غشاوة الجبل 
| والميرة» ولكنه مشير على صاحب السيفء فان السيف ممتد إلى رقبشه» واليد مستدة إلى 

1 ماله » وهذه الكلمة باللسان تمصم رقبته وماله مادامت له رقبة ومال؛ وذلك ف الدنياء ولذلك 
)١(‏ حديث لايفتى الناس إلا ثلاثة ‏ الحديث : ابن ماجة منرواية مرو بن شعيب عن أبيه عن جده بافظ : 


لايقص على الناس ؛ وإسناده حسن 
(9) حديث هلا شققت عن قلبه : مسلم من حديث أسامة بن زيد 


آل مسلى اله عليه وس : اا أن قال الناس حُتى ولو لا إله إلا الله أ 


ظ ادف عَسْيوا ب دما وأواكم: » جعل أثر ذلك في الدم وامال . وأما الآخرة قلا 

نتفم فيها الأموال : بل أنوار القاوب وأسرارها وإخلاصبا ؟ وليس ذلك من فن الفقه » وإن 
عا فقي دكن كالرخاض ف انكلم ولب ركان خارجا عن قن 

وأما الصلاة فالفقيه بفتى بالصحة اذا أّى بصورة الأمال مع ظاهر الشروط ؛ وإن كان 
قأفاذ و فى جيع صلائه من أولها الى لرهاء مشغولا بالتفكر فى حساب معاملاته فى السوق 
إلا عند اتكبير » وهذه الصلاة لاتنفع فى الآخرة ا أن القول باللسان فى الاسلام لابتقع» 
ولكن الفقيه يفتي بالصحة ه أى أن مافعله حصل له امت متثال صيغة الأمر وانقطع به عنه القتل 
والتيزير. فآما المشوع وإحضار القاب الذىهومل الآخرة و بدينفع العمل الظاهر لا.يتعرض 
له للفقيه » وأو تعرض له لكان خارجا عن فئه 

وأما الزكاة اليه إنظر الى مقعم به مطالبة السلطان حتي اذا امتتع عن م أدائهافاخذها 
السلطان قبرا جع أنه برت ذمته . . وحكى أن أبا بوسف القاض كان مهب ماله لزوجتهاآخر : 
المول و يستوهمالها إسقاطا لاركاة ه لكى ذلك لأنى حتيفة رحمه الله » فقال :ذلك من 
فقبه» وصدق فان.ذلك منفقه الدئيا ؛ ولكن مضرته ف الآخرة أعظم م نكلجناية » ومثل 
هذاه الع الضان 

وأما الملال واآ رام فالورع عن الحرام من الدين» ولكن الورع لهأربع مراتب: 
)| الأولى- الورع الذى يشترط فى عدالة الشهادة » وهو الذى رج بتر تركه الانسان” عن 
أهلية الشهادة والقضاء والولاية » وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر 

الثانية د ورع الصالمين ء وهو التوقي مر . الثشمبات, لتى رات 
0 ”د وع مَارييِكَ إلى مالا بي يك » وقال صلى الله عليه وسلم وا 5 


د لوم ؛ عراز القاوب 4 


)١(‏ حبيث أمرت أن أقاتل الناى حق يقووا لاإله إلا اله الحديث : متفق عليه من حديث أبى هريرة 
| وعمر وابن حمر 

(7/)حصديث دع مابريك إلى مالا برديك : الترمذي وصححه والنسائي وابن حصانءمن ححديث املسن بن علي 
(م) حييث الثم حرا التسلوب ؛ البييق فى شعي الاعانه مين حدايشه انون مسعود. فياه العسدني فى تسنده 


ظ الثالثة ‏ ورع المتقين» وهو ثرك الحلال الحض النى بيخاف منه أداؤه الى الحرام ؛ قال ١‏ 
ا م ل ع مه يرت ع مك يام ءٌ عيص عات 

| صلى اله عليه وس" « لايكون أجل من المتقين ست ,بدح مالا بأ" ربد عافة ييا به 
ا ذلك رمث ل التورع عن التحدث ,أحوال الناس خيفة من الانجرار الىالنيية » والتورع 
ع نأ كل الشهوات خيفة من هيجات النشاط والبطر الؤدى الى مقارفة امحظورات 

الرابعة ورع الصديقين؛ وهو الإعراض تماسوى الله تعالى خوفا من صرف ساعة من 
العمر الى مألا فيد زبادة قرب عدذد اك عز وجل؛ وإنكان يعم ويقطق ان لأف أل حرآم 

فبذه الدرجا ت كلها خارجة عن نظر الفقيه.إلا الدرجة الأولىءوهو ورعالشبود والفضاة 
وما إقدح فى العدالة » والقيام بذلك لابنني الاثم فى الآخرة » قال رسول الله لى الله عليه 
و 3 لوابصة أستفت قلبك و إن توكو إن أله و إن شتوك ».و الفقيه ابتكم ظ 
فى حزازات القلوب وكيفية العمل بهاء بل فها_بقدح فى العدالة قط فاذً جيع نظر الفقيه ا 
مرتنبط يالدنيا التى بها صلاح طريق الآخرة » فان نكلم فى ثىء من صفات القلب وأحكام ظ 
الاخرة فذلك يدخل فىكلامه على سبيل التطفل » كا قد يدخل في كلامه شىء من الطب . ١‏ 
والحساب والنجوم وعل اكلام » وكا تدخل المكمة فى النحووالشعر. وكان سفيان الثوري 
| وهو إمام فى عل الظاهر يقول : إن طلب هذا ليس من زاد الآخرة .كيف وقد اثفقوا على 
| أن الشرف فى الم العمل به » فكيف ,يظن” أنععر الظبار واللعان والسلم والإجارة والصرف؟ 
[ ومن تعل هذه الأمور لتقب بها الى الله تعالى فبو مجنون » وإما العمل بالقلب والجوارح فى 
| الطاعات » والشرف هو ثنلك الأعمال 
ظ فان قلت : لم سوبت بين الفقه والطى إذ الطب أيضا يتعاق بالدنيا وهوامحةالجسد؛ | 
| وذلك يتعاق به أيضاً صلاح الدين » وهذه التسوءة تخالف إجاع اللسامين ؟ فاعل أن النسوية 
١‏ غير لازمة يل ينيم فرق وأن الققه أمرق متدين نذية أوجه : ( أحدها ) أنه علم شرعي 

)١(‏ حديث لا يكون الرجل من الثقين 000 به ب الحديث : الترمذى وحسته واين ماجه 
والحا م وصبححه من حديث عطية السعدى 


() حديث استفت قلبك وإن أفتوك : أحمد من حديث وابصة 


ع م 0 


إذ هو مستفاد من النبوة » بخلاف الطب فانه ليس من عم المرق . و(الثاتى) أنه لايستغنيعنه 
أحد من سالك طريق الآخرة ألبتة لاالصحيح ولالأريض؛ وأما الضف ب فلا محتاج إليه إلا 
الرضى وم الاقاون . و(الثالث) أن دانسا وا ام 0 
وتضلار ال اللوارح وعندزها صفات القاوب » فالحمود من الأعما ل يصدر عن الأخلاق 
احمودة النجية فىالآخرة » والمذموم يصدر من المذموم؛ وليس يح انصالالجوارح بالقاب. 
وأما الصحة والمرض فنشهما صفاء فى الزاج والأخلاط » وذلك من أوصاف البدن لامن 
أوصاف القلى » فها أَضيف الفقه إإلي الطب ظبر ششرفه ؛ و| وإذا أضيف على طريق الآخرة إلى 
الفقه ظهر أيضا شرف عل طرق الآخرة 
إِنْ قلت : : فصل لى عل طريق الآخرة تفصيلا يشير الى تراجمه وإنلم عكن استقصاء 
فاضي فاع أنه قسمان : عل مكاشفة وعل معاملة . 
القسم الأول على التكاشفة وهوعهالباطن؛ وذلك يالوم ققد قال لعض العارقين : 
من يكن له نصيب من هذا الملم أخاف عليه سوء المائهة . وأدى نصيس منه التصديق به 
وتسليمه لأهله . وقال آخر: م دك خا حمل تون وار : بدعة أو كير . 
وقبل : م نكن با للدنيا أو مصر على هوى م تلحائق به ؛ وقد .بتحقق إلسائر العلوم » 
وأقل عتوبة من يشكره أنه لأبذوق منه شيئا ؛ وينشد عل قوله : 
وارض من غاب عذنك غينته * فذاك ذف عقابه قَِه 
وهوعل الصديقين والقر بين ؛ أعنى عل المكاشفة . فهوعبارة عن نور ييظبر فى القاب عند 
تطبيره وز كيته من صفاته المذمومة ؛ وبتكشف من ذلك النور أمور كثيرة :كان لسمع من 
قبل أسماءهأ فيتوم للها معالى جملة غير منضحة ؟ فتنضح إذ اك حى مضل المرفة اللققية 


ات الله تبحأ نه ولصفاته الباقنات التامات 04 وك أله وتحكه فى خلق الدنا نا والامواررية 


ترئيه للاخ رة على الدنيا والعرفة عمنى النبوة والنى ؛ ومعنى الوحى ومعنى الشيطان » وسنى 
نفظ الملاككة والشياطين » وكيفية معاداة الشياطين للانسان » وكيفية ظلهور املك للا نبياءء 
وكيفية وصول الوحى الهم ؛ والمعرفة بملكوت السموات والأرض » ومعرفة القلى» وكيفية 
قصادم جنود للاثكة والشياطين فيه » ومعرفة فرق ين لة الك ولة الإشيطان » وممرفة 
الآخرة والمئة والنارء وعذاب القسب ؛ والتصراط » واليزان والحساب » وممنى قوله تعالى: 


حت 2-2-2-2 5-2 وحم دب تم ب ار بح سين ' 


( أحياء عاد ا م 
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( أنأ_كابك كا بيفسك اَم َلك حسبا) ومن قوله تسالى: (وَإنَّ در 
| الآخرة لهي لبان أ كاثوا لفون ) ومين لادان عزوجل والظار إل ونههه الكريي: 
'| وممنى القرب منه والنزول فى جواره؛ ومعني حصول السعادة عرافقة اللا الأعلى ومقارئة 
١‏ اللافكة والنمين .ومعني تفاوتدر جات أهل انان حتى ري عضهم الب ضكابري الكو كب 
ا الدرى فى جوف السماء » إلىغير ذلك مما يطول تفصيله ؛ إذ للناس فى معاق هذه الأمور بعد 
| التصديق بأصو لها مقامات شتى » فبعضهم برى أن جميع ذلك أمثلة وأنْ الذى أعده الله لعباده 
| الصالمين مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرعل قل بشر » وأنه ليس مم اللاق من 
الجنة إلاالصفات والأسماء ٠‏ ولعضهم برى أن بعضما أمثلة وبعضها يوافقحقاقها للفهومة من 
ألفاظها ٠‏ وكذا برى بعضهم أن متتعى معرفة اله عز وجل الاعتراف بالعحز عن معرفته , 
|| وبعضهم بدعى أمورا عظيمة في العرفة بالله عن وجل. وبعضوم يقول: حد معرفة دعن وجل 
ؤ ماانتعى اليماعتقاد ججيع العوام؛ وهو أنه موجود عام قأدر معي بصير متكلم . ٠‏ فتمنى بعل الكاشفة 
ْ أن يرتفع الغطاء حتى 'تنضح له جلية المق فى هذه الأمور انضاعا بجرى مجرى اليان النى 
| لابشك فيه . وهذا ممكن فى جوهر الانسان لولا أن مر آة القلب قد ترا كم صدؤها وخبتها 
| بقاذورات الدئيا» وإعا نعنى , طاريق الآخرة الم نكيفية نصقيل هذه الر.اة عن هذه 


الحسائث التي هى المحاب عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأقماله: وإِنما تصفيتها ا 


| وتطبيرها بالكف عن الشهواتء والاقشداء بالأنبياء صباوات الله عليهم فى جيع أحوالميء 
١‏ فبقدر مابنجلى » من القلى ويحاذى به شط رامق يتلالأ فيه حقائقه ؛ ولا سبل اليه إلا بالرياضة 
| التى بأنى تقصيلها فى موضعها » ويالمم والتعليم. وهذه هى الماوم أت لاتسطر فالكتب ولا 
ؤ يتحدث بها من أنم الله عليه بثىء منها إلا مع أهله » وهو الشارك فيه» على سبيل الذاكرة 
ظ وبطريق الإسرار أوها هوام لال أراد م ل ليه وس بشوله :د إن من 
ظ ألملم كيب أللكنون لجنل إلا َل كر أله تكل» كا تلقوا به ا 


مل ألافوار بأل تعال» كلا تحقرئوا احا 461 أَفه تال علما منه إن أله عر وجل 


م 2 إِناهُ » 
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وأا القدم الثانبى وهو عل للعاملة قرو عل أحوال القاى ٠‏ 


أماماتحمدمنه! فنكالصير والشكر » واتلوف والرجاء م والرطنا والزهد والتقوى والقتاعة. | 
وحسن العاشرة » والصدق والاخلاص . فعرفة حقائق هذه الأحوال وحدودها واسباما التى ِْ 


ما تكنسس عوثمرتها وعلاماتها ومعاللجة ماضعف منها حتى يقوى» وما زال حتى مود ؛ 


دن ألا 0 هَ 


وأما مإيذم نفوف الفقر » وسخط اللقدور؛ والغل والحقد ؛ والحسد والنشش؛ وطلب ١‏ 


ال وحب الثثاء ؛ وحب طول البقاء فى الدنيا التمتع ؛والكير والرياء » والغض والأنفة؛ 
والعداوة والبغضاء » والطمع والبخل » والرغبة والبذخ 0 والبطر » وتعظيم الاغنياء 
والاستهانة بالفقراء ؛ والفخر والليلاء والتنافس: والمباهاة» والاستكبارعن الحق والموض فيا 
لابنى » وحب كثرة الكلام » والصاف والتزين للخلق » والمداهنة والعجب » والاشتغال 
عن عيوب النفس بعيوب الناس » وزوال الحزن من القلب»؛ وخروجج اللشية منه» وشدة 
الانتصار للنفس إِذا نالها الذل » وضعف الانتصار لاحق » واد إخوان العلائية عل عداوة 
السبر » والأمن من مكر الله سبحانه فى ساب ملأعطى » والاتكال على الطاعة » والمكر 
والميانة والمخادعة » وطول الأمل والقسوة والفظاظة » والفرح بالدنيا والأسف على فواتها » 
والأنس بالمخاوتين والوحشة لفراقهم ؛ والجفاء والطيش والعجلة» وقلة الياء وقلة الرحمة . فبذه 
وأمثاللها من صفات القلى مغارس الفواحش» ومنابت الأعمال الحظورة . 

وأمدادها وه الأخلاق المحمو دة منبع الطاعات والقربات ؛ للد لحدود هذه الأمو : 
وحقائقها وأسبابها وكراتها وعلاجها هو عل الآخرة ؛ وهو فرض عينفى فتوىعاماء الآخرة . 
فالعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك فىالآخرة ؛ك أن المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك 
سيف سلاطين لديا 1 فتوى ذقباء الدنيا. فنظر الفقباء فى فروضالعين» بالاضافة الى صلا ح 


الدثيا ؛ وهذا بالاضافة الى صلاح الآخرة . ولوسئل فقيه عن ممنى من هذه العانى حتى عن ٠‏ 


الاخلاص مثلا 1 عن التوكل أو عن وجه الاحتراز عن الرياء لتوقف فيه م أنه فرض عيله / 


الذي فى اغماله هلاكه ف الآخرة . ولو سألته عن اللعان والظبار والسبق والرى تسرد عليك 


راجيا علوم الدين) _ - راو 


| مجادات من التفريمات الدقيقة التى 'تتقضى الدهور ولا بحتاج إلى ثىءءنها» وإن احتيج ل | 
| تخل البلدعمن تقوم بها وريكيفيه مؤئة التمب فيهاء فلا نزال تعب فيا ليلاوتهارا ؛ وف حفظه 
ودرسه وبنفل تما هو مهم نفسه ف الدين» وإذا روجع فبدقاللشتفات به لأنه ع لين وفرض 
الكفاية » و ليس عل نفسه وعلى غسيره فى تمامه » والفطن يل أنه لوكان غرضه أداءحق 
ل 
من بلدة ليس فيها طييب إلا من أهل الذمة » ولا يجوز قبول شهادتهم فيا ,تعلق بالأطباء 
من أسعكام الفقه ْم لانرى أحدا يشتغل به؛ ويهائر ون على عل الفقه لاسما الحلافيات والجدليات 
والبلد مشحون من الفقهاء بمن يشتئل بالفتوى والجواب عن الوقائم . 
فليت شعرى كيف رخص فقباء الددن فى الاشتغال بفرض كفاية قدقام به جاعة» 
وإمال مالا قائم به ؟ هل لهذا سبب إلا أن العلى ليس يشيسر الوصول به إل نول الأوقاف 
والوصايا وحيازة مال الأبتام تقد اتقضاء والحكومة والتقدم به علىالأقران والتسلط بع هلي 
الأعداء ؛ هيهات هيهات ! قد اندرس عل الدين بتلبيس عاماء السوءء فالله تعالى المستعان » واليه 
الملاذ في أن يعيذنا من هذا الثرور الذى بسخط الرحمن » ويضحك الشيطان ! 
2٠‏ وقدكان أهل الورع من علماء الظاهر مقرين بفض ل علداء الباطن وأرباب القلوب » كان 
١‏ الامام الشافى رضىاله عنه يجلس بين بدى شيبان الراعى كا يقعد الصبى فى المكتس ويسأله 
النشسل كنا وكذا ؛ فيقالله: مثلك يسأل هذا المدوى؟ فيقول : إنهذا وف ما أغفلتاه 1 
ْ وكان أحمد بن حنبل رضى الله عنه وحى بن معين ختلفان إلى معروف الكرحى وم يكن فى علم 
الظاهر بنزلتهما وكانا يس ألانه . كيف وقد قال رسول اله سلى لله عليه وس" ماقيل له: كيف 
| تفمل إذا جاءنا أعى لم يحده فى كتاب ولاسنة؟ ففال صل الله عليه وسل: «سّلوا السّ مين 
وَأَْمُوُ شُورَى ين ». ولذالشقيل: علماء الظاهر زينةالأرض والاك؛ وعلماء الباطنزرنة السماء 
واللكوت . وقالالجنيد رحمه الله: قال لى السرى شيخى بوما: اذا قت من عندى فن تجالس ؟ 
شد اش ع د ع دا 
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وليث سممته .شول : جعلك الله صاحى حديث صوفيا ‏ ولاجعاك صوفيا صاحب حديث . 
| أشار إى أن من صل الحديث والمل ثم تصوف أفلح » ومن تصوف قبل العلل خاطر بنفسه . 
أن قلت : ض انو رد فى أقسام العلوم الكلام : الااقيقة بون ا جنا مكمر: مان 3 
تمودان ؟ فاع أن حاصل مايشتمل عليه علم التكلام من الأدلة الت ى ينتفع ١‏ فالقرءان والأخبار 
مشتءلةعليه؛ وما خرج عببهما ذبو إما مجادلة مذمومة وهىمن البدع 5 سيا فىبيانه؛ وإمامشاغبة 
بالتعلق بمناقضات الفرق لماء وتطويل بنقل المقالات التىأ كثرها هات وهذيانات ون 
الطباع» وتمحها الأسماع ؛ ولعضها خوض فما لايتعلق بالدين ولم ييكن شىء منه مألوفا فى العصر 
الأول وكان الحوض فيه بالكلية من البدع , ولسكن تغير الآن حكنه إذ حدثت البدع 
الصارفة عن مقتضى القرءان والسنة» ونبغت ججاعة لفقوا للها شها ورنبوا فيها كلاما مؤ لفاء 
فضار ذلك الحذورججع الفسرورة مأذونا فيه ؛ بل صار منفروض السكفايات ؛ وهو القدرالذي 
يقابل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة » وذلك إلى حد محدود سنذكره فى الباب الذى 
يلى هذاء إن شاء الله تعالى . 


وأنا الفاسفة فليست عم وأسها بل هى أرئفة أحزاء 

(أحدها) الهندسة والحساب وها مباحان كا سبق؛ ولا ين عنهما إلا من 'يمذاف عليهأن 
يتجاوز مهمأ إلى علوم مذمومة: فان أ كثراللءارسين لما قد خرجوا منهما إلى البدع ؛ فيصان 
الضعيف عنهما لا لميمهماء ما بيصأ الصبىعن شاطىء المبر خيفة .عليه من الوقوع فى النهر » وكأ 
لصا نحديث العبد بالاسلامعن مخالطة الكفار خوفا عليه؛ مع أنالقو ى لايندب إلى مخالطتهم . 


(القاق) التطاق) وهو كع وببالدليل وشروطه ووئة اللددوقروطةاوها داخادن 
فى عل الكلام 

و(الثالث) الإلميات » وهو بحث عن ذات اله سبحانه وتمالى وصفاته » وهو داخل فى 
اكلام أيضأ . والفلاسفة م بنفردوا فيها بنمط آخر من الس » بل اتفردوا بمذاهب بمشما 
وروي ا أن الاعتزال ليس عاماً برأسه بل أصحابه طائفة من المتكلمين » 
وأهل البحث والنظر انفردوا بمذاهس باطلة » فكذلك الفلاسفة 

و(الرابع) الطبيعيات» ولعضها مخال ف لاشرع والدينالمق؛ فهو جبلولبس لعل حتى بورد 
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ا فى أقسام العلوم » وبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتنيرهاء 
وهو شبيه بنظر الأطباء؛ إلا أن الطييب ,نظر فى بدن الانسان على المصوص من حيث | 
| عرض ولص ء وثم ينظروت فى جميع الأجسام من حيث انتغير وانتحرك . ولكن الطب 
| فضل عليه وهو أنه محتابع اليهء وأما علومهم فى الطبيعيات فلاحاجةاليها . فاذاً الكلام صار من 
| جملةالصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخييلات البتدعة » وإغا حدث 
| ذلك تحدوث البدع »ما حدنت حاجة الانسان إلى استئحار البذرقة فى طريق المج تحدوث 
ظل العرب وقطعهم الطرريق » ولو ثرك العرب عدوامهم م يكن استتجار المراس من شروط 
| طريق الحم » فاذلك لو ترك المبتدع هذيانه لما افتقر الى الزيادة على ماعبد فى عصر الصحابة 
توفي الله عهم .. 

| فل النتكلم حدّه من الدبن » وأن موقعه منه موقع المارس فى طريق الج » فاذا ترد 
| المارس للحراسةلم يكن من ججلة الحاج » والتكار اذا تجرد لامناظرة والمدافمة وم يسلك 
| طربق الآخرة »وم يشتغل يتعبد القلى وصلاحه ل يكن من جلة عاماء الدين أصلا » وليس 
عند التكم من الدين إلا العقيدة التى يشا ركه فهها سائر العوام » وهى من جماة أعمال ظاهص 
القلى واللسان » وا نتميز عن العابي بصنعة المجادلة والحراسة » فأما معرفة الله تعالى وصفاته 
وأفعاله وجيع ما أششرنا ليه فى عل التكاشفة فلايحصل منعلم الكلام » بل كاد أن ييكون | 
الكلام حجابا عليهومائما عنه » وإغا الوصو ل اليه بالجاهدةالتىجعلبا الله سبحانمقدمةللبداشحيث | 
قال تعالى: ( وَألِنَ جَاهَدُوا فنا ديتع ْنَا ون أله كم أللَضين) ظ 


فان قلت : فد رددت حة,التكلم إلى حراسة عقيدة العوام عن تشويش البتدعة »كا أن 


حد البذرقة حراسة أَقَشْة| تبح عن نهب العرب» ورددت حدّ الفقيه إلى حفظ القانون النى 
نه يكف الساطان شر بعض أهل العدوان عن بعض؛ وهاتان رتيتان نازلتان بالامضافة إلى 
الدبن » وعاماء الأمّة الشهورون بالفضل ثم الفقباء والتكلمون » وهم أفضل املق عند اله تعالى ؛ 
فكيف تنزل درجاتهم إلى هذه النزلة السافلة بالاضافة إلى عل الدين ؟ 

فاع أن من عرف المق بالرجال: حار فى متاهات الضلال: فاعرف اللْق تعرف أهله إن 
كنت سالكا طرق المق » وإن قنعت بالتقليد والنظر إلى مااشهس من درجات الفضتل بين 


: 


ولا بكثرة روابة ولافتوى ولا كلام ولكن لشيء وقر فى صدره »5 شهد له سيد المرسلين 
صلى الله عليه وسلم . فليكن حرصك فى طلى ذلك السر» فهوالجوهر النفيسوالدّر الكنون: 
ودع عنك ماتطابق أكثر الناس عليه وعل تفشيمه وتمظيمه لأسباب ودواع يطول تفصيلباء 
فلقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسرعن 1 لاف من الصحابة رضى الله عنهم كلهم عاماءباله 
أننى علييم رسول الله صلى الله عليه وس »وم .يكن فبهمأحد بحسن صنعة الكلام » ولانصب 
نفسه للفتيا منهم أحدء إلا بضعة عشررجلا . ولقدكان ابن حمر رضي الله عنهما منهم » وكان 
إذا سئل عن الفتيا.يقول لاسائل : اذهب إلى فلان الأمير الذىتقإد أمور الناس وصعُبافى عنقه. 
إشارة الى أن الفتيا فى القضايا والأحكام من توابع الولاءة والسلطنة . ولمامات تمر رضى الله 
عنه قال إن مسعود : مات نسعة أعشار العم فقيل له : أأتقول ذلك وفينا جلة الصحابة؟ فقال: 
م أرد عم الفتيا والأحكام كا أريد للم الله على ؛ أفترى أنه أراد صنمة اكلام والجدل ؟ ها 
بألك لا حرص على معرفة ذلك العلم الذي مات عوت تمر تسعة أعشاره ؟ وهو الذى سد باب 
الكلام والجدل ؛ وضرب طُبيعا بالدرّة لما أورد عليه سؤالا فى تعارض آبتين فى كتاب الله » 
وهجره وأ النأس مبجره . 
وأما قولك : إن المشبورن من المأماء م الفقهاء والتكلمون »مفاعم أن ما ينال به الفضل 
عند الله ثىء ؛ وما ربنال به الشهرة عند الناسثىء آلخر » ذلق د كان شهرة 8 كر قدت رض 
الله عنه بلحلافة » وكان فضله بالسر الذى وقر فى قلبه.. وكان شبرة مر رضى الله عنه بالسياسة, 
وكان فضله بالسل بلله الذى مات نسعة أعشاره بموته ؛ وبتقصده التقرتب إلى الله عز وجل فى 
ولانته ؛ وعدلة وشفقته على خلقه؛ وهو أعس باطن فى سره . فأما سائر أفماله الظاهرة فيتصور ١‏ 
صدورها من طالب الجماه والاسم والسمعة والراغس فى الششبرة» فتكون الشبرة فما هو المباك؛ 
والفضل فما هو سر" لابطلع عليه أحد . فالفقباء والتكلمون مثل الخلفاء والقضأة والعاماء » 
(1) حديث مافضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام د الحديث : الترمذى الحكم فى النوادر من | 
قول أبى بكر بن عبد الله الزنى ول أجده مرفوعا 


جب ا 0 


ممم م ا 0 


وقد أتقسموا : : فهم من أراد اله سبحائه بامه وقنوآه ويه عن سنة بيه » وم يطلب بلارزاء 
ولا سممة» فأولئاك أعل رضوان اله تا » وفضلهم عند اله لسليم ممم ء ولإراتهم وجداه 
سببحانه بفتوام ونظرم » فان كل على مل » فانه فمل مكتسب » ولي سكل مل علماء والطييبٌ 
ظ يقدر على التقرب إلى الل الى بلمه يكون مثا على علمه من حيث إن امل لله ممبسأنه وماق 
به » والسلطان يتوسط بين اماق لله فيكون صرطيا عند الله سبحانه ومثابا » لا من حيث إنه 
متكفل بعلم الدين ‏ بل » من حيث هو متقلد بسمل يقصد به التقرب إلى الله عزّ وجل بعلمه 
وأقسام مايتقرب به الى الله تعالى ثلامة : : علم جرد وهو عل الكاشفة» وصمل تجرد وهو 
"كعدل السلطان مثلا وضبطه اتلس ء ومركب من عمل وعلم وهو عل طريق الآخرة ‏ فا 
| صاحبه من العاماء والعمال جيما فانظر إلى تفساك أتسكون يوم القيامة فى حزب علباء لله » 


أوعمال الله تمالى» أو فى حزبيعا فتضرب بسهمك مكل فريق منعا ؛ ؛فهذا أمعليك من. 


التقليد يجرد الاشتبارما قبل: 
“خذ مأبراه ودع شيئا سمعث به * فى طلمة الشمس مايننيك غيم زحل ' 
عل أنا سنتقل من سير قتزاء ٠‏ السلف مأتعل به أن انين اتتجاوا مذاهييم ظاموم اوم 
من أَشد” خصمائهم 5 مالقيامة » فانم ماقصدوا بالعلى إلاوجه الله تعالى؟ وقدشو 500 1 
ماهو من علامات عاماء الآخرة كا سيأنى ببانه فى باب علامات علماء ٠‏ الآخرة » فنهم ما كانرا 
متجرّدين لل الفقه بلكانوا مشتغلين بلى القاوب وعمراقبين لماء ولكنصرفهم عن التدرهى 
والتصنيف فيه ماصرف الصحابة عن التصنيف والتدرس فى الفقه معأنم كانوا فقباء مستقلين 
لعم الفتوى ؛ والصوارف والدواعى متيقنة ؛ ولاحاجة الى كرها 
ونحن الآن نذكرمن أ أحوال فقباء الاسلام ماتعل به أن مادكرناه ليس طمن فيهم ع بل 
هو طمن فيمن أظبر الاقتداء م م منتحلا مذاهبهم وهو مخالف لمم فى أعمالحم وسيرم .. ٠‏ 


فالفقباءالذين م زعماءالفقه وقادة الخلق» أعنى الذ نكثر أ اتباعوم فى الذاهمسب ؛حتمسة: 9 ١‏ 


ومالك » وأمد بن حنبل » وأوحنيفة ؛ وسفيان الثورى ر الله تعالى «وكل ولحدمنه كان 
عأبداء وزاهداء وعالا بماوم الآخرة » وققيها فى مصالح الماق ف الدنياء ومريدا بفقهه وجه الله 
تعالى . فبِذْه خحس خصالاتبعيم ققباء ء العصر من جملتها على خصلة واحدة » وه ىالتشمير والبألة 


١‏ ايم لنقهء لأ امسا الأيع لاتصلح إلا للآخرة» وهذه الخحصلة الواحدة م 
للدثيا والآخرة » إن أريد بها الآخرة قل ؟ صلاحها للدنياء ثمروا لها وادّعوا مها مشابهة أوننك 
الأعة » وهيهات أن تقاس اللائكة بالحدّادين 

فلنورد الآن من أحواهم مايدل على هذه المصال الأريع فا ممرقته بالفقه ظاهرة : 

أما الامام الشافى رمه الله تعالى فيدل على أنه كان عابدا 1 و اند كان يقسم الليل يلاثة: 
أجزاء : : مثا العم ؛ وثلثا العبادة » وثلثا للنوم . قلالر بيع تكان الشافعى رحمه الله يخت القرءان فى 
رمضان ستين مرة كل ذلك فى الصلاة . وكان البويطى أحد أصحابه يتم القرء عاذف رمضيان 
فاكل إيوم مرة .وقال الحسن السكرايسى : ؛ مت مع الشافمى غير ليلة فتكان يصلى نحوا من 
ثلث الليل فا رأيتهيز يد على خمسين أبة » فاذا أحكثر فائة آآبة » وكان لاعر بآبة رحمة إلا سال 
| الله تعالى لنفسه وبميع امسامين والمؤمئين » ولا كر بآية عذاب إلا نعوذ فما وسأل النحاة 
لنفسه وللمؤمنين ؛ وكائها جمع له الرجاء واللحوف معأ . فانظر كيف يدل اقتصاره على خمسين 
آيةعلى تبحره فى أسر ار القرءان وتديره فها. وقال الشافعى رحمه الله: ماشبعثمنذ ستعشرة 
سنة» لأنالشبع يثقلالبدن؛ ويقسى القلب» وبزيل الفطنة » ويلب النوم » ويضعف صاحبه 
عن العبادة . فانظر إلى حكنته فى ذ كر ١‏ آفات الشبع ؛ ثم فى جلاء فى العبادة إذ طرح الشببع 
لاحلا وراص التعبد 'تقليل الطعام . وقال الشافمى رمه الله : ماحلفث باه 'نعالى لاصادقاو لا 
كاذيا قط . فانظر إلى حرمته وتوقيره لله نعالى ؛ ودلالة ذلك على علمه يجلال الله سبحانه 

اوسئل الشافمي رضىاله عنه عن مسآلة فسكت » فقيل له : : ألايجيب رمك الله ! فقال : 

حتى أدرى الفضل فى سكو أوفى جوانى . فانظر فى صراقبشه للسانه مع أنه أشد الأعضاء 
تسلطا على الفقباء» وأعصاها عن الضبط والقبر ٠‏ ويه بيستبين أندكان لايتكلم ولا يسكت إلا 
لتيل الفضل وطلب الثواب . وقال أجمد بن حبى بن الوزير : خرجج الشافجى رحمه الله تعالى بوما 
من سوق الفناديل فتبعناه فاذا رجل بسفه على رجل من أعل الم » فالتفت الشافمى الينا وقال : 
ثرهوا أسماعسم عن اسماع الحناكا تنزهون ألسنتم عزالنطق ب» فان للستمع : شربك القائل؛ 
وإن السفيه لينظر إلى أخبث خبثثىء فى إناله فيحرص أن يفرغه فى أوعيتم , ولو ردنت كلة السفيه 


تسعد رادها ما .* شق بها قثلها. وقال الشافى رضى لله عنه :كت حكم إلى حكم : قد 
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أوتيت عاسا فلا دنس عاك إظامة الذتوب فتبق فى الظامة يوم يسعى أهل السلي بنور عاموم 
وأما واهدة رت الله عنه فد قال الشافى رمه الله : من اع أنمجع بين حب الدثيأ 
وحمب خالقها فى قلبه فقد كذب . وقال اليدى : : خرج الشاففى رجه لله إلى اين مع بمض 
الولاة فالصرف إلى مك1 بمشرة آ الاف درم »فضرب له خباء فى موضم خارجا من مك فنكان 
النا س يأتونه » فا برح من موضعه ذلك حتى فرقها كلها ٠‏ وخرج م نانم مرة فأعطى الجى 
غلا كثيرا ‏ سقط سوطة مخ ينه مرة قرفم لبان اله فأعطامعة عله بين دتنارا: 
وسخاوة الشافى رحمهالله أشبهر من أن تحكى: ورأس الزهد السخاءء لأن من أحس شيثا أمسك 
ولم.يفارقه ؛ فلا يفارق المأل إلا من صغرت الدنيا فى عيئه » وهو معنى الزهد . 
لي لبي لاما ب ل 0 ا 
سفيآن بن عيبنة حديثا فى الرقائق فدشى عل الشافعى , فقيل له : قد مات ..فقال : إن مات فقد | 
مات أفضل زمانه . وما روى عبد الله بن شُمد الباوى قال : كنت أنا وجمر ن نبانة جلوسا 
نتذا كر المبّاد والزهاد » ققال لى عمر : مارأيت أورع ولا أفصم منهمد بن ادريس الشافى 
رض الله عنه : خرجت أنا وهو والخارث بن لبيد إلى الصفاء وكان الحارث تاميذا لصالم للرى 
فافتتح يقرأ وكان حسن الصوت» فترأ هذه الآية : ( هذا يَومْ لاتطقون ؛ ولا "بودن 
م فَبَسْذِرُونَ ) فرأيت بت الشافمى رحمه الله وقد تغير لوثه» واقشعر حلده » وامتطرب اصطرا 
شديدأ » وخر” مغشيا عليه فاما أفاق جعل يشول : أعوذ بك من مة قام الكاذيين » وإعراض 
الغافلين » اللهم لك خضعت قالوب العارفين وذلت للك رقاب المششتاقين» إلمى هب لى جودك 
وجلنى بسترك» واعف عن تقصيرى بكرم وجبك ! قال ثم مشى وانصر فنا » فاما دخلت بغداد 
وكان هو بالعراق فقعدت على الشط أتوصأ لاصلاة إذمر لى رجل ققال لى : ياغلام أحسرع 
وضوءك أحسن الله إليك فى الدنيا والآخرة . فالتفت" ذاذا أنا ب رجل يتبعه جماعة فاسرعت فى 
وضوئى وجملت أقفو أثره »فالتفت إلى" فقال : هل لك منحاجة ؟ فقلت : م تعامنى بماعانك 
الله شيعا . فقاللي : اعل أن من مدق الله يحاء ومن أشفق على دبنه سم من الردى »ومن زهد 
ف الدئيا قرّت عيناه بما براه من ثواب الله تعالى غداء أفلا أزيدك ؟ قلت نم . قال: من كان فيه 
ثلاث خصال 0 من أ بالمعروف وائتمر » ومبىعن المتكرواتبى:.وحافظ 


ول عدت ديحت داع لع عومج رع وك جد لد 


عل جدود اله تمالي . ألا أزيدك ؟ قلت : إلى . فقال :كنف الدنيا زاهدا وفى الآخرة راغيا ؛ 
| واصدق الله تعالى في جيع أمورك تنج مع الناجين . ثم مضى » فسألت من هذا ؟ فقالوا : 
| هو الشافنى . فانظر إلىسقوطه مغشيا عليه »ثم إلىوعظه » كيف يدل ذلك على زهده وفاية 
]| خوفه ؛ ولامحصل هذا اعلوف والزهد إلا من ممرفة الله عز وجل» فانه (إها نتَى أله مرخ 
عباده ألْسلَاه ) . ول يستفد الشافمى رججهالله هذا الموف والزهد من عم كتاب اسم والاجارة 
وسائركتب الفقه ؛ بل هو من عاوم الآخرة المستخرجة من"القرءان والأخبار ؛ إذ حكم 
الأولين والاخرين مودعة فيهما . 
وأماكونهءالاناً سرار القلب وعاوم الآخرة فتمرقه من السم الأثورة عنه : 000 
| سثل عن الرياء فقال على البديهة : الرياء فتنة عقدها الموى حيال أنصار قاوب العاماء فنظروا 
البها بسوء اختيار النفوس فأحبطت أعمالهم . وقال الشافى رحمه الله تعالى : إذا أنت خفت 
على ماك العجب فانظر رضا من تطلس » وفى أى ثواب ترغب » ومن أى عقاب ترهب » 
وأى عافية تشكر » وأى بلاء تذكر دخائلك إذ مكرك فى واسلقمن هنم سال ترق 
عينك عملك . فانظر كيف ذكر حة حقيقة الرياء وعلاج العجب وهما من كبار ١‏ آفات القلى . وقال 
الشافمى رضى الله عنه : من لم يصن نفسه لم ينفعه عامه . وقال رحمه الله : من أطاع الله تعالى 
لم نفعه سرته . وقال : ما من أحد إلا له محس ومبغض» فاذا كان كذلك فكن مع أهل طاعة. 
لله عز وجل . ٠‏ وروى أن عبد القاهى بن عبد العزي كان رجلا صاطًا ورعاء وكان يسأل الشاففى 
رضى الله عنه ء ن مسائل فى الورع » والشافهى رمه ال “قبل عليه أورعه 
1 -وقال لشاف يوما:أيها أفضل الصبر» أو الحنة» أو التكين ؟ ققال الشاففى رحمه الله : 
المسكين درجة الأنبياء ولاريكون لكين إلا بعد الحنة » فاذا امتحن صبر ؛ وإذا صبر مكن» 
ألاتري أن الله عز وجل امتحن ابراهيم عليه السلام نم مكنه؛ وابتحن مومى عليه السلام ثم 
مكثه» وأمتحن وب عليه السلامثم مكنه» وامتحن سلين علي السلام ثم مكند آنا ملكا؟ 
والفكين أفضل الدرجات ء قالاله عز وجل : : (وكَدلِك مكنا يُوسُف في ألأرْضٍ ) وأبوب 
عليه السلام بعد الحنة العظيمة مكن» قال الله تعالي : ( وا يناه هلك وم لي ممم ) الأيةء 
فبذا الكلام من الشافبي رحمه الله بدل على تبحره فى أسرار 0000 
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تا 


| السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء والأولياء » وكل ذلك من علوم الآخرة 

وقيل للشافبى رحه اله : متى ييكون الرجل عاما قال : إذا تحقق فى عل فعلمه وتعرض .| 
لسائرالعلوم فنظر فما فاته » فمند ذلك ييكون عالماء فانه قل ج+الينوس : إنك تأصى للداء الواحد 
الح 3 كك 3 المي ون 0 انا تيزو احور نا د كةو لات 
حدّنه لأن الإفراد قاتل . فبذا وأمثاله مما لايحصى يدل على عاو" رتبته فى معرفة الله تعالى 
وعلوم الآخرة . 

وأما إرادته بالفقه والمناظرة فيه وجة الله تعالى » فبدل عليه ماروى عنه انه قال : ودد سآن 
الناس اتتفعوا ببذا العمل وما نسب إلى" ثىء منه . فانظر كيف اطلع على آفة اللي وطلب الاسم 
له ؛ كيف كان مزه القلى عن الالتفات اليه » ميرد النية فيه أوجه الله تعالى ! وقال الشافهى 
رضى الله عنه : ماناظرت أحدا قط فأحبدت أن مخطىء . وقال : ما كلت أحدا قط إلا أحيبت 


ل ل ارا 
أبالى أن ببين الله الحق على لساقى أوعل لسانه . وقال : مأأوردت المق والححة على أحد فقبلبا 
منى إلا هبته واعتقدتحبته, ولاكابرنى أحد على اق ودافع المجة إلاسقط منعينى ورفضته . 
فهذه العلامات هي التى "ندل على إر ادة الله تعالى بالفقه وللناظرة . فانظر كيف تايعه الناس من 
جلة هذه الحصال الس على خصلة واحدة فقط » ثم كيف خالفوه فا أِضا ١‏ ولهذا قال أبوتور 
رحمه الله : مارأمت ولا رأى الراءون مثل الشافمى رحمه الله تعالى . 

' وقال أحمد بن حنبل رذى اله عنه : ماصليت صلاة منذ أرسينسنة لا وأنا أدعو للشافعى 
رحمه اله تعالى . فانظر إلى إنصاف الداع ؛ وإلىتدرجة الدعو” له وقس نه الأقران والأمثال 
من العاماء ف هده الأعصار وما يهم من المشاحئنة والبغضاء لتعم تشصير ثم قَْ دعوىق الاقتداء 
يلاعو لكثرة دعائه له قال لدابنه : أى رجل كان الشافمى حتى تدعو لهكلهذا الدعاء؟ فقال || 
احمد : ياببى كا نالشافمى رحمه الل تعاللىكالشمس للدنياء وكالمافية للناس . فانظرهللهذين من 
وقال يحى بنسميد القطان: مامليتصلاة منذ أربعينسنة إلا ونا أدعو فيها لاشافى لا فتاه 


عز وجل عليه من العم » ووفقه للسداد فيه . 


| ضاق مرعع اقلق 
وأما الامام مالك رضىالله عنه فإنه كان أيضا متحليا مهذهالحصال المسء فإنه قيلله: ماتقول | 
[ ةك اعدو عاو اس إل للك بازمك من حين تصيح إلى | 
حين عسى فالزمه . وكان رمه سنالك فتعظيم عم الدبن مبالغاء حتى كان اذا أراد أن يحدث | 
توما وجلس على صدر فراشه وسح ليت واستعمل الطايب وتمكن من الماوس عل وقار 
| وهيبة م حلاث . . فقيل له في ذلك » ففال #أحنى آنا ن أعظ حديث رسول اله صلى الله عليه 
وسل . وقال مالك : العم نور يجعله ان كبقع ساس اكت زوه اوش اتا 
والتوقير يدل على قوّة معرفته يجلال الله "تعالى . 
٠‏ وأما إرااته وجة الله تعالى باللى فيدل عليه قوله : د الجدال فى الدين ليس لشىء » . 
]| وبدل عليه قول الشافمى رحمه الله : إنى شهدت مالكا وقد سكل عن كان وأريمين مسألة ققال 
فى اثنتين وثلاثين منها : : لاأأدرى ومن برد غير وجه الله تمالي بعامه فلا سمح نفسه بِأن يقر 
عل نفسه بأنه لابدرى . . ولذلك قال الشافمي رذى الله عنه : إذا دكر العاماء فالكالنجم الثاقب» 
وما أحد أمن” عل من مألك تورف أن أناحش السيوو عشةمن زؤاة اذيك فى طلافق 
السكره ثم دس :عليه من يسأله فرّوى على ملا من الناس : « ليس على مستكره طلاق » 
فضربه بالسياط . ولم يرك رواية الحدث . وقال مالك رحمه الله : ما كان رج لصادقا فى حدثه 
ولا.يكذب إلامتع بعقله بعقله وم يصبه مع الحرم آفة ولا خرف . 

له ماروى أن المبدى أمير المؤمنين سأله فقال له :هل لك من 
١‏ دار ؟ فقال لا ولكن أحدنك : سمعت ربيعة بن أبى عبد الرحمن ,بقول : تسب المرء داره. ١|‏ 
وسأله ارشيد : هل لك دار ؟فقال : لا فأعطاه ثلائة 1 لاف دينار وقال او اه ا 
فأخذها وم يتفقباء فلما أراد الرشيد الشخوص قال لمالك رح اله : ينبنى أن مخرجج معنا 
فالى عزمت على أن أحمل الئاس على الموطأً ما حمل عهان رضى الله عنه الناس على القرءان ؛ 
ظ فقال ل : أما حمل الناس على الموطاً فليس اليه سبل لأن أصماب رسول اله صل الله عليه وسلم 
. اقترقوا بعده في الأمصار فحدثوا فمند كل أهل مصرعل » وقد قال صلى الله عليه وسلم 


( احباء علوم الدين ) 7ع 


د الختلاف أمى رئمَة 5 : وأما االخروج معلك فلا سبيل اليه ؛ » قال رسول الله صل الله 0 
وسل: " «المدينة بي كني علمون «( وقال عليه الصلاةوالسلام : 9 الي 


4 


0 .تن حَبئها كما ب تن الكير ل حك : أطديد» وهذه دنائير كر كا هى إن شثتم فخذوها 
وإن عم فدهوها. . يسن نك إنها تسكلفنى مفارقةالمديئة لما اصطئعته إلى »فلا أوثر الدئيا على 
ظ مدديئة رسول الله ص الله عليهوسل. . فكذا كان زهدمالك فى الدنيا . ولما حملت اليه الأموال 
الكيرة من أطراف الدئيا لا نتشار عامه وأصحاءه كان فر قبافى وجوه الخير :ودلسخاؤه 
عل زهده وقلة حبه للدنيا » وليس الزهد فقد المال » وإ الزهد فراغ القاب, عنه . ولقدكان 
سلمان عليه السلام فى ملك من الزهاد . وبدل على احتقاره للدئيا ماروى عن الشافعى رمه 
الله أنه قال : : ريت على باب مالك كراءا من أفراسخراسان ويقال مصر مارأيت أحسنمنه» 
فقاتلالك رحمه لله : ماأحسته !فقال: هوهدية منى اليك باأباعبدالله 5 فقاتدع لنفسك منها 
دابة تركيها » ققال إلى أستحى من الله تعالى أنأطا تربة فهها فى الله صلى الله عليه وسلم يحافر 
دابة . فانظر إلى سخائه إذوهب ججميع ذلك دفمة واحدة » وإ توقيره لثربة الدينة 
ويدل على إرادقه بام وجه اله قالى واستحقاره للدنياماروعنه أنه قال : : دخاشعلى هرون 
الرشيد فقاللى : بأأبا عبدالل ينبى أن مختلفالينا حتى ! بسمع صبيانا منك الوط . . قال فقلتث: 
أعزالله مولانا الأمير: إن هذا الملم متم خرج عفان ألم أعززتموه عر » وإن أنثم أذللتموهذل» ؤ 
والعلم يت ولابأى . فقال صدقت » اخرحوا إل المسجد حتى تسمعوا مع الناس ظ 
وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى للقدكان أيضا عأنداء زاهدا » عارفا بللّه تعالى ء خائقا ممه | 
مريدا وجه الله تعالى بعامه 
فأمأكو نه مابدا فيمرف ما روى عن ان المبارك آنه قال :كان أَبُو حنيفة رمه الله|همروءة 
وكثرة صلاة وروى حماد بن أنى سلمان أندكان يحمي اللي ل كله وروى أنه كان يحى نصف 
اليل فر يوما فى طريق فأشار اليه إنسان وهو يمثى » قتال لآخر : هذا هو النى يحى الليل 
)١(‏ حديث احتلاف أمى رحمة : دكره السيق فى رسالنه الأشعرية تعليقا وأسنده فى للدخل من حديث 
اى عاس بافظ اخنلاف أسمانى لي رحمة » وإسناده ه ضعيف 


() حديث الديئة حير هم لو كانوا بعامون : متف عليه من حديث سفيان ن ألى زهير 
(م) حديث الديئة تنني خبثها ‏ الحديث : متفق عليه من حديث أى هريرة 


كله» قل يرل بعدلك يح الي لكله ؟ وقال أنا أستحى من الله سبحانه آن أوصف ا ليس 
فى من عبادنه 
0 وأما زهده فد روى عن الربيع بن عاصم قال : أرسانى يزيد بن مر بن هبيرة فندمت 
بأفى حنيفة عليه » فأراده أن يكون حاكا على بدت امال فأنى . فضر.ه عشرين سوطا . فانظر 
“هودن الالانة والضيل المذاية قال امم بن إن هشام الثقنى : حدثت بالشام حديثا 
فى أنى حنيفة أنهكان من أعظ. الناس أمنة » وأراده الساطان على أن يتولى مفاتيح خزائنه أو 
إيضرب ظهره فاختار عذابهم له علىعذاب الله تعالى 0000 أبو حنيفة عند ابن المبارك 
قال : أنذ كرون م مما ! وروى عن مد بن شجاع 
عن بعض,أصحابه أنه قيل لأنى حنيفة : قد أمر لك أمير المؤمنين أبو جعفر النصور بعشرة 
آلاف درم» قال: فا رضى أبوحنيفة» قال: فلما كان اليوم الذى توقع أن بوني بامال فيه صلى 
الصبح م ننشي بثوبه فل تكلم » فجاء رسول المسن بن قحطبة بالمال فدخل عليه فلم ربكلمه؛ 
فقال بعض من حضر : مايكلمنا إلا بالكلمة بعد الكلمة » أى هذه عادته ؛ ققال صّعوا المال 
ف هذا الجراب فى زاوية اليبت؛ثمأوصى أبو حنيفة بعد ذلك عتاع ببته ؛ وقال لابنه : إذامت 
ودفتتموى نهذ هذهالبدرة واذهس مها إلى المسن بن قحطبة فقل له: خذ وديمتك التى أودعتها 
أا حنيفة . قال ابنه : ففعلت ذلك» فقال الحسن : رحمةالله علل أ يك فلقدكان شحيحا علد ينه . 
وروى أنه دعى إلى ولابة القضاء فقال: أنا لأصلح لهذا ء فقيل له: ل ؟ فقال: إن كنت صادقا 
فا أصلح لاء وإن كنت كاذب فالتكاذب لايصلم للقضاء . 

وأماعامه بطريق الأخرة وطريق أمور الددن ومعرفته بالله ع وجل » فيدل عليه شدة 
خوفه من الله تعالى وزهده فى الدئا . وقد قال ابن جر يم : قد بلننى عن كوفيّع هذا النمان 
أبن ثابت أنه شديد االموف ل قال . وقال شر يك النخعى #كان أأبو حنيفة طويل الصمست 
دام تم الفكر » قليللحادئة للناس . فبذا من أُوضْم الأمارات على العم الباطنى؛ والاشتغال عهرات 
البن »من فن أوتى الصمت والزهد ققد أوتى الع كله . فبذه نبذة من أحوال الأعة الثلاثة 

وأما الامام أحمد بنحنبل وسفيآن الورى رحمبء لله تعالى فأتباعهم أ لمن أتباع هؤلاء, 
وسفيان قل" أ: نباعا من أحمد » ولكن اشتهارهما بالورع والزهد أظبر . وججيع هذا الكتاب 


0 
|[ العسيميب 
ادتعدصيست 
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مشحون تحكابات أفءالحما وأقوالهرا » فلا حاجة إل التفصيل الآنء فانظر الآن فى سير هؤلاء 
الأعة الثلاثة . وتامّل أن هذه الأحوال والأفوال والأفمال فى الإعراض عن الدئيا والتجرد 
لبن وبل هل يثمرها رد 1 بفروع الفقه » هن معرفة السل والإجارة والظبار والإيلاء 
واللمان» أو بثمرها عل اح أعل وأمزف يمن توالظن إل الذي العو الاكذاسية لأ بأسدترا 
فى دعوام ام لا ؟ 


الباب الشثاليكف 


فما بعدة العامة دن العأوم الحمدودة ولس دبا ٠.‏ ويه بات اأوجه الذى ذل 

يكوت بين بعض العاوم مذمومآً » وسات تمديل أساق اأعاوم ودواأنمه والعلم 

والتو د والتد ير والحجة ٠‏ وبيات الفدر وود دن العاوم السسر ضيه واقدن 
المذدوم دبا 


بان عله زم العساكم المدسو) 


لماك تقول : العم هو وركة القن تقل ماطوزنة وهو فى فاك انان فكي مكو 
اثثىء علما وبكون مع كوه عاءسا مذهوما؟ فاع أن العلي لايدم لعيئه ونا يدم فى حق العباد 

الأولد ان ون مؤديا إلى ضر ما إما لصاحبه أولخيره5].دم علالسحر والطلسمات ؛ 
وهو حق”» إذ شود القرءان له وأنه سب يتوصل بهإلىالتفرقة بينالزوجين . وفد «سلحر”” 
سول" الله صا لى الله عليه وسلم ومرض لسلية دى 5 6 حبر 5 ل عليه السلام بذلك 'وأخرج 
الميدة ل وهو نوع يستفاد من المي واص الجواهر 07 
حسابية فى مطالع النحوم؛ فيتخدذ من لك الجواهر هيكل عل صورة الشخص اأسحور؛ وبرصد 


1 مم 
9 الا سالشالتث »* 


١ (‏ )حديث سحر وسول الله صلى اله عليه وسلم : متفق عليه من حديك عائدة 


١‏ به وقت بخصوص من المطالع » وتقرن هه كات ,بتافظ ها من الكفر والفحش المفالف 
1 الشرع » ويتوصل بسبيما | إلى الاستمانةبالثشنياطين » ومحصل من بجموع ذلك» تح إجراء ا 
ْ 


تعالى العادة » أحوال غرببة فى الشخص المسحور . ومعرفة هذه الأسباب منحيث إلنها معرفة 
ليست عذمومة؛ ولكنها ببست نصلح إلا لللإشرار بالملق » والوسيلة إلى الشر شر » فسكان 
ذلك هو السبب فىكونه علا مذموما ء بل من اع وليا من أوياء له لينل وقد اختنى منه فى 
مو حر ناسل لظام يل يز تيه عليه بل وحب الكذب فيه وك مومه 


بحبح حمست 


إرشاد وإفادة ع بالثىء على ماهو عليه» ولكنه مذمو م لأدائه إلى الضرر ا 
ظ | الثاى _أن يكون مضراً بماحبه في غالب الأمركمل النجوم » فانه فى نفسه غير مذموم ١‏ 
ْ لثانه إذ هو قسمان قسم حساقء وق نلق الشبوماة أن ميو لسن افير ريونت » ا 
١‏ إذ قالع وهل ( الشمس ولق" يبان ) وقالعز وجل :(وَالقََرَ قدرناة متازِل حا ١‏ 
ْ لون ألقديم) . وات والأحكام ‏ وساصله يرع إلى الاستدلالعلالمواد ثبالأسباب» | 
١‏ ' وهو يضاهي استدلال الطييب بالنبض على ماسبحدث من المرض؛ وهو معرفة لجارى سنة الله ظ 
ْ تالى وعادته فى خلقه » ولكن اذ اتروع :لال يل أن عي ول 1 إذَاذُ كر نقد 1 
ا | تأسيكواء وإاة كرت شرم َنسكُواءوَإذَاُ كر حابي كا نيُواء . وقال صبى ١‏ 
ا طيوس" “دأخافة عل 5 بتندى ثلا 0 لان باجو 3 وَلتّكَذِبُ 
ْ بالْقَدّر » وقال مر بن اللخطاب رضى الله عنه #التلموا و ايوم مامتدون ب لق الإراوالباين [ 
ا ثم أمسكوا . وإعا زجرعنه منثلاثة أوجه : (أحدها) آنه مضر بأأكثر املق » فانه إذا ألقي | 
الهم أن هذه الآثار حدث عقيب سير الكوا كب وقع فى نفوسهم أن الكوا كب هى || 
ظ أت وأ ةلأ جام شغ ةرس ونا ادب في ْ 


سا ع القاب ل شيف رتس تثره حلى لاط #رالها اراس م هوالني ,يطلم 
[ على أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه ونعالى . ومثال نظر الضعيف الى 
ا 
ا 


(؟ )حديث إذا ذكر القدر فأمسكوا ‏ الحديث : رواه الطبراى من حديث ان مسعود باسناد حسن 

18 (؟)حديث أننافطىأمق بعدى ثلانا حيف الأئمة ‏ الحديث : اينعبد البر منحديث أ فى حجن باسناد طعيف 
١‏ : 

زمه حت ممت دوي د 0 حصت 


: 1 
حت جعدب حب عع دعم 


( احياء علوم الدين ) أه 


حصول طوء الشمس عيب طاو ع امس مثل الننةلخقق لما عقل كانت على سطح 
قرطاس وهى ننظر إلى سواد اللخط يتجدد وفتمتقد أنه فملالقلم ولا تترقق نظرها إلى مشاهدة 
الأسابع ؛ »ثم منها إلى اليد »نم منها إلى الار ادة الحركة لليد ثم منه إلى التكائب القادر لمريد» نم 
منه إلى خالق اليد والقدرة والإرادة » فا كثر نظر الا قمقصور على الأسباب القرية الساذلة 
مقطوع من الترقي إلى مسبس الأسباب . فهذا أحد أسباب المبى عن النجوم . و (ثانيها) أن 
أحكام النجوم مخمينحض ليس .بدرك فى حق أحاد الأشخاص لايقينا ولاظناء فالحسم به 
تحبل» فيكون ذمه على هذا من حيث إنه جهل لامن حيث إنه عسل » فلقد كان ذلك معجزة 
لأدربس عليه السلام فما تح » وقد اندرس وانمعى ذلك العم وانمحق » وما كلق من إماءة 
المي م على ندور فبو اتفاق» لأنه قد إطلع على بعض الأسباب ولامحصل المسببعتييها ‏ إلا بعد 
6 1 أكثيرة ليس فى قدرة البشر الاطلاع على حقائة,ا عفان اتفق أنتدراللهتهالى بقية الأسباب 
وفمت اللإصابة » وإن م كدر اخطا أءو يكون ذلك كتخمين الانسان فى أن السماء “طر الوم 
معا رأى اليم جتمع وينبعث من الجبال فيتحرك ظنه بذلك » ورا حمى النهار بالشعس 
ويذهب النيم » ورا يكون بخلافه » وعبرد النيم ليس كافيا فى ممىء المطر » ويقية الأس.اب 
لاندرى؛ وكذلك مين للح أن السفيئة تسلم اعهادا على مأألفه من العادة فى الرياح » ولتلك 
الرباح أ جاب م لاطم فلم فتارة بصيب فى مخدينه وتارة خطىء» ولذه العلة بنع 
القوى عن النجوم أيضا .و (ثالها) أنه لافائدة فيه فاقل أحواله أنه خوض فى فضول لايغنى؛ 
ونضييع العمر الذنى فق ا شمن بضاعة الانسان فى غير فائدة » وذلك غاية المسران» فقد 
«مر؟ ”رسو ل الله صلى الله عليدوسم برجل والناس مجتمءون عليه فقال : ماهذا ؟ ققالوا : رجل 
علامة: فقال اذا ؟ قالوا بالشعر وأنساب العربء فقال : 0 ع * لا . ؤقال 
صلى الله عليه وسل”" د عا 0 ا قآئمة أو فريضة ٠‏ عادلة > . قاذ 
الموض ف النجوم ومأ بشمبهه اقتحام خطر ؛ وخوض ف جبالة منغير فائدة ؛ فان ماقدر كائن 
والاحتراز منه غير تمكن » بمخلاف الطب فان الحاجة ماسة اليهء وأ كثر أدلته يما بطلع عليه ؛ 


ا 
(0 حدبك هر وصولاضمكل اله عايهوسم رجلوالناس تهون فقال ماهذا فقالوا رجل علامة الحديث: 


ابن عبد البر من حديث أفى هريرة وضععه وى آخر الحديث ه إغا الع آئة حكة ؛ الى اخرمء 
وهذ «القطعة عند أى داود وابن د اي 


1 


ححح ري و روح جح روح حبر بو و 2ج 2 2 وي جح و يج حت و حت وح وي و ججح جوج شح و بجح وت 


000 
ويخلاف التعريروإنكان تخمينا لأنه جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ولا خطرفيه 

السبى الثالث الموض فى عل لايستفيد الخائض فيه فائدة عل » فبو مذءوم فى حقه 
كتعل دقيق العلوم قبل جليلهاء وخفيها قبل جليها» وكالبحث عن الأسرار الإلمية » إذ تطلع 
الفلاسفة والمتكلمون اليها ول يستقاوا بباء وم يستقل بها وبالوقوف على طرق بمضها إلا الأنبياء 
والأولياء؛ فيجب كف الناس عن البحث عنهاء وردثم إلىمانطق به الشرع ؛ فى ذلك مقنع 
ا 
الدين مما صار اليه . ولا .يتكر كون العلم مارا لبمض الناس كج يضر لم الطير وأنواع الماوى 
اللطيفة بالصبى الرضيع » رت هن نف المبل فض الأمون قدي أن بدن الناين 
شكا إلى طببب عقم امرأته وأنها لال لس الطبيب نبشضها وقال : لاحاجة' لك إلى دواء 
الولادة فإنك ستموئين إلى أربعين ,وما وقد دل النبض عليه : ؛ فاستشعرت الرأة الحوف | 
ا ا ا لا 
تشرب حتى انقضت المدة ؛ فلم ممت »خاء زوجها إلى الطييب وقال لهم مت مث ؛ فقال الطييس :قد | 
عام تذلك اهما الآن فائها تاد . رس ظ 
رحبا فعلمت ألما لاتهزل إلا وف الموت ت ؛ فخوقها بذلك حتى هزلت وزال المانع من 
الولادة . فهذا ينببك على استشعار خطر بعض العاوم . ويفبمك معنى قوله صبى الله عليه ظ 
وسل : ”" « تموذ بلك ين علر لاقم » . فأعتير ذه الكاية ولا "نكن بحاما عن عأوم [ 
ذمها الشرع وزجر عنها » ولازم الاقتداء بالصحاءة رضى الله علوم » واقتصرعلى اتباع السنة» ١‏ 
فالسلامة فى الانباع » والمطر فى البحث عن الأشياء والاستقلال » ولا تكثر اللججع رأيك | 
ومعقولك؛ ودليلك وبرهانك » وزعمك أنى أبحث عن الأشياء لأعرفها على ماهى عليه » فى 
ضرر فى التفكر فى !| فان مايمود عليك منضرره أ كثر » وك من ثىء تطّلع عليه فيضرك 
اطلاعك عليه ضرراً يبكاد يبلكك فى الآخرة إن لم يتداركك الله برحمته 

واعل أندكا إطلع الطبيب الماذق على أسرار فى المالجات يستبعدها من لا.يعرفبا ء 

| تكنلك الأبياء أ القلوب والعاماء ٠‏ بأسباب الحياة الأخروية » فلا تم على لىستتهم عمقولك ١‏ 


)١(‏ حديث نموذ بلله من عل لابتفع : ابن عبد الير دن معدايث جار سند حسن وهو عند ابن ماجه يلفل 
لعوذوا. ٠‏ وقد تقدم ٠‏ 


ْ 


فقبلك : 2 1 يطليه حتى يلبهه الطييب 
الحاذق أن علاجه أن يطل الكف من الجانب الآخر من البدن» فيستبعد ذلك غاية الاستبعاد 
وتيت ١‏ لا ل كيفية انتشعاب الأعصاب ومنا بها ووجه التفافبا على البدن» فهكذا الأمس 
لطر ةاعر وفى دقائق سان الشرع واداءه 0558 جراد 
ولطائف ليست فى سعة العقل وقوته الإحاطة بها 1ن ق اغراني الاخدار امور نانك 
غاب عن أهل الصنعة عامهاء حتى لم يقدر أحد على أن يعرف السب ى الذى به حذب المغناطيس 
الحديد . فالمجائب والغرائب فى المقائد والامال وإفادتها لصفاء القاوب وتقامها وطبارتها 
وتركيتها وفعي ا عار اله تعالىوتعرضها لنفحات فضله» أ كثر وأعظ مما فى 
الأدوة والعقاقير .وما أن المقول تسر عن أذ راك منافم الأدوية مع أن التحر بة سبيل اليها | 
فالمقول تق عر دراك لقم ميا لأخرة مع أالتجرية فبمتطرفة نيا ونا كات 
التتحربة 'تتطرق اليبأ أو رجع اليئاءعض الأموات خا عرق ٠‏ الاعمال المقبولةالنافعة المقرية إلى 
لله تعالى زلنى » وعن الأعمالالمبعدة عنهء وكذا عن المقائد , وذلك مما لايطمع فيه كنت 
من منفمة العق أن هديك إلى صدق النى صلىالله عليه وسلمء ويفبمك موارد إشاراتهء فاعزل 
العقل لعد ذلك ع ل 0 
واه دمن الل هنلا وإ من الول ٠‏ عا » ومعلوم أن الم يول كيه 
يؤر الأثير امهل فى الإضرار 7 ملى لله عليه ولا" د قليل من التؤفيق خَيْنُ 
من اكثير مِنَ لل » وقال عيبى عليه السلام وما كر الف والندن كبا عقن 
ظ يي سي 


و إلى ٠‏ 
يان نابر لس ألا ل العلوم 
اعر أن منشاأ التبا س العلوم اللذمومة بالملوم الشرعية محر يف الأساى الحمودة وتبدياها 
وتقابا بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ماأراده الساف الصالح والترن الأول ؛ وهى حمسة 
ل ل 


١(‏ ) حديث إن من العلم حبلا الحديث : أبو داود من حديث بريدة وفىاساده من يهل 
(؟) حديث قليل من اللوفيق خر هن كثر مدن العلم 1 أحد له أصلا وقد ذكر م ضادب إل دوس دن 
حديث أني الدر داء وقل : العفل ء يدل العلمء ولم حر رحه ولده في *سئادة 


|| فاط : مي » فبذءأًسام ممودة ‏ والمتصفون بما أرياب 
ظ الناصس فى الدين » ولكنها ثتات الآن إلى معان مذمومة » فصارت: القاوب تنفر عن مذمة 
ا ععانيها لشيوع إطلاق هذه الأساى ءا عم , 

للفظ الأول : الفقه.- فقد نصرفوا فيه بالتخصيص لابالنقل والتحويل ؛ إذ خصضوه 
بمعرفة الفروع الغر يبةفىالفتاوى ؛ والوقوف علىدقائق عللبا ؛ واستكثار اكلام فبهأ وحفظ | 
ظ لقالا المتملقة بباء ف كان أشذ ت.مقا فنها وأ كثر اشتفالا بها يقال هو الأفته . ولتدكان | 
ظ ادم الفقهفى العصر الأوّلمطلقا على علم طرق الأخرة؛وممرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات 
الأتمال : وقوة الإحاطة محقارة الدنياء وشدة التطلم إلى نعيم الآخرة » واسنيلاء االموفعلى 
القلس . ويدلكعليه قوله عز وجل :يوا أشن ولا ا اكوا ).| 
١‏ ومليحصل به الإنذار والتغويف هوهذا الفقه دون نفربعات الطلاق والمتاق والماذوالسع ‏ 
والاجارة » فذاك لاحصل له إنذار ولاخويف» بل ا يقبي القاب ويتزع | ْ 
!| المشيةمنهما نشاهد الآن من المتحردن له .وقالتعالى 0 لوي امقر ون با ) وأراد 0-5 
معانى الاجان دون الفتاوى . ولعمرى إن الفقه م قْ 5 اسمان ني واحدء وإفلتكرف ‏ 
عادة الاستمال به قديما وحديشاء قال تمالى: ( لآ لم اه فى درم دمن أن) الآبت ١‏ 
فأعال قلة خوفهم مون الله واستعظامهم سما سطوة املق عل قلة الفقه . فانظر إن كان ذلك ١‏ 
0 لتفربمات الفتاوى : أوهو ثثيحجة عدم ماذكرناه من العلوم ؛ وقال مزال | 
عليفوس] ٠”‏ « عَلمَاه حَكَاء فقَهَاِ » لذن وفدوا عليه. وسئلسعد بنابراهيمار هرى رحمهالله: 
أى" أهل المدبنة أفقه ؟ فقال : أتقام لله تعالى ا عاد إلى * عر ة الفقه » والتقوى ثرةالمم 1 
0 لبطنى دوذ الفتاوى والأقضية .اسل الدعليه وسل: 8 لشم بالققيدكل” ألفقيه ؟ ١‏ 
١‏ "قالوا بلى» كال : ع يط الى ين وم أل ول ل وَمهُمْ ين" مكر أله وَل لم لمن | 
روح الله وم دع ران رغبة عَنْهُ إل مَاسوَاه » ولا روى أنس مالك قوله صلى اللمعليه ظ 
ا 


)١(‏ حديث عاباء حكناء ققهاء : أم ا ا 
١‏ الحارث باسئاد ضعيف 1 
ْ (9) حديث ألا أنبش بالففيه كل اافقيه الحدريث : ألو بكر بن لالفى مكارم الأخلاقوأبو بكر نالى | 
وان عد لد من حدث ف وفل إن عد ال ) كترم بوقو» عن عل 
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أعتق ْم رقاب ) قالفالتفت إلى زيد الرقائى وزيا دالفيرىوقال: ل تسكن تجالس” الكر مثل 
العم ل أحدد ك وعظة على أصحابه ورك للدت سرداءإنا كنا تيد كذ كر 
الاعانة » ونتديرٌ القرءان ونتفقه فى الدين ؛ونعد نعم الله غلينا تفقبا »فس تدب القرءان وعد 
النعم نفقها. قال صلى الله عليهوسل "6 لابقة”المبد كل ألفقنه حت يخْقت الناس فىذات 
أنه وحن يرَى القنءان وها كثيرةٌ » وروىأيضاموقوفاعلأفىالدرداءرضى اللهعنة معقوله 
ييل عل ته فَبَكُون لا أَسَد مَقن)) وقدسأل فد اسح المسن عن الثىء فاجابه 
فقال : إن الفقباء مخالفو نك » قال الحمن ره الله: كلتك أُمك فريقدءوهل رأيت ققيها 
بعينك ! إنما الفقيه الزاهد فى الدثياالراغس ةالص ال المداوم على عبادة ريه » الورع 
المكاف” نفسه عن أعراض ال لمين » العفيف عن أموال » الناصح ماهم ول يقل فى جيع 
ذلك : الحافظ لفروع النتاوى . ولس تأقو لإن اسم الفقه يكن متناولا للفتاوى فى الأحكام 
الظاهرة » ولك نكان بطريق العموم والشمولء أو بطريق الاستنباع ؛ فكان إطلافهملهعلى 
عل الآخرة أكثر . فبان من هذا التخصيص "ليس بعث الناسعلىالتجرد له والاعراض 
عن علم الآخرة وأحكام القاوب ؛ ووجدوا على ذلك معينا من الطبع »فازعل الباطن غأمض» 
والعمل به عسير » والتوصل به إلى طلى الولاءة والفضاء والجاه والمالمتعذر فوجدالشيطان 
مالا تحسين ذلك فى القوب واحط ممه اسم الفقسه اذى هو اسم ممود فى الشرع . 
اللفظ الثانى : العلم -- ردان يطلق ذلك على العل بالنه تعالى وبا يانه و بافعاله فى عباده 
وخلقه » حتى إنه لما مات عمر رضى الله عنه قال ابن مسعودرحمه الله : لقد مات تسعة اعشار 
الملل » فمرفه بالألف واللام ؛ نم فسره بالل لله سبحانه وتعالى . وقد تصرفوا فيه أيضا 
بالتخصيص حت شبر وه فى الآ كتر عن يشتغل بالمناظرة مع ال خصوم فى المسائلالفقبيةوغيرها» 
فيقال : هو العالمعل الحقيقة » وهو الفحل فى العم . ومن لأعارس ذلك ولا يشتغل به بعد من 
جلة الضعفاء ؛ ولابسدونه فى زمرة أهل العم . وهذا أيضا تصرف بالتخصيص :ولكن ماورد 
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5007 كار فى العاماء لله تعالى و بأحكامهو بأفعاله وصقاته وقد سا والان 
مطلقا على من لاحيط من عاوم الشرع لشىء سوى رسوم جدلية فى سائل خلافية » فيعد 
بذاك من فول العلماء؛ مع جبله بالتفسير والأخبار وعم الذهس وغيره » وصار ذلك سببامبلتكا 
علق كثير من أهل الطلب للعلم 0 

اللفظ الثالث : : التوحيدٍ -- وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام » ومعرفة طربيق 
الجادلة ؛ والاحاطة طرق مناقضات الخصو م ؛ والقدرة على التشدق فيها تكثير الأسئلةوإثارة 
الشمهات » وتأليف الالزامات» حتى لقب طوائف مهم أنفسهم بأهل المدل والتوحيد» وتمى 
المتكلمون : العاماء بالتوحيد » مع أنججيع ماهو خاصة هذه الصناعة لم يكن ,بعرف صهاثئىء فى 
العصر الأول ؛ بلكان يشتد منهم التكير على مرن كان يفنتح بايا من المدل وليازاة وقآما 
مايشتمل عايه القرءان من ع الأدلة د تسبق الأذهان إلى قبوا فى أول 0 
كان ذلك منعأوما الكل . وكان العم بالقرءان هو العل كله ؛ وكان التوحيد حلم ورتين 
أمس آخر لايفهمه أ كثر التكلمين» وإن فهموه لم يتصفوأ به ؛ وهو أن برى الأمو ركلبأ من 
له عز وجل رؤية تقطع الثفانه عن الأسباب والوسائط» فلا برى امير رك داكن 
جل جلاله فبذا مقام شريف إحدى مرائه التوكل كا سيأنى بيانه فى كتاب التوكل . ومن 
مراته أيضا ترك شّكاية الحاق» ورك الغض ب عليم عليهم » والرضًا والتسليم لم اله تعالى . .وكانت 
إحدى مراته قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه لما قيل له فى مره : أنطاب لك طبيبا ؟ 
فقال : الطييس أمرمنتى أوقال ان امرض فقيل له : ماذا قال لك الطبييب فى عمرضك ؟ 
فقال : قال لى : إلى فعال لما أريد . وسيأنى فيكتاب التوكل وكتاب التوحيد شواهد ذلك . 

والتوحيد: جوهر نفيسء؛ وله قشران : أحدهما أبعد عن اللى من الآخر » تخصص الناس 
الا سم بالقشر وبصنعة الحراسة للقشر » وأهماوا اللب بالكلية . فالقشر الأول : هو أن تقول 
م : لاإله إلا الله . وهذا يسمىتوحيدا مناقضا للتثليث الذى صرح بهالتصارى » ولكنه 
فق إمنلوهك النافق الذى #4 افير كيه . والقشر الثانى : أن لايكون فى القلى مخالفة 
وإنكار لمفبوم هذا القول » بل يشتمل ظاهرالقلب على اعتقاده ».وكذاك التصديق به »وهو 
وحيد عوام اماق . والمتكلمون ما سبق حراس هذا القشر عن نشويش البتدعة . والثالث 
وهو اللباب : أن برى الأمو ركبا من الله تعالى رؤية تقطم التفائه عن الوسائط ‏ وأ يعيده 
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( أحياء ا الدين ) /أه 


عيادة ادق الدحدنه و روا يوتري ريض هواه فقد 


6 مام 


اخذ هواه معبوذه . قال الله 'نعالى :مربت من تخد !براه ) )أوقال صلى الله عليه وس : 
ا له عبد في لض عند أله 00000 . وعلى التحقيق ؛ من تأملعرف 
أن عابد الصْم ليس يمبد الم وإنا 0000 نفسة مائلة إلى دين ابائه» فيتبع ذلك الميل» 
وميل النفس إلى الألوفات أحدالعاتى الى يمبرءنها بالمواء . ويخرج من هذا التوحيدالنسخط 
على املق والالتفات الهم » فان من يرى السكل من الله عز وجل كيف يفسخط على غيره ! 
فلقدكان التوحيد عبارة عن هذا المقام » وهو مقام الصديقين . فانظر إلى ماذا حول وباى 
قشر قنع منه » وكيف اتخذوا هذا معتصما فى المّدح والتفاخر عا اسمه مود مع الإفلاس عن 
الممنى الذى يستحق امد الحقيق ؟ وذل ككإفلاس من يصبح بكرة ويتوجه إلى القبلة ويقول : 
وجبت وجعى للذى فط رالسموات والأرض حتيفا» وهو أو لكذببفاتح الله بمكل يوم 
إن لم يكن ونه قلبه متوجها إلى الله تعالى على المصوص عفانه إن أراد بالوجه وجه الظاهر فا 
وحَهّه إلا إلى الكعبة » وما صرفه إلا عن سائر الجبات ؛ والكعبة ليست جهة للذى فطر 
السموات والأرض حتى بكو نالمتوجه البها متوجبا اليه؛ ثعالى ع نأن تحده الجهات والأقطار؛ 
وإن أراد به وجه القاب » وهو المطاوب المتعبد به فكيف يصدق فى قوله وقلبه متردّدى 
أوطاره وحاجاته الدئيوية » ومتصرف فى طلب اليل فى جع الأموال والجاه واستكثار 
الأسباب » ومتوجه بالكلية اليها » فمتى وجّه وجهه للذى فطر السموات والأرقن ١‏ هذه 
الكلمة خبر عن حقيقة التوحيد » فالموحد هو الذى لابرى إلا الواحد ‏ ولاربوجه وجهه إلا 
. اليه » وهو امتثال قوله تعالى : ( قل أنه ثم َه" في حَوْضْمْ يلمبُونَ ) وليس الرأد به القول 
باللسان فائما الاسان ترجمان يصدق مرة ويكذب أخرى » وإنما موقم طن أن تال المترجم 
عنه هو القلى » وهو معد رالتوحيد ومنبعه 

اللفظ الرابع ابم : الكروالتة كبر قند قالاثءتمالى: (وَدٌ كر كإن لذ كرئ تع الؤيين). 

0 الذ كر أخبار كثيرة >كقوله ملى اله عليهوسل "' دإِذا مررتم 
عي و اران 1121 7 11 1 


)١(‏ حديث أبغض إله عبد عند اله فالارض هو الهوى: : الطبراني من حديث ألى أمامه باسناد ضعيف 
(؟) حديث اذا مررتم برياض البنة فارتعوا اللحديث : الترمذى منحديث أنس وحسنه 


جب م بجموحميس سم سس خخ مح ودين 


و و و ب رح بم را وج حم و رس و و وو 


بر ,ناض أعطنة ارما قيل: وما ياض أعلنة؟ آل > السالد كر» وى المديت” نَل 
تال مكلك ساحن فىأَلدئيًا و ملاكة أكذاق إذا َو مانس ألد كر يادي بصم 
ًا لاوا إل بيتك" فاليم وحون بم وينتيمُوَ» ألا نوا أله ود روا 
في فنقل ذلك إلىماترى أ كثر الوعاظ فى هذا الزمان ؛ .بواظبون عليه ؛ وهو القصص 
والأشمار والشطح والطامات » أما التصص فهى بدعة ؛ وقد ورد نهى السلف عن الحاو إلى 
القصّاص» وقالوا :"لم .يكن ذلك فى زمن رسو لاله صلي له عليه وس ولا وقد أفبكر 
ولاعمر رضى لَه عنما حتى ظبرت الفنة وظبر القصاص. 

وروى أن ان جمر رضى الله عنم| خر- من المسجد فقال : ما أخ رجني إلا القاص” ولولاه 
لما خرجت . وقال ضرة : قلت لسفيان الثورى : نستقبل القاص بوجوهنا ؟ ققال : وَلُوا 
| البدع ظلهورك . وقال ابنعون : دخلت على ان سيرين فقال : ماكان اليوم من خبر ؟ ققلت : 
نبى الأمير القصاص أن يقصواء فقال : وفنٌ للصواب . ودخل الأهش جامم البصرة فرأى 
قاصا يفص ويقول : حدائنا الأعمش » فتوسط الملقة وجمل ,ينتف شدر إبطه . فقال القاص : 
ظ ياشيخ ألا نستحى ! قال : لم ؟ أنا فى سنة وأنت فى كذب ء أنا الأمش وما حدثتك ! وقال 
| أحد :أ كثر الناس كذبا القصاص والدْ ال . 


وأخرج على رضى الله عنه القصاص" من مسجد جامع البصرة فاما مع كلام الأسن 
البصرى لم خرجه؛ إذ كان بتكم فى عل الآخرة ؛ والتفكير بالوت ‏ والتنبيه على عيوب النفس 
وافات الأعمال وخواطر الششيطان ووجه الحذر هنبا » ويذ كربا لا الله ونعمائه ؛ والتقصير المبيد 
فشكره ؛ ويعراف حقارة الديا وعيوبها وتصرمها ونكث عبدها ؛ وخطر الآخرة وأهوالها. 
فهذا هو التذكير الحمود شرعا الذىروى الحث عليه فىحديث ألى ذر رضىالله عنه حيث قال ؛ ©) 


الل ص ال ا ل ا ا الا وده 0 2 
«خضور مجلس ذ كر افضل من صلاة الف قد ودر اس عل افضل من عبادة 
)١(‏ حدبث إن لله ملاتسكة سياحين فى البواء سوى ملائكة الخلق الحديث: ماف ق عليههن حديث أنىهر درة 

دون قوله فى البواء » واترهذى سياحين فى الارض » وقل مسلم سيارة 
(؟) حديث لم تكن القصص فى زمن رسول الله صلى اله عليه وسلم : أبن ماجه من حديث تمر باستاد حسن 
(م) حديث أنى ذر حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة: تقدم فى الاب الاول 


( احياء علوم الدين ) 9 


ص 737 حصو 


حى ج جمت 0ت 


ألف مَرِيض »وَحُسْورُ علس عل أَفْسَلُ من شهود ألف جَتَارَ . فقيل : يا رثول اله : 
| قَمن قرَاءة القرءان فال وهل قم امه لقان إلا بلعم 3 #وقال عطاء رسمه الله : تخلسر” 
ذكر يكفر سبعين ملسا من مجالس اللبى . فقد اتخذ المذخرفون هذه الأحاديث ححة على 
تركية أنفسهم » ونقلوا اسم التذّكير إلى خرافاتهم » وذهاوا عن طريق الكر المحمود » واشتاوا 
بالقصص التى 'نتطرق البها الاختلافات والزيادة والتقص » وتخرج عن القصص اأوأردة ى 
القرءان وتريد علها ؛ فان من القصص ماينفع سماعه؛ ومنها مأيضر وإن كان صدقا . ومن فتح 
ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب ء والنافع بالضار» فن هذا نهى عنه . ولذلك 
قال أجمد بن حنبل رمه الله : ما أحوج الناس إلى قاص صادق ! 
فان كانت القصة من قصص الأئبياء عليهم السلام فيا بتعلق بأمور ديهم؛ وكانالقاص 
صادقا صحيح الروابة » فلست أرى به أسا فليحذر الكذب وحكايات أحوال توى' إلى هفوات 
أو مساهلات يقصر فبم العوام عن درك معانيهاء أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتكفيرات 
متداركة يحسنات تغطى عليها » فان العانى يمتصم ذلك فى مساهلانه وهفواته وعبد لنفسه 
عذراً فيه » ويحتجج بأنه ح كيت وكيت عن بعض الشابحخ وبعض الأكابر » فُكلنا بصدد 


المعاصى » فلاغرو إن عصيت اله تعالى ققد عصاه من هو أ كبر منى » وبفيده ذلك جراءة على 


الالال جو يت لاخر فيد الاحتراز عنهذين الحذورن فلا بأس بهء وعند ذلك يرجع 
إلى القصص الحمودة » وإلى ما يشتمل عليه القرءان » ويصح فى الكت الصحيءة من الأخبار 

ومن الذاس ين سجر وصع المكايات المرغبة فى الطاعات ؛ وبرعم أن قصده فيها دعوة 
ظ املق إلى اللمق » فبذه من نزغات الشيطان » فان فى الصدق مندوحة عن الكذب ء وفها ذكر 
انال تووم الل اله عليه وسلم غنية عن الاختراع فى الوعظ ؛ كف وقد كره تُكلف 
السجع وعد ذلك من التصنع ؟ قال سعد بن أبى وكام اه عنه لا بنه مر وقد “عه إسجع : 
هذا الذى سِنَّضْ إلى » لا قضيت حاجت كأ بدا حتى “توب ! وقدكان جاءه فى حاجة . وقد قآل 
صلى الله عليفوسل لعبدالله بنرواحة فى سجع م لات كليات0©: إِياك وَالسّجْعَ يان رَوَاحَة» 
ا ا ال يت 


١(‏ )حديث اياك والسجع يا ان رواحة ل أجده هكذا ولأحمد وأبى يعلى وابن النى وأبى نعيم فى كتاب الرياضة 
كانوا لإسجعون » ولاان حبان: واجتنب السجع » وفىالبخارى نحوه من قول ابن عباس 
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تكن المع الور لكلف مازاد لكين 0000 
ندى من لاشرب ولا أ كل » ولام صاح ولا استهل ؛ ومثل ذلك يطل ؟ فقال النى صلى الله 
عرد سين كسهم الأغرآاب 1+ ْ 
وأما الأشعار فتكثيرها فىالمواعظ مذموم » قال اال ار 0 العاوون + 
ل ل وَادٍ يمون ).وقال تمالى رقنا علنتاة اشر وى لانو كر 


00 من الأشعا ر مايتماق بالتواصف امدق دجال 0 ددح ل ال 1 ظ 


منفكة عن الالتفات إلى الصور ام 0 5 


قتشتعا ل قيب نه تبران الشبوات » فيزعقون وبتواجدون» وأ كثر ذلك أ كله يرجع إلى نوع 


1170 0 
وقد قال صلى الله عليه وس : 2 د من اشر وان سي اعلين الاين الذن 


ك3 


وقم الاطلاع على | -: خرادشوع هن اهمال وا لكوي فيز »فان أولئك لابضر | 
مي القع الى بير ااهرء إلى الحاق » ذان المستمع عزل كل ماسمعه علىماستولى على قلبه ٍ 


كا سيأنى حقيق ذلك فى كتاب السماع » ولذلك كان الجنيد رحب الله يتكلم على لضعة عشر رجلاء, 
فان كثروالم يتكلم » وما تم أهل ملسه قط عشرين . وحضر ججاعة باب دار ابن سالم فقيل له : 
تكلم فقد حضر أصحابك » فقال : لاماهؤلاء أصحانى إفا مم متخا الجاس إن أصحانى 
م المواص. ' 

وأما الشطح فنمنى به صنفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية : 


أحدهما - الدعاوى الطويلة المريضة فالمشق مع الله تعالى » والوصال الننى عن الأعمال . 


الظاهرة ؛ حتى ينمبى قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الححجاب ؛ والمشاهدة بالرؤية والمشافبة 


فاك لذج اإطاؤقه كاكون هذا لطن ويسكيدرة بقوله: أنا الحق . وبما حكى عن ألى 


0 


(١)حديث‏ أسحع كسحع الأعراب : مسلم من حديث الغيرة 
(؟)حديث إن من الشعر لمسكة : الحارى من حديث أي بن كنب 


(١ ْ‏ احياء عاوم ألدن ) 5 


0 ذلك لم يمجزوا عن أن يقولوا :هذا إكار مصدره العم والحدل » والمل حاب » والجدل عمل 
النفس . وهذا الحديث لاوح إلا من الباطن بكاشفة نور الحق. فهذا ومثله مما قد استطار فى 
ابلاد شرره وعطل فى الموام ضرره حت من نطق بقىء من فقت أفضل فى دن الله من إحبأء 
عفرة ..وأما أبو يزيد البسطاى رحمه الله » فلا ريصح عنه ماحكيى » وإن ممع ذلك منه فلعله 


كان تحكيه عن اله عر وجل فىكلام بردده فى نفسه كلو سم وهو يقول : إنني أنا لَه لاإله ْ 


| إلا أنافاعيدى» فانه ما كان ينبنى أن يغهم منه ذلك إلا على سبيل السكاية . 


الصنف الثانى من الشطم : كرات غير مفبومة لما ظواهر رألقة ‏ وفيها عبارات هائلة 


. ولس وراءها طائل » وذلك إما أن نسكون غير مفومة عندقائلها بل يصدرهاءن خبط عقله 


ونشويش فى خباله لقلة إحاطته بممنى كلام قرع سممه» وهذا هو الأ كثر. وإماأن تكوزمفبومة ١١‏ 


له ولكنه لابقدر علىتفبيمها وإبرادها بعبارة ندل على ضميره » لقلة ممارسته الغ وعدم نعامه 


| طريقالتعبير عن الما بالألفاظ الرشيقة » ولافائدة لمذا الجنس من اكلام إلا أنه شوش‎ ١ 


ا القاوب و يدهش العقول ويحيرالأذهان 4 أو تجملع أن بفهم منهامماى مأأريدتيها أكون ْ 
ا 8 | 


ا فم كل وأحد على مقتضى هوأه وطبعه . وقد تالصلى اله عليه وسم «٠‏ مَاحَدَتَ أحد كم" | 
قمًا يحَديث ونه إلا كان فننة عله » . وقال صلى لله عليه وسلم 7 وكاثرا الثاس” ١|‏ 
ا 00 فون وَدَعُوا مَأيشْكرو أث ريدو : 2 الك قترل #ورستاق] مساح ا 
ولايلئه عقل الستمع » قكيف فما لابفهمه تائله ؟نانكان يفبمهالقائل دون الستمع فلا يحل ا 
ؤكره . وقال عيسىعليه السلام لاتضعوأ المكة عند غيرأهلبا فتظاموهاء ولاعنموها أهلبا ١١‏ 
بام اتاو د الاو او ا ا 1 


(1) حديث ماحدث أحدم قوما محديث لا يفقبونه إلاكان فتئة عليهم : الثيلي فى الشعفاء وان السنى وأ.و ١‏ 
نعم فى الرياء من حديث ابن عباس باسناد ضعيف ولسل فى مقدمة صحيحه موقوفا على ابن مسعود 2 | 

(6) حديث كوا الناس بم يعرفون ودعوا ماتكرون ‏ الحديث : البخارى موقون على على ورفه أب منصور | 
الديامى فى مسئد الفردوس من طريق الى نعم | 


رنوت وسووم صمروص جم وح وح بيت 1 


ا قتظابوع »كو نوا كالطبيت الرفيق بضع الدواء فى موضع الداء 5 وق لفك اخر: من وصع 
ْ المكنة فى غير أهلها قفد جبل » ومن منعبا أهلبا فقدغال » إن للحمكة حقا » وإن لها أهلاء 
ْ ذأعط كل ذى حق حقه . 

,أما الطامات قيدخلبا ماذ كر نأه فىالشطح »وأمر آخر يخصباوهو صر فألفاظ الشرع 
| عنظوامرها الفبومة إلى أمورباطنة لابسبقمنها إلىالأفهام فائدة: كدأب الباطنيةف التأوبلات» 


فبذاأيضا حرام وضرره عظيم عفان الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بير اعتصام 
| فيه بنقل عنصاحس الشرع » ومن غيرضرورة ندعو اليه من دليل العقل » اقتضى ذلك بطلان 
| الثقةبالألفاظ ؛ وسقط به منفع ةكلام اللتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه و سل » فان مايسبق 
ظ منه إلىالفيم لابوئق به» والباطن لامنبط له بل تتتعارض فيه اللمواطر» ويككن تي زيله على وجوء 
شتى ؛ وهذا أيضا من البدع الشائعة العظيمة الضسرر؛ وإما قصدأصحايها الاغراب» لأن النفوس 
مائلة إلى الغرريب ومستاذة له . ومهذا الطريق نوصل الباطنية إلى هدم جميع الشبريعة بتاوويل 
ظواهرهاء وتنز يلها على رأهم ما حكيناه من مذاهبهم فى كتاب المستظبرى الصنف فى 
ارد على الباطنية 
ومثال تأويل أهل الطامات قول بعضهم فى تأويل قوله تمالى : ( أَذْهَس إِلَ فرعن 
هط ): إنه إشارة إلىقلبه » وقاله والراد بفرعون؛ وهو الطاعى على كل إنسان؛ وى قوله 
تعالى : (وأن لق عَصالاً) أ ى كلما بتوكا عليه ويعتمده مما وى الله عز وجل »فينبنى أن 


اه : 10 اماع وا تق الو ا سوم لع 
افيه » وىقوله صلى الله عليه دسم 5 « تسَحروا فإن لالسعوز بر 3 » اراد به الاستغفار 


جح 7مص وحوح بسوحم ومح وخ ص صصح وعخصجيح حعكهت 


صصص حح مجح خخ حبك 


ق الأمعاراء وأمدال ذلك يدق خرن التر ان هو ار له آل ا عره عن ارم بوغ ره الستوية 
القن لوعو تخا وها لايق قي فلار بلات يمل بطلانها قطماء كتتزيل 
فرعون على القلب » فان فرعون شخص محسوس تواتر الينا التقل بوجوده ودعوة موسى له ؛ 
وكآلى جبل وأبى لحب وغيرها من الكفار ؛ وليس من جنس الشمياطين والملائكة مما لم 
بدرك بالمس حتى رنتطرق التأويل الى ألفاظه . ركذا حمل السحور عل الاستغفار» فانه كان 


تعد ج متحت حت جح ب ع ب 2 اي ا وس سم صم رصحي 0 


١(‏ )»حديث تسحروا فان في السحور برل : منفق عليه من حديث أنس 


0 


0 
ظ 
[ 
ْ 


ان حا حت ومو و ون و و وح ون ديد نت ددن نت كفير 00 


ام م ووسمم وولل 0 


صلى النهعليهوسل:”" « نَل الطمَام وَيُولُ: تَسسرُواء'"" واوا إل ألتداء ألْبَارَك» . | 
فيذة أمون يرك باقوائر والين رطلاتها هل »ونا يس بثالب لس الظن » وذلك فى أمور د 
لايتعلق مها الاحساس . قكل ذلك حرام وضلالة » وإفساد للدين علىاماق» ول ينقل شىء من ١|‏ 
ذلكعن الصحابة ولاعن التابعينولا عن امسن البصرى مع ] كبأبه على دعوة املق ووعظيم؛ 
فلا يظه رلقوله صل الله عليه وسل”" دمو سر ألقرءان بر أيه ٠‏ فليئبوا مَتمَدَةُ من ألتَارءسنى 
ظ الالهذا اله وهو أن كوف عرية واه قوير أمروو فمتته» تكد خياد انان لاه 
| ومحمله عليه من غير أن يشهد لتز يله عليه دلالة الفظية لغوبة أو نقلية 

ولا ينبثى أن يفهم منه أنه بحب أن لايفسر القرءان بالاستنباط والقكرء فان من الآيات 
مانقل فها عنالصحابة والفسرين خخسة معان وستة وسبعة » وبل أن جيعبا غير مسموع من 
ظ لنب صلى الله عليه وسلم »فانها قد تكون متنافية لاتقبل ابحم » فيكون ذلك مستنبطا بحسن 
| لقم وطول الفتكر .وهنا قال صلى الله عليه وس لابن عباس رضى الله عنه” ( ألم 
هه فى لذن و ويل ومن يستجز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع عامه 
أنما عورهر اذه بالا لناب ع أنه بقصد بها دعوةالملقالىالحالق» بضاهى من يستحي زالاختراع 
والوضع على رسول اله صلى اله عليه وسلم أ هو نفسه حق ولكن ينطق به الشرع : كن 
إضع فى كل مسألة براه حقاً حديتا عن البى صل لله عليه وسلم » فذلك ظومنلال ؛ ودخول 
فى الوعيد المنبوم منقوله صلى الله عليه وس" « من كدب بعل متعيدا فليبوا مَقمَدَهُ من 


ممحصحى 


جحججح جح جح ع ا ا 00700707272 


)١(‏ حديث تتاول الطعام فى السحور : البخارى من حديث أنس أن النى صلى الله عليه وسلم وزيد بن نايت 
نسحرأ 

(؟ ) حديث هاموا إلى الغذاء البارك : أبوداود والنسائى وابن حبان من حديث العرياض بن سارية وضعفه 
ابن المطان 

() حديث من فسر القرءان برأيه فليتوأ مقعده من النار : الترمذي من حديث ابن عاس وحسئه وهو 
عند أبىداود من رواية ابن الععد وعند النانى فى الكبرى 

(ع ) حديثاللخم قنبه فى الدين وعلمه التأويل- قله لابن عباس: البخارى من حديث ابنعاس دوزقوله: ا 
وعامه التأويل , وهو مبذه الريادة عند أحمد وابن حبان والخاىوقال صحيح الاسناد 

(ه ) حديث من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من ألثار : متفق عليه من حديث أنى هريرة وعلى وأنن 


الثآر » بل الشر فى تأويل هذه الألفاظ أطم وأعطم » لأنها مبطلة لاثقة بالألفاظ » وقاطمة 
طريق الاستفادة والفيم من القرءان بالكلية . قفد عرفت كيف صرف الشيطان دواعي | 
الملق عن العلوم الحمودة إلى امذمومة . فكل ذلك من تليبس عاماء السوء بتبديل الأسلى» | 
فان تبعت هؤلاء اعتمادا على الاسم الشبور من غير الثفات الى ماعرف فى المصرالأول.: 
كن تكن طلى الشرف بالحكمة بانباع من يسمى حكها » فان اسم الحسكيم صيار يطلق 
على الطبييس والشاعر و النجم فى هذا العصر ؛ وذلك بالغفلة عن 'نبديل الالفاظ 
الفط الحاسين: وهر الك - فا اسم الحسكيم صار يطلق على الطبيب والشاعر 
والنجم »حتىعل الذى يدحرج القرعةعلى أ كف السوادية فى شوارع الطرق . والمكة مى 
التى أنتى الله عز وجل علا فقال تعالى : ( يو فى المكمة من يَشَاهوَمَنْ بات المكمة قَنَد 
1 يَيَخَيرًا كثيرًا ) . وقال صلي اللدعليه وس 0 «كلمة من اللسكمة سَمَلمها الرجل حَيد له 
من لديا وََافِها » فانظر ما الذى كانت المكة عبارة عنه » وإلى ماذا تقل ؛ وقس به من 
بقية الألفاظ » واحترز عن الاغتراربتلييسات عماء السوء » فان شرم على الدين أعظ من شر 
الشياطين » إذ الشيطان بواسطنهم تدر إلى انتزاع الدين من قلوب الاق . لهذا ”” لما سئل 
وسول الله صلي لله عليه وسم عن ششر الطلق ألى وقال: ليم عر » حتى كرروا عليه ققال : 
م اماه السو » ققد عرفت الع الحمود والذموم ومثار الالتباس؛ واليكالميرة فى أنتنظر 
لنفسك » فتقتدى بالسلف » أوتتدلى “بل الغرور وتتشبه بالخلف؛ فكل ماارتضاه السلفمن 
العلوم قد اندرس .وما أ كب الناس عليه ف كثره مبتدع ومحدث ؛ وقد صح قولرسول اله 
صلى الله عليه وسل ”” « بدا ألإسلام عا وسيُوة يا كما بَدافطو ىا الث باء» فقيل : 


. 51522 له 0 # هوه ل ور 6 
ومن الغرباء!قال | لذين يصاون ماإفسدة الئاس من سنتى. وآ لذن نحيون مأأمانوة من سنت » 


١(‏ ) حديث كلة من الحسكلة يتعامها الرحل خير له من الدئيا : تقدم بنحوه 

(١؟)‏ حديث لا سئل عن شر الخلق ألى وقل اللعم غفرا ‏ الحديث : الدارى نوه من رواية الآحوص 
ابن حكيم عن أبيه مرسلا وهو ضعيف ورواه البزار في مسنده من حديث معاذ سند ضوف 1 

() حديث بدأ الاسلام عرياء الحديث #امسام من حديث أبىهريرة عخاصرا وهو بتامه عند الترمذى من ظ 


تحديك خمرو بن عوف وعصله 


محمح 
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وفى خبر آخر !1" «م لسرن 0 ع ا ول ا اه 
8 قليل صَاِون بين نأس كثير من لان 0 سه فى ألق أ كا م من 20 . وقدصارت 
تلك الملوم غريبة بحيث عقت ذا كرها ل اله : إذا رأيت العام كثير 
الأصدقاء ء فاع أنه مخلط » لأنه إن نطق بالمق ألفضوه 


بين القدرا لحم مريم اوم حمردة 
اع أن الملم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام : قم هو مذموم قله وكثيره ‏ وقسم هو تود 

اكه كف كران أن وأل» و تحمد منه مقدارالكفاية ولا تحمد 
الفاضل عليه » والاستقصاء فيه» وهو مثل أحوال البدن» فان منها مامد قليله وكثيرهكالصحة 
والجمال » ومنها مايذم قليله وكثيره كالفبح وسوء اماق ؛ ومنها مايحمد الاقتصاد فيه كبذل 
المال فان التبذير لايحمد فيه وهو بذلء وكالشجاعة فان النهور لاحمد فبها وإنكان من جنس | 
الشحاعة » فكذلك اللم 

فالقسم الذموم منه قلياه وكثيره هو مالافلدة فيه فى دن ولا ديا ؛ إذفيه ضرر يغاب 

تفعه : كع السحر والطلّسماتوالنجوم؛ فبعضه لافائدة فيهأصلاء وصرف العم رالذىهواً نفس 
ماعل الانسان اليه إضاعة » وإضاعة النئيس مذمومة ؛ ومنه مافيه ضرر يزيد على مايظن أنه 
يحصل به من قضباء وطر فى الدنيا» فان ذلك لايعتد به بالاضافة إلى الضرزر الحاصل عنه 

وأما القسم المحمود ا لله تعالى ولصفائه وأفعاله 
وسنته فى خلقه وحكنته فى تريس الآخرة على الدثر ياءفان هذا عل مطاوب لذاته وللتوصل به 
إلمسعادة الآخرة ؛ وبذل المقدور فيهإلى أقصى الجبد قصورعن حد الواجسءفانه البح رالذى 
ليدرك غوره؛ و| ا يحوم الحامون على سواحله وأطر افه ندر مايسّر لم » وماخاض أطرافه 
إلا الأنبياء والأولياء والراسخون فى المإعلى اختلافدرجاتهم ؛ حسب اختلاف قوتهم وتفاوت 


)١(‏ حديث ثم التمسكون بما أتم عليه اليوم يفوله فى وصف الغرباء : م أر له أصلا 
(؟) حديث الغرباء ء باس قلياون صالحون : أحمد من حديث عبدالله بن عمرى 


وح جح صببج رخست و و و ا و 0 0 0 ا ا 2 0 ب 


أشكال فق حت ب؛ وهذا مو الم 0 عر ع ولع عل 
١‏ ع .آلآ رةكا سيأنى علامتهم » هذا ف اذل الامش سان 
| عليه في الآخرة الجاهدة والرياضة » ونصفية القلب وتفرينه عن علائق الدنيا » والتشبه فيها 
ظ بالأنبياء والاولياء ؛ ليتفح منه لكل ساع إلىطلبه بقدر 0 لابقدر الجهد ؛ ولكن لاغنى 
ظ و 3 0 


5 
03 


لمكنايت: نل كل عم لا ا 
| ذلك الاقتصاد لامرد له إلى آخر العمر . كن أحد رجلين : إما مشغولا بنفسك » وإمامتفرغا 


| لفيرك بعد الفراغمن نفسك » وإباك أن تشتفل ما بصلح غيرك قبل إصلاح نفسك» فان كنت 
١‏ فشر هيات اتفال ا له اذى قرح فق كات وي جا بح رده لقد6 ونا لايق 
[ منه بالأعمال الظاهرة :» ن تع الصلاة » والطبارة » والصوم» وإماالأم الذى أله انكل عل 
ا صفات القلى وما يحمد ممأ وما يدم ؛ إذ لارنفك بشر عن الصفات امأمومة : مثل المحرص 
[ والحمسد »والرياء ؛ والكبر » والسجب وأخواتها ؛ وجميع ذلك مهلكات» و قاين رواحت 


م أن الاشتنال بالأعمال الظاهرة ,يضاهى الاشتغال بطلاء ظاهم ر البدن عند التأذى اموت 
والدماميل » والمباون باخراج المادة بالفصد اسان وس العاماء نشيرون بالأعمال 
| الظاهرة كايشير الطرقية من الاطاء بطلاء ظاهر البدن» وعاماء الآخرة لايشيرون إلا بتطوير 
[ اباطن وقطع مواد الشر :بافساد مناها » وقلع مغارسها من القلب وإنا فرع الا كارون 
ا إلى الأحمال الظاهرة عن تطهير القاوب لسهولة أمال الجوارح ؛ واستصماب أعمال القاوب » 
٠١‏ كا فزع إلى طلاء الظاهر من يستصعس شرب الأدوية الرة »فلا يرال ,تعس فى الطلاء 
| ويزيدفى الواد ‏ وتتضاعف به الأمراض 
فان كنت صربداللاخرة وطالبا للنحاة وهاريا من الملاك الأبدى » فاشتفل بعل العلل 
٠‏ الباطنة وعلاجهاء على مافصلناه فى ريع المبلكات . ثم بنجر” بلك ذلك إلى المقامات الحمودة 
[ الذكورة فى رع النجيات لاعاة فآن القلب إذا فرغ من المذموم امتلا" بالحمود ؛ والأرض 
3 


إِذا ثقنت من المشيش نبت فيها أصناف الزرع والرياحين» وإن تفغ من ذلك لم تنبتذاك » 
فلا تشتغل بفروض الكفاية المح ا كد نفسهفما به | 


4 98 
ل 00 
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2 007 0 العم مج د عدت وى حو وت كح و وبع رت وت عو و لمر 


صلاح غيره سفيه . فا أشد حماقة من دخلت الأفاعى والمقارب نحت ثيابه وهمت بقتله وهو 
يطلب مذابة يدقع بها الذباب عن غيرهممن لابغنيه ولا ينجيه ممازبلاقيه من نلك الميات والمقارب 
إذا حمت به ! 

و إن تفرغت من نفسك وتطبيرهاء وقدرت على ترك ظاهر الالم وباطنه » وصار ذلك 
ديدنا لك وعادة متيسرة فيك . وما أبمد ذلك منك ؛ فاشتغل بفروض الكفابات ؛ وراع 
التدري فيها : فابتدىء بكتاب اله تعالى » نم بسنة رسوله صلى اله عليه وسل »لم بعل التفسير 
وسائر علوم القرءان : من عل الناسخ والمنسوخ ؛ والفصول والوصول ؛ والصج والمتشابه ؛ 
وكذلك فى السنة. ثم اشتغل بالفروع وهو عل الذهب من عل الفقه دون الملاف» ثم بأصول 
الفقه » وهكذا إلى بقية العلوم على مايقسع له العمر ويساعد فيه الوقت . ولانستنرق تمرك فى 
فن واحد منها طلبا للاستقصاء : فان الملل كثير والعمر قصير . وهذه العاوم آلات ومقدمات 
وليست مطلوبة لعينها بل لنيرهاء وكل مايطلب لغيرهفلا ينبغى أن ينسى فبه المطلوب 
ويستكثر منه» فاققتصر من شائع عل اللذة على ماتفهم منهكلا م العرب وننطق به » ومن غر يبه 
على غريب القرءان وغريس الحديث » ودع التعمق فيه . واقتصر من النحو على مابتعاق 
بالسكتاب والسنة , فا من عل إلا وله اقتصار واقتصاد واستقصاء . ش 

وحن نشير ايها فى الحديث والتفسير والفقه والكلام لتقيس بها غيرها ٠‏ 

فالاقتصار فى التفسير مأيبلغ ضع ف القرءان فى المقدار » 5 صنفدعل|أواحدىالئيسابورى 
وهو الوجيز» والاقتصاد مابياغ ثلانة أزعاف القرءان 5 صنفه من الوسيط فيه ؛ وما وراء 
ذلك استقصاء مستغنى عنه» فلا مرد له الى اثتهاء العمر . 

وأما الحدريث فالاقتصار فيه حصيل مافى الصحيحين بتصحيح لسخةعلى رجل خبير بعلم | 
متن المديث . 

وأما حفظ أساى الرجالفقد كفيث فيه عا تحمّلهعنكمن بلك ؛ والكأنتعو لع ىكتبهم؛ 
وليس يلزمك حفظ متون الصحيحين ؛ ولسكن تحصله تحصيلا تقدر منه على طلب مأتحتاج 
اليه عند الحاجة . وأما الاقتصاد فيه فآن 'نضيف اليهما ماخر عنهما مما ورد فى المسندات 
الصحيحة . وأما الاستقصاء فا وراء ذلك إلى استبعا بكلماتقلمن الضعيف والقوى والصحيح 


ا 
| 
قح ويد مع دام ون وت حر رت ولو حت حت جد بيت وك مو د لدج و نت جلك ور 2ك 0 د وان نلعت تاكن و بع وحن رو نت فى تمده ما كه مسج مم 


[ 


والسقيم مع معرفةالطرق الكثيرة فى النقل » ومعرفة أحوال الرجال وأسمائهم وأوصافهم 5 

وأما الفقه فالاقتصار فيه على مانحويه مختصر المزلى رحمدالله » وهو الذى راتبناه فيخلاصة | 
المفتصر . والاقنصاد فيه مايبل ثلاثة أمثاله» وهو القدر الذى أوردناه فى الوسيط من الذهس» 
والاستقصاءما أوزدناه فى السيطء الى ماوراء ذلك من الطولاث 

وام الكلام فتقصوده جماءة التقدات الى نقلبا أهل السنة من السلف الصاللم لاغير» | 
وماوراء ذلك طلى لكشفحقائق الأمور من غيرطر يقتها . ومقصود حفظ السئة تحصيل | 


رتبة الاقتصارمنه عمتقد مختصر » وهو القدر الذى أوردناه فى كتاب قواعد العقائد من ججلة 
هذا الكتاب والاقتصاد فيه مايبلغ قدر مائة ورقة » وهو الذى أوردناه فى كتاب الاقتصاد 
ف الاعتقاد » ومحتاج اليه لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعته بما يفسدها وينزعبا عن قلى العاي ) 
وذلك لابنفع إلا مع الموام قبل نعجدا وهم .وأما البتدع بعد أن عم من ادل ولو شيئاً 
ظ يضرا فليا شفع معه الكلام ؛ فانك إن أخمته م كرك جنم امال بالتصور عل نفسه. 
وقدّر أزعند غيره جوابا ما وهو عاجز عنه ؛ وإكا أن تملس عايه عاذ . وأما المامي إذا 
مرف عن المق بنوع جدل يمك نأن يرد اليه عثله قبل أن يشتد التعصب للاهواء . فاذًا اشتد 


[ 
تعصبهم وق لأس منهم» إذ التعصب سلب رسخ العقائد ف النفوس 6 وغومن اناك العاماء [ 

السوء» فانهم مالغون ف التعصب.للحق 4 ورينظروث إلى الخالفين بعينالازدراء والاستحقار 4 ١‏ 
فتنبعث منهم الدعوي بالمكافأة والقابلة والعاملة ونتوافر بواعثهم على طلب نصرة الباطل » | 
0 


ويقوى غرضنهم فى التسك با فسبوا اليه » ولو جاءوا من جاني الاطف والرحمة والنصح فى 
الملوة لافى معرض التعصب والتحقير لأمجحوا فيه .ولكن لماكان الجاه لايقوم إلابالاستتباع 
ولا يستميل الأتباع مثل التعصب واللعن والشتم للخصوم ؛ اتخذوا التعصب عادمم وآلنهم 
وسموه با عن الدين ونضالاعن المسامين » وفيه على التحقيق هلاك املق ورسو م البدعة 
فى النفوس 
وأما الخلافنات الى 52000 الأعمار التاخرة 2 وأبدع فمأ من التحربرات ظ 


--ئ راواه 


: والتصنيفات والحادلات مالم ,يعبد مثلبا فى السلف »ذإياك وأن محوم حولما ء واجتنهها 
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| اجتناب السممالقاتل» فانها الداء العضال » وهو النى رد الفقراءكلهم الموطلب امنافسة والباهاة 


لوقاف نلك اكول كر انلا و ادانيا . وهذا الكلامرما يسمع من قائله “ فيقال : الناس أعداء 
ماجهاوا . فلا تسن ذلك؛ فعلى الخبير سقطت ؛ فاقبل هذه النصيحة من صيع العمر فيه زمانا» 
وزاد فيه على الأولين تصنيفا وتحقيقا وجدلا ويياناء ثم ألمءه الله رشده وأطلمه على عببه ) 
فبحره واشتغل بنفسه ؛ فلا بثر نك قول من يقول : الفتوى ماد الشرع » ولا .يعرف علله 
إلا بعل الملاف » فان علل الذهس مذ كورة فى الذهس » والزيادة عليها محادلات لم عرفا 
الأولون ولا الصحابة » وكانوا أعلم بعال الفتاوى من غيرم ٠‏ بل هى مع أنها غير مفيدة فى عل 
الذهب ضارة مفسدة لذوق الفقه ؛ فان الذى يشهد له حدس الاتى إذا إذا صيح ذوقه فى الفقه 
6 كشيته على شروط الجدل فى أ كار الأم . فن ألف طبعه رسوم المدل أذعن ذهنه 
لقنضيات الجدل وجبن عن الإذعان لذوق الفقه » وإعا يشتغل به من لشتغل لطلب الصيت 
ولاه رشان لوطا عال الذي ؛ وقد ,ينقفى عليه العمر ولا تنصرف ممنه إلى علي 
المذعمب رن أمان » واحترز من شياطين الانس » فأمهم أراحوا شياطين 
الجن من التعب فى الإغواء والإضلال 
وباجخلة فالمرضىّ عند العقلاء أن تقدر نفسك فى العام وحدك مع الله » و بين يديك الموت 
والتوض واطهاب واللنة و الناوةونا مل فمايعنيك مما بين يدديك ؛ ودععنلشماسواه؛ والسلام 
وقد رأى بعض" الشيو خ بعض"” الماماء فى المنام فقال له : ماخبر نلك العاوم التى كنت 
تحادل فيها ونناظرعليها ؟ فبسط بده ونفخ فيها» وقال : طاح تكلباهباء منثوراء وما اتتفست” 
إلا ركعتين خلصتا لى فى جوف الليل ! وف الحديث ”" د مَاصَّلَ قوم بَْدَ ُدَىَكَاتُواعكمِ إلا 


ع 
م2 


ا ادل كر اا ره لك لأ جَدَلاً بل ه' قوم حَصِمُون) . وفيا طديث فى معنى 
قوله تعالى :( كأمًا أ نين فى قلوريم َي ) الأية'" م أهل الجدل الذين عنام اذه بقوله تعالى: 
( فَْحْدَرُم ) . وقال بعض السلف : يكون فى آخر الزمان قوم يغلقعلييم باب العمل » ويفتح 


الترمذى حسن صحيح 
(0) حديث هم أهل الجدل الذرين عن اله يقوله فاحذرهم : متفق عليه من حديث عائشة 


م باب الجدل . ال 0 اك فى زان لمم فيه لحل 5-0-6 
ْ يمون أطْدَلَ » وفى امبر الشبور «ابتض أذاق إل أله َالَأ لال أعَلُممٌُ » وى 
المير © د ما لوق قوم نطق إلأمُنموا ألمملَ » . والله أعلم 


الباب الرا مغ 


وسبب إنبال اعلقك لهل اخلاف 


وتفصيل آفات المناظرة والليدل وشروط إياحنبا 


اعل أن الخلافة بد رسول الله صلى الله عليه وسل نولاها الخلفاء الراشدون امبديون » 
وكانوا أثمة علماء بال تعاللى » فقباء فى أحكامه ؛ وكانوا مستقلين بالفتاوى ف الأقضية ‏ فكانوا || 
ْ لايستعينون-.الفقباء إلا نادرا» فى وقائع لاإيستنن فيها عن الشاورة » فتفرغ الماماء ملم الآخرة 


وتحردوا للها » وكانوا يتدافمون الفتاوى وما عو عا للق ممع الدئيا » وأقبلوا على اللءثمالى 
بكنه اجتهادم »كا نقل من سيرم . فاما أفضت الكلافة بمدم إلى أفوام نولوها بنير استحقاق 
| ولااستقلال بعلم الفتاوى والأحكم. »ضر وا إلى الاستصانة بالفقباء » وإلى استصحابهم فى 
( جيع الخو لم لاستفتائهم فى مجارى أحكاموم . [ 
وكان قد ببى من عاباء التابدين من هو مسستمر على الطراز الأول » وملازم صفو الدين ؛ ظ 
ومواظي على سمت عاماء السلف » فكانوا إذا 'طلبوا غربوا وأعرواء فامتطلن اطلفاء إلى. ١‏ 
الإلماح فى طلهم لنولية النضاء والحسكومات 
فرأى أهل نلك الأعصار عر العاماء وإقبال الأئمة والو لاة عليهم مع إعرامنهم عنهم » 
[ فار شرأبوا لطلب العم توصلا إلى ثيل العز ودرلئا جا من قبل الولاة ‏ ذا كبوا على عل النتاوى ا 
ل لل العف الهم ؛ 0 الولايات تاد فنهم من || 


ا شال الله لآل 0 00 ا 
(سه )سحديث مالأوققوم النطق إلا متعوا العمل؛ ثم أجد له أصلا 


4 ) احياء علوم الدين‎ ١ 


حرم ومنهم من أنجحم ؛ والمنجح لم يخل من ذل الطلب ومهانة الابتذال » فأصبح الفقباء بعد | 
| أذكانوا مطاوبين طالبين » وبمد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإفبال علييم؛ 
!| 'إلامن وفقه الله تمالى ىكل عصر من عاماء دنالله . وقدكان أ كثرالاقبال فىنلك الأعصار 
على على الفتاوى والأقضية لشدّة الماجة اليبا فى الولايلت والحسكومات » ثم ظبر بعدم من 
الصدور والأمراء من لسمع مقالات الناس فى قواعد المقائد» ومالت نفسلّه إلى سماع المجبج || 
فيها » فعامت رغبته إلى المناظرة والمجادلة فى الكلام فك ب الناس على علم الكلام؛و كرو 
فيه التصانيف» ورتبوا فيه طرقالجادلات» واستخرجوا فنون المناقضات ف القالات» وزعموا 


أن غرضنهم الذب عن دين الله والنضال عن ن السنة وققم البتدعة » 6 زعم من قبليم أن غرضهم 
بالاشتغال بالفتاوى الدرين تقد أحكام المسابين »أشفاقا على خاق الله ولصيحة للم ؛ ثم ظهر بعد 
| ذلك من الصدور من لم يستصو ب الحوض فى الكلام وفتيم باب المناظرة فيه ما كان قد نواد 
من فتتح بابه من التعصبات الفاحشة والحصو مات الفاشية الفضية إلى إهراق الدماء وريب ١‏ 
البلاد » ومالت نفسه إلى امناظرةف الفقه » وييانالأولىمن مذه الشافهى وأىحنيفة رضى 
الله عنهها على الحصوص » فترك الناس الكلام وفنون العل ء وانثالوا على المسائل الملافية 


بين الشافى وأنى حنيفة على الحصوص ء وتساهاوا فى الحلاف م مالك وسفيان وأعد روم 
الله تعالى وغيرجم » وزجموا أن غر ضنهم استنباط دقائق الشرع وتقرير عل ل الذهب وتمبيد أصول 
الفتناوى ؛ وأ كروا فيا التصا نيف والاستنباطات؛ وروا فم | أنواع الجادلاتوالتصنيفات» ١‏ 
وهم مستمرون عليه إلى الآن » ولستاندرى ما الذى تحدث الله فما بعدنا من الأعصار .فبذا هو 
الباععث على الا كباب على الملافيات والمناظرات لاغير » ولومالت نفوس أرباب الدنيا إلى 
الملاف مع إمام آخرمن الأئمة أو الى عم آخر من العاوم لمالوا أيضا معهم »وم يسكتوا عن 
التعلل بأن مااشتغلوا به هو عل دين » وأن لامطلب لحم سوى التقرب إلى رب الثالين . 
بيإن الللييس امشبرييهه الناظات 
بمشاورات الصحابة ومفاوضات الساف 
عل أن هؤلاء قد يستدرجون الناس الى ذلك بأ غرضنا من المناظرات المباحثة عن الح 
0 المق مطاوب والتعاون على النظر فى الل وتوارد اللمواطرمفيد ومؤثر » هكذا 
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ا 
[ 


ظ 


كان هاده الضيغا نه وض الله عنهم فى مشأوراتهم :كتشاورم فى مسألة الجد والإخوة ؛ وحد” 
شرب ار ؛ ووجوب الغرم على الامام إذا أخطأ »كا نقل من إجهاض الرأة جنينها خوفا من 
وطق الل عنه. ».وكا قل من نال الث انض وغبرها وما'قل عن الشافى وأحد ود 
ابن الحسن ومالك وألى بوسف وغيرم من العاماء؛ رجمهم الله تعالى 

ويطلمك على هذا التلييس ماأذكره؛ وهو أن التعاون على طلب اق من الدين » ولكن 


الأول - أن لابشتغل به وهو من فروض الكفايات منم ,تفرغ من فروض الأعيان. | 


ا 
ا ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصده المق فبو كذاب » ومثاله من 


م 


1 3 
| برك الصلاة فى نفسه ويتجرد فى محصيل الثياب ونسحبا ويقول : غرضى أستر عورة من 


1 
! 
١ 
1 
١ 
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1 
ل‎ 
١ 
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ظ 


ا 2 2 جا حت ب نب 
ل 0 ين 
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' يصلى عريانا ولا يجد ثوبا» فان ذلك رعا يتفق » ووقوعه ممكن كايزعم الفقيه أن وقوع النوادر 


التى عنها البحث فى الملاف ممكن » والشتغلون بلمناظرة مبماون لأهور شى فرض عير 
بالانفاق . ومن توجه عليه رد وديعة فى الال ققام وأحرم بالصلاة التىهى أقرب القربات الىالله 
تعالى عصى به؛ فلا يكنى فى كون الشخص مطيعا كون فعلهمن جنس الطاعات مام يراع فيه 
الوقت والشرط والترييب : 

الثآنى أن لابرىفرض كفاية أم منالمناظرة » فان رأى ماهو أم وفملغيره عصى بفعله» 
وكان مثاله مثال من برى جماعة من المطاش أشرذوا على الحلاك وقد ملب الناس وهو قادرعل 
إحيائهم بأن يسقيهم اماء » فاشتفل بتع الحجامة وزعم ألدمن ذرومن الكفانات »زاوف 
البلد عمها لحلكالنأس؛ وإذا قبلله ف البكد ججاعةمن الحجامين وفهمغمية » فيقول : هذا لامخرج 
هذا الفعل عن كو نه فرض كفاية . حال من بفعل هذا ويهمل الاشتغال بالواقمة امامة تجماعة 


| العطاش من المسامين كحال الشتفل بالمناظرة وفى البلد فروض كفايات مبملة لاقائم بها . فأما 


الفترى فقد قام مبأ جماعة ولا تخلو بد من جملة الفروض المبملة ولا يلتفت الفقباء الها » وأف را 
الطب » إذ لابوجد فى أ كثر البلاد طييب مسل يجوز اعماد شبادته فما مول فيه على قول 
الطبيب شرءا ؛ ولابرغب أحد من الفقهاء فىالاشتغال به. وركذا الأعس بالمعروف والههىعن 
التكر» فبو من فروض الكفايات » ورا يكون الناظر فى مجلس مناظرنه مشاهدا الحرير | 
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1/0 ) كاه 0 الدن‎ ١ 


ار رد الله تمالى بفروض الكفايات» وقد رو ىنس 
رخى الله عنه أنه ى قبل ارول أن 0 شرك ألأك* بالمتروف والتهى عن أ نكر ؛ 
فقال عليه السسّلاء” :ذا ظيرت أَلمدَاهتة فى خيارك" وَألقَاحقَّة ف شرار' 3 ل للخ 


فصتَارك” لفق ىأ ذلك ” 0 

اليك إن كن لادان توا برل لالس لاقن زا سقف قرا 
حتى إذا ظهر له المق من مذهس أبى حنيفة ترك منوافق رأى الشافمى وأفتى عا لبر لهم 
كان يفمله الصحابة رضى الل عنهم والأغة » فأما من ليس له رتبة الاجتهاد وهو حم كل أهل 0 
النصر وإنا يفتى فها سال عنه تاقلا عن مذهس صاحبه فاو ظهر له ضعف مذهبه 1 ' من له 
أن ترك فى قائد ندة له فى امناظرة ومذهبه معلوم وليس له الفتوى بنيره » وما يشكل عليه 
بلزمه أن يفول لعل عند صاحب مذهى جوابا عن هذا فانى لست مستقلا بالاجتهاد فىأصل 


| الشرع ؟ وأو كانت مباحثنه عن المسائل التى فم فم | وجبان أوقولان لصاحبه لكان أشبه به فانه 


رعا يفتى بأحدها فيستفيد من البحث ميلا إلى أحد الجانبين ولا يرى المناظرات جارية ها 
قطء بل رعاتركء المسألة التى فبها وجهان أو قولان وطلب مسألةيكون لحلاف فها مبتو: 
الرابع - أن لا .يناظر إلا فى مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبا » ذفان الصحابة رضى الله 
عنهم ما تشاوروا إلا فها تحدد من الوقائع » أو ما يغلب وقوعهكالفرائض » ولا نرى المناظرين 
بهتمون باتتقاد المسائل التى تعم البلوى بالقتوى فيباء بل يطلبون الطبوليات التى تسمع فينسع 
مجال الجدل ضيبا كيفماكان الأمص .ورا اذكون ما بكار وفرع تويقولان هقد ما حور أو 
ى من الزوايا وليست من الطبوليات » فن السجائب أن يكون الطلب هو المق ثم يقركون 
السآلة لأنها خبرية ومدرك اق فيها هو الأخبار .أو لأنها لبيست من الطبول فلا نطول فيهأ ْ 
الكلام » والقصود فى الم أن يقصر السكلام وريلغ الناية على القرب لا أن يلول 
الخامس ‏ أن تمكون المناظرة فى الماوة أحس اليه وأم من الحافل وبين ألبر الأ كابر 


الاب الرابع )* 
١ (‏ ) حديث أنس قيل يارسول الله مق يترك الأمر بالمعروف والبى عن التكر : ابن ماجه باسناد حسسن 


والسلاطين . فان الخاوة ة أجمع 52 بصفاء الذهن والفكر ودرك الحق » وفى حضور 
جع ماحرك دواعى الرياء ويوجب المرص على نصرة كل واحد نفسه عمق كان أو مبطلاء [ 
وأنت تمل أن حرصهم على الحافل والمجامع ليس لله وأن الواحد منهم يخاو بصاحبه مدة طلويلة 
فلا بكلمه وريا يشترح عليه فلايجيس » وإذا ظبر مقدم أو اننظ جمع لم يغادر فى قوس الاحتيال 
منزعا حتى .يكون هو التتخصص بالكلام . 
السادس ‏ أن يكون فىطلى المق كناشد ضالة لابفرق بينأن نظهر الضالة على يدهأو 
على بد من يعاونه » ويرى رفيقه معينا لاخصماء وويشكره إِذا عرفه الخلطأ وأظهر لهالمق م | 
٠١‏ أوأخذ طرينا فطلب ضالته فتببه صاحبه على ضالته فىطر بق آخر» فانه كان يشكره و لاإيذمه 
ويكرمه ويفرح به» فهكذاكانتمشاورات الصحابة رضى الل عنهم » ؛ حتّىإن امرأة ردت على 
مر رضى الله عنه ونببته على المن وهو فى خطبته على ملا من الناس » قال : أصابت امرأة 
وأخطا وتدل .وسأل جل عليا ضى اله عنه فأجابه فقال: : ليس كذلك ياأمير الؤمئين ولكن 
') كذا وكذاء فتال: أصبت وأخطأت” وفوق كل ذى عل عليم. واستدرك انمسعود على أنى 
موي الاشترق :ومن اتدعيها ققال ا وموس . لازنا عن ونا المبر بين أظهر؟ » 
ْ وذلك لماسئل أبوموسى ء عنرجل قائل سبي الله فتتل» فقال: هو فىالطنة. وكا نمي رالكوفة, 
ققام إن مسمود ققال أعده على الأمير فلمه م يهم » فأعادوا عليه ؛ ناعأ لوراك فقا أن 
0 نوا الاوك :نكل ناصات الاق فيو فى المنة #فقال أروهويتى.: 1ق ماقال + وعكذا 
ق. ولو ذكر مثلهذا الآن لأقل فقيه لأنكره واستبسده وقال لإتمتاج 
١‏ إل أن غال أنان للد ؛ فان ذلك معاوم لكل أحد . فانظر إلى مناظرى زمانك اليوم || 
كيف يسود وججه أحدم إذا اتضح القعلىلسان خصمه » وكيفيخجل به» وكيف ينهد فى 
ؤ مماحدته انمو فور “وك يدم مر أخْمه طول مره ثم ثم لايستحىمن تشبيهنفسه بالصحابة 
رضى الله عنهم فى تتعاونهم على النظر فى لق ! 
السايع أن لإمنع معينه فىالنظر من الا نتقال من دلي ل إلى دليل؛ ومن إشكال إلى إشكال» 
فبكذا كانت مناظراتالسلفءو ' بمخرج من كلامه جميع دقائق الجدل المبتدعة فا لهوعليه »كقوله: 
هذا لابلزمتى ذكره » وهذا يناق ضكلامك الأول فلا بقبلمنك » فانالرجوع إلى اق مناقض 
| للباطل» ويجس قبوله . ٠‏ وأنت ترىأن جيع ال جالس تنقضىف المدافمات وامجادلات حت يقيس 


ات ع 2 نب ل ديجي كن ب 2ت -236-7030-00-04-039-25 2320-00 مم وضع و جع وج 2 
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المستدل على أصل بعلة بظتها فيقالله : ماالدليل عل أن الحم فالأصلمماليبذهالملة ؟فيقول: ١١‏ 
هذا ماظمر لى فان ظهر للشماهو أوضح منه وأولى فا كره حتى أنظر فيه ؛ فيصر الممتوض؟ | 
وبقول : فيه معان سوى ماذكرنه وقدعرفتراولاأذ كرها إذ لابلزمني ذكرها؛ ويقولالستدل: ' 
عليك إبراد ماندعيه وراء هذا » ويصر المعترض على أنه لايازمه » ويتوخى مالس المناظرة | 
| بهذا الجنس من السؤال وأمثاله» ولابعرفهذا المسكينأنة ولد[ أعرفهولاةكرهإذلايلرمني» | 
| كذب على الشرع عفانه إكان لايعرف معناه وإنما بدعيه ليعجز خصمه فبو فاسى كذاب ا 


عصى الله تعالى وتعرض لسخغطه بدعواه معرفة هو خال عنها ؛ وإن كان صادقا فتدفسق 
بإخفائه ماعرفه م نأمى الشرع وقد سأله أخو ه الس ليفيمه وبنظر فيه» فانكانقويارجم اليه / 
وإ كان ضعيفا أظر له ضعفه وأخرجه عن ظامة الجبل إلى نور العل . ولا سلاف أن إظبار ْ 
ماعل من علوم الدين بعد السؤال عنه واجب لازم . فمنى قوله : لايلزمنى » أى فى شرع الجدل ٠‏ 
النى أبدعناه بحم النشبى والرغبة فى طريق الاحتبال والمصارعة بالكلاملاازضى » وإلافهى | 
لازم بالشرع » فانه بامتناعه عن الذكر إماكاذب وإما فاسق . ْ 
1 فحص عن مشاورات الصحابة ومفاوضات السلف رضى الله عنهم دهل سمعت فيها | 
١‏ مايضاهى هذا الجنس ؟ وهل منع أحدمن الانتقالمن ديل إلى دليل ومنقياس إلى أثر وميؤخير | 
ؤ إلى آة ؟ بل ججيع مناظراتهم من هذا المنس » إذ كانوا بذ كرون كل مابخطر لمكا قطن ؛ [ 
وكانوا ينظرون فيه ْ 
الثامن - أن يناظ من يتوقع الاستفادة منه من هو مشتفل بلعم » والثالب أنهم | 
يحترزون من مناظرة الفحول والا كابر خوفا منظبور المق على ألسنتهم » فيرغيون فيمن ١|‏ 
دوم طمعافى روخ الباطل علوم 1 
ووراء هذه شروط دفيقة كثيرة ؛ ولكن فى هذه الشروط القانية مامبديك إلى من ١‏ 
بناظر لله ومن يناظر لعلة [ 
واعلم بابخلة أن من لايناظر الشيطان وهو مستول عل قلبه وهو أعدى عدر له ولا بزال ١|‏ 
ربدعوه إلى هلا كد م يشتغل بعناظرة غيره السائل الى الجهد فيبامصيب أومسام للمصيب 

فى الأجر » فبو ضحكدة للشيطان ‏ وعبرة للمخلصين . ولذلك شمتالشيطان به مأ نمسه فيه من 
ظامات الآفات التى نعددها ونذّكر تفاصيلبا . فنسأل الله حسن المون والتوفيق 


بيا نآفات السناظرة وبا نتولرسنها 


ييف 
من مهلكات الأخلاق 


الم ونح قأن الناظرةالموموعة لقصد الغلبة والإخام؛ وإظبارالفضلوالشرف والتشدق 
غند النأس» وقصد المماهاة والماراة وأسمالة وجوه النامن» هه منبع 5-3 الاخلاقالذمومة عند 
| الله الحمودة عند عدو اله |بليس» ونسيها إل الفواحش الباطنة من السكبر والسجب والمسد 
والنافسة وت كية النفس وحس الجاه وغيرهأ كنسبة شرب ار إلى الفواحش الظاهرة : من 
الزناء والقذف والقتل والسرقة »وك أن الذى خْيّر بين الشرب وسائر الفواحش استصغر 
الشرب فأقدم عليه » فداه ذلك إلى اركاب بقية الفواحش فى سكره» فكذلك من غلب ١|‏ 
| عليه حب الافحام والغلبة فى المناظرة وطلف الاه والمباهاة ؛ دعاه ذلك إلى إضمار الحياث كلها ١١‏ 
| فى القس » وعيج فيدجيع الأخلاق المذمومة . وهذه الأخلاقستأتى أدلة مذمّها من الأخبار ١١‏ 
والآيات فى ريع البلكات ؛ ولكنا نشير الآن إلى مجامع مانبيحه المناظرة : 
1 شبها المسد وقد قال رسول الله صل اشعليه وسل”» للد أ كل الات كنا 
3 ع م 2 ع 
| تأ كل لاز لطس » . ولاينفك الناظر عنالحسد ء فانه"نارة يغلي ونارةيغلس» ونارة محمد 
كلامه وأخرى يحمد كلام غيره ؟ فا دام بيق فى الدنيا واحد يذ كر قوة الملم والنظرء أو ين 
| أنه أحسن منهكلاما وأقوى نظراء فلا بد أن يحسده ويحب زوال النعم عنه» والصراف | 
ا اللقاوب والوجوه عنه اليه . والمسد نار حرقة » فن بلى به فهو فى العذاب فى الدياء ولعذاب 
الآخرة أشد وأعظ » وأذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما : خذوا الم حيث وجدتموه ؛ ولا 
| اتقباوا قول الفقباء لعضهم على بعض فأمهم بتغايرون 6 تتغابر التيوس فى الزربية 
| ومنها التكبر والترفمعلى الناس » فتدقال صلىلله عليه وسلم © من سكير وَصَعَة أله 
(١)حديث‏ الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب: أبو داود من حديث أبى هريرة » وقال البخارى 
لابصح » وهو عند ابنماجه من حديث أنس باسناد ضعيف » وفتارمم بغداد باسناد حسن 
(؟ ) حديث منككبر وضهه الله الحديث : الخطيب منحديث حمر باسناد صحيح وقال غريب من حديث 
الُوري ولابن ماجه نوه من حديث أى سعيد بسند حسن 


(١‏ احياء 0 ا با 


رم الي 


وَمَنْ ا رقع أله » وماد الو حكاية عبن الله تعالى ”© د العظامة إزارى 
وَألكبرياء ردائى » قن تَارََيْ فيا قَصمئة » . ولا .بنفك المناظر عن الكبر عل الأقران 
والأمثال» واترفع إلى فوق قدرهه حتى م ليتقاناون علس من الجال ,يتنافسون فيه فى 
الا تفاع والاخفاض» و القرب من وسادةالصدر والبعد منهاء والتقدم فىالدخو لين 
الطرق .- دعا تمال لني والتكار الداع منهم بأنه ييغى سيانة عز الع ”" و دوين 
منهى عن الإذلال لنفسه فيعبر عن التواضمع الذىأثى الله عليه وسائر أنبيائه بالذل ؛ وعن 
التكير المقوت عند لله بز الدين » ري الام » وإشلال خا ب :ا فل ف ام 
المكة والمم وغيرها . 

زمما التق »فلا كاد المناظر يلو عنه . وقد قال صلى الله عليه وس" « لمن لسن 
بحقود » ٠وورد‏ فى ذم الحقد مالا » ولا نرى مناظرا تدر أن سجر ندا عل دمن 
يحرك رأسه من كلام خصمه ؛ ويتوقف كلاه فلا يقابل بحسن الإستاء بل يشط إن 
شاهد ذلك إلى إضمار الحقد وتريبته فى نفسه ؛ وغاية تماسكه الإخفاء بالنفاق » ويترشحمنه إلى 
الظاهر لامحالة فى غالب الأمس .وكليف نفك فنا ا قيزر اتفاق جيع الستممين 
على رجيح كلامه » واستحسان جيع أحواله فى إبراده وإصداره ؟ بل أو صدر من خصمه 
أدنى سيب فيه قلة مبالاة بكلامه انغرس فى صدره حقد لابقلمه مدى الدهر إلى آخر العمر 

ومنها الغيبة » وقد شيهها الله بأْكل الميتة» ولا بزال المناظر مثابرا على أ كل اليتة : فانه 
لابنفك عن حكاية كلام خصمه ومذمته . وغاية تحفظه أنيصدق فيا حكيه عليه ولايكذب فى 
المكابة عنه » فيحكى عنه لامحالة مإيدل على قصو ركلامه وعجزه ونقصان فضله ؛ وهو الغببة . 
فأما الكذب ب فبهتان » و كذلك لايقدر على أن محفظ» لسانه عن التعرض لعرض من يعرض 
ع نكلامه ويصغى بصغى إلى خصمه ويقبل عليه » حتى ينسبه إلى الجبل والماقة وقلة الفبم والبلادة . 


)0( حديث الكيرياء ردائى والعظلمة ازارى ‏ الحديث : أبو داود وابن مأجه وابن حبان من 'حديث أبي 
هريرة » وهو عند مسلم بلفظ السكبرياء رداؤه من حديث أنى هريرة وأنى سعيد 

(؟) حديث مبى المؤمن عن إذلال نفسه : الترمذى وصححه وار نماجه من حديث حذيفة لاينغي للمؤمن 
أن يذل نفسه 


() حديث المؤمن ليس قود : لم أقف 1 على أصل 


ومنها تركيةالنفس » قالالله تعالى: ( َلاق كوا السك" هو أغل” ع نأتتى ) . وقيل | 
لمكيم :ما الصدق القبيح ؟ فقال : ثناء المرء على نفسه . ولا يخاو الماظر من الثناء على نفسه | 
بالقوة والغلبة » والتقدم بالفضل على الأقران. ولا .بفك فى أئناء الناظرة عن قوله : لست ممن 
يخنى عليه أمثال هذه الأمور » وأنا لمتعان فى الملوم » والمستقل بالأصول وحفظ الأحاديث » | 
وغير ذلك مما يتمدح به تآرة على سبيل الصلف » ونارة للحاجة إلى ترويم كلامه . ومعاوم أن 
الصلف والتمدح مذمومان شرعا وعقلا . 
ومنها تمس وتنبع عورات الناس ».وقدقال تعالى :( و لا تحَسمُوا ) . والمناظر لابنفنك 
عن طلب عثرات أقرانه وتتبع عورات خصومه؛ حتى إنه ليخبر بورود مناظر إلى بلده فيطاب 
من بخبر بواطنأحواله» ويستخرج بالسؤالمقابحه حتى,بعدها ذخيرة لنفسه فىإفضاحهو ياه 
إذا مست إليه حاجة » حى إنه ليستكشف ع نأحوال صباه وعن عيوب بدله فعساه يعثر على 
هفوة أو على عيب به من قرع أو غيره »م إذا أحس بأدنى غلبة من جبته عرض به إنكان | 
مهاسكا » ويستحسن ذلك منه ؛ وبعد من لطائف التسبب » ولا عتنع عن الإفصاح به إن كان 
متبجحا بالسفاهة والاستهزاء »كا حكى عن قوم من أ كابر المناظربن العدودين من فوم . 
وها الفرح لمساءة الناس والغم لمسار”م» ومن لاحب لأخيه الس مايحس لنفسه فهو 
لعيد من أخلاق المؤمنين » فكل من طلب المياهاة باظهار الفضل يسره لامحالة مايسوء أقرانه 
وأشكله الذين يسامونه ف الفضل » وبكون التباغض يينهمى! بين الضرائر » فك أن إحدى || 
الضرائر إذا رأت صاحبئها من بعيد ارتمدت فرائصها واصفر لونبا » فيكذا ترى الناظر إذا | 
رأى مناظرا تغير أونه واضطر بعليه فكره ؛ فكا ن#يشاهد شيطانا ماردا أوسبعاضاريا ! فأن 


لمحت لم ل لت 


ع--- اك 


الاستامن والاسترواالذى كان نخرى بس عاماء الدين عند اللقاء» وما نقل عنم من المؤاخاة 
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شرا أن تبازمك أخلاق المناففين : و يبرئك عن أأخلاق الممنين والمتقين 
ومنها التفاق » فلايحتاج إلى ذ كر الشوامد فى ذمه؛ وم مضطرون اليه » فالمم يلتون | 
2010 0 


ا 0 


يلي ا لت د تر يت در عر رد ف نوع و معو دع لتعدت جح مع ص ون جع لم دن وه زمعائع وع 2 


ظَِ 
3 
0 
3 
- 
3 
3 
ضَِ 
مآ 
ها 
َ 
)ا 
2 
0 
9 
_. 
3 
سظ 
ع 
9 


مس 
ا 


( أحياء علوم الدين 1 1/4 


ونفاق وفجور ء فانهم متوددون بالألسنة متناغضون بالقاوب . نموذ بللَه العظيم منه! فقدقال 
ص لله عليه و سل لير إِذا 0 التامث اليل وَتركُو ا ال وَنحَابُو| بالآلشن وََاعَُضو ا 
باوب وَتقَاطَُوا فى ألا رسام لمَتمم أله عند ذلك كَاصمَهم وأنمتى' أبصَارَ مرو لسن 
وقد صح ذلك بمشاهدة هذه الحالة 

ومنها الاستكبار عن الحق وكراهته والحرص: على الماراة فيه ؛ حتى إن أبغض شىء إلى 
المناظ أن _يظهر عل لسان خصمهالمق» وما ظهر تشمر ل+حده وإنكاره بأقصى جهدهه وبذل. | 
غابةإمكانه فى المخادعة والكر والميلة لدفمه حت تصير المارأة فيه عأدة طبيمية » فلا يسم ع كلاما 
إلا وينبعث من طبعه داعية الاعتراضعليه» حتى بغلى ذلك على قلبه فى أدلة القرءان وألفاظ الشرع» 
فيضرب البعض منبا بالبعض . والمراء فى مقابلة إلباطل محذور » إذ ندب رسول اله صلى اله | 
عليه وسل إلى ترك الراء بالق على الباطل ‏ قال صلى الله عليه سم " د من تراه هو 


2 سي مسوك 


مُبطيل ب أنه لذ يننا رض أن ومن" ترك المراء وهو" مق" بى أله لَه ينا فَأَعْل 
عن ». وقد سوى الله تعالى بين من افترى علىالّهكذبا وبين من كناب بالحق : فقالتعالى: 
(َمَن' أله من أقتى عل أثه كذ أن كدب بأعلق' َاجَاُ ) وقال تمالى : ( كن" 
عله مم كدب عل أله وَكَدبَ بألمذق إذْجَاة) 

ومنبا الرباء وملاحظة اماق ؛ والجهد فى اسّالة قلوبهم وصرف وتجوههم . والرياء هو ١|‏ 
الداء العضال الذى يدعو إلى أ كبر الكبائره كا سيأنى فى كتاب الرياء » والمناظر لابقصد إلا ١‏ 
الظهور عند املق » وانطلاق ألسنتهم بالثناء عليه 


١ (‏ ) حديث إذا تعل الناس العم وتركوا العمل ونحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب الحديث : الطبرانى من 
حديث سابان باسناد ضعيف 


(؟ ) حديث من ثرك الراء وهو مبطل - الحديث : الترمذى وابنماجه من حديث أنس مع اختلاف » قال 


بو الفواحش البأطنة ؛ سوى مايتفق لغير المماسكين منيم : 
من الخصام المؤدى الى الضرب واللم واللطمء وعزيق الثياب» والأخذباللجى » وسب الوالدين 
وشم الأستاذين » والقذف الصربح » ذان أوانك ليسوا معدودن فى زصمرة الناس المعتبرين ؛ 
وإنا الأ كابر والعقلاه منبم م الذين لايتفكون عن هذه الحصال العشر . ٠‏ م قد يسم بعضهم 
من بعضبا » ٠مع‏ من هو ظاهر الامحطاط عنه » أوظاهر الارتفاع عليه ؛ أو هو بعيد عن بإده 
وأسباب معيشته ‏ ولاينفك أحد منهم عنه مع أشكاله المقارنين له فى الدر رحة 


م يتشعب من كل واحسدة من هذه الحصال المشر عشر أخرى من الرذائ لم نطول 
ذكرها وتفصيل آحادها : ل ؤ 

| والجاه» للتمكن من الغلبة » والمباهاة» والأشر ؛ والبطار» وتمظيم الأغنياء والسلاطين» والتردد 
الييم » والأخذ من حراميم ؛ والتجمل بالحيول والمرا كي والثياب المحظورة » والاستحقار | 
للناس.بالفخر والحبلاء؛ واالحوض فها لايعنى»وكثرة الكلام » وخروجالكشية والموف والرحمة 
من القاس ».واستيلاء ء الغفلة عليه حتى لا,بدرى المصلى منهم فى صلاته ما صلى ؛ وما الذى 0 


ومن الذى ناجيه » ولا بحس باخشوع من قلبه مع استغراق العمر فى العاوم التى نعين فى 

| المناظرة مع أها لاتفع فى الآخرة : : من حسين العبارة » وتسحيع اللفظ » وحفظ النوادر» إلى 

غير ذلك من أمور لانخصى . والمناظرون إيتفاوتون فيها على حسدرجا” نهم وهم درجات شى»؛ 

ولاك أعظميم دنا وأ ”كترم عقلامن جل من مواد هذه الأخلاق / وإتاخاته إخفاؤها 
ومجاهدة النفس با . 

واعم أن هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذكير والوعظ أأيضا إذا كان قصده طلس القبول 


وإقامة الجاه ونيل الثروة والمزة » وهى لازمة أيضا للمشتئل بعلم المذهس والفتاوى إذا كان 
| قصده طلب القضاء وولاية الأوقاف والتقدم على الأقران 
ؤ وباجملة هى لازمة لكل من ,يطلب بالعل غير ثثواب الله تعالى فى الآخرة امل لإبسل 
ظ العالم بل مبلسكد هلاك الأبد » أو بحبيه حياة الأبد . واذلكقال صلالّ عليهوسل: 6 الثاس 
عَذَابا ابا يوم ألقيامَة حال لاتفعة أن سأنه 7 فلقد ضره مع أنهلم_ينقعه » وليتدنجا منه رأسا 
براس ااا ام ل رس ار وساي يضار 


( احياء علوم الاين ] _ ام 


0-1-7 


ؤ 
0 
| الأمواللم يطمع ف السلامة من الإذلال؛ بللابد من لزومأفضح الأحوال 
[ فان قلت : فى الرخصة فى الناظرة فائدة وهى ترغيب النمس فى طلب الع» إذ أولا حب ظ 
الرياسة لاندرست العلوم . فقد صدقت فيا ذكرنه من وجه» ولكنه غير مفيد» إذ لولا الوعد ١|‏ 
بالكرة والصو مجان واللمب بالمصافير ما رغب الصبياذفى الكتي» وذلك لايدل على أن | 
الرغبة فيه ممودة ؛ ولولاحي الرياسة لاندرس الل ء ولايدل ذلك على أن طالب الرياسة ناج » 
بل هو من الذين قال صلى اله عليه وسل فهم ”" إن َه يويد هذ أن أفوام لَاحَلَاقَ 
7 وقالصلىالله عليهوسل إن أله لقي ذا ادن" بارج ألَاجِرِ» . فطالبالرياسة 
فى نفسه هالك » وقد يصلح بسببه غيره إن كان يدعو إلى ترك الدنيا » وذلكفيمن كان ظاهس 
حاله فى ظاهى الأمس ظاهس حال عاماء السلف ؛ ولكنه يضمر قصد الجاه. فثاله مثال الشمع 


الذى يحترق فى نفسه ويستغىء به غيره ؛ فصلاح غيره فى هلاكه . فأما إذا كان يدعو إلى 


طلى الدنيا فثاله مثال النار المحرقة التى تأ كل نفسبا وغيرها 


فالعاماء 'علاثة : إما مبلاث نفسه وغيره ؛ وم الصرحون بطلب الدئيا واللقبلون علبها ؛. 
وإما مسعد نفسه وغيره ؛ وث الداعون املق إلى الله سبحانه ظاهرا وباطنا ؛ وإما مبلك نفسه 
مسعد غيره » وهو الذى ,يدعو إلى الآخرة وقد رفضالدئيا فى ظاهره وقصله فى الباطن قبول 
اماق وإقامة الماه . فانظر من أى الأقسام أنت » ومن الذى اشتغلت بالاعتداد له ؛ فلاانظان 


أن الل تعالى قبل غبر الحالص لوجهه تعالى من الع والعمل . وسيأتيك فى كتاب الرياء بل فى 
ججميع ربع المبلكات مايننى عنك الرربة فيه » إن شاء الله تعالى 


(1) حديث إذا له يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لم : النسائئي من حديث أنس باسناد صبيح 
(؟ ) حديث إن الله يؤيد هذا الددين بالرجل العاجر : متفق عليه من حديث ألى هريرة 


جيب ل ل 2 2 2 2 يي ل و ا ص و و يي 22 2 ا ا 2 0 0 


ا ( كتانب الشعب ) 


فل آراب_للتعام واللعسام 

لالض ٠:‏ ررس اسار “كحو اولكة تنظم تفار يقبا عشر جل : 

الوظيفة الأولى تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف ؛ إذالطم 
عبادة القاب » وصلاة السر » وقربة الباطن إلى الله تعالى . وما لا تصد مح الصلاة التى هى وظيفة 
الجوارح الظاهرة إلا بتطبير الظاهر عن الأحداث و 0 لاتصحعبادة الباطن 
وتمارة القلى بلعم إلا بمد طبارنه عن خبانث الأخلاق وأنجاس الأوصاف . قال صل الله 
عليه وسل ”3 , «”نى ألدن عَلَ النظَافَة » وه وكذلك باطنا وظاهرا ؛ قال الله تعالى : ( إأّم) 
الشرلون نجس ) تتنبيها للعقول على أن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة 
بالمس » فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن ولكنه نحس الجوهر ؛ أى باطنه 
ماطخ بالمبائثث . والتحاسة عبارة جما يتنب ويطلي البمد منه» وخبائث صفات الباطن 
أم بالاجتتاب » فنها مع خبتها فى الحال مهلتكات فى الما ل ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : 
9 اتدل ” اللانكة يننا فيه 5 كلب » والقاب يدت هو متزل الملامكةومهبط أثرهم ومحل 
استقرارهم ؛ والصفات الرد يئة مثل النضب والشهوة والمقد؛ والحسد والكبر والعجب » 
وأخواتهاءكلاب ناحة ؛ فأتّى تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب ونورالم لا يقذفه الله 
تعالى فى القلى إلا بواسطة الملانكة ؟ ؟ (وَمَا كان بسر أن يكلم أن إِلاَوَدْيَ ا 
وَرَاه حاب 1 اسل سرلا بوجي بإذ له مَايَاه ) وهكذا مايرسل من رحمة الملوم إلى 


والات اعامن ) 


)١(‏ حديت بنىالدين على النظافة: لم أجده هكذا. وف الضعفاء » لابنحبان منحديث عائشة: تنظفوا فانالاسلام 


لظيقب ٠‏ ولاطيرانى فى الاوسط لسند ضعيف جدا من حديث أب نْ مسعود: : النظافة تدعو اليالاج عان ا 


[69 حديث .لاتدخل اللملائة بيتا فيه كلب : : متفى عليه من حديث أني طلحة الانصاري 


١‏ احياء علوم 8 م/ 


ظ القاوب إعا "تولاها 00 مأ ء وم المقدسونللطبروئ“المبرءون من الصفلت 
الذمومات؛ فلا بلاحظونإلاطيبا »ولا يعمرون عا عندم من خزان رحمةالله إلا طيبا طاهرا . 
ولست أقول:المراد بافظ الييت هو القلى ؛ وبالكلس هوالغضب والصفات الذمومة.ولكنى 
أقول: هوتنبيسه عليه. وفرق بين تعبير الظواهر إلى البواطن وبين التنبيه للبواطن من ذ كر 
الظواهر ع تقر برالظواهر. قفارة ق" الباطنية سبذه الدقيقة» فانهذهطر بق الاعتبار » وهومسلإك 
التلناءو لاسر اراد معنى الاعتبارأن يعبر ماذكر إلى غيره فلا يقتصر عليهءما يرىالعاقل مصيية 
لذيره فيكون فها له عبرة : بأن يعبرمنها الى التنبه لكو نه أيضا عرضة للمصائي ؛ وكون الدنيا 
| بصدد الاتقلاب ؛فعبوره من غيره إلى نفسه ومن نفسه إلى أصل الدنيا عبرة مودة . فاعبر 
| أنت أيضا من البيت الذى هو بناء الملق ؛ الى القلى النىهو يبت من بناء الله تعالى ؛ ومن 
| الكل الذىذم لصفته لا لصورندوهومافيهمنسبعية ومجاسة » الىالروحالكلبية وهىالسيعية 
واعلم أ نالقاب المشحون بالغض والشره الى الدئييا والتتكلب علمها والجرص على 
القزيق لأعراض الناس »كل في الممنى » وقلى فى الصورة » فنور البصيرة _«لاحظ العاتى 
لا الصور ؛ والصور فى هذا العالمغالبة على المعاتى؛ والمعانى باطنةفيهاء وفى الآخرة تنب الصور ْ 
الذان ووعلن الناقة فإذاك بحشركل شخص على صورثهالمنو بة» فيحشيرالممزق”' لأعراض 
نا سكلبا ضارياء والشمره إلى أمواليم ذئبا عادياء والمتكير علييم صورة عر وطال بالرياسة 
فى صورة أسد . وقد وردت بذلك الأخبار ؛ وشهد به الاعتبارعند ذوى البصائر والابصار 
فان قلت 71 من طالب ردىء الأخلاق حصل العاوم أقيبات مااسد هن عن العم الحقيق 
النافم فى الآخرة الجالى للسعادة ! فان من أوائل ذلك المم أن يظهر له أَنْ المعاصى سموم قائلة 
بول موطل رأ اعدسن اول مها فدهك رقدييا انلز را الى بوي من الترسدين 


حديث لفقو نه بالسنتهم سرة ؛ وبرددونه قلوبهم أخرى » وليس ذلك منالمل فى ثىء » قال 
ان مسعود رضى|نّهعنه : ليس العلم بكثرة ارواية إغا الم نور يقذف فى القلب. وقال بعضيم: 


1101011 0 مم0 
)0( حديث حشر الممزق لأعراض الناس فى صورة كلب ضاي الحديث : الثعلى فى التفسير من حديث البراء 


العلم . ولذلك قال بعض الحققين : معنى قولم : تعامنا العم لميرالله فأبى العم أن يكون إلا 
أن العم أبى وامتنع علينا فلي تتكشف لنا حقيقته » وإها حصل لنا حديثه وألفاظه 
فان قلت : إتى أرىجماعة من العاماء الفقباء الحققين برّزوا فى الفروع والأصولء وعُدوا 
من جلة الفحول » وأخلائبءذميمة لم يتطبروا منها . فيقال : إذا عرفت مراتب العلوموعرفت 
عل الآخرة استبان لك أن مااشتفلوا به قليل المَنَاء منحيث كو نه عاما » وإنها غناؤه من حيث 
"كوه فوم تال اذافمه ناقترت ال الالو ميقت الهذا إمارة رساك 
فيه ميد بيان وإيضاحء إن شاء الله تعالى 
الوظيفة الثانية ‏ أَنْ يقلل علائقه من الاشتغال بالدنياء ويبعد عن الأهل والوطن ء فان 
الملائق شاغلة وصارفة » ومااجمل الله ارجل من قلبين فى جوفه » ومبما وزعت الفكرة 
قصرت عن درك القائق » ولذلك قبل : العل لإبسطيك بعضه حتى تمطيه كلك . فاذا أعطيته 
كلك فأنت من عطائه إباك بعضه على خطر . والفسكرة التوزعة على أمور متفرقةكجدول 
تقرف ماوه فنشفت الأرض بعضه؛ واختطف الواء بعضه فلاسق منه ماإجتمع ولغ المزدرع 
الوظيفة الثالئة ‏ أن لابتتكبر على العلم ولا يتأمص على العلى » بل يلق اليه زمام أمره 
بالكلية فىكل تفصيل ؛ ويذءن لنصيحته إذعان المريض الجاهل لاطبيس الشفق الماذق . 
وينبغى أن تتواضع لمعامه وبطلب الثواب والشرف مخدمته ‏ قال الشعبى : صلى زبد بن 'ثابت 
على جنازة فقربت اليه بثلنه ليركيها » لجاء ابن عباس ”© فأخذ بركابه » فقال زيد : خل عنه 
ياابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال ابن عباس : همكذا أمرنا أن تفمل بالماماء 
والكراء» فيل ويد ن ثابت بده وقال : هكذا ايها أن تفعل أهل بنرك يساصل انه 
عليه وسل. وقالصل اللهعليه وسلا” 0 0 من أخلاق و املق لأ طب ألبرر» : 
فلا ينبنى لطالب العم أن يتكبر على المعلم » ومن تكبره على العلى أن يستتكف عن الاستفادة 
(1) حسديث أخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت وقوله هكذا أمرنا أن تمعل بالعاماء : الطيراق والخام 
والببيق فالمدخل الا أنهم قلوا : هكذا تفعل. قال الحا كم يم الاسناد على شوط مسلم 
(؟) حديث ليس من أخلاق المؤمن الملق الا في طلب العلم: ابن”عدى من حديثمعاذ وأبى أمامة باستادين 


١١ 


2 2 22-2-- 


١‏ أحاء علوم الدن ) وم 


إلا من المرموقينالشبورين؛ وهو عين الّانة فآن العلم سبب النجاة والسعادة . ومنيطلب |) 
مبربا من سبع ضار يفترسه لم يفرق بين أن برشده الى 00 مشهور أو 0 4 00 
سباع النار بالجبال بالله تعالى أشد من ضراوة 
ل ١‏ 
العم حرب للف المتعالى كالسيلحر ب لامكا العالى 

فلا ينالالم إلا بالتواضنع وإثقاء السيع ال :( إن فى ذلك لد فرك أن كن 
لقاب ب أو ألقى السسمَ وَهُوَ شَهِيد ) . ومعنى كونه ذا قلب أن بكرن د لعل فهما ثم 
لانمينه القدرة على الفبم حتى .لق السمع وهو شهيد حاضر القلب ؛ ليستقب لكل ماألق اليه 
يحسن الاصناء والضراعةوالشكر والفرح وقبول النة فليكن التعم لا هكأرض دمثةئالت 
مطرا غزيرأ فشر بمت جميع أجزائها» وأذعنت بالسكلية لقبوله . ومعا أشار عليه الم بطريق 
ُ فى تع فليقاده وليدع رأيه »ان خطأً مرشده أنفع له من صوابه فى تفسه ءإذ التجربة "تطلع 
على دقائق يستغرب مماعها مع أنه يعظم تفعرا ؛ ف من مر يض محرور يعالله الطيس فى 
بعض أوقائه بالمرارة يزيد فىقونه إلوحد يحتم لصدمة العلج؛ فيسجب منه من ع لأخيرة له به. 
وقد نبه لله تمالى يقصة الحضر ومومى عليعا السلام حيث قال الحضر: ( ( إنك ل" لمنتطيم 
مَعى صَيرَأ 2 تمرث عل م0 نيا به حير ) ثم شرط عليه السكوت والنسليم فقال: 
| ( كإن أَلبستنى كلا تسناتى عن شَىء نيك ديه امقر وو 3 
مراودته إلى أنكان ذلك سب الفراق يينعا . وباججملةكل متعم استبيق مكاياو اختيارا دوذ نْ 
ظ اختيار الم فاحم عليه بالإخفاق والمسر 0 ا ال 
1 م' لَالْمَامُونَ ) فالسؤال مأمور به 

أن كذلك ‏ ولكنقا بأذن العم فى السؤال عنه ذان السؤال عمالم تبلغ مستبتنك 
الى فب مثموم » ولك منع الحضر موسى عليه السلام من السؤال» أى دع السؤال قبل 
أوانه فالعم أعلم عا أنت أهلله ؛ وبأوان الكشف » ومالم يدخ لأوان الكشف ف ىكل درجة 


من حرأ الدر 0 ل أوأث النة العنة . وقد قال عل رخى الله عنه : إن من حق العالم 


أن لأتكثر عليه بالسؤال » ولا تمنته فى الجواب» ولا تلج عليه إذا كسل » ولاتأخذ بثوبه إذا 
مض » ولا نفثى له سراء ولا نفتان أحدا عنده ؛ ولا تطلان عثرنه» وإن زل قبلت معذراته: 
وعليك أن نوقره ونعظمه لله تعالى مادام بحفظ أمر الله تعالى ؛ ولا تجلس أمامه » وإ ن كانت 
له حاجة سبقت القوم إل كنت 0 

الوظيفة الرابعة - أن يحترز الخائض ف العم فى مبدأ الأمر عن الاصغاء إلى اختتلاف 
الناس » سواء كان ماخاض فيه من علوم الدنيا أوعلوم الآخرة ‏ فانذلك يدهش عقله وبحير 
ذهئه ؛ ويشتر رأيه وبؤيسه عن الادراك والاطلاع » بل ,بنبئى أن _بتقن أولا الطريق الليدة 
الواحدة الرطية عند أستاذه » ثم بعد ذاك يصنى الى الذاهب والشبه » وإنلم يكن أستاذه 
مستقلا باخثيار رأى واحد وإغا عادته ثقل ادذاهب وما قبل فما » فليحذر منه ؛ فان إضْلاله 
5 من إرشاده » فلا يصلح الأعمى لقود العميان وإرشادم » ومن هذاحاله يمد فى عمى 
الميرة ونيه المهل . ومئع البتدي' عن الشبه يضاهى منع المدريث العبد بالاسلام عن مخالطة 
الكفارء وندن القوى إلى النظر فى الاختلافات يضاهي حث القوى عل مخالطة الكفار . 
ولْنذا يمنع الجبان عن التهجم على صف السكفار » ويندب الشجاع له . ومن النفلة عن هذه 
الدقيقة ظن بمض الضعفاء أن الاقتداء بالأقو ياه فها يتقل عمجم من المساهلات جائز» ولم 
يلبر أن وظائف الأقوباء الف وظائف الضعفاء . وفى ذلك قال بعضبم : من رآ فى فى البداية 
صار صديقا » ومن رآنى فى النهاية صار ز نديقاء إذ اللهاية ترد الأعمال إلى الباطن » وتسكن 
الجوارح إلاعن روات الفرائضءفيتراءى للناظر بن أنها بطالوكسل و إهجمال»وهيبات . فذلك 
مرابطة القاس فى عبن الشهود والحضورء وملازمة الذكرالنى هو أفضل الأعمال على الدوام . 
ونشبه الضعيف بالقوى فما يرى منظاهره أنه هفوة يضاهى اعتذار من باق نجاسة يسيرة 
فى كوز ماء » ويتمال بأن أضماف هذه النجاسة قد يلق فى البحر والبحر أعظم من الكوز» 
فاجاز البحر فهو للكوز أجوز . ولا بدرى اللسكين أرك البحر بقوانه ييل النحاسة ماء 
فتنقاب عين النجاسة باسنيلائه إلىصفته ؛ والقليل من النجاسة يذل على اللكوز ويحيله إلى 
صفته ولثل هذا جوز لني صل الله عليهوسل ملم يحوتز لديره"" «حىى أب ل تلم سوق 


: حديث أبيح له صلىالله عليه وسلم بع نسوة » وهو معروف. وفي الصحيحين من حديث اين عباس‎ )١( 
كان عند النى صلي الله عليه وسلم نسع  الحديث‎ 


١‏ احياء علو الدين ) /أم 


إذكان له من القوة مابتعدى منه صفة العدل إلى نسائه وإن كثرن . وأما غيره فلا .يقدر عل 
لعض العدل بل يتعدى مايينهن من الضرا أر اليه » حتّى بحر إلى معصية اله تعالىق طليةرضاهن) 
| فا أفلممن قاسالملائئكة بالحدادين 

[ الوظيفة الخامسة ‏ أن لابدع طالب الم نامن العام المودة ولا وطاق نواد 
1 إلا وبنظر فيه لظرا إطلع به على متقصده وغايته »نم إن ساعده العمر طلى التبحر فيه ؛ و إلا 
ْ اشتغل بالأم منه واستوفاه وتطرف من ن البقية ؛ فال العلوم متعاونة ؛ ولعضها مرنبط ببعض» 
ظ 3 بستفيد منه في المال الانقكاك عن عداوة ذلك ار د بجبلة» :ان النالن' أعداء ماعبارا» 
[ قال تعالى< وَإِدْ ذل مِنَدُوا فسَيقولونَ هذا فك قدمد» . قال الشاعر : 

ْ ومن بك ذافم مر مريض- * يح مرا بهالماء الولالا 

ْ فالعملوم على درجاتها إما سالكة بالعبد إلى الله تعالى» أو معيئة على السلوك نوما من 
ْ الإعانة. لها منازل مرانبة فى الذرب والبعد منالقصود ؛ والقوام مها حفظ ةكحفاظ الرباطاث 
ْ والثغورء ولككل واحد رانبة » وله بحسس درجته أجر فى الآخرة اذا قصد به وجه اله تعالى 
]| الوظيفة السادسة أزلانمخوضى فنمن فنون العلمدفعة » بلبراعى الترتيب؛ ويتدىء 
| بالأم» فان العمر اذا كان لايقسع سمي العلومغالب| فالحزم أنبأخذ م نكل ثى «أحسنه؛ ويكتق 
منه نشمه » ويصرف جام قوانه فى الميسور من عامه الى استكال الم النى هو أشرف العلوم 
ا وهو عل الآخرةء أعنى قسمى العاملة والسكاشفة » فناية المعاملة الكاشفة » وغابة الكاشفة 
نغرفة اله تمالن باو لبيك ت أعنى به الاعتقاد الذى كلتقة اذاي ووالة ىر تلقفاء: ولاطريق 
تمحرير الكلام والجادلة فى حصين الكلام عن مراوفات الخصومك هو فاية التعار ء 
بل ذلك نوع بقين هو كرة نور يقذفه الله تعاللى فىقلس م 
ع ا إعان أنى بكر رضى الله عنها ' انيدلو وُزْنَ يان العالين يعم كما 

شبد له به سيد البشر صلالله عليه به وسل » فا عندى أن مايمتقده العلى وبراتبهالتكلم النىلايزيد 
عل العأى إلا فى صنعة الكلام ظ ولأجله سيت صناعته كلاما » وكان لعجز عنه عمر وعمانوعل 


(1) حديث لو وزن ايسان أبى بكر بإيان العللين لرجح : ابن عدى من حديث ابن عمر باسناد ضعيف 
ورداه البميق فى الشعب موقوفا على جمر باسناد صحيح 


حل 2 


تح حت حر سمج و رس رن جهو سمح وسبسبح 


وسائرالصحابة رضى له عنهم » حتى كان يفضلم أب ونا لقيو الذف يوق ف صدره . 


والعجب ممن يسمع مثل هذه الأقوال من صاحب الشرع صاوات الله وسلامه عليه ثم يزدرى 
مليسمعه على وققه »و بزعم أنه من ترهات الصوفية ؛ وأن ذلك غير تقو ل قل أن تقد 
فى هذا فمنده ضيعت رأس المال ؛ فكن حريصا على معرفة ذلك السر امارج عن بضاعة 
الفقباء والمتكلمين » ولا يرشدك اليه إلا حرصك فى الطلب 
ول املة فأشر ف الملوم وفارتها معرفة الله عز وجل » وهو بحر لابدرك منتهى غوره. 
وألفن: دننات التعرفه زة الأنياء ثم الأولياء» ثم الزين بلونهم . وقد روى أنه رئى 
صوؤرة حكمن كنا لدكاء القن ف مسد وى يذ أحدعارسةاقها : إن أ حت 5 فى 
فلا نظان أنك أحسنت شيئا حتى 'نعر فالله تعالى وتعل أنه مسبس الأسباب وموجد الأشياء » 
وفى يد الآخر :كنت قبل أن أعر ف الله تعالىأشرب وأظلا حتى إذا عرفته رويت بلا شرب. 
الوظيفة السابمة ‏ أن لامخفوض فى فن حتى يستوفى الفن الذى قبله » فان العلوم عسرتبة 
ترتيبا ضروريا» ولعضبا علريق إلى بعض » والوفق من راعى ذلك الترتييب والتدريم » قال 
لله تعالى : (أأذين” ا ألكتاب يلوه حَق" تلآوته ) أى لابجاوزونفناحتى تحكنوه عاما 
وملا 1-7 قصده فى ف كلعل يتحر أالترق إلدماهو فوقه. فينبغى أن لاحم على عل بالفساد 
أوقوع املف اق اما رةه » ولا مخطأ واحد أو ادق ولا مخالفوم موجب 
بالممل » فترى جاعة تركوا النظر فى العقليات والفقبيات متعللين فيها بأنها لوكان لما أصل 
لأدركة أربامها » وقد مفى لقف هذه الشبه فى كتاب ب معيار العم . وترى طائفة يعتقدون 


بطلان الطب نمطا شاهدوه من طبيب ‏ وطائفة اعتقدواصحة النجوم لصواب اتفق لواحد» 


وطائفة اعتقدوا بطلانه لخطأ اتفق لآخر ؛ والكل خطلاً لض ا نيعرف الشوي فى شين 
فلاكل ط يستقل بالإحاطة بهءكل شخص . ولذلكقال علىرضى الله عنه : لاتعر ف اق بالرجال 
اعرف اق عرف أهله 

الوظيفةالثامنة أن يعرف السبب الذى به يدرك أشرف العلوم » وأن ذلك يراد به شيئان : 
أحدهما شرف اجر واد زر ورك كاي ري لبا 
أحدما احياة الأبدية» وثرة الآخر المي الفاية» فيكون عل ادبن أشرف .ومثل عل الممساب 
لح تر وإن نسس المساب 00 


الطب أشرف باعتبار ته » والمساب أشرف باعتبار أدلته » وملاحظة الرة أولى؛ ولذلك 
كان الطب أشرف وإنكان أ كثره بالتخمين . وبهذا تتبين أن أشسرف العاوم العل به عز وجل 
وملاكته وكتبه ورسله » والعم بالطريق الموصل إلى هذه العاوم . فإياك وأنترغب إلا فيه » 
وأن تحرص إلاعليه 
الوظيفة التاسعة ‏ أن يسكون قصد التعل فى الال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة » وفى 
الآل القرب من الله سبحانه والترق إلى جوار للا الأعلى من الملالكة والقرين » ولا يقصد 
به الرياسة والمال والجاه ومماراة السغباء ومباهاة الأقران» وإذاكان هذا مقصده طلب لا محالة 
الأقرب إلى مقصوده وهو عل الآخرة . ومع هذا فلا يفبنى ل أن ينظر بمين المقارة إلى سائر 
العاوم » أعنى عل الفتاوى وعلم الحو واللثة التعلقين بألكتاب والسنة » وغير ذلك مما أوردناه 
فى اللقدمات والتمات من ضروب العاوم التى هى فرض كفاية . ولا تفبمن من غاو نا فى الثناء 
على عل الآخرة جين هذه العلوم + فاتكفلون بلعلوم كالتكفلين بالثنور والرا بطين بها والتزأة 
ا جاهدين فى سبيل الله » فنهم المقاتل » ومنهم الام » ومنهم النى يسقيهم لمأء ؛ ومهم الذى 
يحفظ دوابهم وتعيدم . ولا ينفك أحد منْوم عن أجر إذاكان قصده إعلاء كلة الله تعالى دون 
حيازة الننائم » قكذلك الماماء » قال الله تعالى : ( بِقَع أله لين اموا ف لذن أوثوا 
العمل دَربجَات ). وقال تعالى: ( هم" دَرجَانه عند أله ) . والفضيلة نسبية» واستحقارنا 
الصيارفة عند قباسبم باللوك لايدل على حقارتهم اذا قيسوا بالكناسين فاظن أنما لعن 
ات ةالقطئ ى ساقط القدر » بل الرئية العليا للا نبياء ثم الأولياء » ثم العلماء ااراسخين فى 
للم ثم للسالمين على تفاوت درجاتهم . وباجثلة من يعمل مثقال ذرة خيراً برهء ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا بره » ومن قصد الله تعالى ب! أى” عل كان » نفعه » ورفعه لأحالة 

الوظيفة الماشرة ‏ أن يعلى نسبة الملوم إلى القصد »كيا يؤر الرفيع القريب على البعيد ؛ 
والمهم علىغيره وممنى الهم مأييمك؛ ولا همك إلاشانك فىالدنيا والآخرة. وإذالم يمكنك 
3 بين ملاذ الدنيا ونعم الأخرةم نطق به القرءان وشبد لمن نور البصائر ماجرى جرى 
العيان » فالأم مييق أبد الآباد ؛ وعند ذلك تصير الدئيا منزلا » والبدن مركا » والأجمال سعيا 
إلى القصد . ولامقصد إلا لقاء للدتعالى» ففيه التعيم كله »وإنكان لايرف فىهذا العا قدره 


25 ا يي م و كج ري 2 2 22ت 20 2 200 


إلا الأقاون . والعاوم بالاضافة إلى سادة لقاء الُسبحانه والنظرإلىوجبه السكريمءأعنى النظر 
الذىطلبه الأنبياء وفبموه دون مايسبق إلى فب الموام والتكلمين؛ على ثلاث مراتب » تفبمها 
بالموازنة عثال.: وهو أن العبد الذى علق عتقه وتمكينه من الملك بالج وقيل له : إن حججت 
وأتممت وصلت إلى المتق والملاك جيما : وإن ابتدأت بطريق المج والاستعداد له وعافك فى 
الطرريق مانم ضرو رى فلك المتق والحلاص من شقاء الرق فقط دون سعادة الملك» فله 'ثلائة 


أصنافمن الشغل : (الأول )نبيثة الأسباب بشراء الناقة وخرز الراوية وإعداد الزاد والراحلة. | 


و(الثانى) الماوك ومفارقة الوطن بالتوجهإلى الكعبة منزلا بعد منزل . و(الثالث) الاشتغال 
بأعمال المح ركنا بعد ركن ؛ م بعد الفراغ والزوع عنهيئة الإحراموطواف الوداع استحق 
التعرض للملك والساطنة . وله ىكل مقام منازل » من أول إعداد الأسباب إلى آخره؛ ومن 
أو لماك الوادق إن اخوة نوف اول أركان الحج أل ا خرة اراس ردقن اهدا 
بأركان المج من السعادة كقرب من هو بعد فى إعداد الزاد والراحلة » ولا كقرب من ابتداً 
بالساوك » بله وأقرب منه . فااملوم أيضا “لانة أقسام : قم >رى مجرى إعدادالزاد والراحلة 
وشراء الناقة ؛ وهو عل الطب والفقه وما يتملق بمصالم البدن فى الدنيا . وقسم يحرى مجرى 
سأوك البوادى وقطع العقبات؛ وهو نطبيرالباطنعن كدورات الصفات وطلوع نلك القبات 
الشائخة التى عحز عنها الأولون والاخرون إلاللوفقين » فبذا ساوك الطريق ؛ وتحصيل عامه 
كتحصيل علي جهات الطريق ومنازله . وك لابننى علم امنازل وطرق ابوادى وون ساد ا 
كذلك لاننى ع تهذيس الأخلاقدو ن مباشرة المذاس » و ل المياشرة دون السي غير 
ممكن .وقسم ثالث محرى يجرى نفس المح وأركانه وهوالمم الله تعالىوصفاته وملالكته 
وأماله وجيع عاد ناد فى تراجم عل المكاشفة ؛ وهاهنا نحاة وفوز بالسعادة » والنحاةحاصلة 
سكل سالك للطر يق إذاكان غرضه المقصد الحق وهو السلامة . وأما الفوز بالسعادة فلا بناله الا 
العارفون بالدتمالى » وم المقريون المنعمون رايا تعالى ,الوح والريحانوجنة النعيم ونا 
الممنوعون دون ذروة الكال فلهم النجاة والسلامة ء؟! قالالله عز وجل : ( فامًا إن كان من 
مين روح وَرَنحَان ف ليم وأا إن كان م أممْحَاب بين سلاج لك 7 
| أصحَاب اليم ). وحكل من لم ,توجه إلى القصد ول ينض له» أو انتبض إلى جبته 


( أحياء 0 الدين ) الى 


لاعلىفصد الامتثال والعبودية بل لغرض عاجلء فبوس أصحاب الشمال» وم نالضالين» فله ُزّل 
تن 0 جحيم 
واعل أن هذا هو حق القن عندالماماء اراسخين» أعىأنهم أدركوه مشاهدة من الباطن 
هى أقوى وأدل هو سكتافةة الأرمار راركو ف موحد 0 لجرد الماع ؛ و-الم حال 
قن ا دن “لم شاهد فحقق » وحال غيرم حال من قبل بحسن التصديق والاعان وم 
محظ بالمشاهدة والميان . فالسعادة وراء عل التكاشفة , وعل التكاشفة وراءعلم العاملة التىههى 
ارك ريق الأ خزة . وقطم عقبات الصفات وساوك طرق محو الصفات المذمومة وراء رأء علم 
الصفات . وعم طر ِوّالمعالحة وكيفية الاوك فى ذلك وراء ع الاي الدرسوق اعد نات 
الصحة وسلامةالبدن بالاجماع والتظاهر والتعاونالذى ,توصل به به إلى املس والمطعمو السكن : 
وهو منوط بالساطان ؛ وقانونه فى ضبط الناس على ممييج المدل والسياسة فى ناصية الهقيه . 
وآما سانا الضعة ففى ناصي ةالطبييب . ومن قال : العم عأمان: عل الأبدان وعرا لأدان» وأشار 
به الى الفقه 1 راد + املوم الظامرة الشائمة لا املو المززة بام 
فان قلت :لم ايحا ارايت دارا ور 
فاع أن السا عى إلى الله تعالى لينال قر به هو القلى دون البدن؛ ولست أعنى القاب 
الحم الممسوس ء ؛ لل هو سرمن أنسرار الله عز وجل لابدركه المس » ولطيفة من لطائقة 
كأرة ات ٠وانارة‏ بالنةسالمطمئنة . والشرع يعبر عنه بالقلىلأنه الطية الأولى لذلك 
السر » و بواسطته صار جميع البدن مطية و والة لتلك اللطيفة . وكشف الغطاء عن ذلك السرمن 
ف الجاع ردي مكحن ين ل الأركهة ف دكرو سوقان الا توزية اتفال اوور 
فسن ورغ از اعرفة نهذه الأجرام اأر ثية »و إعاهو أمر إلهى: 5 قال تعالى الراك 
من اوج هل ليم من أمْر رَبى» وكل امخلوقاتم نس وبة إلىاقه الى ؛ ولكن د بتهأشرف 
من نسبة سائر أعضاء البدن» فلله اتحلق والأص جميما ء والأء مرأعل من املق وهذه الجوهرة 
النفيسة الحاملة لأمانة الله تمالى المتقدمة بهذه الرتبة على السو اكووا ا راط آل إذاريق 
أن يحملنها وأشفقن منهاء من عالم الأمر . ولاههممن هذا أنه تعر نض لقدمها »فان القائل بقدم 
ل . فلتقبض دان انان قو ها الذي وتوران مان 


ا ات يد 1 


ْ 


١ 
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بصدده . والتصود أن هذه اللطيفة هى الساعية إلى قرب الرب لأنها من أمر الرب نه | 
مصدرهاء واليه مر جعها. وأما البدن فطيتها التىتركبما وتسعى بواسطتها. فالبدن لحاىطر يق 
اله تعالى كالناقة للبدن فى طر .يق الب » وكالراوية اللخازنة للماء الذى يفتقر اليه البدن » فتكل 
علممقصده مصلحةالبدن فبو من جلة مصال الطية » ولايينى أن الطب كذلك: فاندقد يحتاج 
اليه فى حفظ الصجة على البدن » ولوكانالانسان وحده لاحتاجج اليه .والفقه يفارقه ىأ نهلوكان ا 
الانسأن وحده رعا كان يستغنى عنهء ولكنه خاقعل وجدلامكنه أن عيش وحده ؛إذلاستقل ١‏ 
بالسعى وحده فى حصي ل طعامه » بالحراثة والزرع والميز والطبخ» وفىنحصيل الملبس والسكن 
وفى إعداد الات ذل ككله ؛ فاضطر إلى المخالطة والاستعانة » وما اختلط الناس وثثارت 
شهوانهم تحاذبوا أسباب الشهوات » وتنازعوا وتقاتلوا ؛ وحصل من قتاطم هلا كبم بسبب 
التنافس من خارج »كم حصل هملاكم لسبب تضاد الأخلاط من داخل ؛ وبالطب يحفظ 
الاعتدال فى الأخلاط المتنازعة من داخل » وبالسياسة والعدل يحفظ الاعتدال فى التنافس من 
خارج » وعل طريق اعتدال الأخلاط لب » وعل طريق اعتدال أحوال الناس فى العاملات ١‏ 
والأفعال فقه » وكل ذلك لفظ البدذالنى هو مطية . فالمتجرد لملم الفتقه أو الطب اذالم تجاهد 
نفسه ولا يصلح قلبه كالمتحرد لشراء الناقة وعلفبا وشراء الراوبة وخرزها اذالم يسلك بادية 
المج » والستغرق عمره فى دقائق الكرات التى يحرى فى مجادلات الفقهكالستغرق عمره 
فى دقائق الأسباب التى ها تتم اليوط التى مخرز بها الراوبة لاحب . ونسبة هؤلاء من | 
السالكين لطريق إصلاح القلب الوصل إلى عل المكاشفة كنسبة أولئك الى سالى طريق | 
الح أو ملابسى أركانه . فتأمل هذا أولاً » واقبل النصيحةعخانا ممن قامعليه ذلك غالبا ولم يصل 
اليه إلا بعد جهد جبيد » وجراءة نامة على مباينة اللق العامة والخاصة فى التزوع من تتقليدم 
عجرد الشهوة . فهذا القد ركاف فى وظائف التعلم 


اده / 
بيان و فنداست العا 5 
اعلم أن للانسان فعامدأربعة أحوال»كحاله فى اقتناء الأموال : اذ لصاحى المالحالاستفادة 
فيكون مكتسبا » وحال ادخار | | كتسبه فيكون به غنيا عن السؤال ؛ وحال إنفاق على نفسه 


000 1 


العوت -_- 59 


١‏ أجباء علوم الدين ) ان 


كر قوسل :ل رام كرد بود اا رهن أثشرف أحواله. فكذلك 
| العم يقتنى كا يقتتى امال » فله حال طلب وا كتساب » وحال محصيل يننى عن السؤال » وحال 
ظ استيصار وهو التفكر ف الحصّلوالمتع :وهال تمن وهو أكر فق )الأحؤال: فن علم وعمل 
وعلم فهو الذى ,يدعى عظيا فى ملسكوت السوات » فانهكالشمس تضىء لديرها وهى مشيثة 
فى نفسها » وكا مسك الذى يطيّب غيره وهو طيب. والذى يعلم ولأبعمل بهكالدفتر الذىيفيد 
غيره وهو خال عن الل » وكالمسن الذى شحذ غيره ولا بقطع ء والإبرةالتى تكسو غيرهاوهى : 
عارية » وذيالة المصباح نضىء لغيرها وهى تحترق » 5 قيل : ' 
ماهو الأيالة وقنت: + تقيء للناس :وهن حرق 
ومها اشتغل بالتعليم فقد تقد أمرا عظما وخطرا جسماء فليحفظ أداةؤوظلائة 
الوظيفة الأول 0000 جيم جرى بنبه: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم 7" إِهاأنَا لك" مل ألواليد لوَله» بأنيقصد إتقاذم من نارالآخرة» وهو أم 
من إنقاذالوالد.ين ولدهما من نار الدئياء ولذلكصار حق المل أعظم من حق الوالدين؛ فانالوالد سبب | 
الوجود الخاضر واللياة الفانية » والعم سبب الماة الباقبةء؛ وأولاللمم لانساق ماحصل 
نحي الا إلى الملاك الاثم » و ما العم هو الفيد لاحياة الأخروية الداعة ؛ أعنى معلرعاوم 
الآخرة » أوعاوم الدنيا على قصد الآخرة لاعلى قصد الدئيا » فأما التعاء يم على قصد الدنيا فهو 
هلاك وإهلاكء تعوذ يله منه . وكا أن حق أبناء الرجل الواحد 0 ويتعاونوا على 
المقاص دكلبا ء قكذلك حق نلامذة الرجل الواحد التحاب والتوادد » ولا يكون إلا كذلات 
إن كان مقصدع الآخرة » ولا يكون إلا التحاسدوالتباغض إنكان مقصدم الدنيا »فان العاماء )| 
وأناء الأخرة مونل اتسال ووبيالكون البهاالتاريى سن الدايا #ومنويها وشرؤرها [) 
منازل الطريق ء والترافق فى الطريق بين السافرين الى الأمصار سيبس التواد والتحاب » 
فكت القر الى القرووين الأعن والتراقق فى طريقهاولا ميق فى ستادة الآخرة؟ فلك 
لأيكون بينأبناء الآخرة ننازع ءولا سعة فىسعادات الدنيا» فلذلك لاينفكعن ضيق التزاحم . 


(1) حديث إبما أنا لج مثل الوالد لولده : أبو داود والنسائى وابن ع ماجه وابن حبان من حديث ألى هريرة ١‏ 


ْ والأدلون أل للب ال يأسةبالماوم خارجون عنموجب قوله تمالى : (إعا أ ومن إشوّة) 
ْ ودلخاوذئى مقتفى قوله تعال : (الأخلاه معز عي لبعض عدو[ ل نين ) 
ظ الوظيفة الثائية ‏ أن يقتدى بصاحب الشرع صازات الله عليه وسلامة » فلا يطل على 
إفلاة العم أجراء ولا بقصد به جزاء ولا شكراً » بل يلم لوجه الله تعالى وطلبا لتقرب اليه ؛ 
اي وإن كانث النة لأزمة علييم بل برى الفضل لم إذ هذبوا قلدبوم 
ن كن تتقرب إلى الله قعالى بزراعة العاوم فيبا ءكالذى بعيرك الأرض لتدرع فيها لنفسك زراغة 
قش ياثيدق اماس »كي 0 0 
5-7 0 :(وَيقم لالتأ. عليه تا إن رق الأتل أله )ذان 
الال وا فى اانا ادم البسدن» والبدن مركب النفس ومطيها» لدوم هو اللر» إ به 
شرف النفس ؛ فن طلب بالعل الىالكان كمن مس أسفل مداسهبوجهه لينظلفهفجمل اللندوم 
خاودم شدوماء وذاك هو الاتكلى عل أم الراس . ومثله هو الذى قوم فى العرض 
الآ 5 مع الجرمين | كنى رووسهم عند دري واب افضل واس . ذانظركيق 
0 يمون أن مقصودم التقرب إلى الله تعالى عا م فيه من عل الفقه 
والكلام والتدريس فيعا وفى غيرهما » فانهم ذلون امال ولاه .و يتحملون أمناف الذل قَّ 
خدمة السلاطين لاستطلاق المرايات » ولو تركوا ذلك لتركوا وم نتاف البوم 3 ببلوقم 
الم من التمم أن يقوم له فى كل نائية ع وبنصر وليه ؛ وبعادى عدوه ؛ ووبنتبض جبارا له فى 
حاجانه ؛ ومسخرا بين يديه فى أوطاره ؛ ذان قصّر فى حقه ثثار عليه وصار من أعدى أعدائه , 
فاخسس بعالم يرضى لنفسه بهذه المئزلة ثم يفرح .مها » »نم لايستحى من أن يتبول: : غرطى مرخ 
-00 بير تقربا الى الله تعالى ونصرة لدبنه ! فانظر إل الأمارات حتى : رى ضروب 


57 - أن لابدع من نصح التعم شيشا ء وذلك بأن كنعه من التصدى لرتية | 


إل اتحقائها» والتشاغل ببسل حبق قبلى الفراغ من اجلى » ثم يفهبه على أن الفرض يطلب | 
' العلوم القر ب إلى الله تعالى دون الرياسة وامباهاة والنافسة » ويقدم تقبيح ذلك فى نفسه بأقصى 


احا علوم الدين) 316 


؛ فليس مايصلحه العام الفاجر بأ كثر ممايفسده » فان' علرمن باطنه أنه لايطلب المل إلا 
للدنيا نظر الى العم الذى ,بطلبه : فان كان هو عل الحلاففىالفقه والجدلى الكلام والنتاوى 
فى الحصومات والأحكام ؛ فيمنعه من ذلك » فان هذه الملوم ليست من عاوم الآخرة ولامن 
العاوم التى قبل فيها : تعلمنا العم لغيرالله فألى الم أن ببكون إلالله» وإغا ذلك عل التفسير 
وعم الحديث » وما كان الأولون يشتغلون به من علم الآخرة ومعرفة أخلاق النفس وكيفية 
هذ بها ء فاذا تعامه الطالس وقصد به الدنيا فلا بأس أن يتركه » فانه يشمر له طمعا فى الوعظ 
والاستتباع » ولكن قد يتنبه فى أثناء الأمر أو آخره » إذ فيه العلوم المخوفة من الله نعالى 
الحقرة للدنيا المعظمة للا خرة » وذلك يوشك أن يؤدى الى الصواب فى الآخرة حتى ,تتعيظ 
مأ بعظ به غيره » و جرى "حب القبول والجاه جرى الب الذى ينثر حوالى الفخ ليقتنص 
به الطير » وقد فعل الله ذلك بعباده ؛ إذ جعل الشهوة ليصل الللق مها الى بقاء النسل » وخلق 
أيضا جب الجاه ليكون سببا لإحياء العلوم . وهذا متوقع فى هذه العلوم 
فأما الحلافيات الحضة ومجادلات النكلام ومعرفة التفاريع الغربية فلا يزيد النجرد للمامع 
الإعراض عن غيرها إلا قسوة فى القلى ؛ وغفلة عن الله تعالى » وتماديا فى الضلال ؛ وطليا 
للجاه» | لا من نداركة الله تعالى برحمته » أو مز بج به غيره من العلوم الدينية “ولا برهان على 
هذا كالتجربة والمشاهدة . قانظر واعتبر » واستيصر لتشاهد نحقيق ذلك ف العياد والبلاد» 
والله المستعان . وقد رئى سفيان الثورى رحمه الله حز بناء ققيل له : مالك ؟ فقال : صرئا 
متجرا لأبناء الدنيا ».يلزمنا أحدم حت إذاتمم جمل قامنيا أوعاملا أوتهرمانا 
الوظيفة الرابعة وهى مندقائ قصناعة التعليم ‏ أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق 
التعريض ماأمكن » ولا.يصرح »و بطريق الرحمة لابطريق التو بين فان التصهر يح بتاك 
حجاب الهيبة » ويورث المرأة على المجوم بالملاف , وبيج الحرص على الإصرار . إذ قال 
صل إِلله عليه وسلم وهو مرشد كل معلم 71 دومع الا عَن' فت لبر لفنوة وَقَاوا 
ينا عَنهُ إلا وفيه مَْة» ! وينببك على هذا قصة آدم وحواء عليعا السلام وما نبيا عنه »فا 
ذكرت القصة معك لتكون سمرا » بل لتننبه بها على سبيل العبرة ؛ ولأن النعرريض أيضا يبيل 


)١(‏ حديث لو مدم الناسعن فت العر لفتوه ‏ الحديث: لم أجده 


النفوس الفامئلة والأذهان الذكية إلى استفباط معانيه؛ فيفيد فرح التفطن مناه رغبة فى العلم 
به اليعلم أن ذلك مما لايمزب عن قطتته 

الوظيفة المامسة ‏ أن المتكفل بنعض العلوم يشبنى أن لابقبّح فى نفس المتعلم العلوم التى 
و رأءه كلعل اللغة إذعادته تقبيح عل الفقه » ومعلم الفقه عأدته 'تقبيح علم الحديث والتفسير 
وأن ذلك نقل محض ومماع وهو شأن العجائز» ولا نظر عليه ومعلم الكلام يثفر عن 
الفقه وقول : ذلك فرو ع وهو كلام فى حيض النسوان» فاين ذلك من الكلام فى صفة 
الرسحن . فبذه أخلاق مذمومة للسامين يفبئى أن يتنب ء بل التكفل بعلم واحد ينبغى أن 
.يوسع على المتعم طريق التعلم فى غيره ؛ وإنكان متكفلا بعلوم فينبغى أن يراعى التدريج فى 
ترقية المتعم من رتبة إلى رتبة 

الوظيفة السادسة ‏ أن يقتصر بالتعلم على قدر فهمه » فلا يلق اليه ما لاريلغه عقله» فينفره 
أو مخبط عليه عقله» اقتداء فى ذلك بسيد الببشر صلى الله عليه وسلم حيث قال :”0 تحن مَمَاشْرَ 
الأنيياه أيئت أت اننزل الثاى متاركم' كلم علا قر عتولم'». 
فليدث” اليه الكقيقة إذا عل أنه يستقل بغهمها . وقال صلى الله عليه وس : « ما أده محَدث قوم 
محدرمثر لاله مولب إلا كان فتنة علَ' يضم » . وقالعلى رضى اللدعنه وأشار إل صدره : 
إن هاهنا لعاوما ججمّة أووجدت لها حملة. وصدق رضى الله عنه» فقلوب الأبرار قبور الأسرار: 
فلا .بنبئى أن ينشى العالم كل مايعلم إلىكل أحد . هذا إذا كان شبمه التعلم ول يكن أهلا للانتفاع 
به ؛ فكيف فيا لا يفبمه ؟ وقال عيسى عليه السلام : لا تعلقوا الجواهى فى أعناق الخنازير » 
فان المكمة خير من الجوهى » ومن كرهها فبو شر من المنازير . ولذلك قيل : _كل* لكل 
عبد بمعيار عقله » وزن له عيزان فهمه حتى لجل ينه ويلتفع بات ؛وإلا وقع الإنكار لقاوت 
المعيار. وسئل لعض الماماء عن ثىء ذل يجب » فقال اال أمأ ممست رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "قال : د« من" كم عام نافع جَاء يم القيّامَة مُلحَما بلجام من ثار »! 


)١(‏ حديث نحن معاشرالانبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلمي ‏ الخديث : رويناه فى جزء م نحدديث ألى بكر 
أبن الشخير من حديث. حمر ألخصر منه » وعند أفى داود من حديث عائشة : انزلوا الناس مناز هم 
(؟) حديث من كتم علما نافعا جاء يوم القسامة ملج| بلجام من نار : ابن ماجه من حديث ألى سعيد بأستان 


ضعيف » وتقدم جديث أبى هريرة. بنحوه 


ل ا 222 2 


أثثر در 0 اننم تأصيح غزو ا براعية الثم 
لأنهم أمسوا يحبل لقدره فلاأنا أنحى أنأطوقهالييم 
فان لطف الله اللطيف بلطفه وصادفت أهلا للعلوم الم 
نشرت مفيدا واستفدتمودة وإلا فخزون لدىئ ومكتم 
فن منح الجبال عاما أضاعه ومن منم الستوجبين فقد: [ 
الوظيفة السابعة ‏ أن متعم القاصر يفبنى أن اق اليه الجلى اللائق به» ولا يذكر له أن ظ 
وراء هذا تدقيقا وهو يدخره عنه » فان ذلك يفتر رغبته فى الجلى » ويشوّش عليه قلبه » يوم ا 
لي اببخل به عنه » إذ يظ نكل أحد أنه أل سكل علم دقيق » فا من أحذ إلاوهو راض عن 
! الله سبحانه فى كال عقله » وأشدم حماقة وأضمفوم عقلا هو أفرحوم بكال عقله . ومهذا يل أن 
من تقيد من العوام بيد الشرع ؛ ورسخ فى نفسه العقائد المانورة عن السلف من غير تشيبه 
ومن غير تأوبل ؛ وحسن مع ذلك سريرته »ول يحتمل عقله أ كثرمن ذلك » فلا ينبنى أن 
و عليه اعتقاده » بل ,شغي أن يخل وحرفته » فانه لو ذّكر له تأويلات الظاهر انحل" عنه 
قيد العوام وم .تبسر قيده بقيد الحواص » فيرتفع عنه السد النى ينه وبين المعأصى » ويتقلب 
شيطانا مر ندا يبلك نفسه وغيره » بل لايفبخى أن مخاض مع العوام فى حقائق الملوم الدقيقة » 
بل يقتصر معهم على تعليم العبادات ‏ وتمليم الأمانة فى الصناعات التى م بصددهاء وعلا 
قأومهم من الرغبة والرهبة فى المنة والنارءم نطق به القرءان» ولا يحرك عليهم شبهةء فانه 
رعأ تعاقت الشيهة بقابه وبعسرعليه حلبا فبشق ويباك . وباجملة لا بنيى أن يفتح لاعوام باب 
البحث » فانه يعطل علمهم صناعاتهم التى بها قوام املق ؛ ودوام عيش الواص 
الوظيفة الثامغة ‏ أن يكون المعل عاملا بعامه» فلا يكذب قوله فمله » لأن لمم يدرك 
بالبصائر والعمل يدرك بالأبصار» وأرباب الأبصار أ كثر » ذاذا خالف العمل الم منع الرشد» 
وكل من تناول شيئا وقال الناس لانتناواوه فانه سم مباك » سخر الناس به وأمهموه ؛ وزاد 


5 


دح حعتب و وم حت وح وو حجج وه و جم جه وو يبه به سم 


حرصبم على ماهوا عنه ‏ فيقولون لولا أنه أطيب الأشياء وألذها لما كان يستاثر به ومثل 

لمر الرشد من المسترشدين مثل النقش من الطين والظل من العود » َكيف ينتقش الطين 
عالا نقش فيه » وميتّى استوى الظل والمود أعوج ؟! ولذلك قيل فى المعنى : 
لكت اق تالو مقله عأرظك إناظلت متم 

وقال اله تمالى : ( امون ناس م بلي وتنسوان أ نفستكم '). ولذلككان وزر العالمرفى 

شعاضية ١‏ كين وزز اللاهل: إذ بده سيك نه و«من 00 

له وزُْهَا وَوذْدُ من عمل ياه » ولذلك قال على رضى الله عنه : : قصّم ظهرى رجلا :عل 


منهتاك » وجاهل متثساك » فالجاهل بغر النلس بتنسكد» والمام شرم بنبتك . وله أعل 
الباب السارسن 


ل 
وببان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء 


ل ل م 
ل الدنيا عاماء السوء انين قملدم ام الدننا 
والتوصل إلى الجاه والمتزلة عندأهلبا ؛ ؛ قالدبىاشعليه وس : إن أَشَدَ انا دان م مَأَلقيَامَة 
م نفل أ بعامد» عفدل ال وول امون 0 الما حَتى 
| يَكُونَ بسذه املا ٠‏ وقالصلى اللُعليهوسل”” «ألمل علَان : عل عل لان َك حي 
ا ل ا ا ا لا ا ل 
8 اللاب الادس م 
)١(‏ حديث لايكون المرء الما حتى يكون سعلمه عاملا : ابن حبان فى كتاب روضة العقلاء ؛ والييق فى المدخل 
موقوفا على أبى الدرداء , ولم أجده مردوعا 
0 حديث العنم عامان علم علىالاسان ‏ الحديث : الثر مذىا كيم البو ادرء وابنعدالر من حديث الحسن 


مرسلا باستاد صحبيح » وأسئده الحطيب في الساريم عن رواية الحسن عن جار باسناد جيد» 
وأعله ابن الجوزى 


لالحا ا 0 


له تَعَالى عل خلقه ند ؛ وعل واسوسواير التإفرثه ٠‏ وقالصلى ار « يكن 
فى آخر الزمان عا ا » وقال صلى الله لاوم ”, لاتعلنوا للم ١‏ 
لشَاهُوا ب العلماء ؛ وَلنَمَارُوا »تراب وجو الى رس ٠‏ فُن قعل ذلك 
توف الثار» اوالعوم ون ال عالت قات بلجَام من ثَار 2 
دقل صل لله لوسر" ه لأنا ين ير ألدجال أخوف 0 من لجال افقيل: رمالك؟ 
فقال ٠:‏ من الأعةأ لضلين ». ٠‏ وقال صلى الل عليه ”© « من اد عِلنَاول إرَدَد هُدَى ١‏ 
0 َْدَد مِن أله إلا بْدا» . وقال عسوىعليه السلا م:إلىمتى تصفون الطر يق للم جين وأتتم 
00 
ل 0 0 ١‏ 
وأما الآثار » فتد قال مر صراح رارق ماأخاف عاك بام 
الله : 0 . وقال 
رجل لألى هر برة رضى الله عنه : أريد أن أتملم الم وأخاف أن أضيمه ؛ فقال : كفى رك 
العلم إضاعة له . وقيل لابراهيم بن عيبنة : أى الناس أطول دما ؟ قال : أُما فى عاجل الدننا 
فصانع المعروف إلى من لايشسكره ‏ وأما عند اللوت فهالم مفرط . وقال المليلين أحمد :الرجال 
22222 
(1) حديث يكون فى آحر الرمان عباد حهالوعاداء فسقة : الحا م من حديث أنس وهو ضعيف 
(؟) حديث لاتعاموا م لشاهوا به العاماء ‏ الحديث : ابن ماجه من حديث حابر باسناد صحيح 
(م) حديث غير الدجال أخوف عليكم من الدجال الحديث : أحمد من حديث ألى ذر باسناد جيد 
(4) حديث من ازداد عاما ولم يزدد هدى لم يزدد من ٠‏ اله الا بعدا : أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس 
وحديثعلىباسناد ضعيف إلا أنه آل : زهدا . وروى ابن حان فى روضة العتتلاء موقوفا على الحسن : 
من ازداد عاما ثم ارداد على الدنيا حرصا لم يزدد من ٠‏ اله إلا بعدا ٠وروى‏ أ. بو الفح الاذرى فى الضعفاء 
من حديث علي من ازداد بلله علمائم ازداد للدنيا حا ازداد اله عليه غضا. 


ظ ظ أربعة : رجل بدرى ويدرى أنه يدرى » فذلك عالم فاتبعوه » ورج ليدرى ولايدرى أنويدرى, 
أ فذلك نام فاخظرة » ورجل لايدرى وبدرى أنه لايدرىءفذلك مسترشد فارشدوه » ورجل 
لايدرى ولايدرى أنه لاإبدرى ؛ فذلك جاهل فارفضوه. وقال سفيانالثورى رحمه الله : يتف 
الم العمل فان أجابه وإلا ارتحل . وقال أبن البارك : لازال الرء مالا ما طلب الم » فاذا 
ظلن أنه قد على فقد جبل . وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : إنى لأرحم ثثلاثة : عزيل قوم 
ذل » وغنى قوم افتقر » وعالا تلمس به الدنيا. وقال الحسن :عقوية العاماء موت القلى » وموت 
القلب طلكالدئيا بعمل الآخرة . وأنشدوا : 
عجبت لبتاع الضلالة بالهدى ومن إشترى دنياه بالدن أعجب 
وأعجب عفدن عق اعون الابااسوادضومن ةن اعسضب 
وقالصلى اتعليهوسل: مانتال 21 عَذَابَا طيفةيد أَهْلُ الثار أسْتمْطامالشدة 
عَذَابه» أرادةالعاإلفاجر .وقالأسامة بن ز يد:سممت رسو ل الله صل عاو يقول © 
56 العم م ألقيامة 5 قيلتى فى الثار نسنْدَاق 4 يدور بب) كما يدوو ألجنا” 
بالرحى قيطي به :هل الثار متونونمَااك ؟ يكو ,كنم 11 “بير ولا آنيه» وأنبى 
عن الشر و1 كيه » وأا إضاءض عذاب الام فى ممصيته لأنه عصىعن عل . . ولذلك قال الله عز 
وخا : :إن لافنرك الأسقل من لتَر) لأهم جمحدوا عد اللم؛ وجمل | مود شرا 
من النصارى مع أنهم ماجماوا لله سبح انه واد ولا قالوا إن ثالث ثثلا ثةء إلا أ: نهم أنكروا 
بعد المعرفة » إذ قال الله :رفون كنا رفون باه شُّ') وقال تعالى : : (قامّاجَابمُ" 
مَاعرَفُوا كُفرْثُوا قلس لله عل لعفن ) . وقال 0 بلعام بن باع راء : 


07 


(وَأل عَييم با ألذىكية م إياننَا فا سام اا لفان فكان من المَاوِينَ ) 


١(‏ ) حديث إن العالم يعذب عنذابا يطيف به أهل النار ‏ اليديث : لم أجده بهذا اللفظ » وهو معنى حديث 
أسامة المذكور بعده 


(؟) حديث أسامة بن زيد : يون بالعالم يوم القيامة ويلق فى النار فتندلق أقابه - الحديث : متفق عليه - 
بلفظ أرجل يدل العالم 


( احبهاء علوم الدين 1 م٠‏ 


حتى قال : (فَكله مَل الكل إِنْتخين عليه يلت ا ليك )فكذلك العام الفاجرم . 
فان بلعام أو ى كتاب الله تعالى فأخلد إلى الشووات ء فشبه بالكلى » أى سواء أوق 
مكار م .يت فهو يلبث إلى الشهوات 
ظ 


وقال عيسى عليه السلام : مثل عاماء السوء كثلصخرة وقستعلى فم الهر لاقى تشرب 
الماء ولا هى ترك المأء يخلص الى الزرع . ومثل عاماء السوء مثل قناة المش ظاهرها جص 
وباطنها نتن » ومثل القبور ظاهرها عامر وباطها عظام اموق ا 

فبذه الأخبار والاثار تبين أن العالم الذى هو من أبناء الدنيا أخس حالا وأشد عذابا من ١١‏ 
الحاهل ؛ وأن الفائزين المقر بين #عاماء.الآخر دعو لم علامات : ظ 

فنها أن لابطلب الدنيا بعامه» فان أقل درجات العام أن يدرك حقارة الدئيا وخستها ١١‏ 

وكدورتها وانصرامها » وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمبا وجلالة ملكبا » بعلم أنهما [ 
وكا تان اهيا كالضرتين مبمأ رفي إحداهما أسغطت الأخرى ء وأنهما ككنةء ا 
الميزان مهمارجحت إحداها خفت الأخرى » وأنهما كا مشرقوالترب مبما قربت من أحدها ١‏ 
بعدت عن الاخن »وأنهما كقدحين أجدها مماوء وال خرفارغ؛فيقدر ماتصب منهفى الآخر ظ 

حتى عتلىءيفرغ الآخر ؛فان من لابعرف حقارةالدنيا وكدورتهاوامتزاجلنتها بألما لم انصرام 

مايصفو منها » فهو فاسد العقل » فان المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك » فكيف يكون من 
العما من لاعقل له ؟ ومن لابعلم عظم أمرالآخرة ودوامها فب وكاف رس لوب الاجان»كككيف 
بيكون من العاماء من لالمعان له ؟ ومن لابعلم مضادة الدنيا للاخرة ؛ وأن امع ينهما طمع فى 
غير مطمع » فه وجاهل بششرائع الأنبيا كلهم » » بل هو كاف باقر أن كلدمن أوله الى حرو 
. فكيف يعد من زعرة العاماء ؟ ومن علم هذا كله تمل يؤر الآخرة علىالدنيا فبو أسيرالشيطان 
قد أهلكته شبوته وغلبث عليه شقوته» فكيف يعد من حزب العاماء منهذه درجته؟ 

وف أخار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى : إن أدنى ماأصنع بالعالم اذا 1 شبوته أ 
على محبتى أن أحرمه لذيذ مناجاتى . ياداود لانسأل عنى عالما قد أسكرنه الدئيا فيصدك عن | 
طريق محبتى » أولئك قطاع الطريق على عبادي . يأداود اذا رأ.يت لى طالبا قكن له خادما . 


0 


رمه الله : عقوبة العاماء موت القلب ؛ موت القلي طلب الدنيا بعمل الآخرة . ؤلذلك قال 
يحى بن معاذ : إعا بذهب بباء العم والحسكنة إذا طلب مهما الدنيا . وقال سعيد بن المسبيّبرجمه 
لله : إذا آم العالم .يششى الأمراء فبو لص . وقال مر يف الله عنه : إذا رأيتم العام با 
للدئيا فأتهموه ء ينك » فان كل حب منوض فيها أحب . وقال مالك بن دينار رحمه الله : 
آرأتفى بعش الكتب السالفة أن الله تعالى يقول : إن أهون ماأصتم بالعالم إذا أحب الدنيا 
أن أخرج حلاوة مناجاتى من قلبه . وكتب رجل إلى أخ له : إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن 
نور عامك بظامة الذنوب فتبق فى الظامة بوم يسعى أهل العم فى نور عاموم . وكان يحى بن 
معاذ الرازى رجمه الله يقول لعاماء الدئيا:يأأصحاب الل قصورم قبصرية ) وييوتم كسروية 
ا وأثوابم ظاهرنة :وأخفافم جالونية ؛ ومراكبع قارو نية ؛ وأوايم فرعواية ) وما نمم 
جاهلية »و مذاهبج شيطانية» فاين الامريمة الح.دية ! قال الشاعر : 
وراعى الشاة تحمى الذئى عنها فكيف إذا الرعاة لحا ذئاب 
وقال آخر : 


بأمعشر القر اء املح اليلد مايصاح اللح إذا اللم فد ! 


| ذفن تكوق الدنيا عنده اثرمن الآخرة أنه.لايمرف الله تعالى . وهذا دون ذلك يكثير . 
| ولانظان أن ترك امال يكى فى الاحوق بعاماء الآخرة ‏ فان اماه أضر من امال . ولذلك قال 
| افر جد مد أبواب الدنيا » فاذاسمعت الرجل يقول حدثنا فامابقول أوسموا لى . 
١‏ ودفن لشر بن المارث ضعة عشر مابين قطرة وقوصرة من الكتببوكان يول أنا أشنهى 
أن العولة دواد ذهبت عنى شهوة الحديث لمدثت .وقالهووغيره : إذا اشبيت أن تحدث 
فاسكت ء فاذالم تشته لحدث . وهذا لأن التلذذ ياه الافادة ومنصب الارشاد أعظم دمن 
كل تنعم ف الدئياء فن أجاب شبوته فيه فهو من أبساء الدنيا . ولذلك قال الثورى : فتنة 
الحديث أشد من فتنة الأهل والمال والولد» وكيف لاخاف فتنته وقد قبل لسيد المرسلين 
صلى الله عليه وس :(ولواأن َناك ا كات ثرا كن* اهشيع قلا ) 


.- 


وقيل لبعض الغارفين : أترى ان من تكون المعاصى قرة عينه لا سرف اله ؟فتال لامك ١‏ 


جه 


مح وجح عت كج حب يي وو و وت حم نم ممجمي فح وبحم سجن و 


وقال سهل رحمه الله : الم كله دنيا' » والآخرة منه العمل بة» والعمل كله هباء إلا 
الاخلاص : وقال النا سكلهم مونى إلا الما » واللماء سكارى إلا الماملين» والماماون كلهم | 
متووروق إلا لمن والخلصعلى وجل حتى بدرى ماذا محختم لدبه. وقال أبوسلمان الدارالى ؛ 
رحمه الله : إذا طلب الرجل الحديث أو توج أو سافر فى طلى المعاش ققد ركن إلى الدتيا. / 
و إنا أراد به طلس الأسانيد العالية » أو طلب الحديث الذي لاحتاج اليه فى طلس الآخرة' . 
وقال عيسى عليهالسلام : كيف يكوزمن أهل العم م نمسيره إلى آخرته وهومقب لعل طريق 
دنياه ؟ وكيفيكون من أهل العم هن لطاب الكلام ليخبر بدلالي.ل به؟ وقا لصا ب نكيسان / 
البصرى : أدركت الشديو ثم ثم ايتموآذون لله من الفا رالمالمبالسنة . وروى أبو هريرة رضى | 
لله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وس ”29 د مَنْ' طَلْب عم ما منتتى' بد وه أل ١‏ 
تعالى ليصييب به عر ا من أَلدئيا ل يحذ عراف أطنة يام ألقيامة 0 

)2 وقد وصف اللهعاماءالوءياً كل الدنيا بالملم ء ووصف علاءالآخرة بالمشوع والزهد 


5 عم معو سا من اط 0 ارين 3 - 
| فقال عز وجل فى علاءالدنيا :(وَإِدْ احَذ الله ميثاق لذن اوثوا الكتاب لَِنَْهُ لئاس و 


تكتوة َب ورا طرري: واوا وت ملل) وقال تال فى عله الآخرة ؛ 
وين أفل كناب ل مي بأ وتا أنزل الم وا أنرل َم اين ذه 
حشرون فى زصرة الأنساء » والقضاة حشرون فىزمرة ال.لاطين .وفى معنى القضاة كل فقيه 
قصده طلب الدئيا بعلمه 


وروى أو الدرداء رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه و سم لقال ”د ا أن 


000 
عز وجل إلى عض الانبياء : قل للذين ,نتفقهون لير الدين» وَإِتَمَامُو لتَيْر لعل » 
5 -. 5 -_ 
)١(‏ حديث أبي هريرة من طلب علدا ما يبتغئ به وجه الله ليصِيبٍ به عرضاً ‏ الحديث : أبى داود وابن ماجه 
.باسئانى حيد 


(؟) حديث أبى الدرداء أوحي اله الى يعض الأنبياء : قل للذين يتفقبون لغير الدين ‏ الحديث : ابن عبد البر 


باسناد ضعيف 


1 
ا 
ا 
ا 
١‏ 


[ 
ظ 


[ 
ْ 
ا‎ 
1 
[ 
٠ 


ا 


ا 
ا 


عر > موه سر لوصم 2 عم اي موه 57 ور درم م ات 
وَيطلبُون ألدنيَا بعمل الاخرة » يلون لاناس سوك الكباشوقلويم كقلو بالذئاب 
إن تعر كم لفاس 44 واف تع 2 8 900 2 5 0100 2 
| سل احلى من العسل » وقاوبهم ادر من الصير عإإباى بخادعون » وَإلى يستبزهون : 


ل او اك و ل ارات وج 
لافتحن م قثنة انذر اعألم حَيْرًا » 


لق 


وروى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنها قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم 

7< 5 م 10 8 ا بال 2 مامه 0 - ق 2 رع 2 

« عُامَاهِ هذه الامة رَجُلان : رَجُل اناه الله عاما فيذلة للناس و1" بأخذ عليه ما وم 

كر اين ير مر بي قا ورا قاذ رود ارش ا ء 
روات ** روسمهط ر © كه سوس اث سخ > عاج كني 0 اش 

الكانبون » هدم علالله عز وجل .بوم القيامة سيدا شريفا حَتى رافق المرسلين ؛ وَرَجَل 

1 


سس سىس 01 


100 3ن" 2 م 9 1 ممه امل ا 1 رم 22 ٍ 7 5 
تأهُ الله علما فى الدنما فَصَن به عل عبادالله وَاحَذْ عله طمعاواشترى به 'عناء فذلك يياتى 


ل ا ل ل لي ل ل ا 
لوم القيامق "ماحما بلحم من نار نادى مناد عل رهنو سالخلائق :هذافلان ان فلان 
- ل اس 2 2 - من م 

ساح م اي 


نَأ علا فى ألذنيا فْسَن" بدعل' عبادوواحد بولسا وأشترى بو كناء يمدب حقى تريغ 
من حسّاب التاس » 

وأشد من هذا ماروى أن رجلاكان يخدم مومى عليه السلام مل يقول: حدثنى موسى 
صف الله حدثتى مودى نى” الله حدثنى مو ىكيم الله » حتى أثرى وكثر ماله » ففقده موسى 
عليه السلام » جُمل يسأل عنه ولا يمحس له خبراء حتى جاءه رجل ذات يوم وفى ,بده خازير وى 
عنقه حبل أسود » قتا له موسى عليه السلام : أتعرف فلانا ؟ قال : لم »هو هذا المازير؛ 
| قال موسى : يا رب أسألك أن ترده إلى حاله حتى أسأله مم أصابه هذا؟ فأوحى الله ل 
اليه : لودعوتنى بالنى دعانى به ادم فن دونه ما أجبتك فيه » ولكن أخبرك لم صنعت هذا به : 
لأنه كان يطلب الدئيا بالدين 


)١(‏ حديث ابن عباسعاماء هذه الأمة رجلان _الحديث : الطيرانى فى الأوسط باسئاد ضعيف 


العاطل الاين ) ا 


مص 2 2 222222 كك 0ض 2 


صلى الله عليه وس قال :'” «منقتة نال يون لكام حب َألاستترع. 


ل ا 


و فلكلا تميق" لاسن ل صَاحبه أل و المت سَلامة” 


م قعل قن 
م م ّ 
العلماه مَن' يحزان عامة كلا قلا تحب أن يود عند غيم هدك فى ارك الأول من التار؛ 


9 
2 252 سه 


ين ألعلناء من كُون فى عليه عازلة الشطان إن ره عل ان رن 
ىه نحن َضب هدك فى ألتزل ا لتر ون ألم سن تخ عله 
عراب حَديثه الأخل اشرق لسار وَلَا يرَى أَهْلَ ) ألاجة له ها فذلك فى الك 
ل تأرو الشادنر غ 1ت" يا متي بالا وأنه تال نيض 
الوا لع من لا وين 0 أ 


ع 


ا 


علمه مو 2 " وَؤثر) فى لاس مَك فى ال لد اناس . 00 أشنا 
و الهو لشب كإن َعَظظ عنَفَ ون وعظ أيف فَذَِك فى اله رك السّاب من الثار. 
فُمليك يأأخى الست " قبع آغل بلطن مولن حك من' غير جب أذ تتى 
في عبد أرب » 
وفي خبراخر”” و إن العيد لينشي له مر الثناء مايا مَابنَ المذرق وَأَلتُرب» 
| وَمَا يرن عند ألله جتاح ' لدُوطّة ) ار أن ور ال ا 
انصرافه من مجلسه فيه خحسة آلاف درم وعشرة أُواب من رقيق اليز وقال : يأأبسعيد هذه 
ثفقة وهذه كسوة . فال امسن : عافاك اله تعالى » ضم اليك نفقتك وكسونك فلا حاجة 
لنا ذلك » إنه من جلس.مثل مجلسى هذا وقبل من الناس مثل هذا ؛ لق الله تعالويوم القيامة 


(1) حديث معاذ من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب اليه من الاستاع ‏ الحديث: أبو نعيم وابن الحوزى 
فى الموضوعات ا 

(؟ ) حديث إِنْ العند لينشر له من الثناء ما بين المشرق والغرب وما يزن عند الله جناح بعوضة ة: لأجده هكذا 
وفى الصحيحين من حديث أفى هريرة : إنه ليأني الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله 


ولا خلاقله! وعنجابر رذىالله عنموقوفا ومرفوما قال مول سال تور" ا 
د لَاتجلبواعند كل مالم . للم 'من" تس تس :من الشلث إلأليقين || 
وين ألباء إلى الإخلاص » وين الرّغبة إل الأفد» وين ألكبر إل التوامع. “ومن | 


د أل 1 


عل صم ملا 


مدأو مس6 ل ثسال( شترج كى تومه فى زينته قال لذن ؛ يدون أعلياة ظ 
ليت ا مل ما أو تون له لذو حظر عظيم . وَتَالَ الذين ورا الل وَيلَيٌ' ْ 
58 لخي ين لمَن) الآية ..فعرف أهل العل بإيثار الآخرة على الدنيا ظ 
ومنها أن لاتخالف فسن فوله ؛ بل لابأمس بالثنىء ملم يكن هو أول عامل به» قال الله | 
تالى: 2000 أي وَتنسَوان شك" ) ) وقال تمالى : ( كبن مقا عند أله أن 
ل وما ريد أن خَالقَ” ا عن 638 


| وقال نعالى: (وَأمقُوا اله وَيُمَلضَكٌ أله ) وقال تعالى : وَأَمَدُوا أله وَأَحْلمُوا ) ( وأتَدُوا الله 
وَأسْممُوا ). وقال تعالى لعيسى عليهالسلام « يا أبن م مَرم م عل ترك كن نمت مظ الثااس 


لأست مت » . وقال رسول الله عراك دوس ' 71 مرو لَه أشرى ل فا 
رض شقام ترصن نر ات : 0 نأ عقوا كن تأر 5 ولا تأتيه 
َي عن الشير ولأتيد» وقال صل ىلل عليه وسل” ٠‏ لاك أَّماه َاجِ واد َال 
0 الشرار شرار لماه » وح ار خياز ألمُلماء» 


.وقال الأوزاعى رحمه الله : 7 500 ماحد من نان جيف الكفار » فأوجى 
لله اليها : بطون علاء السوءأ نان مما أنم فيه . وقال الفضيل بن عياض رمه الله : بلننى أن 


)١(‏ حديث جابر لا تجاسوا عندكل علم ‏ الحديث : أنو نعيم فى الحلية وابن الجوزي فى الوضوعات 

90 ) حديث هررت يل أسرى بى بأقوام رض شفاههم “كقاريض من نار الحديث :ابن حجان من | 
حدث أنسى 

( م ) حديشهلاك أمتى عالم فاجر وشر الشرار شنار العلماء :الحديث : الداريمت رثية الأحوص بن 
سحكيم عن أبيه مرسلا بخن الحديث نحوهة وقد تقدم ولم أجد صدر اللهديث 


( احباء علوم الدين ) _ ٠‏ 


الفسقة من العلاء يبدا مجم بوم القيامة قبلعبدة الأوثان. وقال أو الدرداء رضى الله عنه: وبل || 
أن لايم مرة » ويل أن بعل ولا يعمل سبع هرات . وقال الشعى : : يطلع يوم القيامة قوم 
ف أل الجنة على قوم من أهلالنار فيقواون لم :أ د خلج النار وإعا أدخلنا الله الجنة بفضل 
ند ديم وتعايمم ؟ فيةولون: إن كنا أن لين ولا ذل و مع عن الفروتوناء . وقالحاتم 
الأممم رحمه الله : ليس ف القيامة أشد حسرة من رجل عَم انعلا فماوا به وم يمل هوبه 
ففازوا بسببه وهلك هو . وقال مالك بن ديئار : إن العام إذالم يعمل بعلمه زلت موعظته عن 
القاوبم) بزل القغطر عن ع الصفا . وأنشدوا : 
ياواعظ الئاس قد أصصبحت متها اعبت منهم أمورا أنت تأتيبأ 
أضبحت تنصحهم بالوعظ عبنهدا فالموبات لعمرى انت حانها 
تعيب ديا وناسا راغبين لحا وأنت أكثر منهم رغبة فيها 
وقال ! خر : 
لاننه عن خاق وتأنى مثله عار عليك إذا فملت عل 
وقال ابراهيم بن أدم رحمه الله : ميرت تحجر مك مكنتوب عليه : اقلببى تمتيرفتلبته فاذا 
عليه مكتوب : أنت بها تلم لاتعمل فكيف تطلب عل مام متعم ! وقال ابن السماك رحمه الله كم 
من مذ ار لله ناس لله ؟ وكم من عنوف بل جرىء على اله وكبمن مقرب إلى الله ميدن 
لله ؛اوكم من داع إلى الله فار من الله ؟وكم من تال كتاب ب الله منسلخ عن اناك ان وقال 
أبراهيم بن أدم رجه الق: نقد أعر بنا فى كلامنا فلم نلحن ونا فى أعمالنا فلم : ندرب . وقال 
الأوزاعى :إذا جاء الإعراب ذهب المشوع 
د ن عبد الرعزين عم أندقال اداو عترةا ين امعان مول انه 
صلى الله عليه وسم توا فنا دون ال يفاده اح انا يراه برافيره 
وس قال "3 تدارا حك أن لاك عا 1 اف حى لاوا واوقال عدن 


عاة بن عبد ابر وأسد إن نووني واي ا 0 لاعمل من حديث معاذ 


ا عليه السلام : مثل اذى يتعم الع ولا 0 وتلق الب جلت فل راغا 
فاقتضحت ؛ قكذلك من لابعمل بعامه يفضحه الله تعالى ربوم القيامة علررءوس الأشهاد .وقال 
معاذ رحمه الله : احذروا زَلَة العالم لأن قدره عند اغلق ملم يتيبو باعل زلته . وقال عمر 
رذ الله عنه : إذا زل العالموزل بزلته عالممنالماق .وقال ممررضى الله عنه : ثلاث بون بنهدم 
الزمان : إحداهن زلة العام . وقال ابن مسعود : : سيأنى على الناس زمان ملحفيه عذوية 
القاوب فلا ينتفع بالعم يومذ ماله ولامتخلمهء فتسكون قلوب علائهم مثل السباخ من ذوات 
الملح يعزل علها قطر السماء فلا يوجد لمأ عذوبة؛ وذلك إذا مالت قلوب العلياء إلى حب الدنيا 
وإيثارها على الآخرة » فمند ذلك يسلما الله تعالى يتابيع المكة؛ ويطؤء ٠‏ مصابيح المدى من 
قاويهم » فيخبرك عاليم حين تلقاه أنه يحنتى الل بلسانه والفجور ظاهر فى عمله » ها أخصب 
الألسن لومئذ وما أجدب القأوب ! فوالله الذى لاإله إلا هو ماذلك | إلا لآأن المعلمين علموا لغير 
الله تعالى » والمتعامين تعاموا لغير الله تعالى . وفى التوراة والانحيل مكتوب : لاتطلبوا عل 
مالم تعلموا حت 'تعملوا با علمتم وقال حذيفة رضى الله عنه: إن فى زمان من ترك فيه عشر 
مأبمرهاك » وسيأنى زمان من عمل فيه لمشر ا ا 

داعم أن مثل الام يي لا ١‏ دألقساة مدي : قأضٍ 
فى بأعلق” وَهُوَ 2 *فدَِكَ فى أطنة وَقَضٍ قضى بأعأوار وَهُوَ سل 2 لينل هوف 
الثار» وض قَفَى بر ا أله به فهو فى الثار «( وان كن وتات : يكون 
فى آخر الزمان عاماء يزمّدون الناس فى الدنيا ولا .يزهدون » ويخوفون الناسولاتخافون ؛ 
وينمون عن غشيان الولاة ويأتونهم » روك الال لاخر 1 كرون بألستهم » 
يقربون الأخنياءدون الفقراء» يتغايرون على لمكا اير الفتارعل الرطال اميتضيى لدم 
عل جليسه إذا جالس غيره ؛ أولئك المجبارون أعداء الرحمن . وقال صل الله عايه وس ”ا 
«إن الشيطان دما ما موق لمم » فقيل,ارسول الله وكيف ذلك ؟ قال صلى الله عليه وس : 


)١(‏ حديث القضاة ثلائة ‏ الحديث: أحاب السان من حديث ريدة » ؤهوضميح 
(؟) حديث إن الشيطان ربما سبقسك بالعلم ‏ الحديث : فى الجامع من حديث أذس بسند ضعيف 


لس اديو) 1١‏ 


ِو 


وَمَا تمل » 

لتر لشفل : اعتزل رجحل للتعيد كان حريصا على طلب عل الظاهى ؛ فسألته 
قال : رأيت فى النوم قائلا .يقول لى إلى ك 7 نضيع الم نيمك اله.! ققات :إفالأحفظه ققال 
حفظ العلى العمل به . فتركت الطلب وأقبات على العمل . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : 
ليس الم بكارة الرواية إعا الم لحشية .وقال الحسن تعلمواماشم أن تعلموا فولله لابأجركم 
لله حتى تعملواء فان السفباء ء همتهم الرواية » والعلماء همتهم الرعاية . وقال مالك رحمه الله : إن 
طلب العلم لسن » وإن نشره لسن إذا صحت فيه النية » ولكن انظر مابلزمك من حين 
تصبح إلى حين تمسى فلا تؤئرن عليه شيئا 

وقال ابن مسمود رضى الله عنه: أنزل القرءان ليعمل مه فاتخذتم دراسته عملاء وسيأنى قوم 
رقفو نه مثل القناة لبسوا خيارع »و العالم الذى لا.يعم لكالمريض الذى يصف الدواء وكالجائم 
النى بصف لذائذ الأطممة ولا يحدها وفى مثله قوله تمالى : ( وَلَكْم اليل نا تصفون” ) 
وف الخبر 2م ما أخافعَلَ مي رَنَة عالي وَجَدَال افق فى الثرما ن» 

ومنها أن تكون عنايته بتحصيل العل النافع فى الآخرة » الرغب ف الطاءات ٠‏ عيتنيا 
للعلوم التى يقل نفعها وبكثر فها الجدال والقيل والقال . فثال من عرض عن عل الأممال 
ويشتغل بالجدال مثل رجل مريض به علل كثيرة وقد صادف طبيبا حاذقا فى وقت ميق 
يخشى فواته » فاشتغل بالسؤال عنخاصية المقاقير والأدوبة وغرائى الطي ء وترك مهمه 
الى مهي :3 كلف © وذلاكغتضن: الللقة وق زوق 090 أن رحد جاه وصول أنه 
صل الله عليه وسل ققَآل: عل : ْ من عراب ألعلم» قال له : ماصتنت فى رأ أسالعلم؟ 


١(‏ ) حديث تما أخاف على أمق زلة علم ‏ الحديث ؛ الطبرانى من حديث أبى الدرداء ‏ ولان حبان محوه 
من حديث عمران بن "حصين 

(؟ ) حديث ان رجلا جاء ابي رسول الله صلى اله عليه وسلم ققال علمى من غرائبالعلم ‏ الحديث :أبن 
السني وأ, بو سمفى كناب الرياضةلما وابن عبداليرمن حديث عبدالله بن السور م, رسلا وهو ضعيف جدأ 


« يول :أطلب اليل انَل حى نل » فايرا لعل ثلا وَلسلٍ م ص 
١‏ 


5-7 


حل م ماه 


فال : وَما رأ س ألملي؟ اليل سوسم : هل" عرفت ارتب تعالى ؟ قال 0 “قال 
فصنت فى حقّه ؟ قال : ماشاء اله . قال صل الله يم عا عر هق اموت ؟ 
0 . قال فما أعددت لَه ؟ قال : مَاشَاءاله . قال صلى الله عليه وس : اذه قأشيك” 

مَآهنَاكَ ثم تَمَال تُمَلَمك من غرَائي العلم» 

بل ينبغى أن يكون التعل من جنس ما روى عن حاتم الأصم تأميذ شقيق البلخى رضى 
الله عنهها : أنه قال له شقيق : منذك صحبتنى ؟ قال حاتم : منذ ثلاث وثلائين سنة . قال : فا 
تعامت منى فى هذه المدة ؟ قال : ثماتى مسائل . قال شقيق له : إنا لله وإنا اليه راجمون »ذهب 
جمرى معك وم تتعم إلا ثمانى مسائل ! قال يأ ستاذ م أتمل غيرهاء وإنى لاأحب أن أ كذب. 
فقال : هات هذه المُانى مسائل حتى أسممبا 

قال حاتم : نظرت الى هذا الاق فرأيت كل واحد تحب محبوبا فبو مع محبويه الى القبر 
فاذا وصل الى القبر فارقه» مات الحسنات محبونى » فاذا دخلت القبر دخل يحبولى معى ؛ فقال 
أحسنت ياحائم » فا الثانية ؟ 


صمت 


ققال : نظرت ف قول الله عز وجل : ( وَأْما من ن حاف مقام وه وى النفس عن 
الهو فإن المَمَة 5 الاوى) شليك أن قو لاشيهاة هو المق » فأجردت نفسى قدقم 
الموى حتى استقرت عل طاعة الله تمالى 

الثالثة : أنى نظرت الى هذا الحلق فر أب تكل منمعهثىء له قيمةومقدار رفعه وحفظه: || 
نم نظرت الى قول الله عز وجل : ( م عند كم يَنْفَدُ وَمَاعنْدَ اله بَاِق) فكلا وقم معى ثىء 
له قيمة ومقدار وجبته الى الله ليبق عنده محفوظا 

الرابعة : أ نظرت الى هذا املق فرأي ت كل واحد منهم يرجع الى امال والى السب 
والشرف والنسبء فنظرتفيها فاذا هى لاشىء » لم نظرت الىقول اللتمالى : ( إن رمم 
عند الله ف أنقا كم ) ) فعملت فى التقوى حتى أكون عند الله كر ئا 

الخامسة : ألى نظرت الى هسذا املق وم يطعن بمضهم فى بعض ويلمن بعضهم بعطاء 


اس © شيو 8 امير 


ظ ا ا اسه د ا 


: ْ 
ا 5 جدود جود ا 
ع ص معدم صمتي حصن ل ب د م ودع ا 1م :نا قن ره وحوح و حت 45ج 4 بج 0 جعت مون رنهوة موه مدو رين ححييا 
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ح حت حب جع تب توح مجه سبو مس رسيو مصبوم صرح ى 
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عداوة الللقؤعى 

السادسة : نظرت الىهذا الخاقبيئى بعضهم عل بعض»؛ ويقائل بعضهم بعضاأ » فُرحعث 
إلى قول الله عزوجل(إن اتات لسك عدو دوه موا )فادتهوحده واجتبدت 
فى أخذ حذرى منه؛ لأن الله تعالى شبد عليه أنه عدو لى » فتركت عداوة الل غيره 

السابعة : نظرت الى هذا املق فرأي تكل واحد منهم يطلب هذه الكيرة فذل 
فها نفسه ويدخل فيا لاحل له ثم نظرت الى قوله تعالى : ( وما م نداب فى ار ض إلا 
عل الله رزقها ) فعلمت أنى واحد من هذه الدواب الى على الله رزقها » فاشتغلت عاللّه 
تعالى علل” »وتركت مالمعنده 

الثامئة : نظرت الى هذا الملق فر أنه م كلهم مت وكلينعل مخلوق : هذاعل ضيعته » وهذا 
على نحارته » وهذا على صناعته ؛ وهذا على صحة بدنه » وكل مخاوق متوكل على عخاوق مثله» | 
فرجعت الى قوله تعالى :( ومن يدو كل على الله فهو تحسبة ) فتوكات على الله عز وجل » 

قال شقيق : ياحاتم وفقك الله تعالى » فاتى نظرت فعاوم النوراة والاتجيل والزبور 
والفرقان العظم فوجدت جيع أنواع الاير والديانة » وهى تدور على هذه المان مسائل »فن 
استعملها ققد استعمل الكتى الأربعة .. 

فبذا الفن من العم لاجيتم بادراكه والتفطن له إلا علماء الآخرة ؛ فأما علماء الدنيا فيشتغاون 
ما بتيسر به أكتساب المال والجاه » ويهماون أمثال هذه الفلوم التى بعث الله ما الأنبياء كلهم 
عليهم السلام . وقال الضحاك بن مززا<م : أدركتهم وما ,تمل لعضهم من بعض إلا الورع .وم 
اليوم ما يتعلمون إلا الكلام 

وهنا أن مكون فرمائل إلى الترفه فى الطعم والشرب » والتنم فى اللبس » والتحمل ' 


. فى الأناث والمسكن: بل .يؤثر الاقتصاد فى ججيع ذلك ويقشبه فيه بالسلف رحمهم اله تعالى ؛ 


ويل الى الا كتفاء بالأقل فى جميع ذلك » وكا زاد الى طرف القلة ميله ازداد من الله قر به ء 


صصح حم حت حص وي حص ب دمح حم عت كع 


وارتفع فى علاء الآخرة حزيه . ويشهدلذلك ماحكى عن فى عبد الله الحواص » وكان من ١‏ 
أمينات حاتم الأممم : قال : دخلت مع حاتم الى الرتى ومعنا ثلمائة وعشرون رجلا بريد الحج ا 
وعلبهم الزرماتقاتو ليس معوم جراب ولاطعام » فدخلناعلى رجل من التجار متقشف حب 
سا كين » فأضافنا تلك الليلة » فلماكان من الغد» قال لتم : أللث حاجة ؟ فاني أريد أن أعود 
قنها لنا هو عليل . قال حاتم : عيادة الزيض فها فضل » والنظر إلى الفقيه عبادة» وأنا أيضا 
أجىء معك ؛ وكان المليل حمد بن مقائل قاضى الرى » فلما جثنا إلى الباب فاذا قصر مشرف 
ظ حسن ؛ فبق حاتم متفكرا يقول : باب عام على هذه الحالة ! ثم أذن لهم فدخ_اوا » فاذا دار 
ظ حسناء قوراء » واسعة نزهة ء واذا بزة وستورء فبقحاتم متفكرا ‏ ثم دخلوا الىالجلس الذى 
هو فيه كواذا بفْرّس وطيئة وهو راقد علها وعند راسه غلام ويده مذبة » فقعد الزائر عند 
رأسه وسأل عن حاله وحاتم قائم » فأوماً لبه إن مقاتل أن اجلس » ققال : لاأجلس » ققال : 
١‏ لعل لك حاجة» قال : نم » قال : وما هى ؟ قال : مسألة أسألك عنها » قال : سل » قال : قم . ظ 
فاستو جالسا حتى أسالك » فاستوى جالسأ » قال حاتم : عامك هذا من ابن اخذته ؟ ذقال : 
من الثقات حدثونى به » قال : من ؟ قال : عن أجماب رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل من ؟ قال : عن رسول ألقه صلى الله عليه وسلٍ » قال 
ظ وول اله صلى ال علهوتل فمن »فال: عن جبرائيل لام عن 3 عز وجل » 0 
حاتم : فيا أداه جيرائيل عليه السلامعن الله عز وجل الى رسول الله صلى الله عليه وسم وآداه [ 
رسول الله صلى الله عليه وسلإىأصحابه؛ وأصحابه إلىالثقات:وآداه الثقات اليك: هل سمعت 
فنه م نكان فى داره إشراف وكانت سمها أ كثر ٠كازله‏ عند الله عزجل النزلة أ كبر ؟ قال : 
لاء قال : فكيف معت ؟ قال : سممت أنه من زهد فى الديا ورغس فى الآخرة وأحب 
ا مسا كين وقل”م لآخرته»كانت له عند الله النزلة . قال له حاتم : فأنت يمن اقتديت :أبالنى 
صلى الله ةارم وأصحابه رضى الله عنهم والصالمين رجمبع اللهءأم شرعونوروذ أولمن 
بنى بالمص والآجر ؟ ياعاماء السوء مثلم براه الجاهل المتكالى على الدنيا الراغب فيها فيقول : 
العالم على هذه الخالة عأفلا أكون أناشراً مئه “وخرج منعنده فازداد ابن مقاتلعمرضا » وبلغ 
هل الى ماجرى ببئه وبين ابن مقاتل » فقالوا له : إن الطنافسى بقزوين أ كثر توسما منه؛ 


م م م و و ا ل ري صر 


حت حص سحت ممومص حم ممصي رسي - از 


:636.2 © متعم معدت مصوت وبع ردهي جوج ونم رسده وق 


وعود وح ا052521 3 511 3 
فت 2066 6# 7 > قا »3 لعإل هج 1 ور سوسوي ا لو ووو ور اموأ و هر صر عر هرات هر عيوا مرح رتور ور امه نهاأدم )م خم يد 4ك 


ش ل اا 58 الح 
فسأ ابا سب ا رع دن : رجمك الله أنا رجل أعجمى أحب أن تعاننى مبتدأ دينى ١‏ 
ومفتاح دلاق فكت اونا للد :قال نم وكر هام هات له فياه ونان ققد | 
الطنافمى فتوضاً ثلاث ملائائم قال : هكذا فتونأ » ققال حاتم اناسع انها بن [ 

!| يدبك فيكون أوكد لما أ ريد » فقام الطنافى وقعد حاتم فتومنأ ثم نخسل ذراعيه أ با أرساء ١|‏ 
فال الطنافسى : بهذا أسرفت » قال له حاتم : فماذا ؟ قال : غسلت ذراغيك أربما : فقال ١‏ 
حاتم : : يأسبحان الله العظيم :آنا كتاطنهاء أسرفت وأنت فى ججيع هذا كله لم تسرف افلم 
النافى أنه تسد ذلك دون ات دغل مز قم بج إلى الى ارفات وغ فلن تكن 
حاتم بغداد اجتمع اليه أهل بغداد ققالوا: بأباعبد ارعرن أنت رجل ألكن أعجمى وليس | 
يكلمك أحد إلا قطمته » قال : معى ثلاث خصال أظبر مهن على خصمى : أفرح إذا أصاب 
خصمى » وأحزن إذا أخطأ »وأحفظ نفسى أن لا أجيل عليه . فبلغ ذلك الامام أمد بن حنبل 
فقال #شيخانانه فاأعقلة اقوموا تااله: فلما دخاوا عليه قالله : يأأيا عبد الرحمن ما السلامةمن 
الدنيا ؟ قال : يبا عبدالقه لا تسم منالدنيا حتى يكون معلك أريع خصال: تغفر للقوم جبلبم ؛ 
ونم جبلك منهم » وتبذل لحم شيئك» وتكون من شيئهم آبسا » فاذا كنت هكذا سامت 

م بار إلى الدينة فاستقبله أهل الدينة » فقال : باو م أبة مدينة هذه؟ قالوا مدينةرسول 
لله صل الله عليه وسلم . قال : فأن قصر رسو لاله صلى عليه وسلم حى أصلى فيه ؟ قالوا : 
ما كان له قصر إعا كان له بدت لاطىء بالارض» قال : فان قصوراصحابه رض الله عنهم؟ قالوا: 
ما كان لم م قصور إعا كان لهم يدوت لاطئة بالأرض » قال <اكم : باقوم فبذه مدينة فر نمون ! 
تأخذوة وذ هوا به الل الباطان وقالوا :هذا المجمى يقول : هذه مدينة فرعون: قال الوالى: وم 
ذلك ؟ قال حاتم : لاتعجل على أنا رجل أعحمى غريب دخلت البساك فقت : مدينة من هذه ؟ 
اااي زر اف دل لدعي ودر فقت فأين قصره؛ وقص الب > ابر وفدقال أ 
اللهتعالى : ؛(لقد كان ذلك و انول ال الخوكة حتلنة )انام إن تأ ينم : أبرسول 
لله صلىالله عليه وسلم 00 
حكابة حاتم الأصم رحمه الله تعالى » وسيأتى من سيرة السلف ف البذاذة وتركالتجمل مايشهد 


والتحقيق فيه : أن التزين بالمباح 1-0 الموض فيه يوج الأنس به 8 

اق عو استدامة الزينة لاتمكن إلا مزاشرة أسياب فى الثالب يلزم من مراعاتها | 
[ اركاب المعاصى من المداهنة؛ ومراعأة املق ومراءانهم م » وأمور أخر هى محظورة ؛ والحزم ْ 
اجتداب ذلك , لأن من خاض ف الدئيا اسم منها ألبتة »ول وكانتالسلامة مبذو مم االموض ْ 
فها لكان صلى الله عليه وسم امالغ فى ترك الدنيا حى ”م ٠“‏ نَع القميص المطركز بالملم» 
هنر عخاتم الذهي” ف أثناء الممطبّة » إلى غير ذلكثما سي فى يبانه 

وقد حكى أن يحي بن يزيد التوقلى كتب إلى مالك بن أنس رضى الله عنها : ظ 

سم الله الرحمن الرحم . وصل الله على رسوله تمد فى الأولين والأخرين . .من تحى إن ١|‏ 
يزيد بن عبدالملك إلى مالك بن أنس أما بعد : ققد بلننى أنك تلبس الدقاق »وا كل الرقاق » | 
١‏ وتجلس على الوطىء » وتجمل على بابك اجبا » وفد جلست" مجلس العم » وقد ضربت اليك 
[ المعلى » وارتحل اليك الناس» واتخذوك إماما ء ورضوا بقولك ؛ فائقالّه تعالى يامالك ؛ وعليك 
١‏ بالتوانع . كتبت اليك بالنصيحة منى كتابا ما اطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى . والسلام 
ككتى اليه مالك : 
ظ بسم الله الرحمن الرعيمر . وصإا لى لله على مسد وله وصحبه وسلم . من مالك 5 
| إلى حى بن يريد سلام الله عليك أما د : فقد وصل إِكَ كتاببك فوقم منى موق النصيحة | 
والشفقة والأدب ؛ أمتمك الله بالتقوى دوالك (الفديدة غزرا واس ال تاتفال التوفى 0 ١‏ 
1 ولاحول ولا قوة إلا بال العلى المظيم ؛ فأما ماذ كرت لى أنى 1 كل الرقاق وألبس الدقاق 
١‏ وأحتجب وأجلس على الوملى فنحن تفعل ذلك » ونستشفر ال قالع فقن فال أهتعال» 
ا ( لمن" حرم زبئة أله يارج لمتاده وَالطيبَات بن ألرزق). وإى لأعلى أن ترك ذلك !١‏ 
ْ خير من الدخول فيه ولا ندعنا م نكتايك فلسنا ندعلك مكتاين . والسلام 
1 فنظر الىإنصاف مالك إذ اعترف أن ترك ذلك خير من الدخول فيه » وأفى يأنه مباح » ْ 
| وقد صد ق فيها جميعا » ومثل مالك فى منصبهاذا سمحت نفسه بالانصاف والاعتراف فمثل ١‏ 


١(‏ ) حديث تزع القميس العلل : متفق عليه من حديث عائشة 
0 


الم 
لح 2 حو اال1111111111111ذظغ2 255-95 
ل ل ب ع رج رم تي و 0 دوع يع د وا وي 2 6د 7 وت طتع 0 6د 2 ريص خيس بوط جره يده و :وله لون هودع ل 


اا ارم الل 0 م16١‏ 


هذه النصيحة ؛ فتقوى أنضا تفسدعل الوقوف على حدود المباح ؛ حتى لاتحمله ذلك على الراءاة 
| والداهنة» والتجاوز الى المكروهات » وأماغيره فلا يقدر عليه . فالتمري على التنعم بالمباح 
خطر عظيم؛ وهو بميد منالحوف واللحثشية . وخاصية عاماء الله تعالى الحشية . وخاصية اللحشية 
التباعد من مظان الخطر 

ومباه أن تكو ن ستعفي عن البنافطين» ؛ فلا .يدخل علبهم ألبثة منادام يحد الى الفرار 
ععهم سبيلا بل شيع ى أن يحخترز عن مخالطتهم وإن جاءوا اليه » فأن الدنياحلوةخضرة ؛ وزمامها 
| باإيدى السلاطين ء والمخالط هم لا خاو عن تكلف فى طلب مرضامهم وأسمالة قأوبهم »مع 
ْ جم : ظامة ظامة » و يحب على كل متدين الإنكار علهم » وتضييق صدورم باظهار ظامهم وتقبيح 
|| فعلهم . فالداخل عامهم إما أن يلتفت إلى يحملهم فيزدرى نعمة الله عليه أو يسكنتعن الا كار 
عليهم فيكون مداهنا لمم ؛ أو بتكلف فى كلامه كلاما لرضاتهم ومحسين حالم » وذلك هو 
الببت الصريح.؛ أو أن يطمع فى أن ينالمن دثيام» وذلك هو السحت . وسيأنى فى كتاب 
الحلالوا رام مايوز أن يؤخذ من أموالالسلاطين ومالانجوز من الادرار والجوائزوغيرها. 
وعل اجخلة فيخااما” ارو الآخرة طريقهم الاحتياط 


وقد قالس]| لاتوت قن اناك ورهن سكن البامتهنا مأ امد 
عَفل» وم ال الغطانا شان وقال صلى الله عليه وسل”" سيكو عليكم” ماه هون 
مهم كرون نارق رع وس كرة دسل »ولكن' مَن رضي ) تألم 
أنْمَدَهُأَمْهُ تَمَال)قبل :أفلا نقاتليم ؟ قالصل التهعليه وسلم اسلو ا» . وهالسفيان: جيم 
واد لايسكنه إلا القراء الزائرون للملوك . وقالحذيفة: ك5 ومواقف الفان» قبل: وماهى ؟ 
دال : أبواب الأمراء؛ يدخل أحدم على الأمير قتصدفة بالكذت وذولاقة “مالس قة.. 
وقال رسول الله صلى اللعليه وسلم لما امنا اسل عَلَ عبد أ تاك مال" محَالطُوا 


(1) حديث من بدا جعا الحديث : أبو داود والترمدى وحسنه والنسائى من حديث ابنعباس 
(؟) حديث سيكون علي أمراء تعرفون منهم وتتكرون الحديث : مسلم من حديث أم سلمة. 
09 حديث أنس العلماء أمناء الرسل على عاد الله ب الحديث : العقيلى في الضعفاء ودكره ابن الجوزى في 


اس صاصم اق 


١‏ لكين » اموا ذَلِكَ فَقَدْ حَانوا أل ل َأخْذرُوم” د لوش” وا امن 
وقيل للا حمش: : لقدأحييت الملولكثرة ة من ,أخذهعنك » فقال : لاتمجاوا : ثلث يموتون 
قبل الادراك؛ وثلث بازمونأ بوابالسلاطين فهم شر الخلق. د إلا القايل . 
ولذلك قال سعيد بن المسيس رمه الله دارا" بم العام يشثى الأمراء فاحترزوا منه فانه لص . 
وقال الأوزاعى : مامن ثىء أبغض الى اللَتعالى من عالم يزور عاملا . وقالرسولالله صلى الله 
عليه وسل"©0: شرَار ألما لذن يَأُْونَ الامراء» وَخِياد ألا مََاءِ الو رن ل 6ن ؛ 


ول كر لمشو رع ال : من تلم القرءان وتفقه فى الدبن ثم صحب السلطان 
ذا اله وطسافيا لذي بخاص فى رومن رجن إندد كلاه . وقالسمنون : ماأسمج بالعام 
أن بنى إلى مملسه فلا بوجد فيسأل عنه فيقال : هو عندالأمير ! قال : وكنت كنت أسمع الشرقال: 
إذاراً نم العام حت ادها يوه ديت ع جربك ذلك ؛ إذ مادخلت قط على هذا السلطان 
إلأوحاسدت تفسى بعد المروج فأرى علما الدرك ؛ وأ ثم ترون ما ألقاه به من الغلظة والفظاظة 
وكثرة الخالفة لمواه» ولوددت أنأنجو منالدخول عليه كفافاء مع أنى لا 7 أخذ منه شيعاء ولا 
أشرب له شرمةماء ء م قال : وعاماء زماننا شر من علماء ببى اسرائيل : يخبرون السلطان بالرخص 
وما يوائق دواه 14 ل اارواة بالذى عله وفيه ابه لاستتقلوم وكره دخوكفم عليه وكار”ت 
ذلكنحاة لمم عند 1 ١‏ 

وقال اللسؤن: كن فين كان بلع رجل له قَدَم فى الاسلام و صحبة لرسول الله صل الله 
عليه وسل . قال عبد الله بن البارك » عنى به سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه » قال : وكان لا 
لغشى السلاطيل » وينفر عهم . فقال له بنوه:.بانى هؤلاء من أيس هو مثلك فى الصحبة والقدم 
فى الاسلام فاو أنبتهم ! فقال: ياب | لى جيفة قد أحاط 5 قوم » والله لأن استطعت لا أشا ركهم 


: فيه ! قالوا يا أبانا إذن نهلك هزالاء قال: يابى لأ نأموت مؤمنا موزولا أحس إلى من أن أموت 


منافقا سمينا ! قالالمسسن : خصمهم والله ؛ إذعلم أنالتراب يأ كل اللحم والسمن؛ دون الايمان. 
وفى هذا إشارة إلى أن الداخل طٍ الساطان لايسم من ا وهو مضاد للامان. وقال 
أو ذر ر لسامة ؛ باسامة لاقن أبواب السلاطين فانك لانصيب شيا منبدنيامم إلا أضابو امع 


(١1)حديث‏ شرار العاماء الذين يأتون الأمراء وخيار الأمراء الدين يأتون العاماء : اين ماجه بالشطر 
الأول موه من حديث أبلى هريرة سند ضعيف 


ديتك أفضل منه. ا ا د ا 1 ؛لاسما من له لمحة 
مقبولة وكلامحاوء إذ لايزال الششيطان ن يلق اليه أن فى وعظك لهم ودخولك علمهم ما يزجرم ظ 
عن الظلم و يقهم شعائر الشرع ء الى أن مخيل اليه أن الدخول عليه من الدين » ثم اذا دخل لم 
يلبث أن يتلطف فى الكلام ويداهن ؛ وبمخوض ف الثناء والإطراء » وفيه هلاك الدرن .وكان 
بقال : العلماء اذا عاموا عملواء فاذا تملوا شنلوا ‏ فاذا شنلوا فقدوا » فاذا قتدوا طلبواء فاذا 
طأنوا هريا 

وكتى تمر بن عبد المزيز رحمه الله الى الحسسن : 

أما بعد فأشر ع اك ام أمتمين بهم على أمر اله تعالى 

فكت اليه : 

أما أعل الدين فلا بريدو نك » وأما أه ل الدئيا فلن تريدم »ولسكن عليك بالأشراففائهم 
يصونون شرفهم أن.يدنسوه بالميانة 

هذا فى حمر بن عبد المزيز رحمه الله » وكان أزهد أهل زمانه » فاذا كان شرط أهل الدبن 
هرب منه فكيف يستنسب طلىغيره ومخالطته . ولم يز ل السلف العاماء مثلالحسن والثورى 
وان اليا رك والفضيل وابراهيم بن أدم ويوسف بن أسباط رتكلمون فى عماء الدئيا من أهل 
در » إمالميليم للى الدنياء وإما مخالطتهم السلاطين 

مها ألا يكون مسارعا إلى الفتيا » بل يكو نمتوقفا ومحترزا ماوجد إلى احلاص سبيلاء 

| فان سثل ما بعامه تحقيقابنص كتاب انأو ينعن ديت أو إجماع أو قياس جلى؛ أفتى» وإن 
سكل عما يشاك فيه قال : لاأدرى » وإن سثل تما بظنه باجتاد ومين احتاط ودفع عن نفسه 
وأحال هيه إذكان فى غيره غبة . هذ هو الحزم لآن تقلدخطر الاجتهاد عظيم .وفالخمر 


«أليل' ثلانة يي 0 : أئة» ولاأذرى » قال لين لاديف اميق 
اق رس جين للد رى لله تعالى فليس بأقل أجرا من نطق » » لان الاعتراف بالمبل 


(١)حديث‏ 00 ثلائة : كتاب 00 قائة ولا أدرى : الخطيب فى أسماء ٠‏ من روك عن مالك 0 


1 
0 
' 
١ 
ل‎ 
١ 
1 
ل‎ 
2 
ل‎ 
١ 


أشد على النفس . فهكذا كانت ماد ةالصحابة والساف رضى الله عنم 

كان ابن 0 اذا سئل عن الفئيأ قال : أذهب الى هذا الأمير الذى 'نقإد أمورالناس فضبعبأ 
فى عنقه . وقأل ا نمسعود رذى الله عنه : إن الذى يفت الناس ىكل مايستفتونه لجنون .وقال 
كينة العالم لاأدرى 0 فان أ خطأها فقد أصيدت مقاتله . وقال ابراهيم بن دم رحمه الله : لس 
ثىء أشدعل الشيطان منعال يتكلم بعلم وبسكت بل ؛ بقول انظروا الى هذا سكوتهأشدعل” 


ْ من كلامه . ووصف بعضهم الأبدال فقال :أ كلهم فاقة» و نومهم غلبة » وكلامبم ضرو رة » 


[ وكانوا يعدون الابتداء قبل السؤال من الشبوة المفية للكلام . 


أى لابتكلمون حتى يسألوا ؛ وإذا سئلوا ووجدوا من يكفيهم سكتوا » فان اضطروا أجابوا . 
ومس على" وعبد الله رذ الله عمهما برجل .يتكلم على الناس» فقال : هذا ,يقول اعرفوتى . 
وقال بمضهم : ما العام الذى إذا سثل عن المسألة فى" كا رقلم ضرسه . وكان ابن مر يقول : 
تربدون أن يحملونا حسرا تعبرون علينا إلى جهم وال اف حفص النسابورى :العالجعوالذى 
مخاف عند الس ا من أن أبيت؟ كذ راد يم التيمى إذا سكل عن 
مسألة بك وقول : يدوا غيرى حتى | حتجتم الى ؟ وكان أ: و ااي ريحي وابراهيم بن 


ا دم والثورى كمون على الاين واثاة وال يسو لا كارو اصرف وقال صلى 


ا عليه وس" م أذرى أمز” نيأ لاوا أذرى اي ونام لاوما أذرى ذو فتن 
ا :ادو لاسر رسول اأصي اله عليهوسل ‏ “ن خَير بقاع فى الأرض وَشر ”5 هاء قال : 


ْ لاأذرى» حَن نَل عليه ديل" ا ا فقال : لاأذرىء ِل ان أخلمة الله 
| عَدَوجَل أن حَيْرَ البقاع ألسَاجِدُ و5 شما الأمنواق » 


وكان ابن عمر رض الله عنها داور صو عار اقرع 
وكان ابن عباس رذى الله عنما يجيب عن ل مع وسكت عن وأحدة . وكان فى الفقهاء من 
بقول لاأدرى أ كثر ممن يقو ل أدرى» 0 الثورى ؛ ومالكبن أ سءوأمد ن 9 


)١(‏ حديث ماأدري أعزير نى أم لا ب الحديث :أو داود والحا ك5 وصمحه من حديث أي هطررة 
(؟) حديث لماسثل عن خير البقاع وشرها قال لا أدرى حت نزل جريل الحديث : أحمد وأبو يعلى والبزار 
والا كى وصجحه ونحوهمن حديث بن عمر 


- ع 


١ 18 '[ 0 أحياء علوم ألدين‎ ١ 


الس ا به ا ل ا 
مائة وعشرين من أصحاب رسول اله صلى اقه عليه وسلم مامئهم أحد ليسأ عن حديث أوفتا 
إلاود أنأغاه كفاه ذلك . وفى لفظ آخر : كانت السألةتعرض على أحدم فيردها إلى الآخر » 
ويردها الآخر إلى الآخر » حتى لمود إلى الأول 

وروى أن أصحاب السقّة أهدى إلى واحد منهم رأس مشوى وهو ناية الضر 1 
فأهداه إلى الآخرء وأهداه الآخر إلى الآخر ؛ مكذا دار ينهم حتى رجم | إلى الأول .فانظن. 
الآن فق سكي امن الدلماء فسان اليو ورتعافنة لاوا والطاري روعي ةيد 1 
لسن الاحتراز من تقلد الفتاوى ماروى مسندا عن بمضهم أنه قال : افق الناس إلالائةيّ 
أمير » أو مأمورء أو مكلف . وقال بعضبم :كان الصحا بة بتدافعون أرلعة أشياء : الامامة 
والوصية ؛ والوديعة » والفتيا . وقال بعضهم: كان أسرعهم إلى الفتيا أقليم عاماء وأشدم دفما لحا 
أورعهم . وكان شغل الصحابة والتابمين رضىالله عنهم فى خمسة أشياء : قراءة القرءان وغارة 
الساحد ة وذكل الله اتناق © والأمن النووف والنى عن اكز وذلك لما معموه من قوله 
عل الدقلة ودر ل كلاع ابن آَم عليه لاله إلا ملام : اود تارف أ 
ع م2 كر أذ ذكر ألله تََآلى » 

وقال تاك لا كير من وام لأ أن ستدافة أو نق توق أن إتلدم” 
النّاس) الآنة . ورأى بعض العاماء بعض أصحاب الرأى من أهل الكوفة ف النامفقال: 5 
فما كنت عليه من الفتيا والرأى ؟ فكره وجبه وأعرض عنه ؛ و قال : ماوجدناه شيئا » وما 
مدنا عاقيته . وقال ان حصين : إن أحدم ليفتى فى مسالة لوور دتعلىيمر بن المطاب رضى 
الله عنه لمع للها أهل بدر ال ار إلا عند الضرورة. وف الحديث 
إذا رذن قد أوتى صمنًا وَرهْدَا | اربوا مه 45 لشن مكمه 4 


ان 


)١(‏ حديث كل كلام ابن آدم عليه لاله إلا ثلاثة الحديث : الترمذى وابن ماجه من حديث أم حبية قال 
الترمذى حديث غريب 


(؟) حديث ادا رأيتم الرجل قد أوتى صمتا وزهدا_الحديث : ابن ماجه من حديث أبن خلاد بإسناد شعيف 


[ وقيل : العام إما عالم عامة وهو المفتى وم أصحاب السلاطين» أو عالم خاصة وهو العالم بالتوحيد 
| وأجمال القاوب وم أصحاب الزوايا المتفرقون المنفردون 

[ وكان يقال : مثل أمد بن حنبلمثل وجلة :كل أحد ينترفمنها ء ومثل بشر بن المارث 
| مثل بثر عذبة منطاة لابقصدها إلا واحد بعد واحد . وكانوا يقولون : فلان عام وفلان | 
ٍ متكلم » وفلان أ كث ركلاماء وفلان أ كثر عملا . وقال أ بوسلوان: المعرفة إلىالسكوت أقرب ْ 
[ مما الى الكلام . وقيل :إذا كثر العم قل التكلام » واذا كثر اكلام قل العم .وكتب أ 


سلان الى أبى الدرداء رضى. الله عنها وكان «قدا خى”* ينما رَسُول ألله صل الله عليدوسل»: أ 
أأخى : بلنتى أنك قمدت طيببا تداؤى المرضى » فانظر فان كنت طبييا فم قا نكلامكشهفاء 
وإن كنت متطببا فالله الله لاتقتل مساما.فكان أبو الدرداء توقف بعد ذلك اذاسئل . وكان 
أننى يرن لعن ةإذا سكل يقول :ناو اازولآنا المشتون, وكان ان عبان رفن اله ناذا 


سكل يقول : ساوا حارئة بن زيد . وكان ابن عمررضى الله عنها يقول : ساوا سعيد بن المسيب 
يحل الاورف سعان ل عن المسن عشربن حديثا فسئل عن تفسيرها فقال : ماعندى 


ْ إلا مارويت» فأخذ الحسن فى تفسيرها حديثا حددثا فتمحبو امن حسن تقسيره وحفظه فأخذ 
ا الصحابى كفا من حصى ورمام به وقال :تس ألونى عن العم وهذا المبر بين أظبرك ! 


ومنها - أن يكو نأ كثر اهمامه بعل الباطن ومراقبة القلى » ومعرفة طر ,بق الآخرة 
وساوكة » وصدق الرجاء فى انكشاف ذلك » من الجاهدة والمراقبة ‏ فان الجاهدة تفضى إلى 
[ الشآهدة » ودقائق عاوم القلوب تتفجر مها ريناييع السكنة من القلبء وأما الكتب والتعليم فلا 


تف ندلك ء بل المكة الحارجة عن الحصر والعد إا'تنفتح بالجاهدة والمراقبة ومباشرة 
ظ الأعمال الظاهرة والباطنة»والجاوس مع الله عز وجسل ف الكاوة مع حضور القالب بصاق 
الفكرة بو الانقطاع إلى ال تعالى ما سواه »فذلك مفتاح الالحام » ومنبع الكشف فم من 
ّْ متعم طال تعامه ول .يقدر على مجاوزة مسموعه بكلمة . وك من مقتصر على المهم فى التعل ومتوفر 
على العمل وعمراقبة القاب قتح الله له من لطائف المسكة ما تحار فيه عقول ذوى الألباب | 


ل ل ب 


)0( حديت موؤاخاته صلى اله عليه وسلم بان سليان وأفى الدرداء : البخارى من حديث أبى جعفة 


( احياء علوم الدين ) ١ 1 ١‏ 
و د 2 و وح و ري 2 ب ا 0 ا 00 ب ا لت جا و و ب تك ام و و2 نكم جك حورن و بل و وك بك وك سو 


وك ل مل اليه وس* "ل م تي أي 
وف لعض السكتب السالفة : يأبنى اسرائيل لاتقواوا : الل فى السماء من ينزل به إلى 
الأرض؛ ولا فى تمخومالأرض من يصعد به ولامن وراء الببحار من يعبر يأنى به؛ لحل خبعول 
فى قاوبك» تأدبو بين يدى بأ داب الروحانيين» وتخلقوا لى بأخلاق الصديقين أظهر السل ف 
قأويع حتى ينطيم ويشمرم . وقال نئل عبد أن السترى رحمه الله : خرج العاماء والمباد 
والزهاد من الدنيا وقلويهم مقفلة » ولم تفتح إلا قلوب الصديقين والشهداءء ثم نلاقوله تعالى : 
(وَعِنْدَهُ مام لتيب لَابَمْلما لهو ) الآبة. ولولا أن إدراك تلب من له قلب بالدور 
الباطن حأك على عل الظاهر لما قال صلى ا عليه وسل : « أستفت ,قلبك وَإِنْ أفتوالة 
وَافتَوك فتك © . وقال صلى الله عله وس فها برويه عن ربه تعالى : ”" لا يرال العيد 
مقرب إل بالتوافل حَتى أحبه » وإذًا أخينة كنت مفمة ألَّدى شم + »الحديث. فم 
من معان دقيقة م نأسرار القرءان تخطر على قلى المتجردين للذكر والفكر تخاو عنها كتب 
التفاسير ولا بطلع عليبا أفاضل الفسرين » وإذا اسكشف ذلك للمريد المراقب وعرض على 
| الفسرين استحسنوه » وعاموا أن ذلكمنتبيهات القلوب الركية » وألطاف الله تعالى بالهمم 
[ العالية المتوجبة اليه » وكذاك فىعاوم الكاشفة وأسرارعاوم العاملة ودقائق خواطر القاوب؛ 
ظ فان كل علم من هذه العلوم > رلايدرك تمقه؛ وإغا بخوضه كل طالب بقدر مارزق منه» 
وبحسب ما.وفق له من حسن العمل 
ْ وفى وصف هو لاءالعاماء قال على رضى الله عنه فى حديث طويل : «القاوب أوعية وخيرها 
أوعاها للخير » والناس ثملاة : عالم ربانى متعم على سبيل النحأة » ومح رعاع أتباع لكل 
| ناعق » عيلون مكل ريح ءلم يسستضيئوا بنور العم »وم يلجأوا إلى ركن وثيق» العلم خير من 
المالء اللم حرسك وآنت تحرس امال » والعل يزكو على الانفاق والمال بنقصه الانفاق » 
والعلم دين يدان به ناتنس ب#الطاعة فىحياته» وجميل الأحدوية بد وفاته العم عاك وامال 
١(‏ ) حديث من عمل با علم ورا الله علم مالم يعلم : أبو نعيم فى الحلية من حديث أنس وضعفه 
( ؟ ) حديث لا يزال العمد يتقرب إلى بالموافل حت أحبه فاذا أحببته كنت له سمعا وبصرا : متمق عليه من 
حديث أنى هريرة بافظ كنت سمعه وبصره.وهو ف الخلية كا ذكرهالؤافمنحديث أنس سند طعيت 


محكوم عله ومششية مال رول وو الة ناك ال الأموال وم أحاءءو البلناء أ عا ياقواز 


ا ل ل ل ا م ل ررس 


لانصيرة له لاذا ولا ذاك» أو منْهوما باللذات سلس القياد فى طلى الشهوات ءأو مغر ى مجمع 
الأموال والادخار منقادا لمواه: أقرب شبها نهم الأنعام الساعة ؛ للبم مكذا يموت العل إذا 
مات حاماوه نم لاتحاو الأرض من قالم لله حجة ا 0 
ظ لكيلا تبطل حج الله تعالى وييناته ؛ وك وأين أوانك م الأفلون عدا » الأعظمون قدرا » 
أعيانهم مفقودة ) وأمثالمى القاوب موجودة؛ تحفظ الله تعالى بهم حجحه حبّى بودعوهامن 


| وراءعم ؛ ويزرعوها فى قارب أشباهيم » هجم بهم العم على حقيقة الأمرفباشروا'روح ليقبن 
ْ فاستلانوا مااستوعر منه المترفون » وانسوا بما استوحش منه الغافلون » صحبوا الدنيا بابدان 
| أرواحها مملقة بلحل الأعلى » أولتك أولياء الله عز وجل من خلقه , وأمناؤه وعماله فى أرضه » 
ْ والدعاة إلىدبنه . ثم بكى وقال: واشوقاهإلى رؤينهم!!» 

ْ فهذا النى ذكره أخبرا هو وصف علاء الآخرة » وهو الل النى يستفاد أ كثره من 
١‏ العمل والمواظية على الماهدة 


ينفح للقلىطريقه ؛ ولذلك قالصلى الثعليهو ل "امون رن ماوفعاء ا لبو الو فيل 
واستمموأ مسهم عل اليقين » وواظبوا على الاقنداء بهم ليقوى يقيتم كا قوى يقينهم ؛ وقليل 
من اليقين خير من كثير من العمل . وقال صلى الله عليه وسل لما قبل له : رجل حسن اليقين 


م 
إن - ونا 


كثير الذثوب» ورجل منتهد فى المبادة قليل الإقين » ققال صلىاله عليه وسل”" ف مَامن ادى 
5 م 


2 2-6-2 


م 


(١)حديث‏ اليقى الاعان كله: البييق فى الرهد والقطيب فالتارييج من حديث أبن سعود باسياد حسن 
( ؟ ) حدبث تعاموا البقين : أبو عم من رواية ثور بن يزيد مرسلا وهو معصل ورواه ابن أبى الدنيا فى 
القين من قول لد بن معدان 


| ما بى اله . ثم تنفس الصعداء » وقال: ها ! إن ها هناعلما جنا لو وجدت له حملة » بل أجد 
طالبا غير مامون يستعمل ألة الدبن فى طلب الدنيا » ويستطيل بن الله على أوليائه» ويستظهر 
متب عل يله أو كتادا لأمل المق لمك وروغ انفكا فى تلدياول عارضن كش : 


١ لما ان يك نشديد المناية بتقوية اليقين» فاناليقين هو رأس مال الددن .قالرسول‎ ٠ 


86 وت ود لان وداع ري مهد 


١ 9 لحماء ما‎ (١ 


الأول دود ا الذنوب ء لأنه كلا 
أذنب تاب واستغفر وندم » فتكفر ذنوبه »واد بق له فضل ددخل به الجنة » ولذلك قال صلى ظ 
العيتويتر إن من" لويم عع الصَبر ون أخملى” حل مهنا يبال 
ؤ مَافانَه من قا م ليل ويام لتمَار» .وفىوصية لتران لآبنه : يأبنى لايستطاع العمل إلاباليقين» 
| ولا يعمل الرء إلا بقدر يقينه » ولايقصر عامل حتى ينقص, ينه 
وقال يحى بنمعاذ : إنللتوحيد نورا . والشرك ناراء وإن نورالتوحيد أحرق لسيئات 
اللوحدن من نار الشرك لمسنات الشركين . وأراد به اليقين . وقد أشار الله تمالى فى القرءان | 
إلى ذ كر اللوقنين فى مواضع دل بها على أن اليقين هو الرابطة للخيرات والسعادات ظ 
ظ فان قلت : شامعنى اليقين » وما معنى قوته وضعفه فلا بد من فبمه أولاً ثم الاشتغال 
| يطلبه وتعامه » فان مالاتفهم صورته لامكن طلبه؟ 
فاعلم أن البقين لفظ مشترك يطلقه فيان لمعنيين محتافين : أما النظار والتكلموزفيعيرون أ 
به عنعدم الشك» إذ ميل النفس إلى التصديق بالثىء له أربع نقانات: 
الأول - أن يعتدل التصديق والتكذيس ؛ ويعير عنه بالشنك كا إذا سئلت عن شخص 
معين أن الله تعالى , انيه م لاوهو يبول الخال عندك » فان نفسك لايل إلى المسي فيه بائبات 
ولا نف » بل يستوى عندك إمكان الأمرين » فبسمى هذا سكا 
الثانى- أن تميل نفسك إلى أحد الأمرين مع الشمور بامكان نقيضه » ولكنه إمكان لاخنع ا 
ترجيح الأول» ا إذا سئلت عن رج ل تعرفه بالصلاح والتقوى أنه بمينه لو مات على هذه الالة ظ 
هل يعاقي ؟ فان تفسك غيل إلى أنه لابماقي أ كثر من ميلها الى المقاب . وذلك لظبور |) 
علامات الصلاح ؛ ومع هذا نانك حر رز أخعماء أمر موجسللعقابفى باطنة وسريرته عفبذا ظ 
التجويز مساو لذلك اليل » ولكنه غير داة رححانه . فبذه المالة تسمئ ظنا 
الثالث ‏ أن تميل النفس الىالتصديق بثىء بحيث يلب عليها ولامخطر بالبال غيره» ولو 
خطر بالبال تألى النفس عن قبؤله » ولكن ليس ذلك مع معرفة محتقة » إذ لو أحسنصاحب 
)١(‏ حديث من أولى ماأوتيتم اليقين وعزيمة الصبر - الحديث: لم أقف لهعلى أصل وروى ابن عبد البرمن 
حديث معاذ ماأتزل الله شيئا أقل من اليقين ولا قسم شيئا بين الناس أقل من الحلم ‏ الحديث 


| هذا المقام التأمل والاصناء الى النشكيك والتجويز السعتنفسه للتجوين وهذا يسمىاعتقادا‎ ١ 
| مقاربا لليقين » وهو اعتقاد العوام فى الشرعيا تكلباء إذ رسخ فى نفوسهم عجرد م “حتى‎ | 
إنكل فرقة نثق بصحة مذهبا وإصابة إمامها ومتبوعها» ولو كر لأحدة الكل خط مامه ظ‎ 
[ نفرعن قبوله‎ | 
١ الرائم - اللمعرفة المقيقية 55 الذى لايشك فيه و لايتصوار الشلكفيه»‎ 
ذاذا امتنع وجود الشك وإمكانه يسمى ,قينا عند هؤلاء . وم اله أنه إذا قبل للعافل :هل فى‎ 
الوجود ثىء هو قدم؟ فلا يمكنه التصديق به بالبدمهة ء لأنالقديم غير محسوسء لا كالنشس‎ 
والقمر» فانه يصدق بوجودها بالمس » وليس 0 بوجود ثىء قدي أزلى ضروريا مثل‎ 
الم أن الاثنين أ كثر من الواحد » .بل مثل العم بأن حدوث حادث بلا سبس محال؛ فان هذا‎ 
أيضا ضرورىء فحق غريزة العقل أنتتوقف عن التصديق بوجودالقديى علرطريق الارنجال‎ | 
والبدة . م من الناس من يسمع ذلك ويصدق بالسماع تصديقا جزما وإستمر عليه ؛ وذلك‎ 
: هو الاعتقاد ؛ وهو حال ججيع العوام . ومن الناس من يصدق به بالبرهان وهو أن يقال له‎ 
إنلم يكن فى الوجود قدم فالموجودات كلبا حادثة » فانكان تكلبا حادثة فهى حادثة بلا‎ |! 
ا سنب أو.فبا حادث بلا سبب وذلك تحال» فالؤدى الى الحال مال ؛ فبلزمفى المقلالتصديق‎ 
ْ ظ بوجود ثىء قديم بالضرورة ؛ لأن الأقام 'ثلانة : وهى أن تكون الموجودات كلبا قدعة ؛‎ 
أ وكلها حادثة» أو بعضها قديمة وبمضها حادثة» فانكان تكلها قديمة هقد حصل المطلوب إذ أ‎ 
|| ثبت عل اجفلة قدمم » وإنكان الكل حادثا فبو محال» إذ.يؤدى الى حدوث بغير سبسء فيثبت‎ 
ألقسم الثالث أو الأول وكل علم حصل على هذا الوجه يسمى قينا عند هؤ لاء» سواء حصل‎ 
كالعلم باستحالة حادث بلاسبب » أو‎ ٠ بنظر مثل ماذ كرناه أو حصل بحس أو بشريرة ة المقل ؛‎ 
ْ أو بدليل كاذ كرنا‎ ٠ بتوائ كالم بوجود مكة  ؛ أو بتحرية كالم أ نالسقمونيا لطبو مسبل‎ 
فشرط إطلاقهذا الاسم عندثم عدم الشك . مكل عل لأشلكفيه يسمى يقينا عند هؤلاء»‎ 
ْ لع رمه الس بر ان ل‎ 
ؤ الاصطلاح الثانى  اصطلاح الفقباء والمتصوة وأ كثر العاماء» وهو أن لا بلتفتيه‎ 
الى اعتبار النجويز والشك » بل الىاستبلائه وغلبته على العقل » حتى يقال : فلانضعيف اليقين‎ | 


بألوت مع آنه لاشك فيه ويقال: فلان قوى اليقين فى إنيان الرزق مع أنه قد جوز أنه 
لابانيه ٠‏ فعا مالت النفس إلى التصديق بشىء وغلس ذلك على القاس واستولىحتى صار هو || 
التتحيم والمتصرف ف النفس بالتجويز والنم »سم سمى ذلك قينا .ولا شك فى أن الناسمشتركون | 
فى القطع باللو ت والانتكاك عن الثشك فيه ؛ و 8 فهم من لابلتفتاليه ‏ ولا الى الاستعداد 
3 له غير موقن به ٠ومسهم‏ من ن استولى ذلك على قلبه حتى لحرت م ل متاو 
ول يغادر فيه متسعأ لغيره؛ فيعبرعن مثلهذهالمالةبقوةاليقين . ولذلك قال بعضهم : مارأميت ا 
قينا لاشك فيه أشبدرشك لابين فيه من لوت . وعلىهذا الاصطلاح يوصف اليقينبالضعف ا 
والتبوة ٠‏ وحن إعا أردنا بقولنا : إن من شأن عاماء الآخرة صرف العناية الى تقوية اليقين || 
بالعنيينجيعا » وهو ننى الشك ء ثم نسليط اليقين على النفس -ةٍ يكون هو الثالب التحج ظ 
عليها المتصرف فيها ٠‏ ٍ 
فأذا فهبمت هذا عامت أن المراد من قو لنا إْاليقين بنقسم ثلاثة أقسامءبالقوة والضعف » 
والكثرة والقلةاءوالفاء والجلذه ؛ فأما بالقوتة والفسف فملى الاصطلاح الشاتى » وذلك فى | 
الغلية والاستيلاء على القاب ؛ ودرجات معان اليقين فى القوأة والضعف لانتناهى ؛ وتفاوت 
الحاق فى الاستعداد للموت حسس تفاوت اليقين ببذه المعانى .وأما التفاوت باعلفاء والجلاء 
فى الاصطلاح الأول فلا بكر أيضاء » أما فما نتطرق اليه التجويز فلا يتكرءأعنى الاصطلاح 
لثانى » وفها اثتنى الشك أيضا عنه لاسبيل الى إنكاره » فانك تندرك تقرقة بين تصديقك 
بوجود مك3 ووجود فدك مثلاء وبين تصديقك بوجود موسى ووجود بوشع عليهما السلام 
مع أنك لانشك فى الأمرينجيما »اؤمستندها جيما التواتر: ؛ ولكنترى أحدها أجللى وا وح 
فى قلبك من الثانى : لأن السسبس فى أحدها أقوى وهو كثرة الخرين ؛ وكذلك يدرك الاا 
هذا فى النظريات المعروفة بالأدلة » » فانه ليس وضوح مالاح له بدليل واحدكوضوح مالاح 
له بالأدلة الكثيرة برة مع نساويهما فى ننى الشك » وهذا قديتكره «التعلم النى يأخذ الم فى 
الكتب والسماع ولا يراجع نفسه فيا بدركه م نتفاوت الأحوال. وأما القلة والكثرة قذلك 
بكثرة متعلقات البقين »كا يقال : فلان أ كثر علما من فلان » أى مماوماته أكثر » ولذلك 
قد يكون العلم قوى اليقين فى جميع ماورد الشرع به » وقد .يكون قوى اليقين فى بعضه 
فان قلت : قد فهمت اليقين وقوته وضعفه » وكثرته وقلته ؛ وجلاءه وفاءه » مثنى ثقى 


| الشك » أوعمنى الاستيلاء على القلى » فا ممنى متعلقات اليقين واريه؛ وفهاذا يطلب اليقين» 
[ ان مام أعرف مايطلب فيه ليقن | أقدر عل طلبه ؟ ْ 
[ فاصم أن جيع ما ورد به الأنبياء صلوات الله وسلامه علههم من أوله إلى آخره هو من 
| مارى اليقين» فان اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة» ومتعلقه الملومات التى وردت بها الشرائم؛ 
١‏ فلا مطمع فى إحصائ! » ولكنى أشير إلى بعضها وهى أمباتها : 

ف ذلك التوحيد : وه وأَن برى الأشيا كلها من مسبب الأسباب؛ ولابلتفت إلى الوسائطء 
ظ بلى برى الوسائط مسخرة لاحي لها ؛فالصدق بهذا موقن »فان انتنى عن قابه مع الاعان إمكان 
| الشك فو موقن باححد المعنيين» فان غلى على قلبه مع الأعان غلبة أزالت عنه الغضب على 
ظ يماط ونه الك موث الوا قي مز اه اليد حق الم ,لوقع 
فانه لا يشسكر القل ولا اليد ولا يغضب عليهما » بل براها التين مسخرتين وواسطتين » فقد 0 
صار موقن بالممنى الثاتى» وهو الأشرف» وهوثمرة اليقين الأول وروحه وفائدته . ومبما تحق قأن ٍ' 
ظ الشمس والقمروالنجومو الجاد والنباتوالميوان وكل خاو قفبى مسخر أت ,أمره حسس لسخير 
ظ لق فى يد التكاتب » وأن القدرة الأزلية هى المصدرللتكل » استولى على قلبه غلبة التوكل والرضنا 
والنسليم» وصار موقنا بريا من النضب والمقد والمسد وسوء املق فبذا أحد أبواب اليقين 
ؤ ومن ذلك الثقة بضمان الله سبحانه بالرزق فى قوله تعالى : ( وَمَا من ذَابةٍ فى ألأرض إل 
| عل شه رذها). واليقين بأن ذلك يأنيه » وأنما قدر له سيساق اليه. وما غلب ذلك على | 
ْ قلبه كان جملا ى الطلى » ولم يشتد حرصه وشرهه وتأسفه على مافانه » وأر هذا اليقين أيضأ ١‏ 
٠١‏ جلة من الطامات والأخلاق الميدة 
ؤ ونقك انان كل ع 3 جا اط ليو د شال 
هر را َهُ موهو اليقين بالثواب والعقاب » حي يرى نسبة الطاعات الى الثواب كنسبة 
| الي الى الشيم » ونسبة للمامىالى العقا ب كنسبة السموم والأفاعى الى الحلاك » فنك حرص | 
على التحصيل للخبز طلبا الشبع فيحفظ قليله وكثيره » قكذلك حرص على الطاعا ت كلها قليلبا 
ظ وكثيرها برا يحتنب قلي لالسموم وكثيرها فكذلك يحتني المعاصىقلياها وكثيرهاوصنيرها 
| وكبيرها ا ا 


وثمرة هذا اليقينصدةالمراقبة 5 قاد 2 |المطراتءوالمبالغة فى التقوى:والتحرز 
عن كل الشنًا قف 7 وكلما كان اليقين الك كان اراز 1 97 والتشمير أبلغ 
ومن ذلك اليقين بأن الله تعالى مطلم عليك فى كل حال ؛ ومشاهد للمواجس ضميرك 


| وخفايا خواطرك وفكرك» فبذا متيقن عند كل مؤمن بالمعنى الأول وشواعدم الشكء وأما ١‏ 
بالمنى الذانى وهو المقصود فهوعز بزيمختص به الصد بقون . ور ته أن يكون الانسازفى خاوته | 


متأديا فى جميع أحواله »كالا الس عشهد ملكمعظم ينظر اليه عفانه لايزالمطر قا متأديا بأفىجميع 


أعماله » مهاسكا ممترزا عن كل حركة تخالف هيئة الأدب » ويكون فى فكرته الباطنة كبو ْ 


فى أعاله الظاهرة » إذ بتحقق أن الله تعالى مطلع على سريرنه ما يطلع الاق على ظاهره » 
فتكون مبالغته فى عارة باطنه وتطبيره وز ريينه بعين الله تعالى الكائنة أشد من مبالفته فى 
تين ظاهره لسائر الناس » وهذا للقام فى اليقين,يورث المياء والحوف والاتكسارء والذل 
والاسككانة واللحضوع » وجلة م نالأخلاقالحمودة . وهذه الأخلاق نور ثأ نواءامنالطاءات 
رفيعة » فاليقين و ىقل انمق هك الأبوا تفل القتدرة . وهذه الأخلاق فى القلى مثل 
الأغصانالمتفرعةمنها . وهذهالأتمال والطاعات الصادرةمن الأخلا قكالمار وكالأ نوار المتفرعة 
من الأغصان. فاليقينهو الأصل والأساس ء وله عجار وأبواب أ كثررما عددناه . وسياتىذلك 
فى ربع المنجيات ؛ إنشاء الله تعالى . وهذا القدركاف فى ممى الافظ الآن | 

ومنبا ‏ أنيكون حزينا متكسرا مطرقاصامتا ؛ يظبر أثر اللحشية على هيثته وكسونه 
وسيرانه وحركته وسكونه ونطقه وسكوانه: لابنظر اليه ناظر إلا وكان نظره مذكرا لله 
تعالى » وكانت صورانه دليلاعلى عمله » فالجواد عينه مر انه » وعلاء الآخرة .يعرفون بسمامم فى 
السكيئة والذلة والتواضضع . وقد قبل : ماألبس الله عيدا ألبسة أحسن من خشوع فى سكينةه 
فهى لبسة الأنبياء » وسما الصالمين والصديقين والعلاء 

وآما النهافت فى الكلام والنشدق » والاستغر تغراق فى الضحكوالحدة فى المركةوالنطق 
فكل ذلك من اناو البط ر » والأمن والنفلة عن عظيم عقاب الل تحال ولد دبيخطة تومن 
دأب أبناء الدئيا الغافلين عن الله دون العاماء به . وهذا لأن العلماء ثلاثة كا قال سبل التئرى 
رح الله : عام بأص الله تع الى لا بأيام اله وم اللفتون فى الحلا والحرام #وذا لعل لابورت 
الحشية وه لم لله وم مموم المؤمنيل؛ وعال به ال امن اله 


وو جو 


( احباء اي 1 ا 


2 جع رصع 2 رت حت حت و د 25 رح م حم وح و ري جع ده جم 3 كد 20 


و ب 


حص صخ صصخ حمحصبحيح تت 


تعال وبأيام لله تعالى » وم الصديفون » والمشية والمشوع إنما تغلب عليهم . وأراد يام لله 
أنواع عقوباته النامضة ونعمه الباطنة التى أفاضها على القرون السالفة واللاحقة . فن أحاط 
عامه بذلك عظ خو فه وظبر خشوعه 

وقال حمر رضى الله عنه : تعلموا الع ء وتعاموا للعلم السكينة والوقار والملم » وتواضعوا 
من تتعامون منه » وليتواضع 35 من التعلم م » ولا نكونوا من جبابرة العاماء ؛ فلا.يقوم 
عامج بلعم كال ماآتى الله عبدا ٠‏ عاما إلا آتاه معه حلما وتو اهنا ومين فاق ورهاء 
فذلك هو العم النافع . وفى الاثر : من أنأه الله عاما وزهدا ونواضا وحسن خلق فبو إمام 


1 1 50008 ش #وير تت وم و و2 ساي عه 2 نا 
التقين .وق اللر "3 د إنة من' حبار آم ما ينتحكون جَبرا من سَعَة ركمَة ألو 
0007 3 و او 6م رود 1 43 هاه 3 ّ: 00 
وَيْكونَ سرامن خف عذابه » ابدام فى الأرض وقذوييم فىالساء » أروَاحهم في 
ره ل 8 رسع 5 2 7ن 5_2 عطي ال م 
الدّنيا وَعَى لمم فىالآخر ة »وتمشوان با لسكيئة و تقر بُون با لوسيلة» . وقال الحسن: الخلم 
وزير العلم » والرفق أ بوه» والتواضع سر باله 
وقال بشر بنالمارث: من طلبالرياسة بالعلم فتقرب إلى الله تعالى بيغضدفانه مقوت فى السماء 
| بالمسكيم » فأوحى الله تعاللى إلى نبيهم : قل لفلان ملا تالأرض نفافا ولم تردقىمن ذلك بشىء 
وإ لاأقبلمن نفاقكشيئا . فندم الرجل ور ذلك وخالطالعامة ومشى ف الأسواقووا كل 
فى إسرائيل وتواضع فى نفسه » فاوحى الله تعالى إلى نيم : قل له :الان وفقت رضاى 
وحكى الأزاعى رحمه الله عن بلال بن سعد أنهكان يفول : ينظر أحدك إلى الشرطى 
فيستميذ بلله منه ؟ وينظر إلى علاء الدنيا التصنمين لانخلق المتشوفين إلى الرياسة فلا يمقتهم ومم 
ء 5 1 ع امل 1 م يه مر 000 
أحقّبالمقت منذلك الشرطى . وروى أنه© « قيل : يارّسول اللهائ الا عمال افضل ؟ قال 
)١(‏ حديث إن من خيار أمق قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة الله ويسكون سرا من خوف عذابه 
(؟) حديث قيل يارسول الله أي الأعمال أفضل قال اجتناب المحارم ولا يزال فوك رطبا من ذكر الله 
الحديث : لم أجده هكذا بطوله وفى زيادات الزهد لابن البارك من حديث الحسن مرسلا : سثل النى 
صلى الله عليهوسلم : أى الأعمال أفضل قال أن وت دوم تموت ولسانك رطب من ذكر الله تغالى. وللدارى 
منرواية الأحوص بن حكيمعن أبيه مرسلا ألا إنشر الشرشرار العلماء و إنخيرا ير خيار العاماء . وقدتقدم 


صسح ا لااال7 9910 ١‏ 10 


١‏ جْتتَاب أ لسارم ؛ وَلَا َال فولءَ د رطب من وك رأث 5 .قبل ا 00 ظ 
ْ قال صلىاقه عليدوسم : ضاحب” إنذ كات انه أوانك ؛ إن انه 00 / ظ 
اما كر اقل مل لطي وم :ساخب | أن بيت لم در ل 
ا يمنك «قيل ا النّأس أل ؟ قل : :مم الوخشية . قبل: 
ا عام ادير المسروي لذن دروا د كر أن ٠‏ قبل 020 
اللي عفرا قألوا ميث 0 ألم » قال : ١‏ الخاماة ذا فت دناه 
لعل ادع وي "دنا كر 0 اناي ان ار 

ظ وَأ كبر الّاس شك فى الآخ رق أ خم كد لان ود الى 000 
ظ أطوم حَرانا فى دايا » 
ؤ وقال على رضى اللّهعنه فى خطبة له: ذمتى رهينة وأنا به زعم »الا مميجعلىالنقوى زرع. | 
قوم » ولا إظما على المدى سبخ أصل » وإن أجمل الناس من لا يدرف قدره »وإن أننض 
الملق إلى الله تعالى رجل قش علما أغار نه فى أغياش الفتنة ماه أشباه له من الناس وأرذ الهم 
علا ولم بعش فى العلى يوما سالا» بكر واستكثر » فا قل منه وكنى خير مما كثر وألحى ‏ حتى 
إذا ارتوى من ماء اجن » وأ كثر من غير طائل » جلس للناس معاما لتخليص ما التبس على 
| غيره» فان تزلت به إحدى الهمات هياً لما من رأبه حشو الرأئ : ؛ فهو من قط الشمبات فى 
ظ مثل نسج المتكبوت لايدرى أخطأ أم أصاب » رَكَابٍ جبالات » خباط عشواتء لا بمتذر 
ظ ما لابعلم نسل » ولا بعض على العم بضرس قاطع فينم » تبكى منه الدماء؛ وتستحل كقانه 
١‏ الفرورج الحرام ء لاملىء والله إصدار ما ورد عليه» ولا هوأهل لما فوض اليه أوثاك الذبن 
حلت عليهم الات ؛ وحقت عليهم النياحة والبكاء أيام حياة الدنيا . وقال على رضى الله عنه: 
إذا سمعتم العلم ذا كظموا عليه ولا تخاطوه بهزل فتمحه القاوب 

وقال بعض السلف : العالم إذا منحك متكا مج من الع مشبة. وقيل : إذا جمع المعلم ا 


(1) حديث إن 1 كارالناس أمنأ يوم القيامة أكترمم خوفا في الدنيا الحديث ؛ لم أجد له أصلا 


05ظ -- 3 سمحي رحد جهز حع جع عروع د 0 ا 
. اكه 06 جه لمر تمان لمر انعجم عن عدر عر م عم يل م »عمو و جيل امسو عر مرج 2 ومو مدا وم د جم رن تجع رمت 


لاما تمت النعمة مها على متعم قبي رات داكا ثلاثنا عت 

النعمة بها على المع : : المقل؛ والأدب» وحسن الفبم. . وعللى اجملة فالأخلاق التى ورد مها القرءتان 
لارنفك عنها عياء ٠‏ الآخرة لأنهم .تعلمون القرءان للعمل لالارياسة . وقال ابن عمر رضى الله 
عنم" تقد عنما برهَةٌ من ألدَمْرِ وإ أعد) يذ ألإعد لماه ونال الشورة 


فيتعلم تم اكوريا يواجر بيغا بوم ينب نيف عنده َه منبّاء وقد ران 
2 


رجالا يوق حدم" القراءان قبل الإياذ ماين اتمَة ألكتاب إلى حَامتَهِ لايذرى ١١‏ 


ارومأ َأ وَمَيبنْى أن شف عندة 2 يه تر ألدكل» وفى خبر ا خر عثلمعناه”” 


١‏ ا ولاك مل يدس أو لقا عر الع أن وَسَبَأن بدك قوم 


2 


تامع سيره > سس 


ره ان قبل ليان يمون حروفة يحون دده وتحقوقه شولون ونا 8 ٍ 
امنا وملا كن :أل من ؟ هدك حَنْطه» وفى لفظ آخر: : «أولتك شر رَآرُ هذه ألامّة» 


وقبل : حمس من الأخلاق هى من علامات عاماء الآخرة مفهومة من خس "اناك مق 


ٍ كتاب اللدعز وحل: االحشية» والمشوع » والتواضعم ؛ وحسن الخلق 4 فلعاز الاغرة علىالدنياء 
وهو الزهد» نأما المشية فن قوله تعالى: (إما ححْشَى لله من" عبّاده ألحمَاه ) . وأما المشوع 
| فن قوله تعالى: (خاشمين له لاإشترون يا ينات أله "كنا قليلًا) . وأما التواضع فن قولهتعالى: 


(وأخقض + جتاحك لمق 7 00 فن 0 0 0 ,الله الك ( 


2000 


سَاْن) ولا تلا" 0 2000 شرح 


() حديث ابن تمر لفد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا ين الازإان قبل القرءان الحديث : الحام 
وصمحه على شرط الشيخين والبييق 
(؟ ) حديث كنا أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتينا الانان قبل الفرءان_ الحديث:ابن ماجه من 
حديث جندب مغختصرا مع اختلاف 
اإس) حديث لماتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم «فنيرد اللّدأن موديه يشر صدره للاسلام»الحديث 
الحا والبيبتي فى الزهد من حديث ابن مسعود 


١١ 2 احياء علوم الدن‎ ١ 


صَدْرَهُ للإسلا. م) فقيل له : ماهذا اشح ؛ قتال : إن التُورَ إذا قف فيا لقلب أ شرح له 
لننزواقت» ؛ قبل :فل لذلك » من عَلام؟ قال صلىالله عليه وسم : : نمم ': التّجَاني عن دار 
الغروره والإثابة | دا ر لاود وَالاسْتمْدَاد إلموات قبل وله » 

ا - أنيكون أ كار بحثه عن عل الأمال وما يفسدها ويشوش القاوب و .بيج 
الوسواس ويثير الشر» فان أصل الدين التوق من الشر ؛ وأذلك قبل : 

عرفت الشر ل للشر لكن لتوقيه 
ومن لابءر ف الشر من الناس عم فيه 

ولأن الأعمال الفملية قريبة ‏ وأقصاهابلأعلاها المواظبةعلى ذكر التعالى بالقلى واللسان» 
وإغا الشأن فى معرفة مإيفسدها ؤيشوشهاء وهذا مما تَكثْر شعبه ويطول تفريمه » وكل ذلك 
ما يشلب مسيس الاجة اليه » وتعم به البلوى فى سلوك طريق الآخرة 

وأماعاماء الدنيا فامهم ينبمون غرائي التفربماتفى الحسكومات والأقضية » وتعبونى 
وضع صور 'ننقضى الدهور ولا تقع أبداء وإن وقمت فنا : تقع لنيرم لالهم » وإذا وقمت كان 
فى القائممين مها كثرة عويتركوزمابلازمهم ويتكررعليهم! ناء الليل وأطراف اللهارء فىخواطرم 
ووساوسهم وأماطهم ها أستاعع التبمادة من باع مهم بيه اللآرم في غير الناذر» إإذارا 
للتقرب والقبول من الحلق على التقرب من الله سبحانه » وشرهاً فى أَنْ يسميه البطالون من 
أبناء الدنيا فاضلا محققا عالا بالدقائق ! وجزاؤه من الله أن لابنتفع فى الدنيا بقبول اماق ل 
رتكدر عليه صفوه بنوائ ب الزمان » ثم يرد القيامة مفلسامتحمرا على مإبشاهده من رب العاملين 
وفوز المقر بين » وذلك هو الحسران المببرل 

ولقدكان المسن البصرى رحمه الله أشبه النا سكلاما بكلام الأأنبياء علمهم الصلاةوالسلامء 
وأقرمهم هديا من الصحابة رضئ اله نهم ؛اتفقت الكلمة فى حقه على ذلك ؛ وكان أ كثر 


كلامه فى خواطر القلوب ؛ وفساد الأعمال ؛ ووساوس النفوس » والصفات الخفية النامضة» ا 


من شهواتالنفس . وقد قيلله : ياأبا سعيدإنك تكلم بكلام لاسمع من غيرك فنأ نأخذته 5 
قال : من حذيفة بن الهان . وقيل لمذيفة : راك تكلم بكلام لامع من غيرك منالصحابة فن 


تح حب جه قي وج وج و و و و و و كم وك وت حك ب ير 


مم ( كتاب الشعب ) 


ل ل ا ري وم و و و و رح و و بوي بل و وو رو و و ون وح وج و 2 ون و و جح و سر وح جع ججح يي و ورت 0 و وج ربو رين 


]ء : س 0 ْ 1 كه اد ير د ل 

اه خصنى به رسو لاله صل الله عليه وسح 9« كان الئاس يسا لونة عَنالخير 
| سثى ثى # تمر مه هسب 5 :6مس 3 6ع موةى مادام 0 1 
وت أسالة عن اشر عافة ان اقم فيه وَعامت اناظير لايسبقنى عامه 02 . وقألمرة - 

اه 5 6اإو بوص “م2 هر و اد 3 ََ م 2 

0 فعلمت أن من اعرف الث لابعرف | سير «ى وق افغل آخر د ا رين بارسول: 
لو ابيا ا كم 7 7-0 ع م 0 ّ 3 
لله مَالمن عمل كذا وَكذا ؟ يسالونه عن فضَائل الا عمصالء وكنت أقول يَارَسُولَ الله : 
5 ل سم اع رول صمل مر 0 رى شو اه 

ظ افيد كدو كذ ؟ فانا را أثالة عن آقَات الأعمال حَصَهذا اليل » 

ا وكان حذيفة رحّى الله عنة أيضا قدخص بعلم المنافقين 43 واذرة ععرفة عم النفاق واساة 


زفي العنه سالاعن فسه : هل بعل فيه شيئا من النفاق ؟ فبرأه من ذلك . وكان ممر رضى 
0 لله عنه اذا دعى الى جنازة ليصلى عليها نظر : فان حضر حذيفة صلى عليها » وإلا ترك . وكان 
ظ لسمى صاحب السر 
فالمنزية بمقامات القلى وأحواله دب عاماء الآخرة » لأن القلى هو الساعى إلى قرب الله 
تعالى . وقد صار هذا الفن غريبا مندرسا ؛ واذا تعرض العالم لشىء منه استغرب واستيعد ع 
وقبل هذا تزويق الذكرين » فأين التحقيق » ويرون أن التحقيق فى قادئق الموادلات . ولتقد 
صدق من قال : 
الطر'ق شع“ وطرءق الحق مفردة والسالكونطريق للق أفراد 
لابعرفون ولا ُدرى مقاصدم فهم على مبل عشون قصاد 
والناس فى غفلة عما براد بم فجلمم عن سبيل الحق رقاد 
وعلى ابملة فلا ميل أ كثر الخلق إلا إلى الأسبل والأوفق لطباعبم » فان ا للق مر”؛ 
والو قوف علية صعب “وإدرا كر شديد » وطرربقه مستوعر » ولاسيا معرفة صفات القاب 
وتطبيره عن الأخلاق المذمومة “فان ذلك نرع للروح على الدوام ؛ وصاحبه ,ينزل ميزلةالشار 5 


لمم ا م 


)00( ات زان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أساله عن الشر الحديث : 
آخر جأه مختصر أ 


للدواء صر عل مرارته رجاء الشفاء » وينزل منزلة من جعل مدة العمر صومه ؛ فهو قابى 
الشدائد ليكون فطره عند لوت » ومتى تكثر الرغبة فى هذا الطريقٌ . ولذلك قبل : إنمكان 
فى البصرة مائة وعشرون مكلا فى الوعظ والنذ يدا وم .يكن من نكم فى عل اليقين وأحوال 
القلوب وصفات الباطن إلا ثلائة : منهم سبل التسئترى ؛ والصبيحى » وعبد الرحيم ؛ وكان 
يحالس إلى أولئك الملق؛ السكثير الذى لابحصى » وإلى هؤلاء عدد يسير قلا يجاوز المشرة» 
لأن النفيس المزيز لابصلح إلا لأهل االحصوص » وما ربذل للعموم فأمره قريب 

ومنها - أن ريكون اعهاده فى عاومه على بصيرته وإدراكه بصفاءقليه لا على الصحف 
والكتب » ولاعلى تقليد ما يسمعه من غيره » وإفا القلّد صاحئٌ الشرع صاوات الله عايه 
وسلامه فيا أمر به وقاله؛ وإنما يقلد الصحابة رضى الله عمهم منحيث إن فهلهم .يدل علىسماعهم 
من رسول الله صلى الله عليه وسلء ثم إذا قد صاحب الشرع صلى اله عليه وس فى تلق أقواله 
وأفماله بالقبول فينبهى أن يكون حريصا على فبم أسراره :فان المقك إها.يفعل الفمل لأت 
صاحب الشرع صل الله عليهوسل فمله؛ وفمله لابد وأن يكو ناسر فيه » فينبنى أن يكو نشديد 
البحث عن أسرار الأتمال والأقوال فانه إن ١‏ كتق محفظ مايقالكان وعاء العم رلا رق 
علا . ولك كان يقال : فلان من أوعية لمر ؛ فلا يسمىعالما اذاكان شأ نهالحفظ من غير اطلاع 
على لمك لزاه توم كتنن عق قله النقطاء و امسعناون بذور لهذا تاها رق قن مفيوها 
مقلّدا » فلاينبنىأن يقد غيره . ولذلك قالابنعباس رضىاله عنهما”"” «مامن أَحَد إليدْحَذْ 
من علمد ورك إل رول فطل لله عليه وسم » وقد كان تمل من زيد بن 'ثابت الفقه » 
ورا عل أل إن كنت »ثم خالفها فى الفقه والقراءة جيءا. وقال بض الساف : ماحاءنا عن 
رسول الله صل لله عليه وسل لامعل ال امن ايض وها اننا م اهما د ردن اله عم 
فنأخذ منه وئترك , وماجاءنا عن التابمين فهم رجال وحن رجال 

وإغا فضل الصحابة لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول اله صل الله عليه وسيم » واعتلاق 
قأوبهم ا را أدركتبالقرائن » فسددم ذلك الىالصواب منحيث لايدخل فى الرواية والعبارة 


)0 حديث اين عباس مامن أحد الا يؤخذ من عاه ويرك الا رسولالله صلى اله عليه وسل: الطبراتى من 
من حديثه يرفعه بلفظه من قوله: ويدع 


ظ 
ظ 


مجع حي تت 7 22 ج22 2 م ب وج م برح رح تع رح ودس صم رشع وح سم برسم رسي سم وس جسم وحم سم 


حي 


يحدئة | ,يكن ثىء مها فى زمن الضحابة وصدر التابمين » وإغا حدثت بعد سنة مائة وعشربن 
من المحرة ؛ وبعدوفاة جميع الصحابة وحلة التابمينرضى اللعنهم ؛و بعد وفاة سعيد بناأسيب 
والحسن وخبار التابمين ؛ بل كان الأولون يكرهون كت بالأحاديث ولصليف الكتب الثاد | 
يشتفل الناس مها عن المفظ وعن القرءانوعن التدىر والتذّكرء وقالوا : احفظوا مكنا تحفظ . 


.ولذلك كره أبو بكر وجماعة منالصحابة رضى الله عهم تصحيف القرءان فىمصحف .» وقالوا : 


كيف نفعل شيئا مافمله رسول الله صلى الله عليه وسل » وخافوا اتكال الناس على المصاحف » 
وقالوا : ثترك القرءان يتلقاه بعضهم من بعض بالتلقين والإقراء ليكون هذاشغلبم وهمهم » حتى؛ 
أشار حمر رذ الله عنه وبقية الصحابة بك القرءان » خوفا من مخاذل الناس وتستكاسلهم » 
وحذرامن أن.يقع نزاع فلا يوجد أصل بجع اليه فى كلة أو قراءة من المتشامبات» فانشرح | 
صر أبى بكر رضى لله عنه لذلك » فجمع القرءان فى مصحف واحد . وكان أحمد بن حنبل 
يتكر على مالك فى تصنيفه اللوطأ » ويقول : ابتدع مالم تفمله الصحابة رضى الله عنهم 

وقيل : أول كتاب صنف فى الأسلام كتاب ابن جرع ف الكقار وحرزوقة الفاسين 
عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس رضى الله عنهم عكة » ثم كتاب مير بن راشد المسنعاق 
لين » جم فيه سئنا مألورة و »نم كتاب الموطاً بالملدينة للك بن أنس » ثم جامع سفيان | 
الثورى . 

ثم فى القرن الرائم حدنت مصنفات الكلام ؛ وكثر االحوض ف ادال » والفوص فى 
إنطال اللقالات ء ثم مال الناس اليه وإلى القصص والوعظ بها » فأخذ على اليقين فى الاندراس 
من ذلك الزمان ؛ فصار بعد ذلك يستغرب عل القلوب » والتفتيش عن صفات النفس ومكايد 
الشيطان؛ وأعرض عن ذلك إلا الأقاون: فصار يسمى امجادل ليتكلم عالماء والقاص الم خرف | 
كلامه بالعبارات المسحمة عالما» وهذا لأن العوام م االستممو الهم » فسكان لابتميز لم حقيقة 
العم من غيره؛ وم 'لكن سيرةالصحابة رضى اللاعنهم وعلومهم ظاهرة عدم حتى كانوابعر فون ظ 
بها مبابئة هؤلاء لم » فاستمر عليهم امم العاماء؛ وتوارث اللتب خلف عن سلف » وأصبح 


الل لك 1 ل ا 1 زا ني 0 و 2 6 23 1 61 نه ب 022 و و عو وم رد رمي رسع ع ودع ونم سيوك رح حو ل ونم وص ام ومنل 


) الغياء تعد فاع ( هو ١‏ 


الفرق بن 1 ا على 0 ضعف الدبن فى قرون سالفة 0 ا 
بزمانك هذا ؟ وقد انتعى الأمس إلى أن مظبر الانكار يسّهدف لنسبته إلى الجنون؛ فالأولىأن 
يشتغل الانسان بنفسه وسكت 

ومنها- أن يكون شديد التوق منمحدثات الأمور وإن اتفق عليها اللجهورء فلا يفرله | 
إطباق للق على م أحدث بعد الصحابة رض الله عنهم » وليسكن حريصا على التفتيش ء عن ا 
أحوال الصحاءة به وسيرتهم وأعمالحم »وما كان فيه 2 ميم : :أكان فى التدريس والتصنيف ١١‏ 
والناظرة والقضاء والولابة ونولى الأوقاف والوضايا وأ كل مال الأيتام وتخالطة السلاطين ١|‏ 
وجامللهم فى المشرة ؛ أم كان فى الموف والمزن زالتفكر والجاهدة وصراقبة الظاهر والباطن 
واجتناب دقيق | م وجليله» والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكايدالشيطان» ١‏ 
إلى غيد ذلك من علوم الباطن ْ 


واعل تحقيقا أن أعل أهل الزمان وأقربهم إلى المق أشههم الصحابة وأعرفيم بطريق ظ 
السلف » فنهم أخذ الدين » ولذلك قال على رضى الله عنه : خيرنا أتبمنا لهذا الدين نا قيل له : ا 
خالفت فلانا فلا يبفى أن يكثرث ماف أهل الدصر فى مواققة أهل عصر رسول الهس ظ 
له عليه وسلم » فان الناس رأوا رأيا فيا م فيه ميل طباعهم اليه » ول تسمح نفوسهم بالاعتراف ظ 
أن ذلك سبس المرمان من الجمنة فادّعوا أنه لااسبيل إلى الجنة سواه . ولذلك قال الحسن : 

محدثان أحدما فى الاسلام : رجل ذو رأى مىء زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأبه ؛ ومترتف” 
لعبد الدئياءلحا يغضب ولا يرضى وإباها يطل » فارفضوما إلى النارء وإِن رجلا أصبح فى ظ 


هذه الديا بين مترف بدذعوه إلى دنياه» وصاحب هوى يذعوه إلى هوأه » وقد عصمه الله 


تعالى منها » يحن” إلى السلف المبالح يسأل عن أفمالم ويقتق ا مارم » متمرض لأجر عظيم » ظ 
فكذلك كونوا ظ 


وقد روى عن أبن مسعود موقوفا ومسندا”" أنه قال : « إها هما أثتتان : ألكلام | 


)١(‏ حديث ابنهسعود إفاها اثنتان الكلام والحدى مساحديث : ابن ماجه 


ع 8 عر عل ارس 


27 22 


5 و وتزمر ل وامر الكّاأس 


7 م 
وفي خطبة رسول ألله 00-0 طولى | ِ م عيية ع نْ عيوب 


راصم ةق 


وق ب" مال ا 4 ن غير مَعْصيَة وَخَالط أَهْلَ ألفته وأطكم م6 و ا أَهْل 


.2 ير 


لال وَالْعْمِية »لوقا لَنْ ذل فى نفسه وَحَسلث خليقته “» وَصَلحَتْ سر يرنه »وعزل 


عن اتلس ره طون تيل بعلمه وَأنفقَ التل مر: * قرا كك الاي 
قول 2 وَوسعته ل و 0 ِعْدهًا إلى دع 6 

وكان ابن مسعود رذن اذه كول ين امدق الح الثمان تقو وى ككر من 
العمل ؛ وقال : أثتم فى زمان خيرك فيه السارع فى الأمور » وسيأنى بعد زمان يكون خيرمم 
فيه االتثبت التوقف لكثرة الشبهات . وقد صدق » فن لم يتوقف فى هذا الزمان ووافق 
| الجاهير فمام عليه وخاض فما خاسوا فيه » هلك كا هلكوا . وقال حذيفة رذى الله عنه : 
١‏ أعجب من هذا أن معروفني اليوم متكر زمان قد مشى » وأن متكرم اليوم معروف زمان 
قدأبى: » وإنتم لاثزالون بخير ما عرقمالمق وكان الام برت . ولقد صدقق» 
ذان أ كثر معروفات هذه الأعصار متكرات فى عصر الصحابة رذى لله عنهم » إذ من غرر 
المعروفات فى زمائنا تزبين المساجد وتنحيدها » وإنفاق الأموال العظيمة فى دقائق عماراتها , 
وفرش البسط الرفيعة فيبا 

ولقد كان يعد فرش البوارى فى السحد بدعة . وقيل إده من محدثات اجاج » فقد كان 
الأولون قاما يجعاون ل يدنهم وبين التراب حاجزا 

(١)حديث‏ طوى لمن شغله عيبه عنعيوب الناس: وأنفقمالا اكتسبه ‏ الحديث: : أبو عيم من حديث الحسين 


نعل لسئد صعيف والبزار من حديث أن سأول الحديث وآخره , والطيراق والييقئن منْ حديث 
ركب الصرى وسط .الحدريث وكلها ضعيفة . 


وكذلك الا شتغال بدقائق الجدل والمناظرة من أجل عأوم أهل الزمان» ويزعمون أنه | 

من أعظم القربات . وقدكان من المتكرات 

ومن ذلك التلحين فى القرءان والأذان 

ومن ذلك التعسف ف النظافة والوسوسة فى الطبارة » وتقدير الأسباب البعيدة فى | 
بجاسة الثياب مع النساهل فى حل الأطعمة وتحريها؛ إلى نظائر ذلك 

ولقد صدق ابن مسعود رضى الله عنه حيث قال أتم اليوم فى زماذر الموى فيه تابع 
علم ‏ وسيقى عليسم زمانيكون الم فيه فيه تابعا للبوى . وقدكان أحمد بن حتبل يقول: تركوا 
الم وأقبلوا على الشرائب » ملأقل الم فههم ! والله المستعان . وقال مالك بن أنس رمه الله : 
م تكن الناس فما مفى ا الناس اليوم ؛ و يكن العلماء 
يقولون : حرام ولا حلال » ولكن أدركتهم وأون : مستحب ومكروه . ومعتاه أ م 
كانوا ينظرون فى دقائق الكراهة والاستحباب » فأماالحرام ا ل ظاهرا . وكان 
هشام بن عروة بقول : لاتسألوم اليوم مما أحدثوه بأنقسم انهم قد أعدوا له جوابا » 
ولكن سأومم عن السنة فانهم لايعرفونها . وكان أبي سلمان الدارانى رحمه الله يقول :لاينبخى 
من ألم شيئا من الخير أن يعمل به حتى سمح به فى الأثر فيحمدلله تعالى إذوافق ماف نفسه. 
وإعا قال هذا لأن ماقد أبدع من الآر اء قد قرع الأسماع وعلق بالقاوب , ورعايشوش صفاء 
القلى فيتخيل سببه الباطل حقا . فيحتاط فيه بالاستظبار بشبادة الآثار . ولمذا لما أحدث 
مروان امنبر فوصلاة الميد عند اللصلى قام اليه أبو سعيد لحدرى رضى الله عنه ققال: يامروان 
مأهذهالبدعة ؟ فقال: إنها ليست ببدعة » إنها خيرمما تعر ءإن الناسقد كثروا فاردت أن يندم 
الضوت ة فتال او ميد : والله لانانون مخير ما أ 0 0 اليوم ! 
[ ولا الاق لاد وصوايات عر لواو 3 
والاستسقاء عل قوس أؤعسا » لاعل المشير 


لسسشستامك١‏ ا ا 2 ا ا ا ا 111 2010 
)١(‏ حديث كان يتوكأ فى خطة العيد والاستسقاء على قوس او عصا : الطبراى من حديث البراء 
ونحوه فى يوم الأنحىليس فيه الاستسقاء وهوضعيف ورواه فى الصغير من حديث سعد الرظ 
كان اذا خطب فى العيدين خطب على قوس واذا خطب فى الجعة خطب على عصا وهو عند ابن 

ماجه بافظ كان اذا خطب فى الحرب خطب على قوس الحديث 


هار وع ا مر 


وفالحديث اين 2 من احدث فى ديننا مالس منه فهو رد » . وف خر آخر: 

3 )ا م 5-7 و هع ووس ام 0 م 20 - ١‏ 
« من ' غش أمتى فعليه لعنة الله والملانكة وَالنّاس اين » قيل بارسول الله : وما غض 
ِ او و عم ل و ا ل 0 ١‏ م 5ط 
امتك ؟قال: ان ستدع بدعة حمل الناس عليها » وقال صل الله عليه وسل ' « إن لله 


5-2 


ساح ١‏ ع اع عا سر ارس 00 رهضت 2 - ١ ١‏ 
عر وجل ملكا ينادى كل .بوم: من خَالف ندنة رَسُول أو صلى الله عليه وسل لم 


َدلمُسَفاعئْه.» ومثال ال+إنى على الدين بابداع مايخالف السنة بالنسبة إلى من يذنب ذنها مثال / 


من عصى الماك فى قلس دولته بالنسبة إلى من خالف أمره فى خدمة مغئة »وذلك قد ينفر له؛ 
فأما قلب الدولة فلا . وقال بعض العراء : مانكلم فيه السلففالمكوت عنه جفاء » وماستكت 
عنه الساففالكلامفيه تكلف . وقال غيره : المق 'ثقيل من جاوز ظلم اصرعنه ع 
ومن وقف معه! كتق . وقال صلى الله عليه وس © « عايسك' با لتسط الأوسط أَلْذِى 


4 هن قعسر عه عحر» 


جم ليه ألعَالىيو َِم إل الى : 

وقال ابن عباس رضى الله عنها: الضلالة لما حلاوة فى قاوب أهلبا ء قال الله تمالى : 
(وَدَر لذن مدا ديتهم لعا واوا ) وقال تعالى: 1 هن و له سوه كيه راد حَسَنَ) . 
فكل ما أحدث بعد الصحاأ بةرضى اعنم ماجاوز قد رالضرورةوالماجة »فوومن اللس واللوو 

وحكى عن إبليس لعنه الله أنه بث جنوده فى وقت الصحابة رضى الله عنهم فرجعوا اليه 
حسورين » قال : ما شأنتي ؟ قاوا: ما رأينا مثل هؤلاء : ما سيقي تين نشيدا وفذ ا تميوناء 
فقال : إن لاتقدرون علبيم : قد صحبوا نببهم ؛ وشهدوا تتزيل رهم اولكوساق م 
قوم تنالون منهم حاجتتم . فاما جاء التابمون بث جنوده فرجعوا اليه متكسير: ء فقالوا :ما 


م 


رابا أعجب من هؤلاء :نصيب مهم الثىء بعد الثىء مر:. الذئوب فاذا كان آخر اهار 


)١(‏ حديث من أحدث ف ديتنا ما ليس ؤره فهو رد : متمق عليه من حديث عائقة بلفظ إفى أمرنا مالسى 
منة . وعند أبى داود فيه 

(؟ ) حديث من غش أمتى فعليه اعنة ال -الحديث :الدارقطن فى الاشراد من حديث أنس يسند ضعيف حرا 

(") حديث إن لله ملكا ينادى كل يوم من خالفب سنة رسول اله صلى اله عليه وسلم لم تثله شفاعته: 


( ؛ ) حديث عليسم بالنمط الأوسط ‏ الحديث : أبو عبيد في غريب الحديث موقوفاعلى على بن أبى طال 
ولم اجده مرفوعا 1 


تع د ته 0ن د جع حيتت كع حك وم را ده تعد يدسج عدت عد لولمه بد م مامد بلا 
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أخذوا فى الاستغفار فييدل اله سيئاتهم حسناتء قال : ني لن تتالوامن هؤلاء شيعا لصحة 
توحيدم » وانباعهم لسنة نيهم » ولكن سيق بعد هؤلاء قوم تقر أعيني مهم » تلعبون بهم 
لعبا ؛ واتقودوممبازمة أهوائم كيفشتم »إن استنفروا لم يغفر لهم » ولا بتوبون فدلا | 
سيثاتمم حسدات . قال : اء قوم بعد القرن الأول فبث فيهم الأهواء وزين هم البدع ؛ 
فاستحاوها » وامخذوها دينا علا يستنفر ونال منهاء ولا يتوبون عنها » فساطعليهم الأعداء » 
وقلدوم ابن شاءوا 

ذان قلت :من أبن عرف قائل هذا ماقاك |بليس وم يشاهد إبليس ولا حشثهبذلك؟ 

فاع أنأر باب القلوب يكاشفون بأسرار لكوت عتارةعل سبيل الالحام بأن بخطر لم 
على سبيل الورود عليهم من حيث لابعامون» وتارة على سبيل الرؤيا البادقة» وتارة فى اليقطة | 
على سبيل كشف المعاتى مشاهدة الأمثلةكا يكو ن فى انام » وهذا أعلى الدرجات؛ وهى من | 
درجات النبوّة العالية »ما أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبو"ة 

فاياكأن يبكو نحظائمن هذا العم إنكار ماجاوز حد قصورك ففيه هلك التحذلقوذمن 
العاماء »الزاعمون أمهم أحاطوا بعاوم العقول . فالجبل خير من عقل ,يدعو إلى إنكار مثل هذه 
الأمور لأولياء الله تعالى . ومن أنكر ذلك للاولياء لزمه إنكار الأنبياء » وكان خارحجا عن 
الدينبالكلية . قال بعض العارفين : إنا اتقطم الأبدال فى أطراف الأرض واستترواعنأعين 
اوور » لأنهم لابطيقوالنظر إلى عاماءالوقت » لأنهمعندم جها ليلل تما » وم عند تفسهم 
وعند الجاهلين عاماء . قال سبل الْتيّرى رضى لله عنه: إن من أعظ. المعاصى امول بالجببل » 
والنظر إلى العامة؛ واسما عكلام أهل النفلة» وكل عالم خاض فى إلدنيا فلا ينبنى أن يصنى إلى 
قوله ‏ بل .ينبنى أن .نهم كل مابقول » لأ نكل إنسان مخوض فيا أحب » ويدفم مالايوافق 
و واكك قال الله عز وجل ( وَلَا طم من أعْملنا ا ذَكْر َنب هَوَاهُ وَكَان 
مره فرطًا ) . والموام العصاة أسعدحالا من الجبال بط ريق الدين» الممتقدي نهم من العاماء» 
لأن العابى العاصى معترف بتقصيره فيستغفر ويتوب » وهذا الجاهل الظان أنه عالم فان ماهو 
مشتغل به من العلوم التى هى وسائله إلى الدنيأ عن ساوك طرريق الدين؛ فلا .توب ولايستغفر» 
بل لازال مستمرا عليه إلى الوت 


وإذ غل هذا على أ كثر الناس إلا من عصمه الله نواه تقطع الطم من إسلاحيم 4 
فالأسل لذىالدين الحتاطالءزلة والانة راد عنهم »كاسياقى فى كتاب الدز زلة انه إنشاءاللهتعالى. 
ولذلك كت ,يوسف بن أ سباط الى حذيفة الر'عتى ماظنك بن بتى لاجد أحدا لايذكر ال 
تعالىممعه إلا كان | آنا أ وكانت مذا كرته معصية 6 وذلك أنه لاد أهله ؟ ولقد صدق ء فان 
مخااطة الناس لاتنفك عن غيبة أو سماع غيبة » أوس وت على متكر . وإن أحسن أحواله أن 
مذعلنااو معيدة. ولرتأم لهذا الكين وعلم أن إفادته لاتخاو عن شوائس الرياء وطلب 
الجع والرياسة » عل أن النتفيد إها بريد أن يجمل ذلك الة الى طلالدنيا » ووسيله الى الشرء 
فيكون هو معينا لدعلل ذلك ؛ ؛ وردءا وظبيرا و مبيقا لا" سبابه » كالذى يبيع السيف من قطاع 
الطريق فلم مكالسيف » وصلاحه للخير كصلاح السيف للغزو ولذلك لابرخص له ف البيع 
ممن, يعم بقرائن ن أحواله أنه بريد به الاستعانة على قطع الطربق 

فبذه اثنتا عشرة علامة من علامااتعاماء الآخرة نج الواح مها جلة من أخلاق 
عاماء السلف . فكن أ حد رجلين : إما متصفا بهذه 0 3 معترفا بالتقصيرمع الإقرار به. 
وإياك أن تكون الثالث نتليس على نفسك بأن بدلت آلة الدنيا بالدين » وتشبه سيرة البطالين 
بسيرة الناماء الراسخين » وتلتحق تحبلك وإنكارك بزمرة الهالكين الأبسيرك.. نموذبالله 
من خدعالشيطان عفبها هلك المبور. فنسأل الله تعاللى أن يحملنا ممن لاتغره المياة الدنيا » ولا 
يمره بالله الثرور ! 


الباب الساع 


: .و م ٠‏ © بهو 7 
فى العمل وشرقر يقنم وأفسا مم 
بيان شرف العقل 
اع م أن هذا مما لاحتاج إلى تكلف فى إظباره » لاسما وقد ظبر شرف العلل من قبل 
المقل. والمقل م نبع العلمومطامه وأساسه هوالعل يحرى منه مجرى المُرة من الشحرة » والنور 
من الشمس » والرؤية من العين ؛ فكيف لايشرف ماهو وسيلة السعادة فى الدئيا والآخرة ؟ 


أو كيف يستراب فيه والبهيمة مع قصورييزها تحتثم النقل» حت إن أعظم اللمأم بدناوأشدها 
ضراوة وافواها سطوة اذا رأى صورة الانمان احتشمه وهابه » لشعوره باستيلائه عليه » م 
خص به من إدراك الحيل . ولذلك قالصل الهعليه وسل ”"* اشيم ف قود كالَىَ فى أمتهه 
ولدس ذلك لكثرة ماله ولا لكبر شخصه: ولا لزيادة قوانه» بل ازيادة يحربته التى هى 
كرة عقله » ولذلك ترى الأتراك وال كراد وأجلاف العرب وسائر املق مع قرب مازلتهم 
من رتبة البهاثم بوقرون المشايخ بالطبع » ولذلك حين قصد كثير من المعاندين قتل رسول الله 
صلى الله عليه وس فلما وقمت أعينهم عليه وا اكتحاوا بشرته الكرعة ؛ هابوه : وتراءى لهم 
ما كان يتلا لأ على ديباجة وجهة من نور النبوة » وإن كان ذلك باطنا فى نفسه بطون المقل 

٠‏ فشرف العقل مدرك بالغمرورة . وإها النصد أن نورد ماوردت به الأخبار والآيات فى 


: ' 5 9 من 8 عر ع م وروم 0 بين 2 
ذكر شرفه ؛ وقد سماءا للهنورا فى قولهتمالى : ( الله ثور السّموَات وَالأرْض مثل نوره 


خ وص 


39 س# 
كمشكاة ). وسعى الم الستفاد منه روحا ووحرا وحيأة ( وال تعالى :( وَكُذلك اوْحينا 


01-0 2 ءّ ظّ ا سم رك 16 5 2 6 0 يا 
لك روحا من أمثرنا ) .وقال سبحا نه :اومن كان ميت فاحدناةٌ وَحَعلمًا له نور ركثى. 
2 م 9 8 5 و 8 2 
به فى التّاس ). وحيث ذكر النور والظامة أراد به الل والجبل »كقوله :( محرِجمم يمن 
ار 00 3 لعي ”جع لاك ما دقان و لم ان 
الظامّات إلى الثور ) . وقالصل عليه وسلم “2 رايبا النّاس' عقوا عن بحم" وَتوَاسّوا 
عن 8 20 0 2 عر و را مر ره عرشى موا مر :2 
بالعقل لمر ذوا ما ارتم به ومَ] مهعم" عذه ؛ وَاعاسوا انه ينجدكم عند ربكم" » وَاعَاسُوا أن 
!| العاقل مَنْ' اطاع أله وَإِنَ كان مم ألمنظر حَقِيرَ ألمطر دن المزلة رت أطيئة » ون 
|١‏ اهل من" عَصَى الله تَمَالَوَإِنَ كات جيل النطر عَظم أللطر ترِيف المَِلَة حَسَنَ 


0 1 11000 ا 657 سا يك هت ام لو .د 
شيئة قصيحا تطوقاء فالقردة واخنازير اعقل عند اللو تعالى يمن عَصَام ع وَلا عار 


عل اباب السابع فى العّل ) 
من حديث أبى رافع سند ضعيف 
كتاب العقل من حديث أبى هريرة وهو فى ممند الحارث بن أبي أسامة عن داود 


لمعم أهلأ دنا | ل لم ين أْأيرن ( امل ان لودل دأو ا 
أله لعفل ققَال لَه أقبل فاقبلَ » غ1 أذي تانر م 6ل أن عر جل عر وجَلالي | 
ما حَنَا أحكرء عل مك بلك آخُذءوَبكَ أغطى عو بك أثيمب» ويك أعَافي» . 
فان قلت : ؛ فبذا العقل إذكان عرنا ككيف خلق قبل الأجسام ؟وإنكان وهر اقكيف 
يكون جوهر الم بنفسه ولابتحيز؟ 

قاعم أن هذا من عل السكاشفة فلا بليق ذكره ايل الماملة 0 رضنا الآن ذكر علوم 
المعاملة . وعنأنس رذ الله عنه ” “قال دأَمجّ لق قوام عل وجل عذد الى 0 
- تى الثواء فقال ماك عليه رد ع عق أجل ؟ َقَالوا : ميرك عن 
أجتهاده ف ألعيادة وساف كير وتنالتا عن 0" لماه ساد :إن الأعحق” 


2 


م6 


0 


تعيب يحل أ كت من فجور ألقاجر , وَإَِا ينيم ألعباة عدا في لتر جات للق من ٠.‏ 
ديم عل قر 0 . وعن مر رضى الله عنه قال ؛ قال ساح سي 
«مَاأ كُتَسَب رَجُل جل مثلَ ين إل هُدَى وَيِرْدُهُ عَن' رَكَى » وما نم 


رع 200 


عن عبدوَلَاأستقَام ويه حي عل . وقال صلى الله و 7 د إرثا جك 
ا يرك دن حل نان لام , و م “لجل سن" اق 0 م 2 
1 فَمند ذلك 2 08 وَأطاع زب وعم عَدوَهُ يلس » 


)١(‏ حديث أول ما خلق الله العقل قال له أقبل الحديث : الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى أمامة 
وأبو لعيم من حديث عائشة باسنادين ضعيفين 

(0) حديث أنس أثنى قومعلى رجلعندالنى صلى الله عليه وسلم حتى بالغوا فى الثناء قفال :كيف عقل الرجل 
الحديث : : أبن المحبر في العقل بتمامه والترمذى الحكيم فى التوادر عختصر] 

() حديث عمر ما ! كتسب وجل مثل فضل عقل الحديث : ابن المحير فى العقل وعنه الحارث بن 
أبى أسامة 

( ؛) حديث إن الرجل ليدرك بحسن خلفه درجة الصائم القثم ولايتم لرجل حسن خلفه حتق يتم عقله 
الحديث : ابن المحبر من رواية عمرو بن شعيب عن أببه عن جده به . والحديث عند الترمذرى 
مختصر دون قوله ولا يتم » من حدايث عائشة وصمحه 


لج نت يح و مو حو د عت وسح وي رح وج جا و وج ومو وسبوس جه و و 0ت محعو جح جو و وم يشي وى 


١7 ) احياء علوم الدين‎ ١ 


ابي يبلج 


ْ 
0 
ؤ 
ا 
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ع ظِ ده 
202 210111 8 رس عق 4 فبقدر عله 0 عباو نه ما تل 


ارب :مل تسم رامن ما كثابى أستاب ‏ المتمير!» ٠‏ وعرن تمر رضى 
الله عنه أنه قال لم م الدارى ”" : :لزه فيكم ل لق . قال : صدقت سَألت 

رول اسمن ذ عي وسكا لسكا فخ قل :سَألنة جيل عله 
السّلام:ما أَلودَدُ قال : الْمَقْنُ » وعن البراء بن عازب رضى الله عنه”" قال « كرت 
ألْمسَائل ا كثَال : ماما الت إن لكل" كىء مطية” 
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وَمطية” ل لمق 6و2 م 


وعن ألىهريرة رضىاله عنه قال”'" « لا جم وول أله صلى اله عليه وسلم من عكَرْوَةَ 


الميدتم ملاس رن :لان أضجع ون فُلان ولاك أبلى مَل يل فلان وَتحر هَذَاء 
فقال رسول اله صلل الله عليهوسل : مهدا هاعر 0 يه قألوا :وق ذلك اول 
اوه فاك ميل انه عليه وندر ١‏ ين لاقل فثر تائم أذ م من ألعقل» وَكَان 


حكره رمه سه الرر قرم ”اه ع ور 


نطر ]م وهم على قدر عقوأ با تابطم من يبل مضق »كذ ]| 


- 


القيامة اقنسَمُوا | َال عل قدر .نيا أنهم وقدر عتُولهم » 
وعن البراءبن عازب أنه صلى الله عليه وسل قال ” ؛ جد اللايكة وَاجتْهَدُوا 
)١(‏ حديث أبى سعيد لكل شىء دعامة ودعامة الؤمن عقله ‏ الحديث : ابن الحبر وعنه الحارث 
(؟) حديث عمر أنه قال لقم الدارى ما ااسودد فم قال العقل قال صدقت سألت رسول الله صلى الله عليه 
الحديث : ابن الحثر وعنه الحارث 
(») حديث البراء كثرت اللسائل على رسول الله على الله عليه وس ققال يأيها النالى أن لكل شىء 
مطية - الحديث ؛ ابن الحبر وعنه الحارث 
(4) حديث أبي هريرة لمارجم رمتول الله صلل لله مليه وسلم من غزوة أجد سمع الناس يقولون كان 
فلان أشجع من فلان ‏ الهديث : ابن الحبر 
(ه) حديث البراء بن عازب جد اللائكة واجتهدوا فى طاعة اله بالعقل ‏ الحديث ابن للحبر كذاك وعنه 
الحارث فى مسئده ورواه الغوى فى معجم |أصحابة من حديث ابن عازب رجل من الصحابة 
غير البراء وهو بالسئد الذى رواه ابن الحبر 


عسل لة 3 


جع حم نت جه دعل ود ذا وعم كل جع و نمع و 12430274 تعر بن جعت مجع ق20 اح ةحاوتت كم بهو يانه لنت حت جيه نجع وه دن ات جح را 


فى طاعة الله سُبْحَانَه وما با لتقل » وَجَد | لؤمئون من " بي دم على قدر عقولوم اميم / 


ا عقا » . وعن عائشة رضن الله عْها قالت 00م ا ولاه 


ص 


ِتَفَامْلُ ان في لني ؟ قل : بألل »قلت : وَفى الآخرة ؟ قال : بالمقل » قلس 
ا وان مالي | قال صلى الله عليه وسلم : يَاعَائَة : وَهَلُ موا إلا بقدر 


اا 5 و أل ال ؟ أفيقذر ما أغملوا من المَقل كانت أتمالوم» وَبقَدر 


و 


م 


ماتماوا 0 0( 
وعنابن عباس رضى الله عنبما قال : قال رسول الله صلى الله عليه ع “« لكل مَيْءِ 


آله وَمْنَّة وَإلثت آله ١‏ لين ألعقل' ولك تَىْه مطية ومطية المراه الل 
لكل قَىْه دعَامَة وَدعَامَة مة لين أنتفل”؛ ويك معاي وك لاد الله كل 
قوم داع وَدَاجى المايدين المقل ‏ وَلِكُلٌ تاج بضّاعة وَبضَاعَة لْجْتهِدينَ العقل” 7 
كل أذ ين قم وتان أل بياج الآخرء 


العكَلُء وَلكُلَ أئرىء عقب ينس 0 0 وعقب الصديقين | لذى ينسبون 


- 


تير موترده 


0 ا 0 اا ا ظ« 0 


2 500 امبرو 0 يم 
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| وقال صلى الله عليه وساي" عدي لا أقنحم ,ثرت ونا وأضششع” هم 


سد 5 

» به ونب عنسة را إن كنك" تطودعا‎ ' ١ 

( ١).حديث‏ عائثة قلت يارسول الله بأى شىء يتفاضل الناس فى الدنيا قال بالعقل ‏ الحديث ابن احير 
والتريذى الحكيم فى النوادر موه 

(؟) حديث ابن عباس لكل دىء آلة وعدة وان آلة الؤمن العقل ب الحديث: : ابن الحبر وعنه الحارث 

(؟) حديث ان أحب.الؤمنين الى الله من نصب فى طاعة الله الحديث ابن ن الحبر من جديث ابن من 
ورواه أبومنصور الديانى في مسئد الفردوس ياستئاد لشن ضعيف 


(؛:)حديث أننسم عقفلا أشدم لدخوفا ‏ الحديث : ابن المحير من حديث أبى قنادة 


( أحياء علوم الدين ) همه ١‏ 


بيا نيت العقسل وأسام 

اعم نآ الثائن اغتائوا فق حل المثل وحقيففة و وذهل الا كترونعن كرون هذا الاسم 
مطلقا على ممان مختلفة ؛ فصار ذلك سبب اختلافهم 

وطق الكاشف للغطاء فيه :أن العقل ادم بطاقبالاشتراك عل أرنعة معان م يطلق 
اسم المي مثلا على معان عدة » وما حرى هذا المجرى» فلا ينبئى أن يطلب بلي أفسامه حد 
واحد؛ , بل إفرد كل قسم بالكشف عنه 

فالأول 00 الذى شارق الانسان به سائر البهائم » وهو الذى استعد به لقبول 
العلوم النظرية ؛ وندبير الصناعات اللمفية الفكرية » وهو الذى أراده الحارثين أسد الحاسى 
حيث قال فى حد العقل : إنه هريزة نهياً بها إدراك العلومالنظر بة » وكا نه نور يقذف فى القلسى 
به يستعد لادراك الأشياء . وم ينصفمن أ نكر هذا ورد العقل الى تجرد العلوم الضرورية؛ 
فان الغافل عن العلوم والنام يسمان عاقلين باعتيار وجود هذهالئريزة فبهما مع ققد العاوم. و 
اللا وكيا فيا الجثم لاحركات الاختيارية والادراكات المسية ا البقيق 
غريزة ة جاتهياً بعض اليو انا ت للعاوم النظرية .وأو جار أن يسوى بين الانسان والمار فى النريزة 
والادراكات الحسية » فيقال : لافرق بننهما إلا ان الله تعالى »> إجراءالمادة يخلقفى الانسان 
علوما وليس مخلقها فى امار والبهاتم » لاز أن لسوى بن امار وا ماد ف المماه »ويقال: لافرق 
إلا أن الله عز وجل مخلاق فى الار خر ات عخشويه > إخراء العادة انه أو كدان امار 
جمادا ميتا لوجس القول بأن كل حركة تشاهد منه فالله سبحانة وتعالى فادر على خلقها فيه على 
ارتب الشاهد وما وجب أن يقال :م يمك نمفارفته للجراد ف الحركات إلابغريرة اختصت 
به عبر 0 بالحياة » فكذا مفارقة الانسان البييمة فى إدراك الماوم النظررية بغريرة يعبر عنبأ 
بالعقل » وه و كالمرأة التى تفارق غيرها من الأجسام فى حكاية الصور والألوانيصفة اختصت 
مها وهى الصقالة » وكذلك العين نفارق الحببة فى صفات وهيئات بها استعدث لارؤية . فنسبة 
هذه الغريزة الى العلوم كنسبة العين الى الرؤية ؛ ونسبة القرءان والشرع إلى هذه الغريزة فى 
سياقها الى اتكشاف العاوملما كنسبة نو رالشمس الى البصرء فبكذا ينبنى أنتفيم هذ التريرة 


فبتين ستيب هوت يدجم 


الستحيلات :كالعل بأن الاثئين أكثر من الواحد» وأن الشخص الواحد لأيكون فى مكانين 
فى وقت واحد» وهو الذى عناه بعض التكلمين حيث قال فى حد العقل : إنه عض العأوم 
الضرورية كالملم يجواز المائزات واستحالة المستحيلات . وهو أيضا صحيح فى نفسه: لأن 
هذه العلومموجودة » وتسميتها عقلا ظاهر ؛ وإغا الفاسد أن تنكر نلك الفرريزة ويقال: لا 
موجود إلا هذه العلوم 
الثالث_عاوم تستفاد من التجازب بمجارى الأحوال ‏ فان من حتكته التجارب وهذبته 
الذاهمب يقال إنه عاقل فى العادة » ومن لاإيتصف مبذه الصفة فيقال إنه غى تمر جاهل عفهذا 
نوع آخر من العاوم يسمى عقلا : ظ 
لرابع - أت "ننتهى قوة نلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمورء ويقمع الثنهوة | 
الذاغة إل اللذة الناحة قرعا اذا حساك هك القرة كن مناعتيا عاقلا من ينك إن 
إقدامه وإحجامه حسب ما يقتضيه النظر فى العواقب لا بحكالشهوةالعاجلة » وهذه أيضامن ظ 
خواص الانسان التى بها نتميز عن سار الميوان . فالأول هو الأس والسنيخ وامتبع » والثاتى ظ 
هو الفرع الأقرب اليه » والشالث فرع الأول والشاق» إذ بقوة الغريزة والملوم الضرورية. | 
تستفاد علوم التجارب » والرابع هو المْرة الأخيرة وهى الناية القصوى » فالأولان بالطبع » | 
والأخيران بالكتساب » ولذلك قالع كرم الله وجهه : 
رأيت العقل عقلين فطبوع وتجدوع 
ولا ينفع مسموع إذا لم .يك مطبوع 
3 لاتنفع الشمس2 وصوء المين ممنوع 
والاول هو المراد بقوله صلى لل هوس «مَاخَلقَ الله عر وَل خَلقَا أ كرم عليه 
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من العقل » والاتغير هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم "ا عت لازا راندالة 


الثانى هى العلوم التى تمخرج إلى الوجود فى ذات الطفل المميز بجحواز الجائرات واستحالة 
ظ 


/ 
وحوح ججج حم و ع جع جح رح وح رح وح بح ججح حج وح جه جوج وحوح بحست و72 22:2 وح ببست 


يا ا ا اي ا م ل 
١(‏ ) حديث ما خلق الله خلا أ كرم عليه من العقل : الترمذى الحسكم فى النوادر بسند ضعيف من رواية 
الحمن عن عدة دن الصحابة 
(؟)حديث اذا تقرب الناس بانواع البر فتقرب أنت يعقلك : أبو نعم فى الحلية من حديث على اذا 
| كتس الناس من أنواع الب ليتقريوا بها الى ربنا عز وجل فا كتسب أنت من أنواع 
العقل تسبقهم بالزلفة والقرب . واسئاده ضعيف 


000 00 عمل يي ا 
رأاح حت ص كص و جح مح صخ جع نب في بعد خنع 4 جع و2 62032 23 وح 7 3 2ج 3 63 2 0061 3 تم وج و رحن حم رك جح وص 2 رن وك ومن عزاع دنه ركه بن مع قح ف ل د 6 د قر عد 


١‏ أحباء علوم الدين أ كلك 


ْ وَألأعمَال الالح ترب أت بات » وهو مرا دبنقول رسول اله ص لله عليه وسل لا.بى [ 

[ الدرداء رضى اللهعنه "زود عَفلَاتدَدْ من رك قرا » فقَالَ : بأبى أنت وا وَكيْف لي 

[ بذلك ؟ فقال : : «أجتن حارم له َال وَأ فرَائْض أل سبحا نكن عَاقِلاٌء وَأتمل 

| بألسالمات من الأمال تم فى ابل الاي رضة وكرامة ول فياجل اليا ين 1 
ظ 
ا 


/ 58 ورلسم 


1 ريك الله » وعن سعيد بن السيب” ا م ع 


١‏ ورم م ع بابر اس 


| هُريرَة رضى الله م مَحَلوا ع طول أ صلىاله عليسه وسل قال : 201 ا 
ل تأين؟ققال صلى الله عليه وس : نمال . 6لوا: باثي ؟قل :ألمافل . الوا : ظ 
ْ ف أفصَلُ التاس؟ قال :لاقل ٠.‏ الوا : أل تافل من" ان وال وطيرت فصاعته ظ 
ا وجا كن ومست من فقال صل لله عليه وسل « إن "كل كا ذلك كا متا لياق | 
| اليا ادر عد ريك ل » إن الماقل هو امت وإن كان فى الدنيا خسيسا فلبلا » 
' قال صلى اله عليه وسلم فى حديك لخر 9 و ]نا المان + 0 له وَصدق وسشلية 
ا وعَمِلَ بِطَاعَته © . 
ؤ ويشبه أن أ نيكون أصل الاسم فى أصل اللئة لتلك الغريرة وكذافى الاستعمال» و إغاأطق ١‏ 
ا م ل بعر ف الشىء بثمرته ؛ فيقال : الم هواحشية » والعام من ا 
| زه مخدى الله تعالى عفان الحشية غرةالعم » ؛» فتكونكالمجاز متلق الترئزه » ولكن ليه الترضن: | 
المت ف اللقة والقصره أن هذه الأقسام الأربمة موجودة » والاسم إطاق 1 جيباء أ 
| ولاخلاف فى وجود جميمها إلافى القسم الأول . والصجيح وجودها »بل فى الأصل وهذه أ 
|السلدمكا نها مضمئة فى نلك الئريزة بالفطرة » ولكن تظبر فى الوجود إذا جرى سبب | 


(١)حديث‏ ازدد عقفلا تزدد من ريك قربا الحديث : قاله لأبى الدرداء : ابن المحبر ومن طريقه الحارتث 


| ابن أبي أسامة والتزمذى الحكم في النوادر , 
( عد 1 در 1 لال ولس قعوه 
ظ 


ظ 
قفالوا يا رسول اقه من أعلم الناس فقال العاقل الحديث : اين الحس ١‏ 
(:؟) حديث إما الساقل من آمن الله وصدق رسله وشمل بطاعته ؛ : ابن الحبر من حدبث سعيد بن ا 


ع الى الوجود » حتىكأن هذه العلوم ليس تيشىء وارد عليها من خارج » وكام مستكنة 
فيبا فظبرت . وبثاله الماء فى الأرض » فانه يظبر محفر البثر » ومجتمع وبتميز بالحس ء لابان 
إساق اليا ثىء جديد . وكذلك الدهن فى اللوز ء وماء ازوف ارتودك قال تتعالى : 

0 لاسادة 
) دا رك مر بن ادم من ورم درك وأشهدم” 7 لشن ربكم 
الوا بل) فالمراد به إقرار فوسولا إقرار الا لببنة 6 فانم انقس.واق إقرار الألسنة حي ا 


م 
9 


وحدت الألسنة والأشخاص الى 00 حاحد 4 ولذلك قال تعالى 0 ولشن ا 2 من 
ا ليون ألله) معئأه : : إن اعتبرت أحواطم شبدت بذلك نفوس,م وبواطهم (فطرة الل 
الى فر الام عَلَيْها) أى كل ادى فطر على الاعان بالله.عز وجل » بل على تعرفة الأخياد 
على ماهى عليه » أعنى أمها كالمضمنة فيها لقرب استعدادها للادراك [ 
م ذا كانالاعاد ير اوزاف التقوينبالنطاره لعج 0 س إلى قسمين : إلى ار 
فنمى وم الكتارم و إلى حال ام ره قنذكر فتك ن كن كياد فنسيبا بغلة 0 ظ 
ند كرها . ولذلك قالعز وجل ل سرون -0 و الألباب واد كوا 


من هم إن 


نسمة الله عليم ٠‏ وماق ألى واتقك' به عار يا د ا 
مُدَكرٍ) :وتسمية هذا التمطيد 5 الب عد اله قران: 000 
حاضرة الوجود فى قلبه لكن غابت بعد الوجود» والآخر أن بذ كر صورة كانت هضمنة 
فيه بالفطرة . وهذه حقائق ظاهرة للناظر بنور البصيرةمثقيلة عل من مستر ووحه السماع والتقليد 
دون الكشف والعيان » ولذلك تراه ,تخبط فى مثلهذه الآبات » ويتسف فى 000 
وإقاز انوي ا واما هن اتديفات و كال الدق الأغانوالارات ترونو الناقهات» 
ورا يفلس ذلك عليه حتى ينظر اليها بمين الاستحقار » ويمتقد فيبا الثبافت . ومثاله مثال 
الأعمى الذى يدخل دارا فيعثر فيبا بالأو الى الصفوفة فى الدار فيقول اتا وا ىلاترفم 

من الطر بق وترد إلى مواضعبا ؟ فيال له إنها فى مواضعبا وإنما الملل فى بصرك . مُكذلك 
خلل البصيرة يجرى مجراه وأطا منه وأعظم » إذ النف سكالفارس » والبدن كالفر س » وحمى 
الفار سأضر من حمى الفرس . 


له 007 | |[ |[ [ [ [ [ [ |[ 1 1 1 1[ 1 1 121101111111111 ا ا ا 
ا ا يا سم ا ا ا 0 ماع ع م شخ ا ا - لعف صاغك دسيمحيت حت دح صصح جح تع يح جح عه ياي 000 دصحح جعت 


لالس ل - 00 ١!‏ 
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ْ 

ظ ولشامبة بصيرة الباطن لبصيرة الظاهر قال الله تعالى : (مَا كذ ب اماد مَارَأى) وقال 

ظ تعالى (وَكَدَِكَ ري داهم ينكرت السموات وَأ لأرض)الاية. وسمى ده بمى فققال 

ؤ تعالى :الا اع 0 َب القاوبْ الى فى الصّدْورٍ) وفالتمالى :( ومن كان 
ف هذه اع فبُو فىأ لآخرَة اع وَأَسَلُسَيلَا). وهذهالء ورا كشع تالا بياء لعضباكان 

ظ بالبصر و بعضها كان بالبصيرة »وسمى الكل رؤية . 

ظ وبابطلة من لم تكن بصيرته الباطنة ثأفبة ءلم يملق به من الدين إلا قشوره » وأمثلته دون 

ظ لبابه وحقائقه . فبذه أقسام ما ينطلق اسم العقل عليها 


قد اختلف الناس فى تفاوت المقل » ولا معنى للاشتغال بنق لكلام من ق ححصي له » بل 
الأولى والأم المبادرة الى التصريح بالمق 

والق الصريح فبه أن يقال : إن التفاوت يتطرق الىالأقسام الأربعة سوى القسم الثاني 
ظ وهو الملل الشرورى يواز الجائزات واستحالة المستحيلات » فانمن عرف أن الاثنين! كثر 
! من من الواجن عرف أيضا استحالة كون الجسم فى مكانين » وكون الثىء الواحد قديا حادثا » 
وكذا سائر النظائر وَكل مايدركه إدراكا محققا من غير شك . وأما الأفسام الثلاثة فالتفاوت 

يتطرق اليهأ 
أما القسم الرابع وهواستيلاء ء القوة على قع الشبوات » فلا ممق تفاوت النأس فيه » بل 
لاتق اقافت احوال لعي وا حوهةه وعدا لقاو بكرو تار نهارت القيوة اذ 
قد يقدر العاقل على ترك بعض الشبوات دون ن بعض » ولسكن غير مقصور عليه ؛ فان الشاب 
قد يعجز عن ترك الزناء واذا كبر وتم عقلهقدرعليه » وشبوةالرياء والرياسة ترداد قوةبالكير 
لافار ريف اق ادر المعرف لغائلة تلك الشبوة » ولهذا يقدر الطييب 
ْ على الاحهاء عن بعض الأطعمة المضرة» وقد لابقدر من يساويه فى العقل على ذلك إذالم يكن 
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طييبا و إن كان يعتقدعل اجخلة فيه مضرة » ولكن اذا كان عل , الطييب أتمكان خوفه أشد 0 
فيكون الموف جندا للمقل و'عدة له فى ققع الشبوات ا »وكذلك .يكوز المالم أقدر 
فل رك الناس من اذاه لقو #عاقة ضور الما موي» وأغين بهالعال الحقيق دون أربابالطيالسة | 
وأصحاب المذيان . فانكان التفاوت من جهة الشبوة لم يرجع الى تفاوت العقلء وإنكان من 
حبة الم فقد سمينا هذا الضرب من العلم عقلا انضا فاته بقوى غريزة العقل #فكورك ١‏ 
التفاوت فها رجعت التسمية اليه . وقد يكون بمجردالتفاوت فى غريزة العقل » فانها اذا قوبت 
كان قعبا للشبوة لامحالة أشد 
وأما القسم الثالث وهو عادم التجاربء فنفاوت الناس فيها لا ينكر » فانم يتفاوتون 
بكثر ةالإصابة وسرعة الإدراك ؛ وويكون سببه إما تفاوتا فى الغريزة » وإماتفاونا فى المارسة. 
فأما الأول وهوالا صل أعنى الغريزة » فالتفاوت فيه لاسبيل إلى جحده ء فانه مثل نور شرق 
على النفس و يطلع صبحه . ومبادىء إشراقه عند سن المييز » ثم لابزال ينمو ويزداد نموا خفى 
التدريح إلى أن يتكامل بقرب الأربمين سنة . ومثاله نور الصبح » فان أوائله خق خفاء يشق 
إدرا كه » ثم يتدرج إلى الزيادة ‏ إلى أن يكئل بطاوع قرص الشمس 
وتفاوت نور البصيرة كتفاوت تور البصرء والفرق مدرك بين الأمش وبين حادالبصسرء 
بل سنة الله عزوجل جارية فى ججيع خلقه بالتدريم ف الايحاد» حتى إن غريزة الشبوة لانظبر فى 
الصبى عند الباونم دفعة وبنتة بل تظبر شيئا فشيئا على التدريج» وكذلك ججيع القوى والصفات. 
ومن أنكر عات الى فى هذه الأرزة ف نه منخلع عن ربقة العقل ا 
ومن ظن أن عقل النى صلى الله عليه وسلمثل عقل آحاد السوادية وأجلاف البوادىفوو 
أخس فى نفسه من آحاد السوادية» وكيف كر تفاوت الغريزة ولولاه لا اختاف الناس فى 
ا الى بليد لايفعم بالتفييم إلا بعد تعب طو يل من المع » والى ذكى يفخم 
ادق و و إشارة وى كامل " السك دق ةاضق :3 الأموار يدون لك قال تعالى : 
0 يشى؛ وَلوُ ل أسسنة نار ور عل َل نور) وذلك مثل الأنبياء عليع السلام؛ إذ 
| ' نتضح لم فى بواطنمم أمور غامضة بن بتكل ونباع ؛ ولعبر عن ذلك بالالحام . وعن مثله 


ل دي لم ع اج 5 ب 0 جح 0 جد اج خصو ووو و و 2 د 0 602222 0 


١‏ احماء عي اموا أها 
ا ير النى صليال عليه وسم. ' »دض الس 1 قت فرّدئى أبس يلت 
ْ نك مُفَارِقَه » عشم شِدْتَ فانلك ميت وَاغْمل" ماخزة فا نك ىبد »).وهذا 
طاقن صرق انوت الا واكالت الوحى الصريح الذى هو سماع الصوت بحاسة 
الأذن ء ومشاهدة الملك حاسة اشرو و ذلك أحوع هذا بالنفثفى الروع. ودرجات!أوحى 
كثيرة » والحوض فيها لاليق بعل امعاملة» بلى هو من علم الملكاشفة 
ولا تلان أن معرفة درجات الوحى لستدعى منصب الوحى ؛إذلا عدأ ن يمسف الطبييب” 
المريض درجات الصحة » و ل السام العالم الفاسق. درجات المدالة وإن كان خاليا عنها ؛ قالع ئ: 
ووجود المعآوم ثىء آخر »فلآكل من عرف النبوّة والولاءة كان نبيا ولاولياء ولا كل من 
عرف التقوى والورع ودقائقه كان تقيا 
واعيام اناب إلى من تبه مر" ن نفسه ويفعم » وألى من لايفم إلا يتنبيه وتعليم »والى 
من لابنفعه التعليم أيضا ولا التنبيه » كانقسا الأرت اك امم فيلا فو الف يدنه 
عيوناء والى مايحتاج الى الحفر ليخرج الى القنوات » والى مالا ينفع فيه المفر وهو اليابس » 
وذلك لا ختلاف جواهز الأرضفى صفاتها » قكذلكاختلاف النفوس فى غريزة المقل .وبدل 
على تفاوت المقل من جهة النقل ماروى أن عبد اللهبن سلام رضى الله عنه سأل الى صلى اللمعليه 
وسل فى حديث طويل فى آخره وصف عظرٍ العرش وأن اللائكة قالت *" : يا :يداهل 
خلقت شيعًا عن المرش؟ الم : :التقرثة قالوا ا طح مقر ه ؟ قالهيهات ااا 
العامة مَل لك ل بعدد ال مل الوا لاقل اه ع 00 ار ل خَلَقْت ااانا ست 
دارمل فِنَ النّس من أعطلى با وينم من من أعيى سكن » مهم من أي 
الثلاث لديم" و متهم من أععلى فرق ؛ ينهم م اه ويتع من أعطى” 
كبر من ذُلك» 
)١(‏ ان روح القدس ف فى روعى أحبب من أحبيت فانك مفارقه ‏ الحديث :الشيرازى في الأثقاب من 
حديك سيل إن عع عزه رالطرااى و لاعتو راز رط جر تخدرت بعل لاما تعيقت 
(؟) حديث ابن سلام سثل النى صلي له عليه وسلم فى حديث طويل فى آآخره وصف عظم العرش 
وأن اللاسكة فالت يارب هل لفت شيئا أعظ من العرش ب الحديث : ابن الخبر من 
حديث أنس بتامه والترمذي الحسكيم في النوادر غتصرا 


ل ا ا ا ا ا ا ا ب ل و 3 ا ل ا 0 202020-22-22 


عع 0 0 تتم تي و ع ا عم ا ما م اد مك مكا مجح جع جع يو حي و مه يج بج ع ول وت و و ل 


فإن قات : فا بال أقوام من المتصوفةيذمونالمقل والعقول ؟ 
فاعم أن السبب فيه أن الناس نقلوا ادم العقل والمعقول الى المجادلة والمناظرة بالمناقفضات 
ظ والاإإزامات ؛ وهو صنعة الكلام »فل يقدروا على أن يقرروا عندم أن أخطاتم فى النسميةء 
إذ كان ذلك لا ينمجى عن قاويهم بعد تداول الألسنة به ورسوخه فى القاوب » فذموا المقل 
والعقول؛ وهو المسمى به عندمم اناق لمعيو الباطنة التى مها له رامال ومن فصدق | 
رسله فُكيف ,يتصور ذمه وقد أثى الله تمالى عليه ؟ وإن ذم فا الذى بعده محمد ؟ فان كان 
الحمود هو الشرع فيم عل صحة الشرع ؟ فان عل بالعقل المذموم الذى لا بونق به فَكونَ 
الشرع أيضا مذموما . ولا يلتفت إلى من.قول: إنه درك بميناليقين ونور الأعان لا.المقل ؛ [ 
فانا تريد بالعقل مابريده ني التبناوتور الاياد »وهى الصفة الباطنة التى ,يتميز مها الادق ا 
2 ن البجائم حت أدرك بها حقائ قالأمون ظ 
وأاكترمة التقيطات إغاتارث بن جيل نوم ظاء وا الحقائق من الألفاظ ولبطو! 
فيها لتخبط اصطلاحات الناس فى الألفاظ . قبذا القدركاف فى بيان العقل . والله أعلم ش 
تم كتاب العلى محمد الله تعالى ومنه . وصلى الله على سيدنا جمد وعى كل عبد مصطى من 
أهل الأرضوالنهاءء كاوه إن غاء الله تال كناب قواعدالتقائذ .والمدت وحده او لاوآخرا 


وفيه أربعة فصول 


الفصصل الول 


فى نرجمة عقبدة أهل السنة فى كلمتى الشبادة الى هى أحد مبانى الإسلام 


فتقول وبلله التوفيق : 
الجد له امبدىء المعيدء الفمال لما بريد ذى العرش الجيد» واليطئن الششديد» الحادى 


||" صفوة العبيد الى النهس الرشيد , والمسلك السديدء ا لعد شبادة التوحيد حراسة ا 
مذوة لبد »ال انيج لم علي 


| عقائدم عن ظمات النشكيك والترديد ؛ السالك بهم الى انباع رسوله المصطؤ واقتفاء آثار 
١‏ محبه الأسكرمين الكرمين بأد والتسديد : اتج لم ف ذانه وأفاله عحاسن أوصافه التى | 
ظ لابدركها إلامن أل السمع وهوشهيد» »الممرّف يام أنه فى ذاته واحدلاشر كله » فرد لامثيل 
له صمدلاضد له منفردلائد له» وأنه واحد قديم لاأول له» أزلىلاءداية له » مستمرالوجود 
١‏ لا آخر له أبدى” لامباية له؛ قيوم لاانقطاعله » دائم لاانصرام له عم يزل ولا يزال موصونا ا 
| بتعوت الجلال » لايقضى عليه بالاتتضاء والانفصال » يتصرم الاباد واتقراض الاجال »؛ بل 
هو الأول والآخرء والظاهر والباطن » وهو بكل ثىء عليم 

التتزيه : 

وأنه لبس بحسم مصور » ولا جوهرحدود مقدر ء وأنه لايجاثل الأجسام »لا فىالتقدير 

ولا فى قبول الانقسام » وأنه لبس يجوهر ولا تحله الجواهر , ولابعرض ولاتحله الأعراض» 
ْ بل لاعاثل موجودا ولاعائله موجود » لبس كثله ثىء ولاهو مثل ثىء » وأنه لا نمحده 

القدارء ولاتحويه الأقطار: ولاتحيط به الجهات » ولا نكتنفه الأرضون ولا السموات» وأنه 1 


يه عاوم اكه ها 
سمت ا ل 2 2 222 


لمج حم جح بو و رم ع يت 00 


مستو عل العرش على الوجه الذى قاله؛ وبالمعنى الذى أراده » استواء منزها عنالماسة والاستقرار» 
| والمكن والحاول والا نتقال » لا حمله العرش بل العرش وحملته موأون بلطف قدرنه » 
ومقبورون فى قبضته » وهو فوق العرش والمماء» وفوق كل ثىء إلى نخوم الثرى » فوقيةة 
| لاتريده قربط إلى العرش والسماء »كا لاتزيده بعدا عن الأرض والثرى ؛بلهو رفيعالدرجات 
| عن العرش والسماءء كا أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى » وهو مع ذلك قريب من 
أكل موجود ء وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد » وهو على كل ثىء شهيد » إذ لا يمائل 
قربة قرب الأجسام »كا لا تمائل ذانه ذات الأجسام » وأنه لايحل فى ثىء ولا يحلفيه ثىء؛ 
تعالى عن أن يحو به مسكان 5 تقدس عن أن يحده زمان » بل كان قبل أن خلق الزمارنف 
١‏ والمكان» وهو الآن عل ما عليه كان » وأنه يائن عن خلقه بصفاته» ليس فى ذانه سواه ؛ 
ولافى سواه ذانه» وأنه مقدس عر١‏ التغير والانتقال» لاتحله الموادث » ولا ماري 
العوارض» بل لا يزال فى نعوت جلاله منزها عن الزوال» وفى صفات كاله مستغنيا عن 
زيادة الاستسكال » وأنه فى ذاته معاوم الوجود بالعقول ؛ مسئى “ الذات بال بصار» لعمةٌ منه 

واطفا بالأبرار فى دار القرار » وإتماما منه للنعيم بالنظر إلى وجبه الكريم 

الحياة والقدرة: 


ْ أنه تسال عن فلار كنا قاقر لامارية شور ولا موزعلا تأحدومنة ولاترياة 
| ولا ننارضة فناء ولااموتء وأله ذو الملك واالكوت :والعزة والجبروت ؛ له السلطارفب 
ا والقبر.؛ واعألق والأعس ء والسموات مطويات يمينه » والحلائق مقبورون فى قبضتهء وأنه 
ْ٠‏ المنفرد بالحاق والاختراع ؛ التوحد بالا بحاد والابداع » لق الملق وأعمالهم . ؛ وقدار أرزافهم 
( وآجالهم »لا يشذ عن قبضته مقدورء ولا تع يدها راق لامور اسفن 
ا امتدوراتةع ولا تتتاه متاومانه 

ا الملل : 
1 وأنهعالم يجميع المعلومات » حيط بم يجرى من تنوم الأرضين إلى أعلى السموات » وأنه 
عالم لا يزب عن عامه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » بل يعلم دييب الغلة السوداء على 


طايه لمحيل لفت فح يدجي 1 2 0 _ د مت سي يي بي ب حام ا يات م ل 0 ات معد 


28 2222-2-2 م ل جر جر سي 


' كتاب الشبعفة‎ ( ١15 


السكرة الميافة فق اللئلة القلاماءء ويذرك مر 5ه الزرة ىحو الحواف وفنا م السر وأخنى » 
ويطلع علىرهواجس عبن القيا »روح كات الحواطر » وخفيات لبجل بعد لما زف ل مزل 
موصوفا به فى أزل الأزال » لا بعل متتجدد حاصل فى ذانه الول والا فقا 
الإرادة : 
وأنه تمالى صريد للكاثنات مدبر للحادثات » فلا حرى فى الملك و اللمدوت قليل 1 
كثير صغير أو كبير» خير أوشر نفع أوضرء إعان أو كفرء عر فاو نكر ا واخنيان 
زيادة أى تثمنان بطاعة أى.عصيان » إلا يقضائه وقدره + وحكتة ومفيعة. فا نا «كان ومام 
شأ م يكن , الامخرج عن مشيئته لفتة ناظر ؛ ولا فلتة خاطر » بل هو البدىء الميد» الفمال | 
نا بريدءلاراة عراستت لقضائه » ولامهرب. لسد عن معصيته إلا بتوفيقه | 
ورحمته » ولا قوّة له عل طاعته إلا.عشيقته وإرادته » فلو اجتمع الإنى والجن واللائكة | 
والشياطين على أن يحركوا فى العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيكته لمحزوا عن ذلك, | 
وأن إرادته قاعة بذاته فى جملة صفاته » لم بزل كذلك موصوفا ها » مريداً فى أزله أوجود 
الأشياء فى أوقاتها التى قدّرها فوجدت فى أوقاتها كا أراده فى أزله م غير تقدّم ولاتأخرء 
بل وقعت على وفق عامه وإراته من غير تبدل ولا تثير » دبر الأمور لأبتر قيس أفكار , ولا 
تر بعى زمان » فلذلك لم يشغله شأن عن شان 
السمع والبصر : 
أن تمال سميع بصير ل.. ممع ويرى » لابعزب عن سمعه مسموع و إن خق » ولاشيب | 
عن رؤنته مرلى" وإن دف ؛ ولا لجسي ع4 مدعو دم رؤيته ظلام » برى من غير 
حافة وا بان ؛. وسمع من غير أضفكة و اذان 8 بعلي بغير قلب » وبطش لغير جارحة ؛ 
ومخاق بغير أ لة » إذ لاتشبه صغانه صفات الاق » 5 لانشبه ذانه ذوات الخلق ٠‏ 
الكلام : 
وأنه شال متكلم آم ” نام ؛ واعل متوعدء بكلام أز لى قديم قائم بذاته» لايشبه كلام 
الاق ؛ فليس بصوت يحدث من انسلال هواء أو اصطكاك أجرام ؛ولا بحرف ,بنقطع 


0 2 2 22 2 2 تي 20020200 


١هأ/‎ ك١ أحاء علوم‎ ١ 


57 8 
عليهم 0000 القرءان مقروء بالألسسنة ؛ مكتوب فى المصاحف » محفوظ ف القاوب؛ وأنه 
ات ا فلم بذات الله تعالى لا يشبل الانفصال والافتراق » بالا نتقال إلى القأوب 
والأوراقٌ:#وأن موي قل اله فلجةونا ل سم كلام الله بير صوت ولاحرف 17 رى 


ا لأرار ذات الله تعالى فى الآخرة ة من غير حوضصل ولاعرض؛ وإذا كانت له هذه الميفات ا 
كان حا » عالما ار روذا هونا عو ا » بالحياة . والقد, رة ؛ والعل ‏ والآرآدة ١‏ 


الدع لولبش رادت 0 روليات 
الأفعال : 


وأنه سبحانه وتعالى لاموجود سواه إلاوهو حادث بفعله:وفائض من عدله؛ على أحسن [ 
الوجوه وأ كلباء وأتمبا وأعدلهاء وأنه حكيم فى أفعاله» عادل فى أقضيته»لابقاس عدله مدل | 
العياد » إذ العيد يتصوكر منه الظل بتصرفه فى ملك غيره » ولاإيتصوار الطم من الله تعالى» فانه ْ 
لايصادف لغيره ملكا حتى يكو نتصرفه فيه ظاما ء فكل ما سواه من إنس وجن » وملك | 
وشيطان ومماء وأرض وحيوان » ونبات وججاد وجوهر وعرضء ومدرك ومحسوس_حادث || 
اخترعه بقدرته لعد العدم اختراعا» وأنشأه إلشاء بعد أن يكن شيئاء إذ كان فى الأزل ا 
| موجوداً وحده ول يكن معه غيره » فأحدث الذاق بعد ذلك إظبارا لقدرته» وتحقيقا لما 
سبق من إرادته ؛ ولما حق فى الأزل من كلته ؛ لا لافتقاره اليه وحاجته وأنه متفضل باللذاق 
والاختراع والتكليف لاعن وجوب » ومتطول بالانعام وا لاعن ازوم» فله الفضل ظ 
والإحسان والاعمة والامتنان» إذ كان قادراً على أن لعب على ا 1 نواع المذاب» ويتليهم 1 
بضروب الآلام والأوصاب . ولو فعل ذلك لكان منه عدلا » ولم يكن منه قبيحا ولا ظاما» 
وأنه عن وجل ثيب عباده المؤمنين على الطاءات بحي السكرم والوعدء لا حي الامتحقاق 
والازوم له» إذلايجب عليه لأحد قمل » ولا تتصور منه ظل » ولا يجب 5ششظهش252 
وأن حقه فى الطاعات وجس على اماق بإجابه على ألسنة أنبيا نه عليهم السلام لاعجرد العقل؛ ْ 
ولكنه بعثالرسل وأظبر صدقهم بالعجزات الظاهرة » فبانوا أمره ونبيه ووعده ووعيده ؛ | 
فوجب على اماق 'نصديقهم فبا جاءوا به ا 
0000ظ2ظ 1 ٍْ 
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معنى الكلمة.الثانية وهى الشبادة للرسل بالرسالة 

وأنهحفت النى الأى ى القرشى مدا صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم 
وان والالس»فنسخ شريمته الشرائع إلا ماقرره منها » وفضله علىسائرالأنبياء» وجمله سيد 
البشرء ومنعكالالاجاذيشها دة التوحيد » وهو قو ل لاإله إلا الله مالثقترن مها شهادة الرسول 
وهوقولك درسو لاله »وألزم الحلق نصديقه فججيع ما أخبرعنه م نأمور الدناوالاخرة: 
وأنه لابتقيل إعان عبدحتى يؤمن با أخبر به بعد الموت: وأَولَهُ سوال" مَك وَنُكير وَهَْ 


2 
3 


ا مبببآنهائلان قعدَان اليد فى قبرِه سّو 3 اذا وم وجَسد يلاله 0 عن التو حيد 

1 0.2 2 
رسال وان له من رَبك من بيك وهم © فا القير 3 وسو الما 
0 ةبد ألو تءوآن ' يؤمن”" بَِذَابالقير؛ 00 ملاعل يم ال 5 


عل ما 7 0 بو من م بالميزان ذى كتين لأسن وصفته لاه مثل طبقات 
تسكع ست ا لوالو ا 11111 11 ا 1 100 
١(‏ ) حديث سؤال منكر ونكر : الترمذي وصمحه وابن حبان من حدنث أن عريرة اذا قير اليت أو 
قال أحدم أتاه ملسكان أسودان أزرقان يقال لأحدها المنكر وللآخر النكير . وفالصحيحين 
من حديث أنس أن العبد أذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه وأنه ليسمع قرع نعالهم أتاه 
ملكان فيقعد انه الحديث 
(؟) حديث انهما فتانا ادر :أحمد وابن حبان منحديث عبد الله بن تمر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذكر فتانى القبر فقال عمر : أترد علينا عقولنا ‏ الحديث 
١‏ م ) حديث ان سؤالهما أول فتنة بعد الموت: لم أجده 
( : ) حديث عذاب القبر :أحرجاه من حديث عائشة اننم تفتنون أو تعذيون فى قبورم ‏ الحديث . ولما 
من حديث أبى هريرة وعائشة استعاذته صلى الله عليه وسلم من عداب القبى 
١ه‏ ) حدبث الامان بالميزان ذى -الكفتين واللسان وصفته فى العفلي انه مثل طباق السموات والارض: 
البيبق فى اللعث من حديث عمر قال الاعان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن 
الحنة والناو والميزان ‏ الحديث . وأصله عند مس ليس فيه ذكر اليرَانْ ولأبى داود من عدت 
عائشة أما فى ثلائه مواطن لايذكر أحد أحدا عند الميزان حت يعلم أمخف ميزانه أم يتقل » زاد 
ابن مردويه فى تفسيره قالت عائعة أى حبى قد عابنا الموازين هي السكفتان فيوضع فى هذه الشىء 
ويوصع فى هذه الثىء فيرجح احداها وف الاخرى والترمذى وحسنه هن حدتث أنس 
وأطليى عند اران ا بن شمر ف حديث به البطاقة 2 ادكه 
"كأطاق الدنياكلبا 


ظ السّموّات وا لأض » توزدت فيه الأممال بقدرة اله تمالى » والصنج بومئذ مشاقيل الذر 
والحردل » تحقيقا لقا م العدل ؛ وتوضع نينانت لاه ف سور سبحة فى كقة النوو 
١‏ فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله » وتطرح صحائف السيئات فى صورة 
تعلق كنة الكو ادر ان بعدل الل ”وَأ مين 5 1 لاط حَق» وَهورٌ 
[ مَمْدودٌ عل مدن هم 2 من السئيف دَق لخر 1 َيه قدا مالكافرن 
1 الله سيحانه شري ب إل الآ ثبت عَليْهِ دام الؤمنين فشكل الم 
ظ نإ القرَار” “أن من بالخوض ألورود: حواض محمد صلى الله علبهوسلم 
شرب منه الؤمنون قبل دخول المنة وَبسْدَ جُوَاز رار "من شرب منة 0 
آم يلما ار ا د ا ان 2-0 

عسل و أ ريق عَدَدُهَا لعَددٍ واو 5 السّماء 2 فيه ميا بآن يصبَّان فيه مِن 


١)‏ ) حديث الايمان بالصراط وهو جسر تمدود على مكن جبنم أحد من السيف وأدق من الشعر :الشيحان 
من حديث أبى هريرة ويشرب الصراط بين ظهرانى جم . وما من حديث أى سعيد ثملضرب 
| الجر على جرم زاد ملم قل أبو سعيد إن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف ورفعه 
ظ أحمد من 'حديث عائقة والبييق فى الشعب والبعث من حديث أنس وضعفه وف البعث من 
رواية عبيد بن عمير مرسلا ومن قول ابن مسعود الصراط كحد السيف وف آخر الحديث 
مايدل على أنه مر فوع 

(؟ ) حدبث الايمان بالحوض وانه شرب منه المؤمنون :مسامن حديث أن سفى نزول وإنا أعطيناكةالكوثر» 
هو حوض ترد عليه أمق الوم القيامة انيته عدد النحوم .وما من حديث ابن مسعود وعقبة | 
ابن عامى وجندب وسهل بن سعد أنا فرطتح على الحوض ومن حديث ابن مر أمالتم حوضش | 
كا بين جرباء وأدرج وقال الطبرانى”أ - وبين جرباء وأدرج وهو الصواب وذكر 
الحوض فى الصدبح من حديث أبى هريرة وألى سعيد وعبد الله بن عمر وحذيفة وأبى ذر 

وخانين بن اضمرة ا ا 
2 م ) حديث من شرب منه شرية لم بظمأ بعدها أبدا عرضه مسيرة شبر أشد بياضا من الاجن وأحلى من 
العسل حوله أباريق عدد وم الماء من حديث 8 عمرو ولما من حديث أنس في 

من الأباريق كعدد جوم السماء . وفى باهرا لعن عند عون السماء 

( ؛ ) حديث فيه ميزابان يصبان من الكوثر : ملم من حديث ثوبان يفت فيه ميزابان يدانه من الجنة 


0 3 ا 3 
أحدما من ذهب والآخر من ورق 


لكام" ون وين باساب وتوت الناس فيه إلى متاق .فى لساب الاي 


فيه :و إل من دحل د شير حساب وم أكون نأل ا س1 0 0 مر شا من 
لأبيا: من ابلبيغ الرسآلة؛ ومن سا من ألكقار عن" تك ار وَيَنأله 
0" 2 0 " س(غع) 0 


ده اله "يال الشتليين عن الأثمال أن يذين موامي 
من ]اويا لاتقام حت لايق فى جم 00 بفضل اله ل قلا حك فى النار 


(١)حديك‏ الأعات بالحاب وتفاوت الخلق فيه الي مناقش فى الحساب ومسامح فيه والي من يدخل 
الجنة يفير حساب :الببيق فى الءث من حديث عمر قفال يا رسول انه ما الابمان لل أن تؤمن 
الله وملائكته وكته ورسله وبالموت وبالعث هن بعد الموت والمساب والجنة والنار والقدر 
كله الحديث . وهو عند ملم دون دكر المساب . وللشيحين من حديث عائشة من نوقش 
الحساب عذب قالت قلت أليس يقول الله تعالى ه فسوف بحاسب حسانا سيرا » قال ذلك العرض 
ولا من حديث ابن عباس عرضت على الأمم ققيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألنا يدخلون 
الجنة بير حساب ولا عذاب . ولملم من حديث أبى هريرة وعمران بن حصين يدخل من 
أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب زاد البييق فى البعث من حديث عمرو بن حزم وأعطاق 


مع كل واحد من السعين ألفا سيعان ألفا زاد أحمد من حويث عبد ار رمن ب أى بكر 
بعده هذّه الزيادة قال فهلا استزدته ؟ قال ؛ قد أسرادته لأعطاق مع كل رجل سبعين ألفا قل 
عمر فهلا استدته ؟ قل:قد استزدته فأعطانى هكذا وج يد ال رمن بن الي بكر بالل بدا به . 
الحديث 
(؟) حديث سؤال من شاء من الأنبياء عن تتليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذب المرسلين : 
البخارى من حديث أبى سعيد يدعى نوح يوم القيامة فيقول ليك وسعديك يارب فيقول هل 
بلغت فيقول نعم فيقال لأمته فيقولون ماأتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول مد وأمته 
الحديث. ولابن ماجه محىء النى بوم القيامة ‏ الحديث وفيه ديعال هل بلعث فومكت ‏ الحدرث 
(م) حديث سؤال البتدعة عن السنة: ابن ماجه من حديث عائشة من تكلم بثىء من القدر سئل عنه 
يوم الفيامة . ومن حديث أنى هريرة مامن داع يدعو الى تتىء الا وقف يوم الفيامة لازما 
6 مادعا اليه وان دعا رحل رجلا 0 0 
000 عمله صلائه الطديث . وسيأتي فى 55 
3 )عدت اخرج الموحدين من النار حى لاق فيها انوع بفضل اله سبحانه : الشيحان من حديث 
أبى هريرة فى حديث طويل حتي اذا فرغ الله من القضاء بين الععاد وأراد أن 2 بر حقته 
من أراد من أهل النار أعى اللائسكز أن يخرجوا من النار من كان لاأشركه بالله شيعا عن 
أراد الله أن برحمه بحن يقول لاإله الا الله الحديث 


5 ادا 


9 ل ممع 


موحد؛ وأن ' من 9 شفاعة ألا بديآء بيك م اهم الشهداء مس سَارِ الؤمين لحب 
حَاهَهِ 4 وَمْرته عا تل ء ومن بق ان يكن اشفيع»أخرج سنك 


م م 


عن وجل » كلا ىار مؤمن بل حرج منهاً من كأن فى قلي كه ير*ك 


الإن اواك حنقة فصل الفيحا بل روطن الله عهم وت تيبم ار 7 "أفسَلتارس 

تفي ماشه مرا يكم راثت در قشم » وان عش 00 

لظن مجميع الصحاءة » و ينث عليم مك أثى الله عز وجلورسوله صلى الله عليهوسل وعليهم أجمين ْ 

فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت هه الاآثار ا يذكان 
من أهل المق وعصاءة السنة ؛ وفارق رَمْط الضلال وحزب البدعة . فنسأل اللّمكال اليقين ؛ 
وحسن الثبات فى الدين لنا ولنكافة المسامين برجمته » إنه أرحم الراجبين . وصلى اله على سيدنا 
كمد وعلى كل عبد مصطق 

الفصل اننا 
فى وجه التدريج إل الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد 
اعلم أن ما ذكرناه فى ترججة العقيدة يفبغى أن ,.قدم إلى الصى فى أول نشوه لبحفظه حفظا 


)١(‏ حديث شفاعة الأنبياء ثم العاماء ثم الشبداء ثم سائر المؤمنين ومن بق من المؤمنين ولم يكن لهم 
شفيع أخرج بفضل الله فلا مخلد فى النار مؤمن بل مخرج منها من كان فى قلبه مثفال ذرة من : 
الاعان ابن ماجه من حديث عثان بن عفان شفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العاماء ثم الشيداء 
وقد ندم فى العم ٠‏ وللشيخين من حديث أبي سعيد الخدرى من وجدام ل 
حة من خردل من الايمان فأخرجوه وفى رواية من خير, وفيه فقول الله تعالي شفعت اللائكة ا 
وسفعت التسون وشفع الؤمنون ول بيق الا ارحم الراحمين فيفيص ققصة من النار فيخرج 
منها قوما لم يعماوا خيرا فط ب الحديث 

(؟)حديث أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمرثم عمان ثم علىالبخارى من حدديث 
ابن عمر قال كنا مير بين ااناس فى زمن النى صا 0 م تمراين 
الخطاب ثم عنان بن عفان ولأبى داود كنا تمول ورسول الله صلى الله عليه وسا حى أفضل 
أمة ١ل:‏ نى صلى الله عله وسلم أبنو لكر ثم عمر م عتّان ذفى الله عنهم زاد الطبراق.وسمع ذلك 
ان صل لله عليه وسلم ول شكزة 

(©) حديث أحسان الظء ن مجميعالصحابة والثناء عليم الترمذى من حديث عبد الله بن مغفل الله الله فى 
أصرا , فى لخدو عر ما عدي وللتينون يون حدديث أبى سعيد لا سوا أصحابى ٠‏ وللطيرانى 
من حديث ابن مسعود اذا ذكر أصحابي فأمسكوا 


00 
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والتصديق به وذلك مما يمحصل فى الصبى بير برهان . فنفضل الله سبحا نه على قلى الانسانأن 
شرحه فى أول نشوته للاعان من غير حاجة إلىحجة وبرهان ؛ وكيف ينك رذلك وجميع عقائد 
العوام مباديها التلقين الجرد والتقليد الحض » نم يكون الاعتقاد الشاطل عر القلة غير 
خال عن نوع من الضعف فى الابتداء » علىمعنى ,أ نه يقبل الازالة بنقيضه أو أ لق اليه » فلابدمن 
تقوبته وإثباته فى نفس الصى والعاى حتى يترسخ ولا ,يتزازل » وليس الطريق فى 
تترقه وإتنانة أنيعل صنمة الجدل والكلام » بل يعنقن خلاوة الفروان وتلتسيوه قر اه 
الحمديث ومعانيه » ويشتغل بوظائف العبادات » فلا يزال اعتقاده يزداد رسوغا عا شرع معمه 
من أدلة القرءان وححجهء وما يرد عليه من شواهد الأحادريث وفوادهاء وبما يسطم عليه من 
أنوارالمبادات ووظائفها » وبا بسرى اليه منمشاهدة الصامين وجالستهم » وسهام وسماعهم 
وهيا نهم فى الحضوع لله عز وجل والكوف منه والاستكانة له » فيكون أول التلقين كا لقاء 
بذرفى الصدر » وتكون هذه الأسباب كالسق والتربية له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى 
ومرتفع شجرة طيبة راسخة أصلبا ثثابت وفرعبا فى السماء 

وبنبثى أن حرس سمعه من الجدل والكلام غاية المراسة » فان ما يشوشه الجدل أأكثر 
نما عيده > .ونا فده أ كر نما إصلغة + بل تتوسة المدل تشافن ترب القدنة الدفة 
منالحديد رجاء تقويتها بأنتكثرأجراؤها ورعايفشّهاذلك ويفسدها وهو الأغلى» والشاهدة 
كفيك فى هذا بياناء فناهيك بالميان برهانا ْ 

فقس عقيدة أهل الصلإح والتق من عوام الناس بعقيدة التسكلمين والجادلين » فترى 
اعتقاد العالى ف الثيات كالطود الشامخ لا حركه الدواهي والصواعق ؛ وعقيدة التكلم الحارس 
اعتقاده بتقسمات الجدلكخيط مرسلفي المواء تفيئهاارياح مرةهكذا ومرةهكذا ٠‏ الامن معم 
منهم دايل الاعتقاد فتلقفه تقليداً »ما تلقف نفس الاعتقاد تقليدا اذ لافرق في التقلد بين تعلم 
الدليل اوت الدلول ؛ فتلقين الدليل ثىء والاستدلال بالنظر ثىء آخر لعيد عنه 

ثمالصبي اذا وقع نشوه علىهذهالمقيدة ازاشتغل بكسب الدنيا لم ينفتمله غيرها » ولكنه 
بسم فى الآخرة باعتقاد أهل الحق » إذ لم رتكاف الشرع أجلاف العرب أ كثر من النصديق 
الجازم بظإهر هذه المقائد » فأما البحث والتفتيش وتنكلف نظ. الأدلة فل يكلفوه أصلا .وإن 
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أراد أن يسكون من سالك طريق الآخرة ؛ وساعده التوفيق حتي اشتغل بالسمل» ولازم | 
التقوى ونهى النفس عن الموى » واشتغل بالرياضة والجاهدة ؛ انفتح ته أبواب من الحدابة 
تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلى يقذف ف قلبه بسبس الجاهدة تحقيقا لوعده عز 
وجل إذ قال : ( وَأَلدَنَلاهَدُوا فنا بريه سبلا وَِنَ أله لم لحثبيين ) . وهو الجوهر | 
القع الت هوقا عاذ الع 5ك ورين اله الأغارة الجر لاقع وان فى مار أل 
بكر الصديق رضى الله عنه خيث فضّل به الملق . واتكشاف ذلك السر بل نلك الأسرارله ١‏ 
درجات حسس درجات المجاهدة ودرجات الباطن ؛ فى النظافة والطبارة عما سوى لله تمالىي» | 
وفى الاستضاءة بنور اليقين » وذلك كتفاوت اليلق فى أسرار الطي والفقه وسابر العارم ‏ 
إذ ختلف ذلك باختلاف الاحتهاد واختلاف الفطرة فى الذكاء والفطنة وما لا تنحصر نلك 
الدرحات فكذلك هذه 
مسكلة 
فان قلت : تلم الجدل واسكلام مذموم كتمل النجوم أو هو مباح أومندوب اليه ؟ 
اعم أن لاناس فى هذا غلوا و وإسرافا فى أطراف : فن قائل إنه بدعة وحرام » وإن العيد 
١‏ إن لق الله عز وجل بتكل ذنبٍ سوى الشرك خير له من أن لمكم ٠‏ ومن قائل أنه 
| واجب وفرض إماعل الكفاية أوعل الأعيان» وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات ء فانه 
تحيق لعلم التوحيد » ونضالعن دين الله تعالي 
والى التحريم ذهب الشاهى ومالك وأجمد بن حنبل وسفيان وجيع أهل الحديث من 
السلف . قال ابن عبد الاعلى رحمه الله : سمت الشافنى رضى الله عنه يوم ناظر حفصا الفرد 
ل إن لق لعز وجل اليكل ذنب ماخلا شرل 
خير لدمن أن يلقأه بثىء من علم التكلام . ولقد سممت من حفصكلاما لا أفدر أن احكيه. 
وقال أيضا : قد اطلمت من أهل الكلام على ثىء ما ظننته قط » ولأن يتل العبد يكل ما مهى 
لله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر فى الكلام . وحكى الكرايسى أن الشافمي رضى 
اله عنه سكل عن ثىء من الكلام فغضب وقال سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أخزام الله . 
ولا مرض الشافبى رضى الله عئه دخل عليه حفص الفردفقال له من أنا : فقال حفص الفرد: 


لاحفظك الله ولارعاك حت 'تتوب مما أنت فيه . وقال أيضا: : أوعلم الناس س ماف الكلام مرح 0 
الأهواء ء لفروا منه فرارث من الأسد ونال ايا اذا كك الخل فقول : الأسم هو المسمى 
أو غير المسمى فاشبد با" نه من أهل السكلام ولادين له . قال الزعفرانى قال الشافنى حكى | 
فى أصحابالكلام أن يضربوا بالمرريد وربطاف بهم فى القبائل والمشائر ويقالهذا جزاء س 
ترك الكتاب والسنة وأخذ فى الكلام ْ 

وقال أحمد بن حنبل : لايفلح صاحب الكلام أبداً؛ ولا نكاد ترى أحداً نظر فى الكلام 
إلا وفى قلبه دغل «اوالغ فى يزنة ببق تدر كارت اككاسى يع زهدم وورعه لسبب لصنيفه 
“كتاف الره علي البتدعة , وقال .له ويحك ألست حك بدعتهم أولائمتردعليهم ! ألست تحمل 
الناس بتصنيفكعلى مطالعةالبدعة والتفكر فى نلك الشبهات فيدعوم ذلك إلى الرأى والبحث ! 
وقال أمد رحمه الله : عاماء اكلام يز نادقة 

وقال مالك رمه الله : أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أبدع دينه كل يوم لدين جديد ؟ 
يعنى أن أقوال المتحادلين نتفاوت . وقال مالك رمه الله أيضا : لاتحوز شهادة أهل البدع ْ 
والأهواء. فقال بعض أصحابه فىتأوبله إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أىمذه سب كانوا 

وفال أبو_بوسف : من طلب العلم بالكلام ترندق ٍ 

وقال الحسن : لاتجادلوا أهل الأهواء ولاتجالسوم ولا تسمعوا منهم . وقد اتفق أهل | 
الحديث من السلف على هذا ولاينحصر ما نقل عنهم من النشديدات فيه ؛ وقالوا: ماسكت [ 
عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالمقائق داع نادي و ال ينا لوا 1 
منه من الشر : ولذلك : قال النبى صلى الله عليه وسل «٠١‏ « هَلِك أَلنَطمُو نَ » هلك أ لَتتَظمون” 
هلك ألْتَتَطمُونَ ؟ )أى المتعمقون فى البحث والاستقصاء 

واتغهوا أنشاءان ذلك و انرهق الدرق لكان ذلك أم ما بأمر وول الله مل الله | 
عليه وس 00 طربقه وبثنى عليه وعى أريايه'" ققد عام ألاسْتئمّاء 5 لبهم 5 عم | 

(0) حديث أن ىر الله ملستل اه 


الناس المديك وا ملف من حديت أن وَأفرشهع زيد بك اثابت 
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ألفرَائُض وَأ عَلبهم وتام ا : أمْسكُوا عن قد » وعلى 
هذا استمر الصحابة رضى الله عنهم فالزيادة عل الأمرةا ذ طغيان وظم 7 وم الاستاذونوالقدوة 5 
ونحن الاتباع والتلامذة 

وأما الفرقة الأخرى فاحتتجوا بأن قالوا : إن الهذور من الكلام إنكان هو لفكّا الجوهر 
والعرض . وهذه الاصطلاحات الثريبة التى لم تعبدها الصحابة رضى الله عنهم فالأ فيه 


؛ وأو عرض عليهم عبارة التقض والكسر والتركيب والتعدية وفساد الوضع » الى جميع 
الاسئلة التي تورد على القياس » لماكانوا يفقبونه فاحداث عبارة للدلالة مها على مقصود صحيح 
#احذات امة على هيئة جديدة لاستعالها فى مباح . 

وإنكان الحذور هو المعنى فنحن لا نمنى به الا معرفة الدليل على حدوث المالم ووحدانية 
الحالق وصفانةكا جاء فى الشرع » فن أبن تحرم معرفة الله تعالى بالدليل ؟ 

وإن كان الحذور هو التشعس والتعصي والعداوة والبغضاء وما يففى اليه الكلام » 
فذلك محرم » ويحب الاحتراز عنه »5 أن الكبر والعجب والرياء وطلب الرياسة مما يفغى 
البهء ا 
لأجل أدائه البهوكيف يكون ذّكر الححة والمطالبة بها والبحث عنْها حظورا وقد قال الله تمالى 
(قل انوا يرانك ) . وقال عز وجل :( ليك مَن' هك عن" يَنة وتيا نح عن 
بَسنْةِ). وقال تعالى :فل هَل عندم' من لطن بيَدَا) أى ححة وبرهان . وقال تعالى : 
قل قله ألم ألبالَة) و قال تعالي ١:‏ لعل لالز لامج اهم فى ربع ) إلى قوله: 
(فببت ألذىكتر) أذ ات الم وا ان معرض 
الثناء عليه . وقالعز وجل: ( ولك حَجثنا 7 تنآهاإراهم َلّ تمه ) : وقال تعالى : ( فوا 
فح مَجلقَا ككرت جَدَآلنا ) وقال تسالى فى قصة فرعون : ( وا َب ألْمآلينَ) إلى 
قوله : ول تنك بشىء مبين ) 

وغل الا لمان من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار . فسدة أدلة التكلمين فى 


(1) حديث نهاهم عن الكلام فى القدر وقال : أمسكوا : تقدم فى العلم 
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قريس » إذ ما من عل إلاوقد أحدث فيه اصطلاحات لأجل التفييمكالحديث والتفسير والفقه | 
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حصت 


رمم 
التوحيد قوله تال ( كن فيا هه لان لفسَدت) .وف التبوة: (وَإِنْ كنم فى درب 
جا تلنا عل عبد فأنوا سُورَة من" / مثله ) وفى البعث : (قلن بعادي 5 اهااوّل رَة ) 


الى غير ذلك من الأيات والأدلة 

وم نل الرسل صاوات الله علييم يحاجون النكرين ويجادلونهم قال تن تعالى : ( ودام 
الي هي أختمن”) فالصحابة رضى الله عنهم أبظنا كاتو ا اعون ال كرية و ادر ن ولسكن 
ند اكاجة» وكات الاجة لي يل فى ميم 
وأول من سن دعوة المبتدعة بالجادلة الى المق على بن أبى طالب رضى الله عنه » اذ بعث أن 
ؤ عباس رضى الله عنما الى اخ وارج فكلمهم فقال :ما تتقمون على إمامسم ؟ قالوا :قاتل وم 
000 . فقال : ذلك فى قتالالكفار » أ رأيم لوسبيت عائشة رضي الله عنبا فى .بوم 
الل فوقمت عائشة رضى الله عنها فى سهم أحدم م تستحلون منبا ما تستحلون من 
ملكي ومى أمج فى نص الكتاب ؟ فقالوا : لاء فرجع منهم الى الطاعة بمجادلته ألفان 

وروى أن المسن ناظر قد ريأ فرجع عن ع القدر . وناظر على بن أنى طالب كرم اله وجهه 
رجلا من القدرية . وناظر عبد الله بن مسعود رق الله غنه يزيد ان تميرة فى الاعان » قال 
ْ عبد الله لو فلت إلى مؤمن لقلت إلى فى الجنة » فقال له يزيد بن عميرة :بأ داعت رميو لات 
هذه زلة منك . وهل الاعان الا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والميزاتف 
وتقيم الصلاة والصوم والركاة » ولنا ذنوب لو لم أ العراةا لو اقل ار 
أجل ذلك نقول انا مؤمنون ولا نقولانا من أهل المنة ‏ فقال ان «سعود : صدقت والله 
إنها منى زلة » فينبغى أن يقا لكان خوضهم فيه قليلا لأ كثيرا وقصيرا لا طوريلاء وعند الحاجة 
| لا بطريق التنصيف والتدريس واتخاذه صناعة » فيقال اما قلة خوضهم فيه فائهكان لقلة الحاجة 
اذلم نكن البدعة نظبر فى ذلك الزمان 

واما القصر فقدكان الغاية إخام الخصم واعترافه وانكشاف المق وازالة الشببة » فلو 
طال شكال الخحصم أو لاجه لطال لاحالة إإزامهم » وماكانوا يقدرون قدر الماجة عيزان ولا 
مكيال بعد الششروع فيها 
وأماعدم تصديهم الندرين والتصنيف فيه فبكذاكان دأبهم فى الفقه والتفسير والحديث 


م تت ا ا ا ا م م م م ع ب م م ع تم م م م وه عا م ميو ل ع م ا ب مي 


1 


١‏ احماء علوم لدي /1" ا 


7 وقوعبا وإن كان نادراً » أو تشحيذاً الخواطر » فنحن أيضا نرتب طرق الجادلة لتوقم 
وقوع الحاجة بثوران شههة و هيدان مبتدع أو لتشحيذ الماطر » أو لادخار الحجة حتي لا 
بعجز عنما عند الماجة على البديهة والارتحال» كن بعد السلاح قبل القتال ليوم القتال . فبذا 
ما يمكن أن يذ كر للف ريقبن 
فان قلت : هأ المتدار عندك فيه فاعل أن الحق فيه أن إطلاق القول بذْمه فى كل حال أو 
تحمده ف ىكل حال خطأء بللا يدفيه من تفصيل . فاعلم أولا أن الثىء قد يحرم لذاته كالخ واليئة 
وأعنى بقولى لذانه أن علة تجرعه وصف ف ذانه وهو الاإسكار والوت . وهذا إذا سئلنا عنه 
أطلقنا القول بأنه حرام » ولا يلتفت إلى إباحة اميتة عند الاضطرار » وإياحة تجرع الخمر إذا 
قص الانسان بلقمة ول يحصد ما يسسيغها سوى اخثر . وإلى مابحرم لغيره كالبيع على بيع أخيك 
ا النداء؛ وكأ كل الطين ٠»‏ فانه يحرم لما فيه من الاضرار . 
وهذا بنة سم إلى مايضر قليله وكثيره » فيطاق القول عليه بأنه حرا م كالسم النى يقتل قليله 
ل الكثرة فبطلق القول عليه بالاباحة كالعسل فان كثيره ه لضر 
روه كا كل الطيق و كان اطلاق التحريم على الطبن ورين والتحليل على السيل » 
التفات الى أغلى الأحوال . فإن' تصدّى ثىء "تقابلت فيه الاحوال فالأولى والأبعد عن 
الالتباس أن فصل 
فنعو دالىعل الكلام وقول : إذفيه منفعة وفيه مضرة عفبو باعتبار منفعته ىوقت الا نتفاع 
حلال أو مندوب اليه أو واجبكا يقتضيه المال ؛ وهو باعتبار مضرته فى وقت الاستضرار 
ويحله حرام أما مضرته فإثارة الشببات ء ونحرريك العقائد » وإزالها عن الجزم والتصميم » 
فذلك ما حص لف الابتداء » ورجوعبا بالدليل متكوك فيه » ويختلف فيه الاشخاص.فهذا ضرره 
فى الاعتقاد المق 
وله ضر رآخر فى نأ كيد اعتقاد المبتدعة لابدعة » وتثيته فى صدورم » نحيث تنبعث 
دواعيبم ويشتد حرصهم على الأصرار عليه » ولسكن ع هذا الضرر بواسطة التعصب الذى ,ثور 
من الجدل » ولذلك 'نرى امبتدع العالى يمسكن أن يزول اعتقاده باللطف فى أسرع زمان» إلا 


اذا كان نشؤه فى بلد يظبر فيها الجدل والتعصب عفانه لو اجتمع عليه الأو لون والأخرون لم 
بقدروا على زع البدعة من صدره» بل الهوى والتعصي وبنض خصوم الجادلين وفرفة ) 
الخالفين ستولى على قلبه وعنعه من ادراك الحق » حتى لو قيل له : هل تردد أن يكشف الله 
تعالى لك الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصملك » لكره ذلك خيفة مرك أن يفريه 
خصمة. وهذا هو الداء المضال الذي استطارفى البلاد والعباد» وهو نوع فساد أماره الجاداون ' 
بالتعصب . فهذا صرره 

وأما منفعته » فقد يظى أن فائدنه كشف الحقائق ومعرفتها على ما هى عليه » وهيبات» 
فليس فىالكلام وفاء بهذا الطل سالشريف » ولعل التخبيط والتضليل فيهأ كثر من الكشف 
والتعرض» وهذا اذا سمعته منمحدّث أو حشوى ربا خطر ببالك أن الناس أعداء ماجباوا . 
فأسعم هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة ؛ وبعد التغلل فيه الى منتبى درجة | 
التكامين» وجاوز ذلك الى التع.ق فى علوم أخر نناسب نوع اكلام و فق أنالطريق [ 
الى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ْ 

ولعمرى لاينفك الكلام عن كششف وتعريف وايضاح الور كل 
الندور فى أمور جلية تتكاد تفهم قبل التعمق فى صنعة الكلام » بل منفعته ثيء واحد » وهو 
حراسة العقيدة التى ت رجمناها على العوام » وحفظبا عن نشو يشات المبتدعة بانواع الجدل » فان 
العانى صعيف لستفزه جدل المبتدع وإنكاذفاسداء ومعارضة الفاسد بالفاسد بدفعه » والناس 
متعبدون بهذه العقيدة التى قدمناهاء إذ ورد الشر عا لما فيها منصلاح دينهم ودنيام ؛ وأجع 
الساف الصاح علمها » والعاماء يتعبدون تحفظباعلى العوام من نابيسات المبتدعة » كا 'نعبد 
الناكطان فط آمو الوم عن مبحمات الظامةوالفصاب . واذا وقمت الاحاطة لضرره ومنفعته 
| فينبنى أن يكون كالطبيب الحاذق فى استمال الدواء الحطر » اذ لا.يضعه إلا فى موضعه » 


| وذلك فى وقت الحاجة » وعلى قدر الحاجة 

ا وتفصيلهأن العوام الشتغلين بالمرف والصناعات بحب أن يتركوا علسلامة عقائدم التى 
ؤ اعتقدوها معا تلقنوا الاعتقاد المق الذى دكر ناه » فان تعليمهم اكلام ضرر محض فى حقهم 
إذرما يثير لم شسكاء ويزازل عليهم الاعتقاد » ولا يمسكن القيام بسد ذلك بالاصلاح 


وأما العابي المعتقد للبدعة فينبئى أن يدعى إلى اق بالتلطف لا بالتعصب »و 57 ا 

اللطيف المقنع النفس المؤثر فى القلى القريب من سياق أدلة القرءان والحديث المزوج بفن 
من الوعظ والتحذير عفان ذلك أنفع من الجدل الموضوع على شرط المتسكلمين» إذ العلى إذا 

سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من المدل تعامبا التكم ليستدرح الناس إلى اعتقاده . فان عحن ظ 
عن المواب قدر أن الجادلين من أهل مذهبه أيضا درون على دفعه دلوي بهذا ووم ْ 
الأول حرام 'وكذاء «.ن وقع شك إذ يجب إز الته باللطف والوعظ ‏ والأدلة الثرية القبولة | 
البعيدة عن تعمق اكلام 

واستقصاء الحدل إنما بنفع فى موضع واحد وهو أن رض عابي اعتقد البدعة بنوع 
جدل سمعه فيقايل ذلك المدل عثله فيعود إل اعتقاد ال :»:وذلك فتمن طبن لهمن لالس 
المجادلة ما يمنعه عن القناعة بالواعظ والتحذيرات العامية » فقد انتبى هذا إلىحالة لابشفيه 
مها إلا دواء الجدل . لجاز أن يلق اليه 

واما فى بلاد تقل فبها البدعة ولا ختلف فيها الذاهس فيقنصر فيها على ترجمة الاعتقاد 
الذى ذكرناه » ولا يتعرض للا دلة » وارلص وقواع شبة فان وقعمت ذكر بقدر الحاجة 

* فانكانت البدعة شائعة وكان ياف على الصبيان أن مخدعوا » فلا بأس أن يعاموا القدر 
النى أودعناء كتاب الرسالة القدسية ليكون ذلك سيب لدفم تأثير محادلات البتدعة إن وقمت 
. وهذا مقدار مختصر . وقد أودعتاه هذا الكتاب لاختصاره 

ذان كان فيه ذكاء وتنبة بذكائه لوضع سؤال أ ثارت فى نفسه شهة ة فقد بدت العلة 
المدؤوة وعلير لد كاد بأمقن أنرق منه إلى القدر الذى ذ كر ناه فكتاب الاتنصاد ف الاعتقاد 
وهو قدر خمسين ورقة » ولس فيه خروج عن النظر فى قواعد العقائد » إلى غير ذلك من 
مباحث المتكلمين 

فان أقنعه ذلك عنه » وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزمنة » والداء غالبا » واملرض 
ساريا ؛ فليتلطف به الطبيس يقدر إمكانه » وينتظر قضاء اللهتعالى فيه » إلى أن ينكشف لهدالحق ١‏ 
تنبيه ماله تسبحانه » أو يستمر على الشك والشهة إلى ماقدر له 

فالقدر الذى بحوبه ذلك الكتاب وجنسه من المصنفاتهوالذى برجى نفعه 


صصح وحوح ص يعن 


ْ 
أ 
ظ 
ظ 


فأما المارج منه فقسمان ( أحدهما ) بحث عن غير قواعد العقائد » كالبحث عن الاعتهادات | 
وغن الأ كوان ؛ وعن الادراكات ؛ وعن اللموض ف الرؤية : هل لما ضد يسمى المنع أوالعمى؛ 
وإن كان فذلك واحد هو منع عن جميع مالابرى» أو ثبت لكل مر فى عكن رت منع تسب 
عدده ؛ إلى غير ذلك من الترهات المضلات . والقسم الثالى: زيادة تقر بر لتلك الادلة فى غير تاك 
القواعد» وزيادة أسئلة وأجوبة » وذلك أيضا استقصاء لا يزيد إلاضلالا وجهلا فى حق من لم 
بقنعه ذلك القدر . فرب كلام بزيده الاإطناب والتقرير موصاً 
ول قال تقائل + العف عم حك الادرا كات والاعمادات فية فائدة تشحيذ الحواطر » 
والحاط رآ لة الدد نكالسيف 1 لة الجباد » فلا بأس بتشحيذه »كان كقوله لعب الشطر نج يشيحذ 
الخاطر فهو من الدرين أأيضا » وذلك هوس » فان الماطر يتشحذ بسائر علوم الشرع ولا يخاف 
فيبا مضرة فقد عرفت بهذا القدر المذموم والقدر الحمود من الكلام » والحال التى يذم فيبأء 
والال التى محمد فيها» والشخص الذى ينتفع بهء والشخص الذى لا يلتفع به 
فان قلت مهما اعترفت بالحاجة اليه فى دفم البتدعة » والآن قدثمارت البدع وعمت البلوى 
وأرهقت الماجة » فلا بد أن ,يصير القيام بهذا العلم من فروض الكفايات كالقيام بحراسة 
الأموال وسائر الحقوقكالقضاء والولابة وغيرها » ومالم يشتغل العاماء بنشر ذلك والتدرس 
فيه والبحث عنهلا .يدوم ؛ ولو ترك بالكلية لا ندرس » ولدس فى مجرد الطباع كفاية حل 
شبه البتدعة مالم يتعل » فينبئى أن يكون التدريس فيه والبحث عنه أيضا من فروض 
الكفايات » يخلاف زمن الصحابة رضى الله عنهم ؛ فان الحاجة ما كانت ماسة اليه 
فاع أن الحق أنه لا بد فىكل بلد من قائم بهذا الم » مستقل بدفع شبه المبتدعة التى ثارت فى 
تلك البلدة » وذلك يدوم بالتعليم » ولكن ليسمن الصواب تدررسة عل ىالعمو مكتدر يس الفقه 
والتفسير »فان هذا مثل الدواء والفقه مثل الغداء » وضرر الغذاء لا محذر » وضرر الدواء محذور 
اذ كرنا فيه من أنواع الضرر 
فالعالم بنبى أن بخصص بتعام هذا اللم من فيه 'نلاث خصال 
( احداها ) التجرد لاعلم والارص عليه » فان الحترف ينمه الشغل عن الاستمام 
وإزالة إلشكوك إذا عرضت . 
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( الثانية )الذكاء والفطنة والفصاحة » فان البليد لا ينتفع بغهمه والقدم لا ينتفع مححاججه 
فيخاف عليه من ضرر الكلام ولأ برجى فيه نفعه 

(الثالثة) أن ريكون فى طبعه الصلاح والدياءة والتقوى » ولا نسكون الشبوات غالية 
عليه » فان الفاسق بادنى شبهبة ينخلم عن الدين ؛ فان ذلك بحل عنه الحجرو يرفم السد الذى يدنه 
وبين الملاذء فلا يحرص عل إزالة الشبة بل ينتنمها ليتخلص من أعباء اكليف » فيكون ما 
يفسده مثل هذا التل أ كثر مما فداه 

واذا عرفت هذه الانقسامات اتضح لك أن هذه الحجة الحمودة فى الكلام 
إما هي منجنس حجج القرءان من السكلات اللطيفة الؤثرة فى القلوب » المقنمة للنفوس » 
ووْن”اتفائل فى" التبيات: و التدفيقات الى لآ شيتها ١‏ كان النائن :ما بواذا فبمومنا 
اعتقدوا ا ليوف وود لسار ففرا تلش ان لان المي ةرور 
أن الشافى وكافة السلف انا مئموا عن الموض فيه والاجرد له لما فيه ثري الضرر 
النى نبهنا عليه ؛ وأن ما تقلعرن ابن عباس رضى اله عنهسا من مناظرة الحوارج 
وما نقل عن عل رضى الله عنه من المناظرة فى القدر وغيره ؛كان من الكلام الجلى "الظاهر 
و محل الماجة » وذلك مود فىكل حال . نعم : قد مختلف الأعصارفى كثرة الحاجة وقلتهاء 
فلا ييعد أن مختلف المت لذلك . فبذا حم المقيدة الت تعبد الملق بها » وك طريق النضتال 
عنها وحفظبا . فأما ازالة الشبهة وكشف المقائق ومعرفة الأشياء على ماهى عليه » وإدراك 
الأسرار التى ُرجبا ظاهر ألفاظ هذه المقيدة » فلا مفتح الا الهاهدء وقع الشبوات 
والاقبال بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصافى عن شوائى الجادلات , وهى رحمة من 
لله عز وجل نفيض على من يتعرض لنفحآتها بقدر الرزق وبحسب التعرض وبحسب قبول 
ال حل وطبارة القلب » وذلك البحر الذى لا يدرك غوره ولا يبلغ ساحله 

ينالة 

ان علق هق التكاقم يقي إلى ان هنل اللزم ا راس وبر ار« ويا على 
يبدو أولا » ولعضها خنى ,تتضح بالجاهدة والرياضة والطلس الحثيث والفسكر الصافى والسر 
المالى ع نكل شيء من أشغال الدنيا سوى الطلوب » وهذا كاد ييكون مخالفا للشرغ » إذ 
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ليس الشرع ظاهر وباطن وسر وعلن » بل الظاهر والباطن والسر والعلن واحد فيه 

فاعم أن اتقسام عذء الوم الى خفية وجلية لا شكرها ذو بصيره » وإكا ينكرها 
القاصرون الذين تتلقفوا فى أوائل الصبا شيئا وجندو | عليه ؛ فم يكن لم ترق الى اا 
ومقامات العاماء والأولياء» وذلك ظاهر من أدلة الشرع . الالرمل ان عوم ' « إن 
للقرءان هرا وَباطنًا وَحَذَا وَمَطلَمَ ‏ وقال على رذى الله عنه وأشار الى صدره : : انها هنا 
عاوما جمة لو وجدت لها حلة . وقال صل الله عليه وسلل 0" ( تحن مسا شر لياه ير 
كلم الأ كل قَذر ذو لم »وال مل اليه وسل ©ه0 حَدتأ حدقومًا حديث 
ننه غثر 0 | الأعنَ ةلم » وال ان له تعالى : ( وتاك الأشتال د ترما للثاس وما 
تاها إلا أكون ). وقال صل الله عليه وسمم الزناي م ع سكن العامة 
إلا ألما لون بالل كالى» الوكرال اح م اررو افق حضاي الى . وقال صلى الله عليه 
وسل ©« لوا لاون ما أخل" لحكغ' فليا لكي كرا » ذليت شعرى إن لم سكن 
ذلك سرا منع من إفتنائه لقصور الأفهام عنإدرا كه أولمنى آخر »فل لويذ كره لحمهولاشك 
أنه م كان و يصدقو نه لو ذ كره لم ؟ 

وقال ابن عباس رضى اله عنعا فى قوله عز وجل :(أَّهُ ألذى خَلق سيم مطوَات وين 
لأدض ملب" تل" أ لأئر' ينبن ) : لوذكرت تفسيره (جتموى وف لفظ آآخر لقتم 
كاد وؤلا أء عورا رضي الدع لطع موردر ل نايل ان اعوط ولا ا 
أحدها فبثثته وأما الآخراو بثئته لقطم هذا الملقوم . وقال صلى الله عليه وسل © مما 


١(‏ ) حديث ان الفرآن ظاهرا وباطنا الحديث ابن حبان فى ميحه من حديث ابن مسعود بنحوه 
(؟ ) حديث نحن معاشر الانبياء أمرنا أن نكل الناس على عقولحم ‏ الحديث : تقدم في العم 
( م ) حديث ماحدث أحد قوما بحديث لم تبلغه عفولهم ‏ الحديث : تقدم فى العم 

(؛ ) حديث ان من العم كهيثة الكنون ‏ الحديث تقدم فى العم 

( ه ) حديث اوتعامون ما أعلم اضحكتم قليلا ولسكيتم كثيرا أخرجاه من حديث عائشة وأنس 
(1) حديث ما فضلم أبو بكر بكثرة صيا الحديث : تقدم فى العلم 1 


( احياء علوم القات ا ا /ا١‏ 


متخ اوبست بسكل يا و مل مجه وز فاشو رين 1 ا 
َنُْ . ولاشك فى أن ذلك الس ركان متعلقا بتواعد الدين غير خارج منها ء وما كان من قواعد | 
الدن م كن خافيا بظواهره على غيره [ 
وكالاسل التنوف و اندم : العام ثلائة علوم : عل ظاهر بذله لأهل الظاهرء | 
وعلى باطن لايسعه إظهاره الا لأمله »وعلم هو نه نوين الله ا لاه لأحد “وال | 
سكن اليا رقف :نا سامير الريونية تقر وقال مضيم : للرروبية سرلوأظبر لبطلت النبوّة؛ ظ 
وللشيدة رار كنت بطل الملم » وللعاماء ادير أل اليو لطت الأحكام وهذا القائل ا 
إن لم برد بدلك بطلان النبوّة فى حق الضعفاء للقصور فهمهم فا ذكره ليس بحق » بل الصحيح 
أنه لا نناقض فيه » وأن الكامل من لا يطىء تور معرفته نور ورعه » وملاك الورع النبوة ١‏ 
مسألة ظ 
فان قلت : هذه الآدات والأخبار بتطرق اليها تأويلاب » فبين لنا كيفية اختلاف 
الظاهر والباطن » فان الباطن إنكان مناقضا للظاهر ففيه إبطال الشرع ٠‏ وهو قول من قال 
إن الحقيقة خلاف الشربعة » وه وكفر ء لان الشربعة عبارة عن الظاهر ؛ والْقيقة عبارة 
عن الباطن » وإنكان لا يياقضه ولا يخالفه فبو هو ء فيزول به الانقسام » ولاييكون الشرع 
لذ شت قبل كون لل واللى واحداً [ 
فاعلى أن هذا السؤ ال محرك خطبا عظما » وء: بنجر الى عأوم الكاشفة و يرح عن مقصود 
العاملة » وهو غرض هذه الكتب ٠»‏ فان المقائد التى ذكر ناها من أعمال القاوب وقد 
| تسدنا بتلقيها بالقبول والتصديق بسقد القلى عليهاء لابأن يتوصل الى أن يتكشف لنا 
| حقائقها »فان ذلك م كاف به كافة املق » ولولا أنه من الأعمال لما أوردناه فى هذا 
| الكتاب »ء وأولا أنه عمل ظاهر القلى لاعمل باطنه لما أوردناه فى الشنطر الأول من الكتاب 
وانما الكشف المقبق هو صفة سر القاب وباطنه » ولكن اذا ابحر الكلام الى نحريك 
خيال فى مناقضة الظاهر و وه ش 
فن قال : إن المقيقة مخالق الشريعة أو الباطن ينأ قض الظاهر » فبو الى الكفر أقرب 
منه الى الامان » بل الأسرار ومو 


ا 
: 
١‏ 
إٍ 


١ 001‏ كتاب التفية ا 


مملبا» ويمتنعون عن إفشماما يهم ثر جم الى خخسة أقسام 

القسم الأول دان كول الع + نفسه وفيا تشكل” أسكثر الايام عن درك » فمختصس 
بد ركه المواص » وعليوم أن لا يفشوه الى غير أهله » فيصير ذلك فتنة علييم حيث 'نقصر 
أفيامبم عن الدرك ٠‏ وإخفاءُ سر الروح” "دكن رَسُول الفوصل الله عليه وس عن يانه 7 
هذا لقسم عفان حقيقه ما تنكل الأقام عن درك » وتقصم الأوهام عن 0 

ولا نظان أن ذلك لم .يكن مسكشوفا لرسول الله صلى الله عليه وسل » فان من لم بعر 
ا ا ل ولاسعدأن 
|| يكون ذلك مكشوفا لبعض الأولياء والعلماء» وان م يكونوا أنبياء» ولكنم 5 
الشرع فيسكتون عماسكت عنه» بل فى صفات الله عز وجل من الحفايا ما تقصر أَفهام اتاهير 
عن در كه ولم يذ كر رسول الله صلى الله عليه وسل منيا الا الظواهر للافيام : من العم » 
والقدرة » وغيرها» حتى فبمبا املق بنوع مناسبة توجموها الى عاممم وقدرهم »أذ كان لهم من 
الأوصاف ما يسمى عاما وقدرة » فيتوهمون ذلك بنوعمقايسة » ولو ذصكر من صفاته مالس 
للخلق مما يناسبه بعض المناسبة ثثىء لم يفبموهء بل لذة الماع اذاذ كرت للصبى أو العنيينف 
م .فهمبا الا عناسبة الى لذ ةالمطموم الذى بدركه ؛ ولابكون ذلك فعا على التدقيق . واللخالفة بين 
عل الله تعالى وقدرته وعل املق وقدرتهم أ كثر من الخالفة بين لذة الماع وال كل 

وبال فلا ,يدرك الا نسان الا نفسه وصفات نفسه ما هى حاضرة لهت المال» أومما كانت أ 
له من قبل » ثم بالقايسة اليه يفهم ذلك لغيره » ثم قد يصدق ان كما ماران السر كو كال 1 
فلس اذوه النقي إلا أن ثرت تقال ماهو نايك سين لفل والمل والقدرة وغيرها ظ 
والح ا اا لي ري ل ولا 


ما اختص الرب تعالىهه منالجلال » ولذلك قالصل اله عليه وسلم' "لاحم نار : عليك أنت 
كنا انيت عل تفسك» لالش الى أن العدد عن الغيرر عا ادر كتياه را عو اخر اموز 


0 
حمصسحيت حهى ين 


)١1(‏ حديث كف رسول انه صلي لله عليه وسلم عن بيان الروح الشيخان من حديث أبن مسعود حين 
سأله الليود عن الروح قال فأمسك الني صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم ثيأ الحديث : 

)01( حديث لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على فسك مسلم من حديث عائشة انها سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يول ذإك فى سحوده 


عن إدراك كنه جلاله . ولذلك قال بعضهم : ما عرف الله بالحقيقة سوى الله عزوجل . وقال [ 
الصد.يق رضى الله عنه : الممد لله الذى لم تحمل الخلق سبيلا الى معرفته إلا بالعجز عن معرفته | 
ولنقبض عنان الكلام عن هذا الفط . ولنرجع الى النرض وهو أن أحد الأقسام ما | 
تكل الأفبام عن أدرا كه » ومن جملته الروح » ومو عله سكن :منتات انه تعالل ولمل 

ؤ 


الاما | 9 اا له 5 )00 00 قره و ته 5 اث ب 2 ا 
رة الى مثله فى قوله صلى الله عليه وسل '" «إِذَلِنه سبحا ن#سبعين ححّابا من" نور لو" كشقها ظ 
لاخرقت سبئحات وجهه كل من" 7 ا 


القسم الثالى ‏ من اللحفيات التى تمتنم الأنبياء والصديقون عن ذ كرها ماهو مفهوم | 
فى نفسه لا سكل الفهم عنه » ولكن ذ كره يضر با" كثر المستعمين » ولا يضر بالانبياء 
والصديقين . وسر القدر الذى منع أهل العم من إفشائه من هذا القسم » فلا يبعد أن يكون 
ذ كر بعض المقائق مضرا ببعض الذلق » 5 يضر نور الشمس بابصار المفافيش » وكا 'نضر 


ا 
ظ 
ْ 
رباح الورد بالجعل » وكيف ,بعد هذا وفولنا أن الكفر والزنا والمعاصى والشرو ركله بتقضاء 
لله تعالى وإرادنه ومشيكته حق فى نفسه وقد أصر سماعه بقوم » اذ أوم ذلك عندم أنه دلالة 
على السفه » ونقيض الحكة والرضًا بالقبيح والظل . وقد لحد ن الرواندى وطائفة من 
الخذولين بثل ذلك » وكذلك سر القدر » ولو أفتى لأوم عند أ كثر الملق يز اذ تقضر' 
أخبامبي 7 ادراك ما يزيل ذلك الوم عنهم . ولو قال قائل : ان القيامة لو ذ كر ميقاتها وأنها 
١‏ 


بعدألفسنة أو أ كثر أو أقل لكان مفبوما » ولكن لبذ كر لمصلحة العباد وخوفامنالضرر» 
قال لد النها فيد طول الاأنسته وزاذا نتاف النفوس وق الفقات فز كراثاء لمانا 
كانت قررببة فى عل اله سبحانه » ولوذ كرت لعظ. الموف وأعرض التاس عت الأعمال 
وخر بت الدنيا. فهذا الممني لوائجة وصح فيكون مثالا لهذا القسم 


)١(‏ حديث ان لله سبعين حجابا من بور او كثفها لأحرقت سبحات وجبه ما أدركه بصره أبو الشيخ 
ابن حبان فى كتاب العظمة من حديث أبى هريرة بين اله وبين اللائكة الدين حول 


العرش سيعون ححابا من بور واسناده ضعي . وفيه أضا دن حديث أنس قال قال رسول ِ 
لله صلى الله عليه وسلم لجبريل هل ترى ربك قال ان بينى ويننه سبعين حجابا من نور وفى ١‏ 
الأ كبر اطراق من حديت سهل بن سعد دون اله تعالى ألف ححاب من نور وظائة ولسلم ا 
من حديث أبى موسى ححابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجبه مااتهى اليه بصرء من | 
خلقه ولابن ماحه شىء أدركه لصره 1 


50 ا د اي ا ولكن | 
يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرصن » ليكون وقعه فى قلب ب الستمع أغلب »وله مصاحة فى 
ظ أن يسظم وقع ذلك الأمى فى قلبه » ؟ا أوقال قائل : : رأيت فلانا بقلد الدر فى أعناق الخنازير» 
ْ فكني به عن افشاء العلم ويث المكمة الى غير أهلبا » فالستمع قد يسيق الى فبمه ظاهر 
اللنظ » والحقق اذا نظر وعل أن ذلك الانسان ل يكن معه در ولاكان فى موضعه ختزير 
تفطن لدرك السر والباطن ؛ فيتفاوت الناس فى ذلك. ومن هذا قال الشاعر : 

رحلان قاط وادوها حائلك »* متقابلان عل السماك الأعزل 
لازال ينس ذاك خرقةمدير * ومخيط صاحبه ثياب القبل 


فانه عبر عن سيب سعاوى فى الاقبال والادبار وغان نان دوهن الع ينه إن | 
التعبير عن العنى بالصورة التى تتضمن عين المعنى أومثله ‏ ومنه قوله صلى لله عليه وس ” ْ 
إن لد بَبمْرويمِن التََامَة مأ وى أخليَة على لاه وأنت ترى أن ساحة المسجد ْ 

تنقبض بالنخامة . وممناه أن روح امسج دكونه معظما ورى الننخامة فيه تحقير له » ا 
١‏ ممنى امسجدية مضادة النارالاتصال أججزا اء الجلدة :ولاك توإاضل كله وت و :0 ما 
| مشى الْذى يقراس سَه قبل الإمام أن حول الله لزاه رآ سَ حمار!؟ » وذلك من 
حيث سح قرا كن مونو اميق لني جربا ارا 11 
[ سكن بحقيقته لكونه وشكله » بل تخاصيته وهى البلادة والجق . ومن رفم رأسه قبل الامام 


ققد صار رأسه رأ س حمار فى معنى البلادة والجق وهو المقصود ؛ دون الشكل الذى هو قألب 
المعق » اذمن غاية لمق أن يجمع بين الاقتداء وبين التقدم فانهما متناقضان 

0 وإغا يعرف أن هذا السر على غلاف الظاهر إما بدليل عقلى أو شرعى 

ما القلى ذأنيكون حله مل الظامر غير مسكن كقوله ص لله عليه وسل "م َل ؤ 
ووكرة 


لمن ين أسْيمَين من" أصايع الطن » إذ لو فنشنا عن قاوب اللؤمنين فل جد فيما أصابع 
ق امطاسو له > يا ويك وقح ور لالد ال رق ا ل 


(١)حديث‏ ان السحد ليئزوي من النخامة الحديث ال 
(؟)حديث أما عثى الذى يرفع رأسه قبل الامام ‏ اللدديث : أخرجا ه من حديث ألى هريرة ظ 


(م) حديث قلب العبدبين أصبعين من أصابع الرحمن مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 


٠‏ احياء 0 الدين ) لذ 


عي جحو رح بم رس و لبو وح و و وس وير بعر وضع يدوج جعت هعرس جم ور وس و رم و و ب ع مم سوسم لجع يوه صر بويت ع ع ع 
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سيد ء: : 55 
فم أنها كناية عن القدرة التى مى سر الاصابع وروحبا الم » وكى بالاصايم عن القدرة لآن | 


[ ذلك أعظم وقعأ ف لقم كام الاقتدار ومن هذأ القبيل ف كانه عن الاتتدار قوله تعالى : 
ْ 


إا ولا لِتَئء إِذا َه أن تقول له كن فيَكُونُ ) فان ظامره ممتنمئإذ قوله :(كن) إن ١‏ 
كان خطابا للثىء قبل وجوده فبو محال ؛ إِذ المعدوم لابفهم الحطاب حتى يمتثل ؛ وإنكان بعد 
الوجود فبو مستغن عن التكّو بن ٠‏ ولكن لما كانت هذه الكناية أوقم فى النفوس فى تفريم | 
غاية الاقتدار عدل اليها ا 
ا وأماالمدرك بالشرع فبو أن يكون إجراؤه على الظاهر مكنا ء ولكنه يروك أنه أريد به ا" 
أ غير الظاهر م ورد فى تفسير قوله تعالى ل ين اتارما؟ كال ديد بقدرما ) ٍْ 
الآآية » وأن ممنى الماء ها هنا هو القرءان » ومعنى الأودية فى القاوب ؛ وأن بمضها احتمات 
شيثا كثيراً » وبعضها قليلاء وبعضما ل يحتمل » والزبد مثل الكفر والنفاق» فانه وإن ظبر ‏ ' 
و ملفا على رأس الماء فانه لا ,ثبت ء والهداية التى تنفع الناى مكث. وفى هذا القسم تسق | 
جاعة فأو”أوا ما ورد فى الأخرة مرن المزان والصراط وغيرهما » وهو بدعة ءإذلم ينقل ذلك 
بطريق الرواية » وإجراوٌه على الظاهر غير محال » فيجسب إجراؤه على الظاهر 
القسم الرابع - أن يدرك الانسا الشى» جلة ثم يدرك تفصيلا بالتحقيق والنوق بأرف | 
يصير حالاملانسا له ؛ فيتفاوت العامان ويكون الأول كالقشر ء والثاتى كاللباب ؛ والأول 
كالظاهر » والثاتىكالباطن » وذلك م يتمثل للانسان فى عينه شخ صف الظامة أو على البعد 
فيحصل له نوع عل ء فاذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام أدرك تفرقة ينما ء ولا .يكورت || 
الأخير ضْد الأول بل هو استكال له فكذلك الملم والاجات والتصديق » إذ قد يصدق ' 
الانسان بوجود العشق والرض والموت قبل وقوعه » ولكن تحققه به عند الوقوع ١‏ كل من 
نحققه قبل الوقوع » بل للا نسان فى الشهوة والعشق وسائر الأحوال ثلائة أحوال متفاوتة 
وإدراكات متباينة . ( الأول ) تصديقه بوجوده قبل وقوعه . ( والثانى ) عند وقوعنه 
( والثالث ) بعد تصرمه» فان نحققك بالجو ع بعد زواله تخالف التحقق به قبل الزوال. 
| وكذلك من علوم الدين مايصير ذوقا يكيل فيكون ذل ككالباطن بالاضافة إلى ماقبل ذلك» 
ففرق بين عل اأريض بالصحة وبين عم الصحيح بها . فق هذه الأقسام الأريمة تفاوت 


“مجه جهج هه 0ل 2 2 6 


املق » وليس فى ثىء منها باطن ربناقض الظاهر » بل ,تممه ويككلهم تم الل بالقشر. والسلام ) 
القسم المامس - أن يعبر باسان المقال عن لسان الحال » فالقاصر الفهم ريقف على الظاهر 
وعتقده نطقا» والبصيو بالحقائق بدرك السر فيه . وهذا كقول القائل : قال الجدار للوتد :لم 
تشقني ؟ قال : سل من يدقني فل يتركنى ورالى الجر الذى ورانى . فهذا تعيير عن لسان الال 
بلسان اللقال . ومن هذا قوله تعالى :( 2 اسْتوئا إلى الَمَاه وه دُحَانْ فَتَالَ لما ولاه - 
َثني) طون أ كا فالا أََنَا مين ) : فالبليد رفتقر فى فبمه الى أن يقدر لهرا حياة و عقلاء 
ونبمأ للخطاب » وخطابا هو صوت وحرف تسمعه السماء والأرض فتحيبان حرف وصوت 
وتقولان : أينا طائعين ؛ والبصير م أنذلك لسان الال 6وأنه إتاءعن كومهما مشكرتين 


00 


بالضرورة ومضطرنين الى التسخير . ومن هذا قوله نعالي : ( وَإِنْ من قئة إلا سا حمده ) 
ْ فالبليد يمقر فيه إلى أن يقدر للجمادات حياة وعقلا ونطقا بصوت وحرف حتى ,قول سبحان الله 
ليتحقق تسبيحه. والبصير يعل أنه ما أريد به نطق اللسان» بل كونه مسبحا بوجوده ؛ومقدسا 1 
بذانه » وشاهدا بوحدانية الله سبحانه »كا يقال 
و ىكل ثىء له آنة: ٠‏ "ندل على أنه الواحد 
وكا يقال : هذه الصنعة الممكنة نشهد لصانمها حسن التديير وكال الملرء لا عمنى أمها 
|| تقول أشبد بالقول» ولكن بالذات والحال . وكذلك : مامن ثىء إلا وهو محتاج فى نفسه 
إلى موجد يوجده ويبقيه ويدم أوصافه وبردده فى أطواره : فبويحاجته يشهد ذالقه بالتقديسء [ 
بدرك شهادته ذو البصائر دون الإمدين على الظواهر » ولذلك قال تمالى : ( وَلْكِنْ 
لَاتتَهُون محم ) . وأما القاصرون فلا يفقبون أصلا . وأما المقردون والعاماء الراسخون 
| فلايفقبون كه وكاله: إذ لكل شىء شهادات شتىعلىتقديس الله سبحانه وتسبيحه» ويدرك 
ْ كل واحد بقدر عقله وبصيرته . وتمداد تلك الشهادات لايليق بعل المعاملة . فهذا الفن أيضا | 
ما رنتفاوت أربأب الظواهر وأرباب البصائر فى عامه » ونظهر به مفارقة الباطن للظاهر 


(راحنا احياء -- الدين ( ١1/6‏ 


كل ته ) و كذلك المخاطيات الى نرى من منكر ونكير» وفى لممزان والصراط 
والمساب » ومناظرات أهل لثار وأهل الجنة فى قولحم :(أفيشُوا ْنا من ناو أذ عن 
رفك اله مر أن ذلك كله بلسان الال 

وغلا أأخرون فى حسم الباب » منهم أحد بن حنبل رضى لله عله حتى منع تأويل قوله: 
5 ايكون اومان ذلك خطاب يحرف وصوت يوجد من الله تعالى فىكل المظلة ْ 
ند كران كل مكوان ةنو مردفنت رمن أصحاءه يقول : إنه حسم باب التأويل إلا ثلاثة 
ألفاظ : : قوله صلى الله عليدو أي لأمنوة ب له فى َيه وقول صل لله عليه 
وسره قبا لين أنه من أصا بع اران .© وقوله صا الله عليه وسل”' إ لاجد 

8 رمن من لجانب لين , > ومال الموحسم الباب أر باب الظواهر 

والظن بأحمد بن حنبل رضى الله عنه أنه عم أن الاستو تواء لمن تقو الاسقة انه والوزول” 
ليس هو الاتقال : ؛ ولكنه منع م فق الاويل حدما لباب رووياءة لصلاح الماق » فانه إذا 
فت الباب انسع الحرق » وخر ج الأمى عن الضبط » وجاوز حد الاقتصاد إذ حد ما جاوز 
الاقتصاد لا .ينضبط » فلا باس بهذا الزجر 

ويشهد لدسيرة السلف ء الهم كانوا قو لون أمر“وها كاجاءت » حي قالمالك رحمهالله | 
سئلعنالاستواء : الاستواء معلوم والكيفية مجبولة والاوعان به واجى والسؤالعنهدة 

وذهبت طائفة الى الاقتصاد » وفتدوا باب التأوويل فىّكل ما ,تعلق بصفاتالله سبحانه» 
وثر كوا ما يتملق بالآخرة على ظواهرها » ومنموا لتأويل فيه وم الأشعرية 

وزاد المتزلة علييم حتى أولوا من صفاته تمالى الرؤيةء وأوّلوا كونه سميما بصيراء 
وأَؤلوا العراج » وزجموا أنهم سكن اليه وارلا عذات القنىة وال5 اق والشراطء 
ل له 
والشموماتوالمنكوحات والملاذالمحسوسة ٠‏ وبالنار واشّالها على جد جدم محسوس محرق حرق 
حدس 8 ٠‏ 


ل ا أحمد ان حديث أن حي فى حبث قل فيه 
وأجد نفس ريك من قبل اليمن ورجله ثقات 


لوحكم سيمع يصو و 0 يو 2 مجح وج جعت رت رح و وح وسهل 


صحم جح ص ص معو حت 
ا ا 


تب ب رم صم رح بحم بم تمر عر 
م 
عازاا 


ومن ال جاتر تاماه ارو ريا ووه لاا اواو 01 
عقلية وروحانية » ولنات عقلية »وأنكروا حشر الأجسادء وقالوا ببقاء النفوس ٠‏ وأنها 
تكون إما معذبة وإما منعمة بعذاب ونعيم لا .يدرك بالمس . وهؤلاء م المسرفون 

وحد الاقتصاد بين هذا الاتحلال كله وبين جود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عايه 
الاللوققون الذين يدركون الأمور بنور للحي لابالسماع . ثم إذا انتكشفت لم أسرا الأمود 
عل ماهى عليه نظروا الى السمع والألفاظ الواردة : فا وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» 
وها خالمة أواوة فعا من ١د‏ ضرا هذه الود من السمع الجرد »فلابستقر م 
ولابتمين له موقف » والأليق بالقتصر على السمع الجرد مقام أحمد بن حنيل رحمه الله 

والآن فكشف الغطاء عن حد الاقتصاد فى هذه الأمو رداخل فى عل الكاشفة؟؟ 
والقول فيه يطول ؛ فلا وض فيه. والعرض يبان موافقة الباطن الظاهر وأنه غير مخالف له. 
فقد انكشفت هذه الأقسام المسة أمور كثيرة 

وإذا رأينا أن تقتصر بكافة العوام على ترجمة المقيدة الني حررثاهاء وأنهم لا .يكلفون 
غير ذلك فى الدرجة الأولى إلا إذاكان خوف تشويش لشيوع البدعة فيرق فى الدرجة الثانية 


لت حم ىسع حم حم حم بو وح وج جم سس ب مو سبو يم 


إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة مختصرة ة من غير تعمق » فلنورد فى هذا الكتاب تلك اللوامع» 
ولتقتصر فها على ما حررناه لأهل القدس » وسميناه الرسالة القدسية فى قواعد العقائد» وهى 
مودعة فى هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب 

النصل الثالك 


من كتاب قواعد العقائد فى لوامع الآدلة للعقيدة الى ترجمناها بالقدس 
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إسم اله الرعن الرحيم . المدللّه الذى ميز عصابة السئة بأنوار اليقين » وآ ثر رهط اطق 
بالمداية إلى دعام الدين » وجنهم زيغ الزائغيرن وضلال الاحدين » ووفقبم للاقتداء بسبد 
الرسلين ؛ وسدّدم للتأسى بمحبه الأ كرمين ؛ ويسر لهم اقتفاء آثار السلف الصاطين حتى 
اعتصمو| من مقتضيات العقولبالخبل المتين» ومن سير الأولين وعقائدم بالمبج المبين »-خمموا 


صحصحهى ممع 


١‏ الجياء علوم الدين ( ألما 


[ لاإله إلاللله مد رسو لالله ليس له طائل ولأحه.ول »ء إن ل تنحةق الإحاطة با تدور عليه هذه ١‏ 
الشهادة من الأقطاب والأصول » وعرفوا أن كلتي الشوادة على إيجازها تتضمن إثبات ذات ١١‏ 

| الاله وإثبات صفاته وإثيات أفماله وإثبات صدق الرسول» وعاموا أن بناء الإيمان علىهده ١‏ 
( الأركانوهى أربعة » ويدوركل ركن منهاعىعششرة أصول : 

الر كن الأو ل : في معرفة ذات الله تعالى » و«داره ثل عشرة اخيول »وعم : الم وجود | 
الله تعالى » وقدمه» وعاء 5 وأنه لبن مر ولاجسم ولاعرض» وأنه سيحانه لبس ا 
مختصا يحبة ولا مستق رأ على مكان » وأنه برى » وأنه واحد 

الر كن الثانى : فى صفانه » ويشتمل على عشرة,أصول » وهو : العلم بكونه حياء عالماء ا 
كأدراً ء مرريدا ‏ ميس » نصيراً » متكياء منزها عن حاول الموادث » وأنه قديم الكلام » 
والمم » والارادة 

اق الك واف ازا للازة ردنا نعل قر الول ووس واف ان القند 
غخاوقة للهتعالى » وأمهامكتسبة للعباد » وأنها مرادة لله تعالى » وأنه متفضل بالملق والاختراع» 
وأن له تعالى سكليف مالا يطاق ء وأن له إبلام البرىء » ولا يحس عليه رعاية الأصلح ؛ وأنه 
لا واجب إلا بالشرع » وأن بمثه الأنبياء جائز وأن نبونّة نبينا مد صلى اله عليه وسل ثمابتة 
أ مؤيدة بالمعيحزات 
| الركن الرابع :فى السمميات »ومداره على عشرةأصول » وهى : إثباتالحشر » والنشرء 
٠‏ وسؤال منكر وتكير» وعذاب القبر » والميزان » والصراط » وخاق الجنة والنار؛ وأحكام 
| الإمامة» وأن فضل الصحابة على حسب ترتهبهم » وشروط الإمامة 


بالقبول بين تام العقول وقضايا الشرع المنقول » وتحققوا أن النطق بما تعبدوا بهمن قول | 
| 
| 


ل 


فاما ار كن الأول من أركان الاعان فى معرفة ذات الله سبحانه وتعالى 
نباك تالو اعد وهدا تفزع مقرة امول 
الأمدل الأول #منقة وخووة بال 
وَأُول ما يستضاء به من الأنوار.» ويسلك من طريق الاعتبار » ما أرشد اليه القرءان ؛ 
١‏ أقانسى نقد ان تاجيا ان وق فل سنال )ا َل لأَدضَ مهاد » وَأَمبال 
ظ 
ظ 


2 ر> ماسم 5م 9 هس > رمك بد ل عسل تامس اس رط 

أكنادا » وَخَلتَما قلعا تا امك" سانا » وَجَمَلئاً الليل لبآسا » وَجَمَلناً 
0 عد 2 وم م 007 2 ل ال رام 59 رمم رام هم 

النهار معاشا ء وَيسَنا فؤفكم' سبع شدادًا » وَحَعَلنَا سراجا وَهاجًاء وَانزلنا من اللخميرات 


- 


| مله اجا » لتر سم به تحبا يبنا » وَبدات ألقانا) وقال تمالى : ( إن فى خَلق التّموات 


9 آن 


مومع 07> آى يه مم 6 0 ا رهس ام م 
َالاض واختلاف الليل والتهار والفلك التى تخرى فى البَحر يما نفع الثاس » وما 


20 


هَْ 


] 

27 يا ع م 8 سات حوس يي رمه سس ل 7 - 0 2 9 
الررباح والسحاب!المسخر بين السماء والازض لارأت لقؤام يشقاون ) وقال تعالى : ( الم 
ترا كيف َل الله لع" تلات طبأن وبجقل ألْقَسرَ فين ثورا وَسَكَلَ التششن 

7 1 2 0 مم4 م 2 8 3 قاع ب 2 
سراجا ء وله أنبتّكج من الأؤض بَبان م ميد 2" فا وخر جك ااا )الال 

#ررق, م ملعيو سر 6626م يمر 5م دوي مره 9 : 8 
( هرابم" م عون |أتم* تخلفونة أم تحن أحلْالقُونَ) إلى قوله ( للمّون ) فليس يق 
فل اسن هده أدق السك م قل إذا تأمل بأدق شك مهمون هذه ااانه نار ادال “قار 
على عجائب خاق ال فى الأرض والسموات » وبدائع فطرة الميوان والنبات » أن هذا الأع 
العجيب والنرئيب الهج لاستغى عن صائع لدي عرو ا كه وو بل "نكاد 


ل 
3 


ا د ا ا ينامعلا رنب م 0 للست 3-5 ا 8 
َل الله من النّمَا من مأء فاحيًا بها لاض بعد ما وَبثّ فيا من* كل ذا بة وتصريف 


م 


فطرة النفوس تشهد بكونها مقبورة نحت نسخيره » ومصرفة عقتضى اندييره » ولذلك ٍ 
قال الله تعالى : ( أفى الله مَك قاطر السّموّات وَأْلأدض ). ولهذا بعث الأئبياء صاوات , | 
لله عليهم لدعوة الملق الى التوحيد ليقولوا : لاإله إلا الله “وما أمروا أن يقولوا: ١‏ 


-5-55-2----2222 222 و ري 2 ممت ححص حص حعى 


اناه ولسالم إه فإن ذلك كان عيولا فى فطرة عقولمم من مبد شوم وف عنفوان شبايهم ‏ 
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!| واذلك قال عز وجل :(وَلين سال من خَلْنَ السّموَات وَالْأَرض لفون اله) وقال 
تنكل :فا جك لذبن حي فطرة لهأتي اَن عله ايديل اق لله ذلك 
ادبن لقم ) ناذا فى فطرة الانسان وشواهد القرءان مايننى عن إقامة البرهان» ولكنا 
عل سبيل الاستظبار والاقنداء بالعاماء النظار تقول : 
٠١‏ من بدائه المقول أن الحادث لا يستغنى فى حدوثه عن سبس بحدثه ؛ والعالم حادث » 
| ذاذا لايستفنى فى حدو» عن سبب . أما قولنا : إن الحادث لا يستخنى فى حدوثه عن سبب 
خْل ؛ ذا نكل حادث مختص نوقت يجوز فى العقل تقدير تقدعه وتأخيره » فاختصاصه بوقته 
ا درن ها فلوها مدمشر مارو الى الخصص . وأما قولنا : العام حادث » فبرهانه 0 
أجسام العام لانحخاو عن المركة والنسكون» وهما حادثان» وما لاخلو عن الحوادث فهو حأدث » 
ف هذا البرهان ثلاث دعأوى : 
الأولى : قولنا : إن الأجسام لاتخاو عن المركة والسكونء وهذه مدركة بالبديهة 
والامنطزار » فلا يحتاج فيها إلى تأمل وافتكار؛ فاذمن عقل جسما لاسا كنا ولامتحركا » 
كان من الجر كبا وعن نيج المقل نالكبا 
الثانية : قولنا: إنهها حادثان . ويدل على ذلك تعاقهم| ووجودالبعض مبهما بعد البعض » 
وذلك مشاهد فى جيع الأجسام ما شوهد منها وما لميشاهد . فا من ساءكن إلاوالمقل قاض ظ 
| يحواز حر كته؛ وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه ؛ فالطارىء منهها حادث 
لطريانه » والسسايق حادث لعدمهء لأنه أو ثبت قدمه لاستحال عدمه »عل ما سيأنى يبإنه 
وبرهاءه فى إثيات يقاء الصائع تعالى وتقدس 
الثالشة : قولنا : مالا يخاو عن الحوادث فبو حادث . وبرهانه أنه اوم يكن كذلك 
لكان قب لكل حادث حوادث لا أَوّل لها » وأولم نتقض :نلك الحوادث جملتها لا تنتهى ١|‏ 
التوبة الى وجود الحادث الحاض رف الال ؛ وانقضاء مالا نهاية له محال؛ ولأنه لو كان للفلك ١١‏ 
دورات لانهاية لما لكان لا مخلو عددها عن أن تكو نشفعا أو وتراء أو شفعاووتراجيماء | 
| أولاشفعا ولاوتراء ومحال أن تكونشفها ووترا جيعاء أولا 0 ولاوترا ؟ نان ذلك جمع [ 
بين النفى والاثيات » إذ فى إثبات أحدها ننى الآخر ء وفى نني أحدما إثبات الآخر ء ومحال ١‏ 


أن يكون شفما ؛ لأن الشفع يصير ورا بزيادة واحدء ويف يموز مالانهاية لهواحد؟! | 
وال أن يكوق فارا إذ الوثر يصير شفعا بواحد» فكيف مو زها واحد مع أنه لاناية 
لأعدادها ؟ وممال أن يكو ن لاشفعا ولا وتراء إذ له مهابة .قتحصل من هذا أن العالم لا يخاو 
عن الحوادث فبو إذا حادث . وإذا بت حدوثة كان افتقاره إلى المحدث من المدركات بالضرورة 
الأصل الثانى 
العم أن لله تمالى قدي لم يزل أزى لبس لوجوده أول بل أو لكل شيء وقب لكل ميت وحى 
ويرهانه أنه لوكان حادم وم يكن قدعا لافتقر هو أأيضا إلى محدث . وافتقر محدثه إلى 
محدث» وتسلسل ذلك إلى مالانهاية » وما تسلسل ل يتحصل » أو ينتعى إلى محدث قديم هو 
الأول » وذلك هو المطاوب الذى #ميناه صانم العام وميدئه وبارئه ومحدانهومبدعه 
الأصل الثالث 
العلم نه تعالى مع مكو نه أزليا أبديا ليس لوجوده آخر » فبو الأول والآخر »والظاهروالباطن؛ 
لان مانت قدمه استحال عدمه 
وبرهانه : أنه لو انعدم لكان لا خاو إما أن ينعدم بنفسه أو معدم تقانة ) واوهاد أن 
بتعدم شىء بتصور دوامه بنفسه لماز أن بوجد شىء تتصور عدمه بنفسه»ء فكنايحتاج طريان 
الوجود إلى سبب فكذلك يحتاج طريان العدم إلى سبب ؛ وباطل أن ينعدم ععدم يضاده » 
لأن ذلك المعدم لوكان قديا لما تصور الوجود معهء وقد خظبر بالأصلين السابقين وجوده 
وقدمه » فكيف كان وجوده فى القدم ومعه ضده؟ فإنكان الضد المعدم حادثاكان محالا إذ 
ليس الحادث فى مضادته القديم حتى يقطع وجوده بأولى م نالقديم فى مضاده الحادث حتى 


ادفع وجوده ؛ بل الدفع أهون من القطع » والقديم أقو لمن افيثك 

الأصل الرابع 

الم أنه تعالى ليس جوهر نتحيز» بل ,تعالى وبتقدس عن مناسبة الميز 

وبرهائه أنكل جوهرمتحيز فبو مختص بحيزه » ولا مخلو من أن يكون سا كنا فيه 
أو متتحركا عنه » فلا تخاو عن المركة أو السسكون وها حادثان» وما تخلو عن الحوادث فبو 
حادث » وأو نصوار جوهر متحيز قديم لكان يعقل قدم جواهر العالم » فان سمأه مم جوهراً 


١م‎ ) احياء علوم الدين‎ ١ 


وا ررقي ار 16 نيلها موسي اللنلة ارق بويت الت 

الأض له لاسي 

العلم بأنه ته -الى ليس يمسم مؤلف من جواهر» إذ الجسم عبارة عن الؤاف مركن 
الجواهر ؛ وإذا بطل كونه جوهراً خصوصا نحيز نطل قر يمينا لأن كل جسم 
كيز و سكب من جوهر وهر تمل خاد. عن الاق والابتا »وال 
ولس كارن » والهيئة والقدار . وهذه سمات الحدوث ‏ وأو جاز أن يعتقد أن صانع 
العام جسم م لاز زأن يمتقد الالحية للشمس والقمر: » أو له ري آخر من أقسام الأجسام . فان 

تحاسر متجاسر على تسميته تعالي جسما من غير إرادة التأليف من الجواهر » كان ذلك غلطا 

ْ ف الاسم » مع الإصابة فى ننى معنى المسم 

الأصل السادس 

العلى بأنه تعالى لييس بعرض قائم جسم أو حال فى محل ١‏ لأن العرض مايحل فى الجستم » 
فكل جسم فهو حادث لاعالة. + وحكون عداثه بويود ل فشكت كز خالا 
.فى الجسم وقدكارت وود فى الآزل وده وما معه غيره » 9 أحدث الأجسام 
والأعراض بعده ؟ ولأنه عالم قادر صريد خالق» كا سيأتى بيانه » وهذه الأوصاف تستحيل على 
الأعراض ‏ بل لاتعقل إلا لموجود قائم بنفسه » مستقل بداته » وقد تحصل من هذه الأصول 
أنه موجود قاثم بنفسه » ليس مجوهر ولاجسم ولاعرض ؛ وأن العام كله جواهر وأعراض 
وأجسام ءفإذاً لا بشبه شيئا ولا يشبهه ثثىء؛ بل هوالمى القيوم الذى ليس كثله ثىء. وأنى 
يشبه المخاوق خالقه » والمقدور مقدره والصور مصوره والأجسام والأعراض كلها من خلقه 
وصنئعه ؟! فاستحال القضاء عليها عماثلته ومشابته: 

الأصل السابع ‏ العلم بأن الله تعالى مزه الذات عن الاختصاص بالجهات 

فآن الحبة إما قوق + وإما أسفل ».وما عين » وإما ثمال : أوقدام» أو خلف . وهذه | 
الجبات هو الذى خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان » إذ خلق له طرفين أحدها يتمد على 
الأرض ويسمى رجلاء والآخر يقابله ويسمى رأسا. خدث امم الفوق ما للى جبة الرأس » | 


او مع ع سد لاد ام انوك فاته نه 
افو فى حتا تنا وإذكان ف ستن ذو . وخلق للارنساناليدينو إحداهما أفوى م نالأخرى 
فى الغالى ؛ لحدث اسم امين للاقوى » واسع الشجال ا يقابله » وتسمى الجبة الى تلى اليين 
افر عع غانا .راق - جانيين ببصر من أحدهما وبتحرك اليه » خدث اسم القدام 


للجبة التي رنتقدم اليها بالحركة » واسم الخحلف لما ايلبأ : فالجبات حادثة محدوث الإنسان ؛ ولول 1 


ملق الا نسان مهذه الخلقة وعد بد رازه ور كي جات وود اي 
فكي ف كان فى الأزل مختصا يجبة والجبة حادثة؟ أو كيف صار عتتصا يجبة بمد أن ل يكن له: 
أن خلق العالم فوقه » وتعالى عن أن يكون له فوق »إذ تعالى أرف يكون له رأس » 
والفوق عبارة ما بكون جبة الرأس » أو خلق العالم تحته » فتعالى عن أن يكون له نحت إِذ 
تعالى عن أن يكون له رجل ؛ والتحت عيارة جما للى جبة الرجل » وكل ذلك مما يستحيل ى 
المقل » ولأن المعقول م نكونه مختصا يحسة أنه مختص محيز اختصاص المواهر » أو ختص 
بالجواهر اخختصاص العرض ء وقد ظبر استحالةكونه جوهراً أوعرضاء فاستحال كونه مختصا 
ؤ بالجبة . وإن أريد بالجبة غير هذن المعنيين كان غلطا فى الاسم مع المساعدة على العنى » ولأنه 
0 لوكان ذوق العالم لكان محاذيا لهء وكل مماذ لجسم فإِما أن يكون مثله أو أصغر منه أو أ كبر» 
وكل نالك تقد ر خوج بالشروزة إل مشفر» ويتسال عنه الباق الواحة الدير . فأما رفم 
الأدى عند السؤال إلى جبة المماء » فبو لأنها قبلة الدعاء » وفيه أريضا إشارة إلى ماهو 
وصف مدعو من الجلال والكبرياء » 'ننبهها بقصد جبة العاو على صفة المجد والعلاء » فإنه 
تعالى فوق كل موجود بالقبر والاستيلاء 
الأصل الثامن 

| الع بأنه تعالى مستو على عرشه بالممنى الذى أراد الله تمالى بالاستواء » وهو الذى 

لابنافى وصف الكيرياء » ولابتطرق اليه ممات الحدوث والفناء ؛ وهو الذى أريد بالاستواء 
إلى السماء حيث قال فى.القرءان :( ثم استوَئ إل السَاء وه دُخَان) وليس ذلك إلا بطريق 
| القبر والاستيلاءءما قال الشاعر : 


1 أحماء عو 'اللدين) لام ١‏ 


قد استوى بشر على العراق * من غير سيف ودم مبراق 

واضطر أهل المق الى هذا الأويلك! اضطر أعل الباطل الى تأويل قوله تمالى :( وَهُوَ 
مَعَكمْ كم انا كثم”:) إذ مل ذلك اللاقس احطاط وار زرلا اد عليه وسلم: 
دق ا زيق ين أمتبنان من" أسايع الرنطن » على القدرة والقبر “وحمل قوله صلى الله 
عليه وسل: ود لقره كين الله فى أرضه » عل النشر يف والا, كرام ؛لانه لوترك غلل 
ظاهرهلازم منه الحال اشكنا دض ررد رق رون ل مور ار 
| جبما ماس اللعرش » إما مثله أو أ كبرمنه أو أصفر » وذلكمحال »وما يؤدى الى الحال فبو محال 
| الل أنه تهالى مم كونه منزها عن الصورة والقدار مقدساعن الحبات والأقطار » مركي 
[ بالأعين والأبصار فى الدار الآخرة دار القرار » لقوله تمالى: ( وُجُوة يَوْمئِذ تأضرة إل 
| َي نظ ) ولابثرى فى الدنيا تصديقا لقوله عز وجل :( لاثذرك انسار وَهُوَ يدر 
ظ الْأْسَارَ ) ولقوله تمالل فى خطاب موى عليه السلام :( لَنْ رانى ). وليت شمرى 
كعات لمن مناك ةلدات ب ما جبله موسى عليه السلام ؟ ! كيف سأل 
ْ موسى ءايه السلام الرؤية مع كنا مالا" ولمل الجبل بذوى البدع والأهواء من الجبلة 
ْ الأعبياء أولى م لا ا صلوات الله علييم ! 
[ اما تيف اجر اء بة الرؤية على الظاهر » فبو أنه غير مؤد الى الحال» فان الرؤية نوع 
ظ كد شف وعلمء إلا أنه أنم وأوضح من اللي . فإدا جار تماق العلم به وليس فى جية جاز 
| تماق الرؤية به وليس تحبة . وكا وز أن يرى الله تعالى الملق وليس فى مقابلتهم » جاز ان 
[ برأه الملق من غير قابلة » وكا جار أن بعلم من غي ركيعية وصورة » جار أن يرى كذلك 
١‏ الاصل العاشر 
ايد ارح لني كر لمارا سور مارو ةلاه لدر للوبر ااا 
ْ وأستبد بالا بحاد والاختراع ٠‏ لا مثل له يساسمه ويساوبه » ولا ضد له فينازعه ويناو يه . !أ 
| وبرهانه قوله تمالى : (لوْ كان فهما المة إِلاَالْهُ لقَسَدَمَ ) ويانه : أنه لوكانا اثنين وأراد 


أحدما أمر أ فالثاتى إنكان مضطرا الى مساعدتهكان هذا الثاتى مقبورا عاجزا وم ,يكن 
| قادراً » وإنكان قادراً على مخالفته ومدافمته كان الثانى قويا قاهرا » والأول ضعيفا قاصراً ولم 
بسكن إلا قادرً 
( الركن الثانى الم نضفات أن تعالى ؤمداره غل رة آصول) 
الأصل الأول الأول 


الس بأن صانم أن صائع الملل قادر» وأنه تعالى فى قوله : ( وَهُوَ عل كل تّئء قَِر) صادق » 


لأن العالم مسي فى صنمته » متب فى خلقته ومن رأى ثوبا من دبباج حسن النسج والتأليف 
متنانسن التظطرز والتطر ف 2 م توم صدور نسجه عن ميت لااستطاعة له #اوفن انان 
لافدرة له كان مننخلما عن غريزة العقل » ومنخر م | فى سلك أهل الغباوة والجبل 

ا الثابى 
فرة والأرض ولا فى الماءء سادق فى قوله 10 0 5 907 إلى صدقه 
بقوله تعالى :( أَلابَمْلجُ مَنْ حَلَق وَهْوَ اليف 00 أرغدلك إل الأقد لال الل هل 
الع بأنك لانستريس فى دلالة الحاق اللطيف » والصنع امزن بالترتيس وأو فى الشىء المقير 
الضعيف » علي عل الصائع بكيفية الترس والترصيف » شاذ ره الله سبحانه هو المنتهى 
فى الهداية والتعريف 

الأصل الثالث 

العم بكونه عز وجل حيا ؛ فإِنْ من مدت عامه وقدرته ثبت بالضرورة حياته » ولوتصور 
قادر وعالم فاعل مدير دون أن يكون حيا لجاز أن يشك فى حياة الميوانات عند ترددها فى 
المركات والسكنات » بل فى حياة أرباب الحرف والصناعات ؛ وذلك النهاس فى ثمرة 

الأصل الرابع 

الملم بكونه تسالى مريدا لأفعاله » فلا موجود إلاوهو مستند إلى مشيئته وصادر عن 


عب ب ع يه حم حسم ب ع متم م ب فى 


امكق أن رمد ومالاضد له أمكن أن بصدر مته ذلك لعينه قبلهأو لعده: والعدرة 
نناسس الضدين والوقتين مناسبة واحدة ‏ فلاهد من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد القدور ن » 
ولوأغنى السام عن الإرادة فى تخصيص العلوم حتى يقال عا وجدفى الوقت النى سبق السلم 
واخودة لماز أن يغنى عن القدرة حتى يقال : وجد البرك ا سق الملل بوجوده شه 
الأصل الحامس 


ادي انه تعالى بيع بصير لا يزب عن رؤبته هواجس الضمير وخفايا الوم والتفكير» 
ولا يشذ عن سممه موت ديبس الملة السوداء فى الليلة الظلماء على المخرة الصماء؛ وكيف 
ليكو نسميما بصيرا والسمع والبصركال لامحالة وليس بتقص ؟ فكيف يكونالخاوق! كل 
من الخالق » والصنوع أستى وأتم من ااصانع ' و كن تكدل القدية مهما وقم القص فى 
جهته والكمال فى خلقه وصمته ؟ أو كيف تستقيم ححة إبرأهيم صلل الله عليه ومسل على أبيه 
إذكان يسبد الأصنام جبلا وغيا .«قالله :»لم بد مالانتم' وَلَايْْصرٌ ولا ين عنك شببتاء 


وأوانقلب ذلك عليه فى معبوده لاصضحت ححنه داحضة ودلالته ساقطة» وم يصدق قوله 


| تعالى : ( و تلك حجنا الها نامعل تومه ) وكا عقل كو نه فاعلا بلا جارحة » وعالا بلا 


| قل ودماغ » فليمقل كونه بصيرا بلا حدقة » وسعيما بلا أون » إذ لا فرق ينمهما 


5 سميحأ نه وتعالى متكلم بكلام .وهر وصف قام بذانه لس لصوت ولا حرف ؛ 


ا بل لا شب هكلام هكلام غيره »كا لا يشبه وجوده وجود غيره . والكلام القيقة كلام الشى » 


وإعا الأعيزات فطمت حر وفا لإدلالات 5 يدل عليما نارة بالمركات والإشارات» و كيف التبس 
هذا على طائعة مى الا عبياء ول يلس على جبلة الشعراء ؛ حيث قال قائلهم: 

إدالكلام لى المؤاد وإعا * جمل اللسان عل المؤاد دليلا ! 
ومن ل عقله عقله ولا بهأه "ناه يرل : اناق عارك ولكننا ردقه 


أن القديم عبارة ما ليبس فبله ثىء ء وأن الباء قبل السين فى قولك : بسم اله ؛ فلا يكورف 


قدرتى الحادثة قديم » ماقطم عرض عقله طممك . وكف عن خطابه لساتك . ومن لم فهم ١‏ 


السين المتأخر عن الباء قدعاء فنزه عن الالتفات اليه قلبك » فلاه سبحانه سر فى إبعاد بعض 
العباد » ومن يضال الله فا لهمن هاد ؛ ومرن استبمد أن يسمع مومى عليه السلام فى الدنيا 
كلاما ليس بصوت ولا حرف فليستتكر أن يرى فى الآخرة موجوداً لبس يمسم ولا لون 
وإن عقل أن يرى ما ليس باون ولا حم ولا قدر ولا كية وهو إلى الآن مير غيره » فليعةل 
فى حاسة السمع ما عقله فى حاسة البصر . وإن عقل أن يكورت له على واحد هو علم تجميع 
الموجودات » فليمقل صفة واحدة للذات هو كلام > بجميع مادل عليه بالعبارات . وان عقل 
كون السموات السبع وكون الجنة والنار مكتوبة فى ورقة صغيرة ومحفوظة فى مقدار ذرة من 

القاب وأن كل ذلك صئى فى مقدار عدسة م رن الحدقة من غير أن تخليزات السموات 
والأرض والجنة والنار فى الحدقة والقاب والورقة » فليعقل ون الكلام مقروءاً بالألسنة ء( 
محفوظا فى القاوب » مكتوبا فى اللاحف » من غير حاول ذات الكلام فيها ؛ إذ او حات 
بكتاب الله ذات الكلام فى الورق لل ذات الله تعالى بكتابة اسمه فى الورق » وحلت ذات 


النار بكتاءة اسمها فى الورق » ولاحترق 


الاصل السابع 

أن اكلام القائم بنفسه قد » وكذا ججيع صفاته » إذيستحيل أن يكون محلا للحوادث 
داخلا نحت التغير بل نجس للصفات من نعوت القدم مايجب للذات فلانعتريه التغيرات ولا 
بحله الحادنات بل بزل فى قدمه موصوفا محامد الصفاتء ولا يزال فى أبده كذلك منزها عن 
تغير الحالات . لأن ماكان محل الحوادث لا يخلو عنها ؛ وما لاخاو عن الحوادث فبو حادث + 
وإعا ثبت نعمت المدوث للا جسام من حيث انعرضها للتغير واتقاب الأوصاف » فكيف 
,ييكون جالقبا مشاركا لها فى قبول التغير» ويفبنىعلهذا أ نكلامه قديم قا بذاته .وإها الحادث 
هى الاصوات الدالة عليه . وما عقل قيام طالب ب التعلم وإرادنه بذات الوالد للواد قبل أن يخلق 
وأده ؛ حتى إذا خلق ولده وعَقلوخاق اله له عاما متملتا ما فى قل أبيه من الطاب » صار 
مأموراً بذلك الطلب الذى قام بذات أبيه ودام وجوده إلى وقت معرفة ولده له فليعقل قيام 
الطلب الذى دل عليه قوله عز وجل :(أَخْلَمْ لََلناك) بذات الله ؛ ومصير مومى عليه السلام 
مخاطبا به بعد وجوده ؛ إذ خلقت له معرفة بذلك الطلب » وسمع لذلك السكلام القديم 


أن علمه قدم » فل يز نهانا الرح تلخدو ثاب طباه رد لزنت 
المفاوقات م محدث له علم بها » لل حصلت مكشوفة له بالل الأزلى » إذلو خلق لنا علم بقدوم | 
زيد عند طلوع الكشمس ودام ذلك عل تقديرا حتى طلعت الشمس لكان قدوم زيد عند طلوع | 
الشمس معأوما لنا بذلك العلم ف عي د ط ارين كنا شا أن يفهم قدم عل لله تعالى | 
الاصل التاسع 
أن إرادته قدعة » وهى فى القدم تملقت ب حداث الحوادث فى أوقانما اللائقة ها على 
و العم الأزلى ؛ إذاوكانت حادثة لصار#ل الحوداث » ولوحدثت فى غير ذانه لويكن 
هو مربدالماء ها لاتكون أنت متحركا بحركة ليست فى ذاتك » وكيفها قدرت فيفتقر 
حدوما إلى إرادة أخرى » وكذلك الارادة الاخرى تقققن إل اخرزى وتشامل الأمر إلى 
غير نهاية . ولو جاز أن حدث إرادة بغير إرادة لجاز أن يحدث العم بغير إرادة 
الأصل العاشر 
أن الله تمالى عالم بعلم ( ا قادر بقدرة » وصريد بأرادة » ومتكلم بكلام ؛ وسيم ْ 
لسمع » ولصير بيصر . وله هذه الأوصاف من هذه الصفات القدعة . وقول القائل : عام بلا 
»كقوله : غنى" بلامال وعم بلاعالم وعالم بلامعلوم» قات العلم والمعاوم والعالم متلازمة ا 
كالقتل والمقتول والقاتل . وكا لانتصوتر قائل بلا فتل ولا قتيل ولابنتصور قتيل بلا قاتل 
ولاقتل ء كذلك لايتصوتر عام بلاعل » ولاعلم بلا معلوم » ولا معلوم بلا عام . بل هذه الثلائة ١)‏ 
متلازمة فى المقل لا ينفك بعض منها عن البعض : فن جوز انفسكاك العام عن العلم فليجوز 
انفكا 1 عن المعلوم » وانفتكاك العم عن العالم إذ لا فرق بين هذه الأوصاف 
95 الجرء الأول ويليه الجزء الثاتى وأوله الركن الثالث من أركان الإجات ) 
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كتاب الشحب 
) 5 
حياء علوم الرء 
ٍ باو / م رثا 
لاام ىح تابد الف زا 
ا بنوالثائ 


اماع بهلاهبى: التالمة تن .اله 


( كتاب الشلمب ) 


١‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء الثانى ) الذحل 


الركن الثالث : الم بأفمال الله تعالى » ومداره على عشرة أصول 

الاصل الأول [ 

الم نكل حادث ف العالم فبو فمله وخلقه واختراعه لا خالق له سواه ولا محدث له | 
إلا إياه » خاق الخلق وصنعهم ) وأوجد قدرتهم وحركتهم ؛ لشميع أفمال عباده مغلوقة له » 
ومتعلقة بقدرته » نصد يقا له فى قوله تعالى : ( الله الوه كل ته ) وفى قو له نعالى: ( وه 
كم وم تََلُونَ) وفى فوله تمالى (وأبئوا تكر' أو اجهرثوا ب إن عَلي* بذّات 
الصدور. ألَايملم من خَلقَ وَهُوَ الأطيف ]لبر ) أمر لعباد بالتحرز فى أقوالحم وأفمالهم 
وإسرآرم وإضمارم علملمه عوارد أفمالهم واستدل على العم بالق , وكيف لا يسكون خالقا 
لفعل العبد وقدرنه نامة لاقصور فيبا » وهى متعلقة بحركة أبدان العياد» والمركات مهاثلة » 
ونعاق القدرة مما لذاتها ؟ فها الذى يقصر تعلقبا عن بعض الركات دون البعض مع تهائلها ؟ أو 
كيف يكون الميوان مستبدا بالاختراع ويصدر من المسكيوت والنحل وسائر الميوانات 
من لطائف الصناعات ما يتحير فيه عقول ذوى الألباب #افكيف افروت فى اختزاعا 
دوذرب الأرياب وهى غير عالمة بتفصيل ما يصدر منبا من الا كتساب ؟هيبات هيبات ! ذلت 
المخاوقات » وتفرد بالك واللكوت جبار الأرض والسموات 

الأصلالثاق 

أن نقراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لايخ رجه ع نكونها مقدورة للعباد عل سبيل 
الا كتساب » بل الله تعالى خلق القدرة والمقدور ججيعاء وخلق الاختار والمختار ججيما . فَأما 
القدرة فوصف للعبد وخاق للرب سبحانه وليست بكسس له. وأما الحركة فخاق لارب تعالى 
ووضت المبد وكسي ل قاتها خلاقك مقدورة إقادرة قى وضقة» وكات لحر ف نسبة إلى طفة 
أخرى نسمى قدرة » فتسمى باعتبار نلك النسبة كسباء وكيف تكون جبرأ محضا وهو بالضرورة 
,يدرك التفرقة بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية؟ أ وكيف يكون خلتا العبدوهو لايميط 
عاما بت فاصيل أجزاء الحركات المكتنسية وأعدادها ؛وإذا بطل الطرفان ل ببق إلا الاقتصادى 
الاعتقاد » وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاء وبقدرة المبد على وجه آخر من التماق 
بعبرعنه بالا كتساب ‏ وليس من ضرورة تعلق القدرة بالقدو رأ نيكون بالاختراع فقط ؛ إذ 


قدرة الله تعالى فى الأز ل قدكانت متعلقة بالعالم ولم .يكن الاختراع حاصلا بها ء وهىعندالاختراع 
متعلقة به نوعا آخر من التعاق . فبه,يظبر أن تعلق القدرة ليس مخصوصا حصول القدور بها 

الأصل الثالك 

أن فءل العبد وإنكان كسبا للمبد فلا يخرج عن كونه رادا لله سبحانه » فلا يحرى 
فى الملك واللكوت طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر إلا بقضاء الله وقدرته ؛ ويإرادته 
ومشيئته » ومنه الشر والخير؛ والنفع والضر ؛ والاسلام والكفر » والعرفان والنكرء والفوز 
والحسران» والنواية والرشد؛ والطاعة والعصيانء والشرك والإما نت لاراة لقضائه 
ولامعقب لمكه » يضل من يشاء ويهدى من يشاء» لا يسأل حما.يفمل وم يسألون. ويدل 
عليه من النقل قول الامة قاطبة : ما شاء كان ومالم يِشأ لمكن » وقول الله عز وجل : 
(أَنْ لو كه الله لمَدَى التّاسَ يمًا ) وقوله تعالى :( وله شئنا آي كل نفس هُدَامَا) 

ودل كلمي ة انان لامي ورك إن كان الاب كريضر رلا عا ونا 
هى جارية على وفق إرادة العدو إبليس لعنه الله مع أنه عدو لله سبحانه والجارى على وفق 
إرادة العدو أ كثرمن الجارى على وذق إرادته تعالى» فليت شعرى» كيف الستحيز السم أن 
يرد ملك الجبار ذى الجلال والا كرام إلى رتبة لو ردت اليها رياسة زعيم منيعة لاستتكئف 
منها ! إذ لو كان ما يستمر لمدو الزعيم فى القرية أ كثر ما يستقيم له لاستنسكف من زعامته 
وتبرأ عن ولابته ؛ والمعصية هى الغالبة #لى الخلق » وكل ذلك جار عند البتدعة على خلاف إرادة 
المتوشنال تيوهنا عا لديف والجو "تيال رت الارنات عوقول الظاليق عار كارا : 
نم معها ظهر أن أفمال العباد تخاوقة لله صم أمها ممرادة له 

ذإن قل : فسكيف بنعى تماير بد و يأمر يمالا بريد ؟ قلنا الأمر غير الارادة » ولذلك إذا 


ضرب السيد عبده فماتبه الساطان عليه فاعتذر بتمرد عبده عليه فكذيه السلطان فأراد إظبار 


سححله 3 0 العيد بفعل وكالنه بن بددية 04 فقال له : أسرجج هذه الداية عسبهد من السلطان 
فهو أمره عا لايريد امتثاله » وأوم يكن آمراً لماكان عذره عند السلطان ممبدا » ولوكانم ريد 
للأمتثاله لكان مريدا لاك نفسة ) وهر حال 


( احهاء علوم الدين ‏ الجزء الثانى 8 ه56١‏ 


أن لَه تعالى متفضل بالكلق والاختراع » ومتطول بتكليف العباد» وف يكن الحا 
والتكليف واجبا عليه . وقالت المعتزلة : وجب عليه ذلك لمأ فيه من مصاحة العباد» وهو محال » 
إذ هو الوجب والآمر والناهى ؛ وكيف ,تبدف لإيجاب أو عرض لازوم وخطاب ؟ والراد 
بالواجس أحد أمرين : إما الفمل الذى فى تركه ضرر.إما آجل يقال : يحس عل العبد أنيطيع 
لله حتى لايعذبه فى الآخرة بالنار » أوضرر عاجل 5 يقال : يجس على العطشان أن شرب حتى 
لاموت » وإما أن برادبه الذى ,يؤدى عدمه إلى محال » كا يقال : وجود المماوم واجب» إذ 
عدمه بيإدى إلى محال وهو أن يصير السلم جملا ؛ » فان أراد الحم بأن املق واجب على الله 
بالمنى الأول ققد عرضّه للضررء وأن أراد به العنى الى فو مسلم إذ بعد سبق الل لايد 
من وجود المعاوم إن آراة به معنى “ثالثا فهو غير مفبوم . وقوله : بحس لمصلحة عباده ء 
كلام لد » فانه اذالم يتضرر بتك مصلحة العباد م ييكن للوجوب فى حقه منى .لم ان 
يه المباد فى أن مخلقهم فىالمنةء فأما أن يخلقىم فى دار البلايا وبعرضهم للخطايا نم 
يدفم تخطر العقاب وهول العرض والحساب » فا فى ذلك غيطة عند ذوى الا لباب 

ات 

أنه حوز على الله سبحانه أن يكلف الاق مالا يطيقونه » خلافا للمتزلة » ولول يجزذلك 
لاستحالس و الدفعه »وقد ل اذلكفقالوا :« ري وَلا مانا م لاطاقة (] به ,»ولآنالله نعالل 
عير بيه مل لله عليه وسل بأن أببجيل لايصلاقه ثم أمره ا أنيصلاقه فىججيع أفواله » 
وكانمن جملة أقواله أنه لأبصدقه ؛ 1 نهل يصدقه ؟ وهل هذا الأ محال وحوده ؟ 

الأصل السادس 

أله عز وجل إيلام الملق وتعذيههم من غير جرم سابق » ومن غير ثواب لاحق » 
خلانا النمتزاتاء لأنة مرف ملك : ولارتضو رآن عدو تضرفه ملكه » وال و2 

عن التصرف فى ملك الغير بغير إذْنه اوهو فالغل اشعال ع انه لا ادف لمزة ملت 

حتى يكون نصرفه فيه ظلما . وبدل على جواز ذلك وجوده ؛ فان ذب البهاثم إبلام لحاء وما 
صب عليبا من أنواع العذاب من جبة الآدميين لم يتقدمها جرعة 


) ا الشعب‎ ١ ١5 


فإ قيل : إن الله تعالى حشرهاويحازيباعلى قدرماقاسته من الآلام » وبحب ذلك على الله سبحانه 

فتقول : : من زعم أنه يحب على الله إحياء كل غلة وطنت » وكل بقة عركت عق تشنيا 
لا لاما قد در طن لدع التق قال "وت الاواب :و اطع بكري واجيا 
عليه إنكان المراد به أنه يتضرر يتركه» فهو محال + وإن أر يديه غير ه فقد سبق أنه غير مفهوم إذا 
9 رج عن الحانى المذّكو رة للواجب 

الأصل السابم 

أله نمال عدن لعبأده ما يشناء » فلا يحب عليه رعاية الآصلم لعباده لما ذ كر ناه من أنه لا 
يجب عليه سبحأنه ثىء؛ بل لا يعقل.فى حقه الوجوب » فانه لا يسئل مما يفعل وثم رسئاون ٠‏ 
وليت شعرى بما يجيب المعتزلى فى قوله : إنالاصلح واج عليه فى مسأل نعرضها عليه » وهو 
أن قرس فاظ رعق الأخرة بين صى وبين بالغ مانا مسامين فإن الله سبحانه .زيد فىدرجات 
البالغ وفضله عن الصى لا نه تعب بالاعان والطاعات بعد الباوغ ؛ ويجب عليه ذلك عند 
المعيزلى » فاو قال الصى : يأرب لم رفعت مازلته على ؟ فيقول : لا نه بم واجتهد فىالطاعات 
وبقول الصى : أنت أمتتى فى الصبا فكان حب عليك أن تدم حياتى حتى أبلغ فأجتهد فقد 
عدلت ع٠‏ ن المدل فىالتغضي عليه بلول السرك دوقوظر فضات ‏ فيقول الدتمال اك 
أنك لو بلغت لا: شركت أو عصيت فكان الأصاح لك الوت فى الصبا . هذا عذر العتزلى. 
عن الله عز وجل » وعند هذا , ناد الكفار” من دركات لظ وزو لوق يارت أم ا غلك أننا 
إِذا بلغنا أ شركنا فولا أمتنا فى الصبا فانا رطيناها دون منزلة الب السلم : فما ذا يجاب عن ذلك؟ 
وهل بحب عند هذا إلا القطع بأن الأمور الالحية تتعالى يمسم الجلال عن أن توزن عيزان 


أهن الاعيزال 
فأن قبل : مهما قدر على رعابة الأصلح للعباد ثم سلطعليهم أسباب العذابكان ذلك قبيحا 
لايق بالمكة 


عند غيره إذا وافق غرض أحدهما دون الآخر» حتي ستقسح قل العفض أو ناوه وواتسيية 


( أحياء علوم الدين ب 


215559999991031 ذف 


ل م م مسبسبس ‏ مجهت 
ال ججح جمصيم- ينج وت رعو حصن 


أفداقعة لان أرية الأتيع انالا وائق فوش اناري سياه قير عا [لالاغرض وقل | 
رتتصور منه قبيح »م لا تصور منه ظل » إذ لا يتصور منه النصرف فى ملك الغير . وإن أريد 0 
بالقبيح مالا .بوافق غرض الغير فل قلتم إن ذلك عليه محال ؟ وهل هذا إلا مجرد تشعى يشبد ١‏ 
بخلافه ما قد فرضناه من مخاصمة أهل النار ؟ ثم الحكيم ممناه العالم يحقائق الأشياء القادرعل ١‏ 
فعلباعل وفق إرادته » وهذامن أبن يوجب رعابة الأصلح » وأما الحكيم منابراعى الأملح ١١‏ 
نظرا لنفسه ليستفيد به فى الدئيا ثناه وفى الآخرة ثواباء أو يدفم دعن نفسه آفة»وكل ذلك || 
عل الله سبحانه وثمالى حال ١‏ 
الأصل الثامن ْ 
أن معرقة اله نسبحانه وطاعته واحبة بايحاب اللهتعالى وشرعه » لا بالعقل» خلاقًا للمعتزلة ْ 

لأن العقل وإن أوجب الطاعة فلا خاو إما أن بوجها لير فائدة وهو محال » فان المقل 0 

[ لا يوج العبث » وإما أن يوجبها لفائدة وغرض » وذلك لايخلو إما أن بجع إلالسود [ 
ؤ وذلك حال فى حتقه تعالى » فإنه بتقدس عن الأغراض والفوائد» بل الكفر والاجارف. 1 
والطاءة والمصيان فى حقه تمالى سآن . وإما أن يرجع ذلك إلى غرض المبد وهو أبض عال | 


لأنه لاغرض له فى الال » بل يتعسب به وينصرف عن الشهوات بسببه » وليس فى الآل 
إلا الثواب والعقاب . ومن أبن يعلم أن الله تعالى ثيس على المعصية والطاعة ولا يعاقب عليعيا 
مع أن الطاعة والمعصية فى حقه ,تساويان؛ إذ لسن له إلى أحدهما ميل ولا به لأحدها اختصاص 
وإما عرف تمييز ذلك بالشمرع ؟ ولقد ذل من أخذ هذا من المقايسة بين الخالق والمخاوق 
حيث يفرق بين الشكر والكفران لاله من الارتياح والاهتزاز والتلذذ بأحدها دوف الآخر 

فإِن قبل : فإذا لم يحب النظر والمعرفة إلا بالشرع والشرع لا يستقر مالم ينظر الكلفه 
فيه فإذا قال المكلف للنبى” : إن العقل ليس وجب على النظن,والشرع لا يبت عندى, 
إلا بالنظر » واست أقدم على النظر ء أَدَى ذلك إلى إخام الرسول صل الله عليه وسلم.. 

قلنا : هذا يضاهى قول القائل لاواقف فى موضع من المواضع : إن وراءك سبعاً ضارا 
فإذل تبرح عن لكان قتاك » وإن التفتٌ وراءك ونظرت عرفت صدق . فيقول الواقف :: 


لايثبت صدقك مالم ألتفت ورائى » ولا ألتفت ورائى ولا أنظر مالم .ثبت صدقك . 
فيدل هذا عل جاقة هذا القائل وتهدفه للبلاك » ولا ضرر فيه على الحادى المرشد » فكذلك 
النى صل الله عليه وسل .ينول إن وراءك اموت » ودونه السباع الضاربة والنيران الحرقة 
إن تأخذوا منها حذركم وتمرفوا لى صدق بالالتفات إلى معجزتى وإلا هلكم , فن التفت 
عرف واحترز ونجا» ومن لم بلتفت وأصر هاك وتردى » ولا ضرر عل إن هرك النا س كلهم 
أججعون ‏ وإاعَلَ البلانغ المبين : فالشرع يعرف وجود السباعالضارية بعد اللوت » والمقل: 
يفيد فب كلامه والإحاطة مان ما يقوله فى المستقبل » والطبع يستحث على الحذر من الضرر 
وممنى كون الشىء واجبا أن فى ركه ضرراً . ومعنى كون الشرع موجبا أنه معرف للضرر 
المتوقم» فان المقل لا يهدى إلى التهدف للضرر بعد الوت عند اتباع الشبوات . فهذا ممنى 
الشرع والعقل وتأثيرها فى تقدير الواجب . ولولاخوف العقاب على ترك ما أمر به لمكن 
الوجوب *ابتاء إذ لامعني لاواجب إلاما برتبط بتركة ضر فى الآخرة 

الأصل التاسع 
[ أنه ليس يستحيل بمثة الأنبياء علييم السلام » خلا للبراهمة حيث قالو | : لافائدة فى لعثتهم 
| إذفىالمكل مندوحة عنبم ) لأن العقل لامدى إلى الأفمال النحية فى الآخرةم لابهدى 
إل الأدوة النيدة المبحةء كاجة الاق إل الآنهها كحاجتهم إن الا طان ولكن عرف 
صدق الطبيس بالتحربة ؛ ويعرف صدق النى بالعجزة 

الأصل العاشر 

أن الله سبحانه قد أرسل حمدا صلى الله عليه وسلٍ خاتما للنبيين اليك 
اليبودوالتصارى رلماننة وأأيده زات الظاهرة و الآراك الا «كانشتاق شير ( 
2 « ولسشييح بم لص : "'« وَإنطاق ألْمَجْمَ » وما تج "بين أصا به من مه » 


)١١(‏ حديث انشقاق الفمر متفق عليه من حديث أنس وابن نعود وابن عناس 

() حديث تسبيع الحصىالببيق فى دلائل النبوة من حديث أبى ذر وقال صالح بن أبى الأخضر ليس بالحافظ 

والحفوظ رواءة رحل من بى سليم لم يسم عن ألى ذر 

(م) حديث إنطاق العجاء «اعددواييق ساد يع من حديث علي ءن مرة ة فى البعر الأذنى شك الى الني 
صلى الله عليه وسم أهله وقد ورد فى كلام الضبوالذئب والحرة ة أحاديثرواها الببيق فى الدلائل 


ك2 رخو ومح و رح رح وه وم بجوو جح جم و جه جه 


515 1 احياء علوم الدين ا مو‎ ١ 


ومن آيانه الظاهرة التى تمحدى بها مع كافة العرب القرءاات المظيم » فانهم مع عيذم 
بالفصاحة والبلاغة تهدافوا لسبيه ومهبه وقتله وإخراجه كا أخبر الله عل وجل عنهم » ول 
دروا عل معارضته بمثل القرءان ؛ إذم يكن فى قدرة البشر اجمع بين جزالة القرءان ونظمه ؛ 
كا اي الاراتات ارع اما موا قلي ار ثياء عن الغيب فى 
أمور نحقق صدته فما فى الاستقيال »كقوله تعالى :(لتَدْخَانَ ألستجد ألحرام إن شاء الله 
اينف عَلقِينَ ز:وسك» وَمُقَصّرن ) وكقوله تمالى : (ا1 ليت الوم ف أذ لض و 
"علوم سيَفلبُونَ فى بطيع سين ) 

ووجه دلالة االمجزة على صدق الرسل أن كل ما عجن عنه البشر لم يكن إلا فعلا لله 
تعالى » فعا كان مقرونا تحدى الى صلى الله عليه وسلٍ ينل منزلة قوله : صدقت » وذلك 
مثل القائم بن أيدى الملك المدعى على رعيته أنه رسول الملك اليهم » فانه مهيا قال للملك إتف 
كنتصادقا َم على سريرك ثملاما واقمد على خلاف عادنك ففعل الملك ذلك ؛ حصل للحاضرين 
على ضرورى أن ذلك نازل منزلة قوله صدقت 

الركن الرابع فى السمعيات وتصديقه صلى اله عليه وسل فيا أخبر عنه 
ومداره على عشرة أصول 


الأصل الأول 
« لسر وَالنشْر » ”2 وقد ورد بهما الشرع ؛ وهو حق ؛ والنصديق بها واجب لأنه فى 
العقل ممكن . و ا الاعادة بعد الافتاء» و ذلك مدو لله تعالى » كاتداء الانشاء» قال الله 
تغال 3( ال 0 حي ألعظام وى رمه" ٠‏ قل يميا اذى لْعَأهًا أَوَّلَ مرة ) فاستدل 
بالأسناء هل الاعادة: وقال عن وجل +( غلك . ولا ست إل كفس وَاحِدَة) 
والاعادة ابتداء ثنان » فبو ممسكن كالابتداء الأول 
سبل بمحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ‏ الحديث : ومن حديث عائثة محشرون يوم 
القيامة حفاة ومن حديث أنى هريرة محشر الناس على ثلاث طرائق -. الحديث : ولابن ماجه 


من حدبث ميمونة مولاة التنى دلى اله عليه وسل أفتنا فى بيت اللمقدس وأرض الحشر والمنشر 
الحديث وأسئادة حيد 


«سُوَالٌ منْكّر وَنّكير » ”" وند وردت به الأخبار » فيجي التصديق به لأنه كن » إذ 
لسن تكله ى إلا إعادة المماة إلى حزء من الأجزاء الذى به فيم الطاب » وذلك سكن فَْ 
نفسه » ولا .يدفع ذلك ما يشاهد من سسكون أجزاء ليت وعدم سماعنا للسؤال له » فان النائم 
0 تأثيره عند التننه» وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه 0 "ممم كلا جيل عَليْهِ السام وَيشَاهَدة وَمَنْ وا 
لا ولا رن يد 00 إلا عا شاء» فاذا لم يخلق هم السمع 
والرؤية ل يدركوه 

الأصل الثالث 

د عَذَّابُ ل » وقد ورد الشوع يقال اث امال *" و الثارة م مون عله عدوا 
َي وام وم اسع أذ خاوا آل فرعن مد ألمَدَابٍ ) واشتبرعن رسول اله لاله 
عله وس والسلف الصا الاستعاذة من عذاب القبر ؛ وهو ممكن ؛ فيجب التصديق بهء 
ولا عنع من النصديق به تفرق أجزاء الميت في بطون السباع وحواصل الطيور » فان المذرك 
لألم العذاب من الميوان أجزاء مخصوصة يقدر الله تعالى على إعادة الادراك إليبا 

الأصل الرابع 

اليزان » وهوحق » قال اله تمالى (ولسَم وار قيها يم أياتة) . وقالتمالى؛ 
( فَنْ تلت موازينة كأوليك م لون ٠‏ قمن' حفت موَازيكة ) الآة . ووجبه أن الله 
تعالى نحدث فى صائف الأعمال و سب درجات الأعمال عند الله تعالى » فتصير مقادر 
أعمال العبادمعار مة العباد؛ حتى يظه لحم المدل ف العقاب » أوالفض لف المفو وتضعيف الثواب 

(1) حديث سؤال مسكر وتكير تقدم 

(؟) حديث كان .سمع كلام جبريل وبداهده ومن حوله لايسمعونه ولا برونه البخارى ومسل من حديث 

عائشة قألت : فال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بوما ياسائعة هذا جيريل حماعة من الصحابة منْهم 
عمر وابنه عبد الله وكعب بن مالك وغيرهم 


9ه 21ت استماذ هن عداب القير أخرجاه هن حديث أبى هريرة وعائشة وقد تقدم 


الصراط » وهو جسر ممدود على مآن جيم » أوقده المتضرة وأحديق الح 
قال الله تعالى : ( فَأَهْدُومْ إلصِرًاط لمجم » وتوم َه مَسولُونَ) . وهذا ممكن » فيجب 
التصديق به فان القادر على أن يطير الطير فى الحواء قادر على أن يسير الا نسان على الصراط 

الأمل السافتن ْ 

ان النة والنار مخلوقتان » قال الله تعالى : ( وسارءُوا ِل مَتْفرة من'رَبُكْ وَجَنْةَ عاضا 
ل وات وَالْأَوْض أعدّت مين ) ول ان :( أعدت)» دليل على أنها تخلوقة » فيجب 
إجحراؤه على الظاهر إذلا استحالة فيه . ولا يقال : لا فائدة فى خلقعما قبل بوم الجزاء لآن الله 
تاق +0 لا نأل ما د وم ينالو 1 

الأصل السابع 

أن الاما نالامام المق بعد رسول الله صل الله عليه وسم أبو بكر » »نم مر »ثم علهان» ثم على 
رضي اله عا نهم » ولييكن نص رسول الله صلى الله عليه وسل على إمام ألا ء ؛ إذ الوكان لكان 
أولى بالظبور من نصيه آحاد الولاة والأمراء على الجنود فى البلاد ؛ وم يخفّ ذلك » 5 
خني ه# عذاة وان تلو مكف التو 2 م بتقل إلينا؟ فلم يكن ن أو بكر إمام) إلا بالاختيار 
اليس نواما تقدير النص على غيره فب نسبة للصحاءة كلهم إلى مخالفة رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛ وخرق الاإجاع » وذلك مالا يستحرىء على اختراعه إلا الروافض . واعتقاد 
أهل السنة تزكية جيع الصحاءة والثناء علييمكم أثى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى اله عليه 
وسل . وماجرى بين معاوءة وعلى رضى الله عنها كان مبنيا على الإجتهاد لامنازعة من معاومة 
ف الإمامة » إذ ظن على رذىالله عنه أن تسليم قتلة عثمان مع كثرة عشائرم واختلاطهم لاز 
ؤدى إلى اضطراب أعس الإمامة فى بداتها » فرأى التأخير أصوب » واف اكد 
أمرم مع عظ جنابهم وجب الإغراء بالأمة وبعر”ض الدماء للسفنك . وقدقال أفاضل العاماء : 
كل مهد مصيب . وقال قائلون : اليب واحد» ول يذهب إلى تخطئة على ذو تحصي ل أصلا 


الاصل الثأمن 

أن فضل الصحابة رضى الله عنهم على حسب ترتيييم فى الملافة » إذ حقيقة الفضل ما هو 
فصل عند لل عزوجل » وذلك لايطلع عليه إلا رسول الله صلى الله لي ع 
فى الثناء على جيعمم 1 يات وأخبار كثبرة وإغا يدرك دقائق الفضل والترتيب فيه الشاهدون 
للوحى والتتزيل بقرائن الأحوال ودقائق التفصيل » فلولا فهءبم ذلك لما ربوا الأمر كذلك 


الأصل التاسم. 
أن شراط الامامةبمد الإسلام وكليف خسة: اللذكو رة ؛ والورع والملم والكفاية؛ 
والبنة قيتع لقولة هل ان عله وي 70 ألأمة من فرش ؛ وإذا اجتمع عدد من 
الموصوفين مبذه المفات فالامام من انعقدت له البيعة أ كثر الملق ؛ والخالف للا كثر بان 
يجب رده إلى الانقياد إلى المق 
الاصل العاشر 
أنه لو تمذروجود الورع والعل فيمن بتصدى للامامة وكان فى صرفه إثارة فتئة لانطاق 
حكنا بانعقاد إمامته لأنا بين أن نحرك فتنة بالاستبدال » فا بلق المسامون فيه من الضرر يزيد 
على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التى أبنت لمزية الصلحة» فلا ييدم أصل المصلحة 
شغفا عزاياها » كالذى إلى قصرأ ويهدم مضرا ؛ وبين أن حي يخاو البلاد عن الأمام وبفساد 
الأقضيةوذلك محال ؛ ونحن نقضى بنفوذ قضاء أهل البنى فى بلادم لمسيس حاجتهم » فكيف 
لانقفى بصحة الامامة عند الماجة.والضرورة 
فبذه الأركان الأربعة الحاوية للاصول الأربعينهى قواعد العقائد . فن اعتقدها كان 
مو “فقا لأهلالسنة ومياينا لرهط البدعة. فاه تعالى سددنا بتوفيقه: وسبدينا الى المن ونحقيقه؛ 
عنه وسعة جوده وفضله وصل اله على سيدا مد وعلى آله وكل عبد مصطق 


(1) حديث الثثاء على الصحابة تقدم 


(؟) حديث الائمة من قريش النمائى من حديث أنس والحاكم من حديث ابن عر 


( احياء عاوم الدين ‏ الجزء الثاثى ؟ ؟ 


دوسي سيو سبو جع وبي وج بج ومو و و ب رست وح وتم رح تح جر و و6 ب 0 47 ووم وت 


الوسل الرايع 
من قواعد العقائد 
فى الإعان والإسلام وما بينبما من الانصال والانفصال » وما يتطرق إلبه هن 
الزيادة والنقصان » ووجه استثناء الساف فيه » وفيه ثلاثة مسائل 
مسألة 
اختلفوا فى أن الاسلام هو الاعان أو غيره » وإنكان غيره فبل هو منفصل عنه يوجد 

دونه أو متبط به بلازمه ؟ فقيل : إمبما ثىء واحد . وقيل ؛ إنهها شيآن لابتواصلان . وقيل 
إنهها شيآن ولكن برتبط أحدها بالآخر , وقد أورد أبو طالى الكى فى هذا كلاما شديد 
الامنطرا ب كثير التطويل . فلنهجم الآن على النصر يح بالحق من غير تعريج على نقل مالا 
نحصيل له . فنقول: فى هذا ثلائة مباحث : نحث عن موجب الافظين فى اللنة » ونحث 
عن المراد مهما فى إطلاق الشرع » وحث عن حكمهما فى الدئيا والآخرة . والبحث الأول 
لغوى ؛ والثالى تفسيري » والثالث فقهى شرعي 

البحث الأول فى موجي اللنة 

والمق فبه أن الا بان عبارة عن التصديق قال الله تعالي : ( وم) أأنت ,عر من ل) أي 
بمصدق . والاسلام عبارة عن التسايم والاستسلام بالاذمان والاتقياد وترك ارد والاباء 
والعناد . وللتصديق محل خاص وهو القل ء واللسان ترججانه . وأما النسليم فإنه مام فى القاب 
واللسان والجوارح ؛ فأن كل تصديق بالقلب فهو تسليم وترك الاباء والجحود » وحكذلك 
الاغتراف باللسان » وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح . فوجب الاغة أن الاسلام أعم ؛ 
والايمان أخص » فكان الاعان عبارة عن أشرف أجزاء الاسلام ؛ فاذن كل تصديق تسايم 
ولندن: كل تسليم تصديقاً 

البحث الثاتى عن إطلاق الشبرع 

والمق فيه أرت الشرع قد ورد باستع الما على سببل الترادف والتوارد» ووره على سبيل 
الاختلاف » وورد عل سبيل التداخل 


أما الترادف فى قوله تعالي : ( كأَخْر من" كَانَ فم من أَلْؤْمِنينَ ف وَجَدْن ذا 
غاوَ كا وار اع وعرواك . وقال تعالي : (بأتاع إن كنام” 
مم ب باله فمَليم توتكلوا إرنا ك١‏ ننطين) .وقال صلى الله عليه وسم : 00 5 
لإسشلام م قل تس »” "سل رسول اف ملا باونل ترون الاماز تأعايم بهذه الس 
وأماالاختلاف فقوله تعالى :(قالت الأغراب بَآمَنَا قل ل' ومنو ولسيكن قولوا أمتلتا) 
ومعناه استسامنا فى الظاهر فأراد بالاممان هاهنا التصديق 7 5 بالاسلام الاستسلام ظاهرا 
باللسان والجوارح وى حديث جبرائيل عليه السلام ' ” ' ك0 سألا عَن ألإعان كنال د أن ظ 
توير: ٠‏ بالله وََلائكيه وُه وَرُسْله ؛ وَأليوْم الآخرٍ الت بَمْدَ لوت وبالمساب ا 
وب لقدر حير شر » فقآل : قا الإسلام الاي ا الحصال الجس شمبر بالاسلام عن 
تسلم الظامر بالقول والسل ل 
تناه ولم ينأ لآخرَ قال مسد : برَسُولَ الله تفلا لم نطه وهو هو مُؤْمن”» فقآل 
عل اقاطلة وسل” أذ سي ؛ فد عليه فأعأدَ رسولء الله م! ى الله عليه وس 
وأماالتداخل فا ووى يض أنه سئل * فقيل « أىئ مال أَفْسَل ؟ ؟ فقال صل الله عليه 
وس 1 51 الإثلام » فقال: أي الإلام فض ؟؟ فقال صلى اللهعليه وس : : دأل كَأن» وهذا دليل 
على الاختلاف ؛ وعل التداخل , وهو أوفق الاستئالات فى اللنة » لأن الاعان حمل من ا 
)١(‏ حديث بنى الاسلام على مس أخرجاه من حديث أبن حمر 
(؟ ) حديث سثل عن الاعان فأجاب مهذه امس الببيق فى الاعتقاد من -حاديث ابن عاس ف قصة وفد 
عبد القس درون ما الأيمان شهادة أن لاإله إلا الله وأن يرا رسول الله وأن شيموا الصلاة 
ونؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان ومحجوا البيت الحرام والحديث فى الصحيحين لك كن ليس فيه 


ذكر الحج وزاد وأن تؤتوا خمسا من الم 
(") حديث جبريل لما سأله عن الاج ان قفال أن نؤمن بالنه وملائكنه ‏ المديث : أخرجاء من حديث أبى 


هرير رة ومسل من حديث جمر دون ذكر الحساب فرواه, الييق في البعث وقد تقد تقدم 

) ) حديث سعد أعطى رجلا عطاء وم بعط الاخر قفال له سعد يارسول الله تركت فلانالم تعطه وهو هومن 
فقال أو ملم الحديث ؛ أخرجاه شحوه 

© ) حديث سل أى الاعمال أفضل ثقال الاسلام قال أى الأسلام أنغل فقال الأعمان أحمد والطيراتى هن ' 
حديث عمروبن عنسة بالشطر الاخيرقالرجل يارسولاثهأى الاسلام أفضلقالالايجانواستاددصميع | 


3” 5 أحياء علوم ألدين ند الجنء النانى 01 اج‎ ١ 


| الاعمال وهوافضلها » والاسلام هوتسايم إما بالقاب وإما بالاسان وإما بالجوارح وأفضلبا الذى 
| بالقلى » وهو التصديق الذي يسمى إعانا . والاستعال لها على سبيل الاختلاف وعلى سبيل 
| التداخل وعلى سبيل التراد ف كله غير خارج عن طريق التتجوز فى اللفة ؤ 
ِْ أما الاختلاف فبو أن بجعل الايمان عبارة عنالتصديق بالقاب فقط» وهوموائق للنة . 
٠‏ والاسلام عبارة عن النسليم ظاهرا ؛ وهو أيصا موافق لان » فآن النسليم ببعض مال التسليم 
ظ ينطلق عليه أسم | لنسليم فليسمنشرط حصول الاسم مموم امعنى سكل محل يمكن أن يوج 
ظ المعنى فيه ؛ فاذمن اس غيره ببعض بدنه يسمى لامسا وإِنْلم يستعرق جبيع بدله : فاطلاق أسم 
| الاسلام على التسليم الطاهر عند عدم إنسليم الباطن مطابق ‏ لاسان وعلى هذا الوجهجرى قوله 
٠‏ تعالى:(قالت الْأَعْرَاب 1 آمائن لم أو موا ولكن' قولوا سن ) . وقوله صبى الله عليه وسل: 
0 فى حدريث سعد « أو سنك » لأنه فضل أحدهما علي الآخر » وبريد بالاختلافتفاضل السميين 
|2 وأماالتداخل فوافق أيضا للنة فى خصوص الإعان » وهو أن يحل الإسلام عبارة 
ْ عن التسلم بالقاب والقول والعمل جيعاً » والإعان عبارة عن بعض ما دخل فى الاسلام وهى 
ّْ التصديق بالقلب وهو الذى عنيناه بالتداخل وهو موافق الغة فى خصوص الاعان ومموم 
٠‏ الاسلام للتكل . وعلىهذا خرج قوله : (الامان) ؛ فجوابقولالسائل : أىالاملامأفضل؟ 
| لأنه جل الاعان خصوصا من الاسلام فأدخله فيه 

22 وأما استعاله فيه على سبيل الترادف بأن حمل الاسلام عبارة على النسليمبالقابوالظاهر ْ 
٠‏ ججيما ذا نكل ذلك تسليم » وكذا الامان» ويكون التصرف فى الاعان على الحموص بتعميمه 
ظ وإدخال الظاهر فى ممئاه » وهو جائز ؛ لأن تسليم الظاهر بالقول والعمل كرة 'نصديق الباطن 
| ونتيحته . وقد .يطلق 'إسم الشجر ويراد به الشجر مع ثمره على سبيل التسامح » فيصير بهذا 
ْ تنوه التندم غرادنا لانم الاسلام ومطايقا له ء »فلا يزيد عليه ولا ينقص . وعليه خرج 
| قوله:(قَاوَجَدْ) فبا عير يت من ألمْئليين) 
ظ البحث الثالث عن السك الشرعى 


وللاسلام والاان حكان أخروى ودثيوى 


فم ركتات الشعب ] 


ما الأغروى فبوالأخراج من الارء ومع التليد إذ قال رسول الله صلى الله عليه 
9 رين الثّآر من 9 كن فى قليم مثقآل. دري دن إعارن » وقد اختلفوا فى أن هذا 

لمع على مان تن » وعبوواعه أن اابان ماذا هو ؟ فن قائل : إنه مجرد العقد » ومن 
قائل بقول : إنه عقد بالقاب وشهادة اللسان » ومن قائل : ,يزيد ثثالثا وهو العملبالاركان 

ونحن نسكشف النطاء عنه وثقول : من جع بين هذه الثلائة فلاخلاف فى أن مستقره 
المنة : وهذه درحة 

والدرجة الثانية : أن يوجد انان وبعض الثالث » وهو القول والمقد وبمض الأعمال » 
ولسكن ارنكب صاحب هكبيرة أو بعض الكبائر » فمند هذا قالت الممتزلة : خرج بهذا عن 
الاعان ول يدخل فى الكفر » بل اسمه فاسق » وهو على مئزلة بين المنزلتين » وهو مخلد فى النار 
وهذا باطل كا سنذكره 

الدرجة الثالثة : أن يوجد التصديق بالقلى والشهادة بالاسسان دون الأعمال بالجوارح . وقد 
اختافوا فى حكنه » فقال أبو طالب الكى : العئل بالموارح من الايمان ولا م دونه» وادعى 
الاججماع فيه » واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرمنهء كةوله تعالى : ( الذي آمَنُوا وتمادًا 
المتّالمآت ) إذ هذا يدل عل أن العمل وراء الايمان لا من نفس الاعان ؛ وإلا يكون العمل فى 
/ ا . وألمجب أنه اذغ الجاع زيطلا رفرزيع فيال قو سل الله وس 5 

« لا يكف لاد جُحُودهِ ل أ بو » وشكر على العتزلة قولم بالتخليد فى النار يسبب 
١‏ الاق . والةاثل بهذا قائل بنفس مذهب المعتزلة إذ يقال له : من صدق بقابه وشهد بلسانه 
١‏ عومات لاا لوق لذ ناد يان يقول نعم » وفيه حم بوجود الاهان دون العملء 
ريد وتقول: أو بق حيا حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة قتركبا ثم مات » أو زلى ثم مات 


ا الاناءة وفيه اذه.وا قن وجدتم فى قلله مثقال ذرة من ابان فأأخرجوه ‏ الحديث : وطمامن 
ا حديث أنس فيقال اندالى فأخرج منبامن كان فى قله مثقال ذرة أو خردلة من إيمان وهو 
عندها متصل يلظ خير مكان ايمان 
(؟) حديث لاتكفروا أحدا لا ححوده با أقربه الطيرانى فى الأوسط دح شدي أن سعيد لبن رج أحد من 
الأعان الا ممحود ما دخل فية وأسئاده ضعيف 


ظ 1 ( ودبت شرج من النار من كان فى قلمه مثممال ذرة من الايمان أخرجاه من حديث ألى سعيد الخدرى ف 
ا" 
١‏ 
/ 
١‏ 
ا 
ل 
١‏ 


فبل يخلد فى النار ؟ فان قال فم فبى مرا المعتزلة » وإن قال لافبو تصريح أن العمل ليس ركنا 
من نفس الاعان ولاه رطا زا وجوه ولاق استحقاق المنة بهء وإن قال : أردك أت 

بعش مدة طوبلة ولايصلى ولا يقدم عل ثىء من الأعمال الشرعية » فنقول : فا ضبط ملك 
المدة ؟ وما عد تناك الطاعات التى يتركبا بيبطل الايجات ؟ وما عدد السكيائر التى بارتكامبا 
سطل الاعان ؟ وهذا لامكن التحع بتقديره ولم يصر إليه صائر أصلا 

الدرجة الرابمة : أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان أو يشتخل بالأعال 
ومات»ء فهل نقول :هات مما رو ال وهذا مما اختلف فيه . ومن شرط 
القول لهام الإعان .يقول هذا مات قبل الاعان وهو فاسد» إذقال صل الله عليه وسل « مرج 

من الثَّارِ من كأن فىقلبد 2 دَرَةٍ من ألإعان » . وهذا قلبه طافح بالاعان » فكيف يحلل 
3 فى الثار ول يشترط فى حدريث جيريل عليه السلام للارعان إلا التصديق بالله تعالى وملائكته 
وكتبه واليوم الآخر »كا سبق 

الدرجة الخامسة : أن يصدّق بالقلى. ويساعده من العمر مبلة النطق بكلمتى الشهادة 
وعل وجوءها ولكنه ل ينطق مها » فيحتمل أن حمل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة 
وتقول : هو مؤمن غير مخلد فى النار» والايعان هوالتصديق الحض ؛ واللسان ترجان الاعان 


' فلا يد أن مكون الاعان موجوداً بهامه قبل اللسان حتى يترجه الاسان : وهذا هو الأظبر » إِذ 
. لامستند إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع اللسان أن الاعاذهو عبارقعن التصديقبلقاب. 


وقدٌ قال صلى الله عليه وس : 1 00 من الثار مَنْ؟ كن فى قلبه مثقآلُ در رة » ولا يتعدم 
الامان من القلى بالسكوت عن النطق الواجب ءا لا ينعدم بالسكوت عن الفملالواجب. 
وقال قائلوت : القول ركن إذ لي سكلتا الشهادة إخباراً عن القلب بل هو إنشاء عقد آخر 
وابتداء شهادة والتزام » والأول أظبر وقد غلا فى هذا طائفة ثفة امرحئة فتالوا : هذا لا يدخل 
النار أصلا » وقالوا : إن المؤمن وإن عصى فلا .يدخل.النار . وسنبطل ذلك عليهم 

الدرجة للسادسة : أنيقول بلسانه : لا اله إلاالله تمد رسول اله » ولكن مإصدق بقلبه : 
فلا نشك فى أن هذا فى حي الآخرة من الكفار » وأنه مخلك فى النار . ولا نششك فى أنه فى 


) أحباء عاوم الدين 5 الحزعء النان, 0 0 5 . 


> لبانق يتعاق بالأعة والولاة ؛ من المسابين , لأنقلبه لا .طلم عليه وعلينا أن نظن به 


أنه ماقاله بلسانه إلا وهو منطو عليه فى قلبه » وإنما نشك فى أمر الكدرض الع البرك 
فأ يبنه وبين لله تعالى » وذلك بأن يموت لاق !"التي سل م يصدق بعد ذلك بقليبه 
ثم يستفتى ويفول , كنت غير مصدق بالقلب حالة اللوت والميراث الآن فى بدى » فبل بحل 
لى يننى وبين الله تعالى ؟ أو نسكح مسامة ثم صدق بقلبه هل تازمه إعادة النكاح ؟ هذا محل 
نظر » فيحتمل أن يقال , أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطناء ويحتمل أن يقال: 
نناط بالظاهر فى حق غيره » لأن باطنه غير ظاهر لغيره » وباطنه ظاهر له فى نفسه يبنه وبين 
الله تعالى . والأظبر واللٍ عند اله الى أنه لايحل له ذلك الميراث » ويازمه إعادة النكاح . 
ولذلك كان حذيفة رضى الله عنه لا حضر جنازة من عوت من المنافقين» وعمر رضى الله عنه كان 
ربأ ذلك منه فلاحضر إذا لمبحضر حذيفة رضى |للّدعنه » والصلاة فمل ظاه رف الدنياوإنكان من 

من العبادات والتوق عن الخرا أيضا من جلة م يحب الهكالسلاة» لقوله صل الله عليه وسل: 
, طلَبْ الال فيض" د اليس » وليس هذا مناقضا لقولنا أن الارث حم الاسلام 
وغوا الاستسلام. » بل الاستسلام التام هوما يشمل الظاهر والبأطن » وهذه مباحث فقبية ظنية 
نبنى على ظواهر الألفاظ والعمومات والأقسة: فلا.ينبئى أنيظن القاصر فى الملوم أنالطاوب 
فيه القعام من حيث جرت العادة بإيراده فى فن اكلام الذى يطلب فيهالقطم »فا أفلح من نظر 
إلى العادات والمراسمفى العاوم 

ذان قلت : فا شبهة المسزلةوالمرجئة ؟وماححةبطلانقو لمم فاقو لشبجهتهم مو مأتالقرءان 

أما المرجئة ققالوا : لا يدخل المؤمن النار وإن أتى بكل المعاصى لقوله عز وجل : ( ود" 
0 ين برب لحف بحس" ولارَهت )ولقوله عز وجل : (والون آمنُوا ثم سوليات 
م الم بون ) الأببة ولقوله تعالى: (كنًا أي في زج ساك ركه1) إدقرله :( فكَذيَا 
00 مِنْ ثّىْء ) فقوله كك لقف مرج وغلمن ؛ فينبئى أن يكو نكل من 
ألق فى النار مكذبا , ولقوله تعالى :( لَايسلاهَا إلا الأذق الذّى كدب وقول ) وهذا حصر 


مم 


6 ) أحياء علوم الدذين  الجرء الثانى‎ ١ 


وإثبات ون ؛ ولقوله تعالى : ( مَنْجَابِالْسَنَةٍ ينام ين فح بك ) ١‏ 
الماك ران س الحسنات ».ولقوله تعالى : : (وَاك نه نحم انين ) وقال تمالى ْ) ناا ُضيم” 5 
حر َنْأَحْسَنَ تملاً) ولاحجة لم فى ذلك » فانه حيث ذ كر الايمان فىهذه الآيات أريد به 
الايمان مع العمل » إذ يدن أن الاعان قد يطلق ويراد به الاسلام » وهوامواققة بالقاب والقول 
والعمل ودليل هذا التأوبل أخبا ركثيرة فى معاقبة الماصين ومقادير العقاب . وقوله صلى الله 
عليه وسلم « ري من النَّار مَنْ كن فى قلبه , مقا ذرَة ين ! إعَان » فكيف ترج إذا 
م يدخل ؟ ومن القرءان قوله تعالى :( إن الله لا نهر أن مث 8 بر عفن 1 
ذلك يل" يا ) والاسيناء بالشيثة بدل على الانقسام » وقوله تمالى : (وَمَر' تنص الله 
وَرسُولة إن لَهُ نَارَ 3 خَالِدنَ )وتخصيعه بالسكفر نحسكم » وقول تال :| :ألا 
إن الظالمين فى عَذَّاب لقم تقال قال ور ا اسيم كك جومم 
في الذّار ) فبذه العمومات فى معارضة حموماتهم » ولابد من قاط ايفن والتأويل على 
الجانبين؟ لأن الأخبار مصرحة بأن المصاة يعذبون ”"» بل قوله تمالى : ( ون" متك إلا 
ارده ) كالص ريح فى أن ذلك لا هد منه للتكل إذ لاخو مؤمن عن ذنب برنكبه » وقوله 
0 : (لا يَمبْلاما إلا الأ لِْى كَدَبَ وتَوَك) أراد به من جماعة خصوصين أو أراد 
لأ عق عقفانينا ايها . وقوله تمالى: ١‏ كلما أ يها مج سال 0206 ) أى فوج 
من ا . وتخصيص العمومات قريب . ومن هذه الآية وقم للأشعرى وطائفةمرن 
التتكلمين إنكار صيغ العموم : وأنهذه الألفاظ يتوقف فببا إلى ظبور قرينة تدلعلى معناها 
وأما التزلة فشمتهم قوله تمالى :3 فى لقان تاب وآموتيل سايم أمتتى) 
وقوله تعالى: (وَالمطر إن انان لتوخْسْر شر إلا لذن آمنُوا وتمأُوا الصّامات ) وقوله تعالى: 


ص 


إن مدكر' إلأَوارِدُهَا كن عل رٍ بك عن مضي ) ثم قال :م نج لذن أَيّا) وقوله 


(1) حديث تعذيب العصاة البخارى من حديث أنس وليصيان أقواماسفع من النار بذنو ب أصابوهاء الحديث 
وبأ في ذكر الموت عدة أحاديث 


قة (كتاب الشعب ) 


يال :( وَسَْ يَْص الله رتو فإن نا 0 ار الضة وجل السمل 
الصا فها مقرو بالإعان. وقوله تعالى: ( وَمَنْ تل مُؤمنا متَعمّدا ة راف جيم خالدافي) 
هذ السرمات أن خصرمة» دلبل قل تال :( شخ و3 ف كه 
في انق السيفيلة اولقتنا سوق الله ٠‏ وكذلك قوله عليه السلام , رس 

من التَارمَنْ كن فى قاب مثقال/ در م من إِكَانَ » وقو له تعالى ( إن لايع جر من 


3 


5-3 عملا ) وقوله تعالى : ( إن اله لافضيع أجرَ 0 5-038 إضيع أجر أصل 
الامان وججيع الطاعات بممصية واحدة ؟وقوله تعالى : ( ومن" يقتا مما متسدا) أعيلاعانه 
وقد ورد على مثل هذا السبب 
فإن قلت : فقدمال الاختيار إلى أن الاعان حاصل دود العمل » وقد اشههر عن الساف 
توه الأعاد عند ونوك وم قا معناه ؟ 
قلنا: لابيمد أن يعد العمل من الاعان لأنه مكنا ل له ومتمم 8ك ,قال الرأس واليدان 
من الالسان ؛ ومعاوم أنه بخرجج عنكونه إنسانا بعدم الرأس ا 
اليد . وكذلك يقال النسبيحات والتكبيرات منالصلاة وإنكانت لاتبطل بفقدها . فالتصديق 
بالقاب من الاعان كارا أس من وجود الانسان» إذ 0 لعدمه . وبقية الطاعات كالأطراف 


سيا سن نك ٠‏ وقد قال صلى لله عليه وسلم ٠”:‏ لايد" ف الانى جين تزنى وهو 
مو مرن”» والصحابة رضي الله نهم ما اعتقدوا مذهس العتز رو عن الاعان يالزناء 
اكوريا غير مؤمن حقا إعانا امنا كاملا ,كا يقال لاماجز المقطوع لحار ارا 
ليس بإنسان أى لبس له الكل الذى هو وراء حقيقة الانسانية 

مسكاة 

اكت : فقد اتفق السلف على أن الاعارن بريد ويشقص ؛ يزيد بالطاعة ؛ وينئقصس 
بالعصية » فاذا كان التصديق هو الاعان فلا ,صورفيهزيادة ولا نقصان 

ذاقول لتقام الكرود رالا اين توم عذول عفاد كيه وهو اننا 


ا ا ا ا اا ا د 00 0 يداعي ا ا ا 00 اس م 


6 حاديث : ٠لا‏ يذل أل زانى حال ل اراي وعم عؤهن ؟ مدورو 8 ل حال ب 00 هر درة 


3 ١ أحماء على وم الدين 5 الحزء أأنانى ا‎ ١ 


022 بو ع 0 0 م و جه 0 فصي ا ا ل ع ل لي ا ا ع ا ل 


الشان فى فبمه » وفيه دليل على أن العمل ليس من أجزاء الاعان وأركان وجوده» بل هو 
مزيد عليه بزيد به » والزائد موجود »ء والناقص ٠.وجود‏ ؛ والثىء لا .يزيد بذاته, فلا نيجوز 
أن يقال : الانسان ,يزيد برأسه ؛ بل يقال : يريد بلحيته وسعنه» ولايجموز أن يقال : الصلاة 
تزيد بالركوع والسجود » بل نزيد بالآداب والسان . فبذا تصريم بان الإعان له وجودء ثم 
بعد الوجود ختلف حاله بالزيادة والنتقصان 

فان قلت : فال شكال قالم فى أن الفمديق كق نه يد وستسن وف شيلة واخدة؟ 

فأقو ل : إذاتركنا المداهنةولم تكترث يتشغيب م نتشغس وكشمفنا الغطاء ارتفع الأشكال 

فنقول : الارعان اسم مشترك يطلق من ثملاثة أوجه 

الأول حك أيه بطلق للتصديق بالقلب على سبيل الاعتةاد والتقليد منغي ركششف والشراح 
صدر »ء وهو إعان العوام » بل إعان الحا ق كلبع إلا المواص . وهذا الاعتقاد عقدة على القلب», 
ثارة 'نشتد وت#وى » ونارة 'تضعف وتسترخى »كالمقدة على الميط مثلا» ولا تستبعد هذا ظ 
واعتيره بالبوودى وصلاته فى عقيد.ه الى لمكن تزوعه عنها بتخويف وتحذر» ولا بتخييل 
ووعظء ولا تحقيق وبرهان . وكذلك النصرالى والمبتدعة؛ وفييم من حكن تشكيك بأد 
كلام ؛ وعكناستزالة عن اعتقاده ان الل ار عوك 5 مع أنه غير شاك فى عقدهكالأوّل 
ولكنها متفاوتان فى شدة التصميم . لهذا مويدود ف الاتقناء اللق اننا ف والمسدل رقن 
فى غاء هذا التصمم وزيادته » كا يؤثر سق الماء فى ماء الأشجار . ولذلك قالتعالى : ( قَدَادَ َس 
إعانا) وقال تمالى : ( لمَنْدَادُوا !+ 0 عانم ) . وقال صلى الله عليه وسل : فمأ يروى 
فى لعض الأخبار”©2 الإعان 9 وم »ذلك جاتن لاما فالقاب» رهنا ا لابدركر 
إلامن راق أحوال نفسه فى أوقات الوالببة على العبادة والتجرد لما بحضور القاب مع 
أوقات الفتور وإدراك التفاوت فى السكون إلى عقائد الاهان تيده الأجوال حتى نديد 
عقده استعصاء على من يرريد حله بالنشكيك » بل من يعتقد فى البتهم معنى الرجمة إذا عمل 


(1 ) حديث : الايمان يزيد ويتقص : ابن عدى فى الكامل وأبو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث 
ألى هريرة وقال ابن عدى باطل فيه عمد بن أحمد بن حرب املحي يتعمد السكذب وهو هناء 


ابن ماحه موقوف على أبى هر برة وابن عباس وأبى الدرداء 


01 (كتاب الشعب ) 


ل يت نع ججت سح ل و بي رو وت مر وي حرج و ومع وح دعبو وح روس ون و صمي وهو وو رح ولو وس ول وت و سين 


وجب اعتقاده فسح رأسه وتلطف به ؛ ادرك من باطنه تأ كيد الرجسة وتضاعفها بسبب 
العمل . وك ذلك معتقد التواضع نع إذا عمل عوجبه عملا مقبلا أو ساجدا لغيره أحس من قلبه 
بالتواضم عند إقدامه على 9 . وهكذا جميع صفات القلى 'نصدر مها أعمال الجوارح » 
ثم يعود أثر الأعمال عليها فيوّكدها ويزيدها وسيأنى هذا فى ربع المنجيات والمبلكات عند 
بيان وجه تعاق الباطن بالظاهر » والاعمال بالعقائد والقاوب » فان ذلك من جنس تماق اللك 
باللكوت » وأعنى بالك عام الشبادة المدرك بالحواس » وباللكوت عام الغيب المدرك بنور 
البصيرة » والقلب من عالم الللكوت ؛ والأعضاء وأعمالما من عام الماك ولطف الارتياط ودقته 
ون العاليق ا نبى أل عوط فون الناس اتحاد أحدها بالآخر » وظن آخرون أنه لا عام 
الا عالم الثشبادة ؛ وهو هذه الأجسام الحسوسة . ومن أدرك الأمين وأدرك تمددها ثم 
ارتباطب) عبر عنه فقال : 
رق الزجاج وراقت ار * ونشاما فنشا كل الأصس 
فكانا تر ولاقدح * وكأنا قدح ولا جر 

وللرجع إلى المقصود فان هذا العالم خارج عن عل المعاملة ؛ ولكن بين العالمينأيضا اتصال 
وارئباط فلذلك ترى علوم المسكاشفة تنساق كل ساعة على علوم المعاملة إلى أنتتكشف عنها 
بالتكليف » فبذا وجه زيادة الامان بالطاعة بوجي هذا الاطلاق ؛ ولمذا قال على كرم الله 
وجبه : إن الايعان ليبدو لمعة نضا » فاذا مل العبد الصالحات نمت فزادت حتى ربديض القلى 
كله ؛ وإن النفاق ليبدو نكتة سوداء فاذا انتبك المرمات مت وزادت حتى يسود القا ىكله 
ييلع عليه قذاك هو الم وولاترله نمال :( كلا بل ران كَل قاويح ) الآية 

الاطلاق الثانلى أن براد به التصديق والعمل جميما .ما قال صلى الله عليه وسل:”” 
انان بطم وسبئون با » وما قال صلى الله عليه و :« لاني الراني حين 3 
هو مُؤْمِن »و إذا دخل العمل فى مقتفى لفظ الاجان 4 ؟ سور د وها لور 


: حديث : الايمان بضع وسبعون بإبا: وذ كر بعد هذا فزاد قيه : أدناها إماطة الأذى عن الطريق‎ )١( 
البخارى ومسل من حديث أبى هريرة : الايمان بضع وسبعون : : زاد مسم فى رواية : وأفضلها قول‎ 
لا انه الا الله وأدناها : فذ كره ووواه بللفظ الصنف الترمذي وصميحه‎ 


10! 


١‏ احواء م علوم الدين ‏ الجر. الثانى ) وان 


ذلك فى زيادة الاعان النى هو جرد النصديق ؟ هذا فيه نظر . وقد أشرنا إلى أنه يوثر فيه 
الاطلاق الشالث . أن يراد به التصديق اليقينى على سبيل الَكشف والشراح الصدر 
والشاهدة بنور البصيرة . وهذا أبعد الأقسام عن قبول الزيادة » ولكنى أقول : الأم - 
اليقيني الذى لا شك فيه تختلف طم نيئة النفس إليه » فليس طبا نينة النفس إلى أن_الاثنين 
أ كثر من الواحد كطما نبنتها إلى أن العالم مصنوع حادث وإن كان لا شك فى واحد منه) » 
فان اليقينيات تختلف فى درجات الابضاح » ودرجات طمأئينة النفس اليها . وقد تعرضنا لهذا 
فى فصل اليقين من كتاب العل فى باب علامات عاماء الآخرة ؛ فلا حاجة إلى الاعادة . وقد 
ظهر فى جميع الاطلاقات أن ما قالوه ه من زيادة الاجان ونقصانه حق ؛ وكيف لا وف الأخبار 
أنه 0 كان فى قلبه مثقال ذرة من إعان . وفى لعض الواضع فى خبر آخر 5 
« مثقال” دِيمّار » فأى ممنى لاختلاف مقاديره إن كان ما فى القلي لا يتفاوت ؟ ! 
مسألة 


فان قلت : ما وجه قول السلف : أنا مؤمن إن شاء الله ؛ والاستثناء شكء والشك فى 
الايجان كفر » وقد كانوا كلهم يعتنمون عن جزم المواب بالاكان ويحترزون عنه» قال سفيان 
الثورى رحمه الله : من قال أنا مؤمن عند الله فبو من الكذابيرن» ومن قال أنا مؤمن حا 
فبو بدعة » فكيف يكون كاذبا وهو بعل أنه مؤمن فى نفسه ‏ ومن كان مؤمئا فى نفسه كان 
مؤمنًا عند الله كا أن مرن كان طلويلا وسنغيا فى نفسه وعل ذلك. كان كذلك عند الله » 
وكذام نكان مسروراً أو حزينا أو سميعا أوبصيراً . ولوقيل للانسيان . هلأ نتحيوانل محسن 
أن يقول أنا جيوان إن شاء الله . ولا قال سفيان ذلك قبل له : اذا تقول ؟ قال : قولوا آمنا 
اله وما أتزل اليناء وأى فرق بين أن .قول آمنا بالله وما أتزل إلينا وبين أن يقول أنامؤمن؟ 
وقيل للحسن : أمؤمن أنت ؟ قال : إن شاء الله » فقيل له :لم تستثتى يا أبا سميد فى الاعان ؟ 
فقال : أخاف أن أقول نم فيقول الله سبحانه كذيت يا حسن فتحق على الكلمة » وكارتف 
يقول ما .يؤمنتى أن يكو ن الله سبحانه قد اطلم على فى بعض ما ركره فقتنى وقال اذهب 


() حديث: مخرج من ألثار من كان فى قلبه مثفال دينار: متفق عليه من حديث أبى سعيد وسيأني فى ذكر 
1 الوت وما إعدة 


لاقبلت” لك عملا فأنا أعملفىغير معمل ٠‏ وقال ابراهيم بن أدم . إذا قيللك أمؤمن أنت؟فقل 
لا إله إلا الله .وقالصيرة. قل أنا لا أشك فى الامان وسؤّالك إياى بدعة . وقيل لعلقمة : 
أمؤمن أنت ؟ قال أرجو إرت شاء الله . وقال الثورى : نحن مؤمتون بالله وملامكته وكتبه 
< ورسله» وماندرى ما نحن عند الله تعالى » فا معنى هذه الاستثناءات ؟ 

ا ذالجواب أن هذا الاستثناء صحيح وله أربعة أوجه : وجبان مستندان إلى الشك لانى 
ؤ 


٠‏ أصل الاجان ولكن فى خاتمته أوكاله » ووجبان لايستندان إلى الشك 

[ الوجه الأول الذى لابستند إلى معارضة الشك : : الاحتراز من الجزم خيفة ما فيه من تركية 
| التفمن »ء قال الله تعالى :( قلاتركوا أَنشْسَيٌ' ) وقال :(]]+ اين بل كون أنشين: ) 
[ وقال تعالى: (أنظره كيف يمون عل الله ألمكذب) . وقيل لمكم . ما الصدق القبيح ؟ 
[ فقال : ثناء المرء على نفسه . والاعان من أعلى صفات المجد » والجزم به تزكية مطلقة » وصيئة 
0 الاستثاء كأنها تقل من عرف التركية كا يقال للانسان أنت طبيب أو قنيه أومفسر ؟ فيقول 
ْ نمم إن شاء الله لافى معرض النشكيك » ولكن لاخراب نفسه عن تزكية نفسه . فالصيغة 
[ صينة الترديد والتضعيف لنفس المبر » ومعناه التضعيف للازم من أوازم المير وهو التزكية 
ا وهذا التأويل للع ومعاذه ١‏ تسن الاسيحاء 


الوجه الثاتى : التأدب بذكر الله تعالى ف ىكل حال » وإحالة الأمو ركلها إلى مشيئة اله 
ا ا : (ولا وان لدي إلى قاع 
َلك عدا إن يما )نمم يتنصر على ذلك في لا ملك فيه » بل قال تمالى :( لتدْحُلن 
لتنجد أَخْرَامَ إن شاءاقهُ أمنين عقن ةوسك" وَمقَصرن ) وكان الله سبحانه عالما أنهم 
يدخاون لا مالة» وأنه اذام ولمكن التضرد ديم زاك نادي ازس ل لل عل طايه 
وس فى كل ما كان مخبر عنه معاوما كان أو مشكوكاء حتى قال صلى له عليه ومسل لا دخل 
القابر” « السام عَليكْ: دار قوم مو'منين وَإنا إن" شا ايك لاون » واللحوق بهم 
غير مشكوك فيه » ولكن مقتضى الأدب ذكر الله تعالى » وربط الأمور به » وهذه الصيئة 


دالة عليه حتى صار بعرف الاستعال عبارة عن إظبار الرغبة والْقتى . فاذا قيل لك : إن فلاث) 


ل 
١‏ 
1 

سس مس8 
)١( ١‏ حديث لا دخل القابر قال السلام عليسم دار قوم مؤهنين ‏ الحديث “سم من حديث أبى هريزة 
7 


الل ب سا 


( أسعباء علو دما بن جرء الثاني ؛ م16" 


عوت سريعا » فقول إوقلنات ( لام ينه رغيتنك لاتشنكك. و إذا قبل لك : فلان 
٠‏ معنىالنشكيك إلى ممنى الرغبة » وكذلك المدول إلى معنى التأدب لذ كر الله .الى كي كان الأعس 
١‏ الوجه الثالث. 
[ مسكنده الشك »؛ ومعناه : أن مؤمن حةأ إن كاء اله » إذ قال الله تعالى لقوم مخصوصين لأعيانهم: 
ئ ( أوائنك م "لْؤْميُونَ حَنَا ه ) فاتقسموا إلى قسمين » ورجع هذا إلى الشك فى كال الايمان 
| لافى أصلهء وكل إنسان شاك فى كال إعانه » وذلك ليس بكفر» والشك فىكال الامان 
١‏ حق من وجبين : 

أحدها من حيث إن النفاق يزيل كال الأعان وهو خف لا تتحقق البراءة منه 

والثانى أنه يكئل بأعال الطاعات ولا يدرى وجودّها على الكال. أما العمل فقد قال الله 
تعالى: ( عا أ لوْميُونَ الدين موا باه وَرَسُولِه ثم ؛ وا ويدوا يالوم وَأنشي” 
فى سبل الله أوائك م امون *) بكو الك فى هذا الصدق ا ل 
ولح ال ره ٠‏ آم بالله و وأليوم أ لآخر وا للايكة وأليكتاب وان «) فشرط 
عشربن وصفاً كاواءيالبين والفزر عل اتاد » م لآل تال : (أوليِك ان صقرا ه) 
0 0 رةه م عوسي 0 

ان عر 

7ل 
ْ وقال صلى اله عليه و سل : :7< الإعكن عُرْيَانوَلبَاسه التو » الحدديث . وقال صلى الله 
ظ عليه وسلم : :غم ركان 2 وسيعو ا ناما إناطة | لان عن الطَرِيق » ٠.‏ فبذا ما يدل 
على ارتياط كال الايمان بالأعيال 
١(‏ ) حديث الايمان عريان تتقدم فى العم 
الانفال الآية ع . الحجرات الآية ١5‏ . البقرة : م07١‏ . الجادلة : ١١‏ الحديه : 1١‏ آل عمران: اس 


50 ( كتاب الشعب ) 


و ايا واوا ا تله ميل اله عليفوسل: "3 يع م ان كن 


فبه فهومنافق حالص 3 ِنَْامَ قن و3 1 0 ميم: مَن إِذَا حَذث | إِذَا 9 
أن عن وإذاحَات مجر «( وف عض الروا ات «إ. ذا عاهَد عَدَرَ» 007 50 
المدرى 9 ة :قل جره ونه يرا ” ا بر ذلك د من ء وَقلَمٌ 
مف فيه لكان وَنقَاق اد دما أ لها لذب وَمدل التْقَاقَ فيه 
ككل القرئحة ماق وامرلئ اباد إن غلب علخي لبا » وفلف ظ آخر 
د غلبت علي ذَبَتا بو » وقال عليه السلام : ” 2 مُنَفق هذه أ الأكة قَُاوْهَا » 
وى حديث الشركُ أخق فى أمّى من" ديبس المَّل عل الفا 

وقال حذيفة رضى الله عنه : 4 #كوون التخر” حك باأشكلة عل ٍَّ ار سول الله 


03 
.9 قر ا 92 


صل الله عليه وسل يوي ين مَفناً || أن يكوت» وَإِلى لأسمنبا من حدم م 


2 
مرات » 


« الناققون اليوم أ كثر منهم عبد الى سل الله عليه وسم » فكانوا إذ ذاك ينه وم اليوم 
يظوروته » وهذا النفاق يضاد صدق الإعان وكاله » وهو خقّ وأبمد النأس منه من رتخوفه , 
وأقربهم منه من يرى أنه برىء منه » ققد قيل للحسن البصرى : ,يقولون أنلا نفاق اليوم » 
فقال : يا أخى لوهلك الناققون لاستوحشتم فالطريق . وقال هوأوغيره : لو نبت للمنافقين 
ْ أذناب ما قدرنا أن نطأ على الأرض بأقدامنا 


(1) حديث أربع من كن فيه فهو منافق ‏ الحديث : متفق عليه من حديث عبد اله بين عمرى 

(؟ ) حديث الفاوب أربعة قلب أجرد ‏ الحديث : أحمد من حديث أبى سعيد وفيه ليث بن أبى سلم منتلف فيه 

( *) حديث أ كثر منافق هذه الأمة قراؤها : أحمد والطيرانى م من حديث عقبة بن عاص 

( 6 ) حديث اشر ك أخى فى أمتي من دبيب الغْلة على الصفا: ا بعلى وابن عدى وابنحبان فى الضعفاء من 
حديث أبى بكر. ولأحمد والطيرانى نى محوه من حديث أبى موسى وسيأتى فى ذم اللجاه والرياء 

( 6 ) حديث حذيفة كان الرجل يتكلم بالكلمة على عبد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ,نصير بها منافتًا 
“الخدت : أحمد باسناد فيه جبالة وحديث حذيفة الناققون اليوم أ كثر منهم على عبد رسول 


١ 

١ 

ُ 

1 

1 

ظ [ 
ْ [ 
1 [ 
[ [ 
ظ وقال عض النلماء: أقرب النائن مر التقاق من ير أية برى» من التفاق, .وقالحذيفة: | 
١‏ 1 
[ [ 
ا ١‏ 
ا ١‏ 
[ [ 
١ ْ‏ 
1 

١ 

اله صلى الله عليه وسلم الحديث : البخارى الا أنه قال شر بدل أ كا, ْ 
1 

ل 


0 الدين الحجزء الثاني ١‏ 


7 _ ا ع و 


وسمع أبن حمر" ' رضى ألله عنه رجلا يتعرض للسَجاج ققال: « أت أوامآن حأضيراً ١‏ 
١‏ كنت كل فيد ؟ قَال: لاء تال :كا مذ هَذَا نقانا عل عمد رَسُول اللوصل الله 
عليه وسلم » ْ 
الصف لله عليه وسل:« كان ذا لسن فىالأئا كه اسان فأ لآخرة » ا 
وقال أيضا : صلى الله عليه وسلم « من التلى ذو اوجن الى يأنى هو لاء ١م‏ جد يني 
مُوْلّه وَجْه » 
وقبل للحسن : إن قوم يقولون إنا لاخاف التفاق» فقال : والله لأن أكون أعر أنى !ا 
برىء من النفاق أحيٌ إل من نلاع الأرض ذهبًا . وقال الحسن : إن من النفاق اختلاف ١‏ 
اسان والقلب والسر والعلانية واللدخل والخرج . وقال رجل لحذيفة رضى الله عنه : إأى ٠‏ 
أخاف أن أ كون مناقنا » فقال ل وكنت مناققا ما خفت النفاق» إنالمنافق قد أمن من الثفاق . 
وقالاب نأفى مليكة :« أدركت ثلاثين ومائة . وفى رواية : حمسين وماثة من أصماب النى صلى ا 
لله عليه وس ل كلمممخافون النفاق » [ 
وروى أن رسولاله صلى الله عليه و ٠"‏ كان ماين أسْحَايه 0 
اكوا الت عليه » قت م كَذِك دع علوم اج وقجية مهار ماين 


بكسن سل 


أئرألوطوه وَقَد علق لَه يده وين يئر المسجود الوا رول اله كال 
0 أل سل لله عليه وس : أرك كل هه سفكة 0 لجل 


3 


من قرفت ,أن أ في يات قل هرك لباو 
فى دعاءه للبم إلى عفرن فرك ا عشت و | «أغل » فقيل له : تحاف يا رسول الله ؟ 


() حيت مم بن تمر رجلا يتعرض للححا اج قفال أرأيت لوكان حاضرا أ كنت تكلم فيه قال لا قال 
"كنا نعد هذا نفاقا على عبد رسو ل الله صلى الله عليه وسم : أحد والطبرانى ينحوه وليس فيه 
ذكر الحجاج 
9) خذيك كان جنا وا حاف من أصحابه فذكروا رجلا فأ كثروا الثناء عليه فينم كذاك إذ طلع 
رجل علييم ووجبه يقطرماء من ٠‏ أراالوشوء ‏ الحديث : أحمد والبزار والدارقطنى من حدي ثأنس 
*١(‏ ) حديث اللهم أستتفرك لاعت وما لمأعلم ‏ المديث بين عدت وال الهم إن نى أعوذ 
بك من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل ولأبي بكر بن الشحاك فى الثمائل في حديث ميسله 
وشر ما أعلم وثشر مالا أعلم. 


5114 ذكتاب الشعب ) 


فَقَال :ماين أرب ين مع ين من أسايع لان ينها كيف ياه » وقد قال 
شحانا :وكا لل من الله مام | يَكُونوا تحشَربُونّه ) قبل ف التفسير:تماوا أعمالا ظنوا أنها 
حستات فكانت فى كفة السيعاث 

وقال سَرِيّ الستقطى : لو أن إلسانا دخل لستانا فيه من جميع الأشحار عليها من جميع 
الطيو ر مفاطيه كل طير منبا بلئة ققال : السلا لسلام عليك ياولى الله » فسكنت نفسه إلى ذلك؛ 
كان أسيرا فى . إيدمهأ 

فبذه الأخبار والآثأر تعرفك خطر الأمى بسبس دقائق النفاق والشرك المني » وأنه 
لا يؤتن منه » حت كان عمس بن الطاب رض لله عنه يسأل حذيفة 00000 
فى النافقين ؟ وقال أوسلمان الناراق: معدت من دنطن الأمرادغيكا فأردت أنأنكرة نقفث 
أن ؤم بقتلى وم أخف من الوث » ولكن خشئيت أن يعرض لقلى النزين للخلق عند 
خروج روحى قكففت . وهذا من النفاق الذى بِضَاذْ حقيقة الاإعان وصدقه وكاله وصفاءه 
لا أصله 

فالنفاق نفاقان : 

أحدما مرج من الدين » ويُلحق بالكافرين ؛ ويسلك فى زعسرة المخلدين فى النار 

والثانى : يففى بصاحبه إلى النار مدة ؛ أو ينتقص من درجات علييل» ونخط مر':_رائبة 
الصدّيقين » وذلك مشكوك فيه ؛ ولذلك حسمن الاستثناء فيه 

وأصل هذا النفاق تفاوت نالسر والعلائية ؛ والأمن من مكر الله ؛ والعجب » وأمور 
أخر لايخاو عنها إلا الصدّيقون. 

الوجه الرابع 

وهو أيِضا مستند إلى الشك؛ وذلك من خوف اللائمة » فانم لايدرى أيسل له الايعان 
عند لوت أم لا ذإن تم له بالكفر حبط تمله السابق » لأنه موقوف عل سلامة الآخر» 
ول سال السام شعرة نر مواسة برقال امال تنلا » فاو أفطر في أثناء مهاره لعد 


الرعي : لا 


لي اب فت ل ل ]5 


ذلك لتبين كذبه ».إذ كانت الصحة موقوفة على القام الى غروب الشمس من آخر الهار» 
وما أن النهار ميقات تمام الصوم فالعمر ميقات تمام سصعة الاإعان » ووصفه بالصحة قبل آخره. 
بناء على الإستصحاب » وهو مشكو ك فيه » والعاقبة خوفة؛ ولا جلها كان بكاء أ كثر اللائفين 
لأجل أنها ُرة القضية السابقة والشيئة الأزلية التى لا نظبر إلا بظبور اللقضى به » ولأمطلم 
عليه لأحد من البشر ء توف المائهة توف السابقة . ورعا يظبر فى الخال ما سبقت الكلمة 
بنقيضه » فن الذى درى أنه من الذين سبقت للمم من اللهالسنى ؟. 

وقبل من قوله تعالى: (وجَاءت سكرة لوت باحق ه) أىبالسابقة » ينى أظبرتها. 
وقال بعض السلف : إكا يوزن من الأعمال خواتيمبا . وكان أبو الدرداء رضى الله عنه تحاف 
0" 

وقبل : من الدنوب ذنوب عقوبتها سوء الحامة نمو بلله من ذلك . وقيل : هى عتوبات 
دعوى الولاءة والكرامة بالافتراء 

وقال لعض العارفين : لو عرضت على" الشهادة بعند باب الدار واللوث عل التوحيد 
عند باب الحجرة ؛ لاخترت الموت على التوحيد عند باب الحجرة ؛ لأنى لا أدرى ما عرض 
لقبى من التغيير عن النوحيد إلى باب الدار 

وقال بعضهم : أو عرفت واحداً بالتوحيد خمسينسنة ثم حال يبنىويبنه سارية ومات » 
| أحم أنه مات على التوحيد ٍ ٠‏ 

وفى الحديث ١”‏ « من قال" أنَا مُؤين” فح وَكأفة » وَمَنْ قال أنَا عام فكو بهل ». 
وقيل فى قوله تعالى : ( وت كلمَة رَبك ميذنًا وَحَْلاًه) صدما لمن مات على الإجان ؛ وعدلا 
من مات على الشرك . وقد قال تمالى : (وآه الور ») 
١(‏ ) حديث من قال أنا مؤمن فب وكافر ومن قال أنا عالم فبو جاهل: الطبراني فى الأوسط بالشطر الاخيي 


منه من حديث ابن عمر وفيه ليث بن أبى سليم تقدم والشطر الاول روى من قول يعى بن 
أبي كثير رواه الطبرانى فى الاصغر بلفظ من قال أنا في المنة فهو في النار وسنده ضعيف 


* :وا * الأنعام :.16 # الح : ١غ‏ 


فهما كان الشك بهذه الثابة كان الاستثناء واجبًا لأن الإعان عبارة عا يفيد الجدةء م 
أن الصوم عبارة عا يبرىء الذمة » وما فسد قبل الغروب لا يبرىء الذمة » فبخر بج عن كونة 
صوماً» فكذاك الاومان » بل لا ببمد أن يسأل عن الصوم الماضى البى لا يشك فيه بعد الفراغ 
منه » فبقال : أصمت بالأمس ؟ فيقول : نعم إن شاء الله تعالى . إذ الصوم المقيق هو القبول » 
واللقبول غائي عنه لا بطلع عليه إلا الله تعالى . فن هذا حسن الإستثناء فى جميع أعيال البر» 
يكون ذلك شكا فى القبول» إذ نع من القبول بعد جريان ظاهرشروط الصحة أسباب خفية 
لا يطلع عليها إلارب الارباب جل جلاله . فيحسن الشك فيه 

فبذه وجوه حسن الاإستثناء فى الجواب عن الإعان» وهى آخر ما خم به حكتاب 
قوأعد العقائد 


تم.الكتاب محمد الله تعالى . وصلى الله على سيد نا عمد وعل ىكل عبد مصعلفى ! 


وهو الكتاب اثالث دن ربع العيادات 


مس سلس ازيم 

الجد لله الذى تلطف بمباده فتعبدم بالنظافة» وأفاض علىقاوهم تزكية لسرائرم أنواره | 

وألطافه» وأعدلظواهرمتطبيرا لها الماء الخصوصبالرقة واللطافة.وصبى اللّهعلى النى تمدالستغرق 

بنور الحدى أطراف العال وأ كنافه » وعلى ١‏ له الطيبين الطاهرين صلاة ننجينا بركاتها يبوم 
الخافة » وننتصجُنة ييننا وبين كل آفة : 

أما عد فقد قال انب صل لله عليهوسم”" , ادن عل الناقة» لعل اد اروس 

'"< فاح السّلاة صر ركو لقتال (فيه در نان يطدواوَادة 0 3< 

ؤقال الوعر لوي "« الو نمف الايعان» قال اله اتعالى (ما بير رب اله لحمل 


كم بن حرج وَلَكِنْ مرب لتأهرم؟*) فتفطن ذوو البصائر بهذه الظوامر أن أ 

1 اموق ائريه دان كو صل الله . دوس « الطبور لصف 

الإعان » تمارة الظاهر بالتنظيف بافاضة اماء وإلقائه وتخريس الباطن وإيقائه مشحونا 

بالأخباث والأفذار هيهات هيبات ش 
“ا كتاب الطبارة_/ 


١(‏ ) حديث بنى الدين على النظافة لم أجده هكذا وفى الشعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا فان 
الاسلام نظيف. والطيرانى فى الاوسط بسند ضعيف جدا من حديث ابن مسعود : النطافة تدعوابىالاعان 


(؟)حديث مفتاح الصلاة الطهور ٠‏ دت دهن ٠‏ حديث علىقالالترمديهذا أصممىء ففهذاالاب وأحسن 

(م ) حدبث الطهور نصف الا :أن ت من حديث رجلءن بنى سليم وقل حسن ورواه مسلم من حديث أبى 
مالك الأشعرى بلفظ شطر كا فى الاحباء 

هذه رموز يشير بها الحافظ العراقالىمراحم التخريسج وبيانها أن اخ للمخارى و م للم وت اترمذى ون 

للسائى وه لابن ماجه و د لأبى داود وقط للدار قطنى وطس للطيرانى في الأوسط وطس للطبراتىف الأصغر 

وهق للبييق وحب لابن حان وعق للعقيلى و ك للحا م 

© التوبة ؛ م١٠؛‏ # الائدة ؛ » 


والطبارة لها أريع رانب 
5 5 بة الأول ا الظاهر 0 الأحداث وعن ٠‏ الا خباث والفضلات 


الرعمة الرابعة : 1 م اله تاك وتوف طبارة الا اد صاوات الله علييم 


والصديقين . والطبارة فى كل رانبة نصف العمل الذى فيها » إن الغاية التصوى فى عمل 
السر أن يتكشف لهجلال الله تعالى وعظمته » ولن تحل معرفةاللَهتعلل. بالحقيقة فى السر 

ملل برحل ماسوى ال تعالى عنه ولذلك قال الله عزوجل ( ذل اله ممم فى خوطيم 
يلَيُون*) لأمهما لاجتمعان ففقلبء وَما جل الله رَجْلِمِنْقلبَيْن فىجو'فه اوامفراقك 
فالغابة القصوى عارته بالأخلاق المحمودة.والعقائد المشروعة» ولن رتنصف بها مام بنظف عن 
تقانضا ذه النقافد الفاسدة وال ذال المتقوتة واقتطبيره | جل العمل بن وجو القطر الأول 
الذى هوشرط ف الثانى. فكان الطبور شطر الإعان بهذا المنى»وكذلك نطبير الجوارح عن 
المناهى أحد الشطربن وهو الشطر الأول الذى هو شرط فنالثانى» فنطبيره أحد الشطرين 
وهو الشطر الأوّل» وعمارتها بالطاعات الشطر الثانى؛ فبذه مقامات الارمان» ولكل مقام 
طبقة ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن يحاوزالطبقة السافلة »فلايصل إلىطبارة السر عن 
الصفات المذمومة وتمارته باحمودة مالم يفرغ من طبارة القلب عن الاق المذموم وتمارنه 
بالحاق الحمود » ولن صل إلى ذلك من لم فرغ عن طبارة الجوارح عن المناهى وجمارتها 
بالطاعات »وكلا عز المطلوب وشرف صعب مسلكة وطالطريقه وكثرت عقباته»فلا نظن 
أن هذا الأس يدرك بالنى وينال بالهوينا »نم من ميت بصيرته عن تفاوت هذه الطبقات 
ينهم من صر انب الطبار ة إلا الدرجة الأخير ة التى هىكالقشر لخن ة الظاهرة بالاإضافة 
إلى اللى المطلوب ؛ فصار يمن فيها ويستقصى فى مجاريها ؛ ويستوعب جيع أوقاته فى 
الاستنجاء » وغسل الثياب » وتنظيف الظاهر » وطلى الياه الجارية الكثيرة ؛ظنا منه بحم 


د الا نعام :61 


ال مح وحوح وج وت جو و ود حصو يجيو بج وك و رص ب وي بو 2 وي وي ري رت ون و وم وي وص م وج م وت كح بيت تت 


( احياء علوه م الددين ‏ الجزء الثانى | ووم 


صحجصعة | 


الاي و 0 
استغراقهم جيع الحم والفكر فى تنطبير القاب » وتساهلهم فى أعى الظاهر » حتّى إن مر 
لاعن لاس اوسا شن قا نسو تعرافة ووس إنهم ما كانوا يغسلون 
اليد م نالدسومات والأطعمة» بل كانوا عسحون أصاأبعيم بأخص أقداميم ؛وعدوا الأشنان 
من البدع امحدثة » ولقد كانوا يصلون على الأرض فى الساجد ويعمشون حفاة فىالطرقات» 
ومن كان لايحمل يبنه و بين الأرض حاجزا فى مضحع هكان من اكابيهم ؛وكانوا يقتصرون 
على الحجارة فى الاستنجاء: وقالأبو هريرة وغيره من أعل الصفة " ما نأك الوا 
نَم الصّلاة فندَخل أسَابِما لصتم 5 كه بالراب وك تواوةالموردن ات علة 
ا مرف ألأسنَانَ فغضر شولا صلى اله عليدوسل» واعا كاننثمناديلنابطون 
أرجلنا كنا إذا أ كلنا الغمرمسحنا مباء ويقالأو لماظه رمن البدع بعد رسو ل الله صل الله عليه 
وس أربع: الناخلء والأشنان» والموائد » والشبع » » فكانت م إطان ايان مدي 
قال لعضهم؛ »الصلاة ف التعلين أفضل » » لأن رسول الله صل الَعليمٍ وس” ا رع | تكله فى 
سلا بجر جثرائيل له السلام نا اسه وخلع لنا س تعاطهم » قال صل الله عليه 
وسم دلِم خَلهُم» َال ؟» وقالالنتخمى ف الذين يمخلمون نمالحم: وددت أوأنمحتاجا جاء اليبا 
فأخذهاء متك را ملع النعال » فكذا كان تساهلهم فى هذءالأمورء بىكانوا عشون فى طين 
الشوارع حفاة » ويجلسون عليباء ويصاون ف الساجد عالأرض؛ ويا كلون مندقيق البر 
والشعيرء وهو بدا مرب لدواب وتبول عليه ولا يحترزون من عرق الابل والخميل مع كارة 
مرغها فى النحاسات » ولم يقل قط عن أحد منهم سؤال 0000 
تساهلهمفيهأ » وقد |:: تبت النوبة الآن إلى طائفة 'فة يسمون الرعونة نظافة » فيقولون هى مبنى 
(1) حديثكنا نأ كل الشواء فتنامالصلاة فندخل أصابعنا فيالحصباء ‏ الحديثه من حديث عبدالله بن الخارث. 
ابن جزء ولم أره من حديث أبى هريرة 
(؟) حديث عمر ما كنا نعرف الأنان على عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم وانما كانت مناديلنا باطن 
أرجلنا ‏ الحديث :لم أجده من حديث تمر ولابن ماجه نحوه عنتصرا من حديث جابر 


(م) حديث خلع نعليه فى الصلاة اذ أخيره جبريل عليه الصلاة والسلام أن عليه نجاسة ي ك و صبحه من 


حديث أبى سعيدالخدرى, 


ىه 
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ْ الدن »ذا كثر أونام.م ف وم 'لواهر كفمل الماشطة بس روسهاء والباطن خراب ١‏ 
| مشحون يخبالث اكير . والدبى . والمسل . والرياء . والنفاق » ولايستتكرون ذلك ١‏ 
[ ولابتعجبون مند» وأو أقتصر ”بسر عل الا..تنجاء باطعور» أومثىعل الأرض حافيأ» أو صل | 
| على الأرض أو عل بوارى ال-مبد من غير سجادة مفروشةء أو مثى على الفرش من غير | 
ْ غلاف للقدم من أَدم »أو تومن من آنية تبرز» أو رمجل غير متقشف أقاموا عليه القيامة | 
٠‏ وشدوا عليه الشكير ؛ ولقبوه بالتذرء وأخرجوه من ممم ؛ واستكفوا عن مؤًا كلته 
<٠‏ ويخالطته » فسموا البذاذة أتتى حي من الإتان قذراة » والرعونة نظافة » فانظ كيف صار 
1 المنكر معروفا والمروف منكرا وت اندرس من الدن رهما ادرس حقيقته وعامه 
[ إن قلت : أفتقول إن هذه العادات التى أحدثها الصوفية فى هيا مم ونظاقتهم مسرن 
ْ الحظورات أوالنكرات ؟ 


تقول عاض ف أن ألاق الأول فيه من غين تفميل »ولك أقول : إن هذا 
التنظيف والتكلف وإعداد الأوانى والال' ت واستعال غلاف القدم والإزار القن به لدفم 
النبار وغير ذلك من هذه الأسباب » إن وقع النظر إلى ذاتها على سبيل التجرد فبى من 
المباحات ؛ وقد يقترن مها أحوال ونيات نلعقها نارة بالعروذات ونارة بالنكرات 
01 فأماكونها مباحة فى تقسها فلن أتساحبه متصرف بها فى ملهو يدنه وثيابه»ففمل 
( مها ما بريد إذا لم يكن فيه إضاعة و إسراف 
20 وأما مصيرها مسكراً ء فبأن يمل ذلك أصل الدرين » ويفسر به قوله صلىالله عليدوسل 
« بن الدّن عَلَ النظافة » ستى كر به على من يتساهل فيه نساهل الأولين؛ أو 
كو القصد بهتزبين الظاهر لاخاق » وتحسين موقع نظرم ء فان ذاك هواياء الحظورء 
فيصير منكرا هذين الاعتباررين 
| وأما كونهمعروقاً »فبأن يكون القصدمنه المير دون التززين » وأن لا .يسكر على 
ْ من ترك ذلك » ولا.يؤخر لسببه الصلاة عن أوائل الأوقات ولا يشتغل به عن مل 


هو أفضل منه » أو عن عل » أو غيره » فاذا لميقترن به ثىء من ذلك فهومباح يمك نأن يجمل 


4 (كتاب الش.عب ) 


ع و ا ل البو و ا وا اح 1 احم جه لي 0 


0 قربة بالنبة» ولكن لا رتسر ذلك إلا المطاني الثرين لوم ,تمتثارا اصرف الأوقات فيه 3١‏ 
ا لاشتغاوا بنوم أ حديث فيا لا دن » فيصير شذاوم به أولى » لأن الاشتغال بالطبارات 
| يحدد ذ كر الله تعالى وذ كر العبادات »خلا بأس به إذالم يخررج إلى منسكر أو اسراف 
ْ 17 أهل العم والعمل فلا لبي أن لصرذوأ من أوكتهم ليه إلا كدر الحاحة 034 فاازيادة 
ا عليه منكر فى حقهم » ونضييع العمر الذى هو أنفس الجواهر وأعزها فى حق من قدرعل | 
1 الانتفاع به . ولا بتعجي من ذلك فان حستات الأبرار سيآ ت المقربين . ولا ينبغى للبطال 
<٠‏ أن .ترك النظافة ويتكر على المتصوفة وبزعم أنه يتشبه بالصحابة » إذ النشبه بهم فى أرف 
ٍْ لايتفرغ إلاالماهو أم منه »كا قيل لداود الطانى :م لا قسرح بتك ؛ قال : إنى إذاً 
١‏ لفارغ . فلبذا لاأرى للعالم ولا لامتعلم ولا للعامل أن يضيع وقته فى غسل الثياب احترازأ 
٠‏ من أن لبس الثياب المقصورة ‏ وتوها بالقعبار تقصيراً فى الفسل » فقد كانوا فى العصر 
ْ الأول يصاوت ف الفراء الدبوغة » وم بعلم منهم من فرق بين القصورة والدبوغة ى 
٠‏ الطبارة والنجاسة : بل كانوا يجتنبون الدجاسة إذا شاهدوها ء ولا يدققون نظرغ فى 


استنباط الاحّالات الدقيقة » بل كانوا يتأماو ن فى دقائق الرياء والظل » حتى قال سفيات 
الثورى رفيق له كان يعثشى ممه فنظر إلى باب دار صرفوع معمور : لا تفعل ذلك قارف 


الناس أولم ينظروا اليه لكان صاجبه لا .تمامطى هذا الإسراف . فالناظ اليه مُمين له على 
الإسراف » فكانوا عدوت جام الذهن لاستنباط مثل هذه الدقائق لافى احهالات 
النجاسة » فاو وجد العالم عأميا يتعاطى له غسل الثياب محتاطا فبو أفضل » فانه بالإضافة 


0 

ظ 

إلى التسافل خير » وذلك العابى ينتفع يتعاطيه » إِذ يشغل نفسه الأمارة بالسوء بعمل المباح 
فى نفسه » فيمتئع عليه المعاصى فى نلك الخال . والنفس إن ل تشغل لشىء شغلت صاحبها 

ظ وإذا تسد به التقرب إلى العام صار ذلك ان أفضل القربات » فوقتك المأم قر فاه 

| أنيصرفه إلى مثله فيبق محفوظا عليه ؛ وأشرف وقت العاى أن ,بشتغل عثله » فيتوفر امير 

عليه من الجوان بكلا وليتفطن بهذا الثل لنظائره من الأعال » واثرئيب فضائلها » ووجه 


تقد البعض منها على البعض » فتدقيق المساب فى حفظلمظات العمر بصرفها إلى الأفضل ظ 

ا م من التدقيق فى أمور الدنيا حذافيرها. 
وإذا عرفت هذه المقدمة» واستينت أن الطبارة لما أربع مرائب» فاعر أنأفى هذا 
الكتاب لسناتشكم إلا فى الرية الرابعة و هى نظافة الظاهر ء لأنا فى الشطر الأول من 

الكتاب لا نتعرض قصدا إلا للظواهر 
فتقول : طبارة الظاهر ثلائة أقسام : طبارة عن الحبث » وطبارة عن الحدث » 
وطبارة عر1] فضلات البدن » وهى التى تحصل الم ؛ والاستحداد » واستمال | 
النورة واالحثان وغيره 
! لشمالأول مصارة اكب 


١ 
ا‎ 
والاظار فيه يتعلق بارال واازال لك والإزالة ظ‎ 


حح وح وج مصبح صبوي وح بسوحم حم حص رخ رصي 


الطر ف الأول فى امزال ْ 
وهى النحاسة . والأعيان ثلائة : ججادات » وحيوانات » وأجزاء حيوانات [ 
أما اجلجادات فطاهرة كلها إلا الخر» وكل منتبذ مسكر ا 
والميوانات طاهرة كلما إلا الكلس والازير وما تود منهما أومن أحدهاء نإذا || 
مانت فكلما يحسة إلا خجسة : الآدى » والسمك » والجراد» ودود التفاح »وف ممنام كل | 
مأ يستحيل من الأطعمةء وكل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والمنفساء وغيرهما »فلا | 
نجس المأء بوقوع شىء منها فيه , ْ 

وأما أجزاء الميوانات: فقسمان : (أحدها) ما بقطع منه» وحككه حي اليت . والشعر | 
لا رنحس باز والوت»؛ والعظم إشحس . ( الثانى ) الرطوبات الخارجة من باطنه» فكل ظ 
ما ليس مستحيلا ولا له مقر” فهو طاهر :كالدمم والعرق: واللماب» والخاط » وماله مقر | 
وهو مستحيل فنجس إلا ماهو مادة الميوان:كالمنى » والبيض » والقيح ؛ والدم » والروث 1 
والبول نجس من الميوانات كلها 
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(الأول) أثر النجو بعد الاستحجار بالأحجار يعنى عنه ما م يد الخرج 
( الثاق) طين الشوارع وغبار الروث فى الطريق . يمن عنه مع 'نيقن العجاسة شدونا 
يتعذر الاحتراز عنه » وهو الذى لا ,نسب التلطخ به إلى تفريط أو سقطة 
( الثالث) ما على أسفل االمف مر: نحاسة لا تخاو الطريق عنها ء فيعنى عنه 
نعد الدلك لاحماخة 
(الرابع ) دمالبراغيث ما قل منه أ و كثر » إلاإذا جاوز حد العادة ؛ سواء كان فى 'نويك 
أو فى ثوب غيرك فلبسته 
( الحامس) دم البثرات وما .نفصل منها من قبح وصديد . ودلك ابن عمر رضى اللمعنه 
بثرة على وجبه » مفرج منهأ الدم وصلىولم يغسل . وفى معنأه ما يترشح من لطخاتالدماميل 
الى ندوم غالباء وكذلك أثر الفصد إلاما يقع نادرا من خْرَاج أو غيره فيلحق يدم 
الاستحاضة » ولايكُون فى معنى البثرات التى لا يمخلو الانسان عنها فى أحواله .. 
ومساحة الشرع فى هذه النجاسات الس ترفك أن أمى الطبارة على التساهل ‏ وما 
ابتدع فيها وسوسة لا أصل لما 
الطرف الثانى فى الزال به 
وهو إما جامد ؛ وإما مائع . أما الامد جر الاستنجاء » وهو مطهر تطبير تحفيف » 
بشرط أن يكوت صلب طاهراً منشقاً غير حترم 
وأما المائعات فلا تزال النجاسات بشىء منها إلا الماء ؛ ولا كل ماء بل الطاهر الذى 
لم تفاحش تذيره بمخالطة ما يستخنى عنه 
ويخر ج الماء عن الطهارة بأن يتنيرعلاقاة النجاسة طعمه . أو لونه . أو ريحه. فانم بتغير 
وكان قررياأ من مائتين ودين مُنًا وهو خسيائة رطل برطل العراق »لم ينجس » لقوله 
صلى الله عليه وس :”" « إِذَا بََمَ ألم)ه قلئين 1 يي با » وإن كان دونه مصار 
نجسا عند الشافبى رضى الله عنه. هذا فى الماء ارأكد 
)١(‏ حديث إذا بلغ للاء قلتين لم حمل خبثا أصحاب السأن وابن حبان والحام وصححه من تحديث ابن عمر 


وَآما اليا طاري إذا سوياساه واللر يه المتيوه حية وون افونا وما نيا لآن 
جربات الماء متفاصلات . وكدا النحاسة الجارية إذا جرت ؟حرى الماء فالنجس موقعها 
من الناءء وماعن عبنها وثتالها إذا :#أصر عن لتين» وإن كان جر الماء أفرى مرك 
جرى الحاسههها ووق الدجماسة طاهر » وما سفل عنها فندس وإن اعد وكثر ء إلا إذا 
اجتمع فحوض قدر هلدى» وإذا اجتمع قلان من ماء نجس طبر ولا بدود يمسا بالتفريق . 
هذا قو مذهي الشافنى ردى الله عنه 

لتك و أن تنكول مدفيه كدفتي هالقاءوطن الله عنه» فى أن الماء و إن قل لا 
فى إلا اضرم إذاقكن جة ماله [ليداه بكار الرسوانن الغمزايا الفكيل بولا حل شق 
على الناس ذلك . وهو لعمرى سبب المشقة » ويعرفه من مجربه و.تأمله 

وما لا أشك فيه أن دلك لوكان مشروطا لكان أولى المواضع بتعسر الطبارة مكة 
والدينة ؛ إد لانكر فم المياه الجارمة ولاالرا كدة الكثيرة . ومن أول عصر رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصر أصحابه لم تنقل واقمة فى الطبارة » ولا سؤال عن كيفية 
ندل اماءعن التعاشاشةةنوكانت ار الى مياههم رتعاطاها الصبيان والاماء الذين لايحترزون 
عن النجاسات . وقد توصأ مر رضى الله عنه عاء فى جرة نصرائية . وهذا كالصر يح فى أنه 
م يمول إلا على عدم ننير اماء » و إلا فنجاسة النصراية وإنائها غالبة تعلم بن قريب » فإذا 
عسسر القيام مبذا المذهب وعدم وقوع السؤال فى :نلك الأعصار دليل اول وفعل مر رضى 
الله عله دليل 'ثان 

والدابل الثالث''' ه إِسْنَاه رول الل صل الله عليه وسلم الاناء للهرة » وَعَدَمْ تغطيّة 
الأواني اده نيف أما تأكل الفارة وم يكن فى بلادم حياض تل السنائير فيها 
ال 

والرابم : أن الشافمى رضى اله عنه نص على أن غسالة الحجاسة طاهرة إذالم تتخير 
ونحسة إن 'نديرت . وأى فرق بن أن بلاق الاء النجاسة بالورود عليها أو بورودها عابه؟ 
5 معنى لقول القائل : إنْقِوّة الورود تدفم النجاسة مع أنالو رود لم ءن خالطة اللنحاسة؛ 


)1) حديث اصعاء الاناء لابرة العثير اي فى الأوسط والدار فعلى من حدبث غائشة وروى أصحاب الس 
ذلك من فعل أنى قادة 
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وإنأحبل ذلك على الحاجة » فالماجة أيضاماسة إلىهذا » فلافرق بينطا_الماء فى أجانةفيهاثوب 
نجس » أوطرم الثوب النجس فى الأجانة فبها ماء » وكل ذلك معتاد فيغسلالثياب والأوانى 

تواكامس: أنهمكا نوا ستنحون على أطراف الياه الحارية القليلة » ولاخلاف فى مذهس 
الشافنى رضى الله عنه أنه إذا وق بول فى ماء جار ولم يتغير أنه يجوز التوضق به وإنكان 
قليلاء وأ فرق بين الارى والرا كد . وليت شعرى هل الموالة على عدم التغير أولى 
أو على قوّة الماء بسب الجريان ؟ ثم ماحد نلك القوة : أتحرى ف اليه الجارية فى أنا يبيب 
الجامات أم لا؟ فإ نل حر فا الفرق » وإن جرت فا الفرق بين مايقع فيها وبين مايقع 
فى مجرى الماء من الأوانى على الأبدان وهى أيضا جارية ؟ م البول أشد اختلاطا بلماء 
الجارى من نحاسة جامدة ثابتة إذا قفى بأن ماحرى عليها و إن ل ,تغير نيجس إلى أن مجتمع 
فى مستتقم قلتان » فى فرق بين الجامد والمائع والماء واحد والاختلاط أشد من الجاورة ؟ 

والسادس : أنه إذا وقم رطل من البول فى قلنين» ثم فرقتا فكل كوز يخترف منه 
طاهر » ومعاوم أن البول متتشر فيه وهو قليل » وليت شعزى : هل تعليل طبارته بعدم 
التنير أولى أو بقوة كثرة الماء بمد انقطاع الكثرة وزوالها مع قو قاف اخزاء 
التحاسة فيه 

والسايم : أن الحامات لم تزل فى الأعصار الخالية يتوضأ فيها التقشفون ويغمسون 
الأبدى والأو اتى فى تنلك المياض مع قلة الماء » ومع العلم أن الأندى النجسة والطاهرة 
كانت تتوارد عليها 

فبذه الأمو رمع الحاجة الشديدة تقوى فى النفس أنه مكانوا ينظرون إلى عدم التغير » 
معوّلين على قوله صلى الله عليه وسلٍ "أ فاق ارسيو لاق تن 4 لاع ع 
تمدو لَه ريح » وهذا فيه تحقيق » وهو أن طب عكل ماع أن يقلب إلى صفة 
نفسه كل مايقع فيه وكان مغلوبا من جبته» فكا ترى الكلب بقع فى المملحة يستحيل 
ملحاء وجح طبارته نصيروره ملحا وزوال صفة الكلبية عنه» فكذلك لحل ريقع فى الماء» 


١(‏ ) حديث خلق الله الماء طبورا لابنحسه ثىء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ربحه ه من حديث أبي أمامة 


5 03 - 3 5 35 ع 
باسناد ضعي وقد رواه يدون الاستشناء د نات من حدرث الى سعيد وصمحه د وغيره 
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ذا اللإن يقم فيه وهو قليل فتبطل صفته » وينصوتر بصفة الاءو 0 سا اد كل ا 
وغلب . وتعرف غلبته بغلبة طعمه اوأونه أورنحه ْ 

فبذا المعيار وقد از الشرع إلبه فى الماء القوى على إزالة الندأسة » وهو جدير. أن ظ 
يمول عليه » فيندفم بهالحرج » ويظبر به معنى كونه ظبورا : إذ يذلب عليه فيطبره كك 
صا ر كذلك فما بعد القلتين » وفى الغسالة » وفى الماء المارى » وفى إغاء الاناء لاهرة ْ 

ولا نظن ذلك عفوا إذ لوكان كذلك لكان كاثر الاستنداء ودم البراغيث حتى يصير | 
الماء الملافى له يجسا » ولا يتحس بالغسالة » ولابواوع السنور في الماء القليل 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم دلا حمل خَبنا » فبو ىق نفسه مبهم ؛ فانه لحمل إذاتغير ء ١‏ 
فان قبل : أراد به إذالم يتثير» فيمكري أن يقال : إنه أراد به أنه فى الغالى لاتير || 
بالتجامبات للمتادة . ثم هو تمك بالفبوم فما إذال يلم تين . وترك القهوم يأمل من" | 
الأدلة التى ذ كرناها ممكن . وفوله :« لاتحمل خبئا » ظاهره نف المل أى بقابه إلى 50 
فب تال للنملعة لحيل علا و الاعيره أن كقلنى #نوؤلات لان لقان نقذ نون 
الئاه التيةاوى التعراكيويه عرد :الأراق التعة ورا فر حورن ف اجا نيرت 
تميرا مؤثرا أم لا . فتبين أنه إذا كان قلتين لايتخير بهذه النحاسات العتادة 

فإن قلت : فقد قال الننى صلى الله عليه وسلم «لامخمل حَبثا » ومبماكثرت سملبا: 
فبذا كقلن غلك ماما دنا كتررة علا شم 6 عا عوبس العصيمن 
بالنجاسات الممتادة على المذهبين جميما 

وقل لل تكن الخوون الجا ماك النقا د ل لقنا ميد اا سو ير ا 
وحسما لمادة الوسواس »ء وبذلك أفتت بالطبارة فما وقع الحلاف فيه فى مثل هذه المسائل 

الطرف الثالث فى كيفية الازالة 

والتحاسة إن كانت حكنية وهى الى لبس لما جرم محسوسء فيكق إجراء الاءعلى ' 
جيع مواردها. وإن كانت عينية فلابد من إزاله العبى . وبقاء الطعم يدل عل بقاء العين , 


وكذا بقاء الأون إلافما يلتصق به فرو معفو عنه بمد الحت والقرص . وأما الرانحة ووقاؤها" 
يذل فل بقآء الس ولامق كنبا الاإذا كان الى له راي قاحة يمير إزاائيا +::الد الك 
والمصرصراتمتواليات دوم مقام المت والقرص ف اللون . والمزيللاوسواس أن :أن 
الأشاء خاقت طاهرة بين . فا لابشاهد عليه تماسة ولايمامها .قينا تصلى معه . ولا سنى 
انعوضل الكتباط إل تعد العاعات 
الشوالسشان فى مارة الأداث 
ومنب الوضوء والغسل والتدمم ؛ ويتقدمها الاستنحاء 


الحاجة ء إن شاء الله تعالى 


يلبئى أن يبعد عن أعين الناظرن فى الصحراء» وأن يسنير دشىء إن وجده . وأن 
لايكشف عورته قبل الاننهاء إلى موضع الماوس ؛ وأن لا يستقبل الشمس والقمرء 
وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا إذاكان فى بناء ؛ والعدول أيضا عنها فى البناء أأحب : 
وإ متاق السعراء والكلته ان وكذلزف .ده أن 31 اطارين فى بصدت الاين 
وأذلا بولق اللء ازاكناء ولحت القتيرة القيرة :وى البحر »وان تق الموضع 
الصلب ؛ ومهاب الرياح و ف الول اشن اعامن وشاعة وان دك ل عازمه فل الرعل 
البسرى : وإن كان فى بنيان 0 السرى فى الدخول وا لاتروج ٠ولا‏ 
يسول قاعا . قالت عائشة رضىاله عنما ٠١‏ مه داسك إن الى صلى الله لاود بد 
يبول قا قلا نسدقرة 2 وقال حمر رضى الله عنه 5 00 انه صا لى اله عليه وسلم 
وَأنا ابول قائما َال : يا ” اد اننا قال عم ” : هما يلت قائمنا اكد وهو 


١‏ () حديش عا فون حماس؟ أن الى صل لى الله عليه وسلم ات سول قا فلا تصدكوة نان ه قال تبت 
هو أحس : ىل فى هنا الياب وأصح , 
(.؟ ).حديك حمر راب البى صلى أت عليه وسلم واأرل 8 تقال باعمر لاتل قائا ان ماحه باساد 


عه فب ورواة ابن حجان من حدت ابن عمر عن قاد "كر أعمر 


( احماء علوم الدين ‏ الجزء ا 58 سب 


المج سمي مسو بشت مسبم و و مسو امس م ع ا 1 
7ج ل ا جلت ااطتة سمدم وموم مم مدها وقد 


وا م اح ماس 


زوق خنة ةرقن العا وا كه 5-5 بال فيا نأي بومطوه قوسا ب 
عَلّ خُفيْه » ولا .بول ف الغتسلء قال صلى الله عليه وسلل '” « انه واس مِثذ » 
وقالابن المبارك : فد وسسم فى البول فى المنة..! ارق لاط ره الترمذى . وقال 
عليه السلام : ا ف الفح نوها فيه ان امه واس لذ » 
وقال ان المبارك : إن كان الماء جاريا فلا بأس به 

ولا يستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى أورسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولابدخل 
وي الا سير اراس :وأن :فول عله الدخول :سم الله أعوة باله من 0 النحس 
الحييث الخبث الشيطان الرجيم ؛ وعند المروج : الجدلله الذى أذهس عنى مايؤذينى وأبق 
عل" ماينفمنى وق لك غازها عفيتك الانش وان مداقون تبيخ الملوس وان 
لإيستتحى بالاء فى موضنع الحاجة . وأن يستبريء من البول بالتتحنح والنثر ثلاث! وإصرارر 
اليد على أسفل القضيي . ؛ ولابكثر التفكر فى الاستبراء فيتوسوس ويشق عليه الأ . 
وما نخس هه من بلل فليقدر أنه بقية الما » فإنكان يؤذيه ذلك فليرش عليه الماء حتى يتورى 
ضيه إن د حا د ليطت ارايو ان . وف امير ”” «أنهُ صل الهعليه وس 
مَل ؛ أعق رض الماء م امصواء أ فقهيم . فلدل الوسوسة فيه على قلة الفقه . 
وق حدريث سامانل رضى الله عنه 20 ر ول ال م ى لله عليه وسمٍ كل تَْه حت ٍ 
اللرابة هامر أذلاً تضم بنتظيم ولا ؤت قامان أن تفيل ألقئلة بنائط أو نال » 
وقال رجل لبمض الصحابة من ع عرب وقد خاصمه لاحك عد ارا ةك 
وأبيك إى ليما وافيها لحاذق مدا لان واعة اندر 00 


١‏ ) حديث أنه عله الصلاه والسلام نال دائما الحديث متفى عليه 

( ؟ ) حديث فال ق البول ث العتسل عامه الوسواس هبه أصاب السين منحديث عبد اقه بن معمل قال 
الترمدى عريب فلت واساده ضحي 

(" ) حديث رش إلاء هد الوصوه وهو الانتقاح دن . من حديث سميان بن الح النفى أوالمسم نََ 
سعيان وهر مصطرب كا قال ات واي عند الى 

( 4 ) حديث سامان عامنا رسول انه صلى ايه.عليه وس كل ثيه حتى الخرادة الحديث م وقد تقدم في 

قواعد العقائد 01 
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البيح ؛ وأقبى إفماء الظى » وأجفسل إجفال النعام . الشيح :نبت طيب الراتحة بالبادية ١|.‏ 
والأقعاء هاعنا أن لستوفز عل كل صدور قدميه ) والاحفال أن رفم تزه ْ٠‏ 
كن الاخضة أن بول الانسان قرريا من صاحبه مستترا عنه ٠١‏ ' فمل ذاك ود و ل أنه ١‏ 
صلى الله عايه وسلم مع شدة : حيائه لببين لاناس ذلك ا 
كيفسية الالمختنهاء ١‏ 

ثم يستنجى لمقعدته بثلاثة أحجار» فان أنق مها كنى » وإلا استعمل رابعاء فان أنه ) 
امقس خاسنا لأنالا , ثقاء واجب والام يار مستحب . قالعليه السلام ”") 0 من سل ص 0 
200 #وا عد اشير يسساره ويضعه عل مقدم المقمدة توب اقم 


بالسح » والابدارة الى المؤخر » ويأخذ الثانى ويضمه عل اللؤخر كذلك وعره إلى القدمة؛ 
واه الشالث فيديره حول المسربة إدارة » فإن عسرت الادارة ومسح من المقدمة إلى 


المؤخر أجزآه 0 أخذ حجرا كبيرا ييمينه والقشيب يساره ومسم الحجر بقضيبه 
ويحرك اليسار فيمسم ثلاثا ى “لاثة مواضع أو فى ثلانة استحار أو ف ثلاثة مواضنع من 
جدار إلى أن لاير الرطوبة فى محل المسسح » إن حصل ذلك مرتين أنى بالثالثة » ووجب 
ذلك إن أراد الاقتصار على المجر » وإن حصل بالرادمة استحب المامسة للا بتار ثم ينتقل 
من ذلك الموضع إلى موضع آخر ء ويستدجى بال بأن بفيضه بالينى على محل النعجو » ويدلك 
باليسرى حتى لا ,بق أثر يدركه الكف بحس الامس » وبترك الاستقصاء فيه بالتعرض 

لاباطن فإ ذلك منبع الوسواتن 
وليعل أن كل مالا يصل إليه الماء فهو باطن » ولا ثبت حسم النجاسة لافضلات الباطنة 
مالم نظهر » وكل ماهو ظاهر وثبت له حي النجاسة لخد ظبوره أن يصل الماء اليه فيزيله» 
ولا معنى للوسواس ش 
ِ! 


(١)حديث‏ البول قرسا من صاسبه متفق شليه.من حديث حذيفة 


" ( 5211 دن استحدر فليوتر منفي عله 2 حدس أ قر ادر 


. 


( احياء علوم | اللاين . الجزء 0 و 


وقول عند المراغ من الاناتفاء اله لير تي من الئهُ اق وحصن فرجى يذه 
الفواحش . ويدلك بده تخائط أدبالارض إل ازائمة إلى يعيجة. وابثع + سن الماء والمجر 


د يي 
ممتحين التطاروى انالا اول اقول وال 8" ( فيه رجال عرذان عرزا وَانا ع 


طون ن *) قال رسول النه صلى اله عله وسلم لأهل أباء »ما هَذِو الطبَارة تي فى 
بها عل 5 " ؟ قال وا نكا تمع بين ألا وير » 


د الوصو 


إذا ا عفنا ل بالوضوء ء فل الات اود 
غارها بع الغاتقك لأ وما ونين الل واك » فقد قال رسول الله صلى الله عليه و وس ” 
2 إنَ هراهم طرق ألثرء أن فطييُوه) الس وال ) فيابئى 3 0-7 السواك تطبير 
فه لقراءة اتقرءان وذكر الله تمالى : فى السلاة . وقال صلى الله عليه وس ' اا لا 

ميواك محلم تبس وسَبين م ِمَبْرٍ ساك » . وقال م! 0 17 


َدنع ائنى لأمرات] الماك عِنْدَ كل صلا » . وقال صا ى الله عليه وسل ' “دمل 
ا -000 يا اس وا» أى صف الأسنان و وكانَ عليه الكوة ل جاده 


ال ارا اك لز ل ل اك لاك اا كك ا 110 ل 
١(‏ ) حديث لا تزل قوله تعالى ديه رجال مون أن سطبروا الحديث فى أهل قاء وجمعهم بان الححر والماء 


الرارهن عدت أبن عباس سد صعيف ورواه هك وصحيحه من حديث ألى أيوب وحائر 
وأنس فى الاستنحاء بالماء ليس فيه ذ كر المحر وقول الووى دعالابن الصلاح إن الجع يبن 
الماء والمحر فىأهل قاء ل واوا 8 شدم 


(؟)حديث ان أفواه؟ طرق الفر ان : أبو سيم فى الخلبة من حديث على ورواه ه موفوف على على 
وكلاهها صعيفت 

() حديث صلاة على أثر سواك أفصل من حمس وسعين صلاه غير سواك أبنو نعي فى حكتات السواك 
من حديتٌ ابن عجر ود ك و صححة والبوى وصععه من حديث عائئة 

) ) حديث اولا أن أشق على أمق لأمر الس دل سا مق لمن حديث أن عر 

(ه ) حديث مالى أرا م تدخلون على قلحا استاحكوا الرار والسبقى من حديث العباس بن عد الطلب 
د والغوى هئ حلايتث تام بن عباس والبييق م ن حديتث 0 عياس وهو مضارب 

000 من معديت 


سد مت مكاج ج جور سبدو و سونو ورموووقدو نور 
» التوبة : 


بن عباس 


دسج و ومع و ب ات 


م ع م حو ل ل م م نت 


- مسبم و و م رح جح وح و روح وح حو ل حي وح وحم بم بحم وم وم رسب وس وج وس وسح رسب سي وس وص ركم بسب وم سس سم سم سبي برو جع جر 
ولح جح حرج بحم رحج وح روحب حت وح حت رحسو جح و وس وس رسج سس صب جح حب سب سس سم سو رسب ري رصمو جع بج بجو ب سم رح رس بسر ص حسم بس رسب 00 
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فى اللِرَا» وعن ابن عباس رضىاله عن أنه قال”"'« َم ير صلى عر 35 8 
بِالسّوّاك حَتى نا أنه ستل عليه فيه تند « » . وقال عليه السلام”” < د عَكيكم بال ا 
فإنة تطهرة 5 لمم 3 وَمَراضَاة للب » ٠‏ وقال على بن أنى طالب كرم لوقه : السواك 
يزيد فى اللفظ او د وكان أصعابُ النيّ صلى لله عليه وسم رُوجُون 
والسوراك عل ذاميخ 

وكيفيته 0 بخشي الأراك أو غيره من قضبان الأشجار مما يخشن وبزيل القلم» 
ويستاك عرضا وطولا» وإن اقنصر فعرضًا 

ورستحب السواك عند كل صلاة ؛ وعند كل وضوء وإنلم يصل عقيبه » وعند تغير 
النسكهة بالنوم» أوطول الأزم » أو كل ماتكره رائحته 

م عند الفراغ. من السواك فلن اارظره عل الدلة ردول : بسم الله الرجمن 
الرحيم ؛ قال صلى الله عليه عليه وس لا 0 ا أله له أى أو رن 
وويشول عند ذلك : أعُودْبك من زات الشياطين وَأَمُودُ 0 
رفسل بديه ثلاثا قبل أن بدخلهما الاناء ويتقول : الا بم إلى أسألاك المن والبركة وأعوذ بك 

من الششوام والهلكة ؛ ثم ربنوى 29 الحمدث | د الصلاة » ويستديم النية إلى غسل 
الوجه » فإِن نسها عند الوجه م يجزه » ثم أخذ غرفة لفيه بيمينه فيتمضمض ممأ ثثلاثأ 
ويترغر : بأن يرد الماء إلى المَلصّمة إلا أن يكون صامًا فيرفق » ويقول : اللبم أعنى على 


)١(‏ حديث اين عباس لم يزل يأمرما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه ديه 
تى؛ رواآه أن 

(؟) حديث عليكم بالرا! الا فانه مطهرة للفم مرصاة لارب اللخارى #مليقا >مزوما من حديث عائقة 

والستائى وابى نرعه موصولا نان وصل الصف هذا الحديث محديث ابن عباس الدى قله 


وقد رامين حدية ابن كان امبر برانى فى الاوسط واله.ق فى شعب الاتان 

د الله صلى الله عليه وسلم 5 دروحون والسواك على اذاهم الخطيب فى كتاب 
أساء نددىف عن مالك وعندد ت أن زيد بن خالد كان 0 
ل أدبن الكاس 

(ك)عدت؟ وشروإن الم سم الله ته من حديث سعيد. بن زيد آحد العشرة وتقلت عن البخارى أنه 
أحسن ثشىء فى هذا الاب 


3 ممص حي م ل ل ل و 2 ل ل ا جر 


ا ا 00000 مسحو وي | 


١(‏ ) حديث ادخَاله الاصبسع فى محاجر العينين ومتوشم الرمس وتم الكحل اعد من بحديت أى 'أمامة.” 


(١‏ احساء ارم اللانع س ل الدالى 2 اخنف 


00 لكر لك أذ غرةا لد عق لاثا ويصعد الماء بالنفس إلى 
خباشي.ه ويستنثر مافيها » ويقول فى الأستنشاق : : اللهم أوجدلى رائحة الجئة وأنت عن 
راض » وفى الاستنثار : الليدم إق أغوة يلف من روانج النار ومن سوء الدار » لأ 
الاستنشاق إيصال » والاستنثار إزالة م ثم شرف غرفة لوجبه فيغسله من مبتدأً سطح 
الجبهة إلى منتعى مايقبل من الذقن فى الطول ؛ ومن الأذذت إلى الأذن فى العرض . 
ولابدخل فى مد الوجه النزعتان اللنان على طرفى المبينين فهما من الرأس ؛ ويوصل الاء 
إلى موطع التحذريف وهو مايعتاد النساء تنحية الشمر عنه » وهو ألقدر الذى بقع فى جانب 
الوجه مبماوضع طرف الميط على رأس الأذن , والطرتف الثانى على زاوية الجبين ؛ ويوصل 
اللاء إلى منابت الشعور الأربعة : الحاجبان » والشاريان» والمذاران» والأهداب» لأمها خفيفة 
فى الغالس . والعذاران هما مايوازيان الأذنين من مبتداً اللحية 

ويحب إيصال الماء إلى منابت اللحية اللمفيفة » أعنى ما يقبل من الوجه » وأما الكثيفة 
فلا. وحع أمنقَة ع للحي فى السكثافة وامفة ‏ ثم يفمل ذلك ملا أو :فيضن الأدعل 
ظاهر مااسترسل من اللحية » ويدخل الأصابع فى محاجر العينين وموضم الرمص ومجتمع 
الكدل قينا 2 رُوى أنه عليه السلام فَمَلَ ذَِكَ ويأمل عند ذلك خروج الحطايا 
من عينيه » وكذلك عند كل عضو : ويقول عنده : اللهم يض وجبى بنورك يوم تبيض 
وجوه أوليائك » ولا تسود وجبي بظامائك يوم تسود وجوه أعدائك . ويخال اللحية 
الكثيفة عند تمسل الوحه اسل اج كباس مر 
ويطيل الثّرة ديرق الماء إلى أعلى العضد « رود بم القيامة را لين" * 7 
انار أْوْسُوء » كذلك ورد الخير ؛ قال عليه السلام 7" « من اشتطاع إن يطيل غر نه 
َلبَِملْ » وروى : 8 “ الحليَة : تبلغ لم مَوَاضِعَ ألوصُوء » . ٠‏ دا بإلبنى ويةول : الهم 
أطان كتاق ببق ونين حسابا يسيرا » ويقول عند غسل الثمال : الأهم إفى أعوذ 


كان يتعاهد الماقين ورواه الدار قطنى من حديث أبى هريرة باسناد ضعيف أشربوا الاء أعينكم 


( ؟ ) حديث من استطاع منتك أن يطيل غرته فليفعل خرجاه من حديث ألى هريرة 
( م ) حديث تبلغ الحلية من الؤمن ما يبلغ ماء الوضوء أخُرجاه :من حديثه 


ولق رءوس أصابع يديه العنى باليسرى ويضمهما على مقدمة الرأس وعدها الى القفاء 
ثم يردها الى المقدمة . وهذه مسحة واحدة» بشفعل ذلك ثلانا » ويقول: اللهم اس برعدك 
وأنزل عَلَة من بركانك ؛ وأظلنى نحت ظل عرشك بوم لاظل إلا ظلك . ثم عسح أذنيه 
ظاهرهما وباطهه| عاء جديد بأن يدخل مسبحتيه فى صما أذنيه ويدير إبهاءيه على ظاهر 
نيه » ثم يضم الكف على الأذنين استظهارا وبكرره ثلاثا » ويقول : اللهم اجعلنى من 
الذين يستمءون القول فينبعون أحسنه» اللهم اسممنى منادى النة مع الأبرار» ثم مسح 
رقبته بماء جديد لقوله صلى لله عليه وسل 0" مسح الب أمآن من ليام ألقامَق» 
وقول الهم فك رقبتى من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال »ثم ربفسل رجله 
الى ملاثاويخال باليد اليسرى م نأسفل أصابع الرجلالينى » ويبدأ باحنصرمنالرجل المنى 
ويختم بالخنصر من الرجل اليسرى » وقول : اللهم “نبت قدى على الصراط المستقيم بوم 
ترل الأقدام فى النار » وقول عندغسل اليسرى : أعوذ بك أن تزل قدبى عن الصراط 
يوم ترل فيه أقدام النافقين » ونرفم لادان تضاف الاين 

فإذا فرغ رفم رأسه إلى السماء وقال : أشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد 
نمدا عبده ورسوله ؛سبحانك اللدم وتحمدك لا إله إلا أنت» حملت سوءا وظاست نفسى 
أستنفرك اللدم وأتوب اليك فاغفرلى ونب على" إنك أن تالتواب الرحيم » الم أجعلنى من 
التوابين:» واجعلى من المتطهرين » واجعائى مرك عبادك الصالهين؛ واجملى عبداً 
صبورا شكوراً» واجعانى أذكرك كثيرا وأسبحك بسكرة وأصيلا . يقال : إن من 
قال هذا بعد الوضوء ختم على وضوثه مخاتم ورفع له تحت العرش فل برل يسسبح الله تعالى 
ويقدسه وبكتي له ثواب ذلك إلى يوم القيامة | 

ومكرةق الامو أموووةنا أن دعل الغلقت فد زاد ققد ظل » وأن هسرف 


عرس ساس مرس سلس اس لس صو ساس عسو و اع و عم سراخ اهاع ا .اع ساعد عد ه دهاع جاء لالحا سال را ماج ماع ساعد .ثإإيس ما مع 
اا اال 20 


الما" «١‏ 0 عليه الام الزاانا وعال : هس راد ققد لدي و ساء ء وفال ' ”2 ا 
ْ 0 1 وم 0 هذه لام ار نُْ 00 وااطُور 2 0 وَهَن ا 
| علم الَجْل ولوغة بألناه في الطرور » وقال ابراهيم بن أدم : ا لما ا 
ْ اسان مس ذتق الشبؤر: وفأل امسن : إن شين نضحك اناي ف الرضوء عا ل 
ظ الولمان . ويكره أن بنفض اليد فيرش اماء: وأن يتكلم فى أثناء الوضوء؛ وأنت يلطم 
٠‏ وجهه بالماء لطما » وكره قوم التنششيف وقالوا : الوضوء يوزات : قاله اك ١‏ 
ْ٠‏ والزهرى ؛ لكن روى معاذ رضى اف ا اث ٠‏ السلام مس ويه '' ' برف 
واب » وروت فاق رك لهي ون صلى الله عليه وسلم” ل منشفة م 
وكوظاق فل ار يك عالشة ا أن ونام السو رار توضاً أ 
بللاء الشمس » وذلك من جهة الظى . وقد روى عرضن. ابن حمر وألى عريرة رضى الله ٍْ 
عنههاكراهية الارناء الصفر . وقال بعضهمأخر جك اناق مدر فاق أن فوم [ 
ا منه . ونقل كراهية ذلك عن ابن عمر وأنى 0 رضى الله عنها ْ 
20 ومبما فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاذ فينبنى أن يخطر ياله أنه طبر ظأهره وهو | 
ظ بون حرالند فينبنى أن يستحى من مناجاة الله تعالى من غير تطوير قلبه وهو مومع 
نظر الرب سبحانه 5 أن طبارة القاب بالثوبة واطاق عم الأخلاق المأمومة 
والتخلق اذ خلاق الجيدة أولى ؛ وأن من يقتصر على طهارة الظاهر كن أراد أن يدعو 
لكا ل ووقة اكت ايدو ا بالق اذو انعاو هك[ تعد ستيه كاهو الياف البذا مق البان: 
| وما أجدر مثل هذا الرجل بالتعرض لامقث والبوار والله سبحانه أعلم 
| 
ا 
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ل 

0 
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ا 

١ 

1 

١ 

ل 

ع ع 1 
هان ٠‏ | شيهة] ثإيهك 1 5 32 1 1 5 0 . 4 8 

(١)حديك‏ توضا ثلانا نلانا وقال من زاد ففد اساء وظل د نْ واللفظ له و ه من رواية جمرو بن شعيب ١‏ 

ع 1 
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ل 

ا 

١ 
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١ 

| 

| 

١ 

ل 
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1 

ل 

1 

1 

1 

ل 


عن ايه عن حدم 
(؟ ) حديث سيكون قوم من هذه الامة يعتدون فالدعاء والطبورده وابن حبان و لا منحديث عبدالله 
ٍ ان مغفل 
ام م ) حديث من وهن علٍ الرح جل ولوعه فى الماء ء فى التطبير لم أجد له أصلا 


ظ ( 4 ) حدبث معاد أن الى صلى, اله عليه و ا ل اي ا 
ظ ) ه ) حديث عائشة أن النى صا و تفوت لح اماق طرال ررس لوزلا بي بن الي 
ظ صا ىلعل وس هنا الاياتى: 


7 (كتات الشعب ) 


فشضيلة البضصوء 


قال رسول الله صلل له عليه وسلم : 90 «من لو فألحسن لوه ود يا 


لكف 2 
د قن قينا بتي من لني شرح من ذفرو كام وان 0" وق لنهط اخ 
ا ل مَائَمٌ من يوه وقال صلل عليه وسلاآيضا . 9 دالاا 0 
39 اين به أعلْطَايَا وهم يم الدَرَا جات ؟ | باع الوؤسُوء 0 0-7 9 الافدام 
إلى ألسَاجد » وانتظاز اشلاة بش الثلاو» َك لركباماً - ثلث مرات » ووه 
5م 2 عم 6 


صلى الله علي وسلم ره مال هَذَا وسو حمر انه العلدة إلابه 0 


اسل 3 


مركن وَقال من" ومن مركإن مرتن اه 0 01 ْنَا مما وبال هذا 


موا 2 الوك ا أوافد 0 5 ا د 

وول وشو الاستاد ين َبْلى وَوْصُوه ليل الرَ ات داكت » وقال 
لط هموت 2 0 ع ورج ستل 7 

سلراله عليه وس : :“دمن دكي اله علد ومنو له طهر ام سد كلد ومن 16 الله 


لم طهر مله 1 ما كاله ونال مرا بد راركتب 
1 زر ناك طوفال سل ال تعرس" الْوْسُو: عل ألوْسُوء نور عل نور » وهذا 


صخر صن عن 


كله حت عَل نديد الوضوء . وقالعايه السلام: : «إِذًا ي ل دروبيك 
اللو ا اال ا اا 00 


- حديث من توصأ وأسبغ الوشوء وصلى رصكعدتين لم محدث فيهما نفسه بشىء من الديا خرج من‎ )١( 


ذنوبه كوم ولدته أمه وفى لفظ آخر لم يسه فيهما غفر له ما تقدم من ذليه ابن اللبارك فى كتاب 
الزهد والرقالئق باللفظن معا وهو متفق عليه من حديتٌ عات بن عمان دوت ن قوله شىء من 
الدنيا ودون قوله م بسه فيهما و د من حديث ريد بن حالد م صل ركعتين لاسووفبهما الحدبث 
(باضوت الماع ها يكار ابوبية حاار ران ب« الحرنيات ديام عن أفى هريرة 
(» ) حديتث #وشااهة هرة وقل هذا وضوه لا تمل الله السلاة الا به الحديث ه من حديث ابن عمر 
باسناد ضعيف 
6 حديث من ذاكر أنه عند وضوثه طهر الله حسده كله الحديث دار قطنى من حديث أبى هريرة 
باسئاد ضشفيقب 
(ه) حدث من توضأ على طه. كب الله عشر حسنات وات همن حديث ابن عمر باسناد ضعيف 
() حديث الوضوء على الوشوء نور على بور لم أجد له أصلا 
609 جد ذا وض العيد السلم أو الؤمن فتلمشمض خرحت الخطاامن قا مدت ومن دك 
الساحى واسناده صحيم ولكن الخلف فى صحه وعند م من حديث بث ألى هريرة وعمرو بن 
عنسة نوه منتصرا 


(احياء علرم اللاين ب الجزء انا 41 


حينم + ابه 1ن ا ا ا ا 1 6 1 2 م تسج جسم يال سبج ب ب 
0 


إن 


المطايا مِنْ فيه » َإذا انر خرجت أللطايا من ١ن‏ انمه وإذا غَسْل وجية حى رجت اللاي 
بن وبجهه حَلى اج من ات أشقار نيه إن علب حرجت أطنا]* من" يليار 
حقى تاج مين نحنت أطفاره » كإذا مس براسة خَن 8 ات أَلخطَايا مِن' رأسه حَتى رج 

ين نت أذ وا سل رجاه خر نت لطبا جيه حت ترج من نت 
فار رجي كفني اننيد ونلا غ2 وروى" د أن الطاه ر كالسّائم» 
ال غلة اللاة والسلوم ”من تامأ تأحسن ألؤسيوء نم رهم مره إلى التماء فال : 
أ أن لا إله لاله وَحْدَهُ لآ مرك آة وأسبَة آنا مدا عَبِده وَرَسُولةُ فصت لَه 
واب أعنّة ل نية يَدْخُل من متنا 4 وقال عمر رضى الله عنه : إن الوضوء الصالح 
يطرد عنك الشيطان . وقال ماهد : من استطاع أن لابييت إلا طاهراً ذا كرأ مستغفراً 
فليفعل فإِن الارواح نبيعث على مأ قبضت عليه 

ليسي الأسسلل 

. وهو أن يضع الإناء عن ن عينه » شم يسمى الله تعالى . ٠‏ ويفسل يديه ثلاناء ثم يستنجى 
ظ كا وصفت لك » ويزيل ماعل بدنه من نحاسة إنكانت »ثم عونا 2 للصلاة كما 
٠‏ وصفنا إلاغسل القدمين فإنه يؤخرهها » فإن غسابما ثم ونمهما على الأرض كان إساءة 
لم ثم بصب اما على رأسه ثلانا ‏ ثم على شقه الأعن ثلان! »م على شقه الأسر ثلا 
3 ثم يدلك ما أقبل من بدنه وما أدبر » ويخلل شعر الرأس والاحية؛ ويوصل الاء إلى منابت 
كشن أو عت .ولس عل الزاء قم التفائن إلاإذا عامت أن الماء لاابمصل إلى 
حو اس رسي لت ادن بوك اع رن ا لاله دقل ناك 
فلبعد الوضوء ء وإن توضا قبل الفسل فلا يميده بعد الغسل 


)١(‏ حديث الطاهر الاثم كالصائم أبو «نصور الديائى من حديث أبى هريرة وعمرو بن حريث الطاهر 
0 الام السام الانم وسنده ضعيف 

١‏ (؟) حديث من توأ قح > ن الوضوء «ثم ركم طرفه الى السماء قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث د من 
١‏ مد ساي در عر عدر وق برل رق لكناع راد الك د الأطراك وارواة 


ن في اليوم والليلة من رواية عقبة بن عامر وصههذا روا الدارمي فى مسده 


تج تمت جموس ع ابي ب ب را ع ول من لم و وت صب و موث كوك كج وي و رج رك و و و6 وى وض و 6 0 120 


3 0 0 اللعب 1 


فبذه سان الوضوء والنسل » ذ كرا مما مالا بدلسالك علريق الآخرة مزعامه وعمله» | 
وماعداه من المسائل التى يحتاج اليا فى عوارض الأحوال فليرجم فيها إللكتي الفقه ‏ | 
والواجب من جبلة ماكر ناه فى الفسل أمران : النية » واستيعاب البدن بالفسل ٍ 
وفرض الوطوء : النية » وغسل الوجه ؛ وغسل اليدين إلى الرفتين» ومسح مابنطاق ١‏ 
عليه الآسم من الرأس » وغسل الرجلين إلى التكعبين » والترتيب . وأما الموالاة 
فليست بواجبة 
والفسل الواجب بأرئعة : مخروج النى » والتفاء النتانين » والميض » والتفاس 
وماعداه من الأغسال سنة : كفسل العيدن » واللنعة » والأعياد والإحرام 006 
ايحرفة ومزدلفة » ولدخول مك وثلانة أغسال أام التشريق » ولطواف الوداع على قول » 
والكائر إذا أس غير جنب ء وامجنون إذا أفاق » ولمن غسل ميتا . فكل ذلك مستحب 
كيعفية اميم 
من تعذر عليه استمال الماء لفقده بعد الطاب » أو عانم له عن الوضوء إلبه من سبع 
أوحابس » أو كان الماء الحاضر محتاج إليه لمطشه أولمطش رقيقه» أوكان ملكا لغيره ولم 
يبعه إلا با "كثر من من المثل » أوكان به جراحة أوصرض وخاف من استماله فساد العضو 
أوقذة العا فق أن عو ص با ع وقت الفريضة» ثم ,تنصد صعيدا طيبا عليه 
تراب طاهر خالص ليرن حيث يثورمنه غبار؛ وبضرب عليه كفيه ضاماين أصابعه؛ 


ويعسح بهمأ ججبع وجبه مرة واحدة » وبنوى عند ذلك استباحة الصلاة 

ولاتكاف إيصال الغبار إلى مانحت الشعور خفت أو كتفت » ويجتهد أن يستوعب 
لشرة وجبه بالغبار » وحصل ذلك بالضربة الواحدة » فإن عرض الوجه لايزيد عل عرض 
الكفين , ويكنى فى الاستيماب غالب الطن » م لزع شاعه شرت قر ا فرج 
52 ثم باصق ظوور أس. صابع بده الو فى ببطون أصابع بده اللبسرى بع ث لانحاوز 
أطراف الآ تأمل من إحدى لسن عن المسبحة من الأخرى » ثم . " بده البسرى من 
حيث وضمبا على ظاهر ساعده الأعن إلى الرفق » ثم بقلب بطن كفه البسري على باطن 


21 حي ع م يت ب هر 0 و 0 ين ويس ب وم و روت 2 كت و و و و 2 1 نت 


( أحياء علوم الدين ل الجزء الثاني ) 


مج حم جح مج وه حم جه جه وح ون ووو ماس وي لو ا ا 3 جلي مل ع عم ل الج عمدت 0 2 2 


ساعده الأعن ور ها إل الكوع 00 ور 5 ن أسامة الح رق عل ظأهر مما بام المي 2 0 
يفعل بالبسري كذلك 3 م سمح كفيه وال نان احا عيذ 

وخغرضص هذا التكليف ا الاستيعاب إل الرفقين لضربة وأحدة 2 3 عسر عليه 
ذلك فلا باس بن يستوعس بضر بتيل وزبادة 
و إذا صلى به الفرض فله أن تفل كيف شاء» وإن جسم بين فر يتين فينبنى أن بميد للتيمم 

القسم الثالث فى التنظافة والتنظيف عن الففالا'ت الظطاهرة 
وهى نوعان : أوساخ وأجزاء النوع الآول الأوساخ والرطوبات المترشحة 
وفى ثمانية 

الأول : مأ جتمع فى شعر ارأمن فق الدررت والقمل »؛ فالتتظيف علة مستحسى اسل 
والترحيل والتدهين » إزالة للشعث عنه وكا سل دعومل ٠7‏ دهن لشم 1 


عا » وياص به ويقولعايه السلام 0 اذهو غبا ( وةالعليه الصلاه والسلام 2 من 
و0 3 
كن له مره مكرما » أى ليصنها عن الأوساخ كر 50 
احرف ال كال اما كان ذا مسن سكن به شرَة ؟ ثم قال : يدل ا 1 
كانه مَئطان ؟ » 
ضير بالسمع 
١١‏ أي اد يدهن الشعر ويرحله عات فى الثمائل باساد معيف من حديث أ : بس كان بكثر دقن 
وأسه وتسريح ته وقى الشمائل أنعا باساد حسن من حديث صحاق لم يسم أنه عله الصلاة 
والسلام كان يترحل عبا 
(؟) حديث ادهنوا غءا قل ابن الملاح لم أجد له أصلا وقآل التووى غير معروف وعند دت ن من 


حديث عبد الله بن مغمل التبى عن الترحل إلا با باسناد صحبح 
( م ) حديث من كانت له شعرة فليكرمها من حديث ألى هر برذ وقال به شعر فليكرمه وليساسنادهبالقوى 
(: ) حديث دخل عليه رجل سائر الرأس أشعث اللحية قال أما كان لمذا دهن يسكن به شعره الحديث 
دت وابن حبان من حديث جاير باسناد جيد 


(كتاب الى مده سا 1 


ع ب تب عب ا ل ل ا 1 22خ بج د حرج | 


الثال : مامجتمع فى داخل الأنفٌ من الرطوباثالتعقدة الملتصقة تموابيه و بزيلها 
بالاستنشاق والاستنثار 

الرابع : مايجتمع على الأسنان وطرف اللسان من القلّح » فيزيله السواك والمشمضة» 
لم 

مس : مايجتمع فى اللحية من الوسخ والقمل إذالم شه رفس زا وله - 
بلشسل والنسر يم بالشطا .وف الخمر المشبور « أنه صا ى الله عليه ومسل كين ا يفاره 
مط وَأ لمدرى وأ لراة في سَفْرِوَلآحَضَرِ» وهى سنة العرب . وى خبر غريب أنه 
صل الله عليه وس كان رورم لتق الوم مرتيق وان مل عدوي "1 وى 
للحية وكذلك كان أو بكر وكان عمان طويل الاعية رقيقها وكان عل عريض اللحية قد 
ملأت ما بين مكبيه وف حديث أغرب منه قالت عالشة رضى اله عنها'"' « الجتمم قم 
ياب وَسُولٍ الله و مابس عَجَ لم ريه يلم فى ألمب وى من رأسه 
وَلْيَته شَدلت اوت ذلك يَارَسُول الله ,مال نسم إِنَ الله ع مِنْ عَبِده أن ال 
لإخوائه إِذا حرج !ل 2 اهل ريمايظن أن ذلك من حب التزن لبناس » قياساً على 
أخلاقغيره » وتشبيها لاملاكةبالمداد نو هيبات : فقدكان صل الله عليدوسم بأمور انلز 
وكان من وظائقه أن يسعى » فى تعظيم أحس نفسه فى قأومهم كيلا تزدريه تفوسهم » 
ويحسن صورته فى أعينهم كيلا تستصغره أعينهم فينفرم ذلك . ويتعاق النافقون بذلك فى 
تنفيرمم وهذا القصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة اماق إلى الله عز وجل ؛ وهوان 


١‏ ) حديث كان لايفارقه الشط والدرى في سمر ولا حصر ابن طاهر فى كات صفة النصوف من 
حد يت أبى سعيد كان 1 قار معلاه سوا كه ومشطه وروام الطبرابى قّّ الأوسط. “نْ 


حديث عائشة واسادها ضعيف وسيأتى فىآداب الفر مطولا 
؟ ) حدديث كان سرح ينه كل يوم درتين تقدم حديث أنى كان سكثر تسر بح لحيته ولاحطيب فى 
الجامم من حديث الحم هرسالا كان يسرح ينه بالمشط 
م حديث كان كث اللحية ت فى النمائل من حديث هند بن أى هاله وأبو نعم فى دلائل النبوه مركن 
حديث عل وأصله عنداث 
(4 ) حديث عائشة اجتمع قوم ساب رسول الله صلى الله عايه و سار | شرج اليه فرايته يطلع فالخب يسوى 
من رأسه وحفيته ابن عدي وقال حديث منسكر 


[( احباء د لذبن ب الحزء الثاني ” / 1 5546 


رك من ظاهره ماللا وجب شر ه النذأاس عمة _ والاأعياد ف ام 1 شرا الأسوج علي 3 4 ظ 
فإنها أعمال فى أنفسبا تكتسب الأوصاف من القمود . فلتزن على هذا القصدعبوب» | 
ويرك الشعث فى اللحية اظوارا للزهد وقلة المبالاة بالمفس محذور ؛ ور كه شغلا كا دوأ ف 

ا 


تحبوب . وهذه أحوال باطنة بن العبد وبين الله عز وجل , والتاقد بصير » والابيس 5# () 
رانم عليه حال ا 
1 من جاهل نتعاطي هذه الأمور النفانا إلى الماق وهو ,لبس على نفسه وعلى غيره» ا 
ْ 
[ 


ويزعم أن قصده المير » فدرى جاعة من العلماء لبسون الثباب الفاخرة وزجمون أن 


فيذم إزغام البعدفة والجاولن والقرب إل ل قال :ة راذا آم يكنب وم بل 
الترَائى+ ويوم يَدْثّر ما القبور » ومحَسمّل مافى الصدور » فمند ذلك تتميز السيكة الاامة أ 
بن لسر برو سوق اليو لوط ا ا 

السادس : وسخ البراجم. وق اا و ل كانت العرب لانكار تمس 1 ا 
لك لتركبا غسل اليد عقيب الطعام » فيجتمع فى تلك النشون وسخ ‏ فامر' وول الله ١‏ 
صلى الله عليه وسم ”" يشل الاجم 

السابع :'تنظيف الواجبء مر ” 8 رَسُول الله صلى الله عليه وسل ألَرب بتنظيفها . ظ 
نوسي لتيل وما نت قار من لوسغ » لأمباكانت لا حضرها اللقراض [ 
1" م 0 سر كل الأطفار 


1 0 0 
ولآبن عدى فى حديث لأنس وأن بتعاهد 5 اذا توضاً ومسل من حديث عائشة عشر هن 

الفطرة وفيه وغل البراحم 
() حديث الأمر حت دما لي عباس أنه قيل ليا رسول الله لقد أبطأً غنك 
ا جر يل كرا 3 واه خرف عبر اده ولا دوه تواريكم ولاتدوت 


ا رواجكي وفيه اسمعيل بن عياش ا 
ا (") حديث التوقيت فى قلم الانلعار ونئف الاب وحلق العابة أربعين يومام من حديث أنس 

7 5300 "1 

' »* الطارق : مر 


'' يننظيف م لجرت الأظمار .واجاء ق الأثره 0 1 ىل الله عليه وه كه )9 


ا ع عاد عَئْهِ الام آل له :كيف عب ةن 
ولا نفو واكم وقلمًا انثا كرون ؟ 3100 وز 


والتف : وسخ الأذن . وقوله عز ويل : ( قلا َل لثما اف *) تمبعا أى ما تحت الظفر 
من الوسخ . وقيل لا نتأذ مهماما تتآذى ا تحت الظفر 
الثامن : الدرن الذى بجتمع على ججميع البدن برشح العرق وغبار الطريق » وذلك يزيله 
اا معولاباً ل انها م ؛ دخل أسصتعاب رسول الله صلى أله عليه وسلم حمامات الثنام 
وقال بمضوم : نم الييت بيت الخام بطبر البدن ويد كر النار . روى ذلك عن ن ألى الدرداء 
وأنى أ.وب 00 ونان عنهما . وقال لعضهع : بس البيت بيت امام يبدىالعورة 
أويدهب الياء . فهذا تحرض لافنه وذاك تعرض لفائدته . ولا باس يطلب قائدته عند 
الاحتراز من آفنه . ولسكن على داخل الجام وظائف من السنن والواجبات 
فعليه واجبان فى عورته » وواجبان فى عورة غيره . أما الواجبان فى عورته فبو أن 
يصونها عن نظر الغير » ويصونها عرى مس الغير » فلا تتعاطى أمرها وإزالة وسخها إلا 
يده وعنع الدلاك من مس الفخذ وا 3 القرة از الذا اموق ا للقموى ادا دواد 
لازالة اوس احمال » ولسكن الأقيسالتحريم إذ الحق مس السوأتين فى التحريم بالنظر » 
فكذلك ينبنى أن نكون بقية العورة أعنى الفخذين 
والابسان غورزة الثيى أناإنض نصياقسة عنما :وأن ينبى عن كتنبا ء لأرنب 
الى عن المتكر واجس »ء وعليه ذكر ذلك » وليس عليه القبول » ولا يسقط عنه وجوب 
الذكر إلا موف ضرب أو شم أو ما يجرى عليه ما هو حر ام فى نفسهء فليس عليه أن 
١)‏ ) حديث الأمريننظيف مامت الأظعار العليرانىمن حديث وابعة , بنسعيد سألت التبوصلى الله عايه وسلم 
عن كل شىء حت سألنه عن الوسم الذي يكون فى الاظفار فقال دع ما ي, يرسك إلى مالايرييك 


( ؟ ) حديث اسشطاء ء الوحى قانا قط عاية جتريل قل له كيف نتزل عليكم وأتم ثم لا تغسلون براجكم 


ولا تنافون رو اجيم غدم قل هذا محديثين 


١‏ اجاء علوم 0 الجزء الثاني / الل 


جح جه جو ع لوج م ا ب بور لدج به عدرل حو 00 م ا 1 
سيصبييدء اسع هر اا كاي رض فوع لله ريت 5و 2 ع اه 0 :2 من 2 2 ّْ 
ا 


اشحهؤانا واحى دكن نيه إل ماسر عاد ال اا أن دلك لا 35 
ولا يعمل به » فهذا لا يكون عذرا بل لا بد من الذكر 7 25 لتر من سماع 
الإنكار » واستثبمار الأحاراز عند التعبير بالمعاصى ؛ وذلك بز ؤثر فى تقببم الأم ف عيله 
وسفير نفسه عنه » قلا موز ار . ولثل هذا صار ود ا مام فى هذه 
| الأوقاتء إذلا تخلو عن عورات مسكشوفة لاسما ما تحت السره إلى ما فوق العانة ؛ إذ 
الناس لا يعدونها 1 ٠‏ وفد الحقها الشرع بالعورة وجعلبا كاطريم لها ؛ ولهذا ستحب 
تخلية الخام . رمال بشر بن الحارث : ما أعنف رجلا لا علك إلا درها دثمه ليخلى له الام 
0 الله عنبها فى امام ووحيه إلى المائطا وقد عصب عينيه عصابة . ودال 
لاا 5 الوا للرأس يتقنم به 
0 
وأما اللمعاف اشر بنارا نالفي وروا لوي ابا ا وللعانا لاحن 
هوى . بل تقصد به النظف الحبوب تر بنا للصلاة: نم يعطى الجابى الأجرّة قبل الدخول 
اما موق غبول اوكا نا شاره المسأى » فنسليم الأجرة قبل الدخول دفع 
للحهالة . ن أحد العوصين وتطبييب لنفسه » ثم يقدم رجله البسرى عند الدخول ؛ ويقول : 


سم الله الحم ن الرحيم .أعوذ الله من الرجس النحس» الحبيث الث ثء السيطان الر أرجيم ؛ 

لمر 3 أو تكلف تمخلية المجام ‏ قاله إن يكن فى الام إلا أهل البن 
والخاطان للتورات النظر إلى الأندان مكشوفة فيه شائية من فلة الياء» وهو 000 
لنظز فى العورات ؛ نم اه الإنسان فى المركات عن انكشاف التوراث بالققلاف 

فى أطراف الإزار فيقع البصر غلى المورة من حيث لا يدرى ولاخ عضب أبن تمر 
رضى لله عمب| عينيه :»و ريسل الجناحين عند الدخول » ولا حل بدخول البيت الار 
حتى يمرق فى الأول : وأن لا يكنر صب للاء بل يقتصر على فدر الماجة فإنه الأذون فيه 
بقَرنة الال والزيادة عليه لو 50 لكرهه لاما الماء الحار فله مؤنة وفيه تعمس » 
وأن ,شذكر حر النار 2 تحراره امام ؛ ويقدر نفسه محبوسا فى البيت الحنار ساعة ) ويقيسه 


لبس هرح يسوج ها 


و 222222 عع 


احص جح جح ع جحم وح جحي مم حجان حي 22-2222 لا مي 


إل جم ذإنه أشيا: له جيم » النار فو حت والظلام من فوق » نموذ باللّه من ذلك ١ ٠‏ 


| الفل لابتل عن كر الآخرة ف لظة» ما مده وترم سكوف كل 
مايراة م. عاد ااا غبره| عبرة وموعظة ء فان المرء نظر بحسب مله 


فإذا دخل نزاز وتجار وبنساء وحائك دارا معمورة مفروشة فإذا تفقدتهم رأيت البزاز 
ينظر إكى الفرش ,تأمل قيمتها؛ والمائلك ينظر إلى الثياب ,تأمل نسحهاء والنحار ينظر إلى 
السقف ,تأم ل كيفية تر كيمهاء والبناء ينظر إلى الميطان تأم لكيفية إحكامها واستقامتهاء 
فكذلك سالك طريق الآخرة لا برى من الأشياء فنا إلا كاوق اموعقة و قن 
للاخرة بل لا بنظر إلى ثىء إلا ويفتح الله عن وجل له طريق عبرة » إن نظر الوضيواء 
نذكر ظامة اللحد» وإن نظر إلى حية تذكر أفائى جبنم » وإن نظر إلى صورة قبيحة شنيمة 
ا ردروا كر اه ادر نفخة الصورء وإن رأى 
شط حسئا تذاكر نميم اسلنة » وإن ممم كلة رد أو قبول فى سوق أو دار تد كرما كشف 
:من آخر أمرة تند المساب من ارد والقبول . وما أجدر أن يكون هذا هو الغالى على 
قلب العاقل ! إذ لا يصرفه عنه إلا معرات الدنيا » فإذا نس مدة المقام فى الدنيا إلى مدة 
للقام فى الآخرة استحقرها إن م سكن ممن ع أغفل قلبه وأعميت تصيرنه 

ومن السان أن لا يسل عند الدخول ٠و‏ إن سل عليه لم يحب باففل المسنلام بل يسكت 
إن أجاب غيره » وإن أحس قال : عاناك الله . ولا بأس بأن بصاف فح الداخل ويقول : عافاك 
الله لابتداء الكلام ‏ * 2 لا رركت اكلام فى الخاء هويا يقرأ القرءان إلاسراً 50 
باظبار الاستعاذة من الششيطان ويكره دخول المام بين العشاءين وقريباً من الذروب»فان 
ذلك وقت انتشار الشياطين 

ولا بأس بأن يدلكه غيره » فقد نقل ذلك عن يوسف بن أسباط : أوصى بأن بنسله 
إنسان لم يكن من أصحابه وقال إنه دلسكنى فى امام مرة فأردت أن أ كافه بها يفرح به 
وإنه ليفرح بدلك . ويدل على جوأ زه فرك هن العداء « أن وك الله ه صلى الله 
عليه وس 9 ب ذل متلا فى بض أسْقَاره ٠»‏ قم عل يطنه وَعَبِدُ مود ل 


١‏ حديث نزل منزلا فىبعض أسفاره فنا على بطنه وعبد أسود يغمر ظهره الحديث الطراتىق الأوسط 
د : 


مع 2 


احناء عازم الدن ب الحزء 1ل.اتى * 0 1 
2 : 
1 0 ع وا عذا 5 0 ألله :0 قال !0 || إزايه ل #نيميةا ل 91 
8 5 لام ك5 الع ذه النعمةٌ ؛ ققد 3 : 
م معي فرغ من انام : الله عن وجل على هذه النعمة ؛ ققد قبل : الماء الحار فى 


الشحاء من ألنيي الذى بسألعنه وقال ان عمر رضي الل عنها : اعنام منالنعم اذى أحدثوه . 
أما من جبة الطس قفد فيل ؛ الجام :مد الثّورة أمان من الجذام . وفيل : النورة فى كل شر 
مركن ء اأرة الصفراء وتنق اللون وتزيد فى ابماع وقيل بولة فى اللمام قاكما فى الثشتاء 
أنقع من شربة دواء ٠.‏ وقيل م شرية دواء .وغسل القدمين 
بماء بارد بعد اتكر وجج من امام أمان بين | لنفرس . ٠‏ ويكرة صب الماء الب| رد على الرأس عند 
انل روج وكذاشريه. هنا حم ارال 

وأما التقناة فد قال ل رم ا 
نَم ل ا 0 انبل 0 0 
م سسا السرم 
للرحل أن يعطيها أجرة الجام » فيسكون معينا لها على الكروه 


لنو رع الرث)؛, في] ىرث © البرله 
النورع المشاق ثها يحدث فى ليرا 
من الأجزاء وهيا ثمانية 

الأول جكب ار امن ولا بام حلقه أن أراد اتنطيف» ولابأس بتركه أن نوكل 
إلا إذا ترك قرعا أى قتلماء وهو دأب أهل الشطارة “أو أرقل الذوائب على هيئة أهل 

الشرف حيث صار ذلك شمارالمم » فإنه إذلم يكن شريفاكان ذلك تلبيسا 

)١(‏ حديث لاخل لريجلأن يدخل حليانه الخام م الحديث يأ فى الذي يليه مع الختلاف 
(؟ ) حادءيث حرام على الرجال دخول الخام الا متزر الحديث النسائى واخا كم وصححه من حديث جاير 
من كان 0 ن بالله واليوم الآخرر فلا سخل الا م الا بمعزر ومن كان يؤمن باقه واليوم الآخر 
كاذ يدخل دليانه الام ولاحا ثم من دب ا م حرام لي نساء أمق قال صحبيح الاسناد 
ولأنى داود واين ماجه من حديث يبد الله بن حمر فلا بدخلها الرجال بالازاروامنعوها النساء 

الامن مريضة أو نفساء 


0 
0 
011 

1 

1 

1 
01 
008 

1 
0 

1 

1 

ل 
3 
1 


قور ابكار ميو لال سواه عليه وسل 7" ه عسوا الثشارب » و ايا 
ا ريو "ارايت دل الف در ا | الشرارفت وَاعْنوا اللك » أى اجملوها 
خنات العئة ا صويكا وساف لد ٠‏ حوله» ومنه (وتركى أَللالْكةحَانَ من" حَوال 
ا ا الل اليم ال ا 
فلك لا لمعه زان لع اما نمكم لوا >) أى يستقصى عليك . وأما 
للق قم يرد . والاحفاء القريس من الحلق علي النساة : نظر بعض التابعين إلى 
نحل أحق شاريه فقال ل :ذ كرتى امد لبه وسو 0 عليه وسلٍ . . وقال المغيرة 
أبن شعية «نظر 3 سول الله صلى الله عليه وسل "' لاك شارى قال حال :كه 
لمعل سواك » 
ولابأمسبترك سباليه وها طرفا الششاربء فمل ذلك مر وغيره » لأن ذلك لايسترالفم » 
ولشايه ل الدول مروتو عق ماهر ري واغترا للحي 5 
كثروهأ فى أَلخير , أن ليود 3 يفون سورهم فون لاه تالوم ٠‏ وكره 
عدن ااال را بدعه 
الثالث : شمر الأبط . ويستحب نتفه فى كل أربمين يوما مرة » وذلك سبل على من 
هه الأجذادة نما مدن تنو الاق كنيد الاق » إذاق القطيا دنه و[ يلاي 
وللقصود النظافة. ون لايحتمم الوسخ فى خللها » وحصل ذلك بالماق 
000 : شعر العانة . ويستحب إزالة ذلك إما بالملق أ وبالنورة: ولا ف انان 
ا رلعين 2 


)١(‏ حديث قصوا وفى لفظ جزوا وفى لفظ أخفوا الشوارب واعموا اللحية متفق عليه من حديثاين مر 
بلفظ احفوا ولمسم من حديث أى قر جزوا ولأحمد من حديئه قصوا 

سنب بنُشعبه نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ملال شاربى ققال تعال قفصه لى 

سواك د ن ت قى الشمائل. 5 

م ) حديث أن ليود يون شوا ةمحو لاه ارورم المد ين غريك أن أبانة لاالإرسوا ال 
أن أهل الكتاب يقصون عثانيتهم ويوفرون سبالم فقال قصوا سبالم ووقروا عثات, 
وخالفوا أه لالكتاب قلت والشبور أن هذا قمل المهوس ففى صحيح ان درق 
ابن جمر فى الجوس أنْهم يوفرون سالمم وبحلقون لحم تفالفوهم 


عد الرم : ما د شد : بحس 


2 6 رم ل وج جات 


1 اعد ران لك ل ا أه” 


الادس : الأنافا, ر وتقليمها مستحب لشناعة صيورتم! إذا طالقء وا مجتمع فيا من | 
الوسخ ء قال رسول الله صل الله عليه عليه وسيع “0 ]بار بر قل شارك 3 ليطن 
مد عَلَ مآ طْلَ منْبَاً » ولو كان نحت الظفر وس فلا ينع ذاك صحة الرمنو» لأنه لا ا 
جنع وصول الاء» ولآنه يتساهل فيه الحاجة . لاسيا فى أظفار الْجل » وف الأو. اخ التى ١‏ 
جنع على البراجم وظبور الأ دل وال ينض مر الفرث واه لواف وكان وععول اندز 
صل الله عليه وس] يأمرع بلقل » ويشكر ليم ما يرى بحت أظفارم من الأوساح »وم ْ 
يأمرم بإعادة الصلاة » ولو أعس به لكان فيه فائد ة أخرى وهو التنليظ والزحر عن ذلك ١١‏ 

وأ فى الكت خبرا صرويا في ترتيب قل الأظفار » ولكن معت أنه صلىال ١‏ 
عليه وسلم '"' بدأ عسبحته الى » و تم بأيامهالني» وأبتدا فى البسرى بالخنص رك الامام ٠‏ |! 
ولا تأملثك ق هنا عر ل ا ف م انا 
المنى لا يتكشف ابتداء إلا بنور النبوةء وأما العالم ذو البصيرة فتابته أزميستنبطه مر: ١.‏ 
المقل بعد نقل الفمل اليه . فالنى لام لى فيه» والعلم عند لله سبحانه ‏ أنه لا بد من قأظفار 
اليد والرجل » واليد أشرف من الرجل فيبدأ بهاء ثم الينى أشرف من الإسرى فييداً بهساء 
ثم على الينى خمسة أصابع » والمسبحة أشرفهاء إذ الشيرة فى كلى الشبادة من ججلة 
الأصابع 2 سدها ينبثى أن يبتدى؟ عا على عينهاء إذ الشرع يستحب إداريه الطبور وغوه 
على البنى » و إن وضعت ظبر السكف على الأرض فالا مهام هو الكين» وإن وضعت بطن 
الكف فالوسعلى هى المنى » واليد إذا تركت بطبمباكان السكف مائلا إلى جبة الارض » 
إذجهة حرك الهين إلى اليسار» واستتيام المركة إلىاليسار يحم لظلبر السكف دالياء فا يقتضيه 
لطبع أوى ؛ ثم إذا وضعت السكف فلع الكت مات الأمابع ف حي حلتةدارةء |(/ 


قتتفى بريد الدوو الذهاب عن عين المسحة لدان العود إل المسحة 0 فتقع البداءة ا 


ل 


20 
ل 


١ (‏ ) حديث بأبااهريرة قلم ظغرك فانالشيطان يعد علىها طال منها . الحطيب في الجامع بإسناد ضعيف-من ‏ ||| 

حديث جاب قصوا أظافيرم فان الشيطان يجرىما بين اللبحم والظمر ' 
( ؟ ) حديث البداءة قى قم الأظفار :سبحة اليمنى والحتم بليهامها وف الإسرى بالخنصر الى الاهلم م أجد له .. | 
أصلا وقد أنكره أبو عبد الله الازرى فى الرد على الغزالى وشتع عليه به ْ 


كه ا 1 


عن ا تيك 5358 يي ل عو سس 


0000 فيخم به التقليم 5 ْ 
موضوعة على الكف حتى تصير الأصابع كأشخاص فى حلقة ليظهر ترتييها » وتقديرن 
“ذلك أولى من تقدير وضع الكف على ظبر الكف » أو وضع ظهر الكف على ظبر ١‏ 
الكف : »إن ذلك لايقتضيه الطبع . وأما أصابع الرجل فالأولى عندى أن ثبت فماتقل» ١‏ 
أن يبدأ مخنصر الى وتم متتصر اليسرى ىا فى التخايل »إن لمان اتى ذ كر ناه فى 
اليد لا'نتحه هاهنا إذ لامسبحة فى الرجل » وهذه الأصابع ف 2 صف واحد 'ثابت عل 
الأرض» فييدأ من جانب المنى » فإن تقديرها حلقة:ومنم الأخخص على الأنخص يأباه الطبع 
مخلاف اليدبن . وهذه الدقاثق فى الترتيس نتكشف بنور النبوة فى لْظة واحدة» وإنا 
يطول النعس علينا . ثم لوسثلنا ابتداء عن الترئيب فى ذلك رعا ل مخطر لناء وإذاذ كرنا 
قبل صل إل عليه وسلم وترتتيبه رما تتيسر لنا عا عابنه صلى الله عليه وسلم بشهادة الحم 
وتبيبه على المعنى استنباط المعنى 
1 ولانظان أن أفهاله صلى الث عليه وس فى جيم حركاته كانت خارجة عن وزن وقانون 
وريب » بل جيع الأمور الاختيارية التى كام يترد فيها الفاعل بين قسمين أو أقسامء 
كأن لايقدم على واحد معين بالاتفاق » بل عمنى ,يقتضى الافدام والتقدرم » فان الاسترسال 
مبملاكا نتفق سجية الببائم » وضبط المركات بموازين المعاقى سحية أولياء الله تعالى . وكا 
كانت حركات الإنسان وخطراته إلى الضبط أقرب » وعن الإهال وتركه سدى أبعدء 
كانت صرثبته إلى رتبه الأنبياء والأولياء أكثر » وكان قرءه من اله عزوجل أظلبر» إذ 
القريب من الننى صلى لله عليه وس هو القريب من اله عز وجل ؛ والقريس من الله لابد 
أن يكرن قريباء فالقريب من القريب قرس بالإضافة إلى غيره . فنعوذ باللّه أن يكون 
زمام حركاتنا وسكناتنا فى بد الشيطان واسطة الموق 

واغتيز في ضبط الحركات با كتحاله صصلى الله عليه وس """ « إن كان يَكتحل فى 
عئنه أبنت لاما وفى المشرى أمنين فَييْدَا بالبتى لشَرَفهَ) » وتفاوته بين العينين لتكون 
ابملة ترا فإن للوتر فضلا عن الزوج » فإنالله سبحانه وتر يحب الوتر» فلا ينب أن يخاو 


١(‏ ) حديث كن يكتحل فيعينه اليمني ثلاثا وفي اليسرىاثنين الطبراتى من حديث ابن عمر باسناد ضعيف 


ا مم ممم 4-5 فلا ُقُش98--55 :. 


١ 0‏ احباه علوم الدين . الحزء الثانى ) ا 


عر حيتيو وسسيبويته ب ل لوعي عي ب بحرت و قار رم 2 ادن سي ا 


فمل المبد من مناسبة لوصيف. من أوساف الله تمالى » ولذلك استحب الإبتار فى الإستجار. 
آ وإمالم يقتصر على الثلإث وهو وتر لأن اليسرى لايخصبا إلاواحدة. والثااس ان 
الواحدة لاتستوعب أصول الأجفان بالتكحل » وإننا خصص اين بالثلاث لأن للفشيل 
لاد منه للاريتار والبين أفضلفبى بالزيادة أحق 

فإن فلت : فل اقتصر على اثنين للبسرى وهى زوج ؟ 

فالمواب أن ذلك ضرورة ؛ إذ لوجعل لكل واحدة وثرا الذاكفوع زوجا: »إذ الور 

ؤ مع الورزوخ #ورفاته الرتاد فى جموع ال وعورق © احم الو احصدة أحب من 
1 رعاءته فى الاحاد » ولذلك أيضنا ضف ودر أن كتغل فك واحدة لاما » عا 
قباس الوضوءء وقد تقل ذلك فالصحيب” “وهو الأولى. ولوذفيتاستقضي دفائق ا 
27 لله عليه وسل فى حركاته لطال الأمر» فقس عا سممته مالم تسمعه 
ظ واعلم أن العام عالم لا يكو ن وارما للنى على الله عليه وس إلا إذا اطلع على جميع ممائى 
ظ الشرلعة انق لا يكون بينه وبين النى صلى لله عليه وسلم ا حة 
| النبوة» وهى الدرجة الفارقة بين الوارث والموروث»ء إذ الموروث هو الذى حصل الال له 
ظ واشتغل تحصيله واقندر لهو واوارت قو الى حمل هدر عليه عليه ولكن انتقلاليه 
ظ وتلقاه مئة بعد حصوله له اب هيده المعاتى مع سهولة أمرها بالإمنافة إلى الأغو وار 
٠‏ والأسرار لا .يستقل بدركبا ابتداء إلا الأنبياء ء ولايستقل باستنياطها تلقيا بعد تنبيهالأ بياء 
| علببا إلا العاماء الذين #ورثة الأنبياء عليبم السلام 
ْ السادس والسابع : زيادة السرة وقلفة الحشفة الناالهة ة فتقطع فى أول "١‏ رلادة: وأما 
ظ الطبرو ا كناك قاد لبود فى الزوم ال 0 
أح وأبعدعنالخطر » قال صلى الله علييم وس '' دأ,تان سنّة بارال وَمَكرَمة لما 
وينبئى أن لا لكو ار مدر عليه وسلم : لأم عطية 0 
ل > ل ا ا 0 


(؛ ) حديث الا كنحال فى كل عين ثملاثا قال العزابى ونقل ذلك فى الصحيحينفات هوعندالترمذى وابن 
1 ماجه من حديث ابن عباس قال الترهذى حديث حسن 
)١( 11‏ حديث الحتان سنة الرحال مسكرمة النساء أحمد والبيهق من رواية أنى تلليح بن أسامة عن أبيه 


ا باسنان ضيقبف 


ع ص 2ك ف و ع تت ف ا و 2 5 ا 0 2 2 1 5-1 


ه* 000 ١كتاب‏ المس) 


عَطيَة ٠”‏ شم شع ولا تبك كَإنةأسْرَى لوه واستلى عِنْدَ ال وْج» أى أ كثر ماءالوجه 
ودمه » وأحسن فى جاعبا . فانظر إلىجزالة لفظه صإر الله عليهوسل رك إاللإشراق 
تورالنبوة » ن مصاعم الآخر ةثى هى أم مقاصد ابوة إلى مصاط النياء حت القن 
له وهوآ ى من هذا الأعى النازل قدره ما لو وقمت النفلة عنه خيف وو يي 1 
أرسله رحمة للماليل ؛ ليجمع و مصاح الدنيا والدين صلى لله عليه وسلم 
الثامنة : ما طال من الاحية . و إمًا أخر ناها لنلحق بها ما فى اللحية من الستن والبدع » 
إذهذا أثر رب موضع بلق بهذ كرها : وقد اختافوا فما طال متهأ : فقيل : ان قيض الرجل على 
لليته وأخذ ما فضل عن القيضة فلا بس ء فقد فمله |بنسمر وجاعةمن التأئمين : واستحسنه 
الشبى وابن سيرين » وكرهه المسن وقتادة » وقالا :ركبا عافية أحس » لقوله صلى الله 
عليه وس اموا الى » والأمر فى هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها 
من الجوانى » فإن العلول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنبذ اليه » فلا 
الى لفق عتم عل فاق الما وردال كس عي اا الل لوز الح ل 
بأخذ من ليته ويحعلها بين لميتين ٠‏ فإن النوسط ىكل شىء حسن ؛ ولذلك قيل : كنا 
طالت اللحية تشمر العقل 
فصل 
وف انلك ة عع رهف ال مكروهة «ومفها اد زراهة مروسطن تعفايا باليراةة 
0 » ونتفهاء وثنتف الشيب مها » والنتقصان مماء والزيادة فيها » 
+ وتشر يحبا تصن ءالأجلالرياء » وتركها شمثة إظبارالازهد » والنظر إلى سوادهاحجبا بالشباب» 
ادها كرا وان الو عا ره ة والصفرة من غير نية تشبها بالصالمين 
أما الأو ليوف هات نولتقيو ماري نه لق لاسن :انه عليه وسلل”"© م 6 
سباك م من لبه شيو شك 3 قر شبوجك: من تبه بسَبَايكُم» وامرادبالنشبه بالشيوخ 


١‏ 1 حديث أم.عطية أنمى ولا تنهكى. الحديث الحا ك والييقى من حديث الضحاك بنقيس ولأبى داود 
نجوه من حاديت أم عطية وكأذها ضعيف 


(؟) حديك خير يه بكبولكم . ٠.‏ الحديث لطبرانى من حديث واثلة باسئاد ضعيفه 


ف الؤكار الى ني ال “ري عن المضاب بالسواد 52707 

هل التآر وفى لمظ آخ رساب باشوّاد ساب لقره وتروج وجلعلى مهد تمررم 
أ عنه ومكان لضب بالسواد. فتسيل خضاية وبرت شييته » فرفعه اهل المرأة إلى مر 
وى ا نه بو و انتكاكية واو جنية كرا ,وال : غررت القوم بالشباب وليست د علمهم 


سييتاث . ويقال ؛: أولمن خضب بلسوا رعو اه لوعن ان بلي رقي أت عننا 
عن الننى صبلى اله عليه وسلٍ أنه هال ”5 الو فى آخر الزمان قوم دون السو 
رادل انا ' اعون رَالحة لخن ( 
الثاتى: الحضاببالصفرة واعخرة : وهوجائز تلييسا التتبى على الكفار ف النزو والجهادء 
ذإنم يكن على هذه النية بل للتشبه بأهل الدرين فرو مذموم وقد مال رسول اللا سلى الله 
عليه وسل ”'" + الصفره خضاب مين وألثرة خضاب ومن » وكانوا مخضبون 
بالناء ا وبالماوق والسكتم للصفرة . وخضب يعض العلماء بالسواد لأجل النزو: 


وذلك لا بأس به إذا صحت الثية ول .يك ن فيه هوى وشبوة 

اثالث : اتبنيهها بالسكير يت استسجالاً لإلبار على الس »توفلا إل الوقن وقول 
الشهاده والتصديق بالروابة ع نالشيوخ . وترفما عن الشباب ؛ وإظبارا لكثرة 0 فلن 
أن كارة الأياء تقطيةاقضااء وهيبات اقلا د بد كر اسن لللجاهل إلا جهلاء فالعم مر 
الل ونه 0 


)1 حديت مبى عن الحصاب بالسواد ابن سعد فى العلقات من حديثٌ خمرو بن العاص تاسناد متفعلم 

لمن حا يب حار وغروآا هذا شي ء واحتسوا السواد قاله حان رأىبياض شعرأى فحافة 

) 5 ( حديث الخساب بالسواد حساب أهل البار وك لعط خصاتب السكثار الطرابى والخاصكم من عحديتث 
ابن تمر نلفظ السكافر قال ابن أنى حائم مسكر 

(م ) حديث بكون فى آخر الزمان فوم مخضون بالسواد ‏ اللحديث : أبو داود والنمائي من حديث ابن 

0 دنه 0 النانين وأطثره خصاب الو ميان الطد أي واخال بلفط الأفراده ن حاءيث أبن 


حماقته » وقد كان الشيوح بقدمون لخاد أب بالعلم كان مر بن الحطاب رضى الله عنه بقدم 


ابن عباس وهو حديث الس ن على أ كابر الصحابة ويسألهدونهم . وقال ابن عباس رضى الله 
عنبما مات الله عز وجل عبدا علما إلا شاب والميركله فى الشباب »م خلا قوله عز وجل : 
( قآلوا سَدنا كتى بيذ كُرئهُم يال لَه إنراهم » ) وقوله تعالى ( !كم فنية امنوا برح 
وَردْناهُم ' هَدّى * ) وقوله نعالل :(وَائَناة تنكم صبيا ») 

وكان الذي رض امافنه يتول: فيض رسشول الله صل الله عليه وس وَلِيْس ف 
رافة َيه عشْرُون شعرة ينضاء فقيل له ,ابا تمزة فَقَد اسن 1 :لم يشئه أله 
بالتّئب» فقيل أو مين ؛؟ ال كلك 0 ال إن لح ينا كم 
ول القضأء وَهُوّ ابن إحْدَى و عشرين سنهٌ فقآل له رَجل فى ملسه د أن مخحله 


عرية ١‏ نين الماع اده الله ؟ فقال مثْلُ سن عتّاب الي ورا 

فوسل ا عيه وم ةك تدكا أن 5 

لهلية . وقالأٌ إلى عمر وب نالعلاء ١‏ 0 يدانا المي فائض 

عليه بالق . ولوكان أمية بن عبد مس قال وكا لسختياتى : أدركت الشيخ ابنئمانين 

سنة .8 ا 0" : منسبق د دون 

لكوع :5 لاك باب الو عاو ا حا - ا 1ك لاك ود ا 

)١ (‏ حديث قض رسول اله صلى اله عليه وسلم وليس فى رأسه ولبته عشرون شعرة بيضاء ميل له 
زاأا هزة وقد سن ققال لم يشنه الله بالشيب متفق عليه من خدبت سن دون قوله قفيل ال 
وتنم من حديثه وبثلخن ذنيب وسؤل الله على لل عليه ونام فل ما شايه أنه سيضاء 

( + ) حديث أن عحى بن أ كم ولى القضاء وهو .١‏ ن احدى وعشرين سنة فقيل له كم سن العاضى قال 
مثل سن عتاب بن أسيد حين ولاه رسولاانه علي الله عليه وسلم امارد وضايها يوبالتج 
ا ل د اضيا على أهل العن 

م 

الخطيب فى التاريخ باسناد فيه نظر وما ذ 5 ابن أ كثم حيح بالنسية الى عناب بن أسيد 
فانهكان حين الولاية ابن عشرين سة وأما السبة لي ماذ فم بأ دك على قو عى بن 
سعيد الانصاري ومالك و ابن أي حاتم أنه كان حين مات أبن مان وعشررين سنة والرجح 
أنه مات ابن ثلاثة وثلاثين سنة فى الطاعون سنة تهائية عثير والله أغلم 

* الأنياء : .5 » الكيف :م١‏ » مريم : ١١‏ 


بصو رح حي نع وص و و جح و نح ويع ون وي جك ب نك جهوت تصع ودع بع جوت بد عدت د د جمد 


١‏ احناء علوم الدين ‏ الجزء الات 1 /أه ؟" 


قال إن كاذ الل شيع انال عن به . وقال حى بن معين لأحمد ن حنبل وقد 
رآه عمثى خلف بغلة الشافنى ا ا 
بغلة هذا لفقي وتسمع منه فقال له أجمد : أوعرفت لكنت تمثى من الجانب الآخر إن 
على سفيان إن فاتى بعاو أدركته بنزول وإن عقل هذا الشاب إن فاتتى لم أدركه بعلو 
ولانزول 03 
اربع وياد نبا استتكافا من الشيب . وقد « نغى عليه اشلاة 0 عَن' تف ) 
الت وَل هُوَ نوز أ مِن » وهو فى معنى اللحضاب بالسواد. وعلة الكراهية ماسبق؛ 
والشيس نور الله تعالى ‏ والرغبة عنه رغبة عن النور 
ْ ا ل 00 
وثقف ألفتيكان ا 1 . شبد عند مر بن عبد العززيز رجل كان يتتف 
كيه 5 . ورد جمر بن امطاب رضى اله عنه وابن ألى ليلى قاضى المديئة شهادة 
مرع كان يتف لميتته . وأما تتفبا فى أول النبات تشبها بالمرد فن المدكرات الكيار» إن 
الح ري ارعال ونان نما ع2 تحدون : والذى زين بن ادم باللحى ؛ وهو 
من تمام الخلق » وبها نتميز الرجال عن النساء ٠‏ وقيل فى غريس التأويل : الأحية فى المراد 
بشوله تعالى :( يريد فى أكلق ما يشا: ) قال أب غنات الأحنف تن قسن : وددناات 
نشترى للأحنف لية ولو بعشرين ألفا . وقال شريم القانى : وددت أن فى لية ولو 
بمشيرة آلاف . وكيف نكره اللحية وفيها تعظيم الرجل» والنظر اليه بمين العم والوقار 
ل ل ا يي 
بشم بعرض باللحية إن كان للمشتوم حهية .. وقدقيل : إن أهل الجنة صرد إلاهروت أخا 
موسى صلل الله عليي| وسل» فإن ل لمية إلى سيزنه تخصيصا له وتفضيلا 
السادس : تقصيصها كالتعبية طافة على طاقة للئزين لانساء و التصنع .قال كمب: 
يكون فى آخر الزمان أقوام يتشصون لاثم كذن الجامة» ويعرقبون فعالهمكالمناجل» 


ل 0 (كتاب الشعب ” 


ا 


السابع ؛ الزيادة فنببا وهو أن بريد فى شعر السارضين من الصدغين » وهو من شع | 
لأس حتى يجاوز عظم اللحى ويننهى إلى نصف امد » وذلك يباين هيئة أهل الصلاحم ) 
الثامن :قسرتحها.لأجل الناس »قال بشر :فى اللحية شرتكان : ا ل 1 
وتركا متفتلة لإظبار الزهد . [ 


| + االتاسم والعاشر : النظر فى موادهأ وقى يياضها مين العجب » وذلك مذموم فى جميع 
أ بجواء البدث» بل فى جيع الأخلاق والأفمال على ما سيأ يبانه ا 
فمذاما أردنا أن نذكره من أتواع التزين والنظافة » وقد حصل من ثلاثة أحاريث ا 
تمرك سان الجسد اثنتا عشرة خساة : خمس مها فى الرأس » وى ”" فرق شمر الرأس » | 
.واللضمطة؛ والاستنشاق ”" وقص الثئارب » والسواك » وثلائة فى اليد والرجل » وهى : [ 
القت : وفسل البرا جم '"' وتنظطيف الرواجب . وأريمة فى الجسدء وص نتف الإبط» [ 


والاستحداد» 20 بألاء» فقد وردت الأخبار بمجموع ذلك . وإذاكان 
غرض هذا الكتاب التعرض للطبارة الظاهرة دون الباطنة فلنقتصر على هذا . وليتحقق 
أن فضلات الباطن وأوساخه التى يس التنظيف منها أ كثر نرق أن م وسان 
تقنصيلها في ربع البلكات مع قعريف الطرق فى إزالبا وتطبير القلب منهاء إن شاء الله 
عي وجل 
َم كتاب أسرار الطهارة محمد اله تعالى وغو نه ؛ وبتلوه إن شاء الله'تعالى كتاب: 
أسرارالسلاة » والجد لله وحده ء وصلى الله على سيدا شمد وعلى كل عبد مصطق 
(١)حديك‏ فرق شعر الرأس اخ من حديث .ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان سدل 
: شعره إلى أن قال ثم فرق رشول الله صل الله عليه وسلم رأسه 
(4) خنيث عدر من الفطرة الحديث مسلم من حديث عائشة ولفظ قص الشارب , واعفاء اللحية والسواك 
واستنشاقه الأء وقصالأظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلى العانة واتقاص الاء قال 
:وكيع يدنى الاستنجا »قال مصحب ونسيت العاشرة الا أن تسكون للضمضة ضعفة ن ولأى.د ه 
من حديث حمار إن ياسر نجوه فل كر فيه الضمضة والاختماك والانتضاح ولم يذكر اعفاء اللحية 
واتتقاص الماء قال د روى نحوه عن ابن عباس قال حم سكاها فى الرأس وذكر منها الفرق ولم ؤ 
ا 


يبذكر لعفاء اللحية وفى ميجن .من سلريث ألى هريرة ة النطرة حي اطْيَان 3-6 
>( #حديث تنظيف الرواجب تقدم 


جين عو ود حي د ل تح ل 2 له 2 2 لج ئلا وب ون 0 رج لح جح ويخ و مشي ونه زرو و جع طعت وام جج جل رصت جه رك وج احا وكا حت رز شت موي رونك رك جدع رصم وناج ولاخ وسو به رت سعد ديق 


انا رأيلراصلاء ماما 


سم اس ارقن الرتهم 

الجد له الذى ثمر العباد بلطائفه » وجمر قاوبهم بأنوار الدين وونلائفه » الذى تنزل عن 
عرش الجلال إلى السماء الدئيا من درحات الرحمة إحدى عواطفه . قارف اللوك مع التفرد 
بالجلال والسكيرياء بترغيس اماق فى السؤال والدعاء فقال : هَل من وَاع فاشتحيب له ؟ 
وَهَلْ من ستدْفر افر لَه » وباين السلاطين فتح الباب ورف الحجاب » فر خص للهياد 
فى الناجاة بالصلوات كينها تقلت بم المالات فى اجماعات والأاوات » ول يقتصر على 
الرخصة بل تاطف بالترغيب والدعوة » وغيره من منسفاء الاوك لا سمح بعكارة إلا بعد 
تفديم الهدية والرشوة . . فسبحانه م أعظم شأنه وأذوى سلطان» وأتم لطفه وأعم | إحسانه ! 
والصلاة عل مد نبيه الصط ء ووليه الجتى » وعلى اله وأصصابه مفاتيح الحدى. ومشابيح 
الدجى ؛ وسلم تسلما 

أما بسد : فان الصلاة تماد الدين » وعصام اليقين» ورأس القربات » وغرة الطاعات . 
وقد استقصينا فى فرن الفقه فى سيط المذهمب ووسيطه ووجيزه أصولما وفروعباء 
صأرفين جام المناية إلى تفار يعبا النادرة ووقائمها الناذق» لتتكورن خزانة لامعتى منها 
يستمد » ومعولا له اليها فزع ويرجع . ونون الآن فى هذا الكتانيه تقس فل ها لقيد 
لامر يد منه من أعمالما الظاهرة وأسرارها الياطنة» وكاشفون من دفائق ممانيها الحفية فى 
معاتى الحشوع والإخلاص والنية مالم حر العادة مذكره فى فن الفقه . ومس بون الكتاب 
على سبمة أبواب : ( الباب الأول ) فى فضائل الصلاة ف . ( الباب الثاتى ) فى نفضيل الأعمال 
الظاهرة من الصلاة . ( الباب الثالث ) فى 'فضيل الأعمال الباطنة مها . ( الباب الرابع ) 
فى الا,مامة والقدوة ( الباب الحامس ) فى صلاة اللمعة و ادابها ( الباب السادس ) فىمسائل 
متفرقة قم بها البلوى يحتاج امريد إلى معر ها ( الباب السايع ) فى التطوعات وغيرها 


عبب همي هو تح تج جه تعنم جم و وم وح نيوت و و عر دصجحيب»: 


( احناء علوم الدين ب الميرء الثان » ا 


الباب اندر ل 
فى فضائل الصلاة والسجود والجماعة والآذان وغيرها' 


3 5 1و2 / 

تضملة الأاذان ا 
قال صل لَه عليه وسل : 0 شلامة "ام ألقيانة عل كثيب من مبنك أسلود لاي ”7 
جناب ولام َع حق رج بن بين النأس جل قا ألقرءانابينه وَجْواله عن وَجَلَ 
َم اموت ' وجل دن فى مسح وت إلالله ص ] وَجَل باه وج الله » 


اسماهة 


لبي )لق ف اياي اكع عن مَل أ لآخرة » وقال صىالله عليه وسل: 


1 
لاستمع م نداء ا لوَدْن جن وَلا! ا الايد 3 وام ألقَامَة « وقال صل الله 
ار 0 كرغ من'أذَانِ » وقبل فى تفسير قوله 


عن وجل : ( وَمَن حدم قلا من دما لله ويل مآلا د ) نولت فى الؤذئين | 

وقال صل الله عليه وسلم د وا تعنم اداه فولوا مِثْلَ ما يفول ألْوذْنُ » وذلك 
مستحب إلا فى اليعلتين فإنه يول فيعا 0 : قد قامت 
الصلاة : أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض » وف التثويس : صدقت وبررت 
ونصحت » وعند الفراغ ,قول : اللبم ري هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات عمد 
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرّفيسة وابعئه المقام الحمود الذى وعدته إنك لا نخلف اليعاد . 
وقال سئيد بن ألسيب : من صلى بأرض فلاة صلىعن عينه مآك وعن ثماله ملك » فإن أذْن ا 
وأقام صلل وراءه أمثال الجبال من الملانكز 


ف صكتاب أسرار الصلاة , 
(١)حديث‏ ثلائة يوم القرامة على حكثيب من مك الحديث : :ات وحسئه من حديث ان مر ختصير 
وهو فى الصغير للطراتى بنحو ثما ذكره الؤلف 2 
( ؟) حديث لا يسمع صوت للؤذن جن ولا إنس ولا ثىء الا شهدله يوم اقينة عمو عدت أنسقي 
(+)حديث يد الرحمن على رأس للؤذن حت يفرغ من أذانه الطبرائى فى الأوسط والحسن بن سسعيد ف) 
مسطده من حديث أنس باستاد ضعيف 
(:)حديث اذا بعتم النداء ققولوا مثل ما يقول الؤْدنْ منفق عليه من حديث ألى سعيد' 
# قصلت : سول 


م 


قآل الله تعالى :( إن لكات على نين كت موقرنا» ) وتكل صل الله عله 
وسلٍ : “دجس صَلوَا ت كُتبْينَ 22 على ألعتاد في جه يان 0 ' سيم مين نبا 
5-00 له عند الله عَهَد عية أن لاحل أنه سن ل 0 :له عند الله 
َي وَإِن ناه ههه وقال صلى الله عليه وسلم :” ©« مَثَلُ ارات 

بثك بر اب كر يلخ ب م فيه كل وام تمس مات فا ترون ذلك 
ين من ديد ؟ لاه » امس اله عليه وس :َإنَالصّارَات لجس ذهب الذثوب 
ل 7 إن الصلوَات كفازة با يتن 


ها 


ل َ السكياب” » وقال صل الله عليه وس +" 0 


مالسل سيد ع : الله ومن يع إمتلاة 
ييا اله الو ين حسنائيد » وقإل صل الله عليه وسم .ب ىال اذه يماد الدّن ف 
كا فاسع ابة» “وسيم سوا دوس أن لفل لس 

لاي » وقال صل الله عليه وس + د ماقا عل أ بإ آل مو ما مواقي 


روعت حوياات لل نا لبد ار عادة بن الصامت وصححه 
(؟ ) حديث مثل مس صاوا تكثل نه رالحديث مسلم من حديث جابر وما عحوه من حديث ألى هربرة 


5 
و 


(م) حديث الصاوات كفارةلما بينبن ما احتنت الكبائر م من حديث ألى هريرة 

( ع ) حديث بيننا ودين الناققين شهود المتمة والصبح مالك من رواية سعيد بن المسيب مرسلا 

( ه ) حديث من لق الله مضيعا للصلاة لم يعبأ الله بثئىء من حسنانه وفى معناء ديت أول ما محاست به 
المد الصلاة وفيه فان فسدت فسد سائر “مله رواه طب فى الأوسط من حدبث أس 

() حديث الصلاة ماد الدين البييق فى الشعب بسند ضشعفه من حديث تمر فال ك عكرهة لم سمع من 
عمر قال ورواء ابن عمر وم قف عليه ابن المنلاح:قفال' فى متتكل الؤسيط انه غيره معروف 

(+؟) حديث ستل أى الأعمال أفضل قفال الملاة لمواقيتها متفق عليه من حديث أبن مسعود 

ع او كانت له نورا ويرهانا ‏ الحديث : أحمد حب 
من حديشعبه الله بن مرو 
6 


(١‏ أحياء علوم ادن 55 الحزء ! 0 ( لاسن 


ع م لس سويد عد بد م عسي وتقسي با كح ا 
سمه بها لقدني 220 


كانت له نورا وثرهانا وام ألقيامة . وم ضَيمها حشر شرم عون وََامَانَ » وقال صلى اك 
اقوس « ممتاح الخنة التلاة » وقال 0 ماف نا َل خَلقَه بعد الواحيد 
لعا ديز كه راك دح إل اله :به ملايكتة : ميم رأكم 


ساود وم قاعم 'وقاعد ي«( 


وسىم ا 
وفال الت صلى اد - 0 69 )2 دمن ترك صعلاة تعمد أ ك5 4 اى قار نا أن 
الا ا روة 00 ث6 يقال لن قارب اللدة إنه بلغبأود خلبا . 


وقالص لله عايه وسلل: ' 1 * ترك مَادة مُتَفمّدا ققد / برى من زمه جمد عليه السّلامٌ» 


ا برة رضى لله عنه : 0 
فيصلا ماكان يسمد إلى الصلاة » وإن يكتب 4 بإحدى خعطوته حسنة وى عنه 
بالأخرى سيئة » فإذا سم أحدم الانامة لذ ينع له أن يتأخر فإ نأعظمم أجر ١‏ أبعدكم دار 
قالوا لد د من أجل كثرة الخطأ 


وا وَل ما ينظ فيه من تمل لبد ام أقيانة املا فإن وجدت 


اند تمن وبر َه وَإِنَ وُجِدَتْ أقصّة ردت عَلئِهِ وساي مله » وقال صلى الله عليه 
اليد 8 أحلكبالمتلاة إن الله نيك بالرزق مين حك لافثينة 

ل نعض العاماء : مثل المصلى مثل التاجر الذى لا يحسل الربح حتى مخاص له رأس 
1 و كذلك المصلى لاتقبل له نافلة حتى يؤدى الفريضة ا كر اله 
يقول : اذا حضرت الصلاة قومو الى نارك التى أوقدتموها فأطفوّها 


)١ )‏ حديث معاتيح الحنة الصلاة د الطيالسى اعرد حاير وهوعد الترمدى ولسكن لس داخلا فالرواءه 
خلفه بعد التوحيد شبثاأحب اليه من الصلاذ ‏ الحدبث : 0 أحده هكذا 


(©)حديت + ماافترض الله على 
وآخر لطن من حديث حاير وعند الحا ؟ من حديث ابن © 


زع م ) حديث من ترك صلاة متعمدا ققد كفر اليزار من حديث أبى الدرداء ل 
(:) حديث من و و0 : حم هق من حديث أم أن 


(ه د ا عل إن قروم اقبالة من عمل العد الملاة ‏ الحديث : رويئاه فى الطبوريات 
منحدديث أبىسعيد باستاد ضعيف ولأنعاب السأن لد وصححاسناده نجوه منحدبث أهريرةوسيأق 


(1) حديث باأنا هر يرة مي أهلك بالصااة قال أبيه بأ أيك بالررق من حيث لاتحتسب ام أقف له علي أمل 


55 ا 


قال مإ لى الله عليه وسلٍ +" "سا تراكلا أرق 
وقآل'' بزيد الرقاثى: 0 موازونة» 
وقالصلٍ الله عليهوسل:'" « إن الرجلين من ليقُومَان إىالصّلاة وذ أرقا تحر مما 
وَاحِدٌ إن اين صلاتي] ماين اما ؛ وَألَْرْض » وأشار إلى الحشوع وقال صلى الله 
عليه وس :010 لايك الا م القيامة إل الععد لا قم سلب ينوع ووه 1 


ل 


وقالصلٍ الله عليه و وسل © أما اف الى و0 وج فى الصلاة أن محر لله وَحْمَة 
و وقال صل لله عليه وسه:' موي كل قاو كب وسيم وما 


0 6 لوه وها وَشمُو ها جتنا وى يلاد شنفرة ول : حَِطك الجا 
حَلِظت » وَمَنْ صل ار وقنها و]* ريا دي" ذكُوعها ولآشيُو دما ولا 
خُمُوعها عربت وه سواه مظلسة تقول منيمك اله تي ع كانت تنا 
شأ | انه لد كنا يل الثوا ب ألذْلق مَيُضْرَبُ با وجب » وقآل صلى الله عليه وس :"" 

« أمنوا الى ترقة ألدَى يسْرق من ضّلانهِ » وقال ان مسعود رضى الدفتة وسلمان 
رضى الله عنه الصّلاة يكال فن أوفى استو » ومن ملفف فقد ما قل له ى العفقن 


)١(‏ حديثمئل الصلاة الكتوية كئل الإزان من أوفى استوفى : ابن مبارك فى الزهد من حديث ابنالحسن 
درناذ و اسسقة الببق فى الشعب من حديث أبن عباس باسناد فيه حبالة 

(؟ ) حديث يزيد الرقائى كانت صلاة رسول الله صلىالله عليه وسلم مستوية كلها موزونة: ابن ا مارك فى 
الزهد ومن طريقه أبو الوليد الصفار فى كناب الصلاة وهو مرسل فنك 

( م ) حديث أن الرجلين م نأمت ليقومان الى الصلاة وركو وعبما وسحودها واحد الحديث: ابن الميرق العقل 
من حدب ثألى أيوب الأنصارى بنحو هوهو موضوعورواه «الخارث ب نأفى اسامةفمستدهعن ابن الخمر 

( 5 ) حديث لاينظرالله إلىعبد لا يقم صابه بين ركوعه وسجوده أحمد من حديث ألى هريرةباسنادصحيح 

(ه ه ) حديث أما ماف الى حول وجهه فى الصلاة أن يحول الله وجبه وجه حمار ان عدى فى عوالى 
مشابخ مصر من .حدبث حابر ما يؤمنه اذا النفت فى صلانه أن محول الله عز وحل وححبهوجه 
كلب أو وجه خزير قال منكر مهذا الاسناد وقى الصحيحين من حديث ألى هر برة أما مختنى 
الذى يرفع رأسه قبل الامام أن مجمل الله وجبه وجه حار 

(4 ) حديث من صلى الصلاة لوقا فاسبغ وضوأها وأتم ركوعبا وسجودها وخشؤعها عرضت وى بيضاء 
مسفرة تقول حفظك الله كا حفظتق الحديث طب فى الاوسط من حديث أنس بسند ضعيف 
”” والطيالى واليق فى الشعب + ن حديث عبادة بن الصامت سند ضعيف وه 

( #) حديتث أسوأ التاس سرفة الذى رن معاد عدرل وصحح استاده من حسديث أنى قئادة 


د 


قال صلى الله عليه وسلل: " ل ؛ لسع وعشرن ذرجة » 
وزوى | وهريرة 17 3 لله عليه وس عد نأأسا فى نض العسّاو ات ققال”»: لقذ عات 
أن 1 رَجُلآ 0 تانج 2 أخايف ل رجال اتخلفون 3 0 سوم 
وق روايه اخر: حاف إلى رجال سَحَلفُونَ ا فَامْرَ 0 | تسق علنهم ا 
زم العلب ولو مه 1 اليا ب مانن اشيدهاً » لعنى صللاة 
العشاء . وقالعمان رضى الله عنه صرفوعا '" «من' شبد أليشاء ار ْلَه ؛ 


ومن شيك الهم فك كام َيل ٠‏ وقال على الله : عليه وس :؟' . من صل 


وقال سعيد ان الح رن سئة إلا وأنا فى السحد . وقال 
تمد بن واسع : ما أشتهى من الدنا إلا ثلاثة: حا إنه إن تعوئجت قرهنى » وقونا من 
الرزق عفوا من غير نبعه ؛ وصلاة فى جماعة ع عنى سبوهأ ويكت لى فضلبا .وروى 
أن أباعبيدة بن الجراح أمّ فوما مرة فاما انصرف قال : مازال الششيطان بى انفاحتى أريت 
انلى فضلا على غيرى » لاأَوْم أبدا . وقال المسن : لانصاوا خلف رجل لانختاف إلىالعاماء 
زقال الفقى ا مثل الذى يكيل الماء فى البحر لايدرى زيادنه 
كك اانه وقال حاتم الأصسم : فاتتتى الصلاة فى الماعة فمزانى أبو إسحاق البخارى وحده؛ 
وازهاك لكان أ كد موعت الاق الانيفية الدين اعون عند النابن فزن 


نصيبة الدنيا 


(؟ ) حديث ألى هريرة لفد هممت أن آمر رحلا ي#لى بالاس ثم أحالف الى رجال ينخلفون الحديث 
متفق عليه 
ل ( حديث عمّان من شيد صلاه العشاء فكا ما قام صف الللة الحديث: م من حديثه مر دوعا كالالترهدى 
وروى عن عتان مودونا 
(6 ) حديث من صلى صلاة قى جماعه شد ملة” خره عنادة لي أجده مرفوعا واعا هو من قول سعيد بن 
السيب رواه خحمد بن نصر فى ككتاب الصلاة ّْ 


وفال اين عرائن وى اله عنهرا وبع الحا ا و رده خير. 
وقال أبو هريرة رذى الله عنه : لأن تملاً أن ابن ادم رصاصا مذابا خر له من أن يسمع 
| 


النداء ثم لاحيس . وروى أن ميمون بن مبران أفى المسحد فقيل له : إن الناس هد انصرفو 
فقال : إنا له وإنا إليه راجمون لفضل هذه الصلاة أحب إلى من ولاه العراق . وهال 


صلى الله عليه » 000 رين نو"ما الملوات فى جَاغَة لآ هونة فيها تكبيرة 


»© اله ل تراء نين نراءة ,من اتقاق» ترا بين التأر 

وكا إنه إذا كان .يوم القيامة يحشر قوم وج+وهبم ا الدرى : فتقول 
لم الملامكة : ما كانت أعمالكم ؟ فيقولون :كنا إذا سممنا الأذان قنا الى الطبارة لاشتلنا 
يوهاء ثم حشر طاقة جرهم لقا مقرلرة سخايةال: كنا شرم عل ارقت 
ثم تحشر ط اثفة وجوههم كالشمس فيقوأون: كنا نسمع الأذان فى السحد :وزو أن الذلف 
كانوا يمزوناً تفسهم ثلاثة أيام إذا فانتهم التكبيرة الأولى ؛ وبع زون سبعا إذا فانم اجماعة 


تضملة الشتجور 


يف 


الوسر لاتدفيل أله عليه وسم الطتل |1 لى الله لشم 17 وي 


0 » وقال رسول الله صلى ل عوسم' 0 ماي وا ده إلا رقم 


4 يا رجه وح عن يبأ سيئة» وروى' رن يَخُلاً قال رول الله م] لادوم 


2 


6 اع الله أن يمد » بن أَهْل شفاعتك وان زفي اهفتك فى لخن » ققال صلى الله عليه 


كل صلى أر بعين يوما الصلوات فى جماعة لآ تموته تكيرة الاحرام الحديث ت من حديث 
سن تاسناد رجاله نات 


( ) حدبث ما عرب العد الى الله بنىء أفصل من سحود حى ابن البارك فالرهد من حديث صمره 


ابى حم اسية فير ساد 


(» ) حديث مامن هسمل لسيحك إله سعحدة الاروعه الله مهأ درحة وحط عنه مها حطيئه ه من حديتٌ عبادة 
1 )0 2 7 43 0 


ع 
ابن الصامي تاسناد جاجح ء م وه مسن جنك تويان وان الدر داء 


3 


١‏ : ) حديث أن , رجلا فال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدع الله أن على م ن أها ل شفاعتك ويررفى 
اففنك فى الة الحديث م دن حداك زببعة بن "قت الاسانى موه وهو الدذى سأله ذلك 


! احياء علوم الدين ب الجرء الثاني ) لأسن 


20 5 5 
م11 بج مج و ا 0 2 


وس ا رلور الوا بر قد د كان انا كر 
ساجدا » وهو معنى قوله عز وجل : ( وَاسسْجِدُ وافترب + ) وقال ع وجل : (سعام قُُ 
و جوههم من أثر السحُود ) فقيل هو ما شصق لاجو هيم دن الأرض علد السحود . 
وفيل هو نور المشوع فإنه يشرق من الباطن على الظاهر وهو الأصح . ول ار 
الى تكون فى وجوههم يوم القيامة من أثر الوضوء 

وقال صل الله عليه وسل : ''«إذا قرأ ابن ادم السَمْدة مسد المتزل الششئطان بسكي 
وقول : ياوثلاة آم هذا بِالسْجُودٍ فسجّد قله الختة و أمران نا بالسَجُود ع 
فل النآرُ» . وبروى عن على بن عبد الله بن عباس أنه كان يسجد فى كل يوم ألف سحدةء 
و كانوا سمو السّحّاد . ويروى أن جمر بن عبد العز نز رضى الله عنه كان لايسجد إلاعا 
التراب . وكان بوسف بن أسياط يقول : بامعشر الشباب بادروا بالصحة قبل امرض فا 
يق أحد أحسده إلا رجل م ركوعه وسحوده وقد حيل بينى وبين ذلك . وقال سعيد بن 
جبير : ما أسى على ثتىء من الدنيا إلا على السجود ْ 

وقال عقبة بن مسلم : مامن خصملة فى العبد أحب إلى الله عن وجل من رجل تحب لقاء 
الله عن وجل .ومامن ساعة العبد فنا أفرب إلى الله عز وجل منه حيث أن ساجدا . 
وفال أبو هربرة رضى الله عنه : أذرب مآيكون العبد إلى الله عز وجل إذا سجد» فأ كثروا 
الدعاء عند ذلك 


نضيلة اخشورع 
نفب 

0 0 0 0 0 ل الم 

فال الله تعالى : ( وا فم المنلاه لذكرى * ) ومال تتالى : ( ؤلا نكن من التآفلين +) 
0 ع و ا ا * 
ودال عز وجل : ( لانقرنوا السلاة وا ثم' سكارى حتى تعاموا ما تقواون » ) فيلسكارى 
م نكثرة الهم » وفيل من حب الدنيا. وقال وهب : الراد به ظاهره » قفيه تفبيه علسكر 
(؟) حد يث أن أفرب ما يسكون العبد الى الله أن'يكون ساجدام من حديث أى هريره 

( ؟ ) حديث اذا قرأ ابن آدم السحدة فسحد اعتزل الشيطان ينى الحديث م من حديث أى هريره ١‏ 


لك 
العلق ١9‏ »ا طه ١5‏ # الأعراف م.م # النساء مع 


بسي سوق مب ا ب ل مم ب ل ا 1 
: ور مد يج يه م 


الم حي لجوج وج حت وح رج جع رخ جه واي بح وس ب و ا ا 
8 


دحج عوج جم سمح حي سه حم رجحم ررحم وحم جم رح وح وح و و رجح وم وي حص ص جج 252250 22252ب خخ جيهت 


00001 0م بتلالتتتتاشقأ 22ل 8 


ْ 
ا 
0 
ْ 
[ 
0 


ل ١كتاب‏ الششعب] 


الدنياء إذ بين فيه الملة ققال : ( حت تثاموا ما تقولون ) وك من مصلل يشرب حمر وهو 
لأيعلى ما .يقول فى صلاته 

وقأل النى صلى اله عليه وس ٠”:‏ من" على ركمنين ١‏ تحَدث كللذ فعا ين 
دن بأ فر مادم ماذنيد » وقالالنى دلىاشعايه وسل: الفلا 56 وتواضع : 
وَتَضَرْعْ واو وتناذم والضسم يذ., لباك فول الم ع فْن 1 يفعل فعى خداج » 
وروى عن سي السالفة أنه قال : لبس كل مصل أ ل صلاته ؛ إعما 
أقبل صلاة .ن تواضع لمظء وم يشكير على عبادى » وأطم الفقم د الججائع لوجعى 

وقال صلى لل عليه ومسل 0 عا فرطت العكلاة وام ا اراق حمر 
المناسك لإتامة ةد كرالله تعالى » فإذا 00 قليك لامذ كور الذى هو المقمدود 0 
عظمة ولا هيية فا قيبة وكرك . وقآل صلى الله عليه وسل للذى أوصاه 30 رشاعت 
قُمَل ضّلاة مود » أي مودع لنفسه؛ مودع لمواه» .ودع لسمره؛ سائر إلى مولاء ؛ 
كا تالعز وجل : () أم) لْإنَانَ تلكا دخ إل رَبك كشا فَلاقيهِ *) وقال : 
(رَائهُوا اله ا ا 0 ا 

وال عل اله عليه وسلم :0" « من 1 2 صَلاثة عَن ألفشتاء واالشكر ل' راد 


١(‏ ) حديث من دلى ركسين متحدث فيهنا نقنة شىءةن الديا عثر له مدنه انأف شيهة ف السف 
من حديث صلة بن اشصم هر سالا وهوفالهححين من حديتث عبان بريأده أوله دون فوله لشى ٠‏ 
عن الدبيا وراد طبالا خير 


) * ( حدءث اجا العلاه 1 ودعاء 8 0000 تٌّ نََّ سعدق 2 وى" حب ات العيمل. 3 ع عن اع تاسناد معطرت 


35 
) م ) حديث اذا قر حت الصلاة وأمر بالحج و لحلواف وأشعر ب المناسيك ا د ّ أيله دث من حديت 
سم 1 مو مسد 
) دده صليت فعلى صلاه مودع ابن ماحه من حديث ألى أبوب و ك هن حديث سعد بن أنى 


وص وقآل سحيتم الأسياد واليبقى قّ أ رقفب .دن حاديث 5 نْ 0 وهن حديث سس موه 

) 0-006 لم نهه صلاته عن ٠‏ العسشاء و :> ثر لم بر ددءن 2 انلا عدا على بن معد ق كنات الطاعة 
واأقصيه دن لحا بت الحسن هر ساذ اناد يه وروآأه فآ وأسده أ 3 ن هردق 4 ا#اسمير 3 هن 

0 تأساد دلين والطراى 6 وخولاااءت اسرووين بارع ااه ادر رقف 

5 سبه كن المسكر الحديث وأسناده صمحو 


ج الانشقاق : ف البقره 5م؟ ه القره ؟؟ 


[ احناء اط الذبن - الجرء الثاثى1 _ 555 


من الله إلا بيْدا » والصلاة 5200000 توكال يكن دان دان | 
آدم إذا شت أن تدخل على مولاك جنير إذن وتسكامه بلا ترجا مخلت . قيل:وكيف | 
ذلك ؟ قال تسبغ وضوأك وتدخل محرايك ناذا أنت قد دخلت على مولاك بغير إذن فتكلمه ظ 
بير ترجمان . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كن رَسُول الله صلى الله عليه وس! 


لا 
ا ا ا ل و د رغ ساكو كل كه ور راو كه جم لي أ 
'" حداننا ونحدانة فإذا حضرّت المّلاة فكاننة بعرفتا وَل ترفه » اشتنالاً ١‏ 
لعظمة الله عز وجل 


وكال عذا لى الله عليه وسلم : 7 د لا ينظ ألم إلى صّلاة لأ محضرٌ الكخل م فم قلية مع 
دنه » وكان أبر براهيم الخليل إذا فام إلى الصلاة د السمع وَحِيِبُ قابه على مياين . وكان سعيسد 
التنوخى إذا صلى ل 'ننة تنقطع الدموع من خديه على لحيته .و وَرَأَى وَسُول اله صل الله ليه 
وسل ”© رج 5 بلخْيَته فى الصلاة تل أ حَشَمَ لب هذا شعت جَوَارحَة 3 
ويروى أن الحسن نظر إلى رجل يعبث بالحصى ويقول : اللبم زوجنى امور المينء فقال : 
ينس الخماط أنت مخطب المور المين وأنت تعبث بالحصى ! وقيل للف بن أيوب : ألا 
يؤذيك الثباب فى صلاتك فتطردها ؟ قال : لاأعّه تفسى شيئا يفسد على صلاقى . قيل له: 


)١(‏ حديث عائشة كان رسول اله صلى الله عليه ول محدثنا وتحدثه فاذا حضرته الصلاة كانه لم يعرفنا ولم 
نعرمه الازدى فى الضعفاء من حديث سويد بن غئْلة مرسلا كان النى صبى الله عليه وسلٍ أذا سمع 
الادانكانه لا يعرف أحدامن الئاس 

(؟ ) حديثلاينظر الله الى صلاة لا محضر الرجل فيا قلبه مع بدنه لم أجده بهذا اللفظ وروى همد بن نصر 
فى صحاب الصلاة من رواية عمان بن ألى دهشرش مرسلا لا يشل الله هن عد تملا حق شبد 
فلبه مع يدنه ورواه أبو منصور الديهى فى مسند الفردوس من حديث أبى بن كب 
واسئادة صعرف 

رب ) حديثرأى رجلا يعث بلحيته فى الصلاه قفال لوخشع قلب.هذالمشعت جوارجهت الحكم فالنوادر 
هري حديث أبى هريره يسند ضعيف والعروف انه مرني فول سعيد ن الميسب رواه ان 

أبى شيبة في المسنف.وفيه رجل لم يم 


ل ا 2 2 20001 صلب 00 7 5 9 


جع وت جئ جح م و و جو و ون و و بع جه و ل و يت ا لت ل جلت و ا و 22 023 403002 22 20 4202 0 02 9 ار ووم 


5-5 تصبر على ذلك؟ قال بلنى أن الفساق يصبرون نحت أسواط السلطان ليقال فلان 
اضبوؤ ويفتخرون: بذلك فأنا قالم بن ا اه لذبانة 

توق عن مسلٍ بن يسار أنه كان إذا أراذ الفلاة قال لأهله : درا نم فابى لست أسممع. 
وروى عله أنه كان يصلى نوما فى جامع البصرة فسقطت ناحية من السحد فاجتمع الناس 
انلك فر بشعرءه حتى انصرف من الصلاة . وكان على بن ألى طالب رضى الله عنه وكرم 
1 وجبه إذا حضر وقت الصلاة بزازل ويتاوّن وجبه . فقيل له : مالك باامير المؤمنين ؟ 
قل تاه رقع أخائة فوس انفن ليوا كدو الا رف واط اننا كك أذ كينا 
وأشفقن مها وملها . ويروى عن على بن الحسين أنه كان إذا توضأ اصفرلونه فيقول له 


أهله : ماهذا الذى يمتريك عند الوضوء؟ فيقول : أندرون بين ددى من أربد أن أفوم ؟ 


ويروى عن ان عباس رضى الله عمهما أنه قال قال داود على الله عليه لايك لوا 4 
إلمى من يسكن يبتك ومن تتقبل الصلاة؟ فاوحى الله إليه : بأداود إعا يسكن يبتى وأقبل 
الصلاة منه من تواضع لعظلمتى ء وفطع نهاره ند كرى » و شتوو الع شدي 
أجلى» بطم الجائع ؛ و بؤوى الذريب .وبرحم, المصاب» فذلك الذى بغىء نوره فى السموات 
كالشمس ء إن دعاق ليّبته » وإن سألى أعطيته » أجمل له فى الجبل حاما » وفى النفلة كرا 
وف الظامة ورا ٠واعا‏ مثله فى الناس كالفردوس ف أعلى الجنان لايس أمبارهأ ولانتغير مارهأ 

وبددى عن حالم الأسم رض لله عنه أنه سكل عن مسلانه فقال : إذا حانت الصلاة 


5 نت الوضوء وأتيت الوصع الذى أريد الصلاة فيه مأفمد فيه حتى جتمع جوارحى ؛ م 
أقوم | مادق واعدل السكعبة بيل حاجبى والمراط نحت فدى والجنة عن يمينى والنار 
عن ثمالى وملك اوت ورانى أظنبها آخر صلاتى »ثم أفوم ولو ار لز 
فو ا ا ؛ وأدكع ركو عا بتواضع ؛ دوا كيه 
وأكتدغل الو رك الأيسر » وأفرش ظبر قدمها وأنصب التقدم ال عمنى على الاسهام » وأتبعها 
الأخلاس ء 'ملاأدرى أفبلت هن ىأملا. وهال ابن عباس رذ الله عنهما : ركمتان مقتصدنان 
فى 'نفكر بر من قبام ليلة والقلى ساه 


م و ار ا ا 0 
سا ع اج ع سحي يي عد دمع ا جر م0 3 و 


ا ا ا ا 2 ل ال لم مش ةع ل 1ق انمق ئس مويو لم اساي م 1 102 3 5 


( احاء علوم اللان س الحم الثائي, ؟ ا 


ا اه يي ل ا ال مير ا ا ا 


قالاله عن وجل 0 ع 202 5 نا امن لله وأليوام الأخر ») وقالملرافه ١‏ 
عليه وسلم ال له مسْجِداً واو + قطأرة ”د اله قئرا ف ث3 » 
وقال صا امعار 7 2 له أن اك ناك قرز فاليا والسدوم 585 
0 ذا دحل حدم 5-6 5 ر كتين بل أن لوقا را 0 0 


«لاصلاة كار محمد إل فى أ لنتجد » وقال صبلى اله عليه و وس: أ للايكة ثم تصلى "١‏ 


ا 2 700 2 ,_-.. ا 
على | حدم ادم فى مسلا هُ الى 1 فبه» تقول اله صَلّ عليه »ال اذعمة غنذ ؛ اليم ا 
أغفر لا ا م ا 
بي ع 0-3 00 50 ا اد ا 32 1 

3 2 0 للا 

03 2 1 و 00 كم لا 

ينون فيا لقا لقا َم لذن و؛ حت الدنيًا ؛ لايحالسوم فلن وي جاجة» ا 
0 اير 0 

ا 0 قا( 0 5 يق فى انق 1 
ا 0 2 3 0 
و ا ا ا ا ا 
)١(‏ حدبث من بى له مسددا ولو مدل محص قطاة اللحديث ه من حديث جاير سند يح وابنحان ١‏ 
من حديث أفى در وعو متقق عليه من حدبث عبان دون فوله واو مثل مفحص الفعلاة أ 

(؟) حدث من ألف الب ب ألعه الله تيا طب فى الأوسط من حدبث أبى سعيد بسند شعيف ا 
( م ) حديث إذا دخل أحدكم الممحد دلي ركم ركعتين سل أن علس : مسق عليه من حديث أني فأدة أ 


(4)حديث لاصلاة كار اأسحد إلا فى الحد : الدار قطتى منحديث حابر وآ هريرة باستادن ضعيفين 
وك من حديث أى هررة 

(ه ه )حدبث اللائكة تصلى على 5 م فادام ف مصلاه ‏ الحديث ؛ مثفق عليه من حديثك أن هررة 

(5) حديث بق فى آخر الزمان ناس من أمق بأتون الساجد فيفعدون فيها حلتا حاقاً ذكرم الدنيا 
الحديث : ابن حان عن لسو الى عدشر و وله من يحداة الى وول حصح الأسناد 

(7) حديث قل انه تعالي : ان ور فاق أن فى لاجد وان زوارى عيبا عمارها 0000 نيم ا 


من حديث ألى سعيد بسند ضعيف يفول الله عن وجل : : يوم القيامة أن جح يراى فتقول 
ملعك من هذا الذي شغى له أن ماورك فقول أبن قراء القرآن وتعمار ااساحد ؟ وهوواق 
الشعب محوه .و قوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل باستاد صصح وأسند ابن حبان 
قَّ الضعفاء آخر الحديث من حديث سادان وضعفه ان 


النوية : لم١‏ 


عل امور 9 كر رَآثرَهُ » وقال صل الله عليه وسل :2010م ذا اويل 3 
تمد هدو 1 بالإئان » وقال سعيد ن امسيب : : من جلس فى المسحاد فإعا حالس 
ريه فاسقه أن 1 إلا ويروى ف الأترأء الي "د أطديث فى أ لتتجد ا 
احا كل اننبا الأ 

"وقال النخمى : كانوا رون 0 الليلة الظامة إلى المسحد موجس العنة . وقال 
أنس بن مالك : من أسربج فى اللسجد سراجال تزل الملائكة وحملة العرش بستنفرون له 
مادام ذلك السحدضوؤه . وقال على كرم الله وجبه : إذا مات العبد يك عليه مصلاه من 
الأرقق ونسمد تمن اناد ثم فر ( فا الك عن امك لامر را 
لطن *) وقال ابن عبأ بات ‏ ل عانة ناد اق ١‏ وات فياه وال ولا اا ا 
أن عبد لسجد لله سحدة فى بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القبامة وبكت عليه 
را 
إلا مكرك قل :وا ريا رن ابقاى ولك عرسي اران عن وجل امعان بيع 
أرمنين» وعامن عبد يتوم يصلى إلا تزخرفت له الأرض ويقال: مامن محزل ينزل فيه دوم 
إلا أصبح ذلك المتزل يصلى عليوم أو بلمنيم 

الباب الثافبف 
فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتكبير وما قبله 

بنبغى للمصل إذا فرغ من الوضوء ؛ والطبارة من اللحبث ف البدن والمكان والثياب » وستر 
العورة من السرة إلى الركبة » أن ,ينتصب قامعا متوجها إلى القبلة . ويراوح بين قدميه 

(١)حددث‏ إدا رايم الر جل بعاد السحد دنا لد بالامان ت وحسه و هود وصححه من حدث 

أفى سعيد 
(؟) حديث الحدبث فى السحد يأ كل الحسنات 5 تأ كل البييمة الحشيش: لم أقف له على أصل 
ب الدخان : يه+- 


1 اجاء علوم الدب ب الصرء الثاني ؟‎ ١ 


الوا جد وا ول بحم نح رو جا سد جد و وتسم 1 ل م سه العم عا 2 لي + 2 جه ع مشا مستي ةرس طاو م 2 تدوج لسبيس لووسبا اب يسمد 


ا | 


ولا .يشمهما , فإن ذلك مما كأن ١‏ يدل به على ته الرجل . وقد « نحي على الله سايه وس 
المفن وَالدّفد ف المكلاة » والصفد : : هو اتتران القدءي معاء ومنه قو له تعالى ( مدر نين 
ف ألم #) . والصفن : هو 2 إحدى الرجلين ؛ ومنه قولهعز وجل : ( المتافنات 
اذ ) هذا ما براعيه فى رجايه عند القيام 

وبراعى ل ركيتية ومعقد أطاته الانتصاب . وأما رأسه إن ا 5 على استواء 
القيام » وإن شاء أطرق ؛ والإطراق أقرب الخشوع وأغض للبصر » وليكن نصره تحصوراً 
على مصلاه الذى يصلى عايه ؛ فإن لم يكن له معصلى فليةرب من جدار الطائط أوايخط 
خطا ء فان ذلك ريقصر مسافة البصر وينع تقراف الفكر ؛ وايحجر على بصره أن يجاوز 
أطراف المصلى وحدود الحط ؛ وليدم على هذا القيام كذلك إلى الركوع من غير التفات م 
هذا أدب القيام 

ذاذا استوى قيامه واستقباله وإحاراقه كذلك فليقرأ قل أعوذ برب الناس حصنا بهمن 
الثشيطان» ثم ليأت بالاقامة » وانكان برجو حضور من يقتدى به فليؤذن أوّلا ثم لبحضر 
الثية ؛ وهو أن ,بنوى فى الظبر مثلا وبقول بقلبه : أؤدى فريضة الظبر له » تمدزها بقوله 
أؤدى عن ع القضاء ؛ وبالفريضة عن التفل » وبالظبر عن العصمر وغيره؛ وفك نما هذ 
الألفاظ حاضرة فى قلبه فإنه هو النية » والألفاظ مذكرات وأسباب لطشورها : ويجتهدآن 
يستديم ذلك إلى آخر التكبير حتى لا يمزب 

فاذا حضر فى قابه ذلك ”" لبقم يدي إلى حَذو كيه بد إرساهما ميث يحاذى 


6م 


ليسم يمسجب سوط وم ب يسع سوطري :دهي بس هه عست ص عر لسو جهو بج بوص بجوي اس حي ل 


علا الاب الثاى د 
)١(‏ حديث النهى عن العفن والعفد فى الصلاة : عزاه وزين ليت وم أجده عنده ولا عند غيره وائمآ 
ذكره أتحاب الغريب كابن الأثير فى اانهاية وروى سعيد بن منصور أن ابن »ود رأى رجلا 
إسافا أوصافنا قدهيه ثقال أخطلا هذا السئة 
؟ ) حديث رفع اليدئ إلىحذو التكيين وورد اليشحمة أذنئيه وورد الى رءوس أذننه: منفى عايه من 
حديث أبن تمر باللفظ الأول ود من حديث وائل بن ححر باسناد ذهيف الى شحمة أذنيه 
ولسلم من حديث مالك بن الحويرث فروع أذنيعي 


اراهم :5 جاص : ام 


1161 00000 00 ( كتاب الشعب  )‏ 


ا منسكبية ٠‏ وبأبهاءيه شحمتّىق حي ؛ وبرعوس أصادعه وق ا 006 حامنا 
بين الأخبار الواردة فيه » ويكون عقبلا بكفيه وإبهاميه إلى القبلة . ويسط الأصابع ولا 
ا بتكلف فيه تفريجا ولاضماء بل نتركبا على مقتضى طبعبا » إذ نقل فى الأثر 
ول ل داك 

وإذا لستقرت اليدات فى مقرهما ابتدأ التكببر مع إرسالهما وإحضار النية . ثم يضم 

اليدين على ما فوق السرة ولحت الصدر ؛ 00 ٍْ على اليسرى إ كراما لليمنى 
جتكون غواة وقاير الوفحة و رويطل عن المت عل اول الفا عد ورم فى يالا عام 
والخنصر والبنصر على كوع المشرف سروف "إن الَكبير م ير مع رفع ليد ومع 5 
اسْتفرَارها وَسَمْ الإئسآل **' فسكل ذلك لا حرج فيهء وأراه بالارسال أليق » فانه كلة 
التقد» ووضع إحدى اليددن على الأخرى فى صورة المقد » ومبدؤه الارسال واخره 
الوضع . ومبدأ التكبير الآلف و آخره الراء ؛ فيليق صراعاة النطابق بيك الفعل والعقد. 
وآما رفم اليد فنكااقدمة هذه البداية . ثم لا ينبنى أن يرفع يديه إلى قدام رفعا عند التكيير 
ولا يردها إلى خلف منكبيه » ولا .ينفضها عن ييل وثمال نفضا إذا فرغ من لكين 
ووو إرفاء خفيفا خفيفا رفيقا » ويستانف وضع اين على الثمال بعد الارسال :وق عع 
الروايات م أله صل الله عليه وسل ون ]حا را سل يداه وَإذَااَ بأد أن روصم 

١(‏ ) حديث نشر الأصابع عند الافتتاح وثقل ضهبا وقالعطاء وابن خزيمة من حدبث أبىهريرة والببيق 

لم يشر بين 5 ولم يضمبا ولم أحجد التصر ع بشم الأصابع 
(؟ ) حديث التكبير مع رفع اليدين: البخارى من حددث ابن حمر : كان برقع يدبه حين ,كير , ولأنى داود 


حلت وال 58 حْ د التكبير 
( ب ) حديث 1 لكي عع مء استقرار 2 أي مفو عتين ! عمسم من حديث ان حمر : كان أذ ذا فامالىالصلاة 
رفع بديه حق يكونا حذو متكببه م كير زاد د وها كذإن 
ع اي 1 00 
) 0 حدارث التكير ه بع رسال البدن د من حديث أب ىنيد : كان اذا قام الى الصلاة بر فع باديه عق اذى 
5 0 م كبر ىق سم ركل عظم ىٌّ عو ضعه مدلا ء قاا ل ابن العلا 6 في الشكل فكلعة 9 تىالى 
هى للغاية تدل بلمعنى على ما ذكره أى من ابنداء التكير مه الارسال 
1 : ع 
معاذ بأسناد ضعيتب 


1 ) احماء علوم الدين .. اأحزء الثان,‎ ١ 


حب بج تي جح م ب م ب بح روم ودج مي ون ج53 يد باعقد مكب مو سويد د د لوسع جارو ومو سولج 1 
لا 
0 3 5 1 08 5-5 الما 31 
أايئنى عل السترى » ذأن مك هذا ف أولى عاذ كاه وامأ الشكيير فابغى أن يم 0 
3 .0 - 0 53001 -< م 6 ها.ى 8 0 
تت 
١‏ 


*ن فوله 9 الله 3 0 خفيفة حَنُ عاو #عأاغة او ابل سس الماء والأذاف يه اأوار وذلك 

ينساق إليه بالبالغة » ولا يدخل بين باء أ كبر ورائه ألفا كانه يقول أ كيأر ء ولحزمراء 
و ل 

الشكيار ولا العسة ا 0 وبده هنك اكير وما ميك 


٠ القراءة:‎ 


اس ع ا 
0 


م ند" بدعاء الاستفتاح وحسن أن يقول عق قوله الله أ كبر “3 « الله ا 0 
كبيرا وَأَبدُ لله كثير ا وسبحان الله بَكْرةٌ وأمبيلا '' وجيت وَجْعِىَ إلى قوله : ونا ين 
التق حورل "اميل داح عقو ارد انك ولراك كط ون 
ا 5 
الإمام الختصر إرنف ْ سكن للامام سكتة طول 0 : م بقول : أعوذ لله من 
الشيطان الرجيم ثم قرا المائحة » ييتدى: فيها يسم لله الرحمن الرحيم يمام تشديداتها 
وحروفها » وتجهد فى الفرق بين الضاد والظاء ؛ ويقول : آمين فى آخر الفاتحة » ويمدهأ 
مدأء ولا بم ل آميرن بقوله ولا الضالين وصلاء ويجبر بالقراءة فى الصبح والغرب 
والمشاء إلا أن يكون مأموماء ويجبر بالتأمين . ثم يقرأ السورة أو قدر ثلاث آيات من 
القرءان فا فوقبا » ولا بصل آخر السورة بتحكبير اللهوى" ,أن يفصل ينها بقدر قوله : 
سبحان الله » ويقرأ فى الصبح من السور العلوال من المفسسّل ؛ وفى المغرب من قصاره » 
وفىالظبر والمصر والمشاءنحو: والسماء ذات البدوج وماقارما؛ وق الصبح ف السفر: فل 


)١(‏ حديث انه فول بعد فوله اله أ كر الله أ كير كيرا والجدقه كتير ا وسحانالله بكرة وأصبلا: من 
ا حديث ابن عمر قال بينا تمن تصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفال رحل عن العوم ١‏ 
1 لله أ كبر كيرا الحديث وده من حديث جيير بن معام أنه رأى رسول الله صلى الله عايه 
/ وسلم حعلى صسلاة قال أيله ا كا الجاديث 


1 (؟) حديث دعاء الاسنفتاح وحبت وجبى الخحديث :م من حديث علي 


ا 0 5 02 8 5 5 1 
/ ت قط ورواه م موقوفاعلى حمر وعد هى من حديث جابر امع بإن وجرت وبين 
! 


١ 
1 
ْ 
١ 
ا‎ 
ع ا‎ 
١ 0 للاء باع 1 5 5 3 لم ا _ اه ا علادة‎ 
١ حبري سييائاك الهم وحمدك بالحديث فالاسنقتاح اها دت كم و معحيحة قن حدس ماأشة و صعه‎ 69 1 
1 0 ْ 
1 
: 
«سسعحاناك اللوم ا‎ ١ 
1 

١ 


1 ذكات الشذعبس ا 


: 8 وي ير 1 0 0 ب ع م ١‏ - 
1 لع مقع لو 1 1 عم 2 يي موي ع عر رحي حو ي لدستة ا اد 5-2 


.2 0ه ع 
ل ما ب 
.ا الكؤفرون. وغل عو أله ا حداو “لاك فى , (عتى اامجر والقتواف والددية وسو فى 


ا جيع ذلك مستدم للقيام ووضم اليدين كا وصفنا فى أول الصلاة 


0 - 
١‏ ال ركوع وأواحقه 
مر 3 وبراعى فيه أمورا؛ وهو أن يسكبر للركوع » وأن برقع يديه مع تلكبيرة 


الركوع وأن يمد التكبير هما إلى الانتهاء إلى الركوع : وأن يضع راحتيه على ركبتيه فى 
ال ركوع اماه منشورة موحبة لعو القيلة على طول الساق. وأن بسنب ركبتيه ولا 
يا وأن يمد ذابره مستوياء وأن يكوت عنقه ورأسد مستو بل مع ظبره كالصفيحة 
ادق اكيتون ماقف وا أرفم وان عا سي ةم 0 الرأة . ١١‏ 
ماقا إل مني دان درن 5 العظيم ثلاث . والزبادة إلى السبمة وإلى المشى ‏ ' 
حسن إن 200006 ,.برانفع من الركوع ع إلى القيام » ويرفم إبديه وول : مع له لمن 
حمدهء وريطمدّن فى الاعتدال ويقول : ربنا لك الجد ملء السموات وملء الآ, ا 
شت من ثىء بعد ولا يطول هذا القيام إلا فى صلاة النسبيح 5 الع 
« وَيتُ فى البح »فى الركمة الثانية بالكلمات الأثورة قبل السجود 

السحود 


مس و 
مسمس امنا 


9 موق إلى العفو كرا 4 سم ركئة عل اللا رص ؛ و لضع سحعية" 6 أئقه و كه 

: 5 - 

د 0 يديه فى غه ر الركوع و ان لين أولجها 
منه على الأرض ركتداه» ون يشم بسدها يديه ثم ع لعدهما وحبةهء وال لمع 
اجبهته وأنفه على الأرض ء وأن ماق مرفقيه عرء نيد بولا قار أنة لفان 
شرج بين رجليه » ولا تفعل المرأة ذلك ؛ وأن يكون فى سحوده عنويا على الأرض ؛ ولا 
تكون الرأة مخوبة ؛ والتخوية : رفم البطن عرد الفخذين والتفريم بين الركبتين » وأن 
(١‏ حديث الفنوت فى الصبيم بالكلمات الأثورة هى من حد يان عباس كان البى صلى الله عليه سم 
يفنت فىصلاة الصبح وفى وتر الليل بهؤلاء اكرات الابم اهدنى فيمن هديت_الحديث ددت 


وحسنه ون من حديث الحسن أن النى صلى أليه عليه وسلم كان يعامه هؤلاء السكلرات يقولهن 
فى الوئر . واسناده صحيح 


4 


١‏ آحاء علوم اللاي ب الجزء 113 : ذف 


د عام لكع اكيعا ل ود .ا« عاحد» سا ره ومس م 
5 م © هم > 


يضع يديه عل الآر فل خداء ا َه 00 5 5527 8 2 , 
البهاء و إن لم يضم الابيام فلا بأس ”'" ولأ يقترش ذراعيه على الأرض ”2 يقترت الكئب | 
فإنه منبى عنه » وأَنْ يقول : سبحان رلى الأعل ثلانا ء ذان زاد خسن إلا أن يكون إنانا ‏ | 

0 يرقم مرن السجود فيطمئن بالا معدلا » فيرفع رأسه مكيرا وجل على ربجله ‏ ”' 


3 5 58 ' 10 3 4 يادي ااه 
السرى ُ لصب قذمةه ا كى 4 ولسم بك نه عل لشاريه والاسايم فالاو 3 ولا سكاف 


منمها ولا تف ر يجبا » ويقول : رب اغفر لى وارحمنى وارزقى وامدق واجيرتى وعاقى ١‏ 
واغف عنى . ولا طول هذه الجلسة إلا فسجود التسبيه »وبأ بالسجدة الثايةكذاكه | 
وبستوى منها جالسا جلسة خفيفة الاستراحة ىكل ركمة لا تشبد عقيماء ثم يقوم فيضم 
اليد على الأرض » ولا يقدم إحدى رجليه فى حال الارتفاع : وعد النكبير حتى يستثرق ١‏ 
ما بين وسط ارتماعه هن القعود إلى وسط ارتفاعه إلى القيام» ثبيث تسكلون الماء من ١‏ 

اللا 


قوله : اله » عند استوائه جاللسا » وكاف أ كبر عند اعتماده على اليد للقيام » وراءاً كبر فى ا 
وسط أرتفاعه إلى القيام » ويبتدى' فى وسط ارتفاعه إلى القيام ستى بقع النكبير فى وسط 
١نتقالهء‏ ولاتخاو عنه إلا طرفاه» وهو أقرب إلى التعميم ؛ ويصلى الركمة الثانية كالأولى » ا 
و بعيك التمود كالاتداء 

١ التشهد‎ 

ثم .ينشهد فى الركمة الثانية النشبد الأول ؛ ثم يصلى على رسول الله مل الله عله وسل |! 
وعل آله 2 ضحم يذه المنى عل نذذه ا و شبص أصائعه ال إلا اللسحة 3 ولابأس 
بارسال الامهام أيضا » ويشير عسبحة عناه وحدها عندقوله : إلا الله : لاعند قوله : لاإله 
٠١‏ ونحلس فى هذا التشبد على رجله اليسرى؟! ب نالسحدنين » وفى التشبد الأخير ستكيل'"" 
31 الدعاء الأثو ر عد الصلاة على النى صلى الله عليه وسل ؛ وسننه كسان النشبد الأول » 


(1) حديث الهسى عن أن يفرش ذراعيه على الأرض ”ا يفرش السكلب: متذق عليه من حديث أنس 
0 قو ( حديث الدعاء الأثور بعل التشيد ' مرع جد يطل 3 دساء الاستفتاح قال ثم يكون من آخرما شول 


ا 
١‏ ين التشبد والتسلم الهم اغفرلى ما قدت الحديث. وفى الصحيحين من حديث عائفة اذا 
١ 0‏ 


تشهد حدم فليستعنبالله من آر بع: منعذاب جم _الحديث. وفالباب غيرذاك جميعها فالأسل 


/ا؟ أب اموي ) 


8 4 مالعا ها مد مس ولاه هماع باج ير مار وموتج يس بنجتي 
ب ح ن نحن 5 ع 5 2230502 الله ها مسسفب هب مت م يفسا - 


لحن تاس في الآخير ص ور اسم لأنه لدس مستتوةزا الور لهو مسنةر» || 
ويضجم رجله اليسرى خارجة من محته ؛ وبنصب الينى » ويضع را الامهام إلى جة ا 
القبلة إن بشن عليه» ثم ,قول :!! اسلام عليتك ورحمة اله ويلتفت : اسيك ومح ١١‏ 
الأعريسن وزاه امن الجانب البين » ولتفت شمالا كذلك » ويس قسليمة ثانية » وبنوى 
الروج من العسلاة بالسلام » وينوى بالسلام من على عمينه من لللية وأا سامين فى 
الأولى . وينوى مثل ذلك فى الثانية ' '"وبحزم التسليم ولاعده مدا فهو السنة . وهذه 
هيئة صلاة النفرد . ويرفم صوه بالتكبير ات ولايرفم صوثه الابقدر مأيسمع نفسه 
وينوى الإمام الإمامة اينال الفضل نفإن لم بنو صحت صلاة القوم إِذا بووا الاتتداء؛ 
وثالوا فشل اجفاعة . ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذكالافرد . وتجهر بالفاحة والسورة فى 
جع الصبح وأولي المشاء والغرب » وكذلك المنفرد . وتجهر بقوله : امين فى الصلاه 
الجهرية ؛ وكذلك الأمو م > ويقرن الأموم تامينة بتأمين: الإمام مما لاتقيا :وسكت 


الامام سكتة عقيب الفاحة ليثوب اليه نفسه » ويقرأ الأموم الفاعة لط وده 
٠‏ السكنة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام ؛ ولابقرأ الأموم السورة فىالجبرية إلا إذالم 


اس صرت اام ٠‏ وقول الآمام : سمع الله من ده ؛ عند رة اجون راو 
وكذا الأموم » ولازريد الإمام على ا 0 
التشبد الأول بعد قوله : الهم صلى على عمد وعلى! ل مد » ويقتصر فى الركمتين الأخيرتين 
على النائمة ؛ الواظرليعل قوم وود بزيد على دعائه فى التشهد الأخير على قدر التشهد 


١‏ «والسار عل يرل ساون اه وس » وينوى عند السلام السلام على القوم 


واللائكة » وبنوىالقوم ؛: نسليمهم جوابه ٠‏ ورشدت الإمام ساعة حتى يفرغ الناس م نالسلام» 
ويقبل على الناس بوجهه . والأولىأن,شت إن كان خلف الرجلنساء لينصرفنقبله » ولاريقوم 
واحد من القوم حتى يقوم ؛ وينصرف الامام حيث يشاء عن عينه وثماله والبين أحب 
إلى ؛ ولاخص انام نفسهبالدعاء فى قنوت الصبحبل بل يقول : اللبمأهديا ٠١‏ وبر بهو ومن 
القوم ء ويرفعون أيديهم حذاء الصدورء ويمسح الوجه عند خم الدعاء الحدريث تقل فيه» 
وإلافالقيا 0 ل 7 ايد 


به هس اميس لمهم وا اولي وساي لو و مويه كي رش ال قي ا + اه اعورسسج 
كادهام ل كاه ا د اه ده 205 5 5 2 المسقافدة ‏ فقعة- 2 - 


0-6 لل 1/5 


7 »و » سم ك + 6 ا مه ع ع دكي واه وال ا 16 
م ا ا 


3 
١‏ 
ا 0 
/! < 03 0 
١‏ الكخمما اسصية : 

1 
0 عي وسول انه صل ل اوم عن السفن ف السك“ ذواام لوقك 5 رناغيا ؛ وعن 3 
ا الإقعاء ٠"‏ 5 وعن الودل و5 وعن الاختصار 0 رع 002 وعن 1 


“0 8 
١‏ المواصاة 60 بالماد ل( لل فل إل ل ”1 
الواصلة وعن صلاذ اخاقن ' والحافب "'' والماذق”' وعن صلاة الجائع والنضبان |؛ 
8 1 
ْ سه 600 7 1 
ا و لتلم وضو ستر الوجه . ١‏ 
لصتت ب ا ا ا اا 
ا ) 0 ( حدات الى عن الأقماء ا اي نْ حدريث على لتنيييكت 200010 7 2 بيه اليجداان 8 9 من 1ذظ 2 
: 1 4 
1 نائشة كان نبى اش عضه الشرمطان 2 كك ا 2*0 ره ف موديجة ان ٠‏ أرفماء 5 
١ ْ‏ 0 1 
١‏ (؟) حديث النبى عن السدل فى العلاة . د ب أده وصححههب: حديت أقى نشر رد ا 
١‏ )م ) حديث لذبي عن الكنتك ف الملا: 0 3 م جاده 2 يوه نْ ساس أم 3 الى ل 5 عليه سار 1 
0 ب . 2 35 5 9 
ا أن نسجد على سبعة أعطم ولا نكفت شعرا وأثوياء 1 
5 08 0 
ا ) م ( حديتث الأهى ص الاختصار 26 كّ م تححة من مان نمم اف قر 2 تو وهو عمد شلية يافظ - أذ 4 
١‏ تصلى الردل ععنصرا 0 
ا 8 
١‏ ) 0( تحاءيث الى عن الاب ف الصصلاة .دك من 1 20 اع 525 باستاد صحيح , 


4 قدت ااي عن الأرافة رحواه رون ان كه ادو قا ول 1 ه النزالى بوصل القراءة: |' 


اكير ووصل القراءة بار كوع وغير ذلك وقد روى دات وحسنه وان ماجة من حددث> | 
ْ سجرة سكتتان حةظتهما عن رسول اته صلى ال عليه وسل اذا دخل فى صلاته قذا فر من ال ١‏ 

واذا فرغ من قراءة القرءان وى الصحبحين من حديث أنى هر ره كان سكت بان التسكير ١‏ 
والقراءة اسكانة الحديث ْ 


(7) حديث النبىعن صلاة الحافن. ه و قط من حديث أب أمامة أن رسول الله صلىاله عليه وسلٍ :.بى 
أن يصلى الرحل وهو حافن و د من حديث الى هررة لا محل ارحن يؤمن باك واليوم الآخر ‏ ' 
أن يصلى وهو حاقن وله وات وحنه أنخوه من حديث ثوبان وام هن حديث نائقة لا صلاة 


حي ا حم م ما م لم م حو تمت جلت 


محضرة طعام ولا وهو بداقعةه الأخبثئان 


١ه‏ ) حديث النبىعنصلاة المافب. +أجده بهذا اللفظا وفسره السنف تبعاً للازهرى عدافمة الشاط وفيه 


حدرث عائشة الذى قل هذا 
(9و)حدث النبى عن صلاة الخحاذق. عزاه رزين الى فى ات ولم أجده عنده والدى ذكره أصحاب الغريي 
حديث لا رأى حادق وهو صاب الف الضيق 


ا )٠‏ حديث النهى عن التلام فى الملاة. د ه من حديث ألى هرعرة بسند حسئ مبى أن يغلى |( لرجل فاه 
ْ فى الصلاة رواه الحا "5 وصححه قال الخطابى هو التلثى على الافواه 


م ات لش عه 


50 مهاه 5اه, 


إلا رض 5! ا 055ظ المي 12 س عل سأفيه 0 م 
الأرموس أدايم الرجلين والر كتين 
1 وأما المدل. قذفي أهلالحديث فيه: أن يلتحف بثو به وبدخل يديه منداخل فير كع 
* ويسج دكذلك . وكان هذا ذمل ليود فى صلائهم فنبوا عن التشيه بهم » والقييص فى 
١‏ ممناهء فلا ينينى أن يكلم وإسبجد ويدأه فذق ابسن وقد سناد أن لضع و م 
الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن ينه وشماله منغيرأن تحملبما على كتفيه والأوّل أقرب 


ل 

| وأما الإختصار. إن يضع يديه عل خاصرئيه 

1 وأما الصلب . فأن يضع يديه على خاصرتيه فى القيام ويجافى بين عضديه فى القيام 

ا وأما الواصلة فعى خمسة » اثنان على الإمام : أن لابصل قراءته بتكبيرة الإحرام » ولا 
[ ركوعه بقراءته ؛ واثنان على الأموم : أن يصل تكبيرة الإحرام بنسكببرة الإمام » ولا 
| قسليمة بنسليمة ؛ وواحدة يدنهما : أن لاأيصل تسايمة الفرض بالتسليمة الثانية . 
2 وأماالحاقن: فن البول» والحاقب :من النائط ‏ والحاذق : صاحى ال,لف الضيق » 
لم من المشوع » وفى معناه الجاع واليتم ٠‏ وفوم ا ووامره 
عليه وسل” دك حَكرَ لماه وَأقيئت المكَلاةٌ هوا الما » إلا أن يضيق الوقت 
أويكرن عا كاقلن و 1ر7 ©« لأيدَخْلَن أَحَدكُم المتلاة ة وَهُوَ مُتَطْْ ولا 


١١‏ ) حديث أمرت أنأسجد على سبعة أعضاء ولا أ كفت شعرا ولا ثوبا .متفق عليه من حديث اؤعباس 


١‏ وأماالكف 00 ثيأبه من بين بديه بحرت ارام ارو 
ْ دالت سر ى فلا يصلين وهوعاقص 00 . وفالحديث 

0 ! 

١‏ د يرث أن أُسِْدَ عل سئعة أغضاه وَلَا] كن شثرا وَلاَكبًً » وكره أمد بن حنبل 
ا 


(؟ ) حديث اذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدوًا بالعشاء ٠‏ متفق عليه من حديث ابنعمر وعائشة 


(م) حديث لا يدخل أحدحكم الصلاة وهو مقطب ولا يصلين أحدكم وهو غضبان لم أجده 


١ك‏ علىيم أل الم لاي ما 1 إلم؟ 


12131254231 1 1 جع 0 لو و وه دمع مل متطممم اهم رام بسمسار اه وار 
5 ا : : ل . 0 1 

لقب خرداي حدا عوقو ال ا قلك وااحمم 1 سس “اي ا 1 

مما 


ةك ل يا 0 من ألشيطان الاعف والتملع أ 


١ 
1 كٍ‎ 


ا راعة فى !! لصلاة من المفاء : الالتفات » ومسم الو جه ء 0 
سد 
وتسوبة ال حمى وان تصلى بطريق من مر بل بدريك » ونعى أيض عن أن يشبك أصابعه 
5 أويفرقع أصابعه 1 أوبستر وجبه "أ أويشم إحدى كفيه على الأخرى ويدخلبما ين 
0 
)هه 3 5 «ل 08 5 1 5 
تفده فى الر توع . وقال عض الصحابءة رضى أله عنيم : كنا نمل ذلك قينا عنه ء 
وبكره أيشاً أن ينف فى الأرض عند السحوه للانظيف »ء وأن يسوى الحمى بيده فإنها 
أفعالستننى 0 2 ولايرفم إحدى قدميه اشعماً 0 اذه 2 ولايستند قُّ قيامه إلى خالطء 


فان استند بحيث لوسل ذلك الحائط لسقط فالأظبر بطلان صلاته . والله أعلم 


# (١)حديث‏ سعة أشياء هن الشبطان فى الصلاة الرعاف والنعاس والوسوسة والثاؤب والالئقات وزاد 
لعضهم السبو والدشاك.ت من رواية عدى بن ثابتعن أبيهعن جده فذكرمتيا الرعائى والبعاسىم 

واللناؤب وزاد ثلانة أخرى وقال حديث غريب و كم نحديث عمان إن نأف العاس بأرسول اه ١‏ 

ان الشيطان قدحال بينى وبين صلالى الحديث وللخارى من حدث عائشة فىالالعات فىالصااة ا 

هو الختلاس مايه اأشيطان من صلاة أحدكم ولاشخن هن حديث أبى هريرة الثاؤب دن ١‏ 

الشبطان ولما من حديث أزهر رةه ان أحدم اذا قام ؛ على حاء الشيطان فلس عليه صلا حي ١‏ 

لايدرى م صلى ١‏ 

) 5 ( حديث النبى عن تشبيك الأصابع. أحمد وابنحيات والحام وصده من حديث أب هريره وداه حبه ْ 
نوه من حديث كب عجحرة ا 

(-) حديث النبى عن تفقيم الأصابع ف السلاة. ه من حديث على باسناد ضعبف لاتفقع أصابعك فى الصسلاة ١‏ 

(؛ ) حديث النهي عن ستر الوجه. دهك وصحه من حديث أبى هريرة حديث نهى أن يغطىالرجل.قاه ‏ ل 
فى العلاة قد تقدم ا 

( ه ) حديث النبي عن التطبيق فى الركوع . متفنى عليه من حديث سعد بنأبى وفاص قال كنا بفعله قترينا ‏ | 


1 
1 

١‏ عه وأمينا أن نضع الأيدى على الركب ا 
ل 


[وجعدء حم دع مودت دح م دح خا و الوزن زلء زع ادوع أن ج27 دن رجت جك و وح كوو دن دع د وك عل حم له يو بت صر ع رت وك روي ا مو و وو و و ان 


سي ويد -:- لسر يحيوح ميمح 
بجر وصبيح بيج ج ع يج ع4 ديه يسريج يج ب ع جوع و ل عع 2 كويد وت ع 2 


١كتاب‏ الشعب ) 


3 * . 9 
مسي زالائض والسذن 
عل ماد تناه شعن عل قرانص وسان :الها وشيات عن تكن الرنية طررق 
الأخوة إن بزاع مهنا 

فالفرض من جتلتما انتتا عشرة خصلة : النية » والتكبير » والقيام » واافاتحة: والاتمحناء 
فى الركوع إلى أن تنال راحتاه ركبتيه » مع اللما نبنة » والاعتدال عنه قااء والسجود مم 
الطمايينة » ولا يحب وضع البدى . والاعتدال عنه قاعدا. والماوس التشهبد الاآخير» 
والتشبد الأخير » والصلاة على البى صلى الله لباو ٠‏ والسلام الأول َامَّانية المروج 
فلا يجي . وما عدا هذا قلس يواجب بل فى سنن وهيات فيها وى الفرائنص 

أمنا السئن فن الأفعال أردمة رم ادن ىاركتيرة الأخرام مبوعقنا المبرئة إل 
اركوع » وعند الارتفاع إلى القيام » والملسة للتشبد الأو'ل» فأما ماوكر ناه م نكيفية نشر 
الاصابع وحد رقعها فبى هيات تانمة لحده السنة . والتورك.ء والاقتراش هيات تانعة 
للجلسة ؛ والاطراق : وترك الالنفات هيا ت للقيام وتحسبى فووحة م وحليه الاسنتراحة 
| دما بن اعدو ل السنة فى الأعمال لأسها كالسحسين لحيئة الارتفاع من السحود إلى القيام 
لاما لحت تتعودة قن شواء زلدلكة امزط ا 

وأما السنن من الاذكار ددعاء الاستفتاح . ثم النموذء ثم قوله امين فإبه سنة مؤكدة؛ 
ثم قراءة السورة » ثم سكبيرات الاتتقالات , ثم الذكر فى الركوع والسجود والاعتدال 
عنهياء ثم النشبد الأول » والصلاة فيه على النى صلى الله عليه وسل . ثم الدعاء فى آخر 
التشيد الاخير , ثم النسليمة الثانية ؛ وهذه وإن جممناها ف أسم السنه قلبا درجات منفاونة 
أذ تحير أرئعة منها لسحود السربو 

روأمامن الأفمال مواحدة وهى الجلسة الأولى للتشهد الأوّل فائها مؤئرة فى تريس 

قم الصلاة فى أعين الناظرين حتى يعرف ما أنها رباعية أم لا بخلاف رفم اليدين فإنه 
لابؤثر فى تغبير النظم » فعبر عن ذلك بالبعض . وقيل الابماض تحبر بالسجود 


- ا م 00000 ١‏ 0ك 
لت يدت نت بت و نت و وح رت و ا ريطت ف و مين جه وت جا ج272 نج جع جك حت جه زب 2 لج جه 25 قر جع و بح جع و 2 وح جح و و و وح و وق و2 حي و دسج و ي82 86 


(احاء عترم الدين ب المرء الناان م اي 
2 سل م :اع 20 


وأما الأذكار: فكلا لاقم سدود السو الاافلانة + الشتوت؛ والشيسد الأول . * 
والصلاة على النى صلى الله عيه وس فيه نخلاف تكييرات الانتقالات وأذكار الركوع 1 
والسجود والاعتدال عنبيا ء لآن الركوع والسحود فى صورتها تخالفان للمادة و يتحصل 
هم معنى العبادة عم ل ونث عن الآذ كار وعن لكبيرات الأنثقالات ؛ قعدم بلاث الأذكار 
لاتغير صورة العبادة 

وأما الملسة للتشبد الاول قفمل ممتاد وما زيدت إلا للتشبد » شتركبا ظاهر التأثير . 
العادة مها . وكذلك الدعاء فى النشبد الأخير والقنوت أبعد مايجبر بالسجود ولكن شرع 
مث الاعتدال فى السبح لأجله » فتكان كد جلسة الاستراحة » إذ صارت بالد مع التششبد 
جلسة للتشهد الأول فبق هذا قياما ممدودا معتادا ليس فيهذ كر واجب » وفى المدود 
احتراز عن غير الصبح ؛ وفى خلوه عن ذ كر واج احتراز عن أصل القيام فى الصلاة 

فان قلت :.تمييز السنن عن الفرائض معتول إذ تفوت الصحة يفوت الفرض دورت ١‏ 
المسنة ورتوجه العقاب به دونماء َأماعييز سئة عن سنة والشكل مأمور به على سبيل .| 
الاستحبات ولا عقاب فى ترك السكل والثواب موجود على الكل فأ معثئأه ؟ 

فاع[ أن اشترا كبها فى الثواب والعقاب والاستحباب لابرفم تفاوت) ٠‏ ولنكشف 
ذلك لك بمثال » وهو : أن الأنسان لأيكون إنسانا موجودا كاملا إلا ممنى باعان وأعضاء 
ظاهرة ؛ فالمميى الباطر:. هو الخياة والروح » والظاهر أجسام أعضائه . ثم بعض 'نلك 
الأعضاء ينعدم الانسان بعدمرا كالقلي والكبد والدماغ وكل عضو تفوت الحيأة بفوانه, 
ونعضها لاثفوت بها الحياة ولكن يفوت يها مقاصد الحيأة كالمين واليد.والرجل واللسانه | 
وبعضها لابفوت بها المياة ولا مقاصدها ولكن يفوت با المسن كالماجبين واللحيق )١‏ 
والأهداب وحسن اللون و بعضها لاإفوت بها أصل امال ولكن كالهكاستقواس الحاجبين ١١‏ 
وسواد شمر اللحية والأهداب وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الخجرة بالبيياض فى 
اللون. فبذه درجات متفاوته . فسكذلك العبادة صورة صورها الشر ع وتعبددا باكتسابها . 


فحنت لسسعيا ند ري لد دعت وك وي رتوت رت ور ب حب صر تت تن و و ين 0 0 ليت 


1" (كتاب الشعب ) 


فروحبا وحيأمما الباطئة الحشوع والنية وحضور القاب والاخلاص كا سياتقى ونحن 
الآن فى أجزاءا الظاهرة» فالر كوع والسحود والقيام وسائر الأركان تيجرى مها مجرى 
القاب والرأس والكبد ‏ إذ يفوت وجود الصلاة بفواتها» والستن التى ذكرناها من رفم 
اليدين ودماء الاإستفتاح والنشهد الأول ترى منها ممرى اليدين والعينين والرجلين ولا 
تفوت الصحة بفواتها م لاتفوت المياة بفوات هذه الأعضاء وولكخ كسير تمن 
بسبب فواتها مشوه الملقة مذموما غير مرغوب فيه » فسكذلك من اقنصر على أقل ما 
يحرى من الصلاة كان كن أهدى إلى ملك من الملوك عبدا حيا مقطوع الأعراف 

وأما اميا ت وهى ماوراء السنن فتجرى عجرى أسباب الحسن من الحاجبين والاحية 
والأهداب وحسن اللون 

وأما وظائف الأذكار فى :نلك السان فهى مكملات للحسرىي كاستقواس الماجبين 
واستدارة اللحية وغيرها » فالصلاة عندك قرءة وتحفة 'تتقرب مها إلى حضرة ملك الماوك 
كوصيفة يهدمبا طالب القربة من السلاطين الهم ؛ وهذه التحفة تمرض على الله عز وجل 
ثم تزد عليك يوم العرض الأكبر »فاليك الميرة فى تحسين صورتها وتقبيحها» فان أحسنت 
فنفسك وان أُسأت فمليباء ولا ينبنى أن يكون حظك من ممارسة الفقه أن يتميز لك 
السنة عن الفرض فلا يعلق بغبمك من أوصاف السئة الا أنه يحوز تركها فتتركباء فان 
ذلك يضاهى قول الطبيب : إن فقء المين لابيطل وجود الانسان ولكن ترجه عن أن 
يصدق رجاء التقرب فى قبول السلطان إذا أخرجه فى معرض الحدية » فبكذا ينبنى أن 
تفهم عرأتب السان والحياات والآداب فكل صلاة ل .يم الانسان ركوعبا وسحودها 
فبى اللصم الاول على صاحبهاء تقول ضيمك انم ضيعتتى . فطالع الاخبار التى أوردناها 
ف يكال أركان الصلاة ليظبر لك وقعيا.. 


ل ل ا ا 00 م 


(اضاء علوم الدين ‏ العيرء الثاني ؛ لله 


ا و ب و وج وي و بع وان و و ب ب ا ا مج ب م 
حم رح ع ون و بع ب 3 0 ب ور ع و وي تر وت بك هيت 
م م يا ا ب مال ميم 


ااا 0 


الياب الثالسكفب 


فى الشروط الباطنة من أعمال القلب 


وحدودها وأسبابها وعلاجبا » م لنذ ذَكر لصيل ماينبنى أن يحضر ىكل ركن من أركان 
الصلاة لتكون صالة إزاد الآخرة 
بارللشداط اضوع ومضورلفلب 

ظ على أن أدلة دلك كثيرة ٠‏ فن ذلك قوله تعالى ( قي الله إدِكرى *) وظاهر الأمس 
الوجوب » والغفلة تضاد الذكر » فن غفل فى جيع صلانه كيف ,يكون مقها لاصلاة لذكره » 
ا وقوله تسالى (ولَاتَك من لين نبى » وظاهره التحرم ؤقولة غ1 وس ارح 
٠١‏ تاوما تُولونَه) تعليل لنعي السكران وهو مطرد فى الشافل اللستفرق الحم بالوسواس 

١‏ وأفكار الدنيا . وقوله صل لله عليه وسل « إا الصّلاة سكن وتام لالت 


ولنذكر فى هذا الباب ارتباط الصلاة ,الحشوع وحضور القلب » ثم نذكر الممانى الباطنة 
١‏ 


واللا رك اتن واوكيد »وهم اتا منقره له الام ني 
0 م يسم" » الحصر والائبات والنق .وقوله صلى الله عليه وسلم :دمن لم آنهة صلا عَن 
١‏ القخماء وعررل اين الله ايده وصلاةالشافل لامنع من الفحشاءوالنتكر 

وقالصىالله عليه وسل:"" مك و ل ا 
| أراد به إلا الغافل فده السك ل ستاشعادك 


كيأمه الاالهر ولأح+د رب قائم حطه من صلاته السبر واسئاده حسن 
( ؟ ) حديث ليس للعبد من دلاته الآ ما عتل. . أأجده مرفوعا وروى شد بن : نصر الروزى في كتاب الصلاة 


١ 
1 
١ 
١ 
1 
١ 
ل‎ 
/ 
م 1 . ن همن حديث أبى هريرة رب قثم ليس له من‎ ثيدح)١(‎ 1 
1 
1 
١ 
| 
١ 


من رواية عمان بن أى دهرش مرسلا لا يقبل الله من خ عبد عملا حتى بشهد قلبه مع بدنه ورواء 
1 أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث أبى بن كنب ولابن اأبارك فى الزهد موقوفا 
على عمار لا. يكتب للرحجلمن صلاته مأ سهى عنه 


0ك 
ا عا طه : عو الأعراف : م.؟ # الساء : مغ 
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كمع يمح 


٠١‏ للشهوة شديدة على النفس وكذا الصوم قامر للقوى كاسر لسطوة الموى النى هو ١‏ لة 
ظ للشيطان عدو الله ؛ فلا يبعد أن تحصل منها مقصود مع النفلة . وكذلك المي أفماله شاقة 
شديدة» وفيه من الجاهدة ما يحصل به الاريلام .كان القلب حاض رأ مع أفماله أو لم سكن 

أما الصلاة فليس فا إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقمود . فأما الذكر فانه 
محاورة ومتاحاة مع الله عز وجل » فاما أن يسكون المقصود منه كونه خطابا ومحاورة » أو 
اللقسود منه المروف والأصو ات امتحانا للسان بالعمل »كا تحن المعدة والفريج 
بالارمساك فى الصوم » وكا يمتحن البدن بمششاق المج » ويمتحن القاب عشقة إخراج الزكاة 
واقتطاع امال المشوق . ولاشك أن هذا القسم باطل » فان ريك الاسان بالحذيان مأ 
اخقة على الناقل » فليس قبه امتتحان من حيث إنه جمل ؛ بل المقصود اروف من حيث 
إنه نطق » ولا .يكون نطقا إلا إذا أعرب ما فى الضمير » ولا يكون معربا إلا محضور 
اللي . فأى سؤال فى قوله : (اهْدة الصّرَاطً المشتقم») إذا كان القلى فافلاء و إذا لم 
قصد كونه تضرما ودماء فى مشقة فى تحريك اللسان به مع الثفلة » لاسيا بعد الاعتياد 
هذا حي الاذكار 

1 بل أقول : لو حلف الانسان وقال لأشكرن فلانا وأثى عليه وأسأله حاجة » ثم جرت 
الألفاظ الدالة على هذه المعاتى على لسانه فى النوم » ل يبر فى ينه » ولو جرث عل لسانه فى | 
قللمة وذلك الافسان حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا يراه لا يصير بارا فى عينهع إذ لا أ 
يسكون كلامه خطابا ونطقا معه مالم .يكن هو حاضراً فى قلبه. فلو كانت تحرى هذه ظ 
السكيات على لسانه وهو حاضر إلا أنه فى بياض الهار غافل لسكونه مستغرق الحم بكر 
من الأفكار وم سكن له قصد توجيه المطاب اليه عند نطقه ‏ لم يصر بارا فى ينه » ولا 
فكا ل ال الصو دوو القوانة والا ركان الف الثناء والتضرع والدعاء : والمخاطس هو الله 
عسل وجل » وقليه ححاب الغفلة مححوب عنه فلا يراه ولا يشاهده» بل هو غافل عن المخاطب 


١(‏ ) حديث الصلى يناجى ربه متفق عليه من حديث أنس 


/ا4؟ . 


) احماء علوم اللذين  الحزء الثائى‎ ١ 


9 محمتجسم 0 لجرو ب م ل ل ل ل ل دب حب بو ل ا ري ال ا ا ا ورج 
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حي سس سه 


 ” ولسانه يتحرك بحسي المادة» فا أسد هذا عن المقصود بالصلاة التى شرعت لتصقيل القلى‎ ١ 
ْ وتجديد ذكر الم عز وجل ورسوخ عقد الإيعان به: هذا ح القراءة والذكر وباجملة فبذه‎ 
اللخاصية لأسبيل إلى إنكارها فى النطق وتييزها عن الفمل ا"‎ ١ 
١ وأما الركوع والسجود فالقصود.بها التعظيم قطساءواو جاز أن يكون ممظالله عن‎ 20 
وجل بفمله وهو غافل عنه لاز أن يكون معظ| لصم موضوع بين بديه وهو غافل عنه )أ‎ 
١ 4 أو يكون معظا للحائط النى بين يديه وهو غافل عنه؛ وإذا خرج عن كونه تعظيا‎ 
ببق إلا تجرد حركة الظمر والرأس؛ وليس فيه من المشقة ما يقصد الامتحان به ثم تجمله ظ‎ [ 
ظ تماد الدين والفاصل بين الكفر والارسلام ويقدم على المج وسائر العبادات» ويج القثل‎ 
سنب ركه على الخصموص‎ 
ظ‎ 

ظ 

ؤ 


وما أرى أن هذه العظمة كلما للصلاة من حيث أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف المبا 
مقصود المناجاة » فإن ذلك رتقدم على الصوم والزكاة والحم وغيره » بل الشحابا والقرابين 
ىه جامد لنفس بتقيس لل عقا اتا :( ان يمل لق لأو) ولا ام 
كن له وى بينسكر: # ) أى الصفة التى استولت على القلب حتى شه على 
امتثال الأواصى هى المطاو بة » قكيف الأمس فى الصلاة ولاأرب فى أفمالها ؟ فبذا مامدل من 
حيث امعنى على اشتراط حضور القاب 1 

فإن قلت : إن حسكنت ببطلان الصلاة وجعلت حشور القلب شرطا فى كه خالفت 
إجماع الفقباء » فإنهم لم يشترطوا إلا حضور القلب عند التكبير 

فاعم أنه قد تقدم فى كتاب العل أن الفقباء لا يتصرفون فى الباطن ولا يشقون عر: ‏ 
القاوب ولافى طرريق الآخرة ؛ بل بدنون ظاهر أحمكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح » 
وظاهر الأعمال كاف لسقوط القثل وتمزبر السلطان ؛ فأما أنه ينفع فى الآخرة فليس هذا 
من حدود الفقه . على أنه لا يمكن أن يدعى الإجاع » فقد تقل عرد بشر بن المارث فيا 
ظ روآه عنه أبو طالب المكى عن سفيان الثورى أنه قال : من لم مخشع فسدت صلاته . وروى 
| #الحجنيسم 


بلسي سي لسلس لالهلل ل ىبلي ير ل سير ري لي ل ا لللستالالللسس ير 


عن الحسن أنه قال : كل صلاة لاحضر فبها القلب فهى إلى العقوبة أسرع . وعرى: معاذ 
أبن جبل : من عرف من على عينه وثماله متعمداً وهو فى الصلاة فلا صلاة له 

وروى أيضاً مسندا قال رسو لاله صلىالله عليه وسل إن اليد فمتل المكلذة 
لا شك ل شنا ولأ عدنها وها تكن مثا ين خلا ما عل مناه 
وعيقا ل لالع فرطل نذها فكيف لا يتمسك به . وقال عبد الواحد بن زيد : 
أجممت العلساء على أنه ليس للعبد من صلانه إلا ما عقل منها . مله إججاءا . وما تقل من 
هذا الجنس عن الفقباء التورعين وعن عاماء الآخرة أ كثر من أن محصى . واللق الرجوع 
إلى أدلة الشرع » والأخبار والآثار ظاهرة فى هذا الشرط» إلا أن مقام الفتوى فى التكليف 
الظاهر تقدر بقدر قصور اماق » فلا يمكن أن يشترط على الناس إحضار القاب فى جميع 
الصلاة » فإن ذلك يمجز عنه كل البشر إلا الأقلين . وإذالم يمسكن اشتراط الاستيماب 
لاضرورة فلا مرد له ء إلا أن يشترط منه ما ينطاق عليه الاسم وأو في اللحظة الواحدة » 
وول اللحظات به لمظة التسكبير » فاقتصرنا على التكليف بدلك 

ونحن مع ذلك كو ان ل سكوية جنال الغافل فى جميسع صلانه مثل حال التارك 
بالكلية » فإنه على ابإملة أقدم على الفمل ظاهراً وأحضر القلى لمظة » وكيف لا والذى 
صلى مع الحدث ناسيا صلانه باطلة عند الله تعالى ولكن له أجر مّا حسي فمله وعلى قدر 
قصوره وعذره؛ ومعهذا الرجاء فيخثى أن يكو زحاله أشد منحالالتارك وكيف لا والنى 


محضر الخدمة وإتهاون بالمضرة ويتكلم بكلام الغافل المستحقر أشد حالا من الذى يعرض ٠:‏ 


عن الخدمة . وإذا تعارض أسباب الموف والرجاء وصار الأمى مخطراً فى نفسه فا ليك الميرة 
بعده فى الاحتياط والتساهل» ومع هذا فلا مطمع فى مخالفة الفقهاء فا أفتوا به من الصحة 
مع النفلة » فإن ذلك من ضرورة الفتوى 5 سبق التنبيه عليه . ومن عرف سر الصلاة 
أن النفلة تضادها » ولكن قد دّكرنا فىياب الفرق بين العل الباطن والظاهر ىكتاب قواعد 
العقائد أقصور املق أحد الأسباب المافعة عن التصريح بكل ما يتكشف م نأسرارالشرع 
)١(‏ حديث أن العد لصلى الصلاة لا يكتب له سدسها ولاعشرها الحديث دن حب من حديث تمار 
أبن ياسر بحوه 


تج ومع بو و و رسعو وم و وبرج ب من وو و و وموس ون سمحت وبر سس وسيل 


0 2 و ات م ا د و و2 0ت تت يت و‎ ١ 


م هد 


وَأج ادل العف فليتا تققد خبانائته الآن 


الشكير كثل حى لا حراك به . نسأل الله حسن العون 
1 بيارطاعاالباطنة لغ مباحيان لصلاة 
اعلم أن هذه المعانى تسكثر العبارات عنهاء ولكن تجمعبا ست جمل ؛ وى : حضور 


القاب 1 والتفيم ١‏ والتمظيم : والهيية: وأارجاء ؛ واللياء : فلنذكر تفاصيلبا ثم أسبامها ثم 
الملاج فى كتقانا 


له ومتكلر .به » فَيكون العل بالفمل والقول مقرونا ماء ولا ييكون الفكر جائلا فى غيرما 
ومبا الصرف المكر عن غير ما هو فيه وكان فى قلبه ذكر لما هو فيه ولم يكن فيه غفلة عن 
كل ثىء فقد حصل حضور القاب ؛ ولكن التفوم لمنى الكلام أص وراء حضور القاب » 
فربماييكون القلب حاضر] مع الافظ ولايكون حاضراً مع ممنى النفظ » فاشمال القلب على 
الم منى اللفظ هو الذى أردناه بالتفيم . وهذا مقام يتفاوت الناس فيه» إذ ليس إشار كَ 
الناس فى تيم المعاق للقرءان والتسبيحات . وك من معان لطيفة يفهمما المصلى فى أثناء 
المسلاة وم يحكن قد خطر بقلبه ذلك قبله . ومن هذا الوجه كانت الملاة ناهية عن 
الفحشاء والمنحكر » فإنها تفيم أموراً تاك الأمور تمنع عن الفحثماء لا محالة 
وأما النعظيم : فبو أمى وراء حضورالقلب والفهم» إذ الرجل يمناطب عبده بكلام هو 
حاضر القلى فيه ومتفهم لمعناه ولا يسكون معظا له» فالتعظيم زائد علههما 
وأما الحبية : فزائدة على التعظيم » بل هى عبارة عن خوف منشؤه التعظيم » لأ من 
لايخاف لابسمى هائيا » والخافة من العقرب وسوء خاق العمبد وما يجرى مجراه من 


فلنقتصر على هذا القدر من البحث : فَإِنْ فيه مقنعا امريد الطالف لطريق الآخرة 
وحاصل الكلام أن حضور القلب هو روح الصلاة ؛ وأن أقل ما ببق به رمق الروح 1 


المضور عند التسكبير فالتقصان منه هلاك » ويقدر الزيادة عليه تفبسط الر وح فى أجز اء | 
المسلاة » و5 من حى لا حراك به قريب من ميت . فصلاة الغافل فى جيعها إلا عند | 


أما التفاصيل فالأول حضور القلى » وثمتى به أن يفرغ القلب عن غير ماهو ملالس | 


ب يت م يك وص و وك و رك و و و وت و و 22 جو 0 2 2 و 022 ا 2 222 02 
جم ب ا 2 1252222 1 5321255ئ ‏ تتئ2 22225522 201000 
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تيبب 5 يت 


عه حع جه موجمج مدع مجسسل وخا و 22222 ان ح جح جحي مج ولت 


,503 كنات السعب ) 


م نالأسباب المسيسة لا نسمىمهاية » بل االحوف منالسلطان المعظم يسمى مبابة » والحيية 
خوف مصدرها الاحلال 

وأما الرحاء : فلاشك أنه زلف » فكي من معظم ملسكاء ناللماوك مم انه أو كاف سطونه 
ولكن لابرجو مثزبته » والعبد ينيغى أن يكون راجيا بصلاته ثواب الله عز وجل » مآ 
شقانت كسار عقاب امد عن وجل 

وأما المياء: فبو زائد على ابطللة » لأن مستنده استشعار تقصير وتوم ذنب » ونتصوّر 
النعظم واللموف والرجاء من غير حياء حيث لا.يكون توم تقصير وارتكاب ذنب 


وأما أسباب هذه امعانى السستة فاعل أن حضور القلب سببهالحمة » فإزقابك تابع لحمتك | 


فلاحضر إلافمايبمك » ومبما أهمك أعس حضرالقلب فيه شاء أم ألى » فبو تجبول على ذلك 
ومسخر فيه » والقلب إذا ل تحضر فى الصلاة لم يكن متعطلا بل جائلا فما الحمة مصروفة 
إليه من أمور الدنياءفلا حيلة ولاعلاج لإحضار القاب إلابصرف الحم إلى الصلاة :والهمة 
لا تنصرف إليها مالم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بها ء وذلك هو الإعان والتصديق 
أن الآخرة خير وأبق » وأن الصلاة وسيلة اليها » فإذا أضيف هذا إلى حقيقة العلى يحقارة 
الدئيا ومهما مها حصل من جموعها حضور القلى فى الصلاة ؛ ويمثل هذه العلة يحضر قلبك 
إذا حضرت بين بدئ بعض الأكابر من لابقدر على مض رتك ومنفعتك » فإذا كان لاحضر 
عند المناجاة مع ملك الاوك الذى بيده الاك والللكوت والتفع والضر فلا نظلنن” أن له سببا 
سورى ضعف الإعان . فاجتبد الان فى تقوية الإيمان : وطريقه يستقصى فى غير هذا اللوضم 

وأما التفهم: فسببه بسد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المنى . 
وعلاجه ما هو علاج إحضار القلب مع الإقبال على الفكر والتششمر لدفع الخواطر وعلاج 
دفم المواطر الشاغلة قطم موادهاء أعنى النزوع عن تلك الأسباب التى تنحذبٌ الحواطر 
ابيا » ومالم تنقطع تلك الواد لانتضرف عنبا الحواطر ؛ فن أحس شِيئا أ كثر ذ كره » 
ذذكر الحبوب مجم على القلب بالضرورة » فإذلك تري أن من أحب غير الله لانصفوله 
صلاة عن الحواس 


لجع ني حتعدب جعجي 0ح رع 0 و وج ديرت رج مج وت 0 ل حت ع ب 0 22 ج22 ج02 وي 2 0 0 و ريت 02 


وأما التعظيم: فهى حالة للقلب نتولد من معرقتين إحداههما معرفة جلال الله عز وجل 
وعظمته وهو من أصول الإعان » فان من لا يستقد عظمته لاتذعن النفس لتمظيمه . 
الثانية : معرفة حقارة النفس وخستها ؛: وكونها عبدا مسخرا مروباء حتى يتولد من 
المعرفتين الاستكانة والاتكسار والمشوع لله سبحانه ؛ فيعبر عنه بالتعظيم » ومالم ترج 
ل النفس عر قة 0 لاتنتظم حالة التعظيم والحشوع » ذإِن الستننى عن 
غيره الآمن على نفسه يجوز أن يرف من غيره صفات العظمة ولا يكون المشوع 
والتعظم حاله » لأن القرينة الأخرى وهى معرفة حقارة النفس وحاجتها لم تقترن إليه 

وأما الثبية واللوق خالة لشن #رادمج الدركة شكزة ال وسطوةة واف ناته 
فيه مع قلة المبالاة به وأنه اوأهلك الأوّلين والآخرين لم بنقص من ملك ذرة “هذامع 
مطالمة ما يجرى على الأنبياء والأو لياء من الصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدفم على 


خلاف مايشاهد من ملوك الأرض . و باطلة كلا زاد العم لله زادت المشية والهببة. وسبأتى ١١‏ 


أسبابذلك فكتاب اللموف من ريع النجيات 

وأما الرجاء فسبنه معرفة لطف الله عز وجل وكرمه وميم إلعامه ولطائف صنعه ومعرقة 
صدقه فى وعده الجنة بالصلاة فإذا حصل البقين بوعده والمعرفة بلطفه انبمث من جموعبما 
الرجاء لا ممالة 

وأا الحياء فباستشعاره التتفصير فى العبادة وعامه بالمجز عن القيام بعظيم حق الله 
عز وجل ويقوى ذلك بالعرفة بعيوب النفس وآفاتها » وقلة إخلاصها وخبث دَخْذَهاء 
وميلها إلى المضط العاجل فى جميع أفهالما » مع العلى بعظيم مايقتتضيه جلال الله عز وجل والعلم 
أنه مطلع على السر وخطرات القلب وإن دقت وخفيت » وهذه العارف إذا حصلت قينا 
انبعث مها بالضشرورة حالة تسمى المياء . هبذه أسباب هذه الصفات وكل ماطلى تحصيله 
فعلاجه إحضار سببه » فى معرفة السب معرفة المسلاج » ورابطة جع هذه الأسباب 
الإيمان واليقين : أعنى به هذه .العارف التي ذ كرناها ه وممنى كونها يقينا'اثتفاء الك 


سس عت ع 


0 (كتاب الشى ٠١‏ 


واستيلاؤها على القاى م سبق فى بيان اليقين من كتاب ب العلل » و بقدر اليقين م ١‏ 
ولذلك قالت عائشة رضى الله عنما كن ُو الوص الله عليه وسل بحا تخد فإذا ْ٠‏ 
حَضَرَتٍ الصّلاءُ كانه : , رف] و1" عرف 6 ١‏ 
وقد روى أَذاللّه سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام « ياموسى إذا ذ كراتى فاذ كرتى 1ْ 
وأنت تنتفض أعضاؤك ؛ وكن عند ذكرى اها مطمكنا : وإذا ذكرتى فاجمل انك || 
من وراء قلبك » وإذا قت بين يدى” فقم قيام العبد الذليل وناجى يقاب وجل ولسان ْ 
صادق » وروى أنالله تعالأوحى إليه : قل لمصاة أمتك لايذ كرو فىفإنى اليت على نفس ى أن ظ 
من ذكرنى ذكرته فإذا ذ كرو ذ كرتهم باللعنة . هذا فى عاص غير فافل فى ذ كره ء 
فكيف إذا اجتمعت النفلة والعصيان . وباختلاف المعانى التى ذكرناها فى القاوب انه 


م 
الناس إلى غافل بتمم صلانه ولم بحضر قلبه فى لمظة منها » وإلى من يتمم ول ينب قابه فى 
لحظة » بل رع كان مستوعب الحم بها بيحيث لا يحس با يحرى بين يديه ولذلك لمنحس مسلم 
بن يسار بسقوط الاسطوانة فى المسحد اجتمع الناس عايها . وبعضهم كان بحضراجماعة مدة 
وجبعرف قط منعلعينه وساره #ووجيب قلب إبراهيم صاوات الله عليه وسلامه كان يسيع 


علميلين » وجماعة كانت لصفر وجوههم وبر لعدة رانصهموك[ذلك غير مسشعد ) فانأضعافة 


لجرت وهار د ل ل ب ل الخاصلة [ 
منهم » حتى ,بدخل الواحد على ملك أووزير وتحدنه بعبمته ثم يرج ولوسئل عمن حواليه | 
أو عن ثوب اللاك لكان لايقدر على الإخبار عنه لاشتنال مه به عن ثوبه وعن الماضرين | 
حواليه » ولكل” درجات مما عماوا لحف كل واحد من صبلانه بقدر خوفه وخشوعه | 
وتعظيمه ‏ فإموقع نظر ال سبحانهالقلوب دون ظاهرالمركات » ولدلك قال بعض الصحابة . | 
رضى الله عنم : حشر النأس بوم القيامة على مثال هيثتهم فى الصلاة من العام نيه و الدة ْ 
ومن وجود النعيم بها واللذة . و لقد صدق فإنه يجش ركل على مامات عليه ؛ وجو تع ل ماءاشى .| 
1 ؛ وبراعى فى ذلك حال قليه لا حال شخصه . هن صفات القلوب تصاغ الصور ف الدار [ 
الآخرة» ولا ينجو إلا م نأف الله بقلب سليم . دسأل الله حسن النوفيق بلطفه وكرمه [ 


يأن الاق عضولاب 


[ ا ا 
١‏ 'تقصيره ؛ فلا ,ينفك عن هذه الاحوال تعد إعانة وإنكانت قوما شدر قوة إقيئةء 


فانفكا كه عنمأ ا ل 
| المناجاة والغفلة عن الصلاة ؛ ولا.لهى عن المسلاة إلا المواطر الواردة الشاغلة » فالدواء فى 
| إحضار القلب هودفم تلك الحواطر » ولابدفع الثىء الابدفع سببه ‏ فلتعلم سيبه 
| وسبسمو ازكا راطق إنا أن كون عبرا غارنا أو أعرا ى واه اانا الما 
يقرع السمع أى عليز نهر » فإن ذلك قد يختطف الم حتى يتبعه ويتصرف فيه ؛ م 
]1 تحر منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل ؛ ويكون الإبصار سببا للافتكار » ثم تصير بعض تلك 
ا الأفكار سبباً البمض » ومن قويت نيته وعلت همته لم يلبه ما جرى على حواسه ؛ ولكن 
| الضعيف لاند وأن يتفرق به فكره . وعلاجه قطع هذه الأسباب بأ خض بصره» أو 
ا كر وه اا رترت انا وال عد ب ران يق ولا 
ْ حتى لا اتتسع مسافة لصره » وحترز من العسللاة ة على الشوارع ؛ وف المواضع لع المنقوشة 
| الصنوعة » وعلى الفرشئ الصبوتة ».ولذلك كان التعبدون ,تعبدون فى ينت صغير مه 
سمته قدر السجود ليكون ذلك أجع للبم . والأفوياء منبم كانوا حضرون الساجد 
ويفضون اليصر ولاتجاوزون به هوط 0 فى أن لابعرفوا من 
ؤ على عينهم وتعاطم ال 0 ليدع فى موضع الصلا قينا ولاسنا 
ظ ااه 
وأما الأسباب الباطنة فبى أشدء فإن من تشعبت ه الهموم فى أودة الدنيا لا 
١‏ اضم كرو نكن والحد لازال طوس خاتو إل عات روقش المر 
لا يغنيه » فإن ما وقع فى القلب من قبل كاف للشغل . فبذا طريقه أن يرد النفس قبراً إلى 
فهم مأ يقرؤه فىالصلاة ويشغلبا به عن غيره . . وإمينه على ذلك أن يستعد له قب التحريم بأن 
محدد عل نفسه د كرالآخرة وموقف المناجاة وخط رالقام ين بدىالّه سبحانه وهولالطلع 


ويفرغ فابسه قبل التحريم بالمسلاة ا ل إليه خاطره 
قال رصول الله صلى الله عليه وس لمئمان ن أد فى شيية :“و إفى ليت أن مول لك أن 
ادر الى فى أَلينت فإنه د تكوداق انه قن 0 َشْنّل النأسَ ع 
صَلاتم ؛ » فبذا طريق تسحكين الأفكار ذإز 5 ن هائم افكإر سينا الدواء 

السكن فلو ينه إلا السمل الذى قمع هذه الدادسميق أعناف الور وق وهو ان نسار ف 
الأمور الصارفة الثشاغلة له عن إحضار القا ولاك أنيا تند ال ينهاتكواا فنا 
صارت مبياث لشهواته ؛ فيعاقف نفسه بالعزوع عن نلك الشهوات وقطع نلك العلائق , 
سكل ما يشغله عن صلانه فبو ضْد دينه » وجند إبليس عدوه ؛ فإمسا كه أضر عليه من 

| خراجه » فيتخلص منه بآخر اجه »يا روى أنه صل الله علي وس لا لبس ”" أ تيص الى 


ال اله عليه وس ٠:‏ ادمنُوا 


بي إك الى جهم ما ادن 50 عَن؟ صَّلاتى وى ِْنِجَانِنَةِ إلى جم وان 
وسول الس لعي مسا تجديد شراك نمم نر اليه فى صلانه إذ كان جديداً 
فأصى أن ” “ يتزع منها ويردالشراك اتخلق . وكان صل الله عليه وسلم : م 
ع ما ََجَدَ وال : « امش فى تزه ومن 5 لَا عدت »ثم خرج 


أخذقبا إل اول سائل لق م أمى علي رضى الله عنه أن قارع له مان مشعير. 


جَردَاوَنَ ليسا ٠‏ وكان صا ى أله عليه وسل فى بده خائم مون ذهب قبل التحريم وكان 
على للنبر ذرماه ” وقال : د مَنلن هذا نظرة إل ولظرة لَك 6 
)١(‏ حديث الى نسيت أن أقول إك تخمر القربتين اللذين فى البيت . الحديث د من حديث عمان الححى 
وهو عبان بن طلحة كا فى مسئد أحمد ووقع لاصف انه قل دلك لكان بن شيبة وهو وهم 
(؟ ) حديث نزع الخميصة وقال اثتونى بانبحانية أنى جهم متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم فى العم 
( م ) حديث أمسه د اواك شور امبرل اراد كار الجا وا ين 
حديث ألى النشير عي سلا باسناد د صميح 1 
( ؛ ) حديث احتذى ثعلا وأعجه حسنها فسجد وقل تواضعت ارلى. الحديث: 00000 
الفقراء من حديث نائشة باسناد ضعيف 
([ 6 ) حديث رميه بالخائم الذعب من يده وقال شغلى هذا نظرة اليه ونظرة اليكم . ن من حديث ابن 
عياس بإسناد ميح وليس فيه بيان أن الخاتم كان ذهبا ولا فضة.ائما هو مطلق 


ب ريدي 9 6 5000 19 5 5 مسح عوو دو د عر بر و ون تج دوي ونس تسمونية متجيسان 
| جعت سم ع وعد »ع جح د جعت جب حتمو عوج نان ع جبج ناو نه كالمو وحم مامجيه وتمره د مو هر موم عر لمحت 0ع د رعو » لس ريل زومرو د بوه رع وت ودين مد 


( احماء علوم اللاين ب الجزء الثائى ؟ نا 


وروى أن 5 مالحة ٠‏ على فى حائط له فيه شجر فأعحبه دبسى طار فى الشجر يلنمس ١١‏ 
مخرجا فاتبعه ببصره ساعة تمل بر ك؟ صلى »فذكر لرسول الله صل الله عليه وسل ما أصاءه 


من الفتنة » م قال البارسول اتقو ميلف ليه عرف ست 

وعرن رجل آخر أنه صلى فى حائط له والنخل مطوقة بثمرها فنظر الها ذأعجبتهوم 
يدر ك صلى » فذّكر ذلك لمان رضى الله عنه وقال : هو مصدقة فاجمله فى سبي ل الله عن 
وجلء فباعه عثْمان تخمسين ألقا» فكانوا يفعلون ذلك قطما لمادة الفكر ؛ وكفارة لما جرى || 
من تقصان الصلاة . وهذا هو الداء القامع لادة الملةء ولا يننى غيره . فأماما ذكرناه من ١‏ 
الف التمكنووالة إلى فم الذكر ء فذلك ينفع فى الشهوات الضعيفة » واللهمم التى || 
| لاتشثل إلاحوائى القلب . فأما ألشبوة القوية للرهققة فلا ينفع فيا التتسسكين: بل ١.‏ 
| لاتزال تجاذها وتجاذبك ثم تنلبك ٠‏ وتنقضى جيم صلاتك فى شفل الجاذية . ومثاله 


وهل مم كسدراه الس لقتو الك أصرات المصافر تشوش عليهء فم || 
١‏ زل يطيرها مخشبة فى يده ولمود إل فكرة ؛ نعود العصافير ؛ فيعود إلى التنقر بالحشبة 1 
ا فقيل له إن هذا سير السوانى ؛ ولا ينقطم . فإن أردت الحلاص فاقطم الشجرة » فكذلك ا 


شجرة الشهوات إذا تشمبت وتفرعت أغصانها انجذبت اليها الأفكار ائجذاب المصافير إلى ١|‏ 
الأشجار » وانجذاب الذباب إلى الأفذار » والشئ ل يطول فى دفعباء فإن النباب كلا ذب أب 
ولاخ سين ذباباء مكذلك المواطر 

وهذه الشهوات كثيرة» وقلا يخاو العبد عنهاء ومجمعها أصل واحد وهو حب الدنيا ظ 
ا وكذلك رأ سكل خطيئة وأسا سكل نقصان ومنبعكل فساد . ومن انطوى باطنه على ظ 


عن لاا كن مال لزكوووطتا لا دوو اول لسعون ها عل الاخرة اقلذ كين 


فى الصلاة وتصدقه بالحائط . مالك عن عند اله بن أبى كبر أنْ أبا طلحة الأنصارى 


رفد كره بنحوه 
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1 

1 

١ 
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1 

1 

ل 
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ا 1س 2 
١ 0 ١‏ ) حديث ان آنا طلحة صلى فى حائط له فيه شحر فاعيبه رس طائر والشحر . الحديث : فى سبوه 
١‏ 3 
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ا 

1 

1 

1| 

1 

ل 

1 
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لها ( كتنات العب ) 


ا ات 


ل بالدئيا لا .يفرح بالله سبحانه وعناجاته . 
وممة الرجل مع قرة عبنه فإ كانت قرة عينه فى لديا انصرف لاعالة إليها هماه ولكن بع 
هذا فلا ينبثى أن يترك الجاهدة » ورد القاب إلى الصلاة » وتقليل الأسباب الشاغلة. فبذا 
هو الدواء الر » ولرارته استبشعته الطباع » وبقيت العلة مزمنة » وصار الداء عضالاء حتى ْ 
إن الأكابر اجتبدوا أنيصاوا ركمتين لاحدثوا أنفسهم فها بأمور الدنيا فمجزوا عن ذلك 
ذاذ لامطبع فيه لأمثالنا ؛وليته سلم لنآمن الصسلاة غخطرها أوانثا من الوسواس لتكون 
ممن خلط تملاً صالحا وآخر سيا 

وعلى اجلة فهمة الدنيا وعمة الآخرة فى القلى مثل الماء النى يصب فى قدح مماوء بمخل » 
فبقدرمايدخل فيه من الماء خرج منه من الحل لامحالة » ولايجتمعان 


ىا ٠‏ ددس ء وث*//2 
بيا رصي لس رمم لغلب 


ا 1 5ت 1011 


عند كل ركن وشرط هن أعمال الصلاة 
فتقول : حقك إن كنت من المريدين للاخرة أن لاننفل أوّلا عن التنبيبات التى فى 


شروط الصلاة وأركانها 

أما الشروط السوابق فعى : الأذان » والطهارة » وسترالعورة » واستقبال القبلة 
والانتصاب قأما » والنية . فإذا سمعت نداء للؤذن فأحضر فى قلبك هول النداء يوم القيامة » 
وتشمر بظاهرك وباطنك للاجابة والمسارعة » فإن المسارعين إلى هذا النداء مم الذين ينادون 
باللطف يوم. العرض الأ كبر » فاعرض قلبك على هذا النداء فان وجدته مماوءا بالفرح 
والإستبشار » مشحونا بالرغبة إلى الابتدار » قاعم أنه يأتيك النداء بالبشرى والفوز يوم 


القضاء . ولذلك قال صلى الله عليه وس: 0 ارخا ١‏ يلال ( سنا ها وبالنداء اليبا 


إذ كان فرة عينه فيبا صلى الله علية وسلم 


(1 ) حديث- نها أرحنا با بلال . قطافى العلل من حديث بلال ولأبى داود وتحوه من حديث رجل من 
22233 الصحايةم يسم باشتاك يع 07 1 


١‏ احماء علهم 0 الحرء الثاني 1 1 ؟ 


وأا اليا 3 اذا نيت يأ الك رطنت الأبد م ثيابك وهى لاك 
الأزب» ثم فى بشرتك وهو ة شرك الأدنى » فلاتنفل عن لبك النى هو ذاتك وهوقابك» 


فاحتيد له تطبيرا بالتوبة والندم على مافرطت 34 ولص بم العزم على الترك فى الستقبل» 
طبر بها باطنك فإنه مومع نظر معبوداك 


واما سكر العورة 6 فاع ان فنعتاة لغطية مقابح يدنك ءنْ اراق 3 فإن ظاهريدنك, 


موقم لنظر اللماق » فا بالك فى عورات باطنك وفضائح سرائرك التى لابطلم عليبا إلا رك 
نويعل نامر ناك الفضائح بألك ؛ وطالى نفسك بسترها» وتحقق أنه لاييستر عن 
عين الله سبحانه ساتر » وإعا يمكفرها الندم والمياء والموف » فتستفيد بإحضارها فى قلبك 
البعاث جنود االحوف والمياء من مكامنهما » فتذل مها نفسك» ويستكين نحت الحجاة قلبك» 
وتقوم بين بدى الله عز وجل قيام العيد الجرم المىء الأبق الذى ندم فرجم إلى مولاه 
لا كنا زاسية من الياء واالموف 

وأا الاعال ويم تالوبما وروها الاك الع يس ا لقال 
أفترى أن صرف القلب عن سائر الأمور إلى أ الله عز وجل ليس مطاويا منك ؟ 
هبهات ! فلا مطاوب سواه » وإعا هذه الظواهر تحريكات للبواطن ؛ وضبط للجوارح » 
ونسكين لما بالاثبات فى جبة واحدة حتى لا نبنى على القلب » فإنها إذا بنت وظامت فى 
حركاتها والتفاتها إلى جهائها » استنبعت القلب ٠‏ والقلبت به عن وجه الله عز وجل » 
ذليكري وجه قابك ف وباك قاعم أنه ما لابتوجه الوجه إلى جبة البيت إلا 
بالانصراف عن غيرها 0 يتصرف القلب إلى الله على وجل إلا 2 عما سواه وقد 
ال صلى لله عليه وسل "' 5 اَم مَألْمئِدُ إلى منلانه فَكانَ واه وَوَجْهه وَقلْبهُ إل اله 
عن وجل ؛ اصرف كيم ولكنة أن 

أما الاعتدال قاما: ذإما هو مثول بالشخص والتلف بين بدى الله عز وجل » فليكن 
رأسك الذى هو أرفم أعضائك مطرقا مطأملا متتكسا ء وليكن ومن الأنغة ارفائه 


١ (‏ ) حديث إذا قام العبد الى صلاته وكان وجبه وهواه الى الله انسرف كيوم ولدته أمه لم أجده 


| اتنبييا على الزام القلب التواصم والنذلل والتبرى عن ال 5 عل كرك‎ ٠ 
)| عاهنا خطر القيام ين يدى لله عز وبجل فى هول الطلع عند المرض للسؤال . واعلم فى ف‎ ١ 
1 لل اق حون الخورس ممرسع د ماق بن سحا بن ل‎ ١ 
| بعض ماوك الزمان إن كنت تبحز عن معرفة كنه جلاله » بل قدر فى دوام قيامك فى‎ [ 
صلانك أنك ملحوظ وم قوب بمي نكالئة من رجل صاعم من أهلك أو يمن ترغس فى أن‎ 
| يعرفك بالصلاح» فا نه مهدأ عند ذلك أطر افك » وتخشع جوارحك وتسكن ججيع أجز انك‎ 
| خيفة أن ينسياك ذلك العاجز المسكين إلى قلة المشوع . وإذا أحسست من نفسك بالقّاسك‎ 
عند ملاحظة عبد مسكين فعانى نفسك وقل لما . إنك 'ندعين معرفة الله وحبه أفلا‎ 
تستحين من استمب راثك عليه مع توفيرك عبدا من عباده » أو تين الناس ولاذشينه وهو‎ 
أحق أن يختى ؟ ! ولذلك ماقال '"' أبو هريرة + كيف المباء من الله ؟ ققال صل الله عليه‎ 
ْ وسل ( لسلتيتى م تَستّحى منه كا تنكم ى من الل السا لم من فَميك » وروى : من ميك‎ 
وأماالئة : فاعزم على إجابة الله عز وجل فى امتثال أمره بالصلاة وإتهامباء والَكف عن‎ 

أوافضها ومفسداتها » وإخلاص جميع ذلك لوجه الله سبحانه رجاه لثوابه وخوفا من عقاءه 
وطلبا للقربة منه ء متقلدا للمنة ممه بلذنه إياك فى المناجاة مع سوء أدبك وكترة عصيانك . 
وطوق نك ورتسا اتاو نظار من انناجى » وكيف "نناجى » وما ذا 'تناجى ؛ وعند 
هذا ينبنى أن يعرق جبينك من الحجل » وترنعد فرائصلك من الهيبة » وبصفر وجبك 
08 ا 
ا 0 
١‏ كرمنات سيعاة مات شيداتك لك رد كن الكلام سددا م1 شبد عل المنافقين 
0 فوم إندسل ال عليه وسلم رسو الله فان كان هواك أغاب عليك منأعى الله عز وجل 

ْ 


)١(‏ حديث قال أبو هريرة صكيف الياء »من الله ؟ فال تسنحى نه كا تسحى من الرخل الصاحم .ن 
قوماك . الحرانطى فىمكارم الأحلذى ٠‏ شق فالسعب من حديث سعيد بن ريد مرسلا محوه 


'وأرسله هق زيادة ابن عمر فى السند وق العلل فط عن ابن عمر له 'وفال انه أشسه تىء 
بالصواب لوروده من حديث سعيد بن زيد أحد العسرة 


6 دس و رسيو رسيت 


كلاما باللسان الجرد وقد تخلف القلب عن مساعدته : وما أعظلم الحطر فى ذلك أولا النوبة 
والاستغفار وحسن الظن بكرم الله تعالى وعفوه 

آنا دعاء الاستقتام: فأوال كلانه قولك : يفيك وعن الل دار السعوات والأرض 
وليس المراد بالوجه الوجه الظاهر ؛ فانك إغا وجبته إلى جبة القبلة » واللّه سبحانه ,تتقدس 
عن أن تحبده البات حتى تقبل بوجه بدنك عليه . وإا وجه القل هو الذى 'نتوجه به إلى 
فاطر السموات والأرض . فانظر اليه أمتوجه هوإلى أمانيه وسمه فى اليبت والسوق متبع 
للشبوات» أوهقيل عل فاطز السموات:: :و إناك أن تكرن أول مقادك للنتاجاة بالكذت 
والاختلاق » ولن ينصرف الوجه إلى الله ثمالى إلا بانصرافه ما سواه ؛ فاجّهد فى الال 
فى صرفه اليه وإن عجزت عنه على الدوام فليكن قولك فى الال صادقا . وإذا قلت : حنيقاً 
متناما » فينبنى أن يخطر يالك أن امس هو النى سل السامون من لسانه ويده» فان لم 
تكن كذلك كنت كاذبا » فاجتهد فى أرنف تعزم عليه فى الاستقبال وتندم على ماسبق من 
الأحوال . وإذا قلت : وما أنا من المشركين » فأخطر بالك الشرك امن » فان قوله تمالى 
( ف نكن رابو لقا رب كليس تملا سايكا ولا شرك باد وب مدا ») نزل فيمن 
يعمد ساوتة وه ال ود النان» وك حذرا معفقا من هذا القرك »واستجمر اللجلة 
فى قلبك إن وصفت نفسك بأنك لست من المشركين من غير براءة عن هذا الشرك » فان 
اسم الشرك بقع على القليل والكثير منه . وإذا قلت : عياى ومماتى لله .فاعلى أن هذا حال 
عبد مفقود لنفسه موجود لسيده » وأنه إن صدر ممن رضاه وغضيّه وقبأمه وقعوده ورغيته 
فى الحياة ورهبته من الموث لأمور الدنيالم يكن ملاما للحال 

وإذا قلت : أعوذ بإله من الششيطان الرجيم » فاعل أنه عدوك ومترصد لصرفقلبك عن 
الله عز وجل حسدا لك على مناجانك مع الله عن وجل وسجودك له » مع أنه لمن سيب 
سجدة واحدة تركبا ول يوقق لحا » وأن استعاتك بالله سبحانه منه بترك ماتحبه ونبديله بما 
يحب الله عز وجل لاعجرد قولك » فان من قصده سبع أو عدو ليفترسه أو لبقتله فقا : 


1٠١ : الكيف‎ > 


فأنت أعلو عله منك لله تعالى» فقد اخذته إلمك وكبرته » فيوشك أنيكونتولكاك أ كبر ' 


أعوذ منك بذلك الحصن الحصين وهو ثابت عل مكانه فان ذلك لا ينفعه » بل لا بسيذه إلا 
تبديل الكان » فكذلك من يتبع الشبوات التى هى محاب الششيطان ومكاره الرحمن فلا يغنيه 
تجرد القول . فليقترن قوله بالعزم على التعوذ حصن الله عز وجل عن شرالشيطان » وحصنه 
لاإله إلا اللهء إذ قال عروجل فيا أخبرعنه نبينا صلى الله عليه وسل”""< لا إل ااه حصنى 
شن ذل حصنى أُمنمين عَذَانى » والمتحصن به من لامعبود له سوى الله سبحانه : فأما 
من اذ إلمه هواه فبو فى ميدان الثبيطان لافى حصن الله عز وجل 

واع أن منمكابده أن يشذلك فىصلاتك بذك رالآخرة وتدبير فم لالخميرات لمنمك عن 
فبم ماتقرأ » فاعل أنكل مايشغلك عن فهم معانى قرائتك فبو وسواس » فارن حركة | 
اللسان غير مقصودة بل اللقصود معانها ٍ 

فأما القراءة فالناس فيها ثلاثة : رجل بتحرك لسائه وقلبه غافل » ورجل بتحرك لسائه” ' 
وقلبه يتبع اللسان فيفهم ويسمع منه كأنه يسمعه من غيره ؛ وهى درجات أصعاب البين » 
ورجل يسبق قلبه إلى المعائى أولائم مخدم اللسان القلى فيترجمهء ففرق بين أن ييكون 
اللسان ترجمان القاب أَوْ.يسكون معل القلب؛ والقربون لسامهم ترجمان ,شبع القاى ولا 
بيه القاب 

وتفصيل ترجمة العانى أنك إذا قلت : نسم الله الرسحن الرحيم فانو به التبرك لابتسداء 
القراءة لكلام الله سبحانه . وافهم أت ممناها أن الأمو ركبا بالله سبحانه » وأن المراد 
الاسم هاهنا هو المسمى . وإذاكانت الأمور بالله سبحانه فلا جز مكان الجد لله . ومعناه أن 
الشكر لله إذ النعم من الله . ومن يرى من غير الله نممة أو .تقصد غير الله سبحانه بشكر 
لامن حيث إنه مسخر من الله عز وجل فق نسميثه وتحميده نقصان بقدر التفانه إلى غير 
الل تعالى . 

فاذا قلت : الزعرن الرحيم ؛ فأحضر فى قلبك جيع أنواع لطفه لتنضح لك رحمته 
فينبعث بها رجاؤك ؛ ثم استثر من قلبك النعظيم واللحوف بقولك : مالك يوم الدين 
)١( ٠.‏ حديث فال الله مالي لاإله الاللله حصنى , كى التاريع وأبو نعيم فى الحلية بن طريق أهل البيت من 

حديث ,على باسنا ضعيفف سجدا ؤقول أبى منصور الديامى انه حديث ثابت مردود عليه 


(اخياء 0 ارين صامه لعا ١‏ 6 


أما المتلمة فلآنه لاماك إلاله . وأما الحزف فلوول يوم الجزاء والحساب النى هو مالك ء 
ثم جدد الاخلاص بقولك ؛ إيأك عبد » وجدد المجز والاحتياج والتبرى من الحول والقوة 
بقولك : وإياك نستعين » وتحقق أنه مانيسرت طاعتك إلا باعاتته» وأن له الئة إذ وفقك 
:الله لطاعته ؛ واستتخدمك لعبادنه ؛ وجملك أهلا لمناجاته » ولو حر مك التوفيق لكنت من 
الطرودين مع الشيطان اللعين 

ثم إذا فرغت من التعود ومن قولك : بسم الله الرجمن الرحيم ؛ ومن التحميد» ومن 
إظبار الحاجة إلى الاعانة مطلقا؛ فمين سؤالك » ولا نطلب إلا أهم حاجاتنك؛ وقل : اهدنا 
الصراط المستقيم الذى يسوقنا إلى جوارك » ويففى بنا إلى صرضاتك؛ وزده شرح 
وتفصيلا وتأ كيدا واستشبادا بالذرن أفاض عليهم نعمة الهداية من النبيين والصديقيرل», 
والشبداء والصالحين »دون الذين غضب علمهم من الكفار والزائنين من اليهود والنصاري 
والصابئين » ثم القس الاجابة وقل : مين 

ذإذا تلوت الفاح كذلك فيشبه أن تكون من الذين قل لله تال هم فيا أخبر علة 
الي عل اله عا ود" “6د قسنت المكلاة بن وَ بن لفق صقان : نصيفا 3 


شام 8 د 


ونْصْفْها لبدى وَلمدِى ما أله : يدول ألمنة روات الل دير ان م 


وجل :مدني عَبدى وأثتى عله » وهو ممنى قوله : سمع لله من حمده الحديث لك 
فلو لم ,يكن لك من مصلانك حظ سوى ذكر الله لك فى جسلاله وعظدته فناهيلكَ بذلك 
'غنيمة » فكيف عا ترجوه من ثوابه وفضله؟ 
وكذلك فبنى أن تفهم مانقرؤه من السو رك سيأنى فى كتاب تلاوة القرآن .فلا تتفل 
ْ عق أخروة وسية وووهةه ووعدة اندو افظه وخاز أنيياله وذكر مننه وإحسانه» وللكل 
ْ واحسد حق » فالرجاء حق الوعده والموف حق الوعيسد » والعزم حق الأمى والنهى ع 
ل ا ع ا ل ش 


ا ١‏ كاب الشعب " 


ا 
ا وكارت أبراف 501 قا قل ال 0000 لطر د ١‏ 
١‏ يوووا 


ْ يمحترق قلبه بوعد سيده ووعيده » قانه عبد مذنب ذليل بين بدى جبار قاهر » وتكون 
ؤ هذه السانى بحسب درجات الفسمء ويكون الفهم بحسب وقور العلم وصفناء القاب . 
ْ ودرجات ذلك لا ننحصر. والصلاة مفتاح القلوب فيها نتتكشف أسرار الكرات . فبذا 
ظ حق القراءة وهو حق الأذكار والنييدات أبن 

ثم براعى الهيبة فى القراءة » فيرتل ولا بسرد » فان ذلك أيسر للتأمل » ويفرق بين 
١‏ 


ات فى آية الرمة والمذاب » والوعد والوعيد » والتعميد والتمظم والتجيد كان الندين 
إذا ص عثل قوله عز وجل : (م تعدا ين وَل وما كآنَ ممه رن إلد * ) خفض 
مون لكي عو نيد ه بكل شىء لإليق به ووو 1 َال لتآرىء ألما 
قرأ أرق ومنل كت تل فى الدنياً » 

وأما دوام الام انه نيه على إقامة القلب مع الله عز وجل على نمت واحد مون 
المضور الال ميل لله عليه وسل): ان نرم ارم ل" يَلَمَتْ» 
و6 اي ابنة ار اسن والفى عن الافاك إل اطرائق , حمكذلك تحت انه لير 
عن الالتفات إلى غير الصلاة . فاذا التفت إلى غيره فذكره باطلاع الله 5 النهأون 
بامناجى عند غفلة الداجى ليعود إليه وألزم الحشوع للقلى بأن االحلاص عن الالتفات باططئا 
١‏ وظاه را ثمرة الحشوع ؛ ومهها خشع البباطن خشع الظاهر . قال صلى الله عليه وس وقد 
رأى رجلامصليايعبث بلحبته : « أمَا هَذا أ وا حَشعْ 0 م ارَحّة » قاالر عية بحم 
الراعى . ولهذا ورد فى الدعاء” " الم أسْلع الك ايه وهو القاب والجوارح 


١(‏ ) حديث يقال لساحب القران اقرا وارق. ٠دات‏ ن من حديث عبدالله بن حمر وقل ت حسن صحيح 
ا اق لايس ا دنك 0 0 
ظ الدر 00 >قان 500 : ده 1 ؤ 
| 
ل 
ل 


ا حي و 


١‏ عا عام اللين م اأجزع 00 ." ا" 


[ وكان الصديق رصى الله عنه 000 وان ا عنه كانه عود 
ْ وبعنهم كان يسكن ف ركوعه بحيث تقعالمصافيرعليه كأنه جاد . كلذك يقتضبهااطبع 
٠‏ بين بدى من يعظم من من أبناء الدنيا » فنكيف لا يتقاضاه بين يدى ملك الاوك عند من , 
ؤ بعرف ملك الماوك ؟ وكل من ,طمن بين بدى غير الله عز وجل خاشما؛ وتضطارب. 
ظ أطرافه بين بدى الله عابتا » فذلك لقصور معرفته عن جلال انه عز وجا ل ؛ وعن اطلاعه 
ظ على سره وضمبره . وقال عكرمة فى قوله عز وجل : ( الَدِى يراك حون تقوم ملك فى | 
1 السّاجدين * )قال : قيامه ور كوعه وسحوده وجاوسه 

١‏ وأما لكوع والسجود : فينبيي أن تحدد عنده| كر كبرياء الله سبحانه » وترفم يديك 
١‏ مستجيرا بفو الله عز وجل من غقايه بتعجديد نية » ومنب سن أبيه صلى اله عليه وس م 
تستائف له ذلا وتواضما بركوعك , وتحهد فى ترقيق قلبك وتجديد خشوعك ؛ وتستشعر 
| ذلك وعز مولاك واتضاعك وعاو ربك وتستمين على تقرير ذلك فى قلبك بلسانئك » 
3 م لي ا 
ا بلتسكرار »ثم ترتقع من ركوعك“ راجيا أنه راحم لك ومؤكداً للرجاء فى تفك بقنولك : 
١‏ حا لوعفم أى أجاب لكر 

١‏ م تردف ذلك بالشكر التفاضى لامزيد فتقول : ربنا لك الجد . وكير المد بقولك 
ا ملء السموات وملءالأرض . ثم تبوى إلى السجود وهو أع ل درجات الاسككانة : فتمكين 
ا أعن أعضا للك وهوالوجه ؛ من أذل الأشياء وهو التراب . وإن أمكنك أن لاتجمل يتنبا حائلا 
[ فتسسيد على الأرض فافمل » فإنه أجلب التنشوع » وأدل على الذل . وإذا وضعت نفسك 
ا موضْع الذل فاعلأ نك وضعتها موضعها » ورددت الفرع إلىأصله» فإنك منالتراب خاقت + 
1 وإليه تعودء فعند هذا جدد على قلبك عظمة الله وقل سبحان ربى الأعلى وأ كده بالتكرار 
| فإِن السكرة الواحدة ضعيفة الأثر فإذا رق قلبك وظهر ذلك فلتصدق رجاءك فى رحمة ال 
فإن رحمته تتسارع إلى الضف والذل » لا إلى التسكير والبطر . فارفم رأسك مكيرا 
# الشعراء : .18 


م ( كناب الشعب ) 


ْ وسأثلا حاحتك وقائلة اجاشوتج ا و الا 
١‏ أ كد التواضع نع باتتكرار فعذ إلى السحود ثثانيا كذلك 

وأ لد ذا لست ل فاجلى مما وصرح بأ جع ما هل به من الصلات [ 
والطيبات » أى من الأخلاق الطاهرة لله . وكذلك اللك لله وهو ممنى التحيات» وأحضر 
فى قلبك النى صلى الله عليه وس وشخصه الكريم ؛ وقل سلام عليك أها النى ورحمة الله 
وبركاته . وليصدق أملك ك فى أنه بملنه وبرد عليك ماهو أوفى منه .ثم تسل على نفسك 
وعل جيع عبادالله الصالمين, * م تامل أنْبردالله سبحانه عليك سلاما وافيابعدد عبادهالصالحين 
م ثم تشبدله نعألى بالوحدائية» ولحمدسل للمعيهوسل نيه بالرسالة » ممدداعبداللسبحاتهاعادة 
كلق الشبادة » ومستاًنقاً للتحصن بها . م ادع فى آخر صلاتك بلدعاء الأثور مع التواضم 
واغشوع والشراعة والإتهال وصدق الرجاءبالإجابة» وأء شرك فى دعائك أ وك وسار 
اللؤمنين » واقصد عند التسايم السلام على الاك والحاضرين » وان ختم المملاة يه » 
واستشعر شكراً للهسبحانه على توفيقه لإمام هذه الطاعة» وتوم أنك مودع لصلاتك 
هذه وأنلكرما لا تميش لمثلبا . وقال صلى الله عليه وس للذى أوصاه. « صل صَلاةَ مُوَدْع » 
ثم أشعر قلبك الوجل والحاء من التقصير فى الصلاة» وحف أن لا تقبل صلانك ؛ وأن 
تكون ممقوتا بذنب ظاهر أوناطع ؛ فترد ملانك فى وجبك وترجو مع ذلك أن 
يقيلها بكرمه وفضله » كان يحى بن وثاب إذا صلل مسكث ماشاء الله تعرف عليه كاءة 
الصلاة . وان ابراههيم يحكث بعد الصلاة ماع كا فرع 

فبذا تفصيل صلاة الماشمين» الذين ثم فى صلاتهم خاشون » والقبن مم على صلاتهم 
حافظون ؛ والذن م على صلام م داعون » والذين مم يشاجون لله على قدر استطاعهم فى 
المبودنة ا ل ال بر للاقلية لقانت 


يفر ح » وعلى مأ فونه أن كتعي ةو منداواة. للك ين أن مين 

وأما صلاة الغافلين فبى مخطرة » إلا أن تغمده لله رحمته » والرحمة واسعة » والكرم 
فائض . فنسأل الله أن بتغمدنا رحمته » ويغمرنا بمنفرنهء إذ لا وسيلة لنا إلا الإعتراف 
بالعحز عن القيام بطاعته . 


( أءضاء علوم اللن ب أأحزء 11 اأى / ا 


5-0 ع لبجب «ععتي د 


رس مج ل لي > جم لي د +7 متم وى ع دام لبيك يتويسة ع ممشجيد يمو مر ماري مر 
م د ب معي يت مم ال كا وض ص هعووور 1 10 د لد عت جو ا بوعل و ع و ع 


واعل أن تخليص الصلاة عن الآفات » وإخلاصها اوجه الله عر وجل وأداءها بالشروط ا 
الباطنة التى ذ كر ناعا من المشوع والتعظيم والحياء سيب لصو أنوار فى القلب تكون ْ 
ْ تلك الأنوار مفاتيح علوم التكاشفة اونا اله الكاشفون يلكوت السموات والأرض 
[ وأسرار الربوية إعا ‏ بكاشفون فى الصلاة » لا سما فى السحود إذ يتقرب العبد من ربه عد 
٠‏ وجل بالسحود» ولذلك قال تمالى : ( وَاسَجِدْ وَاقترب * ) وإغا تكون مكاشفة كل مصل 
على قدر صفاته عر: كدورات الدنيا . ويختلف ذلك بالقوة والضعف والقلة والكثرة » 
وبالجلاء والمفاء » حتى يسكشف لبعضهم الثىء بعينه » ويتكشف لبعشهم الثىء نثاله م 
ا كثف لبعضهم الدنيا فى صورة بجيفة » والشيطان فى صورة كلب جثم عليه يدعو اليهاء 
ويمتلف أيضا عافيه الكائعة» فبعفهم يتتكشف له مرن صفات اله تمالى وجلا 
ْ ولبعضهم من أفماله » ولبعضهم من دقائق علوم المعاملة » ويكون لتبين نلك امعان فى 
| .كل وقت أساب حفية لاتنحمى » وأشدها مناسبة الحمة» فانها إذاكانت مصروفة إلى شه 
١‏ معين كان ذلك أولى بالاتكشاف 
اماي من بيولا تتراءى إلافى المراق الصقيلة ؛ وكانت امرآة كلرا صدئة )> 
[ فاحتجبت عنها الهداية لا لبخا ال ل يا 98 مسب 
١‏ المداية تسارعت الألسسة إلى إنتكار مثل ذلك » إذ الطبع مجبول على كار غير اشر 
١‏ دلو كان للجين عقل لأنحكر إمكان وجود الا,نسان فى متسم المواء. وأو كان امطفل 
ا ييز ما رما أنكر ما يزعم المقلاء #اإدزا :امن لكوت السوات والارطل . وهكذا 
١‏ الإنمان فى كل طور يكاد يشكر ما بعده. ومن أنكر طور الولاية لزمه أن بكر ملو 
ظ البرؤقو فدهن الاق أنلوارا :قل وى أن كار والشتدعاو لوبعد لر نا 


ين 


وحدوح بج سس ع ب و ب وب سح م رم روحم حبرم وح حو حبنت 


ا طابوا هذا ل ل ؤ 
أ عق وجل »فتذوه فا نك روه | ا 
دمن يكن من أهل السكاشفة فلاأفل من أن يؤمن بالنيبٍ ويصدق به إلى أن" . | 
| #الطلق: يا ظ 
١‏ 0 


يشاهد يليحر به فقي امبر" الورافية إِذا َم ف السلا رم الحا نه ا حاب ننه ون ٍ 


عَبّده وَوَاحَهَهٌ يوجهه وات الملا انك من لذن كه إل المراء يُسَلُونَ لمسلاته 
يمون عل اند »إن الْصل لين عليه أل مِن'عَنآنَالتَّاء إل مفرق رَأسه وياد 
د مر هذ اج من ياج عاأقت» وإ اب الما تح إلمسلين» وَإِنَ 
اله عسل وجل" يبأهى مَلإنَكنة بده الصلى © . ففاتتح أبواب السماء» ومواجبة الله تعالى 
إباه بوجبه » كتاءة عن الكشف الى ذ كرناء 
وفى التوراة مكتوب : يان آدم لا تمجز أن تقوم بين بدىّ مصليابا كياء فأنا الله 
الذى اقتربت من قلبك وبالنيس رأيت نورى . قال فكنا نرى أن نلك الرقة والبكاء 
واللتوع الدو جه المصلى فى قلبه من دنرت الربه سسبحاته من القلب ء وإذالم .يكن هذا 
الدئو هو القرب بالمكان » فلا ممنى له إلا الدنو بالهدابة والرحمة . وكشف الحجاب 
ويقال إن العبد إذا صلى ركمتين جب منه عشرة صفوف“من الملائكة »كل صف 
منهم عشرة 1 لاف » وباهى الله به مائة ألف ملك . وذلك أن العبد قد جع فى الصّلاة بين 
القيام والقمود والركوع والسجود : وقد فرتق اله ذلك على أربمين ألف ملك » فالقاعون 
لايركمون إلى بوم القيامة » والساجدون لابرفمون إلى يوم القيامة » وهكذا الا كمون 
والقاعدون : فان مارزق الل تعالى الملانئكة من القرب والرتبة لازم لم مستمر على حال 
واحد لا بزيد ولايسقص » ولذلك أخبر الله عنهم أنهم قألوا ( و وما مثا إلالة مَعا َم مَعاوم *) 
وفارق الا بان ناد بك ن الترق من درجة إلى درجة » فانه لازال يتقرب |! لى الله تعالى 
فيسنفيد صل بد قربه » وباب لزيد مسدود على اللاانكة عليهم السلام ؛ وليس لكل واحد 
إلارتيته النى هى وقف عليه » وعبادته التى هو مشغول بها » لاينتقل إلى غيرها ء ولايفتر 
عنها (كلا كرون عن عبادانه و َلانسْتحْسر ون سبحو نال الئل والتمار لا فته أون») 
مفتاح مزريد الدرجات هى المناراك: قال انه عر وجل (قد أفلم | ليون ارون 3 


(١)حديث‏ لي 0 ببنه وبين عبده الحديث : لم أجده 


ب الصافات ١4 ٠»‏ جد الأساء :حل .> # الؤمنو 


احياة علوم الدذين ب كزء الثاني 1 0 0 0 


فى لاتيم نا شعون : *) تدحهم بعد الاعان نصللاة مخصوصة وم واالقروة تدوج م 
خم أوصاف الفلحين بالصَّلاةٌ أيض فقال تعالى ( وان عل صلاء بم طون »)ثم 
قال نعالى فى كرة نلك الصفات : ( أولك 09 ارون لبن نون ادوس نما 
خَالدُون : 3 * ) فوصفهم بالفلاح ولا » وبوراثة الفردوس آخرا .وما عندى أن هذرمة اللسان 
مم غفلة القلى ننتهى إلى هذا الحد» ولذلك قال الله عز وجل فى أضدادم (مَا سَلكك'فى 
2 َك عي ال موك اماي وجل م ١‏ 
سقر ؟ قالوأ نك من المصلين ::) فالصاون ثم ورثة الفردوس » وه المشأهدون لنور الله 
تعالى واللتمتعون بقربه ودنوّه من قأدبهم 

أسأل الله أن * لامو رادي اميعر: من تزيلت أقواله وقبحت أفماله ءانه 

الكريم النان القديم الا,حسان وصلى الله على كل عبد مصطق, 

لو را اه 7 

وم ر* انم 

حكايات وأخبار وصلاة الخاشعين 
رغى الله عنهم 

اعل أن المشوع ثمرة الاعان ونتيحة اليقين الحماصل بحلال الله عز وجل ؛ ومن رزقٌ 
ذلك فإنه يكون خاشعا فى الّلاة وفى غير المسّلاة » بل فى خلوته » وفى ينث الماء عند 
ومعرفة تتقصير العبد . فن هذه الممارف ولد الحشوع » وليست مختصة بالصلاة . ولذلك 


روي عن لعضهم أنه لم يرفم رأسه إلى السماء أريمين سنة حياء من الله سبحانه وخشوعاله 

وكان الربيع بن خيئم من شدة غضه لبصره وإطرافه يظن بعض الناس أنه أعمى . وكان 
يختلف إلى مزل ابن مسعود عشررن سنة » فاذ ارانه حاريته قالت لابن مسعود : صديقك 
الأمى قدجاء . فكان يضحك ابن مسعود من قولحا . وكان إذادق الباب مرج الجاربةإليه 
فتراه مطرقا فاصًا بصره . وكان ابن مسمود إذا نظر إليه يققول«(و شر ألخبتِين ه) أماواد 
أورآك مد صلى الل : عليه وسلم لفرح بك » وفى لفظ آخر : لأحبك . وفى لفيا " 
آخر : لضحك 


» الؤمنون : + ءءىء ولوء #دالدثير : اع ومع » الج :وس 


ومشى داث يوم »م اإب مسنود فى الحدادي 0م ار سمح وإلى الدار 
تلهس »دءق وسقط مغشيا عليه . وكنة | مضدوة عه راعه إلى وقت الصلاة فلم فق » 
كمله على ظبره | إلى متزله » فل زل مغثا عليه إلى مثل الساعة الى صسعق قبا ء قناتنه حسم 
صلوات وان مسعود 507 قول : هذا واه هو اللحوف . وكان الاق 5 
مادخات فى صلاة قط فأهنى فها إلاما أفول وما يقال لى 

وكان عاص بن عبد الله من خاشعى العلت © ركان ]ذفان كا وني انادف 
وتحدث النساء مما يردن ف الت » ولمريكن بسمع ذلك نولا يعقله . وقيل لهذات يوم : هل 
مخدنك نفسك فى الصلاة بشىء ؟ قال نعم يوقو بين بدى الله عر وحل ومتنصرق إلى 
احدى الدارن . قيل : : فبل تحد شيثا مما جد من أمور الدنيا؟ فقال : لأن مختلف الأسنة 
السوا لين أن أحد فى صلاتى ماتحدون . وكان يقول : اوكشف الغظاء ماازددت 

يقنا. وقدكان مس بن بسار منهم وقد قلا أنه م يعر بسقوط أسطواءة فى اللسجد ومو 
فى الصملاة . وتأكل طرف من أطراف بعضهم واحتيج تيج فيه إلى القطع فل عكن منه فقيل : 
إنه فى الصلاة لا >س با يحرى عليه فقطع وهو فى الصلاة 

وقال بعضهم : الصلاة من الآخرة فاذا دخلت فيها خرجت من الدنيا 210 
هل نحدث نفسك بثىء من الدنيا فى الصلاة ؟ فقال : لافى الصلاة ولانى غيرهأ . وسثل 
عضهم هل :1 فى الصلاة شبأ ؟ ققال : وهل ثىء أحب إلى من الصلاة فأذكره فيها . 
وَكآن أبن المزذاء روطي ادعة: قول : من فقه الرجل أن بدأ بحاحته قبل دخوله ى 
الصلاة ليدخا ل فى الصلاة وفلبه فارع .كان ل «ورقاف 
ل ؛ فقيل : حَفَقَتَ باابا اليتقَظان . فقال : مل 

تمونى نقصت من حدودها شيئا ؟ قالوالا قال م الشيطان» إن رسو لان 
حا 5 إن الميد لتصلى ل اللا لا متب لَه نصفها ولا: تلا وا 
رسا وَلَاجُسْها وَلْامْدسها وَلَاعْثْرْهَاء وكان يقول: إعا يكتى للعبد منصلانه ماعقلممأ 


لا يكب له نصمها ولا ثللها الى آحره امد باساد صميح و تقدم المرفوع عله وهو عند دان 


صصح حت نص وص وى وح وص وح جبوجي وص وى صصح كوج جح وج جح جع موعت 


ويقال إِنْ طلحة والزبسى وطائفة من الصحابة رضى دعم كنوا حت لام 
وقالوا : نبادر مها وسوسة الشيطان 

وروى أن حمر بن اللخطاب رذى الله عنه قال على المثير : إن الرجل ليشي عارضاه فى 
الملام وما أ "كل لل تعالى صلاة . قبل : وكيف ذلك ؟ قال : لايتم خشوعييا وتواشعرا 
وإقباله على الله عز وجل فيها» وسئّل أو العالية عن قوله( ادن م عَن صَلَائيْ ساون ه) 
«قال هو الذى يسبو فى صلاته فلا يدرى على كم ينصرف : أعلى شفع أم على وتر؟ وقال 
السن : هو الذى يسهو عن وقت الصلاة حتى تخرج . وقال بعضهم : هو الذى إن صلاها 
فى أوّل الوقت لم يفرح وإن أخرها عن الوقت لم يحزن » فلا,يزى تعجيلبا خيرا ولا 
تأخيرها إنما 

واءل أن الصلاة قدمحسب بعضها يكنب بمضمادوذيمضكا دلت الأخبارعليه وإذكان 
الفقيه يقول » إن الصلاة فى الصحة لاتتحزأ » ولكن ذلك له معنى آخر ذكرناه» وهذا 
المنى دلت عليه الأحاديث » إذ ورو"" + جَبرُ تقصان الفرائض بالتُوافل ٠‏ وفى المبر قال 
0 عليه السلام يشول الله تعالى :ارال نجام عبدى » وبالتوافل " تقرب إلى" عبدى 

وقال الننى صل الله عليه وسل: ”© قال ال تَمَالَلَا تجو مت عَبدى إِلّا. دام افعرمشه 
عَليْهِ » وروى أن النى صلى للهعليه وس ”" صَلى سلا ترك ين" قراعها 31 »كلما 
انكل قَالَ : مار فسكت القوم أل أى بتكب رنى عه قال, 922 
سورة كداور ال كذ 8 ارى نيشت أم رفت » قتآل ف أأناء ثم 


م 


الوعل الأخرون قاله ال تراك هرون صلا مم وإيمُون صفوقخ”* بيغ بين 


)1١(‏ حديت جير نقصان الفرائض بالنوافل. أصعاب السأن والحاكم وسححه من حديث أبى هريرة ان أول 
ما محاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته وفيه فان اتتقص من فرضه شيأ قال الرب عز 


وجل انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل بها ما تقص من الفرريضة 
(؟ ) حديث قال الله تعالى لا ينجو منى عبدى الا بأداء ما افترضت عليه لم أجده 
(سم ) حديث صلى صلاة فترك من قراءتها آية اما النفت قال ماذا قرأت فسكت القوم فسأل ألى بن تعب 


الحديث : رواه مد بن نصرفى كتاب الصلاة مسلا وأبو منصور الديامى من حديث أبى بن 
كعب ورواه ن مختصرا من حديث عبد ال رحمن بن أبزى باسناد صحيح 


الست د ع ا 2 6 


ام (كبنات الشضعب 1 


00-3 وحم جد سر اج جه لب تمه و1 ل و لي ا 1 ل ا ا ا ع ات ا ع وي 
: جم ل ا بي مع ا د مب جر ا ب ا ل ساد لو كن 2 اطي لديف ماله سي عام لي عن لتم || 
ال 0 


[ | أيدس ليون ما لوا عَلْهِح من كتاب رَبن ' ألا إن بنى إشرائيل كذا موا 
١‏ توت الله عكوَبَإِلَ تسن قل إقواملك : مير وفى أبإذانك وشنطُوى لتك 
وََِيبُونَ على بقاويك* : بلطل ما تَدَهَبْونَ َه » وهذا يدل على أن اسماع مايق را الامام 
وفبمه دل عن قراءة السورة بنفسه 

وقال بعضهم إن الرجل يسجد السجدة عنده أنه تقرب مها إلى الله عز وجل ولوقسمت 
ذنوبه فى سحدته على أهل م.دينتهالحلكواء قبل : وحكيف يكون ذلك ؟ قال : .يكون 
ساجدا عنداللّه وقلبه مصغ إلى هوى » ومشاهد لباطل ؛ قد استولى عليه . فبذه صفة 
الخاشين 

فدلت هذه الجكايات والأخبار مع ماسبق على أن الأصل فى الصلاة المشوع وحضور 
القلب » وأن يمره المركات مع القدة"قليلاللدوى فق العياة .دوالك أعم لكك 


حسن التوفيق 


الباب الرا مع 
ف الإمامة والقدوة » وق أركان الصلاة وبعد السلام 
وعلى الإمام وظائف قبل الصلاة وفى القراءة 


ْ أما الوظائف التى هى قبل الصلاة فستة : 


أولما : أن لا ,تقدم للإمامة على قوم بجكرهو نه » فإن اختلفوا كان النظر إلى 
الأأكثرين » فان كان الأفلون م أهل امير والدين فالسظر اليهم أولى . وفى الحديث :"3 
ع م عا ثعىم 


م ئ ١‏ ,و جره الجميع ارك بي ون ةلمر 00 2 9 
,0 نلائة لا محاوز ميم ر:وسمهم : المبد الا بق وَأمراة وها ساخط علتهاء َإِمَامْ 


اموا وَم له كارهُونَ » وكا ينهى عن تقدمه مع كراهتهم » فكذلك ينعى عن التقدمة 


ا الباب الرعع يد 
١(‏ )حديث ثلانة لا محاوز صلاتهم رؤسيم المد الآبق . الحديث ؛ ت من حديث ألى أعامة وقال حسن 


عيب و صعمةه هى 


؟1١١‎ 0 احناء علوم الدين‎ ١ 


ود ستيب يه عبدري سع وود 03 
جرم جح جه وجب قا لال 0 اندم وم جب سجمبج ديد جه جا با بيد تتم 


ا ا 0 
من ذلك فليتقدم معا قدم وعرف من نفسه القيام بشروط الابمامة 

وك عندذلك المدافعة» فد قبل إزقوما تدافموا الاإمامة بمدإقامة الصلاةتفسف بهم 
ومأاروى من مدافعة الإمامة بين الصحياية رشى الله عه فسيبه إإشارم من رأوه أنه أولى ١‏ 
بذلك » أو خوفيم على ألفسمهم السمهو وخطر مان صلاتهم » ؛ 'فان الأعة ضمناء . وكان من )أ 
ل تعود ذلك را يشتغل قلبه وبتشوش عليه الاخلاص فى صلانه حياء من القتدين ءلاسيا ‏ !| 
قتجيزه بالقراءة »معن لاخرار مو عرز ساب من هذا امن ا 

الثانية : ذا خير المرء بين الآذان والإمامة فينبنى أن مختار الإمامة » فان لكل وآلحد  ١‏ 
مها فضلاء ولكن امع مكروه » بل ينبغى أن ييكون الإبمام : ير الؤذن . وإذاتمذر ابجع ا 
فالامامة أولى 10 : الأذان أولى لما تقاناه من فضيلة الأذان » واقوله صل الله ١‏ 
غليه وسل :”2 الام اين انلز در و4 الا قبا عط اسان لمان ١‏ 
عليه 2 الإمام 0 59 ركم تاوَكموا وَإِذَاسحَدَ كَاسْحُدُوا» وفى المت 5 |[ 
ِنَم ذل وشم إن لعل وده ل » ولأنه صل الله عليه ويسم ال 
د الهم أَرْشِدٍ د وَاعفر' للموْدْنينَ » والنفرة أولى بالطلل فأن الرشد راد للمنقرة . 
وفى احبر" « من أم فى تستجد سنع سين بت[ أُْ بلا جسَاب ون 27 0 
ا عام 00 نه بير حاب » ولذلك نقل عر الصحابة رضى الله عنهم ألم 
كانو | يتدافمون الإمامة 


١ /‏ ) حديث الأمام. ضامن والؤّذن مؤنمن : ددت من ححديث ابى عريرة وحى عن ابن السدينى انهم ا 


إشته وروآاه أحقد من حديث أبى أمامة بأسناد حسن آل 


( ؟ ) حديث الامام أمين فادا ركع,فاركعوا . الحديث : خ من حديث أبى هريرة دون قوله الامام أمين, 


وهو مهذه الزيادة فى ند القيدى وهو متفق عليه من حديث أنس دون هذه الزيادة 


ل 

1 

/ 

ا 

ِ 1 
(ع) حديث نان ام فلاو فم وان انتقس فعليه ولأعليهم. د هك وصمحه من حديث عقبة بن عامرواليخارىي !ا 
1 

سس حدبث ألى هرررة يصاون بكم فان أصابوا فلك وان أخطؤًا فلكم وعلييم 1 

1 

1 

١ 

ا 

ا 


: ( 4 ) حديث الهم أرشد الأئمة واغفر لامؤذنين هواهة - ديث الاما م ضامن وتقدم قبل محدشن 


) كس آنا تصدابي سك رت ل ومن أذن أر بعين عاما دخل الحنة بغير حساب 


ب ثم من حديتث ابن عباس بالشطر الأول تحوه قل ت حديث غرويب ا 


> جح به مو تح و جا حم كن 220 0 3 اك كص 0 دج جح د نت ححا تج نح يدع جد جين 


ال ااا رحب اسيل 


ا 
والصحيع أن الإمامة أفضل ؛ ؛ إذواظب علها رسول الله صل اله عليه وسلم وأبى 7 ظ 
وجمر رضى اله عنهها والأعة بعدم . ويا عار لع 0 »م أن ٠‏ 
رئب الإمارة والحسلافة أفضل » لقوله صلى الله عليه ويسم "د يوم من سلطانٍ عادل | 
ار عبِادة سين سَنَة » ولحكن فيها خطر ؛ ولذلك وجب 00 [ 
والأفقه » فتقد قال صلى الله عليه و وس 0 شاو 1" أو قال م إل [ 
لو» فان أرتم أن كوا صلاتم ققدموا خيارم وليف الكلق : ليس بعد الأنبياء [ 
أفضل من العاماء » ولا بعد العاماء أفضل من الأثمة المصلين لأن هؤلاء قاموا بين بدى الله ْ 
عز وجل وبين خلقه ل ان ْ 
7 وهذه الححة احتح الصحابة "فى تقديم أبى بكر الصديق رضى لله عنه وم الخلانة 
إذقالوا : « تَنَْم فإذًا الصّلاةٌ عاد الذّبنٍ ]دنا من" يه ب سول الله صلى الل 

عليه وسل لدينناً » وما قدموا ' - بلالا احتحاجا بأنه رضيه للأذان . وما روى « أنه كَل 


0 


م ل ل ل ااة ْ 
(؟) حديث أمتكم وفع إلى الله تعالل دان أردتم أن تزكوا صلانكم ققدموا خيارك: : قل وق وضعف '! 
اسناده من حديث ابن تمر والمعوي وابن قانع والطبراق ف معاجيم وك من حديث لد | 

ابن أفى هرئد محوه وهو متقطع وفيه بحى بن يحي الأسامى وهو ضعيف ا 

ل م ا 0 ١‏ 
ل 

عليه وسه أبا بكر أن بصلى بالنلس وافى لشاهد ما أنا بنائب ولابى مرض فرطينا لديانا | 

١ 2 : ٠. 

هارضى به النو, صلى الله عليه وسل لديدنا والرفوع منه متفق عليه مر حديك عائشة والى [١‏ 

١ 5 ٠. 77 5 

٠موسى‏ فى حديث قال مروا أبا بكر فليصل بالناس ْ 
(غ)حديث قدم ه الصحاءة بلالا احتجاجاً بأن رسول الله صلى الله علبه وسلم رضيه للاذان أما الرفوع- || 
1 

1 

1 

1 

١ 

1 

١ 

١ 

ل 

١ 

1 

ا 

ا 


منه فرواه أبو داود والترمذى وصححه وابن ماجه واين خزيمة وابرن حبان مرن حديث 
عبد انه بن زيد فى بدء الأذان وفيه قم مع بلال فألق عليه مارأيت فليؤذن به الحديث : 
وأما تقدعهم له بعد موت النبى صل الله عليه وسلم فروى الطبرانى أذ ولا جا الى أ كن 
قفال با خليفة رسول اله أردت أن أربط نفسى فى سبيل الله حق أموت قفال أبو بكر أنشدك 
نه با لال وحرمق وحق لف د كبرت سنى وطعفت قو واقترب أجلى فأقام بلال معه فاما 


حناء و يم ا ١7‏ 


له رجحل : يا رول الله "٠‏ ذاني على تمل ادحل به لمنة نال : كرت مؤدافال:: 
ا أسشتطيعة ؛ ل 0000 لا أستطليم »قال صل بإزاء ل 
لايرضى بإمامته» إذ الأذان اليه والامامة إلى الجباعة وتقدعهم له . .ثم بعد ذلك توم أنه 
رعا يقدر علما 

الالثة : أن يراعى الإمام أوقات الصاو لصاوات فيعلى فى أوائلبا ليدرك رضْوات الله 
0 ول أ لوؤت على آخرم كفطل لخر عل لأ 00 
ْ زمرك لعل لود نوق الويف "إن اله ِبْصَلى المسّلاة فى آخر كني 
ا وَل" ع نال ند اول قاقنها ين له من الدئيا وما ما 
1 ولاشنى أن يؤخر الصكلاة لانتظار كثرة الماعة» بل عليهم امبادرة لميازة فشيلة أول 
١‏ القشمائفى أنتل ين كترة اللاعةه ومن تاريل الدورة: وقد قبل + كيزا إذا قير 
ا ا 010 سور عار عدار رما لحار بشطيرا الاين .وقد 
"شر زول لوس لله عليه وسل عن ١‏ سَلاة لق وكأوا فى سق .وا تآخر ا 
للطبارة فلم يفنظر » وقّم عبسد الرحمن بن عوف فصلى بهم حت فانت رسول اله صلى الله ١‏ 
ظ او ركمة فقام يضما اااة” ار ١‏ 
ظ ةقد أَحْسَلم' هََكَذَا قافملوا » وقد '" اخ فى صَلا: لطر قََدَمُواا] بكر رَضِنَ | 
ا 


نوق أبو بكر حاء عمر ققال له مثل ماقال لأنى ككر فأبى عليه ققال عمر فن با بلال ققال الى ا 
سعد فابه قد أذن نقاء على عبد رسول الله صلى الله عليه وس عل عمر الأذان الى سعد وعقة ‏ ! 


أ : | 
ْ وفى أسناده جبالة ا 
0 5 5 1 
)١(‏ حديث قأل له رجل بارسول الله دلى على عمل أدخل به النة قال كن مؤذنا _الحديث : البخارى " 
ما 2 9 1 ١‏ 
1 


1 

ا 

١ 

5 فى التاريخ والعقيلى فى الضعفاء و طب فى الأوسط من حديث ابن عباس ياسناد ضعيف ١‏ 
(؟)حديث فضل أول الوفت على آخره كفضل الآخرة على الدئيا أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس | 
١‏ 

1 


“من حديث أبن تهبن السلك طعيطيية 


1 (س) حديث ان العد ليصلي العلاة فى أول ونتباولم تفته ‏ الحديث : الدارقطنى من حديث ألى هريرة 


نوه باسناد تشغرقسة 


1 

1 

١ 

١ 

١ 0 3‏ إٍ! 
| () حديث تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوها عن صلاة الفحر وكان فى سفر واما تآخر للطبارة ْ 
ا 

1 

2 

1 

ا 

1 


١‏ ققدموا عبد الرحمن بن عوف ‏ الحديث : متفق عليه من حديث الغيرة 
ا ( ه ) حديث تأخر في صلاة الظبر ققدموا أبابكر ‏ الحديث : متفق عليه من حديث سبل بن سعد 


#قت صصح ص حتت و 0 ب حك كك 0د جد حصت مهد ب 5 2 1 


مام كات القعية' 


١‏ اه عَنَُ حَتَى جد سول اله صلى الله عليه وسلم وَْرْ فى العلاة فنام إلىجانيه 

وليس على الاإمام انتظار المؤْذْن . وإعا على المؤذن انتظار الامام للاقامة » فاذا حضر 

فلا ينتظر غيره 

الرابسة : أت يم مخلصا لله عز وجل » ومؤديا أماءة الله تسالى فى طبارته وجميسع 
شروط صلانه 

الصط 1 اع ا اموس عات 
ابن أبى العاص التق وقال : "١ ١"‏ اتخذ مُوَدْنَا لآ ا َل الأذن أ » فالأذارت 
طربق إلى الصّلاة »فبى أولى بأن لا يؤْخذعليها أجر» فان أخذ رزقاً من مسد قد وقف 
عل من يقوم بامامته أو من ال_لطان أو آحاد الناس فلا يحم شدرعه ولكنة سكرؤاهة 
والكراهية فى الفرائْض أنشد منها فى الترا, ويح » وتتكون أجرة له على مداومته على حضور 
الضد» وغراية مساح لبج فى إفانة ابثاغة 1 إل نفس الصلاة 

وأما الأمانة : فبى الطبارة باطنًا عن الفسق والكبائر والإصرار على الصغائر . فالمترشح 
للا,مامة ينبنى أن بحترز عن ذلك يجبده فائه كالوفد والشميع لاقوم ؛ فينبنى أن يكوت. 
خير القوم . وكذا الطباء رة ظاهراً عن الحدث والمبث» فانه لا يطلع عله سواه فان ند كر 
فى أثناء صلاته حدنا أو خرج منه ريم فلا ينبثى أن يستحى فيل باك دافن رقرب مننه 
ويستخلفه: فقد نكر رسول الله صل الله عليه 0 الجناية فى أثناء العكّلاة فاستخلف 
وأغفسل نم رجع ودخل فى المتلاة .. وقال سفيا يان : صل خلف كل بر وفاجر إلا ”مدمن 
خرء أو معان بالفسوق»ء أو عاق أوالديه أو صأحب بدعة ؛ وكيد ا 

المامة : أن لابكير حتي تستوى الصفوف » فلياتفت 0 وثمالاة فان رأى لاك ظ 
أمر بالنسوبة . قبل كانوا يتحاذون بالمنا كب وينتضامون بالسكماب » ولا بكبر حتى يفرع 

العاص الثثيق 
(؟ ) حديث تذكر النى صلى الله عليه رجو قات و ماده اسخا وا ماحل م رجع د من حديث أى 


كرة باسناد صحيح وليس فيه ذ كر الاستخلاف وائما قال ثم أرما أ الييم أن مكاتيم الحديث : 
وورد الاستخلاف من فعل تمر وعلى وعند خ اسيتخلاف حمر في قصة طعنه 


المؤْدْن من الافامة » والمؤذن ,بؤخر الاقامة عن الأذان بقدر استعداد الئاس للصلاة > 
ا تمل الْؤْدْنْ بين الأكان والإقانة عدر ما يفرع ألا كل من" طَامه 
ل هن اغتصاره ) وذلك أنه » سس 5 عن مدَافمَة. الأخئين لان 8 
بدي ألماعليتَاء لبا لفراغ القلس ْ 

السادسة: أن يدفم صوته بشكبيرة الاحرام وسائر التكبيرات: ولا رفم الأموم 
صوته إلا بقدر مالسمع نفسه ء و بنوى الإمامة لينال الفضل» فان ل ينو صمت صلاته وصلاة 
القوم إذا نووا الاإقتداء» ونالوا فضل القدوة » وهو لابنال فضل الإمامة . وليؤخر الأموم 
ا عن تكبيرة الامام » فييتدىء عد فراغه . والله أعم 

وأما وظائف القراءة فثلائة : 

أوها : أن يسر بدعاء الاستفتاح والتعوذكالتفرد ؛ ويجبر بالفاتحة والسورة.سمدما فى 
ججيع الصبح واولى العشاء واللغرب ؛ وكذلك المنفرد . ويجبر بقوله : آمين فى الصلاة 
الجبرية . وكذا الأموم ويقرنالأموم تأمينه تأمين الومام مما لانمقيبا ''أء ويجور يسم الله 
الرحمن الرحيم والاخبار فيه متعارضة ”* . واختيار الشاففى رضى اله عنه الور 


١(‏ ) حديث يبل الؤذن بين الأذان والأثامة بقدر ما بفرغ الآ كل هن طعاءه وامعتصر مناعنصاره :ات 

ك من حديث جابر يابلال اجعسل بان أدانك واقامتاك قدرما يفرغ الا كل من أ كله 
والشارب من ششربه والعتصر إذا دخل لقساء حاجته قال ت اسناده مجبول وقال ك ليس فى 

«اسئاده معلعون فيه غير عمرو بن 'قايد قلت بل فيه عبد النعم الدياجى متسكر التديث 
اله وغيره 

( ؟ ) حديث النهى عن مدافعة الأخئين م من حديث عائشة بلفظ لاصلاة وللبيق لابصلين أحدك الحديث 

( م ) حديث الأمس يتقديم العشاء على العشاء تقدم من حصديث ان تمر وتاثشة إدا حضر العشاه وأقيعت 
الصلاة فايدؤا بالعشاء متفق عليه 

( ؛ ) حديث الجهر بسم اله الرحمن الرحيم قط ك وصححه من حديث أبن عباس 

( ه ) حديث ترك الجهر بها م من حديث أنس صليت خلف النى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فم 
أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله ارزحمن الرحيم ولافسائى مجهر يسم الله الرحين الرحيم 


م ( كاب الشعب ) 


ات اك 1 دجي ور مسجم يب عي د ب ل ات 
عل داه تر ور بي او جوت ا د سي يت بس ص د عر رعو ريه 
2 ل م و 2 ات ميف سق ليف مق 2 جع 2-6 


الثانيه : أن يكون للامام فى القيام ثلاث سكثات . هكذا واه" ممرة بن جُْدُبٍ ! 
ويران بن الممين عن سول الهس الثدعيه وسل (أولاهن )إذأ كير وهى الطولى .| 
مهن مقدار مابقرأ من خلفه فائحة الكتاب » وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح » فانه 
إن لم يسكت يفوتم الاستماع » فيكون عليه ماتقص من صلاتهم » فان لم بقرءوا الفائحة فى 
مَك نه واشتغاوا بغيرها فذلك عليه لاعليهم ( السكة الثائية ) إذا فرغ من الفاحة لينم من 
يقرأ الفائحة فى السكتة الأولى فانحته » وهى كنصف السكتة الأولى ( السكتة الثالئة ) 
إذا فرغ من السورة قبل أنت يركع » وهى أخفها » وذلك يقدر ماننفصل القراءة عن 
التكبير » قفد مهى عن الوصل فيه » ولا يقرأ المأموم وراء الامام إلاالفاتحة» فان لم بسكت 
الامام قرأ فائمة الكتاب معه » والقصر هو الامام ء وإن لم يسم الأموم فى اطورية لبعده 
أوكان فى السرمة فلا بأس بقراءته المورة 

الوظيفة الثالثة : أن يقرا فى الصبح سورتين من المثاتى مادون المائة » فان الاطألة .فى 
قراءة الفتر والتثليس بها سنة» ولا يضره المروج منها مع الإسفارء ولا بأس بأن يقرأ 
فى الثانية بأواخر السور حو الثلائين أو العشرين إلى أن مختمباء لأن ذلك لا يتكرر على 
الأسماع كثيرا » فيكون أبلغ في الوعغظ » وأدمى إلى التفكر » وها كره بعض العاماء قراءة 
عض أول السورة وقطعبا . وقد روى.« ان صلىالله عليه وساي قرأ بَمْضَْ سَورة ونس 


(1) حديث سمرة بن حندب وتمران بن حصين فى سكات الأمام أحمد من حديث سمرة قال كانت 
لرسول الله صلى اله عليه وسلم سكنات فى صلاته وقال عمران أنا أحفظبما عن رسول اله 

2 لى الله عليه وس لم كبوا فوذاك الى أبى إن كب فك أن سمرة قد حمل هكذا وجدته 

فى غير نسخة صسميحة من السند والمعروف ان عمران أنكر ذلك ء! لى سمرة هكذا فغير موضع 

هنالسند وده حب و ت فأنكر ذلك عمران وقال حفثلا سكنة وقال حديث حسن اننهى 

' ولس فى حديث سمرة الاسكتنان ولكن ع اختلف عنه فى عل الثانية فروى عته بعد الفامحة 

وروى عنه بعد السورة ولط من حديث أبى شربرة وضعفه من صلى صلاة مكتوية مع الأمام 

فليقراً بفامة الكتاب فى سكتاته 


ل( ؟) حدديث قرأ بع سورة يولس فادا انتهى إلى ذ كرموسى وفرعون قلع وركع م من حديث عبدالله 
إن السائب وقال سورة اأؤمنين وفال موسى وهرون و علقه نم 


قل انتتى ونث وى فيان قم فكع » ودوى « أنه صل له عليه وس" و 
فى الجر اببة من ألْبََرة وهى قوله : ( واوا آمناً به وما أل إن ») وفى النا يار ري 
امنا ا ا بلالا يقرأ من هاهنا وهاهنا فسأله عن ذلك فقال : أخلط 
الطيب بالطيب اله اد 

ويقرأ فى الظبر بطول المفصل إِلُ ملاثين آي »وف العصر بنصف ذلك » وف المغرب 
بأواخر المفصل 

و اخزساكة مناكها رميول انه صل ىلل عليه وس" أ كر ارا مهوي ا لدت 


مأصبى لعدها حتى قبض 

يي ا عليه وسلٍ فى هذه ارخصة'" 
دام ل دك , بالتّاس فَلِْحَفَفْ فإن نَفُِم | لضّعيف وكير وَذَا تاج » وإذا صلل 
انفسه فليطول ماشاء وقد هن "ما بل سل يم يتاه كرا بر 


فرج وجل" من ملأت لتشيه» مَقَالوَا: من الج إة فنأ كا إلىر ول الو صل الله 


3 
لو ل ا 


0 فزجر أله لساري امامل : مان | أنت با مُمادْ قرأ سُورَةٌ 
؛ وَالسَماء تارق » وَالثك* لعتين ومقاها 4 


ف ١‏ ) حديث قرأفى الف 0 وفى الثانية ‏ ربناآمنا :ا أنزلت ‏ م من حديث ابن 


عماس كان يقرا فى ركدتى الفحر فى الأولى «:بما . قولوا آمنا باللّه وما أنزل الينا ‏ الآية الى 
ف اللقر 3 وق الآخرة ملبها امنا بالله واشبدوا انا لون ل ود هن حديث أبى هريرة - 
قل امنا بالله وما أنزل علينا -. الآية وفى الركعة الآخرة ‏ ربا آمنا نما أنزات أو إنا 
أرسلناك بالحق .. 

(؟) حديث سمع بلالا يقرأ من هاهنا ومن هاهنا فسأله عن ذلك ققال اخلط الطيب بالطيت ققال أحسنت 

٠‏ دمن حديث أبى هريرة باسناد ميم محوه 

602 حديث قراءته فى الغرب بالمرسلات وهى آخر صلاة ضلاها متفق عليه من حديث أم الفضل 

.4 ) حديث إذا صلى أحدم بالناس فليخنف. الحديث: متفق عليه من حديث أبى هريرة 

( ه ) حديث صلى معاذ تقوم العشاء قفرأ البقرة فرج رجل من الصلاة. الحديث: متفق عليه من حديث جار 
وليس فيه ذكر والماء والطارق وهى عند البيهق 

« البقرة : م١‏ » آل عمران : مم 


"1 احاء تملوم الدين ت الجرم الثاتى ؟‎ ١ 


لبت اناك الشسه ) 


اميت ا ا ا ين 


ا وأما 0000 ْ 
ظ أولها : ل 
| أنس أنه قال ٠"‏ ناراك ا خض شاوه مز سول امسلل اق اه وسل فى عع » نم 
ؤ سل م ل 
ؤ رافق ونا كد هده بصلا ارات يل ادوس ون هَذَا الشّاب 


عد ع 1 


ول :ون يوا راعشا » وروى محلا أنم و0 مس سيم وول 


[ ص الله عليه وسَلم فى الر لوراك الي : ولكن الثلاث إذا 
[ كثر الجع أحسن ء قاذالم مذ تحضر إلا المتجردون للدين فلا يأس ؛لعشر . هذا وجه اجنم بين. 
١‏ الزولات روشق أن ترك الامارصد رع رأساين الركرع مدامةه 
إلثائية ف الأموم : :يفبنى أن لايساوى الامام فى الركوع والسجود بليتأخر» فلايبوى 


اللسحود الا إذا وصات جببة الامام إلى امسحد”؟ هكذا كان اقتداء الصحابة برسول الله 
صل الله عليه ومسل عر رات . وقد قبل : إن الناس 
مخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام : طائفة بخمس وعشرين صلاة وم الذين يكبرون 
ويركمون بعد الامام ‏ وطائفة بصلاة واحدة وث الذين يساوونه » وطائفة بلاصلاة وم 
الذين يسايقون الأمام . وقد اختلف فى أن الإمام فى ”الركوع عل اا وم نفل 
لينال فضل ابقاعة وإدرا كيم لاك الركمة : ولعل الأولى أن ذلك مع الاخلاض لابأس نه 
إذالم يظبر نفاوت ظاهر للحاضرين ء فإن حقبم مرعى فى ترك النطويل علييم 
الثالثة : لإيزيد فى دعاء التشبد على مقدار التشبد حذرا من التطويل ؛ ولا بخص نفسه 


أ 4 (1 ) حديث أنى مارأيت أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عام متفق عليه 
(؟) حديث أنس انه صلى حاف عمر بن عبد العزيز قال ماصليث وراء أحصد أشه صلاة برسول الله 


-5-5_ب-ب--2000 


ا صا لي الله عليه وسد من هذا الشاب. الحديث: دن باستاد جيد وضعفه ابن القطان 

ا 0 س ) حديث كنا تسبح وراء رسول الله صلى , الله عليه وا م فى الركوع والسجود عشرا لم أجد له أصلا 
ا 0 تسيحات وفى سحوده عشر تسبيحات 
ا ( ؛ ) حديث كان الصحابة لابيوون للسجودمالا إذا وصلت جبة النى صلى الله عليه وسم إلى الأرض 
ْ متفق عليه من حديث البراء بن عازب 


علو دالو لعن حو ل 916 


فى الدعاء» بل يأقى بسيفة ابام فيقول : البسم اغفر لناء ولايقول : اغفرلى ؛ فق دكره 
للامام أن نخص نفسه . ولا بأس أن يستعيذ : اير بالسكيات الجس الأثورة عن 
ل وسلم وول «تموذ ذ بك ين عدا جم وداب لق 

وذ بلشين فنا لا وألمئات ٠‏ ومن قنة اليج الشهل » وَإذا وت يعم هله 
ابثا دين . وقبل سمى مسيحا لأنه مسح الأرض يطولها . وقيل لأنه 
ممسوح العين أى مطموسها 

وأما وظائف التحلل فتلاثة : 

أولها : أن بنوى بالنسليمتين السلام علىالقوم والللامكة 

لثانية: أنيشبت عقيب السلام '”" كذلك فمل رسول الله صلى ال عليه وس بك 
وف وض اميا ؛ فيصلى النافلة فى موطع آخر : فإن كان اه نسو يمح 
رن دوف :لايور الي لى اله عليه وسلٍ " لال 
الم أت العلام وَمِنَك الثلام تارونت ذا الال والإكرام 1 

الثالثة : إذا ونب فبنبنى أن يقبل بوجبه على النانى . ويكره للا موم القيام قبل انفتال 
الإمام » فقد روى عن طلحة والزيير رمى الله عنهما أنهما صليا خلف إمام فاساساما 
قالاللامام : ماأحسن صلاتك وأعها إلاشيثًاً واحدا : إنك لما سامت ل ننفتل بوجبك؛ ثم 
قالا للناس : ما أحسن ملاتع | إلا أن انصرقم قبل أن بنفتل إمامج ! ثم ينصرف الامام 
حيث شاء من عينه وثماله ؛ والهين أحب . هذه وظيفة الصلوات 


١ ١‏ ) حسديث التعود في التشبد من عذاب جهام وعذاب القر_الحدث : تقدام وزاد فيه المزالى هنا واذا 


الع و ا ا ولترمدي ات 
٠‏ وعد الرحمن بن عايش وصحهما سياف فى الدعاء 
(؟ ) حديث السكث بعد اللام خ من حديث أم سلمة 
(*) حديك ان إيكن ار قوله اللهم أنت ااسلام ومنك السلام تارك ياذا الحالال والا كرام: 


وأما الصبح فز بدفها الثنوت فيقول الامام : الليم اهدق 0( ويؤمن الأموم ٠‏ فإذا 
انتعى إلى قوله : إنك تقضى ولابقضىعليك» فلايليق به التأمين» وهوئناء فيقرأ معه فيقول 
مثل قوله أو يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» أو صدقت وبررت» وما أشبه ذلك 
وقد روى حديث" فى رفع اليدين فى القنوت؛ فإذا صم الحدديث استحب ذلك وإن كان عل 
خلاف الدعوات فى آخر التشبدء اذلابرفع سبيها اليدء بل التعويل على التوقيف » 
وبيهما أيضا فرق » وذلك أن للأ.بدى وظيفة فى التشبد وهو الوضع على الفخذين على 
هيئة متخصوصة » ولاوظيفة لهما هاهنا » فلا يبعد.أن يكون رفم اليدن هو الوظيفة فى 
القنوت » فانه لاق لق بالدعاء . والله أعلم ٠‏ 

فبذه جل اداب القدوة والامامة» واللَه الوفق 

الباب اماس 


ق فضل الجمعة وآداما وسانها وشروطها 


و مل | 0 


اا يي ان الأسان عم لين . قال الله تعالى : 
(إِذَا نودي للصلاة من بو اه فاسعوة| إل دَثر الله وَذرُوا ليم ر*) خْرّم الاشتغال 
امور اليا ءزوكل سارف عن النبيي إل اللدمة 9 ادك 
ل 0 

رلدلفة لا نا من غير عُذر طَبَم هه عل قَلبهِ لا اح ا 3 

0-0 البييقمن حديث أنس سند جيد فى قصة قت لالقراء : ولفد رأيت 


سول الله عق الله عليه وس كلا صل الغداة رفع ديه ادموعليم 
ذإ الباب الخامس »م 
( ؟ ) حديث اانه فرض علي ابمعة من الحديث ه من حديث جابر باسناد ميف 
( ») حديث منتره اجنمعة ثلاثا من غير عثتر طبع الله على قلبه: أحمد والافظ له و أصحاب السأن و كه وصصميحه 
من حديث ألى اعد الصَمرى 
( 4 ) حديث منترلك ا لخعة ' ثلاثا من غير عذر قفد نبذالاسلام وراء ظهره: البيق ف الثيعب من جديب ابنعباس 


١‏ أحماء علوم 01١‏ بن - اله الثالى ) 1 نا 


عي و م م ب اج 2ت حرج حم م ب م موسي يس بسح 5 2 ا 
١‏ 95 :5 5 م 2 تبع م م - 2 جو ور 1 لت عع جهن 
٠ 00‏ 


الإمثلام وَرَاه ظهْره » واختلف رجل إلىابن عباس يسأله ع نرجل مات 0 
0 : في الثار» في بزل تردد إلبه شبرا يسأله عن ذلك وهو يقول : فى النار 
وفى لخي" 7 إن آهل الكتانين أخرا بز 1 ا 


ال 20 4 ا ذه 1 أ قحا له عيدا ل" م اولالاك سيق وهأ لك 


ل 


م نب » وفى حدريث أنس عن النى صلى ل عليه وسل أنه قل :" 0 


ع مد 


ب 2 مو روا 2 ب ره 3 رك ع ار عر 
السّلام فى كفه مرءاة يعارن لم كمه 0 1 ربك و م 


وعم 


1 من أغظم 4 وهوسيد م 
فىالآخرة » م لزيد قلت 00 ؟ آل : إن ريك عد مَل َو ةا في 
من أ لمناكء أييضء دَإِذا كآن ير 'م المضسة 1 َال من عدن عل 'سيه فكدا ى لق" 
حت ينظروا إل وَجَبْه وأنكم 6 

وقال صلل لل عليه وس ا َي يوم لمت عله الشسن » وم ا :فيه خلن 
دم عله لخادم ؛ فيه أل أ 3 ؛ ويه اقبط إل لاض ء وَفيه تبس عليه ' وفيه 
مأتء وَفِيهِ قوم ااه » وَهُو عند الله و ماكر طَُ 21 سمي بد كلدك فى اماه : 
وَهُو يوام النظر إل الله تال فى أَطْنة » 

0 َكل مجم سمال ألف عد عَتِيق م نالثّار » وى حديث 


ف 
0 ا. 
اها 
و 
ا 
2 
لوا 
كت 
م0 
3-5 
© 
0 
0 
باجا 1 
9 
50 


)١(‏ حديث ان أهل اللكتابين أعطوا يوم المعة فاحتلفوا فيه الحديث : متفق عليه من حسديث 
ألى هريرة طحوه 

(؟ ) حديث أنس أتانى جبريل فى كفه مرآة بيضاء قفالهذه الجعة الحديث:الشافعى فى اللسند والطبرائى 
في الأوسط وان مردويه فى التفسير بأسانيه ضعيفة مع اختلاف ' 

(« ) حديث خير بوم طاعت عليه الشمس يوم المعق# الحديث: م من حديث ألى هريرة 


لاملل 


(؛ ) حديث ان له فىكل جعة ستاثة ألف عتيق من النار: عد حب فيالضعفاء وه فى الشعب. من حديث 
أنس قال قط فى العلل : والحديث غير ثابت 


١ ٠‏ . 5 0 ردم اوم سرس اللا 
أنس رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ' قآل : « إذا سات اجمعة سامت الارنام 0 
1 0 ل وسكا رك لمروس مك الى تمح نكن لان 7ل اكه 
سًَ 4 0 ُُِ . نجوه م م 9 ين أت ليه ٍُ .1 ود ا ار د 
فى كبد الما قلا تصّلوا فىهذه السّاعة إلا يام الحسة فإنة صّلاة كله وَإِنَ م 
0 ده 
لا لسعرة فيه » 
وقال كمس إن الله عز وجل فصّل من البإدان مكة ومن الشهور رمضان» ومن الأيام 
للمة » ومن الليالى ليلة القدر . ويقال إن الطير والهوام يلقى بعضما بعضآ فى يوم الجمعة 
١‏ اماعاي >دسط 130 وحن 
فتقول : سلام سلام ؛ .بوم صاممّ . وقال صبلى الله عايه وسل :"" « من مات بوم الجمعة 
أو لله ألجْمة كنب الله له اجر شهيد » وَوْق فثة ألقبْر » 


>4 ذه 
اعم أنها نشارك ججيع الصاوات فى الشروط ؛ وتشيز عنها بستة شروط : 
الأول: الوقت » فان وقمت تسليمة الامام فى وقت العصرفانت الجمعة » وعليه أن يتمبأ 
ظبرا أرها :«والمبيوق إذا وقنت رككه الأخيرة خاريا من الوقت ننه غادق 
الثانى: الكان » فلا تسح فى الصحارى والبرارى وبين اتليام » بل لابد من بقعة 
جامعة لأبئية لانتقل » جمع أريمين ممن نازمهم ابلمعة » والفرمة فيه كاك » ولا يشترط فيه 
حضور الساطان ولا إذنه » ولكن الأحب استئذانه 
الثالث:: العددءفلا تنمقد بأقل من أربمين دكورا » مكلفين » أحرارا » مقيمين لابظمنون 
عنها شتاء ولا صيفاء فان انفضوا حتى نقص العدد إما فى المطبة أو فى الصلاة» م - 
اجممة ؛ بل لابد مهم من الأول إلى الآخر 
١(‏ ) حديث أنس اذا سايت الجعة سامت الأيام: حب فالضعفاء وأبو نعم فى الخلية وهق فى الشعب من 
حديث عائشة ول أجده من حديث أنس 
(؟ )حديث ان الحجيم نسعر كل يوم قل الزوال عند استواء الش.س الى أن قال الا يوم الجعة الحديث: 
د من حديث أنى قتادة وأعله بالاقطاع 
(" ) حديث من مات يوم الجمة كنب الله له أجر شهيد ووق فتنة الفير: أبو نعيم فى الحلية من حديث جاي 
وهو وت نجوه مختصرامن حديث عبد الله بن عمر وقال غريب ليس اسناده ممتصل. قلت 


وصله تَ الحسكيم في النوادر , 


(أصاء علوم الدين ٍٍ الجرء ألناني 0 لفل 


السوق إذا آدرك الزكنة الثاثية جاز له الانفراد بالركمة الثاني » وإن لم يدرك ركوع الركمة 
الثانية افتدى ونوى الظور » وإذاسم الامام عمبها ظهرا 
الحامتن + أن لاسكون اطعة مبايوقة بأحراقخ فى ذلك البلد فان تمذر اجتاعيم فى ١‏ 
ا ل و بتدر الماحة» وإن نم نكن حاجة رع 1 
اجلمعة ' التى يقع بها التحريم أولا» وإذا تحققت الماجة فالأفضيل الصلاة خلف الأفضل من ١١‏ 
الامامين » فان تساويا فالمسجد الأفدم » فان تساويافق الأقرب » ولكثرة الناس أيضا ١‏ 
فضل براعى ا" 
السادس : الحطبتان» فهما فرريضتان ء والقيام فيبها فريضةء والهلسة ييهما فريضة . ظ 
اك أرلع فرائض : التحميد » وأقله للد لله » والثانية الصلاة على النى صلى الله عليه ظ 
[ 
| 
١‏ 


| 
0 : اجماعة » فلو | لى أردمون فى قربة أو فى بلد متفرقين لم نصح جعنهم » ولسكن 
ْ 
| 


م( 8 : : * 
فرأئض الثانية أربمةء إلا أنه يجب فيا الدعاء ندل القراءة » واسماع المطيئيرن واجب 
من الأربمين 
وآننا البياق: ْ 
فاذا زالت الشمس وأذن المؤذنْ وجلس الامام عل المندرانقطمت الصلاة سوى التحية» | 
ظ والكلام لا .نقطع إلا بافتناح ح الخطية ؛ وإسلم الخطيب على النا س إِذا أفبل علبهم بوجبه | 
٠‏ ويردوكن عليه سه فرع غ المؤذن قام مقيلا عل 5 لوحجبة لالتفت عاد قال ا 
ولشغل يليه 0 3 لجان البارة وألنبر» اك مما أويضم إجداها على الأخرى؛ أ 
ْ 
| 


ومخطب خطبتين ينبا جلسة خفيفة » ولا يستعمل غريس اللنة » ولا يمطط » ولا يتننى» ١‏ 
وتكون اليل تغيرة بلنة عائنة .“ووس أن ثرا اذى اثاية أبضاءولا برمن | 
دخل والخطيب يخطب » افا سل م يستحق جواباء والثشارةبالمواب جسن » ولا يشمت ١‏ 


لايل اها . هذه شروط الصحة ١‏ 
فأما شروط الوجوب فلاتجب ابجمعة إلاعل ذكر » بالغ » اقل » مس حر » مقيم فى .| 
١‏ | 


14س تمعن 


ع ع م عدت لوادتت وح 0 25 2 202 25 2 22 تع وي تك جات جه تت ره رج و 2 رت 2 025 6 2 ري كا وص وك ون ب 0 50 0 0 12 223 


9 دكتاب الشعب 7 


قرية تشتمل عل | ربعيل جامعين لهمذه اله كنات وف قريةه وكراد تيليا : اليإن ْ 
من :طارقا يلها #والاصوات سا كبة والؤدن رفم الصوت» لقوله تال +( إة اودى ؤ 
لسلا ف من نوم أعمة 0 0 لاله » ودزوا اليم #) وتخدن لمؤلاءق رك 

الجينة لذن الطن الو عل وآله, زع والرض والترى إذام. 0 ن للمريض قيم غيره » ثم 
يستحب لهم أعنى أصاب الأعذار 0 الاير ل أن تفرع النان من الجمعة » فِإنْ حضر أ 
0-0 معان فيه اولي مسح درام .والله أعلم 


ب ىآوارليت عب تريب العادة ره 
وهى عشرة جمل 

الأول مرفي يتمد لما يوم اجيس عرما علهأ واستقبالا لفسلباء فيشتغل بالدعاء 
والاستغفار والتسديح بعد العصر يوم اليس » لأمها ساعة قوبات بالساعة المهمة فى بوم 
الجمعة . قال بعض السلف : إن لله عن وجل فضلا سوى أرزاق الباد لابعطى من ذلك 
الفضل إلا ءن سأله عشية اليس ووم الج.مة . ويفسل فى هذا اليوم ياه وسصباءوسعد "!ا 
العليب إن م بكن عنده » وفرع قلبه من الأشفال التى نمه من البكور إلى الجمعة » ويذوى 

فى هذه الليلة صوم بوم الجمعة فان له فضلاء وليكن مضموما إلى بوم اللميس أو الست 

لامفردا » فانه مكروه . ويشتفل بإحياء هذه اليلة بالصلاة وختم القرءان فليا فضل كثيرء 
ويلسحب عايها فضل م الل م فى هذه البلة أو سدس 8 
١‏ 


27 »وهر مل الاهل على الغسل 8 وقيل : معناه غسل 0 بالتخفيف ل 

واغتسل للسده . ومهذا نم اداب الاستقبال ؛ و مخرج من زصرة الغافلين الذين إذا أصبدوا 

قالوا؛ ماهذا اليوم ؟ قال بتكن الدلك» أو ق الثانن تبات اطينة من اقطرها ورعاها 

هن الأميقة وأخفيم نصييا من إذا أصبح قول ليش ايوم ؟ ؟ وكان د لعضرخ بويت آيلة 

اللمعة فى الما مع لأجلبا ش ١‏ 

ل ل يم 
)١(‏ حديث رحم الله من بكر واسكر وعتل واعايك الحداث: أضنات الاي. وس وك وصححة من 


حديث أوس إن أوس. من عسل روم اعة واعسال ونالر وانلر. الحديث وحبهاب, أ 
1 - لسريس سمي سيب سس ايه سبي ب يعدي له نيتاه ابد بيج بحاس بحو حيريو | 
1 000 ْ 
ا زب الجمعة ١‏ بة 


0 ع 8 1 2001111 8 5 ِ 
وحوح جع جه جوع و ص ع خمت وعخع د جح ممعي روي سح 0 قا جع وج كم حت بصخم معو جه ووم ريصعو وم وري ب وح رص وغ و ججحب جح وح تح جو ا 0 ريا 


ل جح حي يه لور و ا عر ا ا 0 و الحم د كوم امح ا ما 0 


عاك أن بصت 


2 أجباء 0 الدنن: ب الغره الثاني ) ان 


ان لأس اجا ةطيع ال 1 ل الر 3 


الاماء ل لد 000 + 
قال صل الله عليه وس لك د » 


و 8ر6 


والشهور من حديث نافم عن ابن عمر رضى الله عنهيا ”" د مه أ الله يتتسل > 
وقال صبى الله عليه وسلل © د واحبة لله من الرجّال وَالنساء فَليَمَْسا ل" » وكان أهل 
اللدينة إذا تسابٌ المنسابان يقول أحدها للآ خر :لأنت أشر من لابنتسل بوم الممة 98 
وقال جمر لعمان رضى الله عنهما لمادخل وهو مخطب : أهذه الساعة !.منكرا عليه ترك 
اللكورء فقال: : مازدت بعد أن سميت الأذان على أن توضأت وخرجت » ققال : "والرضوء 
يض وقد عامت أن رسول الله صلى اله عليه وسل كان يمينا بالفسل ! 
وقد عرف جواز ترك النسل بومنوءعمان رض الله عنه » وما روى أنه صل اله عليه 
ا مو وما وام امه قبا وحمت ومن ا نسار دوه 
ريه فليفض الماء على يدنه مرة أخرئ عل انه غيل اللجة »فان! كتنى بغسل 
واحد أجزأه وحصل له الفضل إذا نوى كلها ودخل غسل الجمعة فى غسل المناءة . وقد 
دخل بعض الصحابة على ولده وقد اغنسل فقال له : أللجممة ؟ فقال : بل عن المنابة » فقال 
أعد غسلاثانيا » وروى الحديث فى غسل الجمعة على كل عتلى » وإغا أمره به لأنه م .يكن 
نوآه . وكان لا بعد أن يقال : القصود النظافة وقد حصلت دون النية؛ ولكن هذا 
ون اردوة انا ويد جعل فى الشرع قربة فلا يد من الب فضلها . ومن اغتسل 
ثم أحدث نو ص ضأ ولم.يبطل غسله » والأحب أن يحترز عن ذلك * 
يي واجب على كل حتلم : متفق عليه من حديث ألى سعيد 
(؟) حديث نافع عن ابن عمر من أ امعة من الرجال والنساء فليغتسل : متفق عليه . وهذا للفظ حب 
( # ) حديث من شهد الجمعة من الرجال والساء فليغتساوا : حب وهق من حديث ابن عمر 
( ؛ ) حديث قال عمر لعهان لما دخل وهو مخطب أهذه الساعة_الحديث: الىأن قال والوضوء أَبشا وقد 
عامت أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يأص بالفسل: متفق عليه من حديث أبى هريرة 


وم يسم البخارى وعمان 
) ه ) حديث من توضاً يومالجمعة فها ونعمت- الحديث: ' دات وحصله وان من حديث سمرة 


م ٠‏ كتاب الشعب 1 


الشالث : الزينة وهى مستحبة فى هذا اليوم » وهى ثلائة : الكسوة » والنظافة ؛ 
وتظنى الرائة 

0 فالسواك » وحلق الشعر » وقل الظفر وقص الشارب » وسائر ماسبق فى 

اب الطبارة . قال. ان مسعود من ق أطتاره يوم الجمعة أخرج الله عز وجل منه داء 

وأفخل فيه شُفاء » فان كان قد دخل اعنام فى اميس أو الأر بعاء فقد حصل القصود » 
فليتطيس فى هذا اليوم بأطييب طبس عنده » ليقلب م | ازوائح الكريية» ويوصل هأ 
الروح والرائحة إلمشام الماضرين فىجواره.”" وأ حب طيب الرجال ماظبر ريحه وخق 
ود نولي السام الى لو توق ره م زو ؤللقا فى الات روقال الخافي :رضي 
لله عنه : من نظف أو به قل همه » ومن طاب ريحه زاد عقله 

وأما ينوه فأحمها البياض » ن الثياب » إذ أحس الثياب إلى الله تعالى البيض » ولا 
لس ما فيه شمهرة , ولدس السواد ليس من السنة» ولا فيه فضل بل كره جماعة النظر اليه 
لأنابدعة عده سد رستول آنا ى لله عليه وس » والمامة مستحبة فى هذا اليوم '' روى 
واثلة بن الأسقع أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : : « إن اله ومَلا كته يُصَلُونَ ن عل 
حاب ألما وام اللة 6 فإن أ كربه المر فلا بأس بنزعبا قبل الصلاة وبعدهاء ولكن 
لابمزع فى وقت السعى من المازل إلى اجئمة . ولا فى وقت الصلاة » ولاعند صعود الامام 
النبر ولآنى خطبته 

الرابع : البكور إلى الجامع » ويستحب أن يقصد الجامع من فرسخين » وثلاث » 
وليسكر . وبدخل وقت البكور بطلوع الفجر وفضل البكور عظم . وينبتى أبخي 
ييسكون في سعيه إلى ابجمة خاشعا متواضما ناويا للاءتكاف ف المسجد إلى وقت الصلاة 
قاصداً للمبادرة الجر ات اداء لمن وبل إلن لخن إرامه والمشارعة إل متف ورضوالة: 


(1 ) حديث طيبالرجالعاظهر ره وخؤلونه وطيب النساء ماخر لونة وخورعة: : دات وحصله وان من 


حديث أى هررة 
3؟)حديث وائلة بن الأسقع ان الله وملائكته يصلون على أصواب المائم يوم الجمعة: ط وعد وقالمنكر 
من حديث ألى الدرداء ولم أرء من حديث واثلة 


000 د‎ ١ 
8 تو وو ع سد 00 ير 0 ب يي قت رك ار ا ل ع وت بع 6 شو لمح جد دمجت‎ 
0 حت رن جمدت جح هه ع توح مت سهد ددح بتوب سوه رز كله و موت متاح وت وم جرع و يوج متت دوو لات حت نك لعل م ل ع و جورت لبس حير‎ 


'( أحياء علوم ادبن الجزم الثالى ) 5 خض 1 


بح ص جه و حو ب 23 00 3 62 22 023 2100 22 ل و2 ب 2 0 3 270 227 6 2 2 23 23 234270 2 و62 623 3 و وت وت وجي اي و صو و 2 2 و 72 


وقد قال صل الله عليه سل :0 من وح | اح إل لمم فى الشاءة الأول مَعَيم 
ل و رَاحَ فى السّاعة التأزية مَكانا م به ومن ركع ف الام الأ 
ا ب كبشا أفرن» سن اح فى الساعة الكابعة فين أَمْتى ا » ومن 
راح فى السام الكابنة فعا أهدئ يض » كا ٍٍَ ج الام مأوت الملشن 
وَوُفمتِ الأفلامُ امت مَلانَكة 20 » ف جَاء بد ذلك 
كا جا للق الصّلاة بِنْسَ لَه م من الفطل ‏ 1 » والساعة الأولى إلى طاوع الشمس ؛ 
والثانية إلى ارتفاعبا» والثالثة إلى ل انبساطها حين ترمض الأفدام » والرايمة والطامسة إمد 
الضحى الأعلى إلى الراك واد ندل روات ازوالني الساوة رولا فطل فد ظ 
[ وقال صل الله عليه وسل : ' '" د علاث ث لابن الأ ا فين أ كُضوا رَكْض الإبل فى 
ا لين الْأَدَانُ ؛ وَالصنة الْأَدَل وَألمخة إن ريال السو ا ل ل 
| عنه : أفضلون الغدو إلى الجمعة . وفى امير : © « إذًا كأن وام مه مدت أملائكة عل 
ْ٠‏ أثذاب أَلْسَاجد أي شف 02 أقلاممن ذْهَبِ تيون لأ َالْأَوَلَ 


ل ]تيع » وجاء فى الخير : 00 « إن أخَلائكة عدون الكل إِذا اخ عَن' وكيد 


. حديث من راح الى الجمعة فالساعة الأولىفكأنها قرب بدنة  الحديث متفق عليه : منحديت أى‎ )١( 
| هريرة وليس فيه ورفعت الأقلام وهذه اللفظة عند اليهق من رواية عمرو بن شعيب عن‎ 
ْ أبيه عن جاده‎ 

(؟ ) حديث ثلاث اوبعل الناس مافيين لركضوا ركض الابل فى طلبهن الأذان والصف الأول والندو الى ا 
الجمعة : أبوالشيخ فىئواب الأعمال من حديث أفى هريرة ثلاث لولم الناس مافيين ما أخذته '١‏ 
الابالاستهام عليها حرصا على مافيين من الخير والبركة ‏ الحديث قال والتهحير:الىالجمعة وفى | 

1 

الصحيحين من حصديئه لويعل الناس.مافى النداء والمف الأول ثم لم يحدوا الا أن يستهموا 0 
لاستهموا ولو بعامون مافى الّحير لااستتقوا اليه ْ 
ل 

/ 

1 

1 

1 


جبريل فركزاواء بالمسجد الحرام وغدا سائر اللائتكة الى لاجد التى يجمع فيا يوم الجمعة 
فركزوا ألو يتهم وراياتهم ياب للسلجد ثم شروا قرابليس من فضة وأقلاما من ذهب 
(4:)حديث ان الملائكة يتفقدون العد اذا تخ عن د وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضاً مافمل فلان 


١ 

[ ظ 
ْ () حديث اذا كان يوم الجمعة قعدت اللانكر على أبواب السحد بأيديهم صحف من فضة وأفلام من : 
' ذهب الحديث ابن مردويه فى التفسير من حديث على باسناد ضعيف اذا كان يوم الجمعة تزل 

١‏ ا 
1 
ل 
أ 


دارع 


اللسة لب يتا بت بتعا نمال كول أرة ع ووه فق 
س0 إن كآن أخره قفر قاغبو » ون كأنة أخرهُ مَرَض فاه »إن كآن آخر 0 
1 لادنيك وَإن كن أض لان فأقبل: شَلبهِ إلى طاعتك » 

وكان يرى فى القرن الأول سحرا وبمد الفجر الطرقات تملوءة من الداس يمشون فى 
السرج » ويزدحون ما إلى الجامع كا يام الغيد حتى اندرس ذلك . فقيل : أول ددعة حدانت 
فى الإسلام ترك البكور إلى المامع » وكيف لا يستحى المسامون من المهود والنصارى ومم 
يبسكرون إلى البيّع والسكنائس يوم السببت والأحد؛ وطلاب الدنياً كيف ,كرون إلى 
رحاب الأسواق للبيع والشراء والريح » فلم لا يسابقهم طلاب الآخرة 

ويقال إن الناس يسكونون فى قرمهم عند النظر إلى وجه الله سبحائه وتعالى على قدر 
بكورم إلى ابلبية . ودخل ابن مسعود رضى الله عنه بكرة اللجامع فرأى ثلانه تقر قد 
سبقوه بالبسكور» فاغتم لذلاك وجمل يقول فى نفسه معاتيا لما : : رابع أريمة» وما رابع 
ارقن السكوز 5 

العروو عن وتكر ا ا سمو الات إزاة ر مي 
الكو يهل ذلك عان» ققد ود واي تشيرد ا" تتلى ار يوشو أه مدن 
جثراً وام ألقيآنة عط ع 'وروى أن جرب رسلا : أن كول اماد 
عليه وسم ع فو طب بام ألمة 0 على رقاب التأس حَتى تَقَدم 
َل كنا متَى الي صل الله عليه وس سلا عَارَض الركجل حَى لفية قَتَالَ : .) لان 
مامتمكآن تحممأليَْم مآ ؟ قال : َل لا بن مكم” :قثال ل النَْ صلى اللمعليه وسل: 
امرك على رقاب الناس !؟» أشار به إلى أنه أحبط مله 


ان من روي مرو بن عيب عن أي عن دهم ود وق ساد حس واعسم أن 
لصاف 55 كر هد أثرا فان لم يرديه حديثا مىفوعا فليس هن شسرطنا وانما ذ كر ناه احتياطا 


)1 ) حديث من مخطى رقاب الناس بوم الجمعة أتخذ جسرا الى جيم : ت وضعفه و ه من حديث معاذ ئأنس 
(؟) حديث ابن جريج مرسلا أن التى صلى لله عليه وسلم ينا هو مخطب اذرآى رجلا يتتخطى رقاب 
الناس الحديث وفية مامنعيك أن جمع معنا اليوم ابن البارك فى الرقائق 


2 ا - مه لمحدهة | 
060 > ممه دا نت جع نا جح 5 © 7 جع مي لجعو لعج م65 201 حصيو جم و و و و وح و مر و عد اوم خم ره موحي ول وا وير ونم وير به موسي د جد مامد بعك عدا7 ل 


( أحياء علوم الدين ب الجزء الثانى ) احضن 


م 


وفى حدديث مسند أنه قال : ” " مَامَتك أن نُصَل مما ؟ قال" : أو مرق 
سول الله ؟» ققال صلى لله عليه وس م ا 
البكور واذيت الحضور . ومبها كان الصف الأول متروكا خاليا فله أن نتخطى رقاب 
الناس » لأنهم ضيعوا حقهم وتركوا مومع الفضيلة . قال الحسن : تخطوا رقاب الناس 
لذبن يقعدون على أبواب الجوامع يوم اجمة فانه لاحرمة لمم . وإذالم يكن فى السجد إلا 
من يصلى فينبنى أن لا يس لأنه نكليف جواب فى غير محله 

السادس : أن لاعر بين يدى الناس ويجلس حيث هو إلى قرب اسبطوانة أو حائط 
ام ال 0 م 
ذ ا الرون تسوس 
ل » ول ملظ علدو :"د أكون لجل مه يدا و لم 


0 لَه هن أن 28 بن بدى صل » وقد روى فى حديث آخر فى المار والصلي حيث 


صل على الطريق أو قصر فى الدفع » قال 27 كر ين دي الس وَألْسَلى 


- نمه ماه 
عرص مه 


ما عَلئِها فى ذلك لكان أن يقف أريمين سه خَيْرا له مر: 1 15201110131 


والإسطوانة والمانط والصل اللفروش حد لامصل » فن اجتاز ه فينبنى أن يدفمه » قال 
صلى الله عليه وسل « ليدقمة فإن أى فَلِيدقمة فإن !فى فَليقَا تله فإنه سَيْطان » 


وكان أبو سعيد الحضرى رضى الله عنه يدفم من يعر بير بديه حتى لصرعه ؛ فركأ 


)١(‏ حديث مامنعك أن تصلى معنا ققال أولم ترنى قال رأبتك آنيت وأاذيث :دن حب ك من حديث 
عبد الله بن بسر مختصرا 

(؟) حديث لأن يقف أربعين سئة خير له من أن بر بين يدى الصلى:البزار من حديث زيدبن خالد وفى 
الصحيحين من حديث أنى جهم أن يقف أر بعين قال أبوالنضر لاأدرى أربعين يوما أوشيراً 
أو سنة واه وحب من حديث ألى هريرة مائة عام 

() حديث لأن يكون الرجل رمادا تذروه الرياح خير له من أن ير بين يدى الصلى: آبو تعيم فى تاريش 
اصمبان وان عبد البر فى القهيد موقوفا على عبد الله بن حمر وزاد متعمدا 

( 4 ) حديث لو يعل اسار بين الملى وااصلي ماعليها فى ذلك الحديث : رواه هكذا أبو الماس مد بن 
بحي السراج فى مسنده من حديث زيد بن خاك باسناد جيح 

( ه ) حديث أبى سعيد فليدفعه فان ألى فليقائله فائما هو شيطان ‏ متفق عليه 


وى مص ص نت وى ح نح جب ص نح وعخّ ىت من فكلا 


6 (كتاب الشلعب أ 


جعت تح جه ا ديت 5 اجيف ف م ا ع ا 0 اح كير لم يو ويه اس ام جد لمريا ري ا م واه 


ا ْ 
ا ا لل 8 
ال 00 طوله قد, بح ارجا احم 
السايع: :أن بطلى الصف الأولفإن فضله كثيرما رويناهوف اللطمديث ٠":‏ « من عكلَ 
سل ره بتك الإمام وَاسنتمم كان لِك له كفارة الما بين [ 
سين وزكدة كلا أ » وفى لفظ آخر : عقر لله اه إل كد [ 
وقد اشترط فى لمشها : ول .يتخط رقاب الناس ا 
ولا ينفل فى طلب الصف الأول عن 'ثلائة أمور : ( 


أولها : أنه إذا كان يرى بقرب المطيب مككرا يعجز عن تغيبره من لبس حرير أو غيره 

من الإمام أو غيره» أو صلى فى سلا بكثير ثقيل شاغل » أو سلاح مذهب أو غير ذلك مما 

حب فبه الإنتكار » فالتأخر له أسل وأجع للبم . فمل ذلك جماعة من العلماء طلبا للسلامة . ؤ 
قيل لبشر بن المارث : ثراك تبكر وتصلى فى آآخر الصفوف . فقال : إنما يراد قرب القارب 

لاقرب الأجساد» وأشار به إل أن ذلك أقرب لسلامة قلبه . ونظر سفيان الثورى إلى 
شحبب بن حرب عند الثبر يستمع إلى الحطبة من أبى ججعفر النصور ءفلما فرغ من المتّلاة ؤ 
قال : : شغل قلى قربك من هذا هل أمنت منت أن تسم عكلاما يحب عليك إلكاره فلاتقوم به ظ 
ثم ذكر ما أحدوا من لبس السواد قال يأبا عبد الله أييس فى الخبر ”" أَؤْنه وَاسْتم؟ 
فقال ويحك ذاك للخلفاء الراشدين اللمبدبين فأمأ فؤلاء فكلا عدت عنهم و ول 'ننظر إلهم ا 
كآن أترب إلى الله عز وجل . وقال سعيد بن عاص : صليت إلى جنب أبى الدرداء جل ْ 
يتأخر فى الصفوف ىك فى آخرصف فلما صلينا قات له : أليس يقال :خيرالصفو أَرَلا؛ [ 


(1 ) حديث من غسل واعتسل وبكر اسك ر ودنا من الامام واستمع الحديث : لك ٠ن‏ حديث أوس ا 
ابن أوس 0 وأصله عند أحماب السئن ش 
١ 7‏ 
(؟) حديث انه اشترط فى بعضباول ينخط رقاب ب اللأس: د حب لك من حديث المسعيد والى هريرة وقال ١‏ 
.8 " 
برح على شرط م 7 
( ") حديث أدن فاستمع: *د من حديت م 000 وادنوامن ٠‏ ألا لامام وتقدم بلفظ من هشحرودناي !1 
واستمع وطو عند أصماب السكن من حديث شداد ا 
1 
١‏ 
1 


إلاأرت هذه الأنة :صرحومة منظور إلها من بين الأم ‏ فإن الله الى 

إذا نظر إلى عبد فى الصلاة غفر له ولمن وراءه من الناسء فائها تأخرت رجاء أن ينفر لى 
بواحد منهم بنظر الله إليه * وروي تعض الرواة أنه قال سضت رسول الله صل الله عايه 
وس قال ذلك" فن تأخر عل هذه النية إيثارا واظبارا لحسن الحلق فلا بأس . وعند هذا 
قال : الأعمال بالنيات 

ثانيها : إنلم نكن مقصورة عند المطيس مقتطمة عن السجد لاسلاطين فالمف الأَدّل 
محبوب ؛ وإلافقد كره بمض العلماء دخول القصورة.كان الحسن وبكر المزنى لايصليان 
فى القصورة » ورأيا أنها قصرت على السلاطين ؛ وهى بدعة أحدنت بعد رسول الله صلى 
اله عليه وسل فى المساجد , والسسجد مطلق بيع الناس » وقد اقتطع ذلك على خسلافهء 
وصلى أنس بن مالك وعمران بن حصين فى المقصورة ولم يكرها ذلك لطلى القرب . ولمل 
الحكراهية تختص بمالة التخصيص والمسع فأما تجرد القصورة إذالم بسكن منع 
فلا يوجب كراهة 

وثالئها : أن المدبر تقطع لعض الصفوف ؛ و إئما الصف الأوّل الواحد المتصل الذى فى 
فناء المنبر » وما على طرفيه مقطوع . وكان الثورى يقول : الصف الأوّل هو امارج بين 
يدى المنير . وهو مجه لأنه ممتصل » ولأ الجسالس فيه يقابل المطيب ويسمع مئه 
وللآ هد أت يال الأنزيب إل القلة هو اميف الأرل عرولة اع قذا الف 0 
الصّلاة فى الأسواق والرجاب الحارجة عن المسحد . وكان بعض الصحابة يضرب الناس 
ويقيمهم من الرحاب 

الثامت : أن يقطع المّلاة عند خروج الأمام » وبقطم الكلام أيضا بل يشتذل 
مجواب الؤذ نت » ثم باسماع الحطبة » وقد جرت عادة بعض العوام بالسجود عند قيام 
الؤذنين » وم ,ثبت له أصل فى أثر ولاخبر » ولكنه إن وافق سود 'نلاوة فلا بأس مما 
للدعاه» لأنه وقت فاضل » ولا تح بتحريم هذا السجود فإنه لاسبب لتحرعه.. 


)١(‏ حديث أى الدرداء إن هذه الأمة ميحومة منظور الها من بين الأمم وإن الله اذا نظر الى عد فى 
الصلاة غف ر له ولمن وراءه منالناس وم أجده 


وقدروىء نعل وعمان رضى اللهعنه| أمهها قالا: من استمع وأنصت فلهأجران» ومن يستمع 
ظ لعامات سوه فعليه وزران» ومن لم يستمع ولغا فءليه وزر وأحد 

وقال صلى اله عليه وس ٠":‏ ' « من" قآل لصاحبه د ولام من المت اؤامة هد 
نا ور لنا وَاَلْإمَام خط فلا معة له » وهنا يدل عل أن الإسكات يبن أذييكون 
بإشارة أو وى حصاة لابإلنطق وف بحديث ألى ذر : أ كَاسَأل ينا وان صل 
اله عليه وسم حب َال مج فى أنِْلت هذه الثورة كأ اي أن لتكت كنا تال 
رسول الو صلى الله عليه وسلم قال 0 هاده قد أ كر إل النى 
صلى الله عليه وسل » فَقَآل : سدق أ . وإن كان بعيداً من الإمام فلا أن ان 
العلل وغيره بل يسكت الأو 1 1ك قوفل توققى المفكنة جح لت إل 
اللتتيرن #ولاجلن ونحافة من محلم فى عر كن الأساع بالعبد فلتت نبز 
الستحب ذا كانك كه المدّلاة فى وقت خطبة الإمام فالكلام أولى بالكراهية 
فلل كن الوسر : لكره ه الصّلاة فىأريع سامات : لعد الفحر» ولعد العهر»ونصف 
النهار » والصّلاة والإمام يخطب 

التاسع : أن براعى فىقدوة ال زناه غنوه »قاذ ممع : 2 الامام م 0 


سوى الفائحة » فإذا فرغ من الجمعة قرأ الجد لله سبعممرات قبل أن م6 م » وقلهوالله أحد 
والتوذة نافيا سيا .ووو طن التبلك أنتمق ذعله عصم مر 3 إلى اجمعة 
وكان حرزاً له من الشيطان 


١(‏ ) حديث من قال اصاحبه والامام مخطب أنصت فقد لغا ومن لغا لاحمعة له: ت ن عن أبى هريرة د وات 


قولهومن أغا فلا جمعة له قال ت حديث حسن بح وهو فى الصحيحين بافظ اذا قات 
لصاحبك و د من حديث على من قال صه ققد لغا ومن أنمافلا جمعة له 

(؟ ) حديث أبى ذر لما سأل أبيا والنى صلى الله عليه وس مخطب وقال مت أنزات هذه السورة ‏ الحديث: 
هن وقال فى العرفة أسناده صحبح د ه من حديث أبى بن كمب بسند صحيح أن السائل له 
أبو الدرداء وأبو ذر ولاحمد من حديث أبى الدرداء انه سأل أببا ولابن حبان من حديث 
جابر أن السائل عبد الله بن مسعود ولأنى يعلى من حديث جابر قال : قال سعد بن أبى وقاص 
لرجل لا جمعة لك قفال له الني صلى الله عليه وسلم : ل ياسعد ققال لأنه كان يتكلم وأنت 
طب فقال صدق سعد 


ولستحب أ بقول بعد اجممة : اللنم ياغنى ياحميد يأمبدى” يأ معيد بارحم بأودود 
أغنتى حلالك عن حرامك وشضلك يمن سواك ٠‏ .بقال من داوم على هذا الدعاء أغنأه الله. 
تع مو انه ورزقه من حيث لا يمنسب . ثم يصلى بد ابآمة ست ركمنات » ققد 


1 ش -ء 3 1 (م) سس هر ماك سو 0 أ رس سسوررة 
/ روى أبن تمر رضى الله عما : «! نه صلى الله عليه وسلل " كان يصلى بعد المسة ر كُمتّين » 


| وددى أبو هربرة اونا 7 وروى على وعبد اله بن عباس رذى الله عمبيم| ا والكل 
صميح فى أحوال مختلفة ؛ وال كل أفضل 

العاشر : أن يلازم المسجد حتى يصلى المصر » فإن أقام إلى المغرب فبو الأمْضل . يقال 
من صلى المصر فى الجامع كان له ثواب الخ » ومن صلى المغرب فله واب حجة وتصرة » 
فان لم يأمن النصنم ودخول الآفة عليه من نظر الحلق إلى اعتسكافه أو اف اللموض فيا 
لا يمنى . فالأفضل أن يرجع إلى ييه ذا كرا الله عن وجل » مفكرا فى الاثه» شا كرا لله 
تعالى على توفيقه » خائفاً مر تتقصيره » مراقبأ لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس » حتى 
لاتفوته الساعة الشريفة . ولا يشبئى أن شكلم فى الجامع وغيره مرن الساجد بحديث 
الدنياء قال صلى الله عليه وس :*"" م يت ل الأ رَمَان يُكون حَدُِْ فى مَسَاجِدِعْ 
أك ديام لب لله تال فح حاجة هلا تالوم » 

امنا انام تيان 
الذى يعم جميع اهار » وهى سبعة أمور 

1 الأول: أن بحضر مالس المل ككرة ويه التغيرو بولا عم عالنئ الأعا :يك 


0١‏ خير فى كلامهم ؛ ولا ينبغى أن خاو اأريد فى ب قم الجمعة عر: الميرات والدعوات 
20110101 1لل0ااا-اا ا م02 ااي 
١(‏ ) حديث ابن عمر فى الر كتين بعد المعة ‏ متغق عليه 
١‏ ) ؟ ) حديث أبى هريرة في الأربع ركمات بعد الجمعة ؛ م اذا صل أحدم الجدعة فلبعل بعدها أربعا 
١‏ 
1 
ِ 
/ 
!1 


( م ) حديك على وعند أنه صلاة سيك ركعات لعد اجمعة: هق مرفوعا عن على وله موقوفا عل أبن 
مسعود أريعا و د -من حديث ابن عمر كان اذا كان بمكة صلى بعد الجمعة سنا 


( ؛ ) حديث يأتى على أمتى زمانيكون حدبنهم فى مساجدهم أمر دنياهم ‏ الحديث: هق ف الشعب هن حديث 
امسن هرساا وأسلده ك سن حديث م وصبوع أسئاده وحب نحوه من حديث 1 . 


مسعود وقد سدم 


م (كتاب الشعب ) 


بحتى توافيه الساعة الشريفة وهو فى خيرء ولا يفبئى أن يحضر الحاق قبل الصّلاة ا 
عبد الل بن مس رضى الله نما أن لي سه علي و نعى عن ساق وم 
1 المشَة قَبْلَ الصلاةِ » الاأن يكرد فالا امعد كيان و ان اي 
فى لامع بالنداة فيجلس إليه فييتكون جامما بين البسكور نوبين الاستماع » واستماع العم 
السافع فى الآخرة افلامن اعتفناله بالواؤه 90 ققد روى أب ذر أن حضور بلس عل 
أفضل مرن. صلاة ألف ركية ٠‏ قال أنس بن مالك فى ذوله تعالى : ( فإِذّا قضيّت ت الصّلاةٌ 
روا فى لاض واب شَمُوا من فضْل الله » ) 01 لل اط و مركا عا 


لض وثهود جنازة » ولمإ لم عل » دز بارة أخ فى الله عز وجل 
وقد سى الله عز وجل الملل فضلا فى مواذم : : قال تعالى : ( (وَعَمَككَمَا +" كن كفل 


كان فضْل الله عَلئِاكَ عَظمًا * ) وقال تعالى اك ينا داو منا فَمْلاً ») يمنى العلم . 
فتمل المم فى هذا اليوم وتمليمه من أفضل القربات » 


والمّلاة أفضل من مبالس القُصّاص » إذ كانوا يرونه بدعة » ويخرجون القصاص من 
الجأمع . بكر ان من رشى الله عنهها إلى مجلسه فى المسجد الججامع فاذا فاص يقص فى 
موضمه » فقَال : قم عن مجلسى ؛ فال : لا أقوم وقد جلست وسبقتك اليه ان 
مر إلى صاحب الشرطة فأقامه . فاكان ذلك من السئة ما جازت إنامته » ققد قال صل لله 


عليهوسل:”" ٠‏ لا شمن أحدؤ' أحاة رن كلبد م ملس فيه وَاكنْستحُوا ولسوا 
وكان ابن مر إذا قام الرجل من عجلسه م يجلس فيه حتي يدود إليه . وروى أن قاصا كان 
مجلس فناء ححرة عائشة رضى الله عنما لت ل ار أن هذاقد اذاى قمضةه 
وشئلنى عن سبحتى ؛ فضر به ان مر حتى كشر عصادعلى ظبره ثم طرده 


اللي طاو بن عمر فى النبى عن النحلق يوم الجمعة: دن وه من روايه خحمرو سشءيب عن 
أبهع عن ول أجده امن ديت ابن مر 

(؟ ) حديث أبى ذر حشور ملس عل أفذل من علاة ألف ركمة تقدم فى العام 

م ) حديث لابقيمن أحد5 أخاء من يجلسه ‏ الحديث : ممق عليه من حديث ابن حمر 


و الحعة: ١٠ؤ‏ #الناء: وروم هساً: ٠١‏ 


( احياء علوم الدين الميرء اثثانى 1 خا 


ب 020 2ج جا لجس دج بت بج تن و وي وحووت 


الثانى : أن يكون حسن الراقبة للساعة الشريفة» فى الخبر الشبور ”م إذفيألسة | 
1 واي عبد نيد يبتأله اله عد وَل )عي إلا أن » وى ْ 
خب آخر ”" 0 لا ياوها عبد يل » واختلف فيه فقيل إنما عند طليع الشمس .وقيل | 
عند الزوال . وقيل مع الأذان . وقيل إذا صعد الإمام الدبر وأخذ فى الحطبة ٠‏ وقيل إذا قام ا 
الناس إلى الصلاة . وقبل آخر وقت المصر أعنى وقت الاختيار . وقيل قبل غروب 2‏ 
الثشمس ”” . وكانت فاطمة رضى اله عنها ترامى ذلك الوقت وتأص خادمتها أن تنظر إلى [ 
الشمس فتؤذنها بسقوطها ء فتأخذ فى الدعاء والاستغفار إلى أن تغرب العمس » وتخير بأن ١.‏ 
نلك الساعة هى المتنظرة وتتؤثره عن أبيبا صلى الله عليه وسل وعليها . وقال بعض العلماءهى ا 
مبهمة فى جميع ايوم مثل ليلة القدر » حتى تتتوفر الدواعى على عمرافبتها . وقيل إنها تنتقل فى ١‏ 
ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر . وهذاهو الأشبه» وله سلاليق ل العامة كر ْ 
ولسكن ينبنى أن يصدق با قال صلى الله عليه وسلم "إن رَبك فى يام وهر 0 
ا رو ب اه ْ 
جنيع نهاره متعرض الها بإحضار القلب » وملازمة الذ ذكر ؛ والنزوع عن وساوس الدنيا » ْ 
فمساه محظى لشىء من نلك التفحات ١‏ 

وقد قال كمب الأحبار : ”* إنها فى 7 آخر ساعة من يوم الجمعة » وذلك عند الغروب ٠‏ | 
فقال أبو هريرة : وكيف تكون آخر ساعة وقد سممت رسول الله صل عليه وس يقول : 1 
لا يوافقها عبد يصلى ولات حين صلاة ؛ فقال كم : ألم قل رسول الله صلى الله عليهوسل ئ 


و 11 111 109100101111 . 
(١)حديث‏ ان فى الجمعة ساعة لايواقفها عبد مسلم يسأل الله فيها شيثا إلا أعطاه: ته من حديث عمرى 
ابن عوف الزق 
(؟ ) حديث لا .يصادفها عبد مصل : متفق عليه من حديث أبى هريرة 0 
( ) حديث فاطمة في ساعة الجمعة : قط فى العلل هق فى الشعب وعلته الاختلاف 
( 4 ) حديث إن اريم فى أيام دهرك نفحات ‏ الحديث: الحسكيم فى النوادر وطب فى الأوسط من حديث 
تمد بن مساءة ولابن عبد ألبر فى التههيد نحوه من حسديث أنس ورواه ابن أبى الدئيا فى 
كناب الفرج من حديث أبى هريرة واختلف فى أستاده 
( ه ) حديث اختلاف كعب وأبى هريرة فى ساعة الجمعة وقول أبى هريرة سمعت رسول الله صلى اله عليه ا 
وسلم يفول لايواققها عبد يصلى ولات حين صلاة قفال كعب ألم يقل عليه الصلاة واللام |( 


م تمد ينظ ” الصّلاة م َهْرَ فى الصّلاة » قال بلى » قال فذلك صلاة » فسبحكت 
أبوهربرة . وكان كس مائلة إلى أنها رحمة من الله سبحانه لقامين بحمق هذا اليوم » وأوان 
إرسالها عند الفراغ من مام العمل ٠‏ وبالجملة هذا وقت شريف مع وقت صعود الامام 
امير » فليكثر الدعاء فيهما 
الثالك: : يستحب أن يكثر الصلاة على رسول لله صلى اله عليه وس فى هذا اليوم » 
ا من صل عل ال ع و مات ل 
انين سنّة . قيلبا ر و كيف الله عافك ؟ نال قول”: الأ مَل عَلّ سد 


وَتَبِسَكَوَ رَسُولِكَ الب الأمى] وَلَمَفَد وَاحدَة »إن قلت العتصّل عل متي وآ 
م 1١‏ 


> 


2 


مَلَاةٌ تكو لك رمه لّ مضي الزسية وان الم أمترة ادق 


دى 


0 0 أ از أ جر يام اله سم 

ب اناده ادس اه قار 5 

ارداق الستلا” النورة ”" فقال د الهم 0 ركانك 
1 ل 00 وَنحيتك ل يه 


3 
مل 
5 


9 م قراس وعييم 


: 200011 3 قر به عَينَه 3 0 “بها لاواو ردلا رثا يقش 


وَالقَضْيلة وَالشّرَفَ والوسيلة ع اركفيمة و ْلَه الشاعة المنيقة ل أغط تدا 
لوو ا ا ا وو 11 1 1 9011 


من قعد يننظر الصلاة فبو فى صلاة قلت وقع فى الاحياء أن "كبا هو القائل أنها آخر ساعة 
ولي سكذلك واما هو عبد اللّد بن سلام وأما كعب فاما قال إنها فى كل سنة مة ثم رجع 
والحديث رواه دت ن حب من حديث أبى هريرة و ه موه من حديث عبد الله بن سلام 
١ (‏ ) حديث من صلى فى يوم الجمعة ثمانين مرة ‏ الحديث : قط من رواية ابن المسيب قال أظنه عن أبى 
هريرة وقال حديث غيب وقال ابن النعهان حديث حسن 
(5؟ ) حديث. الهم اجمل فضائل صلوانك ‏ الحديث : اين أبى عأصم فى كاب الصلاة على الى صلى اله 


عليه وسلم من حديث ابن مسعود محوه بسند ضعيفف وقفه على أبن مسعود 


-_ آاحياء علو الدين ‏ الحرء الثائى ؛ لان 


و آوَبَلَغهُ مأمُوآة وأجْمله أو شَافي وول مش 0 
أب مهارم في أل أَلْقرينَ درجت ؛ 0 أروعري وبتقا ينأل 0 
ََاعَيه وخا على ديه وَتطا عل مِلتد ور حَوْسته وامنقنا بكَاسه [ 
ومين ولَاسَا كن وَلَامبد لين ولَافائنين ولامفتو نين » امين يأرب ألمالينَ » ْ 

وعلى الجملة فسكل ماأّى به من ألفاظ المكلاة ولو بالشبورة فى التشبد كان مصلياء / 
ول أن اتضيشه إلةالامستتار » فإن ذاك أيضا مستحس فى هذا اليوم ْ 


0 رصي مر 


ا 


الرابع : قراءة القرآن فليكثر منه » وليقرأً سورة الكبف خاصة ققدروى عن أبن 
عباس وأبى هريرة رضى الله عنهما ”© أَنَمَنْ قرأ شورة لكف 2 الخمة ويم 
روم 6 إل كول يم ال لأرى رق 
كلالة يام وَصَل عليه سَبْمُونَ ألف ملك حت مسح عو مِنَالذَء والديلة اتاتب 
و برص وَأخْدَام وَفتَةٍ الدّجّال » وستحب أن يخم القرءان فى.بوم الجمعة وليلما إن قدرء 
وليكن ختمه للقرءان ف ركمتى الفجر إن قرأ باللبل . أوفى ركمتى المغرب » أو بين الأذان 
والإقامة للجممة » فله فضل عظيم . وكان المابدون يستحبون أن يقرءوا يوم الجمعة قل هُو 
الم له أَحَك ألف عرة ‏ ويقال إن موقر أهاى عمر ركنات أو عشرن فبو أقطل من ندية: 
وكانوا يصاون على اننى صلىالله عليه وسل ألف ممرة . وكانوا قولون : سبحان الله والجده 
ولاإله إلاللّه والله أكبر ألف مرة » وإن قرأ المسبعات الست فى .يوم الجمعة أو لينتها 

فسن » وليس يروى عن النى صل الل ليه وس أندكان يقرأ سورا أعيلها إلافى يوم 
اجمة وليتها «كأن"" بر فى صَلاة ة أ لغرب للة أممَةٍ ل بام الكافرون» وثل هو 
الم 1 ؛ وكأن كرا فى صلاة أليشاء ء ألآخرّة زر لجة وألافقين » 


ا 
١(‏ ) حديث ابن عباس وأبى هريرة من قرأ سورة الكبف ايلة الجمعة أو يوم الجمعة ‏ الحديث : م 


ا 

ل 

ل 

١ 

ل 

١ 

ا 

١ 03‏ 
احده من حدشها إٍ 
١‏ 

١ 

١ 

1 

, 

ا 

ا 

1 


(؟ ) حديث القراءة فى الغرب ليلة الجمعة قل ياأبها الكافرون وقل هو الله أحد وفى عشلئها الجمعة 
والناقفين حب وهق من حديث سمرة وفى ثفات حب الحفوظ عن سماك مرسلا قلت لاريصح 
مسندا ولا مرسملا 


7 ااال ا ا وير حخح م حرج ميت حت 0 
الك ب جح حو جع ني حت 5 22 و بج جوج و 227 اح و تك ج 2 رت يات . حدتاد امح 


بام 0 الشعب 0 


وروى « أنه صل انه يوس ”كان بد رونا فى ركعي أبس وكآن ثرا فى المنيح 

وم انلئة كور سَكْئه اان وجو مَل ألى عل الإنبان 6 

اماس : الصاوات يستحب إذا دخل الجامع أن لايجلس حتى يصلى أربع ركمات يقرأ 
فون '” قل هو الله أحد مائق مرة فى كل ركمة سين مية 2( ققد تقل عن رسول اله 
سل عليه وسل من كله كنا حت ررَى مقدةُ ين أن » أو برى لَه ولابدع 
ركمتى التحية وإنكان الإمام يخطب خطب » ولكن عنفف " " أمرَ رسول الله صلى الله عليه و 
بذلك . وفى حديث غريب 9 دصل الله عليه وسل '' سكت لدّاخل حَتى صَلاماً » 
َال الكوفيون إن سكت له الإمام صلاهها . ويستحب فى هذا اليوم أوفى ليلته أن يصلى 
أربع ركعات بأربع سور : الأنعام » والكبف » وطهء ويس . فإِنل حسن قرأ يس 
وسورة سجدة لقمان وسورة الدخان وسورة الماك ؛ ولابدع قراءة هذه الأربع ون 
يلة امعة ففيها فضل كثير . ومن لانحسن القرءان قرأ ماحسن فبو له بمازلة اللتمة» 
وبكثر من قراءة سورة الإخلاص . ويستحي أن يصلى صلاة النس ديح كا سيأنى فى باب 
التطوتعات كيفيتها © لأنه مل اليه وس ل لسه ابلس د سنا َكل م وكان 
ابن عباس رضى الله عنهمأ لايدع هذه الصلاة بوم الجمعة بعد الزوال» وكان يبر ع نجلالة 
فضابأ . والأحسن أن يجمل وقته إلى الزوال الصلاة » وبعد الجمعة إلى المصر لاستماع الملي؛ 
وبعد العصرإلى الغرب للتسبيح والاستغفار 


١١‏ ) حديث القراءة فى الجمعة بامعة والمناققين وفىصبح اجمعة بالسجدة وهل أتى: م من حديث ابن عباس 


وأبى هريرة 

(؟) حديث من دخل يوم الجعة السجد فصلى أربع ركهاتٍ يقرأ فيها قل هو الله أحد مائتق مرة ‏ الحديث 
الخطيب فى الرواة عن مالك من حديث ابن عمر وقال غريب حدا 

(«) حديث الامر بالتخفيف فى التحية إذا دخل والامام بمخطب: م هن حدريث جابر و الامر بالركمتين وم 
يذكر التخفيف 

( )حديث سكوته صلى الله عليه وس عن الخطبة الداخل حتى فرغ من التحية: : قط من حديث أس وقال 
أسنده عبيد بن ممد ووم فيه وألسواب عن معتمر عن أبيه مرسلا 

( ه ) حديث صلاة التسديح وقوله لعسمه العماس صلا فىكل جمعة : د ه وابن خزيمة والحام من حديث 
بن عباس وقال عق وغيره ليس فبها حديث يح 


دبع مل سح د اج وح نجع جع وح وح وا يع وددم وتعود ونم جاح 003 003 كا و وي نك عت د نك ف ا قوت و ب مرح حد يو كا ف 


00 علوم الذين 9 ال د اخرين 


السادس : الصدقة مستحبة فى هذا اليوم خاصة » فإنها تتضاعف إلا على مون سأل 
والإمام يخطب وكان يتكلم فى كلام الاإمام » فبذا مسكروه . وقال صالم بن شمد 
مسكين يوم الجمعة والامام يخطب وكان إلى جاني ألى »فأعطى رجل أبى قطمة ليناوله 
إياها فل ,أخذها منه وال ان متعووة إذاسال ردل فق القند سدق أرك 
لا يعطى » وإذا سال على القرءان فلا تعطوه . ومن العاماء من كره الصدقة على السؤال 
فى الجامع الذين بتخطون رقاب الناس » إلا أن يسأل قاما أو قاعدا فى مكانه من غير تمخط 
وقال كسب ب الأحبار : من شهد الجمعة نم الصرف فتصدق بشيئين عختلفين من الصدقة ثم 
رجع فكع كتين م تم ركوعها وسجودهم| وخشوعما ثم يقول : الهم إى أسألك باسمك 
' سم لله لحن اريم » وباك اذى لا ره إلا هو الى لقيوم الذى لا تأخذه سنة 
١‏ ولانومء م أل الله تعالى شيئا إلا أعطاه . وقال بعض السلف : من أطمم مسسكينا يوم 
١‏ المممة ثم غدا وابتسكر وم يؤخذ أحدا ثم قال حين سل الاإمام: يسم الله رسن الرحيم 
ظ الى القيوم أسألك أن تنفر لى وترحنى وتمافينى من النار ثم دعا بما بدا له استجيب له 
ْ السابع : أن يحمل يوم الجممة للا خرة تيكف فيه عن جيع أشتال الاناء يكار فيه 
ظ الأوراد » ولاييتديء فيه الس 60 ققد روى أل مَنْسَائَر فى لثلة خسم ده عليه مَلاة » 
0 فووا اندر برا لازن كانيع الزاة تاشر كرو تيش تبلق كر ااانا 
ظ فى المسحد من السقاء لبشربه أو يسبله حتى لا .يكون مبتاعأ فى السحد فان الببع والشراء 
ظ فى المسجد مكروه؛ وقالوا لابأس لو أعطلى القطمة ارج المسجد ثم شرب أوسبل فى السجد 
ا ا ى أن نريد فى المممة فى أوراده وأنواع خيراته » إن لله سبحانه إذا أحب 
ْ 
ا 


عبداً استعمله فى الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال ‏ و إذا مقئه استعمله فى الأوقات الفاضلة 
بسىء الأعمال ليكون ذلك أوجع فى عتابه » وأشد لقته الرمانه بركة الوقت » وانتهاكه 
]1 حرمة الوقت . ويستحب ف اجممة دعوات وسيأقى ذكرها فى كتاب الدعوا اتإن شاء انه 
تعالى . وصلى الله على كل عبد مصطق 

)١( <‏ حديث من سافر يومالجمعة دعا عليه ملكاه : قط في الأفراد من حديث ابنعمر وفيه ابن لميعة وهال" 


عريب والخطيب فى الرواة عن مالك من حديث ألى هريرة بسند ضعيف 


نت جح وت نح نح دصو وك حت ذم بح و رك رع دصرن وت 
١‏ تل د لمحتي مس حا دع دعح شعي مامت جنوج روت لعج جع رع رع و مت ملت و وب لاح وو و رن عو رح بت ميات نح 03 كت ولحت ا حا سي 0 
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السباب السارسن 


ف مسائل متفرقة تعر مها البلوى ومحتاج اأريد إلى معرفما 
فأما المسائل الى تقع نادرة فقد استقصيناها ى كتب الفقه 


6 


مسالة : 


الفمل القليل وإن كان لا .يبطل المكلاة فو مكروه إلاحاجة ‏ وذلك ف دقع النارء 
وقتل العقرب التى تخاف ويمكن قتلبا بضرية أوبضربتين ؛ فاذا صارت ثلاثا فقدكثرت 
وبطلت الصّلاة » وكذلك القملة والبرغوث مها تأذى مهيا كان له دفمها » وكذلك حاجته 
إلى المك الذى يشوش عليه الحثتو م .كان معاذ يأخذ القملة والبرغوث فى الصّلاة » وابن 
جمر كان يقتل القملة فى الصّلاة حتى يظبر الدم عل بده . وقال النخمى . بأخذها ويوهنها 
ولاثىء عليه إن قتلبا . وقال ابن المسيب ,أخذها ويخدترها ثم .بطر حبا . وقآل ماهد : 
الأحب إلى" أن يدعبا إلا أن نؤذنه فتشغله عن صلاته فيوهنها قدر ما لا تؤذى ثم يلقيها. 
وهذه رخصة؛ وإلا فالكال الاحتراز عرى الفمل وإن قل » ولذلككان بعضهم لا .,طرد 
الذباب » وقال :لا أعود نفسى ذلك فيفسد عل صلاتى ؛ وقد “ممت أن الفساق بين بدى 
الماوك يصبرون عل أذى كدير ولا ,تحر كون . ومعا تثاعب'فلا بأس أن بد ضع يددكل به 
وهو الأول انو إن عطس عبد انه عن وجل فى ل 
آنّلا يزفم رأسه إل النيادء وإن شقط وداه فلا يق أرك يبويةء وكذلك أطراف 
جمامته » فكل ذلك مكروه إلا لضرورة 

فال 

السّلاة فى التملين جائزة وإنكان رع النملين سهلا وليست الرخصة ف الحف لمسر 
انزع بل هذه النجايسة معفو عنهبا وفى ممتباها المداس « صل رَسُول الله صل اله عليه 


كام ا ال تي لكان م2 دم 1 ال داع م 1 ع2 ركوس » 
وسو *" فى تنه نَع كع الا ننام»» نال لم حَكَنمم: نيالك ؟ قالوا :رباك 


عل الياب السادس 6 
(1) حديث صلى ف اعليه ثم ازع فترْع الناس ذعالهم الديث : أحمد والافظٍ له دك وصححه من حديث أل سعيد 


الجا كان الدين بن لجؤم الاين 1 دكن 


خَلنت تفلن قال صل الله َك وس إن نئل َل لامأ أ ا 00 
8 00 َادَ حم منج يقب ليه ينظ" فيا 00 
ما اض وليل فيا » ول قاين : الصّلاة فى النملين أفضل » لأنه صلى الله 
1 عليه وسلٍ قال : خم ألم؛ وهذه مبالغة» فاه صلى الله عليه وم سأمم ليبين لهم 
سب خامه إذعو أ نهم خلموا على موافقته وتدروى عبد الله بن السائي و 
لله عليه وَسَلْ خَلم لمليه فاذَ تدفم ل كلياء فن خلم فلا يبن أن لضمع] عن عينه 

وبسار « فيضي الونع ويقطع السف » بل يضمما بين يديه ولا م 
قلبه ملتفتا الهها . ولمل من رأى المكلاة غمما أفضل راعى هذا المنى وهوالتفات القلب الببيا؛ 


روى أبو هريرة رقي الغنه أرقيو الى يل الله عليه وسلم قال :ذا صل 0 م 


ومرة 0 


فَليَجْمَلُ نَمْليه بِيْنَ رَجْلئه » وقال أو هريرة لغيره اجماها إن رجليك ولانؤذ بها مسلا 

د وَوَسَتهن ُو الله سل اه عليه 00-7 ل تسكره وكنَ ما ٠‏ فلاماء 3 يفمل 

انر لخد ابطر رن اذا عم ل ا 

لل و1 الوا راخديتق : وقد قال جبير بن مطعم : وضع الرجل نمليه بين فدميه بدعة 
مسالة :*” 


إذا بزق فى صلاته 1 تبطل صلاته لأنه فمل قليل : وما لا حصل به صوت لا يمد كلاما 

وليس على سكل حروف اللكلام » إلا أنه سكروه؛ فيفبغى أن يحترز منه» إلاما أذن 

برواسوت ا :إذروى إعض الصحاءة « أن رَسُو شان لَه عَليْهِ 

فس "' رأى فى ألقِبل آم ِب با ديا نم حَكهَا سبو نكن فى يم وال 
درور 


اثوتى لبر , قلط اها َعْقَرَان م ألتقت ينا وََال: لمك ' يحب أن عزف ففوجبه؟ 


١)‏ ) حديتُ عند الله بن السائب فى خام الى صلى لله عنيه وسلٍ لعليه :م 


(؟) حديث الى هريرة إذا صلى أحدم بليجعل نعليه بين رجليه: د بند صحيح وضععه التذرى وليس نيد 
( م ) حديث وضعه عليه على بساره : م من حديث عند الله بن السائب 


(غ ) حديث رأى فى الب يخامة فغشب الحديث : م من حصديث جابر واتفقا عليه متصرا من حديتث 
أنس وعائقة وأبى سعيد وأبى هريرة وابن حمر 
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ع9 ( كتاب الشعب ) 
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لاد » قأل :إن حل :' إذا دغل فى الصّلاة ةن 8 عن وجل يلنة 28 
ين الئل » وفى لفظ آخر 17 4 ال أ 2 0 نلق وه 
2 33 4 ولكن ا ٠‏ تتهاله أو نحت قدمه لسْرَّى إن بدرلة “ بأدرة 0000 
تابه وَلْيقَلٌ به مكذَاء وَدَلكَ لْضّة ينض 

7 ش 

أوقوف القتدى سئة وفرض . أما السئة فأن قف الواحد عن بين الإمام متأخرا عنه 
قليلاء والرأة الواحدة نف خلف الإمام » فان وقفت نجنب الابمام لم يضر ذلك » ولكن 
خالفت السنة ؛ فان كان معهبا رجل وقف ارجل عن يبن الأزمام وهى خلف الرجل » 
ولايقف أحد خلف الصف منفرد » بل يدخل فى الصف ء أو يحر” إلى نفسه واحدا من 
الصف » فان وقف منفرداً صمت صلانه مع الكراهية 

وأما الفرض فاتصال الصف » وهو أن يكون بين المقتدى والارمام رابطة جامعة» 
فإنهها فى جماعة » فان كانا فى مسجد كى ذلك جامعا لأنه بنى له فلا يحتاج إلى اتصال 
صف » بل إلى أن يعرف أفعال الإمام ».صلى أبو هريرة رذى الله عنه على ظبر المسجد 
بصلاة الإمام . وإذا كان الأموم على فناء السجد فى طرق أو صعراء مشتركة وليس يينهما 
اختلاف بنناء مفركق فيكف القرب بقدر غاوة سهم » وكتى بها رابطة» إذ يصل فل 
أحدهما إلى الآخر » وإما يشترط إذا وقف فىصكعن دار على عين المسحجد أو يساره وبابها 
لاطىء فى المسحد » فالشرط أن عد صف المسحد فى دهليزها من غير انتقطاع إلى الصحن 
م نصح صلاة من فى ذلك الصف ومن خلفه دوت من تقدم عليه » وهكذا حك الأبنية 
المختافة » فأما البئاء الواحد والعرضة الواحدة ف كالصحراء 

سألة: 

السبوق إذا أدرك آخرصلاة الإمام فهو أُوّل صلاته » فليوافق الإمام وليين عليه 
ولقدت فىالصبح فىآخر صلاة نفسه وإنقنت مع امام و إن أدرك مع الامام عض القيام 
فلايشتغلبالدعاء » وليبداً بالفائحة وليخففبا» فاذركم اللإمامقبل امنا وقدر على لوقه اعتداله 
م نال ركوع فليم » فان يز وافق الإمام و ركم وكان لبغض الفاحة حي جيعها فنسقط عنه بالسبق 


2 اامة 00 


( أحياء علوم الدين ب الجزء الأثانى‎ ١ 


و إن ركم الإمام وهو فى السورة فليقطمهاء وإن أدرك الإمام فى السجود أو النشهد كبر 

للاإحرام ثم جلس ول يكبرء مخلاف ما إذا أدركه فى الركوع فإنه يكبر ثانيا ف الحوى » 

لأن ذلك انتقال محسوب له » والتكبيرات للانتقالات الأصاية فى الصلاة لا للموارض 

بسبب القدوة » ولا .يكون مدركا للركمة مالم يطمئن رأكما فى اركوع والامام بعد فى حد 

الرا كمي » فإن ل يلم لمأ نبتته إلا بعد مجاوزة الامام حدّ الرأكيين فائته نلك الركمة 
مسالة : 


1 من فائته صلاة الظبر إلى وقت المصر فليصل الظبر ولام العصر» فان تدأ بالصر 
1 أجزأه » ولكن ترك الأولى واقتحم شببة املاف ء عفان وجد إماما فليصل العصر ثم ليصل 
0 الظبر بعده ء إن الجماعة بالأداء أوّلى » فان صلى متفردا فى أُوّل الوقت ثم أدرك جماعة 
صلى فى الجماعة ونوى صلاة الوقت » واللّه يحنسب أيهما شاء » فان نوى فائثة أو تطوئعا جازء 
وان كان قد صلى فى الجماعة فأدرك ججاعة أخرى فلينو الفائتة أوالنافلة» فإعادة الؤداة 
باجاعة مرة أخرى لا وجه له » وإعا احتمل ذلك لدرك فضيلة الجماعة 
ْ مسألة : 
منصلى ثم رأى على ثموبهنماسةفالأحب قشاء السلاة ولايزمه » ولورأى العجاسة فى 
ْ أنناء الصلاة رب بالثو بوأتم ؛ والأحب الاستثئناف وأصل هذا قصة خلع النعلينحين|خبر 
ْ جبرائيل عليه السلام رسول اله صلى الله عليه وسل أن ليها جاسة انه لى ل عليه وسلم 
ال 
| مسألة: 

من ترك التششبه الأول أو القنوت أوترك الصلاة على رسول الهْملى الله عليه وسلٍ فى ظ 
التشبد الأول أو فمل فملا سبوا ء وكانت تبطل الصلاة بتعمده » أوشك فل يدر أصلى | 
لانا أو أربعا » أخذ باليقين وسجد سحدتى السهو قبل السلام » فان نسى فبعد السلام مهمأ 
تنمكر على اقرب » فان سحد بعد السلام » وبمد أن أحدث ء بطلت صلاته» فإنه مادخل 
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ل ١‏ كناب الشسب ) 


0004 ا وم يي جج م كه لج وسيل 


00000 
ذلذلك يستأنف السلام بعد السدود » فآن تذّكر سجود السبو بمد خروجه من اللسحد » 
أو بمد طول الفصل فقدفات 

مسألة : 

الوسوسة فى نية الصلاة تاغل ف النقل أو جبل بالشرع » لأن امتثال أعس الله 
عز وجل مثل امتثال أمى غيره » وتعظيمه كتمظيم غيره فى حق القصد » ومن دخل عليه 
عام فقام له فلو قال نوريت أن أنتصب قاع تمظبا لدخول : زد الفاضل لأجل فضله متصلا 
بدخوله مقبلا عليه بوجهى » كان سفها فى عقله ؛ بل كا براه ويعلم فضله"تنبعث داعية التعظيم 
فتقيمه ويكون معظا ء إلا إذا قام لشفل آخر أو فى غفاة . واشتراط كون الصلاة ظبرا 


.أداء فرضًا فىكونه امتثالا كاشتراط كون القيام مقرونا بالدخول مع الاقبال بالوجه على 
الداخل » وانتفاء باعث آخر سواه وقصد التعظيم نه ليكون تنظما » فانه لوقام »دبرا عنه' 


أو صبر فقام عد ذلك عدة لم يكون معظما .م هذه الصفات لابد وأن نكون معاومة» وأن 
تكون مقصودة» م لإيطول حضورها فى النفس فى للْظة .واحدة ؛ وإعا يطول نظم 
الألفاظ الداه جلما » إما تلفظا بالاسأن : وإما نفك را بالقاب 0 نك ن ل يشوم نية الصلاة عل 
هذا الوئحه فك نه نه لم يفم النية » فليس فيه إلا أناك دعيت عيت إلى أن تصل فى وقت قأجبت 
وقت » فالوسوسة محض الجبل »ء فان هذه القصود وهذه العأوم مجتمع فى النفس فى حالة 
واحدة : ولانتكون مفصلة الأحاد فى الذهن بحيث تطالعبا النفس وتتأملها » وفرق بين 
حضور الثىء فى النفس وبين تفصيله بالفكر ؛ والحضور مضاد للءزوب والغفلة ونم 
يكن مفصلا ؛ فان من عل الحادث مثلا فيعامه له واحد فى حالة واحدة ؛ وهذا العم يتضمن 
علوما مى حاضرة وإن م تكن مقفينلة: ان من عل الحادث ققد علم الموجود والمعدوم 
9 والتأخر والزمان » وأن التقدم للمدم » وأن التأخر للوجود . فبذه العاوم منطوءة 
لم الحادث » بدليل أن العام بالحادث إذالم أبعم غيره أوقيل له : هل عامت التقدم فققط 
أو ا أو المدم أو تقدم السدم أو تأخر الوجود أو الزمان المنقسم إلى المتقدم ولمتأخر 
فقال مأ عرفته قط »كا نكاذيا » وكان قوله منأقضا لقوله : -- 
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١‏ احياء علوم الدبو الجزء الثاني ) و 


ومن الجمسل بهذه الدقيقة يثور السواس » فان اللوسوس كلف نفسه أن بحضر فى 
قلبه الظبرربة والأدائية والفرضية فى حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالمها » وذلك تحال؛ 
ول وكلف نفسه ذلك فى القيام لأجل الم لتعذر عليه » فبهذه العرفة يندفم الوسواس » 
وق أن 5 أن امتثال أعس الله سبحانه فى النية كامتثال أمس غيره 

ثم أزيد عليه علىسبيل النسهيل والترخص وأقول : أو هيم االوسوس النية إلاباحضار 

هذه الأمور مفصلة ؛ ول عثل فى نفسه الامتثال دفعة واحدة ؛ وأحضر جملة ذلك فى أثناء 
التكبير من أوله إلى آخره بحيث لايفرغ من التكبير الاوقد حصت النية »كفاه ذلك 
ولا تكلفه أن يقرن أبميع وَل التكبير أو آخره» ذان ذلك تتكليف شططء ولوكان 
مأموراً به أوقم للا ولين سؤال عنه » ولوسوس واحد من الصحابة في النية » فمدم وقوع 
ذلك دليل على أن الأمس على التساهل » فكيفما بيسرت الثية للموسوس يفبغى أن يقنع به 
حتى _تعود ذلك وتفارقه الوسوسةء ولايطالب نفسه بتحقيق ذلك ءذان التحقيق يزيد فى 
الرسوسة . وقد ذ كرنا فى الفتاوى وجوها من التحقيق فى تمحقق العلوم والقصود التعلقة 
انه افون ادا ال سدكتاء أنا العامة فربما ضرها سماعها ويبيج عليها الوسواس + 
فإزلك تركناها 

ل 

بنبغى أن لابتقدم الأموم على الامام فى لكوع والسجود والرفم منهما ولاق سائر 
لأعمال » ولابنبنى أن جاو سل شنة وكتو ررد نينا مق الأعداء نوا ماران ندا 
بطل صلانه م لووقف محنبه غير متآخر عنه » فأن تقدم عليه فنى بطلان صلانه خلاف » 
ولا ,معد أن يشى بالبطلان نشبيها بما لوتقدم فى الموقف على الاإمام » بل هذا أولى, لأن 
الجاعة اقتداء فى الفعل لافى الموقف » فالتبعية فى الفسل هم ؛ وإغا شرط ترك التقدم فى 
الموقف تسبيلاً للمتابعة فى الفمل ؛ وتحصيلا لصورة التبمية » إذ اللائق بالقتدى به أن 
تتقدم » فالتقدم عليه في الفمل لاوجه له إلا أن يكون سبوا » ولذلك شدد رسول الله 


ادو ١‏ كتاب الك عن ) 


الستمحفحب 


حجازا 


مل اللهعليه وس التكيرفيه ققال 9 أما تخت الى 1 ألإما. أن لا 
ررس از » وأما لتأخرعنهبركن واحد فلا يطل السلاة» وذاك بن دل الام 
عن ركوعه وهو بمد م بركم ولك اناه إل هذا الحد مكروه ؛ فان وضع الإمام 
جببته على الأرض وهو بعد لم ينته إلى حد الرأكدين بطلت صلاته » وكذا إن وضع الامام 
جبيته,للسجود الثاتى وهو بعد لم يسجد السجود الأوّل 

مسالة : 

و عل لاقيف القاوة نراق قن غيزه إساءة فق :ميداوتة أن الوه 5 عليه » 
ون عنس شاف رق ااهل وعامه» فن ذلك الأمى بنسوية الصذوف ومنع المنفرد 
لوقوف خارج الصف » والاتكار عل من برفع رأسه قبل الإمام » إلى غير ذلك من الأمور 
فقد قال صا لى لله عليه وس ”« ويل للعالم من الجَامل سيت لا ملم » وقال ان مسعود 
رضى الله عنه : : من ١‏ رأى من سىء صلاته فل يبه فبو شريكة فى وزرها . . وعن بلال بن 
تن ادال أططية إذا أخفيت لم نضر إلاصاحها ؛ ذا أظبر ت فم تثير امرك بالعامة: 
وجاء فى الحديث « أن الا كن وى المقُوف وَيَضْرِب عرقي بالدرة » وعن 
ررض الداعنة قال : 'نفقدوا اخوان؟ فى المسلاة ة فإذا فقدكوم ا ع فى 
فمودوم » وإن كانوا أصماء فعاتبوجم . والمتاب إتكار على من ترك اللناعة » ولايخبنى أن 
ييتساهل فيه . وقد كان الأوايق سالغون فيه اميم ملكتا إلى لعض من 
تخلفي عن الماعة إشارة إلى أن الميت هو الذى يتأخر عن الماعة دون المى . ومن دخل 
المسحد بن أن شصددين الصف » ولذلك راحم الناس عليه فى زمن رسول لله صلى الله 
عليه وس “حتى قيل له . تعطلت المسرة ة ققال صلى الله عليه وسل د مَنْ تمرَمَْسَرَة لعجن 
كن له كفلان من الاجر ومهما وجد غلاما فى الصف ولم يحد لنفسه مكانافله أن مخ رجه 
إل خلف ويدخل فيه أعنى إذالم كن الفا مهدا نااردنا ان يد 6 من السائل التى نهم 
ما البلوى وهات ا الصاوات المتفرقة فى كتاب الأوراد إن شاء اله تعالى 


١١‏ ) حديث أما حنى الذى يرقع رأسه قل الامام : متفق عليه . من حديث أبى هريرة 

(؟ ) حدبث ويل لاعالم من الجاهل ‏ الحديث : صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف 
( م ) حديث أن بلالا كان بسوى الصفوف ويضعرب عراقيبهم بالدرة :ل أجده 

(8)عديث قا لله قذ تعطلث اليسرة ققالمن عمر ميسرة السعداه . الحديث : د 


الباب الساع 


قْ النوافل من الصاوات 


اعم أن ما عدا الفرائض من الصلوات يتقسم إلى 'ثلانة أقسام ؛ سان ؛ ومستحبات» 
وتطوعات . ونمنى بالسان ما تقسل عرن رسول الله صلى اله عليه ومسل الواظبة عليسه: 
كالرواني عقيس الصاوات » وصلاة الضحى » والوتر » والمبحد ؛ وغيرها ؛ لأن السنة 
ظ عبارة عن الطريق المساوكة» ول.نى بالستحبات ما ورد الخبر بفضله ول ينقل الواظبة عليه 
ظ يا سننقله فى صأوات الأيام واليالى فى الأسبوع » وكالصلاة عند الحروج مرن النزل 
ظ والدخول فبه » وأمثاله . وذمنى بالنطوعات ما وراء ذلك مالم يرد فى عينه أثر ولكنه تطوع 
| 
أ 


[ به العبد من حيث رغب فى مناجاة الله عز وجل بالصّلاة التى ورد الشرع بفضلبا مطاقاً 
فكأنه متبرع به إذ يندب إلى تلك الصّلاة بها وإن ندب إلى المسّلاة مطلقا . 
<٠‏ والتطوع عبارة عن التبرع . وسميت الأقسام الثلاثة نوافل من حيث إن النفل هو الزيادة 
ْ وجملها زائدة على الف راض . فافظ النافلة والسنة والستحب والتطوع أر دنا الاصطلاح 
١‏ عليه لتعرريف هذه المقاصد » ولاحرج على من يغير هذا الاصطلاح » فلا مشاحة فى الأثفاظ 
ا بعد فهم المقاصد ٠‏ وكل قسم من هذه الأقنسام'تتفاوت درجاته فى الفضل بحسب ما ورد 
[ فيها من الأخبار والآثار المعرافة لفضلها ؛ وتحسب طول مواظبة رسول الله صلى الله 
٠‏ ' عليه وسم عليهاء وبحسب صعة الأخبار الواردة فيها واشتهارهاء ولذلك يقال سان الجراعات 
ْ٠‏ أفقين نوسن الافر اد نفك سان امجماعات صلاة العيد »ثم الكسوفء ثم الاستسقاء 
ا وأفضل سان الانفراد الوتر» ثم ركمتا الفجر ‏ ثم ما بعدهما من الرواتب على تتفاوتها 

ٌْ وعم أن النوافل باعتبار الإضافة إلى متملقامه| ننقسم إلى ما تماق بأسباب كالكسوف 
والاستسقاءء وإلى ما ,تعلق بأوقاتء وامتعلق بالأوقات ينقم إلى ما يتسكرر بتسكرر 
ا اليوم والليلة » أو بتسكرر الأسبوع » أو بتتكرر السنة . فابملة أربمة أقسام 


ما يتكرر بتكرر الآيام والليالى وهى ثمانية : خمسة هى رواتب الصلوات 
الحمس ء وثلاثة وراءها وهى صلاة الضحى وإحياء ما بين العشاءين والتبجد 
الأولى : رائبة الصبح » وهى ر تان : قال رسول الله صلى الله عليه سلم 59 
لجر حَيْدمنَ الأنيا وَم] فم » . ويدخل وقنها بطاوع الفحر الصادق » وهو المستطير 
5 وإدراك ذلك بالشاهدة عسير فى أوله » إلا أن يتلم منازل القمرء أو بعلم 
اقتران طلوعه بالكو اكب الظاهرة لابصر» فيستدل بالكو اكب عليه » ويعرف بالقمر فى 
ليلنين من الشهر » فان القمر يطلع مع الفجر ليلة ست وعشرين ؛ ويطلع الصبح مع غروب 
القمر ليلة اثثنى عشر من الشهر . هذا هو الغالى . ونتطرق اليه تفاوت فى بعض البروج . 
وشرح ذلك يطول . وتعل منازل القمر من اللههات للمريد حتى يطلع به على مقادير الأوقات 
بالليلوعل الصبح. ويفوت وقتركتتى الفجر بفوات وقت فريضة الصبح وهوطلوع الشمس 
ولكن السنة أداؤهما قبل الفرض » فان دخل المسجد وقد قامت الصّلاة فليشتغل بالكتوبة 
قإنه صلى الله عليه سل ”قال : « ًا أفيتت الصّلاة كلا لاه إلا أشكتوية » ثم إذا 
فرغ من السكتوية قام إليهما وصلامما . والصحيح أنبا أداء ما وقءتا قبل طاوع الشمس » 
لأنمما تالمتان الفرض ف وقته» وإغا الترتيب يدنهما سنة فى التقديم والتأخير إذا لم يصادف 
جماعة» فإذا صادف ججاعة اثقلب الترييس وبقيتا أداء . واللسستحب أت يصليها فى الأزل 
ومخففعا ثم بدخل المسجد ويصلى ركمتين تحية ال.جد» ثم يجاس ولا يملى إلى أن يصلى 
امكتوية » وفيا بين الصبح إلى طاوع الشمس الأحب فيه اللذكر والفكر والاقتصار على 
ركمتى الفجر والفريضة 
الثائية : رانبة الظبر ؛ وهى ست ركمات : ركمتارىي بعدها وهى أيضاسنة موكدة » 
وأربع قبلها وهى أأيضا سننة وإن كانت دون الركمتين الأخيرتين . روى أو هربرة 
الباب الساء 
١(‏ ) حديث ركتنا الفجر خير من الدنيا ‏ الحديث : م من حديث عائشة 
(؟ ) حديث إذا أقيمت الصلاة فلاعملاة إلا المكنوبة م من خديث أبى هريرة 
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رفي لمعنه عن التي يق أنه عله وب 5 أنه قال : ١‏ من صل ديم رَكمّات بد زَوَال 


2 


و م ساسكو دم 


الع س مين" فر أستين ين 0 لى َم سبثون ألف مَك يفون 
ل اا ل 6« وت صَلى اق عليه و وس '" لايع سن َسْد الزّؤال » يعليلونَ 
ول إن اب التتاء فم فى هذه السّاعة 2 راثم لىفها تمل » رواه 
وأ بوب الأنصارى وروي بول ينات ام الله 


0 


عليه وسل ' أنه قال 5 مَنْ صَلَى فى 5 كُ اع الل عَشْرَة أ تكتوية كك 
ينح فى لل : وََكمَين قل ألقَجرِء َارْبمَا قبل ل التهرء و ص ا 
ل ألمَمْرِء ا 0 طبن سول 
لله صَلى اله له عليه و وَسَلٍْ "ل ا وي در المأ ف يرنه ام سنيلة رذن اد 
عنها إلا ركم الفجر فانه قال : تلشاسانة ب مكرك عل فراع ربل انسل اند 
عليه وس » ولكن حداثتتى أختى حفصة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كات يصلى 
ركمتين فى يننها ثم مرج . وقال فى حديثه : ركمتين قبلى الظبر » وركتتين بعد المشاء» 
فصارت الر كتان قبل الظهر 1 كد من جلة الأربمة . ويدخل وقت ذلك بالزوال 
والزوال يمرف بربادة ظل الاشخاص النتصبة مأئلة إلى جبة الشرق ؛ إذ بقع الشخص 
ظل عند الطلوع فى جاني المغرب يستطيل » ٠فلاترال‏ الشمس رتفم والطل ينقص وينحرف 
عن ججبة لغرب إلى أن تبلغ الشمس منتهى ارتفاءبا وهو قوس نصف المبار» فيكون 
ذلك مننهبى نقصان الظل » فاذا زالت الشمس عن منمهى الارتفاء اع أخذ الظل فى الزيادة » 


١(‏ )حديث أبىهريرة من صلى أربع ركعات عه زوال الشس مدن قراءتهن ‏ الحنديث : دكره 


عد الملك بن جيب بلاغا من حديث ابن مسعود ولم أره من حديث ألى هريرة 

(؟ ) حديث أبى أبوب كان لا يدع أربعا بعد الزوال ‏ الحديث : أحمد سند صعيف نحوه وهو عند أبىي 
داود واه مختصرا وات وه من حديث عد الله بن السائب وقل حدن 

(م ) حديث أم حبية من صلى فى بوم اثيق عشرة ركعة ‏ الحديث : ن ك ومح أسناده على شرط م 


( : ) حديث ابن عمر حفظت من النى على الله علبه وسم فكل يوم عدر ركمات ‏ الحسديث متفق 


. عليه والافظ لح ولم يقل فى كل يوم 


بت صعت جعت جع حي هن جد 2+5 > جهو و جه 2 موص و مون رك بع و رح د د د لمحو صو ون حقحم كع حو وحم حت يد 


وحن تموعد وين ص حير 9 انعد صصح وحوح جح د 
مب بي ب ل 00 


فُن حيث صارت الزيادة مدركة بالمس دخل وقت الظبر » وبحم قطماً أن اازوال فى علم 
اله سبحانه وقع قبله» ولكن الشكاليف لا ترتبط إلا عا يدخل تحت المس . والقدر الباق 
من الظل الذى منه أخذ فى الزيادة يطول فى الشتاء ويقصر فى الصيف » ومنتهى طوله 
باوغ الفن أول اللقى : ونتى قصره باوقيناً أول التعرظ رت ورف ذلك 
بالاقدام والموازن 

ومن الطرق القريبة من التحقيق لمن أحسن صراعاته أن لاحظ القلب الثمالى باللييل 
ويضع على الأرض أوحا صرلماً وضماً مستويا حيث ,يون أحد أضلاعه من جانب القطب 
حيث لو توهمت سقوط حجر من القطب إلى الأرض ثم تومت خط من مسقط الحجر 
إلى الضلع الذى يليه من الاوح لقام االحط على الضلم على زاورتين قائمتين » أى لا يكون 
الخط مائلا إلى أحد الضلمين ؛ ثم 'تنصب عموداً على الوح نصبا مستويا فى موضع علامة 
5هودو بازاء لقعب ١‏ فبقع ظله عل اللوح ف أول الهار مائلا إلى جبة لغرب 2 صوب» 
0 اثم لابزال ييل إلى أن ينطبق على خط ب حيث لو مد رأسه لانتهى على الاستقامة 
إلى مسقط الحجر » وييسكون موازيا للضلع الشرق والنربى غير مائل إلى أحدهما فاذا بطل 
ميله إلى الجانب الغربى فالشمس فى منتهى الارتفاع » فإذا انتحرف الظل عن الخط الذىعل 
اللوح إلى جانب الشرق فقد زالت الشمس . وهذا يدرك بالمس تحقيقاً فى وقت هو 
قريب من أول الزوال فى عل الله تعالى » ثم بعل على رأس الل عند انحرافه علامة ء اذا 
صار الظل من تناك العلامة مثل العمود دخل وقت المصر. فبذا القدر لابأسمدرفته ففعلم 
الزوال . وهذه صورنه 
جانب الشسرق 


للااووو ران كاحت الثاثى م( أهم؟ 


الثالثة : رائية العصر » وهى ريع ركمات قبل المصر ء روى أب هريرة رشى نه عنه 
عن النى صلى اله عليه وسلٍ أنه قال ٠"‏ 7 حم اله عبد سل قبل اضر أ ريا » ففثل 
ذلك على رجاء الدخول فى دعوة رسول لله صلى الله عليه وسل مستحب استحباا مذكداء 
فاندعوته تستجاب لامحالة. وك نمو اظبتهعل السنة قبل المص رك واخلبته على ركمتينقبل الظور 
الرابعة : رائبة المغرب » وهها ركمتان بمد الفريضة ل #ختلف الروابة فيبما . وأما ركتان 
قبلا بين أذان المؤذن وإقامة المؤدْن على سبيل المبادرة فقد تقل عن جاعة من الصحابةكا بى” 
ابن كمس وعبادة بن الصامت وألى ذر وزد بن ثابت وغيرم ؛ كال عادة أو غيزة :و كأن 
وين إِذَا دن ِصَلاة ألكثر ب أَبْتدَرَ سسب رسو لالله صل اله عه وس ك التّوَارى 
ا "دكا لكين قبل أرب حت يال الآاخل 
0 0 صَلبْنا فَيَسَالُ : صلم أمَغربٍ ؟ » وذلك يدخل فى عموم قوله صلى الله 
0 ل أذَانين صلاة شآه » وكان أجمد بن حنيل يصليهما فعابه 
الناس قتركبماء فقيل له فى ذلك فقال : لم أرالناس ,يصلونهما فتركتهما » وقال: لأن صلاهما 


اارجل فى ته أو حيث لا يراه الناس لسن 
ويدخل وقث المغرب لغيبوبة الشمس عن الأبصار فى الأرام ضى الستوءة التى ليست 
00 يها 0" ا 0 


أ اسار ل الوه 
ل و 


١(‏ ) حديث أبى هريرة رحم الله عبدا صلى أربعا قبل العصر : دث حب من حديث أبن عم ر وأعله ابن 
الفطان وم أره من حديث أبى هريرة 

)؟) حديث عنادة أو غيره فى ابتدار أواب رسول الله صلى الله عليه وسلم السوارى إذا أذن لصلاة الغرب 
متفق عليه : من حديث أنس لا من حديث عبادة وروى عبد الله ابن أحمد فى زيادات 
السند أن أنى بن كعب وعد الرحمن بن عوف كانا يركعان حسين تغرب الشمس ركعتيت. 
قبل الغرب 

ام م ) حديث كنا نملى الركتتين قبل للغرب حقى يدخل الداخل فيحسب أنا صلا : م من حديث أس 

(غ)حديث ب نكل أذانين صلاة لمن شاء : متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل 

(ه ) حديث اذا أقبل الليل من هاهنا ‏ الحديث : متفق عليه من حديث مر 


قل غبروانة الوق الأخر ارقت أدلى ولكيه مكروو .و اك ضرورطي العنه مياد 


الغرب ليلة حتى طلع نحم فأعتق عتق رقبة » وأخرها ابن مر حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين 
الخامسة : رائية العشاء الآخرة لكات بعد الفريضة , قالت عائشة و ادفلا 


2-5 5 )م 


0 كن وجو ات ان عَلَيّْهِ و 
واختار بعض العلماء من شموع الأخبا ١‏ قف لل ده دد الكتوية: 
ركتان بل ايح ه وأرع قبل القبر » وركتان بمدهاء وأريع قبل الصر ؛ وركمتان 
بعد المذرب » وثلاث بعد العشاء الخو و 2 '" ومهما عرفت الاحاد. مث الواردة 
اما ار ؛ ققد قال صلى الله عليه وسلم ' " والكوه 2 مسو وكا 
1 ر وَمَنْ شَاء 20 » فا اختيا ركل هريد من هذه الصلوات بتدر رغبته فى الخير فقد 
ا ا 0 ا 
بالنوافل » فن لم يستكثر منها , وشك أن لا تسم له فريطة مو مسار 

السادسة ؛ الوثر » قال أنس بن مالك كن يسول الله صلا انه عَلئِ وس ”© إو ب 
ْدَ ألمشاه ثلاث ركنت يأف الأمك سب ادم وت الى وَفى ال 0 


0 لعد العشاء الآخرة ريم كات ثم .. يام » 


مم 
ألكافرونَ وَفى الثالثة قل هو ال أحة #وناء الل عدن ال 01 


م 


كان فى بنذ ألو وتان با وف بنفما مُتريما عرق بعض الأخبار ّْ « إِذَا راد 
نيل فاه رسن إن وَسَلى فق كتين بل أن باد يترا فيا إذا ولت 


لض وثورة لكر » وف دوا أخرى للك «" ومحوز الوتر 
(؟) حديث الوتر 0 ١‏ لطس حديث عائشة كارف يوتر ثلاث 
( م ) حديث الصلاة خير موضوع: أحهد وآائ حيان له وتمحه من حديث أىق دل 
(: ) حديث أنس كان يوتر يعد العشاء ثلاث ركمات يقرأ فى الأولى سمح الحديث : ابن عدى فى ترجمة 
تمد بن أبإن ورواه ت ن ه من حديث ابن عباس سند سميح : 
( © ) حديث كان بعلى بعد الوتر ركمتين جالا؛ م من حدبث عائثة 
'() حديث ادا أراد أن يدخل فراشه زف اليه ثم صلى ركتتين ‏ الحديث : هق من حديث أبى أمامة 
وأنس نحوه وذعفه وليس فيه زحف اليه ولا دكر ألحام التكائر 


جم 


لمح 


لم متم ف ما للد حدس ليد 


١‏ أحياء علوم الدين ‏ الجزء الثائى ) الوكلا 


0 د 


متعولا وتوش رلا لك واحدة وتسليمتين : وَتَد د أؤثر رسو الله صَلَالهُ عليه وسَر 
1 ع 1 وكلكت 90 
والرواية مترددة فى ثلاث عشرة ”ا وفى حدبث شاذ سبع عشرة ركية" وكانت هذه 
الركمات أَعثى ماسمينا جلها وترا صلائه بالليل» وهو النبحد. والتبحد بالليل سنة موّكدة 
سيان ذكر فضلبها فى كتاب الأوراد . 


(9) رمتس ام 219 امس عبوعه سمرت (5) 
ويس وَهَكزا بالانار إلى إحدى عشره 8 ع5 


وف الأفضل خلاف . فقيل إن الإبتار بركعة فردة أفضل» إذ صح أنه صلىاله عليه وسلم 


كان بواظب على الاوبتار بركمة فردة . وقيل الوصولة أفضل للخروج عن شببة االملاف 
لاسما الإمام » إذ قد يقتدى به من لابرى الركعة الفردة:صلاة » فان صلى موصولا وى 
بالمميعم الور » وإن اقتصر على ركمة واحدة بعد ركدتى العشاء أو بعد فرض العشاء ثوى 
الوثر وضع #الأنشرظ الوثر أن مكون فى نفننسه وتراء:وأن بيكون موترا لثيره ماسيق 
قبله » وقد أوتر الفرض ؛ ولو أوتر قبل العشاءلم بصح » أى لاينال فضيلة الوتر © الى هو 
2 خيرله من ”3 لتم 3 وزدنه امير وإلا فركمة فردة صميحة فى أ وق تكان وإعا 
لم .ريصح قبل العشاء لأنه خرق إججاع الملق فى الفسمل » ولأنه لم يتقدم ما يصير به وتراء 


١(‏ ) حديث الوتر بركعة متفق عليه : من حديث ابن عمر وهو لملم من حديث عائئة 

(؟) حديث الوتر بثلاث تقدم 

(م) حديث الوتر تخمس من حديث عائشة يور من ذلك مخمس ولا بحاس فى ثىء الا فى آخرها 

( ة ) حديث الوتر بسبع: م د ن واللافظ هن حديث عائئة أن رسول الله صلى الله عليه وس ما كبر وضعف 
أوتر سبع ر ت لايفعد الا فى السادسة ثم ينوض ولا بسلم.فيصلي السابعة حديث الوتر قسع 
م من حديث عائشة وهو فى الذى قبله 

(ه ) حديث الوتر باحدى عشرة أبو داود باسناد يح من حديث عائشة كان يوتر باربع وثلاتث وست 
وثلاث وثْمان وثلاث وعسر وثلاث ‏ الحديث : ولمسلم من حديها كان يصلى بالايل احدى 
عورة ركيةا بج ادك 

(1) حديث الوتر ثلاث عشرة تقدم فى الذى قله وللترمذى والنائى من حديث أم سامة كان يور 
بثلاث عشرة وقال ت حسن ولمسلم من حديث عائشة كان يصلى من لايل ثلاث عشرة ركمة 
زاد فى رواية بركمق الفجر 

+7 ) حديث الوتر سبع عشيرة ابن الباراك من حديث طاوس رسلا كان يصلى سبع عشيرة ركمة من الليل 

(م ) حديث الوترخيرمن رايعم : د ت ه منحديث خارجة بنحذافة انالله امدم بصلاة هيخير لكم من 
حمر النعم وضعفه خ وغيره 


أ 
ل 


تا 


:4" ( كتاب الشعب ) 


قاماإذا أراد أن بوتر بثلات مفصولة ففى نبته فى الركمتين نظر »فانه إن نوى مما البحد 
اوس لقان كن همق الوا وان نوى الوئر لم يكن هو فى نفسهورا »وإعا 
رركا شع اق اد ين أرق ينوى الوتر يا بنوى فى الشلاث الوصولة الوثر ؛ 
ولحكن الوتر معنيان : أحدها أن يكون فى نفسه وتراء والآخرأن ينثا ليجعل وثرأ 
عا بعدهء فيكون جموع التلانة وئرا وال ركمتان من جملة النلاث ؛ إلا أن وتريته موقونة 
ار عزم أن يوترهيأ عالئة كان له أن يطوق ينها الور 
والركمة الثالثة وتر بنفسها وموترة لنيرها ؛ والركمتان لا .يوتران غيرها وايستا وترا 
بأنقسهماء ولسكهما موترنان بغيرها . والوتر ينبنى أن يكون آخر صلاة الليل » فيقع بعد 
انفد ون و :قشائل الو والجعد و كفي الترتييه وماق كناك انيس الأوراة 
السابعة : صلاة الضحى فالواظبة عليها من عزائم الأفمال وفواضلها . أما عدد ركمانما 
فا كثر ماتقل فيه ثمانى ا 2 روت أم هاف أخت عل" بن أى طالل رضى الله عنهما 
« أنه صل الله عليه و وسَل' "عر لفكي تاق ركاف عأ وس م شل 
هذا القدر غيرها فأماعائشة رضى الله عنها فإنها وك 2 شين 
«كأن م ربا ويد مأشًا ا © فلم نحد الزيادة ؛ أى أنهكان يوالب 
وا تين منهاء وقد يزيد زبادات . وروى فى حديث مفرد « أن الذي صل اله 
لوس 7 كان : على المحى سيت كدت 6 وأما وفنا فتدروى عل رنشى شه 
نهم ان وتل لال الى باق تق . وق الي 
وار 5 تفعت قم 53 رن ؛ وهو أول الورد الثاتى مري أوراد اهار كا سياتى : 


(١)حديث‏ أم هاني* صلى الضحى ماني ركعا ت أطالمن وأحسهن : ممق عليه دون ريادة أطالهرل 
وأحون وه ملكرة 
(؟) حديث عائثة كان يصلى الفح ازا وززه قاذاء اقدم 
(") حديث كان يصلى الضحى ست ركهات : ك فى فشل صلاة الشحى من حديث جابر ورجاله ثات 
000 اذا أشرقت وارتفعت قام وصلى ركهتين واذا انسطات الشمسوكانت فى ربع المار من 
نب الششرق صلى أر بعا :د ت نهم هن حديتٌ علي كان فى امضل الله عليه وم ادا زالت 


0 من مطلعها قيد ر مح أو ربحين كقدر صلاة العصر من مغر بها صلى ركعتين ثم أمهل 


لجعت حم ع جع تع ري ودح صمي جع جه حعون رمج مو جه رسهر ‏ 


١‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء الثانى ) نل 


كت 0 2 


وا نمطت الشطرز وكاتتة فى بيع ا شماه مانب الشرئق صلى أريما 0 ا 
,يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح » والثانى إذا مضى: من الغار ربعه بازاء صلاة ظ 
«الفضيرة :اناوه انز يتوةو التبا رترويية والرور عل سق نينا وكون الشفن: ١‏ 
١‏ على منتصف ما بين طاوع الشمس إلى الزوال .م أن !١‏ لعصر على تاتفق نا بن الزوال: ١‏ 
ؤ إلى الغروب . وهذا انسل الأرفاتة مويه وقث ارتفاع الشمس إلى ما فبل الزوال وفت ‏ ]| 
الح عل اله ا 

الثامنة : إحياء مابين العشاءءن » وهى سنة مؤّكدة . وحم نقل عدده من فمل رسول الله ١‏ 
ل اك مهوي "ين اليشاروبيت ركات بيده الملاة فشل عظم . وقبل إنها. )١‏ 
ارا قو عز وجل :( ما بوب ناجم + وقدروى عنه سل عليه ول ٠‏ 
يال عن ا من صّلاة أَلْأوَابِينَ » وقال صلى الله [ 
عليه وس 07 تن سه فآ أرب 0 في مَسْحِدٍ جآعة | يشكل ٠‏ 
إلا بصلا ة أو بئان ن كآن حقا عَلّ م ل د ١‏ 
ل ا ل [ 
فضائلها فى كتاب ال رادء إن شاء الله تعالى 


حي اذا ار نفع الضحى صلى أر راع ركماء ن لعط ن وكال حصن 


ل 
١‏ (1١)حديث‏ صل ا 2 ن عادة فى الحى به وطب فى الأوسط والأصغر من حديث 
ا حمار بن باسر سند ضعيف وات وضعفه من حديث ألى هريرة من صلى بعد الخغرب ست 1 


١ 
1 
1 
١ 
١ 1 
1 ركعات ل يتكلم فيا سين لسوء عدان له بعاده ثيق عسرة سة‎ ّ 
1 
1 
ا‎ 


(؟ ) حديث من صلى بس المعرب والعشاء فائها من صلا الأوابين : ابن المارك فى الرقائن من روابة!بن 
اانذر هرسلا 

(م ) حديث من عكف نه بيت الغرب والعشاء فى مسحد سماعة : أبو الوليد الصعار بي لتاب الصلاة 

من طريق عبد الاك بن حميب لاغا له من حديث عد الله بن عمر [ 


»د الستحدة : 1 


بمتجاس7ب و روج جوج جح وح وح جحت ججح جوج جا وح وح وحم وم جم وو رحس وص سم سي سر م صم و روحس ب وحم وح و حت حم رس سم وص وس رصم رودم مع رح وح حر وج وت 22:22:22 22322-22225232 جح جح وح رسبسم برسم سم 


ما يتكرر بتكرر الأسابيع . 
وهى صلوات أيام الأسبوع ولياليه لكل يوم ولكل ليلة 
أما الأيام فتبدأ فيها بيو م الأحد 
وام 
روى أو هربرة رذ م5 5 أنه قآل : :< من صل يام 
لأعدأي رَكَت ير لك رك بان الكتاب وَآمَنَ لشو ل' مركة كنب الله 


58 0ر2 


ِعَددٍ كل مراف وَنَصْرَائية حَسَات وَاعْطََهُ الله نو ا 06 0 حجه ومرة 
2000 صلاة وعم ال 0 مديئة من 0 
0" ا 0 0 :2 0 7 


د ريت لش يان الأول كن ألكتب ول اتج 


برد عو 0 


ألكاب ا شبد وَسَلَ 00 سن تن أختين 


عند ارتفاع 25 ر ا را فى 5 و3 قامة الكتاب م رةه 78 1 مْرة 


() حديث من صلى يوم الأحد أربع ركعات ‏ الحديث : أو موسى المدينى من حديث أبى هريرة 
شند ضعيف 

(؟) حديث على وحدوا اله بكثرة الصلاة يوم الأحه ‏ الحديث : ذكره أبو موسى الدينى فيه بغير أسناد 

حديث جابر عن مر مرفوعا وهو حديث ملكن ش 


( احياء علوم انيت الحرد اقاتى ار لأ ؟ 


ل ص سيوس وم وسو حر د يع بسي سو 182ص 


دعوو سس و 01 رين مع ات 11 تبي جاجح و5 00 فيد عريد حت عم بحمو ع رع ون موك ع حتت متمد ع4 00 


01000 
فال لو اله اكوا موادي وزوز َس شل ف رموش ١‏ 
م 


ص الله عه وسَمّ عش مرّات عفر الله تُعَالى له ا 4 وروى أنس ن مالك 1 
1 


ظ عن النى صلى عليه وسل”" أنهقل ٠:‏ من صَلَى يام لين لق عشدرة رطة ١‏ 
[ قدأ كل ركنة تمه أليكتاب وي ]أ كز مره قا رع قرأ قر 'هُوَاك أحَك || 

ْ 

| 


| ا ود 0 ود عد !ا 
| ال عدرّة مره وَاستقر ال عر مه يَى به ا ن بن فلان . !! 
1 بداعه أيه رو ٌّ ل 0 8 ' 0-1 7 # ا 
ا ليثم فَليَاسْذ وأية ب من الله عن وَل اول نما على م من الثواب لف حلم ىج ا 


اا 000 له عرسي عر 
وَشَالُ اذل أله شف يال أفإنوت رنوت سس َّ ىو 


١ 0‏ 
ل عه 1 


ا 

ظ عل أت صر من ور كلا 

0 

[ اددى يزيد الرقائى عن أنس بن مالك قل قال على لله عليه وس :7« من َل 

ؤ 0 الثلانه عشم رَكْمَأت عند انتصاف التهآر ب وفى حديث أخر : عند اكثقاء 1 ا 
ا وةئ ألكتاب و41 لزي موق هو الأ تَلاثمات ١‏ 


0-0 1 راى ا سم 3 -- 5 ّ 1 
: 2 عله خطقة إل متيين يونا دان مات إل تكن ونامات شييدا وعدر 1 ١‏ 
ع 9 م مني . 1 ١‏ 
ذنوب سبعين سنة ا 

ىم الا لعاء : ا 


عرلت اس م ففط صر 2 23 ١‏ 
ا ل ند 5-7 قاع امار قراف كر كمة ١‏ 
" ا 
( ؟ ) حديث يزيد الرقائى عن أنس من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف -الحديث : 


أتوموسى الديق إسلد شعيف ولم قل عند اتعاف البار ولا عند ارتفاعه 


1 

١ 

ا 

1 

م )حداث أبى إدراس الخولالى عن معاذ غنْ على يوم الار بماء انق غثرة ركندة د ايرث : ١‏ 
0 7 0 

أبوموسى الديني وقال رواته ثفات والحديث مركب . قلت بل فيه غير ممى وهو مد بن ا 

' - 

١ 


حمد الرازى أحد السكذابين 


حعت مجه بعد بسع هدع نع م رع ب دم جور عد دعر ولد لدعو .د انعد د دلع د حل لمعن حت ج220 ل ماع رجح وك وت م رده خمرت أل رج معت لكوع كه ول رهطي و م10 


َم ألحكتاب وإية الكريئ مره قل هُوَ الل َه أَحَد ثلاث مرَآت وَآْللموذنن 
الث مركات أدَى ماد عند لماش )عند ال النتأنف التسل عمد غود لاما نقتم" 


اي 0 


دبك ووَق ال سسا عن عَذَابَ ألقبر ومنيقه ونه رهم ناك سَدَائد ألقيامة 


ضام جم الل 


وَرَفَمَ له من" يمه على 
يوم اليس : 5 
عن عكرمة عن أبن عباس فال كال وهو لاله صلى الله عليه وس :” ل 
1 ين لبر وألنثر كت يق فى الأو نانة أليكتاب و1 المكاني 


ال 


10 7 وَف ثاب امه ألكتآب وَل هُوَ اه أَحَدمانّة م “ة وَبِصَل عل دمالة مك 
أعْطاء انه واب من مام َب وََكبَآنَوَرَمََ وَكنَ لَهُ من الاب ب مِثْلحَاج أليئت 


2 عه 2 


وك له له بد كل امن بلله سبحا نه َكل عَلَيْهِ حَسَنة » 
بوم الممة : 
رد عور نات رط ايه عن الننى صلى الله عليه وس ”" أنه قال : 


مه مه 
عم مو 8 


«يَم ْو َلاة كل مَامنْعَئد م من قم ذا استقلت الشقس واراتقمت روج 
اذأ ارين َك قوسا م أب موه مَل سن الى رَكْنتين 06 واحتب 
إلا كب الله “مات نوها عن اله سوس على ازيح كات فاه سا 
فى أطْنّة وان دَرَجَة ومن صَلَى “كان ر ارم اول وا ع زر 

ور و2 ب كلهأ ومن صل نلق عطرة ةكمب الله له لين وماك حَسنَق وتحا 


مانن وما يورق 3 * فأَطَْة فين وما ني لق دَرَحَة » وعن ناف عن إنسمررضى الل 


2 


َع 


هاج صل كد 


عهماعن الى صلى لله عليه وسبل' "“أنه قال: «مَنْ وَخَلَاطٍامع” قة 0 2 
)١(‏ حديث عكرمة عن ابن عباس من صلى يوم اليس بين الظهر والعصر ركعتين - 


أبوموسى المديق سند ضعيف حدا 
(+ )نندت كل يوم اعم مانن عد مؤين 3ام إذا اينقت العيتن ب الحه بث : لم أجد له أصلاوهوباطل 
( م) حديث نافع عن ابن عمر من دخل الجامع يوم الجعة فصلى أربع ركنات ‏ الحديث: الدارقطنى. فى 
غرائب مالك وقال لايصح وعبدالله بن وصيف عبيول والخطيب فى الرواة عن مالك وقال 
غريب جدا ولا أعرف له وحبا غير هذا 


8 0 5 ب ا م © 7 #ى مم ب تم ع 

روى أبو هريرة ان النى صلى الله عليه وسلم قال : 237 م من صلى .يوام الست اريم 

ا 0 و كن ع تي دوه م كي ع1 2 ا ا 22 
ركمات را فى كل ركم فائحة ألسكتاب مره وق شاه أحَد فل مركات كإذافرغ 


رع مرا م 2ل سير رار الأو ا عام 0 يج بارس 700 2 ع 
2 05 4 سار وبي مه ”تا" رلرهة ل رامل > را 0 72 
قر أيه ألكرنيئ كُتب الله له كل حرف حَمّة وعرة وهم لَه َكل حاف أججر 
-7” ل مه ل ل امه مر ااخر د 2 م 5 دض عي عرص 
اس ٠‏ اير م 2 ل م سر 0م والروات 
مدي صيارع مهارها وَقيارم ليلها وَاعطاه الله عن وَجَلّ بكل خرت واب سهد كان نحت 
2 0 مس لل انس لام 7 
ظل عرش لله مم لسن وَالشُهداءِ 6 
وأما الليالى ‏ ليلة الأحد : ْ 
3 ' ا 5 ّ 0 ل م عا 
روى انس بن مالك فى ليلة الاحد أنه صلى الله عليه وسلي ' قال: « من صلى ليلة 
0 8 الا ار 1 5 7< أهايرمه ” كن كني ع 
الاحد عشرن رالعة ,قرا فى لوقه فائحة الكتاب وقل هو الله احد سين مكة 
سي صر ع م 1 م 4 كة رما 2 2 ع 85س وكين سوم ل” 5 
وا معوذ نين مرّة مرّة واستغفر الله عر وَحَل مالة مرَة واستغفر لنفسه وأوالدته مائة 
ني 3 3 3ك 8 د 0 #6 _ 20 2 00 امن مرك 00 6 
مررة وصلى على النى صلى الله عَايهِ وسلم مالة 0 نبرًا من حواله وقوه والتحا إلى الله 
2 - م 8 2 2 ِّ م صعدل علا 2 لُْ ير م لكي َ 
ثم قال : اشهذ ان لا إله إلااله واشهد ان ادم صفوة اللو وفطرنة وإبراهم خليل الله 
و اا وو 1 وو مرت و ف قر لطا 
وَمُومى كلم الله وعيسى روح الله وحمّدا حييب الله كان له من الثواب يمد مَن دما لله 
ولد ومن م" يدع لله ولد ولمئة الله عر وجل بام القيامة .م الامنين وكان حَقا علَالله 
تعالىان دخله : م ميال »© 
(؛ ) حديث أبى هريرة من صلى يوم السبت أربع ركعات. الحديث : أبو موسى المدينى فى كناب 
وظائف الليالى والأيام بسند ضعيف جدا 
(؟) حديث أنس مرى صلى ليلة الأحد بين الغرب والعشاء اثتى وشرة ركعة ‏ الجديث : ل أجد له أصلا 
وحدبث من صلى للة الأحد عشيربن ركعة _ الحديث : ذكرة أبو مودى الديى بغير أسناد 
وهو متكر وروى أبو مودى من حديث أنس فى فضل الصلاة فيهاست ركمات وأربع ركعات 
وكلاتها ضعيف حجدأ 


قول العراقحديث أنس من صلىليلة الأحد عشسرين الل لم يكن بالاحياء ولعله بنسخته وكذا مالمتخرجه تأمل 


5 لكات الشعب ) 


اعمس 


روى الم عن أن قال ال رسول الله صل الله عليه وسلم : 00 فل لللة 
إن ريم كنات 0 فى ارتكتة الأول الكشة © وَلة شر عه ا 


5 
ل 


و اكنة الأ 0-0 دول اه حرا راد اعد 
هرا 
0 ويلا هوا أ تجتنا سين سك وانتفق اليه و ناسين 
ته مسال الله نا عَلَالله أن بنط سُؤَالهُ مَاسْأَلَ » وهى تسمىصلاة الحاجة 

ليلة الثلاناء : 
من" ص ركنن 1 رَكَمَةِ فأحة أليكتاب 10 ماحد ْم تإن 


0 تر مرك اي تمق : اله تمالى 
0 0 


ا 


اندر وفى الكابة أله لله ول هو ال اع اين 5 


معو «مَنْصَل ليلة الثلاناء ركعتَين نحة الكتاب 
مه وإ لئاه وق مُوَ اانه 0 افيا ا ش 


00 ا 
أالقامَة ل ودليلة ِل ألْمّة («( 

ليلة الأرنعاء : 

روتفاطمة رضى اللّعنه| عن التى صل اتعليدو سل 0 0 3 صل ليله أ ألأ: عادر كعات 


هر م 
ل) نا 


رأ الاوك تتح أليكتاب وقلأغوذ برب القلق عد مح 


)١(‏ حديث الأعمش عن أنس من صلى لبإذ الاثنين أربع ركمات ‏ الحديث : ذكره أبو موسى الدبنى 
هكذا عن الأعمش بغير اه يزيد الرقشى عن أنس حديئا فى صلاة ست 
ركعات فيها وهو منكر 

(؟) حديث العلاة فى ليلة الثلاثاء ركتتين ‏ الحديث : دكره أبو موسى غير أسناد حسكاية عن بعض 
الصئفان وأسند من حديتُ ابن مسعود وجابر حديثا فى صلاة أربع ركمات فيها فيها وكلها منكرة 

(م) حديث من صلى ليلة الأرعاء ركعتين ‏ الحديث : لم أجد فيه إلا حديث جادر فى صلاة أُربع ركمات 
فيها ورواه أبو موسى المدينى وروي من حديث أنس ثلائين ركعة 


حد هد عر ا د مدع ك2 نك جرت جهو جمد عد محم جمد بد مدعا 


١‏ احيادعانم الدين الم الثانى ) 00 العف 


مسح سوه 0 
ووس عثر مات مزل مرخ كل مناه منود الف ملف لون ثواية 
م 6 وفى حديث آخر ٠‏ سين قر كنة ينانق كنل 
او لكي لين عر و أ لأُولْسيْنٍ نين مر”ة قل وت 


1سا 


م ين" أهل يه 15 0 وبيتعَلئم َو » روت فاطمة رضى الله 
اباد ارو سلف جيم « من صل لله الأزيماه ست رَكمَات 


ع عو اع م 


رأث ركرك اناف نح قل الي مآلك للك إلى آخر الآبة َإْذَافَعْ من صَلائ 
يول : حي الله حمما ءَ مأ ه اهل عفر له ذو ب بون سه وَكُتِ له له يرَاءة م النار» 

ليلة ابس ؛ 

قال أبو هريرة رضى الله عنه قال الى صل لله عليه وس :0" دمن سل ليس 

ماين أرب وألياء ركان يدا كل ركتةفائحة الكتاب واي الكريى مس 
مات َكل" شو أت تمش مركت :الوذ إن تن ترات قن رع منْصَلانه تفن 
الله تمل تنس عَشْرَة مرة وَجمَل لواب لوالديكو ددحن والديم َيه وَإنْ أن 
م نا والطافان َه الما بسلى الصّديقين وَالشهَداء » 

ليلة الجمة : 

قل جابر قال رسول اله صل الله عليه سم +”؟ من صلى ليله للم > دأ لمر 
ألما املق عثرة ر د يقرأ فى كل اعتة اكاب ةو أن 


ا اا عد انه عا | لل عشرّة سنة صيام نهارها أ وام ها » 


١(‏ ) حديث فاطمة من صلى ست ركهات أي ليلة الأربعاء ب الحديث : أبو موسى الديني يسند ضعيف جداط 
(؟) حديث أبى هريرة مك صلى ليلة اليس مابين الغرب والعداء ركعتين ‏ الحديث :أبر موسى 
الدينى وأبو منصور الديامى فى مسند الفردوس سند صعيف جدا وهو منكر 
( *) حديث جابر من صلى ليلة اجمعة بين الغرب والعشاء اثنق عشرة ركعة ‏ الحديث : بإطل لالأصل له 


وض ١(كتاب‏ الشعب ) 


وقال أنس قال النى صلل لله عليه وس :”21 « و عل لله الله عادة الحقاد 
ألآخرة فاع صل ركعي الس نه صل 2 شر ات قر فك ركقة 


الى 0 


فانحة الكاب قل" هو اله 0 مود تين مركة مركة أل لات ركنا 


َم عل جَئيه أن وجب “ إلى القبلة فك أن لل ألْقَدْر» وقال صلى الله عليه 0 
د كيو | من الصّلاة عل فى اليلة الشركاء وَألبو «الأزقر ليل المشة .م ليه 3 
يهالبيت 0000 ش 
اللاي الرمول قعل اطردوو ” « من صلَى لل السّنت ين ؛ لغرب 
0 ع لب له قر فى أن وكا تصدق عل فل 5-0 
5 ين ألْييُود وَكانَ حقا عل الله أن فر ل : 


الشوالئالك 
ما يتكرر بتك رر السنين 

وهى أربعة : صلاة العيدين ٠‏ والأراويح ٠‏ وصلاة رجب وشعبان 

الاولى : صلاة العيدن 
وهى سنة مؤكدة » وشعار من شعائر الدين : وينبثى أن برأعى فيهأ سبعة أمور 
الأول : التكبير ثلاثا نسقاء فيقول : الهأ كبر الله | كبر » الله أ كبر كبيرا والمد لله 
كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا » لاله الاالله وحده لاشر يلك له؛ مخلصين له الدن ولوكره 
)١(‏ حديث أنس من صلى ليلة الجعة المشاء الآخرة فى جماعة وصلى ركمق السنة ثم صلى بمدهما عبر 
ركعات ‏ الحديث : باطل لا أصل له وروى المظفر بن الحسين الأرجانى فى كتاب فضائل 
القرءان وابراههم بن الظفر فى كتاب وصول القرءان للميت ل ن حديث ألن مزل صإ 2 
ركتين ليلة الج قرافب فائحة اكاب وإذازلرلت نمسة عشمرمرة وقال ابراهيمبنالظفر 
سين عرة أمنه الله من ٠‏ عذا, ب القر ومن أهوال يوم القيامة ورواه أبو منصور الديامى 
ف مسلد الفردوس من هذا الوه ومن حديث ابن عباس أيضا وكلها ضعيفة متكرة وليس 
يصع فى أيام الأسبوع ولياليه ثنىء والله أعل 

(؟) حديث أ كثروا على من الصلاة فى الايلة الغر أء واليوم الازهر طب فى الاوسط من حديث أبلى 

هربرة وفيه عد النه بن بشير شعفه أبن معين وابين حان 
١‏ ) حديث أنس من صلى ليلة السبت بين الغرب والعشاء اثنق عشرة رَكعة ‏ الحديث : 


حت حع ولس رسي وحم سير حي وسيم جسم ----- ا 


( احياء 0 لين -- الثائر ( و 


الكادرون » ,فتتح تم بالتكبير ليلة الفطر إلى الشروع فى صصلاة الميد » وفى الميد الثاتى يفتتح 
التكبير عقيب الصبح يوم عرفة إلى آخر اهار يوم الثالث عشر. وهذا أ كل الأقاويل. | 
ويكبر عقب الصساوات الفرودنة وعقيب النوافل» وهو عقيس الفرائض 1 كد 

الثاتى : إذا أصبح يوم العيد رينتسل ويتزين وبتطيب م ذكرناه فى اللمعة » والرداء 
والمامة هو الافضْلٍ للرجال ؛ وليجنب الصبيان الحرير » والعجائز التزين عند الخروج 

انلق 0 تبج امن طرق ودع من طريق آخر مكذا فمل رسول لله 
صل الله عليه وسل « د وَكنْصَل الل 20 “ بإخرا. جالعوائق وذوات ت دور 5 

الرابع : : الستحس الحروج إلى الصحراء إلابككة رمق ا 0 يوم مظن 
ذلا بأس بالصلاة فى مسد » ويحوز فى يوم الصحوأن يأمس الإمام رجلا يصلى بالضعفة فى 
سبد رمع االو لمكو 

الحامس : براعى الوقت ؛ فوقت صلاة الميد مابين طلوع الشمس إلى الزوال ؛ ووقت 
الذنح للضحايا مابين ارتفاع الشمس بقدر خطبتين وركمتين إلى آخر اليوم الثالث عشر . 
ويستحب تمجيل صلاة الأضبى لأجل الذيم وتأخير صلاة الفطر لأجل تفرنيق صدفة 
الفطر قيلبا . هذه سئة رسول لله صلى الله عليه وسلم 5 

السادس : فى كيفية الصّلاة ؛ فليخر بج النداس مسكبرين فى الطريق » وإذا بلغ الإمام 
المصلى لم يحلس ولم شفل ؛ ويقطم الناس التنفل » ثم رينادى مناد : العسّلاة جامية . ويلصلى 
الإمام مهم ركمتين» يكبر فى الأولى سوى نكبيرة الاحرام وار كوع سبع تكبيرات ‏ 
يقول بين كل 'تكبيرئين : سبحان الل والجمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر ؛ ويقول : 


إلى ماوراء الشامنة ؛ ويقرا سورة ق فى الاولى بعد الفانحة : واقتربت ف الثاية ده 
١(‏ ) حديث الخروج فى العيد فى طريق والرجوع فى أخرى م من حديث أبى هريرة 
(؟)حديث 6ن يأعس باخراج العوائق وذوات الخدور متفق عليه : ل ن حديث أم عطية 
0 +) حديث بث تمحيل صلاة الاشحى وتأخير صلاة النطر الشافعى من روابة أبى الحو يرث هرسلا أن النى 
صل الله عليه وس مكتب إلى تمري بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر 


ميمه بي 


حو 
/ 
1 


0 
|1 
1 
ا 


للد دن يحم نت حا نح جح جع > لعو لح حصي حص وحمت ح جه ج20 9 ىا ىج 


والتكبيرات الزائدة فى الثائية مس سوى تكبيرق الفيام والركوع » وبي نكل تكبيرتين 
ماذكرناه ثم مخطب خطبتين يدها جلسة » ومن فائته صلاة الميد قضاها 
السابع : :أن فشعن تن واطتن وول اسل اذ 0 
لحن ودح + يده قال 3 الله وَافَهُ أ هَذَا عن تمن ل[ م :أن » 
وقالسل الل عليه وس 2 رَأى هلاله ذف ا للحة واراة أن لض ل 
أحُذُ من ره وَلّامن” أأفاره سينا » قال أو أيوب الأنصارى : دكآن الرتحلة 
ا يس قل عبد وتسثول الله صَى اله يوسم بالشأة تركف أهْل 211 
ونه 4 وله أن يأ كل من الضبحية نعد ثلاثة أيام ف لاترن روكت ال 
ل ل ا 


7ل 0 


وبعد عيد الأضمى ست ركمات ؛ وقال هو من السسنة 
الثانية : التراويح ْ 
وهى عشرون ر ركعة » وكيفيته| مشهورة ؛ وهى سنة مؤكدة » وإنكانت دون العيدين 
واختلفوا فى أن اللماعة فيها أفضل أم الانفراد .وقد« خرج | 0 لله صَلَى اله عليه 
لحا سي كا ان ' قب عَلبَك ١‏ 


ولام السو يو ا 0 
حديث جابر وقال ت غريب ومتقطع 

(؟) حديث من رأى هلال ذى الحجة وأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره وأظفاره : آم 
من حديث أم سامة 

() حديث أبى أيوب كات الرجل يصحى على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة عن أهله 
فيأ كلون ويطعمون : ت ه حسن صميح 

( ؛ ) قال سفيان الثورى من السنة أن يصلى بعد الفطر اثنق عشيرة ركعة و بعد الأضحى ست ركعات : 
ل أجد له أصلا فى كونه سنة وفى الحسديث الصحيح ما مخالفه وهو أنه صلى الله عليه وسم 
لم يصل قبابا ولا بعدها وقد اختلفوا فى قول التابعى من السنة كذا وأما قول تابعي النابع 
كذلك كالثورى فهو مقطوع 

١‏ ه ) حديث خروجه لفيام رمضان ليلتين أو ثلاما ئم لم مخرج وقال أجاف أن يوجب عليم : متفق علبه 
من حديث عائشة. بلفظ خشيت أن تفرض عليتم 


١‏ احياع ع0 الدين الجزء اكانى] كر 


وجمع عمس رضى الله عنه الناس عليها فى اجمساعة حيث أمن من الوجوب باتقطاع الوجى » 

فقيل : إن اجمماعة أفضل لفمل حمر رضى الله عنه » ولأن الاجتماع برك وله فضيلة بدليل 
اللرالقي ولقة را كبن النغر ا رتنا عند مشاهدة ابمسم . وقيل الاتقراد 
سنا سني يت دن السلا لسر لأا تا ل نيليه 
أولى ولم تشرع فيبا جماعة ٠‏ وقد جرت المادة بأن.يدخل المسجد جع مما ثم م يصاوا النحية 
بلجاعة » ولقوله صلى له ليه وسل”" « َل سلا لوج فى يَئه عل لاه فالمتتحد 
كفضل صَلاةٍ أل : د فى جد عل لان ليت » وروى أنه صل الله عليه وسلٍ 
قال : 7" ماك فى مسشجوى هَذَا فض من ان سلا في ير م ِنَالْسَاجِدِ» وصلاة 
فالتْجد أطر را اسفن سماد ف متعوةو سرون زان كل رتل 
فى زاواية ينه 7 ا يشما إلا له تحن" وجل » وهذا لأاتف الرياء والتصنع رما 
يتطرق إليه ى لخم ؛ ويأمن منه فى الوحدة . فبذا ما قيل فيه . والخثار أن ابباعة أفضل » 


كا رآه تمر رضى الله عنه » فا بعض النوافل قد شرعت فيها امماعة ‏ وهذا جدر بأن 
يمكون من الشعار التى تظهر . وأما الالتفات إلى الرياء فى ابمع » والكسل فى الانفراد » 
غذول عن مقصود النظر فى فضيلة المع من حيث إنه جمساعة . وكان قائله يقول : السلاة 


)١(‏ حصديث فضل صلاة الطوع و يإيتة كل عمادية + فى السحد كفضل صلاة الكتوية فى التحد على 
صلاته فى اليت ‏ رواه ١‏ ادم بن ن أبىاياس فى كناب لم وأس من حديث ضمرة؛ بن جيب مرساة 


ورواه ابن أبى شيية ف العنف شعله عن ضمرةٍ بن حبب عن رجل من أسحاب النى صلى 
اله عليه وسلم موقوفا وفى سان د باسئاد تييح من حديث زيد بن انث مملاة المرء في ببته 
أفضل من صلائه فى مسحدى هذا الا الكتوية 
(؟ ) حديث صلاة فى مسحدى هذا أفضل من ماثة صلاة فى غيره وصلاة فى السجد الحرام أفضل هرن 
ألف صلاة فى مسحدى وأفصل من هذا كلهرجل صل ركتتين فى زاوية ببته لا يعامها إلا 
2 أبوالشيخ فى الثواب من حديث أأسصلاة فى مسحدى تعدل بعشرة آلافى صلاة وصلاة 
فى السحد الحرام تعدل بائة ألف صلاة والصلاة بارض الرباط تعدل بأل ألفب صلاة 
وأ كثر من ذلك كله الركضان يصليي) العد فى جوف الليل لابرد مها الا وحه اله عز وجل 
وأسناده ضعيف وذكر أبو الوليد السفار فى كتاب الصلاة تلبقا من حديث الأوزاعى 
قال دخلت على محى فاسند لى حديثا فذكره الا أنه قال فى الأولى ألف وف التانية مائة 


م (كتاب الشعب ] 
خير من ث ركبا بالتكسل » والإخلاص خير من الرياء . فلنفرض المسألة فيمن يثق بنفسه 
أنه لا يحكسل لو انفرد » ولا يرائى لوحضر ابطمع » فأيهما أفضل له ؟ فيدور النظر بين 
برك المع وبين ميد قوة الإخلاص وحضور القلب فى الوحدة ؛ فيجوز أن يكون فى 
كيل أعننها فل الاين / ردد . وثما يستحب القنوت فى الور فى النصف 
الأخير مرك رمضال.. 
أما صلاة رجب 
قند روى باسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسل أذ قال :0 وما من أحَد أ لصوم 
أل تيس بن' روث بس فب بن العشاء وَالمئمة امش عشرة رَكُمَة يفميل بين 
وكين يتتليعة يقرأ فى كل ركم بقاضحة الكتاب مركة ونا أنزلناة فى لله 
ألقذر ثلاث مات قن هو لله أَحَد انر 2000000 افع ا 
سل عل سينا مول الم مل كل محمد ال الأ وعَلّ لد نشكا 
وقول فى سجوده سبعين مرء 8 دوس رب اللائكة ذ تدمج 2 قم َس 
شو سين مرق رب اف واس وتحآو"" عَم ا 1 أنت الاعنا الأ كم . 


م 30 


0 أغرى وَيكُوك ها بثْلما مَل فى الج لولم . َنأ عت 


موجه كما تقضى - قال رول لله سل الل لك وَسَل «لأَيْسَل حدم هنذه 
20 َه تعالى له هد ونا ناكار وعد اران 0 


ل 


أحذا اأطامو 


م 5 


لجال وورق الأشجار وبلم” م م ألقيامّة فسَبئيمائة من أل 201015 2000 
النارّ» فبذه صلاة مستحية » وإنا أوردناها فى هذا القسم لأنما تشكرر كك السنين » 
وإذ كنت ئها لا تبلغ رتبةلتراويج وسلة بيد لأ ذه الصا قل الأحافة 
ولكنى ريت أهل القدس بأجموم يواظبون عليها ولا يسمحون بتركها ؛ فأحببت إبرادها 
وأما ة شعبان 
فليلة الحامس عشر منه » يصلى مائة ركمة كل ركعتين بتسليمة » .يقرا فى كل ركمة 


١(‏ ) حديث مامن أحد يصوم أول ميس من رجب ‏ اللعديث : فى صلاة ة الرغائب أورده رزين فى 


تأبه وهو حديتُ موضوع 


١)‏ ) حديث صلاة ليلة صف شعبان: حديث باطل و ه من حديث علي إذا كانت ليلة النصف من شعباف 


بمد الفاتحة قل هو الله أحد إحدى عشرة سرة ؛ وإن شاء صلى عشر ركمات يقرأ فى كل 
ركعة بعد الفاتحة مائة مرة قل هو الله أحد. فبذا أيضناً مروى فى جلة الصلوات ؛ كارت 
السلف يصلون هذه الصّلاة ويسمونها صلاة المير» ويجتمعون فيها ورئا صلوها جماعة . 
ا 5 عه 0 0 ره 
روى عن المسن أنه قال : حدثنى ثلاثون من أصاب النبى صلى الله عليه وسل 7" « أن من 
5 نشد روج و فاو ل لد و عام 2 لق طاو كوي موة ا صااص ةماع قمر مو ع 8 
صَلَى هذه الصّلاة فى هَذْءِ اليه نظ اله ليه سبمين لظرة وقفي له كل لَظرَمٌ 


2 
27 
م وع اما مة © اس 


أذناها ا لثفرة 20 


السم الماع 
من النوافل ما يتعلق بأسباب عارضة ولا يتعاق بالمواقيت وهى نسعة 

صلاة الحسوف» والكسوفء والاستسقاءء ونحية السجد وركمتى الوطوة» 
وركمتين بين الأذان والإقامة ؛ وركمتين عند الحروج من النزل والدخول فيه ؛ ونظائرذلك 
فنذّكر مها ما يحضرنا الأرنف 1 

الأولى : صلاة المسوف 

فالدريم ل انسل للهعليه وس د إن الشمْس قمر يان من ابأت اله 
لاممْستان زات أحَد ولا يانه ادا رم ذلك تَفْرَمُوا إِلَ ذّثر لله والصّلاة » 
قال ذلك لما مات ولده إبراهم صلى الله غليه وسل وكسفت الششمس ققنال الناس : إقا, 
كسفت لموته . والنظر فى كيفيهأ ووقتها 

أما الكيفية : ذإذا كسفت الشمس فى وقت المسّلاة فيه مكروهة أو غير مكروهة 
أودى : الصّلاة جامعة ؛ وصلى الإمام بالناس فى المسجد ركنتي ن » و ركم فى كل ركمة 
ركوعيت أوائلها أطول من أواخرههاء ولا يجبر » فبقرأ فى الأولى من فيام الركمة 
الأولى الفاتحة والبقرة » وفى الثانية الفائحة وآل تمران ‏ وف الثالثة الفانحة وسورة النساءّ 


سعينل حاحة 


ققوموا ليايا وصوموا نهارها وأسناده صعيفت 
)0( حديث أن الشمس والقمر آيتان من آبات الله الحديث : أخرجاه من حديث الغيرة بن شعة 


وف الرابعة الفانحة وسورة المائدة» أو مقدار ذلك من القرءان من فق أرادتوو او افير 
على الفاتحة فى كل قيام أجزأه» واو اقتصر على سور قصار فلا بأس . ومقصود النطويل 
دوام الصلاة إلى الاتجسلاء ؛ ويسبح فى الر كوع الأول فهرنالة الوق التاق فد 
ثمانيون » وف الثالث قدر سبعيل ؛ وف الرابع قدر سين » وايكن السجود على قدر 
اركوع فى كل رصكعة » ثم بخطب خطبتين بسد الصّلاة ينها جلسة» ويام الناس 
بالصدقة والمتق والنوبة » وكذلك يفعل بخسوف القدر ‏ إلا أنه يحبر فيها لأنها ليلية 

ما وقتها فمند ابتداء التكسوف إلى تمام الاميجلاء » ويربج وقتها بأن تغرب الشمس 
كاسفة » وتفوت صلاة خسوف القمر بآن يطلم قرص الشمس» إذ بطل سلطان لايل » ولا 
تفوت بغروب القمر خاسفاء لأن الال كله ساطان القمر » ذان احل فى أئناء الصّلاة أتمبا 
عخقفةومن أدرك الركوع الثانى مع الإمام فقد فانته نلك ال ركمة لأن الأصل هو الركوع الأول 

الثأنية : صلاة الاستسقاء 

فإذا غارت الأنهاو واتقطمت الأمطار أوانهارت قناة ؛ فيستحب للابمام أت باص 
الناس أولا بصيام ثلاثة أيام » وما أطاقوا من الصدقة . والحروجج من الظالم » والتوبة من 
المامى , ثم مرج عا ف اليوم الرابم ؛ وبالمجائز والصبيات » متنظفين فى ثياب بدلة 
واستكانة » متواضمين ؛ مخلاف العيد . وقبل ستحب إنتراع النواب 1 لعا لشاركمها فى 
الحاحة: ولقوله صل الله عليه وسل:: ''« لوالا صبيآن : رصم وَمَشَاظ ويا 0 00 ك2 
علِك المذانة با » ولوخرج أهل الذمة أبضاً متميزين لم عنمواء فاذا اجتمعوا فى المصل 
الو من الصحراء نودى : الصلاة جامعة» فصلى بهم الإمام ركمتين مثل صلاة العيد 
لغ د كيد »ماب خطيتف ينها جلسةخفيقة وليكنالاستنار مم لبن 
ونع لوييظ اللليقافافة """ن معو لانن وقكهن اموارصر لو اوه 
الساقة فاكلا مويل المال .هكذا ل زضوك امهل انه عليه وسلم تمل اعاذة 


)١(‏ حديث ولا صبيان رصع ومشايخ ركع الحديث : هق وصعفه من حديث أ هررة 
(؟) حديث استدبار الناس واستقال القبلة وخويل الرداء فى الاستسقاء أخرجاء من حديث عبد انه بن | 
زيد الازى 


(١‏ أحيام :علوم الدين بةاالجزة الثاني ) بكم 


أسفله » وما على المين على الشمال » وماعلى الشمال على مين : وكذلك يفعل النأس » ويدعون فى 
هذه الساعة سراء ثم بستقبلهم فيختم الحطبة ويدعون أرديتهم محولة كا هى حتى ينزعوهأ متي 
نزعوا الثياب » و,قول فى الدعاء : للم إنك أمرننا بدعائنك ووعدتنا إحابتك؛ فقد دعوناك 
ها أمرننا فأجبنا كما وعدتنا »للدم فامنن علينا بمنفرة ماقارفنا وإجابتك فى سقيا ناوسعةأرزاقنا . 
ولا بأس بالدعاء أدبار المصلوات فى الأيام الثلاثة قبل الخروج ‏ ولحذا الدماء آداب وشمروط باطنة 


من التوبة ورد المظالم وغيرهاء وسيأتى ذلك فى كتاب الدعوات 
ظ الثالئة : صلاة الجنائز 
[ وكيفيتها مشجورة » وأجع ا 
[ « رت رَسُول الله صل اله عَلَيِه «وسَم "لعل ب نظت من دعا الم ان 
ْ ولاعنا واف واغنا عله ورم وسح مدخ خَلَهُوَاسلَُ يلاه 0 بردو 
| من أَْلْطايا مآ , يوشب لضن من الس وأبدلة ارا حيرا من دارهوَأَهْلا 2 


من أهْله وَرَوْجا حيرأ مرخ زوْجَهِ وَأَدْخِله جه أعِذْهُ مِن عَذَا بير ومن عَذَابِ اللأره 
حتى قال عوف : تمنيت أن أكون أنا ذلك اميت . ومن أدرك التتكبيرة الثانية فينبنى أن 
ساي بح 
١‏ النى فات كفعل المسبو ق » فانه لو بادر السكبير ات ل نبق للقدوة فى هذه الصلاة ممنى 

1 فالتشكر وات فى أن الشامرة» وج بام قم لكمات سال الصاوات. 
١‏ هذا هو الأوجه عندى وإن كاث غيره محتملا . والأخبار الواردة فى فضل صلاة الطلنازة 
وتشبيمها مشهورة » فلا نطيل بإيرادها ء وحكيف لا يمظم فضابا وي من فرائض 
الحكنايات » وإا تصير نفلا فى حق من ل نتمين عليه يحضور غيره » ثم ينآل مها فضل 
فرض الكفاية وإن لم يتمين » لأنهم يجلتهم قاحوا مما هو فرض الحكفابة وأسقطوا 
احرج عن غيرم » » فلا بكون ذلك كنفل لا بسقط به فرض عن أحد . ويستحي طلس 


الي ار 0 
١(‏ ) حديث عوف بن مالك ف الصلاة على الجنازة اليم اغفرلى وله وارحمنى وارحمه وعافنى وعافه 
الحديث : مسلم دون الدعاء لامصلى 


بسعبح مع لقص 


١ 


1 


16 (كتاب الك مب ) 


١ 0 1 ْ‏ 
١‏ كثرة المع تبركا بكثرة الحمم والأدعية واشماله على ذى دعوة مستجابة »لما روى ْ 
[ كريس عن ابن عباس أنه مات له ابن فقال :يا كريب الظر ما اجتمع له من الناس » قال : ا 
ْ٠‏ تفرجت فإذا ناس قداشيوا شور هال تتزرام اررجورت اقلت اله 6 6ل 
0 أخرجوه فإ سمت رسول الله سمل اعورم 0 رقول : « مآ من رَجُل مسا موث ظ 
ا وم عل انه تون رَجُلا لآ بشركون لله با إلا قم له عن وَجَلَّ فيه 1 ا 
ٍْ إذاشيع البازة فوسل لتر ودغي ابتداء قال 1 ١‏ 
ْ وللسامين» وبرحم الله الستقدمين منا والستأخرين ء وإنا إن شاء ألله > لاحقون والأول ١‏ 
| أن لا بنصرف حتى يدفن اليت ؛ » فإذا سوىاعل الميث قبره قام عليه وقال : الهم عبدك رد ١١‏ 
| إلكارأف به وارجمهء للدم جاف الأرض عن جنبيه واقتح أبواب السماء أروحه وتقبله منك [ 
[ ا 
١‏ ٍ 
1 ا 
1 


بقبول حسن ء الدم إن ,كان محستًاً فضاعف له فى إحسانه وإن كان مسيئًاً فتجاوز عنه 
الرابعة : نحية المسحد 
ركمتان فصاعداً سنة م قّكدة ؛ حتى إنها لا تسقط وإن كان الاإمام يمخطب يوم الللمة || 

مع تأكد وجوب الإصناء إلى المطيب » وإن اشتفل بفرض أو قطساء تأدى به التحية 0 
وحصل الفضل » إِذ التقصود أن لا تلو ابتداء دخوله عن العبادة الخاصة بالسحد قياما ححق | 
المسجد» ولهذا ييكره أن يدخل المسحد على غير وضوء» فإن دخل لعبور أو جلوس فليقل : 1 
00 اله والجد له ولا إله إلا الله والله أ كبر » يق وما أربع مرات . يفال إنها عدل ١‏ 
ركتتين فى الفضل . و.ذهي الشافى رمه الله أنه لا تكره التحية فى أوقات الكراهية» ١|‏ 
وتحيله ل ل روف 


0 
0 


« أنه ص اله امسن رَكَمََيْن أ ار 1 أما بن عر هذا ؟ ظ 
1 0 تان كنت احلا 7 د ااظهر ممَتَار عَنهياً اوفك » فأفاد هذا الحديثفائدانين ٠‏ 


لوك فول جار أ ون 0 
(؟) حديث ملي صلى ركمتين بعد العصر قيل له أما مهيتنا عن هذا فقال هما ركعتان كنت أصله] بعد الظبر 
00 ا حدت ا حصديتث غائشة كان هل ركتن قل | 


31 


دمعت دسج د جنا سل لوكي سبكيكه 4 5 نس مع لاه وكيا انه سه ل 0 0ت معن جود درجي نون توه جود انمعد فين بتو د امت جع جع كه بهي رحدو دن جع 0 2 


1 


٠‏ © للدت ور ماف دقر اسه ونضيع السعى؛ فالمبادرة إلى ركمتيناستيفاء للقصودالوضوء 


عن رن دمودي مجع ويد م وج تمدع رع جردت حل حاتت 2ع ف فك دعتت تع تح بي بك عت حت بحرت حص ته نه بد كع د د حت فح وه بت جمحت ون دحت د اتيت وات د 


1 ) احياء علوم الدين  الجزء الثاني‎ ١ 


كع كت بع جح وت تعانث نحل و 22 2ت 0 و تح وي جا جك 0 2 ب كك 0 2 00 00 1 


إحذاها .أن الكرافية مقضوزة غل عثلاة لأسن لا ومن أضف:الأسباب قضاء 
النوافل ؛ إذ اختافت الملياء فى أن النوافل هل تقضى ؟ وإذا فمل مثل ما فاته هل يكون 
تقناء ووزاذ! اقفك اللكرافية امك الأمناني وأ وى انين وغول التعيه وهو 
سبس قوى »؛ ولذلك لانكره صلاة المثازة إذا حضرت ؛ ولا صلاة االهسوف والاستسقاء 
فى هذه الأوقات لأن لما أسيايا 

الفائدة الثائية : قضاء النوافل إذ قضى رسول الله صل اله عليه وسل ذلك » ولنا فيه 
أموةاحطينا واف ضى الله عنها كان ُو الو سَلى انه عله سل إذا 


6 م 
و م ةمه ا 


عله نوم مر 7 8 تاك ابل صل من وَل التبار الى عَشْرَةٌ ركمَة » 
وقد قال العاماء ٠‏ : من كان فى الصلاة ففاته جواب امون فذا سل قضى وأجاب » وإن كان 
اللؤذنسكت . ولا ممى الآن لقول من بول إن ذلك مثل الأول ولبس يقغى إذ أو كان 
كذلك لما صلاها رسول الله صلى عليه ول فى وقت الكراهة . ثم من كان له ورد فماقه 
عر1ي ذلك عذر فينينى أن لا برخص لنفسه فى ثركهء بل بتداركه فى وقت آخر »حت 
لاما ل نفسه إلى الدعة والرفاهية » وتداركه حسن على سبيل عباهدة النفس ولأنه 
هآ لى اله عليه وسل <"؟ قال ؛ ا«أَعَبْ الأمال ل الل فون وإن ته يده 
أن لا يفتر فى دوام مله اليا عن النى صلى الله عليه وسل "7 
أنه قال : ده أن" عبد الله ع وَل ةنم كه لال مق ل عر وجل » فليحذرأن 
بدخل نحت الوعيد . وتحقيق هذا الخمير أنه مقته الله نعالى بتركها ملالة » فلولا القت 
والإبعاد لما ساطت املالة عليه. 

المامسة : ركمتان بعد الوضوء 


مستحيتان لأن الوضوء قربة ومقصودها الصلاة والأحداث عارضة ؛ فرعا بطر 


(1) حديث عائشة كان اذا غلب نوم أو مرض فم يقم تلك الليلة ‏ الحديث : م 
١‏ ( 5-95 يث أحب الاعمال الى الله أدومبا وأن قل أخرجاه من حديث عائشة 
) م ( ديت عاشة من عبد الله عبادة متركها ملالة مقثد انه : وروادابىالستىق رياضة التعدينموقه فاعلعالشة 


قبل الفوات » وعرف ذلك تحسديث بلال » إذ قال صلى الله عليه وسل ""' « وَخَلْتُ 
أنه َأ بلالا فه) َذت لبالآل :يم سني إل عت ؟ قال بلال :لآ غرف 
شنا لق لا أخدنة وصُوها لا صل عقيبة رَكُمئن » 

السادسة : ركمتان عند دخول النزل وعند المروج منه 

روى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلل: ”*< إِذَا خرَمْتَ 


من م لِك فصل ركمتن ,تمان درج المنوء » ذا دَخَلت إلى مَزِلِكَ فصل ر كتين 


نما نك مدخ لَالسوة» وفمعنىهذا كل أمبشداً + 5 له وقع؛ ولذلك ورد : در 2< ن"" 
عند رام وَرَكْمَانِ ”عند اداه السَقّرء وَرَكُمّان”” عِنْدَالرْجُوعَمِنَ السَثرفى أ لتتحد 
قبل دول ألينت » نكن لكا رين د يول اليل ان عليه وس 55 
الصا نإذا أك لأ كلة صلى ركعتين » وإذا شر بشربة صلى ركهتين» وكذلك فى كل أمس يحدثه 
وبدابة الأمور ينبنى أ كف ,تبرك فيها بذ كر الله عز وجل ؛ وى على ثلاث آلب »؛ 


لعضها يتك ر رع ارا كالأ كل والشرب » فيبداً فيه بأسم لله عزوجل » قالصلى الله عليدوسل:0© 
٠ ْْ ٌٌ 5 9 2 4‏ وام قوم 
« كل أمرٍ ذى بأل لابيدا فيه يشم الله الرطن الحم فيو أ ب « 


ل 
َه 


)١(‏ حديث دخلت الجة فرأيت بلالا فها قفلت بلال بم سبقتنى إلى الجنة ‏ الحديث : أخرجاه من 
حديث أبى هربرة 

(؟) حديث أبى هريرة إذا حرجت من منزلك فصل ركعتين عنعانك فرج السوء واذا دخلت ملك 
الحديث : هق فى الشعب من رواية بكر بن عمرو عن صفوان ابن سليم قال بكر حسبته 
عن ألى هريرة فذكره وروى الخرائطى فى مكارم الأخلاق وابن عدى فى اللسكامل من 
حديث أبى هريرة اذا دخل أحسدك بيته فلا مجلس حق يركع ركعتين فان الله جاعل له من 
ركمتيه خيرا قال ابن عدى وهو بهذا الأسناد متكر وقال خ لا أصل له 

(س؟) حديث ركني الاحرامخ من حديث ابن عمر 

( ؛ ) حديث صلاة ركعتين عند ابتداء السفر الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث أنس مااستطلف 
فى أهله من خليفة أحب الى الله من أربع ركمات يصليين المد فى ببته اذا شد عليه ثياب 
سفره ‏ الخحديث وهو ضعيف 

( ه ) حديث الزكبتين عند القدوم من السفر أخرجاه من حديث كعب بن مالك 

)١(‏ حديث كل أص ذى بال لم يبدأ فيه يسم الله فهو أبتر د ن هحب فى صيحه من حديث أبى هريرة 


١‏ أخداء علوم ال الاير 3 -- الناني ) ونا 


مم م ا ل م م جح كح جب و جين وت ون كن جد من ل وت مع 27 حك بعر 


الثانية : مالا بكثر ا 
فالستحب فها أن يصدر تحمد الله » فقول الزوج ؛ الجمد لله والصصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زوجتك ابنتى » ويقول القابل: الججد لله والصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبلت النكاح ركان عاذ ة الحا رفي الله عم فى أتداء أداء 
الرسالة والنصيحة والشورة نقديم التحميد 

الثالثة : ما لا يشكر ر_كثيراً أ وإذا وقع دام وكان له وقع »كالسفر ؛ وشراء دار جديده » 
والإحرام وما جرى مجراه» يستحب تقديم ركمتين عليه» وأدناه المروج من الازل 
والدخول إليه؛ فانه بوع سفر قريب 

السابعة : صلاة الاستخارة 

نم اع كان لا بدرى عاقبته لك أن احير فى ترك أو فى الإقدام عليه ء 
فقد سه رسول اله صلى 8 5 أن 1 ركُعتَّن 0 ف الأوك تف 
الكتاب وقل" أييا افون ؛ وَفى التانية مام تل هر ان له أَحَد فإذا فرغ دما 


وَقَأل :لهم إلى أنتخية ل يليك وأستفرك يدرك سأك من مك أ بأ قانك 


م اس ره 


هذا الاي 


درولا أقدر وكثل و وعم الوب الم 2 إن ١‏ كلت لتلرآن 
حير لى فى دنى وَدلي أن نب أدرى وناو تي قر ل ور ل فيد مم َه ! 
وإ كلت كت مدال مالف ون ودين وَعاقيَة أذرى وَعَاجله وَآجله 
تاشر فى نه وَاشرفة عي واقذر'لى أكلير | 205 لفق ا للد اعد 
ان عبد اله قال كان رسول الله صل اله علي وسل يعس الاستخارة فى الأموركلباما يعامنا 
السورة من الة رءان » وقال صلى اله عليه وسمم دام حدم 1 فَليْصَل كتين 
0 ياو ,36 كر'ن) . وقال بعض المكناء : من أعملى أربنا م ” يكن أريما 

عطي الشكر 4" عنع لزيد » وم نأعطى الثوبة ل : درن اسان ره 
0 


١ )‏ ( حديث صلاة الاستخارة: خ من حديث جابر قال أحمد حاريث منلكر 


مر م بعصحص و صدح موعت 
عجعج مجاه ع دمر ور ورا وا معد مو وعد عجعر رع تعد 3 ا يات وعد وج نت حعح موت نت نب صو تن حت بد ميم لت للاسمسْمُُجلااااسسلاسظاُلْظتشئ2 0 


0 
أ 
| 


الثامنة :.صلاة الماحة 
فْن ضاق عليه الأمى ومسته حاجة فى صلاح دينه ودنيه إلى أمى تمذر عليه ليف 
هذه الصلاة ؛ نقد 00 روى عن وشيب بنالورد أنه قال : إن من الدعاء الذى لا بر أن يصلى 
المبد ثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركمة بأ م الكتاب وآية الكرمى وقل هو الله أحد» 
ذاذا فرغ خر ساجدا ثم قال لك اس ال روك سين للح ات اده 
وتنتكرم به » سبحان النى أحصى كل ثىء بعامه» سبحان الذى لا ينبغى التسببيح إلالهء 
سبحان ذى الم والفضل » سبحان ذى العز والكرم ؛ سبحان ذى الطول » أسألك يمعاقد 
لعز من عرشك ومشهى الرجمة من كتابك » وياسمك الأعظم وجدك الأعلى وكذانك 
التامات المامات التى لايجاوزهن بر ولا فاجر ء أن تصلى على جمد وعلى آل مد ثم يسأل 
حاجته التى لامعصية فيها » فيجاب إن شاء الله عز وجل » قال وهيب : بلغنا أنه كان يقال 
لا تعاموها لسفبات؟ فيتعاوثون بها على معصية الله عز وجل 

التأسعة : صلاة التسبيح 

وهذه المصلاة مأثورة على وجهبناء ولا تختص يوقت ولا بسبس »ء ويستخب أن 
لابخ الأسبوع نبا مرة واحدة أو الشبر مرة» فقد وى عمكرمة عن ابن عباس 
رضىاللمعنها أنه صلى لله علي وسيم '“قال للعباسينعبدالطلب : :ألا أغطيك ألا متك 
0 َه ذا أنت قن عفر اله أ دك أده وآخرة قد كس 
وده سرلا يه ؟ 7 تصل انيم د كمَأت ا ألكتاب :.' 
ذختن ألقر فى فى أوّل 007 نتكام” تر سانا طم ب ملا 


00 


الى علس م مر ار ا حوده 
وَانهك1 كا عش مثرة مر 000 28 نت ا شر ميات ع 0 
إن 1 

من ال كوع وشا 6اغ) : رأ ندا وها عشرا م ترم من السحود تله اليا 
م اك 
1١)‏ ) حديث ابن مسعود فى صلاة الحاجة اثنى عشر ركعة: أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس باسسمادين 
ضعيفين جدا فييا عمرو بن هارون البلخى كذبه ابن معين وفيه علل أخرى وقد وردت 
صلاة الحاجة ركعتين رواه ت ه من حديث عبد الله بن أف أوق وقال ت حديث غرس 

وفى أستاده مققال 


( ؟ ) حديث صلاة التسبيح تقدم 


ا 1+1 ]1 ]1 ] | | |[ [ ذخا ااام اا ل 0 
“حت ح ‏ حع و نت جح جب جه و و جع و و حت مج جع 0 ج22 وو جم و 2 م مه 2 42 و2 22 205 22 و72 وي 6 2 2ر2 وى و و رح رو و 2 2 0 0 62 060 00 


١‏ احماء علوم الدين الال 1 ان 


ل اح حر عمل 


عنام تنه قث وأنسكبة عنام زع نالشود وها عاك كن 
سبعون فى أل دك عسل كف أزئ دكا أت إن استطنت أن تسلا ىكل باع مر * 
ل ونم قل كن كل / جع من تفمل اف لل هر مر فإ +'تفم لكا فوالمكنة 
8 > »وفرواءة أخرىأنه تشؤل قاو ل الغئلاة بها اك الهم ويحمدك وتبارك املك وتمالى 
جدك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ثم يسبح حمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرا 


هج مويه 


بعد القراءة والباق 5 سبق عشراً عشراً ولا سبح بعد السجود الأخير قاعداً وهذا هو 
الأعدن )برهو الغتبان ان انار والجموع من الروايتين 'لمالة تسبيحة» نان صلاما نهار 
فيتسليمة واحدة ؛ وإنصلاها ليلا فيتسايمتين حسن» إذو رده أن صَلدة” "الئل م مثى مَثئّ » 
وإت زاد بعد التسبيح قوله:لاحول ولا قوة إلا بلله العلى العظيم فهو 
حمس د »ء فقد ورد ذلك فى بعطن الروايات 

فبذه الصاوات الأثورة . ولايستحس ثىء من هذه النوافل فى الأوقات الكروهة إلا 
حية السحد؛ وما أوردناه بعد التحية من ركمعتى الوضوء وصلاة السفر والمروج من الأزل 
والاستخارة فلاء لأن النبى مّكد» وهذه الأسباب ضميفة فلا تبلغ درجة اللحسوف 
زالاستسقاء والنحية . وقد رأأيت بعض المتصرّفة يصلى فى الأوقات الكروهة ر كمتى 
ةوقو فى غاية البمدء لأن الوضوء لا.يكون سيب لاصلاة بل الصلاة سبب الوضوء » 
فنبين أ إتوطا ليصل لا أنه يصلى لأنه و ؛وكل محدث يريد أن يصلى فى وقت 
الكراهية فلا سبيل له إلا أن يتوضاً ويصلى فلا بق للكراهية معنى » ولا يلبثى أن بنوى 
ركمتى الوضوء كا بنوى ركمتى التحية» بل إذا توضنأ صلى ركمتين نطوعا كيلا يتعطل 
وضوء كا كات يفعله بلال فيو 'نطوع مض 000 . وحدريث بلاكم بدل 
عل أن الوضوء سبب كالمسوف والتحية حتى وى رك متى اأوضوء ؛ فيستحيل أن بثوى 
بالصلاة الوضوءء بل ينبثى أن ينوى بالوضوء الصلاة ؛ وكيف ينتظم أن بقول فى وصْوئه 
أنوضا لصلاتى وفى صلاته بقولأصل أوضولى » بل من أراد [ ن حرس وصضوءهعنالتعطيل 
فى وقث الكراهية فلينو قضاءإ نكان حو زأنيكون فذمه صلاة 'نطرق الماخلل لسبب من 
الأسباب ؛ فان قضاء الصاوات فىأوقات الكراهية غير مكروه فأما نية ة التطوع فلاوجه لها 
١ (‏ ) حديث صلاة اليل مثى مثى : أخرجاه من حديث ابن جمر 


جح تح جح جحت و عت و و حرج ججح وو وج ب حم و حت رح وى ج و2 ججح جح جع وح وج جحو رجحم جه وح وح و حم ده هدح و روح حب يرح سبج هحصن حمس بممبصيحه تت 


0 1 


فق لوق قُْ 3 قات الكر اهية مبيات لألابهه 2 :(أحدهما) التو قَّ من مطاهاة عيدةٌ 
القوس 0 ود زمرض اتش تتشار الشياطين ؛ إذقال صلى أ عليه وس ”© 


إَِالشَمْسَ طلم وَممَها رن الشبْطأ ناذا طَلْقت فَأرَباء وَإِذًا اوْتَقَستقَارَقها » ناسوت ١‏ 


َي » فَإدًا زَالت مرق » فََِا تَسيضت للنثوب كاري » فَهِذَا عربت رق » 
ونعى عن الصلوات فى هذه الأوقات ونبه به على العلة . و ( الثالت ) أن سالكى طريق 
الآخرة لا يزالون يواظبون على الصلوات فى جنيع الأوقات » وا واقية عل عظ و احدامن 
الحارات وري لويم جه ايا ييا راد الخاطروا ملت شت الدواعى ؛ والإنسان 
حريص على ما منع منه» ففى تعطيل لدو ار تقو اذ روسن و ل لاد 
انقضاء الوقت » اأشميع هذه لقان 'بالنسببيح والاستقار هدر من الملل بالمداومة» 
وتفرجا بالانتقال من وع عبادة إلى ١‏ ومع 501 فى الاستطراف والاستحداد لذة ونشاط 
وفى الا رار على شه واحد لسقتقبال وملال »ذلك + تسكن : الصسّلاة سحودا ردأ 
ولاركرعا عرد ولاقام جردا 6 بل رثنت العادات من أعبال عذلقة وأذكار متا ئةء 
فان القلى يدرك من كل تمل مها لذة جديدة عند الانتقال إليها » ولو واظب على الثىء 
الواحد لتسدارع إليه الملل . فإذا كانت هذه أموراً مبمة فى البى عن ارنحكاب أوقات 
الكراهة إلى غير ذلك من أسرار أخر ؛ ليس فى قوة البشر الاطلاع علي ماء والله ورسوله 
أعلم مها . فبذه لهات لا تترك إلا بأسباب مبمة فى الشرع مثل قضاء الصلوات وصلاة 
الاستسقاء والمسوف ونحية امسحد» انا سيق ع داكي أن يصأدم نه مقصود 
انبى . هذا هو الأوجه عندنا والله أعلم 

كل كتاب أسرار الصَّلاة من كتاب إحياء علوم الدين» .بتلوه إن شاء الله تعالى 

كنات أسزار ال كاة محمد الله وغوانه وحم 'توقيقه 4 واعجيد ث وبخده وضلايه عل 


خير خلقه تمد وعلى آله وصعبه وس تسلا كثيراً 


است سسسس سمس سنس سم ب ب سسا سس سب اس هن سما ات اجاج ساو سي ا ان سه سمس ساب برست سس سو سس سس اا رساب سمس اانا اج سمه سس ااا اانا انا سس ست ا اا 11901 
' (١)حديث‏ أن الشمس تطلع ومعبا قرن الشيطان فأذا طلعت قارنها ‏ الحديث : ن من حديث عبد الله 


الصناجي وهو مرسل ومالك هو الدى يقول عبد اله السناحى ووثم فيه والصواب عبد الرح.ن 
ول ير النى صلى الله عليه وسلم 


#تاسبا 


ور 


3 
<١ 


0 


ا سم مسارم الرتيم 

1 الحداك اللي انيه بواعق ع وآمات واحيا ؛واضمك وأبك »وأوجد وأفق: افر 
ْ وأغنى » وأضر وأقتى » الذى خاق الخيوان من نطفة تنى » ثم تفرد عرد الملق بوصف 
| الننى »ثم خصص بعض عباده بالحستى » فأفاض علبهم من نمه ما أيسر به مرن شاء 
[ واستغنى ؛ وأحوبج إليه من أخفق فى رزقه وأححكدى » إظباراً للامتحان والابتلاء ثم 
[ جعل الزكاة للدبن أساساً ومبنى» وبين أن بفضله ترق من عباده من تزكى ومن غناه ؤى 


ماله من زكى . والصّلاة على تمد الصطقى سيد الورى وثمس المسدى » وعلى آله وأتصابه 
الخصوصين بالعل والتق 

أما بمد : فإن الله تعالى جمل الزكاة إحدى مبانى الإسلام » وأردف بذكوها الصلاة 
لتىهى أعل الأعلام فقا تمالى : ( قو | الصّلاة وَانو | التكاة *) وقألصل الله عليه وسل:!"© 
دن الام علخ:س: شهادَة أن لَاإِله ااه ون دا عَبْدهُ وَرَسُوله مالكلا 
َه الّكأق » وشدد الوعيد على القصرين فيها فقال : ( وان يَكْيْنَ الذَهَبِ وَالفضّة 
| ولا يونا فى سيل اله شرم بداب ألم #)وممنى الاإنفاق فى سبيل الله إخراج حق 
| الزكاة . قال الأحنف بن قيس : كنت فى نفرمن قريش فر أنو ذر فقال : بشر الكانزن 
| بك فى ظبودم خرج من جنوبهم» وبكى” فىأقفائهميخرجمن جباههم . وفىرواية أنه يومنم 
[ عل حامة ثدى أحدم فيخرج من خض كتفيه وبوضع على نض كتفيه حتى يرج من حامة 
| لدبيه يتزازل . وقال أبوذر : اتنبيت إلرسول اله صلاله عليه وس ”" وهوجالس فىظل 
ْ الكمبة فلما را ققال: ٌالْأخسَرون درن الك » فقلت ومنم ؟ قآل « ألا كتدون 


ب“ حكتاب أسرار الزكاة 6د 
)١(‏ حديث بى الاسلام على خمس أخرجاه من حديث ابن عمر 
(؟) حديث أي ذر اتيت الى الثى صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى ظل الكبة فانا ران قال ثم 
الأخسرون ورب السكعبة الحديث : أخرجاه م وح 


سس جم هعس بوي سس محر 


# القرة : 1١١‏ + التوية : جم 


1 2 22---- 


لانت د > جه حت وت حصو مجع ومو جح رجه رسع مرجع وشم ول ل راح م ا ف اا م00 
9 ب ل لو عد تك و د نج ع و > 36 0 د جه 74 427034234260028 220 ودع فل و2 ربع الحم وس ولد ومع وسراو دوع زه جع وك جه 20 36 م 3ه رسا 


00 إتخيام 0 0 دالجرء الثاني ؛ 1/6 


| اخرلا لكقن ولشكذا رمكذا ‏ بن ين يون َل ون" جونذ ل | 
دقل : ماما ين مآحب إبل ولا بر ولا وى زكت) لات مأقيكنة | 
عم ما كانت وأممئة تنطحة بقرلويا وما بأطلاي) كنا : نفدت : اها عات عَلَدْه 
أولآها ند يضى بن الناس » وإذاكان هذا النشديد رجا فى الصحيحين فقد صار 
من مبمات الدن الكقف ع نأسرار الزكاة وشروطبا الملية واللفية » ومعانيها الظاهرة 
والباطنة » مع الإقتصار على مالا يستنى عن معرفته مؤدى الزكاة وقايضها ' 
وبتكشف ذلك فى أربعة فصول : 
الفصل الأول : فى أ نواع الزكاة وأسباب وجوبها 
الثانى : فى آدابها وشروطبا الباطنة والظاهرة 
الثالث : فى القابض وشروط استحقاقه واداب قبضه 
الرابع : فى صدقة التطوع وفضلبا 
الصل الزُول 
فى أنواع الزكاة وأسباب وجوبا 
والذكواة باعقار متناتاتيا ستة أو اع : زكاة النيم ؛ والتقدين » والتخارة » وزكاة 
الركاز والمعادن» وزكاة المعشرات » وزكاة الفطر 
النوع الأو لز مم 
ولاتحب هذه الركاة وغيرها إلاعلى حر مسل ء ولا يشترط البلوغ ؛ بل يجب فى مال 
الصى والجنون . هذا شرط من عليه 
وأما الما فشروطه خمسة : أنيكونثماء سائمة بافيةحولاء نصايا كاملاءماوكاعل الكمال 
| الشرط الأول تكونه نماء فلازكاة إلافى الإبل والبقر والنن . أما اميل والبمال والجير ْ 
٠١‏ وامتولد من بين الظباء والفعم . فلا زكاة فيها. 


1 

1 

1 

اللممج جين ع هوس سيج جرع ومح ل بج وح ب كن حم رج ا وو و وم ب وح جو و رو ا وي د حت حي تب رنود تن تعد شد كت مح دح نح حم يد عدت ل ع 
موي سس ا ب ب ا ااي ببمتتتتتظظظتاتت 5 ششُْشْيبيُيُْتيبْتبيتْي يبي يش شي هئ ئتئ2راُسسسظ ا ا 


امشجاب حيجع تح بي جح وح 2 صصح تت 


الثابى : السوم »فلا زكاة فى معلوفة » وإذا أسيمت فى وقت وعافت فى وقت تظور 
بذلك مؤنتها فلا زكاة فيها 

الثالث : الحول » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 و لآ كآم مال ول 
عَليْه وال » . ويستئنى من هذا نتاج المال فانه نسحب عليه م امال . وتجب الزكاة 
فيه لحول الأصول ؛ ومها باع المال فى أثناء الول أو وهبه انقطع المول 

الرابع :كال الملك والتصرف » فتجب الزكاة فى الماشية المرهونة لأنه الذى حجر عل 
نفسه فيه » ولاتجى فى الضال والمغضى ب إلاإذاعادجميع غائه » فتحسنزكاة مامفى عندعوده 
ولوكان عليه دين يستغرق ماله فلا زكاة عليه فإنه ليس غنيابه إذ الغنى مايفضل عن الماجة 
الخامس :“كال النصاب 
أما الإبل 


00 - 


فلا ثىء فيه حتى تبلغ خخسا ففيها جذعة من الضأن ؛ ؛ والجذعة هى التى 'تكون فى السنة 
الثانية أو ثنية من الممز وهى التى 'نسكون فى السئة الثالثة » وفى عشر شاتانء وفى حمس 
عشرة ة ثلاث شياه » وفى عشرين أربع شيأه » وفى خس وعشرين بنت مخاض وهى التى فى 
السنة الثانية » فإن لم يكن فى ماله بنث مخاض فابن لبون ذكر وهو الذى فى السنه الثالثة 
يؤخذوإنكان قادرا على ثشرائها وفى ست وثلاثين ابنة لبون » ثم إذا بلغت ستا وأربمين قفيها 
حقنة وهى الى فى السئة الرابعة » فاذ مارت أحدى وستين ففيبا جذعة وهى الى فى السنة 
الخامسة ؛ فاذا صارت شتا وسبعين ففيهأ بنتا لبون » فإِذا صارت إحدى وتسعين فنيها 
حقتآن » فأذا صارت إحدى وعشرين ومائة ففيها 'نلاث بنات لبون » فإذا صارت مائة 
واثلاثين فقد استقر الحساب فق كل سين حقة و ىكل أربعين ينت لبون 

وأما البتر 

فلا ثىء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع وهو الذى فى السنة الثائية ثمفى أربمين مُسئة 
وهى التى فى السنة الثالثة ثم فى ستين نديعان » واستقر الحساب بعد ذلك فى كل أربعين 
مسنة » وى كل ثلائين بيع 


اا 2 
)١(‏ حديث لأزكاةفىمال حتى حو لعليهالحول:أبو داود من حديث هل باستادجيدو ه مرن حديث ءائْشةباسناد ضعيف 


1 0 (أحيام مد لفن سالاد + الناني 1 م 


وأما الم : فلاز ة فمها حتى تبلغ أربعين » ففيبا شاة جدّعَة من الضآن أوثنية هن العز 


1 م لاه فيها حتى نبلغ مالة وعشرين وواحدة ففيها شانان» إلى مائتى شأة وواحدة ففيبا 


| .8 4 
لسك 


ميأة إلى » أربمائة قفيبا أربع شيأه » ثم استقر المساب ىكل مانةشاة . وصدقة 
المليطين كصدقة المالك الواحد فى النصاب » فإذاكان بين رجلين أربعون من الثم قفيهأ 
شأة» وإن كان بين ثلاثة نفرمائة شأة وعشرون ففيبا شاة واحدة عل جيعبم ؛ وخاطة 
الجوارتكلطة الشيوع ٠‏ وككن يشترط أن بريحا مما وبسقيا مما ويحلي مما ويسرحا معاء 
وبكون امرعى مما » ويكون اثراء الفحل معاء وأن يكونا ججيما من أهل الزكاة . ولاحكم 
للخلطة مع الذى والنكاتب » ومرما نزل فى واجب الابل عن سن إلى سن فبو جائز مالم 
يحاوز بنت مخاض فى ازول » ولكن 7 لضم | إلبه جيران السن لسنة واحدة شانين أوعشرين 
درهها ولستتين أرنع شياه أو أرضن ذرها وه أن لصعد فى السن مالم يحاوز الجذعة فى 
الفنفوة د الميران من الساعين من بيت امال » ولا "تخد فى الزكاة مريضة إذا كان 
بعض امال صعيحا وأو وأحدة » ويؤخذمن الكرائم كرعة ومن اللثام لنشمة؛ ولأ.يؤخذ من 
المال الأ كولة ولاالماخض ولا الربى ولا الفحل ولاغاء المأل 


النوعالثافى ركاذ لعشات 
فبجب المشر فى كل ستّنبت مقتات بغ اال م ؛ ولاثىء فيا دوتها » ولاى 
لقو ف والققلك ولك فى“ اللروات التى تتنات ؛ وفى المر والزيب بور أن كرون 
ثمائمائة مر تمرا أو زيما » لارطيا وعنبا . ويخرج ذلك بمد التجفيف يكل مال أحد 
الخليطين بعال الآخر فى خلطة الشيوع كالبستان امشترك بين ورثة لجميعهم ثماعائة مَنّ من 
زيس » فيحب على ججميعبم لون من من زيس بقدر حصصهم » ولاإعتبر خاطة الجوار 
فيه ولا يكمل نصاب المنطة بالشمير » و, 3 نصاب الشعير بالكلت فانه : وع منه .هذا 


قد رالواجب أنكان سق اسيم أوقناة 
فان كان سق بنضتح أودالية فيجب نمرف العشر» فان اجتمعا فالأغلب يعتدر 
رأما صفة الواجى فلم والزيس اليابس والحب البابس بعد الثثقية »ولا يؤخذ عنب 


ولارطب الا إذا حلت بالأشجار افة وكانت الصلحة فى قطمها قبل تمام الإدراك » فيؤخذ 
ارط يكال نسعة للالك وواحد للفقير . ولاعنم من هذه القسمة قولنا : إن القسمة بيع » 
بل رخص فى مثل هذا للحاجة 

ووقت الوجوب أن يبدوالصلاح فالثار وأن بشتد امه . ووقت الأداء بمد الجفاف 

الع الثالث رم و النعين 

فإذا 3 الحول على وزن مائتى درثم وزن مكة نقرة خالصة ففيها خمسة درأثم وهو ربع 
المشر ؛ ومازاد فبحساءه ولودرها . ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصا بوزن مكة قفيها 
رلع العشر ومازاد فبحسأ.ه » وإِنْ نقص من النصاب حبة فلازكاة . ونجس على من معه 
ذراثم مغشوشة إذاكان فيها هذا المقدار من النقرة الخالصة . وتنجسالركاة فى التبر وفى اللي 
الحظور كاوانى الذهب والفضة ومراكب الذهي للرجال » ولانجب فى الخلى المباح . 
وتجس فى الدين النبى هو على ملىء » ولسكن تحب عند الاستيفاء وإنكان مؤجلا فلا نبجب 
إلا عند <اول الأجل 

النرع ال[ بع زاف اليارة 

وه ىكزكاة النقدين ؛ ونا ينعقد المول من وقت ملك النقد الذى به اشترى البضاعة 
إن كان النقد نصاباء ذإن كانْ ناقصا أو اشترى بعرض على نية التجارة فالحول من وقت 
الشراء . وتؤدى الزكاة من تقد البإد ؛ وبه قوم » فان كان مابه الشراء نقدا وكان نصابا كاملا 
كان التقوبم به أولى من نقد البلد . ومن نوى التجارة من هال قنية فلا .ينمقد الحول بمجرد 
ننه حتى يشترى به شيئا ؛ ومبما قطع نية التجارة قبل هام المول سقطت الزكاة . والأولى 
أن تنؤدى زكاة تلك السئة . وماكان من ربح فى السلءة فى آخر الحول وجبت الزكاة فيه 
يحول رأس امال » ولم يستأًنف له حولاكا فى النتاج . وأموال الصيارفة لابنقطع حولها 
لبادلة الجارية يينهم كسائر التجارات وزكاة ربح مال القراض على العامل وإن كان قبل 
القسمة . هذا وهو الاقس 


١‏ احناء علوم م - الحرء الثا ) كنن 


التوع | غاص از 9 

ظ والركاز مال دفن فى الجاهلية ووجد فى أرض ل ير عليها فى الاسلام ملك » فعلى واجده 
[ فى الذهب والفضة منه المس » والمول غير معتير . والأولى أن لابعتبر النصاب أيضا لأن 
إذأف ا يبرن كد تعنبه ةو وامتار» أبس لاسن مده لأنامعرفه يضرف 2/ 
[ 


ولذلك بخصص على الصحيح بالتقدن . وأما المعادن فلازكاة فما استخرج منهاسوى الذهب 
واللفضة» ففيها بعد الطحن والتخليص ربع العشر على أصح القولين؛ وعلى هذا يعتير النصاب. 
وفى الحول قولان» وف قول بحس الس . فعلى هذا لانعشر . وف النصاب قولان والأشبه 
واللم عند الله تعالى أن بلحق فى قدر الواجب بركاة التجارة فانه نوع أكنساب » وفى المول 
بالمشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق » ويمتبر النصابكالمعشرات . والاحتياط أن يرج 
انس من القليل والكثير » ومن عين النقدين أِضًا خروجا عن شببة هذه الاختلافات فامه| 
ظنون قريبة من التعارض » وجزم الفتوى فيها خطر لتعارض الاشتباه 
النوع السامسى صدفز الفط 
وهى« وَاجبَة عل لسآن رول الله صَلى اله علي وس ' عل كل ملعن وقد 
وَقُوت من 5 وام ألفطر وَلْلتَ اع ا + ان بساع رَسُول اله صل الاعَاِوَسَل» 
وهو ٠‏ منوآن ولا من يمخرجه منجنس قوته أو م نأفضل منه » فإن قتات بالمنلة مز 
الشعير » وإن اقتات حبوبًا مختلفة اختار خيرها » ومن أيها أخرج أجزأه . وقسمها 
كقسمة زكاة الأموال؛ فيجب فيب استيعاب الأصناف » ولايحوزأ أخراج ليق ولتسريق ١‏ 
ويحب على الرجل المسلم فطرة زوجته وتماليكه وأولاده وكل قريب 0 00 
أعنى منٍ يجب عليه نفقته من الآباء والأمبات والأولاد » قال صلى اله عليه وسلم " لاخر ا 
صدقة : ألفطر 0 م مُونونٌ » وتحس صدقة المبد المشترك على الشربكين » ولا يجب صدقة ا 


1 

!' أخرجاه من حديث ابن عمر قال فرض رسويك الله‎ ٠ حديث وجوب صدفة الفطر على كل مسم‎ )١( 

صل الله عليه وسلم زكاة 5 الفطر من رمضان ‏ الحديث ٍْ 

ْ (؟)حديث أدو ازكاة الفطر تمن ثونون: قط هق من حديث ابنجم رأص رسول الله صلىلله عليهومطم ْ 
[ صدقة الفطر عن الصغير واليكبير والحر والعسيد ثمن عونون قال هق أسناده غر قور ! 


الجر حي د د ا لج و ا 2 0 006 


ام ١كتاب‏ الشعس ) 


المبد الكافر » وإن نبرعت الزوجة بالاخراج عن نفسها أجزأها» ولازوج الاخراج عنما 
دون إذمأ : وإن فضل عنه مأ بيؤدى عن - أداء ار ش وأولام بالتقديم هن 
كانت نفقته | كد اولاق رحن الله مل لىافاعلئه وسَل"' ده وادعل فاق الروجَة 
وَنفقتها عل َه ام » فبذه أحكام فقبية لابد للغنى من معرقنها . وقد تعرض له وقائم 
نادرة خارجة عن هذا فله أن يتكل فيها على الاستفتاء عند نزول الواقعة بعد إحاطته مبذا المقدار 
الؤصل الاق 
فى الآداء وشروطه الباطنة نة والظاهرة 

اعل أنه يحب على مؤؤدى الركاة مراعاة خمسبة أمور : 

الأول القتوتوهى أن توف قله ره الف قن دناست طلية قات الالو لقان اق 
له مال غائب ققال هذا عن مالى الغائي إنكان سالما وإلا فهو نافلةء جازء لأنه لم يصرح به 
فكذلك يكون عند إطلاقه » ونية الولى تقوم مقام نية الجنون والصبى » ونية السلطان تقوم 
مقام نية للك المتنع عن الركاة » ولسكن فى ظاهر حم الدنيا أعنى فى قطم الطالبة عنهع 
أمافى الآخرة فلاء ؛ بل ببق ذمته مشهولة إلى أن يستاآتف الركاة » وإذًا وكل بأداء الزكاة 
وتوى عند التوكيل أو وكل الوكيل بالنية كفاه ء لأن توكيله بالنية نية 

الثانى : البدار عقيب الول . وفى زكاة الفطر لا .يؤخرها عن .يوم الفطر . ويدخل 
وقت وجوبها بغروب الشنس من آخر .بوم من شمر رمطأن » ووقت تعحيلبا شهر 
رمضان كله ؛ ومن أ خر زكاة ماله مع المكن عصى ول يسقط عنه بتلف ماله وتمكنه بمصادفة 
المستحق » وإن أخر لعدم المستحق فتلف ماله سقطت الزكاة عنه » وتمحيل الزكاة جار 
لشرط أن بقع لعدكال النصاب وانعقاد المول . ويجحوز تمجيل زكاة حولين » ومبما تجل 
فات المسكين قبل الول أوارتد أوصار غنيا بغير ما حل إلبه أو نلف مال المالك أومات 
٠‏ فالدفوع ل ا ؛ واسترجاعه غير ممكن إلا إِذا قيد الدفم بالاسترجاع » فليكن المسجل 
٠‏ متراقبا آخر الأمور وسلامة العاقبة 


١(‏ ) حديث قدم رسولاقهصى الله عليه وس نفقةالوادعلى نففه اززوجة ونعنيا على نعقة |حخادم د من حديث 
لى هريرة سند يح .وحب ك وصححه ورواه ن حب بتقديم الزو حة على الواد وسيااق 


( أحياء علوم الدين الجزء الثانى ) مم؟ 


الثالت : أن لامخرج بدلا باعتبار القيمة » بل يمر المنصوص عليه » فلا يحزى” ورق 
عن ذهب ولاذهب عن ورق » وإن زاد عليه فى القيمة . ولعل بعض من لايدرك غرض 
الشافي رضى الله عنه تافل فى :لقنو رلاتدكا القضيود دو سه الله عوما | ده 
التحصيل » فان سد الخلة مقصود ؛ ولبس حر ل ا لتر لا 

قسيم هو تعبد محض لا مدخل الحظوظ والأغراض فيه » وذلك كرى ارات 
إذ لاحظ للحمرة فى وصول الحصى المهاء له 
رقه وعبوديته بفعل مالا بقل له ممنى » لأن مايعقل معناه ققد يساعده الطبع عليه ويدعوه 
اليه فلا يظبر به خلوص الرق والعبودية ‏ إذ العبودية تظبر بأن نكون الحركة لمق أمس 
المبود فقط لالمنى امور أنال اك اللمورتك قال صلى الله عليه وس 
في إحرامه د بيك بحجة حقا تدا وَرقا » تنبا علىأن ذلك إظرار للعبودية بالا تقياد لجرد 
الأمر وامتثالدكا أمر من غير استئئاس العقل منه بماتجيل إليه ويحث عليه 

القسم الثاى : من واجبات الشرع ماللقصود منه حظ معقول وليس يقصد مئهالتمبد 
كقضاء دين الآدميين ورد الفصوب» فلا جرم لايعتبر فيه فمله ونيته ؛ ومها وصل المق 
إلى مستحقه بأخذ الستحق أو ببدل عنه عند رضاه تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع . 
فهذان قسمان لاتركيس فيهما يشترك فى دركههما ججيع النأاس 

و3 القسم الثالك : هو اا ركب الذى كجدافة الأمه ان جيعا وهو حظ العياد وامتحاث 
الكلف بالاستعباد » فيجتمع فيه تعبد رى امار وحظ رد المقوق . فهذا قسم في نفسةه 
معقول فان ورد الشرع به وجب ابمع بين المنييف » ولا + نبنى أن ينسىأدق المعميين وهو 
التعيد والاسترقاق سبب أجلاهما » ولمل الأدق هو الأم . والزكاة من هذا القبيل » ول 
ينتبه له غير الشافنى رضى الله عنه » لظ الفقير مقصود فى سد الملة وهو جلى سابق إلى 
الأفهام » وحق التعبد فى اتباع التفاصيل مقصود للشرع » ؛ وباعتباره صارت الزكاة قررينة 

الصلاة والحج فىكونما منمبافىالاملام ولاشاك فى أن على الكلف تعبا فيز أجناس ماله 


نَ 


وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته ء ثم توزيعه عل الأصناف القانية كا سياتى» 
مح ا ا ب ع ع ب تسبي 


(١)حديث‏ لبيك مححة حا تدا ورقا : اليزار والدارقطني فى العلل من حديث أنس 


والنساهل فيه غير قادح فى حظ الفقير لحكنه قادح ف العينه نويد ل هل أن البحية 
مقصود بتعسبين الأنواع أمور ذكرناها فى كتب الحلاف من الفقبيات » ومرن 
أوضحها أن الشرع أوجب فى مس من الابل شأة » فمدل من الابل إلى الثماة ‏ ول يعدل 
إلى التقدين والتقو ‏ وإن قدر أن ذلك لقلة التقود فى أيدى العرب بطل بذ كره عشربن 
درعماً فى الجبران مع الشاتين » فم م يذ كر فى الجبران قدر التقصان من القيمة » ولم قدر 
لعشربن درهما وشأتين » وإنكانت الثياب والأمتمة كلبا فى معناها . فبذا وأمثاله مركن 
التخصيصات يدل على أن الزكاة لم تترك خالية عن التعبدات يا فى المج » ولكن جع بن 
المعنيين » والأذهان الضعيفة تقصر عن درك المركبات . فبذا شأن النلط فيه 
الرأبع : أن لا .يقل الصدقة إلى بد آخر» فانأعين امسا كين ف ىكل بلدة ند إلى أموالها » 
وفى التقل نيب للغلنون» فان فمل ذلك أ زأه فى قول »ولكن المروج عنشمة الخلاف 
أولى » فليخر بج زكاة كل مال فى نلك البلدة » ثم لا بأس أن يصرف إلى الغرباءفى "نلك البمدة 
الحامس : أن يقسم ماله بعد الأصناف الموجودن فى بلده » فان استيعاب الأصئاف 
واج ء وعليه مدل ظاهر قوله تعالى : ( [كا الصّدَقَات قفرا وَاملْسا كين »*) الآية فانه 
إشبه قول المريض : إنما 'ئلث مالى للفقراء والمسا كين» وذلك يقتفى التشريك فى القليك 
والعبادات ينبنى أن يتوق عن الهجوم فيباعل الظواهر . وقد عدم مرئ القائية صنفان 
فى أ كثر البلاد » وم المؤلفة قلوبهم » والعاملون على الّكاة » ويوجد فى جميع البلاد أربعة 
أصناف : الفقراء » والمسا كين » والفارمون ؛ والمسافرون أعنى أبناء السبيل . وصنفارتف 
بوجدان في بعض البلاد دون البعض وم النزاة والمكانيون » فان وجد خمسة أصناف مثلا 
قسم ينهم ز ة ماله تخمسة أقسام متساوية أو متقارءة » وعين لكل صنف قسما ثم قسم 
كل قسم 'ثلائة أسهم فا فوقه إما متتساوية أو متفاونة ؛ وليس عليه البسوبة بين احاد 
الصنف ؛ قارف له أن يقسمه على عشرة وعشرن ؛ فيتقص نصيب كل وايدةوانا 
الأصناف فلا تقبل الزيادة والتقصان ؛ فلا بنبنى أن بنقص ىكل صنف عن ثثلاثة إنوجد » 
| ثم لول يحب إلا ضاع للفطرة ووجد حمسة أصناف فعليه أن يوصله إلى خمسة عشر نفراً » 


( احياء علوم الدبن . الجزء الثانى ) _ لم؟ 


وأو نقص مهم واحد مع الإمكان غرم نصيب ذلك الواحد » فان عسر عليه ذلك 
لقلة الواجب فليت شارك جصاعة ممن عليهم الزكاة » وليخلط مال نفسه بمالهم » وليجمع 
المستحقين » وليسل إليهم حتي ,يتساهموا فيه فإن ذلك لا بد منه 
يان ذفائق الآرارالباطن والئهاة 

اعم أن على صرريد طريبق انو كاتف رانك 

الوظيفة الاولى : فهم وجوب الزكاة وممناها » ووجسه الامتحان فيهاء وأنهالم جعت 
من مبالى الإسلام مع أنها تصرف مالى وليست من عبادة الأبدان : وفيه 'نلائة معان 

الأول : أن 5 بسكلءتى الشهادة التزام للتوحيد » وشهادة بافراد العبود» وشرط 
تمام الوفاء به أن لا موحد رسايو اراح لي 1 الس لير الشركة » 
والتوحيد بالسسان قي الجدو وى » وإن نحن به درجة الحب بمفارقة الحبوب » والأموال 
محبوبة عند الخلا'ق با آلة تتعهم بالدنيأ ويسبهها يأنسون ذا العام وبنفرون عن الموت 
معأن فبه لفاء ا حبوب » فامتحنوا بتتصديق دعو م ف الحبوب » واستازاوا عن لما الذىهو 
مرموقهم ومعشوههم) ولذلك قالالهتمالى: ( إن اله اشترى من ؤم ان ا وام الم 
أن لم أعلنة #) وذلك بالجماد » وهومساغة بالحجة شوقا إلملقاء ء اله عزوجلء والمسامحة 
لكان حون .ولا فم هذا الى فى دل الأسوال انقسم النانس إلى ثلاثة أفسام : 

قسم صدقوا التوحيد ووفوأ بميدم ونزلوا عرن جبع أمواليم فلي دروا دنناراً 
ولا درههاء فابوا أن يتعرضوا لو ل و للف يجب مرن 
الو كاة ف هائق .د ور : أما عا ى الموام ممتي الشرع تخمسة درام » وأما نحن 
فيحب عليئأ ذل اجميع” ويا مر رطق لله عنه مجميع ماله » وصمر رضى أنه عنه 
نشطر ماله ء » فقال صلى الله عليه وسلم : : ما أَمبيْتَ لأَمْلك؟ فقال مثله ٠‏ وقال لأبى بكر 
رضى الله عنه : ما أبقِيتَ لأهلك : قال الله ورسوله ققال صلى لله عليه وسل : « يَيَكا 
5 مدن )ف --32 ره 0 بوب عنده عت 


وذ م 


ا التوة ١١١:‏ 


ملم ١كتاب‏ الشعب ) 


القسم الثابى : ؛ درجهم دون درجة هذا 0 5 رف المراقبون لمواقيت 
الحاعات ومواسم اليرات» فيكون قصدم فىالادخار الانفاقعل قدر الحاحةدون التنعم» 
وصرف الفاضل عن الماجة إلى وجوه البرمهما ظبر وجوهها » وهؤلاء لإيقتصرون عل 
مقدار الزكاة . وقد ذهس جاعة من التابمين إلى أنْ فى المال حقوقا' سوى الركاة كالنخعى 
واللشمى وعطاء وتجاهد » قال الشمى بعد أن قيل له: هل فى امال حق سوى الرّكاة ؟ قال : 
نعم أما سمت قوه عن وجل( وف لال ل ب وى ألثرتى ») الآية» واستداوا 
بقوله عل وجل : ( وما ررقم فقون *) وبقوله تعالى : ( وا نيشرامًارزق كم ه) 
وزمموا أن ذلك غير منسوخبآية ازكاة بل هو داخل فى حق السلم على السل » ومعناه أنه 
يحس على الموسرمهما وجد محتاجا أن زيل حاجته فضلا عن مال الزكاة 

والذى بصح فى الفقه من هذا الباب أنه معا أرهقته حاجته كانت ت إزالتها فرض كفاءة؛ 
إذلا يجوز نضبيع مس ؛ ولسكن يحتمل أن يقال ليس على الوسر إلانسليم مايزيل الماجة 
قرضاء ولابازمه بذله بمد أن أسقط الركاة عن نفسه . وحتمل أن يقال ,يلزمه بذله فى المال. 
ولايحوز له الاقتراض أى لانحوز له نكليف الفقير قبول القرض ؛ وهذا مختلف فيه 
والاقتراض نزول إلى الدرجة الأخيرة من درجات العوام وهى درجة القسم اثالث الذين 
يقتتصرون على أداء الواجب » فلا يزيدون عليه ولا ينتقصون عنه ؛ وهى أقل الراتب . واقد 
اقنصمر جبيع الموام عليه لبخلهم بال وميلهم إليه وضعف حبهم للا خرةء قال الله تعالى : 
(إن يسا لكنوها شك ٠‏ وا م) يمن أى يستقص علم . اك ووعداتريوم 
ذالةوالفنيه راز اله اللئة » وبون يعد لتقم عله لخلء #“فيذا أحد مناق أضن سجاه 
عباده يبذل الأموال : 

الن الثآنى : التطبير من صفة البخل » اللو لحتو لايل اموس ١‏ 


, ثلاث للكت شح مطاع” وَهوى متم وإ إ حاب المر؟ه ه بنفسه » وقال تعالى : ( ومن 
وق شم تفسه فأولاك م أَلْمَلسُونَ *) وسيأنى فى ريم البلكات وجمكونه مبلكا 

(1) حديث ثلاث مبلكات الحديث : تقدم 

»#القرة: 1١077‏ #الأشال: م #التاقفون: .؟ ج محد: يام # التغاين.: ١+‏ 


١‏ احماء علوم الدين ‏ الجزء الثاثى.) ا 


وكيفية التفصىمنه» وإعا ترول صفة البخل بأن تتعود بذل امال » خب الثىء لابتقطع إلابقور 


النفس علىمفارقته حتى يصيرذلك اعتيادا. فالزكاة بهذا امن طبرة أَىتطبرساحما عنخبث 
البخل المبلك » وا طبارته بقدريذله وبقدر فرحه باخراجه واستيشارهيصرفه إلى الله تعالى 

الممنى الشالث : شسكر النعمة» قاف لله عز وجل عل عبده نعمة فى نفسه وفى ماله 
فاابادات البداية عكر لنعمة البذن + والائة شكرا لتيية الال.هوها عدن من يينظر إلى 
الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يدى شكر الله تعالى على 
إغنائه عن ن السؤال وإحولج غيره إليه بريع المشر أو النشر من ماله! 

الوظيفة الثانية : فى وقت الأداء . ومن آداب ذوى الدن التعجيل عن وقت الوجوب 
إظبارً للرغبة فى الامتثال » بليصال السرور إلى قلوب الفقراء ‏ ومبادرة لعوائق الزمان أن 
تبوقدعق الليواة م وفيا أن فى التأخير افات مع ما يتعرض العبد له من الممسيان لو 
أخر عن وقت الوجوب» ومم ظبرت 0 المير من الباطن فينبنى أن يتئم » فان ذلك 
لة الماك » وقلب الموّمن بين أصبعين من أصابع ال رحمن » فا اسرع تقابه » والشيطان لعد 
الفقر ويأمس بالفحشاء والنسكر ء وله لمة عقيب لمة الماك » فليغتم الفرصة فيه » وليعين 
وتان كان ياوا ناعير لزنا وليبدان بكون مرش فل الأوقات 
لمكون ذلك سد لفاء قربته وتضاعف ركاته؛ وذلك كث بر الحرم» فانه أول السنة وهو 
وغز ناغود المرم» أو رمضان ققد كأن سَلَى اق عليه و سو جود أَعَاقٍ وَكانَ 
: فى رَمَضَانَ كالر بح أ لراسأة له لسك “قد مع » ورمشان فشيلة لي القدر» وأ ل فيه 
القرءان . وكان اهد يقول : لا نقولوا رمضان فانه اسم من أسماء تداك ولكن فووا 
شير رمشان. وذو الححة أيضاً من الشهور الكثيرة الفضل فانه شبر حرإم ؛ وفيه المج 
الأكبر » وفيه الأيام العلومات وهى المشر الأول » والأيام العدودات وهى أيام النشريق , 
وأفضل أيام شبر رمضان العشر الأواخر ء وأفضل أيام ذى الحجة العشر الأول 


: حديث كان رسول الله عي اله عليه وسلم أجود الاق وأجود مايكون فى رمغان ب اله‎ ) 1١) 


أخرجاه من حديث أبن عباس 


كتاب الشعب 
١‏ بن 
إحياوعاوم الدن 
للانام أ ى حاب رالفؤاق 
الم الئالك 


15 اللشلعب 


0 
6 شايع مزعي العامة ث1 .5141 


الوظيفة الثالثة : الإسزار » فان ذلك بعد عن الرياء والسممة قال صلى الله عليه وسل د 
« أَفْسَلُ الصّدقة بد قل لمر فير" » وقال بعض الماماء'"'« لوث من كثوز الي 
مثها إخفاه المدقة » وقد روى أبِضاً مسنداً وقال صا لله عليه وسل:”" د إن لد ليس 
عمَلا فى اشر فيَكتية اله اه له سرًاء قن أَظْبرةٌ ل 
تت بل مِنَّالشرٌ وألصلا نيّة وكيب ريه » وف الحديث الشهور : '" ' « بن" 
طلم اه با وم لال إلاهلة حدم وجل" نصِدّف 5 
وف المير: صَدَقة لسر تطى: ؛ عَضَبَ الركب » وقال تعالى : (وَإنَ تحقُوها وو 
ل ا 1 ال ا 
ف عليه ول سِ 0 له من" شوج وَلَاسرَاء وَلَامَآنَ » والتحدث بصدقته 
بطلاب +الأفعيفة و لفقا مادم النلى وت الراء و والاختار وال كرك هو تامو ةن 
وقد بالغ فى فضل الإخفاء جماعة حتى اجتهدوا أن لا يعرف القايض المعطى » فكان 

لعضهم يلقيه فى يد أحمى » وبعضهم يلقيه فى طريق الفقير وفى موضع جاوسه حيث يرأه 
ولاريرى العطى » ولعضهم كان يصره فى توب الفقير وهو نام » تقض كارف وصل 


إلى يد الفقير على يد غيره بحيث لا يعرف الععلى وكان بستكم امتوسط شأنه ويوصيه 


أن لا يفشيه » كل ذلك توصلا إلى إطفاء غض سالرب سبحانه ؛ واحترازاً منالرياءوالسمعة 
عمسم سس سي سس سح سس سم سس ص 1ك 
١‏ ) حديث أفضل الصدقة جيد القل الى فقير فى سر: أحمد حب ك من حديث ألى ذر ولابى داوديمن 
حديث أى هريرة أى العبدقة أفضل قال حبد القل 
(؟ ) حديث ثلاث من كتوز البر فذّكر منها الخفاء المدقة: أ:و نعم فى كتاب الامحاز وجوامع الكل من 
«حديث ابن عباس بسند ضعيف 
( م ) حديث ان العد ليعمل عملا فى السر فيكتبه الله سزا فان أظبره تقل من السر ‏ الحديث : الخطيت» 
فى الناريخ من حديث أنس نمحوه بإسناد ضعيف 
(4 ) حديث سبعة يظلهم الله فى ظله ‏ اديث : أخرجاه من حديث ألى هربرة 
(ه ه ) حديث صدقة السر تطؤء غصب الرب: طب من حديث أبى أمامة ورواه أبو الشبخ فيكتاب الثواب 
و هق في الشعب من حديث أبى سويد كلاهما ضعيف والترمذى وحسنه من حديث أى هربرة 
ان الصدقة لنطؤء غضب الرب ولابن حبان نمحوه من حديث أنس وهو ضعيف أيضا 
(5) حديث لايقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان: لم أظفر به مكنا 
البقرة ١/ا»‏ 


352 25 ك2 ك2 ص كع رج وت جه كك م ى © عسوت 


عام علوم الدين اد ع 5 6 


حجن - 


وم ( كتاب الشعسيبة ) 


ومعالم تمكن إلا بأن يعرفه شخص واحد نتسليمه إلى وكيل ليسم إلى المسكين 
والسكين لا يعرف أولىء إذ فى معرفة المسكيرن. الرياء والمنة جيعاً » ولس فى معرفة 
التوسط إلا الرياء» ومع كانت الشهرة مقصودة له حبط عمله لأن الكاة إزالة للبغل 
وتضعيف لي المال؛ وحب الجاه أشد استيلاء على النفس من حب المال ؛ وكل واحد 
منهما مبلك فى الآخرة ولكن صفة البخل تنقلب ف القبر فى حي امثال عقربا لادفأ » وصفة 
الرياء 'تتقلب فى القبر أفعى من الأفاعى » وهو مأمور بتضعيفهما أوقتلهما لدفم أذاهم| أو تيف 
أذاها» فبما قصد الرياء والسمعة قكأنه جمل بعص أطراف المقرب مقويا للحية » فبقدر 
عا منعف من العقرب زاد فى قوة المية ‏ ولوترك الأمس كا كان لكان الأمس أهون عليه 
وقوّة هذه الصفات التى مها قوئتها العمل عقتضاها» وضعف هذه الصفات بمحاهدما 
وغالفتها» والعمل خلاف مقتضاهاء فأى فلئدة فى أن الف دواعى البخل ويجحيب دواعى 
اازناء قشيت الأدن ونقوس الأتوف. وستالى بر از كه لكان فى ربع البلكات 
الوظيفة الرابمة : أن يُظبر حيث يمل أن فى إظهاره ترغيبا الناس فى الاقتداء » ويحرس 
سره من داعية الرياء بالطريق الذىسنذ كره فى معالجة الرياء فى كتاب الرياء » فقد قال الله 
عز وجل :( إن تيْدُوا الصدََات فَنمسًا ه *) وذلك حيث يقتفى المال الانداء » إما 
للاقتداءء وإما لأن السائل إنما سأل على ملامن الناس » فلا ينبنى أن ترك التصدق خيفة 
من الرياء فى الإظهار » بل ينبغى أَنْ يتصدق ونحفظ سره عن الرياء بقدرالامكان» وهذا لأن 
فى الاظبار محذوراً ثالثاً سوى المن" والرياء وهو هتتك ستر الفقير » فإنه رعا يتأذى بان يترى 
فى صورة. الحتاج » فن أظبر السؤال فبو الذى هتك ستر نفسه فلاحذر هذا المنى فى 
إظباره ؛ وه وكاظبار الفسق على من قستر به فانه محظور » والتجسس فيه والاعتياد بذ كره 
منهى عنهء فأمامن أغلبره فاقامة الحد عليه إشاعة » ولكن هوالسيب فيها » و عثلهذاالمنى 
قال سل لله عليه و ”9ه سن أق جاب أطي ء قلا غيبة ردقال التال( واهدوا 
ا رقنا يرا وعَلانِيَةَ ») ندب إلى العلانية أيضا لما فها من ادق الترغيب » فليكن 
العيد دقيق التأمل فى وزذهذه الفائدة بال محذورالذئفيه؛ فإنذلك مختلفبالأحوالو الأشخاص 


)١(‏ حديث من ألق جلباب اللياء فلا غبة له , عد حب في الضعفاء من حديث أنس سند ضعيف 
# البقرة ١/ا؟‏ #* فاطر ./؟ 


ْ أحياء علوم الدين 0 التالك ] وم 


فقد يكون الاعلان فى بعض الأحوال 27 ومنعرف الفوائد والئوائل 
وم ينظر بعين الشهوة ؛ انضح له الأولى والأليق بكل حال 

الوظيفة الحامسة: أن لابفسد صداته بالن” والأذى »قال ال تمالى ( لامو سَدَاي* 
بأل وَْلأَذَى #) واختلفوا فى حقيقة الم والأذى ؛ فقيل امن أن يذكرها » والأذى أن 
يظهرها . قال سفيان : من من فسدت صدقتهء فقيل لهكيف الم ؟ فقال : أن يذكره 
ويتحدث هه . وقبل الو أن إستخدمه بالعطاء » والأذى أن يميره بالفقر . وقيل ان | أن 
يتكبر عليه لأجل عطائه » والأذى أن يتتهره أوبويخه بالسألة» وقد قال صل الله عليه و وسل'" 


ات 


د لايل سدق أن » 

وعندى أن البنّ له أصل ومغرس » وهومن أحوال القاى وصفابه ؛ 3 تفرع عليه 
أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح » فأصله أن برى نفسه عستا إلي ومنماً عليه » وحقه 
أن يرى الفقير محميئًا إليه بقبول حق الله عن وجل منه النى هو طبرته وئيجاته من النار » 
وأنه لولم يقبله لبق مرتهنًا ه ء فقه أن يتقلد منة الفقير إذ جم ل كفه نائياً عن الله عم وجل 
فى قبضحق الله عن وجل » قال سول الله ص لله عليه وسلل: "د إن اده م بي اله 
عن وَجَلَ بل أَنثهَمَ فى يد الكائلل + . فلتحقق أنه مسل إل الله عن وبجل حقه : والفقير 
آخذ من الله تعالى رزقه بعد صيرورته إلى اله عن وجل » ولوكان عليه دين لإنسان فأحال به 
عله و خادمه الذى هو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدى الدن كون القابض تحت منته 
سفهاً وجبلا» َإن ا حسن إليه هو التكفل نرزته » أما هو فإئما يقضى الذى لزمه بشراء ماأحبه 
فبو ساع فى حق نفسه فل عن به على غيره ‏ ومهما عرف المماتى الثلاثة التى ذكرناها فى 
فهم وجوب الزكاة أو أخدها لم برئفسه محسثاً إلا إلى نفسه» إما بيذل ماله إظهاراً لمي 
اله تمالى » أو تطبيراً لنفسه عن رذيلة البخل : أو سكر] على نعمة امال طلبا للمربد ؛ وكيفيا 


كان فلا معاملة يبنه وبين الفقيرحتى برى نفسه مستا إليه » ومبما حصل هذا الجبل بأذرأى . 


)١1(‏ حديث لايقبل الله صدقة مئان : هو كالذى قاه محديث لم أجده 

(؟ ) حديث ان الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع فى بد السائل : قط فى الافراد منحديث ابن عباس وقال 
ا 
جد البقرة : ع 


حعن 


الس س0 


1 


نفسه محستً إليه تفرع منه على ظاهره ماذكر فى معني المن” » وهو التحدث به ؛ وإظهاره » 
وطلي المكافأة مئه » بالشكر والدعاء» واحدمة والتوقير» والتعظيم والقيام,الحقوق»والتقديم 
في امجالس » والتابمة فى الأمور . فهذ م كلها رات المنة : وممنى المنة فى الباطن ماذ كرناه 
وأماالأذى فظاهره التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك الستر 
بالإظبار وفنون الاستخفاف » وباطنه وهو منبمة أمران( أحدهما ) كراهيته رفع اليد 
عن الال وهدة ذلك على نفسه» فان ذلك يضيق لق لاعلة و( لان )رؤيته أنه خيد من 
لفقي » وأن الفقير لسبت حاخته أخس منه؛ وكلاها منشوه الجبل . أما كراهية تسلم 
اللال فبو حمق ء لأن منكره بذل درم فى مقابلة مايساوى ألفا فبو شديد الجق ؛ ومعلوم 
أنه يذل المال لطلب رضا الله عز وجل والثواب فى الدار الآخرة ؛ وذلك أشرف مما بذله 
أويذله لتطببر نفسه عن رذيلة البخل أو شكراً لطلب المزيد » وكينها فرض فالكراهة 
لاوجه حا . وأماالثاتى فهو أيضا جهل » لأنه لوعرف فضل الفقر على الننى وعرف خط 
الأغنياء لما استحة قر 'الفقير » بل ترك به وتمنى درججته » فصلحاء الأغنياء يدخاون الجنة بعد 
القترأء ا عام » ولك قال صل اله عليه وسلم د م الأخسرون ورب الكمبة . فَقَآلَ 
َي :من هم 051 : : مهألا كتيُونَ امنوالاً » الحدريث . ثم كيف يستحقر الفقير وقد 
مله الله تعالى متتحرة له » إذيكتسب امال يحبده » ويستكثر منهء ويجتهد فى حفظه بمقدار 
لالماحة . وقد ألزم أن يسل إلى الفقير قدر حاجته » وك عنه الفأض ل النى إيضرهأوسإ.اليه, 
فلننى مستخدم للسمى. فى رزقب الفقير » ويتميز عليه بتقليد الظالم والتزام الشاق 
وتحرلسة الفضلات ؛ إلى أن 0 
بالسروى والفرح بتو فيق لله تعالى له فى أداء الواجسب ونقبيضه الفقير حتى تخلصه عرد 
عرندته بقبوله منه» انتى"الأذى والتوبيخ وتقطيب الوجهءوتبدل بالاستبشار والثناءوقبول 
المنة. فبذا منشأ المن والأذى 
إن قلت : : فرؤٌ بثه نفسه فى درجة امس ن أمررفامض » فبل من علامة عتحن بأ قلبه فبعرف 
مها أنه بر نفسه عسنا؟ 


ال ادبن الجزء الثالث ) اا 


ل ا 5 ١‏ حت و ون ج00 0 لو جع ون ولع حي كع وو و بن رون رمو ول كد دل ون صم / 


فاعل أن له علامة دقيقة واضحة » وهو أن يقدر أن الفقير لو جنى عليه جناءة أومالاً 
عدوا له عليه مثلا ؛ هل كان يزيد استتكاره واستبعاده له على استتكاره قبل التصدق ؟ فان 
زاد لم مخل صدقته عن شائبة النة» لأنه توقع بسببه مالم .يكن يتوقمه قبل ذلك 

فان قلت : فبذا أمس فامض ولاينفك فلس أحد عنه » فا دواؤه ؟ 

فاعل أن له دواء باطنا ودواء ظاهرا ء أما الباطن فالمرفة بالحقائق التى ذكر ناها فى فهم 
الوجوب ء وأن الفقير هوالحسن اليه فىتطبيره بالقبول. وأما الظاهرفالأمال التىيتعاطاها 
متقلد المنة » فإن الأمعال التى تصدر عن الأخلاق نصبغ القلى بالأخلاقك سيأنى أسرار 
ف الشطر الأخير من الكتاب :لهذا كان بعضهم يضم الصدقة بين بدى الفقير و,تمثلقاء] 
ان ادناه :نوكا ا 

ا ” ركان عن يط كله ليأخذ الفقير من كفه وتكون بد الفقير هى العليا 

0 وأمسامة رضىالله عنهما إذا أرضلتا معزوفا إلى فقير قالتا لارسول : احفظ 
مابدعو به ثم كانتا تردان عليه مثل قوله وتقولان : هذا بذلك حتى مخلص لنا صدقتنا . 
مكانوا لا يتوقعون الدعاء لأنه شبه المكافأة » وكانوا يقابلون الدماء بمثله . وهكذا فمل 
جمر بن اللخطاب وابنه عبد الله رضى اله عنهيا » وهكذاكان أرياب القاوب يداون قاويهم 
وخ م حيث الظاهر إلا هذه الأمال الدالة على التذلل والتواضع وقبول النة؛ ومن 
حيث الباطن المعارف التى ذكر ناها ؛ هذا من حيث العمل وذلك من ن حيث العلم » ولايعالج 
القلب إلاسجون العم و والعمل. وهذه الشريطة منالركواتتحرى جرى الشوعمن الصصلاة 
وثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلل: ل من صلانه | إِلّامَا عَقَل ينا > 
وهذا كقوله صل اللهعليدوسل « لا قبل الله صدقة متأن » وكقوله عز وجل :( لامبطاوا 
مَدَقايء الم وَالَْدَى *) وأما فتوى الفقيه بوقوعبأ موقعها وبراءةذمته عنها دون هذا 
الشرط خديث آخر » وقد أشرنا إلى معناه فى كتاب الصلاة 
١(‏ ) حدث ليس لامؤمن من صلانه إلا ماعفل منها: تعدم فى الصلاه 

» البقرة : 8؟ 


222222323330000 حا م يوي و ب نت طحن عت 


ا 20111 ممصمو تو م ا و و و 2 


اد الح ا 


الوظيفة السادسة : أن يستصغر العطية فانه إن استعظمبا أيجس.هاء والعجب من المبلكات 
وهوعبط للأتمال» قالتعالى:(وبام تين إذ أ يبك" كفر سك" فل شن عدْكُم شين ») 
وبقال إن الطاعة كلا استصغرت عظمت عند اللهعز وجل ؛ والعصية كلا استعظمت 
صغرت عند الله عز وجل . وقيل : لابتم العروف الأفلكة أمووة عفري وسملة» 
وستره . وليسالاستعظامهوالنّوالأذى؛ فانه لوصرف ماله إلىمارة مسجد أورياط أمكن 
فيه الاستعظام » ولا مكن فيه اين والاذى » بل العجب والاستعظام يحرى فى جميع العبادات 

ودواؤه على وجمل » أما العم فهو أن يعم أن المشر أورلع المشر قليل من كثير » وأنه 
فد قنع لنفسه بأخس درجات البذلكا ذكرن فى فهم الوجوب »فبو جدير بأن يستحى منه» 
فكيف يستعظمه وإن ارتق إلى الدرجة العليا: فبذ ل كلماله أو أ كثره فليتأم ل أنه من أبن 
له الال و إلى ماذا يصرفه » فالال لله عز وجل ؛ وله المنة عليه إذ أعطاه ووفقه لبذله , 0 
يستعظم فى حق الله تعالى ماهو عين حق الله سبحانه » وإنكان مقامه يده قفي أن يفطن إن 
الآخرة وأنه بذله للثواب فل يستعظ. بذل مايننظر عليه أنعافه . وأما العمل فهو أن يمطيه 
عطاء الحجل من يخله بامساك بقية ماله عن الله عز وجل » فتكون هيئته الاتكسار والحياء» 
كبيئة من يطالب برد وديعة فيمسك بمضها ويرد البض لأ الال كله شعن وجل ووندل 
جيمه مو الأحب عند لله سبحانه » وما م بأ به عبده لأنه يشق عليه بيب ذه له م 
قال الله عز وجل : ( فيفك" توا «) 

الوظيفة السابعة : أن بنتق من ماله أجوده وأحبه إلبه وأجله وأطيبه » فان اله تعالى 
ليب ليب الاطياء وإذا كان اشيج منشبية فرجا لامكو وب لامطفا ذل ق ارم 
وف حديث أبآن عن أنسبنمالك” طُولِمَْدٍ افق م نمال ١‏ كنسبة من" غير مَمْصِيَة » 
وإذالم .يكن المخرج من جيد المال فبو ورا دح نقد مراك للد في أنه 
أو لأمله: فيكون قد آثر عل له عز وجل غيره ء ولو فملعذا بضيفه وقدم إله أردأ طعام 


١(‏ ) حديث أنس طوب لعبد أنفق من مال 1 كتسبه من غير معصية عدو الزار 
م اليوبة : مم هحمد: بس 


١‏ أحامعلوم الدبن - الجوء الثالث . وي 


فى يبته لأوغر بذلك صدره . هذا إن كان نظره إلى الله عز وجل » وإنكان نظره إلى 

نفسه وثوابه فى الآخرة فليس بعاقل من يؤثر غيره على نفسهء وليس له من ماله إلاما 

تمدق به فأبى » أ أ كل فأى ‏ والنى بأ كله غضاء ور فى الال ؛ فيس من المقل 
قصر النظر على العاجلة وترك الادخار . وقد قال الله تعالى :( يامب لذن آمو أنقوا من 


يتما كسدم” ويا أخر جنا لمن نأض وَاتيسو ليت مئة فقو نولم 
بآخذيه لان وا نب ) أى للأخذر. إلامم كراهية وحياء وهو ممني الإثماض فلا 
ادا 2 « سبق درم باه ألف درصم » وذلك بأن مخرجه الانسان 
وهو ف | حل بعالةاوانا جوده » فيصدر ذلك عن الرضاو والفرح بالبدل » وقد يمخرج مأنة ألف 
درم مما ييكره ه من ماله فيدل ذلك على أنه ليسن يؤثر الله عز وجل بشىء ما يحبه » وبذلك 
ذم الله تعالى قوما جماوا لله مليكر هون » ققال تمالى #تتتاون قيكا كرف وليف 
الستنيم السكذب أن 2 5 لا*) وقف بعض القراء على التق ككذريا لهم ؛ ثم ابتدأً 
وقال ا ل ا دا 

الوظيفة الثامنة : أن يطلب لصدقته منتركو به الصدقة » ولا .يكت بأن يكون منمموم 
الأصناف الانية» فان ف مومهم خصوصمفات» فإيراع خصوص تاك الصفات» وهى ستة: 

الأمل : أن يطلب الأتقياء امعرضين عن الدنيا التجردين لتنجارة الآخرة » قال صلى لله 
عليه وس ” وَلَايا ك' طَمَامَكَ ! إلانقا» . وهذا لأن التق 
بستمين به عل الثقوى » فتكون شريكا ل فى طاعنه باتك إبء . وقال صل الله عليه وس 


0 تأذلوا سروك الرمن ون نلا اع ارايت 
ِطعَايك مَن 0 “فى ال تعالى» . وكا بعض العاماء يؤثر باللطعام فقراء ء الصوفية دوذغيرم 


(1 ) حديث سبق درهم مائة ألف : ن حب وسمحه من حديث ألى هر برة 1 

( ؟) حديث لابأكل الام طعام تق ولا يأكل طعامك إلا نقى: دات من حديث أبى سعيد بلفل لاتصح ب إلا 
مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تق 

( م ) حديث أطعموا طعامم الأقياء وأولوا معروفم الؤمدين: ابن امبارك فى البر والصلة من حديث أبى 
سعيد الخدرى قال ابن طاهر غريب فيه تجبول 

( ؛ ) حديث أضف بطعامك من يحبه الله : ابن الممارك أنيانا جويير عن الضحاك مسلا 

ف ابغرة : ب « انسل :بي 


ففيل له : لو ممت ععروفك جيم الفقراء لكان أفضل » فقال : لا هؤلاء قوم حممهم 
لله سبحانه فإذا طرقنهم فاقة تشنت مم أحدم فلان أردهمة واحد إلى الله عز وجل أحب 
إلى من أن أعطى ألفا ممن همته الدنياء فذكر هذا السكلام الجنيد فاستحسنه » وقال هذا : 
ولى.من أواياء الله تعالى » وقال : ماسممت منذ زمانكلاما احسن من هذا ء ثم حك أنهذا 
الرجل اختل حاله وم يترك المانوت فبعث إليه الجنيد مالا وقال : اجمله بضاعتك ولانترك 
المانوت فانالتحارة لاتضرمثلك . وكانهذا الرجل بقالا لايأخذ من الفقراءمنماسنتاعوزمنه 

الصفة الثانية : أن يكون من أهل الم خاصة » فان ذلك إعانة له على العلى » والعلم أشرف 
العرادات مبها حت فيه النية . وكان ابن المبارك لخصص عمعروفه أمل المل ‏ فقيل له : لو 
ممت ! فقال : إلى لا أعرف بعد مقام النبوتة أفضل من مقام العاماءء فاذا اشتغل قلب 
أحدم بحاجة لم يتفرغ للعلى ولم يقبل على التعلم » فتفر ينهم للملم أفضل 

الصفة الثالثة : أن مكون صادقا فى تقواه وعامه بالتوحيد » وتوحيده أنه إذا أخذالعطاء 
جالعل وجل شك ء ووأ أن النسةقةوا ططر إلواننظة فذاق أ مكر العياد 
له سبحانه » وهو أن يرى أن النممة كلها منه . وفى وصية لتهان لابنه : لانجمل يبنك وبين 
قوعي قن فر وزاك فوا دونو أرقي اه قييدا باوكا رف 
النتم ول .ينيقن أن الواسطة مقبور مسخر بتسخير الله عن وجل » إذ ساط الله تعالى عليه 
دوا الفمل ودس له الأسباب فأعطى وهو مقبورء وأو أراد ركلم يتقدر عليه بعد أن ألق 
لله عز وجل فى قلبه أن صلاح دينه ودنياه فى فعله . هما قوى الباعث أوجب ذلك جزم 
الإرادة واتهاض القدرة ؛ وم يستطع السد خالفة الباعث القوى الذى لا تردد فيه » 
الله عز وجل خالق للبواعث ومبيجها » وصزيل للضيف والتردد عها » ومسخر 
القدرة للاتهاض مقتضى البواعث » فن 'ثيقن هذالم يكن له نظر إلا إلى مسبب 
الأسباب » وثيقن مثل هذا العبد أنفع للمسطى من ثناء غيره وشكره » فذلك حركة لسان 
يقل فى الأدكثر جدواه » وإعانة مثل هذا المبد الموحد لا تضيع . وأما الذى يعدح 
بالمطاء وبدعو بالمير فسيذم بالتم ؛ ويدعو بالشر عند الإبذاء ؛ وأحواله متفاوة . 


ظ 


زعت 
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ونه وو نامل ام سل لزنا إل نض لقره قال لامو ل: 
لحقظ ما قو كلا اعد ول لله ف اذى لاني من 1 كرك لامي يمن شكرة » 
م الهم نك مسن 4لا]- اق عه - فَاجْمَل فلانا لا يساك يمنى + لان نفس 
فاخير رَسُول الله ما 8 َل الله عليه وسَهْ بذك ة فنك وهال صَل ااه عله مس : عامست 
أنه ول نك > نكيف قعر لفان اله وحده ١‏ وقال صل للمعليهوسم ” ارجل : 
نب » فال اد كك د ولا أتورع مد » قال ل 41 َيه وَسَلّ : 
05-0 لأفه ' "لول الك لاله رمي اله عنها فى قصة الرفك 
قال أبو بكر رضى الله عنه قوى فقبلى رأس رسول ل صلى الله عليه ومسل فقالت : 
واه لاض ولا نم إل اد فقال سل لله عليه وسل؛ :دعا أ بكر :وق لفقل آخرء 
أعارتى اه تفار إن با متنباة ولايد مأحبك » 


ىا كول اميل الله عليه وس علها ذلك » مع أن الوعى وضل إلها عل لبنأ 
1 ل ةرم 0 قالطنا 0 سبحانة وصف الكافرن 4 


)١(‏ حديث بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقاللارسول احفظ ما يقول فاما أخذه قال امد لله الى 
لاينى من ذكره ‏ الحديث : لم أجد له أصلا إلافى حديث شعيف من حديث ابن عمر 
5 روى ابن منده فى الصحابة أوله ول سق هذه الفطعة التى أوردها الصئف وسمى الرجل 
حدرا قفد روينا من طريق البييق أنه وصل لحدر من أبى الدرداء ثىء ققال الم اناك لم 
ننس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك وقيل أن هذا آخر لا صصة .له يكنى أبا جريرة وقد ذ كره 
ابن حان ففثقات التابعين 
(؟) حديث قال لرجل تب ققال أتوب |! ل الله ولا أثوب الى شمد ‏ الحديث : أحمد وطب من حديث 
الأسود بن سسرريع للد ضعيف 
() حديث لما نزات براءة عائشة قال أبو بكر قومى فقي رأس رسول اله صلىالله عليه وسم ‏ الحديث : 
د من حديث عائثة بلفظ فقال أبواى قومى فقبلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلى قفات 
أحمد الله لا اياما وللبخارى تعليقا قفال أبواى قومى اليه قات لا والله لاأقوم اليه ولا أحهدم 
ولا أحمدما ولسكن أحى اله وله ولسلم ققالت لى أمى قومى أليه ففلت لا وله لا أقوم اليه 
ولا أحمد الا الله وللطبرانى ققالت عمد الله لا محمد صاحاك وله من حديث ابن عباس ققالت 
لا محمدك ولا محمد صاحبك وله هن حديث ابن عمر.قفال أبوبكر قومى فاحتضى رسولالله 


صل اله عليه وسلم قفالت لا والله لاأدنو منه الحديث : وفيه أنها قالت إينى صلى المعايدوسلم 
مب الله لا عندك 
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ا 8 ( كتاب الشعب ) 


قال الله نمالى : ؛ (وَإِذَاذ كرَانه وَهْدَهُ |* 
وَإدَاذْ كر ادن من ' دده إِذا م يَسْتَبشَرونَ *) ومنل لصفم باطنه عن رؤية الوسائط 
إلامن حيث أنهم وسائط فكأنه لم ينفك عن الشر ك الموسره » فليتق الله سبحانه فىتصفية 
توحيده عن كدورات الشرك وشوائبه 

الفة الرابعة : أن يكون مستترا مخفيا حاجته لايكثر البث والشكوىء أو ريكون من 
أهل امروءة من ذهبث لعمته وبقيت عادنه ؛ فبو يتميش فى جاباب التجمل »قال اللّتمالى: 
( متهم أعأاصلأغنية ناتف تج ب سيم لَايسألون النأس ام هن ألا دون 

فى السؤال لأمم أ غنياء ييقينهم ؛ أعرة لصبرم . وهذا ينبنى أن يطلب بالتفحص عن أهل 
الدبن ىكل محلة ؛ ويستكشف عن بواطن أحوال أهل المير والتجمل ؛ فثواب صرف 
العروف الهم أضعاف مايصرف إلى الجاهرين السؤال 

الصفة الخامسة : أن يكون معيلا أو محبوسا بمرض أو سبب من الأسباب »؛ فيوجد 
فيه منى قوله عز وجل ( را ل أ خْصِرُوا فى سبل الله ») أى حبسوا فى طريق 
الآخرة بملة أوضيق معيشة أو إصلاح قلي لابستطيعون ضربافي الأرض 5 مقصوصو 
الجناح مقيدو الاطراف . فبهذه احا ان رضى الله عنه يعطى أهل البيت القطيع 

من الغئم العشرة ة فا فوقهاء « وكأنَ صل الله َيه وسَل '' يل ألملاء عل مقدار ألعيلة » 
وسثئل مر رنغى الله عنه عن جبد البلاء فقال : كثرة العيال وقلة امال 

الصفة السادسة : أن يكؤن من الأقارب وذوى الأرحام ؛ فتكول صدقة وصلة رحم » 
وقوعل ارخ من اللوايدها © عسوي ذال عل رطى الله عنه أن أصل أخامن | وا 
بدرم أحب إلى من أن أنصدق بعشرين درها » ولأن أصاه بعشرين درهها أحب إلى من 
أن أتصدق عاله درم ؛ ولأن أصله عانة درهم أحب إلى من أن أعتق رقبة . . والأصدقاء 
وإخوان امير أيضا يقدمونعل العارفكا يتقدم الأقارب على الأجاف . فلبراعهذهالدقائق 


ا ا ا و و 0 
(1) حديث كان يعطى العطاء على مقدار العلة: الى أر اباعلا ولق دامر من حديتث عوف بن مالك أن 


رسولالندصلى الهعليهوسل كاناذا أتاه النىء بيه في بوعه و أعطى الاهل حظين و أعطى العزب حظا 
0 الزمر : 6؛ ##البقرة : #«0؟ 
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ا 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثالث ) أ. 


فبذه هى الصفات المطاوبة » وف ىكل صفة درجات » فينبغى أن يطلب أعلاها » فإِن 
وجد من جع جملة من ن هذه المفات فعى الدخيرة الكبرى والننيمة المظمى » وميا نهد 
فى ذلك وأصاب فله أ آنا و إن أخطاً فله أحرو اعد ان أعد حر فى الطال تطبيره 
نفسه عن صفة البخل ونأ كيد حب الله عز وجل فى قلبه واجتهاه فى طاعته . وهذه الصفات 
هى الى 'تقوى فى قلبه فتشوقه إلى لقاء الله عز وجل . والأجر الثالى : مابعود اليه منفائدة 
دعوة الأخذ وهمته » فان قاوب الا بار لما آثار فى الحال والال» فان أصاب حصل 
الاجران » وإن أخطا حصل الاوكل دون الثأنى فببذا يضاعف أخر المصي فى الاجتهاد 
هاهنا وفى سائر الواضنع ء وله أعلم ْ 


الفصل الثالك 
فى القابض وأسباب استحقاقه وو ظائف قبضه 
بان أسباب الاستحقاق 

أنه لايستحق الركاة إلاحر مسلٍ ليس بها شمى ولامطاى انصف بصفة من صفات 
الأصناف الانية المذّ كورين ىكتاب اللهعز وجل. ولانصرفزكاةإلىكافر» ولاإلىعبد » ولا إلى 
هاثى ؛ ولا إلى مطلى . أما الصى والجنون فيجوز الصرف اليهما إذا قبض ولبهما. فلئة كر 
صفات الأممئاف الانية 

الصنف الأول : الفقراء : 

. والفقير : هو الذى ليسله مالولا قدرة له على الكسس»» ذإ نكانمحه قوث يومهو كميوة 
حاله فايس يفقير ولكنه مسكين » وا نكان معه نص فقوت وومه فبو فقير » و إن كان معه 
قبيص وليس معه منديل ولاخف ولاسراويل ولم تكن قيمة القميص بحيث تفى مجميع ذلك 

كا بليق بالفقراء فبو فقير » لانه فى الال قد عدم ماهو محتاج البه وما هو عأجز حنه ه فلة 
نبنى أن يشترط فى الفقير أن لا.يكون له كسوة سوى ساتر العورة » فان هذا غاو » 
ولقالى انه لإبوجد مثله » ولاتخرجه عن الفقر كونه معتادا للسؤال» فلايجمل السؤال 
كسيا مخلاف مالو قدر على كسب فأن ذلك يخرجه عن الفقتى » فأن قدي على السكسب يا لة 
فبو فقير» ويحوز أنيشترىله آلة» وإن قدرع ل كسب لايليق عروهته وحال طثله فموفقيد 


تب ل و و رو وح رس و و و وى و و موي حك وص نت ححصت 


1 
1 
ا 
1 
1 
1 
الأ حأ حتذثنث[دًجرز2تزت2 ة 2 5523032322322 الل 0 


المت وا مقع جع ون د 222 ا جهو مج حم حم وت جه وح مع ىق جعت وعد وت 25 


وإرثف كان متفقبا وعنعه الاشتغال بالكسس عن التفقه فبو فقير ولانعتبر قدرته » وإن 
كان متعبندا عثمه الكسب من .وظائق السادات: وراد الاوقات: فيكتت + لآن 
الكسب أولى من ذلك » قال صل الله عليه سل 0 أعللال مَريصَة بد لفَريسةٍ 5 
وأراد به السعى فى الاكتساب . وقال حمر رضى الله عنه 0000000 
وإنكان مكتنها حفقة أره أوجون الي نوه لفق تزنا ليون من تكسي ولاس طقن 
الصنف التاق : المسا كين 
والمسكين : هو الذى لابق دخله خرجه» فقد عاك ألف درم وهو مسكين » وقد 
لاماك إلا فأسا وحبلا وهو غنى ؛ والدويرة التى يسكها والثوب الذى يستره على قدر 
حاله لايسابه اسم السكين » وكذا أثاث البيت» أعنى ماحتاجج إليهء وذلك مايليق ده وكذا 
كت الفقه لإتخرجه عن المسكنة » وإذالم علك إلا الكت فلا تلزمه صدقة الفطر » 
وحم الكتاب ح الثوب » وأثاث البيت فانه ممتاج إليه » ولكن يفبنى أن يحتاط فى 
قطم الحاجة بالسكتاب » فالكتاب محتاج إليه لثلانة أغمراض : التعليم » والاستفادة ؛ 
والتفرج بالطالمة . أما حاجة التفرج فلا تعتب ركاقتناء كت الأشعار وتواريخ الاخبار وأمئال 
ذلك ما لابنفم فى الآخرة ولا يحرى فى الدنيا إلا مجرى التفرج والاستئناس » فبذا يباع 
00 ة الفطر » ونع اسم المسسكنة . وأما حاجة التعليم إذكان لأجل السكسسب 
كالؤدب والعل والدرس بأجرة فبذه آلته» فلا تباع فى الفطرة كأدوات المياط وسائر 
الحترفين » و إن كان دنارس للقيام بفرض السكفاية فلا نباع ولا يسلبه ذلك اسم المسكين 
لاباعات به واناساعة الاسياد والتعم من السكتاب كادخاره كتب طب ليعالح 
بها نفسه أوكتاب وعظ ليطالع فيه ويتعظ به » قارف كان فى البلد طبيب وواعظ فبذا 
مستننى عنه » وإن لم يكن فبو محتاج إليه » ثم رعا لاحتاج إلى مطالمة الكتاب إلا بعد 
مدةء فينينى أن يضبط مدة الماجة . والأقرب أن ,يقال : مالاصحتاج إليه فى السنة فبى 


مستانى عنه » فآن من فضل من قوت ومه ثىء إزمته الفطرة » فاذا قدرنا القوت باليوم 


ومسب سو سوسم ع سم ب سود سس ع د 0غ 
( ) حديث طلب الخلال فريشة يعد الفريشة: الطبرائى والبييق فى شعب الاانِ من «درث 7 .مسعود 


سك طعي 


حم رجو صن ومو حي وح ومو و وو ود و ومو و وت حت ون فت ند د 220 


( أحبياء علوم ألدين يْ 


الجزء الثالث ) “4 


خاجة أثاث البيت » وثياب البدن ينبنى أن تقدر بالسئة » فلا تباع ثياب الصيف فى الشتاء 
والكتس بالثياب والأثاث أشبه وقد بكون له م نكتاب تسنتان فلا حاحة إلى إحداهماء 
فان قال إحداها أصح والأخرى أحسن فنا محتاج اللهراء قلنا ٍْ اكتف بالأصح ولع الأحسئ 
ودع التفرج والترفه » وإن كان نسختان من علم واحد إشداها بسيطة والأخرى وجيزة ه 
فا نكان مقصوده الاستفادة فليسكتف بالبسيط » وإنكان قصده التدريس فيحتاج المبياه 
إذ فى كل واحدة فائدة ليست فى الأخرى» وأمثال هذه الصور لانتحصر » ولم يتعرض [ه 
فى فن الفقه » وإنما أوردناه لعموم البلوى والتنبيه حسن هذا النظر على غيره ؛ فان استتقصاء 
هذه الصور غير ممكن » إِذ يتعدى مثل هذا النظر فى أناث البيت فى مقدارها وعددها 
ونوعبا وفى ثياب البدن وفى الدار وسعتها وضيققها » وليس لهذه الأمور حدود محدودة ؛ 
ولسكن الفقيه يحتهد فيها برأيهءو يقرب ف النحديدات با يراه» ويقتحم فيه خطر الشيبات» 
والتورع يأخذ فيه بالأحوط ودع مابرربه إلى مالا بريبه ؛ والدرجات امنوسسطة الشكلة بين 
الأطراف التقابلة الجلية كثيرة ولا ينحى منها إلا الاحتياط . وله أعلم 

الصئف الثالث : العاماون 

وم السعأة الذين يجمعوت الزكوات سوى المليفة والقاضى , ويدخل فيه المريظهء 
والكانب والستوفى والحافظ والتقال» ولا زاد واحد منهم على أجرة الثل ؛ فان فصل 
ثىء من القن عن أجر مثلهم رد على بقية الأصناف ؛ وإن نق ص ككل من مال الصا 

الصنف الرايع : اللؤلفة قلوبهم على الإسلام 

وم الأشراف الذبن أساموا وم مطاعون فى قومهم وفى إعطائهم تقريرم على الإسلام 
وترغيب لظائرم وأتباعم 

الصنف الخامس : المكانيون 

فيدفع إلى السيد سهم اللكاتب » وإن دقم إل اللكانب جاز» ولا يدفم السيد زكانه 
إلى مكانب نفسه لأنه يعد عبدا له 
المنفب السادس : الغارموثي 
وإلنارم هو اذى لستفرض فى طاعا أو مباح وهر فنجر ؛ فإنْ استفرض في معصية 


فاذيعطى إلا إذا تاب»وإنكان غنيال يقض دينه إلا إذا كان قداستقرض لمصاحة أو إطفاء فتنة 

الصنف السابع : الذزاة الذين ليس لهم مرسوم فى ديوان المرترقة 

فيصرف الهم سهم وإنكانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو 

الصنف الثامن : ابن السبيل 

وهو الذى شخص من بلده ليسافر فى غير معصية أو اجتاز بها » فيعطى إنكان فقيراء 
وإنكان له مال بيلك آخر أعطى بقدر بلغته 

إن قلت : فيم عر ف هذه الصفات 

قلنا : أما الفقر والمسكنة فبقول الآخذ » ولا يطالب بيئة» ولا يحلف » بل يجوز 
اعماد قوله إذالم لعل كذبه . وأما النزو والسفر فهى.أم مستقبل فبععلى بقوله إلى غاز» فان 
ميف به استرد . وأما بقية الأصناف فلا بد فيها من البيئة رفبذه شروط الاستحقاق . وأما 
مقدار مابسرف إ ىكل واحد فسيانى 

باك وظائف القابض 
وهى خمسة 

الأولى : أن يل أن اللّهعز وجل أوجس صرف الزكاة اليه ليك همه ويحمل ممومه هما 
واحداء فقد تعبد الله عزوجل الخلق بأن يكو همهم واحدا وهو اله سبحانه واليوم الآخر 
وهو المنى بقوله تعالى : ( وَمَا حلفت أن وَألْإنْسَ إلا ليَسيُدُون #) ولكن ذا أقتضت 
الحكمة أن يساط على العبد الشبوات والحاجات وهى نفرق همه اتنفئ الكرم إفاضة نعمة 
نكن الحاجات » فأ كثَرَ الأموال وصما فى أيدى عباده لتكون الة لهم فى دقع حاجاتهم 
ووسيلة لتفرغهم لطاعاتهم » فنْهم من أ كثر ماله فتنة وبلية فأقمه فى الحطر » وممم من 
أحبه غخاه عن الدنيا كما تحمى المشفق عسلضه ؛ فزوى عنه فض و لها وساق اليه قدر حاجته 
على بد الأغنياء ليكون سبل الكسب ء والتعب فى انع والفظ عليهم » وفائدته 'تنصب 
إل الفقراء » فيتتجردون لعبادة الله والاستعداد ما بعد الموت » فلا تصرفيمعنها فضو ل الدنياء 
ولاتشغلبم عن التأهس الفاقة » وهذا منهى النعمة . خق الفقير أن ,يعرف قدر نممة الففر » 


# الذاريات : كه 


ويتحنق أن فضل الله عليه فما زواه عنه أحكثر من فضله فبا أعطاه »كا سيآق فى 
كتاب الفقر تحقيقه وييانه إن شاء الله تعالى . فليأخذ ما ,أخذه من الله سبحانه رزقا وعونا 
له على الطاعة . ولتكن نيته فيه أن يتققوى به على طاعة الله » فان لم يقدر عليه فليصرفه إلى 
ماأباحه لله عز وجل » فان استمان به على معصية اللّهكانكافرا لأنم الله عز .وجل » مستحقا 
للبمد والقت من الله سبحانه 
الثائية : أن يشكر المعطى وبدعوله ويتى عليه . وريكون شكره ودعاؤه بحيث لاذرجه 
عن كوانه واسطة » ولكنه طريق وصول لعمة الله سبحانه إليه وللطريق حق من حيث 
جما لله طريقا وواسطة ؛ وذلك لاينافى رؤية النعمة من الله سبحانه » قفد قال مصلى الله 
عليه وسلل ٠"‏ » 4 عي“ تشكر الذانن :شك أنه » وقد أثبى الله عز وجل على عباده فى 
مواضع على أعماطمر وهو خالقها وفاطرالقدرة عليه ؛ » حوقوله تعالى :يم لبد إنه واب فين 
إلى غير ذلك » وليقل القابض ف دعائه : : ليرلته لبك فى قلوب الأبرار» وى ملك فى 
تمل الأخيار » وصلى على روحك فى أرواح الشهداء . وقد قال صلى اله عليه وسح ”' من 
أمشدى لتك رونا فَكافتوة ان 1 تستطيعوا َادخواله ح تامو نك» 0 كو 
ومن كام الشكر أن يستر عيوب المطاء إنكان فيه عيب » ولايحقره » ولايذمه » ولايعيره 
بالنع إذا منع » ويفخم عند نفسه وعند الناس صنيعه؛ فوظيفة المعطى الاستصغار ؛ ووظينة 
القابضتقاذ المنة والاستمظام » وعلكل عبد القيام بحقه؛ وذلك لاننافض فيه » إذ موجبات 
التصغير والتمظيم تتعارض » والنافع المسطى ملاحظة أسباب | لمن ورشترع جسلاقة 
والأخذ بالمكس منه : وكل ذلك لابناقض رؤية النعمة من الله عز وجل » ذا من لابرى 
اأواسطة واسطة فقد جيل وإعا المتكر أن يرق الراسطة أملد 
الثالثة : أن ينظر فما بأخذه ‏ فانلم.يكن من حل تورع عنه ( ومن بق الله حمل له 
د دب اير اران بعبدم المتورع عن المرام فتوحا من الملال: 
(1) حديث من لم ا كرالناس لم ى ل بشكر الله: :ات وحسله من حديث ألى سعيد وله ولأبى داود وابنحبان 
عو من تكديك أن هرلة ة وقال حسن صصح 


م ىو َ حديثك من أسدى الك معر و فا فكافئوه الحديث : ون من حديك ابن همير بإسنادٍ صبيح بلفظ من صتع 
(كص ء عع 9" الطلاق : «, سي 


١‏ احماء علوم الدبن ‏ الجزء الثالث ) م6 


فلابآخذ من أموال الآثراك والجنود وحمال السلاطين ومن أ كثر كسبه من المرام إلاإذا 
متاق الأ عليه وكان مابسل إليه لابعرف له مالكا معينا فله أن يأخذ بقدر الحاجة » فان 
فتوى الشرع فى مثل هذا أن يتصدق .ه على ماسيأنى بيانه فى كتاب الملال والحرام » وذلك 
إذا كيز عن الحلال ؛ فإذا أخذ لم ,يكن أخذه أخذ زكاة » إذ لابقع زكاة عنمؤديه وهوحرام 

الرابعة : أن ,توق موافع ارية والاشتباه فى مقدار ما بأخذه » فلا يأخذ إلا المقدار 
الباح ولا بأخذ الاإذا تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق » فانكان ,أخذه بالسكتابة 
والثرامة فلا زيد على مقدار الدين ؛ وإنكان يأخذ بالعمل فلا يزيد على أجرة الثل » وإن 
أعطى زيادة أنى وامتنع » اذ ليس الال للمعطى حتى يتبرع به » و إن كان مسافرا لم يزد على 
الزاد وكراء الدابة إلى مقصده » وإنكان غازيالم بأخذ الاما يحتتاج إليه للغزو خاصة من خيل 
وسلاح ونفقة » وتقدير ذلك بالاجتباد » وليس له حد » وكذا زاد السفر » والورع ترك 
مابرريه إلى مالا يريبه » وإن أخذ بالسكنة فلينظر أوتّلا إلى أثاث بيته وثيابه وكتبه هل فيها 
مايستننى عنه بعينه أو يستغنى عن نفاسته » فيمكن أن يبدل ما يكفى ويفضل بعض قيمته » 
وكل ذلك إلى اجهاده » وفيه طرف ظاهر رتحقق ممه انه مستحق » وطرف آخر مقابل 
يتحقق معه أنه غير مستحق » ويينهما أوساط مشتببة » ومن حام حول الى .بوشك أن 
بقع فبه . والاعماد فى هذا على قول الاخذ ظاهرا 

وللمحتاج فى تقدير الحاجات مقامات فى التضجيق والتوسيع » ولاتنحصر صراتبه . وميل 
الورع إلى النضبيق ؛ وميل المنماهل إلى التوسيع » حتى يرى نفسه متاجأ إلى فنون من 
التوسع » وهو بمقوت فى الشرع 

م إذا حققت حاجته فلا بأخذن مالأكثيراً » بل ما يتمم كناعامن وت اذه إن 


سمئة . فبذا أقصى مابرخص فيه من حيث إن السنة إذا تكررت تكررت أسباب الدخل » 


موصي وو 


محل اا اد لو و2 0 5 
ومن حيث « إِنْ رَسول الله صلى الله عليه وَسمم 0 لعياله قوت سنّة » فبذااقرب 
8 ع 
ماحدتبه حد الفقير والسكين . ولو اقنصرعلى حاجة شهره أوحاجة يومه فبو أقرب للتقوى 
سم م ب ا إن ا 2 
(1) حديث ادر لعياله قوتستة: اخرجاه من حديث تمر كان إعزل نفقة أهله سنة وللطبرانى فى الأوسط 
من حديث أفين كان اذا لمخر لأهله قوت سنة تصدق بما بتي قا الذهي حديث منكر 


( احياء علوم اللاين ب الجزء الثالث ) 1 


ومذاهب العلماء فى قدر الأخوذ 2ك الركاة والصدقة مختلفة » قن مبالغ فى التقليل | إلى 
ا الل 
لله يوسم * تَقى و عن السشؤال مأل مَئَِ عن غتأة قتَالَسَل ال عليه وس : 
0 دك وَعَشَادة » . وقال آخرون ؛ بأخذ إلى حد التي ٠.‏ وحد الغنى نصاب الزكاة ؛ إذ لم 
بوجب الله تعالى الزكاة إلاعلى الاغنياء » فقالوا له أن يأخذ بنفسه ولسكل واحد من عياله 
نصاب زكاة . وقال آآخرون : حد الننى خمسون درها أو ثيسّها من الذهس » لساروى ابن 
مسعود أنه صلى لله عليه وسلم "فال قن" حال ول عاك ليه عاد نه لقيمة وف وجب 
ُو » فسئل : وماغناه ؟ قال : خمسون درها أوقيمتها من الذهب . وقيل رأويه ليس 
قوف : . وقال قوم أربمون» مارواهنعطاءبن يسار منقطا أنه صل له ليه ومسل" قال 
« من سأ وله أوقكة َه مَتَد لف فى السُؤّال » . ولغ آخرون فى التوسيع فقالرا له أن 
يأخذ متدا رمأيفترى به مطيعة فيستنى به طول تمره » أويهي» بشاءة لتجر ا ويستنى 
بها طول مره » لأن هذا هو الننى . وقد قال عمر رضى الله عنه إذا أعطيئم فأغنوا . حتى 
ذهب قوم إلى أن جار8 أد نل عرساو » ور عار راد 
ددم | إلا | إذاخرج عن حد الاعتدال ”كول مل أو طلة يستانه عن الصّلاة قال حَمَلتة 
فدنة ققالصى له عليه وسلد اجْمَلةُ فىَكرَ َبتك كك 3 فأعطاه حسانوأاتتادة »خائط 
من نخللرججلين كثيرمذن . وأععلى عمررضى لذدعنه أعراي) نامعب تلح . فبذاماحكىفيه 
فأما التقليل إلى قوت الوم أو الأوقية فذلك ورد فى كراهية السؤال والتردد على 
الأواب » وذلك مستتكر » وله حي آخر » بل النجويز إلى أن يشترى منيعة فيستنتى بها 
أقرب إلى الاحتبال » وهو أيضا مائل إلى الإسراف 


١‏ ) حديث سبل بن الحنظية فى النبى عن السؤال مع النى فيسال ماينيه فقالغداؤه وعشاه؛ د حب 
بلفظ من سأل وله ما يغنيه فئما يستكثر من حمر جهنم الحديث : 

(؟) حديث ابن مسعود من سأل وله ما يفنيه جاء ٠‏ يوم الفيامة وفى وجبه نوش الحديث ؛ أصحاب السأن 
وحسته ت وضعفهة التساكى والخطاي 

(* ) حديث عطاء بن يسار منقطعا من سأل وله أوقية قفد آلحف فى السؤال: دن منرواية عطاء عن 
رجل من بنى أسد متصلا وليس نقطع كا ذ كر الصنف لأن الرجل مانى فلا يضر عدم 
تسميته وأخرجه د ن حب من حديث ألى سعيد 


( ؛ ) حديث لما شغل أبا طلحة بستانه عن الصلاة قال جعلته صدقة : تقدم فى الصلاة 


ا قي ل جر و و و 2 0 و ا و 0 - حي 


[ والأقرب إلى الاعتدال كفاءة سَنَةء فا وراءه فيه خطر » وفما دوه تضييق . وهذه ْ 
ال ا 0 | 
١‏ للورع"' » استّفت قلبك وإن افتوك وافتوك »ما قاله صلى الله عليه وس » إذ الاثم جزاز ا 
القلوب» فإذاوَجد القابض ف نفسه شيئا مما باخذه فليتق الله فيه ولايترخص تمللا بالفتوى ١‏ | 
| من علماء الظاهر » ذان لفثوام قبودا ومطلقات من الضرورات » وفها تخمينات وافتحام ‏ | 
ْ شببات ؛ والتوق من الشببات من شيم ذوى الدين وعادات السالكين لطريق الاخرة ا 
ْ الحامسة : أن يسأل صاحب امال عن قدر الواجب عليه » فان كان مأبمطيه فوق ان ْ 
فلا ,أخذه منه فانه لاستحق مع شريك الا الدّن » فليتقص من الثْن مقدار مايصرف إلى 

| اثتين من صنفه . وهذا السؤال واجي على أ كثر املق » فانهم لابراعون هذة القسية 

إمالجبل وإما لتساهل . وائما يجوز ترك السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم يغلب على الظن 

| اعمال التحريم . وسيأق ذكر مظان السؤال ودرجة الاحْهال فىكتاب الخلال والهرام » 

١‏ إرث شاءاله تمالى 


الؤصل الرايع 
فى صدقة التطوع وفضلها وآداب أخخذها وإعطائها 
بيان فضيلة الصدقة 
من الأخبار : 0 ظ 
قوله صلى الله عليه وس * بتمرة َم نَمْدُ من ا لع ولط اللطيئة 
رَوَا 


يآ يطو ألا: ار ه وقال صلىللله عليه وسله:”” « انقوا ا 
(؟) حديث تصدقوا ولو بتمرة فاءها تسد من الجائع وتطفىء الخطيئة كما يعلفىء الماء النار: ابنالمبارك فى 
الزهد من حديث عكرمة مرسلا ولأحمد من حديث عالشة سند حسن استترى من لإنار ولو 
١‏ بشق تمرة فائها تسد من الجائع مسدها من الشبعان ولابى يعلى والبزار من حديث أبى بكر 
انقوا النار ولو بشق تمرة فامها نغوم العوج وتدفع مينة السوء وتقع من الجائع موقما من 
الشعان وأساده ضعيف وللترمذى و ن فى الكبرى وه فى حديث معاذ والصدقة تطفىء 
الخعليئة كا يطفىء اماء النار 
(م) حديث افوا الثار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا.شكامة طيبة أخرجاه من حديث عدى بن حاتم 


ل 

١ 

ل 

ل 

ا 

ا ا 
1 ا 
١‏ ظ 
ا ْ 
١‏ ب - 
ا ااا اس سس ست ا لخي 

١( ١‏ ) حديث اسنفت قلبك وان أفنوك تقدم فى العم 
/ 

! 

١ 

ا ْ 
ل 

أ 

! 

. 


١‏ احباء علوم الدين ب الجزء الثالث 4 _ ا 


مل ولا اذ ا ل 13 قي 


َه 
حل سب نم 


ع تم ار يفلأ وقل مل ل يوسن" لأ ارد إن بشت مق 
كا كين ابه الله اهل ؛ نت من" يرانك فَأصيهح ينا نه حوفي » وقال صلى الله 


عليه وسلم وما سن عا لصَدَقة إلا أَحْسسَ اله عد وجل أحألاهة مل تركيه » 
واد اهو ار ريه فى ل ست ىبيل + وا 
ص اله 0 وسل: لدي دي مين من الشّرّ » وقال صلى الله عليه وس ه 
٠‏ صدقة الس طْو عضب اركب عر وجل » 

وقَال صلى الله عليه وسل :© م ما الى أغملى من سعة فصل أجزراً ين" الدى يبل 
م حَابَةْ » ولمل اماد به الإبى ريقصد مندفع حاجته التفرغ لو ف انسل 
ا ل و ٍ 


فصل ؟ قال ل .وأنت صيم : 8 سحي َمل ابا 


١ (‏ ) حديث مامن عبد هسل يتصدق بصدقة من كدب طيب ولا يقل الله الاطيبا ‏ الحديث :م تعليقا 
وم تن قف الكيرى واللفظ له ه من حديث أبى هربرة 

(؟ ) حديث قال لابى الدرداء اذا طبخت عسرقة فأ كثر ماءها ‏ الحديث ؛ م من حديث أبى ذر انه قال 
ذلك له ومان كره الصنئف أنه قال لانى الدرداء وثم 

(» ) حديث ماأحسن عبد الصدفة الا أحسن الله الحلافة على تركنه :ابن امبارك فى الزهد من حديث ابن شباب 
مرسلا بأسناد تيح واستده الخطيب فيمن روي عن مالك من حديث ان جمر وضعفه 

):) حديث كل أمرىء فىظلصدقنه حق يففى بإن اناس :حب ك وصححهعل شرط م من حديث عقية | نءامر 

(ه ) حديث الصدقة نسد سبعين ابا من الشمر :انن للبارك فى البر من حديث أنس بسشد ضعيف أن له ليدر 
أبالدقة سعين بابا من ميئة السوء 

(1 )حديثماالمعلى من سعة بأفضل أجرا من الذى يقبل من حاجة: حب ف الضعفاء وطب ف الأوسط من حديث 
أنس ورواه فى السكبير من حديث ابن عمر بسند ضعيف 

() حديث سئل أي الصدقة أفضل ؟ قال ان تصدق وأنت يم شح . الحديث : أخرجاه من حديث 


م 
الى هريرة 


© دعدنعت ب مهنه اه صمح بيو بك 5 27585 ك2 جص ك2 2 رك وق ب كو و و تن رن مح وت و و 2 حت تع ل نت نكن ٠6‏ لعن تمت صمت وعد عه دح بعت حي 
ل حون تن تتم ان نم و ف و كا يي 0 د 2 2 


ظ ١‏ ابت أطْلقوم م قلت إفلان كَذَا وَل ولفلان ٠ن‏ كذا وَقَدَ كن لفلآن كو قدقال صل اللمعليهوسل”" 

,.) لأسابه: مسا قل وج مخدى وار ٠‏ فال :أنققة عل نفيك مَتَال 

ظ إن عندى آشََ قال : أنفقة عل رويك قال إن عندى آخَرَء قال : أنفقة عل وَلدكَ 

[ قل إن عْدى آخَرَ ع قال : أثفيقة عَلَحَادِمك » قال إن على آعَرَهَلسل لعن وس | 
نت أبْسَرُ بو وقال صلى لله عليه وسل:'" لات امدق لآل ند نا ىأؤساعلنأس» 0 
وال :”"' « ردُوا مَدَمَة ة الشّائل وأو عثل رس الظائر من الطماع » وقالصلىاله | 

عليه وسلم : سوق كارن نا ننم م22 

ظ وةالعيسى عليه السلام ل ا 

ؤ «وكأن بين سل اله َك وس لا كل حكن لتر كن بوره بي 
0 وَكآن اول نتن بيده ورلمل للشو 9 لشن نكي 


ذه مير 

ظ البى مه ال وَالشمرآن وَاللقمَة " واأتمكن هتكن تلفق » اترنوا أ إن دم" 

لا يلون الثاس ا | من تئلم يَكْسُو سيا إلا 
كن فى حفظ الله ع قح ما داسك عانقية رمه 


الآثار : 
ر؛ 
قال عمروة بن الزيير : لقد تصدقت عائشة رضى اله عنها خمسين ألقاً وإن درعها لمرقع . 


١ 

ا 

1 

ا 

1 

١ 

' حديث قال يوما لاصحابه تصدقوا فقال رجل إن عندى دارا فقال أنفقه على :: ك ب الحديث : د‎ ) ١( 
١ ن واللفظ له وحب ك من حديث أبى هريرة وقد تقدم قبل سير‎ 
1 

' 

ل 

ل 

1 

ظ 

ل 

ا 

1 

ا 
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(؟) حديث لاحل الصدقة لآل مد ب الحديث : م من حديث الطلب بن ريعة 

(" ) حديث ردوا مذمة الائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام : العقيل فى الضعفاء من حديث عائشة 

(غ ) حديث لو صدق السائل ماأفلح من رده: العقيلى فى الضعفاء وابن عبد البر فىالقبسد من حديث عائشة 

1 قال العقيلى لأبصم فى هذا الباب شىء وللطيراتى نحوه من حديث أبى أمامة بسند ضعيف 

(ه ) حديث كات لايكل خصلتين إلى غيره ‏ الحديث : الدارقطنى من حديث ابن عباس سئد ضعيف 
ورقاه ابن البارك فى البر مرسلا 

(1) حديث ليس السكين الذى ترده القرة والقّرتان ‏ الحديث : متفق عليه من حديث عائثة 

(7) عدديث مامن مسلم يكسو مسابا إلاكان فى حفظ الله الحديث : ث وحسنه و ك ومح أسناده هن, 

حديث أبن عباس وفيه خالد بن طبهان ضعيف 


بي 0 ل 22 22 222 س2 لس سر 2 سس ب و ج22 ل لسر ير رت 


1 
الم ا 0 
لبح حك كبح كت حك حي رك و نج نج ل و 2 ك0 2 ص22 


١ 


5:1١ 1 ) احهاء علوم ل الثااث‎ ١ 


ا لم نح ويج وج جب وي و رن و رسع و ب و 


مر 


وقال مجاهد فى قول الله عن وجل : ( وَيِطسمُون الطعآم عَلّ به مسشكينًا وين وأسر' / 
فقال :وم إشتهونه . وكان حمر رضى الله عنه يقول : الهم اجمل الفضل عند خيارا لعليم 
إعودون به على ذوى الهاجة منا . وقال تمر بن عبد المزيز : الصلاة تبلنك نصف الطريق, 
والصوم يبلغك باب الملكِ» والصدقة تدخلك عليه . وقال ابن أنى الجعد : إن الصدقة لتدفم 
سبعين باب من السوء » وفضل سرها على علانيتها لسبعين ضعفاً ‏ » وإنها لتفك لحى سبعين 
شيطاا . وقال إن مسعود : إِنْ رجلا بَدَاله سبعين ممنة 7 امات فاحشة فأحبط مله ء م 
عس سكين فتصدق عليه برغيف فنفر الله له انه ورد عليه تمل السبعين سسنة . وقال لتلله 
لا بنه : اذا أخطأأت خطيئة فاعط الصدقة . وقال حى بن معاذ . ما أعرف حبة تن جبال 

الوي اال الحمة ون الشرلاقة اوفال عبد اتويات ىرو ادكان يقال أدلالة من تدوز الجةة 

كتان المرض » وكمانالصدقة؛ وكمان الصائى » وروى مسنداً . وقال عبر بن الحطابه 
رضى الله عنه : إن الأعمالتباهت ققالت المصدقة . أنا أفضلكن . وكان عبد الله ن عمر 

يتصدق بالسكر ويقول سمت الله قول : ( أن تالو تح تفقوا عا يون *")رالله 

بعلم أنىأحب السكر. وقالالنخمى . اذاكانالشىء لله عز وجل لايسرى أنيكونٌ فيه عيب 
وقال عبيد بن عسير : حشر الناس روم القيامة أجوع ما كانوا قطاء وأعطش ماكانوا قط » 
واعوف ا را قا فن أطمم ل عز وجل أشبمه الله . ومن سق اله عز وجل سقاه الله.> 
ومن كسا لله عز وجل كساه الله . وقال الحسن : لو شاء ل ملك أغياء لافقير يكلم » 

ولسكنه ابتلى بعضكم ببعض. وقال الشعى من ير نفسه الى ثواب الصدقة أحو: فل القن 

الى صدقته ؛ فد أبطل صدقته » وضرب مها وجبه ٠.وقال‏ مالك لا نرى باسا بشرب الوسر 
من الاء الذى ,تصدق به ويسق ف السحد لأنه انها جمل للسطشازموكاموايرو وأهلاطابية 

والسكنة عل الحصوص. ويقال: إنالمسنص به نخاس ومع جارية فقال للنخا سأترضى كنبا 

الدرم والدرهمين ؟ قال لا قال فاذهسفان الله عز وجل رِضى في المور المينبالفلس واللقية. 


2 الانيان زم 9" ال عمرلن ا ية؟ 


بيإ نإخفاو الصرق”واظرارها - 

قد أختلف ريق طلاب الاخلاص فى ذاك » فال قوم إلى أن الاخفاء أَفصّل ومال 
قوم إلى أن الاظبار أفضل . ونحن نشير إلى ما فى كل واحد من المعاتى والآفات » ثم 
يكشف الغطاء عن الحق فيه 

أما الاخفاء ففيه خمسة معان ؛ 

الأول : أنه أبق للستر على الأخذ عفان أخذه ظاهرا هتك لستر المروءة ؛ وكشف عن. 
الحاجة » وخرويج عن هيئة التعفف والتصون الحبوب الذى يحسب الجاهل أهله أغنياء 
مركن الحنك 

الثالى :أنه أسلم لقاوب النأس وآلستهم » فانهم رما يدون ان مكرزوة كله اخذة 
ويظنون أنه اخذ مع الأبطقياءتة ان تسيو نه إل اخذ وادق عو الس وشو ء الظن والقة 
من الذنوب الكبائر » وصيالتهم عن هذه الجرائم أولى وقال أبو أيوب السختياتى : إفى 
لأثرك لبس الثوب الجديد خشية أن حدث فى جيراتى حسدا . وقال بعض الزهاد : ريما 
تركت استعمال الىء لأجل اخوانى : يقولون : من أبن له هذا ؟ وعن ابراههم النيمى أنه 
و عليه قيص جديد فقال لعض إخوانه : من أن لك هذا ؟ فقال كسايه أخى حَيتمَة 
ولوعامت أن أهله عاموا به مافبلته 

الثالث : إعائة المعطى على إسرار العمل » فان فضل السر على الجبر فى الاعطاء أ "كثرء 
والاعانة على إهام المعروف معروف ؛ والكتيان لانم إلاباثنين : فبها أظبر هذا اتكشف 
أمى للعطى . ودفع رجل إلى بعض العاماء شيقاً ظاهراً فردّه اليه » ودفع اليه آخر شيا فى 
السر فقبله » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : إن هذاعميل بالأدب فى إخفاء معروفه فقبلته » وذاك 
أساء أدبه فى عمله فرددته عليه . وأعطى رجل لبعض الصوفية شيعا فى الملا فردّه : فقال له: 
ترد عل الله عز وجل ماأعطاك ؟ فقال : إبلك أشركت غير الله سبحانه فيا كانٍ لله تعالى ولم 
تتئع بلله عزوجل » فردددتة عليك شر كك . وقبل بعض العارفين فى السر شي كان رده 
فى الملانية» فقيل له فى ذلك ؛ فقال : عصيت الله بالجبى فلم أك عونا لك على المعصية » 


لق داح كد الامج جل ات ب م يا 00 . 
ا انحن ند را مودت 2 توا ويد لمي 2 عم م م ا ا ببسي يه 0 
ل مم كر وو و م قا :6ج ف جد كه ماه و للحا مون وحمي دوت جه ون جع رب ا سبو ج20 ند نوت كلع فو ححا رزام با 


( احماء علوم ادن الجزء الثالث ) ال 


وأطمتّه بالاخفاء ذأعتتك على برك . وقال الثورى : أو عابت أَنْ أحدم لاي ذكر صدقنه ولا 
يتحدث بها لقبلت صدقته 

الرايع : أن فى إظبار الأخذ ذلا وامتهانا» وليس إلمؤمن أن بذل نفسه . كان بعض 
العاماء اذ فى اسمن لاد والملؤية وقرل : إن فىإظباره إذلالاً للمل وامتيانا لأهله» 
فأكنت بالذى أرفم ققايق الدنا بوطع الم وإذلال أهله 

المامس : الاحتراز عن شببة الشركة ؛ ؛ قال صلى الله عليه وسل” “دمن أهدئ له مدي 
و باق قزكازة فيا و أدتكرة ور أرنها لاخر عن كر من .قال 
صلى الله عليه وسل " اما د لجل إل أخيه ورا أذ سك َل 
اررق هفة لازاه فنا يط فى اللامكزره الارطا حي » ولامخلو عن شبهة » فإذا 
انفرد سل من هذه الشببة 

أما الاظبار والتحدث .ه ففيه معان أريمة : 

الأول : الإخلاص والصدق والسلامة عن تلييس الخال والمراءاة 

والثاتى : إسقاط الجاه والنزلة » وإظبار العبودية والسكنة » والتبرى عن الكبرياء 
ودعوى الاستغناء » وإسقاط النفس من أعبن الملق . قال بعض المارفين لتاميذه : أظوس 
الأعدط زعا (ركس عمابناتك اوري اس زنك وارجل تقد ال 
ذا فملت ذلك » فذلك هو الراد لأنه أسل لدينك واقل لآفات نفسك » أورجل ترداد فى 
قلبه باظبارك الصدق » فذلك الذى يريده أخوك لأه يزداد ثوابا بزيادة حبه لك وتعظيمه 
إياك » فتؤجر أنت إذْ كنت سبب ميد ثوا به 
الثالث : هو أن العارف لانظرله إلاإلى الله عز وجل» وآلسر والعلانية فى حقه وأحد؛ 


١(‏ ) حديث من أهدى له هدية وعنده قوم فهم ششركاؤه فيها: التقيلى وابن حبان فالضعفاء وطب ف الأوسط 
وهق من حديث ابن عباس قال عق لا بصم فى هذا الأن حديث 

) ؟ ) حدديث أفضل ماهدى الرجل إلى أخيه ورقا أو يعطيه خيزا؛ عد وضعفه من حديث ابن جمر أن 

أفضل العمل عند الله أن يتقضى عن مسلم دينه أو يدخل عليه سرورا أو يطعمه خبزا ولأحنه 

بوت وصححه من حديث اليراء من منح منحة ورق أو منحة لبن أو هدى رفاتا فبوكنتاقنسمة 


يبب ب 


25ت ا 


الملانية . والالتفات إلى اماق حضروا أم نابر اماق فى الال اقل يق أن يدون 
النظر مقصورا على الواحد الفرد . حك أن بعض الشيوخكان كثير اميل إلى واحد من 
جلة الريدين » فشق على الآخرين فأراد أن يظبر لحم فضيلة ذلك امريد ؛ فأعطىكل واحد 
منهح دجاجة وقال . لينفردكل واحد متك بها وليذبحها حيث لابراه أحد» فانفر د كل واحد 
وذبع » إلا ذلك الريد فانه رد السجاجة » فسألمسم ققالوا : فلنا ما أمرنا به الشيخ » فقال 
الشيخ للمر 2 :مالك ل تذ مما ذيم أصابك ؟ فقال ذلك المريد :م أقدرعل مكان لابرانىفيه 
أحد ذان الله براتى كل موضعء فقال الشيخ : لهذاأميل إليه الأنه لايلتفت لغيرائهعزوجل 
الرابع : أن الاظبار إقامة لسنة الشكر » وقد قال تعالى :وأا نش ة رَبك تفدن00) 
والكمان كفراذ العم » وقد ذ له عن وجل من كنم مآ له عن وجل وق نه بالبخل 
فقال تعالى: ( ان 0 مون النأس بل وَيَكتمُون مانم اله اليا 
وقال ان العا و 1 2 دانم الله عَلّ عند نشل ايان 5 
واعط رجل بعض الصالمين شيئا فى السر فرفع به يده وقال : : هذا من الدنيأ والعلانية فيها 
أفضل والسر فى أمور الآخرة أفضل . ولذلك قال بعضهم لفل الام 
ارد فى السر . واللشكر فيه مخثوث عليه » قال صلى الله عليه وسلم 0 مشر الام 
:يتنك لله ع وبل » والشكر قالم مقام اكانأة » حت قا صلى الل عليه وس 
ار مون كاوه من تتطيموا كأَنُوا علد بو حبرا واذغواله 
حت عسوا انك 2 © ولاقال الباجرون فى الشكر بارسول الله مارأ ينأ 
يام قوم سدع تت الأموال ح حن يدبا بالأجركأوء ال مله 
ليه وس لما ضكر 6 ل وأتتي: عله بد مو مكافاة 0 


(١)حديثك‏ دث إذا أن الله تعالى على عبد نعمة أحب أن ترى عليه: (أحديرى حدك عرانان كين 
بسند يح وحسنهات من حديث تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

(؛؟) حديث من لم يشكر الناس م بقكره اله تقدم 

( |) حديث قالت الباجرون يا رسول الله مارأينا خيرا من قوم نزلنا علييم ‏ الحديث : ت وصمحه هرم 

حديث أنس ورواه مختصرا د ن في اليوم والليلة ي ك وصحجه م 


نلك الضحى ع 11 9؟ النساء : بام 


فاختلاف الخال شرك فى التوحيد .قال لعضهم كنا لانعيا بدعاء من يأخذ فى السر ويردق ١‏ 


( أحباء علوم 0 كاد شا اا 


فالآن إذا عرفت هذه امياد 507 الناس فبه ليس اختلافا فى 
المسألة بل هو اختلاف حال 

تكيف النظاء 0 بثَاأنالاخفاء أفضا ل ىكل حال أ والاظبار ا فضل 
0 تاف ذلك باختلاف النيات » وختلف النيات باختلاف الأحوال و الأشخاص ظ 
فينبئى وين ن الخلص صرافبا لنفسه » حتى لايتدلى تحبل الفرور » و لاتخدع تلبس 
الطبع » ومكر الشيطان . والمكر والمداع أغلب فى معاتى الاخفاء منه فى الاظبار » مع أن 
له دخلا ف كل واحد منهماء فأما مدخل المداع فى الاسرار من ميل الطبع إل ليه »لما فيه من 
عنقا ماد و اللالة «وستوط القدرعن أعين الناس »ولط الكلق إليه فين الأردراءءوال 
العمطي لعين النتم الممسن . فبذا هو الداء الدفين » ويستكن فى النفس » والشيطان بواسطته 

لظو 50 حتى يتعلل بالمعاتى الخئسة التى ذكرناها : 000 
ظ وسار[ 5للق وض انرو لووط أن ككرى لها كقناق أعذه افيرية كاله 
١‏ كما يوق أحده ايض تراك رامول فت ]ف كن مق فيان الناان فى اليه 
والحسدوسوءالظن» 3 واتق انتباك الستر ؛ أو إعانة العطى على الا سرار» أوصيانة الس 

عن الابتذال ؛ فشكل ذلك مما حصل بألكشاف صدقة أخيه ؛ فانكان انكشاف أمره أثقل 
عليه من اتكشاف 1 أس غيره : فتقديره المذر من هذه المعاتى أغاليط وأناط ل مؤرمكر 
الشيطان وخدعه » فإن اذلال الملم محذور من حيث إنه على لامن حيث إن عم زيد أوعلم 
جمرو » والغيبة محذورة من حيث إنها تعرض لعرضمصون لامنحيث إنها تعرض لعرض 
زيد على المصوص . ومن أحسن من ملاحظة مثل هذا را بعجز الششيطان عنهء والافلا 
بال كثير العمل قايل الحط. مف 

وأما جانب الإظبار فيل الطبع إليه من حيث إنه تطييس اقل المهطى واستحثاث له 
عل مثله وإظباره عند غيره أنه من المبالفين فى الشكر حتى برغبوا فى | كرامه وتفقده . وهذا 
داء دفي فى الباطن » والشيطان لابقدر على المتدين إلابان بروج عليه هذا الحيث فى معرض 
السنة وبقول له الكر من ال._نة والاخفاء من الرياء » وبورد عليه المعانى النى ذ كرناها 
لبحمله على الاظبار » وقصده الباطن ماذ كرناه 


لمعه ٌء» 022200255555555 مجم ححات معد عات ت جح ب ننه 0د عدت 


ححصت حر تموو د ند 


ومعيار ذلك ومحكه أن ينظر إلى ميل نفسه إلى الشكر حيث لا ينتعى امبر إلى المععطى» 
ولا إلى من برغس فى عطائه » وبين يدى جماعة ييكرهون اظبار العطية وبرغبوات فى 
اخفائياء و ماهم أنهم لابسطون الامن م ولايشكر » فان استوت هذه الأحوال عنده 
فلييلم أن باعثه هو إقامة السنة فىالشكر والتحدث بالنعمة » وإلافهو منرور 

مم إذا علم أن باعثه السنة فى الشكر فلا ينبغى أن يغفسل عن قضاء حق العطى فينظر : 
فإن كان هؤ من بحس الشسكر والنشر فينبنى أن يق ولا يشكر ء لأن قضاء حقه أن 
لاينصره على الظلم ؛ وطلبه الشكر ذأ 

وإذا علم ” ن حاله أنه لام ب الشكر ولا يقصده فعند ذلك يشكره وبظبر صدقته . 
ولذلك قال صا ى الله عليه وس " '"' للرجل الذى مدح بين إبدبه ضرم “علق أر' تمتها 
ماأفلَ » مع أنه صلى الله عليه وسل كان ذ.ثنى على قوم فى وججوههم لثقته بقينهم وعامه أن 
ل فقال لواحد ”7 د إن سيد أل ألْوَئر » وقال 
صل الله عليه وسل”* ' فى آخر ه ملكي ف َوه » ومع كلام وبل فأعيه 


فقال صل اله عليه وسلم 8 2 إن من ليان ذ شر » وتالصلى الله عليه وسلم 53 « إذاءَ 2 
مي 


لح كب من أحيه خَيْا يدنه 355 1 َغبَة فى لير 0 وقال صلىالله عليه وس 


شد لويرم الإيكث ف ملب وقال الثورى : من عرف نفسهلم لضمره مدح التاس 


. (1) حديث قال للرجل الذى مدح بين يديه ضرراتم عله لو سمعبا ماأ ولح: مذ عليه من حديث ألى بكرة 
بلفط ونحك قعاءت عنق صاحبك زاد طب ب فى رواية والله لو سمعها ماأفلح أبدا وفى سنده على 
أبن زيد بن جدعان متكل فيه وله نحوه من حديث أبى مودى 

(؟ ) حديث. أنه سيد الوبر: : العنيرى و طب وا, ن قائع فى معاجههم وحب ف الثقات ه ْ حديث قيس بن 
عاصم لتق رى أن النى دلى الله عليه وسلم قال له ذلاك 

(») حديث اذاجاءم كرم قوم فأ كرموء : ه من حديث اب نعمر ورواه د ف الراسيل منحديث الشبى 
مرسلا إسلد صحيح وقال روى منصلا وهو ضعرف و ك نجوه من حديث معبد بن خالله 
الاتصارى عن أيه و وصحح أسد سئاده 

(4) حديث أن من البيان لسحرا :خ من حديث ابن عمر 

(ه) حديث اذا عل أحدم من أخيه خيرا فليخبره فانه يزداد رغية فى الخير: قط فى العلل منرواية ابن 
المعيب عن أبىه هربرة وقال لايصح عن الزهرى وروى عن ابن السيبٍ مرسلا 

(9] عديث لذا سدح للؤمن ربا الأعان فى قلبه : طب.من, حديث أسامة بن زيد يسند ضعيفه 


وكال اما لتوسفيي اا : إذا أولينك معروثاً كنت أنا أسر به منك ورأيت ذلك 
لعمة من الله عز وجل عل فاشكر وإلافلا تشكر 

ودقائق هذه المعانى ينبئى أن يلحظها من براعى قلبه » فإن أتمال الجوارح مع اههال 
هذه الدقائق بح عطاك ؛ وثمانة له لكثرة التعمب وقلة النفع . ومثل هذا الع هو الذى 
يقال فيه إن تعلم فتمالة واحلة منه فيال من عبادة سنة » إذ بهذا الس نميا عبادة العمر » 
وبالجبل به تموت عبادة العم ركله » وتتعطل 

وعلى الملة فالأخذ فى اللا والرد فى السر أحسن السالك وأسامباء فلا يذيى أزيدفم 
بالتزوينات إلا أن نكمل المعرفة نحيث ستو السر والملانية » وذلك هو الكيريت 


الأجر الذى يتحدث به ولا بر ى . نسأل الله الكريم حسن العونٌ والتوفيق 


لون ل # 

يان الافضل عناصو لاز 
كان إبراهيم الخواص والجنيد وجماعة يرون أن الاخذ من الصدقة أفضل عفان فى أنيذ 
الزكاة مزاحمة لامسا كين وانضييقا علموم » ولأنه ربما لا .يكئل فى أخذه صفة الإستحقاق 
ا وصف ف الكتاب المزيز» وأما الصدقة فالأمس فيه أوسم » وقالقائاون بأخذ الزكاة دون 
الصدقة لأنها إعانة على الواجب وأو ترك اما كين كلهم أخذ الركاة لأنمواء ولأن الزكاة 
لامنة يها » وإما هو حق واج لله سبحانه رزقا لعباده الحتاجين » ولأنه أخذ بالماجة » 
والانسان بعلم حاجة نفسه قطءا وأخذ الصدقة أخذ بالدين » فإن الغالى أن المتصدق يسطلى 
فبه خيرا ولآن مراققة امسأ كين أدخل فى الذل والسكنة وأبعد من التكير إذ قد 
بأغذ الا نان الصدقة ق مدرطن البيرة فلا سيو عله هذا #تصيمنط ذل الاخك وساجحة 
والقول المق فى هذا أن هذا مختلف بأحوال الشخص وما يغلي عليه وما حضره من 


النية» فا نكان فى شهة من انصافه بصفة الاستحقاق فلا يلبنى أن بأخذ الركاة» فاذا عل أنه 


مساحق قطعا كاإذا حصل عليه دن صرفه إلى خار ولس له وحه ىْ قضائه فبو مستحدق 


قطما , فاذا خيرهذا بين الزكاة وبين الصدقة , فاذاكان ماح الصدقة لاييتصدق بذاك امال 


اوم ,أخذه هو فلأخذ الصدقة » إن الزكاة الواجبة يصرفها صاحبها إلى مستحقبا ؛ 
فق كاه تكتر الخو ريما امسا كين » وإنكان المال معرضا للصدقة ولم يكن 
فى أخذ الزكاة تضييق على المسا كين فبو مخير » والأص فيهها نتفاوت . وأخذ الزكاة أشد 
فى كسر التفس وإذلالما فى أغلى الأحوال . والله أعر 

ك لكتاب أسرار الركاة حمد الله وعونه وحسن توفيقه » وبتاوه إرت شاء الله تعالى 
كتاب أسرار الصوم 

والجد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا جمد وعلى جيع الأثبياء والمرسلين» وعلى 
الللامكة والمقربين من أهل السموات والأرضين» وعلى آله وصعبه وسلم تسلما كثيرا 
دام إلى يوم الدين . واعمد له وحده » وحسبنا اله وعم الوكيل 


( احباء علوم الدين 


سي 


الجرء الثالث ) 


3 ( كتاب الشسعب ) 


0 
ببسم اس رمن ارتم 
لبد نه الذى أعظم على عياده النه » مادقم عم كد الشيطان وفنّهِء ورد أمله وخيب 


تلنه) إذ جمل الصوم حصنا لأوليائه وَجُنْه» رو م أت 


وسيلة الشيطان إلى قلومهم الشبوات المستكنه» وأن بقمعها تصبح النفس الطمئنة» ظاهرة 
١‏ الشرل فى قصم خصسما قو ال لتر قا ررب ج70 
1١‏ وأصعاءه ذوى الأبصار الثاقبة والعتول الرجحة » وسل تسلما كثيرا 

١‏ أما بعد : فان لعو ره الجا نتفي قوله صلى الله عليه وسلم 0 ير الوم لصف 
١‏ امّبر » ومقتضى قوله صلى له عليه وس" الب نفع ألإَآن» ثم هو متميز مخاصية 
' النسة إل له تعالى من بين سائر الأركان» إِذ قال الله تعالى فيا حكأة عنه بيه صلى ال 
عليه وسلم م كر أن 21 إل سَبماثةٍ لف إلا سكم كنل وأ 
أرى به » وقد قا الله مال 3 رك الصّا بون حم بَِيْرِ حسَاب' '') والصوم 
تبت ال تققد 0 ثوابه قنون التقدير والحاب » وناهيك فى معرفة فضله قوله 


ملى لله عليه وسم'' 5 وَالَنَى تقبى د بده لوف , اعائم أطي نب علد لله ين وبيج 
متك يعو اس وجَل عاذ وت وتاتوترًاسم ل َأنأجْرىبد» 
وقالصلى اللهعليه وسلم 60 للجنة يأب أ ادحا سامون » وهو موعود 
بلقاءاللّهتعالى فى<زاء صومه وقالصا الله عليهوس"© 0 للسّائم فحتآن : : فرح عند د إطَارِهِ 


ححتاب أسرار الصيام 4 
)١(‏ حديث العوم نصف الصبر: : ت وحسنه من حديث رجل من بنى سليم وه من حديث ألى هريرة 
(١؟‏ ) حديث الصبرنصف الأيمان ن: أبو نعم فى الحلية والخطيب فى التاريخ من حديث ابن مسعود سند حدن 
( م ) حديث كل حسنة بعشر أمالها الى سبعاثة ضعف الا الصوم ‏ الحديث: : أخرجاه من حديث ألى طريرة 
)5 ع ) حديث والدي نفسى بيده لخاوف فم المائم ‏ الحديث : أخرجاه من حديثه , وهو بعض الذى قيله 
(ه ه ) حديث للحنة باب يقال له الريان الحديث : أخرجاه من حديث سبل بن سعد 
لحان الحديث : أخرجاه من حديث أبى هريرة 


07 الزمر : 


( احياء علوم الدين م فر 


وَقَْحَة عند لقَأء ريه » . وقال صلى الله عليه وسل 9© لكر نين حت وان الما 
المدوامٌ » . وقالصبىالل عليه وس" 0 اد او وت ة رطالله عنه 
000 ال 1 إِذَا دحل 5 0 ايفان مت أنواب مك1 وَعلقَت' 
ب التأروسْفدَت الشيّاطينٌ وَتدَى مُنادٍ : ,اباغى أ ة و اشر اقمر » 

وقال وكيع فى قول تماق (كوا واف وا هنيما بع أسلفم* ىالا ء ألايّة ©" ) هى 
أيام الصأ م اذر؟ وا فيها الكل والشرب . وقد جع يسول لهل الله وس فى رنية 
المياهاة بين الزهد فالدنيا وبين الصوم. ''فقال: إِنْ الله تعالى يباهى ملانكتة بالشاب الايد 
ينوك أن اشام ارك شَهو نه لاجلى اليس “ل أنت عند ىكُبَنْضٍ لايك 
وقال صلى الله عرد العام ٠”‏ ل اله عب وجرت © انوا يا يكن إلَعَبدى 
و كهونة ولانه وه كراب من أجلي وقيسل فى قوله تمالى :6 ل تس 
انق كم 2 ؛فئة مين را عا كأنوا تشتلون 9 ) قيل كان ملم الصيام لأنه قال : 
( إِنَا َف الصَابرُونَ أجرم بو حسَاب ' ") فيفر لاصائم جزاؤه إفرافا » ويحازف 


1 
وا 


حر افا 3 فللا بدخل نحت و ونقدار. وجدير ,أن يكون كذلك, لأنالصوم! إعا كاثله ومشيرفا 
بالنسيةإليه وإنكا نت العيادات كلهاله »شرف البيتبالنسية إلى نفسه» والأر ضكلباله» لعثيين 


ا 1 7717007 
١‏ ) حديث لكل شىء باب وباب العبادة الصوم: ابن اأبارك فى الزهد ومن طريقه أ.و أ/ شيخ فى 1١‏ ثواب 


حديث أى الدرداء لسلك ضعيف 


من 
(؟) حديث نوم الصائم عبادة: رويناه فى أمالى ابن منده من رواية ابن الغيرة التواسعن عبدالله برو جمر 
إسلد ضعيف واعله عبد الله بن عمرو فانهم لم يذ كروا لابن الغيرة رواية الا عنه ورواه 
أو منصور الديامى فى مند االفردوس من حديت عبد الله بن أ أوفى وفيه سليات 
ابن عمر والنخعي أحد الكذابييتف 
6 حدبث اذا دخل شهر رمضان نتحث أبواب الجنة ‏ الحديث : ت وقال غريب و هوك وصححه 
على؟ مر طبها من حديث أنىهريرة وصتم ع وله عدار )ولا متتو كل دوكر والقماة 
(١‏ حديث ان اله تعالى داص ملائكنه بالشاب العابد فقول أها الشاب التارك شهوته ‏ الحديث : عد 
من حديث أبن مسعود لسلد ضصعِيف 
(ه ) حديث بقول انه تعالي لملاككته باملائكق انظروا الىعبدئترك شهوته ولذته وطعامه وش رابه من أجل 
0 الحاقة : ع 652 السحدة :حو 9© الزمر : 1١‏ 


أحدها : أن الوم كف وترك وهو فى نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد » وجنيع أعمال 
الطامات بمشهد من الخلق ومرأى » والصوم لايراه إلا الله عز وجل ؛ فانه مل فى 
الباطن بالصبر الجرد 
والثانى : أنه قبر لمدولله عز وجل » فان وسيلة الشيطان لمنه الله الشبوات » وانها تتوى 
الثشبوات بالكل والشرب . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وان تلان َيَجْرى من 
ان دم تجرَى ا بالجوع ( 00 صل الله عليه ومسل لعائشة 
رضى الله عنبا « داوب 1*7 َع باب ألخنة . : عا ؟ قال صل أنه ء 0 
بالجوع 4 ؤسياق فل 0 0 وعلاجه 0 

فلماكان الصوم على الحصوص قم للشبطان وسدا لمسالكد وتضييقا لهاريه ؛ استحق 
التضيفن بالقنية إل امدهة وجل »فى قم عدو الله قصرة لله سبحانه » وناسر ال تبان 
مَوقوق عل النصرزة ل قالالله تاك ( إن متصروا أ + تمرك و يت أ داك *0) 
فالبداية بالجبد من العبدء والمزاء بالهداءة من الله عزوجل » ولذلك قالتعالى ( والَّدنَ جَاهَدُوا 
قال سسبلن”؟) وقال تعالى : (إنَ اله لي ما يقؤيم ريام 00 
واما النغيير 3" الشبوات ؛ فعى ميتم الشياطين ومرعام » فادامت مخصبة لم ينقطع 
ترددم ؛ وما داموا يترددون ل يسكشف للمبد جسلال الله سبحانه وكان محجويا عن لقائه . 
وقال صلى الله عليه ومسل « أ لا أنَ الشياطين حومون عَلّ فوب بنى ادم لنظروا ِل 
ملكرت د ارات » فن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة ؛ وصار جنة . 

وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد فلامد من يران شروطه الظاهرة والباطنة » بذ كر 
أركانه » وسئنه » وشروطه الباطنة . ونبين ذلك بثلائة فصول : 


)١(‏ حديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ‏ الحديث : منفق عليه من حديث صفية دون 


قوله فضيقوا عباريه بالجوع 
(( ؟) حديث قال لعائشة داومى قرع باب الجنة ‏ الحديث :ل أجد له أصلا 


( م ) حديث اولا أنالشياطين محومون علىقاوب بنى آدم ‏ الحديث : أحمد من حديث أنى هريرة بنحوه 
أنهي ون 52 إر 8 تنوه 7 رعد 11 


دوعر سن يمره حو و جح حعه د جوع رمعت حمخ حت كبجع اعت جيم حص رح ججح صوك و نتن حت كن جك يي حم رت رون ل ل كح ا 202 0 


الت 


1 الفصل الول 
أما الواجيات الظادرة فستة 


الأول : مرآقية أو*ل شهر رمضان» وذلك برؤية الحلال » فإن غم" فاستكال ثلائين 


يوما من شعبان . ولمنى بالرؤية اعم » وحصل ذلك بقول عدل واحدء ولارشتث.هلال. 


شوكال إلا بقول عدلين احتياطا للعيادة ؛ ومن ممع عدلا ووثق بقوله وغلس عل ظنه صدقه 
إزمه الصوم وإن ] ,ة فين الثاني يداع فم كل عبنال ادن موعن له , وإذارؤى 
الحلال ببلدة 2 7 0 يبنهما أقل من مر حلتين وجب الصوم على الكل وإنكان 
أ كث ركان لكل بإدة حكها , ولارتمدى الرجوب 
الثانى : النية . ولا بد لكل ليلة من نية مييثة معينة جازمة » فلو ثوى أنْ يصوم شور 
رمضان دفمة واحدة لم يسكفه » وهو الذى عنينا بقولناكل ليلة هولو نوى بالهار لم يجزه 
صوم رمضان ولا صوم الفرض إلا التطوعءوهو الذى عنينا بقولنا مبيتة:واو بوى الصوم 
مطلقا أو الفرض مطلقا لم يزه حتى ينوى فريضة الله عن وجل صوم ومضان» ولو نوى 
ليلة الشك أن يصوم غدا إنكان من رمضان ل يجزه فامها ليست جازمة إلا أن نستند نيته 
إلى قول شاهد عدل:واحمال غلط العدل أو كذنه لايطل المزمءأو يستند إلى استصحاب 
حال كالشك فى الليلة الأخيرة من رمضان » فذلك لانم جزم النية» أو يستند إلى اتاد 
كانحبوس ف المطمورة إذا غلب على ظنه دخول برمضان باجتهاده فشكد لاجنعه من النية » 
ومهما كان شا كا ليلة الشك لتفعه جزمه النية باللسآن ذان الثية محلها القلى » ولارننصورفيه 
جزم القصد مم الشك كا لوقال فى وسط رمضان : أصو مغدا إنكان من رمضان فإذذلك 
لابضرهلأنه ترديد لفظ ؛ وبح لالنية لانتصورفيه تردد» بل هو قاط بأنه منرمضان. ومن 
نوى ليلا ثم أكل لم تفسد نيئه . ولو نوت اصرأة فى المي ضثم طبرت قبل الفتورصح صومرا 
الثالث : الإمساك عن إيصال ثىء إلى الموف حمدا مع ذ كر الصوم » فيفسد صومه 
بالأ كل » والشرب ‏ والسبّهٌوط » والمقنة , ولا يفسد بالفصدء والمحامة , والا كتحال » 


اح حو و وج حم رت جعي 


ل( احهاء علوم -- 0 الثااث ) الك 


غبار الطريق أو ذيابة تسبق إلى جوفه » أو مايسبق إلى جوفه فى الضمضة ملا يفطر إلا 
إذا بالغ فى الشمضة فيفطر لأنه مقصر » وهو الذى أردنا بقولنا : مدا . فأماذكر الصوم 
فأردنا به الاحتراز عن النامى فإنه لابفطر ء أما من أ كل عامدا فى طرف النهار ثم ظور له 
أنه أ كل نهار بالتحقيق فمليه القضاء » و إن بق على -؟ ظنه واجهاده فلا قضاء عليه . ولا 
بنبغى َنيأ كل فى طرف اللهار إلا بنظر واجهاد 

الرابع : الإمساك عن اماع » وحله مغيب الحشفة . ون جامع ناسيا لم .يفطر ء وإن 
جامع ليلا أو احتلم فأصبح جنب لم يفطر ؛ وإن طلع الفجر وهو تذالط أهله قنز فى المال 
صح صومه؛ فأن صبر فسد وزمته الكفارة 


المامس : الامساك عن الاستمناء» وهو إخراج النى قصدًاً يماع أو بغير جاع إن ذلك 
يفطر . ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجءتها مالم .ينزل » لكن ريكره ذلك إلا أن يكون 
شيا أو مالكا لإذبه» فلا بأس بالتقبيل » وتركه أولى . وإذا كان تخاف من التقبيل أن 
ورك شل وك الى امار امور 

السادس : الامساك عن إخراج القء» فالاستقاء يفسد الصوم؛ و إن ذرّعه القء م يفسد 
صومه . وإذا ابتلع تخامة من حاقه أو صدره لم ,فسد صومه رخصة لعموم الباوى به ؛ إلاأن 


يتلعه بعد وصوله إلى فيه » فانه يفطر عند ذلك 

وأمالوازم الافطار فأريعة : 

القضاء» والكفارة »والفدءة » وإمساك بقية النبار تشجيها بالصاعين 

أماالقضاء : فوجو به عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم شذواو فبو تو فاط الم 
تقضى الصوم » وكذا الرئد . أما التكافر والمنى والجنون فلا قضاء عليم . ولايشترط 
التتايم فى قضاء رمضان » ولكن يقضى كيف شاء متفرقا ويوعاء 

وأما الكفارة : فلا تيجب إلا بابجماع . وأما الاستمناء والأ كل والشرب وماعدا اماع 
لانجب به كفارة . فالكفارة عتق رقبة ‏ فان أعسر فصوم شهرين متتأبعسين » وإن جز 
فاطعام ستين مسكينا مدا مدا 


د ص ري 0 0 0 0 2022 2 0 2 حت ف جك يا ران 3 لاح لخ لم جع جد نع جد عو جع جم دع نح + ون تح ول جع 20 دن جع رعو جع جع وسع ب وروت رمحم ومع رلك وجو 0 


000 الله 0 الكرة الخالت ] م ؟: 


وآما إمساك بقية الهار : فيجب على من عم بالفطر اوةصر فيه » ولايجب على الحائمض 
إذا طبرت إمساك بقية نهارهاء ولاعلى السافر إذا فدم مفطرا من سفر بلغ حرحلتين . 
ويجب الامساك إذا شبد باللال عدل واحد بوم الشنك » والصوم فى السفر أفضل من 
الفطر الا إذا لم بطق » و لابشطر بوم رج وكان مقما فى أوله ‏ ولابوم يقدم إذا فدم صأما 
وأما الفدية : فتجب ءإ ى الحامل والمرطع إذا أفطرا خوفا على ولد.هما ؛ لكل بوم مد 
حنطة لمسكين واحدمع القضاء والشيخ المرم إذالم بصم تصدق ع نكل يوم مدا 
0 ل رانك 
السواك بعد الزوال »؛ والجود فى شمر رمضان لا سبق من فضائك فى الزكاة » ومدارسة 
القرآن والاعتكاف فى المسحد لاسما فى العشر الأخير» فهو عادة رسو ل المصلى لله عليهوسل 
" دكن إِذَا دعل لعشم ألأَوَاخر طَوَى الفرا وَسَد امير ودب وََذأبَ أَهْلَه » 
أى أداموا النصس فالعبادة ‏ إِذ فيها ليلة القدرء والأغلب أنها فى أوتارهاء وأشبه الأوتار 
ليلة إحدى وثلاث وهس وسيع » والتابع فى هذا الاعتكاف أولى » » فان ندر اعتكافا متتابعاً 
أو نواه اقطع تتاسه بالخروج من غير طروزة ا أوشبادة أوجنازة أو 
زيازة» أو تجديد لبارة :وانتعرح لقماء 0 بتقطع »وله أن ينوا فى الييت . .ولا 
بنى أن بعرج على شغ ل آخرهكآن سلى ل َه عليه وَل © لامر إلا طابجة الإنسّان 
اياك عن كرض إلَامائا» ٠‏ ويتقطع التتابع با ماع » ولا ينقطم بلتقييل » ولابأس ف 
السجد بالطيب وعقد التكاح » وبال كل والنوم وغسل اليد فى الطست » فشكل ذلك قد 


يحتاج إليه فى التتايع . ولابنقطع انتبع مفروح بعض بدنه كان ن صل اله عليه و90 
الى رس رَجَلة عائشة رَضى الل" عا وى ف للج » ومهما خرج الكت قفاء 
حاجته فإذا عاد لق أن ستأنف النيةء الا 1" 1 ولاعشرة أيام مثلا » 


0 التحديك , 


ال زعي لعل وخر سد الور 

(؟ ) حديث كان لا مرج الا لماحته ولا بأل عن الريش الا مارا: : متفق على الشطر الأول من حديث 
عائثة والشطر الثاتى رواه أبو داود شحوه بسند ليبن 

( م ) حديث كان يدنى رأسه لعائشة متفق عليه من حديها 


2 ( كتاب الشعب ) 


الفصل الاق 
فى أسرار الصوم وشروطه الباطنة 

اع أنالصوم لا ثدرجات : صومالعموم» وصومالحصوص» وصوم خصوص اللخصوص 

أماصوم المموم :فبو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كا سبق نفصيله 

.وأا 0 0 ص : فب و كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر 

ا خصوص الخصوص : فصوم القلب عن الهمم الدئية والأفكار الدثيوبة » 
وَكفه ماسوى الله عز وجل بالكلية . ويحصل الفطر فى هذا الصوم بالفكر فيا سوى 
نه ع وجل واليوم الآخر 8 2 الدئيا إلادنيا تراد للدين فان ذلك من زاد الاخرة 
ولي من الدئيا » حتى قال أرباب القلوب : من تحركت همته بالتصرف فى نهاره لتدييد 
اط ر عليه كتبت عليه خطيئة » فان ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز وجل » وقلة اليقين 
زؤقه الوعود. وهذه رثبة الأنبياء والصديقين والمقريين . ولايطول النظر فى تفصيلبا 
ولا ولسكن فى تحقيقها عملا . فانه اقبال بكنه الممة عل لله عز وجل لواف عن 
قد الله سبحانه » وتلبس عمنى قوله عز وجل :قل الم 2 ف خَوضِيم 0 

وأما صوم الحصوص وهوصوم الصالمين : ل وارحعنالاثام وكام ةمك اموق 

الأول : غض البصر وكفه عن الانساع فى النظر إل ىكل مايذم ويكره » إلى كل 
مآ يشغل القلى ويلبى عن ذكر الله عز وجل » قال صا ال 0 
سمو من" سكام ليس لمنة اله فخ وكيا قاين 
لاو فى لبد »© وروى جابر عن 3 ا الدصل الله عليه اه قال 
مجن قطن الصّام : الكذبُ ألمي وَالعيمَة لبن الكاذية الث لشهوة » 


١(‏ ) حديث النظرة قح متفو دن حرام زلدون الحديث :ك وصحح أسناده من حديث حذيفة 
([؟) حديث جابر عن أنس حمس يفطرون الصائم - الحديث : الأزدى فى الضعفاء من رواية جابان عن 
أنس وقوله جابر تصحيفن قال أبو حام الرازي هذا كذاب 


ل احياء علوم الدين ب الجزء اك /1؟ 


الثالى : حفط اللسان عن الهذيان والكذب واليبة والفيمة والفحش والجفاء والحصومة 
واللراء » والزامه السكوت»؛ وشغله بذّكر الله سبحانه وائلاوة القرءان فبذا صوم اللسان . 
وقد قال سفيان : الغيبة تفسد الصوم روأه شر بن الخارث عنه ؛ وروي ليث عنتجاهد : 
خصلتان يفسدانالصيام: الغيبة والكذب . وقال صل الوم ب ١‏ ها الوم جنّة جْنَّه فإذا 


و سم 6دوك ولج و إذ انرا ام راع ملل ماع إلى مان» 
وجاء فى امير « أن ”" امرا تين صأممًا عل عَبيد رول الله صَل الله علي 8 0 
لوغ وألمطش من 1 آخر امار وكا أن ها بن ليسول اله سل اه عاب 
ا اسل نيا مما ل سا سانانا 
00 َه دمَاييطا شغ بسَاوتاات لخر كيل ذلك حَى ماسج بَالنأس 
اه يممأ يي نه تال 
علئها قمدث إِحْدَاههاً إل الأخرى عملا تبان النَأسّ » هدام اكلا من' للويم' 7 
الثالث كف السيع عن الإصناء إلى كل و ا كا وقوه حرم الاصناء 
التدرواناك وى اندعر وجل ين انع وا كل الست نعل لان . :(مَقَامُون 
إلكذب رد ينك '') وقال قحسل( لزلا يبام اياون والأخاذ 2* 
قرطي دي ألم وألي” المششت لخنت ) للسكرت تن ااا عرام وال ال ام 
00 ولذلك قال صلي الله عليه وسل " ٠"‏ لناب وَالْستيمُ ركان ىلاثم » 
الرابع: كف بقية الجوارح عن الأنام : من اليد » والرجل » وعن المكاره » وكف البان 
عن الشجهات وقت الافطار » فلا ممنى للصوم وهو الكف عن الطعام الملال ثم الافطار 
على المرام » فثال هذا الصائم مثال من يبنى قصرا ويهدم مصراء فإن الطعام الحلال إغ يضر 


)١(‏ حديث الصوم جنة فاذاكان أحدم صائها ب اليد بث أخرجاء من حديث أبى هريرة 

( ) حديث ان امرأنين سانا على عد رسول لله صل اله عليه وسم ب الحديث : فى الغية إلماثم أحمد 
من حديث عبيد مولى رسول اله صل اله عليه وسلم ‏ الحديث : بسند فيه جبول 

زو ) عدف عار لس ترع و الام عرب والعر ان وك بث أن عمر سند ضعيفب مهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ال 

(1)الائدة : بع9؟؟ للائدة : سب 029 النساء : ع 


وو ل و ا 1 حكن د بح حت شع جح صمو 07ج رت جو 0 
و لمح يح ب ا ا ا ل الات 


يكث نه لا ينوعهء فالصوم لتقليله . ونا رك الاستكثار من الدواء خوفا من ضيرره إذا عدل 
إل نتاول ا ا نفع قليله و يضر كني 5 
وقصد الصوم ثقليله . وقد قال صلى الله عليه وسلم :”7 5 من حآنم لس له من صوامِد 
إَِّا الموغ د وَالمَطْمُ » فقيل هو الذى يفطر على الحرام 0 ن الطعام 
خلال ويفطرعلى لوم النا سبالغيبة وهوحرام » وقيل هوالنى لابحفغل جوارحه ع نالاثام 

المامس :أن لا يستسكثر من الطعام الحلال وقت الافطار بحيث عتلىء ء جوفهء فا من 
وعاء أنفض إلى الله عز وجل من بطن ملىء من حلال » وكيف يستفاد من الصوم قبر عدو 
الله وكسرالشبوة إذا 0 رهغءور عابز بدعليدق ألوانالطعام 
حق لي ت العادات بأنتدخر جيم الأطممةرمضان فيؤّكل من ٠‏ الأطعمةفهمالا يؤكل' عدة 
أشبر.ومهإومأنمقصودالصومالحواءوكسر الهوى»لتقوى النفس على التفوىء وإذادفمتالعدة 
فين ضحوة مز مار إلى العشناء حتى هاجت شيبوتها وقويت, رغبتهائم أطعمت من الاخات وأعيمةة 
زادت اننبا وتضاعفته قوتها» وانبعث من الشبوات ما عساها كانت رآكدة لو تركت عل 
أدتبا . فروح الصوم وسره تضعيفء القوى التى هى وسائلالشيطان فى العود إلى الشبروي 
وآن تحص .ذلك إلا بالتقايله وهو بن بأكل أ كلته التي كان يأ كلبا كأ ل ليلة لوم يصممء 
فأمااذا جع ماكان با كل خصيوة الى لى ما كان يأ كل ليلا فل ينتفع بصومه » بل من ألآداب 
ألا يك ناليوم بالهارحتى 2س با جوع والععاش و م 
و ا 0 حتى نف عليه تبحده وأوراده » قحسي 
الشيطان أن لاحوم كل قله فكطن إل تو ت الساء وليلة القدر عبارة غن الايلة التّى 
كيت ناتس اللتكوت ومو الرا عله كنال 8([] الئاه فى ليله خا 
ومن صعل بين قلبه وبين صدره خلاة من الطعام قبو عنه تححوب » ومن د أخل معدانه قلا 
يكفيه ذلك إرقع المجاس مالم ذل عمنه عن غير الله عز وجل » رفس الأم كن وميدا 
0 فده وسيأفى له ميد يان فى كتاب الأطممة » إن إن شاء الله عز وجل 


السادس : أنيكون تلبه بعد الافطار معلقا مضطربا بين الحوف والرجاء » ليس يدرى 
قبل صومه فبو من القربين » أو برد عليه فهو من المقوتين . وليك نكذلك فى الخركل 
عبادة فرغ منهاء فقد روىعنالحسن ب نأى امسن البصرى أنه م يقوم وم بضحكونفقال: 
«إن الله عز وجل جعل شبر رمضان مغمار الماته تبون فيه لطاعته » فسبق قوم ففازواء 
وتخلف أفو ام فختأبواء فالمج سكل العجب للضاحك اللاعي ف اليوم الذىفاز فيهالسابنون 
وخاب فيه المبطاون ! أما والله لوكشف الغطاء لاشتغل لجسن ياحمنانه والسىءباساءنه! أىكان 
سرورالةبول يشغله عن اللمس؛ وحسرة المردود تسد عليه باب الضبحك . وعن الأحن فب نقيس 
أنه قيل له إنك شيم كبير و إن الصيام يضمفك » فقال إنى أعده لسفر طو يل » والصبو علي 
طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه . فبذه هى العانى الباطنة فى الصوم 

فان قلت : فن اقتصر على كف شبوة البعان والفر ج ورك هذه الماتى ققد قال النتبامة 
صومه صعيح ؛ فامعتاه؟ 

فاعلم أن فقباء الظاهربثبتون شروط الظاهز بأدلة م ىأضمف من هذه الأدلة الى أوردناها 
فى هذه الشروط الباطئة ‏ لاسما النيبة وأمثالماء ولكن ليس إلىفقباء الظاهرمن النكليفات 
إلاما تتيسرعلتمو مالقافلين المقبلينعلىالدنيا الدخول تحته » فاما علماء الآخرة فيعنونبالصحة 
القبول » وبالقبول الوصول الى القصود» ويغبمون أن القصودمن الصوم التخلق بخاق من 
أخلاق الله عز وجل ؛ وهوالصمدية » والاتتداء بالملائكة فى الكف عن الشبوات بحسب 
الامكان » فأنهم منزهون عن الشروات ‏ والانساذرتبته فوق رتبة اليهائم لقدرتهبنورالمقل 
ع كس رشهوته » ودون رتبةالملامكلاستيلاء الشبوات عليه وكونه مبتلى بمجاهدما فكايا همك 
فالشبوات انحط إلى أسفل السأفلين» والتحق بنهارالبهائم » وكلا تع الشهواتأرتفع إلى أعلى 
عليين : والتحق بأفق اللانكة» واللائكة مقربون من اله مز وجل » والذى يقندى هم 
وننشيه بأخلانهم شرك مالل 9 وجل كقربهم )فال الشحيه من القريف قريب » وليس 
القرب ثم بالمكان بل بالصفات 0 00 

وإذاكان هذا سرالمموم عند أرباب» الألباب وأصعاب القاوب؛ فأّىجدوى لتأخيرأ كلة 
وجمعأ كلنين عند العشاء ( الانماك فى الشبوات الأخر طول النهار ؟ ولوكان مثله جدوى 


لكلف ' ( كتاب الشعب ) 


فأى ممنى لقوله صلى اله عليه وس يت ماج إ: سس له من صَومه إلا الموغ 
وَأَلمَطئرُ » ؟ ولحذا قال أو الدرداء : ياحبذا نوم الأ كياس وفطرم » كيف لايعيبون صوم 
المق وسهرم » وآدرة من ذوى رقين وتقوى أفضل وأرجح من أمثال اطبا فاده فرع 
االفتري» ولذلك قال بعض العلماء :م من صائم مفطر ؛ وم من مفطر صائم ٠‏ والمفطر الصاكم 
عي جوارححه عن الآثام وبأ كل ويشرب : والصام للقطر كه 
وبمطش وربطاق جوارحه . 
7 "نا لقو رم دقر اناطل بن لتدون ن الأكل وابماع وآفطر بمخالطة 
الأثام كن مسح على عضو من أعضائه فىالوضوء ثلاث مرات » فقد وافق فى الظاهر العدد 
إلا أنه برك اليم وهو الفسل ؛ ؛ فصلاته مردودة عليه جبله . ومثل من أفطر بالكل وصام 
و سن الا 1و تفل أعقاءة مرة مرة » فصلاته متقبلة إن شاء الله لإحكامه 
الأصل» وإن رك الفضل . ومثل من جمع يدهم ً كن غس لكل عضو ام 
بنالأصل والفضل وهوالكال. وقد قال صىالله عليه وس" ”, إن الصوم ماه فطل 

أذ ك' متش "ا ولانلا قوله عز وجل : ( إِنَ اله نأ أن وا لمات إلى 
أَْيلَ””) ومع يده على سممه وبصره فقال : السمع أمانة » والببصر أمانة ولو لا انمق 
أمانات الصوم لما قال صلى الله عليه وسلم د يقل إلى سج » أى انى أودعت لسانى 
لاحفظه فكيف أطلئه يحوايك 

فإذاً قد ظر أن لكل عبادة ظاهرا وباطنا وقشرا ولباء ولقشورها درجات » ولكل 
درجة طبقات » فاليك اأَخْيرةَ الآن فى أنتقنمبالقشر عن اللناب أو تضق إلىتماز أريا تالألبات 


)١(‏ حديث اما الصوم أمانة فليحفظ أجدك أمانته : الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث ابِنْ مسعود 
فى حديث فى الامانة والصوم واسناده حسن 

(؟) حديث لما ثلا قوله تعالى ان الله يأمرم أن تؤدوا الامانات الى أهليا وضع يده عل ممه ويميرء وال 
السمع والبصر أمانة ؛ دمن حديث أبى هربرة دون قوله السمع أمائة 


التصل الثالك 

فى التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه 
عل أن استحباب الصوم بتأ كد فى الأيم الفاملة » وفواضل الأيام بعضها بوجد فكل 
سنة » ولعضها يوجد ىكل شهر؛ وبعضها ىكل أسبوع 
أما فى السنة بعد أيام رمضان : فبوم عرفة » ويوم عاشوراء » والعشر الآول من ذى 
الحجة » والمشر الأول من المحرم » وججيع الأشبر المرم مظان الوم » وى أوفات فاطلة 

نسم ال حل ان عليه وَسَ:*" كيد سوم بن على كلا ين فى 
رَففَان 8 وف الخير نمل حل نر رفن نّ شه الله أ نحم » لاله ابتداء 
السنة ؛ فبناؤها على المير أحب وأرجى لدوام ركته .قال صلىالله عليه ول« صوم '" 7 


شير حرام 0 0 ما يام من قثو ان : : عط خيس وَاَطلمةُ 
الست كشالة له , كام عبأدة ينهانة عم »' “ وفىال لير « كن ال ود" 
شعبان م : » ولمذا ستحس أن يغطر قبل ومضان ألما ؛فان وصل شعبان 
برمضان ار »فل ذلك رسول الله صلى لله عليه وسل م7 ' وَكْصلَ مراراً كير 5 
ولا محوز أن يقصد استقبال رمضان يومين أو ثثلائة إلا أن يوافق وردا له ه لعض 
ل عابر ل ا ل ا 


انه ل لدع مد لاف سورض نكري 
(م) حديث صوم يوم من شهر حرام أفضل مرل صوم ثلاثين الحديث :لم أجده هكذا وفى المعجم 
الصغير للطيرانى من حديث ابن عباس من صام يوما من الحرم فله بكل يوم ثلاثون يوما 


(ه ه ) حديث اذا كان النصف من شعبان فلا صوم حب حِى رمضارن: الار بعة من حديث ألى هريرة حب فى 
حميحه عنه اذا كان النصف من شعبان فاقفطروا حى يجىء رمضان وصمحه ت 
(4 ) حديث وصل شعبان رمضان مرة ؛ الاربعة من حديث أم أم سامة لم يكن يصوم من السنة'شبرا ناما الا 
شعبان صل به رمضان ود ن نحوه من حديث عائشة 
() حديث فصل شعبان من رمضان مرارا: دمن حديث عائشة قالت كان رسول اله صلى الله عليه وسلم 
يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من خيره فان خم عليه حد ثلاثين يوما نم صام وأخرجه 
قط وقال اسناده صحبح و كه وقاك صحبح على شرط الشبخين 


5 ) احياء علوم الدين  الجزء الثالث‎ ١ 


) 0 ) حديث من صامثلاثة أبأم من شهر حر ام اجيس والجعةوالسبت _الحديث 5 ٠‏ الأزدى ف الصّعماء مر حديث لسن 


ج---- 


دوسيو سيو سويت 
مد شت له 0 


ع 


اذكه ( #تراب الشمصة ) 


يعي تيدع وعدت جود مع حيت حعو تح ا و مح و وعنت حع وت عجو حوت و عو و 7ت 2006 6دصدودعم 


1 ورجب وشعبان 6 والأشبر الحرم ذو القمدة وذو 
الحجة والتحرم ورجب ؛ واحد فرد وثلائة سرد . . وأفضلبا ذوالححة لأن قبه الحج والأيام 
0 الأشبر الحرم وهو من أشبر الحج » وشوال من 

1 
أغبر الح وليس من الرم» والحرم ورجب ليسا من أ شر الحج '" وف الخبر مامن 
3 م صل فِبنَ أقسل وأَحَبْ إلَ الل د وجل من أيَام عَشرِ ذِى لج ؟ إن صمي 

0 د ويام ليل م م مِنْهُ تعدل” قيآم بل القدر» قبل :لاجد فى سيل 

تمل ؟ قال :وَلاألهَاذ يسبل الع وجل لمن" ركاه وغ نكم 

م فى الشبى #فاول الحيي: وامتتظة بواعية ل 
وهى الثالث عشر ء والرأبع عشر » والخامس عشر 

وأما فى الأسبوع : : فالاثنين » والخيس»ء واممة فهذه الأيام الفاضلة فيستحبس 
فيبا الصيام » وتكثير الميرات لتضاعف أجورها بيرك هذه الأوقات 

وأماصوم الدهر فاه شامل للككل وزيادة .وللسالكين فيه طرق : فنهم منكره ذلك» 
إقؤوت ار تدلعل كراهته ” والصحيح أنه إنا يكره لشيئين : أحدهما أن لاينطرق 
العيدين وأيام التشريق فبو الدهر كله 6 والآخر أن برغب عن السئة فى الافطار ويحمل. 
المموم حجرا على نفسه ء مع أن الله سبحانه حب أن تتى رخصهكا بحب أن نؤق عزاعه» 
اذالم يكن ثىء من ذلك ورأى صلاح نه قوم 0 » فقد فعله جماعة 

من الصحابة والتبمين رضى الله عنم رل سل الله وس '"' فما رواه أبو موسى 
الأشعرى «مَنْصَآمْ لكر كل 52 ضبقت عليه د جهام وَعَقَدَ سين » ومعناه لميكن لهفيه اوضع 

)١(‏ حديث مامن أيام العمل فبن أفضل وأحب الى الله من عشثر ذى الحجة الحنديث: ته من حديث 
أبى هريرة دون قوله قيل ولا الجهاد ال وعندخ ع من حصديث ابن عباس خم العمل فى أيام 
أفضل من العمل فى هذا العصر قالوا و ولا المباد قال ولا الجياد الأرجل خرج مخاطر بنقسه 
وماله فلم يرجع بثيء 

(؟) الاحاديث الدالة على كراهة صيام الدهر :خم من حديث عبد الله بن عمرؤ فى حديث له لاصام من 
صام الايد وبلسلم من حديث أبى قادة قيل بارسول اله كيفب بمن صام الدهر قال لاصام 
ولا أخطر و ن عمو من حديث عبد اقه بن “مر وعمرائينحمين وعبداله بن الشخير 

(") تحديث أبى مؤسى الأشعرى من صام الدهر كله ضيقت عليه جيم هكذا وعقد تبعين: أحمدان ق 
السكيرى و حب وحسنه أبوهعلى الطوسى 


)0 اغبا علوم الدبن لخر الثثاث )_ لفلف 


محم ادمع معو و ع عن وعو و وسيوتيوم ج02 دعن 


ودونه درجة أخرى وهو صوم نصف الدهر ؛ أذ يسوم يوما ويفطر نوما ؛ وذلكه 
أَسْد على النفس وأقوى فى قبرها . ٠‏ وقد ورد فى فضله أخباركثيرةء لأن اميد فيه بين مبوم 
يوم وشكر يوم » فتسد قال صل الله عليه عليه وسل "" « عُرصّت كَل مفأنيح اكه 
كوه الأض قث أخع 6 وأمييرم لعا ا ب وألضكءه 
إلبْك إِذَا نت 7< وال عل اق مل رس د أفْسَل ليام َم أَخى داوئة :كن 
علوم 85 ما و يفطرة يما » ومن ذلك ”2 حبار َل صل للهعليه ومسل لد لبن مرو 
رضى ائهعنهمافىالصوم وهو بقول إىأطيق أ أ كثرمنذلك فقال صل اتعليدوس| د م 0 0 
فط رب مك ل أرب أل رك السلا ع لالب ْي» 
وقد روى«ا نه صل الله عَلَيْهِ و وس "مأمام صأم شي شرا كاملا قط لا رَمَضَانَ ه 

ومن لابقدر ل موم لصف دعر فاب ثلث ؛ وهو أن إصوم يوما ويفطر بودينه 
وإذا صامثثلا” ثة من أول الشبر وثلاثة من الوسط وثلائة من الأخر فبو ثلث » ووانع في 
الأوقات الفاضلة ؛ وإن صا م الاثنين واعميس وابمعة فهو قريب من الثلث ٠‏ وإذاظبرث, 
أوقات الفضيله فالكال فى أن يغهم الأنسان ممنى الصوم » وأن مقصوده تصفية القاب 
وتفريغ المبم لله عز وجل . والفقيه بدقائق الباطن ينظ إلى أحواله » فقد يقتفى حاله دوام 
الصوم ؛ وقد يقنضى دوام الفطر » وقديقغى مزج الافطار بالصوم . وإذافهم المنى ونحقق, 
دق ف سادك ريق الآخرة ترا الاب مف عله سات قب وذك البيمبة 
ترئييا مستمراء ولذلك روى ٠‏ أن صل اه يوسم كن عدوم حت آل لامي 
و يفطن حت يأل لصوم وَ يتامح يال ايوم ووم حى قال لابنام » وكان ذلك 
تر انا حقو ق الأوقات 


)١(‏ حديث عرضت على مفانيح خزائن الدانا الحديث : ثم ن حديث أبى أماءة بلفظ عرض على برف 
ليجعل لى بطحاء مك ذهبا وقال حسسن 

(؟) حديث أفضل الصيام صوم أخى داود ‏ الحديث : أخرجاه من حديث عبد الله بن مرو 

( م ) حديث منازلته لعبد الله بن جمرى وقول صم يوما وافطر يوءا الحديث : أخرجاه من حديثه, 

( 6 ) حديث ماصام شهرا كاملا قط إلا رمضان :أخزجاه من حديث عائشة 

ره ه ) حديث كان يصوم حتى يقال لايفطر الحديث :م أخرجاه من حديث عائثة وابن غاس دون ذ كر 

| القيام والنوم دوخ من حديث أنى كان يفطر من الشهر حنى يظن أن لايصوم منه شين 

و لصوم > دي يظن أ أنلايفطرمنه. شيا يئا وكانلانشاءتراءمنالليك مصليا الإ رأبته ولانائما الارأينع 


718 ( كتاب الشعب ) 


: . وقدكره العاماء أن يوالى بي نالافطار أ كثرمن أربعةٍ أيام » تقديرابيومالميد وأيام النشريق» 
'وذكروا أن ذلك يقسى القلب » ويواد ردىء العادات » ويفتح أبواب الشبوات . ول.مرى 
هوكذلك فى حق أ كثر اماق » لاسيا منيأ كل فى البوم والليلة انين . فيذا ما أردنا 
5700 
تم كتاب أسرار الصوم » والمد له جميع امد ه كلها ماعامنا منها ومام أهم.وعلىجميع لعمه 
٠‏ كلها ما عامنا منها ومالم ألم وصلى الله على سيدنا تمد وآ له وصحبه وسلم وكرم » وعل كل 
هبد مصطفى من أهل الارض والسماء 

يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الحج » الله الممين لارب 0 

وما توفيق إلا لله وحسينا الله ونعم الوكيل 


سم إساليتوالتم 

الحمد لله الذى جمل كلة التوحيد لعباده حرزا وحصنا » وجعل البيت العتيق مثابة للناس 
وأمناء وأ كرمه بالنسبة إلى نقسه تشريفا وميا ينا ؛ وجعل زيارءه والطوافبه 
حجابا بين العبدو بين المذاب وعَنا والصلاة على خمد نى الرحئة » وسيد الأمة ؛ وعلى اله وصجبه 
قادة الحق » وسادة الخلق » وسم تسلها كثيرا 

أما بعد : فان المج من بين أركان الاسلام ومبانيه » عبادة الممر » وختام الأعى » وتهام 
الاسلام »وال الدين فيه» أنزل الله عروجلقوله ( ل كلت ليفك و 
"مح قليمت إن شاو وديا إن شاء ران » فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكيال 
ويسأوىتاركهااليبودوالنصارى فى الضلال » وأجدربها أن تصرف العناية الى ش رحبا وتفصيل 
أركانها وسننها وأدابها وفضائلها وأسرارها . وجملة ذلك ينكشف بتوفيق الله عز وجل, 
فى ثثلاثة أواب : | 

الباب الأول : فىفضائلبا وفضائل مك والبيث العتيق» وججل أركانها وشرائط وجوبها 

الباب الثاتى : فى أعمالها الظاهرة على الترتيس من مبداً السفر إلى الرجوع 

الباب الثالث : فى آداما الدقيقة وأسرارها الخفية وأعمالها الباطنة فلتبداً بالباب الأو 
وفيه فصلان : 

الفصل الأول : فى فضائل الحج وفضيلة اليبت ومكة والمدينة حرسهما الله تعالى وشد ' 
الرحال إلى المساحد 


٠ 
١ 
2 ا‎ 


ّْ ل حكتاب أسرار الحج )د 
)١(‏ حديث من مات ولم بمج فليمت أن شاء مهوديا وان شاء نصرانيا عد من حديث أاهريرة: وات 
نحوه من حديث على وقال غريب وفى اسناده مقال 


( احياء علوم الدين ‏ الجرء الثالث ) /؟ 


لال عزوجل ( ول لأس ٍملع بأ يبالً عل كل مانن ين” ف ا 
ميق ")و قالتتادة ل أصراشعز وجل إبراهيم صل عليه سل وعل نبينا وعلكلعبد مصطق ‏ |أ 
أن يذ فى الناس المج ء » نادى :.يأها الناس إن الله عز وجل بى نينا لحجوه . وقال تعالى ١‏ 
( ليشهثو | مناذ ف ) قبل التجارة فى الوسمء والأجر فى الآخرة ولاسمع بعش الملف: 0 
نال : فر لحم ورب الكمبة وقيل فى تفسيد قوله عز وجل:( لد لم" مراطت . ا 

لتق )أ أىظر ينم لج الناس منبأ و قال صلل الله عليه و. وس “5 |( 
0 1" فت و]: شق حرج من ذو بد كوم وأ له وال أبنا ْ 
صل لله عليهدوسل “دما وي «الشيطان” ف يوي أَصشّر ولا حر ولَا قر ولااغيظ منّه وم ١‏ 
7 » وماذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة » وتجاوز اله سبحانه عن الذثوب المظام » ا 
إذ يقال 0» إن من الذوب 0 لانكتاها إلا أأوقوف بمرقة » وقد أسئده جعفن ا 
بن مد إلى رسول الله صل اله عليه وسلم ١‏ 

وذكر بعض المكاشفين من امقر بين أن إبليس لمنة الله عليه ظبر له ى صورة شخص ١|‏ 
بعرفة » فاذا هو ناحل الجسم » مصفر اللون» باك المين» مقصوف الظير» قال له: مالن: .| 
أبكىعينك؛ قال: خروج الحاج إليه بلا نحارة أقول قد قصدوه أخاف أن لاحخبييم فحز نى [ 
ذلك » قال فا الذى أنحل جسمك ؛ قالصويل الميل فوسيي لله عزوجل ولوكانت سبي | 
كان أحبإك ؛ قال فا الذى غيرلو نك ؛ قال نعاون الماعة على الطاعة ولو انعاو نواعللالممصية [ 
كان أحى إل تقال :ا الاق تميق قازر #1 قال قزل اليد سأك حيس اطامية أتول.. "| 
يأوياى متى بسح هذا إعمله أخاف أن يكون قد فطن 0 


)1 ) حديث منحج اليتفم يرفثُ ول يفسق خر خرج من ذنوبه كيوموادته أمه: أخر جاهمن حديث أبىهريرة 

(؟ ) حديث مارؤى الشيطان فى يوم هو أصغر- الحديث: مالك عن ابراهم بن أبعبلة عنطلحة بنعبد 
الله بن كريز مرسلا 

(م) حدبث من الذانوب ذئوب لا يكفرها الا الوقوف بعرفة : لم أجدله أصلا 

60 احج : بم 59 المج : مي 60 الاعر اف ١1:‏ 


ل ل 0 | 


يلال ةوقل سل له يه وسل :م حك مور فاون الوا 
قحي تدر لذ ن 0ج لا يقل مل اميه وس : 1 اك 
َف اله عر وَل ودار إن مار هُ عام وَإِنَْ اس تعفرو عفن 
لم إن ُو شقهُوا » وفى حديث مسند من ريق أمل ليت ليم 
| لنأس َنبا من وَقَف برقة فظن أن الله الى فر لَه > 


وروىابن عباس رضى اله عنهيا عن النبى صلى له ايه وسل © أبدقال دي يلعل 


00 2 م 


َذَا يت فى كل قاع ماله ووشرون وله : تون للطائفين» وَارْبِمُونَ النصلين » 
وَعشرْو لظ رٍبن»' '"' وف امبر ؛ ؛ د اسْشكيُوا من الطواف الت فانه من أجل كي 
ار ا ومهة 


تحذونه “فى حم َم ألقبمة وأغيط كل توق «( ولهذا ستحس الطواف ابتداء من 
غير حي ولاعمرة وف الخير 2 د وا اي حيرا كان أ كيتق وَكبةٍ » 


ومن" لاف أَسُوًا فى أ أطر عر" أ له ما سَافّ من» ذنبد وال نال ع وجل ذا عقن 
لعبدة ذنيا فى لوقف غفره كين مان فى ذلك الوقف 


١(‏ ) حديث من خرج من بيتسه حاجا أومعتمرا فنات أجرى الله له أجر الحاج العتدمر إلى يوم القيامة 
.ومن مات فى أحد الحمزمين لم يعرض ولم ماسب وقيل له ادخل الجنة: هقف الشعببالشطر 
الاول من حديث ألىهربرة وروى هووقط من حديث عائشةالشطر الناتى نوه وكلاهاضعيف 

( ؟ ) حديث حجة ميرورة خيرمن الدنيا ومافيها وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلاالجنة: أخرجاه من حديث 
أبى هريرة الشطر الثانى بلفظ المج المرور وقال أن الحجةالبرورة وعند ابنعديحجة مبرورة 

( م ) حديث التجاج والعار وفد الله وزواره الحديث: ه من حديث أبىهريرة دون نوه وزواره ودوث 
قوله ان سألوءأعطاجموان شمعو اكتعواولدمن خديتابن عمد وسألوهفأعطاممورواه حب 

( 4 ) حديث أعظم الناس ذئا مر وقف بعرفة فظن أن له لم يثفر له : الخطيب فى التفق والمفترق 
وأبو منصور شهر دار بن شيرويه الديامى فىمسند الفردوس من حديث ابن عمر باستادضمف 

[لن ه ) حديث ينزل على هذا البيت فى كل يوم مائة وعشرون رحمة : حب فى الضعفاء وهى فى الشعب من 
احدث ابن عباس باستاد حسن وقال أبو حاتم حديث منكر 

() حديث استكثروا من الطواف بالديت ‏ الحديث : حب و ك من خخديث ابن عمر استمتعوا من هذا 
الميت فانه هدم مرنين ويرفم فى الثالثة وقال ك مح على شرط الشيخين 

(:) حديث من طاف أسبوعا حافيا حاسراكان له كنتق رقبة ومن طاف أسبوعا فى الطر غفر له ماسلف 
من ذنو به: لم أجده هكذا وعند اث ه من خحديث ابن عمر من طاف مهذا البيبت أسبوعا 
فأحصا كان كنت نرقبة لفظ ت وحيمنى 


(أحياءعلوم الدين ‏ الجزء الثالث 1 | 0 598 


وال يعض السلقما: إذا رافق يم عرفة وم بدي غتر لكل أمل يرفة » وه و أفغيل 
يومف الذئيا وفيه حب رول دسل الله عليه لمحي لداع كان اقم إذ ل ورك 
وجل (أليوم 1 شل لي كوأ تلن ملب نستي ورميت لم الإئلام 
ِبنّ''") قال أهل الكتاب : لوأنزلتهذه الآية علينالجءلناهابومعيد » فقالممر رضى اللمعنة: 
أشبد لقد أنزلت هذء الآدة فى يوم عيدين اثنين :بوم عرفة » وبوم جعةء على رسول الله 
صل الله عليه وسلل وهو واقف بعرفة . . وقال صلى الله عليه وس ؛ '*' د الهم اها ات 
أن استغقرة لاج : | 

ويروى أن عل بن موفق حج عن رسول الله صل اله عليه وسل حصحا , قال : ذرايت 
رسول الله صل الله عليه وسل فى المنام فقال لى : ياابن موفق جججت عنى ؟ قلت لعم » قال 
وليدت عنى قلت فم قال فالى أكافئك يبا يوم القيامة آخذ يبدك فى الوتف فأدخلك الجئة 
والحلائق كرب الحسابء وقال جاهد وغيره من العاماء : إن الحجاجج إذا قدموا مكة تاقهم 
اللاامكدٌ فسامواعل ركبان الإبل » وصاخوا ركبان الجر : واعتئقوا الثيلة اعتنافا 

وقال المسن : من مات عقيب رمضان أوعقيب فزو أوعقيس حم ؛ مات شبينا م 
وقال حمر رضى الله عنه .الاج منفورله ون يستغفر لفى شهر ذى الجكة والجرم وصضن 
وعشرين من ربيع الأول , 
وقدكان من سئة السلفرضى الله عنهم أن يشيموا النزاةوآن يستقباواالماج »ويقباوايون 
أعبهم وسالرم الدعاء » ويادرون ذلك قبل أن تتدنسوا بالأنام . 
ويروىعن عل بن موفق قال حححت سنة فماكان ليلة عرفة نمث ببى فى مسعد اميم 
فرأيت فى النا مكأن ملكين قد نزلامن السماء عليهها ثياب يخضر عفنادى أحتدها صاحبه : 
ياعبد الله ققال الآخر : لبيك ياعبد الله » قال ندرى كم حمج يبت ربناعز وجل فى هذه السنة 
قال : عه » قال 3 بيت ربنا سهانة ألفت 00 عه لا عسات 


() عديث الهم و 0 ال 0 
2 المائدة : سم 


ااا ااا 000 


روحب بر وح توج وجب جم وح جح ست وح رحج وجوج و أت 


جح بحس حا ب ا ا - +2 ه - ا 


1 كدات |الشذعب‎ ١ 52٠ 


ففلت إذا قبل حج ستة أنفسن ؟ فآين أكون أنا فى بستة أنفس *فاما أفضت من عرفة قت 
عند الشعر الحرام لجملت أفكر فى كثرة املق وفى قلة من قبل منهم » خملئى النوم فاذا 
الشخصان قد نزلا على هيهما فنادى أحدهما صاحبه وأعاد الكلام بعينهء ثم قال : أتدرى 
ماذا حم ربنا عز وجل فىهذه الليلة ؟ قال لاء قالفانه وهب لكل واحد من الستفمائةألف 
قال فانتببت ولى من السرور ماحل عن الوصف 

وقئة أرما رقى اضعنة قال سودت بكة ناما فشيف سابس»> شكرك فده لابة ينه 
فقلت : الهم إنى قد وهبت حجتى وجعلت ثوابها من لم تقبل حجتة » قال فرأريت رب العزة 
فى النوم جل جلاله فقال لى : ياعل تتسنبى على وأنا خلقت السخاء والأسخاء» وأنا أجود 
الأجودين وأ كرم الأ كرمين » وأحق بالجود والكرم من المللين : قد وهب تكل من لم 
أقبل حجه إن قبلته 

ث5 
فظييلة البيت وبلة الشؤة 

قال صلى لله عليه وسل :"د | إن اله كمرة وجل قد وَعَدَ هذا ألينت أن عحعه فى كمس 

سكالة ألف» إن نوا كمال ع وَجَلمنَا للايكة وا لكَمبَة نحش كالمرئوس 


ا 7 


ا َس بسنا ها يون وها حى لجن يلون سنهَاء 
وفى اللي د إن لحر الأنوة ا يوَاقيت أن ؛ ون ْم يام ألقيامَة 
ينان وَلِسَان” ينطق يباريث بك كلمن اس بحق وَصدقٍ» كان مله لهسم" 
2 
له كثيرأ» وروى « أن صَل الله عليه و سنسياه ن توف عل الكاجلة 


ل ا 

(؟ ) حديث ان الحجر يادوته من يوافيت الجنة ويعث يوم القيامة 4 عئْنان ‏ الحديث :ات وصححه نف 
دن حدي ابن عباس الححر الأسود دن الحة لفظ ن وباي الحدث رواه ث وحئنه وم 
وحب و ك وسصحح اسناده من حديث ابن عباس أيضا ولبحا كم من حديث أنس ان الر كن 
والفام باقونتان من يواقيت المنة وصصح أسناده ورواه نْ حب ك من حديث عبدالله بن حجمرو 

( م ) حديث انه صلى الله عليهوسم كان يقبله كثيرا ألخرجاه من حديث عمر دون قوله كثيرا و ن أنه كان 
يله كل مة نلاثا ان رآه اليا 

( 4 ) حديث اله كان سحد عليه : البزار و ك من حديث تمر وصحح أسناده 


) أحياء علوم الدين 58 الجزء اثالث / 0000 ١‏ : 


بح نعط شب مرق أ لحن ع ”" ويل مر وى اذا عنم ل : ان 
أل انلك حير 2 ا ولا أن رول اف سل اذ عه سم يقبت 
مَا َبتك ل ا نيجه دَالتَقَت ِل رمه فى علي كم الك وَهَة ص 
41 قال )سس مَامَ تكب التبراث ماب الغوات ؛ فال عل رن ' 
اع بأد لين بل مويو ل : وكيفٌ؟ قآل ال لم 
كر كنب عَلمكتاب ثم ألقمة هذا أتطْجر فب يتب للمؤمن لوقام 
تمد عَلَ الكافر بِالبحُود » قبل فذلك هو ممنى قول الناس عند الاستلام :الهم إعانا 
0 
وروى عن المسن البصرى رضى الله عنه آن صوم يوم فيها بمالة ألف يوم ؛ وصدقة درم 
مائة ألف در م» وكذل ككل حسنة بمالة ألف » ويقال طواف سبمة أسايع بعدل ممرة 
وثلاث مر تسدل حجة ” وفى الغسبر الصحيح : د مره ف مسن جو مه » وقآل 
صللالله عليه و 7« أ6 أو سن توا رض م اوهل تيع يلنشرودمبى 
م الى أل سكة تخت شر بين رمي » وفى المير :'  ''‏ إن آم صل الله علي سل 
لأففى مناسكة لقينه أالانكة او ,> ناك ,آدم لد حي هذا لنت كبلك 
عام » وساءفى الأ إنَ اله 2 بل نظ ف كل َيل إِلَأهل لاض اول 
اه أخل اطي وَأولُ م ينك لدي أطل ألم أل ألمنيد ركم » 
انافاه غتر 1" وق ر المسليا عر له ومن" رآ قاع مُتتقيل الكعبة عدر له » 


(؛ )حديث قبله مر وقال الى لأعلم انك حجر: أخرجاه دون الريادة التى رواها على ورواه بتلك الزيادة 
ك وقال ليس من شرط الشيخين 

(؟ ) حديث عمرة فى رمضان كحجة معى: أخرجاه من حديث ابن عباس دون قولهممى فبى عند مسل على 
الشك تقففى حجة أو حجة معى ورواه ك بزيادتها من غير شكِ 

(م ) حديث أنا أول من ,تنشق عنه الأرض ثم آنى أهل البقبع فبحشرون معى ب الحديثُ :ات وحنته 
وحب من حديث ابن حمر 

(غ)حديث انف آدم لما قفى مناسكر لقيته اللائكة فقالوا برحجك يا آدم - الحديث : رواه الفغل 
الحندى ومن طريقه ابن الجوزى فى العل مئحديث ابن عباس وقال لايمح وروا الأزرق 
فى تاربع مكة موقوفا على ابن عباس 


عبادان ساجدة لجدة . ويقال لا تغرب الشمس من يوم إلاويطوف بهذا البيت رجل من 
الأبدال , ولابطلع الفجر من ليلة إلاطاف به واحد من الأوناد » وإذا اتقطع ذلك كان سربب 
رفعه من الأرض فيصبح الناس وقد رفمت الكمبة لا يرى الناس لحا ثرا وهذا إذا أى علمها 
سبع سنين ل يحجها أحدء ثم يرفم القرآن من ع المصاحف فيصبح الناس فاذا الورق أييض 
بارع افيه عرت» م يتخ التراد من القاوب فلا يذ كرمنه كلة » ثم يرجع الناس 
إلى الأشعار والأخانى وأخبار الاهلية »ثم مرج الدجان وينزل عيمى عليه السلام فقتل » 
والساعة عند ذلك ينزلة لحامل القرب الت تتوقع ولادتا . وف الخير ' " د امشكنثوا 


وكوشف بعض الأوليأمرمى الله عنهم » قال : إنى رأيت الثغو ركلها تسجد لعبادان » ورأت أ 
| 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 
ا 


نيد رسض 5 


من الطلواف بهذا ليت قبل أن يرقم فَقَدْ هدم مَرَ تين ويف الثلثة» وروىعنعل 
رضى ل نه عن ال صل اله عليه وس انه ال قال اه ا إذا أرقت انا عدف 
الذنيا بدا ىق 0 


اء وما 0 

تسبي وام اللزعماارتال ولإعير 
كره الماتقون الحتاطون من العلماء اللقام جكة لمعن ثثلاثة : [ 
الأول : خوف التبرم والانس بالبيت » فإن ذلك ربما يؤر فى تسكين حرقة القلب 2 | 
فى الاحترام » وهكذا كان تمر رضى الله عنه بشرب الحجاج إذا حجوا ويقول: با أهل ‏ / 
اين متك ء ويأهل الثنام شاي » ويأهل العراق عرقي ولذلك مم مر رضى الله عنه منع ا 
الناس من كثرة العاواف وقال خشيت أن يأنس الناس بهذا اليبت [ْ 
الثالى : تهيبسج الشوق بالفارقة لتنبعث داعية العودء فإن الله 'تعالى حمل البيت مثابة ١‏ 
للناس وأمنا أى يثوبون وبعودونإليه صرة بعد أخري ولا.بقضون منه وطرا. وقأل بعضهم: [ 
اتكون فى بلد وقلبك مشتاق إلى مكة متعلق هذا الييت خير لك من أن تكون فيه وأنت ‏ | 
متبرمبالمقام وقلبكفى بلك اخر. وقال بعض الساف :من رجل مخراسان وهو أقرب إلىهذا ‏ | 
اليبت ممنيطوف به . ويقال إن لله تعالى عبادا تطوف بهم الكمبة 'تقربا إلى الله عز وجل | 

اسه من الطواف >بذا الببيت ب الحدرث :ازا وحن وك وصجة من حديك ابن تمر 


(؟ ) حديث قال لله اذا أردت أن أخرب الددننا بدأت بديق فر بته ثم أخرب الدنيا على أثره: ليس4 أعل” 


ا وو 2 22 2 2 جد عب نهل | 


ب ا 2 2 كت 


ا يت ا ا 2 


الثالث : االحوف منركوب الحطابا والذنوب بهاء ذإ ذلك مخطر » وبالحرى أن يورث 
نقت الله عز وجل لشرف الوضع * وروى عن وغفيب بن الورد الى قال :كنت ذات 
يلة فى الحجر أصلى فسمم تكلاما بين الكمبة والأستار يقول إل الله أشكوثم إليأث ١‏ 
ياجبرائيل ملألق من الطائفين حولى منتفكرم فى الحديث ولنوم ولموم» لأن 1 نبوا | 
عن ذلك لأنتفضن انتفاضة برجم كل حجر منى إلى الجبل الذى قطع منه ‏ 

وقال ا نمسعود رضى الله عنه مامن بلك بو اخذ فيه العبد بالنية قبل العمل إلا مكة » وتلا. 
قوله تمالى : (وَمَنْ يد فيه بالا ظَْ ذه من عَذاب أل”") أىأنه ل عجره الارادة 
ويقال إن السياات نضاعف بها كانضاءن المسنات . وكان ان عباس رطى الله عنه يقولأ 
الإحتكار كك من الالماد فى المرم . وقيل الكذب أيضاً وقال ابنعباس : لأ نأذنب سبمين” 
ذنيا بركية أحب إل من أنأذنب ذنيًاً واحداعكة. وركية منزل بين مكة والطائف ولحوف 
ذلك اتتهى بمض القيمين إلى أنه لم تقض حاجته فى المرم بلكان مخرج إلى امل عند قضاء 
الحاجة . ولعضهم أقامشبر أ وما وضع جنبه على الأرض والمنع من الاقامةكره يعض المامام 
أجورد ورمكة 


ولا نظان أن كراهة القام يناقض فضل البقعة » لأنهذه كراهة علها ضمف الاق 


وقضورم عن القيام يحق الموضع . فمنى قولنا : إن ترك الثقام به أفضل » أى بالامنافة إلى 


مقام مع التتقصير والتبرم » أما أن يكون أفضلى من القام مع الوفاء حقه فريبات ٠‏ وكيف لا 

: : 1 2 75 لومر اه 1 
ولاءاد رسو لاله صبىالله عليه وسل إلى مك استقبل الكمبة وقال" ‏ نك لير رض الله 
ع وَجَلَّ وأَحَسٌ بلآد الله َال لكلو لا فى اخرجت مك ]ا خرجت و وكيف لا. والنظى, 
إل البيت عيأده 34 والحسنات فيا ممتاعفة كاذ كر ناه 0 


)1( حديث انك ير أرض الله وأحب بلاد الل الى الله ولولا انى أخرجب مقك مُاخرجت:ت وسححه م, 


ن فى الكبري و هوحب من حديث عبد الله بن عدى بن الخراء 


55 اعد الشعب ) 


ًْ فضيرا المريشم 27 7 عل سارالبلاد ش 

مأبمدمكة بقعة أفشلمزمد. نةرسو ل الله ميان علق سس . فالأعمال فيبهاأيضا مضاعفة» 
قالصل اشّعليه وسل" «صَلاة فى مَسَحِدِى هذا خير من ؛ أَلفَصَلاةٍ وَفماسواةُ نالحد 
أعلرا. م» وكذلكك لتم لبامدينةبألف» و بعدمدينتهالآر ض القدسقفانالصلاةفيبا نخسم غتصلاة 
فماسوا اهاإلاالمسجدالحرام؛ وكذلك سائ الأمال. ورو ىابنعباسعن الشودل المعليهو س 29 
أنه قال: 0 صَلاة فى سشجياً لبنة لمشرة الآفنصلاةٍ 5 وَصَلاة فى لسْحد ا الى 
صَلاَة» ولاه أ لبد اطراء. عانة َال أن »اسل اث عيهوسل:7» 00 


1 


ا 
ا عل شتا ولو يام ألقيامة » وقالصلىالتدعليه وسم : :د مَنِاستطاع 
١‏ انع ا أن كوت با أحد * إلا كنت لَه شفيما وام ألقيآمة » 
وما بعد هذه البقاع الثلاث فالواضع فيها متساوءة إلا انون فان القام بها للمرالطة فيبا 
فيفط ل عظم. ولذلكةالصل الُعليهوسل: لالتعا إلا إلى ثلاثة مساجد :المسْحد 
كرام وَسَمْجِدِى هذا وَأَلسْجِدالأقمى «6 
وقد ذهب لعض العاماء إلى الاستدلال جذاا ديت لق الع من ايده أزيارة المشأهد 
وقبور المماء واللحاء » ومين لى أن الأمكذلك 5 ل الزيارة مأموريهاء قال صلى اله 
عليه وس ”© 0 لل هيد و عَنْ عن زيِرةٍ لبور َرُورُوهًا وَلآ تنواوا هُجْراً ». 
(؟ ) حديث صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا السجد الحرام:متفق عليه منحديث 
أبى هربرة ورواه م من حديث ابن عمر 
(؟ ) حديث ابن عباس صلاةمسجد المديئة بعشرة آلا ف صلاة وصلاةفؤ السحد الأقصى بألف صلاة وصلاة 
: فى السجد الحرام بمائة ألف صلاة: غريب لم أجده مجملته هكذا و ه من حديث ميمونةباسناد 
جيد فى بيث ادس نوه فساوا يه فآن سلاة فيد كلف سلا غيره وله منحديث أنس 
صلاة بالمسحد الأقصى سين ألف صلاة وصلاة فى مسحدى خمساين آلف صلاة ليس 
فى أستاده من ضعف وقال الذهيى أنه منكر 
(م) حديث لابصبرعلىلأوا ئهاوشدتها أحدالا كنت له شفيعايوم القيامة :ممن حديث أبىهريرةوآبن مرو ألىسعيد 
( غ) حديث من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها-الحديث:ت ه من حديثابن عمر قال حسن صحيح 
(ه ) حديث لانشه الرحال إلا الى ثلائة مساجد ب الحديث : متفق عليه من حديث أبىهريرة وأبىسعيه 
(1) خميث كنت ببينسم عن زيارة القبور فزوروها م من حديث بريدة بن المصيب 


03 الع 1 ا ل 1 6 5 5 


والحديث إعاوردفى المساجد» وليس فو معتاها المشأهدء لأنالسأجد مدا لسناجدالثلاثة مثائلة » 
ولا بد إلاوفيه مسجد فلا معنى للرحلة إلى مسحد آخر . وأما الشنامد فلاتنساوى ؛ بل ظ 
بركة زيارتها على قدر درجائهم عند الله عز وجل » ثم ل وكان فى موضع لامسجد فيه فله أن ١‏ 
يشد الرحال إلى موضم فيه مسجد, وينتقل إليه بالكلية إن شاء ْ 
ثم ليت شعرى هل عنم هذا القائل من شد الرحال إلى قبور الأنبياء علييم السلام:؛ 
مثل ابراهيم وموسى وبحي وغيرثم عليه السلام ! فلمنع من ذلك فى غاية الاحالة ‏ فإذا جوز 
هذا فقبور الأولياء والعاماء والصلحاء فى ممناها» فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض 
الرحلة » كا أن زيارة العلماء فى الحياة من القاصد هذا فى الرحلة 0 
أما اللقام فالأولى باريد أن ,بلازم مكانه إذا لم .يكن قصّده من السفر استفادة اسم مناغ | 
موه م يس فيطلب من الواضع ماهو أرب إلى الجول وأسل لدين ا 

0 

| 


وأفرغ للقلب وأيسر للمبادة؛ فهو أفضل للواضم له »قال صل اله عايه وس البلا 
يلاد الله عَنَ وجل وأكلق عاد كَأىا مع رَأيتَ فيه رفت م وائجد اله نكل ظ 
وفى المبر:”"'« من" تورك لَهُفى شيْء فَليَأرَمُة ومن جلت ميته فى َي قلا يقل عنة 0 
حَنى تيد عله » ١‏ 

وقال أبو نيم : رأيت سيان الثورى وقد جع لجرابه عل كتفه وأخذ عليه يده فقلت | 
إلى أبن باأبإعبد الله ؟ قال : إلى بلد أملافيه جرابى بدرم . وى حكاية أخرى باتى عن قرية ‏ | 
فيها رخص أقم فيهاء قال : فقلت وتفمل هذا يأباعد الله ؟ فقال نيم إذا ممت برخص [ 
فى بلد فاقصده فائه أسل لددبنك وأقل لحذدك . وكان يقول : هذا زمان سوءلا,يؤمن فيه على 
الحاملين فكيفهالمشبورين ؟ هذازمان ننقل يننقل الرجل من قرية إلى قري ةبفر بدينهمن الفتن 


١ (‏ ) حديث البلاد يلاد الله والعساد عباد اله فأى موصع رأيت فيه رققا فأتم : أحمد والطبرائى من حديتِ 


عه مص يي 


الزهير سند صُعِيف 

(؟ ) حديث من رزق فى شىء قليازمه ومن حعلت معيثته 4 ف شىء ٠‏ فلا يتقلعنه حتى كير عليه: فون 
حديث أنس باملة الاولى سند حسن ومن حديث عالشة يسند فيه جبالة يلف اذا سبب الله ظ 
.ع 3 8 ماء 1 
[الأحدم رزقا من وجه فلا يدعه حت يتقيم أى بكر له ْ 


: 0 معو هت جح وت وو ونع رو رح حم جم بح ب جح / 
ضحد دع تيج 
د لمت رورمو حامر عو ودر د معدت رده موت معان ويه ع نك كاخوح د لح صن حص جد م ا 0 


وحى عنه أه قال : والله ما أدرى أى البلاد أسكن ؟ فقيل له : خراسان» فقال : 
مذاهب مختافة واراء فاسدة؟ قيل :فالشام » قال : يشار اليك بالأصابع . أراد الشبرة قبل : 
فالعزاق . قال :بلك الجبابرة . قبل مكة . قال : مكة تذيس الكيس والبدن. وقال له رجل 
ريس : عزمت عل الجاورة بمكد فأوصنى . قال : أوصيك ثلاث : لاتصلين فى الصف 
الأول : ولانصحين قرشيا : ولا نظبرن صصدقة . وإنماكره الصف الأول لانه يشتهر 
فيفتقد إذا غاب فيختلط له التزين والتصنع 

الفصل الثاق 
فى شروط وجوب المج وصحة أركانه وواجبانه ومحظوراته 

أما الشرائط : فشرط يسمة اليج اثنان : الوقت » والاسلام . فيصح حجج الصى » وبحرم 
بئفسه إن كان مميزا : وتحرم عنه وليه أنكان صغيرا ؛ ويفعل به ما يفعل فى البح من الطواف 
والسعى وغيره . وأما الوقت فبو شوال وذو القعدة ونسع من ذى الحجة إلى طاوع الفجر 
من .بوم النحر . فن أحر 0 
ولكن من كان سكوف ع لسكأ ىد تنبثى أن بحرم بالعمرة لأنه لايتمكن من 
الاشتفال عقيبه لاشتغاله بأعمال متى 

وأما شروط وقوعهعن حجة الاسلام مفمسة : الاسلام » والحرية» والباو ؛ والمقل » 
والوقت . فان أحرم الصى أو العبد ولكن عنق البد وب الم بعرفة أو بمزدلفة وعاد 
إلى عرفة قبل طاوع الفجر ؛ أجزأها عن ححة الاسلام ٠‏ لأن اليج عرفة » ليس عليهما 
دم إلاشاة . وتشترط هذه الشرائط فى قوع العممرة عن فرض الاسلاءالاالوقت 

وإما شروط وقوع المج قلاع الحن البالم : فبو بعد براءة ذمته عن ححة الاسلام . 

فيج الاسلام متقدم » ثم القضاء فلن اه فى حالة الوقوف » ثم النذرءثمالنياية .ثم النفل 
وهذا التريس مستحق» وكذلك بقع وإن وى خلافه 

وأما شروط اروم المج تفمسة : الإأونغ ؛#والاسلزم بزوالمكل وار .* » والامتتطاعة . 
ومن أزمه فرض الج أزمه فرض العمرة . ومن أراد دخول مكة ازبارة أو نحارة وم يكن 
حطاا لزمه الاحرام على قول » ثم يتتحلل يعمل مرة أو حيج 


اخادمارة اده ار النااث) _ ٠‏ ا 


511111111111101 
وأما فى الطريق فبأن ككون خصبة آمنة بلايحر مغطر ولاعدو قاهر ؛ وأما فى مال فبأن 
يحد نفقته ذهابه وايابه إلى وطنه »كان له أهل أو يكن » لأن مفارقة الوطن شديهة ؛ وأن 
علك نفقة من 'نازمه ل ل 
أ وكرائها بمحمل أو زاملة إن استمسك على الزاملة 

وأما النوع الثانى : فاستطاعة امعضوب اله » وهو أن يستأجر من يحج عنه بعد فرائ 
الأجير عن ححة الاسلام لنفسه؛ ويكنى نفقة الذهاب بز املة فى هذا النوع » والابن إذا 
عرض طاعته على الاب الزمن صار نه مستطيعأ ؛ وأو عرض ماله لم نصرءه مستطيعا ؛ الأن 
الحدمة بالبدن فيا شرف لاولد» ويل الال فيه منة على الوالد . ومن استطاع ازمه المج 
وله التأخير » ولكنه فبه على خطر » فان نيسرله ولوفى آخر عمره سقطعنه » وإذمات قبل 
الحج اق الله عز وجل عاضا يرك الج » وكان المج فى تركته يحج عنه وإِن لم بوص + 
كسائر ذنونه بوك امتط لسدطر مجم الناس وهلك ماله فى 'نلك السنة قبل حج 
الناس ثم مات أتي لله عز وجل ولاحج عليه 

اتن حج مع لسار فأمره شديد عند اله تمالى ؛ »فال عمر نرضى الله عنه : لقد 
ممت أن أ كتب فى الامصار بضرب الجزية على من ل بحج ممن يستطيع إليه سبيلا! وعن 
سعيد إن جبير وابراهيم اليخعى وعجاهد وطاوس س : لوعامت رجلا غنيا وجب عليه الحم ثم 
مات قبل أن حج ماصليت عليه . وبعشضبمكان لجار موسر فات و يجيج فلم يمسل عليه ٠‏ 
وكان ابن عباس يقول : من مات ول يزك وم يحج سأل الرجعة الى الدنيا» وقرأ قوله عزوجل 
ا رب أَرْحِمُون لَمَل أَعمَلُ سَايلَا.فما راثت » قال الممج 

وأما الأركان التى لايصح الحج بدونها تقس : الاحرام ؛ والطواف » والسعى إبده ؛ 
والوقوف يعرفة ؛ والماق بمده على قول . وأركان العم ةكذلك إلاالوقوف 

والواجبات الجبورة بالذم ست : الاحرام من الميقات ؛ فن نركه وجاوز الميقات محلا 
فمايه شاة » والرىفيه الدمقو لاواحدا . وأما الصبر بعرفة إلوغرو ب الشمس. والببتعزدلفة 


الؤمنون : 4ه 


١ 2‏ كتاب الشعت )- 


اسح ا ب ص 2 مح صمح بت بت وتوص جاو و0 د 2 2 جح نت نر لت 72255555 


1 والببت عنى . وطواف الوداع . فبذه الأربعة يحبر تركها بالدم على أحمد القولين » وى 
]| القول الثانى فيبادم على وجه الاستحباب 
وأما وجو بأداءاليج والعمرة فثلائة : الأول الافراد وهوالأفضلء وذلك أنيقدم المج 
ْ وحده» فاذا فرغ خرجج إلى الل فأحرم واعتمر. وأفضل المل لاحرام العمرة الجعرانة » 
| ثم التنعيم »ثم الجديبية : وليس على المفرد دم إلا أن يتطوع 
الثاتى : القران وهو أن يحمم فقول : لبيك بحجة وتمرة مما فيصير محرما ببسما» 
وكنيه اعمال الج » واتندرج العمرة نحت الحج كما بندرج الوضوء نحت الفسل»ء إلا أنه 
إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه محسوب من النسكين . وأما طوافه فغير 
سوب لأن شرط طواف الفرض فى الحج أن بقع بعد الوقوف . وعلى القارن دم شاة 
إلا أن يكون مكيا فلا ثىء عليه » لأنه لم رترك ميقاته إذ ميقانه مكة 
الثاث : النتع » وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة وبتحال مك وبتمتع بالمحعظورات 
إلى وقت الج ثم بحرم بالمج » ولا يكون متمتعا إلا تمس شرا قط : 
أحدها: أنلابكو من حاضرى المسجدالحر ام وحاضرهمنكانمنه على مسافةلاتقصرفيهاالصلاة 
الثانى : أن يقدم العمرة على المي 
الثالث : أن نسكون عمرته فى أشبر الحج 
الرابع : أن لايرجع إلى ميقات الميج » ولاإلى مثل مسافته لإحرام اليج 
الماسن:: أن كون عدج وعر و شمن واشية 
فاذا وجدت هذهالأوصافكان متمتما ولزمه دم شاة » فان ميحد فصيامثلاثة أيام فى الم قبل 
بوم النحرمتفرقة أومتتابعة » وسبعة إذارجع إلى الوطن. و إنلم يصم الثلاثة حتى رج إلىالوطن 
مام المشر ة تتابعا أومتفرقا. وبدل دم القرازوالمتع سواء . والافضل الافراد ثمالقتممالقران 
وأما محظورات الحج والعمرة فستة : 
الأول : اللبس للقميص والسراويل والحف والعامةء بل ينبنى أن بلبس أزارا ورداء 
ولعلين » فانلم يحد نملين فُكمبين فان لم جد ازارا فسراوييل وكين بالمنطقة والاستظلال 
فى امحمل » ولكن لا ينبثى أن ينعطي رأسه فان أحرإمه فى الرأس . ولامرأة أن تلبس 


تا ري تت 


آ 
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كل مخيط بعد أن لا تستر وجهها عا ماسه فإ إحرامها فى وجبها 

الثاتى : الطيب » فليجتن سكل مايعده المقلاءطيبا فان تطبب أوليس فعليه دم شأة 

الثالث : الماق والقسل » وفيبما الفدية أعنى دم شاة . ولابأس بالكحل ودخول الجام 
والفصد والمحامة وثر 0 لفق 

الرابع : اماع » وهو مفسد تبل التحال الأول : وفيه بدثة أو بقرة أو سبع شياه» وأن 
كان بعد التحلل الأول زمه البدئة ول يفسد حجه 

المامس : مقدمات اماع كالقبلة والملامسة الى:: تنيل الطبريع النساء؛ فبوخرم » وفيه 
شاة ؛ وكذا فى الاستمناء . ويحرم التكابع والاتكاح » ولادم فيه لأنه لاينعقد 

السادس : قتل صيد البرأعنى ماب وّكل أو هو متواد من الحلال والمرام » فان قثل صيدا 
فمليه مثله من النعم براعى فيه التقارب فى الخلقة ؛ وصيد البحر حلال ولاجزاء فيه 


الباب الثاف 


[ فى ترتيب الأعمال الظاهرة من أول المثر إلى الرجوع وهى عشر جحل 

ْ اللملة الاولى فى السير من أولالمروج إلى الاجر ام » وهى ثمانية : 

٠‏ الأولى فى امال : فينبنى أن ببداً بالتوبة » ورد الظالم» وقضاء , دون واعداد للفقة 
[ لسكل مين تلزمه تفقنهإمدوقت الرجوع » ويردماعنده من الودائعبويستصحب من الال 
[ الحلال الطيب مايكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير لماي كدي الريع لوادج 
١‏ والرفق بالضعفاء والفقراء ؛ويتصدف بشىء قبل خر وجهء ويشترى لنفسهداءة قومة علىا للع 
0 لاتضعف» أو يكتريها »ان أكترى فليظلهر للمكار ىكل ما بريد أن يحمله من قليل أوكثيرأ 
١‏ ويحصل رضاه فيه 

© الثا نية: فى الرفيق: يلبثى أن بلتمس رفيقا صالها محبا للخير محينا عليه إن نس ذ ثرة‎ ١ 
ا د اعانهمز وإن حبن شحعه ؛و إنتحز قواه ؛وإن ضاؤصد ره صبره «ويودع رقاءه اليمير‎ 
وإخوانه وجيرانه ؛ فيودعهم ويلتمس أدعيتهم ؛ ذان الله تعالى جائل فى أدعيتهم خيرا‎ 0 
/ 


ات وا ل رت كن وق بسع رمم به هو ته نت د سس عو 2 حت نض هي 2 حا حا بو ا 


احححعت م 0 2 2 
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5-5 اا ببتبربلتتيي 73731 7 7 007 
---- ل يت وم بج جم جع و و وج و نت و و 22+22 ا حت ب جب لسع 


".قرول ل نأرادالسفر « فىحفظ الله وَكتَقه» رَوَوَكَ ال التقوى وَعْفْرَ دن وَوَجهَك 
لبر بها كنت 0 

٠‏ الثالعة: : ف المروج من الدار : بنبنى إذا م" بالحروج أن يصلى ركمتين أولا » يقرأ فى 
الأول بعد الفائحة ( ليا م ألكافرئون ) » وى الثانية الاخلاص » فاذا فرغ رفع ب يدنه ودعأ 
الله سبحانه عن إخلاص صاف ونية صادقة » وقال :اللهم أنت الصاحبق السفر » وأنت 
المليفة فىالأهل والمال والولد والأصعاب » احفظنا وإياؤم نكل 7 آفة وماهة ؛ اللمم | إنا نسألك 
فىمسير ناهذا البروالتقوىومن العملما ترضىءاللبمانانسلكأنتطو ىلناالأرض؛ وتهوذعلينا 
السفر » وأنترزقنا فيسفرنا سلامة البدزوالدين وامال» ونبلغناحج يبتك وزيارة قبر نبيك د 

صل اللهعليهو سم اللبمإنائمو ذيكمن وعثاءالسفر 17 بةالتقاسوسوءالنظر فالأهلوامالو الولد 
والأصمابء اللهم اجملنا و وإباهفجوا رك ولاتسلبناوإيامنعمتك: ولاتنيرمابناو هم مزعافيتنك 

الرادعة : إذ حصل على باب الدار قال :سم الله كلت عل الله » ولا حول ولا قوة 

إلا الله )رب أعوذ بك أن أضل أو أضل : أوأذل أو أذل؛ أوأزل أوأزل» أوأظل اواظم 2 

أو أجبل أو يجبل على » اللهم إلى لم أخر ج أشرا ولا بطرا ولارياء ولا سمعة » بل 

خرجت اثقاء سخطك وابتغاء ميضانك وقضاء فرضك واتباع سنة نيك وشوقا إلى 

لقانك . فاذا مثى قال : اللمم بك اننشرت وعليك نوكلت » وبك اعتصمت وإليك 

,توجبت»ء اللهم أنت ” قتي و أنت رجانى » فأكفنى ماأهني ومالاأه يدانت 

عزجارك وجل 'نناؤك ولاإله غيرك » اللمم زودى التقوى واغف رلى ذني ووجبي للخير أيما 
توجبت . ويدعو:ببذا الدعاء فى كل منزل يدخل عليه 

ل( الباب الثانى فى ترتيب الأفعال الظاهرة 4 

(١)حديث‏ استود لله ينك وأماتاك وخواتم جملك : : دات وصحه و ن من حديث ابن جمر أنه كان 

يفول الرجل اذا اراد سفرا ادن مني حق أودعك 5 كان رسول دصل اله ليهوسم يودعنا 

(؟)عنث دمل 0 ع ا ١‏ عد إوتاراه لتر بكر 


ل 


والسنةف الوداعأنيقول” "«أستودعللوكواما تكو حو 0 وكانصا الله عليدوسم ا 
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الحاسمة فى الركوب : فاذا رك الراحلة يقول : بسم الله وبل والله أ كبر » توكلت 
على الله » ولاحول ولاقوة الابالله العسلى المظيم » ماشاء الله كان ومالم يشا لم يكن » سبحان 
النى سخر لنا هذا وماكناله مقر نين» وإنا إل ربنالمتقلبون » اللبم إلى وجبت وجهى اليك 
وفوضت أمرى كله اليك وتوكلت فى ججيع أمورى عليك 2 أنت حسى ونم الوكيل ؛ 
فاذا استوى على الراحلة واستوت تحته قال ؛ سبحان اله واللجدلل ولاإله إلاالله واللّه أ كبر» 
بع عمرات » وقال : الجمد لله الذى هدانالهذا وما كنا للبتدى أولا أن هدانا الله ؛ البعأنت 
الحامل عل الظبر وأنت المستعان على الأمور 

السادسةفى الأزول: والسنة أن لابنزل حتى يحمى المهار» ويكون أ كثر سيره بالليل » 
قال صل اللهعليهوسل ”"« عَلَيِك" بالشلمة كن ألارض تطوى بِالْلْلمًا ل تطوى بالمكر » 
وليقلل نومه بالليل حتى يكون عونا على السير » ومبما أشرف على الازل فليقل : اللبورب 
السموات السبع وما أظلان ؛ ورب الأرضين السبع وما أقللن ؛ ورب الشياطين وما أضلان» 
ورب الرياح وماذرين ؛ ورب البحاروماجرين » أسألك خير هذا المنزل وخير أهله» وأعوذ 
بك من شره وشر مافيه » اصرف عنى شرشرارم» فاذا تزل النزلصلى ركمتين فيه ثم قال : 
أعوذ بكلات الله النامة التى لايجوزهن برولا فاجر من شر ماخاق . فاذا جن عليه الليل 
يفول : يأأرض ربى وربك الله » أعوذ بلله من شرك وشر مافيك؛ وشر مادب عليك ,أعوذ 


لله من ش ركل أسد وأسود » وحية وعقرب » ومن شر سا كن البلِد ؛ ووالد وماواد؛ 
م لت - اه 90 ١7‏ * 0 زفق 
)3 سكن ف اللثل َالمبآر وَهُوَ السمِيم لمليم ‏ ) 
السابعة فى الحراسة : ينبغى أن يحتاط بالنبار » فلا يمشى منفردا خارج القافلة لآنه ربا 
ينتال أو يتقطم » وييكون بالليسل متحفظا عند النوم '" فان نام فى ابتداء الليل افترش 
ذراعه » وإن ام فى آخر الايل نصب ذراعه نصبا وجعل رأسه فى كفه ء هكذا كان ينام 
د ممه لك 
١(‏ ) حديث عليك بلدلجة فان الارض نطوى بالليل مالا تطوى بالبار : د من حديث أنى دون قوله 
مالا نطوى بالبار وهذه الزيادة فى الموطأ من حديث خالد بن معدان مسلا 
(١؟‏ ) حديث كان اذا نام فى أول الليل ائترش ذراعه واذا نام فى آخر الليل لصب ذراعه لصا. وجعل 
ذراعه فىكفه : أحمد و ت ف الغمائل من حديث أبن قنادة باسناد صصح وعزاه أبو مسعود 
الدمشتي والحيدى الى م ولم أره فيه 


"5 لقا د 01 9901 


رسول الله صل الله عليه وسلم فى سفره ء لأنه ربا استثقل النوم ين 5 
للإدرى؛ فيكون مايفوته منالصلاة أفضلمايناله من المج . والأحس ف اللبل ' أ شوب 
الرفيقان ف أَخْرَآاسَة» فاذا ام أحدهما درس الآخر فبو النكة يهان بده عدو أى سيع 
قبل أارظيقراً أيه الكرسى وشبدالله » والاخلاص والمموذتين» وليقل: بسمالله ماشاء 
لله لاقوة الابلل.» حسى الله توكلت عل الله » ماشاء الله لابأتى بالمير الااللّه » ماشاء الله 
لإيصرق السوء الاالله» حسى الله وك سمع الله من دما ؛ لبس وراء الله منتعى ولادون 
لله ماحا » كتب الله لأغلين أنا ورسلى إإث الله قوى عزيز » حصنت بلله المظيم » 
واستثثت الى النى لابموت » البسم احرسنا بيك اتى لاننام » واكنفنا بركنك الذى 
لارا م اللهم ارجمنا تقدرتك علينا فلامبلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا ؛ اللهم أعطف عليئا قوب 
عبادك وإمائك برآفة ورحمة انك أنت أربحم الراين 

الثامنة : مهما علا نشر"ا م وان اسن لعفي ثلاثاء ثم يقول : 
اللبولك الشرفع لكل شيرف » ولكالجدع لكل حال؛ ومواهبطسبّح ؛ ومهاغاف الوحثة فى 
سفرهقال :سبحا ن اله للك القدوس» ربالملامكوالروح: جالت السموات بالعزةوالجبروت 

اجبلة الثانية فى آداب الاحرام من اليقات ألى دخول مك وهى لخسة : 

الأول: أن ينتسل وينوى به غسمل الاحرام » أعنى إذا انتبى إلى اليقات المشبوز الذى 
بحرم الناسىمنه» ويتمم فل بالتنظيف» ويسرحلخيته ورأسه. ويف ألفاره؛ ويقص شاريه 
ويستسكمل النظافة النى ذ كرناها فى الطبارة 

الثاى :إن يفارق الثياب المخيطة ولس وى الاخرام » فيرندى ويلزر كوك أ كان 
الأيض هو أحب الثياب إلى الله عر وججال » وبتطيب فى ثثيابه و بدنه ؛ ولا بأس إطيب 
يق جرمه بعد الاحرام 5 ' فنده رو بض ألمستكعَلَ مرق رول الل صل انه عليه 
سراد ألم تماكان اسسسمله قبل الاحر' ام 


١)‏ ) حبديثتناوب الر قيينفى الحراسةفاذانام أحدهما حرس الآخر :هق من طر يق ابن اسحق من حديث جابر فى 
حديث فيهثقال الانصارى لاجر ى أ ىالل أحباليك أن ١‏ كفيكد وله أوآآخره قال لها كفنى 
أو اماماي الباجرى ‏ الحديث :وا لدي عندأبى داودلكن لس فيه قولالا نصارى لمباجري 

5 قي ويض السك على مفرق وسول أله صل الله عليه وسلم بعد الأجرام : منفق عليه من 
أعديث" ائعة قات ركآها انلو لل وبيس السك ل الحدث وأ 
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الثالث : أن بصبر عد لبس الثياب حتى تنبعث به راحلته إنكان رأكياء أو يبدأ بالسير 
إنكان راجلا ء فمند ذلك ينوى الاحرام بالج أو بالعمرة قرانا أو افرادلاما أراد » ويك 
تجرد النية لانعقاد الاحرام ؛ ولسكن السنة أن يقرن بالنية نظ التلبية فقول : لبيك الليم 
لبيك » لبيك لاشرريك لك لبيك » إن الْمد والنعمة لك واللك لاشريك لك . وان زاد قال: 
لبيك وسعديك . والخير كله يدريك » والرغباء الياك» لبيك بحجة 'حقا » تعبدا ورقاء اللوم 
صل على تمد وعلى ال حمد 

الرابع : إذا العقد احرامه بالتلبية المذكورة فبسبتحس أن يقول اللبم إنى أريد المج 
فبسره لى وأعنى على أداء فرضه وتقبل منى ‏ اليم لى نويت أداة فريضتك فى الع فى 

من الذذن استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك » واجعانى من وفدك الذين ريت 
عنهم وارتضيت وقبلت منهم » اللبم فيسرلى أداء ماثوريت من الج » الهم قد أحرم لك 
ى وشعرى ودى وعصى ومخى وعظاى ؛ وحرمت على تقسى النساء والطيس ولس 
المخبط ابتفاء وجباك والدارالآخرة . ومن وقث الاحرام حرم عليه الحظورات السثة التى 
ذ كر ناها من قبل » فليجتنبها 

الحامس : يستحب تحديد التلبية فى دوام الاحرام خصوصا عند اصطدام الرفاق ؛ وعند 
اجماع الناس ؛ وعند كل صعود وهبوط ؛ وعندكل ركوب وتزول. رافما عاضر تيك 
لابح حلقه ولإبنببر' أذانه لا يكدى مم لاني ما ورد فى المي ولابأس برفم الصوت 
بالتلبية فى اللساجد الثلاثة » فانها مظنة المناسك , أعنى السحد الحرام ء؛ ومسحد اليف" 
ومسجد اليقات . وأما سائر المساجد فلا اك دن ار سرت ون 
5 لى الله عليه وسل ”© إذا أجبه ثىء قال « ليّتكَ إن ألمئش عبش الآخرة ». 

)١(‏ حديث انل لاتنادون أصم ولا غائبا : متفق عليه من حديث أبى موسى 

( + ) حديث كان اذا أعجبه ثيء قال لبيك ان العيش عيش الآخرة : الشافعى فى اند من حديث مجاهد 


مرسلا محوه وللحا 5 وتعمحه من حسديث ابن عباس أن رسول اله صل الله عليه وسلم 
وقف بعردات فابا قال لك اللهم لبيك قال انما الخير خير الآخرة , 


الجلة الثالثة فى.اداب دخول مكة إلى الطواف » وهى ستة : 
الأول :أنينتسلبذىطوىلدخول مكة. والاغتسالاتالمستحبةالممنونةفى المج تسعة : 
الأول للاحرام من اليقات » م لدخول مكة ؛ ثم لطواف القدوم ؛ ثم لاوقوف 
لم ثلا" لاثة أغسال ري الخار الثلاث » ولاغسل أرى جمرة 
القبة ‏ ثم لطواف الوداع . وم ير الشافبي رضى الله عنه فى المديد الفسل لطواف اازيارة 
ولطواف الوداع :قتعود إلى سبعة 
الثانى : أن يقول عند الدخولفى أولالحرم وهوخارج مكة: اللبم هذا حرمك وأمنك 
درم ى ودى وشعرى وبشرى على النار» وامنى من عذابك يوم تبعث عبادك ؛ واجعلى 
منأوليانك وأهل طاعتك 
الثالث : أن بدخل مكة من مانب الأبطح وهو من ني ةكداء بفتح الكاف « عَدَلَ 
و ومسل عليه وسل 7 من جادة الطر. ا »فالتأمىبه أو لى. وإذا خرج خرج 
من ثنيةكدى بشم الكاف وهى الثنية اسفل » والاولى فى المليا . 
ايع :لناامضل مكة وانتهى إلى رأس الردم فعنده بقع بصره على البيت» فليقل : 
لاه إلا الله والله أ كبر ؛ اليم اليك السلام ومنك السلام ؛ ودارك دارالسلام » تباركت 
اذا الجلال, والأكرام » اليم إن هذا بيتك عظمته وكرمته وشرفته » اللبم فزده تعظها » 
وزده تشرفا وككرياء وزدسهابة؛ وزد من حجهبرا وكرامة» الهم افتحلىأ بواب متنك 
وأدخانى جتتك » وأعذنى من الشيطان الرجيم 
الخامس : إذا دحل المسجد الرام فليدخل من بلب بنى شيبة وليقل : بسم الله وبالله 
نكرل اندو لا مسو اسن اس ان 
قأل: المد لله وسلام علىعباده الزن اصطن ء اللبم صل على مد عبدك ورسولك وعلى ابراهيم 
يلك وعل جيع أنبيائك ورسلك » وليرفع يديه وليقل للم اق اماك ماهد 
في أول مناسكى أن تقتبل وبق وأن تتجاوز عن خطيني و” نضع عنى وزرى © الجد ل الذى 
الى يته المرام الذى جمله مثابة للناس وأمنا» وجل مارك وحدى لدالين» الل إلى عبداه 


(1) حديث دخول رسول ألله صلى الله عليه وسلم من ثنية كداه بفتح الكاف : متفق عليه من ديك 
انعرفا لكازو عر لاله صل الله عليه وسل ا ذادخلمكةه لمن الثنية اللي الى بالبظساء ماهد يسم 


١‏ احماء علوم 2 الحزء الثالث ) م 


والبلد بلدك؛ وارم حرمك» واليبت يبتك؛ جئنك أطاب رحمتك وأسألك مسئلة الشطر 
الحائف من عقو بتك : الراجى ارحنك ؛ الطالب مس ضاتك . 
السادس: رك ومسه بيدك لبنى وتقبله وتقول :اله أمانتى 
أديتها وميثاق وفيته اشيد لى بالو افاة» فانم يستطم التقبيل وقف فى مقابلته ويقول ذلك 
ثم لايعرج عل ثىء دوف العلواف وهو طواف القدوم إلا أن يحد الئاس فى المكتوبة 
فيطل متهم م إطلوف 

الخلة الرابعة فى الطواف : 

قاذا أراد افتتاح الطواف إما للقدوم وأا لننوة فى أن. را أمووامة: 
الأول :أنيراعى شر وطالصلاة م نطبارةالحد شوالحيث ف الثوبوالبدو السكان وسترالكورة 
فالطواف بالبيت صلاة » ولسكن الله سبحانه أباح فيه الكلام » وليضطبغ قبل |بتداء الطواقه 
وهو أن دل وضط رواتة تحت إبطه المنى ويجمع طرفيه على متكبه الايسر فيرشى طرفا 
وراءظبرهوطر فاع صدره ؛ و يقطع الثلبية عندا بتداء » العاواف » ويشتهلبالادعيةالتىستذكرها 

الثانى : إذا فرغ من الامنطباع فليجمل اليبت على يماره » وليقف عند الحجر الأسود » 
وليتنس عنه قليلا ليكؤن الححر قدامه فيمر يجميع الحجر يجميع دنه فى ابتداء طوافه » 
وليجمل يبنه وبين البيت قدرثئلاث خطوات ليكون قريبا من الييت فانه أفضل » ولكيلا 
يبكون طائقاً على الشاذروان» فإنه من البيت » وعند الحجر الأسود قد يتصل الشاؤروان 
أرطيو لسن به والطائف عليه لا.يصح طوافه لأنه طائف ف الييث . والشاذروان 
هو الذى فضل عن عرض جدار البيت لعد أن ضيق أعلى الجدار » ثم من هذا الوقف 
ببتدىء الطواف 

الثالث : أن بقول قبل م#اوزة الححر بل فى ابتداء الطواف : يسم الله وله أ كير اللوم 
إعانا بك وتصديقا بكتابك » ووفاء بسمدك واتباعا لسنة نبيك تمد صلى اله عليه وسسلم . 
51000 نتعى إلى باب البيت فيقول : اللبم هذا الببت يبتك عوهذا 
الجرم حرمك : وهذا الامن أمنك ؛ وهسذا مقام العائذ بك من النار . وعند ذكر المقام 


بشير بعينه إلى مقام ابراهيم عليه السلام: : للبواذيتك عظيم وجب ككرموأنتأر الراحيل 


0 ( كتاب الشعب ) 
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فأعذى من النار » من الشسيطان الرجيم » وحرم ىودي على الثار » وامنى من أهبوال 
يوم القيامة » و١‏ كفنى مؤنة الدنيا والآخرة . ثم يسبح الله تعالى وحمده حتي يبل 
الركن العراق فعنده يقول : اللهم إلى أعوذ بك من الشرك والثنك » والكفر والنفاق» 
والشّاق وسوء الاخلاق» وسوه ه المنظر فى الاهل وامال والولد . فاذا بلغ الميزاب قال : 
للبم أظلنا تحت عرشك يوم لاظل إلاظلك » اللبم اسقنى بكأس حمد صلى الله عليه ومسل 
شربة لا أظماً بمدها أبدا . فاذا بل الركن الشانى قال : اللبم اجمله خجا مبرورا ء وسمياعايه 


يشككررا » وذنبا منفورا » ونحارة لن تيور » باعزيز يأغفور » رب اغفر وأرحم ونحاوز 
مما قعل إنك أنت الأعز الأكرم . فاذا بم الركن المانى قال : اللهم إلى أعوذ بك من 
الكفر ؛ وأعوذ بك من الفقر » ومن عذاب القبر » ومن فتنة لحي والمات » وأعوذ بك 
من المزى فى الدئيا والآخرة . وبقول بين الركن المانى والحجر الأسود : الهم ربنا آتنافى 
الدئيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا برحمتك فتنة القبر وعذاب النار . فاذا بلغ الحجر 
الأسود قال :للم اغفرلى برحمتك ء أعوذ برب هذا الحجر من الدين والفقز » ومنيق الصدر 
وعذاب القير . وعند ذلك قدتم شوط واحد: : فِطوف كذلك سيعة أشواط فيدعو مهذه 
الأدعية فىكل شوط 

الرابع : أن برمل فى ثلانة أشو اطء و عشى فى الأربعة الأخر عل الحيئة الممتادة . ومعق 
الرمل الاسراع فى الى مع تقارب أمطأء وهو دون العدوءوفوق الثى المعتاد ؛ والمقصود 
منه ومن الامنطباع اظبار الشطارة والجلادة والقوة .هكذا كان القصد أولاقطما لطمع 
السكفار و بقي تناك السثّنة'"' وا لأفضلالرمل معالدنو من البيت؛ فانم يمكنه ازحمةفالرمل 
مم البعد أفضل ؟ فليخرج إلى حاشية اللطاف وليرمل ثلاثا ؛م ليقرب إلىالبيت فى الزدحم 
١(‏ ) حديث مشروعية الرمل والاضطباع قطعا لطمع الكفار وبقيت تلك السنة أما الرمل : فتفق عليه 
من حديث ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال اللشركون أله 
يقدم عليسم قوم قد وهنتهم حمي يثرب فأمرمم النى صلى الله عليه وسم أن يرماوا الاشواط 
الئلائة ‏ الحديث : وأما الاضطباع فروى د هك وصححه من حديث تمر قال فيم الرملان 


الآن والكشف عن النا كب وقد أظبر اله الاسلام ونق الكفر وأهله ومع ذلك لاندع 
اشبينا كنا عل بليعيد وسوك اله صل الله عليه وعد 
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وأمش ا الحجر ىكل شوط فبو الأحب ؛ وإن متمه الإحمة أشار 
باليد وقيّل بده ؛ وكذلك استلام الركن المالى يستحب من مبائر الأركان . وروى 
اسل لذ لي و0 كلا يفن أن وي "وبق ع *' 
ومن أراد تخصيص الجر بالتقييل واقنصر فى الركن الهانى على الاستلام أغنى عن اللمنى 
اليد فهو أولى 
الحامين:: إذائم الطواف سبما فليأت لللثزم ؛ وهو بين الحجر والباب ؛ وهو موصّع 
استحابة الدعوة ؛ وليلئزق بالمبت؛ “و لبه قبالأستار ؛وليلسق بطنه بالبيت؟ وليضععليهخده 
الأمن ولبيسط عليه ذراعيه وكنفيه » وليقل: اللم يارب البدت التي أعتق رقيمن الار 
وأعذنى من الشيطان الرجيم ؛وأعذقى من كل سوء ؛ وقنعنى عا رزقئى؛وبارك لى فم انيتتى 
اللبم ان هذا البيت يبتك ؛ والعبد عبدك ؛ وهذا مقام المائذ بك من النار؛ اللبم اجملى 
أ كرم وفدك عليك :ثم ليحمد الله كثيرا فىهذا لونم وليصل على رسبوله صلى الله عليهوسل 
وعلى ججيم الرسل كثيرا وليدع تحوائحه الخاصة وليستغفر من ذنوبه . كان بعض السلف 
فى هذا الوضع يقول للواليه تنحوا عنىنتى أقرارلى بذنوبى 
السادس : إذا فرغ من ذلك ينبغى أن يصلى خلف القام ركمتين يقرأ ق الأولى 
١(‏ ) حديث استلامه صلى اله عليه وسل لاركن الهانى : متفق عليه من حديث ابن عمرقال رأيترسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين يدم مكه اذا استلم الركن الاسود ‏ الحديث : ولا من حديثهة 
م أر رسول اله صلى اله عليه وسلم يمس من الاركان الا الوانين و لسلم منحديث ابنعباس 
لم أره يبستلم غيرالركنين العانيين وله من حديث جاب رالطويلحتياذا أتيتالبيتمععهاستلم الركن 
6 حديث تقبيله صلى اله عليه وسلم له : متفق عليه من حديث عمر أنه قبل الججر وقال اولا إفعرأيت 
رسول الله ملى الله عليه وسام قبلك ماقبلتك وللبخارى من حديث ابن عمر رأيت رسول 
الله صلى الّه عليه وسم يستامه ويقبله وله فى الناريخ من حديث ابف عباس كان النى 
صلى الله عليه وسلم اذا اسنلم الركن العانى قبله 
() حديث وضع الخد عليه: قط لك من حديث ابنعباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركن 
العا الحديث : قال لك يح الاسناد قلت فيه عبد الله ن مسكم بن هرهز ضعفه الجهور 


0-0 


قل يلأمها الكافرون » وف الثائية الاخلاص: وها ركمتا الطواف » قال الزهرى”" مت 
.5 : ف ا 1 : ا 
السئة أن يصلى لكل سبع ركمتين » و إن قرن بين أسايع وصلى ركعتين جاز ”' فعل ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسل » وكل أسبوع طواف» وليدع بعد ركمتى الطواف» وليقل: 
اللمم سر لىاليسرى وجننى العسرى » واغفرلى فى الاخرة والاولى » واعصمى بالطافك 
حتى لا أعصيك » وأعى على طاعتك بتوفيقك وجنينى معاصيك ؛ واجملى ممن يبك 
وينجب ملامكتك ورسلك ونج عبادك الصالمين » اللبسم حببدى إلى ملائكتك ورساك 
وإى عيادك الصالمين ء اللبم فنكا هديتى إلى الاسلام فثبتى عليه بألطافك وولايتك ع 
وأس” ستعملى لطاعتك وطاعة رسولك 2 وا من مضلات الفان . ثم ليعد إلى الحجر 
وليستامه وليختم به الطواف . قال صل لله عليه وسل:"”"« من طآف لدت اسيوما وَصلَى 
1 سن لَك من الأجر كبئق رَقبةٍ » : وهذه ثيفية الطواف . والواجب من جملته بعد 
شروط الصلاة أن يستكئل عدد الطواف سبعا يجميع اليدث » وأن ينتدىء بالحجر الاسود 
تحمل البيت عل يساره وآن يطوف داخل المسحد وخارج البيت ؛ لاعلى الشاذروان 
ولافى الحجر » وأن يوإلى بين الأشواط ولايفرقها تف ريما خارجا عن امعتاد » وما عدا هذا 
فهو سأن وهيات 
الْجلة الخامسة في السمى : 
فاذا فرغ من الطواف فليخرج من باب الصفا وهو فى محاذاة الّلع الذى بين الركن 
المانى والحجر » فاذا خرجج من ذلك الباب وانتهى إلى الصفا وهو جيل » فيرق فيه درجات 
(1) حديث الزهرى مضت السنة أن يسلى لكل أسبوع ركفتين : ذ كره نه تعليقا السنة أفضل ل يطافب 
الننى صلى الله عليه ومثلم أسبوعا إلا صلى وكعتين وفى الصحيحين من حديث ابن عمر قدم 
رسول الله صلي الله عليه وسلم وطاف بالبيت سبعا وصلى خلف الفام ركعتين 
(؟).حديث قرانه صلى' أله عليه وسلم بن أسابيع : ابن أبى عام دن حديث شن كحر أن الي صل انه 
عليه وسلم قرن ثلاثة أطواف ليس بيا صلاة ورواه عق فى الضعفاء وابن شاهين ف أماليه 
من حديث أبى هريرة وزاد ثم صلى لكل أسبوع وكتتين وفى أسنادهما عبد السلام بن 
أب الحبوب متكر ‏ الحديث ؛ ْ 
[م) حديث من طافبالبيت أسبوءاوصقى ركعتين فاه من الاج ركعت قرقبة :ات وحسله و نه من حديث 
ان مر هن طاف بالبيت وصلى ركتتين كان كعتق رقبة لفظ ه وقال الآخر من طاف بهذا 
ليت أسبوعاف حصا دكا نكمنق رقبةوالبيرق في الشمب من طا ف أسسبوتعاو ركع ركمتينكانتكعتاقزقبة 


ع ا اللبن - طح الحو 6 


فى حضيض الجبل بقدر قامة الرجل 2 سول اث صل اله عله َس ”*"حي . ل 
الكنية 6 وابتداء اعون ادل دان . وهذه الاسم رك نان 
الدرج مستحدثة ؛ فينبنى أن لامخلفها وراء ظبره فلا يكون متما للسعى . وإذا ابتدأ من 
هاهنا سسى ينه وبين امروة سبع مرات ف 
وعند رقيه فى الصفا ,ينبغى أن يستقبل الييت ويقول : الله أ كبرالل | كبرء الجدلله 
على ملهدانا» الجد لله بمعحامده كلا على جيع نعمه كلب لاإ إلا وحده لاشريك له 
له الملك وله امد حى وعيت ء بيده المير وهو على كل ثىء قديرء لاإله إلا الله وحدهة 
صدق وعده » ونصر عبده ) وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحدهء لاإله إلا الله خلصين 
له الدرين ولوكره الكافرون » لاإله إلاالله مخلصين له الدين » ادال رب العالمين» قسبحان الله 
حين تكسون وحين تصبحون » وله الجد فى السموات والأرض وعشيا وحين نظبرون * 
مخرج الى من اميت و يحرج الميت من الى ويحى الأرض بعد موتها وكذاك تخرجون » 
زفق اناه أن خلقسي من تر اب ثم إذا أنثم بشرتتنشسرون» الليم إ ىأسألك إعانادائما ويقينا 
صادقا » وعاما نافما» وقلبا خاشعاء ولسانا ذا كرا » وأسألك العفو والعافية والممافاة الدامة في 
الدنيا والآخرة . ويصللى على خمد صلي ل عليه وسل وبدعوا له عز وجل طمن 
حاجته عقيس هذا الدعاء 0 
ثم ينزل وبتدىء السعى وهو .يقول ؛ رب اغفر وأرحم وتيجاوز مما عم 20 
الأعز الأ كرم » اللمم انناف الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار . ويمثى على 
هينة حتى ينتهى ولا إذا تزل من الصفاء وهو على زاوبة 
المسحد ارام فاذا بق يبنه وبين محاذاة اليل ستة أذرع أخذ فق انير ريع وشو الرمل 
حتى ,ينتعى إلى اليلين الأخضرين »ثم يعود إلى المينة 
فإذا انتبى الى المروة صعدها م) صعد الصفا ؛وأقبل بوجبه على الصفا ودعا عثل ذلك 
الدماء » وقد حصل السعى ممرة واحدة ؛ فاذا عاد الى الصفا حصلت صيئتأن » ,عل ذلك سمعا 


ا 20 
)١(‏ حديث انه رق على السفا حتىيدت له الكعبة: م منحديث جاب فبدأ بالصفا فرق عله حت رأىاليت: 
وله من حديث أبى هريرة أن الصفا فعلا عليه حتي نظن الى البيته 


5 اول الم 1 


وبرمل فى موطع الرمل فى كل مية ؛ 710 توبة 
بصعد الصفا والروة » فاذا فمل ذلك ققد فرغ منطواف القدوم والسمى وها سنتان 
والطبارة مستحبة للسعى وليست بواجبة ؛ بخلاف اراق ونس فاب اد لابعيد 
الى نس الرقوت: .و ركو بيذا ركنا فاه ال م شرط الشس أن عاخن عن 
الوقوف وإننا ذالشرط فىعطواف ال ركن؛ نموشرط كل سعى أن يقع بمد طوا ف أى طوافكان 

اللة السادسة فىالوقوف وما قبله 

الحاج إذا انتهسى يوم عرفة إلى عرفات فلا ,تفرغ لطواف القدوم ودخول مك قبل 
الوتوف ' وإذاوصل قبل ذلك بأيام فطاف طواف القدوم فيمكث حرما إلىاليوم السابع من 
ذىالحجة؛ فيخطب الأمام مك خطبة بمد الظبرعند الكعبة» و يمس الناس بالاستعدادالخروج 
الممنى بوم النروية والمبيت مها وبالغدوّ منها إلى عرفة لاقامة فرض الوقوف بعد الزوال؛ إِذْ 
وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر . فينبنى أن يرج إلى 
منى ملبيا ٠‏ ويستحس له الشى من مكة فى المناسك إلى اتقضاء حجته إن قدر عليه » والمثى 
من مسجد ابراهيم عليه السلام إلى الوك أنفل و1 كن 

فاذا انتبسى إلى منى قال : اللهم هذه منى فامنن على ما مئنت به على أوليالك وأهل 
طاعتك . ولمكث هذه الليلة عنى » وهو مبيت منزل لا تعلق نه نسكء فاذا أصبح .يوم 
عرفة صلى الصبح » فاذا طلمت الشمس بعلى ثبير سار إلى عرفات وريقول : اللبم اجعلها خير 
غدوة غسدوتها قط ء وأقرمما من رضوانك : وأبمدها من سخطك » اللبم إلنك غدوت 
وإياك رجوت وعليك اعتمدت ووجبك أردت فاجملنى تمن نياهى نه به اليوم من هو خير 
منى وأفضل 

اذا أنى عرفات فليضرب خباءمبنمرة قريبا من المسيجد كت ول الله صل اله 
ليهو وس 0 قي . ولمرة هى بطن عربة دون الموقف ودون عرفة ولينتسل للوقوف . 


١(‏ ) حديث ضربه صلى الله عليه وسلٍ قبته بدئوة : مسلم من حديث جابر الطويل فأص بقبة من شعر 
تضرب له بنمعرة ب الحدريث : 


اا ع 
١ (‏ ) حديث الدعاء الأثور فى يوم. عرفة لااله الا اله وحده لاشريك له ب الحديث وات من برواية تمرى 
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فاذا زللت الشمس خطب الأمام خطبة وجيزة وقمد وأخذ المؤذن فى الأذان والامام فى 
الخطبة لثانية, ووصل الاقامة بالاذان » وفرغ الامام معتمام إقامة المؤذن»ثم جمع بين الظور 
والمصر بأذانو إقامتين» وقصرالصلاة » وراح إلىاللوقفء فليقف بمرفةولايقفنفىوادىعرنة 
وأمامسجد إبراهيم عليه السلام فصدره ف الوادى وأخريانه من عرفة فن وقف ى 
صدر المسجد لم يحصل له الوقوف بعرفة » ويتميز مكان عرفة من السحد بصحرات كبار 
فرشت ثم . والأفضل أن قف عند الصخرات بقرب الامام مستقبلا للقبلة ركبا » وليكثر 
من أنواع التحميد والتسبيح والّهليل والثناء على الله عز وجل والدماء والتوبة» ول.يصومم 
فى هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاء » ولابتتطع التلبية يوم عرفة بل لأحب أن يلي 
نارة ويكب على الدعاء أخرى 

و.يذبغى أن لاينفصل من طر ف عر فة الابعد الغروب ليجمع فى عرقة بن الليل والمآر » 
وإن أمكنه الوقوف بوم الثامن ساعة عند إمكانالغلط فى الحلال فو لمزم وبه الامنمنالفوات 
ومن فانه الوقوف حتى طلع الفجر يوم النحر ققد فاته الج » فمليه أن يتجال عن [بحراءنه 
بأعمال العرة » ثم بريق دما لأجل الفواتءثم يقضى العام الانى . وليكن أع اشتغاله فى هذا 
اليوم الدعاء ؛ فنى مثل "نلك البقعة ومثل ذلك اجمع فر جى إجابة الدعوات 

والدعاء المأثوو :عن وسول الله سل الله عليه وسلم ""بوعن السلف فى يوم عرفة أو 
ما يدعو به فليقل : لاإله إلااللّه وحده لاشريك له له الملكه.وله امد بحى وعيت وهو حي 
لاعوت يده امير وهو ع ىكل ثىء قدر » إللم اجمل فى قلى تور ه وى سمى تورأاء 


ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم هرفة 
وخر ماقلت أنا والنييون من قبلى لااله الا الله وحده لاشر يك له له نالك .وله الخد وهو علي 
كل شىء قدير وقال حسن غريب وله من “حديث على قال أ كثر مادعا نه رسول الّهِ صلى, 
الله عليه وسلم عشية عرفة فى االوقف اللبم لك الجد كالدى. تقول .وخيرا بما تقول لك صلافع 
ونكى ومحياى وممانى واليك آبى ولك رب ترا اللهم الى أعوذ بك من شي مانجيء به 
الربح وقال ليى بالفوى: اسناده وروى التغفرى فى الدعوات من حدثه ياعلى ان 1 كثر 
دعاء من قبلي يوم عرفة أن أقول لاله الا الله وحده لاشيريك له لله الاك وإله الجد وهو على 
كل شىء قدير أألهم اجعل فى بصرى نورا وفى سمعى نورا وفى قلي نورا اللبماشرح ل صدرى 
ويسرلى أمري الهم إن أعوذ يك من وسواي الصدر وثنات الامر وفتة النبر وثى ليلج 


وأنت العواد إلى المنفرة . إلمى إن كنت لاترحم إلاأهل طاعتك فالى من يفزع الذنبون . 
اوانت العواف ال الخفرة + كي إن نت 3 رحن ب دقل ا ان 0 


وف بصرى نوّراء وفلساق نورا» لمم اشرح لى صدرى وإسرال عرق وليقل: الهم رب 
الجدلك الجدما نقول وخيرا تما تقول “لك صلانى ونسكى وياى وممانى » واليك ما تى 
وأليك” وا اللم إلى أعوذ بك من وساوس الضدر وشتات الأس وعذاب القبر » اللوم 
إنى أعوذ بك من شرما بلج فى الليل » ومن شر مابلج فى النبارء ومن شر ما نبب نه الرياح» 
ا 0 

اهدق بالمهدى ء واغفرلى فى الآخرة والأولى »ياخير مقصود ؛ وأسنى منز ول به » 
الك بز سان : علو لض عراسي احا يعلد جد بيتك يأأرحم 
لراحين الله يارفيع الدرجات ومنزل البركات ء ويافاطر الأرضين والسموات : ضمجت اليك 
الأسوات نصنوف اللعات يسألونك الماحجات » وحاجتى اليك أن لاننسانى فى دار البلاء إذا 

نسينى أهل الدنياء المم | إنك تسمع كلاى وترى مكاى وتعل سرى وعلانبتى ولاق عليك 
شىء من أعرى » أنا البئئس الفقيو الستغيث المستجير ‏ الوجسل الشفق المعترف بد نبه » 
أسألك مسألة السكين ء وأبتّهل اليك ايتهال لذن الذليل» وأدعوك دعاء المائف الضريرء 
دعأه من خضعت لك رقبته » وفاضت لك عير نه »وذل لك جسده » ورغم لك أنفه . ٠‏ اللمم 
لاتجماى بدعائك رب شقيا » وكن فى رءوفا . رحما » ياخير المسؤلين ن » وأ كرم المعطين . 
المى من مدح لك نفسه فانى لاثم نفسى »الى أخرسك المماعى لسناى فال وسيلة من 
عمل » ولاشفيع سوى الأمل . المى إلى أعل أن ذنوني لم تبق لى عندك جاهأ ولاللاعتذار 
وجها ولكنك أ كرم الأ كرمين إلمى إنم أ.كن أهلا أن أبلغ رتك فان رتك أهل 
ا : إلمى إن ذنونى وإنكانت عظاما ولكنها 
صفار فى جنس عفوك فاغفرها لى يأكريم . إلحى أنت أنت وأنا أنا أنا المواد إلى الذنوب» 


0 فى الايل وشير ما يلج فى النبار وشر مانهب به الرياح ومن شر نوائق الدهر واسئاده صعيفت 
وروى الطبراق فى العجم الصغير من حديث ان عباس قال كان ما دعا به رسول الله صلى 
الله عليه و عشية عرفة اللهم انك ترى مكافى و نسمع كلامى وتعلم سرى وعلانبق ولاق 
عليك شىء من أمري أبا البائس امير فذ كر الحديث : الى قوله باخير السو لين وياخير 
العطين. واسناده ضحيف وباق الدعاء من دعاء بعض اسلف وق بعضه ماهو مرفوع ولكن 
اليس مقيدا عوقف عرفة ٠‏ 


- أحياء علوم 00 - الجزء الثالت 1 يف8 


إطى تجنبت عن طاعتك مدا وتوجبت إلى معصيتك قصداء ؛ فسبحانك ما أعظم حجتث 
على وأ كرم عفوك عنى » بوجوب حجنك على وانقطاع حججى عنك وفقرى اليك وفناد 
عنى الاغفرت لى » ؛ يأ خيرمن دعأه داع ' وأفضلمن رجاه راج ٠‏ بحزمة الاسلام و بذمة خمد 


عليه السلام أتوسل الاك فاغفر لى ججيع ذنونى » واصرقنى من موق هذا مة مقفى المواتح ؛ 

وهب لى ماسألت» وحقق رجالى فما تنيت . إلحى دعوتك بالدعاء الذى عامتنيه فلا رمن 
الرجاء الذى عرقتنيه . إلهى مأأنت صائم المشية بعبد مقر لك بدنبه » خاشع لك بذلتهب؛ 
مستكين بحر مه » متضرع اليك من عمله » تائس اليك من اقترافه » مستغفر لك من ظلنه » 
مبتول اليك فى العفو عنه.» طالب اليك مجاح حوائجه»راج اليك موقفه مع كثرة ذنوبه» 
فياماجاً كل حى ؛ وو ىكل مؤمن» من أ أحسنفبر متاك يفوز “ومن أخطأفبخطيئته يباك. 

اللمم اليك خرجنا ؛ و بفنائك أتخنا » و إياك أملنا ء وماعندك طلبناء ولإحسانك تعرضناء 
ورحمتك رجونابه ومن عذابك أشفقنا » واليك بأثقال الذئوب هر بئا ؛ ولبيتك المرام 
حسججنا » يامن يملك حاتم السائلين * و ريسل ضمائر الصامتين » يامن لبس معه رب ,يدعى » 
ويامن ليس فوقه خالق يخثى ؛ ويامن ليس له وز ير يواتى » ولاحاجب يرثثى ؛ يام نلا يزدادٍ 
على كثرة السؤال إلاجودا وكرما » وعلى كمثرة لكوائج إلانفضلا وإحسانا . اللسم إنك 
جعلت لكل ميف قرى » ونحن أضيافك فاجمل قرانا منك الجنة . اللبسم إن لكل وفد 
جائزة ولكل زائ كرامة » ولكل سائل عطية » ولسكل راج ثوابا» ولككل ملتمس لما 
عندك جزاء » ولكل مسترحم عندك رحمة ولكل راغب إليك ز زلف » ولتكلمتوسل إليك 
عفواء وقد وفدنا إلى يبتك المرا م ؛ ووقفنا ببسذه للشاعر المظام » وشبدنا هذه الشاهد 
الكرام : رْجاء لما عتدك ؛ فلا نخيب رجاءنا إلهنا تابمت الثم حى اللنا نك الاشتن 
بنتابع نعمك ؛ وأظهرت العبر حتى نطقت الصوامت بحجتك , وظاهرت الان حتى اعثرفه 
أولياك بالتقصير عن حقك » وأظبرت الآيات حتى أفصحت السموات والأرضون 
أدلتك » وقبرت بقدرنك حتى خض ع كل ثيء لعزانك ‏ وعنت الوجوه لعظمتك » إذا 
أساءثٌ عبادك حامت وأمبات » وإن أحسنوا تفضلت وفبلت » وإن عصوا سترت ؛ وإن 
أذنيوا عفوت وغفرت؛ وإ إذا دعو نا أجبت» وإذا نادينا ممعت و وإذا أقبلنا إليك قربت » 


0 


| 2 2 


وإذاولنا نك دعوت . إهنا نك فلت فى كناك اين مد غات النبيين : ( قل لنَّذينَ 
قروا إن بشو فر لم" ما قَدْ سلف "'' ) فأرضاك عنهم الاقرار بكلمة التوحيد بعد 
الجدود » وإنا تشبد لك بالتوحيد خبتين ؛ محمد بالرسالة مخلصين » فاغفر لنأ هذه الشهادة 
سوالف الإجرام » ولا تجمل حظنا فيه أتقص من حظ من دخل فى الاسلام هنا إنك 
أحبدت التقرب إليك بعتق ماملكت أعاننا وحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فأعتقنا » 
وإنك أميتنا أن تتصدق عل فقرائنا ونحن فقراوّك وأنت أحق بالتطول فتصدق علينا ». 
ووصيتنا بالمفو من ظامنا وقد ظامنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم فاعف عنا » ربئا اغفرلنا 
وارحمنا أنت مولاناء ريا اننا فى الدئيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار 
وليكثر من دعاء المضرعليه السلام وهوأن يقول : ياملا يشخله شأن عن شأن » و لاسمم 
عن سمع » ولا تشتبه عليه الأصوات ء يامن لانغاطه المسائل ولا تمختلف عليه اللغات » يأمن 
لا .رمه إلخاح الملحين » ولا نضحره مسئلة السائلين » أذقنا د عفوك وحلاوة متاجانك» 
وليدععابداله. وليستغفرله وأوالدريه وبميع المؤمنين والمؤمنات » وليلح ف الدعاء» وليعظ.المسئلة 
ذان الله لا نتعاظمه ثئىء وقال مطرف بن عبد الله وهو بعرفة : اللبم لاترد اجميع من أجلى . 
وقال بكرا لزن قال رجلا نظرت إىأهلعرفات زلئنت أنهمقد غف ر لم لولاأ كنت فههم 
اجملة السابعة فى بقية أتمال المج بعد الوقوفمنالميبت والرمى والنحروالماق والطواف 
فاذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فينبغىأن,يكون عل السكينة والوقار . وليجتنب 
وجيف المسيل وليضاع الابلما يعتاده بعض الناس » فان رسول الله صلى الله عليه وسل” 
١‏ ىعن وجيف لال قإبضاع الإيل » وقآل : انوا اله وَسيِرُوا سَيْراً ججيلاة لانطُوًا 
مين ولا دوا ماما » ذاذا بغ الزدلفة اغتس للها لازالمزدلفة منالرم» فليدخله بغسل 
لع كع ا اقر بإلى ا امك 2 «بالتلبية 


بللكية لاله ب دادع لاد وقال 0 اف الخيل والابل 
7 الأقال : مم 
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ا 0 ٠‏ تسألك 
58 لات كا قاصرا للها بأذان واقامتين ل 
نافلة الغرب والعشاء والوئر بعد الفريضتين؛ ويبدأ بنافلة الغرب » ثم بنافلة العشاءما 
فى الفريضتين » فان ترك النوافل فى السفر خسران ظاهر ؛ وتكليف ابقاعها فى الاوقات 
إضرار وقطم للتبعية ينها وب نالفرانْض. قاذًا جا زأن بد دى النواذا فل مع الفرائض بتيمم واحد 
1 م التبعية فبأن يحوز أداؤما على حكم لجع التبسية أولى . ولا يمنع من.هذا مفارقة التفل 
للفرض فى جواز أدائه على الراحلة لما أومأنا اليه من التبمية والحاجة ثم حكث نلك الايلة 
بمزدلفة وهو ميت نسك . ومن خرجج منها فى النصف الأول من الليل ولم يبت فعليه دم 
وإحياء هذه الليلة الشريفة من بحاس القربات أن قدرعليه 
| * تمإذا اتتصف الليل يأخذ ف التأمب للرحيل؛ ويتزوّد الحصى منهاء قفيها أحدار رخوة 
1 فلأخذ سبعين حصاة فانها قدرالحاجة. ولا بأس بأن يستظبر بزيادة فرا يسقط منه بعضها: 
ولتكن المصى خفافا يحيث يحتوىعايه أطراف البراجم ؛ »ثم ليفلس بصلاة الصبح» وايأخذ 
1 فالمسيرحتى إذاانمهى إلى المشه ر ارام وهو خر امزدلفة فيقفوندعوإلى الاسفار وبقول 
٠١‏ اللبم بحق امشعر لحرام : والبيت الحرام والشهر المرام ولركن والمقام أبلغ روح تمد منا 
! التحية والسلام 3 وأدخلنا دار السلام » باذا الحلال والا كرام 

ثم بدفع مم اقل زم القدمش بع قري إل موضم قال لهوادى محسر» فيستحب 
له أن را لدابته حتى تى شطع عرض الوادى وإن كان راجلا أسرع فى الثى 
ثم إذا أصبح يوم النحر خلط الثبية بالسكبير : : فيلى ثارة ويكبر أخرى ٠‏ فينتهي إلى منى 
ظ ومواضع اجثرات وهى ثلاث » فيتحاوز الأولى والثانية فلا شغل له معهما يوم النحر؛ حت 
ينتهبى الى جمرة العقبة » وهى على يعن مستقبل القبلة فى الحادة والمرممى صر نفع قليلا فى سفح 
الجبل » وهو ظاهر مواق اللمرات ؛ ويرمى جمزة العقبة بعد طاوع الشمس بقدر رمح 

وكيفيته : أن يقف مستقبلا للقبلة وإن استقبل اجرة فلا بأس » ويرمى سبع حصيات 
رافما بدهء ويبدل التلبية بالتكبير » ويقول مع كل حصاة: الهأ كبر على طاعة ار عن 


لح 2 جح وجي 2 22 و حم جع و 6222262 - 


ورغ الشيطان» الهم تصديقا يكتابك واتباءا لسئة نبيك 0 
الا النكبير عقِيبُ فرائض الصلوات من ظبر يوم النحر الى عقيب الصبح من آخر أيأم 
النشريق . ولا يقف فى هذا اليوم للدعاء بل يدعو فى منزله 

وصفة التكبي رأ نيقول: الله أ كاله أ كبر لله أ كبركييراء والجد شه كثيرا ء وسبحانه 
الله بكرة وأصيلاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولوكره الكافرون » 
لاله الالله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده لا اله إلا الله 
والقمأ كبر.ثم ليذم الدى إنكان معهء والأولىأن يذب بنفسه » وليقل : بسم الله واللهأ كير 
اللبم منك وبك وأليك » تقبل منى كا تقبلب من خليك ابراهيم 

والتضحية بالبدنأفضل » ثم بالبقر »ثم بالشاة » والشاة أفضل من مشار كةستة فى البدنة 
أوالبقرة » والضآن أفضل من مز »قال رسول الله صلى الله عليه وسل ٠"‏ ا لاسكة 
54 نش ألاقرَن » والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء ماك 3 هر برة : البيضاء أفضل 
فى الأضحى من دم سوداوبن .ولا كل منه إن كانت من هدى التطوع . ولا يضحين 
بالعرساء الماح ترا راكوا ركاه انار والضياء دااع 
فى الأنف والاذن القطع منهما . والنضب فى القرن: وى تقصان القواتم . والشرقاء 
المشقوقة الأَدْنْ من فوق . والمرقاء من أسفل . والمقابلة الخروقة الأذن من قدام . والمدابرة 
من خلف . والعجفاء المهزولة التى لاننق أى لا مخ فبها من الحزال 

ثم ليحاق بعد ذلك والسنة أن يستقبل القبلة وستدىء عقدم رأسه فيحاق الشق الأعن 
إلى العظمين المثشرفين على القفا » ثم ليحلق الباق ويقول : اللمم أثبت لى ككل شعرة حسنة 
داتع ات جباسينة وارم لى .مها عندك درحة . والرأة تقصر الثشعر » والأصلع يستحب 
له إصرار الوسى على رأسه . ومبما حاق بعدرمى ابمرة فقد حصل له التحلل الأول » وحل 
لكل الحذورات إلاالنساء والصيد 

ثم يفيض إلى مكة ويطوفكا وصفتاه . وهذا الطواف ملواف ركن فى الج » ويسمى 

00 بت ؤأول وه فد نض الليل من ليلة النحر . وأفضل وقته يوم النحرء 


١ (‏ )حديث خيرالاضحية الكش: دهن حديث عيادة ين الصامت وثم من حديث أبى أمامة قال تِ 
١‏ غررب وعفير إضعفف فى المدريث 


( احياء صدا الدبو الجزء الثالث ). 1 


ولا آخراوقته بل أن ,يؤخر إلى أى وقت شاء ؛ ولكن يوضد ا مقا اماي تومن 
له النسباء إل أن بطوفء فاذا طاف ثم التحلل وحل اماع وارتفع الاحرام بالكلية » ولم يبق 
الأري نا مالتشرريق والميدت عنى وهى واجبات بعد زوال الأحرام علىسبيل الانباع للحم 
وكيفية هذا الطواف مع الركمتين كا سبق فى طواف القدوم. فاذا فرنم من ا كتين 
فليسع ما وصفنا يكس بعد طواف القدوم ؛ وإن كان قد سعى ند وقم ذلك 
رك فلا يت أن بيدا الس 

وأسباب التحللثلانة : الرى ؛ والماق؛والطواف الذى هو ركن. ومبما أل بائنين من 
هذه الغلاية ققد نتحلل أحد التحللين ولأ حرج عليه فى التقديم والتأخير مهذه الثلاث مع 
النيح ولكن الأحسن ن أن برى ثميذيح ثم بحلق ثم يطوف 

والسنة للامامفىهذااليوم أنبخطبيعدالزوالهوهى خطبةوداع رسو ل نسل الهعليهوسم 
التفرالأول . وكلها عقيب الزوال »وكلها افراد إلاخطبة يوم عرفة فانها خطبتان يينهما جلسة 

ثم إذا فرئغ من الطواف عاد الى منى للمبيت والرمى » فيييت نلك الليبلة بمى ؛ وتسمى 
يِل القر لأن الناس فى غد رون عنى ولابنفر ونءفاذا أصبحاليوم الثانى من العيد وزالت 
الشمس اغتسل للري وقصد المرة الأولى التى 'تلى عرفة وهى على ببين الجادة » وبرى اليبا 

بع خحصيات » فاذا لعداهأ احرف قلملاعن ييل الحادة ووقف مستقيل القبلة وحمد الله 
تعالى وهال وكبر ودعا مع حضور القاب ب وخشوع الجوارح ووقف مستشل القبلة قدر 
زان مور ادر مقبلا على الدعاء» ثم يتقدم إلى أجمرة ة الوسطى وير ىك رى الأول ؛ 
ويقفك! وقف للاولى » ثم . بتقدم إلى جمرة العقبة ويرمي شبعاء ولا يعرج علشخل بل يدجع 
إلى منزله وسدت نلك الليلة عنى 0 وتسمى هذه الليلة ليلة النفرالأول » ويصبح 


و 0 
عدي الخطبة يوم الحر وعى خطبة وداع رسول لق صا 0 :رخ من حديث أب بكرة 


وف ديد مقع دس من حت ا روف الب سلا دو 
فقالوا هذه حجة الوداع 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ْ 


ست 


5 ( كتاب الشعب ) 


كك وجب و و سبو و رح وس عو و و 2 ا و و ل م وي و 22 2 402 22 0 20 228 


فاذا صلى الظبرفى اليوم الثانى من أيام التشريق رى فى هذا البوم إحدى وعشرين 
حصا ةكاليوم الذي قبله »ثم هو مخير بين المقام عنى وبين العود إلى مكد » فان خر بج من منى 
قبل غروب الشمس فلاثىء عليه وان صبر إلى الليل فلا تجوز له بنخروج بل ازمه المييمت 
حّى يرى فى يوم النفرالثانى أحدا وعشرين حجرا كا سبق . وف ترك المبيت والرمى 
ارافة دم » وليتصدق باللحم وله أن يزور البيت فى ليالى منى بشرط أن لابييت إلاعنى 
كان سول الله صل لمعيه وَسَلمَ يعم ذلك" ”' ولايتركن حضور الفرائئض مع الأمام 
فى مسجد اميف » فان فضله عظيم » فاذا أفاض من مني فالاولى أن يقيم بامحصب من منى » 
ويصل العصر والذرت انق اه وراقة وقنة قن اليينة "روا وتماعة من الطبدابة رضن نا 
عنهم ؛ فاذميفعل ذلك فلاشىء عليه 

اجلملة الثامنة فى صفة العمرة وما بعدها إلى علوافالوداع 

من أراد أن يعتمر قبل ححه أو بعده كينها أراد فليئتسل ويلبس ياب الاحرام 5 سبق 
فى الب »ورم بالعمرة من ميقانها 

وأفضل مواقيتها العرانة, ثم التنعيم نم الحديبية . وبنوى العمرة ويلى » ويقصد 
مسجد عائشة رضي الله عنها ويصلى ركمتين وبدعو عا شاء »حم يعود إلى مك وهو يلبى حتى 
ربدخل المسحد ارام فاذا دخل السحد ترك التلبية وطاف سبعا وسعى سبعا م وصفنا . 


ذاذا فرغ حاق رأسه وقد تمت تمر نه 

والقيم ككة ينبثى أن يكثر الاعتمار والطواف ٠‏ وليكثر النظر إلى البيت . فاذا دخله 
فليصل ركمتين بين العمودين فبو الافضل » وليدخله حافيا موقراء قيل لبعضهم : هل دخلت 
يدت ربك اليوم ؟ فال : والله ما أرى هاتين القدمين أهلا للطواف حول يبت ربى 


١ (‏ ) حديث زيارة البيت في ليالى منى والبيت بنى: د فى الراسيل منحديث طاوس قال أشهد أن رسول 
اله صلى اله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة عن ليالى منى قالد وقد أسند قلت وصله اب عدى 
عن طاوس عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت أبام مي وفيسه 
مرو بن رباح:ضعيف والرسل صميح الاسناد ولأبى داود من حصديث عائشة ان النى 
صلى الله عليه وسل مكث ينى ليالى أيام التشريق 

( * ) حديث نزول الحصب وصلاة العصر والغرب والعشاء به والرقود به رقدة :خ من حساديث أنسأن 
الني صِلِى الله عليه وسلم صلي الظرر والغصر والغرب والعشاء بالبطحاءتمهجعهجعة _الحديث: 


ا أ : 5 2 4 
( أ-ديام عاوم الدبن 2 الجزء أأثاالث ) 6 
مجو جد جو ع تن اه بق قت قم ور 7733 فوم الل نالخجة جيتع مسر 35 يي اعد جو ميمه 


ماء زصزم » ولبستق يبده من غير استنابة إن أمكنه ؛ وليرثو منه حى يتشلم » وليقال: 
ْ الوم احيله شقاء من كل دأء وسقم) وارزقى الالاس والبقين والمعافاة قَّ الديا والآخرة! 
ا 
ا 
١‏ 


ا 3 42 2 هن مان ساق 0 م 
قال على الله عليه وس ١‏ « ماه ز هنم لمأ شرب له 4» أى يشئى مأقصد به 


لملة التاسعة فى طواف الوداع 

ْ مهما عن له الرجوع إلى الوطن بعد الفراع سس إعأم المج والعمرة فلينخيز أولا اشغاله » 
| وليشد رحاله» وليجمل آخر أَشناله وداع البيت . ووداعه بأن يطوف به سبعا ما سبق 
| ولكن من غير رمل واضطباع » فاذا فرغ منه صلى ركنتي خلف القام ؛ وشرب من ماء 


| دصرم 9 أ اللازم وبدء, و تضرع ويقول : اللوم إن البيت يبتك والعبد عبدك وان 


]| عبدك وان أمتكء سملتى على م سرت لى من خاقك حتى سيرتى فى بلادك ؛ وبلنتتى 
[ بنعمتاك حتى أعنثنى على قضاء مناسكك ‏ فان كنت رضيت عنى فازدد عنى رصاء وإلافن 
٠‏ الآن قبل تياعدى عن يبتك » هذا أوان انصرافى إن أذنت لى غير مسنبدل بك ولابيبتك 
ولاراغي عنك ولاعن ييتلك » اللمم أصعبنى العافية فى بدت ؛ والعصمة فى دبنى » وأحسن 
منقلى » وأرزقنى طاعتك أبدا ما أبقيتتى ء واج لى خير الدئيا والآخرة إنك على كل ثىء 
قدير » اللبم لاجمل هذا آخر عبدى رييتك الحرام :وإن جملته آخر عهدى فموضنى عنه 
الجنة ؛ والأحب أن لانصرف بصره عن ألبت حتى يذيبٍ عنه 

املة العاشرة فى زيارة الدينة وادامبا 

قال صل لهحليهوسل”"سَنْ َرَت وى سكام زارى فى ين » وقالء لىالثهعليدوسلم 


(1) حديث ماء زمزملا شرب ه: ه منحديث جار سند ضعي وروادقط وك فى الستدرك من حديث 
ابن عباس قال الحام صم الاسناد ان سلم من محمد بن حيب الحارودى قال ابالقطانسم 

ؤ منهفانالخطيى قال فيه كانصدو نافال!ى القدذان لك الر اه ىعندتبول وهو تهدابنهشامالر وزى 

ٌْ (؟ ) حديث من زارى يعد وفانى فكأعا رارى فى حياتي : الطورانى والدارقهلى من حديت ابن تمر 


عر ص ع مات عراس 


ون وجدضية و 53 2 قد جفآنى» لجل ل موس "” م جاء :ل زَائرا 
ا إلا رن كن حقا عل الستيكائة ان أ كرون لا هقينا » فن قصد زيبارة المدينة 
فليصل على رسول اللهسل الله عليه وسل فى طريقهكثيرا 

فإذا وقم بصره على حيطان المددينة و أشجارها قال : الليم هذا حرم رسولك فاجمله لى 
وقانة فخ انارو أمانا ميق التتذات وش النات و فقيل اكول من بش اطرة 
ولينطيب » وليلبس أنظف ثيابه » فإذا دخلها فليدخلها متواسماً معظ| » وليقل : بسم الله 
وعلى ملة رسول اله صلل ا عليه وسم رب أدخلنى مدخل صدق وآأخرجنى مخرج صدق 
واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا 

ثم يقصد السجد وبدخله » ويصلى بحنب المنبر ركمتين » وتجعل تمود المنير حذاء 
منكبه الأعن » ويستقبل السارية التى إلى جانبها الصندوق ‏ ونكون الدائرة التى فى قبلة 
السجد بين عينيه » فذلك موقف رسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن يغير المسحد . وليجهد 
أن صل قى السحد الأول قبل أن بزاد فيه 


ثم بأنى قبر النبى صل الله عليه وسل فيقف عند وجبه » وذلك بأ يستدبر القبلة ويستقيل 
جدار القبر على تحو من أربعة أذرع من السارية النى فى زاوية جدار القبر » وحمل القنديل 
على رأسه : وليس من السنة أن يمس المدار ولا أن يقبله » بل الوقوف من بعد أقرب 
للاحترام فيقف ويقول : السلام عليك بأرسول الله . السلام عليك يان الله » السلام عليك 
يأأمين الله » السلام عليك ياحبيب الله : السلام عليك ياصفوة الله . السلام عليك ياخيرة الله 
السلام عليك ياأسمد ؛ السلام عليك ياحمد » السلام عليك يبا القاسم ؛ السلام عليك ياماحى » 
السلام عليك ياعافب : السلزم عليك بأحاشر » السلام عليك بابشبر » السلام عليك يالذرير » 
ييه لي م 0 


1 ) حاريث دن ترحعدك مع وم يقد الى ققد جماى: اءن عدى والدارقطى فىغرائي مالك وابن حمان قى 
الشعفاء والحمليب فى الرواة 2 ن مالك من حديث ابن عمر من حج وم يزرني ققد جفانى 


جح ع ع ع ا تت 25 115412525152292ئ2559514146444642454155ئ1ئ0406ئ21 2 122255554552 


٠‏ وذكر ه ابن الحوزى فى الوضوتات وروى اء ن التجار فى ناريح اللد ذه من ن حديث أنس مامنٍ 
ا" أحد دن أمق له سعة م لم يزردى فليس له عذر | 
1 الإ ار ااي الله أن 1 كون له شفيعا : الطيرانى من 

يت ابن عمر وصصحه ابن السكن 


ل 0 


( احباء عاوم الدين ‏ الجزء النالث ) لفت 


السلام عليك يا طبر » السلام عليك يا طاهر ؛ السلام عليك يأأكرم ولد دم السلام عليك 
ياسيد المرسلين , السلام عليك ياخاتم النبيين ع و السلام 
عليك باقائد الحير : السلام عليك يافائم البر » السلام عليك يانبى الرجمة » السلام عليك 
ياهادى الأمة » السلام عليك ياقائد الغر الححلين » السلام ا على أهل يبتك لذن 
أذهب الله عنهم الرجس وطبرثم تطبيراء السلام عليك وعلى أصمابك الطيبين وعلى أزواجك 
الطاهرات أمبات الو منين #جزاك الله عنا أفضل ماجزى نسأ عن قومه ورسولا عن أمئه. 
وصلى عليك كلا كرك الذا كرون» وكا غفل عنك الغافاون » وصل عليك فى الأولين 
والآخرين أفضل وأ كل وأعلى وأجلَ وأعليس وأطور ما صلى على أحد من خاته » 6 
استنقذنا بك من الضلالة » وبصرنابك من الماءة » وهدانا بك من الجبالة » أشبد ألا إلهإلاالله 
ريده لامرك لدو أيذا نلف ضيه وزسولة واسنة توصل وخيرتة مرطي خاقه» 
ولشية انك قد لت الأشالة » وادوة الأيانة »وتصحك الأنة ا وسامدتك دولك 
وهديث أمتك ؛ وعبدت ربك حتى أناك اليقين » فصل الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين 
وسل وشرف وكرم وعظم وإِن كان قد أوصى بتبليغ سلام فيقول : السلام عليك من فلان» 
السلام عليك م ىن فلان 

5 ار در ذراع ويسم على ألى بكر الصدرق رت ال عنة لأن راس عند متكت 
رسول الله صلى الله عليه وس لور موقن اس اكلن الر مه 

3 تآخر فدر ذراع وسلم على الفاروق تمر رحى الشمعنه و يقول : السلام عليكايا وزيرى 
وغول أله صا عايه وس والموي ل الام دين مأدامحيأ ؛ ٠‏ والقاعين فىأمتهيعده 
بأمورالدن: تتبعانفى ذلك ا ثاره» وتءملانيستته» خزا م اللدخيرماجزى وزيرى نى عندينه 
3 برجع فيقف عند رأس رسول اله صلى اله عليه وسل بين بين القيروالاسطواءه ال يوم ويستقبل 
القبلة » ولبحمد الله عز وجل » وليمجده؛ وليكثر منالصلاة على رسول اله صلى المعليه يه وسلم 
ثم .يقول الم لكدناك رولك لان زوك د لوا ا دوك فستنفَرُوا 
الله تعر لم" الررسول وَجَدُوا لَه ة رَحِما اعد سراف 


2 النساء : 6+ 


ان لخطايناو تقصيرنا» قتب الهم عيناء وشلّع نبيك هذا م لزاه ندا 
و 0 أغفر 000 با والوخوال نذأ الذين وا بالاعان 

5 00 وضْة فيصلل نما 1 2 مز ادم تلام وله صلىاالهعليهو 00١‏ 
«مَا بين قرى وَمنترى رَوْضَّة من" رياض أَعلنّة وَمِْبرَى كل حواضى » 00 
المنبر . ويستحب أن يضع يده على الرمانة السفلى الت ىكان رسول الله صلى الله عليه وسل "ا 
يضع يده عليها عند اعلطبة . ويستحب له أن أت أحدا يوم اليس ويزو: رقبور الشبداء» 
فيصل النداة فى مسحد النى صلى الله عليه وسلم م حي وده إن اليد لعادة 
الظبر » فلا يفوته فريضة فى اماعة فى المسحد . ويستحب أن بخرج كل يوم إلى البقيع 
لامر داع را اه 0 
وهل سج د ةو !زور رن دسو عر 


السحتسدم أن صنجة وول فيدكأن لا ذل 6 
وأ بثر أريس ء تقال إن التي 8 لى الله عليه وسل”" تل فيما وق عه للع فوا 
ظ منبأ ولشربهن ع مائهاأ 6 با نامهد ا وكذا أوسا ثرالمساحد والمشاهد 
ا 


١(‏ ) حديث مابين قري ومنرى روضة من رياض الحنة ومنبرى على حوضى : منفق عليه من حاديث 


1 

1 

١ 

ا 

0 

5 

ا أى هريرة وعد الله بن زياء 

1 : جا ظريرة ف‎ ١ 

'! (؟ ) حديث وضعه صلى الله عليه وسلم يده عند الخطبة على رمانة النبر : لم أهف له على أصل وذ كر عد 
' 98 7 0 52 1 ماله | ٠‏ . ب ١‏ 0 
! بيده الكريتين اذا جلس شير وأصبعان 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
١‏ 
1 
ل 
1 
1 
1 


(# ) حديث من خرج من بيه حق بأ مسحد قاء ويصلى فيه كان عدل تمرة : النسائى وابن ماجه 
من حديث سهل بن حنيف باستاد د تيح 

ظ ( ؛ ) حديث ان النى صلى الله عليه وسلم تفل فى بر أ, رس : 1 أقف له على أصل وائنا وزه انتمل في 

ْ كر اللصة وكرغرس6 سيق عند ذكرها 


( احناء ادم الددن ‏ الجزء الثالث ) لف 


ويقال إن جميع المشاهد والساجه بالمدينة ثلاثون موضما يعرفما أهل البك» فيقصد 
مأفدر عليه . وكذلك بنصد الأبار النى كان رسول الله صلى الله عليه وس ”" يتوضاً منبأ 
وبغنسل وبشرب منبأ وهى سبع آبار طلبا للشفاء وتبركا به صلى ا وإن أمكنه 


00 8 0 رومة وش غرس وش بضاعة وثرالصة ور السقيا أو 


العهن أو بثر حمل كديب م ررس روآه مسلم من حديث أى موسى الأشعرى فى حديث 
فيه حق دحل : ثر أربس قال مخلست عند بابيا وباها من حديد حتى قفو رسول اله صلىاقّه 
عليه وسلم حاجته ونوضأ ‏ الحديث : وحديث بثر حا منفق عليه من حبريث أنس قال كان 
أو طلحة أ كثر أنصارى بالمدينة نتملا وكان أحب أمواله اليه شر حا وكانت مستقيلة امسجد 
وكان رسول الله صلى الله عليدوسلم يدخلها ويشرب منماء.فييا طيب ‏ الحديث : وحديثه 
بثر رومة رواه ت ن من حديث عنان أنه قال أنشدم باللّه والاسلام هل تعاون أن رسول 
الله صلى لله عايه يه وسلم قدم الدينة ولبسر ى عها ماء يستعذب غير مر رومة ققَال من يشترى 
شر رومة ومجعل دلو لوه مع دلاء المسامين ‏ الحديث : قال ت حديث حسن وف روابة طماهل 
تعامون أن رومة لم يكن شرب منها أحد الا بالعن فاتعتها مفعلتا الغنى والفقر وابن السيبل 
ب الحديث : وقال حسن مم وروى البغوي والطراق من خديت شي الاسامى قال لمآ 
قدم الهاجرون المددينة أسثنكروا الاء وكانت ارحل من ؛ بى غفار عين يقالهارومة وكارف. 
بسع منها القر بة مد الحديث : وحديث ثر غرس رواه ابن حجان فى الثقات من حديث أذ 
أنه هال انو بمساء من يثر غرسفان راث رسول لله صلى الله عليه وسلم شرب منيا 
وتوضاً ولاين ماجه باسناد جد صرفوعا اذا أنامت فاغساوى بسيع قرب من بثرى بش غ غرس 
وروينا فى ناريت الدينة لابن النجار باسناد ضعيف مرسلا أن النبى صلي الله عليه وسام 
توصاً منها وبرف فيها وغسل منها حين توفى : وحديث بثر بضاعة رواه أتتمابٍ السئن من 
حديث أبى سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أموضاً من بر بضاعة 
وفى رواية انه إسنق لك من بثر بشاعة ‏ الحدبث : قال خى ن معين اسناده حيد وقال ت 


حدن والطبراى من حديث أنى أسيد بصق النى صلى الله عليه وسلم فى بثر بضاعة ورويناء 
ل التحار من حديث سبل بن سعد وحديث ثر البصة رواه ابن عدي من 
نث أن تعبا الخدرى أن ال فى على الله عله وسلم جاءه بوما ففال هل عند من سادر 


أضل 4 ا فان اليوم اخمعة ة فال نعم فأخرج له ددا وخرج مع الى الصةفغسل رسول 
اله صلى الله عليه وسلم رأسه وصب غسالة رأسه رمراقشعره فى البصة وفيه دين الحسن 
ابن زبالة ضعيف وحديث ير السنقيا رواه د من حديث عائثة أن النى صلى اله عليه وسام 
كان ستعذب له من بوت السقيا زاد الزار فى مسده أو من بثر السقيا ولاحمد من 
حاريث على رجن 5 رسول الله صلى الله عليه وسام سدق ادا كنا بالسقيا التى كانت لسعده 
ابن ألى وقاصي قال رسول الله صلي الله عليه وسسلم اثنوى بوضوء فادانوضاً قام ‏ الحديث؛ 


١ 5‏ كتاب الشعت 1 


ل كي 0 » قال صلى الله عليه و لايصي عل 
د مه » وقال ملى له عليه وس : 9 « من 


5 


5 صا ص 
استطاع أن كو ت بِالدرية ميمت قن 8 كرت يا أ إلا كنت له شفيمًا أ هيدا 


م إثافرغ من أغنل وعزم عل المروج من المدينة فالستحب أن يألى القير الشريف 
ويسبداء البلرة»ا ممبق ‏ وبودع رسول اله صل له عليه وسبلم ‏ ويسأل لله عز وجل أن 
يرزقه العودة اليه ؛ ويسأل السلامة فى سفره 6 ثم ,يصلى ركمتين فى الروضة الصغيرة ؛ وهى 
مون مقام رسول اله صل الله عليه ومسل قبل أن يدت القصودة فى السجد ؛فاذا خرج 
فليخرج رجله اليسرى أولاء ثم الينى » وليقل : الليم صل على جمد وعلى آل تمد ولا مجمله 
آخر العهد بنبيك وحط أوزارى تزيارته وأصعبنى فى سفرى اللامة ويسر رجوعى إلى 
هل ووطنى سالا يأأرحم الراين . وليتصدق على جيران رسول الله صل الله عليه و 
عاقدر عليه ؛ وليتتبع المساجد الثى بين الدينة ومكة فيصلى فيهأ » وهى عشرون موضعا 


ضل سنت فر 


كن سول الله صل الله عليه سل ”" إِذا قل من عاو احج ألا مرق مكبر عل 
1 لل رف من لاض تلآت تكيرات وقول لاله إلاأث وَحْدَهُ اتيك لَه 
2 َه د وَهْو عل" 00 ون أنبُون عَيدُونَ سأجدون لر بن حَامذون 


وأما ثر حمل فق المحيحين من حديث أبى الهم أقبل رسول الله صلى أنه عليه وسلم محو 
در جمل ‏ الحديث : وصله خ وعلقه م والشهور أن الا بار بالمدينة سبعة وقد روى الدارمي 
من حصديث عائشة أن النى صلى الله عليه وس قال فى عرضه صيوا على سبع قرب من آبار 
شق الحديث : وهر عند خ دون قرله من آبار شي 

١(‏ ) حديث لايصبر على لأوائها وشدتها أحد الا كنت له شفيعا يوم القيامة : تقدم فى الباب قبله 

(؟ ) حديث من استطاع أن يموت المدينة فليمت بها الحديث : تقدم فى الباب قبله 

( م) حديث كان النى صلى اله عليه وس اذا قفل من غزو أوحج أو عمرة يكبر على كل شرف مر 
الأرض : الحديث : متفق عليه من حديث ابن عمر وما زاده فى آخره فى بعض الروايات 
.من قولة وكل شىء هالك إلاوجبه له الح واليه ترجعونرواه الحاملى فى الدعاء ياسناد جيد 


595 ع ا وي و جا 0 ل 0 ا م ا 000 جل يسيم ىلمع و ل رسميي لسام ل ع م الوه صاعو 
يع حا حو لمخم ملحو مسهده التق جمسيحع حم مسي ب لجيج ا عه لمي ا ا ا ور صمو ادو وك وري رو 


| صَدق اله وعد وَنْصَرَ عبِدَهُ وَهَرْمَ ألالحزاب وَحْدَهُ » وفى بض الروايات ٠‏ وكل تي ؛ 
1 1 0 2 92 00 7 ٍ 
هالك"إلاوجهة له اللمك وَإِليِه ترجدون » فينبنى ان يستعل هذه السئة فى ردر.» 
وإذا اشرف على مدينته حرك الدابة ويقول : اليم ات ا 5 
3 ليرسل إل اهله من يخبرم شدومة 0 لابقدم عليوم بئقة 3 قذلاك و اأسناة ولا الي 
ان يطرق اهله ليلا فاذادخل البلد فليقصد المسحد أولا”" ولبصل ركشن ثبو المنة . 
كذلك كان يفمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ناذا فلخل يقد قال ناويا قا ينا ريا الابقاذز هلا 2 1 ناذا كور ف لتز ناه 
ل 300 3 5 : مر 
بإفبغى أن ينسى مأ لعم الله نه عليه من زارة ببته وحرمه وفبر ديه صلى الله عايه وسل فيكفر 
تلك الممة بان لعود إلى العْفْلة واللبو والحوض ف المعادمى 4 فا ذاك علامة اليج المرور؛ 


بل علامته رك بعود زاهداق الدنا راغيا ف الاح متاها للقاء رب البنت لعد لقاء الت 


الياب الثاليكت 
فى الآداب الدقيقة والأعمال اللاطنة 
بيان دقائق الآداب وهى عشرة 
الأوّل: أن تكو نالنفقة حلالاءو مكو ن اليد خالية من يجارة نششغل القاب وتفرق اللممء 
حتى يكلون الحم عبردا لله تعالى» والقلى مطمشا متصرها إل ذكر الله تعالى و تعظيم شعائره 


وقد روى فى خعرمن طريق أهل الببت” « إذا كان اخ الرتذان حرم التآمئ إلى اطي 


ا 06 3 ١‏ 1 1 ع 0 كه 10 
أربعة اصناف : سالاطينيم للعر قبلاء وَاعساو م للنحارة . ومقراؤث لامسالى رارم للسمعا:» 


١ 0‏ ( حديث أر سال الساثر إلى أعل انه مو يرتم عدومه طبلا عاسم عأ عه ل أحدقاه در الأرسال 
وى الصحيجين من حديث حار كن ممع رسول صلى الله عابه وسلم ى عن آء فانا عدبا 
المدسة دهدا لتدجل قال أمياو! حى بدخل ايلا أي عشاء فق يط الشعنة وستحد لأعبيه 

3 ل 
( ؟ ) حديث صلاة وكين فى السحد عند العدوم من السعر : تقدم فى الصلاه 
7 الاب المالث فى الآداب الدفيقه والأعمال الباطة 4 

() حديث ادا كان فى آحر الرمان حرم الئاس لاحج أربعه أصاف سلاكيم للرهة وأعنياؤم للحارة 

وتعراؤمم للسؤال وعراقثم للسمعة : الخطيت سس حدبث انى بأساد عرول واذى فيه 3 8 

السلاطين ورقآه أبو عمان الصابو ىق كناب المائين تيال حج اعساء امي للرهةو اوساطىم 5 

للتجارة وفقراؤهم لامسئلة وقراؤهم للرياء والسمعة 


: أحياء علوم الددن الحرء الثالث ) م‎ ١ 


-- 


سب 27 


وف التخبر إشارة إلى جملة أغراض الدنيا التى يتصوّر أن تتتصل بالميج » فتكل ذلك مما يمنع 
١‏ فمياة الوم »و رجه عن حيز حبح المصوص؛لاسيا إذا كان متجردا بنفس الحج بان بحج 
لغيره بأجرة في#'لب الدنيا' بعمل الآخرة. وقدكره الورعون وأرباب القلوب ذلك إلا أن 
َكون قصدهء الثقام عكة وم يكن له ماربلنه فلا يأس أن ,أخذ ذلك على هذا القصد لاليتوصل 
بالدين إلى الدئيا بل بالدنيا إلى الدبن » فمند ذلك ينبغى أن مكو نقصده زيارة يبت الع وجل 
ونان أخرة امسلم بأسقاط الفر ض عنه . وفى مثله فز ل قو رول الله ص اله عليه وس 
"د يدخل اله سبْحَاتة باعلْجّة الواحدة ثلاثة ألنة: الموصى بها وَأ نقذ لها وَمَن' 
حي يبا عن أخيد » ولست أقول لاتحل الاجرة أو حرم ذلك بعد أنْ أسقظ فرض الاسلام 
عن نفسه ؛ ولكن الأولى أن لابفعل » ولابتخذ ذلك مكسبه ومتحرهء فان الله عز وجل 
يسطى الدثيا بالدين ولا يسطى الدب نبالدنيا . وفىالمبر”"< مُكَل الى يمرو فى سَبيل الله عَكوَجَكَ 
بأد برا مكل ام وى عَلَِْ الام : ممع ولدَعوَتأحُدُ أرما » ف نكان مثالهنى 
أخذ الأجرة عل المج مثال أم مومى فلا بأس أخذه » فانه ,أخذ ليتمكن من المج والزيارة 
فيه » و أبس بح لأحَذ الأخرة بن يأخذ الأجرة ليحج كاكانت تأخذ م كوس تددر 
لما الارضاع بنلييس حالما علييم 
الثاتى : أن لابعاون أعداء الله سبحا نه بتسليم امكين وم الصادون عن المسجد المرام 
من أصراء مك والأعراب الترصدين فى الط.يق » فان تسليم المال اليهم إعانة على الظل و تيبسير 
لاسبابه علييم ٍ فهو كالاعانة بالنفس » فليتاطف فى حيلة الخلاص 5 فانم ربقدر فقد قال 
بعش العاماء ولابأس بما قاله . إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة 
الظامة ؛ فان هذه بدعة أحدنت » وفى الانقيادلها ماتحعلبا سنة مطردة ؛ وفيه ذل وصغار عل 
السامين ببذل عزية ‏ ولامعنى لقول القائل إن ذلك ,بؤخذ منى وأنا مضطر » فانه أو قمد 
فى الييت أورجع من الطريق ل يؤخذ منهثىء» بل ريما يظهر أسباب الترفه قتكثر 
مطالبته ؛ ذاو كان فى زى الفقراءلم يطالب » فبو الذى ساق نفسه إلى حالة الاضطرار 


سمط اموب سس مسي سب مو نعو نس ع او بجنا !7 لوه جات اص ووس سن ل لات شه تا سب امنب للف ب سعط لط عع 0 لد بجي سه ا طعا رب بط تو ل نس سب انبل 0 شل ل سوسس ف ل ويناب 7 لصويب بجا ا وس 09د 
9 ) حاءءث دشل ال باطبدة الو احدة ملانة اللمة ١‏ مها والمتقدذ طنا وم: عن أخه : هد 
سا إن ا 1 حى م ومن حج بيا عن أحية ٠‏ هق 


2-002 
ل ب ا ا 0 


2222222 
م ممت لديو ا ا 


من حديث جابر سند صَعيف 
(؟ ) حديث مثل الذى ينزو وبأخذ أُجرا مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها: ان عدى مره 
سج بسن معاذ وقال مستقيم الاسناد متكر اللأن 


ممع ب ا للم جل ليم 


( احياء ١‏ م الدين ب الجزء الثااث ) م 


الثالث : التوسم فى الزاد وطيب النفس بالبذل والانفاق من غير تقتير ولا إ.راف » 
لي على الاقتصاد ؛ وأعنى بالاسراف التنعم بأحلايب الأطعمة والترفه بشرب أن ه.ا عل حادة 
الترذين » فأما كثرة البذلفلاسرف فيه إذلاخير فى السرف ولا سرف فى اميرك قل » 
وبذل الزاد فى طريق الحج نفقة فى سبيل الله عز وجل » والدرم لسبعائة درم » قال ابن مر 
رطىالله عنبما : 0 1 0 الماج ج أخلممونية : 
لَاألنٌَ ٠‏ فقيل لهي ر ول اله 7 أ 17 1000 الي 

الرائع : برك الرفث والفسوق ادا نطق به القرءان . والرفث أسم جا بامع الكل 
لغو وخناء وكش من الكلام » ويدخل فيه مغازلة النساء ومداعبتبن » والتحدث شان 
الجاع ومقدماته » فانذلكمبيجداعية الماع المحظوره والداعى إلىالحظورحظاور. والفس قاسم 
جامع لكل خروجج عن طاعة الله عز وجل . والجدال هو البالنة فى الحصومة والمماراة با 
«ورث الضغائن ويفرق ف الال الهمة ويناقض حسن املق . وقد قال سفيان : من رفث 
نوننية . وقد جمل رسول الله صل الله عليه وسلم طيب الكلام َك العلمام 
من برالحج » والماراة'تناقض طيب الكلام » ؛ فلا ينبن أن يكون كثير الاعتزاض على رفيقه 
وجناله» وعل غيره من أصعاءه ( ا للسائرين إلىبيثالله عزوجل؛ 
ويأزم حسن اماق . وليس حسن الخلق كف الأذى بل احْمال الأذى . وقيل سمى السفر 
عفرا لاه قر عن أخلاق الرجال وأذلك قالعمر رضى الله عنه أن زعم أي عرف رجاا: 
هل صحبته فى السفر الذى ستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لاء فقال : ماأراك تعره 

المامس : أن جع ماشيا إن قدرعليه » فذلك الأفضل: أوصىعبدالله بنعباس رضالله 
نا بنيه عند موته فقال : بأنى حدوا مشاة ذان للحاج الماثى بكل خطوة تخطوها سبعماثة 
حسنة من حسنات المرم » »قبل : وما حسنات المرم : قال الحسنة بمائة ألف. والاستحباب 
فى اللثى فى المناسك » والتردد مر مكة إلى اللوقف وإلى منى 1 كد منه فى الطريق » 


سبحي ل ا ا 10 00 ار المسوان لى الكلك واطناء لحان اجو" 
من ديت جا اباد ان ووياء الا عه وال تح ساد 


1ك ( تاب الشعت ) 


5 5-06 20 
عمسي بم جب ممصي جح 2 حم ااي وري وج ل رت حت بحت 2 2 بت 

الام ا ا ا ا ا ا ا ا تي تمر 2 2 ميم و د و يوي تت 0 2 

م 8 5-22 ع 4# 0 8 / 


ع وأياماف إلى للتي الاسراممن لوقه اهل قاد فيلإ ذلك من نام الجج» » قالدعمرو عب ىواين 
١‏ مسمود رضه الله عنبم معن قولهعزوجل: واوا أي ع وألقغرة اه" ) وقال يعض العاماء : د: 
ا 1 ركوب أفضللا فيه من «الانفاق والمونة» ولأنه أبمد. عن صضحر النفس داكن لأذامع ارت 
١‏ السلامتة و رام دحه . وهذا عند التحقيق ليس عالقا للاوّل :با ل بشبغى أن فصل و شال : 

١‏ من سبل عايه الى فيو مضل » ذان كان بضعف وربؤدى نه ذلك إلىسوء املق وقصور عن 
ا تمل ذا ركو 0 أن الصوم للمسافرأفضل وللمرريضمام نف ضإلىضعف وسوءخلق 
0 وسثل عض العاماء عن العمرة ة أعثى فيا أو 0 ى جمارا درم فقال ان كان وزن 
الدرع أشد عليه فالكراء 0 دن الك .و إن كان العي أغيد عليه كالاغنياء فالثى 
ا لأفقك كا ذه فيه إلى طريق مجاهدة النفس ؛ وله وجهء ولك الأفضله أنعشى 
٠‏ ويسرف ذلك الدرم إلى خير » فبو أولى من صرفه إلى المكارى عوضنا عن ابتذال الدابة 


فاذاكانت لا تنسع نفسه للجمع بين مشقة النفس و نقصان ال مال اذ كره غير لعيد فيه 

١‏ القاض: أن لا يرك | إلا زاملة » أما الحمل فليحتنبه إلا إذاكان مخاف من الزاملة أن 
ا ل عسك فليا لنذرءوقه معان ؛ أعدم] انميق عل الب ان الحمل يؤذه ‏ ولاق 
1 اجتتاب زى الترفين التكارين « حج سول الله صلى الله عليه وَسَلم "' عل رَاحِلٍ كان 
1 ننه رحلرث وقطيقة خَلقَة ار ل 0 « وَطَفَ عَلَّ الرّاحلةٍ لينظر اناس : 
ظ إِلَهَدْبه وَتَمَائهِ » وقالدلى الله عليه وسل : "ا واخدو] عن مأسكي” » وقيل إن هذه 
١‏ المحامل أ حدما الححاج و كان الماماء فى وقته كر وها : فروسفيانالثورى عن أ بيه أددقال : 
٠‏ رزت من السكوفه إلى القادسية للحم ووافيت الرفاق من البلدان فرأ.يت الحاج كليم عل 
و كل عو تاك ووواحل يونا رايك ف جيعهم إلا مملين . وكان ابن مر إذا نظر إلى 
1 ماأحدث الححاج من الى والحامل يقول : المابج قليل والركس كثير . م نظر إلى رجل 
1 مسكين رث الهيئة نحته جوالق فقال هذا نعم من المجابج 


“متشت 
١‏ (1) حديث حجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مت عه ردل رث وقطيفة حلعة فيعتبا 


ْ أربعة دراهم : الترماى فى النمائل وابن ماجه من حديث أس سند ضعيف 
0 (؟ ) حديث طوافه صل الله علبه و سم 9 راحلله : : تقادم 
) بالسكم عنى مناسكم م ن واللقط لين بحرت جار 


السابع: أنييكونر ثالهيئةأش.ث أغبر» ابو كوو لق لإخارل اناجباب شاع 
والتكاثرء يكتب فىدبوانالتكبرينالترفين» وخرج عن حزب الشعفاءو امسا كينو خصوص 
الصالمين» فقد « أمرَصَل الهعلئوس”"" بلعث وألاختناك». ودنع عاد وَارَاهية» 
"د إما الاج الشمث الت 6" ويقو لاله تعالى: 
انظروا إلى زوار يتتى قد جابوتى شعئًا غبراً م نكل فبع عميق . وقال تعالى : ( ثم لَبقضّوا 
م ) والتفث : الشعث: والاغيرار » وقضاؤه بالماق وقص الشارب والأظفار. 
وكتستمربن امطاب رذى اله عنهإلىأممراءالأجناد. الخاولقوا واخشوشنواء أىالبسوا 
لقان و استعملواالحشونة فى الأشياء . وقد قيل.زين الحجيج أهل الين.لأمبمعلىهيئة التوامنع 
والضعف وسيرة الساف ء فينيئى أنيحتنى الجرة فى زيه على الحصوص والشبرة كيفم|كانت, 


0 بق د اا ا لظ راع )شا بت عع مس رءًٍ وا انا الست 
عل المموم؛ فقدروى: أ نفصل الله عليه وَسلم ”كان فى سفر قر ل احا نه منزلا فس حت 
1 0 ا لان و م 2 قر 0 3 77 طَّ 8 قر لا د ماو ملام 0 
ألإبل فطلي إلى| "كسيّة رع الاقتاب فَقَالصَل َيه سل أرَىهَذه ابرة قد غلبت 
0 ٍِ ار 00 م سه 5 2 ل > را امه وه 
علي" قالوا فقمناً ! لها وَتَرَغتاهاً عَن' فلرورها حتى ترد تعض الإبل » 
الثأمن :5 أن رفق بالدابة فلا حمايا هالاتطيق 3 والمحمل خارج عن حد طاقئها» والنوم 
٠.‏ وه ٠‏ ِ ةك ٠.‏ 0( 00 5 5 
٠. 3‏ . هم 0 5< 1 ب 7 0 وك 2 جسن - 
لايقفونعلها الوقوف الطويل .9 قال صل اللهعليهوسل” رلا تتخذواظبوردوا بك“ كراسي » 
بسب بسي ب ل سس يي حرس سس ب يس تسيب و 
١‏ ( حديث الامى بالشعث والاختفاء : البغوى والطيرانيى من حديث عند الله بن أبى حدرد قال قال 
رسول اله صلى الله عليه و-لم #عددوا والخشوشئوا واتضاوا وامشوا حفاة وفيه اختلاف 
ورواه ان عدى من حديث أبى هريرة وكلاهما ضعيف 
0 حددث فضالة بن عبيد فى النبى عن التنم والرفاهية وان التي صلى اله عليه وس كان ذهى عرم / 
0 من الارفاه ولأحمد عن حديث معاذ اباك والنء 5 احديث : 
(س) حديث انما الماج الشعثُ النفث : ت ه من حدبث ابن عمر وقال غريب 
/ 3 
1 3 ( حديتث هول أله تعالى الظروا الى زوار اي قد جاءوا شعثا غبرأ من كل فج تميق : الحا وتصحه 
١‏ من حديثث أبى هريرةدون قواهمن كل فج عميق وكدارواه أحمدمن حديث عدالله مرو 
| (ه)حديث انه صلى الله عليه وسم كان فى سفر فنزل أتماءه منزلا فسرحت الابل فنظر الي أ كسية حمر 
ا على الاقتاب : ققال أرى هذه الجرة قد غلبت عايم ‏ الحديث ؛ د من حديث رافع بن 


فى حديث فضالة نعبيد”"“و ف الحديث 


| خدج وفيه رجحل لم سم 
١‏ (5) حديث لاتتخذوا طبور دواب؟ كرامى: 6 من حديث سبلبن معاذ بسند ضعيف ورواه الحا م 
١‏ وصحه من رواية معاذ بن أنس عن أبيه 


1 602 الج :5 


لمحمنض تب وح تي 0 52-02 222222-25929925222-52252 وت 


ويستحب أن يأزل عن دابنه غدوة وعشية يروحبا بذلك'' فبوسنةوفيه آثار ع نالسلف . 
وكا فيضن لباك يكترى قرط زلا نول ٠ويوفى‏ الأجرة م كان يزل عنبا ليكون 
ذلك محسنا إلى الدابة » فيكون فى حسئأته ويوضع فى ميزانه لا فىميزان اللكارى . وكل 
من آذى بهيمة وملا ما لاتطبق ملولى به بوءالقيامة . قال أبوالدرداء لبعيرله عند اللوت 
يها الببير لا تخاصننى إلى ربك فاتى ل أ كن أحمّلك فوق ملاقتك . وعلى ال+ملة فى كل كبد 
حركاء اجن : فليراع حق الدابة وحق المكارى جيعا . وفى تزوله ساعة برويح الدابة 
وسرور قل اللكارى . قالرجل لان المبارك : امل لى هذا الكتاب معك لتوصله فقال : 

9 بض أستاس الجال فاق قدا كى: بت . فانظر كيف تورع من استصحا بكتاب لاوزن له؟ 
وهو طريق المزمفىالورع » انه ًا فت فتتم باب القليل ايجر” ال الكتوويتر ا نما 

الناسع : أذيتقرب بأراقة دم وإن " واجبا عليه . ويحتيد أن,يكون من مين النعم 
برا ارده إن كان تطوعاولا با كل منه إن كآن واجبا . قيل فى #فسير قوله 


- م وله اذ 0 


تعالىي :( ذلك ومن م عار ار الله )إنه محسلتة و تسميله 1 وسوق الهدىمن اميقات أ فضل 


إن كاذلاتحيده ولأبكده» ولترك الكاس فشرائه » ققدكانوا يغالون ىثلاث وريكرهون 
00 فون المدى 5 الأنحية 0 فبة » فان 0 ذلك أغلاه كنا 0 عند 0 3 
ره رامد يسيعها و ا 1 5 وقال 5 » وذلك 
لأنالنلن لد مين 00 الدون . وفى ثثمائه دينار قيمة لاثين بدنة » وفيها تكثير 
وترييها حمال التعظم لله عر وجل ٠‏ فلن ينال الله لمومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى 
منكم وذلك حصل عراعاة النفاسة فى القيمة كثر العدد أوفل 
١(‏ ) حديث النزول عن الدابة عدوهوعشيةير ها بذلك: الطبرافىف الأوسط منحديثأنس باسادجيدأن 
الب صل الل عليه و سل كا ناذاصلى الفح رف السفرهشى وروا البييق ف الأدبوقالمنى فليلاوناقنه نفاد 
(؟ ) حديث ابن عمر أن عمر أهدى ممينه عطلمت مه بثلمائة ديئار فسأل رسول الله صلى الله عليه وسم 


أن سعها ويشترى بتمبا بدا فنهاه عن دلك وقال بل أهدها : أحرجه د وهال اخرها 


احياء ماء علوم الب لدت الثثاث ) 5 


١4) 


كل اول انهه ماعن 262 ار 8 ؟ فََالَ : الست وال 2 
5 هو - الصوت بائلبية ٠‏ واج هو كر ادن . وروث 0 الله عنيا ْ 
أن رسول الله صل الله عليه وس' "قال : وما حمل أذ َم النشر حب إلالله عر وج 

من إِهْرَاقه دما ونا الى , 7 5-7 قروم وأظادَها وَإِنُ نم - ومن الله ع و 
كان َل أن َم بلآرْضٍ فطيْبوابيا 0 5 "لكل ملو منجلرهاً ا 
ديه و25 ار ؛ مدمها حَسَة وَإِمَا امُوضع ف ألمي ان ا وا» وقالصا لىاللعليدو سل: 
د اسْتنجِدُوا دلا اما مط ؟- 


مم 
العاشر : : أن يكون طيس النفس عا أنفقه من نفقة وهدى؛ وما أصابه من خسران 


ذم م ألقيَامَة «( 


ومصيبة . مال أو بدن إن أ صاأبه ذلك ء فان ذلك من دلامل قبول ححه فا المصيبة فى 
طريق بج لعدل النفقة فى سبيل الله عز وجل 0 بسبعانة درم » وهو : عثابة الشدائد 
0-7 #فله كل أدى االسقله وكي ان أساه واب » فلا يضيع منه ثىء عند 
الله عز وجل . ويقال إن من علامة قبول المبم أيضا رما كان ملسن العاف وآن 
يقبدل باخوانه البطالين إخوانا صالهين » وبمجالس اللبو والغفلة مجالس الذكر واليقظة 


| 
0 
ْ 
1 
١‏ 
[ 
ا 
بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص ف النبة وطريق الاعتبار بامشاهد ظ 
الشريفة وكيفية الافتكار فمبا والتذ كر لأسرارها ومعانمبا 
من أول الحج إلى آخره 
اع أن أول الحج الفيم » أعنى فهم موقع المج فى الدين » ثم الشوق إليه» ثم العزم 

عليه » ثم قطع العلائق المائعة منه ء ثم شراء نوب الإحرامء ثم شراء الزاد» ثم 1 كتراءالراحلة ؤ 


١(‏ ) حديث سثل رسول الله صلى اله عايه وس مار كح ققل الى راقم هت وإتدر بدوهوك 
والافظ له من حديث أبى بكر وقال الناقوى أى المج أفضل 
(؟ ) حديث عائشة ماعمل ابن آدم يوم النخر أحب إلى اله من اهرافه دما الحديث :ات وحدسينة 


صحهة واليزار و 
ابن ماجه وضعفه ابن حبان وقال خ انه مرسل ووصله ابن خزيمة 

١‏ «) حديث لس بكل صوفة من جادها حسنة وكل قطرة من دهها حسنة واها لتوضع فى فى اليزان فابشروا 

1 ه لك وعموحه البق من حديث زيد بن أرة فىيحديث فيه بكل شعرة حدنة قالوا فالصوف 

١‏ ش قال بكل شعرة من الصوف حسنة وفى رواية للسيق بكل قطرة حسنة قال خ لاإيصح وروى 

١‏ أبو الشيخ كناب الضحايامن حديث على أما انها باء مها يوم القيامة يلحومها ودمائيا 


م ( كداب الشضعب 0 


ظ ثم المروج ء ثم السير فى البادية ؛ ثم الإحرام متف لليقات بالتلبية » 00 


استام الأفهال يا سبق .وف كل 000 هذه الأموز 'نذكرة للمتذكرء وعدرة للمعتدر 
وتنبيه للمريد الصادق » وتعريف وإشارة لفان ٠‏ لوص إلى مفانحها حتى إذا انفتتح 1 
وعرفتأسياما اتكشف كما ل حاج من أسرارهاما يقتضيهصفاءقابهوطبارةباطنه وغزارةفهمه 
أما الفهم فاع ال الأول إل اتمتحكانة ونال إلابالتعز عن الشبوات» والكف 
عن الإذات » والاقتصار على الضر وزات فبك والعرو نه سبحانه فى جميع الأركات 
والمكنات » ولأجل هذا انفرد الرهبانيون فى الملل السالفة عن اماق » وانحازوا إلى قلل 
الجبال؛ وآّروا التوحش عن اماق : لطاب الأنن اشع وجل » نركرا لعن وجل 
اللذات الخحاضرة ؛ وأزموا أنفسهم بالجاهدات الاقة ممما فى الآخرة »وى اله ع ول 
عليبم فى كتابه ققال ( ذلك أن مني قميسين وَرُهْبانا اع لآ ١‏ ينتكبزون ”9 ) 
فاما اهرس ذلك وأقبل الحلق على | لعوات ؛ وهجروأ التدرد لعيادة له زوجل :0 
'وقتروأ عنه ء لعث الله عز وجل نيه مدا صلى الله عليه وسلم لاحياء طرربق الاكدة ولجديد 
سنة المرسلين فى ساوكبا ”© فسأله أهل المال عن الرهبانية والسياحة فى دينه فقال صل الله 
عليه وسلل «أنْدل الله ا لاد وَالتَسكييرَ 117 قَرَفيٍ » يمنى المج «٠.‏ سكل صل الل” 
00 / اي من الاين آل م العيًاء عون » فانم الله عز وجل على هذه الامة بأن 
جعل اليم 0 . فشرف ا الع بالأمنافة إلى نفسه تعالى » ونصبه مقصدا 


لعيأده »وحمل مأحواليه حر م | ا 4 نفخمأ أيه :وحمل عرفات كالميزاب ءإ على فناء خوصة) 


_ سس 
١ )‏ ( 00 عل عن اثر هانية والسياحة قال يدلنا الله مه امياد 00 والتكير ع ت كل شرق : أبوداود من 


حديث أنى أمامة أن رجلا قال بارمدول الله ائدن لى فى السياحة قال ان سياحة أمتى المهاد 
فى سيل انه وواه الطيراى يلفظ انلسكل أمة سياحةوسياحة أمتى الحباد فى سبيا لاله ولسكل 
أ رهانية ورهانية 2 الرباط فى خر العدو وابيق فى الشعس من حديث أنس رهانية 
أمتي الجهاد فى سومل الله وكلاتها ضعيف والأرمذى وحسته والاساق فى اليوم والايلة وان 
ماجة من حديث أى هربرة أن رحاة قال بارسول اله الى أريد ان أساة في فأوصنى قال عليك 
نقوى الله و والتكير على كل شرف 

٠ )‏ / حديث سكل عن السانمين ففالمم الصافون البييققيق الشعب من حدايث أبى هريرة وفال امحفوظطعن 
عبيد بن تمير عن حمر مرسلل , 


١‏ احياء علو م الدين ‏ الجزء الثالث ) ع 


وأ كد حرمة الوضع برع سيلة وصور ووضْعة دإ لى مثال حضرة الأوا. اللصداذم 
الزوار من كل ف ميق ومن كل أوب سحيق » شعثا غيرأ متواضعين أرب البيت » 
ومستكيتين له خضوعا لاله واسككانة رت د تازيبه عن أن حويه يدت 
أو مكتئفه لد ليكون ذلك أباغ فى رقهم وعبوديتهم ؛ وأنم و 
وظف علييم فبها أعمالا لانأنس ما النفوس » 0 إلى معانها المقول : كرى ابتار 
الا خسان » والدردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار. ونثل هذه الأعمال يظبركال 
الرق والعبودية عفان الركاة ارفاق » ووجبه مفبوم » وللمقل إليه ميل . والصوم كسر لاشهوة 
الى هى آلة عدوالله ؛ وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل ؛ والركوع والسحود فى الصلاة 
تواضع لله عز وجل بأفمال هى هيئة التواضع ؛ والنفوس أنس بتعظيم لله عز وجل . فأما 
ترددات السعى وري الخار وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للتفوس ولاأنس للطبع فيها » 
ولااهتداء للعقل إلى معا نيبأ » فلايكون ف الاقدامعليباباعث إلاالأمالجرد » وقصد الامتثال 
لاص من حيث إنهأص واجب الانباع فقط ء وفيه عزل للمقل ع نتصرفه وصرف النفس 
والطبع عن ل أنسهء فان كلما درك | العقل معناه مال الطبع إليه ميلاماء فيكو زذلك اليل 
معيناللا مانا نس افر فلايكاد يظور يكال الر قوالائقاد .ولذلكقال صل انعليدوسم 
و الو فل انروص د نيك ةي عبد َرأ » وم .يق لذلك فى حملاة ولاغيرهأ 
وإذا اقتضت حكة اللسبحانه وال رط نحاة اماق بأنتكو نأجمالهم على خلافهو ى 
طباعيم يوآن كول ناما يدالشرع 1 نف أعماطهم على سنن الا نقياد»وعلمقتضى الاستعباد 
و كازمالامتدى إلمعا ننه أبلغ أنواع التعبدات فىتزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع 
والأخلاقإلىمقتضى الاسترقاق . و إذاتفطنت لهذا فهم تأنتمحب النفوسمنهذهالافعال 
المحبية مصدرهالذهو لع أسرارالتعبدات , وهذاالقدركافق: نهم أصل المج إنشاءادتمالى 
وأما الشوق : فاما ينبعث بعد الفبم والتحقق بأ البييت يبت الله عز وجل ٠‏ وأنه وضع 
عل مثال حشرة ا ملوك » فقاصده قاصد إلى الله عز وجل وزائرله » وإنذمن قصد الييت 
فى الدئيا جدير بأن لابضيع زيارته » فزق مقصود الزيارة فى ميعاده الملضروب له ؛ وهو 
النظز إلى وجه الله السكريم فى دار القرار من حيث إن المين القاصرة الفائية فى دار الدنيا 


١(‏ ) حديث لبيك محجة حقا نمدا ورقا تقدم فى الزكاة 
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لانهياً لقبول نور النظر إلى وجه الله دز وجل » وأ':. 0 ماله » ولاتستعد للاكتما 
أنه لقصورها »وما إن أمدث ف الدار الاأخرة بالبقاء وتزهت عن أسباب التثير والاناء استعدت 
للنظر والإبصار » ولكنها تعد البيث والنظر إليه تمتحق لثاء ررب البيت م اوعد 
الكريم . فالشوق إلى لقاء الله عز وجل يشوقه إلى أسباب اثاقاء لأعانة دنامع أن الحب 
مشتاق إلى كل ماله إلى محبوءه إضافة » والبيت منضاف إل الله عز رحدل ؛ قبالارى أن 
يشتاق إليه جرد هذه الاضافة» فضلا عن الطلب لنيل ماوعد عليه من الثواب ازيل 
وأما العزم : فلي أنه لعزمه قأصد إلى مفارقة 5 الأعل والوطن ؛ ومباجرة الشبوات 
واللزات » متوحبا إلى زيارة ة بيت الله عز وجل . وليعظم فى نفسه قدر البيثت وقدر رب 
الييت ؛ وليعلل انه عزم ع أمررقع شأنه خطير أمره »ون من ملا نب عظما خاطر لعظيم * 
ولبحصيلءزمه خالصأ لوجمه الله 0 لعيدا عن شوائب الرياء والسمعة . وليتحقق أنه 


9 لب علد مصتكين ! 


لايقبل سن قصذهة وعمله ١‏ إله الخالصء وأ وات ب أخْشالفواحش أن اهبك وق الملك وحرمة 


وألقصو د غيره » فليصحح مع نفسه العزم » وتصصيحه باخلاصهء و إشازصه باجتناب كل 
مافيه رياء وسمعة . فليحذر أن يستبدل الذى هو أدى بأنى هو مير " 
وأماقطع العلائق : معنأه رد المظال والتوية الخالصة ا لله قعألي عى جملة الممأمى » فكل 
'مظامة علاقة» وكل علاقة مثل غريم حاضر متاق تلاسه ,نادي عليه ويقول له : !|! ل أن 
تترهه ترمد يسما الملوك و 1 نت مضميع أصرهق ولك هذا » ومستبين به ؛ ومبمل له: 


أولا نسثيم ى أن تقسدم عليه قدو م العبسد العامى ذيردك ولا يبلك ؛ ذان كنت راغيا فى 
قبول زيارئك فتفذ أو امرهء ورد المظام عوتب إليه أولامن جيع المعامى » واقطع علاقة 
قلبك عن الالتفات إلى ماوراءك » لتككون متوجما إليه بوجه قلبك مم انك متوجه إلى 
ننه بوجه اهرك » فان ل تل ذلك ل يكن لك من سفرك أولا إلا النصب والشقاءء 


وآخر] الاالطرد والرد. اولع الملائق ء عن وطنه قطع م ف | تقلع عنه كدر أن لأبعود إأيه 
وليحكتب وصيته لأولاده وأهله ؛ فانالمساف وماله لعلى خطن إلأمن وق الله سبحانة . 
وليتذكر عند قطمه الملائق .لسفر الج قطم الملائق لسفر الآخرةٌ» ذان ذلاك بين يديه على 
القرب» ومأ ينقدمه من ٠‏ هذا الس طمع فى سير ذلك السفر قبو اللمستقر وإليه المصير». 
قلا يلبنى أن .يفل عع ذلك السف رعند الاستمداد ببذا السفر , 


( أحباء علوم - الجزم ا 
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ونا الزاد : فليعالبه من موضع عازن اذا اين نز فقي ارم 00 م 
وطلب مابيق منه على طول السفر ولا.تغير ولايفسد قبل بأوغ المقصد؛ نايت ذ كر أن سة 
الآخرة اطول من هذا السفرء وأن زاده التقوى وأن ماعداه ممأ ين أنه ان 
عنه عند اللوت ووه فلا .ببق مع كا لطعام ارط الذى مسد فى أوّل منازل السثر ذر.ق 
وفت الماجة متحيرا ممتابا لأحيلة له . نليحذر أن ممكون أحماله الى هى زاده إلى الأخرة 
لانصحبه بعد الموتء بل يفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير 

وأما الراحلة:إذا أحضرها فليشكر الل#تعالى بقلبدعل نسشير اللّعن» جل له الدواب لتحمل 
غنه الأذى وتخقف عنه المشقة» وليتذكر عنده المركي الذى يركبه إلى دار الآخرة وى 
الجنازة التى يحمل عليباء فان أمس المج من وج نوازى أمى السفر إلى الآخرة » ولينتلر 
أيصلح سفره على هذا الركي لأن يكون زادا له لذلك السفرعلى ذلك الركب ءفا أقرب 
ذلك منه؛ ومايدرنه لعل الموت قربب:ويكون ركوءه للجنازة قبل ركوبه للجملءور كوب 
الجنازة مقطوع هء وتيسر أسباب السفر مشكوك فيهء فكيف محتاط فى أسباب السفر 
الشكوك فيه ويستظور فى زاده وراحلته ويهمل أص السفر المستيقن 

وأما شراء ثوىالاحرام:فليتدّكر عنده الكفن ولفه فيهءفانه سيرتدى و زر بثوبى الأحرام 
عند القرب من يبت الله عل وجل وربما لانم سفره إليه » وأنه سيلق الله عن وجل مافوفا 
فى 'ثياب الكفن لامحالة » فكا لابلق بيت الله عن وجل إلا خالفا عادنه فى الزى والهيئة » 
قلا باق الله ع وجل بعد الموت إلا فى زى مخالف ازى الدنيا » وهذا الثوب قريب »هن 
ذلك الثوب إذ ليس فيه خيط كا فى الكفن 

وأما لحروج من البلد : فلي عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجبا إلى الله على وجل 
فى سفر لإيضاص أسفار الدئيا فليحضر فى قلبه أنه ماذا بريد وأين رتوجهكوزيارة من يقصد 
وأنه موجه إلى ملك املوك فى زصرة الزائرين لهء الذين نودوا فأجاواء وشُةوافائنتاقوا 
واستهضوا فنهضواء وقطعوا العلائق ؛ وفارقوا الملائق » وأقبلوا على بيت الله عز وجل 
الذى فم أمرّه وعظ شأنه ورفم قدوة نلا بثقاء المت عن لقاو رت البيت: إل أن 
برزقوا منتهى مناغ ويسمدوابالنظر إلى مولا . ولبحضر فى قلبه رجاء الوصول والقبول 
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لاإرلئلا ياتمالد كر الث رسال جوسا ب الأهل والمال » ولك ثثقة يفضل الله عز وجل ورجاء 
لتحقرقد وعده لمن زار ب ينه : ولبرج أ إن م يسل اليه وأدركته لني فى الطريق لق 
عز وجل وافدأً إلبه إذ قال بدل جلزله ( وَمَن' ترج من ييه هآجرا إلى الله وَرَسْولهِ م 
ار ل ونث هذل قم م 
وامادكو الاي إل اينات ومشا هدة نلك العقبات : فليتذ كر فيها مابين الخروج 
من الدنيا بالوت إلى ميقات يوم القيامة وما يبنهما من الأهوال والمطالبات . وليتذ كر من 
هول قطاع الطريق هول سؤال متكر. وتكير؛ ومن سباع البوادى عقارب القبر وديدانه 
ومافيه من الأفاتى والميات ؛ ومن انفراده عن أهله وأقارءه وحشة القبر وكزبته ووحدته 
وليكن فى هذه المخاوف فى اعماله وأقواله متزوداً لخاوف القبر 
وأما الاحرام والتلبية من الميقات : فليمل أن معناه إجابة نداء الله عز وجل » فارجج أن 
كو زمقبولاء وأخش أنْ ,قال لك : لالبيك ولاسعدييك. فكن بين الرجاء واللموف متردداء 
وعن حولك وقو”نك متبرئاء وعل فضل الله عز وجل وكرمه متّكلاء فان وقت التلبية هو 
بدابة الأعس وهى محل الحطر . قال سفيان ان عيينة : حيج عل بن المسين رضى الله عنهما 
فاما أحرم واستوت ١‏ نه راحلته اصفر" أونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة وم يستطع أن بلي" 
فقيل له : لم لاتلى ؟ تقال : أخشى أن يقال لى لالبيك ولاسمديك » فلما لى غشى عليه ووقم 
عو راعته: فل بزل إعترءه ذلك حتى قذى ححه . وقال أمد بن أنى الأو اري :كنت مع 
أبى سلمان الدارتى رضى الله عنه حين أ راد الاحرام فل ,يلب عق سرث مل الي 
ثم أفاق وقال .. يأأجمد إن الله سبحانه أوحى إلىموسى عليه السلا : مظامة بنى إسرائي ل أن 
يقلوا منذ كرىنانىأذ كر من ذكرىمنهم باللعنة » ويحك ياأحمد : :لمن حج من غير حله 
0 أىقالاللّه عزوجللالبيكو ار دمافى.ديك, فانم نأن يتا اللناذلك! وليتذكر 
الب عندرفم الصوت بالتلبيةفى الميقات إجابته لنداءاللهعر وجا :إذقال:وَأَدنْ "فالتا 0:211) 
ونداء الحلق بنفخ الصور » و:حشرم من القبور » وازدحامهم فىعرصاأت القيامة محيبينلنداء 
اللسيحانة » ومنقسمين إلى مقر يبنو ممقوتين» ومقبولين وصردودين: ومترددين ىأو ل الأص 
بين الحوف والرجاء تردد اماج فى الميقات حيث لأبدرون تيس رلهمإقام الحج وقبوله أم لا 
التسناه : ».50:1 اليج.: باب 
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لمحيدع جب 
امتتلمتمة: 


ا( وأما دخول مك :كد كر عتذها أثة كذ ات إلى حرم لله تعالى آمنأ ؛ وليرج عنده 
أن ,بأمن بدخوله من عقاب الله عز وجل » وليخش أن لأيكون أهلا القرب فيكون بدخوله 
ارم خاي ومستحقا لقت ؛وليكن رحاوه ف جميع الأوقات غالءأ 34 فالكرم ميم والربه 


جب 


اج هي م 


رحيم » وشرف البيت عظ 


١‏ يم » وحق الزائر مرعى » وؤمام المستجير اللائذ غير مضيع 
ْ وأما وقوع البصر على اليبت . فيننتى أن يحضرعنده عظمة الببت فى القلس» و,قدر 
ْ كأنه مشاهد لرب الببعث لشدة تعظيمه ياه ؛ وار أن برزقك الله تعالى النظر إلى وجبه 
ْ الكريمكا رزقك الله النظر إلى بنته العظيم . واشكر الله تعالى على تيليثه إياك هذه الرئبة 
٠‏ وإلاقه إياك بزصرة الوافدين عليه » واذكر عند ذلك انصباب الناس فى القيامة إلى جبة 
ا الجنة املين لدخو لها كافة ثم اتقسامهم إلى 10 أبن فى الدخولومصروفين» اتقسام الاج 
إلى مقبولين وسردودين . ولاتغفل عن نذكر أمور الآخرة فى شىء مما تراه » فان كل 
٠١‏ أحوال الابج دليل على أحوال الآخرة 

وأما الطواف بالييت : فاع أنه صلاة فاحضر فى قلبك فيه من التعظيم والكوف 
والرجاء والحبة مافصلناه فى كتاب الصلاة . واعلم أنك بالطواف متشبه بالملائكة القربين 
الحافين حول العرش الطائفين حوله؛ ولانظان أن االقصود طواف جسملك بالييت ؛ بل 
القصود طواف قلبك بذكر رب اليبت » حتى لاتبتدىء الذكر إلامنه ولانتم إلابهكما. 
ببتدىء الطواف من الييت ونثتم بالبيدت . واعل أن الطواف الشريف هو طواف القاب 
حضرة الربوبية » وأن اليبت مثال ظاهر فى عام الملك لثلك الحضرة الى لاتشاهد بالبصر 
وش عام الملكوت» 5 أن البدن مثالظاهر فى عام الشبادة للقاب الذى لأيشاهه بالبصر | 
وهو فى عام الغيب ٠‏ وأن عام الك والشهادة مَدْرّجة إلى عالالثيب واللكوت أن فتح ١|‏ 
لله له الراب . والى هذه الموازئة وقمت الأشارة بأن ايت العمور فى السموات بازاءالكمية ٠‏ | 
فان طواف اللائنكة به كطواف الأنس مهنا البيت . ولا قصرت رتية أ كثر املق عن ْ 
مثل ذلك الطواف أمروا بالتشب بهم بحسب الامكان » ووعدوا أن" دمن لقب تنم | 
! 0 » والذى بقدر على مثل ذلك الطواف هو النى يقال إن الكعبة ثروره وتطوفه [ 


حم ب ع ا أوسم بسح سجن وسوس سه 
مام وا يت ب مب مح سيوع بح حدس 


حب ا 0 


0 


ل هرم رج وم و جح وجب م رح وح روحم رح وت جبرب يد ل 


ير ب م ب ا ب م جو بج مب مب يو م 


ْ به * على مارأه بعض المكاشفين لبعض أواناء المستحالة كاله ظ 


١ (‏ ) حديث من نششه بفوم فبو منهم: أبو داود من حديث إن مر إسند برح 


دح حدحب جح وح و22 كك ججح وح جح جه سو بج سبو جىة حو جح و وح وح روحب وحم وح وحوح ججح جحو وح حي وح 2 وجح جح رخ رح حم رح حم وخ رح رح جحي ىج صصص بحبو بحو لصحم 


وأما الاستلام : فاعتقد عنده أنك مبايم اله ع ز وجل على طاعئه : الطمية نك عل 
الوفاء بديعتك ٠‏ ثفن غدر فى البايمة استحق اد رضى ادن 
رسول لله سلى ال عليه سل ”أنه قال » أعلْحِ الأسوذ عين الله عر نَ قَجَلْ فى لاض 
ساف ب باق نا فم الرَجَلٌ اعَاهٌ » 
وأما التعاق بأستار كس والالتصاق بالماتزم . فلتكن نبتك فى الالتزام طلي القرب 
حبا وشوقا لاببدت وارب الببت » ونبركا بالماسة » ورجاء للتحصن عن اأنار فى كل خرءمن 
بدنك لافى البيت . ولتكن نبتك فى التعاق بالستر الالماح فى طلى المغفرة وسؤال الأمانء 
كالذنى المتعلق بثِّاب من أذنس إليه المتضرع اليه فى عفوه عنه المظبر له أنه لاملجاله منه 
إلا اليه ولامفزعله إلى ونه وعنوئ وال لاشارق 3 بك إلا لتقو وندل الأمق والممتقيل 
وأما السبي بين السفا والمروة فى فناء البيت : فانه يضاهى تردد العبد يفناء دار الماك 
جائيا وذاهيا مرة قد أخر»: إظبارا لالخاوص فى الخدمة » ورجاء للملاحظة بعين الرحمة » 
كالنى دخل على الماك وخرج وهو لاسدرى ماالذى قَغى به الملك فى حقه من قبول و 
فلا يزال يتردد على فناء الدار مرة بعد أخرى رجو أن دحم فى الثا نية إن م يرحم فى الأولى. 
وليتذكر عند تردده بين الصفا والمروة تردده بين كف الميزان فى عرصات القيامة» ولمثل 
نجنا كن باضه ايز كانه ا مم عد روه ان لكين عر إل 
ارجحان والتقصان متردداً بين المذاب والتفران 
وأما الوقوف بعرفة : فاذكر ا ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأمتر اك وروا ناد 
اللفات » واتباع الفرق م فى الترددات على الشاعر» اقتفاء لهم»وسيرا بسيرم»عرصات 
القيامة » واجتماع الأمم مع الأنبياء والأعة » واقتفاء كل أمة انها ؛ وطمعهم فى شفاعهم 
وتحيرم فيذلك الفرقية الو اخدوة الكو القتول ناذا د رت ذلك فالزم قلبك الضراعة 
والابتهال إلى الله عز وجل ؛ فتحشر فى زمرة العائزين المرحومين . وحقق رجاءك بالاجابة 
فالوقتف شريف » والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الحلق بواسطة القاوب 
العزيزة من أُوتاد الأرض . ولاينفك الموقف عن طبقة من الأبدال والأوتاد » وطبقة من 
الصالمين وأرباب القاوب . ذاذا اجتمعت «ممهم وتجردت للضراعة والابتهال قأوبهم » 


١(‏ ) حديث! بن عباس الحجر مين اللهفىالأرض يصافح .با خلفه_الحديث: تقدمفى العل من حديث عبد الله بن مرو 


( احياء علوم ا الجزء ةا 8 


وارثفعت إلى اللدسيحاءه | -1 امعدث إليه أعناقوم ؛ وشخصت نحو السماء أبصار مين 


بهمة واحدة على طلس الرجمة » فلانظان أنه يخيب أملهم ويضيع سعيهم وخر عنهم رحمة 


لنمرم . ولذلك قبل : إن من أعظم الذنوب أن حير عرفات ويظن أن ال تعالى ينفرله 
وكأن اجماع اللهمم والاستظبار .مجاورة الأبدال والأوتاد المجتمعين من أقطار البلاد هو 
سر الحج وغاية مقصوده » فلا طريق إلى استدرار رحمة الله سبحانه مثل اجتاع الحمم 
وتعاون القاوب فى وقت واحد عللى صعيد وأحد 

وأما رجى الْمار: فاقصدبه الاثقياد للامراظبارا للرق والعبودية :وانتهاضًا لرد الامتثال 
من غير حظ للعقل والنفس فبه » م اقصد به التثمبه ببراهيم عليه السلام حيث عرض له 
إبلنس لمن اله تمالى فى ذلك الوضم ليدخل على حجه شميةأو يفتنه بممصية فأمرهالقهعزوجل 
أن برميه بالحجارة طردا له وقطعا لأملهءفان خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهد هفلذلك 
رمأه لأا نش يوت ل الفيطان »ات وهنا عاط تن من الشيطان وأنه الذى ألقاه 
فى قلبك ليقتر عزمك فى الرى ويخيل إليك أنه فمل لافائدة فيهء وأنه يضاه اللعب فل 
نشتغل ه . فاطرده عن نفسك بالمد والتشمير فى الرى فيه برغم أنف الثميطان. واعل أناك 
فى الظاهر ترى الحصى إلى العقبة » وفى المقيقة ترى به وجهالشيطان وتقصم به ظبره أذ 
لامحصل ارغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه ونعالى تمظيما له ممجرد ا لأمر من غير حظ 
النفس والمقلفيهء وأما ذم الهدى فاع أنه تقرب إلى الله تعالى حك الامتثال » “ذا كل 
الحدى وارجج © أن يعت لله بل جزء منه جزءأ منلك من النا رءفبكذا ورد الوعد كلما كان 
الحدى أ كر وأجزاؤه أوف ركان قداؤك من النار رأم 

وأما زيارة الدينة : فاذا وقم قم نصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التى اختارها الله 
عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعل ال مما هجرنهء وأ بأ داره التى شرع فيها فرائض ربه 
عز وجل وسئته ؛ وجاهد عدوه وأظبر ما دينه؛ إلى أن توفاه الله عز وجل » »ثم جعل تربته 


قاو ره وتيرية لقا من ناطق عد ردئ أتعنا ثم مثل فى نفساك مواقم أفدام رسول اله 
الوعوات ما لوو الت ا جا ا ا 9 لا 0 


١‏ ) محديثك أنه يعتق 053 جرء »عن الأضحية حز ! من المضحى م من الثار:ٍ : ل أقف له على أسل وفى كتاب 
الشحايا لأبى الشيخم من حديث ألى سعيد فان لك بأ ول قطرة تقار من دما أن يغفر لك 
هاتقدم من ذئوننك يقوله لفاطمه واسئاده ضعيف 


ج25 ب سيم عض حو وت يذ يب حك نت 2 حي + حت جم ص د ددمتت 20 


احج عت جا نن م مم دب روت ف ح وذ و ع ع حم 0 20 2558 
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صل الله عليه وسل عند تردداته قيباء وأندنا نف موضع قدم تطؤه إلا وهو موصعم 
أده الزيزة » فلاتبضع قدمك عليه إلا عن مسكيتة وجل ون ذ كدر مشيه ومخطيه 
وكا عرو توه سارت و الت وما وى ان محا قليهمئ عظم 
منعر ته ورفعة ذكره مع ذكره تعالى -. تى قرنه بلك كر نفسه؛ وإحباطه حمل من هتك حرمته 
وأوبرفم صوته فوق صوله . متك مالقا بد لين أركواصيته وسمدوا 
عشاهدنه واسماع كلامه 2 3 تأسفك عل مافانكمى صمبته وصعبة أصا بهدرضى لله عنهم 
ثم اذكر نك قد فاتك رؤيته فى الدنيا وأنك من رؤبته فى الأخزة على خطر » وأنك رما 
لاثراه إلابحسرة وقد خيل يبنك و بينه قبوله إياك ببسوء ملك كا قال صل المعليهوسلي”© 
د ياف اله له إلَافواما فقولون يا مد اعد !فاقُول أرب أصصابى ! دونك لاسرى 
ما أَحْدَنُوا بمْدَكَ نو مدا وَسْدْنَاً » ذان تركت حرمة شريعته ولوفى دقيقة منالدقائق 
فلا تأمن أن يحال بينك ويينه بعدولك عن محجته . وليعظم مع ذلك رجاؤك أن لا حول 
الله تعالى يبنك ويبنه بعد أن رزقك الايجان وأعشيلة من وطنك لأجل زيارته من غير 
تحارة ولا حظ فى ديا ؛ بل لض حبك له وشوقك إلى أن ننظر إلى اثاره وإلى حائط قبره 
إذ سمخث نفسك بالسفر بمجرد ذلك لمافانتك رؤيته » فا أجدرك ين ينظر الله تعالى 
اليك بمين الرحمة ْ 
فاذا بغت امسجدفاذكرأنها العرصة التى اختارهاالله سبحا نهلنبيهسل اللعليموسل ولأوةل 
السامين وأفضلهم عصابة » وأن فرائض الله سبحانه أول ما أقيمت فى نلك العرصة» وأنيا 
جمعت أفضل خاق الله حيا وميتاء فلبعظم أملك ف الله سبحانه أن يرجمك بدخولك إياه » 
فأدخله خاشعا ممظما » وما أجدر هذا الكان بأن يستدعى المشوع من قل بكل مؤمنما 
حكى عن ألى سليان أنه قال : حبج أويس القرنى رضى الله عنه ودخل المدينةفاما وقف على 
بابالمسحد قيل له : هذا قبر النى ,سل انا وجل اسنويضه» وا اك كلا ادير 
فليس يلذلى بلد فيه تمد صلى الله عليه وسل مدفون ! 
(1) حديث برفع الى.أقوام فيقولون ياشتمد ياخمد فأقول يارب أصحالى فيقول انك لاتدري ماأحدثوا 
بعدك فأقول بعداوسحنا : متفقعليه من حديث! بنمسعود وأنسوغيرهادونقولهباءمب ياعممد 


ع « ع لارام 
لد 


1 6 / احياء علوم الدب 0 م أأنااث‎ ١ 


اه لمره لامعا سرس ماد 


6 5 5 ا 1 0 
وأما زيارة رسول الله د لى الله عاره وال “ستل أن ينم 


برال نا ومقمنأة؛ 
وتزوره ميتاما تزوره حباء ولا لآرب مر 0 لذ 11 اح اروس ند نه الكز 3 
أوكان حيا ؛ و6 كنت ترى الطزية ن أن ااي جه ولا 'قيله بل الشف مين بعد ماثلة 
اده فكذات فافمل » فان المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليبود . واعم 
أنه عام #ضورك وقيامك وزبارتك ؛ وأنه يلغه سلامك وتملاناك ١ة؛‏ ل سو ته المكرعة 
فىخيالكمو صو عا اللحدباز زالكشو أحشر عظليمر رمه ؛فىقلبك ققد روك عنهس| اللعليهو سا" 
د أنَ الله تماكوكل . 0 لغ علا من من سم عليه من أمَنِهِ » هذافى حق من 1 
1 رق الوطن وفطم البوادى شوق |! 0 كك ىكشاهدة مشبده 
الكرم إذ فاتممشاهدة غرتهالكرعةتوقدقال سل له عليهوسل"' ا ل 5 مره واغدة 
كان د غَليّه عَشْراً » فهذا جزاؤه فى العلاة عليه باسانه قفكبف بالحضور ازيارته بيده ؟ 
ثم ات منير الرسول صلى الك عليه وس نوم صعود الثنى سلى له عليه وس الدبرء ومثل 
فى قلبك طلمته الببية كأ باعل المنير وقد أحدق به المباجرون و الأنسار رضى لله عنيم وهو 
صا لى الله عليه وس ينهم على طاعة اللّه عز وجل تخطبته » وسل الله عز وجل انا لاذرقف 
القيامة يينك و يدنه فبذه وليف لقلى فى أعمال المي 


فاذا فرغ مها كلبا فينبنى أن بازمقلبه المزنو الم 7 لوقيو هلفو خرى 1 يه 
وآتنت ف زمره امحموبينآ م رد ححه والمق 000 «والكرت داتمن قليه وأعماله 
فان صادف قلبه قد ازداد تيحافيا عن دار الغرور وانصرافا إلى دار الأنس بالله تعالى » ووجد 
أعماله قداترنت عيزان الشرع “فلفق بالقبول غ. قان انّه قنال لآ شل إلا مرك أحبةم. 
١‏ ومن اليه تولأه واخلق. عليه ١‏ تاريحبته كلت عه تعلو ة دوه | بلينن لعنه الله فأذا ظير 
01 ذلك عليه دل على القبول وإنكان الأمر مخلافه فيوشاكث أن يكون حظه من سفره العناء 
والنعس ٠‏ نموذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك 
ظ تم كتاب المزارالتة ؛ نتلوه إن شاء اله تعالى كتاب اداب أنلاوة الثرءان 


مسمس سس سم سس سم مصعم سس سس سس سس م سس 
ل م ل 0 نَ حب ك من 
ا 8 ل ل رار 


سبيت اا ا ل و 2 و و جر بت 0 


( كتاب الشعب ) 
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1 
يا 
4 


عو حو م ل و ا الم د 
0 ديت 0 ا لت وت 5 1 
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كاب أرابلاوة القران 


كثابآدا ب ئلاوة القران 


سم سارك ناليم 

جد لله الى امن عل عباده بنبية الأرسل على الله عايه وسلم وكتابه الأزل الذى 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تغزيل من حكيم حميد » حتى أنسع على أهل 
الأفسكارطريق الاعتبارما فيه من القصص والأخبارء واتضححبه ساوك المنبج القوي والصراط 
الستقيغ مأ فصّل فيه من الأحكام »وفرّق بي ناطلال واطرام » فبوألضياء والنورء وبهالنجاة 
من الغرور» وفيه شفاء لا فى الصدور . هن خالفه هن الجبايرة قصمة الله ؛ ومن ابنفى الل 
فى غيره أضله الله . هو حبل الله النين ؛ ونوره المبين » والعروة الوثق ‏ والتتصم الأوفى » 
وفوا يول بالفليا نو تقوو اشيج الكو لتقي انس ولا تناف قر الل 
لاحيط بفوائده عند أهل الم تحديد . ولاتخلقه عند أهل التلاوة كثرة الترديد . هو الذى 
أرشد الأرَلين والآخرين » ولاسمعه المن ل بلبثوا أن وأوأ إلى قومبم منذرين فقالوا 
(إ] مثا وان يبا ببدى إلى ارنشد قامناً به وان نشرلك برَبنا أَحَدا ''") فسكلمنآءن 
به فد وذق » ومن قال ه فقد صدق» ات 4 ا ومنعحمل هه فد فاز . وقال 
قعالى:( إ] تن نلا اذ ثرَ إن لَه َافظون 7©):ومنأسباب حنظ دف القاوب والمصاحف 
استدامة تلاو 0 واللواظية على دراسته ع القيام ذا به وشروطه : واللحافظة تمل مافيه من 
الأعمال الباطنة والآداب الظاهرة : وذلك لاندمن بيانه وتفصيله 

وتتكشف مقاصده فى أريمة أبواب 

الباب الأول : فى فضل القرءان وأمله 

الباب الثابى: فى آداب التلاوة فى الظاهر 

ألباب الثالث: فى الأعمال الباطنة عند التلاوة 

الباب الرأبع : فى فهم القرءان وتفسيره بالرأى وغيره 

الجر 
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الباب انزّرل 


فق فضل القرآن وأهله وذم المقصرين فى تلاوته 


فضيل القراان 


2 


0 م م 


قال صل الله عليه وسل : ٠"‏ دسفرا رمام رلى أ أحد اواك 


#ذك 2 


ا ال» » وقاله| 0 0 


ل 7 فى إعابستانا: ١‏ واللسل سول , ةلقرو ألقرتان» 
ظ وقالصل اللْهعليدوسل:”أيضاد إن اله وَل َمل ود ملي الاق بأ 
1 
0 


ع قلا تعي تا ملا 2 ألقرجان قالتحلوق ! ِأمَة ليدومو لأَخوا 
هذاء و ى لأ نطق بهذا ؛ وقالصلٍ اللعليدو سم 0 س1 عقر العامة 


0 ( دكتاب اداب تلاوة القرءارف د 
ذإ الباب الأول فى فضل القرءان وأهله »4 
١(‏ ) حديث من قرًٌالفرءان ثم رأىان أحدا أوتى أفضلما أو ققد استصغر ماعظمهاللّه: طب من حديث 


عبد الله بن حمر بسند ضعيف 
(؟ ) حديث مامن ‏ شفبع أعظم منزلة عندالله من ع القرءان لاني ولاماك ولا غيره: رواه عبد اللكبنحيب 
| من رواية سعيد بن سليم هرسلا وللطبرانى من حديث ابن مسعود القرءان شافع مشفع 
| ولمسم من حديث أبى أمامة اقرءوا الفرءان فانه نجى» يوم القيامة شفيعا لصاحبه 
( م ) حديث لوكان الفرءان فى اهاب مامسته النار : العلبرائى وابن حبان فى الضعفاء من حديث سهل ا 
ان سعد ولأحمد والدارمى والطبرافمن حديثعقبة بن عامروفيه ابن لميعة ورواءابنعدى ا 
ْ والطيرانى والبييق فى الشعب من حديث عسمة بن مالك باسناد ضعيف 1 
ْ (؛ ) حديث أفضل عيادة أمىتلاوة الفرءان: أبونيم فى فضائل القرءان من حديث النعانبن شير وأنس ظ 
واسنادها ضعيف ا 
(ه) حدث ان الله عز وجل قرأ طه ورسقبلآأن مخاق الاق بألف عام الحديث ؛ الدارمى هن حديث [ 
ألى هريرة إسلد طعيف ؤ 


ا 
)١(‏ حديث خيرم من تع الفرءان وعلمه: خ من حديث عئان بن عفان | 
| 


وقال صل اله عايه وسل؛ 0ن 1 الل تارك وَلَمالى: مَنْ كله قرَاءة ألقرءان عَن ماق 
ومسا لت مْطيتة أفضّل واب ٠‏ الشاكرين» وتالصل لله عليه وسلهة ‏ لد" كام ١م‏ ألقيكمة 
كل كثيب ين نلك أو لاوم رع ع ايام حسآاب” -ٍ ع يمرم بَيْنَ النأس : 

ةما ألم ان النتناء وه الله فصل مَل أ بد مما وم ةمون 3 . وقال 
صل اليبو وسل: ال بان أَهْلٌ لله وَعَاصَنَُ » وقالسى العليهوسل: إن لقاوبَ 


2 ل 


نمدا كا تدا ليذ ؛ فقيل بار مشو لاله وما جلاوم) طقال ؛ لاوة ألقربانوو كر ألموت» 
وقالصل له عليدوسل : 9 هله أَسَد أن إلى قارىء ألق”” أن من صاحب ألقيئة إلقنته» 
الأثار : قال أبو أمامة الباهل : اقرءوا القرءان ولا رنيج هذه المصاحف المعاقة : نان 
الله لا يمذب قليا هو وعاء للقرءان .وقال ابن مسعود : إذا أردتم العم فاتثروا القرءارثفان 
فيه عل الأولين والآخرين ان ا ا دروا القرءان فانم تؤجرون عليه كل جرف 
منه عشر حسئات » أمّا إلى لاأقول الحرف الم » ولكن الألف حرف واللامحرف واليم 
حرف . وقال أأيضا لايسآل أحدم عن نفسه إلا القرءان ؛ فانكان بحس القرءانو يعحبه 
فبو حب الله سبحانه ورسوله صلى ال عليه وسل ء وإن كان يبغض القرء ءان فهو ببغض الله 
سبحأنه ورسوله صل لله ار . وقال عمرو بنالعاص: كل آبةفى القرءان درجةفالمنة 


ومصباحق وم وقالأيضا من قرأ القرءان فقد أدرجت النبوة بين جنبيهإلا أنهلايوحى اليه 


وقال أبو هريرة : إن البيت الذى يتلى فيه القرءان انسع بأغلة و وكش خيرءةوحشر نه 
بأهله » وقل خيره » وخرجت منه اللامكدٌ ؛ وحضرنه الشياطين . وقال أحمد بن حنبل : 
2 
١(‏ ) حديث يفول الله من شغله قراءة القر اانا عن لوب الى ابل وان لكا ارين : نت هن حدديث 
أبى سعيد من شغله القرءان عن ذكرى أو مسألق أعطيته أفضل ماأ عطى السائلين وقال 
حسن غريب وروآه ابن شاهين بلفظ الصنئف 
( ؟ ) حديث ثلائة يوم القيامة على كثيب من مسك ‏ الحديث : تقدم فى الصلاة 
(م ) حديث أهل القرءان أهل الله وخاضته: ن فى الكبرى و هك من حديث أنس باسناد حسن , 
فى الشعب من حديث ابن حمر سند ضعيف 
( 6 ) حديث أشدأذ نال ىقارى» القرءانمن صاحب القينةالىقينته:٠ه‏ جب ك و صحمحه من حديث فضالة بن عبيده 


( أحباء على يي 0 انك 


رأث لو وه ل به التقر بون اليك؛ قال بكلدى ‏ | 
بأأحمد . قال قلث يارب به مم أو يفير فهم ؟ قال ابفمو لغيرفوم . وقال مد بن كم القرضلى: أ 
أذا بمع الناس القرءان من اللّه عز وجل يوم القيامة فكأ: نهم لم يسمعوه قط ١‏ 
وقالالفضيل نعياض : شبغى امل القرء ان أزلايكونل إلى أحد حاحة ولا إلى الخلقاء» ا 
فندونهم » فيلبغىأنة أنتكو: ذحوائج املق إليه . وقال أيضا :سامل القرءا نحاملرابة الاسلام 
فلا يخبنى أن يلب ومع من يلبوء ل يسووء ولا امومع من يلغوءتعظ بالق القرءان . 
وقال سفيان الثورى : إذا قرأ الرجل القر أن قبل الملك بين عينيه . وقال جمروبن ميمون : 
ف او حين (صإ لالميح فق رأمنه أنه اند ا 
وبروى' "لين ا إل رسو الله صل الله عله وال أقر ا ع 2 أن 
َرأ عله 4 ( إن 6 ربا لمَدذل ضورعو فرق" الآية فقال أه : أعذ 
ا » فقَآلٍ وَالإن لتطكاوة ون" عَلَيْهِ اطلاوة” وَ إن 2 لورق» وَإنَأَمْلاه لك 
وم كول عدا حت وقال طمن زات فادوق التزتان من كل ولا بيقه دقاف فال 
الفضيل: منق ر أخاتمةسور المشر حين يصيستمماتمن ريومه خم له بطايع الشهداء وموقرأها 
حون يعسى م ماتمن انهم ل بطابع الشهداء . وقالالقاسم بنعبدالرحمن: قلت لبعض النساك : 
ماهاهنا أحد تسثأ نس به فد بده إلى المصحف ووضمه عل ححره وقال : هذا . وقال علىين 
ا أنى طالب رضى اللاعنه : لات يزدذفالطفظءو يدهن البلئم :السو اك والصيام؛ وقراءةالقرءان 


زمنلاوة الشافلين 
قالأس ن مالك ل عأ ن بلعئه . وقالميسرة : الغريس هوالةرءان 
فى حوف الفاجر . وقال أبوستليان الدارى الزانية أسرع إلى حملة القرءان الذين يعصون 
المة ومين ل مهم إلى عند الأوناة عن هميرا الدستانة نهل التزه ان 
وقال بعض العلماء : إذا قرأ ابن آدم القرءانثم خلط ثم عاد فقرأ » قبل له : مالك ولكلامى 


(؟) حديث أن خاك بن عقبة جاء الى رسول اله صلى اله عليه وسلم وقال اقرأً على قفرأ عليه اث الله ظ 
يأمر بالعدل والاحسانوإبتاء ذى القرى فقال أعدفأعاد قفال ان لهخلاوة وأن عليهلطلاوة ٍ 
وان أسفله لمغدق وان أعلاه لمثمر وما يول هذا بشر : ذكره ابن عبد الب فى الاستيعاب 
بير سناد ورواءالبيق فى النعب منحديث ابن عباس بسند جيد الا أنه قالالوليد بنالغيرة ظ 
بدل خاكد بن عقبة وكذا ذكره ابن اسحق فى السديرة بنحوه 


ممع حور سي ا د رد ري لت م يت جا ب ا 2 22 


0 حهوس ني اين 7 ل حك 


وقال ابن الرماح : ندمت عل استظبارى القرءان لأنه بلشنى أن أصصاب القرءات 
يسألون مما يسأل عنه الأنبياء يوم القيامة . وقال ان مسعود : ينبثى لمامل القرءان أن 
يعرف بليله اذا الناس ينأمون » و بنهاره اذا الناس يف رطون » و نحزنه اذا النأس يف رحون » 
ويكائه إذا الناس يضشحكون» وبصمته اذا الناس يموضون » و بخشوعه إذا الناس يختالون 
وينبثى امل القرءان أن .يكون مستكينا ليناء ولا ينبنى له أن يكون جافيا ولا ممارياولا 
اا وا جديا 

وقال ما عليه وسابة' 50 د ناف هذء الم فاؤْها» لقان عي 


د اقرَ] أقرءات ماد ؛ ٠‏ إن ]* َك فَلَسْت انرو » وقال صل الله عليه وس" 


م 1 0 


دم آم بَألقريان سن اسْتَلَ ارما 2«( 

وال نس الاك : إن العبد ليفتتتح سورة فتصلى عليه اللاتكة حتى يفرع منها ء وإن 
العبد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها » » فقيل له : وكيف ذلك ؟ فقال : إذا أحل حلالما 
تجزم خزامها صلتعايه و إلالعنته . وقال بعض العاماء : إِنْ العبد ليتلو القرءان فيلعن نفسه 
وهولابعلم » بقول . آلالمنة الله على الظالمين وهوظالم نفسه » ألالعنة الله على الكاذبينوهو 
منبه! ! وقالالحسن: خذتمقر اءةالقرءان ص احلو جعلتم الليل جلا فأنتم: ركبو نافتقطعو نيه 
ممراحله » و إن من كان قبل راوه رسائل من رهم فكانوا يتدبر و نهابالليلو ينفذونما بالهار 

وقالابن مسعود:أترل القرءانعليهم ليعماو ابدفاختوادراستهملا ء إن أحدك ليقرأالقرءان 
من فانحته إلى خاكتدماسقطمنهحر فاوقد اسقط العمل به. وفى حديثان حمر وحديث جندب 
رضى اللمعنهما”"« لَقَد عش دَهْر] لو بلا وهنا يو لاعن قبل ألقتءان كتارلُ لو 0 
لمر َل اله عليه دوس 0 حَلالا وَحَرَامَها وَامرها وَزَاجِرَها وما 'بنى أن قف 
ذه ميا م لذ رأ بال يق حدم الشرءات. ل الإعان فيقرَأ مين قاض 
لْكِتَاب إل حامج وير ىما آمنولَاذاجر بثو لها شبن ى أن يقفعئدهمئه ره رالدقل»' 


١)‏ ) حديث أ كثر منافق أمق قراؤها: أحمد منحديث عقبة بنعامر وعبد اله بن عمرو وفيها ابن طيعة 

(؟ ) حديث اقرا القرءان مائهاك فان لم ينك فلست تفرؤه: طب منحديث عبد اللدين مرو سند ضعيف 
( م ) حديث ما امن بالقرءان من استحل محارمه: ت من حديث صبيب وفال ليس اسناده بالقوى 

(: ) حديث أبن عمر وحديث جندب تفد عشنادهرا و أحدنايؤ فى الايمانقب ل القر «ان_الحديث : تقدمافى العم 


]| جح يصعت عاحست م لح ا حي ل ع ا حي عي و مر جبوحمعة بارج ب 


( أحياء عاوم الدذين ب 0 اثالث ) أعان 


نح جعي و و عن ص ست اوبوت يبت رع واي ل اي الكل الطب يدانا 


وقد ورد فى التوراة : يأعبدى أما تستحى منى : .لأنيك كتاب من .مض إخوانك وأنت 
فى الطربق تمثى فتعدل عن الطريق وتقمد لأجله وتقرؤه وتتديره حرفا حر ذا دي لابفونك 
ثىء منه » وهذا كتالى أتزلته إليك أنظرك فسات لك فيه من م القول » و كرردت عليك 
فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه أفَكنت أهرن عايك من بهن ن إخوانك! 
بأعبدى يقعد اليك يعض إإخوانك فتقبل عليه بل وجبك ولصنى إلى حديثه يكل تليك 
فان تكلم متكام أوشفاك شاغل عن , حدئه أومأت إلبه أن كف » وها أناذا مقبل عليك 
وكعدك للقيو ا نس سوق فبك عق ءاأخلقى أعون دك من معن إخرانك ؟ 
الاب الثاقف 
فى ظاهر آداب التلارة وهى عشرة 
الأول فى حال القارىء : 
وهو أن يكون عل" الوضوء ؤانتا عل هيئة الأدت والسكوق إماقاماء وإنا جالي) 
مستقبل القبلة » مطرقاً رأسه » غير متربع ولامتكىء ولاجالس على هيئة السكبره ويكون 
حلوسه وحده كأوسه بين بدى أستاذه . وأفضل الأحوال أن يقرأ فى العملاة قاعا » وأن 
يكون فى السجد» فذلك من أفضل الأعمال فان قرأعلى غير وضوء وكان مشطجما 
فى الفراش فله أيضا نشول كندوون ذلك » قال اللهتمالى : ( ادن د لون أ قبأماوقمودا 
وعَلَ جُنُوييم وَتَفَكرُونَ فى خَلق الشموات والأرض' '') فأننى عل الكل ولك نقدم القيام 
ف اذك م الشود مم الذكر ميشطكا» :قال غل رذن الله غنه : من قرأ القرءان وهو قائم 
له نآلة حسنة :ومن قرأه وهو جالسن ف العلاة فله يكل حرا 
تون حسنة ؛ ومن قرأه فى غير صلاة وهو على وضوء مفمس وعشرون حسنة ؛ ومن 
قرأه على غبر وضوء فعشرحسنات . وماكان من القيام بابلل فبو أفضل لأنه أفرغ للقاب. 
فال أبو ذر النفارى رضى الله عنه : إن كثرة السجود بالنهار وإن طول القيام بالليل أفضل 
الثانى فى مقدار القراءة : 
والقر امغاذات ختلنة فى الاستكتارو الاختصار فنهم من م القران فى اليوم والليلة 
مرة » ولعضهم مين » وانتهى بمضسهم إل ثلاث » ومنبم مل خم فى الثرس صرة . 
0 آل عمرات 353 


1 كتاب الشعب 2 


9 قمر 


وأوهم ارج إليه فوالتقديراتفول رسول انسل عليه وس" » من قرا القرءان و أنه 
من اث 5 شه » وذلك لان الزيادة عليه تمنعه الترنيل . وقد قالت عالشة رم 0 
1 ان هذرا ؛ إن هذا ماقراً قر «اذولاسكت 0 الى اانه 
َيه وس 9 عبد اللهمن عمْرو رَضئ اله عتما أن نم أقرزاة قن 4 وكذلك 
كان جماعة من الصحابة رضى الله عنم يمتتمون القرء ا : كتئان» وزيد بن 
ثأبت ؛ وابن مسعود » وى بن كس رطضى لله عنهم . ة فن الل ثم أربع درجات : الثم فى 
يوم وليلة وقد كرهه جماعة» وائك تم فى كل شه ر كل بوم جزء من ثلاينحزها » وكانه 
مبالنة فى الاقتصارما أن الأول 5 فى الاستكثار » و ببنهما درجتان معتدلتان : إحداهما 
ق الأسبوع مرة ؛ والثانية فى الأسبوع مرئين تقر يبا من الثلاث 
والأح ب أن مم ختمةبالليل وختمة بالنهاره وحمل ختمهبالنباربوم الاثنينفى ركمتى الفج أو 
بسدهماء ويجمل ختمهبالليل ليلةاجمعة فى ركم المغرب أو بعدها ء ليستقبل أولالهار وأولالايل 
ختمتهفانالملائكةعليرم السلام تصلى عليه إنكا نت ختمته ليلاحتى يصبح» وإذكان نبا راحتىيعسى 
فتشمن بركتهما جميع الليلو الهار. والتفصيلفىمقدارالقراءة أنه إن كازمن الءابدين السالكين 
طرريق العمل فلا نبغى أن ينتق ص عن ختمتين فى الاسبوع » وإ نكازمن السالكين بأعمالالقاب 
وضروب الفكرأو من الشتغلين بنشر العم فلا بأس أن يقتتصر فى الأسبوع على مرة » وإن 
كان نافذ الفكرفىمعاى القرءان فقديكتى ف الشمرجرة لكثرةحاجتهإلىكثرةالترد.د والتأمل 
الثالث فى وجه القسمة ه : 
أما من شثم فى الأسبوع مرة فيقسم القرءان ”"" عينة البزافت د الصحاءة 
5 طى اللعنهم القر عا نأحزايا » فتوى أنعهانرضىاللّهعنه كان , فتتمليلة اجلمعة بالبقرة إلى المائدة 
فإ الباب الثانى فى ظاهر آداب التلاوة »4 
١١‏ ) حديث من قرأ الم رءاذأقل مزثلاث لم يشقبه: أسماب السأن ما* ن حديث عبد اللهبنعمر و ومحدت 
( ؟ ) حديثأمررسولاللهصلى الل عليهوسام عبد الله بنعمر و أن تم الفرءانفى كلأ أسبوع :متف ق عليهمن حديئه 
66 حديث محزيب الم رءانعلىسبعة أحز أب داه من حديث أوس بنحذيفة فىحديث فيه طرأء! لىحزبلى من 
القرءان قال أوس فسألت أسماب رسول الله صل اله عليه وسلم كيف محزيون القرءان 
قالوا ثلاث و حمس وسيع وتسع واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب الفصل وفى رواية 


للطبرانى فسألنا أصماب رسول لله صلى الله عليه وس كينب كان رسول نوصل الله عليه وسلم 
بتجزى» القرءانففالوا كان بحر تدثلاثاقد ذكره مرفوعاواسناده حسن 


١‏ أحباء علمم الدن ب الجرء الثااث ) لمكت 


معبم وم الم سمي لس يصو مدير ور ع مسو و ا ا يل ل مله الو يردم ولع ا ب ل اجا ا ا 
1 حل عشت ل ايد 0 اخ ”7 ات لاع ام ل حسام عورد 2-5 هم عل الا 2 04 ا 


ألم محم تدع وة عع 3" وو جاان را وادعة م ووس شا و مع عله | 
0 
يده الت بالياً دام إل صود 6 وليلة 0 لأحد بدوسفب إل مريم 0 ولبلة الأثنين به 2 
إلى طلسم مير «ى ورعون » وايلة الثلاناء بالمنمكبوت إلى مرا » وليلة الأربماء بتتزيل ٠‏ 
1 
إل امن 4 وم لم ليلد اليس 5 وان مسع ود كان سمه أقسأما لاعل هذا الترئيب 8 وقيل ْ 
دزا القرعان يها 5 فالمزرب الأول ثلاث سورع والزب الثانى غس دور 4 والمزب 


اثالث م سور؛وا رابع لسع سو رءة والخامس إحدى عشرة سورة او السادس ثلآاث 


عكر هو ره دوالبنا م كما دوق إل اخرة فبكذا حزيه الصحابة رضي الله نيم » ١‏ 


1 

وكانوا بقرءونه كذلك . وفبه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا قبل أن تعمل ْ 
الأغاس والأغغار والأجزاء عقا ترى هذا عت ا 
ارابع فر الكتابة : ا 


: ستحب تحسينكتابة اران وتبينه» ولابأ بالط والملامات بالمرة وميرهاء فائما ١‏ 
تربين وبين وصد عن الخطأ واللحن لمن ,روه . وقدثان المسن وان سيرين يشكرون ١‏ 
الأاس والبواشر والأجزاء . وروى عن الثشمى وابراهيم كراهية النقطباخرة وأخذ  ١|‏ 
الأجرة على ذلك » وكانوا يقولون : جردرا القرءان . والظن بوؤلاء أنبعكرهوا فنع هذا || 
الباب خوفا من أن يؤدى إلى احداث زيادات وحمما للياب ؛ وتشوقا إلى حراسة القرءان ْ 

عما يطرتق اليه نغييراً » وإذالم يؤد إلى مظور وأسنة تقر أمر الأمة فيه على مايحصل به ميد | 


معرفة فلابأس به ء ولا نم من ذلك" كونه مدنا » ف 2 من محدث حسن ء كأ قبل فى إقامة 


مجح تبعت 


الاعات فى التراويج إنباأ من محدثات مر ركى لله عله » وإنيا شعة حسنة : إننا 2 


اللأمومة ما يصادم لظ الح را ناد ففى إلى ثثييرها ولعظيم كان يقول أوأفى 

الضف الكرط رن ا تاه يعني زنال الأوا عن يحى بن أنى أنى كثير :كان القرءان: 
عرداً فى الساحف وله أخيدثوا فيه النقط على اأباء والتء وقالوا لابأس به فانه نورله» 
ثم أحدثوا بمده نقطا كي أراًعند منت الآى ققالوا لا باء ان 506 الآية م 
أحدئوا بسدذلك الموائم والفواتم .قال أبو بكر الهذل : سألت امسن عن ثتقيط المراحف 
بالأجمر قال : ومأتنقيطبا ؟فلت :احر بو نالكلمة الي .قأل: أما “راب الآردانفلايأسءه 


جح_ تس وح وخ عوتب رت تاج ينه وره هت - 


مص ل ص م لس لصي 
موت سي ب سد 


وقال غالد الحذاء: دلت على ان سيرين فرأيشه يقرأ فى مصحف منقوط وقد كان 
يبكره النقط . وقيلإنالحجابج هوالنى أحدث ذلك » وأحضرالقراء حتي عدوا كلات القرءان 
وحروفه وسروا أجزاءه وقسموه إلى 'ثلائين جزءاً وإلى أقسام أخر 
الخامس الترئيل : ْ 
هوالستحب ف هيثة القرءالً نين أن القصود من القراءة اتككر » والترتيلممين .| 
عليه » ولذلك نعنت أم سامة رضى الله عنها قراءة رسولالّهصل لله عليه وسلم “اوزاف ينك ا 
قراءةمفسرةحر فاحرفا.وقال ا نعباس رضى الشهعنه: لأنأقر|البقرةو المر انأرتلبساوأتدرها | 
أح سإلّم نأن أقرأالقرءا نكله هذرمةً . وقالأيضا : لأنأقرأ إذاززلت والقارعة أتديرها / 
أح ب إِلم نأنأقر البقرةو الهم رانتهذيرا.وسئل مجاهدعن رجليند خلا الصلاةفكازقيامها ‏ | 
واحداإلاأنأحدهماترالبقرة فقطوالآخرالقرءانكلهفقال:هافىالأجرسواء. واعلأنالارتيل | 
مستحب لاجر دالتدبر» فا المجمى اذى لأيفوم معى القرءانيستحب لدف القراءة أيضا الترتيل ‏ ا 
والتؤدة»لأن ذلك أقرب إل التوقيروالاحترام ؛ وأشد تأثيراف القابمنالحذرمةوالاستعجال  ١‏ 
اباو الا” ا 
البكاء مستحب مع القراءة . قال رسول الله صل الله عليه وسلم “د اتلوا لقان واككور ‏ 7 
انا يكوا َنبا كوا » وقال صل الله غلية وبدم 7« لين من من 1 تعن با لبان 006 
والصاط الى : قرأت القرءان على رسول اله صل ال عليه وس فى امنام فقال لياصا 
هذه القراءة فاين البكاء ؟ وقال ابن عباس رضى الله عنهما : إذا قرأئم سحدة سبحان فلا 
تعجاوا بالسدود حتى نبكوا فان لم تبث عبن أحدم فليبك فلبه . وإعا طرريق تكاف البكاء 
أن بحضر قلبه الزن » فنالحزن يننا البكاء . قال صلراننه عليه وس" إن" وان نَل [ 
رن نذا قرااكرة نََازنوا» ووه احضار الزن آن ,تأمل مافيه من الهديد والوعيد ‏ | 
[ 
[ 
١‏ 


والوائيق والعبود »م يتامل تقميره فى أواصه وزواجره فيحز نلاخالة وبكء فان بحضره 
3 رو« او ون ل و ا 55 ور 5 

حزن وبكاء أ نحضرأرباب القلوب.السافيةفلييك على ققد المز نو البكاء فاذذلك أعظ المصائب 

0ك 
) ١)حديث‏ نعتت أمسامةفر ٠‏ النى صل على اللعليه وسل فاداهى نمت فراء ةمسر ذحر فاحر فا: دن تو قال حسن صبيح 
( ؟ ) حديث أناوا الفرءان وابكوا فانم كوا فناكوا : ه من حديث سعد ابن أبى وقاص بأسناد جيد 
( م ) حديث ليس منا منم بنغن بالفرءان: خ من حديث أن هريرة ١‏ 
( ؛ ) حديث أنالفرءاننزل حزن فأذافرأتموه فتحاز نوأ :أ دو بعلى وأ يونعم فى ادلية هن حديث ان حمر سند ضعيف ' 


5 5 ) إحباء 2 0 الئالك‎ ١ 


السابع: : أن برامى حق الآيات 1 سحدةسحد » اه ه سحدة 
سحدإذا سحدالتالى » ولأسحد إلا: إذا كان عل طبارة . وق القَرءان أببع عشرةٌ سحدة 
وف الحج سحِدان » وليس فى ص سحدة. وأقله أن ميحد يوضع جببته على الأرض ؛ وأ كله 
أن .يكير فيسجد وبدعو فيسجوده جأييق بلايةاترقرأما » مث لأن بق أفوله تعالى: ( خَرُوا 
د سَبحوا جمد رمموغ' سكيد ون ")نول الله اجعانىم نالساجدين لوجباك 
سين ص وموك أذ كوف سن الككبين آم أو أياك. وإذا قرا 
قوله تعالل :( يرون لادان 0 وريه حشر فقول : الم أجمتى من 
البااكينإليك » الماشمينلك . وكذلك كلسحدة. ونشثر ا وطالملاة: 
مر سر العورة » واستقبال القبلة » وطبارة الثوب والبدن من الحدث واللبث . 
ومن لبك نعل طبارة عندالسماع فاذاتطم ريسجد . وقدقيل كلها أنييكبررافمايديالتحرعه» 
ثم يكير للبوىّ لاسجود ثم يكير للار تفاع تم سل . وزاد زائدون التشبدءولا أصل لهذا 
إلاالقيا س على سجود الصلاة وهو يميد » فانه ورد الأمرف السجود د فليتبع فيه الأمر؛ و 5060 
ال هوى ترب للبدايةو أوماعداذلك ففي هيمد.ثم الأمو مينبغى أن إسجدعند سجودالامام؛ولالسجد 
لتلاوة نفسه إذا كان مأمو م 

الثا دن أن قولف نهدا قراء» أعوذ لله السميع المليم ‏ من الشيطان الرجيم » رب 
أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن معضرون .يقرأ قل أعوة يرب النألس 
وسور لدف رفن عندفراغه من القراءةصدف الله تعالى وبلغ رسولا صل اللمعليه وس 
اللبم اتفعنا به وبارك لنا فيه » المد لله رب اقم ار د المى القيوم » وى أثناء 
القراءة ذا م باية تسبيح سبّح وكّرء وإذا م با ب دعاء واستنفار دما واستغفر»وإن مه 
رماوا إنْص عخواف استعاذ. إفمل ذلك بلسأن أو بقلب فيقول متعان انه اليوة 
0 0 اله 00 ف 


اي 


١ |‏ ( حددي حذفة كانلاعريا . ََ عذاب الا لعوذ ولابا أنقرحمةإلاسأل ولا 03 تربك 0 ممع اختلاف لفقل 
للق السحدة : كيه الاسراء نان 16 


( تاب السعب ) 


لبا ب 2 ابه َب لاسي فأذافرعم ن الما كان بقولهصلواتاللدعليه وسلامه ' عق 2 ثم اللقرء أن 


«لمم اي بالقزءان وَاجْبلة لى إماما وأورأ ومدى وَرثمة الام 223000 


سيم 


0 مه مَاجهلت و4 ة كن نادو ا وام اراف العهار و م إلى حدجا. “.يأر ر ألما لمين» 


أ بالق اءة 5 
00 0 أنه لاد | ا ور وه | حل ١‏ 53 2.4 أذ آله أ " هُُ 00 لع | ف 3 
و فق أ م لسع لقم 3 اك 8 3 عن م اموت 
. كن 5 .اكات 51 ل" كل 0 5 00 1 
بالمروف» ولأد من صوت فأقله مأل مخ نفسه ء فأن 1 خم نفسه لصح صللانه. قاما ابر 


حيث يسم غيره فبوعبوب على وجه ومكر وعم ل وحة ا 


عا 


0 ويدل عل ١‏ استحباب ا 00 أنه 0 لله عايه وسم 0 قال: )0 0 فر َأدة الْسَيّ 


ق ل كَصّْل مسَدَقَةَ الت كل صدفة أأملا نية » وف لفغل آخر : « أخاهر” 
القئءان #الجاهر بالمتدقة وألمسر ؛ و ل 
0 عمل 0 د سييين 0 8 وكذلكقو لدميل لعل مم 0 خاو الرزّق اق مايُكنى 


و 
وَل كر لق وفالخر 6 ولام 0 متك ”ع ع0 على بض ف ألقراءة إن ارب أله ل 
وسمم سعيدين السيب ذات لو سعيه و ل انسل الله عانه وسلم مر بن 0 
مخبر بالقراءة 3 ف صلاف وكان حسنن الصو تّ فقال لغلامه : اذهب إلى 5 الصل 5 ره 
يخفض من صوه فقال الغلام : إن امسحد ليس لنا وللرجل فيه نصيب فرقم سحيك صو له 


١(‏ ) حديث كان رسول اله صلى اله عليه وس يعول عند خم الفرءان اللهم ارحمتى بالغرءان واحعله لى 
اماما وهدى ور حمة اللهم ذكرنى مه ما تبث وعلبى منه ما حيلب واررقتى تلاونه اناء الليل 
وأطراف الهار واحمله لى سه يارب العالمين : رواه أنو وصور الطفر بن الحين الارجانى 
في فسائل الفرءان وأم كر بن الصحاك فى النبائل كلاها من طريق ألى ذر المروى من 
رواب داود ابن فيس معصلا 

)0 ( حديث فصل فراءة السر على قراءة العلاته ك_فصل صدقه السر على صدفة العلانية: فالوف لعط آخر 
الجاهر بالعرءان كا جاه بالنتدفة والمسر بالفرءان 0 ا د نات وحسه من حديث 
عسة بن عاض باللفط. الناى 

) ع ) حديث يفضل تمل الم على عمل العلابة بسسعين صعما : البييي فى الشعب من حديث عائسة 

(: ) حديت خير اارزق ما يق وحير الدكر الحق : أحمد وان حبان من حاديث سعك بن أى وقاص 

(ه ) حديث لا تجبر حسك على عمس فى العراءه نين المعرب والعناء : رواه أبوداود من حددث اأبياضى 
دون قوله بين المعرب والعشاء والبييق فى الشعب من حديث على قبل العشاء و يعدها وفيهالحارث 
. الأعور وهو ضيب 


(١‏ أحساء 0 الدب 5 الدزء الااث ) زد 0 زه 


وقال : ياأيها المسلى إن كنت تريد الهعز وجل بصلاتك فاخفض صوانك» وإن كنت تريد 
الناس فانهم ان ينوا عنك من إِله شيئا فسكت عمر بن عبد المزيز وشفف ركمته» فاما س 
أخذ نمليه وانصرف ؛ وهو بومش ف أمير المديئة 

وباءل على استحباب الخهر ماروى أن النى صا لى الله عليه وسل 5 مع ع امايو 
بون فيصلاة اليل فصوب ذلك وقد قال صل الله عليه دس '"' «إَا قم م أحد 5" من 
الال فل لجر بالقراءة. فإن | لملاكة وتمارَ الدار يمون قر ل ملت لاه » 
حا لى اله عليه وسلم بثلاثة من أصعابه رضى اله عنهم مختلق الأحوال”'ذ ر عل أفييكر 


رق [الدقله وهر نخافت » فساله عن ذلك » فقال : إن النى أناجيه هو لسوعنى ١‏ وص 


عل شمر رصى أن عنك وهو حرو قال عن ذلك» فقال وكا ال سآن 5 حر الشيطان» 
سرغل اول وهو كرا اباد هذه الستؤرةو ابام هاه اد رة؛ فسأله عن ذلك » فقال ؛ أخادا 
الطيب بالطيس . فقال حلى الله عليه وسل , لي التي واماب اه 

فالوجه فى اجطع بين هذه الأحاديث أن الإسرار أبمد عن الرياء والتستم فهو أفضل 


حق من حاف ف ل داكو اد اا الوقت عل 


التمدع ى أفضطا 0 ع6 4 000 ع : قاب 1 القع فق 2 ل إل الفكرقه »ولصرف 
إليةه عععة عو ك2 رد أأنوم فى دف الموت » 16 ” :بد 9 نشامله لاة راءة ويقلل من 


6 
0-0 


200 ولأنه برحو 5 ابراه تقل انم فيكون لانم ساب وا 4 . ولأله قل براه اه بطال 


3 ) حديث أنه ا باعه سن - أأِ جمجنأنا تمر وان فى صلاء ا 0 ا ى الصحيحين من حدبث 
عاكسه ان رحلا فام من اللبل تدر أي رقع حيو ناك بالف عان فمال رول الله صلى الله عليه و سل 


رحم الله فلانا انوت كن هوت ايدو )| ل فال رسول الله على الله عليه وسلم 


وأنا أسه فراءيات الارحة ‏ الحديت : ومن حدينه أضا انها أعرف آصوات رئقة 
3 . 0 ر واباور 


م 3 ع 
الالمعرينن القوءان جح ين ارك بالليل واعرى سار كم من أصوايم بالمرءان : الحديث 


”* ( حا بت أذ ذاكام أحد م ن الايل لص 2 تأ حير هراءنه فان الملا عكر وعمار الداء را ستمعون إلى قراءنه 


و نصلون بيصلا نه : رواه بنحوه بزنادة فيه أبو بكر البرار روصم اا لمتيدسي ىف الواعظ وأبو شحاع 
من جا بت محاء ب 01 حال قر حديث دك متمطع 


( م ) ديت مروره صلى الله عليه وس بأبى بكر وهو ماقت وعير وهو هر وبلال وهو قرا من 


م 
شاءة السورة ومن هده السورة - احديث 8 تقدم ق الصلاة 


ا ع ار ا ا ب ا و 20 


تح د ا ا ا ا 


ملم عي م ع م ل ل لج 


سد يسبب 


ع رس بج يب لدم 


6ه '( كتاب الشعب ) 


فافل فينشط بسبس نشاطه ويشتاق إلى الحدمة » فتى حضره شىء من هذه النيات فالجهر 
أففل :و إن اعتهت ذه :الياك تشاعف الأضء وبكترة النيات زكر أعال الأرار 
وتتضاعف أجورم » فانكان ف العمل الواحد عشرنيات كان فيه عشر أجور . 
ولمنذا تقول #كزاءة الؤزءان ف الماعف أفشسلء إذ نزي لمعيل التطل» وتامل 
المصحف ء وجله» فيزيد الأجر بسيبه . وقد قيل المتمة فى امصحف يسبع » لأن النظر فى 
انوك اننا عاذة جوع قيض نوق ا لعل سوفن لدكترة دزا اسمقيا »كان 
كثيرمن الصحابة يقرءون فى الصاحف » ويكرهون أن مخرج يوموط ينظروافى الصحف. .| 
ودخل لعض ذقباء مصر ال العا رك انه لي اموي و دم ا ٍ 
الشافمي: :شن الفقه عن القرءان»إنى لأصل العتمة وأ ملع الصحف ببنءدى فاأطبقهحتى أ صبح 
الماشر:تحسين القراءةوثرتيلها بترويدالصو تمنغيرقطيط مفرط يغير 0 فذلكسنة. 
قال صلى عليه وس" ه ونوا لتر أن مانم » وفالعليه السلام : '“د ما أَنَا3ه 
لقن إن تطلس سن الموات بأ لقرءان» وقالصلىاللعليدوسلم :«لشسَينامَن]: نتن بالقرثمان) 
فقيل أراد به الاستغناء » وقبّل أ راد يه الترم؛ وترديد الأمان + “قر انر عد أل 
اللمة ؛ وروى أن رسول ال صلى له عليه وس كان ليلة " "' ينتظر عألشة رضى الله عنها 
فابطات عليه فقال صلى اله عليه وس نانيك ؟قاللعة ايسول الله كترقة أستمع قرا 
رجل ماسممت أحسن صوتا منه» فقام صني له عليه وسلم حت امتبع البشطو نادم 0 
فقال صلى الله عليه وسلم : :همذاساً مولا لىحذفة ند لله اذى جَمل فى أمتى 5 1 00 
واستمعصلىاللهعليهوسل أيضاذاتليلة إلىعبد اللهبن مسعود ومعه أ بوبكروسمررطىاللهعنهما 


(1) حديث زينوا الفرءان بأسوانت»: د زه حب ك وسححه من حديث اليراء ن عازب 

( ؟ ) حديث ما أذن اله لئى علس اعرد اير عان : منقق عليه من م حدءث أنى هريرة بلعظ ما آذث 
الله لشىء ما أذن لني يتغنىبالفرءان زاد ملنىحسن الصوتوفروايقله "كأذنهلنى يتغنىبالفر ءان 

(”) حديث كان يننظر عائشة ئشة فابطأت عليه ققال ما حبسك قالت بارسول الله كنت أسمع قراءة رجل ما 
سمعن أحسن صونا منه * فقام على الله عايه وس لم حتى استمع آلية طويلا تم رجع كفال هذا سام 
فول أن الع جو وا : ه من حديث عائشة ورجال اسناده ثقات 

(: ) حديث استمع ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود وعد أبو ال لاتير فوقفوا طويلا ثم قال من أراد 
أن يقرأ القره ان غضاكا أنزل فليفرأه على قراءة ابن أمعبد: ل ا 
تمر وات ه من حديث ابن مسعرد ان أبأبكر وعمر بشراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال من أحب أن يقرأ القرءان,. ب الحديث : : قال ت حسن صمبح 


1 


0 


عي 2 


ججج جم م ب 


يبيد 4ه يتهت 2ه 


لعا يو و 


0 2 


جم ل 
تس حصي يي 


تت 


ل 


تيت 


ل ات 


م حب جح جل 0 2 0 2 0 22 


00 


جيجب سج حب 


لتو م سيا هي 


حك مادج مشي مم ل مندمم مسا لمت ا 


0 


0 


١ 
1 
1 


فوتفوا طويلا م قال صلا 0 
فلتراة مر إلى قر أءة ان 31 عبد 2 
وقالصط لعل رس" لابن مسعود أقر 5 1 َسُولالوأفرا عل وَََيَ 
00 فال عل انا :عه وس إلى أب أن قن وى فكان 22 
رد الله 3 ا 0 تفيضان ,' " واستمع صل اذ عليه وسلم إلىقراءة أنى موسى 
ققال د قد ادق هَذَا مِن تمل أمير اداو » فبلغ ذلك أبإموسى فقال ١‏ أرسسول ان اوغليت 
أنك تسمع عل رانة “ لك حير 1 ورأى هيما تأركاه وسو لات هنا لىالئه عليه وسلم فى النام قال 
فقال لى أنت اليثم النى نزين القرءان بعبونك ؟ قلت :لم . قال : حزاك اكوا 
وف الخبركا نص ابرسو ول العسلى اللمعليهو إذاجتممو أمرو أأحدمآن عر لصووكيو الوردان 
وقدكان عم رريقول لأبى نودي رضي اشعنهها دكن ربناء فيقرأً عنده حتى ,كاد وقت 
الصلاةأنيتوسط » فيقال باأميرالمؤمنين الدملاةالصلاة » فيقول أولسنا فيصلاة ؟إشارة إل 
قوأهعزو جل (وآد ثر” الثم 1 كالسا ىالعليهوسل”" م نِاستمم إل ومن ؟ كباله 
عد وجل كانت لَه ورا وام مَألْيآمَة » ا فى الخبر:كتى له عش رحسئات ومين اقلم أجر 
الاسماع وكانالتالى هو السبس ين شريكا فى الأجر : إلا أن يكو نقصدمالرياء والتصنع 
الباب الثاليكثف 
ذ, أعمال البائن فى العلاوة وهى عشرة 
فهم أ اال التمظم » نم حضور القلب ء ثم التدبر » ثم التفوم © ثم التيخا 
عن موائع الفبم ؛ ثم التخسيع, »الم التأئر» ثم ال لترق 0 
الول : نهم عظمة اللكلام رلته » وقضل لل سبحانه وتال وله بطق فى ثرو 
عن عرش جلاله إلى درجة أفبام خلقه . فلينظ كيف لطف يخلقه فى إيصال معان ىكلامه 
(١)حديك‏ أنه قال لا بن مسعود افر هنال بارسول انه أفرأ وعليك أرل ققال الى أحب أن أسمعه من 
غيرى ‏ الحديث متفق عليه من حديث أبن مسعود 

6 حديث استمع الىقرا أىموسى قال لفدأ وى هذامنمزامير أ ال داود : متفقعليهمن حديث أفىموسى 
(-) حديث من استمع الى آبة من كتاب اله كادتادنورا يوم القيامة وذ ف اشبركتبله عسر حسنات: أحمد 


من حديث أى هريرة من استمع الى آية من كنتاب اق انتب له حسنة مضاعفة ومن تلاها 
كانت له نورا.يوم القيامة وفيه ضعف وانقطاع 


32 إزم . ت: ومع 


النى هو صفة قدمة قاعة يذاه إلى أفبام خلقه ء وكيف جلت لم 'ناك الصفة فى ملى حر وف 
وأصوات هى صفات البشر » اذا سجن البشر عن الوصول الى فبم صفات الله عز وجل إلا 
بوسيلة صفات نفسه . ولولا استتارٌ كنه جلال ةكلامه يكسوة المروف ثبت لسماع الكلام 
عرش ولاثرى» ولتلاشى مأيشهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره » ولولانثييت المعزوجل 
أوسى عليه السلا لأطاق لسماعكلامهكام يطق الجبلمبادى نحليه حيث صار دكا ء ولا يمكن 
تفييم عظمة الكلام إلا بأمثلة على حد فهم الخلق . ولمدًا عبر بعض العارفين عنه فقال : 
إن كل حرف مكلام الله عز وجل فى اللوح الحفوظ أعظم من جبل قاف » وإن الملائكة 
عليهم السلام لو اجتممت على احرف الواحيد أن رقاوداهاأطائوه عق ,إلى اقل عليه 
السلام وهو ملك الاوح فيرفعه فيقله باذن الله عز وجل ورته لابقونه وطاقته» ولكن 
اله عز وجل لوقه ذلك واستعمله به 

ولقد تأنق بعض المسكء فى التعبير عن وجه اللطف فى إيصال ممانى السكلام مع عاو 
درجته الى فهم الانسان وتثيبته مع قصور رتبته » وضرب له مثلالم يفصر فيه » وذلك أنه 
دعا بعض الاوك حكمم إلى شريمة الأنبياء علييم السلام » فسأله للك عن أمور فاجاب با 
لاحتءله فبمه » تقال الملك : أرأيت مانآنى به الأنبياء إذا ادعت أنه ليس بكلام الناس وأنه 
كلام لله على وجل فكيف يطيق الناس حمله ؟ فقال الحكم : إنا رأينا الناس لما أرادوا أن 
يفبموا بعض الدواب والطيرمايريدون من تقدعها وتأخيرهاواقبالما وادبارهاءورأوا الدواب 
يقصر تييزها عن فب مكلامهم الصادر عن أنوار عقولحم مع حسنه وتزينه وبديع نظمهء 
فنزلوا إلى درجة تمييز الهام » وأو صاوا مقاصدم إلى نواطن الهائم باصوات يضعونها لائقة 
مهم من النقر والصفير والأصوات القريبة من أصواتها لكي يطيقوا حملها وكذلك الناس 
ربعميزون تمن “مل كلام لله عن وجل كه وكال صفاته ؛ فصاروا با تراجموا يدهم من 
الأسؤات التى سمموا مها المكنةكصوت النقر والصفير النى سمت بالدواب من الناس » 
ولم عنم ذلك مما فى المحكرة المخبوأة فى 'نلك الصفات من أن شرف الكلام أىالأصوات 
لشرفباوعظ لتعظيمباء فكان المموت للحكنةجسداومسكناء والمك ةللصوت نفساوروحا 
فسكأن أجساد البشرتكرم وتمز لكان الروح قكذلك أصوات الكلام تشر ف الحكلةالتىفيهاء 


ٍ- 
حا حي ني ص وي و وو و و وي ا 3 ا 000 
اديه مه له اليه لله يه لجار ها ماله امم هه لبد للك لون فشي ين التو 4 2 ل لح صوص شع ل و د ا 


والكلام على النؤلة رفيع الدرجة قاهر السلطات تافذ المي فى الق والباطل  »‏ | 
وهو القاضى العدل » والشاهد الرتضى » يأس وينهى » ولا طاقة لاباطل أن يوم قسدام ظ 


كلام المكنة لابستطيع الظل أن قوم قدام شماع الشمس » ولا طافة شر أن ينفذوا 
غورالمكلةء كا لاطافة لحم أن يتفذوا ,أبصارم منوء عين الشمس » ولكنهم. ينالون من 
ضوء عين الشمس مانحيا به أبصارم » ويستداون به على حوائهم فقطء ذالكلام كلللك! ‏ | 
الحجوبء الغائب وجبه» النافذأمره.وكالشمس المزيز ةالظاهرة مكنو زعنصرهاءوكالتجوم ١‏ 
الزاهرة التى قد ي.بتدى مها من لبقف على سيرها . فبو مفتاح الخزائن النفيسة » وشراب ١‏ 
الحياة النى من شرب منهلم يمت » ودواء الأسقام النى من سق منه لميستم . فبذا النى ‏ | 
كر هالحسكيم نبذةمن تفريم من السكلام» والزادةعليهلاتليق بعل الماملة»فيبنىأنيقتص ر عليه ْ 
الثالى : التعظيم للمتكل . فالقارىء عند البداية بتلاوة القرءان ينبم أن حضر فى قلبه 
عظمة التكل ديعل أذما يقرؤه ليس من كلام البشرء وأن فى لاو ةكلام الله عن وجل فأءة ا 
الحطر » فانه تعالى قال : ( لآ سسّة إلا المطَهَرُونَ”©) وكا أن ظاهر جد لصحف وورقه [ 


محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذاكان متطبرا ء فباطن معناه أيضابحس؟ عزهوجلاله 
حوب عن باطن الفلب إلا إذا كان متطبراعن كلرجس ومستنيرا ينور التعظليم والتوقيرء 
وك لابصلح لمس جد لصحف كل يد فلا يصلح لتلاوة حرونه كل لسأن» ولالتيلممانيه 
كل قلب » ولثل هذاالتعظيم كان عكرمة بن أنى جبل إذا نشر اللصحف غثى ,عليه ورقول: 
ه وكلام رنى ؛ ه وكلام رنى فتعظم الكلام تمظيم التكلم » وأن تحضره عظمة اللتكل مام 
نتفكر فى صفاته وجلاله وأفعاله؛ فاذا حضر بباله العرش والكرمى والسمواتوالأرض ‏ | 
وما هيا من الجن والانس والدواب والأشجار » وعم أنالحالق يمرا والقادرعطماواارازق لها ١‏ 
واحد » وأن الكل فى قبضة قدرته مترددون بينفضله ورحته وبين تقمته وسطو» إنأ نم ْ 
فبفضله» و إزعافى فبعدله » وأنهالنى يقول: هؤلاءإفى المنة ولاأيالى» وهؤ لا ءإلىالنارولاأبالى [ 
وهذا غاءة المظمة والتمالى » فبالتفكر فى أمثال هذا يحضر تمظيم التكي نمتمظم الكلام | 

الثالث : حضور القلى وترك حديث النفس. قبل فىتفسي(يا نح ذأ لكتاب بقوكة””') 
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ل سس م و يم مم مجعم يب بح م م لب ا ل ل 
مسبيسه مو ص ل 2 و و و جر وا كو اخ وي و وو اخر هر فا سا 


2 9 لحي عر كا مي 5 
أىتجدو اباد 5 أخذه بأد اي ذو ن مش_ذأ له شيط ثر اسية صتعصر ب أممة إل عن عدي 


وقيل لبعضبم: إذااتر اك التركان ممم نقياك قر تالا عاو اعين إلى دو الارينات 
حت أعدة به نفسى ؟ وكان بعض الساف إذا قرأ انه يكن قليه فيهأ أعادهأ أنية . رهذه 
الصفة تتولد ما تبلبا من التعظيم » فان العظم اكلام الذى يتاوه يستبشر به و يستانس 
ولا ينفل عنه» فو القرءان ما يستأذس به القلى إن كان التالى اها له : فكي ف يطلب الأنس 
بالفكر فى غيره وهو فى منتزه ومتفرج » والذى بتفرج فى التتزعات لا يتفكرف غيرها » 
ققد قبل: إنفى القرءان ميادين وبساتينومقاصير وعرانسوديايج ورياضاوخانات » فالييات 
ميادن القرءان » والراءات بساتينالقرءان»والطاءات مقاصيره والمسبحاءتع رانس القرءان » 
الخاميات دبابيجج القرءان » والمفعبّل رياضهء والخانات ماسوى ذلك فاذًا دخل القارى 
الميادن وقطف من البسائين ودخل القاصير وشهد العرانس ولبس الديابيج وننزه فى الرياض 
وسكن ثر ف المانات , استغرقه ذلك » وشغله عما سواه » فل بعزب قلبه » ولنتفرق فكره 
ارابع :التدبر وهو وراء حضور القاب ذاه قدلا تفكر فى غير القرءان » ولكنه 
يقتصر على سماع القرءان من نفسه وهو لابتديره . والمقصود من القراءة التدبر» ولذلك 
سن فيه الترتيل لأن الترتيل فى الظاهر ليتسكن من التدير بالباطن ٠‏ قال على رضى الله عنه : 
لاخير فى عبادة لافقه فيبا ء ولافى قراءة لأتدبر ذيها . وإذالم يتمكن من التدير إلا بترديد 


فليردد إلا أن يكون خلف إمام »فانه لوبق فى ندير آنه وقد اشتفل الامام باه أخرى كان 


5 3 7 8 5 0 
مسيئتأ 6 مثل مب يشتغل باتمحب د دو أحدة كن ناجيه عن شم ' بقية كلامه 50 كذلك 


.”ما ةو © اومس 5 > ع 5 5 6ه 8 
إن كن في لسبوح ار كوع وهو 0 اث قرأهأ إمامه فبذا وسرراس ؛ قلند روى عن 
' 1 ءٍ" 0 5 1 6 8 
منتلف ف الأسنة احب إِلّ من ذلك »و كن فل قلبى #وققى بل بدى رلى عز وجل 
واق كك انضرف : ذمد ذلك وسواسا 3 وهو كذلك م6 فانه يشغله عن فم ماهو فية ) 
: 8 8 0 . ل 0 6 
والشيدلان لايقدر على مله إلأبان بشخله عيم دي ولكن امه به عن خضل . وماذكر 


5 0 9 ا را 5 4# 8 م 
ذلك تحسى قال : إن لتم صادفين عنه قا اسط.م اكه ذلك مدنأ 


افده جح جع جما جو نى وجيت با وسيم وسبرس يو ووم لسكييت ز 


( احياء ار الدين ب الجرء النالث 0 1ه 


ويروىه أنةصل ال 7 7 أ ماف امن الع محم رن جاده 
وإغا ردّدها صا لى لله عليه وسل لتديره فى معانيها, ٠‏ وعن أفى ذر قال : « قام رَسُول الله' 
مَلْاعَليوَسَمَ"” باك تلقام ب يمار [إنمطيم” تعبا 00 0 32 
وقام ميم الدارى ليلة بيذه الأ ( مْسِب الي ابشتر مْتَرَحُوا الحكئات ) الآبة وقاوسعيد 
ابن جببر ليلة رهد هذه الآ.ة (وامتازوا ألم أن) ألْجْرمُون” ") وقال لعضهم : | ىلم 
السورة فيوقفنى بعض ما أشبد فها ء عن الفراغ مها حتى يطلع الجر وكان لعضهم بقول: 
آةلاأ: تفبمبا ولأيكون قل فيها لا أعدّلها: وأا . وحكى عن ألى سلمان الدارانى أنه قال : 
إلى لأنلد الآ أقهم فيا أريع يال أو نخس يال واولا أن أقطع افك قبابا نام 
إلى غيرها ٠‏ وعنإعض السلف أنه بق فيسورة هود ستة أشبريكررها وار منالتدبر 
فمأ . وقال بمض العارفين : لى فى كل جعة ختمة » ون ىكل شهرختمة » وفى كلسنة ختمة 
ول كتية مد ثلاثين سنة مافرغت منهاأ بعد وذلك بحسس درجات تديره ونفتيشه . وكان 
هذا أيضًا ول : أقت نفسىمقام الأخراء فأنا أتمل مياومة وجامعة ومشاهرة ومسانهة 
الخامس التفهم » وهو أن يستوضح م نكل آبة مايليق مب إذالقرءان يشتمل على ذكر 
ضنات الله 2ن وحل نود كر اقالههوة أحوال الأنياء عليهم السلام » ود أحوال 
الكذين م وأنهم كيف أهلكواء وذكر أواسره وزواجره ؛ وذكر المئة والنار 
د حل مكدراه ارال ل هوهو السَميخ لصي ( 
وكقولهتعالى :( ملك أتقذو السَلام المؤين أ مينر ابأباذا كرابمل 
فاق عده الأناء والعفات لتكفف إن 9 ؛.شتحها معان مدفونة لاتتكشف إلا 
لُوفقين» واليأشار على رضى شعن بقوله'" ٠‏ اكول نمضا ال َعلبوَسَل ينا 
كمه عن النأسإ لان" يعر بيدا أ كنا فكتابه فليك ن حر يصاع طلب ذلك اليم 


0 


١(‏ ) حديث أنداقر أبسم الله ال رحمنالرحم فرددها عشرين مرة: رواه أبوذر الحروى فق معجمه من حديث 
ابى هروة لسلد صعيفبف 

| 7 ( حاديث أبى ذرقاورسولالتدصلى نعلو سل فيتاليلة بأةرددها وهى إنتعلمم فانهم عبادك :له إسند جيح 

) 060 حديشعل م أسرالمرسو لاله صلى انعا 5 شيئا أ كنمه عن الناس الا أن يوق اللوعدا فيا كتايه 


7 المائدة : م1؟ 0“ الجاثية : 1م 7" يس : ون 47 الشورى : 11 © الحشر : وام ١‏ 


كاه ١‏ كتاب الشعب )1 


وقال ابن مسعود رطى ألا عنه: م نأراد عل الأوّلين والآخر بن فليثور القرءان» وأعظم علوم 
0 للهعز وجل وصفانهء إذ 1 يدرك أ كثر علق مرا إلا امور لأنقية 
و عثروا على أغوارها 

وأما أفماله تمالى مكذّكره خلق السموات والأرض وغيرها . فليفهم التالى منها صفات 
لَه عز وجل وجلاله » إذا لفعل يدل على الفاعل » فتدل عظمته على عظمته» فينبنى أرف 
يشهد فى الفمل الفاعل دون الفمل » فن عرف الوق رآه فى كل ثىء إذكل ثىء فهو منه 
واليه وبه وله فبو الكل على التحقيق ؛ ومن لايراه ىكل مابراه فكأنه ماعرفه» ومن 
عر فه عرف أنّكل ثىء ماخلا اله باطل » وأ نكل ثىء هالك إلا وجبه » لاأنه سيبطل 
فىثانى المال » بل هو الآن باطل إن اعتبر ذانه من حيث هو ء إلا أن يعتبر وجوده من 
حيث انه موجود بالله عز وجل وبقدرته » فيكوت له بطريق التبعية * بات » و بطريق 
الاستقلال بطلان محض وعدا سيدا ن مبادىء الكاشفة 1 ا ينبئى اذا قرأالتالى 
قوله عز وجل :ألما تون ") ابم" ما نون ' ا “الى 
ترون” )( دام الا ال رون ل بقصر نظره عل الماء د 
والى ب أل فى ال وهو نطفةمتشاية الأجزاء: مينر فكفية تسا الحم 
والعظم والمروق والمصيء وكيفية تتشكل أعضائهابالأسكال المختلفة منالرأس واليدوالرجل 
والكبد والقلس وغيرهاءثم الى ماظلبر فيبا من الصفات الشريفة منالسمع والبصر والعقل 
وغيرهاء م لل ماهر فيا من الصغات الذمومة من النشب والهبوة ة والكبر والجبل 
والتكذيب والحادلة ما قال تمالى : (131' . اسان ١لا‏ دفلقتة هن طفة إذا هو 
سيم ميين”) فتأمل هذه السجائب ليترقى منها دعن السانير موالت ايها 
صدرتث هذه الأعاجيب » فلا بزال ينظر إلى الصئعة فيرى الصانم 


من رواية أبى ححيفة قال سألنا عليا فقلنا هل عتدك مر رسول اله 
دلى 8 عليه وإسلم لىع سوق القرءان فال لاوالدى فلق الحة ور النسمة الا أن يعطى 
الله عدا فيا فى كتابه ‏ الحديث : وهو عند البخارى بلفظ هل عندم من رسول الله 
صلى اله عليه وسل ماليس ف الفرءان وفى رواية وقال هرة ماليس عنذ الناس ولأنى داود 
والنسائى ققفلنا هل عبد اليك رسول اله صلى الله عليهوسام شيا لميعبده الى الناس قال لاالامافى 
“كتانق هذا الحديث : ول يذكر النهم في القرءان 


("“الواقمة :سر ,يه 5٠.‏ .2071 بس هالا 


8 احماء علو م الدين ب الحزء الذالث ) لذ‎ ١ 


و ا ا ا م ا ا ا 0 
ب 02 2 تيون 
0 ّ 


- 22ج ب رت ا 2+2 ا زد لي ل ا ا م سمت وي 2 
ل جار 5 تعب يت 0 00020200 
3 2 4 مم م 


وأمأا حوال الأ نياء 0 :فاذا سمع ا ا نذبوا وضرواوقتل مدي 


ل 0 ايوب مسب لج 
كن 2 
يوي 


1 
4 
ظ ٍ ا 
ظ فلبفهم منه صفة الاستغن انعو وهل عن ن الرسل والأرسل إل لي ١‏ 
| ْ نر ملكمنيئا ولزاسمع نصرتم ف آخر الأ رقليفهم قدر رءاللهعزوجلوارا دهلنصرةاطق ١‏ 
وأما 7 حوال المكنين كاد وود وما جرىعليهم؛فليكن قبمة فيه ابن كنا م ا موف ١‏ 


ا عا أمبل فريما تدركه التقمة واننفذ فيه القضية » وكذلك اذا سمم وصف المئة والنار وسائر 
ا مافى القرءان» فلا حكن استقصاء مايفيم مها لأن ذلك لانهايةأه. 0 لكل عبد منهيقدر 1 


. رزقهء قلا رطب و باس إلا فى كتاب مبين ١‏ 7 ا مدادا لكليات رن ا 
لقدائية :للقت كدت رو وزيا عه متوا"# رفك عر وم | 
ا او شنت لأوقرت بره سرامي ام 5 ٠‏ فالغرض هما ذكر ناه التنبيه على ١‏ 
ا طريق التفييم لينفتح بيه » فأما الاستقساء فلا مطمع فيهءومن م يكن له فيم ماف القرءان ١‏ 
ا واوفى أدا فى الدرجات دخل فى قوله تعالى ل اسع م |ليك حتى إذا خرجوا من ا 


ا 0 كل قلوسية '””) والطابع ١‏ 
' ا 3 لل ا 
٠‏ اللمس: التخلى عن موائ للم فل كثر لثلى متمواعن ف 'مناق ا 


مس بت يت ينا 


2 


يتوه لمحت 


9 2 


م ع 4 


1 0 لأسباب وحدب دلا الشيطان على قلوبهم فعميت عي عجائب برا لز بن‎ 1١ 
8 ا صلى التهعليه وسلم اران 100 ادم لتطرنوا إلا للكرت»‎ 
٠ اوراس جلو لكوك انا ريدن اللولويو ا درك الأكوالتساروو رن اللكريت‎ ْ 


تيده 


0 


0 وحجب الفيم ارلعة : 


شن 


أرها: أنييكون الحم منصرفا إلى تحقيق الحروفياخراجما من غارجيا ‏ وهدا تولى  /١‏ 
ا حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاى كلام الله عز وجل » فلا يزال يحمليم 
١‏ علىترديد احرف شخي الهم أنه إيخرجمنغرجه» فبذليكو نتأمله مقصورا عليمنارج المروف ‏ | 


ا )١(‏ حديث ولا انالثياطين محومون على فاوب بى ادم لنطروا لى اللكوث: تقدم فى الصلام 0 || 


10 فده وج عل سو لد ل ا 
ا 007 الكيف: 9.4 تجد: 5 ١‏ 


ثانيبا: أنيكون مقلدا لمذهى سمه بالتقليد وجمد عليه وثبتف نفسه التعصبله بعجرد 
الانباع للمسموع منغي روصو ل إليهبيصيرةومشاهدة » فبذاشخص قيدهممتقده ع نأنيجاوزه 
فلايمكنه أت مخطر زباله غير معتقده » فصار نظره موقوفا على مسموعه فال لمعم برق 
على نمد وبداله ممنى من المعاتى التى 'نياين مسموعه حمل عليه شيطان التقايد ماة وقال : 
كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقد ابائنك؟فيرىأن ذلك غرور من الشيطان فيتياعد 
منه ويحترز عن مثله » ولثل هذا قالت الصوفية إِنْ الملم حجاب ؛ وأرادوا بالمل المقائد التى 
استمر علمها أكثر الناس بمحردالتقليدء أو بمجرد كلات جدلية حررها التعصبون للمذاهب 
وألقوها إليهم؛ فأما العم المقيق الذى هو الكشف والمشاهدة بنور البصيرة فكيف يكون 
سحجايا وهو منتهى الطلى ؟وهذاالتفليدقديكون باطلا فيكون مانما: كن يعتقدفى الاستواء 
عل العرش القَكْنَ والاستقرار » فان خطر له مثلا فى القدّوس أنه امقدس عن كل مامجوز 
غلى خلفه ل بمكنه تقليده من أن يستقر ذلك فى نفسه »ولو استقر فى نفسه لانجر” إلى كشف 
"أن وثالث » ولتواصل » وككن ينسارع إلى دفوذلك عن خاطره ناقضتة تقليده الباطل » 
وقد ييكونحقا وييكون أيضا مانما منالفهم والكشف لأنالمق الذىكلف الخلق اعتقاده 
لهمرانب ودرجات ء وله مبداً ظاهر وغور باطن وجمود الطبع على الظاهر بمنع من الوصول 
إلى الغور الباطن م ذكر ناه فى الفرق بين العل الظاهر والباطن فى كتاب قواعد العقائد 
ثالثها: أن ييكون مصرا على ذنى أو متنصفايكبر » مبتلى فى اجملة ببوى فى الدنيا مطاع 
فان ذلك سبس ظامة القلى وصداه وه وكالحبث عل امراة فيمنع جلية المق من أنيتجلىفيه 
وهو أعظم حذاب للا ؛ ونه ححب الأ كثرون . وكلا كانت الشبوات أشد ثراما 
كانت ممانى الكلام أشد احتحابا »وكا خف عن القاب تقال :الذنا فرت مل القع فيه » 
فالقان مثل المراة» والشبواتمثلالصدا » ومعاتى القران مث ل الصورالتىثتراءى فى المراة»؛ 
والرياضة للقلى باماطة الثشبوات مثل تصفيل الجلاء للمرآة » ولذلك قالصلى الله عليه وس" 
« إذا عَطَّمتْ أت الديارَ الوم زر مث عَيية الإبئلام » وَإذَا ترَكُوا لآم بالمترئوف 
ابن أبي الدنيا ف كتاب الام ربالمعروف معضلامن حديث الفضل بن عياض قال ذكرءن ني اله صلى النهعليه وسيم 


سس سس سم ب سس سس ص ع هه 
07 ق دي 7( غافر :سن ( الرعد : 219 )هود : ١7١‏ () القرة : ١‏ سو 38 الاببياء : ١٠و‏ 


ل اذى بت الجود ا . ا 


المي عن أ للشكر جر موا بر لوخي » فالالفضيل : يمنى حرموا فهم النرمان . وقد. 
رطا عر وجل انيلم وائ رقا داك ير وى لكل 0 م 
وقالعز وجل ( وَمَا يد كر إلأ من بييس ”"') وقالتعالى ( إكا بده اولوا الأناف” ( 
فلن رغرورال دياع نيم الآخرةفليس مر ذوىالألبابه وأذلك لاتككشف |لأسرارالكتاب 

رابعها : أن يكون قد قرأ تفسير! ظاهرا واعتقد أنه لامعنى لكلرات القرءان إلا ما تناوله 
التقل عن ابن عباس وعجاهد وغيرحما » وأن ما وراء ذلك تفسيربالرأى » وأنْ من فسر القرءان 
برأه فتد نبوأ مقعده من النار » فبذا أيضا من الححى العظيمة . وسنبين معنى التفسير 
بالرأى فى الياب الرابع وَأن ذلك لاينافض قول على رشان عله : إلا أنيؤقى الله عبدافيماً 

فى القرا ن » وأنه لوكان الممنى هو الظاهر المتقول لا اجختلفت الئاس فيه 
السابع : التخصيص » وهوأن . قد ر أنه التصود بكل خطابف القرءان : فان سمع ما 

ا ر أنه النهى والأمور » وإن سمع وعدا أو وعدا فكثل ذلك » وإن سمع قصص 
الأولين لي ال نه وليأَخذ من تضاعيفه 
ما محتاج اليه , 0 قصة فى القراءنإلا وسياقبا لفائدة فى حق النى الى صلى الله عليه وس وأمته 
ولذلك قال تعالى ( ما نه تيح به فُوَادَكَ '*') فليقدر العبد أن الله بت فؤاده عا يقصه عليه 

اخوال الأنبياء» وصبره على الالذاء » وثيا تهم فى الدن لاتتظار نصر الله تعالى » وكيف 
لابقدرهذاوالقر انمااز لعبلىرسو لاللهدى لى اللمعليدو سم رشبو لاققاصة ابزهو شفاءوهدى 
ورحمةونور لاعالمين» وادلكأصر الله تعالىالكافة بشكر نعمة الكتابققا 0 (وَاذَ كروا 
ةلل علق ونا أن لِك من ألكاب والمكة طق بأ ' ©) وقال عز وجل 
( اذا ولا ] لكر كتابأفيه د كر 0 56 قار 0( (قآز 220 3 اتبينللناس 

ما مل ”)كلك ترب نه ناس ْنَا أنتام”)( قار ا ألخس مالم ء١‏ 
من ر 2-5 0 ) ( هذا ا إلثاس وَُدَى وَرَْمَة القويم وقنون ار هذا يَانْ للناس 


وَهُدَّى وَمَواء ل مين 01 وإذا١قصدبال4طاب‏ جنيع الناس تقد قسدالاحاد فبذا القارىء 


)سل د عع 30 قد اس لخاززمر :ون( االطائية : .» (211 1لجمرات :مثا 


حيحوده كج مك وي وح رت رت وح وح و جد يج 6ت 


2 2ك ف حي د ا 0 1 0 مهت م ا 0 2 012222222222 
للا م 


يشب 


سيت 


ام 


2-22 


حى 


ابم حب جر ا م ا 22 
0 تج 


مرحم مي سر اس سو بس 


2 


ريا 
كف ا ا 


2 مد 


الواحدمقصودء فا له ولسائر الناس؟ فليقدراًنه التقصود قالتمانى ( وأوحيئ إََِمَدَألقرْانه 
در به وس لم ”©) قال مد بن كعب القرقلى : مرم بان الثترءان مكانما كاه الله . 
وإذا قدر ذلك لم تنخذ دراسة القرءان عمله ؛ اليشرؤه ما بقرأ العبد كتاب مولاه الذى كتبه 
اليه ليتأمله ويعمل مقتضاه » ولذلك قال بمض الماماء : هذا الترءانرسائ لتنا من قبل ربئأ 
عز وجل لعبوده » تتدبرها فى الصلوات »؛ ونقف علما فى الخاوات » وننفذما ف الطاعات 
والسنن المتبمات . وكان مالك بن دينار بقول : ما زرع القرءان فى قو بسي بأل القرءان ؟ 
إنالقرءانربيع الؤمن»أذاليث ريع الأرض .وقألقنادة: تالس أحد هذا القرءان إلا قام 
بزيادة أو نتقصان » قال اشّهتعالى: :هو شِفاه إرئقة للمؤمئينولا., 9 ري التذا يلينلا سار7) 
الثامن : التأثر » وهو أن ,تأر قلبه بآثار مغتافة بحسب اختلاف الآنات ؛ فيكون له 
بحس بكل فهم حال ووجد يتصف ب قلبه من الحزن والىوف والرجاء وغيره » ومهما تمت 
مغر فتهكانت الحشية أغلى الآ حوالع ل قلبه »فان التضبيق غالب عل آيات القرءان: »فلابرى 
ذكر النفرةوالرجةإلا مقر ونابشروطيقصرالعارف عن نيلباء كقوله عزو جل (وَإف لتقا 0”) 
م أتبع ذلك أرئمة شروط أن وا وَل 0 نم اهْتَدى ) وقوله تعالى 


١ 


د ع مر الع عاص ا مرا 


( وَأَلمصْرِنَ لاسن أو خبرإلاً لذن اموا وكمارا المتالخات وَتوَاصّوًا باطْقوتَوَاصَا 
المي" ©) ذكرأربعة شروطء وحيثاقتصر د كرش رطا جامماً فقال تعالى (إنَ رَحمَة أل : قريب 
في ") فالاحسان : مجمع الكل . وهكذا من يتصفح القرءان من أله إلى آخره 
ومناني اك .كدير أن 000 :والطزن؛ ولذلك قال الحسى : واللهما أصبح 
اليوم عبد ,تاو القرءان يؤْمن به الآ كثر حزنه وقل” فرحه ء وكثر بكاؤه وقل" ضحكد » 
وكثر نصبه وشغله » وقلت راحته وبعثالته 
وقالوهيب بنالورد: نظرنا فىيهذه الأحاديث والمو اعذل ذل يحد 
استجلا, للحزذمن قراءة القرءانوتفبمه وتديرهء فتأثرالمبدإنتلاوةأن بصير بصفة الآيةالمناوة 
فمندالوعيدوتقييد المغفرةبالشر و ط يتضاءل من خيفته كأ نيكادعو تء وعندالتوسم ووعدالغفرة 
يستيشرك أنه يطير من الفر-م :»و عنددكر الله وصفاته و أسمائهبتطاطأخضوءالجلالهواستشعارالمظمته 


:9 7 الأسراء: وم 17اطله 1 : بم 210 العصر (* الأعراف : جه 


شئّا أرق للقاوب ولا اشد 


07 )إل 
الانعام : 


حمس حمل جب يحمي وج يج مح ىج ييا الور مرو شميت- 
ا و ب الف نيمثت 


ْ 
| 
اا 0 انم ود وف الدة مث ياه شو ل بام آ 
وعند وصف النار تند فرالصه خوفا مها ٠‏ ولماقال رسول اله ملى الله عليه وس 0 ا 
ابن مسعود : : اقرأ على قال ا سورة النساء فاما بلغت ( فكي وا جنا م. 3 
َم تيد وَجتنَا بك عَلّ ه مؤلآء يبدا" ( رأيت عينيه تذرفان بالدمع » فقال لى : 
جيك الآن . وهذا لأن مشا هدة نلك الخالة استغرقت قليه بالكلية 
ولقد كان فى الخائفين من خر مغشيا عليه عند يات الوعيد » ومنهم من مات فى ماع ا 
الآيات . فثل هذه ار الومخره جه عن أن يكون حا كيا ف ىكلامه فاذا قال ( إى 00 1 
عَصَيْتْ رك عَذَابَ , ثم عظم '”) وم .يكن خائفاكان حا كياء واذا قال ( عَلَيِكَ توكلا (١‏ 
َلك أَبَنا اي ولميكنحالدالتوكل والانابةكانسا كياءواذاقال(وَلتَمْيرن . | 
عل ما ادبيو 9') ذليكن ار و ل 0 ا 
بهذه الصفات وم ترد قلبه بين هذه الحالا تكان حظه من التلاوة حر كةاللسان معوصريح ١‏ 
امن على نفسه فى قله الى اَل ل الاين ”©) وفقولاتال( كبر مكايند 0 
اله أن ان لاتقماون ”) وى قوله عزوجل (وم, فى عل رعو '”) وفى قرله 
(تأغرض تكن تكن كرا لابرد | خب لديا *0) وفى قولهتمالى :( ا 
كأولتِكَ م 0 العا مون '") الى غير ذلك من الآيات » وكان داخلانى ممنى قولة عز وجل : 
و نيذلا خرن ألكتاب إلّأماد 8 َ"'' ) يينى التلاوة المجردة » وقوله عزوجل: 
( وَكَا'ْ م 3 رف السّموَات وَلَْرْضِ نعل وشم ص رون" لأنالقرءان. 
هو اين ا لتك الآيات فى السموات والأرض . ومبما محاوزها 5 تأر بباكان معرضا 
عنها . ولذلك قيل : إن من لم يكن متصفا بأخلاق القرءان ذاذا قرأ القرءان ناداه لله تعالى: 
مالك ولكلامى وأنت معرض عنى ! دع عن ككلامى إن ل كنب إل 
(١)حديث‏ انه قال لابن مسعود اق رأعلى : الحديث تدم فالباب قبله 
0 النساء : جع ©© الانعام :16 29 المتحنة : ع 240 ابراهيم : ؟؟ 0© هود :م1 17 الصف : م 
(9) الانياء : ١‏ (8) لنجم :بوم 99 الحجرات : 11 000 الفرة :سن 010 يوسف 1١6:‏ . 


سيدا 


ومثال الماصى اذا قرأ القرءان وكرره مثال من ,بكر ر كتابالملك فى كل بوم صرات 
وقد كثى اليه فى عمارة مملكته وهو مشغول يتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه؛ فلمله 
أوارك الدراسة عند المخالفة لكان أبعد عن الاستهز هزاء واستحقاق المقت . ولذلكقال.وسف 
أبن أسباط : إلى لأم بقراءة القرءان فاذا دكرت مافيه خشيت المقت فأعدل إلى لنسبيح 
والاستخفار والعرض عن العمل نه أريد بقوله عز وجل ( فنبذوة وراء اي شرا 
به كتاقليلا ف مون ")وناك قال رسول اله سال عليه وس © قروا 
رم ان مآ الت" علية ريك ولأنت له جارك قدا اخلقم فلم 50 
وى بعضها( فلو أختافم” قوسا عَنْهُ ) قال الله تعالى : ( أَلين اذك أنه وَجَلتْ 
لويم ور ذا عليه 0 ادإ وديم و لون ّ والسلائ عليه وس 


همه ءًَ 


0 إن أحمن البان ون بأأترء بان ألىإوًا تمش كام تخت الله تال > 
والص الله عليه وس”»د لا لسلمم ل ان من" د اكرى ا 0 ١‏ تختى أله عر وجَلت» 
فالقرءان.براد لاستحلاب هذه الأحوال إلى القاب والعمل به » وإلا فالمؤنة فى نحريك 
اللسان بحروفه خفيفة . ولذلك قال بعض القراء : قرأت القرءان على شيخ لى ثم رجعت 
لاق ثمانيا فاثهرتى وقال : جعات القرءان على عملا ء اذهب فاقرأ على الله عز وجل فانظر 
عاذا بأمرك وعاذا ينهاك . و-هذاكان شئل الصحابة رضي الله عنم فى الأحوال والأممال ‏ 1 
فا ترسو لاله صل العليهوسل' عن عشرينألقامنَالمحابة] حفط الث :انمث إلأسنّة 


١(‏ ) حديثاقرؤاالفرء انما ائتلفت عليهقاو بم ولانتاهجاوه فاذا اختلفتم فلستم تقر ؤنه وف بعضها فاذا اختلفتم 
' قنوموا عنه: متفقعليهمن حديث جندب بنعبد الله النحلى فاللفظ الثانىدونقوله ولانتجاودعم 

(؟ ) حديث ان أحسئن الناس صونا بالقرءان الذى اذا معتهيقراً رأيت انه شن الله تعالى: ه بستدضعيف 

( + ) حديث لاإسمع الفرءان من أحد أشبى تمن مخنى الله تعالى : رواه أبو عبد الله الجا م فها ذ كره 
ابو اق سم الغافق فى كتاب فضائل القر ان 

(4:) يك ماد رسول اله مله ور عن عصرى أندا: من الصحابة لم محفظ القر ءان منهم الا ستةاختلف 
منهم فى اثنين وكان أ كثرمم يحفظ السورة والسورتين وكان الذى فط ال رة والاسام من 
ل ل 


ليم . كل جل واه العالار جو لد جع 6و1 الكل 1 5 
(“ العمران: بحمو () الأنقال : ,م 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثااث ) 6ه 


م .وكان | كثرم حفظ السورة والسورتين .ودان النى ممفظالبئرة 
والأنعام من عاماهم” ' ولاجاء واحد ليتعلم القرء عان فاتتهى إلىقوله عز وجل ( فَنْ يمل 
مثقال در يرأ ره ومن يسزةمثتال ذو ذا ١‏ ”)تالبك بار فى هذا والصرف» فقال 
رسول الله صلى الله عليه ومسل : انصرف الرجل وهو ققيه . وإعا المزيز مثل “نلك الحالة 
الت من الله عز وجل مها أ لى قلب الؤمن عقيس فص الآبة » فأما جرد حركة اللسان قتليل 
الجدوى » بل التالى بالأسان ا معرض عن ع العمل جدير أن» ان ريكون هو الراد بوه تمالى : ا 
عر 00 ا 0 20 1 ١‏ 
ارق ضّعَنْ وَثْرِى فَإِنَ َلهمَيشَة نكا وتحشره يام القيامَةٍ اعمى ' ) وبقو له ا 
عز وجل ( كَذَاكَ أننّك 00 فنينتها وَكَذلك البوام تنتى””) أىتركبا واتنظراليها ‏ | 
وم تعبا بباء فان القصر فى الأمر يقال إنه نسى الأمس ا 
وتلاوة القرءان حق نلاوته هو أنْ يشترك فيه اللسان والعقل والقاب » خظ اللسان ١‏ 
تصحيالحر وف بالترثيل ؛ حفط المقل 'نفسيرالمعائى» وحظ القل ب الاتعاظ والتائ ربالا زجار ا 
والاتهار . فاللسان ,يرتل » والعقل يترجم » والقلب ,يتمفل ا 
وأمامن حفظ القرء ءان عبد د فى الصحبحين من حديث أنس قال جع اله رءان عليعبد رسول 
الله صا لى لله عليه وسلم أربعة كلهم + من الانصار أبى بن كعب ومعاذ 00 وزيد وأبو زيد 
قلت ومن د ود ل اع عرد بزافاان أبى شية كالمعنف من رواية الشعى هرسلا 
وأبو الدرداء وسعيك بن عبيد وفى الصحيحين منحديث عبدالله بن عفرو استقرءوا القرهان 
من أر بمة من عدسك الله بن مسعود وسالم مول ألى حذيفة زياف بن جل وايكن. لعن 
وروىانالا” ناري لسكده لمر قال كان الفناضل من أتعاب رسول الندسلى لَه عليه وسام 
فى صدر هده الآمة من عفظط هن الفر عأن السورة ووه اللحديث : وسيدة ضعيف 
وللترمذدى وحسنا» إن حديك ألى هربرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنا وثم 
دو عدد فاق رأمم فاستفر أكل رجل ما معه من الفرء ان فأ على رجل من أخدثم سنا فقال 
ما معك بافلان فال معى كدا وكذا وسورة البقرة ففال أمعاكث سورة القرة ؟ فال نعم 

قال اذهب فأنت أميرهم ‏ الحديث : 

١(‏ ) حديْث الرجل الدى جاء ليتعلم فاتهى الي قوله تعالى # ب ثمن يعمل مثقفال ذرة خيرا بره ومن يعمل 
مثمال ذرة شرا بره قفال يكفينى هذا وانصرف فال النى صلى الله عليه وسسام انمرفى 
الرجل وهوقفيه: ؛ دن فى الكبرى وحب ك وصححه من حديث عبد اله بن عمر وقال أتى 
رجل رسول الله صلى اله عليه وسلم قمال اقرئق بإرسول الله الحديث : وفيه فأفرأه 
رسول الله صلى اللدعليه وسلماذاز ازلت حت فرغ منها فال الرجل والدى بعثك بالقلا أزيد 
عليها أبدا ثم أدبر الرجل تقال رسو لاله -! لي الهعليهوسلم أفلح الرى يل فلع ار ل ولاحمدون 
م صعصحة ة عمالفرزدق أنه صاحب القصة قال حسى لاأبإلى أنلاأسمعغيرها 

() الرئزلة ب برعم 59" طه : 124 1556 


4 أن ترق | ا ل أن السدوعم اكلام نه |لله غير 0 <| 5 لمن ا 


التاسم الترق : وأعنى 


فذرعات القراءة علخت 
أدناها : أن بقدر العبدكانه ,قرؤه على الله عز وجل » واقفا بين بديه » وهو ناظر اليه 
ومستمع منه» فيكون اله عند هذا التقدير السؤال والقا» ان والتضرع والاجتبال 

الثأنية : أن يشبد بقلبهكأن اله عزوجا ل براه ويحخاطبه بألطافه * ويناجية بأتعامة وإحسانه 
فقامه الماء ولتعتم والإصغاء والفهم 

الثالثة : أن يرى فى الكلا اتام ؛ وف الكليات الصفات »ء فلابنظر إلى نفسه ولاإلى 
قراءته ولا إلى تعلق الأنعام به من حيث إنه منعم عليه بل ,يكون مقصور الهم على التكلم 
موقوف الذكر يدك مستترق مشاهدة تكلم عن غيرهء وهذه درج القرين وما 
درجة أصعات البين ؛ وماخرج عن هذا قو ورحات التافلات موعن الاريحة البلا اجن 
جعفرين تمد الصادق رضى اله عنه قال:والله لقد نجل لله عز وجل نللقه فىكلامه ولكنهم 
الابيصرون 1 وقال أيت). وقد سالوء عنسالةلقته فى الصلاة حى خن منشيا علية فماسرئ 
عنه قبل له فى ذلك فقال : مازلت أردد الأبة على قلبى حتى سمعتها من المتكل بها » فلم ثبت 
جسعى لعاينة قدرته . ففى متل هذه الدرجة تعظم الملاوة ولذة المناجاة . ولذلك قال بض 
المكاء : كنت أقرأ القرءان فلا أجد له حلاوة حتى تلوته كألى أسمعه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تلو على أصعابه » ثم رفمت الى مقام فوقه كنت أتلوه كأ أسممه من 
جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله صلى الله عليه وه 00 
الآن أسممه من المتكلٍ به فمندها وجدت له اذة ونعما لاأصبر عله :وقال عكان وسدافة 
رقى الله عنما : أوطبرت القاوب ل تشبع من قزاءة القرعان. وإناقالوا ذلك لأمبابالظبارة 
ترق ال مشاهنة التكى فى الكلام . ولذلك قال نابت البناتى :كابدت القرءان عشرين 
سنة » ولنعمت به عشرين سنة . وعشاهدة التكل دون مأسواه يكون المبد ممتثلا لقوله 
عز وجل : ( فوا إِلَ الله '") ولقوله تمالى : (ولَا كوا َم ال 0ن 
مره فى كل شى: فقد رأى غيره» وكل ماالتفت اليه المبد سوى الله تعالى نضمن التفاته 


زقق 7" الذاريات : “ءام 


1 احياء علوم الدين.» الور ء العالف / 5م 


0 0 ان برىق ف كل 0 
والركيةء فإذا نلا آبات الوعد والدح للصالمين فلا لشهد نفسه عند ذلك ٠‏ بل بش بد الموقلين 


والصديقين فيها » وبنشوف إلى أن ,بلحقه الله عز وجل بهم . وإذاائلا ابأت القت وذم 


العصاة والمقصرين شبد على نفسه هناك وقدر أنه الخاط خوفا وإشفاقا . ولذلك كان ان 
جمر رضى الله عنهما تقول : الهم إن أستخفرك لظامى وكفرى 5 هذا الطم فا بأل 
السكفر ؟ فتلا قوله عم وجل : ( إن ألْإنسَانَ لاوس كماد ©) 

وقل سيقن أسباط + إذافزات القرداناقاما سمو تقال هعاذا ادغو وسفن 
الله عز وجل من تقصيرى سبعين صرة فاذا رأى نفسه بصورة التقصير فى القراءة كان رؤ ينه 
سبب قر به» فا ٠ن‏ شهد العبد فى القرب لطف به فى الحوف حتى يسوقه الموف إلى 
درجة أخرى ف القرب وراءها.ء ومن شبد القرب ف البمد مكر به بالأمن الذى يفضيه 
إلى درجة أخرى فى البعد أسف لما هو فيه» ومبما كان مشاهدا نفسه بعين الرضا صار عجوي 
ابنفسه » فاذا جاوز حد الالتفات إلى نفسه ولم يشاهد إلا الله تعالى فى قراءنه كشف له سر 
اللكوت . قال أبو سلمان الدارى رضى الله عنه : وعد ابن تؤابان 5 له أن يفطر عنده 
قابطا عليه حتى طلم اللحرء نلق أخوو سن الند هال لخوطاف ا الق مكل عتدى واخلرت 
فقال : لو لا ميعادى معلك ما أخبرنك بالذى حبسنى عناك : إنى لما صليت العتمة قلت أوتر 
قل أن أعنل لأى لأ آدن ما عدت مق الوت: فنا كنت ف النعاء من الوت'وقوت:: 
إن روضة خضراء فيها أنواع الزهر من الجنة فازلت أنظر اليها حتى أصبحت 

وهذه الكاشفات لاتكون إلابعد التبرى عن النفس وعدم الالتفات إليها والى هواها 
ثم تخصص هذه الكاشفات 00 حوال الكاشف: ليث يثاو آيات الرجاء ويغلبعل 
حاله الاستبشار تكش ف الصورة المنة فيشاهدها كانه براهاعياناء وإن غلس عليه االموف 
كوشف بالنار حتى برى انواع عذابباءوذاك لأنكلامالله عز وجل يششتم على السبل اللطيف 


والشديد العسوف والرجو والمذوف » وذلك بحس أوصافه » إذ مها الرحمة واللطف 
والانتقام والبطش فبحسب مشاهدة الكلات والصفات بتقاب القلىفىاختلاف الحالات 
ونحس سكل حالة مها يستمد المكاشفة بأ ص بناسب نلك الهالة و بقار.مااذيستحيل أن.يكو نْحال 
0 واحدا والمسموع عنتلفا إذ فيه كلام راض وكلام غضبان وكلام منعم وكلام منتقم 

م وكلام جبار متكبر لايبالى و لام ام حنان متعطف لا .يبمل . 


الياب الرا ع 
فى فهم القرآن وتفسيره بالرأى من غير نقل 

لعلك تقول : عظمت الأص فها سبق فى فهم أسران الترءان وما يكقف الأزباب 
لقلوب الركية من معانيه» فسكيف يستحب ذلك . .وقد قال صلى قحلي وسلم '» 1 
لتزانَ يد تمده من الا » وعن هذا : شنع أهل العلم نظاهر التفسير على أهل 
اللميواف من الفغيرخ القترين إل توف فى 0 على خلاف 
ماتقل عن ابن عباض وسائر اللفسرين ؛ وذهبوا إلى أنه كفر ء فان صح ماقاله أهل التفسير 
فامعنى في القرء ان سوى حفظ تفسيره؟ وإن لم بصح ذلك فا معنى قوله صلى عليه وسلم 

«مَن فَحَرَ ألمروان رَايْم فَتَوَأمَقمَدَه من الثّار » 
فاع أن من زعم أن لاممنى للقرءان إلاما ترجه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حدنفسه » 
ل ل فى الحى> برد الاق كافة إلى درجته 
التى هى حده ومحطه ” *" بن الأعار انار لك أن فى معانى القر ان متنا لأريايا 
الفهم » قال على رضى الله عنه إلا أن ب الاخبيدا با و القر ان اذم بان و 
لترجة لمنقولة فا ذلك الهم ؟ ؟ وقال صبلى الله عليه وس" , إن لقر'ءان ظوراً وَنَطَنا وَحَذَا 
وَمَطْلْما » وروى أيِضاً عن ل » فا معنى الظبر 


الباب الرابع فى نمم القرءان وتفسيره بالرأى من غير فل »م 
(١)حديث‏ من 0 ءان برأنه فليتواً متقعده من الثار ف ف اناج الال هن اقل 
(؟ ) حديث الاخبار والآثار الدالة على أن فى معانى القرءان متسعا لأرباب الفهم تقدم فى فول على فىالباب 
قله الا أن يوْتى الله عدا فهما فى كتاءه 
(م ) حديث ان الثقرءان ظبرا وبطنا وحدا ومطلعا تقدم فى قواعد العقائد 


0 فك 


( آحياء علوم الدين ب الحرء الثااث ) 


20-6 لس ل لل و ص لحا خم حو احج رس د الي ني حيتي ته و يو الاير مسي سمي مسا سم ع سي يو م رم مرج يت 
ٍَ به 5122-52-5 و وم لو م اوم ع 


والببلن واد والمطلع ؟ وقال على ثرم الله وجهه : لوت الأوئرت سيعين بعيرا مز 
مساق قانحة الكتاب : أ معام وسار ناأعرهأ قَّ 56 الأحما ؟ وتال أ الدرداء 5 
لأفقه الرجل حتّى نجمل للقرءان وجوها . وقد قال بعض العاماء : لسكل ابة ستون الف 
فهم ومابق من فهمها أ كثر . وقال آخرون : القرءان بحوى سبعة وسبمين ألف عل ومائق 
6 سي . : ع 0 
ع » اذكل كلة عل » ثم يتضاعف ذلك أربعة أمنماف » إذ لكل كلة ظاهر وباطن وسند 
وبكلم ٠‏ وترديل رسول الله سبل ال ا 0 0 3 لمن الرحيم عشرين صرة 
لأنكون الااتديره باطن معأ نيبا 6 والافترجتها وتفسيرها تااهر لاحتاج مثله إل تكرير . 
وقال أبن مسعود رخى الله عنه : من أراد 2 الأوّلين والآخرين فليتدير القرءان . وذلك 
لاحصل عحرد نفسيره الظاهر 
وباجفلة فالعاوم كلها داخلة فى أفعال الله عنى وجل وصفاته وفى القرءان شرم ذاته وأفماله 
وصفانه . وهذه العاوم لانهابة للحا ء وفى القرءان إشارة الى عبامعبأ والمقامات فى التعمق فى 
تفصيله راجم إلى فهم القرءان . وتجرد ظاهر التفسير لايشير إلى ذلك ؛ بلكل ما أشكل 
فيه على النغلار واختلف فيه االملائق فى النظريات والمعقولات فى القرءآن إليه رموز 
ودلالات عليه اقنص أهل الفهم درا 4 فكك شُْ ذلك ترجمة فلأهره وتفسيره ؟ 
ولذلكفال صلى المعايهوسل '" ', اقرهوا أَلقراءانَ وَالتَمسُو ان ابه “وهال على العليدو 0 
فى حديث عَلنّ كرمالله وجبه « والذى بعتى بالمق نيا لتفترقن امتى عَن اصل دينما وجماعنها 
0 سه 00 5-9 00 1 على 5 0 3 2 4 ١‏ ا 5 0 
ل نين وسيمين فر'قة كلبآضلالة مُضلَة يدْمُونَ إل التآر فإذاكآن ذلك فَملكَك بكتاب 
5 1 0 8 وا و ا سه مرآأء 0 كك 0 ل 2 200 
اله عر وَجِلَّ فان فيه تيا من كن قل وبا مأ بيات بعد كم وَحَكم مايتنك"' من خالفة 


رخسكام نل >> ورطاوب اس #7 رس 42 ري اماق عق او م مم لي 22000 
من اسكبايرة قصمّة الله عن وجل وَمَن ابتغى الع فى غيره اضله الله عز وجل » وهو حبّلالله 


(؟ ) حديث تكرر الني صلى اله عليه وسلم السملة عشرين مرة تقدم فى الاب قبله 

6 حديث اقرءوا القرءان والقسوا غرائءه ابن أبى شيبة فى العنف وأبو يعلى الوصلى والييق فى الشعب 
من حديث أنى هريرة لفظ اغر نوا وسئده ضعيف 

() حديث على والذى يعثنى بالق لتفترقن أمتي على أصل دينها وجماعتها على انين وسعين فرفة كلها ضالة 

ا معلة يدعون الى النار فاذا كان دلك فعليكم كناب الله فان فيه نبأ من كان قل؟ ‏ الحديث : 

' بطوله هو عندت دون ذكر افتراق الامة بافند آلا انبا ستكون هنة مضلة قنات مالخرج منبا 

ا يارسول الله قال كناب الله فيه تبأ م نكان فلكم فذكره مع اخنلاف وفالغ سيب وأساده بول 


مس يوت معنم عجعج 


وعاهٌ و 


أن ووز ْنَا الم » عملعة ل نمس بووئاة لنَائْبمَة » ابوج فقوم 
م ولَانتقَهَى كانه ولا مخلقة كثرةُ ؛ ديد » الحديث .وق حديث 
لين 1 أحر رول اق عل انه ندا وس 0 ' بالاختلاف والفرقة بعده قال : فقت 
بارسو ل الله فاذا تأر إن أدركت ذلك ؟ فقال: " مركت بَالهوَاعمَلَ , عأ فيه م مور 
من ذلكَ. قال : فأعدت عليه ذلك ثلنافقال سل لعليدوسم ثلاثاء لل ال 
وَاعمَل ها فيه فيه الجا وقال على كرم الله وجبه من فهم القرمان قسريه جل الل ء 
أخار.به إلى أن القرءان يشير إلى مجامم الملوم كلما : وقال ان 7 عنهما ى 
قوله تمالى ؛ ( قن بات ألمكمة هقد أوتى حيرا كيرا ”") يينى الفهم فى القرءان ؛ 
وقال عز وجل : ( فَبَاها سْلَيْانَ وكلة انا خم وعلم ”") سعى ما آناها عاما وحكنا : 
وخصص مااتفرد به سليان بلتفطن لهباسم الفهم » وجعله مقدما على المج والمم . ٠‏ قهذه 
الأنور ندل على أن فى فهم معاتى القرءان مالا زضا ونقيهما بالا ؛ وأن المنقول من ظاهد 57 
التفسير ليس متتهيى الآادر ع 
أمافوله لى لله ليه وس * مَن قفاريو ونهيه عنه صلل عليه وسلء 
وقول ألى بكر رضى الله عنه أى” أرض تقلنى وأى” نسماء 'نظلنى اذا قلت فى القرءان برأبى 
إلى غير ذلك ما ورد فى الأخبار والآثار فى الهى عن تفسير القرءان بالرأى فلا مخاو: إما: 
أنيكونالرادبه الاتتصارعل التق والسموع وترك الاستنباط والاستقلال بالفهم ءأوالرادءه 
أمرا آخر. وباطل قطما أن يكون المراد به أن لايتكلم أحد فى القرءان إلا عاإسمءه أوجوه 
أحدها : أنه إشترط أن يكون ذاك مسموعا من رسول الله صلى المعليه وسلم ومسندأ 

اليهء وذلك مما لإبصادف إلا فى ١‏ بعض القرءان فاما مابقوله ان عباس وابن مسعود من. 
أقسهم فينبنى أن لا قبل » وبقال هو تفسير بالرأى لأنهم لم يسمعوه من رسول الله صلى 
اله عليه وسلم » »وكذا غيرم من الصحابة رضى الله عنهم 


)١(‏ حديث حذيفة فى الاختلاف والفرقة ٠‏ عده ققلت ما تأرق ان أدركك ذلك قال تعلم كناب الله واعمل 
مما فيه - الحديث د ن فى الكبرى وفيه تع كنتاب الله وتبع ما فيه ثلاث هرات 

(؟ ) حديث العهى عن تفسير القرءان بالرأى غريب 

2 البقرقهة؟ : 7) الانبياء : بويج 


صعوم و سي رصع حمو رح عو يوت سمو جب كب وم بنع روحت بح رح رمرم رس رسي رسع رع رحبو و و 0 0 


واالثاتى : أ الصتحابة والمفسرين اختالفوا فى تفسير بمض الآبات.ققالوا با أقاويلعنتلفة 
لامكن امع ينهأءو سماع جيعها من رسول اشح الله عليه وسل محال :ولوكان الواحد مسموعأ 
د الباق فتبينعل القطم أن كل مفسرقالفى المعنى باذم لهباستفباله: حتىقالوافىالمروف الى 
فى أوائل السور سبمة أقاويل مختلفة لاحكنابلمم بينبا فقيل إن (الر )مى حروف منالرحمن 
وقيل : إن الألف اللهء واللام لعليف » والراء رحيم . وقيل غير ذلك » واجمع بين الكل 
غير مكن » فكيف يكون الكل مسموما 
والثالث : أنهصل امعليدو سل”*“دما لابنعياس رضى امعنه وقال: « اله ىالآن 
وَعَام التأويل » فانكان التأويل مسموعا كالتتزيل ومحفوظا مثله فا معتى تنخصيصه بذلك 
والرابع : أنه قال عزوجل ( لملمة لين إستنيطو منئه””) فأثبتلأهل الع استنباطا 
ومعلوم أنه وراء السماع » وجملة ما تقلناه من الآثار فى فهم القرءان ينافض هذاالميال» فبطل 
أن يشترط السماع فى التأويل وجاز لكل واحد أنيستنبط من القرءان بقدرفبمه وحد عله 
وأما البى فانه يازل على أحد وجبين ٠‏ 
أأحده| : أن يكن لف القيء راق #والية فيل من طبمة وهواءة نامل القرءا نعل 
وفق رأيه وهوأه ليحتح على تصمحيح غرضه ) وأوم يكن له ذلك الرأى والحوى لكان لا 
يلوح له من القرءان ذلك الممنى» وهذا نارةييكون معالمركالذى بحتج ببعض 1 يات القرءان 
على تصحيح بدعتهء وهو بيعل أنه لوس الراد بالاآبه ذلك ولكن لبس به على خصمه » وتارة 
يكون مع الجبل » ولكن إذاكانت الأبة محتملة فيميل فبمه إلى الوجه الذى يوافق غرمنه 
و برجم ذلك الخاف رأيه وهوآه فيكون قد فسر رأبه 5 أنه هو الذى سمله عل ذلك 
التفسيرء واولا رأيهلما كان ,ترجح عنده ذلك الوجه» وثارة قد يكون له غرض يح 
فيطل له دليلا من القرءان » ويستدل عليه بما بم أنه ماأريد به كن يدعو إلى الامتنفار 
بالأسحار فيستدل بقوله صلى الله عليه وم * « تَسَحرُوأ فإِنفى السخور وك © ويزعم 
أنالراد به النسحر بالذكرء وهو يمال أنالراد.ه الأكلء وكالذى يدعو إلىتجاهدة القلب القامى 
١(‏ ) حديث دعائه لا بن عباس اللهم فنهه فى الك ين وعامه لتأويل تقدم فى الباب الثانى من العام 
(؟ ) حديث تسحروا فان فى السحور بركه” تقدم فى الباب الثالث من العم 
(0 الساء : نيم 


جع جع و حص حي لبصص جم ري وح وح وام وح نح 


ويس 


وتتمت ججبج ب حيرت جحي ره ته روحب بيو ا يي 


اسسسيسيت 
لي سي 


جيم 7 


2ب ب اس لبتم م يي 0 


يقول:قالالهعزوجل: اذْهَسْ إل فرعن ]نه طَتّى " ) ويشيرالىقلبهويوى" إلىأنه الراد 
بفُرعون:وهذا|الجنسقديستعمله بعض الو عاظفىالةأصدالصحيحة تحسيناللكلامو ّ غي|المستمع 
وه وممنوع؛ وقدنستعمله الباطنية فى ال ةأصدالفاسدة لتغر يرالناس ودعوتمم إلى مذميهما لياطل 
فيترلون القرءان على وفق رهم ومذهريم على أهور. بعأمون قلعا أ نبأ غير مرادة به فهذه 
الفنون أحد وجعى النع من التفسير بالرأى» وييكون المراد بالرأى الرأى الفاسدالموافق للبوى 
دون الاجتهادالصحيس والرأىيتناول الصحبم والفاسد والموافق البوى قد لخصص باسم الرأى 

والوجه الثانى : أن يتسارع إلى تفسير القرءان بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والتقل فما بتعاق غزانت لزان هوبا دين الالقاط البوةوالبدلة وما قاين الاختسار 
وتلذك. والاضمار والتقديم والتأخير . فن م تمك ظاهر التفسير وبإدر إلى استغياط الماني 
جرد قي النرية كر خاطاء وشكل ف زمر من شي الاق فالتقل والسماع لابد منه 
فى ظاهر التفسير أولا» ليتق به مواضع النلطء ثم بعد ذلك بتسع النفهم والاستنباط 

والغرائب التىلاتفهم إلابالسماع كثيرة » ويحن ترصن إلى مل مها ء ليستدل بها على 
أمثالما ء وبل أنه لايحوز النهاون بحفظ التفسير الظاهر أولاء ولامتلمع فى الوصول ل 
الباطن قبل إحكام الظاهر . ومن أدعى فم أسرار القرءان وم 2 التفسير الظاهر فبو كن 
بدعى البلون إلى صدر الببت قبل عباوزة الباب » أو يدعى فبم مقاصد الأتراك م نكلامهم 
وهو لايفهم لغة الترك » فان ظاهر التفسير يحرى جرى تعليم اللفة التي لابدمنها ناغيم 

ومالادد فيه من الماع فون كثيرة :متها الاخاز بالمذت والأغبار كفو له تسالى؛ 
(وَابَننا مود النآقة ميصرة فَظامُوا ب]”" ) معناه | أي مبصرة افد لضي ورا . فالناظ 
إل ظامرالمربي بشن أن رادب أن كانت مبصرة ومككن عمياء» و يدر أنهم عاذا 
ليوا وا مهوظاموا غير هأوأ تفسهم. وقوله تعالى (وأشرا لي ألمب 5 6 
أىحسالعجل» ذف المي . وقوله عزوجل:(إِذَا ادق مد كلف اها ونت! ات" 0 
أى ضعف عذاب الأحياء؛ ومضمف عذاب المولى » لخذف المذاب وأدل الأحباء والوى 


0 ) احماء علوم الدين  الحزء أأثالث‎ ١ 


ا 5 كلك باز نض لو توقوالة تتال :( وَاسال أيه أتي 
كانه لمر أني بلا فيا ”" ) أى أهل القرية وأهل العير» فالأهل يرما مذوف 
مضمر . وقوله عز وجل ( تقلت فى السّموات والأررض **) معناه خفيت على أهل 
السموات والأرقن#والقء إذا خق قل » فأبدل الافط به وأقيم ف في مقام على : وكين 
الأمل وحذف وقول تعلى:( ونون رفك أن 7 نَكَديونَ 7)أى 0 
وقولهعذ وتخا :( انتما وعَدننا عل ات" ) أى على ألسنة رسلك خذف الألسنة . 
وقوله تعالى :وله يله الققذر ” *“) أراد القرءان وماسبق لهدكر. وقالعز وجل: 
(حَي توا باب )أ رذ تعن نا مق ا ار ناك :(وَالنَ الْعَذوا 
ين دونك وليه ما يدم ا يقبو لاله َل 0 أىيقولون وعدم اوترلدء زول 
(فَالمز ألم لابتكاقون فقون حَدينًا. ما أصَابَكَ مه حَسَيّ ف اله وما سابك 
من سيك قن فيك “) ممناه لا شْتَهون حدرثا» انر ام كرس عدن ع ال» 
فانم برد هذا كازمناقضا لقوله( قل ل من “عند الله ' 0 سيق إلى الفيم منه مذهس القدرية 
ومنهاالتقولالنقلس : كقوله تعالى (وطأورسينين” ")أ ىطورسينا 0 كل اليكسين””") 
ره 
وال ورا ريا اللاو لصاوي “كقرولهع وجل ١‏ ما نيع اين مُون 
من دُون ن أاله : شرك إن نبعون إلا ”)معنا وما تبع انين دعون من دون اهشر 5 
إلا الظن . وقوله عز وجل :( قال ألا ان استَكبُوا ين قَوْيهِ للّذن استضيفُوا أن 
من م منبة' ) معناه الذين استسكيروا لمن امن وم الاين الشقهوا 
ومئماللقدموالؤخر: وهومظنة الغلط .كقولهعز وجل: ( ذا لا كلمة سبقت من ربك 
لمكن إَاما أجل مُستى**") معناه أولا الكلمة وأجلمسمى لكا زازاما ولولاءلكان نصبا 
كالازام. وقولةتعالى نار لَك العو ) أى بسئلونك عمها كأنك حؤيبا . وقوله 
عز وجل: )4 مَمْفْرَة ور زفة كع كا أَخرَ َك رَيُك مد يناك بالق 07 
ا ل 0 
(1)الزهى :3,80 النساء: وب ء جربأ(١21‏ التين : 0009 الصافات : ,سو 219 يونس:جك 19 الاعراف زهلا 
(02 وله ]| (3أ» الأفال : ئ » م 


الت 2 28 


دوعر م نج مت مي مومه 


م ير يي يسيب ب ع 
ا - - 5 جيه 2-0 7 0 


فبذاالكلام غيرمتصل وانها هوعائد إلىقول:السابققلالانفال ل والرسول كا أخرجاك ربك 
من يبتك بالمق» أىفصارت أ:فال الغنائم لكء إذا أنت راض خروجك وهم كار ص نْء 
قعل ين السكلام الأمى بالتقوى وغيره ؛ ومنهذا النوعقو ديرا 
لله وَحْدهُ إلّاقَوْلَ إثرَاهم لأبيه '') الآمة 
ومنها المببو: وهو الفط المشترك بين معان من كلمة أو حرف ء أما الكلمة فكالشىء 
والثر لان وا وح ونظائر ها . قال اك تعالى:( ضَرَ الله لد معلا ندا تماو 0003 5 
عل تنى 1 رادبه النفقة ما رزق . وقوله عز وجل ليا 09 رَجْكيْنِ أحَذهماً 
كا عدر عل تىء" *) أى الأس بالعدل والاستقامة . وقوله عرز وجل :(فان تبنت 
قلانسا ىعن كَنْء ” *') أراد به من صفات الر بوببة وهى العاوم ااتىلا مما الموالوعما 
ينتدى مها العارف فى أوان الاستحتاق. وقواه عز وجل :(أم خلقُوامن 
م الا لفون ")أ 
جل:( وَقآلثر بنههَذَامالدى عتيذ: قاف ” ل كفا 


ع ا 


ى 
2 
ُ 


أىمنغير خالق » فرعا بتوهبه أ نهيدل على أنعلايخاق شل الامزشى» 
اه ( 
أرادبه الك الموكل به » وقولهتعالى: ( قاقر ا وَلكنْ كن *"' )أراديه الشيطان 
وأما الأمة: ملام طركاتة بج و الانة اكامة ٠‏ كقوله تعالى : ا 
النأس يمون ” 6 وأتباغ الأبياء» كقولك نحن من أمة حمد صى الله عليه وسلم »و ودجل 
جامع الخير يقتدى يه تكتواءنان 8 : إرافي كن مه قاننا لله ,”© ) والأمة الذي . 
كتول عز وجل : م 0 0 0 كترا وجل 


#2 
6 إ. 


0 


5 


حسن * الأمة أى اثقامة وام رجلمنفرد د فيه 3 . قالصل الله عليه 0 


والأمة الأم. يقال هذه امة زيدأىأم زيد 


مدع عر ور دم بين 0 
« إببعث زيل إن “مرو نَ هيم نَاند فد 


والروح أيضا ورد فى القرءان على فم أن كثير دفلا" 3 بابرادهاأ 


مسحي تب ال 0 
)0 حديث بعثز .دين عمروبن نغي ل أمةوحدهن ف الكير ىمن حديث زيدبن حارنةو! أمماء ب ت إلى كر باسنادين جيدين 
1 للمتحنة : ع (5,؟) التحل : وهبدء وب 219 الكيغفب 6000 الطور, :وس 0ق سب (1) ن وباب 
4 انم : 8 5 0 20 
21 ؟ القصيص : سي 0(7) التحل : .+14( © الرخرف :9 (0) هود :03 يوسف :6ع 


5 ) أء عاوم الدين 2 الجزءع اأنالث‎ 0 ١ 


وكذلك مد يع الا. ببأمى| لمروفمكلقولهءز وجل( فا نين به أقعا فوسطن 0 
كك الكل ا طواش هن الوزنات + أعا رن الى افر نتّعا ٠‏ والثانية كتاية 

ن الاثارة . وه المثيرات ىد بحأ فوسطلن دجما ء جم اشر كإنفاغارو الجمء بم . وق لدقءالى 
( كاتركا به 1 ' '"') يعنى ١‏ ادر ا "كر ازاك : 0ك يس للادوأمتا 


هذا قَْ القرءان أذ 00 


ومنها الندريم فى ف انان كقوله ع بتكل : كدر ركان الوق الول يدا 135 


إذلم يظبر به انه ليل أونبهار . وبان إقوله ع وجل ألرلناة ليله مباركة ”* ) , 8 
إقيية أى ليه فى كو دعتال > ١119‏ رلناة ف اكه افد ”' ) ورما يتان فى الفلا 
الأعلاقا ب هذه الأ اشه كذ واءفال الاح دالا الزرين ؛ فااقرءان من 
أو انال امو فيوية لقعا امس لاه رن لنة المرىء تيان مه مشتملاعل أعناف 
كلامبم من إلكاز وتطويل وإضهمار وحذف وإبدال وتقدم ولأخبر ليكون ذلك مفح الهم 
0 حتبم ء ة ل من | كت بذ بع فلاه رالمرية ؛ وبادر إن فهر التردان , 


ستظبر بااسماع والنقل ل فهو داخل فيمن فسر القر اال أن 

يهم من ادح ل ف الأشهر مئة ؛ قيميل ملبعه ورأه إليهء فإذا سوه فى موضع وهال 
رأنه إلى | ممه من مش نور تامو رك تتبع النقل ف معانيه » فبذا ماع ا 
معبيًا عنه دون التفهم ا ار المعانى 0 : فاذا حمل السماع بامثال هذه الأمور 2 
نلاه التفسه وهو ترجة الأفانا » ولا .يكنى ذلك ف ثم حقائق المعاتى » ويدرك الفرق 


5 ددن م 


00 ولام القند رةه 
ولسكين الله رَى '"") فظاهر تفسيره واضمء وحقيقة ممناه غامض ء فانه اثبات للرى ؛ 
وننى له » وخما منتضادان فى الظاهر » مالم يهم انه رمى هن وجه وم يرم من وجه ومن الوجه 
الذى ل برم رماه الله عز وجل » وكذلك قال ' َال ل: (قاتلرم مجم ال .0 ذاذا 
كاوأ م القاناان كعك ون الموجعا فهو الكذتى»: وان 6ن ان قيال 0 النذب 
تدر 0 يديهم » فأ معنى أعمهبالقتال؟ خقيقة هذا بستمدمن نر عظيم من علومالكاشفات 


١ : القدر‎ ١7 الماقاءت ٠ع .ع 7" .9 الاعراف :بج 40 الشرة : هنر (*2 المخان :م‎ )١( 


2 الاثفال : بحو 643 التوبة :عا 


- 


2 0 ا 


( كدات الشعب ) 


جوج م ل مسبو مصخ موس اي ا و لت 


معد ديت رع ع ع م 
شرج لمح تر ل لم ل هيام بعد ميات 


لا يذنى عنه تلاهر التفسير هوأ يوهلا لأا ادر ال ويم وب 
اراناط القدرة بقدرة ان عن وتعيل حي يتكشف إمد ليضاح أمور كثيرة ا 


فت عل ململ لق 


قوله عز وجل : ( وَِمَارَمَيْتَ إِذرَمَئِتَ وَلكِنَ اله رت" ) ولعل العمر أوأنفق فى 

١‏ ستكفاف أسرار هذا المعنى » وما يرنيط عقدمانه وأواحقه » لانقضى العمر قبل استيقاء 

جميع أواحقه » وما من د كلة من القرءان إلاونحتيقها عوج إلى مثل ذلك » وإعا يتكشف 

للراسخين فى العم من أسراره بقدر غزارة علومهم » وصفاء قاوبهم » وتوفر دواعيهم على 

التدبر » وتجردم للطلب » ويكون لتكل واحد حد فى الترق إلى درجة أعلى منه فامأ 

الاستيفاء فلا مطمع فيه ولوكان البحر مدادا والاشحار أقلاما» فاسرار كلات الله لانبابة 

لما فتنفد الانحر قبل أن تنفد كلات الله عز وجل » ؛ فنهذا الوجه تتقاوت املق فى الهم 

لعد الاشتراك فى معرفة ظاهر التفسير 6 ولاف و الصير لابغنى عنة 6 ومثاله فوم عض 

أدباب القاوب من قوله صل امك بل "فى ستجوده ‏ أَعُود بساك من سَخاكَ 

وَأَعُودُ نانك من عقو بنك واءوذ بك تك 1 تمي ناه عانق ابن 6 ا 

عل اك ألادن لاسي واعري ققد الارت فى السحود فنظر إلى الصفات 

مشا يشان يسن ناد ادا والسق اا وطفان ءام زادتر» ترج الترا الأول 

فيه فرق إلىالذات » 5 قأل» عوك نك 6 ء ثم زاد قريه عا استحيأبه » و الامتعاذة قاط 

القرب فالتياً إلىالثناء فأئنى بقنوله د امن نأ عَليِكَ «6 ثم علم أنذلك قصورققال « أت 

50005 تآ ليك فبذه خواط رتفح لأرب القرب » ثمشاأغواروراء هذا ء وهو فم 
معنى القر ب واختصاصه بالسجود م6 ومعنى الاستعاذةمنصفةلصفةومنهبه 6 أذ ارذلك كثيرة 

ولايدل تفسير ظاهر.اللفظ عليه » وليس هو مناقضًا اظاهر التفسير بل ل هو استكال له 

ووصول إلى لبأبه عن لأهره » فبذا ما ورده لفوم المعانىالباطنة لامابناقض الظاهر وله أعلم: 

تم كتاب آداب التلاوة » والممد لله رب المالمين 4 ا ب 

كل عبد مصطق من كل العالمين » وعل .آل يمد وصعبه وس ٠‏ تأوه إن شه أء امال كتائين 


3 
لاد زََ والدعوات» واللّهامستعان لارب مموأه 


ماك 
ل أعوذ برضاك هن سخطك وأعوذ بمعا فاتك من عقو بنك 


0" الانفال : /18, 


الأذكا رواليعط 


5 


د 
8 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثالث 1 


ا ل ع ا ا 2 
كعفدي 


ا يس يت ري مين ني رح في ل ا بك 5352 م م ع 2 : 
1 
١ 1‏ 
5 
كثاب الأثكاروالءاثت ْ 


مسمس ارم الريم 
أل لله اه الشاملة رأفتهع العامة رحمته » الذى جازى عباده عن ذ ذكرم ذكره فقال تعالى: 
5 أذ 0 7 0 ورغهم فى السؤال والدعاء بامره فقال ( ادعو 5 2 
0 6 الع الطيع والعامى ولاق والقامى فى الاننساط إلى حضرة جلاله » برفم 
الماجات والأمانى » بقوله ( 5 فى قر 2 0 ة الداع | ذا دَعَانَ )و الصلاة على 
تمد سيد أنبيائه » وعلى آله وأصاءه خيرة أصفيائه » وسا تسلما كثيرا 
. أما بعد : فليس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل مذ كر 
الله تعالى » ورفع الحاجات بالادعية الخالصة إلى الله تعالى » فلايد من شرح قضيلة الذ 1 1 
اله م على التفصيل فى أعيان الاذكار» وشرح فضيلة الدعاء وشرومله وا دابه» وثقل المأثور 
من الدغوات الجامعة لمقاصد الدن والدنيا والدعوات الخاصة لسؤال المنفرة والاستعاذة 
وغيرها » وبتحرر المقصود من ذلك بذكر أبواب خجسة 
الباب الأول : فى فضيلة الذكر وفائدته جملة واتفصيلا 
البابالثاتى: ففضيلةالدعاءواه ادابهوفضيلةالاستنقاروالصلاةعلرسو ل اللعصلى المعليهو م 
ألباب الثالث: : فى أدعية مأثورة ومعزءة إلى أصعابها وأسبأ ب 
ألباب ب الرأبع : دق أدعية منتخية محذوفة الاستاد من الادعية 2 ثوره 
الباب ب الخامس: فى الأدعية الأثورة عند حدوث الأوادث 


الباب الرل 
فى فشيلة الذكر وفائاته على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار والآثار 
ويدلعل فضيلة الذكر علا للقن الآياتقولسبحانهوتعالى : ( قاذ ا 0 2 ( 
قال ثابت البثانى رحمه الله . اتى أعل متى بذ كر ربى عز وجل ففزعوا منه وقالوا كيف 


* م 5 ع 
تمل ذلك ؟ فقال إذا ذكرته ذكرفى» وقال تعالى: ( اذ كوا الله دَثْر] كثيرا '*) وقال تمالى 


١ن‏ أقسُم' من عركات قاذ كوا اله عند المتتعر الحراع واد رنوة كا هد 99) 


الى 4 الرشرة: ١6‏ 9 غافر : .7 البقرة : كم © الأحزاب : زع 19 البقرة : .154 


7 احباء علوم الاين ب الجزم الثاللث  )‏ الاك 


صن صر امن 


ل ذا َم ماي ار قز 0 
وقا تال (الِنَ : ون لله قيأما وَقُودا وَعلّ جنويبب”") وقال تمالى كم 
الصلاة فد كرثوا اله قيأما وقمودأ َكل نوي" '" ) قال ان عباس رضى الله عْهما أى 
اليل والمهار فى البر والبحر » والسفر والمضر » والغنى والفقر ؛ والمرض والصحة » والسر 
والملائية » وقال تتعالى فى ذم انافقين ( ولايد كرون اله إِاقَليلا ***" ) وقال عز وجل : 
(وَاذ كر رَبك فى نفسك تضرعاً وَخْيقَة وَدُونَ الور م من الول بِالْمْسرُ وَالآصّالٍ 


3 


وَلا نك * من التافِلينَ .”© ) وقال تمالى :( ولوك الهأ سب ') قالى ابن عا لوف ا فيا 
له وجبان ؛ أحدها. أنذكر اله تال لم أعظلم من ذكرم إباه » والآخر أن ذكراله أعظم 
م نكل عبادة سواه » إلى غير ذلك من الآيات 
وأما الأخبار: فقد قال رسو لله صلى الله عليه وس : : «ذاك” اله فى الاين كالشجّرة 
الراء فى وسَط اليم ”" » وقال صلى اله عليه وس :6ك لل فى الاين لقال 
كن القرنَ » وقال صلى الله عليه وس ”" يقول الله عز وجل : دانم عبدى مارك 
وخح تق فى » وقالصل الله عليه وس :0 «ماعيل ابن ذم يرن عمل أنجىأه 


مِنْ عَذَّابِ الله من ١د‏ ثر الله عَرَ وجل » قالوايا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : 


8# امه 8 


ولاالجافق سيل ال] اع ل ا 1 صرب 
به حَ نِم » وقال صفى الله عليدوسل : لل اج أن اع راض ألة لكي 


)١(‏ حديث ذا كرالله فى الغافلين كالشحرة الخضراء فوسط الحشيم :أو أو نعم فى الحلية والبييقي فالشعبي 
من حديث ابن عمر بسند ضعيف وقال فى وسط الشجر الحديث 

(؟) حديث يقول الله عالى أنا مع عبدى ماذكرى وتحركت فى شفناء:ه حب من حديث أبى هريرة 
وك من حديث أبى الدرداء وقال ببح الأسناد 

(©) حديث ماتمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من دكر اه قالوا بارسول الله ولا اللباد 
فى سبيل الله قال ولا المباد فى سبيل الله الا أن تغرب بسفك حى ينقطع ثلاثمرات: ابن 
أبى شيبة فى الصنف والطبرافى من حديث معاذ باسئاد حسن 

( 4 ) حديث هن ن أحب أن يراقع فى رياض الجئة فلكثر ذكر اله تعالى: :ان ألى شية فى الصنف والطبرانى 
من حديث معاذ سند ضعيف ورواه الطبرائى فى الدعاء من حديث أنس وهو عند ت باففل 
إذا مررتمبرياض الحنة فارتعوا : وقد تقدم فى الباب الثالك من العلم 


المنكبوت :هع 


تح حت حت و تك جح ىح بج جم جم وي وح و ص وح وم وص ون وح حبرم وح و رح وم وموك رم يح حص ومع 


اوت » وسئلرسولالصل ا شعليه وس 'أىالأعمال أفضل؟فقال:«أن موت 
- كن 0 ءِ ددا 
لساك رطب بكر اله عد وجل وقالصا لله عليه وسل: ل 


1 د كر اله بسع و للك يوالم ليدومل :" « لذ كاله 


عر فَجَلَ , المَدَاة ني أفَل ون حلي الوف. و فسييل الوقين إِعْطَأه مال شيمًا « 
وقال صل الله عليه وس" '' يقول الله تبارك وتعالى : « إِذَاد 5 في وى فى ليه 526 


م 


فى تسى وَإِذًا كر فى ملا ذ كانه فىمَلا خَيْر من مَليِهِ ذا قراب ٠‏ مث يار| الف بمت , 
منة ذرَآع1 وَإدًا ترب مث ذْراَا تفرك بت مه بها وَإذَا ستَى إل مولت إليّه » ييمنىبالمرولة 
سرع ةالاجاءةوقالص] ى الهعليه وس“ , سبع لماع عُرْوِجَلَ فى ظله وم لَاظل إلأظلة » 


سو سر 


من جلجم» 0 210 ألله حلي قُقأص.؟ عيناة من خشية ا وال أ بوالدراءقال وسو لا 
صل اشعليهوسل 0 اليك . س2 ايم اهاعد مَليكك" أرقا فَحَرَاي 


مره ووالة 


0 إغطاء أرق وَالذَهَب وَحَيْنُ تيان 2 و فتضربون أغناتم 


يبون أخافكم » قالوا وماذاك بارسول لله؟ قال دك الله ؛ عَْوجَل داعا » وقال 


اصللادّعليهو ص ''فَالاللمعر وجل مَةشَدَلهد كرىء 0 كَّ أَعَطَيثةأفْصْلماعطى السائلين: 


_ 


١(‏ ) حديث سثل أى الأعمال أفصل قال أن تموت ولسانك رطب من ذكرالله تعالى: حب وطب فى الدعاء 


والبييق فى الشعب من حديث معاد 
(؟) حديث أمس وأصبح ولسانك رطب بكر الله نصبح وتسى وليس عليك خطيثة: أبو القاسمالاصبهاف 
0 أس من أصبح وأمبى راك ا 
ا ا ا 
() حديث 3 الله بالعداة والعثى أفصل من حطم السيوف فسبي لاله وهناعطاء الالسسحا: رويئاه 
من حديثك أنس 6 هومعروف من قول!ءنعمركار واهابنعك ار فىالتمهيد 
( : ) حديث فالاللهعروجلاذا ذكر: فعبديف نفسهد كرته ففنفسى اللحديث:متفق علبهمن حديث ألىهربرة 
١)‏ ه ) حديث سبعة بظلهم اله فى ظله يوم لاظل الا لله من جملتهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه:متفق 
عليه من حديث ألى هريرة أضا 
(5) حديث 00000 الل لا مك ول مور ل ات داك 
اسناده من حديث أى الدرداء 
(7) حديث الال تعالى من شغله ذكرى عن مسألق أعطيته أفسل ها أعطى السائلن :خ فى التاريخ 
والبزار فى السند والببيق فى النعب من حديث تمر بن الخطاب وفيه صفوان بن أبى الصفا 
دكره حب فى الضمفاء وفى الثقات أيضا 


)١(‏ حديث مجلس دوم مبلسا يذ كرون اله على الاحمث بم الملائكة وغسيلهم الرحمة وذكرثم الله 


( احاء اوم الدين ب الجزم اه ذلك 


وأما الأثار: فد قالالفضيل : بلغنا أن الله عز وجل قال : عبدى» كزويم المع 
ساعة ؛ ولعد العصرساعة» أكنكها ما ينما . وقال لعض العاماء : أن الله عزوجل يقول: 
عا عبد اطلمت على قلبه » فأ تالغالس عليه السك بذ كرى» توليت سياستهوكنتجليسه » 
وبحادثه وأنيسه . وقالالحسن: الذكر كران » دك اللّهعز وجل» بين تفساك وبين العزوجل 
مأأحسنه و أعظ أجره » وَأَفضلُمن ذلك وك راله سبحانه عند ماحرم الله عزوجل. ويروىأن 
كل نفس ربج من الدنيا عطثى إلاذأ كر الله عز وجل . وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه 
لف هي اهل الجنة على »:الاعلى ساعةصرت بهم يذ كروا الله سبحانه فبها . والهتعاىأعلم 


نضيلا بجا إار 


2 


قال ١‏ رسول الله صلى الله عليه وسل”'' «مَاجلس ا قوم" قوم” ملسا د واه وجل 
لحني اللا لانكةويئ]المة وذ َم م “ال ل 1 تالسل اسليدوسم 
رق توا دعو له 15 َلآ ميدون بدي إلأة 0 


من التمَاء فووا منفوراً لمكتل ا و ادر المعليدوسل "ا 
« مامد قوم مقمدا 1" وان سبحا نوما فيدق َايسكواعك ليسا عليه و وس 
0 :"لمر ماو 0 
الس اذأ كر بن إلى تالس ألتافِلين كر ليف با نسة ل 18 » وقال 0 
0 للمعليه ومسل ”»: واج الما نلك عن ألو منأاق لين من كال الشوه | 


فيمن عنده :م من حديتث ألى هريرة 
(؟ ) حديثما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك الا وجبه الا ناداثم مناد من السماه 
قوموامغفورالكم قديدلتسيئاتكم حسئات :أحدو ويل بعلى والطير الى إسندضعيفمن حديث أنس 
( م ) حديث ماقعد قوم مقعدا لم يذكروا اله وم يصاوا على البي صلى الله عليه وسوفيه الاكان عليهم حسرة 
روم القيامة: ا 0 
( ؛ ) حديث المبلس الصالم يكفر عن الؤمن ألف ألف مجلس دن مالس السوء : ذكره صاحبالعردوس 
من حديث ابن وداعة وهو مرسل ولم مخرجه ولده وكذلك لم أجد له أسنادا ‏ 


جع تشيحيت تح صيب جعت دوعر رمع ننه نه 3 :جات مديت عونت رحج د جع رسع دصح قت مجع 5 مجن جح حم و كح جه د وح وك رح وت وحن و حيو عر ريدت 5 وح دل 


5م ١‏ كتاب الشمج ” 


وقال ألو هر برة رطى أله عله : إن أهل السماء ليتراءون بوت أهل الأرض الى بذ كر 


فها اسم الله تعالى كا نتراعى النحوم . وقال سفيان بن عبيئة رمه الله ء إذا اجتمع قوم 


ذكرون الله تمالى » اعتزل الشبيطان والدنيا » فيقول الشيطان لادنيا الاترين مايصنمون ؟ 
قتقول الدنيا دعهمفانهم إذا تفرقوا أخذت ,أعناقهم إليك .' وعن أفىهريرة رضى الله عنه ؛ 
أنه دخل السوق وقال : اراك ه هاهنا وميراث سر لامها لاله عليهوسم عنم فى السجد! 
فذهب الناس إلى السجد وتركوا السوق » فل يزوميرا”! “الوا اانا قري مار ذا فنزاما 
يقسمفى السجد » قالفاذا ألم ١‏ و رأينا قوما يذ كرون الله وجل ويقرؤن القرءان؛ 
قال فذلك ميراث رسول الله صلى لله عليه وسم, 
ورد والأحمش عن ماعنأ الىهريرةو توأىسعيدالخد, رى عنصل النهعليهدو سل االن 
0 إن للع وجل ) ملافكة سيّاحين فى الارض فض عن تاب الأس فاذا وَجَدُوا 
توما يلون أنه ع اه تدا هلوا إلى يتك يلون دون 7 لقنا 
2 


فبقول أل يرول أكتنوه كم عبادى متنا فيولون تر كاه حمدونك 
ودوك وَيسَبُمُونك قيقول” 48 تارك تمل وهل راون فيتولون 0 


0 


5 جلا0ة كف رون فولرن أو أو" رَأوك لكائوا شد لييح وتخميدا وميد . 


شرل من أها ىه ل يوون م نالثّار يفول َك وَهَلأوْعَافِقولُونَلا 
فقول أله عه 0 فكيف لو روما فيقولون لو روما لكا نوا عه هربا من 


لاي عر م 8 
وَاشد نشورأ ل لمم وَحل 20 ين يوون لمنة مدل الى وَهَلٌْ 
رما ونا رلا َال فكيف لؤرأوما مشُواون لو رما الكاثوا تملع 
حراصاً 07 1 ؛ جلالة ا 0 له عفرت ل فهم 0 
ا 3 5 3 ان 
0 دحل السوق وثال ل صلى الله عليه وسلم 
يقسم فى اأسجد فدهب ال ماس الى السحد وتركوا السوقى ‏ الحديث : الطيراتى فى العحم الصغير 
باستاد فيه حبالة أو اتقطاع 
(؟) حديث الامش عن أبى هريرة أ و أفى سعيد الحدرى عنه صلى الله عايه 500 انه قال ان لله عر وجل 
ملا كر سباحين ف الارض فضلاعن كاب الناس_الحديث ورواهتمنهذا الوجه والحديثفى 
المححين من حديث أى هررة وحده وقد تقدم فى الباب الثالث من العم 


017 ] احماء علوم الدبن  الجزء الثالث‎ (١ 


لا رك أ » وقال ما لى أله عليه سي ” '« من 

لَك للاخ َأحد وشو عل كل دل وباب مقا 
كينت لد ماله د تتا عن مال سيئة وكانت لهُحرزاً من 

ل س3 و بأ ته دبا لما ابه رإلاأحنتملا ومسل اعليدوس ا" 


27 07 ف ساكو ا 


مأمن عبد توا تاحسن الوصو وم رقم طق | إلَانَاء َال أشبد أن" لا 
2 لامريك أه وَاشهة أن دا عبد وَرَسسولة إلا حت له أَبْوَاب أَطْنَةَ 50+ 
وأا غات انسل الله عليه وسل ” ( لِنْسَعَلّ َمل لاله إل لاهو 


عد كس تمه مر 52 وعم و 5ع > 


0 مع‎ ٠. 
ولافى لشورم كالى لي عند المع لصون سر‎ 
2000 8 (0 كِِ الى ذهب عَنا خرن 8 رن لفو شك‎ 25 


م 


أبس عر 1 معن سس تا ن] النقاا 11 
إن لاونم 2 ميزائ لم لو واضدت فى ميزان من قلا صآأدقاً وَوْصْعتٍ مك ارات 


اكيم والْأرَصُونَ اسيم وما فين كآن لاله إل أل َرْجَمَ من ذلك « 


١(‏ ) حديث أفضل ما قلته أنا والنبيون من قلى لا اله الا الله الحديث : تدم فى الباب ب الثانى من الحج 

(؟) حديث مث قال لا اله الا انه وحسده لا شريك لاله اللاك وله الجد علي كل شىء قدر مائة هرة 
الحسديث : متفق عليه من حديث أبى هريرة 

( م ) حديث مامن عند توضا أ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى المماء فال أشبدأن لاله الا الله الحدث 
د من حديث عقية بن عامر وقد تقدم فى الطلبارة 

( : ) حديث ليس على أهل لاله الا اله وحشة فى قبورم ولافى النشور ‏ الحديث : أنو يعلى والطيران 
الي ف المع فو حديةا ان مر يادسيت 

(ه ه ) حديث بإأبا هريرة انكل حسنة تعملبا توزن يوم القيامة الا شهادة أن لاله الا لله فاها لاتوضع فى 
ميزان لانها لو وضعت فى ميزان من قالها صادقا ووضعت السمواتث السبع والأرضون السبع 
وما فين كان لاله الا لل أرجح من ذلك قلتوصية أىهرريرة هذءموضوعة وآخرالحديث 
رواه التغفري فى الدعوات واى جعلت لااله الا الله وهو معروف من.حديث أبى سعيد 
مرفوعا لو أن السموات السبع وجمارهن غيرى والارضين السبع فى كفة مالت بين 
لاله الا الله رواء ن فى اليوم والايلة وجب و له وتمحه 


8 | 


5 
١ 
اء‎ 

[١‏ اضا 

1 ااحاد 

ا 0 
3 
0 
| 

ا 


وقالصلى العليهوسل ' «أوجارقا: 1 ا سكدقا يراب | لأدْضٍذلو قرا لَسْذك» ْ 
وقال صل الهعليهوسل"' 55 2 أو شبادة أن لا إله !لاله ا مادم ال وب ظ 
هذما» قلتيارس ول اقدهذالموق كت للاحياء م هدم اهدهم 0 
والصل لله عليهوسل '" « مَن'كآلَ اله له إلا فك تخلميا د خَلَطْنة » وقال صلى المعليدوسم ْ 

لدان أن كم لمن لوت رع اد وه راد الببير عَنْ أمْلِدٍ» ١‏ 


كاه 


فقيل يا رسول الله من الذى يألى ويشرد عن اله قل« من + ؛ ب لاله إلا أقه قا كنتىا 


مقرل لاله أنه يلال يسَكُوْةَ م ا حيد وم ل ألإخلآص 


مي كَل التَّوى وهى الكامة الطرية وَهىَ م هي ى العراوة الوق 
وَهى عر ” أطي » وقال لله عز وجل ( مل حِرَاهٍ الإحسان إل ألا م 


١ (‏ ) حديث لو جاء حامل لاله الا الله صادقا قراب الارض ذنوبا لغفر الله لاغريب .مهذا اللفظ وللترمذدى 
فى حصديث لانس يقول اله يابن آدم انك لو أنيتتى بقشراب الآرس خطلنا م للبت الالشرك 
بى شيأ لسك بقراءما مخفرة ولأبى الشبع فى الثواب من م حديث أنس يارب ماحزاء مرل 
هلل نخلصا من قابه قال جزاؤه أن بكون كبوم ولدته أمه من الدنوب وفيه اتقطاع 
(؟ ) حديث ياأبا هريرة لفن الوتى شهادة أن لااله الا الله فائها تيدم الذنوب ‏ 1+ ديث ام ومنصور 
0 الديانى فى مستد الفر ردداتٍ من طريق انْ القرى من حديث أبى هريرة وفيه موسى بن 
1 وردان #تلف فيه ورواه هأبو على من حديث يت أنس بسند ضعيف وء, رواه ابن أبى الدنيا فى 
١‏ الحتضرين من حديث الحسن مرسلا 
ظ (م#) حديث من ٠‏ قال لاله آلا الله علصا دخل اللنة: : الطرانى من حديث زيد بن أرقم باستاد ضعيف 


(4) حديث لدحان انة كلسم الا .ن أى وشرد على الله شرود البعير على أهله : البخاري من حديث 
ألى هر بر ةكل أمق يدخلون الحنة الامن أبى: : زاد ك وصححبا وشرد عل الله شمرود العير عل 

1 

ا أهله قال البخارى قالوا يارسول الله وءن يأف قال من أطاءنى دخل الجنة ومن عصالي ققد 

! ألى: ولابن عدىوأنق وات امالس بد لكاروا من قول لاله الا اله قبل 

١‏ أن شال ب وبينها وفبه ابن وردان أيضا ولابى الشبخ فى اللواب» ن حديث الحكم بن 

١‏ مير العالىم رسلا اذا قلت لاالهالاالله وهى كلة النوحيد لي ضيف ولأ كر 

ٍ ابن الضحاك فى الثمائل من حديث ابن مسعود فى إحابة الؤذن اللهم رب هله الدعوة 

1 الحابة السنحاب لما دعوة الحق وكلة الاخلاص ولابن عدى مري] حديث ابن تمر فى اجابة 

ا الؤذك دعوة الحق وللطبرانى فى الدعاء عن عبد الله بن عمر وكلة الاخلاص لاله الا الله 

ا الحديث : وللطيراني مْن حديث سادة بن الا كع وألزمهم كلة التتفوى قال لااله الا الله 

1 

ا 

١ 

1 

1 

١ 

ا 

ا 

1 

1 

1 


والطبرائى فى الدعاء عن ابن عا سكلة طيبة قال شبادة أن لااله الا الله وله عنه فى قولهدعوة 
الحق قال شهادة أن لااله إلا اله وله عنه ققد استمسك بالعروة الوق ة قال لااله الا الله ولاءن 
عدى وااستغفرى من حديث أنس من الجنة لااله الا الله ولا بصم ثيء هنبا 

رحن : ١ك‏ 


١‏ احماء علوم الدين . ا الثالث ) ااه 


صمحم جحو م جح وت ون جع وو ع جب 2ج جه 02 دي 22 2ج 


وول 


الحسسى وز 15 ')دردىالبراءنعازب نهم لى انهعليهوسل قال'" «مئ قال" إل لوده 
لاشريك له ده أ للك وله الججعة وهو عل ) قاقد عشرمرَا تكأنمتالَهُ عذل” 0 
أل نسمة »وروى مرو بنشعيب عن نأبيه عن جده أنه اّقالرسول الله صل ىلل عليهؤس'"” 

دمن" فأل فى با ماق ملا إله ؛ إلَاانه وَحْدَهُ لاه ا 1 
ا 009 مسن اح كن او درك اح 0 َه امن تمل بأَمْعلَ ا 
١‏ من مله » وقال | ى الله عليه وسع . ا فى سوق من 000 إل أنه : 


جر سمه ا 
وَخْدَهُ لاشر بك له له للخ وَل كنك في وعيت وهو 117 مه 1" 


لك لف الفح وعا عن الف النسكة مَدَوَقَ له ينا أل ' "' وبروىأنالعمد ١‏ 
إذا قال لا إل إلا لل . أنت إلى صميفته ‏ فلا تمر على خليئة إلا تا ايا 
فتحلس إلى حنبها ٠‏ وق الصحيح عن اق .يوب عن النى صلى اله عليه 1 0( أنه قال 


5-5 


| 
دم قآل> لا إله لذأ إلاأنه وَحدُ لاشر ريك له له لكات وَله أله و هو كل كل : تىوقدية | 


ا 

[ فقيل الاح انف الدنياءقول لا إله إلا الله وناك زه الجنة ٠‏ وكذاقولهتعالى لذ نَأ شسنوا ْ 
ا 
ظ 
ا 


عشر م" أ تكآن 2 ار أ نفس ينثو 1 د إنمأعيلصل اله 0 » وفالمحيح 
أيضا عن عاد ةن الات عن التي صل الله عليه و © أنه قال: ه من ؛ لابين َيل 
شال لاله ار وَل ليد وَهُو عل كل ثنىء قد ا 
سحن أل وألناث وَلَإلهَ لدان" 1 كن ولا ةر إلَابالله راقم ْ 
8 لب أغفر'لى شف ل أو ا ل إن الا رةه 


١(‏ ) حديث البراء من قال لااله الا أله وحدة الوه الحديث : الحا كم وقال صمح على شرط 
الثيخين وهو فى مسند أسمد دون قولم عشر مرات 

1 ١؟‏ ) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسا لم قال من قال فى كل يوم مائة مرة 

١‏ لاالهنالا انه وحده لاشمريك له الحديث :أحمد بلفظ مائة وكذارواه كفى الستدركواسناده 


1 

ل 

١ 

١ 

1 

ل 

1 

1 

جيد وهكذا هو فى بعض نسب الاحياء ١‏ 

(ب) حديث ارت العبد اذا قال لاله الا الله أنت نت الى صصحيفته فلاتمر على خطيعه الاعتها حت تمحد حسنة مثليا 2 ]أ 
قتحلس المها: :نودم ىهن حديث أنس بسند صعيف ا 

( ؛ ) حديث أبى أيُوب من قال لااله الا لله وحده لاشريك له له املك وله امد وهو علىكل ؟ ىء ش 
مرات كان كن أعتق أربعة أنفسمن ولد اسماغيل:متفق علية 1 

(ه ) حديث عبادة بن الصامت من تهار من اليل قفال لااله الا اللو الحديث ؛ رواهخ ١‏ 
ل 

1 

ل 

1 

ا 

1 

١ 

/ 


يونس : فى 


[التعد دح وديم ديم رمم عاج مجم حم درج دحي - مدن حي مد عه ارم مم و بدت و سرح رن ومو عر معو كموجه ‏ حو رلك قح وه و تددن حدر ولح رجاه ب عو وغ ورك كدو ون تلا 


64 ( كتات الشعثه ) 


ل ع 


١‏ قآل صا لى لله عليه وس :من ج5000 3 لصَلدة “لان وثلائين سهد لاما وتلائين 
ْ وكيد ل وتلاين عم ةبد إل لاا وشتة لاق بك لذ لذ للك ولك أعلئة 
[ وَهُوَ عل اه 1 وكات مِْلَرْببرِ» وقالصل للهعليهوسل.”* ظ 
ْ د مك لَسْبْحَانَاله و وَيحسْدِهِ فألا عمائة مرق خطت عه خَطا باهو إنكا تمل بد بره ا 
١‏ وروى أن رجلا جاء إلى رسول لله صلل الله عليه به وسلم 0 فقال : تولث عنى الدنيا » قلت َُ [ 
ْ ذات يدى» قال رمدلافمل اعراور :كان أنت من سلا أسلافكة ولد 0 
[ كلاق وبا يرَقُونَ » قال فقلت وماذا يا رسول الله ؟ قال : « قل سَبْسَانَ الله ا ا 
0 ظ 
ْ 
٠‏ 
١‏ 


عر اصن 2 


سبحان الله م 2 الله مان |5 2 بين طلوج لجر إل أن ل الصبم 2 
انك الم َاعمةٌ صأغرة وا 4 عر وَحَل * 1 اكلمة مَك سح الله 0 
[ كم 6 » وقال صا لى الله عليه وس :”51 م إِذَا آل لهذ 1 ظ 
ؤ 2 ظ 
0 ْ 


ت ما ون الما وَألأرْضِ فَإدا آل للد ف الثانية ملأت ما ين الَمَاءِ السالمة 
إل لض السّفل فَإِدًا قآلَ أَعلْمْد ل الثالَة 6ل الله ع5 وَجَلَ : سل ثنط » 


0 


| 

)١(‏ حديث من سبح دب ركل صلاة ثلانا وثلاثين ‏ الحديث :م من حديث أبى هريرة ظ 
(؟) حديث من قال سبحان الله ومحمده ماثة مرة حطت خطاباه وان كانت مثل زهدالبحر : متفق عليه 2 أ 
دن 6ظكظذ أبى هريرة ؤ 

(*) حديث ان رجلا جاءالىالنىهلى الله عليهو- ل قفالنوا تعن الدنياوقلتذاتيدىققال رسولاهعليهوسم 2 | 
فأين أنت عن صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وها يرزقون ‏ الحديث :الستغفرى ف الدعوات 


من حديث ابن تمن وقال غيب من حديث مالك ولا أعرف له أصلا فى حديث مالك ولاحد 
من حديث عبد الله بن تمرو ان نوحا قال لابنه آمرك بلا إله الا الله الحديث ثم قال وسبحان 
ا له ومحمده فأنها صلا كل ثىء وها يرزق الخلق واستاده صحببح 

' ( ؛ ) حديث اذا قال العمد الجد َه ملائت مابين السماء والارض واذا قال الجد لله الثانية ملا'ت-مابين السماء 
٠‏ السايعة الى الارض, واذا قال المج لله الثالثة قال اله قعاليسل نعط : غريب مهدا اللفظ لم أجده 

ْ 


( احياء علوم ادن مره الثالث ) 


قال رفاعة الزرق كنا بوما نصلى وراء رسول الله صلى الله عليه وس" "لمارف رأمه 
من الركوع 2 وقال سمع الله أن حمده 03 البرد اوور مرعول أله ملى اله عليه وسلٍ 
1 لك امد » مدا كثيرا طيبا مياركافيه» ذلماانصرف رسو اسل اللمعليدر وسل عن ملا 


م 


امن 10 انف ؟ » قال أنا يارسول الله فقالس! عليه وسل : ه قرأ ين لضعة 


ودين مل رو أ ب ارا َكَل وَسُولٌ الله | ى اله عليه ومسل +" 


« ألباقياث الم لاطا من لاإلة لاه ٠‏ وَتسبْحَانَ اله » وَألْندقي وَانهُ ا 


م و امت 2 3 1 
واحعوك 1 إلا بالل «( وقال على اله عليه وسلم 59 دما كَل لض وإ" 46 
ا لاله إلا الله اله وَالل/ ميد وَسْيْحَانَ اله وَالْمدُ لله وَلأحَولَ وَلأََُة ابام إلامرت ذلوبه 
وكائةة تلز ا ر » روأهانجمر. وروىالنمانين بشيرعنهه! لىامعليهوسا أندقال؛9» 
ايند مومجلا لاش وئِيسه كيار تيده يطفن حول رش يّدو 


كَدَوي النحل يذ كرون ِصَاحمِينٌ لايع أن داه 2 بر 


2 


ل “قال؛: )0 أن أَمُول سحَان اله وَألْمْدُ لله وَلاإله “إلا ااه 
رع 3 


0 26 مدل ما طَلْمَتْعَلَيْهِ الشمسهوفروايةأخرىزاد هلاحو ا هايا 


ا 0 ارك رن من اكوم وقال ميم 
[ الله لمن مده قال رجل وراءه ربنا لك الجد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللنديث تممامخ, 
ا (؟ ) حديث الباقيات الصالحات هن لااله الا انه وسبحان اله وله أ كبر والجد نه ولا حول ولاقوة الا الله 
1 ن فى اليوم والايلة وحب ك ومحه مر حديث أبى سعيد و نك من حديث أبى هريرة دون 
١‏ قوله ولا حول ولا قوة الا بلله 
[ (» ) حديث ماعلى الأرض رجل يقول لالله الاثلّه ولله أ كروسبحان الله والجدلله ولاحول ولاقوة الاباله 
الاغفرت ذنوبه ولوكانت مثل زيد ألبحر : ك من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح على 
شرط مسا لم وهو عذد اث وحسله ون ف ايوم واللة عتصرا دون قوله بحان له ومدق 
3 ) حديث النعان بن 7 ع بذ كرون من جملال الله وتسيحه وتمحيده وتهليله ومحميده يتعطف 
حول لسري لاتزوى كتوى لبد 1 كر بعاحه ‏ الحديث: ه و ك وصححه على شرط م 
( ه ) حديث أفىهريرة لأنأقولسحان الله والمدثله ولاالهالاالله واللها كرأحب الىبما طلعت عليه 0 
وزاد ففرواية ولاحولولافوة الابلله وقالخير من الدنيا ومافيها: : م بالففظ الأول وللمستغرق 
فى الدعوات من رواية مالك بن دينار ان أبا أمامة قال النب صل اه عليه وسلوقلت سحان الله 
والجديّه ولااله الاالنّه واشاً أكر خيرمن الدنيا ومافيها قالأنت أغم القوموهومرسلجيد الاسناد 


5 ( كتاب الشعت ) 


ده تنخ جوع وجي و تو ريد 0 اعسوم حو ا ا 15 5-2 ب 


المي إن من الدانيا نافيا و 0 سل 0م أ أل 5 إلىاله اريم 


شحان له وأللئة ولا إلة| وال 26 لك أينيدت> روأءمعرةبن ندب 


ل 


وروىأبومالكالأشمرىأن رسو لاله ص ىله ليدومل . و ل: دالمل” لطيو شط ليان 
وأكغذ لذ 56 أ يران وَسبِحانَ الله وَاقَهُ أ كيد لان ما بن التنجاء ولاه رض َال 
نور وَالصّدقَة رهن وَالصَير ميال لفان حجّة لت أ َلنِكَ . كل التأس يَندُو . قبا 
تمه فويقه] الور مه فَمْْفهَا . وقال أوهريرة قال رسول الله مل الله عليه وس" 
كان خَفيقئَان صل اللسآن 'قِيلئان ف أ لِرَانِ بن إل الرمن كان اله وده 
سحان > الوأ لقطيم 0 وتال أ وذر رضي اشاعنه قت له صل الله عليدوس ل" أى الكلام 
أحب إلالله ع .وجل قال على الله عليه وسل: دما اصطق اله سْتحَانَة الاتيكيه سبحَانَالله 
محمد سبَِانَ الم القظيم» وقالأبوهريرة قالرسولالله صلى العليه وسل”* د نال َل 
امتطاق من لتكلا ممستحآن الله امد لله ولا إله لاله واه | كذ قال اليد سبحانَالله 
كينت لذ عشرُون حَسَئَة وتحطل عن عون سيد وَإِذَ قال الله أ كرك فد ذلك » 
وذكر إدآغر الكلات. وقال جابر قال رسول الله صلى الله عليدوسل©: م َالَسْبْحاآنَ الل 
وده عرست ل فى أعلنّة » وعن ل أفذر رقيات عنة أنه قالقالالفقراء سول الله 


(1) حديث سمرة بن جندب أحب الكلام الى الله اربع _الحديث : رواهم 

( ؟) حاديث أبىمااك الاشعرى اأعلبو رشطر الايمان والمدثله تملا" الميزان _الحديث: رواه موقد تقدمفالطباره 

() حديث أبى هريرة كمتان خفيفتان على اللسان . الحديث ؛ متفق عايه 

( 4) حديث أبى ذر أى الكلام أحب الى الله قال مااصط الله لملانمكته سبحان اله ومحمده سبحان اله العظيم 
رواء م دون قوله سبحان الله المظيم 

( ه) حديث أن اله اصطق من المكلام سبحان الله والجدلله _الحديث: ن فى اليوم واللبلة و ك وقال صحيحعى 
شرط م وصححه من حديث أبى هريرة وأبى سعيد الاامهما قالا فىثواب ادش كتبت له 
ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلانون سيئة 

(5) حديث جابر من قال سبحان الله ومحمده غرست له ملة في الجنة: ت وقا لجن و ن فى اليوم والليلة 
وحب و ك وقال صم على شرط م وصمصحد 


(احياه 2 دلوم الدب ب الجزء الثالث: ) 5ه 


ص لى لله عليه وس ؟' “ذهب أهل الد: ور بالأجور » يساون؟ نصلى؛ ويصومونكما لكاو 
ويتصادقون بفضول أموالم فال د ولي قَدجعلائ, ل “مانصدقون ادلم 34 
أسشبيحة د وَنحميدة و اكليلة صدقة وتُكبير 5 صدقة أ تروف صدقة 0 
كر مده وَيِضمْ أ الاقم فى فى أمْله 4 فى لع وى لمع حرو 'صدقة) 
الوا بارشيو اناق ا 0 يكو ن لهفيها أجر؟ قال صلى الله عليه وس « 3 4 
وَصمهى ‏ امأ كن عَلْيدِفا و د قال 3 .قال كَذَلكَ. امك اوتاه 

وقال أبو ذر رضى الله عنه قلت لرسول الله ل ليه وس" دن سيق 0 أا؟ وال 
بالأجر يشُولونَ مآ 5 وفقورت" ولا فق ال سول الله 


سل اله عَكيْهِ سم : :"أذ ذلك عل كل إن أن عملت كت مين قل ؛ وف م 
م مثل قولك” سي الله 0 الاماوثلا نين وتية الاين 


9 


لكان أرْيما وكلانين» .وروت لسرةاء نبي صلى اله عليه وسل '"" أنه قال د ئْ 
7 والتجليل انديس كُلاتفنَ ادم الك مسسْتنطقات” » 59 ده 
فى القيامة .وقال اانصمر رأيته صلى اللهعليدوس " ١‏ عه اميت بح ٠‏ وقدقال صل ادوس 


سس 


فهاشهد عليه أبو هر برة وأوسعيد االمدرى”"« إِذًا َال اميد لَاإِله الااقة ونه أ كيد قال 


اف عر وجل صق عَبْدِى لاله إلا نا و61 | كبن ء وَإِذَا قل الث لاله ال اله وَسْدَةٌ 
لاشربك له قآلَ تال صَدَق عَبْدى لاله إلا1] ودى اشرب ككلىء وَإِدَا ل لَاإله لاه 


4-1 


لبيييتتنتتتتت تت ختيتتتتت ص بصت ل صن اا ا ىللا 07 
() حديث أبى ذر قال الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم دهب أهل الدنور بالاجور يصلون كا نصلى 


الحديث : رواهم 

(؟ ) حديث أبى در قل لرسول اله صلى اه عليه وس سبق أهل الاموال بالاجر يقولون كا تتقول 
ويتفقون ولا نتفق الحديث : رواه ه الا أنه قال قال سفيان لاأدرى أننين أريع ولاحمد 
فى هذا الحديث وتحمد أربعا وثلاثين واسنادها جيد ولأبى الشنيخ فى الثواب من حديث 
أن الدودا: وبكر أربعا وثلاثين كا ذكر الصف 

( م) حديث بسرة عليكنبالتسببح والنهايلوالتقديس ولاتغفان واعفد نبالا نامل فانامستنطفات:د تك#باسنادحيد 

( ؛ ) حدبث ابن عمر رأيته صلى اله عليه وس بعقد النسبيح قلت اما هو عبد الله بن عمروين العاص: 
روآه د نات وحسنه واكك 

( ه ) حديث أبى هريرة وأبى سعيد إذا قال العمد لا إله الا الله والله أ كير قال الله صدق عبدى_الحديث: 
ت وقال حسن و ن فى اليوم والليلة يه ك وتححه 


5 هم 4 كتاب الشعب 1 


تحت 


ا ماه مدن عدي اأسوال ولاه الأ فسن 
ماه 

قأن عند ند اأؤات "كن كس النا, > وروى مصعب بن سعد عن أبيه عنهلى فعايهوسل'' 
نهل يني حدم أذ كسب كل وام أنه ةيل كيف ذلك ؟ رول اله 
0 


اليل او سل يللم مال 3 لتريكة كاله امحيرة ومح عَثهألف 


سي » وقال ص الله عليد وم : يعنة نت لوس أولالا هل كب 
نور ةل يل قال قل لا حال" ولام 5 اه » وفرواية أخرى والاعلك 

كيم م كنتت افرش . لاحوال ولأقرّة لاله » وقال أبوهريرة قال رسول الله 
صل لله عليدوسلة "دالا دك عملي نكو علد لْنة من" تحت ألمررش قل لآ حال 


و ةَإلابائِ لان تال أ سآ عَبْدى امل » وقالصل الله عليدوسم 0 «مركال” 


حين 1-6 م رطيت بال ٍ وَبسلامد؛ 8 وبالقرءان إِمَاما و 2 دصل الله ادوس 


000000 


ينأوسُولاً لحك كاف أي يوقي » وفروابة هم مكل نك رضي انق 
وقالعاهدإذاخرجالرجلمن يبته» فقاليسم الله » قال لمك هديت» فإذاقال.توكلتعل الله 
قال املك كفيت ؛ وإذا قال لاحول ولاقوة إلا بالله » قال الآك وفيت فتتفرق عنه الشياطين 
فيقولون ماتريدون من رجل » قد هدى وكنى ووق لاسبيل ل إليه 
ذان قلت وفانال :1 هونا تدمع خفته على الاسأن 3 التعب فيه ؛ ضار فل 
وأنفع من جلة العيادات مع كثرة الشقات فها 
)١(‏ حديث مصعب بن سعد عن أببه أيعجز أحدم أن يكس ب كل يوم آلف حسنة ‏ الحديث : م الا أنه 


قال أو خط كا ذكره ه الصئف وقال حدن ييح 
(؟ ) حديث ياعبد الله بن قيس أو ياأبا موسى ألا أدلك على كز من كنوز اللنة فال بى فال لاحول ولا 
قوة الا لله ؛ متفق عليه 
(*) حديث أبى هريرة عمل من كنز الجنة ومن نحت العرش قول لاحول ولا قوة الا بلله يقول اله 
أسلمعبدى واستسم : ن فى اليوم والليلة و ك من قال سبحان الله والجد له ولا اله الا الله والله 
أ كر ولاحول ولا قوة الا باه قال أسا لم عبدى واستسم وقال جيم الاسناد 
لس اصح رضي تبلل ربا احديث : دن ف اليوموالليلة و ك ٠‏ وقال صميح الاسناد 
م حديث خادم النى صل الله عليه وسلم ورواه ت من حديث توبان وحسنه وفيه نظر 
قفية سعد إن الرر رُبان وبعيرف جدا. 


بحام 


معت يج جع جع يجت جعد ح ع ججح جم ب جع جح و وو بمج و وتم اك ب تت تح جح ونع خم بح رتح 7 جع كج كج - اح نينم جين جم ب ص جعت 2 


دمعو عن يج مرسهو: ميو اج معرع» ومح وج جح جود إن وك وحن معد 0 
١‏ 


١ 5‏ لعل تت الدين - الدره ألثالث ) هع 7 


فاعلم ل ع يق هذا لاياين ابعل الكاقنة. والقدر الذى سمح ل رهف عل العاما 
أذ الث لاقع هو الك عل انوا مع حضود لقنب ء فاما الك ل ْ 
قليل الجدوى ؛ وفى الأخبار ما بدل عليه أيضا ”'' وحضور القلى فى لحظة بالذكر والذهول ظ 
عن الله عز وجل مع الاشتغال بالدثيا أيضا قليل الجدوى » بل حطو ر القاب مع الله تعالى 
على الدوام أو فى أ كثر الاوقات هو المقدم على المبادات بل به تشرف سائر المبادات ؛ 
وهوغابة ثمرة العبادات العملية » وللذّكرأول وآخر» فأوله بوجى الانس والمب #وآخره 
بوجبه الانس والحب ولصدر عنهء والطلوب ذلك الانس والكب ؛ فَانْ الريد فى مداية 
اعرد اكز 2 ساك الا لسعو روافي ا 1 ان وي 1 

لامداومة أنس به وانغرس فى قلبه حي المذ كور :ولا ينبثى أن تتعحب *ن 0 من | 
الشافد ف الناذات أن ند كن كال عن مقا متيف ين بنك تخسن 1 رذكرخماه |( 
عنده فبحبه » وقد يمشق بالوصف وكثرة الذكر ء ثم إذا عشق بكثرة الذكر التكلف  ١‏ 
والأتعرار مقط إل كار لد خا نحيث لالصبر عنه ‏ فإِنْ من اح قينا أكثر من ١‏ 
١‏ اك ذكر شىء وأن كان تكلفا أحبه » ككذلك أول الذكر متكلف إلى أن ظ 


ثمر الانس بالذكور والحب له » ثم عتئم الصير عله آخرا فيصير الموجس «وجبا والثّر 
ا معنى قول لعضمم كابدت القرءان عشرين سنة ) ْم تنعمث نه عشر بن سنة » 
ولابصصدر الثم إلامن الانس والمب ولأشبادر الأفن الأرى الناوئة قل الكاردة 
والتلف مة طو يله شق تسبي التكلق لها فكت ستنيد هذا ؟ وقد يتكاك الانبنان 
نناول طعام النتنشعة أولا 1 ويكابداً كله ؛ ويواطب عليه فيصير موافة| لطبعه حتىلابصير 
عنه » فالنفس معتادة متحملة لما 'تتكلف + هى النفس ماعودتها تتحود  ١‏ 
أى ما كلفتها أولا يصير نما طبما آخرا ء ثم إذا حمل ل الأنى بدحكراك ‏ | 
مسبحأنه انقطع من غير 5 ممصم موف الله عن ر وجل هو الذى يفارقه عد / 
اموت : فلا.ييق معه فى القبر أهل ولا مال ولا ولد ولاولاية ٠ولا‏ ببق إلاذ كرالله عزوجل ١‏ 


1 

ل 

01 عدا نت الدال على أن 5 أر والقاب لاه قل الحدوى: تَُّ وقال حسن والنا 3 وكا ل حديث متعم‎ ( ١1 ١ 
الاسسناد من حدديث أبى هريرة واعاموا أن اله لايقبل الدماء من قلب لاه‎ 


مسي ا يت ا ل ع سي يد يا بي سي ياي 95 ده مسْسيسي سب ححح | 
وسس يوت 2-85 وحم حي وتوت نوت وو حت حت 2 
0 5 0 0 


رحبت وح حم جب جح وت لجسيو و يوحت مو وح رت ور وسبجت رسي ديع وجو رج ممم جح وس وح سين 


ذانكان قد أنس بهتمتع به تلد بانقطاع الموائق المسارفة عنه» إذ ضرورات الحاجات فى 
ا اخياة الانيا تصد عن ذكر الله عز وجل ولابمق بعد الوت عائق » كانه خلى يدنه وبين 

محبو به م د رس لل ا اا يراب ادر دار 
صلىاشعليهوسل: « إن روح القدس س نَقَث فى وى امام ا كنك مقارقه » 
١‏ أراد بدكل مابتعاق بالدثيأ » فان ذلك يفنى فى حته بالموث » 0 من عليهافآن ويبق وجه 
ريك ذو الجلال والة؟ رام » واغاتفنى الدنيا بالوت فى -قه إلى أن ثفنى فى نفس عند بلوغ 
الكتاب أ أجله» وهذا الأنس ,تإنذ به العبد بعد مواته إلى أن ينزل فى جوار الله عز وجل » 
وبترق من الذكر إلى اللقاء وذلك بعد أن يبعثر مافى القبور ويحصل ماف الصدور» ولابيكر 
ناء 55 الله عز وجل معه بعد اموت » فيقول انه أعدم مكيف البق 5 اله غز وتحل 
فانهلم يدم عدما عنع الذكر بل عدما من والدارة لواف اانا للا كرتم 
وإلى ماذكر ناه الأشارة بقو اسل اك يدوم "د الق* لد ما حفرَة من حفر ال ار 06 


من ربأض الخد 6 وبقولة صل اتعليدوسل :" 2 وا الشهداء ءفى حواصل طبور خُقَرِ» 
وبقوله صا اك عليودسم , “' لقتل بدر من المشركين « يَافلانُ بَاذلدثُ » وقدسمام التي 

صلى ال عليهوسل د مَل َعَم مأوعد ا ا 5-5 موَعَدَنى رك حا » فُسمع 
مر رشى له نه قوله ص حلي وس فقال بارسول امكيف بسمعون وألى يجيون وقد ْ 
جيفواء فقال ص ال عليه وس 0 َال تقس د بيده م ثم “اسم مم لكلاي نهم كي ا 
لايقدرُونَ أن نيوا » والحديث فى الصغيح هذا قوله عليه السلام فى الشركين ١‏ 


20 
١(‏ ) حديشان روح القدس نفث فى روىى أحبب من أحببت فاب كمقارقه : فحوق الجكتات السار بع من العم ١‏ 
(؟) حديث القهر اما حفرة من حفر ألثار أى روضة من رياض الجنة : تمن حديث أى سعيد بتقديم 1 

وتأخير وقال غريب قلت فيه عبيد الله بن الوليد |! أوصاق صعيرف 

(م) حديث أرواح الثبداء فى حواصل طيور حشر م كن حديك ار سود انه سكل عن ع هذه الآية 
ل ولا نحسين الذين قناوا فى سبيل الله آموانا ب الآية قال أما أنا قد سألنا عن ذلك قال 
أرواحم فى جوف طير خضر ذإ لم .يسم فيه الني صلى اله عليه وسلم وفى رواية ت أما أنا سألنا 

عن ذلك فأخرنا وذكر ماعن ند الل ردوس أن ابن منيع صرح برفعه فى مسنده 
( : ) حديث ندائه قت بدر من الدركين بافلان بافلان وقد معام ان قد وجدت ماوعدى رب حقا فبل 


وجدتم موعدم ريم حقا : :م من حديت الس ١‏ 5-5 


ا ا ا 0 


فأمالل تون والشجداء فد قالصلى ابلمعليهو 1“ دأ ارْوَاحمف حو اصِلطيو ر خضر. مث 
تت العرءش» وهذه الخالة وما أشير مبذه الألفاظ إليه لايناقى ذر الله عز 0 وقالتمالى : 
3 لابن دن ار افِسبيل فشو 5 لأ دري رون * فر حين 6 1 ل لثمن" 
فصوو يدشر ودين يلحا 2 ممنْكَانيي' '')الآنةو الأحل شرف ذكر الل عزوجل 
عظمت رانة الشبادة » لأن ١‏ لطاوب الماعة وذنى بالماعة وداع الدنيا والة سدوم على ال 2 
والقلب مستغرق بإلله عز وجل منقطم الملائق عن غيره » فان قدر عبد على أن تحمل همه 
مستغرقا باللّه عز وجل » فلابقدر على أن عوت عل نلك المالة الافى صف القتال ؛ فانه قطع 
١‏ ظ المامع عن مبحته وأهله وماله وولده ‏ بل من الدنيا كلها فانه بريدها ميته » وقد هون على 

قلبه حياته فى حب اله عز وجل وطلب مرضاته » فلا تجرد لله أعظم من ذلك ولذلك عظم 
أعس الشبادة » ل 0 عبدالله بن مرو 


الأنصارى يوم أحد قال رسول الله صل الله عليهوسم “ابر د الاامشيكة يأجابر آل 3 


| 
١‏ 
ا شرك الله * بار قال إن الله وجل حا يال فاقمدة بين يَدَيْهِ ولح نه و يدنه ساد 
|[ هَدَلَ تال > 12* عند كحت الطكة فال ره ترد لل الي حى فل 
فيك وف نيك مر أخررى قال عند وجل سبق اكه منى م إلا اجون » 
ا ثم القتدل سيب المائمة على مثل هذه الخالة؛ فانه لولم يقل وبق مدة رما عادت شبوات 
ْ الدنيا اليه وغلبت على ما استولى على ابه من كر الله عز وجل » ولحذا عظم خوف أهل 
| المعرفة من ن الماتمة ء فان القلب وان ألزم ذكر الله عز وجل فبو متقلب » لا يخاو عن الالتفات 
ا إلى شبوات الدنياء ولا ينفك عن قترة تمتريه » فاذا مثل فى آآخر الحال فقلبه أمر من الدنيا 
[ واستولى عليه وارنحل عن الدنيا؛ والمالة هذه » فيوشك أن مق استيلاؤه عليه فيحن بعد 
| لوت اليه» ويتمنى الرجوع إلى الدنيا » وذلك لقلة حظه فق الآخرة إذعوت الرعل 
| ماعاش عليه ء ويحشر على مامات عليه فأسسلم الأحوال عن هذا المطرخاعة الشبادة ٠‏ 


)١(‏ حديث أرواح الؤمنين ى <واصل طيور جم معلقة مح العرش : ه من حديث كنب إن مالك 
ان أرواح الومئين فى طير خهر تعاق بشحر النة وروى ن بلفظ انما سمة الؤمن طائر 
ورواه ت بلفظ أرنواح العهداء وقال حسن صمب 

(؟ ) حدايث ألا أبشرك ياجابر قال بلى شرك انه بالخير قال ان اليه أحيا أباك وأقعده بين يديه وليس بينه 
وببنه ستر ققال تعالى تمن علي الحديث :ات وقال حسن و هك وصمحاسنادءمن حدي جاب 


ودوك ووو و 
02 العمران : 159 » علا 


50 اخياء فلو الدين # الجزم الات 1 7 


إذالم يكن قصلت الشبيد ”'؟ نيل مال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك كا ورد به امير » 


.بل حب الله عن وجل » وإصلاءكلته ؛ فبذه اطالة هى التى عبر عنها بأن الله اشترى, 


من الؤمنين أتفسهم وأموالهم بان لحم الحنة » ومثل هذا الشخص هو البائع للدنيا بالآخرة 
وحالة الشبيد توافق ممنى قولك ء لاإله إلا الله ؛ فانه لامقصود له سوى الله عن وجل وكل 
مقصود معيود ) وكل معبوذ إله» فبذا الشييد قائل بلسان حاله لاإله إلا اللّهعإذ لامقصود لَه 
سواهءومن يقول ذلك بلسانه وم يساعده حاله فأصره فى مشيئة اله عز وجل ولا .يمن فى 
حقه المطر» ولذلك فصل رسول انسل اللمعليهوسل”" مول لاإَلاهعَلَ سأث لكر 
وذكر ذلك مطلقا فى موامضنع الترغيب » ثم كر فى بعض الوامع الصدق والاخلاصتقال 
عسية من قال لا إله إلا الله خلمياً ومعنى الاخلاص مساعدة الطال للمقال . 

فنسأل الله تعالى »أن مجملنا فى اللماتمة من أهللاإله إلا الله حال ومقالاً » وظاهيأ وباطتا 
حتى ودع الدنيا غير ملتفتين إليها » بل متبرمين مها ومحبين لاقاء الله فان من أحب لقاء الله 
تعالى أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فبذة مراص إلى معان الذكي 
الى لاعكن الزيادة عليها فى على العاملة ٠‏ 

الياب الشافق :+ 


فى آذاب الدعاء وفضله وفضل بعض الأدعية المأثررة 
وفضيلة الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


نضجلم الرعاو 


قال الله تمال :'( وَإِذَا سَالكَ عبادى عنى :إلى قر يم جيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دعَان 
0 اعم 


ومع 2 بي 


5 


٠‏ ث سر . ص ص م ثر ور 
َلسَتحِيبوا لي” '') وقال تعالى : ( اذعوا رَبك ضرعا وخفية إنة لاحب مدن 09) 


)١(‏ حديث الرجل يقائل لنيل مال أو أن يقال شحاع أو غير دلك : متفق عليه من حديث أبى موسى 
قال جاء رجل الى النى صلى اله عليه وسلم ققال الرجل يقائل للدكر والرجل يقاتل للمعنم 
والرجل يقائل ليرى مكانه قن فى سبيل الله فال من قاتل لتكون كلة انلو العليافهو ف سييلالنه 


( ؟ ) حديث تفضيل لاأله الا الله على سائر الاذكار: : توقال حسن و ن فى البوموالايلة و همنحديث جا . 


1 البفرة : ١4‏ 7 الأعراف : هي 


( أحياء علوم الدين كلاء لله 5 كك 


القاك زة زر قم حر تامش" مالم! 7 لبن رين عبد قر 
هم دا ”0 رقالعز وجل قلا دمواائأول وار عن يمان دمو كلها لأسا و 0 
وروى النمان بن لثير ء والى صل الله عليه يه وسم '" أقالة إن القع والمرادة 


0 


ثم قرأ - اذعوني أستيب لك 6 الآية وقال صلى لل عليه ول" 0 الدعاد ف مخ لبد 4 
وروى | بوهر العا قال« لِيْسَ بس تا 21 مَعلَ اله 2 1 من الدعلو» 
واتل السو “د إن امد لالمخطتة من العا حْدَى ثلآث إِمَاذنس نفل 
نا خا خلال وإما خا لكر وقلأبوخر رضن لذ نيمك من العاء عاب 
ايك الطماممناللح ' وتالمل ادليه سم سَاوًا اله تمان من* فَِْهِ فإن الله ممأل 
ع أن سال وَأفضَة السبأدة انتظار ارج » 


آداسب الرمار 


وهى عشرة 
الأول : أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة » كيوم عرهة من السنة » ورمضان من 
الأشبر شور » لاوم | الجعة من الأسبوع '» ؤوقت ا اللبل » قال تعالى : 
(و السرم ترون 1 1 و اللعليه وسلم “7ه ينول اله ال مكل كل ليلل سما 


الذنيا عن + 0 بق تل اليل الأخيرا 0 0 00 
عل الاب النانى فى آداب الدعاء ومضله 6د 
١ )‏ 1 حديث النعانين بشر أن الدعاءهو العادة : ؛: سحا ب السان وك وقال صحبمالاسنادوقال تحن يح 
3 0 ) حديث الدعاء منغ العبادة : ت من حديث أنس وقالغر يب منهداالوجه لأدعر فهإلامن حديث بنفيعة 
«١‏ ) حديث أبى هريرة 5 عندالله م الدعاء:توقالعر يب و ه حب ك وقالصميالاستاد 
( ؛ ) حديث ان العبد لامخطته من الدعاء احدى ثلاث اما دنب يغفر له واما خير يعجل له واما خير يدشر 
له : الديامى فى الفردوس من حديث أنس وفيه روح بن مسافر عن أبارت بن أبى عياش 
وكلاها ضعيف : ولأحمد وخ فى الادب والنا م ومح اسناده من حديث ألى سعيد اما أن 
تعحل له دعوته واما أن يدحر له فى الآخجرة واما أن يدفع عنه من السوء مثلبا 
(ه 6 حديث سلوا الله من فضله فان الله حت أن إسأل وأفضل العنادة انتظار الفرج : :تمن حديك ان 
مسعود وقال حماد بن وافد ليس بالحافظ بقلت وضعفه ابن معين وغيره . 
) 9 ( حديث ينل الله كل ليلذ الى سا الدنيا حين سق | يلشالليل_الحديث 0 متف ق عايهمنْ حديثألىهر برة | 
0 افر : 0046 الاسراء.: 11١‏ (؟) الذارياث :1 م-|؟- ثالث إحيا يأم 


مح ن جح وح حو وح مم ون ح خم حص لحنت جه 


1 
ا 
ا 
ا 


0000 


0 0 ا 0 


وح ع ب 


ججح ع ري 


ويح اب م ل تت 
- 5 اتح لل و و 2 0 2 22222 سخ جح عت 


ف 


3 من تأر » .وبل إن يمقوب سل لله عليه وس نا فال (سوه 
كد ا" ) ليدع فى وقت السحرء فقيل أنه قام يوقت السحر يدعوء وأولاده 
يؤمنون خلفه » فأوحى الله عز وجل إليه» أنى قد فرت لمم وجملتعم أ نبياء 

الثاى 0 نت الأعوال الجرفة + ٠‏ قال أبو هر برة رضى الله عنه. إن أبوات النياء 
تفئيم عند زحف الصفوف فى سبي لاله تعالى » وعند نزول الغيث ؛ وعند اقامة الصاوات. 
الكتوبة » فاغتنموا الدماء فيها » وقال مجاهد. إن المصلاة جعلت فى خير السامات, » فليج 
بالدعاء خلف الصلوات » وقال صلى الله عليه وس د الذعاه بن الاذان وَالإقامَة لاد ؟ 
وقالسل لله عليه ول أيضاً « الصّاكم ا يد “» وبالأقيقة يرجم شرف الأوقات 
إل شرف الحالات أيضا » إذوقت السحر وقت ضقاء القاب وإخلاصه 04 وقراغه من 
االشوّشات “وربوم عرفة و.بوم اجعة © وقت اجماع الهم ونعأون القاوب على استدرار 0 
الله عز وجل فبذا أحد أسرات شرف الأوقات سوق عافن من أسرا ر لايطلع البشر 
وحالة السحودا, أ أحدر بالاحا 35 2 قأل اوغر بره ة رذىالله عنةه قال 0 
0 كلسكون العيد من رخ عر 1 وَكُو سأجاد ا كوا فيه 0 البدّعاء د 
أبن عباس رشى اله عنهما عن ني صلى اله عليه وس ' “© الشغال 2 إل هيت ان اقرأ 
قرم كرا كما إرقانيا فأكا اك كو ع فمَظمُوا فيه الركبَ ال واما القترة فاجتبدوا 
0 بالدعاء فانه 14 أذ لستحاب شباب لكي 


ا 0 ار بر 


١ (‏ ) حديث الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد : د ن فى اليوم واليلة و ت ؤحسنه منحديث أن سوضعفه 


ابن عدي وان القطان ورواه فى اليوم والليلة باسناد آخر جيد وحب و ك وصححه 

(؟) حديث العاثم لاترد دعونه : ت وقال حدن و ه من حديث أبى هريرة بزيادة فيه 

( م) حديث أنى هريرة أفرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد فأ ك: وا عن الدعاء : زواء م 

(؛ ) حديث أبن عباس اننى مبيت أن أثرأ الغر ءان را كنا أو ساحدا ب الحديث : م أيضا 

(ه ) حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وس! ل أ للوقف بعرفة واستقبل القبلة وم بزل يدعو حتق 
غربت الشمس :م دون قوله يدعو فقال مكائها واثنا ونه ن حاديث أسامة رن ز ريد كنت 
الي 


لس ١‏ كي الح أده 


شعو حن عَرُبت لتسن ( 1100010011 0 ديم 
.- 0 ع سل هسه 
ؤ يه قرم تستبي من عيده إذا روا يم ليه أن ادها حيفراً » . وروى لس أنه 


وروى أو عريرة رضى له عن أنه صل ال عليه وسل'”! مر على انسان بدعو ولشير بأصبعيه 
السباتين فثال صل الله عليه وسلة احوات" 3 أى اقتصر عل الو وده .وقال أو الدرداء 
وض أقدنة ارمدر ا هذه الابدى قبل أن تل بالاغلال 
م ينبنى أن يسح مهمأ وجبه فى آخر الدعاء . قال حمر رضى التدعنه كن رسول الله 
لاسرم © ذا مد يديه , فى الأعاءلم” دخا حت شح يما فشيه اولان 
عباس أسكان صلى الله عليه وسه' “دادعا هم كفي َمل وما مأل وَجْبه ) فبذه 
هيات البد. ولايرفم بصره إلى السماء ل علوم ين ا قوَأم عن رفي 
0 لمَمَاءِ عِنْدَ الدُعاء م « 1 
ف رسو ا . فامادنونامن المدينة 1 7 7 و 0 نهم .فقال انب صلى اللمعلياو ا 0 
0 بلاس نَل تدعو م 0 لعائي نلعن قرنيتة : إن أغاف ركاب ”» ْ 
(1) حديث ساان إن رمم حو حى كريم يستحى من عبده ادا رفع يديه أن يردها صمرا : ددات وحسلةقى؛ 0 
هك وقال أسناد صحيح على شر طهها ١‏ 
( ؟ ) حديث أسن كان يرقع يديه حى يرى بياش ابطيه فى الدعاء ولا يشير ناصبعه: م دون قوله ولا بشير ١‏ 
باصبعه والحديث : متفق عليه لسكن ميد بالاستسعاء 0 


(م) حديث أنى هريرة م على اسان يدعو باصميه الساتين فال رسول الله صلل له عليه وسل أحد 
“حد: : ن وفال حسن و هك وفال صحيح الاسناد, 

(4) حديث حمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادا مد يديه فى الأدعاء لم ردشما حتى يسح مهأ وحيه 
ت وقال غريب و ك فى الستدرك وسكت عليه وهو ضعيف 

(ه ) حديث ابن عباس كان صلى اله عليه وسلم اذا دما ضم كفيه وجعل بطو نيا تم بلى وجيه؛ الطيراق 
فى السكبير سند ضعيف 


ظ (4) حديث ليتبين أهوا م عن رفع أبصارهم الى السماء عسد الدعاء أو لتخطفن أبصارهم :م من حديك 
ْ 


ملل عليهوسلا ا 0 5-6 د أن إليد فى الا ولاش ا 


أى هريرة وقال عند الدعاء فى الصلاة 
(7) حسديث ألى موسى الأشعرى ياأيها الناس ان الذى تدعون لبس بأصم ولا غائي : متمق عليه عم ١‏ 
اختلاف واللفظ الذي دكرم الصنف لالى داود ا 


الب سود مم0 مت 
- 25 5 22525 وك ك2 د ص جك وف كر جو حي وك وت دع ك6 نت وك نب 2 2 و 22 220 20 ممح حت حي 


لت الشعب ) 


ا ب ل ب و و ل وي 2 لحنت 
وحور رس 00 هه 2 2 


أشة رضوالله عنبأ فى خوأه عز وجل ”" ( ولا لكر اضَلا يك وأا نخاة فت مأ 0 
ا أى مدعانك . وقد أ اللهعز وجل ليه كي باء عليه يه السلام حيث قال اذ اع 
دَق" ) وقال ءز 1 00 ا 0م 

امس : أن لارتكا كان الدع ف النطاء يافان ال الداعي تيان ييكون حالمتضرع 


0 
والتكاف لا ينأسبهء فال على لله عله وسل”" ٠‏ سيكو فو و م يَنْندُون فى الذعاء 3 


مم2 


وقد قالعز وجل :قرا ريك قشنا و إن عل لحن 7 عاة 
التكلف للاسجاع 2و الأول أن قات الدع اكالم تور انه قد لعتدى ف دء اه فسال 
مالا نه نقخصيةه 0 5 ٠‏ الل عاء » ولذلك روى عن معاذ رئى أله عنه . 


أ العامأ 0 انا ف احينة. أذ قال لأهل الجنة عدوأ 3 فلك ندر 0 كت 0 


]| حتى واه ن العاماء» وقد قال صلى الله ري د ك1 الهم فى الاعاه حل 

د انول اا أستالك له وها يب لها من قل وتمل وأوذبك بين :ار 
و ااه 00001 » وفى اخير ا فى قوم “ يَنَدُونَ فى الذعاء والطيئور 3 
ون عش الى اتن بسجعء فقال له. 5 لَّ الله تبالغ ؟ أشبد لقد يا 
العحمى يدعو وما يزيد على قوله :الوم اجمانا جيدين » الليم لا تفضحنا .يوم القيامة » 


ك5 


أدع بلسان الذلة والافتقار» الى بأسانالقصا حك ة والانطلاق 2 ويقال أ العاماء والابدال 


ظ اللهم وفقنا لاخر » وال نا و 01 ضيه وراك 0 لعن ف ركة دعائه » وقال 
بعضوم ادع 


يدن فى الدماء على سبع كلات فُادوساء ويشبد له آخر سورة البقرة ؛ فإِنْ لله لعالى 
م بر فى موضم من أدعية عباده أ كر من ذلك 


١( ١‏ ) حديث تائشة فى فوله تعاللب ولا هر صلاتك ولا أتخافت ها أى دعاك : منفق عانه 

1 (؟ ) حديث سيكون فوم عدون ف الدعاء وفى روابةوالطبور : ده حب ك منْحديث بعد اله بنمنفل 
1 () حديث اك والبجع في الدعاء سب أ 0 أن شول الاب انى أسألك الحنة وما قرب اليا من 
١:‏ 
ا 
3 
1 
0 


3 وخجمل وأعر 6 بك دن ٠‏ الا ر وماقر ب الا دن قه 0 وعمل: سجرن و و3 با السائ و الخارى 
١‏ نان عباس وايكا لسر الى ل لكام فاحسدقاق عبدت أتحاب, ا ولالله دلى ينه عليهى سم 
لا. شعاه ون الا ذا : م اط 3 00 له وقال صحد الا مئاد م حديث عالت سكن 5 علك؟ لكر امل 


لكك 

لك :ىو 
وثمة و أسألك انه ١‏ الى آخره 
0 


(١‏ احماء علوم الدين الجزء الثالث / انك 


م مدت حي 2 
ج72 7ص بت م م وي حت ع مم حب جيتع “بت جم جح م مج 1ك 


واعل أن المراد بالسجع هو التكلف من الكلام : فان ذلك لا يلام الضمراعة و ا 
إلا فق الأحيةلأثورة ع رسول لاله عليه وس كلات متوازئة لكنها غير متكلفة ا 
كقوله صل الله عليه و وسل ”0 ه سنالك الام نيم الوعيد وأغنة يللدم مم القرين ا 
الود وار السجُود لون لوث رَحم” وذو وأنك تمل مأثريذ » وأمثال ا 

ذلك ٠‏ فليقتصر على الأثور من الدعوات » أوليلنمس بلسانالتضرع والمشوع منغيرسجعم |[ 
وتكلف » » فالتضرع هو الحبوب عند الله عز وجل ١‏ 

السادس : التضرع والحشوع؛ والرغبة والرهبة » قال ا الدتعالى ( ممم | يُسأرعونة ا 
فى وات ويذُو رب ورهن ” ) وقال عز وجل:(أذغوا ا م ا 
وقال صط لى الله عليه وسم " "د إِذا أحب ألله عيدأً أَيُلاءٌ حتى لمم لضرعة » ا 


1 : زم لدعا ويوقن بالاجابة ؛ ويصدقيرجاسمفه » الصل عليه وس" 
اه 1 نا لمأي لى إن شت اليم أي إن عيذت نزم ألنالة 


م 


نفلا سُكْرة ونا لله عليه وس ”" إذا دعأ 43 فليم لغبة عيَةَ فإن الله 


02 0 


5 


ام عي 


اص 2 َم تيه » وقال صلى لله عليه وس ” “© « ادعو الله و1 نمثو مُوقُونَ بالإجابة وأعلُوا 
8 أله عد مَجَلَ لا يمتتحيب دُعأه منْ قلس غآفل » وقال سفيان بنعيينة . لاجنمن أحدك 


1 

1 

يس سس سس سس ب سه ١‏ 
(١)حديث‏ أسألك الأمره يوم |! اوعيد والْنة يوم الخاود مع القربين الشهود والركع السجود الوفين 1 
بالمهود انك رحيم ودود وانك تفعل ماتريد : ت عن حديث ابن عباس سمعت رسول الله م 

صلى الله عليه وسم يقول ليلة حين فرغ من صلاته فذكر حديثا طويلا من جملنه هذا وقال ١‏ 

ُ حديث غريب انتبى وفه خحمد بن عبد الرحمن بن ألى ليلى سيء الحففل ا 
1 (؟) حديث ال ل 0 : أومتصورالديلى فى مسند الفردوس من حديث 
١‏ 

١ 

١ 

1 

1 

| 

1 

١ 

0 

ل 


1 أنس اذا أحنة الله عندا صب عليه البلا صا الحديث : وفيه دعه فا قأحب أن أسمع صوته 
1 والطاراى من حديث أبى أمامة ان اله يقول لملا اتطلقوا إلى عندى فصوا عليه البلاء 
اليدب : وفيه فالي أحب أن أسمع صوته وسندهما ضعيف 

ا | م ) حديث لابقل أحدع اللهم اغفرى أن شكت الهم ارحمنى ان شلت ليعرم السألة فأنه لامكره له : منفق 
عليه من حديث ألى هريرة 

5 )ع ) حديث اذا دعا أحدكم فليعظم الرخبة فان الله لاينعاظمه شىء : حب من حديث أبى هربرة ا 
/ (ه ) حديث ادعوا الله وأثم موقنون بالاجابة واعاموا أت الله لابستجيب دماء من قلس غافل دعن 1 
حديث ألى هريرة وقال غريب وك و وقال مستقيم الاسناد تفرد به صاح ( الرى وهو أحد لإ 
زهاد البصرة قلث لكنه ضعيفف فى الحديث / 
| (1) الاثبياء : .0" الاعياف : مهم ا 


05364554525 ع كع رن رم بوت وح مع كج 22 نجه نت 2 0 دصو تت حم سيم 
1 عضت : :2255525255 ص 2 0 ل و 6 222 12 ع ع 
صصح حيرت حت 1 ]| 


من الدعاء مأ حر نفسه » ذأن/ اله عز وجل أجاب دعاء شر اماق بليس لمنه الله » إذ قال 
( رب فأنظاق ل يوم ينون قال إن من أ لمنظر ين ”9 

الثامن : أن بلح فى الدعاء» ويكرره ثثلائاء قال 5 مسعود كان عليه السلام 7© 
2 دادعا دعا لاماو! دس ال لاهو يبن أذلايستبملى مالإجا بدلتو أدصلل اللهعليهو سط 
« سان لخد لأحد5» برل م 7 لان َإِدَادَعَوْتَ فُأسال 
0 قنك لدعو ا : : وقال لعضهم ا أسأل الله عز وجلمنذ عشرينسنة حاجة 
و مأجافووأ ارو الاجابةسألت لثتماىأذيو فقنولتر رالمالاسى: وقال صل اللهعليهو :0 
7 اسل د 05 ا 5 مرف : الإجاية فلمل دل الى نشت 2 اتات 


ومن َأ ا من ذلك ملل عد : ا عل كُلْحَالٍ « 
“التاسع :أن يفت الدعاء بد بذ كرا الله عز وجل » فلا يبدأبالسؤال. قالسامة بنالاآً قن 


و معام ص ل ص 


5 مأتممترسُول لله صل اله يوسم “نتفي العا إلَاا سفت قال سبحان دفى 
ليل لمألاب » وقال أبو سلمان الدارائى رحمه اله » من أراد أن يسأل اله حاجة » 
فلبيداً بالصلاة على الى صلى الله عليه وسلم » ثم يسآله حاجته» ثم تتم بالصلاة على التى 

صلى الله عليه وسل » فان الله عز وجل يقبل الصلائين » وهو أ كرم من أن يدع ما ييثيما » 


ماي اس 


وروى فى المي عن رسول الله صلى الله عليه وس © أنه قال« داس ا ولاه 
يدوا بالصلاة عله أن الله من يثال جين قيقضى إِحَدَاهماً 
وي الأَخرى » رواه أو طالي الى 


١(‏ ) حديث ابن مسعود كان صلى اللدعايةى سلى اذادعادعافلاثاواذاساًلسألثلاثا:رو أممسلوو أصله :متفق عليه 
(؟)حديث يستجاب لاحدكم ملم يعحل فيقول دعوت فل ستحب لى : متفو ق عليه من حديث ألىهر يرة 
() حديث اذا سأل أحدكم مسألة فتعرف الاجابة فليقل الجد لله الذى بنعمته نتم الصالحاتومن أبطاً عنه 
من ذلك ثىء فليقل اند له على كل حال: البييق فى الدعوات من حديث أبىهريرة ولاحاكم 
نحوه من حديث عالشة مختصرا باسناد ضعيف 

(؛ ) حديث سامة بن الا كع ماسمعت رسو ل الله صلى الله عليهوسا يستفتيالدعاءالااستفتحهوقالسبجان 
ارب الملل الأعلالوهاب : أحمد و 0 بنراشدالعامىضعقها بور 

(ه)حديث اذا سألتم الله حاجة قابدءوا بالصلاة على فان الله تعالى 1 كر م من أن يسأل حاجتين فيعطى 
احداها ويرد الآخرى: لم أجده عرفوعا واما هو موقوف على آى الدرداء 

ا الاعراف :014 ْ 


١١‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء الثالث ) هوه 
العاثير : وهو الأدب ب الباطن » وهو الأصل فى الاجاءة » التوبة ورد الظام والاقبالعل 

ْ له عز وجل بكنه احمة»فذلك هوالسبب القريب فى الاجانةيروى عن كب الأخبار 

ا أنه قال اماك لاي لاي ل دتري رول وسراو ل 

ا موسى يبنى أسرائيل يستسق بهم ؛ فم بسقوا حتى خرج ثلاث مرات وم يسقوا» فأوحى 

| الهعز وجل إلى موسى عليه السلا م أنى لااستجيب لك ولا لمن ملك وفيكم نعم » ققال 

ْ دح لب و موسق هم ينا أو زيل اي موس نماك عن 

ْ الذيمة وأ كون عاما »فقال موسى لبنى اسرائيل توبوا إلى ربكم بأجسع عن ال نيمة فتاواء 

ا ا 0 بخ لان ف رس طن من ماوك 

٠١‏ بنى اسرائيل فاستسقواء ققال الملك لبنى اسرائيل ليرسايٌ الله تعالى علينا السماء أو لنؤذينه» 

“قل لذ وك هدر أن اوهو ق البباء.. كقال. أفل أوائاءة وأهل طاحه :فكون 

ذلا أذى له فأرسل الله تعالىعلمهم السماء.وقال سفيان الثورى بلنتى أن بنى اسرائيل قحطوا 

ظ سبع سنين حتى أ كلوا اليتة من ا الت ا و 

ظ لمجال يبكون ويتضرعون فأوحى لعز وجل إلى أنبيا نهم عليهم السلام » لو مشيم إل 

ظ بأقدامم حتى تح ركيم وتبلغ أيريع عنان السماءء وككل ألستتم عن النعام الى لاأجييب 

ظ لسع داعياء ولا أرحم لسك باكيا » حتى تردوا المظام إلى أهلبا ؛ ففملوا فطروا من يومهم » 
وقال مالك بن دينار أصاب الناس فى بنى إسرائيلقحط:نفزجوا صرارا فأوحى الله ع وجل . 

ظ إلى نديهم أن أخبرم ان؟ مخ رجون إل بأدان نحسة'وتر فمون إِلَ أ كفا قد سمكم بها الدماء 

ظ ول 2 سس علي ولن” تزدادوا 00 » وقال 

ظ 

ْ 

ْ 

ظ 

ظ 


ا والصديقالنا جح خرج سلمان عليه به السلام يستسق فر ثملة ملقاة على ظبرهاء رافمة قوأ نما 
إل السماء » وهى تقول. الهم انأ خلق من خاقكءولاغنى بنا عن رزقك فلاتهلكنا بدوب 
غيرنا » فقال سلمان عليه السلام ارجموا فقد سقيتم بدعوة غيرم .وقال الأوزاتى . خرج 
الناس يستسقون » فقام فبهم بلال بن سعد . فحمد لله وأثى عليه » ثم قال يامعش رمن حضر 
ألسم مين بالأساءة ؟ فقالوا الهم نعم » فقال اللبم إِنا قد سمعناك تقول (ماكلَ سنن 
من سيل )'٠”‏ وقدأقر رن بالاساءة فبلتكون منفرتك إلامثلناءالابم فافقرلنا وارجمنا وأسقنا 
| م التوية” 5 


فرفع بديه ورقموا أيديهم فسةوا.وقيل لمالك بن دينار ءادع لنا زيك ققال أنيتستيطئون 
الطر ؛ وأنا أستبطي” المجارة » وروى أن عيسسى صاوات الله عليه ونلامه خرج يستسق 
فاما جروا قا للحم عيسى عليه السلام . من أصاب مكم َنبا فليرجع فرجعوا كلم وأدق 
ممه فى الفازة الا واحد» فقال له عيسى عليه السلام أمالك من ذنب ؟ ققال والله ماعلمت 
من شىء غير أتى كنت ذات يوم أصلى»فر ت فى امرأة فنظرت إلها بميىهذه فامآجاوزئتي 
أدخات أصبعى فى عينى فانتزعتها واتبعت المرأة مها فقال لهعيسى عليه السلام فادع الله حتى 
أزُمن عل دعاك » قال فدما فتحللت السماء سحاباء ثم صبت فسقوا.:وقال بحى النسانى. 
أصاب الناس قحط على عبد داود عليه السلام » فاختاروا ثلاثة من عامائهم » تفرجوا حتى 
المستواء بهم » فقال أحدمم الهم انك أترات فى تورائتك أن نفو عمن ظامناء اليم | إن 
قد ظامئا أنفسنا فاعف عنا » وقال الثاتى: اليم انك أنزلت فى تورانك أن لعتق أرقاءناء اليم 
انا أَرقَاوْك فاعتقنا » وقال الثالث «اللهم انك أتزلت فى توراتك أن لانرد السا كين إذا وقفوأ 
أوابنا » الليم إنا مسا كنك وقفنا بابك فلا ترد دعاءنا.فسقواء وقال عطاء السلى . 
منعنا النيث فخرجنا نستسق » فاذا نحن بسعدون اللجنون فى المقابر »فنظر إلى فقال بأعطاء 
أهذا بوم النشور أو بمثر ماف القبور ؟ فقلت لا ؛ ولكنا منعنا الفيث فخرجنا نستسق » 
فقال ياعطاء بقلوب أرضية أم بقاوب سماوية .فقلت بل بقاوب سماوية » فقال هيبا تياعطاء 
قل للمشههرجين لا تتبيرجوا » فان الناقد بصير » ثم رمق السماء بطرفه » وقآل اللمى وسيدى 
ومولاى » لانهاك بلادك ذنوب عبادك ولكن بالسر المسكنون من أسمائك » وما وارت 
الحجب من الاك إلا ماسقيئنا ماء غدقا فراتا حى به العباد وتروى به البلاد » يأمن هو 
ىكل ثىء قدير » قال عطاء ف| اسم الكلام ف اريت السماء وأرقت » وجاءت عطر 
كافواه القرب» ذولى وهو يول 

أفلم الزاهدون والمابدونا * إذ لمولام أجاعوا البطونا 

أُسبروا الأعسين العليلة حبا * فاتقضىليلهم ومم ساهرونا 

شفلهم عبادة لله حتى »* حسبالناسانفهم جنونا 


مجح ع اا ا ا ا ا ا ا ا 1 212212 022 


وقال ابنالمبارك : قدم تالمدينة فى عام شدريد القحط فرج الناس إستسةونفخرجت 
معرم: إِذ أقبل غلام ع عليه قطعتا خيش . قد اتزر باحداهمأ وأاق الأخرى علىعاقه 
فحلس إلىجنى فسمعته يقول:المى أخاقت الوجوه عندك كثرة الذنوب ومساوىالأعمال 
وقد حبست عنا غيث السماء لتؤدب عبادك بذلك » فاسألك يأحلما ذا أثاة»“يامن لايعرف 
عياده مئه إلا اجخيل أنْتسقيب الساع ةالساعة » ليل يةول الساعةالساعةحتى! كنست السماء 
بالنهام وأقبل المطر من كل جاني » قال ابن المبارك كنت إلى الفضيل فقال مالى أراك كثيبا 
فقلتأعرسيقنا اليهغير نا فتولاه دوننا » وقصصيتعليه القصة فصاح الفضيل وخ رمتشياعليه 

وبروى أن حمر بن الطاب رضى الله عنه استسق بالعباس رضى الله عله » قاما فرغ 
مر من دعائه قآل العباس اللهم انه لم ,ينزل بلاء من المياء إلا بذنس » ولم يكشف إلابتوية 
قد توجه إلى القوم اليك لمكالى من بيك صل الله عليه وسلء وهذه أيدينا اليك بالذئوب ؛ 
ونواصينا بالتويةء وأنت الراعى لا همل الضالة » ولا تدع الكسير بدار مطيعة ققد ضرع 
الصغير ورف الكبير وارتفعت الأصوات بالشكوى #وأنت لعلم السروأً عق الوم فا مم 
بنيالك قبل أن يقنطوا فيهلكواء فانه لا ريأس من روح الله ألا القوم الكافرون» قالفا 
تم كلامه حتى ارتفغت السماء مثل الخبال 


تضييل هالصلا عبل رسو [ألدر 

صلى الله عليه وسلم وفضله صلى الله عليه وسلم 
قال الله تمالى : ( إن" الله وملا لَك يلون عل ال ) ييا ال آمنُوا صلوا عليه 
سوا سلما '"') وروى أنه ص الهعليه وس“ «اءدَات بم وى ترى فود 
تال صَلٌ الله ليد وس : إدجئى بغر ,ل عليه للاخ الى ,)مه اسل 


ره ةم ث2 رم س لعن # ره ب روت جعره وض مءًّ 7 2002 
عليِك احَدُ من امَنِكَ صّلاة وَاحدة إلا صَليِتَ عَائوِعشْرأ وَلابِسَل عَلئِك! حل نامتك 


متب حم تأ تت تت تت ا ا ا 
١(‏ ) حديث انه صلى اله عايه وس جاء ذات يوم والبشرى تري فى وجبه ققال انهجاء فيجيريل عليهالصلاة 


والسلام ققال ماترضى بامد أن لايصلى عليك أحد من أمتك الا صليت عليه عشرا ولاب! 


- 3 
عليك أحد من أمتك الا سامت عليه عثيرا : نْ و حب من حديث لى طلحة باسنا جيد 
17 )الاحزاب: 1م م ب الا ل ثالث > إحياء 


( احياء ملوم الدين ‏ الجرء الثالث ) /أةه 


مت ظح 2 2 225 22 2 ك2 ك2 2 0 22 23 222 2 27 كص كك وك و وك 2و و مت و 20 0 6 0120 


00 


بيد 


جبج ب ب ف 


دمحي يجبت مه ريع تمد 
لمعي مح ب ع عت بوم ع ممح بره 


ع7 ب سح لحمو سجر جوج عو مو سيب وى وبيج جح بت 


لمعن 


د كم لي ا ا ا سك ا ا ا ا ا يا 1ه 1 1 لام 


م م ل اا 


را ر» رسس م هوة ى وس 35 س5 5 ١‏ ع 7 
ما صل عل فيال عنْد ذلك أ لكي » وقال صلى الله عليه وسلم 7" إن ا ولى الئاس بى 
درء را يع م ع ا 7 كن 8 3 ٠ءه‏ 0 
| كترم على" صلاة «( وقال ملى الله عليه وسل :"" « لحشب المؤمن م,: البخلان اذ كر 


لسلس عَكَيِْ را » وقال صلى افْمعليدوسل : "٠"‏ « من صَلْعَله ملت عَلَئْهِ | للايكة 


6 


سوم ةورث مره اد ا 0 م 5 من وي جا م مور [ن]ي م 
عنده فلا يصلى عل » وقال صلى الله لاوم | كيْرُوا من الصلاة عل 3 الممعة 0 
2 طّ )2 8 ّ 1 ا 7 20 2 72 3 7 5 9 2 : 
وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ صَل عَلَ] من امت ىكتب له عَشْرْ حَسَنات وعحيت عنة 

رض ١‏ 3 امير الو ماك او رج ليام ني 
م ساعالا. َ 3 53 00 ٠.‏ مم 0 إكخنام 3 ٍِ 
عَشْرٌ سات » وقال صل الله عليهوسل: 02 مَْ قال حين ستمع الاذان والإقامّة اللهم رب 


د ا ذا ٍ- ذل عاص رسيي 1 رد أن 6 2 سام 

هذه الدَعْرَةَالتامَة والمّلاة ألقائمة صل عَلَحَمَدَ عَبْدكَ وَرَسُولِك وَأغطه الوسيلة والفضيلة 
م 56 2 57 0 ع ا و 2 21 م 32 ِ 

وَالدّرَجَة الرَفيعة والشفاعة بام القيَامّة حلت ل#شفاعتى » وقأل رسو لالله صل اللهعليهوسل : 


لي 0 كنا ٠.‏ 2 4< 2-0 
(١)حديث‏ من صلى على صلت عليه اللائسكة ماصى فليقلل عبد من ذلك أولكثر : ه من حديث عاص 


(؟) حديث ان أولى الئاس بى ]أ كثرم على صلاة : هن حديث إن هحود وقال تسن غر يباو حب 
)م حديث مسب امرىء من البخل ان أذ كر عنده فلا يصلى على : قاسم بن أصبغ من حديثالحسن 
ان على هكذا : و ن وحب من حديث أحْيه امسن البخيل. من ذكرت عنده فم يمل على 
ورواه ت من رواية الحسين بن علي عن أببة وقال حسن محيح 
( ؛ ) حديث أ كثروا على من الصلاة يوم اجمعة : د ن ه حب ك وقال صمبح على شرط خ من حصديث 
أوس بن أوس وذكره بن أبى حاتم فى العلل وحى عن أبيه أنه ددبت كد 
(ه ) حديث من صلى على من أمق كتبت له عش حسنات وعحيت عنه عر سيئات : ن فى اليوم والايلة 
من حدايث همرو بن دئاز وزاد فيه مخلصا من كله صل أله عليه عا عشر صاوات ورفعه 
مها عتسر درجات وله فى السير ولاءن حبان من حاب أنس وه دون قوله علصا من قليه 
ودون ذكر عو السيئات ول يذكر ابن حبان أيضا رفع الدرجات 
0 5 ( حديث من قال حين المع الأذان والانامة اللوم رب هذء الدعوة التامة والصلاة الفاة صل عل 
2 عدك ورسولك واعطة الوسيلة والفضيلة والشقاعة لدم القيامة حلت لهشفاعق :الخارى 
من حديث جار دون ذكر الاقامة والشفاعة والصلاة على النىصلى اله عليه وسلم وقال النداء 
ولاستغفرىي قَُّ الدعوات حين لسسع الدعاء تاصلاة وزاد ان وهب دك الصلاة والشماعة 
فيه سند ضيف وزاد الحسن بن على العمرى فى أليوم والليلة من حديث أبى الدرداء ذكر 
الصلاة فيه وله ولاستعفرى فى الدعوات السك ضعيف من حدا بك أبى رافع كان رسول اله 
صل الله عليه وسلم اذا سمع الأذان فذَكر حديثا فيه واذا قال قد قامت العملاة قال اللهم رب 
هذه الدعو ة التامة ‏ الحديث : وزاد وتقبل شفاعته في أمته ولا من جديث عبد الله بن 
عمرو اذا سمعتم الؤذن ققولوا مثل مايقول ثم صاوا على ثم ساوا الله لى الوسيلةوفيه فن سال 
رالوسيلة حلت عليه الشفاعة 


5000 اعوط معي يي الحرء أأثالث |( 8ه 
2 أ 
'''دمن' صَلْعَلَ فى كاب 0 ل اللالكة يستتفئون]ه 1 انهى َلك الكتاب » 
وقال صلى الله عليه ل "دف لض مَادَيْكَة سيّاحين مون عَن' اوت السّلام» 


سج لي 


وقالصا لله عليه وس" ا ء ع إلا اع السّفه 

“وقيل ل يارسول لليف نسل عليسك قال « ولا لب سل ك1 بدك عل آله 
وأروَاجه مفوذ ركد س1 | رايم لارام الاق تمتبوازة اجه وذر يله 5226 
عل باهم وَال اناعم إن ميد نيد وروى أن عمر بن الحطاب رشى له عنهصمع بعد 
موث رسرل اليا لله عليه وسل يك ويقول أبى أنت وأى يارسول اث لتدكان بقع 
خط الناس عليه فلمأ كثر التامن الخذت منيرا لنسمعبه”*) كن النذع ل رانك ني جءات 
يدك عايه فسكن فامتك كانت أوى بالنين ,ليك م فارقهم بأبى أنت وأى يأرسو ل الله لقد 
بلغ ن فتبيلتك عنده أنْجمل طاعتك طاعته فقالعن وجل (من لع ايسول قدأ ص 


)١(‏ حديث من على على فى كتاب لمتزل اللائكة تستغفر له مادام اسمى فى ذلك السكتاب : الطيرانى فى 
الأوسط وأبو الشيخ + فى الثواب ولاستغفرىق الدعوات من حنانت أ ى شربرة سند كيكس 

) فى ( حديث ان فى الارض ملائكة سياحئن يلغونى عن ع أمى السلام : ؛ تقدم فى آخر المج 

( ©) حديث ليس أحد , سل على الأ رد الله ع إلى روحى حتى أردعليهالسلام ؛ دمن حديث أبى هر برة إسلد ديد 

( 6 ) حديث قيل له بارسول الله "كيف نصلى عليك قال قولوا اللبم صل على همد وعلى آله وأزواجه وذريته 

+ الطرديث: : متفق عليه من حديث أبى ميد الساعدى 

م ) حديث عمر فى حنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه والاسراء به على البراق الى السماء السابعة ثم صلاة 
الصبح من ليلته بالابطح وكلام الشاة السمومة وانادمى وجبه وكسرت رباعيته قفالالابم اغفر 
لفو ى فانهم لابعامورى وانه لبس الصوف وركب الخار وأردف خُلفه ووضع. طعامه بالارض 
ولعق أصابعه : : وهو غريب بطولة من حديث تمر وهو معروف من أوجه أخرى . مفديث 


حنين الجذع: : متف عليه من حديث جابر راوع ن. وحديث بسع الأء من دين أصابعه : متفق 
عليه هن حديث أنس وغيره . وحديث الاسراء : متهن عليه من حديث أنس دون ذكر صلاة 
اصح بالأبطح. وعديث كلام الشاة السمومة : روه د من حديث جار وفيه انقطاع . وحديث 
أنه دمى وجبه وكرت رباعيته : متفق عليه من حديث سبل بن سعد فى غزوة أحد . وحديث 
اللبم اغفر لفومى فانهم لابعامون رواه الببيق فى دلائل اأنبوة : والحديث فالصحيحمن حديث 
ابن مسعود انه صق الله عليه وسلم حكامعن ني من الانبياءضر به قومه . وحديث لسر الموف 
رواه الطيالبى من حديث سهل بن سعد ٠‏ وساي ركويه جار واردافه خلفه : متفق عليه 
يعن حدديك أسادة بن زيد ٠‏ + وحديث عع طمامة بالارض :رواء أحمدق الزهد من حصديث 
امسن مرسلا وللبخارى من حديث أنس ملأ كل رسول ادص الله عليهوسام على .خوان قط. 
,وحديث لعقه أصابعه رواه مسلم من حديث كعب بن مالك وأذي بن مالك 


بأبى أنت وأى يارسول الله ؛ لقد يلغ من فضيلتك عشده أن أخيرك بالعفو عنك قبل أن 
يخبرك بالذني» ذال آمالى:( عَهَا الله عنك أذت طم 0م/ أ الت ولع ارس [الله» افد 
لغ من فضيلتاكعنده أن بدك آخر الأنبياء وؤكرك فى أولممء فقال عز وجل :وإ أذ 
مْ النميافوَمنكومِن 5 وإتراهيه”")الايةء أىأنت وأىيارسو لاله لقدبلغ من 
فضيلتك عنده أن أهل الناريودون أن يكونوا قد أطاعوك و ون أطباقبا يمذيون ( ولو 
باينا أَطَثا لله وأَطَننا السّولَا”” ) بألى أنت وأ بارسول الله لئنكان موسى بن عمران 
أعطاه اله حجرا تتفجر منه الأنبار اذا بأعجب من أصابمك حين نيع منها الماء صل الله 
عليك بأى أنت وأى يارسو ل اله ء لثن كان سلمان بن داود أعطاه الله الريم غدوّها شبر 
ورواحبا شبر فاذا بأُعس من البراق حين سريت علية إلى السماء السابعة ثم صليت 
الصبح من ليلنك بالأبطج صل الله عليك بأبى أنت وأى يارسو ل اللهءلئنكانعيسىبن عرص 
أعطاه الله إحياء اللوتى فاذا بأعجب من الشاة السومة حين كلتك وهى مشوية فقالت 
لك الذراع لان كلنى فاق مسمومة؛ بأبى أنت وأ يارسول الله .لقددما نوح على قومه 
ال رت اندوع لالض ين السعاف رن َبار' ) ولودعوت عاينا ععلبا لملكنا كلنا فاقد 
وطىء ظبركوأدى وجبك كرك رباعيتك فايدت أنتقول إلا خيراء فقت« 2 
ىل 5 ن » بألىأنت وأ يارسو ل الله لقد انبعك فىقلة سنك وقصرعم رك مالم 
يبع نوحا فى كثثرة سئه وطلو ل عمره» ولقدآمن بك الكثير ومآ آمن معه إلا القليل» بألى 
أنت وأ ي بارسولالله:لولتجالس إلأكفؤ اللكشماجالستنا: ولو نتكمإلآكفؤٌ الك مانكحته 
إلبناء ولواتؤا كل | لآكفؤالكماوا كلتناءفلقد واه جالستناو تكح ت إليناووا كلتناء ولبست 
البو فهور كيت الجار» وأردفت خلفك»ووضعت اءامكع ل الأرض» ولعق تأصابعكتواضماً 
منكصلىالثعليكو »و قاللعضيم وكنت أ كتبالمديثو أصلى عل النى صلى اللهعليهو سل فيه 
ولا أسنم عفرت النىصلى اللّهعليه وسلم فى المنامفقاللى»أماتم الصلاةعل قكتابك فا كتيت 


بعد ذلك إلاصليت<وسامتعليه.وروىع نا نىالحسنقال رأيت لنب صلىاللمعليهوسل ف النام 
ققلت يأرسول الله بم جوزى الشمافنى عن حيث ,يقول فكتاءه الرسالة وصلى اللّعل حمدكلا 
5 «الذا كن و نوغفل عن ذ كر والغافأو نءفقالصل اللهعليه وس جو زىعنى أندلا بو قف للحسابه 


2( البوية سع 59 الأجزاب : ي12 الأجزاب : كه 17 توح : 55 


] احناء 0 لد 5 ا الثالث‎ ١ 


صبل الامسسّتفار 

قالاثعزوجل: (وَالَنَإدَافمَاوًا حمّة أ اموا سي وذ كر وا الله امسو سفوا لداويي”0) 
وقال علقمة والاسود قال عبد الل بن مسموه وات كاد رود ابتان 
مأذف عبد ذثيأ | فترأما واسنو ان فو وجل إلاغفر الله تعالى له ِ) وَالذن إِذا فكوا 
تأحشة أوْطانوا اشتي " الايذواولنعروعل[د من َل موه اأذبظي' ا 
تفال يداف فور 0 ”")رتالعزوجل حرشا لتقن 0 
وقال تعالى ( وَأْمستَمْفِرنَ بالأمئس] الي 0 ال 
الهم ورك الْاغوز | لى إنلك أنْتَالتوَابُ الرّحم حي حو " »وتالسل لله عليهوسل: 0 
«مَنْ ١‏ كم ل عن وجل له م 20 كل منيق عر 
وَرَرَقَدُ من حَبْت ؛ لايحشسبْ»وقال صلى لله عليه وسلم : 0 إلى لأست ف* 21 2000 


ليه ف التوام نوين مركة » هذا مع أنه صلى 6 له ماتقدم م وا 
وقالصلى اشعليدوسل :© إن لماعل كلىحتى لأس انه الي لان مكةء 
زالمل اذ عله وسلة ‏ ات وى إلفراعه أت تقر اللو شي اله العظيم الى 
لاإله إلأة رار يه وت عات عفر الل ووب إن كانت مل 
5 ابر و عددَ رَملء لاه وَرَق الشْجَر أوعََد با مالذني ولط مليوس 


: حديث كانالنى 2 لى اللهعليهوسا وكثر أن يقول سبحانك الام بو و محمد الام مواغفرلىانكأنت النواب الرحيم‎ ) ١ 
كمن ينا ايبن #مسعوك وقاليحان كان أ بوعبيدة سمع من أبيه. .والحديث منفى عليهمن‎ 1 
حدبتٌ ا انه كان يك رأنيقول ذلك ف ركوعهوسجودهدون قولهانك أت الواباارحم‎ 

(؟) خديث هن ٠‏ كترم من الاستفار جعل اله م نكل مم فرنب وم نكل غم رجا ورزقه من حي 
و الست : دن قَّ اليوم واللدلة دك وثال ص بسح الاسنادمن حديثا ببنعباس وضعفهابنحيان 

(* ) حديث الى لأستغفر الله وأنوب 5 دخ من حديث أبى هريرةالاأنه قال 1 كثر 
من سيعان وهو فى الدعاء للطبراق ؟] ذ ره الصف 

): ) حديث انه ليغان على قلي حتى الى لاستغفر لله فشكل يوم مائة مرة اع ين خدريث لوعن 

) هه( حداث من قال حين بأوى الىفر اشه أستغفر الله الذىلااله الاهوامى القيوم وا أتوب اليه ثلات مراتث. 
غفر يه له ذنوبه وان كانت مثل ربد البحر ‏ الحديث :ات من حديث ألى سعيدوةالضريب. 
لانعرقه الا من حديث عبد اين الوليد الوصافى قلت الوصافى وان كان ضعيقافقد تابعه عليه 
عصامين قدامةوهو ثقة . رواه خ فىالار خُ دون قوله <ينيأوىاليفراشه وفوله ثلا ثمرات 

(1,") آل عمران : مس؟ 29) النساء : ٠و4‏ 040 النصر: س (©» العمران :لاا 


”3 ( كتاب الشهمب ) 


ل 


: 6 00 2 1 عاك 
© فى حديث أخر .من قآل ذلك عفرت ذ ثوب وَإنْ كن قرا من الركخف >وقال حذيفة 
60 ف رمك اص قلت رمو لد خديت أن يدل ل 0 
1 والتعاقةرض لاقل ل رسو السوال يمل 0 كنت 
اليه و ا اك مقرل 0 
مر ى وَمَ) نت أ 4 الم اغف ر'لى مر وحِدى وَحَمَلاى وعَنْدِى وَل و 
وى الْهم افرل ماق 1 وا رات وما سرت وما َل وما أت ألم ؛ بد م 
أنت لمم وأنت لوانت عل ع قدق» وال عل رد اأنعنة تبتر جا 
إداسمعت من رسول أله صلى اللمعليه وسلم حدثأ تفعئى لله عزوجل عاشاء أن لفق ملة » 
وإذا حدثنى أحد من أصاءه استحافته فاذا حيلف صدقته » قال وحدثى أبو بكر وصدق 
أى بترتي اليه باسنت ردول الدسل ال عل وا ٠‏ مار كر 
0 0 1 لك اع سم سس 7 > ميم 5 
مير ريقوم فيصلى 8 أ سير الله عن وجل لعفل 
90 عَدَ وجل ( وَالدنَ إذَا قمَلوًا فاحمة أوظلا أ 0 الآية. 

١(‏ ) حديث من قال ذلك غفرت ذنوبه واذكات فارأ من الزحف :دت من حديث زيد مولى النى 
صل الله عليه وسلم وقال غريب . قلت ورجاله مونفون ورواه ابن مسعود و ك منحديتٌ 
ابن مسعود وقال صمبح على شرط الشيخين 

(؟ ) حديث حذيفة كنت ذرب الأسان على أهإ! الحديث : وفيه أ أنت عن الاستغفار : ن فى اليوم 
والليلة و ه ك وقال صميح على شرط الشيخين 

(*) حديث عائشة ان كنت ألمت بذنب فاستغفرى انه فان النوية 5 من الذنب الندم والاستغفار : متقق 
00 أو توبى اليه فان العد اذا اعترف يدنه ثم تاب تاب الله 

عليه : وللطبراى في الدعاء فان العيد اذا أذنب م ثم استغفر الله غفر له 

6 ]غنيك ان ول الى اغعر ل خطاق وسيل واسر افى فى أمرى وما أنت أعا م به منى اللهم اغف رلى 


حدى وهزلى : متفق عليه من حديث أبى موسى واللفظ لمسم 


١‏ ه ) حديث على عن ألى بكر مامن عبد يذنب ذننا فيحسن الطرور ثم يقوم فيعلى ركعتين ثم لستخف 
الله الا غفر الله له أصماب السأن وحسته ت 


12 ال عمران : وب؟ 


تح تخت وح وت 26ج و2 22 حص جك ص2 2 كك جك حك وت 2ك د - حع ومم رسع و مهلج جع وص ب ح وت د ى دن جعت وت و وي ين ل و وض وت م 0 1 


) أحياع 0 ا ان الا لذن 


وروى أ بوهريرة عنالنى صل عليه وس" قال إن اموّمنَإدًا أذتسِذبا كانت تق 


سَوْدَاه فى قلبهكإنة تآبب وترع وا 0 ستتفر ضفل قلي 0 كن زَادَ رَادسحى قلف قلي 


عرس اعم 


َذَكالرَ ان الِىة ذا ره اله عن ولف كناب 3-8 بل ران علقلزييم 1 تبون الم 
وروى أن عريرة رضى الله عن أنه ص لله عليه و وس *'' قال : « إن الله سبانةُ يدق 


"1 2 


لدَرَّحَة : للمبد فى ألجنة ل أرب أنى لى هذه فيَدُو0 عَرْ وجل بلتتنقار دا 


وروت مانتمةرضىاللمعنها أنهسلىاشعايدوسل”"قال : ل فين اليإ أَحْمُوا 
استنشروا ل المئذ ؤي 


لم1 اغفر' لى فَيدُوكٌ ان . 3 وَحَلَ 2 عبُدى ذ).' 0 أن لهو 
ويف * لدي َبدِى اعم م شت 3 عفرت ل لك » الس السلووي: 0 ا م > اي 

من تر وَإنَمَادٌ فَأَليَو مسبيين مره ) و السلا عليه وس :"' < إن 0 ل 
سا قط َرَ إل التماء َال إذة ليربا بر ان لقتال الله ل عرفل 3 َد غَمْرتُ لك » 
و قالصلىاللهءليهوسل:” من ذل ن: اله الم عليه له وَإن]*7 د 1 


(١)حديث‏ أبى هريرة ان الؤمن اذا أذنب ذنيا كانت تكتة سوداء فى قلبه-فان تاب ونزع واستغفردقل 
قله الحديث : ت وصححه و ن ف اليوم والليلة و ه حب ك 

( ؟ ) حديث أبى هريرة أن الله لبرفع العد الدرجة فى الجنة فيقول يارب أنى لىهذه فيقول باستعفارولدك 
لاك : رواه أحمد باسئاد حسن 

( م ) حديث عائشة اللهم اجعلنى من الذين اذا أحنوا استبشروا واذا أساءوا استغفروا : ه وفيه على بن 
زيد بن جدمان مختلف فيه 


( 5 ) حديث ادا أذنب العبد ققال اللهم اغفرلى يقول الله أذنب عبدى ذنيا فصم 


وا شد أن 


أن له ربا أذ لذب 
وبنفر الذنب ‏ الحديث : متفق عليه من حديث ألى هريرة 

(ه ) حديث ماأصر من استغفر وان عاد فى اليوم سبعين مرة : د.ت من حديث أى بكر وقال غريب 
ولس آستاده بالفوى 

(8) حديث ان رجلالم يعمل خيرا قط نظر الى السماء فقال ان لي ربا يارب اغفرلى قال الله تعالى قد , 
ثرت لك ) ألف لد اسل 

( 7) حديث من أذنب فعم أن اله قد اطلع عليه غفر 4 وأن لم يستغفر : الطبراى فى الأوسط منحديث | 
أن مسعود سند شعيفت 


0 2 2006 تحت جوع جيم دج وحك ونع جنع للع دده رحو ره حدمو وين وع سع ف 00 وامت قا حم جد دع بارع ف رج ركورن لعجي كبا دج وج 31 


( كتاب الشعب 1 


أ أو لاسا صر ا سا 1 5 ئ 7 
ا وتالسل العياوس و , 5 3 1 اله تعالى بأ عبلدى إِلاموْماة يروي 


- رع © معءَّه 


3 


00 لى» وقال صل اللهعليدو سي" 
:لي 


أ 
2 


فر 1 و عع علا و5 قذرتتلأنأغفر 1 َدَر ا 
من" َل سبحَانك طَلئت تقسى وتملت سُوءا فاغفر' 
عفرت لذ ذو بكو كنت كدب النثل» وروى © أنأ نأفسلالاستنفار الم ترق 


200 جر مرضي 


َأ عَبْذْكَ َلقتَى وَل ء ره رونل انعطق ألو اك ره “صتمت ألو يلك 


لدي م حت حي حت حم حي 


إن لا ينفر الذاوب إلاانمث 


بتعمتك م1 هعلق بدني 0 ب اعرف بذ ني أغفر” لي دنوب مدنت 
2008 إن لايم فرثالد وب جيعها إلّاأنت » 
الأثار : قال خالد بن معدان بقول لله عز وجل ان أحب عبادى إلى التحابون بحى » 
والتعلقة قاديهم بالمساحد . والمستغفرون بالاسحار 04 أولئفك الذين إذأ ارت أهل الأرض, 
لعقوءة ذكر” نهم قتر فتركتهم؛ وصرفت المقوبةعنهم» وقالقتادة رحمهاللهالقر انيد سكعل دألكم 
ودوائسي » أماداوك فالننوب » وأما دواوم فالاستنفار » وقال على كرم الله وجهه جيه . العجب 
من يبلك ومعه النحاة » قيل وما هى قال الاستغفار : وكان يقول :ما ألهم الله سبحانه عبد 
الاستنفار وهو يريد أن يعذيه؛ وقأ لالفضيل . قول العيد أستغفر اللّه» م 
وقالبعض العاماء . العبدبينذنس ولعمة لايصلحبما إلا الجد والاستغفار» وقال الربيعبن خيكم 
رمه الله لاقولن أحدك أستغفر الله وأتوب اليه فيكون ذن وكنبا إن يفعل» ولكن ليقل 
اللبم اغفرلى وتب على" » وقال الفضيل » رحمه الله . الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين ؛ 
١ (‏ ) حديث يفول لله باعماد ى كلسم مذنب الامن عافيته فاستغفروى أغفر لكم ومن علم انى ذو قدرة 
علي أن أغفر لهغفرت له ولا أبإلى :ات ه من حديثأبى ذروقال تعؤر ناعم الطاخن 
(؟) حديث من قال سحانك ظامت نفسىوعملت سوءا فاغفرلى انه لايغفر الذنوب الا أنت غفرت ذنوبه 
وان كانت ب الغل : البق فى الدعوات من حديث على أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
قال ألا أعام ككلات تقولهن لوكان عليك كعدد الغل أو كعدد الذر ذنوبا غفرها الله لكفذكره 
بزيادة لاله الا أن فى أوله وفيه ابن لهيعة 
( م ) حديث أفضل الاستغفار اهم أنت ربى وأنا عبدك وأنا على عيدك ووعدك مااستطعت س السديث * 2 


من حدبث شداد بن أوس دون قوله وقد ظامت نفسى واعترفث بذنى ودون قوله ذئوى 
هاقددمت منها وما لَخِرت ودون قوله ججيعا, 


١ 


ا--5050 مححعييدا 


1 امير م ب 2 21 لل 


( أحباء علوم الدنين ب الجزء الثالث ) وك 


صصص مس وص بسع م 1 2 3 
1 وقالت رابعة المدوية رحمها الله : استئفارنا ع إلى استغفار كثير » وقال بعض المسكاء ١‏ 
من قدم الاستغفار على الندم كان مستهزما الله عز وجل وهو لا عل ؛ 0-6 أعر ألى وهو ْ 
|[ متلق بأستار الكعبة بقول . اللهم إن استنفارى مع إصرارى للؤم » وان تركى استنفارك | 
مع عامى بسعة عفوك لمجز » في تتحبب ب إللتمممع غناك عنى ٠و‏ أتبغض اليكباليامى ١ ١‏ 
مع ققرى اليك » يأمرن إذا وعد وفى » وإذا أوعد عنما ؛ أدخل عظيم جرمى فى عظيم 
ْ عفوك يأأرحم الراجمين » وقال أبو عبد الله الوراق . لوكان عليك مثل عد القطر وزيد ابس 

ذنويا ليت 5 إذا دعوت ربك بهذا الدعاء مخلصا ان شاء الله تعالى لى . اللمم انى أستنفرك 
| منكلذئنب نبت اليك منه ثم عدث فيه » وأستنفرك من كل مأوعدانك به من نفسى وم 
ا أوف لك نهء وأستنفرك من كلمل أردت 0 وجبك فخالطه غيرك : وأستغف رك م نكل 
| نعم ةأنمت ما لّاستنت به على معصيتك » وأستتفرك يا اليس والشهادة من كل 
ذنسأنيته فى ضنيأءالمهار وسوادالليل؛ ىما أ وغل وسروعلاية: ياحلم .ويقالهاستغفار 
ادمعليه السلام وقيل الحضمر عليه الصلاة والسلام 


الباب الثالكف 


[ فى أدعية مأثورة ومعزية إلى أسباما وأرباءما 

0 جما يستحب أن يدعو مها المرء صباحا ومساء وبعقب كل صلاة 

ْ فنهأ: دماء رسول الله صل لل عليه وسم! بمدركتتى الفجر » قال ابن عباس رضى الله عنبيا 
يعثى العباس إلى رسول الله صا لى لله عليه وسل فأييتهممسيا وهو فى يدت خالتي مبمونة » 


ققام يصلى من الليل فاما ص ركيت الفجر قبل صلاة الصبء”© قال: د 0" َه 
من عندك تندىيا َل وَتحمم م ا يو بها شك ود با ألفان ىولح يم 
وف 5 فابي راقم م م بأ شاهرى 6 5 عمل وض 5 جعي بشني يب رُشُدى 
1 ْ لباب الثالك فى أدعية مأثورة 
(١)حديث‏ اعباس الهم ان ىأسألك رحمة م عندك تهدىبها قلي و جع با شملى وتم واششى ‏ اديت : 
| ت وقال غريب ولم يذكر فى أوله بعث العباس لابنه عبد اله ولا نومه فى ببث ميموئة وهو 
ْ 
| 


هذه الزيادة فى الدعاء للطبراني 
0 ا ثالك - إحيآء 


(١ 15‏ كتاب الشعب ) 


مح جد جح حت وت و و وم وت ولع و و و قب و بن وا 2 2 و و ا 02 42 42722 2 2 2202 2222 2 02060 3 و رع و2 - 


5-8 عر 


وُتَحْصبتى مهأ مرخ 0 عو ل الك خط عام صَادقا وَقين | سن لعدة مه نآل 7 
لخر 


9 09 َ" ا و ال عه 
ةء الث زه أشالك الفوز عند القضاء وَمَازَلَ الشبداء 


شرف امك ف الذنيا و1 ان 2 


٠ 7 03 ع‎ 505 

وَتينن السعدّاء ء وَالتسرعلَ الأَعْدَاه وما مَتَد .الأ بيك | 7 اتزل بلك عاجت وَإِنْ 
ا مي عر فز م 

ع ا وتحا جيل وروا إل د ركمتك 0 الور وا ف 
ثم كت 


ل 


2 
5 9 


الور 0 قري دك وَصّكْف عم لل 2 كن “ ب وأ وَأ ليل عبن خا و 
أحَدا من عبادك أَوحير أنت مغطيه أَحَدا من خَلقكَ عن ا 2 فيه وَأ أستأى” 
1 74 الملين 3 حملا هلان موسدبن غير “ماين و سملن ا ديك ونا 
1 ينك نحص بك 3 مم مَك مرخ م لتك و 5 سَدَاونك مالك من ؛ خلنك 


ماو 4 


3 هذا الدعاء َلك لبد وَمَذا لبد وَعَليِكَ كان وَنَال وَإِنا إليه رَاجِمُونَ 
د ع و2 رم ده 0 2 
حول وَلَادوة إلا لابااله الي المقء م ذى أَلْبل الّديد وألأعص ألرش كيد امالك لكان 


يد لو أل اين لولم لس دالو فين ؛ بالود ! إتلغة 
زرحم ود وات 1 ايد سبْحآنَ الى لبس ام وقآل 3 سدم أن الذّى تَمعلَفٌ 
بلجيو نكمي معان الى لَابْسَى نيال ل ستحان ذِى لفطل اوماد 


ذى المي والكرم؛ بان الى 0 كل شيع | لعأمو لي ْمَل لى ثرا فى قلي ونوا 
ف قبرى وأوراف سمعى را ف نصّرى وَتُووا فى شئرى ووو فى لشرى 1 ف 9 


3 0 ل ل 0 
دور فى د ونوا ف ما وُورأ من بين ينتى و نورا من" خَان وَثُوراً عن عبني 
عار اس 
وأورآءن تال وثوراً م من" فواق و ُورأمن' تي اللهزذنى ثورأوأعطنى اك جل ثوراً 
دعاء عائشة رغبى الله عنها 


قال رسول اله صلل اله عليه وس " 'لمائشة رضى الله عنها « عَلِكٍ باعوام ميع الكوامل 


ُول اللمً! إل سين كلب ر كله ملجاد َآجليمااشسئةوم) لأ 2000 0 


١ (‏ ) حديث قوله لعائشة عليك بالجوامع الكو املقولى اللهم الىأسألك من الي ركالهعاجله وآجله ماعامت 
منه ومالم أعلي ‏ الحديث : هي ك وصضحه من حديئيا 


( احباء علوم الدين - الجزء الثالث ) اكه 


يو وَأجلومًا يلتا مل 0 أل ورب يا من لول 

وَأُعود بك من الثار وما ب إلا من قل وتم | ل؛ وَأسالكَ من امير ماسألك 

000 5 2 د وده ١‏ 

عيك وَرَسُولك كمفاتورل رنعبلة 7 استمائلة ينه عل ولت 
و ل لمر 


صلى العَليهوسَل واس مأقضيتل» نام انا َعَاقوضَد اتلك رْحالراجين» 


100 


دعاء افاطمة رضى الله عنها 
قال رسول الله صلى الله هسه َه مايتتك أن تسممى ملأوسيك به أن قثُولى 
3 حا قوم برشمنك أل تيت لا كلاق إل هئ طراقة :عبن وأ لمشأ للةء 
دعاء أنى بكر الصديق رضى لله عنه 1 

| علرسولاك سراق عليدوسل”' أمأبكر لسديق ارضى لله عنه أن يول « الا مساك 
[ 1 يكو َإبَرَاهِيمَ خلييكة ومُوسى جيك حك وعيسى كلمتك" لوحن وبر موسي 
ظ ايع وَيور داو د وشرقان د 0 وم وكيم مين وي شي 
| أوسيتة أوسا َيه أواسائل أطي عي أفتر. "ل أو قير أغئيتة أوْسالٍ مد وأسثالك 
ا ياك الى ال مو ل ار سام 1 نلك نك الى بت تيه أ زا قَالعباد 
ا وأسأل” باسك الذىو تالأ لأرض قاس 1 0 نك اوسنتال وات 
)0 3 ينيك الى وسقت عل الال رست مثا لك ؤي أزى استقل ب 
ْ ار نه وأا لك بأسيلك فر ار الأحَد امد لور لق فَكنا بك م من لذن 
ْ 8 لين وأ الك باسيك اللذى وَمْته لالم أر ا َعلالدل اط و 57 
ْ وكبريانك و رويك لكر أن كيأر وَل ب ولط يلخب وذو معني 
ولصرى و لمستثمل سّدق دو 'لكوقونك 50 لحن وَلَاموة لاك اوم الاين 


1 

ْ 

ا ١١‏ ) حديشيافاطمة مابنع كن سمعىماأوصيك به أنتقو ى باحىياقبو م رحمتك أستغيث لا:دكان الى قسى 
' طرفة عين و أصاح لى أ فكله : نف اليوموالليلة و ك من حدي ثأنس ,وقال صمي شر ط الشيخين 
ٍْ (؟) حديث ع ل الله عليه وسلم أبا كر الصديق رى اله عنه أن يقول اللبم الى أسألك 
ا محمدنبيك وابراهم خُليلك وعومى نيك وعسى كتك_الحديث :فى الدعاء لحفظ القرءان: 

ْ رواء أبو الشيع ابن حبان فى كتاب الثواب من رواية عبد اللك بن هارون بن عبثرة عن 
ْ أبيه أن أبا بكر أن التى صلى اله عليه وسل ققال اني ألعلم القرءان ويتفات منى فذكره 

ا | وعد اللك وأبره ضبيفان وهر منقطع بين هارون وأى بكر ع 

1 


دعاء بريدة الأسلمى رضى الله عله 


.م 0 ع 0 معرءرة 7 
روي انه آل رنتو أله سل ا ارم ١‏ بانريدة 


د 
0 95 8 


اد الك به را عم 2 11 نون ايه ابد قال 2 ا 


اوقد 3 امه عقي مخُذال ربا بنأص صلق وأ ل لسارم ا رصا 


كاين ( 


الم إنضيت رودلل فأعر وإ إلى فين ل 2006 


دعاء قييصه بن انارق 
إذقال لرسول الله صلل عليه وس عامنىكلات ينغن الله عله وجل مأ فقد كبرسنى 
ويزت عن أن شيا ء كثيرة كنت أتملم! فقال عليه السلام : « أ 0" ا 
فق لنت مركات سسيِحَانَ اله وده سْبمَانَ ال اليم لاحول يول 


اليم فنك | ا بن أمنت من ألم اَم أبس وألقالج . و 


0 عند وَأفضعلر تافر من ركمتلكة 1 


2 م نه 


0 إذا وَفَ بن عب “يم القيآمَة 0 


دعاء 1 الدرداء رغى الله عنه 
قبل لأى الدرداء رضى الل عنه © قد احترقت دارك » وكانت الثأر قد وقمث فى مملته » 
ققال ما كان اله لبفمل ذلك » فقيل له ذلك ثلاثا وهو يقول . ما كان الله ليفمل ذلك »ثم 
أنام أت فقال يأب الدرداء . إن التارحيل دنت من دارك طفئت » قال قد عامت ذلك . فقيل 
> في بعر 


لما تدرى أ ” قوليك 5 2 قال إلى سممث رسو لاللدصل امغلفوسا قال ؛ سن نشو 
2 الكلمات فى / يلأ وار ا وتد ل وهى الي ترق لاإلهإلأانت 


١١‏ ) حديثبابريدة ألا أعلمككاتمن أراداللهبهخبراعامون اياه _الحديث :لشمن حديث بريدة وقا لحي والاسناد 

(؟) حديث ان قيمة ن المخارق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عامني كلمات اتفعى الله 5 فيد كرت 
سنى وعحز رت الحديث :ائ السنى فىء “اليوم والليلة من حديث أبن عباس وهوء 500 ظ2 
فى السئد ترا من حديث قيقية ثفسة وقية رجل لس 

(م) حديث قيل لأبى الدرداء أحرفت دارك فغال ما كان الله ليفمل ذلك الحديث : الطيرانى فى الدناء 


سن حدريت أني الدرداء لاسا 


١‏ احياء ما علوم الدين ‏ الجزء النالث ) 5ه 


عرق ام 


كك 2 َلك تو كلت وا نت وب اليم لاد لول لاف لباك الل لتم ما ا 
3 وما * َّ 7 06 أ نا كل لني ء قدبرة دن 7 قذ أعاط يكل تىء علنا 


1 
5 0 8 2 ّمه 
3 كس 1 


1 أفسى ومن 0 أدابة أنت ا 
سيم 2 
دعاء الخليل إبراهم عليه الصلاة والسلام 
كان شول إذا امه بح . اللبم ان هذا خلق جديد فافتحه عل" 0 
ورمنوانك » وارزقى فيه حسنة تقبلما منى » وزكبا وضعفبا لى : وما عملت فيه من سيعة 
فاغفرها لىإ نك غفوررحيم ودود كر بم . قالومندعامهذا الدعاءإذا أصبفند أدى شكريومه 
دعاء عيبى صل اله عليه وسلم 
كان يقول اللهم الى سبحت لا أستطيع 7 فم مأ كره ولا أماك تفع ما أرجو ء وأصبح 
الآ همس بيد غارى وأسيت رتنا سل ا ا 
ولا تسؤبى صديق » ولا نجعل مصيبتى فى دين ولا تجمل الدنيا أ كبر همى » ولا تسلط 


عل من لامر تى يأحى بأقيوم 


دعاء الحضر علية السلام 

بقالإن اضر والياسعليه,|السلام إذا التقيافىكل مونم م.يمترقا إلا عن هذه الكليات 
لدم الله ماشاء الله لاقوتة | إلا الله ؛ ماشاء الله كل لعمة من ٠‏ الله ماشاء الله الي ركله مدال ؛ 
ماشاء الله لابصرف السوء إلا اللّه'فن قالما ثلاث مرات إذا أصبح أ منمنالحرق والفرق 
والسرق إن شاء الله تعالى 

دعاء معروف الكرنى رضى الله عنه 

قال حمد بن حسان . قال لى معروف الكر 0 رحمه اله ء ألا أعامك 5 كلات. 
خس للديا وخمس للا خرة »من دما اللدعز وجل هر وجد الله تعالى عندهرة: قلت أكتبها 
لى قال لا ؛ ولكن أرددها عليكم رددهاعل” بكر بن خنيس رمه اله » حسى اله لدبنى 
حسي الله لدثيالى» حسي الله الكريم لما أحمنى » حسي الله اللي القوى من بغى على : حسبى اله 
الشديد ل نكادني بسو حسىاله ارحم عند الموت ؛ حسى الله اروف عند الممالة فى القبر ؛ 


.اه ( كتاب الشعب 1 


احسياله الكريم عندالمساب :حسى الله اللطيف عتد الميزان » حسبى الله القديرعندالصراط » 
حسي اله لاإله إلاهو عليه توكلت وهو وب العرثي النظم» وقد روى عن ألى الدرداء 
أنمدل. منةالفكلبومسبعمرات( إن ولا قل حسيى الله لاإلهإلأهو عليه كلم 
وَغُورب الرق ألعظيم' ' ) كفاه اله عزوجل ماأهمه ‏ منص آخرنه صادقاكان أوكاذيا 
دعاء عتبة الغلام 
١‏ وقد رؤى قى النام بحدموته فةالدخلت المنة بهذهالكلمات» اللهم بأهادىالضلينء وبا راحم 
1 الذنبين » ويامقيل عثرات العاثر بن ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والسامين كلهم أجعين 
| واجملنا مع الأخيار والمرزوقين الذين أنعمت علييم من النبيين والصديقين والشسبداء 
1 والسالى انين ]رب الدالت 
١‏ دعاء آدم عليه الصلاة والسلام 
ْ قلت عائشة رضْىاللّه عنها لما أراد الله عز وجل أن توب على آدم صلى الله عليه وسلم طاف 
| بالبيت سبعا ؛ وهو ,يومئذ ليس عبنى ربوة حمراء» ثم قام فصلى ركعتينثمقال » اللبمإنك 
1 تع سرى وعلاثيتى فاقبل معذرفى » وتعلم حاجتى فاعطنى سؤلى » وتعل م فى تفسى فاغفرلى 
ذنوبىء اليم إلى أسألك أمانا بباشر قلى » ويقينا صادقاً ححٍ حتى أعل أنه لن يصيبنى | إلاما 
١‏ كتبته على» والرضا عأ قسمته لى اذا الملال والا 5 رأم ؛ اع الله عز وجل اليه أني قد 
| غفرتلك» 5 1 ني أحد “من ذربتك فيدعوى:ة_لالذى دعوتت به إلاغفر تله ؛وكشفت 
ا تمومه وهمومه » وتزعءت الفقر من بين عينيه » واثجرت له من وراءكل اجر وجاءته الدنيا 
وهى رانمة و إن كان لا بريدها 
دعاء على بن أنى طالب رضي ! 
م عن الت صلى الهعليهوسم . “أنه قال « إن اله 


ررحو 
لى عحد ' 


الله عنة 
لعا 


1 0 وكين ىاف ا إلى شإ قأ] اشملاإلة لاا أل المطيم 
أن0/ 1 7 تمقأ املأ ألسشرا لوث رقأ ]اله لازنإلا 
1 َْء وَإِليمُوة » المزيرأطلى * الى من ا حي مَل ءالبن خال قالش 


١)‏ ) حديث على ان الله تعالى يعجد نفس ه كل يوم فيقول اتى أنا الله ربالعالمين لى أن 101 الي 
ان :. بطوله لم أجد له أصلا 


| احياء ملوم الدين ع درن الثااث ) آلاه 


خالق عل والثآرألوَاحدُ ألْأحَدُ فد المكمده لِى ]يذ مآحبة واو لفراة ألو 
الكت وشا ألا للك الو سن الام ألو من لمر عر الجر رخال 
ألبارىه امورل نكين تال لقره أنتكانا. ل لكي هل اتنا وَألَجْد أل الس 
وَأَخْق » الود اراق قوق ألخلق واتطليقة : 

وذ كر قبلك لكلة اتى أنا اله لا إله إلا أنامكاوردناه فى الأول » فن دما ببذه الأنعاء. 
فليقل انك أنت الله لا إله إلا أنت كذاوكذا'» فن دما ب كتس من الساجدين الخبتين» 
الذين يجاورون حمدا وإبراهم وموسى وعيسى والنبيين » صاوات اله علميم فى دار الجلإل 
وله ثواب العابدن فى السموات والأرضين» وصلى الله على تمد وعكل عبد مصطق 

دعاء ابن المعتمد وهو سليأن التيمى وتسبيحانه رضى الله عنه 


روى أن يونس بن عبيد رأى رجلافى النام ممن قثل شبيدا يلاد الروم؛ فقال مأأفضل 
مارأبت تمن الأعمال :قال رأيت تسبيحات أبن امعتمر منالله عن وجل كان وهى هذه. 
سبحان الله والمد له ولاإله إلا الله واللّه أكبر ولا حول ولاقوة إلا لله الملى المظيم > 


عدد مأخاق » وعدد ماهو خااق » وزة ماخلق ؛ وزئة ماهو خالق ؛ وملء ماخاق ؛ وملء 
ماهو خالق » وملء سموأنه ؛ وملء أرضه » ومثل ذلك وأَضْعاف ذلك ؛ وعدد خلقهوزية 
عرش ومشّهى رحمته» ومدادكذاته » ومبلغ رضاه حت يرضى » وإذا رذى؛ وعد ماذكرهنه 
جللة وججع أبعي ارعدو ا ذا وه فمأ بق فى كل سنة » وشهر وجمة ويوم وليلة 
وساعقمنالساعات وشم" ونفس من الأنقاس وأيد من الآباد من أبد إلى أبد أبد اليا وأيد 
الآخرة وأ كثر من ذلك لاينقطم أوَله ولا ,نفد آخره 
دعاء إبراهم بن أده رفى الله عنه 

روى ابراهيم بن بشار خادمه أندكان. بقول هذا الدماء في كل يوم جمعة إذا أصيح وإذلا 
او ريا يوم المزيد والصبح المديد» والنكانب والشبيد؛ ييومنا هذا يوم عيدء 
أكتي لنا فيه مانقول: سم له اد اليد ريع الدود لقال فى خلته ريد أمبحيت 
الله مؤمنا» و بلقا همصدةا » وبحته معترذا » ومن ذني مسنتغفرا ؛ وإربو بية اله خاضما » 


"ولسوى الله فى الآلحة جاحداء و| إل الله فقيراء وعل الله متكلا» وإلى الله مندبا » أشهد الله 
وأشبد ملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عر شه ومن خلقه ومن هو خالقه » بأنه هو الله الى 
لا إله إلاهو وحده لاشريك له »وأن تدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسلماءوان الجنة 
حق ؛ وأن النار <ق » والموض حقء والشفاعة حق ؛ ومتكرا ونكيرا حق ؛ووعدك تحق 
ووعيدك حق » ولقاءك حق ؛ والساعة انية لاربب فهاء وأن اله يبمث من فى القبور» 
عل ذلك أحيا وعليه أموتء وعليه أبعث إن شاء الله ؛ الليم أنت رى لاإله إلا انت خلقتى 
وأنا عبدك وأناعلى عبدك ووعدك مااستطعت » أعوذ بك اللهم من شر مأصنعت ومن شر 
كل ذى شمر اللبم إى ظامت نفسى فاغفرلى ذنو.ى فانه لايغفر الذنوب إلا أنت ؛ واهدق 
لأحسن الأخلاق فانه لأهدى ينا إلا أنت» واصرف عنى سيئها فانه لا يصرف سيئبا 
إلاأنت» لبيك وسعدبك » وال ركله ييديك» أنالك وإليك. أستغفرك وأتوب إليك» 
آمنت اللوم : فا أرسلف من رسول » وآمنت اللهم ما أتزات من كتاب » وصلى الله على شد 
النى الأى وعل اله وسل تسلا كثيراء » خانم كلاى ومفتاحه وعل أنبيائه ورسله أجمين امين 
يأرب العالمين » اللمم أوردنا حوض شُمد » واسقنا بكاسه مشربا رويا سائما هنيا لانظمأ بعده 
أدا م واحشر نافى زمه غير خز ابا ولاناكثين للعبد ولاعتابين ولامفتو نين و لأمنضوب 
علينا ولاضالين» اللبم اعصمنى من فتن الدنيا ووفقتى لما نحب وترضى وأصلحلىشأ ىكله 
وى بالقول الثابت فى الحياة الدنيا و فى الآخرة » ولاتضانى وإن كنت ظالما سبحانك 
يأعل ياعظيم يأبأرىء يأرحيم ياعزيز باجبار مسبحان من سبحت له السموات با كنافها » وسبحان 
منسبحت له البحار بأمواجباء وسبحان من سبحت هالجبال باصدائمها وسبحان من سبحت 
له اليتان بلغنها » وسبحانمن سبحت له النجوم فى السماء بأبراجباء وسبحان من سبحت 
له الأشجار بأصولما وثمارها ؛ وسبحان منسبحت له السموات السبع والأرضو السيع 
ومن فين ومن علبيّن » سبحان منصبحلهكلثىء من مخاوقانه تباركت وتعاليت سبحانك » 
سبحانك باحي يأقيوم با عليم يا حليم » سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نحي 

ونميت وأنت حى لا تموت يدك المير وأنتٍ على كل شىء قددير 


وت حر وح و وي جح وح مروت وصي حضتت 


( أحياء علوم الدين الل الثالث 2 , ان" 


فى أدعية مأثورة عن النبى صل الله عايه وس 
وعن أصحابه رفى الله عنهم محذوفة الأسانيد منتخبة 


من جملة ما جمعه أبو طالب المكى وابن خز بمة وابن منذر رحمهم الله 
نسحت امريد إذا أصبح أن يكون أحب أوراده الدعاءما سيأى ذكره فى كتاب 
الأوراد » فان كنت من اهريدن لرث الآخرة القتدن برسول الله صلى الله عليه و 5 فيا 
دعأ به فقل فى مفتنح دعوانك ” © أعقا اراتك "لوقن لاف الاير رماب 


ووار م6 


اي ااه 1 الماك وله وله َه وَهُوَ عَلّ كل كَيْء قَدر» وقل "5 
« رَضْيِتُ الله يوسلا ديت و معد صل الل علي وس 2 أت »60 
اهم في لمات رض لتب وكوب ل ا ٠‏ أضبذ أن 


أ 0 و اي يان 3 

له لانت أَعُودْ بك من شر ب وَشَر اثمإطآن وش » وقل” “د الهم إن إى 

ٍى مق ورمره 57 

أسالك العفو وَأَلمافيَة ف جني دكن لي »الهم ا سا عَورَاقى وآمن رَوْعاق 


2 
سر اج ياج هام 


واقا : عَثْرَاق وَاحْمَظى بن بين يَدَىّ ومن خَلف وعن ,يني وعَنْ الى ومن فق 


هل الباب الرابع فى أدعية مأئورة عن الى صلى لله عليه وسلم 6 

(١)حديث‏ افتتاح الدعاء سمحان رفى العلى الأعلى الوهاب : : تقدم قى الاب 'التانى فى الدعاء 

( ؟ ) حنديث القول عقب الصاوات لاله الا ل وحده لاشريك لهء له لمث وله الخد وهو على كل شى 
قدير : متفق عليه من حديث الغيرة بن شعباٍ 

(م) حديث رضيت بالله ربا الحديث : : تقدم فى الباب الأول من الأذكار 

(: ) حديث للم فاطر السموات والارض عام الغيب والشبادة رب كل شيء ومليكه أشبد أن لاالهالااً نت 
أعوذ كك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه ٠دتث‏ وده وحب ا وى ك وتحه من 
حديث ألى هريرة أن أبا بكر الصديق قال بارسول انه مرنى بكليات أقولن اذا أصحت 
واذا أمسيت قال قل اللهم فذكره 

(ه) حديث اللهم انى أسألك الماية في دبنى ودنناى وأهلى ومالي اللهم استر عورف وأمن ‏ روعق وأقل 
عثرقى واحفظنىي من بين يدى ومن خا وعن عينى وعن ثمالى ومن فوق وأعوذ بعظمتك 
أن أغتال من نحق :دن هك من حديث ان جمر قال لم يكن ن ألني. صلى اله عليه وسلم يذع 
هؤلاء الكرات حين يسى وحإن يصبح بح 


دس جب وج ج25 


م ب 94ب ثالشا ب إحياه. 


اه ا الا 


وَأَعُود بك أن أَعتالَ ين تحتى» الب ٠”‏ لانو مكرك 0 ولا تزع عت 


ستول ولا وَاتنسنى ,كر وَلَاتَْلنىء من ألنافلين تل داأية 7" نتَرَق لاله انث 
ةو تباذ 4 0 مق قلستت ولت 
ء عله واب برعل فرنها ا تفلن ب إلا أت َلآثَ رات وقل|لريه0! 
فى فى بد سر الاإلة إلا أنت ملآ ميات » وقل لبي 
أن لابن تاو َي أن تند لوت ء ولاه لتر إل ويك ألكَر 7 


# َجَ ظ- 


وسكا إلى لقَأئك من ء َي صَوَهمُضرَة ولا ف مغيلة ؛ وَاخود 00 


دو تكى عأ 73 لاد الم إلى أشالك إلع””” الس 


مه26 


فى الأمر وألمز ةو الرنطده وأس لكشل ينك وححس 1 انك وس انا 


م 


َل »وخ مما »ونان سا ولا وك عقي رأ الك . نيرما ل وأغو 
بك من رما نل وأ 0 سم فإنك لمم وَلَاأغلم وَآنْت علا مُألعيُوب ؛ 
00 . (-) م سيره 2 رامع 5 د 
العم اعفن لى ' ما تكس وما ماسم ومأات رت أفانخ و أنت أغويم م 
عاتن لهم قم 1 1 : ع جو 9 
ف نك انت القذ وانك الو روات عل كل شنْء #قديرا؛ وَكَلَ 5 ل غيسب شمهيد ؛ 
)١(‏ حديث اللبم لاتؤمى مكرك ولا تولنى غيرك 4 ولا ترقع عنى سترك ولا تنسنى ذكرك ولا تجملنى «ن. 
الغافلين ران وسور ادس ل ميته ادر ين معن عايب بث ابن عباس دونقوله ولا 
تولى غيرك وأسثاده ضعيف 


( ؟) حديث الهم أنت ربى لااله الا أنت خلفتى وأنا عبدك وأنا على عيدك ووعدك ماستطعت أعوذ بك 
امن شر ماصنعت أبوء لك شعيتك ا بذنئمى: فاغفر لى انه لأغفر اللدنوب الاأنت 2 


- 


من حديث شداد بن أوس وقد تقدم 
(*) حديث الوم عافتى فى بدنى وعافتى في سمعى وعافتى فى إصرى لااله الا أنت ثلاث مرات : دن فى 
اليوم والايلة من حديث أبى الكرة وثال عر بن عيمون ليس بالقوى 
) غ ) حديث اللبم 3 أسألك 0 ع اللخات ا ” : : الى قوله أي ذننا لابغثر : أخد وك مرن 
( ه) حديثاللبم ا الثبات فالامر والعزعة على الرشد. الحديث: الى قوله ‏ وأنتعلام الغيوبب 
ات نَْ 1 شداد إن أوس قلت 0 وت 
شبيد. 0 دن حديث ف #وبى دون قوله وعلركل غ. غيب شيك بد وقد تقدمفى ألباب 


ل نت 


( احياء علوم أل الدين الجزء الثالث )... 


02 ل 
“2 


اي ناك 10٠7‏ بجعم يده 3 0 
الم إل اطلك © يكنا عا اك : وَنمهًا لاينقد وق عن الأب ومراة دك حمّد 
صل اله عليه وَسَمَ في أل جنْة ار لإ أناك © الطيآت وَفِمل أعليرَات وَترلدَ 
النكرات : »وش ألا كن »سأك حبك وَسس من أحبك » وخية 5 21 


وغ 


م 


111 121210111 
١‏ أ ”بيك لتب وشنرتت عل ينيم كانت أطي حا ليو وََىمَاكات 
أأوفاة حَيْرا لى » امالك حَشَتَكَ لالت وَالَهادَةٌ ؤكلمة العذل ف الما وَألنَسَب 


وَأَلقَصْدَ ف ليت والفقر وَلَده النظر لَوَجْبك والشؤق إل لقا.نك ‏ وَأمُودُبك بن ضرا 
مر فر ميلو الهم يا تي الإان » واجمل) مدا معدن اليه © اقيم 
فونه وزنعد انقار جد" 
ومن القن ما تهون به عَلفِنَا مصاء ب الأني) وألآخرة » الهم”* املا وجوه ملك 

جه ولي بنك قرقاءوأتكي ف يسام 210111111 


م 


وَاجْملك الهم أحَب ينان سوال » وَاجْمَلئا أَخْتَى لك من سواك » 


1 2 


لآ ين* خَِيدِك ما حول به يبن 


١(‏ ) حديث اللهم انى أسألك ابمانا لابرد ونعما لابنفد وقرة عين الابد ‏ الحديث : ذ فى اليوم والايلة 
وك من حديث عبد الله بن مسعود دون قوله وقرة عين الابد وقال صحيح الاسناد و ن مرك 
حديث عمار بن باسر باسناد جيد وأسألك نعم لايبيد وقرة عين لاتتقطع 

(؟) حديث اللهم انى أسألك الطييات وفعل الخيرات ‏ الحديث : الى قوله غير مفتون : ت من حادديث معاذ 
للبم انى أسألك فعل اخيرات الحديث : وقال حسن صحيح ول يذ كر الط لعلييات وى فى الدعاء 
للطيراني من حديث عبد الرحةن بن عايش وقال أبو حاتم ليست له صحة 

١‏ ) حديث اللهم انى أسألك بعلمك الغيب وقدرنك على الخلق أحينى 1١‏ كانت الحياة خيرا لى الحديث : الى 
قوله واجعلنا هداةمبتدين :نك وقالصحيح الأسناد من حدديث تهارين باسر قا لكان رسول 
اه صل أله عليه وسلم يدعو به 

( 6 ) حديث اللهم اقسم لنا من خشيتك مالمحول به بيننا وبين معصيتك ‏ الحديث : ث وقال حسن ون 
فى اليوم والليلة و ك وقال صميح على شرط خ من حديث ابن تمر أن النى صلى الله عليهدوسم 
كان تم مجلسه ذلك 

(ه ه ) حديث اللهم املا “ وجوهنا منك حياء وقلوينا بك فرحا - الحديث : إلى قوله واجعانا أخدى لاشمن 

وسواك لم أقف أ على أصل , 


رام ل ل ا ل ل لا ع وا ما و 2 5 ولاه يه 
لقب امل اول .يمنا هذا مإاعار ا مه ا قخوارم 
ََوْسطة نعمة و وخر د مذ وَمعفرَة '" اتلد لله الى نَوَاصْمْ تل دىة سد 5 


لو مس له 
ىه لع د وَحَصّم يي ولنقنل كيه لثثرته ‏ وأطذة لد سَكَنَ 

م نت أ 0 ا 1 
231 في هيد وأظهر 1 شىء حكمته وتصاغر كل َم '؛ لمكا ر يأئهرء | اريك ل عل 


كك بورق 


ا ل 


0 مد وأزواج د كيه وبآرك عل مح وق آله وأزواجه ورك 1 
دكت كل اهم وت آل نامي فالتإ جيل غيث”» الم ''' مَل عل عَلّ مد 
عبدك وَبِِيِك ورشولك" الى ألأئي رسشواك الأمبن وأضلدأ لام شود الى وَعَدْتَهُ 
يمان الهم © ابنتلنا ين أوليانك لتقن وحن 'بك التلحين وعياوك الالحين 


و 0 ستمملنا لرمتاانلك عنًا ؛ وو فقن لايك من وسترفن سن اختيارك اماه 


6 


ع عر عسي ايو صل 8 عدم 


وام اير ودام وَخُواعةا ورا كه ن جو أميع 2 وَفوانحد وَخوَا عه 


١(‏ ) حديث اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحاوأوسطه فلاحا وآخره ثاحالايم اجعلى أوله ر#ة و أوسطله 
نعمة وآخره تكرمة : عبد بن #يد فى النتمخب والطبرانى هن حديث ابن أوفىبااشطر الأول 
ققط إلى قوله نتجاحا وأسناده ضعيف 1 

(١؟‏ ) حدث الجد له الى تواضع كل ثىء لعغلءته وذل كل شىء لعزته ب الحديث: إلى قوله و تساغركل 
شيء لكيريائه : الطليرانى دن حديث اين تمر سند ذعيف دون قوله : واد نه 4 للعسكن 
3 3 لهييته إلى آخره . وكذلك رواه فى الدعاء من حديث أم ساءة وسنده طعيف أإط 

ام حديث الابم دل لى تمد وأزواحه وذريته ‏ الحديث : إلى قوله حيد ميد : القادم فى الاب الثاى 

( 6 ) حديث الابع صل على #د عيدك ونيك ورسولك الو الأى رسول الأعيين وأعطه القام الود 


بوم الدنن : ل أحده عيذا الافظ مموعاو شو حدنث أق سعد الأب صل عل عن عدك 
يوم الدين ؛ ل اجده ى وعاى خ عن حديت: الى سعيك الأمم ف 


ورسولاث واسحب قجل ك هى من حد يت ان مسعوك الام دل عل 2 أأنى الأمى وو نَ عن 
حديث حابر وابعثه القام الححود الذى وعدةه وهو و عند مم با اما حل واثه مقاما تودا قال قل 
أسناده حمسن وقال ك ييح وقال هى فى العرفة أسناده تييع 
١‏ ه. ( ححريث. الام احعلنا دن أوليائك المقين وحن 3 الفلسين 5 الحديث: إلى قوله صرذنا سن اختيارك 
لنا : ل أقف له على أصل 
1 ) 3( حديث تسالات جوامع ادير وقواممه وحوائه واموذ بك من حو أمع |3 598 ر وفوانحهوخواعه 0 : طب 
5 0 مان 0 8 ع1 0-7--00- 
دن بابك ببس أم ايه إنه كان ا وامؤلاء السكنات فلك اهما اليم إلى أسألاك فوام الي 
وحو مهم وأوله و 31 رمه وظاهره وباطنه والدر جات العلى *ن الخحنة امين: فيه عاصم ين يام 
لاأعم روى عنه ذا موسي إن عفة ش 


السك الذين ‏ الجزه عه ااه 


سل 


نر ال 1م إنكأ نتَالتوَابا جيم وتحامكعى فاع[ نك أنت لف 
ليق بعليك فى از قى إ نك لتر :ار أأحمين و جُلكْكَمَلكن أي ولا نسَلطب 
قل نات أنت الي لجبار 2 امو ويحندك لاإله أت مره 


- 
2 


3 لشف تشسى اعد لوه 000 ولا شف" ا ب لانت 


رول ؛)) اله 0 


رشدى وق 1 لبي ؛ 0 ايزقى 0 ى عليه وفمى 
0 نا 17 ا 


مى2 ' امثألاكت اك المفووالمانية وَحَسْنْ 1 أليقين» 5 


سن ا كك ل 


0 واةئية 7 0 0 تافر ب 1 
ة ِنَم لبك ” )(ربَا عاك كل وَإِليِك ل ( 
ربالا ملنافتنة للقوكم الطألين ”ا ) ( ري للا مانا فتنة ,لذن كُقَرُوا وَاغفر' ل 


١(‏ ) حديث الاهم بقدرتك على تب علي انك أنث التواب الرحيم ويخامك على اعف عنى - الحديث الى 
قوله انك الملك البار: م أقف له على أصل 

(؟ ) حديث سبحانك اللهم ومحمدك لا اله الا أنت عملت سوءا وظايت فى فاغفر لى ذنى أنت ربى انه 
لا بغفر الذنوب الا أنت ؛: هئ فى الدعوات من حديث على دون ثوله ذنى انك أنت رلى : 


وقد تقدم في الاب الثاى 

م ) حديث اللهم أشمنى رشدى وقني شر ننسى :ات من حديث عمران بنحسين أنالنى دا لى اللهعليهوسم 
عامه لخصين وقال حمسن غريب : ورواه ن فى البوم والليلة وك من حديث حدين واد 
عمران وقال صميح على شرط الشيخين 

( ؛ ) حديث اللهم ارزقنى حلالا لا تعاقبني فيه وقنعنى بما رزقننى واستعملنى به صالخا تقبله منى : ك من 
حديث أبن عباس كان الك نبى صلى الله عليه وسم يدعو و اللهم فنعنى بما رزقننى وبارك لى فيه 
واخلف على كل غائبة لى نذير وقال صمي الاسناد وم مخرجاء 

(ه ه ) حديث اللهم افى أسألك العفو والعافية والعافاة وحسن اليقين فى الدنيا والآخرة نك من حديث 
أبى بكر الصديق بلفغل ساوا الله للعافاة فانه لم ؤت أحد بعد القين خيرا من العافاة وفورواية 
0 سلوا 5 العفو والعافية والبقين قُّ فى الأولى والآخرة فانه ما أو وى العيد يعد اليقين خيرا 

ن العافية وفى رواءة لأحمد أسأل الله العفو والعافية 

( ) حديث يأمن لاانشره الدئوب ولا تنفسه الثفر رةٌ هب لى مالا يضرك وأعطنىمالا ينقعيك: أبومندور 

الديامى فى مسئد الفردوس من حديث على نسند ضعيف 


لاه ْ ١‏ كتاب الشعب ) 


ينا نك أنت المريز ولي "0 ) يا افر لا دب َإسرَافا فى أ ناء وت أقدَام 


د 
5300 
0 


وَانضرةنا كل أله" أافري”)20 ا عفرل ولإخواننا الدَسَسَبْقُو يلاعا ن ولا لحمل 
فى قاوبا غلا لذن آمتواء نا !نك رعوف رَحِم”" ).ربا اننام ند نك رمه وَهَىٌّ ل 


ص 5 
5-8 


ل انناف الذنيا حَسَنة وى الآخر حَسَنَةوَقنَآعَذَا بالنا أر) رن 


ص 


5 2ن 


مرنا 
يمنا متا دياينادى لليآن)إى قوله عز وجل (إِنْلكَ املف اميم 
سينا وا 7 3 ع السيوزة "ارت اف رْلىوَلوَالدَى وار كاري سيدا 
2 لومت والمؤيآت وبين والمليكت أنه يم والأموَات ” كك 


( را لامواخذ] إن 


م 


نارين 


ا 


َع ول أَوَْ نا تم" و َأنت الأعذ ألا كم وَأ يه رامين" و 

َإَ ف ونا إل اموت » ولا ع عد 

يم وك 0 ةغل تو نام بين وال وسَحْبد وس تاكن 
سه تووم ان عله وف لمر مرا 


4 
عي 


مود بك ين ليل » ووذ بك بون ان أ لكك لسر وأَعُودْبلكمي ف الذي 


)01 حديث رباغفرلى ولوالدىوارحمها كارييائى صغيرا واغفر لامؤمنين والؤمنات والمسامين والمسامات 
الأحياء متهم والأموات : داه بأسناد حدسن من حديث أى أأسيك الساعدى قال رجحل من 
بنى سابة هل بق على من بر أبوى شىء قال نع الصلاة عليها والاستغفار لما الحديث : 
ولأى الشيح حب فى المواب وااستغفرى فى الدعوات من حديث أذ م من استغفر للمومنين 
والؤمئات رد الله عليه عن ك5 ل مؤمن مفى من أول الدهر أو هو كائن إلى بوم القيامة 
وسئده ضعيف وفى تبح حب ون حديث ألىسعيد أعار جل مسم يكن عنده صدفة فليئل فى 
دعائه الهم صلعل #د عبدك ورسولكوصلطلالؤمنينو المؤمناتوالساءين وامساماتفاهازكاة 
(؟) حديث رب اغفر وارحم وتجاوز مما تلم وأنتالأعن الأ كرم وأنت خير الراحمءين وخيرالغافرين: 
أحمد من حديث أم سابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بقول رب اغفر وارحمع 
وأهدنى السبيل الأفوم وفيه عل بن زيد بن جدعان تتاف فيا وللطراق فى الدعاء من حدبك 
ابن مسعود أنه صلٍ لى الله عليه وسم كان ول اذا سعى فىبطن امسيلاللهم اغفر وارحم وأنت 
الأعن الأ كرم وفيه لت بن أبى سليم عختاف فيه زوواء عرترقا عله ندند بج 
3 م ) حدديث الال بم ى أعوذ يك من البخل وأعوذ بك من لحان وأعوذ يك أن أرد الى أرذل العمر 
وأعوذ نيا وأعوذ يك من عذاب القير شخ من حديث سعد بن أبى وقاص 
0 المتتحنة جه" ال عمران:/اغ 201 الحشر: 171١‏ )الكيف:.001 البقرة: 207801 العمران: “و 1ء9! 
9" البقرة : 2/5 


000 1 اخيام 0 الذي مد الثالث ) ين 


أ 0 رمه م 2 رع 4 5 دارع 2 إن 7 
الس د تقس لاشيم » وأعوذ يلش من الجوع فإنة بن السشجيم 


وه 5 ص ات 
رمم 75 000 سام ع اوه 


بنْسَت البطانة وين افش وَألبْلِوَ لمانو هر ع؛ ونان أرد ِل أرذل العمرء وم 
خا ثير تمر 


تال وداب لقب وين فتك لني وات ء الع اناك ناو اراق ةيعة 
مجه فسَيباك» اله فى أسألك عام مغر نك وتوجيآت رتتتاك” وَالسّلامة برة 02 


يزذا 


ل 
رهم ب 


0 ةلمن ار امو يك” ارد 
وود يكاين ألنروا لمق والمسذم » وأعوذ لك ين مرت ف سّبياك ذا 
وأَعُوذ بلك ون أن أموت فى طب الاي »العم إل عو بك ”60م ن شر ما عاستة 
١‏ وين ترما' أ لي ”> جنب 4 ات ألأخلاق وألْأعمال والأذواء والأخواه 
ا م ىعو 8 "ين جد البلاء ورك الذقاء وسو لضا وهانة اداه 


١‏ لمن أعوذبك”", 1 من الكفْر وَال نولتقي وود بك م نَعَذَابِبهمَ وَأء عوذ, ذ بك 


ا 1١‏ ) حديث الل الى أعرة بك من طبع مدق الى طبع وطمع فى غير مطمع ومن طمع حيث لامطمع: 5 
ا أحندكء من حديث معاذ وقال مستقيم الأسناد 


١1 )‏ ( حديتث الل ا ىأعوذيك من عل لاينفع وقلب لاه “ع ودعاءلا سجع ب الحديث : : الحقوله والنجاةمن النار 


ل 

0 

١‏ كُ من جيك بدو دو قالتصيح الاسناد 1 ولي سكأقالالاأنهو ردمفرقًا فى أحاديث جبدةالأسائيد 

١‏ ( م ) حديث الهم إنى أعوذ بك من التردى وأعوذ بلكمنالغم ‏ اللحديث : الى قوله وأعوذ بك أن أموت. 

١‏ فى تطلب الدنزيا : د ن ك وصحح أسناده من حديث أبى اليسر واسمه كب بن جمر بزيادة فيه 

0 دول و3 وأعوذ يكن أموت فى تطللن دنيا و تقدم من عند السخارى الاستعاذة من فسن ةالدنيا 

١‏ ) 3 )حديث االهم انى أعوئ بك من شر ماعامت ومن شر مالم أعلم . : قات هكذا فى غير نسحة علمت وانا 

1 هو عملت وأعلى كذا رواه :م من حديث عائشة ولأبى بكر بن الضحاك ف الثمائل حديث 

١‏ عسل ف الاستعادة وفيه وشير ما أعمل وشو مالم أ 

ا ( ه )حديث االهم جنينى متكرات الالخلاق والاعمال والادواء والاهواء : ت وحسنة وك وصححه والافل 
له “ن حديث قطمة بن مالاث 


ا (>)حديث الهم انىأعوذ بكمنحهداللاءودركالشقاءوسو:الفضاءوشانةالاعداء امتاق عنمن حديت|ابويغريرة 
ا 7١‏ ) حديث الهم ١ن‏ ى أعوذ بك من السكفرى الدين والفقر وأعوذ بك من عذابجم نم وأعوذ بك من قدنة 
1 الدحال : نك وقال صحيحالاسنادمن حديث أبى سعيك الخدرىعن رسو لاللدصلى الله عليهوسل 
1 أنه كاث يفول من الكفر والدبن وفى رواية للنسائى من السكفر والفقر ولمسلم من حديث 
١‏ كك هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذابر الثير وعذاب ني وفنة 
11 الدجال وللشيخين من حديث عالشة فى حديث قال فه به ومن شمر قنئة السبيح الدجال 


! 
يع ا حك د يح ديت رن ووم جع بمو وجيت ب دم رحو وتنم تجا نشت ص حوب دع صد دن جعت عت وجيت و نت بج وح نت جع و ت جص نس مح 5د 


ين فتك لجل الم إل أو يك ين ا ري وَبَصرى وَشه لمأن كل وش 
مني » الهم أ مو بك من ار السو فى دَارالقَمةٍ َك بوي ععوم الم 


[أعُوذيك © من التَوّة والفلة والميلة وَالذَلََ وَلقكنَة ا بك 0 


ف 


امد 


0000 ص عترير ع لفن عسل : 


وَأَلَقرِو لوقت الاق وَالاق مُه الأخلاق وَمنِيق الور اق وَالسْممَة وال امود 
بكاين | 3 دأ واي امون اذا داص وَسيئ» القع المع فى 


ل بك من 0 زَوَال نيك ومن حول عافيتِك ومن ؟ جه تقميِك نقمتك ومن تمع 


سخطك مستت ء المي أو يك ”* ' من عَذَاب الثارٍ وَفْنةَ الثار اك قر ووقة لقي 
وَشَر كنةالني وشر ِل الفَقَرِ وش فشر ف التيج الدجَال ووذ بك مأ ألشرم والا 


ا إلى أعوذ ذ بك ”من ننس الالشبع ولب لامشَمْوسَلا 0 وَدَْوَة لَانسْكجَابٌ 
وَأعُوذ يك من قر الم وف ار 0 يا 7 عله انكر وما 


الأغداء وَصَل الله عل مد ول كل متاق مر" وم لين مين 

(1) حديث الهم اا ل 00 وقلبى وشر مني: د نات وحسنهك 
وصحع أسناده من ٠‏ حديث سهل تن حميد 

(؟ ) حديث اللهم الى أعوذ بك من جار السوء ء فى دار القامة فان جار الادية يتدول : نَ ك من حصديت 
أبي هريرة وقال صبح على شوط م 

زم) حديث اللمم الى أعوذ بك ء ن القسوة والغفاة والعيلة والذلة والسكنة وأعوذ يمن الفقر والسكفر 
واللسوق والثقاق والفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم و والبع والجنوث والجذام 
والبرص وسىء الأسقام : د ن مقتصرين على الار بعة الاخيرة و ك نيامه من حديث أنى وفال 
صصيم علي شرط الشيخين 

ْ )حديث الابما أعوذبكمن زوال نعمتك وو لعافينك و-فأة تقمتك ومن جميع سخطك: :م من حديث ان مر 

)عدك الى ان أعوذيك من عدات انار وق الثار وعذاب الشر وفنة القرر ورا الذى وى 
فنة الفقر وشر فنة للسيح الدجال وأعوذ بك من الم والغرم: دن عله من بقاري هه 

() حديث الهم الى أعوذ بك من نفس لاتشبع وقلب لا مخشع وصلاة لاتنفع ودعوةلاتستجاب وأعوة 
بك من سوه العمر وفتنة الصدر : م من حديث زيد بن أرقم فى أثناء حديث اللهم الى أعوذ 
بك من قلب لابخشع ونفس لاتشبع وحمل لابرفع ودعوةلايستجاب لما وصلاةلاتتفع وشاث 
أبو الحمر فى سباعه من أنس وللنسانى باستاد حيد من م حديث عمر فى أثناء حديث وأعوذ بك 
و دمن حديث أنس اللي انى أعوذ بك من سوه العمر وأعوذ بك من فننة الصدر 

(/) حديث اللبم انى أعوذ بك من غلة الدبن وغلة العدى وثماتة الأعداء : ن ك من حديث عبد الله 


ابن عمرى وقال صيح علي شرط مم 


( احياء علوم الدين ب الجزء الثالث ) كك 


للج ب جم و بج و حت تك ته ان و02 023 03 253 62 500 520 ا ع 2 اه وت وير يت يو ع م سو 27ج 7ج تيد سح ] 
| 


الباب الخاصسرع 
ف الأدعية الأئورة عند جدوث كل حادث من الموادث 


إذا 000 و«عمك الأذان مُستحب لك جواب الؤْدْدَ وقد ناه ُ وذقنا أدعية 


0 الحروج منه ؛ وأدعية الوضوء فىكتاب الطبارة » فاذا خرجت إلى السجدفقل 


4 


مب ار ا ا يب . 
ف م 


لو تم يب تسح بويت 


اجمَل فَقَلَى لور وف لس ورا وَاجعل فى مم ى ورا وَاجمل ف بصَّرى ورا 
وَاجْملْ خاني تور وما ورا وَاجْحَلٌ من فق ورا م أخيي | وراً. نا لم 
سأك الئل عَليْكَوَمقْ ناهذا ِلبْك 9 فى احرج 5 527 
و اوراس تين ل تست ات اتلك "نقد تقذ ؟ َي من النار 


جعي ع 0 ب 0 يت 


0 ”بشي ادرب أَمُوذْبك أن ألم أن أطرأو أجل 
رخن له 0 يم الله ل الكن اليم لحو ولا لاش ألما لظم بشم اله 
التكلان عل الو» فاذا انهيت ت إلى السجد تريد دخوله ققل ال “امل قل ححد وك 
آل دوسلا أغفلي جيم ذ 8 ىد لا بُوَابَرَتمَتك» وقدمرجاك الينى ف الدخول 


رٌ ( الاب الات ا الا الأثورة ل حادتث م 0 


اجيج عي سبج 2 )وص جوتيو جب جح وم عب سبو 


متب مس هد 


عليه مغ حديث بن ان 

(؟ ) حديث اللهم 7 أسألك عق السائلين عليكومعق مشاى هذااليك ‏ الحديث : من حديث آبىسعيد 
الخدرى باسناد حسن 

م» ل د عن اي لحب ليت ااا بتاكم أجيل 


)0 50 ماله لرحمنارحم ولاحول ولاقوة إلابااله التكلان عل الله ؛ ه منحديثأىهريرةأنالني 
دا لى الله ليهوسلم كانإذا خرجمن ,منزله قال بسم الله فذكره إلا أنه لبيقلالرحمنالرحيم وفيهضعف 

(ه ه) حديث الذول عند دول للسجد بم صل عل شمد له الى تنوف وا لىابواب رتك : 
ت ه من حديث فاطمة ابنة رسول لله صل الله عليه وسلم قال ت حسن ولي أسناده بتتصله 
وسا من حدديث أب حميد أو ألى أسيد اذا دخل أحدم للسجد فليقل الهم افتح لى أبواب 
رحمنك وزاد د فى أوله فليسل على البي صل الله عليه وسلم 


كحت وح حم وى جيبو روص 5-5 


ام ل عا الس ب إحياء 


| 


0 


1 


فإذا رأيت فى المسجد ‏ من يديع أو ,يتاع فقلدلا أَوَْالله تجارتلتة» وإذا رأيت من . 
7" ينشد ضالة فى المسحد ققل« لاردهَا الله عك» أعى به رسول الله صل الله عليه و. لك 20 
فأذا صليت ركتتى الصبح فقل: بشي الى الم لأسا عه ةن عنْدك تبدى ما قلي 
الدعاء إلى آخخره ما أوردناه عن أبن عباس رشى الله عنيما عن الني صل الله عليه وس! *© 


نإذاركت قَثْلْ في فر كوعك « الهم نهر كنت ولك حتفت وابك امشخ و لك" 
5-0 وَعَليكَ م 537 نت دخ ىو َصَرِى د فى وَعَظيى وحص و ا ان 


9 2 000 همة 5 


4 د قدى | 4 ورب ٠‏ المكلين»وإنأحيتفقل. مدان َفَالْمْظممثَلاآت 3 حاتت دسو 


ورب الو والروح »" * فاذارفت رأسك من الركوع فقل ا 2 جاده 
و ]لك مدل لسوت َمِل الْأْضٍ وسنت ننه ! 1 د لالشتاءواً ا 0 


مدع 2 


ماقالأ لد ' مدو انالك 2ك لديم اغطنت» ات ات 4 
وإذا سحدث ذقكل « اليم إك معدل ت ويك منت" 6 َك ا سحدوجعى 


سر عرسم 


لمعيه الم 1 ا ن أتكاليت» الم سْحَد 0 
سَوادِى وحَيلى ومن بك فؤّاِى أثوه يسيك عله وأثوه بدني وعدا ما ب: ةط 


و امن ذه م 


قم قاغي' لىفر ل يعفر لانو بآلا أنْتَ» رول مدان َىَلْأمل لمات 


(1) حديث الفول اذا رأى من يبيع أو بتاع فى السجد لا أريع الله مجارتك : ت وقال حسن غريب 
و ن ق اليوم وااليلة من حديث أبى هريرة 

(؟ ) حديث الفول اذا رأى من ينعد ضالة في السجد لاردها الله عليك : م من حديث آبى هريرة 

( م ) حديث!بنعياسفالتو ل بعدر كدت الصسح الا الىأساً لكر حهةمن عندك تهدى .هاقلىا؛ قدتقد مف الدماء 

( 5 ) حديث ابن عباس فى الفول فى الركوع اللهم لك ركفت ولك أسانت . الحديث يل 

)(ه ه ) حديث القول فيه سبحان ربى العظيم ثلاثا : دت ه من حديثُ ابن مسعود وفيه اتقطاع 

(*) حديث الثول فيه سبو قدوس رب للانية وار 0 

( 7 ) حديث الفول عند الرفع من الركوع سع الله لمن حمده رينا لك الجد ‏ الحديث :م من لحصديث 
أبى سعيد الخدرى وا بن عباس دون قولاسمع له لمن حمدهفهى ا ل 
العمرى وص عند م من حديث ابن ألى أوى وعند رخ من حديث أبى هريرة 

(8 ).حديث القول فى السحود البى لك سحدت ‏ الحديث : م هن حديث على اللهم سحد لك سوادى 
وخالى وآمن بك فؤادى أبوء ل وا د وهنا ماجنيت على نفسي فاغفرلى 
فانه لابعفر الدنوب الاأنت ك م حديث! نمسعود و قالصحيحالأسناد و لي سكأقال بلهو طعيف 

( ) حديث سبحان ربى الأعل ثلاثا : داث 4 من حديث أبن مسعود وهو منقطع , 


١‏ أحياء علوم الدبن ‏ الحرء الثالث ] ره 


فإذاف ري تمن الصلاةفقل«المك'" نت ١نتَالسلامءوَمنكالسّلامتبارَكت‏ باذاأتللالوألإ كران » 
وتدعو لسائرالأدعية الى 7 ناهأ 

فإذا قت من الجاس وأردت دماءريكفر لنو مجلس فة دل '”' سباك الهو يدك 
عبد أن ا 1 لانت تفرك نوب إليك ملت كرا وتللنت تقسى فَاعن لي 
5 الوب لانت » فإذا دخلت السوق فقل" ملا إله لا موحد لآشّر بلك له 
له ألكة ولد ايد 2 حى و هيت وهو حي" لاعت بيده لخي د وهو ع! لكل تن؛ قدي 


© بشم ائه لي يأك ير هذه الوق ود افيا ليمإ أنُوذ بات منرم 
وَشَرّما فياه امإ أغود ذ بلك أناصيس فما ينا فاجرة أُوسَفقَةٌَاسرَة 6 


إن كانعليك دين قل سن 0 لايك" عن حرمك وأَخيى بلك تن سوالد» 

فإذا لست" جدبدا قل مج501 1 وت هذا لآب غك أطلة» لك مير حب 

: اع ووه موقا 

وخا أيمتشيتامن الطيرة تكرهدقل . لم 5 
بالسيَات إِلّاأنت» لأ حول ولاقرة إلابائه » 
0 5 ن الصلاة اللهم أنت السلا امومنك'لسلا متب ر كتاذ الالو الا كرام :م من حديث ثوبان 


(؟) حديث كفارة الجلس سبحانك اللبم و محمدك أشيد أن لاإله إلا أنت ن فى اليوم والايلة من حديث 
رافعم بن حدم تاسناد حسل 


3 ٠ 


فى بالسنات إلاأنتء وَلَا يدهب 


) ره ( حبك الفول عند دخو ل السو قلا إله إلا الله وحدهلاشرياكله له املكوله الدخيوعيتوهوجلابموت 

يندا كروهوق تن شىء قدبر : نت من حديث تمر وقالغرسو كو وقال تيح شر طالثيخين 

(:) حديث سم الله اللهم انى أسألك خير هذه السوق وخير ما ذيا اللمم الى أعوذ بك من شيرها وشر 
ما فبها اللهم الى أعوذ 37 أن أصيب فيا يمينا فاحرة أو صفقة خاسرة : ك من حديث بريدة 
وقال أقرءها لشرائط هذا الكاب حديث بريدة . قلت فيه أبو عمر جار لشعيب بن حرب 
ولمله حفص بن سلبان الأسدى عختلف قيه 
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(ه ) حديث دعاء الددين اللهم | كفنى خلالك عن حرامك وبفضلك من سواك : ت وقال حسن غرب 
٠‏ وك وقال مم بح الأسناد من حديث على بن أق طالب 
(1) حديث الدماء اذا 9 ثوبا جديدا الابم كسوتى هدا الثوي فلك الجد أسألاك من خيره وخير ماصع 
له وأعوذ بك من شره وشر ما صمئع له : دت وقال حسن و ن فى اليوم والايلة من حديث 
أبى سعيد الخدري : ورواه ابن الستى بافظ الصتف 
69 عدي القن ل إذا رأى شيا من الطيرة ة يكرهه لهم لايأنى بالمسنات إلاأنت ولابذهببالسيئات إلاأنت 
لاحول ولا قوة الا باته : ابن أبى شية وأبو تعيم فى اليوم والليلة وهق فى الدعواتمن حديث 
عيوة بن عاحى رسلا ورجاله ثتفات وفى اليوم والايلة لابن السنىعنعقبةابن عامس عله مسندا 


وإذا ريت الهلال فثل ٠‏ للم 3 أهمله علينا بالأنن وألإنان وَأ ل وَالسَّلامَة وملام 
التواؤيق ل تحب وتراضى» وألفْلِ د َشعط يرق وَرَيْ كله ويقول «هلولن” وش 
َب أذ تيقلت » ال إن سات **" هذا اشر وَحَيْرَ در وَأمُود بلك من 
وام طهر 3 5 قبله و لاثلااء 


ِ ف“ 00 َه س(و) كوس م 4 0 ؟ © لني 1 
وإذا هب ت ارح قل داللهم إىاسالاك ' خار هذه اد شير م قرا وخار م ارسلت ك 
وَلْمُوذ بك مِنْ شرها وَشَر ما فما ومن شر ما أرْسِلَت به » 

1 6 000 4 م مام 7 7 00 ا 07 سس عم 
وإذا بلك وفاة ا حدفقل ' (إناقْإإلي راجمون'' ) (3إِنأإى ربنا لَنقلبُونَ””) البها كتبة 
20 07 8 حي 530 00 فم ال ا ومعثمرعو + سمث8جم 
فا أنحسنين» وَاجع ل كتابة فى علِيآنوَا لف عل عقبوق ألغابر بن »الهم لا متااحر دولانفتنا 
بده وافلا وَل » وتقول عند التصدق ( ريا تَفََل منا نك أن اميم ألعلمة ©؟) 


وتقولعندالمسران:(عتىربناان بد لخي رأممآإناإلىرَيَرَاْبُونَ©)ونقولعندابتداءالأمور 


ينا انين لد شار مة وت دن نم رنرشَدا”) (ر باش ؤلى صرى وبسزْلى أشرى”0) 
١(‏ ) حديث السكبير عتدار ؤية الحلال ثلاثا نم يفول اللهم أهله علينا بالأمن والامان والسلامة والاسلام 
بف وربك الله : الدارري من حديث ابن عمر الا أنه أطلق السكبير ولم بقل ثلاثا : ورواه 
ت وحنه من حديث طاحة بن عنيد له دون ذكر الشكبير وللسبيق ق الدعواتمن حديث 

قتادة مسلا كان النى صلى الله عليه وسل اذا رأى الملال كير ثلاثا 
(؟ ) حديث هلال خير ورشد آمنت بخالفك : د مرسلا من حديث قتادة أنه بلغه أن النبىصل العليهو سم 
كان اذا رأى الجلال قال هلال خير ورشد هلال مخير ورشد أمنت بالذى خلقكئلات ميات 
وأسنده الدارقطنى فى الأفراد والطيراق فى الأوسط من حديث ألس وقال د وليس فى هذا 
عن النى صلى الله عليه وسلم حديث مسد صم 
(") حديث اللبم انى أسألك خير هذا الشبر وخير القدر وأعوذ بيك من شر يوم لمشي : ابن أبى شيبة 
وأحد فى مسنديه| من حديث عبادةبنالصامت وفيهم نمسم بل قال الراوىعنه حدثنىمنلاأتهم 
( 5 ) حديث الفولاذا هبتالريع اللهم افىأسألكخير هذه الريم و خيرمافيها وخيرماأرسلتبهونءوذيكمنشرها 
وشمر مافيها وشرماأرسلت به : ت وقال حسن سحب و ن ف اليوموالليلة من حديث أب ن كنب 
( ه ) حديث القول اذا بلعه وفاة أحد انا له وانا اليه راجعون واءا الى ربنا لمنقلبون اللهم ١‏ كتبه من 
احسنين واجعل كنابه فى علبين واخلفه على عقبه فى الغابرين اللهم لا تتحرمنا أجره ولا تفتنا 
بعده واغفرلتا وله : أبن السنى فى اليوم والليلة وحب هن حديث أم ساة اذا أصاب أحدم 
مصبية فليقل انا لله وابا اليه راجءون ولس من حديئها اللي أغفر لأبى ساءة وارقع درجته 
فى البديين واخلفه فى عقبه فى الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين وافسم له فى قبرهونور له فيه 
البقرة ١6:‏ 9" الرخرف : ١6‏ 7 البقرة : ١07‏ 27 ن :سس 67 السكيف: ١‏ 007 طهيو سب 


تت نع جات د 02 م0 0 ص كك وح وي كنت و 2ج وض و كك كص صو و 2 ا 2 اي ج ني ني صمح و درت فض ك2 2 52 د 6 
ب ممعحمت ع ا 222 2552 2 


( أحياء علوم الدين ب اده الثالث / وه 


وتقولعندالنظرإلى|اسماء(رَيَْا ما خَلقَتَ هذا باطلا سبْدانك فنا غذاب النار ”") (تبارك 
اذى حعل ف الها 8 وحقل فبأسراجًا و ور ٠.‏ د”") 

وإذا “مت دوت الرعد فقل ُ سيان مر من بم َال 1 مدو و 1 31 لانّكة مِن'خيقته» 
فإنزاتالصواعق فقل”"مالربهلاتفةا] سباك 7 تكن هذا لك وغ فاق ذلك :قله كيك 


0 0 3 
فأذااه طر تت اسناء ف 0 اليم ا 38 ونيا نافمأ 3 ناتك" منس,' تراه 1 


دلم)؟ 
سيب عذابي»فإذاغضبتة فقل اليم * اغف ىذ و أذهب فيط اي وأجرفرمن ليما | ٍِالرجيم 


فإذا خفت قوما فل 0 مر رم ولكُوذ :بلك من شرو رخ ؛ 
فاذاغزوت فقا اضيا نت عَضُدى و 0 ارده وإذاطنتأذنك فص لعل حمد 
صلى اللمعليدوسل وقل 1ل ا عن "مانا را ينعن ومالك هل ؛ 


رك 
الله لله الذى لعر د وجَلاله ” 2 :لاطا 500 اك “لل عل كلحَال 
1 نكت أذان الث بققل ١‏ الهم هَذَا إِقَال لبلك وَإِذباز مبا, كرا اصوات ذعائلكة 


)١(‏ حديث القولادا سج صوت الرعد ع0 هن لسسع الرعد محمدهواللائكم من خيفته : مالاكشى لوطا 
عن عبد لله بن الزبير موقوفلوم أجده مرهوعا 

(؟) حديث القول عند الصواعق الل لانقتذا بغضباك ولاتبلكنابعذا بكوعاها قبل داك : توقال عبيب 
ن فى اليوم والليلة من حديث ابن مر وان ال ى باسناد حسن 

(*) حديث الفول عند المطر الابم سقيا هنياً وصبنا نافع : نخ من حديث تائشة كان إدا رأى الطر فال 
الليه اجعلهصيانافعاوه 5 بالسين أ أوله ون قى اليوم والليلةاللبع اجعلدصيا هنيأواستادها يح 

) 3 ( حديث ألم م اجعله صاب رحمقولا تعلدصيب عذاب : ذفاليومى اللياة ل 

(6ه)حديث الول إذا غضب اللهم اعفر ذني وأذهبٍ غيظ قلي وأجر فى من الشيطان الرجيم 
السنى فى اليوم والليلة من حديث عائشة سند ضعيف 

(0) حديث الفول اذا خاف قوما اللهم | بى أحعلك فى محورهم وأعوذبكمن شرورم : دت فى اليوم والليلة من 
حديث أبى هوسى إسند تخي 

) 7ن ( حديثالثول اذا عن! الله أنت عضدى وتصبرى ٠‏ نك آتايل : دت نموحديث أسقال نت حسن غريب 

(م ) حديث الفول عند طنين الأذن اللهم صل على تمد ذكر اله غير من ذكرق : الطبرأنلى واتن عدى 
وابن الجق فى الوم والايلة من خدرت أبى راقع سند ضعيف 

() حديث القول ادا رأى استجابة دعائه الجد لله الذى بنعمنه نتم الصالحات : نقم فى الددعاء 

0 60 حديث القول اذا ممع أذان المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وادبار تهارك وأصوات دعاك وحضور 
صاوات كسالك أن تغف ري :د وقال غيب و ك من حديث أم سائة دون قوله وحضور 
صلواءك فانها عند الخرائطى فى مكارم الأخلاق والحمن بن على المعمرى فى اليوم والليلة 


و كناب اهب 1 


ع لح ا ا ا ري ا 24 


3 مَحُسُورْسآرَانك . أمنألك أن تف رلى»”* وإذا أصابك م" فقتل فقسلء اليم إن َك واب 


ا عيْدك وَاْنأَمتِكَ ميرت يدك »مض ف حكنك عذل فى قضاء لك أ.* َك كانم 
1١‏ هواكتعي ته تلمكأو أله كاك أوعلتة أحدا من سَلقِكَ أو امنتا 55 به 


1 فعلم لَك لقره انيما 7 ىوجلا نى وها در ف وى 
ٌ لعل انمومه اماي أَحَدا رن فقَالَدإِك" ِلأأذْهََ الله ابد مَكانه فريك 


عرس عه كه 


1 فقيل له بارسو لالله أفلا تتعامبا؟ فقالصا لله عليه وسم « بل يلكي من تمتها أن ييتعلمهاً » 
وإذا وجدث وجما فى حسدك أو جسد غيرك فارقه برقبة رسول الله صلى الله عليه و 


كان إذا اشتكى الإننان 0 5 أوخونا دح سيابتةه على الأرض ثم رفعمبا» 
كن م اهبر 1 رض برقي منت شق سقيما رذن رب)” '*:وإذا وحدت 


0 0 يدك على الذى أل من حسدك وق ل« سم الم ام وة* ” سبع تأت 


أعوذ لير الله ور من' رما أيه وحور ” * » فإذا أسابلكرب فقل « لاله 
ألم الخْلم لآإله لاله ري | ب الماش اليم لاله إلا هوي الكموّاث السيع ورب 
أ كمه شوو ال 1 
كبر الله له تال أرما وثلاين » وسبحه ثلاثا وثلاثين » واجده ثلاثا وثلاثين » نم قل ”ا 
للب ىود براك م ين" سطك » وعماقانك من' عمو بك » وَأَعْوذْ بك مِنّكة » 


)١(‏ حديث القول اذا أصابه ثم اللهم الى عيدك وابنعبدك وابن أمنك ناصيق يدك الطديث : أحمد 
وحب ك من حديث ابن مسعود وقال صبح عل شرط م أن سل من ارسال عبد لمر 
عن أبيه فانه عتلف فى سماعه من أيه 

(؟ ) حديث رقية رسول أله صلى الله عليه وسسل يسم الله تربة أرضنا برقي بعضنا يش سقيمنا بادذن ربنا: 
متفق عليه من حديث عانشة 

(©) خديث ومع بده على الذى ألم من جسده ويقولدسم أيه ثاذثا ويقولأعوذخ بعزةالّه وقدرتهمن شرن 
أجد وأحاذر سبع عرات * غم مخ حدديث 8 نْ أبى العام 

0 ) حديث دعاء الكرب لااله الا الله العلى الحليم - الحديث : متفق عليه من حديث أن عباس 

) ه ) حديث التكبي رعندالنومأر بعاوثلاثينوالة ثلاث 5 وثلاثين :عتفق عليهمن حديث على 

(5) حديث القول عند ارادة النو م اللهم ات أعوذ برضاك من سخطك و ععافاتك م عقورتك وأعوذ 
بك منك اللهم لا أستطيعأن أباغ ثناء عليك ولو حرصت ولكن أنت كا أثنيت على نفسك:, 

.النسافي فى البوم والليلة من حديث على وفيه اتقطاع 


1 أحباء علوم الدين 5 الجزء الثااث 5 


اليم إنى لااستطيع أن 0000011000 


0 بانعاك أخباو .| لس لاض ووب كي مومليكة فاليق 
َب والنوى وَل ارا اليا ل َالرئوان » امود بلك بين قر ل ذى ثم ر » ومن 
و لك الح نأمينا. نأ ننه 0 لمألا خرف لَب 
2 + ون تالقااى ” فَليْسَقر تدوات الال فلن ووكلقة ىل :فض عنى الدَنَ 
١‏ وأغتتيمن الفقر ا ني وأنت توما لاك ماتيا و ثياها » الهم 
إنامما تعفر له و إن أخييم) تالمفطياء إن أسنالك أسانية ف لدي ددن 


ا باميك دق وَستمتا جني فيل ذني » الهم ' * تي تلذب كيام مم يللا» _ 
ا ا الى نك وجنت وجي لبك وف وش سروه واطاضل. َلك 


6ه 


١‏ رف ور 1 بنك آَل كانتي مك إِلَإِتكَ 7 اما تباث الِى اثرأت وتيك 
0 أ رْسَتَ»ويكونهذا 1 أخرد شد أمرسو لاسا ,ناويل ذلك 


م ا فظني فأ حَبالساتات لبك سمل 0 الأعمال |1 بنك تقر لكر لق 


١‏ وعدي من مده لك ات لطبي وأست شال كر اراك يله 
1١‏ ) حديث 77 باسيك أحيا وأموت : خ من حديث حذيفة و م من حديث البراء 

(؟) حديث اللهم رب | لسموات والأرض رب كل شىء وليك فالق الحب والنوى _الحديث : الىقوله 

وأغنام ن الفقر م دن حديث أن هر رة 

(ع ) حديث اللهم أنت خافت نفسى وأنت تتوفاها_الحديث : الى قوله ىأسألك العافيةم من محديث ابن عمر 
( ؛ ) حديث باسمك ربى وضعت جنى فاغفر لى ذنى : ف فى اليوم واللياة من حديث عبد الله بن مرو 
ا بسند جيد ولاشيخين من حديث ألى هريرة باسمك ربى وضعت جني وبك أرفعهان أمسكت 
0 نفسى فأغفر للما وفال خ فا رحبا وان أرسلاها فاحفظها ما تتحفظ ل به عبادك الصالحين 


(ه) حديث اللهم قنى عذابك يوم لمجمع عادك : ت فى النمائل من حديث ابن ا 
حديث حفصة بلفظ تبعث وكذا رواء ت من حديث حذيفة وتححه من حديث ك أأبراءوحسنه 


ل ) 5 ( حدي 0 م فى 0 وفوضت أرى 0 الحديث : 3 عليه من حديث البراء 
0 0 فق عسدد ع سن حديتث ابن عباس اللبم ابعثنا ان الساعات اليك حدق 
5 نذكرك فتذكرا ونسألك فتعطينا وندعوك فتستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لنا واسئاده شعيف. 
1 
1 
1 
1 
1 
0 


أ وهو معروف هن قول حبيب الطائى 6 رواه ابن أب الدنيا فى الدعاع 


اك 36 59 0 5-7 عسوم 1# و 6 ١‏ 
9 2 امتحيوع جع جع بج جع ج ع ريو بجح جح و دح وح جع تهت كح وم ع م وص و وو وت وروي حي مرج و و مع و و و ور بيت وبصي بيك نك فحت م0 3 


ممه ( كتاب الشعت ) 


0 اق مس 


ا ذا صن راكد اضرم قل د الئة ل اذى 21يا] يندم تنأ 
َه 0 شع ولام يعر #تر وسدم اذ 


وإلبه النشوة 0 ]را أصيح الملك 1 ل وَالمظَمَة لطا لله وألمرة والقدرة 5 
اي ع فطأرة 2 7 كمقر الإتلاس 9 36 دين ل م 0 ا« ليهو و ع 


5 
5209 


١ 


واي 
ويك 00 لَك مي الاح 000 مدا" إل و 2 ووذ 3 


5-0 


200 


أن كر فيه سوا اه مين ذا تقلت (وَشوَالدى يونا ا بل 3 احم 5 
امار شم افبدليقضى أ - شسى ")لمق لمكو وبسكا 8 
وََلثَمَر م انالك 7 خَيْرَ هَذَا اليم وَحَيْرما فيه : وَأَعُودُ بك من شه ره وَشرٌ مأ فيه » 


١ )‏ )حديثالفولاذااتيقظمنمناءهالجدقه الى أحيانبسمااماتاو اليالنغور ومن حدوث تحديفةوممن حديثالبواء 

(؟) حديث أصحنا وأصسح للك لله والعظمة والسلطان لله والعرة والفدرة لله : الطيرانى فى الأوسط 
هن حديث عائشة أصبحنا وأصبيح الملاكو ا جد والحول ا تي لي 
والارض وكل شىء لله رب العالمين وله فى الدعاء من حديث ابن ' فى اوق رامع 

5 للك والسكبرياء والعظمة والخاق والليل والنهار وما سكن فيها له واستادها ضعيف ولملم 

من حديث اين مسعود أصبحنا وأصبح اللك لله 

(؟١)حديث‏ أصحنا عل فطرة الأسلام وكلة الأخلاص ودبن نبينا عمد صلى الله عليه وسمم وملة أبينا 
ابراهيم حنيفا وماكان من الشركان : فى اليوم والليلة من حديث عبد الرحمن بن أبزى 
سند يح ورواه أحمد من حديث ابن أيزى عن أبى كعب مرقوعا 

( ؟ ) حديث اللهم بك أصبحنا وبك أمسيئا ويك محا ويك مو تواليك الصير أصماب السك وحب وحسته 
ت الا أنيم قالوا واليك النشور ولا بن الى واليك المصير 

(*) حديث اللهم انة نيلك أن تم تبعثنا فى هذا الروم الى كل خير ونعوذ بك أن نجترح فيه سوا أو جره الى مسلى 
الحديث : | أجد أوله وت من حديث أبى بكر فى حديث#وأعو ذبثمنشر نفسىوثرالشيطان 

٠‏ وشركه وأنقترفعلا تمسناسوءاأوجرةالىمسارواه دمن حديث أ بىمالكالأشعرىباسنادجيد 

( ؛ ) حديث اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسانا أسألك خير هذا اليوم وخبر 
مافيه وأعوذ يك من شره وشر مافيه :قات هو ع يكب من حديثانفروى أبو متصوررالديامى 
فى مسند الفردوس من حديث أبى سعيد قا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الل عفالق 
3-6 ال والشمس ولسرحا اقض عنى لدين وأغننى من الفقر وأو 
عالاكه وامود ل و من حديث أب مالك الأشعرى الار 
آنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصرهونوره وهداه وبركته وأعوذ بك من شسرمافيه وشر 
مابعده ويسنده جيد وللحسنتين على العمر فى اليوم والليلة هن ححديث أبن. مسعود اللهم انى 
لأسألك خير مافى هذا الوم وخير مابعده وأعوذ يك من شمر هذا الوع وكير مايددة وات 

عند م في المساء حير ماق هذه الليلة الحديث : ثم قال واذا أصبح قال ذلك أيضا 


5 احياء علوم الدين . الجزء اثالث ) اذك 


2 


د”" ينم وما شاد اه ام إلا ل سه 0 


مهن مرك 


اله م] شاه اله اصرف اللذوة الالفة»"" نباك ركم وبالإسلامديناء 3: 0 
2 عليه وس ياء ؛(رَياعَلئِك تو فلن لانن وَإِليِك المصيرة”). 
9 وإذا أمسىقال ذلك إلا أنه فول أضسنا وقول مع ذلك أمُودُ يكيات ت الله التأمّات 


عا 8س 0 


وَأَسْمَائْ حلي من" شر ما داورأ ومن كر كل ؤى شَرٌ مشر كلدَاب انت اخذ 
ناميا : ذل ل راط تق » 
6 وإذا نظر فى الر آة قالمأَسلْم له اذى سَوى خَاقةْ فَعَدّ 


وَجَمَلَى من لابين 6 
١ (‏ ) حديث بسم الله ماثشاء الله لاقوة إلا بلله ماثشاء الكل نعمة ثمن اله ماشاء الله الخير كله بيد الله ماشاء 
الله لإبصرف السوء إلا الله : عد فى الكامل من حديث ابن عباس ولا أعاه إلا مرذوعا 
٠‏ إلى النئ صقلى الله عليه وس قال يلتق الحضر والياس عليها الصلاة والسلام كل عام بالوسم 
منى فيحلقكل واحد منها رأس صاحه فيفترقان عن هذه الكلات فذّكره ولم يقل الخير 
كله ببد الله قال موضعبا لابسوق الخبر إلا الله قال ابن عباس من قالمن حين يصبح وحين 
يمسى أمنه الله من الغرق والحرق وأحسيه قال وم الشيطان والسلطان واسلية والعقرب 
أورده فى ترجمة الحسين بن رزين وقال ليس بالمعروف وهو هذا الاسناد منكر 
( > ) حديث رضيث بالل ربا وبالاسلام دينا ويمحمد نبيا : تقدم فى الباب الأول 
(#) حديث الفول عند الساء مثل الصباح الا أنك تقول أمسيناوتفول مع ذلك أعوذ بكلات انه التامات 
وأسمائه كلها من شر ماذرأ وبرأ ومن شر كل ذى شر ومن شر كل دابة أنت آأخذ بناصتها 
٠‏ أنربى على صراط المنتيع : أبو التشبخ فى كتاب الثواب من حديث عبد الر“من بن عوف 
من قال حين لمع أعوذ مكليات الله التامات التى لاعاوزهن بر ولا فاجر من شير ماخلق 
ويرآ 0 -الخديث : وفيه وان قالهن حين ييسى كن كذ لح 
لمصبح وفيه أبن طب هيمة ولأسمد من حديث عبد الرحمن بن حسن فى حديث أن جريل قال, 
واحمد قل أعوذ بكلمات لله النامات من شر ما خلق وذ رأ وبرأ ومن شر ما ينزل من للباء 
الحديث : واسناده جيد ولمسلم من حديث أبى هريرة فى الدعاء عند النوم أعوذ بك من شى 
كل دابة أنت أخذ بناصيتها وللطبراى فى الدعاء من حديث ألى الدرداء اللهم إلى أعوذ بك 
من شر نفسى ومن شس كل دابة ال الخحديث : وقد تقدم فى الاب الثاى ' 
(:) حديث القول ادا نظر فى الرآة جد لله الذى سوى خلق فغدله وكرم.صورة وجبى وحسنها وجبلق 
من المسامين : الطبراتى فى الأوسط وابن السنى فى اليوم والليلة من حديث أنس بسند ضعيف 
0-1 ام-5 دثالك ه إحاءا 


أله وم صورَة وبلمى حا 


0 على ب )> اومس اعم وري لا سية 
وَخَيْرٌ مأ جيل عَليْهِ » واغوذ بك من شر وَشر”مأ جبل عليه » 
٠‏ 5 ع 1 مسرت طم 7< 0 7 ص ع مز ل 0 ١‏ 
'"' و إذا هنات بالسكاح فقل : « برَكَ الله فيك وَبِأرَكْ عليِكَ وحم يمشكا فى خير »> 


. وإذا قضيت الدينفقل للمقضىله”" ٠‏ كانه لك فى ميك وَمَألك» إذةالصلى الععليدوسل ْ 
: 3 جرًا؛ السّاف 425 و كك ْ 
١‏ فبذه أدعية لايستفنىالريد عن حفظها » وماسوىذلك م نأدعي ةالسفروالصلاة والووه 
<٠‏ ذكرناها ىكتاب الب والصلاة والطبارة 
[ فان قلت فا فائدة الدعاء والتضاء لا شرد له 


فاعلم أَنْ من القضاء رد البلاء بالدعاء » فلدماء سبب أرد البلاء » واستجلاب الرجمة م 
[ أن الترض سبب ارد السهم والماء سبب لحروج النبات من الأرض » فك أن الترس يدفع 
ْ ابي فيتدافمان » فكذلك الدعاء والبلاء ,تعالجان » وليسمن شرط الاعثراف بقضاء الله 
تعالى أنلاحمل السلا »وقد قال تعالى: (خُذُو ١‏ در )أن لابسق الأرض لعد ببث 
1 

ا 5 

ا 


البذر» قيقال إن سبق القضاء بالنبات نبت البذرئوإن لم يسبق لم ينبت » بل ربط الأسباب 
بامسببات هو القضاء الأول الذىه و كلح البصر أو هو أقرب »وترتيب تفصيل المسببات 


ا على تفاصيل الاسباب على التدريج والتقدير هو القدر والذى قدر الحير قدره بسيس والذى 

3 

1 

١‏ شمف الدعاء من الفائدة ماكر نادق الذكرفاهستدم خضورالقل_معالله وهومتهو المسادات 

١ش‏ لالدماء من العايدة ماذ لر باه إسندى حهور لعل كمع الله وهو متبىالم 
١(‏ ) حديث القول اذا اشترى خادما أودابة اللهم انى أسألك خيزه وخير ماجل عليه وأعوذ بك من شره 

وشر ماجبل عليه : د ه.منحديث حمروبن شعيب عن أبيه عن جده يسلد جيد 

( م ) حديث الدعاء لصاحب الدين اذا قفى اله ديته يارك الله لك فى أهلك. ومالك انما بجزاء السلف الجد 
والاداء : ن منحديث عبد الله بنأبى ريعة قال اسنقرض منى النى صلى اله عليه وسلم أر بمين 
ألفا خَاده مال فدفعه الى قال فذّكره واستاده حسن 


ؤ 

ا 

0 

( 

قدر الشر قدر لدفمه سببا» فلا تناقض بين هذه الأءور عند من انفتحت لصيرته » [ 

(؟ ) حديث النبنئة بالنكاح بارك الله لك وبارك عليك وحمع بينكا فى خير : دت ه من حدِيث ألى هريرة [ 

| 

ا 

9 النياء : إلا 
١‏ 

0 


[ واذلك قال صلى عليه وس <6" «الشمء من امبو » ١‏ 
[ والغالى على الاق أنه لاتنصرف قلوبوم إلى ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاجة ١‏ 
٠‏ وإرهاق مامة » ذان الانسان إذا مسدالشر فذو دماء عريض » فالحاجة تحوج إلى الدماء» ‏ ' 
[ والدعاء يرد القلب إلى الله عزوجل بالتضرع والاستكانة فيحصل به الذكر النى هو أشرف ‏ ! 
العبادات؛ولذلك صار البلاء موكلا بالأنبياء عليهم السلام » ثم الأولياء» ثم الأمثل فالأمثل» ا 
لأنه يرد القلب بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل ؛ وينم مرك نسيانه وام لني 


فسبس للبطر فى غالب الأمور » فان الانسان ليطنى أن رآه استغنى [ 
قبذا ماأردنا أن :ورده من جلةالأذكار والدعوات:واللهالوفق للخير » وأما بقية الدعوات ؤ 


فى الأمكل والنسفر وعيادة للريش وغيرهاء قستأق فى مواسما إنهاء الله تمالى ‏ | 
وعل الله التكلان 0 ْ 

نمز حكتاب الأذ كار والدعوات بكاله ‏ يتلوه إن شاء اله تمالى كتاب الأوراد » ٠‏ 
الله ري انا لين ايمل انط نذا تمد وعلى آله وصعبه وسلم 0 
تع ل ل ل ع يي يا م ا 


سير يت و سي ير و حيو و يوخ وح وحوح بح هو ته 


١(‏ ) حديث الدعاء مخ العبادة : تقدم فى الباب الأول 


إحياوعاوممالربن 


للايام أىحا بدالفزال 


المزوالاءخ 


ذار ٍِ 
شامع أعرالعيز ب وار نه ها 


كنا تريب الأوراد فصي ل أحيأ 1 اليل 


لاتقب الأو فصي ل اليل 


وهو الكتاب العاشر من إحياء علوم الدين 
ويه اختتام ربع العبادات نفع ألله به المسلمين 


محمد اه عل الائه مدا كثيرا » ونذكره ذكرا لايغادرفى القلى استكباراولانفوراء 
ولشكره ]11 لان والبار انان أرلة أن يد كر أواراد ل عل ديه 
الى نمثه بطق بشيراً ودبرا 14 وعل آلهالطاهر بن وصعبهالاً كرمين 0 الذن احنهدوا ف 3 - 
اله غدوة وعشأ فككرة وأصك « حي أصبم كل واحد 0 وسراحامثيرا 
ما بعد يان أن لالجل الأرن ارلا لعيأده الالستقروا ا 5 0 لمتخحذر م 
منزلا فنتزودوا مها زادا يحمليم فيسفر إلى أوطانهم » وييكتتزون م ا نحفا لنفوسهم تملا 
وفضلاء محترزن من مصاءدها وقم | 4 ويتحفقوند أن العمر لس ست السفينة 
بو كا »فالناس فى هذا العالإسفرء وأر أولمنازهم البدء و آخرها اللحدء والوطن هو الحنة 
والنار ؛ والعمر مسافة السفر ) قلس دوو ضر أحاه 4 وشبو ردفرأسخه ان هه أسالةوو اشائيه 
خطوانه » وطاعته لضاعته 6و أوقانه رعوس أموالاءوشيوانة ا امه قطاع طر بقهءور نمه 
الفوة لقا فسا فى دارالسلام مع الاك ا ك الكبير والنمم القيم لوعي لهاب سن لاله 
مع الاتكال والأغلال و العذاتف ب اليم فى دركات المحم 84 ماله فا ل فى نفس من أنفاسه حىَ 
يلقذئ فى غير مأاعة تقر نه إل ل زلق متعرض فُْ مم التغاين 0 أغبيئة ةوحسرةمالها مشهى 
'ولمذا الخطر العف بم والمطب المانا ا الموفقون عن .ساق الحد ع( وودعوا بالكل 4 ملاخ 
0 3 الف رء ورتبو| بحسب تكزر الأوقات لانت الأو 3 رسال 
مبرات عل طريبق 9 افعيل اقول قن 0 فينة الآر رادوتوزيع العبادات الى سبق 
شرحبأ على مقادير الأوقات » ويتضح هذا الهم بذ كر بابين 
الباب الأول : فى فضيلة الأوراد » وثرتيبها فى الليل والنهار 
الباب الثالى : فى كيفية إحياء الليل » وفضيلته وما ,تماق به 


بض جع سن م تع رشعو 12 22 يو انه ويه رك 226 لت جع رع ري وك وح رع ده جوتيو ع جل مسح حر جم م م 


ا 5 هله 


5 ا لخد جع ع و 


ظ الباب الول 

١‏ فى فضيلة الأوراد وترتيمبا وأحكامها 

[ تصيلٌ الأوبار 

ا وببان أن المواظبة علما هى الطريق إلى الله تعالى 

١‏ أعلم أن الناظرين بنور البصيرة عاموا أنه لايحاة إلا فى لقاء الله قعالى » وأنه لاسبيل إلى 
[ اللقاء إلا يان يموت العبد تحبا لله تعالى » وعارفا بلله سبحانه » وأن الحبة والأنس لاتحصل 
| إلا من دوام ذكر الحبوب والمواظبة عليه » وأن المعرفة به لانمحصل إلا بدواالفكرفية وى 
ا صفاته وأجماله » ولس فى ااوجود سوى اله تعالى وأفماله ؛ولن ,تبسر دوام الذكروالفكر 
ا إلا بوداع الدنيا وشبواتها » والاجتزاء منها بقدر البلئة والضرورة» وكل ذلك لايتم إلا 
| باستنراق أوقات الليل والنبار فى وظائف الأذكار والأفكار » والنفس لما جبات 0 
| السامة والملال لاتصبر عل ذن وأحد من الأسباب العينة عل الذكر والفكرء بل إذا ردت 
' إلى مط واحد أظبرت الملال والاستثقال » وان الله تعالى لاجل حى تماوا » فن ضرورة 
١‏ اللطف مها أن : نروّح بالتنقل من فن الى فن ؛ ومن نوع إلى نوع » لجسي كل وقت لتغزر 
بالانتقال لننها ء وتعظم باللذة رغيتها» وتدوم بدوام الرغبة مواظبتما» فلذلك تقسم الأوراد 
قسمة مختلفة » فالذكر والفكر ينبغي أن يستغرقا ججيع الأوقات أو أ كثرها ؛ ذال النفس 
بطبعبا مائلة إلى ملاذ الدنيا » فان صرف العبد شطر أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وشبواتها 
الياحة مثلا » والشط ر الآخر الى العبادات رجح جانب اليل إلى الدنيا » لموافقته! الطبع » 

٠١‏ إذيكون الوقت متساويافاتى ,تقاومانو لطبع لأحدها مرجم » إذالظاهر والباطن يتساعدان 
على أمور الديا ويصفو فى طلبها القاب وبتجرد» وأما الرد إلى العبادات فتكلف » ولاسلم 


ا اخلاص القلى فيه وحضوره إلافى نمض الأوقات , فن أراد أن شخل المنة غير حساب ْ 
١‏ فليستمْرق أوقانه فى الطاعة » ومن رك لفت كنا عن انهو اتدل رارق ورا 
ا فليستوعب فى الطاعة أ كثر أوقاته» ان خلا عملا الح وآخرسيئاذاميه مخطر » ولكن 
الإجاه ير منقطع : والعفى من كرم الله مننظر » فسى مالي أن شف رله يجوده وكرمه » 


ك1 2211111 0 
2247 بس جه حوراي فاتك ها لمرحت كو لير اموا د ع دحوو الام ته ده لله نت , مسا ماح جه ها > 23 تهنا مانت د 1 حتاحت مرا صو ون جع حت ندا تت ددن و نجه فق _- محمد حت 52-5 


ْ ا فثامالكعف للاطرن نور البصبرة » فان ل تكن من أهله فانظر آل خطاب اق شنال 

١‏ “لرسوله واقتسه بنور الابمان» ققد قال الله تعالى لاقرب عباده إليه وأرفعهم درجة لديه 
[ ( إن لك ف الَار سبحا طويلاً . واد كر رانم ربك وَل ليد بثياة” ) وقال تعال؛ 
[ 5لا كانم ويلك نكرة ألا ومن ال شخ وين لاطو ل '') وقالتعالى: 
( سبح جمد ربك قبل لع قبن وول اروب ومن قبن أدب جود 1 
وقال سات : ( وَسَيْ حند ربك حين وم وَمِن 00 1 وَإِدبار الوم ” ) 
وقال تمالى ١:‏ إِنَّ ةلل هى أ وطا وَأ فال شاك :( ومن اال 
فيح وأطر ف مار سام ص" ) وقالتمالى 0 الصّلاة عرق التبأروز لقايناليْل 
إن أَعَلْسَنَاتَ ذه أت ”") ثم اف ركيف وصف افائزين من عباده وعاذا وصفوم 
قال تعالى :( من هو قازبت 1ن اليل ساجدا وقعًا در الجر وييجو رَحَة ريد قل 
ْ هَل يستوى الذن ينلئون وا ََْا يمون ”©) وقالتمالى: او تناع 
| وريم نولت ” ) وقال عن وجل :( ولي بوني نمدا ونين © 
| وقالعن وجل: (كانوا قليلاً من الئل ما بون 0 2 ينه 


[ وقالعز وجل فحن امكو عسُونَ وَحين دون" 17 فال تاق :( ولا لطرد 8 
ا 


رع لملا 


ال عون ري بالتداة وألمثيٌ 0 
فبذا كله يبين لك أن الطريق إلى الله تمالى م اقبة الأوقات وعمارتما بالاوراد عإ فلى سبيل 
الدوام » ولذلك قالسل الله عليه يه وسلم لي 26 عبد لله إل اللدالن, اع الشمس 3 3 
انَل » وقدقالت الى( الس لبان" ) وقالتمالى: ( م إشريك 
ل م ا 00 “باه تفضا سي]”*” 1 


كات الأو راد وفخل إحباء الايل 4 
١‏ الباب الأول ؤ فى فضيلة الأؤراد )4 
١‏ ) حديث أحب عاد ال إلى انه اين براعون الدمس والفمر والأهلة لذ كر الله : : الطرانى و ك وقال 
صحيسج الاسناد من حديث ابن أبى أوفى بافظ خيار عاد الله 


١ 
1 

ل 

1 

1 

ْ © الزمل : /اء مم (5) الدهر : : #6658 7ق : وم (4.٠‏ الطور : /م؛ , 4ع 7" الزمل .بن 
1 

1 

0 

ل 

١ 

4 


9 طه: ,سر 9" هود : 14و 40 الزمر : ب (5) السجدة :1 1١١‏ الفروان : 11714؟ الذاريات: 11م 
9 الروم بج 150) 1 الأنعام : 04009 الرحمن كنك !؟ الفرقان : م6 4 


فحص بع مرح وحرح خ و 0 م ب 


0 ( احياء مر مر ا 1 ْ /بأؤه 
وقال تعالى ( وَالقيرَ 5 َل '' ) وقال تمالى ( ومو الى َل لك الوم 
كذ 8 فظلات وبر ”*) فلا تلان أن االقصود من سيرالشمس والتمر ' حسبان 
منظوم لنب ومن خاق الظل والنوروالنجوم أن يستعان باعل أمور الدنياء بل لتعرف 
بها مقادير الاوقات » فتشتفل فيها بالطاعات والتجارة للدار الأخر 5 ندلك عليه قوله تعالى 
(وَهُوَاأدى َمل اللَقِلَ وَالََارٌ خلمة ان ا شمر *') أى مزلف 
أحدها الآخر ليتدارك فى أحدها مانات فى الآخر » وبين أن ذلك اذك وال 0 
وقال تعالى : ( وجعلنا الليل اهار لمي فحونا يه اليل وَجَملنا آية انبكر منصر ل 


ك5 
ها 


ينوا مضلا من ”اعد السَّين 1س ل 
والمنفرة » ولسأل الله حسمن التوفيق لابرمنيه 


د 0 
ياك إعاد الأوراد وترشيمرا 

عل أن أوراد الهار سبعةء فابين طاوع الصبح إلى طلو ع قرص الشمس ورد ومابيث 
طلوع الشمس إلى الزوال وردان » وما بين الزوال إلى وقت العصر وردان » وما بين العصر, 
إل الغرب وردان ؛ والليل يتقمم إلى أربعة أوراد » وردان من الغرب إلى وقت نوم 
الناس ء ووردان من النصف الأخير من الليل إلى طاوع الفجر ؛ فلنذكر فضيلة كل 
ورد ووظيفته وما ,تعلق به 

فالورد الأول مايين طلوع الصبح إلى طلوع الشمسء وهو وقت شريف ويدل على 
شرفهو فضا إقسامان انمالك بمإذقال(ق المج ! إاننفس”*)وتمدّحه به إذ قال (القَ )الإلم” ) 
ان ا 1 ل مر بلق 7) وإظباره القدرة يقبض الظل فيه إْ قال تمالى : 
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(© قَبْْتَاة | إلا قيضا 3 لسار 1 *“) وهو وقت قبض ظل الليل يسط نور ر اثشمس وار شادة 
0 إلى التسبيح فية 6 بتؤله تعالل :3 فسبحان الله حينة ون وجينا ؛ عبيون 0) 
و بقولهتعالى: (وست رركم ماوع الشس قل عاديا ')وقولاعزوجل:(ومن" ان 
ليسي أطراف انار 720 2 م وقولهتعال لْوَادْ كر اس ربك بكر وأصيلة”) 


ابس نوم (5) الأنعام : بيه 9©) الفرقان : بج 17 الاسراء : +1 0*) التسكوير : مؤ 29 الأثعام تحة 
0 الفلق 1١‏ زك الفرئان : +4 زفق الروم : ١17‏ لأكطة: 0 0١1‏ مله : 3-3 9 الدهر 2 


اس : 
قدت دل 2د وج جح عي ورحع و مود وجو صو بعر ع ريج مح حو ما جح و وت ومن رو قحي عو حت رن ميج تصرح و بت 


ذأما ترتيبه: فليأخدمنوقت انتباهه من النوم» فإِذا اثتبه فينبنى أن يتدىءبذكراللهتعالى 

فقو ل . المسد لله الذى أحيانا بمد ما أمائنا وإليه النشور » إلى آخر الأدعية والآبات 
التى ذكرناها فى دماء الاستيقاظ من كتاب الدعوأت ؛وليلبس ثوبه وهو فى الدماء » ويثوى 
نه ستر عو رمه إمتئالا لأعس الله لله تعالى » واستمانة به على عباده من غير قصد رياء والارعونة 
3 ثم نتوجه إلى يبت الماء إن كان به حاجة إلى يدث الماء؛ ودخل أولا ا رجله اليسرى وبدعو 
بالأدعية التى ذكرناها فيه فى كتاب الطبارة عند الدخول والحروج ثم يستاك على السنة 
ا كوا مراعيا لمي السئن والأدعية التى دكرناها فى الطبارة » فإنا ها قدمنا احاد 
العبادات لكي بذكر فىهذا الكتاب وجه التركيب والترئيس فقطءفاذا فرع من الوضوء 
صلى ركم الفجر » أعنى السنةفىمنزله ” « كُذَاك كن يمل رول الله صل الله عليه وسلم» 
وبقرأ بعد اركتين 1 ء 0 فى ألييت أو المسسحد الدعاء 7 ووه ات 4 ابي وا 


غنيماء ويقر ل: اللي" قأسألك رحمةمنعندك تبدى بأ قلى ؛ إلى ١‏ خر الدعاء » ثم يرج 
من البدت متوجبا إلى السحدء ولا .ينسى دعاء الكروج إلى جد »ولايسمى إلى الصلاة, 
سعيأ 7 عليهالسكينة والوقارك ورد به الخير» ولايشبك بين أصابعه» ويد خل السجد 
يتم ربله النى ويدعو'" بلنعاءالأثور لدخول المسجد؛ ْ الى من اليد اش 
الأول أن وجد متسماء ولابتتغطى رقاب الناس ولابيزاحم »كا س كه ه فى كتاب اممة 

ثم يصلى ركم الفجر إن لم يكن صلاهما فى البيت ؛ ويشتغل بالدعاء الذكور بمدهما »ون 
0 ركس النخرعل ركرق القعرة وجلين متعظرا الما عقيو الالح باضه الجاعة 
فقد كان صلى الله عليه وس 0 يغاس بالمسييح » ولا ينيثى أن بدع الماعة فى الصلاة عامة 
وف الصبم والعشاء خاصة فلبما زيادة فضل» 

١(‏ ) حديث صلاة ركدق الصبع ف النزل: متفق عليه م حديث حفصة 

(؟ ) حديث الدعاء بعد ركعق عت الصبيح اللهم الى أسألك رحمة من عتدك .. الحديث : تقدم 


() حديث النى إلى السلاة وعلبه المكينة, ؛ متفق عليه من حديث ألى هربرة 
) 3 1 حديث الدعاء الا ا الستحد 0 فى ألناب تن الأذكار 


5 ِ جم ب ع 8 
3ح اي تيد و ني ا يي 6 نع وت ع ور وو جرت ون وات لوحي وح و 


ر احباء علوم الدين الجرء الرابع؟ . 56 


1 سس مالك رضى اشدعنه ع رسو ل الصلى اللمعليه و ا أنه قال دامع 
دمن توم به إل امريد لل فبالستلاه كان أذ يكل وق حَمَنّة وى عنة 
د - آم دام ماسر عنتما - كيب 0 سه 
سمه وَالْقَلب بج وري الإ ا "كشب له يلار مك 5 

لف حَسَنَةٍ ومن صل الستمة كله داك وا 0 0 
وكانمن عاد ةالسلف دخو لالسحدقبل ل اقجر »قارحا لمن التابمين :دخلتالسحد ١‏ 
قبل طلورع الفعجر فلقيت أب هريرة قد سبقتى » فقال لى يإان أن لأى ثىء خرجت من | 
منزلك فى هذه الساعة » ققلت لصلاةالئداة نالك 9 أنشرفانا كنا! عد خروجتا وقمودنا فى ! 
المسحد فى هذه الساعة عذلة غزوة فى سبيل لله الى »أو ةلمع رمول اص الُعليهوسلم ٌ 
وعن عار رضى الله عنه أن اننى صا لى العليه وس ” طرقةوفاطمةرضى ال عنبما وها نائان ا 
فقال أَلَاتصَنيان؟ قال على ؛ فقلت بارسو لاله 82 يد الله تعالى فاذا شاء أن مشأ ا 
لعتبأ اعرد وما عار فسميئه وهو منصرف لضرب لهذه ويقول: 


جما مه #عمي 


د وكن | ال 2 0 0 
ثم ينبغى أن يشتغل بعد ركمتى البجر ودعائه بالاستنفار والتسبيح إلى أن نقام الصلاة 
ظ 


واد لله ولا إله إلا أله وألله 2 مأئة درة 6 م ييصلى النفرئضة مراعيا ججيع ماذكرناه من 
الآداب الباطنة والظاهرة فى الصلاة والقدوة: فاذا فرع منها قمد السجد إلى طارعالشمس 
(1 ) حديث أنس فى صلاة الصبح من نوضأ تمنوجه إلى السجد يصلى فيه الصلاة كان له يكل خطوة حسنة 
وعىعنه سيئة » واسلسنة بشي رأمثالها » وإذا صلى مانصرف عند طلؤوع الشمس كتب له يكل 

شعرة فى حسدهحدئةواقاب حة ميرورةفان جل حقير كم كتب له كل ركة ألنا الفحمئة 

ومن صلق العتمةفله مثل ذلك وانقلي مححة مرورةم أحدله ألا هذا السياق وفيشعبالأعان 

وق م أ يسند * َع 52 20 لغرب و 


ل عايه ا قه وفاطمة وهما ا ألا تسليان ؟ قال على 
قنات يارسول اله انما أنفسنا ببد اله ب الحديث : متفق عليه 


فى ذكر الله تعالى كا سترتبه » قد ال سل لتمعليه وسلم "" لَأنْ أفدفي علبي أذ كه 


- 0 ١ 


له تعالل فيه مِنْ صلا الْتَدَامَ إل ع | الششي أَحَبْ مذ ان يق انع لاقيه 
وددى أن صل الث يه وس ”كان ذا صل الداة عد فى مُصَلَام ه حت لطلم الشمس » 
وقى لعصشباأ د ل 6 إن أى بعدالطأوع؛وقد وردق فضا ل ذلكهالاحمىءو؛ روى 
لمن أن رسول اص ل كله وسم - د كان فا بذ كره بن رمه ريه ,يقول إنه قال 


ا سبع مر عر 


دان ادم أذ 7 ل بد صَلواة الفجر ساعَة و منتسلاة التشراعة أ ماك جا 
وإذا طبر قشل ذلاف فلعد ولا 0 إلى طاوع الشمس »بال ينبنى أنكون وظيفته 
إلى الطاوعأربة أنواع؛ أدعية» وأذكار #ركرنها لواسنحة توقراء: قرءان» وتفكر 
أما الأدعية مكلما يفرع من صلانه فليبداً وليقل :اللهم عمل عل مدو على ! ل تمد وسلى 
اليم أنتالسلام»ومنك السلامءوإليك يعود السلامءحينا ا السلامنو ادا نا دارالسلام 
تباركت ياذاالجلالوالاكرام» ثم . يتم الدماءبماكان يمتشم نه رسول اللدصلى الله عا 
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“وهوقوة, سانرق أ ٍ [الأعل 1 اب “لاله ااذه وَحَدَه لاشربك ل.ل 
وَل م في 3 كيت شرح . لي وت يواي؛ وَصوعا ف كر ةق 0000 


- 


وى 


أهل الئسمة -- » ولك امن 00 ا امّذء وَلَانسْيد إلا رأ علض ل امن 
1 ور الكا دوز َُ “ميا الأدية التىأو ردناها فى الباب اثالث والرابع»ه كان الأمسة 
دعو جميعماإنُقدر عليه أو حفظمن جاتها مابراهأوفق الهو أرقلتايهء 5 على لسانه 


١(‏ ) حديث لأن أفعد فى ملس أذكر الله فيه هن صلاة الغداة إلى ملاوع الشمس أحب إلى من أن أعتق 
أربع رقاب :د من حديث أنس وثندم فى الباب الناالث من الم 

.5 )حديث كان | إذا صلىالغداة قعد فى مصلاه اخق تطلع الشمسو 5١‏ فبعشباد يسك ركني نأي بسدالطاوع. :من 
حديث حا رءنسعرة دون ذك وأا ركمتن وات منْحديث ألفى: وصنه من صكلى الفحر عاءة 
نم قعد يذاكر اله تعاللى جتى تطلع الشمس ثمصلىر كعتين كانت له كأجرحجةوعمرةنامة ثامة ثامة 

(:) حدريث الحسن أن رسول الله ملى يألله عليه وسل كان فم َك ر من رسمة ريه انهقال يإابن آدماذكر قَ 
من بعد صلاة الفحر ساعة و بعدصلاة العم ماعة] أ كفاكماينها :ابن الماركفى الزهدهكن امسلا 

) 93 ( حديث كان يشتتح الدعاء بسحان رق العلى الأعلى الوهاب: الشدم 

( © ) حديث الفضلفتكرارلااله إلالله وحدملاشريكله لداللاك ولهاا لدع ىوعيتوهوحجرلاعوت بيده امثير 
وهوع لكل شىءقدير: تقدممن حدي ث أ ىأيوب ,كر ارها عشرا دون قولاخي وييت وهو حى 
لايموت بيده اشير فائها فىاليوم والايلة للنسائى منحديث ألجذر دون قوله وهو حي لا يموت 
وص كلبا عندالبزار منحديث عبدال رحمن بنعوف فبايقال عندالصباح والساء وتقد لكر ارها 
مائة ومائتين واللطيرانى ف الدعاء من حدييك عبدالله بن تمر وككرارها الفيمسة ات 


5 0 11خ علوم الدديق الجزء الرابع 1 7 ام 


0 
توجعجيدع مرت ا 0ك 0 


وأنا الأذى در 0 ين كلمات ورد فى تكرارما فعبأ' 3 نطول بانرادهأ م6 وأقل 
مايلبنى أن 5 كلل واحدة م تلنا ل سيعأ وأ كثردمائة | أو بون 06 وأوسظله عر 
فليكررها بقدر فراغه وسعة وقته » وفضل الأ كثر أ كثر والأوسط الأقصد أن يكررها 
م مرات 6 فبو أجوه أن يدوم عليه وخير الأمور أدومبا و إن إن قل»ركل وظبقة لامكن 
3 وائلية عل كثيرها 3 فقليا 1 0ه المداومة أفضلع وأشد دزا لقاب ن كثيرهامع الفتر 58 
ومثال القليل الدائم كقطرات ماءنتقاطر على الأرض عل التوالى فتحدث فيها حفيرة ؛ واو 
وقم ذلك عل الجر 4 ومثال السكثير التفرق مأ لصب دقمة أو دفعأات متفرقه متباعدة 
الأو قات فلا سين لها 7 ظاهر » وهذه الكلمات عشرة 
الأولى: قوله : لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الجد ؛ نحى و عبت وهق 
ش حى لا عوت » بيده الخير وهو على كل ثىء قدير 
الثانية: 8 اي ل 
الخامسة: قوله . 29 0 لله العظيم الذى لا إله إلا هو المى الفيوم وأسأله التوية 
)١(‏ حديث الفضل فى تكؤار س.حان الله والجد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر ولا حول ولا قوة إلا بالنه 
3 فاليوموالليلةوحب ل وصصحهمن حديث أب سعيد الخدرى اسك وامن الباقياتالعالحاتفذكرها 
(؟) حديث تكرار اسبوح قدوس رب لللائسكة والروح: لم أجد ذ ها مكررة سكن عند م من حديث 
عائشة أنه صلل انه عليه ول اموا ق ركوعهو وسعحوده وقدتقدم ولأبى العيخ فالثواب 
من حديث البراء أ كثر من أن تقول سببحان لللك القدوس رب اللانتكة والروح 
(") حديث تكرار سبحان الله و لحمده : متفق عليه من حديث ألى هربرة من قال ذلك فى يوممائةمرة 
حت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر 
( ؛ ) حديث تكرار أستغفر الله الذى لاإله إلا هو الحى القيوم وأسأله التوبة: الستغفرى فى الدعوات من 
حديث معاذ أن من تالا بعد الفجر وبعد العصرثلاث مرات كفرتذدوبه وإنكانت مثل 
زبد البحر ولفظه وأتوب إليه وفيه ضعف وهكذا رواه ت من حديث أبى سعيد فى قولما 
ثلاثا وللسخارى م هئ ع حديت أبىهريبرة فى لأستغفر الله وأتوب إليه اليو ان 


مرة ولم بقل الطبراق أ كثر ولسلم من حديث الاعرانى لأستغفر الله فى كل دم مائة صية. 
تعدمت هذه الأحادريث ف الياب الثاني من الأذكان 


د لحم 0 ع 7 ب ا ا كا و 0ج بيد حت 


السادسة:قوله . الهم ”" لامائع لأأعطيت» ولامسطى |منمت » ولاينفع ذاالخدمنك اليد 
السادمة : قوله . '"' لا إله إلا الله الملك اللق المبين 

الثامنة :قو وزاذانى لكريم مع اسعدشى عق الأرة ضولافى السماء:وهوالسميع المليم 
التاسعة: اللبم ”*' صلعل مد » عبدكو نديك ورسولكءالنى” الأ ىوعل الهو صمبه وس 
ان أعوذ بلله السميع المليم من الشيطان الرجيم » رب أعوذ بك من 


هزا 0 ت الشياطين » وأعوذ بك رب أن لحضرون » 


فيه المشركلات ١‏ إذا كرركل واحدة عشر رات حص لله مأئة مر ةُ نو سس أن 


مكررذم ا واحذامالتترةء لأن لكر واحدة منهؤلاءالكلرات فضلاعل حياله» وللقاب 
يكل واحدة نوع ليه واتلذذ 3 والنفس ف الاتقالمنكلة إىكلة نوع استراحة واس الال 


١(‏ ) حديث تكرار اللهم لامائع للا أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفعذا الحد منكالحد: 1 أجدتكر ارهافى 
حديث وامًا وردت مطلفة عفب الصلوات وق الرقع فع من الركوع 
(؟ ) حديث تكرار لاإله إلا الله اللك امن المين: الستغفرى فيالدعوات والخطيب فى الرواة عنمالكمن 
تحدديث عل هن الما قُّ بوم مائة 5 كان “له أمان من الفقر وأمإن مو حشةالقرواستحار 4 
الغىو استفرع به يأب المنة وفيهالمفض لبن نام ضعيف ولاب نسيمف الحلبةمن تالذلكق و 
وليلة ماق مررة 0 ل بسآل الله فمي| حاحة ١!‏ قغاها وف فيه سلم الحو اص ضعيف و قال فيه أظنهعن على 
زع حاءيث 5 كرار يسم الله الى لآ بض رهم أسعه تى؟ فى الأر رش ا وهو السميعالعايم :أحاب 
السكن وان نويات و د وده من حدانت ع ل دن قال د الات صرات حال عسى ل لصءة 
خْأَة بلاء حت يصبمع ومن تالماحين يبح ثلاث عات لصب هاه بلاء حق يعمى قال ت حسن صبيح غيب 
١‏ 0 ( حاديث تكرار الهم صل على 6د عندك وناك ورسواك البى الانى وعلى آل ثدء ذكره أبوالقاسم 
عمد بن عبد الواحد الغافق فى فضائل الفرءان ٠ن‏ حديث ابن أبى أوفى من أراد أن عوت 
فى السماء الرابعة فليم لكل يوم ثلاث مرات فذكره وهو منكر قلت ورد الشكرار عند 
الصباح وللساع من ام ر تعبين لمذه اأصبغة رف أم الطراق من حديث أى الدرداء افد >ن 
صلى عا حال امد مح عشرا وحين يسبي عشرا أدركته شفاعق وا وقه لطاع 
١‏ ار ار أعوذ الله السميع العلم ور الشيطان إل جم أعوذ بالله سن فى زات الشياطينو أعو ذيك 
رب أتتغضرون: ت من حديث معقل بن اسار ر من قال حين لمصبعم ناا شما هرات أعوذ بالله 
السميم العليم دن الشيطان له رجحم مه 5 ور أثلاث لثمن و رةالحشر وكل انه نه سبعي نألف 
32 الحخديث : ومن اما حين عسى كان تلك الثالة وقال جين عمس دس 5 ولآابن أبى الدنيا من 
0 أنى «ثل حديث 0 لسن 25 حين. اشح عشير مر هرات أجد 0 التيطان إلالميح 
ا قل أعوة 57 ال الامة 000 عقاية: وشر اده ومن ٠‏ ير 00 وان خشرون 
واللهديث عند أبى داود وث وحيته وك وصيحه فخا و يقال عند القز لع دوك تكزاز ها ثانا 


من حديث عبد الله بن مرق 


ادس الوب العرد ا 5 


١ 3 !‏ 21 (0) اسمن ملع 00 0 
يق رأسورةالجد”" وايةالكرسى'' وخاغة البقرة'" من قوله( آم نشول" )' (وَشَهد 


أع(١)رزه‏ 7 و امكف 06 2 
0713© لوث امكف ”الآجين وق لناى*"(لتذجائ رطولني زفي ”) 
إلى آنخرها وقوله تعالى”" ( لقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الوا باط ” ) إلى آخرهأ 


1 
فامأ القراءة .2 فستحسف له قراءة جاه من الآنات : وردث الاخيار يفضلبا )رهق أن 
١ 7‏ 
ظ 
ا 


)١(‏ حديث فضل سورة الجد: :اخ من من حديث ألى سعيدين المعلى أنمأ أعظلمالسور ف القر. «أن وم من حديث 

ابن عماس فى لللاك الذى تزل إلى الأرض وقال لانى ىا صل الله عليه وس أشر سور نأوتيتها 

لم يؤتها نى قبلك فائحة السكاب وخواتم سورة ة القرة لم تقرأ يحرف منها إلا أعطيته ْ 
(؟) حديث فغضل 3 السكرسى :م من حديث ألى ان كمي وأ| الو أتدرى أى 3 من كتاب الله 

معك أعظم قلت الله لاإله إلا هو الحىالقيوم الحديث وخ عن حدرث ألىهريرة ف توكله ْ 

محفظ مر الصدقة ومجى٠ ٠‏ الشيطان اليه وقوله إدا أويث إلى فراشاك فاقر آية الكرسى قله |[ 

لن قي ٠‏ الله حافظ ‏ الحديث : وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما انه ا 

قد صدقك وهو ذو -3 

7١‏ ) حديث فضل خاعة القرة : متمق عليه من حديث ألىيسعود من قرأ بالآنين من آخر سورةالقرة 
فى لبلة كفتاه وتقدم حديث ابن عباس فله بحديث ْ 

(4)حديث فضل شبد الله: أبوالشيخ. لحن لفن إن الإواسس ون د نان مقدره من قرآ شبد اله إلى 
قوله الاسلام ” 3 قال ونا أشيد عا شهد الله به 58 ستودع الله هده الشياده وض لى عنده وديعة 
جىء به يبوم القيامة فقيل له عبدى هداعبد إلى عبدا وأنا أحن من وفى بالعبد أدحاوا عدى 
الحنة وفيه عمر إن الخنار روى الأباطيل قله ان عدى وسيأق حديث على بعده 5 

(ه» حديث فضل قل اليم مالك الملك الابتدن؛ المستخفر رىفالدعو واتمنحديث على أن فاتمة الكاب واية 
السكرسي والا؛ تين من آل عمران سبد الله إلى قوله الاسلام وقل اللبم مالك اللاك إلى قوله 
بير حساب معلقات مابينين وبين الله حجاب ‏ الحديث : وفيه شال الله لايقرأ كن أحدمن 
عادى دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه ‏ الحديث : وميه الخحارث ان مير وى ترحمته 
ذكره حب ف الصعفاء وقال موضوع لاأصل له والحارث يروى عن الاثبات الوضوعات قلت 
وثقه حماد بن زيد وابن معين وأبو زرعة وأ بو حاتم وان وروى لع تعليقا 

59) حديث فضل لند حاء 37 6م رسول من أنفسم إلى آخرها: لل لعفيو جنيك ااا بسدد ا 
«عادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأحترز به من 5 مطان رجم ومن كل جار عنيد 
فذكر حدنًا وق آخره قفل حنى الله إلي آخر السورة وذكر أب القاسم الغافتق فى فشائل 
القردان فى رغائت القرءان لعد اللك بن سيب من رواية شمد 0 أرت رسول الله 

" صلى عليه وسلم قال من ازم قراءة لقد جام رسولمن أنفسم إلى آخرالسورة لم يت هدما 

ا ولاكرها ولا خرها ولااعريا حديدة وعرسيه 

(7)حديث فضل لد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لم أجد فيه حديثا غصها لكن فى فضلسورة الفتح ‏ || 

1 مارواء أبو الشيخ فىكتاب من حديث أبى بن كعب من قرأ سورة الفتح فسكأ! شهد فتح ا 

١‏ مَك مع النى صلى الله عليه وسلم وهو حديث موضوع ا 

ْ 0 البقرة : هبر؟ (1)1 ل:عهران :4( 109ل عمران : 4م 17 التوبة : م؟1 9 الفتح : ,م 1 

1 

1 

ا 


. وقولة سبحانه”" ( امد لله اذى م" يذ ولد ”" ) اليه" وخس آيات منأول المديد 
وثلزنامن الخرهورة المس 
وإنقرأ المسبعات العشر الى أهداها المضر عليه السلام إلى إبراه. م التيعى رحمه الله ووصاء 
أن يدرفها غدوة وعشية فقد استكمل الفضل وجع 1 جلة الأدعية المدكوزة 


قد روى عن “© كرزن ويرة رحمه الله » وكان من الأبدال قال أثانى أخ لى من أهل الششام 
تأحدى لى هدية وقال يا كرز اقل منى هذه الحديه » فلها نعمت المدية فقلت يأأخى ومن 
أحدى لك هذه الهدة. قال أعطانيها إراهم للدي »قلت أذا لم تسآل إبراهيم م نأعطاأياها 
قال . بلى؛ لو اه ف اليل والتسبيح واتحميد والنبيد 


جامنى وجل فس عل ل وجلس عن عينى » فلم أر فى عاق اجمو دوعا ولا اصوميعيا 
ولا أشد ياضا ولا أطيس رمحامنه » فقلتياعبدام نأ نت ء وه ننجت » فقال أناالحضر 
ففلت فى أى ثىء بنثتى » ققال جنك للسلام عل عليك ؛ وحبالك فى الله ؛ وعندى هدبةأريد 

أن أهديهالك : ققلت ماهى قال أن تقول قبل ارخ العمين :و3 اماط را فل الاردن 
وقبل الغروب » سورة المدء وق لأعوذ بربالناس» وق لأعوذ بر بالفاق » وقلهواكِءأحد 
وقلياأمها الكافرونه وابة الكرمى كل واحدة مب مر أت ؛ وتقول.سبحاناللهواجدلله 
ولاإه إلاالله والله أ كبرسبعا » وتصلى على النى” صل لله عليه وس سبعا » وتستغفر لنفسك 


)١(‏ حديث فضل امد له الذى م يتخذ ولدا الآبة: أحمد والطيرائى هن حديث معاذ بأنس آنة العز الخد 
له اذى ل تخد ولدا الآية كلها وأسناده ضيف 

١؟)‏ حديث فضل ْم س آيات من أول الحديد: ذاو و الفاسم الغاقق فى فضائل الفرءان من حديث على إذا 
أردت نأل اله حاحة فاقراً مين تاكن 0 سورة الحديد إلى قولهعايم بذات السدورومن 
آخر سورة الحشر من قوله وأ ز زناهذا القرءان علي جيل إلى أآخر السورة ثم تقول يأمن هو 
كذا اقعل بى كدا وتدعو عاتريد 

(*) حديث فضل ثلاث 1 يات م ن آخر سورة الحشر ؛ ت من حديث معقل بن سار وقد تقدم قبل هذا بورقة 
وللببيق في البعت من حديث أبى أمامة بسند ضعيفمن قرأخو اتيم سورة الحشرفى ليل أ وهار 
ثمات من يومه أو ليلته فققد اوجب انه له الجنة 

(4 ) حديث كرز بن وبرة عن رجل من أهل الشام عن أبراهم التيمى أن الخضم علمه السبعاتالعشرة 
دقال فى آخرها أعطانها خمد صلى الله عليه وسلم ليس له أصل زلم لصح فى حديث قط اجتاع 
الحضر بالننى صلى لله عليه وسلم ولا عدم احجتاعه ولا حياته ولاموته 

05 لأسراء :1 


1 اقحس به كد عر يبي م5 


ا 
ولوالديك وللمؤمنين والؤمنات سبعا» وتفول الهم أفمل لى وبمسم ماجلاوا جلا فى الي ١‏ 
والدنأ والآخرة ماأنت له أهل »ولا تفمعل بنا بامولانا مانحن لدأهل انلكغفور حليم جواد 
كرم روف 0600 سبع مرأتوانظر أن لامدع ذلك غدوة وعشية ا 
فقات أحن أن : ار 0 من أعطاك هذه العطية العظيمة ث ثقال عا انيبأ م 10 
صلى الله عل به وس م6 فقا تأخبرى بثواب ذلاك » فقال إذا لقيت تدا ص الله عاية وس ١‏ 
فاسأله عن توابه فإنه خيرك ذلك ؛ فذحك, ر أبراهيم التبمى أنه رأى ذات كم 0 
فى منامه كأت اللائكة حاءنه فاحتملته حتّى أوخاوه الجنةء فرأى ما فيبا ووصف ١‏ 
أمورا عظيمة مما راه فى الجنة» قال فسألت الملامكة فقلت ان هذاء فقالوا للذى يعملمثل 
ملك ؛ وذكر أنهأ كل م ن ثمرها وسقوه من شرامها قال فأنانى النى صلى الله عليه وسل 0 
وليه يدون تنا وسعؤة ضفايت اللوتكةمز ل صف مثل مابين الشرق والغرب» فسلم ‏ | 
عل وأخذ بيدى فقلت بارسول اه “حشر أشم ا | 
وهو من جنود الله تعالى فى الأرض » فقلت يارسول اله فن فمل هذا أو مله وم ير مثل, 
الذى رأبت فى مناى » هل يعطى شيأ ما أعطيته ؟ فقال والذى يعثى بالق نبي انه ليمعلى 
العامل بهذا وإن لم يرق ولم بر الجنة» إنه ليغفر لهجميع السكبائر لتى مملما»وبرفم اله تعالى 
عنه غضبه ومقته » ويأص صاحب الثمال أن لايكتى عليه خطيئة من السيئات إلى سئة ظ 
والذى بعثى بالق نبيا مايعمل بهذا إلاأمن خلته الله سعيداءولا بتركه إلا من خلقه الله شقيا 
ا 


وكان ابراهيم التيمى عكث أربمة أشبن لم يطمم وم يشرب فاءلهكان بعد هذه الرؤيا 
فبذه وظيفة القراءة فإن أضاف إلمهاشياً 1 اثتبى إليه ورده من القرءان أو اقتصرعايه 
فبى حسن » فان القرءان :جامع لفضل الذ كر والفكر والدعاء مهما كان بتد ركاذ كرنا 
ا فضله 1 دانه فى باب ار 
/ وأما الأفكار فليكن ذلك إحدىوظائفه وسيا ىفع يلمايتفكر فيه وكيفيته فى كتاب 
ْ التفكر من ريع النجيات ولكن امعه ترجع إل فنين [ 
أحدهما : أن يتفكر فيأ نتفعه من المعاملة » بأن حأسب نفسه فما سبق مين تتصيره | 


ٌ 
معبجحييم لي جومت ب مج- دبج سوسس سد 


١ 
8 
| 
ْ 
ْ 


ايع م ا ممه - - 
0 3 يدت عت بعتت - 
ممصي جيك 0 صوعر وو حيست بين ب بعت 2 بت عت م 0 لود مي 0 


ويرتب وظائفه فىيومه الذى بين يديه » ويدبرق دفم الصوارف والعوائقالشاغلة لهعنالخير | 
ويتذكرتقصيره وما نتطرق إليه الخال من أعمأله » ليصلحه وبحضر فى قلبه النيات الصالحة 
من أعماله فى نفسه وفى معاملته للمسامين 
الفن الثانى : فما بنفعه فى عل الكاشفة وذلك بأن ,تفكر مرة فم لله تعالى»وتواتر ا لائه 
الظاهية والباطنةل:زيدمعر فته مها وبكثر شكره عليها » أوفىعةوبانه ونقماته لتزيد معرفته 
بقدرة الإله واستغنائه » وبزيد شوفة ريا و كل وانخددن هذه الأموز شعب كثيرة يقسع ظ 
التفكر فبها على بمض الاق دون البعض » وإنا نستقمئ ذلك فى كتاب التفكر »ومبما | 
تسر الفكر فبو أشرف العبادات » إِذ فيه معتى الذّكر لله تعالى » وزيادة من 
أحدها : زيادة العرفة إذ الفكرمفتاح المعرقة والكشف ْ 
والثانى: زيادة الحبة إذ لاحم القلس إلامن اعتقد تمظيمه» ولا تتكشف عظمة الله 
سبحانه وجلاله إلا بمعرفةصفاته » ومعرفة قدرته » وعجائس أفماله فيحص لمن الفكر المعرفة » 
ومن العرفة التعظيم» ومن التمظم الحبة » والذكر أيضا يوزث الانس ؛ وهو نوع من الحبة 
ولسكن الحبة التى سببها العرفة أقوى وأندت و أعظم ؛ ونسية شعبة العار ف إلى أنس الذاكر 
من غير تمام الاسنبصار » كنسبة عشق من شاهد جسال شخص بالمين واطلع على حسن 
أخلافه وأفماله وفضائله وخصاله الميدة بالتجرءة إلى أنس من كرر على معه وصف شخص 
فائب عن عينه بالحسن فى املق والماق مطلقا من غير تفصيل وجوه المسن فبهما ؛ فليس 
محبته له كتحبة الشاهد؛وليس الخبركالمعابنة»فالعباد المواظيون على ذكر الله بالقلس والاسان 
الذن إصدقون بما جاءت به الرسل بالاجان التقليدى ليس معهم من محاسن صفات الله تعاللى 
إلا 'مور جلية إعتقدوها بتصديق من وصفبالهم » والعارفونمم الذن شاهدوا ذلك الجلال 
واجمال بمين البصيرة الباطنة التى هى أقوى من البصر الظاعى » لأن أحدا ‏ محط بكنه 
جلاله وجماله فان ذلك غير مقدور لأحد من املق » ولكن كل واحد شاهد بقدر مارفم له 
من الحجاب » ولا نبابة قال حضرة الروبية ولا لحجها ء وإعا عدد حجبها التى استحقت 
أن نسمي نور وكاد يظن الواصل إليها أنه قد تم وصوله إلى الأصل سيعون ححايا 


0 ) احاء علوم الدين ل الجرء الراءم‎ ١ 
كم دمح العم تر تي و 2س يدي مع ا الو جومم‎ 


ْ 00 "إن يل سَبْنَحجَابًا ين" ثور لكَشَقَا َأَرَق ميات 
ظ وجبد كل مدر نصره » وانلك الع ب أيضا مترتية » وتلك الأوار متفاوتة فى الرتب 
ْ قارت الشمس والقمر 0 ؛ وييدو فى الأول أصئرها ثم مايليه ؛ وعليه أول 
ْ بعض الصوفية هرجات ماكان يظير لابراهم. اليل صا ى عليه وسل فى ترقيه وقال : 
ْ نا )ل أطو عل الأس أن كوكي) لى وسل | إلى حجاب من ححجب 
ْ النور “ فعبرعنه بالكو ل أريديه هذه الأجسام الضيئة» فان آحاد الموام لاق علههم 
أناربويةلاثلية ق بالأجسام ؛ بل يشركون ذلك بأوئل شرم فا لابشا الموام لابضال 
| الخليل عليه السلام » والمجب لمسمأة أنوارا ماأريد مها الضوء ال أريد مبا 
اريت تر شال ادي وات والأوض مكل ره كمشكاق فيا يشباح ”')الآنة 
ولتتجاوز هذه العاق »فاه خارجة عن عل الماملة ولايوصك إل 00 
التابع للفكر الصاف » وقل من ننفتم له بابه ‏ ولمتيسر على جماهير الملائق الفكر فها فيد 
المعاملة » وذلك أأيضا جما تغزر فائدته » ويعظم نفعه 
[ فبذه الوظائف الأريعة أعنى الدماء والذكر والقراءة والفكر » ينبنى أن نكون وظْفة 
[لريد بعد صلاة الصبح بل فى كل ورد بعد الفراغ من وظيفة الصلاة » فليس بعد الصلاة 
ؤ وظيفة سوى هذه الأريع » ويقوى على ذلك بأن ,أخذ سلاحه وعبنته » والصوم هو الجنة 
التى نضيق مجارى الشبيطان المعادى الصارف له عن سبيل الرشاد » وليس بمدطلوعالصبح 
ظ صلاة سوى ركم متى الفجر » وفرض الصبم إلى طلوع عيبن زيار لاتعسلى المعليدوسم 
ظ وأصاءه رذ ولق تار ل دا رو 1 ' "وهو الأولء إلا أن يثابه 
ْ النوم قبل الفرض وم يندفم إلا بالصلاة فاوصى لذلك فلا 1 ُ 
ْ الورد الثانى : ما بين طاوع الشمس إلىضحوة النهار » وأعنى بالضدوة منتصف ما بين 
ا طأورع الشمس الى الزوال ؛ وذلك عضى ثلاث ساعات من النهار إذا فرض النبار اثنتي 
عشرة ساعة وهو الربع ؛ وى هذا الربع من الهار وظيفتاززائدنان 
١(‏ ) حديث أن لله سبعين حجابا من نور الحديث : تقدم فى قواعد العقائد 
(؟ ) حديث اشتغاله بالأذكار من الصبح إلي طاوع الشمس: ثقدم حديث جابربن #مرة عند م فى جاوسه 
ا م لى الله عليه وس إذا صل الفجر فى عبلسه حت تطلع الشمس وليس فيه ذكراشتعاله بالك 
١‏ واما هو من قوله عما تقدم من حديث أنس ْ 
ا أنور: م [ 
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إحداها : صلاة الضعى وقد ذكرناها فى كتاب الصلاة » وأن الأولى أن يصلى ركمتين 
عد الاشراق » وذلك اذا انبسطت الشمس وارتفعت قدر نص ف رمع ؛ ويصلى أربعاأوسبتا 
أوتمانيا إذا رمضت در » وضصيت الأفدام مح الشمس » فوقت الركعتين هو الذى 
أراد اله قعالى بقوله : ( يبن بالْمئِي وَالْإِشْراق ”') فانه وقتاشراق الشمسوهوظبور 
تحام ورها بارتفاعها عن مؤازاة البنعارات والغباراتالتى على وجهالأرض ؛ فانهاتنم إشراقها 
التام » ووقت الركمات الأربع هو الضحى الأعلى الذى أقسم الله تعالى به فقال : (وَالضْحَى 
وَالليّل إِذَا سَجََى' " ) وخرج رسو الله صل الله عليه وسلم 7" عل أصابه ل ,يصاون عند 
الاشراق » فنادي بأعل صونه 0 أل َ صَلاة لْأوَابِينَ إذارمضت الفصال »ذلذلك نقول. 


إذا كان شتصر عل 37 ة وأحدة.ؤ ق الصلاةفبذأ الوقت أفضل لصلاة الضحى»؛ وإنكان فل 


الفضل محصل بالصلاة بين طرف وقتى الكراهة » وهومابين ارتفاع الشمس بطاوع نصف 
رمح بالتقرريب إلىما قبل الزوال فى ساعة الاستواء » واسم الضحي ينطلق على الكل 
وكأن رك الاشراق تقع فى مدا وقت الاذن فى المصلاة 0 الكراهة إذ قال 
صلى لله له عليه وس :'"ا « إن الشمس طلم وَمُعبا ران الشيطآن فَذًا ارنفعت فآرقهاً » 
فأقل ارتفاعبا ان ترتفع ء عن نخارات الأرض وغيارها » وهذا براعي قريب 

الوظيفة الثانية فى هذا الوقت : الميرات التعلقة بالناس الي جرت بها العادات بكرة من 
عيادة ريض » وتشديع جنازة » ومعاونة على بر وتقوى » وحضور مجلس عل ؛ وماجرى 
عبراه من قضاء حاجة مس وغيرهاء » فآن لم يكن ثىء من ذلك عاد إلى الوظائف الأريع التي 
قد مناها من الأدعية » والذكر والقراءة والفكر والصاوات التطوع ها أنشاء؛ فانها مكروهة 
بعد صلاة الصبح ؛ وليست مكروهة الآن» فتصير الصلاة قسما خامسا من جملة وظائف 
هذا الوقت ان أراده » أمابعدفريضةالصبح فتكر مكل صلاةلاسب سلما ؛ ويعد الصبحالأحب 
أنيقتصرعلى ركد الفجر وتحية السجدولايشتفل,الصلإة بلبالأذكار والقراءةوالدعاءوالفكر 


١ ١‏ ) حديث خرج علي أصانه به وثم بعاون عند الأشراقفنادى بأعل صوته ألا إن صلاة الأوابين إذا رمضتك 


الفصال طب من حديث زيد بن أرق دون قولهفنادى بعل صوته وهوعندمدونةكرالأشراق 
(؟ ) حديث ان الشمس تطلع ومعبا قرن الشيطان فأذا ارتفعت فارقها تقدم فى الصلاة, 
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الورد الثالث : من ضحوة النهار إلى الزوال » وثمنى بالشحوة النتميف وماقبله يقليل » 
و إن كان بعد كل ثلاث ساعات أم ٠‏ نصلاة فاذًا اثقفى ثلاث ساعات بعد الطلوع فمتدها» 
وقبل مضيبا صلاة الضحى ذاذا مضت ثلاث ساعات آخر ى فالظبر » فاذا مضت ثلاث 
ساءات أخرى فالعصر » فأذا مضت ثلاث أخرى فالمثرب » ومئزلة الى بين الروال 
والطاوع كزاة التميريين الووالوالئزوبة الا ان الضحى م : تفرض لأنه وقت ألكباب 
الناس عل أشن الهم قلف عنم 
الوظيفة الرابمة : فى هذا |( 0 الأريعة ويد مات 
أحدما : الاشتغال باللكسب وندبير الميشة وحضور السوق»فانكان تاجرا فينبنى 
ك3َّ يتحر لصدق وأمانة وأنكان صاحب صناعة فبتصح وشفقة » ولإشى 1 ر اللتمالى 
فى جيع أشناله ويقتصر م مزالت عل ارا خة ا وميديزيدا قزر على أن يكنس فى 
كل يوم دواد اذا ل كاه بيه ترج إلى بدت ربه وليتزود لآخرثه »نان الحاجة 
إل زاد الآخرة أشد » والقتم به أدوم » فاشتغاله يكسبه أ من طلب الزيادة على حاجة 
الوقت »ء ققد قبل : لايوجد المؤمن إلا ذ 0[ 1 271101 
أوحاجة لابدله منها ؛ وقل من يعرف القدر فما لابد منه » بل أ كثر الناس يقدرون فما 
عنة بد “انه لايد مومه » وذلك لأن الشيطان يعدم الفقر ويأمرم بالفحشاء؛ فيصنون إليه» 
ولجمعو ذمالاءاً 0 ن وخيفةالفقرءو لوبعد ع مثفرة ة منةوفضلك فيعر صو 3عنهو لابرغيو فيه 
الأمر الثالى : القياولة وهى سئة ستعان مها على قبام الليل »ما ان النسحر سنة نستعان 
ده على صيام النهار » فا كان لايقوم بالليل لك ن وينم لم يشتغل بخير ورعا خالط أهل الغفلة 
وتحدث معهم فالنوم أحي له» 3 لشعث نشاطه الرجوع إلى الاذكار والوظائف 
الذكورة :اذى لنوم الصمت والسلامة » وقد قال بعضهم : : يأ على الناس زمان الصمت. 
والنوم فيه أفضل أتمالهم» وك من عابد أحسن أحواله النوم » وذلك إذاكان يرا يعبادثه 
ولامخلص فيها » فكيف بالنافل الفاسق ؟ قال سفيان التورى رحمه الله : كان يعجبهم إذأ 


تفرغوا أن يناموا طلا السلامة » فاذا كان نومه على قصد طلب السلامة ونية قيام الليل كانه 


تومه قر 6 ولحكن ينبغى أن يتنيه قبل الزوال بقدر الاستعداد الصلاة بالوضوم 


) كتاب الشعب‎ ( 5١ ٠ 


وحضورالسحد قبلدخول وقتالصلاة » فاذلك من فضائل الأعمال» وإنلم .ينمو يشتغل 
الكش واشتفل بالصلاة واللّكر فبو أفضل أعمال النهار ء لأنه وقت غفلة الناس عن الله 
عز وجل واشتغالهم بهموم الدنياء فالقلس المتفرغع نخدمة ربه عند أعراض العبيد عن بأبة 
جدير بأن ركه الله تعالى وإصطفيه لقرءه ومعرفته » وفضل ذلك كفضل إحياء الليل » فان 
الايل وقت النفلة بالنوم وهذا وقت الغفلة باتباع اللموى والاشتغال بهموم الدئيا» وأحد 
ممنى قوله تمالى : ( وَهُوَ الَجَمَلَالئْلَ امار خلقة أن أرادَ أن يدك" ) أى يذلاف 
أحدها الآخر فى الفضل » والثاتى انه مخلفه فبتداركا فيه مافات فى حدما 
الورد الرابع : مابين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظبر » وراتبته » وهذًا أقصر أوراد 
تنازو أ فظالها اذا كاذ قد وضا قيدل التوال ومشفر البيعة قينا واالك العتسن وايفداً 
الؤذن الاذان فليصبر إلى الفراغ من جواب أذانه » ثم ليقم إلى احياء مأبين الاذان والاقامة 
فهووقت الاظبارالنى أراده لثتعالى بقوله ( وحين تظهرون ”) وليصل"' فى هذا الوقت 
أربعر ت لافصل يدبن بتسليمة واحده » وهذه الصلاة وحدها من بين سائر صلواث 
المار تقل بعض العاماء . انه يصليها بتسليمة واحدةٌ » ولكن طمن فى 'ناك الرواية» ومذهب 
الشافى رضى الله عنه : انه يصل مثنى مثى كسائر النوافل ويفصل بتسليمة وهو الذى 
صمت له الأخبار ”” ولبطول هذه ازكمات إذ فيها تفتح 5 اب السماءما أوردنا امير فيه 
فى باب صلاة التطوع » وليقرأ فهها سورة النقرة أونيورة مو النين ذاو ارسامق الثاقة 
فبذه ساعات يستتحاب فبها الدماء» وأجمن رسول الله صلى الله ليه وسلم أنيرفم لاقيهاحمل 
ثم يصلى الظور مجماعة بعد أربع ركعات طويلة.م سبق أو قصيرة لاينبئى أن يدعباء 
ثم ليصل بعد الظبر ركمتين ثم أربعاء فقدكره ابن مسعود أن تتبع الفريضة عثلبا من غير 
فاصل ؛ ويستحس أن يقرأ فى هذه النالة آبة الكرسى » وآخر سورة البقرة » والآيات التى 
أوردناها فى الورد الأول » لمكون ذلك جامما له بين الدعاء والذكر والقراءة والصلاة 
والتحميد والتسبيح مع شرف الوقت 
)١(‏ حديث صلاةأريع بعد الزوال يتسليمة واحدة وقيه انها'فبها تفتح أبواب السماء وامها ساعة شتجاب 
فيهاالدماء فأحب أنيرفع لى فيها عمل صالح: دهمن حديث أبى يو ب وقد تقدم فى الصلاةف الاب السادس 
(؟) حديث صلاة اليل والبار مثنى مثنى: د و حب من حديث ابن مر 
الفران : 39 9 الروم : 14 
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( أحباء علوم الدين ب الجزم الرايع) ‏ ا ا 11١‏ 


الوردنالخامس : مابعد ذلك إلى العصر» ويستحبه فيه السكوف فالمسحد مشتخلايالككى 
والصلاةأوفنو نامير ويكونفى|ننظارالصلاةمءتكفا.فن فضاء ل الأعمال| نتطا رالصلاةبعدالصلاة 
وكان ذلك سنة السلف » وكان الداخل يدخ ل المسجد بين الظبر والعصرفيسمع للمصليندويا 
كدوى التحل من التلاوة »ذا نكان يبته أسل لدرينه و أجع لممه فالييتأفضل فىحقه , فاحياء 
هذا الورد وهو أيضاوقت غفلة النا سكاحياء الوود الثالك فى الفضل : وفى هذا الوقت. 
يبكره النوم لمن نامقبلالز وال إِذْمكرهنومتان بالنبار» قال بعض الماماء :ثلاث يقت الله علييا 
الضحك بغير يجب » والأكل من غير جوع » والنوم بالنهار من غير سور بالليسل » 
والحد فى النوم أن الليل والنبار أربع وعشرون ساعة » فالاعتدال فى نومه كان ساعات 
فى الليل والنهاد جيعا ء فان نام هذا القدر بالليل فلا معنى للنوم بالنبار» و إن نقص منه مقداراً 
استوفاه بالنبار.» سس ان ادم إِنْ عأش ستين سنة أن بنقص من تمره عشرون سنة ؛ 
ومبما نام تمان ساعات وهو الثلث فقسد نقص من تمره الثاث » ولسكن ماكان النوم غذاء 
ارومما أن الطعام غذاء الأبدان» وكا أن الي والذذكر غذاء القلى لم ككن قطعه عنه » 
وقدر الاعتدال هذا والنقصان منه رعأ شُفى إلى اضطراب اليدن » الأمن يتعود السين 
تدريجا فقدعر ن نفسه عليه من غير اضطراب » وهذا الورد من أطول الاو راد وأمتعبا للعبآد 
وهو أحد الآصال الى ذكرها الله تعالى اذقال : ( وَلله يَسْحِدمَن فى السّموّات وَلْأَرْضٍِ وم 
وَكرها واد" اده وَالآصال '") وإذاسجد لله عز وجل الجمادات فكيفه يوز أن 
ينفل العبد العاقل عن أ نواع العيادات ! 
الورد السادس : إذا دخل وقت العصر دخل وثنت ‏ الورد السأدس وشو الذى اقم 
اله تعالى به فقال تعالى (وَألْمسمْر”") هذا أحد معنى الآية » وهو اراد بالاصال فى أحد 
التفسيرئ » وهو العثى لذ كور فى قوله( عشي 8 ) وفى قوله (بالعثي والإشراق” ) 
ولس 0 هذا الورد صلاه الأأريع ركعات بين الاذان والاقامة ما سبق فى الظبر » ثم يصللى 
الفرض ويشتغل بالاقسام الاربعة المذكورةى الورد الأول إلى أن نفع الشمس إلىرءوس 
الميطان وتصفر ء والافضل فيه أذْمنع عن الصلاة 'نلاوة القرءان تلذب و فهم » إذ جمع ذلك 
بن الذّكر والدماء والقكرء فيندرج فىهذا القسم أ كثر مقاصد الأقسام الثلانه 


بم ةا 
0 الرعد : 6[ 7الروم :1 9 العصر : 70ص :18 


لس سس سبي ب م م ب يي لو مم - 


الوردالسالم: إذ اصفرت الشمس بانتق ربمن الأرضبحيث يمطى تورهاالغبارات والبخارات 


أل عل وجه الأرضو برى صفرة فىضوتها دخلوقت هذا الورد » وهومثلالورد الأول من 
طلوع الفجر إلى ماوع الثشمس لأنه 'قبلالغرو 1 اقيم . وهوالراديولشالى 
( فسان الله حين ”. ونون يشو “') وهذا هو الطر.ف الثأنىالراد بقوله تعالى 
( فسبيم اط اف 99 ر”) قال المسن :كانوا أشد تمظها للمثى منهم لأول الهار » وقال 
0 يحعلون أو ل النهار للدياوآخردللا” خرة. ذ. فستحبفىهذاالوقتالتسبيح 
والاستغفار خاصة وسائر مادّكرناهفى الورد الأولمثل أن يقول: أستنفر لله اذى لاإلعإلاهو 
الى القيوم وأسالتوبة» وسبحان ل اميم ومحمده » مأخوة مروقوله تعالى ( وَاستنفر' 
انك وَسبّمْ بحمدِ ربت بالعهِي والإنكار””) والاستغفارعل الأسماء التى فى القرءان 
أح كقوله أستدفر الله إنّكان غفارا : اسفن الله إنشكاق توأباء رب اغفر وارحم وأنت 
خير الراجمين » فاغفرلنا وارحمنا وانت خير الرامين» فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الذافرين 

ويستح ب أذيقرأبلغر وب اشم (والثتس ومن ها" )وال إْدَامَْى”* )والموذتين 
ولتغرب الشمس عليه وهوفى الاستغفار » فاذأ ممم الأذان قال اللمم هذا إقبالليلك» وإدبار 
مارك ء وأصوات دمانك » ماسبق ثمجيب المؤذن ويشتغل 0 الغرب» وبالغروب 
قد اتبت أوراد الهار ء فينبنى أن ,بلاحظ العيد أحواله ونحاسي نفسه فقد انقفى من 
طريقه مرحلة ؛ ذان سأوى يومه أمسه فيكون مغبو نا وإنكان شرا منه فيكون ملمونأ فقد 
قال صلى اله عليه وسل ”" د لابو رك ليف يي لاأَزْدَاد فيه حيرا » فان رأى نفسه متوفرا 
على امير جيع مهاره » مترفاعن | التجهم كانت بشارة فلبشكرالّه تعالىعلتوفيقه وتسديده 
إيأه لطريقه » وإن نكن الأخرى اليل خلنه الا فيزم كل تلاق ماسبق من تفرربطه 
فآن المسنات بذهين السيات» وليشكر الله تعالى عل صعة جسمه» وبقاء بقية من عمره 
طول ليله ليشتغل بتدارك تقفصيرة؛ وليحضر فى قلبه أن مهارالعمرله اخ رتغرب فيه شمس 
المياة » فلا .يكون لما بعدها ,طاوغ وعند ذلك غلق باب التدارك والاعتذار؛ فايس العمر 
إلا أياما معدودة تنقضى لاحاله جلما باتقضاء أحادها 


الح ع ل ةي ل م تي ا ل ا م ست 
)١(‏ حديث لا بورك لى فى يوملاأزداد فيه خيرا : تقدم ق فى العم م فى الباب الأول الا أنه وال عاما يدل خيرا 


09 اروم لط مسن (')نافر وه )الشمس؛ اه 


دحج نج 2 2 2 2 و و و و و ديج بج و و و و و و و و و 2 23 25723 او ام و رح رو رح و ب ري 


( احباء عاوم الدين . الجزء اا 11" 


الأول . إذا غربت ال شس صل الغرب واشتفل باحياه مابين العشائين » فآخر هذا 
الورد عند غيبوية ! لشفق ؛ أعنى الآ عرة التى يغيبوها يدخل وقت العتمة»وقد أقسم الله تعالى 
ب فقا ( قلا م" بالق **) والصلاة د الإ لأن أو نشو سأئل وهو 
راك ناء المذّكورة فى قوله تعالى( ومن آنا الل فيح '”) وهى صلاة الأوابين وهى  !١‏ 
ألراد بقوله تعالى ( تتاف جومم عَنَأ أَسَاجِع' "“)روى ذلك عن المسن وأسندهناان ١‏ 
أى زياد م 000 صل الله عليه به وسل أنمسئل”" عن 006 به تقال صا لي المعليه وس أ 
2 اللاة . ا بن المساءن : م قال صل لله عليه وس م د عَلبك بالصّلاة بن اليشاين 59 1 
2 . د قات امبر َ 1 آخرّة 00 للاغات جع ملغاتمن|للنو ةا ا نوين جداشمن 
ينام بن العشاءن فقال :لاتفمل فإمباالساعةالممنية : قولاتعالى (تحَاق جو ب عن أ لضام '*') 
وا فى فضل احياء مابين العشاءين فى الياب الثأبى 
وتيب هذا الورد : أن يصلى بعد المذرب ركعتين أوّلا يقرا فهماقلياأيهاالكافرون | 
وقل هو الله أحد» ويصليهما عقيب المغرب من غير تخال كلام ولاشئل ؛ 3 ثم يصل أربما | 
يطيلباء ثم يصلى إلىغيبو ةالشفق مانيسر لهو إنكان امسحد قر يبأ من ألنزل فلاب سأنيصليبا ْ 
ا ري الح دنفي 1 كرت فى اتنتظار العتمةفبو ١‏ 
الأفضل اذا كان امتأ م: ن التصئع والرياء [ 


١ )‏ ) حديث سثل عن قوله كماق نتحاق حيو رمم عن ألصاجم قال الصاذة برق العشاءين ثم قال عليسم 
بالصلاة رةه العشاءين فامها ذهب علاغات النبار وتهذب آخره وال الصنئف أسلده ابن 

أبى الزناه * إلى رسول اله صلى الله عليه وسم قلت با هو اسماعيل ؛ ن أبى زياد بالياء الثتاة 

3 عت رواه أبو منصور الددامى قىمسند الفردوس من رواية إسماعيل ابنأبىزيادالثامىعن 

الأعمش حدثنا أبو العلاء العيرى عن سامان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليم 

بالصلاة دين العشاءين فانها تذهب علاغات أول النبار ومبذية آخره واسماعيل هذا متروك ا 

إضع اسخديث قاله الدار قطني وأ-م أبى زياد مسلم وقد اختلف فيه عل الأعمش ولابن هردوةه ْ 

من حديث أنس انها نزات فى الصلاة بين الغرب والعشاء والحددث عندت وحسنه بلفظ نزات ' 

فى انتظار الصلاة الى تدعى العتمة ا 

ماس ا 1 
أ : ٠‏ أي ال لهوالا ف النسخ الصححة ام أي زباد فليتأمل اه ا 
قول العراق ابن أبي الزناد قى نسخة وقمت و فق النسخ بحة أبن ابي زياد قا مل 1 


ا : بيصم 
]سس ا تي ا و2 ب بو صو 2 0 رد فت 2 1 


لك ب ا م اا ا ا 0 - 0 


1 الور الثائى. بدخل بدخول وقت المشاءٍ الآخرة إلى حد نومة الناس + وهو أول 
1 على اي كع لظام ما الل لا م00 تالء 
استجام الظلام وقد أقسم الله نعالى به إِذِ قال ( وَالليل وَمَا وَسَقَ ”)أى وما جمع من ظامته 
5 اس وك لكك ,لوال اس كان 0007 
وال ( إلى غسق الليل* ) فبناك يغسق الليل وتستوسق ظامته 
ع 5 م / 
وترئيس هذا الورد عرعاة ثلانه أمور 
الأول : أن يصلى سوى فرض العشاء عشر ركمات » أربما قبل الفرض احياء لما بين 
الاذائين » وستا بعد الفرضركمتين » ثم أريما «وقر ها من القرذان الآرات الاصوية 
كا خر البقرة وابة الكرسى وأول الحديد واخر الحشر وغيرهأ 
والثانى:أن,يصل” “ثلا عشرة ركمة آخرهن الوترعفانهأ كثر مارو أنالنيصل التمعليهوسل 
صلى مها من الليل » وال كياس ,أخذون أوقاتهم من أول الليل : والاقوياء من | خره» 
والزم التقدم فانه ربما لا يستيقظ أوينة علي هالقيام الالذاصارذلكعادةلهفآخر اللي لأفضل 
ثم ليقرأىهذهالصلاة قدرثثمائة ! يتم نالسور المخصوصة التىكان النمصلى اهعليهسم 0 
قراعمامثليس» َِ وسحدةلقمان 4 وسورة الدخان» وتبارك الملكىوالرصس والواقمة 0 أن لم 
يصلفلا يدع قراءة هذه السور أو بمضبا قبل النوم ؛ 
(1 ) حديث الوتر نلاث عشرة ركعة يعنى بالليل وانه أ كثر ما يصلى به النى صلى الله عليهوس امن الليك 
د من حديث عائشة لم يكن بوتر بائفص من سبع ولا بأ كثر من ثلاث عشرة ركعة وخ من 
حديث ابنعباس كانت صلاته ثلاث عششرة ركعة يعنى بالليل بو م كان يصلى من الليل ثلاث 
عشيرة ركعة وفى رواية للشيخين منها ركنا الفجر ولحما أيضا ماكان يزيد فيرمضان ولاغيره 
على احدى عشرة ركعة 
١‏ ) حديث ١‏ كثاره صل الله عليه وسلم هن قراءة بس وسحدة لقماث وسوره الدخان وثارك للك 
والزس والواقعة غريب لم أقف على ذكر الآكثار فيه وحب من حديث جندب من قرأبسى 
فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر له و ت من حديث سار كان لا ينام حتي يقرأ الم تتزيلالسجدة 
وتبارك الذى بيده اللك وله من حديث عائثة كان لا ينام حتى يمرأ بنياسرائيل والزمروقال. 
حمسن غريب وله من حديث أبى هريرة من قرأحم الدسخان فى ليلة أصح ستغفر له سبعون 
ألف ملك وقال غريب ولأبى الشيخ ف الثواب من حديث عائشة من قرأ فى ليلة اللا تنزيل 
وس وتارك الذى بيده اللك واقتربت كن له٠نورا ‏ الحديث : ولأبى منصور الظقر 
بن الحسين الغزنوى فى فضائل القرءان مئ حديث على ياعلى 1 كثر من قراءة بس الحديث: 
وهو متكر وللحارث بن أبى أسامة من حديث ابن مسعود سند ضعيفمنق رأسورة الواقعة» 
0 فى كلليلة/تصبهفاقة أبداوتمن حديث!بنعباسشييتنىهود والواقعةالحديثو وال حسمن غرريبة 
ا احور و ا 6ه 
(" الانثقاق : ب 57) الأسرام : بن 


حي ع0 م7محبحيىت 


فقدروى لحت ادي نا أن شرؤه رسول الله صا واشجمرس"“لكري 
أشبرهأ السجدة » وتبارك الماك» والزصى '' والواقمة » وفى رواية الزمر دب إسرائيل » 
وفى أخرى اندكان يقرأ ”"؟ السبحات فى كل يله ورقول فها آة أفضل من ألف آنه » 
وكان العأماء يجعاو مهاسم فيزبدونسيح| م ربك الأعل, إذ ف الخبرانه صل اشعليهو سل ين 
محبسبح اسم ربك الاعلىء. ا أ ثلاشركمات الو" ورثلاث سور ؛ سبح .0 ريك 
الأعلل, وقلباأيها الكاذرنءوالاخلاص؛ فاذا فرغ قال : سبحأن الاك القدوس ثلاث صسرات 


الثالث : الوتر دليوام قبل النوم إن م يكن ماده انيم قل أ. وهربرة رضى الله عنه 
ا “© أن اانا م إلا على وترء وإن كان ممتادا صلاةاليل 


لاسي ود "مسلة ارس محفت السن أو رك 2 

لت عائقة زطى اش عنر] 00 له ما لى عليه وسلم اول اليل ا 
ره وأنتبى وثره إل اسح ايها فلى رذى الله عنه الوتر على ثلاثة أنحاء ء إن شت 
و رت ول الل ثم صليت ركشين ركتتينه بمنى أنه بصير وتراجها مضى»وإن شت 
أو ثرت بركمة اذا استيقظت شفمت لبها أخرى ثم أوثرت من 52000 
اخنوت الو لكوت 1 آخر صلاتك هذا ماروىعنه , والطريق الأول والثالث لا بأس به 


(و) * 

3 وأما نقص الوير فقسد صم فيه ممى فلا ينبنى ررك ثم 4 

١(‏ ) حديث كان يفرأ فى كل للة السجدة ومارك اللك :ات ونقدم فى الحديث قبله 

(؟) حديث كان يقرأ فى كل ليلة الزمر ونى أسرائيل ات وتقدم أينا 

(#) حديث كان يقرأ السبحات فى كل لبلة وول فيبن آية أفضل من ألف آبة : د توزال حسن و ن. 

ا 0 ل وقل بها الكافرون والاخلاص 
+0 لمن نيت أى بن اكاب سناد حم ودعو اللا بن تحديك أن 

0 . ( حدي ثألىهريرةأم وصاق رسو ل لله صلى أقهعليهوسم أنلاأنا الاعللور :فق عليه يلف ظ أ نأوترقا لأنأنام 

(1) حديث صلاة الليل متى مثى فاذا خفت الصبح قأوتر ير كمة : منفق عليه من حديث ابن عمر 

(1 ) حديثعائكةأوج زرسول الله صلى له عليه وس أول الليل وأوسطه و آخره وانتبىوتره إلى السحر :متف ق غليه 

(4 ) حديث النبى عن تقص الوتر؛ قال الصف صه فيه نبى قلت وإعا صيح من قول عابد بن عمرو وله 
حبة كا رواهخ ومن قول ابن عباس 6 رواه هق ولم يصرح بأنه مرفوع فالظاهر أنه إنما 
أراد ماذ كرناه عن الصحابة 


وروى مطلقًا أنه صل الله عليه وسل قال : 7" م لاوتران فى لَيْلَدَ » 

ولن ترد استيقاظه ماطف استحسنهبمض الملساءءوهو أن يصلى بعد الوترر كتين 
جالسا على فراشه عند النوم »كان رسول اللمصل |اذعليه وس" بزح ف إلى فراشه ويصليهما 
ويقرأفههما إذا زازات ؛ وهام “لافهمامنالتحذير والوعيد »وق روابة قل يأأمماالكافرون 
لما فهامن التيرئة وإفراد العبادةلهتمالى » » فقيل إن استيقظقامتامقام ركمة واحدة» وكان|ه 
أن.يوتر بواحدة فى آخر صلاة الليل » وكانه صار مامضى شفعا بهما وحسن استئناف الوتر 
واستحسن هذا أبو طالى الك » وقال : : فيه ثلانة أعمال » قصر الأمل » وتحصيل الوتر 
والوتر آخرالليل» وموم ذكره لكن رعاخطر إنهمالوشفعتا مامفى لكان كذلك إن 

تملظ وابطل وثرة الأول» فكونه شافما إن استيقظ غير مشفع | إن نأم فيه | نظر» إلا أن 

سح مندسول همل ليه وسم جر تومته از في منه أن الكبتين 
شفع بصور جما وتر بممناه| ؤيستحب وتر أإإيستيقظ بقظ وشفعا إن استيقظ » ثم يستحب 
إبعد التسليم من الور ترأن يقول: سبحان املك القدو م رب اللوضيو الر وح؛جلات السواث 
والأرضبالعظمةوالمبروت: وتعر زتبالقدرةؤقبرت العبادبالوت»روىا نعصلى عليه 0 
“مامات حت كان أ أكثر صلاتهجالس إلا الكتوءةوقدقال ” تعد نطف أجثر لايم 
لاثم نمف أجر ألقامد ؛ وذلك يدل عل صعة النافلة نائما 

الورد الثألك : النوم .ولا ا أن بعد ذلكق الأوراد .فأنهإذاروعيت ١‏ ادا بةاحتسب 
أده فقد © إن ابد إذا نل على طبارة» وك لله ما ».يكن صلا دق ةيا 
ودخل فى شعاره ملك» ذان نحرك فى نومه فذَ كرالله تعالى دعاله الملك واستنفر له الله ع 


(1) حديث لاوتران فى ليلة: د ت وحسنه و ن من حديث طلق بن على 

7١‏ ) حديث الركفتين بعد الوثر -جالسا : : تقدم فى الصلاة رواه مسلم من حديث عائشة 

( *7) حديث مامات حتى كان 1 كثر صلاته جالسا الا الكتوية : متفق كنلبه من حدديث عائشة لما بدنالني 
على الله عليه سل وثقل كان 5 كثر صلاته جالسا 

( 4) حديث للقاعد نمف أجر الفام ولثم نصف أجر القاعد:. : م من حديث ,حمران بن حمين 

( ه) حديشقيل إنه إذا نام على طهارة ذاكر الله تعالىيكتب مصليا وبدخل فيشعارهملك الحديث : حب 
من حديث ابن عمر من بات طاهررا بات فى شعاره ملك فل يستيقظ إلا قال الاك اللهم اغفر 
لعسدك فلا فانه بات طاهرا 


5598 ' ( أحياء علوم الدين الجزء الرابع) 111 


وفى اير" « إذا مكل طهارة ر رفع روحة !ىلم ش» هذاف العو ام.فكيف با وأص والعاماء 
وأربا ب القاو ب الصافية» قا: مهم يكاشفوز ن:بالأسرار فالنو 7 ولذلك قال صل الله عليه يه و61 
2 اير عبادةا وُه ليح 6 "الساة هموس كيف تسن تياء الي فقالأقوم 
الليلأجم الأأنام منه شيعا وأنفوق القرءازفيهتفوقا » قالمعاذ ذلك نان نمم أقو 5 أحتسن 
ق 0 6 فذّكرا ذلك رسول الله صلى اشعليهوسل ذقال0 ماد أفقسمتك» 

وآداب النوم عشرة : 

الأول الطبارة والسواك: الصل عليه 1 سل" «إذا ا ع طبار 9 رج بوحه 
إلالتراش تكاتت رومُصادقَةوَإِنْ 1 03 “عل طهارَة قصرتروحة مد عن ألبأورغ» قنك 
أملنَامَات أَضْنّاثُ أخْلام لالمدق »> وهذأ أريد به طبار ةالظاهى والباطن جميعا» وطبارة 
الناطن هى المؤئرة فى اكشاف حجن الغيسء 

الثاتى : أن يمد عند رأسه براك وطبوره وربنوى القيام للعبادة عند التيقظ » وكنا 
يتنبه يتاك » كذللتكان يفعله بعض السلف » وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل”؟ 
أندكان يستاك فى كل ليلة مرارا عندكل نومة » وعند التنبه منباء وإن لم تتيسرله الطبارة 
يستحب له مسح الأعضاء بالماء » فان لم يحد فليقعد » وليستقبل القبلة » وليشتفل بالذكر 
والدعاء والتفكر فالاء له تعالى وقدرته, »ذذلك يقوممقامقيام الليل وقالصلى العليهو 5 
« من فراع وهو وى أن قوم لما لين اليل كمَلبنة َيه حت لطبح 126 
مَانْوَى) كان و و ا عَليْه من الله مكل 


)١(‏ حديث إذا نام على الطبارة رفع روحهإلىالعرش: اب نالمماركفالزهد موقوفاعل أب الدرداءوهقفيالشعبه 
موفوفا علىعد الله بنعمر و بنالعاص وروى طب فالأوسط منحديث عليما مئعيد ولا أمة 
ننام فنثفل نوما إلاعر برو حهالىالعرش فالدىلاستيقظ دو نالعرشفىارؤياالقتكذبهوضيبه 

(؟) حديث نوم العام عبادة ونفسه تسبح قلت العروف فيه الصائم دون العام وقد تقدم فى الصوم 

)0١(‏ حديث تالهناذ لأف عودى كيت تصنع فى قيام الليل ققال أفوم الايل أحمع لاأنام منه شيثا وأتفوقه 
القرءاث تفوقا قال معاذ لكنى أنام نم أقوم وأحتبب فى نومت ماأحتسب فى قومق فذكرذلك 
لتبى صإٍ لى الله عليه وسلم قفال معاذ أقفه منك متفق عليه بنحوه من حديث أبى موسي وليس 
ار اذلكللنى صلى الله عليةو سل ولاقو لدمعاذأئقه منكوانا زادفيهطبي فكانمعاذ أفضلمته 

(؛)حديث| إذا نام العيد علط رة غرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة الحديث تقدم 

(6) حديث انه كان سناك فى كل ليلة مرارا عندكل نومة وعند التننه منبا تقدم فى الطبارة 

() حديث من أنى فراشه وهو ينوى أن قوم يصلى من الايل فغلبته عيناه <تى يصبيح كتب له مأنوى 
وكأنُ نومه صدقة من الله عليه: نه من حديث أى الدرداء بسند ببح 


الثالث : أن لابببت من له وصية إلاووصيته مكتومة عند رأسه فانه لايأمن القبض فى 
النوم » ذان من مات من غير وصية ل ون له فى السكلام بالبرزن إلى يوم القيامة ».يتزاوره 
الأموات ويتحدثون وهو لايتكلم » فيقول بعضبم لعن نه الكت مات من غال 
وصية وذلك مستحسى خوف موت الفحأة 0 وموث الفحأة م إلالمن لس مستودا 
للموت بكونه تقل الظبر بالظالم 

الرابم أن 5 م نايا من كل ذنب : ساء بم القلب يع السامين سي 
أحد ولابعزم على ممصية إن استيقظ قال صلى الله عليه ومسا '" « من أوى إِلّ فراشه 
وى ظل أحَد وَلَاتحقد عل أحَد مُيرَلهُ ما اجتَمٌ 0 

, الظامس : أذلا يتنم بتمبيد القرش الناعمة بل يرك 'ذلك أو يقتصد فيه » كان بعش 
المللف يكره القبيد للنوم ويرى ذلك تسكلقا » وكان أهل الصفة لايجماون ينهم وبين 
التراب حاجزاء ويقولون منها خلقتا واليها ترد وكانوا يرون ذلك أرق لقاريوم وأجدر 
بتواضع نفوسهم » فن لم تسمح بدلك نفسه فليقتصد 

السادس : أن لاينام مالم بغلبه النوم ولا يتكلف استجلائه إلاإذا قصد به الاستعانة على 
ألقيام في آخر اليل ٠‏ فقدكاننومهم غلبة » وأكلبم فاقة وكلامهم ضرورة » ولذلك وصفوا 
بأ مكانو! قليلا من اليل مابهجءون » و إن غلبه النوم.عن الصلاة والذكر وصار لايدرى 
مأيقولفيم حتىيعقل مايقول؛ وكانْ ابن عباس رضى لمعنه يكرهالنوم قاعدا» وفىامبي”» 

ولا تُكابدوا اللدل»وقيل رسو ل لصي الله عليه وسلم "- 7 أن فلانةتصل بالليل» ام م 
تملقت محبل فنعى ع ذلك و قال «ليصَلحة 0 ناسل 200 ال 20 قن« 
وقال صلى الله عليه وسإ”؟ د ا من امل ما تيون فَإن اله ل عل حت ناوا » 

١ )‏ ) حديث من أوى إلى فراشه لاينوى ظم أحد ولا قد عل أحد غفر له مااجمر جترم ابن أب الدنيا ذ فى كتاب 
لنية من أنى من أصبح ول 32 بظل أحد غفر لو مااجترم وسئده ضعيفب 

(؟ ) جديث لاتبكابدوا الليل: أبومتصورالديالى فى مسند الفردوس من حديث أنس بسندضعيت وفى جامع 
سقيآن الثورى موقوفاعل؟ين مسعودلاتالبوا هنا اليل 

() حديث قيل له فلانة تصلى فاذا غليها النوم تعلقت بل فنباهن عن ذلك_اهديث متقق عليهمن حديث أنس 

( ع م ححديث تكلفو! من العمل ماتطيقؤن ذانه الله لاعل حتي علو !:متفق عليهمن حدنث عائشة بافظ ل “كلفو؟ 


11 ) احباء عام الي الجزء الرابع‎ ١ 


وقال صلى لقدحليه وسل "3 ها الدبن أ ( وقبل 4 صلى ال عليه وسل 757 
ان فلانا يصلى فلا ينا م » وويصوم فلا يغطر» فقال: َك أل َم م وَأصُوم وَافْ مذ 
ست نر وغباقما ليسي ١‏ وقالمبى انه نه هوس" 7 لانشارُواهدًا ادن فا ل تين" 
فسن يشكدم يليه فلا تبَعْض إل تيك عِبآدة انو » . 
السابع أن ينام مستقبل القبلة » والاستقبال على ضريين ( أحدها) استقبال المتضرع 
وهو المستلق على قفاه » فاستقباله أن يكون وجهه وأخمصاه إلى الفبلة ( والثانى ) استقبال 
0 ينام على جنب بان ييكون وجبه الهها مع قبالة بدنهإذا نم على لوشقه الأعن 
الثامن : '* الدعاء عند النوم فيقو ل بامعاث ىو ضعت جنى و اه إلى آخر الدعواته 
0 5 أنموار ردناهاىكتاب الدعوات» ويستح سأنيقر أ الآياتالخصوصة » مثل القالكر 1 
خرالبقرة وغيرهماءوقو لاتعالى( وش إل واج حدلاً إله إلا )إل قولء(لقو م يقار 0( 
0 أن من قرأها عند النرم حفظ الله عليه اله رءان فلوينسه » ويقرأً من سورة الاعر اف 
هذه كم ال الى خَلقَ السرات وال فيستّة أبأم ) إلى قوله ( قريب 
نأ بين" )رآ احرف اشزا ذل (قل امو اللّه)الآ تين»فانعيدخل قشعاره ماكو كل محفظه 
فيستنفرله؛ ويقرأ الموذنين و بنفث ان فال ع وجبه وسائرجسده »كذلكروىع 


متشل رسول الله صلى الله عليه وسل ' ل أعشرا من أولالكبف » وعشرا من آخرهلا 
وهذه الآى للاستيقاظ لقيام الليل » وكان على كرءاللهوجبهيقول ماأرىان رجلا مستكمات 
عقسله ينام قبل أن يا ل ل 
0000 اله والله أ كبر ء ليكون جُمو ا 


| حديث خير هذا الددين أسره : أحمد من حديث محجن بن الأدرع وتقدم فى‎ ) ١١ 
حديث قيل له أن فلانا على ولا ينام ويصوم ولا يفطر ققال لكنم ى أصلى وأنام وأصوم وآفطر هذه‎ ) * | 
سا فشن رغب عنها فليس منى: ن م ديت عبد الله بن عمرو و دون قوله هذمستى الموهذه‎ ْ 
الزيادة لابن خزيمة من رغب عن سنتى فليس منى وهي منفق عايها من حديث أنس‎ [ 
ا ) ) حديث لا تشادوا هذا الدين فانه .تين فن يشاده بغلة ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله:خ من حديثه‎ 
ألى هرير ة لن بشاد هذا الدبئ أحد الاغله فسددوا وقاريوا وللميق من حديث عجان انه‎ 0 
هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض, إلى تقسك عبادة الله ولا يمتح اسناده‎ ْ 
حديث الدعاء الأثور عند النوم باسمك الهم رب وضعت جنى  الحديث : إلى اخرالدعواتالأثورة‎ ) 4 ( ْ 
النى أوردناها فى الدعوات تقدم هناك وبقية الدعوات‎ 
ه )حديشقراءة العودتينعندالنوم ينف بين ف ديه ويح مهما وجبه وسائرجسده متف قعليهمن حديث تالثية‎ ( 0 
البقشرة بسنل ع4 9 الأعراف : 4ه م موء ذه‎ 0 


205000 وج م ا لو 


لاحم دن لكشت دن جد لوعو رع رمعير جه ونه حي ل د ع و رت 0 د حت ين نل اك مي تن ان نسح نجه رحيلات تج اجات وا فت جاع اتلد مما 2 3400 


:أن يتذكر عند ل دل 8 وفأة » والتقظ نوع د بعث » قال الله تعالى ‏ 


1 2 ) ش( 
0 08 الس حنمو نكذاتى كتاف ملآيبا” ١‏ )وقال(وَهوَالْذى ونا ابل ”) : 


فساه نوفيا ؛وكأن المستيقفل 0 له مشاهدات لا تنسب عو الهقى النو 5 » فكذلك. 
البعوث يرى مالم مخطر قط بباله ولأ شاهده حسه » ومثل النوم بين المياة والوت مشل 
البرزخ بين الدنيا والاخرة » 
وقال لقمان لابنه : يببى ان كنت نشك فى لوت فلا تنم ؛ فكنا انك تنام كذلك موت » 
وإنْكنت نشك فالبعث فلائثقيه » فكنا انلك 'ننتبه بمد نومك فكذلك تبعث نعد مونك» 
وقال كمس الأحبار: إذا مت فاضطجع علىشقك الاعن » واستقبلالقبةبو جبأك ء فامهاوفاة 
وقالت عائشة رضى الله عنها كان رسول أله صل الله عليه وسل' "اخ اقول حين ينام 
وموواطع خده على يدم الينى وهويرى أنه ميت فى ليئنه تلك د الهم لمات السع 
وَرناك” شرا لظم ويتاو رب كليكن م ملك ة»الدعاء إلى آخركا ذ كرناه قكتابالدعوات 
لُق على العبد أن يفش عن لاثة عند تومه الكل ملا ينأم “وما الغالل عليه حب الله 
تعالى وحب لقائه أو حب الدثياء وليتحقق أنه توق على ما هو النالي عليه وحشر 
هأ يتوف عليه فان الأرء مع من أحب ومع ما أحب 
العأشر : الدعاء عند التي به يقل فى تيقظانه وتقلباته مهمأ تنبه ماكان يقوله رسول الله 
صلل لتعليهوسل” ““دلالة لاله الواحط التها» رس ٌالسَموات والْاَرْضِ وما هما لمر ب 


0-1 


فاه وليجتهد أن يكون آخر مانجرى عل قلبه عند النوم ذكر الله تقال وأرلتها دعل 


قلبه عند التيقط ذكر اله تعالى » ٠‏ قبى علامة اكب 2 ولا.بلازم القاي فى هانين اطالتين 
الاماهو النالى عليه » فليجرب قلبه به فبو علامة المب فانها علامة تتكشف عن باطن 
القلب ء وإها استحبت هذه الاذكار لتسشجر القلى إلى ذكر اله تمالى » فاذا استيقظط 
ليقوم قآل: مدل النىأحيانا بعدماأماتنا وإليه النشور» إلى آخرما أوردناه من أدعيةالتيقظ 


ع ل يي ا ا ا ل 
لي اه آخر ما ول حين ينام وهو واضع خده على يده الينى البووت السعوات اليم 


“ور جالم وا ثب ل بعتم لدعو اندو نوضع الخدطل اليدى” 0 حفصة 
اه مل اليوم والبلة من حديث. عائثية. 
:7049" الأمام : يوم 


راحيلهطوم الدين الجزء الرايع 1 ١‏ 


الورد الرابع : يدخل فى النصف الأول من الليل إلى أن ببق من اللي لسدمنه ؛ وعنك 
ذلك يقوم العبد لاتبجد » فاسم التبجد مختص با بعد السجود والمجوع وهو النوم» وهذا 
وس اليل ويشبه ارد لذ بد ازول ومو علتبا » وبدأم امال قال 
( وَالليل إذَا سحّى”" ) أى إذا سكن » وسكونه دوه فى هسذا الوقت » فلا تبق عبن 
نانوي الى نيرع النى لاعدوية ولانوم وريل [راستيى . إذا امتد وطال» 
وقيل إذل أظم ٠‏ وسئل رسولالتعصلى الندعليه وس 0 "أ اليل أسع قال بجوف ال» 
وقال داود صلى الله عليه وسلم :إلى إن أحب أن أشبدك ‏ تأى ونت أفضل؟ ترا 
تمالى إليه » يداود لتقم أول اليو الآخره فا من قا أولهنام 1 خره .ومن قام 1 خره ل 

قم أوله : ولكن قم وسط الليل حتى تنخاونى وأخلويك »وا رفع إل حوائجك + وسئلع 
سول الل اله مي وس "أ الي أفذل؟ نال ِصْن الثل ألتابر ه ينى البقم 


وق خلال وروكا الأغار 7" بإمثوار افرش وا كار رباع مات عدن وين 
ول تار تال الها الذقا .فار ذلك من الأخار» 


ونرتيب هذا الورد أنه بعد الفراغ من الأدعية التى للاستيقاظ » بتوضاوضوةا مأ سبق 
بسننه وادابه وأدعيته » ثم يتوجه | إلى معيلاه » ويقوم مستقبلا القبلةء ويقول : الله1 كبن 
كبيرا والجدله كثيرا «وسبحان الله بكرة وأصيلاءثم يسبح عشرا ولبحمد الهعشرا *ويهال 
عشرا » وليقل الله أ كبر ذو اللسكوت والجبروتء والكبرياء والمظمة والجلال والقدرة » 


١(‏ ) حديث سثل أى الل أسمع قال جوف الليل : دت وصمحه من حديث جمرو بن عنيسة 
+١‏ ) حديث سكل أىالليل أفضل وال نص ف الليل العابر :أحمد وحب من حديث أبي ذردون قوله الاثر وض 
.' فيبعض طرق حاديث حمر و بن علسة 
()2 حديث الأخار الواردة فى اهتزاز العرش وانتشار الرياح من جنات عدن فى آخر الليل ونؤولع 
الخبار إلى سماء ادنيا 4 أما حديث النزول ققد تقدم وأما الباق فبى آثار رواهاخحمد بن نمى 
فى قيام الابل من رواية سعيد الح يرى قال قال داود باجريل أى الليل أفضل قال ماأدرى» 
ع ر أن العرش عبن من السحر و وفى رواية له عن الجريرى عن سعيد بن أبى الحسن ن قال إذل 
كان من السيحر الإترى كف تفوح ريح كل شحر 0 أبى الدرداء هرفوعا إنه 
٠‏ اله تارك وتعالى لينزل ففثلاث ساعات بقين عن الليل يفتح الل كر فى الساعة الأولى وفيه ثم 
يؤل ف الباعة الثانية إلى جنة عدن - الليديث : وفيه مثله 


وليقل هده الكلمات فامها مأورة عن رسول الله صل الله عليه و عل ل يامهاججة ْ 
اليك أل أت ور الشوات والأئضيء وآ لك أنت بها ارات وألأوضٍء ْ 
َلك أ أنت وَبْ الثلوات والأدض وَل أكلْنْدُ » أت قوم قراف لض 
تن فوت علي ألت أن ولك اللو وار عن انحن » وال 
سوه وَالذشُو عق" ابن قل وتمتة سل لاعلا سلس ال لك ما . 
وك ابا وتيك »تعتمتسا راكنا فل 


ل التي 


مأ قذئت وما رات وَأ سر وصوما َع 1 رشتاء نت امون 1 
ا 0 أت تقل توَاماء و رك أت َي م كأماء أت ول 
لاما الم اش أشن لمآ الو لانت وَاشرف ع سيتها 


6نم دقر 


5-5 سي إلاأنت انالك منالة لبانس ينكين وَأَذهُوك دع اديور 
اليل 5 5-0 بدعائك رشقي 2 ل ا اير الْمسؤلِينَ وَأ 
لفن ولتق سردن ناذا :كان صلى الله عليه ومسل .6 إذاقام من الليل أفتتح 
ملاتقال ليم رب جارا ليل وميا ييل وإ سرافيل قاطن لسّموَات وَالْأرْض وم لقب لتيب 
ولا أن تا بن عبادك فيا ف افيه يون ادن الف فيد لك 
باذزك إنك نبرى ٠‏ 0 نت إل راط تيم » 


91 ) حديث الغول فى قيامه التبحه اللهم لك الخد أنت نور السموات والأرض .. الحديث : متفق عليه مرن 
حديث أبن عباس دون قوله أنت باء السموات والأرض ول كاد نت زم السعواتو الأرض 
ودون قوله ومن علبين ومنك الحق 

( ؟ )حديث اللبمآت فى تقواها وزكا أنت خيرمن زكاها أنتوليها ومولاها: أحمد بابسا جيد منحديث 
حائشة انها قفدت النبى صلى لله عليه وسليمن مضجعه فاسته بردها فوقث عليه وهو ساجد 
وهو بقول وب أعط نفسى تنواها ‏ الحديث : 

(©)حديث الهم اهدنى لأحسن الأتمال لامدى لأحستها | الاأنت وآصرف عنى سثثها لايرف عنى سكا إلا 
أنث: :م من حديثعلي عن رسو ل الله صل لله عليموسي أنه كان إذا قام إلى الصلاة فذكره بلفظ 
لأحسن الأخلاق وفبه زيادة فى أوله ١‏ 

(غ)حديث أسألك مسأل النائى السكين وأدعوك دءاء للشطر الذليل ‏ الحديث : الطبراف فى الصغبو من 
حديث أن عاى أنهكان من دعاء النني صلى الله عليه وسلم عشية عرفة تقدم فى المج 

(6)حدبث عائثسة كان إذا قام حن اللبسل افتح صسلاته قال اللم رب جريل وميكائيل. و إسر اثيل فا 
السموات والأرض. الحديث :رواه م 


سسسب 
لجصوو نح جعصعوع حم حم حت جح كع 27 2و واو بجع و ب حت حم و و رت وتم كم رتنه كلع ود واه رت رم رك و 0ج 0ت اصح تح وت لحي جع وح م وخ كع حو كل ع 


* مين 5 )00 ا 0 7 5 
١‏ ثم يفتتح الصلاة » ويصلى ' ركتين خفيفتين ؛ م يصلى مثنى مثنى مأبسرله ؛ وم بالوئن 
| إن .يكن قد صلى الوتر ؛ وبستحس أن يفصل بين الصلانين عند تسليمه عانة نسبيحة » 
1 ليستريح ويز بد نشاطه للصلاة ؛ وقدصم فى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسم بالليل 
| أله صلى أولا ركتتين خفيفتين ءثم ركمتين طوبلتين» ثم رحكتتين دون اللتين قبلبما» 
ا م مزل يفص ربالتدريح إلىثلاث عشرة ركمة » وسئلت عائشة رضى اشعنها أ كانرسو ل الله 
١‏ : 0 وه اه ا 3 5 
ا صلى اللمعليهوسلم تجبر فى قيام الليلام بسرةفقالت رعاجبر:ورعااسرءوقالصلاقعليهوسم 0 
5 « ضلاة الليل مت مث فإذا خفت الصبح فاوي” رَكْمَةِ عوقال:«صلاة”© ا لغرب أؤثرت 
صملاة المار فاو رواصلاة اليل » وأ كثر ماصم عن رسول الله صلى الله عليه وس 7 
فى قيأم الايل ثلاث عشرة ركمة» وبقرأ فى هذه الركعات من ورده من القرءان ؛ أومن 
ا السور الخصوصةماخف عليه م6 وهو فى 9 هذا الورد قلس من السدس الاخير من الليل 04 
١‏ الورد الخامس : السدس الأخير من الليل » وهو وقت السحرء ان الله تعالى قال : 
١‏ ال 6 1 الاين . . 2 5 5 
1 ( وَالاسْحَارٍ م ستتغفرون 0 قبل ساون لمافيها من الاستغفار » وهو مقارب لافجر 
١‏ الذى هو وقت انصراف ملائكة الليل وإقبالملائكة المبارء وقد أمى مبذا الورد سامان 
أغاء أيا الدرداء ارقي اشعنينا يله وارم "1" فى حنية نا 1 فلاخم فلك كان اليل 
ذهب أبو الدرداء ليقوم » فقال له سلمان نم فنام » ثم ذهب ليقوم فقال له نم فنام » فلما كان 
عندالصبيح قال /مسامانقم الا نءفقامافصايا فقالإن لنفساءعليك حقاء وإنلضيفك عليكحقأ 
وإن لأهلك عليك سقا فأعط كل ذى حق حقه:وذلك أن امرأةأبىالدرداء أخيرت سامان 
أنه لاينام الليل » قال فائيا النى صلى الله عليه وسلم فذّكرا ذلك له فقال د صدق سابان » 
)١(‏ حديث أنه صلى بلايل أولا ركتين خفيفنين م ركسين طويلنين م على ركمين دون الانين قبلها 
ثم لم يزل يفصر بالتدرعح إلى ثلاث عشرة ركعة ؛ م من حدبث زيد ابن خالد الى 
١؟‏ ) حديث سئلت عائشة أكان جر رسول اه صلى الله عليه وس فى قيام الليل أم يسر هقالت ريا جبر 
ورعا أسر : دن ه باسناد ميخ 
( "3 ) حديث صلاة اللبل مثنى مننى فادا خفت العبح فأوتر بركمة : متفق عليه وقد تقدم. 
( 5 ) حديث صلاة الغرب أوثرت صلاة النبار فأوتروا صلاة الليل : أحمد من حديث ابن جم رباسناد ميم 
( ه) حديث القيام من الليل ثلاث شرة ركعة فانه أ كثر ماصح عنه : تقدم 
(9) حديث زار سامان أبا الدرداء فاماكان الايل ذهب أبو الدرداء ليقوم قفال|اسامان ثم فنام الحديث: 
وفى آخره قال صدق سيان خ من حديث أبى سحيفة 


سطس صم حجريو سمس رسائ لوقه برمسسوص وس بسب بصب تيز 
2 الذاريات: 1 


تومت و لمجو حم و حم جم و كم و و و وح ا و وت رج رح رجن رح وك رت لسرن 


1 


وهذا هو الورد الكأمين ء وفيه يستحب السحوو » وذاك عند خوف طاوع الفججر 
والوظيفة في هذن الوردين الصلاة » اذا طلع الفجر انتنضت أوراد الليل » ودشلت 
00 وم ونس ركد افجر وهو الردبغو سال وين ين وذ 
تجوم”" )نم قرأ شد ا 1 لا إل لاهو وأ لوك" ) إلى آخرها ثم يقول ؛ 
ا عه به ملائكته » وأولو العم من خلقه » وأستودع 
الله هذه الشبادةوهى لىعند اشتعالى وديعة وأسألهحفظيا حتى بتوفانى علهاء اللبم احطط 
دنى مهأ وزراءوأجعلبا لىعندك ذخرا:واحفظباع لكو توقنى علي ماح ألقاك مباغيرمبد لتبدالة 
فبذا ترتيب الأوراد للعباد » وقدكانوا يستحبون أن يجمموا مع ذلك فى كل رلوم بين 
أريمة أمور ؛ صوم » وصدقة ؛وإن قلت وعيادة م لض » وشبود جنازة» ففى المبر ' « من 
جع نهد اديع ف باع عفرل 4 وفى رواية « وَخَل الت » فان انفق 00 
هن الآخ ركان له أخر اجليع مسب ثبته» وكانوا يكرهون أنينقضى اليرم؛ تمد وان 
بصدقةولوتمرة, أوبصلةأوكسرة خيزء لتواه ال ول لبجل ظل صَّدَقَيهِ 
حت يش ىبن النأس» ولقولهصل الله عليه وسل " « اتقوا الثَّارَ رشق ار 6 ودئمت 
مائشة رضى الله عمها إلى سائل عنبة فأخذما » فنظر من كان عندها بمضبم إلى بعض » 
فقالت مالك أن فيا ناي لذركثير » وكانوا لا يستحبون رد السائل» إذكان من أخلاق 
رسول ادحل الله عليه وسل " "ذلك مفسأله أحد شيئا فقال لا ولكنه إن م يقدر عليه 
سكت" وف المير”* « مك قل اشح ين كنوسده ور النصلء 
وف جسده ال ووذ مفلا « تاوف سدق يت عن لكيه رق 
وحمت من ع الضعيغي صدقة” وَهِدَاشك إل الطريق صَدَتة» وماك الا «6 
حت كر النسبيسواتبابل لقال ور كما الفح . َأ عل ولك كلد تسر ذلك كال 
(1.) حديث من جع بين -صوم وصدفة وعيادة مريض وشهود جنازة فى يوم غفر له وفى رواية دخل 
, الجنة : م من حديث أبى هريرة مااجتمعن فى أمرى. إلا دخل الجنة 

() حديث الرجل فى ظل صدثته حق يقفى بإن التاى : تقدم فى الركاة 

-( 1 ) حديتُ أتقوا الثار ولو نشق شرة : تقدم فى الزكاة 

( ؛ ) حديث ماسأله أحد شينا ققاللاإنل .قد رعليسكت : م من حدي ثجابر و لليزارمن حديثأ نس أو سكت 
2 ه ) حديث بطب أن آدم وعل كل ملاي من جمده صدقة ‏ الحديث : : م من حديث ألى ذى 


ا 


انك ب الجزم الراي يا اك 


: 2 0 
بإ رتللا زالاوراراغلازالاوال 
اعل أن امريد لحرث الأخرة » السالك لطر يقباء لامخاوعن ستة أحوال » فانه اماعابذ» 
وأماعالمء وامااشل» وام والوراءا عر قاط واما مواد رستارق ,اعد سند ع غيرءة 
الأول : العابد! وهو المتحرد للعبادة الذى لاشغل له غيرها أصلا » ولوترك العرادة 
لاس إطالاء قترتييس أوراده مأذكرناه ع ذم لابيمد أن تختلف وظائفه أن لستغرق 
أ كثر أوقاته » إما فى الصلاة» أو فى القراءة » أوفى النسبيحات » فقدكان فى الصحاءه 
رضى الله عنهم مّن ورده فى اليوم اننا عشر ألف تسبيحة » وكان فبهم من ورده ثلاثون 
ألفاء وكان فيهم من وده تنثماثةركعة إلى ستيائة * وإلى الف ركمة» وأقل مانقل فى أورادم 
من الصلاه مائة ركمة فاليوم والليلة » وكانبمضهم أ كثر ورده القرءان» »كان يتم الواح 
ميم فى اليوم مية وروىصيئين عن بعضهم » وكان بعضهم يقغىاليوم أو الليلة فى التفكي 
2 1 4 4 واحدة برددها »وكان 8 ن دبرة ة مقيابمكة » فكان يطوف فى فى كل بوم سبعون, 
أسبوعا » وف كل ليلة سبعين أسبوعا ؛ وكان مع ذلك يخم القرءان فى اليوم والليلة عستي » 
سب ذلك فكان عشرة فراسخ + ويكون مع كل أسبوع رحكعتان فهو مائتان 
وثمانون ركمة وختمتان وعشرة فراسخ 
فان قلت : ها الأؤلى أن يصرف إليه أ كثر الاوقات من هذه الأوراد ؟ 
فاعل أن قراءة القرءان فى الصلاة قاما مع الندبر يجمع ابميع » ولكن رما تعسر للواظبة 
عليه » فالافضل يختاف باختلاف حال الشخصص » ومقصود الاوراد تزكية القاب ؛ وتطبيره و 
وتحليته بذّكر الله تمالى» وإيئاسه به » فلينظر ار يد إلى قلبه فا براه أشدتأثيرا فيه فليواظب 
عليه » فاذا أحس علالة منه فلينتقل إلى غيره » ولذلك نرى الاصوب لأكثر الماق توزيع. 
هذه اخيرات المختلفة على الاوقات * كاسبق والاتقال يها من ونع إلى نوع »لان املال 
هو الغالب على الطبع » وأحوال الشخص الواحد فى ذلك أيضا تختلف » ولكن إذا فهم ققه 
الأوراد وسرها فلينبع المنى » فان سمع تسبيحة مثلا وأحس لما بوقع فى قلبه فيواظب على 
ل ارها مادام يحدلها وقماء وقد روىءن إبراهيم بن أدم عن لعض الابدال أنه قم ذات 
اس ل ٠‏ البحره قسمع صونا ماليا بالتسبيج ول ير أحصدا فقال من أنث 


اللهنة لكات الشعب ) 


00 دمج ويج ججح جا واو لحيو وح حل وح ب وح د ليت عر يرجيو 


دعن وت جو > 0ت وج ووم ومع جهو 2267 ود و 62020 م 


نمع صوتتك ولاأرىشخصاك؟ فتالأنا ملكمن الملائمكةٌ موكل .هذا البحر » أسبح الله تمالى 
بهذا التسبيح منذ خلقت » قلت فا اسمك ؟ قالمهاممائيلءقلت فا واب من قاله ؟ قال من 
قاله ماثة صرة لم يعت حتى يرى مقدده ف المية؛ أو راق له واس خراواه انا 
الى لد يان؛سرحان الله الشد.دالاركان» سيحالم,: ن يده سبالليلو- يأ ىبابار ؛سبحأنمن لايشغله 
شأن عن شأنءسبحان اله المنانالمنانء سبحاناله السب فى كلمكانء فبذاوأمثاله إذاععه 
أأريد ووجدلهفىقلبه وقعا فيلازمه ؛ و 3 وحد القاب علده » وول عياف واظ بعل 4 

اليا : العالم الذى نم ينتفع النأس ١‏ لعامه » فىيفتوى » ون 2 أولعنقةقترنية الأوراد 
يخالف ترثييب المابد » فانه حتاج إلى المطالمة للكتب » والى .التصنيف والافادة » ويحتاج 
إلى مدة لهالا محالة ؛ فان أمكنه استذراق الاوقات فيهنبو أفضل ما يشتغل مد الكتوبات 
ورواتها » ويدل على ذلك جيم ماد ناه فى فضيلة التعليم والتعلم فى كتاب المر ؛ وكيف 
لاييكون كذلك وفى اللي للواظبة على 3 اله لوال تمل افا الله تعالى وقال رسوله 
وفيه منفعة الاق وهدايتهم إل طريق الخو ؛ ورب مسألة واحدة نتعامبا المتعل فيصلح 
مبأ عيادة مره ؛ وأو يتعامبأ لكان سعيه ضائماء وانما ذ.: فى بالعل القدم على العبادة الم 
الذى برغب الناس فى الآخرة ويزهدم فى الدنيا 37 العم الذى ربعينهم عل سلوك طريق 
الا خرة ؛ء إذا تعاموه على قصد الاستعانه به على الاوك دون العلومالتى , تريدمهاالرغبة الال 
والاه؛ وقبول الخكلق » والأولى بام أن إقسم أوقاتهأيض) 

فأن استغراق الأوقات فى تريس ب العم لاضحيله الطبع ؛ فييضى أن تن دلي 
إلى طاوع الششمس بالأذكار والأوراد هما ذكرناه فى الورد الأو ل » وبعد الطلوع إلى ضحوة 
المهار فى الافادة 0 » ان كان عنده من يستفيد عاما لأجل الآخر ة وأن لم .يكن فيصرفه 
إل الفكر ورتفك فيا يشكل عليه من علوم الدين » ذإن صفاء القلى بعد الفراغ من الذكر 
وقبلالاشتفال ا ل يا يمين على التفطن للمشكلات » ومن ضنحوة اللهار إلى المصر 
لأتتصنيف والطالعة لا .تركها إلا فى وقت أ كل وطبارة ومكتوبة وقيلولة خفيفة ان طال 
الهار ؛ ومن المصير الوالكيي ارصيكه ل لسماع اا ريل يلديه مع الفسير ف حديث أو 
ا ع نأفم » ومن الاصفرار إلى الغروب يشتفل بالل كر والاستغفار والتببيح » ؛ فيكون ورده 
الأو ل قبل طلوع الششمس فى تمل الاسان ؛ وورده الثانى فى عمل القاي بالفسكر إلى الضحوة 


2 
لعا نت 2 4 0 جع 2 20222 جد لق حت جح درن وح حنج ولح حو دمت بدم وده بدن حت يج 2ج السجو 2 د 


“7 من جه و والووت ره وموك ردند0 4 2427 


لت تي يي مي لتم م ما و م رس عت 0 مح 0 لت 


نا د عاتن و لعج تس م و عجن جح حيو مرح حصت جح وسو 0< يت و بو و جم و جا > نه جو جه ورت 2760 وج و و ب و و وج و حي صمت ود 


١‏ أحياء علوم الدين ب الحزء الرابع ) رح 


ووردة الثالث إلى المصرف ىمل المين والبد بالطالمة والكتا أبة » وورده الرائع بعد المعمر 
فى عمل السمع لبروح فيه المين والبْد فان المطالمة والكنابة بعد العصروما أضرا بالمين ؛ وعند 
الأصفرار يعو دإ لذكر اللسان»فلايخاوجزءم ن المهارع نيمل لبا جو ارمع حضو رااقابف ابيع 
وام الليل ا قسم فيه قسمة الشافى رضى الله عنه » اذكان يقس الليلثلا” لقأجزاء 
للثاللمطالعة وتيب اللروهوالأول؛ وثلثاللصلاة وهوالوسطالوسطى؛ ولثاللنوموهوالأخير 
وهذا يتيسر فى ليالى الشتاء والصيف ريما لا يحتمل ذلك الا إذاكان أ كثر الثوم بالمهارء 
فبذا ما نستحية من تر اارواة اله 
الثالث : ؛ التعلمء و الاشتثال بالتلم أفض لمن الاشتغالبالاذكاروال: وال فكمعه الى 
تراتيسالاورادء وليكن يشتخ ل بالاستفادة حيث يشمتخل العامبالأفادة وبالتعليق والنسخ حيث 
يشتغل العامبالتصنيف»و. 5 تس أوقاتهكاذ كناو كل ماد كر نامف فضيلة لتم والعليمن لتاب معي 
بدلعل ان ذلك أفضل بلانلم .يكن متعلما على معنى | نه بعلق و يحصل ليصيرعالما ب لكانمن العوام 
خضوره ءال سالذّكروالو عظ و العم في دام رباراق كر بام دايج 
وفسائرالأوقات ففى حدريث فى ذر رضى الله عنه '' 5 إن حصُور ور خلس وك أفسَلُ س 
يذه النه ود ألف جنازةٍ وَعيَادة آلف تح يلض » وقال صي الل ليه وس" 
ا م رضن موا فم فقيل: رسو الله وما يض /أبا” نّة؟ قال :حَلقٌالد 1 
وال كسس الأحبار رض الله عنه ؛ لوأن؛واب الس العلا د للناس لاقتتاؤاعايه »حت ترك 
كل ذى إفازةإمازتهة وكلذى سو قسوقه: وقالجمر بن الحطابرضىاللدعنه: الالرجلليخرج 


٠‏ منمتزلهوعليه من الذنوسمث ل جبال-هامة» فاذا سمم العالم خاف واسترجم عن ذنوبه وانصرف 


إلمتزله ؛ ولس عليه ذثن فلا“تقارةواعجالس الماماء » فان الله عرو جل خاق على وجهالأرض 
تربة أ ثر معن عبالس العلماء ؛وقالرجل للحس نر حمهالله أشكو الي كتساوة قلى» فقالأدنهمن 
الس الذكرء ورأي منازالزاهدىمسكينة الطفاوية فى اللنام وكانت من المواظباتعلى حل 

الذكرء فقال رحبا يامسكينة فقالت : هيباتهيبات ؛ذهبتالسكنة وجاءالنني؛ فقال هبه 
فقالت : ماتسأل تمن أييح لما الجنة حذافيراهاءقالوبم ذلك ؟ قالت : بمجالسة أل الذكر 


(1 )جديث أبى ذر خذور مجلس عل أفضل من صلاة ألنك وكمة ب الحديث : تقدم فى الع , 
(+) حديث إذا رأيتم وياض الجنة فارتعوا فيا الخديث : تقدم فى العلم . 


مه 0 ( كتاب الشعب ] 
وعل الخلة فآ بنحل عن القاب من عُقد حب الدنيا تقول واعفل حسن الكلام زي 
السيرة أشرف وأنقم من ركمات كثيرة مع اشهال القلب على حب الدنيا 
الرابع: الخترف الذىيحتاح إلى الكس ب لميال فليس لدأ نيضيع العيال ويستغرق الأوقات 
قُْ المبادات » بل ورده فىوقت الصناعة حضور السوق» والاشتئال بالكسب ولكن 
يلبئى أن لا ينسى ذكر الله تعالى فى صناعته » بل يواظس على النسبيحات والاذكار وقراءة 
القرءان» ذفان ذلك يمحكن أن مجمع إلى العمل » وام لابتتيسر مع العمل الصلاةالاأنيكون 
ناظورا فانه لابسحز عن إقامة أوراد الصلاة معه ثم مهما فرغ من كفاءته يلبنى أن يمود 
إلى ترئيس الأوراد ؛ وإن داوم على الكسب وتصدق عا فضل عن حاجته فهو أفضل من 
سائر الاوراد التى ذكرناهاء لأرف العبادات المتعدية فائدتها أنفع من اللازمة» والصدفة 
والكسس على هذه النية عبادة له فى نفسه تقربه إلى الله تعالى » م بحصل به فائدة للغير 
وتنحذب اليه بركات دعوات المسامين ويتضاعف به الأجر 
الخامس: الوالىمثل الامام والفاضى والتولى لينظرفىأمورالمسامين؛ فقيامه حا جات المسامين 
وأغراضهم عل وف الشرع وقصدالاخلا ص أفض لمن الأورادالدّكررة» خقدأنيشتغل يحقوق 
الناس :هارا ويقنتصرعل الكتو بة » وبقيم الأوراد اللذكورة بالليل»ك كان عمر رض اله عنه 
يفعله» إذقال : مالى وللنوم » فاو تمت بالنهار يعت المسامين » ولوغت بالليلضيعت نفسى 
وقد فبمت ما ذكر ناه أنه يقدم على العيادات البدئية أمران» أحدهما المم والآخر 
الرفق بامسامين » لأن كل واحد من الملم وفمل العروف عمل فى نفسهء وعيادة تفضل 


سار العيادات ؛ تعدى فاتدنه وانتشار حدواه 3 فقكانا مقدمين عليه 


السادس : الوحد الستعرق بالواحد الصمد اثى أصبح وحمومه ثم واحد» فلا يحب 


إلا الله تعالى ولا ياف إلا منهء ولا تيم الرزق من غيره» ولا بنظر فىثىء إلاورى 
الله تعالى فيه » شن ارتفمت رتيته إلى هذه الدرجة لم يقتقر إلى تنويم الأوراد واختتلافها بل 
كان ورده بعدالكتو بات واحدا وهو حضور القلب' مع الله تعالى ف ىكل حال فلا يحاطر 
بقأدمهم أمر »ولا يقرع سمعهم قارع , ولا يأو لأبصارم ااا كان لهم فياعبرةوفكر 
ومززد ».ذلا محرك لحم: ولا مسكن إلا الله تعالى» فرؤلاه جيع أحوالحم تصلح أن تكو ك» 
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بحص ص 0 22 جك كك ا خوك و و ع و ب حر كرك و22 بعصو 


سيأ م »فلا تتميز عندم عبادة عن عبادة وه الذين فروا إلى الله عزوجلكاقالتمالى: 

ظ لكر :قوف وال ال 0) تمق فهمتولاتالى:(وإواع وم وما شن 
١‏ إلَاانه فأووا الى ره رك دن )والبهالاشارة بقوله: إلذاهس 
ظ إلى رى سيبدين » وهذه منتهي درجات الصديقين » ولاوصول اليب الابعد ترتيب الاوراد 
والمواظبة عليها دهرا طويلا » فلابنيئى أنيغتر امريد عا #ععدمن ذلك فيدعيهلنفسه ؛ ويفتر 
ا عن وظائف عبادنه ذذلك علاهته أن لايهجس ف قلبه وسواس » ولامخطر فى قلبه معصيةء 
ولانزحمه هو اجم الاهوال 6 ولاتستفزه عظاتم الاشغال ؛ وأق ترزق هذه الرتبة لكل 
أحد فيتمين على الكافة تريس الاوراد كا ذكرناه رنأه وجيع, ماد كر ناه طرق إلى الهتمالىقالتعالل 
( قل كلسل علَ كلد ل أ َي وَأَهْدَى سيو ) فكليم مبتدوث 
وبعضهم أهدىمن بض توف امير" 5 الإان د بون وَتلهالةطريقة مَنْ لقا 
تعالى بالشهادة عل طر بف 7 دَخْل ا »وقال بعض العاماء الايمان لمائة عش خاقأ عدخ 
الرسل » فسكل مؤمن لى خلق منها فو سالك الطريق إلى اللّه» فاذًا الناس وان اختلفت 
طرقهم فى العبادة فكلهم على الصواب ( أولدِكَ لبن تدكون تون إن َ الوسيلة 


ليك و0 
ا 
وأعرقيم به لابد وأ يكون أعبدع له؛ فن عرف»] عبد غيره 


ا 
والأضل قَّ الأوزاد قَْ حدق كل صئف من النأس الداومة فأن امرادمنهتغيير الصفاته. ٠‏ 


0 وإعا يتفاوون ففدرحات القرب فأصله وأقربهم إلى أنه تمالى أعرفيم به كّ 


الباطنة » وآ حاد الأعمال يقل ١‏ ثارها بل لايحس ,آثارهاء وإنها بترت الأثر على الجموع 
فاذالميمقب العمل الواحد أثرا محسوسا ويردف بثان وثالتع القرب انمحى الأثر الأول ' 
وكا نكالفقيه بريد أنْ ييكون فقيه النفس ؛ فانه لابصير فقيه النفس إلا يتكراركثير ؛ فلى 
بن ليلة فى التكرار » وترك شبرا أو أسبوءا ثم عاد وبإلغ ليلةلم يؤثر هذا فِهء ولو وزع 
ب و ب سس م 10 


60 حديث الاعان ثلاث وثلاثون وثلناثة طريقةمن أق الله بالشهاد علىطر بق منهادخل الحنة: ابنشاهين 
واللالكاق فى النة والطبراى:والبيق فى الشعب من رواية الغيرة بن عبد اأرءمن بن عبيده 
عن أبيه عن جده الاعان ثلمائة وثلاثة وثلاثون شربعة من وافى شر بعةمنين دل الجنةوقال 
الطراي ا ثلائة وثلاثون وفى أسناده حبالة 

3 داريات : يقئ»: 36 اكيب :جل 99 الاسراء ؤي7) الاسراء : لزه 


ذلك القدر على الليالى المتواصلة لآثر قبه ».وهذا السر قال رسول الله صلى الله عليه وس "؟ 
داح الأتمآل إل الله أَدوسا إن قل ©« وَسشئلت عائقة رَميَ اله عنما عَنْ مل 
رسُول اللر صل عليه وسَلّ”" هتالت كان مله دعة وَكآنَ إذَا كول عاد أنبت» 
ولذلك قال صل الله عليدوسل”” د من عَوده له عبأدة فرت كه مَل له مقت اله » 

وهذا كان السبب فى صلانة بعد العصر تداركا لما فاته من ركمتين ”© شغله عنهما الوفد 
عملم يزل بعد ذلك يصليهما بمد العصرءولكن فى منزله لافى المسجد كيلا يقتدى هه رونه 


ع 


عالشة وأم سامة رضى الله عنهما 

إن قلت فبل لخيره أن يقتدىءه فى ذلك مع أن الوقت وقت كراهية 

فاعم أن العانى الثلاثة النى ذكرناها فى الكراهية » من الاحتراز عن النشبه بسبدةالشمس 2 | 

أوالسجوذ وقتظهور قرن الششيطان : أوالاستراحةعن العبادة حذرا من الملال » لابتحقق 

فى حقهعفلا يقاس عليه ذلك غيره»ويشبدلذلكفملهفى النزل حت لابقتدى بص لالعليهوسل 
:ناث القا ل 


ف الأسباب الميسرة لقيام الليل وف الليالى البى يستحب إحيار؟ 
وف فضيلة إحياء الليل وما بين العشاءين وكيفية قسمة الليل 


تغيل إحياءبابير ساربن 


” قالرسولامصل اّهعليهو سل فب روت عالشة رض اللهعنها” د إنَأفْصَللصَّوَاتعِْدَاله 
82 0 ا و 51 3 - وى ام سل كه مم ل ل م م 
صلاة اللغرب لم يحطواع نمس افر او لاعن مقيم: فتيهأ صلاة | مل وخم بهأصلاة المهار: شن 


2 2 0 8 مي ع ع ره 2 باورا 8لام ل . 0 5 ٠‏ 7 25 
صلا لخر ب وصل لعدهار كمتين الله لهقصرئ فى ا لَنّة »قال الراوىلاأدرىمن ذه س أوفضة 
(١)حديث‏ أحب الاعمال إلى الله أدومها وان قل : متفق عليه من حديث عائشة؛ 
0( حديشسئاتءائشةعن عمل رسو لالص الهعليهو سل تفال تكان مله ديةوكانإذا ملعملا أثبتهزرواه م 
( ") حديث من عوده الله عبادة فتركبا ملالآ مقته لله ؛ تقدم فى الصلاة وهو موقوف على عائشة 
): ) حديث شغله الوفد عن ر كتين فصلاما بعد الحسرثم لم بزل يصليها بعد العصر فى مئزله : متفق عليه 
ْ هن حديث أم سامة أنه صلى بعد العصر ركعتين وقالشغلتى ناس من عبد الفيس عن الركمتين 
إعد الظبر وفيا من حصديث عائشة ماتركها حق لق الله وكان النى صلى الله عليه وسلم يصليها 
ولا بصلبها فى السجد مخافة أن يثقل على أمته والله الوفق لاصواب 
(١‏ الباب الثانى فى الأسباب لليسرة لفيام الليل »4 ا 
( ه ) حديث عائقة ان أفضل الصلاة عندالله صلاة الغرب لم حطها عنمسافر ولاعن متم الحديث :رواه 
أيوالوليديونس,نعييدالله الصفار في كتاب الصلاةورواهالطيرائىف الأوسطغتصرا وأسنادهضعيف 


220 2-2 لو 2 وحم رويس 
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0 و 2 5-7 شي 
له ذل عش رن سن اذل أرقن عن 


« ومن مَل يدها ْم رقت 
وروت أم سامة وم ينلأس مسولا ير ”أنه قال : 
« من صل ست و كمات تمد أكغرب عدت لَه عبَادة سن ا صل للةألقذر» 
وعن سعيد بن ججبير عن ثوبان » قال قال رسول الل صل لله عليه وس ' ا كن م 
فما بين لغرب وأليشّاء ء فى مسد بام كك إلا بصلاة أو قرءانٍ كن حَمَا كَل الله 
أن إل له قسْرن فى ألم تيو كا قثر ما قم ؛ وإغرس له ينم با غراساً 
آنا طَافَُ أ لل »> وقال صلى الله عليه وسل * ار دعس كنات 0 
| لغرب واليشاء ب ا 
سول لقال »لأ »ألم »دعر بن ارخاس 


ٍ سام بسدهار لين 


0 
ليلةالفدر: ت ه بلفظ اثنق عشرة سنة وذعفه ت وأماقوله كأنه صلى ليلة القدرفبو من قول 
كعب الأحباركا رواه أبو الوليد المقار ولأنى متصور الديابى في مسئدالفردوس من حديث 
ابن عباس من صلى أربع ركمات بعد الغرب قبل أن يكلم أحدا وضعتلهفى عليينوكان كن 
أدرك ليلة القدر فى السحد الأقمصى وسنده شعيف 

(؟ ) حديث ستعيك بل حمين. عن ثوبانف من عكف نفسه مان النرض واليعاء مسح اعم شكلم 
إلا بصلاة أو قرءانكان حقا على الله أن يينى له قصرين فى الجئة :لم أجد له أصلا من هذاالوجه 
وقد 0 الصلاة هن حديث ابن عمر 

() حديث من ركع عر ركعات بان المغرب والعشاء يناه لاقصرا ف الحنةجمر إذن تكثر قصور تايارسول 
الله الحديث : أبن الارك فى 0 جكريم بن اهارث مرسلا 

(: ) حديث أنس من بل لازت لجاع م كل بقاع رككتين ولا 4 م بثىء فم بين ذلك من اس 
الدنيا ويقرا في الركبة الأو شاعة لكاب وعتر ات من ادل البقرة وآيتينهن وسطها 
. وإلمس إله واحد لا ار مرو موري 
اشتلاف سير وهو ضعيف 1 


2 “اليفرة : 15# 2 14ا 


فته كك لاا َ 


على عي يوت اقم فار كمد الثأنيةءث رأ فاتحة الكتاب ب'وَأنهُ 
0( ري وَأ سْدَهاً إلى قواله: 2 لتك أمتابة تأر هُفاخَلِدُونَ'' ) وَثَلدت آبأت 
م آخرسورة البقرة ؛ ينولد مكف الم وَات وماف الْأرْض إل آخرهاً وقل هو انه 
جمس عدر تمي » وصف من ثوابه فى الحديث مايخرج عن الحصر » 

06 وقال كرزبنوبرةوهومن الأندالءقات للخضر عليه السلام علمى شيئا أعمله فىّكل ليلة 
فقال إذا صليت الغرب ققم إلى وقت صلاة المشاء مصليا من غير أن تكلم أحدا ء وأقبل 


على صلانك الى أنت فيهاء وسل م نكل ركتتين » واقرً ف ىكل ركمة فاحة الكتاب مىة 


1 وقل هو الله أحد انا » فأذا فرغت من صلانك انصر فإلىمسزلك ولا تكلم أحدا وصل” 


ركنتين » واقرأً قاحة السكتاب وقل هو الله أحد سبع صمرات » فىكل ركمة ثم أسجد , لعد 
تسلبيك؛ واستغفرالله نعاليسيعمرات ؛وقل سبحان الله والجداشولاإله إلا الله والله أ كبر 
ولاحول: ولاقوة إلا الله امل البظيم سبع مرات » ثم ارقم رأسك منالسجود ‏ واستو 
جالسا ء وازفع يديك وقل.: ياحى ياقبوم باذا الجلال وال كرام » ياإله الأولين والآخرين 
يارحتن الدنياوالآخرةو رحيمبما يازب يارب يارب ء ياالله الله الله : المقمواً: نت رافع يدريلك 
وادع نهذ الدعاءةئم بم حيث شت مستقبل القبلة على يمينك؛وصل على النى صلى الله عليدوسل 
وأدم الصلاة عليه ؛ حتى يذهب بك النوم » فقات له أحب أن تعامنى من سمعت هذا فقال 
إفى حضرت تمدا صل الله عليه وسلم حيث عل هذا الدعاء «وأوى إليه به فكنت عنده 
وكان ذلك عحضر منى فتعامتدممن علمه إيأه 
ويقال إن هذاالدعاءوهذهالصلاةمنداوم عليبمايحسن يتين » وصدقنية رأى رسو ل الله 
صلى الله عليه وس فى منامه قبل أن مخرج من الدنياء وقد فمل ذلك بعض الناس فرأى 
أنه أدخل الجنة؛ ورأى فيها الأنبياء ورأى فها رسول لَه صلى الله عليه وس وكله وعامه 
وعلى اجملة ماورد.ف فضل'إحياء مابين المشاءين كثير » حتى قبل ليد الله مولى 


رسو ل اللّهصل الله عليه وسل ه لكان رسو ل الهصلى اللعليهو 0 يأمر بصلاة غير الكتوة 


(1) حديث كرز بن وبرة إن الخضر عامه صلاة بين الغرب والعشاء وفيه أن كرزا سأل الخضر خرصت 

هذاقالاى حضرت #دأ صلى أله عليةو سل حينعم هذا الدعاء_الحديث : و هذا باط للا أصل له 

) حنديشعبيد مولى رسول اللهاصى شه عليه وسل وقيل له هل كان رسول اللدصلى اللهعليه وسل .مس 
او دن ينف : رواء أحمد وفيه رجل لم سم 


قال ها.؛ بين الغرب والمشاء وقال صل الله عليه وسلم 5" صلمأ إن تع والبشاء 
هَذَلِكَ صلاة الااينَ 2« وقال الأسوه ماأئيت !ا إن مسعود رضى لله عنه فى هذا الوقت 
إلاوراته يصل ؛ فسألته ققال ذم هى سساعة النفلة » وكان أأنس رضىالله عنهبواقلي عليها 
ديق ولمىناشئة اليل ويقول فبها نل قوله تدالى ( تجا وي من الاج ( 
وقالأجمد ن أجىالموارىقات لأ سلبان الدرانىأصوم اهارو تعشى بين امغرب والعشاءأحب 
إليكاو أفطربالمهاروأحى مايينهما؛ ققال اججم يبنهمافقلتإن1 يتب تبسر قال أفطروصل ماينهما 


تضيلةقيا مايل 


ما نالآيات فقوله تمالى : ( إن" كس م 0 ب ”)الاي 
وقوله الى : ( إن" تشم الل هى أمَد لوألا ' ») وقوله سبحاته وتسال : 
( تاق ويم من نابي ' وقؤله تال أت ةم نت 1 البل'* ) الآبة 
قله يل :( لذن يون ريم سيدا وَقيم ”) وقوله تعالى ( وَاسْتمينُوا بالاير 
وَالمصّلاة: ”" ) قبل هى قيام الليل يستمان بالصبر عليه على مجاهدة النشس 

ومن الأخبار: قوله صل لله عليه وس ” "< يد تمان عل فيه حدم إنا ذو 
5 3 عُفدٍيضرب كان كل تق عليك برلل نظام سقطو كرا 
تال الملتعندة كان توما اال لق “إن ار 0 ب تتطأطيلٌ 
النقنس؛ و لأََمَحَحِيدث لتقن اكشاذن قوون ال 7 ل 5 كل 
الليلحتى لصب ققّال ذاك 105 بأل الشيطانق أذنه “وق الحير” “دن للشيطان ُو 
وَلموقا وَدَرُوراء فَإدًا سمط ان ذرب ؛ لسآلة الشّرء و ذا ذرهنم 


١(‏ ) حديث من صلى مابين المعرب والعشاء فذلك صلاة الاوابين: تقدم فالصلاة 

9 ) حديث يعقدالشيطانطةافيقرأس أحدم إذاهو نامثلا عقد الخديث : متقق عليهمن سحل يثأىهررة 

() حديث ذكر عنده رجل نام حتى أصمح قفالذالئبالالشيطان قأذنه : متفق عليهمن حديث ابن مسعود 

( 4 ) حديث إنالميطانزسعوطا ولعوقاوذرورا انلنديث : طب منحديث أنس إن لاشيطان لعوقا ولا 
فادا لمق الانسان من لعوقه ذرب لسانه بالشمروإذا لمن كله نامت عيناه عن الذكر ورواه 
البزار من حديث عدرة بن جندب وسئدها ضعيف 


لماص د رح سبحو نط لس ب حت بح م م سه ب 0 1ك 
الميجدةيه] 2'؟ الرمل:ه© (؟) للزمل:ج 17)السيجدة: 00 الزمي:ه 00 الفرقان: 004 اللفرة: مع 


00 (كتاب الشعب ) 


5 و و ا ا 0 0 ب كع كحو بحت نحت وتوت وت ود ع بح و و جات نع و و وي و و 20 د 


000 « صلا “ركنن دكا اد ف جف اليل 


3 أذينَ لأناوتافي)وَْلاأ أو عل م سيا عَك» وق المسيح عجار 
أذ الب سل يوسم قل ٠‏ إن من الل ساعة ١‏ لابوا عبد شل ينال اله ان 


ليس 


حَيْراً إلاأغطاة لبه » وفى رواية يمال الله تعالى حبرا من الذ نيا ولاخ دك فى كل 
َبلةِ » وقال المخيرة بنشعبة قام رسو الله صل للعليدوسل” "“حتى 'نفطرت قدماه » فقيل له : 
أما قد غفر الله لك ماتقدّم من ذنبك وماتأخر» فقال : « أقلا أكون عَبّدا شَكُورا » 
وإظبر من معناه أن ذلك كناءة عن زيادة الرئبة » فان الشكر رسب الزيدء قال ال 


( لمكم لأزيد نُك ”') وقال صل اقعليه وسم ” «أبإشاة أثرية أن" تكو 


0 
م م 


0 اذل حا وين ورا تر ؟ ف مِنَ الَئْلِفَسَلُ وَأنْت تيد رِضَارَ رَيك 


0 0 دسل فوا منت يكن ,و ا لك لتم كور كوأ كب ايند 
أَمْلا اي وال صل لعي وس : 0 بقيام البْلٍ إن أب المكاطين فبلَكز 
نيام اليل قي إل الله عَروَجَل» وَلَكفين لذ 'وب» ومطردة للد عنأَطْسَدء ا 


ص آ امه © 2 


- نالوم » وقال صل اله عليه وسل :. “ « مام امرىء مَك نْلدسَلاة لل قسلبَة ليبا 


ص 


النوام 26 ما وكا لوقه مدقة 6ه 


اللو ١‏ واد ا ارا لبا ا اا تو ا 0 
(! ) حديث ركتان يركمها العد فى جوف الايل خير له من الدنيا وما فيها ولولاأن أنق على أمق لفرضتها 


علهم: آدم ب نأبى أياس فى ااثواب ومد بن نصر المروزى فى كتاب قيام الليل مك رواية 
حساث ن عطية هرسلا وى صله أ بومنصور الديامى فى مسندالفرند وس من حديث ابن حمر ولا نصح . 

(؟ ) حديث المغيرة بن شعبة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه ‏ الحديث عن 2 

( م ) حديث يأباهريرة أتريد أن تكون رحمة الله عليك حيا وميتا ومفبورا 3 من ع اانا ل فصل وأنت ريد 
رضا ريك ياأنا هربرةصل فى زوايا بيتك يكن نور بيتك فى الك كورالتكوا كب والضدوع 
عند أهل الدئيا : باط ل لاأصل له 

) ؟ ) حديث عام عليس بقيام اللئل فانه دأب الصالحين قل الحديث : ث من حديث بلال وقال عرس 
ولاح ورواه طب وهق من حديث أو أمامة بسند حسن وقال ت أنه أصسح 

0 © ) حديث مامن اعرىء يكون له صلاة الليل إبغله عليا نوم إلا كت له أجر صلا نه وكان نومه صدقة 
عليه : دن من حديث عائقة وفيه رجل لم ب يسم ماه ن فى روابة الأسود بن يزيد لكن فى 
طر رشّه أن ححفر الرازى قال نَ لد س بالقوى ورواه نه من حديث.ألى الدرداء خوه 
بسئد صحيح وتقدم في الباب قاه 


دمج عرحيو 


ماوع وو وحم عت يت معن ج0176 جوج جح جا د دود حيح ع كد مج يحب «ل بمو عدن د مرا عر 


3 ته 9 اي د ارو م 1 يل الو حك كحو مو البو و وح جو حم د نح وتم بدت تعن 
م اسلا مر ماد مر سهد م محياة مسجم رج وج وان وام ووو ننه د 100 اوت هم سروم جح عد يت يت نت ل 2222 2 ل 2 2 : 


سساو لوت ولاس عقف لتنا ا 


ُ / م 3-7 0 صما تل 5ه حو ع ميري ساس سو م مور ه 
وقالصلى الل عليهوسر لابىذرٌ« لو ارذتسفرا اعدذت لهعدة ؟ قال “عذال فسكيت 
م 7 2 00 ع در 0 0 ع حا عر 31 ار 2 ات 4 95 5 
فر علر ربق القياهة . الا انبئك ,يا اباذر ما ينفعك ذلك الوم ؛ قال إلى بأنى انت وَاتى 

و02 لد 2 7 0 


م 2 ل ال 8 2 م ل وماج ركنا 

قال مُمْ نما ديد أر ليام النشور» صل رَكْمتَين فى ظامة الل لوحشةالقبُور» وخ 

يبظ 0 3 0 2 200 , 
4 


الور وتصَدقبسَدموعَلَ سشكين ,أو كلمة حق تقوللأوكلمة يناعا 
وررى أنمكان علىعبد النى سر امعد وسل 2 00 أخذالناس كاد #وعداة 
العيون» قاميصلى ويقرأالقرءانويقول :يارب النارأخ رق منهاء فذّكر ذلك للنى صل الله عليووسم 
فقال « إوًا كن َلك كَآذثوني أنه تاستتدم قلا ميم َال لان ملا ست اه أله ؟ 
قال يأرسول الله إلى لست هنأك » ولا بلغ لى ذاك؛ فل يلبث الايسيرا حتى تزل جبرائيل 
عليه السلام » قال« أَخْي لان أله قد أجَارءُ من الآ اَذَه ألمئَة» ويروى أن جبرائيل 
عليه السلام قالالنى سل الله عليه وسل دنس 1 8 من أو كان صل لل احبر 
الي صَلَى ايوس ذلك فَكَن يدوم بنْدمعلَ قيآم الل » قال نافع كان يصلى بلليل 
ثم يقول .يأ نافم أسحرئا فأقول لاءفيقوم لمسلانه ثم يقول يانافم ادر ناؤناتو ل ثم 
فيقعد »نفيستنفر الله تعالى حتى بطلع الفجر » وقال على بن ألى طالب » شبع يحى بن كريا 
فليب.! السلام من خبزشعير فنام عن ورده حتي أصبح » فأوحى اله تعالى إليه يايهى أوجدت 


9 
ليت 
. 


دارأ خيرا لك من.دارئ ؟ م وجدت جوارا خيرا لك من جوارى ؟ فوع زتى وجلالىيانحجى 
أواطلمت إلى الفزردوس أطلاعة لذاب شحمك ؛ ولزهقت نفسمك اشتياقا 4 وأواطلءمت إل 
جبدم اطلاعة لذاب شحمك » وليكيت الصديد بعد الدموعء وليست الك بعد السوح» 
1 ) حديث أنه قال لانى ذر لو اردت سقرا أعددت له عدة فكيف سف رطريق القيامة ألا انك بإ اباذر 
بما يتفعك ذلك اليوم قال بلى بأبى وأى قال صم يوما شديدالخر ليوعالنشو روصل ركتتين 
فى ظاءة الليل لوحقة الفبور ‏ الحديث : ابن أبى الدنيا فى كماب التبجد من روابة السرى 
ابن عند رسلا والسرى ضعفه الأزدى 
(؟) خديث أنه كاري على عبد رسول اله صلى الله عليه وس رجل إذا آخد الئاس مضاجههم وهدأت 
السبون تام يصلى ويقرا الفرءان ويقول يارب الثار أجر فى منهافذكر ذلك النى صل الله عليه وسم 
فقال إذاكان ذلك قآذنونى ‏ الحديث : لم أقف له على أصل 
مع حديث أن جبريل قال للنى صلى الله عليه وسلم نعم الرجل ابن تمر لو كان يصلى بلليل ‏ الحديث : 
منفق عليه من حديث ابن عمر أن النى صل الل عليه وسل قال دلك وليس فيه ذكرلجيريل 


غود مم و عو مو وح و وم و رعرع و رع وم و جو 


وقيل ارسولاللهم! لله عليه وسي "" « إنَ فلا يُسَل اليل ِإِذأسيمَ ا 


ما يشل » وقال صل الله عليه وسل:”« وم | ةجلم من لل سل ميقا مره 
لك ماقت وجا أ » وقال صل لله عليه وس « رح 1 مآد ة نامك 
2-0 3 قظتزو انسل 5 إن فى نضح تف 3 وميا 1 و اسل لل عليدوسم 
م ليقن لل وأقعة انرأ 7 3 ين كنا من اذا كرين الله كثير] 
اكرات » الم يوسلا “د أَمْسَّكُ المسلاة بهذأ لكثرية يكم اليل 6 
ا عنه قأل صط ى لله عليه وسلٍ « من َم عن حزبد أوعن" 
ذئيء منه 4 اليل قر 17 بِيْن صلم الفَجْرٍ والطي كنتب لَه كانا َرأ من اليل > 
الآثار 000 عنه »كان كر بالاية من ورده بالليل فيسقط حتى يعاد 
منهاأياما كثيرة كا يعاد المريض» وكان ان مسمود رذى الله عنه : إذا هدأت العيون قام 
فيسمع له دوى كدوى النحل حتى يصبح » وبقيال إن سفيان | الثورى رحمه الله : : شيع ليلة 
فقال : إن المار إذا زيد فىعلفه زيد فىتمله» فقام "ناك الليلة حجٍ تى أصبسح»وكان طاوس رجدالله 
إذا اضطجع على فراشه يتقلى عليه كا 'نتقلى المبة على اليم يتب ويصلى إل الصباح 
ثم .يقول طير ذ ثر جيم وم الادين »قال الحسن رجه اله :مالعل عملا أشد من مكاددة 
الليلء ونفقة هذا المال» فقيل له مابال البجدن من أحسن الناس وجوهاء قال لأنهم 
خأوا باليحن فالبسهم نورا من نوره » وقدم بعض الصالمين منسفره فمهد له فراش » قنام 
عليه حتى فانه ورده » خلف أن لابنا م لمدهاعل فراش أبدا » وكان عبد العزيز بن أى رواد 
إذا - من لب بأى فراشه يمر يده يه » ويتول إنلك لين وول إن ف لبن لأين نك 


ولا يزال يصلى اللي ل كله » وقال الفضيل : إلى لأستقبل الليلمنأوله فهولنى طوله ذافتتم 


القرءان فأصبح وماقضيت نهمتى » وقال الحسن :إنالرجل ليذئب الذئب فيحر 000 
القه واكك > ل كح وج ود لت راو صل و قر اا 110 13 111 1 للدم 


١ )‏ ) حديث قيل له إن قلانا يصلى بالليل فاد ذا أصبيح سرق قالسيبهاه ماقول :ابنحبانمن حديث أب ىهريرة 

8 ( حل د 3-5 رحم ألله وجاد قأم فن الك بل قصبى ثمأيفظامرأتهفصات_الحديث : د اهن حديث ألىهربرة. 

(" ) حديث من استيقظمن الليل وأقظ اع س أنه فصليا ركعتية بن كتبا من الذا كرين اله كثيرا والذا كر اثْ: 
دن من حديث ألى هريرة وأبى سعيد بسند صمح 

( ؛ ) حديث أفشل الصلاة بعد الكتوية قيام الليل : م من حديث أ هريرة 

) ( حديث م رمن نام عن حز بدأو عن ثى ٠منه‏ فق رأه ين صلاة الفجر والظب ركتب لهك اقرأه من ألليل: روآهم 


محم كح جع خبر جح ك5 5 2 232 0 وك ختيع . 272 5 2 بج جك جك وو 25 وك حك حي يت ص رك نك 62 2ك 2703 3 


20 1 ا علوم الدب داه ارات ا 34-1 م 58 لله 


وقال الفضيل : إذالم تقدرعلقيام الليلوصيام المآر ذاعم أنك مخروم؛ وقد ٠‏ كثرت خطيئتك 
وكان صل نأشم رحمه الله : : يصلى اللِل كله فاذاكان فى السحر قال: :إلى ليس 5 إطلب 

الجنة » ولكن أجرنى ب رمك من النار » وقال رجل لبعض المكاء: إنى لأضعف عن 
يام الليل » فقال له يخ ى لاتعص الله تعالى بالنبار ولااتقم بالايل » وكان للحسن بن صا 
مارب ءاوه لد كاذ جوف الليلقامت الجارية » فقالت ياأهل الدار الصلاة الصلاة 
فقالرا أصيعنا أطلم الفحر ؟ فقالت : وماتصاونإلا الكتو ب ؟ الاثم فرجعت إلى الحمسن 

فقالت يامولاى بمتتى من قوم لايصاون إلا الكتوبة ردن فردها 
وقال الريع بت فى منزل الشافبى رضى الله عنه للك كثيرة »فم يكن رثآم مر الليل 
الا سيراء وقال أو المويرية ة لقد صحت أيا حئيفة رمى الله عنه ستة أشبرء ا فيها ليلة 
وصنع جنبه على الأرض »ء وكان أبو حنيفة حبى نصف الليل » فر يقوم فقالوا انذهذا بحى 
اللي لكله » فقال انى أستحى أن أوصف يما لاأفمل:فكان بعد ذلك مي اللي لكله» ويروى 
أنه ما كان له فراش بالايل » ويقال إن مالك بن دينار رضى الله عنه بات يردد هذه الآمة ليلة 
حتى أصبح( 5 َس ان حرطو البيات ناليم ب كاين 1 اموا ماو الاَات”؟) 
الاوفال امه إن حييت ل بعد العشاء » ثم قأم إلى مصلاه 
فقبض على سليته تفنقته العيرة » جل يبقول اللمم حرو الفا النار؛ إِله ى قد عامت 
سا كن الجنة من سا كن النار .فأى الرحلين مالك؟ وأى الدارن دار مالك ؟ قم زل ذلك 
قوله حت طلع الفجر » وقال مالك بن دينار سبوت ليلة عن وردى وتمت» فإذا اف النام 
يجار د د كر نعو فى بدهار قعةءفقا ل تلى| نحس ثقر أ ا ؟فقات لمم فدفع ت إلى الرقعةفاذافيباأ 
أألمنك اللزادٌ والأماني * عنالبيضالأو ادرف لجان 
تبيش علدا لا موت فيها »* وتلهوف الجنان مع الحسان 


ثليه من منامنك إنخيرا * من النو م اللبحد بالقرءانٌ 
و قيل 5 مسروفث قفا بأت أيلة إلاساحداءو بروىعنأزهسبنمنيث وكاذمنالقواءين 
آنه قال 0 امم ار ال 0 
9 35 :1" 


وقال .وسفن مبران : بلنى أن نحت العرش ملكا فى صورة ديك براثنه من 
لؤلؤء وصتصئه من زبرجد أخضرء فاذا مغى ثلث اليل الأول ضرب يمحناحيه وزقوقال 
ليقمالقائون' فاذا مضى نصف الليل ضرب يحناحيه وزقؤقال » ليقم النمجدون' فاذا مفى 
نا لليلى ضرب يجناحيهوزق» وقال لبقم الصاون؛فاذاطلم الفجرضر ب يجنا حيهوزق وقال ليقم 
النافاون و لمم وزارم؛ وقيلإن وهببن «متبه اليانى ماو ضع جلبه إلىالأرضثلاثين سنةء 


وكان هو للأانارقة فى بت شيطانا اح إلى من أنأرى ىس اا نما تدعو إلى النوم 
وكانتلهمسورة منأدم إذا غلبه النوم وض صدره عليهاء وخفق خفقات» ثم يفرع إلىالعلاة 

وقال لعضهم رأيت رب المزة فالنوم فسمعته يق ول :وعزقى وجلا ى لأ كرمنمثوى 
سلمان التيمى » فانه صل لى النداة بوضوء العشاء أربعين سنة » ويقال.كان مذهبه أنالنوم 
إذا خاص القلى بطل الوضوء ؛ وروى فى بعض الكتب القدعة عن الله تعالى » أنه قال : 
إن عبدى الى هو عبدى حا الذى لابنتظر بقيأمه 0 الدبكق 


بار ألأسيا لال سما يها نم اليل 


اعم أن قيام اللبلعسيرعل املق الأعلّمن وفق 0 0 له ظاهراوباطناً 

ذاما الظاهرة : فاريمة أمور 

الاول : أن لابكثر الأكل فيكثر الشرب فيثلبه النوم وبثقل عليه القيام »كان بعض 
الششيوخ رقف على للائدةكل ليلة ويقول : معاشرالمريدين لانأكلوا كثيرا » فتش ربوا كثيراء 
فترقدوا كثيرا » فتتحسروا عند الوت كثيرا » وهذا هو الأصل الكبير وهى 
تخفيف اممدة عن ثقل الطعام : 

الثاتى : أن لابتعس نفسه بالنبار فى الامسال التى 'نعيا بها الجوارح » وتضعف ببآا 
الأعصاب » فان ذلك أيضا مجلبة للنوم 

الثالث : أن لابترك القرلولة بالنبار فائها سنة '"' » للاستمانة على قيام الليل 
الرابع : لاتقب الأوزاربالهار» فانذلكتمأيقسى القلسويحول يبنهو بين أسباب الرحمة 


)١(‏ حديث الاستعائة بفياولة اللهار على قيام الليل :.ه من حدذيث ابن عباس وقد تقدم 


11 احباء ا ا 5 0 ل‎ (١ 


قال رجل للحسر:: باأباسعيد. إذ فأييت معافى » وأحب قيام اليل ؛وأعد طبورى » 
.فابال لاأقوم ؟ فقالذنوبك قيدنك » وكان المسن رمه 5 : إذا دخل السوق فسمع 
لغطهم ولغوم ؛ يول ألئ أن ليل هؤلاء ليل سوءفا لمم لاءقبلون ؛وقال الأورى : 
حرمت قيام الليل خسة أشبر بذاف أذنيته »قبل وماذاك الذنس » قال رأيت رجلا بي" 
فقلت فى نفسى هذا مراء ؛ وقال بعضهم دخات على كرز ن وبرة وهو ريك ققلت أناك 
أنى عض أهاك ذقال أشد » قفات وجع يؤلكء قال أشد ؛ قلت فاذاك ؟ قال بإلى مخلق » 
وسترى مسيل » وإ أترأ حزلى فى اليم رحةء وحاذاك الأ فاته دورفقا أن لمر ديق 
إلى اميد » والشر يدعو إلى الشرء والقليل م نكل واحد منهما ير إل الكثير » ولذلك 
قال بوسلما نالداراتى: لاتفو ت أحداصلاةاطا اعة إلايذ نب وكان قو ل 1 
والجنابة تمده وقال بعض العاماء : إذاصمت يامسكينفانظر عند من تفطر» وه ى أىثىء تطر, 
فانالعبداياً كلا كلة فينقل قلبدعما كاز ءليه ؛ ولابدود إلىحالتهالأولى : فالذنو بكلا تورث 
نساوة القاب » ونع 000 لليل » وأخصبا بالتأثي رتناولالمرام ؛ وتؤثر النقمة الملال فيه 
تصفية القلب وح ريك إلى الخير ما لابؤثر غيرحاء ويمرفذلك أل الراقبة لاقاوببالتجرية 
لعن قيادة الشرع لهء ولذلك قال 00 نأ كلة منعت قرأ م ليل و من أظرة منمت 
قراءة سورة» و إن العبد ليأ كل أكلة» أويفمل فعلة فيحرم . مأ قيام سنة ؛ وما أن الصلاة 
تنعى عن الفحشاء والمنكر » فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسا 15 اث وال فصن 
السجانين كنت سجانا نيفا وثلائين سنة » أسألكل مأخوذ بالليل؛ أنه هلص المشاءفى جاعة 
مكانوا يقولون لاء وهذا تنبيه على أن , ركه الجماعة تنهى عن تعاطى الفحشاء والتكي 
وأما المبسرات الباطنة فأرلعة أمور: 
الأو ل : سلامة القل عن القد على السامين » وعن البدع وعن فضول هموم الدثياة 
فالستغرق الحم بتدير الدنيا لابتيسر له القيام ؛ وإن قم فلا يتفكر فى صلاته إلافى مرماته ء 
ولايجحول إلانى وساوسه وفى مثل ذلك يقال 
تخبرى البو ا أنك نم اق أنت إذا استيقظت أيضافناثم 
الثانى: حو فغالس يلزمالقلس مع قصرالأملءفانهإذاتفكر فى أهوال الآخرةودركات جيم 


0 ( كتاب الشعب ) 


طارنومهء وعظم حذرة ءكاتالطاوس إن دك جيم ظيرنوءالمابدين :وكا حك أنخلامايالبصرة 
أسجدصريس كان يقومالايلكله ه فقالتله سيدثه إنقيامك بالليليضر بعملك بالنباره فقال إن 
صبيبا إذا ذكر النارلايأنيه النوم » وقيل لغلام آخر وهو يقومكل الليل» فقال: إذا ذ كرت النار 
أشتد خوفى» وإذا ذكرتالمنة اشتد شوقء فلا أقدر أنأنام ؛ وقالذوالتونالمصري رداك 
منع القران بوعده ووعيده * مقل الميون بليلها أن تبجا 
00 فبموا عن الماك الجليلكلامه * فرقابهم ذلت إليه مخضما 
وألشدواأيضا: باطويل الرقاد والنفلات »* كثرة النوم تورث المسراته 
إن فى القبر إن نزلت إليه * ازقادا يطول بعد لمأت * ومبادا ممبدا: لك فية 
يذثوبسملات أن حسنات » أأمنت البياتمنما كالمو * تت 31 نال امنا بيات 
وقالإنالمبارك: إذاما اليل أظل كابدوه * فيسفر عنهم وم ركوع 
[ أطار الو ف تومهم فقاموا * وأهل الأمن ف الدنياهجوع 
3 الثالث : أن يعرف فض ل قيام الليلسماعالآيات والأخبار والآثار.حتى يستحكم ندرجاؤه 
وثشوثه إلىثوا بهفبيجهالثشوق لطل بال زبدوالرغبةفىدرجات الجنان» كا حك أن بعض الصالمين 
وجم منغزونه» فبد تمر أنه فراشه| وجلست تنتظرهءفدخل السجد و يز ل يصلى حتى أصبح 
فقالت له زوجته كنا ننتظرك مدة ‏ فلماقدمت صلي ت إلى الصبح قال والله إلى كنت أتفكر 
في حورآء من حور النة طول الايل فنسيت الزوجة والمنزل فقمت طول لياتى شوقا إليبا 
الرابع: وهوأشرف البواعث الب لهو قوةالإغان ,أنه فى قيامهلإبتكلم حرف إلاوهومناج 
وبة » وهو مطلع عليه مع مشاهدة.مايخطر بقلبه» وانتلك المطراتمناثهتعالى خطاب معه 
فاذاأّح بالهنما ل أحبلامحالةالحاوة به وتلذذبامناجاة» فتحملهلذةمناجاة,المييس على طول القيام 
ولاينبتى أن تشتبعد هذه اللذة إذ يشهد لما المقل والنقل 
هما المثل : فليعتبر حال الحب لشخص بسبب جاله » أو لماك بسبت إنعامه وأمواله أنه 
“كيف يذ مه في المارة ومناجاته »حتى لابأتيه النوم طول ليله 
إن قلت إن اليل يتآذذ بالنظر إليه » وإن الله تعالى لأرى 
فاه أنه ث كان ثيل الحبوب وراءستر:أ كان فى يبت مظل لكان الحب يتلذذ مجأورته 
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الجردة دون النظر ودود الطمعنى آم اخرسواه » وكان يانم باظبار حبه عليه ودّكره بلسانه | 
عسمع منه » وإ كان ذلك أيضاً معاوما عنده ظ 
فان قلت إنه إنه .تنظر جوأبه » فليتلذذ بسماع جوابه » وليس يسم ع كلام الله قمالى ظ 
فاعل أنه كان يمل أنه لايجيبه ويسكت عنه ققد بقيت له أيضا لذة فى عرض أحواله ْ 
عليه » ورفم سريرته إليهكيف والموقن يسمع من الله تعالى كل مايرد على خاطره فى أثناء | 
منأجانه ؛ فيتلذذ به ء وكذا الذى ماو بالملك وبمرض عليه حاجاته فى جنح الليل ,تاذذ به فى || 
رجاء إنعامه » والرجاء فى حق الله تمالى أصدق » وما عند الله خير وأيق وأنفع مما عند غيره. ا 
فكيف لا بتإذذ بعرض الماجات عليه فى الماوات ْ 
وأما التقل : فيشبد ا أحوال قوام الليلىتلذذم بقيام الليل:واستقصارم لهم يستقصوء 
لمحب ليلة وصالالمييس» الاسم لدات ول ترات ري بيه 
ثم ينصرف» وما تأملتهبمد » وقال آخر: بأنا وألليل فرسارهان» صرة يسبقنى إلىالفحرء وصرة 
يتقطعنى عن الفكر » وقيل لبعضهم كيف الل عليك فتال ساعة أنافهها بين حالنين أفرح 
بظلمته إذا جاء » وأغتم بفجره إذا طلم »ما تم فرحى به قط » وقال على بن يكار : منذأرنمين 
عنة ما أحواق تن سوى طلوع الفحر » وقالالفضيل,نعياض : إذا غربث الشمسفرحت» 

بالظلا م؛ خاونى برب و إذا طلمت حزنت لدخول الناس على » وقال أأبو سليان: : أمل الليل 


فى ليلهم أذ م نأهسل البو فى لموم » واولا اليل مأأحبيت البقاء فى الدنياء وقال أي 

أوعوض الله أهلالايل من ثواب أعمالهم مايحدونه من الإزة لكان ذلك أ كثر من 'ثواب» 
أعمالهم »وقال بعض العلماء: ليس فى الدنيا وقت يشبه نيم أمل الجنة إلاما يحده أهل الثان. 
فى قأوبهم بلأيل من حلاوة الاجاو وال يشيع : لذة المناجاة ليست من الدئيا » إما هي 
من المنة: أظهرها الله تعالى لأوليائه لا يحدها سوام » وقال ابن النكدر: ما بتى من لنات, 
الدئيا إلا ثلاث :قيام الليل » ولقاء الإخوان » والصلاة فى اجماعة » وقال بعض العارفين : 
إن الله تعالى بنظر بالأسحار إلىقلوب الترقظين فيملؤهاأنواراً » ثتردالفو اندهل فلوبهم فتستزير فتستنيد, 
ْ ثم تتنشر من قاوبهم السرافى إلى قاوب الغافلين » وقال بعض العاماء م القدماء إن انتما 
ارس الشف الصنه فين : اذى عبادا من عبادى أحبهم ويحبوننى » ويشتاقون إلّ وأشتاق 
الى يهم » ويذ كروتى أذ كرم » وبنظرون[كَ وأنظرإليهم : فال حذوت طريقهم أحبيتك 


مسبت 
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وإنعدلتعنبءقتاك. «قاليارب ومأعلامهي'قالبراعو نالظلالباا هارما براعي الراعى 
وحنو نإ لغمو بالشمس انحن الطير إلى كار هاء فإذْاجْ جنهمالليل»واشتلطالظلام»و 5 
حيس بحبيبه»نصبواإىأقداميم؛ وافترث شو دوعب لجر كيه وتملقوا إلى بانملى 
فينصارخ: ون تار فوشا عع ماكمبار ذمن أجلى: ولسم مايش تكو ن من حى 
أول ماأعطييم » أقذف من نورى فىقأوموم» فيخبرون عنى» 6 أخبر برعتهم ء والثانية : أوكانت 
السموات المع والأرَسْونْالسيع وما: فيبما فىمواز وعم همء والثالئة: أقبل بوجعى 
علييم ؛ 5 من أقبات وجهى عليه بعل أحد مأأرمدأنأعطيه؟ وقالمالك ند نارر حجدال إذا 
قأم اعبدنسجدمن الليلقربمنهالجبارعز وجل؛وكانوايرونمايجدونمن الرقةوالملاوةفىقأدبهم 
والأنوارمن قرب الرب تعالىمنالقلى » وهذالهسروتحقيقستأق الاشارةإليه فى كتاب الحبة 

وفى الأخبار عن الله عز وجل أى عبدى » أنا الله الذى اقتريت من قلبك » وبالغيب 
رأيت نورى»ء وشَّكا بءض المريدين إلى أستاذه طول سور الليل : وطلب حيلة يملب بها 
النوم » قنال أستاذه: يابى إذللّه نفحات فى الليل والنهارء تصيب الفاوب المتيقظة» وتخطىء 
القاوب الناعة » فنعرض لتلك النفحات ء فقال ياسيدى تركتنى لاأنام بالليسل ولابالنهار 

: اعلا ان هذهالنفحاتبالليلار حىلمافىقيا ع الليلمنصف عالقابو ادام الشو اغلءو فىاللير 
لفحي نر نعبدائهعنر سو الهس التهعليدو 5" ١“أنهقاله‏ نئل سَاعةٌ لا دافقي) 

عبد مس سالا لير | اماما نام وفىروابةأخرى:«يًا لاله خبرامةا مس الدنيا 
وَالآخر لاع اه وذلككلليلة » ومطاوب القامين:نلك الساعةوهى مببمة فى جملةالليل 
كليلة القدر فى شبر رمضبان» وكساعة يوم ابإممة» وهى ساعة النفحات اذ كورة »و لله أعلم 


مه و 
ببا طرق لشي لأعزاو لايل 
اعم أن إحياء الليل من حيث القدار له ر له سبع صراتت 
الأول إحياء كل الليل : و هذا شأن الأقو بأء الذن دوا لداذة ان تال ولتذذا 
عناجانه »وصار ذلك غذاء لحم وحياة لقلومهم » فلي بتعيوا بطول القيأم» وردوا المنام إل والنهار 
ىوقت اشتغال الناس؛وقدكان ذلك طري قجماعة من السلفكانوا يصاون الصبح بوضوءالدشاء. 
( ) حديث جار إن منلليل ساعة لا يواققها عبد مسلم بسأل اله خيرا من آمر الدنيا والآخرة إلا أعطاء 


إنأه وذلك كل ليلة : :داهم 
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حكى أب و طالى المك ىّأزذلك حك على سبي ل التوائر والاشتهار عن أرنمين م التابين 
وكان فيبومنواظب عليه أ عينسنة » قال منبم سعيد ن امسيب > وضفوان بن سل المدئيان 
وفضيل بن عياض ١‏ ووهيب الورد المكيان ؛ وطأوس » ووهب زمنبه المانيان» وااربيع 
ابن خيثم » والحمج المكوفيان” وأبوسلمانالداراتى ؛ وعى نبكار الثشاميان» وأبو عبد الله 
الخواص وأبوعاصم العباديان » وحبيس أب تمد ؛وأبو جابر الساماق الفارسيان» ومالك 
ابندينار » وسلهان التيمى؛ ويزيد الرقاثى » وحييب نأىثابت » ويحى البكاء » البصريون 
ومن ن المنهال » وكان خم فى الشب رتسعين خلية ؛ ومال إفيمة رع وقرأه صرة أخرى 
وأيضا من أهل المدينة أبو حازم » وحمد بن التكدر فى جماعة يكثر عددمم 
ا مونية الثانية : : أنيقوم نصف الليل » وهذا لاينحصرعدد المواظبين عليه من السلف» 
والعفة وان ينم الثلث الأول من اليل ؛ والسدس الأخير مته » حتى يفم قيامة 
فى جوف الليل ووسطه فبو الأفضل » 
ل رنيةالثالثة: أنيقومئلث الليل؛ فينبنىأنينام النصف الأو ل والسدس الأخيرءوبابملةثوم 
آخرالليليحبوب» لأنه يذه النعامن بالغداة 2 وكانوايكر هو زذلك»ويقللصفرة الوجه » 
والشهرةبه ء فاوقا مأ كثرالليل» وام حرأ قلت صفرة وجهه» وقل نعاسه » وقالت عائّشة 
زفق الل هيا كآن رمنول الشاها لاله عليه وس ”" إذا أوتر من آخر اليل فل كانت لعاجة 
إلى أهله 0" تطح فنتصاده عا بلال » فيو ذنه للصلاة ؛ وقالت أيضأ 
وقالله عا "نه ألفعة هبد لبور إلاناماء حتى قال لعض السلف :هذهالضحمة قب لالصبح 
عمسئة » منيم ري ة رضى الله عنه » وكاننومهذا الوقت سبمالامكاشفةوالمشاهدةمنوراء 
حسجس الغيس» وذلكلأرباب القاوب وفيهاستراحةتمين على الورد الاول من أوراد النبارء 


)01 حديث كان رسول اله عليه وسلم إذا أوتر من 1. خر اللبل فان كاءت له حاحة إلى أهله دنا منين وإلا 
امطيم فى مصلاه حت ثيه بلال فيؤذن بالضلاة م من حديث عائشة كان ينام أول الليل 
وبحي آخره ثم إن كان له حاحة إلى أهله قفى حاحته * 3 ينام وتالالنساق فاذا كان من السحر 
و ثم أ فراشه فاذا كات له حاحة ألم بأهله ولأنى داود كان إذا قفى صلاته من اش 
- الليل نظر فان كنت مستيقظة حدثئ و إن كنت نائمة أيفظنيوصلى الركعتين ثماضطجع حتي 
يأتيه الؤذن فيؤذنه بصلاة الصنح فيصلى ركنتين خفيفتين # ثم بمخرس إلى الصلاةوهو متفقعليه 
بافظ كان إذاصلى فا كنت مستيةظةحدثىه إلااشطجعححق بؤ ذنبالصلاةو قال م إذاصيىر ركب ق الفجر 
46 حديث عائشةماألفيتهالسحر الأعل إلانائما :منفق عليه بففظ ماني رسول اقهمك المعليه وس السحرالأعطفى بيق أى 
عندى إلانائمال يقل :شالأعلىيو قالهما كن تألقأو ألق الني صلى اتتدعليدق سلرمن آخرالليلالارهو ائمعندى 


وتيأم ثلث اليل من النصف الأخير» ونوم السدس الأخير قيام داود صلى الله عليه وه 
للرئبة الرابمة: أن قوم سدس اليل أوحمسه ء وأفضله أن يكون في النصف الأخير 
وقبلالسدس الأخير منه 


الرتيةالحامسة:أنلابراعى التقدير .ذازذلك ما تيس رلنى” بوحى إليهأو ان يعرف منازل القمر 


وبوكل امن براقبه » وبواظية؛ ويوقظهثم رعايضطربف ليالى النيم ‏ ولكنهيقوم م نأوّلالليل 
إلىأنيثلبهالنومه فاذا اثتبه قام؛ فاذا غلبه النومعادإلىالنوم فيكو ن كدف الليلنومتان» وقومتان 
وهومنتكاندة الليل»و أت الأعمال و أفضاباوةدكانهذامن أخلاقرسولاللهصلى العليهو سل 
*'' وهو طريقة اان تمر » وأولى العزم من الصحابة ؛ وجاعة من التابمين رضى الله عنهم 
وكان بعض السلف يقول : هىأوّلنومة » فاذا اننبيتثمعدت إلى النوم فلا أنأمالهلى عينا 
فأماقيام رسول الله صلىالهءليهوسم منحيت المقدار» قل يكن على ترتيب واحد بل رماكان 
يقوه”" نصف الليل» أوثلثيدأوثلئه» أوسدسه» نتاف ذلك ف الليالى؛ ودل عليه قولهتعالىى 
الموضعين منسورةالزمّل( إن رَبك 0 نك 2 أذقى من كل الكل ونصسفة 0 
فأدفى من ثلق الي لكا نه نصفهوو نص ف سدسهفانكسرقولهونصفه وثلثهكان نصف الثلئينوثلثه 


7" يقوم إذا ممم الصاريح يمنى الدبيك ء وهذأ يكون السدشس فا دونه وروى غير واحدء 


1١‏ ) حديث قيامه أول الايل إلى أن يغلبه النوم فاذا انتبه قام فاذا غليه عاد إلى النوم فيكون له فى الايل 
ومتان : دث وصححه وه من حديث أم سامة كان يصلىوينام قدرماصلى ثميصلى قدرمانام 
3 ينام قدر ماصلىحق يصبح وللبخار ى من حديث اين عباس صلى العشاء ثمجاء فصلى أربع 
“رمات ثم نام ثم قام وفيه فصلى حمس ركدات مصلى ركعتينثم نام حتى«معتغطيطه _الحديث 
(؟ ) حديث ريماكان يقوم نصف الليل أو نلثه أى فاشه أو سدسه : الشيخان من حديث ابن عباس قام 
رسول اله صلى اله عليه وس حتى انتصف اللي ل أوقبله يقلي لأ بعده بقلي ل استيقفل _الحديث: وفى 
روايةالبخارىفلما كان ثلث اللي الآخرقعدفنظر إلىالدماء _الحديث:ولأبىداود قامحتىإذا ذهب 
ثلث الايل أو نصفْه استيقظ _الحديث : لمن خُديث عائشة فيعثهاللهتماشاء أنوبيعئه من الليل 

(*) حديث عائئة كان يوم إذا ممع الصارخ : متفق عليه» : 
؛ 1 حديث غير واحد وال راعيت صلاة وسول ألله عأيه وَسلم ف افر لبلا فنام فعل العشاء زمانا ثم 
استيقئظ فنظر ف الأفق قفالر بناما خلقتهذاباطلا سبحانك حتى بلغ إنك لااتخلفاليعادثم استل 
: من فراشه سول فاستاك ونوضا وصلل حت قلت صلى مثل ماثام الحديث : ن من رواية 

+٠: ازيل‎ 2 


فيقربمنالثلث والربع :و إن نصسكان نص ف الليل وقالتعائشةرضى لمعنه كانصلى اللهعليهو مس 


أنه قال راعيت صلاة رسول الله صل الله عليه وسلى '*' فى السفر ليلا ء فنام بعد المشاءزمانا 
ل ا يا لس عت 


0 ( أحباء د الدين ن ب الجزم الرابع 1 00 ش م6 5 : 


مسب حو ا سج ب ل ب ب 2 
و حا وت حي يو ا وي ل ب لسوتت 


ظ 1 استيقظ فنظر فالأفق فقال( ريا مَاخَلقَتَ هذا ألز”")ستى بلغ ( إنك لالض ايناجم 
[ تم استل من فرأشه سوا كاناستاك به ما وصلى »حتى قلت صلى فثل اذى نام أمنطييم 
ا 0 » ثم استيقظ فقال ماقال أو“ل مية وفعل مافعل أو”ل مرة 
المرتبةالسادسة:وهى الأق لأنيقوممقدارأريع ركعات أور ركتين «أوتتمذرعايهالطبارةفيجلس فيجلس 

|| مستقبل اقبلساعةمشتغلابلدكر والدعاء فيكتي فى جلةقوام اللي يرم ةالثّوفضله:وقدجاء فى الأ 
1 " «صلمن الل وأو قَدْرَحَلسِشَاةَ ». فهذدطر قالقمةفايخترالر. لتفسهمايراءأسرعليه 
[ وسيث يتمذرعليهالقيافوسط الليل فلا يفن نيمل إحياء ماين المشامن» والوردالنى بد 
|| المشاءءم يقومقبل الصبح وقت السحر فلا بدركه الصبح ناما » ويقوم بطرف اليل وهذه 
١‏ هىالرتةالسابعة» ومبما كازالنظرإلىالقدارفترتسهذهاأرائس>س بطو ل الوق توقصره 

٠‏ وأما فى الرنبة المامسة والسابعة م ينظر فب اإلى القدرفليس بحر ىأمرهمافالتقدم والتأخر 
35 عل الترنيس المذكور إذ السابعة ليست دون ماذكرناه فىالسادسة ولا الخامسة دو نالرابعة 


8 إن اللا ى دالآياءالفاضل 
اعلم أن الليالى لخصوصة عزيد الفضل التى رتنا كدفيها استحباب الاحياءفى السنةجس عشرة 
اله فانها موادم الميرات» ومظانالتحارات»ومى غفلالتاجرعن 
لوامم رم ومىّ غف لامر شرا اننا بسع فنا دالا فلت ريات 
حمس أوانارالمه لعش الأخير.إذ فيا نطلى ليلةالقدر و ال ره دمن رمضان»فبى ليلةصبيحتما 
يومالفر قازيومالتتق ابجعان:فيهكا نت وقع ة ددر وقال ابن الز, بير رحمهاشّدهى ليلةالقدرءو أمالنسع الآخر 
فأول ليلامنالحرمءوليلةعاشوراءهو اول لباقمئر جب ءوليلةالنصف منهءو ليلةسبع وعش ربنمنه 
الاك كا - لل سات ل وتت الألا» 1ل 101171011 1 ا 1 


حيتد وعدا عن بن عوف أن رجلا من أصحاب الى صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنة 
فى سعر مع رسو ل الله عليه وس لم والله لارقينر سولان صلى الّهعليه وسم فذكر حوه وردىف 
أبو ليبن مغبث فى كتاب الما من ارات اق ١‏ عيداف بن أن طلبحة أن رجلا 
قال لأ رمقن صلاة رسول الله صلى اله عليه وس فذكر الحديث : وفيه أنه أخذ سوا كه 
من مؤخر اارحل وهذا يدل أنه أيضاكان فى سفر 
| زج تدك سل من الليل واو قدر حلب ثاه : أبو يعلى من حديث ابن عباس فى صلاة الليل رفوع ْ 
9 نصفه ثاثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاة ولأبى الوليد.بن مغيث من رواية اباي بنع 
معاوية هرسلا لايد من صلاة 5 الليل ولو حلبة ناقة أي حلبة شاة 


(" آل غمران : !أجل عذل.ء "58! 4 154ل 


هر 


و 0 -200 2 لخر هن 320 0 لا 9 وال 4 


الهم شكفرا اس 3 كلسل ايسان 2 ويد عو لنفسِه : 8 
شاع اح َأموَاخْر 2 له وَلِممسصا ؟ اهنا ن الله مَيَستَح ماده كلا نيعرف معصية «( 


[ لءاستيو فم تيان تذركعة5 ارق سانا ماسورا علا ترات 
| كام والانتركو: 8 | لكأو وكناء وملا التطوع 1 يلأعرفة. وليلناالسيد.ن قال صل اللهعليهو س0" 
1 


00 


0 لباق العيد 5-9 ب قم عو القاوب». وأماالأيام الفاضلةفتسعةعشرء! ستحب 
مواصلةالأورادفم] وم فة ويم عاو راموبو م سبسةوعشرين منرجب شرف عظيم»ودوى 
أب هر ار هسل اللهعليهو سل" *قال» منْصام وا سبع عش رمن ( رج ب كت الله 
ع ميأستين 0 غرأكو هوالبو الذى أهبط اللهفيهجبر ا ثيلعليه السلامعَل ممدصلى الله عليهو سل بالرسالة 
وبومسبعة عشر من رمضانء وهو ,بوم وقعة بدر ؛ و.بوم النصف من شعبان » ووم اجمة 
7 مالميدين والأيام اماو مات وهى عشر منذى الحجة»والأام العدو دات؛ وهى أيام النشريق 
وقد روىأنسعن رسو لالصل اللعايةو سل ' أندقال مإذًا سدم ومنة سيت ايامو إِذا 
سل شمر رَمَضَانَ سمت انه » وقال بعض العاماء : من أخذ مهناة فى الأيام الجسة فى 
الدنيالم .يذل مبناةفىالآخرة » وأراد به العيدين » والجمعة » وعرفة » وعأشوراء | 

ومن فواضل الأبامفى الأسبوع ».يوم اليس » والاثنين » نرقم فيهها الأعمال إلى الله 
على » وقد دكرنا فضائل الأشبر والأيام للصيام فى كتاب الصوم » فلا حاجةإلى الاعادة 
والله أعلم » وصلى الع لكل عبد مصطف م نكل العالمين 


1١‏ 11 1 1 1 1 1 1 1 | 1[ |[ 1[ 1[ اا 7ل 
1 ) حديث الصلاة الأئورة فى ليلة السابع والعشرين من رجب ذكر أبو موسى المدينى فى كتاب فضائل 
الأيام والليالى أرت أب مد الخبارى : رواه من طريق الام أبى عد الله من رواية عد 
أبن الفضل عن أبان عن أنس مرفوعا وتهد بن الفضل وأيان ضعيفان جدا والحديثٍ منكر 
[9)حتدسن , أحيا با ليلق العيد لم يمث قابه م عوت القاوب : ه باسئاك ضعيف من حديتث أى أمامة 
(«)حديث أبىهربرةمن صا م يوم سبع وعشر يهو رج ب كتب ب اللّدلصيام سه تين شهر أوهواليومالدىهبط فيهجيريل 
0 قا أبوموسىالديى قكتاب فشائل ااام روا ارو ييه 


م 
5 1 بو وه الجعةقفطوة قدرو امتجملته! بن حانة ف الضعفاءوا بو نيم والحليقمن حديثعائشةو هوضعيف 


صححعن مون مجه ححصت دمص ححصي صح حي كح ويب صحموت حت 2 ص صمت عخدت 2625 ص 2ض 5 | 


12 إأحاث الحقم 1 


بمسسم ادل الرمن اليم 
تاس آداسب الكل 
وهو الأول من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 
الْبْد لَه الذى أحسن تدير الكائنات » نفلق الأرض والسموات ء وأتزل الماء الفرات 
من المعصر ات » فأخرج . هالمب والنبات:وقدر الأرزاق و الأفو ات ؛ وحفظا بالا كولات 
قوى الليوانات » ؤأعان على الطاعات والأعمال الصالمات بأأكل الطيبات . والصصلاة على 
تمد ذى المعجزات الباهرات » وعلى أله وأصابه صلاة نتوالمعل ممر الأوقات»ونتضاعف 
يتعاقب الساءات . وسم تملما كثيرا . 
أمأ لعد : : فآن مقصد ذوى الألباب لقاء الله تعالى فى دار الثواب.ولاطريق إلى الوصول. 
للقاء الله إلا بالل والعمل » و لافكن 1 المواظبة عليبما إلا سلامة البدن» ولا تصفو سلامة 
البدن إلا بالأطعمةٍ والأقوات » والتناول مها بقدر الحاجة على تكرر الأوقات » فن هذا 
الوجه قال بع السلف الصالين إن الأكل » ن الدن » وعليه نبه رب المالمين بقوله وهو 
. أصدق القائلين ( كارا من الطيبّات وَأعمَاوا صأ1ا ) ”"“فن يقدم عل الأ كل ليستعينبه على 
الم والعمل » ويقوى بهعل التقوى » فلا يبغى أن ترك نفسه مهملا سدى » يسترسل فى 
الأكلاسترسال لببام فى المرعى » فان ماهو ذريعة إلى الدن ووسيلة إليه ينبنى أن نظبر 
أنوارالدين عليه . وإغا أنار الدين ادابه وسئنه الى 5 العيد بزمامها » ويلجم التق بلجامها 
حتى ,يتن يزان الشرع خيرة الطعام فى إقدامبا وا حدامبا » فيصير اموا مادق ورد 
وعلةللاجر» وإن كان فها أوى 00 ا ا إن الل 
م تو 
صمراعيافيه ١‏ آداه ووظائفه 00 ل الى وظائف الدين ف الأكلء افرائضا وسنئها 
4آدامها وصروءاتها وهيثاتها » فى أربمة أبواب وفصل فى آخرها . 
كتاب آداب الأكل »4 
()حديث إن الرجل ليؤجر فى اللقمة يرفعا إلى فيه و إلى فى اعسأنه 2 من حديث لسعد بن أل وقاص , 


وانك مها أنفقت من نفقة فائها صدقة حق اللقمة ترفعها إلى فى اصأتاثه 
الك الؤمئون 6١:‏ 


الباب الأوّل : فما لايد للا كل من سراعاتة وإن اتفرد بالأ كل 
اباب الثاتى : فها يزيد من الآداب بسبب الاجماع على الأكل 
الباب الثالث : فيا يمخص "قدي الطعام إلى الإخوان الزائرين 
.الباب الرابع : فما خص الدعوة والضيافة وأشباهها 

الباب الأول 


فيا لا بد المنفرد منه 
٠‏ وهو ثلاثة أقسام : قسم قبل الكل » وقسم مع الأأكل ٠‏ وقسم بعد الفرلع منه 


فى الآداب الى تتقدم على الكل 

وهى سبعة : 

. الأول : أن يُكون الطعام بعد كونه يحلالا فى نفسهء طيبآ فى جبة مكسبه » مواققا 
للسنة واأورع » لم يكتسب سبس مكروه فى الشرع » ولابحع هوى ومداهنة فى دن ؛ 
على ماسيأتى فى معنى الطيب المطلق فى كتاب الحلال والخرام قد عا ل 
الطيبوهوالملال؛ وقدمالنعهيعن | الأكل بالباطلعى القتل » تفخما لأم المرام »وتعظما 
لير كا حال» قا تا( أي الذين رَآمثوا لان كلوا أ 0000 إلمقوله 
(ولا مانا 1-6 ) الآية فالاسل فى ملم كوت ملي . وهومن اأفرائض وأصول الدين 

الثاى : غسل اليد قال صل لله عليه وس "ولد ل الطعام ‏ بق القَقرَ ونمْدَمٌ 
لمم » وفى رولية 0 المَثْرَقبلَ الطمام وَيَعَدَمُ 5ع ولأن اند لأساو عن لوث 
تعاطى الأمال » فتسلبا أقرب إلى النظافة والتزاهة ولأن الأ كل لقصد الاستمانة على الدبن 
عبادة » فهو جدير ,أن يقدم عليه مإيحرى منه تجرى الطهارة من الصلاة 

4 الباب الأول‎ ١ 
حديث اوش م ينو التشروهده عانق الم وفزوايوالقفر ِل الطازوجدمٍ : القشائوقصته‎ ) 17 


قالطا ساب الور و :0 ذاه دو تعن حبش اهاوه الوذ ضٍِ لوالو ضيء بعده يكلو ضعيفة 


02 النساء: 3 :5 


الس سه ارم الرارع ' 1 159 


الثالث : روطع الطمام عل السفرة ة الموضوعة عل الأرض » فبوأ فرب إلىفمل رسولالله 
ملى للع ليهوسل من رفعكل الائدة:« كن رَسُولَاللصَلى عليه 01 
َل الأراض » فبذا 5 إلى التواضع فإن يكن فملىالسفرة »انها ئذ كر السفرء ويتذكر 
تسترا ره وحاحته إىذ أد ا ال سو ال مالك جدالله ا[ رو لالم 
صراله عليهوسل "عل كران ولاق تر جة . قيلفملماذاً كتتم ار ذة قالعلالسفرة 
وقيل أميع أحدثت لعد رسول الله 207 وسلم :الموائدءوالناخل ؛والأشتان: “والشبم 
واعل أنا و إن قلنا الأكل على السفرة أولى 0 تقول الأكل على الأئدة منعى عنه 
الى كاغة أ أونخريم . إذم ثبت فيه نبى . وما يقال أنه أندع بعد رسول اللهصلى اللهعليهوسل 
فايس كل ماأبدع منبيأ » »بل النهى بدعة نضاد سنة ثابتة » ونرفم | “ن الشرع م بقاء 
علته ».بل الابداع قد جب فى بعض الاحوال إذا تغيرت الاسباب ٠‏ وليس ف المائدة الارفم 
الطعام عن الأرض لتيسير الأأكل » وأمثال ذلك مما لآ كراهة فيه . و الأربع الى جعت ق 
أنها مبدعة » ليست متساوية . بل الاشنان حسى افيه من النظافة » ذان الغسل مستحب 
إلنظافة ه والاشئان أنم فى التنظيف:. وكانوا لايستعملونه لانه رماكان لايمتاد عندم ع 
أولا بتبسرء أوكانوا مشثولين بأمورأع من الممالغة فى النظافة » فتدكانوا لايغساون اليد 
أيضا » وكانت مناديليم أتخص أقدامهم . وذلك لايمنع كون الغسل مستحباء وأما النخل ء 
فالقصود مه لطينت ب الطعام وذلك مباح 2 مالم ته إلى م افر دوآما المائدة ٠‏ نسار 
لل كل وهو أيضا مباح مالم يتنه إلى الكبر والتعاطم وان الشبع » »فبو أشد هذهالأربمةع 
فانه يدعو إلى أن ممينم الشبوات 0 ور 35 الادواء فُْ اليدنث 2 فلتدرك لهم رقةبينهذهالمبدعات 
لايع : أن يكس الجلسة عل السفرة فى أو' "ل جاوسه» ويستدعبا كذلك <٠‏ كن رسو ل الله 
صَلَ انه عائه ان ا اذك 1 دن 2 طهر قَدميةٍ 
/ (1) حديث كن | إذا أى يطعام وضعه على الأرض : أحمد فى كنات الزهد من رواية الحسن مرسلاورواه 
راد من حديث أنى هريرة محوه ويه مجاهد وثفه أحدد وضعفه الدارقطنى 
(*) حديث أنس مالأ كل رسول الله صلى الله عليه وسلم مل وان ولا فى سكرجة ‏ الحديث : روآه 2 
(9) حديث وعما جثا للا” كل عل ركبتيه وجلسعل ل ر قدميهور كا تصب رحله العنىوحاس على السرى 
د من حديث عبد الله بن بشير فى أنناء حديث أتوا تلاك الفصءة فالتفوا علها فلا كثروا جثارسول 
الله صل لاله عليه وسم سمبالحديث 5 واله ف نك» نْ م حديث نس رايته يا أ كل وهومقع من اجو وردي 
أي و الحسن بن الفرى ف الشمائل مرح يحديثهكان إذا قعدمل الطعام لاستوفن على ركته اليرى وأقام العنى 


ذا لطع 26 ع 


صب ما جع بحمو ع جر ع عع وحص و جمدت وح وحمو جه مو عرد مر وري جا و لل لدي وثم وت و رجه رتتهوح جع وبع وحم رت جوت كنت ج42 2 دممح معدت زعو ونمو رج رحو وح رع جع ونع و 0 » رم 


١‏ أحياء علوم الدين كت الحزء الرابع ( ١‏ و5 


تمتفحو تتفم اح نج 2-9 0 م و2 و 3 1 1 1 203 0234300033 02 مبسي ل جو د جج جو جب 


لبجل الى ولس عَلَالبرىوكآن يول" "10 كل متسكتا”" ما اناغ 
سد و رط ا كر يغ 5 و 0م 0 ع8 
1 كرك با كل العبد وجل 15 خلس المَدُ ) والشرب متكثا مكروه للمعدة أيضأ 
ويكرهالا كل اعا ومتكئا » الاما يتنقل به من المبوب : وروى عن على كرم الله وجبه 
أنه أ كل كمكا على ترس وهو مضطحم » ويقال مننطح على بطنه » والعرب قد تفمله 
الكامسن : أن يتوق أ كله أن ينقوى ه على طاعة الله تعالى , ليكون مطيما بالأ كل . 
ولابقصد التلذذ والتعم بالأ كل . قال إبراهيم بن شيبان «ننذ انق ستة مأ لع نينا 
لشهوتى . ويعزم مع ذلك على تقليل الااكل » فانه إذا أ كل لأجل قونّة المبادة »لم تصدق 
نبته إلا أ كل مادون الشبع ‏ فان الشبع يمنع من العبادة ولايقوى عليبا .فن ضرورة هذه 
انيةّكسر الشبوة » وايثار القذاعة على الاساع . قال صلى الله عليه وس «ماملا أدبى” 
0 6 02 حا روس 0 لل ا ل 0 م 7 الم 
وغأه شرا من بطنه حسم ابن ادم لقيمات يقن صلبةفإن قحل قَدلثطمام وأناث 
م 2 7 3 ع 
شاب وَثُلث للئفس » ومن ضرورة هذه النية أن لاعد اليد إلى الطعام إلاوهو جائع ؛ 
ييِكون الموع أحد مالابد من تقدعه على الأأكل .ثم يفبنى أن يرفع اليد قبل الشبع ؛ ومن 
فمل ذلك استغنى عن | لطبيب . وسنْيأنى فائدة قلة الأكل » وكيفية التدريم فى التقليل منه» 
فى لقانب كبر شروة الطعام من ربع الملكات 
السادس : أن برضى بالموجود من الرزق » والحاضر من الطعام » ولايجتهد فى التنتم 
وطلى الزيادة وانتظازالادم . بل مرعكرامة الخمبز أن لابنتظر به الادم . « وقد وَرَدَ الام 
1" الله اك ؟! ماديم الرمق 8 ويقوى عل العبادة »كبو ان لاينبتى أن 
يستحقر . بللا بنتظ بالميز الصلاة أن حضروقنها ؛ إذاكان فى الوقت متسعقالصلى اللهعليهوسم 
©« إذَا حَضَرَ ألعشاه والعشاه فَأبدَهوا بالعشاء اوكانانتمررضىاشمعنبمارعا جم قراءةالامام 
م قال إكا أناعيد 1 كل كا يأ كل العدو أفملكايفعل العبد وأسناده ضعيف 
)١(‏ حديث كان تقول لا1 كل متكثا بخ من حديث أنى جحيفة 
(؟) حديث : اتماآنا عد 1 كل كا يأ كل العد وأجلس ا مجلس العبد , تهدم قبله » من حديث آنس, 
بلفد وأفعل بدل وأجلس ء رواه البزار من حديث ابن عمر » دون قولهواجاس ٠‏ 
م ) حديث ماماة* ابن ادم وعاءشر امن بطنه يد الحديث :ت وقالحسن ليم من خديثالعداد بن معديكرب 
)50 حديث أ كرموا الخيز : البزار والطيرانى وابن قانع من حديث عبد الله بن آم حرام بأسناد ضعيف 


جدا وذكره ابن الأوزى فى الوضوعات 
١‏ ه ع( حداتث إذا حفر العقاء والعقاء فابدءوا بالعشاء ع دم فى الصلاة والعروقه واقبحت الصلامٌ] 


لجح م ل ا ا م ات 


ولايقوم من عشآنه . ومبماكانت النفس لاتتوق إلى الطعام » وم يكن فى تأخير 
الطام ضر » فالأوى تقديم المسلاة 1 إذا حضر الطعام » وأقيست الصلاة ؛ وكاذاقى 
التأخير مارد الطعام أويشوش أمره » فتقديمه أح عند اتساع الوقت »ناقت النفسأوم 
ثثق علعموم الميرءولان القللايخاوعن الالتفات إلى الطعام الو ضوع؛وإنلم يكن الجوع: غالبا 
ع : أن يجتبد ففككثير الأمدىعل الطعام » واوم نا ,أهله وولده . قالع اللعليهوسل 
0 ير لي فِه د » وقال أنس رضى | الله عنه «دكان” رَسُول الله 
عليه "ليا كلوَحْدَةٌ»وقالصل اشعليهوس! 1 لطعامماً ] كرَسْعَلهالأيدى» 


0 
الصسع الما 
فى آداب حالة الأكل 


اوهو نينا أ يسم اللهفى أوله ء وبالحدله فى آخره . . وأو قالمع كل لقمة بسم الله قبو 
احسن » حتى لايشغله الشره عن ذ كر الله تعالى ٠‏ ويقول مع اللقمة الاولى بسم الله » ومع 
الثانية بسم الله الرحمن » ومع الثالثبسم اللهال رمن الرحيم .و جبر و و كل 
اءوس فى » وعدأ باللح وعم به » ويصغر الثقمة »ويجود مضمبا » وما يينتلعبأ ل يعد اليد إلى٠‏ 
الاخرى »ذان ذلك عجلة فالا كل . وأن لايذم مأكولا كان صل الله عليه وس 7 
« لتيب مأكُولاً كن إذ أي بد تلد وَإِلَّا وان سكن مالي اليه 
فان له أن بحيل بيده فيبا .قلسل ال عليه ول “د كي يا يليك » ثم كانصللى الله عليه وسم 
«يدو عل نا ١‏ ملهو ذَلكَمقال ليس م 8 كااحدا» وأنلايا كا تقوو التميية 


ع ا : ده من حديث وحثبي بن حرب باسناد حسمن 
220 حديث أن سكان رسو لاللهصلى عليه وسولاياً كلوحده : رواهالترائطى ف تكارم الأخلاق بسندضعيف 
( م ) حديث أنس كان لابعيب مأ كولا إن أعجبه أكله.وإلا تركه : متفق عليه من حديث ألى هريرة 
( 54 ) حديث كل مايليك : متفق عليه من حذيث عمر بن أي سامة 
( ه ) حديث كان يدور طليالفا كبة وتال ليس هو نوما واحدا : ت ه من حديث عكراش بندويبا وقيه 
وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطبق ققال ياعكرائي كل من حيث شئت 
رفانه غير لون واجد قال تِ غريب ورواه حب ف الضعفاء. 


يا وهلوم لحن 2 لمزم الوا 7ن ب : 


ولامن ‏ وسط الطعام » بل يأ كل م من استدارة الرقيفه : إلا إذا قل الث فيحكس 
اعليز» ولا بقطع "" بالسكين » ولا يقطع الحم أيضا '' فقد نبى عنه» وقال المشوم ١‏ 
تهشاء ولانوم: منع على المبز قصعة ولانغيرها الا مي ؤكل به . «قال صل الليهوسا :أ كرُوا 0 
8 انال لين 1 تركات لعولا مسح يده اموز ٠‏ وقالصلى اللمعليهوس! ”!1 
« إذًا وََمَتْ لثمة أحد لخدم لبط ما كان بها من أن ول للبطآن ولا 
سح يده يا لديل حل يلق أسابة َإي لَابرى فى أن مامه لك © د وَل 


مو 


فخ فى الملم). عار رمن عن » بل بصبد إلى أن سبل أسكله وأ سكل مال ورا 
سبعا أو إحدى غشرة أو إحدى وعشرن أو مااتفق ولا يجمع بين الدْر والنوى ىطبق ولا 
يجمع في كفه بل يضع النواة من فيه على ظهر كفه ثم يلقيها وكذا كل ماله مجم وثفل وأن 
لايترك مااسترؤله من الطعام ويطرحه فى القصعة بل يترك: مع الثفل حتى لابلتبس على غيره 
نيأ كله وأن لأيكثر الشرب فى أناء الطمام » الا إذا ا ل ار 
أن ذلك مستحب فى الطب » وإنه دباغ العدّة . 
وأما الشرب فأدده أن ,أخذ الكوز يمينه» ويقول سم الله ؛ وبشرية مسا لاعبا. قآل 
على الله عليه وسل ”* « مصوا لماه مضا ولاتحشر ةعبان لكب نَأل » ولشرب» 
تأئماو لامضطجماءفانه صلىاللّعليهوسلم ” تق عن الشئ بقعا وروىدا نسل الله يوس 
" شرب قاعاً » ولمل هكانلعذر . ويرام ى أسفل الكوزحت لابقطر عليه موينظر فيالكوز 
(1) خدت الى هن قطع الي بالسكين : رواه حب فى الضعفاء من حديث ألى هريرة فيهفوح بن أله 
مريم وهو كذاب ورواه الببيق فى الشعب من حديث أم سامة بسند شعيف 
(؟) حديث النبى عن قطع اللحم بالسكين : د من حديث عائشة وقال انهشوه 5200000 
من حديث صفوان بن أمية وامهيشوا اللحم نبشا وسنده ضعيف 
(-) حديث إذا وقعت لفمة أحدم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعبا لاشبطان ولا يمح يده 
بالمنديل حت يلعق أصابعه فانه لايدرى فى أى طعامه البرك : م من حدبث أنس وجابر 
( ؛) حديث النبى عن النفخ في الطعام والسراب : أحمد فى مسنده من حديث أبن عأس وهو عند أي 
داودوتوسححهابنماجه الا انهم قالوافىالانا «وث وصححهمن حديث أب سعيدنهىءن النفخى الشراب 
م و) حديث مصوا للاء مصا ولا تعبوه عبا أأبو منصور الديامى فى مسند الفردوسمن حديث أنس بالشطن 
الأول ولأبى داود فى الراسيل من رواية عطاء بن ألى رباح.إذا شريتم فاشربوا مسا 
(1) حديث النبى عن الشرب قائما : م من حديث أنس وأبي سعيد وأبى هريرة 
(0) حديث فيه صل اله عليه وسن شيرب اما : منئق عليه من حديث لبن حيلى ولك من (مزع| 


و (كناب الشعب ) 


5-9 ا ا 1 هيع ييا اع يسا --2-2--2---- 
--- -22-5 0 ال يت ل لح وي بو ل وف عم م ا 


قبل الشرب» ولا تجشأ ولا يتتفس فى الكوزء بل بنحيه عن فه امد » وبرده 
بالنسمية . وقد قال صلى الله عليه وسلي ‏ تعد الشرب « 205 َه الى 0 شان 
يميه وأ ْمَل ملحا أَجَا'ًا وبا »والكوز وك مايدار عل القومندار يمنة . وقدشرب. 
وصو لاقها الله عليه وسلٍ لبناء وأبى بكر رضى الله عنه عن شماله » واعرانى عن عينف» 
وتمرناحية فقا لمر رضى ادعنهء أعط أبابكر»فناول الاعرا بى هوقا الأعنفالأين .وإشرب 

فى ثلاثة أنفاس » محمد اله فى أواخرها » ويسمي الله فى أوائلباءويقولف آخرالنفسألاول 
مدل و الثأى يزيد رب الالين ء وف اثالث يزيد الرمن الرحم , 

فهذا قريب من عشرء ن أدبا حالة الكل والشرب م دلت علييا الأخبار والآثار 


الشمالثالك 
ما يستحب بعد الطعام 
وهو أن يسك قبل الشبع » ويلعق ل »م لغسلها. وبلتقافتات 
الطعام . قال صل الله عليه سل ”س1 كلما قط ين لاد اش فىسعة وعوفي 
ف وده » وتخلل ولا يتلم كل مارج من ين أستائة بالحلال الامايجمع م نأصبول أستانه 
باسانه . أما الخرج بالملال فيرميه : وليتمضمض بعد الملال قفيه أثر عن أهل البيتعليهم 
السلام وأن يلق القصعة ويشرب ماءها ويقال : بن لعق القصعةوغسلها وشرب ماءها. 
كان له عتق رقبة . وان التقاط الفتات مبورا مو رالعين وأنيشكر التَمالى بقلبدعلماأطعمه 
فيرى الطعام نعمة منه قال اللتمالى ( كلا من" طبات ما رزقنا كم وَاتشكرثوا م 
ومبما أكل حلالاقال الجد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وتنزل البركات . 
١١‏ ) حديث كان يقول بعد الشرب الجد له اللذى جعل الاء عذبا فراتا برحمته ولم مجعله ملحا أجاجايذنوبنة 
الطبرانى فى الدعاء مسلا من رواية أبى جعفر مد بن على بن الحسين 
([؟) حديث من 1 كل ماسقط من الائدة عاش فى سْعة وعوف فى ولدم : أبو الشيخ فى كتابالثواب هن 
حديث جابر بلفظ أمن من الففر والبرص والجذام وصرف عن ولده اَن وله من حديث 
لالحجاج بن علاط أعبلى سعة من الرزق ووق في ولده وكلاها مبكر جدلا 
اليقرة: بالج" 


بي متعم عا 


و جب ا 2 22 2 022 027242272 بعتا 0 و و 0 0 0 0 ري ل جع حي جر هع 2 ص و2 ا يا و 0 2 0 0220 20 1 
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الهم أطعمناطيبا »و استعملناصالحاوإنأ كل شبيةفليقل : الجدلله على كل حال ء اللهم لا تجمله. 

قوة لنا على معصيتك . ويقراً بعد الطعام قل هو الله أحدء ولإبلاف قربش » 
ولا يقوم عنالمائدة حتى ترفم أولا .فان أ كل طعام الغير فليدع له » وليقل اللبم أ كثر 
خيرههوبارك لدفم|رزقته؛ ويس رله أن يفعل فيهخيراءوقنعهبما أعطيته واجعلناوإبادمن الشاكربن 
وأن أفطر عند قوم » فليقل أفطر عندم السائكون وأ كل طعام الأبرار» وصلت عليم 
الاك . وليكثرالأستنفار والحزنعلى ماأ كلمن شبهةء الات يديوه وخر مر قار 
لتى تعرض لحا لقولدسلى اللعليه وسلم ' ( كلم َبْتَ من حرام قالتار أكل _به) 
لفق أزدى قن ا انرق . وليقل إذا أ كل لبنا”"( للم بارك لنا قم 


ع ع امل 


١‏ رزقتنا وزدنا مثه) 


قن 1 كن غير قال :اللي بارك لنا فما رزقتنا وارزقنا خيرا منه فذلك الدعاء مما خص ده 
رسول الله صلى الله عليه وسل الل نلعموم نفعه . ويستحب عقيب الطعام أن يقول : امد لله 
الى أطمننا وستاناء و كتقانا واوانا يدا ؤمولانا ءيا كاى من كل ثىء ولا.يكى 
منه ثىء أطعمت من جوع وآمنت من خوفء فلك ابد ١‏ أويت ميم ؛ وهديت 
من طلالة ؛ وأغنيت من عيلة » فلك امد مدأ كثيرا دائما طيبا نافما مباركا فيه »م أنت 
أهله ومستحقه» اللبم أطعمتنا طببا فاستعملنا صالخا واجمله عوبا لنا على طاعتك . ولموذ 
بك أن نستعين به على معصيتك 
وأما غسل اليدين بالاشنان » فكيفيتة أن بحمل الاشنان فى كفه ليسرى » ويشسل الاسايع 
1 الثلاث من اليد الهنى أولاء ويضرب أصابعه على الأشنان اليأبس » ؛ فيسمح به شفتيه » م 
ا م قار ام امعد ويداك مجاه وباطنها والمنك 0 
من ذلك بالماءء 9 بدلك سقية #ادجاد اليأاس أصسأئعه ظبراو ١‏ لطنا ١‏ ويستغنى .دك عناعادة 
الأشنان إلى الفم وأعادة غسلة 


ل 

ْ 

1 جح جع :هوف شعب الايمان من حديث آهب بن عجرة بلفظ 

١‏ سحت وهو عند ت وحسنه بلفظ لايربو لحم نيت من سحت إلاكانت النار أولى به 

ا إ( ؟) حديث القول عند أكل اللإن اللهم بارك'لنا فيا رزقتنا وزدنا منه : دات وحمنه وه من حديث ابن 
! عباس إداأ كل أحدك طماما فليقل اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه ومن سقاه اله للنا 
! فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه 


الأب الات 


في يزيد بسبب الاجتاع والمشاركة فى الكل وهى سبعة 


الأول : أن لا متدىء بالطعام ومعه من إستحق التقديم » يكير سن أوزيادة فضل » 
إلا أن ريكون هوالتبوع والقتدى به خينئذ ينبني أن لايطول عليهم الاننظار إذا 
أشرأبوا للأكل » واجتمعوا له . 

ألثاتى : أن لا يسكتواعل الطعام » فان ذلكمن سيرة السجم » ولكن يتكلمونبالعروف 
ويتحدثون حكايات الصالمين فى الأطعمة وغيرها 

ألثالث : أن برفق برفيقه فى القصعة؛ فلا يقصد أنياً كل زيادة على ما بأ كله » فان ذلك 
حرام إن لم يكن مواقتا أرضا رفيقه مبماكان الطعام مشتركا . بل ,ينبنى أن يتنصد الايثار 
ولا بأكل تمرتين فى دفعة إلا إذا فملوا ذلك أواستأذنهم . فان قال رفيقه نشطه ورغبه فى 
الأكل ؛ وقال لكل » ولا يزيد فى قوله كل على ثلاث صرات » فان ذلك الماح وافراط . 
أكان رسول الله صل الله عليه وسلي" 5 إذا خوطب فى ثىء علانا م يراع بد #اذث وكان 
17 لله عليه وسلم .بكر ر اكلام ثلاثافييسمن «الأدب الزيادة عليه فأما الحلفعليهبالاً كل 
فمنوع . قال الحسن بن عل رضى الله عنهما : الطما م أمون من أن تحلف عليه 

رايع : أذلا يحرج رفيقه | إلىأن بقول لمكل ره : أحسن الأ كلين أكلة 

من لأتوح ماح إلى أن يتفقده فى الأكل ؛ وحمل عن أخيه مؤةالقول. ولا يتأن 
دع شيعاما بشتهيه لأحل نظر الغير إليه » فان ذلك تصنع . بل يحرىعلى المتاد ولابنتقص 
من عادنه شيثاق الوحدة ؛ ولكن يعود نفسه حسن الادب فى الوحدة » حتى لايمتاح إلى 
التصنع عند الاجبماع. نعم » لوقلل من أ كله ايثارا لاخوانه ونظر لهم عند الماجة إليذلك 


ب( الباب الثانى فبا يزيد بسبب الاجتاع والشاركة فى الأكل 6» 
)١(‏ حديث كان إذا خوطي فى شىءه ثلاثا لم يرأحع بعد ثلاث : أحمد من حديث جاير فى حديث طويل 
ومن حديث أبى حدرد أيضا وأسنادها حسن 
(؟ ) حديث كان يكرر الكلمة ثانا : خخ من حديث أنس كان يعيد الكلمة ثلاثا 


0000 الاين او عم ا /1 5 


قبو حسن . ٠‏ وإن زاد فى الأكل على نيةالساعدة وتحريك نشاط القوم فى الأ كل “ذلا بأس 
به » بل هو حسن . وكان ابن البارك يقدم فاخر الرطى إلى إخوانه ويقول : من أ كل 
أ كثر أعطيته بكل نواة د, زها وكان زع الدوى وني كل من له قل ارق لفلقدة 
درأ ثم وذلك لدفم المياء » وزيادة النشاط فى الانساط . وقال جعفر بن تمد رضى اهبا 
أحب اخوانى إلى أ كثرم أ كلا؛ وأعظمهم لقمة . وأثقليم عل من يحويجنى إلى تعبده 
فى الأ كل . وكل هذا إشارة إلى الجرى على المعتاد ترك التصنم . وقال حتفن ره الله 
أيضا 'ننبين جودة محبة الرجل لاخيه يجودة أكله فى مئزله 
الحامس : إن غسل اليد فى الطست للإس به ء وله أن يتنم فيه إنأ كل وحده؛ وإن 
أ كل معغيره فلا يفبنى أنيفعلذلك.فاذا قدم الطست إليهغيره | كراما لهفليقبله. اجتمع أنس ١‏ 
ابن مالك وثابت البنائى رضى الله عنهما على طعام » ققدم أنس الطست إليه “فامتنع ثابت  »‏ / 
ققال أنس : إذا أ كرمك أخوك فاقبل كرامته ولاتردها »فاها بكرم الله عزوجل : وروى ١‏ 
أن هرون الرشيد دما أ معاوية الضرير » فصب الرشيد على يددفالطست » فلسافرغقال ١١‏ 
اأبا معاوية تتدرى من صب على يدك ؟ قال لاقال صبه أمير الؤمنين . فقال بإأمير الؤمنين . / 
إغا أ كرمت العلم وأجللته ‏ فاجيك لله وأ كرمككا أجلات العم وأهله . 
ولا بأس أن يجتمعوا على غسل اليد فى الطست فى حالة واحدة » فبو أقرب إلى التواضع » ظ 
ْ وأبعد عن طول الانتطار . فان لم يفعلوا ٠‏ فلا .يذيئى أن يصب ماء كل واحدوبل مجم للاء .| 
ف الطست . قال صلى الله عليه وس ”" (الجه وا ولوك" َم اله شتلك" قبل إذلاراد به / 
١‏ هذا. وكت تمر بنعبدالمز ب إلىالامصار:لابرفم الطستمن بينيدىقومالامماوءةولانشبهوا 
ْ ببالسهم ا 0 
| والخادم النى يصب الماءعلى اليدكره بعضهم أن يكون قائماءوأح بأن يكو نجالسا 


لايه أرب إلى التواضع .كر بعطهم ال بد 5 خادمجالسا 


١(‏ ) حبيث اججمعوا وضوءك جمع الله تملك : رواه القضاى فى صند الشباب من حديث أبى هريرة 
باسناد لايأس به وجمل ابن طاهر مكان أَبى هريرة ابراهم وال انه معضل وفيه نظر ( 


14 ( كتاب الشعب » 


فقام الصبوب عليه فقيل لهلم قت ؟ فتال أحدنا لابدوأن .يكون قائماوهذا أولىلانه 
أيسر للصب والفسل وأقرب إلى تواضع الذى يصب .وإذا كان لدنيةفيه فتمكينه من الحدمة 
ليس فيه نكبر فان العادة جاررية بذلك 

فف العلسث اذا سبعة آداب:أن لا ييزق فيه.وأن يقدم به لمتبوع .وأن يقيلالا كرام 
التقدم. .وأن دار عنة.وأن > يحتمم فيه جماعة.و أن يجمع 0 فيه . وأن يكون الحادمقاعا . 
وأن عبج الماء من ع فيه وبرسله من يده برفق» حتى لايرش على الفراش وعل أصحابه .وليصب 
صاحب الممزل بنفسه الماء على ربد ضيفه.هكذا فمل مالك بالشافعى رذضى الله عنهماء فى أول 
تزوله عليه وقال لاروعك ما رأمقس وناسة الضيق فرك .د 

السادس : أن لاينظر إلى أصابه ؛ ولايراقب أ كلوم فيستحيون. بل يض لصرهعوم 
ويشتغل بنفسه.ولاعساك قبل إخوانه إذاكانواحتشمون الأ كل بعده.بل عد اليدويشبضها 
ويتناول قليلا قلبلا إلى أن يستوفوا . فا نكان قليل ال كل»توقف ف الابتداء وقللالاً كل | 
حتى إذاتوسمواف الطمام أ كل معهم أخيرا.فقد فمل ذلك كثير من الصحابة رضى اللّعنهم 
فان امتنع لسبب فايعتذر إلبهم ؛ دفعا الخحلة علوم 
السابع : أن لإيفعل مايستقذره غيره . فلا بنفض بده فى القصعة ‏ ولابقدم إلبها رآسه 


عند وضع الائمة فى فيه . وإذا أخرج شيثامن فيه صرف وحبة عن الطعام أراعدة بساره 
ولارغمس اللقمة الدسمة فى الخل » ولاءالخل فى الدسومة » فقد يكرهه غيره . واللقمة الى 
قطعابسنه لا يشمس بقيمها فى الرقة والخل . ولا يتكلم بما يذ كر المستقذرات 


الباب الثالكت 
فى آداب تقدم الطعام إلى الإخوان والزائرين 


تقدم الطعام إلىالاخوان فيه فضل كثير .قال جعقر بن حمد رمْى الله عنهما : : إذا إذا قعدثم 
مع الاخوان على الدائدة فاطراوا الجاوس » فانها ساعة لأتحسب علي من أعمارك ال 
امسن رحمه الله : كل نفقة بنفقها الرجل على نفسه وأبويه فن دونهم ؛ يحاسب عليها ألبتة 
إلا نفقة الرجل على إخوانه في الطمام » ذان الله ستتحى أن يسأله عن ذلك» 


تعس نه يدت 1 0300 وسو ب 


#حمدت تك دعوت حت وم رشعو ميهي رط بجع دعر وت ليح كع جح كع ل و ب لقاو جل 6 حي رج وم ود جز تع وت تن 0 نت ا 0 1063 


هذا مع ماور هو الاخبان فى الاطعام . قال صلى اللهعليهوسله'' لأَنرَال الملائكة تصل” 
لحك مادامت مائْدنه موصوعة ببن يديه حََ نرقم »وروىعن لض عاماءخراسان 
أندكان يقدم إلى إخوانه طماما كثيرا لابقدرون على أ كل جيمه. وكان يقول : بلفئا عن 
رسول اللصل اللهعليه وسل”“أنهقال:إن الإخوانإِذًا رفَمُوا ديهم عن الطَّام كم اه 
س كل مَضْل ذلك»فانا أح سأن أستكثر مما أقدمه إلبيئناً كل فض لذلك.وف الخمير 
“لأمحانس المي عل سَابنا كلههمَ إخْوَا نه >وكانبعضهم يكثر الأ كل مع اجماعة لذلك 
وبقال إذاأً .كل وحده. وى الخيرء”" ملاب بعليب اليد أ كل لشو رءوم ار 
عَلْهءومَاأ كل مم الإِخُوّان »وقالعلىرضى اتدعنه : لأن أجمع اخوانى 5-6 طعام ؛ 
أحب إلى من أن أعتق رقبة.وكانابن تمر رضى الله عنهما يقول : من كرم الرءطيب زاده 
فى سفره ويذله لأصحعابه . وكان الصحابة رضى الله عنهم ريقولون : الاجتماع على الطعام من 
مكارم الأخلاق . وكانوا رضى الله عنهم يجتممون على قراءة القرءان ولايتفرقون إلا عن 
ذواقءوقيل اجتماع الاخوان على الكفابة مم الأفس والألفة يس هو من الدنياءوف الخير”*) 


2 اط يكم 3 :0 0 ا 1 والدة لحن 7 ع ٠‏ 2 عه ماع ل 
( .تفول الله تعَالى للعد يوم القيامة : يان ادم جعت فلم تطعمتى :فيقول كيف | طعماث 


عل صنل 


ا 5 عام راه 3 6مى _-ّ- 0 2 7 ا 
وَأَنْت رب الْما نمو لْجَاعَ أخولك المسيل” كلم تطينة » واوا طعي كنت أطعمئّق 


١١‏ ) حديث : لاتزال اللائكة تصلى على أحدك مادامت مائدته موضوعة بين يديه حتى ترفع » الطبراق 
في الأوسط » من حديث عائشا » بسند ضعيف 

( ؟ )حديث : ان الآخوانإذارفعو ا ديهم عن الطءاملابحاسبم نأ كل من فضل ذلك الطعام» أقف دعل أصل 

(م) حديث لا ماسب العد بما يأ كله مع اخوانه . هو فى الحديث الذى بعده معنا 

( ؛ ) حديث : ثلاثة لا محاسب عليها العبد : أ كلة السدور » وما أفطر عليه . وما أ كلمع الأخوان » 
الازدى فى الضعفاء » من حديث جابر ء ثلاثة لا ساون عن الحم : الصائم ؛ والتسحر + 

: والرجل يأ كل مع ضيفه . أورده فيترجمةسليان,نداودالجزرى » وقالفيه منكر الحسديث 

ولأبى منصور الديامى فى مسند الفردوس ء موه من حديث أبى هريرة 

( ه ) حديث : يقول الله للعبد يوم القيامة يابن آدم جعت فم تطعمنى ‏ الحديث . م . من حديث أنى 
هريرة يلفط استطعمتك فلم تطامحنى 


ا 


ا نه 


252711 1 الكارئر” فا كرموة وقال صل عليه وس '«إن 
في ان غرف بَى طاهرئها م من بأطنباً و اطبا ه. ورزظآهر ها هى أن ألآنَ الكلامء 
طم لطم وَل" بال والار” ليم #وقال صلى 0 0 مَنْ أطْمم 


امام وقال صلى الله عليه وس 0 لمم أناة - او ا 


اهارا إن 


اله من م الثّار المسبع خَنادِنَ 1 خَنْدكين مسيرة تمسوائكر عارم» 
وأما <١‏ اداه : فبعضهأ فى الدخول » وبعضها فى تقديم الطعام 


آرا سب اليو الطى)) 


أما الدخول ؛ فليس من السنة أن يتصد قوما متريصا لوقت طمامهم افيدخلعليهموقت 
الا كل فاك ذلك عون للق ات وه قد نهى عنه . قال اله تعالى ( لآ ل ايو تالنبىئ” إلا 
أن لم إلى طعا م َي تاغل بن إن)" از بكلاو مه ريه كن 

«مْ إلى طكلم يع إِلِيْهِ مَتَى فأسقاً سرام ولتكنسقالداخل |ذاإيتربصس 
واتفق أن صادفهم على طعام » أن لايأ كل مال يون له فاذا قيل له كل» أظرء فان عل أ" سم 
يقولونه على محبة لمساعدته فليساعد ؛ وإن كانوا تقولونه حياء منه » فلا.ينبغى أن يأ كل » 
بل يبثى أن يتعلل . أما إذاكان جانما » فقتصد بعض إخوانه ليطعمه » ول يترص به وقت 


لسسع تسح سس سس سس مس سس سس 
)١(‏ حديث إذا جاءم الزائر فا كرموه : الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث أنس » وهو حديث 


منكر .قاله ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه 

١؟‏ ) حديث:انة ف المنقغر فارى بإطنها من ظاهرها وظاهرهامن باطبهاهى أ نالانذالكلام 00 وأطعم الطعام 
وصلى بالليل والناس نيام دت.من حديث مإ تلى ٠‏ وقال غريب لا تعر قه الا م نْ حديث عبد 

الرتمن بن اسحاق ء وقد تكلم فيه من قبل حفظه 

( 8 )حديث :خيرم من أطعي الطعام . أحمد ‏ والحاكم » » من حاديث صهيب » وقال صحيم الأسناد 

(؛)حديث :من أطعم اخله حق بشيعه » وسقاه حقى يرويه ؛* بعده اله من النار سبع ختادق » مابين كل 
خندقين مسيرة -مسماثة عام » الطيراتى » من حديث عبد اله بن مر ٠‏ وقال ابن حبانء ليس 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الذهى ء غريب منكر 

( ه )حديث : من مثى إلى طعام يدع إليه مثنى فاستا وأ كل حراما . هق .هن حديث عائشة تحوم » وضعفه 

ولأبهداود »منحديث ابن كمر » مندخلعلىغير دعوة دخل سارقا وخرج مغير |استاده ضعيف. 


أ كله ؛ فلا بأس به 000ظ2ظ1 ا كر ومن رط أ 0 
َمِل أبى الحم بن التييان وأنى أبو بالانصارىلة 550 205 2007 0 
والدخول على مثل هذه المالة اعانة لذلك المسلعلى حيازة ثواب الاطعام اوناك الجلك! 
وكآأن عون عبقالله السعودى له ثلمائة يد عدهاه لزوظلى ل لعا :ولاخ" 
ثلانون يدور عليهم فى الشهر . ولآخر سبعة بدور عليهم فى ابلنعة .فكان إخوامممعاوممم: 
بدلا عن كسبهم وكان قيام أولنك مهم على قصد التبرك عبادة لحم ا 
فأن دخل ولم حد باحس الدار» وكان واثقا بصداقته ععالما بفرحهإذا أ كلمن امه ١‏ 
فله أن يأ كل بخير إذنه . إذ المراد من الإذن الرضاء لاما فى الأطعمة» وأمرها على السمة. أ 
فرب رجل تاسيس مد .ورب قانسه ا 
| ,أذن » وأ كل طمامه محبوب وقدالتمالى أ مكبقْكم”') ووَعَلَ مولا سلالله | 
لاو 0 يردوأ كل طعامهاً وَهي” »وين المكقة لبك 
ا 

(7 


امد قة عوك م بك ار زأنيدخل دار غير استئذازءا كتفاء 
ار مدل د 0 ماتجدونبغيراذن» وكانالمس لزي دك لسرن" ا 
وكوك كنا كاف ورور عن اسن رمى الله عنه » أنه كان قاعا بأ كل من متاع 
بقال فى السوق » ,أخذمن هذه الجونة 'نينة » ومن هذه قسبة . فقال له هشام : مابدا لك 
بااباسمد ق الو رع تأ كل متاع الرجل بغي اذنه نه إفقاليالكمءاتلعلى اية الكل .فتلا إلى 
()حديث قصد رسول الله صل الله عليه وس وأبو بكر وعمر رضى الله عنهم مئال أبى اليثم بن اليان 6 
وأبى أيوب الأنصارى لأجل طعام نأ كلونه :أما قصةأ, بى اليثم فرواهاتمن حديث أبى هريرة 
00 0 0 الكلالين يي يجلعن 
أين 0 لسلك شعيت 
(؟ ) حديث دخل رسول اله صلى الله عليه وسلم دار بربرة وآ كل طعامها وهى غائبة وكان من الصدفة 
وقال بلغت الصدقة مكانها : متفق عليه من حديث عائشة أهدى لبريرة للحم ققال النى أ 
صلى الله عليه وبا م هولما صدقة ولنا هدية وأما قوله بلغت محابا فقاله في الشاة الني أعطيتها 
نسبية من المدقة وهي متفق عليه أينا من حديث أم علية 


؟ انور : 41 


4 ( كاب ااشعب ) 


قوله تعالى ( أوصدقك” ) فقال شن الصديق يا أبأسعيد ؟ قال من استروحثاليه النفس » 
واطمآن اليه القلب . ومشى قوم الى منزلسفيانالثورى فل محدوه» ففتحوا البابءوأتزاوا 
السفرة » وجءأوا بأكاون . فدخل الثورى وجعل ,يقول : ذكرتموق أخلاق السلف ء 
هكذا كانوا . وزار قوم بعض التابمين » ولم .يكن عنده مارقدمه البهم » فذهب الى منزل 
بعض اخوانه » فلي يصأدفه فى الممزل » فدخل فنظر الى قدر قد طبخباء؛ والى 0 خزه 
وغير ذلك » لخملهكله » فقدمه الى أصحابه » وقا لكلوا . لخاء رب النزل فل ير شيأ . فقيل 
قد أخذه فلان » فقال قد أحمن . فاما لقيه قال بأأخى إن عادوا فعد 


ابعر دج 
. وأما آداب التقديم فترك التكلف أرّلاء وتقديم ماحضر . فانلم نحضره ثىء ولم يملك؛ 
فلاستقرض لأجل ذلك : فيشوش على نفسه . وان حضره ماهو محتاج اليه لقوثه » وم 
السميح نفسه بالتقدم ؛ فلا بيغى أن يقدم . دخل لعضهم على زاهد وهو با كل » فقال : 
أولا الى أخذته بدن لأطعمتك منه . وقال بعض الساف فىتفسير النكاف »أن تطمر أخاك 
مالانا كله أنت » بل تقصد زيادة عليه فى المودة والقيمة . وكان الفضيل يقول : انا تقاطع 
الناس بالشكلف » بدعو أحدم اذ ؛ فبتكاف له فيقطعه عن الرجوع اليه . وقال بعضهم : 
اما أيالى من أنافىمن إخوانيءفانىلا أنكلف له ءانما أقرب ماعندىءو و تكلفت لهلكرهت 
مجيئه ومللته . وقال بمضهم :كنت أدخل على أ لى, فيتكاف لى » فقلت له إنك لانأ كل 
وحدك هذاء ولا أناء فابالنا اذا احتمعنا أ كلناه ؛ فاما أن تقطع هذا الشكاف »ء أو أقطع 

الهىء . فقطع التكاف » ودام اجماعنا بسيبه 
ومن التكاف أن يقدم جيع ماعنده ؛ فيجحف بعياله ويؤذى قلو.هم . روى ان رجلا 
دما عليا رضى الله عنه » فقال على : أجيبك على ثلاث شرائط : لاتدخل من السوق شيا » 
ولاندخر هافى البيت ء ولانجحف بعيالك . وكان بمضهميقدم م نكل ماف البيت فلايترك 


+١ النور:‎ 12 


فهذه داب الدخول 


0 أ ماع عأو م الدين 0 اه 1 9 


وعا إلا وحضر شيا منه , وقال بعضهم 3 «مَغَلا عَلَجَابر إل عبد الله ققدم ينا خيز] 
وَل وال ولا أن نينا عن 0 
لازيارة ققدم ماجضرعوان استزرت فلانيق ولانذر ٠.‏ وقال سامان « أمرنا َ مول اللدصل 
لله عليه وسل ”"" أن لأتشّكف للضيف مَالبْسَ عِنْدئ . ونا دم إليه رن 
حدديث يونس الى صلى لله عليه وسلءأنه زاره إخوانه» فقدم اليهم كرا » وجز لحم بقلا 
كان بزرعه . ثم قال لحم كلا » ؛ أولا أن الله لمن ن التتكلفين لنكلفت لك . وعن أنس بن 
مألك رد شى الله عنه وغيره من الصحابة ‏ أنه كانوا يقدمون ماحضر من الكسر الياسة 
وحشف اأمر » ويقولون لاندرى أيهم أعظ وزرا ؛الذى يحتقر مأبقدم اليه » أو الذى محتقر 
ماعنده أن بقدمه 


الأدبالثانى : وهولازائر أن لا قترح ؛ ولايتحم بثبىء بعينه » فربما يشق على الزور 
احضاره . فان خيره أخوه ين طمامين عفليتخير اليسرعما عليه .كذلك السئة 6 
ا ل اله عليهوسم ين شين إلا اختار أسَرَهما»وروىالأحمشعن 
الىوائل أنه قال ايع مع صاحسكى بزو رسامان 3 فقدم اليناخبز شعيروملحاحريشأ.فقال 
صاحبى أوكان فى هذا الملح سعت ركان أطيب ب . فخرج سامان فرهن مطبرانه وأحذ سعترا . 
فلما أ كانا قال صاحى : : الج لله الذى قنمنا عا رزقنا . فقال سامان أوقنمت عا رزقت| تكن 
مطبرتى عمرهونة هذا إذا نو هم تعذرذاكعل أخيه» أ 1 اهته له.فانعلٍ أنهيس رباقتراحه» 
لسر عليهذلك»فلايكر هلهالاقتراح. فمل الشافى رنى الله عنهذ لمع الزغفراتىء إذ كاننازلا 
عنده ببنداد » وكان الزغفراتى يكتب كل يوم رقفة عا يطبخمن الألوان » ويسامما إلى الجارية 
امعد بعلا جار بن عبد الله ققدم الينا خيًا وخلا وقال لولا أقتهينا عن التكلف لتكلفتلي: 
روآه أحمد دون قوله لولا أنا نهينا وس مر حديث سامان الفارسى وسيأق لعدة ولده 
ضعيف ولابخارىعن ممر بن الخطاب نهينا عن ع التكلف 
(؟ ) حديث سامان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وس أن لاتتكاف لاضيف ماليس عندنا وأن تقدم اليه 
ماحشرنا : الثرائه على فى مكارم الأخلاق ولأمد لولا أن رسول الله صلى أهه عليه وسل نيان 
أو لولا أنا نهبنا أن يتكلف أحدنا لصاححه لتكافنا لك والطيرانى نهانارسول الصا لى لله عليه وسلم 
أن تتكلف لاضيف ماليس عندنا 
(*) حذيث ماخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببن شيئين إلا اختار أيسرها : متفق عليه من حديثعائشة 
وزاد مالمريكن إماولم يذكرها م فى بعض طرقه 


جح جح جج ع سح رح حيو ع وص و وح سو رح وج 62 جبرميوص + جص ححص و جع حو خب جع جع حم جح جح و جح وص بج تيج يي صن كك 


َأخذٍ الشاففى الرقمة فى 5 #وأطق عا لزنا اخو تغط : فنا رأئ الرغقر اذك 
أللون» أنكر وقال ‏ ما أمرت هذا فعرضت عليه الرقمة ملحقا فنها خط الشافمى . لبا 
وقعت عيئه على خطه ف يداك » وأعتق الجاررة سروراباقتراحالشافمى عليه . وقال أوبكر 
الكتانى : دخلت عل السرى » جاء بفتيت وأخذ يحمل نصفه فى القدح . فقلت له أى ثىء 
تعمل ونا أشر بهد كله فى صرة واحدة ! فضحك وقال » هذاأفضل لثمن حجة. وقاللعضهم 
الا كل على ثلاثةأأنواع :مع الفقرابالايثار »و معالأخو اذيالانيساط » ومع ا 

لدب الثالث : أن بشعى الزور أخاه الزائر » ويلنمس منه الاقتراح » مهما كانت 
تقسه طيبة بفمل مايقترح . فذلك حسن» وفيه أجر وفضل جزيل . قال رسول الله صلى 
عليه وس 0 0 تمر خا مودس اله 
تعال عوقال صلى لله عليه وسل " "“فما زواه جابر « من لأا 9 ا بشتبى كنب انهل” 
ا آلف سي وَرَكم له ألف آلف ولع اسه الله 

ن' “ملاث بات جنّة الفْرْدوْسِء وَجتفعَدِنِ ون اماد ) 

اد أن لابقول له هل أقدم لك طماما!بلينبغى أنيقلتمانكان. قال الثورى 
إذا زارك اخوك فلا تقل له أنا كل ؟ أوأقدم إليك ؛ ولكن قدم . فان أكل والا فارقع 
وإنكان لابريد أن يطعمهم طماما» فلا يذبئى أن يظبرم عليه » أو يصفه لحم. قال الثورى 


إذاأأردثأن لاتطم عيالك مانا كله ؛ فلا تحدثهم بهءولا برونه معمك.وقالبعض الصوفية : 
دخل القراء 03 فداومم عل الحراب 8 


(1) حديث ءن صادف من أخيهشهوة غفر لدومنسر أخاه الؤمن د سراللهعزو جل : الزارو|اطراق 
من حديث ألى الدرداء من وافق من أخيه شهوة غفر له قال ابن الجوزى حديث موضوع 
وروى ابن حبان والعقيلى فى الضعفاء من حديث ألى بكر الصديق من سر مؤمنا فانها سر 
الله الحديث : قال المقيل باطل لاأصل ل 

( ؟) حديث جابر من أدذ أخاه بما بشتهى كتب الله له ألف ألف حسنة ‏ الحديث ذكره ابن الجوزى فى 
الوضوعات هن رواية حمد بن نعيم عن ابن الزير عن جابروقالأحمدين حت لهذاباط ل كذب 


9 1 أصدياء قاو ألد؛ أن ا لكر 
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الباب الرا مع 
فى آداب الضيافة' 
ومظان الآداب فيها ستة : الدعوة أولاء تم الاجابة »ثم الحضورء ثم تقديم الطعام + 
ثم الاكل ؛ ثم الانصراف 1 
ولتقدم على شرحما إن شاء الله له تمالى قطيلة الشيافة . 
قال سلى الله عليهوسل ”" لأا ليف حت د رخاف اح الف 
قدأ نمض اله كا فض اله أ ننه اله وقالسلى الله عليه وسل »0 0 1 
لابضيف» ومر سول اله عل ان عيه ويم 3 جل له إبل وبل كيرّة فل إضيفه 
با 100 شوييات فد بحت 7 . فثال صلى الله عليهوسل ارو اباهذ [ 
أل 'خلاق بيد الله 3 6 َه ا يا ره 4 وال أبورافع مو رسول الله أ 
صل لعي وم 15 0 0 فال أخلا الجودف 
0 ير كال 07 د أب فى ا بين الأرس . و1" ماقي 
0 بدرعي وَأرهنة عنده “6 » وكان ابراهم اليل » صاوات الله عليه وسلامه » ا 
إذا أر أن أن سك ل خرع فين مات ببلتمس من بتغسدى معه وكان يكنى أبا الضيفان . ظ 
ولصدقٌ نيته فيه»دامت ضيافته فى مشهده إلى بومنا هذاء فلا نتقضى ليلة إلاوياً كل عنده ؤ 
علا الباب الر ابع فى آداب الضيافة 6 
١١‏ ) حديث لاتذكلفوا لاضيف فتغضوه فانه من أبغض الضيف ققد أبغض الله ومن أبغش الله أبئضه الله 
أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث سامان لابتكلفن أحد لضيفه مالايقدر عليه 
وفيه شتمد بن الفرج الأزرق متكلم فيه 
( 9 ) حديث لاخير فيمن لايضيف أحمد من حديث عقبة بن عاص وفيه ابن للميمة 
( 0 ) حديث عي رسول الله صلى لله عليه وسم برجل له إبل وبر كثيرة فلم يضفهوعبامرأة لماشويهات 
فذحت له ب الحديث. : اخرائطى فى مكارم الأخلاق من رواية أبى للنبال مرسلا 
( 4 ) حديث أبى رافع أنه نزل برسول اق صل الله عليه وسم ضيف ققال قللفلاناليودىنزلى ضيف ا 


قأسلفنى شيا من الدقيق إلى رجب ‏ الحديث : رواهإسحق بنراهويه فى مسندهو ا رائطى 
في مكارم الأخلاق وابن مردويه فى التفسير باسناد ضعيف 1 


0 
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سفت جعت د - 


جماعة ؛ من بين ثلاثة إلى عشرة إلى مائة .وقال قدا 8 إنه م بخل إلى الآن ليل ء ليلة 
ا مقناقه | سول الله صلى الله عليه وس" 7 ماالإعان ؟فقآل عَم امام 0 
الكل م »وقالصلى الله عليهوسل ” " هف الْكمَار رات ودرا تإطا + الطّماام»ق الصسالة اليل 
| وَالنَّا نيام»” وسئل عن الم المبرو رد ققالإْء الضَّا م وطيبٌ السكلا م» وقال أنس 
رضى الله عنه ء كل بدت لاندخله ضيف لاتدخلهاللائكة . والأخبار الواردة فىفضل الضيافة 
والاملمام لاتحصى فلن كر آدايها 

أما الدعوة: فينبغى للداعى أن يعمدندعوهالاثقياء دون الفساق قال صلىالله عليدوس! ”*) 
َك انك الأ فى دماله بنش من دما له توالصل لله عليدوس "6 كم" 
لطا م فى ولاب طعامّك إل ىب ويقصد الفقراء دون الأغنيا لا حصو ص. قال 
صلى الله عليه وسل ”7 « شر الطمام 1 الولمقء بذعى [ لها لاما ذون النشرافة 
ويفبغى أن لايهمل أقاربه فى منيافته » فانإههالحم يماش وقطع رحم. وكذلك يراعى الترتيب 
فى أصدقائه ومعارفه ؛ فان فى تخصيص البعض إيحاشا لقلوب الباقين . و بنبغى أن" لابقصد 
بدعوته المباهاة والتفاخرء بل استالة قلوب الاخوان » والنذن بسنة رسول الله صلى الله 

اوع ل إطعام الطعام » وإدخال المرروغل تلوني الكسن ونين ان لا هومن 


يع أنه الشق عليه الآحاية »وإذا 0 أذ بالحاضربن لسيسب من د الأسيانن وك أن 
لايدعو الامن يحب إجابته الم يونا أحدا إلى طعام وهو يكره الاجابة؛ 


١) ْ‏ اعد سكل رسول الله سل الله عله وسلم ماالاممان وال إطعام الطعام و يذل السلام : متفق عليه 
0 عرفت ودرن م تعرف 

0 ( ؟ ) حديث قال صا لى الله علله وسليقى الكثار رات وال درحات إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام 

١‏ 00 لط وو تقدم بعضه.ق الباب الر ايع من الأذ كار د 
(10) حديث سثل عن ٠‏ اكير ج للرور قال م كما وحت الكازم عدم بف احج 

(4) حد َ ا طعامم الأبرار افامن نيت أنتى باتناد جوج لج 
) د ) حديث لان كل إلا ملعام تق ولا يا مكل طعامك إلانق : تقدم فى الركاة ْ ازا 
(5) حديث شر العلعام طعام الو عة الحاديث : متفق عليه من حديثأبى هريرة أ 


فمليه خطيئة فان أجاب اللدعو ؛ فعليه خطيئتان الأنه جله على الأكل مع كراهة » ولوعلم 
ذلك لما كازياً كله وإطعام التق إعانة على الطاعة. ٠‏ وإطعام الفاسق 'نقوية على الفسق . 
أل رجل خياط لابن المبارك : أنا أخيط ثياب السلاطين » فبل تخاف أن أ كون من أعوان 
0 :لاءإعا أعوان الظلمة من ,يديع منك اميط والابرة أما أنت فن الظلمة تفسهم 
وأما الاجا بألافو هله مؤكدة: :وقدقبل وجوبهاق معن الرادم :قال صل الله عليه هوس 
دلوا ذعيت إلى كرا أبن ولوأ خف إل ا لقبلت» 


أواب ابا 0 إل الطعام 


وللاجانة لجسة ١‏ اداب 

الأول : أن لاعيز الننى بالاجابة عن الفقير فذاك هوالتكبر المهىعنه . ولأجل ذلك 
أمتتع بعضهم عق أعثل الاجابة » وقالء اننظار اللرقة ذل . وقال آخر » إذا وضعت بدى 
فى قصعة غيرى فقد ذلت له رقبتى . وم ن التكيرين من يجيب الاغنياء دون الفقراء . وهو 
خلاف السنة . كأن صلى اللععليد وس ” "تيب دخو لبد وَدَعْوَة الِيسْكين .وص امسن 
اننع رضى الله عنه! بقوممن امسا كين الذين إسأاون الناس على قارعة الطريق:وقد نشروا 
كسرا على الأرض فى الرمل » وم بأكلون » وهو عل بتلته ٠‏ فسلم علم م ٠‏ فقالواله هل إلى 
القذا ان ينك وول الله صلى الله عليه وسلم . فقال نم » إن الله لاحب الستكيران . 
فتزل وقعد معهم عل الأرض وأ كل ثم سل عايهم وركب » وقا ل عفد أجبتني فأجييوق 
قالوا نم . فوعدم وقتأ معاوماء لحضروا ء فقدم إلمهم فاخر الطعام ؛ وجلس يأ كل معيم 

واعاقول لقان إن من وضعت ددى فى قمعته » فقد ذلت له رقبتى »فقد قآل لمضيع 
هذا خلاف السنة» ولب سكذلك .فانه ذل إذا كان الداعى ايفرح بالاجاءة » ولا يتقلد بها 
منة» وكارك برى ذاك يداله على المدعو . ورسول الله صلى الله عليه وس ل كانحضر لعامة 


(1)حديث :لو دعيت إلى كراع لاحت ولو اهدى إلى ذراع عات .هن حديث ألى هريرة 
١‏ ( حديشكان جيب دعوةالعدودعوةالسكين:ت م من حاديث أنس دونذكرالسكين وضعفه ت وتحه لك 
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أن الداعى له ينقد منة» ويرى ذلك شرفا وذخرا لنفسه فى الدنيا والآخرة . فبذا تتاف 
5 5 ءِ ( 

باختلاف الال . فن ظلن به أنه يستثقل الاطمام » وإنغا يفمل ذلك مباهاة أو تنكلفا » ٠"‏ 
فلي من السنة باب . بل الأولى التعلل . ولذلك قالبعض الصوفية:لاتجس إلادعوة 
من برى أنك أ كلت رزقك » وأنه سل اليك وديمة كانت لك عنده » وبرى لك الفضل 
عليه فى قبول نلك الوديعة منه . وقال سرى السقطى رحمه الله : اه على لقمة ليسعل للدفماأ 
تبعة » ولالمخلوق فها منة . فاذا علم لدعو أنه لامنة فى ذلك » »فلا ينبنى أن برد .وقال 
أبوترابالتخشبى رحمة اللهعليه:عرض على طعام فامتنست ٠‏ فابتليت بالجوع أ, رلعةعشر يوماء 
فعامث أنه عقوبته . وقيل لمعروف الكرحى رضى الله عنه ء كل من دعاك مر اليه ؟ فقال 
أنا ضيف أتزل حيث أتزاوق . 

الثاتى : أنه لإضغى أن يممتع عن الاجاءه ابند المسافة م لأكتنع لفقر الدامى وعدم 
جاه . بلكل مسافة يكن احتالما في العادة لايفبنى أنجتنع . لاجل ذلك يفالف التوراة 
أو بعض الكتب: اعبار ةرانا معاي ليم جاه لاير اننا ادعو 

سر أربعة أميال زر أخا ف الّ. مس ا ل 
هو أول من اليت 0 ل 00 
لما يله وكصرَ عه فى فر 9 
(1) حديث : ليس من السنة اجابة من يطعم ماهاة أو تسكلئاً ٠‏ د. من حديث ابن عباس » أن النىصلى الله 
عليه وسلم نهى عن طعام النباريين . قال .د. من رواه عن جرير لم يذكر فيه ابن عباس . 
وللعقيلى فى الشعقاء ٠‏ » نهى الى صلى الله عليه وسلم عن طعام م المناهيين » والتباريان المتعارضان 
شعاهما للساهاة والرياء : واله أبوموسى الدينى 


(؟) حديث : لودعيت الى كراع بالشمم لأجبت » ذكر الفهم فيه لبعرف » والعروف لو دعيت الى كراع كا 
تقدم قبله بثلاءة أحاديث ٠‏ ويردهذهالزيادة مارواه .ت.من حديثأنس» لوأهدىالىكر اعلقبات 
ف حديث : أقطاره صلى الله عليه وسلم فى رمضان + بلغ كر اعالغمم رواه . م. م نخدي ث جابر فعام الفتيح 
(1] جيك : قشره شلك اللي وسلى لق سارء عندكر او بالقي» ( أقف ل لأسيل > ولنازاق و 
الصغير » » من حديث أبن تمر »كان يقصر الصلاة بالعفيق » يريد اذا بلغه » وهذا يرد الأولء 


لأن بين العقيق وبين الدينة ثلاثه أ أمبال أو أ كثر ء وكراع الفميم بين مكتوعسغانوالهأعم 


سم 2 م نوو هعد لمجم يدع عد صم مي هرد و ع م حمق ودع كع 


0 “عه طلوم د كالم 1 راع عاد ا 


الثالث : أن لاجتنع لكونه صانما . بل محضر ٠ذان‏ كان يسر أخاه إفطاره» فليفط. . 
وليحتسب فى إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أخيه » مايحنسب فى الصوم وأفضل . 
وذلك فى صوم النطوع ٠‏ وإن لم يتحقق سرور قلبه » فليصدقه بالظاهر؛ وليفطروإن تحقق 
أنه متكلف ء فليتعال. ل 0 
لك شرك و 32 0 تقول إِفّ سايم ) وقد قال ابن عبا ناض رضى الله عنهما : : من أفضل المسنات 
| كرام الجلساء بالافطار ٠‏ فالافطار » عبادة بهذه الثية » وحسن خلق» فثوابه فوق ثواب 
الصوم ٠‏ ومهمالم يفطر » فضيافته العطيب واللجمرةوالحديث الطيب ٠‏ وقد قيل» الكحل 
والدهرن أحدالقراءن 

الرابع أبم : أن م من الاجابة ‏ نكان الطعام طعام شبهة » أو الو 35 أو البساطالفروش 
2 يقام فى الومنع متكرء ا فرش دياج» أو إناءقضة أو تسوير 
حيوان على سقف أو حائط » أو سماع : شىء من امزامير والملاهي » أوالتشاغل بنوعمناللبو 
والعزف والحزل واللعس » واستاع الغيبة والفيمة والزور والببتان والكذب وشبه ذلك» 

فكل ذلك مما يعنع الاجابة واستحبانها »ويو. جح بحر يها أو كراهيها. و كذلك إذا كا نالداعى 
ظالما ء أو مبتدعاء أو فاسقاء أو شريرا ء أو متكلفا طلبا للمباهاة والفخر 

الحامس : أن لابقصد بالاجابة قضاء شبوة البطن » فيكون عاملا فى أبواب الدنياء بل 
بحسن نينه » ليصمير بالاجابة عأملا للا خرة » وذلك يان نكون نيته الاقتداء بسنة رسولاله 
صلى الله عليه وسل فى قوله د اؤدعيت ال كُرَلِع لأحنت » 

وينوى الحذر من معصية الله لقولهصل لله عليه وسل 0 من لم يحب الداع 5 


أ رس عم 


عصى الله ورسو له 


١(‏ ) حديث : وقال لمن امتنع بهذر الصوم , تكلف لك أخوك وتقفول إفى صائم . هق . منحديث أبى 
سعيد الخدرى » صنعت لرسول لله صلى اله عليه وسامطعاما ء وأتانىهوو ابه » دا وضع 
الطهام » قال رجل من القوم إنى صاتم . قال رسول اللهصلىاللهعليه وس م » دعا م أخوم 
وتكلف للم الحديث . وللدارقطنى موه » من حديث جابر 

[9) حديث : من لم يجب الداعى قفد عصي الله ورسوله . متفق عليه » هن حديث أبى هربزة 


32 ( كتا الشعب ) 


د 0 0 
سطع م يعت ا 
ل 


وبنوى !كرام أخيه اللؤمن انباءا لقولهصلى الهعليه وسل'' « مَنْ 
فك كام أ ثم الله » 
وبنوى إدخال السرور على قلبه امتثالا لقوله صلى الله عليه وسل”” 
سر الله » وبنوى مع ذلك زيارته» ليكون من التحابينف الله إذ شرط رسول الله 
صل الله عليه وسل "فيه التزاور والتباذل لله ؛ وقد حصل البذل من أحد الجانبين » 
فتحصل الزيارة ري جانبه أيضا 
وينوى صيانة نفسه عن أن يساء به الظن فى امتناعه » ويطلق اللسان فيه » باذيحمل على 
>كبر أو سوء خاق ‏ أو استحقار أ مسلٍ » أو مايجرى جرأه 
فبذه ست يات تلحق إجابته بالقريات احادها » فكيف جموعبا . وكان بعض السلف 
يقول : أنا أحب أن يكون لى ف يكل عمل نبة؛ حتى فى الطعام والشراب . وفى مثل هذا 
قال صل الله عليه وسل *©2 إِنا الأتمال بالثيّات ‏ وَإِكَا لكل اثرى” مَاتوَى فتن" 
كآنت هنج نه إل اله وَرَسُو له هده اذاف رول و تقر إل 
امنيا انار فيه مدر إل ناقلح | لتدووافية اتوت الباناتك 
والطاعات ؛ أما المهيات فلا ءفانه لو نوى أن يسرإخواءه عساعدتهم ع ى شرب ١‏ خرءأوحرام 
آخرء ل ننفم النية. ول يحز أن يقال الأعمال بالثيات . بل لوقصد بالغزو الذى هو طاعة » 
المباهاة وطلب امال ؛ انصرف عن جبة الطاعة . وكذلك المباح »المرددنين وجوه الليرات 
وغيرها » يلتحق بوجوه المبرات بالنية . فتؤثر النية فى هذين فين لانى القسم الثالث 
(1) عديث : من أ كرم أناه الؤمن فائما بكرم الله تعالى . الاصفهانى فى الترغيب والترهيب »من حديث 
جابر . والعقيلى فى الضعفاء من حديث أبى بكر . وأسنادها ضعيفه 
() حديث : من سر مؤمنا قفد سر الله . تقدم فى الباب قبله 
( ) حديث : وجبت عق للمتزاورين فى والتباذلين فى عامن حدث أب ى اهرإرة + ٠‏ ول يذكر المنف 


هذا الحديث » وانها أشان الي» 
(0) حديث : الأتمال بالنيات , متفق عليه ؛ من حديث تمر بن الخطاب 


(احياء عر الدين 00 ارا 
لبرت رح كح حي 22 و ام وى بج د ربجم جد حي و حم 0 5 2 0 ف : ا مجع جب سه جع وحم ال 


حص و 0 و م 002 تبج م 0 


2 : 
اكش رلت لال 47 
وآما اللضوو فأديه أن يدخل الدار »ولا تتصدر فيأخذ أحسن الأما كن ؛ بل يتواضم 
ولا يطول الانتظار عليهم ؛ ولا يعجل بحيث يفأجثهم قبل هام الاستمداد »ولا يضيق 
الكان على الماضرين بالزحمة . بل إن أشار ليه صاحب اللكان بموضع لاخالفه أليتة «فائه 
قد يكون رتب فى 0 وا ثأشاراليه بعش 
الضيفان بالارتفاع 1 كر اماء فليتوانع . قال صل لله عليه وسل " “"دإن ين الواضع لله 
ارما بالذون 2 الَجلينِ» ولا يقبي أن يلس فى مقابلة باب اللحرة الذى للقساء وسترم. 
ولا .يكثر النظر إلى الوضع الذى مرج منه الطمام » فانه دليل على الشره . ويشخص بالنحية 
والسؤال من يقرب منه إذا جلس , 
وإذا دخل طيف للمبيت » فليعرفه صاحب للدز ل عندالدخول القبلة وييتالأءرموطع 
الومضوء كذلك فملمالكبالشافمى رضى انمعنهما.وغس مالك يده قبل الطمامقبل القوم موقال 
الغسل قبل الطماء ارب الببت أولى » لأنهيدعو النا س إلى كرمه» كمه أن يتقدم بالشمل , 
٠‏ وف آخر الطعام يتأخر بالغسل ء لينتظر أن يدخلمر:. أ كل » فأ كل ممه 
1 وإذا دخل فرأى منكرا غيّره إن قدر » وإلا أنكر بلسانه وانصرف . والتكر فرش 
ْ الدبياج 00 الى الفضة والذهب » والتصوير على الميطان موسماع الملاهى والمزامير 
ا وخضوز النسوة التكشفات الوجوه ؛ وغير ذلك من الحرمات .حي قال أجد رحمةه. 5 
ْ٠‏ إذاراق فكلداة وأسرا مفضسن شق أن يرج . و أذ قل اسن إلافى صْبة» وقال» 
0 


اج جح ا ب 


ءءىء ا 


ماسقدك اح لحا مه و 222 2 لت ا ا ا 222 22227 م 5 مي لمي الس يع 0 0 


إذا رأَى كلة فينبنى أن رج ذفان ذلك تكلف لافائدة فيه» ولا تدفم حرا ولا برداء ولا 
تستر شيأ . وكذلك قال » يخْريج اذا رأى حيطان الببت مستورة بالدبياج كا نستر الكمبة 
وقال اذا ١‏ كترى بنتافية به صورةةأو أودخل الامو زأىصورةفينبنى أنيحكياء »فانم 00 

١ 

١ 

ْ 

[ 


ا )١‏ حديث : إن فخ التواخم ف ارخا بألونزمن لبان . الخرائطى في »كار م الاخلاقر» وأبو نيم 
في رياضة التعادين » مئ -حجديث طلحة بن عبيد » بسند جياه 


ا« اميت 


دح حب نح جد ل اح رج نج جح جح و جع ب بو م رح عو جع معو ونم ف 


[ 


1" ( كتاب الشعب ) 


و كل ماد" ذكر دصي وإغا النظرف الكلة وتزيين الميطان بالديباج » فان ذلك لاريثهى 
إلى التحريم إذ الجرير يحرم على لجال قال درسول الله ص لله عليهوس] للد هَذَان حرّام” 

كل د كور أي لك لاناما وما على اسطائط ليس منسوباإلى الذكور. ل 
تين الكعبة. بل الاولىأباحته وجب قولهتعاى( قل من حرم ةالو ” ") لامهانىوقت 
ألزنة » إذالميتخذعادةالتفاخر “وإن تخيل أن الرجال ينتفعو زبالنظر إليه.ولا حرم على الرجال 
الانتفاع بالنظر إلى الديياج» مبما لبسه الجوارى والنساء ٠‏ واليطان فى معنى النساء » إذ 
اسن موصوفات كور 

إداب ب إحضارالطعام 


وأنا إحضار الطعآم له آداب مسة 
الأول ارادام «فذلك من ١‏ كرام الضيف٠‏ «وقد قال صل الله عليه ول '' ع 
0-003 من بالله البو م الآخر فلبكرم' طق َيف »ومهما حضر الأ كثرون وغاب واحد 
أو اثتان» وتأخروا عن الوقت الموعود ؛ خق الحاضرين فى التمجيل, أولىمن حق أولنك 
فى التأخير٠الا‏ أن يكون المتأخر فقيرا أو ابتكسر قلبه ذلك فلا بأسفى التأخير ون 
لينف قولدتمالى( مَل دحوت ميف إ: 0 دام ”)نم ْ 1 فوا كا 
00 «دلعليهقولهتمالل( قا بت أن جا بعجل حَنيذ" ')وقو لا(شراغ| إِلَأَمْل جا ءبعؤل 
سَمينٍ”*)والروفانالذهاببسرعة » وقبل فىخفية «وقيل 1 لام كر وإكاسمىيخلا 
لان يحلهءو ا يليث١قال‏ انم الاصم المجلة مِنَالشيطانإ لأفي مْسَة ما" ستول ال 


)١(‏ حديث :هذان حرامان علىذ كور أمني . د. ن. ٠‏ من حديث فلي » وفيه أبو أقلح الممداى » جهله ابن 
القطان . و.ن.ت. ٠‏ وصححه » هن حديث أل موسى بنحوه . قلت الظاهر انقطاعه بيسعيد 
أإن أفى هند وألى مومي ٠‏ فأدخل أحمد يينهما رجلالم يسم 

(؟) حديث : من كان يؤمن باللّه واليو م الآخر فليسكرم ضيفه . متفق عليه » من حدرث أنى سريج 

[©) حديث حاتم الأصم الس من الخيطان )ا و حمسة فائها من سنة رسول لله صلى الله عليه وس 
أطعام الطعام » ونجييز الليت » وتزوي البكر » ؤقضاء الدين » والتوبة من ' الذنب . ت . من 
محدديث سبل تن سعد الآناة من الله » والعجلة من الشيطان. ٠,‏ وسنده صعيف ٠‏ وأما الاستئناء 


عر اف م7 الداريات 4؟ 229 هود >ة 49 الناريات.؟ 


صلىالتمعايدوسل [طمام اليف تجوز اميت وتزوي الركر وفضائنواوْبَقِين الذني» ١‏ 
ويستحب التعجيلف الوأمة.قيل الولية فى أول يوم سنةءوف الثائىممروفءوفالثالشرياء | 
| الثاتى : ترتنب الاطممة بتقديم الفاكبة أولا انكانت »فذلك أوفق فى الطب » فانها 
أسرع استحاله » فينبئى أن تقع فى أسفل العدة. و القرءان تقبيه على 'تقديم الفاكبةءىقوله 


الى ورين ونال( يرا ”إن أفضلمايقدرمدافاكية | 


ا م 


7 ا 2 الع سدماأه وإتعية .من 2 0 
الاحم والتزيد» فقدةال علي هالسلام: فضل عالشة عل النساء مم أل ريد على سما بر الطعام» . ا 


والنأوى الحم سعى ساوى لآنه يتسبل به عن جنيع الادام ولايقوم غيره مقامه ٠ولذلك‏ , ا 

قالملى اللعليه وس سي ذالادا اليم قالبعدة كرالنوالساوى( كلو من طيبات | 

مازقا 5 )فللحم والخلار تمن الطيبات «قالأبوسلمانالدارانيرضىاشعندأ كلالطييات | 

وارث الرضا عواله 

تنم هذه الطيبات بشرب لاء الباردوصب للاء الفار عل اليد عند النسل«قال الأمون 

شرب الماء بثلج مخاص الشكر “وقال بض الادياء:إذا دعوت إخوانك فأطعممهم حصرمية 

وبورانية » وسقيهم ماء باردا » فقد أ كلت الضيافة.وأتقق بعضهم درام فى ضيافة فقال 

حكن لم :تكن تحتاج إلى هذا إذاكان غيزك جيدا ؛ وماك باردا ؛ وخلك حامضا 

فب و كفاية وقال بعضهم : أنخلاوة بعد الطعام خيرم كثرةالالوان:والكنعلى الائدة 
الأعمش لاأعلم إلا أنه رفعه ٠‏ وروى اأزى فى التبذيب » فى ترججة همد بن موسى بن تنيع » 
عن مشبيخة من قومه » أن النى صل الله عليه وسام قال : الاناة فوكل شىء إلا ثلاث : اذا 
صبح فى خيل الله » وإذا تودي بالصلاة » واذاكانت الجنازة_الحديث. وهذا مرسل .و . 5ه 
من حديث على : ثلاثة لاتؤخرها : الصلاة اذا أنت , والجنازة اذا حضرت ء والابم اذاوجدت 
كفو وسنده حسن ٠‏ 

٠‏ 00 الواقمة ام 9 الواقمة مب 07) إليفية به 17" اللقرة لام 
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ل ١‏ كتاب تبيجيا 


ير من زيادة لونين ويقال إن الملا ئمكة تحضر المائدة إذا كان عليها بقل » فذلك 
أيضا مستحس ولمافيهمن التزينبالخضرة» و امير إن المائدةالى أزلت على ببى أسر 
كان عليبا مكل البقول إلاالكراثوكانعليها عند رأسباخل » وعندذ 0 
أرغفة »على كل رغيف زيتون وحس رمآن فبذا إذا اجتمع حسن للموافقة : 
الثالك نشي اران ألستقاوس يمتون سافن ره و14 ل 

لعده . وعأدة | لترفين تقديم الدليظ » ليستأئف حركة الشبوة عصادفة اللطيف بعده .وهو 
خلاف السئة . فانه حيلة فى استكثار الأ كل . وكان من سنة التقدمين أن يقدموا جلة 
الأوان دفمة واحدة » ويصففون القصاع من الطعام على المائدة » ليأ ك لكل واحد ما 
شتن : وأن ا يكن غنده الا لون واحد » ذكره » لستوفوا منة» ولا ينتظرواأ أطي منه 

وف عن ننضن أصعاب الروءات؛ أنهكان يكتى نسغة با يستحضر من الألوان » 
ويعرض على الضيفان . وقال بعض الشيوخ : قدم إل بعض المشاخأونابالشام » فقلت عندنأ 
بالمراق ا يقدم هذا آخرا ! فقال وكذا عندنا بالشام . وم يكن له لون غيره . جات منه 
ل ل ل 0 
لانأ كل » ننتظر بعدها أونا أو حملا. خجاءنا بالطست » ولم ساس 
تقال مض الشيوخ وكام احاء إن الل تعالى قدران تخلق رعوسابلا أبدان . قال » وبتنا 
تلك الليلة جياعا نطلب فتيتا إلى السحور فليذا يستحب أن يقدم ابليع » أو يخبرها عنده. 

الرابع : أن لا يبادر إلعرفم الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء ؛ حتى يرقموا الأبدى 
عنها . فلمل منهم من يكونٌ بقية ذلكراللون أشبى عنده مما استحضروهء أو بقيت فيه 
حاجة إلى الأ كل » فيتنفص عليه بالمبادرة . وهئ من المسكن على المائدة » التى يقال انها 
خير من أونين . فيحتمل أن يكون المراد.ه قطم الاستغجال ..ويحتمل أن يكو نأراد.اسعة 
اللمكان .حي عن الستوزى » وكان صوفيا مزاحاء ضر عندواحدمن أبناء الدنيا علىمائدة 
فقدم اليبم حمل ؛ وكان فى صاحب المائدة بخل » فاما رأى القوم عزقوا ام لكل ممزق » 
ضاق صدره » وقال » ياغلام : ارفع إلى الصبيان . فرقم أغمل إلى داخل الدار . ققام النتورى 


الم ال بن - الجره الرابع. 500 [ْ 8 


يعدو خلف امل » قفي لله إلى أبن ؟ فقال 1ك ل معالصبيان . . فاستتحيا الرجل وأعس بردا ل 

ومن هذا الفن أن لا يرفع صاحب المائدة بده قبل القوم » فامهميستحيون ٠‏ بلينبغى 
أن يكون 7 آخرم أ كلا كان بعض الكرام يخبر القوم مجميع الألوان » ويتركبم يستوفون. 
فأذا قاربوا الفراغ » جثا على ركبتيه » ومديده إلى التطعامواً كل ؛ وقال » بسماللّساعدوى 
بارك له فيج وعليع . وكان السلف يستحسئون ذلك منه 

الحامس : أن يقدم من الطعام قدر الكفايه . فان التقليل عن الكفايه نقص فى المروءة » 
والزيادة عليه تصنعوصاءاة » لاسما إذاكانت نفسه لا تسمح بان يأكلوا الكل : إلاأن 
يقدم الكثير » وهو طيب النفس لوأخذو الميع رنوى أن يتبرك بفضلة طعامهم .إذى 
الحديث : لا بحاسب عليه . أحضر إبراهم بن أدم رحمه الله طماما كثيرا على مائدنه » 
فقال سفيان » بأأبا اسدق ء أما تخاف أن يكون هذا سرفا ؟ فقال إبراهيم » ليس فى الطعام 
سرف . فآن ل "نكن هذه النية » فالتكثير كلف . قال أبن مسعود رضى الله عنه : نبينا أن 
جيب دعوة من يبأهى بطعامه . وكره جماعة من الصحاية أ كل طماءامباهاة . ومن ذلك 
كان لا يرف من بين يدى رشول انه ضل اله عليه وس فضلة طمام قمطء لأنهم كانوا لا 
يقدمون إلا قدر الماجة » ولا بأ كلون مام الشبع 

وينبئى أن يمزل أولا نغتين أهل الييت » حتى لا نكون أعينهم طاعةإلىرجوعثىء 
منه عقلعله لا برجع » فتضيق صدور#؛وتنطاق ف الضيفانألستهم. ويكونقدأطموالضيفان 
مابتبعه كراهية قوم . وذلك خيانة فى حقهم 

وما بق من الأطعمة » فليس للضيفان أخذه . وهو الذى تسميه الصوفيه الزلة . إلا إذا 
صرح صباحب اللمام » بالأذن فيه عن قلب راض » أوعلم ذلك بقريئة حاله “وانه يفرح 
به فان كان يِظن 1 اهيته » فلا بنبثى أن يؤخذ . وإذاعا مرضاه ؛ فينبغى صرعاةالعدل والنصفة 
مع الرفقاء . نش أن بأخذ الواحد إلا مانخخصه 0 


الأول : أن بخرج مع الضيف إلى باب الدارء وهو سنة . وذلك من! كرام الشيف 0 
ا وقدأمرا كرامه.قالعليهالصلاةو السلام دمن كنب يوبا اندو الب عالآض للك ا 0 
وقال عليه السلام دن بنك اليف أن شيم لباب الدَار قال أبو قنادة دم و 
التّمأثيعَلَرَسُول الله صلالله مليوس ام يتئم يقال ابه كفيك 
سول 12101 كا نوا لأمنحابى مك مين وأ] أحب أن أ كافكمم ظ 
وم مالا كرام ا ل الحدديث عند الدخول والمروج وعلى المائدة » 
ظ قبل للاوزاعى رضى الله عنه ‏ ما كرامة الضيف :قال طلاقة الوجه ‏ وطيس المدريث . وقال 
يز بدبن أنى زيادءمادخلت علىعبدالرحمن ب نأبى إلى الاحدثناحديثا حستاوأطعمناطعاماحسنا: 


آ ذأما الأنصراف فله ثلائة آداب : 


الثانى : أن ينصرف الضيف طيب النفس وان جرى فى حقه نقصير » فذلك من.حسن 
الملق والنواضم؛قالسلىاللهعليهوساد إن لجل ليذرك بحسن خُفْئ مجه السَائيم القأزيو 
ودتى لعض السلف برسولء فلم يصادفه الرسو ل»فلماسمع حضر »ء وكانواندتفرةواوفرغوا 
| وخرّجوا ترج إليه صاحب النزل» وقال قد خرج القوم » ففالهل بق بقية؟ قاللاء قال 
ظ فكسرة إن بقيت » قال لم نبق؛قالفالقد رأ مسحباءقالقدغسلّهافاء نصرف بحمدادتءالى فقيل 
.له فى ذلكعققالقد أحسنالرجل:دمانا بثية »وردنا بنية.فبذا هوممنى النواضم وحسنالهاق: 
ظ وحى ان أستاذ ألى القاسم الجنيد ؛ دعاه صى الى دعوة أبيه به أرلع هرات » فرده الأب فى 
ألمرات الأرنع وهو يرجع فكل صرةتنطيدا لقاب الصىبالحضو رعولقاب الأن ب بالانصراف 
غهذه تفوس قد ذللت بالتواضع لله تال واطانت بالاو جا رارك تشاهد فى كل 
ددوقبو لغيرةفما يشباوبينربهاءفلا تشكسر : عا تجرى من العبادمن الاّلال»ك لا تستبشر 
ظ عاجرى مهم من الا كرام »بل يروث الا من الراحد القبار . ولذلك قال بعضوم 
أنا لاأجيب الدعوة الا لأى أذ سر . بها طمام الجنة أى هق طعا طأيب 0 
ومؤئنه وحسأنه : ظ 
| 


صمح يت وتوت و جيه حم تم 0 2 602 ل اي م اج ااي 20 2 
لحر يد موحي حا ويم ري حب جور لمسم دم جوع جو حر ل ل ل ل 1 وي حر تت 


( احباء علوم الدين ‏ الجزء الرابع ) فنا 


الثالث : أن لاتخرج الابرضا صاحب النَزل واذنهء وبرانى قلبه فى قدر الاقامة . واذا ١‏ 
نزل منيقافلا ريدق ثلاثةأيام فربما يتبرم به ويحتاج الى اخرابجه :ةالصل اتمعليدوسل” || 
«العسياقة ثلاثثة بم فازاد فصَدَفَة» لم لوأسإرب البيت عليه عن خلوص قلب فله القام [ 
اذا ذاك : ويستحب أن.يكونعندهفراش للضيف النازل»قال رسول اله سل الّعليه وسل"؟ | 
:ورا لذأ ”لصيف موالكاب اليا ظ 

صل 
جمع آداباً ومناهى طبية وشرعية متفرقة 

الأول: حك عن ابراهيم النخمى أنه قال "د أل كل في الوق ونه وأسنده الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسناده قريب : وقد تقل ضده عن أبن عمس رضى الله عنهما 
أنمتال”"« كُئَانأ كلعل بد رسول الس علهوسا وى ولَثر بنش يام » 
ورؤى بعض الشايم من المتصوفة المعروفينيا كل فالسوق عفقيلهفىذلك.فقالويمحك 
أجوع فى السوق وآ كل فى الييت : فقيل تدخل السجدءقالأستحى أو أدخل بيتهللا كلفيه 

ووجه المع أن الأ كل فى السوق تواضع وثرك نكلف من بعض الناس فبى حسن 


ا أذ 0 


وخرق مروءة من بعضبم فهومكروه . وهو مختلف بعادات البلاد وأحوال الأشخاص ١‏ | 
شن لايليق ذلك بسائر أعماله 03 حمملذلك علقلة المروءة وفرط الشره ويقدحذلك فى الشم ده ا 
ومن يليق ذلك مجميع أحواله وأعماله فى برك التكلف كان ذلك منه نواضما ١‏ 


الثانى . قال على رضى الله عنه »من ابتدأ غذاءه باللم أذهب الله عنه سبعين نوما من 


البلاء؛ ومنأ كل فى ,يوم سبع هرات عحوة قتل تكلداءة فى بطنه » ومن ١‏ كل كل يوم 
ا ا ا ةا 0000 00_00 
)١(‏ حديث الضيافة ثلاثة أيام فمازاد فصدقة متفق عليه من حديث ألى شريح الخزاعى 
(0) حديث فراش لارجل وفراش للمرأة وفراش لاضيف والرابع للشيطان م من حديث جابر 
(م) حديث الكل فى السوق دناءة الطبرائى من حديث ألى أمامة وهو ضعيف ورواه ائ عدى فى الكامل 


ع 
من حديئه وحديث الى هريرة 


(؛) حديث ابن عم ر كنا تأكل على عبد رعول الله عليه وس ونحن عثى وتشرب ونحن يام ت و١‏ «حبه 0 


ا ل ب ب و ود ا رت و بي كت ون ا و وك ف يت م و رضت د و ب 2 2 
مع وى ع و م رع دعو وح جح بع جور كع و حرم كص وص 20 0 2222 0001 
اعت احا وح ع0 1 ال م ب 2 ا 0 تيحبحة 


ا" (كتاتب أاإش عب ) 
ع ب ب جسم م جو ب 2 ١‏ 
1 

1 


2 يي هفسا 


1 


ٌ احدى وعشرين زيدبه جمراء لم برى جسده شيا يكرهه والاحم .بنيت اللحم؛ والتريد طعام 
[ العرب » والبسقار جات نمظل البطن ونرخى الاليتين »لم البقرداء» ولبنها شفاء» وسمنها 
دواء؛ والشحم يخرج مثله من الداء. ولن تستشى النفساء بشىء أفضلمن الرطب . والسمك 
بس الجسد.وقراءة القرءانوالسواك يذعبانالبلئم .ومن أرادالبقاء ولابتاءفليبا كر بالغداء 
وليقدر العشاه وليلبس المناء .ولن يتداوى الناس بثىءمثل السمنءوليقل غشيان النساء 
ولبيخف الرداء وهو الدن 

لثالث : قال الحجاج لبمض الاطباء» صف لى صف ة أخذ بها ولا أعدوهاء قال لاتتكح 
من النساء إلافناقولاناً كل مناللح إلا فتياء ولاتاً كل المطبوخ حت بنم فضحجهه و لاتشربن 
دواء الا من علة ؛ ولاتأ كل من الفا كبة الا نضيحبا » ولاتأ كلن طعاما الا أجدث مضه 
وكل ماأحيدت من الطعام » ولاتشرين عليه » فلذا شر بت فلا تأكلن عليه شييئا »و لاتحيس. 
الغاط والبول » واذا أكلت بالبار فم » واذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة 
خطوة . وفى معناه قول العرب » تند تمدء مش تمش »يعنى تمد 6 قال له تعالى رمم 


ذهب إلى أله بم ”)أى تمططويقالان حيس البول يفسد الجسدكا يفسد النير 
مأحوأ له اذا ملك شر أه 


الرايم : فى المير ”'" م قط عرو مشقمّة» وك الْمََاء مَْرَمَة»والءرب تقول 
ترك الغداء يذهب بشحم التكاذة ٠‏ يعنى الالية » وقال بعض الحكماء لابنه » يابنى لاتمذرج 
لشبوته لما رى فى السوق ٠‏ وقال حكيم لسمين » أرى عليك قطيفة من نسح أضراساكه 
قم ؟قالمن أكل لباب البر 3 وصغان المهز 2 وأدهن يجام بتفسسيم والنس الكتان 1 
المامس : اعمية نضربالصحيح كا يضرت ركبابالمريض» هكذا قيل٠‏ وقالبعضهومن احتمى 
فبوعل بقين من المكر وه؛وعلى شلكمن العوافى٠‏ وهذا حسن ف حال الصحةورأَىّرسُول الله 
(1) حديث قطع العروق سقمة وترك العشاء مبرمة ابن عدي فى الكامل من حصديث عبد الله ابن جراد 


بالشطر الأول و «ت من حديث أنس بالشطر الثاني وكلاها ضعيف وروى ابن ماجه الشطر 
الثانى من حديث جابر 0 


المطابيوج ة تناف عطاتيسةووستورمر وب عجوو بحسي 1 
19 القيامة ع 
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34 ارا‎ ١١ احباء علوم الدين  الجزء‎ ١ 


صل الشعليه 07 0 33 ا وَإِسْدَى ييه مداه كمال أنا كم الم وت 
رمد نال اول ام[ 9 كل بالق الآخر ١؛‏ يعنى جاني السليمة قضيمك 
سول له سلى الله عليه وس 

السادس: أنه يستحس أن نحم ل طعام الى أهل اليت'" « ولاح 5 تعفر أب طالبيئال 
علي الام إن آل عق لوا عم عن شنم طناميم اهلوا لهم ما ونه 
فذلك سنة .واذاقدم ذلك الى امع حل الاك منه» الامايا نونح والمينات عليه بالبسكاء 
والجزع »فلا ينب أن بؤكل معبم 

السايم : الأشى انمفرطنا مال مان كه ليقلل الأ كل ولاإقصد الطعام الأطبب 
رد بعض المركين شهادة من حضر طعام سلطان» ققا ل كنت مكرها »فقال زأبنك تقصد 
الأعطيب » وتكير اللقمة ومأ كنت مكرهاعليه. وأجبر الساطان هذا الى على الأ كل » 
فقالأم أن1 كل وأخلى ارك أوأرى ولا كل ٠‏ ف جد وابدامن تركيته تر كوه 
ا ل ل 
إليه طعاما من مغزلها على بد السحان ٠‏ متنع فلم بأكل فمائيته المرأة بعد ذلك » فقل لكان 
5 

الثامن : حك عن قن االوصلى رحمه الله » أنه دخ على بششر الحافى زائاءفاخرج بعردرهما 
فدثمه لاحمد الجلاء خادمه ؛ وقال اشتر به طعاما جيداءوأدما طيبا ٠‏ قال فاشترريت خيزا نظيفا 
وقات: بقل النى صلى الله عليموسع” "'لثىء :اله بارك ل فيار وَنِذ مله له » سوى اللان 
فاشريت اللان واشتريث تمرا جيدا فقدمت اليه فا كل وأخذ الباق ٠‏ قال بشر أندرون 


قلت .شت طعاماطيياةالأن الطمام الطبس يستخ رج خالص الشكر أتدرون 1 لميق ل لىكل لانه ليس 
اا سيم 


(1) حديث رأى رسول اله صلى الله عليه وسم صبيا بأكل تمر واحدى عينيه رمدة ققال له أتأكل الكر 
وأنت رمد ققال انما أمضع بالشق الآحر فضحك رسول اله صلى الله عليه وسلم: به مرئي حديت» 
صهيب بإسئاد حيد 
(؟) حديث لما حاء تعى جعفر بن أبى طالب ال صلى انه عليه و م ات "آل جعر شغلوا ينهم 
عن طعامهمفاحماو! اليم مايأ كلون إدءات .ه من حديثعبدالله بن جعفر نوه سند حسن 
ولابن ماجه نحوه من حديث أسماء بنت عميس 
(م) حديث اللهم بارك لنا فبه وزدنا منه آله عند شرب اللإني, :تقدم فى آخر الباب الأول من هن آداب الأكل 


٠ك ١‏ كناب الشعب ] 


00 
الترديمه 


قفال له رجل قداسرفت » فقال له ادخلءفكل ما أوقدنه لغير الله فأطفئه . فدخل الرجل فل 
يقدرعل إطفاء واحد مها . فانقطع . واشترى أبوعل الروذباذى امالا منالسكر » وأص 
الحلاويين حتى بنوا جدارا من السكر » عليه شرف وحاريس على أحمدة منقوشة كلها من 
سكر ء ثم دعأ الصوفيه حتى هدموها وانهيوها . 

التاسع : قال الشافمى رضى الله عنه » الأ كل على أربعة انحاء : الأكل ياصبم من امنقت 
وبأصبعين من الكبر »”" وبثلاث أصابع من السنة » وباريع ومس من الشره ٠‏ وأربعة 


أشياء تقوئ البدن : أ كل اللحم » وثم الطيب » وكثرةالفسلمن غير جاع ؛ ولدسالكتان 
أربمةنوهن البدن: كثرة جاع و كثر 5الهم:وكثرة شرب الاء على اربق » وكثرةأ كل الموطة 
وأريمة تقوى البصر : الجاوس نحاءالقبلة » والكحلعندالنوم ؛ والنظر إلى الحضرة» وننظيف 
الملبس . وأربعة توهن البصر : النظر إلى القذر » والنظر إلى المصاوب والنظر إلى فرج الرأة 
والفمودق استدبارالقبلة. وأريمةتزيدفى شاع :أ كل المصافيرءواً كل الاطريفل الا كبروأ كل 
الستقوأ كل الجرجير . والنومعلىأربمةانحاء:فنومعل القفاء وهو نو مالأنبياءعلهم السلام 
بتفكرون فى خاق السموات والأرض ٠‏ ونوم على الهين » وهو نوم العلماء والعباد ٠‏ ونوم 
على الشمال ؛ وهونوم الاوك لضم طعامهم ٠‏ ونومعل الوجه » وهو نومالشياطين٠‏ وأربمة 
تنزيد فى العقل : ترك الفضول من الكلام » والسواك » وعجالسة الصامين ؛ والعاماء٠وأربعة‏ 
هن مري العبادة : لاخطو خطوة الاعلى وضوء» وكثرة السجود » وازوم اللساجد» 
وك تقراءة القرءان, 
وقال أبضا عجيت لمن يدخل المام على الريق » ثم ,يؤخر الأ كل بعد أن مخ رج كيف 
لاموت ؟ وعجبت أن احتجم ؛ ثم يبادر الأأكل كيف لايحوت وقال لم أرشيئا أنفع ى 
الوباء من البنفسج ؛ يدهن به ويشرب» والله أعم بالصواب ٠‏ 
(1) حديث الأأكل بثلاث أصابع من السنة من حديث كعب بن مالك كان الني صلى اقه عليه وسسلم يأ”| 


0 ب 
ثلاث صابع ٠‏ وروي ابن الجوزى فى العلل من حديث ابن عباس موقوفا كل بثلاث أصابع 
فانه من السينة ١ ١‏ 


لح 1 


' تاس آواسبااتكارح 


[ مس سالا انتم 


أأحكامه ينكشف فى ثلانة أو آب 
الأب الأول : فى الترغييب فيه وعنه 
لباب الثاني : فى الأذاب«اترعية فى المقه والعاقدرث 
اليابالثلاث :فى آداب للعأشرة يمد المقد إلى الذراق 


كدي رت ور 


موت نيد نيص حدم رد سرع بن بم حت ا ا ا ل 1 


ا وهو الكنااب الثاى من ربع العادات من كتاب إحياء غلوم الدين 


017 الجد لله الذى لاتصادف سبام الأوهام فى مجائي صنمه مجرى » ولا ترجع المقول عن 
أوائل ائعها إلاوالمة حيرى » ولا ترال لطائف فعمه على العالمين تترىءفبي نتوالى علييم 
اشتيارا وقبر! . .ومن بدائع ألطافه أن خاق من الماء بشرا » عله نسبا وصبرآ » وسلط على 
٠١‏ الاق شيوة اصْطرم مها إلى المرائة جبرا » واستبق مهأ نسلوم إقبارا وقسراء ثم عظم أ 
٠١‏ الانساك.وجمل شاقدرا» كرم نسبما السفاح وبال فى تقبيحه ردمأوزجراءوجملانتذامنه 
دري ة ذاعشة وأمرا إمرا مو ندب إلى التكاح وحثعليهاستحبايا وأصراءفسبحانمن كنتب 
لوت عل عباده فأذلهم به هدما وكسيراء ثم بث بذور النطف فى أرافى الأرحام وأا 
عيبا خلةاروجءاه كبر لوت جبر! » تنبيها على أنحارالقاديرفياضةع ل العالمين نفهأ وضيرراء 
وخيرلا وشرلا» وغسيرا ودبير! » وطيا ونشراه والصلاة والسلام عل تمد المبعوث بالاندار 
والبشرى م.وعل آله ورأصنايه صدلاة لاامستطيع لها لساب عداولا حصراءوسل تسليا اكثيرا. 
ناه : أن النكاح مين على الدن » ومبين.للشياطين » وحصندو زعدوالّحصين» 
وسهب التكثير الذي به مباهاة سيد الرسلين لسائر التبيين ».فا أحراه بأن تحر أسبايه ه 
و تحفظ مفنه وأدايه وتتبرح مقاصده و ارابه » وتفصل فصبوله وأبوليه » والقدرالهم من 


ججح 


ا 
ا 


( أحماء علوم الدبن ‏ الجزء الرابع ) الا 


جح م ع م ل ع ب م 1 


الباب الزّر ل 
. فى الترغيب فى التكاح و الترغيب عنه 

اع أن الملماء قد اختلفوا فى فضل التكاح » فبالم بعضهم فيه حتى زعم أنه أفضل من 
التخلى لعبادة الله » واعترف آخرون بفضله » ولسكن قدسوا عليه اتخلى ! لمبادة اله مهمأ 
تثق النفس إلى النكاح توقاءا يشوش الال » وبدعو إلى الوقاع ٠‏ وقال 1: آخروث الأفضل 
تركه فى زماننا هذا » وقدكان له فضيلة من قبل » إذْلم تكن الأ كسساب محظورة»وأخلاق 
النساء مذمومة؛ ولا بنكشف المق فيه إلا بأ يقدم أولاماورد من الأخبار والآثار فى 
الترغيب فيه » والترغيب عنه ؛ ثم نشريح فوائد النتكاح وغوائله , حتى ,يتضح منها فغيلة 
النكاح وثركة فى ح كل من سل من غوائله 0 منهاء 

أمامن الآيات : : فقدقال 11 7 :و 2 )'''وهذاأمرء وقالتمالى 
زقلا تارش أن ١‏ يلسكنعن اجن 6 ) وهذا ا 'ومبىعنه.وقال تعالى 
ف وصف الرسل ومدحبو (وَلقَدُ 5 رسلا ين فييك وَجَمل] 2 زواج وذوية”) 
فذّكر ذلك فى معرض الامتنان وإظبار لفضل »و مد أولياءه بسؤال ذلك فى الدماء فقال 
(وَالنَ بو لون ونا هَل من أرْوَاج وَدرمانا ' قرة أي 60) الآية 

ويقال إن الله له تعالى ل يذ كر فى كتابه من الأنبياء الا التأهلين ققالوا ايحي على الله 

عليه وسل قد”تروج ولم محامع » قيل اماافءل ذلك لنيل الفضل واقامة السنةبوقيل لغض البصر ٠‏ 
وأماعيسى عليه السلام»فانه سيتكح اذاترل الأرض وبوادله 

وأماالأخبار الم 0د كمن' َب عن لت كد زعب 
عن » وفال صلى الله عليه وسلِ” "و الام ملت فم قمن' حب فرق فسان سينتي » 


(١)حديث:‏ 027 بسئق : أبو يعلى في مسندم مع تقديم وتأخير » 
من حديث ابن عباس يسند حسن 
وسسبم ومس ههه ١‏ 
)١(‏ النورى :سج 19 البقرة:؟ن؟9؟ الرعد : جرس (؟الفرقان: كلا 


26> 0ع تدع تنا مه مداه وك بتع بع به و6 303 لدع ورجبوع وو ول د وق جل تبلل ونع كت 023 0ه 107453 ونه للع 00 يده حت تن سرع كم كك طحم و ودع رح ودع رجن وج اح ون رانك وحمت 014 0131 د 


دهت تتمر ع مت دمج جح وح جع وح وح وم وى ومو جح جح بج بح جه جهن 


يي 


لي ل و و وح سبو وم وم وب و ع 2 3 22123 2 420 6 و 2322 22 2# ا 42230220422302 2 520 52 623 073910219 52 


سم ل يي 0 ف وَإِنَ 


ستتى التكام 0 ا فسن 50 4 وقالصلٍ الله عليه وم م م 0 
روج عافد العيلة فَلِيْسَ ل لالأصل 3 رك وقال صل اللهعليدوسم 


0 دَذَا طول ليوج وتال” “د من استطاع ملك اليه فليتذوج » 
إن أقض البصر ‏ وَأَحْسن” مرج » وَمَن' لأكليسم” »فإ الوم ل واه » وهذا 
يدل ء على أن سيب الترغيب فيه حوف الفساد فى المين و الفرج ٠‏ اس لي 
ناعرس رول ارا حبرو مار العف عن اردع فى الصوم . وقال 
صل الأحليه وسع “+ إ ماق" مَنْ كوف دوم كوه . إل ار 


شاف الأزض وكسلا كيد 0 وهذا أيضا تعليل الترغيب موف الفساد . وقال صلى الله 


عليه وسل " « من نكم له نكم لرأستحق ولآيية الل » وقال صلى العليدو! 


)دده 8 
)١١‏ حديث : تنا كوا تكثر ثروا فلى أباعى بسم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط ٠‏ أبو بكر بن حردويه فى 
تفسيره » من حديث ابن عمر » دون قوله حق بالسقط . واسناده ضعيف » وذكره مهذه 
الزيادة الببيق فى العرفة » عن الشافعى أنه بلنه 
(9) حديث ؛ من رغب عن سنق فلس مى » وإن من سنتئى النكاس , فن أحبنى فليسان بستتى ٠‏ 
متفق على أوله » من حديث أنس : من رغب عن ستتى فليس منى . وباقيه تقدم قبلمحديث 
( 4 ) حديث : من ترك ازيم خوف الميلة فليس منا. رواه أبو منصور الديانى فى مسد الفردوس م 
من حديث ألى سعيد يسند ضعيف » وللداري فى مستده » والبغوى فى معجمه » وأبى داود 
فى الراسيل » من حديث أبى مجيح : من قدر على أن يتكح فل يتكح فايس منا » وأبو تيح 
اختلف فى صته 


( ه ) حديث من كان ذا طول فليتزوج . ه. من حديث ءائشة » لسئك ضعشه 
(5) حديث ؛ من استطاع منع الباءة فليتزوج الحديث , متفن عليه » من حديث أبن مسعود 
) حديث : إذا أنا م من ترضون دينه وأمانته فزوجومء إلا تفعاوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كير 
ءءت . من حديث أبى هريرة » وتقل عن خ انه لم بعده محفوظا ء وقال دانه خطأ » ورواء 
ت أيضامن حديث.أبى حاتم لأزنى » وحسنه » ورواآه ذه ارال ؤواءه إن الطاري. 
بارشاله ».وشت واه 


(8) حديث : من نكم لله وأنسكم لله استحق ولابة الله عن وجل . أحقد بسنه شعيف » هن حديث 
معاذ بن أنس : من أعطى لله » وأحب أله » وأبغض أله » وأنكح لله , قند استكمل إعانه 


١ 00‏ احياعء علوم ا 0 حك م5 


7 
س لو ميت ” و" وس دام 


إل أن فشبلته لأجل لس . فكان الفسد لين المرءى 
الأغلب كرجه وبطتهء وقد كي بلإزويج أحدها ٠‏ وقال مبى الل عليه وسلل ”*" د كل تمل 
ان ؛ آدم يقطع | إلا ثلاث" ود مكل" دعو 2 -الحدريثءولا يوصل إلىهذا إلابالتكاح 
وأما الآثار فقال مر رضى الله عنه : لامنع من:السكاح الاعجز أوجور . فبين أذالنين 
غيد مائع منه » وحصر المانم فى أمرين مذمومين ٠‏ وقال ابن عباس رضى الدعتهما : لانم 0 
فنك الناسك حتى يتزوج : محتمل أنه جعله من النسك » وثتمتله ؛ ولكن الظاهر أنه أراد 
يدنه لأبسم قلبه لنبه النشروة الا بالتزويج » ولام النسك إلا بفراغ القلي ؛ ولذلككان 
يجمع غلمانه ل اأدركوا عكرمة وكر يبا وغيرها ويقول ؛إذأردم التكاح أنتكمتم, 
فان المبدإذازتىترع الأعان من قلبه. . وكان ان مسعود رطى اله عنه يقول : اولبق من 
عمرى الاعشرة أيام لأبيدت أن أثروّج لكيلا أإق لله عزبا . ومات أمرأنان لمعاذن جبل 
رضى اله عنه فى الطاعون ء وكان هو أيضأ مطمونا فقال : زوكتجوق فا ١‏ كره أن ألقاله 
عزيا ٠ ٠‏ وهذا مهما بدل على اهما رأياق النكاح فضلاءلا من حي ثالتحرز عنغائلةالشبوة 
وَكانٌ حمر رضى الله عنه بكار الدكاح وقول :ماأتروجالالأجل ارا . ٠‏ وكاذلعض الصحابة 
قد انقطم إلى رسول الله صل الله عليه سس ©" تخدمه »وميت عنده لاجة انطرقته »ققال 
لدرسول اله صل اله عليه وسل ألا ترك ؟ فقال يأرسول الله الى فقير لا: ء ل ؛ وأنقطع 
عن خدمتك» فسكت ء ثم مأد ثانيا » فأعادالجو ب كر الصحانوقال : واشّارسول الله 
صلل الله عليه وس أعلم بما يصلحنى فى دئيساى وآخر : وما يقر بنى إلى الله مني » 


(1) حديث : من تزوج قفد أحرز شطر دينه » فلبتق اله فى الشطر الآخر . ابن الجوزى فى العلل»من 
حصديث أن » بسند ضعيف . وهو عند الطيرا فى الأوسط » بلفظ قفد استكمل تصفب 
الامان . وفى الستدرك,وصحع استاده بلفظمنر زقهاللها سأةصاحة تق دأعانهعل شطر دنه الخُديث 

(؟ ) حديث كل عمل ابن آدم بنقطع إلاثلاثة »ذذكرفيهو وادصالبدعوله . م . من حدي ثأبى هريرة بنحوه 

(8) حديث: :كان بعض الصحابة قد انقطغ إلى رسول الله صلى انه عليه وس » ويييت غنده لحاجةإف 
طرقنه » قفال له رسول الله صلى الله عليه وس ألا تتزوج الحسديث . أحمد , من حصديث 
ربيعة الأسائى » في حديث طويل » وهو صاحب الفصة + باسناد حسن 


1 ولئنقاللى الثلاثة لأفسلن ٠‏ فقالله الثالئةاً لآ م 


| أذهب إلى بتى فلان » فقل انرسول الله صل عليه - 0 أن تزوجوني 08 
١‏ قالفقل تبارسول اللهلاشىءلى لىءفقال لأصابده جما لأحيكروزن وَأةَ مِنْدْمَب» سواه 
فذهبوابه إلى القوم ذاتكحوه » فقال له«أوم”» وجمواله من ع الأصاب شا ة للوأمة وهذا ْ 
لكر يدل عل فضل فى تقس اشكاح وحمل أن توس فيه الاب إى التكاح | 

5 ان بمض العباد فى الأمم السالفة فاق أهل زمانه فى المبادة » فذّكر لنى زمانه ْ 
حسنعبادته » فقال نه نم الرجلهو أولا أنه تارك نثىء من السنة » فاغلم العأيد انعم ذلك ا 
فسأل النى 0006 1 9ب 0 0 0 10001000 0 
عيال على النأس قال أن أزوجك ابت فزوجه النى عليه السلام ابنته ٠‏ وقال بشراين (ا 
الأرث : فضل ع أجمد بن -: حنبل ثلاث ا اد ل بن ل ا 
فعا .+ ولاتنايه فى امكاح وه وضيق عنه . ولأنه نص اماما للعامة ٠‏ ويقالارنأسمد ١‏ 
5 لله تروت فى البوم الثاق من وذاة أم ولده عبد الله » وقال أ كره أن أيستعزيا . وأما ْ 
بشرء فانه لما قبل إن النا ل بتكامون فبك لكك التكاح » ويقولون هوتارك للسنة؛ ' 
فقال : قولوا لحم هو مشئول بالفرض عن السنة . وعوتب مرة أخرى » قال : مأ ينننى ْ 

م الذوعالاغرة تال ور أل ال عدن لقوق )نذكرذك لأحدقال :رأين .| 
مثل بثسر؟ أنه قعد غلى مث حدالمنان ومع ذلك فقد روى أنه رؤى فى النا فقيل لدما فمل ْ 
الله بك ؟ فقال رفمت منازلىقالطنة , وأعرف وعل» امات الأ نبياء 1 أبلغ منازل التأهلين ١‏ 
وفرواية : قال لىماكنت ت أحب أن تلقاتى عزيا . قال فتلناله مافمل أو نصرالقاركققالرفم 
فوق لسبعين درحة . قلناعاذا؟ فق د كنائراك فوقه » قال بصيره على بنياته والعيال ٠‏ وقال 
سفيان بن عبينه : كثرة النساءليست من الدئيا » لأن عليا رضى الله عنمكان أزهد أصاب 


دسول لل مل وس أربع لسوة ' - عشرة سرية 000 [ 
١‏ ققد تفرغت المردالمزوية ٠‏ ثقال : : لروعة مك بعت لقال انل توج اانه 


5177 يمانتو وعم نعم بعد ييل 


0 
١ ميتم‎ [ 
1 
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قال ف|الذى يمنعك من التكاح؟فقال مالى حاجةفىاسرأة»وماأر يدأ نأغر” امأ ة بنفسى وقدقي ل فشل 
للتأم لعل المزب» كفضل الجاهدعل القاعدهو ركمتمن متأهل أفض لمن سبعين وكعقمن عزب 


اللصيب عن المشكارح ظ 


وأما ماجاء فى الترهيب عن الح نيول صلى الله عليه و لد كام ست 
ء الماكينٍ افيف" طاذالدى ااهل وَلاوَآدٌ #وقال صل الله عليدوس]”' 3 بأ كل الى 
تسكذي ولك لجل بزو دوجن ووك» عط رافش وكلفرة مألا بطيق 
ُيَدْخُل الداآخل الى يدهب فبَادٍية يَمْالَهُ» 
وفى الخمير "" قلة العيال أحد اليسارين»وكث رتم أحدالفقرين . وسئل أبوسلبانالدراى 
عن التكاح ؛ فقال : الصبر عمهن خير من الصبر علمين ؛ والصبر عليبن خير من الصير عل 
النار . وقالأيضا : الوحيد تجد من حلاوة العمل » وفراغ القلي » مالايحد المتأهل . وقال 
صرة : مارأيت أحدا من أصاينا تزوج فثبت على مستبت الاولى . وقال أيضا : ثلاث من 
طلبين ققد ركن الى الدنيا : من طلى معاشا »أو تزوج امرأة أو كتب الحديث . وقال 
اسن رحمة الله : إذا أراد الله بعبد خيراءلم يشغله بأهل ولامال . وقال ان أن الموارى 
تناظر ججاعة فى هذا المديث » فاستقر رأيهم على أنه ليس معناه أنلا يكونا له بل أن 
ييكونا له ولابشغلانه » وهو اشارة إلى قول ألى سلبان الداراى : ماشغلك عن الله من أهل 
ومال وود ؛ فبو عليك مشو وم . وبابكلة لم ينقل عن أحد الترغيب عن النكاح مطلقاء الا ْ 
برا حر وال الازنب ل لمتلك :قدو مطل ارد ابر 1ح الا ْ 
عئة) محصر آقات التكاح وفوأيده 
(١)حديث‏ : خير الناس بعد المائين الخفيف الخاذ الذى لاأهل له ولا ولد . أبو يعلى. من حديث حذيفة 
ورواه الخطابى فى العزلة من حديئه وحديث أبى أمامة » وكلاما ضعيف 
(؟) حديتث ان على النامن زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده » لعيروله بالفقر م 
ويكلفونه مالا يطيق > فيدخلا الداخل التى يذهب فيها دينه ء فيلك :الخطابى فيالعزلة » من 
حديث ابن مسعود نحوه » وللبييق فى الزهد نمحوه » من حديث أبى هريرة » وكلاها ضعيف 
(*9) حديث : : قلة العيال أحد اليسارين » وكثرتهم أحد الفقرين . القضاعى فى مسند الشهاب » من حديث على 


١ 
١ 
1 
| وأبو منصور الديائى فى مسند الفردوس » من حديث عبد اله بن عمر » وابن هلال الزني م‎ 
1 كلاهما بالشطر الأول » سندبن طعيفين.‎ 
ل‎ 
1 
1 
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فواثر المشكارح 

ويه ذوائد خمسة : الولد» وكسر الشهوة » وندبير التزل ؛ وكثرة المشيرة » ومجاهدة 
النيس بالقسيأم :ان * 

ألفائدة الأولى : الود : وهو الاصل », وله وضع النكاح والقصود ايقاء النسلى» 
وأن لايخو المالم عرن جنس الإنس » وانما الشبوة خلقت ياعفة مستحئة » 
كالموكل بالفحل فى اخراجج البذر , وبالانثى فى القكين من الهرث » تلطفا مهما 
فى السياقة إلى اقتناص الولد سبب الوقاع » كالتاطف بالطير فى بث الب الذى يشمهيه 
ليساق الى الشبكة . وكانت القدرة الازلية غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من 
فيرحرائةوازدواج» ولكن المكمة اقنضت تريس المسببات على الأسباب » مع الاستغناء 
عنهاء اظبارا للقدرة ؛ واتمامالمجائى المبنعة ؛ ونحقيقا لما سبقت .ه الشيئة» وحقت به 
الكلمة»وجرى به النلل . وفى التوصل الى الولدقرءة من أربعة أوجدهى الأصل ف الترغيسه 
فيه عند الامن من غوائل الشبوة ؛ حتى لم حب أحدم أن يلق الله عزياءالأول.موافقة عبة 
لله بالسئى فى حصيل الولد» لابقاء جنس الانسان. والثاتى . طلى محبة رسول الله 
صل اله عليه وس فى تكثير من به مبأهانه . والثالث . طلبالتبرك بدعاءالولد الصاإلعده 
والرايم . طلب الشفاعة موت الولد الصئير إذا مات قبله 

أما الوجه الأول فبو أدق الوجوه » وأبمدها عن افبام الجاهير » وهو أحقها وأقواها ‏ 
عند ذوى البصائر النافذة فى تجائي صنع الله تمالى ومجاري حكنه : وبيانه أن السيد إذا 
سل إلى عبده البذر وآلات الأرث » وهياً!هأرضا مبيأة للحراثة » وكانالعبدقادرا على الحراثة 
ووكل نه منيتقاضاهعليهافان نكاسل وعطل ١‏ لة الحرث » وترك البذر ضائعا حتى فسدء 
ودفع الموكل عن نفسه بنوع من الميلة » كان مستحقاللمقتوالمتاب من سيده.وائلهتمالى 
خاق الزوجين»وخاق الذكروالانثيين وخا النطفإف الفقارءوه يألا الأنثبينعروفاوجارى» 
وخاق الرحم قرارا ومستودعا للنطفة » وسلطمتقاضى الشبوة عل ىكل واحدمن الذكر والانثى 
فهذه الأفمال والآلات , تشبد يلسان ذلق فى الاعراب عن صراد خالقها ‏ وننادى أريابء 


ب مح و عن اي حل و ا و2 دن ب بج و جمدل وشو بودن معو مع رمح كصرح لمجي دمع موت دن هيه ون جدنع تعزن رع معر ع رن نوع تصن ب 2 


0 أحياء علوم الدين تت الحزع الرابع ) 0 0 0007 


تج ص كك حك وت نت جات ب يا وج حبك حت ج202 جا 0 تمن د كت ريع و2 2 ل و و2 ب 22 23 وت 0ج و و 2و و جا و يك وك و02 رمت جد 9207 


الألباب يتعريفماأعدت له» هذا الداإشرع عالق لالتلليان رسوله صلىاللّعليهوسل 
بالمراد حيث قال( نحا سوا ) ) فكيف وقد صرح بالأص » وباح لسر ٠‏ فكل متنع 
عن التكاح معرض عن الحراثة » مضيع للبذر » ممطل لما خاق الله منالآلاتالعدة:وجان 
على مقصود الفطرة والحكمة الفبومة من شؤاهد الإلقة ؛ اللكتو, على هذهالأعضاء خط 
إلى » » لبس برقم حروف وأصوات ؛ بقروّمكل مله بصيرة ربانية نافذة فى إدرالثجقائق 
المكمة الأزليه . ولذلك عظم الشرع الأمر فى القتل للاولاد » وفى الوأدء لأنه مئع نم القام 
الوجود . وإليه أشار من قال العزل أحد الوأدين فالنا كسا فاق أحب انال 
والمعرم ض معطل ومضيع مأكرهاللضياعه . ولاجل الله تعالىلبقاء النفوس:أمر بالاطعام 
وعد عليه اوفيرعنه سيار الفرض فقال ( مَنْ ذا اذى برض الله مر 0 
فان قلت : قولك ان يقاء النسل والنفس محبوب» يوم ان تاها مكروه ندائ بوه 
فرق ين اموت والحياة » بالامنافة إلى ارادة اله تعالى » ومعلوم ان الكل عشبئة لله وأن 
الله غنى عن العالمين » فن أبن يتميز عنده مومهم عن حياتهم » أوبقاؤ معن فناتهم؟_ فاع ان 
هذه الكلمة حق أبر بد مها بأطل . فان ماذ كر ناه لا ,ينانى اضافة الكائنات كلها إلى ارادة 
لله خيرها وشرها ؛ 3 وضرها » ولكن الحبة والسكراهة يتضادان وكلاها لايفادان 
الارادة؛ فرب مراد مكروه » ورب مراد محبوب ‏ فالمعاصى مكروهة ؛ وهى مع أ الكراهة 
مرادة » والطاعاتمر ادةوهىممكونها مرادةحبوبةومرضية.أما الكفر والشرء فلانقولانه 
مرضى ومحبوب»بلهومراد . وقد قال اله تعالى ( ولا برض ليباه لكف )فكيف 
كور ن الفنا بالامنافة إلى محبهالله وكراهته كالبقاء ؟ فانه تمالى يقول'' دما تردذت فير 
وى ف فض روح على القن هو الو أ : مَسَاوتَف ولايد له 
من امد ت 2 2 لهلادلدمن ا مو ت »ء إشارةإلى سبق الإرادة. والتقدر الذكورفىقوله تعال || 
قد 2 كات * ")رقو لاتمالى (لى حَلنَ تاليا 5 )ولامنافضة بينقولهتعالى 


)0 حديث : أنه تعالل شول ا 1 71027 ومساءتة 
ولايد لهمنه ,م . من حديث أبي هريرة انفرد بهخالدين مد الفطوانى » وهو متكلم فيه 


7 اليقرة م 94 الرمزب7©الواقعة..(4اللك؟ 


ا يدت 700000 اولك اه ْ 
مستدمى تحقيق ممنى الاردة والحبة والكراهة ؛ وبيان حقائقها . فان السابق إلى الافباممتها 
مق و تناس سإرادة اتكاق و عومد صكراهتبي؛ وهات نقيفاة انها وفنا تالاقم 
من البعد» ما بين ذاته العزيز وذاهم . . وكا أن ذوات الاق جوهر وعرض» وذات الله 
مقدبى عنه ؛ ولا يناسب م لبس مجوهروع رض » الجوهر والعرض » قكذاصةانهلانناسب 
صنات الخملق . وهذه الحقائق داخلة فى عم المكاشفةء ووراءه سر القدرالنىمنعمنافشائه 
فلتقصر عن ذكره» ولتقتصر على مانبنا عليه ؛ من الفر قبي نالاقدامعل النستكاح والاحجام 
فنة . قان فان أحدهها مضيع نسلا أدا م أله وجوده من آدم صلى الله عليه وسل عقبا بمدعقب 
إلىأن انبى اليه » فأستتع ع ن النكاح قدحسم الوجودالستداممنلدنوجود آدمعليهالسلام 

مل نفسه» فات أبتر لاعقب له. ولوكان الباعث على النسكاح عيرد دفم الشبوة » لمأ قال 
معاذ فى الطاعرنث : زوتجونى لا أت الله عزيا 

قان قلت:ما كان معاذ توقع ولدا فى ذلك الوقت » فا وجه رغبتهقيه ؟ فأقول الولبمصل 
بالوقاع ‏ ويحصل الوقاع بباعث الشبوة » وذلك أعس لايدخلفى الاختيار . اهلمعا باختيار 
العبد ؛ أحضار المحرك للشبوة ؛ وذلك متوقع فى كل حال » » فن عقد فقد أدى ما عليهءوفمل 
ما اليه » والبا اربج عن اختياره . ولذلكيستحب النشكاحللمنينأيضا » فان نمضت الشبوة 
خفية بلع عليهاء حتى أن المسوح النن لا يتوقع له ولد لابتقطع الامتحباب أبضاق 
سه على الوحه الذى يستحب للاصلم امرار الوم عل رابا نتداء اغيره » وتشههأبالسلف 
الصالمين : وما يستحب الرمل والاضطباع فالحجالآن » وقدكانامرادمنه ألا إظهار الحلد 
للكفار » فصار الاقتداء والتششبه بالذين أظبروا المك » مئة فى حق من عدم . ويضعف 
هذا الاستحباب بالاضافة إلى الاستحباب فى حق القاور على الحرث » ورعا بزداد ممما بما 
يقابله من كراهةنمطيل المرأة وتضبيعها فيها برجع إلى قضاء الوطر ‏ فان ذلك لا يخاو عن 
نوع من الحطره فبذا المعنى هو الذى ينبه على شدة أنكارم لترك التكاح » معفتور الشبوة 

الوجه الثاني السبى فى محبة رسول الله ص لله عليه وسلم ورضاه » يتسكثيرمابهمباهاته 


إذ قد صرح رسول الله صلى الله عليه وس بذلك . ويدل على مراعاة أمر الولد جملة بالوجوه 
كبا ؛ ماروى عن ممر رضى اتعنه أنه.كاذيتكح كثيرا ويقول أ نكم لوادعوماروى 
من الأخبار فى مذمة المرأة العقيم » اذ قال عليه السلام 7 ” فى تآحيّة البينت » خَيْ | 
ل نانم الوَلوة الردُوة >وقال *"< سَوْداة 0520 
من حَسْناء لاتتلدُ » وهذا بدلء| لى أَنَّ طلى الولدأدخل فى اقتضاء فضل النكاح من طلب 
دفع غائلة الشبوة ؛ لان المسناء أصلح التحصين وغض البصر وقطع الششبوة 
الوجهالثالث: أنيبق بعده ولدا صالخا يدعوله »كا ورد فى الخير : أن جع مل ابن آدم 
منقطع إلا ثلاثا فذكر الولدالصال .وف اتير © إن 5 عد رض عل الم: ىكل الباق 
من" تو رعوقول القائل : إن الولد رمال يكن صالاء لا يؤثر . فانه مؤمن » والصلاحهو 
الذالس عل أولاذذوى الدين » لاسي اإذاعزمعلىتريبته » وملهعلى الصلاح . وياجنلةدعاءال ومن 
لأبو.ه مفيد » برا كان أو فاجرا ء فبو مثاب على دعوثه وحسناته فانه من كشسبه» وغيره 
ور وازرة وزر أخرى . ولذلك قالتمالى( اتلْقن] 5 0 م 3م 
36 ف لوم من 0 ''أىمانقصناهممن أعمالهم اد لادو مز يداف احسانهم 
الوجداارا, ابعتأذعر ت الوادقبله» فيكو نأهشفيعا.فقد روىعن رسو ل اللهصلى اللهعليهوسلم أندقال 


ا اي يد 
(1 ) حديث : لحصير فى ناحية البيت خير من أمرأة لاتد . آبو عمر التوتافىفى كتاب معاشرة الأهلين » 


موقوفا على عمر بن الخطاب » ولم أجده: مرفوعا 

(؟) حديث: خيرنسائسكم الواود الودود . البييق . من حديث ابن أبى أدية الصف » قال الببيق »وروى 
. باسئاد تح عن سعيد بن يسار مرسلا 

() حديث : سوداء ولود خير من حستاء لاتلد . . ابن حبان فى الضعقاء.ء من رواية مهز بن حكيم »عن 
أيه » عن جده » ولا ريصح 

(4 ) حديث : إن الأدعية تعرض على الوق على أطباق من نور ٠‏ رويثاه فى الأرزعينالشبورة » منرواية 
أب هدية عن أنن » فى الصدقة عن اليت وأبو هدبة كذاب 


2!؟ الطور : 1؟ 


راحباء علوم الدين - الجزء الرايع ) افك 


دإنلطل ل بيه | ةوف يمض الأخبار 00 1 شو بك اليا أناخة شبك 
7"'وقال أ يضاصل العليهر سل دإنّ الو'لوة يال لَه دل المنة يَقضاعل باب الخنة» فيطل 


خبتطت أي متنا ميِطرَعَضباً.و ويتوللا شانوا 6 000 خلوا ل 9 

اند » وفغير أغن 5 3 الألفال ممتمشوفى مث قف القيآمة»عئد عرض الخلا 

٠.‏ 207 ع مر ار رع ا ام رفت 2 مالا مقت ا مره 

للحساب فَيقال" لمكا بنكة اذْهَبُوا يب له إل الجنة» فقون عل باب لخن » يقال" ليم 
58 ع 


وم تن ناشين لا السابةلكك يقي :ذأ بدن وأمانا » فقول 
ةن 1ب بتي ل َنسوامئكك» لذب اوسا اقم حُاَسبُونَ 


لذ خراص ا مي 


علا وسابون» وَل مائو ويَجُون عل واب و 1 
و َل ينما مه الضكة و رمب َال المسنديين اتدل 


م رم 


الجنة لمم ا بناء فقول لله مال تالواط ع توا بأندىا]. يمنأ خل ونم ةوقال 
صلىاللهعليسهوس !”د ددن مَات لَه انان الود قد انظ بمخطار من التار» 


(1 ) حديث : إن الطفل بحر أبويه إلى الجنة . ه . من حسديث على » وال السقط بدل الطفل وله من 
حديث معاذ , إن الطفل ليحر أمه بسرره إلى النة , إذا هى احتسبته . وكلاها ضعيف 

(؟) حديث : أنه يأخذ بثودهكا أءا الآن آخذ يثوبك . م . من حديث أبى هريرة 

(") حديث : أن الولود يقال له ادخل الجنة » فيتقف على اب المنة » فيظل ممبنطنا » أىممتائاغيظا وغضا 
ويقول لاأدخل إلا وأبواى معى ‏ الحديث . حب . فى الضعفاء من روابة مهز بن حكم » 
عن أبيه » عن جده ولا يصح و . ن . من حديث أبى هريرة ؛ يقال لمم ادخلوا الجنة» 
فيتقواون حق يدخل أباؤنا » فيتقال ادخلوا الجنة أثم وآباقم . واسناده جيد 

(؛) حسديث : إن الأطقال مجتمعون فى موقف القيامة عند عرض الخلائق للحسأب » فيال للملانتكة 
اذهبوا ببؤلاء إلى الجنة » فيقفون على باب الجنة » فيقال لحم مرحبا «ذرارى الامينء ادخلوا 
لاحاب عليسم » فيقولون أبن أباؤناوأمباتنا _الجديث بطوله .لم أجد لهأصلا يتمد عليه 

( 6 ) حديث :من مات له اثنان من الود احتظز عظار من نار . البزار ء والطبرانى » من حديث زهير 
ان أبي علئمة ؛ جاءث امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قفالت يارسول 
الله انه ماث لى ابنان سوى هذا ء قفال احتنظرت من دون النار محظار شديد . ولمسلم من 
حديث أبى هريرة » فى الرأة الى قالت دفنت ثلاثة , لفد احنظرت بمحظار شديد من النار 


تا القزن ح الخو الال ) وه 


5 0 + ود عا قار اطاط الام ا كم و رف وو ددمي 1 
وقال صلى الله عليهوسل”"« من مَات له ناد م نوا المنثء أَوْسَله الله المنة فطل ا 
5-2 ل وس سس سا اس اا 0_0 0 ٍ- 2 صيرخ 00 
رحمتد إيام قبل ,,أرسول الله واثئآن قآلَ واثنان» ا 


وح أن بعض الصاين كان يعرض عليه التزويجفيأىبرهة مندهره ؛ قال فا تتبفهن آ 
تومه ذات يومءوقالزوجوقى زوجو فزوآجوه » فسثل عن ذلك » قتال لمل الله يرزقتى | 
ولداورقيضة 0 فيكون لى مقدمة فى ار م قال راك ف اللنام كأن القيامة قدقامت ١‏ 
وكانى فى ججلة الملاثق فى لوقف » وبى من المطش ماكاد أن يقطع عتق » وكنا الللائق ١‏ 
فى شدة العطش والحكر ب فنحن كذلك اذ وادان يتخللونايقع ؛ عليه مناديلمن نور 
وبايديهم أبأريق من فضة “وأ كواب من ذهب“وم يسقون الواحد بعدالواحد يتنخالون 
جع » ويتجاوزون أ كثر الناس » فددت يدى ل أحدهي » وقلت اسقنى فقد أجبدق 
العطش فقال ليس لك فينا ولد ائما نسق ١‏ باءنا ؛ فقلت ومن أنم ؟ ققالو |نحن منمات من 
أطفال ال امين . وأحد العا الذكورة فى قوله تعالى (فأتوا احنكم إلى نم" وتوا 
لسك “')نقديم الأطفال إلى الأخرة 

فقد لبر بهذه الوجوه الاريمه » ان أ كثر فضل النسكاح لأجل كونه سببا لأواد 

الفائدةالثانية:التحصنعن الشيطان» وكسرالتو قانعودفع غوائل الشووة»وغض البصضروحفظ 
الفيج ءو إل الأشارة بنوله عليه السلام:من نكم فدحمين ملق ديز ليتق لله فالششطر 
الآخر)واليهالاشارةيقر ملك بالبأير : نل إمستطم فيه بالقموع فإنالقوملة وتبلو» 

وأكثر مانقلناه من الأنار والاخبار اشارة الى هذا المعنى » وهذا العنى دون لأول , 
لان الشبوة موكلة بتقاضى نحصيل الود ؛ فالنكاح كاف لشغله دافم لحعله :وصارف 5 
سطوته . وليس من يجيب مولاه رغبة فىتحصيل رضاه » كن ميب طلس الملاص عن 
فائلة التوكيل . فالشبوة والوادمقدران » ويينهما ارتاط.وليس يجوز أن يقال القصودالإذة 
والولد لازم منها » 5ايازم مثلا قضاء الحاجة من الا كل » ولبس مقصودا فى ذاته . بل الواد 
هو اللقصود بالفطرة والمكقة » والشبوة باعثة عليه 

١(‏ ) حديث من مات له ثلاثة لم يأغوا الحنث , أدخله اله الجنة بفضل رحمته إناثم » قيل يارسول الله 
واثنان » فال واثنان : ش . من حسديث أنس ٠‏ دون ذكر الاثتين ٠‏ وهو عشييد أحمد مهذه 


الزيادة » من حديث معاذ » وهو متفى عليه » من حدبث أبى سعيد بلفظ أهاامرأة بندو منه 


(1) البقرة : لوج | 


0 : 20010 0 - ١ 
سبلي ل ل يي ين برعت عي حت طعا دن وم نولت رع جع رت كص حصي وكاو ونح رت جر وحوح رن ضو وت ددن وم جه ما ون خنت ب رلا‎ 1 
ل اك ل بن © بق تمصي دنر ننه دج حت د محوون ف ا ا‎ 


ولعيرى فى الشبوة حكنة أخرى سوى الارهاق الى الإيلاد » وهو مافىقضائها من 
اللذةالتي لانوازمها لذة لو دامت ؛ فبى منهة على اللذات الموعودة فى انان » اذ الترغيب 
في لذة ل يحد لما ذواقا لإينفع » فاو رغب المنين فى لذة الجاع » أو الصى فى لذة املك 
والسلطنة »م ينفع الترغيس . واحدى فوائد لذات الدئياء الرغبة فى دوامها فى الجنة 
ليسكون باعنا على عبادة الله 

فانظرالى المكمة » ثم الى الرحمة » ثمالى التعبية الالمية كيف عبيت تحتشبوة واحدة 
جيأتأن :حيأة ظاهرة وحياة بأطنة » فالخياة الظاهية حياة الرء ببقاء تشله » فانه نوع مئدوام 
الوجود» والياة الباطنة هى اللياة الأخروية »فان هذه اللذة الناقصة بسرعة الالصرام » 
برك الرغبة فى الزذة الكاملة باذة الدوام » فيستحث على العيابة الوصلة اليبا فيستفيدالمبد 
بشدة الرغبتفيها » تبسر امواظبة على مايوصله الى نميم الجنان . وما من ذرة من ذرات بدن 
الانسان باطنا وظاهراء بل ذرات ملكوت السموات والارض الا وتحتهأ من لطائف 
المكة وتحائربا ماتحار المقول فيها ؛ ولكن انها يتكشف للقاوب الطاهرة بقدر صفائيا 
وبقدر رغبتبا عن زهرة الدنيا وغرورها وغوائلبا . 

فالنتكاح بسبب دفع غائلة الشبوةمهم في الدين لكل م لاي نى عن تجن وعئة ؛ وهم 
غالب الخلق :فان الشبوة اذا غلبت ول يقاومها قوة التوى ؛ جرت الى اقتحام الفواحش 
والبه أشار بقوله عليه السلام عن اهتءالى «إلا تفعلوه سكن فنئة فيا لأراض وَقَسا د كبيثه 
وأذكان ملجما بلجام التقوى » فنابته أن يكف الجوارح عن اجانة الشبوة؛ فيضن البصر» 
ويحفظل الفرج » فاما حفظ القلب عن الوسواس والفكر » فلا يدخل نحت اختياره » بل 
لاترالالنفض محاذهه وتحدنه بأمور الوقاع ء ولايفتر عنه الشيطان الوسوس اليهفى أ كثر 
الاوقات + وقد يعرض له ذلك فى أثناء الصلاة » حتى يجرىعلى خاطرهم نأمور الوقاع مالو 
صرح به بين دى أخس املق لاستحيا مئهء والله مطلع على قأبه » والقاب فى عق ان 

كاللسان فى حق الاق » ررأس الأمورللمريد في ساوك طريق الآخرة قلبه » والمواظبة على 
لصوم لاتقطع مأدة الوسوسة فى حق أ كثر اماق الا أن .يناف إليه عف فالبدن » 
وفساد فى الزاج » ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما: لا رتم فسك الناسك إلابالسكاح. 


> حم جه وس وح نت وح وي جمد 25 2 كم و بع رح ون جم رج 0 و و وح بل ركه جه دن د رض ف و ب د ودج م 


(أحباء علوم الدين ‏ الجزم الرايع)- مق" 
وهده محنة عأمة قل من ,تتخلص منها . قال قتادة فى ممنىقولدتماى( لا تحملنا مالا طاة 
لناب و" )هو الذلمة وعن عكر مةويجاهداًنهماقالانى سن قولهتمالى(و ع قَالإنسأ نصضعيف”/) 
أنه لالصيرعن النساء. وقال فياض بن نجيح إذاقم ذكر لجل ذهب اثلا عقله ؛ وبمضيع 
ول ذهب لثدينه وفى نواد رالتفسيرءن!بنعباسرضى الله عنهه اومن شمر 0 سق ق إذاوَقب”) 
قال قيأ م الذكر ٠‏ وهذه بلية غالية ؛ إذا عاعك عاونا عقل ولادين » وهى مع أنهامالمة 
لذ كو باحة عل لحان سق فى أقرى أ ميان على فى آدم » ولي أشار 
عليه السلام بقوله « مأرَأرئت '" من تأقصأت عفدن علب لذو ىو لأبابيئكن » 
واجاتاخي امور ونك مل شعي سل قر م 5 اعرذ “بشن 
8 سمي وَنِصّرِى وقلئي وَثر من » وقال « سالك *" نعطي قلي تشلب »فا 
يستميذ منه رسول اله صل الله عليه وس ل كيف يمون النساهل فيه لنيره 

وكان نعضالصاطين يكثر النكاحء » حن لابسكاد مخاومن اثتتينوثلاث » فأنكر عليه 
بعض الصوفية ؛ فقال هل يعرف أحد من أنه جلس بين يدى الله تعالى جلسة» لوقت 
بين يلدبه موقفا فى معاملة » نفطر على قلبه خاطر شبوه'ققالوا يصيبنا من ذلك كثير » فقال 
لورضيت فى مر ى كلهعئل حالم فى وقت واحد لما زوجت » لكنى ماخطرعل قي 
قاطر يشغلنى عن حالى الانف ذه : فاستريح وارجم إلى شغلى ؛ ومنذ أربعين سسنة 
#اخمطراظل فى مسية 
وأنكر بعض الناس حال الصوفية » ققال له بعض ذوى الدين : ماالذى انكر منهم 5 
قال يأ كلو كثيراء قال وأنت أيضالو جع ت؟ يجوعون ».لأ كلت 5 بأ كلون » قال 
يتكحون كثيرا » قال وأنت أيضا لو حفظت عينيك وذرجك كاحفظون » لتكح تم 
يتكحون. وكان الجنيد يقول: أحتاج إلىا ماع م أحتاج إلى القوت.فالروجةعل التحقيق قوت 
(١)حديث‏ : مازأيث من ناقصات عقل ودين أغلب أذوي الألاب منكن دم . من حديث ابن حمر ٠‏ 
واتفنا عليه من حديث أبى سعد » ولم يسق م لفظه 
(؟ ) حديث : اللهم إفى أعوذ بك من شر سمعى وبصرى وشي_منى . تقدم فى الدعوات 
( م ) حديث : أسألك أن تطبر قلي م وتحفظفر جئ:هق.فىالدعوا تمن حديث أملئةمباسنادقي لين 
2 البقرة : حرم 9 النساء :مم 19 القلق :م 


تمت 


وو م اي 


اماد 0 5200030 ( كتاب ا ْ 


ص 8 م 


وسبب لعلبارة القلب « ولك مر َُول” الول اله عليه وسل "١‏ كل من وم 
ا عل امرأة فتأقت إلبيا : ا أن ع احا / ذلك بلخم اوتوايكة النفس 


68- 


وروى جامر رضى الله عنه» أن الى صلىاهءليقوسلم " "'«رأى 0 عل زَيُنَف 


ميات وخرج» وتلل ادليه وس إن الرأة ذا قبت | ا ار 
فَإِذَاراَى د - امرَأة كأ جيه فلأت مله ؛ إن مهأ مث اذى سه وة علي السلام” 
محرا عل خيراتو هىالترغاب زو جباعيها: ان الشيطآن ‏ َجرِى من 00 رق 
أدم» مانا وَمنك!قال: ومنى فى ولكن الل أ أعانتى . عله وكأسل” 3 6المشانق عميئة : فأسل 
معنآه فلس أنا مئه * هذا معناه نان الشيطان لابسل . وكذلك ك تح عن ابن عمر رطى عتبمأ 
يوكان من زهاه الصحاية وعامائهم » أنهكان قط من الصوم على ابجع قبل الأ كل وريا 
جأمع قبل أن يصل الغرب» ثم يندسل ويصلى » وذلك لتفريغ القلي لعبادة الله » واخراج 
غدة الشيطان منه . ٠‏ وروى أنه جامع ثلانا من جوار.ه فى شهر رمضان قبل العشاء الأخيرة 
وقال ان عباس ”» خير هذه الأمة أ كثرهانساء 

ولأكانت الشبو #أغاب على مزاج العر 7 كان اسسكئار المالخين ممهم للنكاح أشد » 
ولاجل فرأئغ القلب أبيح تكاح الآمة عند خوف العنث » مع أن فيه ارقاق الول وهو 
نوع إهلاك , 0 على كل من قدر على حرة . ولكن أرقاق الولد أهون من أهلاك 
الدينيو ليف الاننيساعياةعل لو لدمدةءو وام الفاحشة نفويت الْيأة الآخر ونه 
التى تستحقر الاممار الطويلة بالاضافة الىريوم من أيامها 


١١‏ ) حديث : أمر رسول الله صلى اله عليه وس كل من وفع بصره على امرأة فتاقت نفسه إليباأن مجامع 
أهل . أحمد . ٠هن‏ حديث أبى كيثة الأثارى حين مرت به امرأة »فوقع فىقلبهشبوة النساء» 
فدخل فأتى بعض أزواجه وال فسكذلك فافعاواء فأندمن أمائل أفعالكياتيان الالو إسسناد وجياه 

١‏ ؟ ) حد يثُجابرء رأيامرأةفدخل عرز ينب ققغى حاجته ا لحد, يشمسلم»والتر مذىء و اللفظلهو تال حسن تيح 

()- حديث : لاندخًاوا على الغييات تان الشيطان مجرى من احدم حرى الدم_الحديث. تء م حديث 
جاب » وتال غريب . ولمسلم من حديث عبد الله بن جمر ولا دخل بعديومي هذا علمفية 
إلا ومده وجل آو اثنبان, 

( : ) حديث ابن عباس » خير هذه الأمة ! "كثرها نساء يعنى النى صلى الله عليه وحم رواه م 


وروى أنه الصرف الناس ذات بوم من مجلس أبن عب عباس » وبق شاب لم بيرح » ققال 


لخدت جد حت بد و02 م كه كت ص ص ود رومن فت وذ حا و حك و جحو و وح مع 6 ولمع رن و جمد أو هالت دع أنع زتن وح كعك ردم رذع تعر مون رهص ولام جك وي حل ا مروت رك 


دن ا لك من حاجة ؟ قال ثم أردت أن أسألمسألة فاستحيث من الئاس » وأنأا 
الآن أهابك وأجلك . فقال ابن عباس: ان العالم متزلة الوالد “كنت أفضيت به الى أبيك 
فافض ال به» فقالانى شاب لازوجةلى»وربماخشيت المشتعلى نفسى ؛ فربما استمنيت 
يد » فبل فى ذلك ممصية » فأعرض عنه ابن عباس ثم قال أ 0 اع الآمة 
خير منه» وهو خير من الزنا . فهذا ننبيه على أن العزب المنتلى مسد بين ثلاثة شرور ءأدناما 
نكا الامة ‏ وفية إرقاق الولذ» وأشد منه الاستمناءباليد » وأخشهالزناه وم بطلق أبن المبأس, 
الإياحة فى ثىء منه » لأنهما محذوران يفزع المهما حذرا من الوقوع فى محذور أشدمنهك! 
بشع الى تناول الميتة :حذرا من هلاك النفس » فليس ترجبحأهوزالشرين فىممنى الاباحة 
الطلقة » ولا فى ممنى امير اللطلق وليس قطع اليد المتأكلة من ع اخيرات » وإن كان يوْذِن 
فيه عند أشراف النفس على الملاك 

ذا فى التكاح فضل من هذا الوجه » ولكن هذا لايم الكل بل الأ كار » فرب 
شخص فترت شهوته لكبر سن أو مرض أو غيره؛ قينعام هذا الباعث فى حقه هويبق 
امش الؤلد » فان ذلك عام إلااللمسوح وهو نادر 

ومن الطباع ماتغلب عليها الشهوة بحيث لانحصنه المرأة الو اعد حي اماد 
الزيادة على الواحدة إلى الأرنع » فان لسر الله له مودةورمةءواطمأنقلبهمنءوإلاؤستحس 
له الاستبدال » ققد نكنم على رضى الله عنه بعد وفاة فاطمة عليم دلقم ع لال ينوقال 
إن الحسن بن على كان متكاحا حتى كم زيادةعلى مالع تى ام رأة وكاذ رماع تدع ل أرنع ىوقت 
واد وعا ظاق 1 ربعا فى وقت وأحد واستبدل من 0 
3 أشبت كلق وخلق » وقال صل لل عليه وس" اس وَحُسين من علي » 
فقيل إن كثرة نكاحه أحند ماأشبه ه خلق رسول اله صل الله عليه وسبلم 


ل تي م ب مك 
(١)حديث‏ انه.وال للحسن بن على اشببت خلق وخلت . قلت العروف انه قال هذا اللفظ عفر بن أبىم 
طالب كا هو متفق عليه من حديث البراء » ولكن الحسن ايضاكان يشبه النى صلى الله 
عليه وسلم » كا هو متفق عليه من حديث ابى ححيفة » والترمذى » وصححد » وابن حبان من, 
حديث انس » يكن احد [شبة”مرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن 
)١(‏ حديث حمسن منى وحسين من على . لإحمد . هن حديث القداد بن ممد يكرب , إسنهد جيه 


وتزوج اليرة بن شعبة بشمانين امرأة » وكان فىالصحابة من له اللاثو الأرنع » ومنكان له 
اتا لا حصى:ومهما كان الباعث معاوما * فينبنى أن ييكون الملا بقدر الملة»ةامرادنسكين 
النفس عفبنظر البه فى الكثرة والقلة 

افائدة الثالثة . تروب النفس وإبناسها بالجالسة والنظر والملاعبة » إراحةلاقلبوتقوية 
له على العبادة » فان النفس ماول » وهى عن المق نفور » لأنه على خلاف طبعها » فل وكلفت 
[لداومة بالا كراه على ماكالفبا جمحت وثابت » وإذا روحت باللذات فى بعض الأوقات 
قوبت ونشطت : وق الاستثناس بالنساء من الاستراحة مايز! ل السكرب وبروالقاب: 
وبنيئى أن بكو نانفوس التق ناستراحات بالمباحاتء ولذلك قال اشّتعالى( لِيَسَدْنّ كم 
وقال على رضى اله عنه» روحوا القاوب ساعة” فانها إذا أأكرهتميت وفاطيرا “دعل 
امول أن كوف آذ > للانثة سَاعَاتٍ ساعة مبتاجى فا ربش وَسَاعَة حَآَسِبُ فيا 


نفسة موساعَةتخلو فيا ييه 3 شر ان فى هذه الساة عونا على اك الامات . 
وكا قط اح '' « أكون امال اها إلا فى كلاثوء ترود رار لمعأ 


م ل سملن ب ِ 
أو لَدةٍ فير تتر» » قال عله الصلاقواسلام "ا «َكَمَايل : 0 


قترة) قمن كانت تنه إل سنتي فقّد اهتدى » والشرة الجد والتكايدة بحدة وقرق» 


وذلك فى أتداء ألا رادة » والفترة الوقوف للاستراحة وكا ناو الدوداءقول: : إى لأستجم 
نفسى بثىء من اللبو » لأتقوى بذلك فما بعد على المق 


» حديث : على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات : ساعة فيها يناجى ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه‎ ) ١( 
وساعة عاو فبها مطعمه ومشر به . حب . من حصديك أى ذر » فى حديث طويل ؛ إن‎ 
ذلك فى صف ابراهيم‎ 

(؟) حديث لايكون العاقل ظاعنا إلا فى ثلاث : 'تزود لمعاد » أو صرمة لمحاش » أو أذة فى عير نمرم . حب 
من حديث أنى ذر الطويل » إن ذلك فى صف ابراهم 

١‏ () حديث : لكله عامل شيرة » ولكل شرة فترة , قن كنت فرعاال سلق ققد اهتدى . أمدء 

ْ٠‏ والطبرانى ء من حديث عبد الله ابن عمر . وللترمذى مو من هذا » من حديث أبى هريرة 

وال حو بح 
2 الأعراف : 01485 


1 5 د 54 
تعبت نا حم دن جر ون نع ا جحت دع دجوت حيي دده د ا رم مات عكر م ميج وحم دج لون ركه لح انهو كاقه رج (ز: للك راطا دالت جا رقن فج رك كن ولك وند رد لج د هوه رده رت مرسم و نت 0 ذلك ددجت بج 


١0‏ العاء غلوم الدين الجزء الراع) الزطله 


وف عض الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وس" الوا كال 01 
جبريل عَليْه ٠‏ التملام مني عَنْ لوقا قدي عل لمَرسَة « وهذأ إن صح لاحمل له إلا 
الاستعداد للاستراحة»ولامكن ع عليه :د فم الشهوة»فا” به أستثارة للشبوة. 6 7 0 ألشبوة 

غلم عدم الأ كثر من هذا الأنى .وقال عليه الصلاة والسلام 5 2 0 من 5 
ثلاث القليب» والنساه» وَفرَة عبنى فى المملاة» 

قبذه أيِضًا فائدة لاسكرها مجر باتماب نفسه قالأفكاروالاًذ كاروصئو ف الأعمال 
وهى خارحة عن الفائدنين السابقتين ؛ حتى امبا تطرد فى حق الوح ومن لاشبوة له» 
إلا أن هذه الفائدة حمل للنكانع فضيلة بالامافة إلى هذه النية : وقل من يقصد بالنكاح 
ذلك . وأما قصد الولد ؛ وقصد دفع الششبوة وأمثالها فهو بمايكثر .نم رب شخص يستانس 
بالنظر إلى الماء الجارى والحضرةوأمثالحاءولايحتاج إلىترو ع النفس محادثةالنساءوملاعبمون 
فيختاف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص فليتنبه له 

الفائدة الرابعة : تفريغ القلب عن تدير الأزل» والتكفل بشئل الطبخ والسكنس 
والفرش واننظيف الأوانى وتبيئة أسباب المميشة.فان الانسان لولم يكن له شبوة الوقاع 
در عليه المفن فق مزه وعددة إذار كفل لجميع أشنال النزل » لضاع أ كثر أوقانه 
7 يتريغ للم والعمل . المرأة الصالمة المصلحة 0 عون على الدين مبذه الطريق ؛ 
واختلال هذه الأسباب شواغل ومشوشات للقاب ومنغصات للعش . ولذلك قال أبو 
سلمان الداراتى رحمه الله : الزوحة الصالمة ليست من الدنيأ اما تفرك لله" خرة ة.وإعا 
"تف ينبا بتديير امازل وبقضاء الشبوة جيعأ 


عبس 0ك 
١‏ 0 ( حديث : شكوت الى 'جريل ضعي عن الوقاع فدلنى على اللهر الس ٠‏ عد من حديث حذيفةوأن عباس 
والمقيل من حديث تعاذ وساراءنسسمرةوابن حانالطعفاءمن حد؛ بث حذيفة والأزدى فالشعفاء 
من حديث أبى هر ؛ ءرة» بطر قكلباضعيفةوالابنعدى بوضوع . .وتال العقيا لى باطل 1 
(؟) حديث ؛ حب الى من دنيام الطيب والنساء » وقرة عنى فى الصلاة . نك .“من حديث أنس 
باسناد حيد و و ضعفه والغيل 


حص وت كح د اجن دحم وت وت د ب 4 


/ د 5 5 
ف دح ممرت رحيى وحمت هو نم سه كا ننه جد و تسن وح موقت وو لمح وي ون ف د د 0 ا 2 0ت 


وتأل يمدب نكس القرظى »فى ممنى فوله تعالى ( و :فى الذنيا حَسَمَة<"')قال | 
الرأة الصالة»وقال عليه العبلاة والسلام 0 0 كن حم 58 2 كر 08 وَلسانا ؤ 
ذكراءو روه مُؤْمِئَة صايلَة يينة عل آخرينه »فانط كيف جع ينباوينالذكروالشكر | 

6 م م قا لالروحة الصاللة»وكانجمر [ 


وفى لعض التفاسير فى قوله تعالى ( فلتحيينة حي 
أبن الطاب رضى الله عنه يقول ماأعطى المبد بعد الامان باه خيرا من ام قصالحة» وإن 
منهن ما لابحذى منه » ومنبن غلا لابفدى منه : وقوله لايحذى أى لابمتاض عنه نعطاء 
وقال عليهالصلاةوالسلامه”” فضلت عل ادم محمثلتين : كانت زَوْجَتُدُ عونا كله عل 
لمي واج أَْوَان لى عَلّ الطاعق» وكأن شبْطا نط كافراء وشيطانى ميلم لاأمر” 
إلا ْيرٍ»فعد معاو نها عل الطاعة فضيلة 
فبذه أيضا من الفوائد التى تنصدها الصالمون » إلا أنها تنص بمض الأشخاص الذي 

لا كافل لهم ولا مدبر » ولا ندعو إلى امرأتين » بل اجمع رما يننص العيشة» وتضطرب 
به أمور الأزل . و.دخل فى هذه الفائدة فصد الاستكثار بعشيرتها » وما محصل من الذوة 
لسبس تدأخل العشاثر » فان ذلك مما محتاج اليه فى دفم الشروروطاب السلامة » ولذلك ظ 
[ 


قبل : ذل من لانأصر له ومن وجد من يدفع عنه الشرور سل حاله ؛ وفرغ قابه للعيادة » 
فان الذل مششوش للقلب » والمز بالسكثرة دافم للذل . 
الفائده الحامسه : مجاهده النفس ورياضتها بالرمابة والولاية » والقيام بمقوق الأهل » 


والصبز على أخلافين » واحمال الأذى منهن ؛ والسعى فى إصلاحون:وارشادهنإلىطريق | 
الدبن » والاجتهاد فى كسب الملال لأجلين » والقيام بتربيته لأولاده . فكل هذه أعمال 2 أ 
حظيمة الففل» انها رعابه وولاية؛ والأهل والولد رعية » وفضل الرعاية عظيمء وإنما يحتوز 


ا 5 ا 0 
مخخ وح جع جح جججبو جوج نح جح حت 


0 - 


(1) حديث : لتخذ أحدك فلا شاكراولاناذا كرا وزوجة مؤمنة لعينه على آخرته .ات ٠‏ وحسته » ول.ه, 
واللفظط لحن حديث وقيه لطاع 

() حديث : فضلك ل آدم ملى الله عليه وسل مخصطلتين ,"كانت زوجته عونا له على العصية ه وأزواجى 
أعوان ل على الطاعة . وكان شيطانه كافرا » وشيطانى مس لايأم إلا مخير . رواءا لخظيب فى 
التاريعخ » من حديثابن حمر » وفيه سمد بن وليد بنأبان بن القلانسىء قالاإنعدى كانيضع 


الحديث ‏ ولسلى من حيسي بن ينود 6 مامنسم من أحد إلاوقدوكل بدقر ينهمناللبن» قاليا ا 
٠ ١‏ داك إأرسوك ”تق ؟ ذال وأنا بإلا أن لله أماتى عليه فل هم يأمرف الاير ١‏ 
037 للف : ج,> 49 البدل : ببه ْ 


ا 
1 


ا 1 5 
اللحبدحت يت ص ص ص ج20 ص جح حلب ني ص مني ب نت حت ح حت ب 2 ص جك وك جع ص جع حي وت شع حت بيك وت 325 7ك وك بك كتج تا وت جك بتي ل و ل 0 120 


١آاحياء‏ 0 د ا 1 


52 0 153 سح 


منها من محترز »خيفة من القصور عن القيام تحقبا وإلافقد قال عليه الصلاة ردم 0 
2 0 سن ؟ دالو علدل رار عبأدة سَبعين ) من ثم قال 30 ل رايع 


خ م .ىر 


لهج 


3 مسئو 2ن رعيّته » ولبس"من اشتغل بأصلاح نفسةوغيره »كن اشته ل ياصلاح 


نفسه فقط » ولا من صبر على الأذئ » كن رفه نقسه وأراحباء فقاساة الأهل والواد 
منزلة الجباد فى سبيل الل . ولذلك قال بشر , فضل عل" أجمد ين حنبل بثلاث : إحداها انه 
إطلب الحلال لنفسه ولغيره . وقد 9 عليه الصلاة والسلام *" د ماقت الرجل كل 
لوفو صَدَقَة»وَإِنّ اركجل ليوج فى اللئمَة ب نئمّة اضََا إِلَ فى امرأته » وقاليمضب ع لبض 

ل ا 
من تمل الاددال ؟ قال ومأهو؟ قال كسب الهلال:والنفقةعل الميال. وقال أن الباركوهو 
مع إخوانه فى انزو : تعلمون تملا أفضل ما نحن فيه قرا مائم ذلك » قال أن أ »قاو 
فااهو ؟ قال رجل متعفف ذو عائلة » قأم من اليل فنظر إل صبيانه نيام متكدفين فسترم 
وأظار رد كا جلها عرو وقال صلى الله عليه وسل *"مْن' حلت عملاثه» 
ار شب المسلين »كن مى فى اللْنة أن 0 وفى خديث 


ث2ثم و 


5" إن لله نمب الف رَ اللشفق |الميال. » وفى الحديث 0 | كرت ذدب 


ال ا ا ا 1 
)١(‏ حديث * يوم من وال عادل أفضل من عبادة تسعين سنة » ثم وال ألاكلسم راع وكلكم مسؤول عن 


رعيته . طب م وهق » من حديث أبن عباس + وقد تقدم بلفظ ستين سنة » دون مابعدءفانه, 
متفق عليه من حديث ابن حمر 

)2 حديث : ماأنفق الرجل علي أهله فهو صدقة » وان الرجل ليؤجر فى رفع التقمة الى فى أمرأته هم 
من حديث أبن مسعود » اذا أنقن الرجل على أهلهنفقة وهو محتسبها » كانت له صدقة . وله] 
من حديث سعد بن أى واص ء :ومبما أنفقت فبو لك صدقة ,حت اللقمة ترفعاالىفامرأتك 

() حديث : من 'لحسنت صلاته : وكثر عياله » وقل ماله ء ول يغتب السابين »كان معى فى اللوئة كباتين . 
أبو يعلى من حديث أنى سعيد الخدرى » بسند ضعيف 

() حديث : أن الله بحب الفقير للتعفف أبا الميال . م.. من حديث عمران بن حصين ٠‏ سند ضعيف 

(ه) حديث : إذا كثرث ذنوب العبه ابتال الله يهم أبكفرها . أحمد من حديث دائشة » إلا أتمول لكر 
فيه إيث بن ألى سلم غتاف فيه 


>> 
“سس 


2 


1 


العبيدء ابتلاه الله يم الببآل لشَكَفْرَما عنذ» وقال بعض الساف : من الذنوب ذتوب 
لاركفرها لالم الال . ونب أثر عن رسول السو اله ميدوسل" أنه قال« من الذانوب 
2 كفم إلاالم)ْ كلب ليع » وقال صلى لله عليه وسم ”من كن 1 
َلدَث بتاتناً قل عَلينَ وَأَحْسَنَ 1 !لمن حى متهن الا ا وال اليه اليد 
أله إلا أن ل ماد لا »كان ان عباس إذا حدث بهذا قال:واللههومنغرائب 
الحديث وغرره 
وروىأ ن بعض امتعبد نكان بحسن القيام عل زوججته إلى أن مانت ء فعرض عليه 
النزويج فامتنع وقال : الوحدة روح لقلى ؛ وأجع لممى . ثم قآل : رأيت فى النام لمدجعة 
من وفاتا كأن أبواب السهاء فتحت » وكأن رجالا يُزلوت ويسيرون فى المواء » 
يذبع لعضهم عضا » فكلا تزل واحد نظر إلى وقال لمن وراءه » هذا هو المشثوم؛ فيقول 
الآخر م » ويقول الثال ثكذلك » ويقول الرابع ننم » نففت أن أسألهم هيبة من ذلك » 
إل أن عب آخرم » وكان غلاماء ققلت له ياهذا :منهذا الشثوم الذى تومئوري ألية ؟ 
فقال أنت » فقلت وإ ذاك ؟ قال كنا ترفع ملك فى أعمال الجاهمدن ف سبيل الله » مُنذْ 
جمعة أعس ناأن و » فاندرىماأحدنتءفقاللاخوانه :زوجو زوحوق 
/ بكرن تفارقه زوجتان أو ثلاث . وفى أخبار الأنبياء عليهم السلام؛ إن قومادخاوا 
على يونس الت عليه السلامفأضافهم ؛ فكان بدخل وخر إلى منزله » فتؤذءه أصر أنه 
وتستطيل عليه وهو سا كت ؛ فتعجبوا من ذلك » فقال لاتمحبوا » فاتى سألت الله تعالى 
وقلت : ماأنت معافي لىممه فى الآخرة » فمجله لى فى الدنيا . فقال إن عقو بتك بنثفلان 
ا ل 0 شل سه كك مده النقين 
لير لا اه 
(؟) حديث : من كان له ثلاث بنات فأنفق علببن » وأحسئ الببن حق يغنيين الله عنه , أوحب اله له الجنة 
ألبتة » الا أن يعمل عملا لاينفر ل . احثرائطى فى مكارم الأخلاق » من حديث ابن عباس » 
بسلد ضعيئب وهو عنده بلفظ آخر . ولأى داود واللفظ له » والترمذي من حديث أ سعيد 
من عال ثلاث نات فأديون وزوجن وأجسن ألبينءذله النة,ور جالهثقات ,وفسندهاختلاف 


539 ا 20 


2 2 للىلؤؤىلىللل ث2 ْ52ث-2:11ي-55929292935952525951ئ5ئ1122 


وكسر النضب » وتحسين الملق » فان النفرد بنفسه » أو الشارك لمن حسنخلقه» لانترشح 
4 خبائث النفس الباطنة » ولا تتكشف بواطن عيوبه .لح على سالك طريق الآخرة 
أن جرب نفسه بالتعرض لأمثال هذه ال حركات ء واعتياد الصير عابهاء لتمتدل أخلاقه ٠‏ 
وترناض نفسه ويصفو عن الصفات النميمةباطنه.والصبرعلى العيال مع أنهريائةوعاهدة 
تكفل ل دقيام بهم » وعبادة فى تفبسما 

فبذه ا أيضامن الفواك و لكنهلإينتفع بها إلاأحدرجلينءإما رجل قصد الحاهدة والرياضية 
ونبذيس الأخلاق» لكوثه فى داية الطريق » فلا ؛ بعد أن برى هذا طر يقا فى المحاهدة 
وترناض به نفسهء وإما رجل من العادين ليس له سير بالباطل » وحركة بالفكر والقاب 
واعا عملامل الجوارح ؛ بصلاة أو حجأوغيره » فعمله لأعله وأولاده بكسب الملال لحم 
والقيام بتريثهم أَفْضل له من العبادات اللازمة لبدنه » التى لابتعدى تخيرها الى غيره » ذابا 
الرجل اللمبذبالأخلاق»إما بكفاية ىأصلالملقة , أو مجاهدةسابقة اذا كان لهسي رف الباطن 
وحركة بفكر القلى فى العلوم والمكاشفات فلا ينبنى أن يزوج لهذا النرض؛فان الرياضة 
هو مكني فيا . وأما العبادفى العمل بالتكسب لحم »لمم أفضل من ذلك لأنه أيضا عمل 
وفائدته أ كثر من ذلك » وأعم وأثمل لسائر الحلق من ذائدة السكبسب على العيال 

فهذه فوائد النكاح فى الدين التى مها يمع له بالفضيلة 

و 
آفاست التكارح 

أما افات النتكاح فثلاث 

الأولى : وهى أتواها العجز عن طلب الملال . فآن ذلك لابتيسر لكل أحد لامها فه 
هذه الأوقات مع ابطر اب: المعايش » فيكون النسكاح سيب | فى التوسع الطلب والاطعاممن 
الحرام ؛ وفيه ماك وملا أله والدزب ‏ أن اكه وأالتوج فق لك 
يدخل فى مداخل السوء ست له حش '" إن الميك 


م كا 


ب اي 1ت بن حر كن ج22 حرو رد ور 2 25 ج02 2ض تك 2025 0202 


0 
وب حصن نح وج رهد احج وح ف و تمي جوم بمسمبا 4-7 0 20 


ب ود و و قدن (لحمك مقو ول 


ليوف عند الميزان وَلَهُ يلأسا ت انال بأل الع عن مايه وَالقي) يم 
ومن ماله من أن كنيب وي أفقة» حى تثرقاً. تلك الأطالبات ت كل أثماله 
قلا تبقل حسنة” اتتتادى الملا :نك :هذا اذى أ 47 عيألة حَسَانهِ فى نيا » وازمين 
يوم أماله» ويقال إن أول مارتماق بالرجل فى القيامة هله وولده » فيوقفونه بين بدى 
لله تمالى »و لون باربنا خذ لنا يحتنا منه » فاته ماعامنا مانجبل» وكان يطعمنا الحرام ونحن 
لاتمل. فيقتص لحم منهءوقال بعض السلف داذا أراد سبد شراء سلط عليهق الدني أنيال 
تنبشه ؛ يعتى العيال.وقالعليهالصلاةوالسلا دلا يلق المح 5 َعم من َال أمْله» 

فبذه آفة عامة » قل من .تخلص منها ء الامن له مال موووة ا زتكتس من خلال 
نيه ويأهله : وكان له من القناعة ماجنعه من الزيادة » فان ذاكتخلص من هذه الآفة . أو 
من هو ترف ومقتدرع كسب حلال من المباحات ء باحتطاب أو اصطياد . أو كان | 
فى صناعة لاتتماقبالسلاطين » ويقدر على أن بمامل به أهل اللير ٠‏ ومن ظاهره السلامة» . | 
وغالي ماله الحلال. وقال لبن سام رح الله وقد سئل عن الأزويح قتال:هوأفضلقزمانتا.. | 
مقلان درك شبق فال مثل امار برى الأنان فلا يتهى عنبا بالشرب » ولاعلك نفسه ‏ | 
ذارت مأك نفسه فتركه أولى 

الآفة لثانية : التقصور عن القيام محفبن » والصبر على أخلاقبر::واحمال الأذى منبن 
وهذه دون الاوثى فى العموم فان القدرة على هذا أيسر من القدرةعل الا ولى :ونحسين الاق 
مع النسأء» والقيام حظوظبن أهون من طلي الحلال »وف هذا أيضا خطرء لانه راع 
ومسو لعن رعيته . وقال عليه الصلاة والسلام ".3 تق بالترنو ل أن ّم من يمول » 
وووى أن الماربمن عياله عنزلة العبد الحارب الآبق لاتقبل له صلاة ولاصيام حتى يرجع 
أليهم ؛ ومن يقصر عن القيام نحقبن : وان كان حاضرا» فهو عأزله هارب» ققد قال تعالى 


يب يي سس شل يي للش ل 
(ا)حديت : لابلت اله أحه بذنب أعظم من جبالة أهله. .ذه صاحب الفردوس » من حديث أي سعيد ا 
وغ عده وكه أبومنصوو فى مسئده ٠‏ | 
(0) حديث : كنى بإلرء انما أن يضيع من عول .د.ن. بلفظ من يفوت » وهو عند..م. بلفظ آخر 


مد 
2 امات 0 1 هك وك اليه موت زد 


لعا ماوع لذن ال الع يي و 


د شت أطي 6ع ةن هم النارما نق أنفسناء والانسان قد يسجز عن 
القيام يحق نفسه» واذاتزوجئضاعف عليه المق » وانضافت الى نفسهنفس أخرى:والنفس 
أمارةبالسوءءان كثرت كر الام بالسوءء غالبا ولذاك اعتذر بعضهم من التزويء وقال أنا 
مبتلى بنفسى وكيف أصضيف اليها نفسا أخرى»كاقيل 
لن لسع الفأرة جحرها »* علئت المكنس فى ديرها 

وكذلك اعتذر ابراهيم ن أدهم رحمه اله وقال : لاأغى اعرأة بنفسى » ولا حاجة لىفيون 
أى مر القيام حقهن وتحصينهن وامتاعهن وأنا عاجز عنه . وكذلك اعتذر بشر وقال 
يعنعنى من النسكاح قوله تءإلى « عن مدل الى علي ؛ وكان يقول :لو كنت أعول 
وجاجة كفت أن أصير جلادا على الجسر “ورؤى سفيانين عيينة رحمدالله على باب الساطان» 
فقيل له مأهذاموتفك ؛ذقال :وهل رأيت ذاعيال أخلع؟ وكان سفيان يقول 

يأحبذا العزبة واللفتاح # ومسكن رقه الرياح # لاصسخب فيه ولاصياح 

فهذه آفة عأمة أيضا؛وانكانت دون تموم الاوى لابسل منها الاحكم عأقل #حسين 
الأخلاق » بصير بعادات النسأء؛ صبو رعلى لسانهن » وقاف ري اتباع شهواتهن » حرريص 
عل الوفاء بحقين » يتغافلعن زللين ؟ويدارى بعقله أخلافبرن..والاغل على الناس السفه 
والنظاظة والحدة والطبيش » وسوء الخلق وعدم الاثئساف بع ملب نم الانصاف . 
ومثل هذا بزداد بالسكاح فسادا من هذا الوجه لامحالة » فالوحدجّ | 

الآفة الثالثة: وهى دون الاولى والثانية » أن .يكو ا عن اشّتعالى 
وجاذال إلى طلب اليا » وحسن تدير الميشة للاولاد » بكارة جع امال وادخاره لهم » 
وطلب التفاخر والتكائر بهم . وكل ما ششئل عبن اللهمن أهل ومال وولد فبو مشوْم عل 
صاحية » م سا يدعو إلى محظور ء فأن ذلك ممأ ندري نحت الآفة الأول 
والثانية » بل أن يدعوه إلى احالع : ؛ بل الاغر اق قىملاعبةالنساءو مو انستبن :والاممان 
فى التتع . مهن » ويشور من النتكاح أنواع من الشواغل من هذا الجنس »تستغرق القلل » 
فيتقضى اليل واتهار ولا يتفرئ المرء هما للتفكر فى الآخرة والاستمداد لما . . ولذلكقال 


إداقم 1 أدهم رحمه الله ء من 'نمود أنفاذ النساء لم بجىء منه ثثىء . وقال أنو سلمان رحمه 
الله ؛ من تزوّج ققد ركن إلى الدنيا . أى ,بدعوه ذلك إلى الركون إلى الدنيا 

فهذه جامع الآفات والفوائد ٍ 

عل شخض واه بأن الافضل له النتكاح أو العزوبة مطلقا قصور عن الاحاطة 

عجامع هذه الأمورء بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتبراوحكاء ويعرض ار _يدعليه نفسه 
ذآنْ انتفث فى حقه الآفات » واجتمعت الفوائد بان كاذله مالحلال » وخاق.حسن »؛ وجد 
فى الدين نام » لا يشقله النكاح عن الهو هومع ذلك شاب تاج إلى تسكين الشبوة ومنفرد 
لع إل ونيم را دو سر 

السعى فى تحصيل الو لد . فان اثتفت الفوائد؛ واجتمعت الآفات » فالعزوبه أفضلله .وان 
0 ندة فى الزيادة 
من دبنه وحظ نلك الآفات فى التقسمان منه ؛ فاذا غلى على الظن رجحان أحدها 6 
ص به.وأظبر النوائدالوادء ونسكين الششبوة , وأظبرالآفات الحاجة الى كسب الحرام 
والاشتغال عن الله » فلنفرض تقابل هذه الامور فنقول 
من لم يكن ق أذية من الشبوة ؛ وكانت فائدة نكاحه فى السمى لتحصيل الولدء وكانت 
الآفة الحاجة الى كسس المراموالاشتغالعر: الله .فالعزوبة له أولى . فلا خير فيا يشئل 
عن الله » ولاخير فى كسب المرام : ولابنى بنقصان هذين الامىءن أحص الولدء فانالنتكاح 
الوا سعى فى طلب حياة للولد موهومة ؛ وهذا تقصان فى الدينناجز ٠‏ خفظه طياة نفسه 
وصولها عن الحلاك أم مرن السعى فى الولد » وذلك ريح » والدين رأس مال ء وفي 
فساد الددن بطلان المياة الاخروية ؛ وذهاب رأس المال . ولا تقأوم هذه الفاكة احدى 
هانين الآفتين . وأما اذا انضاف الى أعس الولد حاجة كسر الشبوةء لتوقان النفس إلى 
النكاح ؛ نظرءفان يقو جام التقوتى فى رأسةووغاف على نفسه الزن «فالنكاح له أولى . 
لأنه متردد بين أن يقتحم الزناء ٠أوياً‏ كل المرا م؛ والسكسي المرام أهون الشرين عوان 


كانيثو:بنفسه أنه لايزى ؟ولكن لايقدر مع ذلك على غض البصرّ عنالمرام «قترك التسقاج [ 


ٍ أو ىلأن النظ ررح رام؛ والكس ب من غير وجههحرام:والكسب يقع داعاءوفيهعصيا ندوعصيانأهله 1 


جه تن سعد مدت جه جمدد ردت عر » د كحت ندم نح جع وج وجا اله حت وس و حاط وقد وا نال لالس وتا المزام ل م2 صن م تمسر اراح بك طاح جح 7 


بوجت 


( ااه علوم الدين - الحو الرابع ) /ا./ 


| «النظر يقع أحياناء وهو بخصهء وينصرم على قرب . والنظر زئا المين وككين اذالم 
٠‏ يصدتهالفرج فبو إلى العف وأقرب من أكل الحرام الاأن يناف اقضاء النظر ؟لى معصية 
٠‏ الفرج ؛فيرجع ذلك الى خوف العنت . واذا ثبت هذا فاطالة الثالثة وهو أن يقوى عِلى 
[ يو ل 0 أولى بترك المكاح لأرت 
ْ تمل القلب الى العفو أقربء وانها يراد فراغ القلى العبسسسسادة ولاثثم عبأدة مع 
ْ الك لزاه وأكله واطعامه 
ْ فيكذا :' هبنى أن توزن هذه الآنات بوك » ويم بحسبها: : ومن أحاط بهذا لم يشما 
ْ وهنا نان الساف مون ترغيب ف لكا صرةه ووة عه أخرى نا 
١‏ ذلك بحسب الأحو ال #تصييح . 
ْ فان قلت .فن أمن الآفات فا الأفضل له التخلى لعبادة الله أوالتكام ؟ 
[ فأقول يجمع يبنهماء لان النسكاح ليس مانما من التخلى لعبادةالله من حيث إنعقدوولكن 
0 من حيث الحاجة الىالكسي . فان قدر على الكسب الملال» فالكاح أيضاأفشل» لأن 
ا اليل وسائ رأوقات النهار مك ن التخل فيه للعبادةءوالواظبةعل الحبادقمنغيراستراحةغيربمكن 
فان فر ض كوه مستخر قا للاوقات بالكسيء حتى لابيق له وقت سوى أوقاتالمكتوءة 
والنومو الأ كل وقضاء الحاجة » ذانكان الرجل مم ن لايسلا سبيل الآخرةالا بالصلاة النافلة» 
أو الح وماجرى عبراه من الأعمال البدنية: الاح له أفضل » لان فى كسب اللال 
٠١‏ والقيام بالأهل » والسعى فى محصيل الود » والصبر على أخلاق الفساءء أنواعا من العبادات 
٠١‏ الايقصر فشلباعن نوافل المبادات.وانكان عبادته الل والمكر وسي الباطن » وألكسبٍ 
٠‏ يشوش عليه ذلك »فترك النكاح أفضل . 
ظ فان قلت.قم تركعيسى عليه السلام النتكاح مع فضله هوانكان الأفض ل التخل لحبادة 
ا اله لم استكثر رسولنا صلى الله عليه وسل من الأزواح ؟ فاعل أن الافضل امع يدمافى 
١‏ حق من قدر ؛ ومن قوربت منته» وعلت همته » فلا يشغله عن ع الله شافل . ورسولنا جيه 


٠ 
ا‎ 
: 


9 خاو دو ووحعلو رتافد 
بعرم حت نع حو جعت عت و صو ات وت رت 0 د حم ند عد حا ذعي ب نت حصت نته كج م ماسر د 2 وت وم حت لمم و ودج ود اح دع وك اوجح جم ومو لور دح ودعج ددا 


|[ لد 
1 - 


السلام أخذ بالقوة وججع بين فضل العبادة والسكاح ؛ ولقد كان مع "© تسع من النسوة 
متخليا لعبادة الله ؛ وكان قضاء الوطر بالنكاح فى حقه غير مائع له ْ 
فى حق المثشنولين بتدييوات الدنيا مانعاليم عن التدبير » حتى يشتغلون فى الظاهر قضاء ْ 
الحاجة » وقلو مهم مشنوفة بهممهم » غير غافةعنمبانهم . .كان رسول صل مليوس ْ 
لعأو درحته » لاجنعه أمى هذا العالم عن حضور القلب مع الله تتمالى ' "' فكان بزل عليه 0 
الوعى وهو فى ذراش امرأنه ؛ ومتى سل مثل هذا للنصب لغيره فلاييمد أن غير السواق ْ 
مالا يدير البحر اللضم » فلا يفبنى أن يقاس سيو ْ 

وأماعيسى صل الله عليه وس فانه أخذبالمزملابالقوةءواحتاطلنفسه؛ ولمل-التكانت || 
حالة يؤر قمها الاشتغال بالأهل » أو بتعذر معبا اك الل اول عس لما للم بين 0 


النتكاح والتخلى للعبادة فآثر التخلى العبادة :وه أعلم 1 سرار أحوالمم »وأحكام أعصارم.فى 
طليب المسكاسب وأخلاق النساء » وماعلى النا كح من غوائل النكاح » وماله فيه » ومهما 
كانت الأحوال منقسمة ؛ حتى ييكون السكاح فى بعضها أفضل» وبركه فى بعضها أفشل 
مفقينا أن ننزل أفمال الأنبياء على الأفضل فى كل حال » وان أعل . 


١ 6 الاب‎ 


ا فا يراعى جالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد 

0 (0 

١‏ ! لعق_ر 

: أما القد فأركانه وشروطه لينعقد ويفيد امل أريمة‎ ٠ 

ا الأول:إذن الولى » فانلم يكن فالسلطان . 

ا ْ الثاتي'ر م الر 3 إنكانت سا بالناآ 3 كانت بكر ابالغاءو لكن بزو جبأغير الأبو الجد. 


)١1(‏ حديث جمعهصل للمعليهوسل ين تع نسوة 2 .من حديث أنس » »ولدمن حديئهأيضا » وهئ احدى عشرة 
(؟) حديث :كان يرل عليه لوحى وهو فى فراش امرأته ٠خ‏ . من حديث أنس . يا أم سامة لاتؤذينى فى 
عاثثة » فاته والله ما نزل على الوحي ونا فى حاف امرأة متكن غيرها . 
1 الاب الثاني فيا براجي دالة العقد 2# 


عه 


ال ا رمت حمسطس ف 


1 
ؤ 
ا 


الدج دحوو نت محم د مخ حو قي ذه جا توه ورب ددر لانن 0د 
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الثألث: حضور شاهدن ظأهرى العدالة » ذانكانا مستورين حكنا بالانءقاد الحاحة . 
الرأبع :يجاب وقبول متصل بهء بافظ الإنكاح أوالازو 1 ممنأهها الخا ص بكل لمان 
من كام مكافين ليس فيهما امرأة » سواء كان هو الزوج أو الوك أو وكيلبيا . 
وأما أدابهء فتقدم المطبة مع الو ل ؛ لانى حال عدة الرأة ؛ بل بعد انضائاإنكانت 
معتدة ) 00 إذمبى عن اخططية على اللطلءة 17 
ومن آدانه الحطبة قبل النكاح » ومرج التحميد بالإيجاب والقبول؛ فقول الزوج : 
المد لله ؛ والصلاة على رسول اله ه زوجتك ابنتى فلانة. وبقول الزوج : ابد لله:والصلاة 
على رسول الله » قبات نكاحزا على هذا الصداق . وليكن الصداق مماوما خفيفا. والتحميد 
قبل الخطبة أيضأ فشكن 
ومن آدابه أن يلق أمى الزوج إلى سمع الزوجة ؛ وإذكانت بكرا . فذلكأحرىوأول 
بالآلفة » ولذلك يستحب النظر البها قبل النسكاح» فانه أحرى أن يؤّدم ينهها . 
ومن الآداب إحضار جمع من أعل الصلاح عزيادةعل الشاهدين الذي نماركئان الممحة 
قفن أن ينوى بالتكاح | إقامة السنةء وغض البصر » وطلب الوك ه وسائر الفوائد 
التى ذكرناها . ولا يكون قصده مبرد الموى والتتم » فبصير عمله من أعمال الدنيا . ولا 
ينع ذلك هذه النيات ؛ فرب حق يوافق الموى . قال عمس بن عبد العزيز رجه الله : إذا 
واف المق الموى فبو الزءد بالأرسيان . لا يستحيل أن يكون كل واحد من حظالنشى 
وحق الدن باعثا معا . ويستحس أن يعقد فى السجدء وفى شبر شوال . قالتءائشةرضى 
الله عنها ””' تزوجنى رسول اله صلى اله عليه وسل فى شوال »وى بى فى شوال . 
وأما التكوحة فبمتر فب :ومان أحدها لاحل والثائى اطي العبشةوحصول التاصد. 
النوع الأول.مابتبرفيم!الحل.وه أن تكو نخليةعنموانعالنسكاح.والموانتسعة عشر 


لشيس مي وي ال 0 ١‏ 
(1) حدديث ؛ النبى عن الخطبة ملي الخطبة » متفق عليه » من حديث ابن *مر : ولاخخطب فى خطبة أخيو .|" 


سى بترك الخاطب قله ٠‏ أى أذن له 
(0) حديث عائشة : تزوجنى رسول اله صل اله عليه وسلم فى شوال ٠‏ وبني فى فى شوال ٠‏ رواه ٠م‏ 


000 5 ا ووو ور ايوج رار تار ور ودحوى وفل 00001 ري وجوت تور حيو وج كنت رح 303 -) ال 


.أ ( كتاب الشعب ) 


الثانى : أن تكون معتدة للفير » سواء كانت عدة وفاة أو طلاق أو وطء كيأر 
كانت فى استيراء وطء عن ملك عيرضل» 

لثالث : أن نكون صرتدة عن الدين ؛ لجريان كلة على لسانها من كلات الكفر . 

الرابع : أن تكون مجوسية 

المامس : أن تكون وثنية أو زنديقة » لاننسب إلى نى وكتاب . ومنهن المتقدات 
الف الاباحة » فلا يحل نسكاحبن . وكذلك كل معتقدة مذهبا فاسدايح بكفر ممتقده 

السادس : أن سكون كتابية قددانت ديهم بعد التبديل » أو بعد مبمث رسول الله 
مل الله عليه وس » ومع ذلك فليست من نسي ببى اسرائيل .فاذا عدم تكلتا الحصلتين» 
يحل نكاحبا . وإن عدمت النسس فقط » ففيه خلاف . 

السابع : أن تكون رقيقة » والنا كحم حرا قادرا على طول المرة :أوغيرخائف من العنت 

الثامن : أن نكو ن كلب أو بعضها ماركا للنا كم ملك يبن 

الناسع : أن نكون قربية لازوج » بان نتكونمن أصوله » أو فصوله أوفصولأول 
| أصولهء أومن أول فصل م نكل أصل بعده أصل . وأعنى بالأصول الامبات والجدات » 
ا ظ ويفصوله الأولاد والأحفاد» وبفصول أول أصموله الإخوة وأولادم » وبأول فصل من 
ؤ كل أصل بعده أصل العمات واخالات دون أو لادهن .. 

الماشر : أن نكو ن عرمة بالرضاع . ويحرم من الرضاعمايحرم من الننسس من الأصو 1 
والفصولما سبق » ولكن الحرم خس رضعات » وما دون ذلك لاتكترم 
الحادي عشر: الجرم بالصاهرة ؛ وهو أن يكون النا كم قد نكم ابنتها أو جدتباء 
أو فاك بعقد أو شببة عقد من قبل » أو وطنبن بالشهة فى عقد ء أو وطلىء أمها أو إحدى 
تجدانها بعقد أو شبهة عقدء فجرد العقد على للرأة يحرم أمباتهاء ولا يحرم فروعها إلا 
بالوطء . أو يكون قد تكحبا أبوه أوابنه قبل 

1 ألثاى عشر : أن نكون النكوحة خامسة » أى يكون نحت النااكح أريع سواها؛ 

لاف نفس النسكاح أو فى عدة يبنونة ل تمنم انمامسة 


( أحياء علوم الدين ‏ الجرء الرابع ) 
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جامعا ينهم . وكل شخصين يبنهها قزابة » لوكان أحده| ذكرا والآخر أتى لم يمن ينهما 
التكاح » قلا يجوز أن يجمم ينها ظ 1 

الرابع عشر : أن يكودت هذا الناكح قد طلقبا ثلاثاء فبى لاحل له مالم يطأما 
زوج غيره فى نكاح صمح 

الخامس عشر : أن يكون النا كم قد لاعمبا » فامها بحرم عليه أبدا بعد اللعان 

السادس عشر : أن نسكون محرمة حج أو عمرة » أوكان الزوج كذلك » فلا ينعقه 
النواح إلا بعد ثمام التحلل 

السأبع عثشر أنتكونئيبا صغيرة» فلا يصح نشكاحها إلا بعد البلوخ 

الثامن عثشر : أن نسكون ينيمة » فلا نصح نسكاحها إلا بهد الباوغ ' 

التاسع عشر : أن تكون من أزواج رسول له صلى الله عليه وسل » ثمن توف عنما أو 
دخل مها ء فإمهن أمبات المؤمنين . وذلك لايوجد فى زماننا 

فبذه عى الوائع الحرمة ١‏ 

أما االمصال المطببة للميشء التى لابد مرى. صراعانما فى امرأة ليدوم العقد: وتتوفر 
مقاصده » ثمائية : الدين : والملق » والحسن » وخفة البر » والولادة »والبسكارة» والأنسب 
وأن لانكون قرابة قررية . 

الأولى : أن تكون صالمة زات دن ؛ فبذا هو الأصل + ونه يفبغى أن مع الاعتناء. 
فانها إنكانت ضعيفة الدين فى صيانة نفسبا وفرجبأ »أزرت بزوجباء وسودت ين الناى 
وجبه » وشوشت بالغيرة قلبه؛ وتنخص بذلك عيشه . فان سلك سبيل المبة والنيرة هيرك 
فى بلاء ؤمخنة . وإن سأك سبيل النساهل : كان »باون بددينه وعرضه » ومنسوبا إلى تلة 
الجبة والانفة. و ذا كانت مع الفساد جميلة »كان بلاوّها أشدء إذيش قعل الزوج مفارقبا 


رون 


2-2 


ظ 


ا 
سس 3١30‏ 
(1) حديث : جاء رجل الى ألنى صلى الله عليه وسلم فال أن لى امسرأة لاثره يد لأمس قال طلقيت الحديثه 0 
دن من حديت ان عباى قال نَ لبس ثابت والرسل أولى بالصواب-وقال أحمد حديثمنكر ا 
وذكره ابن الجوزى فى الوضوعات ا 
أ 


مسق ل 


وقال هِيرَسُول الله إن لى أمرأة هعرد يل لآمس » قال" تيا . : فثَال 0 
اك 16 نا سو اننا كباء ونا عليه بانه إذا طلقبا أتبعها نفسه ؛ وفسدهو ا يضامعبا 
فرأى ماق دوا م نكاحه من دقع الفسادعنه مع طيق قلبه أولى 

وإنكانت فاسدة الدين باستبلاك ماله أو وجه آخر .لم بزل العيش مشوشا ممه . 
ذإن سكت وإ , شكره »كان شريسكا فى المصية. خالا لقولدتمالى( أ فك انيم 
006)وان انكر وخاصم » تننفص العمر.و مالغ رسو الصا لى عليه وس ف التحرريض 
١‏ ٍّ ذات الدينءققال ”د 2 كم المرئأة يتا 0 وحسسي اود ينبا ء فملئِك بذّات 
ا ليبن تداك » وفى حاديث 7 عر لم سك التراة فنا ا وجا لها حرم جاب 
١‏ 1 من كه ألو )»الطب 010 
ا ار 3 لجمالي) فلمل جا ليا ردي ولا لها ليا فللا لبا ناوا نكال أذ لد / 
١‏ واقابا! الغ فى الحث على الدين لأنمثل هذهالرأة تكون عو اعلى الدين . فأما إذالم تكن 
ا تدب كانت عافة من ان ومشوشةه. 
١‏ الثانية: حسن الاق . وذلك أصل مهم فى طلب الفراغة والاستعانة على الدين » فانها 
اذاكانت سايطة بدي اللسان ؛سيعة الملق كافرة للنسم »كان الغسرر منها أ كاير من النقع 
والصبر على لسان النساء مما ممتحن به الأولياء قال بعض المرب » لاتتكدوا من النساء 
ستة :لاأمانة ولأمنانة » ولاحنانة » ولاتنكحوا حداقة » ولاءراقة ولاشداقة . أما الأنانة ‏ 
| ة فهى التى تكثر الأنين والنشى و تعصب رأسها كل ساعة. فتكاح الممراضةأو 33 المارضنة ' 
لاخير فيه . والمنانة الت تمن على زوجما ة فتقول فملت لأجلك كذاوكذا . والمنانة التى نحن إلى 


ا زوم آخر أو ولدها من وج آخرء وهذا أيضا ما ون احتنابه ؛ والحداقة التى ترى 
1 سس سس 
)١( ١‏ حديث : تتكم للرأة للها وحبالما وحسبها وديئها فعليك بذاتالدين: : متفق عليه من حديث أنى هربر؟ 
١‏ 
1 


(؟) حديث : من تكب اارأ أة للها وجماما جرم ماللما حالما _الحديث:الطبرانى ف الاوسط من حديث أنس 
ا من زوج امرأة لمزها لم يزده لله الا ذلا ومن تزوجبا الما لم يزده الله الا قرا ومن تزوجبا 
لحسيها لم يزده الله الا دناءة ومن تزويج امرأة عدم 3د ل مو ووس ترج أ 
يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ورواه حب فى الشعفاء 
(م) حديث : لاتكم الرأة انا نايل جنا بردعيازهم >ن حادبت عمق الله إن ير سنك شعيفب ١‏ 
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0 3 0 4 0 و 
ل ا كن دوت نك وت لدي زه جع جه جه جوج نجه يموي 2 ان عن و و و و د ير ع و وت فت وي وت ب رض رج حيو ولعو نح لجيج دع د د 


( احناء 0 الدين ‏ الجزء الرابع ) ؟ا/ا 


إفاكل شىء بحدقتها فتشتهبيه» وتكلف الزوج شرأءه . والبراقة تحتءل معنيين» أحدها أن 
تكون طول اهار فتصقيل وجهباوتزينه » ليكون اوجهها بريقمحصل بالمنع «والتائق 


أن تنضب على الطعام فلا تأ كل إلا وحدها ء وتستقل نصيبها من كل ثىءء وهذه لة 
يمانية» يقواون برقت الرأة » وبرق الصى امام :]ناعضي تله : وواشدانة التقدقة 

ْ الكثيرة الكلام . ومنه قوله عليه السلام “0 إن الله مال يُنْضُ الرتارن الَْشَدقِين» ظ 
ْ وحكى ان الساثم الأزدى ل اليأس عليه السلام فى سياحنة مره بلتزويح ونبام عن 

| التبتل. ثم قالع » لاتتكم أربما : الختلمة » والمبارية : والماهرة » والناشن . فأماالختلمة » ظ 

فبى التي تطلب الخ كل ساعة من غير يب .والباريلاهية برها » لفاخرة أسباب [ 

ظ 


[ الدئيا . والعاهرة الفاسقة التى تعرف ليل وخدن ؛ وهى الني قال الله تعالى دولا مُتخدّات 


أخدان"”» والنأشزاتي تمل على زوجبا بالفمال وللقال . والنمز الال من الأرش . | 
١‏ وكانهل زقى أشاعنة بقول فر عمال اإجال تن خطال الأساء» الكل وازهوء:. 1 
| والجين .فانالرأة إذاكانت مخيلة حفظتءالما ومال زوجها. وإذاكانت مزهوة استدكفت ْ 
ظ أن تكلم كل أحد بكلام لين صريب . وإذا كانت جيانة فرقت م نكل شىء فل مرج من ١‏ 
ظ ينها واتقت مواضم | الهمة» خيفة من زوجبأ 
| 
0 


فهذه 575 ررشد إلى تجامع الأخلاق الطاوية فى التكاح ٠‏ 
الثالثة : حسن الوجه . فذلك أيضا مطلوبء إذ به حصل التحصن.والطبع لايكتئى بالدميمة [ 
غالبا كيف والغالى أن حسن الماق واماق لايفترقان . وما تقلناء من الحث عل الدبن وان | 
الرأ أة لاتتكم الا »ليس زجراعن رماية اعمال . بل هو زجر عن التكاح لاجل اعمال ا 
الحض مع الفساد فى الدين . فان امال وحده فى غالب الاعس برغب فى التكاح :وييون أمن 
الدين لات إلى معنى ابمال » ان الالف والودة نمحصل به غالبا وقد تدب | 
اس سي ل د ا ل 0 

١ 


ع القيامة الثرثارون وامتشدقون والتفييقون ولأنى داود والترزمذى وحسنه من حديث 
عبد الله بن حمر وأن الله بيغش البليغ من الرسجال اذى يتخلل بلسانه تغلل الباقرة بلسائها 


ا 3 برعت أ ون قن حت د جات ا 


الترم إل راعاة أسباب الالفة» ولذلك استحب لطن اي "' إِذَاأوْقَمَ 4 ف نفس 
حدم ون الأ 0 ليها فإنة” 0 ود وده ينما » أى يؤلف يبنبماء من وقوع 
الأدمة عل الأدمة » وص الإدة الباطنة والبشرة الجإدة الظاهرة . وانما ذكر ذلك 
للسالشة فى الاكلاف 

اوقال عليه السلام 3 «إنفىي ين الأنصار سينا فد أرَدأحَهُ 0 5 هه 
فلينظ' لين » قي لكان فى اعينين مش ل من 

وكان بعض الورعين لاينكحونكراتمهمالا, بعد النظر عاحترازامن الغرورءوقالالأعمش 
كل تزويم بقع على غير نظ فآخره م وغم : : ومعاوم أنالنظر لايرف املق والدينوالمال 
وأغا يسرف امال م التيح 

وروى أن رجلاتزوج على عبد جمر رضى الله عله وكان قد خضبء قتنصل خضابه» 
فاستعدى عليه أهل المرأة إلىعمر »وقالوا حسيئاه شايا فأوجعهعمر ضربا .وقال غررت الوم 
وروى أن بلالا وصهيبا أنيا آهل يبت من العرب » نفطبا البهم» فقيل لها من أنتها ؟ فقال 
بلال أنا بلال » وهذا أخى صبيس »ء كنا ضّالين فبدانا الله» وكنا مماركين فأعتقنا الله 
ركنا عاتليق والختانا لح قان #اوتسونا فالحن لوق تزدو نا قتتيحان الدفقاذا بل روينانة 
والبد لله . فقال صبيب لبلال الردقت مشاهدنا وسوايقنا مع رسول الله صلى الله 

عليه وس » ققال اكت ققد صدقت فأ تكيحك الممدق 

والغرور يع فى اجمّال والماق جبيعا» فستحب إزالة الغرور فى اجمَال بالنظر »وق 
الاق بالوصف والاستنصاف . فينبئى أن يقدم ذلك على النبكاحولاييستوصف ف أخلاقبا 
وجالهأ إلا من هو بصير صادق ؛ بير بالظاهر والباطن » ولا عيل إلمها فيفرظ فى الثناء» 


(1) حديث : اذا أوقع الله فى نفس أحدك من امرأة فلينظر اليا فانه أحرى أن يؤدم بينبها #ابن ماجه سند 
ضعبف من حديث قد من مسالة دون قوله فاته أحرى وللترمذى وحسنه والنساق وابن 


ماجسه من حديثالغيرة بن شعة أنه خطب امرأة فقال النى صلل الله عليه وسلم انض 
الها فانه أحرى أن يؤدم يبتكا 

)2( حديثك : إن في أعين امار اننا أراد أحدم أن روج منهن فلينظي اليين :سل من متك ب 
أن هربية وه 


لجعي حي حون حت جح فج جع و ترخية رت كج وت كه كو و م و وم و و خم و و ص و قث بن حي ص كا حل و2 ع و و بص فت كبعت 
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ولا يحسدها فيقصر . فالطباع مائلة فى مبادى التكاح ؛ ووصف التكوحات إلى الافراط 
والتفربط » وقل من ييصدق فيه ويقتصد * بل المداع والاغراء أغلى » والاحتياط فيه مهم 
أن يمنثى على نفسه التشوف إلى غير زوجته 

عمق أر ادو الوط ل ال الوأ.» أو تديير النزل » فلو رغي عن امال 
فهو إل الزهد أرب لأنه على اللملة باب من الدنيا ٠‏ وإن كان قد يعين على الدين فى حق 
تعض الأشخاص .قال أو سلمان الدارآنى الزهد فى كل ثىء حتى فى الرأة زوج الرجل 
السجورٌ إيثارا الزهد فى الدئيا , وقد كان مالك بن ديتار رحد ل يقول »: ترك أجدع أن 
اوج يقيمة فيؤجر فيهاء إن أطعمها وكساها نكون خفيفة الؤنة ترضى باليسير»و يزوج 
بنت فلان وفلان » يينى أبناء دنا » فنشتهى عليه الشبوات » وتقول 1 كنى كذا وكذا 
واختار أمد بن حنبل عوراء على أخنها ء وكانت أشنها جيلة» فسأل من أعقلم] ؟ فقيل 
العوراء» ثقال زوجوق إبأها . فبذا دأّب من ل.يقصد النتم 

أمامن لابأمن على دينه مام يكن له مستمتع » يطلب امال . فالتانة اليم حصن 
للدين . وقد قبل إذاكانت المرأة حسناء» خيرة الأخلاق» سوداء الحدقة والشمر ء كبيرة 
ألمين » بيضاء الأون ؛ ممبة لزوجها ؛ قاصرة الطرف عليه » فبى ‏ عل صورة امور العبر. 
ذان الله تعالى وصف نساءأهل الجنة ببذه الصفة في قوله ( خَيرَات “يان )1 راد بلليرات 
حسنأت الأخلاق» وفى قوله( تآصرّات الطارئف”"') وفىقوله (عٌمب ترا "')المروسهى 
الملشقة وجرا » للشنهية للوقاع * وبه تم اللذة والح البياض » والخوراء شفيدة يأضي بيأضي 
المين شديدة سوادهآً فى سواد الششعر . والعيناء الواسعة المين . وقال عليه السلام 0 
شائم الوق إن عو ل اتات وو اه فك رالا ينا 
مس ظ حفظلة في تفي » ومَااه وإعأ بسر بالنظر | ليما إذاكانت مبةلازوج 

ازأمة: أنتكون جفيفة للب ٠‏ قال رسو الله صل اله عليه وس" حي النشاء 


(1) حديث : خير. نسائكك التي اذا نظ ر اليهاازوجبا سسرته وأن أمرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته فى 
نفسهأ وماله النائ من حديث أى هريرة نجوه سند صحييع وثال ولا مالفة فى تتسباولا 
ماما وعند احمد فى نفسيا وماله ولاأى دأود نوه من حديث أبن عنأس. سند سج 

(2) حديث : شير النساء أحمنهن وحوها وأوخصون مبوراً أبن حتان من حديث أبن عباتن حيرهن 


40 ال رحمن : “٠‏ 0( الرحمن : كه 6 الواقعة : يج 
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ل 


اكيت م رمع 


أحسهن" وجوه وَأَرحَصهنَ مُهُورًا » وقد نهى "" عن المغالاة فى المبر؛ تزوج رسول الله 
و لس د وأناث يبت » وكان رحى دد » وجرة » 
ووسادة من أدم حشوها ليف . ”" وأوم على لمض نسائه يمدين من شمير . وعلى أخرى 
3 عدرين من غر + ومدرين من سو ربق 

وكان مر رضى الله عنه نبى عن المثالاة فى الصداق » ؤيقول ماتزوج رسول الله 
صلى الله عليه وسل ””' ولازويج بناته بأ كثر من أربعمائة دربم 
ولوكانتالنالاة بمبور النساء مكرثمة » لسبق إليها رسول الله صل الله عليه وسل .. 
وقد تزويج بعض أساب رسول الله صلى الله عليه وسل *' على نواة من ذهب » .يقال قيستها 
خسة درام . وزوج سعيد بن المسيب ابنته من أبى هريرة رضى الله عنه على درعمرين » ثم 


أسرهن صداتا ولهمن حديث عائشة من يمن الرأة تسبيل أمرها وقلة صداتها وروى أبو عمر 
التوقانى في كتابمعاشرة الاهلين أن اعظ النساء برك اصبحين وجوها واقلون ممرأ وسمحه 

)١(‏ حديث : النبى عن للغالاة فى امبر اسحاب السأن الاربعة موقوفا على عمر وصححه الترمذى 

(؟) حديث : تزوج رسول الله صلى اله عليه وسل بعض نسائه على عشرة دراثم وأثاث بيت وكان رحى 
يدوجرة ووسادة من أدم خشوها ليف أبو داود الطيالسى والزار من حديث أنس “زوج 
رسول الل صلى اللدعليه وسلم أم سامة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم قال البزار ورأيته فى 
موضع آخر تزوجها على متاع بيت ورحى قيمته أربعون درها ورواه الطبرانى فى الاوسط 
من حديث ألى سعيد وكلاها ضعيق ولأحمد من حديث على لما زوه فاطمة بعث معها لخميلة 
ووسادة أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين ورواه الجاك وصحح اسناده وان 
حبان عنتصراً . 

(م) حديث : أولم على بعض نسائه بمدين من شعير البخاري من حديث عائشة 

(4) حذيث : وأولم على أخرى بمدى ثمر ومدى سويق الاربعة من حديث أنس أولم على صفية بسويق وثمر 
وسلم لؤمل الرجل يجىء بفضل الفر وفضل السويق وفى الصحيحين العّر والأقط والسمن 
وليس فى شىء من الأصول تقييد:القّر والويق بمدين 

(ه) حديث كان عبر يرن عن للغالاة ويقول ما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازوج بناتهبا كثر 
من أوبمائة درثم الاربعة من حديث تمر وال الترهذى حسن يح 

(<) حديث : تؤوج بعض أجحاب النى صلى اق عليه وسم على وزن نواة من ذهب يقال قيمتها خمسة دراهم 
متفق عليه من حديث أنس أرث عبد الرحمن بن عوف 7 زوج على ذلك وتقويها مخمسسة 


درام داه الييق 
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سمليا هو إليه ليلا؛ فأدخلبا هو من الياب » ثم انصرف »ثم جاءهابعد سبعة أيام “نسل عليمأ 
ول روج على عشرة درام للخروج عن خلاف الملمافلابأس به.وف طبر" د من رك 


الَأ ا ريما وسرععة رهبا “أى لوه »ويد مها وال أبي] 0 
2 2 3 00 م 14 
وما تكره الغالاةفى المبر من جبة الرأة ؛ فيكره السؤال عن مالها من جبة الرجل.  ١‏ 
و لاينبنىأ أن شكس تح طمعافى المال . قال الثورى : إذا ترويع وقال أى ثىء للم رأةناء :لص 
وإذاأهدى الهمفلاينبنى أذييدى ليضطرهم الى المقابلة بأ كثر ممه . وكذلك اذا أهدوا 
اليه »فنيةطلب الزيادةنية فاسدةفأمااتها دى فستحب ؛ وهوسبسالودة.قال عليه السلاه””؟ 
د دوا َابُوا » وأما طلب الريادة فداخل فى قوله تمالى( ولا كان اتتكر”) أى تععلى 
لتطلب أ كثر . وتحت قوله تعالى ( وم 7 عر من ربا لاير فى آمو رَاليالئاس ,")نان الريا 
هو الزيادة .وهذا طلل زبادةعل اا 8 وان يكن فق الاموال الروءة قكل ذلك مكررم أ 
وبدعة فى النكاح ‏ يشبه التجارة والقمار» ويفسد مقاصد السكاح 
الخامسة:أنتكونالرأة ولودا فان عرفت بالمقر فليمتنم ع نتروجها. قال عليهاللام 680 
وعثةم «رثم "كر : 
0 عَليم يال لود الوّدُود»فان لم يكن لما زوج اول عرف حالماءفيراعى صيها وشبامأ 
فانها تكون ولودا فى الغالى مع هذين الوصفين 
(1) حديث : من برل للرأة سرعة تزوعمها وسرعة رحمبا أى الولادة وتيسير مبرها أحند والبييقي من ١‏ 
حديث عائقة من من الرأة أن تتيسر خطتها وان يتيسر صداقها وان يتيسر رحمبا قال عروة | 
يعى اولادة واستاده حد أ 
() حديث : أركبن أقلهن مهرأ أبو عمر التوقانى فى معاشرة الأهلين من حديث عائعة ان أعظلم النبناه 
رك صبحهن وجوها وأقلون 15 وقد تقدم ولأجد والبييق أن اعظل النساء 1 أسرهن 
صدايًا واسئاده جيد ١‏ 
(م) حديث : تهادوا تنحابوا البخارى فى كتاب الأدب الفرد والبيهتي من حديث ألى هريرة سند جيد 
3غ تحديث * علي بالودود الولود أبو داود والنسا من حديث معقل إن يسار زوجوا الودوه الولرج 
وأستاده تيج 3 
١‏ “للش 0لرممة يم ١‏ 
0 


يت ا 
١‏ عه 2 - 


السادسة 2-7 ا بيبا" « هلا بكرا 
لاعيها وَتُلاعبك » 
وفى البكارة ثلاث فوائد 
أحداها : ؛ أن نحت ب الزوج وتألفه» فيؤثر فى ممنى الود. : وقد فال صلى الله عليه وسلم 
«عَلبك ودود 2« والطباع جبولةعلى الانس أول مألوف ونا التى اختيرتالرجال 
وما رسيت الاحوال م6 فرعا لاترضى لعضص الاوصاف الى نخالف ماألفتهع فتقل الزوج 
الثاثية :أن ذلك أ كل فى مودتهلما » فان الطبع ينفر عن التى مسها غير الزوج نفرةما 
وذلك يثقل على الطبع مهما يذكر . وبعض الطباع فى هذا أشد نفورا 
الثالثة :انها لانححن الى الروجج الاول »وآ كد المب مايقم مع المبيب الاول غالبا 
السابعة : أن تكون نسيبة . أعنى أن نكون من أهل بيت الدين والصلاح.فالهاستربى 
بناتها وبنيها » فاذالم تكن مؤدبة »لم تحسن التأديس والتربية . ولذلك قال عليه السلام """ 
«إيا ف وَسَضْراء امن »فقيل ما خضراء الده نلهالراة اتاو فى انيت :السُوه: 
وقال عليه السلام 7 « عَيُوا ليك فَن الع قتاع » 
الثامنة : أن لأتكون من القرابةالقريبة .فان ذلك يقال الشبوة.قالصل الله عليه وسل 
دلا تشكحُوا || اله رَابَة الَريَة ان الود يقاوب »أى نحيفا .وذلك لتأثيرهى لضعيف 
(1١)حديث‏ : قال ار وقد نكح ثييا هلا بكرا تلاعها وتلاعبك متفق عليه من حديث جابر 
(؟) حديث : ايلم وخضراء الدمن قفيل وما خضراء الدمن قال للرأة الحسناء فى النبت السوء الدار قطنى 
فى الافراد والرامبرمزى فى الأمثال من حديث أنى سعيد الخدرى قال الدار قطنى تفرد به 
الواقدى وهو ضعيف 
(*) حديث : لخيروا لنطفي فان العرق دساس ابن ماجه من حديث عائشة مختمرا دون قوله فان العرق 
وروق أبو منصور الديانى فى مسند الفردوس من حديث أنس تزوجوا فى الحجر الصالح فان 
العرق دساس وروى أبو موسى الدينى فى كتاب تضييع العمر والايام من حديث ابن جمر 
وانظر فى أى نصاب تضع ولدك فان العرق دساس وكلاها ضعيف 
: لاتكحوا القرابة فان الواد مخلق ضاويا قال ابن الصلاح لم أجد له أصلا معتمدا . قلت انما 
يعرف من قول حمر أنه قال لآل السائب قد أضويتم فالكدوا فى النوابغ رواه ابراهم الحربى 
فى غريب الحديث وتال معناه تزوجوا الغرائب قال ويفال اغربوا ولاتضووا 


الشبوة . فان الشووة اعا تنبعث بقوة الأحساس بالنظر واللمس » وائأ..شوى الاحسأس 
بالامس الغرريس الجديد. فأما المعبود الذى دام النظر اليه مدة ؛ فأنه يشعف الس عن هام | 
ادر اكه أكه والتآثر به ولا تنبعث به الشنبوة 

فبذه هى الحصال المرغبة فى النساء 

ويحب على الولى أيضا أن براعى خصال الزوج ء ولينظر لكر متهفلا يروجها من ساء 
خلقه أو خلقه أوضعف دينه » أو قصر عن القيام يحقها » أوكان لايكانتها فى نسبها . قال» 
عليه السلام ” " «التكاحرق ينظ أحد م أبن : بن يصع كر ُ ته هوالاحتياطفحتها أم» 
لأباوقة بالتكاح لاتخلص لهاء والزوج قادر عل ل حال . ومبمأ زوع اله 
ظالماء أو فاسقا » أو مبتدما » أو شارب مر » ققد جنى عل دينه » وتمرض لسخغط الله لما 
قطع من حق الرحم وسوء الاختيار . وقال رجل للحسن قد خطي ابنتى جاعة» فمن 
أزوجها ؟قال تمن يتق الله » فان أحها أ كرمهاء وان أبنضها لم يظامها .وقالعايهالسلاه”'" 
من زو كر عن من ذأسق فَنَدْ قطم رج 6 


الباب الثاليفثف 


)يسبيب سب لهسيس .يبيد 


سيم 


فى آداب المعاشرة وما يجرى فى ذوام التكاح 
والنظر فما على الزوح وفما على ألزوجة 
أماالزو ب فعليهماعاةالاعتدالو الأدب فىائنى عش رأ :فى الولية»واللماشرة.والدعاءةوالسياسة 
و الغيرة»والنفقة والتعايم والقسم» ولد يس ف النشوز ء والوقاع »والولادة»والفارةةبالطلاق. 
الأدب الأول: :|1 وأمة وهى مستحبة: قال أنس رضى اله عنه هرأ ا سوال صلى الله عليه 


)0 حديث : التكاح رق فلينظر أحدكم أبن يضع كريمته روآه ه أو عمر التوقاف فى معاشرة الاهلينموقونا 
على عائشة وأسماء ابنى ألى بكر . قال البيق وروى ذلك مرفوعا والوقوف أصح 
(0) خديث : من زوج كريته من فاسق قفد قطع رحمها ان حبان فى الضعفاه من حديث أن وروآه فى 
الثقات من قول الشعى باسناد صحييح 
١‏ الباب الثالث في 1 داب المعآشرة 4 


0 لمن و لعن ع الجره الرابع )1 8]ا/ا 


مسي ب 


2 لعجمق يممصم ل احموتجو و ردح وح سح و رحب رخ دع هن 0 
تعيست موحت 9 - مت 


1 


امعد ون ايت جما عد ضكر مي عب عر عر ل ننه وت مح حيتا راف فدنك دل جح نت امل لمر بر نهد يرح وعد دميدت بلعو حا مم ونكت جع بحي و جعت دج وت .دا 


ا ( كتاب الشعب ) 


مايه 


اي بن عو" رذى 1 7 8 0 ؟نتآل رواحث 
انرأ كل ور تام من ذَعَب لبك انه لت 1 ران رعول إن 
صلى عليه وسح . "عل صفية 0 اماة مُ وَل 
نح عملي لنة ؛ وَطْمَام الثالث ا ون نسمع َم ماله ب ب4 « 2 رؤيةه 0 زياد 
عبد لله وهوغريب 
شن وزوق أ 00 عنه أنه عليه السلام أمى ذلك" 
ويستحساظبا لال ل ماين الال وَالرًا. ا مالدف وَالمجوْتُ» 
وقأل رسول اله ص اله عليه سل ” '« أَعْلنُوا هَذَا ١١‏ نكاماو تاداشرا 
عَلئه بد فوف » وعن ع الربيع بنت معوذ قالت ء جاء رسولاللصلى الُعليه وسلم " "'فدخل 
فلل غدأة ى 0 3 خلس 5 لى فراثىءر جوبرات! دألإض رن بدفبن:وبندبنمنقتل من أباىالى 
أن قالت إحداهن 2# وفيئا : ى يعلم مافى غد 0 قفال لما داسكت عن" هذه ه وثُولى الى 


كنت مولن قببا » 


الأدب الثانى : : حسنٍ الاق معبن » واحّال الأذى مسون ء ثرحما عليهن لقصور عقلون 


قال اننع الى (وعا شر وه بالمعروف”"©)وقال فىتعظ متهن (وأخَذنمِنَكٌ”'ء ميقاقاً عليظ”") 


وقال ( وَالصِاحمب ار 1 1 واحرمارضن ار الله عليه وسلم 


ا ا يي ست ل سي 
(1) حديث أنس : رأى رسول انه صلى اله عليه وس على عبد الرحمن ءن عوف أثر الصفرة فقفال ماهذآ 


قال تزوجت امرأة علي وزن نواة من ذهب ققفال بارك الله اك أولم ولو يشاة متفق عليه 
)2 : حديث أو لم على صفية بسويق وثمر الاربعة من حديث أنس و للم لحوه وقد لفقم 
(*) حديث : طعام أول يوم حق وطعام الثانى سنة وطعاملثالك مبعة ومن سمع جمع الله نه قال الصنف لم 
ترقعه الازياد بن عبد انه قلت هكذا قال الرمذى بعدان اخرجه من حديث أبن مسعودوضعفه 
( ؛) حديث أبى هريرة فى تهنثة الروج بارك اله اك وبارك علياك وج بتكنا فىخررأبوداودوالترمنى 
وصححه أبن ماجه وتقدم فى الدعوات 
(ه ه) حديث فمل مابين الحلال والرا م الدفو السو تالترمنئ و حسنهوابنماجهمن حديث د بن حاطب 
6 حديثأعلدو اهذاالتكاجو أجعاو مف الساجدو اضر بواعليهبالدفعالثر مذى من حد يش عالشةوحسنه وضعفهالبيق 
(1) حديث : الربيع بنث معوذجاء رسول الله صلى اله عليه وسلم فدخل على غداة بن لى حفْلس عل فراثى 
1 وجويريات لنا يضسربن يدفوفون الحديث رواه البخارى وقال يوم بدر وتع فى بعس تسبح 
الأحيا. يوم بعاث وهو وثم 


لا اهاري امالس الوا 299001 
الك تلنيياء :04 20 الزساء : | ب (ك النماء : وس 


22ح 2 


ندع نم فعا 


تاجاح وح و موجمج رج جح وج وح جح حم وحم رس رحس وح حب و سر بوت وجدوجح بو جب مسح وحنب ب 0م 


- ا 


ايا لو الدين ‏ الجزء الرابع ) 1 


| "ثلاثءكان يتكلم نحت لجل لسانه » وخؤكلامه ؛جمل يقول « التسلاةالملاةٌ وما 
١‏ ملكت | 3 انم انتوق مالا ١‏ يطيقون ال له ف الشّسَاء ل عوانفى شيك 
لعنى رالا د وخر مان 1 ل واستعلام فوج . د الله » وفال عليه السلام 


9 نسب تل شوو كه اران أعطَاء ال م واس او بلائه 


ومن ل 8 روحب أعْطَامَا انه مْلَ واب سي ان فْرعَوْنَ > 
واعل أنه ليس حسن املق معها كف الأذى عنها» بل احمال الاذى منها ‏ وال عند 
طيشها وغضيهاءاقتداء رسو ل الله صلى الله عليه وسلم "' فقدكانت أزواجه براجمئه الكلام 
وتبجره الواحدة منهن يوما الى اللبل © وراجعت امرأة مر رضى الله عنه عمر فى الكلام 
ققال أتراجعينى بالكماء ؟ فقالت أن أزواج رسول اله صلى الله عليه وس يراجمنه وهوخيد 
مك . فقال عمر:خابت حفصة وخسرت ان راحجعته .ثم قال لخفصة لاتتترى بابنة ان أَبى 
قحافة فائها حب رسول الله صلى الله عليه وس . وخوفبا من المراجمة » وروى أنه دفمت 
احداهن فى صدر رسول الله صلى الله عليه وسل "قور هاما فقال عليه السلام< دَعبهاً 


١(‏ ) حديث : آخر ما أوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم بهن حتى تلجلسج لسانه 
وخفى كلامه جعل يقول الصلاة وما ملكت أعانت؟ لاتكلفوم مالا يطيقون الله فى النساء 
فاننين عوان عند5_الحديث النائ فى الكبرى وان ماجه من حديث أم سابة أن التي صلى 
أله عليه وسلم وهو فى الوت جعل يقول الصلاة وماملكت أيانم فازال يمولما وماإقبض 
مها لسانه وأما الوصية بالنساء فالعروف ان ذلك كان فى حجة الوداع رواه مسلم فرحديث جاب 
الطويل وفيه فاتقوا الله فى النساء “فاع اعذغوهن بأمانة الله الحديث 

(؟) حديث : من صير على سوء خَلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب عل بلائه_الحديثه 
لم أقف له على أصل 

(م) حديث : كان أزواجه صلى الله عليه وسلم برأجعنهوتهجره الواحدة منبن يوما الياليل_الحديث متفق 
عليه من حديث عمر فى الحديث الطويل فى قوله تعالى ‏ فان تظاهرا عليه 

( : ) حديث : وراجعت امرأة عمر عمر فى الكلام فقال أتراجعينى با لكماء تالت أن أزواج رسولاله 
صلى اله عليه وسلم يراجعنه وهو خير منك_الحديث هوالحديث الذى قباه وليس فيه قوله 
بالكماء ولاقولما هو خين منك 

مح وت ماب و حك وول او حر لمك وس به لماقل فدل الله عليه 
وسلم دعيها فامين يصنعن يصنعن 1 كثر من ذلك لم أقف له على أصل 


من تسن |5 9 كثرٌ من" ذَلِكَ » وحرى يدنه وبين عالشة ا حت أدخلا بينهما أ 
0 .فال لهارسول الله صلى اللهعليه وسل د َكلَينَ 9 
نكر ؟ ققالت بل تكلم أنت ولاتقل الا حقا فلطمها أبو بكر حتيدى فوهاوقال » تأعدية 
اا و لاحن ؛ ناستجارت برسول اله صلى الله عليه وسلم ردت لاير 
فقال له انبى صلى الله عليه وسل ل تدك لهذا وار . مك هَذَا» '" وقالت له عمرة 
فكلام غضبت عندهءأنت الذى تزعم انك بى لله نسم رسول الله صلل لله عليه وسلم 
واخبل رك عاار لباوت قرولل" 5 « إولأمرف عَسَبك ٠‏ من :' رضّاك»قالت و كيف 
يرفه؟ < قال إِذَا رَمّ ميت قلتلاً وَإِله ٠‏ تخد وَإِذًا عست قلت آَل اهم »قالت 
صدقت اما ا كه ,_ قال ان و لََ 0 0 انوصل ميو 1 


عام 2 


وكان يقول لنسائه ” ' :نووني عائعَة 3 وله اَل عل لوس واف 3 


اش ةمشك مها » وقال أنس رض الله عنه»ء كان رسول الله صلى اله عليه ع 
0 الناس بالنساء والصبيان' 


(١)حديث‏ جرى ببته وبين عائثة كلام حت أدخل بينهما أبا بكر كنا الحديث : الطيرانى في الأوسط 
والخطبب :فى التارع عن حديث وائعة سند ضيفب 

سداس سه نت اأدى نؤعم انك نى فتبسم رسولاثهصلى اللعليهوسم, 
أبو نعل فى مسنده وأبو الشبخ فى كتاب الأمثال من حديث عائة وفيهاءن اسح وقد عنعنه 

(©) حديث كان ول لعائشة ألى لأعرف غضبك من رضاك الحديث 0 : متفق عليه فى حدينيا 

(4)حديث : أول حب وقع فى الاسلام حب النى صل الله عليه وسلم عائثة الشيخان هن حديت 
مرو بن العاص انه قال أى الناس أحب اليك يارسسول الله قال عائشة الحديث : وأما 
كونه أول فرواه ابن الموزى فى الوضوءاتمنحديث أنس واعلوأرادبالمدينة كافها لحديث 
الآخر ان ان الزيير أول مولود ولد فى الاسلام بريد بالمدرينة والا تقمحبة النبى صلى ال عليهوسلم 
1دعة أمر معروف شبد له الأحاديث الصحيحة 

(0)حديث كان يقول لمائشة كنت لك كأبى زرع لأم زرع غير أنى لاأطلفك متفق عليه من حديث عائثة 
دون الاستثنا ورواه مبذه الزيادة الزير بن بكار والخطيب 

(.) حديث لاتؤذوق فى عائقة فانه الله ملأنزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها البخارى من 
حديث عائشة 

(؛) مديث أنسكان رسول الله صل الله عليه وسلم أرحم الناس بالنساء والضبيان بلفظ مارايت احدأ 
كان ارحم بالعيال من رسول اله صلي اله عليهوسلم زاد على بن عبد العز بزوالبغوى والصبيان 


التي 322 صصي حم جه حم حت 2220 عتم 3 
0 0 0 تومت حت 7 4د حت مميع د دمح نح رصعت وحوح وص وحمت نج د ودع وه حت ف عد 4 دهن دامتا محر ج جع ررهحة معرتهدت د جين حاو م ُ 


الصصطصص بخ جح ججح جح مح _جحبم_ ججح جم جح م جح جح _جخعموت جروج جح وج وج ج جرح رجح رج رجو بح بحبو وج و ججح 2 وح وح وموم سس 4 


0-0 


الثالث: أن يزيد على احتمال الأذىبالمداعبة » والزسم واللاعبة . فهى الى نطبب قلوب. 
النسأء وقد كان رسو ل الله صلى الله عليه وسل يمح معبن » وبدزل الى درجات عقولهن فى 
الامال والاخلاق » حي روى أنه صل الله عليه وسل ''" كان عاق عائشة ف المدو 0 
فسبقته وماء وسبتهأ فى بعض الأيام » فقال عليه السلام هذه يتلك . وني امير أنه كارن 
صلى اله عليه وسل *؟؟ من أفك الناس مع نسائه . وقالت عائشة رضى الله عنها ") ممست 
آأصوات أناس من المبشة وغيرم » وم .يلمبون فى بوم عأشوراء . فقال لى رسول الله صلى, 
لله عليه سل د أ تين أن ترى لبهم » قالت قلت نعم . فأرسل اليهم لاوا وقام سول 
لله صلى الله عليه وس بين البأبين » فوضم كفه على الباب » ومد بدهءووضعتذقنى علبده 
وجعاوا بلمبون وأنظر . وجعل رسو اله صلىاللهعليهوسل يقول «حَبك» .وأقولاسكت. 
مميتين أو ملاما . ثم قال يلعَائْسَة حَسْبُك».فقلت نم . شار اليبوفانصرفوا.فقالرسول 
اله صل الله عليدوسم “ما قل الو منين إعانا أحسب خلا والطفهم_بأهله»وقالعليه 

5 ب ريه 5 5 3 33 الى حم © لاس 50 3 
السلام ” كم كم يسائر وَأنا ير كم _لنسا ثى » وقال ممررضىاللهعنه 
مع خشونته : ينبى لارجل أن ريكون فى أهله مثل الصى » فاذا التمسوا ما عنده وجد 
رجلا. وقال لتيان رحمه الله :.ينبعى للعاق ل أن يكون فى أهلهكالصى:واذاكان فى القوم وجدرجلا 
ب يس 00 

(1) حديث مسابفته صلى الله عليه وسلم لعائشة فسبقته ثم سبقها وقال هذه بتلك :ابو داود والنسائى من 

ألكيري وابن ماجه فى حديث عائشة بسند ببح 
(؟ ) حديثكان من افسكه الناس مع نسائه :امسن بن سفيان فى مسنده من حديث انس دو ثقوله مع نسائه 
ورواء البّار والطبراتى فى الصغير والأوسط قفالا مع صى وف اسناده ابن ليعة 

ب( م )حديث عائقة سبعت اصوات انلى من الحشة وغيرم وثم يلون يوم عاشوراء فقال لى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم انين ان ترى لعبهم ‏ الحديث : متفق عليه مع اختلاف دون 
ذكر يوم عاشوراء وانما قال يوم عيد ودون قولها اسكت وفى رواية للنسائى فى الكبرى 
قلت لاتعحل ميتان وفيه ذال ياحميراء وسئده صحيح 

6 حديث : أكل الؤمنين اعانا أحسنهم خلا وألطفوم بأعله الترمذى والنسائى والافظ له والحاكم وقال 

رواته ثقات على شرط الشيخين ش 
(© حديث : خيارة خيرم لنسائه وأنا - إنساف الترمذى وصححة من حددبث أى هريرة دون قوأه 
0 وأنا خيرم لنانى وله من خديث عائشة وصححه خيركم خيركم لأهله وأنا خيدكم 


وفى تفسير الخبرالمروى ”" « إِنَ همض اللمْظرىٌ اموَاظً » قيل هوالشديد على أهله » 
التكبر فى تفسه وهو أحد ما قيل فى معنى قوله تعالى ( عثّل”") قيل المتلهوالفظ اللسان 
الذليظ القلسع ل أهله. وقال عليه السلاملجابر””" «مَل ا بكر ئلا عمهأولا عبّكَ >ووصفتاعرابية 
ؤوجهاوقدمات ققالت :وا لقدكانمنحوكاذاولج؛سكيتاذااخر 00000 

الرابع : أن لارتبسط فى الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواهاء الى د يفسد 
خلقهاء وسقط بالكلية هيبته عندها . بل براعى الاعتدال فيه فلا يدع الهيبة والانقباض 
مهما رأى مك را ولايفتح بأب الساعدة على النتكرات ألبتة . بل مهما رأى ما مخالف 
الشرع والروءة تنمر وامتعض . قال المسن : والله ما أصبح رجل ,يطيع امرأته فها وى 
إلأكه اله فى النار . وقال جمر رضى الله عنه : خالفوا النساء فان فى خلافين البركة . وقد 
قبلشاوروهن وخالفوهن . وقد قال عليه السلام ا لبن عبد الزوجة » وإعا قالذلك 
لآنذااذا أطاعا ق عواها قرو غيدها : وتداتين قن ان20 الزأه قا افيه + ققد 
عكس الامر » وقلب الفضية » وأطاع الشيطان ما قال (وَلآ فين حَلقَ لله ) 
افخق الغل أن كوت عونا لاناننا وى ال ارزمالاو اميق عل التساء وى 
زوج عيداء قال قال الي سبدَها لدي الاب '"" )ناذا القن اليد مسخر] فد 
يدل فيه ال كدر 
ونفس امرأة على مثال نفسك ‏ ان أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طو يلاه وانأرخيت 
عذارها فتراج ذبتك ذراعا » وان كبحتها وشددت بدك عليها فى حل الشدة ملحكتما . 
(1) حديث : ان الله ييغض المعظرى الجواظ أبو بكر بن لال فى مكارم الاحلاق من حديث ألى هريرة 
بسند ضعيف وهو فى الصحيحين من حديث جارية ابن وهب الخزاى بلفظ ألاأخبركم بأعل 
الناركل عتل جواظ مستكبر ولأنى داود لايسخل الينة الجويعظ ولا الجعظرى. 
(؟) حديث : قال ابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديثه وقد نقدم 


(م) حديث : تعس عبد الزوجة لم أقف له على أصل والعروف تعس عبد الدينار وعبد الدرثمالحديثرواه 
البخارى من حديث أفى هريرة 


9 القل : م1 9 النساء : 11 9 يوسف : ه؟ 


نحت تت 5-7 د 00ص حت ج24 جم 2 ب 


قالالشافعى رضى اله عنه : ثلائة ان أ كرمت تهم أهانوك» وان أه: منتهم أ كرموك : الرأة» 
والخادم » والنبعطى . أراد به أن محضت الا ام وم مزج فلك باد فتك راك 
وكانت فساء العرب ,يعامن بنانهن اختبارالازواج . وكانت ال رأةتقوللابتتها » اختبرى 
وجاك قبل الاثدام والمراءة عليه * ازعى زج رعه » ذان سكت فقطعى الث ترسهعنان 
سكت فكسر ى العظام بسيفه » فانسكت فاجمل الا كاف عل نل رهوامتطيه» فاعاه و مارك 
وعلى اجطلة فبالعدل قامت السموات والارض ؛ فكل ماجاوز حده اتمكس عل مده . 
فينبنى أن نسلك سبيل الاقتصاد فى الخالفة والوافقة » و تبع المق فى جيع ذلك لنسل 
من شرهن 0 اماق » وركا ل 
المقل ؛ولا يمتدل ذلك منهن الا نوع لعلف ممزوح ببياسة ٠‏ وقال عليه السلام ” « مكل 
لمر السالمة | فى النسّاة؟ كس ارال الأعميم بن ماثّة عراب ب » والاعصم يع الاييض 
البطن دون ارس ةقان لد : يابنى انق المرأة السوء ذائها تشبيك قبل الثنيب » واقق 
شرار النساء قامهن لايدعون الى خير . وكن من خيارهن على حذر . وقال عليه السسلام ”1 
« استعيذوا من القُوَاقر اثلاث 6 وعد منون المرأة السوء “فاممأ المشبيبة قبل الشيي .وق 
لظ آخر ف إن حت يسبت إن عنْتَ منت » وقد ل عليه السام في 
خيرات النساء ؟ ٠‏ إنصكن صواحبات + بوسف » يعنى انصرفكن أبا بكرء نالتقدم فى 
الصلاةميل منكن عن الحق الىالموى.قال لهال سن تعونت رسو ل الصا الله عليهو سل 


(1) حدبث : مثل الرأة الصاللحآ في النساء كثل الغراب الاعصم من ماثة غراب الطبرائ من حديث ألى 
أمامة بسند ضعيف ولأحمد من حديث “مرو بن العاص كنا مع رسول اله صلى المعليهوسم 
يمر الظبران فاذا بغربان كثيرة ة فيها غراب أعصم أحمر النقار ققال لايدخل الجنة من النساء 
الامثل هذا الثراب فى هذه الغربان واسناده صحيح وهو فى السئن الكيرى انسائى 

(؟) حديث : أستعيذوا من الفواقر الثلاث وعد منبن الرأة السوء فائها الشببة قبل الشيب وف لفظ آخر 
أن دخلت عليها. لسنتك وان غبت عنها خاتتسك أبو متصور الديامي فى مسئد الفردوس من 
حديث أنى هريرة سند ضعيف واللفظ الآخر رواه الطبراق ٠‏ هن حديث فضالة بنعيدثلاث 
من الفوائر وذ ر هنبا واميأة ان حضرت آذتك وإن غبت عنبا خائتك وسنده حسن 

(ع) حديث : انسكن صواحات يوسب متقق عليه من حديث عائشة 
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إن نتيا إلى الله عنَدْسَمت اوبتكا ) أى مالت وقالذلك فى خيرأزواجه عوقال 
عليه السلام 7 « افلح قوم تلكبم امرأة » وقد نترعمر رضى الله عنه امرأنه لما 
راجعته » وقال مانت الا لمبة فى جانى اليدت » انكانت لنااليكعاجة.والاجلست 6 أنت. 
فاذن فيبن شر » وفيين ضعف»ء فالسياسة والحشونة علاج الشر» والطالبة والرحمة 
علاج الضعف . فالطبيي الماذق هو الذى يقدر الملا بقدر الداء» فلينظر الرجل أوّلا 
إلى أخلاقها بالتجربة » ثم ليعاملها بما يصلحبا ما يقتضيه الهأ 

الخامس : الاعتدال فى الثيرة . وهو أن لابتغافل عن ميادىء الامور التى تخثىغوائلها 
ولا يالغ فى إساءة ان والتعنت ونجسس البواطن .قفد نبى رسو ال صل الله عليه 
وس «ان تنبع عات اَم ل لفان بت الشناه» ولا قدم رسول 
الله مل الله عليه وسا لم من سفره قال ' قبل دخول المديئة د لآتطرقوا التّساء ليلا » 
#لقدرولاة فيعاء داى كل رغد ق نازة»ا .كر ول ا 

ار 
كالشلع إن فوته كانه فَدَعْهُ 0 عل يوج » وهنا فى مذيب أخلاتها 


وقال صل لله عليه ول * د إن من اليرة عبرا 6 سنضييًا الله كر فح“ وَهى غيرة 
الرّجل على مله من غَيرٍ رية » لان ذلك من سوء الظى الذى نبيناعنهءفان , بعض الظن الم 


جمر وامرأتان عائثة وحفصة 

9( «حديث لايفلح قوم تملكيم اهأ الخارى من حدبث أل نكرة حوه 

() حديث : نبى رسول الله صلى الله عليه وسل ان تتبع عورات النساء الطيراف فى الإوسط من حديث 
جابر نهى أن تتطلب عثرات النساء والحديث عند مسلم بلفظ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا 
ممونهم أو يطلب عثراتهم واقنصر البخارى منه علي ذكر النهى عن الطروق ليلا 


0 فى بيته مايكره أحمد من حديث ابن تمر بسند جيد 
(ه) حديث: الرأة كالضلع ان أردت تفيمه كرنه الحديث متفن عليه من حديث آلى هر برة 


حديت جابر بن عتيك 


0 باج ته 6 


(1) حديث : أزول قوله تعالى ان تتوبا الى اله قفد صغت قاوبكما في خير أزواجه متفق عليه من حديث 


(4) حديث انه قال قبل دخول الديئة لانطرقوا أهلم ليلا تخالفه رجلان فسعيا الى منازلما فرأىكل واحدٍ 


() حديث : غيرة ييغضها الله وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة أبو داود والنسائي و ابن حبان فن, 


( احباء علوم الدين 0 ا 1 


وقال على رضى الله عنه : لاتكثر النيرة على أهلك فترى بالسوء من أجلك 

وأما الثيرة فى محلها فلا بد منها » وهى حمودة ٠‏ وقال سول الله صل الله عليه وس" 
د إن الله نال يمار ومن يَغار وَغيرَة ام تَعالىأن يَأَقَ البَجُل مَأ خوم علية » 
وقال عليه السلام ' 01 ا ا 
ولأجل غيرة الله تعالى حرم الفواحش ماظهر وما بطنءولا أحد أحب اليه العذر من الله 
ولذلك بعث المنذرين والمبشربنءولا أحد أحس اليه اللدح من الله :ولأجل ذلك وعد 
الجنة» وقال رسول الله صلى الله عليه وس" " « رات لَب أمْرَىَ بي فى انه قرا 
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وَ يفنائه جار ببة بذ هدلت لمن هَذَاالقَضر؟ققيلٌ 20 


- 
صا 


يرث فيك تمر وقال أعليك أغار بارسول اله . وكان الحسن إقول : أندعون نساءم 
نزاجن الماوج فى الاسو انا الور وقال عليه السلام * إن من ارق ما 


1 4 5س سس يم رج دوه 


ار اكه اله ؛ وَمنّ أليلاء مَاتحية لذ و منيا ما يمضه ال لل فم النيرة 
0 نحا الله ال فَاليرة فى الربة »و النيرة ة التي بها | انير فى عير رةه والافال” 
الى ممه اله اخيَيالٌ ار له الصدمة وَالاسْتبَاله الى ا 
4 الاختبّالة فى البأطلٍ » وقال عليه السلام " وك وما من ائرىه لألنارٌ 


إل مشكوين لولس 4 


(1) حديث : اله يغار وللؤمن يغار وغيرة اله تعالى ان يأتى الرجل للؤمن ماحرم الله عليه منفق عليه من 
حديث أبى هريرة ولم يقل البخارى وااؤمن يغار 

0( حديث : أتعجون من غيرة سعد والله لأنا أغير منهوالهاغيرمنى الحديتمتفقعليهمن حديث الغيرة نشعبة 

(م) حديث : رأيت ليلة اسرى بى فى الجنة قصرا وبفنائه جارية ققلت لمن هذا القصر قفيل لعمر الحديث 
متفق عليه من حديت جار دون ذكر ليلة أسوسيك بى ولم يذكر الجارية وذكر الجارية فى 
حديث آخر متفق عليه من حديث أبمهريرة بينا أنانئم فى الجنة رأيتنى الحديث 

(غ) حديث : أن من الغيرة ماعبه الله تعالى ومنها ما يغضه الله تعالى الحديث ابو داود والنسائىوابن حبان 
مرخ ححديث بجابر بن عتيك وهو الدى تقدم قبله بأربعة أحاديث 

(0) عويث : انى لغيور وما من ٠‏ احريء لايثار الا متكوس القلب تقدم أوله وما آآخره فرواء أبو تمن 
التوتائى فى كتاب معاشرة الاهلين من روايةعد اهن ممدمرسلاوالظاهرانهعبداله بنالمنفية 


رم عومد لجدباه_ا«تاميءع حم ب ع ري اه 
لأست ات الحجدة ع يعم ا يا م تفي فده 


والطريق الغنى عن الغيرة أن لايدجل عليهأ الرجال ؛ ومى لافج الى الاسواق .وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف لآبنته الي السلام 0 أ شي سخا حي مقا تأن ظ 
لائرى .رجلا ولابرأها رجل فضمرا اليه وقال (دْركَة بمضبامن نض" ') فلستحسنقولهما ا 
١ 5‏ ْ 
وكان أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسل بسدون الكوى والثقب فى الميطان » لثلا ْ 
قطلع النسوان الى الرجال . ورأى معاذ اصرأنه تطلع فى السكوة » فضربما . ورأى اصرانه ا 
قد دفمت الى غلامه تفابمة قدأ كلت منباء فضرما . وقال مر رطى الله عنه . أعروا 
النسأءيازمن حال .وائا قالذلكلة: بلا برغين ىا مر وج فالحيئةاأر” تتوقال عوّدوانساءكلا ٍ 
وكان قد أذن وسول الله صلى الله عليه ومسل © سادق تمقو انفده والسوانه ؤ 
الآن انع » الا المجائز. لل استصوب ذلك فى زمان الصحابة . حتى قألت عأئْشة رضى الله 
عمها لوعلٍ الى صل الله عليه وسل 95 وات الحا لصا وين يت .ولأال 
ابن عمر قال رسول الله صل اله عليه وسل ”© و7 تو ١‏ لماه الله مُساجد الله »قال عض 
ولده 3 إلى وال لتعبن افضرناوغضس عليه وقال تسمعنى أول ةالرسولاتمسل اشمعليهوسم 
لاعنموا فتقول إلى : وانها استجرأ عل المخالفة لمامه بتغير الزمان ؛ واعا غضب عليهلاطلاقه ا 
ا 
اللفظا بالخالفة ظلاهرأ من غير انلبار العذر . وكذلك كان رسول الله صلى لله عليه وس" ظ 
قد أن لمن فى الأعياد خاصة أن مخ رجن » ولكن لاذرجن الا برضا أزواجين . والحروج ' 
الآن مباح للمرأة المفيفة برضا زوجباء ولكن القعود أسل . وينبنى أن لاتخرح الالمهم ‏ || 
نان امروب للنظارات والامور التى ليست مبمة» تقدح فى المروءة * ورعا تقضىالى الفساى ‏ || 
فاذاخرجت فينينى أَنْ 'ننض بصرها عن الرجال “ولسنا تقول انوجه الرجل فىحةقباعورة» ا 
)١(‏ حديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أى شىء خير لامرأة قفالت أن لا ثرى وجلا || 
الحديث البزار والدار قطنى فى الافراد من حديث على سند ضعيفه 
9غ حديث : الاذن الناء فى حضور الساجد متذق عليه من حديث ابن تمر ائذنوا للناء باللبلالىالساجد ا 
(م) حديث : تالت عائشة لو عل النى صل الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده منعين من الخروج متفق ‏ أ 
عليه قال البخارى عبن من الساجد ١‏ 1 
(؛) حديث ابن مر : لافنعوا اماء الله مساجد الله قفال بعض ولده بلى واثه الحديث متفق عليه ١‏ 
(0) حديث : الاذن لمن فى الخروج ف الاعياد متفق عليه من حديث أم عطية 1 
آل عمران : وم ظ 


( أحبا علوم الدين ب الحزء الرايع ). ١/5‏ 


ست 2 0 رمن تن جح ب جب د كبو 


كرجه الرأة فى حقه ‏ بل ه و كوجه .الب الامرد فى سدق الرجل » فبحرم النظس 
عند خوف الفتنة فقط.فان لم تكن فتنةفلا »اذ بزل الرجالعلممر الزمان مكشوف الوجوه 
والنساء رجر: متتثقبات . ولوكان وجوه 0 عورة فى حق النساء لأمروا بالتنقب 
أومنمن من الحروج إلا لضرورة 

السادس : الاعتدال فى النفقة . فلا بن كف أن يقتر عليين فى الانفاق ؛ ولاينبنى أن 
سرف . بل يقتضد . قلت الى ( و كلو واش يرا ولآ مركو ”*)رقال نمال( ولآتخْ 0 
| مُثلولة إلىَ مُنقك الفط كن ال أوقدقال رسول أله صلى له عليه وس" 
١‏ 7 تيرد ود مله وال صل الله عليه وسل «ويترأنفقتة في سَبيل اله وان 
ْ ته في رقب ؤ.ودآ فته عل ملي أخظده) ثرا الى فته لِك » وق لكان 
ْ لعلى رضى الله عنه أرنع لبوّة؛ فكان يشترى سكل واحدة فى كل أربعة أيام لما بدرهم . 
ْ وقال المسن رضى الله عنه :كانوا فى |( رجال مخاصيب » وف الاثاث والثيابمواديس. وقال 
[ أبن سيرين : لستحب للرجل أن يعمل لأهله فى كل جممة الرذجة . وكأن الملاوة وان لم 
ْ تكنمن المهمات » ولكن تكبا بالكلية تقتبو فى المادة. 


وبنبثى أن يأمرها بالتصدق ببقأياالطعامءوما يفسداو ترك .فبذا أقل درجاتالمير. والمرأة 
أن تفمل ذلك نحي الحالمن غير صريح لذن من الزوج . ولا شبثى أن يستأئرعن أهلهعأ كول 
طيب» فلإنطعمهم منه. .فازذلك مابوغ الصدورو معدم المعاشرةبالمعر وف فانكانمْمعاعلذاك 
فلأ كله مخفية » نحيث لالعرف أهله “ولاشتى أن امتوعندم طاماليس بويد لامي 
اياه . واذا أ كل فيقمد العيا لكلبم على مائدته . فقد قال سفيان رضى الله عنه : يلمنا ان الله 
وملالكته يصاون على أهل يبت يأ كلون جماعة 

وأم مايجس عليه ممراعانه في الانفاق أن يطعمها من الخلالء ولابدخل مداخل السوه 


ظ 
)١( ْ‏ حديث : خرم حرق لأهل الإزمذي من حديث عائقة وحسحة وقد تقدم 

ظ (0) حديث : دينار أنفقنه فى سبيل الله ودينار أنقته فى رقة ودينار تصدقت به علىمسكين ودينار أنفقته 
ظ على أهلك أعظمها الدينار الذي أننفته على أهلك مسم من حديث أي هريرة 


تدصت سج سبجو 
(0) الاعراف : وس 03 الأسراء :حب 


لاجلهاءفان ذلك جناية علمها الا مراعاة لما . وقد أوردنا الاخبار الواردة فيذلك عند 
ذكر آقات التكاح 

ْ السابع . أنيتعل التزوج من عم الميض وأحكامه مايحترز به الاحتراز الواجب . ويعلم 
زوجته أحكام الصلاة » وما يقغى منها فى ايض ومالا يقغى فانه أصس بان يققسها النار بقوله 
تعالى ( مو سك" وميك" نار" )فمليهان يقنها اعتقادأهل السنة عويز يعن قلبها كل 
ددعة ان استمعت اليهاء ووفها فى الله ان تساهات فى أمر الدن ؛ ويعامها من أحكام الميض 
والاستحاضة مانحتاج اليه 

وعلم الاستحامنة إطول» فامالذىلاندم نا رشادالنساء اليه فى أمر الحيض بيان المصاوات 
ألتى تقضيهاءفامها مهما اتقطع دمها قبيل المذرب بمقدار ركمة فعلبها قضباء الظهر والعصر. واذا 
انقطع قبل الصبح عقدارركمة» فعليها قضاء المغرب والعشاءء وهذا أقل مابراعيه النساء 

فانكان الرجل قائما يتعليمها » فليس لما الحروج لسؤال العاماء »وان قصر علم الرجل » 
ولكن ناب عنها فى السؤال فاخبرها يحواب الفتى » فليس لما الحروج » فان لم.يكن ذلك فاها 
الحروج للسؤال» بل عليها ذلك » ويعصى الرجل نمها » ومهما تعامت ماهو من الفرائُض 
عليهاء فليس لحا أننخريج الى مجلس ذكر ولا الى تملم فضل الابرضاهء ومهما أهملت الرأة 
سكا من أحكام ايض والاستحاضةءولم يسامها الرجل »شرج الرجل ممها وشاركها فى الاثم 

الثامن : اذأكان له نسوة فينبئى أنيعدل ببنهن» ولايعيل الى بعضهن » فان خرج الى سفر 
وأراد استصحاب واحدة» أقرع يبنهن كذلككان يفعل رسو ل الله صلى الله عليه سل 20 
فان ظلم امرأة بليلتها » قضى لهاء فان القضاء واجب عليه ؛ وعند ذلك حتاج الى معر فة أحكام 
القسم ‏ وذلك يطول ذ ه؛ وقد قال رسول الّمسلى الله عليه وسله 0 «من كن له اران 
قَآل إل حدما دون الأخرى:وفى لفظ ول" غدل يسجاه يوم القيامةٍ وأتحد شقيار 
مايل وانما عليه العدل ف العطاء والمبيث عواماف الم والوقاع فذلكلايدخل تحت الاختيار 

(؟) حديث : من كان له امسأنان ثمال الى احداها دون الأخرى وفى لفط آخر لم يعسدل بينيما جاء يوم 


القيامة وأحد شقيه هائل أحاب السأن وابن حان من حديث أى هربرة وال أبوداود واين. 
حبان قال مع احداها وقال الترمذى فل يعدل يسهمل | 


لحا لوج م الدبن . الجزء الرابع 1 00 اأعنا 


قال الله تعالى ( وَلنْ تَسْتَطيمُوا أن ار وو ع ")أى لاتمداوافىشهوة 
القلب وميل النفس » وُتبع ذلك التفاوت فى الوقاع 

وكان رسول الله صلى له عليه وسم يسدل ينبن فى المطاء والبيونة فى الليالى » 
وقول « الهم ها جاى فيا أل ولآطنة لي ذم كلك ولا نك" » يسنى فى المب. 
وقدكانت عائشة رضى الله عنما 9 أحب نسأثه أليه» وسائر نسائه يعرفن ذلك 6 وك 
ريطاف به مولا فى مرطه فى كل يوم وكل للة» فيديت عند كل واحدتمنينويقول أن 
أن تدا » ففطنت لذلك امرأة منهن . قفالت انا يسأل عن يومعائشة . فقلنا بارسول الله 
قد أذنا لك أن تكون فى بيت عائشة » فإنه يشق عليك أن تحمل ف ىكل ليلة . فقال « وَقَدُ 
ريأ يدك » فقان نم . قال « فَعولوق إل يت عَائَة» 

ومهما وهبت واحدة ليلتها لصاحبتها »؛ ورضى الزوج بذلك ء يد تالحق لها كانرسول 
الله صلل الله عليه وس '*' يقسم يق لنالة »فتصيد أن يطلق ندوئدة نت زمفة 1 كرت 


عمدت 


(1) حديث : كان يعدل ينين ويقول اللهم هذا جهدى فم أملك ولاطاقة لي فيا تملك ولا أماك: أجحاب السأن 
وان حان من حديث عائشة محوه 

)02 حديث كانت عائنة أحب نسائه اليه :متفق عليه من جديث ممرى بن العاص أنه قال أى الناس أحب 

5 9 5 5 . 5 ل ا 

(م) حديث :كان بطاف 4 ت#ولا فى مرضه كل يوم ويلة فيبت عندكل واحسدة ويقول أبن أنا غدأ 
الحديث ابن سعد فى الطبقات من رواية مد بن على بن الحسين ان النى صلى له عليدوسم 
كان يحمل فى ثوب يطاف به على نسائه وهو مريض يقسم ينين وفى مرسل آآخر له لماثقل 
قال أن أنا غدا لوا عند فلانة قال فين أنا بعد غد قالوا عند فلانة فعرف أزواجه أنه يريد 
عائعة الحديث وللخارى من حديث عائفة كان سأل فى هيضه الذى مات فيه أبن أناغداً 


أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه ان يكون حيث شاء وفى الصحيحين لما ثقل 
استأذن ازواجِه ان عرض فى بتى فأذن له 

.(4) حديكث : كان بقسم إن نسائه ققصد أن يطلق سودة نت زمعة ا كبرت فوهبت ليلئها لعائغة الحديث: 
أبوداود من حديث عائقة قالت سودة حين اسنت وفرقت أن بار قبارسولانهصللاّعليه. 
وسم بارسول الله يومى لعائنة الحديث وللطيراى فأراد ان يفارقها وهو عند البخارى بافظط 
الماكبرت سودة وهبت يومها لعائئة وكان يقسم لها بيوم سودة وابيبق مرسلا طلق سودة 
أ.قالت أويه ان احشر في ازواجك الديث» 

ووم سس سك 
2 النساء : .وا 


ا - 6 


[ 
1 
[ 
ْ 
0 
[ 
[ 
١ 
[ 


000000 بقرها عل الزوجية حىّ محشر فى زمرة نسائه . قتركبا » 
وكان لابيقسم للناء ويقسم لعائشة ليلنين ؛ ولسائر أزواجه ليلة ليلة . لومس 
وس مسن عدله وقوته »كان اذا ثاقت نفسه الى واحدة من النساء فى غير :و بتهاء خامهأ 
طاف فى يومه أو ليلته على سائر نسأنه . فن ذلك ماروى عن عائشة رضى اله عنها » أرف 
وسول الله صل الله عليه وسل ”3 طاف على نسائه فى ليلة واحدة . وعن أنس » أنه عليه 
السلام ”'* طاف على تنسع نسوة فى حوة مار 

التأسع : فى النشوز . ومهما وقع يينهما خصامء وم يلم أمرهما . فانكان من جانبهما 


يع »أو من الرجل » فلا تسلط الزوجة على زوحبا » ولا يقدر على اصلاحهأ » فلا .د من 


حكين أحدها من أهله ؛ والآخر من أملباء لينظرا بينهما . ويصلحا أميها إن يريدا 
اصلاحا بوذق الله ينهم . وقد بعث مر رضى الله عنه 0 وإبصلح أميهما 
فعلاه,الدرة:وقالان الْهتمالىيةول(إن بر بداصَاوا رذق الله مما" )فعا دالرجل وأحسن 
النية » وتلطف مهمأ تألم ينهم 5 ش 
وأمااذاكانالنشوزمن ال رأةخاصة » فالرجال قوامون على النساء . فله ان يؤدها وصحملبا 
على الطاعة قبرا . وكذا اذا كانت تارك للصلاة ‏ فله حملبا على المبلاة قبر! . ولكن شبغى 
ان يتدرج فى لأديها . وهو ان يقدم أولا الوعظ والتحذير والتخويف » فان نجع ولاها 
ظبره فى الضجم أو انفرد عنها بالفراش ؛ وهجرها وهو فى البيبت معباءمنليلة اليثلاث 


ليأ . قن لجرشجع ذلك قهاء ضريها ضربا غير مبرح ‏ يحيث يلها ولأيكسر لما عظا » 


ولا يدمى لها جمما » ولايضرب وجهبا فذلك منهى عنهءوقدقيل لرسولاللهصلى اللهعليهدوسل 
(1) حديث : عائشة طاف علي نسائه فى ليلة واحدة :متفق عليه بلفظ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه 
وسم فيطوف على نساله ثم يصبح محرما ينضح طيبا 
)0( عديث : أنس أنه طاف على لبيع نسوة فى ضحوة نهار :ابن عدىفى الكامل وللبخار ى كان يطوق عل 
لسائه فى ليلة وأجدة وله نسع لسوة 
بإووإسسيما تانق تتح تمدوب التستس ةسيك وص نا 
9 النساء : وم 


1 احا علو الكو > اندر الرابع ) ْ خا 


لآب مت < تع جم 25 5 جحج جج ا م وم ححصي معدت رن وعد بعوعن 
1 


7-١‏ طحق الر أ هل الرشل ان يظميها إِذا مأ طَيم »وَيَكيُومَا إِذَا أ كي » ولا قبح 
1 الوحة ارب سيا كي مرح ولا ١‏ يا لأ واي 
وله أن يفضب عليها ويبحرها فى أمر من أمور الدبن»إلى عشر وإلىعشرين وإلوشبسر 
" فمل ذلك رسول اله صل الله عليه وسل » إذ أرسل الى زينس مهدية فردمهاعليه »ققالت 
له التي هو فى بها عداناتك اذ ردت عليك هديئك . أى أذلتك واستصترنك. فقال 
صلى الله عليه وس 0 ل نْ لاله أ ممق ( مغض بعلم نكلو شور أإلىأنعادالمن 
العامس 5ق آداب اماع ٠‏ ويستحب أنيبداً باسم الله تعالى» 0 قل هوالله أحد أولاء 


0 
وييكيد ويهلل » وبقول بسم الله العى ) العظم ؛ لمم الها ذرية طيبة ان كنت قدرت أن ْ 
١ 2‏ 

مرج ذلك من صلبى . وقال عليه السلام "5 أن أن 1-8 إِذًا أ أَهله قال لم ني 19 0 


ابلس 


0 


الشيطان ونب الشيطان مَارَز فنا كن كآن رما و وذ ل بغر شر لين وإذاقريت 
من الانزال » فقل فى نفسك ولاتحر كشفتيك( امد لله الذي خَلق مِن الما بَشرا)الاية 
وكان بعض أصعاب الحدريث يكبر حتى يسمع أهل الدار صونه 
ثم بحر ف عن القبلة» و لا.يستقبل القبلةبالوقاع أكر اما للقبلة ولينطنفسهوأهلهبثوب.كان 2 | 
وشول اشمل له عليه وس "قور املو ان قيواتة وقول الذرأةعلك بالسكينة. 
5 )2ن ف رار 8 روسوى 62د ده وسار اوم 0 ء ١‏ 
و فى الخير إِدَاعَاممَ أحدم اهله فلا يتحردان لم3 العيرين » أى المارين | 


() حديث : قيل له ماحق الرأة على الرجل قفال يطعمها اذا طعم ويكسوها اذا | كتى ولابقبح الوجه 
ولا بشرب إالاضريا غير ميرح ولأمبحرها إلافى البيت: :أبوداودو اثنسائى فى الكير ىوا بنماجه 
من رواية معاوية ابن حيدة بسند جيد وقال ولاإيضرب الوجه ولا يقح وفى رواية لأىداود 
ولاتبح الوجه ولاتشرب 
() حديث : هجره صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً لما أرسل بهدية الى زينب فردتها قفالت له التى فى بيتبا 
لفد أفأنك الحديث ذكره ابن الجوزى فى الوفاه بشير اسناد وفى الصحيحين من حديث عمر 
كان أفم ألا يدخل عليين شبراً من شدة موجدته عليئن وفى رواية من حديث جابر ثم 
اعتز هن ا 
0 حديث : لو أن أحد م اذا أق أهله قال اللبم نينا البيطان:الحدرث متفق عليه من حديث ابن عباس 
(١‏ حديث كان يغطى رأسه وبغض صوتهويقول لمرأةعليكبالكينة: الخطيب من حديث أم ساءة بسند ضعيف 
(ه) حديث : إذا جامع أحدكم ام رأتهفلايتجردان تجردالعيرين: ابن ماجه من حديثعتبة أبن عد سندضعيف 


ل 


كه ( كتاب الشعب ) 


يت شت بده سسب جب مسييدل 


جم م جع ع ا 0 


ود تفلف انكام والتشيل» تلد سل اله لي وس دلا أعا م 
امأندكاتتعالبيمة. وك از ول نما نشول .رثول ال ل الل 
وَالْكلام » وقال صلى الله عليه وسلم ا ونث نالعز في لجل أن ع 
ركه رق مَلَ أن ل الات أن مكمه أحة: لي ا 


2 م 


ا يُقارب الول جار أوا رجن في دا لاد عتما وَيوْانسَبا 2-0 
شِقَمى جنَة ينا قبل أن تقفىتاجتها ين 
1 الماع فى ثلاث ليال من الشسبر : الأول » والآخر » والنصف . يقال أن 
الشيطان حضر ابشاع فى هذه الليالى . ويقال أن الثنياطين يحاممون فبها . وروى كراهة 
ذلك عن على ومعاوية وأنى هريرة رضى الله عليم ظ 
0 بوم اللمة وليلنه» محقيقاً لأحد التأوبلين من قوله صلى 
الله عليه وسل ”" درجم م الله مَن؟ عسل وََعْنْسّلَ » الحديث 
ثم اذا قفى وطره 0 تفضىى أُيِضاً نهمتها. فأن ا رالها ربا يتأخر 
فيبيج شبوما » ثم القعود عنها ايذاء لما . والاختلاف فى طبع الازال وحب التنافر مهمأ 
كان الزوج سابقاً إلى الاثرال . والتوافق فى وقت الانزال لذعندها عليشنغل الرجل بنفسه 
عنها » فانها رعا تتستحي . وينبنى أن يأنيا فى كل أربع ليال مرة » فهو أعدل اذ عد النساء 
أربعة » لاز التأخير الىهذا الحد . “لم 00 كا بنقص بحس س حاجتها فى التحصين 
فان حصينباً واج عليه » وا نكن لاريثبت المطالبة بالوطء » فذلك لعسر الطالبة والوفاء مهأ 
21 ولايأتيها فى الحيض» ولابمد اتقضائه وقبل النسل . فهو حرم بنص الكتاب . وقيل 
| انذلك يورث الجذام فى الولدءوله أن يستمتع يجميع بدن المائض ء ولايآنيبا فى غيرالأنى» 


)١( ٠‏ حديث ل د ايش انث ا وهر اوا رابيد التردوي سمن 
حديث أنر ى وهو 

(؟) حديث ثلاث من العجز فى الرجل أن يلق من بحب معرفته فيفارقه قبل أن يعرفاسمه الحديث 
أبو منصور الديائى من حديث أخصر منه وهو _الحديث الذى قبله 

() حدديث : رحم اللومن غسل واغتسل تقدم فى الباب الخامس من الصلاة 


١‏ لخدام عاوع 0-0 55 0 الرابع ( ما 


إذ حرم نغشيان الحائض لأبجل الأذى » والأذى فى غير الأنىدائم » فهو أشد تحريا من 

انيان الائئض . وقوله تعالى( انوا حول ألى شل شِلّم”" )أ أى وقت شم .ول أنيستمى 
بيديها » وأن يستمتع بما نحت الازار عا يشتهى » سوى الوقاع » وبنبغى أن تتزرالمرأه بإزار 
من وها ال قوق اركة و عال الم فذا اهن الأدف بنوله :أن ذاكل المالمن 
ويخالطها فى المضاجمة وغيرهاء وليس عليه اجتناما 

وان أراد أن يجامع ثانياً بعد أخرى ء فإيفسل قرجه أولا .وات احتل فلايجامع 
حتى يمسل فرجه أو يبول 

ويكره ابجماع فى أول الليل حتى لاينام على غير طهارة » فان أراد النوم أو الأكل 
فلتوماً أولا وضْوء الصلاة فذلك سنة .قال ابن حمر قلت للنى صلى لله عليه وسلم " نام 
أحدنا وهو جنب ؟ قال < لم 5 ا 0 » ولسكن قد وردت فيه رخصة ' قالت عائشة 
رضى الله عنها كان النى صلى الله عليه وسلم 7 ينام جنباً مهس ماء هومهما عأدالى فراشهفليمسح 
وجه فراشهء أو لينفضه » قانه لادرى ماحدث عليه لعذه 


ولاك أن مق ؛ أويقل : أويستحدء أو مخرج الدمء أو سن من أقسنة ندا وعو 
جنب ء أذ ووالة ها احزائه فى الا حرة طروي ويقال إن كلشعرة تطالبه حنابها 
ون الآداك ذلا ليوز لامرع لقال عل الحرث وهو ارد ' "وقايق لبية 
قدر اله كونها إلا وه ىكائنة » هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فان عزل » ققد 
اختلف الماماء فى اباحته وَكراهته » على أربع مذاهب : فن مبيح مطلقا بكل حال » ومن 
حرم بكل حال »ومن قائل حل برضاها ولاحل دون رضاها ووكأن هذا القائليحرمالايذاء 
سس سمس سم سس سس سس سس سس 
60 حديث ابن عمر قلت للنى صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو حنب قال نم ِ إذا توضأ :مق عليه 
من -حديثه أن عمر سأل لاأن عبدلثه هو الشائل 
(ب) حديثه عائشة كان ينام جنا لم يمس مام ٠:ابوداود‏ والترمذى وابن خ ماجه وقال يزيد بن هاروث أنه وثم 


وثقل البييق عن الحفاظ الطعن فيه قال وهو صحيح من جهة الرواية 
م حديث : مامن سمة قدر انه كوبا إلا ' وه يكانة: منفق علي من حديث أن سعيك 


- 0 ب لل يهن 
(') اليقرة :ام 


3300090998 00 ا ا رس ا ع صدع نه كمد ور 
5 جود د 000242 72ب 32ص ميو حك حك جك اك ضكة صص > 2220 2 12025 لك تت وت مك جع و ريع رك و0 3 41 جم م 1 
- معحاد تب ف ا ١‏ 0 


1١ 


لح حت حم مسح عو حيتت 


خومح” 


وون العزل ؛ ومن قائل بباح فى المماوكة دون الأرة 
والصحيح عندنا أن ذلك مباح . وأما الكراهية فائبا تطلق لهى التحريم » ولبى 
العزيةه ولك النضاف: 0 قاقد أي كه ترك فصيلة كا كال كر 
للقاعد فى السجد أن يقعد فارع لابشتغل بذذكر أو صلاة . ويكره للحاضرفىمكمقها بها 
الامج كل سنة : والمراد هذه السكراهية ترك الاولى والفشيلة ققما . وهذاثثابت لما ببناه 
من الفشيلة فى الولد » ولا روى عن النى صلى الله عليه عليه وسلم إن الل ليما َمل 
2 أ تجاه رنود كر قات فى سبل الله فل » وانما قال ذلك لأنهلو ولدلدولد 


مثل هذا الواد» لكان له أجر النسبب اليه» مع أن اله على خالقه وعحبيه وم ويهعل الجا ” 


والذى اليه من النسبب ققد فعله » وهو الوقاع » وذلك عند الامناء فى الرحم 
واما قلنا لأكراهة بتمنى التحر 6 0 بهء لأن اثبات النهى انا يمكن بنص أوقاس 
عل منصوص . ولانص ء ولاأصل يتا هيدا امل زقانن عليه :وهو تر التماج 
ااذه او ترك اذا اع بعد التكاح » أو 0 . فكل ذلك ترك للافضل 
ولس بارنكاب مبى . ولافرق اذ الولدتكون بوقوعالنبطفة فى الرحرءوها أرلعةأسباب: 
النواح ثم ع 4 اضر الى الانزال بمد الجاعء لم الوفوف ل الى فى الرحم . 
ولعض هذه الأسباب أقر ب من لعض ء فالانتناع عن 0 الع كالامتناع عن الثالث كا 
الثالث #الثالى 3 والثاق كالأول 4 . وليسهذا كالاجباض والوأد » لأنذلك جنا بةء على مو جود 
حاصل ء وله أيض) مرانب » وأول مراتب الرجودأنتقم النطفة فى الرحم ؛ وختلط بماءالرأة 
ونستعد لقبول:الحيأة . وافساد ذلك جناية . فان صارت مضخة وعلقةء كانت الجنابة خم 
وأن نفخ فيه الروح واستوت الحلقة , ازدادت الجنابة تفاحشاً .ومنتبى التفاح فى الجناية 
بعد الانفصال حا 
وما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع النى فى رح لامن حيث الأروج من 
الأحليل : » لأن الواد لامخلق من منى أأرجل وحده» 0 جيعاً . أمأمن ماله 
ومالباء أو من ماه ودم ايض قال بعض أهل النششر بحا نالمضغة اق بتقدير للم ندم الميض 
)0( د ان الرجل ليجامع أهله قيكتب له من جاعه أجر ولد ذكر انل في سبيل الله :1 اجد له أصلا 


عل لله حو لما وداب لول نهم بن ص0 حو د عم حت و و جج و وا جم و حو ومع مو ومو حتموت صمح ب وإ وا جل ويم و من تسه ره هسه رضح جع ذش لوه اج وا رص رع خم ج00 
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ون الدم منهاكاللين من الرائب » وان النطفة من الرجلشرط فىةور دمالميض والمقادهم 
كالأتفحة للبن » إذ بها ينفقد الرائي . وكينمكان فاءالمرأة ركن فى الانقاد»فيجرييالماءان 
مجرى الايحاب والقبول فى الوجود المسكى ف العقود فن أوجب 9 رجع قبل القبول » 
لايكون جانيً على المقد بالتقض والفسخ .ومبمااجتمع الايجاب والقبول» كانالرجوع لعده 
رفم وفسياً وقطما . و5 أن النطفة فى الفقار لابتخاق منها الود فكذا بعد الحروج من 
الاخليل مالم يزيج بماء المرأة أو دمهاءفهذا هو القياس الجل 
فان قلت:فان م يكن العزل مكروها من حُيث انددفع لوجود الولدء فلانيعدأن يكرهلأجل 
النية الباعثة عليه » اذ لايبعث عليه إلانية فاسدة » فيها ثىء من شوائب الشر كالم »فاقول 
النيات الباعثة عل العزل مس : 
الأولى:فى السرارى» وهو حفظ الملك عن الحلاك باستتحقاق المتاق » وقصد استيقاء 
للك بترك الاعتاق » ودفع أسيابه ليس جنبى عنه 
الثاني :استبقاه مال امرأة وسمنها لدوام التتع » وأستبقاء سيانا هوفا من شطر الطلق 
وهذا يض لد م عنه 
الثالثة:االحوف من كثرة الحرج بسبس كثرة الأولاد » والاحتراز منالماجة الهالتعب 
فى السكسس ودخول مداخل السوء » وهذا أيضاغيرمئهى عنه . فازقلة الحرج ممينعلى 
دين . ثم الكال والفض رف التوكل واثقة بضمانالل»حيث قال ( ومن دبة لضي 
ِلأَعلَ ار فيا" ) ولاجرم فيه سقوط عن ذروة الكنال وثرك الأفضل »ولك ناليس 
الى العواقب وحفظ الال وادخاره» مع كونه مناقضا للتوكل علانقول انه مهى عنه 
الرائمة :اتلوفمن الأولاد الاناث » مأ يعتقد فىترو جين من العرة كا كانتمنعأدة 
العرب فى قتلبم الاناث »فهذه ئية فاسدة » لوثرك بسببها أصل النسكاح أو أل الوقاع مم 
بهاء لابترك النتكاح والوطء : فكذا فى العزل. والفسادقي اعتقاد المعر فآ سنقرسو لالله 
صلى الله عليه وسم أشد » وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استتكافا من أن يعاوها رجل ؛ 
فكانت تنشبه بالرجال . ولائرجع الكراهة الى عين ترك النسكاح 


(0)هود: > 


الخامسة: أن عتنع الرأة لثمززها ومبالنتها فى النظافة: والتحرز مر١.‏ الطلق والنفاس 
والرضاع . وكان ذلك عادة نساء الحوارج لمالفتين فى استمال المياهحى كن : قضينصاوات 
أيأم اليض ء ولاإيدخلن اطلاء إلا عراة .فهذه بدع ةنالف السنة »فبى نية فأسدة توام اذك 
واحدة منهن على عائّشة رضى الله عنها لما قدمت البصرة » فل تاذن 5 ؛ فيكون القصد هو 
الفأسد دون منم الو لادة 
ذان قلت:فقد قال البى صلى الله عليه وس ”59 دمن" ترك التكاح غقافة الميّال فليس 
ما ثلاثا* قلت “فالمزل كترك النسكاح » وقوله ليس منا أى ليس موافقا لنا على سنتنا 
وطريقتنا » وسنننا فمل الافضل 
فانقلت: 00 لله عليه ومسل ” "" فى العزل « دَاكَ الوأ ا ود ( اذا 
موود وده مكلت كلت" )وهذاف الصحيمء قلنا وفى الصحييح ال عا ةن الاياحة 
وقوله اه لانحرما 
ذان قلت:ققد قال ان عباس » العزل هو الوأد الأصغر ء فان الممنوع ؤجوده به.هى 
الؤودة الصغرى» قلنأ هذا قياس منه لدقم 'الوجود على قطعه » وهو قياس صعيف » ولذلك 
انكرة ا 9 بعل 
الأخرى سبعة ألو ارء وتلا الا بة الواردة فى أطوار الحلقة » وه قوله تعالى( ولد خَلَنن] 
الإثمان من د أو من طبن ثم جعلتاه لطفة ؛ 2 ار مّكينٍ'”' )مدقو( ثم 20 
خسالقا آخن) أى : قينا فيه الروح . 6م ثلا قوله تعالى فى الأ بة (وَإِذا 0ك 01 ( 
واذا نظرت آلى ما قدمناه فى طريق القياس والاعتبار » ظبر لك 'تفاوت منصب على وابن 
عيأس رضى لله عنهما فى الغوص على المعانى ودرك العأوم 
(1) حديث : من ثرا ترك الاج مخافة العيال فليس منا: تقدم فى أو لالتكاح 
(؟) حديك :قال النى صل الله عليه وس فى العزل ذلك الوأد المق :عسل من حديث جذامة يبت وهب 
(م) أحاديث : اإئحة العزل مصنع من حديث ألى سعيد لنهم سألوه عن العزل ققال لا أن لاتفعاوه 
ورواء النان من حديث أى صرمة وللشيخين من حديث جابر كنا عل على عيد رسول 
لله صلى الله عليه وس ؤاد مسل فبلغ ذلك نى الله صلى الله عايه وسل ذ ينهنا وللنسائى من 
حديث أك هريرة سثل عن العزك فقيل ان الببود دعم أمبا الوءودهالصغوى ققال كذ بت 
موود قال لبوق وولة الأباحة أكثر. وأحنظ 


#السكويي :1 للؤسون : 114-1١!-19‏ 
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كيف وف التفقعليهفىالصحيحين عن بابر أنه '؟ قال كنا نمزل على عبد وسول الله 
صلى لله عليه ومسا والقرآن يز . وفى لفظ آخرككنا نمزل » فبلغ ذلك فى الله صلى الله 
عليه وسل » فل ينهنا.. وفيه أيضا عن جابر أنه قال » إن رجلا أنى رسول اله ص لله عي 
وسل ”. فقال الى جارية هىخادمتنا وساقيتنا فى النخل » وأنا أطوف عليها وا كفن 
تحمل . ققال عليه السلام د اعْزل نه إن سنت فَإِنّهُ سئي مَأ در ب » فلبث الرجل ظ 
ماشاءانثم ناقتالا نالجاريتقدملت.ققال دقد سئس اِيبامآمدرلَا مكل ذلك المحيحين | 

ألطادى عشر : فى آداب الولادة وهى لغسة :ب 

الأول أن لأمكثر ذرسه بالذكر » وحز نه بالأنى . ذانه لإبدرى الخيرة له فى أيهما. فم 
من صاحس أبن يتمنى أن يكون يننا . بل السلامة منهن أ كثرء والثواب فيهن أجزل . 


ا 


قال صل اله عليه وس © وم كان لابن فَأدبا فَأَحْمَنَ قَاويها وَعَذَامَا فَأَحْمَنَ 
عَذَايِما أشي علا من إلشسة الى سب لله عَه كانت له ميمت وَمَسَرَة من الثار 
ْ إل الخنة " وقال ان عباس رضى اله عنهما » قال رسول الله صل الله عليه وسلم”* ما يمن 
| أحد يدرك انين يمسن إِلَهمَامَا مياه إل اناه ا » وفال أنس قال رسول 
| الل صل الله عليه وسل © م مين كات له الأكان أو أختان فأختن إليْنَا تاستركاة | 


١ 

٠‏ (1) حديث جابر النفق عليه فى الصحيحين كنا نعزل على عهد رسول الله صلى لله عليه وسام فلم يناهو 
1 كا ذكر متتفق عليه الا أن قوله فلم يثبنا انبرد مها مسا 

م حديث جابر لان رجلا أل الني صل الله عليه وسلم فقال'ان لى جارية وعي خادمنا ومناقيتناقى الدخل 
5 بوأنا أطوف علبا وأ كره أن حمل تقال اعزل عنبا ان شت الحديث: ذكر الصف أندق 
ْ لأأصحيحان وليس كذلك وانما !تفرد به مسلم 

م حديث + من كانت اله ]بنة فأديها وأحسن دما وغذاها فأحسن غذاءها_الحديثالطبراف الكيم 
١‏ والخررائطى فى مكارم الاخلاق من حديث أبن مسعود بسند ضعيف ‏ 

ْ 06 حديث ابن عباس ما من أحد يدرك ابنتين فيحين اليبما ما صحتاه الا أدخلتاه الجنة لابن ماجة 
ْ والحا 5 وقال صحييح الاسناد 1 

ا (ه) حدديث .أنس من كانت له ابثتان أو أختان فاحسن اليما ما صحناه كنت أناوهو فى الثنة "انين 
ْ لخر ائطى فى مكارم الاخلاق بسند ضعي ف وروا الثرمذي بلفظ من عا جارينين يفال حسييغريب 
١‏ 

١ 

١ 


ااا ابا اي ا لكت كا رت حد جم حت خ2 د 


عا ( كثات الشعب ) 


كنس أَنَاوَهْوَ فى املمّةَكَبَائينِ » وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”"' «مَنْ 
02 سوق يمن أواق دين شرَى تيد) متسل إلَيَنِ َس , ب الاناث 
دُونَ الذّ كور نَظرَ الله له » ومن كاله إيه 1 يبه » وعن أنس لديا 
لله صىالله عليدوسم ا إك عيَاله مَكَأنما نعل 0 
ها في ويا لاك لل اكور اسن قتع يا 
حَشية الله ومن ] تك من َيه حرم اله بن على انار » وقال أبو, هريرة 0 

0 اكاك أ عات فر عل ل وَانِن ود ضرا ئنهن 
أَحْحَلهُ انه أطْتَدَ قشل رتنه | هر » قفال رجل ومنتانيارسول نكال« وَنتَانْ»فقال 
رتل أو واحدة ؟فقال «وّ واحدة » 

الأدب لثائق :أن يؤذن في أذن الولد * روى رافع عن أبيه قال » رأيت النى صلى الله 
عليه وسل”' قدأذنفى أذن الحسن حين وأبته فاطمة رضى الله عنها وروى عن النوصلى اله 
عليه دس ف أنه قال2 من دآ له مو اود دنفي دنه اليش وَأقامَ فى أذئد ارق 

ينعأ اليائ» وستعب أذ ينوه أول انطلاق لسانه لا إله إلا الله » لسكون 
ذلك أول حديثه :” '' والمتان فى اليوم السأبع ورد به خبر 


)١(‏ حديث أنس من خرج الى سوق من أسواق السامين فاشسترى ثيئاً خمله الى بيته فص به الاناث 
دون الذكور نظر الله اليه ومن نظر اله اليه لم يعذبه ؛ الخرائطى سند ضعيف 

(؟) حديث أنس من حمل طرفة من السوق الى عياله فكأنما حمل اليهم صصدقة: الخرائطى بسند ضعيفه 
جدا وابن عدى فى الكامل وقال ابن الجوزى عديث: موطوع 

(م) حديث أنى هريرة من كانت له ثلاث بنات أو اموات فصبر على لأواين ع :الحديث الخرائطى واالفط 
له والمام وم يفل أو اخوات وقال صحيح الاسناد 

(؛) حديث أنى رافع رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم أذن فى أذن الحسين حين ولدته فاطمه: : أحمد 
واللفظ له وأبو داود والترمذى وصححه الا أنهما لا امسن مكيرا وضعفه ابن القطاى 

(05) حديث : من وإد له مولود وأذن ف أذنه العنى وأقام فى أذئه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان :أو يعلى. 
الوصلى وابن السنى فى اليوم والليلة والبييق فشعب الابمانمن حديث ا حسي ن بن على بسند,ضعيف 

() حديث: : الختان فى اليو والسايع: الطبراق فى العنغير من حديث جابر يسند ضعيف ان رسول الله صلى 

له علي وسلم عق عن الحسن والحين وختنيما لسبعة أيامو اسنادهضعيف واختلف في اسنادم 

قيل عبد اللك بن ابراهم بن زهير عن أبيه عن جده 


حأحلل ا ب 777737 ب __ 72777777 27 222 ال 3_7 بيت 


( احياء ملو قرو يد الدرة الباع كد 1 


الأدب الثالث: ا 5 شق الود وقال صلى الله عليه وسلِ "1 
3 سبي درا وقال عليه الصلاة والمسلام ” د أَحَنْ الْأشماء إل الله عذال 
وعَبالرمَنٍ » وقال ”«سنوا باشب ولا تَُكبُوا بَكيت» قال العاماء كان ذلكفىعصره 
صلى انه عليه وس اذكان 0 القاسم . والآن فلايأس . م لاججمع ين أسد و كنيتمم 
وقد قال صلى الله عليه و وس ل ان تيل هذاأيضا كان 
شاه وس رطل ١١‏ عيسى:فقال عليهالسلام ” “دن عس ىلا أ به “ ؛فيكره ذلك 
والسقط ,ينبئى أن يسمى , قال عبد الرحمن بن ينزيد بن معاوية» بلغنى ا نالسقطريصرخ 
يوم القبامة وراء أيه فقول أنت منيمتى وثر كت لام لى . فقال عمر بن عبد العزير 
كيف وقد لابدرى أنه غلد أو جارية؟ فقا عبد الرحن ع الاساء مسب ؛ كحمزة 
وعمارة ؛ وطلحةء وعتبة . 
1 وقال صل الله ليه وسح . “' « إنكم دعن يوم القيامة باشانك وأشاء امَئيك 
فاحستوا أسماء كم 1 ومن كان له أسم يكره سحب اليك يله. أبدل رسو لاله صل لله عليه 


وسل ”" اسم الماص يعبد الله . وكان اسم زينب برةققالعليهالسلهم 0 «مري” قْهَا» 


(1) حديث : اذا سيم فمدوا :الطبراق من حسديث عبد اللك بن أل زهير عن أبيه معاذ وصحح اسناده 
والبيق هن حديث قائشة 

(؟) حديث : أحب الامماء الى الله عبد اله وعيد الرحمن : مسلم من حديث ابن مر 

(ع) حديث : «موا باسمى ولاتكنوا بكنيق : متفق عليه من حديث جابر وفى لفظ نسموآ 

(:) حديث : لاجمعوا بين اسمى وكنيق :أحمد وابن حبان من حديث أنى هريرة ولأى داود والترمذى 
وحسنه وابن حبان من حديث جابر هن سمى باسعى فلايتكى بكنيتي وه ن تك بكنيت فلايتسى بانعى 

(ه) حديث ؛ ان عيدى لا أب له:ابو عمر التوتالنى فى كتاب معاشرة الأهلين من حسديث ابن مير سند 
ضعيف ولأبى داودأنعمرضرب اناله تكنى أبا عيسى وأنكر على الغبرة بنشمبة تكنيه ,أنى عيبى, 
ققال رسول الله دا لى اله عليه وسم كنا واسناده صحيح 

() حديث : 3 تدعون يوم القيامة بأسائم واساء ء ابام فأحسئوا اساءم :ابو داود من حديثانى 
الدرداء قال التووى باسناد حيد وقال الببوق انه مرسل. 

0 حديث : بدل وسول الله صلى الله عليه وسل اسم العاضء يعد أله :رواه الببرق من جديشعبدالله ابن 
الحرث بن جزء الزيدى ست صحيح 

(/) حديث : قال صلى الله عليهوسل لزينبوكاناسمبابرة تر نفسهافيماهازينب :متف ق عليهمن حدي ثأىهريرة 


لجع د هدع م الموج وج دع نح دع كه و جع جع جع كه جع حل يك حدر ومح اذك ول بوت ع جح امن رنوت صر مد م جاه در بل لنت حون نا م ات 


شسماهازينس وكذلك وردالتهى فى تسمية"' أفلح يسارو نافع وب ركالانهيقالألمبركتفيقا للا . 


لرابع ؛ المقيقة عن الذكر بشانين ؛ وعن الانثى بشاة . ولا بأس بالشاة دكراكان أو 
أن . وروت عائشة رضى الله عنباء أن رسول الله صلى الله عليه وسل ''" أمر فى الغلام أن 
ربعق بشاتين مكافتتين » وفى الجارية بشاة . وروى 1 عق عن الحسن بشاة . وهذا 
وخصة فى الاقنصار على واحدة . وقالصلى التعليةوسم 0 م الام تبه كأ 


يون وم 


:عي 0 00ت 
عه دما وأميطوا عله الاذى » 


أ 
هر_بقوأ 


ومن السنة أن بتصدق بوزن شعره ذهبا او فضة. ققدورد فيه خبرإنه عليه السلام '*© 
أ فاطمة رضى الله عنها يوم سابع حسين » أن حاق شعره ؛ ونتصدق بزنة شعره فضة . 
قألت عائشة رضى الله عنها لأبكسر للعقيقة عظم 

المامس : أن يحتكد بتمرة أو حلاوة . وروى عن أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنهما 
قالت »*' وادث عبد الله بن الزبير بقباء» م أتتيت به وول لله صل الله عليه وسلى » 
فوطعته فى حجره » ثم دما بتمرة فضنها ء ثم تفل فى فيه . فنكان أول ثىء دخل جوفه 
ريق رسول الله ملى الله عليه وس . ثم حنحكه بتمرة »ثم دما له ويرك عليه » 
وكان أول مواود ولد فى الاسلام » ففرحوا به فرحا شديدا » لأنهم قبل لم إن اليهود قد 
سحرتي فلا يواد لج . 


(1) حديث : النبي فى تسمية أفلح ويسار ونافع وبركة:مسلم منحديث سمرة بن جندب الاأنه جعلمكان 


(؟) حديث : عائشة أ فى الغلام بشاتين مكافتتين وفى الجاريةبشاة : الترمذى وصححه 

(م) حديث : عق عن الحسن بشاة الترمذى من حديث على وال ليس اسناده عتصل ووصله الحاكم الا 
أنه قال حسين ورواه أبو داود من حديث ابن عباس إلا أنه قال كيشا 

(؟)»حديث : مع الغلام عقيقته فأهر يقوا عنه.دماوأميطوا عنهالأذى:البخارىمن حديتسامانزعامرا الضي 

() حديث : أمر فاطمة يوم سابع حسين أن يحلق شعره ويتصدق بزنة شعره فضة: ال كم وصححه من 
حديث على وهو عند الترمذى منقطع بلفظ حمن وقال ليس استاده عتصل ورواه احمد 
من حديث أى رافع 

(#حديث إأسماء ولدت عند الله بن ال دو بقباء نم,آنث به وسول الله صققى. الل عكيه وصام فوضهه ىق 
محجره ثم دعا نتمرة لمضنهاءتم تفل فيفيف الحديث متف ق عليه 


برك رباحا وله من حديث بجابر أرادالنى صلى التدعليهوسل أنينهىأنيسمى بيعلى وبر الحديثا 


ا م ب ال 


الثالى عشر : فى الطللاق .ولد م ظ 
يكون مباسا اذا لم يكن فيه نإيذاءبالباطل . ومبما قبا ققد آذاها ,باح يذاه نهد الا | 
يجنأية من جانيبا اشرو ناكا قال الله تعالى( كن" أطنتكم؟ ثلا َتَتُواعليين | 

ظ 
ؤ 
( 
ا 


سيبلا ) أى لانطلبوا حيلة للفراق . وان كرهها أنوه فليطلتها قل أن تمر رشى لمعن 
دكين نحتى امرأة أحبها » وكان أبى يكرهها وبأ ئى بطلاقها . فراجمت رسول العسلى 


[ لله عليه وسل فقال « ياب مر" مق نت » فبذا يدل على أحق الوالد مقدم ولكن 
٠‏ وال يكرهها لالفرض فاسد مثل تمر . ومهما آذ زوجها وبذت عل أهله فبى جانية . 
ظ وكذلك مهما كانت سيثة املق أو فاسدةالدين . قال ابن مسعودف قولهنعالى(ولاً ريدن 
[ لّاأن ينين بفاحشة َه مُبيَّة ) مهما هذت على أهله وآذت زوجبا فهو فاحشة وهذا أريد به 
ْ 
ْ 
ا 
ا 


ف رك د اليه 


1 2 0 5 قدا 


وانكان الأذى من الروج فلبا أن تفتدى يبذل مال » ويكره لارجل ألث يأخذ منها 


أ كثر مما أعطى * فان ذلك إجحاف بها وتحامل عليه » ويجارة على البضع . قال تعالى (فلا 


رمس امه 


جنّاح عَليهمَا فيا افتدت بهِ) فرد ما أخذته فا دونه لاثق بالفداء . فان سألت الطلاق 


سلس . فى ا 


بنيدما بأس فهى آهة :قال صلى لله عليه وس "" دأَيما رسأل َيه لهم 


غير ما بأس لل 2 رَائحَة انه ه وفى لفظ آخر « مَاجْنّه َه حرأء” ؛ وفى لفطاخر 
أنه عليه السلا ”" قال « الحتتلمات هن المنافقات" 7 


ثم لبداع الزوج فى الطلاق أربعة أمور 


[ 
ظ 
الاول : أن يطلقها فى طهر لم يجاممها فبه » فان الطلاق فى الحيض أو الطمر الذىجامع 
1 (1) حديث : ابن عمر كانت تحتى أمرأة احها وكان أنى يحكرهبا فأمرئى بطلاقهات الحديث أصحاب 


اسان قال ت حسن صحبح 

(؟) حديث ؛ أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس ل ترم رائحة الجنة وفىلفظ فالجنةعلهاحرام 
أبو داود والترمذى وحسئه وابن ماجه واين حبان من حديث ثوبان 

(م) حديث : الخنلعات هن المناققات :النسائي من حديث الى هريرة وقال لم يسمع الحسن من الى هريرة 
وال ومع هذا ل أسمعه إلا من حديث أنى هريرة قلت رواه الطبرانى من حديث عقبة 
ابن عامر بسند ضعيف 


0 


فيه بدع ووغرا »وان ونوان! لا دمن الول المذة هلها الل فايرا بج ٠.‏ 
طق ابن ممر زومتهف اميض » ققال صلى الله عليه وسل نون مر كل عه عن 
ُ تحيض © طبرم إن َاءطَلقبَاةَإِنْ شَاء أُسْسَكَبَا» فلك العدةالتىأمر الأ ن يطلق 
0 دار ناك ررقتو ا اا ا 

الثالى : أن يقنصر على طلقة واحدة » فلا يجمع بين الثلاث : لأن الطلقة الواحصدة بعد 
العدة نفيد اللقصود ء ويستفيد مهأ الرجعة أن ندم فى العدة . ولجديد التكاانأراد؛ بعدالعدة 
واذا طلق ثلاثا رعا ندم » فيحتاج الى أن يتزوجها محلل » والىالصبرمدة اوضق ون 

عنه . ويكون هو الساعى فيه . م يكون قلبه معلقا بزوجة النيرو نطليقه » أعنى زوجةالحال 
بعد أن زوج منه . . م يورث ذلك تنفيرا من الزوجة . . وكل ذلك كرة امع .وى الواحدة 

كفاية فى المقصود من غير محذور . ولست ت أقول ابلمع حرام » ولكنه مكروه بهذه الممائى 
وأعنى بالكراهة ترك النظر لنفسه 

الثالث : أن ,يتلطف فى التعلل يتطليقها من غير نعنيف واستخفاف » وتطييس قلهبا 
مبدية على سبيل الإمتاع واطِير لمأ مها به من أذ الفراق.قالتعالى ( وَمَشموجرة 9 )رذلك 
واجب مهما لم يسم لها مهر فى أصل النتكاح .كان الحسن بن على رذى الله عنهما مطلاتا 
ومتكاحا ووجه ذات يوم بعض أعابه لطلاق امرأتين من نسائه وقال قل لما اعتداء 
وأمره ان يدفع لكل واحدة عشرة آلاف درم . ففعل . فامأ رجع اليه ٠‏ قال ماذا فعلتا ؟ 
قال أما احداما فتكست رأسبا , تكست ء وأماالأخرى فيكت واتتحبت » وسمعهاتقول 
متأع قليل من حييب مفارق . فأطرق ا مسن وبر حم لما ء وقال لوكنت مراجعا امرأة بعد 
مأفارقه! أراجمتها . 

ودخل الحسن ذات ,يوم على عبد ا رحمن بن الحرث بن هشام فقيه المدينة ورئيسها .وم 
يكن له بالمددينة نظير . وبه ضربت المثل عائشة رضى اله عنها حيث قالت؛لو ل أسرمسيرى 
ذلك ؛ لكان أحب الى من أن يكون لى سئة عشر ذكراً مئرسول الله صلى الله عليدوسل» 


() حديث : طلق ابن عمر زوجته فى الحيض قفال رسول اله صلى اله عليه وسلم لعمر :مره فليراجعها 


الخديث منفق عليهعن ديك ابن عم 
9" البقرة :خم؟ 


ظ مثل عبد الرمن بن الحرث بن هشام . فدخل عليه الحسن فى يبته ؛ فعظمه عبد الرحمن وأجلسه ظ 
فىجلسهءوقالء ألا أرسات الى فكنت أجيئك؟فقال الماجة لنا قال وماه ؟ قال جثتك 
ْ خاطيا ابنتتك . فأطر عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال» واثهماعل وجه الأ ضأحدهثىعلييا.. | 
[ أعن” عل منك » ولسكنك تمل أن ابنتى بضعة منى » يسوءىماسامهاء ويسر ىما سرعاوأنت | 
| مطلاقءفاخاف ان نطلتها .وان فملت خشيت أن ,تير قلي فى محبتك »وأ كره أن يتثير ١‏ 
ْ بي عليلة» فأنت بضمة من رسول الله صل لله عليه وسل فان شرت أن لانطلقها زوجتك 
ا فسكتالمسن وقام و خرج.وقال بعض أهل يبته :سممته وهو يثى ويقول»ما أرادعبدال رمن 
0 الا انيحعل ابنته طوقا فى عنق . وكان عل رضى الله عنه بضحر من كثرة 'نطايقه » فكان 
ا 

ْ 

[ 


ظ 
مدان فقال : والله باأمير المؤمنين لنتكحنه ما شاءء فان أحس أمسكء وان شاءترك, | 
فسر ذلك عليا وقال : ١‏ ْ 

أو كنت بوابا على باب جنة  *‏ لقلت لهمدانادخلى بملام ظ 

وهذا 'ننبيه على أن من طعن فى حبيبه من أهل وود بنوع حياء » فلا ينبغى أنوافقعليه ٠‏ ظ 


١ 
يمتذر منه على النبر وبقول فى خطبته : ان حسنا مطلاقا فلا تتكحوه حتى قام رجل مرق‎ 
فهذه الموافقة قببحة . بل الأدب الخالفة ما أمكن  فان ذلك أسر لقلبه » وأوفق لياطن دائه‎ 


ظ والقصد من هذا بيآن ان الطلاق مباح . وقد وعد الله الننى فى الفراق والنكاح يع 


1 .0 9000 2 2 0 شق 5 1 3 7 م 97 
فقال ( وَأنكحوا الى ميشك* والقمامين من عبادك' َإِمَايِكٌْ إن يكونوا قَرَه 
لي ان 


١‏ :1 1 3 : 03 ور عر ته 
ظ نيم لله من فَْلِهِ ) وقال سبحانه وقعالى ( وَإِنَ تفرك بدن الله كلامن ستو ) 


الرابع : ان لايفشى سرها لا فى الطلاق ولا عند النكاح . ققد ورد ”" فى افشأء سر 
النساء فى المير.الصحبعح وعيد عظم . ويروى عن بعض الصالين أنه أراد طلاق أمراة ؛ ظ 
ظ فقيل له ما الذى يربيك فيبا ؟ فال العاقل لايبتك ستر امرأته . فلما طلفها قبل لملتطلقتها ؟ 
فقال مالى ولامرأة غيرى ؟ فبذا يبان ما على الزوجج 

! (1) حديث الوعيد فى افشاء سر الرأة :مسلمن حديث ألى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلي 

ا إن أعظ الأماثة :عند الله يوم القيامة الررجل يفغى الى امرأته وتفضى اليه ثم يفثبي سبرها 

١‏ 2 النور: جم (1) النساء : س؟ ا 
ا 


ا اما ااا 0 ب ري 2 و ويم و وت جع د 5 232 0 
لجن حم جحمو ريوع جع ص رح وح حعوج نح وح وحمت حجيوت وج تت حيو جن نع ان صنت كح و 020 بال مج يح جحي وو صمح زح حك وم وح جح ى جد ك2 2222 22222 ل[ 


0/5 


دي اد كمه 5 11 ل ند © اوم أب اي ا 2 ع . 
0 7 0 

ا' ل 

١ 0 

10 

0 [1 
11 

ا 

4 


من هذا الباب النظر قى حقوق الزوج علا 
والقول الشافى فيه » ان النتكاح نوع رق . فبى رقيقة له . فعلها طاعة الزوج مطلقاق 
كل ماطلب منها فى نفسهاء مما لا معصية فيه . وقد ورد فى تمظيم حق الزوج علبها أخبار 
أكثيرة . قال صلى الله عليه وس " "دما ارأة مانت وَرَوْحْبَاعَبَا راض دَحَلْتٍ ان ( 
ب وكان وججل قد خرج الى سفر ء وعهد الى أمسرآت أن لاتنزل من العلو الى السنفل ٠‏ . وكان 
أبوها فى الأسفل فرض»ء فأرسلت الرأة الىورسول الله صلى اللهعليه وسم ستأذات فى 
[ الزول الى أبيها قال صل لله عليه وسل « أيليى ربت » فات . . فاستأمرنه» فتال 
[ « أطبعى زتجك » فدفن أبوها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسل اليها يخبرها ان الله 
| قدغقر لأبيها بطاعها لزوجبا . 
ئ ول صلى لله عليه ومسل *" إدًا صنت اليه تسا ء ومآتك شَبْرّم وتمفظات 
| قرجبا » وأطاعت زوتجباء دَخَلك جنّةَ ري » وأضاف طاعة 0 الى مبأنى الاسلام . 
١‏ ا النساء فقال «حَاملات وَالِدَاتٌ مُرْصْعات رّحهّات” 
لون لولآمايانين إل أذقاجون ما انه سل يس 
0 « اطلنك فى لثار داك أَغْلا اسه » فقلن لم ارول ل فال كين للع 
0 لعشي » يعنى الزوج المعاشر 


)0( حديث أاامر أةمانت وز وجباراضعنهادخلت الجنة:الثرمذى وقال حسنغريبوابنماجهمن حديثأم سلمة 

(؟) حديث : كان رجل خرج الى سفر وعهد الى امرأته أنلا تل من العاو الى السفلوكان أ بوهافى لفل 
فرض : الحديث الطبران فى الأوسط من حديث أنس يسند ضعيف الا أنه قال عفر لأبها 

(م) حديث : اذا صلت الرأة خمها وصامت شبرها : الحديث ابن مان من حديث ألى هريرة 

(5) حديث : :كر النساء فقال حاملات والدات مرضعات : الحديث ابن ماجه والنا 0 وصمحه من حديتث 
أبي امامة دون قوله مرضعات وهى عند الطيراني فى الصغير 

(هم حديث اطلعت ف النار فاذا أ كثر اهلها النساء : الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس 


0 
570000 5-350 مسلاا 


جم مدل لحو لكمره عرد »ريه الخيد 5ه وا ك2 رون 5 10ج ارت ا006 0 
0 9-6 ل 21-3 12 سعد وتكو» مرا جلت دب اح مج نون جع يج حيعوح ججحدي» دجع ره رسسري وو 0 يديه بحددت بمرت وج جع رح ره ره جد ع8 
ا 0 


( احناء علوم الدين ب الجزء الرابع ) 0/0 


صحيب 0ت ل مسوك صو تدان د -- سم 0 لوج وسيم سم ب رسي يب موب اسه 
مجه ونينب ييه عف 8ه اتفتهييم لوو د ةي ع ع ع و زات د ع ماي لي عت ني بد يو و سر ل وين ح موه ويحمستعت 7 


00 ' د اطلمك ف الطنة كَإِدًا َم أهلبا النسادفقلت أبن النسأء؟ قال" تسغابرة 
ْنَم وَالمْقرَاُ » يعنى الملى ومصبغات الثياب 
وقالت عائشة رضى الله عها أنت فتاة ال النى سل عليه وسل ”© فقال تيارسول الله» 
| افىقتاة اخطب فاكرهالتزويم ؛ فاحق الز و جعلى مر أةةقال: ل كن من قراقه إلىقدمه 
ظ صَدِبِث مَلَحَسْكُ مَاأَمّتْ كم » قالت أفلا أز وج اقاله بلى ترُوجى ذإ نه ٍَّ قال 
552 تعامرأمين ميخ لومز ااا عن لا وين ال ار م ويد 
ؤ 


ص ص م صنل 


روج فا حقالزوج ؟ قال اإنموسق ادي 1 لىالدوجة ذا رادها فَرَاودهَاعل تسيا 
ْ 
ْ 


وَهى ) عل ظه ب لا تنه ومح أنلآ نعلي يا من يده إلا باذ نه ذإن نَمَلَتْ 
ذلك كن الور علي وا أجل ومن" حَقَه أن" لأَتمُوم توما أذ نهفان فملت 

ار 
جَاءَ نت وَعَطشسَت 13" قل مما اناو إن حر حك مان د شَبرِ هسه لايك 


تين جع إل يبن أو تدوب»وقال صل الله عليدوسلم © أو'أمرث أح دان يسئجة لأحد 


(1) حديت اطلعت فى الجنة فاذا أقل أهلهاالنساءقفلت أن النساءوالشغلبن الأحمرانالذهب والز عفر ان أمدمن 
حديث الىامامة بسندضعيف وقال الحرير بدل الزعف رانو سل منحديشعزة الاشجعية ويل 
للنساء من الأحمرين الذهب والزعفران وسنده ضعيف 

() حديث عائشة أنث فتاة الى النى صلى الله عليه وسل فقالت بانى الله فى قناة أخطب واى أ كره التزويج 

ْ فا حق الزوج على الرأة _الحديث الماع وصمح اسناده من حديث أنى هريرة دون قوله بلى 

ا فرُوجى فانه شير ولم أره من حديث عائثة 

ل .حديث أبن عمر 21 نيا امواة من خلم الى رسول الله صى الله عليه وسام قفالت الى امرأةأيم واريد 

ا أن انزوج فاحق الزوج الحديث الببيق مقتصراً على شطر الحديث ورواه بهامه من 

١‏ حديث أبن حمر وفيه ضعب 

(4) حديثك:او أمرت احدا اف يسحد لأحد لآمرث الرآةان تسجد لزوجبا والوك لأبيه من عفلم حقبما 
علهما الترمذى واين حبان من حديث الى هريرة دون قوله والود لأيه قلم ارها وكذلك 
روآه أبو دأود من حديث قيس بنسعد وابن ماه من حديث عائشةوابنحان من حديث 
لين اى اوقى 


1 اي 0 جو ممه 
لدعا تتح جهوت حك كن ركيت نوت رح حت حم جم وح وحب رت رلل 37 ليجع ونع جز اقتعت نت ت دع جح جه ويب و رت كدت ون حم رن دن ف جح حت و وك د وك ب جه 0ت 6 دج دعق ونع و نا يهت< ب ديه 


0 


1 فين بد 1 8 ا قم 0 
من لياف التسشبووصلام فى تبأ فل منْصَّلانها فصحنوَار هَا وصلاتها فى مدعا 
فين 'صلائهاى ينبا و الفدع يتف يستو ذلك للستر ولذلكقالعليه السلام”” «َالمأةٌ 
عور 5 فإذاخرجَت اسنَشْرَفبَالشَيْطان»وقالأيضا "© لما عش عورأ تيفاذا زوجت" 
ستر الزواج عَوْرَة وَاحدة ناذا عاك مان اله العشر عر عؤْرات » 

فحقوق الزوج عل الزوسة كيرة + وأعيا أنزان» الغدها السانة والمتن + والاخن 
ترك المطالبة مما وراء الحاجة ؛ والتعفف عن كسبه اذاكان حراما . وهكذا كا ننتعادةالنساء 
فى السلف .كان الرجل اذا خرج من منزله تقول له امرأنه أو ابنته : اياك وكسب المرام» 
فانا نصبر على الجوع والضر ولانصبر على النار . وثم رجل منالسلف بالسفر » فكرهجيرانه 
رةه او! ازوعة | ودين دربو يدع لك نفقة ؟ فقالت زو حى منذ عرفته عر فته 
أكالا وماعرفته رزاقا » ولى رب رزاق » يذهي الاكال وبق الرزاق 

وخطبت رابعة بنت اسماعي ل أمد بن الى الموارى ؛ فكره ذلك لم كان فيه من العبادة 
|| وقال لها والله مال همة فى النساء لشنفلى بحالى » فقالت انى لأشغل بحالىمنك » وماليشهوة 
0 ولسكن ورثت مالاجزيلا من زوجى » فاردت اث تنفقه على اخوانك » وأعرف بك 
الصاين » فيكون لى طريقا الى الله عز وجل . فقال حتى استأذن أستاذى » فرجع الىأنى 


سلمان الدارانى » قال وكان يعهاتى عن التزويج ه ويقول ما نزوج أحد من أصحابنا الاتغير. 
فلما سم ع كلامها قال تزوج مها . فامها ولية له » هذا كلام الصديقين , قال قتزوجتها » فكان 


(1) حديث:اقرب ماتكون الرأة من ربها اذا كانت فى قعر بيتها فان صلامها فى سحن دارها افضلمن صلاتها 
ف السحدالحديث ابن حان من حديث ابن مسعود بأول الحديث دون آخره وآخرهرواه 
أبو داود مختصرا من حديثه دون ذكر صحن الدار ورواه البييق من حديث عائقة بلفظ 
ون لسن ل لاخر خاي ادتتل اليب واسناده حسن ولابن حجان من حديث 

م يد وه 

(»)حديث ل 

(م) حديث :لمرأة عشر عورات فذا تزوجت ستر الزوج عورة -الحديث الحافظ ابوءكر شمد بن عمر 
الحعابى فى تار , بخ الطالبين من حديثُ على سند ضعيف وللطبراى فى الصغير من حديث 
اين عباس لمر ستران قيل وماها قال الروح والتبر 


تمهوت ودين م202 و 


عم لصم عو السام الجرء الرابع ‏ 01[ 


1غ الأ كل ؛ فلا 
من غسل بالاشنان . قال وتروجت عليها ثلاث نسوة ؛ فكانت نطعمى الليبات » 
ونطيبنىوتقول اذهب بنشاطك وقوتك الى أزواجك . وكانت رابعة هذه تشبه في أهل 
اشام برابعة العدوية بالبصرة . 

وه ن اجات علي أن اقرط فم ؛ بل محفظه عليه قال رسول اله صل عليه 
وسل "د لايل أن ميم من ينيد إلا ذه 0 الى إعحّاف 
اذه كَإن أطت" عَنْ رمتاه كان لبا مثل اج 

جر وليب الوزر ١‏ 

0 على الوالدين تعليمبأ حمسن العاشرة وآداب العشرة مع الزوج . كاروى ان 
أسجاء بنت خارجة الفزارىقالت لابنت عند التزويج :أنك شرحت من المعش الذى فيه درجت 
فصرت الى فراش ل تمر فيه وقرين لن ألفيه. قكوقق له ارضا .يكن لك مماء؛ وك وى همبادا 
بيكن لك تماداء وكونى له أمة يكن لك عبدا .لا تلحني به فيقلاك » ولاتباعدى عنه فينساك» 
أن دنا منك فاق رى منه» وان أى فأبعدى عنه ؛ واحفظي أنفه وسمعه وعينه » فلايشمن منك 
ألا طيبأء ولا,سمع الاحسناء ولاينظر إلاجيلا 

وقال رجل لزوجته : 

خذى العفو منى تستدعى مودق * ولاتنطق فى سورى حين أغضب 

ولا تنقرنى نقرك الدفمرة * فانك لاندرين جين ا 

ولاتكثرىالشكوىقنذهبسبالمرى * ورياك قلى والقاوب “تاب 

فاتىرأيتالحسف القلى والأذى آذ اجتمما 4 بلنث امن بأهب 
فالتول الجامع فى آداب الرأة من غير تطويل : ل يدباء لازسة 


6 حديث لاحل لما أن للم مئ بيته إلا باذنه إلا الرطب من الطعام_الحديث أبو داود الطبالسيواليق 
من حديث ابن مر فى حديث فيه ولاتعطى من ببته شيا إلأ بإذنه فان فعلت ذلك كان له 
الأجر وعلبيا الوزر ولأبى داود من حديث سعد قلت امرأة يارسوك الله اناكل على آاثنة 
وابنائنا وازواجنا ففا بحل لنامن اموالهى قال الرطب تأ كلنه وتهدينه وصحح الدار قطن فوالعلق 
أن سعد هذا رجل من الأنصار ليس أبن ابى وقاص وأختاره أبن القطان ومسل من 
حديث عائشة اذا انفقت الرأة من طعام بينها غير مفيمادة كان لما أُجرها عا انفقت ولززوجها 


لاحره عا عا كسب 


- إن أَطْتَنّت' ب ' إذنه كن 0 


تسعد وح دع عوك رج د خب هونن ملت لت راك لعو دل 


52ج وح نت حرج ونع ون ودع كانم ضع حو ويك وده يله مراع و ل ع لعدات 


وري ولعو تح قت ل لع د دي و و عي 0-0-2 
1 وح وجيت جب ب و 0 وج يو جح ب 0 جر 23 عق( جوج ح 7 حي 0 


لزلا »لكر سسودهاواطلما قي ال لان الاندخل عليهم الافىحال,يوجب 
الدخول ‏ تحفغط بعلها فى غيبته » وتطلب مسرت فى جميع أمورهاء ولا تخونهفى نفسهاوماله 
ولا تخرج من يبنها إلا باذنه ؛ فان خرجت باذنه فختفية فىهيئة رثة » نطلبالمواضع الخالية 
دون الشوارع والأسواق » حترزة من ان يسمع غريب صوتهاء أو يعرفها بشخصباء 
لاتتعرف الى صديق بعلبا في حاجانها » بل تننكر على من نظن أنه يعرفها أو نمرفه , مها 
صلاح شأنها » واتديير ينها » مقبلة على صلاتها وصيامها . وإذا استأذنصديق لبعلباعل الباب 
وليس البعل حاضرالم نستفتبم ؛ ولم تعاوده فى الكلام » غيرة على نفسها وبعلباء وتكون 
قائعة من زوجها عا رزق الله » وتقدم حقه على حق نفسبا » وحق سائر أقاربها » متنظفةى 
نقسهاء مستعدة فى الأحوالكلها للتمتع بها ان شاء ء مشفقة على أولادها » حافظة للستر 
عليهم » قصيرة اللسان عن سب الأولاد وم راجمة الزوج «ولدقل حل امطاوس 7 
د أ]واسأةسَفَه ادن كاين في الجن مرا ا ا قلس عل 
ارا أوؤمآنوا » ول صل ان عله ومسل 7 حرم اله عل كل 1 وى اليد 
دخلا مل اده بن فَإذًا امرأة مُبآدرفى إلى باب التق كأَمُولَ 3 


م تس وم 


تبأدذفى ؟ بعل لى با مد حدم 8 كانت حستاء ل قَصَيرَ 
عَلبهنَ حَتى َس ل ب فشكر الله لا ذَلِكَ » 

ومن أدامهأ أن لاتتفاخر على انوج يجالها » ولاتزدرى زوجها لقبحه . فقدروى أن 
الاصمعى قال » دخلت البادية فاذا أنا باصرأة من أحسن الناس وجها » تحت رجل من أقبح 
الناس وجها . ققلت لما ياهذه » أثرضين لنفسك أن نكوق نحت مثله » فقالت با هذا 
اسكتء قند أسأت فى قولك . لمله أحسن فيا يبنه وبين خالقه لخمانىثوابه أولملأسأت 
فم يينى وبين خالق مله عقوبى . أفلا أرضى با رضى الله لى ! فاسكتتتى . وقال الاصمعى 
رأيت فى البادية امرأة عيها قيص أجر وهى مختضبة » ويدها سبحة. فقات 
ما أبعد هذا من هذا ! فتالت : 


وت .]ااام 
(1)حدث انا وامراة سعقاء الخدين كهاتين_ الحديث ابوداود من حديتث ابى مالك الأشحعى سئد ضعيف 
((؟) حديث حرم الله على كل آدمى الجنة ان يدخل قلى غير أنى | نظر عن يينى فاذا امرأة تادر ني الى 
باب الجنة الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث ابى هريرة سند ضعيفه 


والانساط وأسباب اللذة فى حضور زوجهاء ولاابغى أن 9 زوجها حال ردى ءن 
معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى اله عيدو وسل' دلا 
أل رَوْجَهُ مِنَ احور المين لا تؤذي تنك اله كما مو عنْدكِ دَخيل يرشك 
أن يفارقك لبا 3 


أشهر وعشر ؛ وتتجنى الطيب والزينة في هذه المدة . قالت زين بن تأبى سامة »دخات 
على أم حبيبة زوج البى صل ال علوم حين نوف أبوها أبو سفيان بنحرب » فدعت 
بطي فيه صفرة خاوق أو غيره » فدهنت به جارية ثم مست بعارطيهاء ثم قالت : والله 
مال بلطيب من ساجة ؛ خير أي ممست وسول اله سل له عي وس ٠"‏ وقول لاحل 
مرا لمي بالله وَاليَوم الآخرآن ١‏ تحدعِل منت أ كل من الاثة لانة لآم لال زورج 
3 بع ا وَعَشُرا ) ويازمها روم 0 التكاح الى 1 اخر العدة) 0 الانتقال الى 
أهلها ولا الحروج الا لغرورة . 


الصديق رذى الله عنهما أنها قالت : ”7 تزوجنى الزيير» وماله فى الارض منمالولاتماوك 
ولاثىء غير فرسه وناضحه » مُكنت أعلف فرسه وأ كفيه مؤنته وأسوسه . وأدق النوى 
لناضحه وأعلفه » وأستق :ة الاءء وأخرز غربه» وأين . وكنت أنقل النوى على رأمى من 


)0( حديث معاذ لاتؤذي امرأة زوحباف الدنيا إلا قالتزوحته م,الحور العينلاتؤديه. الحديث الترمذى 


ل 

١ 

1 

1 

ل 

1 

1 

1 

عل 8 3 1 1 

َ# 3 0 0 7 5 1ت م 3 . ليوك ١‏ 
(؟) حدديث ام حيبة لاحل لامراة تؤمن بلله واليوم الآحر ان محمد علي ميت 1 كثر من ثلاثة ايام الاعلى ١‏ 
١‏ 

1 

| 

1 

ل 

1 

ل 

1 


( احياء “عاو الدين الجزء الوا هب 


وله منى 7 :هد وللهو منى والبطالة جاب 
فعامت امه أقرأة قباطلة لما وج تلزن له 
50007 الرأة ملازمة الصلاح والاتقباض فى غيية زوجها ؛ والرجبوع الى الب 


اب صا مر 


ىامرأة” َوْجها فى الدنيا 


نَؤّذِى 
2 


وها حى كل امن عرق اتام لؤانات ب ارونييا» أزلاضرعليه أ كاومنآريلة 


ومن ادامها أن تقوم بكل خدمة فى الدار تقدرعليها . ققد روى عن أسماء بنت أفبكر 


وال حسن غيب وابن ماحه 


زوج اربعة أشهر وعشرا متفق عايه 


فلي حديث أسماء تزوجى الزبير وماله فى الأرض هن مال ولامماوك ولاثىء عير فرس وناضح فكنت 


اعلف فرساك خديث متفق عليه 


اك ارب اح ا . فكاعا أعتتنى . 
ولقيت رسول الله صل الله عليه وسل ريوما ومعه أصحابه » والنوى على ر أسى . فثال صلى 
لله عليه وس « ان اح ليتيبخ نَاكنَة وَتَحْمِلن خَلقَهُ » فاستحيديت أن أسير مع الرجال » 
وكرت الزبير وغيرته » وكان أغير الناس . فسرف رسول الله صلى الله عليه ومسل اتى قد 
استحبيت . لخئت الزيير » الحكيت له ما جرى ؛ فقال والله للك النوى على رأسك 
أشدعل من ركوبك ممه . ْ 

ثم كتاب آداب النتكاح بحمد الله ومنه وصلى الله على كل عبد مصطق 


عي ا 
-- 


0100 ( كتاب الشضعب ) 


5000 2 سوج جر ره ل يبي مت م مم حعيييم ووم سس لي ل م ا ا 00008 عحيه 
اي ل د ل لات و ا + لمم مد سا سمح سيم م و و ا 


/ 
١ 
ْ 


/لنا بآراب رلكسب والعاشُع 
وهو الكتاب الثالث من ريع العادات من كتاب إحياء علوم الدين : 

سس ددر ارم الرتيم 
تحمد الله جمد موحداتمدق فى توحيده ماسوى الواحد الحق وتلاثى » وعحده تمجيد 
من ,يصرح بأ نكل شىء ماسوى الله باطل ولايتحائى » وان كل منف السمواتوالارض 
لن يذلقوا ذيابا ولو اجتمعوا له ولا فراشا » ونشكره اذ رفع السماء لعباده سقفا مبنيأ ومبد 
الارض بسأطا لم وفراشا » وكور الليل على النهار جعل الليل لباسا وجعل النبار معاشا» 
ليننشروا فى اثناء فضله وينتعشوا به عن ضراعة الحاجات انتعاشا . ونصلى علرسولهالذى 
نصدر المؤّمنون عن حوضه رواء بعد ورودمم عليه عطاشا ‏ وعلى آله وأصابه الذين ل يدعوا 

فى نصرة دبنه تشمرا وانكشا . وسل 'نسلما كثيرا . 

أما بعد قن رب الازيات وسنيى الأسياف + يضل الآخزة دا الثواب والتقات+ 
والايادار التذلوالأشطرابوالتقس ولا كتساب. ولد التشيرق النيامقصورال 
المعاد دون المعاش ء بلالمعاش ذربعةالىالمعاد» ومعين عليه فالدنيارعةالآخرة»ومدرحةاليها 
والناس ثثلاثة ؛ رجل شغله معاشه عن معاده فبو من المالكين » ورجل شغلهمعادهمعن 
معاشه فبو من الفائزين » والاقرب الى الاعتدال هو الثالث الذى شغلهمعاشهلعادهفهومن 
المقتصدن . ولن ,ينال رانبة الاقتصاد من ل .بلازم فى طلب المعيشة منبج السداد ‏ ولن, 


نض من طلب الدنيا وسيلةالىالآخرةوذريمةمالم تأدب فىطلبهابادابالشريعة وهانحن . 


نورد آداب التجارات والصناعات وضروب الأكتسابات وسنهاءونشر حهافىغسةأبواب 
( الباب الاول) : فى فضل الكسس والحث عليه 
( الباب الثاني ) : فى عل صمييح البيع والشراء والمعاملات 
( الباب الثالث ) : فى بان العدل فى المعاملة 
( الباب الرابع ) : فى بيأن الاحسان فيهأ 
( الباب المامس ) : فى شفقة التاجر على نفسه ودينه 


22 2 ا 


حنه جه نعم ف و كت جح ب وج يعت ا 222 2 2 2 و 7 20 - 
مهن عد هف ع محجح ينعن ين ين يي يي تت بع عع انين م 2 2 2 0 


١‏ أحراء علوم ألددن مت الحزء الرابع 0 “" وا 


مجح بي ا 2 اد ا و وت عي 1 55 
5 5 جف ب سه 2 2 ل مو لي له مدر د د و يت يي 0 20 220120 


الباب الزرل 


فى فضل الكسب والحث عنه 34 


2 

أما من الكتاب فقوله تعالى ( وَجعْلنا الآ اش" )فلك هفىمعرض الامتنان. وقال 
نمال (وبعلنَ كك يها اسيل ماكر ون””)جملباريك نممة وطلب الشكر عليياء 
وقال نمال( غلك جاح أن اين" وبيٌ” ")وتات .الى وض رون 
ف الأْض مون م ن' َل لووقا الى (و يفاض والتوام فض لو '*) 
1 وأنأ الأخبار فقد قال 1 الله عليه وسلم ل 5 1-6 ثلا هالا 2 
فى طلْبِ الْبمّة » وقالعليهالسلده”"' دا الصّدُوقه يميم ليام مع ديقي 


3 8 ل )2 هال سس وش فس صم عت م 4 7 
وَالشَداءِ » وقال صلى ال عليه وسل '" « من طب لدنيَا لاا َتمَطفا عَنٍِ التثالة 
وَسَيا عل عياله وَتَملمً] عل جَارِه لق الله وَوَجههْه لمر ليله البدرٍ » » وكان صلى الله 
عليه وسل 7 جالسأ مع أصحابه ذات ,بوم » فنظروأ الى شاب ذى جإد وقوة وقد يكر 
بسمى . فقالوا وبح هذا » لوكان شبابه وجلده في سبيل الله . فقال صلى الله عليه وسلم 


لخر الل 2 5 مت مو لست مه 7 ا 0 507 2 2 مارم 
«لآتقُولوا هَذَا كانه إنْ كن يستى عل تيه ليكفبًا عَنِ المسالة و ينها عن الناس فهو 
: خوك ا( “لد طدين عد اورف ع وك نت و ود ل م ل 
فى سول »و إن كآن يشت عل أَبَوين يفي أذ در ماف ليننيهم و بكفيهم ثبو 
الاب الأول ى فضل الكسب والحث عليه 
(1) حديث من الذنوب ذنوب لامكفرها إلا الى فى طلب العيشة : تقدم فى التكاح 
)2 حديث التاجر ألصدوق مشر يوم الفيامة مع الصديقين والشبداء :الترمذىو الا ؟ من حديث أفيسعيد 
تال الرمذىحسن ومّال الحا 1كانهمن ع اسيل انو لانماجهوالحا 1 محوهمن حديث ابن عمر 
(م) حديث من طلب الدئيا حلالا تعففا عن السألة وسعيا في عبالسالحنريت أبو الشيخ فى كتاب الثوابه 
وأبونعم فى الحلية والبييق فى شعب الايجان من حديث ألى هريرة إسند ضعيف 
(١‏ حديث كان النى صلى أله عليه وسلم جالسا مع أتحابه ذات يوم فنظر الى شاب ذى جلدوقوة وقديكر 
يسعى فقالوا ويم هذا لكان جاده فى سبيل اله الحديث الطبراى فى معاجمه الثلائة مرن 
حديث كب ابن عجرة إسند شعيف 
ع8 5 5 
02 إزنء 1 © الحجر : 7٠‏ 3 البقرة به (4) المزمل : ,ب (0 الجمعة 1٠١‏ 


فى سيل إل إن كَلَنتى تخا وتكَاثرا هو فى سول الشيمآ » وقال صلى الله 
علية و « « إن الله حب الْمبد يِذ ذ المئة سي بها عن الناس وَيَبْعْض الْعبد 
لمكي »وى اهيدا " إن اله تال حب ألْمُومِن المخترفه » وقال 
مل لله عليه وس 0 أخلام سكل لي ين سكتيو َكل يع موه وف خب 
5 “«أحلنم أ كل العبد كس بد الما إذا صم » وقال عليه السلام ” 
6 بالشجارة قن د 5 أغمّار ارق » وروى أن عيسىعليهالسلامرأىرجلا 
0 قال من يمولك ؟ قال أخى . قال أخوك أعبد منك . وقال نبينا 


صل للاعليه وس ع . ا إلا أل شين د م من الك ونيد + ن الثَار إلا 


3 ؛ عَنهُ .وان ا الأمِين قت فى رُوعى أن 6 كه نوت حّى لواف 
لاوا لاا ال اا 0 


)١( '‏ حديث ان الله بحب العسد يتخذ الهنة يستغنى بها عن عن الئاس - الحديثلم أجده هكذا وروى أبومنصور 
الديائى فى مسند الفردوس من حديث على ان اله بحب أن برى عبده ثعبا فى طلب الجلال 
وفيه تمد بن سبل العطار قال الدارقطنى يضع الحديث 

ل ا ا ٠‏ عدى وضعفه من حديث ابن حمر 

) م) حديث أحل ماأ كل الرجل من كسه ؤكل يبع هبرور: أحهمد من حديث رافع ,نخد بقيل يارسول اللهأى 
الكبف أطيب قال عمل الرجل بيده وكل عمل ميرور ورواه البزار والحام من رواية 
سعيد بن عمير عن مه قال الحاكم جبيح الاسناد قال وذ كر يحي بن معين انعم سعيد البراء 
ابن عازب ورواه السيبق من روايةسعيدبن تمير مرسلا وقال هذا هو الحفوظ وخطا قول 
من وال عن عمه وحكاه عن اللخارى ورواه احمد والحا كم من رواية جميع بن حمير عن 
خله أىبردة وجميع ضعيف والله أعلم 

(؛) حديث أحل مأأكل الع دكب الصائع اذا نصح؛ احمدمن حديث الهريرة خير الكس بكسب العامل 
أذا نصح واستاده حسن 

(ه) حديث علي بالجارة فان فبها سعة أعشار الرزق: : إبراهم الحرى فىغريب الحديث من حديث لعيم 
ابن عدالر حمن نعة أعشار الرزق ف التحارة ورجاله ثتمات ونعيم هذا قال فيه ابن ملده 
ذكر فى الصحابة ولايصح وقال أبوحاتم الرازى وابن حبان انه تابعى فالحديث مرسل 

4 حديث أنى لاأعم شئا أ يعدي من الجنة وير قرب من م الثار الامبيتع عنهفان الى وح الأمين نفث فيروعى 
أن تفساً لن موت حتى تستوفى رزقها_الحديث :ابن أبى الدنيافى الفناعةو الحا كم من حديث 
أبن مسعود وذ كره شاهدا لحديث ابى حميد وجابر وصمحهما على شر طالشيخين وهامختصران 
ورواه البييق فى شعب الامان وقال انه متفطع 


( احماء علوم الدين ب الجزء !١‏ رابع ) /أه/ا 


1 3 


رذقيا وإ نا عن 6 : ال ور ل ا ْ 
الطاب .نم قال فى آخره « ولا م 5 ) أستيطلة يء .من راق 16 ف أن طقة ١‏ 
عَعصيق الله عاك قن الله ا َيه » وقالصلى 0 «الأسواق 1 
موا ار ”7 0 وقال عليه السلا "د لان اداه حل ا" 
ل ا وحربق ' ظبره خينين أن بان رجلا أغطاه لين فَسْل مأ أغطاذ | 

أن متم وال د من فت عَلَ هابا 0 / 
وأما الأثار : ققد قال لان المكيم لابنه : يابتى استغن بالكسس الخلال عن الفتر » 
فإنهماافتقر أحد قط إلا أحمابه ثلاث خصال : رقة يدنه وصمف فيعقله » وذهاسمروءنه 
وأعظ من هذه الثلاث استخفاق الئاس به ظ 
زقال نوكن اله عنه » لإتقمد أحدم عن طلبالرز كدرل الل ارق » دعم 1( 

أن السماء لاتحطر ذهباً ولافضة . وكان زيد بن مسامة يغرسقأرضهءفقال/ه ممررطى اللدعنة 
صف »امعد عن النامن يكن أحمون لدينك » وأكرم لك عليهم مك قال حاحب أيحة 
فلن أزال على الزوراء أثمرها * اذالكر م علىالاخواذذوالال [ 

وقال بن مسعود رضى الله عنه |: اه أن أرى:الرجل فارغا لانى أمردثياه ولافى ْ 
ا 4.وستل إبراهيم عن الناجر الصدوق أهو أحب الام التفرغ البادةاقال اتاج ظ 


الصدوق أحب الى شاد اه اقطان تزوهار يق الكيالوالين اهومن قبل الأخذ 
واللقلاء اميف وحازفة اطسق البصوق ف هذا . قال رشن لله عنه عما من موطع ْ 
أن ا موث فيه أحب الى من موطن الوق فيه لأهلى »أبيع واشترى؛وقال الهيثم برعا | 
بيلنى عن الرجل يقع فاذكر استغنائى عنه فيهون ذلك على وقال أيوب »كسب فبهثىء 
أحن الؤموة ‏ منؤال الات 
ؤ 
ظ 
ْ 


ا 2 11 وو ا و ل ا 0 
)0( حديث الأسواقموائداثمن ٠‏ أتاها صاب منيا: :2 د ساهفىيالطبورياتمنقول الحسن البصرىو | أجده عرقوعا 
0( سحد بيت أن بأخذ . أحدم حله فيتحطب علي ظبره خير 4ه سن أن ا رجلا_الحديثمتفق عليه در 

حديث ألى هر يرة 


© عديك من تع كل م لا 200 


وجأدت ربح عأصفة فى البحر فقال أهل السفيئة لأبراهيم بن أدم رمالل »وكاذممهم 
فهاء أما ترى هذه الشدة ؟ فقال ما هذه الشدة ؛ انما الشدة الماجة الى الناس وال أيوف 
قال لى أبو قلابةالزم السوق » فان الننى من المافية . ين الننى عن الناس . وقيل لأجمد » ما 
30 تقول فيمن جلس فى بيته أو مسحده وقال لا أعمل شيا حتى يأنينى رزق ؟ فقد أحمد» هذا 
ل ا 0 
رع » وقوله عليه السلام حين ذّكر الطير فقال 7 « شيو اا وَترُوخ بطان » 
فذّكر أنها تندو فى طلب الرزق : 
ركان أحاب رسول لل اله عله وسل يشجرون في البو والبحرء ويعملون فى تخيلم 
والقدوة بهم . وقال أبو قلابة لرجل » لأن أراك تطال معاشك أحب الى من أن أراك فى 
زاوية السجد . وروى ان الأوزاعى لق ابراهم بن أدهرحجم الله ؛ وعىعنقهحزمةحطب» 
فقال له يإأبا اسحق » الى متى هذا ؟ اخوانك يكفو نك . فقال دعنى عن هذا يا أبا مرو عفانه 
ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقوت لك ولسكن ابدأ برغيفيك فاحرزههيا 
“م نعيد . وقال معاذ بن جبل رضى اله عنه » ينأدى منادريوم القيامة أن يغضاء اللّفىارضه؟ 
فيقوم سؤالالساجد فهذه مذمة الشرع للسؤال والائكال على كفاية الاغيار» ومن ليسله 
ل والتجارة 
فانقلت: ا ف 97 ىقن انقع انآ وَل" من ] الجرء س2 
0 71 خا إل أن' سيم يمد ربك وكين الستاجرين» وأعبد راتحت تبك 
وز لدان اير" ا ؛فقال من استطاع متم أن يمو تحاجا : أوقازا بأو 
5 تاجرا ولا خائنا 
شنب فته ...كد عنس يفتحيية 
(1) حديث ان الله جعل رزقي نحت ظلرعى.احمد مئحديث ابن مرجع لرزق نحت ظل رع واسناده يح 
(؟) حديث ذكر الطير قفال تغدى سماصا وتروح بطانا:الترمذى وابن ماجه من حديث عمر قال الترمذنى 
خحن سي 
(م) حديث ماأوحي الى أن أجمع الال وكن من التاجرين ولسكن أوحى الى أن سبح مد ربكوكن من 
الساجدين: أبن مردويه فى التفسير من حديث أبن مسعود يسند فيه لبن 


جر تح تب ل لجع م 3 2202232 20 034101 م ا 


مده كع :26 دس مي ف 


أفضل مطلقا م كل ثنىء ؛ ولسكن التجارة اما أن تطلى بها الكفاءة » أو الثروة » أو 
الزيادة على الكفاية . فان طلس منها الزيادة على الكفايةلاستكثار المالوادخاره؛لاليصرف 
| الى الميرات والصدقات ؛ فبى مذمومة . لأنه اقبال على الدنيا التى سما رأ سكل خطيئة .. 
[ لد تر لك ظالا الور رجن . وهذا ما أراده سامان بقوله؛ لاتحت اجر 
ظ ولا حائنا . وأراد بالتاجر طالب الزيادة . فأما اذا طلى مها الكفاية لنفسه وأولاده » وكان 
| يدر على صكناتهم بالسؤال » فالتجارة نمففا عن السؤال أفضل . وان كان لامحتاج الى 
١‏ السؤال» وكان يعطى من غير سؤال » فالكسس أفضل . لأنه اها يععلى لأ ندساكئل بلسان 
١‏ حاله » ومناد بين الئاس بفقره . فالتعفف والتستر أولى من البطالة » بلمن الاشتغال العبادات 
| البدنية. وترك الكسي أفضل لأريمة : عابد بالعباداث البدئية » أو رجل له سير بالباطن 
ْ تمل الب فى علوم الأحوال والكاشفات » أو عالم مد مشتغل بتربية عل الظاهر ما بطتفع 
| الئاس س به فى ديهم > 5المفتى والمفسر والممدث وأمثالم » ا رجحل مشتغل بصا المليامين 
ا كنل آمو رم »كالسلطان والقاضى والشاهد . نهؤلاء اذا كانوا يكقون من الأموال 
| المرصدة للمصالمء أو الأوقاف المسبلة على الفقراء أ و الملماء» فإق الهم على مام فيه أفض لمن 
اشتذالم بالكسب .لهذا أوح الى رسول الله صلى اله عله وس أن سبع محمد ريك 
وكن من الساجدين ؛ ولم بوح اليه أن كن من التاجررين » لأنهكان جامءالهذهامعانى الاربمة 
الى زيادات لاحيط بها الوصف . ولمذا أشار الصحابة على أنى بكر رضى الله عنهم بترك التعجارة 
لاولى الخلافةء اذكان ذلك يشغله عن الصاح . وكان بأخذ كقاثه من مال ,الصاح 0 
ذلك أولى .ممما توف أوصى برده الى يبت الال ؛ ولكنهرا فى الابتداء أولى 
ولهؤلاء الأربعة حالتان أخريان , احداها أن كون كفايتهم عند ترك الكسب من 


[ فالمواب أنوجه اهم 3 هِّه الاخبار 'نفصيل الاحوال . فنقول لسنأ تقول التجارة 


ْ 
ظ 
ظ 

أيدى الناس » وما يتصدق به عليهم من ز ة أو صدقة ؛من غير حاجة الى سؤال . فرك 
| الكسس والاشتفال بام فيه أولىء اذ فيه إعانة الناس على الميرات » وقبول منْهم 
| اللماهوحق عليهم وأفشل لمم . ظ 
ا الحالة الثانية الحاجة الى السؤال . وهذا في بحل النظر . والتشديدات البني رويناهأ 


١‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء الرابع ) وما 
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فىالسؤال وذمهءتد ل ظاهرا على أن التعذف عن السؤال أولى . واطلاق القول فيه من غير 
ملاحظة الأحوال والأختخاص عنين: بلعو موكول الى تراد المبند ونظرة لنقسهة 
أن يقايل ماباني فى السؤال من امذلة وهتاكالروءة؛ والماجة الىالتثقيل والالجاح بمابحصل 
من اشنتغاله العم والعمل من الفائدة له ولئيره . فرب شخص :تكثر فائدة الماق وفائدنه فى 
أشتفاله بعلم أو الممل ؛ ويبون عليه يأدنى تعريض فى السؤال نحصيل المكفاية.ورعايكون. 
بالمكس . ورما يتقابل المطلوب والحذور . فينبنى أن يستفتى الريد فيه قلبهوا نقتا الفتون 
ان النتاوى لأنحيط بتفاصيل الصور ودقائق الأحوال 

ولقدكان فىالسلف من له ثثمالة وستون صديقا » ,خزل ع لكل واحد منهم يلا .ومهم 
من له ثلاثون . وكانوا يشستفلون بالعبادة » لعامهم أن المتكلفين بهم يتقلدون منة من قبوطم 
ابر امهم . فكان قبو بي انهم خيرا مضافا لم الى عباداتهم.فيثبخى أن بدقق النظر فىهذه 
الأموو فان أجر الأخذ كار المعطى . مهما كان الأخذ يستمين به على الدين . والعطى 
يعطيه عن طيب قلب . ومن أطلع على هذه العانى أمكنه أن تعرف حال نفسه .ويستوضح 
من قلبه ماهو الأفضل له بالاضافة الى حاله ووقته 

فهذه قضيلة الكسس . وليك العقد الذى به الأكتساب جامماً لأربمة أمور» الصحة 
والعدل ؛ والاحسان ‏ والشفقة عل اللبن . ونحن نعقد فى كل واحد يبا » ونبتدىء 
بذكر أسباب الصحة فى الباب الثانى . 

الباب الثاف 
فى عم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة 
وبيان شروط الشرع فى صحة هذه التصرفات الى هى مدار المكاسب فى الشرع 

اعل أن تحصيل طٍ هذا الباب واجب على كل مسلم مكنسب . لأن طلب العم فرريضة على 
كل مسلٍ :وانماهو طلب العل المحتاج اليه . والكنسب يمحتاج الى علم الكسب . ومهمأ حصل 
عل هذا الباب» وقف على مفسدات المعاملة فيثقيه| ‏ وماشذ عنه من الفروع الشكلة فبقع على 

( اباب الثانيفى عم الكسب » 


2-0 


1 - حا حي ا ور 2 صنت ص 25 ج22 0 ني تي ري كج بو وك قت رك ود كم جنك و2 22 
١‏ 
١‏ 


(احباء ا الدين ‏ الجره 1 | كما 


سبب اشكالحاء فيتوقف فبها الى أن يسأل . فانه اذالم | م أسباب الفساد بم جلى» فلايدرى 
متى يحب عليه النوقف والسبؤال . ولو قال لأأقدم امم » ولكنى اصبر الى أنتقع لى الواقمة » 
فمندها أتمل واستفتى » فيقال لدوم تعل وقوع الواقعة مهمالم تم جل مفسدات المقود؟فأنه 
يستمر فى النصرفات وريظبا تتصيحة مباحة » فلا بدله من هذا القدر منعل التجارة » ليتميز له 
الباح عن الحظور » وموضع الاشكال عن موضع الوضوح. ولذلك روى عرش حمس رضى 
الله عنه أنه كان يلوف السوق » ويضرب بمض التجار بإلدرة ؛ ويقول لا يسع فى 
سوقنا إلامن يفقه » وإلا أ كل الربا شاء أم أبى 

وعل العقود كثير كثير » ولكن ن هذه العقود الستة لاننفنك الكاست عببا عبأء وش البيع » 

والرباء والسل » والاجارة » والشركة ؛ والفراض ' فلتشرح شروطبا 


و 
لعش ءالاول 
البيع 

وقد أحله ال تمالى » وله ثلاثة أركان : الماقد » والممقود عليه » , اللفظ . 

الركن الاول : العاقد . ,يفيغى للتاجر أن لايعامل بالبيع أ ربعة :الصى .واللجنون :والعبد 
والاعمى . لأن الصى غير مكلف » وكذا المجدون . وييمبما باطل . فلا يصح بيع الى » 
وأن أَدْن له فيه الول عند الشافمى . وما أخذه منهما مضمو عليه لهما؛ وما سامه فى المعأملة 
المهما فاع فى أبد.هما فبو المضيع له . وأما المبد الماقل » » فلا يصح بيمه وشراؤه إلا باذن 
سيدهة . فمل البقال والمهاز والفصاب وغيرم» أن لايعاماوا البيد »مام تأدن لهم السادة فى 
معاملتهم » وذلك بأن ا 1 نش فى ابلك أنه مأذون له فى اله مرأء لسيده؛وق 
ليع لهء فيمول على الاستفاضة ‏ أو على قول عدل يخبره بذلك د فإنعاملة يلين أن الملة 
مقدداطل وما أختز تيضر ذهله لسذه اناما كا وإدالح اراق 
برقبته » ولا .يضمنه سيده . بل ليس له الا الطالية اذا عتق . وأما الأعمى فانه يبيم ويشترى 
ما لارى فلا يصم ذلك" فليأمر» بإن يوكل وكيلا بصيرا ليشترى 1 أو ببيع ؛ فيصح 
توكيله وريصح بيع يع يم وكيله . فان عامله التاجر بنفسه فالعاملة فاسدة ؛ وما أخذه مندمضمون 


يت 2 تصصصك كذ رت رح ص مكح ص وح رك 22 وك كي كك نز يل دي صو 2 م ماك ولت : 


لمعو و معد جح و جع ل و و م و و ا جا 0 و2 ل تع ني وي ح ضت تت ود 


ككل ( كتاب الشعب ) 


عليه يقدمته » وما سامه اليه أيضاً مشمون له بقيمته . وأما الكافر فتجوز معاملته؛ لكن [ 
لابياع منه لصحف ء ولا اليد الس «والاياء من لالع انكان من أمل اكرات اافانة. ١‏ 
فمل فبى معاملات صردودة » وهو عاص بها ريه 
وأما الجندية من الاتراك ؛ والتركانيسة , والعرب» والأ كراد » والسراق » والموئة ؛ 
وأ كلة الرباء والظامة» وكل م ن أ كثر ماله حرام ء فلا ينبخى أن يتملك مما فى أبديهم ش شا 
لأجل أمهاحرامءالا اذاعرفشيثابمينهأنهحلال.وسي ا ىتفصيل ذلك فكتاب الحلا والهرام | 
الركن الثانى فى المعقود عليه : وهو مأل القصود ثقله من أحد الماقدين الى الآخر ٠‏ || 
نا كان أو مثمنا » فيعتبر فيه ستة شروط : ( 
الاول:أن لايكون نحسا فى عينه » فلا ,يصح يبع كلب وخازير » ولا يبع زبل وعذرة ؛ ظ 
ولابيع المابج والأوانى التخذة منه ء ذان العم ينجس بالوت » ولايطبر الفيل بالبيج » ولا | 
,يطبر عظمةه بالتذكية ولايجوز بيع ار ء ولابيع لووك النجس المستخرج من الميوانات ا 
التي لاتؤكل ؛ وان يصلح للاستصباح أ وطلاء السفن . . ولا بأس ببيع الدهن الطاهر فعينه | 
النى نجس بوقوع مجامة أو موت فرة فيه فائه يجوز الاتفاع ب فى غير الاكل » وهو فى ْ 
عينه ليس بنجس . وكذلك لا أرى بأساببيع بزرالقز» فانه أصل حيوان ينتفع به ؛ والشبيبه ْ 
بالبيض وهو أصل حيوان: أوى من نشبيهه بالروث . و يجوز بيع فارة السك ويشفى ْ 
رظارتها اذا اتفسلت من الظية فى الة المياة ْ 
لثالى: أن يكون منتفما به فلا يجوز بيع المشراتء ولا الفأرة » ولا الحية . ولا التفات [ 
الى انتفاع المشعبذ بالحية » وكذا لا التفات الى انتفاع أصعاب الحلق باخراجبامنالسلةوعرضها ١‏ 
على الناس . ويحوز بيع المرة والنحل؛ وبيع الفبد والاسد؛ ومايصلح لصيد أو ينتفع جاده ظ 
ونحوز بيع الفيل لأجل امل . جوز بيع الطوطى وهى الببغاء ؛ والطاوس والطيور امليحة [ 


ظ 

ا 

| 
السورء وانكانت لانؤكل ؛ فان التفريج بأصواتما والنظر الهاغرض مقصود مباح ؛ واعا 
الكلي هو الذى لاتجوز أن يقتتى اعجابا بصورته» لبى رسول الله صل اللعليه وسل عنه "3" 
حسمب سي سب هب لك 

(1) حديث النبي عن اقتناء الكلب :متفق عليه من حديث ابن تمر من اقنني كلأ إلاكلب ماشية أى 


ضاريا نفس من مله كل يوم قيراطان 
نت جنك كج ص كت ص فض مد و د و نك صك 2 22 02ت ك2 وص رك نع لك و ك2 ص كنا 2ك كودو فوت برل حك و ع 2 000 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء 8 .00 اما 


ولا يحوز يبع العود والصننج والزامير واملاهي فاه لامقمة لما شرها. وصكذا بيع الصور 


المصنوعة من الطب نكالميوانات التى 'نباع فى الأعياد للمس الصبيان ) فان كسرها واجب 


شرعا . وصور الأشجار متسامح مها » وأما الثياب والاطباق وعلها صوو الميوا نا تفيصح 
دعبأ .وكذا الستور. . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل لما نشة رضى الله عا 5 
د اتذى مِنْها تأرق » ولا يجوز استع الها منصو بة» ويجوز موضوعة ٠‏ وأذا جاز الانتفاع 
عن وه »مص البع انلك الوجه ْ 

الثالث أن يكون المتصرف فيه مماوكا للعاقد» أو مأذونا من جبة امالك . ولا يحوز 
أن يشترى من غير امالك انتظارا للاذن من المالك . بل أورضى بعد ذلك وجب استئنافم 
المقد . ولاينبتى أن يششترى من الزوجة مال الزوجج » ولا من الزوج مال الزوجة » ولامن 
الوالد مال الولد » ولامن الولد مال الوالد » اعتادا على أنه لو عرف ارضى به ء فانه اذالم 


يكن الرضا متقدمالم.يصح البيع . وأمثال ذلك مما مجر سيت فى الأسواق . فواجب على 


المبد المتدئ أن محترز منه . 

الرابع أن ييكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه شرعا وحسا ء فا لايقدر على تسليية 
حسا لريصح بيعه .كالا بق ؛ والسمك فى الماء » والجنين فى البطن » وعسبالفحل. وكذلك 
بيع الصوف على ظلهر الحبوان » واللبن فى الضرع لامجوز فانه يتعذر تسليمه ؛ لاختلاطغير 
المبيع بالمبييع . والمعجوز عن نسليمه شرعا » كالمرهون والوقوف والمستولدة » فلالصحيممآ 
أنضا. وكذا يع الام دون الولد » اذاكان الولد صخيرا . وكذا بيع الولدددون الأم لأن 
تسليمه تفريق ببنْهمأ وهو حرام . فلا يصح التفريق 8 

الحامس ان يكون ابيع معلوم مين والقدر والوصف ء أما ال امون أن بير اليه 
بعينه » ذاو قال بمتك .شأة من هذا القطيع أى شاة أردث ؛ أو ثوبأ من هذه الثياب التي 
بين يديك؛ أوذراعا من هذا الكرياس وخذه من أى جا شلت ء أو عشرة أذرع من 


)١(‏ حديث الخذي منه بمارق بفوله لعاشة : منفق عليه من حديثها 


هذه رش وخذه من أى طرف شنّت ٠»‏ فالييع بأطل . وكل ذلك مما بعتادهالمتساهاونق 1 
الدن 04 إلا أن ليع شائنا 43 مثل ان 0 لصف الثىء 3 عشره 4 ذان ذلك حال . وما اك 0 
بالقدر ‏ فاما حصل بالكيل أو الوزن أو النظر اليه . فلو قال بمتنك هذا الثوب عا باع به ١١‏ 
فلان بو نه وها لاندريان ذلك فبو باطل . ولوقال بمتنك نرءة هذه السنحة فبو باطل » إذا 
نكن الصنجة معاومة . ولوقال بمتك هذه الصبرة من الحنطة فبو باطل . أو قال بمتك 
مهذه السيرة هن الدرام» أو هذه القملمة عن الذهب 4 وهو براما 3 صمح البيع وكان ميته 
بالنظظ ركافيا فى معرفة المقدار . وأما لعل باأوصف فبحصل بالرؤية فى الأعيان . ولا يصح 
بيع الغان إلا إذا سبقت رؤبته منذ مدةلا يخلب التغير فيها »والوصف لا قو ممقامالعيان . 
هذا أحد المذهيين .ولا يجوز بيع الثوب فى النسج اعتمادا على الرقوم » ولا بيم الحنطة فى 
ستبلبا . ونبجوز ببع الارز فى قشرنه التى يدخرفيها .وكذا بيع الجوزواللوز ف القشرةالسفل 
ولا يجوز فى القشرتين . ويجوز بي الباقلاء الرطب فى قشريهللحاجة. ويتسامح ببيع الفقاع 
جربا زعادةالاولين.ه»ولكن نجل إباحةبموض» فاناشتراه لييمه.فالقياس بطلانهلأأنه يس 
مستتراسترخافة:ولاربعدأن يتسامح به» إذ فىإخراجهإفسادهكالرمازومايستربستر خلقمعه 

السادين أن تون امببع مقبوضاء ان كان قد استفاد ملكه ععاوضة . وهذاشرطخاص 
وقد مبى رسول اله صلى الله عليه وسل '" عن بيع ماإيقبص . ويستوى فيهالمقاروالتقول 
فسكل ما اشنتراه أوباعه قبل القبض فبيعه باطل . وقبض المنقولبالتقل » وقبض المقاربالتخلية 
وقبض ماابتاعه بشرط الكيل لابتم الابان ييكتاله . وأما بيع المبراثوالوصيةوالوديعة» ومام 
,يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضة ؛ فهو جائز قبل القبض 

الركن الثالث لفظ المقد . فلا بد من جريان ايحاب وقبول متصل بهء بلفظ دال على 
القصود مفب اما صريح أوكناية . فاوقال أعطيتك هذا داك . بدل قوله بمتك ‏ فقال 
قبلته » جاز مبما قصدا به البيع . لأنه قد يحتمل الاعارة إذا كان فى ثثوبين أودابتين . 
والنيةتتدفع الاحتمال ٠‏ والصر بح أقطع الخصومة . ولكن الكناية تفيد الاك والخل 
إيضا فها مختاره . ولا ينبنى أن يقرن بالببع شر طأ على خلاف مقتفى المقد فلو شرط 
أن يزيد شيا آخرء أو أن يحمل البيع إلى داره »كل ذلك فسد ء إلا إذا أفرد استشحاره 


ْ 
ظ (1) حديث النهى عنبيع مالم يفبض : متفق عليه من حديت ابن عباس 


ا 
1 1 
للح عو سه عدت معصو م تحت حدحم م 


تع م امدعب سرح 
2 م 


مسي وح وسح سورع 


0 احباء 0 الدرن». علس الرابع 8 000 وكا‎ ١ 


على النفل » باجرة معاومة منفردة عن الشراء للمنقول . ومبمأ ل بحر بينهمأإلاالعأطاةبالقمل 
دون التلفظ باللسان» لم .ينقد البييع عند الشافى أصلا ؛ والعقد عند ابى حنيفة ان كان فى 
الحقرات . ثم ضبط الحقرات عسير . ذان رد الام إلى العادات» فقد جاوز الناسالمقرات 
فى المعاطأة . إذ يتقدم الدلال إلى البزازياخذمنه ثوياديياجا قبمته عشرة دانير مثلا ويحمله 
إلى الشثرى : ويعود اليه بانه ارتضاه » فيقول له خذ عشرة » فياخذ من صاحبه العشرة » 
ويحملبأويسامبا إلى البزاز» فبأخذها ويتصرف فبها » ومشثرى الثوب يقطمه» وم يجر 
يينهما امجاب وقبول أصلا ٠‏ وحكذلك مجع الجوزون على حافوت الباع ‏ فبعرض متاءا 
قيمته مأة دينار مثلا فيمن يزيد ٠‏ فيقول أحدهم هذاعل بشعين » وقول الآخر هذا 
عل عقي وتسيق رفون الاجر هذا عايةع فيقال له زن » فيزن وم ورأخذالتاع 
من غير احاب وقبول ٠‏ فقد استمرت نه العادات 

وهذه من المضلات التى ليست تقبل العلاج » إِذ الاحثمالات 'ثلاية : 

إما نباب المعاطاة مطلقا فى المقير والنفيس وهومحال» إذ فيه نقل الللك من غيرلفظ 
دال عليه » وقد أحل اله البيع » والبيع اسم للايجاب والقبول هوم بجر وإ ينطلق أمم الييع على 
برد فمل بتسليم ولسلم ٠‏ فماذا يحسكم بانتقال لمن الم بين » لاسيا فى الجوارى والمبيد 
والعقارات والدواب النفيسة وما ييكثر التنازع فيهء إذ للمسلم أن يرجع ويقول قد ندمت ومأ 
لعته » ذل .بصدرمنى إلا مجرد تسلم » وذلك ليس ببيع ظ 

الاحتمال الثانىأن نسدالباب,الكلية: قال الشافمى رمه امن بطلانالمقد. وفيهاشكالمن | 
وجبين حدم ]أنه يشبه أن ييكون ذلك ف الحقراتممتادافى زمن الصحابة» ولوكانوايتكافون | 
الايحا ب والقبولمعالبقالوالحبازوالقصاب لثقلعليهم فعله » ولتقل ذلك نقلامنتشراءولكان 
06 وقت الاعراض بالكلية عن "نلك العادة . فال الاعصار فى مثلهذا 'نتفاوت والثاني 
أن الناس الآن قد اممسكوا فيه؛ فلايشترى الالسانشيئًاً من الأطعمة وغيرها إلا ويل أن 
البائم دمل بالمعاطاة » فى فائدة فى 'نافظه بالعقد اذا كان الع اكذلك 

الاحمّال الثالث أن يفصل بن الحقرات وغيرها» عأقاله أبو حنيفة رحمه الله » وعندذلك ١|‏ 
تعسر الضبط فى الحقرات » وبشكل وجه نقل اللك من غير لفظ بدل عليه . وقد ذهبه | 


اله ( كتاب للد لمنعاة ) 1 


عدب م م 
عوج عم عر ب مت ني يد 


أن شرم ب إل مخ ربج قول الشافنى رجه الله على وفقه . وهوأقر بالا ّالا تإلىالاعتدال 

فلابأس لوملنا اليه لممبيس الحاجات ور رت م 
كان معتأدا فى الأعصار الاول 

فاما الجواب عن الاشكالين فبو أن تقول : 

أما الضبط في الفصل بين الحقرات وغيرها فلبس:علينا تكلفه بالتقدير » فان ذلك غير 
مكن . بل له طرفان وأضححانءإذ لايخ أن شراء البقل » وقليل من الفواكة » والميزواللحم 

من امعدود من الحقرات الى لا بمتأد فيها الالمعاطاة ؛ وطالي الانحاب والقبول فيه لعد 
مستقصياء ويستبرد تكليفه لذلك ويستثقل ؛ وينسب إلى أنه يقيم الوزن لأس حقير ؛ ولا 
وجه له . فبذا طرف القارة . والطرف الثانى الدواب والعبيد “والمقارات والثيابالنفيسة 
فذلك مما لايستبعد تكلف الايحاب والقبول فبها . ويينبما أوساط متشاببةيشكفها» هى 
فى محل الشمبة أق ذى الدين أن عيل فيها إلى الاحتياط ٠‏ وجيع يه 
بالعادة » كذلك ك ينقسم إلى أطراف واة ؛ وأوساط مشكلة . 

وأما الثانى وهو طالب سبب لنقل اللك . فبو أن يحمل الفعل باليد أخذا وتسلما 
سببا . إذ اللفظ م .يكن سببا لمينه» بل ادلالته . وهذا الفمل قد دل على مقصود البيع دلالة 
مستمرة فى العادة ؛ وانغم اليه مسيس الحاجة وعادة الاولين؛واطراد جميع العادات بقبول 
الهدايا من غير إيجاب وقبول » مع التصرف فا ء وأى فرق بين أن .يكون فيه عرض أو 
لأيكون ؟ إذالاشلابدمن تقلدفىالهبةأيضاء إلا أن العادة السالفة تفرق فالهدايا بين الحقير 
'والنفيس» بل كانطلىالابيجاب والقبو 5 لستقبح فيه ٠‏ كي فكان »فى البيع م يستقبح ف غير 
الحترات. هذاماتراهأعدل الاحمالات 

وحق الورع التدين أن لايدع الايجاب والقبول » للخروج عن شبهة الحلاف . فلا 

ينب أن تتع من ذلك لأجل أن لبائع قد ملسكه بدي إيجاب وقبول. . فان ذلك لابعرف 
5 را اشتراه بقبول وإبحاب . فان كان غات | عتذكر ا تتاو أقر الباع بهء فليمتتع 
منه » وليشتر من غيره . فارف كان الثىء محقرا » وهو اليه محتاج » فليتافظ بالاريجاب 
والقبول فانه إستفيد به قطع الحصومة فى المستقبل ممه ؛ اذ الرجوع من اللفظ المرح 
غيي تمكن ؛ ومن الفمل ممكن : , 
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00 به فكيف يفمل إذا حفس قى منيافة أو على مائدة» 
وهو يعلٍ أن ن أصمابها يكنفون بالمعاطاة فى فى البيع و والشراءء أو و سمع مهم ذلك أو رآمء أبجبة 
عليه الانتتاع مم الآ كل ؟ 

فأقول يجب عليه الامتناع من الشراء إذا كان ذلك الثىء الذى اشتروه مقدارا فيس 

ولريكن من الحقرات . وأما الأكل فلا يجب الامتناع منه . فانى أقول أن ترددنا فى جل 

الفمل دلالة على نقل الملك » فلا ينبتى أنلا نجمله دلالة على الاباحة . ذان أصس الاباحةأوسعء 
وأمراقل الاك اس امك مد ترف يم معاطاة » فتسليالبائع إذن فى الأ كل 
5 ذلك بقرينة المال »كاذن المابى فى دخول امام . والإذن فى الاطام لمن يريده المشترئ 
فيئزلمئزلة مالوقال أبحت لك أن تأ كل هذا الطعام » أو نطهم من أردت ء فاته يحل له . 
ولو صرح وقا لكل هذا الطعام »ثم أغرم لى عوضهء لل الآ كل » ويازمه الفمان لمك 
الأكل . هذا قباس الفقه عندى » ولكنه بعد المعاطاة 1 كل ملكهومتلف له »فمليهالغمان 
وذلك فى ذمته . والمّن الذى سامه إن كان مثل قيمته » ققد ظفر الستحق مثل حقهء فله 
أن ,تملك مبها جز عن مطالبة من عليه . و إن كان قادرا على مطالبته» فانه لاتملك ماظن 
به من ملكه ؛ لأنه رما لابرضى بتلك المين أن _يصرفها إلى دينه» فمليه المراجعة . وأما هينا 
فقدع, رف رضاه بقريئة الحال عند النسليم» فلا ييمد أن.يجمل الفعل دلال على الرنا» أت 
يستوف دينه ممايسل اليه فيأخذه بحقه . . لكن عل ىكل الأحوال جاني البائع أنمض ؛ لآن 
مأأخذه قد يريد المالك ليتصرف فيه ؛ و لاعكنه الملك إلا إذا أتلف عين طعامه فىيدامشرى 
ثم را يفتقر إلى استئناف قصد القلك , ثم يكون قد تملك هجرد رضااستفاده من الفعل دون 
القول . وأما جانى الشترى للطعام وهو لايريد إلا الأكل فبين » فان ذلك يباح بالاباحة 
الفبومة من قرينة الحال» ولكن ربا يلزم من مشاورته أن الضيف يضمن ماأتلفه »وانما 
0 الهمانعنهاذا علك الباثمماأخذهمن المشترىفيسقط.فبكونكالقاضىدينه والتحمل عنه 

فهذا ماثراه فى قاعدة المعاطاة على ثموضضرا ء والملم عند اند هله احا لاك ونون 
رددناهاء ولامكن بناء الفتوى إلاعلى هذه الظنون . وأما الورع فانه يشبنى أن يستفتي 
قابه » وريتق مواضم الشبه . 
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وقد حرمه الله تعالى وشدد الأمى فيه . ويس الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على 
القدين » وعلى المتعاملين على الأطعمة . إذ لاربا إلا فى تقد أو فى طمام . وعلى الصير فى أن 
يحترئ من النسيئة والفضل . أماالنسيئة ذان لاببيع شيئا من جواهر النقدين ؛ نشثىء من 
جواهر النقدين إلا .يدا بيد . وهو أن بحرى التقايض فالجلس . وهذا احتراز من النسيئة 
وتسلم الصيارفة الذهس الى دار الشرب ‏ وشراء الدنائير المضروبة حرام من حيث النساء 
ومن حيث أن النالى أن يحرى فيه تفاصل » اذلابرد الضشروب بثل وزنه 

وأما الفضل فيحترز منه فى *ثلامة أمور : فى بيع المكسر بالصحيح » فلاتحوز المعاملة 
فيهمأ الامع الماثلة ٠و‏ بيع الجيد بالردىءء فلا .بنبنى أن يشترى ردكا يجيد دونه فى 
الوزن » أو ببيع رديثا جيد فوقه فى الوزن » أعنى اذا باع الذهب بالذهب والفضةبالفضة . 
فان اختلف الجنسان فلا حرج فى الفضل . والثالث فى المركبات مرى الذهس والفضة » 
كالدنائير المخلوطة من الذهت والفضة » ان كان مققدار الذهب جهولام نصح المعاملة عليها 
أصلاء الا اذا كان ذلك تقدا جاريافى البلك » فانا رخص فى العاملة عليه » اذالم يقابل بالنقد. 
وكذا الدراهاللعشوشة بالنحاس » ان لم نكن رائجة فى البلد ل تصح المعاملة علها : لأن 
القصود مها التقرة وهى بولة . وانكان نقدا رانجحا فى البكد رخصنا فى المعاملة لأجل 
الحاجة » وخروج التقرة عن أن بتنصد استخراجها . ولكن لابقابلبالنقرة أصلا. وكذلك 
كل حلى مركب من ذهب وفضةء فلانجوز شراؤه لا بالذهب ولا بالفضة . بل ينبنى أن 
يشترى تام آخرانكان قدر الذه منه معاوما» الا اذاكان مموهابالذهستمويهالاحصل 
منه ذهس مقصود عند المرض على النار » فيجوز بيعها بمثلها من النقرة » وما أريد من غير 
النقرة . وكذلك لانحوز للصير فى أن يشترى قلادة فم| خرز وذهب » بذهب » ولا أن 
إبليعة » بل بالفضة ,بدا بيد ان لم ,يكن فيها فضة . ولايجوز شراء وب منسوج بذهب » 
يحصل منه ذهس مقنصود عند العرض على النار» بذهب . ووبحوز بالفضة وغيرها 


١‏ احماء علوم الدين ‏ الجزء الرابع ) ا 


بتي سي ههه م مسقي ولع تك ان مرجي ع تم 


وأما التعاماون على الأطسمة فعليهم التقابش فى الجلس » اختلف جنس الطمام ابيع 
والشترى أو لم مختلف . فان اتحد الجنس فمليهم التقابض ومراعاة الممائلة . والمستاد فى هذا 
معاملة القصاب » بان يسل اليه الننم ويشترى بها اللحم » نقدا أو نسيئة » فبو حرام.ومعاملة 
اعبار بان يسم اليه المنطة ويشترى بها المي ؛ تشاثة أو قدا ء فبوحرام. ومعاملة المصار 
بان يسل اليه البزر والسمسم والزيتون » ليأخذ منه الأدهان » فبو حرام. وحكذا اللبان» 
يعطى اللان » ليؤخذ منه المبن والسمن والزبد وسائر أجزاء الان» فبو أيضا حرام. ولا 
بباع الطعام بغير جنسه من الطعام الا نقد » و بحنسه إلا تقدا ومتهائلا . وكل ما,يتخذ من 
الثىء المطعوم فلا بحوز أن يباع به متماثلا ولامتفاضلاء فلارباع بالنطةدقيق وخبزوسويق 
ولا بالعنب والمُربس وخل وعصير » ولاباللين سمن وزبد ومخيض ومصل وجين. 
والماثلة لا نفيد اذالم يحكن الطمام فى حال كال الادخار » فلا .باع الرطب بالرطب »؛ 

فبذه جمل مقنعة فى 'تعرريف البيع ؛ والتنبيه على ما يشعر التأجر عثارات الفساد » حتى 
يستفتى فيها اذا نشكك والتبس عليه ثىء ما . واذالم يعرف هذا لم,تفطنلواضعالسؤال 
وأقتيحم الربا والحرام وهو لا.بدرى . 

العولر الثالتثٌ 
السلم 

ولبراع التاجر فيه عشرة شروط : 

الاول أن ييكون رأس امالمماوماعلى مثله » حتى أوتمذرتسلم السل فيه أمكنالرجوع 
الى قيمة رأس ا لآل . فان أسل كفا من الدرام جزافا فىكر حنطة لم ريصح فى أحد القولين 

لثانى أن يسل رأس المال فى مجلس المقد قبل التفرق» فلو تفرةا قبل القبضانفسخ السلم 

الثالك أن يكو ن المسلم فيه ما يكن تمر يف أوصافه كالمبوب والميؤاثات والمعادنه 
والقطن والصوف والأبرسم ؛ والألبان واللحوم ؛ ومتاع العطارين واشباهها . ولإجوز 
فى الممحونات والمركبات ومانختلف أجزاؤه »كالقسى المصنوعة ؛ والتبلالمعمول:واطفاف 
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والنعال الختلفة أجزاؤها وسنمتها » وجاود الميوانات . ويجوز السل فى المدز ونا ارق 
اليه من اختلاف قدر الملح والماء بكثرة الطبخ وقلته » يمن عنه ويتسامح فيه 

الرابم ان يستقصى وصف هذه الامور القابلة الوصف » حتى لابق وصف "نتفاوت 
به القيمة تفاوتا لإيتفان عثله الناس الاذكر ه . فاذذلك الوصف هوالقائممقاءالرويةف البيع 

الحامس أَنْ يجمل الأجل مماوما انكان مؤجلا ؛ فلا يؤجل الىالحصاد؛ ولاالىادراك 
القارء بل الى الاشهر والأيام . فان الادراك قد يتقدم وقد يتآخر 

السادسن أن يكون المسل فيه مما يقدر على نسليمه وقت الحل » ويؤمن فيه وجوده غالما 
فلا.يفبنى أن يسل فى العنب الى أجل لاددرك فيه » وكذا سائر الفواكه . فان كان الغالب 
وجسوده : وجاء امحل » وعهز عن النسلم بسبب آفة» فله أن هله ان شاء » أو يفسخ 
ويرجع فى رأس الال ان شاء 

السابع أن يذكر مكان النسليم فيا يختلف الغرض به ءكي لا يثير ذلك نزاعا 

الثامن أن لا .بملقه مين فيقول من حنطة هذا الزرع ؛ أو ثمرة هذا السمتان ؛ فان ذلك 
مطل كونه دينا . نعم لو أضاف الى ثمرة بلد أو قرية كبيرة لم يضر ذلك 

التاسع أنلايسل فى شىء نفيس عزيز الوجودء مثل درة موصوفة يمز وجود مثلهاء 
أواسازة عجا سنا ولنها أو غويك للك عا لقنن هله غالبا 

الماشر أن لابسل فى طعام مهما كان رأس المال طماما . سواءكان من جنسه أوم ييكن. 
ولابسل فى نقد اذا كان رأس امال نقدا ء وقد ذكرنا هذا فى الربا 


دااع - 
الإجارة 
وله ركنان ء الأجرة والنفعة . فأما الماقد واللنفظ » فيعثبر فيه ماذكرناه فى البيع . 
والأجرة كالدن » فينبنى أن ييكون معاوما وموصوفا ببكل ما شرطناه فى امبيع ا نكان عينا 
فانكان دينا فينبنى أن بكون معاوم الصفةو القدر 
وليحترز فيه عن أمور جرت المادة مهأ وذلك مقل كراء الدار بعيارتها فذلك ياطل. 


أذ قدرألعارة مجبول:وأوقدردرام وشرط على المكترىأن يصرفبا الىالعمارة م جز هالأن 
عله ف السرف أل الياره عيول 

وممهأ استئجار السلا عل أن يأخذ الك بعد السلخ . واستتحار سمال اليف تلد 
الجيفة ؛ واستئحار الطحان بالنخالة أو ببعض الدقيق فهو باطل . وكذلك كل مارتوقف 
حصوله وانفصاله على عمل الأجير » فلاجوز أن يجعل أجرة 
٠‏ وما أن يقدر فى اجارة الدور والحوائيت مبلغ الأجرة . فلو قال يتكل شور دينار؛ 
و .قدر أشهر الاجارة »كانت المدة جرولة ول ننعقد الاجارة 

الركن الثانى المنفعة المقصودة بالاجارة » وهى العمل وحده ان كان عمل مباح مملوم » 
يلحق العأمل في هكلفة » ويتطوع به الغير عن الغير » فيجوز الاستئحار عليه . وجلة فروع 
الباب نندرج نحت هذه الرابطة . ولكنا لانطول بشرحباء فقد طولنا القول فيها فى 
النقبيات. وأنما نشير الى مانم به البلوى » فلبراع فى العمل امستأجر عليه خمسة أمور 

الأول:أن يكون متقوماء بأن يكون فب هكلفة وتسء ذاو استأجر طعاما ليزين به 
الدكان » أو أشحارا ليجفف عليها الثياب » أو درام ليزين مها الدكان» لم يجن فانهذهامنافع 
تجرى تجرى حبة سم وحبة برمن الاعيان » وذلك لايجوز بيمه . وهى كالنظر فى مرآة 
النير » والشرب من بثره ؛ والاستظلال بحداره ‏ والافتباس من ناره . ولهذا لو استاجر 
ياعا على أن كلل بكلمة يروج بها سلمته» ل ببجز . ومابأخذه البباعون عونا عن حشمهو 
وجاههم وقبول قرم فى كرو يم السلع ؛ فهو حرام . أذ ليس مدر ممم إلأكلة لاتب 
فيب| » ولافيمة للها . واها حل لهم ذلك اذا نعبوا بكثرة التردد» أو بكثرة الكلام ىتأليف 
أعى المماملة . ثم لاسستحقو ن إلاأجرة امثلء فأما مانو طأعلهالباعةفهوظلم لقا ةلق 
١‏ ألثانى: أن لانتضمن الاتجارة استيفاء عين مقصودة ؛ فلا ,بجو زاخارة الكن 5 لارتفاقه : 
| ولااجارة المواثى للينها ؛ ولا اجارة البساتين لثارها : ويجوز استتجار الرضعة » ويكون 
اللإن نابم . لأن افراده غير تمكن . وكذا ينسامح بحبر الوراق وخيط المياط . لأنهما 
لابقصدات عل حيالهما 
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الثالث:أن يكون العمل مقدوراً على تسليمه حساً وشرعا ؛ فلاايصح استئجار الضعيف 
على مل لابقدر عليه ؛ ولااستثوار الأخرس على التعليم ونحوه . ومأتحرم فمله فالشرع عنم 
من تسليمه »كالاستتجار على قلع سن سليمة » أو قطع عضو لابرخص الشرع فى قطعه » 
أواستنجار المانْض على كنس المسحد » أوالعلم على تعليم السحر أو الفحشء أو استئجار 
زوجة الغير على الارضاع دون اذن زوجبا ؛ أو استئجار اللصور على تصوير الميوانات 
أو استتجار الصائم على صيئة الأوانى من الذهب والفضة ؛ فتكل ذلك باطل 

الرايع :أن لأبكو نالسل واجباعل الاجيرءأولا.يكونيحيث لا تجريىالنيابةفيه عن الستأجر 
فلايجوز أخذ الاجرة على المباد »:ولا ملى سائر المبادات التى لانيابة فيها ' اذ لا.يقع ذلك 
عن المستأجر . ويجوزعن المح » وغسلاليت ؛ وحفرالقبور» ودفنالوتى » وحمل الجنائز . 
وف أخذ الاجرةعلى امامة صلاةالتراويم » وعلى الاذان . وعلى النصدى للتدربس » واقراء 
ْ القرءان خلاف.أماالاستشجارعلى تمليم مسأل ةبعيماءأوتمليم سو ربعي هالشخصممين»فصحيح 
ؤ الحامس؛أن يكون العمل والمنفعة مملوما . فالمياط يعرف عمله بالثوب » والمعلم يعرف 
| مله بتعبين السورة ومقدارها » وحمل الدواب يعرف عقدار الحمول وعقدار المسافة . وكل 
مأيثير خصومة ف العادةفلايجو زاهماله.وتفصيل ذلك يطول » وانما ذكرنا هذا القدرليمرف 
بدجليات الاحكام ؛ ويتفطن بهلمواقم الأشكال فبسأل عفان الاستقصاء شأنالفتىلاشآن العوام 
الع رالا ص 


القراض 


وليراع فيه ثلائة أركان 

اركن الاول: رأسالمال وشرطه أن يكون نقذا مملوما مساما إلى العامل . فالا ,يجوز 
القراض على الفلوس ولاعلى العروض ء فان التجارة تضيق فيه . ولا.يجوز على صرة من 
الدرام؛لانقدرالر بملابتبينفيه. وأوشرطالمالك اليدانفسها جز ءلانفيهتضيق طريق التجارة 

الركن الثاقى. الرمم وليك نمعاوما بالمزئية » بان يشرط له الثلث » أو النصف ٠‏ أوماشاء 


للف ب ل يكت 03 ب ا 
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مانة ع فلا .يجوز تقديره عقدار معال 3 بل عقدار شائم 


الثالث:العمل الذى على المامل . وشرطه أن ييكون تجارةغيرمضيقة عليهبتعيين وتأقيت. 


فاو شرط أن يشترىبالمالماشيةلبعللبنسلها فتتقاسمان النسل » أو حنطة فيخبزها وبتقاسمان 
الربح »لم .بصم » لأن القراض مأذون فيه فى النجارة » وهو البيع والثشراء ومايقع من, 
ضرورهما فقط ء وهذه حرف ,أعنىالميز ورعابةاللواشى.ولوضيقعليهوشرط ألايشترى 
إلا من فلان » أولابتجر إلا فى لمن الاحمر : أو شرط مايضيق باب النحارة ؛ فسد العقد . 
ثم مهمأ انعقد » فالعامل و كيل . فيتصرف بالغبطة تصرف الوكلاء 
ومبما أراد امالك الفسخ » فله ذلك . فاذا فسخ فى حالة واللال كله فيها تقد» م مف 
وجه القسمة » وان كان عروضا ولارمح فيه رد عليه ؛ ول .يكن مالك تكليفه أن برده الى 
النقدء لأن النقد قد انفسخ » وهو لم يلنزم شيئا . وانقال العام ل,بيعهوأى امالك »التبوع 
رأى المألك » إلا إذا وجد العامل زبونا يظهر بسببه ريح على رأس امال . ومهما كان ريح 
فعلى العامل بيع مقدار رأس المال يجنس رأس امال * لابتقد آخر » حتي يتميز الفاضل ربخا 
قيشتركان فيه » وليس عليهم بيع الفاضل على رأس الال .ومهما كان رأس السنة » فمليهم 
التراف فيمة الال لاحل الزكاة » فاذا كان قد ظبر من الرسح شىء فالاقيس أن .زكاة لصيب 
العامل على العامل » وأنه ملك الربح بالظبور” 
وليسللعامل أنيسافرمال القراض دون اذْن المالك.فان فمل صعت تصرفاته . ولكنه 
اذا فعل ضمن الاعيان والأكان يما » لأن عدوانه بالنقل ,تعدى إلى كن المنقول.وإنسافر 
بالاذن جاز . وثفقة النتقل وحفظ امال على مال الّراض 5 أن نفقة الوزن والكيل والخل 
الذى لابستاد التاجر مثله على.رأس المال . فاما نشر الثوب وطيه ء والعمل اليسير المعتأد » 
فلبس له أن يبدل علبه أجرة 
وعلى العامل نفقنه وسكناه فى البلد ء ولبس عليه أجرة المانوت . ومهما تجرد فى السفر 
لال القراض » فتفقته فى السفر على مال القراض . فاذا ربجع » فعليه أن يرد يقايا آلاتالسفر 
من المطهرة والسفرة وغيرهم| 1 


ابا ( كناب السعب ) 


وهى أربعة أنواع : ملائة مها باطلة 
الأول شركة المفاوضة ؛ وهو أت يقولا تفاوضنا لنشترك فى كل مالنا وماعلينا؛ 
ومالاها ممتازان » فهى باطله 

الثانى شركة الاءدان ؛ وهو أن ينشارطا الاشتراك فى أجرة العمل» ذعى باطلة 

القألت شرك الوجوهء وعو أن كون لأشدع ا سشنة وقول مقيول ٠‏ فكوق فرق 
جهته التنفيل » ومن جهة غيره العمل » فهذا أيضا باطل 

واما المسحيج العقد الرابع المسمى شركة المنان » وهو أن مختلط مالاهما حيث ,تعذر 
لقي ينهما إلا بقسمه, و,أذن كل واحد مها لصاحبه فى التصرف . ثم حكنبما لوزريع 
الربح والحسران على قدر الالين ٠‏ ولايحوز أن يخير ذلك بالشرط ثم بالمزل يمتنع التصرف 
عن العزول ٠وبالقسمة‏ ينفصل الملك عن الملك 

والصحيح أنه ,بدو زعقدالشركةعل المروض الشتراة: ولابشرط التقد » مخلاف القراض 

فهذا القدر من عل الفقه ,يجب تمامه ع ىكل مكتسبءوالا اقم المراممن حي ث لايدرى 

وأمامعاملة القصاب والمساز والبقال» فلايستتى عنها الكتسب وغير الكتس 
والخال قيها من ثلاثة وجوه : من أههال شروط البيع» أو اهال شروط الم »أو الاقتصار 
على المعأطأة ٠‏ أذ العادات جاربةبكتبه الحطوط على هؤلاء تحاجاتكلبو م ثم الحاسيةى كل, 
مدة »ثم التقويم بحسب مايقع عليه التراضى . وذلك ممائرى القضاء باباحتهالحاجة »وحمل 
قسليمهم على اباحة التنلول مع اننظار العوض ء فبحل أ كله . ولكن يحب الضمان بأ كله 
وتازم قيمته وم الانلاف . فتجتمع فى الذمة نلك القبم . فاذا وفع الترانى على مقدار ماء 
فينبئى أن يلتمس منهم الابراء الطاق » حتى لانيق عليدعهدة انتطرقاليهتفاوت ف التقويم 
ْ فهذا مانجب القناعة به» فان تتكليف وزن الذْن لكل حاجة من الموائج فى كل يوم 
وكل ساعة » تكليف شطط . وكذا تكليف الابجاب والقبول ؛ وتقدير ثم نكل قدريسير 
هننه» فيه عسر .. وإذاكث ركل نوع سبل تقوعه» والله الموفن ‏ 


( احباء علوم الدين ب الحزء ارا 00 84 
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الباب الثالكفك 
فى بيان العدل واجنناب الظلم فى المعاملة 
اعم أن العاملة قد تجرى على وجه بح الف نقيت وا لنعافها :تولك تقول ا 
ظل ,يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى . إذ ليس,كل نبى يقنتضى فساد العقد وهنا الظم 
إعنى به ماأستضر به الغير . وهو منقسم الى مابعم ضررهء والى مايمخص المعأمل 
1 4ك 
ا السمارزول 
فيا يعم ضرره وهر أنواع 
عأ وداه ابابو ل لخر قل سول لله صل لله عليه وس ”01 من احتكن 
الطمام رمن سا 6 تَصَدّق به 0 كن" ص كس كَقارَة لامتكاره » وروى ابن مر 
1 عنه صلى الله له عليهوسل ”أنمقال دمن احشَكر امام أبن ماد برىء م لوه 
| اله مث » وقبل « فنا قد اناس حميمًا » وعن على رضى الله عنه : من احتشكر الطعام 
ْ أرلمين نوما فسأ قلبه . وعنه أيضي انه أحرق طمام محشكر بالنار 
00 ا طعَمَ عه لسر 
( الباب النالت ف بان العدل ) 
(1) حديث من احثكر الطعام أربعين يوما ثم تصدق به لم نكن صدقنه كعارة لاحتكاره : أب متصون 
'الديامى فى لساك الفردوس من حديكد على والخطيب ف الناريجم من حديثأنس .دين ضعيفين! 
(م)حديث ابن عمر هن احتكر الطعام أربعين ققد برىء من الله وبرىء انه منه أحمى وأا لسلك بار 
وال ابن عدى ليس عمحفوظ من حديث ابن عمر 
(إم) حديث من جلك طعاما قباعه يسعر يومه فكأنها تصصدق به وفى لفظ آ'خر فكأنما أعتق رقبة :اين 
ٍ! مردويه فى التقسير من حديث ابن مسعود يسند ضعيف مامن جالب يجلب طعاما الى يلد من 
! يلدان السامين فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله مئزلة الشبيد وللحاكم من حديث 
المع ابن الثيرة أن الجالب الى سوقنا المجاهد فى سبيل اله وهو مرسل 
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وام فَكَنا سدق بهو » وفى لفظ آخر « مكنا تن رَكَبَةَ » وقيل فى قوله تعالى 
(وَمِن تردفيه لاد ظَ نذِفشمِْعَدَابِ أل “)ا الاحتكار من الظم .وداخل نحتهفىالوعيد 

وعن نعض السلف أندكان بواسط بز سفينة حنطة الى البصرة » وكتب الى وكيله » 
بع هذا الطعام يوم يدخل البصرة » » ولاتؤخره الى غد . فوافق سعة فى السعر . فقال له 
التجار » لوأخررنه جمة ربحت فيه أضعافه . فأخره جمعة » فريم فيه أمثاله.وكت ب اليصاحبه 
بذلك . فكتى اليه صاحب الطعام » يأهذاء إنا كنا قنعنابريح يسيرمع سلامة دينناءوا نلك 
قد خالفت وماتحب أن ترب أضمافه بذهاب شىء من الدبن » فقد جنبت علينا جناية . فاذا 
أناك كتاى هذا فذ امال كله فتصدق به على فقراء البصرة » وليتى أنجو من اثم الاحتكار 
كفافاء لاعلى ولالى 

واعلم ان النبى مطلق . ورتعاق النظر به فى الوقت والجنس 

أما الس فيطرد النبى فى اجناس الأقوا تأماماليس بقوتءولاهومعيزعلى القوت 
كالأدوية والمقاقير والإعفران وأمثاله » فلا يتعدى النبى اليه وإنكان مطعوماءوأمامايمين 
على القو تكاللحم والفواكة ؛ ومإسدمسدا يثنى عن القوتفى بعض الاحوال» وان كان 
لمكن المداومة عليه ؛ فبذا فى محل النظر ٠‏ فن العاساء من طرد التحريم فىالسمنوالعسل 
والشيرج والمبن والزيت ومايحرى مجرأه 

وأما الوقت » فيحتمل أيضا طرد النهى ف جميع الاوقات ٠‏ وعليهتدلالكايةالتىذكر ناهأ 
فى الطعام الذى صادف بالبصرة سعة فى السعر ٠‏ ومحتمل ان بخصص ووقت قلة الاطعمة » 
وحاجة الناس اليه : حتى يكون فى نأخير بيعه ضرر ما فاماإذا انسعث الاطعمة وكثرت 
واستنى الناس عنها » ولم برغبوا فيها الابقيمة قليلة ؛ فانتظر صاحب الطعامذلك ءولم ينتظ 
قحطاء فليس فى هذا اضرار . وإذاكان الزمان زمان قحط ءكانفى ادخار العسل والسمن 
والشيرج وأمثاللها اضرار. فينبنى ان يقضى بتحرعه . وبعول فى فى التحريم واثباته على 
الضرار » فانه مفبوم قطعا من نخصيص الطعام . واذالريكنضرارءفلا ياوا حتكار الاقوات 
عن كراهية ؛ فانه ينتظر مبادىء الضرار » وهو ارثفاع الاسعار ٠‏ وانتظار مبادىء الضسرار 
محذور »كانتظار عين الضرار » ولكنه دونه . واتنظار عين الضرار أَنضِاهو دون الاضرار 


دع دمج رح حورج حص وح يعو جعي و 22 لجووج ج22 ل جع وج و2 حي و حت ص وص تك 


فبقدر درجات لع تفاوت ورحات الكر اهية والتحريم 

وبائمة النجارة فى الأفوات مما لاإيستحب » لأنه طلب وبح والاذوات أصولخانت 
قواماء والريح من الزايا فينبئى أن يطلب الريح فما خلق من جلة الزايا لتى لاضرورة 
للخلق الما . ولذلك أوصى بمض التأبمين رجلا »وقاللاتسم ولدك فى يستينء ولا صنمتينييع 


ش الطماوويع ال كفانقاً نه يتمنى الغلاء وموث الناس. والصتعتان أن يكون جزأ رأءفامم | صنعة 


تقمى القلب؛ «امضوافة فانه تزخرف الديا بالذهس والفضة 
النوع الثاتى تروي الزيفمن الدرام فى أثثناء التقدء فبو لل . إذ ستضربه العامل ان 
م يعرف » وإن عرف ة فسيررّجه على غيره » فتكذلك الثالث والرالع » ولا يزال إتردد فى 
الاندى ء و, يسم الضرر » ويتسع الفساد ء ويكون وؤر لكل ووباله راجما اليه . فانه هو 
الذنى فتتم هذا الباب . قال رسول الله صلى الله عليه يدو 0 لاسا سي فيليا 
من لْعده كن عليه : ودرهَاوَيئلو زر من حمل ال يتقصيق وار 'شَيْنّااوقال بعضهم 
انفاق درم زيف ؛ أشد من سرقة مائة درث . لأن السرقةمعصيةواحدة » وقدتمتوانقطمت 
وانفاق الزيف بدعة أظهرها فى الدين » وسنة سيئةبعمل بها من بعده» فيكون عليه وزرها 
بعد موانه الى مائة سنة » أومائتى سنة » إلى أن يفن ذلك الدرم . وييكو زعايهمافضدم نأموال 
الناس بسنته . وطوبى أن إذا مات مانت معه ذنوبه . والويلالطويل لنعوتوتبقذنوبه 
مائة سنة ومائتسئة أو أ كثر ؛ يعذب هافىفبره » و.سألعنها الى آخراتقراضماقالتعالى 
و نانديوا وَآنرَمُ 0 ) أى تكتى ايضا ماأخروه من م كا نكتب 
ما قدموه .“وق مثلوقولةثمال ا الْإنسَان مدعا قَدَمَ ا "') وانما آخر آثارأعماله 
من سنة سبئة عمل مبا غيره 
وليعل أن فى الزيف خمسة أمور 
)١(‏ حديث منسنستفسيئة فعمل بها من بعده كانة عليه وزرها ووزر من عمل ب لاينقص من أوزادمم 
ثىه : مسلم من حديث جرير بن عبدالله 


02 يس : 99 2 القيامة : أ 


درس 


1 ادياء «تعلوم الدين د الدرم تله ( لحرا 


الاول:انه اذارد عليه ثىء منه » فينيثى أنيطرحه فى بر ء حي ثلا تمتد اليهاليد . واياه 
أن بروجه فى بيع آخر . وإن أفسده بحيث لا يمكن التعامل به جاز 

الثانى أنه يجب على التاجر تعلم التقدء لاليستقصى لنفسهء ولكن لثلا يسل إلى مسلم 
زيفا وهو لاندرى » فيكون أثما تتقصيره فى انعم ذلك العم ٠‏ فلككل عمل عل به ريم لصح 
السابين فجي تحميله . ولثلهذاكان السلفبتمامون علامات لتقد :نظر| لديخهملالدنيام 

الثالث: أنهان سم وعرف العام لأ تعزيف»! مخ ربعن الاثم . لأنهليس بأخذه الاليروجه 
علىغيره ولايخبره . ولولم يمزم على ذلك لكان لابرغب فى أخذهأصلاء فاها يتخلصمن 
لثم اللفمر, ر الذى مخْص معامله فقط 

الرابع :أن ,أخذ الزيف ليعمل بقوله صلى الله عليه وس "0 رح الله ثرا سول البتيع 
مهاسي لالقضاء سَهْلَ الاقنضًاء » فبو داخل في برك هذاالدعاءانعزم على طرحه فى 
بتر . وإنكان عأزماعل أن.روجه فى معاملة فهذا شر روجه الشيطان عليه فى معرض الخير» 
فلادخل تحت من تساهل فى الاقتضاء 

الخامس:أن الزيف لمن به مالائقرة فيه أصلاء بل هو مموه » أوما لاذهب قيه »أعنى 
فى الدثائيو . أمامافيه نقرة » ذان كان مخلوطا بالنحاس وهو نقد البلدء فقد اختلف الماماء 
فى العاملة عليه » وجل رأينا الرخصة فيه إذاكات ذلك نقد البلد سواء » عل مقدارالتقرة 
أوم يل . وان يكن موتقد البإك م يجن » الااذ علم قدر النقرة فا ن كان فىمالهقطعةنقرتها 
ناقصة عن تقد البد “ فمليه أن يذب به معأمله » وأن لايعامل به الا من لايستحل الترويج 
فى جلة التقد بطريق التلبيس . فَأما من يستحل ذلك فتسليمه اليه قسليطله على الفسادءفهو 
كبيع العنب من لعل أنه يتخذه را . وذلك محظور واعانة على الشر ومشا ركفيه.وساوك 
طريق المق عثال هذا فى التحارة ؛ أشد من المواظبة على نوافل العبادات والتخلى لما . 
ولذلك قال بعضهم : التاجر الصدوق أفضل عند الله من التعبدوق دكا نالسلف يحتاطون ف 
مثل ذلك » حتى روى عن بعض الئزاة فى سبيل الله أنه قال : حملت على فرسى لأقتل علجا 


(1) حديث رحم الله أمراً سبل الببع سبل الشسراء سبل القضاء سهل الاقنضاء : البخارى من حديث جابن 


:نات حن حبص ب يح ين و تت ص ص 2و 
ا 


ز ز ز1 2101 
جيب بوم 
ضح وس جا جح دمع جه جم ب جم بورع و رركي و وسو رح وح وك و ا - جد عي 
١‏ مح كا حهوع اموي ,ا مممفاييد بع امف ع عم هه مدي المي بح د يا ا لوم مم مال لمر 2-6 


1 فقصر فرسى ؛ فرجعت . ثم ملت الثالثة » فنفر منى فرسى ؛ وكنت لاأعتاد ذلك مئه : 

[ فرجعت حزينا » وجلست متكس الرأس متكسرالقلن المافاتى ين جاوما ور 

ظ لى من خلق الفرس . فوضعت رأمى على مود الفسطاط ؛ وقر م قام » فرأيت فى النوم 

كان القرين س يخاطبى ويقول لى باه عليك أردت أن تأخذ على المج ثلاث مرا ت؛وأنت 

الأمين اق يكال غلفا ووسسيع كه رزلا زائا ؟ لايكون هذا أندا ٠‏ قال فانتيت 
فزع فذهبت إلى الملاف » وأبدلت ذلك الدرم 
فهذا مثال مايعم ضرره وليقس عليه أمثاله 


الفسر انئاك 
ما نخص ضضيرره المعامل 
فتكل مايستضر به المعامل فبو ظلل . وإما المدل أن لابضر بأخيه السل . والشابطا 
الكلى فيه أن لايحب لأخيه إلا مابحس لنفسه . فكل مالو عومل به شق عليه وثقل 
على قلبه » فيئيشى أن لايعامل غيره به ٠‏ بل ,يلبثى أن لستوى عنده درهمه ودرم فيره . قال 
بمضهم من باع أخاه شيئا بدرم ؛ وليس يصلح له أو اشتراه لنفسه إلا مخمسة دوانق ء فانه 
قد ثرك النصح الأمور به فى العاملة ‏ وإ بحب لأخيه مايحب لنفسه . هذه جلته 
فأما تفصيله ففى أريمة أمور : أن لابثتى على السلمة ما لبس فيهاء وأنالأيكم منعيوييا 
وخفايا صفانها شيئاأصلاء وأن لأيكتم فى وزنها ومقدارها شيئاء وأن لاإيكثم من سمرها 
وارارك الماك يه 
أما الأول:فبو ترك الثناء . فان وصفه للسلمة إنكان ما ليس فبها فبو كذب . فإن قبل 


- تلصوو 


2 2 0 و و 0 م ل 22 2 222 22 22 0 42 220 222 2 0 1 


١ 

ْ الشترى ذلك فب تلييس وظلم مع كونه كذبا. وإنم يقبل فهو كذب واسقاط مروءة» .| 
ا إذ الكذب الذى بروج قد لايقدح فى ظاهر امرومة . وإن أثتى على الملمة بما فيها فبو فى | 
١‏ عاذ اروك بعلام ميته . وهو عاسي على كل كلة تصدر منه أنه لم تكلم مها .قال ٠‏ 


ْ لله الى ( مَالفْظٌ من قوئل أيه رب عَتيد” ) إلاأن رثن على السلمة بعا ها 


ست وس هعبر 


:لم 


م 
0 


ألى يك القدر الو خوو مه هن فين مالئة واملتاب # ولك فسيده مط أن بتر فه أخوة 
السم فيرغب فيه وتنقغى إسببه حاجنته 

ولا ينبثى أن محلف عليه ألبتة . فانه إ نكا نكاذيا فققد جاء بالمين النموس » وهىمن الكباثر 
الج ى تدر الديار بلاقع . .وإ كان صادقا فقد جمل الله تعالى عرضة لأعانه .وقدأساء فيه» إذالدنيا 
أخس من أن .يقصد ترويجبا بذ كر اسم اميق فوج روز بو الي ثيل لٌِاجرين 
ل َلك ولا ١‏ وَالله » وبل شاع ندند ده و ابره « اليبين الكذية 
منففة إَِلمَة مححقة البركة نو ب فور ون ا 
7 أ تقال« ناودنة له نظن اله لقا نو القامة خ ل تتسكي ومن لعطينه» ومفق 
سمه يِه >فذا كان الثناء على السلمة مع الصدق مكروهاء من حيث أنه فضول لايزيد 
فى الرزق »فلا مخفى التغليظ فى أم اليين 


وقد روى عن يونس بن عبيد» وكان خزازا » انه طلب منه خز للشراءء فأخرج 
فاعسا اللرولك ريون البدوقال #الى ارزقنا اجن .فقال لغلامة» رده الىوموضمه 
وإربعه » وخاف أن ,يكون ذلك تمريضا بالثناء على السلمة .. فثل هؤلاء هم الذينايجروا فى 
الانيا » ول يضيعوادينهم فى تجارائهم » بل علموا أن ري الآخرة أولىبالطلبمنريالدنيا 
الثاتى:أذيظهى جبيع عيوب البيع » خفيهاوجليها »ولأيكم مها شياً.فذلك واجب . فان 
أخفامكان ظالما غاشاء والنش حرام » وكان تازكا للنصح فى المعاملة » والنصح واجب . 


((1) حديث ويل لتاخر من بلى والله ولاوالله وويل للصانع من غدويعد غد لم:أقف له على أصل وذ كر 
صاحب مسئد الفردوس من حديث أنس يغين اسنادمحوه 

(؟) حديث العين الكاذية منفقة للسلعة ممحفة البرك : متفق عليه من حديثأبى هريرة بلفظ الحاف 
وهو عند السبيق بلفظ الصتقفب 

(1) خديث أبى هريرة ثلائة لا ينظر الله المرم بوم القيامة عائل مستكير ومنان نعطيتة ومتفق سلعته يبمينه 
عسل من محديثه الاانه لم يذّكر فيها الاعائل مستكير وما ثلاثة لإيكلمي اشهولاينظر الهم دك 
حلف على ساعة لقد أعطى فيها أ كر مما أعطي وه وكاذب وللم منحديثأبى ذرالنان 
والسك أزارة والئفق ساعته , لحف الكاذيه 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الرابع 1 امنا 


ل وأخز فى الثابى »كان غاشأ . وكذلك اذا عرض الثباب في 


المواضع المظامة . وكذلك اذا عرض أحسن فردى الهف أو النمل وأمثاله 

ويدل عل 0 النشن ماروى أنه ص عليه السلام "بل ونع انا ؛قاعبهء 
فأدخل بده فيه » فرأى بللا وفال ماهد كقال أصاخه النياء . فقال ؛ قباد جَعَلتَه نا ف 
ٍْ الطمام حت يرأ لأس ؟ ؟من 7 فَليسَ مناه 
[ ويدل على وجوب النصح بأظهار العيوب ماروى أن التى صلى الله عليسه 0 “الى 
ْ بيع جر برا على الاسلام ؛ ذهس لينصرف لا ام كيل 
1 فكان جرير اذا و م الى السلمة يدمها نصر عيوبا ) لم خيره وقال »ان شت شئت نفذءوان 
ْ فتن 1 قب افكت لم دك 0 
ْ ل بتثأثة درم ء العامة 
[ أشتربنها للحم أو للظبر ؛ فقال بل للظهر.ققالان خنها نقبا قدرأبته» وانها لانتابع السبى . 
| قعاد فردها فنقصها البائع مائة درهم » وقال لوائلة ؛ رجمك اله أفسدت عل" بى . قتال 
[ نينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتنس لتكل مسل. . وقال سممت رسول الله 
| صلىاشّعليهوسل'"يقول لابح ُلأحّد ييعْينا إلا أن ين وليل ليلذ ذلك 
[ لأ نِنْدُ »فقد فبموا من النصح أن لاارضى لأخيه إلا مايرضاه لنفسهء ول يعتقدوا أن 
ظ ذلك من الفضائل وزيادة اللقامات ؛ بل اعتقدوا أنه مر شروط الاسلام الداخلة نحت 
١‏ مهم . وهذا أ يشق على أ كثر الحاق » فلذلك يمختارون التخلى للمبادة والاعتزال عن 
| الناس » لان القيام حقوق الله مع الخالطة والعاملة » مجاهدة لابقوم مها إلا السدرقون 
ون تبسر ذلك على العبد إلا بان إمتقد أمرين 
0 أحدها:أن تلبيسه الميوب وترويحه السلع لابزيد فى رزقه » بل محقه ويذهب ببركته. 
١‏ 1[ ا اا 
ْ (١)حديث‏ مربرجل يديع طعامافاً عجب فأدخ ل يدهفر أى بللاقفالماهذا._الحديث :مسل من حديث أبىهربرة 


(؟ ) حديث جرير ين عمد الله بابعنا رسول اله صلى الله عليه وسل على النصح سكل ألم منفق عله 
() حديث وائة لإعل لأحديبيع يع إلابينمافيه ولايحل لن يعلرذاك الابينه: :الها 2-3 قال سبح الأسنادو الببيق 


ماما ( كاب الشعب ) 


[ وماقنينه تقاف الليسات لكان وقئنة واغذة .فق -ك أن واتيداكان له 
| بقرة يحلهاءومخلط بلبنها الماء ويبيعه » خاء سيل فئر”ق البقرة . فقال بعض أولاده »ان 
[ تلك الياه التفرقة التى صببناها فى الان » اجتمعت دففة واحدة وأخذت البقرة . كيف 
٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسل ” «البيْمَانِ إِدَاصَدَقاَوَنْصحا بُورِك لما فى يتيهماوَإذَا كنا 
| وكاأثيعت ب ينا وى لدبت "بف عل يدوق 
| يِدَدُعَْبْما» فاذا لإبزد مال من خيانة : كا لابنقص من صدقة : ومن لايرف الزيادة . 
ْ والتقصان إلا بلميزان : ا ندم ذا اللدرك بويع عرف ان الدرهم الواحد قد يبارك 
٠‏ فبهحتى بكون سببا لسمادة الانسان فى الدنيا والدين » والآلاف الؤلفة قدييزع الله البركة 
٠‏ مها حتى تكون سيا لحلاك مالكهاء بحيث يتمنى الافلاس منها ويراه أصلح له فى بض 
أحواله » فيعرف ممنى قولنا:ان الميانة لاتزيد فى المال ؛ والصدقة لانتقص منه 

والمنى الثانى الذنى لابد من اعتقاده لينم له النصح » ويتيسر علله»آن بعلم أذريالآخر 3 
ومناها خير من ربح الدنيا . وان فوائد أموال الدنيا تنقضى بانقضاء العمرء وتبق مظالما 
| وأوزارها. فكيف يستجز العاقل أن يستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير » والي ر كله 
ْ فى سلامة الدين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 د لأَترَال لأإلة لاله تدهم عن 
| الخلق شخط الله ما ل يز ثرواصفقة ذنم عل أخرتين ذل لفك الحرنة ما 1" الوا 
٠‏ ما تنص مر نيا" بِسَلامة ينيم" فوا فتاوا ذلك وقالوَا لا إله إلا ال َال الله تمألى 
١‏ كذ لست ميا صادقين 3 00 دم قال لا إله إلا انه علصا دخل 


١‏ (؟)حديث يد الله على الشير يكين مالم يتخاو نافاذا مماونا رفع يدمعنيما :أ بوداودو الحاومن حديث أنىهر رة 
١‏ قال مي الأسناد 

() حديث لا تزال لا اله الا اله تدفع عن الخلق سخط الله مالم يؤثرواصقفة ديناتم علواخراهم_الحديث 
| . أبو يعلى والببيق فى الشعب من حديث أنس يسند ضعيف وفى رواية لترمذى الحكيم فى 
1 الثوادر حت اذا واوا بالتزل الذى لاببالون ما نتقص من دينهم اذا سادت هم ديناهم_الحديث 

والطبرانى فى الأوسط نحوه من حديث عائثة وهوضعيف أيضا 
) 4 ) حديث من قال لا اله الا الله خلا دخل الجنة قيل وما اخلاصها وال تحجزم عصاحرءالله: الطبراثى 
من حديث زيدبن أرقم فى معجمه الكبير والأوسط باسئاد حسن 


11 
١ 
0 ب‎ 


١( 1‏ ) حديث البيعان اذا صدقا ونمحا بورك لمسافى يعبما الحديث: متفق عليه من حديث حكيمبن حزام 


١‏ احياء علوم الذن الجزء الرابع ) انك 


8 » قبل وما اخلاصه ؟ قال « أن مر تمَا <ر” م الله #وقالأيضا «ما آمنْبالقنيان 

مي ستل حَارِسَة » ومن عل أن هذه رن ار أمس ماله تحار نه 
اخزة 11 بطع ر جما لقو بيولا از 61 سلس وك تتيه قيار 

وعن بعض التابمين أنه قال » لو دخلت الجامع وهوغاص بأهله»وقيل لى من خير 
هؤلاء ؟ لقت من أنصحهم لم ؟ فاذا قالوا هذا ؛ قلت هو خيرم ٠‏ وأو قيل إلى من شرم ؟ 
قلت من أغشبم ل ؟ ذاذا قبل هذا ؛ قلت هو شرم 

والنش حرام فى الببوع والصنائع جميعا . ولايذبغى أن .هاون الصائع بعمله على وجه 
أو عامله به غيره | ارتضاه لنفسه . بل ينبنى أن بحسن الصنعة ويحكلها ثم يبينعيماانكان 
فها عيب . قبذلك يتخلص . وسأل رجل حذاء بن سال ققال »كيف لى أن أسم فى يسع 


النعال ؟ فقال اجعل الوجبين سواء » ولاتفضل الى على الأخرى » وجود المشو؛وليكن. 


شيئاواحدا ناما » وقارب بين اللمر ز » ولانطيق احدى النعلين علىالأخرى.. ومنهذا الفن 
ماسئل عنه أحمد بن حنبل رحمه الله من الرفو بحيث لايتبين» قال لاجو زلن ببيعهأنمخفيه» 
وائما يحل للرفاء اذا عل أنه , بظبرهء أو أله لايريده للبيع ش 

فان قلت:فلا تم العاملة مهما وجب على الانسان أن بذك ا 

1 قول: لي سكذلك.اذ شر ط التاجر أن لإيشترى للييم إلالسجيد الذي رنضيهلنفسهوأمسكة. 
مميقنعفى يبعهبرب.بسير» فيباركاللهاتفيه؛ولايحتاج الى تلبيس .وانما تمذرهذا لأ لابقنمون 
الريح اليسير» وليس ريسل السكثير إلا بتابس . فن تعود هذا لم يستر الميب» فان وقع 
فى يده معيس نادرأ ذليذكره » وليقنع بقيمته . با ابن سيرين تا » ققال للمشترى ءأبرأ 
اليك مرى عيب فبها انها تقاب الملف برجلبا . وباع امسن بن صا جارية » فقال 
لامشترى » انها 'ننخمت مرة عندنا وما . 

فبكذاكانت سيرة أهل الدين » فن لابشهر عليه فليترك العاملة ؛ أو ليوطن 
نفسة عل عذاب الآخرة 

( الثالث ) أن لايكتم فى القدارشيئاء وذلك يتعدديل اليزإن والاحتياط فبه.وفىالكيل 


عي بج 07 تح حتت و كن . 
1 
00 

1 

1 


فى أن كيرا يكال . قال الله تعالى ( ويل للمطففين الْدَيَ إِذَا اكْتَارا عَلَ الثاس 
خش ا 7 و وشم 0 ١')ولامخاصمن‏ هذا الابان برجم اذا أعطى 
وبنقص اذا أخذ. اذ المدل المقيق قاما يتصور . فلستظبر بظبور الإبادة والنقسان ء فان 
من استقصى حقه بكاله بوشك أن رتعداه . وكان بعضهم ,قول » لاأشترى الوبل من الله بحبة 
فكان اذا أخذ نتقص نصف حبة» واذا أعطى زاد حبة . وكان يقول ؛ وبل لمن باع بحبة جنةً 
عرضبا السموات والارض . وما أخسر من باع طوبى بويل . وائما بالغوا فى الاحتراز من 
هذا وشببه » لأنها مظالم لامكن التوبة منها . اذ لايعرف أصصاب ب المبات حتى مجمعوم 
ويؤدى حقوفهم . ولذلك لا اشترى وول التمرم] أله موا فيا "١‏ قال للوزان لما 
كان ين منه د رن ار ٠‏ 
ونظر فضيل الى ابنه وهو يفسل دينارا يريد أن يصرفه ؛ ويزيل تسكحياه و بئقيه حتى 
لابزيد وزنه بسبس ذلك . فقال يابنى فملكهذا أفضل من حجتين وعشرين تمرة. وذال بض 
الساف» تيت للتاجر واليائ كيف ينجو يِزْنْ وتحلف بالنهار » وبنام بالليل . وقال سلمان 
عليه السلام لابنه »يابنقم! ندخل المبة بين الحجرين * كذلك 'ندخل الحطيئة بين المتبايمين. 
وصللى بعض الصالمين على عننث ء فقيل له اندكانفاسقا » فسكت» فاعيد عليه » فقال كأ نك 
قلت لىكان صاحس ميزانين » يعطى بأحدهما ويأخذ بالآخر. أشار به الى أن فسقه مظامة 
يينه وبين الله تعالىء وهذا مه ن مظام العباد . والمسامحة والمفو فيه أبعد . والتشدي د فى أ 
لازن عام »ولاس منه يحل عية ونضت نغنة وف كران عبد اله إن مود رضى 
لله عنه ( لا تطتا فى اليرّانٍ وَأقِيموا الوزن لأسن وَلَا نموا الَرَآنَ ) أى لان 
اميزان : فان التقصان والرجحان يظبر عيله 
وبأجفلة كل من ينتصف لنفسه من غيره ولوفى كلة » ولإبنصف عثل ما ينتصف » فبى 
داخ لتحت قولهتعالى( ويل لِمُطففين الْذنَ إِدا | كتآلرا عل النّاس يستوفون”" )الأيات. 


م ا ا ا ا 
ل لل ا ل 


صحيح وقال الا كي صحيح صحيح على شرط هسم 
2 الطففين : إ د مس 
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1 
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0 
0 
[ 
1 
/ 
1 
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ل 
!/ 
ل 


8 أحباء لوم انرق 553 الجزء الرابع ( وم 


عي بكرن لق ولد كر ان ل ترك العدل 
والنصفة فيه . فبو جار فى جميع الاعمال . فصاحب الميزان فى خطر الويل » وكل مكلف 
فبو صاحب موازين فى أفماله وأقواله وخطراته؛ فالويل لهان عدل عن العدل ‏ ومال عن 
الاستقامة . واولا تمذر هذا واستحالته ا وره قوله تالى (وإن يكم | إلا وَارِدُها كان 
كل رَبّكَ حَْمَا مضي ”)فلا ينفكعبدليس معصوما عن اميل عن الاستقامة . الا أن 
درجات الميل 'نتفاوت نفاوتا عظما . فلذلك تتفاوت مدة مقامهم فى النار الى أوانالملاص» 
حتى لابيق بعضهم الا بقدر تحلة القسم » وليق عضوم ألا وأأوف سنين . نأل اله تالى 
أن يقر بنا من الاستقامة والعدل » فان الاشتداد على مقن الصراط للستقيم من غير ميلعنه 
غير مطموع فيه » فانه أدق من الشعرة وأحد من السيف اواولا كو اللي علي + 
إيقدر على جواز الصراط المدود على متن النار » الذى من صفته أنه أدق من الشعرة وأحد 
من السيف . وبقدر الاستقامة على هذا الصراط المستقيم مخف العبد يومالقيامةعلى الصراط . 
شكل من خلط بالطما را أو خيره ثم كله فبومن المففين فى الكيل وكل قصاب 
وزن مع اللحم عظمالم تحر العادة عثلهفبو من المطففينف الوزن. وقس علىهذا سائرالتقديرات 
حتى فى الذرع الذى رتعاطاه البزازء فانه اذا اشترى أرسل الثوبفىوقت الذر و عدهمدل 
واذا نالفي الارع لور 'نفاوتافىالقدر ٠‏ فكل ذلكمن التطفيف المعر فاح ةد 9 
الرابع أن يصدق فسعرالوقت ولاق منه شأ .ققد نهى رسولاللمسلى اله عليهو ل" 
عن نلق الركباف ونبى ”" عن النجش . 
أما تق الركبان فبو أن يستقبل الرفقه ويتق التاع ةنال سر اليلد . ققد 
قال صلى اللهعليهوسل» ا “كن ومن تلتاهافصاحب السلمة بالممار بعد أن يقدم 
السوق . وهذا الشراء منمقدء ولكنه ان ظبر كذيه اعلا د . واذكان صادقافق 
الميار خلاف ؛ لتعارض حموم الخير مع زوال التلييس . ونمى كن أن 6 حاضر لبادة 
١(‏ ) حديث النبي عن تلق ألركبان منفق عليه من حديث ابن عباس وأبى هريرة 


+ ) حديث النبى عن النحش متفق عليه من حديث ابنحمر وأبى هريرة 
(س) حديث النهى عن ببع الحاضر للبادى متفق عليه من حديث ابن عباس وأبى هربرة وأذي 


مريم إل 


لبا ١‏ كتاب الشعب ) 


وهو أنيقدم البدوى البإد ومعه قوت بريد أن يتسارع الى بيعه » فيقول له المضشرى اتركه 
عندى حتى أغالى فى بمنه وأننظر ارتفاع سعره . وهذا فى القوت محرم . وفى سائر السلع 
خلاف . والأظبر تحرعه لمموم الهى » ولانه تأخير للتضبيق على الناس على ابذلة من 
غير فالدة للفضولى الضيق 

وممىرسول الله صل اشّعليه وسلرعن النجش » وهو أَنيتقدم الى البائع بينيدى الرأغب 
الشترى ؛ وبطاب السلعة بزيادة » وهو لابريدها » وام بريد نحرريك رغبةالمشترى فيها.فهذا 
ان ل تجحرمواطأةمع البائع فبوفمل حرام من صاحبه » والبيع منعقد . وان جرى مواطأة فني 


9 


ثبوت اليا رخلاف والأى اثبات الخيار» لانهتغربر بفعل يضاى التفريرف المصَرَّاة وتلق الركبان 

فبذه الناهى تدل على أنه لايجوز أن لبس على البائم والمشترى فسعر الوقت» وييكثم 
منه أصالوعامه ما أقدم على العقد . ففمل هذا من الغش الحرام المضاد للنصح الواجب . 
فقد حك عن رجل من التابعين أندكان بالبصرة » وله غلام بالسوس يجوز اليه السكر . فكتب 
اليه غلامه ان قصس السكر قد أصابته آفة فى هذه السنة» فاشتر السكر . قال فاشترى سكرا 
كثيراء فلماجاءوقته ريح فيه ثلائين ألفا. فأنصرف الى مئزله فافكر ليلته؛ وقال رصحت 
ثلاثين ألفا وخسرت نصح رجل من السامين. فلما أصبح غدا الى بائم السكر » فدفم اليه 
ثلائين ألفاء وقال بارك الله لك فها . فقال ومن أن صارت لى ؟ فقال الى كتمتك حقيقة 
الحال؛ وكان السكر قد غلا فى ذلك الوقت » فقال رحمك الله قد أعامتتى الآن» وقد طيبّهالك 
قال فرجع بها الى منزله وتفكر وبات ساهراً؛ وقال مانصحته » فلمله استحيا منى فتركها لى. 
فبكر اليه من الند وقال عافاك اللهء خذ مالك اليك» فبو أطيس لقلى . فأخذ منه ثلاثين الها 

فهذه الاخبار فى امناهى والحسكايات ندل على أنه ليس له أن يشم فرصة» ويناهز غفلة 
صاحب المتاع » وي من البائم غلاء السعر » أو من المشترى راجع الأسعار . فان فمل ذلك 
كان ظالماء ناركا العدل والنصيح للسامين 

ومبماباع مرابحة: بان يقول بعت ا قأم على ء أوعا اشتريئه ؛ فمليه أن يصدق . ثميحب 
عليه أن كبر بما حدث بعد المقدمن عي أو ننصان» ولو اشترى الى أجل وجب ذكره. 
وأو اشترى مسامحة من صديقه أو واده سجس ذكره . لأنالمعامل يعوّل على مادته فى ا لاستقصاء 
أنه لايقرك النظر لنفسه» فاذا ركه بسبس من الأسباب فبج ب اخباره ؛ اذالاعادفبهعلىأمانته 


حتاب ال : 


إحيياء علوم اليين 


لاما م احا برالقرال 


ال رءوا ]امس 


فهرست الحزء الخامس 


للحتي 2ج 27ت و وح د و رح بج 22-20 ا ا ا حت مت 0 ل صبححجه 


الإحسان فى المعاملة 
وقد أمر لله تعالى بالعدل والاحسان ججيما . والمدل سبس النجاة قط » وهو يحرى من 
اتتجارة مجرى رأس المال . والاحسأن سبس الفوزو نيل السعادة ؛ وهو يحرى من التحارة 
مجرى الربح . ولا بعد من المقلاء ء من قنع فى معأملات ت الدنيا رأسماله فكذا معاملات 
الآخرة » فلا ينبنى للمشدين أن يقتتصر على المدل واجتناب الظا م ؛ وبدعأنواب الاحسان 
وقد قالاللّه (وَا نسن* كا خسن الله إن ) وقال عز وجل (إِنَ ال 21 * بالتذل 
والإنشان *" ) وقال سبسانة ( إن رق لله قريب من انين او ايان 
قليما نعم نه االنادل وهو غير واس عد ريك تفضل منه . فان الوأجب يدخل 
فى باب العدل وترك الظل » وقد دكرناء ٌ 
وتنال رتية الاحسان .واحد مؤرستة أهواق 
الأول .فى الغابنة “فابق أن لايمنصاحبه عا لايتغان مه فى العادة ٠.‏ فأما أصل المغابنة 
هأَدُونْ فيهء لان البييم للرجم ' ولامسكن ذلك الابنينما ما. ولكن بر اى فيه التقريب 
ان ل المشترى زيادة على الريسم المتاد » أمالشدة رغبته» أو لشدة حاحمه فى المال اليه 
فينبنى أن عتنم من قبوله . فذلك من الاحسان . ومبما لم يكن اتليس م يكن أخذ الزيادة 
ظلنا : : وقد ذهب بعض العاماء الى أن الغون عا يزيد على الثلث يوجب الحيار . ولسئا رى 
ذلك ولسكن مر: الاحسان أن بيحدا ذلك الغين 
تزوى اهكان عند يونس بن عبيد حال غتافة الأكان شرب قينة كل خلاننيا ارسافة 
وضرب * كل حلة قيمتّها ماثتان: فر الى الصلاة وخلف ابن أخيه ف الدكان : اخ أعرابى وطلب 
حلةبأربعماثة فمرض عليه من حال ا اثتين «فاستحسنها ورضهها فشتراها ؟ ففى ببا وه 
على يديه » فاستقبله يونس ذعرف حلته؛ ذقال للإهرابى؛ بع اشتر ردت ؟ فقا لبار بعماثة فتال 
( الباب الرابع فى الاحسان فى العاملة ) 
() القصص : برب 2" النحل : .و ©) الأعراف :جه 
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لانساوى أ كثر من مائتين » فارجع حتى تردها . فقال هذه تساوى فى بإدنا حمسيائة »وأنا 
أرتضيها , فقال يونس أنصرف «فإن النصح فى الدين خير من الدن نيا با فيهأ “ثم رده الى 
الدكان » ورد عليه مانتى د, رم ؛ وخاصم ان أخيه فى ذلك وقائله» وقال أما استحبيت ؟ أما 
انقيت الله ؟ تريم مثل ادن وتترك النصح لأمسامين ؟ فقال والله مإ أخذها إلا وهو راض 

مهأ . قال فبلا رضنيت له ما ترضاه لنفسك ؟ وهذا ان كان فيه إخناء سعر وناييس » 


وف الحديث '" « غَْنْ الستراسل حرام » 

وكان الزيير بن عدى يقول» أدركت ثمانية عشر من الصحابة ؛ مامنهم أحد يحسن 
إشترى مما بدرم . فنين مثل هؤلاء المسترسلين ظلى . وانكان من غير 'تليوس 0 
الإحسان . وقلما يتم هذا إلا بنوع تليبس » واخفاء سعر الوقت . وإئا الإحسان الممش 
قل عن ارو لس ارد لت يارس لسر راي 
دثانير رمه كال ران يربح عل المؤيرة نصف دينار . فصار اللوز 5000" 
الدلال وطلن اللوزء فقال خذه»ء قال > », فقال بثلاثة ال الذلال» وكان من 
السالمين » ققد صار اللوز بتسمين ! فقال السرى » قد عقدت عقدا لاأسله ؛ لسث أ مهالا 
بثلاثة وستين . فقال الدلال » وأنا عقدت ببنى وبين الله أزلا أغشمساها ؛ لس تآخذمتك 
إلا بتسعين . قال فلا الدلال أشترى منه ؛ ولا السرى باعه . فهذا عض اللإحسان هوك 
المانيين ٠.‏ فإنه مع العم محقيقة الال 

وروىعن تمدبن النكدرء انه كان له شت شقق لمعصها لمسة ؛ وبمضها بمشرة .قباع فى 
غيبته غلامه شقة من الّسيات لمشرة .فماعرف/, زل ربطلس ذلك الأء رأني الشترى 
طول الهار ؛ حتى وجده ققال إن الفلام قد غلط قباعك ما يساوى نخس ةبمشر 5 فقال 


3 ياهذا فى رضت فقال .وان رضيثفا الارضى لك إلاماترضاة لأنفستا .فاشتر احدى ثلاث 


خصال » ؛إما أن تأخذ شقة من المشريات بدراهماك » وإمن نرد عليك خمسة ء وأما أن ترد 
شقتناوتاخذدراهمميك .فقال أعى غخسة: ؛فرد عليه خمسة » والصرف الأعرانى عال وقول 


(1 ) حديث غين السترسل حرا م.العبراف من حديث أبى أمامة بسند ضعيف والبيوقم نحديث جبر ينه" 
جيد وقال د ادل سرام 


) (لحناء علوم الاين 0 اعاسسن 0 48 


مَنْ هَذَا الشيخ ؟ فقيل لههذا شمد بن التكدر . فقال لا إله إلا الله :هذا الذى نسنسق بهى 
البوادى إذاقحطنا . فهذا احسان تىأنلا يربح على العشر ة الانصفا أو واحداء علىماجرت 
به العادة فى مثل ذلك المتاع فى ذلك المكان 

ومن قنع بربح قليل كثرت مماملاته » واستفاد من ع لكررها رحا كثيرا » وبه نظو 
البركة .كان على رضى الله عنه يدور فى سوق اللكوفة بالدّرة ويقول» معاشرالتجارءخذوا 
الحمق تساموا لاتردواقليل الربح فتحرم وأ كثيره . قيل لعبد الر من بن عوف رضى اللدعنه 
مامسس سارك قالثلاك + ماردوة راق[ ولا طلسيق حوان فاخرث يمة»ولابست 
بنسيئة . ويقالإنه باع ألف ناقة فاربح إلاعقلها باع كل عقال بدرهم » فريح فيها ألفاء 
ودح من نفقته عليبأ ليومه ألنا 

الثاتى:فى احمال الغبن والشترى أن لشتري طماما من نميف » أوثشا من قر » فا 
بأس أن يحتمل الغبن وينساهل » وريكون محسنا ء وداخلا فى قوله عليه السلام « رح اله 
8 لوو الشراء» فأما إذا اشقرى من غنى 'ناجر » يطل بالريح زيادة على حاجته 
فاحمال الغين منه ليس تُمودأ لل هوةضييع مال من غير أجرولاجد ٠فقدوردقحديث‏ 
من طرربق أهل الييت ” د المتبيون فى التمراءٍ لود لامجو » وكان إنأس بن معاوية 
ان قرة قاضى البصرة » وكأنٌ من عقلاء التابمين يقول » لست يخب» والحس لايغبني ؛ 
ولأسن إن سيراق #ولكن بذن الكسن وينين أى ٠‏ يعن معاوية بن قرة 

والكال فى أن لايشين ولاينين »كا وصف بعضهم مر رضى الله عنه فقال » كان 
أكرم من أن مخدع » وأعقل من أن مخدع . وكان الممنوالمسين وخيرهمامنخيارالسلف 
يستفصون فى الشراء » ثم مهبون مع ذلك الجزيل من الال » فقيل لبعضهم نستقصى فى 
4 شرائك على اليسير ثم نبب الكثير ولاتبالى ؟ فقال ان الواهب يمطى فضله » واذالببون 
يغدن عقله . وقال بعضهم انما أغبن عقلى وبصرى فلا أمحكن النابن منه . اذا وعية 
أعطى لله ولاأستكثر منه شيئا . 


]| ]| ]| | 1 ]1 ]1 1 ]>1 1 ]> ]1 1 1 1 | أ ااا 
)١(‏ حديث من طريق أهل البيت الغبون لاخمود ولا مأجور.الترمذى اكيم فى النوادر من رواية 
عبيد الله بن المسسن عن أبيه عن جده ورواه أنو يمل من حديث المسين بن على بر ذعه قال 


وا ( كتاب الشعب ) 


. الثالث : فى استيفاء المْن وسائر الدريون . والإحسان فيه مرة بالمسامحة وحط البعمر 
ومرة بالإمهال والتأخير » ومرة بالمساهلة فى ملل جودة النقد . وكل ذلك مندوب اليه 
- 5 : 6 ل م فر ود“ تي ا و مي بت د 
وحثوث عليه قال النى صل الله عليه وس" « رح الله أمثرا سهْل البِئِع سهْل الشراء 
سَهلالْضاء سمل الاقتّاء » فلينتم دعاء الرسول صلى الله عليه وسل . وقال صلى الله عليه 
() رعشو موس ةمس ا 0 () ع فكىررى م أفييسن اوسااام 
وسل ' د اسبح ليح للك موقالصل للعليدوسل «مَن أنلن مُشييرا أد زرك لُحاسبه 
لله عسايا مير © وفى لفظ آخر « أظله الله نحت حال عرشه يوام لاظالٌ إلا رنئلة » 
وذكر رسول الله صل الله عليه وس ”'' رججلااكان مسسرقا على نفسه ؛ حوسب ذل .يوجد 
له حسنة ؛ فقيل له هل عملت خيرا قط ؟ فقال لا ؛ إلا أنى كنت رجلا أداين الناس ءفأقول 
لفتيانى ساحوا الوسر وأنظروا العسر . وق لفل آخر » وتجاوزوا عن المعسرء فقال اله 
7 00 كي لمكم رخ لعافو دنار 2 8 3 عالى 
تعالى ( نحن احق بدلك ملك فحاوز الله عنه وَعْفْى 5) وقال صلى الله عليهوسل " ددع 


ا 
هنو 


”9 لم > م 8 5 سياه ا ام 2 1 الاي 7 مكو ةن 
اقرض دينارا إلى اجل فلة بكل إويم صدقة إلىاجله » فإدًا حل الأجل ذا نظردٌ دده 
ا ا 0 0 

قله يكل بويع مثل ذلك الدن صدقة © وقد كان من الساف من لاحب ان بقعى غر ممه 


الدين لاجل هذا امير » حتى 55 نكالتصدى مجميعه فى كل بوم . وقال صلى عليه وسلل 
5 ثّ 5 8 كم لآ لذ ” ا 33 قوم 2 م يك ل 
”داش كل باب المنق سكتوب الستدفة بنثر أملعايا راض يقمان عشررة » فقيل 


م 


١(‏ )حديث رحم الله سبل الببع سهل الشراء :تقدم فى الباب قبله 

(؟) حديث اسبح سمح لك :الطيراى من حاديث ابن عباس ورجاله ثفاث 

() حديث من أنظر معيرا أو ترك له حأسيه اله حسابا يسيرا وفى لفل ار أله الله اعت صلهيوملائئل 
إلأ ظله: مل بالافظ الثانى من حديث أنى اليسر كمي بن عمرو 

(؟)حديثذكر رحلا كان مسرفا على نفسه حوسب فلم بودد له حسنة فيل له هل عمات خيرا فط فعال 
لا إلا أى كنت رجلا أداين الناس فأقول لمتيائى سائعوا اموسر -الحديث مسلر من حد يت أبى 
مسعود الا نصارى وهو متفق عليه بنحوه من حدبثُ حذيفة 

( 6 ) حديث من أقرض دينا الى أجل فله بكل بوم صدفة الى أجله فادا حل الأجل تأنظره بسده فله يكل 
وم مثل ف الدين مدان ماجه من حديث بريدة من أنظر معسرا كان له ماله كل نوم 

5 مدقة ومن أنظره بعد أجله كان له مثله فى كل يوم صدقة وسنده شعيفو رواءأجد والا ع 
وقال مح على شزط الشيخين 

| (1) جديث رأيت على باب الجنة مكتوبا الصدقة بمشر أمثالها والقرض بثانى عشسرة :ابن ماجه من حديث 


( احياء لوم الددين - اله الغانس]_ ا لل 


جاه إن السذنة هع ف يد فكاع وعيد له ارين إلاحتاج 

ونظر النى صلى الله عليه وس الى رجل لازم رجلا بان “'ء فأوماً لصاحبالدن 
بيده ان ضع الشطر » ؛ ففعل . فقال للمديون د قم تأغطه » 

وكل من باع شيئا واترك تمنه فى المال » ول يرهق الى طلبه » فبو فى ممنى القرض . 
وروى أن الحسن البصرى باع بثلة له بأريمائة درم » ذاما استوجب امال قال له المعترى » 
اسمح يا أيا سعيد » قال قد اسقطت عنك مائة . قال له فأحسن با أبا سعيد » فقال قد وهبت 
لك مائة أخرسيت . قفيض من حقه مائتى درم . فقيل لهيا أبا سميد هذا نصف الم إفقال 
هكذا يكون الاحسان والا فلا . وفى الخبر ”"' « خَذْ حك كتاف وَعَقَافٍ واف أءا 
َي واف اسيك الله جسابا يبرا » ْ 


الرابع: فى 'نوفية الدبن . ومن الاحسان فيه حسن الفضأء ؛ وذلك بأن يمشى الىوصاحب 

2 . إلى ااا ا 

المق ولابيكلفه أن عشى اليه يتقامناه . فقد قال صبلى الله عليه وسلم "" د خَير كم احستكم 
قضأه » ومبما قدر على قضاء الددين فايبادر اليه » ولو قبل وقنه وليسل أجود مما شرطعليه 


وأحدح وإ افاي فشان ميا در تالس لله عليه وس ٠“‏ من ادان ديا وهو 
وى قشاءة وَكل لله نه بع مَلانكة طرة وَيَدْعُولُ له حت يقضية 50-000 
الساف يستقرمنون من غير حاجة لهذا المير . ومبما كله صاحب المق بكلام خشن ذليحتملهه 
وليقابله باللعلف » اقتداء برسول الله صلى اله عليه وسل » اذ جاءه صاحب الدين ,عند حلول 
الأجل » وم يكن قد اثفق قضاؤه . لجمل الرجل يشدد البكلام على رسول الله صل الله عليه 


(1) حديث أوماً الى ماحب الدين يده م بع الشطر -الحديث: منفق عليه من حديث كب بن مالك 

(؟ ) حديث خذ حتنك فى عفاف ا : أن ماجه من حديث أبىهريرةباسنادحسن دونقولهمحاسك ‏ 
اله حسابا يسيا وله ولابن حبان والحا م وصححه موه من حديث ابن مر وعائشة, 1 

() حديث خيركم أحستم قضاء :متفق عليه من حديث ألى هريرة 

) ) حديث من أدان دبنا وهو بنوى قضاءه وكل به ملانك مفظونه وبدعون ل حق بقضيه:أحد د 
حديث عائشة مامن عبد كانت له نة فى آداء دينه الا كان معه من الله عون وحافطوفيرواية 
لم بزل معه من النه حارس وف رواية للطبرا فى الأوسط الاكان معه عون من الم عليه 
رعتي بفضيه عنهر 


ولا ل لسو 


وسل قوم به أصحاءه . فقال "دوعوم كن لصاح اعلْنٌ مَتَالّاه 
ومبم دار الكلام بين الستقرض والقرض: فالإحسانأن يكو اليل الا كثر للمتوسطين 
ل من عليه ادن . فان القرض يقرض عن فى . والمستقرض يستقرضع نحاجة . وكذلك 
ينبخى أن سكون الاعانة للمشترسي أ كثر . فان البائع راغب عن السلعة ينى ترويجها 
والشترى عتاج اليب , هذاهو الأحمنء الا أن ,تعدى من عليه الدن حده؛ فمند ذلك 
انصرته فى مئعه عن اتمدية وأعانة صاحبه» اذقال صلى الله عليه وس 0 دار اك مي 
أو سوم قفي لكيف ننصره غظاما؟ فقال مَئْسّك ياه من ار : 7 
الحامس:أن يقيل من يستقيله . فانه لايستقيل لمكم وسدمر ايم . ولايئبئي أن 
إيرضى لنفسه أن ييكون سبب استضرار أخيه .قال صلى الله عليه وس 9؟ م ا أل 
دما صفقتة قله اله عر يم القيبامَة » أرما قال 
السس :أن يقصد فى مساماته جماعة من الفقراء بالنسيثة . وهو فى الل مأزم على أن 
لابطالهم انل نظبر لهم ميسرة . فقدكان فى صالى السلف من |هدقتران لاحسابء أحدهما 
ترجنته مجبولة ؛ فيه أسماء من لايعرفه من الضعفاء والفقراء . وذلكان الفقيركان ير الطمام 
أوالفا كبة فيشتبيه » فيقول أحتاجج الى خمسة أرطال مثلا من هذا ولبس معى نه » تكان 
قو لخذهواقضمنهعندالميسرة. ولريكن يعدهذامنالخيار بلعدمناتميارمنم يكن شب تاسمه 
ف الدقتراصلاولاجملددينا: لكن يقول خذمائريدهفان يسرلكفافضءو إلافأ نتف حلمنهوسعة 
فبذه طرق مجارات السلف وقد اندرست» والقائم به مى لهذه السنة . وبابإلةالتجارة 
محك الرجال ؛ وما يمتحن دين الرجل وورعه ؛ ولذلك قيل . 
لابشرنك من المر *ء قييص رقمه أوازارفوق كمسب الساق مئه رفمه 
أرعية لام فيه * أي قد قلمه ولدىالدرعفالظر * غيه أوؤزغة: 
١(‏ ) حديث دعوه فان لصاحب اللحق مقالا:متفق عليه من حديث أفى هريرة 
(؟) حديث انصر أخاك ظالما أو مظاوما الحديث منفق عليه من حديث أ أنس 


فنغ حديث من أوال نادما صفقته أواله الله عبرنه نوم القيامة :أو داود ولام مر حديث أبى عررة 


' وقال يح على شرط مسلم 


( احياه علوم الدريني ا الا ا اد" 


ولذلك قيل اذا أثتى على الرجل جيرانه ف الحضرء وأصحابهفي السفرومعاماو دف الأسوا اق 
فلا تشكوا فى صلاحه . وشبد عند حمر رطى اله عنمشاهد» فقال اثتى يمن يعر فك فتاه 
برجل فأئنى عليه خيرا . فقال له مر أنت جاره الأدنى الذى بحرف مدخله ومخرجه ؟ قاللا. 
فقا ل كنت رفيقهفى السفر الذىيستدل بدعلى مكارم الأخلاق ؟ فقاللا. قال فعاملتهالدينار 
| والدرعالنىرستينبه ورع الرجل ؟ قاللا.قالأظنكرأيتهقائافى السجديهمبمبالفر أنيفض» 
ظ | رأسهطوراوبرفعهاخرى؟تال نعم فال اذهب فلستتعر فهو قالللر جل اذهسفانتىيمن إإغر فك 
: الباب ا خا مسرم 


'قى شفقة الناجر على دينه فيا عخصه ويعم آخرته 

'ولابنبئى للتاجر أن يشنله معاشه عن معاده , فكون سمره ضّائما وصفقتة لخأسرة ‏ 
وم يفوته من الريح فى الآخرة لان به مايال ف الدنا . فبكون ممن اشترى الحيأةالانيل. 
بالآخرة . بل العاقل ينبئي أن بشفق عل نفسه . وشفقته على لفسه حفظ رأ قال ورانن ْ 
مأله دينه ونحارته فيه . قال بعض السلف ؛ أولى الأشياء بالعاقل أحوجه اليف الماجل م 1 
وأحوج ثىء اليه في الماجل أمده عافبة فى الأجل اوقال مناذ نت جبل رشى له منه في ا" 
وصيته ؛ :أنه لاد لك من نسيبك ف الدنياء وأنت الى نصيبك من الآخرة أحوج » فاب ١‏ 
بنصيبك مرك الآخرة فغذه » فانك ستمر على نصيببك من الدنيا فتنظمه . قال الله قعالى, 
( ولا تنس تُصِدبّك نأي ") أى لانسف الداانمبيك منها للآخرة» قلا مزرعق 
1 الآخرة؛ وفيها تكنسل المسنات” وائما نهم شفقة التاجر على دينه عراعاة سبع مور[ 

الأول حسن ع النية والمقيدة فى أبتداء التحارة . قليئو بها الاستعفاف عن السؤال»وكف 
الطمع ' عن الناس استغناء بالحلال م واستعانة ما يكسبه على الدين : وقياما بكفابة 
العيال» ليكوت من جلة الجاهدين به 

ولينو النصح المسامين» وأن نمب لسائر املق مأبحب لنفسه 


(الباب الخامس فى شفقة الثاجر على دينه ) 


1 ]> ]> لذ اا ا ا ار رجات رن رن مم بسي - 
دعت ممحيمص جمو هو بو جوع يع م خم و صن و ري مح نح ومو نت معو كت ديت ب و 2 و ا 2222225 22 222 


حت م 


ولينى أتباع طريق المدل والاحسان فى معاملته ما ذكرناه 

ولينو الأمس بالعروق والنهى عن المتكر ىكل مايراه فى السوق 

فاذا أُصّمر هذه المقائد والنياتكان عاملا فى طريق الآخرة . فان استفاد ءالا ذبو 
ممريد » ؤان خسر فى الدنيا ريح فى الآخرة 

الثانى أنيقصد القيام فى صنمته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات.فان الصناعات 
'والتحارات لو تركت بطلت المعايش » وهلك أ كثر الخلق . فانتظام أ الكل بتعاون 
الكل ؛ وتكف لكل فريق بعمل . ولو أقبل ,كلهم عليصنمة وأحدةلتعطلت ال واقوهلكوا 
وعلى هذا جمل بمض الناس قوله صل الله عليه وسل ”م « اختلاف مى رمه » أى ا ختلاف ظ 
جممهم فى الصناءاث والحرف . ا 

ون السناذاكها هن مبمة » ومنها مايستنى عنها لرجوعبا إلى طلب الندم والترين فى .| 
الدنيا . فليشتغل لصناعةمبمة » ليكو ذفىقيامسها كافياعن ال امين » مهمافىالدين. وليجتئب !| 
صاعة الفا والسياغة ولحزيم التيان !من ا ونجيج مائ خرف به الدنيا . فكل ذلك 
ا لدبن فأما عمل الملاهى والآلات التتى بحرم استعمالها ؛ فاجتذاب ذلك من قبيل 
برك ٠‏ الظر . ومن جلة ذلك خياطة المياط القباء من الابريسم الرجال ؛ وصياغة الصائم 
| كي الذمب أ أوخوائيم الذهب للرجال . فتكل ذلك من المعاصى » والاجرةالأخوذة 

عليه حرام . ولذلك أوجينا لزكاة فهاء وأن كنلا نوجب الزكاة فىاطلى : لامباإذا قسدت 
للرجال فبى 0 مبيأة للنساء لاإبلحقبا الخلى الباج مالم يقصد ذلك ها ء 
فيكتسس حكمها من 

وقد ؤكرنا أن ل ٠‏ لأنه وجب انتظلا, ر موث الناس 
وحاجتهم لغلاء السعر ٠‏ ويكره أن ييكون جزارا لما فيه من قساوة القلى ٠‏ وأن يكون 
عجانا أركتانا لأ فيه من عنامرة الحاسة ٠‏ وكذا الدباغ ومافى معناه 3 كره أبن سر بن 
الدلال ٠‏ وكره قتادة أجرة الدلال:ولمل السب فيدقلةاستقنا «الدلال عن :الكذبء والافراط 
ظ فى الثناء على السلمه لترويجها , ولان الحمل فيه لاتقدر »ققد فقديقل وقد بكر ءولا بن ر فى»قدار 


ا (1)حديث اختلاف أمق رحمة تقدم فى العم 


١‏ احياء علوم الدين ل الجرء الخامس ) 6 و 


الاجرةإلىمعمله؛ بل إلىقدرقيمةالثو بءهذاهوالمادة» وهوظل ٠‏ بلنبثى أن بنظ, رالىقدرالتسة [ 

وكرهوا شراء الميوان للتجارة » لان الشترى بكره قضاء الله فيه» وهو الوت الى أ 
بصدده لامحالة وحلوله . ٠‏ وقيل بع الميوان واشتر المونان ‏ 

وك هوا الصرف لان الاحتراز فيه عندقائق الربا عير » ولانه طلب لدقائق الصفات 
فما لايقصد أعيانها » وانما يقصد رواجها ٠‏ وقاما نتم للصير فى ربح الاباعماد جمالة معامله 
بدقائق التقد» ققاما يسم الميرفى وان احتاط ٠‏ وبكره للصيد فى وغيره كسر الصحيح 
والدنائير الاعند شك فى جودته أو عند شرورة ٠‏ قال أحمد بن حتبل رمه الله» ورد 
عن عو زور لشفل لله عليه وسلم وعن أسعابه فى الصياغة من الصحاح وأنا أ كره 
الكسر ٠‏ وقال يشترى بالدنانير درام » ثم يشترى بالدراهذهيا ويصوغة 

واستحبواتجارة اليز. قال سعيد بن المسيب » مامن نحارة أحب الىكمن اليز مالم يكن 
فيبأ أعان و روي 0 2 ار م 2 َد سايم اتلْرزُوفحديث أخر 5 
در اجر أهل له اسلمة لم زاف الي ولو حمر أهل الأ لاد جروا في الصراف » 


وقدكان غالب أمال الأخيار من الساف عشر صنائع : الحرز » والتحارة » والجل ع 
والجياطة » والحذو » والقصارة» ومل الخفاف , وعمل الحديد ؛ وتمل النازلء ومعالمة صيد 
البر والبحر » والوراقة. قال عبدالوهاب الوراق» قاللى أحمد بن حئيل ماصتمتك ؟ قلت: 
الوراقة »قال كسب طيب ؛ ولو كنت صائما ييدى لصنمت صنيتك:م قال لى لانكتب 
الامواسظة واستيق الموائى وظهور الأجزاء 


)١(‏ حديث النهى عن كر اد نان والدرحم أبو داود والترمذى وابن ماجه والحا كم من رواية 
علفمة بن عبد الله عن أبيه قال نبى رسول الله صلى اله عليه وسلم أن تكسر سك اللمين 
الجائزة ببنهم الامن بأس زاد الحاكم أن يكسر الدرهم فيجمل فضة ويكسر الديثار فيحمل 

ذها وضعفه أبن حبان 

(؟ ) حديث خير مجارتكم الب وخير صنائعكم الخر لم أقف ل على اسناد وذكره صاحب الفردوس من 
حديث على ابن أبى طالب ' 

() حديث لوانجرأهل الجنة لانجروا فى اليز ولو اتجر أهل النار لانيجروا فى الصرف أبو منصورالديالى 
فى مسند الفردوس من حديث أبى سعيد بسئد ضعيف وروى أبو يعلى والمقيى فى الضعفاء 
الشطر الاول من حديث ألى بكر الصديق 


جو ( تاب التلعب ١‏ 0ظ 


ا لصت و تك 2 و 2 2 2 2 2 2 22222 22 1ل 


وأربمةمنالصناع موسومون عند الناسبضعف الرأئ :الا كة,والقطانونءوالنازليون 
والعلمون.وامل ذلك لان "كار مخالطهم مع النساء والصبيان» ومخالطة ضمفاء المقول 
تضعف المقل »م ان مخالطة المقلاء تريد فى المقل» وعن تجاهد أن صريم عليها السلام مرت 
فى طلبها لعيسى عليه السلام حا كه » فطلمت الطريق » فأرشدوها غير الطر يق» ققالت 
تع اكيم وأني تاوجف أين ىن . فاستحيسب دعاوّها 

وك السلف أخذ الأجرة ع كل مأهو مر:_قبيل العيادات وفروض تقلت 
كمسل الموتى ودفنهم ء وكذا الأذان وصلاة ا الاستتحار علية 
وكذا تعليم القرءان» وتعليم على الشرع » فان هذه أعمالحقها أن فال واه 
الاجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة » ولا يستحب ذلك 

لثالث أن لاعنمه سوق الدنيا عن سوق الآخرة . وأسواق الآخرة الساجد .قال الله 
تال زيل اكيب 51 وبح عن ؛ ذكر الله وَإَِام الصلاة 5 لز كأة”'' ) وقال 
الله تعالى(في ' يبوت دن الله أن رقم 1 فيها اسمة تُُ م" ) فينبنىأنصحمل أول النهار 
الى وقت دخول السو ق لآخره» فيلازم السجد ؛ ويواظ على الأوراد . كان حمر رضى 
لله عنهقول للتجار ء اجعاوا أول هارم لآخرتتي» ومابسدهلدثيام .وكا نصالح والسلف 
يحماونأول الهارو آخره للا" خرة » والوسط للتجارة.وليكن بيع الحريسة و بالر 10 
الاالصبيان وأهل النمة : لانهمكانوا فى الساجد بعد وفى لم0 إن اللائيكة إِذًا 
صعدت تصحيقة الْمَبْد و ما في أوّل الَار و آرم 4 الو عير كثْرَ ال عله 

ماين قالغال وى الى ٠‏ تلق مونكة اليل اهار عند طاويع 
الفْجِرِ وَعِندَ صلا العتضر شقولة انه تال وم أ 5 ع كيف بر كم عبادى ؟ 


(1) حديث إنتف الاك إذار صعدت بصحيفة العبد وفى أول اللهار وآخره ذكر وخير كفر الله مابينها 
من سيء الأعمال أبو على من حديث أنس بسند ضعيف يمعناء 

( ؟ ) حديث يلتق ملائكة اليل وملائكة النهار عند طاوع الفجر وعند صلاة العمير فيقول الله وهو 
أعل كيف تركتم عبادى. الحديث متفق علبه من حاد 6 ألى هربرة يتعافيون فيج ملائسكة 
بالليل وملائسة بالتهار و جتمعون فى صلاة الغداة وصلاة العصر الحديث 


0 “الوا ر :ببس( انور :يس 


اا عو لالع الع لا و ا لال 


5 مبمأسمع الاذان فى وسط الهار للاولى والعصر » ذبن أن لابع رج على شمغل: وبتزعج 
عن مكانه ودد ع كلما كان فيه. فا يفوانه من فضيلة التكبيرة الاو لمع الامامفىأو لالوقت 
لاتوازمها الدنيا عا فيها. ومهمالمحضر ابجناعة عصى عند بعض العاماء . وقدكان السلف 
يبتدرون عند الاذان :وناو نالاسواق للصبيان وأهل اللمة . وكانوا يستأجرون بالقراريمة 
لحفظ الحوانيت فى أوقات الصلوات » وكان ذلك مميشة لحم وقد جاء فى تفسير قوله تعالى 
(لاتليي تجارة وَل عع دَكر اله" )انهم كانوا حدادين وخر ازين؛فكان أحدماذا.رفم 
الطرقة أو غز لاش فسع الاثن »يض الاش مون الترزهو عادر 
ورى بمهاء وقام الى الصلاة . 
يي الرابعة أن لايقتصر على هذا بل ,بلازم كر الله سبحانه فى السوق » ويشتئل بلتهايل 
٠ 56‏ فذكر الله فى السوق بين الغافلين أفضل ٠‏ :تال سل اللدعليه وسي دذا كر ال !! 
فى الترفلين كلقا رتل حَلفَلفَارنَ وكاتلىه ين الأثوات» وى لنظ آخر دكار 1 
لمر بن اليم » وقالصل لله عليه وس “نام ذيذل البوق فال لاله ظ 
وَحْدَهُ لآشربك له له الك وَلَهُ الجد يحي وعيت وهو سي' لأ.عونة يده اليد وهو 
ل كل مه قدي كُتَبَ الله آذ ألف ألف حَسَئ» وكان ابن مر » وسام بن عبد لله » 
وتمد بن واسع وغيرم » بدخلون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا الذكر . وقال السن: 
ذا كر الله فى السوق م راي التامخ امو در القمر » وبرهان كبرهان الشمس . 
ومن استغفر الله فى السوق غفر الله له بعدد أهلبا 
وَكَانْ من رضى الله عنه اذا دخل السوق قال ' الله اتى أعوذ بك من الكفر والفسوق 
ومن ثتر مأأحاطت به السوق . اللبم الى أعوذ بك من ين فاجرة وصفقة خاسرة . 


(1 ) حديث من دغل السوق ققال لاإله إلا الله وحده لاشريك له اللهديث تقدم في الأذكار 


ا 0-0252 


وقال أ وجمفر الفرغانى» كنا وماعند الجنيده خرىذ كر ناس يحجلسونفالمساجدويتشهون 
بالصوفية ويقصرون مما يجب علهم من حق الجموس » ويعيبون من بدخل السوق . 
فقال الجنيدء كم ممن هو فى السوق حككه أن يدخل السجد ويأخذ بأذن لعض من فيه 
فيخرجه ونجاس مكانة! وات ىلأعر فرجلايدخل السوق ورده كل لوم ثلمائة ركمة وثلاثون 
ألف تسبيحة . قال فسبق الى وممى أنه يمنى نفسه 

فبكذا كانت نحارة من رتجر لطاب الكفاية لاللتنعم فى الدئيا . فان من يطلب الدنيا 
للاستعانة مبا على الآخر كيف بدعربج الآخرة» والسوقوالسجد والبيتاه 2 واحد 
ونا النجاةبلتقوى . قال صلى لله عليهدوسل”" « اق لله َي كنت » فوظيفةلنقوى 
لاننقطع عن التجردين للدي ن كينها تقلبت بهم الأحوال . وبه تمكون حياتهم وعيشهم . إذ 
فيه يرون جارتهم ورمحيم . وقد قيل من أحب الآخرة عاش » ومن أحب الدنيا طاش » 
والأحق لدو وبروح فى لاش » والعاقل عن عيوب نفسه قتاش . 

امس :أن لإيكون شديد الحرص على السوق والتجارة » وذلك بأن كوت أول 
داخل » وآخر خارج » وبأن يركب البعرفى التجارة » فهم| سكروهان . يقال أن من ركب 
بحر ققد استقصى في طلب الرزق . وفى امبر ”"'« لأ كر البح إل تي أ ثري 
ا ان ان زروت العاص رضى له عنهها بقول ؛ لانكن أول داخل ف 
السوق » ولا آخر خارج منهاء فآن بها باضّ الشيطان وفرخ . روى عن مماذ بن جيل » 
وعبد اله بن مر ؛ أن أبليس يقول أولده زلنبور» سر بكتائيك فأت أصاب الأسواق 
زن هم الكذب والماف » والحديمة والمكر والميانة» وكن مع أول داخل وآخر خارج 
مما. دق امد "عر القع لفاوق يها أده شولا وآعرم: ويا 


و عام هذا الأحير از أن 57 اقب و قت كفاته 3 اذا حصل كقانةو ع الصرف؛و اشتغل 


(1)حديث ائق لله حيئا كنت الثرمذى من حديث أبى ذر وه 

(؟) حديث لاتركي البحر إلا لحجة أو عمرة أو غزو أوداو د منْحديث عبدالله ن مر ووقيلإنه منقطع 

6 حديث شر البقاع الأسو اق وشر أهلبا أولهم دخولا وآخرم خروجا تقدم صدر الحديث فى الاب 
السادس من العم وروي أبو نعيم فى كتاب حرمة الساجد من حديث ابن عباس أبغض البقاع. 


إلى الله الأسواق وأبغفض أهلبا إلى الله أولهم دخولا وآخرم خروجا 


سم ميته 


( احياء علوم آلدين 


ب الجرء الخاسن ١‏ _ 05080ظ 0/5 


5 دع حدصت ن حجئ كوت جح وى حعمت كج حم وكلج دم نح ومعون ون و جيين 1 


بتحارة الاخرة . هكذاكان صاطو السلف . فتبكان منهم من إذا رجح دانقاانصر قناعت 
مه:. وكان مآد بن سلمة ليع مز فى سفط بين يده؛فسكانإذار حبتيزر فم سقطد و أ زمر ىك 
وقال ابراهيم بن بشار » قلت لابراهيم بن أدم رحمه الله » أ اليوم أعمل فى الطين؟ فقال 
ياابن بشار » إنك طالب ومطاوب » يطلبك من لاتفوته » وتطلب ماقد كقيتة . أمارأيت 
حر لصا محروما ؟ وضميفا صرزوقا؟ فقلت إن لى داتقا عند البقال » ققال عن على يك تمك 
دانقا وتطلب العمل ! وقد كان فهم من ,ينصرف بعد الظبر . ومئهم بعدالعصر :ومنهممن 
لإبعمل فى الأسبوع إلا يوما أو يومين . وكانو يكتفون به 
السادس.أنلايقتصر على اجتناب المرام » بل تق مواقع الشمات ومظانالريب. ولا 
ينظر إلى الفتأوى ؛ بل يستفتى قلبه ؛ فاذا وجد فيه حزازة اجتنبه . وإذا مل اليه سلعة راءه 
أعرها سال عنبهاء حتى يعرف » دإلاأكل الشببة ٠‏ وقد سمل إلى رسول له صل الله 
00 بق 8 > سمل 
عليه ول ”"' لبن فقا « من أن لكر" مَذًا؟ » فقالا من الشاة. فقال: وين أبن لَك' 
هه الا ؟» فقيل مرت موضم كذا فشرب مندثم قال د إن مَمَشِرَ الا يا أمرة] أن 
د من ام > سىس تس اتام 3 2 وام صم #©»# م 20 
لانا كل إلا طيبا وَلا نمل إلأسالما » وقال”" « إن الله. تعالى أمَنَ الوق منين عا آم 
ا ا 0 5 ب سرع 0 الى مس 5 0 
به المرسلين فقال ( ايها الذين امنوا كلوا من طيبأت مارزقا ثم ')فسال النى 
صلى الله عليه وسل عن أصل الثىء وأصل أصله ول نزد لأن ماوراء ذلك يتمذر . وسنبين 
فى كتاب الملال والحرام موضّع وجوب هذا السؤال » فاه كان عليه السلام ”" لابسأل 
عن كل مأمحمل اليه . وانها الواجس أن بنظر التاجر إلى من يمامله » فكل منسوب إلى 
سا3 كرو الل 2001 اا سكاف 3 د ومسلا ٠‏ 3101ب 11 
)١(‏ حديث سؤاله عن اللان والثاة وقوله إنا معاشر الأنبياء أمينا أن لانأكل إلا طيا ولانعملالاصالها 
الطبرائى من حديثُ أم عبد الله أخث شداد بن أوس بسند شعيف 
([؟) حديث ان الله أمر ااؤمنين با أمر به الرسلن الحديث مسلم من حديث ألى هريرة 
( ) حديث كان لايسأل عن كل ممحمل اليه أحمد من حديث جابن أن رسول الله صلى الله عليهو 
وأحاءه مروا بامرأة فذحت لحم شاة الحديث فأخذ رسول انه صلى الله عليه وسل لفمة فم 
ستطع أن يسيئها قفال هذه شاة ذحت بغير اذن أهلبا الحديث وله من حديث أبى هريرة 
كان اذا أفى بطعام من غير أهله سأل عنه الحديث وأستادها جيد وفى هذا أنه كان لاسأل 
تما أنى به من عند أهله وان أعل 


ظلل أو خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله . وكذا الأجناد والظلمة لايعامليم البتة » ولا يعامل 
أسماييم وأعوامبم لأنه معييت ,ذلك على الظلم 
وحكى عن رجل أنه تولى ممارة سور لثثر من التغور : قال فوقع فى نفسى من ذلك ثى 
وإنكان ذلك العمل من الميرات » بل من فرائض الاسلام » ولكن كان الاميرالذى:ولى 
ظ فى محانه من الظلمة . قال فسألت سفيان رضى اله عنه » فقال لأتكن عونا لحم على قليلولا 
1 كد .فلت هذاسور فى يل ل لمسامين . فقال نم » ولسكن أفل مايدخل عليك أن 
]| تحب بام ليوفوك أجرك» فتكون قد أحيبت _ من لعصى الله 6 ايد ١‏ 
"من دعا ِظا لم بالبقاء َقَداحَسبِ أن سنصيالله_فى أرْضه»وفالحديث ' « إن الله لضب 
ذا مد الفسق » فى حديث آخر "د م أ كْرم فقا فق أعأنَ عل هَدْم الإمثلا.م » 
- ودخل سفيان على المبدى ويبده درج أبيض » فقال ياسفيانأعطنى الدواة حتى أ كنتب 
فقال أخبرنى أى ثىء تنكتب » فان كان حا أغطيتك . وطلى بعض الامراء من بعض 
الملماء الحبوسين عنده أن يناوله طينا يتم به الكتاب» ققال ناولنى الكتاب أو لا حتي 
أنظر مافيه. فبكذاكانو يحترزون عن معاونة الظلمة :ومعاملهم أشد أنواع الاعانة . فينبنى 
أن يحتنها ذوو الدبن ماوجدوا اليه سبيلا 
وبابخلة فينبنى أن ينقسم الناس عنده الى من يعامل ومن لابعامل » ولييكن من يعامله 
أقل ممن لاله فى هذا الزمان . قال بمضهم أنى على الناس زمانكان الرجل يدخمل السوق 
ويقول ؛ من ترون لى أن أعامل من الناس ؟ فيقال له عامل من شائت . ثم أنى زمان آخر 
كانوا يقولون عامل من شت إلا فلانا وفلانا. ثم أتى زمان آخر فكان يقال لانعامل أحدا 
إلافلانا وفلانا . وأخثى أت ,أنى زمان بذهس هذا أيضا . وكانه قدكانالذىكان يحذر 
أت يكون . انالله وانا اليه راجموت 7 
11 ) حايث مندعا لظلم بالبقاءفقد أحب أن يعصى الله فى أرضضه ل أبجده مرفوعا واتمارواه ابن أنى البنيا 
ف كتاب الصمت من قول الحسن وقد ذكره المصنف هكذا على الصواب فى آفات اللسان 
1 ) حديث إن الله ليضب اذا مدح الفاسق ابن أبى الدنيا فى الصمت وابن عدى فى الكامل وأبويعل 
والبيبى فى الشعب من حديث أنْس بسند ضعيف 
(؟) حديث من أكرم فاسا فقد أعان على هدم الاسلام غريب مبذا اللفظوامعروفهن وقر صاحب 


2 الخليث رواه ابن عدى من حديث,عائشة والطيرانى فى الأوسط وأبو نعم ف اطخلية 
من حاديث عبد الله بن يسر بأسانيد ضعيفة قال ابن ابوزى كلها موضوعة 


( أحياء علوم الدين ‏ الجزء الخامس ) ١أ.‏ 
الحم تج 0 ع - 


السابع:ينبئى أن برافب ججيع مجارى معاملته مع كل واحد من معامليه. فإنه مراتقب 
ومحاسب ء فليعد الجواب ليوم الحساب والمقاب ؛ فىكل فسلة وقولة انهم أقدم علا » 
ولاجل ماذا ءفإنه يقال إنه يوقف التاجر يوم القيامةمع كل رجل كاذباعمشيئاوقفة ويحاسيب 
عن كل وأحد محاسبة ؛ على عدد من عامله . قال بعضهم رأيت بعض التجار ف النوم قنات 
ماذا فعل الله بلك ؟ فقال نشر على خخسين ألف صعيفة ‏ فقلت هذ كلبا ذوب ؟ قنال هذه 
معاملات الناس » بعدد كل انسان عاملته فى الدنياء لكل انسان صعيففة مفردة فها يفى 
ويبنه مرك أول معاملده الى آخرها 
فبذا ماعلى الكتسس فى تمله من العدل والإحسان والشفقة عل الدنءفإن اقتصرع]لمدل | 
كان من السالمين . وإن ناف اليه الإحسان كان من القررين.وان رائى موذاك وظائف | 
الدين كا ذكر فى الباب الحامس »كان من الصديقين واه أعل بالمسواب 

تم كتاب آداب الكسي والميشة يحمد اله وميّه 


كذاب كال و اجام 


دج لدت صم 2 22 2 2 2 2 


كناب الال واكام / 


وهو الكتاب الرابع من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


مسح الدرالرن الهم 
الجد لل الذى خاق الانسان من طين لازب وصلصالءثم ركب صور نهف أحسن تقوم 
وأنم اعتدال» ثم غذاه فى أول نشوه بلإن استصفاه من بين فرث ودم سائنا كالماء الزلال 
ثم ججاء عا أنأه من طيبات ألرزق عن دواعى الضعف والانحلال نم قيد شهونه المعادية له 
عن السطوة والصيال » وقبرها ما افترضنه عليه من طلب القوت الملا ؛ وهزم يكسرهأ 
جند الشيطان المتشسر للاضلال » ولقد كان يجرى من ان آدم مجرى الدم السيال » فضيق 
عليه عزة الحلال الجرى والجال» اذاكان لإسذرقه الى أعماق المروق الا الشبوة اللائلة الى 
النلبة والاسترسال؛ فبق لما زمت «زمام الحلال خائبا حاسرامالهمن ناصر ولاوال.والصلاة 
على تمد الحادى من الضلال ؛ وعلى آله خير آل » وسل "تسليا كثيرا . 
أمابمد :ققد قال صل الله عليه و سل 5 سلب اللآل فيص عل كلقني رواهان 
مسعود رضى الله عنه . وهذه الفريضة من بين سار الفرائض أعصاها عل المقول فبما» 
وأثقلهاعلى الجوارح فعلا. ولذلك ادر سبالكليةعاماوتملاءوصارتم وض عامسببالاندراس عمله 
إذ فلن الجبال أن الملال مفقود» وأ السبيل دون الوصول اليه مسدودء وأنهل ربق من 
الطيبات الاللاء الفرات » والمثشيش النابت فىالموات: وماعداه ققد أخبثته الأندى العادية 
وأفسدنه لمعاملات الفاسدة. واذا تعذرت القناعة بالحشيش من النبات »لم ببق وجه سوى 
الانساع فى الحرمات.فرفضوا هذاالقطبمنالدين أصلا » وم شركوا بين الأموال فرقا 
وفصلا. وهيهات هيهات : فالخلال بين والحرامبينوبينهما أمور مشتهات.ولا تزال هذه 
الثلاثة مقترنات كيفمأ تقلبت الحالات.ولاكانت هذه بدعة عرفى الدين ضررهاءواستطار 
( كتاب الحلال والحرام 4 


في الأوسط من حديث أنس واجب على كل مسم وإسناده ضعيف 


('» للؤمنون :وه © اليقرة :4م 9) النسا, : 1٠١‏ 49 اليقرة : ولاى 69 البقرة ) لاع 


7 أحياء لصوا الدين كمه اس ا مم 


مم0 تح حا 2 ص وح 


فى املق شررها ؛ وجب كشف الغطاء عن فسادها » بالإرشادإلى درك الفرق بين الحلال 
والمرام والشبهة على وجه التحقيق والبيان ‏ ولامخرجه النضبيق عن حيز الامكان .ومن 
وصح ذلك ف سبعفة 3 أواب 

الباب الأول:فى فضيلة طا الملال ومذمة المرام : ودرجاتالملال والمرام 

الباب الثابى :فى اتنب الشبوات ومثاراتها . وتميزها ء ن المسلالوالحرام | 

الباب الثالث :فى البحث والسؤال واللحجوم والاهمال ؛ ومظالها فى ل الحرام 0 

الباب الرابع :فى كيفية خروج النائب عن الظال المالية 

الباب االخامس : فى أدرارات السلاطين وصلائهم ومايحل منها ومايجرم 

الباب السادس : فى الدخول على السلاطيين وعخالطتهم 

الباب السايع :فى مسائلمتفرقة 


الباب الزر ل 


فى فضيلة الحلال ومذمة الحرام 
وبيان أصناف الخلال ودرجانه وأصناف الحرام ودرجاتالورع فيه 


ضيل اكلال وبين داه 3 
قال الله تعالى ( كوا من الطب لطيبأت وانتنأرا سكيل””) أمر بالأ كلمن ع الطيبات قبل 
الممل »وقيل ان الراد يه الملال .و 200 أ كا أموال؟' يتك + يالبكيال'") 
وقال تنعالى ( إن اَن لون 02 ”الول سل (] )ف 
اموا انوا الله ُوام بق ين الاب إن كخم مو منين”1) نين )فال( فإن لم لوا انوا 
حسمن لْوورَسُوله ل( ) قال( إِنَ 4 بن فلك و واي 3 ) ثم قال ( ومئ ماق 
بإ الباب الأول فى فضيلة طلب الحلال ‏ 


الف القر 5: قا 


عت وجيت تعد ون بن نه تلمك حمز ا بإ نل نت و صمحب حصت حيبت زد ينعن صمح د 


وى آخره متعرضا للنار . والآيات الواردة فى الحلال والحرام لانخمى 5 0 
أو عتهعاء اله ل :| أنه 3 
ناسنال عبرأل الل 
الله سم ًّ 3 ا 
فرسة عل كل سُِلم » ولاقال صلى الله عليه وسل ”" « طلب اليل فيض عل كل 
ميل 6 قال بعض الماماء » أر اد به طلب علٍ الحلال والحرام » وجملالرادبالحدرثينواحدا 
ا 00 سم سس عدا م له نت يوس سيار م ع ع راط 
وقال صل انه عليه وسل " « من ستَى كلى عيألد من حلو يو كالجاهد فى ميل اله 
وَمَْ طلى الدنيا حلالاً فى عقاف كان فى دَرّجَة الشبداء » وقال صلى الله عليه وسلم 
8 0 ررهه 2 0 عر ل الخ ل #م ود ل جم اه 8 10 _-ٍ- 
« م كل الخلال أرييين توما تور اله قلبة وَاجْرَى ينا بيع المحكمة من قلبد كل 
أنه 6وفى رواي د زَهده اله فى لني » وروى ان سعدا سأل رسول الله ص الله عليه 
وسلم ''' أن بسأل الله تعالى أن مجمله جاب الدموة . ققال له« َيل طعمتك تصس 
مه مم أ 1 8 2 
د تت » ول كر صلى لله عليدوسل الحريص علالدنياقال ” » رَباشعك أغبر مشرد 
5 2 28 0 ساي اس كأسن «و ور مها مه ل وس الخ لاوس اصن 
ىِِ الاسثفار مطعمة حرام وَمَلسَة حرام وغذى اكرام فم دنه فقوأ ل تارب يارب 
كَانى يتاب لِك ٠‏ وفى حديث ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم * « إر تللم 
مك > مره 6 9 ل 2 200 > ارس مرما م ا 
ملكا على ينتالمقدس نادى كل يلوم كل حَراما ل' يقب منْهصَرْف وَلَاعَدل » 
(1) حديث طاب العم فريضة على كل مس :تفدم فى الع 
الشهداء :الطبراىفى الأوسط من حديث أبى هريرة من سبي على عياله ففى سبيل الله ولأبى 
منصور فى مسند الفردوس من طلب مكسية من باب حلال يكف بهاوجبه عن مسألة الناس 
وولده وعباله جاء شم القيامة مع النبيين و الصديقين و أستادها ضعيفه 
| (*)حديث نأ كل الخلال أربعين يوما نور اله لبه وأجرى ينيع الحسكة من قليدطلى لانه: ا ون 


وس 5 


ّ 0 ه. .8 8 ع م‎ 5 5 ١ 
على انه ولاين عدى تحوه من حديث أبى موسى وال حديث مرُكر‎ 0 


1 (4)حديثانسمنا سأل النى صل الله عليه وسلم ان يسأل لده أن مله عباب الدعوة قال له أل 
ا طعمتك تستجبدعوتك: الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس وفيه من لاأعرفه 
ْ ِْ ) 6) حديث رب 2 مشرد فى الأسفار مطعمة حرام وملسه حرام :الحدديث مسلم من حديثالىعررة 
ا لظ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أُمَعث أغيرالحديث ١‏ 
ا (5) حديث ابن عاس إن ملكا على بيت القدس ينادى كل ليلة من أ كل حراما لم يقل منه صرف 
ِْ ظ ا أقف له على أصل ولأنى منصور الديامى فى مسندالفردوس م نحديث أن مسعوو 
١‏ دن أ كل لفحة من حرام م تفيل منه صلاة أريمين للة الحديث وهو .يك ©" 
1 


َأُولكَ حاب الَارِ هع فيا خَلدُونَ”" ) جعل ! كل الربا أول الأمر مؤذناعحار يقااقه » 


( احياء علوم ألدين  ١‏ زء الخامس " بام 


0 
.8 : 000 0 دج وجي و ب ووو ب سي بر سي 
ات جعت تيوت 2 ع تت رجن بن و جم 


فقيل الصرف النافلة » والمدل الفريضة . وقال صل الله ليه وس ل ومن اشْترّى 
ويا برط َرَاهِم وفى “عند دزهم حرام لم قبل الله صلاته مادام عليه م مولي ». 
5 1 مّلع .هك اه 2 01 5 ّ 
وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ كل تين حرام الأول ب » وقال صل اث 
2( مه ره وج ل زان م ا 0 0 وعوه 0 م 
عليه وس ” دمن لم يبال من ابن اكْنَسَّ المآل' ل" يال الله من اين ادْخَله الاك » 
7 1 “عع اشرو وان يط هم مم اووس 
وقال صلى الله عليه وسل ”' د العبادة عَشْرَةُ أجزَاء نسعة منهأ فى طلى الال 3 روى 
0 ا : 5 ١‏ ْ / 
هذا صرفوعا وموقوفا على بعض الصحابة أيضا . وقال صلى الله عليه وسلم ا 
وَانياً من طلب الال بات مَعْفو را لأ ويح اع راض » وقال صل الله عليه وس 
1 2 لعل قاع دم عاد وى ام كوه وي 1 وزمر 1 
“د من أصابّ مالا من ما ثم فوصل يه رما أو تصدق به أؤ أ فى سَبيل الله 
سمط د 5 8 : سعمم مسر 00 -: 
جع الله ذلك جميعاً م قذفه فى النار » وقال عليه السلام د خَيد دِيم الورع » وقال. 
0 7 اك ا 50 0 ع 
صلى اله عليه وسل " « مَنْ لق لله ورِعا أغطَأة الله واب الإسْلام 45 » وروى ان 
لله تعالى قال فى بعض كتيه » وأما الورعون فأنا أستحي أن أحاسبهمدوقال صلى الله عليه 
١‏ 2 5 مم ان 40 ل لب - 5 .6 
وسل * «درهم من ربأ آسَدُ عِنْدَ لله من ثلا ثين زانية فىالإسشلام »وف حدي ث|نبىهريرة 
١(‏ ) حديث من اشترى ثوبا بعشرة درامم فى ثمنه درمم حرام لم يقبل الله صلاته وعليه منه شىء: أحمد من 
حديث أبن همر إسند ضعيف 
(؟) حديت كل لم نبت من الحرام فالنار أولى به:الترمذي من حديث كنب بن عجرةوحنهوقد تقدم 
() حديث من لم يبال من أين ١‏ كتسب الال لم يبال الله عز وجلمن أ نأدخادالنار:أبومنصورالديمى. 
فى مسند الفردوس من حديث ابن تمر قال ابن العربى فى عارضة الأحوذى شرح الثرمنى 
أنه باطل لم يضح ولا ريصح : 
( ؛ ) حديث العادة عشرة أجزاء فتسعة منها فى طلب الخلال:أبو منصور الديامى من حديث أنس إلا أنه 
قال تسعة منها فى السمت والعاشرة كسب اليد من الحلال وهو مكر 
(ه ) حديثسن أمسبي وانيامن طلب الحلالبات مغفورا له وأصح وله عنه راض :الطبراتقفى الأوسط من 
حديث ابن عباس من أمسىكلا من تمل يديه أأمى مغفورا له وفيه شعف 
(1) حديث من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو أنفقه فى سبيل الله جمع اهلك جما 
)00 حديث خير دينج الورع :تقدم فى العم 
(8 ) حديث من لت الله ورعا أعطاء بُواب الاسلام كله:م أقف له على أصل 
(9) حديث درم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية فى الاسلام: أحمد. والدارقطنى من حديث 
عبد الله بن حنظلة وقال ستة وثلاثين ورجاله ثقات وقيل عن حنظلة الزاهد عن حكعب. 
مرفوعا والطيرانى فى الصغير من حديتث ابن عان ثلدثة وثلاثين وسنده صيئت 


رى 0 ؟, المَعدَةٌ ة حواض البدن وَالمرُوقَ ليا َاردة قَإِذًا صحت ت التمدة 


صَدْرت المرنوق بالمحة وَإدَا عتمت درت لير ومثل الطعمة 000 مثل 
ابنيان ذاذا نبت الأساس وقوى استقام البنيات وارتفع واذا ضف 


الأمانى مر 
الأماس واعورج نهار البنيان ليك 
0 ين عل تذوى من اثو')لآة وفالحديت ‏ . 
مك ا كس مالا مِنْ حَرَاع إن تَصَدّف به لم قبل منه وَإن كك 


وَرَاءَهٌ ع راد ه إلى الثار» 
وقد ذكر ناجله من الأخبار فى كتاب آداب الك تكشف عن فضيلةالكسب الملال 
(وأما لآار) قفد و أن الصديق رض لله عنه» ”© د حك اام ا عيذه 6 
مأل ده قال تكبنت 7 تعلو . ا 0 لقع ٠‏ ٠حى‏ 
وق ا أخان ذلك » ققال أ ماعل مأنالصديقلابدخل 
جوف إلا مليا؟ وكذلك شرب ممر رشن له من م لبن إل الصدقة غلطا دغل أصبعه 
وها قبأ. وقالت مائشة رضى لله عنبا» ان لتنفاون عن أفضل اباشبر ادن . وقال 
عبد الله بن حمر رضى الله عنهء لوصليتم حتي 'نكونوا كالحدايا» وصثم حتى كرا 
تالأوتار ءلم يقبل م قبل ذلك متم إلا بورع حاجز : 
(1) عدي الى عرو العسة عرض الكت ولتروق اليا وإروج اكبيد :الطبرانىق الأوسط والعقيل 
(+) حديث من | كتسب ملا من حرام تان تصدق ب 1 يقبل منه وإن ركه وراءه كان زاده الى الار 
أحمد من حديث ابن مسعود سند ضعيف ولابن حان حديث ‏ هربرة مالا 
ا لد رك ف لجرك رط سيد 
إ[ ما) حديث ان أبا بكر شرب لبنامن كسب عبده ثم سأله قفال تكبنت لفوم فأعطونى فأدخل أصعه فى 


فيه وجعل يقىء وفى بعش الأخبار أنه صل ع ا ةك م أن 


ماهدذا ققال 37 هو ل فى الجاهلية 00 دون الرفوع مله فلم أجده 
١‏ النوية ٠١6‏ 


ل احياء غلوع الدين سا ام 


.وقال ابراهيم بن أدم رحمه الله : ما أدرك من أدرك الا من كان يعقل ما ردخل جوفه ‏ 
وقال الفضيل:من عرف مايدخل جوفة كتبه الله صديا ؛ فانظر عند من تفطريأمسكين 
وقيل لابراهيم بن أدم رجه لله ل لانعرب من ماء زمزم ؟ ققال لو كان لى داو شربث 
منه . وقال سفيان الثور رى رضى اله عنة؛ من الله ا رام فى طاعة الله كان كن طهر 
الثوب النجس بالول . والثوب النجس لايطيره إلا الماء؛ والذنى لأبكفره إلا الحلال . 
وقال محبى بن معاذ» الطاعة خزانة من خزائن اله إلا أن مفتاحها الدماء» وأسنانه لتم 
الحلال . وقال اان عباس رضى الله عنهما : لاقب الله صلاة امرىء فى جوفهحرام .وقال 
سبا ل النسترى » لاريلغ المبد حقيقة الإعان 0 ربع خصال : أداء الفرائض 
بالسئة» وأ كل الملال بالورع » واجتتاب الذبى من الظاهى والباطن » والصير على ذلك 
إل الوكة و وقال + من أحس أن ينكاشف بآيات الصديقين فلا.بأ كل إلا حلالاء ولا 

سل لاسن اوور 

ويقال من أ كل الشببة أ سين يوما أظل قلبه . وهو لأويل قوله تعالى ( كلا ب وان 
: كو 2 ما كأثوا يكيسبون *) وقال ابن المبارك:رددرهمنشببةأحبالىام نأ نا نصدق 

ئة ألف درم » ومائة ألف ألف ء ومائة ألف حت بلغ الى سهاثة ألف.وقال بعض السلف 
1 العبد يا أكل أ كلةفيتقلل قلبه » فينغل>ا ينث ل الأدم ولابعود إلى حاله أبداً . وةالسبل 
ا ل ا 
طعمته حلالا أطاعته جوارحه ؛.ووفقت للخيرات . وقال بعض السلف » إن اول لثمة 
يأ كلها العبد من حلال » يثفر له ما سلف من ذنويه . و من أقام تفسه مقام ذل فى طب 
الحلال » 'نساقطت عنه ذنوبه كتساقط ورق الشحر 

وروى فى ١‏ ثار السلف أن الواعف لكان اذا جلس للناس:: قال الملماء» تفقدوامنه ثلاثاء | 
فإ نكان معتقدا لبدعة فلا تجالسوه عفإنه عن لسان الشيطان ينطق . وإن كانسىء الطعمة | 
فمن الموى ينطق . فان لم يكن مكين العقل فانه يفسدبكلامه أ كثرممايصلح»فلاتجالسوه 
وفى الأخبار المشهورة عن على عليه السلام وغيره » أن الدنيا حلاحا ساب ؛ وحرامب 
0 لكي 


00 بيش السالمين دفم طماما الى بض الأبدال فر أ كل » فسأله عن ذلك » 
نقال نحن لاتأكل إلا حلالاء فلذلك تستقيم قأوبنأ ‏ ويدوم حالتأ» وتكاشف الملكوت 
ونشاخد الآخرة . ولوأ كلنا مما تأ كلون ثلاثة ألم » لما رجمنا الى ثىء من عل اليقين 
واذع الو ف والشاهدة من قلوبنا. ققال له الرجل فإ أصوم الدهى وأَخم القرءان فى 
كل شر لين مرة . فقا له البدل» هذه الشربة التى وأبتتى شربتها من الليل » أحب الى 
من ثلاثين ختمة فى مذماثة ركمة من أعمالك . وكانت شربته من لبن ظبية وحشية . وقد كان 
ين أدبن حل وجح بن معين صعبة لويلة» جره أمد إذ ممه يقول :الى لاأسأل أحدا 
شيئا ولو اعطانى الشيطان شيعا لأ كلته ؛ حتى اعتذر حى وقال كنت أصرسم . فقال مزح 
دين !أما علمت أن الأمكل من الدين ؟ قدمه الله الى على العمل الصاط» فقال ( كُلُوا مِنَ 
اللشبآت واتمتلوا مكبد) *©) 

وف اير أنهمكتوب ف التوراة» من 1 يبال من أبن مطعمه»لمربال الله م نأ ىأبواب 
النيران أدخله .و عرى علب رضي الله عنه» أنه يأ كل بعد قتل عهان ونهب الدار طماما إلا 
وه مأءحذ رامن الشببة.واجتمع الفضيل نعياض»و ابنعيينةءواءنالمبار كيعندو هيب بن الو رد 
كك. فذّكروا الرطب . ققال وهيب :هو من أحب الطعام الى إلاأنى لا آكله لاختلاط 
زطب مك يساتين زييدة وغيرها . فقال له ابن البارك » ان نظرتفىمثلهذا ماق عليك 
١‏ الخيز . قال وماسببه ؟ قال إن أصول الضياع قد اختلطت بالصوافى . فنشى على وهيب 
ققال سفيان قتلت الرجل . فقال ابن المبارك » ما أردت إل أن أهون عليه . فاما أفاق قال 
عل" أن لا1 كل خبزًا أدأ حتى ألقاه . قال فكان يشرب اللبن . قال فأتنه أمه بلبن 
فسألماء ققالت هو من شاة بى فلان . فسأل عن ثمها وأنه من أي ن كان لم » فذكرت 
فلما أدناه من فيه قال ٠‏ بق أنها من أب نكانت ترى » فسكتت . لم يشرب ء لأنها كانت 
| ترح من موطع فيه حق للمسلدين . فقالت أمه اشرب » فان اله ينفى لك . فقال ما أحب 
أن بشفر لى وقد شربته » فأنال مغفرته بممصيته. وكان بشر الحا رمه الله من الورعين » 


فقيل له من أن نأ كل ؟ فقال من حيث نأ كلو ا 
١‏ من أبن نا كل ؟ فقال من حيث تا كلون : ولسكن ليس من يا كل وهى يبكى 


( احياء علوم الدين عن عد 1 /8١١‏ 


53 أوقال يه اتضروم يذ ع ولقيية امش امن نه .وكا 
كانوا يحترزون مره الشهات . 


1 
اصنات اكلال وماخام 
اعم أن تفصيل الملال والحرام انما يتولى بيانه كتب الفقه . وبستمنى الريد عن تطويله 
ا .اما من يتوسع فى 
الام ل من وجوه متفرقة » فيفتقر إلى عم الحلال والحرام كلهم فصلناه فى كتى الفقه. 
ونحن الآن نشي إلى يل تشنيم » وهو أنت امال انما بحرم إما لممنى 
فى عينهء أو لخلل فى جبة! كتساءه 
القسم الأول : الحرام لصفة فى عينه كالخر والمتزير وغيرها 
وتفصيله. ان الأعيان المأ كولة على وجه الأرض لالمدو ثثلاثة أقسام »ةإهاإماآن تتكون 
من المعادنكالملح والمطين وغيرهاء أو من الدبات » أو من الحيوانات 


أما المعادن:فبى أجزاء ٠‏ الأرض وججيع مارج منهاء فلا؛ مأ كله إلا من حيث انه 


يشر يلآ كل » وفى بعضها مايجرى جرى السم ةلي 'والطين 
الذى يمتادأ كله لا بحرم إلا من حيث الشرر . وفائدة قولنا انه لاتحرم مع انه لايؤكل » 
أنه أو وقع ثىء مها فى مرقة أو طمام مالع لم ببصر به رما 

وأما النيات :فلا يحرم منهإلا مايزريل العتّا ل »أو نزريل المياة أوالصحة . فزيل المقل لبج 
واطروساز السكرات ور لالميأة السموم وعربل الصحة الأدوية فىغير وقما: وكان 
يموع هذا برجع إلى الضرر» إلاالجر والمسكرات فإن الذى لايسكر منها أيضا حرام مع 
قلته لعينه ولصنته وهى الشدة المطربة» وأما السم : فاذا خرج عن كونه مضرا لتلنه 
أو لعجنه بغيره فلائجرم 

وأما الميوانات:فتنقسم إلى ما يؤكلو إلى مالا يبؤكل .و تفصيلىكتاب الأطعمة .و النظر 
يطول فى تفصيله» لامها فى الطيور الغريبة وحيوانات البر والبحر . ومايحل! كله منها 
فإ يحل إذ ذجح ذيحاة شرعياء روت فيه شرويط النبح والا ل وامذيح. .وذلك مذكور ‏ كتاب 
الصيد و الات »ومام يذيح ذيحا شرعيا أومات فبو حرام.ولايحل الامينتازالسمكوالجراد . 


| 
| بس جهر رس ريس ب مودت م ك0 : 0000 5 
ةل ير ااي يي و نت ص 59000006222 


وفى معناه!مأيستحيل من الأطعمة كدود التفاح والمل والمين عذإن الاحتراز متهما غير 


يمكن .نأما إذا أفردت وأكلت » كبا حه الذباب واللنفساء والعقرب » وكل ماليس له 
نفس سائلة؛ لاسب فى تحرعها إلا الاستقذار. ولو ل يكن لكان لأيكره. إن وجدشخص 
لاستقذره ل تف ت إلى خصوص لبسهء فإ التحق بلبالت لمموم الاستقذار» كه 
أكله. مالو بجع امخاط وشريهكره ذلك . ولييست السكراهة لنجاسها فإن المحيح أنها 
لاجس يلوت ء إذ أ وسول الله صل لله عله وسل “,أن يمقل الباب فى الطمام إذا 
وقع فيه . ورما يكون حار » ويكون ذلك سبس موه . ولو هرت غلة او ذبابة فى قدر لم 
نجب إراقها .إذ الستقذر هو جرمه إذا بق له جرم ' ول نجس حتى يحرم بالنجاسة.وهذ! 
دل على أن تجرعه للإمتقذار . ولذلك تقول لو وقم جزء من أدى ميت فى قدر» ولو وزن 
داق ه هرم الكل ء لا لتجاسشه فإرب الصحييم أرثف الادى لجس بالوت » 
ولكن لأن 4 كله محرم احتراما لااستقذارا 

وأما الميوانات المأ كولة إذا ذحت بشرط الشرع ذلا نحل جميع أجزائباء بل بحرم 
مها الدم والفرثء وكل ماتقضى بنجاسته منها. بل تناول النجاسة مطلقا محرم . ولكن, 
ليس في الأعيان ىه حرم نجس إلا من الميسوانات . وأما من النبات » فالمسسكرات قندة 
دون ملزيل العقل ولايسكرءكالبنج » فإن نحاسة الممسكر تلظ للزبجر عنه لكو ندفى م.طادة 
الننوف. ومهمأ وقمت قطرة من النسجاسة» أو بجزء من تجاسة جامدة فى عررقة أو عام أو 
دهن »حرم أ كل جبعه» ولايجرم الانتفاع نه لنير ال كل ؛ فيجوز الاستصباح بالدهر:, 
انجس ؛ وكذا طلامالسفن والميوانات وغيرها 

فبذه مجامع مابجرم لصفة فى ذاه 

القسم الثانى : مأيحرم لال فى ججهة إثبات اليد عليه . وفيه ,نسم النظر فنتول 

أخذ لال إما أن يكون باختيار امالك : أوبغير أخياره . فالذى يكون بثير اختيارم 
كالؤرث . والذي يكون أختيأرة ا أن لأبكون من مالك ٠‏ كنيل العلدنه أو ِيكوث من 
مالك ٠‏ والنى أذ من مالكفإما أن لؤخذ قهراء أو يؤخذ ترانيا ٠‏ والأخوذ قبرا إما 
أن بيكون لسقوط عصمة لل الك»كالنائم أولاستحقاق الأخذ كركاة المتمين والتفقات 
(1)حرثا 


لامر بان يعقل الذياب في الام اذا وقم فيه:البخاري من حديث أب ريرج 


مخ وح خححصت 5 
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لواجبة علوم . والمأخوذ ترامنيا إما أن يؤخذ ذ لموض »كالبيع والصداق»والأجرة ؛ وإما 
أَنْ بِؤْحْذْ بغير عوض » كالببة والوصية ٠‏ فيحصل من هذا السياق سثة أقسام 

الأول: مايؤخذمن غير مالك ء كنيل المعادن » وإحياء الموات؛والاصطياد والاحتطاب 
والاستقاء من الأمهار والاحتشاش ؛فبذا حلال» بشرط أن لايكون المأخوذغتصابذى 
لا دمت . فإذا افك من الاختصاصات ملكها آخذها وتفصيل ذلك 
فى كتاب إحياء الموات 

الثاتى : المأخوذ قبرا من لاحرمة له؛ وهو الىء والننيمة» وسائر أموال الكفار 
والحاربين . وذلك حلال للمسامين إذا أخرجوا منها الجس . وقسموهابينالستحقينهالمدل 
و ,أخذوها من كافر له حرمة وأمان وعبد . وتفصيل هذه الشروط فى كتاب السير » 
من كتاب الفىء والننيمة » وكتاب الجزءة 

الثالث:مايِؤخد قبرا باستحقاق عند امتناع من وجس عليه » فيو خذ دو نرضاه. وذلك 
حلال إذا تم سبب الاستحق لق ؛ وم وصف امستحق الذى به استحقاقه ؛ واقتصى على 
الفدر المستحق » ولستوفاه من عاك الاستيفاء » من قاض أو سلطان أو مستحق . وتفصيل 
او ااا بق السدقات؛ وكتاب ألوقف »؛ وكتاب النفقات » إذ فيبا النظر فى 
صفة الى ستحقين للزكاة والوقف والنفقة وغيرها ممن المقدوق . فا استوفيت 
شرائطبا كارد_المأخوذ حلالا 

اارا ابع :مارب ؤخذ تراضيا بمعاوضة . وذلك حلالءإذا رومىشر طالموضين»وشرط العاقدبن 
وشرط اللفظين , أعنى الإيجاب والقبول ظ مع ماتعيد الشرع بهمن اجتئاب الشروط المفسدة 
ويياذ ذلك فى كتاب الببع والسل والإجارة» والحوالة والغمان والقراض؛والشركةوالساقاة 
والششفعة » والصلح واعللم والكتاءه . والصداق وسائر العاوضات 

الحامس : مأيؤخذعن رضا من غيرعوض . وهو حلال؛ إذا روح فيه شرط العقود 
عليه ؛ وشرط الماقدين » وشرط العقدء وم يؤد الى ضرر بوارث أو غيره وذلك مذكور 
فى كتاب الحبات والوصابا والصدقات 
السادس؛ مابحصل بنير اختياركالميراث . وهو سلال اذا كان اللورث قد أ ككتسب الال 


بعض الجمبات الس على وجه حلال » ثم كان ذلك ك بعد قضاء الدن » وتنفيذ الوصاياء 


ره لزكاة » والح » والكفارة » إن كان واجبا . ٠‏ وذلك 
مذ ده فى كتاب الوصايا والفرائض 

مجامع مداخل الحلال والحرام أومأنا إلى جلها ؛ اليم الريد أنهإن كانت طعمته 
رةسةل ست عن ع هذه الأو كل مايأ كلمن جم هذه 
الجهات ينبنى أن يستفتى فيه أهل المي » ولا يقدم عليه بالجهل . فإنه ما يقال للعام ل خالفت 
عامك » يقال للجاهل 1 لازمت جهالكوم تتم بعد أن قبللك طلس العم فرريضة على كل مسلم 


درعات اكلال وكرام 

اع أن الحرام كله خييث » لكرن 00 
لان هل تلاق عن وه أن الطييب يحي ع لكل حلو بالمرارة 
ولكن يقول بعضها حار فى الدرجة الأولى كالسكر اوبعضهأ 5 نية كالفانيذ: وبعضها 
حار فى الثالثةكالدبس ٠‏ وبعضها حار فى الرابعة كالمسل » كذلك الطرام بعضه خييث فى 
الدرجة الأولى » وبمضه فى الثانية أو الثالثة أو الرابمة . وكذا الحلال تتفاوتدرجات صفانه 
وطببهءفلتقتد يأها ل الطب ف الاصطلاح على أربع درجات تقر ناه وإ نكان التحقيق لابوجب 
هذا الحصر ؛ إذ يتطرق إلى كل درجة من الدرجات أأيضا ارت ال ان 
تاهو اش سوارة مو سك اللر وك 

ذلك تقول الورع عن الحرام عل أربع درجات : 

ورع العدول. وهو الذى بج الفسق باتتحامه وتسقط العدالةيه» شتام العصيانٌ 
والتعرض للثار بسيبه . وهو الورع ء عن كل مانحرمه فتاوى الفتهاء 

لثانية:ورع الصالمين»وهو الامتناع مما يتطرق اليه احتمال اللتحريم ولكن امفق رخص 
فى التتاول بناء عل الظاهى فهو من مواقع الشبهة على اخلة » فلنسم التحرج عن ذلك ورع 
السالمين » وهو فى الدرجة الثانية 


إلثالئة: مالا نحرمه الفتوى ولاشهة فى حله ؛ ولكن مخاف منه أداؤه إلى حرم 


حت دمحت مص م م م ا رام 
3 لست --- لاعت تح نين وعو عت حي بي جح معدم وهو ونه مت جعت بدو ممح مهو رسع 
0 ليت جا ل 0ن عي قت مت كم بع + معجت 34 عبت ل 0 


( احياء علوم الدين ب الجزم الخامس ) مام 


حميخ نت ححا رب ا بح ةر 


وهو تر لمالا بأس بدمافةتما بدرأس . وهذا دبع المتقين .قال صلىاله 0 1 
لَه المتقين حَى يكح مالا ا ريه افة مايه اه ١‏ 

الرابعة:مالا ا به أصلاء ولا يخاف منه أن يبؤدى إل ماه بأس ٠‏ ولكنه سناول [ 
لغير الله » وعلل غير نية التقَى به عل عبادة انه 0 تنطرق إلى أسبابه امسبلة له كراهية ؤ 
أو معصية.و الامتناع منه ورع الضديقين 

فبذه درجات الخلال جلة إلى أن تفصلبا بالأمثلة والشواهد 

وأكااطزا م الذى ذكر ناه فى الدرجة الأولى » وهو الذى يشترط التورع عنه فى المدالة 
وإطراح سمة الفسق » فبو أيضا على درجات فى الحسث ٠‏ فالأخوذ لعقد فاسد ؛ كالمعاطاة 
مثلا فمالايحوز فيهالعاطاة حرام ؛ ولكن ليس فى درجة الخصوب على سبيل القبر . بل 
الغصوب أغاظ ؛ إذ فيه ترك طريق الشرع فى الا كنساب .و إيذاءالغير .وليسف المماطاة 
إيذاء» وإنا فيه ترك طريق التعبد فقطءهم ترك طريق التعبد بالماطاة أهون من ترك باريا 
ئ وهذا التفاوت يدرك بتسديد الشرع ووعيده وتأ كيده ه فى بعض امناهى » على ماسيأى فى 
1 كتاب الثوبة » عند ذكر الفرق بين السكبيرة والصغيرة بل لأجوذ ظلما من ققبد أوسا 
دون ينيم » أخبث وأعظخ من الأخوذ من قوى أو غنى أو فاسق . لأن درجات الإيذاء 
تاف باختلاف درجات إلؤذى 

فبذه دقائق فى تفاصيل المحيائث لابنبنى أزيذهلعنها. ذا ولأ اختلاف درجات العصأة 
لا اختلفت دركات النار. وإذا عرفت مثارات التغليظ فلا حاجة إلى حصره فى 'ثلاث درجات 
أو أربعة.فإنذلك جار مجر ى التسم وال النشبى؛وهو طلب حصر فما لاحاصر له. ويدلك على | 
اختلاف درجاتالخرامى الحبث ماسيأن ىف تعارض الحذو راتدو” ترجييحلعضباعل لعضء»حق ١١‏ 
إذا اضطر إلى أ كل ميتة أو لطا نيه أو أ كلصيدالمرم. إلأنقدومشمذائيدش ظ 

أمرة 5 
الدرجات الأربع فى الورع وشواهدها ٠‏ 

أما الدرججة الأولى ؛وهى ورع العدول؛ فكل مااقنفى 'الفتوى محرعه: ممايدخل 

١(‏ ) حديث لالع البد درجة التفين حق يدع مالابأس به عنافة مابه بأس :ابن ماجه وقد تقدم 


الب 5 3 م 
مين سوسم يحم 2 ا سا ا جم 0 + خمجيص و جص جد حيتت حرصي يع 0 0 بع جح جح و ميب دح لعجن وى 


اح جع دوت م م و ع مز 1252 ب 2 2 لعيامم 


فى الداخل الستةالتى ذكر 25222 0 00-0 اللطلقالذى 
ريفس مقتحمهإلىالفسق والعصية .وهو الذىثريدهبالحرام المطاق .ولامحتاجإلى أمثلة وشواهد 

وأما الدرجة الثانية » فأمثتها كل شهة لاوجب 510 يستحب اجتنابها 
ا سيأتى فى باب الشمهات . إِذ من الشبهات مايحب اجتناء ما فتلحق بالحرام؛ ومنهامييكره 
اجتنابها » فالورع عنمأ ورم الوسوسين» كن عتنع من الاصطياد» خوفا من أن يكون 
الميد قد أفلت من إنسان أخذه وملك . وهذا وسواس . ومنها مايستحب اجتنابها ولا 
جحي » وهو الذى ذل عليه قوله صى اك عليه وس ٠١‏ « دع تابر 3 يك إلى مالا ريبك » 
وتحمله على هى التنزيه .وكذلكقولهسل المعايهوسل” "© دكل مَاأْصْمَئِتَ ودع ا 
والإغاء أن جرح الصيد فيغيب عنه» ثم يدرك ميتا إذ يحتمل أنه مات بسقطة أوسبب 
ان .والذى تختاره كاسيأنى أن هذا ليس حرام .ولكن ركامن ورعالصالمين .وقوله 
دع مايريك أ نز به إذ ورد فى بعض الروايات ٠‏ كل منه وإن غاب عنك مالم يجد فيه 
أْرا غير سبمك . ولذلك قال صلى الله عليه وس لعدىبنحاتمفىالكاب 0000 
لس » فإنى أخاف أن يكون إعا أمسك على نفسه على سبيل التنزيه لأجل موف 
إذ قال لأنى ثملية االمشنى د كل منة »فقالو إن أ كلمنه ؟فقال « وَإِذأ كل 000 
حالة ألى ثعلبة وهو قفير مكنبسس» لاتحتمل هذا | الورع . وحال عدى كان تحتمله 

حك عن ابن سيرينأندترك لش ركه أرلعة 1 الانفد, ره لأنه حاك فىقلبهة عمع اتفاق 
العاماء على أنه لابأس نه فأمثلة هذه الدرجة ' كرها فى التعرض لدرجات الشبهة . فكل 
مأهوشبة لايح اجتناءه فبو مثال هذه الدرجة 

أما ادرجة اثالث ؛ وهى ورع النقين ؛ فبشيد لما قوله صلى عليه وسل”"», اسم 
حت الَِنَحَتى تدع مالا بأس" به عَاقة ما به بأمرث» وقال عمر رضى اله عنه 


)١(‏ حديث دع ما يربك إلى مالايربيك الشالى والترمذى الا -, وجصحاء من حديث الحسن أن على 

(؟)حديث كل ما أصممت ودع ماأعيت :الطيرائى فالاوسط من حديث ابن عباس والبيرق موقوفاءليه 
وقال ان الرفوع ضعيف 

(") حديث ال لأبى ثعلبة كل منه ققال وآن 1 | ل قال وان أ ركل: أبوداود من رواية مرو نشعير» 
هن أبيهعن جده ومن حديث ألىثعلة أيضأ مغتصر] وإسنادها جيدواليبيق وقوفاعليه وال 
إن الرفوع ضعيقه 

1 ]ححيث ليغ مد درج للقين حى يدع ملا بتر ب عافة من يأس ‏ ابن م1 جه وقد نقدم 


كاتس ةامر امول ع فة أن نع فى الحرأم ,وقيل إن هذاعن !بن عباس رضى الله 
منبيا . وقال أبو الدرداء» إن من ثمام التقوى أن يتق العبد فىمثقال ذرة »حى يرك لم 
مايرى أنه حلال خشية أن يكون حراما ء حتى بكون حجأيا يبنه وبين الثار . ولمذاكان | 
أبعضهم مأئة درم على إنسان » غملباإليه» فأخذ نسعة وتسعين ١‏ وتورع عن أستيفاء الكل 


ا 


ظ 


خيفة الزيادة . وكان مضهم يتحرز » فشكل مايستونيه يأخذه يتقان حبة» وما مطيهيرفية ا 


زيادة حبة ؛ ليكون ذلك حاجزا من النأر 


ومن هذه الدرجة الاحتراز عمأ م ه الناس عفإن ذلك حلال فى الفتوى » ولكن 


يخاف من قتم باه أن يعجر إلى خيره » وتألف النفس الاسترسال وتترك الورع . ذلك 


ماروى عن على بن معبد أنه قال : كنت سأ كنا فى يبت بكراء . فكتدت كتاياء وأرجت 
أن تغذ من تراب الخائط لأتربه وأجقفه ثم قلت المائط ليس لى . ثقالت لى نفسى؛ وما | 
قدر تراب من حائط ؟ فأخذت"من التراب حاجتى فلما نمت عفا ذأ نابشخص وأقفيقولة ١‏ 


باعل بن معبد » سيمل غدا الذى بقول وما قدر تراب من حاط . ولعل ممق ذلك أنه يرق 1 


كيف مط من منزلته .فإ للتقوى درجة تفوت بفوات ورع التقين . وليس الراد ؛ أن | 


يستحق عقوية عل ف له 
5 ومن ذلك ماروى أن مر وض لله هن وس مسك من لحري . قال وددت وأ 


امرأ أفسمه بين السامين . فقالت امرأنه مانكةء أنا أجيد الوزن . فمكت 


عنها ‏ ثم أعاد القول » فأمادت الجواب . ققال لاأحبت أن تضميه بكفة ثم تقولين فها 
أثر الثبار » فتمسحين مها عنقك » فأصيب بذلك فضلا على السامين . وكان يوزن ييف 
يلى تمر بن عبد العزبز مسسك للمسابين ‏ فأخذ بأنفه حتى لاتصيبه الرائحة. وقالوهلينتفم 
منه إلا بريحه ؟ لما استبعد ذلك منه . وأخذ امسن رطى الله عنه'" تمرة من مر الصدقة 
ع ا لعل لكك املف 

ا 9 


ومن ذلك ماروى بمضهم أنهكان عند محتضرء فات ليلا . فقال اطفئوا السراح؛ ققد 
محدث لأورثة حق فى الدهن . وروى سلمان الثيمى عن لعيمةالمطارةقالت »كا مر رضى 
لله عنه يدفع إلى ام أنه ليبا من طيب امسسامين لتبيعه » فباعتى.طيبا » جلت تقوم وريد 
وتنقمن وكين بأستانها اماق اصيعا ثىء منه » فقالت به مكذا امع ثم مسحت 
ه خارها . فدخل عمر رضى الله عنه فتقال ٠ماهذه‏ الرائحة ؟ فأخبرته » فقال طيب السامين 
تأخذين؟ فاتزع الجار 0 
فى التراب ثم يشمهء م يصب اماء» ثم يدلك في التراب وبشمه» حنى ل يق له ريح 
قالت ثم أتيها مرة أخرى » فلما وزنت علق منه ثىه ,أصبعما . فأدخلت أصبعبا فى فيها ثم 
مسحت هه التراب . فهذا من مر رضى الله عنه ورع التقوى ء للحوف أداء ذلك إلىغره 
وإلاففسل امار ماكان يميد الطيب إلى المسامين . ولسكن أتلفه عللها زجرا وردعاء واتقاء 
من أت يتمدى الأمس إلى غير 

ومن ذلك ماسثل أحمد بن حنبل رحمه الله ء عن رجل يكون في المسحجد محمل جمرة 
لبعض السلاطين “ويشر السجد بالمود » ققال يفبنى أن يخرج من المسجد» فإنه لا ينتفع 
من العود إلابرائحته . وهذا قد .بقارب اللر أم .فان القدر الذى يعبق بثى بهمن رائحةالطيب 
امه واتريكل »الا بخرى ا يتسأمحم به أم لا ٠‏ وسئل أججدين حنب| لحمن سقعلت 
ورقة فيها أحاديث » فل ن وجمدها أن يكت منها 5 بردها ؟ فتال لاء بل يستأذن ثم 
٠ 6‏ وهذا أيضافديشك أن صاحيه! هل يرضى بدأم لا فاهو فى مح لالش كوالأم[, 
تجرعه؛ فهو حرام ٠‏ وتركه من الدرجة الاولى 

ومن ذلك التورع عن الزبنة ؟ لأنه مخاف منها أن , دعو إلى غيرها ء وإن كانت الزينة 
مباحة في نفسها وقد سئل أحد إن حنبل عن النعال السبتية , فقال أما أن فلا أستعمابا 
ولكن إن كان لطين فأرجو ء وأما من أراد الرينة فلا 

دمن ذآك أن مر رض لله عنه لماولى الملاقة كانت لهزوجة يحبيا فطلقرا خيفة أن 
نشير عليه بشفاعة فى باطل » ؛ فيطيعهأ ويطلس رضاها ٠ ٠‏ وهذامن ترك مالا بأس به عخافة 
ممابه البأس ء أى عغافة من أن يفضي إليه" 
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وأ كثر المباحات داعية إلى امحظورات ٠‏ حتى استسكثار الأ كل ؛ واستعمال الطبب 
للمتعزب» فإنه يحرك الشبوة ء ثم الشبوة تدعو إلى الفكر ء والفكر بدعو إلى النظر ه 
والنظر يدعو إلى غيره ٠‏ وكذلك النظر إلى دور الأغنياء ومجملهم مباح فى نفسه .ولكن 
مببتج المرص » ويدعو إلى طلب مثله » وريازم منه ارتكاب ما لا يحل فى تحصيله . وهكذا. 
المباحات كلبا ء إذا ل نؤخذ يقدر الحاجة فى وقت الحاجة ؛ مع التحرز من غوائلها بالعرفة 
أولاء ثم بالحذر ثانيا ء فقاما خاو عاقبئها عن خطر ٠‏ وكذا كل ماأخذ بالشبوة فقلمامخاى 
عن خطر ٠‏ حتى كره أمد بن حنيل نخصيص الحيطان وقال آما تخصيص الأرض فيمنع 
التراب » وأما خصيص الميطان فز بنةلافائدة فيه ٠‏ حتى أنكر خصيص الساجد وتزبينها. 
واستدل بماروى عن الى صل الله لب وسل أنه سئل “" أن يكحل السبد فقال لعش 
كتر يش مُوسىة ا عأ هو هو مكل الكل يطل بو» فلم برخص, رسول اللسل اقْعليهوسل 
رك السلف الثوب الرقيق وةالوا مرق ثوبه رق دينه.وكل ذلك خوفامنسريان اثبع 
الشبوات ف المباحات الى غيرها ذإن المحظور والمباح تشهبها النفس بشبوة واحدة . وإِذا. 
تعودت الشهوة السامحة استرسلت ٠فاقتضى‏ خوف التقوى الورع عن هذا كله ٠‏ فكل 
حلال انفك عن مثل هذه الخالفة » فهو الحلال الطيس فى الدرجة الثالثة ٠‏ وهوكل. 
ما لامخاف أداؤه الى معصية ألبنة. ّْ 

أماالدرجة الرابمة » وهو ورع الصديقين» فالحلال عندم كل ما لاتقدم فى أسيايه 
معصية ؛ ولايستعان به على معصية » ولايتقصد منه فى المال والما ل قضاء وطرء بل ,يتناول 
له تعالى فقط » وللتقوى على عبادته » واستبقاء الياة لأجله وهؤلاء م الذين يرون كل ما 
ليس لله حراما ء امتثالا لقوله تال( كل اله رهم فى حوس عونا" )رفنرة 
الوحدن المتجردين عن حظوظ أنقسهم » النفردين لله تعالى بالقصد .ولاشك فى 
أن يتورع عما بوصل إليه أو ا عمصية ؛ ليتورع عما يقترن سبب ْ 
| كتساةمضة أو جكرافة. 


تك لكا ا ا ا 1112 011 
)١(‏ حديث أنه سئل أن يكحل المسجد ففال لاعربش كعريش مومى:الدار قطنى فى الافراد من حديث 
أبى الدرداء وقال غريب 


وسيب و سر و 
لق الاتعام ذأق 


فن ذلك ماروى عن نحى بن كثير أنه شرب الدواء فقالت له امرأنه لو تمشيت فى 
دار ليلاحتي يعمل الدواء؟ فقال هذه مشية لا أعرفها ' وأنا أحاسب نقسى منذ ثلائين 
سئة» فكأنه لم تحضره ئية فى هذه الشية تنماق بالدين » قل يحز الإقدام عليها . وعن سري 
رحمه ال أنه قال : اننبيت إلى حشيش فى جبل ؛ وماء يخرج منه » قتناولت من الخشيش » 
وشربت من الاء ؛ وقلت فى نفسى ؛ إن كنت قد أ كلت يوما حلالا طييا فبو هذا اليوم 
فهتف بى هانف ؛ إن القوة التي أوصاتك إلى هذا الوضع من أن هى ؟ فرجعت وندمت 

: ومن هذا ماروى عن ذى الئون المصرى أنهكان جائعا محبوسا وفبعشت إلمهامرأةصالمة 
طعام على يد السسجان ٠‏ قل بأ كل ثم اعتذر وقال ‏ جاءتى على طبق ظام . يمنى أنالقوةالتى 
أوصلت الطمام إلى م تكن طيبة . وهذه الناية للقصوى فى الورمم 

ومن ذلك أن بشرا رمه الله :كان لابشرب الماء من الأنبارالتى حفرها الأمراء . ذإن 
لهر سبس لطريان الماء ووصوله إليه ؛ وا نكان الماء مباحا فى نفسه ؛ فيكون كالمتتفع البو 
الحفور يمال الأجراء» وقد أعطوا الأجرة من الحرام . ولذلك امتنع بعشهم من المنب 
الملال؛ من كر م حلال ؛ وقال لصاحبه أفسدته إذ سقيته من الماء الذى مجرى ف النبرالذى 
حفرنه الظامة . وهذا أبمدعن الظل من شرب نفس اماء » لأنه احتراز من استمداد المشب 
من ذلك الماء . وكان بمضهم إذا مص فى طريق الحج لم يشرب من المصائع التى عمانها الثلية 
مع أن لللدباح » ولسكنه ب محفوظا بالصنع النى عمل به مال حرام » كته تفاع له. 

وأمتتلع ذى النون من تناول الطمام من يد السجان أعطم من هذا كله الأرثند 
السجان لاتوصف امم حرام » بخلاف الطبق النصوب إذا حمل عليه ولكنه وصل إله 
بقوة | كتسبت بالغذاء المرام . ولذلك تقياً الصديق رضي الله عنه من اللإن » نيفة ٠ن‏ 
ايحدث المرام فيه قءة . مع أنه شربه عن جل » وكان لا يحب إخراججه . و كن شتارة 
البطن عن المييث من ورع الصدرقين 
| دمن ذلك التورع من كسب حلال 1 كتسبه خياط مخيط فى السجد . فإن أجد رجه 
د لوس الشباط فى للسجد , وسئل عن الذازى يحلس فى قب فى الب مؤي وقت مذاف 
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من المطر » فقال إغاهى من أعس الآخرة ‏ وكره جأوسه فيهأ ٠‏ وأطفاً بعضهم سرأجا أسرجه 
غلامه من قوم ردكره ماهم . وأمتنع من تسجير تنور للخيز وقد بق فيه ججر مرن حطب 
مكروة . وامتتع لعضهم من أن يحي شسع نمله فى مشمل السلطان . فهذه دقائق 
اأورع عند سالكى طريق الآخرة 
والتحقيق فيه أن الورع له أول» وهو الامتناع مما حرمته الفتوى ؛ وهو ورع العدول 
وله غرية » وهو ورع الصديقين ‏ وذلك هو الامتناع م نكل ما ليس لله مما أخذ بشهوة » 
أو توصل إليه بمكروه؛ أو اتصل بسببه مكروه . ويبنهما درجات فى الاحتياط . فكلا كان 
العبد أشد تشديدا عل نفسهكان أخف ظهرا يوم القيامة » وأسرع جوازا على الصراطء وأبيد 
عن أن تترجح كفة سيثانه على كفة حسناته . وتتفاوت النازل فى الآخرة بحسب تفاوتهذه 
الدرجات فى الورع كا تتفاوت دركات النارنى حق الظلمة يحسب تفاوت درجات الحرام 
فى الحبث . و إذا عامت حقيقة الأعس فاليك الميار» فإن شئت فاستكثر من الاحتياط » و إن 
شت فرخص » فلنفسلك تحتاط » وعلى نفسسك رخص والسلام 


الباب الثاف 


فى مراتب الشبيات ومثارانها وتمييزها عن الحلال والحرام 

قال رسول الله صل اله ا «الحلال” ب ند وال 1 يا ود تركس 
لا ناته كبام مِنَ الناس ٠‏ فن 1" ق لان د ريمن وده وم وَقَمَ ف 
الشبهات واقم اكرام م كاركاجى وال لين يُوشاك أن" َم فيا » فهذا الحمديث نص فى 
ا . والمشكل منها القسم المتوسط الذى لايعرفه كثير من الناس » وهى 
الشبهة » فلا بد من يبانها » وكشف الغطاءعنها :ذإ نمالا بعر فهالكثير فقديمر فهالقليلفتقولم 

بالحلال المطلق . هو الذى خلا عن ذانه الصفات الموجبة للتحريم فى عينه » واتحل عن 
أسيا به مانطر ق اليه تحر أو كراهية . ومثاله الماء الذى يأخذه الإنسان من المطر ‏ قب أن 


( الباب الثانى فى مراتب الكبهات 4 
١‏ )حديث الخلاقبيث والخرام ببن'متفق عليه من حديث النعان بن بشير 


تع عل ملك أحد» و ن هو واتفا عند جعه » واخذه ٠ ٠‏ الهواء فى ملك 


تقفسه. أو فى أرض مياحة . 

والحرام الحض هو ما فيه صفة محرمة لاإيشك فيهاء كالشدة المطر بةفى الجر ؛ والنجاسة 
فى البول . أو حصل بسبس منهى عنه قطعا ؛ كاغصل بالظل والربا ونظائره . 
فهذان طرفان ظاهران . 

ويلتحق بالطرفين ماتحقق أمره ولكنه احتمل تخيره » ولم يكن لذلك الاحمال سبب 
ندل عليه . إن صيد البر والبحر حلال رمق أخذقلية فيضيل أن يكونتدملكبا 
صياد» ثم أفلتت منه ؛ وكذلك السملك حتمل أن يكون قد تلق من الصياد » بعد وقوعه 
فى يده وخريطته فثل هذا الاحمال لايتطرق الى ماء المطر الختطف من الحواء» ولكنه 
فى معنى ماء الطر؛ والاحتراز منه وسواس»؛ ولنسم هذا الفن ودع الموسوسين احق 
تلتحق به أمثاله . وذلك لأن هذا وم تجرد لادلالة عليه » نم لودل عليه دليل »فإ كارف 
قاطما همأ لو وجد حلقة فى أذن السمكة ؛ أوكانحتملا » 16 لو وجد على الظبية جراحة 
يحتمل أن يكون كيالا يقدر عليه إلا بمد الشبط » ويحتمل أن يكون جرحا »فبذا مومنع 
الورع . وإذا انتفت الدلالة من كل وجه » فالاحمال الممدوم دلالته كالاحتمال اممدوم فى 
نفشه ؛ ومن هذا الجنس من يستعير دارا » فيغيس عنه الممير ؛ فبخرج ؛ وقول لمله مات 
وصار الحق للوارث » فبذا وسوأسء إذلم ندل على موه سبب قاطم أو مشكلك .إذالشبهة 
الحذورة ماتندا من الشك . والشك عبارة عن اعتقادن متقابلين نشأ عن سببين . فا 
لاسبب له لابثبت عقده فى النفس ‏ حتى يساوى المقد القابل له » فيسير شي . ولمذا 
تقول من شك أنه صلى ثلاث أو أر بها أخذ بالثلاث . إذ الأصل عدم الويادة . ولو سكل 
إنسان أن صلاة الظبر التى أداها قبل هذا بمشر سني نكانت ثلانا أو أربما ؟لم يتحت ق قطما 
نما أرسة» وإذالميقطع جوز أن تكون ثلاثة ؛ وهذا التجويز لايكون شك إذ بحضره 
ساب أوجب اعتقاد كونم ثلانا. فتفهم حقيقة الشك » حتى لايشتبه الوم والتجويز بنير 
سبي . فبذا يلنحق باللال المطلق 


عجر 2مس حبرم بجوم وى ب ب ب ب 900 جيم 1 أ 
معت يي يلشآ س ا 0 حم رع سوس ترجو دا 
لي د مم سا سس ل مل ل 


لحن يدل ية 
سبب كن فى يده طمام لمورثه الذى لاوارث له سواه فئاب عنه» فقال تحتمل أنه مات 
وقد انتقل الك إلىّفا كله . فإقدامه عليه إقدام على حرام محض » لأنه احمال لامستند له . 
فلا ينبنى أن لمدهذا الغطمن أقسام الشهات . وإعا الشبهة لعزى مهأ مااشتبه علينا أمره 0 


ومثارات الشمهة خمسة : 
ا مثار الأول 
الشك فى السب الحلل والحرم 
وذلك لاخاو إما أن ييكون متعادلا » أو غلب أحد الاحتمالان.فإن تعادل الاحالان» 
كان الم لما عرف قبله فستصحب ء ولا رتك بالشنك . وإن غلى أحد الاحتمالين عليه 
بأن صدر عن دلالة معتبرة » كان المج للغالى . ولا يتبين هذا إلا بالأمثال والشواهد 5 
فلتقسمه إلى أقام أوكة 
القسم الأول أن ييكون التحريم مماوما من قبل » نمبقع الشك في الحال . فبذه شمبة 
يجب اجتنابهأ » وصحرم الأقدام عليها 
مثاله أن برى الى صيد فيج رحه ؛ ويقع فى الما فيصادفه ميتاء ولا بدرى آنه مات 
بالنرق أو بالجرح » فبذا حرام . لأن الأصل التحريم » إلا اذا مات بطريق معين » وقد 
وقع الشك فى الطرريق ‏ فلا .نترك اليقين يالشك.ك فى الأحداث والنحاسات » ورَكمات 
الصلاة وغيرها . وعلى هذا ينزل قوله صلى اله عليه وسل ”© لمدى بن حاتم « لاما كه 
قلْمله تله د كلبك » فلذلككان صل الله عليه وس "" اذا أنى بثىء اشتبه عليه انه 
صدقة أوهدية » سألعنه ‏ حتى بعل أيهم| هو . وروى أنه صل الله عليه وسل '"'أرقلية ققال ' 
له بعض نسانه أرقت يارسول الله فقال «أجل. بدن كفم تن تكودمنالمدقة ١|‏ 
(1 ) حديث لانأ كله فلمله قله خيكلبك وله لمدي بن حم متفق عليه من حدية. 1 ظ 
( ؟ ) حديث كان إذا أنى بشىء اثتبه عليه انه صدقة أوهبة يسأل عنه:البخاري من حديث أن هريرة 
(7) حديث أنه أرق ليلة ققال له بعش نسائه أرقت يارسول امه قفال أجل وجدت تمرة فأ انديب 
أن تكون من الصدقة أحمد من رواية مر وبن شعيب عن أبيه عن جسده باسناد حمسن 


مك فى مر مل 1 .2 5 عن اله 

وف روابيةه كا كلثها فُحَشِْيت أن تَكون من الصدقة 6 
ومن ذلك ماروى عن بعضبم أنه قال » ''© كنا فى سفر مع رسول اللهصلى اللهعليهدوسم 
فأصابناالموع» فنزلنا منزلاكهيرا لشباب » فبينا الفدور تلى مها . إذ قال رسول 
0 : ظي ل اهس 5 رع وم عكياصسٌ مامء 0 
لله صلى الله عليه وسلم « أمة مسبحت مِن بي إشرآئيل أخثى أن لحن هده » فا كفانا 
القدور. ثم أعامه الله بعد ذلك ء أنه ”لم يمسخ الله خلقا )مل له نسلا . وكان امتناعه أو لا 


لأ الأصل عدم الحل » وشك فىكون الذيم محللا 
القسم الثاني :أن يعرف الل » ويشك فى الحرم فالأصل الل وه المج »م إذا نك 
أمرأتين رجلان وطار طائر . ققال أحدهاء انكان هذا غساباذامرأتى طالق » وقال الآخر 
إن مركن ابا فا رأنى طالق » والتبس أمر الطائر فلا.يقضى بالتحريم فى واحدة منهماءو لا 
أزمهما اجتنابها . ولكن الورع اجتنابها ونطليقهماء حتى يحلا لسائر الأزوابج * وقد أمر 
مكحول بالاجتئاب فى هذه المسأله ٠‏ وأفتى الشعى بالاجتناب »فى رجلينكانا قد ننازعا »ققال 
أحدهما للآخر »أنت حسود ٠‏ فقال الآخر أحسدنا زوجته طالق لان . ققال الآخر ذم 
وأشكل الأ . ؤهذا إن أراد به اجتناب الورع فصحيح ٠‏ وان أراد التحري المحةق فلا 
وجهله ٠‏ إذثبت فى الياه والنجاسات والاحداث والعساوات ؛ أن اليقين لايجي ترك 
بالشك وهذا فى ممناه 
فإن قلت:وأى:مناسبة ين هذا وبين ذلك ؟ فاع أنه لاحتاج الى المناسبةفانه لازم من غير 
ذلك فى بعض الصور ٠‏ فانه ما تيقن طهارة الماءثم شك فى نحاسته » جاز له أن ,تومناً 
به فكيف لايجوز له أن يشر به ! وإذا جوز الشرب » فقد سل أن اليقون لابزال بالشلك إلا أن 
ههئا دتيئة »وهو أن وزان اللاء أنيشكق أنه طلق زو جته أم لاءفيقال الأصل أنه مامئاق 
(١)حديث‏ كنا فى +سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسل سانا الجوع فتزلنا مئزلاكثير الضاب فينا 
القدور تغلى بها اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسل أمة من بنى اسرائيل ميخت فألخاق 
أن تكون هذه فأ كفأناالقدو ر :ابن حبان والببيق منحديث عبدالرجن وحنهوروى 


أبو «لرددات دانم اجعمن حديث ثابت بز زيدتجوممع اختلان ال البخارى وحديثثابث أصح 
(؟ ) حديث أنه م يس الله خلفا فل له نسلا:مسل من حديث ابن مسعو .. ش 


١‏ أحياء عع لاما السسا! وكم/ 


سسمسسيسي مي 
مج ص و ضح حت 


ووزان مسألة الطائر أن .تحقق نجاسة أحد الإناون' وبشتبه عيئه؛ فلا يحوز أن يستعمل 
أحدها بغير اجتهاد » لأنه قابل بقين النحاسة بيقين الطهارة؛ فييطل الاستصحاب ٠‏ فكذلك 
ههنأ قدوقم الطلاق على إحدى لزوجتين قطماء والنبس عين المطلقة يفير الطلقة 

فنقو ل:اختاف أصعاب الشافى ف الإنامين علىثلاثة أوجه ‏ فقال قوم يستصحب لغير 
اجهاد . وقال قوم ! لعد حصول ين النحاسة فى مقابلة يقين الطبارة يجي الاجتئاب: ولا 
يذنى الاجتهاد . وقال اللقنصدون يحتهد . وهو الصحيح تولكور زاندأنكوزله زوجتان 
فقول إن كان غرابا فزينس طالق » وإن لم .يكن فعمرة طالق . فلا جرءلايحوزله غشياتها 
بالإستصحابءولا يجوز الاجتهاد » إذلاعلامة . وتحرمهما عليه:لأنه أووطئبما »كان مقتحماً 
للحرام قطما » وإن وطلىء إحداها وقال أقنصر على هذهكان متكا بتعينهأ من غير ترجيح 
فى هذا اقترق > شخص واحد أو شخصن ,لأ نالتحر على شخص واحدمتحقق مخلاف 
الشخصين » إذكل واحد شك ف التحريم فى حق نفسه 

فإن قيل: : فاو كان الاناءان لشخصانءفينيئى أن يستغنى عن الاجنهاد ويتوضاً كل وأحد 
بإنائه » لأنه نيقن طبارنه » وقد شلك الآن فيه : 

فنقول :هذاحتمل فى الفقه. والأرجح فى فنى انع . وأن تعدد الشخصين هبنا كانحاده» 
لأنصعةالومنوء لانستدعى ملكا .بلوضو «الاسانعأمغيره فى رفع الحدث كو مو ثهعاءنفسه 
فلابتبين لاختلاف الملكو أتحادهاًء برء ذلا ف الوطءازوجةالغيرفإ نه لإيححل.و لأنللعلاماتمدخله 
فى النجاسات:والاجترادفيهممكن » مخلاف الطلاق فوج بتقويةالاستصحا ب بعلامة,ليدفم 
بها قوة يقبن النحاسةاللقابلة ليقين الطبارة . وأبوا بالاستصحاب والترجيحاتمن غوامض 
النقهودقائقه . وقد اسنقصيناه فى كتب الفقهء ولسنا تقصد الآن إلالنبيه على قواعدما 

النسم الثالث: أن يكون الأصل التحريم » ولكن طرأ ماأوجب تحليله بظن غالب . 
فبو مشكوك فيه . والنالب حله . فبذا ,بنظر فيه » فإِنْ استئد غلبة الظن إلى سبب ممعتبر 

قرع » فالذى تار فيه أنه بحل » واجتنابه من الورع 

مثاله:أن يرى إل صيد فيغيب » نم يدرك ميتاء وليس عليه أثر سوى سمه .ولسكن 
يحتمل أنه مات بسقطة أوسبب 1 اخر . فإن ظبر عليه أثر صدمة أو جراحةأخرىء التحق 
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ين 


تبي بج ب 


ةج يد 


بالقسم الأول . وقد اختاف قول الشافعى رحمه اله ى هذا القسم . والفتار أنه حلال. لان 
: : 1 أ م 1 0 6م 4 
المرح سبب ظاهر وقد محقق . والآصل انه لم يطرا غيره عليه » فطر يانه مشكوك فيه 6 
فلا يدقم اليقين بالشك 
فإذقيل:فقدقال ابن عباس: كل مااصميت ودع مااعيت » وروت عائشة رضى اللدعنباأ 
أرجلا أ التى صلى الله ليه وس "" بأرنس ء ققال وميتى عرفت فيه سيب » قتال 
« أصميت أو أُنمئت؟» ققال بل أعيتقالء إن الليْلَ خَلق” مِن خلق اله لابقدرٌ قذر إلا 
9 م رق قلس عم ااه > كن . 8 0 0 5 
اذى حَلمد فلعله أعَانَ عل قتله كو » وكذلك قال قل أن عليه وس ' لمدى إن حاتم 
5 8 م لأس ى ‏ 0 0 1 2 5 0 3 ا 
فى كلبه الم «وَإن 1 كل لذ نا كل فإى أقاف أن كوت إ نما أمسك عل نفيمه » 
والغالى أن |١‏ 1 العم لايسىء خلقهء ولا عسك إلاعل صاحية ( ومع ذلك هجى عله . 
وهذا التحقيق : وهو أن المل إنما بتحقق إذا نحقق تام السيب» وتمام السبس بن يفشى إلى 
لوت سلما من طريان غيره عليه ؛ وقد شك فيه »فهو شكفى عام السبس » حتى اشتبه ان مواله 
على امل أوعل الحرمة.فلابكو ذهذافى منى محقم تهعل امل فىساعته؛ ثم شاك فما بطر أعليه 
فالجواب:أن نهى ابن عباس ؛ ومبى رسول الله صلى' الله عليه وسل مول على الورع 
5 2 0 2 5 : 
والتثزيه . بدليل ماروى فى بمض الروايات أنه قال " « كل منة إن قاب عَنْكَ مالم 
مه رهس 2 8 0 0 
بحد فيه ابر اغير سَبيك » وهذا تنبيه على العنى الذى ذكرناه » وهو أنه إن وجد أثرا 
اخر فقد تعارض السيبان بتعارض الظن . وإن لم يحد سوى جرحه حصل غابة للظن » 
فيح به على الاستصحاب كا بجع على الإستصحاب بخبر الواحد » والقياس المظنون 
والعمومات الظنونة » وغيرها 
١1(‏ ) حديث عائشة ان رجلا أنى النى صلى الله عليه وسلم بأرنب قفال رميق عرفت فبباسبمى قا ل)ُصميت 
أو أثميت قال بل أنميت قال أن الليل خلق من خَلق الله لا يدر قدره الا الذى خلئهاملهأءان 
قتلدشى :لبس هذامن حديثعائشةوانمارواه موسىبنأبى عائشة عن أبرزين وال جاب رجل 
الي النى صلى الله عليه وسلم بسيد فقال إفى رميته من اليل فأعيانىووجد سبحي فيهمن الغد 
دعرفت سجمى قفال الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعاناك عليها ثثىء رواه أبو داود فى 
الراسيل والبييق وقال أبو رزئن اسه مسعود والحديث مرسل وله البعتارى 
١ (‏ ) حديث وال لعدىفكلبهالعل وان كل فلات كل فالى أسناف أنيكونإنها كط 


فى نفسه متف ق عليه من حديئه 


(1) حدي ث كل منه وأن غاب عنك مالم تجد فيه أثر سهم غيرك:متفق عليه من حديث يعدى بن حاتم 
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وأما قول القائل إنه م .- 001ص 
كذلك .بل السبب قد تحتق » ؛ إذ الجرح سبس الوت» فطريان النير شك فيه اوقل 
على صعة هذا الاجماع على .أن من جرح وغاب » فوجد ميتاء فينجب القصاص على جارحه 
بل إن لم لغب يحتمل أن يكون مونه ببيجان خلط فى باطنه ».ما يموت الإنسان خأة . 
فينبغى أن لايحب القصاص إلا بحز الرقبة » والجرح الذفف . لأن العلل القائلة فى الباطن 
لانؤمن : ولأجلبا وت الصحيح مأ » ولا قائل بذلك » مع أن النصاص ميناءعل الشبهة 
وكذلك جنين المذكاة حلال ٠‏ ولمله مات قبل ذيح الأصل» لابسبب ذبحه» أو ! ينفخ فيه 
الوح .وغرة الجنين جب ء ولمل الروح م ينفتع فيه » أوكان قد مات قبل المناية يبب 
عن . ولكن يينى عل الأسباب الظاهرة .ذفان الاحهال الآخر ا 
ليه » التحق بالوم والوسواسكا دك ناء . فكذلك هذا 

وأما قوله صلىاللعليهوسل« أخاف أن ؛' كود إمأنسك عل نفسه ؛ » فالشافى رجه 
الله فى هذه الصورة قولان » والذى مثاره الحم بالتحرم ؛ لأن السبب قد تعارض . : إِذ 
الكلب امم كالآلة والوكيل » يمسلك على صاحبه فيل .وأو استرسل الطاينه فأخذ ظ 
لمحل . لأنه يتصور منهأن يصطاد لنفسه . ومهما انبعث باأشارانة » - مأكل »دل اثداء ١‏ 
بال ع أن ل مز آنه »وأ يسى ف وكاله ويه ود أسكه ا غراعل أنه 
أمسك لنفسه لالصاحبه . فد تعارض السيس الدال» ؛ فيتعارض الاتهال» والأصل التحرم 
فيستصحب» ولا يزال بالشك. وهو 5 أو وكل رجلا بان يشترى له جارية » فاشترى. 
جاربة » ومات قبل أن بين أنه اشتراها لنفسه أو لموكله » ليل للموكل وطؤها. لأذالوكيل 
قدرة على الشراء لنفسه ول كله جنيعا . ولا دليل مرجم » والأصل التحريم » فبذا لحز 
بالقسم الأول لابالقسم الثالث 

القسمالزابع :أن .يكون الحل معاوما ء ولكن يغلب على الظن طريان حرم ؛ لسبب معثبر 
فى غلبة الظن شرما فيرف الاستصحاب :ويقضىبالتحريم. إذ بان لناأنالاستصحاب ضيف 
ولابيق لح مع غالب الن 

ومثاله أن بيؤدى اجنهاده إلى نجاسة أحد الإنادين » بالاعتمادعط علامة معينة توجي غلبة 


ب 
الكدتكك : : 
201 حي ل وت 


لوك عد لل كرد ا عدم الول اي 
أو قتل زيد صيدا ء منفردا يقتله » ذا أنى طالق : رجه وغأب عنه ؛ فوجد ميتاء»حرمت 
روجته . لأن الظاهى أنه منفرد بقتله 5 سبق . وقد نص الشافى رحمه الله » أن من وجد 
فى الندران ماء متغيراء احتمل أن يكون تغيره نطول الكت أو بالنجاسة » فيستعمله 
وأو رأى ظلبية بالت فيه م وجده متيراء واحتمل أنييكون بالبولأوبطول الكث 
م يجز استعماله إذ صار البو المشاهد دلالة مغلية لاحممال النجاسة » وهو مثال مادّكر ناه 
وهذا فى غلبة ظن استند إلى علامة متعلقة بعين الثىء 

فاما غلب ةالظن لامن جرةعلامةتتماق بعين الثىء ء فقد اختلفقول الشافبىر ذىاشعنه 
فى أن أصل المل هل يزال به إذا اختلف قوله فى التوضؤ من أوانى المشركن ؛ ومد من 
المر»والصلاة فى امقابر النبوشة . والصلاة مع طبن الشوارع » أمنى اللقسدار الزائد على 
مايتعذر الاحترازعنه » وعبر الأصصاب عنه بأنه إذا تعارض الأصل والغالى فأيهيا لعتير . 
وهذا جار فى حل الشرب من أوانى مدمن الخر والشركين بن » لأنالنجس لابحل شر به ذإذا 
مأخذ التجاسة والمل واحد” » فالتردد فى أحدها وجب التردد فى الآخر » والذى أختاره. 
أن الاصل هو التبر» وأن املامة إذال تعلق بمين التناول لم توجبرفع الأصل وسيأقى 
ييأن ذلك وبرهانه فى المثار الثانى للشيهة ؛ وهى شببة اللذاطط 

ققد اتضح من هذا حم حلال شك فى طريان محر م عليه أوظن؛ وحم حرام فشك 
فى طريان عال عليه أوظنءو بان فرق بين ظىر.ى لستند إلى علامة فى عين الشىء “و بل 


ا مالايستندإليه ؛ وكل ماحكننا فى هذه الاقسام الاربمة بحله فبو حلال فى الدرجة الاولى 


والاحتياط ركه فالمقد م عليه لأيكون من زصرة التقين والصالمين بل من زصرة العدول 
الين لارقفى فى فتوى الشرع بفسقوم وعصيانهم واستحقاقهم المقوبة | إلا ماالقناه نرئية 
الوسواس» فإن الاحتراز عنه ليس مرئ الورع أصلا 
المثارالث الى مجر 
شك منشوه الاختلاط 


دذلث بان بلط ارام باطلال » ويشتبه الأمى ولابتميز.واملط خاو إماأن بقع بسدد 
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لاحصرمن ا أو دما »أو بسدد محصورفإناختاط بمحصورء فلايخاو إماأن يكون 
اختلاط اممزاج » بحيث لا.نتميز بالإشارة كاختلاط المائعات »أو يكون ن اختلاط استمام 
مع الميز للاعيان» كاختلاط الأعبد والدور والأفراس .وذ تلط الاسام ذل مي 
0 نممايقصدعين هكالءمروض عأولايقص د كالتقود. يخرجمنهمذالتقيم لز أقسام 
القسم الأو ل: أنتستبهمالمينبمدوعصو ر. “الو اختاطتاميتةذكاةأو العشر مذكياتأو 
اختلطت رطيعة بعشر نسوة » أو وجح إحدى الأختين نم تلبس » فسذه شهة يحب 
اجتنامها بالإجاع : لأنه لاال للاجنهاد والعلامات فى هذا . وإذا اختلطت بعدد خصور 
صارت اجلة كالتىء ٠‏ الواحد» فتقابل فيه يقين التحرم والتحليل .ولافرق ىهنا ين 
أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم كا أو أوقع الطلاق على إحدى زوجتين ىمنألة الطاثر 
أو يمختلط قبل الاستحلال» ملو اختلطت.رضيعة بأجنيبة » فأراد استحلال واحدة . وهذا 
قل بشكل فى طريان التحريم » كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق مرى الاستصحاب . 
وقد هنا على وجه الجواب » وهو أن يقين التحرم قابل يقن الل :فشمف الاستنحاي 
وجانب الحطر أغلى فى نظر الشرع » فإذلك ترجمم . وهذا إذا اختاط حلال محمصور, 
بحرام تحصور .فان اختلط حلالمحضور حرام غيرمحصورعفلا مم أنوجوب الاجتنابأولى ْ 
القسم الثانى :خرأم محصور محلال غير محصور “كا لو اختاطت رضيمة أو عشر رضائم 
بنسوة بإد كير . فلا يلزم بهذا اجتئاب نكاح نساء أهل البإ » بل له أن بتكم من شاء 
منهن . وهذا لاحو ز أن يعال بكثرة الحلال ‏ إذ يلزم عليه أن يجوز النتكاح إذا اختلطت 
واحدة حرام م لاله ولالال + . بل الملة الغلبة والحاجة ججيما . إذ كل من ضاع 
رضيع أو قريب ء أو حرم بمصاهرة أو سبب من الأسباب » فلا يمكن أن لسد عليه 
باب النسكاح . وكذلك من عل أن مال الدئيا خالطه حر رامقطماءلاياز مدتركالشراءوالاً كل 
إن ذلك تحرج وما فى الدين من حرج ٠ ٠‏ ويل هذا بأنه لما سرق فى زمان رسول اللهسلى 
لله عليه وسم حون ” ووم ' " واحد ف الغنيمة عباءة ءلم كتنع أحدمنة شراءا لحان والعياء 


(1 ) حدريثسرقة اجن ف زمانر-ولالهصلى اقهعليهوسل :متف قعليهابن م رأن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة درا 
(؟ ) حديث غل واحد من الغنائم عباءة:السخارىمن حديث عبد الله بن عمروا مم الغال كركرة 


فى الدنيا وكذل ككل ماسرق . وكذلككان يعرف "'" أن فى الناس من يربى فى الدرام 
والدنانر » وما نك رسول المسل الأمعليه وسل ولالناسالدراهوالدائير بانكلية.وباجلة خا 
تنفك الدنيا عن الحرام إذا عصم املق كلهم عن المعاصى » وهو محال ٠‏ وإذا لميشترط هذا 
فى الدنيا لم يشترط أيضاق بد إلا إذا وق بين جماعة محصورين . بل اجتناب هذا من 
ووع الوسوسين ٠‏ إذم ينل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وس » ولاعن اعد 

من الصحاءة . ولا .نتصور الوفاء ده فى ملة من الملل » ولافى عصر مر الأعصار 

إن قلت:فكل عدد محصور فى عل الله فا حد الحصور ؟ ولوأراد الانسان أن محصر 
أهل لد لقدوعليه أيضا إن تمك منه فاعم أن تحديد أمثال هذه الأمور غير 
مكن ؛ وإفا يضبط بالتقريب 

فتقول:كل عد أو اجتمع على صميد واحد لمسر عل الناظرعددم عجردالنظر»كالًألف 
والألفين» فبو غير محصور . وما سبل »كالمشرة والعشرين » فبو محصور.وبين الطرفين 
أوساط متشاببة » تلحق بأحد الطرفين بالظن . ٠‏ وماوقم الشك فيه استفى 0 5 
فإذالإم حزازالقلوب. .وفمشل هذاللقام قالرسو ل التاصل عليه وس أوابصة '' واسْتفُت 
لبك وَإِن | فتواك وأقتوءلء دوقوك » وكذا الأقسام الأربمة التى دك ناهاف امنا رالأول 
بقع فها أطراف متقابة “ واضحة فى النق والإثبات , وأوساط منشايهة فالفتى يفتى بالفظن 
وهل الستفق أذ يتف قله فإن اك في صدرهثى» هو انم يدنه وبين الله ء مل رشحيه فى 
الآخرة فتوي المفى » فإنه يفتى بالظاهر » والله يتولى السرائر 

القسم الثالث:أن يختلط حرام لاتمحصر بحلال لابحصر 21 الأموال فى زماننا 
هذا ةالنى أخذ الأ كام من الصور قد يظن أن نسبة غير الحصور إلى غير الحصور 


ْ 'كنسبة المحصور إلى الحصور » وقد حكن م بالتحريم ؛ قلنحج هنا به .والذى تارم شلاف 


ذلك. لعل لل له 


م وسأق حديث ا ٠‏ محديثين وهو يدل على ذلك 
(؟) حديث استفت قلك قلك وإن أفنوك وأفتوك وأفنوك والهلو ابصة : تقد 
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إلا أن يقترن بتلك المين علامة ندل على أنه من المرام 5 المين علامة تدل) 


عل أنهمن الام » رك ورع * وأخذه حال لافق بآ ٠‏ ومن الملامات أرب. 


يأخذه من بد سلطان ظالم » إلى غير ذلك من الملامات التي سيأنى ذكرهاء ويدل 
عليه الأثر والقياس . 

فأما الأئر ثى ف عل فى زمن رسول الله صل الله عليكوسل والمفاء الراشدين بعده.لؤكانت 
ان الو ر ودرام الربا من أيبدى أهل الذمة مختلطة بالأموال . وكذا غاولالأموال 0 
غلول النتيمة . . ومن الوقت الذى مبي صل الله عليه وسلمعنالربا إذقال *" د أل ا مس 
با المأ » ماترك الناس ربا بأجعهم »كام يركوا شرب الجور وسائر المامى . حتى 
روى أن مض أحماب لني صل لله علي وس بع الخ » فقأ مر دن الله عنه 0 
فلانا هو أو من سن بيع الج .إذ! يكن قد فهم أن تعرم لثر قعرم ثنبا ٠‏ وقالصلي 
لله عليه وس ”' « إن قُلانا ير فى الثار عباءة قد غلا 0 وقتل رجل ففتشوا متاعه, 
فوجدوا فيه خرزات من خرز الهودء لانساوى درهمين » قد غلبا . وكذلك أدرك صاب 
رسول اله صل الله عليه وسلم الأعسراء الظامة ؛ ول عت تنع أحدمنهم ع نالشر ا«والبيع ىالسوق 
لسبس مهس المدينة » وقد » نهمها أصعاب يريد ثلاثة أيام . ٠‏ وكان من يمتنع من نلك الأموال 
مشارا إليه فى الورع -والاً كثرون نموا مع الاختلاط وكثرة الأموال اللهوبة فى 
أيام الظامة و أدعي عا وج قساف الع ل ووز م أنه تفطن من الشرع مالم 
رتتفطنوا له » فهو موسوس مختل المّل ٠‏ واج أذ ياد حيو فى مقا رطا 
فى مسائل لا مستند فيها سوى اتقاتهم “كولم إن الجدة كالأم فى التحر يمء وابن الإن 
كالاان » وشعر المنزير و شحم هكلم اللذكو ر تحرعه فى القرءان» والرياجارفماعدا الأشماء 
الستة . وذلك محال » فا' نهم أولى ب بم الشرع من خيرم 

111710101011010 . 
)١ )‏ حديث أول ربا أضعه ربا الماس: مسلم من حديث جابر 

(؟) حديث أن فلانا فى النار بجر عباءة قدغلها: البخارى من حديثعبداللهن عمر وتقدمقمله بثلاثةاحاديث 


6 حديث قنل رجل فقتشوا متاعه فوجدوافيه خرزا من خرز اليبود لا يساوىدرهمين قدغله ا بوداود 
والئسائى واينماجه من حديث زيد ابن خالك الحبنى 


/ احياء علوم الدين ب الجرء عا ٠‏ لل 


فلن جوت تسوجع مي رع عن ماحد مدل كع رجوو عدن تعر را 0 نت نت دح ل بن حتت ع ديو نت وت ع ب دج حت حم و جا و صو جم ص بص جع دح حك فح في خم 27 


بذ الفسق. يثلى على الناس ؛ وينساهلون بسيبه فى شروط الشرع فى العقود » ويؤدى ذلك 
الاعالة إلى الاختلاط ٠‏ فا قيل : ققد تقلم أنه صلى الله عليه وسل امتئع من الضب وقال 
أحْتَى أن يَكُونَ تا مَسَمَهُ اله » وهو فى اخت لاط غير المحصور » قلنا يبحمل ذلك على 
لزه والورع » أو تقول الضس شكل غريب » را يدل على أنه من المسخ » فبى دلالة 
فى عين متناو ٠‏ إن قيل:هذا معاوم فى زماذرسول اتهصلى اللمعليهوسل » وزمانالصحاءة 
بسبس الربا والسرقة وال وغاول الغنيمة وغيرها * ولك ن كانت هى الأقل بالإضافة إلى 
الملال ٠‏ فاذا تقول فى زمائنا ء و قد صار المرام أ كثر ما فى أيدى الناس» لفسادالمعاملات 
وإهال شروطباء وكثرة الربا وأموال السلاطن الظامة » فن أخذ مالا يشهد عليه علامة 
معيئة فى عينه للتحريم » فهل هو حرام أم لا؟ فأقول :ليس ذلك حراما ٠‏ واما الورع تركه» 
وهذا الورع أم من الورع إذاكان قليلا. ؤلكن المواب عن هذاء أن قول القائل أ كثر 
الأموال حرام فى زماننا غلط محض . ومنشؤه النفلة عن الفرق بين الكثير وال كثر . 
فأ كثر الناس » بل أ كثر الفتهاء» يظنون أن ما ليس بنادرفهوالاً كبر » ويتوهمون ألهما 
قسمانمتقابلان ليس يننهما ثالث . وليس كذلك . بل الأقسام ملائة : قليل وهو النأدر» 
وكثير ء وأ كثر . ومثاله :ان المنثى فيا ين الاق نادر» وإذا أضيف اليه المربض وجد 
كثيرا . وكذا السفر » حتى يقال امرض والسفر من الأعذارالعامة ,والاستحاضةمن,الأعذار 
النادرة . ومعاوم أن امرض ليس بنادر» وليس بالا كثر أيضا . بل هو كثير . والفقية 
إذا تساهل وقال »رض والسفر غالب » وهو عذر عام » أراد به أنه ليس بنادر . فإن 
م يرد هذا فبو غلط . والصحيح والقم هو الأكدر . والسافر والربض كير . 
والستحاضة والختى ناور , 

فإذا فهم هذا فنقول : قول القائل المرام أ كثر باطل . لأن مستند هذا القائل إما أد, 
مكو نكثرة الظلمة والجندية »أ ركثرة الا والماملات.الفاسدة » أو كثرة الأيدى التى 
تكرت من أول الإسلام إلى زمائنا هذا على أصول الأموال الموجودة اليوم 
ظ اما امستند الاول فباطل . فان الظام كثير ‏ وليس هو بالأكثر . فانهم الجندية » اذ له 
يلم لذو غلبة وشو » وم إذا نيفو إلكل العا إربلنوا عش رعشيرم . كل سلطان 


(احياء علوم الدين ‏ الجزء لد ام 


ا ة ألف مثلا ء فيملك إقليا جم ألف ألف وزيادة . ولمل بلدة 
واحدة من بلاد ملكته يزيد عددها على جيع عسكره . وأوكان عدد المملاطين أ كثر 
من عدد الرءايا لحاك السكل » إذكان يحب على كل واحد من الرعي أن قوم بشرتمنهم 
مثلاء مع تنعمهم فى المميشة » ولاينتصور ذلك . بل كفاية الواحد منهم تجمع من ألف من 
الرعية وزيادة . وكذا القول فى السراق» فان البلدة الكبيرة ة تشتمل منهم على قدر قليل 
وأما المستند الثاتى » وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة ؛ فبى أيضا كثيرة»ولست 
يال كثر . إذا كثر المسامين يتعاملون بشروط الشرع » فعدد هؤلاء أ كثر . والذى يعامل 
بالربا أو غيره » فلى عددت مماملاته وحده ‏ لكان عدد الصحبح منها يزيد على الفاسد 
إلا أن يطلي الأنسان بوهمه فى البلك مخصوصا بلجانة والحبث وقلة الدب » حتى يتصو رأن 
يقال معاملانه الفاسدة أ كبر . ومثل ذلك المخصوص نادر.و إن كان كثيراءفليسبالاً كار 
لوكا نكل معاملانه فاسدة » كيف ولايخلو هو أ.يضا عن معاملاتصضيحةنساوى الفاسدة 
أو تزيد عليهااوهذا مقطوع بهل نتأمله.و إها غلسهذاعلى النفوس؛لاستكثارالنفوس الفساد: 
واستبعادها إيأه ؛ و استعظامها له » وإ نكان نادرا. حتى رعاريظنأنالزنا وشرب ار قدشاع 
6 شاع الحرام؛ فبتخيل !نهم الأ كثرون وهوخطاً. فانهم الأقاون» وإن كانت فيهم كثرة . 
وأما المستند الثالث ؛ وهو أخيلبا » أن يقال الأموال إغا تحصل من المعادن والنبات 
والميوان » والنبات والميوان حاصلان بالتوالد . فاذا نظرنا إلى شاة مثلاء وهى نلد فى كل. 
سنة» فيكون عدد أسولا إلى زمان رسو الل صل لَه عليه وسلم قربا من خسملة. .ولا 
خاو هذا أن يتطرق إلى أصل من نلك الأول غصب أومعاملة فاسدة ؛ فكيف يقدر 
أن تسم أسولا عن تصرف بلطل إل زمائنا هذا؟ وكا بذور الوب نالنوأ تحتاج 
إلى سمائة ة أصل » أو ألف أصل مثلاء إلى أول الشرع ؛ ولايكو نهنا حلالا مالم يكن 
أصله وأصل أصله كذلك إلى أول زمان النبوة حلالا . وأما المعادن» فبى الى يمكن تيلب 
على سبيل الابتداء . وهى أقل الأموال؛ وأ كثر ما يستعمل منبا الدرام والدنائير؛ 


م بإخامس إحياء: 


ولاتذر 3 إلاامن دار الضرب » وهي فى أ.بدىالظلمة مثل المعادفى أيديوم ) يلعو لد النآ 
مهأ » ويلزمون الفقراء استخراجبا بالأعمال الشاقة» ثم أخذونهامنهم غصبا . فإذا نظن 
إلى هذا عل أن بقاء دينار واحد بحيث لإنتطرق إليه عقد فاسد »ولا غلم وقت اليل » ولا 
أوقت الضرب فى دار الضرب »ء ولا بعده فى معاملات الصرف والرباء بعيد نادرء اومال. 
فلابيق إذا حلال إلا الصيد؛ والحشيش فى الصحارى اللوات والفاوز» والمطب المباح . 
م من يحصله لايقدر على أ كله » فيفتقر إلى أن يشترى به المبوب والميوانات الى لاتحصل, 
إلا بالاستنيات والنوالد » فيكون قد بذل حلالا فى مقابلة حرام. فبذا هوأشدالطر ق ميلا 

والجواب :أن هذه الغلبة لم تنشأ من كثرة الحرام الخلوط بالحلال ء هرسي عن الفطالنى. 
تحن فبه ؛ والتحق يما ذكر ناه من قبل » وهو تعارض الأصل والنالي . إذ الأصل فى هذه 
الإموال قبوهها للنصرفات ؛ وجواز التراضى عليها . وقد عارضه سبب غالس يرجه عن 
الصلاح لدفيضامى هذا محل القولين للشافى رضى الله عنه فى حنع الجاسات .والصحيح 
عندنا» أنه يحوز الصلاة فى الشوارع ؛ إذالم يحصد فبها نجاسة. فان طين الشوارع طاعى .أ 
وأن الوضوه من أوانى المشركين جائزءوأن الصلاة فى القابر النبوشة جائزة . فنثيت هذا 
أولا ثم قيس مانحن فيه عليه : ويدل على ذلك تومنق رسول الله صل الله عليه وسلل ف 
مزادة مش رك » ووو مر رضى اله عنه مرن جرة نصرانية » مع أن مشربهم الجر 
ومطعميم المتزير » ولاحترزون عما بحسه شرعنا . فكيف تسل أوانيهم من أيهم ٠‏ بل 
تقول نلم قطما أنهمكانوا بلبسون الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة واللفصورة . ومن تأمل 
أحوال الباغين والقصارين والصباغين عأ ذالغالب عليهم النجاسة , والطبارةفى تلك الثياب 
الاو تادر . بل تقول: نعم أنمم كانوا يي كلون خيز ألبر والشسير ولا يفساونه , مع أنه 
يدأس بالبقر.والميوانات ' وى تبول عليه وتروث ء وقاما تخلص منها . وكانوا يركبون 
الدواب وى تمرق» وما كانوا بغسلون ظهورها ؛ مع كثرة تمرغها في النجاسات. بل كل دابة 
مرج من بطن أمها وعلمها رطوبات نحسة ءقد تزيلها الاأمطار وقد لات يلباء وماكان عير د؟ 
عنها . وكانوا يعشون حفاة فى الطرق وبالنعال؛ويساون معباءو يجلسونعل التراب»و عشو ل 
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فى الطين من غير حابحة.وكانوا لامشو ف البول والعذرةءولا يجلسون علهماءوستزهون 
منه .ومتى تسل الشوارع عن النجاسات مع كثرة الكلاب وأوالحاءوكثرةالدوابوأروابها 
ولاينبئى أن نظن أن الاعصار او الامصارتتلففنى مثل هذاءحتى يظ نأنالشوارعكانت 
تغسل فى عصرم » أو كانت تحرس من الدواب . هات فذلك معاوم استحالته بالمسادة 
قطما . فدل على أنه لم يحترزوا إلامن نيجاسة مشاهدة » أو علامةعل النجاسةدالةعلى المين 

قأما الظن الغالب الذى يستثار من رد الدرام إلى مجارى الأحو ال فل إمتبروه .وهذا 
عند الشافنى رمه الله . وهو يرى أن الما القيل ينجس من غير تير واقع . إذلمنزل 
الصحاءة مدخاونالجامات » ويتوضأون من المءاض » وفبها المياه القايلة » والأيدى الختلفة 
تغمس فيهأ على الدوام . وهذا قاطع فى هذا الغرض. ومهما ثبت جواز التوضؤمن جرة | 
نصرانية »بت جواز شريه . والتحق حم الال تم النجاسة 

فإنقيل:لايحوز قئاس الل على النخاسة . إذكانوا يتوسمون فى أمور الطبارات 
ويحترزون من شبهات الحرام غاءه التحرز؛ فكيف يقاس عليها ؟ 

قلنا إن أزيديه أنه صاوامع الننجاسةهوالم.لاقممبا معصية» وهىتمادالدين»فبس الظن . 
بل يح سأن نمتقدفيه م أمهماحترزواعن كل نحاسةوجب اجتنامها.وإعانساحواحيثإيحب. 
وكان فى حل تساعهم هذه الصورةالتى تعارض فبها الأصلوالثالب . فبان أن الغالب الذى 
لاييستند إلى علامة تثملق بمين مافيه النظر مطرح . وأما تورعبم فى اللال فكان بطريقي 
التقوى ؛ وهو ترك مالا يأس 32 غافة مايه بأس لان أمرالأموال خوف » والنفس ثميل 
اليها ان لم تضبط عنها . وأعى الطبارة ليس كذلك .ققد امتنع طائفة مهمع نالحلال الحض 
خيفة أن يشغل قلبه . وقد حكى عن واحد منهم أنه احترز من الوضوه بماء البحر ؛ وهى, 
ألطبور الحض . فالافتراق فى ذلك لابقدح فى الغرض الذى أجمنا فيه . على أنا نجرى فى 
هذا الستند على الجواب الذى قدمناه فى المستندن السابقين . ولانسل ماذكروه من 
أن الا" كثرهو الجرام .لآن المال وإن كثر كدو له؛ فليس بواجب أنيكون قأصوله 
حرام . بل الأموال اللوجودة اليوم مما تطرق الظل إلى أصول بعضبا دون بعض . و5 أن 
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| الت يشدأغصبه اليو هو الأ بالإنافة إلى مالا يخصب ولا بسرق ‏ فبكذا كل مالى 
كل عصرء وفكل أصل » فالفصوببمن مالالدنيا والتناول فيكل زمان بالفساد بالإضافة 
ا إلى غيره أقل . ولسنا ندرى أن هذا الفرع لعينهمن أى القسمين» فلا : أن الغالي تحريمه 
فإنها بزيد الفصوب بالتوالد» يزيد غير اللغصوب بالنواك » فيكون فرع الأ كثر لامحمالة 
فكل عصر وزمان] كثر . بل الغالى أن اليوب الغصوبة تنصي للا كل لالأبذر. 
٠‏ وكذاالميوانات للغصوءة أ كثرها بو كل ولايقتتى للتوالد. فكيف يقال إن فروع الحرام 
أكثرولتزل أصول الال ]أ كثر من أصول المرام . وليتفهم المسترشدمن هذا طريق 
ا معرفة الأكثرفانه مزلة قدم : وأ كثر العاماء شلطون. فيه فكي العوام بهذا 
ف التولدات مرك الميوانات والمبوب 

فأما للعادن:فانها غلاة مسبلة » ,أخذها فى بلاد الترك وغيرهاأ من شاء. ولكن قد 
بأغذ السلاطين بعضها منبع » أو بأخذون الأقل لاالة لال كثر.ومن ازمن السلاطين 
مدنا قظامه عنم الناس منه . قاما مابأخذه الآخنمته.تأخذممنالسلطان بأجرة.والصحيح 
أنه يحوز الاستناءة فى إثبات اليد على المباحات والاستئحار عليها . فالستاجر على الاستقاء 
إذاحاز اللاء دخل فى ملك المستق له » واستحق الأجرة . كذلك النيل . فاذافرعنا على 
هذا لم حرم عين الذهب إلا أن يقدر ظلمه بتفصان أجرة العمل . وذلك قليل بالامنافة . 
ثم لابوجب محري عين الذهب ؛ بل يكون ظاما يقاء الأجرة فى ذمته . وأما دار الضرب 
فليس الذهي الخارج منها من أعيان ذهب السلطان الذى غصبه وظل به النأس» بلالتجار ‏ | 

يحماور تإليهم الذعب السبوك »أو النقد الردىء» ويستأجرونهم على السبك والشرب ‏ |) 
ويأخذونمثل وزن ماسلموه اليهم ءالاشيثاقليلا يتركونه أجرة لم على الممل.وذلك جائز.  !١‏ 
وإن فرض دانير مضروية من دانير السلطان » فب بالامنافة إلى مال التجار أقل لاعالة . 
نم الملطان يم أجراء دار الضرب» أن بأخذ منهم ضرية » لأنه خصصيم بها من بين 
ساثر النأس ؛ حتى توفر عليهم مال محشمة السلطان »فا ,أخذه السلطان عوض م نحشمته ‏ | 
.ادك من لالظ :وهر تيل بلإفةإى مارج م دار لغرب .قلي لأمل دار ١.‏ 
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هي الأ كثر ؛ فيذه أفاليط سبقت إلى القلوب بالوم ‏ وتشمر لتزينها جاعةمنرق دينهم 
حتى قبحوأ الورع و.مدوابأنه:واستقبحواغييزمني م زبيزمالومال»وذلكعينالبدمةوالضلال 

فإذقيل :فاو قدر غلبة المرام ».وقد اختلط غير محصور بغير محصور » فاذا تقولون فيه 
.يكن ف مين لتر لاة نمة 6 

فتقول:الذى براه أن ترك ورع:وأنأخذه ه لبس حرام . لأن الأمل الخل #ولا يدفم 
إلا لعلامة معينة »ا طينالشوارع ونظائرهابل أزيد 

وأتول الوطبق الحرام الدثيا » حتى على رقا أنه ل ربق فى الدنيا » كنت أقول استأنف 
تبيد الشروط من وقتنا» ونمفو ما سلف . ونقولماجاوز حده المكس إلى ضده . بها 
بعرم الكل حل الكل . وبرهانه أنه إذا وقعت هذه الوافمة » فالاحتالات خسة : 

أحدها:أن يال بدع الثلى الأكل حتى وتوا من عند آخرم . 

الثانى :أنءة بقتتصروا منها على قدر الضرورة وسد الرمق » برجون عليها أياما إلى لوت 

:الثالث: : أنيقال يتناولون قدر الماجة كيف شاءواء سرقة وخصبا وتراضيا من غيرتميين ' 
بإنمال ومال وجبة وجبة 

الرابع رتب واشروط الشرع ويستنفوا قواعده من غير اقتصار عل قدر الحاجة: 

الخامس :أن يقتصروا مع شروط الشرع على قدر الماجة 

أما الاول: فلا نح بطلانه 

وأما الثانى:فباطل قطعاء لإنه إذا اقتصر الناس على سد الرمق » وزجوا أوقاتهم عل 
الضعف » فشا فييم للوتان ».وبطلت الأعمال والصناعات » وخربت الدئيا بالكلية ٠‏ وق 
خراب الدئيا خراب الدين ؛ لانها مزرعة الآخرة.وأجىا م الحلافة والفضاء والسياميات:بل 
أكثر أحكام افقه؛ مقصودهاحفظ مهال الدنياء لِيتم بها مصالل الدين ٌ ّ 

وأما الثاليث: :وهو الاقتصار على قدر الحاجة؛ من غير زيادةعليه مع النسويةبيزمالومال ش 
بالنعمب والسرقة والتراضى وكيفا اتفق » فبو رفع لسد الشرع بين الفسدين وبيت أنواع ظ 
الفساد .فتمتد الأيدى بالغصب والسرقة وأنواع الظل » ولايحكن زجرم منه» إذ توأولتك 
ليس يتميز صاحب اليد باستحقاق عناء فإنه حرام عليه وعليناء وذو اليد لقدر الحاجة ققط  »‏ | 
فا نكان هوحتاجا فاناأًيضا مجتاجون » وإذكانالذى أخذنه فحتو زائدا على الآجة ققد سرقتة  '١‏ 


جح ب 


1ج ل ص ج جم و بي جر ني وتيت تر يت جب جح ون جو وى حو ا 


من هوزائد على حاجته يوم وإذام براع حاجة ايوم والسئة فا النى نراتى » و كيف يضبطع 
وهذا يؤدى إلى بطلان سياسة الشرع . وإغراء أهل الفساد بالفساد 000 
فلايق إلا الاحمال الرابع » وهو أن يقالكل ذى يدعلى ماف يدهءوهو أو لىبه. لامجوز 
أن يؤخذ منه سرقة وغصياء بل يذ برضاه . والتراضى هوطريق الشرع ؛ و إذالم يجز إلا 
بالغراضى قللتراضى أيضا منهاج فى الشرع » تتعلق به المصالم . فاتف لم يمتبر» فل يتعين أصل 
الترائى ونعطلتفصيله 1 ش 

وأماالاحتال المامس» وهو الاقتصارعلى قدر الماجة» مع الامكتساب بطريق 
الشرع من أصعاب الأيدى » فب النى تراه لاثقا بالورع لني ريدساوكطريقالآخرة.ولكن 
لاوجه لإيحابه على الكافة ؛ ولالإدخاله فى فتوى العامة . لان أ.يدى الظامة تند إلى الزيادة على 
قدر الماجة ني أبدى الناس . وكذا أبدى السراق»وكل من غلى سلب . وكل من وجد 
فرصةسرق . ويو للاحق له إلا فى قدر الماجةء وأنا محتاج .ولابيق إلاأن يحب على 
السلطان أن مخرج كل زيادة على قدر الحاجة من أيدى الملاك» ويستوعب .ماأهل الماجة؛ 
ودر عل امكل الأموال يوما فيوما ' أو سئة فسنة ' وفيه تايف شططوتضييع أموال 

أما تكليف الشططنفهو أن السلطان لايقدر على القيام بهذا مع حكثرة الاق . 
بل لابتصور ذلك أصلا . « 

وأما التضييع:فبو أن ما فضل عن الماجة من الفوأ كد واللحوم والمبوب ينبنى أن يلق 
فى البحر » أو يترك حتى يتعفن “ذإن النى خلقه الله من الفواكه والمبوب زائد عل قدر 
توسع الملق وترفههم » فكيف على قدر حاجتهم 

م لؤدى ذلك إلى سقوط المج والركاة والكفارات لمالية ء وكل عبادة نيطت بالق 
عن الناس إذا أصيح الناس لامملبكون إلا قدر حاجنهم ٠‏ وهو فى غاية القبح بل أقول 
أوورد نى فى مثل هذا الزمان أوجب عليه أن ,رستاً نتف الأم » وعبد تفصيل أسباب 
الاملاك بالتراضى وسأثر الطرق ٠‏ ويفمل مايفعله لووجد ججيع الأموال حلالامنغيرفرق 
داع بقولى يجب عليه ء إذاكان الى ممن بمث مصلحة اخلق فى ديهم ودئام . إذ لايم 
الصلاح برد الكافة إلى قدر الضرورة والماجة إليه . فإن لم يبعث للصلاح لم بيجب هنذا . 


ونحن نحن أن يقر الله مسبيا يباك به للخلق عن أخرم #فيفوتدنيام » ويضاون دنهم 
نيل مع إشاء ؛ ويهدى من بشاء » وعيت من يشاء؛ ويح من إثشأء . ولكنا تقدر 
الأمى جاريا على ما ألف من سنة الله تمالى فى بعثة الانبياء لصلاح الدين والدنيا 

ومالى أقدر هذا وقدكان ما أقدره » فلقد بعث الله بينأ صلى الله عليه وسل على فترقمن: 
اأرسل ‏ وكان شرع عيسى عليه السلام قد مغى عليهقرسمنسمائقسنة»والناس منقسمون 
إلى مكذيين له من اليهود وعبدة الأوثان » وإلى مصدتين .له قد شاع الفسق فييمكا شاع 
فى زماننا الآن . واللكفار مخاطبون بفروع الشريعة » والاموالكانت في أبدى الكذين 
له والمصدقين.. أما الكذبون فكانوا نتعاملون بميرشرععيسى عل هالسلام .وأماا لصدقون 
فكانوا يتساهلون مع أصل التصديق » كا يتساهل الآن السامون: مع أن المبد بالنبؤة 
أقرب . فتكانت الأموا ل كلها أوأ كثرها أو كثير منهاحراما. وعفا صل الل عليه وس 
ما سلف » ول يتعرض له : وخصص تعاب الاددى بالاموال » ومهد الشرع . وما ثبت 
تحرعه فى شرع لابتقلس حلالا لبمثترسول.ولاينقلب حلالا بأنتسل الذى فويدمالمرام 
فانا لاأخذ فى اللزية من أهل النمة ما نعرفه بعيئه أنه تمن مر أو مالربا . قند كانت 
مو الم فى ذلك الزمان كأموالنا الآن . وأعس المرب كانأشد العموم اذهب والغارة فيهم . 

فبان أن الاحتمال الرابع متمين فى الفتوى . والاحمال الحامس هنو طريق الورع . بل 
عام الورع الاقتصار في المباح على قدر الماجة » وترك التوسع فى الدنيا بالكلية . وذلك 
طريق الآخرة. وتحن الآن نتكل فى الفقه النوط بمصالم الحلق . وفتوى الظاهى له 3 
ومنهاح على حسب مقتتضى الصالم . وطريق الدين لايتقدر على ساوكة إلا الآحاذ » ولو 
اشتغل امل كلهم به لبطل النظام » وخرب العالم:فإن ذلك طلب ملك كبيز فى الآخرة . 
ولو اشتغلكل اماق بطلب ملك الدئياء وتركوا المرف الدنيثة.والصنامات الحسيسات» 
بطل النظام . ثم ريبطل يطلانه الاك أيضا . فالحترفون انما سخروا ليننظل الماك للساوك . 
وكذلك امقبلون على الدنيا سغروا ليل طريق الدين لذوى الدن » وهو ملك الآخرة . 
ولولاه اسل لنوى الدين أيضا دينهم . فشرط سلامة الدين لم أن يعرض الا كثرون 
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عن طريقهم:ويشتغلوا بأمور الدئيا . وذلكقسمة سبقت مه االشيئة الأزلية . واليه الاشارةٍ 
قرا نال ( تن تسد ينم مهم فى اليو لدي وَرَقَنَا/ بصم وق بض 
رجاتم عيذ يم بننا شيأ ”) 

إن قيل:لاحاجة إلى تقدير تموم التحريم حتى لابيق حلال » فإِنْ ذلك غير واقع . وهو 
معاوم . ولاشئك فى أن البعض حرام . وذلك البيض هو الاقل أو الأكثر فيه نظر . وما 
ذكرتموه من أنه الافل بالإضافة إلى التكل جلى . ولسكن لابد من دليلحصل على نجويزه 
لبس من الصالم الرسلة . وما ذحكرتموه من النقسهات كلبا مصالم مرسلة ؛ فلا بد 
لمامن شاهد معين تقاس غليه » حتى ,يكون الدليل مقبولا بالاثفاق ؛ فان عض 
العلماء لايقبل المصال الرسلة . 000 

فأقول:إن سلأن الحرام هو الاقل » فبكفينا برهانا عصر رسول الله صلى اللهعليهوسلم 
والصحابة ؛ مع وجود الربا والسرقة والناول والنهب . وان قدر زمان .يكون الا كثر هو 
الحرام » فيحل التناول أيضاء فبرهانه 'ثلامة أمور 

الأو ل : التقسيم الأنى.حصرناه » وأبطلنا منه أربمة » وأثيتنا الفسم المامس . فان ذلك 
إذا أأجر ى فبا إذاكان السكل حراما »كان أحرى فيا إذاكان المرام هو الأ كثر أو الأقل 
وقول الفائل هو مصلحة مرسلة هوس . فإن ذلك إها تخبل من مخيله فى أمور مظنونة » 
وهذا مقطوع به. فنا لا نشك فى أن مصلحة الدبن والدنيا مراد الشرع ؛ وهو معاوم 
بالضرورة » وليس عظنون . ولا شك فى أن ردكافة الناس إلى قدر الضرورة أو اسلاحة ؛ 
أو الى اميش والصيد ء مخرب للدنيا أولاء وللددن بواسطة الدثيا ثانيا . فا لايشك فيه 
لايجتاج إل أصل يشبد لهء وإنما يستشهد على الميالات الظنونة التعلقة بأحاد الأشخاص 

البرهان الثانى : أن بعلل بقيأس محرر ء صردود الى أصل يتفق الفقباءالا: نسو (بالأقسة 
اطِزئية عليه . ٠‏ إن كان تالزئيات مستحقرة عندالحصلين ؛بالاضافة إلى مثل ما ذ كر نأفمن 
الأمرالكلى:الذى هوضرورة النىأوبعثفوزمان م التتحر فيه حت ىأو حولنير مر بالمالم 


سس رس سوب سس سب سرب 
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والقياس الحرر الجزلى : هو أنه قد تعارض أصل وغالسء قبا اتقطمت فيه الملامانتو 
المعينة من الأمور التى لست محصو رة فيحج بالأصل لا بالغالب ء قياساعلطين الشوارع 
وجرة النصرانية » وأواتى الشركين . وذلك قد أثيتناء من قبل بفم [الصحابة. وقولنا 
اتقطعت العلامات الميئة » احتراز عن الأواتى التى نتطرق الاجتهاد إليباء وقولنا لبسته 
محصورة » احتراز عن التباس الميتة والردنيمة بالذكيةوالأجنبية 

فإن قيل:كونالاء طبورا مستيقن » وهو الأصل . ومن يسا أن الأصل فى الأموالم 
الحل ؟ بل الأضل فيها التحريم. 

ختول ل ل 
لقبول العأملات بالتراضى » 5 خاق للاء مستمدا للوضوء وقد وفع الشك فى بطلان هذا 
الاستعداد مهما : فلا فرق بين الأع.ن فالأ نخرج ء عن قبول المعاملة بالتراضى بدخول 
الل عليها كا مرج المله عن قبول الوضوء بدخول النجاسة عليه . ولا فرق بين الأمررن 

والجواب:الثانى :أن اليد دلالة ظاهرة دالة على الملك ١‏ نازلتمئزلةا لاستصحاب وأقوىمنه 
بدليل أن الشرع أنه به » إذمن ادعى عليه دين فالقول قولهء لأن الأصل براءة ذمتهءوهذا 
استصحاب ومن ادعى عليه ملك فى بده فالقول أيضا توله ؛ اقامة اليد مقام الاستصحاب .٠‏ 
فكل ماوجد فى ربد إنسان فالأصل أنة ملك ؛ماإيدل على خلافه علامة معينة 

البرهان الثالث : : هو أن كل مادل على جنس لابحصر ولايدل على ممين ءلم العتبر وإن: 
كان قطعا . فبأن لابمتبر إذا دل بطريق الظن أولى ٠وبيانه:‏ :أن ماعل أنه ملك زبدء خقه منع 

من التصرف فيه بغير إذنه. ٠«وأوعل‏ أن له مالك فى العالم؛ ولكن وقع اليأس عن الوقوفعليه 
دعل وارثه ٠‏ فهومال صرصد لصاح المسامين » يجوز التصرف فيه ع المصلحة ٠‏ ولودل 
يا ا «فالذنى 
يشك فى أن له مالكا سوى ضاحب اليد ألا ؛لا يزيد على الذى ,تين قطما أن له مالك 
ولكن لايعرف عينه ‏ فليجز التصرف فيه بالصلحة » والملحة ما ذكرنا فى الأقسام 
الجسة .فيكون هذا الأصل شاهدا له . وحكيف لأ:وكل مال ضائم ققد مالك ,يصرفه 
السلطان إلى المصال » ومن الممنالم الفقراء وغيرم » فلو صرف إلى فقير ملك » ونفذ فيه 


تصيرفه » فلو سرقه منه سارق قطعت ,بده .فكيف نفذ 'تصرفه فى ملك الغير» ليس ذلك 
إلالمكنا بأن المصلحة تقتضى أن ينتقل الملك اليه ؛ ويحل لهء قنضينا عوجب اللصلحة 

فإزقيل:ذلك يختص بالتصرف فيه السلطان » فقول :والسلطان ل يحوز له التصرف ى 
ملك غيره بغير إذنه » لاسبس له إلاالصلحة هوهو أنه لوتركلضاع » فهو مسددبينتضييعه 
وصرفه إلى مهم . والصرف إلى مهم أصلح من التضبيع » فرجع عليه . والمصلحةفيا يشلش 
فيه ء ولايل تحرعه» أن جه فيه بدلالة اليد ء ويترك على أرباب الأيدى . إذ انتزاعها بالشلك 
وتكليفهم الاقتصار على الحاجة » ,يؤدى إلى الضررالذى ذكر ناه . و جهات المصلحة ختلف» 
فان السلطان نارة برى أن الصلحة أن بينى بذلك المال قنطرة » وتارة أن يصرفه إلى جند 
الاملام » ونارة الى الفقراء ؛ وبدورمم المصلحة كيفيا دارت . وكذلك الفتوى فى مثل هذا 
'ندور على الصلحة . وقد خرج من هذا أن املق غير هاخودن فى أعيان الأموال بظنون 
لانستند إلى خصوص دلالة فى ملك الأعيان كالم يؤاخذ السلطان والفقراء الأخذون منه 
مم أن لمال له مالك » حيث م يتعلق العم بمين مالك مشار إليه ؛ ولافرق بين عيف 
المالك وبين عين الاملاك فى هذا الممنى 

فبذا يأن شببة الاخيتلاط ٠‏ وإ بق إلا النظر فى امتزاج المائعات والدرام والمروض 
فى ,بد مالك واحد. وسيانى يانه فى باب تفصيل طرريبق الخروج عن المظالم 

الما ر الال لسرم 
أن يتصل بالسبب محلل معصبة 

إما فى قرائنه » وإما فى لواحقه ‏ وإما فيسوابقه أو في عوضه ؛ وكانت من المعاصى التى 
لاوجب فساد المقد » وابطال السب الخال : 

مثال العصية ف القراان:البيع فروقت النداءبوم ابألمة.والذببالسكين المنصو بةوالاحتطاب 
بالقدوم الغصوب . والييع ع يع النير؛ والسوم على سومه . فكل ممبى ورد فى العقود 
وم يدل على فسا العقد ‏ فإِن الامتناع من جيع ذلك ورع » وإنلم يكن المستفاد هذه 


م 


الأسباب مكو ما يتحرعه . ونسمية هذا المط شببة فيه تسامح . لأن الشهةفى فالى الأص 
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تطلق لإرادة الاشتباه والجبل:؛ ولا اشتباه ههناء بل العصيان بالذنح بسكين الذير معلوم » 
وحل الذبيحة أنضا معلوم ٠‏ ولكن قد نشتق الشهة من امشابة ؛ وتثاول الحاصلمن هذه 
الأمور مكروهء والكراهة نشبه التحريم . فإن أريد بالشهة هذا » فتسمية هذا شبهة ل 
وجه . وإلا فينبعى أن يسمى هذا كراهة لاشهة ٠.وإذا‏ عرف المنى فلا مشاحةفىالأسالى 
فعادة الفقباء التسامح قَْ الإطلاقات. 

م اعم أن هذه الكراهة لما ثلاث درجات : الاولى منها تقرب من ارا م »والورع 
عنه مهم . ..والأخيزة تن تنهى إلى نوع من الميالغة » نكاد تلتحق بورع الموسوسين ٠‏ ويدهيا 
أوساط نازعة إلى الطرفين . فالكراهة فى صيدمكلس مغصوب أشد منها فىالريحةبسكين 
مغصوب » أو القتتص بسهم مغصوب . إذ الكلى لىاختيار . وقد اختاف فى أن الحاصل 
به مالك الكلب أو للصياد ٠‏ وبليه.شيهة البلذم رالزروع فى الأرض افصو . فإ الزرع 
لمالك البذرء ولكن ذه شببة » ولو أثبتنا حنق الميس لمالك الارض فى الزرع لكان 
كالن الحرام ولكن الأقيسأذلايثبيتحق حبس »كا لو طحن بطاحوئة منصويةواقتنص 
بشبكة منصوبة » إذ لانتعلق حق صاحب الشبكة فى منفعتها بالصسيد» ويليه الاحتطاب 
بالقددوم النصوب » ثم ذنحه ملك نفسه بالسكين الوب » إذلم يذهب أحد إلى تحريم 
الدينة : وييلة اليم بوتت النداء »فا له يق التناق عقصود المقد» وإن ذهب ؛ قوم 
إلى فساد المقدم إِدْ ليس فيه إلا أنه اشتفل بالبيع عن واجب آخ ركان عليه .ولو أفسد 
البيع عثله »الأفسد يع كل من عليه درثم ز ة» أو صلاة فائتة ثتة وجوما عل الفور» أو فى 
ذمته مظامة دائق فإن الاثشتغال بالبيع مائع له عن القيام بالواحبات فليس للجسمةإلاالوجوب. | 
بعد النداء» وينحر ذلك إلى أن لإيصم تكاح أولاد الظامة » وكل من فى ذمته در » لأنه ْ 
اشتغل بقوله عن الفمل الواجمب عليه » إلا أنه من حيث وردفوروم ابقمة مج على الحصوص 
رعا سبق إلى الأفبام خصوصية فيه فتكون الكراهة أشد ء ولابأسبالحمذر منه ولكن 
قد ينجر إلى الوسواس » حتى ,تحرج عن ذكاح بئات أر باب المظالم » وسائر معاملاتهم 

وقند حكى عن لعضهم أنه اشترى شيئامن رجل » فسمع أنه اشتراه بوم اللممة» فرده 
خيفة أن يكون ذلك مما اشثراه وقت النداء. وهذا غاية المبالغة » لأنه ردبالشك. ومثل هذا 


ف ا و ا حي ال كي 
افيه سن » ولكن إلى حد مساوم ,ققدةالسل ايهو سدكت المتطوذ .| 
قليحذر من أمثال هذه البالغات مفإنها وإنكانت لانضر صاحبهاء رجا أوم مدالتيارت | 
مثل ذلك ميم ء ثم يعجز ماهو أبسر منه فيترك أصل الورع » وهو مستند أكثر النأس 
فى زماننأ هذا إذ ضيق عليهم الطريق ؛ فايسوا عن القيام بهءفاطرحوه. فكأ نالموسوس 
فى الطهارة قد يعحجز عن الطبارة فيتركباء فكذا لعض الموسوسين فى الحلال »سبق إلى 
أوهامهم أن مال الدئيا كله حرام » فتوسمواء فتركوا النييزْ وهو م ظ 
وأما مثال اللواحق : فبو كل تصرف يفضى فى سيأقه إلى معصية . وأعلاه بيع الف 
من الجار 6 ويم الغلا من المعر و فبالنجو 2 النلمان»و عع السيفهمنقطاع الطر 3د قداختلن 
الماماء ف صحذذلكءو فحل الم الماخو ذمنهو الاق سأذذلك صميح. والماخو 38 حلال.وا رجل 
أن بعقده» كابعصى بالذمهبالسكينالنصوبءوالذبيحة خلال ولكنهيمصى عصيان الإمانه 
على المعصية إِذْ لاتعاق ذلك بعين العقد . فالأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وب ركه 
من الورع الهم ' ويس بحرام . ويليه فى الرتبة بيع العنب ممن يشرب الخر ولم يكن ارا 
ويع السيف من ينزو وبظل أيضا . لأن الاحمال قد تعارض . وقد كره السلف بيع السيف 
فى وقت الفتئة» خيفة أن إشترريه ظالم. فبذا ورع فوق الأول»والكراهية فيه أخن. ويليه 
مأهو مبالنة» ويكادلنحق بالوسواس » وهو قول جماعة أنه لانجوز معاملة الفلاحين,آ لات 
الحرث: لأنم يستعينون يها على الرائة» و ييبمون الطعام من الظامة» ولابياع منهم البقر 
والفدانوآلات المرث وهذا ورع الوسوسة؛ إذ ينجر إلى أن لابباع من الفلااح طمام :أنه 
تقوى بهعلى الحراثة. و لايسق من اماء العام ذلك . و, بنتبى هذا إلى حد التنطع الننهى عنه 
وكل متوجه إلى ثىء على قصد خي رلا بد وأن يرف ؛ إن ندمه الم المحقق . ورا .يقدم على 
"مأريكون بدعة فى الدين ‏ ليستضر الناس بعده بها ؛ وهو يظن أنه مشغو لبالميد. ولهذا قال 
ل اشعيمر سو”* فت انام عل ابد مضل قل د لمن أضْحا» وامتنطمون 
(١)/حديث‏ هلك للتطعون : مسا من حديث ابن مسعود وتقدم في قواعد القائد. 
() جديث فضل ادم على اليد كفضلى على أده وجل من أمسحان :تقدم فى الع 
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ظ ده نسانأن يشتغل بدقائق الورع الاحضر تعاإمتقن.فإنه إذا جاوزمارسم 
لهء وتصرف بذهنه من غير سماع »كان مايفسده أ كثر مما يصلحه, . وقد روى عن سعد بنه 
أن وقاص وى الله عنه » أنه أحرقكرمه خوفا بن أن باع المنى ممن يتخذه مرا 
وهذالاأعرف له وجباء إن لم يعرف هو سببا خاصأ يوجب الإحراقء إِذ ماأحرق كرمه 
وتخله من كان أرفم قدرا منه من الصحابة ٠‏ وأو جازهذا لجاز قطع الدكر خيفة من الزنا 
وقطع اللسان خيفة من الكذب » إلى غير ذلك من الإتلافات 

وأما اللقدمات . فلتطرق العصية اليها ثلث درحات ع 

الدم, رجة العليا التى تشنتد الكراهة فها “مايق أئره فى التناول كال كل من شاة علفت 
أعاف مغصوب»ء أورعت فى مرعى حرام . إن ذلك معصية » وقد كان سبيالبقائماء ورا 
ييكون الباق من دمها ولجها وأجزاما من ذلك العاف ٠‏ وهذا الورح مهم وإنم يكن واجبا 
ونقل ذلك عن جاعة من السلف . وكان لأنى عبد الله الطوسى التروغندى شاة بحملباعل 
رقبته كل يوم إلى الصحراء » ويرعاها وهو يصلى » وكان يأ كل من لبنها »فنفل عنها ساعة 
فتناولت من ورق كرم على طرف بستان » فتركها فى7البستان وم يستحل أخذها . 

فإن قيل:فقد روى عن عبد الله بن حمر » وعبيد الله » أنهها اشترياإبلا فسثاهاإىالمى»' 
فرعته همأ حتى معنت » فقال مر رضى الله عنه» أرعيتاها فى الجى ؟ تلان بشناطرهيا 
فبذا يدل على أنه رأى الحم الماصل من العاف لصاحب العلف » فليو جب هذا تحرعا 4 
قلنا:ليس كذلك . فإن العلف يفسد بال كل » والاحم خلق جديد » وليس عين العلف .فلا 
شركة لصاحب الملف شرعا ٠‏ ولسكن تمر غرمهما قيمة الكلاءورأى ذلك مثلشطرالابلى 
!1 فأخذ الشطر بالاجتهاد كا شاطر سعد بن أبى وقاصس ماله لما أن قدم مرك الكوفة 
| وكذلك شاطر أباهريرة رضى الله عنه » إذ رأى أن كل ذلك لابستحقه العامل » ورأى 
شطر ذلك كافيا على حق حملهم ؛ وقدره بالششطر اجتهادا 
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اارتية الوسطلى : : ماتقل عن بشر بن الارث؛ من امتناعه عن م الأءالساققىنبر احتفره 
الايد , لأن الثبر موصل اليه؛ وقد عصى الله حفره . وامتنع آخر عن غنب كرم سق 
عأء حرى فى بر حفر ظإماء وهو أرفع منه وأبلغ فى الورع . . وأمتنع ارم ن الشرب مئ 
مانم السلاطين فى الطرق . وأعلى من ذلك امتناع ذى النو ن من طعام حلال أوصل اليه 
لي يد سجان» وقول أنه جانى ع يد ظام ب ل 
ل ل لد 
الحاصلة من الغذاء الحرام » والزنا والقذف لاوجب قوة يستعان بها علىامْل. بل الامنتاع 

مرن أحذ حلال وصل على يدكافر وسواس ‏ بخلاف أ كل الحرام . إذ الكف رلانتملق 

حمل الطعام . وينجر هذا إلى أن لايؤخذ من يد من عصى الله ولو لغيبة أو كذبة » وهو 
غة التنطع وال سراف فليضبط ماعرف من ورع ذى النون ولشرء بالعصية فى اليبس 
املوصل »كالهر وقوة اليد المستفادة بالنذاء الحرام . ولو امتنع عن الشرب بالكوزء لأن 
صان النخار الذى عمل الكو كان قد عصى الليومابضرب إنسان أو شتمهء لمان هذا 
وسو اسا.واو امتنع من لم شأة ساتها 1 كل حر ام ؛فهذاأبعدمن بدالسسوان»لأن الطمام 
إسوقهقوةالسجان » والشأة تمشى بنفسعاء والسائق عنمعا عن المدول فى الطريق فقط . 
فهذا قريب من الوسواس.فانظر كيف ندرجنا فى بيان ماتتداعى إليه هذه الأمور 

واعل أن كل هذا خارج عن فتوى غاماء الظاهر ٠‏ فإن فتوى الفقيه مص بالدرحة 
الأولى التى يمكن تكليف عامة الملق مبا بهاء وأو اجتمعوا عليه لم مخرب العام ؛ دون ماعداه 
مث ودع الثثين والمالمين ٠‏ لتر ل غاباولة على دغل ول لوارة» إؤال 
و اسْتفُت قَليِكَوَ إن فك وكوك » وعر ف إذقل” د الإ زالقرب» 
وكمااك فى صدر امريد من هذه الأسباب ع ذاو أقدم عليه مع حزازة القلي استضريه 
وأظ قلبه بقدرالمزازة النى يجدها . بل لو أقدم على حرام فى عل اثموهو ين أنه حلال» 
يؤر ذلك فى قساوة قلبه ولو أقدم على ماهو حلال فى قتوى علماء الظاهر » ولكنه يحد 
حزازة فى قلبه فذلك يضره 
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واما النى ذكر ناه فى الي عن الميالنة » أردنا به أن القاى الصاق المتدل هو الن ا 
لاجد حزازة فى مثل نلك الأمور إن مال قلب موسوس عن الاعتدال » ووجدالكزازة | 
فأقدم مع ماحد فى قلبه » فذلك يضره . لأنه مأخوذ فى حق نفسه يبنهوينلله ثمالى بتو ا 
لبه . وكذلك يشدد على اموسوس فى الطهارة ونية الصلاة . فإنه ذا غلى على قلبه أن الاء 
م .يصل إلى جيم أجز اله بثلاث صرات » لنلبة الوسوسة عليه : فيجس ليدأ نيستعملالر ابعة 
و صار ذلك كا فى حقه ؛ وإنكان منطئا فى نفسه . أوائتك قوم شددو! فشدد الله ميم 
٠5‏ ولذلك شددعلى قوم موسى عليه السلام »لما استقصوا فى السؤال عن البقرة . ولو أخيذوا 
ا أولا بعموم لفظ البقرة » وكل ما ينطق عليه الاسم » لأجزأم ذلك . فلا تثفل عن هذه 1 
١‏ الدقالق التي رددناها نفيا وإثباناء فإن من لايطلم على حكنه الكلام ولابحيط عجامعه, 1 
يوشك أن يزل فى درك مقاصده ‏ 

201 وأما للمصيةف العوض فله أيضا دريات . 

١‏ الدرجة المليا : التى تشتد الكراهة فهاء أن يشترى شيئا فى النمة» ويشفى ثنه منج 
تفي أومال حرام . فينظر عفإن سل إليه البائع الطعام قبل قبض ال بطيس قلبه» فأ مكله 
قبل قضاء ان » فهو حلال ؛ وتركة ليس بواجي بالإجماع » أعنى قبل قضاء اليّن . وله 
هو أيضا من الورع الؤكد .ذإن قضى الن بعد الأكل من الحرام » فنكانه لم يقض لمن 
١‏ وأولم يقضه أصلا ؛ لكان متقلدا للمظامة بترك ؤمته متهن ةبالدين » ولايتقلس ذلك حراما. 


| عليه إلا مظامة تصرفه فى الدرام الحرام بصرفها إلى البائع . وإن أبرأه على ظن أن ادن 
٠‏ حلالء فلا تحصل البراءة ء لأنه ييرئه مما أخذه ابراء استيفاء » ولايصلح ذلك للايفاء. هذا 
ا حم المشترى والأأكل منه وحم الذمة 

أ وذ لم يسل اليه بطيب قاب ٠‏ ولسكن أخذه ء فا كله حرام » سواءأ كله قبل نوفية 
| ادن من الحرام أو بمده . لأن النى توىء الندوى به ثبوت حق اليس للبائع ٠‏ حى 
ينمين ملك بإإقباض النقد هك تمين ملك المشترى . وإنا ييطل حق حبسههاما بالإبراء أو 
الاستيفاهه ول مجر ثىءمنهما. ولكنه أ كل ملك نفسه هوهو :فاص به عصيان ارام 


إن قضى الُن من الخرام » وأبرأه البائع مع | بانه حرام » فقد برلت ذمته . وبق 


-نح ممب و و بير رن 


( كناب الشعب ) 


1 الطعام إذا أكله بثير إذن المرمهن . ويدنه وبين أ كل طعام الغير فرق : ولكن أصل 
٠‏ التحريم شامل هذا كله » إذافبض قبل نوفية النءإمابطيبة قلب البائع أو منغيرطيبة قابه . 
أ دما اذاو فى ابن المر ام أولا “م قبض ؛ فإن كان البائع الاباد امن حرام ؛ ومع هذا 
أفبض البيع » بطل حق حبسه » وب له ادن فى ذمته » اذ ما أخذه ليس يثمن » و لاإبصير 
أكل البيع حراما بسبب بقاء ان . فأما إذالم ,سل أنه حرام»وكانحيث لو علم لمارضى به» 
ولا أقبض الببع .فق حبسه لاييطل مهذا التلييس . فا كلمحرام نحريم أ كلهالرهونء إلى 
أن يدرئه.أو يوفىمن حلال» أوبرضىهوبالمر ام ودبرى»فيصح إبراؤه؛ ولايصحرضاهبالحرام. 
فبذا مقتضى الفقه وبيان الحم فى الدرجة الأولى من الل والمرمة * فأما الامتناع 
| عنه فن الورع البم» لأن العصيية إذا تمكنت من السبب الموصل إلى القىء 'نشتد 
| الكراهةفيهم] سيق . وأقوى الأسباب الوصلة الن , ولولا ان المرام لما رضى البائم. 
٠‏ إتسليمهاليه. فرضاه لايمخرجه عن كونه مكر وهأ كراهية شديدة . ولكن المدالةلانتخرم 
| ببه.وتزول به درجة التقوى والورع ٠‏ وأواشترى سلطان مثلاثثوبا أو أرضًا فى الذمة 
٠6‏ وقبضه برضا البائع قبل توفية الن » وسامه إلى فقيه أو غيره صلة أو خلمة . وهو شاك فى 
٠‏ أنه سيقضى ثمنه من الملا أو الحرام » فهذا أخلف . إذ وقع الثشك فى 'نطرق المعصية إلى 
اأمن ؛وتفاوت خفته يتفاوت كثرة الحرام وقلته فى مال ذلك السلطان » ومايذاب على الظن 
فيه ؛ وبعضه أُسد من بعض » والرجوع فيه إلى مايتقدح فىالقاب 
٠)‏ تب اليسطى تأ لايكون الموض غسبا ولاحراما “ولكن تيا ممصية ميا لوسل 
هوض عن امن عنباء والآخذ شارب الخر . أو سيفأ ؛ وهو قاطع طريق . فهذا لاوجب 
حرجا في مبيع اشتراه فى الذمة » ولكن ,قتضى فيه كراهيةدو نالك راهيةانى فى النصب. 
'ونفاوت درجات هذه الرتبة أيضاء بتفاوت غلبة العصية على قابض الدن وندوره . 58 
كان العوض حراماء فبذله حرام . وإن احتمل تحرعه ولسكن أبيح بظن » فبذله مكروه . 
نوطيه ينزل عشدى ”' البى عن كن الحجام وكراهته . 
أب هريرة بأسنادين صحيحين نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام والبخارى 
حر جديث أبى جحيفة نى عن كن الدم ومس من حديشرافعبنخدريم كسب اجام خبيث 


ل 


إذنمبى عنهعليهالسلام '"“سمرات » ثم أمس بأ نيلف الناضح.وماسبق إلى الوم نأنسببهمباشرة 
النجاسةوالقذرفاسد . إذ يح سطردهق الدياغ والكناس عولاقائل به.و إن قيل به فلا مكن 
طردهف التقصاب . إذ كيف يكون كسبهمكروها وهو بدلعن اللحم :واللحم فى تفسدغير 
مكارو 3 وخاصة القصاب التحاسة أ كثر منه للحجام والفصاد ٠‏ فإِنْ الحجام يأخذ الدم 
بالحجمة ؛ ويمسحه بالقطنة ٠‏ ولسكن السبب أن فى الحجامة والفصد تخريب بنية المبوان 
وإخراجا لدمه وبه قوام حيانه 0 والأصل فيه التحريم 0 وإعايحل لضرورة 6 ونعلم الحاجة 
والضرورة حدس واجحهاد ٠‏ ورعا يظن نافما وويكون ضارا » فيكون جراما عند الله تعالى 
ولكن بح بحله بالظن والحدس ٠‏ ولذلك لايحوز للفصاد فصدصى وعبد ومعتوه ؛ إلا 
بإذذوليه وقول طبيس ٠‏ ولولا أنه حلال فى الظاهى لما أعطى عليه السلام” أجرة الحجام ٠‏ 
ولولا أنه محتمل التحريم لمأ نبي عنه ؛ فلا عكن امع بين إعطائهونميه إلاياستنباطهذاالمنى 
وهذا كان ينبنى أن نذّكره فى القرائن القرونة بالسبسءفإنه أقرب إليه 
الرئية السفلى:وهى درجة الموسوسين ٠‏ وذلك أن نحلف إنسان على أن لابابس منغزلٍ 
أمه ؛ فباع غزلها » واشترى به ثثوبا ٠ذهذا‏ لأكراهية فيه » والورع عنه وسوسة ٠‏ وروى 
عن المغيرة أنه قال فى هذه الواقمة لايحوز ٠‏ واستشبد أن النبى صلى الله عليه وسلم 9 قال 
د لم انه الْبُود حرست عَليومْ الْمُور قباموها وأ كوا اناما وهنا لله لآن 
يبع امور باطل ٠‏ إذم .ببق للخمر منفعة فى الشرع. وثينالبيع الباطل حرام. وليسهذامن ذلك 
١ (‏ ) حديث نبى عنه مرات ثم أض بأن يعلف الناضح: أبو داود والترمذى وحسنه وابن ماجهمن حديث 
مميسة أنه استأذن النى صلى الله عليه وسم فى إجارة الحجام فنباه عنها فلم يزليسألويستأذن 
حت تال أعلفه نانك وأُطعمه رقيقك وفى رواية لأجد أنه زجره عن كسبه قتا لألاأطسمه 
أيتاما لى قال لا قال أفلا أتصدق هه وال لا فرخس له أن يعلفه ناضحه 
(؟ ) حديث أعطى رسول اله صلى الله عليه وض أجرة الحجام:متفق عليه من حديث ابن عباس 
( م) حديث ااغيرة أن النى صلى اله عليه وسل لعن اليهود إذ حرمت علييم الخور فباعوها لم أجد.هكذا 
والعروف أن ذلك فى الشحوم فني الصحيحينرون حديث جابر قاتل الله المرودإنٍ الما حرم 
هليم شحومها جماوه ثم باعوه فأ كلوا ثمنه 


بل مثال هذا أن علك الرجل جارية هى أخته من الرضاع » قتباع يجارية أجنبية . 
فليس لأحد أن يتورع منه . . ونشبيه ذلك يبي الخْر غاية السرف فى هذا الطرف . . وقد 
عر فنا جيع الدرجات وكيفية التدريج فهاء وإنكان تفاوت هذهالدرجاتلاينحصر ىثلاث 
أو رع ولافى عد ء ولسكن للقسود من التعديد التقريب والتيم 

إن قي:قند قال صلى اله عليه وس" ' «من.اشترى كو'با بعثرَة دَرَاهِم فيب دِرْهم 
حرام (' قبل اله له مَلاة م) كأنَ علي » لم أدخل ابن عمر أصبعيه فى أذنيه » وقال 
صمتا إن ,أ كن سممته منه * قلناذلك تمول على ما لو اشترى بعشرة بعينها لافى الذمة . وإذا 
اشترى فى الذمة » ققد حكنا بالتحريم فى أكثر الصور فليحمل عليباء ثم كم من ملك 
يتوعد عليه بمنع قبول الصلاة لمعصية نطرقت إلى سببه» وإنلم يدل ذلك على فساد المقد 
كالمشترى فى وقت النداء وغيره . 


المثار الاج 


الاختلاف فق الأدلة 
فان ذلك كالاختلاف ى السبب ؛الآن السب سبب لل المل والمرمة » والدايل 
سبب لمعرفة الل والمرمة . فهو سبب فى حق العرفة ٠‏ ومالم بشدتفىمعرفةالغير .فلافا'دة 
لثبوته في نفسه وَإن جرى سببه فى علٍ الله 
وهو عر ا أن ييكون لتعارض أدلة الشرع » أولتعارض الملامات الدالة.أولتعارض التشايه 
الاول : أن تتعارض أدلة الشرع » مشل نعارض مومين من القرءان أو السئة 
م تعارض قياس وموم . وكل ذلك يورث الشك ؛ ويرجع فيه إلى 
الاستصحاب » أو الأصل المعلوم قبله إنم يكن ترجيح ٠‏ فان ظبر ترجيح فرجاني الظر 
وجي الاخذ به. وإن ظبر فى جاني الل جاز الأخذ به.ولكن الورع 52 «واتقاءمواءة نع 
الحلافمهم و فى الورع فى حق المفتى والمقلد . وإن كان المقلد محوزله أنيأخذ عاأقى له مقإده » 


(1) حدديث من اشترى ثوبا بعشرة دراه :الحديث تقدم فى الباب قله 


( احياء علوم الدين الجرء امسن اهم 


فى يطل أنه أنعيل ناء له »ودوك ذلك بالتسامع كما يعرف فض أطباء الك ١‏ | 
التجامع والقرائن» وإن كان لانحسن الطب ٠‏ ودس للمستفى أن ينقدمن الذاهمي 
أوسعها عليه » بل عليه أن ببحث حتى يغاب على ظنه الأفضل . ثم بتبعه فلا يخالفه أصلا. 
نم :إن أفتي له إمامه بشىء ولا,مامه فيه مخالف: فالفرار من الحلاف إلى الاججاع من الورع 
ال كد . وكذا الجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة » ورجح جانب الحل بحدس وتخمين وظان 
فالورع لهالاجتناب فلقد كان المفتونيفتو نيحل أشياء لاقدمو زعلا قطءتورعامئهاوحذرا 
من الشبهة فيها . فلنقسم هذا أيضاعل ثلاث مراتب ظ 
التبة الأولى : ا سر ب ما 1 
أسكل منها وإن أف الف بأنه حلال لأ تريح فيه نامض وقد اشر ناكام 
وهو أقبس قولى الشافعى رحمه الله . ومههاوجد للشافنىقولجديدموائق لذه سأ ىحثيفة 
رحمه الله » أو غيره من الأئمة كان الورع فيه مبراء وإن أفتى الفتى بالقول الآخس 
ومن ذلك الورع عن متروك النسمية ؛ وإن ل يختلف فيه قول الشافمى رحمه الله لأن 
الآية ظاهرة فى إيجامها » والأخبار متوائرة فيه . فانه صلىالله عليه وسل قال لكلمن سأله ا 
عن الصيد”" ف إدًا أرْسَلت كلبك امم ود كرت علي ائم الله فَكَل » ونقل ذلك 
على التكرر . ولعي الي "' بالبسملة ٠‏ وكل ذلك يقوى دليل الاشثراط ٠ولكن‏ 
لصح قوله صلى اله عليه وسلم " © يدن عل انيم الله ل مانا سم 
1١‏ )حدديث إذا أرسلتكلبك وذكرتاسم اه فكل:متفق عليهمن حديث عدى بي نحاامو من حديث أ ىمل ةالحشنى 
(؟) حديث التسمية على الذيم متفق عليه من حديثُ رافع بن خدج مأأمير الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا ليس السن والظفر 
(") حديث الؤمن يذب على اسم لله سمي أو لم سم :قال الصنئف إبدصح فلت لايعرف ببذا اللفظ فضغلا 
ف ان نار لل ل ا متم مالي يدل ذكر اسم الله 
أو م يذكر وللطبرانى فى الأوسط والدارقطى وابن عدى والببيق من حديث أفى هريرة 
قال رجل يارسول الله الرجل منا يذج وينسى أن يسمى اله ققال:اسم الله على كل مسل قال 
بن عدي منكر وللدارقطنى والببيق من حديث ابن عباس السلم يكفيه اسدفان نس ى أن سمى 
حين يذرب فليسم وليذكر اسم اله ثم ليأكل فيه جمد بن سنان ضعفه اوور 


ذلك ولاككر رقع الاحمال القابل له فالورع عن مثل هذا مهم واقع فى الدرجة الأولى 
لثانية : وهى مامة لدرجة الوسواس » أن يتورع الإنسان عن كل الجنينالذى 

بصادف فى بطن الميوان المذيوس ؛ وعن الضب . وقد صمح فى السحاح من الأخبار 

حديث المنين ان 7" ذكانه ذكاة أنه » صعة لابتطرق احهال إلى متنه »ولا عنم ف إلىسنده 


01 وكذلك مح ”" أنه أ كل الضب عل مائدة رسو الله سل الله عليه وس ؛ وقدنرؤلك 
1 ف الصحبحين . وأظر:. أن أبا حنيفةلم نيلنه هذه الأحاديث . ولو بلنته لقال مها إن 


ال إن صف منصرث فيه كان خلافه غلطا لا بعتد به » ولابورث شبهة كااوم 
,يخالف . وعل الثىء يخبر الواحد 4 
الرتبة الثآلثة :أن لايشتهر ف المسألة خلاف أصلاءولكن مكو نالل معلوما تخبر الواحد 


فقول القائل قداختاف الناس فى خبر الواحدء فنهم من لايقبله ‏ فأناأأنورع ٠‏ فانالنقلتوان 
؟. كانوا عدولاء فالنلط جائز عليهم ٠‏ والكذب لنرض خف جائز عليه ٠‏ لأن المدل أبضا قد 
ا يكذب ٠‏ والوم جائز عليهم ٠‏ فائه قد يسبق إلى سمميم خلاف مايقوله القائل : وكذا الى 
1 فههم ٠‏ فبذاورع بنقل مثلهعن الصحابة فم كان وا سمعونه من عدل 'تسكرة. تفوسهم 
آليه ٠‏ واماإذا تطرقت شبهة سبب خاص » ودلالة معيئة فى حق الراوى» فللتوقف وجه 
ظاهى »و إن كان عدلا . وخلاف من خالف فى أخبار الآحاد غير مستديه :وهو تكلاف 


(1) حديث ذكاة الجنينذ كاةأمه: قال الصنف انهصحلايتطرق احّالإلىمتنهولاضعف الىسنده وأخذهذا 
هن أمام الحرمين قله كنا َال فى الأساليب والحديث رواه أو داود والترمذىو حسنه دابن 
ماجه وابن حان من حديث أب سعيد والحا كم من «حديث ألى هريرة وقال تييح الأستاد 
وليس كذيك والطيرانى فى الصغير من حديث ابرل تمر سند جيد وقال عبد الح 
اتج بإسانيدها كلها 

(؟ ) حديث أكل الضب على مائدة رسول الله عليه وسلل:قال المصنف هوفى السحيحين وهو كا ذكر من . 
حديث أبن حمر وابن عباس وخااء بن الوليد ان 


عصيمو 


(احيام قوم الدين ب الجرع لابين لذن 


ححص جه دعو نت نس ىن دن نت عع 2 لك و على رت دوو و ل سر د حجر ١‏ لج دورق 


النظام فى أصل الإجاع ‏ وقوله إنه ليس ححة . واو جاز مثل هذا الورع - لكان مك 
الورع أن يمتئع الإنسان من أن بأخذ ميراث الجد أ الاب ؛ ويقول ليس فى كتاب الله 
ذكر إلا للبنين . وإلحاق ابن الابن بالابن بإجاع الصحابة » وم غير معصومين» والنلط 
علييم جائز» إذ خالف النظام فيه . وهذا هوس ورتدائى إلى أن يتزكماءر بسوماتالقرءان ‏ | 
إذ من المتُكلمين من ذهب إلى أن العمومات لاصينة لحاء وإغا محتج بما فبمه الصحابةمتها ‏ || . 
بالقرائن والدلالات . وكل ذلك وسواس 
فد لاطرف من أطراف الشيهات إلا وفيها غاو وإسراف» فليفبم ذلك .ومبياأشكل 0 
أمى من هذه الأمور ء فليستفت فيه القلى » وليدع الور ع مابريه الى مالابريه وليترك ظ : 
حزاز القاوب»وحكا كات الصدور . وذلك مختلف بالأشخاص والوقائع . ولكن ينبعىأن . | 
محفظ قلبه عن دواعى الوسواس ؛ حتى لابج إلا بالمق » فلا ينطوى على حزازة فى مظان [ ١‏ 
الوسواس »ء ولا خلاو عن الحزازة فى مظان الكراهة . وماأعز مثلهذا القلب! ولذلك إيرنة ا 
عليه السلام ”'" كل أحد الى قتوى القلب ‏ وإعا قال ذلك لوابصةلا كان قدعرف مناه || . 
القسم الثانى: تعارض العلاماتالدالة على الحل والحرمة.فإنه قد ينبب نوع سن | لعاع | 

فى وقت» وربندر وقوع مثله منغير غير الب فيرى مثلافي بد رجل مر أهل الصلاحفيدل ا 
صلاحه على أنه حلال » ويد نوع التاع وندوره من غير ابوب على أنه حرام ؛فيتمارض ا 
الأمران . وكذلك يخير عدل أنه حرام ؛ وآخر أنه حلال . أو نتمارض شبادة فاستين [ا 
أو قول صى وبالغ . فإن ظبر ترجبح خم به» والورع الاجتناب . وَإِنْلم يظبر ' يجب | 
وجب التوقف سا نفصيله فى باب التمرف والبحث والسؤال 1 
القسم الثالث : 'تعارض الأشباه فى العبفات اتى 'نناط بأ الأحكام . مثاله أن ومى | 
عال للفقباء » فيعم أن الفاْل فى الفقه داخل فيه » وأن الذى ابتدا التعلم من يوم أو شبر 
لايدخل فيه.وينهما درجات لاتحصى يققع الشاك فيها.فالفتى يفتى بحسب الظن؛ والورع 
الاجتتاب . وهذا أغمضمثارات الشبة إن فبها ممورا بتحيرالمفتىفيها حيرا لازما لاحيلة 
١١‏ ) حديث لم يرد كل أحد الى فتوى قلبه وانما قال ذاك لوايصة : وتقدم حديث وابصة ٠رروى‏ الطبراف 
من حديث واثلة أنه وال ذلك لوائلة أيضا وفيه العلام بن ثعلبة عببول 


. لحم دع وه لد وح طح رصح جحو بنذ كج وج ب و مك ورج قتعي و وعدت رن نت و رضن ز ليلير و و ا 0 6 0 0 0 مج عيبي 


4 فيه » إذ.يكون التصف بصفة فى درجة متوسطة بين الدرحتين المتقابلتين لا .بظبر 
له ميله إلى أحدم,ا . وكذلك الصدقات الصروفة إلى الحتاجين » فإن من لاثىء له معلوم 
أنه محتابج » ومن له ما كثير معلوم أنه غنى . و.نتصدى يدنهما مسائل غامضة» كن لهدار 
وأثاث وثياب وكتس ء فإن قدر الماجة منه لا ينع من الصرف إليه» والفاضل. عنم : 
والحاجة ليست محدودة ؛ وإما درك بالتقريب . ويتعدى منه النظر فى مقدار سمة الدار 
وأبنبتها » ومقدار قيستها » لكونها في وسط البك » ووقوع الا كتفاء بدار دونها » وكذلك 
فى نوع أثاث اليدت » إذاكان من الصقر لامن الحزف » وكذلك فق عددهاء وكذلك فى 
فيسنها ء وكذلك فبا محتاج إليدكل بوم ؛ وما يحتاج إليهكل سنة من آلات الشتاء » ومالا 
يحتاج إليه إلا فى سنين اله ورك اال ورالرعاييا اانه لسار ان 
ددع ريه لمالا ري نُك » وكل ذلك فى محل الريب. و| وإن توقف الفتى فلاوجنه 
إلا:التوقف وإن أ اق بظن وتخمين فلورع التوقف . . وهوأم مواقم الورع.وكذلك 
مايجب در الكفاءة من ثفقة الأقارب وكسوة الزو جات » وكفاءة الفقهاء والماماءعل 
حت الاله إفه نار ناق؛ بم أن أحدما قاصرء وأن الآخر زائدءوينهم/أمورمتشابهة 
تختلف باختلاف الشخص والخال . والطلع على الحاجات هو اللهتمالى»وليس للبشروقوف 
على حدودها . فا دون الرطل طل المسكى في اليوم فاصيرا عن كفاية الرجل الضخم » وما ذوق 
ثلاثة أرطال زائد على الكفاية»وما ينهها لابتحقق لهحد فليدع الورعمابريبهإلىمالايريبه 
٠‏ وهذا جار كل حم نيط بسبب» يعرف ذلك السيب يلظ ادرب » إالمربوسائر 
أهل للفات م بقدروا متضمنات اللنات بمدود حدودة » نتقطم أطرافها عن مقابلاتها 
كلفظ الستة“فإنه لايحتمل مادونها وما فوقها مرى الأعداد » وسائر ألفاظ المساب 
والتقديرات . فليست الألفاظ اللغوية كذلك » فلا لفظ فىّ كتاى ب الله وسنة رسول الله 
صل الله عليه وسل » ؛الإويتطرق الشك إلى أوساط فى مقتضياتها » دور بين أطراف 
متقابلة . . فتملم الحاجة إلى هذا الفن فى الوصابا والأوقاف فالوقف عل. الصوفية مثلا مما 
المصح . ومن الداخل * نحت موجب هذا اللفظ ؛ هذا منالنوامض . فكذلكسائ رالألقاظا 
(١)حديث‏ دع دليرييك إلى مالايرييك :تقدمفى الباب قبله 


522 25ج ص تج عن حت جح نت حا وجي يو جين جا و ب نح بج حجر و 0 رت و و جو م نت ىت 


( أحياء علوم |( الدين الجرء الخامس ) الفلنة8 


وسنشير إلى مقنضى لفظ الصوفية على االحعصوص » ليع به طربق التصرق فى الألفاظ ٠‏ 
وإلا فلا مطمع فى استيفائها . فبذه اشتباهات تثور من علامات متعارضة » تيمذب إلى 

طر فين متقابلين : وكل ذلك من الششبيات يحب اجتنابها » إذالم يترجح جاني الل بدلالة 
تغلب على الظن أو باستصحاب » بموججب قولهصلى الله عليهوسلد وَعْ م) يمك إلى مألا ' 
ريك » وبموجب سائر الأدلة التى سبق ذكرها . 

فبذه مثارات الشبهات : وبعضها أشد من بض . ولو نظاهرت شبهات شتىعلثى» 
واج د كان الأعس أغلظ . مثل أن يأخذ طعاما مختلفا فيه » عوصًا عن عنب ياعه م نار بعد 
النداءريوم اللممة » والبائع قد خالط ماله حرام » وليس هوأ كثر ماله؛ ولكنهسارمشتيها 
3 . قند يؤدى ترادف الشببات إلى أن بشتد الأمس فى اقتحامها 

فبذه صراتى عفنأ طرريق الوقوف عليها » وليس فى قوة البشر حصرها .فااتشعمن 
هذا الشرح أَخد به ء وما الببس فليجتنب . فإن الإم حزاز القلب . وحيث قضيناباستفتاء 
القاب أردنا به حيث أباح الفتى » أما حيث حرمه فيجب الامتناغ.. م لايمؤل علىكل 
قلى » فرب موسوس بنفر عن كل شىء ؛ ورب شره متساهل يطمئن ىكل ثىء . ولا 
اعتبار بهذين القلبين . وإغا الاعتبار بقلب العالم الوفق » الرافي لدقائق الأحوال . وهو 
لحك الذى تحن به خفايا الأمور , وما أعنى هذا القلى فى القاوب . فن بق بقلب نفسه ْ 
فليائمس النور من قلس مبذه الصفة » وليعرض عليه واتمتهء وجاء فى الزبورء أناّتمالى ا 
أوحى إلى داود عليه السلام ؛ » قل لبنى اسرائيل إى لاأنظر إلى صلاتك ولاصيام.ولكن ا 
أنظر إلىمن شك فى ثىءقتر قتركدلاجلىفذاكالذ ىأ نظر الية؛و أو بده بنصرىاو أباهى به ملالكتى. 


الباب الثاليكت | 
فى البحث والسال و فر والإثمال ومظاهما 


اعم أنكل من قدمإليك طماما أو هدبة » أو أردت أن تشترى منه أو نعهس ؛ فليس 
لك أنتفنص عنه وتسأل » وتقول هذا مما لاأنحقق حله فلا أخذه بل أفتش عله ٠‏ ولس 
ل الباب الثالث فى البحث والؤال )يي 


لك أيضا أن تترك البحث فتأخذكل مالاتنيقن مر بمه . بل السؤال واجبصرة؛ وحرام 
0 0 0 ومنشأ الرييةومثارهاإما أمى 

والتقول الشافى فيه ؛ هو أن مظنة السؤال مواقم جه : 
يتعلق بالال » أو رنتعاق بصاحب الال . 

المثار الأول 
أحوال المالك 

وله بالإضافة إلى معرفنك ثلائة أحوال : إما أن ريكون عببولاء أو مشكوكا فيه . أو 
معأوما بنوع ظن يستند إلى دلالة . 

المالة الأولى:أن ريكون عجولا . والجرول هو الذى ليس ممه قريئة تدل على فساده 
وظامه » كزي الأجناد . ولامادل على صلاحه :كثياب أهل التصوف والتحارة وال 
وغيرها من العلامات .فإذا دخلت قرية لاثعرفباء فرأ.يت رجلا لاتعرف من حاله شيئاء 
ولا عليه علامة تنسبه إلى أهل صلا أو أهل فساد » فبو مجبول . وإذا دخلت بلدةغسيباء 
ودخلت سوقاء ووجدت رجلا خبازا أو قصابا أو غيرد » ولا علامة تدل على كو نه مر ييا 
أو خائناء ولامايدل على نفيه » فبو تجبول ولا .يدرى حاله . ولا تقول إنه 0 
لأن انك عبارة عن اعتقادين متقابين ؛ لهما سببان متقا بلان » وأ كثر الفقباء لابدركون 
الفرق بين مالا .يدرى ؛ وبين مايشك فيه . وقد عرفت مما سبق أن الورعتركمالايدرى 

لش ب :من لايق سما شه إلا رك ٠‏ وتكلم جماعة 

شق الأجمال » » الوا هو الورع » ققال لم حسان بن أبى سنان » ما ثى ء عندى أسبل 

وي 

فبذشرط الورع ء و اند كر ا لآن حي الظاهر فتقول : 

حم هذه الخالة أن الجمول إن قدم اليك طماماء أو حل إليك هدية » أو أردت أن 
تشترى من دكاه شيئاء فلا يلزمك 0 أل . بل بده وك بدمسامادلالتان كافيتانف اهدو 5 
على أخذه . وليس لك أن تقول الفساد والظل فالس على الناس» فبذه وسوس وو 


بهذا السم بعينه » وإن بعض الظن إثم . وهذا المسل يستحق بإسلامه عليك أن لانمه 
الظطن به, إن أسأت الظن به فى.عينه لايك رأيث فسادامن غيره ؛ فقد جليت علبية. 
وأنمث به فى الال ثقدا من غير شك . ولو أخذت امال لكان كونه حراما مشكوكا ذه 
ويدل عليه أنا نعل أن الصحابة رضى اله عنهم فى غزواتهم وأسفارم »كانوا يتزلونق 
القرى ؛ ولابردون القرى . ويدخاون البلاد» ولايحترزون من الأسواق . وكان الحرام 
أي موجودا فى زماتهم وما تقل عنهم سؤال إلاعن رربة » إذكان صلى الله عليه و 
لإسأل ع نكل مايحمل إليه » بل سأل فى أول قدومه إلى المدينة ”© مما تحمل إليه أصدقة 
أم هدية » لأن قرينة الال ندل » وهو دخول المباجرين المدينة وم فققراء» فئلى عل الظن 
أذما يحمل إلييم بطرريق الصدقة ؛ ثم إسلام المعطى وبده لابدلان على أنه ليس بصدقة . 
0 وكان .يد إلى الضيافات فيجيب » ولايسأل أصدقة أم لاءإالمادة ماجرت بالتصدق 
بالضيافة . ولزيك 9 دعته أم سل ©) ودعأه المياط م فى الحديث الذى روا انس بن مالك 
رض الله عنه » وقدم إليه طعاما فيه قرع . ”* ودعاء ارجل الفارسى » قال عليه السلام أن 
وكَائشّة ققال لاء فقال فلاء ثم أجابه بعد » فذهب هو وعائشة يتساوقان » فتر ب إلبما 
إهالة “وم بنقل السؤال فى ثىء من ذلك 
وسال أن يكريزطن له عنه عبده ع نكسبه لما راب من أمره . وسأل مر رض الله 
عنه الذى ستاه من لبن |بل الصدقة إذ رابه» وكان يجب طعمه.و يكن على ما كان يألفةكل مرية 
(1) حديث سؤاله فى أول قدومه الى المدينة ما يحمل اليه أصدقة م هدية:أحمد والحاك وقال حب 
الاسناد من حديث سامان ان النى صلى الله عليه وسلٍ لما قدم الديئة أتاه سلبان بطعام فسأله 
عنه أصدقة أم هدية الحديث تقدم فى الباب قبله من حديث أنى هريرة 
(؟) حديث كان يدعى الى الضيافات فيجيبولا يسأل أصدقة أم لاهذا معروف مشهور من ذلك فى 
الصحيحين حديث أَبى مسعود الانصارى في صتيع ألى ششعيبٍ طعاما لرسول الله صل الله عليه 
وسلم ودعاه خامس حقسة 
( " ) حديث دعته أم سليم :متفق عليه من حديث أنى 
( 4 ) حديث أنس أن خباطا دما رسول الله صل الله عليه وسل ققدم اليه طعاا فيه قرع مق عليه 
زه ) حديث دماه الرجل الفارسي ققال أنا وعائشة _المحديث مسلم عن أس 


سا هوه بعس عسل 


| تبلل الاساال 0_0 000 


وهذه أسباب الرية . وكل من وجد طيافة عند رجل ث يول ل كر . عناء دواياءا..ه 


من عي 'لفتيش ٠‏ .بل لورأى فى داره تحملا ومالا كثيراء فلس أن اقول الالال 
عزبز وهذ كير » فن أبن مجتمع هذا من الال . بل هذا الشخص بعيندبجتم ل أذييكون 
ورث مالا أو! كنسبه» فبوبمينه ييستحق إحمان الظن به . وأزيد على هذا وأقول ليس 
لدأن يسأله . بل إن كان يتورع فلا يدخل جو فه إلا مأيدرى من أبن هو » وو دن 
قليتلطف ف الترك . وإنكان لابدله من! أ كله فليأكل بغير سؤال . إذالسؤال إلداعوهتك 
ستر وإيحاش » وهو حرام بلا شك 

فإن قلت؛ لمله لايتأذى . فأقول لمله يتأذى . فأنت تسأل حذرا من لمل .فإن قنست 
بلعل » فلمل ماله حلال . وليس الإثم الحذور و فق إيذاء مسلم أقل من الث أ أ لالشببة 
والحرام. والغالب على الناس الاستيحاش بالتفئيش . ولا يجوز زلهأن يسألمن غيره مس" 
حيث بدري هو به» لأن الإبذاء فى ذلك أ أكثر . وإن سأل من حيث لادرىهوءففيهإساءة 
ظن وهتك ستر » وفيه تجسسس » وفيه تشبث بلقيبة » وإن .يكن ذلك صريحا .وكلذلك 
0 قال 1 توا كير من الطن إن بغض الظن ولا 
تمسواولا بَِبْ ١‏ بسْنَا) وك زاهد جاهل ,و القن 
و تكلم بالكلام للقن الؤذى . وإها يحسن الشيطان ذلك عنده»طلباالكبرةبا كل الال 
وأو كان باعثه محض الدبن لكان خوفه علي قلس مسلٍ أن تاذى أشد من خوفه على دطائه 
أن مدخله مالا بدرى » وهو غير مؤاخذ ما لايدرى » إذ ل يكنم" علامةتو: جب الاجتناب 

فلي أنطريق الورع التركدونالتجسس. وإذال. بكن بدمن الأ كل فالورع عالأكل وإحسان 
الظن . هذا هو الألوف من الصحابة رضى اله عنهم . . ومن زاد عليهم فالورع ع ذبو ضال 
مبتدع » وليس متبع الك لواحن والسفة ولو أنقق فا الأركن يما 
كيف وقد أ كل رسول الله س! لى اله عليه وسم " “' طعام بريرة ' فقيل إنه صدقةء فقال 
(هُوَلَا سَدَقة نا مَدِئّة )وإسألعل التصدق عليباء فكان التصدق مجه ولا عنده وإتتنم 


(١)حديث‏ أكله طعام بريره ققيل إنبا صدقة قفال هو لما صدقة ولناهدية:تفق عليه من حديث أس 


( احياء مانا العا اط 12 الخاس ) 200 2 9 


الجالةالثانية :نكو نمشكوكا فيهبسببدلالةأورثترربة انذكرصورةاربيةتمحكها 

أماصورة ارية: نهو أن ندله عل حري مافى يده دلالة إما من خلتته أو من زبه وثيايه 
أو من فمله وقوله ء أما الحلتة فبآن يكون على خافة الأنراك والبوادى » والمروفيين ,لظم 
وقطع الطريق وأن يكون طويل الشارب ؛ وأن يكون الشعر مفرقا على رأسه علىدأ ب همل 
الفساد: وأما الثياب فالقباء والقانسوة وزى أهل الظل والفساد من الأجناد وغيرم «٠ ٠‏ وأمالنمل 
والقول فهو أن يشاهد منه الإقدام على مالا يحل » فإن ذلك يدل على أنه يتساهل أبضاق 
المال؛ ويأخذمالا يحل فهذه مواضع الرية  ١‏ 

ل ل عريب 
مجهول عنده »لم يظهر له منه إلاهذهالعلامات فيحتمل أن يقال اليد تدل على املك ؛ وهسذه 
الدلالات ضعيفة » فالإقدام جائز ؛ والترك من الورع . ويحتمل أن يقال إن اليد دلالةضتعيفة 
210111118 ربية؛ فالمحوم غير جائز . وهو الذى تختاره ونفتى به 
لقوله صل الله عليه وسل « 0 دع كييك إلمالا يرسك » فظاهيه أمى » وإذكان 
محتمل الاستحباب لقولهصلى عليه وسل د 9 لوم م حزن از القاوئب وهذالاوقعفىالقاب 
لايدكر . ولأن لي نل ادوس حأ سد هر أدهي دوا ري 
له عنه غلامه » وسأل عمر رضى الله عنه » وكل ذلككان فى موطع الريبة. ٠‏ وجلدعل الورع 
و إن كان ممكتا » ولكن لاتحمل عليه إلا قياس حكى . والقياس ليس يشهد بتحليل هذا . 
فإِن دلالةاليدوا لإسلام ؛ وقد عارضما هذه الدلالات :أورلتربة .فإذا تقابلا ذا لامتحلال 
لامستند له . وإغا لابترك عي اليد والاستصحاب بشك لايستند إلى علامة'6إذا وجدنا 
الماء متغيرا » واحتمل أن.يكون بطول الكث » فإنرأينا لبية بالت فيهءلم احتمل النغيير 
به ركنا الاستصحاب . وهذا قريب منه . ولكن بين هذه الدلالات 'تفاوث . فإنطول 
الشوارب ولبس القباء وهيأة الأجناد يدل على الظل بامال ‏ أماالقول والفمل المخالفانالشرع 
إن تملنابظم المال: فبو أيِضا دليل ظاهيم أو سممة يأ بالتمسسو الظل» أو بمقد عتدااريا 

)١(‏ حديث دع ما يريك :تقدم فى ابابين قبله 
(؟ ) حديث الاثم حزاز القلوب:تقدم فى العم 


مرت لدع فبذه الدلالة منميفة . 


0 إذا رآه قد قم غيره فى غضيه 'أو أنبع لظره امرأة 
من إنسان ,تحرج فى طلب المال ؛ »ولا يكتسس إلا الحلال» ومع ذلك فلا تملك 

نفسه عند هيوان النضب والشبوة . فليثئيه لهذا التفاوت . ولا عكن أن بضبط هذا حد 
فليستفت العبد فى مثل ذلك قلبه 

وأقول:إن هذا إرث راه من عهول ذله حم 
والصلاة وقراءة الثرء عان» فله م آخر | إذا تعارضت الدلالتان بالإضافة إلى الال وتساقطتا 
وماد الرجلالجهول . إذ ليست إحدى الدلالتين تناسب المال على الخصسوص 0 قّ 
متحرح في المال لآ يتحرجع فى غيره ؛ وك من محسن السلاة والومنوء والقراءة وبأ كل 
مع حيث يجد الحم فى هذه المواقم ماعيل إليه القاب ‏ فَإِن هذا أمر بين المبدوبينالله 
فلا يعد أن يناط بسب بخ لا يطلع عليه إلا هو ورب الأياب» وهو حم حزازة القاب 

م تنه اقيق أخرى » وهو أن هذه إلدلالة يذبئى أن تكون بحيث:دلع أن أ كثر 
ماله حرام » بن يكون جنديا أو عامل سلطان أو نائحة أو مننية . ذإن دل على أن فى ماله 
حراما قليلا م يكن السؤال واجباء لكان السؤال من الورع 

الحالة الثالثة:أن 'نكون المالة معاومة بنوع خبرة ة وممارسة » حيث يوجب ذلك ثانا فى 
حل المال أو تحريعه . مثل أن يعرف صلاح الرجل وديائته وعدالته فى الظاهر : وجوز أن 
يكون الباطن مخلافه . فبنا لاحب السؤال» ولا يموزك فى الجبول . فالأولى الإقدام 
والإقدام هبنا أبمد عن ع الشبهة من الإقدام على طعام الجبول . فإن ذلك نعيد ع نالو رعو إن 
ا يكن حرانا. وأماأ كل طمام أمل السلوح فدأب الأنبياء والأولياء. ةلسل الله عليهوسل 


ريام كل إلا طمام تفي وَل “بأ كز امَك إل تقئة» فأما إذا عم باللموة أنه اسل 
أو مركأو مرب ء واستننى عن الاستدلالعليه بالميثة والشكل والثياب » فبنا السؤال 


. وإن رآه من عرفه بالورع فى العلهارة 


واجب لامحالة كا فيموطع الريية » بل أولى 


١‏ لسوامرسب ةا ينسوميعبجع رسج و سوبي سوب نجه وفبصزجبر عجو روبج مسو نت 


(١)حدث‏ لاتأكل الا طعام تق ولا يأكل طعامك الا تتي :تقدم ف الركاة 
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دست 


0 


2 عدت حص ني وى نع وت نع ل ع رج ل ل ل نل ا ف ب نا بير ير عر عر ل وامر عير مت 0 اي سيد 


ما يستند الك فيه إلى سبب فى المال لا فى حال المالك 

وذلك بأن يمختاط لملالبالمرام .كا إذا طرح سوق أجالمنطءامخصسوواشتراها. . || 
أهلالسوق ؛ فليس يحب على من يشترى فى نلك البلدة وذلكالسوق أن يسألمايشترىه ١‏ | 
إلا أن يظور أنت أ كثر ما أيديهم حرام » فمند ذلك يحب السؤال . فإن م يكن هى | 
الأ كثر 'فالتفتيش من الورع » وليس بواجي . والسوق الكبير حكه بل والدليل : | 
عل أنه لاحب السؤال والتفتيش إذا لم .يكن الأغال الحرام » أن الصحاءة رضى الله عنهم 
م متنعوا من الشراء من الأسواق ؛ وفبهأ درام الرا وغلول الننيمةوغيرها. وكانوا لايسألون , || 
فكل عقسد . وإعا السؤال نقل عن آحادم نادرا فى بمض الأحوال .وه عمال الرية ' | 
فى حق ذلك الشخص المعين . وكذلك كانوا بأخذون الغنئم من السكفار الذين كانى اقد | 
قانلوا اسلمين » ورا أخذوا أموالمم » واحتمل أن يكون فى تلك الغنائم ثىء مما أخنوه ١‏ )ا 
من السامين . وذلك لاحل أخذه مجانا بالاثفاق » بل برد على صاحبه عند الشافبى رمه 
اله » وصاحبه أولى به بان عند أبى حنيفة رحه اله . وم ينقل قط التفتيش عن هذا 

وكتب مر رشى الله نه إلى أذر بيجان» أي فى بلاد تذيح فها لين فانطرواذكيه 
من ميته . أذن فى السؤال وأم بهء وم بأ بالسنؤال عن الدرام التي ه اا لأف 
1 درأهمهم 1 تكن أعان الماود ؛ وإنكانت ص أيضا تباع ا الملود كان كذلك 
وكذلك قال ان مسعود رئى لله عنه نم فى بلاد أ كثر قصابيها المجوس . فانظرو الذي 
من اليتة . تفص بال كثن الأعس بالسؤال. ولا .يتضح مقصود هذا الباب إلا بذ كرصورء 
وفرض مسائل ريكثر وقوعها فى المادات » فلتفرمنبا 

مسالة : 

شمو سين شالط ماله الحرام » مثل نكف باع على دكان طمام مغصوب أومالمنهوب 
ومثل أن .يكون القاضى أوالرئيس أوالمامل أوالفقيه: الذى لهإدرار على سلطان ظالم له ريشا 
مالموروث ودهقنة أو نحارة. أو رجل تأجر يعأمل بمعاملات صميحة ويربى أيضا. ذإنكان 
ال كثرمن ماله حرامالانيحوزالا" كلم نمنيافته ‏ ولاقبو ل هديته ولاصدقنةإلابسدالتفتيش 


إن ظبر أرن الأخوذ من وجه خلال فذاك ء وإلا برك ٠‏ وإن كان الحرام أقل 
والأخوذ مشتبه » فبذا فى محل النظر . لأنه على رتبة بين الرتبتين إذ قضينا أنه اواشتبه 
ذكية بعشر ميتات مثلا ؛ وجب اجتناب الكل . ومذا يشببه من وجه عمن حي تإزمال 
ازجل الواحدالحصور» لامها إذالم .يكن ع كثير المال مثل السلطان . وتخالفهة من وجه 
إذ ليتة ملم وجودها فى الال يقينا» والحرام الذى خالط ماله تحمل أن يكون قد خرج 
من يده ويس موجودا فى المال وإذكان سال قليلاء وعلم قطما أن الحمرام موجود فى 
المالء فبو ومسألة اختلاط اليتة واحد . وإنكثر المال ؛ واحتمل أن يكون الحرام غير 
موجود فى الخال » فهذا أخف من ذلك » ويشبه من وجه الاختلاط بغير محصور 5 فى 
الأسواق والبلاد » ولكنه أغلظ منْه لاختصاصه بشخص واحدء ولا يشكف أن الحجوم 
عليه بعيد من الورع جدا 0 حيث النقل 
أبضاءغامض» لتحاذب الأشاهءومن حيث النقل أَيِضا غامضءلان ماينقلفيهعنالصحاءة 
من انتم مثل هذا ركذا لابين يكن جل ع اويع ٠‏ ولا ,يصادف فيه نص 
على التحريم .وما ينقل من إقدام على الأ كل » »كأ كل ألى هريرة رضى الله عن سام 
معاوية مثلاء إن قدر فى جملةمانى بده حرام ؛ فذلك أيضا يحتمل أن يكون إقدامه بعد 
التفتيش واستبانه أن عين مايأ كله من وجه مباح 

فالأفمال فى هذا ضعيفة الدلالة» ومذاهس الماماء التأخرين مختلفة » حتى قال بمضهم 
أو أعطاقى السلطان شيعا لأخذتهء وطرد الإياحة فيا إذاكان الأ كثر أبيضا حراماء مهما 
م يعرف عين الأخوذ» واحتمل أن يكون حلالا . واستدل بأخذ بعض السلف جوائز 
السلاطين »كا سيأتى فى باب يبان أموال السلاطين 
١‏ فأما إذاكان المرام هو الأقل » واحتمل أن لا يكون موجودا فى الال لم اليك نالأكل 
٠5‏ حراما . وإن تحقق وجوده فى الال مما فى مسألة اشتباه اللكية بلميتة » فهذا مما لاأدرى 
٠‏ ما أقول فيه » وهو من المشابهات التى يتحير المفتى قبها :لامها مترددة. بينمشامبةاالحصور 
٠‏ وغير الحصور . والرضيعة إذا اشتبهت بقرية فبها عشر نسوة وجبالاجتناب . وإن كان 
١‏ ْ يلدة فيها عشرة الاف لجيجب .وينم |أعداد »ولو ستلتعنها لكنت لا أدرى ماأقولفها 


أحياء 0 لذبن عدت الا 8 9 ؟ثم 


ولقد توقف العاماء فى مسائل هى أوضح من هذه » إذ سئل أحمد بن حنبل رمه الله 
عن دجل رى صيداء فوقع فى ملك غيره » أيكون الصيد للراى أولالك الأرض ؟ فقال 
لاأدرى . فروجم فيه مرات » فقال لاأدرى ٠‏ وكثيرا منذلك حكيناهع:,السلف فىكتاب 
العم . فليقطع الفتى طمعه عن درك ال> و فى جميع الصور . 

وقد سال أبن المبارك صاحبه من البصرة » عن معاملته قوم يعأملون السلاطين ؛ فقال 
نم يماملوا سوى السلطان فلا اميم » وإن ماما السلطان وغيره فاليم . وهذا يدل 

على المسامحة فى الأقل ؛ ويحتمل المسامحة فى الأ كثر أيضا ٠‏ وباجملة فلم ينقل عنالصحابة آم 
كانوا ممح رون بالكلية معأملة القصاب وال مبازوالتاجر ؛لتعاطيهعقد أ واحدافاسدا ‏ أولعاملة 
السلطان مرة . وتقدير ذلك فيه بعد . والسألتمشكلة في نفسبا 

فإنقيل:فقد روىعن على بن أبى طالب رضى الله عنه » أنه رخص فيه .وقال خذمابمظيك 
السلطان : فإما يسطياك من الملال :وما بأخذ من الملال أ كثرمن الحرام . ٠‏ وسئل اين 
مسعود رضى الله عنه فى ذلك فقاللهالسائل ؛إن لى جارا لاأعامه إلا خيثاء يدعونا أونحتاج 
فنستسلفه ٠‏ فقال إذا دعاك فأجبه ء وإذا احتحت فاستسلفه ؛ فإن لك البنأ وعليه 
الأأم ٠‏ وأفى سامان بمثل ذلك . وقد علل على بالكثرة » وعال ابن مسعود رضى اله عنه 
بطريق الأشارة ‏ بأن عليه الأثم لأنه يعرفه , ولك الهنأ أى أنت لاتعرفه . وروى أنه 
قال رجل لابن مسعود رضى الله عنه : إن لى جارا.رأ كل الربافيدعونا إلى طعامه» أفنأتنه ؟ ا 
فقال نعم . وروى فى ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه روايات كثيرة مختافة.وأخذالعافى  ١١‏ 
ومالك رضي الله عنهما جوائز الحلفاء والسلاطين ؛ مع العم بأنه قد خالط مالم الحرام 1 

ا روي م و ار ا 
ا فإنه كان يمتنع من مال يبت امال حتى بيع سيفه ه ولايكون له إلا قيص واحد فى وقت 2 
١‏ الفسل لاجد غيره . ولمت أنكر أن رخصته صر فى الجواز زء وفمله محتمل للورع . ١‏ 
ا ولسكنه لوصح فال السلطان له حسم آخر . فإنه بجع -كثرته كاد لتحق عا لاحضر . 1 
ا وسيأنى بان ذلك لذ فل لا و1 رت لله يها تالالطا موسي 1 
ا حكه . وإنا كلامنا فى آحاد الماق ء وأموالم قريية من الحصر ٠‏ 


1 ( كثاب أ الشعب ) 


وأما قول ابن مسعود رضى الله عنهء فقيل | إن إما قله خوات التيمى ؛ وإنه ضميف ١‏ 
الفط » وللشبور عنه مايدل على توق الشبهاتء إذ قال لايقولن أحكم أخاف وأرجى | 
َإِنَ الحلال بين » والمرام بين » وبيل ذلك أمور مشتهات ء قدع ما يريك إلى ما لابربيك 
وقال:إجتنبوا المكأكات ففما الثم 1 

لغ تت إذكان أ كل حرا جز الأخء م أن لأخوة ليس فيه علد ْ 
ثدل على تحر مه على االمصوص . واليد علامة على الملك » حتى أن من سرق مال مثل هذا | 
الرجل قطعت بده والكثرة توجب ظنا صرسلا لايتعلق بالمين » »فليكن كنالب الظن 7 
فى طين الشوارع ‏ وغالب الظن فى الاختلاط بير محصور إذاكان الأ كثر هو الحرام ٠.‏ | 
ولايحوز أن ستدل عل هذا بعموم قوله صلى لله عليهوسل ددع اير مكل مَالأيرِمِكَه 
لأنه مخصوص يعض الواضع بالاتفاق » وهو أن لابريه بسلامةىعيناللك عبدليلاختلاط  ١‏ 
ثيل بن المصوره فإن ذلك توجب رية » ومع ذلك تلم بأنه ابحرم 1 

فالجواب: :أن اليد دلالة ضعيفة كالاستصحاب » وإنا ريؤثر إذا سامت عن معارضقوى» ١‏ 
فإذا تحتقنا الاختلاط ؛ وتحققنا آن المرام الخالط موجود فى المال ٠‏ والمال غير خال عنه | 
وتحققنا أن الأ كثر هو الحرام » وذلك فى حق شخص ممعين يقرب ماله منالحصر» ظبر - |) 
وجوب الإعر اض عن مقتضى البدءوإن ليحمل عليهقولاعليه السلام «دع مار يك إلّمالاً [ 
يرييك» لابيق له عمل . إذ لاعكن أن يحمل على اختلاط قليل محلال غير محصورء إذكان ١‏ 
ذلك موجودا فى زمانه » وكان لايدعه . وعلى أى موضّع جل هذاكان هذا فمعناه » وجملة ظ 
على التنزءه صرف له عن ظاهيه يغير قياس . فإن نحريم هذا غير بعيد عن قياس العلامات ١‏ | 
والاستصحاب » وللكارة تأئير فى تحقيق الظن » وكذا للحصر ء وقد اجتمما » حتى قال ١‏ 
أبو حنيفة رضى اله عنه » لانجتهد فى الأوانى إلا إذا كان الطاهر هو الأ كثر . فاشترط )ا 
اجتماع الاستصحاب والاجتباد بالعلامة وقوة الكثرة . ومر قال يأخذ أى آنية أراد ْ 
بلا اجتهاد » بناء على جرد الاستصحاب » فيجوز الشرب أيضا »فبازمه التجويز ههنا بمعجره | 
علامة اليد » ولايحرى ذلك فى ول اشتبه بماء » إذ لا استصحاب فيه . ولانطرده أيضا فى - | 
ميتة اشتبهبت بذكية» إذ لا استصحاب فى اليقة » واليد لاندل على أنه غير ميتة 


[ 


عع 


ا يت 


عحدمعت م تت حي 


ع 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الامسس )_______ 18/ 


وتدل في الطعام لباح على أنه مبلك . فههن أريع متعلقات ؛ استصحاب » و قلة فى المخارط أو 
كثرة» واتحصارأو انساع فى المخاوط , وعلامة خاصة فى عين الشىء يتعلق بهاالاجتهاد . فن 
يشفلعن جموع الأردعة رعا يغلط » فبشبه بعض المسائل ا لابششبه 

خصل مما ذّكر ناه أن المختلط فى ملك شخص واحد » إما أن ييكون الحرام أ كثره أو 
أقله ؛ وكل واحد إما أن يعم بيقين أو بظن عن علامة أو نوم » » فالسؤال يجب فيموضمين 
وهو أن يكون الحرام أ كثر يقينا أو : ظناءكا لورأى تركيا جهولا محتمل أن يكو نكل 
ماله من غنيمة . وإن كان الأقل معاوما باليقين » فهو محل التوقف . ونكاد تسير سير 
أ كثر الساف وضرورة الأحوال إلى الميل إلى الرخصة . وأما الأقمام الفلاثة البانية 
فالسؤالغير واجب فيها أصلا . 

مسالة : 

إذا حضر طعام إنسان » علم أنه دخل فى بده حرام من إدرا ركان قد أخذه » أو وجه 
آخر » ولابدرى أنه بق إلى الآن أم لاذله الأأكل » ولايازمه التفتيش . وإا التفتيش فيه 
من الورع . واوعل أنه قد بق منه ثىء » ولسكن لم يدر أنه الأول كثر» فلمبأن يأ خذ 
بأنه الأقل » وقد سبق أن أمى الأقل مشكل » وهذا يقرب منه 

١ : مسألة‎ 

إذاكان فى بد الم ولى للخيرات أو الأوقاف أو الوصايا مالان» يستحق هو أحدهما 
ولاستحق الثانى » لأنه غيرموصوف بتلك الصفة ؛ قبل لهأن يا نخذ ما سامةإليه صاحب 
الوقف » نظر عفإنكانت نلك الصفة ظاهية يعرنها التولىء وكان المتولى ظاهى العدالة 
فله أن بأخذ بثير حث د لأن الظن بالتولى أنه لابصرف إليه ما إيصرفه إلا من المال الذى 
يستحقه . وإنكانت الصفة خفية وإن كان التولى ممن عرف حاله أنه بخلط ولايبالى كيف 
بعل فمليه السؤال . إذ ليس ههنا يد ولا استصحاب يعول عليه . وهووزانسؤال رسول 
الله صلى الله عليه وس عن الصدفة والحدية عن تردده فيهما . لأن اليد لاتمخصص المدبةعن 
الصدقة ولا الاستصحاب . فلا ينحىمنه إلاالسؤ ال»فإنالسؤال حيث أسقطناهفى الجبول 


أسسةه'١أ‏ ه بعلامة اليد والإسلام ؛ حتى أو / عل أنه مسلٌْ و أر أد أن يأخذ من بده 
لما من ذييحته » واحتمل أن ييكون عبوسياء لم جز له مالم يعرف أنه مس . إزاليدلاتدل 
فى لليتة . ولا الصورة ندل عل الإسلام »إلا إذا كان أ كير أهل البلدةتمسامين » فيجوزأن 
يظن بالنى ليس عليه علامة الكفر أنه مس » وإذكان المطا مكنا فيه .فلا يفبغى أن تائيس 
المواضع التى تشهد فيها اليد والال بالى لانشيد 

مسألة 

ل أن يشترى فى البلد داراء وإن عل أنها تشتمل على دور مغصوية . لأن ذلك اختلاظ بخير 
حصور . ولكن السؤال احتياط وورع . وإنكانفى سكة عشردورمثلا؛ إحداهامخصوب 
أو وقف لم جز الشراء ما لم يتميز . ويجحب البحث عنه . ومن دخل بلدة وفيها رياطات 
خصص بوقفبا أرباب المذاهس » وهوعلى مذهس واحد من جلة تلك المذاهس ؛ فليس له 
أن يسكن أنها شاء » وبأ كل من وقفبا بنير سؤال » لأن ذلك من باب اختلاط 
الحصورء فلا بدمن النييزء ولايحوز اهجوم مع الإمبام ء لأن الرباطات والمدارس فى 
البإد لا بدأن نكون محصورة . 

مسالة : 

حيث جعلنا السؤال من الورع ؛ فليس لهأن يسأل صاحب الطعام وامال إِذا لم يأمن 
فضبه . وإعا أوجبنا السؤال إذا نحقق أن أ كثر ماله حرام » رعند ذلك لا يبالى خضب 
مثله » إذ يجب إبذاء الظلم بأ كثر من ذلك . والغالى أن مثل هذا لابغضي منالسؤال- 
:إن كان أخذ من ,بد وكله أو غلامه أو تاميذه أو بمض أهله من هو تحت رمايته » ذله 
أن يسأل مهما استراب» لأنجم لايغضبون من سؤاله ؛ ولأن عليه أن يسأل ليمامهم طريق 
الحلال . ولذلك سال أو :بكر رضى الله عنه غلامه » وسأل مر من سقاه من: ب لالصدقة 
وسأل أبا هريرة رضى الله عنه أيضا لما أن قدم عليه مال كثير » فقال ويحك ١‏ أكل هذا 
ليب ( من حيث إن تعيب من كثرنه ه وكان هو من رعيته . لاسيا وقد رق قن ميئة 
السؤ ال. وكذلك قال على رضى الله عنهء ليس ثى أح ب إلى الله تعالل منعد ل إمام ورفقه 
ولاثئء أ بنضإليه من جوره وخرقه ٠‏ 


تعببينعن ين ع ينعن ين 0 ريني 
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ع َه ع ت حمج حم جع جع نت و مج و وجنت كو جم 


#سالة: 

قال الحارث الحاسى رحه الله » لوكان له صديق أو أخ ؛ وهو يأمن غشبه لو سآله 
فلاينبئى أن يسأله لأجل الورع . لأنه رعا يبدو له ما كان مستورا عنه فيكون قد جمله 
على هتتك الستر . ثم .يؤدى ذلك إلى البغضاء . وما ذكره حسن . لأن السؤالإذاكان من 
الورع لامن الوجوب» فالووع فى مثل هذه الأمور الاحتراز عن هتك السترء وإثارة 
البنضاء أم . وزاد على هذا فقال » وإن رابه منه ثىء أيضا لم يسأله» ويظن أنه يطعمه 
من الطييب ويجنبه الحييث . فإن كان لايطمئن قلبه إليه فبحترز متلطفاء ولا يبتك ستره 
بالسؤال .قال لأنى لم أر أحدا من ٠‏ العاماء فمله . . فبذا منه مع مااشهر به من الزهد » يدلعلى 
مساعة فما إذا خالط المال الحرام القليل . ولسكن ذلك عند التوم لاعند النحقق .لأن لفظ 
الربية يدل على التوه بدلالة تدل عليه » ولابوجب اليقين . . فليراع هذه الدقائق بالسؤال 

مسالة: 

رعا يقول القائل أىنفائدة فى السؤال ممن بعض ماله حرام ؛ ومرثن يستحل الماله 
الحرام را يكذب . فإِنْ وئق بأمانته » فليثق بديانته فى الحلال .فأقولمبراعل خالطة الحرام 
لمال إنسان » وكات له غمرض فى حضو رك ضيافته » أو قبولك هديته » فلا تحصل الثقة 
بقوله » قلا فائدة للسؤال منه » فينبنى أن يسأل من غيره . وكذا إنكان بياعاءوهو برغبه 

فى البيع لطلب الربح » فلا محصل الثقة بقوله إنه حلال ‏ ولافائدة فى السؤال منه» وإكط 
يسأل من غيره وإنماليسأل من صاحب اليد إذالم يكن منهما كما يسأل اللتولى على الال 
الذى يسامه أنه من أى جبة . وما سأل رسو ل الله صلى الله عليه وسل عن الهدية والصدنة . 
فإن.ذلك لايؤذى » ولاينهم القا فيه . وكذلك إذا انهمه بأنه ليس يدرى طريق كسس 
الحلال» » فلا .نهم فى قوله إذا أخبر عن طريق صيح . . وكذلك يسأل عبده وخادمهايعرقه 
طريق ١‏ كتسابه . فببنا يفيد السؤال. فإذاكان صاحب المال مهيا ' فليسأل من غيره م 
فإذا أخيره عدل واحد قبله . وإن أخبر ه فاسق يعلم من قرينةحالهأنهلايكذبحيث لاغرض 
له فيه » جاز قبوله . لأن هذا أعس يبنه وبين الله تعالى . والمطلوب ثقة النفس . وقد بمحصل. 


من الثقة بقول فلسق مالا حصل بقولعدلفى بمض الأحوال.وليس كلمن سق يكنب 
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1 ولا كل من ترى العدالة فى ظاهره نصدق . وإنا نيطت الشبادة بالعدالة الظاهرةاضرورة 
ا لمم «فإن البوائن لايطلع عليما . . وقد قبل أبو حنيفة رحه اله شهادة الفاسق , وم من 
«شخص تعرفه » وتعرف أنه قد يقتحم المماصى » ثم إذا.أخبرك بشىء وثقت به ٠‏ وكذلك 
إذا أخبر به ص مميز ممن عر فته بالثئبت » ققد محصل الثقة بقوله؛ فيحل الاعّاد عليه 
فأما إذا أخبربه يجبول لايدرى من حاله ثىء أصلاء فهذا من جوزنا الأكل من بده . 
لأن بده دلالة ظاهرة عل ملك .ورا بقال إسلامه دلالة ظاهرة على صدقه ؛ وهذا فيه 
نظر ٠ ٠‏ ولا مخلو قوله عن أر مافى النفس ٠‏ حتى أو اجتمع ممهم جاعة نفيد ظناقوياء إلا 
أن أثر الواحد فيه فى غاءة العف فلينظر إلى حد لأئيره فى القلى فإن الفتى هو القلب فى 
مثل هذا الموضع . ولاقلب التفانات إلى قرائن خفية ريضيق عنها نطلق النطق . فليتأمل فيه 

ويدل على وجوب الالتفات إليه ماروى عن عقبة بن الحارث » أنه جاء إلى رسول الله 
صل الله عليه و وسل "' ققال» إلى تروّجت اسرأة خاءتأمةسوداءءفزحمت أنها قدأرمنءتنا 
وهى كاذءة «ققال ددغباهققال الما سوواء بعك وديا با . فقال عليه السلام «فكثف 
وَقَدَ زحت أن قد أرطي ؛ لا خيرلاك فيدن) شاك » وفى لفغ آغر كين وي 
قل وما عم كذب الجرول» وم تظهر أمآرة غرض له فيه كان له وقع فى القلي لاعالة 
فلذلك يتأ كد الأمس با لاحتراز : فإن اطمأن اليه القلى »كان الاحتراز مما واجيا 

ميالة: 

حيث بحب السؤال» فاو تعارض قول عدلين تساقطا . وكذا قول فاسقين 0 
أن ترجح فى قابه قول أحد العدلين أو أحد الفاسقين و ون أن رجح د الحانين 
بالكئرة أو بالاختصاص بالميرة وامعرفة ٠‏ وذلك مما بتشعس تصويره 

مسالة : 

٠‏ أو سمب متاع مخصوص » فصادف من ذلك النوع متاءا فى يد إنسان وأراد أن يشتريه 
واحتمل أن لا .يكون من الخصوب . ذإ كان ذلك الشخص ممنعر فه بالصلاحءجاز الششراء 
وكان تركه من الورع إن كان الرجل عه ولالااعرف منه شيئا» ذإ كان ييكثر نوع ذلك 


١(‏ ) حديث عتية اى زوجت امرأة لؤاوتنا أمة سوداء فزعمت أنها قدارضعتنا وهى كاذية .البخارى من 
حديث عقنة بن الحارث 


( احياء علوم ألدين ع الجرء اخامس ) ه851 


م 2 صمحب و تح و وى مج عن ص تح وت حصو ى لح 


التاع من غير المنصوب ؛ فله ان يشترى . و إن كان لابوجد ذلك المتاع فى نلك البقمة إلا 
نأدراء و إغا كثر سيب الغصس »ء فديس بدل على الل إلااليد » وقد عارضته علامة خاصة 
من شّكل المتاع و نوعه ؛ فالامتناع عن ششرائه من الورع المهم . ولكن الوجوب فيه نظر. 
إن العلامة متعارصّة » ولست أقدر على أن 3 فيدمع: إلاأن أردة إلىقلى السنفتى 
لينظر ماالأقوى فق نفسه . فإ ن كان الأقوى أنه مغصوب لزمدتركه. وإلاحل” له شرازه. 
وأ كثر هذه الوقائع يلتبس الأعس فيهاء فبى.من لمتشا بات الى لابعرفبا كثير من الناس 
فن نوقاها فقد استبراً لعرضه ودينه ؛ ومن اقتحمها فقد حام حول الى وخاطر بنفسه. 
دان 
أوقال قائل قد سأل رسول الله صل الله عليه وسل ”' عن لبن قدمإليه فذ كر أنه من شاة 
فسأل عر الشاة من أبن هى فذْ كر له فكت عن السؤال: أفيس السؤال عن أصل 
المال أم لا؟وإن وجب قن اقل رخذ اء اثنين أوثلاة ؟ وما الضيط فيه 
فأقول لاضنبط فيه ولاتقدير.. بل بننظر إلى الريبة المقتضية للسؤال إما وجوباأو ورما 
ولاغابة للسؤال إلاحيث تنقطع الريية المقتضية له . وذلك يمختلف باختلاف الأحوال ٠فإن‏ 
كانت اللهمة من حيث لابدرى صاحب اليدكيف طاريق الكس ب الملال» إن قال اشتريت 
انقطم بسئوال واحد . وإن قال من شانى وقع الشك ف الثماة » فإذا قال اشتريت اتقطم وإن 
كانت الربية من الظل ءوذلك ما أيدىالعربءويتوالد أديهم النصوب» فلانتقطعالررية 
بقولهإنهمن شان ولابقوله:إن الشاةولد”اشاتىفا ناسنده إلىالوراءة منأببه؛و-التايهبولة 
اتقطم السؤال وإ نكن يمل أن ججيعمالأييدحر ام »فقدظبرالتحريم.وإن كانيل أذ كثره 
حرام قبكثرة التوالدوسوء الزمانوتطرق الإرث إليه لايثير حكمه . فلينظر فى هذه العانى 
مسألة : 
سئلت عن جماعة من سكان خائقاه الصوفية » وفى بد خادمهم الذى يقدم إليهم الطعام 
وقف عل ذلك السكن ؛ ووقف آخر على جبة أخرى غير هؤلاء؛ وهو يخلط الكل 


الملل ذخ خخ ا ااا ا 
١(‏ ) حديث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن قدم اليه الحديث : تقسدم فى الباب الخاس 
من آداب السكسب والعاش 


0 


وينفقعلهؤ لاءوهؤلاءناً كا [“طءامه حلا لأ وحراء أوشببة؟فقاتإنهذا يلتف ت!لىسبعةأصو ل 

الأصل الأول : أن العام النى يقدم إلهم فى الغالى يشترمه بالمعاطاة .والذى اخترناه 
صمة المعاطاة ‏ لاسما فى الأطعمة والمستحقر ات » فليس فى هذا 000 

الأصل الثالى-: أن ينظر أن الحادم هل يشترءه بعين الالالحرام أوفى النمة فإناشتراه 
بعين المال المرامفبو حرام . وإن يعرف فالغالب أنه يشترى فى الذمة.و يحوزالأخذبالغالب. 
ولا ينشأ من هذا تحربم بل شببة احمال بعيد » وهو شراؤه بعين مالحرام 

الأصلالثالث : أنهمن أبن يشتريه؛ إن اشترى ممن أ كثرماله حرام يز .وإن كان 
أقا ل ماله ففيه نظر قد سبق . و إذا لم يعرف جاز له الأخذ بأنه بشتر مهم نمال حلال أوممن 
لاددرى المشترى حالة بيقين كالجبول . وقد سبق جواز الشراء من الجبول » لأن ذلك 
هو الغالب . فلا .ينشأ من هذا نحريم بل شبهة احْمّال 

الأصل الرابع : أن يشتريه لنفسه أو للقوم . فإن التولى والمائمكالنائئي . وله أن 
يشترى له ولنفسه . ولكن يكون ذلك بالنية أو صريح اللفظ وإذا كانالشراء يجخرى 
بالمعاطاة فلاجحرى اللفظ . والئالى أنه لابنوى عند المعاطاة . والقصاب والمباز ومركل. 
يمامله يمول عليه » ويقصد ابيع منه» لابمن لاتحضرون + فيقع عن جبته » ويدخل 
ملك .وهذا الأصل ليس فيدنحري ولا شيهة.ولكن ,ثبت أنهميأ كاوذمن ملك المادم 

الأصل الخامس : أن الحادم يقدم الظمام إليهم ؛ فلا مكن أن حمل ضيافة وهدية بير 
عوض ففإنه لايرضى بدلك . وإغا يقدم اعتهادا على عوضه مر: الوقف . فبى معاوطة . 
ولكن ليس ببيع ولا إقراض لأن اتيش لطالهم بن استبسدذك . وقرينةالمال 
لاندل عليه ٠‏ فأشبه أصل مزل عليه هذه الخالة الحبة بشرط الثواب . أعنى هدية لالفظط 
فيها من شخص "قتضى قرينة حاله أنه يطمع فى :واب . وذلك صعيح . والثواب لازم 
وهنا ماطمع المادم في أن أخذ ثوايا فما قدمه إلاحقبم من الوقف » ليقضى بهدينه مرن 
المباز والقصاب والبقال . فبذا ليس فيه شيبة. إذ لايشترط لفظ ف الحدية ولا فى تقديم 
الطمام و إن كان مع اتنظار الثواب . ولا مبالاة بقول من لا.يصحح هدية فى اننظار واب 


( احياء علوم ا داية اينع الام 


الأصل السادس: أن الثواب النى يازم فيه خلاف . ققيل | إنه أقل متمول. وفيل قدر 
القيمة . وقيلمايرضى به الواهب . حتى ا ار ماف القيمة . والصحيح أنه 
يتبع رضاء فَإذَام برض برد عليه . وهيئأ الادم قد رضى . عا يأخذ منحق المكازعلالوقف 
إن كان لحم من المق بقدرماً كلوه قتاتم الأعس وإنكان ناقصا ورضى به الحادوصمأيضا 
وإن نعم أن لخادم لابرضى لو لا أن فى بده الوقف الآخر الذى , بأخذه 5 بقوة هؤلاء السكان. 
فك نةرضى ف الثواب عقدار بعضهحلالو بعضه حرام؛ والحرام ل يدخلف أيدىالسكان فبذا 
ل ا ا 
قنتضى تحرعا على مافصلناه . فلا تنقلى المدية حرامانتوصل المهدى سب الحدية إلى حرام 
الأمل الساع : : أنه شَمى دين الخباز والقصاب والبقال من ريع الواتفين . . فإن وق 
ما أخذ من حقهم قيمة ما أطممهم فقد صح الأمى ٠‏ . وإنْ قصر عنه فرضى القصاب والكباز 
بأى تمر كان حراما أوحلالا فبذا خال تطرق إلى تمن الطمام أيضا . فلياتفت إلىماقدمناه 
من الششراء فى الذمة . ثم قضاء القن من الحرام . هذا إذا عل أنه قضاءمن حرام . فإذاحتمل 
ذلك واحتمل غيره » فالشهة أبعد . 


وقد خرج من هذاء أن أ كل هذا ليس بحرام ؛ ولكنه أ كل شبة» وهو بعيد من 
الورع » لأن هذه الأصول إذا كرت » ونطرق إلى كل واحد احمال ‏ صاراحتمالالحرام 
يكثرته أقوى فى النفس م أن الخبر إذا طال إسناده صار احمال الكذب والثلط فيه 
أقوى مما إذا قرب إسناده . فبذا حم هذه الواقعة . وهى من الفتاوى . وإقا أوردئاها 
ليعر ف كيفية تخ ري الوقائع اللتفة اللنبسة . وأنها كين ترد إلى الأصول . فإن ذلك 
مما بمحز عنه أ كار المفتين . 


الباب الرا مع 
فى كيفية خروج التائب عن المظالم المالية 
أن من ناب وفى بده مال مختلط » فمليه وظيفة فى عبيز المرام وإخراجه ؛ ووظيفة 
أخرى فى مصرف الْخرجج فلينظر فيهما 
9 الباب الرابع فى كيغية خروج التائب عن للظالم م 


باجم ١‏ كتاب الشمعب ) 


فى كيفية القييز والإخراج 
اع أزصكل من اب وفى يده ما هو حرام معلوم المين » من غعبب أو وديعة أوغيره 
مره سهل . فمليه ييز الحرام , وإنكان ملتبسا مختلطا ء فلا مخلو إما أن يسكون فى مال 
هو من ذوات الأمثال وكالمبوب والتقود والأدهان» وإما أن يكون فى أعيان متايزة 
>العسيد والدور والثياب . فإن كان فى الائلات ' أو كان شائعا فى ا لكله كن أكتسب 
امال تتجارة يمل أنه ق دكذب فى بعضها في المراحة ؛وصدق فى لعطها . ام يا 
وخلطه يدهن نفسه»ء أو فمل ذلك ق المبوب أو الدرام والدنانير » فلا خاو ذلك إما أن 
يكون معاوم القدر أو حجبولا . فإنكان معلوم القدرء مثل أن يل أن قدر النصف م نججلة 
ماله حرام » فمليه ييز النصف . وإن أسّكل ‏ فله طرريقان : أحدهما الأخذباليقين والاخر 
الأخذ بغالى الظن , وكلاها قد قال به الماماء فى اشتباه ركمات الصلاة . ونحن لا جوز , 
فى الصلاة إلا الأخذ باليقين .فان الأصل اشتغال النمة فيستصحب »ء ولايغير إلا بعلامة 
قوبة » وليس ف أعداد الركمات علامات بوثق بها . وأما ههنا فلا يمكن أن يقال الأصل 
أن ما فى ريده حرام . بل هو مشكل . فيجوز له الأخذ بغالب الظن اجتهادا ك3 
الورع فى الأخذ باليقين ٠فإن‏ أراد الورع » فظريق التحرى والاجتهاد أن لا يمستبق إلا 
القدر الذى: يتين أنه حلال ٠‏ وإن أراد الأخذ بالظن» فطريقه مثلا أن يكون فى بده مال 
مجارة فسد بعضبا » فينيقن أن النتصف حلال » وأن الثلث مثلا حرام » ويبق سدسيشك 
فيه » فيحي فيه بغالب الطن ٠‏ وهكذا طريق التحرى ىكل مال ٠‏ وهو أن يقتطع القدر 
الثيقن من الجانبين فى الل والحرمة » والقدر التردد فيه إن غلي على ظنه التحريم أخرجه» 
وإن غلس الل جازله الإمساك » والورع إخراجه ٠‏ وإن شلك فيه جاز الإهساك؛ والورع 
إخراجه ٠‏ وهذا الورع [ كد لأنهصار مشكوكافيه : وجاز إمسا كداعتادا على أنه فى يده 
فيكون,المل أغلي عليه ٠‏ وقد صار ضميفا بمد يقين اختلاط الحرام ٠‏ وحتمل أن يقال الأصمل 
التحريم » ولايأخذ إلاما يغلب على ظنه أنه لال وليس أحد الجانبين بأولى من الآخر ٠‏ 
وليس يتبينلى فى المال ترجيج » وهو من الشكلات 


ا 


الحرام ما بقى فى بده » فكيف يقدم عليه ؟ ولوجاز هذا ء لجاز أن يقال إذا اختلطت ميتة ‏ || 
ؤ بنسع مذكاة فبى العشر ء فله أن بطرح واحدة أى واحدةكانت » ويأخذ اباقوستحه | 
ْ ولكن يقال لمل اليتةفم|استبقآه ٠‏ بلملوطرحالنسع واستبقىوا حدة تل لاحتمالأنها الرام | 
ظ فتقول:هذه الموازنة كانت نصح لولا أن الال يحل بإخراج البدل لنطرق المعاوضة 
1 إليه. وأما لميتةفلا تنطرق المعاوضة إلبها . فليسكشف الغطاء عن هذا الإشكال بالفرض 
1 ففىدرج معيل اشتبه بدرمم آخر » فيمن له درههان أحدها حرام قد اشتبه عينه . وقدسثل 
ا أجمد بن حنبل رضى الله عنه عن مثل هذا ء فقال بدع الكل حتى ينبين . وكان قد رهن 
٠‏ آنية» ظماقضى الدين مل إليه المرتهن انيتينء وقال لا أدرى أيتبما آنيتك » فتركبما 
فقال المرتهن هذا هو الذى لك » وإما كنت أختيرك . ققضى دينه وم يأخذالرهن .وهذا 
| ورع.ولكنا تقول إنه غير وأجب : 

ا فلنفرض المسالة فى درم له مالك معين حاضر » فنقول إذا رداحدالدرهميزعليه ؛:ورضى 
١‏ بد مع الع بحقيقة المال » حل له الدرم الآخر . لأنهلايخلر ما أن يسكون المردود فى علم 
| الله هو الأخوذء فقد حصل المقصود. وإنكان غير ذلك » ققد حصل لكل واحد دربم 
| فى .بد صاحبه . فالاحتياط أن يتبايما بللفظ . فإن لميفعلاوقع التقاص والتبادل عجردالمعاطاة 
٠‏ وإنكان المنصوب منه قد فات له درم فى ربد الغاصب » وعسرالوصو ل إلىعينه ؛ واستحقم 
ا ضمانه » فاما أخذه وقع عن الضمان مجرد القبض . وهذا فى جانيه واضح. فإن الشمون له 
ا يلك الغمان بمحرد القبض من غير لفظه . والإشّكال فى الجانب الآخر أنهل بدخل ملك 
ا فنقول:لأ:ه أيضا إِنَكان قد ” درم نفسهء فقدٍفات له أيضادرم فى يد الآخر » فليس 
ا يمكن الوصول إليه » فبوكالنائي» فبقع هذا بدلا عنه فى عل ال إنكان الأ كذلك , 
ويقم هذا التبادل فى عل لله كا رقع التقاص لو أئلف رجلان كل واحد منبما درهها على 
صاحبه . بل فى عن مسألتنا لو أل قكل واحد منا فى ,بده فى البحر أو أحرفه كان قدأتلبه 
وليكن عليه عهدة للا خر بط رين التقاص فكذا إذا لم بتلف فإن الفول بهذا أولي منالصير 
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إلى أن من يأخذ درها حراما » ويطرحه فى ألف ألف درم لرجل آخر » يصير كل 
امال حجورا عليه لاجو ز النصرف قبه . وهذا الذهس يؤدى اليه . فانظرما فىهذامناليمد 
وليس فما ذكرناه إلا ترك اللفظ ٠‏ والمعاطاة بيع . ومن لامجعلرا بيما لفيث يتطرق إلمها 
احمال . إذ الفمل يضعف دلالته؛ وحيث مكن التافظ .وهبناهذا النسليم والنسلٍ لامبادلةقطما 
والبيع غير مكن ؛ لأن امبيع غير مشارإليه ولامملوم فى عينه ؛ وقد يكونمما لايقبل البيع 
6الوخلطرطلدقيق بألفرطلدقيق لنيره. وكذا الدب والرطب وكلمالايباع البعض منهبالبمض 

إن قيل :فانم جوزتم تسلبم قدر حقه فى مثل هذه الصورة ؛ وجعلتموه ه عأ 

قلنا:لانجعلهبيعأ. بل تقول هو بدلتمافاتفى يدهء فيملك6 بماك المنلف عليه من |لرط ب إذا 
أخذ مثله . هذا إذا ساعددصاح ب الال » ؛فإنما؛ ساعده وأضر” به » وقاللا اخذدره|ا صلا 
إلاعين ملكى , فإن امتهم فأتركه ولا أهسه وأعطل عليك مالك 

فأتول :على القاضى أن ثوب عنه فى القيض » حي ,بعليس للرجل ماله »إن هذا محض 
التعنت والتضييق . والشر رع لم يرد هه فإن ن جز عن القاضى وم يحدهء فليحع رجلا متدينا 
ليقض عنه . إن تجز » فيتولى هو بنفسه » ويفرد على نية الصرف إليه درها » وتمينذلك 
له » وريطيب له الباق وهذا فى خلط الدائمات أظير وألزم 

فإن إن قبل:فينبغى أنيحل له الأخذ ؛ وينتقل المق إلى ذمشه » فأى حاجة إلى الإخر اج 
أولانم التصرف فى الباق ؟ 

قلنا:قال قائلون نحل له أن يأخسذ مادام يق قدر الحرام 'ولايحوز أن بأخذ الكل . 
وأو أخذ م يجحزله ذلك ' وقال :١‏ آخروث ليس لدأ يأخذمالم يخرج قدر الحرام بالتوة وقصند 
الإبدال . وقال آخرون يجوز للا خذ في التصرف أن , اخدفته ؛وأما هو فلا عطي ؛ » فإن 
أعطى عصى هو دون الخد منه . وماجوز أحد أخذ الكل . وذلك لأن المالك اوظهر 
قله أن يأخذ حقه من هذه اجخلة» إذ تقول لمل المصروف إلى بقع عين حق . . وبالتعيين 
وإخراج حق الغير وعييزه يندفع هذا الاحمال . فبذا المال يترجحبهذا الاحمالع ل غيره 
وماهوأترب إلى الق مقدم 9 يقدم المثل على القيمة . والمينعل الئل فكذلك ماحتمل 
فيه رجوع الثل مقدم على مايحتمل فيه رجوع القيمة . ومايحتمل فيه رجوع المين بقدم 
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على ماتحتتمل فيه جوع المثل ولوجازلهذا أن يقول ذلك » لجاز لصاحب الدرم الآخرأنبأخذ 
الدرهمين ويتصرف فيبماء ويقول 01 قضاء حقك من موضع ‏ اخوة |« الاختلاطير. 
الجا نبين » وليس ملك أحدهما أن شدر ذائتا يأولى من الآخرء إلا أن ,: بنظر إلى الأقل 
فيقدر أنه فانّت فيه أو ينظر إلى النى خلط فيجمل بفعله متقا لق غيره .وكلاها بعيدان 
جدا . وهذا وامنح فى ذوات الأمثال » فإ تقم عوضا فى الإنلافات من غير عقد 

فأما إذا اشتبه دار بدور » أوعبد نعبيد » فلا سبيل إلى الصالمة والتراضى . فإن ألى 
أن يأخذ إلا عين حقه ولم يقدر عليه » وأراد الآخر أن يسوق عليه جيع ملك » فإنكانت 
ممائلة القيتم؛ فالطر يق أن ربيع القاضى ججيع الدورء وبوزع عليهم ال بقدر النسبة .و إن 
كانت متفاونة » أخذ من طلب البيع قيمة أفس الدور » وصرف إلى المتتع منه مقسدار 
قيمة الأقل . و«وقف قدرالتفاوت إلى البيان أو الاصطلاح لأنه مشكل .و إننايوجدالقاضى 
فللزى بريد الملاص وفى يده الكل أن شولى ذلك بنفسه.هذههالمصلحة وماعداها 
من الاحهالات ضعيفة لانختارها . وفما سبق تنبيه على العلة » وهذافى المنطة ظاهى عوى 


التقود دونه » وفى المروض أنمض » إذ لايقع البمض بدلا عن البمض » فلذلك احتبح 
إلى البيع . ولترسم مسائل ّم بها يان هذا الأصل 
مسألة: 


إذا وربُ مع جماعة ؛ وكان السلطان قدغصب طيعة لمورتهم » فرد عله قطعة معينة 
فبى بيع الورثة . ولو رد من الشيمة نصفا ء وهو قدر حقه ؛ ساهمه الورثة. فإنالنصف 
الذى لدلايتسسزحتى يقال هو المردود » والباق هو النصوب؛ ولا يصير مميزا بنية السلطان 
وقصده 'حصر النصس فى نميب الآخرين 3 

مسألة : 

إذا إذا وقم فى يده مال اخدهمة سلطان ظالم نم تاب والمال عقارء وكانقد.حصل منة 
ارتفاع » ٠:‏ فينينى أن يحسس أجر مثله لطول تلك المدة . وكذلك كل مغصوب له منفسة 
أو حصل منه زيادة »فلا قصح وبتهمام حرج أجرة النصوبء وكذلك كل زياة حصلت 
منه ٠‏ وتقدير أجرة العبيد والثياب والأواتى » وأمثال ذلاك مما لابعتاد إجارتها مما بعسر 


ى لم277 مر هن اعد دم ندا 
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ولا يدرك ذلك إلاباجتهاد وتخمين ٠‏ وهكذا كل التقوعات تقع بالاجهاد ٠وطر.يقالورع‏ 
الأخذ بالأقصى ٠ ٠‏ ومارحه على ا مال الخصوب فى عقود عقدها على الذمةهوقفى الثرك, 
منه» فبو ملك له ٠‏ ولكن فيه شببة؛ إذكان ننه حراما ىا سبق ق حكنه .وإن كان يأغيان 
تلك الأموال نالعقودكانت فاسدة وقد قي تنفذ إبارة النصوب منهالمصاحة فيكون 
النصوب منه أولى به ٠‏ والقياس أنتلك العقود تفسيخ » ولسترد الْْن» وترد الأعواض 
فإن مز عنه لكثرنه » فبى أموال حرام حصات فى يده » #التستو فته فدوراءن ماله 
والفضل حرام يجب إخراجه ليتصدق به ٠‏ ولا حل للغاصف ولا للمنصوب منه بل 


حكه حم كل حرام بقع فى إبده 
مسا لة : 


من ور مالاو يدر أن مورته من أن 1 كتسبه» أمنحلال أم من حرام و يكنم 
علامة » فبوخلال باتفاق العاماء ٠‏ وإن على أن فيه حراماء وشك فى قدره » أخريج مقدار 
المرا م بالتحرى فإن لمعل ذلك » وككن على أنمورثهكان يتولى أعمآلا لسلاطين واحتمل 
أنه لم يكن ,أخذ فى مله شيثا » أوكان قد أخذ وم ببق فى يدممنه ثىء لطول المدة ؛فهذه 
شعبة يحسن التورع عبها ولايجب . 0 إنعل أن بعض ماله كان من الظل؛ عفلزمه إخراعذلك 
القدر بالاجتهاد . ؤقال بعض اللماء لايازمه والإثم عل اللورث . ٠‏ واستدل يماروى أن رجاه 
من ؤَلى تمل السلطان مات» ققال الى الآزطاب مالدأى وارثه؛ وهذا ضميف . لأنهلم 
ىك يذ كر أسم الصحابى . ٠‏ ولعلمصدر م نمتساهل » فقدكانفى الصحابة من يتساهل . ولكن 
لاد كره زمة الصحبة ٠‏ وكيف ييكون موت الرجل مبيعا للحرام التيقن المختلط؟ومن أبن 
يؤخذ هذا؟ نم إذام.بتيقن »يجوز أن يقال هو غيرمأخوذ عا لايدرى:فيطيب اوارث 
لايدرى أرى فيه سراما , قينا 

الل لمشاق 
فى اللصرف 
فإنا خوج الحرام ة قله ثالآنة أُحواءل 
إما أن .يكون لسالك سين ؛ قيجسء الصرف إليه » أو إلى و ام هوإ كان غائباةينتظر 
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حضوره أو الإيصال إليه . وإنكانت له زيادة ومنفمة فلنجمع فوائده إلى وقت حضوره 
وإما أن يكن لمالك غير مين وقم اليأس من الوقوف على عينه . ولا يدرى أنه 
مات عن وارث أم لا فبذا لايمكن الرد فيه للرالك »ويوقف حتى يتضح الأعس فيه .ورا 
لاككن الرد لسكثرة الملاك »كغاول الغنيمة» فإنها بمدتفرق الغزاةكيف يقدر على جعبم 
وإن قدر فكيف فرق دينارا واحدا مثلا على ألف أو ألفين ؟ فبذا بش أن يتصدق به 
إمامن مال الء والأموال الرصدة لصالم للسمينكافة؛ فيصرف ذلك إلى القناطر 
والمساجد والرباطات » ومصائم طريق مكة , وأمثال هذه الأمور النى يشترك فى الانتفاع 
مها كل من عر مها من المسامين * ليكون عاما للمسادين 
و القسم الاول لاشيبة فيه . أما النصدق وبناء القناطر ؛ فينبنى أن يتولاه القاضى 
فيسل إليه امال إن وجد قاضيا متدينا ٠‏ وإ ن كان القانى مستحلا » فبو بالنسليم إليه امن 
لو ابتدأ به فما لإيضمنه » قكيف سقط عنه به ضمان قد استقر عليه ؟ بل يك من أهل 
اباد عللا متدبناء فإن التحكيم أولى من الانفراد ٠‏ ذان جز فليتولى ذلك بنفسه ٠‏ فان 
القعاوة الصرف ٠‏ وأماعين الصارف فإما نطلبه لمصارف دقيقة فى المصالم ٠‏ فلا ترك 
أصل الصرف بسبب العجزعن صارف هو أولى عند القدرة عليه 
فإنْقيل:مادليلجواز التصدق عاهو حر م ؟وكيف يتصدقبالاعاك ؟ وقدذهس جاعة 
إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام وحى عن الفضيل أنه وقع في يده درجمان» فلماعل مهما 
غير وجبهمارماهابين الحجارة » وقال لا تصد قإلابالطيب»و لا أرضى لغيرىمالاأرضاه لتفسى 
فنقول: نعمذلك له وجه واحتمال» وما اختررثا خلافه للخبر والأثر والقياس 
أما المير : فأ رسول الله صلى الله عليه وس ''' بالتصديق بالشاة امعلية التى قدمت البه 
فحكلمته بأنها حرام » إذ اسل لله عليه وسل « أَطْيمُوهًا الأسَارَى » ولاتزل قولاتسالى 
(1) حديث أمر رسول صل اله عليه وسلم بالتصدق بالشاة الصلية الى قدمت بين.يديه وكلمتهبائها حرام 
أذ تال أطعموها الاسارى أحمد من حديث رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله 


عل الله عليه وسلم فى جنازة فاما رجعنا لفيناراعى امرأة من قربش قفال ان فلانة تدعوك 


ومن معك الى طعام الحديث : وفيه قفال أجد لم شاة أخذت غير ادن أهلباوفيهتفال. 
أطعموها الأسارى وأستاده يا 
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(أ] مملبتار وف أذ الْأرض نين ليم سيابو ن00) كذبهالمشركون:وقالوا 
لمحا أاتررنما يقول صاحبكم :يزعم أنالرومستنلب!”'كفاطرع أبوبكررضىاتاعنه 
بإذذر 2 لاتسلاد عليهوسم » فاماحتق الُصدقهوجاء أو بكر رضى ادّعنه أ امم بهءقال 
عليه الببلام د هداششه: فتصكق به » وفرمح ال مئون بنصر الله ٠‏ وكانقد زل نحريم 
لقمار بمد إذن رسول لَه صل الله عليهوسل له الخاطرة مع الكفار 

وأما الأثر: فان ان مسعود رضى اله عنه اشترى جارية » فل يظفر بجالتكبا لينقده 
الثن » فطلبهكثيرا فل يجده . قتصدق بالمّن » وقال اللبم هذا عنه إن رضىء وإلا 
فالأجر لى . وسثل امسن رضى الّعنهعن نوية الثال » وما يؤخذ منه بعد تفريق الميش 
قنال تمدق به . وروى أن رجلا سولت لهنفسه» فئل مالة ديار من الننيمة ثم ألى 
أميره ليردها عليه » فأبى أن يقبضهاء وقال له تفرق الناس . فانى معاوية » فا لى أن يقتبض 
فأنى بعض النساك» ققال ادفملجسها إلى معاوية » وتصدق عا بق .فلغ معاوية توله فتلبف 
إذ مخطرلهذلك.وقدذهب أحمدينحتيل :والهارسالحاسئ»وججاعةمن الورعينإلى ذلك . 

وأما القباس : فبو أن يقال إن هذا اللالعمردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى 
خير إذ قد وقم اليأى من مالك ٠‏ وبالضرورة يعم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه فى 
البحر »فإِنا إن رميناه فى البحر فقد فوتناه على أنفسنا وعلى امالك » ولم تحصل منه فائدة . 
وإذا رميناه فى يد فقير يدعو لمالك » حصل للمالك 37 دعائه :وحصل للفقيرسد حاحته 
وحصول الأجر للمالك بثير اختياره فى التصدق لاينبى أن يتكر . فان فى الم رالصحيح 
"إن تداع ولاس جرفي كُلمائيميُة النَأسْوالشيُورٌ يرن ١‏ ره وَرَرْعِه » 
وذلك بغير اختياره 


م و م 1 
(1) حديث خاطرة أبى بكر للشركين بإذنه صلى الله عليه وسم لما نزل قوله تعالى أل غلب تالروم_وفيه 


قفال صل الله عليه وسلم هذا سحت فتصدق به الببيق فى دلائل النبوة من حديث ابن عباس 

ولسفيه ان ذلك كان باذنه صلى الله عليه وسلل ‏ والحديث عند الترمذى وحبنه واطَا 5 

(؟) حديث أجر الزارع والغارس فىكل ما يضيب الناس والطيور:السخارى من حديث آنس مامن مسي 
'يخرس غرسا أو يذرع زرا فأ كل منه انسان أو طير أو ببيمة إلا كان له صدقة, 


أبس سق م مس ا را 
(0 الروم 11ىلا 


تج ب ب جم ب ا ا -- 9 
متعسا كح تو سي 2 


وأما قول القائل. لاتتصدق إلا بالطيب » فذلك إذا طلنا الأبجر لاطندا وه 
الآن نطلب الحلاص من المظامة لاالأجر . وترددنا بين التضبيع وبين التصديق .ورجحنا 
جانب التصدق على جانب التضييع 

وقول القائل:لانرضى لغيرنا مالا ترضاء لأنفسنا فبو كذلك . ولكنه علينا حرام 
لاستغنائنا عنه . وللفقير حلال إِذ أحله دليل الشرع . وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب 
التحليل . وإِذا حل فققد رضينا له الحلال 

ونقول : إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيوا أما عياله وأهله فلا مخق, 
لا الفقر لاينتنى عنهم بكوم من عياله وأهله . بل م أولى من يتصدق عليهم ٠‏ وأمامو 
فله أن بأخذ منه قدر حاجته علا نه أيضا فقير ٠‏ ولو تصدق به على فقير لماز . وكذا إذا ‏ ' 
كان هو الفقير . ولترسم فى يبان هذا الأصل أيضا مسائل ١‏ 

مسالة : ا 

إذا وقع فى يده مال مر يد سلطان . قال قوم برد إلى السلطان» فبو أعر ما تولاء [ 
فيقلده مأتقلده . وهو خير من أن نتصدق به . واختار المحاسى ذلك . وقا كيف تصدق "١‏ 
به ؟فلعل له مالكا معينا . وأو جاز ذلك لاز أن سرق من السلطان و,تصدق هه . وقال ظ 
قوم تتصدق به إذا عم أن السلطان لابرده إلى للك » الأأت ذلك إعاة للظالم» وتكثير | 
لاسباب ظلمه » فالرد إليه تضييع لق امالك ا 

والختار :أنه إذا عل :من عادة السلطان أنه لابرده إلى مالك , فيتصدق نه عن مالي ا 
فهو خيز للمالك » إنكان له مالك مين من أن يرد على السلطان . لأنه رما لإيكون له ١‏ 
مالك ممين » ويسكون حق المسلمين ٠‏ فرده على السلطان تضبيع . فإ كانلهمالكسمين , ا 
فالرد على السلطان تضبيع وإعانة للسلطان الظالم» وتفوريت لبركة دعاء الفقير على امالك . 
وهذا ظاهر ٠فإذا‏ وقع فى بده من ميراث » ول يتمد هو بالأخذ من السلطانء فإنه شبيه | 
باللقطة التى أيس عن معرفة صاحيها » إذ لم يكن له أن يتصرف فها بالتصدق عن الالك  ١‏ 
| ولكن له أن يتملكبا. نموإن كلذغنيا.من حيث إنها كتسبهمن وجامباح:وهوالالتقاط 
١‏ وهبنا لإبحصل المال من وجه مباح » فيؤئر فى منعه من الراك «ولايؤرق النع منالتصدق ْ 


1 
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م ( كتاب الشعب ) 


مسالة : 

إذا حصل فى يده مال لامالك له » وجوزنا له أن ,أخذ قدر حاجته لنقره؛ فى قذر, 
حاجته نظر دكرناه فى كتاب أسرار الكاة . فقد قال قوم يأخذكفاية سنة لنفسه وعياله .. 
وإن قدر على شراء ضيعة أو تجارة يكتسب بها للعائلة فمل . وهذا مااختاره الحاسبى ولكنه. 
قال الأولى أن يتصدق بالكل إن وجد من نفسه قوة التوكل . ويننظر لطف الله تعالى 
فى الحلال . فإن لم يقدر فله أن يشترى ضيعة » أو يتخذ رأس مال يتعيش بالعروف منه 
وكل بوم وجد فيه حلالا أمسك ذلك اليوم عنه فإذا فى عاد إليه »فاذا وجد حلالا معينا 
تصدق عثل ماأنفقه من قبل » ويكون ذلك قرضا عنده . ثم إنه يأ كل الخيز ويترك 
اللحم إن قوى عليه . . وإلا أ كل اللحم من غير : تنم ووسع . وماذكره لامزيد عليه.ولكن 
جعل ماأنفقه قرضا عنده فيه نظر . ولاشك فى أن الورع أن محعله قرضًا . فإذاوجدحلالا 
تصدق عثله . ولكن مبيالم يحب ذلك على الفقير الذى نتصدق به عليه فلا يبمد أن 
لاجب عليه أيضا إذا أخذه لفقره » لاسيا إذا وقع فى يده من ميراث » ول يكن متعديا 
إغصبه وكسبه » حتى يلظ الأص عليهفيه . 

مسألة : 

إذاكان فى يده حلال وحرام أو شبهة » وليس يفضل السكل عن حاجته . فاذا كان 
له عيال فليخص نفسه بالحلال » لأَنُ الحجة عليه أوكد فى نفسه منه فى عبده وعياله وأولاده 
الصغار . والكيارٌ من الأولاد محرسهم من الخرام إن كان لايفضى مهم إل ماهو أشد 
منة . .ذان أفضى فيطعمم بقدرالحاجة . وبافلة كل ماحذره فى غيره فبو محذور فى نفسه 
وزبادة . وهو أنه ينناول مع المل » والميال رع تعذر إذا لم تلم ٠‏ إذ م تتو ل الأص بنفسباأ 
فليبداًبالملال بنقسه ثم عن يمول . وإذا 'ردد فى حق نفسةه بين مأ بخص قوته وكسويه 
وبيث غيره من ع المؤنْء كأجرة الحجام والصباغ والقصار والجال » والإطلاء بالنورةوالدهن 
وجمارة التزل ؛ وتعبد الدانة ؛ وتسجير التنور ؛ وثمن الحطب » ودهن السراج » ذليخص 
بالحلال قو ولاه ء فان ما يتعلق يبدنه ولاغنى به عنه هو أولى يأن بكون طيبا .و إذا 
دار الأمى بيك القوت واللباس»فيحتم لأنيقالمخص'القوتهالملاللأنهممتزب بلحمهودمة 


وكل لم نبت مرن حرام فالنار أولى به . وأما الكسوة قفائدتها ستر عورنه ‏ ودقم 
الر والبرد والإنصار عن بشرتهء وهذا هو الأظبر عندى . وقالالحارث الحاسى » يقدم 
اللباس لأنه ببق عليه مدة » والطمام لاييق عليه لما روى أنه '" لايقبل الله صلاة من 
عليه ثوباشتراه بعشرة دراه فيها درغ حرام . وهذاعتمل :ولك نأمثال هذا قدو ردفيمن 
فى لطنه حرأم » ونبت له من حرام ”ا فراعأة الحم والمتم أن يفبته من الحلال أولى ء 
ولذلك تقياً الصديق رذى الله عنه ماشر بهمع الجهل » حتى لاينبت منه للم يبت ويبق 
فإن قبل :فإذاكان السكل منصرفا إلى أغراضه؛ فى فرق سين نفسه وغيره» وبين 
جبة وجبة » وما مدرك هذا الفرق 
قلناءعفذلك عا روي ”" أذر افع بن خديج رحمهاشمات وخلف ثانا وعبداحداما 
فشكل رسول أله صلى الله عليه وس عن ذلك فهى عن كسب الججام . فروجع عمرات 
فنع منه . ققيل إن له أيتاماققال «الموة لنَاضِمَ »فبذا يدل على الفرق بين مايأ كله هو 
أو دابته ٠‏ فاذا اتفتح سبيل الفرق » فقس عليه التفصيل الذى ذ كرناه 
مسألة : 
الحرام الذى فى يده أوتصدق به على الفقراء فله أن وسع عليهم . وإذا أنفق على نفسه 
فليضيق مأقدر ٠‏ وما أنفق على عياله فلقتصدء وليكن ومبطا بين التوسيع والتضييق 
فيكون الأم عل ثلاث مراتب فإن انفق على ضيف قدم عليه وهو ققير » فليوسع عليه 
٠‏ وإذكان غنيا فلا يطممه إلا إذاكان فى برية أو قدم ليلا وم يجد شيئا ٠‏ فإنه فى ذلك الوقت 
< فقير.وإنكانالفقير الذى حضر طيفا تقياء لو عل ذلك لتورععنهفليعرض الطمام وليخيره 
(؟ )حديثلاقفبلصلاةمن عليهثوب اشتراه بشرةدر مم وفما درثم حر ام:أحمد من حديبابن خمروقد تقدم 
(؟ ) حديث الجسد نبتمن الحرام تقدم 
(م ) حديث ان رافع بن خديج مات وخاف ناضحا وعبدا حجاما ‏ الحديث:وفيهاعلفوه الناضح من 
والطيراتى من رواية عاية بن رفاعة بن خد بي أن جده حينمانترلجاريةوناشحا وغلاما 
حجاما ‏ الحديث ولبى الراد مجده رافع بن خدي فانه بق الى سنة أربع وسبعينفيحتمل 
أن للراد جده الأعلى وهو دع ولم أرله ذكرا فى الصحابةوفى برواية للطبراى عن عبابة بن 
رفاعة عن أيه ال مات أبى وفى رواية له عن عساية وال مات رفاعة على عبد الي , 
صل اله عليه وسلم سبيت : وهي مضطربه. 


جممأ بين حق الضيا 9 
يدول عل أله لايدرى فلا يضره ٠‏ إن الحرام إذا حصل فى المدة أو فى قساوة القاب 
وإن م يعرفه صاحبه . ولذلك تقياً أبو بكر وتمر رضى لله عنهماء وكانا قد شريا على جبل 
وهذا وإن أنتنا بأنه حلال الفتراء » أحلناء بجي الحاجة ليه ٠‏ فهو كاتزير والخجرء إذا 
أجلنام| بالضرورة . فلا.يلنحؤ بالطيبات 


مسالة : ١‏ 
إذاكان الحرام أو الشنهة فى بد أبويه » فليمتنع عن موًا كلها . فإن كانا يسخطان فلا 
وأقنهما على المرام الحض ٠‏ بل .ينباهها فلا طاعة للخلوق فى معصية الله تعالى : فإن كان شبهة 
وكان امتناعه للورع » فهذا قد عارضه أن الورع طلب رضاهاء بل هو واجب . فليتلطف 
فى الامتناع فإن/ يقدرءفليوافق»وليقلل الأ كل » بأنيصر اللقمةويطيل الضخ “ولايتوسم 
فإ ذلك عدوان . والأح والأخت قريبان من ذلك» لأن حقبها أيضا مؤكد وكذلك إذا 
ألبسته أمه ثويامن شببة » وكانت تسخط برده : فليقيل وليلبس بين يديها و ليازع فى غيدها 
وليجتهد أن لابصل فيه إلا غند حضورهاء فيصلى فيه صلاة الضطر ٠‏ وعند تمارض أُسباب 

الورع ,يلبئى أن رتفقد هذه الدقائق 

وقد حك عن بشر رحمه الله » أنه سامت إليه أمه رطبة » وقالت بحق عليك أن تأ مكلبا 
وكان يكرهه فأ كل . ثم صمد نغرفة » قصمدت أمه وراء ‏ قرأ يتقأ .وإعا فملذلك 
لأنه أراد أن يحمم بين رضاها وبين صيانة المعدة . وقد قيل لأمد بن حنيل » سثل بشر 
هل لأوالدين طاعة فى الشبهة ؟ فقال لاء فقال أحمد هذا شديد . فقيل له سئل تمدبزمقاتل 
العبادانى عنها عفقال برو الديك , فاذا تقول ؟ فقال للسائل ؛ أحب أن تمفبنى»فئد ممست 
ماقالا . ثم قال ! ماأحسن أن تداريبيا 

مسألة : ْ 

من ف يله مال حرام محض ؛ فلا حج عليه ؛ ولا بمزمة كفارة مالية لأنمفلس. ولاتحف 
عليه لزكة؛ إذ من الركاة وجو ب إخراج ربع الشرمثلاء وهذا يجب عليه إخراج الكل 
ددا على مالك إن جمرقه . أو صرن إلى الفقراء إن م يمرف امالك :أ 77٠”‏ 


85 ( احياء علوم الد إن عاد اا اهن 

وأما إذا كان مال شهة يحتمل أنه حلال » 2 5 
حلالا يكن . ولأيسقط الح إلابافقر »وم يتحقق ققره. وقد قال الله تمالى(وَله عل اناس 
يج الت من امنقطاع لَه سَبيل” ") وإذا وجب عليه التصدق ا يزيد على حاجته» حيث 
يغلب على ظنه حرعه. فالركاة أولى بالوجوب- وإن ازمته كفارة ؛ فليجمع بين الصوموالإعتاق 
لال ان . ٠‏ وقد قال قوم يلزمهم الصوم دون الإطمام . ٠إذليس‏ له يسار معاوم . وقال 
الحاسى » يكفيه الإطعام . والذى مختاره أذكل شبة حكرا وجوب اجتنامها » وألزمناه 
اخرَاحيا من بده ل ن احمالالحرام أغلس على ماذكر ناه» فعليه مع ب نالصوم والإطعام 
أما الصوم ء قلاانه مفلس حك . وأا لام قاالدر جني طلا سات لي ودر 
أذيكون 4» تكو الوم من جبة مكار 


ل يتطوع بالحج » فإن كان ماشياء فلا 
بأس به . لأنه سيأ كل هذا ا مال فى غير عيادة » فأ كله فى عبادة أولى ٠و‏ إن كاذل يقدر 
على أن يكشي » ويحتاج إلى زيادة للمركوب ‏ فلا يحوز الأخذ ثل هذه الحاجة فى الطرين 
كا لاوز شراء المركوب فى اليلد . وإذكارت رتوقع القدرة على حلال اوأقام ؛ نحيث 
ايستغنى به عن بقية ارام » فالإقامة فى اننظاره أو من الي ماشه بال الحرا 

مسالة : 

من خرح لحج واجب بال فيه شبهة ؛ فليجّهد أن يكون قوثه من الطيب فإنم 
يقدر» فن وقت الإحرام إلى التحال ٠‏ فإن م ,قدرء فليجهد يوم عرفة أن لا يكون قيأمه 
بين بدى الله ودعاؤه ف وقت مطممه حرام ومليسه حرام ؛ ؛ فليجهد أن لاإيكو نف بطنه 
حرا م » ولاعلى ظبره حرام .فنا وإن جوزئا هذا بالماجة» فبو نوع ضرورة » وما أسلقنام 
بالطيبات . فان م .يقدر» فليلازم قلبه الموف وال لم هو مضطر ليه من تناول ما ليس 
إطيب ؛ فعسباه ينظر إليه بمين الرمة » ويتجاوز عنه بسبس حزنه وخوفه وكراهته 

“مسألة : 

سثل أمد بن حنبل رحمه الله فقال له قائل »مات أبى وترك مالاء وكان يعامل من 


ع م د يت 


تكره معاملته ؟ فقال تدع من ماله يقدر ماربم . فقال له دين وعليه دين ؟ فقال 'تقفى . ١|‏ 
وتقنضى . فقال أفترى ذلك ؟ قال أفندعه محتبسا ددينه ؟ وماكره سمح . وهو بدل على 
أنه رأى التحرى يإخراج مقدار المرام إذ قال يمخرج قدر الريم » وأنه رأى أن أعيان 
أمواله ملك له ؛ بدلاعما بذله فى المعاوضات الفاسدة » نطريق التقاص والتقابل » مهما كثر 
التصرف وعسر الرد » وعول فى قضاء دينه على أنه يقين , فلا رترك بسبب الشهة . 


الباب ا امس 


فى إدرارات السلاطين وصلاتهم وما تل منها وما حرم 
اع أن من أخذ مالا من سلطان فلا بد له من النظر فى ثلامة أمور : فى مدخل ذلك 
إلى يد السلطان من أبن هو ء وفى صفته التى مها يستحق الأخذ» وفى القدار الذى يأخذه 
هل رستحقه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه فى الاستحقاق , 


| التلر [! لأول 

فى جهات الدخل للسلطان 

5 وكل مايحل للسلطان سوى الأحياء» وما يشترك فيه الرعية قسمان + 

| مأخوذمن الكفار» وهو الغنيمة الأخوذة بالقبر ؛ والء وهو الذى حصلمن ماهم 
١‏ االقسس فد عادو كك : رول العا رفي لوح جروالا 

ا والقسم الثاى : الأخوذ من السامين » فلايحل منه إلا قسمان : المواريث وسائرالأمور 
| الضائعة التى لانتمين لما مالك ٠‏ والأوقاف التى لامتولى لها . أما المسدقات » فليست 
ا وجد فى هذا الزمان . وما عدا ذلك . من الخراج امضروب عل السامين » والمصادرات 
وانواع الرشوة »كلها حرام . 

فذاكتب لفقيه أو غيره إدرارا أو صلة أو خلمة على جبة » فلا يخاو من أحوال ثمانية 
فإه اما أن يكب له ذك مل الجزية» أو على الواريث ٠‏ أوعل الأوقاف أو على ماك 


ا ( الباب الحامس فى ادرارات اللاطين ) 


وحمت مصعيديث ا ا رد نه 2220 ص حت بع جا ير يريت حرت, 2 تتسسعع صسس 0 


لاح عي لدبم ابر عامس 


أحياه السلطان » أو على ملك اشتراه » أو على عامل خراج السلبين» أو على باع من 
جلة التجارء أو على المزانة : 

فالاول : هو الجزية . وأربعة أخخاسبا للمصام ' وخمسها لجبات معينة . فا يكتب على 
الخمس من نلك الجهات » أو على الأخحاس الأربمة لما فيه مصلحة » وروعى فيه الاحتياط 
فى القدر» فهو حلال ؛ بشرط أن لاتكون المزءة إلا مضروبة على وجه شرعى » ليس فيها 
زيادة على دينار » أو على أربعة دنائير » فإنه أيضا فى محل الاجتهاد .وللسلطان أنيفمل ماهو 
فى محل الاجتهاد . و بشرط أن يكون الذي الذى تؤخذ المزية منه؛ مكتسبامن وجه لالم 
تخرعهء فلا ييكون عامل سلطان ظالماء ولابياع حجر » ولاصبياء ولااصرأة »إذ لاجزيةعليهما 

فبذه أمور براعى فى كيفية ضرب الجزءة » ومقدارهاء وصفة من تصرف إليه؛ ومتدار 
مأإيبصرف ؛ فيجب النظر فى جميع ذلك 

الثانى: المواريث والأموال الضائعة . فبى للمصال . والنظر أن الذى خلفه هل كان 
مالكله حراما أو أ كثره أو أقله ؛ وقد سبق حكده . فإن م يكن حراما بق النظر فى صفة 
من يصرف إليه » بن ييكون فى الصرف اليه مصلحة » ثم فى القدار المروف 

الثالث : الأوقاف . وكذا يحرىالنظر فهاكا يجري فى الميراث » مع زيادة أمى؛ وهو 
شرط الواقف » حتى ييكون الأخوذ مواققا له فى جيع شرائم 

الرابع : ماأحياه السلطان . وهذا لايعتبر فيه شرط ء إذ له أن بعطى من ملك ماشاء 
من شاء أى قدر شاء . وإغا النظر فى أن الغالى أنهأحياه يكراه الأجراء :أو بأداءأجر نم 
من حرام » إن الإحياء يحصل بحفر القناة والأنمسار » وبناء الجدران » وتسوبة الأرض 
ولا يتولاه السلطان بنفسه. فإن كنوا مكرهين على الفمل» م يلك الساطان » وهوحرام 
وإن كانوا مستأجرين ؛ لم قضيدت أجورم من الحرام » فبذا .يورث شبهة قدنبهما 
عليها فى تعلق الكراهة بالأعواض 

الحامس : مااشتراه السلطان فى الذمة»من أرض أو ثياب خلمة أو فرس أو غيره . فهو 
ملك . وله أن يتصرف فيه . ولكنه سيقضى نه من حرام وذلك ريوجب التجرم نارة 
والشبهة أخرى . وقد سبق تفصيله . 


١ 
[ 
[ 
ا السابع :ما يكتب على باع يعامل السلطان . فإن كان لايعامل غيره .فأ لهال خزانة‎ 
السلطان. وإنكان يعامل غير السلاطين أ كثر » ا يمطيه قرض على السلطان ؛ وسي أذ‎ | 
وقد سيق ع لفن المرام‎ ٠ ؤ بدله من اعلزانة فالحال يتطرق إلى الموض‎ 


رط دل ا ل 1 
وهو ار ام السحت الذى لاشببة فبه . وهو 0 الإدرارات فى هذا الزمان . إلاماعلل ظ 
أراضى العراق » فإنها وقف عند الشافى وحم الله على مصال السابين 


الثامن : مأيكتب على المزانة» أو على عأمل يجتمع عنده من الملال والرام فإنام 
يعرف للسلطان دخل إلامن الحرأم )فهو سحت مخض ٠‏ وإن عرف قينا أن اللحزانة 


قري له وقعفى النفس » واحتمل أن ييكون من الحرام ؛ وهو األأغلل . لأن أغلى أموال 


ٍْ تشتمل على مأل حلال ومالحرا اال أذيكو مااي ينه من الحلال» احتمالا 
[ 
ْ ىهذاء ٠‏ فالافوم”كلمالا أثيقن أنهحرام فى نآ اخذه . وقال اخرون 0 
ْ بتحققأسلال فلا نحيشييأسلاركلاهماإسر أف.و 0 «.وهوا ١‏ 


[ السلاطين حرام فى هذه الأعصار ؛ والملال فى أيديهم معدوم أو عزيز ‏ فقداختلف الناس 


ْ 


أن ين الأخوة حرام م روى عن ججاعة من الصحابه أ نم أدركوا أيام الأنمة الظامة» 


١ 
33 ولد لت من جوز أذ أب ال السلاطين إذاكان فيا حرام وحلال ع‎ ْ 

ا 
ْ٠‏ وأخذوا الأموال . ل ل مواار بمب لمارا و را د أبوب 
ا الأنصارى ' وجرير بن عيد اله » وجابر » وأنس بن مالك » والبسور بن مخرمة. فأخذ 
ا أو سعيد وأبو هربرة » من ممروان ويزيد بن عبد الاك . وأخذ ان ممرو أبن عباس من 
١‏ المج وأخذ كيد من ابن منهم هكلتمي وأبراهي ‏ والمن * ' وان أى ليل . 
| وأخذ الشافى من هرون الرشيد ألف دنار فى دفمة . . وأخذ مالك من الثاء أموالا جبة 
[ وق على رضى لله عنه » خذمايسطيك السلطان» فنا يمطيك من الحلال » وما 9 
ظ الملال أكثر وأغا ترك من ترك العطاءمنهم تورعاء » مخافة على ديئه أن تحمل على مالا 
| يحل. ألائرئ قول أَبى ذر للاحئف بن قيس » خذ المطاء ماكان مملة ؛فإوًا كان أئمان 


ا 

/ 
1 
ع 
ا 
/ 
1 


خا مما ارين لطي ا القنننك» 


دينج فدعوه ؟ وقال أبو هريرة رضى الاك رشك ونابي ابضا نان 
وعن سعيد بن المسيب » أن أب هريرة رضى اله عنه» كان إذا أعطاه مماوبه سكت » و إن 
عدوم يه .وعن الشعى ؛ عن مسروق , لازال العطاء أهل المطاء حتى يدخليم النآر 
أي تحمله ذلك على المرام » لاأه فى نفسه حرام ٠‏ وروى نافع عن ابن مر رضى اله عنهما أن 
امختاركان يبعث إليه المال فيقبله» نم يقول لاأسأل أحدا ولا أرد مارزقن اللّه. وأهدى إليه 
ناقة فقبلباء وكان يقال لما نافة المختار ولسكن هذا يمارضه ماروى أن ابن صمررضى اله نما 
يرد هدية أحد إلاهدية الختار. والإسناد فى رده أثيبت . .وعه ن نافع أنه قال » بعث ابن معمر 
إلى ابن حمر نستين ألفاء ؛ فقسمبأ على الناس » جاءه سائل » فاستقرض له من بعش مرك. 
أعطاه » وأعطى السائل .ولاقد م الحمن بن على رضى الله عنهما على معاوية رضى اللدعنه 
فقا لأجيزك يجائزة لم أجزها أحدا قبلك من المرب » ولاأجيزها أخدا بمدك من المرب. 
قالفأعطاه اربمائة ألف درم » فأخذها ٠‏ وعن حببس إن ألى نابت » قال لقد رأيت جائرة 
الختا ر لابن عمر وأبن عباس ققبلاها » فقيل ماهى ؟ قال مال وكسوة . وعنالزير بنعدى 
أنه قال » قال سلمان » إذا كالك صدديق عامل أو ناجر ؛ يقارف الرياء فدماك إلى طعام أو 
و »أو أعطاك شيئافاقبل ٠‏ فإن لبنأ لك : وعليه الوزر .فإن ثبت هذافى المربى ؛ فالظالم 
ف معئاه وعن جمفر عن أبيه ‏ أن المسن والحسين عليهما السلاميكان قبلا نجوائزمعاوية 
وقال حكيم بن جبير ؛ ميريا على سعيد بن جبير ‏ وقد جعل عاملا على أسفل الفرات » 
فأرسل إلى المشارين » أطعمونا ما عند . فأرساوا بطعام » فأ كل وأ كلنا ممه . وقال 
العادطويق زهير الأزدى » أنى إبراه أ لى وهو عامل على حاوان » فأجازه ققبل . وقال إبراهيم 
لابأس بحجائزة المال » ؛ إن للمال مؤنة ورزقاء ويدخل يبت ماله المييث والطيبء فاأطالة 
فهو من طيب ماله . . ققد أخذ هؤلاءكليم جوائز السلاطين الظلمة؛ وكليم طمنواعلى من 
أطاعهم فى معصية الله تمالى 

وزسمت هذه الفرقة أن ما ينقل من ن امتناع جاعة من الساف لابدل على التحريم » بل 
على الورع »كالخلفاء لايرف ويا ادا اول ل 
زهناءء من الحلذل الذىيخاف افضاؤهإللبحذورورهاوثةو قوق. فإندامهؤ لاء بد لعل المواز 


وامتناع أولتك لايدل على التحريم . وماتقل عن سميد بن السيب أنه ترك ا 
فى بيت للإل حتى اجتمع بضعة وثلائين ألفاء وماتقل عن المسن من قوله لا أوضا من 
ماء ميو ولو مناق وقت الصلاة» لأنى لا أدرى أصل ماله ءكل ذلك ورع لاينشسكر . 
وانباعهم عليه أحسن من انباعيم على الاتساع . ولكن لانحرم اتباعهم على الاتساع أيضا 

فهذه هي شببة من يوز أخذ مال السلطان الظالم 

والمواب أن ما نقل من أخذ هؤلاء محصور قليل؛ بالإضافة إلىما تقل منردم و إنكارم 
وإنكان يتطرق إلى امتناعهم احتمال الورع ؛ فبتطرق إلى أخذ من أخذ ثلاثة احمالات 
متفاوتة فى الدرجة بتفاوتهم فى الورع . ذان لاورع فى حق السلاطين أربع درجات 

|الدرجة الأولى : أن لابأخذ من أموالهم شيئا أصلما فمله الورعون منهم . وما كان 
يفمله الملفاء الراشدون » حتى أن أ بكر رضى الله عنه ؛ حسب ججيع مأكان أخذه من يت 
امال فبلغ ست آلاف درم » فترمها لييت امال . وحتى أن مر رضي الله عنه ٠‏ كان يقسسم 
مال يبت المال بوما » فدخلت ابئة له وأخذت درها من امال » فض مر فى طلبها حتى 
سقطت اللحفة عن أحد منكبيه . ودخلت الصبية إلى يبت أهلها تبكى ؛ وجعلت الدرمم 
فى فيها ؛ فأدخل حمر أصبعه فأخرجه من فهاء وطرحه على المراج ٠‏ وقال أيها الثاس 
ليس لممر ولالآل عمر إلاما للسامين قربيهم وبعيدم . وكسح أومومى الأشعرى يت 
مال ء فوجد درهما فر بن لعمر رضى الله عنه » فأعطاه إيأه» فرأى تمر ذلك فى بد النلام 
فسأله عنه ء'ققال أعطانيه أو مومى » ققال با أباموسى ما كان فى أهل المديئة يبت أهون 
عليك من آل تمر ؟ أردت أن لاببق من أمة مد صل الله عليه وسل أحد إلاطلبنا مظامة ! 
ورد لأدرثم إلى يبت المال . هذا مع أن المالكان حلالا . ولكن خاف أن لا يستحق هو 
ذاك القدرء فكان يستبرىء لدبنه ويقتصر على الأقل » امتثالا لقوله صلى أله عليه وس 
“دع ما بك إل مالا بسك » ولقوله '" « وَسنْ ركبا ققد سكير لعرامنه 
وده » ولما سمعه من رسول لَه صل اثمعليهوسل من التشديدات فى الأموال اللطانية» 


)0( حد سدع ماريك الى بالاإزيك: تقدم ف الاب الاول من الخحلال والحرام 
() حديث من تركها قفد استبرا أدينه وعرضه: متفق عليه من حديث النمان بن بشير وقدتقدم أولفى أول 
الاب الثانى من الحلال والحرام يدث 


حتيقال صلى الله عليدو سإ" أحين بعث عبادة بن الصام ت إلى الصدقة د اق امه ١‏ ا ليد | 
لانجى: َم القيآمة يعد نحخملة عَلْرقتِك ذوعا أو بقرَة )ا خوا* راو 5 واج 
فقال ارول اله أمكذا يكرة #قال د 7 9 ولك بى يبه لام َس له قال 
فوالنىٍ عثك بالحق لا أعمل على ثىأبدا وقالملى اتمعليهوسل '' « إفى لااناف ليم 
أن تش ركوا كد عا ناف علي توا » وها خاف النافى فى الال . واذلك 
قالحمررضى الله عنه» فى حديث طويل بذكر فيه مال يبت الالءإق م أجد قسى به إلا ١‏ 
كالوا لى مال اليتيم » إن استغنيت استمففت » وإن افتقرت أ كلت بالعروف . وروى أن | 
أبنا لطاوس افتعل كتابا عن لسانه إلى عمر بن عبد العزيز ' فأعطاه ثمثماثة دينار» فباعطاوسن” | ) 
ضيعة له ؛ وبعث من كنها إى مر بثذماثة دينار. هذا مع أنالسلطان مثلمربن عبدالعزيزا ١‏ 
فهذه مى الدرجة اليا فى الورع ؤ 
الدرجة الثانية : هو أن ,أخذمال السلطان ؛ ولكن [ ها أخذ إذا عل أنما ,أخذممن ١‏ 
جبة حلال . فأشتمال يد السلطان على حرام آخر لاإيضره . وعلى هذا ينزل جيع ما نقلمن 


الأثار أو أ كثرها ؛ أوها اعتمن هيا با كان الصحابة والورعين منهم » ؛مشل أبن جمر 
فإنه كان من البالنين فى الورع » فكيف يتوسم فى مال السلطان؟ وقدكان مرك أشد 
42 سع م 


إتكاراً عيهم » وأشدم ذما لأموالىم » وذلك أمهم اجتمعوا عند ابن عاص وهو فى مرضه 
وأشفق عل نفسه من ولايته » وكو نه مأخوذا عند الله تعالى هاء فقالوا له إنا لنرجو اك 
المير » حفرت الآبار؛ وسقيت الاب ؛ وصنعت وصلعت ء وابن عمرسا كت . فال ماذا 
تقول يا ابن تمر ؟ ففال أقول ذلك إذا طاب الكسي » وزكت النفقة ؛ وستره فرق . 
وفى حديث آخرء أنه قالإنالمييث 0 امييث ؛ وإنك ددوليت البصرة؛ولا أحسبك 


ا و وار 


20 حديث إفك لاأخاف علدِم أن تشسركوا يعدى أخاق علبي أن تنافسوأ : منفن عليهمن حديث عفيةزعامر' 


كك مك حي حت 2 
2 ص 2 2 2 2 2 6 تت نت نك نت لي جد بتك دك حك و 0 


إلا قد أصبت مبها شرا قال 4 إن عاضر الا تدعرلى نكال ان مر “دعت سول الله 
صل الل عليه وسل ""' 9 يقول و لا يبل الله ملا صللاة 12-1 ور ولا صدقة من بن لول »وقد 
وليت البصرة . فهذا قوله فيا صرفه إلى الميرات . وعن ابن مر رضى الله >نهما أنه قالفى 
أيام الحجاج » ماشيعت من الطعام مذ انتهبت الدار إلى بوبى هذا . وروى عن على رضى 
اله عنه» آندكانله سويق فى إناء توم يشرب منه» فقيل أنفعل هذا بالمراق مع كثرة 
مامه ؟ فقال أما إني لاأختمه ملا به ولكن أ كرم أن جل فيه ما ليس منه» وأ كره 
أن بدخل بطنى غير ميب . فبذاهو الأأوف منهم . وكان ابن عمر لابعجبه شىء إلا خريج 
عنه .ْلب نه ناقم”, بقلاين ألنا ؛ ققال إلى أخاف أن تفتننى دراغ ابن عاص ؛ وكان 

هو الطال » اذهب فأنت حر .وقال أه سهيد الحدرى »ء ما منا أحد إلاوقد مالت 
به الانيا. إلا ابن مر . 

فهذا يتضح أنه لايظن به ومن كان فى منصبه أنه أخذ ما لابدرى أنه لال 

الدرجة الثالثة . أن ,أخذ ما أخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء » أو يفرقه على 
للستحقين» إن مالإتمين مالكد» هذا حم الشرع فيه . فإذا كان السلطان إن ل يأخذ منه 
]فرق » وأستمأن به على غلم » فقد تقول أخذه منه وتفرقته أولى من تركه ريده ا 
قد رآه بعض العاماء ٠‏ وسيالى وبهه . وعلى هذا ينل ما أخذه أ كارم . ولذلك قال ابن 
لمبارك » إن الذ, ن يأخذون الجوائز البوم وحتجونباين عمر وعائشة ء مايقتدون بهماءلأن 
بن مر فرق ما أخذ ‏ حتى استقرض فى عجلسه» بعد تفرقته تين نا ٠‏ وعائشة فعاتِ 
مثل ذلك ٠‏ وجابر بن زيد جاءه مال قتصدق به . وقال رأيت أن اخذة مهم والمدق + 
أحب إلىّمن أن أدعها فى أيديهم . وهكذا فمل الشافنى رحمه الله بجا قبله من هرون الرشيد 
فإنه فرقه على قرب » حتى م يكساك لنفسبه حبة وأحيدة 

الدرنحة الرابعة : أن لإإتحقق أنه حلال » ولايفرق » بل لسديق «ولكن ,أ خذْم سلطان 
أ كثر ماله حلال . وهكذا كان الملفاء فى زمان الصحاية رضى اله مهم والتابمين» بد 
الحلفاء الراشدين؛ولم ربكن أ كثر مالم حرام «وربدل عليه تعليل على رضىاللّدعنه »حيث قال 


(1) حديث لايقبل الله صلاة بغير طبور ولاصدقة من غاول : مسا مسلم من حديث ابن مر 


ا 


1 


5س ل فيه نه نت و و ينون حيج دينع ند دعت مهد حمق| 


١‏ احياء علوم الدين . - الجزء عامس ) ا 
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فإن ما يأخذه من الملال أ كثر . فبذا ما قد جوزه جماعة من العاماء » تويلا على 
الأ كثر . ونحن إعا نوقفئا فيه فى عق اخاد الناس . ومال السلطانأشبهالحروج عن الحصر 
فلا بعد أن ,يؤدى اجتهاد نهد إلى جو ا زأخذ مالم بعل أنه حرام » اعتمادا على الأغل . 

1 وإنمامنمنا إذاكان الأ كثر حراما 

١‏ فإذا فبمت هذه الدرجات » تحققت أن إدرارات الظلمة فى زمائنا لانحرى مجرى ذلك 
|[ وأنهاتفارقه من وجبين قاطبين . 

1 أحدهما:أن أموا ال السلاطين فى عصرنا حرام كلها أوأ كثرها .وكيفلا.والحلالهو 
| الصدقات والىء والننيمة » ولا وجود لما . ٠‏ ولدس يدمخل مما تئىء فى بدال لطان ٠‏ وإييق 3 
١‏ إلا الجزية , وأنها ها تتؤخذبأنواع من الظل لابحل أخذها . ف فإهم يجحاوزون حدود الشرع 
فى الأخوذ والأخوذ منه » والوفا ل بالشرط » ثم إذا نسبت ذلك إلى مابنصب [ إلهم من 
الحراجاللضرويعل السامين:ومن المصادرات »والرشاءوصنوف الظلم» رباغ عشرممشارعشيره 
ْ والوجه الثابى :أن الظامة فى العصر الأول » ٠‏ لقرب عبدم بزمان الللفاء الراشدين »كانوا 
معضر من عدي ومةتشوفين إلى أسمالة قلوب الصحابة والتابعين » وحريصين على 
١‏ قبولحم عطايام وجوارم » وكانوا يعون إليهم من غير سؤال وإذلال ؛ ؛ بل كانوايتقلدون 
ا 0 0 وبفرحون به . وكانوا يباخذون مهم ويفرقون » ولا يطيعون السلاطان فى 
إنساضهم * ولا يقشون مجالسهم , ولا ريكثرونجعبم » ولايحبون بقاءم» بل بدعوف 
ا 0 فاكانمحذرأنيصيبوا 
٠‏ من ديهم بقدر ماأصابوا من دنيام » ول .يكن بأخذم ا فأما الآن» ذلا تسمح نفوس 
| السلاطين بعطية إلالمن طمعوا فى استخداميم » والتكثر بهمءو يم 'والاستعانبم على أغر اهم 
| والتجمل بنشيان مجالسهم » وتكليفهم الو 5 على الدعاء ا والبزكية والإطراء فى | 
1 حضورم ومغيهم ٠.‏ فاو لم يذل الأخذ يه ا 
والدماء ثالنا » وبامساعدة له على أعغراضه عند الاستعانة رابماء ويتكثير جعه فى مجلسه 
ومو كبه خامسأ » و بإظبار الحب والموالاة والمناصبرة له على أعدائه سادسا ء وبالستر عل ظلمه 
1 ومقانحه ومساوى أعماله سأبعأ ؛ اينم عليهبدرمواحد» ولوكانفى فض ل الشاففى رحهالل مثلا 


فإذَلتجوز أن يؤخذ منهم فى هذا الزمان مايمل أنه حلال » لإفضائه إلى هذه المانى . 
.سكيف مابلم أنه حرام أويشك فيه ؛ فن استجرأ على أموالحم » وشبه نفسه 
بالصحابة والتابميق » قند قاس اللائئكة بالمدادين . فق أخذالأمو المنهمساجة إلى عخالطتهم 
ومراعاتهم » وخدمة مهلحم » واحمال الذل منهم ء والثناء عليهم » والتردد إكى أبوابيم 
وكل ذلك معصية على ماسنبين فى الباب النى لى هذا . فإذا قد تبين مما تقدم مداخل 

أبو الحم » ومأيحل مها ومالايحل . فلو تصور أن ,يأخذالإنسانممامايحل بقدراستحقاقه 

وهو جالس فى يبته يساق إليه “لامحتاج فيه إلى تفقد عامل وخدمته » ولا إلى الثناء علييم 

0 كيتهم نولا إلمساعدتهم.فلايحر م الأخذوككن بكر لءاسننبهعاي راف الباب الذى لهذا 

الزو[ الر* ) 7 
من هذا الباب فى قدر المأخوذ وصفة الآخذ 

ولنفرض المال من أمو الالصالم » كأربعة أخاس النىء ؛ والواريث » فإن ماعداه 

ما قد نمين مستحقه إنءكان من وقف أو صدقة » أو خمس فىء أو خمس كنيمة » وماكان 
من ملك المملطان مما أحيأه أو اشتراه » فله أن يمطى ماشاء لمن شاء . وإعالنظر فى الأموال 

الضائمةومال الصالح . فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحةعامة : أو هوبحتاح إليهعاجز 

عن الكسس . فأمأ الننى الذى لامصلحة فيه ؛ فلا بيحوز صرف مال بيت المال إليه . هذا 

هؤ الصتحيح : وإ نكان العاماء قداختلفوا فيه . وفىكلام عمر رضى الله عنه ماددل على أن 

لكل مسلٍ حقا فى يبت الال » لكو نه ماما مكثرا جع الإسلام 5 ولكنه مع هذاما كان 

يسم ألآل على المسلمين كافة » بل على مخصوصين بصفات فإذائبت هذا » فسكلمن يدول 

أمرا وم به > تتعدى مصلحته إلى السامين . ولو اشتفل بالكسس لتمطل عليه ماهو 
د » ذل فى بيت الال حق الكفاية . ويدخل فيه العلماءكلمم » أعنى الملوم التى 'نتملق 
مصاع دين ؛ من على اثفقه والحديث ء والتفسيروالقراءة حت يدخل في امامو وال ةنون 
وطلبة هذه الملوم ايضا يدخاون فيه؛ فإهم إن ييكقوالم يتمكنوا من الطلنى ٠‏ ودخل 
فيه المال » وم الذين ترتبط مصاط الدنيا بأتمالحم » وم الأجناد الرتزقة » الذين محرسون 
الملكة بالسيوف عن أهل المداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام . ويدخل فيه الكتاي 


ا 


حمق ممم ع ا ا 


رييب يري 


م م ع مي م وي به 
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ا وا مساب والركلاء؛ وكل من بجمتاج إله فى ترئيب دبوان المراج أو المالعل الأموال 
| الخلا للاعلى الحرام ؛ فإن هذا المال للمصال ؛ والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدئيا . 
الاح لاد . وبالأجتاد حراسة الدنيا . والدن والللك توأمان » فلا يستنقى 
أحدها عن الآخر . والطبيب وإنكان لابرتبط بعامه أمى دينى » ولسكن يرتبط به صمة 
الجسدء والددن يتبعه » فيجوز أن يكون له ومن بمحرى عجراه فى العاوم الحتاج إليبا فى 
مصلحة الأبدان أو مصاحة البلاد » إدرار من هذه الأموال » ليتفرغوا لمعالجة الساميرن 
أعنى من يحالم منْهم لخير أجرة . ولس بشترط فى هؤلاء الحاجة » بل يجوز أن يعطوا مع 
الغنى . فإن امكلفاء الراشدي نكانوا يعطون المباجرين والأنصار وم يعرفوا بالحاجة 3 
يتقدر أيضا بمقدار» بل هو إلى اجتهاد الإمام . وله أن بوسع ويذنى ؛ وله أن بيقتصر على ا 
الكفاية على مايقتضيه الال وسعة المال . فقد أذ الحسن عليه السلام من مساوبة فى "| 
دفعة واحدة أربعرائة ألف درم . وقدكان عمر رضى الله عنه يعطى لناعة اثتى عشر ألف 
درث نقرة فى السنة . وأثبتت عائشة رضى الله عنبما فى هذه الجريدة »ولماعة عشرة لاف 
ولماعة ستة آلاف » وهكذا . فبذا مالهؤلاء» فبوزع عليهم حتى لاببق منه ثىء . . فإن 
خم واعذا منهم عال كثير فلا بأس . وكذلك السلطان أن بخص من هذا الال ذوى 
لحسائس بعلم والجوائر ٠‏ ند كأن يفعل ذلك فى السلف بلكو نض أن يفت فيه ا 
إلى الصلحةومبماخصعا| أوشجاع بصلة»كانفيه بعث للناض»و' حر يض عل الاشتغال والتشبهه ١١‏ 
فبذه فائدة الحلم والصلات » وضروب التخصيصات .وكل ذلكمنوطياجمادالساطان 
وإعا النظر فى السلاطين الظامة فى شيئين 
أحدما:أن السلطان الظال عليه أن يكف عن ولابته . وهو إما معزولأوواجبالعزل 
فتكيف يجوز أن يأخذه من يده وهو على التحقيق ليس بسلطان ؟ ظ 
واثافنأنه ليس يسم عاله جيع للستحقين . . فكيف يجوز للاحاد أن أخنواتأفيجوز | 
هم الأخذ إقادر حصصهم؟ أم لايجوز أصلا ؟ أم يحوز أن بأُخذكل واحدما أعطى؟ ١‏ " 
أما الأول ؛ فالذى نراء أنه لا كنع أخذ المق . لأن السلطانالظامالجاهل » مهمأساعدثة ظ 
الشوكة. وعسر سخلعه » وكان فى الاستبدال به فثنة نا ة لاتطاق .وجبتركة » ووجبت |' 


0 2 جحت 


| الطاعةله »ما تيجب طاعة الأمراء . إذ قد ورد فى الأعس بطاعة الأسراء» '' والمنع منسل ١‏ 
ل اليد :عن مسأعدتهم » أواص وزواجر . فالذى نراه أن الملافة منعقدة للمتكفل مها من 
0 العامس ر 0 لله عنه » وأ الولابة نافذة لمبلاطين فى أقطار البلاد » والمبابمينالخليفة 
ْ وقد ذكرنا فى كتاب المستظبرى المستنيط من كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار 
| تأليف القاضى أ الطيب» فى الرد على أصناف الروافض من الباطنية » مايشير إلى وجه 
٠‏ الصلحة فيه. والقول الوجيز أنا نرامى الصفات والثشروط فى السلاطين ؛ نشوفا إلى ممزايا 
السام . ولوقشينا ييطلان الولايات الآن ‏ لبطلت الصا رأسا. فكيف يفوت رأس 
[ مأل فى طلب الربح ! بل الولاية الآن لاتتبم إلا الشوكة. فن بإيعه ماعب الشوكة فهو 
ْ الليفة . ومن استبد بلشوكة وهو مطيع للخيفة فى أل المطبة السك ؛ فبوسلطان ناف 
ظ المسي والقضاء فى أقطار الأرض ولاية نافذة الأحكام . وتحقيق هذا قد 5كرناه فى أحكام 
الإمامة من كتاب الاتنصاد فى الاعتقاد . فلسنا نطول الآن به 
وأما الإشكال الآخر » وهو أن السلطان إذا ل نسم بالمطاء كل مستتحق » قبل يجوز 
[ للواحد أن بأخذ مته؟فبذا ما اختلف الها فيه على أويع ممراتب . قلا بمضهم وقال , 
٠‏ كل مليأخسذه فامسامو كلهم فيه شركاءء ول.يدرى أن حصته منه دائق أو حبة ‏ ذليتواك 
الكل . وقال قوم :أن يأخذه قدر قوت يومه فقط » فإن هذا القدر يستحقه لاجته عل 
السامين . وقال قوم :لهقوت سنة» فإن أخذ الكفابة كل يوم عسير » وهو ذو حق فى 
هذا للال د فكيف يتركه؟ وقال قوم :إنه أخذ مايسطى » والظلوم م البافون . وهذا هو 
القياس ٠‏ لان الأل ليس مشتركا بين المسامين »كالغنيمة بين الناعين , ولاكالميراث بين الورثئة 
ظ اذك مار ضلكا لوهذ لو تق فسمه حوماتهؤلا» يحب لتوزيع على ورتم 
1 (١)حديث‏ الآمر بطاعة الامراء: البخارى من حديث أن اسمعوا واطيعوا ران استعيل علي هنا 
ا حشى كأن رأسه زبية:وللم من حديث أبى هريرة عليك بالطاعة فى منشطك ومك هك 


1 الحديث :ولام حديث أبىذر أوصاف الى صل اله عليهو سل أ نامعو أطيع واولسدمجدع الاطراف 
ا (؟) حديث الئع منسل اليد عن مساعدتهم ؛ الشيخان من حديث ابن عباس ليس أحد يفارق الجاعة 
1 


برأ نبعوت الامات ميئة جاهلية ولمسلم من حديث أبى هريبة من خرج من الطاغة وفارق 
ابماعة مات ماتميتة جاهليةوله من حديثان مر من خلع يدامن طاعة ل هيوم الفيامة ولاحجةله !أ 


/ 
1 
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بحسي اليراث ٠.‏ بل هذا ابلق غير متعين . وا ييتعين بالقبض إل هى كالصدقات 
ومهما أعطى الفتراء ٠‏ حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكا لم ٠‏ ول عتم بطل الك بقية 
الأسناف » يمنع حقبم هذا إذا لم.يصرف إليه كل الال » بل صرف إليه من امال مالوصرف 
إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تمميم الآخرين از له أن يأخذه » والتفضيل جائز فى 
العطاء ٠‏ سوتى أبو بكر رضى اله عنه » فراجعه تمر رضى الله عنه » قفال إما فضلهم عند 
اله ء وانما الدنيأ بلاغ . وفضل تمر رضى الله عنه فى زمانهء فأعطى عائشة اثثى عشر ألفا 
وزشب عشرة آلاف » وجويرية ستة آلاف » وكذا صفية . وأقطع مر لعلي خاصة وضى 
الله عنهما » وأقطع عثمان أيضا من السواد حمس جنات ! وآثر عثمان عليا رضى الله عنهما 
بها ء فقبل ذلك منه » ول .ينكر . وكل ذلك جائز في محل الاجتباد وهو من الجتبدات النى 
أقول فيها إن كل منتبد مصيب . وهى كل مسألة لانص على عيئه : ولاعلى مسألة ترب 
منباءفتكونق ممناها بقياس جلى” » كبذه امسألة ومسألة حد الشرب فانم جلدوا اربمين 
وثمانين » والكل سنة وحق . وأنكل واحد من ألى بكر ومر رضي اله عنها مصيب 
باثفاق الصحابة رضى لله عنهم . إِذ المفضول ما رد فى زمانمر شيئً إلى الفاضل » مما قد 
كان أخذ م م فى زمان ابى بكر » ولا الفاضل امتنع من قبول الفضل فى زمان عمس . واشترك ١‏ 
فى ذلك كل الصحابة » واعتقدوا أن كل واحد من الرأين حق . فليؤخذ هذا الجنس :| 
دستورا للاختلافات الى يصب فيها كل عبتهد فأما كل مسألة شذعن عتتهد فيها نص | 
أو قياس جل » بغفلة أو سوء رأى » وكان فى الفوة بحيث ينقضٍ به حم الجنبد » فلاثقول 
فبها إن كل واحد مصيب ءبل االصيب من أصاب النص أو ما فى معنى النص 

وقد تحصل من جموع هذا أن من وجد من أهل الحصوص الموصوفين بصفة تتعاق 
مها مصاط الدين أو الدنياء وأخذ من السلطان خلمسة أو إدرارا على التركات أو الجزية 
م يصر فاسقا بمجرد أخذه » ونا يفسق تخدمته لحم ومعاوئته إيام » ودخيوله عليهم وثنائه 
وإطرائه لحم » إلى غير ذلك من أوازم لابسلم لمال فاليا إلا مها ك5 سنبينه . 


135 عام 


فيا محل من مخالطة السلاطن الظلمة و حرم 
وحكم غشيان مجالسهم والدخول علميم والإكرام فم 
أعل 9 لك م الأمراء و المال و الظامة ثلانة عو ال الحالة الأولى؛وهى شرا أنند خل 
علمهم؛ والثانية:نوهى دونه اأن بدخاواءليك والثالئتوهى الس أنتتزل عنبم فلا ترام و لايرو نك 
أما الحالة الأولى : وهى الدخول علييم فهو مذموم جد فى الشرع وفيه تنليظات 
وتشديدات تواردت بها الأخبار والآثار فنتقلبا لتمرف ذم:الشرع له ثم نتمرض لما بحرم 
منههومايباح » ومإبكرهه على ماتقتضيه الفتوى فى ظاهر لم 
أماالأخبار:فإنه لوصف رسول الصا عليه وسل الأمراءالظلمةقال'' د فَن اهومن 
ا ا تك ان تمان أى 2 . وه برو مومسم 5 5 5 35 
اعاز هسم او؟ كاد أن يَسْلم ومن وفم معبم فد نيهم فبو م 1 ذلك لانم ناعن زل سلم 
من أب مولكن ليس منعذاب بعمه معبمإذئز لبه لتركالنابذة والناز عو الصل عليه 
وسل ' «سيكون من بندى مرا يكذبون يلون فن صَدَق كذ وأعام عل اريم 
> م رول كرر موس « م سم . 000 ِ 
فلس منىوَلست منة هوم برد عَلّ اتلوض »وروى|ابوهزيرةرضى الله عنها نهقال صل اللدعليه 
56 9 7 ا آل مو 8 لمر 5 عو م شري ا ص 
١‏ وسل"" ‏ أَنْنْضُ القراء إلى الله تعالىالذين روزن الأمرَاء» وفى امبر حَيًا لأمراعالذين 
ِ 7 قمر العف سير #ال تم ره 6 سا ظِ قامت 
١‏ نون 2 العامأءالذبن نون الأمرَامعوف المير0», العام وامياء اسل عل عباد الله مالم 
2 # عد م جز ع موعت نما 2 57 0 0 
ألو اواك ْنا اسل فَاحدَرُو وار لوم" #رواء انس رضى |لّعنه 
وأما الآثار. فقد قال حذيفة :إيا كوموافف الفتن قيل وماهى ؟ قال:أبواب الأصراء 
( ألباب السادس فيا يحل من مغالطة السلاطين ) 
(١)حديث‏ فن نابذهم مجاومن اعزهم سل أوكاد سبلم ومن وقعم مهم فى دنياتم فهو منيم :الطبرائى من 
حديث أبن عباس سند ضعيف وقال ومن خالطهم هلك 
(؟ ) حديث سيكون بعدى إمراء يكذبون ويظامون فن صدقهم يكذبوم وأعانبم عل ظاه فليسمنى ولست 
منه ول يرد على الكوض 'النائ والترمذى وسمحه والحا 1 من حديث كب نتجرة 
(") حديث أبى هريرة أبفغض الفراء الى لله عز وجل الذين يأنون الامراء :تقدمفى العلم 
(4) حديث أنس لعاداء أمناء الرسل على عباد اله مام خالطوا السلطان- الحديث: العقيل فالضعفاءوقى 
تي يمة حفص الابري .ووإل حديثه غير عمفوظ تقدم فى العلم 


1 احياء ؛ علوم ١‏ الدين - ارم الخامس ) _كاحق 


يدخل أحدم على الأمير فيصدقه قرم ربس وول ل نيدن | 
لاتنش أبواب السلاطين فإنك لاتصيب من ديام شيف | إلا أصابوا من دبذك أفضل منه ؤ 
وقال سفيان:فى جيتم واد لاإسكنه إلا القراءالدُوارون للماوك؛وقال الأوزاعى :مامن ثىء 
بض عند الله من عالم يزور عاملاءوقال ممنون ماأس ج بلعم أن يؤتى إلى عبلسه فلا يوبجد 
فيسل عنه فيقال عند الأميرءوكنت أسمع أنه يقال إذا ريم العالم يحب الدئيا فاتهموه على 
ديع حتى جربت ذلك إذمادخلت قط على هذا السلطآن إلا وحاسبت تقسى بعدالحروج 
فار عليها الدرك مع ماأو اجههم به من النلظة و امخائفةلمو ام 

وقال عبادة بن الصامت : حمي القار ىء الناسك الأمراء نفافٌ ؛ وحبه الأغنياء رباء» 
وقال أبوذر : من كثر سواد قوم فهو منبم أى من كر سواد الظلمة ٠وقال‏ ابنمسعوه 
رضى الله عنه : : إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ولادين له »قيل لهو ؟ 
قال لأنه يرضيه سغط اله , واستعمل مر بن عبد العزيز رجلا فقيل كان مأملا للسجاج ا 
فمزله. قال الرجل إعا عملت دعل ثىوسيرءفقاللاعمر: حسبك بصحبتهيوما وب ضيومشؤم 0 
وشرا.وقالالفضيلماازدادرجلمنذى سلطاذقريا إلااز دادمن ا شمبعداءوكازسعيدن السب | 
تحر فى الزبت وويقول : إن فى هذا لق عن هؤلاء السلاطين وقال وهيب: #هؤلاء الذرن 
يدخلون على الملوك لحم أضر على الأمة من امقاامرين»وقال مد بن سلمة:الذبابعل المذرة 
أحسن من قارى. على باب هؤ لاء 

ولماخالط الزعرى السلطان كتب أخ له فى الذين إلبه.عافانا الله وإياك أبا بكر من 
الفتن فقد أصبحت حال ينبثى لمن ع فلك أن بدعو لكاللهوي رمك أصبحتشيخا كييرا 

قد تك ذم اله لمافهمك من كتبه » وعلمك من سنيد تمدص اله يهوس لولس 
كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء قال الله تعالى ( لتب لئاس ولا كدو نر واعلم 
أن أبسر ماارئكيت وأخف مااحتمات ؛ أك 1 نست وحشة الظام» سبلت سيل الب 
ددنوك ممن لم ,يود حقا وم ترك باطلاحين أدناك . إمخذوك قطبا تدور عليك رحى ظلموم 
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وجسرا يعبرون عليك إلى بلائهم ؛ وسلما يصعدون فيه إلى ضلالتهم . ويدخاون بك 
الك على الملماء: ويقتادون بك قلوب المبلاء. فا أيسر ماعمروا للك فى جنب ماخ ربوأ 
عليك :وما كثرماأخذوا منك فما أفسدوا عليك من دينك . فا يؤْمنك أن تكون من 
قال لل تهالى فيهم ( كلف" من دم خَلن أَمَامُوا الصلاة””) الآبةء وأنكتعاملمن 
لامجب مويحفظ عليك من لابنفل» فداودينك قنددخاسقم:وهىءزادك ققد حضرسفر لعيد 
وك رن قي لأغولافإا" )ولسم 

فبذه الأخبار والآثار تدل على ماق غالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفساد .ولكن 
تفصل ذلك تفصيلا ققبيا » نيز فيه الحظور عن اللكروه والباح » فنقول 

الداخل على الساطان متعرض لأن يسصى الله تمالى » إما بفمله أو بسكوته » وإما بقوله 
وإما بأعتقاده . فلا نبنفك عن أحد هذه الأمور 

أما لتنمل فالدخول عليهم فى غالب الأحوال ريكوت إلى دور مغصوبة » وتخطبها 
والدخولتفبا بثير إذن الملاك حرام . ولا يغرنك قول القائل ء إن ذلك مما يقامح به 
إن سكتنرة أو فنات خز » إن ذلكصميح فى غير المنصوب . أما النصوب فلا» لأ.ه 
إن قبل إن كل جلسة خفيفة لانتقص اللك فبى فى محل النسامح » وكذلك الاحتياز » 
فيجْرى هذا ف ىكل واحد ' فيجرى أيضا فى الجموع ؛ والفصب إما ثم بفعل ابميع . وإنا 
بنسامح به إذا انفرد . إذ لو ءل المالك ده رعالمبكرهه. فأماإذاكان ذلك طريفاإلىالاستئراق 
بالاشتراك » لخم التحرم ,نسحب عل التككل . فلا يجوز أن يؤخذ ملك الرجل طريقا ؛ 
مادا على أ نكل واحد من المارين ما مخطو خطوة لاننقص الماك لأن المجموع مفوت 
لاك . وهو كضربة خفيفة فى التعليم تباج ء ولكن بشرط الانفراد ء فاو اجتمع جماعة 
بشربات توجب الفتل » وجب القصاص على ابليع . مع أنّكل واحدة من الضربات أو 
إتفردت لكانت لاتوجب قصاصا .فإن فرضٍ كون الظام فى موضعغيرمخصوبكالموات 
مثلاء فإن كان حت خيمة أو مظلة من ماله فبي حرام . والدخول إليه غير جائن . لأنه 
انتفاعبالحرام واستظلال به.فإن فر ض كل ذلك حلالا » فلايمصىبالدخول من حيث نهد خول 


نحناء فى الحدمة فبو معصية إلاعند 

الحوف : أو لإمام عادل » أو لعالم» أو لمن يستتحق ذلك بأ دينى. قبل أبو عبيدة بن الجراح 
رضى الله عنه » يدع ىكرم الله وجبه لما أن لقيه بالشأم ؛ فلم ينكر عليه.وقدبالغ بعض السلف 
حي أمتنع عن رد جوابهم فى السلام ‏ والاوعاض عنهم استحقارالهم . وعد ذلك من محأسن 
القربات . فأما السكوت عن رد الجواب ففيه نظر ء لأنذلك واجسففلايفبتى أ نيسقطبالد 
قإن برك الداخل جميع ذلك » واقتصر على السلام » فلا خاو من الجاوس على بساطهم . 
وإذا كان أغلب أموالم حراما فلا يجوز الجلوس على فرشهم ٠‏ هذا من حيث الفمل 

فأما السكوت : فبو أنه سيرى فى جالسهم من الفرش المرير وأوائى الفضة ؛ والربى 
ابوس عليهم وعلى غامامهم ماهو حرام . وكل من رأى سيئة وسكت عليهافبوشريك 
في تلك السيئة .ببسمع من كلامهم ماهو فش وكذب وثتم وإبذاءء والسكوت على 
ججيع ذلك حرام ٠‏ بل برام لابسين الثياب الحرأم »وآ كلين الطعام الحرام ؛ وججيع ماى 
أبديهم حرام » والسكوت على ذلك غير جائز. فيج عليه الأ بالعروف وانهى عرك 
للنكر بلسائه» إن لل .يقدر بفمله . فإذقلت:إنه يخاف على نفسه » فهو معذور فى السكوت. 
فهذا حق ٠‏ ولكنه مستغن عن أن يعرض نفسه لارتكاب مالا بباح إلا بمذر . فإنه لولم 
بدخل وم بشاهد ءلم .توجه عليه االخطاب بالحسبة » حتى ,سقط عنه بالعذر . وعند هذا 
أقول من عل فسادا فى موضع » وعم أنه لإقدر على إزالت » فلا يجوز له أن يحضر ليجرى 
ذلك بين ديه وهو بشاهده وسكت . بل ينبغى أن يحترز عن مشاهدته 

وأماالقول :فب وأ يدعو للظال أو يثى عليهءأو,بصدقه فيا .قول من باطل بصريح قوله | 
أو بتحرييك رأسه » أو باستبشار فى وجبه »أو يظهر له اعلس والوالاة والاشتياق إلىثقائه. 
والحمرص على طول مره وبقائه» فإنه فى الغالب لايقتصر على السلام » بل بتتكلم 
ولابعد وكلامه هذه الأقسام 


أما الدعاء لعفلا يحل » إلا أن يقول أصلحك الله » أو وفقك لله لخيرات ٠‏ أو لول الله 
تمرك في طاعته » أو مايحرى هذا الجرى ٠‏ فأما الدعاء بالمراسة وطول ا 
مع الطاب بالولى وما ى منا قي جا . قال صل الله عليه وسلم 0 من وّعا لالم بالبَقاء 
ََدأحَسَّأَن سي الله في أَرْضِدِ » فان جاوز دما الى اناه فسيكر مالس في فيكون 
بهكاذبا ومنافقا ومكرما لظالم . وهذه ثلاث معاص .وقد قال صل الله عليه وسلم' “د إن الله 
لَبََسَإذَامدِ َالفأميق »وف خب رآخر” ل تاستَاقند أَعْلنَعَلَمَدْ والإنتلام» 
فإن جاوز ذلك إلى التصديق له فما يتقو 00 كان عاصيا بالتصديق 
وبالإعانة .فإنالتزكية والثناء إعأنة على المعصية» و حر بلك لارغبة فيه ٠ ٠‏ 5 أن التكذي والذمة 
والتقبيح زجر عن ؛ وتضعيف لدواعيه. والإمانة على العصية معصية» ولو بشطر كلة ولق 
سكل سفيان رضى الله عنه عن خلال أ شرف على الحلاكفي بريةعهل مامه :لأموعه 
حتى عوت» إن ذلك إعانة له .وقال غيره يسق إلى أن نثو ب !ليه نفسه * ثم يعرض عنه 
فانجاوز ذلك إلى إظهار المى والشوق إلى لقائه نه وطول بتا؟ لهء فان كان كاؤيا عصى 
معصية الكذي والنفاق . وإنْكان صادقا عصى بحبه قاءالظال » وحقه أ ضع الله ويخقته 
البخش ف الله واجب » وبحب المصية والراضى بهاعاص ٠‏ ومن أحب ظالما قان أحبهلظامه 
فهو عاص لحبته؛ وإن أحبه لسب ب آخر فهوعا من حيث إنه لم ييفضه * وكانالواجي 
عليه أن يغضه. ,وإن أجتمع فى شخصسٍ خير وشرء وجس أن بحى لأجل ذلك امير ويبغض 
لأجل ذلك الشر . وسيأتق فى كتاب الأخوةوالتحابير:_فالله له وجه اجنم ب بن البغض والحب 
فانسل منذلك كله»وهيهات ' فلايسلم من فساد ينتطر ق إلى قلبه فائهبنظر إلى توسعه فى 
الس ويزدرى لم يدهو يكو نمةتحما نهى رسو ل اللهصل عليهو سلّحيث قال 00 ديأمَعشيَ 
الممبكج ري لأنأوامل أهل ]فا مسقطة ررق »وهذامعمافيه من افتداءغيره به 
١(‏ ) حدرث من دما لظام بالبقاء ء ققد أحب أن بعصي الله فى أرضه: تدم 
(؟)حديث ان الله ليغضب اذا مدح الفاسق :تقدم 
(0) حديث من أ كرم فاسقا قفد اءان على هدم الاسلام :تقدم أيشا 
(5) حديث بامشعر الباجرينلايدخاوا على أهل اللدنيا فائبا مسخطة للرزق: الحا كم من حديث عبداله 
. ابن الشخيرأقلوا الدخول على الأغنياة فانه أجد رأنلاتزدروانغالل.عز وجلوقالصميحالاسنأد 
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فى الدخول ؛ ومن نسكثيره سواد الظابة بنفسه » وتجميله إيام إنكان من رتتجمل به.وكل 
ذلك إما مكروهات أو محظورات ”" دم سميد بن السيب إل ابيمة للوليد وسليانابى 
عبد الملك بن صروان » فقال لاأبليم اثنين مااختلت اللبل والنهارءفإنالني على اله عليفوسم 
| نهى عن ببعتين . فقال ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر . قنال لا وانّلايقتدى 
إلى أحد من الناس ٠‏ لد ماثة» وألبس السوح 

ولا يجوز الدخول علهم إلا بعذرين : أحدها أن يكون من جبتهم أمر إزام لا أمر 
إكرا م ؛ وعل أنه لو اء: متع أو ذى أو فسد علهم طاعة العية واضطرب عله مأمر السياسة 
مجح الت الامش » بل مراعأة لمصلحة الخلق حتى لانضطرب الولاية ' 

والثاى: أذيدخلعليهم فى دف ظل عن مسل سواه » أو عن نقسهء ما باريق السبة 
أو بطريق النظم . ٠‏ فذلك رخصةء بشرط أن لايكذب ولا يثى » ولا يدع نصيحة 
ييتوقع لها قبولا* قبذا الدخول 

الالة الثانية : أن يدخل عليك السلطان الظالم زابر الجواب السلام لايد منه وأماالقيام 
والإأكرام له فلا يحرم مقابلة له على | كرامه ٠‏ فإنه ب كرام الملل والدبن مستحق للاحماد 
أنه بالظل مستحق للانعادء فالأكرام بالأكرام ء والجواب بالسلام . ولكن الازلل أن 
لابقوم إنكان معه فى خاوة ليظبر له بدلك عن الدين وحقارة الظل » ويظبر به غضبه 
للدين ؛ وإعراضه من أعرض عن الله فأعرض الله تعالى عنه . وإ ن كان الداخل عليه فيا ١|‏ 
جع » فراعاة حشمة أرياب الولايات فيا ين الرعالا ميم * فلا بأس بلقيام على هذه النبة | 
وإن علم أن ذلك لابورث فسادا فى الرعية » ولا ينال أذىمن غضبه» فترك اكرام اقيام. 
أول .نم يحب عليه بعد أن وقعالقاء أن ينصحه فإنكان يقارف مالإيعرف نحرعه.وهو| ظ 
ييتوقم أن يتركة إذا عرف ء فليعرفه . فذلك واجب . وأما ذكر تحريم مايمم تحريه من.. 
المرفا والكر عل قائدة فه.: . بل عليه أن حنوفه ذما يرككبه من الساصى ‏ مهيا ظن أن [ 
التخويف يؤثر فيه ٠‏ وعليه أن يرشدهإىط ريق الصلحةإنكاذريمرفطر يقاعل وفق الشرع. ظ 

(1 ) حديث دعى ابن للسيب إلى البيعة للوليد وسليان اببى عبد اللك قفال لاأايع أثنين ما اخلف اليل ١‏ | 


والنبار فان رسول الله.صلى اله عليه وسلم تبى عن بيعتين:أبو نعم في اللية باسناد تيح 
من رواية يحي بن سعيد 


اله ييسجيييية م 0 ع 


بالتللم ٠.‏ فإذا نجس عليه التعر ريشق محل جبله ؛ والتخويف فما هومستحرىععليه: والازشاد 
إل ماهو فائل نه مما يغثيه عن الظلم . فبذه 'ثلاثة أمور تلزمه إذا توقع للكلام فبه أثرا 
وذلك أيضالازم على كل من أتفق له دخول على السلطان بعذر أو بثير عذر 
5 وعن حمد بن صالم قال :كنت عند جماد بن سامة » وإذا ليس فى اليبت الأحمير؛وهو 
جالس عليه ؛ ومصحف ,قرأ فيه » وجراب فيه عامه » ومطهرة يتوضاً منها » فبينا أنأعنده 
لذدق داق لاب » فلن م تحدين سليان» فأ له فدخل وجلس بين يدي »نم قال له 
مالى إذا رأيتك امتلانت منك رعبا ؟ قال مادم لأنه قال علي السلام'"'» المي دا أرَادَ 
يلي وجْه اله هابر 21 تهمو إن أراة يكين بو السكثوز هأ بمن "ا الى »لم عرض 
عليه أربمين ألف درم “وقال: تأخذها وتستمين مهاء قال ارددها علىرمن ظلمتهبها.قالوالله 
ملأعطيتك! لا مما ورثته . قال لاحاجة لى مها . قال فتأخذها فتقسمها .قال :لمان عدلتق 
قستها أخاف أن يقول بمض من لم يرزق منها إن ل يمد .فى قسمتها قأئم» فازوهاعى 
ألخالة الثالنة : : أن مزلم »فلا .برام ولا .يرونه» وهو الواجب . إذ لاسلامة إلا فيه 
فيه أن تقد نضهم على ظلهم » ولايجحب بقاهم » ولارثى عليهم » ولايستخير عن 
أحوالم ؛ ولا.يتقرب إلى التصلين بهم » ولا يتأسف على مايفوت بسب مفارقنهم .وذلك 
إذا خطر ياه أمرمم . . وإناغفل عنهم فبو الأحسن ' وإذا خطر يياله تتعميم » فلي ةك 
عأقاله حاتم الأمم : أقا ينى وبين املوك يوم واحدء فأما أ فلا يحدون اانه » وإقى 
١‏ ليام فى غد لعلى وجل» وإما هو اليوم » وماعسى أن .يكو فى اليوم . وما قالهأبوالدرداء 
إذقال : : أهل الأموال يأ كاون ونأ كل » ويشربون وتشرب » وبلسسون وثلبس » ثم 
غضول أموال .بنظرورت إليبأ وننظر معيم إليها ؛ وعلييسم حسابها وتحن متبابراء . 
'(؟ ) حديث حماد بن سلمة مرفوعا أن العام إذا اراد علمه وجه اله هابه كل شيء واذا أراد أن يكن به 
الكنوز هاب من كل ثى. » :هذا معضل وروى أبو الشيخابن حبان ف كتاب الثوابمن 


حديث وائلة بن الأسقع من ناف الله وف الله منه كل شىو ومن لم مخف الله شوفه الله 
هن كل شثىء والعقيل فى الشعفاء موه من حديث ألى هريرة وكلاهها مّكر 


بحيث حصل مها غيرض الظالم من غير معسية » ليصده بدلك عن الوصول إلى غرضه 


اللي 


تح حم ون نت رح وعم كج جع 2 و جوت جع جا رجه صرت جد فت حا نك يه د حر د ع نح را ورك نض جد دح حم تت 


عليه » لأن من صدر منه ما بكره نقص ذلك من رتبته فى القلي لا محالة, وللمسية يفبئى 
أن تكره » فإنه إما أن يشفل عنها» أو ريرضى بها أو يبكره ؛ ولا غفلة مع العم ؛ولا وجا 
ارضًا » فلا مد من السكراهة . فليكن جناية كل أحد عل حق الله كنايته على حقك 

فإن قات :الكراهة لاندخل نحت الاختيار » فكبف يجب ؟ 

قلنا: يس كذلك. فإن امس يكره بضرورةالطبع ماهومكرومعندمحبو يه وال فك . فإن 
من لايكر دمعصيةالله لاحل الله . وإنما لايح الله منلايمرقه . والمعرفة واجبة . والمحب ةلله 
واجبة وإذاأجبهكره ما كرهه؛ وأحب ما أحبه. وسيأنىقيقذلكفي كتابالحبة والرضا 

إن قلت:فقد كان عاماء السلف بدلخلون على السلاطين » 


فأفول ثم 5 الدخولمنب” مادخل .كحك أنهشام نعبداللك قد سابالمك مادخلا 
قالائتوتى برج لمن الصحابة .فقيل بأأميراللإ مئين قد نفانوا . ققال من التابسين :قال تطاون ْ 


الاتى . فلما دخل عليه خاع نمليه تحاشية بساطه ء ولم يسلعليه بإمرة الؤمنين؛ ولكن قال» ‏ 
السلا عليكياهشام'وإيكئم اوجلس يإزائهبوقال كيف أنت يأهشام؟فنض بهشامغضباشديد 
ملك على ما صنعت ؟ قال وما الذى صنعت ؟ فازداد غضبا وغيظا . قال خلمت تعليك حاشية 


بساطي . وم تقبل بدي . ولم نسل على" بإمرة المؤمنين . وم تيكنتى . وجلست بإزائى بغير اذى ١‏ 
وقلت كيف أنت ياهشا ل ا مد ّ 


يدى رب المزة كل يوم حمس صرات ولا يساقبني » و لإبغضب عل وأماقولك إ تقبل 

فإنى بعمت أميد الؤمنين عل . بن ألى طألب رضى الل عنه يقول : لاحل أرجل أن 00 يله 
أحد إلا امرأنه من شبوة » أو وأده من رحمة وأماقولك | نسل ع ل لامرة الؤمنين فليس 
كل الناس رانين يإصرتك »تككرهت أن أ كذب وأما نولك م تكتى فإ لله تعالى بسي 
أنبياءه وأّولياءه » فقال بأداود» باح » اعيسى» وك أعدامه. ققال تنبت يدا أبى لهب . 
وأما فولك جلنست بازائي »فا سممت أمير الؤمتين علي رض لعن يقول : إذا أردتِ أن 
تنظر إلى رجل من أهل النار » فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام .ققالله معام عطني. | 
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و و كت 2 0ت 2 1 
وكلمنأ حاط علمهبظل امو ميصية ة عاصءفينبنى أن ” نحط ذلك من درحتهفىقليه.قهذأ وأجب 1 


فقال سمعمتمن أمير الم مدن على رضى الله عنه يقول : إن في جبنم حياتكالقلال» وعقارب 
كالبنال» تلد كل أمير لايعدل فى رعيته .ثم قام ورب ٠‏ 

وعن سفيان الثورى رضى الله عنه قال : أدخلت على ألى جعفر النصور بمنى » ققال لى 
ارفع إلينا حاجتك » ققلت له انق اله ند ملات الأرض ظلما وجورا . قال فلأطاً وأسه 
ثم رفعه » قتال أرفع إلينا حاجتتك وققلت إاأتزلت هذهالمازلة و ف الهاجرن والأنصار 
وأبناؤهم يموتون جوعا ؛فانق الهو أوصل إلهم حقوقهم فطأطأ رأسهثم رفمه » فقال ارفم 
إلينا حاجتك : فقات حب تمر بن امطاب رضى الله عنه » فقاللخازنه ك ألفقت؟قال بضعة 
عشر درها ؛ وأرى هبنا أموالا لانطيق امال لها . وخرج . فبكذا كانوا يدخاون على 
السلاطينإذا أأزمواء وكانوا يغررون بأرواحهم للانتقام لله من ظامهم 

ودخل ان ألى ثعيلة على عبد املك بنصروانء ققال ه تكلم . فقال لهإنالناسلابتحون 
فى القيامة من غصصها ومراراتها » ومعابنة الردى فيها» إلامن أرضى الله بسخط نفسه . 
فبك عبد املك وقال : لأجعلن” هذه الكلمة مثالا نص عينىماعشت 

ول استعمل عثمان بن عفان رضى الله عنه عبد الله بن عام » أناه أصعاب رسول الله 
صلى اله عليه وسلم »وأبطأ عنه أو ذرء وكان له صديقا » فعائبه» فقالأبوذر»سممسترسول 
لهل الله عليه وس "" تقول إن الكل إِذَا و ولاب تمد اله عند » 

ودخل مالك بن دينار على أمير البصرة ؛ ققال أمها الأمير » قرأت فى بعض الكتب 
أن اله الى قول : ما أجمق من سلطان » وما أجبل من عصانى » ومن أعن ممن اعتز 5 
يها الرامى السوء ؛ دفمت إلياث غما سمانا صعاحا » فأ كلت الحم » ولبست الصوف 
وتركلها عظاما تتقمقع . فقال له والى البصرة : أتدرى ما الذى يحرئك عليناويجنيناعنك؟ 
قال لاء قالقلة الطمع فينا » وترك الإمساك لما فى أندينا 


ووضع صدرهعلى مقدمةالرجل.فقاللهممرءهذا صوتر حنته؛ فكي إِؤا سمت صو تعذابه؟ 


)١(‏ حديث ابى ذران الرجل اذا ولي ولاية اعد لله عز وجل منه : لم أقف له على أصل 


١‏ اجباء علوع | افعنت 0-2 امعد 6 أ 


ثم نظى سلبان إلى الناس ء ققال ما أ كثر الناس ! قفال مر : خصماوك يأمور للؤمنين + 
فقال له سلهان ابتلاك الله مهم 

وح أن سلمان بن عبد للك قدم الديئة وهو بريد مك » فأرسل إلى ألى حازم قدعأه 

فلما دخل عليه قال له سليان : يا أيا حازم » مالنا نكره الموت ؟ فقال: : لأكخريم أخرتم 
وتمرم دتيا م فكرهتم أن تنتقاوا» من العمران إلى امراب '. ققال :ب أياعازم »كيف 
القدوم على لله كقال :يلأمير المؤمنين ؛ أما الحسن فكالغائ يقدم على أهله . وأما الممئء 
فكلابق بقدم على مولآه . فبك سلمان وقأل ليت شعرى ماك عند الله ؟ قال أو حازم 
اعرض تفساك عل كتاب الل الى حيث قال( إن برد في و و إن د ني 
جَمِم » 6" قال سلبان : فأ نرحة الله؛قالقريب من الحسنين. ثم قال سلمان : يا أب حازم 
أى عباد لله أ كرم ؟ قال أهل البر والتقوى ا امل اسن ل هر اش | 
مع اجتناب امحارم. قال: فأى الكلام أسمع ؟ قال :قول الحق عند من تخاف وترجو . قال 
فأى الؤمنين أ كيس ؟ قال :رجل عمل بطاعةالّه ودما الناس إليها.قال:فأى اللإمني نأخسيرة 
قال:رجل بخطافى هوى أخيه وهو ظالمء فباع آخرته بدئيا غيره . قال سلبان :ما تقول فبا 
نحن فيه ؟ قال أو تعفينى ؟ قال لايد فإنها نصيحة تلقيها الى . قال يا أمير المؤمنين » إبت 
آباءك قبروا الناس بالسيف » وأخذوا هذا املك عنوة » من غير مشورة من المساهين ولا 
را منهم » حتى قتاوا منهم مقتلة عظيمة » وقد اربحاوا » فلوشعرت با تلوأ ومائيل لمم ! 
فقال له رجل من جلسائه : بنسما قلت . قال أبو حازم : إن لله قد أخذ اليثاق على العاماه ظ 
ليبينه للناس ولا يكتمونه .قال: : وكيف لنا أن نصلح هذا الفساد ؟ قال أن تأخذه من حله ا 
فتضعه فى حقه . فقال سلمان : ومن يقدر على ذلك ؟ ققال:من بطلب الجنقويخاف من النار 
فقال سلمان:ادع لى » ففال أو حازم : للهمإنكاسلبانوليكفيسرءنخيرىالدنيا والآخرة 
وإذكان عدوّك نفذ بناصيته إلى ماتحس وترضى . ققال مسلمان "أوصنى . تال بأوصيك 
وأوجز » عط ربك » ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك . .وقال ممر بن 
عبد العزيز لأبى حازم : عظنى » ققال : اممطجع » ثم أجمل الوت عند رأسك ‏ م انظ ا 


(1 الانفطار : "8 > 16 


إن لللتلبيييي يس مجر 


إلى ما تحس أن بون فيك نلك الساعةء تفذءه 0 
قدعه الآن . فلمل تلك الساعة قريبة . 

ودخل أعراى على سلمان بن عبد لللك , فقال تسكار با أعرابى » فقال با أمير اللؤمنين 
إقى مكلمك يكلام فاحتمله وإنكرهته » فإن وراءه مانحب إن قبلته . فقال با أعرابى » إنا 
لنحود بسعة الاحمال على من لانرجو نصحه؛ ولانأمن غثه » فكيف يمن عق غشنة 
ونرجو نصحه ؟ فقال الأعرابى:با أمير الؤمنين» إنه قد تسكنفك رجال أساءوا الاختيار 
لأنفسهم » وابتاعوا دنيام بديتهم » ورضاك بسغط ربجم . . خافوك فى اله تعالى وم يمخافوا 
الله فيك . .حرب الآخرة سل الدنيا. فلا تأغهم عل ما انتمنك اله الى عليه فم ياوا 
فى الأمانة تضيبعا » وفى الأمة خسفا وعسفا .وأنتمسؤولتمااجترحوا :وليسواعسؤلين 
ما اجترحت . فلا تصلح دنيامم بفساد آخرتك » فإنْ أعظ. الناس تابو ردني 
غيره ٠‏ فقال له سلمان: با اعرانى » أما إنك قد سللت لسانك وهو أقطع سيفيك» قال؛ عل 
يأأمير الؤمنين » ولكن لك لاعليك 

وحكي أن أيا بكرة دخل على معاوية» فقال اتق الل با مماوية » واعلم أنك فى كل , بوم 
يمخرج عنك » وفىكل لبلة تأنى عليث » لاتزداد من الدنيا إلا بعداء ومن الأخرة إلا قريا 
! وعِلَ أثرك طالب لاتفوته .وقد نصس لك علءا لاحوزه. . فا أسرعماتبلغ الم ونا أوشاك 
1 مايلحق بك الطالب . وإثاونا تحن ننه زائل .وف الذى نحن إليه صائر ورت باق 
ٌ إن خيرا عخير » وإن شرا فشر : 
فبكذى كاندخول أهل الل على السلاطين » أعنى علماء الآخرة . ما علماء الدنيا 
[ فيدخاون ليتقربوا إلى تادهم ؛ فيدأولهم على الرخص » ويستنبطون لم بدقائق اليل طرق 
| السعةفيا يوافق أغراضهم . .وإن تكلموا كثلماذ كرناه فى معرض الوعظ؛ لم يكن قصدم 
١‏ الإصلاح » بل اكتساب اناه والقبول عند م . وفى هذا غروران يغترمهما المق 
أحدهانآن يظير أن قصدى فى الدخول عليهم إصلاحهم بالوعظ » ورا يلبسون على 
ا أنقسهم بذاك . . وإغا الباعث لهم شهوة خفية للشهرة ة وتحصيل المعرفة عندم . وعلامة 
ا اتصدق فى طلب الإصلاج أنه لو تولى ذلك الوعظ غيره » ممن هو من أفرانه الع ؛ووقع 


راحياء علوم الدين ره لشن ١‏ 


موقع القبولٌ » وظو أ ر الصلاح ؛ فينبى أن يفرح به 509 تعالى ا 
هذا للبم كن وجب عليه أن يمالم مريضا ضائما » فقام ععالمته غيره قا نه يعظم به فرحه 
ذإن كان بصادف فى قله رببيحأ لكلامه على كلام غيره فهو مغرور 

الثانى : أن بزعم أنى أفصد الشفاعة لمسل فى دفم ظلامة . . وهذا أبضا مظن الغرور 
ومعياره ماتقدم ذكره 

إذ ظبر طريق الدخول عليهم ؛ فارسم فى الأحوال المارضة فى مخالطة السلاطين 

ومباشرة أموالحم مسائل 

هيالة: 

إذا نعث إليك السلطان مالا لتفرقه على الفقراء » فإ نكان له مالك معين فلا حل أخذه 
وإن ل يكن ٠‏ بلكان حكه أنه يحب النصدق به على السا كينا سبق » فلك أن تأخذه 
وتتولى التفرقة » ولا تمصى بأخذه . ولكن من العلماء من امتئع عنه . قعند هذا ينظر ق 
الأول فتقول #الأولى أن تأخذه ان أمنت ثلاث غوائل 

الغائلةالأولى: أن يظن الساطان بسبي أخذك أن ماله طيب . ولولا أءطيب 1 كنت 
تعد يدك إليه» ولا تدخله فى ضمانك فإنكان كذلك فلا تأخه »فإ ذلك محذور. ولاق 
المير فى مباششرتنك التفرقة عايحصل لك من الجراءة على كسب المرام 

الغائلة الثانية:أن بنظر إليكقيرك من العاماء والجبال»فستقدو 5 فيقتدون بك 
فى الأخذ ء ويستدلون به على جوازه » ثم لابفرتون . فبذا أعظم من الأول . فإن جماعة 


يستدلون بأخذ الشافنى رضى الله عنه على جواز الأخذ» وينفاونعن تفركته وأخذة على 
نية التفرقة . فالمقتدى والثشبه به ينبنى أن يحترز عرن هذا فابه الاحتران» فإنه يكون 
فمله سبب ضلال خاق كثير 

وقد حكى وهب بن منبه » أن رجلا أنى به إلى ملك بمشهد من الناس ليكر هدعلأ كل 
لحم التزير» قلي بأ كل . فقسدم إليه لم حنم وأ كره بالسيف» فلم يأ كل ٠‏ ققيل له فى 
ذلك » فقال إن الناس قد اعتقد عتقدوا أنى طولبت بأكل لحم المتزير » فإذا خرجت سال 
وقد أ كلت ء فلا يعامون ماذا أ كلت » فيضاون 


مح مجح وبح بحيب ده 


يرش ا م مو و بمو 0 0 


ودخل وهب بن منبه » وطاوس » على مد بن يوسف أخى المجاج ع وكانعأملا. وكان 
فى غداة باردة فى مجلس بارز . فقال لغلامهء ذلك الطيلسان وألقه على أبى عبد الرحمن 
أ طاونى: وكان افيد عل ترم تلق عليه » قل بزل بحراك كتفيه حتى أ الطيلسان 
عنه . فضب شحمد بن بوسف . فقال وهب كنت غنيا عن أن تنضبهلو أخذت الطيلسان 
ولصدقت.ه .قال نم علولاأنيقولمن بعدىإنه أخذه ه طوس ولايصنع بهم أصنع نع بهذن لفعات 

النائة الثالثةأن يتحرك قلبك إلىحبه»لتخصيصه إباك وإيثاره لك عا أنفذه إليك .فإن. 
كان كذلك فلا تقبل فإ ذلك هو السم القاتل » والداء الدفين » أعنى ماحبب الظامة 
إليك. .إن من أحيينّه لآبد أن ون عليه: وتداهن فيه .قالت عالشة رض اشعْها 
00 . وقال عليه السلا" "د الهم لآتتجمل لقَاجرٍ 

: بدا فيه 8 » بين صل الله عليه وس أن لقلب لاسكا ينع من ذلك 

0 أرسل إلى مالك بن دينار بمشرة آلاف درم » فأخرجها كلما 
أناه تمد بن واسع » ققال ماصنعت ها أعطاك هذا الخاوق ؟قال سل أصاني . فقالوا أخرجه 
كله . قال أنشدك الله» أقلبك أشد حباله الآن أم قبل أن أرسل إلياك ؟ قال لابل الآن . قال 
إعأكنت أخاف هذا . وقد صدق . فا نهإذاأحبه أحب بقاءء» وكره عزله ونكبته ومواته. 
وأحب انساع ولابته وكثرة ماله . وكل ذلك حب لأسباب الطل » وهو مذموم . قال 
سلبان وان ميمدوؤة رذن الله عتما ادن ترط باهر ال ل : 
قال تعالى (وَلا ١‏ كوا إِلَ ان ظَلمو) تيل لانرضوا بأعمالهم , » فانكنت فىالقوة نحيث 
لاتزداد حبألهم ‏ بلك ء فله أن بالأخذ 

وقد حكى عن بعض عباد البصرة أنه كان ,أخذ أموالا ويفرقها » فقيل له ألا تخا ف أن. 
تحهم ؟ ؟ ققال لو أخذ رجل بيدى وأدخلنى الجنة » ثم عصى ربه . ماأحبه قل » لأن الذي 
سخره للأخذ بيدى ء هو الذى أبغضه لأجله شكرا له على تسخيره إيأه 


١(‏ ) حديث اللبم لا تجعل للفاجر عندى يدافيحبه قلنى:أبن مردويه فى التفسير منرواية كثير بن عطيةعن 
رجل لم سم ورواه أبو منصور الديانى فى مسند الفردوس هن حديث معاد وأنو عودسى 
الدينى فى كتاب تضييع العمر والأيا أهل البيته مرسلا وأسانيده 

ان ى ) من طريق دو المي 


١‏ احياء علوم الدين ب الجزء اظاسس)__ اكد 


ومح حم ص و 3 جع 2 و رن د وت و 2 و 0 0 00 د 0 0ج و وجنت 27ج كو بج حعت و مع تالت جع 2 20 020 جا حا لكا لا لك ل 1ش سلس2 ا ا 


وبهذا نبين أن أخذ الممال الآن منهم ؛ وإن كان ذلك المال بمينه من وجه حلال 
محذوز ومذموم ؛ لأنه لاينفك عن هذه النوائل 
ْ مسألة : 
ظ إن قال قائل إِذا جاز أخذ ماله وتفرقته “ فبل محوز أن يسرق ماله ؟ أو نخن وديعته 
3 وتتكر وتفرق على الناس ؟ فنقول ذلك غير جائز . لأنه رعاريكون له مالك معين. ؛ وهو 
عل عنم أَنْ رده عليه .ولس هذاما أو لعثه إليكءفإنالماقل لايطنب أن يتصدق: عال ١‏ 
مالكدفيدل تسليمدعل أنه لابسر فمالكد. فإ لكان من يشكل عليهمثله»فلانوز أن .قبل منهامال 
ا عر فذلك.م م كيف لسرقو حتملأن 0 زملكدقدحصل لهبشراءفىذمته؟فإن اليددلالةعل 
للك . فبذا لأسبيل إليه . بل لو وجد لقطة ؛ وظبر أن صاحبها جندى :واحتم لأ نتكون 
له بشراء فى الذمة أو غيره ؛ وجس الرد عليه ٠‏ فإذاً لايحوز سرقة ماحم » ؛ لامنهم ولا ممن 
ؤ أودع عنده . ولانحوز إنكار وديعتهم . ويجب الحد على سارق مالهم » إلا إذا ادمى 
السارق أنه ليس ملكا لمم » فمند ذلك يسقط الحد بالدعوى 
1 ال 
[ الماملة ممهم حرام » لأن أ كثر مالحم حرام فا . فا .يؤخذ عوضا فهو حرام . فان أدى 
الثْن من موضع بها لم حله » فبيق النظر فما سل إل ؛ فان علم أنهم يعصودث الله يهكبيع 
ظ الدرباج منهم ؛ وهو هل أنهملبسون» ذلك حرا كيع العنى من المار.وإهاالملاف 
ظ فى الصحة . وإن أمكن ذلك ء وأمكن أن ليها نساؤه » فبو شبهة مكروهة . هذافما 
ظ يعصى فى عينه من الأموال . وف معنأه يبع الفرس ممهمء سما فى وقشركوهم إشقتال 
السامين ؛ أو جبابة أموالهم . فان ذلك إعابة لهم بفرسه وهى محظورة :“فاما + الدم, بيع الدرام 
والدمائير منهم » وما يجرى مجراها مما لإيعصى فى عينه» بل 0 
لما فبه من إعانتهم على الظل » لأنهميستعينونعلى امهم بالأموالوالدوابوسائرالأسباب 
ْ وهذه الكراهةجارية فى الإهداء إلههم » وفى العمل لحم مرك غير أجرة » حتي ف تعليهم 
ؤ وتعليم أولادم الكتابة والترسل والحساب . وأما تعليم القرءان فلا يكره إلا من حيث. 
١‏ أخذ الأجرة ؛ فان ذلك حرام إلا من وجمه يعم حله . وأوائتصب وكيلا له يشترى لحم 


فى الأسواق من غير جغل أو أجرة » فبو مكروه مرى حيث الارعانة .وإذاشترى لوم 
مايعم أنهم بتصدون به المصية »كالغلام عو الديباج للفرش واللبس ؛ والفرس للر ركوب 
إلى الل والقتل » فذلك حرام . فبما ظبر قصد المعصية بالمبتاع حصل التحريم . ومهمأ 
يظبر » واحتءل جك ا حال ودلالتها عليه » حصلت الكراهة 
.مسالة : 
الأسواق التى بنوها بالمال الحرام حرم النجارة فيها . ولاسكناها . فان سكنها'تاجر 
و كتسب بطريق شرعى» ف بحرم كدبهء كان عاصيا تكادرناي أن قاروانيم 
ولك نأو وجدوا سوةا أخرى فالأولى الشراء منهاءفإن ذلك إعانة لسكنامء وتتكثيرلكراء 
حوانيتهم . وكذلك معامله السوق التنى لاخراجلمعليها ؛ ؛أحب من معاملة سوق لم عليهأ 
.خراج . وقد بالغ قوم حتى تحرزوا من معاملة الفلاحين وأصماب الأراضى التى لم علبها 
الحراج . فانهم رجا يصرفون مابأخذون إلى الحراج » » فيحصل به الإعاءة » وهذا غلو فى 
الدين » وحرج على السامين. فان المراج قدع الأراضىءولا غنى بالناسعنارتفاق الأرض 
| “ولا مم للمنع منه . ولو جاز هذا لمرم على امالك زراعة الأرض حتى لاايطلس خراجبا 
وذلك 9 يطول ويتدائى إلى حمم باب الماش 
مساله : 
| مامة فضانهي وعمالهم وخدمبم حرام كماملهم بلأشد.أمالقضاة فلا مهم ,أخذو نْ 
| من أموالهم المرا م الصرح ؛ ويكارون جيم ويشرونالكاق زيهم» فإنهم عل زى 
| العاماءءومختلطون. مجم ويأخذون من أموالهم . . والطباع جبولة على النشبسه والاقتداء 
ئ ترات . فهم سبب اتقياد املق إليهم. .وأما الخدم والحشم فأ كثر أموالهم 
1 من النصب الص ريح . . ولايقع فى أمديهم فال مصلحة وميراث وجزية ولاوجه حلال 
حتى نضعف الشببة باختلاط اللال الهم . قال طاوس : لاأشهد عندم وإن نحققت لأتى 
أناف تعديهم على مر شبدت عليه 
أوباججة » إما فسدت الرعية بفساد الملوك م رقساد الملوك باد العلماء . فاولا النضاة 


( احياء علوم الدين ابره الاب 1 كلو 


نبور اناه الو لول قدا الاوك خونايتي نارم ولك فالس ل لمعيه وس ' ا 
| «ملأمرَال هَدِمٍ الْأمّةٌ َحْت يداه وَكَسْنه نمال مأل اها أمر ,مما » وإعاذكر القراء [) 
١‏ /ة بم كانوا م العلساءء وإناكان علميم بالقرءان ومعايه الفيومة السنة . وماو اء ذلك من 

٠‏ الملوم فبى محدثه يعدم . وقد قالسفيان , لاتمخالط السلطان ولامن يخالطه. وقال؛صاحب 

0 قلى ؛ وصاحب .لدواة » وصاحب القرطاس وصاحب الليطة » بعضهم شركاء بعض. وقد 

١‏ لك رول سل '"؟ لمن فى الجر عشرة ؛ حتى العاصر والمتصر 
ا وقال ابن مسعود رضى الله ١7‏ كل الربا وموكله وشاهداه وكانيه ملعوتونع ل لسان 

لسرت عرس ايا ب رول اسار . وقال 

ا ابن سيرين لاحم لس لطن كناب حتى تم مافيه . وأمتئع سفيان رحمه الله منمناولةالخليفة 

١‏ فى زمانه دواة بين يديه ؛ وقآل حتى أعل مانكتب بها . فكل من حواليهم من خدمهم 

ا وأنباعهم ظلمة مثلم ؛ يحب بغضهم فى الله جميعا . روى عن عثمانبن زائدة » أنه سأله رجل 

| من الجندء.وقال أ بن الطريق ؟ فسكت وأظهر الصم ء وخاف أن ييكون متوجها إلى ظم 

]| فيكونهوبارشاده إلى الطريق معينا ار 
']) التحار الماك والحجامين وأهل الجامات والصاغة والصباغين وأرياب المرف » مع 

0 آلكذب والفسق علهم» بل مع الكفار من أهل الذمة . وإعا هذافىالظابة‎ ٠ 
لأموال اليتائى والمسا كين ؛ والمواظبين على إبذاء المسلمين» الذن تعاونوا على طمس رسوم‎ | 
| 


١ (‏ ) حديث لاتزال هذه الأمة نحت يد اله وكدفه مالم عاليء قراؤها أمراءها:أبو مرو الداى فى كتاب 
الفن من رواءة الحسن مرسلا ورواه الديامى فى مسند الفردوس من حديث علي وابن ممر 
ا[ بلفظ مالم يعظم أبرارها لخؤارها و يداهن خيارها شرارها واسئادها ضعيف 
( + ) حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم لعن فى ار عشيرة حت العاصر والعتصر : الترمذى وابن ماجه 
1 من حديت أنى وال الترمذى حديث غريب 
| ( ) حديث ابن مسعود 1 كل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ملعونون على سان عمد صلى الله عليه وَسم 
| رواه مس وأجحاب السأن واللفظالنسائ دون قوله وشاهده ولأنى داود لعن رسول اق 
' صلى اقه عليه وسلم 1 كل الربا ومو كله وشاهده وكاتبهقال الترمذى وصححهوا بنماجه وشاهديه 
ا ( ؛ ) حديث جابر لمن رسول له صلى الله عليه وسلم 7 كل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه قال هم سواء 
مسلم من حديثه وأما حديث عمر فاشار اليه الزمنى يقوله وفى الاب ولا نماجهمن حديثه 
1 انآخر ما أنزلت آية الربا ان رسول الله صلى اله عليه وسلمماتولم يفسرهافيعوا الرباوالرية 
ا وهو رواية ابن اليب عنه والخبور على أنه لم يسمع منه. 


الشريمة وشهائرها ء وهذا لأنالمصية تنقسم إلى لازمة ومتعددية والنسق لازم لامتعدى, 
وكذا الكفر . وهو جناءة على حق الله تعالى » وحسابه على الله وما معصية الولاة بالظل 
وهو متعدء فاعا يذلظ أمرهم لذلك ٠‏ وبقدر عموم الظلم ومموم التعدى يزدادون عنداقه 
متنا قيجب أذيزداد منهم اجتاياء ومن معامتهم احقرا زا ققدال صل اليه وس" 
َال للشرطى دع سو طخل الث عوقال صلى اله عليه وس "دمن أشراط السَّاعَمَ 
رجال معب سياط سكن البق 6 

فنا كب . ومن عرف بذلك منهم ققد عرف . . ومن لم يعرف فعلامتهالقباءوطول 
الشوارب » وسائر البيئات المشبورة . فن رؤى على نلك البيئة تعين اجتنابه .ولا ريكون. 
ذلك من سوء الظن » لأنه الذى جنى على نفسه إذ 'نزيا برهم .ومساواةالزى:د لعل مساواة 
القاب .ولا يتحانن إلا حنونء ولا ينشبه بالفساق إلا فاسق ق . م الفاسققديلتبس فيتشبه 
بأمل الصلاح ما الماح فليس له أن يقشبه بأهل الفساد» لأن ذلك تكثير لسوادم . 
ل ل سيم ' ) فى قوم منالمنلبين 

كانوايكثرون جاعة لمش ركين بالخالطة . وقد روى أن الله تعالى أوحى إل يوشع بن نون 
أى ماك من قومك أرمين ألا من خيلرم ٠‏ وستين ألفا من شرارم » فقالماإلالأخيار 
قال إمم لالإنضبون لغضى » »فكاو يؤا كلوهم ويشاربوتهم . ومهبذا ,3 بتبين أن لغض, 
اظلمة والنضب قله علههم واجب ٠‏ وروى ابن مسعود عن النى صل اله عليه وسل """ 
لله لعل بفىي إشرا يل إذْعَاَطُوا الا لين فى متكشهم » 


١(‏ ) حديث يقال إلشرطى دع سوطك وأدخل النار:أبو يعلى من حديث أنس بسئد ضعيف 

( ؟) حديث من أشعراط الساعة رجال ممم أسياط كاذناب البقر: :أحمد والحا م وقال سبيح الاسناد من 
حديث أبى أمامة يكون فى آآخّر الزمان رجال معهم سياط كأتها أذئاب البقر_الحديثولمسلم 
هن حديث أى هريرة يوشك ان طالت بك مدة أنترى قوما فى آيدييممثل أذئاب اللتقروفى 
رواية له صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذئاب البقر ب الحديك 

(8) جديث ابن مسهود لمن اقه عاماء بنى اسرائيل اذ خالطوافى معايشهم أبوداود والترمذى وابن ماجه 
قال رسول لله لى الله عليه وسلم لما وقعت ينواسر سرائيل فى العاصى خبتهم علماؤهم فلم يننهوا 
خالسوهم فيعالهم وواكلوثم وشار بوم فضر ب الءقلوب بعضهم إبعض و لهم على,لانداوه 
وعبىبنمر م افظ الترمذى ووال حرن غريب 


جعت 


١‏ احياء علو الفدت]» مكاماء 0 لحان 


الموا ضعالتى بنأهاالظامةكالقناطر والرباطات:والمساجدوالسقابات:ينبثى أ نيحتاطفيبا و بنظر 
3 القنطرة فيحوز العبور عليها للحاجة ؛و لورع الاحترازماأمكن ؛ وإن وجدعنةمعدلا 
تأكد الورع . وإنما جُوزنا العبور ‏ وإنْ وجد معدلا » ؛ لأنه إذالم يعرف لتلك الأعيان 
مالكا ء كان حكمبا أن ترصد للخيرات . وهذا خير . فأما إذا عرف أن الأجرو الحجر فد 
تقل مزدار معاومة » أومقبرة أومسجدمعين » فبذالايحل المبورعليهأصلاءإلالضرورة 
يحل مها مثل ذلك من مال الغير . م يحب عليه الاستحلال من المالك الذى يعرفه 
وأماالسجدءفإنبى ىأر ض مغصوبةأويخش_مغصوبمنمسجدآخرءأوماكسمينفلايجوز 
دخ وله أصلاء ولا للجمعة. بل لووقف الإمامفيهفليصله وخلف! لإمام؛ وليقف خارج المسحدفإن 
الصلاةفى الأرضالمغصوبةنسقطالفرض وتنعقدفىحق الافتداءةإذلك جوز نا للمقتدى الاقتداء 
غنصلىفى الأرضالمغصو.بةهو إنعصى صاحبهبالوقوف ف النصب. وإنكان من ماللايمرف 
مالك » فالورع المدول إلى مسج د آخر إن وجد . فإنلم جد غيره » فلايتركالجمةواماعة 


نه » لأنه يحتمل أن ييكون من الملك الذى بناه ولو على بعد . وإن ل يكن له مالك معيرف» 
فبو للصالم السامين ٠‏ وبيما كان فى المسحجد الكبي يناء لسلطان ام ؛ فلا عذر لمن يصلى 
فيه مع اتساع السجدء أعنى فى الورع قيل لأحد بن حنبل » ماححتك فى رك المروج 
إلى الصلاة فى جاعة ونحن بالعسكر ؟ فقال ججتى أن الحسن و إبراهيم التيمى خافا أرف . 
يفتهما الحجاج » ؛ وأنا أخاف أن أفتن أيضا 

وأما الماوق والتجصيص فلايمنع من الدخول ؛لأنه غير متتفع به فى الصلاة» وإنما 
هو زبنة . والأولى أنه لا بنظر إليه 


وأما البوارى التى فرشوها » فإن كان لما مالك معي فيحرم الجاوس علها » وإلا 
فبعد أن أرصدت لمصاحة عامةجازافتراشباءولكن الورع المدول عنها » ذإنها محل شببة 

وأما السقاية كبا ماذكرناه ؛ وليس من الورع الوضوء والشرب مها ء والدخول 
إليها » إلا إذاكان يخاف فوات الصلاة فبتواً , وكذا مصائع طريق مكة 


وأما الرياطات والمدارس ؛ فإ نكانت رقبة الأرض منصوبةأوالآجرمنقو لامنموضع 
ععين يمكن الرد إلى مستحقه ؟ فلا رخصة لإدخول فيه وإن التبس الالك ؛ فقد أرصد 
لمبة من امير » والورع اجتنابه . ولسكن لابلزم الفسق «دخوله 
وهذه الأبنية إن أرصدت من خدم السلاطين فالأمى فها أشد إذ ليس لحم صرف 
الأموال الشائمة إلى الصا » ولأن الحرام أغلس عل أمو البمءإذ ليبس لوم أخذ مال الصا 
وإعاأ يجوز ذلك للولاة وأرباب الأعس 1 
منألة : ْ 
الأرض المغصوية إذا جعلت شارعالم يحز أن رتخطى فبه ألبتة . وإنلم .يكن له مالك 
معين جاز ؛ والورع العدول إن أمكن . فإ نكان الشارع مباحا » وفوقه ساباط » جاز العبور 
15 وجاز اللوس نحت الساباط على وجه لاتحتاج فيه إلى السقف » 5 يقف فى الشارع لشغل 
٠‏ فإذا اتتفع بالسقف فى دفع حر الشمس أوالطر أو غيره فبو حرام . لأن السقف لايراد 
! إلالذلك. وهكذا من يدخل مسجدا أو أرضا مباحة سقف أو خوط ينس » فإنه 
عجرد التخطى لأيكون منتفعا بالميطان والسقف » إلا إذاكان له فائدةفى الميطان والسقف 
خرأو برد أو نستر عن نصر أوغيره » فذلك حرام . لأنه انتفاع بالحرام . إذ لم يحرم الجاوس 
على الس لمافيه مر" الماسة» بل للانتفاع . والأرض تراد للاستقرار عليها » والسقف 
للاستظلال به ؛ فلافرق بدنهما . 
الياب الساع 
سائل متفزقة يكثر مسيس الحاجة إلمبا وقد سثل عنها فى الفتاوى 
ممألة: . 
سكل عن خادم اعرد رج إلى السوق؛ ويمجمع طعاماء أو نقدا ويشترى بهطماما  ١‏ 
فن الذى يحل له أن يأ كل منه؟ وهل يختص بالصوفية أم لا؟ ١‏ 
ات السو لاض حب إن أكاو. .وما وم فيل هو نا كاوه | 
برضا لخادم ؛ ولسكن لابخاو عن شمة . أما امل فلان مابعطى نادم الصوقية إغا يمعلى | 
1 
| 


الباب السابع فى مسائل متفرقة 


( احياء علوم الدين سس سما نا للكة 


دس الوق كرا عر كان ادر ٠‏ فب وكالرجل العيل يعطى بسبب عياله 
لأنه متكفل بهم . وما أخذه بقع ملكا له لاللميال . . وله أن يطعم غير العيال» إذ سعد 
أن يقال لم يخرج عن ملك المعطى ؛ ولا يتسلط المادم على الشراء به والنصرف فيه » لأن 
ذلك مصير إلى أن المعاطاة لانسكنى » وهو ضميف . ثم لاصائر إليه فى الصدقات والبدايا 
ونند أن يقال زالالملك إلى الصوفية الحاضرين الذين موقتسو الهفى المائقاه . إذ لا حلاف 
أل له أن يطعم منه من يقسدم بعدم ٠‏ واو مانوا كلهم أو واد منهم » لايحب صرف 
نصيبه إلى وارثه . ولايمكن أن يقال إنه وقع لمبة التصوف ولا يتمين له مستحق . لأن 
إزالة الملك إلى الجبة لاتوجي تسليط الأحاد على التصرف . فإن الداخلينفيه لابنحصرون 
بل بدخل فيه من يولد إلى بوم-القيامة . وإنما تتصرف فيه الولاة . والمادم لاجوز له أن 
ينتصب نائبا عن الجبة . فلا وجه إلا أن .قال هو ملك . وإنها بطعم الصوئية بوفاشرط 
التصوف والروءة . فإن منعهم عنه ؛ منعوه عن أن يظبر نفسه فى مترض التكفل يهم 
حتى بنقطع رفقه 6) ينقطع عمن مات عياله 
فيالة : 


سكل عن مال أوصى به للصوفية » فن الذى يجوز أن بصرف إليه ؟ 

فقات التصوف أمس باطن لابطلع عليه ولايمسكن منبط ا مسج بحقيقته ل اموت 
ظاهرة يسول عليها أهل العرف فى اطلاق اسم الصوفى . والضابط الكلى ؛ أن كلمن هو 
بصفة إذا ل فى حاقا السوفة يكن رو فيا واه بهم منكرا عندم ؛ فبو 
داخل فى تمارم . والتفصيل أن يبلاحظ فيه خمس صفات ء الصلاح هوالفقرء وزيالصوفية 
وأن لابكون مشتغلايحرفة » وأن يكون عالطا لهم بطريق الساكنةف الحاثقاه . ثم بض 
هذه الصفات مما يوجب زوالها زوال الأسم ؛ وبعضها يحبر بالبعض . فالفسق عنم هذا 
الاستحقاق » لأن الصوفي,اجملة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة خصوصة . فالنى 
,يظبر فسقه » وإن كان عل يهم ؛ لايستحق ماأوصي به للصوفية. ولسنا نعتبرفيه الصغائر 

وأما الحرفة والاشتغال بالكسب ينع هذا الاستحقاق » فالدهقان؛ والعامل:والتاجر 
والصانع فى حانوثه أو داره » والأجير الذى يخدم بأجرة :كل هؤلاءلا.يستحقوزما أومى 


اموي 1غ »ما 


يليق بالصوفية تماطها ؛ فإذا تعاطاها لا في حانوت » ولاعلى جبة 1 كتساب وحرفةءفذلك 


لإجنع الاستحقاق » وكان ذلك ينجير بمسأ كنته إيام مع بقية الصفات 

وأما القدرة على المرف من غير مباشرة : لانم . 

وأما الوعظ والندريس:فلا ينافى اسم النصوف » إذا وجدت بقية الحصال من الزي 
والساكنة والفقر . إذ لايتناقض أن يقال صوفي مقرىء؛ وصوفي واعظ » وصوفي عالم 
أو مدرس . ويتناقض أن يقال صو في دهقان ؛ وصونيي ناجر » وصو في عامل 

وأما الفقر : فإن زال بننى مفرط ,نسب الرجل إلى الثروة الظاهية » فلا يجوز ممه 
أخذ وصية الصوفية . وإنكان له مال ولابيق دخله مخرجهه لم ييطلحقه.وكذا إذا كانلهمال 
تأصر عن وجوب الزكا ‏ و إن يكن له خرج . وهذه أمور لادليل لباإلاالمادات 

وأما الخالطة لم ومساكيتهم :فلها أثر «ولسكن من لا مخالطهم وهو فى داره » أوق 
مسجد على زيهم » ومتخاق أخلاقهم » فبو شريك فى سهمهم . وكان ثرك الخالطة يمحبرها 
ملازمة الزي ٠‏ فارن لم .يكن على زيهم » ووجد فيه بقية الصفات » فلا يستحق إلا إذا كان 
مساكنا لم فى رياط ؛ فينسحس عليه حكهم بالتبعية .فالخالطةوالزي ينو يكل واحدمنبما 
عن الآخر . وافقيه النى ليس على زيهم هذا حكمه فإ ن كان خارجالم يسدصوفيا'وإنكان 
سأكنا ممم » ووجدت بقية الصفات »ل يد ينسح ب,اتبية عليه حكهم 

أما لبس الرقعة من يد شيخ من مشاعتهم : فلايشترط ذلك فى الاستحقاق 
وعدمه لابضره مع وجود الشرائط الذكورة . وأما التأهل المتردذ بين الرباط والمسكن 

مسالة : 

مأ وقف على ربأط الصوفية وسكانه» فالأمس فيه أوسع مما أومى لم نه لاممنىالوتتف 
.اصرف ل مسام ف د الصوفي أن يأ كل ممعم برضام على مائدتهم مرة أو مس نين 
فإن أمى الأطممة مبناه على التسامح ء حت جاز الانفر راد بها فى الغنائم المشخركة . وللقوال 
١‏ لب لضم واه رسو ع بس وبيسم هؤها أوعى 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء الخامس ) 1ه 


وم سد فت - تنعت يديم بح وج 292 وت و ا ف و جب وي وجي جم وم ل 


به للصوفية لإيججوز ان ,يصرف إلى قوال الصوفية» بخلاف الوقف . وكذلك من أحضروه 
من المال والنجار والقضاة والفقباء » ممن لم غرض في اسحالة قلويه » يحل لمر الأكل 
برضام . فإِنْ الواقف لايقف إلا معتقدا فيه ما جرت به عادات الصوفية »فينزل على المرف 
ولسكن ليس هذا على الدوام . فلايجوز لمن لييس صوفيا أن يسكن معهم على الدوام وبأ كل 
و إن رضوا به . إذ ليس لم نغيير شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم 

وأما الفقيه: إذاكان على زيهم وأخلاقهم » فله التزول عليهم . وكونه فقيها لايناى كونه 
صوقيا . والجبل ليس بشرط فى النصوف عند من يعرف النصوف.ولابلتف ت إلى خرافات 
بعض الحق بقولم إن العلم حجاب » فإن الجبل هو الحجاب . وقد ذكر ناتأويلهذهالكلمة 
فى كتاب العلل . وأن الحجابهوالعل الذمومدونالحمود:وذكرنالحمودوالذموم وشرحبيا 

وأما الفقيه إذا | يكن على زيهم وأخلاتهم» فلم مئعه من ازول عليهم . فإن رضوأ 
بنزوله » فيحل له الأ كل معمم بطريق التبمية . فكان عدم الزي تجيره امسأكنة؛ ولكن 
برضا أهل الزي . وهذه أمور نشهد لحا المادات : وفيها أمور متقابلة لامخنى أطرافها فى 
النفي والإئبات» ومتشاءه أوساطها » فن احترز فى مواضع الاشتباه » فقد استبرأ لدينه 
يا نبهنا عليه فى أبواب الشههاث 

مسآلة : 

سثل عن الفرق بين الرشوة والهدية » مع أ نكل واحد ممما يصدرعن الرضة ولاذار 
غن غرض » وقد حرمت إحداهها دوت الأخرق 

فقلت:باذل المال لايبذله قط إلا لغرض ::ولسكن الغرض إما آجل كاك واب ٠‏ وإما 
عأجل . والماجل إما مال » وإما فمل وإعانة على مقصود معين» وإما تقرب إلى قل 
الهدي إليه نطلب محبته » إما لامحبة فى عينبا ؛ وإما للتوصل بالحبة إلى غرض وراءها 
فالأقسام الام و ل 

الأول : ماغرضّه الؤاب فى الآخرة . وذلك إما أن بكون لكون المصروفإليه عتاما 
أو عألما» أو منتسما بنسب دينى » أو صالحا فى نفسه متدينا .ها عل الأخذ أنه يمطاه لاجته 


ص ااا 00 لح حك حك حك ك حم و جع حجر وو كع وهر جم نحن جهنو جو دع نعل 
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فى دعوى النسس كا ها لى لعامه ؛ فلا محل له أن بأخذه إلا أن يكونى المركما عتقده 
المعطى . ٠‏ فإنكان خيل ليها لا فى العم » ؛حتى بعئه بذلك على التقرب » وم يكن كاملا » لم 
يكل له . وما يُمطى لدينه وصلاحه؛ لاحل له أن ,أخذه إن كان فاسقا فى الباطن 0 
امعطى ما أعطاه . وقلما يكون الصا بحيث لو انكشف باطنه لبقيت القلوب مائلة اليه .وإنما 
فكو الله اميل » هو الذى بحس الكخلق إل املق . وكان التورءون يوكاون فىالشراء من 
لايعرف أنه وكيلم ؛ حت لايتساحوا فى ال مجندين ان يكون ذلك أكلد بالدن 
فإن ذلك مخطر :والتقخق ىلا كالمل والنس ب والفقر ؛ فينبنى أنيجتني الأخذبالدنماأمكن 

القسم الثاى : ما بقصد به فى العاجل غرض معين » كالفقير يبدى إلى الو نى طمعا فى 
خلمته ؛ فبذه هبة بشرط الثواب لامخق حكدبا .وإعا نحل عند الوفاء بالثواب المطموع 
فيه ؛ وعند وجود شروط العقود' 

الثالث : أن يكو المراد إعانة بفمل معين »كالحتابج إلى الساطان هدى إل .وكل 
السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده . فهذه هدءة بشرط واب يعرف بقر.بنةالمال. فلينظر 
فى ذلك العمل الذى هو الثواب » فإنكان حراما كالسعى فى تنجيز إدرارحرام “أو وظل| إنسان 
أو غيره ؛ حرم الأخذ . وإنكان واجبا كدفم ظِ متعين على كل من يقدر عليه » أو شبادة 
متميئة ؛ فيحرم عليه ما بأخذه ٠‏ ومى الرشوة الى لايشكفى تحر عها و إن كان مباحالاواجبا 
ولا حراماء وكان فيه نس أ محيث اوعرف لاز ز الاستتحار عليه »فا بأخذه حلال مبما 
وفبالغرض . وهو جار مجرى المالة : ؛حكقوله أوصل هذه القصة إلى بد فلان أو بد 
السلطان , ولك دينار » وكان ميث يحتاج | إل تمب دتمل متقوم ‏ أ قال ترح على فلان 
أنعينتى فى غرض كذا , أوينم عل بكذا ء وافتقر فى" ننجيز غرضه إلىكلام طوربل»فذلك 
جعل » ؛ م أخذه الوكيل بالمصومة بين بدي القاضى » فيس را | م إذا كان لاريسعى فى حرام 
وإذكان مقصود محصل يكلم لانعب فيها ه ولكن تلك السكامة من ذو ال أ ا 
افعلة من ذى الجاه تفيد .كقوله للبواب لاتفلق دونه بإب ال لطان , ؛ أو رينت قبن هن 
بدى اسان فقط» فهذا حرام أنه عوض من الجاد ٠‏ ول يبت فى الشدرع جواز ذلك 


لابجل له أخذة إن لم يكن محتاجا. وماعل أنه ُمطاهلشرف نسبه: لاحل له إن عل أنه كاذب 
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(احياء علوم الدين ‏ الجزء الغامين ) كلذ 
بل ثبت مائدل على النهبى عنه :كا سيأتى فى هدايا الملوك . وإِذا كان لانحوز العوض عن 
اسقاط الشفمة » والرد بالمبس » ودخول الأغصان فى هواء املك ؛ وجلة من الأغراضمع 
"كونها مقصودة ؛ فكيف يؤخذ عن الجاه ؟ ويقرب من هذا أخذ الطببب الموض على 
كلة واحدة » يفبه بها على دواء تفرد بجمرقته » كواحد ينفره بالعلم بنبت يقلع البواسير أو 
غيره » فلايذكره إلا بموض » فإن مله بالتلفظ به غير متقوم »كبة من سسم » فلا يحوز 
أخذ الموص عليه ؛ ولاعلى عامه» إذ ليس ينتقل علمه إلى غيره » وإنعا محصل لغيره مثلعانه 
وبق هو عالما به . ودون هذا الحاذق فى الصناعة كالصيقلمثلاء الذى ييل اع وجا جالسيف 
أو المراة بدقة واحدةء لحسن معرفته يوضع امال » ولحذقه بإصابته » فقد يزيد بدقةواحدة 
مال كثير فى قيمة السيف والمراة » فبذا لا أرى بأسا بأخذ الأجرة عليه لأن مثل هذه 
الصناءات تعب الرجل فى تمامها ليكتسب بها » وتخفف عن نفسه كثرة العمل 
الرابع : مايقصد به الحبة وجلها من قبل المبدى إليه » لالغرض معين ؛ ولككن طلبا 
للاستثتاس » ونأ كيدا للصحبة » وتوددا إلى القاوب . فذلك مقصود للمقلاء ؛ ومندوب 
إليه فى الشرع . قال صلى الله عليه وس ٠”‏ بادا يوا هوعلى الملة فلا يتقصد الإنسان 
فى الغالب أيضا محبة غيره لمي الحبة » بل لفائدة فى محبته . ولكن إذا لم تتمين نلك الفائدة 
وم .تمثل فى نفسه غرض ممين ربمثه فى الال أو الما ل سمى ذلك هدية وحل أخذها 
الخامس : أن يطلب التقرب إلى قلبه وحصيل محبته ؛ لالحبته ولا للأأنس ه منحيث 
إنه أنس فقط » بل ليتوصل بحاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها » وإن ل يتحصرعينها 
وكان ولا جاهه وحشمته لكان لانبدى إليه ٠‏ فإ نكان جاهمه لأجل عل أو نسب » الأص 
فيه أخف » وأخذه مكروه» فإنْ فيه مشاءبة الرشوة ؛ ولكنبا هديةفىظاهرها. فإذكان 
لباه ولأ تلاهنا من قشاء أوتمل + أو ولآية ملافة أريساي ةمال أواغترء من الأعمان 
السلطانية » حتى ولابة الأوقاف مثلا .وكان ولانلك الولابة لكان لامهدى إليه.فبذه رشوة 
عرفتك درش اليد : إذ النضن ماق الال لك اتطريع را كقننات الك رلكن 
لأمر ينحصر فجنسهإذماككن التوصل إليهإلولاياتلايمخق.وآيةأنه لابيقى الحبة أنه لوولى 


١(‏ ) حديث تهادوا نحابوا: الببيق من حديث أنى هريرة وضعفه ابن عدي 
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فى الالغيرهاس! امال إلىذلك النيرء فهذا مما اثفقوا علىأن الكراهةفيهشديدة»واختلفواى 
<١‏ "كوه حراماء والمنى فيه متعارضا ؛ فإنه دائر بين الهذية الحضة: وبين الرشوة المبذؤلة فى 
مقابلة جاه محض فى غرض معين.و إذا تعارضت المشامبة القياسية ؛ وعضدت الأخبار والاثار 


ليب بي - 


0 مر و ا «سرج 42 
والوعظة يفل البريه لتوعظ يبوالعامسة » 00 
وسثل أبن مسعود رضن الله عنه عن السحت» فقال يقضى الرجل الحاجة ؛فتهدى له 
العدية ولمله أراد قضاء الحاجة بكلمةلانمس فيهاء أوتبرع بها لاعلى قصد أجرة عفلا يجوز 
أت يأخذ بسده شيا ففمعرض الموض 
شفع مسروق شفاعة ؛ فأهدى إليه الشفوع ل جارية » فنضب وردهاء وقال أوعاست 
مافى قلبك لما تكلمت فى حاجتك ولا أتكلم فيا بق مها 
وسثئل طاوس عن هدايا السلطانفنالسحت. وأخذمر رضي الله عله رش مال القراض 
اللنى أخذه ولداه من يبت المال » وقال إما أعطيئها للكانكا منى ؛ إذ عل أنهيا أعطيا 
لأجل جاه الولاية . وأهدت امرأة ألى عبيدة بن الجراح إلى خاتون ملكة الروم خاوقا ؛ 
فكافأنها يجوهى » فأخذه عمر رضي الله عنه فباعه » وأعطاها تمن خلوقها » ورد باقيه إلى 
يدت مال السامين . وقالجابر وأو هربرة رضى الله عنهما.هدابا الوك غاول.ولا رد عمر بن 
عبد العزيز المدية » قبل له كان رسول الله صل اله عليه وسل '" يقبل الهدية ! ققالكان 
ذلك له هدبةءوهو لنا رشوة.أى كان قرب إليه لنبونه لالولابنهمونحن إن نمعلى للولانة. 
وأعظ من ذلك كله ه ماروى أب وميد الساعدى أن رسول الله صل الله عليدوسل”؟ 
نعث واليا شّ صدقات الازد » فامأ جاء إل رسول الصا اللمعليهوسل أمسك بعض ماممه 
(1) حديث يأنى لى الناس زمان يستحل فيه السحت باللهدية والفتل بللوعظة يقتل البرىء ليوعظ ,» 
العامة :لأقف له على أصل ١‏ 
(؟ )حدبث كان رسؤل لله صلى الله عليه وم يقبل اللمدية: البخارى من حديث عائشة 
() حديث أنى حميد الساعدى أن رسول لله صلى الله عليه وسلم بعث والياالى صدقات الازد فليا جاو 
قالهذا مالم وهذا هدية لي الحديث متف عليه 


ال ع ع يج يدود معييوي 16 


(اخياء علوم لفوت عا العا له 


وقال هذا لي ؛ وهذا لى هدبة» فقال عليه ادم د ألآجَتَنْت فنك يلك 052 
تك 2 * حو ماني هشكن كنت سكوقا م قالد مل نار شَ مشك' ف فقول" 
هَذَا كم وعَدَال دك لجل يت أمه لأتى ل وى نيى بيد لأ خد. 


منكم أحذ 3 بن بير حَقه إلا الى الله يخ ةق ا حدق بوم القيامة يبر الرغاداو يقر 
لهَأخوًا” ويك ٠‏ نم رع يبه حى دأبت ياش إعليه »م قل « لق بشا» 
وإذانيتت هذه التشديدات»؛ فالقاضى والوالى لبى اننقكه نفسه فى بت أمه واه 
فاكان يمطلى بمد المزل وهو في يدت أمه ‏ يموز 4 أن ,أخذه فى ولاته. ٠‏ وما يمل أنه إنما 
لمطأه لولايته » كرام أخذه . وما أشكل عليه فى هدايا أصدقائه ‏ أنهم هل كانوا يمطو نه 
لو كان معزولاء فبوشبهة فليجتنبه 
تم كتاب الحلال والحرام محمد الله ومنّه وحسن توفيقه » والله أعل : 


كناب آراب الف والاخرة المي - 


والمعاسشرة مع أصناف علق 


5 ع ع مت د جسيسصي ب ب 


يسيس بي ب ب 2 


ينس ببس سي بت 2 
لو ل و ين ع ل 


مودت 


: 
مك ب نعي جم م 


لساب آراب لاف والأخوة ,الصيي 
والمعأمشرة مع أصناف فاق 


وهو الكتاب المامس من ربع العادات الثاى 


سم لد ارم الرتيم 
الجد لله الذى ثمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتئاناء وألف بين قلويهم 
فأصبحوا بنعمتهإخواناء وتزع لفل من صدورم فظاوا فى الدنيا أصدقاء وأخدانا وفىالآخرة 
رفقاء وخلانا» والصلاة على مد اللصطءوعلى اله وأصصاهدالذين انبموه واقتدوا به قو لا 
وفملا وعدلا 0 
أمابعد: فإن النحاب فاللهنمالىوالأخوةف دينه من أفضل القربات؛وألطنمايستفاد 
من الطاءات فى مجارى العادات . ولها شروط مها يلتحق المتصاحبون بالمتحابين فى الله 
تعالى؛وفيها حقوق عراءامها 'نصفو الأخوة عنشوائب الكدورات ونزغات الشيطان 
فبالقيام يحقوقها يتقرب إلى الله زاني » وبالحافظة عليها تنال الدرجات الملى . ونحن نين 
مقاصد هذا الكتاب فى ثلائة أبواب: 
الباب الأول : فى فضيلة الألفة والأخوة فى اله تعالى ؛ وشروطها ودرجانها وفوائدها 
الباب الثأنى : فى حقوق الصحبة وادامها وحقيقتها ولوازمبا 
الببالثالث:فىحق امسر والرحم والجوارواللكوكيفيةالعاشرة مع من قدبلي بهذ هالأسباب 
الباب الزر ل 


فى فضيلة الآلفة والأخوة وفى شروطها ودرجاتها وفوائدها 


8 لد 1 5 ور 3 
نصنيلم الال والاحو: 0 
.اعم أن الألفة نمرة حسن املق ؛والتفرق كرةسوءالخلق . خسن اماق يوجر التحاب. 
والتآلف والتوافق »وسوء الخلق بشر التياغض والتحاسد والتداير ٠‏ ومهما كان العمر 


( كتاب آداب السحة 4 
( الباب الأمي فى فضيلة الألية والأخوة ) 


تودا كانت الْمْرة ممودة وحن لان لاتتوافى ارون قي وهر الذجومتح أت 
بيدا بحا لاد لاقل را التلى لُق عط ! يم وقال النبي صلى اللاعليه 
وسلٍ" 0 16 نع الاين كاده عر افوخ ل وق أسامةبن 
0 اي نا عطي الإنسان ؟ فقال « « خُلق حمر » وقال صلى 
عليه وسل "' فنا لانت اسن الأخلقر» وقل سل ل عليه يدرس “امن 
يكحت ول صل عسل "فعا جين الله كلق 
ائرىه حلت يطعم النارٌ » وقال صلى الله عليعوسل * ه ا َه عليِك عن 


- 


للق » قال أبو هريرة رضي الله عنه :وما حسن الخلق يارس ول الله ؟ قال اك 
لمك نفو عَم" ظلمك »وششعلى مَنْحرمَكة » 

ولايخنى أن ثمرة اللخلق الحسن الألفة م ري طاب امثير طابت 
ال ٠.‏ كيف وقد ورد فى الثناء على نفس الألفة »سما إذا كانت الرابطة هى التقوسيع 
والدين وحب الله ؛ من الآيات والأخبار والآثار فأفه كقانة و 
قال الله ل تعالى مظهرا عظيم منت عل املق بنعمةالألفة ( (لا أت مف لض سمِيعأ 


2 


00 بن ديهم ولَيكن 3 الع ع وقال ( كَأمنبتٌ: مم 60ت 0ك 
أى بالألفة م ذم التفرقة وزجر علبا » » فقال عن ٠‏ قائل ( وَاعتََصمُوا ابل الرجيناولا 
ا كف ”)إل ( لمكم مون )وقال صل لله علي وس إن دن 


1 ) حديث أول مايدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق #الترمذى والخا م من حديث ألى هريرة 
وقال ببح الاستاد وقد تقدم ١‏ 
(؟ ) حديث أسامة بن شريك يارسؤل الله ماخير ماأعطي الانسان قال خلق حسن :ابن مأ جهياسناد صرح 
١‏ ) حديث بعثت لام مكارم الاخلاق : أحمد والبييق والحا كم وصححه من . حديث ألى هريرة 
١‏ 3 ( حديثٌ أثتفل مايوضع ف المميزان خلق حسن: أبوداودوالرمذىمن حديث ألى الدرداءوقالحسن بح 
( ه) حديث ما حسن ال خلق امرىء وخلقه فبطعمه الثار: ابن عدى والطبراتى فى مكارم الأخْلان وى 
الأوسط والببيق فى شعب الايمان من حديث أبى هريرة قالابن عدى فاسناده بعض النكرة 
(4) حديث ياأبى هريرة عليك مسن الخلق وال وما حسن الخلق قال تصل من قطمك وتعفو من 
ظامك وتمطى من حرمك : اللسهق فى الشعب من رواية الحسن عن ألى هرء يرةولوسمع منه 
+١‏ ) حديث إن أقربيج منى عبلسا أحاستتم اخلاقاالوطؤن! كنافالذين,ألفون وي لنون: :الطبراىفىمكارم 
'الاخلاق من حديث جابر سند ضعيف 


الي ٠‏ اليك الأنمال سه 00000 آل عمران :بع 


سا انك أخلانا الوطُؤن 1 65 ال يلون وَيوْمُونَ »وفال صل اله عليه 


وسل ”د الؤِْنٌ إلنة مألوافة ولَاحيَ فسن ال صل ل 
وسل ”” فى الثناء على الأخوة فى الدين « من" أراد ال به َيْآ وق ليلا مكيلا إن لي 
َيه َإندَ كر أمانة » وقال صلى الل عليه سحل ©" « مَته الامو إذا التي ماه 
اليد َيِل إِدَاهما الأخرى . ماق مُؤمتآن قط إلا اد اله أحَدَهُمَا مِنْ صأحبه 
خَبْراً » وقالعليه السلام فى الترغيب فى الأخوةفى الله "© « مَن آخى أخا فى الثم رفمةاه 
دَرَجَة فى الجنة لايل به من عله » 

وال أبى دريس المولانى لماذ» إلى أحبك فى الله ؛ فقا لأبشرثمأبشر » فى عست 
رسول الله صل اله عليه وس .يقول « سنس لطائفة من النأس كرابي حؤال” التراش 


(1 ) حديث الؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف:أحمد والطبراتى من حديث سهلبن 
سعد والحا كم هن حديث أبى هريرة وسمحه 

(؟) حديث من أراد اله بدخيرا رزقه أخاصالحا ان نسى ذكره وان دكر أعانه:غريب مهذااللفظوالعروف 
ان ذلك فى الامير ورواه أبو داود من حديث عائشة إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل ل#وزير 
صدق ان نمى ذكره وان ذكر اعانه ‏ اللحديث ضعفه ابن عدي ولأبى عبد الرحمن السامى 
فى اداب الصحبة من حديث تل من سعادة الرء ان يكون اخوانه صالحين 

() حديث مثل الاخويئ اذا التغيا مثل اليدين تفسل احداهما الأخرى الحديث ؛ السامى فى داب 
المحبه وأبو منصور الديامىفى مسند الفردوس من حديث أنس وقيه أحمد بن شخمد بن 
عالب الباهلى كذاب وهو من قول سامان الفارمي فى الاول من الحزبيات 

(4) حديثمناخى أخاف لعز وجلر فعهلثهدرجةفالمنهلاينالحا بشىءمن عمله :ابن أبى الدنيافيكتاب الاخوان 
من حديث أس ما أحدث عبد أ افى الل عزو جل الاأحدثاللهعزوجل#درجةفي الجن واسنادضعيف 

( © )حديثقالأبوادريس لحولا ى لماذ إى أحبك فلل ققالأبشرتم أبشر فسعت رسولاشصلى الله عليهوسلم 
يقول تنصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة الحديث : أحمدوالها 
فحديت طويلا نأباادريستالقلت والهانىلاحبكف اللهقالفاتىسمعت رسولافوصل الله عليدوسلم 
يقول ان التحابين مجلال اقه فى ظل عرشه بوم لاظل الاظله قال الحا م صحيح على. شرط 
الشخين وهو عند الترمذىمن رواية أبى مسلم الخولاق عن معاذ بلفظ التحابون فى جلالى 
لحم منابر من نور يشطهم النيون والشهداء وال حديث حسن جبح ولأحمد من حديث 
أبى مالك الاشعرى ان لله عاد لبسوا بأنبياء ولا شبداء شطهم الانبياء والشداء 

على منازلهم وقربيم مك اله الحديث .وفيه تحابوا فى الله وتصافوا نه لضع الله يوم 

القيامة منابر من نور فتجعل وجوههم نورأ وثيابيم نورايفزعالناس يوم القيامةولايفزعون 
دثماولياء الله الذي لاخوف عليهم ولاثم يحزنون وفيه شهر بن حوشب عتلففيه , 


كيه علوم الدين - 2ك سينا 317 


0 صوم 2 0 : 
١‏ يم ليام بوهم كلق ْلَه البدر, 23 التأمرث و لاِفْرَعُون واف النامر م 
وجومم 


١‏ افون وم أ وليأداش ادن احرف علو نونفل منهؤلامارسولله؟ 
ا فقال دم تابون فى الم حال قووواء أو هريرة رضىالل عنهوقال فيه" حول 
ا اعرش مر مِنْ وار يوم سيم ور وهم ريثا بأنية وَلاشبداء 
1 بطم اليرت وَالشَهَدَادِ» فقالوا يارسول اله صفوم لنافقال د م التكئون فياللم 
ظ وَالعَحَالسُونَ فاه راود فى الله , » وقال صبى الله عليه و وس «ا ماب اثنان 
فىالم إلا كان أحزهماً إلى اشر أَشَدَمما حا لصاحيه » 
وبقال إن الأخون ف الله ذا كان أحدها عل مقامامنالآخر رقع لخر إومقاه 
إنه يلتتحق بها تلتحق الذريقبالا بو دن :والأهلبمضهم يبعض, الال الإخرة إذا أكتسبت فى 
4 تكروووك إغوة ار لدوم وال فو ويل اتلد . ديتع 3 وملام نملو | 
من تيه" )ونال هل دعيو . «إلن تال مول 3 حقت عب للذين يداون 
مذأي. ٠‏ وس حي دن ساون بين أجلى. 3 قت حبكي لين َو ينأل 
| وحقت حب ى لذبن نا نارون أجلي » والاصل الله عليه وس *' إن لله َكل يول 
١‏ م م القيامة شود لال اليم ١1‏ م فى ظلى يم َال إلا س 0 وال صلى 
! له عليه وسل © و د يه ا ا ف ظٍ م لاظلَ لاله : إِمَامْ ادل » شاب نشأ 


١ ( 1‏ ) حديث أبى هريرة ان حول العرش منابر من نور علا قوم لاسبم نورووجوههمنور ليسوا بأنبياء 
1 ولاشبداء الحديث : النسائ فى سنته الكرى ورجاله ثنات 

15 ١؟)حديث‏ ما حاب اثنان فى له الاكان أحيا الى اله أشدها حبا لصاحبه:ابنحبان والحا عم من حديث 
١‏ أنس وقال صمح الاستاد 

1 (#) حديث اناله يمول حفت بق لاذين يتزاورون من أجلى وحقت عبى للذين يتحابون من أجلى 
١‏ الحديث أحمد من حديث عمروينعسه وحديث عبادة بن المامت ورواه الاك وسمحه 
١‏ 459 ) حديث إن الله تقول يوم الفيامة أن التحابون. مجلالي اليوم أظلبى فى ظلى دوم لاظل الا ظلى :مسلم 
[ ( 0 )خديث أبى هريرة سبعة يظلهم لقه فى ظله يوم لاظل الاظله امام عادل ‏ الحديث متفق عليه من 
ا ا حديث ٠‏ أف هريرة وقد تقدم 


1: العلور:‎ ) ١ ١ 


عحيت دبج وحن جع صمو و م و و جع نت نصح ى مح : أ 


1 ص جا جح جح روت جبوت ج ‏ ع و 002 وى 0ج 2ج جو 6 23 002 


١ 40‏ ( كتاب الشعب ) 


فيعبادة الله » وَرَجِله فَلبَه متملق* ِالتَمِْدِ إِذَاخَرَجَ مه حَى يَحُودَ إليه » ورجلا 
9 ل التاق ذلك واران عبار ؛ وَرَجُل ذْ كر اللهحَاليا فصت عيناه ورج" 
دعن انر 83 ستل اد الْتَكل ورج تَسَدقَ بِصَّدَفةكَأَخقَام) 
حَتى لاتنلم” ثمالة “ما فو كين / 
والمل افيه وس"© ]رت رجلاً فى الم شو"قا ليه ورَعْبَة فى لايم إل 
ى مين خف بت وَطَأبَ ممشاكَ وما مأب لكايه » وقال صلى الله عليه وسلم 
2 


0200 2 0 
"د إن رَجُلاَرَارَأََا له فى الث كََرْسَدَالنّه ملكا قال أبن ريد ؟ قال أريث أن 

زور أن 5 ٠‏ فل يلَاجَة لك عند لد 0 0 يسك وَيِننَهُ ؟ مَالَ لا . 
ل قنش لذ عِندك ؛ 6ل لَا. 210 لل أ لله . .قال فإنَ الله أَرسَلنى إليك 
ربا تملك با وجب قب 

وقال صل الله عليه وس ' "' « أرق مرى الإيآن الل ف الله والبئض فى الم » 
بيجب أذ يكون لرجل أعداء ينشهمى ال ا إخوان يحبم 
فى اله ٠‏ وروي أن الله نمالى أوحى إلى نبي من الأنبياء » أما زهدك فى الدنيا فتد العحلت 
لالدو اساط راق رت ؛ ولسكن هل عاديت في" عدوا أوهل واليت 
في" وليا وقال صلى الله عليهوسل” سل" د لمجت لاجر عل مه قترزقه بّى كف » 

وبروى أن الله تعالى أوحى حى إلى عسى عليه السلام لو أنكعبدتى بعبادةأهل السموات 
والأرض ' وحب فى الله ليس » وبفض في الله ليس * ماأغنى عنك ذلك شيعا . 

(1) حدبث مازار جل رجلا فى لله شوق اله ورغة فى لقال الا اداء ملك من خاقه لين وطاب ان 
الجنة ابن عدي من حديث أنس دون وله شوقا اليه ورغبة فى لفائه وللترمذى وابن ماجه 
من حديتبث أبى هريرة من عاد مريضا أو زار أخا فى الله ناداه مئاد مبء م السماء طرت وطاب 
تمشاك وتبوأت من الجنة منزلا قال الترمذى غريب 

(؟ )حديث ان رجلا زار ار أخاله فى اله فأرصدائ !هملكا قفال أبنترير. - الحديث :هسل من حديث أبىهريرة 

(*) حديث أوئق عرى الأجان الحب فى الله والبعض فى لقه:أحمد من حديث البراء بن عازب وفيه ليك 


إن أ ملم عتلف فيه والخرائطى ف مارم الاخلاق من حديث ان ممعوه يقد دبي 
( +)حديث الهم لاجمل لفاجر علي منة - الحدديث : تقدم فى الكتاب الذى قبله 


حت مح بح ب نح و حي 0 


2ت م 
وق العيسى عليه اليملام»مخبرو|إلى الله يض أهل المعاصى تقر بواإل الال اعدم: والفسوا1 | 
رضًا اله بسغطهم . قالوا ياروح الله ؛ فن يجالس ؟ قال جالسوا من ند كرع الله رواتهء 
ومن بريد ف مل كلامه ؛.ومن يرغب؟ فى الآخرة عمله . وذوىف الأخبارالسالفتأن اك 
عن وجل أوحى إلى موسى عليه السلام » ابن عمران » كن يقظاناء وارئد لنفسك إخوانا 
وكل خدن وصاحي لابوازرك على مسرنى فبو لك عدو . وأوحى الله تعالى إلى داودعليه 
السلام » فقال ياداود ء مالى أراك منتبذا وحيدا ! قال إلحى قليت الاق من أجلك .ققال 
يأداود » كن يقظانا » وارتد لنفسك أخدانا , وكل خدن لايوافقك على مسر فى فلاتصاحبه 
فإنه لك عدو يقسى قليك ويباعدك منى وف أخنار دأود عليه السلام أنه قال » يار ب كيف 
لى ان يحبنى الناس كام وأسل فما يينى ويبنك ؟ قال خالق الناس بأخلاتهم؛ وأحسن فماينى 
ويبنك . وفي بعضهاء خالق أل الدنيا بأخلاق الدنيا ء وخالقأهل الآخرة بأخلاقالآخرة 

تس 2 اط 5 رسطء الله مسر ير 8 
وقال البى صل اللهعليه وسل ”" رَبك إلى الله الي يا لمُونَ ويد لون وات 
رن 520 75 سي رس معكر كاه 5 
أبمَضَكمالمَاوّن بالنييمة الْمَركون بين الإخران » وقال صلى لله عليه وسل © و إن 
ملكا نضفة من الذار ورنشمٌة ين اتج بثو اميا النتمين الدج واذار 
تك 0 هر اام © 2 5 007 00010 و20 
أكَدلك الف بن فلاب عبأدك الصالمين » وقال أيض) *" «ماأحدث عبد ناي اش إلا ١‏ 
ا لومم م 00 ل م “امه > سمس ْ 
حدث ُو دق المنةعو قالصلى ا شعليدو سل «المتحا بو نَ العو دمن أثو كه :3 
1 3 تسر 1 0 م ج.مه في برمكى 60 1 5 5056 1 م 2 ١‏ 
| مراءفيرَاسالْمَمُودٍ سبعول الفوغر' فق بشر فو نعل أمْ ل التق يضى خسم لأذلاطلة ما | 
ْ 2 كه ا 5 يكم ونا اث .سه وا > 1 الى 
ؤ يض الس لأل ْنا قبعُولهل اجن | نطلقُوا با تنظر” [لالتاين اث قيفى هم | 
ع م تلكوت 2 6 ع 5 ول 0 5 تر ٠‏ 
أذ ابل 16 فى »الشد ليوج يأب شنش حفر كوب ببامو :اتابن وادء 
١(‏ ) حديث ان أحم إلى الله الذي ,ألفو نويؤلفون ‏ الحديث: الطبراى فى الاوسط والصغير من حديث 
لى هريرة بسند ضعيف ْ 
(؟) حديثانللهملكانصفهمن النارو نصفهمن الثلج يفول اللهم 5 أ لفت بين الثلج رالنا ركذ لك ألفبينقاوبعادك | 
الصالحين بو الشيخ بن حبانف كتاب العظمة من حديث معاذن جلو العر باض بنساربةيستدطعيف ا 
() حديثماأحدث عبد اخاء فىالقهتعالى الا أحدث الله له درجة ف اللنة ابن أى الدنياق كتابالاخوان ‏ ا 
من حديث أنس وقد تقد 
( ؛ ) حديث التحابون فى الله على مود من ياقوته حمراء فى رأس العمود سبعوز ألف غرفة ‏ الحديث 
الحكيم الثرمذي في النوادر من حديث ابن مسهود يسند ضعيفيه 


مدي حر مع جح وى ون رج ون و حت رح م رح وت و 


الأثار : : قال علي رضى الله عنه ه: ليح بالإخان »م ع اناد والاخزة أله 
تسيع إلى قول أهل ارفاك شبن وَلأصَدِينٍ جميسيم ) وقال عبدالله بن مر 
رضى الله عنبما والله لوص نت اهار لا أفطره ءوقت الايل لاأنامه» وأنفقتمالى غلاغلقا 
فى سبيل الله ؛ أموت نوم أموت وليس فى قلى حب لأهل طاعة الله ؛ وض لأه ل معصية 
له مافمنى ذلك شيئا . وقال ابن السماك عند موته » اللبم إنك تمل أني إذا كنت أعصيك 
كنت أحب من يطيعك «فاجمل ذلك قرية لى إليك . وقال الحمن عل ضده » يالبن آدم 
لايغرنك قول من يقول الرء مع من أحب » فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعما حم » فإن 
الببود والنصارى يحبون أنبيا.م وليسوا مهم . وهذه اشارة إلى أن مجرد ذلك من غير 
موافقة فى بعض الأعمال أوكلها لاينفع .وقالالفضيل فى نمض كلامه ؛ هاه تريد أنتسكن 
الفردوس وتجاور د الزحن فى داره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالمين بِأى عمل 
مه ؛ بأى شهوة تركنه ؟ بأى غبظ كته ؟ بأى رحم قاطع وصلتها ؟ بأى زلة لأخيك 
غمربما ؟ بأى قريس باعدته فى الله ؟ بأى بعيد قاربته فى الله ؟ 

ويروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام ؛ ؛ هل حملت لى عملا قعط؟ فقال لمي 
إلى صليت لك » وصمت » وتصدقت وز كيت . فقال إن الصلاةلك برهان ؛ والصوم جنة 
والصدفة ل » والزكة تور» فأى عمل عملت لى ؟ قال موبى إلى دان على عمل هو لك . 
قآل يأموسى هل والليت لى وليا قط ؟ وهل عاديتني” عدوا قط ؟ فعم مون ار أفضل 
الأعمال المى ف الله والبخض فى الله 

وال أبن مسمود رض الله عنه » لو أن رجلا قام بين الركن والقم يعد اله سبمون سنة 
لبمثه الله بوم القيامة مع من حب . وقال امسن رضي الله عنه ؛مصارمة الفاسق قر بان الله 
دقل دججل مدن واسعء إنى لأحبكفى لله ققال أحبك الدى أحينتى له.ثم حول وجميه 
دقال» للم إلى أعوذ بك حب فيك وأنت لى مبئض ٠‏ ودخل رجلعلداودالطائى فقال 
له ماحاجتك؟ فقال زيارتتك . فقال أما أنت فتدحملت خيراحين زرت ؛ ولكن انظر ماذا 
تك إلى إذاقيل لى من أنت فتزار ؟أمن الزهادأنت ؟لاواله أ من المباد أنت فلاوانٌ 


(() الشمراء 1٠١‏ ,زو 


10 اغنام م اللعماسطا ا ا 06 


أمنالسالميناً نت ؟لاوالله.مأقبليو ع نفسه ويقول كنت ف الشييبة فاسقا فلماشخت صرت 
صائياواله لامرائى شر من الفاسق . وقال جمر رضى ل عنهء إذا أصاب ب أحدكوذًا مر 
أخيه فليتمسك بهء فقاما يصيب ذلك وقال تجاهدء التحاون ف الله ل إذا التقوا فكشر لعضهم 
إلى نعض ء 'نتحات عهم المطايا كا بتحات ورق الشجر فى الثشتاء إذا ييس . وقال 0-0 
نظر الرجل إلى وجه أخيه على المودة والرحمة عبادة 


سيان 


معى الأخوة ق الله وتميبزها من الآخرة فى الدنيا 

| أن المي ف الله والبنض ف الله غامض . وينكشف الغطاء عنه با ند كره . وهو 
أن الصحبة " تقسم | إلى مايقع بالاتفآق ‏ كالصحية نسبب ب الجوار» أو بسبب الاجتماع فى 
الكت »أو و فى الدرسة؛ أو فى السوق ء أو على باب السلطان » أو فى الأسفار وإلى 
مإينشأ اختيارا ويقصد ء وهو الذي ريد ييانه : إذ الأخوة فى الدبن واقعة فى هذا القسم 
لاحالة إذ لاثواب إلاعلىالأفعال الاختيارية ؛ ولا ترغيس إلا فيها. والصحبة عبارة عن 
الجالسة والخالطة والجاورة » وهذه الأمور لابقصد الإنسان مها غيره إلا إذا أحبه » فإن 
غير ال هبو بيحتنس ويباعد ولا تتقصد تخالطتهوالذى بحب فإماأن يحب لذانهءلا ليتوصل به 
إلى محبوب ومقصود وراءه» وإما أن يحب للتوصل به إلى مقصود . وذلك القصود إما 
أن يكون مقصور عل اليا وحاوظباءو إن مكون متلا الآخرة وإ أن يكن 
متملقا باللّه تعالى . فبذه أربعة أقسام 

أما القسم الأول : : وهو حبك الإنان لذانه . فذلك ممكن . وهو أن يكون في ذانه 
محبوبا عندك , على ممنى أنك 'نلتذ برو بته ومعرفته ومشاهدة أخلاقه » لاستحشانك له 
ذإ نكل جيل لذيذ في حق من أدرك جالهء وكل لنيذ محبوب» والأنة تيم الامتصان 
والاستحسان يقبع امناسبة والملاءمة والوافقة بين الطباع . ثم ذلك الستحسن إماأن يكون 
هو الصوزة لظاهرة ' أعنى حسن اغلقة , وإم أن يكون هو السورة ابأطنة» أعنى كال. 
العقل وحسن الأخلاق . ويقبع حسن الأنخللاق حسن الأفمال لاخالة» وبتبعكالالمقل 
اغزارة ألعم . اا ا 


فستلل به وحبوب : بل فى اثتلاف القاوب أمى أغمض من هداء فإنه قد نستكم الودة 
ين شخصين من غير ملاحة فى صورة ؛ ولا حسن فى خاق وخاق ' ولكن لمنأسبة ياطنة 
توجب الألفة والوافقة » فإن شبه الثىه ينجذب إليه بالطبع » والأشباه البأطنة خفية. .ولما 
أسباب دفيقة ليس فى قوة البشر الاطلاع علا 5 1 

عبد رسو لاله صى الله عليه وسل "عن ذلك حيث قال'د الأرواح جنوذ عمد قا 
تارف ما ا تتَلف وما تنا كر مها اختلف » فالثنا كر نت تيجة التباإن.والائتلاف تتيجة 


كلم موي 


التناسي الذى عبر عنه بالتعارف وى بعش الالفاط *" « الوا 3 عند تلتق 
فتنشكم في الْهُوَاء» وقد كى بعض العاماء عن هذا بأنقال ؛ إن الله تمالىمخلق الأرواحففاق 
دنم فلقاء واطاقها حول العرش فاى روحين من قلنتين تمارفا هناك التنيا , تواصلا فى 
نانول صل لله عليه وسم , ؟( ١)‏ نَأَرَْاح المُؤمئين البلتقيانعل م مسيرة يو ماران 
أُحَدُماصَكحيَةُ 1 0( 0 ؛أنامرأة عكة كانت تضحلك النساء وكانت بالمديثةأخرى 
زات لكي لديةبندخات على عاشة رضي م «فقالت أبن ' نزات؟ 
200 مدن اديت 

ب أن الشاهدة واتيرة تشبد للانتلاف عند التناسسب / والتناسب ف 

وأماالأسباب الى أوجبت تلك الناسبة ؛ فليس فى قوة البشر الاطلاع عليها . وغاية 
عذيان ادجم أن يشول ؛ إذاكان طالعه على تسدبس طالع غيره أو نثليثه »فبذانظر الموافقة 


(١)حديث‏ الارواح جنود مجندة ثا لعارف مثبا اثاة وماتنا كر مها اختلاف : مسلم مغ حديث 
أىهررة والبخارى تعليقا من حديث مائشة 

(؟) حديث الارواح تلتق فنتشام فى المواء الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف من حديث على انالارواح 
فى المواء جند عجندة تلتق فتشام الحديث 

"١‏ ) حديت ان أرواح الؤمنين ليلقيان على مسيرة يوم وما رأي أ ها صاحبه قعل : أحمد من حدبت 
عبد الله بن مرو بلفظ تلتق وقال أحدم وفيه ابن لهيعة عن دراج 

( 6 حديث إن امرأة يك كانت تضحك النساء وكانت باللديئة أخرى فازلت الكية على الدنية فدخلت على 
' عانْشةفِد ذكر تحديث الأر وأمجنو دمجندةالحسن بن سفيانفي صسندءبالقصة بسندحسين وحديثعا نشة 
عند البخارى تمليقا ختصرا دونها ما تقدم 


) أحياء علوم الدين ار اماك 1 0 


والودةء فتقتفى التناسس والتواد . وإذا كان عل مقابلته أو ترييعه؛ أقتضى التباغض 
والعداوة . فبذا أوصدق بكونه كذلك فى مارى سئة الله فى خاق السموات والأرض. 
لكان الإبشكال فيه أ كثر من الإمّكال فى أصل التناسب . فلا منى للخوض فراريكشف 
سره لبشر » قا أوتيا من الع إلا قليلا يلا . ويكنينا فى التصديق بذك اتجرة والشامدة 
ققد ورد الخبر به ؛ قال صلى الله عليه وسل” "لو َنم دعل علس فيه مأك 
مُق وموم وَاحِدُ لاه حب خلس[ له » وَلو' أن "ما دَخَلَإِق خلس «١‏ فيدماكة 

مُؤمِنٍ وساف" واحذ ماه حت مسإ » وهذا يدل على أن شبه الشىء منجذبإليه 
بلطبع » وإنكان هو لاشعر به . . وكان مالك بن.وينار يقول : لابتفق اثنان فى عشرة إلا 
وفى أعذها وسق من الآخر . وإن أجناس النا س كأجناس الطير » ولا يتفق توعان من 
الطير فى الطيران إلا وينها مناسبة . قال فرأى يوما غرايامع مامة ‏ فسجب من ذلك 
ققال انفقا وليسا من شّكل واحد ! ثم طاراء فإذاها أعىجان ‏ فقال من هنا اتفقا.ولذلك 
قال بعض الحكاء .كل إنسان ,أنس إلى شكله »كا أن كل طير يطير مع جالسه . وإذا 
اصطحب ائنان برهة من زمان » ولم ينشا كلا فى الال » فلا بد أن يفترقا . وهذامعنى خني 
تفطن له الشعراء حتى قال قائلوم 

وقائل كيف تفارقما * فقلت قولا فيه إنصاف 
يك من شكلى ففارقتهه والناس أشكال وألاف 

فقد ظبر من هذا أن الإنسان قد يحي لذائه , لالفائدة ثنال منه فى حال أو مال ءبل 
امهرد الجانسة والناسبة فى الطباع الباطنةء والأخلاق المفية . ويدخل فى هذا القسم 
امس لاجيال » إذا يكن اللقصوذ قضاء الشبوة . فإن الصور اميلة مستاذة فى عينها ءوإن 
قدرفقدٌ أصل الشهوة » حتى يستلف النظر إلى الفوا كوالأنواروالأزهارءوالتفاحالشرب 
بالجرة » و إلى الماء الجارى والحضرة » من غير نمض سوي عيما . وهذا الح لايدخل 
فيه الى لله لى هو حب بالطبع وشهوة النفس . ويتصور ذلك ممنلايؤمن لله .إلا أنه 

: حديث او أن مؤمنا دخل إلى مجلس وفيه مائة منافق ومؤمن واحد لجاء حتى مجلس اليه الحديث‎ ) ١( 


البييق في شعب الايمان موقوفاع ابن مسعود وذكره صاحب الفردوس من حديث معان 
حل وم رجه وده فى السكد 


000000 
0٠‏ قشاؤهاء وإن م يتصل بهغرض مذموم » فبو مباح لابوصف محمد ولاذم » إذ الحب إما 
حمود وإما مذموم » وإما مباح لامحمد ولا يدم 

الفسم الثالى :أن بحبه لينال من ذانه غير ذانه » فكود وسيلة إل حبوب خيرهء والوسيلة 
إلى حيوب محبوب ؛ وما يحب لنيرهكان ذلك الغير هو الحبوب بالمفيقة »ولكن الطربق 
إل امسرب عيوب ولالة 55 الناس الذهب والفضة ؛ ولو غرض فيهمأ .إذلا.يطم 
ولا لبس » ولكنهما وسيلة إلى الحبوبات » فن الناس من يحم نكا يحب الذهب والفضة 
من حيث إنه وسيل إلى اللقصود » إذ توصل به إلى نيل جاء أو مال أو علم» كبحب الرجل 
سلطانا لاتتفاعه عاله أو جاهه » ويحب خواصه لتحسيئهم حاله عنده » وتهيدم أعسهف قلبه 
فامتوسل إليه إنكان متقصور الفائدة عل الدئيا لمكن حبه من جلة الح فى الله ٠و‏ إن 
يكن مقصور الفائد ة عل الدنيا ء ولكنه ليس يقصد مه إلا الدنيا ؛ كس التلميذ لأستاذه 
فبو أيضا خارج عن المي لله . . إن إعا حب ليحصل منه العم لنفسه ؟ محبو محبو به العم . فإِذا 
كان لابقصد العل للتقرب إلى الله ؛ بل ليثال به الجاه والمال والقبول عند للق ؛ فحبوبه 
لما والبول ؟ والمم وس ليه والأستاذ وسلة إلى الم ؛ فليس فى ثىء من ذلك حب 
لله ؛ إذ رنتصو ركل ذلك من لابو من بالله تعالى أصالة 

ثم ينقسم هذا أأبضا إلى مذموم ومباح افإن كان يقصد به التوصل إلى مقاصدمذمومة 
منقهر الأقرانوحيازةأموال اليتاى وظل الرعاة بولابة الفضاء أو غيره؛كان امس مذموما 
كان يخصد به التوصل إلى مباح » قبى مباح» إن تكتسي الوسيلة الحسج والصفة 

من المقصد المتوصل اليهء فإنها تابمة له غير قاعة بنفسها. 
ظ لقم اثالث :أن يع لاثقاته » بل لتره. . وذلك الغير ليس راجما إلى حظوظه فىالدئيا 
1 بل يدجع الشحظوظهف الأخرة .فذا يض ظاه لانموض فيه ٠‏ وذلك كن يحب أستلذه 
وشيخه» لامة يتوصل.بة إلى تحصيل الم ونحسين العمل :ومقصوده من الملل والعمل الفوز 
فى الآخرة . فبذا من جلة الحيين فى اله . وكذلك من بحس تلميذه لابه يتقف منه | 
وينال واسطته رتبة التعليم » ويرق « إلى درجة التمظيم فى ملسكوت السماء . إذ قال 


(احياءغلوم الذين حابر اغايين) ٠‏ الولو 


عيسى صلى اللهعليه وسلٍ » من عَلمَ وحمل وعَلِ فذلك بدعى عظيا فى ملكوت السماء.ولا 
يتم التعليم إلا بمتمل . فبو إِذا آله فى تحصيل هذا الكال.. فإن أحبه لأنه آل له؛ إذ جم 
صدره صرزرعة لحرن الذى هو سيب تيه إلى رتبة التعظيم ملكوت السياءء فبو حب 
فى الله . بل النتى رتتصدق اموا الله اله )و * مجمع الضيقان ؛ و بسيء لم الأطسمة الذيذةالفر, سة 

تقربا إلى لله» قأحبطباخا لحسن صثمته فى الطبيخ » فيومن جلة الحبين ف اله , وكذا أو 
أحس من ,تولى له ايصال الصدقة الى الستحتين : ققد أحبه فى لله 

بل نزهد على هذا وتقول ؛إذا أحب من مخدمه بنفسه فى غسل ثيأبه» وكنس ينه 
وطبح طعامه » ويفرغه بذلك لمم أو العمل ء.ومقصوده من استخدامه فى هذه الاحمال 
الفراع للعبادة » فهو حب فى الله 

بل تزيدعليهو تقولءإذ ا أأحب من ينفق عليهمنماله:ويواسيه بكسوته و طعامهومسكنه 
وجميع أغراضه الى ينصدها فى دنيأه »ومقصوده من جملة ذلكالفراغ للءلم والمبل للقرب 
إلى اللّهه فبو محب ف الله . قتدكان جاعة من السلف تكفل بكفارتهم جاعة من أولى 
الثروة » وكان الموامى والمواسى ججيعا من التحابيين. ف اله 

بل نزيدعليه وتقولمن نكم امرأة صالمة؛ ليتحصن بباعن وسواس الشبطازويصون 
مها ديته ؛ أو ليولد مها له واد صاحح يدعو له وأحب زوجت لأا الة إلىهذه المقأصدالدرشة ١‏ 
فبو حب ف الله . ولذلكوردت الاخباد” '" بوفور الأجر والثواب على الإنفاق عل الميال 0 
حتى اللقمة يضعبا الرجل فى فى اصرأنه 

بل تقو لكل من اشتهر بحب الله وحب رضاه ؛ وحب لقائه فى الدار الآخرة فإذا 
أحب غير هكان تحبا فى الله . لأنه لا يتصورأنيحب شيئا الالمناسبته لما هو محبوب عنده 
رهورطا الله عن وجل 

بل أزيث على هذا وآكول :إن لبتم ى له يتان عبات ومحمة الدثيا واجتتع فى 
شخص واحد المعئيان ججيعا ؛ ؛ حتى صلدح لأنيتوسل , 4 إلى الله إلى الدئياء فإذا أحبه لصلاحه 
للاثمرين» قبومن الحبين فى الله ل كنيحس أستاذه الذى بام الدين ويكفيه مبرات الدنيا 


١ (‏ ) حديث الأجر فى الآتماق لى العيال حت اللقمة يضعها الرجل فى أمرأنه تقدم 


بالواسأة فى المال » فأحبه من حيث إِنْ ف طبعه طل الراحة فى الدنيا والسعادة ف الآخرة 
فهو وسيلة إلا ؛ فبو بحب ف الله 0 

وليس من شرط حب الل أن لاحب فى الماجل حظا ألبتة؛ إذ الدعاء أمى به الأنبياء 
صلوات لله علهم وسلامه فيه جع بين الدنيا والآخرة ومن ذلك قوم ؛ رينا اننا فى الدنيا 
حبنة وفى الآأخرة حسنة . وقال عيسى علي هالسلامفى دعائهاللهم لاتشمت بى عدوى ولانسؤ 
فى صديق ولا نجمل مصيبتى أدينى ولا حمل الدئيا أ كبر حمى .فدفع ثمانة الإعدام نحطو ظَْ 
الدنيا. ميقل ولامجمل الدنياًصلامنهمى بلقال لانجملب ا كبرسمى .وقال نبيناصلى| مهعليدوسلي 
فىدمائه ”الب إّ سالك رثمة أ]2) مَرَفَ كَرَامكَ فى لني والآخرَة » وقال 
الل ”"' عأفى من بلا الأنيا وبَلاه الآخرة 

٠ع‏ ابل ذال يكن حب السعادة فى الآخرة مناقضا لحب الله الى » .كب السلامة 
والصحة والسكفاية واللكرامة فى الدئيا؛ كيف يكون مناقضالمي الله ! والدنيا والآخرة 
عبارة عن حالتين ؛ إحداهها أقرب من الأخرى . فكيف يتتصور أن بالإنساتف حظوظ 
تفسهغدا : ولايحها اليوم ! وإغا حها غداء لأن الغد سيصير حالا راهنة . فالمالةالراهئة لابد 
أن ننكون مطاوبة أيضا. إلا أن الحظوظ الماجلة منقسئة إلى مايضاد حظوظ الآخرة وينم 
مها ؛ وهى التى احترز عنها الأنبياء والأولياء ؛ وأمروا بالاحتراز عنهاء وإلى مالايضاد» وهى 
الى لرعتنموامنهاء كالنكاحالصحبح»وأ كل الملال » وغيرذلك.فايضاوحظوظالآخرة لق 
نعاق أن .يك ره و لانحبه»أعنى أنييكر هدبمق له لابطبعه» كا بكر هالتناول من طعام ليذ اك من 
الاوك يل أنه لوأقدم عليه لتنطمت هده أ وحزت رقبته.لاجمنى أن الطعام اللي يصير حيث لامشتهيه 
بطبعه ءو لايستازه و كلهءفإن ذلك محال.ولكن علىممنىأ هبر جر «عقلاعر: الإقدام عليه . 
ونحصلفيهكراهة الضرر المتعلق به 

والمقصود منهذأنهلو أح سأستاذه لأنهيواسيه ويدامه أو تلميذه لأنه يتمل منه و تخدمه 
وأحدها حظ عاجل والآخر اجل » لكان فى زمرة المتحابيرن فى الله. ولسكن دشرط 

(1) حديث اللهم أنى أسألك رحمة أنال بهاشر ف كرامتك فى الدنيا والآخرة الترمذىمن حديثا بن عباس 
فى الحسديث الطويل فى دعائه حل الله عليه وسلم بعد صلاة اللبل وقد تقدم 
(؟) حديت الهم عاقنى.من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة أحمد من حديث شر ب نأبىأرطائ نجوه بسند جبه 


١‏ أحياء علوم شد (كاهي 5-7 كا 


واحدء وه ون يتكون يحبث أومنعه الع مغلا ؛ »أو تعذر عليه تحصيله منه ؛لنتقص حبه لسدبه 
فالقدر الذى ينقص لسبب فقده هو اله تعالى . ولهعل ذلكالقدرئواب المب ف الله .ولس 
عمستنكر أن يشتد حبك لإنسان بخلة أغراض ترتبط لك به» فإن امتنع بعضها نقص حبك 
وإذزاد زادالحمي . فليس حبك للذه كبك للفضة إذا تساوى مقدازهاء لأنالذه سبوصل 
إلى اغراض هى أ كثر ما توصل إليه الفضة. فإذ يزيد المسنزيادة الغرض » ولايستحيل 
اجتماع الاغراض الدنيوية والأخروية؛ فبوداخل فى جلة الحي له . وحده هو أن كل حب 
أولا الإعان بالل واليوم الآخرلم تتصور وجوده ؛ فهو حب ف الله . وكذلك كل زيادة فى 
المى علولا الإيمان الله إنكن تلك الزيادة :فتلك الزيادةمن المب فى الله .فذلكوإندقفبو 
عزيز .قال الورك : تعامل الناس فى القرن الأول بالدين حتى رقالدرين وتعاماوافى القرن 
0 بالوفاءحتي ذهب الوفاء » وفى الشالثبالمروءةحتىذهبتاأروءةو قوإريقإلا الرهيةوالرغبة 
قسم الرابع : : أن بحس لله وف الله ء لالينال منه عاما أو عملا أو توسل نه إلى أ 
وراء ذاته . وهذا أعلى الدرجات . وهو أدتها وأنمضها . وهذا القسم أبضاممكن . فإنمن 
آثار غلبة الحب » أن يتعدى من الحبوب إلى كل من رتعاق بالحبوب ويناسبه وأو من بعد 
هن أحب إنسانا حبا شددا أحب بحب ذلك الإنسان ؛وأح سحبوءه ؛ وأح من تخدمه 
وأحب من يثى عليه بوبه » وأحب من يسارع إلى رضا محبوه » حتى قال بقية بنالوليد: 
إن الؤمن إذا أحب المؤمن » أح ب كلبه به . وهوكا قال . ويشهدلهالتجرءةفىأحوالالمشاق 
ويدل عليه أشعار الشمراء . ولذلك محفظ ثوب ا حبو ب ويخفيه » هذ كرةمن جبته » وبحب 
منزله ومحلئه وجيرانه ؛ حتى قال مجنون بنى عاص ش 
أمى على الديار ديار ١ليلى‏ » أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماحب الديار شئفن قلي » ولكنحيمن سكن الديارا 
ادا المشاهدة والتجربة ندل على أن المب يتعدى من ذات الحبوب إلى ما مخيط به 
ورتعاق بأسيابه » وبناسبه وأو من بعد . ولكن ذلك من خاصية فرط الحبة . فأصل الحبة 
لايكنى فيه . ويكون انساع المب فى تمديه من الحبو ب إلىما يكتنفه ؛وصحيطبه ؛ويتعاق 


بأسبابه» بحسب افزاط الحبة وقونها . وكذلك حب “الله سبحانه وتعالى » إذا قوى وغلب 
عل القاسّ» واستولى عليه » حتى انتهى إلى حد الاستهتار » فبتعدى إلى كل موجود سواه 
نكل سرع زيول اليس ار كد لا ووم لمن ]ناز امن ملعك و عله وني 
٠‏ أفماله. ولذلككان صل الله عليه وسل ”' إذا حمل إليه با كورة منالفواكه , مسح ماعينيه 
٠‏ وأ كرمباء وقال إنه قريب المهد بربنا 
]|2 وحس اله تمالى نارة يكون لصدق الرجاء فى مواعيدهء 2 توقم ف الاجر من 
1 يمه وتارة لم سلف من أياديه وصنوف نعمته ء ونارة لذاته لا لأس آخر » وهو أدق 
ضروب الحبة وأعلاها . وسيأى تحقيقها فى كتاب الحبة من داع النجيات إنشاء انه تمالى 
وكين انفق حب الله فإذا قوى تعدى إل ىكل متعلق به ضربا من التماق » حتى يتعدى إلى 
ا ماهو فى نفسه مول مكروه ؛ ولكن فرط الم ب يضمف الإحساس بالأم؛ والفرْح يفمل 
الحبوب وقصد إياه الام بغمر إدراك الأل » وذلككالفرح بضرية من الحبوب . أو 
قرصة فيه نوع معاتبة» فإ قوة الحبة تثير فرحا يمسر إدراك الأ فيه . وقد اتتبت محبةاله 
بقوم إلى ان قالوا لاتفرق بين البلاء والنعمة » فإن الكل من الله ؛ ولانفرح إلابمافيدرضاه 
حتى قال بعضهم : لاأريد أن أثال مغفرة الله بممصية الله . وقال سمنون : 
وليس لى فى سواك حظ * فكيفا شئت فاختيرق 
وسيأنى تحقيق ذلك ف ىكتاب الحية 

. والقصود أن حب الل إذا قوى » أثغر حب كل من يقوم بحق عبادة له فى عل أوصمل 
وأعر حب كل من فيدصفة مرظية عند لله من خاق حسن » أو تأدت باداب الشرع . 
مأ من مؤمن حب للا خرة » وحب لله » إلا إذا أخبر عن حال رجلين ‏ أحدهما عالم عأبد 
والاخر جاعل فلمق » إلا وجد فى نفسه ميلا إل العام النابد .نم يضمن ذلك اثيل ويقوى 
مسب ضمف [كأنه وقوته . وبحسب نعف حبه لله وقونه . وهذا اليل حاصل وإن كانا 
(1.) حديث كان إذا حل اليه با كورة من الفوا كه مسح بها عينيه وأ كرمها وؤالةنها قريب عرد يريا 


الطبراق ف الصغير من حديث أبن عباس وأ داود فالراسيل والبييق فالدعواتمن حديث 
الى هريرة دون قوله وا كرمها ألم وال أنه غير محفوظ وحديث أبى هريره فى الباكورة 


عند بقية أسححاب: السان دون مسح عينيه بها ومابعده وقال الثزمذى حسن ميج 


( أحياء ع كا ل عاد 
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غائيين عنه » حيث يهل أنه لايصيبه منهما خير ولااشر فى الد: تياولا فى الآخرة . فذلك اليل 
هو حب ف الله وله من غير حظ ٠‏ فإنه عا يحبه لأن الله مجه ولأنه مرضي عند الله تعالى 
ولأنهيحس الله تعالى ؛ ولأ نه مشغول بعبادة الله تعالى ؟ إلا أنه إذا ضعف لم يظور أثره 4؛ولا 
بظهر به واب ولاأجر . فإذا قوى حمل على الموالاه والنصرة والذب بالنفس وامال واللسان 
وتتفاوت الناس فيه بحسب ب تفاوتهم فى حب الدع زوجل 

و وكانالحسى مقصوراً على حظ ينال من الحبوب فى الال أو الآ ل ؛لاتصورحف 
الموتى من العاماء والمباد ؛ ومن الصحابه والتابمين : بل من الأنياء المتقرضين صاوات الله 
عيهم وسلامه ؛ وحب جميعهم مكنون فى قل بكل مسلم متدين ٠‏ وتبين ذلك لغضبه عند 
لمن أعدائهم فى وأحد متهم » و بفرحه عند الثناء عليهم ووكر عحاستهم .وكل ذلك حب 
3 الأ داوعا لأادرين ا حيو رمعا بي اس جرامع ووب 
واخيدي اد إلا أنه تحن المب بالفابلة يحظوظ النفس » وقد يشل بحيث لا ببق 
للنفس حظ إلا فيا هو حظ المحبوب . وعنه عبر قولمن قال 

أريد وصاله ويريد هجرى #* فأئرك ما أريد لما بريد 
وقول من قال : 
# وما لجرح إذا أرضاع ألم » 

د سا 
ربشاطر محبوبه فى نصف ماله أو فى 'ثلثه أو فى عشره . فقاددر الأموال موازين المحبة ؛إذ 
لانعرف درجة المحبوب إلا بمحبوب ترك فى مقابلته . . فن استغرق المب جيع قلبه م 
ببق له محبوب سواه » فلا يكسك لنفسه شيثاء مثل ألى بكر الصديق رضى الله عنه» فإنه 
ترك لنفسه أهلا ولا مالا ء قل اناي م 0 ؛ قال| ينيص 
'رضى الله عنهها » » ينما رسو ل الله صلىالله عليه وسل ” '' جالس وعنده أبوبكر » وعليه عباءة 


(1 ) حديث ابن مر يها النى صلى اله عليه وسلم جالس وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خالبائط صدره 
خلال فل جربل فأقرأه من رهالسلام_الحديث :أبن حبان والعقيلى فى الضعفاء.والالذهى 
فى البزان هو كذب 


قد خللبا على صدره خلال إذتزل جبر .يل علي هالسلام » اقرأمنالهالسلام »وقاليارسول اله 
مالى أرى أيا بكر عليهعباءة قد خللباعل صدره خلال ؟ فقال افق ماله عَلَكَبلَ الدييس» 
قال فاقره من الله السلام ؛ وقل لديقول لك ربك أراض أنت عنى فيقتركهذاأمساخط 
قال لفت النى صلى لله عليه وس إلى أبى بكر وقال « ا ا بكر هَذَا جتريل. يقر 
الام من لوول أراض أَنْت عق فى لهذا ماخ ؟» قالفيكأوبكر رضى 


ره 4 -- 


الله غنه وقال أل رق سعط أناعن روتراض» آنا عن فى راض 

خصل من هذا أنكل من أحب عالا أو عابداء أو أحب شغصا راغيا فى عل أوى 
عبادة أوفي خير »ذاما أحبه فى الله وللّهء وله فيه من الأجر والثواب بقدرقو”ة حبه .فبذا 
شرح الحب ف الله ودرجاته » ومهذا ييتضح عم البنض ف الله أيضا» ولكن تزيده انأ 

سيان 
البغض ق الله 

أعلم أنكل من بحس فى الله لابد أن بض ف الله . فإنك إن أحبيت إنسانالأنمطيع 
هه وعبوب عند الله فإن عصاه فلا بد أن لبغضه لا 'نه عاص لله » وممقوت عند الله . 
ومن أحب بسيس » فبالضشرورة بض لضده . وهذان متلازمان لاينفصل أحدها عن 
الآخر؛ وهو مطرد فى الس والبغض فى العادات » ولكن كل واحدمن الحب والبغض 
داء دفين فى ألقاب » و إا يترشح عند الغلية » وبترشح بظبور أفمال المحبين والبغضين فى 
المقاربة والمباعدة » وفى الخالفة والموافقة . فاذا ظهر فى الفعل سمى موالاة ومعاداة .ولذلك 
قال الله تعالى ( هل وَالَيتَ ف وَلِيَا وهل عَدَمْتَ ف عد )كا تقلناه 

وهذا واضح فى حق من لم يظهر لك إلا طاعاته,تقدر على أن تحبه » أو لم يظبر لك الا 
فسقه وجوره وأخلاقه السيئة » فتقدر على أن تبغضه . ونا اللشكل إذا اختلطت الطاعات 
بالعاصى . فإنك تقول كيف أججمع بين البنض والحبة وهيا متناقضان . وكذلك تتناقض 
ثرتهيا من الواققة والخالفة » والموالاة والمماداة . فأقول ذلك غير متناقض فىحق اله تعالى 
6 لابتناقض فى الحظلوظ البشرية . فإنه مبها اجتمع فشخص واحد خصال بحس بعضبا 


١‏ أحياء علوم الدين_- ب الجزء اا 0 ١‏ غ34 
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000000000 
ولد د خدوم ولكنه فاسق » ذإنه يميه من وجهء وبغضه من وجه» ويكون معه عل 
حالة بين حالتين . إذ لو فرض له ثلاثة أولاد » أحدم د بارء والآخر بليد عاق والآخر 
بليد بارء أو ذّى عاق » فإنه يصادف نفسه: معبم على ثلاثة أحوالمتفاوته بحسب تفاوت 
خصالهم . فكذلك ينينى أن نكون اكب إلى من غلب عليه العجور » ومن 
غلبت عليه الطاعة » ومن اجتمع فيه كلاهما » متفاوتة على ثلاث مراتب . وذلك بأن تعطى 
كل صفة حظباأ من البنض والمس »ء والاعراض والاقيال : والصحبة والقطيعة؛ وسائر 
]1 الافمال الصادرة منه 

فان قلت فسكل مسل فإسلامه طاعة منه» قكيف أبخضه مع الاسلام ؟ فأقول تمحبه 
لإسلامه ‏ وانبغضه لمعصيته . وتكون معدعل حالة أوقستها بحا ل كاف رأوفاج رأدركت تقرقة - | 
ينهما .وتاك التفرقة حب للاسلام ؛وقضاءلمقه. وقدر الجن يتعل حو الّه؛والطاعة لككالجناية َ 
على حققك والطاعة لكفن وافقك علىغرض وخالفكف آخرء فك ن معهعل حالتمتوسطة ين 
الاققباض والاسترسالءوي نالاقبال والاعراض وين التودد إليهوالتوحش عنه.ولانبالؤق 
أ ١‏ رامد مظاك [ كاه مز واشاشغل بجيع اغرائتاك ولا تباغ فى ها اسك 
فى اهانة من خالفك فى جيع أغرامك , 32 ثم ذلك التوسط 'نارة يكو نميه إلى طرف الاهانة 
]| عتدغلبة الحناية» ونارة إلى طرف الجاملة والا كرام عندغلبةالواتقة.فيكذاينىأذييكون 
فبمن يطيع الله تعالى ويمصيه؛ وبتعرض أرضاه مرة ولسخطه أخرى 

فانقلت فماذا يمكن إظبار البغض ؟ فأقول أمافى القول ؛ فيكف اللسان.عن مكالتة 
ظ وحادثته ممرة » وبالاستخفاف والتنليظ فى القول أخرى . وأمائى الفمل » »فبقطع السى 
١‏ فى إعانته مرة » وبالسعى فى إساءنه وإفساد ما ريه أخرى . وبعض هذا أشد من بض 
| وهى بحسي درجات الفسق والمعصية الصادرة منه . أما مايحرى تبرى الحفوة النى 
يعم أنه متندم عليها » ولا يصر عليها » فالأولى فيه الستر والإنماض . أما ماأصر عليه من 
صغيرة أ و كبيرة » فإ نكان من نأ كدت يبنك ويبئه مودة وسعبة وأخوة» فله حس> آخر 
وسيأنى » وفيه حلاف بين العاماء , وأما إذالم تتأ كد أخوة وصمية . فلا بد من إظبار أثر 


20 عنصي 
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البخض » إما فى الإعراض والتباعد عنه ء وقلة الالتفات إليهء وإما فىالاستخفاف وتخليظ 
الثول عليه » وهذا أشد من الإعراض » وهو حسب غلظ العصية وخفتها . وكذلك فى 
الفمل أبضا رتبتان » إحداها قطع الموءةوارفق والنصرةعنه.وهوأفلالدرجات.والأخرى 
الن فى إفساد أغس امنه عليه كقءل الأعداء المبغضين » وهذا لايد منه؛و لكنفما يفسد 
عله طريق العصية . أما مالاءور فيهفلا.مثاله: رجل عصى الله لشرب الجر » وقد خطب 
اغرأة لو تير له نيكاحبا لكان مغبوطا ها بالمال واجمال والجاه» إلا أنذلك لاييؤثر فى 
منمه من شرب الجر ء ولافى بعث وتحريض عليه . فإذا قدرت على إعأنته ليم له غرضه 
ومقصوده؛ وقدرت على نشوبشه ليفوته غرطه » فليس لك السعى فى نشويشه.أماالإعانة 
فاو تركتها إظبارا للنضب عليه فى فسقه ؛ فلا بأس . وليس يحب تركب .د را يكون 
لك نية فى أنتتلطف باماته » وإظبار الشفقة عليه » تقد مودتك ويقبل نصححك» فبذا 
حسن . وإن لم يظبر لكء ولكن رأيت أن تمينه على نغمرطه قضاء -أق إسلامه » فذلك 
ليس بمنوع » بل هو الأحسن ء إنكانت معصيته بالجناية على حققك أو حق من ,تعاق 
بك. وفيه ثول قوله تعالى ( ولا بأل أولوا الفضل مِنكُمْ وَاكسحَة )إليقولهتعالى'"" (ألا 
يحبون أن يقر لله لَك ) إذ تنكام مسطح بن أثاثة فى وافمة”" الإفك ء خلف أبو 
بكر أن يقطع عنه رفقه » وقسدكان يواسيهبامال » قنزلت الأبة مع عظم معصية مسطح . 
وأبة معصية تزيد على النعرض رم رسول اللهصلى الله عليه وسلٍ ! وإطالة اللسان فى مثل 
عائشة رضى اله عنما ! إلاأنالصديق رذى الله عنه» كا نكاللى عليه فى نفسه بتللك الواقعة 
والعفو من ظل والإحسان إلى من أساء من أخلاق الصديقين . وإنما يحسن الإحسان إلى 
من ظلمك . فأما من ظل غيرك ؛ وعصى الله به . فلاحسن الإحسان إليه .لأنفىالإحسان 
إل لظام إساءة إلى الظلو » وحق اللظلوم أولى بالراماة» وتقوية لبه بالإعراض عن الام 
أح إلى الله منتةويةقلس الظام.فأماإذا كن تأ نت المظاومء فالا حسن فى <قنك العفو والصفح 


(1) حديث كلام مسطح فى الافك وهجر أبى بكر له حت نزلت ولا يأتل أواو الفضلمت الآية.متفق 


: ل اماد فو الاين جات لفاين) ٠‏ عه 


دعي 000 


وطرق السلف قد اختافت فى إظبار البنض مع أهل المامى .كلهم انفقوا عل إظبار 
البغض للظامة والمبتدعة » وكل من عصى الله بمعصية متعدءة منه إلى غيره . فأمامن عصئآنٌ 
فى نفسه »نهم من نظر بمين الرحمة إلى المصاة كلهم ؛ وممهم من شدد الإنكار واختار 
المباحرة ققدكان أحمد بن حنبل هجر الأكابر فى أدنى كلة حتى هجر بحى بن مدن لقوله 
إى لاأسأل أحدا شيئاء ولو حمل السلطان إلى شيئا لأخذنه . وهجر الكرث الحاسىقى 
تصنيفه فى ارد عا ل العتزلة » وقال إنك لابد تورد أولاش شمتهم مونحمل النلس عل التفسكر 
قيهاء ثم ترد عليهم « وج اود تأدب قر صل اله ‏ وسل '" إن الل خَلَقَ ادم 
عَلّ صُورَته , توهذاأص مختلف باختلاف النية .وتختلف النية باختلاف المال.فإنكانالنال 
على القاب النظر إلى اضطرار الحلق وتحزع وهم مسخر ون لماقدروا له أورث هذاتساهلا 
فى العاداة والبِمضٍ »ء وله وجه . ولكن قد تلثس «المداهنة.فاً كثر البواعث على الإغضاء 
عن المعأصى المداهنة وصراعأة القلوب ؛ واالحوف من وحشتها ونفارها. وقد بلبس الشيطان 
ذلك على النى الاحمق بأنه ينظر بمين الرحمة . وحك ذلك أن ينظر اليه بمين الرحمة إنجنى, 
عل خاص حقه: ويقول انه قد سخر له؛ والقدر لابنفع منه المذر» وكيف لايفمله وقد 
كتب عليه فثل هذا قد تصح له نية ني الاغماض عن المناية على حق اله ٠‏ وإنكان يننتاظ 


عند الجناية على حقه » ويترحم عند الجنادة على حق الله؛ فهذا مداهن منرور بمكيدة ' 


من مكاد الشيطانء فليتنيه له 

فإن قلت فأقل الدرجات فى إظبار البنض المسجر والاعراض » وقطع الرفق والاعانة 
فبل يحب ذلك حتى فقن الفيد ترك ؟فأقول لابدخل ذلك ف ظاه الم تحت التكايف 
والاحاب.فا نانع أنالنينشربواالجروتماطوا الفواحش فى زمانرسول للصل اللعليهوسلم 
والصحابة »ماكانوا يبحرون بالكلية بل كانوا منقسمين فيهم من ينلظ الفول عليه » ويظبر 
البخض ل ؛ وإلى من يعرض عنهء ولا يتعرض له وإلى من ينظر إلبه بسين الرجمة 
ولا .يؤر القاطمة والتباعد ' ْ 

فبذه دقائق دينية مختلف فيها طرق السالكين لطريق الآخرة » ؤيكون مل كل 


)١(‏ حديث ان الله خلق آدم على صورته:مسلم ميق حديث أبجهريرة 


ب 2 و ا ا 20 


واحد عل مايقتضيه حالهووقته . ومقتفى الأحوالفهذه الأمور إما مكروهة أومندوبة 
قكون فى رتبة الفضائل » ولا نننهى إلى التحر.مو الأماب ؛ فإن الداخل نحت التكليف 
أسل العرفةثهئمالى: وأصل المى ء وذلك قد لايتمدى من الحبوب إلى غيره'وإغأ التمدى 
إفراط الى واستيلاؤه » وذلك لايدخل فى الفتوى وبحت ظاهى التكليف فى حق 
عوام الملق أصلا 


يان 
مراتب الذين ييغضون ف الله وكيفية معاملتهم 
ذإن قلت إظبار البغض والمداوةبالفمل » إن يكن واجبا ؛ فلا شاك أنهمندوب إليه 
٠‏ والعصاةوالفساقعلمراتب ختافة » فكيف ينال الفضل عماملهم ؟ وهل يسلك يجميعوم 
٠‏ مسلكا واحدا أم لا؟فاعل أن المخالف لأمس الله سبحانه لانخلوا ما أن يكون عخالقا فى 
| عقدهء أوفىسمله. والمخالف فى العقد إما مبتدع أوكافر . والبشدع إما داع الى بدعته أو 
ْ ساكت . والسأكت إما بعجزه أو باختياره . فأقسام الفسادفى الا عتقاد ثلانة : 
0 الأول الكفر . فالمكافر إنكان محاربا فبو,ستحق القتل والارقاق . وليس بعد هذين 


إهانةوأماالذى . فإنه لا يجوز إيذاؤه الايالاعراض عنه»والتحقير له» بالاضطرار الىأمنيق 
الطرقوبترك المفاتحة بالسلام»فاذا قال السلام عليك؛ قلت وعليك. والا وى الكف عن 
١‏ خالطتهومءاملتهوموا كلته: واماالا نساط معه؛والاست رسال إليه »كا يسترسل إلى الا”صدقاء 
فهو مكروكراهة شديد كاد ينتبى مايقوى منها الىحد النحريم . قال الله تعالى (لأتَحة 
قوم يؤمنوتبلله وَالْيّو'م الآخر يدمحا همورسُولهَو كأثوا باهم وأ بام 3 
الآية . وقالصل الله عليه وس "مالسل والشر لك كاتا أ ترا هماه وقالعز وجل (,أ) 
ان اموا : تتخذوا دو أذلي)”")الآية 


(١)حديث‏ الؤمن والشرلك لائرا أى ناراهما:أبو داود والترمذى من حديث جرير أنابرىء من كل مسم 
ظ ا يقيم بين أظبر الشسركين قالوا يارسو لان ولم قال لاثرا أى ناراهاورواه النسائى مرسلا وقال 
ا البخارى السحيح أنه مرسل 


(1) الجارلة : باب (1) المتحنة :1 


الخا رطام الذناب لكر لانيو 15 


الثالى المبتدع الذى ددعو إلى بدعته . ذإ نكانت البدعة حيث يكفر بها فأصه أشد 

من الذى » لأنه لابقر يجزية » ولا يسامح بعقد ذمة . وإ نكن ممن لايسكفر بهء فأمره 
يدنه وبين الله أخف من أمر الكافر لامحالة . ولكن الأُمنْ فى الإنكار عليه أشد منه على 
الكافر » لأن ه شر الكافر غير متعد» فإن امسامين اعتقدوا كفره » فلا يلتفتون إلى قوله 
إِذ لايدعي: لنفسه الإسلام واعتقاد لمق . أما البتدع الذى دعو إلى البدعة » ويرعم .أن 
مابدعو إليه حق » فبو سبب لنواية املق » فشره متعد . فالاستحياب فى إظبار لغضه 
ومعاداتهءو الانقطاععنهو؟ محقيره؛و التشنيم عليه ببدعته. وتنفير الناسعنه أشد.و إنملفىخاوة 
فلا بأس برد جوابه . وإن عأمت أن الإعراض عنه» والسكوت عن جوابه» يقبح فى نفسه 
ددعته ؛ وربؤثر فى زجرهء فترك المواب أولى لأنجواب السلام؛ وإنكان واجباءفيسقط 
أدنىغرض فيه مصلحةحت يسقط بكو الإنسان في الام أوفى قضاء حاحته وغرض الجأ 
أ من هذهالأغر اض و إن كان ملا فتركالجو ا بأولىو: تنفير اللناسعنهو نقسحالبدعته فيأعيهم 
وكذلك الأو كف الح سان إليه؛ والإانةلهملاسيا فمايظوس للخل ق قال عليهالسلام'''« مَنْ 
انر صأحِ ب مدا ا ؤت هات مح يذمة مها افرع 
الآ 26 مأ نادو كرمَةارة لقيَهُ شر ققدَاسْتمن 16 8 لفل دصل للعليدوسيي» 
1 الثالث : المبتدع العاى » النى لابقدر عل الدعوة ؛ ولامذاف الأقتداءبه » فأ «أهون 
الأولى أن لايقابح بالتغليظ والإمانة » بل يتلطف به فى النصح » فإِنْ قلوب العوام سريعة 
التقلب . فإن لم ينف النصح ء وكان فالإعراضعنهتقييس لبدعتهنعينه.نأكدالاستحباب 


فى الإعىاض ٠‏ وإن عم أت ذلك لايؤ ؤئر فيه » بأنود طبعه ؛ ورسوخ. عقكده فى قلبه » 
فالإعراض أولى . . لأن البدعة إذالم بالغ فى تقبيحها شاعت بين املق » وعم فسادها 
وأما الماصى بفعله وعمله لا باعتقاده » فلا يخاو إما أن يكون محيث يتأذئ به غيره؛ 
كالظل والنسب . وشهادة الزور والغيبة » والنضريب بين الناس » والثى بالغيمة وأمثالحا 
أو 5 عليه ويِرّذى غيره . 0 غير 0 


و الع اسن 


ص ب 0 
جب و و ل رتب وم هرح يه سس 


للاخور الذى مجمع بين الرجال والنساء ؛ ويبى: أسباب الشرب والفساد لأهل القساد . 
أو لابدعو غيره إلى فمله »كالذى يشرب ويزثى . وهذا الذى لابدعو غيره ؛ إما أن يكون 
)| عصيانه يكبيرة أو بصئيرة . وكل واحد فإما أن يكون مصراعليه أوغير مصر. فبذهء- | 
التقسيات يتحصل منها ملانة أقسام » ولشكل قسم منها ررئبة » وبعضها أشد من بعص 
ولا نسلك بالكل مسلكا واحدأ 

القسم الأول : وهو أشدهاء ما يتضرر به الناس كالظل والنصب » وشبادة الزور 
والنيبة والفيمة . فبؤلاء الأولى الإعىاش عنهم ؛ وترك مخالطتهم ؛ والانقباض عنمماملتهم 
أن المصية شديدة فيا يرج إلى إيذاء الكل . ثم هؤلاء يتقسمون إلى من يظلل فى الدماء 
وإلى من يظل فى الأموال » وإلى من يظل فى الأعساض .و بمضم أشدم نبعض فالاستحباب 
فى إهائتهم والإعراض عنبم مؤكد جدا . ومهما كان يتوقع من الإهانه زجرا لم أو لنيدم 
كان الأعس فيه ١‏ كد وأشد 

الثانى : صاحب الماخور الذى يبىء أسباب الفساد » ويسبل مطلرقه على الحلق » فهذا 
لايؤذى الخلق فى دنيام » ولكن يختلس بفعله دينهم . وإن كان على وفقرضام فبوقربب 
من الأول ؛ ولكنه أخف منه . فإن المعصية بين العبد وبين اله تعالى إلى العفو أقرب 
ولكن من حي ث أنه متمد على املةإلىغيرهفبوشديد .وهذاأيضابقتضى الإهانةوالإعراض 
والقاطمة » وترك جواب السلام إذا ظن أن فيه نوعا من الزجر له أو لثيره 

الثالث : الذى يفسق فى نفسه بشرب خر ء أو ترك واجب » أومقارفة محظور يخصه 
فالأ فيه أخف . ولسكنه فى وقت مباشرته إن صودف يحب منمه با يكنئع نه فتف ور 
الضرب والاستخفاف . فإن النهى عن المدكر واجب ٠‏ وإذا فرغ منه ' وعلم أن ذلك من 
عادته ؛ وهو مصر عليه . فإ تحقق أن نصحه عنمه عن المود إليه ؛ وجب النصح . وإن لم 
بتحقق ؛ ولكنهكان برجو » فالأفضل النصح والزجرٌ , بالتاطف أو بالتثليظ إن كان هو 
الأنفع . فأما الإعراض عن جواب سلامه ؛ والسكف عن مخالطته حيث يع أنديصروأن 
النصح ليس ينفمه » فهذا فيهنظر. وسير الماماءفيه ختلفة. والصحبيح أن ذلك يختلفبالختالاف 
نية ارجل . فمند هذا يقال الا عمال بالنبات » إذ فى الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الحلق نوع 


العامين المروا ازل اقش ا لكاي 


من التواطم »وف العنف والإعرراض نوع من الزجر . والمستفتى فيه القلب”. فا براه أميل 
إلى هواه ومقتضى طبعه؛ فالا*ولى ضده . إذ قد ييكون استخفافه وعنفه عن كبر ويجيه 
والتذاذ بإظبار العاو والإدلال بالصلاح . وقد يكون رققه عن مداهنة واسمالة قب » 
للوصول به إلى غرض ء أو ملحوف من لأثير وحشته وثفرته فى جاه أو مال ؛ بظن قرميه 
أو بعيد . وَكل ذلك مردد على إشارات الشيطان » وبعيد من أعمال أهل الآخرة . فُكل 
راغي فى أعمال الدين » منتبد مع نفسه فى التفتيشع هذه الدقائق :وصراقبةهذهالأحواله 
والقلب هو المفتى فيه . وقد .يصيب الحق فى اجهاده وقد يمخطيء ؛ وقد يقدم على اتباع 
هراء وقوه به وقد يقدم وهو ممتي الثرور ظان أنه عامل لله وسالكطريق الآ خرة 
وسياق بان هذه الدقائق فى كثاب الغرور 1 . ويدل على تخفيف الأص 

في الفسق القاصر * الذى.هو بين العيد وبين الله ؛ ماروى "'" أن شارب خرضرببيزيدى 
رسول له صل الله عليه وس عمرات )وهوعود. . ققالواحدمن الصحاية: لمئه الما كش.. 
مايشرب ! فقال صلى الله عليه وسم « لاسن ع لطن عل أخيك ه أو لفظا هذا 
معناه . وكان هذا إشارة إلى أن الرذق أولى من المنف والتخليظ 


بيان الصفات 

المشروطة فيمن تختار صحبته 
اعل أن دحك امب ال إنجن .قال صلى الله عليه وسلم' " دالره كل دين 
خَليله مينر" أحَدُ د م تحال » ولابد أن يتسيز مخصال وصفات يرغب بسببها فى 
صحبته . وتشترط نلك الحصال نمحسس الفوائد المطلوية من الصحبة » إِذ معنى الشرطمالابد 
منه للوصول إلى المقصود ء فبالإضافة إلى القصود نظبر الشروط ؛ ويطلب من الصحبة 
فوائد دينية ودنيوية . أما الدئيوية » فكالانتفاع بلمالأو الجاه »أو عجردالاستئناسبالشاهدة 
١(‏ ) حديث ان شارب حمر ضرب بين يدى الني صلى الله عليه وسل_الحديث :وفيه لاتكنعونالاشيطان 

على أخيك البخارى من حديث أبى هريرة 


(؟) حديث الرء على دين خللهالحديث :أبو داود والترمذي وحسئه والحا م من حديث أي هربرة 
وقال صوح أن شاء ل 


ولحت مجعو سميوج يو عمجت جو ومح مجح جموع 


والجاورة » ولبس ذلك من أغرانا . وأما الدينية » فيجتمع فها أيضا أنمراض عتلفة . إذ 
مها الاستفادة من العلى والعمل . ومنبا الاستفادة من الجاه حصنا به عن إيذاء من شوش 
القلب ٠‏ ويصد عن العبادة . ومتها استفادة امال للأكتفاء به عن تضبيع الأوقات فى طلب 
التوت . ومنها الاستعانة فى المبمات » فيكون عدة فى المصائب وقوة فى الأحوال .وما 
التبرك عجرد الدعاء . ومنها انتظار الشفاعة فى الآخرة » فقد قال بعض السلفءاستكثروا 
من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة » فلعلك تدغل فى شقام أخيك . 

وروى ف ريب التفسير فى قوله تعالي ( و ستتحيب ب لذن آمنُوا وَكمأوا المالمات 
[ يم بن * مل َل" ) قال يشفعيم فى إخوانهم افطل لازي" . ويقال إذا غفر 
ا اله لعبد شفع فى إخوانه . ولذلك حث جاعة مرى السلف على الصحبة والألفة 
١‏ والخالطة» وكرهوا المزلة والانفراد . 
ا فهذه فوائد تستدى كل فائدة شروطا لانحصل إلا يباء ونحن نفصلها . أما على اخلة 
فينبنى أنيكون فبمن تؤثر صمبته نخس خصال . أن يكون عافلا»حسن اغللق» غيرفاسق 
٠‏ ولامبتدع» ولاحريص على الدنا 
1 أماالمقل فهو رأس امال :وهوالأصل . فلاخير ف صبةالأحق » فإلىالوحشةوالقطيعة 
٠‏ ترج عافبتها وان طالت . قالعلي رضى الله عنه : 
| فلا تصحس أساالجبل * و اياك و إنه فم من جاهل أردى * حلما حين اناه 
يقاس المرءيالمرء * إذاماالرماشاه والثىءمرء_الثىء * مقا يس واشباه 
1 وللقاب على القالب * دليل حين ,يلقآه 
200٠‏ كيف والأحمن قد يضرلكوهو يريد نفعك وإعاننكمن,حيث لابدرى. ولذ لك قال الشاعى: 
1 إنى لأمن من عدو عاقل * وأشاف خلا .عتربه جنون 
ا فالعقل فن واحد وطريقه »* أدرى فأرصد والمتو زفلون 
ا ولذلك قيل مقاطعة الأحق قربان إلى الله .وقال الثورى ؛ النظر إلىوجه الامق خطيئة 
١‏ مكتوبة . وننى بالعأقل الذى يفهم الأمور على ماهى عليهء إما بنفسه وإما إذا فهم 


لز سس سس مس سس ب ب وعدن 
(© الغوري : .م 


ل احبارطيع اللي للد ايك 


وآما خسن الاق فلا بد منه . إذ رب اقل درك الأشياء عل ماه عليه؛ ولكن 
إذا غلبه غضب أو شبوة » أو بمخل أو جين أطاع هواه» وخالف ماهو العاوم عننده 
لعجزه عن قبر صفاته » وتتقويم أخلاقه . . فلا خير فى صعبته 
وأما الفاسق اللصر على الفسق » فلا فائدة فى صبته . لأن مرن نمذاف الله لابصر عل 
كييرة . ومن لايمخاف الله لانؤمن غائلته ء ولا يوئق بصداقته » بل رتغير بتمير الأغراض 
وقال تعالى ( ولا نطع من أغقَلا لاعن وكرم انيع واه" 41" )وقالتالى( فل يُصد نت 
عَنْها من لأميو ميا وانبَمَ واه ' )رقا تماى( فاعض كمن نوك عن وك نولم رذ إلا 
اكه لني ”) وقال (واِمْ سَبيل سأب إل *) وفى مفبوم ذلك زجر عن الفاسق 
وأما البتدع » فق صعبته خطر سراية البدعة وتعدى شؤمها إليه . فالبتدم مستحق 
لحر والقاطعة » فكيف :نامر صعبته ! وقد قال حمر رضى اله عنه » فى الحث على طلب 
الندين في الصديق » فما رواه سعيد بن السيس قال:عليك بإخوانالصدق تش فقا أكنافهم 
فإنهم زينة فى الرخاء » وعدة فى البلاء. ومنع أمر أخيك عل أحسنه حتى يحيثك مايغلبك 
مئة. واعتزل عدوكء واحذر صديقك إلا الأمين من القوم » ولا أمين إلامن خثي الله 
فلا تصحب الفاجر قتتعلم من خوره. ولانطلعهعلسرك»واستشر فىأمركالذين شونا تعالى 
وأماحسن الخلق» ف دجعهعلءةالمطاردى فى وصيته لابنه حين حضرنه الوفاة . قال 
بابى » إذا عيضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصم من إذا خدمته صانك و إنصبتهزانك 
وإن قعدت بك موّنة مانك . إصص من إذا 5 بدك يخير مدها» وإن رأى منكحسنة 
عدها :وان رأى سيئةسدها. اتصمن اذاسألته أعطاك؛ و إِنْسَّكَت ابتداك وإننزلتبك 
نازلة واساك . إصس من إذا قلت صنق قولك؛ وإنحاولة أمرا أمركوإنننازعتما ترك . 
أنه جم بها جيع حقوق الصعية»وشرط أكون قن يجا .قل ابن أكم؛ قال 
الأمون فأين هذا ؟ فقيل له أتدرى لم أوصاه بذلك ؟ قال لا.قاللأنهأراد أنلايصص أمدا 


وقال بض الأدباء : لانصحب من الناس إلا من يكم سرك ؛ ويستر عيبك . يكون 


اذ ذا ]0 


فعك فى النوائب » ويؤثرك بالرفاني ‏ وينشر حسنتك ؛ ويطوى سينك . فإن ل تجده 
فلا تسح إلا نفسك . وقالعلي رضي اله عنه 
إن أخاك الحق من كان معاك * ومن يضر نفسه لينفمك 
ومن إذا ريب زمان صدعك * شتت فيه ثمله ليجمعك 

وقال بعض العاماء : لا تصحب إلا أحد رجلين» رجل تمل منه شيئا فى أعس دينك 
فينفعك ؛ أو رجل تعامه شيثا فى أمر دينه فيقبل منكه والثالث فاهرب منه.وقال بعضهم 
ألناس أربعة : فواحد حل وكله فلا يشبع منه » وآخر م ركله فلا .يؤّكل منه» وآخر فيه 
حموضة تفذ من هذا قبل أن يأخذ منك » وآخر فيه ماوحة تفذ منه وق تالماجة فط وقال 
جمفر الصادق رضى الله عنه : لانصحب لغخسة: الكذاب فإنك منهعلىغرور ؛ وهو مثل 
السراب يقرب منك البعيد وريبعد منك القرربب . والاحمق فنك لست منه على ثثىء بريد 
أن ينفمك فيضيرك . والبخيل فإنه يقطع بيك أحوج مألكون اليه . والجبان فإنه يسلبك 
ويفر عند الشدة ٠‏ والفاسقفإنه يديمك بأ كلة أو أقل منها . فقيل وما أقل منهاة قال 
الطمع فهائم لاينالها 

وقال اخِنيد لأن يصحبنى فاسق حسن الملق أ حالىم أن لصحبنى قأرىءسيء الحلق 
وقال ابن أنى الحوارى : قال لى أستاذى أبوسلمان *يأجمد , لانصح بإلا أحد رجلين رجلا 
ترتفق به فى أمس دنياك » أو رجلا تزيد معه وتنتقع به فى أمر آخرتك ؛ والاشتغال بغير 
هذين مق كبير . وقال سبل بن عبد الله : اجتنى صعبة ثلاثة من أصناف الناس عالجبابرة 
الغافلين ؛ والقراء الداهنين » والتصوفة الماهلين 

واعلم أن هذه الكلمات أ كثرها غير حيط يمجميع أغراض الصحبة .والحيط ماكر نام 
من ملاحظة المقأصد » ومراعأة الشروط بالإضافة إليها. فليس ما يشترط للصحبة فى مقاصد 
لديا مشروطا للصحبة فى الآخرة والاخوة .ما قاله بشر : الإإخوان ثلامة :أ لأخرنك 
واخ لدنياك وان لتانس به . وقدا مجتمم هذه القاصد فى واحد؛ بل تتفرق على جع . 
فتنفرق الشروط فيهم لاخاله . وقد قال الأمون : الأخوان ثلاثة : أحدم مثله مثل الفذاء 
لايستننى عنه ء والاخر مثله مثل الدواء محتاج اليه فيشوقت دون وقت ء وألثالث مثله مثل 


5 احياء علوم الدين . دان مساك‎ ١ 


الداء لاحتاج اليه قط ء ولكن المبد قد يبتلى به » وهو الذىلا أن فيه ولا تع وقد 
قبل مثل جلة الناس: كثل الشجر والثبات »فنبا ماله ظل وليس له مر ء وهو مثل الذى 
ينتفع يه فى الدنيا دون الأخرة ‏ إن : تفع الدنياكالظل السريع الزوال ٠.‏ ومثبا ماله عن 
وليس له ظل »وهو مثل الذى يصلح للا خرةدون الدنيا. ومنيامالهثمر وظل ججيعا ومنها 
ماليسله واحد منهها »كام غيلان» ين ا اب ومثله مين الميوانات 
الفارة والنقرب كا قال تعالى( يَدْصُو لَنْ ره أَفْربُ يرت قيه 4 لشن الول 
وَلننْسّ التعية0) وقالالشاعر 
الناس شتى إذا ماأنت ذقهم * لايستوونك لايستوى الشجر 
هذا له ثمر حاو مسذا قنهه وذاك ليس له طم ولاتمسر ْ 

فإذالم يجد رفيقا ببؤاخيه وستفد ه أحد هذه اللقاصد» فالوحدة أولى به . قال أبوذر ١‏ 
وضي ألله عنه : الوحصدة خير من الجليس السوء؛ والجليس الصالح خير ميث الوخدة 
وبرويمفوعا 

وأمالديانة وعدم النسق»تتدقال الَهتماك(وائَِمَ مَل مَنْ أب ")ولأ نمشاهدة 
لفسق والفساق هون أمر العصية على الثلى » وتبطل نفرة القلى عنها . قال سعيد بن 
السيب : لاتنظروا إلى الظلمة فتحبظ أجمالتم الصالمة . ٠‏ بل عزلاء لأسلزمة فى لوج 
وما السلامة فىالانقطاع عنهم .قال اللهقعالى (وَإِذًا خاطبه الجآهاو ن قار لم ”)أى 
سلامة ؛ والالف يذل من المهاء . ومعتاه إاسامنا من انمم ؛ ؛ وأئم سلتم من شرنا 

فبذا ماأردنا أن نذكره من معاتى الأخوة وشروطبا وفوادها. فلترجع فى ذ كر 

حقوقبا وأوازمها » وطرق القيام بحتها 
١‏ وأما المريص على الدنيا فصحبته سم قأئل . لأن الطباع عببولة على النشبه والاقتداء 
يل الطبع يسرق من الطيع من حيث لايدرى صاحبه . . ففجالسة الحريص على الدنيا ترك 
الحرص . ومجالسة الزاهد تزهد فى الدنيا . فإذلك 'نكره صعبة طلاب الدئيا ؛ ويستحسب 
1 صضية الراغيين فى الأخرة . قال علي” عليه السلام . أحيوا الطاعات عجالسة من رستحيا 
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مئه. وقال أحمد بن حتبل رحمه الله :ماأوقى فى بلية إلا صعبة من لا أحنشمه .وقال لقمان 
يأبنى جالس العلماموزا جمهم بركبتنياك»فإن القاوب لتحي لمكمة ىأ حي الأرض اميتةبوا بل القطر 


الباب الثا"ف 
فى حقوق الآخوة والصحبة 
أعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين ؟كمقد النكاح بين الزوجين . وكا يقنضى 
النكاح حقوقا يجب الوفاء بها قباما بحق السكاح » 6 سبق ذكره فى كتاب ,١‏ اداب التكاح 
فكذا عقد الأخرة ٠‏ فلا خيك عليك حق ف المال والنفس » وفى أللسانوالقلس بالعفو 
والدعاء:وبالاخلاص والوفاءء وبالتخفيف وثر التكلف والشكليف:وذلك يجمعهماني ةحقو ق 


اك الأول 

فى الال: ؛: قل رسول اله صل الله عليه وسل "" د سالا خَوين مثل اليدَين ل 
إِحَدَاهما الى وإعا شبههما باليدين لاباليد والرجل ؛الأنميا بتعاونان على غرض واحد 
فكذاالإخو اذإعاتم إخومإذائرافقافى مقصد واحدء فبما منوجهكالشخص الواحدوهذا 
يقتغى المساهمةفىالسراءوالضراءءوالمشاركةفى الآ لو الخال:وارتفاع الاختصاص والاستثثار 

والواسأة امال مع الإخوة على ثلاث مراتب : 

دنم أن تزل مزل عبدك أو خادمك » فتقوم بحاجته من فشلة مالك . فإذا سنحثك 
له حاجة ؛ وكانت عندك فضلة عن حابمتك » أعطيته ابتداء وم حوجه إلى السؤال ٠‏ فإن 
أحوجته إلى السؤال فبو فاية اتتقصير فى حق الإخوة 

انة أذتزل مزل فسك » وترضى مشاركته إيك فى مالك » وثزواه منزلتك حت 
تسمح بمشاطرته فى المال . قال المسن :كان أحدم يشق إزاره يبنه وبين أخي 

الثالثة وهى العلياء ؛ أت نؤثره على تفسك ؛ وقد م حاجته على حاجتك .وهذه رنبة 
الصديتين » ومنهي درجات المتجابين . ومن مار هذه الراتبة اللويثار بالنفس أيضاء 


( الباب الثانى فى حقوق الإجوة 5والصحة ) 
١(‏ ) حديثُ مثل الاخوين مثل اليدين ‏ الحديث : : تقدم فيالباب قبله 


راحياء علوم الدب - ليزي الغابين )افيه 


كارو نسي جاعة من الصوفية إلى بعض الملفاء» فأمر بضربرةامهم؛وفيهمابوالمسين 
التورى » فبادر إلى السياف ليكون هو أول مقتولء فقيل له فى ذلك» فتال أحيبت أن 
أوثر إخوان بالحياة فى هذه اللحظة فكان ذلك سبب نجأة جميمهم فى حكاية طويلة 

فإِنلم تصادف نفسك فى رنبة من هذه الرتبمع أخيك » فاع أن عقد الأخوة لم ينعقد 
بعد فى الباطن . وإما الجارى يبتكا تخالطة رمعية» لاوق علا فى المقل والدين . . نقد قأل مثموث 
أبن مبران . من رضي من الإخوان بترك الأفضال فليؤاخ أهل القبور. 

وأما الدرجة الدنيا فلييست أيضا صرضية عند ذوى الدين . روي أن عتبة انلام ؛ جاء 
٠‏ إلى مزل رج لكان قد آخاهء فقال أحتاج ه من مالك إلى أربعة آلاف » ققال خذ ألفين 
فأعرض عنه وقال : آثرت الدنيا على لله » أما استحيبت أن ندعى الأخوة فى الله وتقول 
هذا ! وم كان فى الدرجة الدنيا من الأخوة ينبغى نز أن لاتعامله فى الدئيا . قال أبو حازم : 
إذا كن لك أخ فى لله فلا تممه ف أمور دياك . . وإنا أراد به من كان فى هذه الرنبة 
ا وأما الرئبة المليا فهى التى وصف الله تعالى الؤمتين .هاف قواء( امم" شورى لننيم 
٠١‏ وبا َم يون ")أ يكانوا خلطااى الأموال ء لاجيز بمضهمرحلاعن بعض. وكان 
منهم من لإبصحب من قال نملى » لأنه أضافه إلى نفسه . وجاءة فتح الوصلى إلى منزل لأ 
له ؛ وكان غائيا ؛ فأص أهله فأخرجت صندوقه » ففتحه وأخذ حاجته . فأخبرت الارية 
مولاهاء ققال إن صدقت فأنت حرة أوجه الله » سرورا با فعل . وجاعرجل إلى أ بىهريرة 
رضي الله عنه » وقال إنى أريد أن أواخيك ف الل » فقا لأتدرىماحق الأخاء ؟ قالعرقى . 
قال:أن لانكون أحق بدينارك ودرهمك منى . قال:م أباغ هذه النزلة بعد . قال : فاذعمب 
0 . وقال علي بن المسين رضى الله عنهما أرجل ؛ هل يدخل أحك يده أخيدأ كيسه 
فيأخذ مئه مابريد يغير إذنه ؟ قال:لا . قال:فلستم بإخوان . . ودخل قوم على الحسن رضالله ٠‏ 
عنه ‏ فقالا بأ سعيد» أصليت ؟قال ن. الوا فإن أهل السوق لم يصاوا بمد . قال ومن أ 
يأخذ دينه من أهل السوق ؟ بلننى أن أحدم بمنع أخاه الدريم ! قالهكالمتعجب منه 


«“الشورى :م؟ 


وجاء رجل إل ابراهيم بن أدم رجمه الله » وهو يريد بدت القدس » فقال :إى أريد أن 
أراقنك » فقال له |براهم على أن أكون َس لشيئك منك قال لا . قال أيجبنى صدقك 
قال فسكان ابراهيم بن أدم رحمه الله إذا رافقه رجل لم مالفه . وكانلايصح ب إلامن يوافقه 
وصعبه رجل شراك ؛ فأهدى رجل إلى ابراهيم فى بمض المنازل قصعة من ريد » ففشتح 
جراب رفيقه » وأخذ حزمة من شراك ؛ وجعله! في القصعة ؛ وردها إلى صاحب الحدية . 
فاما جاء رفيقه عقال: :أن الشر اك ؟ قال ذلك الثريد الذى أ كلته إيش كانعقال: كنت تعطيه 
شرأ كين أو ثلاثة . قال اسمح يسمح لك ..وأعطى مرة جماراكان ارفيقه بثير إذنه رجلارآه 
راجلا . فلما جاء رفيقه سكت 3 يكره ذلك 
قال ان عمر رضي اله عنهما ؛ أهدي رجل من أصعاب رسول الله صل الله عليه وس 
رأس شأة» ققال أغى فلان أحوج منى إله» فبعث به إليه: فثه ذلك الإنسان ل 
فلم يزل ربعث هه واحد إلى أخر ؛ حتى دجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة . وروى أن 
مسروقا ادّان دينا ثقيلا » وكان عل أخيه خيثمة دن » قأل فذهس مسروق فقفى دين 
خيثمة وهو الام لكي حت لقن ود مسروق وهو ابم .ولا الىرسول الله 
صلى الله عليه وسل ” ' ين عبد رمن بن عوف وسمد بن الريع » آثرهبالالوالنفس ذقال 
عبدا رمن » بأرك الله لك فيهما 10 مع أثره به» وكأنه قبلهثم آثره به . وذلك مساواة 
والبداية إيثار » والإيثار أفضل من امساواة ولاه و سلمان الدارانى :لوأ نالدنيا كلبا لي 
جملتها فى ف أح من إخواق» لأستقلتها له . وقال أيِضا | إلى لألتم اللقمة أخا من اخواق 
فأجد طعمياً فى حلق . ولاكان الإفاقعل الإخو انأفضلم من الصدقات على الفقراء ءقال علي 
رضى المعنه. لعشروندره| أعطيها أخى الله أح سإلى> 10 عب انكر 9 على المسا اكين 
وقال أيضا : : لأن أصنع صاءامنطماموأجع عليه اخوائى الب أ اح بإلى' من أن أعتق رقبة 
.وأقتداء الكل في الإيثار برسول الله صلى الله عليه وسل ” ''» فإنهدخلغيضةمع بعض 


(1)حديث ما احى رسول الله صل لله عليه وس بين عبد الرحمن بنعوف وسعد بن الربيع أثره 
بالمال والنفس قال عيد الرحمن باراه اله لك فبها: رواءالبخاري من حديث أنس 

(؟) حديث اله دخل غيضة مع بعض أصعابه فاجتنى منها سبوا كين أحدهما معوج والآخر مستقيم فدفع 
الستقيم إلى صاحيه ‏ الحديث :لم أقف له علي أصل 


اموس ينه لذبن ابره افاستن! ل 


أصمابه ء قاجتتى منها سوأكين * أحدها مزج » والآخرمستقيم . قدفم الستقيم إلصأحبه 
فقال له يارس ول إِله .كنت واه أحق بالستقيم منى فقال دما ين صمحب يحب 
ماحبا وَلَئْ ساعَة مِنَ النهآر إلا سيل عن : تيد هل أكم فيا ناماع ». 
أهار بهذا إى أن الأبثار هو القيام ممق الله فى الصحبة . وخرج رسول الله صلى لله عليه 
وسل إلى بثر نسل عندها » فأمسنك حذيفة بن اليان الوب » وقام يستر نول اله صى 
له عليه وسل ”© حتى اغتسل . . ثم جلس حذيفة لينتسل » فبتاول رسول الله صلى اله عليه 
وسلم الثوب » وقام يستر حذيفة عن النأس س . فألى أجذيفة وقأل : :أب أنت وأى يلرسول 
الله لاتفمل فأبى عليه السلام إلا أن يستره ثوب حتى اغتسل . وقال صلى الله و وسل”” 
دما اصْطَحَب اثنآن َل لأ كان أحَينا إلى اله أَرسنَا بس حبه » وروي أن مالك.ن 
دينار وعمد بن واسع دخلا منزل الحمن » وكان الياء أخرج يمد بن واسع سل فيباطمام 
من تحت سرير الحسن » مل بأ كل . فقال له مالك :كف بدك حتى يجئءصا حب اليبت 

فلم يلتفت حمد إلى قوله » وأقبل على الأ كل وكان مالك أبسط منة وأحسن خلقا قدخل 
امسن » وقال يامويلك ؛ هكذا كناء لاحتشم بعضنا ممضاء حتى برت أنت وأصمابك 
وأشار بهذا إلى أن الاننساط فى بيو ت الاخوان من الصفاء قق الأخوة : كيف وقذ قال 
اله تعالى(أ سدق" '")وقال(أ ومامدكمُ' تاة )إذكان الأخ يدفعمفاتيح بينه إلى 
أخيه » ويفوض التصرف”ما يريد وكان أخوه يتحرج عن الأكل بم التقوي » حى 
أزل الله تعالى هذه الآية ‏ وأذن ل فى الانبساط فى طعام الاخوان والأصدقاء 


اكق الما 
فى الاعانة بالنفس في فضاء الحاجات والقيام بها 50 » وتقديمها على الحاجات 
الخاصة . وهذه أيضا لها درجات»ك للمواساة بإلمال. فأد ناه القيام,الحاجةعندالسؤالوالقدرة 
ولكن مع البشاشة والاستبشار؛ وإظبار الفرح وقبول النة قال بمضهم : إِذا استفضيت 
0١‏ ()) حديث سترحذيفة النى صل اله عليه وسم بثوب حق اغتسل ثم ستره صلى الله عليه وس لحذيفة 


حتى اغتسل!لم أجده أيطا 
ا و ( حديثمااصطحب ادانقطالا اذاسيد الل إرهيما يعات :تقدم فى البابقياه بافظ أشد مماحالصاحه 


+١ النور:‎ 0( ٠ 


كاه ٠‏ (كتاب لالم 


اك حاجة في يقضهاء فذكره ل يقضها فكبر عليه» واقرأً 
هذه الاية (والْمُوافى بم ال الع 
تقال ماهذا ؟ قال لما أسدرته إلى . فتأل خذ مالك عافاك الله » إذا سألت أخاك حاجةفل يجهد 
تفسه فى قضالها فتوما الصلاة » وكير عليه أربع تكبيرات : وعده فى الوتى . قالجعفر 
إن خمد .ف لأتسارع إلى قضاء حوات أعدافى » عخافة أن أردم فيستغنوا عنى . هذافى 
الأعداء؛ فنكيف ف الأصداء ؟ وكان فى السلف م رتفقد عيال أخيه وأولاده بعد مونه 
أربمين سئة » يقو م بجحاجتهم » ورد كل يم إليهم » وعونهم من ماله؛ قكانوا لايفقدون 
من أيهم إلاعينه بلكانوا يرون منه ملم يروا من أ أيهم فى حياءه . . وكان الواحد مهم 
يتردد إلى باب دار أخيه » ويسأل ويقول : هل لكي زيت وهل كملح ملح ؟ هلل حاحة؟ 
دكان قوم بها من حيث لايعرف أ اخوه: .وبين تين الشفقة والاخوة 

فإِذا لم تثمر الشفقة حتى يشفق عل أخيمها شفق عل نفسه عفلاخير فيبا . قالميمون 
إن مبران : :مم تع بسدات .نف عل ول سل ل يه وس إل 
إن 5 أوائ فى رمه وَهى قاش حم الأواتى إِلَ الم شال أمناها وَأمنكف 
وَأَرَمَ 6 أصفاها من الذئوب » وأستباق ليق وأرتها على الاخوان 

وباة فنبنى أن تكو نحاجة أخيك مثل حاجتك » أو أم من حاجتك وأن تكون 
متفقدا لأوقات الماجة » غير غافل عن أحواله 6 لاثغفل عن أحوال نفسك ٠‏ ولغنيه عن 
السؤال ؛ وإظبار الحاجة إلى الاستعانة . بل :ة تقوم حاجته كأنك لاتدرى أنك قت بها 
ولتم مو ال ؛ بل تتقلد مئة بقبولاسعيك فىحقه:وقيامك يأمره 

ولا .ينبنى أن تقتصر على قضاء الحاجة , بل نجه دف البدا. قبا كر امففالز بأدةءوالإبثار 
والتقديم على الأقارب والو لد .كان الحسن يقول : إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا 
لأن أهلنا بذ كرو ننا بالدنيا وإخواننا بذكر ونا بالآخرة . وقال الحسن ؛ : من شيع أخاه فى 


(؟) حديث ان لله أواف فى أرضه وهى القاوب فأحب الأواتى إليالله أصفاها و صليها :الطبرائيمن حديث 
أبى عتبة الخولاى الا أنه قال الينها وأرقها واسناده جيد 
( ؟ ) حديث مازار رجل أخاف اله الحديث : تقدم فى الباب قبله 


١‏ الحا هوم اللذين 2 سا بأمة 


لله » عث الله ملاكة من حت عرشه يزمالقيامة يشيعونه إلى الجنة وفىالأثر ازا 
جل لاف الله س6 إل لقائه إلا ١‏ داه ملك من خَلفه طبت وطا بت لك الجئة » وقال 
عطاء : تفقدوا إخوان بعد للاث * فإن كوا صرضى فمودوم'» أو مشاغيل فأعينوم 
أوكانوا نسوافذ كروم. وروى أن ابن حمر كان يلنفت عينا وشمالا يبن يدى رسول الله 
صلى الله عليه وسل ''" فسآله عن ذلك ؛ فقال أحيئت رجلافاًنا أطلبه ولا أراه . فقال د إوًا 
حيبت يتأ أحذا فسلَه عَن اسه انيم أيه وعن مله نكن مَريضاعة “مو إن كأ" 


مَشعُولا أعتدُع وفى رواءة د وعَنِ أن جَذهِ وعد يه * » وقال الشميفي الرجل يحالس 
1 اتويات وجبه ا اسمهء ا النوي ويل لابن 1 - 
1 ا 0 ثلاث : إذا دنأ 
رحبت دهء وإذا حدثأقبات عليه » وإذا جلس أوسع تاه .وقدقال تعالى( م 
إشارة إلى الشفقة وال كرام . ومن تام الشفقة أن لاينفردبطمام لذيذ أو حضورفمسرة 
دونه . بل ,يتلغص لفرأقه » ويستوحش بإنفراده عن أخيه 
اق الثالرث : 
ف اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرىق 
أما السكوت . فبو أن سكت عن ذكر عيوبه فى غيبته وحضرته . بل ,تجاهل عنه 
ويسكت عن الرد عليه فما يتكلم به ٠‏ ولاعاريه ولا يناقشه . وأن سكت عن التحسس 
والسؤال عن أحواله . وإذا رآه فى طريق أو حاجة»1 ؛ فائحه كر غرضه من مصدره 
ومؤرد #ولاستاله عنةء قرعا بل عليه كه ؛أو يحتاج إلى أنييكذب فيه. و ليسكت 
عن أسراره التى ينها إليه ؛ ولا يها إلى غيره البتةولا إلى أخص أصدقائه » ولا يكشف 
)١(‏ حديث ابن عمر اذا أحببت أحدا فاسأله عن اسمه 'واسم أبيه وسزله وعشيرتة ‏ الحديث: الخرائطي 
فى مكارم الأخلاق والببيق فى شعب الامان بسند ضعيف ورواه التزمذى من حديث يزيدبن 
,نعامة وقال غريب ولا يعرف يدبن نعامة سماع من النى صلى الله عليه وسم 


شيئا منها ولو بمد القطيعة والوحشة . فإن ذلك من لؤم الطبع ؛ وخبث الباطن . وأرف 
إسكت عن القدح فى أحبابه وأهله وولده . وأن يسكت عن حكاية 0 غيره فيه » فإِنْ 
الذى سدّك من بنك .وقال أنى :كان صل الله عليه وسل" 0 بواجه أحدا بشىء نكرهه 
والتأذى يحصل أولا من البلغ ثم من القائل . ذم لابنبخى أن مق مايسمع من الثناءعليه 
إن السرور به أولا محصل من البلغ للمدح » ثم من القائل» و إخفاء ذلك من الحسدوياجملة 
فليسكت ع نكل كلام يكرهه ججبلة وتفصيلاء إلا إذا وجي عليه النطق فى أمس بمعروف 
أو نمي عن منكر. ولم يحدرخصة فى السبكوت.فإذ ذاكلابيالى بكراهته فإن ذلك إحسان 
إليه فى التحقيق » و إن كان يظن أمها إساءة فى الظاهس 
أماذكر مساويه وعيويه ومساوى أهله ؛ فبومن الغيبة.وذلك حرام فى حق كل 
وتعزكاعه ادران: أحدماً أن تطالم أحوال نفسك ؛ فإن وحدت فبها شيئا واحدا 
مذموما؛ فبوذعل نفسك ماتراهم نأخيك ‏ وقد رأ نه ماجز عن قبر تقسه فى تلك الحصلة 
الواحدة كا أنك عاجز عما أنت مبتل دهءولا نستثقله مخصلة واحدة مذمومة فأي الرجال, 
البذب ؟وكل مالاتصادفه من نفسك فى حق الله ؛ فلا تنتظره من أخنيك فى حق نفسك 
فليس حقك عليه بأ كثر من حقالله عليك والأمرالثاى أنك تمل أنك لو طلبت: منزها 
عن كل عيب اععزلت عن الملق كافة » ولن نحد من تصاحبه أصلا. فا من أحد من 
الناس إلا وله محاسن ومساوء فإذا غلبت الحاسن المساوى فبو الغابة والنتهى . فالؤمن 
الكريم أبدا يحضرفى نفسه محاسن أخيه » لينبمث من قلبه التوقير والود والاحترام وأما 
امنافق اللثم ؛ فإنه|بدا ملاظ امسأوى والعيوب . قال ابن المبارك :اللؤمن يطلب العاذير 
والثافق يطلب المثرات . وقأل الفضيل : الفتو ة العفو عن زلات. الاخوان . ولذلك قال 
"عليه السلام سوا بالل جار الوه الى إن رأى حبر ترمو إن" رأى كل أطي 
[ | (١)حديث‏ أنسكان لا يواجه أحدا بشىء يكرهه :أبو داود والترمنى في الثبائل والنسائى فى اليوم 
ٍْ الليلة سند ضعيف 
(؟) حديث 0 باه ف جار السوء الذي ان رأى خير ستره وان رأى شرا أظهره:الخارى فى 


التاريخ من حديث أبى هريرة بسند صميف والنساق من جديث ألى هريرة وألىسعيد سند 
يح تعوذوابالله ص جار السوء ف دار القام 


( احياء علوم الدين ‏ الجرء الخامس 1 8 ان 


ومامن شخص إلا ويمكن تحسين حاله خصال فيه» وعكن تقبيحه أبضا.روي "" أن رجلا 
أ على رجل عند رسو الله صلى الله عليه وسل ؛ فاساكان من الندذمه؛فقالعليهالسلام 
٠‏ -_- سك" كن 2 ٠.‏ 
دأنت بالأشس عليه وَاليَوْمَ تَذْمُهُ!» فقال وال لقد صدقت عليه بالأمسءوما كذبت 
عليهاليوم ٠‏ إنه رصاق بالأمس فقلت أحسنماءامت فيه وأغضبى اليوم فقلت أقبج ماعامت 
فيه ققال عليهالسلام «إن من البَيآنِ لسشراه وكأندكره ذلك فشيبه بالسحر .ولذلكقال فى خبن 
آخر 14 البذاه وَالبَيآن سُمبَان من الثقاق » وف الحديت الآخره إن اله بَكْرَةُ لكم 
بين كل البيانٍ » وكإذ لقال الشافمى رمه الله :ما أحد من السامين يطيع الله ولا لخصيه 
ولاأحد لعصى الله ولا نطيعه؛ ف نكانت طاعته أغلب من معاصيهفهو عدل . وإذا جعل مثل 
هذاعدلا فىحق الله فبأنتراه عدلافىحق نفسك ومقتفى أخوتك أولى'م ‏ - 22 || 
وكا يس عليك السكوت بلسانك عن مساويه »جب عليك السكوت بقلبك وذلك ١‏ 
ترك اساءة الظن. قسوء الظن غيبة بالقلف ؛ وهو مهي عنه أيضا.وجداه أن لاتحمل قيله 
عل وجه فاسد ما أمكن أن تحمله على وجه حسن . فأما ماآتكشف بيقين ومشاهدة » فلا ْ 
يمكنك أن لا تملمه » وعليك أن تحمل ماتشاهد على سهو ونسيان إن أمكن . وهذا الظن ا 
ينقسم إلى مايسمى 'نفرسأ » وهو الذى يستند إلى علامةء فان ذلك بحرك الظن مركا |) 
ضروريا ليقدر على دفعه » وإى مامنشؤه سوء اعتقادك فيه » حتى يصدر منهفمللهوجهان 
فبحملك سوء الاعتقاد فيه على أن تمزله على الوجه الاردأ » من غير علامة خصه به .وذلك 
جناية عليه بالباطن . وذلك حرام فى ح كل مؤمن . إذ قال صلى الله عليه وسلم '" < إن 
مس سس سا 
(؟ )حد يث ان رجلا اثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما كان من الغدذمه_الحديث: 
وفيه قفال صلى انه عليه وسلم ان من البيان لسحرا:الطبرانى فى الأوسط والحام فالستدرك 
من حديث أبى مكرة الا أنه ذكر الدح والذم فى مجلس واحد لايومين وروأة الحاكم من 
حديث ابن عباس أطول منه بسند ضعيف أيضا 
(؟)حديث البذاء والبيان شعبتان من النفاق:الترمذى وقال حسن غريب والحام وال مبح على شرط 
الشخين من حديث ألى أمامة بسند ضعيف 
() حديث ان الله حرم من المؤمن دمه وماله وعرضه وان يظن به ظن السوء ؛ الحام فى التاريخ من 
حديث ابن عباس دون قوله وعرضه ورجاله ثقات الا ان أبا على النيسابورى قأل ليس هذا 
عندى من كلام النى صلى الله عليه وسل اما هو عندى من كلام ابن عباس ولا ين ماجه نجوه 
تن حديث ابن عمر واسلم من حديث أنى هريرة كل السلم عليالسل حر اعدمهومالهوعرضه 


هق يل لين ةل المومِ دَمَه وَمَالهُ وعراضّة وأن ين به ظَنّ التّوه.» 
ونال صل لذ عبد وسل "0 ]ل وال نال أ كذ ب ليث » وسوء الظن 
يدعو إلى التحسس والتحسس وقد نأل صل الل عليه وسل ”7 « اموا ولا حسما 
ولا اموا ولا بدابرنوا وَكُو نوا ءا د الله إخوَان) » والتجس سف تطلع الأخبارءوالتحسس 
بالمراقبة بالعين . فمتر الميوب ؛ والتجاهل.والتنافل عنها شيمة أهل الدن .ويكفيكتنبيها 
على كال الرتبة فى ستر القبيح وإظبار اجخيل » أن الله تعالى وصف به فى الدعاء ء فقيل يأمن 
أظبر اميل وستر القبيح . والرضى عند الله من تمخلق بأخلاقه . فإنه ستار العيوب:وغفار 
'الذنوب ؛ ومتحاوز عن العبيد . فكيف لاتتجاوز أنت من هو مثلك أوفوقك ء وماهو. 
كل حال عبدك ولا مخاوقك ! وقد قال عيسى عليه السلام للحواريين »كيف تصنمونإذا 
رأيتم أخا كنئما وقد كش ف الر بثو بهعنه؟قالوانسترهو نغطيه.قال ب لككشفونعورته. قالوا 
0 اله ! من يفمل هذا ؟ فقا أحدكيسمعبالكلمة أخيهء فيزيدعليهاو شيعه بأعظممنما 
واعم أنه لثم إعان الرء مال يحب لأخيه ماتحبه لنفسه بك أ ادن 
أخاه بماحس أن يعامله به . ولاشاك أنه ينتظر منه ستر العورة » والسكوت عل المساوىء 
والعيؤب » ولوظبر ل منه تقيض مايننظره » اشتد عليهغيظه وخضبه .فا أبمدهإذا كان ينتفان 
منه مالايضمره له ولايعزم عليه لأجله ‏ وويل لفى نص كتاب الله الى حيث قال ( وا 
المطففين ان إذا ذا كتَالُوا : الناس - ستوفونَ نذا كاألوم: 2 نوهم نحسرُون ” '")وكل 
اك ا ا د سر لج ١‏ 
ومنشأ التقصير فسترالمو رة» أوالسعى فى كشفبا » الداءالدفين فىالباطن :وهو المقدوالحسد 
فإن الحتودالحسود علا" باطنه بالحبث:ولكن بحبسهفوباطنه » وعتفيهولاييديه مهما ل يجدله 
مالا . . وإذا وجد فرصة اتحلت الرابطة » وارتفع الحيساء؛ ويترشح الباطن مخبئه الدفين . 
)١(‏ حديث أيا'م والظن فان الظن أ كذب الحديث : متفق عليه من حديث أبىهريرة 


(؟) حديث لا تحسسوا ولاتحسسواولاتقاطعواولا تديروا وكونوا عباد اله اخوانا:متفق عليه من حديث 
أبى ظر, برةوهو بعش الحديث الذى قبله 


0 ا ل‎ ١ 
()الطففين :أ مجعم‎ 


ال ا سا بيني لكل 


ومهما نطوى الباطن على حقد وخسد؛ فال تقطاع أولى .قال بعض الحكاء :ظاه المتاب خيرمن 
مكنون المقد . ولاإيزيد لطف المقود إلاوحشةمنه . .ومن فى قلبه سنخيمة على مسلم فإعاءه 
صعيف » وأصره مخطر ء وقلبه خييث لايصاح للقاء اله . وقد روى عبدال رجن بن جبير بن نفيى 
عن أيبه انه قال : كنت بالمن :ولى جار مبودى مخبدى عن النوراة . ققدم عل ي"أيهودى من 
ضفر» ققلت إن الله قد بعت فينا ندب فدعانا إلىالإسلام فأسامنا . وقد أنز لعلينا كتابامصدقا 
للتوراة ة .قال الهودى صدقت . ولكتم لانستطيمون أن تقوموا بباجاءع به إن تجدئنته 
ونمت أمته فى النوراة» أنه لابجل لاصرىء أن مخرج من عتبق,|بدوفىقلبمسخيمةعأأخيهالسلم 

ومن ذلك أن يسكت عن إفشاء سره الذى استودعه ؛ وله أن يشكرهوإنكانكاذبافليس 
الصدق واجبا فىكل مقام . فإنه 66 جوز لارجل أن يني عيوب نفسه وأسراره وان 
احتاج إلى الكذب ء فله أن يفعل ذلك فى حق أخيه » ذإ نأخاء نازلمئزلته »وها كشخص 
واحد لايختلفان إلا بالبدق:. هذه حقيقة الأخوة . وكذلك لانيكون بالعمل بين يديهعرزائيا 
وخارجا عن أعمال السر إلى أعمال ادلزية إن بزل اه بدا كرفت بنفسهمن غير فرق 
وقد قال عليه السلام ا أخيه سَكر سر أذ اله َل فى الدنيا وا لآخرة » وفى 
خبر آآخر ”" « فمكا ع أن موه والعليه السلام”؟ إِذَا حَدث الج حلت 
التفت فبو بو مان » وقال 9 « المجالير” بالأمانة [ إل ثلانة أل : خلس 3 
يود حرم فلس نحل فيو في حر]ر» ولس جنل فيومال ين عر ِل 


١(‏ ) حديث من ستر عورة أخيه سثره الله فى الدنيا والآخرة :ا بنماجه من حديث ابن عباس وقاليوم 
القيامة ولم يقل فى الدنيا ولسلم من حديث أبى هريرة من ستر مساماستره الهف الدزياوالآخرة 
والشيخين من حديث أن عمر من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة 

؟ ) حديث فكأنها أحيا موؤدة من قبرها:أبو داود والنسائى والحا كم من حديث عقب ةبنءامرمن رأى 
عورة فمترها كانكن أحيا موؤدة زاد الحا كم من قبرها قال صميح الاسناد 

(") حديث أذا حدث الرجل محديث ثم النفت فهي أمانة: أبو داود والترمذي منحديث جارووالحسن 

( ؛ ) حديث الجالس بالامانةالاثلاثةمجالس_الحديث: أ بوداودمن حديثجابرمن رواية بن أخيمغيرنسمىعنه 


يصحت حص حم حت هت 


تبات شتبداو لقا وجرن توما أس: | 
يمدي عَلَ صَا به مَايَكرَهُ » قبل لبعض الأدباء :كيف حفظك للسر ؟ قال أن قبره .وقد 
قيل: صدور الأحرار قبور الأسرار ٠‏ وقيل : إن قلى الأمق فى فيه» ولسان العاقلفىقلبه 
أى لايستطيع الأحمق إخفاء هافى نفسه فيبديه من حيث لايدرئ به . فنهذا بحب مقاطمة 
اق » والتوق عن صعبتيم » بل عن مشاهدتهم . وقد قيل لآخ ر كيف محفظ السر؛ قال 
أجحدالخير عو أحلف للمستخير 0 قال آخر ا دو أستر أ ىأستر ه ٠وعبرعنها‏ ب نالمسزفقال 
ومستودعى سر أ تبوأت كتمه 4 فأودعته صدرى فصار لهقيراً 
وقال آخر » وأراد الزيادة عليه 
وماالسر فى صدرى كثاو يقبره » لأنى أرى القبؤر ينتظر النشرا 
ولكنى أنساه حتي كأتى * ها كان منه لم أحط ساعة خيرا 
ولوجاز كم السر بينى ويشنه * عن السر و الاحشاء لم تمل السرا 
وأفثى بعضهم سرا له إلى أخيه »ثم قال له حفظت ؟ فقال بل نسيت . وكان أأبوسميد 
الثورى يقول : إذا أردت أن تواخى رجلا فأغضبه » ثم وس عليه من يسأله عنك وعرن 
أسزارك » فإن قال خيراً وكتم سرك فاصمبه . وقيل لألى يزيد : من تسحب من الناس ؟ 
قل من يل منك مابعل الله » ثم يستر علياكى! يستره الله . وقال ذوالنون : لاخير فى صصبة 
من لايحب أن يراك إلا معصوما. ومن أفتى السر عند الفضب فبو اللثبم» لأن إخنفاءه 
عند الرضا تقتضيهٍ الطباع السليمة كلها . وقد قال بع ضالحكاء . لانصحب من ,تنيرعليك 
عند أريع » عند غضبه ورضأه ؛ وعند طمعه وهواه . بل ينبغى أن يكو نصد قالأخوةثابتا 
على اختلاف هذه الأحوال » ولذلك قيل 
وترى السكريم إذا تصرم وصله » مخف القبييح ويظبر الإحسانا 
وترى اللليم إذا تقفى وصله * مخ اميل ويظبر الببتانا 
وقآل العباس لابنه عبد الله » إنى أرى هذا الرجل » يمنى سمر رضي الله عنه » يقدمك 
)١(‏ حديث انما يتجالس المتجالسان بالامانة لاحل لأحدهما ان يفشى على صاحه مايكره:أبوبكربنلالفى 


مكارم الأخلاق من حديث أبن مسعود باسناد صعيف ورواء أبن المارك فى الزهدمنرواية 
أبى بكر إنحزم مرسلا والحام وجححه من حديث ابن عباس انكم تجالسون يينسم بالامانة 


على الأشياخ » فاحفظ عنى نخسأ : لاتنشين له سر ل ولا تنتابن عنده أحد» ولاتجرين 
عليه حكذيا » ولا تمصين له أمىأء ولا يطلمن منك على خيانة . فقال الشمى . كل كلة 
من هذه الس خير من ألف . 

ومن ذلك السكوت عن الماراة والمدافمة ىكل ما يتكلم به أخوك . قأل ابن عباس : 
لاعار سفيها فيؤذك » ولاحلمافيقليك . وقد قال صلى الله عليه سل "© « من ترك الا 


8. 


الحق أشد على النفس من السكوت على الباطل . وإفا الجر على قدر التمسِ : وأشه 
الأسباب لإثارة نار المقد بين الإخوان الماراة والناقصة » فإنها عين التدادر و التقاطم .إن 
لتقاطم بقع أولا بالآراء : 3 بالأفو الع ثم الأبدان . وقال عليه السلام 0 5 لاوا 
وَلَاتَاعَضواءَلَانحاسَدُوا وَلَاتَقَاطُوا وَكُوُو عباد ال وان مسيم آخو السنلم لاإظلمة 
ولا ترم وَلَاتْد يحسئب الما 2 الكء 9 حر 48 انا “اعد الاحتقار الماراة 


إن من رد على غير هكلامه ققد نسبه إلى الجبل والججق » أو إلى النفلة والسهوعن فب الثىم 
على ماهو عليه.. وكل ذلك استحقار وإينار الصدر وإيحاش . وفى حديث ألىأمامةالباهل 
قال خري علينا رسول الله صلى الله عليه و لو حن نمارى »فنضب وقال « ذَرُوا الام 
ل خيْرهِ وَدَرُوا المراه فَإِن عه قليل ونه مج المداوة بن الإخوان » وقال بض 
السلف : من لاحى الإخوان ومارام قلت ص ووه »وذهبت كرامته . وقالعبداللنالحسن 
إياك ومماراة الرجال » فإنك لن تمدم مكر حليم » أو مفاجأة ليم . وقال بعض السلف : 
١(‏ ) حديث من ترك الراء وهو مبطل بنى له بيت فى ريض الحنة ‏ الحديث : تقدم فى | 
( ؟) حديث لاندابر واولا تناغصوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اله اخوانا السلم أخو السام الحديث 
مسلم من حديث أبى هريرة وأوله متفق عليه من حديثه وحديث أنس وقد تقندم 
بعضه قبل هذا سعة أحاديث . 
(") حديث أبى أمامة خرج علينا رسول اله صلى اله عليه وسلم وحن تارى فنضب وقال ذروا الره 
لقله خيره فان نفعه قليل فانه بيج العداوة بين الاخوان:الطبرانى فى الكير من حديث أبى 
أمامة وأبى الدرداء ووائلة وأنس دون ما بعد قوله لفلة خيره ومن هنا إلى آخر الحديث: 
رواه أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من جديث أ أمامة ققط واسئنادهما ضعيفت 


أتجز النأس من قصر فى طلب الإخوان » وأتج منه من منيع من ظفربه منهم ٠‏ وكثرة 
أماراة توجب النضييع والقطيعة » وتورث المداوة . وقد قال المسر 6 
وجل بمودة ألف رجل . 

وعلى ابخلة » فلاباعث على الماراة إلا إظبار القبيز عزيدالعقلوالفضل »واحتقارامردود 
عليه بإظبار جبله » وهذا يشتمل على النسكبر والاحتقار ‏ والايذاء والشتم بالحق والجبل » 
ولا ممى لمعاداة إلاهذا . فكيف تضامه الأخوة والصااة . فقددروى ابن عباس عن 
سول الل صل الله عليه سم أنه قال ”د لامر ا و كيه 0 ولاتياة معدا 
تخُلقة » وقد قال عليه السلام ”" ٠‏ نكم لا نسَمُونَ التآمنَ 0 كن لسعو 
منك' تلط وير وَحُئْنُ خلق » »> والماراة مضادة لحسن الخلق 0 
امن عن الماراة» والح على للساعدة »إلى حد ل يروا السؤال ألا . وقالوا إذا قات 
لأخيك قي » فقال إلى أبن ؟ قلا تصحبه ٠‏ بل قالوا ..: بنبغى أرقو ولايسأل. وقال أوسليان 
الداراقى :كان لى أن المراق » فكنت أجيئه فى النوائى » فأقول اعطنى من مالك شيشا . 
فكان يلق إلى كيسه فآخذ منه ما أريد . ائنه ذات يوم » فقلت أحتاج إلى ثىء » فقال 
كم تريد ؟ تفرجت حلاوة إخائه من قلى . وقا ل آخر : إذا طلبت من أنخيك مالاء ققال 
١‏ مأذا تصنع به ؟ فقد ترك حق الأاء . . واعلم أن قوام الأخوة بالواقنة فى الكلام والفعل 

والشفقة . قال أو عمان الميرى : : موافقة الإخوان خير من الشفقة علييم . وهوكا قال 


اك الرابيع 
ص الأسان بالنطق فإن الأخو م تقتضى السكوت من المكارهء تقتضى أَيِضًا النطق 
بأتحاب . بل هو أخص بالأخوة . لأن من قنم بالسكوت صس أهل القبور .وإغا تراد 
١(‏ ) حديث ابن عباس لاثمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فختلفه: الترمذى وقال غريبلانعرفه 
الا من هذا الوجه يعنى من حديث ليث بن أبى سليم وضعفه أخبور 
(؟) حديث انكم لاانعون النلس بأموالكم ولكن ليسم منكم بسطالوجه وحسن الخلق:أبويمل 


الوصلى والطيرااق فى مكارم الأخلاق وابن عدى فى الكامل وضعفهوالاكم وسمحدوالبييق 
فى الشعب من حديث أبى هر رة 


الأخوان ليستفاد مهم “لا لتتخلص عن أذاع . والسكوت معنا مكف الأذى 1 
يتودد إليه بلسانه » ويتفقده فى أحواله التى حب أن يتفقد فيها » » كالسؤال عن عأرض إن 
عرض » وإظبار شغ القلب بسبيهء وأستبلء العافية عنه» وكذا جلة أحوالهالتىيكرهبا 
بنبثى أن يظهر بلسانه وأفمالهكراهتها . وجلة أحواله التى يسرمما ء ينبغى أنيظب ربلسانه 
5 مشأركته لف لسر ودبما . فُمنى الأخوة المساهةفالسراءوالضراء . وقدقالعليهالسلام 
“مإ 2 حب حم عا اليه و انما أصبالإخبارلآن ذلك وج زيادة حب .إن 
عرف أنك تحبه أحبك بالطبع لاعالة . فإذا عرفت أنه أيضا بخبك زاد حبك لاغالة .فلا 
يزال المى يعاد من الجانبين ورتضاعف . والتحاب بين للؤءنين مطاوب ف الشرع 
وحبوب فى الدين.ولذلك عل فيهالطريق فقال' هادا يواه ومن ذلك أن ندعو بأحب 
أسمائه إليه فى غييته وحضوره . قال مر رضي الله عنه . ثلاث يصفين لك ود أخيك أن 
تسل علي إذا لقبته أولا' وتوسع لف الجلس » وتدعوه بأحب أمماه إليه 
ومن ذلك أن تثى عليه بما تعرف من تحاسن أحواله ؛ عند من يؤثر هو الثناء عنده 
فإن ذلك من أعظ الأسباب فى جلب الحبة . و . وكذلك الثناء عل أولاده وأهله وصنشه 
وضله »<تى عل عقله وخلقه وهيئته وخعله وشعره وتصئيفه» وجيع مأيفرح به وذلك من 
غير كذب وإفراط » ولكن تحسين مايقبل التحسين لابد منه . وآ كد من ذلك أن تبلفه 
ثناه من أثنى عليه »مع إظبار افرح » فإن إخفاء ذلك مض المسد 
ومن ذلك أن نشكره على صنيعهفى حقك» بلعل نيته وإن لم .م ذلك . . فالعلي رضي 
الله عنه : من لم محمد أخاه ه على حسن النية لمنيحمده على حسن الصنيعة . وأعظم من ذلك 
تأثيرا فى جلى الحبة الذب عنه فى غينته :مهما قصد بسوء » أو تعض لعرضه كلام صريح 
أو تعريض . فق الأخوة التشمير فى الجاية والنصرة » ونبكيت المتعنت ء وقغليظ القول 
عليه . والسكوت عن ذلك موغى للصدرء ومنفر للقلب » وتقصير فى حق الآخوة 


هن هو 
١)‏ ) حديث | إذ أحب أحدكر أخاء فليخبره : أبى داود والتزمذىوقال حسن صحبح والماكم من حديث 
للقدام ابن معد ي كرب 
6 حديث تبادوامابوا :البييق من حديث أبى هريرة وقد نقدم غير مرة ) 


وإكاشبه رسول الله صل الله عليه وس "“الأخون اليدين:اتفسل إحداهم/الاخرى»لينصر 
أحدمم|الآخر وشو بعنه.وقدقالرسول الهس اللهعليهوسل” "اسل حو 3 وا لل - 
وَلأَمذْله ولا ,امش وهذامن الانثلام والمذلان. فإ إهالهلتزيق عرض هكهالالمزيقلجه 
فأخسس أ براك والكلاب تفترسك؛ وزق لحومكوهو سا كت ء لاحركه الشفقة 
وانية لدم عنك وغزيق الأعراض, أشد على النفوس من ز بق اللحوم .ولذلك شببه 
الثدتمالى بأ كللوماميتةققال(أنحيبء أحَد 3 أن كو أخيه مَيِئ)” © )والملك الذى عثل 
فى انام ماتطالمهالروح من اللوح الحفوظ بالأمثة الحسوسة » عثل الغيبة بأكل لحوم الميتة 

حتى أن من برى أنه بأكل لم ميتة فإندينتاب الناس » لأن ذلك الملك فى عثيله براعمى 
المشاركة والناسبة بين الثىء وبين مثاله » فى الممنى الذى محرى ف المثال مجرى الروحلافى 
ظاهى الصور . فإِذن حماية الأخوة بدفم ذمالأعداء وتعنت التعنتين واجب فى عقد الأخوة 
وقد قال مجاهد : لاندكر أخاك فى غيبته إلا مانحس أن يذ كرك فى غيبتك . فإذن لك فيه 
معياران » أحدها أن :2 تقدر أن الذى قيل فيه؛ لو قيل فيك ء وكان أخوك حاضرا ء ماالذى كنت 
حب أن يقوله أخوك فيك ؟ فينبنى أن تعامل المتعرض لعرضه به . والثانى أن تدرا اشر 
من وراء جدار يسمع قولك » ويظن أ نك لانعرف حضوره؛ فاكان ,تح رك فى قلبك من 
النصرة له عسمع منه ومرأى ؟ فينبتى أن يكونى مغيبه كذلك ٠ذقد‏ قال اسيم :مأذ كر 
أخ لى بغيب الاتصورته جالسا فقلت فيه ماحب أن يسمعه لو حضر بوقال اخ :ملذ كر 
أخلى | إلا تصورت نفسى فى صورته ؛ ققلت فيه مثل ماأحب أن يقال في" وهذام:, صدق 
الأسلام ؛وهو أن لابرى لأخيه إلا مابراد لنفسه 

وقد نظرأبوالدرداء الىثورين يحرثان فى فدان ؛ فوقف أحدهمايحك جسمه» فوقف الآخر 
فبكى وقال . هكذا الإخوانف الله يعملا ن له ؛ فاذاوق ف أحدها وافقهالآخر. .وبالوافقةيتم 
الإخلاص.ومن لم 0 مخلصافى إخائهفرومنافق 12-2000 
| والقاب:والسروالملانية»واجماعةوالماوة.والاختلاف والتفاوتنفىثىءمن ذلك ماذقةفىالودة 
ظ ١(‏ ) حديث تشبيه الاخوين باليدين:تقدم فى الباب قبله 
(؟ ) حديث السلم أخو السلم:تقدم فى أثناء حديث قبله بسبعة آحاديث 


وهو دخل ى ادبن ووليجة فى طريق اللإمنين . ومن لايقدر من نفسه على هذا 
الاتقطاع والمزلة أولى به من الؤاخاة والصاحبة فإن حق الصحبة قل لا يطيقه 
إلا محقق . فلاجرم أجره جزيل لابناله إلاموفق . ولذلك قال عليه السلام 50 
أب أخيين ةن جاو دكن ديا وأخين مُماحبة من حبك تكن 
مؤْمنا »فانظر كين جعل الإعان جزاء الصحبة » والإسلام جزاء الجوار. فالفرق ينفضل. 
الإعان وفض ل الإسلام » على حد الفرق بين الشقة فى الفيامحق الجوار والقيآم بحق الصحبة 
إن الصحبة تقتفى + كثيرة:فىأحوال متقارية مترادفة على الدوام:والجوار لايقتفى, 
إلا حقوقا قزيبة» فى اوقات متباعدة لادوم 

ومن ذلك التعليم والنصيحة : فليس حاجة أخيك الى العم أقل من حاجته إلى الال' 
فإنكتت غنيا بالملى فمليك مواسانه من فضلك » وإرشاده إلى كلماينفعه ف الدين والدنيا. 
فإن علمته وأرشدته » يعمل مقتضى المل » فمليك النصيحة وذلك بأن تذكر آفات ذلك 
الفمل » وفوائد نركةء وتخوفه با يكرهه فى الدنيا والآخرة لينزجر عنه وتنبهه على 
عيوءه .وبح القببح فى عينه ؛ وتحسن الحسن : ولكن ينبنى أن يكون ذلك فى سر 
لإيطلع عليه أحد . فاكان على اللا فو توييح وفضيحة» وما كان فى السر فبو شفقة 
ونصيحة:إذ قال صلى الهعليهوسل” دالو منمرأة امن »أى برى منه مالايرىمن نفسه 
قيستفيد الرء بأخيه معرفة عيوب نفسه وأو انفرد م يستفد.”ايستفيد بالرا ة الوقوف على 
عيوب صورته الظاهية.وقال الشافي رضى اله عنه . من وعظأخاممسرا فقد نصحهوزاته 


| . نصحنى فيا يب ويدنه فنع » وأنقر عنى بين الملاأفلاوقد صدق فإ التصح عل اللا فضيحة .. | 
واللّه تمالى يعانب المؤمن يوم القيامة نحت كفه فى ظل ستره » فيوقفه على ذثوبه سرا . 
(؟ ) حديث أحسن تجاورة من جاورك نكن مها وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مؤمنا:الترمذى 
وابن ماجه واللفظ له من حديث أبى هريره بالشطر الاول قفط وقال الترمذى مؤمنا قال 
وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسانا وقال ابن ماجه مؤمنا قال الدار قطنى والحديث : 
نابت ورواه القضاعى فى مسند الشهاب بلفظ الصنئفب 
(؟) حديث الؤمن مرآاة الؤّمن:أبو دأود من حديتث أبى هريرة باسئاد حسن 


وقديدفع كتا ب عملهغتوماإلى الملاسكةالذينيحفو ن«إلى المنة ‏ ذإذا قاربوا باب المنةأعطوه 
السكتاب معختوما ليقرأه . وأما أدلالفتفينادون على رؤس الاشهادءوتستنطق جوأرحهم 
إفضاتحهم » فيزدادون يذلك خزيا واقنضاحا ؛ ونموذ لله من الحزى يوم 'العرض ال كير 
فالفرق بينالتوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلانءم ان الفرق بين المدارةوالمداهنةبالغرض 
الباعث على الأغضاء فإ أغضيت لسلامة بنك » ولا ترى من اصلاح أخيك بالإغضاء 
فأنت مدار .وان أغضيت لظ نفسك » واجتلاب شبواتك ؛ وسلامة جاهك » فأنت 
مداهن . وقال ذوالنون . لانصحب مع الله إلا بالوافقة » ولا مع الاق إلا بالمناصعة »ولا 
مع النفس إلا بالخالفة “ولا مع الشيطان إلا بالعداوة 

فإقلت فإذاكان فىالنصح ذ كر العيوب ففيه إحاش القاب ؛فكيف ربكو ذذلك من 
١‏ حق الأخوة ؟فاعل أن الإيحاش إغا جل عت إعامه أخوك من تفسه فأما تنببه 

على مالا يعامه فبو عين الشفقة » وهواسمّالة القاوب . أعنى قلوب العقلاء : وأما اللمق فلا 
يلنفت إلمهم . فإِنْ من بنيهك على فمل مذموم تعاطيته» أو صفة مذمومة اتصفت بها 
زى نفسك عنهاء كانكن ينبهك على حية أو عقرب نحت ذيلك :وقد همت ياهلا كث 
فإنَ كنت تكره ذلك فا أشد مقك .والصفاتالذميمة عقارب وحيات:وه فى الآخرة 
مبلتكات فإنها تل القاوب والأرواح وألباأشدمما بلدغ الظواهى والأجسادءوهى 
غاؤقة من ثار الله الوقدة . ولذلككان ممر رضي الله عنه يستهدى ذلكمنأخوانه ويقول 
رس الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه ولاك كل مين لعاماد وقلع عل . ماالذى بلغك 
عن مما نكره ه ؟استعنى » فأ عليه»فقال بلننى نلك حلتين تلبس احداها بالمهار والأخرى 
اليل » وبلننى أنك تجمع بونإدامين على مائدة واحدة » ققال عمر رضي اله عنه :أماهذان 
فقد كفيتها » فبل بلفنك غيرها'فقال لا. وكتب حذيفة المرعثى؛إلى يوسفه بن أسباط 
بلننى أنك بعت دينك بحبتين » وقفت على صاحب لبن » »قلت ب>؟ هذا ؟ فقال بسدس 
فقلت له لا بشمن . فقال هو لك وكان يمرفك . [ . | كف عن رأسك قناع النافلين وانتبه 
عن رقدة الو » واعلم أن من قرأ القرءان وم يستغن » وآثر الدنيا آمن أن يكون 
آنات الل من الستهزئين . وقد وصف الله تعالى الكاذيين يغضم للناصين 


١‏ احناء ا الدين 0 اا اآمان 


إذقال «ولَكولاً تحبر ع هذافعيس هو غافلعنه.فأماماءامت انديع لمهمن نفسه 
فإعغاهو مقبورعليه من طبعه» فلا ينينى أن ييكشفبفيمسترهإن كا حخقيهوإن كان يظهره 
فد كين الالطك فق اللفوع:, ؛ بانع ريض مرة وبالتصريح أخرى ؛ ؛ إلى حد لايؤدى إن 
الأحاش فإن عامت أن النصحغير مؤثر فيه » وأنه مضطر من طبعه إلى الإصرار عليه 
فالسكوت عنه أولى . وهذاكله فيا تعلق بعصا أخيك فى دينه أودنياه | 

أماما تعلق تقصيره فى حقك » فالواجب فيه الاحمال والعفو والصفح » والتعانى 

عنه . والتعرض لذلك ليس من النصح فى ثىء .نعم إن كان ببحيث ,بؤدى استمر تمرأره عليه 
إلى القطيعة » فالمتاب فى السر خير من القطيعة . والتعرريض بهخيرمنالتصريم ٠‏ والمكاتبة 
خير من المشافبة ٠‏ والاحتّالخير من الكل ٠‏ إذ ينبغى أن يكون قصدك من أخيك 
املاح نفسك عراعانك إياه » وقيامكبحقه»وا مالك تفصيره » لاالإستعانةبهمو الاسترفاق 
من . قال أبو بكر الكثاق : صعبنى رجسل وكا حل قلى قب لا» فوهبت له يوما ذا 
أن زول اماف قلى ء فلم يزل ٠ ٠‏ فأخذت بيده وما إل اليبت » وقلت لمنع رجلك عل 
خدى »ء فألى فقلت لابد » ففعل ٠فزال‏ ذلك من قلى ٠‏ وقال أبو على الرياطى : صحبت 
عبد الله الرازى » وكان بدخل البادية» فقالعل ي أن نسكون أنت الأمير أو أناء فقلت بل 
أنت . ققال وعلياك الطاعة ؟ فقات نعم فأخذ مخلاة ووضع فيا الزاد» وجلبا على ظيره » 
فاذًا قلت له أعطنى ؛ قال ألست قلت أنت الأمير ؟ فمليك الطاعة . فأخذناالطرليلة.فوقف 
على رأسى إلى الصباح وعليه كساء » وأنا جالس عنع عنى المطر . فكنت أقول مع نفسى » 
ليتتى مت ول أقل أنت الامير . 

العفو عن الزلات والهفوات . وهفوة الصديق لاتخاو إِما أن تكون فىدينهبارتكاب 
خعصية ؛ أوفى حقك بتقصيره فى الأخوة أماما يكون فى الدين من ارتكاب معصية . 
والإصرار عليها » فمليك التلطف فى نصحه عا يقوم أوده؛ ويجمع شمله » ويسيدإلىالصلاح 


(© الاعراف : بهنو 


والورع حاله إن لم تقدر » وبق مصرأ .» فقد اختافت طرق الصحابة والتابمينفىإدامةحق 


مودته » أو مقاطمته . فنعب أبوذر رضي الله عنه إلى الإنقطاع » وقال : إذااتقلب خوك 
ممأكان عليه ؛ فأننضه من حيث أحببته . ورأى ذلك من مقتضى المي فالله » والبنض 
فى الله وأما أبو النرداء وجماعة من الصحابة » فذهبوا إلى خلافه . فقال أو الدرداء : إِذا 
تغير أخوك ؛ وحال مماكان غليه » فلاتدعه لأجل ذلك. فإن أخاك يسوج ممرة » ويستقيم 
أخرى . وقال إبراهيم النخعي لاتقطم أخاك » ولاتهجره عند الذنببذنبه » فأنه رككبه 
اليوم ويتزكة غدا 5308 : لا تيدم وا لاني بزل الله »فإ المالم نز الزلة ثم تكبا 
وق الخبر 07« اتقوا َه التاليم ولا تنوه وانتظ روا فيه كمد هوف حديثسمز» وقد سأل 

عن أ كان آنخاه نفج إلى الشام » فسألعنهبعض من قدم عليه » وقال: :مافمل أحى ؟ قال 
ذلك أنخو الشيطأق . قال»مه قال أنه قارف الكبائرحتىو وقعفي الخ : قآلإذاإردت اللجروج 
فآذتى فكتب عندخر جاه : :سم لذ ارعنارحم (حم زيل الكتاب من الله المزيزر 
يم افر الب وال التواب ديد البقآب 67 )الآية ثم عاتبه نحت ذلك وعذله. فلا 
قرأ الكتاب: بك ؛ وقال صصدق اله ونصح ل مر 0 

وحك أن أخو بن ابتئلى احدهما مبوى ؛ فأظبر عليه أخاهءو قال إنىقد اعتللت »فإن 
ست أن لا تمقد على صحبى لله فافمل ٠‏ فقال مأكنت لاحلعقدأخوتكلأجل خطيئتك 
أبدا ٠‏ ثم عقد أخوةيتهريناثمأزلا بأكل ولاشرب حتى يعافى اللدأخاه من هواهفطوى 
أربمينيوما ىكبا سألاعنهواءفكانيقول «القلب مقيم على حاله ومازالهو ,تح لمن الثم 
لوعن ل الوق من لي أن ب ري قا خاو ذلك :فا كل وشرب 
بعد أن كأد رتلف هزالاوضرا 

وكذلك حك عن أخون من الساف انقلل أحدماعن الاستقامة» فقيل لأبخيه 
ألا تنطعه وتبجره؟ ققالأحوجماكان إبي فى هذا لوقت لما وقع ى عثرنه أن أخذْ مده 
وأثلطاف له فى المعاتبة» وادعو له بالعود إلى ما كان عليه 


( 4 ) حديث اتفوا زلة العالم ولا تفطعوه وانتظروا فيكته:البغوى فى العجم وابن عدىف الكاملمن حديث, 
مرو ابن عوف الزى وضعفاه 


( احياء علوم ا د اخزه الغامس) ا/ا1 


وروى فى الا سرائيليات » أن أخوين عأبدين كانا فى جبل » نزل أحدها ليشترى.من 
الصر مما بدرم » فرأى بَياً عند اللحام » فرمقب| وعشقها » واجتذبها إلى خاوة وواقصبا 
ثم أقام عندهأ 'ثلاثا » واستحيأ أن مرجع إلى أخيه حياء من جنايته. .قال فافتقده أخومواهتم 
بشأنه » قزل إلى للدينة ' فلم بزل يسأل عنه حتى دل عليه :فدغل ]له وهوعالن نيا 
فاعتئقه.وجعل .بقبله ولتزمه . وأنكر الآأخرأنه بعرفاقط لفرطاستحيائهمنهققالقه يخي 
ققد عامت شأ نك وقصتك » وما كنتقط أحب إلي ولا أعز من ساعتك هذه . فلمارأى 
أذذلك بيسقطه من عينه » قام فانصرف ممه » فبذه طريقة قوم » وشى ألطف وأفقه من 
طريقة ألى ذررضي الله عئه » وطريققته أحسن وأ 

إن قلت ء وم قلت هذا ألطف وأققه ؟ ومقارف هذه العصية لاتجوز مؤاخاته ابتداء 
فتعجب مقاطمته انتهاءء لأن المي إذا ثبت بعلة » » فالقياس أن يزول نزوالما. وعلة عقد 
الآخوة التعاون فى الدن » ولا 0 
فاما فيه من الرفق والاسئالة, والتعطف الفشى إلى الرجوع والتوبة؛ لاستمرار ألكياء غئله 
دوام الصحبة . ومهما قوطع والقطع طمعه عن الصحبة » أصر واستمر .وأما كونه أفقه فن 
حبث أنالأخوة عقد ينزل مئزلة القرأنة»فإذا العقدت نأ كد المق؛ووجب الوفاءوعوجب 
العقد» ومن الوقاء ه أن لامهمل أيام حاحته وققره . وقتر لان أشد من فقر المال .وقد 
أصابته جائحة ؛ وأمت به آمة افتقر بسبها فى دينه» قبن أن يراقب وبرائئ ولامهمل بل 
لازال يتلطف ءه ليعان على لخلاص من "نلك الوقبة الى ألت به . فالأخوة عدة للنائيات 
وحوادث الزمان» وهذا من أشد النوائي . والفاجر إذاصس "تيا وهو ينظر إلى خوفه 
ومداومته » فسيرجع علل قرب » ويستحيمن الاصرار ٠‏ بل الكسلان يصحب الحرريص 
في العمل » فبحرص حياء مئه . قال جعفر بن سلبان . مهما فترت فى العمل نظرت إلى تمد 
ابن وأسع وإقباله على الطاعة» فيرجع ال نشاعطى فى العبادة » وفارقتى الكسل » وسملت عليه 
أسبومأ وهذا اتتحقيق وهو أن الصدافة لم كاحمة النسب » والقريب لوز أن يجن 
بالمعصية . ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلىأهعليه سل فو فى عشي ره( إن عَصَوْك قن ريه 
ما تَشْماون م )دقل افى برىء مت مراءاة لمق القراية وئجة النسب ‏ وإ هذاأشار 


17“ الثعراء : داج 


اا يي 0 
أو الدرداء لما قيل له :ألا تبنض أخاك وقد فم ل كذا ؟ فقال [ما أنض عمله »وإلافهو أخى 
وأخوة الدن أوكده ن أخوةالقراءة .وثذلك قيل سكم أءا أحب اليك» أخوك أوصديقك 
فقال إغاأحب أن إذاكان ضديقا لى . وكانالحسن يقول؟ من أخم تلده أمك . ولذلك 
قيل : القرابة حتاج إلى مو دة» والمودة لاتمحتاج الى قرابة . . وقالجمفر الصادقار ذي الله عنه 
نودقهوم صلةء ومودة شبر قراية » ومودة سنة رحم مائية من قطعها قله الله. 0 
بعقد الأخوة إذا سبق انمقادها وجي . وهذا جوابناعن ابتداء الؤاخاة مع الفاسق . فإ 
: تقدم له حق إن تقدمت لدقرابة؛ فلاجرم لاينبشى أن يقاطم » بل يمجامل .والليعليه 
أن ترك الؤاغاة والصحية ابتداء ليس مذموماولا مكروها . بل قال قائلون الاتفراد أولى 
فأما قطع الأخوة عن دوامها فى عنه؛ ومذمومفى نفسه ونسبته الى بر؟ 0 31 
الطلاق الى ترك البح ؛والطلاقأ أبغضالىاثهتماللمنتر ك التكاح.قالصل اله عليه و سل 
«شرارع عباد الله 0 وبا لميسة الفرفون بين الأحكة »وقال بعضالسلف فستر زلات 
الإخوان : ود الشيطان أن باذ ى على أخيسع مثل هذا حت هجروه وتقطموه . فاذا اتقيم 
من محبة عدو ؟ ؟ وهذا لان التفريق بين الأحبابمن محاب الشيطان» 6 أن مقارفة العصيان 

ا من محاءه . ذإذا حصل للشيطان أحد غرضيه فلا ينبنى أن يضاف اليه الثاتى وإلى هذا أشار 

ا يالا لوهم الرجل الذى أن فاحشقاذ قال مَْوزبرء» وقال”©لآتكُو وان 

١‏ تناد أبس #فبهذاكلهيتبين الفرق بين الدوام والاتداءلانغخالطة الفساقحذورة 

ا ومفارقة الأحباب والإخوانأيضا محذورة» ولس من سل عن معارضةغيره كالذى لم 

٠‏ سل .وف الابتداء قد سل :ف رأينا أن المباجرة والتباعد هو الأولى . وفى الدوام تمارضا 

1 فكانالوفاءيحق الاخوة أولىء»هذاكلهفى زلته فى دينه 

1 أمازلته فى حتقه يا وجب إبحاشه , فلاخلاف فى أن الأولى العفو والاحال ٠‏ بل كل 

١‏ ماحتمل تنه على وجه حسن ه ورتصور تمبيد عذر فيه قريب أولعيد » فبو واجب حق 

الأخوة 0 اله لتكتعا اه كاد تس لك يقب له » قليك فرد 

٠‏ (؟) حديثلا تسكونوا أعوانا الشبطانط أخبكم :البخارى من حديث أبى هريرة وتقدمفى البإبتيله 


5 عدا 


ند عد مو حمر ري جع وسمودمو م بوسر يسو مجعو رمد مر عو عير و نوعو حع جح رجه حت حصموح حون يجيرحيودء دعر 


( احياء عع لطت ل عانة ( ذف 


اللوم على نفسك » قتقول لقلبك ماأقساك ! يمتذر إليكأخو كسبعيزعذرا فلاتقيله افأنت 
المعبي لاأخوك . فإ ظبر بحيث م يقبل التحسين » فنبنى ألا نغض بإنقدرت .ولكن 
ذلك لايحكن . وقد قال الشافني رحمه الله : من اسنغيضب فل يغضب فهو حمار » ومن 
استرّضي فل برض فبو شيطان . فلانسكن حمارا ولاشيطانا » واسترضتابك بنفسك نياية 
عن أخيك » واحترز أن نسكون شيطانا إن تقبل .قال الأحنف : حق الصديق أن تحتمل 
منه ثلاما : : ظلم النضب » وظل الدالة » وظلم اللهفوة . وقال آآخر : ماشتمت أحدا قط ءلأنه 
إن شتمنى كريم فآنا أحق من رمأل أوأئيم فلا أجل عرضى له غرمنا .نمثل وقال : 
وأغفر عوراء الكريم دكار * وأعرض عن شم الثم تكرما 
وقد قيل : 
لخ ذمن خليلك ماصفا » ودع الذى فيه الكدر 
بالسيعس السري »> فنا © ثبة ململ عل الغير 
ومهماأ اعتفر إليك أخوك كاذيا كان أو صادقا فاقبل عذره . قال عليه السلام امل 
اعتَذْرَ إليه أخوة 0 قا قذرة فتل يفلم ماسب لكي وق عي لام 
© امام ين سَريع الَضَبٍ سَرِيمٌ امنا » فلم يصفه بأنه لابضب . وكذلك قال الله 
تعالى (3 السكاظمين ا ) ول يقل والفاقدين النيظ . وهذا لأن المادة لانتبى إلى أن 
يحرح الانسان فلا ام ؛ بل 'ننتهى إلى أن يصبر عليه و محتمل . وما أنالتألم بالجرح مقنفى 
طبع البدن فالتاًم بأسباب النضب طبع القاب . ولايككن قلعه ؛ ولكن يمكن ضبطه 
وكظمه ؛ والعمل مخلاف مقتضاه ه. فإنه يقتضى النشئى والاتقام والكافأة » وترك العمل 
عقتضاه مكن . وقد قال الشاعى 
ولست بمستيق أخا لاتمه * على شعث أى الرجال الهذب 
من حديث جودان واختلف فى سحته وجهله أيو حاتم وباق رحاله ثقات وروته الطبرانى ف 
الأوسط من حدبث جابر سند شعيف 
(؟) حديث للؤمن سريع الغضب سويع الرضالم اجده هكذا وللترمذى وحمنه من حديث أبى سعيد 
الخدرى الاانبنى آدمختفواعمطتهاتشق_الحديث :وفيهومنهم سريع الغضب سريع الى «فدلك بدلك 
20 لعمران: 6م( 00 


قال أبو سلبان الداراتى لأحمد بن أنى الجو ارى : إذا واخيت أحدا فى هذا الزمان فلا 
تمانبه على ماكر هه قإنك لانأمن من أن ترى فى جوابك ماهوشرمن الأول قال كربته 
.فوحدنه كذلك . وقال بعضهم : الصير على مض الأخ خير من معاتبته » والمعانية خيو 
ا . ويبنى أن لايالغ ف البنضةعندالوقيعة لال 
عَسى أن تحمل ثم َب اين ادجم نوج مَوَه”")وقالعليهالسلام”' ه أحبب 
00 هناما عَى أن كن بنيضك يماما وَأبنض نيك هرما عنى أن 
بك حبك ينانا » وفال مر رضي لله عنه: يكن حبك ككلفا» ولابنضك تلفأ . 
وهو أن نحي تلف ضَاحبك مع هاراكك 


بحن الساؤمس 
الدساء للخ ق حيان وبمد تمن ء يكل مايحبه لنفسه ولأهله وكل مايتاق به .فتدعى 
له م العو لتك ' ولاقرق حل فسك ينه . فإن دعاءك له دعاء لنقسك لنفسك على التحقيق . 
ند قال صلى الله عليه وس 7" د إِذَا ما الكجل :الأ فير لتيب 06 حكن وقد 
عل ذلك » وفى لفظ آخر ”7 « يدول الله “تال بك بد ماء عَنٍدى » وفى الحديث “ا 
ف كبيج فى أيه مامه فقي » وى الحديث 9 « دَعُوَةُ الكجُل 
لأ ف طز الب ع وكان أ بوالدرداء يقول : إنى لأدعو لسبعين من إخواق 


سجودى »عينم أسمائهم : وكان تمد بن بوسف الاصفبانى يقول : وأبن مثل الأخ 
الصاط ؟ أملك ,: ل ع|خلفت , وهو منفرد تحز نك ميم عا 


١(‏ ) خديث أحبب حبييك هونا ماعسى أن يكون بغيضكيوماما الحديث : الترمذى منحدنث أبىهريرة 
.وقال غريب قلت رجاه ثفات رجال مسلم لكن الراوي تردد فى رفعه 

(؟) حديث إذاادعا الرجل لأحْيه بظهر الغيب قال لللك ولك بمثل ذلك :مسل من حديث أبى الدرداء 

(©) حديث الدحاء للاخ يظبر الغيب وفيه يول الله بك أبدأيإاعيدى :لم أجد هنا اللفظ 

( 4 ) حديث ستحاب ار جل فى أخيه مالا ستحاب هق نفسه الأجده مبذأاللفظو لأبىداو دوالترمذيوضعقه 
من حديث عند الله وعمر وان أسوع الدعاء اجابة دعوة غائيلغائتب 

(ه هه( حديث دعوة الأعلآأخيه فى الغيب لاتردى :الدار قطنى فى العلل من حديث أبى الدرداء وهو ل 
الا انه قال مستجانة مبكان لارد. 


0_0 عه علوم لدي - الجرء اسن وا 


قدمت وما صرت إليه : .يدعو لك فى ظامة الليل » وأنت نحت أطباق الثرى . وكأن الأ 
الصالم يتقتدى بالملامكة إذجاء فى المبر ”” د إِذَا مت الْمبِدَُالَ النَّمسُ م خلف ؟ وتات 
لتلا مَا َم ؟» يغرحوذ له ما قم »ويسأأوذعنه» ويشفقون عله اال من 
بلنه موت أخيه قترحم عليه » واستشفر له ؛ »كتب لهكأنه شبد جنازته وصلى عليه 
اوروى عن رسول تسل تعليه و أنه قال د دمل ميت في َبرِومَئلُ الغريق 
عل بسكل ته تك تو من ولوأ ولأ أخ أذ قريب ونه ليدخل تعلقبور 
الْأموَات من ذُعَاء ال حيأه من الأنوَار مثل ل الجبآل» وقال بعض السلف: الدعاءللاموات 
عنزلة الهدايا للأحياء » فيدخل املك على الميت ونه تق من نورء عليه منديل من نور 
فيقول هذه هدية لك من عند أخيك فلان » من عند قريبك فلان » قال فيفرح بذلك 


كما يفرح المي بالمسدرية 
البق اتا بع 

,الوفاء والإخلاص . ومعنى الوفاء الثبات:على المي وإدامته إلى للوت معه .و ِنذالوث 
مع أولاده وأصدقائه . . فإن الحب نما يراد للا خرة . ذاعم بل الرتدعط قدز 
ودع المع . ولذلك قال عليه السلا م 7 فى السبعة الذين يظلبع الله فى ظله د وَرَجُلان 
تحابافى الله ابتمما عل ذَلِك وقرقا عليه ٠‏ » وقال بعضهم : قليل الوقاء بعد الوفاة خير من 
كغيره فى حال اللياة ولذلك روى أنه صل الله عليه وس” أكرم يجوز أدخلت عليه 
فقيل له فى ذلك » ققال « إن كانت تين أيام. خديحة 3 إن رم المتهد من ادبن » 


١ (‏ ) حديث إذا مات العمد قال الناس ماخلف وتالت اللائسكة ما قدم :الببييق فى الشعب من حديث 
ألى هريرة سند طعيف 

(؟ ) حديث مثل اميت فى قبره مثل الغريق يتعلقبكل ثىء يننظردعوةولدأووالد. الحديث : أبومتميور 
الديامى في مسند الفردوس من حديث أنى هريرةقالالدهيفاليزانانهخبي ميكر جدا 

( ) حديث سبعة يظلهم الله فى ظله ‏ الحديث : تقدم غير مرة 

 (‏ ) حديث| كرامه صل الله عليه وسلم لمجوز دخلت عليهوقوله أنبا كانت ت تأتينا أيام شديجة واناحدن 
العهد من الايمان : الحاكومن 'حديث عانّشة وقال صميح على شرط الثعيخين وبي له علة 


فن الوا للا مراماة جع أصسدقائه وأقاريه والتعلقين به» وصراعامهم أوقع فى قلب 
الصديق من ممراعاة الأ فى نفسه » فإن فرحه بتفقد من يتعلق به أ كثر ء إذ لايدل على 
قوة الشفقة والحب إلا تعديهما من الحبوب إلى كل من ,تعلق بهء جتى الكلب الذى على 
باب داره ينبنى أن هيز فى القلب عن سائر الكلاب 
ومبها انقطع الوفاء بدوام الحبةء ثعت به الشيطان» فإنه لابحسد متعأو نين على بر »ما 
ينه متواخيين فى الله ومتحايوض فيه . فإنه يحبد نفس هلإفساد ماييها .. قال الله تعالى 


و ذ” فسر 5" 


(وَظلْ إمأدي. يعوا أتى هى ألحسن إن الشيطان ينذخ يتم" ) وقالخبراعن وسف 
(من بد أن : ع الشئطان ين وبين [خو نوتي”" ) ويقال : -ماتوالىاثنان فالله » فتفرق 
يدها ٠‏ إلابذني يرتكبه أحدهما . وكان يشر يقول . إذا قصر العبد فى طاعة الله » سلبه 
لله من يؤنسه . وذلك لأن الإإخوان مسلاة للبموم » وعون على الدين . ولذلك قال ابن 
اللمبارك , ألذ الأشياء مجالسة الإخوان والاتقلاب إلى كفاية . والودة الدائة هى التى تكون 
فى الله . وما يكون لنرض يزول بزوال ذلك الغرض . ومن ثمرات الودة فى الله أزتف 
لأتكوذمع حسد فى دين وديا . وكين يحسده وكل ماهو لأخيعزيهترجع فائدته! به 
وصف التالاحبينواك تمالى قال( ولا يحدون فى ص صدور بوره حاجة مارم تواوية 72 وت 
عل نفسو “)روجو ناهر الس 

ومن الوفا أن لايتنير حاله فى التواضع مع أخيه : وإن ارتفع شأنه ؛ واتممت ولابته 
وعظم جاهه . فالترفم على الإخوان ما يتجدد من الأحوال لم . قال الششاع 

إن السكرام إذا مأأيسروا ذكروا » من كان يألفهم فى المنزل الحشن 

وأوصى بعض السلف ابنه ققال : يابني » لاتصحب من الناس إلا من إذا افتقت إليه 
قرب منك ‏ وإن استنتيت عنه م طم فيك وإن علت ممرثبته برتفع عليك .وقالبعض 
المكاء إذا وى أخوك ولانة فثبت عل نصف مؤدته لك فب وكثير 
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ا احياء علوم | ادبن - الجزء امس ) ااال لالاه 
انعا فقيو نا ينار ارود د 
له مما كان عليه . فكتب إليه الشافي هذه الأبيات 
إذهب فَودّك من فؤادى طالق * أبدا وليس طلاق ذات البين 
فإرت ارصورت ءا لين »* ويدوومودك لعل ثنتين 
وإنث امتعنت شفعها عثالها » فتكون تطليتين فىحيضين 
وإذا التسلاث أتتك منى بتة * لم ين عنلك ولاءة السيبين 
واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فما يخالف الحق فى أمر يتعلق بالدين» بل من 
الوفاء له المخالفة . ققدكان الشافمي رضي الله عنه آخى تمد بن عبد الك » وكان يقر به 
ويقبل عليه ؛ ويقول : مايقيمنى بمصر غيره . فاعتل تمد » فماده الشافني رمه اله فقال : 
مرض اليبس فعدته * فرضت من حذرى عليه 
وأفى المبيب يمودتى « فبرئت من نظرى إليه 
وظن الناس لصدق مودمها أنه يفوض أ حاتته اليه بعد وفانه . فقيل الشافي فى 
عكار تاقرس 1 قا رون على بع ليذ اق ستحرقت نان 
وهو عند رأسه ليوىء اليه» فقال الشافي : سبحان الل ! أيشك نى هذا؟ة | 
ل ومال أصحابه إلى البويطى “مع أن تمداكان قدجل .| 
عنه مذهي هكله .لك نكا البولى أفضل وأقرب الى ارهد وري . قنصح الشافمى لله 
ولامسامين ء وترك المداهنة » ول يؤر رضا الحلق على رضا الله تمالى . فاما وى اتقلب شد 


ابن عبدا لم عن مذهبه؛ ورجع إلى مذعب أيه » ودر سكتب مالك رجه لله ؛ وهو 
من كيار أصعاب مالك رحمه الله وال البويطى الزهد وامول » وم يسجبه ابججع والجاوس 
فى الملقة » واشتغل بالعبادة » وصنف كستاب ب الأم الذى ينس الأنالى الربيع بن سلمان 
ويعرف به ؛ وإعا صنفه البويطى ولكن | يذكر نفسه فيه» ول ينسبه إلى نفسه راد 
لربيع فيه وتصرف وأظبره. . والقصود أن الوفاء بالحبة من تعامه| النصح لله.قال الاحننع 
الإخاء جوهية رقيقة » إنلم تحرسها كانت معرضة للا فات.فاحرسها لكف حت تعتذر 


ىآ ب | 0 5 عبتت ييف - 
ٍ جع حو جع جات نع نس حت تع وت وت حمجه جع وو ونا و نا و أن ص ص ون حص نح صر 2 ودين معت نات جد دن ب تب 


إلى من ظادك » وبلرضنا حتى لاتستكثر من نفسك الفضل » ولا من أخيك التقصير . 
ومن آثار الصدق والإخلاص وتام الوفاء» أن تتكون شديد الجزعمن المفارقة » تور 
الطبع عرش أسبامهاءك قيل: 
وجدت مصيبات الزمان ججيعها * سوى فرقة الأحباب هيئة المطب 
وأنشد ان عيينة هذا البيت وقال: لقد عبدت أقو اما فارقهم منذثلائين سنة .مايل 


إلى أن حسرتهم ذهبت من قلى 

ومن الوفاء أن لا يسمع بلافات الناس على صديقه » لاسها من يظهر أوّلاآنه حب 
لصديقه كيلايهم »ثم يلقى الكلام عرضاء وينقل عن الصديق مأبوغر القاب» فذلك من 
دقائق اليل فى النضريب . ومن لم محترز منه لم ندم مودته أصلا . قال واحد كيم :قد 
حت خاطبا لمودنك . قال ان جعلت مبرها ثلاثا فملت . قال وما هى ؟ قال لالسمع على 
بلاغة ‏ ولا مخالفنى فى أعى » ولا وطثنى عشوة 

ومن الوفاء أن لايصادق .عدو صديقه . قال الشافمى رمه الله . إذا أطاع صديقك 


عدرك ققد اشتركا فى عداونك 


ان المشامن 
النخفيف وثرك النكلف والنكليف . وذلك بأن لابكلف أخاه مايشق عليه» بل 
بروح سره من مبرانه وحاجاته » ويرفبه عن أن نحمله شيئا من أعبائه نه » فلا يستمد منه من 
جاه ومال » ولا يكافه التوانع له * والتنقد لأحواله ؛ والقيامبجقوقه ٠‏ بل لايقصد عحبته 
إلا الله تعالى » تبركا بدعائه مواستئناسا بلقائه ‏ واستعانة به على دينه » وتتقربا إلى الله تعالى 
بالقيام حقو قه,وتحمل مؤ نته قآل بعضهم : : من أقنضى منإخواءه مالا يقتضونه فقدظامهم 
ومن اقنضى منهم مثل مايإقتضونه ققد أتيهم . . ومن م يقتض فهو التفضل عليهم وقال 
مض المحم : : من جمل تفسه عند الإخوان فوق قدره أنم وأنموا .ومن جعل نفسه في 

قدره تعب وأنمههم . ومن جعلهاأ دون قدره سل وساموا 
ال رت فما لإلستحى من نقسه 


وقال الجنيد : ماتواحى اثنان فى الله فاستوحش أحدها مرك صاحبه أواحنشم ‏ إلا لملة 
فى أحدهما . وقالعلى عليه السلام : شر الأصدقاء مرك تكلف لك ؛ ومن أحوجك إلى 
مداراة » وأللأك إلى اعتذار . وقال الفضيل : إما تقاط الناس بتكيف ؛ يزور أحدم أخاه 
فيتكلف له » فيقطعه ذلك عنه . وقالت عائشة رضى اله عنها : المؤمن أخو الؤمن؛لابنتئمه 
ولا يحتشمه . وقال الجنيد : صبت أربع طبقاتمن هذهالطائفة؛ كل طبقةثلاثون رجلاحارثا 


الحاسىو طبقته: و حسنا ا مسوحى وطبقته؛ وس رباالسقطى وطبقته:وا نالكر بىوطبقته.فاتواخى 1 


اثناذ ىالله.واحتشم أحدهمامن صاحبهأواستوحشءإلالملة فى أحدها . وقيل لبعضهم ؛ من 
نصحب؟قأل من ير فم عنك ثقل التكلف.وتسقط بنكو يينهمؤ نةالتحفظ.وكان جعفر بن همد 
الصادقرضي اللمعنهمايقول: أثقلإخ وان علي من تكل ف وأنحفظ منهموأخفبمعلىقلى من 
أ كوزمعه كا أكون وحدى.وقالبمض الصوفية:لانعاشرمن الناس إلا من لاتريد عنده 
ببرء و لاننقص عندهبائم» .يكو ذلك لك وعليك وأنتعندهسواء. وإعاقالهذا لأن «هبتخلص 
عن التكلف والتحفظ . و إلا فالطبع محمله على أن يتحفظ منه إذا عل أن ذلك ينقصه عنده 
وقال لعضهم :كن مع أبناء الدنيا بالأدب ؛ ومع أبناء الآخرة بالعلم ؛ ومع العارفين كن 
إذا أذنبت » ويعتذر إليك إذا أسأت 

وحمل عنك مؤنة نفسك ء ويكفيك مؤنة نفسه . وقائل هذا قد ضيق طريق الأخوة 
على الناس » وليس الأم سكذلك . بل يفبنى أن يواخ ىكل متدين عاقل » وبعزم على أن 
قوم مهذه الشرائط , ولا يكلف غيره هذه الشروط ؛ حتى تكثر إخوانه . إذ به يكون 
مواخيا فى الله » وإلا كانت مواخاته لحظوظ نفسه ققط . ولذلك قال رجل للجنيد:قد عن 
الإخوان فى هذا الزمان.أين أخ لى فى الله ؟ فأععرض الجنيد حتى أعاده ثلانا . فلما أ كثر 
قال له الجنيد : إن أردت أا يكفيك مؤ نتك . ويتحمل أذاك.فبذا لعمرى قليل . واف 
أردت أخافىالله تحمل ننتمؤ ننه.وتصبر على أذاه » فمندى جاع ةأعرفهم لك.فسكت الرجل 
واعلم أن الناس ثثلامة : رجل تنتفع بصحبته » ورجل تقدر على أن تنفعه ولاتتضرر به 
ولكن لاتنتفع 0 » ورجل لاتقدر أيضًا علي أن تلفعه وتتضرر به ؛ وهو الأحن أوالسيء 
الملق . فبذا الثالث ينبخى أن تتجنبه . فَأما الثانى فلا تحتنبه » لأنك منتفم فى الآخرة 


5 
شنت . ؤقال اخر : لانتصح سإلامن رتوب عنك 
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بشفاعته وبدعائه » وبثوايك على القيام .به . وقد أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام إن 
أطمتنى فا أكثر اخوانك . أى إن واسيتهم واحتملت منهم ول تحسدم .وقد قال بعضهم: 
صعبت الناس خحسين سنة » فا وقع يبنى ويدنهم خلاف . فإى كنت معهم على نفسى.ومن 
كانت هذه شيمته كثر إخوانه 

ومن التخفيف وترك التكلف أن لابعترض فى نوافل العبادات . كازطائفةمن الصوفية 
إسطحيون عل شرط المسأوأة ين أربع معان . إن أكل أحدم الباركله لم يقل له صاحبه 
صم . وإن صام الده كله لم يقل له أفطر . إن نام لميل>كله لم بقل لتم ٠‏ . ولن صلى الليل» 
كله لم يقل لهنم . وتستوى حالاته عنده بلا عزيد ولانقصان . لأن ذلك إن نفاوت حرك 
الطبع إلى الرياء والتحفظ لا محالة . وقد قبل : من سقط تكلفته » دام تألفته .ومن خفنت 
مؤنته » دامت مودته زولك بيش الما : إن الله لمن المتكلفين . وقال صلى الله عليه 
وس ”© د أ والا ثيه من أتى برآ مِنَ لكلف » وقال بعضهم : إذا عما, الرجل 
فى يبت أخيه أربع خصالء ققدت أنسه به إذا أ كل عنده » ودغل اإلاء؛ وصلى »ونام 
فذكر ذلك لبعض الشاعخ » فقال بقيت خامسة » وهو أن بحضر مع الأهل فى بدت أخيه 
ومجامعها . لأن البيت يتخذ للاستخفاء فى هذه الأمور الس . وإلافالمساجدار وحلقاوب 
التعبدين . ذإذا فمل هذه الس فقد تمالأحا ء وارتقمت المشمة » ونأ كد الانبساط .وقول 
المرب فى تسليمبم يشير إلى ذلك . إذ يقول أحدم لصاحبه : رحبا وأهلا وسبلا ٠‏ أى 
لك عندنا مرحب وهو السمة فى القلب وللسكان » ولك عندنا أهل تأنس بهم بلا وحشة 
لك مناء ولك عندنا سبولة فى ذل ككله » أى لايشتد علينا ثىء مما تريد 


ولام التخقيف وترك التكلف إلا بأن برى نفسه دون إخوانه » ويحسن الظطن م 
ويسىء الظن بنفسه فإذا رام خيرا من نفسهء فعند ذلك يكون هو خيرا علوم . وقال 
أو معاوية الأسود : : إخوا كلهم خير منى . قبل وكيف ذلك؟قا لكلهمبر ىلى الفضلعايه 
سس سخ سس سس ِل ل لل 


من لديا -وصاطّو أمق واستاده ضعيفه 
(*) حديث إذا صنع الرجل فى ببت أخيه أربع خصال قفد تم آنسه به الحديث : لم أجدله أصلا 
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ومن فضى على نفسه فبو خير منى . وقد قال صل الله عليه ومسع "دافن قل 
دن خَليلِهِوَلَاخَيْرَ فى صُحْبَة مَنْ لا ريرى لك مثل ما نرى له » فبذه أقل الدرحات 
وهو النظر بمين المساواة والكل فى رؤية الفضل للاخ ولذلك قال سفيان , إذا قيل لك 
باشر الناس فغضبت » فأنت شر الناس . أى ينبثى أن نكون ممتقدا ذلك فى نفسك أيدا 
وسيأنى ا م والعجب . وقد قبل فى منى التواضم ورؤية 
الفضل للأخوان أيات 
تذلل لمنك إن نذللت له »* يرى ذاك للفضل لاللبله 
وجانب صداقة من لايزال * على الأصدقاء يرى الفضل له 
ؤقال آخر : 
صديق عرفته بصديق »* صار أحظى منالصديقالمتيق 
ورفيق رأشته فى طريق * صارعندى هوالصديق المقيق 
ومبما رأى الفضل لنفسه » ققد احتقر أخاه عا مي لبن مشوم سل 
لله عليه وسل ”© « يحب المشق من من الشر أن مدر لما دنا , 
ومن ثثمة الانبساط ورك التكلف أن يشاور إخو م يقب إشاراتهم 
فتدقالتمالى(وَسَاوِرْهُم فى الأمر' ") ويفبنى أن لابخ عنهم شيئامن أسراره .5 روي 
أن يعقوب ابن أخى معروف قال : جاء أسود بن سال إلى عمى معروف » وكان مواخيا ل 
فقال إن بشر بن الحارثنحس مؤاخانك ؛ وهو يستحى أن يشافبك بذلك؛ وقد أرسلقي 
إليك يسألك أن تمقد له ذما ينك ويبنه أخوة يحتسبها ويتذمهاء إلا أنه يشترط فيها 
شروطاء لاحب أن يشتهر بذلك * ولا ييكون يبنك ويبنه مرزاورةولا ملاقاة» فإنوبكره 
كثرة الإلتقاء. فقال معروف : أما أنا لو آخيت أحدالم أحي مفارقته ليلا ولا نبارا 
(1 ) حديث الرء على دين خليله ولا خير فى مبة من لابرى لك مثل ماترى له:تقدم الشبطر الاول منه فى 
الباب قله واما الشطر الثاتى فرواه ابن عدى فى السكامل من حديث أنس سند ضعيفه. 


(؟) حديث حسب امرىء من الشر أن محسقر أخاه الل :مل من حديث ألى هريرة_وتقدم فى أثناء 
حديث لاتدابروا فى هذاالباب ١‏ 
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وازرته ىكل وقت» وآئرته على نفسى ىكل حال . ثم كر من فضل الأخوة والحب 
فى الله أحاديث كثيرة ‏ ثم قال فيها : وقد آخى رسول الله لى الله عليه وسلعليا فشاركه 
فى الم ”© وقاسعه فى البدن» '"' وأنتكحه أقضل بثاته '" وأحبهن إليه ؛ وخصه بلك 
لؤاخاته . وأنا أشبدك أى قد عقدت له أخوة ينى ويبنه » وعقدت أخاءه فى الله ارسالتك 
ولسألته على أن لابزورنى إن كره ذلك » ولكنى أزوره متى أحببت . ومره أن يلقانى 
فى مسواضع تلتق بها . وصره أن لام على شيئا منشانه » وأن يطلمنى على جميع أحواله 
فأخبر ابن سالم بشرا بذلك » فرضي وسرّ .به 
فبذا جامع حقوق الصحبة . وقد أجلناه ممرة » وفصلناه أخرى . ولا تم ذلك إلابان 
0 
تكون على نفسك للإخوان» ولا نكون لنفسك علهم . وأن تنزل نفسك مزلةالخادم 
لهم ؛ فتقيد حتوقهم جميع جوارحك 
أما البصرء فبأن تنظر إليهم نظر مودة يعرفونها منك» وثنظر' إلى محاستهم » 
(1 ) حديث آخى رسول الله صلى الله عليه وسل عليا وشاركه فى العل:النسائى فى الخصائصمن سنن هالكبرى 
هن حديث على وال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنىعبدالطلب ‏ الحديث :وفيه فيكم 
يباين على أن يسكون أخى وصاحي ووارى فلم يقم اليه أحد قفمت أليه وفيه حق إذا كان 
فى الثالثة ضرب بيده علريدى وله ولاحا 5 من حديث ابن عبا سأن عليا كان يفول فى حياة 
رسول الله صلى اله عليه وسم وانه أفى لأخوه ووليه ووارث عامه ‏ الحديث:وكل ما ورد 
فى اخوته فشعيف لا بصح منه شىء وللترمذى من حديث ابن عمر وأنت أحى فى الدنيا 
والآخرةوللحا كم من حديث ابن عباس أنا مديئة العم وعلى بابها وقال صمبح الاسناد وقال 
ابن حبان لاأصل له وقال ابن طاهر انه موضوع والترمذى مر حديث عل أنادار 
الحكمة و على بامها وقال غريب 
( ؟) حديث مقامتهعليا للبدن:مسل في حديث جابر الطويل ثم أعطى عليا فنحر ماعبر وأشركه فى هديه 
( م ) حديث انه أنكح عليا أفضل بناته وأحبهن اليه: هذا معاوم مشهور فى الصحيحين من حديث على 
لأأرد تا نأ بتنى بفاطمة بنت النى صل لله عليهو سل واعدترجلاصواغا الحديث:و للحا كمن حديث 
أمأيمن زوج النى:صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة عليا _الحسديث : وقال بح الاسناد وفى 
الصحيحين من حديث عائشة عن فاطمةيافطمة أما ترضي نأنتكوتوسيدة نساءالؤمنينالحديث 


روي أنه صل الله عليه وسل "كان يمطى كل من جلس إليه نصيبامن وجبه. ومااستصناه 
أحداإلاظن أنه أ كرم الناس عليه . حتي كازجلسهوسعمه وحديثه»ولطيفمسالته: وتوجبه 
للجالس إليه 000 مجلس حياء وتواطع وأمانة . وكان عليه السلام أ كير الناس 
يسما وكا فى وجوه أصمابه » وتمجبا مما محدثونه , نه. وكان ضعك أصابه عنده النبسم 
اتدامسيم بفعله » وتوقيرا له عليه السلام 

وأما السمع ؛ قبن تس ع كلاسه مذ باع ؛ ومسذة به ؛ومظبرا للاستيشار به 
ولا نقطم حدريتهم عليهم عرادٌة ولامنازعةومداخلةواعتراضءفإ نأ رهقك عأرض اعتذرت 
إلبهم » وتحرس سمعمك عن ماع مبكرهون 

وأما اللسانء فقد دكرنا حقوقه فإن القول فيه يطول ' ومن ذلك أن 0 صونه 
علهم ولايخاطبهم | إلا ما يفقبون 

وأما اليدان» فأن لابقبضهما عن معاوثهم فىكل مايتعاطى باليد 

وأما الرجلان أن عشي مهما وراء «ه مشي الأتباع لانثي المتبوعين» ولا يتقدميم إلا 
بقهر م|بقدمونه؛ ولا.يقرب مهم إلا بقدر مايقربونه . ويقوم لحم إذا أقبلوا » ولا يقمد إلا 
بقعودم ؛ ويقعدمتواضما حيث يقعد. ومبما ثم الاحاد خف له من هذه الوق :مثل القيام 
والاعتذار والثناء» فإنها من حقوق الصحبة ؛ وفى ضمها نوع من الأجنبية والشكلف . فإذا 
تم الاتحاد » انطوى بساط التكلف بالكلية » فلا يسلك به إلا مسلك نفسه لأنهذءالآداب 
الظاهرة عنوان آداب الباطن وصفاء القلب : ومهها صفت القاوب استفني عن تكلف إظبار 
مافيها . ومن كان نظره إلى صعبة الحاق » فتارة بموج وتارة يستقم . وم نكاننظرهإلى الخالق 
لزم اللإستقامة ظاهرا وباطناء وزين باطنه بالمس لله ولخلقه ؛ وزين ظاهرهبالمبادة لله والحدمة 
لعباده » فإنها أعلى أنواع الحدمة لله إذ لاوصول إليها إلا بحسن الخلق . ويدرك العبد 
بحسن خلقه درجة القائم الصائم وزيادة 


١ (‏ ) حديث كان يعطى كل من جلس اليه نصيبه من وجبه ‏ الحديث : الترمذى فى الثائلمن جديشعلى 
فى أثناء حديث فيه عط ىكل جلسائه نصيبهلا حب جلي :أن أحدا أ كر معليهمن جالسه ومن سأله 
حاجةلم يردهالابها أوبميسور من القول ثم قال مجالسه لس حلموحياء وصبر وأمانةوفيهيضحك 
ما يضحكون ويتعجبمايتعحبون منه وللترمذى من حديث عبد اله الحارث بن جزهء مارأيت 
أحدا ! كثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال.غريب. 


نذكر فباجلةمن ادا بالمشرة والجالسة مع أصتا ف الخاق ؛ملتقطةمنكلام نمض المسكاء 

إن أردت حسن العشرة » فالق صديقك وعدوّك بوجه الرضامن غيرذلة للم » ولاهيبة 
منهم . وتوقير من غير كبر » وتواضع فى غير مذلة . وكن فى جيع أمورك فى أوسطبا. 
فكلا طرفي قصد الأمور ذميم . ولاتنظر فى عطفيك , ولأتكثر الإلتقات » ولاتقفعل 
اللجاعات . وإذا جلست قلا تستوفز . وتحفظ من نشبيك أصابمك ء والمبث بلحيتك 
وخاتمك , وتخليل أسنانك » وإدال أصبمك فى أنفك » وكثرة بصاقك وننخمك » وطرد 
الذياب من وجبك ء وكثرة التطى والتثاؤب فى وجوه الناس وف الصلاةوغيرها . وليكن 
لسك هادياء وحديثكمنظوما صيتبا . واصغ إلى الكلام الحسن من حدثك » م 
غير إظبار تعجب مفرط . ولانساًلإعادنه .واسكت ع نالمضاحك والحكايات..ولاتحدث 
عن إتعجابك بولدك ولاجاررتك ؛ ولاشمرك ولا تصنيفك وسائر مابمخصاك . ولا تتضنع 
تصنع المرأة فى التزين » ولا تتبذل تبذل المبد وتوق كثرة السكحل:والإسراففالدحن 
ولاتلح فو الماجات » ولا تشجع أحدا عل الظل » ولَامْئِم أهاك وولدك غ فضلاعن غيرمم 
مقدار مالك ؛ فإنهم إن رأوه قليلا هنت عندم » وإنكان كثيرا تبلغ قطرضام .و ووم 
من غير عنفه ؛ ون لم من غير ضعف . ولاهازل أمتك ولاعبدك فيسقط وقارك. 

وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جباك » وتحنب لتك » وتفسكر فى حجتك .ولا 
تكثر الإشارة بيديك , ولا تسكثر الإلتفات إلى من وراءك » ولا نحث على رحكبتيك 
وإذا مدأ غيظك فتبكل . 

وإن قرب سلطان فكن منه عل مثل حد السنان » إن استرسل إليك فلا تأمن اتقلابه 
عليك ؛ وارفق به رقنك بالصيء وكله بما يشتهيه مالم سكن معصية » ولايحملنك لطففه 
بك أن تدخل بينهوبين أهله وولده وحشمه ءوإن كنت لذلك مستحقا عنده » فإنسقطة 
الدنغل بين اللك وبين أهله ستطة لانتعش» وزلة لاتقال 

وزاك وصديق المافية» فإنه أعدى الأعداء : ولا تجمل مالك! كرم من عرمك 


وإذا دخلت ملسا الأدب فيه البداية بالنسليم » ورك التخطى من سبق » والجاوس 
ميث أتنسع ؛ وحيث يكون أقرب إلى التواضع : وأن مح بالسلام من قرب منك عند 
الملوس.. ولانجلس على الطريق » فإن جلست فأدبه غض البصره ونصرة الظاوم »وإغاثة 
١‏ اللبوف» وعون الضعيفءوإرشاد الضال :ورد السلام:و إعطاء السائل » والأمريالمروف 
والبي عن النكرء والارتياد لموضع البصاق . ولا نبصق فى جبة القبلة » ولاعن يمينك 
ولكن عن يسارك » ونحت قدمك اليسرى 
ولا تحالس الاوك » فإن فملت فأدبه ترك الغيبة » وعجانبة السكذب ؛ وصيانةالسرءوقلة 
الحوائج » وتهذيس الألفاظ » والاعراب فى الطاب » والمذاكرة بأخلاق الاوك » وقلة 
المداعبة » وكثرة الحذر منهم وإن ظبرت لك الودة . وأن لاتتجشأ بحضرتهم ولا تتغال 
بعد الا كل عنده.وعلالملك أن محتم لكل ثىمإلاإفشاءالسر »والقدفى اللك والتعرض للحرم 
ولا تجالس العامةفإن فملتفأديه ترك االموض فى دنهم » وقلة الاصفاء إىاأر اجيفوم 
والتغافل جما يجرى من سوء ألفاظهم » وقلة الثقا لحم مع الماجة إليهم 
وإياك أن تمازح لبيبا أو غير لبي » فإن البييب يحقد عليك ؛ والسفيه يجترىء عليك 
لأن المزاح بمخرق اللميبة ؛ ويسقط ماء الوجه » ويعقب الحقد .وهب محلاوة الود ويشين 
فته الفقيه » ويجرىء السفيه » ويسقط الازلة عند الحسكيم » ويمقنه التقون . وهو عيت 
القلى ؛ ويباعد عن الرب تعالى»ويكسب النفلة»ودورث الذلة ٠‏ وبه نم السرائروموت 
| لمواطر . وبه تكثر الميوب» وتبين الذنوب . وقد قبل : لأيكون الزاح إلامن سغف 
أو بطر.ومن بلي مجلس عزاح أوننط» فليذكر اله عند قيامه .قال انرص لهعليدوس! ”ا 
وتتدلة شبك أاإلة| لأست لوأرب لبإلا اهكان خلس كله 


)١(‏ حديث من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه قفال قبل أن يقوم منمجبلسه ذلك سبحانك اللهم ومحمدك 
الحديث: الترمذي من حديث أىهريرة ي جه 


إحياوعلو لان 


للايام أى حسابرالغ زا 


لجز والياس 


حم جح حم جح بج جح وض جعت ميجير 0 جبو م ع م و نم كين نيت -- 3 
ا لبمت ب" يبي 1 اام لم ا ع مه لماي 


1 


الباب الئالكف 
| فى حق المسلم والرحم والجوار والمال وكيفية المعاثيرة مع من يدلى مبله الأسباب 
اعم أن الانسان إماأن يكون وحده .أو مع غيره.وإذا تعذر عيش الإنسان إلانمألملة 
من هو من جنسه »لم .يكن له بد من تمل آداب امخالطة ٠‏ وكل عخالط ففى مخالطته أدب 
والادب على فدر حقه » وحقه على قدر رأبطته التىسباوقعتالخالطة . والرا بطة إما القرابة 
وهي أخصها ء أو أخوة الإسلام .وهى أمبا.وينطوى فى ممنى الأخوة الصدانةوالصحبة 
وإما الجوار » وإما صبة السفر والمكنب والدرس ء وإما الصدانة أو الأخوة 
ولتكل واحد من هذه الروابط درجات» فالقرابة لما حق » ولكن حق الرحم الخرم 
كد . وللمحرم حن . ولكن حق الوالدين 1 كد . وكذلك حق الجمار ء ولكن يختاب 
بحسب قر به من الدار وبعده؛ ويظبر التفاوت عند النسبة ؛ حتى أن البلدىفى بلادالفرءة 
ترك جرى القربب فى الوطن » لاختصاصه حمق الجوار فى البلد . وكذلك حق الل 
يتأ كد بت[ كد العرفة وللممارف درجات . فليس حق الذى عرف بالشاهدة كق الذى. 
عرف بالسماع » بل 1 كد منه . والمعرفة بمدوفوعبا تتأ كد بالاختلاط . وكذلك الصحبة 
تتفاوت درجاتها » لق الصحية فى الدرس والمكتب 1 كد من حق صعبة السفر وكذلك 
الصدافة تتفاوت ء فإنها إذا قومتصارتأخرة , فإن ازدادت سارت محبة :فإن ازدادت 
صارت خلة » والخليل أقرب من الحبيس » فالحبة مانتمكنمنحبة القلى » والملة ماتخلل 
سر القلب »فسكل خليل حبيب؛ولي سكل حبيب خليلا.وتفاوت درجات الصدافة لايق 
نحم المشاهدة والتجربة . فأما كونالملة فوق الأخوة » ممعناه أن لفظ الللة عيارة عر 
حالة هي أنم من الأخوة . وتعرفه من قول صلى الله عليهوسل ٠”‏ أن كذ مذ ليلد 
لاذه أي بكر خيلا ويكن' ماحم" ليل لو » إذ اليل هوالنى يتخ للب 
ججيع أجزاء قلبه ظاهي! وباطنا ؛ ويستوعبه . ولم يستوعب قليدعليهالملام سوى حب اله 
( الباب الثالك فى حفوق اسم واارحم والجوار ) 
(1 ) حديث لو كنت متخذ اخايلا لانخذت أبو يك رخليلا الحديث: متفق عليهمن حديثأبىسعيدالخدرى 


وقد منعته اكلة عن الاشتراك فيه » مع أنه اتمخذ عليا رضي الله عنه أخا فقال '' « عَلِْ مثى 
مالو مَرُونَ من مُوبَى إلا الب »فمدل بعلي عن النبوة »كاعدل بألى بكر عن الملة 
فشمارك أبو بكر عليا رضي الله عنهها فى الأخوة ‏ وزاد عليه عقارية الملة » وأهليته لما لو 
كان الشركة فى اعخلة عجال » فإنه نبه عليه بقوله « لَاحْحَدْت ابا بكر خَلِيلاً »وكان صلى الله 
عليه وسلم حبيب الله وخليله وقد روي أنه صعد النير يوما مستبشرا فرحاء فقال '" « إن 
5 0 لس قتي ور ا م ار 1 تممه 1 
الله قد اتحَدَبي خليلا "كما اَذ إثرَاهم خليلا قن حَبِيب الله وأنا خَلِيلُ الم تعالى» 
فإذا ليس قبل المعرفة رابطة » ولا بعد الخلة درجة . وما سواهها من الدرجات ينها . وقد 
ذكرنا حق الصحبة والأخوة ؛ وبدخل فيبها «أوراءهها من الحبة واغخلة . وإعاتتفاوتالرتب 
فى تلك الحقوق كم سيق نحسب تفاوت الحبة والآخوة ؛ حتى ينهى أقصاها إلى أنتوجب 
الإيار بالنفس والال كا 1 ثر أبو بكر رضي اله عنه نبيناصل اله عليه وسل » وكا ١‏ ثره 
طلحة يدنه إذجعل نفسه وقابة لشخصه العزيز صلى الله عليه وسلم 
فنحن الآن نريد أن نذّكر حق أخوة الإسلام » وحق الرحم ؛ وحق الوالدين » وحق 
0 1 95 ممم 
الجواروحق للك أعنى ملك المينفإنملك النكاح قد كر ناحقوقهفى كتاب ١‏ داب النكاح 
جموز) 1 
”“هى أن نسل عليه إذالقيته » وتجيبه إذا دعاك» وتشمته إذا عطس » وتعوده إذا ميض 
ونشهد جنازته إذا مات » وتبر قسمه إذا أقسم عليك وتنصح لهإذا استنصحك وتحفظه بظهر 
ا 
١(‏ ) حديث على منى بمنزلة هارون من موسى الا النبوة : متفق عليه من حديث سعد بن أبى وقاص 
(؟) حديث ان الله اذى خايلا كااتخذايراهم خيلا الحديث : الطيراتى من حديث أبى أمامة سند 
ضعيف دون قوله فأنا حبيب الله وانا خليل الله (الاخار الواردةفى حتقوق المسلمعلى السام ) 
() هو أن يسلم عايه اذا لفيه فذكر عشر خصال الشيخان ن حديث أبى هريرة حق للسل على السلم 
حمس.رد السلام وعيادة المريضش واتملع الجنائز واجابة الدعوة ونشميث العاطس وف رواية 
لمسلم حق السلم على السلم ست إذا لفيته نسلم عليه وزاد وإذا استنصحكفانصح لهوللترمنى 
وابن ماجه من حديث على للمسلم على السلم ست فذكر منها وبحب لهمايحب لنفسهوقال ينصح 
لداذا غاب أو شهد ولأحمد من حديث معاذ وأن تحب لاناس ماتحب لنفسك وتكره ما 
فذكر منها وابرار القسم ونصر الظلوم 


1 ( أحياة علوم ١‏ بن الجرء السادس ) 68 


النيب إذاغاب عنك » ونح له مانحي لنفسك» وككره لهما تكره لنفسك؛ ورد جميع 
ذلك فى أخبار و نار .وقد روى أنس رضي الله عنه» عر: رسول نسل عليه وسلأئه"؟ 
فال دوين َوه أل يبين لكأن نين ستيه ون تن دنهم ون تَدضوَ 
إلدبرمم 
قال يدعو صالهم لطالحهم » وطالحهم لصالخهم فإذا نظر الصالم إلى الصالح من أمة تمد صق 
الله عليه وسلم قال : الهم يارك لدفما قسمت لمن امير وثبرته عليه وانفمنا به وإذا نظ الصالح 
الي الطالح قأل : اللهم اهدبه وتب عليه » واغفر له عثرلنه 

ومنها أن يحب للمؤمنين ماحب لنفسهء وبكره لحم مايكره لنفسه . قال النمانابن 
يشير : سممت رسول الله صلى الله عليه وس *" يقول د مكل الؤمنين فى تَوَادْدم' 
رايم كْمئل اعِلْسّد ا اشقَّكَى حضو منة َدَاعَى سأثراة بات والسَّبرٍ » ودوى 
أبوموسىعنه صلى الله عليه وسل "أنه قال دالت من لم نكالبثيان يد َه يننأء 

ومنهاأ نلا يؤذى أحدا من المسامين بفعل ولاقول . قال صلى الله عليهوسل”* دالمسْلِم 
مَْسَل انون من لسآنه ويد » وقال صلى الله عليه وسلم فى حسديث طويل يإأصى 
فيه بالفضائل ”” « ذإن ]* تند مدع انس ملق فنا صَدَقَة مصَدفت عل قيك» 
وقال أيضا""م أْسَل ارين مَوْسَالمسنلثون مين لسأنه ويد وقال صلى الهعليهوسم 


أن ثم الهاو قال |بنعيأسر ذيالعبهياءفىمنى قو 7 تعالى ) رحاايتهم م 


0 
ص 


١(‏ ) حديث أن سأريع من حقوق السامين عليك أن تعين مستهم وان تستغفر لمذنهم وان تدعو لمدبرثم 
وأن تحب نائهم:ذ كره صاحب الفردوس ول أجدله اسنادا 

(؟ ) حديث النعان بن يشير مثل الؤمنين فى تواددع وتراحمهم كثل الجسد ‏ الحديث : متفق عليه 

( م ) حديث أفى موسى الؤهن المؤمن كالبنيان يشد بعضه إمضا:متفق عليه 

(4) حديث السلم من سام الساموثمن لسانه ويده: عتفق عليه ءن حديث عبد الله بن جمرى 

(ه ) حديث فان لم تقدر فدع الناس من الشر فلنها صدقة تصدقت بها نفسك :متفقعليهمن حديث أبجاذر 

(4) حديث أفضل السلمين من سلم السلمون من لسانه ويده:متفق عليه من حديث أبى مومى 


افق الفتح 0 بقع 


0 
ٍ 


ع مامه 


امون من لسانه ويد » الوا فن اللؤمن ؟ قال فداه الحو مون عل 1ن 


وام » قالوا فن الباجر ؟ قال هس م اسنو وَاجتي جتنبة » وقال رجل يأرسول اك ش 


ماالإسلام ؟ قال أن سم قلبك لله و ويسم انون مِنْ لسأنك وَ يدك » وقالجاهد: 
يسلط على أفل النار الجرب : فيحتتكون حتى ,بدو عظم أحدم من جاده ٠‏ فينادى يافلان 
0000 . فيقول هذا با كنت تؤْذى المؤمئين . وقال صلى الله عليه 
ول ات َلاقف انز فى سجرج لعا عن طبر اميق كأنت 
ُؤِى السلِينَ » وقال أبو هريرة رضن الله عنه بارسول اله" "' عامنى شيئا نتف به.قال 
اغزل الْأقَى ع قاين » وقال صل اليدوم" *« موعن طرق 
الممثلمين سينا .* يم كب له أ بو حَسنَة وم كنب الله له حَسَي أ 5 
ل » وقال صلى الله عليه وس" ٠“‏ لاحل تان دَق أيه , بنظرة مذي » 
دقال « لاحل سل أن و نيلها » وقال صلى الله عليه وسل ”ا « إن الله يكرة 
أنَى الؤميينة » وقال الربيع بن خثيم : الناس رجلان » مؤمن فلانؤ ذهو جاهل فلاتجاهله 


20 
)00( حديث أتدرون من اللمقالوا له ورسوله أعلم قال السلم من من سلم السامون من ع لسانهويده :الطيرانى 


وانخام وعد .من حديث فضالة بن عبيد ألا أخبري بلمؤمن من أمئه الناس على أمزو الهم 
وأنفسهم والسلم من لم السامون من لسانه ويده والمجاهد من ع جاهد ثقنية فى طاعة الله 
والباجر من هجر الخطايا والذنوب ورواه ابر: ن ماجة مقتصرا على للؤمن واليائي وللِحا م 
من حديث أنس دقال على شر طمسم والباجر من هجر السو ولأحمدباسناد يمن حديث 
تمر بنعسةةالرجل بارسول انمالاسلامتال أن تل قلبكقهو؛ 1 ام السامون» من لسانك وبدك 

(؟) حديث لفد, رأيت رجلا فى الخة يتقلب فى شججرة قطما عنظبر الطريق كانت تؤذى الاسين: م 
ات أى هربرة 

(:) حديث ألى هريرة يارسول الله علدنى شيئا أ تفع به قال اعزل الأذى عن طر ين السليين: :مسلم من 
حديث أبى برزة قال قات ياني الله فذكره 

( 4 ) حديث من زحزم ء عن طريق السامين شيئا بيؤذ اكتبت ب الله له مها حسنة كفب 4 يا سنة 
أوجب لاا الحنة: :أحمد من حديث ألى الدرداء بسند ميف 

(ه ( حديث لال لمسام ان ينظر الى أخيه بنظر يؤذيه: :ابن المبار كف الزهدمن رواية حمزة.ن عبيدم رسلا لسلك 
ضعيف وفى ابر والدلة ل منزيادات الحسين ال روزىحمزةبنعبدالهب نأبىسمى وهو السواب 

(5) حديث ان الله تعالى بكره اذى الؤمنين :أبن الباركفالزعدمنرواية عكرمةن خالد :مر ضلاباسنادجيد 


“« أَتدْرُون مره ا الل او ل | 


١‏ احياء علوم 2 طلم تاس ١‏ 1 000 لله 


ومها أن يتواضعلتكل مسل » ولا تتكبر عليه. 0ك غتال تور 
ْ قال رسو الله صل الله عليه وسل”* | إن له نأل أؤستى ل أن تامو حَن لاتندر” 
امداق أ حو كم اوقا عي يزه لبكل: .قال الله نال نيه م ال ةوس 
(خَذٍ سر وك اعرف و عرض عَنٍِ ومو وعن ابن ألى أوفى كاذرسو لاله 
ضلى الله عليه وسل ” " يتوامنع لكل مسل ء ولا أنف ولا يكبن أت يتى مع الأرملة 
والنكين فيقغى حاجته . 
٠‏ ومنها أن لايسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا ,بلغ بعطهم مأسمع من لعض. 
قال صلى الله عليه وسل ”" « لايل امن قتانتة» وقال الخليل بن أمد: من لك نم 
عليك : ومن أخبرك مخبر غيرك أخبر غيرك يخبرك 
1 .ومنها أن لاببزيد فى الجر لمن يعرفه على ثللاثة أيأم 0 ..قال أبو أبوب 
:الأنصارى +«قال صل اله عليه وس”؟ د د لاحل م مجر رق الآثليائر 
يض هَذَا مض هذا و خَيما الى يندأ مل يي وس" 
دمر أل ملا عسل كاله ا له ْم القيأمة » قال عكرمة : : قال الله تعالى ليوسف أبن 
عقوب : : بمفوك عن |خوتك رفنت كرك فى الدارن . قالت عانشةرذ الما نما ثتقم ا 
رسول الله صل الله عليه وسلم " *' لنفسه قطء أذتتبك حرنة ال تق . وتلا 1 
ابن عباس رضي الله عنهها : ماعفا رجل عن مظامة إلا زاده الله عن| ظ 


'(1) حت ان اك ون الي أن تواشعوا حتى لايفخر أحد على أحد:أيو داود وابن ماجه واللفظ له عن 
حديث عياض بن از ورجاله رجال الصحيح 

(؟) حديث ابن ألى أوفى كان لايأنف ولا يستكير أن يمنى مع الارملة والسكين فيقشى حاجته: : النساى 
عا بحن وان ١ك‏ وقال على شرط التيخين 

() حديث بث لادخّل الحنة قتاث :متفق عليه من حديث حذيفة 

(4) حديث أى أيبوب لال لسلم أن ميجر أخاه فوق ثلاث اطديث «متقق عليه 

(ه ه ) حديث من أقال مساما عثرته أواله الله يوم الفيامة :أبوداود والحا كم وقد تقدم 

(4) حديث عالشة ماائتقم رسول أقه صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تصاب حرمة اله قيتققه: 
'متفق عليه بلفظ الا أن تنتيك 


2 الاعراف : وإ 


1015 ا ل يكن 


وقال صلى الأهعليه وسل ”"دما تنص مأل ين صَدَةوما راد اله رجلا يعر الاعن؟ | 
مس م 2 20 ١‏ 
امن أَحَد تَرَاسَم لله إلا رَقََةُ الله » 
روى علي بن الحسين » عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : قال : قال رسول الله صلى الله 
د 3 .امه . 5-39 59 مه كو عو 5و2 1 
علية و * د اصتع المعرّوف ق أله وَفَ غير اهَلِهِ فإن اصبت اهلة فو اهلة وَإِن 
مل 7س 3 9 ل م 1 
' تمسب' أله كانت من أله كوعنه باسنادقال:قالرسول لقصل الله عليوسم لارأم 
عله عنىر ب 72 0 وام 5 اال 00 0 
المقل يمد ابن التو إل النأس وَاصطتاء” المشوف إل كل بر وقاجر »قال أبوهر برة 
كان رسو ل الله صلى الله عليه وس لايأخذ أحد بيده فبتزع يده حتى ريكون الرجل هو 
الذى يرسله . وم تسكن ترى ركبته عن ركبة جليسه . ول يكن أحد يكامه إلا أقبل عليه 
بوجهه » ثم | لصرفه عنه حتي فرغ م نكلامه . ظ 
ومنبا أن لايدخل على أحد مهم إلا بإذنه ء بل يستأذن ملاثاء فإنم يؤذن لها نصرف 
قال أب همريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وس ”© < ليان آنه 
ك5 مومه رم اك عب رام ه ل ف سم ع ءءء 1 
الا ول ,سسسنصمون والثانية لتسلحون وَالثالثة أذ نون أو .رون » ش 
١(‏ )حديث مائقص مال منصدقة وما زاد الله رجلا نفو الاعزا وما تواشع أحد له الا رفعه اله:مسلم 
من حديث أى هريرة 
(؟ )حديث علي نالحسين عن أبيه عن جده اصنع العروف الى أهلدفان تصب أهله فأنت أهله: ذكره 
الدارقطنى فى العلل وهو ضعيف ورواهالتضاعىق مسندالشباب.ن رواب ةجعفر بن مد عن 
أبيه عن جده مرسلا بسند ضعيف 
(*) حديث علي بنالحسان عن أيه عن جده رأس العقل بعد الأعان التوددالىالناس واصطناعالعروف 
لى كل بر وفاجر:الطبرانى فى الارسط والخطاب فى تاررم الطالبيين وعنه أبو نعيم فى الحلية 
دون قوله واصطناع الى آخره وال الطبراق التحب 
( ؛) حديث أبى هريرة كان لابأخذ أحد بيده فرع يده حتى يكون الرجل هو الذى يرسلها ‏ الحديك: 
الطبراتى فى الاوسط باسنساد حسن ولا بى داود والترمذى وان ماجه محوه من حداث 
أنس إسئك ضصعيفب 
( ه) حديثأىعررة الاستئذان ثلاث فالأولى يسئنستون والثانية يستصلحون والثالثة يأذنون أويردون 
الدار قطنى فى الافراد بسند شعيف وفى الصحيحين من حديث أبى موسي الاستشدافت 
ثلاث فان أذن لك والافارجع 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء السادس ) 13 


ومْها:أن مخالق ابيع بخاق حسن ؛ ويعأملوم بحسب طربقته . فإنه إن أراد ثقاء الجاهل ١‏ 
بالل ؛ والأمي بالفقه» والمى باليان» أذى وتأذى . 

ومنها:أن بوقر المشايعخ : ويرحم الصبيان . قال جابر رضي اللعنه:قالبرسول الس لاله 
عليه وسلم ' « لس منامن ل 4 كيد 6ل رح صزير]» وقال صلى الله عليه و 
"دين إجلال الله [ كرام ذى البق الم » ومن مام توقير الشاي أن لايتكلم بين 
أيهم إلابالإذن . وقال جاب" قدم وفد جبينة على الني صل له عليه وس » فقام غلام 
ليتكلم » ققال صلى الله عليه وسل « مه قاين الكيير ؟» وف الخمير دما وَقرَسارثء؟ 
لأ فيض الله لَه في سثاد م 22 ؛ وهذه إشارة بدوام الميأة »اليتنبه لما مفلايوفق لتوقير 
لايخ إلاامن قضى الله له طول العمر . وقال صلى لله عليه وسل '* دلاوم اع حي 
يُكون لل طاول يط وتقيض للم فسا وتويض ا لبكراتيضابويجدترىه 
لمر عل الكبير اليم عل السكريم» ” والتلطف يالصبيات من عادة رسول اله 
صلى الله عليه وسل .كان صلى اله عليه وس "© يقدم من السفر ؛فتلقاهالمبيان» فيقبعلههم 


(! ) حديث جار ليس منا من لبوقر كيرنا ويرحم صغيرنا:الطبرانى فى الاوسط سند ضعيف وهو عند 
أنى داود والخاري فى الادب من حديث عبد الله بنجمرو بسند حسن 

(؟ ) حديث من اجلال الله | كرام ذى الشيية إلسل:أوداودمن حديث أبى هومى الأشعرىباسنايحسن 

( *) حديث جابر قدم وفد جبينة على النى صلى أله عليه وسلم ققام غلام ليتكلم قفال صلى المعليهوسلم 
مه فين الكبير :الحا م وصفحه 

( ؛ ) حديث ماوقر شاب شيحًا لسنه الا قيض الله له فى سنه من يوقره :الترمنىعن حديث أنس بلفل 
ما كرم ومن يكرمه وال حديث غريب وفيض النسخ حمن وفبهأبوارحالوهوشعيف 

( ) حديث لا تقوم الساعة حيكون الولد غيظا والطر قينا الحديث : الخرائطى فى مكارم الأخلاق 
من خديث عائشة والطبراني من حديث ابن مسعود واسنادها شعيف 

9 ) حديث التلطف بالصبيان :البزار من حديث أنس كان من أني اناس مع صبي وقدئقم فى الكاح 
وفى الصحيحين باأبا عمير مافعل اللغير وغير ذلك ١‏ 

(/1) حديث كان يقدم من السقر فتتلقاه الصبيان فيقف عليهم ثم يأم بهم فيرفعون آليه ‏ الجدريث: 
من حديث عبد له نجعفر كان اذا قدم منسفر تلق بنا هال فبلق بى وبالحسن وقال-فمل 

أحدنا بين بديه والآخر خلفه وفى رواية تلق بسبيان أهل بيته وأنه قدممن سفر فمي بى 

اليه خمانى بين يديه ثم جىء بأحد ابنى فاطمة فأردفه خلفه وفى السحيحين أن عبد الله بن 

جعفر قال لابن الزيير أنذ كر اذ تلقينا رسول اله صلى اله عليه و أنا وأنت وان عباس 

قال نعم -فملنا وتركك لفظ مسلم وقال البخارى أن ابن الزير قاللابن جعفر فلل أعلم 


ثم يأصوبهم فيدفمون إليه» فيرفع منهم بين يديه ومن خافهء وبأمى مايه أن محمأوا ١‏ 
فر تقأخر الصبيان بعد ذلك » فيقول بعضهم لبعضشس : حملنى رسول الله صل ري 
عليه »,وجملك أنت وراءه. ٠‏ وقول لعضهم : , أم أصا به أن حماوك وراءم ٠‏ وكان ”© وى 
المي الغ دمو بابر وليه أخذ. يدق حجره فال المي؛ قمع 
به لعض من يراه فيقول « لَاعز رسا لم بو له » فيد عه حتى يقضي بوله؛ ثم ,فرغ من 
دمأله له وتسميته . ٠٠و‏ بلغ سرورأهلهفيهولئلا, رواأنةتاذى بول اراد ديه 
ومنهاأن يكون مع كاة اطلق مستبشرا لق الرجه رفي قال صل الل علية و 
أنُوناعل من حرست الث » قاو له ويسواهأعم 0 الاي ادل 
الب » وقال أو هريرة رضي الله عن : : قالرسول الله صلى اله عليه وسم ” "إن" 21 
حب السهل الطلق: لوجر » وقال بعضهم بارسول اله داني على عم يد خا الجنة. مقال 
0 إن من" مُوجبات السنقرة 0 ب اه وقال عبد الله بن جمر 


00 5 ار حي اك تى بالصبيان فيبواه 
عليهم و ويتكهم فأتى يصب فبال عليه فدعا ماه فأتبعه بوله وم يفسله وأصله متفق عليه وفى 
ونلا اد تعر قم وليتسيوا عي لاسا وقدار ر قطنى بال أبن الزبيرعل الن صل الله 
عليه وسلم فأخذ به أخذا عنيفا الحديث : : وفيه الحجاج ابن ارطأة. ٠‏ ضعيف ولالجد ابن 
مليع من حديث حدن بن علي عن أمرأة منهم بينا رسول الله صلى اده عليه و ستلقياعم 
ظبره ,يلاع صبيا إذ إل قفات لتأخذه وتضربه قفال دعيه ائنونى بكوزمنما. الحديث : 
واستاده صم 
(9؟) حديث أندرون على من حرمت ألنار قالوا الله ورسوله أعلم قال المين أللين السب لالفريب: الترمدى 
مرخ حديث بن مسعود وم يقل اللين وذكرها الخرائطى من رواية مد , بن أبى معيقب 
عن أمه قال الترمذى حسن غريب ؛ 
() حديث أنى هريرة أن الله بحب السبل الطلق ليقف شمب الإمان بسند ضيف ورواه منرواية 


دورق 0 
وض 7 العلي. فمكز 3 0 ينيد سناد جيه 


كه الدين م اليه نا هؤة 


إن البى شىء هين » وجه طليق ركلام لبن : وقال صلى الله عليه وسلم و اموا 
لثارٌ وَلم* شق 57 فل جح كي قال صف لله عيدو سل”, إن فلن 
نذا راق طب زعا من" رج و لوكين يورم ءفقال أعمرالى لمن هى يارسو لاله ؟ 
قآل « لمك عأ ب اكلام 3 0 وَصِ اليل والثاث ليام » وقال 007 
قل لى رشول الله صل الله عليه وس *" ' «أوصيك” بتثوى اثو وَسِدْق اللمرث 

المْد وَأدَاه الْأَمانة وترك الميانة وخفظ الإ وم لتم وَلين اكلام وك 


0 


الكلام وَحَفْض يي وقال أأس رضى اللعنه ا انُسلللهعليه و أمرأة 


ولت ل مك حاجة وكان سه نرم سابد قال الب فأ اي الشكك 
ولس أجمدن ناث يي وال وهب إن مه 
لمي ا را 


| خطيئق وذنى يبنى وبين رلى لكان خيرا لى من هذا الأ الذىطلبته. فأرسل اللّإليسلكا 
ا فقال له:إناللّهأرسانى إليك:وهو ,يقول لكإنكلامكهذاالذى تكلمت بدأ ح ب إلى" مامفى 
من عبادتك .وقد نيم لدنص ركفانظر. فنظر فإذاجنو دإ بليسقدأحاطتبالأرضءوإذا لس 
أحد من الناس إلا والشياطين حولهكالذئاب.فقالأى رب من ينجومن هذاءقال الورع الليّن 

ومنما :أن لابمد مساما بوعد إلا وى به . قال صلى الله عليه وس «المة د علية ”ا 


١(‏ ) حديث اتفوالنار ولو بشق ثمرة ‏ الحديث : متفق عليه من حديث عدي بنحاتم وتقدم ف الركاة 
. () حديث ان فى الجنة غرف يرىظهورهامن بطونهاو بطونهامنظهورهاالحديث: الترمذىمن حديث 
على وقال حديث غريب * قات وهو ضعيفه 702 
) ( حديث معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث : الخرائطى فى مسكار مالأخلاقدالبييقفى كتاب 
الزهد وأبو نعيم فى الحلية ول يقل البييق وخفض الجناح واسناده ضعيف 
( ؛ ) حديث أنس عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ امرأة وقاات لىمعك حاجة ثفال اجلى فىأي 
| نواحى السكك شئت أجلس اليك الحديث : روأه مسلم 
( 6.) حديث العدة .عطية:الطيراتى في الاوسط من حديث قباث بن أشي سند شعيف 


كي ل لافج لديا ! 


وقال الح دنم "© وقال "؟؟ ثلاثو ف الثتايق إؤَاحَدَتَ كَذَبْْءوَإِدَاوَعَدَأخْكَفَ 
وَإذَا تمن مِنّعَانَب» وقال 9 دم اث > فيه فهو منارفق” َإِنْصامٌ وص وذكرذلك 
ومنها أن ينيف أنأس من نفسهء ولا بأ الهم إلايما حب أن يوق إليه . قال 
صلى الل عليه و وس ملآبْتسَكْول ابد الإان حى يمكون . فيه ثلاث ااا 
من الإقكرء والإنساناين 0 وقال عليه السلام 0 يدان 
من ار وَنَدَخُلٌ الأنّة قلأتم 57 وَهُو يَيَدُ أن لاله إلذانه 0 


اغيم 


رَسُولٌ الله وَليْوْت إل الم ماح أن يق إل » وقال صل الله عليه و أم | 
لزاه أخين جَاورة م جارك تكن مؤمناءوأحب للثلى مان لتك تكن | 
مسساما » قال المسن.: أوحى الله تعالى إلى آدم صل لله عليه وس أرع خصال»وقالفون 
جاع الأم لك ولولدك . وأحدة لى » وواحدة لك ء وواحدة بنثى ويبنك » وواحدة 
ينك ورين املق . فأما الت لى , تمبدنى ولانشركبى شيئا , وأما التى لك »فمملك أجز يك 
* أقتر مأنكون إليه . وأما التى ينى ويبنك : فمليك الدماء وعلي الإجابة وأمااتى ينك 
وين الناس؛ فتصحبهم بالنى تحب أن يصحبوك به . وسأل مومى عليه السلام الله تعالى 
فقال: ؛ أى رب . أي" عبادك أعدل ؟ قال من أنصف من نفسه . 


(1) حديث العدة دين :الطيراتئى فى معحميه الأوسط والأصغر من حديث على وأبن مسعود بسنسد فيه 
جبالة ورواه أبو داود فى الراسيل 

(؟) حديث ثلاث فى النافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن ان متفق عليه من حديث 
أبى هريرة نمحوه 

(*) حديث ثلاث من كن فيه فهو منافق وأن صام وصلى :البخارى من حديث أبى هريرة وأصله متفق 

عليه ولفظ مسلم وان صام وصلى وزعم انه مسلم وهذا ليس ف التارى 

: ) حديث لإيستكمل العبد الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال الانفاق من الاقتار والانصاف من نفسه 
وبذل السلام:الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث تمار بن ياسر ووقفه السخارى عليه 

( ه) حديث من سره أن يزحزح ء عن النار فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن غمدا رسو لال 
وليأت الى الناسن مامحب أن وى اليه :مسلمن حديث عبد أقه بن عمر وبن العاص 'نحوه 
والخرائطى فى مسكارم الأخلاق بلفظه 

(1) حديث يأأيا السرداء أحمن تجاورة نن جاورك تسكن مؤمنا وآحب لناىماتحب نفك تسكن ماما 
الخرائطى فى مكارم الأخلاق يببند ضعيف والعروف انه واله لأبى هربرة وقد تقدم 


تمصب دصر لي العو مرجي كام ا وي كييك لا نو تر لول لك دسو يد كرك مر و لراش لان حر مر ل 1 يو ا 0 


ويضعبها بحت الذى مجلس إليه . فإن أبى عزم عليه حتى يفعل 


ا ب ب وس ب 0 2 00 حججم حب ب ص 


) أحياء علوم الدين الجزء السادس ) /61 


لواحت يت 


ومنهاءأن يزيد فى توقير من دل هيئته وثي به على عاو مزلنه » فينزل الناس منازلحم 
روي أن عائشة رضى الله عنهاكانت فى سفر » فنزلت منزلا » فوضمت طمامها خا سائل 
ققالت عائشة . ناولوا هذا امسكين قرصاء ثم ع رجل على دابة ققالت أدعوهإلى الطمام 
فقيل لحا : تعطين المسكين وتدعين هذا الثنى اققا لت : : إن الله تعالى أنزل الناس منازل 
لابد لنامنأن تازلهم نلك المنازل وهنا السكن بوط بقرص » وقبيح بنا أن نعطي هذا 
الننيعل هذه الحيئة قرصا . ٠‏ وروي أنه صلى اللعليه وسل دخل بعض يوت »فدخل عليه 
أسحابه حتى غص الجلس وامتلا خاء جرير بن عبد الله البجل » »فل بيحد مكاناء فتمد عل 
الباب . قلف رسو ل الله صلى الله عليه وسلم رداءه» فألقاه إليهء وقال له داجْسْكلَهدَا» 


تجن حو ونه كل رةه ويل يقبله وسكي * م لفة ورى به إلى الني صل الله 

عليه وس وقال : : ما كنت لأجلس على ويك 0 أكرمتتى . فنظر الني 
صل اله عليه وسل عينا وثمالا* ثم قال" د إذا أ كر قرع كأ كْرِمُوءُ » وكذلئة 
كل من له عليه حق قديم فليسكرمه . روي أن ظثر وسول الله صلى اله عليه ول "*" التي 
أرضعتته جاءت إليه فط نا وداعء م الاخا» «ترحبا يأ » * م أجلسها على الرداء 


ثم قال لما «إشقيى تُشنْيى وس نط" فقالت قو قال 0 شي 
هأثيى كب لك » فقام الناس م نكل ناحيتوقالوا: وحقنايارسو لالم وسلرابعده وأخدمها 
نك لدت ل من عمان بن عفان رضي اللهعنه بمائة ألف درم © 
ولرعا آنه من يأتيه وهو على وسادة جالس » ولا يبكون فيها سعة نحلس معه » فيازعبا 


)١(‏ حديث إذا اتام كريم قوم فأ كرموه وفى أوله قصة فى قدوم جريرين عبد الله: الحا م من حديث 
جابر وقال حبيح الاسناد وتقدم فى الركاة مختصرا ْ 
(؟ ) حديث ان ظثر رسول اقه صلى اله عليه وسلم الى أ, رضعته جاءت أليه فسط لحا رداءه ‏ الحديث : 
ابو داود والحا 1 وسمحه من حديث ألى الطفيل ختصرا فى سط ردائه لما دون ما بعده 
( #) حديث 'زعه صل الله عليه وسلم وسادته ووضعها تحت الذى مجلس اليه:احمد من حديث أبن عمرى 
أنه دل عليه صلى اله عليه وسلٍ فألق اليه وسادة من أدم حشوهاليف . الحديث:واسناده 
صحبح وللطبرانى من ححديث سامان دخات على رسول اله صلى أنه عليه وسثم وهو متسكى» 
على وسادة فألقام آي الحدريث وسنده ضعيف قال صاحب لزان هذا خبر ساقط 


انلشف كات الحيي) 


ونا أذ بص قات ابن بي السلين ما وجد لي سيا #لدسل ل عيدوس 
لا م ْمَل من حَرَبَة اسلو اليم والمكدقة ؟» 3 لى ال: [ملقم 
ذأ الت سات الى لق » وقال صل اليه وس ٠”‏ د سل المَدق 
إصلاحٌ ذّات الْبينٍ » وعن عن الني صلى لله عليه وسلي » ؛ فما رواه أنس رضي الله عنه قال : 
مأ رسول لله سل لله عليه وس "© جالسإذ ضمك حتى بدت ت ثناياه . فقال ممر رضي الله 
10 
يديرب المز ة فَتَالَ أ حدما يارب خُذْلى مَظم ى من هذا َال له تالز5 ل أخيات 


ا 


مط قال يرب 0 بق إلى من" حَسناني ى'د َال ال ل تَمالى إلطالب كف نآ - 
بأخيك” و وَل بق لَه من" حستانه مّى: ؛فتَالَ يارب فليَشْمل عنى من* واو ارى »ثم 
لنت نارول الملا عله ول اكد قاوذأ ع 
الناسُ فيم ِل أن" محل عن ين أ زارٍع' قال فقوا الله تال أي للم لز صر بِصَرَكُ 
َان' فى المنان ليلب أرى مدان بن' ف وفُطو رأين: ذه سكالة اللو لوث لاني 


ىِ 


00 اه صديق 1 ِذي ريد ةل اذ دنال مايأل الم ليارب 


<2 


لك ولاه ؟قال الت ا 2 2 عاذ يارب ؟ قل بعذوك ء,. ن' أغيك 6ل 0 
لاوطا ؤة تال نبأ دعل ايلنةك». ثم قال صل الشمعليه وسل 
؟. 
توا لله ومس ميلحواوَاتَ يك ” كن لله تال صلم بين ين اللامنين مين يام القيامة » 


(١)حديث‏ ألا أخرم بأفضلمن ور جة ألصيام والصلاة والصدقة قالوأبلرقال إصلاح ذات البينوفسادذات 
ابن ابأو داود والزمنى وصححه من حديت أب الدرداء 

(؟ ) حديث أفضل الصدقة إصلاح ذات البين :الطيرانى فى الكيير وار أثطى فى مكارم الأخلاق مرلن 
حديث عبد الله بن مرو وفيه عبد الرحمن بن زياد الافريق ضعفء اميور 

() حديث أنى بنا رسول انه صلى لله عليه وسلم جالس اذمعةبعى دتثاياء قال عمر يازسول 
لله بأبى وأمى ماالذى أضحكك ث قال رجلان من أمتى جثيا بين يدى الله ع وجل قال 
أحدها يارب خذلى مظابتىمن هذا ا-الحديث: الخرائطى فى مكار مالأخلاقو الحا كوقال سبح 
الأسناد وكدا أ أو يعلى الوصلى خرجه بطول وضعفه البخاري وابن حبان 


٠ش‏ عن الدين سلات ممص ل 36 


وتدقالصل الله يدو نس بَكَذَابِمَن: و ِن انين َل حيرا » وهذا يدل 
على وجوب الإصلاح بين الناس » لأف ترك الكذب وآجب ء ولا يسقط الواجب 
إلانواج ب 1 كد منه ٠‏ قال صلى الله عليه وسم ”كل سكف د نكي ذا 
يَكْذبَ لكل فى الأراب ان اللا حقة ركنت بن اثنيل صلم يتنهم 
أ يذب لاه ا 

18 :أن تستر عق رات المسابي نكلهم . قال صلى الله عليه وسل "ا شرك 
تلم سمه له مَل فى النثنياً والآخرة » وقال © د لَايَنر علد عَبدا إلاستره اله 
0 ان » قال أب اسمد لمدري رضي له نه الم لله علي سل ولارى 
الو من من أخياد عوارة فيسارها عليه أمعلَ نه » وقال صل الله عليه وسل ل 
لماعز لما أخبره دل سان بُوبك كن سنا غير لك > » فإذا على اسل أن يسترعورة نفسه 
فق أسلامه وجب عليه كق اسلام غيره قال أب يكر رشي الدع : أووجدت شاربا 
لأحببت أن إيستره الله » وأو وجدت سارقا لأحييت أن يستره الله . وروي أن حمر رضئ 
لله عنه كان يمس بالمديشة ذات ليلة . فرأى رجلا وامرأة على فاحشة . فلها أصبح قال 
الناس : رايم أو أن إماما رأى رجلا واعرأة على فاحشة فأفام عليهها الحدء ماكثثم 
فاعلين ؟ قالوا ما أنت إمام . فقال على رضي اله عنه : ليس ذلك لك إذا يقام عل كالحد. 


(1) حديث ليس بكذابعن ع أصلح بين اثنين قفال خيراأومى خيرا:متفق عليهمن حديث أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبى معيط 

(؟) حدي ثكل الكذب مكتوب الا أن يكذب الرجل فى الحرب ‏ الحديث : لخر ائطىفى مكارالاخلاق 
من حديث النوامرجين معان وفيه القطاع وضعف وللم نحوممنحديث أم كلثوم نت عقبة 

() حديثمن ستر على مسل ستره الل الدنيا والآخرة :عسل من حديث ألى هريرة والشيخين منحديئه 
بن مر هن ستر مسلها ستره اله يوم القيامة. 

(4) حديث لابستر عند عدا الا ستره الله يوم الفنامة :مسلم من حديث أبى هريرة أيضا 

) ه) حديث أبىسعيد الخدرى لابرى امرؤمن أخيهعورة فسترها عايه | إلا دخلالنة: الطيراى ف الاوسط 
والمغير والخرانطى فى مكارم الاخلاق والفظ له بسند ضعيف 

(1) حديث او سار عرته شوبك كان خيرا لله :أبوداود والنسائى من حديث نعيم بن هزال والخااخ مرق 
حديث هزال نفسه وقال يح الاسناد ونيم مغتلف فى ته 


إن لما ,أمن عله ذا الس أقل من أررعة شهود . نم تركهم ماشاء لله أن ريق ركهم 
ثم سأحم »فقال التو م مثل مقالتوم الأو لى:قتال علير ذي الشّعنه مثل مقالته الأو لى .وهذا 
يشيد إل أن جمر رضي الله عنه كان مترددا فى أن الوالى هل له أن يقفى لعامه فى حدود 
الله فلذلك راجعهم فى معرض التقدير لاافى معرض الإخبار ؛ خيفة من أن لا .يكون له 
ذلك » فيكون قاذفا بإخباره . ومال رأييعلي” إلى أنه ليس له ذلك 

وهذا من أعتم الأدة على طلب الشمرع لستر الفواحش 5 إن رار نيط 
بأربعة من العدول»يشاهدون ذلك ,منهفى ذلك منها كالمرود فى المكسلةوهذا قطالابتفق 
وإن عام القاضى تحقيقا لم يكن له أن يكشف عنه.فانظر إلى المكةف حسم 5 
بايحاب الرج التعيهر أعظ المقوبات “ثم انظر إلى كثيف ستر الله كيف 0 
من خلقه ؛ بتضييق الطريق فى كشفه جو لاحم هذا نكيم ب تلسار 
ف الحدديث”"د إن الله دا سر َل عبد وول فى الذنيا 0 م أن تيان 
الْآخْرة وَإِنْ كتقهانى لديا وو شر مه ف أن ١‏ شق مرك خرى» وعن عبد ارح 


ان عوف رضي الله عنه قال : : خرجت مع مر دن لعن لل الدبنة» فيا نحن نش 
إذ ظبر لنأسراج . فانطلقنا مه . ٠‏ فامادنونا منهء إذا باب مغاق على قوم لمم أصوات 
ولغط فأخذ مر بيدىء وقال أندرى يبت من هذا ؟ قلت لا فقال . هذا بيت ريعةان 
| أمية بن خلف » وم الآن شرب فا ترى؟ قات أرى أ تقد أتينا مانهانا الله عنهءقال اثهتمالى 
ا وتوا" زجع مرره ياشعنهوبركيم. «وهذايا لعل وجو ب الستروترل التتبع وقدقال 
صلى اللمعليه وس لمعاويةا "مإنك إن تنبت هرات التأس أ ا م أو كدت شيشم» 


() حديث ان الله اذا ستر على عبده عورة فى الدنا 000 : الحديث الترمذى 
ابن ماجه والح كم من حديث على من أذنب ذنا فى الدنيا فستره الله عليه وعفاعنه الله كرم 
من أن يرجع فى شىء قد عفا عنه ومن أذنب ذنبا الدنا ضوقب عليه فل أعدل من أن يل 
النقوبة على عبده لففظ الحا كم وقال صحبح على شرط الشيخين ومسل منحديث أبى هريرة 
لاستر الله على عبد ف الدئيا السرم يوم الفيامة 

(؟) حديث انك ان اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تقسدهم : قآله معاويةأأبو داود باسناد صحيح 
مر:. حديث هناد 


للح ||| ببس يبيبح كم 
الججرات : 17 


( أحياء علوم الدين ب الجزء السادس ) ١أءء١ا‏ 


دقال ص ى ال عليدوسم متك هن ا رم م 
السئلمين وَل نبوا عَوْرَائْمْ ا بع تر أخيه اسلو تبج الع 3 
وَمَن' يبع العو 2 
ش وقال أبو بكر الصديق رضي اللهعنه :لو ري تأحداعل حدمن حدود الله تعالى ما آخذته 
ولادعوت له أحدا حتىييكوذمع غبدى.وقال بمضيم :كنت تاعامع عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » إذجاءه رجل بآخر ؛ فقال:هذا نشوان قال عاك سود : استئكبوة 
فاستتكبوه ه فوجده أشواناء خبسه حتي ذهب سكره » ثم دما سوط قكسر ثمره ثم قال 
للجلادإجإد ٠‏ وارفع يدك؛ وأعط كل عضو حقه . +لده وعليه قباء أو صرط.فلماف رغ قال الذي 
جاء به » ماأنت منه ؟ قالعمه . قآل عبد الله ماأدبت فأحسنت الأدب. ؛ ولاسترتالجرمة 
إن ينبي للامام إذا لنب إليه حد أن يقيمه » وإن اله عفو بحب العف “م رأ" وفوا 
وَليمْقَسُوا ) ثم قال. إفى لأذكر أدل جل قطمه الي صل الله عليه وس " أنى بسارق 
تقطعه» كأ أمف وجوه »قاو سول لكأ ككرهت فلم لقال :ون 2 
لانَكو نوا عَو' للشياطين ام »فقالوا ألاعنوت عنه؟ فقال دنهَِْني 


م 


210 51 فى جوف ينه » 


بن طانم 


فو تحب العفو»وقراً (7"ويعُوا ول مقو لانحبون 

ا الله 2 َال مور ريم ”) وف رواةء نكأماسق في وجه شرل لله 
صلى اللهعليه وسل وماد لشدة تنيره 

وروي أن مر رضي اللهعنه كان بعس بالدينة من الايل ؛ فسمع صوث رجل فى ديت 

يتغنى . فتسور عليه ؛ فوجد عنده اصرأة وعنده خر . فقال ياعدو الله أظننت أن الله يسترك 

وأنت على معصيته ؟ فقال وأنت يأأمير الؤمئين فلا تمجل عفن كنت قدعصيت الله واحدة 


ذا الى 1 إلنه ديس إنا 


(252101 

١ (‏ ) حديث يامعشر من آمن بلانه وم يدخل الامان قلبه لاتنتابوا الامين ولاتبعوا عوراهم بالحديشع 
أبو داود من حديث أبى برزة باسئاد جيد وللترمذى موه من حديث ابن حمر وحمنة 

(؟)حديث أبن مسءود انى لأذ كر أول رجل قطعه ألني صى الله عليه وسل أتى سارق ققظءه فنع" 

أد قا وج ة رسول الله صلى الله عليه وسلى ' المديث : رواه الحا كم وقال يح الاسشاد 

وللحرائطى فى مكارم الأخلاق فكا ماس فىوجه رسولاته صلى الهعليه لبه وسلم رمابسباطديتك 


12و" النور : » 


فد عصيت الف ثلا مرف ار لمكا امون لبهت .وقال الله تعالى 
( ولس الب بان أن اما ينوت من ظبُورها ”©) وقد قسورت على ؛ وقد قال الله تعالى 
(لامشغاءا رن يتيس" 9 ) الآية وقد دخلت يتى سيد إذن ولا تسلام ‏ ققال 


حمر رضي الله عنه . .هل مندك من خب إن عفوت عنك ؟ ال فم واله ميد لؤمنين أن 
عفوت عنى لاأعود إلى مثلبا أبدا . قفا عنه وخرج وتركة . وقال رجل لعبد اللّهبن حمر 
أ عبد الرحن مكيف معدت رسسول لق سل الله عليه وس يقول فى التجوى بوم القامة 
قال ممه يقول ”© إن ينيم ال من كبح عليه كن يمن الاي 
ول ترد دب كذا' الفا دنب لب كذا ؟ يول م ياد َب حت ذاه ويد 
قَرَأىفى أفسهأنة فَد مَك ال لمياعيدى إلى 0 ترام َك ف الدن لاوأ أرية 
أنا فيه لك ليزم 2 لاون يدوه اَذ 
اه فسا يأ الاين »تدا سل ل عيه و ول 

د كل أت شا 5 شق إلا يربو إن من لكأن مش الل الوم مم 2 
يه #وقال صلى الله عليه وسلم و من لتم حيو وله كمون طب فى ود 
الانك يم القيامةٌ » 

ون ادير مان ليه »صياأنة لقارب الذلى عن سوء الظن » ولألستتهم عن 
الغبية . فإنم إذا عصوا الله بذحكره و ه وكان هو السب فيه » كان شريكا . قال الله قعالى 
( اشوا ون ذم عُونَ من" ذُون الل م يميا لله عَذُواً شَيْر على 10 ) وقال صل الله 

عليه وس ”* 2 تن مَء بشمءٌ أ ؟ قالوا وهل من أحد يسب أبويه ؟ ققال 


(1) حت ان لنت روسل لد الإ فينع 0 1 من الناس فيقول أتعرف 
. الحديث : متفق عليه 
(+ ) حديشكل أمق ماق إلا الولعرين - الحديث : متفق عليه من حديث أبى هريرة 
(م ) حديث من استمع من قوم ثم له كارهون صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة:البخارى من حديث 
إبن عاس مرفوعا وموقوفا عليه وعلى أبى هريرة أيضا 
( 4 ) حدي ث كيف ترون من سب أبويه ققالوا وهل من أحد يسب أبويه الحدبث :متف ق عليه من حديث 
عبد الله بن شمر ووه 


505 
0 الطجرات : +9 07 البقرة : همد 9) النور : بم 49 الاتمام : ج١9‏ 


( أحياء علوم الدين ‏ لزه ا ١٠١.‏ 


يشب أي" 57 يبون أَوَيِ »وقد روى أنس بن مالك رضي اله عنه أن رسو 
يا "هكلم إحدى نسائه . فر به رجل فدعاه رسول الله صلى الله عليه 


ين 


وسل وقال » « يأفلان هذه روي صفية” » ققال يأرسول الله » من كنت أظن فيه نإف ] 
أ كن أشن فيك ء قتال ليان تحرى من ابن أممرى الرّم > وزاد فى روايةة"ا 

خيس أن ,ذف فى اويا سينا » وكانا رجلين » فقال د عَلَ رسكي إي 

صنكة»المديث وكانت قد زارتهفى المشر الأواخر من رمضان . وقال حمر رضى الله غنه 

من أام نفسهمقام الهم قلايلى من من أساء به الظن . .وص برجل يكلم امرأة على غلبي 

الطريق عقملاه بالدرة»فقال بأأمير الؤمنين إنها امرأنى. فقالهلاً حيث لايراكأحدمالنا مي 


وملها: أن يشفع لكل من له حاجة من السامين إل من عنده مازلة :ويس قٍ 
قشاءسابته عابقدر عليه . قال صلى الله عليه سس اود ف وأسأل وفطتي] إلي' الماجة 


و 3 عندى فَاشفَمُوا لتواجروا وَيكمىاله ّ 00 75 وما أحبهموقالسماوية قال 
رسول العصلى الله عليدوسل”«اششموا ليوا 5 أريثالا: 2 ؟ مما 
كبوا وقال صل اشعليدوسل 0 مدان .تلوكث 


ذل ادقل انا ي) الم ومني اَل أيهم ب) الكروه ع اخ 
وروى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهها ' ال 
كأئى أنظر إليه خلفها وهو يبك ودموعه تسيل على لليته . ققال صل لقمعليه وسل العباس: 


32م 32 طش تت تت 9 00ةة11:تا اه 

'(١)حديث‏ أنى أن رسول الله صلى الله عليه وس كلم إحدى نسائه فر به رجل فدعاه ققال بافلان 
هذه زوجتى فلانة الحديث وفيه إن الشيطان يجري من ابن آدم عبرى الدم : رواه مسلم 

() حديث إى حشيت أن يقذف فى قلوبكا شرا وال على رسلكا امهاصفية :متف ق عليهمن حديث صفية 

(0؟) حديث الى أوتى وأسأل وتطلب الى الحاجة وَأتم عندى فاشفعوا لتؤجروا_الحديث: :متفق عليه من 
حديث أى موسى نحوه 

( ؛ ) هذا الحديث ساقط عند العراقي وهو من رواية أبى داود والنسائى وابن عسا كر من طريق همام 
أبن منبه عن معاوية ما ف الشارح أه مسححه 

) ) حديث مامن صدقة أفضل من صدقة اللسان الحديث الخر انطى فى مكار الأخلاقوالنفظاهوالطير انى 
' فى الكبير من حديث ممرة بن جندب إسند ضعيف 

([4) حديث عكرمة عن ابن عباس ان زوج بريره كان عدأ يقال له مغيث كأنى أنظراليه خلفيايي 
الحديث : ووآه السخارى 


إلا تعجب من شدة حب مغيث لبربرة وشدة بشضهاله؟فقال النبيصلى الله عليدوسل لو" 
َاجَسيدِ ا .ققالت ارسول ال أأمرنى فأ » فقال 00 
5 0 1 لم مَل لتاقم لاني أ عونمم 
دخلت على رسول الله صلى الله عليه وس ا 0 الني صلى له 
عليه وسلم وار قل السلام مل وَادْخْلُ » وروى جابر رضي الّهعنهقال»ةالرسول 
لله سل الله عليه وس" “دإذا دإِذًا وَحَلة 0 ينك مسَلثوا عل أَمْلبا قن الشبطان اسل 
أحم: 0 دحل به » وقال أنس رضي الله عن ؛ خدمت النبي صل الله عليه وس 09 
ادح الال 7 أت بخ الوه مهف مر وس > 07 اين أ 
مَك حَساتكوَإدًا وَخَلتَ مراك 3 -ل'عَلّ َمل ينك .: 72 َي يك #وقال أنس 
فال سول الله صلى اله عليه وسل « ذا ال المؤيتان قتصاعفاً فيمت ينمأ سبعون 
اران وار انر عا لال ا لت 0 تبتر كبوا تن 


او د 2 وقالعليهالسلام 6 2 الى أ تفبى بيده لاتدخارا 01 تومنو 


0001 يجي 


والليلة واللفظ له من -حديث ابن عمر بسئد فيه لبن 

(97) حديث دخات على رسول لله صلى الله عليه وسلم وم أسلم وم أستأذن ققال صى افدعليه وسلم ارجع 
قف ل السلام علي أأدخل :أبوداودوالترمذيو حسنهمن حدي ثكلدة ‏ زالحشلوهوصاحب القصة 

(#) حديث جابر اذا دخلم بوت فامواعلى أهلبا فان الشيطان اذا سل أحدم لم يدخل بينه :الخرائطى 
فى مكارم الاخلاق وقيه ضعف 

( 4 ) حدبيث أنى خدمت النى صلى الله عليه وسلم ثماى حجج ققفال لى باأنس آسبغ الوضوءيزدق عمرك 
وسلم على من لفيته من أمتى تكثر حسناتك واذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك يكثر خير 
دبتك : الخرائطى فى مكارم الاخلاق واللفظ له والبيق فى الشعب وإسناده ضعيف والترمذى 
وصحه اذا ذخلت ,طلى أهلك فلم يكون برك عليك وطى أهل بينك ‏ 

(6) حديث والذى نفسى بيده لاندذلوا الجنة' حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى أنحابوا - الحديث : مسلم 
من حديث أبى هر 22 


و سح حص ستتت رجاتم 
0 النبساه: 5م 


| عت 2 5 كد متهت حت جع دع 


|السوسم م ا ره عق 


أحياء علوم الدين ‏ الحزء انسادس ) م٠١‏ 


عه كو 


7 3 رت دسو 5 
ولا نؤمنوا حتى ََابُوا ملا أذ 


2 عع 


لله . قال: أَفْشُوا السام ب 


من انم ٍ لاشيم واس عليه وقال عليه السلاه””"د سس الك كل المأثى 
َإِذَا نل من القوام واحد أَجْراً نه : وقال قتادة كانت نحية م نكان قلي السجود 
فأعطى الله قعالى هذه الأمة السلام» وهىنحية أهل الجنة.وكان أبو مسل الحولانى عرعل 
قوم قلا يسل علبهم ؛ ويقول ماعنعنى إلا أنى أخثى أن لايردوا قتلمنهم لللانكة 
والصاخة أيضاسئة مع السلام . وجاء وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وس © تزال 


مراع عر 


السلام عليسي فقالعليه السلام «عشرة حَستات»جاء آخر ققال كالسلام ليكوو رح اله فقال 
عشرُون حَسَنة »خاء! نخر قفال . السلام علي وربجمة الله وبركاته “فقال ‏ ماتثُوق» 
وكآن أأس رضي لعن ”6 عر على الصبيآن فيسل عليهم » ورئوى عن رسول الدصل الله 
عليهو سل انه نحم ل ذلك 

وروى عيذ ا يدن هراء أ ناصل الله عليه وس 9 هى فى السجديوماء وعصيةينالناى 


٠‏ (9)حديث أذا سلم للسلم على للسلم فرد عليه صلت عايه لللائسكة سبعينمرة :ذكره صاجب الفردوس 

من حديث أبى هريرة ول يسنده وأده فى السند 

( *) حديث اللائسكة تعجب من الل ير على الل فلا يلم عليه :لم أقف له مدل 

() حديث يسلم الرا كب على للاثى واذا سلي من الفوم أحد أجزأ عنم ومالك فى الوطأ عن زيدابن 
أسلم مرسلا ولأنى داود من حديث على مجزى عن الماعة اذا هرو! أن يسلم أحده ويجزى 
عن الجاوس أن يرد أحدم وفى السحيحين من حديث أبى هريرة يلم الرا كب ع للاثى 
الحديث وسيأنى فى بقية الباب 

( 4:) حديث جاء وجل الى النبى صلى اله عليه وسلم ققال سلام عليك قال صى الله عليه نم عشى 
حسنات الحديث : أبو داود والترمذى من حديث تمران بن حصين وال الاترمذى حسن 
غريس وقال البييق فى الشعب إمناده حسن 

( ه ) حديث أن سكن عر على الصيبان فيسل علهم ورفعه متفق عليه ش 

(>) حديث عبد الجيد بن مهرام أنه صلى الله عليه وسلم مر فى السجد يوما وعصبة من النماء قمو فألوى 
بيده بالتسليم وأشار عبد اميد بيده الترمذى من رواية عبد ا ليد بن مبرام عن شبر بن حوشب 
عن أسماء بنت يزيد وقال حسن وابن ماجه من رواية ابن أبى حسين عن شبر ورواهاًبوداود 
وقال أحمد .لابأس به 


لد 


قعود فأوما يله بالسلام » وأشار عبد اليد بيده إلى الجكاية . فقال عليه السلام 9 
د لَاتبْدَوااليئوءولَا التسارى بالستلاءقإدًا يم حدم ف ليق نَاطْطروة امد 
وعن ألى هر برة رضي اثذعنه قال قال رسولالله صل الله عليه وسلم«لا تسافكُوا اهل 
لد وا بدؤم بالتلاع فوا لَفسمو هاف الطر بق قاططروم' إلى سيق الطراق »قالت 
مائشة وض الله عْها ”'' إن رهطا من اليهود دخاوا عَلّ سول الله ملي الله عليدوسم * ققالو! 
السام عليك » قال الني صلىلله عليه وسل « علي » قالت مائشة رض الله عنها ء فقات 
بلعليسي السام والامئة . فقال عليه السلام « يَاعائشّة إنَّلله نح الرفق فى كلك" » 
قالت عائشة ألم تسمع ماقالر اكققال قدت عَليَكْءوةالعليهالسلام "دسل اركب 
طّ المأثى والماثى عل التاعد وَالقليل عَِّ الكثير وَالْصَعينٌ سّ الكبير » وقال عليه 
دهم ٠”‏ لاكتيوا ليود ولقمارى كل تيلم الهو الإسازة الأماع وتتنلم 
الُسأرَى بالإشارة بالا كن » قال أ وعيسى إسناده ضعيف . وقال عليه الببلام 0 
ات اعد إلى تملس فَليسَك إن" بَدَاله أن بلس فَليخْلِسَ ثم اام للم 
فَلِدِسَتِ الأول بحن من الأخيرة ظ وقال أنس رضى الله عنه » قال رسول الله صلى الله 


لم م 


عر عل ع سل ار علا الى مل و2 8 


عليه وسل © 3 ذا الى اومان تاق سمت ينما سبمونَ منِرةٌ تسئمة وستون 


« إذا 


( ) حديث لانبدؤا البود والنصارى بالسلام ‏ الحديث مسلم من حديث ألى هريرة 

(0) حديث عائثة أن رهطا من البود دخاوا على رسول اله صلى الله عليه وسل ققالوا السام عليك 
الحسديث متفق عله 

() حديث يسل الرا كب على اماشى والماثشى علي القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير : متفق عليه 
من حديث أفى هريرة وم يقل مسلم والصغير على الكيير 

(4 ) حديث لانشيهوا بالييود والإصارى فانتسليم اليبود الاشارة بالاصابع وت ليم التصارىالاشارة بالا كفب 
الترمذى من رواءة عمرو إن شعيب عن أبيه عن جده وال إمناده ضعيف 

(ه )اذا اتبي أحدم إلى مجلس فليسلم فان بدا لدأن مجلس فليجلس ثم إذا قام فليسم فلستالأولي اق 
عن الآخيرة أبو داود والترمنى وحصسنه من حديث ألى هربرة 

( ) حديث نس إذاالئق السامانفتصافاقسمت بينبءاس,عون رحمة_الحديث :اخ رائطى سند ضعيف ؤلاطبراق 
فى الاوسبط من حديث أبىهريرة مائة رحمة نسعةونسهو نلا بشبماوأطلتب]وأب رهما وأحنيما 
مسالمة لاخيه وفيه المدن بن كثير بن شي بن أى كثير يول 


(احياة علوم الدين الجزء السادس ) اا 


وحم جح ججح حم جئ م حت ص لع جح جع و حص 6 مص ح 3 
أيسعجحمجممجع حممع ىن 0 ل ونكت فت ج20 00 مسممت رتس حت حيبي ا 


توما يشرأ» وقال عمر دمن اله عنه » سممت البى سل لله ليه وسم ' “© د إذًا لتو 


اران سأكل واد منهما عل صا بدوَتمآها ولت ينم مالة رئمة للبآدى ةسون 
لأسا فج عَشْرَة » وقال الحمن ؛ للصالخة , تزيد فى اأود : وقال أبو 0 


7 


قال رسول اللهدسل عليه وسل »د 2 م جايكم 0 الْمائحَة 


لوال من 


وقال عليه السلام © « قله اسيم لما المُصافحة » ولاب س بقبسلة يد المظم فى 
لين تبدكا به » وتوقيرا ل وروي عن أبن حمر رضي لله عا قال ٠.‏ قبلنا يد الى ط 

عليه وسلم '“' وعن كمب بن مالك قال » ٠لا‏ الت توب » أنيتالنى سل الله ليدومل" 
فقبلت بده؛وروى ان أعرابيا قال يارسول الله" الذن لى فأقبل رأسك ويدك . قال فون 
له ففعل . ولتي ابوعبيدة مر بن" الحطاب رضي الله عنهيا' فصالخه وقبل بده وتنحيايبكيان 
وعن البراء بن عازب رضي له عه أنه سل على رسول الله ل اله عيدوسل'" وهو يتوم 
ل برد عليه حتى فرغ من وضوئه؛ فرد عليه ء ومد يد إيه مافسه كال بأرستول الله 
ما كنت أرى هذا إلامن أخلاق الأعاجم . ققال رسول الله صلى عليه وس دإن المسليين 


1١)‏ ) حديث شمر بن الخطاب اذا التق الامان فلم كل واحد على صاحبه وتمالخا 'زلت سنيماماثةرحمة 
الحديث البزار فى مسندهوالخرائطى فى مكار الاخلاقوى لامظلهوالبيقي فى الشعبوىأسناده نظر 

(؟) حديث أبى هريرة مام عياتم بيني الصاقة :الخرائطى فى مكارم الاخلاق وهو عند الترمذى 

1 من حديث ألى أمامة وضعفه 

() حديث قبلة السلم أخاه الصافة الخرائطى وابن عدى من حديث أنس وقال غير حفوظ 

( 4 ) حديث عمر قبلنايد رسول الله صلى الله عليه وسلم :أبو داود بسند حسن 

5١‏ ه ) حديث كب بن مالك لما نزلت توبتى أتيت النى صل الله عليه وسم قتبلتيده :أبو نكر بن للتقرى 
فى كتاب الرخصة فى تقبيل اليد بسند ضعيف 

() حديث ان اعابيا قال بارسول الله اذن لي فأقبل رأسك ويدك فأذن له ففمل:الحا م من حسديث 
بريدة الا أنه تال رجليك موضع يدك وقال صميح الاسناد 

(؟7 ) حديث اليراء بن عازب أنه سلم على رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو يتوشآ فلم يرد عليه حتي 
فرغ من وضوئه ومد ميه بده فصالخه الحديث : رواه الخرائطي إسلد ضعيف وهو علد 
أبى داود والترمذى وا بن ماجه مختصرا مامن مسامين يلتقيان فلنصاخان الاغفر لما قبل 
أن يتفرقا قال الترمذي حسن غريب من حديث أبى اسحق عن البراء 


عجعج نت وج ججح و حم وى قح ىق طح تن وى ص ون معو ب حصيو بح جح دء حي نت وج سم و مع بج ب نت سوم خم ييحي ب جه 


الل امشكل 0 


حب عت ج ا 0 


ا التتيا قتسافحا تحانت ذ وما » ومن نيصل اله عليه وسَلم 2 قال2 إذا من اجل 
قوم سل َل فكوا لكان له عَم فصل ةلأ رم السلام وَل" 
رثا كيو كيمحي مهم أطي أو قال «وَافْضل » 

والامخناء عند السلام منمي عئه . قال أنس رضي نه عنه » قلنا بأرسول الله ”© أيتحنى 
بعشتا لبعض قاللا. قال فيقبل نعضنا بمضاءقال لا .قال فيصافح بعضنا بعضأ؟ قال 7 
والالتزام نيل قد ورد ب امير عند الندوم من السفر . وقال أبوذررضي الدعنه مالقيته 
صلى اللعليهوسل' "إلا صافحى . وطلبتى وما فر كن فى البيت عفلما أخيرت جنْت وهو 
عل سربر »فالتزمنى . فكانت أجود وأجود 

والأخذباركابفىتوقيرالعلماء ورديهالأثر فمل ابن عباس ذلك **' بركاب زيدبنثابت 
وأخذ حمر يرز زيد حتى رفعه » وقال هكذا نافملوا نزيد وأصعاب زيد. 

والقيام مكروه على سبيل الإعظاملاعلسبيل الإأكرام.قال أنس :ما كانشخصس أحب 
ينام رسول فصب عليه وسل ”" » وكنوا إذا رأومإيقومواء م بعلموذمن كراهيته 


م ر#ورير. اشاس معلل سقس 
لذلك. وروى أنه عليه السلام قال مرة”" < إذَا را موق فلا تقوموا كا نَصْئم الأعاجم » 


١)‏ ) حديث اذا هس الرجل بالفوم فسلم علييم فردوا عليه كان له علييم فضل درجة لأنه ذكره السلاموان 
لم بردوا عليه ر د عليه ملا" خير منهم وأطيب:الخر ائطى والبيق ف الشعبمنحديث|بنمسعود 
مرفوعا وضعف البق المرفوع ورواه موقوفا عليه بسند صحيح 1 

(+) حديث أنس قلنا بأرسول الله أينحنى بعضنا بعض قال لا الحديث الترمذى وحسنه وابن ماجه 
وضعفه أحمد والببق 

(م) حديث الالتزام والتقبيل عند القدوم من السفر : الترمذي من حديث عائشة هالت قدمزيد بن حارثة 
الحديث وفيه فاعتتقه وقبله وقال حسن غريب 

(؛ ) حديث ألى ذر مالفيته صلى الله عليه وس الا صافدنى ‏ الحديث أبو داود وفيه رجل من عزة لم 
يسم وسماء الببيق فى الشعب عبد أل 

() حديث أخناين عباس بركاب زيد بن ثابت تقدمف | 

(؟) حديكث أن ماكان شخ صأحب اليهم من رسول اه صلى الله عليهوسلموكانواإذاراوهم يتهوموا 

ش ا يعلمون من مكراهيته لذلك الترمذي وقال حسن يح 

(؟)حديث اذا رأيتمونى فلا تقوهوا ك) يصنع الأعاجم :أبو داود وابن ماجهمن حمديث أبى أمامة 

وال كا يقوم الاعاجم وفيه أبو العديس عببول 


سود ادبن خا اليو .| 


وقال عليه السلام "٠"‏ دصرت" 5 أ أن كد لد تجا ةيل 
وقال عليه السلام "0 لاقع الج لابجل مِنْ تؤلسه 2 خلس فيه ولكن تومو 


ّ- ع حل سن 


و 3 سح وا»وكا نواحترزوزعنذلك لهذا النبي وقال سل هبهوم "امم 7 
إن داح 2 كأوْسم لذ ياي فإ عا كرامة| رمه يا أَخُوهُ إل يوسم 0 


0 


لير إل أوسع مكان 003 فيَجلس' فيه » 


وروي أنه سلم رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 047 وهو بول ؛ فلم يحب 
فيكره السلام تل من إقضى حاجته 
وكرة أذ ول جداء نياك السلا »إن ال رتيل ربو أن مل اق طايه وبل قال 
عليه السلا م '" د إن عل الثلآم نميه تمن الى » قالها ملاثاء نم قال « « إذًا يحم 


5 تج مم 


8 ليل الَلام عليِحك' 3 وَرجمة ة ان » 
ويستحب للداخل إذا سلم وم وإ يجد علا أن لابنصرف + بليقمد وراء الصف كان 
رسول الله صلى الله عليه وام ”" جالسا فى السجد؛ إذ أقبل ثلائة نفر » فأقبل اثثنان إلى 


)١(‏ حديث من مره أن يتمثل له الرجال قياما فليتنوا مقعده من النار : أو داود والترمنى من 
حديث معاوية وقال حسن 

(؟ ) حديث لا يفم الرجل الرجلمن اسه مجلس فيه ولكن توسعوا و تفسحوا:متفقعليهمن حديثابن حمر 

(م) حديث إذا أخذ النوم مجاهم فان دا رجل أخاء فأوسع يعنى له فليجلس فانهكرامةمن ادع زوجل 
الحديث ابغوى فى معحم الصحاية من حديث ابن شيبة ورجاله ثقات واءن شيبةهذا ذكره 
أبو موسى الدينى فى ذيله في الصحاءة وقد رواه الطيرانى فى الكبير من رواية مصعبابن 
شيية عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم أخصر منه وشيةنجييروالدمنصور إيستله حبة 

( ؛ ) حديث أن رجلا سل علي رسول الله صلى اله عليه وسلم وهو يبول فلم يجب : مسم من حديث ابن 
عمر بلفظ فلم يرد عليه 

( ه ) حديث قال رجل ارسول الله صلى اله عليه وسل عليك السلام قفال إن عليك السلام نحية ايت 
الحديث : أبو داود والترمذى والنسائى فى اليوم والليلة من حديث اين جرى المجيعي 
وهو صاحب القصة قال الرمذى حسن يح 

() حديث كات صل الله عليه وسنم جا فى السجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول انه 
صلى الله عليه و سا فم أحدهانو جدفر جة خلس قبا لحي ثمنفق عليهمن حديثأجدى اقداللبيي 


رسول الله سل اله عليه وس » فما أحدهافو جدفرجة ؤاس فيها . وأمالثائى لاس خلفىم 
0 حي بر ورب مها 0 تقر 


ا 2 


ا ال 


تشقان قتصافحان ٠‏ الاغير كنم قبل 0 00 ما عل نبي 
صل ى لله عليهدوسلءفقال: من :هذه و »؟فقيل لهأم هالىء فقالعليه اوم 0 هآنىء » 
ومتهأ: أنيصونعرضأخيهالسم ونفسه ومالهعنظلم غيره مهما قدرءو يرد عنهويناطل 
دونه ولنتصره فإ ذلك يحب عليه بمقنضى أخوة الإسلام أ الدرداء أن رجلا 
ال زيل عند ردول ال مل ال عه وس د عنه رجل . فقال النه ب صل عليه 
وسلم “د من دعن عاض أخي د كآن ٠‏ ل حجابا من النأر >وقال صل الله عليه وس .. 
دما ين ىه مل ب رض أخيد لكان حقا عل الم أن برد نل م 


0 » وعن ل ابي صلى الله عليه وسم ” “قال 0 


ده أخوه وَهُوَ يسستطيع” صر ف ل تراه أَدْرَكه | له بها فى الد ليا وال خرق 
0 5 ار ل َل فى الأ وخر » وفال عليه 
السلاه «أ 0 عرض أخي هاشمم فى النكنيا بمث الله تمل له ملكا اميه 
ذ تا ل سي سس 
(9) حديث مامن مسامين يلتفيان فيتصا-فان إلاغفر لما قبل أن يتفرقا: أبو داود والترمذى وابن ماجسه 
من حديث الراء بن عارب 
(؟) حديث سات أم هانى. عليه قفال مرحبا بأم هاتىء : مسل من حديث أم هاقء 
(م) حديث أبى ادرداء من رد عن عرض أنخيه كان له ححابا من النار :الزمذى وحسته 


( 4 ) حديث مامن امرىء مسلم يرد عن عرض أيه إلاكان حقا على اله أن برد عنه نارجثم يوم القيامة 
أحمد من حديث أسماء بنت يزيد 'بنحوه والخرائطى فى مكارم الأخلاق وهو عند الطيرانى 


مبذا الافظ من حديث أبى الدرداء وفبيما شبر بنحوشب 
( ه) حديث أنس من ذكر عنده أخوه السام وهو يستطيع نصره فلم ينصره ولو بكلمة أذله انه عن 
وحل مبا فالدنياوالخرة_الحديث تابنا أبى الد نيافى الصمت مقتصراعلىماذكرمنهو إسناده ضعيف 
(1) حديث من حمى عرض أخبه للسلم فى الدنيا بعث الله له ملكا محميه يوم القيامة من النار:أبوداود 
من حديث معأذ بن أن نوه لديلك صعيقي 


يَومالقيأمة م نَالتار”) وقال جابروأ بوطلحة,سممنارسول الله صلى الله عليه و 0 ' يفول 
د مين اطرى» سل نر سلاف فيم و ضيع يبك فيه راطا وإستح لامهإلا لأنْصَرَوَالنه 
في موطن . حب فياو نصرَهومآمن امْرىوخذلم تان مولن يشتبأكتافيه خرامنة إلا خَذله 
ل فى موطنع تحب فيه نُصْر صرمة 1 

وما : تشميتالعاطس :قال عليه السلا 0 
ويقول الذنى يشمته يرعمج الله . ورد عليه المطى فيقول يهديم اقم بصلح الم هو 
ابن مسعود رضي الله عنه » قالكان رسول اللمس لله عليه وسل” يمنا خوط يت 


أ مصلل انه وب لمان كا قال ذلك فلل من يد ند تمك اله فإذا 
اذك َيل فر ال لى ولك » مت رسول تمص الله عليه ا و 
يشمت آآخر . فسأله عن ذلك » ققال « د إن حِدَان نت سكت» وفال صل اله عابه 
وسل « «<© يشمت العاءا م ذا عطيس ثل0) فإن زَادَ فيز 5 زكام» وروى أنه أثمت 
عاطسا ثثلانا ٠‏ سطس أخرى ء فقا لمكم" وقال أ هريرة» كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " إذاعطس غض صوانه » واستتر بثوبه أو يده؛وروىخروجبه؛وقال 


أبو موسى الأشعرى ؛ كان البهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وس رجاء 


(١)حديث‏ جابر وأبى طلحة مامن امرىء ينصر مساها فى موضع يذسهك فيه من عر ضهو سحل حر مته 
الحديث : أبو داود مع تقديم وتأخير واختلف فى أسناده 

(؟ ) حديث يقول العاءاس حدق كل ال ويقول الى يشمي يرك لل ويقول هو يديج الله 
ويصلح بالكر : البخارى وأبو داود ن حديث أبى هريرة وم يقل الإبخارى على كل حال 

(" ) حديث ابن مسعود اذا عطى أحدك فليقل الجد قه وبالعالان ليث : النسائىفى اليوم والليلة 
وقال حديث منكر ورواه أيضا أبوداودوالترمذىمن حديثُسالمنعدالله واختلففسئاده 

( ؛ ) حديث ثمت رسول الله صلى الله عليهدووسلم عاطا ول يشمت آخر فسأله عن ذلك ققال انه عه 
الله وأنت سكت متفق عليه من حديث أنس 

( ه) حديث ثمتوا السلم ادا عطس ثلاثا فان زاد فهو زكام : أبو داود من ع حديث أبى هريرة ثعت أأناك 

ثلانا الحديث وأستاده جيد 

(1) حديث أنه ثمت عاطسا فعطس أخرى ققال انك مزكوم : مسلم من حديث سالمة بن الأ كوع 

(/) حديث أبى هريرة كان اذا عطس غض صوته وستر بثوبه أو بده ل 
عب وفى رواية لأبى نعم فى اليوم والليلة خمر وجبه وفاه 

(4) حديث أبى موسي كان الييود يتعاطون عند رسول اله صلى الله عليه وسو رجا «أنيقول ركم 
الله فكانويقول هديكم الله أبو داود والترمذى وقال حسن صحيح 


أنيقول يرجم اله فكانيقول ديك دبك” الله.وروىعبد الله بنعاص بن ريعة عن أبيه 
أن رجلا عطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم “© فى الصلاة » ققال امد لله حمدا كثيرا 
يا مباركا قيدم! برض ربنا وبعد مإيرضى » والجد لله على كل حال . فلما سلم النى صلى الله 
عليه ومل قله منْ حب التكلمآت؟ #ققال آنا ارسول ا شمأأردت يبن" إلا خيرا .فقال 


9 
2 - 


امح عمل كل يدروم أ كمه وقال صلى الله عليهوسل”'منْعطس 
دده سبق إلى اند له بتك أن وقال عليهالسلام'" داليطآئين افْوَالَعَاب 
من” ليطن ادا تاهب أحَدكُم ليسم يده كل فيد كَإدًا َال هاها فَإنالشيطآن يضحك. 
ين بجوف #وقال ابراهيم النخمى : إذا عطس فى قضاء الحاجة فلا يأس بِأنْ بذ كر اله . 
وقال المسن : محمد الله فى نفسه . وقا ل كمس : قال موسى عليه المسلام » يأرب أقررنب 
أنت فأناجيك ؟ أم بميد فأناديك ؟ فقسال أنا جليس من ذكرنى فقال فإنا نكون على حال 
نلك أن نذ كرك عليها »كالجنابة والغائط . ققال اد كرنى على كل حال 

ومنها:أنه إذا يلى ذى شر فينبغى أن رتحمله ورتقيه .قال بعضهم:خالص الؤمن مخالصة 
وخالق الفاجر مخالقة» إن الفاجر يرضى بالماق الحسن فى الظاهى . وقال أبو الدرداء : 
إنا لنبش فى وجوه أقوام » ون قلوبنا لتلمنهم . وهذا معن المداراة وهى مع من اف شره 
قال الله تعالى( اذم هئاسن ٌالسيكَة '')تال ابنعباس فى معنى قوله(ويدرَو بست 
المتلكة”'')أىالفحشو الأذىبالسلاموالداراة . وقال فى قوله تعالى (وَلَلا دهم لل الثاس 


١(‏ ) حديث عبد الله بن عامس بن ربيعة أن رجلا عطس خلف النى صلى له عليه وسلم فى الصلاة قال 
الجد لله حمداكثرا طيبا مباركا فيه الحديث : أبو داود من حديث عبد الله بن عامر بن 


ريعة عن أببه وأستاده جيد 

(؟) حديث من عطس عنده فسبق إلى الد لم يشتك خاصرته : الطبرانى فى الأوسط وفى الدعاء من 
حصديث على سند ضعيف 

() حديث العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان ‏ الحديث : منفق عليه من حديث أبى هريرة 
دون قوله العطاس من الله فرواه الترمذى وحسنه والنسائى فى اليوم والليلة وال البخارى 
إن أله محب العطاس ويكره التثاؤب . الحديث 

10 اللؤمنون : جره 9) الرعد : ؟؟ 


١‏ احياء فلو الدين لص لس اك .ا 


لمضيم ل وار ببسنض'") قألبالرغيةوالرهبة»والياء والمداراة.و قالتعائشةرضياللعنها :استأذن 
رجل على رسول النعصل اللهعليه وسل فقال'"« انوا لس رَجلْمَرَهُو » لمادخل 
ألانله القول » حتى ظننت أن له عنده منزلة . ما خرج قلت له: لم دخل قلت النوقات 
0 اقول افقال» راع ئشّة إن شر الّاس ماله عند الله يم القيامة مرخ تر 5 
2 فحشه» وفي المير” 'دمَاوَقَ الرّجُل به عرص فو لشصّدقة »وف الأثر :خالطوا 
0 بأممالم وزاياوهم بالقاوب . . وقال عمد بن المنفية رضي الله عنه» لبس بحكيم من 
ل يعاشر با معروف من لاجد من معاشرتنه بدا » حتى تحمل الله له منه فرجا . 
ومنها:أنيحتنب مخالطة الأغنياء 3 تلط ل 3 ؛ وحسر إلى الأيتام .كان 
النبي صل الله عليهوسام ره الم أحبنى م سكين مني م مسشكيئاً وَاحتمر فى ز زائرة 
الما كين » وقال كمس الأحبار »كان سلما عليه السلام فى لك إذا دخل امسحد فرأى 
كا جلس إليه ؛ وقال مسكينجالس مسكينا . وقيلماكان كلة تقال لميسىعليه السلام 
أحب اليه م نأ بقال لهيامسكين. . وقال كمب الأحبار : ما فى القرءاذمن ,أمها الذين أمنوا 


فبو فى التوراة يأأيها امسا كين . وقال عبادة بن الصامت : إن لانار سبعةأبواب؛ثلاثة 
للاغنياء » وثلامة للنساء » وواحدلافقراء والمسا كين . وقال الفضيل : بلغي أن تبيامن الأ نبياء 
قالياربت قل اشرما عنى ؟ ققال انظ ر كيف رضنا السأكين عنك.وقال عليهالسلام 
ف « ريباك وحباَسَة اموا فيل ومن الوق يرَسُول ال ؟ قل الأَمياو» وقال مومى : 


(1) حديث عائشة استأذن رجل على رسول اله صلى الله عليه وسل قفالائذنوا له فلس رجل العثيرة 
الحديث : متفق عله ' 

(؟ ) حديث ماوق الرء نه عرضه فبو له صدقة:أبو على وابن عدى من حديث جار وضعفة 

() حديث اللهم أحينى مسكينا وأمتتى مسكينا واحشمرنى فى زمرة لاسا كين :ابن مإجهوا هام وصححه من 
حديث أبي سعيد والترمذى من حديث عائثة وقال غريب 

(؛ ) حديث إيا 5 وعبالسة اللوتى قيل وما للوتى قال الأغنياء : الترمذي وضعفه وانا ؤوصح أسناده 
من حديثعائشة اياك وعجالسة الأغنياء 


(1) الفرة : 1ه 


ءا / افحف اس 50 


إلى أبن أبنيك ؟ قال عند التكسرة فليم . وةالصل الله عليه وسل *" د لاتخيطئقاجرا 
بنش د كنك لآتذرى إلى متم ننه الورك إن من وَرَائْهِ طلا تين 


رامال قل من اناعب 7 (0) له مزع يي برو نين حي 
قوتي لان يبال ملي السلا مكيف اوهو 
بشيد بأسبميهوةالصل عليه وسلم ' دمن وس مي عل وأ قر تجا كانت أنه 
بَكل شر عر ة عر عَليها يده حَسنة سن » وقال صلى الله عليه وس “د خَيْد نت مِنَ الللييين 
فيه ينم محْسَن' إلياد ودر يت من الْسامين ين فيد يما يا اليو » 

ومها :النضيحة لكل 5 8 الممدى إدخال ألسر ورعل قابه قل صلى اللهعليهو 0 
« الي لزي اله » وقال صلى لله عليه وسل 0 لين دك 

عق بحب لأخيه ما نحي لقلد» وقالصلىالله عليه وسل”"دإن كم عراة اخ 


ًا رَأَى فيه مَينا ممع وقال صل اللهعليه يه وسل”"© دمن قضى حاجة لأخيه 1 


)١(‏ حديث لاتتفطن فاجرا بنعمة ‏ الحديث : اليخارى ف التاريم والطيرانى فى الأوسط والبييق فى 
الشعب من حديث أبى هريرة بسند ضيف 

(؟) حديث من ضم يتها من أبوين مسامين <قى ستغنى ققد وجبت له الجنة ألبتة : أحمد والطرانى 
من حديث مالك بن عمر وفيه على بن زيد بن جدعان متكلم فيه 

6 حديت أنا وكافل البتيم كباتين فى المنة : البخارىحن حدي سبل بن سعد وهس لمن حدي ثأبى هريرة 

( ؛) حديث من وضع يده على وأس يتيم ترحماكانت له بكل شعرة تمر عليها يده حمنة:أحمد والطبراني 
بإسناد ضعيف من حديث أبى أمامة دون قوله ترحما ولابن حباذف الضعفاء من حدنك ابن 
أبى أوفى من ممح يده على رأس يتم رحمة له الحديث: 

(ه ) حديث خير بيت من السادين بيت فيه يتم محسن اليه وشر بيت من السامين بيتفيهيتيم ساء اليه 
أبن ماجه من حديث أبى هريرة وفيه ضعف. 

(1) حديث للؤمن عب المؤمن مايحب لنفسه تقدم بافظ لايؤمن أحدم حق مب لأخيه ماعب 
لنفسه ولاره ينا الافظ 

(9) حديث إن أحدك مرآة أخيه ‏ الحديث : رواه أبو داود والترمذي وقد تقدم 

(8 ) حديث من قفى لأخي هحاجة فسكاثما خدم الله عمره : البخارى فى التاريم والطبرائى والخرائطى 
كلاها فى مكارم الأخلاق من حديث أنس ند ضعيف مرسلا 


8 ا ادن حاتره الاوين مأ١٠١‏ 


وقال صل الله عليه وسلي "" 0 يف3 1 أخيد سا نلأ 0 ام 


أ ينها كان ذال من اياف سب » وال عليهلسام'" مم يعن 


مؤمن مذثوي أن انان ساد ] عاد 0 نلن]وسبدنَ م » وقال ل الله يبه 
وسلم © انْصرْ أَخَاكَ ألا أو مَظاواما »فقي ل كيف بنصره ظال كال تالظم » 
وقال عليه السلام”© إن" من نمي الأمَال إل الله إذعاله الشرُورعلى قلب لمن 


أوأنا مرب عنعن أو* نض عن و أو مس 3 ينون بويع »وال صلل دوس 
من تتَى مؤيشا من مُنَافِقٍ ته بت لله َه ملكا ., م القيامة حم للم مين نَارٍ 
م ا وه من اشر التترالك يو 
َال لاد ا . وَحَصْلَان ليس فَوقهما كي! من من الب الإعانه لله ل ولتم لاد الله » 
وقال صلى اليه وسل “دمن 5 شين َس من » وقال عروف 
الكرخي : : من قال كل يو الهم ارحم أمة مد »كنب اله من الأبدال وففرواية أخرى 
اللبم أصلح أمة حمد اللوم فرج عن أمة تمد كل يوم ثلاث صمراتهكتبه اللّم نالأبدال 


١(‏ ) حديث من مثى فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار قضاها أولم يقضباكان خيرا له من اعتكاف 
شبرين : الماع وصمحه من حديث اين عباى لأن عثى أحدم مع أخيه فيقشاءجاجتهواشان 
بأصبعه أفضل' من أن يمتكف فى مسجدى هذا شهرين وللطبراق فى الأوسط من مثى فى 
حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكافه عشر سنين وكلاهها ضيف 

(؟) حديث من فرج عن مغموم أو أعان مظاوما غفر اله له ثلانا وسعين مغفرة : الخرائطى فيمكارم 
الأخلاق وابن حبان فى الضعفاء وأبن عدى من حديث أس بلفظ من أغاث ملبوفا 

() حديث انصر أخاك ظالما أو مظاوما ‏ الحديث : متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم 

( 4 ) حديث ان من أحب الأعمال إلي اله إدخال السرور على للؤمن ‏ الحديث : الطبرانى فى الصغير 
والأوسط من:حديث ابن تمر سند ضعيف ١‏ 

( ه) حديث خصلتان ليس فوقه شيء من الشر الشرك بل والضر بعاد الله -الحديث”: ذكره صاحب | 
الفردوس من حديث على وم يسئده ولده فى مسئده ا 

(5) حديث من م ميتم للمسامين فليس ميم الحا كم من حديث حذيفة والطبرانى فى الأوسطمن حديث ظ 
أبي ذر وكلاها ضعيف : ا 


امك 1-0 77 على مرى ظامنى إذا وقف 
هد ين ادس اذ ذال :رسكل عن له »و تلك ليده : 

ونيا أن يعو د مرمناه مفامعرفةوالإسلام كافيانفى إثبات هذا المق» وئيلفضله.وأدب 
لعائد خفة الجلسة ؛ وقلة السؤال » وإظبار الرقة » والدعاء بالعافية»وغض البصرعن عورات 
0 . وعند الاستئذان لايقابل الباب » ويدق برفق » ولا يقول أن إذا قبل له مهولا 
يقول ياغلام » ولكن يحمد ويسبح . وقال صلى الل عليه وسلم عه 
يشم أحَة نت عل تيه أ دقل يد وي هين وق نيتم الممائعة» 
وقال صل عليه وس ". «منْئعاد ميض قمَدنى خارف اَن عَتى' إِذَاقآم و كل بع 
سَبْمُونَ ليف ملك يصاون عليه > حت الله وقال رسول الله صلى الله عليه وس ”" إوا 
2 1 آل بض حاتي الام طق »وال لومم ”1 
داع ايل نأا أل الث تال طبنت وَآب مشا وتوت مزلا في المتتر» 
وقالعليهالسلام د إذامر 53 ) عبد بَعث انه تنارك وَتمالى 1[ لي مَلَكَينقََالَ انظ اماذًا 
كول" لمؤاده إن هو إدَاجَاوم مد الله أن عَليْه وا ذلك إلى الله وم وغل قبقول": 


(1 ) حديث من عاد مربضا قعد فى الجنة ‏ الحديث : أسحاب السأن والحا كم من حديث على من أتى 
أخاه للسلم عائدا مثثى فى خرافة الجنة حت يحلس فاذا جلس غمرته الرحمة فان كان غدوة 
صلى عليه سبعون ألف ملك حت عسى وانكان مساء ‏ الحديث : لفظ ابن ماجه وسصمحه 
الحا كم وحسنه الترمذي ولملم من حديث ثوبان من عاد مريضالم يزل فى خرفة الجنة 

([؟) حديث اذا عاد الرجل الريض خاض ف الرحمة فاذا قعد عنده قرت: الحا كم والببيق من حديث 
جابر وقال اننمس فيهاقال الحا كم صحبح على شرط مشلم وكذا صمحه ابن عبد البر وذكره ملك 
فى الوطاً بلائا بللفظ قرت فيه ورواه الواقدي بلفظ استقر فيها وللطيراني فى الصغير من حديث 
أنس فاذا قعد عنده غمرته الرحمة ولهفى الا'وسط من حسديث كيب يرت مالك وعمرى 
ابن حزماستتقع فييا 

([) حديث إذاءاد للسلم أخاه أو زاره قال الله تعالى طبت وطاب مشاك وتبوأت مثزلا فيالجنة:الترمذى 
وابن ماجه من حديث أبى هريرة الا أنه قال ناداه مناد قال الترمذى غرويسٍ قلت فيه عيبى 
إن نان لقم شعفه اوور 


( احياء علوم الدين سنا 1 ١١117‏ 


ك4 لمبدى عَلَىَ إن وفيس أن أذغلة اطِنَة وَإن أ] سَفيته أن أندل له لما خارا 
ون علد ونا حر من كيه وأذأ كر عن سيئاتد » وقال رسول اله صل الله عليه 
وس" " دمن دل به ايب منة» وقال عن رضي لله نه مرنت فاق 
رسولالله صلى اليهوسم “فقال ع اللو امن من كحم أعيذلة باو الأسَدالسمدٍ 
الى لم ذم بوذ 3م يكن له كفوا أحَدين' مر مأحيدُ »قالمامرارا 

ودخل صل المعليدو وسم 0 على على بن أ طالب يني اللعندوهو مررض » قال 
دقل الم إلى أسألك تمجيل نيك أن برا عل بلك أ روما م نالدنيا إلى رنجتك” 


مره 


كنك سَسْسْطَى إِحْدَاه» ويستحللعليل أيضا أزيقول : أعوذ بعزة اللهوقدرته » من شر 
ما أجد وأحاذر» وقال على بن ألى طالب رضي الله عنه : إذاشكا أحدم يطئه فليسال 
أنه شيئا من صداقبا ؛ولشترى :1 عاه سماد فيجتمع له المنىء وامرىء 
والشفاء والمبارك . وقال ص اله عليه وسل ”" ااه شري لخي 5 ايد 


مَن" ف 7 بد ول مضجّعد ين' مَرمنْه َه امن الَأ ؟ قلت فلى يارسول اله 
(1 ) حديث اذا مرض العبد بمث الله تعالى ملكين قفال انظرا مايقوله لمواده ‏ الحديث : مالك فى 
الوطأ مرسلا من حديث عطاء بن يسار ووصله ابن عبد البر فى القهيد من روايته عن 
أبى سعيد الخدرى وفيه عاد إن كثر الثيق ضعيف ‏ الحديث : ؛ والببيق من حديت ألى 
هريرة ال الله تعالى اذا ابتليت عبدى الؤمن فلم يشكنى الى عواده أطلفته من أسارى ثم 
أبدله ما تخيرا من لخحه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل وإسناده جيد 
[؟ ) حديث من يرد الله به خيرا يصب منه : البخارى من حديث أبى هريرة 
() حديث عثّان مرضت فعادنى رسول أقه صلى الله عليه وس قفال سم الله الرحمن الرحم أعيذك 
1 انه الأحد الصمد ‏ الحديث : ابن السني فى اليوم والليلة والطبراق والبييق فى الا'دعية 
من حديث عمّان بن عفان باسناد حسن 
( ؛ ) حديث دخل على على وهو مريض قفال قل اللهم انى أسألك تعجيل عافيتك ب الحديث : ابن أبى 
الدنيا فى كتاب, امرض من حديث أنس بسند ضعيف أن رسول اله صلى الله عليهوس ل دخل 
على رجحل وهو يشتى وم يسم عليا وروى ليبق فى الدعواث من حديث عائشة أنجريل 
عامبا لننى صلى الله عليه وسلم وقال ان الله يأمرك أن تدعو مبؤلاء السكلمات 


) ) حديث أبى هريرة ألا أخيرك بأمر هو حق من تكلم به فى أول مضجعه من مرضه تجاه أله من 
النار : ابن أبي الدنيا في الدعاء وى الرض والكفارات 


قال ١‏ يول لله إلا لذ ني وثييت وهو حي لا وات لحان اللو رب البباو | 
".> ثم ده سم صا عي رما ص سن سن حت ل تتاسس ىاع 
والبلآد واد له مدا كيرا طيا بار كأفيدعل كلحال . اله | كبن كيرا إن كريد | 
١ - 1 7 25‏ 2 0 75 6 8 6 ءهمه ل مل 5 .صصص 6-2 
بن لاله وَمدرَتَهُ بكل مكان » الم إن أت أم رضت لتيض روح فى مَرَضى هذا 


ءًَ 


ابل روح فى أرولح من سبَقت لمم مثلثة اللشى وَبَاعدنى من الذار ك1 بَاعَدات 
وك ادبن" سَبقَت َم مك املس 2 ورويأنه قالعليه السلام 5 م عبد ريض 
بد َلآ قُوَاق نادم » وقال طاوس : أفضل العيادة أخفها . وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : عيادة المريض مرة سنة » ف ازدادت فنافظة . وقال بعضهم : عيادةالمريض بعدثلاث 
وجلة أدب الريض حسنالصبر » وقلةالشكوى والضجر ‏ والفزع إلى الدعاء » والتوكل 

بعد الدواء عل خالق الدواء . 

ومنها أن يشيع جنائزم . قال صلى الله عليه وسلم 8 من شي ا كله يراط من 
الْأَمْر فإن قف حت تذفن كله قيرَاطآن » وفى الخير ”'' «القيراط مد أحْدٍ »وما روى 
أبو هريرة هذا الحدرث ؛ وسممه أبن عمر ء قال تند فرطنا إلى الآن فى قراربط مكثيرة 
والقصدمن التشبييع قضاءحق السامين والاعتبار . وكانمكدو ل الدمشق إذا رأ ىجنازة» قال 
اغدوا فإنا رانحون ؛ موعظة بلينة » وغفلة سريمة » يذهب الأول»والآخرلاعقلله . وخرجج 
مالك بن ديتار خلف جنازة أخيه وهو ريكى ويقول: والله لانقر عبنى حتى أعل إلىماصرت 
ولا داللهلا أعم مادمت حيا . وقال الأتمش كنا نشبد الجنائز فلا ندرى لمن نمزى لزن 
القوم كلهم ونظر إبراهم الزيات إلى قوم يترممون على ميت ء فقال لو ترمون أنقسع 
لكان أولى » إنه نحا من أهوال ثلاث : وجه ملك الموت قد رأى “وصرارة الموت قدذاق 

( 1 ) حديث عيادة للريض فواق ناقة : ابن أبى الدئيا فى كتاب امرض من حديث أنس باسناد فيهمجهالة 

(؟) حديث أغبوا في العيادة وأربعوا : ابن أبي الدنيا وفيه أبو يعلى من حديث جابر وزاد الا أن كوف 

مغاويا وإسناده ضعيف 
69 حديث من تبع جنازةفله قبراط من الأجرفانو قحو تدفن فلدقيرطان:السيخان من حديث أبى هريرة 
( 6 ) حديت القيراط مثل جبل أحد : مسلم من حديث ثوبان وأنى هريرة وأصله متف قعليه 


اله ارم لين - لخر اننادين ) 1.5 
وخوف الامةفد أمن وقال صل الله عليه وسم . "مع الب لنت ليزي نالوق 
وَاحدٌ يتبشة امل ومآلة وعا كَيْجم' أهلة ومأله 3 بق مله > 

وها أن زود تووم . قود من لك لماه والاخار وتريق للب : ال سق 
1 لله عليه وسم ” 0 نه منظرا الأوالق” فم م مِنْةُ » وقالجمر رطن الله عنة:خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وس '" تأنى الفابر» فلس إل قبر» وكنت أدى القوم منه 
بى د :بكينا لكانك.قال دهّدًا كز آمتة بن وَهِْيا تدم 
فى زيارتها كَأذِنَ لى » وَاسَاذ نه ف أن سر 2 يك ذرك الوك 
من ال وكان مر رضي الا عه نوق على قد حت بل يتيقل ممت 
رسول اقل المعليدوسي' 'قول: إن املو الاخرةفإن ةم مثه صاحِية فآ 
ده مسرو إن ل يم نه فا بده أَشّد» وقال مجساهد أو لكام إن آم حفرتة 
فتقول أنا يدت الدود » و بدت الوحدة » ويدت الغربة » ويدت الظابة» فبذا مأأعددت. لك 
أبوالدرداء يقعدلىالقبور» فقيللهفى ذلك ؛ فقال أجلس إلى قوم يذكروتى معادى » وإن 
فت عنهم ل .ينتابوتى . وقال تم الأسم امن مقر قيتذكر شه وو م لم 
دجن ا ريم . وقال صل الله عليه وس “مما ين لِيِلٍ إلا يكو ماد اهل 
ْ الو رمن طون ؟ قَالوًا تنبط آهل المساحد ا يدو مون ولا نُصُوم وَيُصَأُونٌ 
01 ولا صل وَيَذْ #”ونَاك وَلَا نَدْ كم » وقال سفيان : من أ كثر ذكر القبر وجده 
١(‏ ) حديث يتمع اليت ثلاثة فيرجعاثنان وسقي واحد: مسلم من حديث أنس 
(؟ ) حديث مارأيت منظرا الا والقبر أفظع منه : الترمذى وابن ماجه والحا م من حديث عمان وقال 
تيح الاسناد ووال الرمذي خسن غريب 
(؟) حديث حمر خرجنا مع رسول الله صلى الله عله وس فأنى القابر فحلس الى قبر_الحديثُ:فزيارته 
قير أمه. مس من حديث أبى هريرة غتصرا وأحمد من خ حديث بريدة وفيه ققام أليه حمر 
ففداء بالا'ب والأم يقول يارسول مالك الحديث 
(4)حديث عمان بن عفان ان القبر أول منازل الآخرة ‏ الحديث : الترمتى وحسنه وابن ماجه 


والحا وجح أستاده 
ا ل ون فيقولون نط أهل الساجد الحديث 


روضة من رياض اللنة » ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار .:وكان الرييعأبن 
خم قد حفر فى داره قب » فسكان إذا وجد فى قلبه قساوة دخل فيه ناطجع فيه ومكثه 
اع »م قال( رب لبون قم لكأم ]ما تدس ””)ء ثميقول :ياريع قدأرجمت 
فائمل الآن قبل أن لانربجع . وقال ميمون بن مهران : خرجت مع عس إن عبد العزيز إلى 
للقيدة » قدا نظر إلى القبور بسك » وقال يا ميمون» هذه قبور آبإنى بنى أمية »كاتهمم 
تاركو أهل الدنيا فى لناتهم . أما ترام صرعى قد خلت بهم الثلات ؟ وأصاب الحواممن 
أببانهم ؟ثم بكى » وقال : والله ما أعل أحداأتم من صارإلىهذهالقبورء وقدأمنمنعذاب الله 

واداب المعزى بخفض الإناح» وإظبار الحزنء وقلة الحديث » وثرك التبسم . 

واذاب تشبيع الجنازة لزوم المشوع » ورك الحديث : وملاحظة اليت » والتفكرق 
للوت» والاستعدادله » وأن عثى أمام الجنازة بقربها والإسراع بالجنازة سنة 

فبذه جل ! داب تنيهعل ! داب العاشر قمعموم الاق : واطلةالجامعةفيه» أنلانستصس 
مسب أحداحيا كان أوميتافباك لأنك لاندرى لملهخير منك»فإنه وإ كان فاسقا فلمله يتم لك 
مث حالهويتم لبالصلاح. ولاننظر إليهمنمين التعظيم للحم حال دنيام» فإنالدنياصخيرة عند 
لله ه صغير ما فيها ء ومبما عظم أهل الدنيا » فىتفسك فقد عظمت الدنيا » قنسقط منعين 
له . ولا تبذل لهم ينك لثثال من دنيام » قتصغر فى أعينهم ء ثم تحرم دنيام » فإن لم تحرم 
كنت قداستبدلت الذى هو أدنى يالذى هو خير . ولا نعادم بحيث تظهرالعداوة » فيطول 


الأمر عليك فى المعاداة » وربذهس دينك و دنياك فييم غو يذهب درنهم فيك » إلا إذار أت / ١‏ 
متكرا فى الدين ؛ فتمادى أفمالحم القبيحة» وننظر إليهم بعين الرحمة لحم » لتعرضهم لمنت 

لله وعقوبته لعصيائهم . خسبهم جهنم يصلوما » فالك نحقد عليهم ! ولا تسكن إلييم فى | 
مودتهم لك , وثنائهم عليك فى وجبك » وحسن بشرم لك » فإنك إن طلبت حقيقة ذلك | 
تج فى الممائة إلا واحدا » وربما لا تحده . ولا تنك إلييم أحوالك + فيكلك الله إلييم - 
ولا تطمع أن .يكونوالك فى النيب والسرك فى العلائية »فذلك طم عكاذبءوأقٌ تطفريه. .| 


: حديث الاسراع بالجنازة.:متفق عليه من حديث ألى هريرة اسرعوا بالحنازة  الحديث‎ ) ١( 


عه ه علوم الدين - الجرء السادس) ٠١١‏ 


ولاتطمع فهافى أيديهم » » فتستمحل الذلء ولاننال الثغرض ٠‏ ولاتمل عليهم تكبا 
لاستغنائك عنهم » فإن لله بلجئاك إليم ؛ عتقو بة على التكبر بإظبار الاستغناء . وإذاسألت' 
ا منهم حاجة فقضاها » فبوأخ مستفاد .وات بقض فلاتمائبه» فيصير عدواتطول. 
عليك مقاساته . ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخايل القبول ؛ فلا يسمع منكويعاديلته 
وليكن وعظك عرضا واسترسالا» من غير تنصيص على الشخص . ومهمارأ.يتمنب مكرامة 
وخيرا فاشكر الله الذى سخرهم لك » واستعذباله أن يكلك إليدم . وإذا بانك عنهم غببة 
أو رأيت منهم شر ا » أو أصابك منهم مايسوءك؛ فيكل م بن 
شرهم » ولا تشغل نفسك بالمكافأة » فيزيد الضرر » ويضيع الدمر بشغله .ولا تقل لحم م 
ظ تعرفوا موضعى » واعتقد أنك لواستحقيت ذلك لممل الله لك موضما فى قلوبهم » فلله 
| الحيسوالمبغض إلى القاو ب وكن فيب وتعيمالحقهم “أصم عنيأطلهم؛ لطوقايحقهمصموناعن باطلوم 
راعترسحة | كعانانن ( فإنهم لا بقياون عثرة » ولا ينفرون زلة» ولا يسترون 
عورة » ويحأسبون على النقي, قير والقطمير » ويحسدون على القليل والكثير » يتتصفون ولا 
رينصفون » و ؤاخذون على الخلطأ والنسيان ولا رسفون» يغرون الإخوان على الإخوان ب أنيمة 
والببتان » فصحبة أ كثرم خسران:وقطيعتهم رجحان . إنرضوافظاهر#الاق) وإنسخطوا 
فباطتهم التق » لا.يؤمنون فى حنقهم » ولا .يرجون فى ملقهم . ظاهرم ثياب » وباطهم 
ذئاب . يقطعون بالظنون ء ويتغامزون وراءك بالعيون » ويتريصون بصديقهم من الحسد 
ويس النون حصون عايك العثرات فصبتيم؛ ؛ ليواجبوك بها فشغضبهم ووحشتهم و 


تعول على مودة من لم خبره حق المبرة»بأن تصحيهمدةفى دا رأو موضع واحد» قتجريه 
فى عزله وولابته» وغناه وفقره » أو تسأفر ممه أو تعامله فى الدنا والدرم » أوتقع ف 
شدة فتحتاجج إليه » فإن رضيته فى هذه الأحوال » ذائخذه أبا لك إنكان كبيرا »أوابنالك 
إنكان صغيرا . أو أخاك إنكان مثلك . فبذه جلة آداب المعأشرة م مع أصناف الحاق 


حون ابجوار 


اعلم أن الجوار يقتضى حقا وراء مانقتضيه أخوة الإسلام ؛ فبستحق الجار السلم 


ستحقءكل مسلم وزيادة . إذقال انيى صل اله عليه وسح ”.ب ' « الجير ان 7 200 

َ وم ٠‏ 
َو و له حقأن وَحَان لك علاثة حقوق » فاط الى لَه لاه حُتوقي ات 

ال م ذو اجيم 1 فل حو اوأر وحن الإشلام وحن الحم » وأمًا الى ال حقان 
ار اليه لاحو الجوار وَحَو الإسلامَأمًا الى لَدْحَوَءُ واحك جار التثرك لعفانطر 
"كيف يت لمشرك حتا بره امار 00 32 ألين جور 
من جاور رك نكن 0 » وقال النبى صل العييوس ” " مازال برل صني ' بالمار 
د حي نشت 00 سيور والصل اللعليدوسل” رع كأ 0 ا ر وَالْيو؛. الآخر 


عع م ع3 


لكر جر » وقال ملى اليه وس ”© لآب مات ا حئ أ عن حار مواق 

وقال صلى لله عليهوسل دأول خَصمين يوام 5 عليدالسلام ”"": ذا 
أت يتل جارك كقد 0 » ويروى أذرجلاجا إل ان مسعود وني له نه 
فقال له : : إن لى جار .بؤذينى ويشتمنى ويضيق على ؛ فقال اذهب » إن هو عصى الله فيك 
أَطِع لله فيه. وقال لرسول الله ص الله عليه وس280 إن فلانة نصو م النهارءوتقوم الليل 
وتؤذى جيرانها . فقال صلى اليه وسل « هئ »دا رج إيه يلسا 8 
.شك جاره » فقال له النى صل الله عليهوسل «اصيرٌ م ثم قالله فى الثالئةأو الرابعة« الأرتسج" 


١ (‏ ) حديث الجيران ثلائة جار له حق وجار له حقان وجار له ثلائة حتنوق الحديث : الحسنبن سفيان 
والبزار فى ند مهما وأبو الشبخ فى كتاب الثواب وابو نعيم فى الحلية من حديث جابروابن 
عدى من حديث عبد الله بن عمر وكلاها ضعيف 

(؟) حديث احسن عجاورة من جاورك نكن مساما: : تقدم ٍ 

() حديث مازال جريل ريوصينى بالجار حتى ظتنت أنه سيورثه: متفق عليه من حديث عائشةوأبن عمر 

(؟)حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره: متفق عليه منحديث أنى شريح 

١ه‏ ) حديث لايؤمن عبد حتى يؤمن جاره بوائقه:البخارى من حديث أبى شري أيضا 

(5) حديث أول خصمين يوم القيامة حاران: :أحمد والطبراق من حديث عقبة بن عامر بسند شعيف 

( 1 ) حديث اذا أنت رمي ت كلب جارله قفد آذبته:م أجدله أسلا 

(8) حديث ان فلانة تسوم النبار وتقوم الليل وتؤذى جيرائها قفالهى ف النار :أحمد واطاكم من حديث 
ألى هريرة 3 يح الاسكاد 

(9) حديث جاء رجل الى رسول الله صلى اله عليه وسلم يشكو جاره قفال اصبر ثم قال له فى الثالثة أى 
الرابعة اطرحمتاعك على الطريق ‏ الحسديث : أبو داود وا بن حجان والحآكم من حديث 
ألى هريرة ووال صرح على شرط مسلى : 


0 لسلاطلى اليه - قز اننادين) انق‎ ١ 


محاعك” في الطريق, » قأل لجمل الناس عرون به ويقولون مالك ؟ فيقال آذاه ساره.قا م 
كُماوا يوون ننه الله . خاء وجاره قتآل له رد متاعكه فوالّه لا أعود. 


وروى الزهزى أت رجلا أنى النبى عليه السلام لجمل يشكو جاره . قأمره النبى 
صل الله عليه وس أن اديت على باب المسحدة» ألا إن أربعين دارا جار . قال اإهرى 


أر لعو نهكناء وآ بعون هكذاء و أر عون هكذا ؛وأرلعو نهكنا وأومإلأرعجبات 
وةال عليه السلام مي امف الهن سكن وَالفرس فين قن الراة خفة 

مورها وَيْسرٌ رلك) حب وحسن خاة )وال تبره وك وثو هي 
ون لمكن ميك و" حش جوار ْله شُوْمَه ميق وَسُوه جوارأَهْلِه وين قري 


وعوراثمم 
و ليه وَُوٌ مه مثو بِهُوَسُوه تخلقد » 


واعل أنه ليس حق الجوار كن الأذى ققطاء بل احتمال الأذى . فإن الجار أيضا قد 
أف أذاه » فليس فى ذلك قضاء حق . ولا يكنى احتمال الأذى » بل لابدمنالرفق:وإسداء 
المي وللعروف ء إذ يقال إن الجار الفقير يتعلق يحاره الغني بوم القيامة» فيقول يارب سل 
هذا | شن معروفه» وسد باه دف ؟ وبع إن للع أن لاله بع داه فى ون كه 
وكان يحلس فى ظل داره » ققال ماقت إِذَا تحرمة ظل داره إن باعبا معدما.» فدفع إليه ثمن 
طاول مات لاي الا ا اد لال ااا 111 0 


١(‏ )حديث الزهرى الا ان أربعين داراجار: أبو داودق الراسيل ووصله الطبراف من رواية الزهرى 
عن ابن كب بن مالك عن أبيه ورواه أبو يعلى من حديث أبى هريرة ووال أربعون 
ذراعا وكاثها ضعيف 


(؟) حديث اليمن والشؤم فى للرأة والسكن والفرس فيمن الرآة خفة مبرها الحديث : مسلمن حديث 
أبن عمر الشؤم فى الدار وللرأة والفرس وف رواية لهإن يك من الهؤم ثى حناولممن حديث 
سبل بن سعدإنْكان فق الفرس والمرأة والسكن وللترمذى من حديث حكيم بزمعاوية لاشؤم 
ديكو اليمن ادر ولوأ والفرس ورواء ابن اج باه معد بن معوية لطبا 
من حديث أسماء بنت عميس قالت يارسول الله ماسوء الدار مال ضيق ساحتها وخث جيرانها 
قبل فاسوء الداية يال منها ظبرها وسوء خلنها قبل فا سوء الرأة قال عقم رحمبا وسوه خاقها 
وكلاها عيف ورويئاه فى كتاب الخيل للدمياطى من رواية سام بن عبد اله مرسلا اذاكان 
الفرس ضروبا فهو مشؤم وإذاكانت الرأة قد عرفت زوجا قبل زوحها خت الىالزوج الاول 
فهى مشؤمة واذاكانت ا بعيدة من اسحد لاسمع فيها الأذان والاؤامةفبيمشؤمة واسنادم 
ضعيفف ووصله صاحب مسئد الفردوس بذك را بن جمر فيه 


الدارء وقال لانبمها . وشّكا بعضبم كثرة الفأر فى داره » فقيل له لو افتنيت هراء ققال 
أأخثى يسع لفأرصوتالمرفهبر بإ دورالجيرانءفاً كو نقدأحيدتلهممالا أحب لنفسى 

وجلة حق الجارأن ببدأه بالسلام ء ولا طيل ممه الكلام ظ ولا مكارفن حالهالسؤال 
ولعوده فى الرض» ويمزيه فى الصيبة » ويفوم معهفى المزاء ؛ ويهتئه فى الفرح » ويظور 
للشبوكة فى السرور معه» ويصفم عن لاه ولا رنتطلع من السطحإلىعوراتهءولا يضايقه 
في ومع المذع على جداره ؛ ولافى مصب ألأء فى ميزابه » ولا فى مطررح التراب فى فنائه 
ولاييضيق طريقه إلى الدار » ولا يتبعه النظر فما يحمله إلى داره ٠‏ ولستر ماإنتكشف له من 
غورانة؛ وينعشه من صرعته إذا نابته نائية » ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غينته »ولا 
سمع علي هكلاماء وينض بصره عن حرمته ؛ ولايديم النظر إلى خادمته» ويتلطف يولده 
فى كلتهمو رشده ]لمأي ,لهم أمردينهودنياه.هذا إلى جلة الحقوقالى ذكرناها لمامة المسامين 

0 


5 5 6 شراض م 
وقد قال صلى عليه وسلم © أَمدْرُون مَاحق' الخار ؟ إن اسستمان _بلك أَعَنْسَمُوَِن 


- 


لسشتتصرك صر إن استقرمك أَكرستةُ وإت اقفر عُدت عَلَيْه وَإِنْ مرض” 
تون مات تبعت بعنارمه إن أسأبه حي هن و إن أ ساب ميصيجة عَر ممه ول 
كَل لعجب عذة العم إلا باذ نوولا اذه وإذا لشتريبت 6 كب تأضد 
لذ إن" ز» 25200 سر ومحري برا دك لييظ برا ولدَهُ وَل نودم _بقتار قدْرك 
إلأأنا كتف له مما ثم قال« أمَذرون" ماح ق" اذا ؟وَلدَى تفيى يدم لأيبلم 
تحق اجا إلاً من ره لَه مكنا روا مرو بن شميب ؛ عن أيه ؛ عن جده ؛ عن 
لبي صلى الله عليه وس . ''" قال جامد :كنت عند عبد الله بن عمر » وغلام له يسلخ شاة 
فال ياغلام » إذا سلخت فابدأ يجارنا الهودى » حتى قال ذلك مرارافقال لهك تقول هذا 
فقال إن رسول لله صلى الله عليه وسطلم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيو رنه . 
(1)عديث مروبن شعيب عن أبي عن جده أتدرون ما حق الجاران استعان يك أعنته وان استقرضك 
أقرضته ‏ الحديث : الخرائطى فى مكارم الاخلاق وابن عدى فى الكامل وهو ضعيف 
( ؟) حديث مجاهد كنت عند عبد الله بن تمروغلام له سلع شاة قفال ياغلام اذاسلختفابدأبجار ناالييودى 
الحديث : ابو داود والترمنى وؤال حسن غريب 


١ احياء علوم ألدن الا‎ ١ 


وقال هشام :كان امسن لابرى بأسأ أن لمم اخار الهودى والنصرافيمنأضحينك . . وقال 
أوذر رضياللَه عنه أوسا خايلى سلى لله عليه وس ٠"‏ وقال إذَا طَبتْمتَ قذ قذراقا كب 
مَله م طلا بض أَهْل بت في جيرا نلك قارف هنبا » وقالت عائشة رمي اله 
غنها :قلت بارسول اله 0 إلى جارين » أحدها مقبل على ببابه: والآخر ناء يبابه عنى 
ورماكان الذى عندى لايسسسبما » فأمهما أعظم حقا ؟ فقال « امقبل عليك ]به » 

ورأى الصديق ولده عبد الرحمن وهو يناصى جارا له فقال لاتناص جارك ؛ فإن هذا 
يبق والناس يذهبون . وقال الحسن بن عيسى النيسابورى : سألت عبد الَّمبن المبارك فقات 
الرجل الجاور يأتينى فبشكو غلاى أنه أتى إليه أممرا ء والغلام ينكرهء قا كره أن أضيربه 
ولمله برىء؛ وأ كرء أن أدعه » فيجد على جارى » قكيف أصنع ؟ قال إن غلامك لمله ان 
يحدث حداثا يستوجب فيه الأدب » فاحفظه عليه » فإذا شكاه جارك أده على ذلك الحدث 
فتكون قد أرضيت جارك ؛ وأدبته على ذلك الحدث . وهذا تلطف فاجع بين الحقيين 
وقالت عائشة رضي الله عنها: خلال اللكارم عشر » تكون فى الرجل ولا نكونف أيه 
وتكون فى العبد ولا مكون فى سيده يقسما الله تعالى لمن أحب. صدق الحديث» وصدق 
الناس؛ واعطاء السائل » والكافأة الصنائم » وملة الرحم » وحفظ الأمن» وات للجار 
والنذم الماحب ؛ ؛ وقرى الضيف » ورأسبن المياء : وقال أبو هربرة رضى الله عه : قال 
رسول الهس الهعليه وسل " « مشر ترا لمات حورن جَارَة الجارجا ولا سن شآ 
ذال عل الطيهري "كو إن من لذو ال الزن السك الواسِم والحارَ الالح 


)١(‏ حديث ابى ذر اوصانى خَليكى صلى اله عليه وسل اذا طبخت فا كثر الرق ثم انظر بعص أهل بيت من 
جيرانك فأغرف لممملبا: رواه ملم 

( ؟ ) حديث عائشة قلت يارسول الله أن لى جارين ‏ الحديث ؛ رواه البخارى 

() حديث أبىهريرة بانساء السامين لانفقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة :رواءالخارى 

( ؛ ) حديث ان من سعادة للرء السام للسكن الواسع والجار الصالح والركب امه :أحمد من حديث ثافم 
أبن عبد بد امار ثو سعدبن أبى وتاصٍ وحديث نافم أخرجه الحاكم. وتال يح الاسناد 


21 1 اطي » وقالعبد الله . قال ر جل يارسول الله 2" كت لأن أعم إذا أحسنت 
> همير 


أو أسأت ! قال: اس : سيمت جور انل ولوق قد أَحْمنت انا لات روزا سام 
وو قَذ أسأت قتّذ أَمَأت» وقال جابر وضى الله عنه . قال الي صلى الله عليه وسل" 


وى منج صني 


تمن كأنة له اث فاط أو يكفلا ييه حي يمضه عَيْوِ وقال أبو هربرة وطى 
لله عته : قفى رسول الله صل الله عليه وسلم ب أنالجار وضع جذعه فى سائط جار شانأم 


أ «'وقال أبن عبلس رضي الله عنهها :قال رسول الله صل الله عليهوسل د لأيْسن أَحَد 1 . 
جاره أن يم حَشبة حَشَبَةُ فد اره» وكانأبوهريرة رضي الله عنه يقول' مالى أرام.عنبا 
معرطين ؟ وله لأرميها بين أ كتاج بي يي 
صليال عليه وس © ومن أرَاةٌ ال ندا مي جيرا 


قأل رسسول الله صل اله عليه وس ".0 4 ول الل وطق اي عت 
اما من لني قن وَسَهَاوبك؛ ومح لا ” رامل اليه وس 


. حديث عبد الله ال رجل يارسول الله كيف لى أن أعلم اذا أحمنث أوأسأت تال اذا ممعت جيرانك‎ ) ١) 
يقولون قد أحسنت قفد أحسنت: أحمد والطبراتى وعيد الله هواين مسعود واستاده جدد‎ 

(؟ ) حديث جابر من كان له جار فى حائط أوشريك فلا بعه حق يعرضه عليه؛ ابن مااجه والهاكودون 
ذحر الار وقال يح الاسناد وهو عند الخرأئطى فى مكارم الأخلاق بلنظ السنف 
ولابن ماجه من حديث أبن عباس من كانت له أرض فأراد بعيا ذليعرضها على خاره 
ورجاله رجال الصحيح 

(م) حديث أبى هريرة قفى رسو الله صلى لله عليه وس أن الجار يضع جذعه فى حائظ جار شاء أم 
أبى:الخرائطى فى مكاررم الأخلاق هكذا وهو متفق عليه بلفظ لا عنعن أحذكم جار «أنيغرز 
خشبه فىحائطه: رواه ابن ماجه باسناد ضعيف واتفق عليه الشيخان من حديث ألى هريرة 

(؛ ) حديث من أراد الله به خيرا عسله: أحمد منحديث أبى عنيسة الخولانى ورواه الخرائطى قمكارم 
الأخلاق والببيق فى الزهد من حديث عمروين الحق زاد الخرائطى قبل وماعسله ل 
الى جبرانه ؤقال الببيق يفتح لملا صالحا قبل هوته حق يرضى عنه من حوله: وأستاده جيه 

(5) حديث يقول اله أنا الرحمن وهذه الرحم ‏ الحديث : متفق عليه من حديث عائشة 


جوت 


حمر عصسصص حم حمس موتصح مح ححص صمح بص شح ص نع وحصت 


مداه 
3 0 


( احياء علوم الدين ‏ الجرء السادس ] /1؟١ ١‏ 


"ماسر أن يمأل ف ره ويُوم ليو و رزقه صل ره وقرواية أخرىهمن 
نه أن عد ل فوظره ووس لَه فى رزقه ليتق اميل موقيل ارسولالله 
مَل الله عليه وسل” أى الناس أفضل ؟ قال « نمام له وأ ولمع رجه مم اروف 
وام عَن المشّكَرٍ » وقال أبو ذر رضى الله عنه : أوصانى خالى عليه امسلام '” بصلة 


إلرحم وإن أدبرت » وأسرنى أن أفول الحق وإنكان مرا . وقال صل لله علية وسلم 7" 
ة إن الركحم لق اعرش وََيْسَ الام الشكافىه وَلَكنَّ الوَاصل الى ًا امت 
جه وسَلَهَ » وقال عليه السلام © « إن أب الطأعق واب له جم حت أن أَهْلَ 
ليت بَبَحكُ نون مرا تو أ وال" وَيَكد عَم داوسلا امهم » وقال زيد 
ابن أسل :لما خرج رسول اله صل الله عليه وسلم * إلى مسكة » عرض له رججل » قال إن 
"كنت نويد البساء البيض والنوق الأدم » فمليك ينى مدل . ققال عليه السلام: إَِاله ف 
تي من عن مذ .لربصيقنيم الحم.» وقالت أمياء بنت أَبى بكر رضي لله نبا" : 


م 
35 
اليا 


قدمت علي أى» فقلت يارسول الله » إن أ قدمت علي" وهى مشركة » أفأصلبا ؟ قالثم. 


١.‏ ) حديث من سره أن ينأ له في أثره وبوسع له فى رزقه فليتق اللّه وليصل رحمه : متفق عليه من 
حديث أنس دون قوله فليتق اتقه وهو بهذهالزيادةعندأحمدوالحا كمنحديثطباسنادجيد 
(:+ ) حديث أى الناس أفضل قفال أتفاهم لله وأوصلهم لارحم : أحمد والطيراى من حديث درة بنت 
. أى لهب باسناد حسن | 
() حديث أبى.-ذر أوصاى خليل صلى الله عليه وس بصلة الرحم وإن أدبرت وأمرنى أن أقول الحق 
0 وإن كان عا : أحمد وابن حان وسمحه 
(4) حديث ان الرحم معلفة بالعرش وليس الواصل المكاى» ولكن الواصل الدى إذا قطعت رحمهوصلها 
الطيرانى والبيق من حديث عبد الله بن عمرو وهو عند البخارى دون قوله الرحم معافة 
بالعرش فرواها مل من حديث عالشة 
( ه ) حديث أعجل الطاءات ثوابا صلة الرحم ‏ الحديث : ابن حبان من حديث أبى بكرة والخرائطى 
: فى مكارم الأخلاق والبييق فى الشعب من حديث عبد الرحمن بن عوف يسند ضشعيف 
[4) حديث زيد بن أسل لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مك عمرض له رجل ققال إن 
كنت تريد الناء البيش والنوق الأدم فعليك يبنى مدلل قال إن لله منعنى من بنى ديح 
بصلتهم الرحم : الخرائظلى فى مكارءالأخلاقوزا وطعنهمفلبات الا بلوهومرس لصب حلاسناد 
6 عيديث أسماء بنت أبى بكر قدمت عل أى قفات يارسول الله قدمتعلي أمى وى مشركة أفأصلبا 
َال نعم صليها : متفق عليه 


جد 2 مدي د د 2 سحو مت 


00007 


وف رواية أفأصيها ؟ قال نم سبلي ول عي السو" امكل ان كنا 3 
وَل ذى الرَحِم تانر 6 "ولا أراد أبو طلحة أن .تمدق حائط كان له يمحبه » عملا بقوله 
قمالى ( أن تتالوا لبن حّى توا مما تون ”")قاليارسول الله ههو فى سبيل الله وللفقراء 
والسا كين . ققال عليه السلام « وجب أَجرك عل الله قاقسئية فى أنكريك » وقال عليه 

السلام” د أَفْصَل الصّدّقة عَلّذِى الج الكانيج» 0 وهوفىممنىقوله " “'دفْسلالقضائل 
أن تصل من )من قطمَكٌ كمي منْحرَمَك وتَمَمَ ‏ عمرة ظَلضّك » وروي أنصمررنياشّعنه 
كت إلىتماله موا الأقارب أنيزاوروا ولايتجاوروا ٠‏ وإما قالذلِك لأنالتحاور يورث 
التزاحم على الحقوق » ورا يورث الوحشة وقطيعة الرحم 


مى جم 
تعون الوالرين والولر 
لامذق أنه إذا نأ كد حق القرابة والرحم ؛ فأخص الأرحام وأمسهاالولادة » فيتضاعف 
:أ كد المق نيبا . وقد قال لى الله عليه وسل ”د أن تمزع كولاه حتى ب تحدة 
نلوك ته ع » وقد قال صل لفعليه وس ” ؟« ين الوَاِدين أَفْسَلُ مِنَ الملاة 
وَالميَدَقة د وَالموام َال وَالعمْرَة اباد فى سَبيل الله 4 وقد قال صل اله عليه وسلم : 
(9) حديث السدقة على السكين صدقة وعى ذى الرحم صدقة وصلة :الترمذى وحسنهوالنسائيواءنماجه 
من حديث سامان بن عامر الضى 
(؟) حديث لما أراد أبو طلحة أن يتصدق مخائط له كان مجه عملا بقوله تعالى حتى تنفقوا بما حون 
الحديث ألخرجه السخارى وقد تفد 
(*) حديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح : أحمد والطيرانى من حديث أبى أيوب وفيهالحجاج 
ان أرطاة ورواه البييق من حديث أم كلثوم بنت عقبة 
(؛ ) حديث أفضل الفشائل أن تصل من قطعك الحديث : اأحمد من حديث ممعاذ بن انس بسند ضعيف 
والطبرانى نحوه من حديث ابى امامة وقد تقدم 
( و) حديث لن مجزى ولد والده حتى محده ماوكا فيشتريه فيعتقه : مسلم من دديث ابى هريرة 
(1) حديث بر الوالدين أفضل من السلاة والسوم والحج والعمرة والجباد :مأجده هكذا وروي أبويمى 
0 من حديث ص أى رجل رسول أنله.صلى الله عليه ى 
قفال إنى أث شتهى الجهاد ولا أقدر عليه قال هل بق من والديك أحد وال أمى قال ابل الله 
فى برها فاذا فملت ذلك فأنت حاج ومعتمر وعجاهد واسئناده حسن 
آل عمران: بره 


دمن أي شري لوخ أي بان مفر كن إلى لأ ومن أنتي كذ كله 
+ «#من اصبح مر هيا 2 لو بار اصبح له يابإل مفيق 1 جنار ومن أمسي شثل دل 


:3 0 كم رلء 2 8 ار 71 2 00 . :مه 
وَإِن كأنَّ وَاحداً فواحدا وَإِنَ ظاما وَإت ظلماً وَإِنَ ظاما ومن اصح شتخطا لا يور 


سبح لَه بابان مفو حآن إلى النأر وَإِنَ أمسى مث ذلك" إن كان واحد فَوَاحدوَإنْ طم 
إن ا ون" علا » وقال صلى الله عليه وسل '" « إن الجن يبد ريحه) من" مَسِيرَةٍ 
خسان عي وَلا 23 1 . عقولا قاط رَحي» و ةالصل الله عليه وس 1 أي 
وَأَباكَ وَأَحْمَك وَلْمَاكَ نأك كاذك » ويروى أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام 
ياموسى » إنه من بر والديه وعقنى كتبته بأراء ومن بر وعق والديه كتبته عأفا. وقيل 
لما دخل يعقوب على يوسف عليهما السلام »لم يقم له » ذأوحى الله إليهء أتتباظم أن تقوم 
لأبيك ؟ وعنرتى وجلالى لا أخرجت منصلبك نبياء وةالصلىللهعليه وسل :"' د ما كل 
أحد إِذَا أراد أن ,تصدق بِسَدَقَ أن تملا وَالدَيه وا 6] سليين فَيَكُون وليه 
زعا ويَكُونُ لذ مث أجورها من عر أذ يق ين أجورها تئ*» 0 
وقالمالكءن ريعة : ينها نحن عند رسول اله صل الله عليه وسل ”© إذجاءه جل من 


بى سامة » فقال يارسول الله » هل بق علي" من بر أبوي ثىء أبرها به يمد وفائهما ؟ قال 
لا ا 0 ع مم و م م سير سم صمل 2 
«ثم الصّلاة عَلَيههما والانتتقاز لما وَإِتَاذ عبدهاً وإ كرام ضديقهما وصلة الحم الئ 


- 


١(‏ ) حديث من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بإبإن مفتوحان إلى الجنة ‏ الحديث : الببيق فى الشعب 
مرى 'حديث ابن عباس ولا نصح 

( ؟ ) حديث ان الجنة يوجد ريحها من مسيرة حمسماثة عام ولا مجد ريحها عاق ولا قاطع رحم : الطبرائى 
فى الصغير من حديث أبى هريرة دون ذكر القاطع وهي فى الأوسط من حديث جابر إلا 
أنه قال منن مسيرة ألف عام واسنادها ضعيفت 

© حديث بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك : النسائي من حديث طارق الحاربى وأمد 
والحا 5 من حديث أبى رمئة ولأبى داود نوه من حدي ثكليب إن منفعة عن جده وله 
وللترمذى والحا 5 وسمحه من حديث بهز بن حكم عن أيه عن جسده من أبر َال أمك 
ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب وفى الصحيحين من حديث ابى هريرةقالرجل 
من أحق الناس محسن الصحة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثمأبوك لفظ مس 

( ؛ ) حديث ماعلى أحد .إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن مجعلها لوالديه إذا كانا مسامين ‏ الحديث:الطيرانى 
فى الأوسط من حديث عمرو بن شعيب عن ابيهعن جده بسندضعيفدونقواهإذا كانامسلين 

( و) حديث مالك بن ربيعة بينا بحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءء رجل من بن سامةققال . | 
هل بق طمن برابويشى._الحديث:ابوداودوابن ماجهوابنحبان والحا كووال بح الاسناى ‏ |[ 


3 َمل اميا » وقال صل الله عليه وسل”" د د . لبن يمل الكجك أَمَْ 
أيه أن الأب » وةالسل اله عليه وس ٠.”‏ د الوالدة عل الوأ ضعقان» 
وال صلى اثهعلياوسم ددَعْوَةٌ الوالدَة 2 إجَابك » قيل يارسو لله و إنذاك ؟ قال 
« هخ أَرْحَهُ مِنَ الأب وَدَعوَةَ الركجع لَاتَتقْط» وسأله رجل ققال بأرسول الله من أبر ؟ 
ل( دوالك » ققال ليس لى واللكن » ققال د اراد » 9 وتيك 

عََبْكَ سنا كُذك وَلدِكَ عليِك حو قا » وقال صلى الله عليه وس “درسي الله الدا 
عد ولت عل يو أى ل يلدع المقوق بسوء مله . وقال صلى الهعليه وسل «ساؤٌو اين 
لاد فى المطية » وقد قيل اراي را تئره كما ييا ونائياة- با مر 
عدوك أو شريكك ٠‏ وقال أأس رضى أله عنه .قل النووصل لله عليه وس 2 0 


عرس ث دمو 


تمق عنه يوم السأيع وَيِسَ و عاط عَنْهُ الْأَدَىَردًا بلغ مت سنين أدب مدا لم تسم 
نين عُزِلَ فر] د 5 فإذًا ا 
1 و أخدَ بيده وَقالكد أدبتك و متك وَأنْكَستك أَعُودْ , الله م مِن'فتنتِكَ 
فى الذي وميك فى الآغرة» وقال صل لله عليه وس '”' .من َك عن للد عل الوالد 
ل غريب مبذا الفظ وقد 0 5000 
مبز بن حكيم وحديث أبى هريرة وهو معنى هذا الحديث 
(*)حديث الوالدة سرع احاة ‏ الحديث : لم اقف له على اصل 
( ؛ ) حديث قال رجل يارسول اله من أبر قال بر والديك قفال ليس لى والدان ققال ولدك فككاانف 
لوالديك عليك حا كذلك لولدك عليك حق:أبو عمر النوقاتى فى كتاب معاشرة الأهلين 
من حديث عبان بن عفان دون قوله فك أن لوالديك الخ وهذه القطعة رواها الطبراف 
ع ااي ا ا ل 
(0) حديث رحم الله والدا أعغان ولده على بره: أبوالشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب منحديث علىابن 
أفدطالب وابن عمر بسند ضعيف ورواه النوقائى من رواية الشبى مرسلا 
)7 ( حديث أنس اهلام عق غنه يوم السابع أولسعي ومماط عنه الأذى تاذا يانم ست ت ستينآدب فادا بلغ 
سبع سنين عل فر اشه فادا بلغ ثلاثة عشير ضرب على الصلاة والصوم فاذا بلغ ستة عشر زوجه 
أبوهثم أخذ بيده وقالقدادتك وعامتك واتكحتك أعوذ بالله من فتنتك فى الدنيا وعذايك ى 
الآخرة ابو الك خ ابن حبان فى كتاب الضحايا والعقيقة إلا أنه تالوادبو ه لسع وزوجوه لسبع 
عشرة ولم يذ كر الصوم وفى اسئاده من لم د 
( / ) حديث من حق الولد على الوالد ان محسن اديه وبحسن اسمه ؛ البييقى فى الشعب من حديث ايرف 


عباس وحديتث عائشة وذعفها 


( احياء علوم الدين < ابعر التنافين 1 فرظا 


6 سير 


أن مين يوحن اسلمة ز' جدورال غليه السلا مه كل علا هين" أذ رعيئة قيقد 
اذبح علّة - م السأيع وَيحدَق راسة»وقالقنادة : إذااذيحت العقيقة,أخذت صوفتمئ1 
فاستقيلت بها أوداجبا » » ثم توضع على يافوخ الصبى » حتى يسيل عنه مثل الخيط .م يغسل, 
رأسه ؛ ونحاق بعد . وجاء رجل إكى عبد الله بن المبارك » فشكا إليه بعض ولده . ققال مل 
دعوت عليه » قال ذم . قال أنت أفسدته ْ 


ويستحب الرفق بالولد . رأى الأفرع بن حابس النى,صلى الله عليه وسلم ''' وهو يقبل 
وأده امسن . فقال[ إن ل عشرة بن الراندما يلت وايدا منوم . فقالعليهالسلام د نم" 


ل 


رحلا يرس >وقالتعالشقرضي للهعنها :قال لى رسول الله صلى اله عليه وسل”" بر م 
«افسلوجة أن فبلتأغل وأاأضة, فضرب بدي » ثم أخذه ففسل وجيهء ثم 

قبلهءح قال قد أحسَنّ بآ إِذْ ]' يكن جارية »وتسثر اسمن » والتى صلىاقعايه 1 
علرمتيره:» فتزل مله » وقرأً قوله تعالى (اعا أموالك” ولاه 5 ف فننة ٠”‏ )وقالعبداله 
ان شداد ٠‏ يننا رسول الله صل لله عليه وسلم.”* يصلى بالناس» إذ جاده اين فكب 
عنئقه وهو سأجد » فأطال السحودنالئاس حتى ظنوا أنه قد حدات أسء فلما قفئ صلانه 


١ (‏ )حديث كل غلام رهين أو رهينة بتقيقته ديم عنه دوم السابع ومحلق رأسه :أحابالسانمن حديث 
سمرة قال الترمذى حسن صحيح 

(؟) حديث رأى الأقرع بن حابس النى صلى الله عليه وسم وهو يقبل ولده الحسن قفال إن لى عشرة 

من الولد ماقلتث واحدا منهم قفال من لابرحم لايرحم : البخارى من حديث أبى هريرة 

( ") حديث عائشة قال لى رسول اله صلى اقه عليه وسلم يوما أغسلى وجه أسامة فحملت أغسله وأنا أنفة 
فضرب ييدى ثم أخذه ففسل وجبه ثم قبله ثم قال قسد أحسن بنا اذلم يكن جارية :ل أجده 
هكذا ولأحمد من حديث عائشة أن أسامة عثر بعتبة الباب فدمى فجمل النى صلى اقهعليهوسلم 
يمصه و يفول لو كان أسامة جارية لليتها ولكسوتها حق أنفقها: واسناده صميج 

( 5 ) حديث عثر الحسين وهو على منبره صلى الله عليه وسم فتزل فملهوقرأقولهتالىاهاأموالم وأولادم 
فتنة : أسحاب السئن من حديث بريدة في الحسن والحسين معا يمشيان ويعثران قال الترمذى 
حسر لل عرب 

( ه) حديث عبد الله بن شداد بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس اذ جاء الحسن فركب عتقه 
النسائى من رواية عبد الله بن شدادعن ابيه وقال فيه الحسن أو الحسين على الك ورواه 
الحا "م وقال صيح على شرط الشيخين 


١5‏ التنان :مو 


قاليا قد أطلت السجود يا رسول اله؛ حتى ظننا أنه قد حدث أمر ! فقال دإنابنى قد 
اأتحلنى فكرهت أن أغجلة حت> يتضى" حَاجمَه » وفىذلكفوائد : إحداها القرب من 
اله تعالى . فإن المبد أقرب مإنكون من الله تعالى إذا كان ساجدا ؛ وفيه الرفق بالولدءوالبر 
وتمليم لأمته. وقال سل الله عليه وسلم “"دريمالولد من رب اجنم وقال يزيد بن معاوية 
أرسل ألى إلى الأحنف بن قيس » فاما وصل اليه قال له يأأبا حر » ماتقول فى الولد؟ قال 
ياأمير الملؤمنين» مار قلوبنا » وماد ظهورنا ٠‏ ونحن لمم أرض ذليلة » وسماء ظليلة » وهم 
فصول ع ىكل جايلة » فإن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم ؛ يعنحوك ودم ؛ ويحبوك 
بجبدع » ولا تكن علهم ثقلا ثقيلاء فيماوا حيانك » ويودوا وفانك : وريكرهوا قربك . 
ققال له معاوية . لله أنت ريا أحئف ! لقد دخلت على" وأنا مماوء نغضبا وغيظا على بريد . فلما 
خرج الأحنف من عذده رضي عن يبد ؛ ولعث إليهعائتى ألف درم ومائتى ثوب . 
فأرسل يزيد إلى الأحئف عائة ألف درم » ومائة ثوب » فقاسمه إياها على الشطر . 
فبذه هى الأخبار الدالةعلى نأ كد حق الوالدين»وكيفية القيام حقبما! تعرف مماذكر ناه 
فى حق الأخوة . فإن هذه الرابطة 1 كد من الأخوة؛ بل يزيد هبنا أمران : أحدها أن 
أ كثر العلماء على أن طاعة الأبون واجبة فى الشيهات ؛ وإنلم نجب فى المرام الحض حتى 
إذاكانا يتنغصان بانفرادك عنهم بالطعام ؛ فمليك أن تأ كل معبيا ؛ لأن ترك الشبهة ورع 
ورضًأ الوالدين حتم ٠‏ وكذلك ليس لك أن تسافر فى مباح أو نافلة إلا باذنهما .والمبادرة إلى 
احج الذى هو فرض الإسلام نفل » لأنه على التأخير . والحروج لطلب الملي تقل إلا إذا 
كنت نطلب عل الفرض من الصلاة والصوم » وم .يكن فى بلدك من يعامك . وذلك كن 
يسا ابتداءق بلد ليس فيهأ من يعامه شرع الإسلام » فعليه الحجرة ؛ ولا رتقيد هق الوالدين 
قال أبو سعيد الحدري . هاجر رجل إلى رسول الله صلى اله عليه وسل *" من الين 
وأراد الجباد» ققال عليه السلام « هَل' اليم باك ؟» قال ننم قال مَل أَذ) آك ,> 
أبن عباس وفيه مندل بن على ضعيف 


( ؟) حديث ابى سعيد الخدرى هاجر رجل الى رسول الله صلى اله عليه وسم من اليمن واراد الجهاد قفال 
صل الله عليه وسلم باليمن أبواك وال نعم الحديث احمد وابن حبان دون قوله ما استطعت الج 


( أحياء علوم الدين د الجره النادين) ا ١‏ [ْ 


قال : لا. فقال لادان رم ل بك نوي كن قلا امد كالما 
ما استطستَ إن ذلك ير م تلق اق بَنْدَ لتحي » وجاء ‏ آخر إليه صلل الله عليه 

وسل "" ليستشيره فى الغزوء ققال « أإلعه َال » قال نم قال د َأ كن ل 
لي » ول عر يطلب اليم عاشمرة ؛ وقال ماجئتك حتى ”' أبكيتوالدي» فقال 
د ازجع ليما ككينا جا أبَكبتما ء وقال صل الله عليه وسلم “ددحن كر 
الإخوة عل صَييد . م كَمَق" الوَالد على ولد » وقال عليه السلام 0 إذَا منت 
كل أحد أ 50 3 ساء لق زوجت أو أحلرين أَهْل يد كَليُوْدْن فى ذنم 6 


حمو كك 
أعل أن ملك النكاح قد سبقت حقوقه فى آداب النتكاح » فأما ملك اليين فهو أيضا 
يشتفضى جقوقا فى 0 ققدكان من 7 آخر ما أومى به سول الله 
صلى الله عليهوسل ‏ أن قال د د اتقوا الله فيا ملكت أعاثم سوم . 5 عون 
عسو ما لبون 2000 ] اْممل ما لايطيون قن 5 3 حينم” يكوا 
)1 00 م الى التي صلىلله اعليه وسم يستشيره فى الغزو 7ج نعم وال 
فالز ميا ذان الجنة : نحت قدمها: النسائىوا ينماجه والحا من حديثمعاوية بنجاهمةان جاهمة 
أنى النى صلى الله عليه وسلم قال الماكم صحيح الاسناد 
(؟) حديث جاء آخر قفال ما جثتك حتى أبكيت والدى قفال ارجع اليها فأسمكبا كا أبكيتها: أبوداود 
والنسائى وابن ماجه والماكم من حديث عند الله بن 0 وال صحيح الاسناد 
([) حديث ح قكبير الاخوة عل صغيرهم كحق الو الد وا لده: : أبو الشبخ ابن حان ف كتا ب الثواب من حديث 
أ هريرةورواءاً بوداودفى امر اسيل من روايةسعيد ين جمرو بن العا صم رسلا ووصلهصاحب مسنك 
الفردى. س قال عن سعيد بن مرو و بنسعيد بن العاص عن أبيهعن جد هسعيد نالعاصو اسناذ شيف 
( 5 ) حديث اذا استصعب على أحد داته أوساء خلق زوجته أو أحد من أهل ته فليؤذن فأذنه 
أبومنصورالديالى سند الفردوسمن حديث الحسن بنعل, بن أبى طالب يسندضعيف وه 
(8) حديث كان من 1 آخر ما أوصى به رمول اله صلى الله عليه وسم أن قال اتقوا الدفياملكت أماتم 
أطعموهم مما نا أ كلون الحديث ال وهو مفرقؤعدة أحاديث فروىا بوداودمن حديشعل 
كان خر خ ركلامرسو ل التدصلى اله عليه و حلم البلاة الصلذة اندو | لديا ملكت أيماتكمو فىالصحيحان 
من حديثت انىكان 1 آخر وصية ة رسولالله صل الله عليهوس! حين حشره للوت|لصلاة الصلاة 
وما ملكت أماتكم وم من حديث أذ رأطعمومم اتا كلون وألبسومعاتابسون ولا تكلفوهم 
مايغليم فانكاغتمو هرف عينوهم لفظروايةمسل وف روايةلأجداودمن لأبحكم من ماد كيكم فأطعمو ِ 
مات كلون وكسوم مائلسو نومن لابلايمكم منيم فببعو «ولاتمن بؤاخاق اله تعالى واسناده يبح 


وما" 1 إياهم 
0 « وق سل اله عي وس 0 ولا بكلنة 

ِنَ العمل مالا بطي » وقالعليه السلام "و لَا يدم اله خَيه وَلَا َك ْواسَائن 
وا 5 » وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنبما : جاء رجل إلى رسول ااتدصل 
الله عليه وس ” ' ققال بارسول الله أمفوعن الخدم ؟ فصمت عنه رسول له سل اليه 
وسل ثم قال ه اف عَنه ىك اع سيوين مره » وكان مر رضي الله عنه ريذهب إلى 
العوالى فى كل يوم سبت » فإذا وجد عبدا فى عمل لاربطيقه وضع عنه منه 

ويروى عن ألىهربرة رضى اللهعنه ء أنهرأى رجلاعلدابته » وغلامهيسعى خلفه فقالله 
اعمدالتهء اجله خلفك فا هوأخوك : روحه مثلروحك. مله ثمقال: لايزالالمبديزداد 
ماله بمدا مامشى خلفه . وقالتجاريةلأبىالدرداء : إفىسممتكمنذسنة ‏ فاحملفيلششيئا ! 
قال فماتذلك ؟ ققالتأردت الراحةمنك . قفا لاذهى فأ نت حر ةلوجهالله .وقالالزهرى: 


متىقلت للمماوك أخ زاك اللهفبوحر .وقيل لل حنف بن قي بم نتمامت الحم قا لمن قيس بنعاصم. 


قيل فا يلغ من حامه ؟ قال يدماهوجالس فداره» إذأأنتهخادمة لهبسفودعليه شواءء فسقط 
السفود من ددها على بنله فمقره فات » فدهشت الجاره تففال ليس يسكور وع هذءالخارءة 
إلاالتقءفقاللها أنت حرة لا بأسعليك. وكانعونينعبد اللهإذاعصاهغلامهقال:ماأشببك 
عولاك مولالشبسمىمولاه ؛ وأنتتمصىمولاك . فأغضبهيوماء ققال اما تريد أ نأضربك 
اذهس تأنت حر . وكان عند ميمون ن مهران منيف » فاستعجل على جاريته بالعشاء 
فاءت مسرعة ومعباقصعة ماوءة » فمثرت وأراقنها على رأس سيدها ميمون ٠‏ فقال ياجارية 


ا ار ا زا الا ل بلي ا 


؟ 2 حددث لا يدخل الجنة خب ولامكو ولاخائنولاسيء اللكد: أحقد ا والترمذومفرقاوابن 
ماجه مقتصرا على سيء املك من حديث ابي بكر وليس عند احدمنهم متكبر وزاداحمد والترمذى 
البخيل والنان وهو ضعيف وحسن الترمذى احد طريقيه” 

(0) حديتث ابن “مر جاء رجل الى. رسول. ألنه صلى الله عله وسلمٍ قفال بآرسول اته ُّ تعفو عن لخادم 
فصمت ثم قال اعف. عنهكل يوم سبعزن مرة أب داود والترمذى وقال حسن ميحغريب 


مرحو ددعتت زا عع حت 3 ---52 2 كيده 8 
رح دعوت ع حعح و ومع عو جهو د عر عو عور و وو كد 9 سو 7 9 وعد ومو عه 
عد 0 د موخير عرد بعد ا مح ممص موت ص حص رمعم عن 5 د ذشاتء طهر ع اح دحنى ومع يهن عبد عد عدا 39 


حت وت تة : 


١ احياء ء علوم الدين الجرر السادس ) ه“”ء‎ ١ 


أحرقتنىءقالت بأ الميرءومؤدبالناس»ارجع| إلمماقال ا تماى؟ قايوماةل لتعالى: قال- 
قال(وَالكا ظمين الخيضط*")تاللقدكظمت غهيظى .قالت(وَالعاً ينعن عَنَالثاس ”")قالقدعفوت 
عنك قالت زد فإن الله تال » تقول (واشمبحٌُ ينين" قال أنتحرة لوج ال تعالى 
وقال ابن المتكدر إن رجلا من أصاب رسول الله ص له عليه وسل ٠”‏ 'ضرب عبدا له 
فحعل العيد يقولأسألك لله أسألك بوجهالله ( فريعفه ٠‏ فسمع رسول الهس امعليدوسم 
صباج العبد» فا نطلق | اليد ؛ لمارأ رسو 9 :الى للمعليه وسلم أمسك يده ققالرسول الله 
«سَألك” ود 2 00 كلا ربت أشْسكت , دك » قال فإنه حر أوجه اله يارسول 
اله . فتال « أو و تل لسفست 5 بياث الا » وقال صل الله عليه وس © د المبد إدًا 
00 _ 0 و وَأَحْسَن عِبادَة الله 0 أعتق أو رافع بك وقال :“كان 
لى أجران فذهب أحدها ٠‏ وقال صل اله عليه وس " «عُرض عل اول ملدمقر 2 
المنة أو 56 ة يدعاوتَ الثاد كما وَل ملا 3 يداون اط لهي 3 


ا 


نول أ خسن لت ليو ويدا شه ووأ نان 
الَارَ أميث مسلط" وذو ثرو ة لاتيغطى - حق الله » وَفقِيُ سوم وهر ألى مسعود 
الأنصارى قال **" ييا أنا أرب غلاما لى» إذ سممت صونا من خلق » اع ب أي مسعود 
عررتين » فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فألقيت السوط من يدى عققال دوَاللّ 
ل ‏ لثل صلل اس سس ببح 
١‏ ) حديث ابن التكدر أن رجلا من أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عبدا له فجعل العد 
يول أسألك بالله أسألك بوجه الله فسمع زسول الله صلى اله عليه وسلوصياحالعبسالحديث 
ابن الممارك فى الزهد مرسلا وفى رواية لمم فى حديث أبى مسعود الآنى ذكره فجعل يقول 
أعوذ بالله قال فحمل يشريه ققال أعوذ برسول اله فتركه وفى رواية له قفلث هو حر اوجه 
اله قفال أما إذك لو لم تفعل للفحتنك النار أو لمستتك النار 
(؟) حديث إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة أله فله أجره مرتين : متفق عليه من حددث ابن عمر 
6 حديث عرض على أول ثلاثة يدخاون الجنة وأول ثلائة يداون النار فول ثلائة يدخلون اللنة 
الشبيد وعبد مماوك أحسن عبادة رب ونصح لسيده - الحديث : الترمذى وقال حسنوابن 
حان مرك حديث ألى هريرة 
(؛ ) حديث أنى مسعود الأنصارى بينا أنا أضرب غلاما إلى سمعت صونا من خلق م امريد 
الحسديث : رواه مسلم 
(0061, () العمرآن : إنع 


ملك مك كل هَذَاء وفال صل الله عليه وسو *" « إوا اام أحَد؛* اتلاوم” 

رو ّي مض © 2 رودم را ”اتن قم 0 . "١‏ 

2 3 أول ثئا'ه بطعمة الحلو فائة أطيب لنفسه 6 روأه معاذ. وقال او هرىرة 
0 له مل الله عله وسل ‏ د ذال أَحَدَو عادمة بطنامة 

رضي للهعنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ”" ٠‏ إذَا أل أحَد 3 خاومه بطعامد 

وم . و موص 6 كور وسو 6ه اا لايس 8 5 ّ #2 2 

لليجليئة ليا كل مع كن ل إفمل' فليتاولة لاثمة » وفيرواية « إذا كَقَى حدم" 


6 مم اه 0 1 مر 2 مهارهى ىن # كمخعر بلسي 6س 

علو كه سئة وو قكفاة حرة ومو كه وقرة يو فلنؤلسة ويا كل مم كنل" 

5 .5 ب © 1 ل .6 م 5 ل 2906 35 0 

يشمل لياو لمأ يا د له قليروئياه وأشاريده< و ليضعبا فىتده وَليْقَلٌ كل هَذْءِ » 
ودخل على سامان رجل رهو يمجن » فقال ياأيا عبد الله ماهذا ؟ ققال بمثنا الخادم فى 


0 3 ويرمة ىا هار 
شفل ؛ فسكرهنا أن مجمع عليه جملين . وقال صلى الله عليه وسلم لمن كانت عنده 
2 لس مق ًّ تم س2 عه م خم سحو أعسيه. 4 1 
جَاريية فصاما وأاحسن إ لما م اغتقبا زوجب فذلك له أجِرَانْ » وقد قال صل الله 

ل ا 
عليه وسلى 7ه ريع وَكلسكم مسؤل عن رعيته » 
لخجملة حق الماوك أن يشركه فى طممته وكسوه ‏ ولا سكلفه فوق طاقته » ولا .ينظر 
إلبه لمي نالكيروالازدراء » وأنيمفوعنزاته » ويتفكر عند غطبه عليه مبفوته أو يحنابته فى 
مماصيه وجنايته على حق اله تعالى » وتتقصيره فى طاعته » مع أن قدرة الله عليه فوق قدرنه 
وروى فضالة بن عبيد أن النى صلى الله عليهوسل” قال دملانة لا سال عله رجرب ارق 
"مسي البورت لومم م لا ره وهام - 
اماقة وَرَجُل عَم إمأمة فت عاصياء فلا يسأل عبتا وام رأة عاب عنها زوجها وده 
2 نتم سور لوجم و موري ّ مض ا # 
"كفاها موئة الدنيا فيرجت بده فلا تال عنباءوكلانة لايسال بعر جل ثبتاز عد 
7 0م ع عله ّ 5 . َه َ م عى'ء 
الله رذاءه ورداؤه! ليربا وَإِزَارْهُ المز» وَرَجَل فشك من الى وقتوطمن' رحّة اللّه» 
ص 2 1 م تت - 7 - 2 
َم حكتاب اداب الصحية والمعاشرة مع أصناف الخلق 
١ (‏ ) حديث معاذ إذا ابتاع أحدك الخادم فليكن أول ثىء يطعمه الحاو فانه أطيب لنفسه : الطيراى فى 
الأوسط والخرائطى فى مكارم الأخلاق ,سند ضعيف 
(؟) حديث أبى هريرة وليأ كل ممه فان أبى فليناوله وفى رواية إذا كقى أحدم مماؤكه صنعة طعامه 
الحديث متفق عليه مع اختلاق لفظ وهو فى مسكارم الأخلاق للخرائعلى باللفظين اللذين 
ذكرها الصنف غير أنه لم يذّكر علاجه وهذه اللفظة عند البخارى 
(8)حديث منكا نتعندمجاريةقعا ما و أحمن إليها ثم أعتغباوتزو جهافذاكلهأجران :متف ق عليهمن حديث ألى موسى 
( ع ) حدي ث كلم راع وكلسم مسثول عن رعيته : متفق عليه من حديث ابن عمروقد تقدم 
( 6 ) حديث فضيلة بن عبيد ثلاثة لايسأل عنهم رجل فارق الماعة وعمى إمامه ومات ماضيا ‏ الحديث 
الطبرانى والخا كم وصححه 


لتاب آدا 


أ#ب_العرلة 


وهو الكتاب السادس هن ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


مس# سات ليم 

الحدلله الذى آعثل النعمة على خيرة خلقه وصفوته » أن صرف مهم إلى مؤانسته 
وأجزل حظبم من التإذذ مشاهدة آلاله وعظمته + وروح أ سرارم عناجانه وملاطفته 
وحقر فىقأوبهم النظر إلى متاع الدنيا وزهرتها ٠‏ حتى اغتبط بعزلته كلمنطويت الحجب 
عن مجارى فكرنه » فاستأنس عطالمة سبحات وجبه تعالى فى خاوته » واستوحش بذلك 
عن الأنس بالأنس وإنكان م نأخص خاصته . والصلاة علىسيدنا تمد سيد أنبيائه وخيرته 
وعل آله وصابته سادة المق وأ'عته 

أما بمد : فإن للناس اختلاقا كثيرا فى المزلة والمخالطة » وتفضيل إحداهها علىالأخرى 

مع أنكل واحدة منهما لا تنفك عن غوائل تنفر عنها » وفوائد تدعو إليبا ليباء وميل أ كثر 
ل زْلة ؛ وتفضيلبا على المذالطة . وما دّكرناه فى كتاب الصسحية 
من فضميلة الخالطة والمؤاخاة والمؤائفة : .كاد يناقض ما مال إليه الأ كثرونء مر اختيار 
الاستيحاش والماوة ؛ فكشف الغطاء عن ن المق فى ذلك مبم » ويحصل ذلك برسم بايين 

الباب الأول : فى ثقل المذاهب والحجج فيها ٠‏ 

الباب الثاتى : فى كشف الغطاء عن المق محصر الفوائد والنوائل 


الباب الأرل 
فى نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين فى ذلك 


أما الذاهب : ققد اختلف الناس فيباء وظبر هذا الاختلاف بين التابنين . فنعب 
إلى اختيار المزلة وتفضيلبا عل الخالطة ‏ ؛ سفيان الثورى » وإبراهيم بن أدم » وداود الطاق 
وفضيل بن عياض » وسلبان الحواص؛ ويوسف بن أسباط : وحذيفة المرعثي؛ وبشرالماق . ظ 
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وقالأ كثر التابمين,استحباب الخالطة» واستكثارالمعارف والإخوان ‏ والتألف والتحب إلى 
لق منين ؟ والاستعانةبهم فى الدين » تعاونا على البروالتقوى . ومال إلى هذا سعيد بنالسيب 
والشعى » وابن أذ ليل » وهشام بن عروة »وابن شبرمة » وشري ؛ وشريك بنعبدالله 
وابن عبينة ء وان المبارك ؛ والشافى » وأجمد بن حنبل ؛ وججاعة 

والأثور عن الملماء من الكارات ؛ ينقسم إلىكلات قة ندل على اليل إلى أحدارأين 
وإلى كلات مقرونة با يشير إلى علة اميل . فلننقل الآن مطلقات نلك الكليات » لنبيركف 
الذاهب فيبا » وما هو مقرون بذكر الملة ورده عند التمرض لاموائل والفوائد فتنول: 

قد روي عن صمر رضي الله عنه أنه قال : خذوا بحظع من المزلة . وقال ابن سيرين : 
المزلة عبادة . وقال الفضيل : كن بالله محبا » ويالقرءان مؤنسا , ويالوت واعظا . وقيل : 
أمخذالله صاحبا » ودع الناس جانبا . وقال أبو الربيع الزاهد » لداود الطائى: عظنى. قال:صم 
| عن الدنياء واجمل فطرك الآخرة ؛ وفر منالناس فرارك منالأسد . وقالالحسن رحمه الله 
| كلاتآ أحفظهن من التوراة» قنم إبن 7 آدمفاستننى » اعتزل الثلى فسل؛ ترك الشبوات فصار 
ْ حرأ» ترك امد فطورت مروءنه » صبر ليلا فمتع لوبلا . وقال وهيب بن الورد: 
بلننا أن الحسكمة عشرة أجزاء » تسمة منها ف الصمت ء والعاشرفىعزة الناس. وةاليوسف 

لعلى بن بكار : ما أصبرك على الوحدة ؟ وقدكان أزم البيت » فقال : كنت وأنا 
شاب أصبر على أ كثر من هذا ء كنت أجالس الناس ولا أ كلهم . وقال سفيان الثورى : 
هذا وقت السكوت ء وملازمة الببوث . وقال بعضبم : كنت فسفينة ‏ ومعناشاب 
[ من العارية » فَكث ممنا سبما لا نسمع لدكلاما ؛ قنا له ياهذا قد جمنا الله وإيلك منذ سبع 
:]| . ولانراك تخالطنا ولا نكلمنا ؟ فانشا يقول : 
ْ قليل الحم لا واد عوت 3 ولا أمر تحاذره يفوت 
قضى وطرالصباوأفاد عاما * فناتهالثفردوالسكوت 

وقال إبراهم النخمى ارجل : ,تفقه ثم اعتزل . وكذا قال الرييع بن خثيم . وقيلكان 

مالكب نأف سبش بدالجنائزء ويمودالرضى ويمطى الإخوانحقوقبم. قترك ذلكواحدأواحداً 


تكبا با وكان يقول : لا ينْهياً للمرء أن يمخبر بتكل عذر له . وقيل لعمر 
|بنعبدالمزير: أوتفرغت لنا؟ فقالذه م الفراع» فلا قراغ إلاعند الله تعالى. وقال الفضيل 
إفى لأجد لارجل عندى يدا إذا لقينى أن لا سل عل وإذا مرضت أن لا يمودنى . وقال 
أو سلمان الدارائق : ينما الربيع بن خثم جالس على باب داره » إذ جاءه حجرفصكجبهته 
فشجه فجمل يسح الدم ويقول : لقند وعظت ياريع . فقام ودخل داره . فا جلس بعد 
ذلك على باب داره حتى [خرجت جنازثه ' 

وكان سعد بن أنى وقاص ؛ وسعيد بن ز .يد أزما بيومهما بالمقيق ؛ ؛ فل يكونا يأنيات 
المدينة للجمة ولاغيرها » حتى مانا بالمقيق . وقال ,بوسف ب نأسباط : سممت سفيانالثورى 
يقول : : وله الذى لا إله إلاهو ؛ لقد حلت العزلة . وقال يشر يزعبدالله :أقلمن معرفة الناس 
ذإنك لاندرى مايكون يوم القيامة إن تكن فضيحةكان من يسرفك قليلا . ودخل لض 
الأمراء على حائم الأمم » قال له ألك حاجة ؟ قال نمم . قالماعى ؟ قالألائرانيولاأراك 
ولانمرفى . وقالرجل لسبل أريد أن أصبك» فقال إذامات أحدنا فن يصحب الآخر؟ 
قال اله » قال فليصحبه الآن . وقبل للفضيل : إن عليأ ابنك يقول » أوددت أنى فى مكان 
أرى الئاس ولا يروت . فبك الففيل وقال :يويح علىء أفلاأئمبا فقا لارام ولا يروف 
وقال الفضيل أيضا : من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه . وقال ابن عباس رضي اللمعنهها 
أفضل الجالس مجلس فى قمر يبتك لا ترى ولا ترى . . فبذه أقاويل الماثلين إلى المزلة 

المائلبن إلى اخالطة ووجه ضعفها 
احتج مؤلاء بقولاتعالي ( وَلأنَكُونُوا لذن مَفَهُوا واختلفوا"' ) الآية وبقوله 


تعالى( الف بن بن أدبم ”) أمتنعلىالناس بالبمبس الؤلف . وهذا ضعيف ء لأالراد 
3 تفرق الأراء» واختلاف الذامب فسا قكتبللء عو أسو 0 بعة. و 0 ادبالألقة 


تميدمم آل عمران : ٠١‏ 


( احياه ماوع الديخ عق تمهاد ٠١١‏ 


واحتجوا بقولاص الله يوسم" ألم من إلف“مَا أوفة يد فيس ليلو : 
يؤل وهذا أبساضميف » لأنه إشار إلى منمة سوء لق » ان تنع بسبه انقلا 
دخل حته الحسن الاق » الذى إن خالط ألف وأ الفءولكته ترك الخالطة اشتغالا بنفسه 
وطلبا للسلامة مرك غيره 

واحتجوا إقواه صل لله طبه وس دمن فَرَقَ باع شرا حلم رق الإمئلام من 
عنقه » قال "دمن فر ق اجاعة فأت فته هلي" » ويقو قوله لل هوس" من ل 


2 ا الى 59 
ص شق عمسا المسْلين وَأْيُونَ فى إمئلام اجر ف خَلم ريقة 3 الإسُلام منْعمقَهٍ وهذا 
تنه اذ اداو الامااتق عقت رازم ور عداية 0 بغي 
ا ل ا ل 
فى هذ تعرض للعزلة ْ 
٠ 0‏ م ايا نه ع 
1 عن المحر فوق ثلاثء إذقال 0 0 
0 الات » وقال عليه السلام ”© ولا بحل لامرزىه مني 00 
1 بن يَدْخْلَ لَه تووقالومنْممرَ أحَا ل سن كيده 
( كتاب العزلة )4 
( الباب الأول فى تفل الذاهب والحجج فيا) 
١(‏ ) حديث الؤمن إلف مألوف ‏ الحديث تقدم فى الباب الأول من آداب السحبة 
(؟ ) حديث من ترك الجاعة فات فيتئه جاهلية: مسم من حديث أبى هريرة وقد تقدم فى لباب الجااس 
من كتاب الخلال والحرام 
(م) حديث من شق عصا السلمين والسلدون فى إسلام دامج ققد خلع ربقة الاسلام #اللبراف والخطاني 
فى العزلة من حديث أن غناس سند جيد 
(؛ ) حديث من هجر أخاه فوق ثلاث فات دخّل النار : أبو داود من حديث أبى هريرة باسناد يح 
(0) حديث لاحل لامرىء أن يبحر أخاه فوق ثلاث والسابق بالصلح يدخل الجنة : متفق عليه من 
حديث أنس دون قوا قوله والسابق بالصلح زاد فيه الطبراى والذى يبدأ بالصلح يق الى الجنة 
(4) حديث من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه: : أبوداودمن حديث أبى خراشش السلى واسمه صدرد 
ين أبى حدرد واسباده جيح 


قالوا ولمزلة مجره بالكلية . وهذا ضعيف » لآ الراد به الفضب على الناس » واللجاج فيه 
يقطم الكلام والسلام والخالطة المعتادة ٠‏ + قل يدل ليرا الطه أصلا منغيرغضب | 
مع أن مجر فوق ثلاث جار فى موضعين : أحدهما أن يرى فيه صلاما للمبجورف الزيادة . ١‏ 
والثانى أن يرى لنفسه سلامة فيه والنبي وإذكان عاما فبو ممول على ماوراء الوضعين ا 
الخصوصين؛ بدليل ماروى عن مالشة رضي لله عنبأ » أن الي صلى الهعليهوسل 'هجر ها 
ذا الحبة والحرم وبعض صفر .. وروي عن تمر أنه صلى الله عليه وسل © امتزل ساءه 
وآى مهن شبرا ؛ وصمد إلى غرفة لهء وهى خزائته » فلبث تسمأ ومشرنن يوما » فلما 
َل » فيل لهإنك كنت ها تنما وعشرن »قتال د الشَهْر كذ ييكون "تشم ورين » 
وددت نائثة رضي له عناء أن النى صل ايوز , ممه ليل أن ينج ا أ 
قوق دايا رلا أن يدون من لأتؤمن بواثقة فذا رم فالتخميس» وعل 
هذا ينل قول المسن وه الله حيث قال : هجر أن الأحمق قربة إلى الله . فإن ذلك يدوم 
إل اموت » إِذ ااقة لايننظر علاجبا . وذكر عند حمد بن عمر الواقدى رحل هجر رجلا 
حتىماتء قنال : هذا شىء قد تندم.فيه قوم '» سعد بن أبى وقاص كان مباجرا لعمار بنياسر 
حتى ماتء وعهانبن عا نكان مباجرأ لعبد الرحمنبن عوف» وعائشة كانت مباجرة طقصة 
وكان طاوسبباجرأ أوهب بل منيه حتى مانا .وكل ذلك يجب لعلرؤ يهمسلاسهم ف الباجرة : 
واحتحوا با روى ٠”‏ أن رجلا أن الجيل ليتعبد فبه: خجيء به إلى رسول اله صلى اله 
عليه ول قال لل أنت ولأ حدمنكم لصير “حدقي بض مُوَاطن الإسللام 
حير له من علوم أو" وَحْدَهُ أَربمِينَ كاماء والظاه رأنهذا إفاكانلا فبهمنتركالجباد 
(1)حديث انه صل الله عليه وسلم هجر عائثة ذا الحجة وا حرم وبعض صفر قلت انما هجر زيب هذه 
للدة كأ.رواء أبو داود من حديث عائدة وسكت عليه فهو عنده صالم 
(؟) حديث مر أنه صل اله عليه وسل اغتزل نساءه وآلى منون شبرا الحديث : متفق عليه 


()حديث عائشة لاحل لمم أن هجر أخاء فوق ثلاث الا أن يكوت من لايأمن نوائقه : ان عدى 
وقال غريب الثن والاسناد وحديث عائشة عند أبى داود دون الاستنناء باسناد ييح 


(: ) حديث ات رجلا ألى الجبل ليتمد فيه فجىء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال لاتممل 
اديب : : الببيقي من حديث عسعس بن سلامة هال ابن عبد البر يقولون ان موديثه م سل 
وكداذكر. اين حيان فى مات التايمين 


كد عد دجوو عد هد 2 هدعم عير ميو 8 0 
م و و كد لان ميحج تم ج هج مز علد وبا ربب يد ع جع عر محل وناج رمعو عن مر )ع نل لجعو عد عر جين بر مر ل عزنا 


( أحياء علوم الدين قات > اما 5 ١٠٠١55‏ 1 


مغ شدة وجوبه فى ابتداء الإسلام » بدليل ماروي عر أبى هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : غزونا مع رسول لله صل الله عليه وسل» '" فررنا بشعب فيه عيبئة طيبة المأه 
فقال واحد من القوم : لواعتزلت الناس فى هذا الشعس» ولن أفمل. ذلك حتى أذكره 
مزل ال ل قعل وم اقل بل اق لوز 1 عن 11 زم “فسبيل 
الله م نه فى أَهْله ستَينعَامَاه ألا تحبون أن فر الله ل وخا كد 
اغْوّوافي سَبيل الل انه 7 مَن' فَأئلفي سَبيل الله فاق اه أدخلة اله لد 

واحتحوا عا روى معاذ بن جبل . صل ل عليه وسل ”. قال م إن الشيطان شرع 
الإنان ال َأْحْدُ القأمية والتأحية والشارِدةَ ويام" والشتَاب 3 وك 
العامة وَابَْاعَةٍ و1المساجد » وهذا إما أراد به من اعتزل قبل ثمام العم » وسي فى ببان ذلكه 


وأن ذلك ينهى عنه إلا لضرورة 


المائلين إلى تفضيل العزلة 


اتا تقوله تعالى كا عن | راهم عليه السلام (وأعركم وميك عُون من" 
دُونٍ الله وأو و ١‏ )الآية م قل تعالى (قلماً اغركمويسدون ين دون الوم 
سدق وَيقُوبَ وكا جملن) تبي”**) إشارة إىأن ذلك بركة المزلة. وهذا شيف 
لأنخالطة الكفارلافئدة فيه إلادعوتهم إلىالدين » وعنداليأسمنإجابتهم فلاوجدإلاهجرم 

)١(‏ حديث أبى هريرة غزونا على عبد رسول انه صلى اله عليه وسلم فمررنا بشعب فيه عيينة طيية الاء 
غزيرة قفال واحد من القوم لو اعتزلت الناس فى هذا الشعس_الحديث:الترمذىو قال حسن 
يح والحاكووال صصحطل شرط مل الا أن الترمذى قال سبعين عاما 

(؟) حديث معاذ بن جبل الشيطان ذثب الانسان كذئب الثثم يأخذ الفاصية : أحمد والطرانى ورجله 
ثقات الا أن فيه انقطاعا : 


| للمرم ضوع 7اعريم: كيو 


ل اه لماروي أنه قيل يا رسول الله 
الومنوء من جر مر أحب اليك أومن هذه الطاهر التى يتطبر منهاالنأس ؟ ققال 
« بل مخ هذه الطآهر الفآسا | مركت أبدي!' لابين » وروي أنه صلىاللعليه وسلم 
مطاف بالبيت » عدل إلى زمزم ليشرب منها » »فإذا ار التقع فى حياض الأ وقدمنئه 
النأس 3" مجم »وم يتناولون منه وترون ؛ امس هنةء وقال استونى . فقال العياس 
إن هذا النبيذ شرا اب قد منث وخيض بالأبدىءأفلا انك شراب أنظف من هذا مني 
خرف البيت؟ فقال«اسقوني مرخ هذا الى يَشْرَب ممه الا 0 دك أندىالمْليين» 
فشريمنه.فإذأ :)كيف يستدلباعتز ال الكفار و الأصنام لماعتن اليم ركثرة لبركأفييم 
واحتجوا أيضا بقول موسى عليهالسلام( َإنَ ل تمنو لى فاع لون ” '"')وإنه فزع 


ع 


إلى العزلة عند الأ متهم ٠ ٠‏ وقال تمال فى أصماب الكيف (3! إذ علوم ومايمبدُون 
إلا الله كاووا إلالكبف ١‏ شن لك و :من ته "') أمسهيالمز لداعل 
تبينا صلى الله عليه وسل ©" تريشالما آذه وجفوه » ودخل الشمب اوأمرأصمابهياءيزاحم 
والمجرة إلى أرض البشة ثم نلاحقوا به إلى للدينة » بعد أن أعل الله كلنه . وهذا أيضا 


ااا سس كبا _ابفى _ __ا___بب؟ب سي سي 
١(‏ ) حديث قيل له صل اله عليه وسلم الوضوء'من جر عفر أحب اليك أو من هذه الطاهر الق يطبر 
منبا النأس قفاليلمنهذهالطاهر_الحديث:الطير انيق الأى سطمن حدديث ابن مر وقاضعف 
( ؟ ) حديث لا طاف بالبيت عدل الى زمزم إشرب منيا فاذا التمر متقع فى حياض الأدم ول مكثه الناى 
بأيديهم ‏ الحديث :وفيه فال اسمونى من هذا الذى شرب منه الناس رواه الأزرق فيتاريخ 
مك من حديث أبن عباس بسند ضعيف ومن رواية طاوس حرسلا وه 
() حديث أعتزاله صلى الله عليه وسلم قريشا لما أ ذوه وجفوهودخ ل الشعب وأم رأسصحابهباعتزالم واللمجرة 
الى الحبشة الحديث : رواه موسى بن عقة فى المغازى ومن طريقه البييق ف الدلائل عره_ابن 
شباب مرسلا ورواه ابن سعد فى الطبقات من رواية ابن شهاب على بن أبى بكر بنعبدال رحمن 
ابن الخارث ب ن هشام مرسلا أيضا ووصله من رواية أبى سابة الحضرءى عن ابن عباس الا أن 
أبن سعد ذكر أنالشركين حصروا بنى هاشم فى الشمب وذكر موسى بن عقبة أناباطالب جمع 
بنى عبد الطلب وأمرثم أن يدخاوا رسول لله صلى اله عليه وسلم شعيهم ومغازى مودى بن 
عقبة أصعللغاز وذ كر موسىينعقبةأيضا أنه أمر أصابه حيندخل الشعبباخر وج إدأر ص 
الحبشة ولأبى دأود منحدي ثأنى موسى أمرنا الى صلى الم عليه وسم أن تتطلق إلى أرض 
لشجنى ال يق وإسناده مرح ولأحمد.من حديث ابن مسعود يعثنا رسول اله صلى الله 
عامعوسع إلىالنجاثىوروىابن إسعدق باسناد جيد ومن طريقه الببيق ف الدلائل من حديث 
أم سلدة أن يأر ضالخشة مادكا لابظالم أحد هده فألةوا سلاده 5-5 الحديث 


١7‏ دخان 011( الكيف :1و 
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اعتزال عن السكفار بعد اليأس منهم » فإنه صل الله عليه وسل م يعتزل لمسلين » ولا من 
توقع إسلامه من الكفار . وأهل الكيف ل يمتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنونء وإنما 
اعتزلوا الكفار ون اكتتوي إدرااسن العاين 

واحتعجوايقوله صل الله علي وسل ”' لبد لله بن عار الب »ل بارس ول ل النجاة؟ 
قال « ليمك يمك وأنيسك عَلَئِكَ لساك ابل تخطيكَتك » وروي أنه قيل له 
صل الله عليه وسل ” أى الا أفشل قال « ؤم *حاهِدٌ إبنقسه وَمَالوفى سَبِيل الله 


2 - 


مالي » قيل ثم من ؟ قال «رَجل” مزل" فر سئب من الَعَابِ ؛ 0ج وَيدعْ * الثّاس” 
نر » وقال صل لله عليه وسل 17:| إن الله تحب المد اليلتي' الم » 

وفى الاحتجاج. مهذه الأحاديث نظر . فأما قوله لمبد الله بن عاص » فلا يكن نازيله 
إلاعل ما عرفه صلى الله عليه وسل بنور النبوة من حاله ‏ وأن ازوم البيبتكات أليق به 
وأسل له من المخالطة » فإنه لم بأمى جيع إلصحابة بذلك » ورب شغص تنكون سلامته فى 


امزلة لافى امخالطة ما قد تكون سلامته فى القمود فى اليبت ‏ وأن لابخرج إلى الجبأد. 
وذلك لايدل على أن ترك الجباد أفضل . وفى مخالطة الناس مماهدة ومتاساة» ولذلك قال 
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عل لمعيه وس ٠‏ فى تإطا الى ويد قل أ حنمن لذى اللا 
لان قا ا 0 4 6 مزل يج اي د ا 
0 دشم الوه ال » 1 0 ل ل» وتو دود له 
3 0 مص 
١١‏ ) حديث سأله عقبة بن عامر يارسول الله ماالنجاة قفال ليسعك يبتك الْديث : الترمذي منحديث 
عقبة وال حسن 
١(‏ ) حديث أى الناس أفضل ققال مؤمن نجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قبل ثممن قال رجل معتزل 
الحديث : متفق عليه من حديث ألى سعيد الخدرى 
م ) حديث ان اله بحب العبد التق النق الخ مسل: من حديث سعدين أبى وقاص» 
(:) حديث الذي عخالط الناس ولا يصير على أداه : الترمذى وابن ماجه من حديث ابن عمر وإ م 
التزمذي الصحالى قال شبيخ من أحاب النى صل الله عليه وسلم والطريق وأحد 


في من راهب ممتزل تعر فه كافة الناس . وك من خالط خامل لا ذحكر له ولا شهرة 
قهبذأ تعرض لأس لا يتعلق بالمزلة. . واحتجوا بما روي أنه ص اله عله وعدم قال 
لأصابه “دالا انتم مي لأس ؟» قلوا _لى بارسول اله . فأشار بيده نحو الغرب 
وقال« رجا" “آخذ بعنآن سه فى سَبيل الل نظ أن ا ا أبعم 
مدير النأس َدَه؟» وأشار بيده نحو الحجازوقال « رَجُل فى عت" قم المّلاة وبق في 
2 حَوْ لل فى ماله اعرَل شور النأس » 

فإذا طبر أن هذه الأ لاشفاء فيها من المانبين » قلا بدمن كشف النطاء بالتص رمح 
بفوائد المزلة وغرائلها » ؛ ومقايسة بعضها بالبعض ء ليتبين الحق فيها . 

الباب الثاف 
فى فرائد العزلة وغوائلها وكشف الحق فى فضلها 

اعم أن اخدلاف الناس فى هذا نضاهى أختلافهم فى فضيلة النتكاح والمزو.ة وقد 
وكر نا أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ‏ بحسب ما فصلناه من افاتالتكاح 
وفوائد لده . فمكذلك القول فيا نحن فيه . فلنذكر أولا فوائد المزلة » وهيتتقسم إىفوائد 
وينية ودئيوية ؛ والديئية ننقسم إلى ما بمكن من تحصيل الطاعات فى الخاوة » وللواظبة على 
المبادة ؛ والفكر وثربيةالعم؛ و إلى تخلص من ارتنكاب المناهى التى يتعرض الإنسان للهابامخالطة 
كالر ياءوالغيبة. والسكوتعن الأمريالممروف والنبيءنالمنكر» ومسارقةالطبع منالأخلاق 
الرديئة والأمصال المبيثة » من جلساء السوء. وأما الدنيوية» فتنقسم إلىمايمكنمن التحصيل 
بالملوة نكتمكن الحترف فى خلوته إلى ماخلص من محذورات يتعرضلما بالخالطة»كالنظر 
إلى زهرة الدنيا وإقبالخلقعليها ؛ وطمعهف الناس» و وطمع الناسقيهن واتكشافسترصيوءثه 
بالخالطة ء والتأذى بسوء خلق الجليس فى مرائه أوسوء ظنه » أو ميمته أومحاسدته 
أوالتأذى بثقله ونشويه خلقته ؛ وإلى هذا ترجع جامع فوائدالمزلة فلنحصرهافىستفوائد 
الف قا تا اف قلات سم 2 ا كه ارج الال لاه ا 11 


(1 ) ألاأنبسم غير اناس قاوا لى وال فأثار بيده نحو الغرب وقال رجل أخنذ بنانفرسه فيسييلالله 
يننظر أن يغير أو. يغار عليه الحديث : الطبراى من حديث أم مبشر الا أنه َال نمحو 
المشزق بدل الغرب وفيه ابن اسحق رواه بالعنعنة ولاترمذى والنسائ نحوه ختسرامن حديث 
أبن عباس وال الترمذي حديث حسن 


! اشالةا الأول 


التفرغ للعبادة والفكر » والاستئناس عناجاة لله تعالى عن مناجاة املق » والاشتغال 
باستكشاف أسرار الله تعالى فى أمر الدنيا والآخرة » وملكوت السموات والأرض »إن 
ذلك يستدى فراغاء ولا فراغ مع الخالطة . فالمزلة وسيلة إليه . ولمذا قال بعش الحكاء 
لايتمكن أحد من املوة إلا مساك بكتاب الله تمالى» والتمسكون بكتاب الله تمل م 
الذين استراحوا من الدنيا بذَكر الله » الذأكرون الله لله » عاشوا بذّكراللّه ومانوا بذكرالله 
ولتوا الله بذكر اله لواحتو ازاز حت الالزةن لكر والذكر » فالمزلة 
أولى بهم . . ولذلك كان صلى الله عليه وس ” "ل كنا مزه كل سل عر ل ركز 
إليه » حتى قو يت فيه ور النبوة ' كان املق لايحجهونه عن اله » فمكان ييدن مع اق 
ويقلبه مقبلا على الله تعالى » حت ىكان الناس يظنون أن أبا بكر خليله » » فأخبر النبي صلى الله 
: عليه وسلم عن استغراق همه بلله ققال ”" د ل كنس مذ خيلا لا نخدت أبا بكر 
خَليلا لكر ماحبك” خَِيل لله » وان يسع أبلمع بين خالطة الناسظاهرا » والإقبال 
على الله سرا ؛إلاقوة النبوة : فلا ينبثى أن يت ركل حت عدوت ويد 
ولاأسدان ننهى درجة 3 بعضالأولياء ! إلبه .ند تقلعن الجنيد أنه قال : :أن كم لله مذ 
ملاثين سنة » والناس يظنون أنى أ كلهم . وهذا إما يتيسر للمستغرق بحس الله استغراقا 
لايق لغيره فيه متسع ؛وذللك قر ميكر فى الشتهرين بحب الغلق »من يخالط الدان 
يبدنه ؛ وهو لاربدرى مابقول » ولامايقال له ؛ لفرط عشقه لحبوبهء بل الذى دهاه 
يشوش عليه أمرأ من أمور دثياه » فقد يستغرقه لمم بحيث بخالط الناس ولامجس بهم 
( الاب الثانى فى فوائد العزلة وذوائلها ) 
)١(‏ حديث كان صلى الله عليه وسلم فى أول أمره يتبتل فى جبل حراء وينعزلاليهامتفق عليعمن حديث 
مائشة نحوه فكان خاو بئار حراء ,تخنث فيه الحديث : 


(؟) .حصديث لوكنت متخذا خايلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحيم خليل اله لسن ات 
أبن مسعود وقد تقدم . 


ولاجسمع أصواتهم » لشدة استغراقه وأمر الآخرة أعظم عند المقلاء ؛ فلا يستحيل ذلك 
فيه . ولسكن الأولى بالأحكثرين الاستعانة بالمزلة . ولذلك قيل لبعض المسكاء : ماالذى 
أرادوا بالملوة واختيار المزلة ؟ فقال : يستدعون بذلك دوام الفكرة ؛ وتثبت العأوم فى 
قأويهم : ليحيوا حياة طيبة ؛ ويذوقوا حلاوة العرفة . وقيل لبعض الرهبان : مأأصيرك على 
الوحدة ! فقال : ما أنا وحدى ء أنا جليس الله تعالى » إذا شئت أن يناجينى قرأت كتابه 
وإذا شت أن أناجيه صليث . وقيل لبعض المكء : إلى أي ثىء أفضى بع الرهدواطلوة؟ 
فقال إلى الأنس بالله ٠‏ وتال سفيآن بن عبينة : ليت إبراهيم بن دم رحمه الله فى بلادالشام 
فتلت له يا |براهيم » تركت خراسان » فقال ما تهنأت بالميش إلا هبن ء أفي بدينى مكل 
شأهق إلى شاهق » فن يراتى يول موسوس أو مال أو ملاح . وقيل لنزوان الرقائى.: 
هبك لانضحك » فا عنسك من مبألسة إخوانك ؟ قال إلى أصيب راحة قلى فى مجالسةمن 
عئده حاجتى . وقول الحسن : يا أي سعيد » هنا رجل لم نره قط جالسا|لاوحدهخلف سارية 
قفال امسن : إذا رأيتموه فأخبرونى به» فنظروا إليه ذات ,بوم » فقالوا للحسنهذا الرجل 
النى أخبرناك به » وأشاروا إليه ' فضى إليه المسن وقال له : ياعبد الله» أراك قد حيبت 
إليك العزلة » فاينمك من مجائسة الناس ؟ قفال أمر شغلى عن الناس . قال ها يمنماك أن 
تألى هذا الرجل الذى يقال له امسن فتجلس إليه ؟ قفال أمر شغلى عن الناسوعنالحسن 
ققال له الحسن : وما ذاك الشغل برحمك الله؟ ققال إقى أصبح وعدن بين نسمة وذاب 
فرأ.يت أن أشئل نفسى بشكر الله تعالى على النعمة » والاستغفارمن الذني . ققال!هالحسن: 
أت ياعبد اله أققه عندى من الحمن » فازم ماأأنت عليه . 

وقيلينما أويسالقرئىجالس» إذ أتاههرمبن حيأن» فقالأهأويس:ماجاء بك ؟قال جشث 
لأس بك.ققالأويس:ما كن تأر ىأ نأحدا يمر فر يهفي انس يغيره. وقال الفضيل:إذارأًيت 
الليل مقبلا فرحت به ؛ وفلت أخلو بربى . وإذا رأيت الصبحأدر ركنى؛ استرحعت كرأهية 
ثقاء الناس ء وأن بجيئى من يشغلنى عن ربى . وقال عيد الله بن زيد . طوبىلمنعاش فى الدنيا 
55 فى الآخرة . قل له وكيف ذلك ؟قال يناجبي الله فى الدنياء ويجاوره فى الآخرة . 


للحي علي الديوات الجر ادس ؟ _ 4 


وقال ذو النون المصرى: سرور المؤمنولدذه فى الحاوة بمناجاة رمه .وقال مالك بن دشار 
من ل ,أنس بمحادثة لله عز وجل عن حاوثةالخلوقن » فقد قل عله » وعمي قلبهء وطيع 
عمره . وقآل ابن المبارك . ماأحسن حال من اتقطم | إلى الله تمال . 

وووق غوهمض انالك أن قال ينما نا أسير فى بعض يلاد الشام» إذا نا بابد 
خارج من بعض تلك الجبال . فاما نظر إلى » ننحى إلى أصل شجرة » ونستر مها . ققلت' 
سبحان الله » تبخل على بالنظر إليك ! ققال يا هذاء إنى أقت فى هذا المبل دهرا طويلا 
أعال قلى فى الصبر ع نالدنيا وأعلبا ء فطالفى ذلك نمى ء وقتى فيه حمرى.ف أل تالهتمالى 
أن لاجمل حظى من أيابى فى مجاهدة قلى . فسكنه الله عن الامنطراب ؛ وألفه الوحدة 
والانقفراد . فلما نظرت إليك » خفت أن أقع في الأمر الأول » فإلياك عنى » فإنى أعوذمن 
شرك برب العارفين » وحبيب القائتين . ثم صاح وما من طول اللسكث فى انام 
حول وجهه عنى » ثم تفض يديه وقال : إليك عنى بادنيا » لثيرى فزنى » وأهلك فنرى . 
ثم قال : : سبحان من أذاق قلوب العارفين من لذة الحدمة » وحلاوة الاتقطاع إليه “ماألهى 
لوهم عن ذكر الجنان ؛ وعن المور المسان » وججع همهم فى ذكرهء فلا ثىء أذ عندم من 
مناجاته . . م مغى وهو .بقول : قدوس قدوس 

فإ فى اغلدة أن بذدكر لله ؛ واستكثار من معرفة لوف مثل ذلك ثيل 

وإقى لأ ستغثى ومالى غشوة لعل خيالامنك يلق خياليا 
وأخرج من بين الاوس لملى 2 أحدثعنك النفس بالسر خاليا. 

وأذلك قال بءض الحسكاء : إغايستو حش الإنسان من نفسهلماوذانه عن الفضيلةفيكثرحينئذ أ 
ملاقاة الناس » ويطرد الو حشة عن نفسه بألكون معوم معهم . فإذاكانت ذانهفاضلةطلى الوحدة أ 
ليستعينبهاعل الفكرة»وبتخرج الع والحكمةبو 0 :الاستئنا سيالناسمنعلامات الإفلاس ظ 

فإِذا هذه فائدة جز بلة» ولكنف حق نمض الحواص.ومنيتيسرله بدوام الذكرالأنس باه | 
أو بدوام الفكر التحققفىممرفةالله ؛التعبر د لاد غايةالعيادات 
| وثمرة المعاملات» أن يموت الإنسانمبا للهء عارفبالله» ولامحبة إلابالانسالحاصل بدو امالذكر 
| ولا معرفة إلابدوامالفكر . وفراغ القلب شرط فى كل واحدمنهراء لافراغ مع الخاللة 


المش أن 


اتخلص بالمزلة عن 4 التى يتعرض الإنسانلها غالبا بالخالطة ويسلمها فى الخحاوج 
وهى أربمة : النيبة» واليمة » والرياء والسكوت عن الأمر بامعروف والنبي عن الكر 
ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأمال الخبية ‏ التى يوجبما الحرص على الدنيا 

أما النيية » فإذا عرفت من كتاب ١‏ افات اللسأن من ربع المملكات وجوهباء عرفت 
أن التحرز زْ عيبأ مع انخالطة عظم ؛ لارشجو مما إلاالصديقود نََ . فإنْعادةالناس كافةالمُضمض 
بأعراض الناس » والتقكه مها ء والتنقل حلاوم ء وهى طعمتهم ولنتهمء وإليهأ يستروحون 
من وحشهع فى الخاوة فإن خالطتهم ووافقتهم أنغت وتعرصّت لسخط الله 'تعالى » وإن 
سكت كنت شريكاء والستمع أحد النتبين» وإن أنكرت أبنضوك » وتركوا ذلك 
لتاب واغتابوك؛ فازدادوا غيبةإلىغيبة » ورعازادواعل الغيبةواتهواإىالاستخفافو انتم 

وأما الأمى بالعروف والنبي عن التكر “ فبو م نأصول الدين » وهو واج سكاسياق 
يأ ىآخر هذا ايم ومن حاط انل الات من مشاهدةالتكرات» فإ سكت 
عصى الله به» وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر . إذريما جره طلب الخلاص مها 
إلى معاص هى أ كير مما نبى عنه ابتداء . وفى المزلة خلاص منهذا . ذإنالأمر فىإهاله 
شديد ء والقيام به شاق او ار 0 أما اناس " كم 
تقردون هذءالاية ( يا ايا اين مثو عليك” ابص العو .من َل إذا 
اهتديتم' و دانم ون بال قر نوما وا 3 ا صلى الله علية 
وسل يقول د إذارأى الث المَكَرٍ ل يتيوه شك أن" مهم الله عقب » وقد ١‏ 
قال صلى لَه عليه وسم » د إن الله لصأل المئد حَّ يدوك لاما متك إذا رأ تالكر 


لس اس خخ ع ماه 


فى الدانيا أن ث* كرة ؟ قاذًا لقن الله المي حْكِنَهُ قال يارب رونك وخفست النَّاسسّ » 
(١)حديث‏ 8 تقرؤن هذه الأية يها انين راع شع ليدوم موسلا ايع 


(») حيث انا بال البدحن يفول امك انا ريت ل :ابن 
0 


عه فليم لدوب اشر ايادوا ى ١م‏ 


وها إذا خاف من ضرب أو أمر لايطاق . ومعرفة حدود ذلك مشكلة وفيه خطر ه وقم 
المزلة خلاص » وف الأمر بالمروف والنبي عث المنكر إثارة الخصومات ؛ ونحريكٍ 
لنوائل الضدور »كأ قيل : 
وسقت فى 1 ثاركم من نصيحة 2 وقد يستفيد البئشة العصح 
ومن جرب الأمر بالخروف ندم عليه غالباء فإنه كدار مائل يريد الإنسان أن يقيمه 
فبوشك أن يسقط عليه . فإذا سقط عليه » يقؤل باليتتى تركته مائلا . نم لو وجد أعوانا 
أمسكوا الحا ْطاحتى محكمه بدعامة لاستقام. وأنتاليوم لاتجد الأعوان»فدعبم وان بنفسكء 
وأما الرياء » فبو الداء العضال » الذى بمسر على الأندال والأوتاد الاحتراز عنه ؛ وكل 
من خالط الناس دارام ‏ ومن داراغ رأ امءومن را آم وف فيا وتمو انهه وهلككاملكوا 
وأقل مايازم فيه النفاق » فنك إن خالطت متعاديين عولم لكل واحد مهما بوجهيوافقه 
صرت فيضا إلهها جميعا . وإن جامهماء كنت منثرار لالس . وال مل هوس , 
يدو ودمنْئرا» رالناس ذا لوجهيل بأني مز لوجر وَعَو لآو وجا وقالعليهالسلام'"' 
د إن" من قمر لاس ذا الو جين يأل هو لآ بوجه وَمَؤلآه بوجه» وأقل مايجحب فى 
مخالطة الناس إظبار الشوق والبالفة فيه » ولا يخاو ذلك عن كب ٠‏ إمافى الأسل » وإما 
فى الزيادة . وإظبار الشفقة بالسؤال عن الأ<وال » بقولك كيف أنت ؟ وكيف أهلك ؟ 
وأنت فى الباطن فارغ القلب من همومه وهذا نفاق محض . قال سر أودخل على" أل 
فسويت ليق يدى لدخوله : لمشيت أن أ كتب فى جريدة لمناققين.وكان الفضيلجالسا 
وحده فى السجد الحرام ٠‏ خجاء إليه أخ لهء فقالماجاء بك؟ قال المؤانسة يا أباعلل 'فقال 
هى والله بالمواحشة أشبه . هل “ريد إلا أن تتزنلى وأتزن لك؟وتكذب لى وأ كذبلك 


إما أن 2 شوم عى 3 أو أقوم عنك ث . وقال بعص العامأء: :مأأحب ان عبداإلاأحب ألا نشعر 
به . ودخل طاوس عل المليفة هششام ققال :كيف أنت ياهشا م؟فنضب عليه وقال 011 
تخاطبنى بأمير اللؤمئين ن ؟فقال :لأنجيع الساميزمااتفقوا ل عفشيت أنأ كونكذيا 


(١)حديث‏ نحدون من * شرار الناس ذا الوجبين: متفق عليه من حديث أبى هريرة 
(؟) حديث ان من شر الماس ذا الوجبين: نام منحديث ألى هريرة وهو الذى قبله 


فن أمكنه أت محترز هذا الاحتراز » فليخالط الناس . وإلا فليرض بإإثيات اسمه فى 
جريدة النافقين » قندكان الساف يتلاقون ومحترزون فى قولهم كيف أصبحت ؟ وكليف 
أمسببت ؟ وكيف أنت ؟وكيف حالك؟ وفى الجواب عنه » فكان سؤالهم عن أحوال 
الين لاعن أحوال الدنيا : قال حاتم الأصم ء لخامد الاقاف :كيف أنت فى تفسك؟ قال 
الم معان . قكره حاتم جوابه ؛ وقال ياحامد ‏ السلامة من وراء الصراط والعافية فى الجنة 

وكان إذا قبل لميسى صلى الل عليه وس كيف أصبحت ؟ قال أصبحت لاأملك تقديم 
فاأرجتق »ولا أستطيع دم ماأحاذر . وأصبحت ص مهنأ يعمل ؛ والمير كله فى دغيرى 
ولا فير أخذر منى . وكان الرييع بن خثيم إذا قبل له كيف أصبحت؟ قال أصبحت مرح صعفاء 
مذنبين » نستوف أرزاقنا » وتنتظر اجالنا. وكان أبو الدرداء إذاقيل له كيف أصبحت ؟ 
قال أصبحت بخير إن نحوتمن النار .وكان سفيان الثورى إذا قبل له كيف أصبحت؟يقول 
أصبحت أشكر ذا إلى ذاء وأذم ذا إلى ذا ء وأفر من ذا إلى ذا.وقيل لأويس القر ىكيف 
أصبحت ؟ قال كيف يصبح رجل إذا أمسى لايدرى أنه يصبح ؟ وإذا أصبح لابدرى أنه 
يعسى ؟ وقيل لمالك بن دينار كيف أصبحت ؟ قال أصبحت فى مر بنقص » وذ نوب تريد 
وقيل لبعض المكاء كيف أصبحت ؟ قال أصبحت لاأرضى حياى لمات ء ولا نقسى أرنى 
وقبل لمكي كيف أصبحت ؟ قأل أصبحت [ كل رزق ربى وأطيع عدوه أبليس.وقيل 
لحمد بن وأسم كيف أصبحت ؟ قال ماظنك يرجل برحل كل بوم إى الآخرة مرحلة ؟ 
وقيل امد اللفاف كيف أصبحت :قال أصبحت أشتهى عافية يوم إلى الايل . فقيل له 
ألست فى عافية فى كل الأيام ؟ فقال العافية يوم لاأعصى الله تعالى فيه 

وقيل لرجل وهو محود بنفسه ماحالك ؟ فقال وما حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد ؟ 
ويدخل برام وحشا بلامؤ نس؛ وينطاق إلىملكعدل بلاحجة.وقيل-لسان بن أ ىسنان ماحالك 
قال ما حال من يموت ثم يبعث ثم بحاسب ؛وقال ابن سيري نرج ل كيف حالك ققال وماحال 
من عليه خسماثة درهم دينا وهو معيل ؟ فدخل ابن سيرين منزله»فأأخريج لهألف درم فدفمبا 
اليه؛ وقال خمسماثة اقض بها ديتك » وخمسمائة عد بها على نفسك وعيالك. وم .يكن عندهغيرها 


) اجياء علوم الدين - الجزم السادس »# “.1 


الع صمت . 
5 حب 3ن عت وى دصر ني وصرن ق حمر رم وحوح 2 كد 


ثمقال : وله لاأسأل أحدا حاله أبدا .وا فمل ذلك لأنه خشى أن يكونسؤاله منغيراهتمام 
بأمره ‏ فيكون بذللكمرائيا مناققاء قف دكازسؤ الهم عن أمور الدين»وأحوال القلبفىمعاملة 
اله . وإ سألوا عن أمور الدنيا من اهام ؛ وعزم على اقيم م يظير لهم من الماجبة 

وقال لعضهم اا لاجرو ررح اح 9 ا 
ماعلك م : عئعه 6 وأرى الآن أقواما يتتلاقون ويتساءلون, ؛ حتى عن الدجاجة فى الببت 
وأو انبسط أحده للبة من مال صاحبه لمنعه . فبل هذا إلا عرد الرياء والتفاق ؛ وآيقذات 
أنكترى هذا يقل كيف أنت؟ ويقو لالأخركيفنت:نالسائ ل لاينتظرالجواب:والسؤل 
يشتغل بال.ؤال و لاجيب. وذلك لمر قتهم بأنذلكعن ريام و كلف . ولملالتاوبلا تخلو عن 
مْنائ وأحقاد » والألسنة ننطق بالسؤال . قال الحسن: إماكانوا يقولون السلام ليع ٠‏ إذا 
سامت والّه القاوب . وأما الآن: فكيف أصبحت عافاك الله 5 كيف أنت أصاحك الله ؟ 
فإن أخذنا بقولهم كانت ددعة لا كرامة » فإن شاؤا غضبوا عليناء وإن شَاوًا لا . ونا قال 
ذلك لأن البدابة بقولك كيف أصبحت بدعة . وقال رجل لأفى بك ربنعيا كيف أصبحت ؟ 
فا أنجابه »وقال دعونا من هذه البدعة . وقال | إغا حدث هذا ف زمان الطاعون ؛ الذىكان 
بدىى طاعون عمواس بالشأ م ؛ من الوت الذريع كان اارجل ياقاه أخوه غدوة فيتول كيف 
ا ن الطاعون؟ ويلقاه عشية فبقول كيف أمسيت ؟ 

والقصود أن الالثقاء فى غالب المادات ؛ ليس يخاو نأنواع منالنصنع والرياء والنفاق 
وكل ذلك مذموم » بعضه محظورء وبمضه مكروه . وف المزلة الحلاص من ذلك فإن 
من من لني الاق 5 يخالتهم بأخلاقهم مقتوه واستثقاوه » واغتابوهوتشمر والإدالهفذهس 
دنهم فيه» يدهب دينه ودنياه فى الانتقام مهم 

وأما مسارقة الطبع ما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالحم » فبو داء دفين ؛ قامأ يتنه 
له المقلاء فضلا عن النافلين. فلا يحالس الإنسان فاسقا مدة؛ مع كونه منكرا عليه قى 
باطنه » إلا ولوقاس نفسه إلى ماقبل مجالسته » لأدرك ينها تفرقة فى النفرة عن الفساد 
واستثقاله ' إذيصير الفساد يكثرة للشاهدة هينا على الطبع » فبسقط وقعه واستعظامه له 


وإنا الوازع عنه شدة وقعه فى القلب » فإذا صار مستصترا بطول المشاهدة ؛ أو شك أن 
محل القوة الوازعة » وبدْعن الطبع للميل إليه أولما دونه.ومهما طالتمشاهدته للكبائر 
من غيره » استحقر الصغائر من نفسه . ولذلك يزدرى الناظر إلى الأغنياء أسمة الله عليه 
فنؤثر عالسمم فى أن يستصغر ماعنده »وتؤر مجالسة الفقراء فى استعظام ما اتيح له من 
اننم . وكذلك النظر إلى المطيعين والمصاة؛ هذانأثيرهفى الطبع » ف ن يقصر نظرهعل ملاحظة 
أحوال الصحاءة والتابمين فى العبادة والتنزه عن الدنياء فلا بزال ينظر إلى نفسه بعين. 
الاستصنارء و إلى عبادته ببين الاستحقار . ومادام يرى نفسه مقصرا » فلا يلو عن داعية 
الاجنهاد» رغبة فى الاستكال : واستماما للاقتداء . ومن نظر إلى الأحوال الغالبةعلى أهل 
الزمان » وإعراضهم عن الله وإقبالحهم على الدنيا »واعتيادم المعاصى » استعظمأع نفسهبأدنى 
رغبة فى امير يصادفها فى قابه» وذلك هو الحلاك . وريكنى فى تيير الطبع مجر سماع امير 
والشر فضلا عن مشاهدته . ومهذه الدقيقة يعرف سرقوله صلى الله عليه وسل ”" عند ؤَكْرِ 
المكالمين نز لالنجمة» و إنها الرحمة دخول الجنة ولقاء الله . وليس بزل عند اللّكر عينذلك 
ولكن سببه وهو انبعاث الرغبة من القلب » وحركة الحرص على الاقتداءمهم؛والاستتىاف 
ماهو ملابس له من التقصور والتقصير . ومبداً الرحمة فمل امير » ومبدأ فءل الخير الرغبة 
ومبدأ الرغبة كر أحوإل الصالمين: فبذاممنى نزول الرحمة 
والغبوم من وى هذا الكلام عند الفطن »كالمفبوم من عكسه ؛ وهو أن عند ذكر 
الفاسقين تنزل الامنة » لأن كثرة كرم تهون على الطبع أمر المعاصى » واللمئة هى البمد 
ومبداً البعد من الله هو المماصى والإعراض عن الله » بالإقبال عل الحظوظالعاجلة »والشبوات 
الاضرة » لا على الوجه المشروع . ومبداً المعامى سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلس:ومبداً 
سقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة السماع . وإذاكان هذا حال ذكر الصالمينوالفاسقين 
فا ظنك بمشاهدتهم ؟ بل قد صرح بذلكرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ”" « مُكَل 
ليس النوه كعك أذكي إن م' يفت بسر علق بل ين ريح » فك أن اليج 
١(‏ ) حديث عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة: ليس له أصل فى الحديث الرفوع وانما هو قول سفياتف 
ابنعيينة كذا رواه ابن الجوزى فى مقدمة صفوة الصفوة 
(؟) حديث مثل الجليس السوء كثل الكثر ‏ الحديث: متفق عليه من حديث آبىنوسى 


٠٠١6ه أحيياء باه علو الدين ابر الا‎ ٠ 


يعلق بالثوب ولا ,يشعر بهء قكذلك سبل الفساد على القلب وهو لابشعر :به .وقال «مثل, 
اليس الصا مث صاحي اناك إن |" م لك مث تجذ ريح » ولهذا أقول:من. 
عرف من عأم زلة » حرم عليه حكاتها لمت . ل 
أن حكايتها تهون على المستممين أمر تلك الزلة» ويسقط من قأوبهم استعظاميم الإقدام 
علمها ؛ فيمكون ذلك سيبا لتبوين "نلك المعصية : : فإنه مهما وقع فيها فاستشبكر ذلك » دم 
ا و 00 و 

عتقد أن مثل ذلك لايقد م عليه عام » ولا رتعاطاه موفق معتبر ؛ لشق عليه الإقدام في 
يدا كا لج ويتهالك على حب الرياشة وزيينبا 
ويهون على نفسه قبحها » ويزعم أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينزهوا أتقسهم عرن حب 
الرياسة » ورعأ يستشهد عليه بقتال على ومعاوية » ويمحخمن فى نفسه أن ذلك .يكن لطاب 
الحق » بل لطلب الر يأسة ٠‏ فبذا الاعتقاد خطأ يبون عليه أمر الرياسة ولوازمبامن المعاصى 
ااام جل إل الل المقرات؟ والرع اس عن متا بل إلى تقدير المنوة 
فيأ لاهفوة فيه بالتتزل عل 5 مقنضى الثشبوة » ليتملل به . وهو من دقائق مكابدالثشيطان 
ولذلكوصف الله المرائمينللشيطانفيها بقوله (الْدِنَ 55.” ستمونَ اقول تبون أخت أن ”) 
وضرب صلى الله عليه وسم لذلك مثلا '' وقال دم الى مجلس يستيع ذ المكة + 2 
لامشل إلا شر مإتنتيع كَمل وجل أل رابا َال الهياراعى اجر لى شا من 
نمك فتَأل اذهب فَحْدٍ خَيرَ شأة 59 فذهب كَأَحَدَ أذ تل القت »وكل منينقل 
هفوات الأة فبذا مثاله أيضا. 

ومما يد لعل سقوط وقع الثىه «عن القلى بسبب تكرره ومشاهدته أن كثرالناس 
إذا رأوا مساما أفطر فى مهار رمضان » استبعدوا ذلك فنه استبعادا كاد شضى إلىاعتقادم 
كفره . وقد يشاهدون من يمخرج الصلوات عن أوقامباء ولا تنفر عنه طباعيم كنفرهم 
ع نتأخير الصوم . مع أن صلاة واحدة » ريقتضىتركباالكفرعند فوم؛ وحز الرقبةعندقوم 


و سس ع يتم 
'(١)حديث‏ مثل الذى يسمع الحكمة ثم لا محمل منها إلاشر مابسمع كثل رجل أنى راعيا ققال باراعى 

٠ ْ‏ اجررلى شاة من غلمك الحديث : ابن ما جه من حديث أبى هريرة سند ضعيف 
الا 

١‏ 7“لرساما 


١‏ لل كاك السيى ا 


ورك صوم رمضان كله لايقنضيه . ولاسبي له إلا أن المسلاة كور والتساهل 
شيأ تماريكثر : فسقط وقمبا بالشاهدة عن ع ألقاب . وذلك أو لبس الفقيه ثوبا من حرير 


١‏ و خاما من ذهب » أو شرب من إناء ة فة ؛ استبمدته النفوس » واشتد إنشكارها» وقد 


يشاهد فى ملس طويل . ؛ لارتكلم إلاعا هو اغتياب للناس » ولا يستبعد منه ذلك » والغيبة 
أشه من الزن » فكيف لأككون أشد من لبس المرير ! ولك ن كثرةساع النيبة ومشاهدة 
اللغتأبين » أسقط وقعبأ عن القاوب ؛ وهون على النفس أعمرها 

فتفطن ل#ذه الدقائق , وفر من الناس فرارك من الأسدء لأنك لاتشاهد مهم إلا 
مأبزيد فى حرصك على الدنيا ؛ وغفلنك عن الأخرة “ومبوذعليك المصية؛ ويضعف رغبتك 
فى الطاعة . فإن وجدت جليسا بذ كرك الله رؤيته وسيرنهء فالزمه ولا تفارقه » واغتنمه 
ولا تستحقره ؛ فإلهاغنيمة العاقل؛ وضالة اللؤمن . وتحقق أنالجليس الالح خيرمنالوحدة 
وأنالوحدةخيرمنالمليس السوء . ومبيا فبمت هذه المعانى» ولاحظت طيعك ؛ والتفت 
إلى حال من أردت مخالطته يمف عليك أن الأولى اتباعد عنه بالمزلة » أو التقربإليه 
بالخلطة .وإياكأ حسم مطلقا على العز لة » أوعل الخلطة . بأن إحداها أولى ٠‏ إذ كل مفصل 
فإطلاق القولفيه 0 


لغائرة الث النّه 
ل لأخطارها 
فقلمائخاو البلاد عن تعصبات » وفتن وخصومات » فالمتزل عنهم فيسلامة منها .قال عبد الله 
ابن بمرو بن المأ : 1 الفتن ووصفبا » وقال « إدًا 
دَأيتَالناسمر” حت عو دمو م عقت أمانم]و6” نواهَكذَا» وشبك بي نأصابعه»قاتهكذا 
فا تأرنى قال الم يمك وَأمْيك عَلَئِكَ لساانك وَخُذما ترف ودع ما تنكروعكيك” 
مر اللامّة و ودع عنكة ا المَامّةَ 3 


ل ل ل ل سس سس 
(١)حديث‏ عد الله بن عمرو بن العاص اذا رأيت الناس مرجت عرودم وخنت أمانتهم ‏ الحديث 5 
أبو داود والنسائي فى اليوم والليلة باسنا حدن 


( أحياء علوم الدين - كاد السادس) /اه١٠١‏ 


9 مم و 


إل شامق > دددعجا سود لاذه م“ دسم 
زُمَآن" ١‏ لذى دن دينة لأسنف بدبنه من قاية إلى في وبرت شامق إلى 
شامق قن حجر إل حبكل الى قل 4 ومتى ذلك يسول لله ؟ قال 
د إوًا ]* تل التميقة إل نأمى الله نكل ذا كان ذلك اانه حلت لوي » لوا 
كيف ذلك يارسول لله وقد أمرتا روي ؟ قل د د إذًا كآن” ذَلِك “ الما كن هلال 
لجل لك ب أنه إن ل يكن ل أبوان يوجن وود إن ل يكن 
» قالوا وكيف ذلكيارسولالّ:؟ قل و شيرونة بضيق اليد فيشكلف 
7 0000 لوردم ده ذلك مَوَارِد القلكتر 6 وهذا الحديث وإن كان ف المزوية 
فالءزلة مفبومة منه . إذ لا يستغنى التأهل عن الميشة والخاللة . ملا ينآل امميشةإلاععصية 
الله تعالى . ولست أقول هذا أوان ذلك الزمان» فلقدكان هذا بأعصار قبل هذا المصر . 
ولأجله قال سفيان : واللّه تقد حلت المزلة . وقال ابن مسعود رضي اله عنه : كر وسول 
الله صل الله عليه وس """ أيام الفتنة وأيا م الهرج » قلت وما المرج ‏ قال ه حين لايم 
الرجل جَلِيسة > قلت: : في تأمرق إن أذركت ذلك الزمان ؟ قال « كن تنك و وَبدك 
وَأَدْخْل دَارَكَ » قال قات يارسول الله أرأيت إن دخل عل ي”دارى ؟ قال « تادخل ينك » 
(1 ) حديث أبى سعيد الخدرى يوشك أن يكون خير مال السلم غا بتع بها شعاف الجبال ومواقعالقطر 
بفر بديئه من ألفآن : رواه البخارى 
(؟ ) حديث ابن مسعود سيأنى على الناس زمان لالم لذى دين دبنه الا من فربدينه من قرية إلىقرية 
ومن شاهق الى شاهق: تقدم فالنكاح 
( 8) حديث ابن مسعود ذكر رسول الله صلى لله عليه وسلم الفتئة وأيام الحرج قلت وما الحرجقالحين 
لابأمن الرجل جليسه ‏ الحديث : أبو داود مختصرا والخطابى فى العزلة بئامه وفى اسناده 
عند الخطابى اتقطاع ووصله أبو داود بزيادة رجل أسمه سالم محتاج الى معرفته 


فك فإ دغل عل يى قل د لط شيا 117111 
9 وف ري اله حَّ موت » وقال منعد لمأ دعى ي إلى الحروج أيام معاوية : لا . إلا أرف 
'تمطوق مسيفا له عينان ١‏ ا 0 
وقال مثلنا ومئلي * كثل قوم كانوا على منجة ييضاءء فبنها م كذلك يسيرون » إذ هاجت 
رخ عياجة » فضاوا الطريق ؛ فالتبس عليهم . فقال بعضبم الطريق ذات الهين» فأخذوا 
فيه » فتاهؤا وضناوا . وقال بعضهم ذات الشمال » فأخذوا فيبا » فتاهوا وضاوا . وأناخ 
آخرون» وتوقفوا حتى ذهبت الريح : وانيينت الطريق » فساة فروأ . فاعزل سعد وججاعة 

هه » فارقوا الفتن ولم مخالطوا إلا بمد زوال الفتن 
وعن ابنصمر رضى الله عنبيا ؛ أنه لا يانه ”" أن الحسين رضي الهعنه توجه إلى المراق 
اليندفلحقه على مسيرة ثلاثة أيام . فقال لهأين تريد ؟ فقال المراق فاذا ممه طوامير وكتب 
فقال هذه كتمهم ويم م ققال لانتطر إلى كته » ولا نهم فى . فقال إنى أحدئك 
حدثا » لديل أل ابي صل له عليه وس ده بين الدنيا والأخرة ء فاختار الأخرة 
جل ادي » وك بضعة من رسول الله صل الله حليه وس » واه لايليها أد منج أبدا وما 
صرفب عتم إلا لأذى هو خير لم . فألى أن يرجعءفاعتنقهابنمر وب ء وقالأستودعك 
لله من قتيل أو أسير . وكان فى الصحابة عشرة آلاف . فا خف أيام الفتدة أ كثر مر 
أربعين رجلا : وجلس طاوس فى ببته . فقيل له فى ذلك » فقال فساد الزمان» وحيف الأعة 
وما بى عروة قصره بالعقيق ولزمه ؛ قيل له لزمت القصر » ونركت مسجد رسول الله 
صلى االعليدو سس ؟ ققالرات مساجد؟ لاهية و سواكعلاغية ‏ والفاحشةفى اج عالية 
وفيا هناك مانم فيه مافية . فاذً المذرمنالحصومات ومثارات الفآنإحدى فوائدالمزلة 
١(‏ ) حديث أبن مسر انه لما يلنه أن الحسين توه الى العراق للقه على مسيرة ثلاثة أيام ‏ الحديث : 
وفيه أنه صلى ايه عليه وسلم خير بين الدنياوالآخرةفاختارالآخر الطيرانىمقتصراطل الرفوع 


برواء في الأوسط بذّكر قصة اطبسين مختصيرة و4 يقل على مسيرة مرا البزار 
اينحوم واسئادها حسن 


حب > تستس قت حن ىج حبق حى حح نة حت تى سعد يس حو ص حو ححص يي و وصح يدعت 


الخلاص من شر الناس » فإسهم ,بؤذو نك مرة بالغيبة » وصرة بسو ءالظن والثبمة وصية 
بالاقتراحات والأطاع الكاذبة » التى يمسر الوفاء مها ء وتارة بلقيمة أو الكذبء فربايرون 
منك من الأعمال أو الأقوال مالا تبلفعق وم كنبه » فيتخذون ذلك ذخيرةعتدم,يدعرونما 
لوقت 'نظبر فبه فرصة للشرء فإذا اعتزللهم استغنيت من التحفظ عن جيع ذلك . ولذئك 
قال بعض المكاء لنيره : أعامك يبتين خير من عشرة آلاف درم . قال ماما ؟ قال 
اخفض الصوت إن نطقت بليل 2 والتفت بتار قبل المقال 
لبس للقول رجعة حين ,بدو بقبيح يحكون أو يمال 
ولا شك أن من اختلط بالناس » وشا ركبم فى أعمالم » لا ينفك من حأسد وعدويسىء 
الظن به » ويتوم أنه يستعد لمعاداته» ونصي المكيدة عليه » وتدسيس غائلة ورأءه . 
فالناس مبما اشتد حرصبم على أمر ؛ بحسب نكل صيحة عليهم »م المدو فاحذرم . وقد 
اشتد حرصهم على الدنيا ء فلا يظنون بغيرم إلا الحرص عليها . قال التنى 
إذا ساء فمل المرء ساءت ظنونه وصدق مايمتاده مرن وم 
وعادى محبيه بقول عداته تأصبح فى ليل من الثنك مظلم 
وقد قبل : معاشرة الأشرار نورث سوه الظن بالأبرار . وأنواع الشرالذى يلقاهالإنسان 
من معارفه » ومن يختلط به كثيرة . ولستا نطول بتفصيلا . قفا كر ناه إشارة المجامعها 
وف المزلة خلاص من جيبا . وإلى هذا أشار الأأكثر ممن اختار المزلة ؛ ققال أ بوالدرداء 
أخبر تتقله يروى مرفوما . وقال الشاعر 
من جمد الناس ولم يليم ثم بلام ذم من محمد 
وصار بالوحدة مستانسا بوحشه الاقرب والابعد 
وقال حمر رضي الله عنه : فى العزلة واحة من القرئ السوء . وقيل لعبد الله نالزيير 
ألا تأنى المدية فقال ما بق فها إلا حاسد نصمة؛ أو فرح بنقمة . وقال ابن السماك 


ظ 0 : أمابمد ء فإنالنا سكانوا دواء رتداوى به ؛ فصازوا داء لادواءله»ففمنهم 
فرارك من الأسد . وكان بعض الأعراب يلازم شجرا ويقول :هو ندم فيه ثلاث خصال 
إن سمع منى م علي » وإن نفات فى وجبه احتملمنى» وإِنْ عريدت عليه يغضب فت 
الرشيد ذلك فقآل : زهدق فى الندماء كذبهضي قز ولق قيل2 فاك 
قتال: : أرأسل من وحدة» ولا أوعظ من قبرء ولا ليسا أمتع من دقار .وقال المسري 
رضى: الله عنة :أردت المج » » فسمع ثابت البنائى بذلك»وكان أيضا من أولياء الله ققال :بلننى 
أنك تريد المع فأحدبت أن أضضبك . ققال له المسن : ويحك » دعنا نتماشر نستر الله علينا 
إى أخاف أن نصطحي فيرى بعضنا من لعض ما تتماقتعليه.وهذهإشارة إلىفائدةأخرى 
فى العزلة » وهو بقاء الستر على الددن » والروءة والأخلاق والفقر وسائر المورات لوقك 
مدح لله سبحانه النسترين قنال( مسبم الجاهل أغنياء من التعئف” )وقال الشاعس 
ولاغار إن زالت عن اللر نعمة ولكن عارا أن زول التجمل 

ولايذلو الإنسان فى دينه ودنياه » وأخلاقه وأفماله عن غورات 6 الأولى فى الدن 
والدئياسترهاء ولانيق السلامة مع انكشافها . وقال أبو الدرداء :كان النأس ورقالاشوك 
فيه ؛ فلثاس اليوم شوك لاورق فيه . وإذاكان هذا زمانه» وهو أواخرالترذالأول 
فلا ينبنى أن يشك ف أن الأخير شر . وقال سفيآن بن عببنة : قال لى سفيان الثورى فى 
اليقظة فى حيانه» وفى النام بعد وفاته : أقال من معرفة الناس » ذإن النخلص منهم شديدٍ.ولا 
أحسب فى رأيت ملأ كره إلا من عرفت . وقال بعضهم : جثت إلى الك بن دينار وهو 
قأعذ وحده؛ وإذا كلب قدنوضع حتكد على ركبته ؛ فذهبت أطرده» فقال دعه يا هذاء هذا 
لايضر ولا .يؤذى ؛ وهو خير من الخليس السوء. وقبل لبعضهم : ماجملك على أن تميزل الناس؟ 
قال: خشيت أن أسلى دنى ولا أشعر. وهذه إشارة | إلممسارقةالطبع م نأ خلاق القر, بنالسوء 
وقالأو الدرداء: تقوا الله واحذروا الناس ء فَإنهم ماركيوا ظبر لعير إلا أدروه #ولاظير 
خا سرون اانه ين ا . وقال بعضهم : أقلل المعارف ء فإنه أسل 
١‏ اتاتارات رايت انكر لزان ميك . لأنه كلا كثرت المءار ف كثرت المقوق 
1 م ٠‏ وقال ١‏ لعضهم : أذكر من ثمرفف » ولااثته رفن إلى من لاتعرفم 


( أحياء ل ادن ب الجرء السادس ةي ١‏ 


الؤائرة الاسم 
أن بنقطع طمع الناس عنك » وينقطع طمماك من الناس نأم اتقطاع طمع الناس 
عنك ففيه ذوائد .فإن رضا الناس غانة لاتدرك . فاشتغال المرء بإصلاح نفسه أولى ٠‏ ومن 
أهون الأةوق. وأيسرها حضور الجنازة ؛ وعيادة الريض ؛ وحضور الولاتم والإملااكات 
وقبي فيها تضبيع الأوقات » و تعرض للافات ثم قد لعوق عن لعضباالعوائق » وتستقبل 
فمها المعاذير ؛ ولا كن إظبار كل الأعذارء فيقولون له قت ين فلان » وقصرت فى 
حقنا . وبصير ذلك سبب عداوة ؛ قفد قيل : من ل يعد مريضا فى وقت العيادة ؛ اشهى 
موته خيفة من مخجيله إذا صم على تقصيره ٠‏ ومن تمم الناس كليم بالمرمان رضواعنةكلوم 
وأو خصص اسِتوحشوا. ٠‏ ولعميمهم جميع الحقوق لايقدر عليه تجرد له طول الليل 
والهار» فكيف من له مهم 1 يشئله فى دن أو دئيا ! قال مرو بن العاص : كثرة الأصدتاء 
كثرة الغرماء ٠وقال‏ ابن الروى 
عدوك من صديقك مستفاء فلا نستكرن من الصحاب 
فإن الداء أ كثر ماتراه .يكون مالطماأوالشراب 
وقال التشافعى رمه الله : أصل كل عداوة اصطناع اللعروف إلى الثامم 
وأما.اتقطاع طمعك عنهوفبو أيضا فالدة جزيلة » ؛ فإن من نظرإلزهرة الدنياوزيتها 
نحرك حرصه ؛ وانبعث بقو"ة المرص طمعه: و لا يبرى إلا الميبةىأ كثر الأحوال فيتأذئ 
ذلك . ومبما اعتزل م يشاهد . وإذالم يشاهدلم يشته وم يطمع. .وناك قال لله تمال( ولا 
5-06 َيْنئِكَ إلى عام بد أزوا! ”)وال صل ل هوس" 3 وا لسن 


وديم سه 


0 روا الم هو فوم فإ د لت اليكء 

من وى وال د 21 لالج لتر اء فاسترحت 5-0 أَنْ الزق رجه الله 

الم الم 0 

١(‏ ) جديث انظروا الى من هودوتك ولا تنظروا إلى من هو فوقسي فانه أجدر أن لا تزدروا أعمةاله 
ليكي: مسلم من حديث أبجهريرة 


شع تن ا جع النسطاا ود أل أن عي امك فى مركينةا» ووه غارأى من 
خسن حاله وحسن هيئته » فتلا قوله تعالى ( بعلا تضكر" بض فثنة. لماي 8 
م قال ؛ بلى أصبر وأرضى . وكان فقيرا مقلا . فانى هو فى يبته لأ يتل عثل هذه الفتن 
إن من شاهد زيئة الدنيا » » ما أن يقوى دينهويقينه فيصبرءفيحتاج إلى أن ينتجرع صرارة 
ألصر » وهو أمر من الصير ٠‏ أو تنبعث رغبته » فيحتال فى طلى الدئيا » فيبلك هلا كا 
ؤبداء أماف الدني بالطمع الذى ينيب فى أ كثر الأوقات' فل سكل من يطلب الدنيا 
تبتر ل وأما فى الآخرة فإيشاره متاع الدنيا على ذكر الله تمالى والتقرب | إليه. ولذلك 
قال ابن الاعمرانى ْ 
إذاكان باب الذل من جانى الننى, وت إلى العلياء مرن ن جان الفقر 
أشار إلى أن الطمع يوجب فى الال ذلا 


الغايرة السادمح 


الحلاص من مشاهدة الثقلاء والجق » ومقاساة حمقهم وأخلاقهم ٠‏ فإِن رؤية الثقيل 
فى العمى الأصثر . قبل للا>مش : : مم عمشت عيناك ؟ قال.من النظر إلى الثقلاء 

ويح أنه دخل عليه أو حنيفة فقال : فى الخير أن ''' من سل الله كرعتيه عوضداللّه 
عنهما ماهو خير منهما » فا النى عوضك ؟ فقال فى معرض الطاببة : عوضنى الله منهما أنه 
كفا رؤية الثقلاء وأنت منهم . وقال ابن سيوين : عنمت رجلا يقول: نظرت إلى “قيل 
صة فغثى عل . وقال جالينوس : لكل شىء حمى مى ؛ وحمى الروح النظر إلى الثقلاء . وقال 
ا ا ا بليه من بدنى ء كأنه أثقل 


ا ل :الال باه شيف من حديت جرير 
والخارى من حدث الل غول ال 2211011101111 
لست عليه 9 0 


عه تب 


_ ( أحياء علوم الدين. جرم الاين كك 1 ١‏ 


وهذه الفوائد ماسبزى الأوليين » متملنة بالقامصد البيوية الحاضرة . ولكها أيضا 
تعلق بالدين :ان اومان ميا اذى مدقية ثقيل بأمن أذ يتاب وأيستك رماهو 
تم الله . فإذا نأ 
م سن 


5 
آفات_العزلم 

إعل أن من المقاصد اللديئية والدئيوبة مايشتفاد بالاستمانة بالنيو » ولا يحصل ذلك إلا 
بالخالطة . فكل مايسستفاد من المخالطة يفوت بالعزلة » وذواته من افات المزلة . فانظر إلى 
قوايد المخالطة »والدوااى إلهاماهى »وه التعليم والتمل:والتقع والانتفاع: والتأدي والتأدب 
والاستثناس والإيناس ٠‏ ونيل الثواب وإنالته فى القيام بلقو ق:واعتهادالتواضع واستفادة 
التجاربمن مشاهدةالأحو ال والاعتبار بها. فلتفصلذلكهفإنهامنفوائد الخالطة وهى سبع 

الفايرة الأول 

التمليم والتمل . 1 تأفضلما فى كتاب الب . وها أمفلم العبادات فى الدنياء ولا ا 
يتتصور ذلك إلا بالخالطة . إلا أن إلعلوم كثيرة » وعن بعضبا مندوحة »وبعضها ضرورى ‏ | 
فى الدئيا . . فانحتاج إلى التعلم لاهو فرض عليه عاص بالمزلة . وإن تعلم الفر ضءوكان لايتأني 
منه الحوض فى العاوم » ورأى الاشتفال بالعبادة فليمتزل . وإنكان يقدر على التبرز فى 
علوم الشرع والمقل » فالمزلة فى حققه م فأية الجسم مرأن . ولمهذا قال النخعي وغيره . 
تفقه ثم اعتزل ومن اعثزل قبل لتم هو فى الأ كثر مشيعأوقاته نوم أو فكر ف هوس 
وغابته أن يستشرق ق الأوقات أوراة لستوعبهأء ولا ينقك قأعماله بالبدن والقلب عر نأنواع 

من الغرور تيب سعيه ؛ و يبطل مله بحيث لايدرى . ولا ينفك اعتقاده فى الله وصفاته 
عن أوهام يتوهمباء ويأنس بهاء وعنخواطر فاسدة تعتريه فهاء فيكون ىأ كثر أحواله 
ضكر الشيطان » وهو برى نفسه من المبّاد . فالملم هو أصل الدين ‏ فلا خيرفىعزلة العوام 
والجبال »أعنى مر لا بحسن المبادة فى الملوة » ولا يعرف جع ما لزمه قبا 


فثال النفس مثال مرنيض محتاج إلى طبيس متلطف يعالجه. فالمريض الجاهلإذاخلا بنفسه 
عن الطييس قبل أن يتعل الطب» نضاعف لا عالة مرضّه . فلا تليق المزلة إلا بالعالم 
:وأما التعليم قفيه ثواب عظيم ؛ مهما صمت نية المعلم والتعلم . . ومبمأكان القصد إقامةالجاه 
والاستكثار بالأخعاب والأتباع ؛ فبو هلاك البن . وقد ذكرنا وجه ذلك فى كتاب العل 
وحك العام فى هذا الزمان أن يعتزلإن أرأد سلامة دينه فانه لابرى مستفيدا يطالب 
ند ينه بل لاطالي إل لكلام مزخرف» يستميل به العوام فى معرض الوعظ 
أو لبدلمعقد يتوصل به إلى إخام الأقرانء وبتقربب إلى السلطان ؛ ويستعمل فىمعرض 
النافسة والمياهاة . وأقر ب عل مرغوب فيه الذهبءولايطلب غالبا إلا للتوصل إلى التقدم 
على الأمثال » وتولى الولايات » واجتلاب الأموال . فبؤ لا ء كلهم يقتضى الدين والازم 
الاعتزال عنهم . فإننصودف طالي لله » ومتقرب بالعل إلى اللهءفاً كبر الكبائر الاعتزال 
عن ؛ وكتان العم منه .وهنا لأسادق فق بلدة كيين 5 أ كثرمنواحد أوائنينإنصودف 
ولا يثبثى أن إنتر الإنسان بقول سفيان :تنا الغ لغير الله فأى المٍأنيكون إلالله 
فإن الفقها, يتعلمون لغير الله » ثم برجءون إلى الله ؛وانظرإك أواخر أعمار الأ كثرينمنهم 
واعتبرع أ ثم ماتوا وم هلكى على طلب الدنيا » ومتكالبون عليهاءأوراغبون عمهاوزاهدونٍ 
فيهاء وليس المحسبر كالمعاينة 
واعل أن امم الل أهاز اللدنقيان مسوغل المقريف تير القزوان ومعراقة متيو 
الأنبياء والصحابة . ذإن فيها اتتخوويف والتحذير » وهو سبي لإثارة االموف من الله عفإن 
م .يؤثر فى الحال أثر فى لآل . وأما الكلام والفقه ا جرد » الذى يتعلق بفتاوى المعاملات 
وفصل الحصومات الذهب منه والملاف » لابرد الراغب فيه للدنيا إلى الله . بل لايزال 
ماديا فى حرصه إلى آخر عمره . ولعل ما أودعناه هذا الكتاب » إن تمامه المتعل رغية فى 
لدنياء فيجوز أن يرخص فيه» إذ برض انور خرفق لخ رمره » فإنه مشحون بالتخويف 
بالله ؛ والترغيب فى الآخرة ظ وام الدنيا . وذلك مما ,يصادف فى الأحاديث وتفسير 
القرءان» ول.بصادف فىكلام ‏ ولانى خلاف » ولافى مذهب . فلاينبغى أن مخادع الإنسان. 
نفسه ء فان المإقصر العالم بتتقصيره أسمد حالا من الجاهل المئرور » أو المتحاهل المنبون . 


تمهاس الس ايت موا مك١ ١‏ 1 


وكل عالم اشتد حرصه على التعليم » .بوشلك أن يسكون غرضه القبول والجاه» وحظه تلد 
ابنفس فى امال » باستشعار الإدلال على الجبال والشكبر فليم . 7 قاف الم الميلاء »تجا 
قال صلى الله عليه وسلم . ولذلك حك عن بثبر. أنه دفن سبعة عشر قطرا من كيتب 
الأحاديث الى سمعها » وكان لانحدث . ويقول : إلى أشهى .أن أحدث.» فلذلك لالأحدع 
ولو اشتهيت ,أن لا أحدث لحدثت . ؤأذلك قال :محدثنا باب من أواب الدنيا . وإدا قالع 
الرجل : حدثنا » فاما يفول أوسموا لى. وقالترابعة العدوبةلسفيازالثورى: نمالرجلأت 
ولا رغبتك فى الدنيا . قال وفما ذا رغبت ؟ قالت فى الحديث ٠‏ ولذلك قال أو سلما 
الدا دان : من 'نروج أو طلن الحديث ء أواشتغل بالسفر» ققد ركن إل الدئيا ْ 

فبذه آذات قد نبهنا عليها فى كتاب المل » والزمُ الاحترازةبالمزلة » وترك الاستكناو 
من الأصعاب ما أمكن . بل الذى يطل الدنيا بتدررسه وتعليمه » فالصوابلهإنكاتحائله 
فى مثل هذا الزمان أن رك : فثقد صدق أب سلما الحطانى حيث قال دع الرليين فى 
صعبتك والتعلم منك ؛ فليس لك منهم مال ولاجال » » إخوان العلانية أعداء السسي 5 
لوك تملقوك » وإذا غبت عنهم سلقوك » من أناك منهمكانعليك رقي وإذا خرج كت 
عليك خطيباء» أهل نفاق وغيمة » وغل وخدديعة » فلا تنقر باجماعهم عليك فا غرضهم 
ام ب الجا وال + وأن يتخذوك سلا إل أوطارم وأغراضوم ؛ وحمارا فى حاجاتهمء إن 
قصرت فى غغرض من أَعراضهم كانوا أشد أعدائك , ثم يعدون “ردم إليك دالة عليلكه 
ويرونهحقاواجبا للديك ؛ ويفرضون عليك أن تبذل عمرضك وجاهك ودينك لهم » فتمادىس 
عدوم » وتنصر قربهم وخلامهم وولهم » وتتوض للم سفيها وقد كنتققيهاء وككون 
م تتابعا خسيسا ء بعد أن كنت متبوعا رئيسا ء ولذلك قبل اعتزال العامة » مروءة نامة : 
فهذا معن ىكلامه ؛ وإن خالف بعض ألفاظه. وهوحق وصدق . فإنك تر ىالدرسين فرق 
الم ؛ وتحت حق لازم » ومنة ثقيلة ممن يقردد إليهم » كانه هدى نحفهإليهم » وير خقة 


)01( حديث] فة الع الخيلاء العروف ما رواه مطين فى مسنده من حديث على بن أبى طالب يسند شيفم 
آفة الع النسيان وافة الخال اعخيلاه 


لكألا ْ (١‏ كتاب الشعب ) 


واجبا عليهم . ورا لايختاف إليه مالم يتكفل برزق له على الإدرار» ثم إنالدرسالمسكين 
قد يعجز عن القيام بذلك من ماله» فلا بزال متردداً إلى أبواب السلاطين » ويقاسى الذل 
والشدائد مقاساة الذليل اللهين » حتى ريكتب له على بعض وجوه السحت مال حرام » ثم 
لابزال العامل يسترقه ويستخدمه » ويتهئه ويستذله » إلى أت ,سل إليه ما كدوه لزه 
مستا نفة من عنده عليه »مم ريق في مقاساة القسمة على أصوابه » إنسوى ينبم مقتهالمييزون 
ونسبوم إل المق وقلة الكبيز » والقصور عن درك مصارفات.الفضل » والقيام فى مقادير. 
الحقوقبالعدل. وإن فاوت ينبم سلقه السفباء بألسئة عدو وثاروا عليه ثوران الأسأود 
والأساد . فلا .يزال فى مقاساتهم فى الدنيا» وى مطالبة ما يأخذه ويفرقه عليهم فى النثى 
والمجب أنهدمع هذا البلاءكله » ينى نفسه بالأباطيل » ويدليها يحبل الغرور . وقول لها : 
لاتقترى عن صنيعاك » فإنها أنت بما تفعلينه سرددة وجه اله تعالى » ومذعة شرع رسولٍالله 
صلى الله عليه وسلم » وناشرة على دين الله ء وقائة بكفاية طالاب ا منغباد الله ء وأموال 
اللاطين لا مالك لحا ء وهى مرصدة للمسالم ' وأى مصلحة أ كبر من تكثير أهل الل ؟ 
فبهم بظبر الدين ويتقوى أهله . ولوم يكن نصكة للشيطان للم بأد تأمل » أن فسادالزمان 
لاسب له إلا كثرة أمثال أولتك الفقباء ‏ الذين يأْكلون ما يحصدون » ولاعيزون بين 
الحلال والحرام » فتلحظهم أعين الجهال » ويستجرؤن على امعاصى باستجرائهم ء اقتداء 
بهم » وأقتفاء لاثارم . ولذلك قيل : مافسدت الرعية إلا بفساد الملوك ؛ وما فسدت المأوك 
إلا يفساد الماماء . فنموذ الله من الغرور والممى » فإنه الداء الذى ليس له دواء . 
الفائرة المش انيم 

لتقم والانتفاع . أما الانتفاع بالناس فبالكبس والماملة . وذلك لابتأنى إلا بالمخالطة 
وامحتاج إليه مضطر إلى ترك المزلة. فيقع فى جهاد من المخالطةإنطل موافقة الشرع فيه 
5 ذكر ناه فى كتاب السكسب » فإنكان ممه مال لو كت بدقانما لأقنمه » فالمزلة أفضل 
4 إذا أنسدت طرق الكاسب فى الأ كثر إلامن المعاصى. إلا أن يكون غرضهالكس 
للسدقة » فإذا ١‏ كتسب من وجبه وتصدق يهء فبؤ أَفْصْل من المزلة » للاشتغال بالنافلة 


خياد لوم الدين - الجرء السادس ) /أك. ١‏ 


وليس بأفضل غن المزلة للاشتئال بالتحقق فى مغرفة اله ؛ ومعرفة علوم الشرع » ولا من 
الإقبال بكته الحمة على الله تمالى » والتجرد بها لذكر الله . أعنى من حصل له أنس عناجاة 
الله عن كشيف وبصيرة ؛ لاعن أوهام وخيالات فاسدة 

وأما افع » فهو أن ينفع:انأى» إما يال أو ييدئه . فيقوم.محاجاء حم على سبيل الحسية 

فى الووض يقضاء حوائم السامين ثواب ؛ وذلك لابنال إلا بالخالطة 0 
إلقيام بحدود الشرع فبى أفضل لهمن المزلة » إنكان لابشتغلفىعز لتهإلا بنوافل الصاوات 
والأممال البدئية . وإنكان ممن انفتح له طريق العمل بالقلب وبدوام ذكر أو فكر فذلك 
لايمدل به غيره أسنة 


العائرة المشالنة 

التأدب والتادب . ٠‏ ولمنى به الارياض : عقاساة الناس » والجاهدة فى تحمل أذاع كسرا 
للنفس » وقبرا للشبوات . وهى من الفوائد التى نستفاد بالخالطة ؛ وهى أفضل من العزلة 
فى حق من لم اتتهذب أخلاقهءوم لمعن لحدود الشرع شبواته .ولهنا اتتدب خدامالصوفية 
فى الرباطات ؛ فيخالطوالناس بخدمتهم وأهل السوق للسؤال مهم »كسرا لرعونةانفس 
واستمدادا من بركة دماء الصوفية » النصرفين بهممهم إل الله سبحانه . وكان هذا هوالبداً 
ف الأعصار الحالية . و الأن قد خالطته الأغراض الفاسدة؛ومال ذلك عن القانوز ن ءكامالت 
سائر شعائر الدين ء فصار يطلب من التواضع بالخدمة السكثير بالاستتباع ؛ والتذرع إلى 
جع امال ؛ والاستظبار بكثرة الأتباع . فإن كانت النية هذه فالعزلة خير من ذلك ؛ ولو 
إلى القبر . وإن كانت النية رياضة النفس » فبى خير من المزلة فى حق نختاج إلى الرياضة 


وذلك مما يحتاجم إليه فى د بدابة الإرادة . فنعد خصول الارئياض ؛ ينيئى أن يفهم أن الداية 
لايطاب من رياضهاعين رياضتهاء يل المراد منهاأن تتخذ مسكبا » ؛ يقطع ! ه المراحل ويطوى 
على ظبره الطريق .والبدن مطية للقلبءيركبها ليسلك بها طريق_الآخرة 00 

إن ل يكسرها جمحت به فى الظريق . فن اشتغل طول العمر بلرياضة .كان كن لشتفلي 

طول تمر الدابة برياضتها 7 يركها . فلا يستفيد منها إلا المالاص ف الحال منعضهاورفسبا 


ورمباء وف لعمرى فائدة مقصودة » ولكن مثلبا حاصل من المهيمة الميتة » وإغا تراد 
الدابة لفائئدة تمحصل من سعياتها ٠‏ فكذلك احلاص من ألم الشهوات فى الخال بحصل بالنوم 
وللوت » ولا ينبنى أن ,قنع به . كالراهب الذى قيل له ياراهب » فقال ماأنا راهب » إنها 
أنا كلب عقور » حبست نفمى حت لاأعقر الناس.وهذا حسن بالإضافة إلىمن يعقر الناس 
ولكن لاينبنى أن يقتصر عليه ؛ فإنمنقتل نفسه أيضالإيمقر الناس» بل ينبى أن يشوف 
إلى الغاية لقصودة بها . ومن فهم ذلك واهتدى إلى الطريق وقدر على الساوك ؛ استبان 
له أن العزلة أعون له مرء الخالطة.فالأفضل لمثل هذا الشخص المخالطة أوّلاوالمزلة آخرا 

وأما الأديب فإها ننى به أن بروض غيره .وهو حال * شيخ الصوفية معبمفإبهلابقدر 
على تبذييهم إلا عخالطتمم : وحاله حال العم ؛ وحكنه كله . ورتطرق إلبه من دقائق 
الآنات ت وارياء:مايتطرق إلى نشر العم . إلا أن غايل طلب الدنيا من المريدين الطالبين 
للارتياض » أبسد مها من طلبة الم . ولذلك برى فيهم قلة » وفى طلبة المل كثرة ٠.‏ فينبغي 
أن .قيس مانيسر له من الخلوة » عا تبسر له من الخالطة وتهذيس القوم ‏ وليقابل أحدها 
بالآخر ؛ وليؤثر الأفضل . وذلك يدرك بدقيق الاجنهاد » ومختلف بالأحوال والأشخاص 
فلايمكن المي عليه مطلقا ننى ولا لإثبات 


الشابرة الالعم 


الاسئئناس والوبناس. وهو غرض من يحضر الولائم والدعوات » -2 المعاشرة 
والأنس . وهذا بدجع | إلى حظ النفس ف الال . وقد ييكون ذلك عل وجهحرام عؤانسة 
مع لانحوز مؤانسته أوعل وجه مباح . . وقد يستخب ذلك لأمى الدين » وذلك فيمن 1 
يستألس عشاهدة أحواله وأقواله فى الدين »كالأأنى بالشاعم اللازمين لسمت التقوى 
وقد ,تعلق محظ النفس » وستحف ب إذا كان الغرض منه ترو بم القلب, لتبيبج دوا النشاط 
ف المبادة . فإن القاوب إذا أ كرهت ميت ٠‏ ومبما كان فى الوحدة وحشة » وف الجالمة 
أثس يروح القلب » فبي أولى . إذ الرفق فى المبادة من حزم العبادة . 


ولذلكقالسلىاللعليهوسل”" «إِنَّ اهلام ل حتى موا #وهذاأمرلايستننىغنه . فإالنفس 
لاتألف الم قعل الذو اممالزتر وح. وفيتكليفباالمللازمةداعية للفترة . وهذاعى بقولاعليه/إسلام 
« إِنّ هذا الدين متين فأوغل فيه ير فق » والإيئال فيه برفق دأب الستبصرين.ولذلك 
قال ابن عباس : أولا تخافة الوسوا سم أجالس الناس . وقأل مررة : لدخلت بلادا لا أيس 
5 . وهل يفسد الناس إلا الناس ؟ فلا يستننى المعتزل إذا عن رفيق » يستأنس عشاهدته 
ونحادثته فى اليوم والليلة ساعة . فليجهد فى طلى من لا يفسد عليه فى ساعته تلك سائر 
ساعاته . قند قال صلل عليدوسل 7د ارول دن خليله فلينظن حدم مَنْعا ننه 
ولإنحرص أن.يكون حديثه عند الثقاء فى أمور الدن » وحكاية أحوال القلى » وشكواه 
وقصوره عن الثبات على.الحق » والاهتداء إلى الرشد . فق ذلك متنفس ومتووح للنفس . 
وفيه مجال رحس لكل مشغول بإصلاح نفسه . فإنه لاتتقطع شكواهواوتم رأتماراطويلة 
والراضى عن نفسه مغرور قطعا . فهذا النوع من الاستئئاس فى بعض أوقات الهار » ربا 
ييكون أفضل من المزلة فى حق بمض الأشخآص . فليتفقد فبه أحوال القلب ؛ وأحوال 
الجليس أولاء ثم ايجالس 
الزائرة اسح 
فى نيل النواب وإنالته 

أما النيل » فبحضور الجنائز » وعيادة الرضى » وحضور العيدين. وأما حضوو ابلمة 
فلا بد منه . وحضور الجاعة فى سائر الصاوات أيضا لارخصة فى ترك ؛ إلا الموف. غيرد 
ظاهر » يقاوم مايفوت من فطيلة اجماعة ويزيد عليه . وذلك لايتفق إلا نادرا .وكذلكق 
حضور الإملاكات والدعوات ثواب » من حيث إنه إدغال سرور على قلب ممت 

وأما إنالته » فهو أن يفت الباب لتعوده الناس » أو ليمزوه فى الصائب ء أويبنودعل 
ألم . فإنهم ينالون بذلك ثوايا . وك ذلك إذاكان من العلماء » وأذن لحم فى الزيارة ‏ نالو 
ثواب الزيارة » وكان هو بالقكين سيبا فيه 


١‏ ) حديث اناله لايمل حق تماوا : تقدم 
(؟ ) حديث الرء على دين خليله : تدم فى آداب الصحية 


فيبى أن يزن ثواب هذه المخالطات بآفامها التى ذكرناها * وعند ذلك قد ترجح المزلة 
وقد ترجح المخالطة» فقد حكى عن جاعة من السلف » مثل مالك وغيرهءثركإجاءةالدعوات 
وعسادة امرضى ؛ وحضور الجنائز . بلكانوا أحلاس بيوتهم » لا مخرجون إلا إلى ابجمة 
أوزيارة القبور .و بمضهم نارق الأمصارءواتحازإلىقال الجبال» تفرغاللعبادة»وفرارامنالشواغل 
الغايدة السادمح 

من المخالطة التواممع . فإنه من أفضل المقامات » ولا يقدر عليه فىالوحدة .وقديكون 
الكبر سببا فى اختيار المزلة . فقد رو سيت فى الإسرائيليات ؛ أن.حكمامن المكاء صنف 
غثماثة وستين مصحفا فى المكة » حتى ظن أنه قد نال عند الله منزلة . فأوحى الله إلى نبيه 
قل لفلان إنك قد ملآت الأرض تفاقا » وإلى لاأقبل من نقاقك شيئاً. قال فتخلى وانفرد 
فى سرب نحت الأرض » وقال الآن قد بلغت رضا وى . فأوحى الله إلى نببه » قل له إنك 
لن تبلغ رضاي حتى تى مخالط الناس وتصبر عل أذام رج فدخل الأسو اق » وغالط النأس 
وجالسهم وواكليم » وأأكل الطعام ينهم » ومثى فى الأسواق معهم . . فأوحى الله تعالى 
إلى بيه » الآن قد بلغ رناي. .ف من ممتزل فى يبته وياعثه الكبر ؛ ومائعه عن المحافل 
أن لابوقر أو لايقدمء أو . برى الترفع عن مخالطتهم أرفع حلهء وا بق لطراوةدكرهبينالناس 

وقد إِسّزل خيفة من أن نظبر مقايحه لوخالط ‏ فلاتمتقد فيه الزهد والاشتغال بالعبادة 
فبتخذ البيت سترا على مقاحه » إيقاء على اعتقاد الناس فى زهده وتعبده » من غيراستغراق 
وقت ف الغخاوة بذكر أو فكر . وعلاءة هؤلاء أنهم بحبون أن يزارواولايحبون أن بزودوا 
و.غرحون بتقرب الموام والسلاطين إلمهم » واجتماعبم على بابهم وطرقهم؛ واتقبيليمأ ديهم 
على سبيل التبرك . ولوكان الاشتغال بنفسه هوالذى,بغض إليه الخالطة وزيارةالناس»لبنئض 
إليه زياراتهم لهءكما حلاء من الفضيل حيث قال : وهل جثتى إلا لأتزين لك وتعزين لى 
وعن حاتم الم أنه قال للأمير الذى زاره : حاجتى أن لاأراك ولاتراى.فن ليس مشندو لا 
مع نفسه بذكر الله » فاعتزاله عن الناس سببه شدة اشتغاله بالناس “لأنقلبه متحر دللالتفات 
إلى نظرم إليه بمين الوقار والاحترام 
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والمزلة هذا السبس جبل من وجوه : أحدها: أن التواضم والخالطة لانتقتصمن 
نان من قوف 1 بعامه أو دينه اا 0 
نويه ووبده وقول : 
لاإتقص الكامل من قله ماجر مرن تفع إلى عياله 

وكان أبو هربرة وحذرفة ة وألى وأبن مسعود رضي لله عنهم» * تحماون حزم المطب 
وجرب الدقيق على أ كتافهم ٠‏ وكان أبو هريرة رضي لله عنه يقدول 00 المدينة 
والحمطب على رأسه » طرقوا لأميرم . وكان سيد المرسلين صل الله عليه وسلم ٠"‏ ' يشترى 
الثىء ٠‏ فيحمله إلى بيته بنفسه ؛ فيقول له صاحبه أعطنى أمله » فيقول « صاحب الثيه 
أحن حئله » وكان امسن بن على رضي الله عنهما يربالسؤال ؛ وين أيديم كسرءفيقولون 
هل إلى النذاء ء ياابن رسول الله » فكان يل ويجلس على الطريق » ويا كل معهم وبركب 
وبقول :إن اله لابحب المستكبرين . 

[ْ الوجه الثانى:أن الذى شئل نفسه بطل رضأ النأس عنة» ونحسين اعتقادم فيه مغرور 
لأنه لو عرف اله حق العرفة . عل أن الخلق لايننؤن عنه من الله شيئاء وأ ضرئره ونفمه 
بيد الله ؛ ولانافم ولامنار سواه . وأن من طلب رضنا الناس وعبتهم بسخط الله » سخط 
الله عليه ؛ وأسخط عليه الناس . بل رضا الناس غابة لاثنال » فرضا الأ ولىبالطلب .ولذلك 
قال الشافبي ليونس بن عبد الأعلى : والله ما أقول لك إلا نصحاء إنه ليس إلى السلامة 
من الناس من سبيل » فانظر ماذا يصلحك فافمله . ولذلك قيل : 

من رات الناس مات ما وفاز باللذة المسور 

ونظر سهل إلى رجل من أصعابه ققال له : امل كذا وكذا ؛ لثىء أمره به قتآل 
يا أستاذ “لا أقدر عليه لأجل الناس . فالتفت إلى أصمابه وقال : : لاينال عبد حةيقة من هذا 
| الأعس حتى يكون بأحد وصفين : عبد تسقط الناس ,من عيئه » فلا يرى فى الدنيا إلاخالقه 


. حديث كان يشترى الثىه وحمله الى بيته بنفسه فيقول له صاحبه اعطى أمله فيفول صاحب للنام‎ ) ١( 
أحق محمله : أبو يل من حديث ألى هريرة بسند ضعيف فى حمله السراويل الدىاشتراها‎ 


وأن أحدا لايقدر على أن بضرم ولاينفعه ؛ وعبد سقطت نفسه عن قلبه» فلا يبالى بأي 
حال يرونه . وقال الشافمي رحمه اله : لبس من أحد إلا وله حي ومبنض » فإذا كازهكذا 
فسكن مم أهل طاعة الله . وقيل للحسن با أسميد » إن قوما حضرون لسك » ليس 
بغيتهم إلا تتبع سقطات كلامك » وتمنيتك بالسؤال٠‏ فتيسم وقال للقائل :هوذعل نفسك 
فإلى حدثت نفسى بسكنى المنان ومجاورة الرحئن فطمعت ؛ وماحدثت نفسى بالسلامةمن 
الناس » لأنى قد عامت أن خالقهم ورازتهم وحيهم وميتهم م سل مهم ٠‏ وقال موسى 
صلى اله عليه وسل : يارب احبس عنى ألسنة الناس . فقاليامومى هذا ثىء لماصطفهلنقمى 
فكيف أفمله بك ! وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عزرير : إن لم تطب نفسا يأنى أجملك 
علنكا فى أفواه المأضنين »لمأ كتبك عندى من المتواضمين . فإذاً من حبس نفسهفالبيت 
ليحممن اعتقادات الناس وأفوالم فيه » فبو فعناء حاض رق الدنيا ( وَلْمَدَابْ الآخرة ١‏ كب 
ل كأنواندلُون”) ذإذا لانستحسالمزلة إلا مستدر ق الأوقات برهدذ كرا وقكرا ؛ وعيادة 
وعاما » محيث أو خالطه الناس لضاعت أوثانه » وكثرت آفاته » ولتشوشت عليه عباداته . 
فبذه غوائل خفية ى اختيار المزلة » يفبثى أن نتق » فإنها مبلكات فى صور منجيات 
الفائرة السابعسم 


| التجارب .فإنها نستفاد من المخالطة لليشلق وعجارى أحوالحم . والعقل الزن راق الس 
كافيا فى تفهم مصام الدين والدنيا . وإعا تفيدها التجربة والممارسة . ولا خير فى عزلة من 
| اتحتك التجارب . فالصبى إذا اعتزل بق ثمرا جاعلا . بل يفبغى أن يشتغل بالتعل: ويحصل 
له فى مدة التمم مايجتاج إليه من التجارب ؛ ويكفيه ذلك . ويحمصل بفية التجارب بسماع 
الأحوال . ولايحتأبج إلى المخالطة . 
ومن أم التخارب أن يجرب نفسه وأخلاته وصفات باطنه . وذلكلايقدرعليهفى الماوة 


| فإنكلجربفاللاميسر' وكل غضوب أوحقود أوحسود إذاخلا بنفسه لم ,ترشح منهخيثه 
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وهذه الصفات مبلكات فى أنفسبا ؛ يجب إماطتها وقبرها ؛ ولإبحكنى تسكينها 
بالتباعد مما بح ركبا . فثال القلب الشحون مبذءالخبائث ؛ مثالدم لمت «بالصديدوالمدة 
وقد لايحس صاحبه بألله مالم مرك ار وو إن كي لبحب رمن تمر 
صورته » وم .يكن معه من بحركة ربا ظن بنفسه السلامة » ولم يشعر بالدمل فى نفسه 
واعتقد فقده . ولكن لو حركه محرك ؛ أو أصابه لاح جوري امد 
وفارفوران الثيء الختق إذا حبس عن الاسترسال . فكذلك القلى المشحون بالحقد 
والبخل» والحسدء والغضي» وسائر الأخلاق الذميمة ‏ إها تتفجر منه خبائثه إذا خرلك: 
وعن هذا كان السالكون لطريق الآخرة ‏ الطالبون لتركية لقاوب » يحربون أنقسهم . 
فن كان يستشعر فى نفسه كبرأ سعى فى إماطنه » حتى كان بمضيم حمل قربة مأء عل لى ظبره 
بين الناس » أو حزمة حطب على رأسه وةردد فى الأسواق؛ ليجرب نفسه بذلك . فإن 
غوائل النفس ومكايد الثشيطان خفية » قل من يتفطن لحا . وأنلك حكي عن لمضهم أندقال 
أعدت صلاة ثلاثين سنةء مع أن ى كنت أصليها فى الصف الأول » ولكن تخلفت يوما 
ره قاوجدت موشا ف الت الأول ؛ فقت ف المف الثالى ؛ فوجدت نفسى 
تلتق خنبدلة مق نظر النامن إل ##وقداس م سبقت إلى الصف الأول» فعامتأنجيع صاواتى 
واكك أخل كنك سر ارا ع يي لطر قار إل ورئبتهم إياي فى 
زصرة السابقين إلى المير» فانخالطة لها فائدة ظاهرة عظيمة فى استخراج المباث وإظهارها 
ولذلك قبل السفر يسفر عن الأخلاق » فإنه نوع من المخالطة الدامة . وستأى غوائل هذه 
العانى ودقائقها فى ربع المبلكات » فإ بالجهل بها بحبط السمل الكثير ؛ وبالعم بها ركو 
العمل القايل. . وأولا ذلك مافضل الملإعل العمل .إذيستحيل أن يكون لمم بالصلاة ولابراد 
لقم سين ٠‏ الصلاة .فنا نم أنمايراد نير »فإما ذلك الي أتترف منه .وقد 

قفى الشرع بتفضيل العام على المابد»حتى قال صل الله عليه وس" د فل اكلم عل 
اليد كُفَضْل عل أذلى جل من سما ى » فمنى تفضيل العم رجع إلى ثلاءة أوجه . 
ل ل 0 ميم 
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أحدها ماذكرناه . والثانى تموم النفع لتعدي فائدته » والعمل لا تتمدى فائد.ه . والثالث أن 
يرا دبال باموصفاته وأفماله * فذلك أفضل م نكلتمل. بل مقصود الأمال صرف القاوب  ١|‏ 
عن اللاق إلى الحالق ‏ لتنبعث بعد الانصراف إليه لمعرفته ومحبته. .فالعمل وعل العمل . 

مرادان لهذا ال وهذا العم فاية المريدن : والعمل كالشرط له» وإليه الإشارة بقولهتمالى ‏ | 
( إليه ب سعد الكل اليب َالسَملالضًا لحر تر» ”)ذال كلم الطيب هو هذا العل؛ والعمل 
كالتمال الرافع له إلى مقصده ء فيكون الزفوع أفضل من الرافع . وهذا كلام معترض 
لايليق بهذا السكلام » فلنرجع إلى اللقصود فنقول 

إذا عرفت فوائد المزلة وغوائلها ء محتقت أن المني عليها مطلقا بالتفضيل نفياو إثيانا 
خطأً . بل ينيئى أن ينظر إلى الشخص وحاله » وإلى المليطوؤحاله.و إلى الباعث على مخالطتة 
و إلى الفانت بسبس غخالطته من هذه الفوائد المذكورة . ويقاس الفائت بالماصل . فمند 
ذلك يتبين الحق » ويتضح الأقضل . وكلام الشافني رحمه الله هو فصل اللخظاب » إِذ قال. 
ياونس » الانقباض عن النا س مكسبة للمداوة ٠‏ والانبساط إليعم مجلبة لقرناء السوه فكن 
بين النقبض والنبسط . فإذلك يحي الاعتدال فى الخالطة والمزلة .و مختلف ذلك بالأحو ال 
وبلاحظة الفوائد والآفات ينبين الأفضل . هذا هو الحق الصراح ٠‏ وكل ماذكر سوى 
هذا فب قاصر . وإكا هو إخبار كل واحد عن حالة خاصة هو فيها » ولا يحوز أن م 
مها على غيره الخالف له فى المال . والفرق بين العام و والصوفى فى ظاهر العلم يرجع إلى هذا 
أ وهو أن الصوفي لايتكلم إلا عن حاله ٠‏ فلاجرم مختلف أجوينهم فى المسائل » والعالم هو 
النى يدرك المق على ماهو عليه , ولا ينظر إلى حال نفسهء فيكشف المق فيه.. وذلك 
ما لا يختلف فيه . فإن الحق واحد ابدا . والقاصر عن ال ق كثير لابحصى . ولذلك سثل 
الصوفية عن الفقر » فا من واحد إلا وأجاب يحواب غير :جواب الآخر . وكل ذلك حق 
بالإضافة إلى حاله » وليس نحق فى نفسه . إذ الحق لا يكون إلا ولحدا . ولذلك قال 
أبوعيد الله الجلاء» وقد سئل عن الفقر فقال : اضرب بكيك الحائط ‏ وقل رب الله فبو 
الفقر . وقال الجنيد : الفقير هو الذى لايسأل أحدا ولا يعارض ؛ وإن عورض مكت . 


اليد 5 5 0 عد 5 
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وقال سبل بن عبد اله : الفقير الذى لايسأل ولاددخر . وقال آخر : هو أن لايكون لك 
فإنكان لك فلا.يكون لك من حيث لم يكن لك ولإراهي الحواص :مونركالشكوى 
وإطلبان أبن اللاو والقضود د أنه أو سثل منهم ماله لمم مائة جواب م مختلفة «قاما يتفئق 
منبا ائنان . وذلككله حق من وجه ؛ فإنه خب ركل واحد عن حاله وما غلى علىقلبه. ولذلك 
لاترى اثنين منهم ثبت أحدهما لصاحبه قدما فى التصوف ء أو رننى عليه» بلكل واحد 
منهم يدعى أنه الواصل إلى لمق , والواقف عليه » لأن أ كثر ترددم على مقنضى الأحوال 
التى تعرض لتقأوبهم » فلا يشتغاون إلا بأنقسبمء ولا يلتفتون إلى غيرمم .ونوراللإذاأشرق 
أحاط بالكل » وكشف الغطاء » ورفم الاختلاف . ومثال نظر هو لاءمارمتمن نظرقوم 
فى أدلة الزوال بالنظر فى الظل » فقال بمضهم هو فى الصيف قدمان ‏ وحكي عن آخر أنه 
نصف قدم » وآخر برد عليه وأنه فى الشتاء سبعة أقدام ؛ وحكي عن آخر أنه نجسة أقدام 
وخر يد عليه » فبذا يشبه أجوبة الصوفية واختلافهم . فإنكل واحد من هؤلاء أخير 

عن الظل الذى رآه بيد نفسه» فصدق فى قوله ؛ وأخطأ فى تخطنته صاحبه ؛ إذ ظن أن 
العا كله بلده » أوهو مثل بلده .كا أن الصوفى لاتحي على العام م إلابما هوحال نفسه والعام 
بالزوال هو الذى يعرف علة طول الظل وقصره ء وعلة اختلافه بالبلاد » فبخبر أحكام 
جنر كد رارك و عدا ار الل )رول هي كرك ولعو قفر 
فبذا ماأردنا أن نذ كره من فضيلة المزلة والخالطة ظ 

فإذقلت: فن آثر المزلة ورآها أفضل له وأسلم» »ا آدابه فى المزلة ؟ فقول نا بطول ٠١‏ 
النظر فى اداب اللخالطة » وقد ذكر ناها فى كتاب آداب الصحية 

وأما آداب المزلة فلا تطولمفينبخى للمعتزل أنبنوي بمزلته كف شر نفسه عن الناس 
أولاء ثم طلب السلامة من : شر الأشرار ثانا ثم الملاص من آفة القصورعن القبميحقوق ا 
السمين ثانا ء ثم التجرد بكنه الحمة لمبادة اله رام فبذه آداب ثيه . نم ليكن فخاوته | 
مواظها على المم والعمل» والذكر والفكر ‏ ليجتتى ثمرة العزلة » ومينم 0 عنأنيكثروا ١‏ 
غشيانه وزيارته . فبشوش أ كثر وقتهء وليكف عن السؤال عن أخبارم » وعن الإصناء 
إلى أراجيف البإد وما الناس مشغولون به» فإ نكل ذلك ينغرس ف القلب » حتى ينبعث .| 
فى أثناء الصلاة أو در اه 0 /كوقوع البذر 


فى الأرض ء فلا بد أن ينبت واتتفرع عروقه وأغصانه » وبتداى بعضبا إلىيلعض. وأحد 
مبيات العزل قطع الأوساوس الصارفة عن ذر له . والأخبار ينابيع الوساوس وأصولها 
وليقنع بالبسير من الميشة » وإلا اضطره التوسع إلى الناس » واحتساج إلى مخالطتهم 
وليكن صبوراطل مايلقاه من أذى الميران . وليسد سمعه عن الإصناء إلى مايقال فيهمن 
ثناء عليه بالعزلة » أو قدح فيه بترك الملطة ‏ فإ نكل ذلك يؤير فى القلب ولو مدة يسيرة 
وحال اشتغال القلى به لابد أن ييكون واققاً عن سيره إلى طريق الآخرة إن السير » إما 
بالواظبة على ورد وذحكر مع حضور قلب ؛وإما بالقكر فى جلال الله وصفاته وأفعاله 
وملسكوت'مواته وأرضه » وإما بالتأمل فى دقائق الأعمال ومفسداتالقاوب»وطلب طرق 
التحصن مما . وكل ذلك يستدعي الفراغ » والإصتاء ء إلى جيع ذلك مما شوش القاسق 
الخال . وقد ,تحدد ذكرهفى دوام الذكر من حيث لاينتظر ٠‏ وليكن له أهل صالمة أو 
جليس صا لتست ريم نفسه إليهفىاليوم ساعة من كد المواظيةءففيه عون على يقي ةالسامات 
ولا يهم ل الصبر فى المزلة | إلا قط الطمع عن الدئيا وما الناس مبهمكون فيه. ولا 
بعلم الله إل بقصر الأمل » بأن لابقدر لنفسه عمراً طوبلاء » بل يصبح على أنه لا عسى 
وعسى على أن لايصرح » فيسهل عليه صبر يوم » ولا يسبل عليه العزم على الصبرعشر,نسنة 
أوقدر براخى الأجل . وليك نكثيرالذكر للموت ووحدة القبرء مهما ماق قلبه من الوحدة 
وليتحققأنمن لحصلفقلبهمن ذكراللّمومعر فتهما ,نس به»فلا بطيق وحشةالوحدةبمدالوت 
| وأن منأنس بذكرالله ومعرقته » فلا زيل لوت أنسه. إذلاهدم الو تم لالأنسو المرفة 
بلق حياعع رفتهو أنسهءفر حالنفض ل اله عليهو ر جتهراقال لقتال ىف الشبدا ع(و دلأتحسبن لذن 
كُتأوافي سَبيل الله وام بل أحيلاعند رهم تون . فَرِحِينَ انكمم لله من ع له 0 
و كل متجرد لَه فجباد تفسهفبوشبيد : معيا أدركةالموتمقبلا غيرمدبر”' فال جاهد وروعاقة 
ننسه وهواه» كاصرره رسو ل الله صل عليه وسلم . والجباد ال كبر جهاد النفس »كاقال 
بعض الصحاءةرضي الله عنهم: رجمنا م نالجباد الأصتر إلى الجهاد الأ كبر يعنونجهاد النفس 
تم كتاب المزلة » ويتلوه كتاب اداب السفر » والجد لله وحده 
) 0 نمه وهواء 6 فضالة بن عبيد وصحهدونقولهوهواه 


1 ا 
17 اران ] كلدل لوو 


تا آراباسفر 


وهو الكتاب السابع من ربع العادات من 'كتاب إحياء علوم الدين 


بسسم الل الرمن الرسيم 


الجد لله الذى 0 نصائر أولنائه السك والمبر » واستخلص همهم لشاهدة يجائب صنعه 

فى الحضر والسفر فأصبحوا راطين عجارى القدر ؛ منزهين قلوبهم عن التلفت إلىمنزهات 

البصر » إلا على سبيل الاعتبار بما بسح فى مسارح النظر » ومجارى الفكر . فاستوى عندمم 

البر والبحر » والسهل والوعر » والبدووالحضر » والصلاة على تمد سيد البشر ؛ وعلى آله 
وسمبه القتفين لآثاره فى الأخلاق والسير » وسل كثيراً. 

أما بمد : فإن السفر وسيلة إلى الحلاص عن مبروب عنه ؛ أو الوصول إلى مطلوب 


وصغوب فيه ؛ والسفر سفزان : سفر بظاهر البدن عن اللستقر والوطن إلى الصحارى 
والفلوات » وسفر بسيرالقلب عن أسفل السافلينإلىملكوت السموات , وأشرف السفرين 
السفر الباطن » فإن الواقف على الحالة النى نش عليها عقيس الولادة الجامد على ما 'تلقفه 
اتقليد من الاب والأجداه ,لازم درجة القصور » وقائع عرانبة النقص *ومستبدل بكنسع 
قضاء جنة عرضها السموات والأرض ظلمة السجن » وضيق الحدس » ولقد صدق القائل 
و أر فى عيوب الناس عيبا كنقص القادرين غلى الهام 

إلا أن ذا السفر ما كان مقتحمه فى خطب خطير» لم يستفن فيه عن دليل وخفير 
فاقتضى نمو ضالسبيل» وفقد الخفير والدليل » وقناعة السالكين عنالحظ الجزيل بالنصيب 
النازل القليل» اندرس مسالكم. «فاتقطع فيه الرفاق وخلا عن الطائفين , منتزهات الأنفس 
لنة له: : سرهم ]نا ىالأثاق وا تفي" م/ 


0 اه هسنا الدع د الود التعاسن | 1 


وبقوله تعالى ( وف الْأَرْضٍ 55 لوقن فوأ فيكم أغلا” نيِصِرُونَ”') وعلىالقعود 
م و ١م‏ رون ملم ميدن وبل 

فلآ تثقاون”” ) وبقوله سبحانه : 1 ين 7 اية في السموات َالَْرْضٍ عُرُونَ علا 
00 "©) قن جنول هنذا تقر ] زل فق سيره معأ ببنة رين 
السموات والأرض » وهو سا كن بالبدن ؛ مستقر فى الوطن » وهو السفر الذى لانضيق 
فيه الناهل والوارد » ولايضر فيه التزاحم والتوارد » بل تزيد بكثرة السافرين غنائمه 
وتتضاعف غراته وفوائده » فمتائمه دائمة غيرممنوعة» ومرانه معزايدة غير مقطوعة؛ إلا إذا 
بدا للمسافر قترة فسفره » ووقفة فح ركته» فإلله لاينير مابقوم حتى إنيروا مابأقفسهم 
وإذا زاغوا أزاغ الله قاوهم وماالله بظلام للعبيد ولكنيم يظانوت أنقسهم 
بز عل و هذ لان راظرات و ارماك يدا ابكار را اير 
بظاهر يدنه » فى مدة مديدة فرأ سخ معدودة » مغتما مها تحارة للدنيا أوتؤغيزة للاخرة 


فإ ن كان مطلبه العم والدين » أو الكفاية للاستمانة على الدرن كان منسال؟ سبي لالآخرة َ 
وكان له فى سفره شروط وآداب إن أهملبا كان منسمال الدنيا وأتباع الشيطان » وإن واظب 
عليها ل يمل سفره عن فوائد تلحقه بعال الآخرة » ونحن نذّكر آداءه وشروطه فى بابين 
إن شاء الله حال 


وقاندنه 6 ان ١‏ 
ااباب الثالى : :فما لاب المسافر من تبله من رخص السقر وأ القبة والأرقات 


اك اك 10 
92 الذاريات : ٠م‏ ء 9+1" الصافات : 1897 1842 (؟إوسف. ٠6:‏ 


الباب: الزر ل. 


فى الآدابّ: من أول اللبوض إلى آآخر الرجوع 
وق نية السفر وفائدته وفيه فصلان 


الصل الول 


أعل أن السفر نوع حركة وخالطة » وفيه فوائد وله آفات م ذكرناه فى كتاب 
الصحبة والمزلة ؛ والفوائد الباعشة على السفر لا ناو من هرب أو طلب ؛ فإن السافر 

مأ أن.يكون له مزعج عن مقامه » وأولاه ما كان له مقصد يسافر إليه » وإما أن يكون 

3 قي ونظلب » وللرن ريوط إباأ تكاية فى الأمور الدنيوية :كالطاعون والويام 

إذا ظبر بك » أو خوف سببه فثنة » أوخصومة» أو غلاء سعرء وهو إماعام ما ذحكرناه 

أو خاص كن يقصد بأذبة فى بلدة فيهرب مها » وإما أمس له تكاية فى الدن * كن ابل 

فى بلده ياه ومال واتساع أسباب تصده عن التجرد لله » فيؤثر الفربة واللجول » ويجتني 

السمة والجاه» أو كن يدعى إلى دعة قبراً ء أو إلى ولاية عمل لا حل مباشرته » فيطلب 

٠‏ القر ار منه» وأما الطاؤب فبو إما دنيوى كمال والجاه » أو درنى » والدبنى إما عل و[ماعمل 
والسم إبأعم من من الملوم الدينيية.» وإما على يأخلاق نفسه وصفاته على سبيل التجربة 

وإما عل بآيات الأرض وعيائيها «كسفرذى القرئين وطوافه فى نواحى الأرض » والعمل 

| إماعبادة » وإما زيارة » والعبادة هو المج والعمرة والجباد والزيارة أيضا من القربات » وقد 

يتقصد يهأ.مكان كلكة وللدينة ويبت القدس والثنور فإن الربايط ها قربة ‏ وقد يقصد بها 


الأولياء ولعلا :دهم إما مونى فزار قبورهم؛ وإما أحياء فيتبركعشاهدهم؛ وقنعاد ين 
النظر || إلبأحو والهوقو دار غبة ف الاقتداءبهمءفبذ مهنأ أقسامالأسفار 36 - يرج م نهذ القسمةأقسام 


( احياء عل الدين. - انبر 7 امس 1 


القسم الأول : السفر فى طلب الع » وهو إما واجب » وإما قل «وذلك بحسب كون 
لمم واج أو نفلا ء 0 0 امول شيف أو بأخلاته فى قبن أو بآنات الله فى 
أرضّه ‏ وقد قالعليه السلام” '' « من حرس من" توفي طلب اليل كهوفي سيل لله 
حَتى يَجم وف خب ر آخر”" مم ْسَلّكطَر يق لتم فيه علاسب لال لاطعا إل الجنة» 
وكان سعيد بن المسيب يسافر الأيام فى طلى الحديث الواحد » وقال الشعي :لو سافر وجل 
من الشام إلى افطنن اهن فى كلة ندله على هذى ؛ اه عن ردى؛ما كا نسفرهعتا )28 
ورحل حابر بنعبدالله منالدينة إلومصر مع عششرة من الصحابءة ؛ فساروا * غبرا فق حدرث 
بلغبمعنعبد الله بن أنيس الأنصارى ؛ محدث به عن رسو الله صلى انيوس لحت موه 
وكلمذكو رف الع محصللهمن زمان الصحابةإلى زمانناهذا لم يحص لالم إلابالسفر وساف لأجله 
وأماعامه بنفسه وأخلاقه فذلك أيضا ميم » فإن طريق الآخرة لامكن ساوكبا إلا 
تتحسين املق وتهذريه » ومن لابطلع على أسرارباطنه » وخبالث ث صفانه .لابقدرعلتطبير 
القلب منها » وإعا السفر هو اللذى يسفر عرض أخلاق الرجال * وبه بمخرج الله الحبء فى 
السموات والأرضض» وإغا معى السفر سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق » ولذلكةالمررضي 
الله عنه للذى زى عنده بعض الشبود هل صحبته فى السفر الذى يستدل يدع مكارم أخلاقه 
فقال : لاء فقال : ماأراك تعرفه » وكان بشر يقول : يامعشر القزاء سيحوا نطيبوا فإِن الماء 
إذاساح طاب : وإذا طال مقأمه فى موضم تغير 
(كتاب آداب السفر ) 
( الباب الأول فى الآداب من أول النهوض الى آخر الرجوع ) 
١(‏ ) حديث من خرج من ببته فى طلب العم فهو فى سبيل الله حتي يرجع : الترمذى من ححديث أنس 
(؟ ) حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علدا الحديث : رواء مسام وتقدم فى العلم 
(9) حديث رحل جابر بن عمد الله من الدبنة إلى مسيرة شبر فى حديث بلغه عن عبداله بن أ انس 
الخطيب فى كتاب الرحلة جو نا الاي وقال النخارى فى صميحه رحل جاي 
ابنعبد لله سيرة شهر إلعبد لله بنأنيس فى حديث واحد ورواء أحمدإلا أنه وال الىالشام 


واسنادهحسن ولأحمد ان أبا أيوب ركب إلي عقبة بن عامر الى مصر فى حديث وله ان عقبة عفية 
اين عامر أنى سايةابن عد وهو أمير مصر ىحديث آآخر وكلأها متقطع 


وبالة إن النفس فى الؤطن مع مواناة الأسباب لاتظبر خبائت أخلافها لاستئناسبأ 
براق مهما من لأوات رار ليت السفر » وصرّفت عن مألوفاتها 
العتادة » وامتحنت ت عشاق الغريةء١:‏ شفت غوائلها ووقع الوقوف على عيويها فيمكن 
000 المزلة فوائد الخالطة ؛ والسفر” مخالطة” »مع زيادة 
اشتغال واحمال مشاق 
وأما ايات الله.فى أرضه » فى مشاهدتها فوائد للمستبصر » ففيها قطع متجاورات وفيها 
الجبال » والبرارى » والبحارء وأنواع الميوان » والنبات ؛ ومامن ثىء منها إلا وهوشأهد 
لله بالو حدائية ' ومسبح له بلسان ذلق لابدركه إلامنألق السمعو هوشبيد:وأما الجاحدون 
والنافاون والنترون لامع السراب من زهزة الدنيا : فإنهم لا بيصرونء ولا يسمعون 
ا 1 عن آيات ربهم محجويون ( وذ طاهرا من اليا الداني 
وَهُمْ م عن |لآخرة م فاون" “)وها أريد بالسمع السمع الظاهرء فإنالذينأ اريدوا ندم كانوا 
معزولين عنه؛ وإعا أريد المع ابطر ولا در بالسمع الظاهر إلا إلا الأصوات 
ويشارك الإنسان فيه سار اليو انات » فأما السمع الباطن فيدرك هه لسان الال الذى هو 
نطق وراء نطق القال ؛ يشبه قول القائل حكابة لكلام الوتد والخائط ء قال الجدارللوتد: 
لم تشقنى ؟ فقال:سلمن يدقتى » ول تر كثىورا والحجرانورا أى» ومامنذرة فىالسموات 
والأرض إلاولها أنواع شاهدات له تعالى بالوحدائية هى توحيدهاء وأنواع شاهدات 
لصائعها بالتقدس » هى تسبيحها , ولكن لايفقبون تسبيحها , لأنهم لم يسافروامن مضيق 
سمع الظاهر إلى فضاء مع الباطن »:ومن ركا ل لسانٍ اللقال » إلى فصاحة لسانالال» ولو 
قدر كل عأجز على مثل هذا السير » لما كان سلوان غليه السلام مختصاأ بغبم منطق الطيرء ولا 
كان موسى عليه السلام مختصا بسما ع كلام لله تعالى الذى بجس تقدسهعنمشاببة الكروف 
والأصوات ؛ ومن يسافر ليستقرىء هذه الشهادات من الأسطرالكتو بةبالحطوطالإلمية 
على صفحات امادات »لم يطل سفره بالبدن » بل يستقر فى موضع + يفرع قلبه للتمءة 


بسماع نغمات التسبيحات من آماد الذرات , فاله وللتردد فى الفاوات:ولهغنيةفي ملتكوت 
السموات » فالشمس والقمر والنجوم بأصره مسخرات » وهي إلى أبصار ذوى البصائر 
مسافرات فى الشهر والسنة مرات » بل هي دائبة فال ركعلنتوالىالأوقاتءفن القرائب 
أن يدأب فى الطواف با حاد الساجد » من أمرت الكمبة أن نطوف به؛ ومن الغرائب 
أن يطوف فى أ كناف الأرض»ء من تطوف به أقطار الماء؛ ثم مادام المسافر مفتقرا 
إلى أن يبصرعالم الماك والشبادةبالبصر الظاهر ؛ فبو يعدف المنزل الأولمنمنازل السابرن 
إلى الله وللسافرين إلى حضرته » وكأنه متمكف علىيابالوطن لم يفض يهالسير 0 
الفضاء » ولا سبب لطول القام فى هذا النزل» إلا الجن والقصورء ولذلك قال بعض 
أرباب القاوب :إن الناس ليقواون افتحوا أعيم حتى تبصروا . وأنا أقول : نمضوا أعنم 
حتى تنبصروا » وكل واحد من القولين حق : إلا أن الأول خبر عن النزل الأول القربس 
من الوطن » والثانى خبر ما بعده من المنازل البعيدة عن الوطن التى لاريطؤها إلا خاطر 
بننفسه والمجاوز إليها را بيه فيها سنين » ورعا يأخذ التوفيق يده فيرشده إليسواء السبيل 
والهالكون فىالنيه م الأ كثرون من ركاب هذهالطريق»ولكن السائحوزبنورالتوفيق 
فازوا بالنعيم والملك المقيم ‏ ويم الزين سبقت لمم من الله الحسنى؛ واعتير هذا الملك يلك الدنيا 
فإنه يقل بالإضافة إلى كثرة الحلق طلاءه ؛ ومهما عظم المطلوب قل المساعدء م الذى يبلك 
أكثر من الذى علك؛ ولايتصدى لطلب الملك العاجز الجبان لعظيم الحطر وطول التعب 
و إذا كانت النفوس كبارا تعبت فى مرادها الأجسام 

وما أودع الله المز ولللك فى الدين والدنيا إلا فى حي الحطر » وقد يسمى لبان الجينة 

والقصور » باسم الحزم والحذر ‏ ما قبل 
ترى الجبناء أن الجين حزم وانلك خديعة الطبع الثم 
السفر الظاهر إذا نه السفر الباطن عطالمة آيات الله فى الأرض ظارجع 

إلى ا د تقصده ولنبين 

القسم الثانى : وهو أن ا لأجل العبادة إما لج أو 5 وقد ذكرنا فضل ذلك 


وأدابه وأماله الظاهرة والباطنة فى كتاب أسرار 5 »و ندخل فى جلته زيارة قبو رالا نبياء 
عليهم السلام “وزيارة قبور الصحابة ؛ والتابمين » وسائرالعاماء» والأولياء * وكل من تيرك 
بمشاهدته فى حيانه يتبرك بريار رنه بعد وفاته » ويجوز شد الرحال لهذا الغرض » ولا ينم من 
هذاتو أعلي السلا “انمد ألر حالم إلا إلى > لآ مَساجد مَسَجِدِىهَدَا وَألْمنْجِد اطْرَام / 
وَالْسْجِدٍ الى » لأن ذلك فى السأجد فإ: ل 
زيارة قبور الأ نبياء » والأواياء » والعاماء ؛ فى أصل الفضل » وإنكان ,تفاوت فى الدرجات 
تفاوتا عظما » بحسي اختلاف درجاتهم عند الله 

وبابللة زيارة الاأحياء أولى من زيارة الأموات » والفائدة مر زيارة الأحياء طلى 
بركة الدماء ء وبركة النظر إليهم » ذإن النظر إلى وجوه الماماء والصلحاء عبادة» وفيه أيضا 
عر لارغبة فى الاقتداء بهم »والتخلق بأخلاتهم وادابهم » هذا سوىماينتظرمن الفوائد 
العامية المستفادة من أتقاسهم وأفمالهم »كيف ومجرد زيارة الإإخوان ف الله فيه فضل 
ذكرناه فى كتاب الصحبة ‏ وف التورأة : سر أربعة أميال زر أخا فى الله . وأما البقاع قلا 
معنى ازيارتها سوى الساجد الثلاثة » وسوى الثغور للرباط بها » فالحديث خلأهى ء فى أنه 
لا نشد الرحال لطلب بركة البقاع إلا إلى المساجد الثلاثة. وقد ذكرنا فضائل المرمين فى 
كتاب الميج . ويدت القدس أيضا له فضل كير . خرج ابن عمرمن الدينة قاصدا يبت 
القدس ء حتى صلى فيه الصاوات الجس ء ثم كر راجمًا من الغد إلى اللديئة ؛ وقدسأًلسلمان 
عليه السلام ريه عل وحل أن من قصد هذا السجد لايمنيه إلا الصلاة فيه » أن لا تصرف 
نظرك عنه 0 مقما فيه حتى مخرج منه “ وأت تخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
تع 1 الله ذلك ظ 

القسم الثالث : أن يكون السفر للهرب من سبب مشوش للدين » وذلك أيضا حسن | 
فالفرار ما لابطاق من سنن الأ نبياء والمرسلين » ومما يحي الحرب منه ء الولاية » والجام أ 
وكثرة العلائق والأسباب ؛ فإن كل ذلك يشوش فراغ القلب؛ والدين لام إلا ابا 

(1) حديث لا نشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد- -الحديثم تقدم فى الحج 


( أحياء 1 الدين - الجرم زء السادس ] و١ ١‏ 


عن غير لله » فإن ل يلم قراغه فبقدر فراغه ينتصور أن يشتغل بالدين » ولايتصور قرانم 
الفلس فى الدنيا عن مبمات الدنيأ والحاجات الضرؤرية » ولكن يتصور تقيفها وتثقيلها 
وقد نا امخقون » وهلك التقلون » والمد لله الذى م يسلق النجاة بالفراغ الطاق عن ججيع 
الأوزا ر والأعباءء بل قبل الخف بفضله » وثمله بسعة رجتهء واللذف هو الذى ليست 
الدنيا أ كبر همهء وذلك لارتيسر فى الوطن » أن انسع جاه » وكثرت علائقه »فلا .تم 
مقصوده إلا بالغرية » والخدول * وقطع العلأئق النى لابد عنهاء حتى يروض نفسه مدة 
مديدة »ثم رعا عده الله عموئته » فينم عليه ما يقوى به يقبنه » ويطمان به قلبه » فبننتوى 
عنده الحضر والسفر » ويتقارب عنده وجود الأسباب والعلائق وعدمهأ » فلا يصذدثىء 
منهاعما هو بصدده من ذكر الله . وذلك نما يمز وجوده:جداً» بل الثالب على القاوب 
الضعف » والقصورعنالاتساع للخلق والمالق » وإغا يسعد بهذه القوة الأنبياء والأولياء 
والوصول إليها بالكسب_شديده وإنكان للاجتهاد والكسب فا مدخ ل أيضا ء ومثال 
| “نفاؤت القوة الباطنة فيه كثتفاوت الفوة الظاهية فى الأعضاءء فرب رجل قوي ذىصرة 
| سوى شدية الأعصاب ؛ 2ع البنية ‏ يستقليحملماوزنه ألف رط لمثلاء ؛ فاوأرادالضعيف 
الريض أن ينال رتنبته بمارسة امل ».والتدريم فيه : قليلا قلبلاء ؛ م يقار عليه ولسكن 
المارسة والجهديز يد فى قوأنه زياوة ماء وإنكان ذلك لاريلفه درجته » فلا يفبنى أن ترك 
الجهد عند اليأس عن الرتبة العلياء فإن ذلك غاية الجهل » ونباية الضلال 

وقدكان من عادة السإف رمي الله عنهم مفارقة الوطن خيفة من الفان وقال سفياتف 
الثورى : هذا زمان سوء لاُؤمن فيه على الحامل » فكيف عل المشتهرين » هذا زمانرجل 
,تقل من بلد إلى اد ء كلا غرف فى موضع حول إلغيره» وقال أبو ليم : : رأيت سفيان 
اثثورى وقد علق قلته يده » ووضع جرابه على ظبر ظبره » ققلت إلى أين يأأبا عيد اللدقال بلننى 
عن قربة فيها رخص أريد أن نيم بهاء ققلت له وتفمل هذا ؟قال: ثم . . إذا بلك أن 
قرية فيها رخص فأف بها فإنه بم فريك : وأقل لمك » وهذاهربمنغلاءالعرء وكان 
سرى السقطى يقول للصوفية إذا خرج الشتاء فقد خرأذار» وأورقت الأشجار» ؤطاب 


الاننشار فاتنشرواء وقدكانا حاص لايقيم بيلك أ كثر من أربعينيوما.وكانمن امت وكلين 
وبرى الإقامة اعتمادا على الأسباب فادها فى التوكل ؛ وسيأقى أسرار الاعتماد على الأسباب 
فى كتاب التوكل إن شاء الله تعالى 

القسم الرابع : السفر ههريا مما يقدح فى البدن «كالطاعونه أو فىالمالء كثلاءالسعر 
أو مايجرى عجراه ولا حرج فى ذلك ؛ بل رما جب الفرار فى عض المواضعءوراستحب 
فى لعض »ء محسب وجوب مما يترتب عليه من الفوائد واستحبابه . ولكن يستثنى منه 
ا يفر منه أورود النهي فيه . قال أس أمة بن زيد : : قال رسول الله 
عل ان ملهو ٠‏ هنا لوجم ولق رجن عُذّب بد بض الم فك 
#2 5 عدي لاض قيَدْصَالة وَيأتى الأخرى في تع ب به ف أَرْضٍ فلا يعدم 
ع قا رض وَهُوَ ل ألفر رمن » وقالت عائشة رضي اله عنها : قال 
رسول الله صل الله عليه وسك ”1 « إن قا أ من بلطن وَالطَأعُون » فقلت : هذا الطعمن 
قناع فناء قا الطاعرن؟ قال : :غلك كيده ير لخدم سراي اله “ايت منة 


شبيدث لقم عليه َلْدْتَيِب كاثلت ابط فى سبيل الله و وَأَلنَاء منة ارين الشف * 
عن مكدو لعن أم أن قالت أومى رسول لله صل لله عليه وس ''بعض أصابه 


« لانشرك ناو سينا و وإ عدبت أ »ولع ولاك ون مراك أن خدج من 
1 2 00 ولا ترك المتلذة تمد 2 رك المكلاة عد 


ققل نت ذم الم مه ويك والء- 5 مفتآح 2 ع 6 َي وَالَقضة 


2 رم 


ما ميضلا لَه “وَلَا فر مِنَ ارخف وَإِنْ أصأبَ الثآلى مان وَأَنتَ فم كت 


ماقام له عماك ءَ دك 
عليه والافظ لملم 
(؟)حديث عائشة أن قناء «أمق بالطعن والطاعون ‏ الحديث : رواء ا حمدوابين عردالير ف التمبيد باستادجيد 
() حديث أم أن أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أهله لاتشرك بلله شيئا وانحرقت بالنار. 
البق وقال فيه ارسال, 


( أحياء علوم الدين - الجزء اا /اأثء ١‏ 00 


فبذه الأحاديث تدل على أن الفرار من الطاعون مهي عنهء وكذلك القدوم عليه. 
وسيأق شرح ذلك فى كتاب التوكل 

فهذه أقسام الأسفار » وقد خر جح منهأن السفر ينقسم إلى مذموم » وإى تمود 
وإلى مباح » والمذموم ينقسم إلى حرام كإياق العبد » وسفرالماق » وإلى مكرو هكامروج 
من بلك الطاعون » والحمود تقيم إلى واج كالجيج وطلب العلل الذى هو فريضة علىكل, 
مسل » وإلى مندوب إليه كزيارة الملماء وزيارة مشاهدع 

ومن هذه الأسباب تتبين النية فى السفر فإِنْ مدنى إلثبة والانبءاث للسبب الباعث: 
والاننهاض لإجابة الداعية » ولتكن نيته الآخرة ة فى جميع أسفاره وذلك ظاهر فى الواجب 
والندوب » وهال فى المكروه » والحظورء وأما الباح فرجعهإلىالنية فب كانقصدهبطاب 
امال مثلا الت.فف عن السؤال » ورعاءة ستر المروءة على الأهل والميال والتسدق بما 
يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا لمباح بهذه النية من أتمال الآخرة » ولوخرجج إلى المج 
وباعثه الزياء والسمعة مرج عن كونه من أعمال الآخرة » لقوله صل الله عليه ول """ 
إن امال بالبت »فقولءسل عليه وسلٍ:الأعمال,انياتعامفالواحبات والندويات 
والمباحات : دون المحظورات » فإن النية لانؤر فى إخراجبا عن كومها من الحظورات وقد 
قال بعض السلف : إن الله تعالى قد وكل بالمسافرين ملائكة ينظرون إلى مقاصده.فيعطي 
كل واحد على قدر نيته» فنكانت نيته الدنيا أعطى مها هوتقص من آخرثه أضعافهوفرق 
عليه همه » وكثر بالمرص والرغبةشنل»ومنكانتنيته الآخرة أعطى من البصيرةوالمكة 
والنطنة » ونح لدمن التذكرة والعبرة بقدر ثيته.وجم لبهمه ودعت هاللائكواستغفر تله 

وأما النظر فى أن السفر هو الأفضل أو الإقامة ذذلك يضاهى النظر أن الأفضل هو 
المزلة أو الخالطة . وقد دكرنا منهاجه ىّ كتاي النزلة يفي هذاه فإذالسقر نوع طاللة 
مع زيادة نمب ومشقة ‏ تفرق الهم ؛ وتشقت القلى فى حق الا ' كثرين: والأفشل هذا 
ماهو الأعون عل الدين ؛ ونهاية ثمرة الدين في الدنيا تمحصيل معرفة الله تعالى » وتحصيل 


١(‏ ) حديث الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث جمر وقد تقدم 


الأنى بذ كراللّه تعالى » والأنس يحصل يدوام الذّكرء والممرفة محصل بدوام الفكر ومن 
تم طريق لكر والذكر ل يتمكن مها والسقر هو اليل التق الابداءه والإقامة 
هى ألعيئة على العمل بالعل'فى الانتهاء » وأما السياجة فى الأرش عل ادوم ذن الشوهات 
للقاب إلا فى حق الأقويامء فإن المسافرومالهلملى ةلق إلاماوّق لله » فلا يزال المسافرمشذول 
القلي » نارة بالحوف على نفسه وماله ء وتارة بمفارقة ماألفه واعتاده فى إقامته » وان يكن 
ممه مال ماف عليه فلا يخلو عن الطمع والاستشراف إلى املق »: تارة تضعف قل هبسبب 
الفقر » وتارة .يقوى باستحكام أسباب الطمع “مالشفلبالحظ » و الترحالمشو. ش بيع الأحوال 
فلا يفبنى أن يسافى امريد إلا فى طلب عل » أو مشاهدة شيخ يقتدى به في سير بهوتستفاد 
الرغبة فى امير من مشاهدته » فإن اشتغل بنفسه واستيصروانة فتح لدطريق القكر أوالممل 
فالسكون أولى به ءإلا أنأ كثر متصوفة هذه الأعصارء هلما خلتٍ بواطهم عن لطائف 
الأفكار » ودقائق الأعمال » ول يحصل لم أنس بالل تعالىعوبذكره فى الملوة وكانوابطالين 
غير محترفين ولا مشغولين ؛ قد ألفوا البطالة.واستثقلوا العمل؛واستوعروا طريقالكسب 
واستلانوا جاني السؤال والكدية ؛ واستطابوا الرباطات المبنية لم فىالبلاد» واستسروا 
الحد م التتصبين للقيام مخدمة القوم ؛ واستخفوا عقولهم وأديانهم “من حيثلم يكن قصدمم 
من الخدمة إلا الرياء والسمعة » وانتشار الصيت » واقتناص الأموال بطر, بق السؤال تعللا 
1 ة الأتباع» فم يكن لم فى الخانقاهات عع نافذ» ولا ديب للمريدين نافم؛ ولا 0 
علي قاهرء فلو االمرقعات» و 8 ا فى الحا نقاهاتمنتزهات» ورعاتلقفو | ألفاظا م خرفة 
من أهل الطامات » فينظرون إلى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم فى خرقهم وفسياحتهم 
وفى لفظوم وعبات6م ؛ وى آداب ظأهرة من سيرتهم » فيظنون بأنفسهم خيرا »-ويحسبون 
أنهم يحسنون صنما » ويعتقدون أن كلسوداء غمرة » ويتوجمون أن.الشاركة فى الظواهر 
وجب الساعمة فى المقائق » وهيهات » فا أغز رحافة م نلاعيز بين الشحم والورم » فبؤلاء 
لغضاء الله ؛فإن اثَتعالى ببغض الشاب الفارغ ( و بحملهم عل السياحة إلاالشباب والفراغ 
إلامنسافر لمج أوجمرة فيغيررياء ولاسمعة » أوساف رلشاهدة شيخ بقتدي به فيعامه وسير نه 


١‏ لجنا علوم الدين . علس اا 00 ١.5‏ ا 


وقد خلت اليلاد عنه الآن » والأأمور اللدينية كلها قد فسدت وضعفت » إلا التصوفؤإنه 
قد انمحق بالكلية و بطل » لأأن الملوم م تتندرس بعد ء والالم وإنكان عام سسومنإغافساده 
فى سيره لافى علمه » فييق عالمأ غير عامل إعامه » والعمل غير العلم 

وما لنصوف فبو عبارة عن تجرد القلي لله تعالى » واستحقار ماسوى الله ؛ وحاصله 
يرجع إلى عمل القلب والجوارح ؛ ومبها فسد العمل فات الأصل» وى أسفار هؤلاء نظ 
للفتباء » من ححيث إنه إنعاب للنفس بلا فائدة » وقد يقال إن ذلك متوع؛ولكنالصواب 
عندنا أن حك بالإياحة فإن حظوظهم التفرج ع نكرب البطالةعشاهدة البلاد الختلفة.وهذه 
الحظوظ وإنكانت خسيسة فنفوس التحركين لم#ذه الحظوظ أيضا خسيسة ؛ ولا بأس 
بإنماب حيوان خسيس لحظ خسيس ليق نه ويمود إليه » فهو التأذي والتإذذ : والفتوى 
تقنضى تشتييت العوام فى المياحات التى لاتقع فيها ولا ضر » فالسابحون فى غير مهم ف 
الدن والانيا , » بل لحعض التفرجج فى البلاد »كالمهائم المثر ددة فىالصحارىءفلاياً سلسياحتهم 
ما كفواعن الناس شرم » وم إبسوا على الملق 1 ؛ وما عصيانهمفىالالبيس والسؤال 
على | سم التصوف ‏ والأكل من الأوقاف النى وقفت على الصوقبة؛ لأنالصوفي عبارة 
00 
مزلاءء أ كلبم أموال السلاطين » وأأكل الحراممن السكبائر»فلاتبقمعهالمدالتوالصلاح 
وأو قصور صوف فاسق ؛ لتصور صوف كافر » وفقيه ممودى ؛؛ وكا أن الفقيه عبارة عن 
مسلم غصوص » فالصوفي عبارة عن عدل عخصوص لا يقتصر فى ديه على القدر النى 
يحصل + العدلة » وكذلك من نظر إلى ظلواهرم »وم يعرف بواطهم وأعطام من ماله 
على سبيل التقرب إل اله قعل » حرم عليهم الأخذ وكان ما أ كاوه ه سحتا » وأعنى به إذا 
الالح عت عزن وات عات ايام 0د ليل بإطبال التميوف من 
غير أتّصاف بحقيقته أخذه بإظبار نسب رسو الله صل الله عليه سل على سبي الدعوى 
ومن زم أنه عاوى وه و كاذب » وأعطاه مس مالا لبه أهل الييت » ولو عل أنه كاذب 


إإعطه شيئا فأْذْه علذلك حرام؛ وكذلك الصوفي » ولحذا احترز الحتاطون عن الأ كل 
بالدين » فإن امبالم فى الاحتياط لدينه لاينفك فى باطنه عن عورات لو انكشفت للراغب 
ف مواسابه لفترت رغبته عن المواساة ‏ فلا جرم كانوا لابشترون شيئا أنقسم غافة أن 


بساعوا لأجل دنهم » فيكونوا قد أ كلوا بالدين » وكانوا بكاوت من يشترى لحم 
ويشترطون على الوكيل أن لاظهر أنه ان يشترى » نم : إفاحل أخذ مايمطى لأجل 
الدين إذا كان الأخذ حيث أو عل المعطى من بأطنه مانمامة الله تعالى ِْْ يقتض ذلك قتورا فى 
رأنه فيه » والعاقل النصف لعل من تفسه أن ذلك ممتنع أو عززيز » والئرور الجاهل بنفسه 
أحرى بن يكون جاهلا بأع دينه فإن أقرب الأ شياء إلى قالبه قلبه ء فإذا التبس عليه أعس 
فلبه فكيف ينكشف له غيره » ومن عرف هذه الحقيقة لزمه لامحالة أن لايأ كل إلا من 
كسبه ليأمن من هذه النائلة » أو لايأ كل إلامن مال منيمل قطماأنهلو الكش ف له عورات 
ناطنه لم منعه ذلك عن مواساته » فإن اضطر طالىس الخلال وصريد طريق الآخرة إلى أخذ 
مال غيره » فليصرح له وليقل إنك إنكنت تمطينى لما تمتقده فى من الدينفلست مستحتا 
لذلك » ولو كمف الله تال سترى م ترئى بعين التوقيرء بل اعتقدت أنى شر الاق أو 
من شرارم »إن أعطاه مع ذلك فلِأخذ فإنه را يرضى منه هذه الحصلة وهو اعترافه عل 
نفسه بركا كة الدين » وعدم استحقاقه لما بأخذه » ولسكن هبنامكيدةللنفس يبنة:وعخادءة 
فليتفطن للماء وهو أنه قد رقول ذلك مظبرا أله متشبه بالمالمين ف ذمهم نفوسهم 
واستحقارم لا » ونظرم إليها بمين المقت والازدراء» تكو ن صورة الكلام صورةالقدخ 
والازدراه؛ باه وروحه هوحين اللدح والإطراء؛ فتم من ذام تفسدوهولامادح لعين 
ذمه ‏ قذم النفس فى الماوة مع النفس هو الحمود ء وأما النمفىالملا” فبوعينالرياء» إلا إذا 
أورده إيرادا دل اسع 77 بأنه مقترف د ومعترف بهاء وذّلك ممأ عكن 
تفبيمه بقرائن الأحوال » ومكن تلييسه بقرائن الأحوال ؛ والصادق بينه وبين الله تعالى 
بل أن مخادعته لله عن وجل ؛ أو مخادعته لنفسه مال » » فلا يتعذرعليهالاحترازعن | أمعال 


ف آداب المسافر من أول بوضه إلى آخر رجوغه؛ وهى أحد عشر أدباً 


الأول : أن يبدأ برد اللظالم» وقضاء الدبون» وإعداد النفقة من تازمه نفقته ؛ وبره 
الودائع إنكانت عنده ؛ ولا أخذ اراده إلا السلال الطيب ء أذ قدرا يوسم به على 
رققائه » قال ابن عمر رضي الله عنبما : من كرم الرجل طبس زادهسفرهء ولابدفىالسقر 
من طيب الكلام ؛ وإطعام الطعام » وإظبار مكارم الأخلاق فى السفرء فإ نه رج خبايا 
لباطن » ومن صلح لصحبة السفر صلح لصحبة الحضرء وقد يصلح فى الأضر من لايصلح 
فى السفر. ولذلك قيل : إذا أتى على الرنجل معاماوه فى المضر ء ورققاؤه فى السفرء فلا 
تنشكوا فى صلاحه ؛ والسفر من أسباب الضجر » ومن أحسن خلقه فىالشجرفبوالمسن 
الحاق ؛ وإلا فند مساعدة الامور على وفق الغرض قلما يظبر سوء اماق » وقد قيل : 
ثلانة لابلامون على الضحر ء الصائم » والريض » والسافر » ويام حسن خلق المسافر 
الإحسان إلى الكارى » ومعاونة الرفقة بكل مكن » والرفق بكل منقطم أن لامحاوزه 
إلا بالإعانة عركوب أو زاد أو توقف لأجله وتمام ذلك مع الرققاء مزاح » ومطايبة ف بض 
الأوقات من غير خش ولامعصية ؛ ليكن ذلك شفاء لضحر السفر ومشاقه 
الثاتى : أن مختار رفيقا » فلا مخرح وحده» فالرفيق 5 الطريق » وليكون رفيقه جمن 
يعينه على الدين » في ذّكره إذا نسي » ويسيته ويساعده إذا كر » فإن اللرء على دين خايله 
ولابعرف الرجل إلا برفيقه . وقد نهى صلى الله عليه وسلم ”" « عن أن ]ف ربل 
وَحْدَهُ » وقال”" د الدّلدئة تر » وقالأيضا""< إذًا لاله في سق موحد 
بلفظ لو يعل الناس ما فى الوحدة ماسار رأكب بأيل وحده ' 
( ؟ ) حديث الثلاثة نفر:رويناه منحديث على فى وصيته الشبورة وهو حديث موضوعوالعروف الثلاثة 
ركب رواه أبو داود والترمذى وحسنه النسائي من رواية حمرو بنشعيب عن أبيهعنجده 
() حديث اذأ كنتتم ثلاثة نأمروا أحدك: الطبرائى من حديث ابنمسعود باسنادحسن 


(''وكانوا يضاوت ذلك » ويقولون : هذا أميرنا أمره رسول اله صل الله عليه وسم 
وليؤصيوا أحسنهم أخلاقاء وأرفقهم بالأصماب ء وأسرعهم إلى الإيثار» وطلب الواقتة 
وإنا يحناج إلى الأمير لأن الآراء تختلف فى تنعيين النازل ؛ والطرق ؛ ومصال السفر 
ولا نظام إلا فى الوحدة ولا فساد إلا فى الكثرة ؛ وإغا اتتظ أمى العام لأن مدبر الكل 
واحد و( لو كان فييما الح إلا اله سد 0©) ومهما كان الدبر واحدا اننظ أص التدييو 
وإذا كثر المدبرون فسدت الأمور فى الحضر والسفر ء إلا أن مواطن الإقامة لاتخلو عن 
أمير عام كأمير البك » وأمير غاص كرت الدارء وأما السفر : فلا بتعين له أمير إلا بالتامير 
فلبذا وجب التأمير ليجتمع شتات الآراءء ثم على الأمير أن لاينظر إلا لمصلحةالقوم »وأن 
يجح نفسه وقابة لحم هك تقل عن عبد الله اروز :أنه صمبه أبو على الرباطى » فقال على أن 
تسكون أنت الامير أوأناء فقال بل أنت » فم يزل حمل الزاد لنفسه ولا بى علي عل ظلبره 
فأمطرت السماء ذات ليلة » ققام عبد اله طول الليل على رأس رفيتقه »وى يده كساء يمنع 
عنه الطر » فتكي قال له عبد الله لاتفمل » يقول أل تقل إن الإمارة مسامة لىفلا تتحهعلي 
ولا ترجع عن قولك حنى قال أبو على : وددت أتى مت ول أقل له أنت الاميرء فبكذا 
3 8 1 ؟ -. 1 3 8 ا 
ينبى أن.يكوات الأمير » وقد قاصلى الله عليه سل ” « خَين الاصحاب أربعة” » 
و نخصيص الاربعة من بال سائر الأعداد لايد أن يكون له فائدة ؛ والذى ينقدح فيه أن 
المسافر لايخلو عن رجل محتاج إلى حفظه ؛ وعن حاجة يحتاج إلى التردد فيها » ولو كانوا 
ثلاثة لكان المتردد فى الماجة:واحدا ‏ فيتردد فى السفر بلارفيق . فلا خلو عن خطر وعن 
ميق قلى ء لفقد أنس الرفيق » وأو تردد فى الماجة اثثنان لكان الحافظ للؤجل واحدا 
(1) حديث كانوا غُعاون ذلك ويقولون هو أمير أمره رسول له صلى الله عليه وسلم: البرار والمامعن 
عمر أنه قال إذاكتتم ثلاثة فسفر فأمر واعليج أحدم ذاأمي رأمرهرسولاه صلى عليه وسم 
قال الحام صميح على شرط الشيخين 
(؟) حديث خيرالأسحاب أربعة: أبو داود والترمذى وايا م من حديث أبن عباس قال الترمذى حسن 
غريب وقال.الماكم حم على شرط الشيخين 
2 الأنياء : بإب 


لنفحه علوم الدين سطلمتًا الاين 7ا. ١‏ 


فلا يخاو أيضا عن الحطر وعن نيق الصدر * فإذَ مادون الا“ربعة لابني بللقصود ؛ ومافوق 
الأربعة يرد » فلا لجمعيم رالطة واحدة »فلا يقد ينهم الترافق » لأن الحامسزيادة بعد 
الحاجة » ومن يستغنى عنه لاتنصرف الحمة إليه فلا تم المراقَة معه » نم فى كاثرة ة الرفقاء 
فائدةللا“من من الخاوف :ولكن الأربمة خير للرفاقة الخاصة لاللرفاقة العامة “وك من رفيق 
فى الطرريق عند كثرة الرفاق لا .يكلم » ولا يخالط إلى آخر الطرنيق للاستغناء عنه 
الثالث : أن يودع رفقاء 0 والأهل والأصدقاى وليدع عند الوداع بدعامرسولالله 
صلى الله عليه وس » قال بعضهم صبت عبد اله بن ممر رضي اله نا من مك إل للدينة 
حريسها الله » ذلا أردت أن أفارقه شيمنى»وقال سممت رسول اله صل عليه وسم ٠‏ الول 
, 0 0 8 0 دَق أشتزهع ا وَأْمَاككَ 


مرو نيب عن أيه عن جد أن سول ادس لل عليه و ا 
قال د رَودَكَ ال« التق إلى الير ر حيث وجبت » فبذاداء لقم 
رطق روجاراتونى ب وات اناك أ و ري أله عئه أودعه لسفر أردته » فقال 
ألا أعلمك يابن أخ ى شيا علهنيه رسول الله صل أله عليه وس عند الوداع :ففات إلى قال 
قل 0 أَمتو'دءْكَ ا ودع 0 وعن انس بن مالك رضي الله عنه : نرجلا 
فى النى صل لله عليه وس '' فقالإنى أريد سفرا فأوصنى فقال له « فى حفط الله وى كتف 


زَوَدَك اله ادقوى وَعْفْردٌ تيكو جك لخر نت أو | يا كُنْت» شلشفيهال أوى: 

(1) حديث ابن عمر قال لقمان ان اتداذا اسستودع شيئا حفظه وان ىأستودع الله دينك وأماتتك وخواتم 
عيلك : النسائى فى اليوم والليلة ورفاه أبوداود خسترا واسئاده جيد 

(؟) حديث زيد بن أرقم اذا أراد أحدكم سفرا فليودع اخوانه فان الله جاعل له فى دمائيسم البركة : 
الخرائطى فى مكارم الأخلاق بسئد ضعيف 

() حديث عمرو بن شعيب عن أبيسه عن جده كان إذا ودع رجلا قال زودك أنه التفوى : الخرائطى 
فى مكارم الأخلاق والحامل فى الدعاء وفيه ابن أب لميعة 

(8)حديث أنىهربرة أستودعك اذى لاتضيع ودائعه : انماجه والنساق ف أليوم والليلة باسناد حسن 

( 0 ) حديث أنس فى حفظ اله وفىكنفه زود الله التقوى ‏ الحديث : تدم فى الحج فى الباب الثاى 


50 ى إذا استودع الث قعالى ماعافه أن يستووع امع ولا مخصص » فقد روي أن 
مر رضي اله عنه كان يعطى النأس عطايمم إذنجاءه رجل ممه ابنأ فقال له مر : مارت 
أحدا أشبه بأحد من هذا. بك » ققال له الرجلءأحدانك عنه باأمير ألؤمنين 3 :إن ىأردت 
أن أخرج إلى سفر وأمه حامل به فقالت :ترس وندعنى على هذه الخالة » فقات تأستووع 
لله مافى بطنك , نفرجت ثم قدمت » فإذا هى قد مانت لخلسنا تتحدث عفإذا نار علىقبرهأ 
فتلت للقوم: ما هذه النار ؟ فقالوا : هذه النار من قبر فلانة ثراها كل ليلة » فقلت : 
والله إا كانت لصوامة قوامة ؟ فأخذت الول حت انتبينا إلى القبر خفر نا ذإذا سراج 

وإذا هذ الغلام يدب » فقيل لى إن هذه وديمتك . وأو كنت | ستودعتأمه أوجدتها.فقال 
حمر رذي الله عنه ‏ لمو أشبه بك من الثراب بالذراب 

الرابع . أن يصل قبل سفره صلاة الاستخارة : 6 وصفناها فى كتاب الصلاة »ووقت 
الحروج يصلى لأجل السفر فقد-روى أنس نن مالك رضي الله عنه أنرجلا أفىالنىصلى الله 
عليه و3 تقال إنى نذرت سفرا وقد كتبت وصيى فإكى أي 0 أدفمباء | إك أببي» م 
أخى 1 م أى ٠‏ فقال الى صل الله عليه وسل دما اذلف عبد بد فى اهْله من خَلِيفةِ احَبّ 
لان ين يع را و يصون فى يه ِدَاشْدَ عليه يأب سقرم 72 فين باكر 
الكتآب ا أح3 2 2 شو المع 22 ىَُ يات تلفي 3 ف 
أل مكل كوي حلي فى أنه ود وخر ول 5 0 2 إِلَ أَمْلهِ» 

الخامس : اذا صل عا لى باب الدار ليقل» بسم الله توكلت على اله ؛ ولا حدول ولا 
قوة إلا بله ؛ رب أعوذ يك أن أضل أو أضل » أو نَل اد أزل »؛ أو أظل أو أظل »أو أجبل 
أويجبلعلى”؛ فاذامشى قال :اللبم بك نتشرتءوعلي كن وكلتءو بكاعتصمت:وإليك:وجهت 
ال أنتثتى» وأنت رجا فا كفىيما أنى وملا أهتم به » وما أنت أعربه معن بارا 
وجل ثناوّك ؛ ولا إله غيرك : اللبم زود التقوىواغفر لىذنى » ووجبى للخيرأينما نوجبت 
() حديث أن أن رجلاقل إن نرت سفرا وقد كيت وميق فى لوالا دنه إى أ للضي" 


للب ام عر إل لل م نأريع ركعات ‏ الحديث : الخرائطى 


( احياء علوم الدين - الغره النادين! وقء. ١‏ 


وليدع مهذا الدعاء فى كل مزل يرحل عنسه» فإذا ركب الدابة فليقل . بسم الله وبلله والله 
أ كبر 'توكلت على 1 له ع لام ل ولاقر ' لإال ال 0 يكن 
( سبْحَانَالدَى سد 
الدابة حته فلية! 31 لَه الى هَدَان ذا وتنا ا ري ان , م 2 
للبم أنت الحامل على الظبر » وأنت الستمان على الأمور 
السادس : أن برحل عن الول بكرة ‏ رك اد أذ لي ل ل يسرمل 
يوم اليبس وهو يريد تنبوك وبكرإوقال 5 الهم بأرك لام فى يكورم »ويستح أن 
ينتدىء بالحروج وم خيس ققد رو عبد الل بن كب بن ماك عن أيه قل تلساكان 
وسول الله ملى الله عليه وس "مرج إل سفر | لا يوم اليبس وروى أنس أنه صل ان 
عليه وسل قال « ال م بأرك لأسي فى بُكُورما يوم الست » وكان ضلى اله عليه وسل ”” 


إذا نمث سرية بعثبا أول الهار» وروى أبو هريرة رشي ال نه أنه لله يوسي "كال 
الهم يأك لأ فى كرما يم ليسي » وقال عبد الله بن عباس إذا كان لك إلى رجل 


حاجة ** فاطلمها منه تهاراء ولا تطلبها ليلا واطلبها بكزة فإنى سممت رسول الله صلى الله 
عليه وس يقول « الهم بأرك أت فى بكورماء 
ولا لليئى أن لسأفر لعد طلوع الفدر من يوم ابمعة فيكون عأصيأ يترا ابمة 


(! ) حديث جابرانه صلى الله عليه وسلم رحل يوم الخجيبى يريد تبوك وقال اللبم بارك لأمق في بكورها 
رواه الخرائطى وفى السأن الأربعة من حديث صخر العامرى الهم بارك لأمق فى بسكوزها 
قال الترمدذى حديث حسرل 
(؟ ) حديث كعب بن مالك قلماكان رسول اله صلى الله عليه وس مخرج إلى سفر إلايوما ميس والسيت 
البزار مقتصرا على يوم خميسها والخرائطى مقتصرا على يوم السبت وكلاهما ضعيف 
( م ) حديث كان اذا بعث سرية بعنّها أول النهار: الأربعة نحديث صخر العامرى وحسنه الترمذى 
( 5 ) حديث أبى هريرة اللهم بارك لأمتى فى بكورها يوم خميسها: أبن ماجه والخرائطىف مكارم الأخلاق 
والافظ له وقال ابن ماجه يوم اليس كلا الاسنادين ضعيف 
( ه ) خديث ابن عباس إذا كانت لك إلى رجل حاجة فاطليبا إليه هارا الحديث : البزار والطبراى فى 
الكبير والخرائطى فى مكارم الأخلاق واللفظ له وإسناده ضعيف 
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اد 1 ١‏ ) كتاب الشعب ) 


والبوم بنسوب - ذكان أو م نأسبابوجوبهاء والنشي الرداع مستعييوغ ونه »قال ا 
صل الدعليه وس , 5 أن أي جاهداً ف سَبيل الله 5-0 عل رخلهغ َو أ" روح ؤ 
حب إل من لني وا فب » 

السابع: أن له بول حتى . يحمى النبار فبي السنة وريكون أ كثر سيره بالليل » قالصلى 
لَه عليه وسل ”© سل« عليكر" ؛ الس فإنالأرض تطوى بالليل مالا تطوى بالنبار ؛ ومنبها 
أشرف 0 الثرل قلبقل ‏ الليم رب السموات السبع وما أظلان » ورب الأرنينالسيع وما 
أقللن » ورب الششياطين وما أضللن »ورب الرباح وما ذرين؛ورب البحار وماجرينءأسألك 
خير هذا النزل وخير أعله؛ وأعوذ يك من شر هذا الازل وشر مافيه » اصرف عنى شر 
شرارم » فإذا نز المنزل فليصل فيه ركمتين » ثم ليقل : االبم إنى أعوذ يكرات الله التامات 
ألتى لايحاوزفن بر ولا فاجر من شرماخاقء فإذا جن عليه الليل فليقل :يأأرض ربى وربك 
ال أعوذ بالله م نشرك ء ومن شر مافيك » وشر مادب عليك ؛ أعوذ بالله من شر كل أسد 
وأسود وحية وعقرب: ومن شر سا كنى البلكى ووالد وماواد ( وَُ-م] سكن ف اليل والبكر 
هو السزيع بع اليم 0 )ومبما علا شر فامن الأرض فىوقت السير فينبثىأن يقول :للم 
لك الشرف عل كل شرف ء ولك اد على كل حال » ومبيا هبط سبحهومب| خا ف الوحشة 
فى سفره قال:سبحان الماك القدوس عرب الملائكة والروح:جللت النسموات بالمز ةوالجير ١‏ 

الثامن ؛: أن يحتاط بالمبار “ فلا عثى منفردأ 'خارج القافلة » لأنه رما ينال أو ينقطع 
ويكون بالليل متحفظا عند النوم » كان صل الله عليه وسل ”"' إِذا نام فى ايتداء الليل فى 
السفرافترش ذراعه » وإن نأم فى 1 آخر الليل نصس ذراعه تصبا » وجعل زامة فى كفه 
والفرض من ذلك » أن لايستثقل فى النوم قتطلع الششمس وهو نائم لابدرى. فر نَ 
مايفوته من ع الصلاة أفضل مما يظلبه لسفره ' 

(1) حدي ثلأنأشيع مجاهدا فى سبل الله فأ كتنفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلى م من الد نياومافيها 

أبن ماجه بسند ضعيف من حديث معاذ بن أنس 

(؟) حديث علي بلدلجة ‏ الحديث : تقدم فى الباب الثاتى من المج 
ْ . (9)حديثكان اذا نام فى اتداء الليل فى السئر افترش ذراعيه ‏ الحديث : تقدم ف الحج 
0 الانعام :سم 


]0 م خومح ححمخخ وم صصح ح وح حي خض ح جه 
ميج جب حت ع ل 


ا والمستتحب بالليل ''' أن ينناوب الرققاء فى المى اسة : فإِذا نْأم وأحد حرس آخر فبذه 0 


السنة » ومبها قصده عدو أو سبع فى ليل أونار » فليق رأ أبة السكرمى ؛وشداللهوسورة 
الإخلاص » والمموذتين » وليقل بسم الله ماشاء اله لاقوة إلا يال» حسي الله توكلت 
على الله ماشاء الله » لا يأنى بالميرات إلا الله » ماشاء الله ليصرف السوء إلا اله» حسى 
له وك اسم لله أن 1 ؛ سس وراءالمتهى «ولادوناللهملجا.( كنب اله لأغلين 
أ وَوَسُلٍ إن اله قوي عَِبك *') حصنت لله المظيم » واشتعنت بالحي القيوم الذى 
لايموت ‏ الهم احرسنا بعينك التى لاثنام وا كتفنا كنك الذى لايرام » للدم ارجتنا 
بقدرتتك علينا فلا نهلك » وأنت ثقتنا ورساؤناء الهم اعطف عليئا قاوب عبادك وإمائك 
برأفة ورحمة إنك أنت أرحم الراجين 
التاسع : أن برفق بالدابة إن كان را كبا فلا محملها مألا نطيق » ولا يشر مها فى وجببا 
فإنه منهِي عنه » ولا ينام عليها فإنه يثقل بالنوم » وتتأذى به الداءة *كان أهسل الورع 
لابنامون على الدواب إلا غفوة' وةالصل الله عليه وسل ”" 9 لا تتخِذوا تلو اي 
كراسي" » ويستتحس أن ينزل عن الداءة ‏ '"' غدوة وعشية بروحها بذلك فبو سنة».وفيه 
آثار عن الساف ء وكان لعض السلف يكترى لشرط أن لاينزل ؛ ويوق الأجرة » ثم كان 
يازل ليكون ذلك محسنا إلى الدابة » فيوضع فى ميزان حسنانه لافى مي زا حسنات الكارى. 
ومن أذى مهيمة بضرب أو حمل مالاتطيق طولب به بؤم القيامة ‏ إذ ىكل كبد حراء 
أجر ء قال أو الدرداء رضي الله عنه لبعير له عند الموتء أمها البمير لاتخاصمنى إلى بكفإتى 
م أك أجماك فوق طاقتك » وفى النزول ساعة صدقتان » إحمداهماء ترويح الدابة » والثانبة 


إدخال السرور عل قلس المكارى ؛ وفبه فائدة أخرى وهى.رياضةالبدنءو محر يكالرجلين ' 


١(‏ ) حديث تناوب الرققاء فى الحراسة : تتقدم فى الهج فى الاب الثاتى 
(؟) حديث لا تتخذوا ظلبور دوابي كرام » تقدم فى الباب الثالث من الحج 
( م ) حديث الترئول عن الدابة غدوة وعشية : تقدم فيه 

زفق المحادلة : ١‏ ؟ 


والحذر من خدر الأعضاء بطول الركوب» وينبنى أن ,قرو مع المكارى مايحمله عليها 
شيا شيا ويعرطه عليه » ويستأجر الدابة بعقد صعيح » لثلا يثور يدسبما تزاع ,يؤذىالقاب 
وحمل على الزيادة فى الكلام » فا ,بلفظ العبد من قول إلا لدبه رقيب عتيد ‏ فليحترز عن 
كثرة الكلام واللجاج مع الكارى » فلا ينبنى أن تحمل فوق الشروط شيئا نعف إن 
القليل تحر السكثير » ومن حام حول الى بوشك أن رقع فيه , قال رجل لابن الباركوهو 
على داءة أمل لى هذه الرقمة إلى فلان فقال : حتى أستأذن المكارى ء ذإنى لم أشارطه على 
هذه الرقمة فانظر كيف ل يلتفت إلى قو ل الفقباءإنهذا مما يتسامحفيه ولكنسلكطريق الورع 
العاشر : ينيخى أن يستصحب ستة أشياء» قاللتعائشة رضي الله عنها ؛ كان رسول الله 
صلى اله عليه وسلم “'' إذاسافر حمل معه خمسة أشياء» اللراة » والكحلة ؛ واللقراض. 
والسواك » والشط ٠‏ وف رواية أخرى عنها ستة أشياء المراة » والقارورة » والقراض 
والسواك : والسكحلة ء والشط ء وقالت أم سعد الأنصارية كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ”'ء لايفارقه فى السفر المرآة والكحلة » وقال صبيس: قال رسول الله صلى الله 
وروي أنه كان يكتحل ثلاث ثلاث : وفى رواية أنه أكعمل © لليمى ثلاثا .و البسرى ثنتيل 
وقد زاد الصوفية الركوة والمبل » وقال بمض الصوفية إذا لم يكن مع الفقير ركوة وحبل 
دل عل تققصان دينه » وا زادوا هذا لما رأوه من الاحتياط فى طبارة الماء وغسل الثياب 
فلر كوة لحفظ الاء الطاهى » والمبل لتجفيف الثوب الفسول » ولتزع الماء من الآبار 


)١(‏ حديث عائشة كان إذا سافر حمل معه خمة أَشياء الرآة والكحلة والدرى والواكوالشطوق 
رواية ستة أشياء : الطبرائى فى الأوسط والببيق فى سننه والخرائطى فى مكارم الأخلاق 
والافظ له وطرةء كلها ضعيفة 

(؟)حدث أم سعد الأنصارية كان لايفارقه فى الفر الراة والكحلة : رواه الحرائطى وإسناده شعيف 

( م) حديث صبيب عليسم بالاتمد عند مضجعكم فاته يزيد فى البصر وينبت الشعر : الخرائطى فى مكارم 
الأخلاق بسند ضعيف وهو عند الترمذى وصححه ابن خزيمة وابنحبانمن حديث ابن عباس 
وسححه ابن عبد لير وقال الخطابي جيم الاستادة 

) ) حديث كان يكنحل لايمنى ملاثا ولليسرى ثنتين : الطبراى فى الأوسط من حديث ابن جمر بسند لين 
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وكانالأولون ييكتفون بالتيعم » ويغنو أ تفسبم عن تقل الاء ولايبالون بالوضوء منالندران 
ومن اميأ كلبا مام ,1 بقيقنوا تحاسما حتى توطأ مر رضي الله عنه منماء فى جرة نصرائية 
وكانوا يكتفون بالأرض والجبال عن المبل » فيفرشون الثياب الغسولة عليها » فبذه بدعة 
إلا أنها بدعة حسئة ؛ وكا البدعة المذمومة ما تضاد السئن الثابتة »وأما مايمينعلى الاحتياط 
فى الدين فستحسن » وقد ذكرنا أحكام المبالئة فى الطهارات فى كتاب الطبارة :وأنالتجرد 
لأعس الدين لابنبتى أت يؤر طريق .الرخصة » بل يحناط فى الطبارة مالم ينمه 
ذلك عن عمل أفضل منه » وقيل :كان الحواص من المتوكلين » وكان لابفارقه أربعة أشياء 

فى السفر والحضر ء الركرة » والحبل » والإبرة مخيوطها » والقراض؛ وكان 0 

هذه ليست من الدئيا . 

المادىعشر: فى آداب الرجوع من السف ركان النى صل اله عليه وس ”؟ إذا قفل من 
غزو أو حج أو عمرة أو غيره مكبر علىكل شرف من الأرض ملاث تكبيرات ؛ ويقول: 
لاإله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الجد ‏ وهو ع لكل شىء قدير » أببوتف 


تابون عأيدون ساجدون ربنا حامدون » صدق الله وعده ‏ ونصر عيده؛ وهزم الأحزاب 
وحده» وإذا أشرف على مدينته » فليقل : للدم اجمل لنا يها قرارا ورزقا حسناء ثم ليرسل 
إلى أهله من ,شرم بقدومهء كيلا يقدم عليهم بثتة فيرى ميكرهه؛ ولا ينبني له ”" أن 
يطرقهم ليلا ققد ورد انهى عنه ؛ وكان صل الله عليه وس" إذا قدم دخل السيد أولا 
وصلى ركمتين تمدخل ابييتءو إذادخل قال '"« تيا تب ارين ]ا اويا وي لأبناد تعلجحوياه 

ولبغى أن يحمل لأهل له وأقاربه نحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكأنه فهو سنة 


)١(‏ حديث كان إذا قفل من حج أو غزو أوغيره يكبر الحديث : تقدم فى الحج 

(؟ ) حديث ألنبى عن طروق الأهل ليلا : تقدم 

() حديث كان إذا قدم من سفر دحل السحد أولا وصلى زكعتين : تقدم 

لك ) حديث كان إذا دحل قال توبا توبالرينا أوبا لابغادر حوبا : ابن السنى فى اليوم والية والحا ومن 
حديث اين عباس وقال بح على شرط الشيخين 


فتد روي أنه إن لم يجد شيئا فليضم فى مخلاته ”© حجرا وكأن هذا مبالغة فى الاستحئاث 
على هذه الكرمة » لأن الأعين تمتد إلى القادم من السفر ء والقاوب تفرح به فيتا كد 
الاستحباب فى نأ كيد فرحهم » وإظهار النفات القاب فى السفر إلى ذكرم عا يستصحبه 
فى الطريق لهم » فبذه جلة من الآداب الظاهرة 

وأما الآداب البأطئة فنى الفصل الأول ييآن جلة منها » وجلته أن لايسافر إلا إذاكان 
زيادة دينه في السفر + وما وجدقليهمتغيرا إلى تتصانفليقف ولينصرف » ولا ينبنى أن يجاوز 
همه مازله بل يعزل حيث يل قلبه » وينوى فى دخو لكل بلدة أن برى شيوخبا »ويجتهد 
أن يستفيد مع كل واحد منهم أدبا أو كلة لينتقع بهالاليحكي ذلك» ويظهر أنه لفى الشايخ 
ولا يقيم يإدة أ كثر من. أسبوع أو عشرة أيلم » إلا أن يأحرره الشيخ القصود ذلك ولا 
يجالس فى مدة ! لإقامة إلا النقراء الصادقين » وإنكان قصده زيارة أخ فلا .يزيد على'ثلاثة ‏ | 
أيام خبو حد الضيافة ؛ إلا إذا شق على أخيه مفارقته » وإِذا قصد زيارة شيخ فلا يقيم عنده ‏ | 
أ كثر من يومولية» ولا يشغل نفسه بالعشرة » فإنذلك يقطع بركة سفره » كلا دخل 
بدا لا يشل بثىء سوى زيارة الشيخ بزيارة منزله فإن كآن فى ببته فلا مدق عليه يأمه ولا 
يستأذن عليه إلى ان يمخرج : فإذا خرج تقدم إليه بأدب فسلم عليه » ولا يتكلم بين يديه إلا 
أن ريسأله فإ سأله أجاب بقدرالسؤال » ولا يسأله عن مسألة مالم يستأذن أولاء وإذاكان فى 
السقر فلا ييكثر ذكر أطعمة البلدان وأسخيائها ‏ ولا ؤكر أصدقائه فيهاء وليذكر مشايخبا 
وفقراءها ولامبمل فى سقره زيارة قبور الصالهين» بل يتفقدها فى كلقريةو بلدة»ولا.يظور 
حاجته إلا يقدر الغسرورة ؛ ومع من ,يقدر على إزالتها ء ويلازم فى الطزيق الذكر وقراءة 
القرءان بحيث لايسمم غيره ؛ و إذا كله إفسان فليترك الذكر وليجبه مادام يحدثهيم ليرجع 
إىما كان عليه » إن تبرمت نفسه بالسفر أو بالإقامة فليخالفيا » البرك فى مخالفة النفس 
وإذا تدسرت له خدمة قوم صامين فلا ينبنى له أن يسافر تبرما بالحدمة.فذلك كف ران نعمة 
وهبيا ود نفسه فى نقصان مماكان عليه فى الحضر فليعلم أن سفره معلول وليرجع 
إذ أوكان لق لظبر أثره . قال رجل لأنى عثمان الغرنى خري فلات مسافرا : فقال 

١(‏ ) حديث إطراق أهله عند القدوم واو.محجر : الدار قطن من حديث عائشة بأسناد ضعيفي 


١‏ احيام علوم الدين ‏ الجزء السادس ) ا 
لالخياطيم الدضتا 0 


السفرغربة؛ والغربة ذلة » ولي سللمؤمنأن يذل نفسه ‏ وأشار به إلىأن من ليسله فىالسفر 
زيادة دين فقد أذل نفسه » وإلا فمز الدين لايتال إلا بذلة الغربة » فليكن سفر امريد من 
وطن هوأه ومراده وطبعه » حتى مز فى هذه الغربة ولا يدل ؛ فإنْمن اتبع هواه فيسفره 
ذل لا محالة إما عماجلا وإما اجلا 
الباب الثاف 
فبا لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات 

اعلم أن المسافر يحتاجج ىأو ل سفره إلى أَنْ ينزودلدنياه ولآخرته » أمازادالدنيافالطعام 
والثشراب » ومايحتاج إليه من نفقة » فإ خرج متوكلا من غير زاد فلا بأس به إذا كان 
سفره فى قافلة » أو بين قرى متصلة ؛ وإن ركب البأدية وحده أو مع قوم لاطعام معبم 
ولاشراب:» فإِنْ كان ممن يصبر على الجوع أسبوعا أو عشرا مشلا أو يقذر على أن يكنق 
بالحشيش فله ذلك » وإن لم ربكن له قوة الصبر على الموع ولا القدرة على الاجتزاء بالحشيش 
نفروجه من غير زاد معصية ؛ فإنه ألقى نفسه يده إلى الهلكة ؛ ولهذا سر سيأنى ىكتاب 
التوكل» ولي سمعنى التوكل التباعد عن الأسباب بالسكلية » ولوكان كذلك لبطل إلتوكل 
يطلب الدلوء والبل » وزع الماء من البئر » ولوجب أن ييصير حتى يسخر الله له ملكا أو 
شخصا آخر حتى يصب الاء فى فيه » فإنكان حفظ الداو والمبل لايقدح فى التوكل وهو 
الةالوصول إلى الشروب مل عين المطموم والشروب حيث لاينتظر له وجود أولى ,أن 
لايقدح فيه » وستأنى حقيقة التوكل فىموضعباء فإنه متيس إلاعلى الحتقينمنعاماءالدين 
وأما زاد الآخرة فب العم الذى محتاسم إلبه فى طبارته وصومه وصلاته وعباداته فلا بد 
وأن يتزود منه إذ السفر نارة خفف عنه أمورا فيحتاج إلى معرفة القدر الذى يخففهالسفر 
كالقصر ء واللجع » والفطر » وثارة يشدد عليه أمورا كان مستغنيا عنها فى المضر ء كالمل 
بالقبلة » وأوقات الصلوات » فإنه فى البلك يكت بغيره من محاريس الساجد :وأذانالؤذنين 
وفى السفر قد يحتاج إلى أن يتمرف بنفسه فإذن مايفتقر إلى تعامه ينقسم إلى قسمين : 


صن صعوحم جرح سه نحن ججح حرو حت مق و وت جم جح نح رح وت رحن ات جع 


والسفر يفيد فى الطبارة رخصتين » مسح الحفين والتييم » وفصلاةالفر ضر خصتين 
القصرء واجمع ؛ وفى النفل رخصتين ؛ أداؤ» على الرا حلة ؛ وأداؤهماشيا » وفىالصومرخصة 
واحدة وهي الفطر ؛ فبذه سبع رخص ْ ١‏ 

الرخصة الأولى : المسح على المفين . قال صفوان بن عسأل أمرنا رسول إِللَه صلى الله 
عليه ول '' إذا كنا مسافرين أو.سفراء أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالين. » فكل 
من لبس الف على طبارة مبيحة للصلاة ثم أحدث » فله أن مسح على خفه منوقت حدثه 
ثلاثة أيام ولياليين إنكان مسافرا ء أو بوما ويلة إذكان مقا » ولكن مخمسة شروط 

الأول : أن يكون اللبس بعدكال الطبارة » فاو غسل الرجل المنى وأدخلبا فى الحف 
ثم غسل اليسرى فأدخلبا فى الحف ءلم يحز له السح عند الشافي رحمه الله حتى يتزع 
الى ويد ليسة  .‏ , 

الثاى : أن يكون الحف قويا يمكن المثتبى فيه » ويحوز المسح على الف وإن لم يكن: 
مشعلا إذ العأدة جارية بالترددفيه فى المنازل لأن فيه قوةعلى! بأل ء خلاف جورب الصوفية 
فإنه لايجوز السح عليه وكذا الجرموق الضعيف 

الثالت : أن لايكون فى موضع فرض الغسل خرق ء فإن ترق بحيث ألكشف محل 
الفرضلم جز السح عليه » وللشافبي قول قديم أنه يجوز مادام يستمسك على الرجل:وهو 
مذهب مالك رضي الله عنه ؛ ولا بأس به لمسيس الماجة إليه » وتعذر المرز فى السفر ىكل 
وقت » والمداس النسوج يجوز المسح عليه مبما كان سائرا لانبدو بشرة القدم من خلاله 

)١١‏ حذيث صفوان بن عسال أمرنا رسول اقه صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أوسفرآن لانتوْع 
خفافنا ثلاثة أيام ولباليين:الترمذى وسجحهوابنماجهوالنسائىفىالكبرىواين خزيمةوابن حبان 


ل , علوم الدين كلاس السادس) ؟. ١١‏ 


وكذا الثشقوق الذى يرد على محل الثشق بشرج » لأن الحاجة عس إلى جميم ذلك» فلايمتبر 
إلا أن مكو زساترا إلى مافوق الكعبين كيني كان ؛ فأما إذا ستر بعض ظهر القدموستر 
الباق باللفافة لم يجز امسسم عليه 

الرابع : أن لايازع الحف بعد المسح عليه ؛ فإن تزع فالأولى له استئئاف الوضوء فإن 
اقنصر على غسل القدمين جاز 

الخامس: أن يسح على لوطع نم الحاذى لحل فرض الغسل لاعلى السناق ؛ وأثلهمايسمى 
مسحا على ظبر القدم م من الف » وإذا مسح بثلاث أصابع أ جزأه » والأولى أن مرج من 
دترا لوي ار وأسفله دفمة واحدة من غير تكرار ء كذلك فمل 
رسول الله صلى الله عليه وس ”" ووصفه أن يبل اليدن » ويضع رؤس أصابع المنى من 
يد على رؤس أصابع البنى من رجله ومسحه» بأن يحر أصابعه إلى جبة نفسه وضع رؤؤس 
أصابع بده اليسرى على عقبه من ع أسفل الحفء وعرها إلى رأ س القدم؛ ومهما مسحمقما نم 
سافر “أو مسافرا ثم أقام غلب حم الإقامة فلقتصر علىو موليلة:وعددالأيام الثلانة محسوب 
من وقت حددته بعد السح على الحف »فاو لبس اللف فى الحضر ومسح فى الحضر ؛ م 
خرج وأحذث فى السفر وقت اأزوال مثلا مسح ثلاثة أيام وليالبن من وقت الزوال 
إلى الزوال من اليوم الرالع ؛ فإذا زالت الشمس من اليوم الرابع لم.يكن أن بصلى إلا 
يلعد سل الرجلين فيغسل رجليه » وبعيد لبس الحف وبراعى وقت الحدث ويستأنف 
المساب من وقت الحدث؛ واوأحدث بعد لبس الف فى الحضر ‏ ثم خرج بعد الحدث 
ذله أن يكسح ثملاثة أيام » لأن العادة قد 'تقتضى اللبس قبل لمر وج »ثم لإمكن الاحتراز 
من الحدث ء فأما إذا مسسم فى المضر ثم سافر اقتصر على مدة القيمين » ويستحب لكل 
من يريد لبس المف فى حضر أو سفرء أن ينكس الحف وينفض مافيه حذرا من حية 
أو عقرب » أو شوك ؛ فقد روي عن أنى أمامة أنه قال : : دعأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه ار لد ل ع اه هه 


المغيرة 0 ضعنه البخارى 0 


52 عن ن حص نت دعت ق ب حص حي كن نع 2 دحا وات ححب ج وج بع وبح مج مد د 26« 0 


صلىالله عليه وسلم مر كن 05 باه وأليواما لآخرفلا يلس خفيه حي ضع » 

الرخصة الثانية التيسم بالتراب بدلا عن الماء عند العذزوإها يتعذر الماءء بأن يكون 
بعيدا عن المأزل بمدا لومشى إليه لم يلحقه غوث القافلة ؛ إن صاح أو استغاث ؛ وهو البعد 
النى لابمتاد أهل النزل فى تردادم لقضاء الحاجة التردد إليه » وكذا إن تل على الماء عدو 
أو سبع فبجوز التيمم ؛ وإنكان الماء قريياء وكذا إناحتاج إليه لعطشه فى يومه أو بعد 
يومه لفقد الماء بين يديه فله الثيمم » وكذا إن احتابج إليه لمطش أحدرفقائهفلايحوز الوضوء 
ويازمه بذله ما بثمن أو بغير تمن » وأو كان يحتاجج إليه لطبخ مرقة أولحم أو لبلفتيت مجمعه 
به لميجز له التيمم » بل عليه أن يجتزى بالفتيت اليابس ويترك نناول المرقة » ومهما وهب له 
الماووجب قبوله؛ وإن وهب لثمن يجب قبوله» ما فيه من المنة وإن بيع بثمن المثل لزمه 
الشراء؛ وإن بيع بغبن لم يازمه ' فإذالم يكن معه ماء وأراد أن قيمع فأول ما يلزمه طلب الماء 
مهمأ جوز الوصول إليه بالطلب وذلك بالتردد خوالى المأزل ه وتفتيش الرحل ؛ وطاس البقايا 
من الأواتى والمطاهي» فإن نمى الماءفى رحله ؛ أو نسى بثرا بالقرب منه ازمه إعادة الصلاة 
لتقصيره فى الطلى ارد الع ادر الوقت فالأولى أن يصلي بالتيم فى 
أول الوقت فإن الممر لايوئق به» وأول الوقت رضوان الله 

تيم أبن مر رضى اله عنبما فقيل له أ ليم وجدران المدينة تنظر إليك ؟ فقال أو أي قإلىأن 
أدخلبا » ومبمأ وجد الماء بعد الشروع فى الصلاة لم ترطل صلانه ' ول يلزمه الوضوء وإذا 
وعده كل اتروع فالاو ازمه الودوة زإرهييا طلم يحد فليقصد صعيدا طيياعليه 
تراب ,ثور منه غبار وليضرب عليه كفيه بعد ذ ضم أصابعهما ضربة فيمسح بهما وجبه 
ويضرب ضرية أخري بمد تزع المائم ء فرج الأصابع وسح بها يديه إلى عرفقيه ؛فإن 
ل يستوعب بضربة وأحدة جيع ييه ضرب * زه أخرى : وكيفية التاطف فيه ماذكرنام 
فى كتاب الطبارة فلا تميده ؛ 3 ثم إذا صلى به فريضة واحدة فله أن يتنفل ماشاء بذلك التيمم 
وإنأراد المعبين فريضتين فمليه أيعيد التيمم للضلاةالثانية فلا بصلى فر يضتين إلا بتيممين 


١ )‏ )حديث أبى أمامقمن كان يؤ من لهواليوم الأخر فلايلبس خفيه حق ينفضبما:رواءالطبرا ىو فيهمن لايعرف 


( احياء علوم الدين داكن الاي م١١١‏ 


ولا شقان يقيمم لصلاة قبل قبل دخول وقها ؛ فرت فعل وجب عليه إعادة التيمم 
ولينو عند مسح الوجه استباحة الصلاة » وأو وجد من الماءمايكفيه لبعض طبار هفليستعمله 
ثم ليتيمم لعده نيما تأما 

الرخصة الثالثة : فىالصلاة المفروضة القصر ؛ وله أن يقتصر فى كل واحدة من الظبر 
والعصر والعشاء على ركمتين ولكن بشروط ثلاثة 

الأول : أن يؤديها فى أوقائها فاو صارت قضاء الأظهر ازوم الإخام 

الثاتى : أن ,ينوي القصر فاو نوى الإتمام لزمه الإنمام » ولو شك فى أنه نوى القصر 
أو الإهام زمه الإتمام 

الثالت : أن لا يقتدى عقم ولا عنافودتم / إن فمل زمه الوكام ؛ ؛ بل إن شك فى أن 
إمامه مقيم أو مسافر ازمه الإمام» وإنثن نيقن بعدهأنه مسافر: لأنشعار المساف رلامخق»فليكن 
متحققا عند النية ؛ وإن شلك فى أن إمامه هل نوى القصرأم لا بعد أن عرف أنه مسافر 
م .يضره ذلك » لأن النيات لا يطلع عليها ؛ وهذاكله إذاكان فى سفر طويل مباح ؛ وححد 
السفر من جهة البداءة والنهاءة فيه | شكال ؛فلابد من معرفنه» والسفر هو الانتقال من 

موضع الإقامة مع ربط القصد متصد معلوم »فالهائم وراكب التماسيف ليس له الترخص 
وهو الذى لايقصد موضعا معينا ؛ ولا.يصير مسافرامام يفارق تمران اليلد ولا يشترط أن 
جاوز خراب البلدة و بساتينها الى يخرج أهل البلدةإليها للتئزه؛ وأما القريةفالسافر منبأينبئى 
أن يجاوز البسانين الحوطة دون التى ليست بمحوطة » ولو رجع السافر إلى البإد لأخذ 
شيء نسيه لم يترخص إنكان ذلك وطنهمام يجاوز العمران؛ وإنلم يكن ذلك هو الوطن 
فلة الثرخص » إذ صار مسافرا بالائزعاح والحروج منه 
وأما نهاية السفر فبأحد أمور ثلاثة 
الاول : الوصول إلى العمران من البلد الذى عزم على الإقامة به 
الثاني : العزم على الإقامة ملاثة أيام فصاعدا » إما فى بلد أو فى صمراء 


اح يي بي 2 مجع نج تج بج 0 بج ب وح ا د جح ىج تي و 0 وج 2 بج جب يي 00 قم و 0 5 2 كل جح رت 


الثالث : صورة الإقامة وإن لم يمزم ما إذا أقام على موصم واحد ثلانة أيام 2-7 
الدخول لم .يكن له الترخص بعده وإن لم يمزم على الإقامة وكان له شثل وهو يتوق ع كل 
بوم إنجازه » ولكنه يتموق عليه ويتأخرء فلهأنيترخص وإذطالت المدةع ل أقيسالقولين 
لأنه منزعيج بقلبه ومسافر عن الوطن بصورثه » ولا مبالاة بصورة الثبوت على موطع 
واحد مع اتزعاج القلب ء ولا فرق بين أن يكون هذا الشغل قتالا أوغيره » ولا بين أن 
تطول الدة أو تقصر ء ولا بين أن يتأخر المروج لطر لايل بقاؤه ثلاثة أيامأولنيره » إذ 
ترخص رسول الله صل اله عليدوسل ”"' فققصرى يعض الغزوات ثمانية عشريوماعل موضع 
واحد ؛ وظاهر الأمر أنه لوتمادى القتال لقَادى ترخصه. إذلامعنى للتقدير بثمانيةعشريوما 
والظاهرأن قصره كان لكونه مسافرا لالكونه فازيا مقائلا هذا معنى القصر 
وأمامعنى التطويل فب وأنيكو زمر حلنين»كلمرحلةهانيةفراسخ»وكل فرسخثلانةأميال»وَكل 
ميل أربعة الاف خطوةء وكل خطوة ثملاثة أقدام . وممنى المباح أن لايكون عافا لوالديه 
هاربا منيياء ولا هاربا من مالك ؛ ولا تكون الرأة هاربة من زوجها ؛ ولا أن يكونمن: 
عليه الدبن هاربا من المستحق مع اليسار » ولا يكون متوجها فى قطع طز.يق أوقتلإنسان 
أو طلب إدرار حرام من سلطان ظالم أو سعى بالفساد بين المساميين 

ويابملة فلا يسافر الإنسان إلا فى نمرض » والغرض هو الحرك فإنكان تحصيل ذلك 
الفرض حراما ولولا ذلك الغرض لكان لاينبعث لسفرهفسفرهمعصية؛ ولايحوزفيهالترخص 
وأما الفسق فى السفر بشرب الثر وغيره فلا ينم الرخصة ء ب لكل سفر بينهى 

الشرع عنه فلا يمينعليهبالرخصة: ولوكانلهباعثان أ حدهماماح.والآخ رمحظورء وكانحيث أو1: 

يكن الباعث له الحظور لكان المياح مستقلابتح ربكة؛ وكا نلاعالة ياف ر لأ جلهفلهالترخص 


١ (‏ ) حديث قصره صلى اله عليه وسلم في بعض الفغزوات مانية عشير يوما على موضوع واحد : أبوداود 
من حديث عمران بن حصين فى قصة الفتتحفأقام تككةثمانية عشر ليلةلاايصلى إلا ركمتين وللبخارى 
من حديث أبن عباس أقام بمكة نسعة عشر يوها يقصر الصلاة ولأبى داود سبعة عشر بتقديم 
السين وفى رواية له حمسة عر 


( احياء علوم الدين - د انير العانيق] ١١.7‏ 


والمتصوفة الطوافون فى البلاد من غير رض صمبح سوى التفرحلشاهدة البقاع المختلفة 
فى رخصهم خلاف ء والختار نهم الترخس 

الرخصة الرابعة : امع بين الظهر والعصر في وقتيهما وبين الغرب والعشاء فىوقتيهما. 
فذك أيضا جائز ف ىكل سفر طويل مباح » وفى جوازه فى السفر القصير قولان» ثم إن 

قدم العصر إلى الظبر فلينو ابمع بين الظبر والعصرفى وقتيهما قبل الفرائغ مرى الظبر 
وليؤذنَ للظبر وليتم » وعند الفراغ يقيم للعصرء ويحدد لنيم أولا إذكان فرضه النيم, 
ولايشرق يينهما بأ كثر من نيم وإقامة» فإن قدم المصر لم يحز » وإن نوى المع عندالتحرم 
بصلاة العصر جاز عند المزتى ء وله وجه فى القياس » إذ لامستند لإيجاب تقدي النية بل 
الشرع جوز الخ ؛ » وهذا جع » وإئا الرخصة فى العصر ء فتكنى النية فيياء وأما الظور 
خار على القانون » 5 إذا فرغ من الصلانين » فينبغي أن مجمع بيزسانالصلانين» أما العصر 
فلا سئة بعدهاء ولكنالسنة التى بعد الظبر يصليها بعد الفرائغ من المصرء إما راكيا أو 
مقماء لأنه لوصلى راتبة الظهر قبل العصر لاتقطعت الوالاة وهى واجبة عليوجه» واوأراد 
أن يقهم الأريع امسنوئة قبل الظبر والأربع السنونة قبل المصرفليجمع ونم قب الف ربضتين 
فيصلى سنة الظهر أولاء ثم سنة العصر » لم فريضة الظبر ء ثم فريضة المصر ‏ نم سنة 
الظهر الركمتان اللتان ها بعد الفرض » ولابنبئى أن يهمل النوافل فى السفر » قا يفونهمن 
ثوابها أ كثر مما يناله من الريم » لاسا وقد خفف الشرع عليه ه وجوزله أدامماعل الراحلة 
كي لايتموتق عن الرققة بسببهاء وإن أخر الظبر إلى المصر فيجرى على هذا الترتيب 
ولا يبالى بوقوع رانبة الظبر بعد العصر فى الوقت المكروه ؛ لأن ماله سبب لايكره فى 
هذا الوقت » وكذلك يفعل ف المثرب والمشاء والوثر » وإذا قدم أوأخر فبعد الفراغ من 
الفرض رشتغل مجميع الروانب ويخنم ابميع لوث » وإن خطر له ذكرمالظير قبل خروج 
وقته فليعزم على أدائه مع المصر جماء فهو ثية ابجع » ؛ لأنه إغا مخلو عن هذه النية ؛ إما بنية 
الترك » أو بنية التأخير عن وقت العصر وذلك حرام؛ والعزم عليه حرامءوإِذ] , بتذكرالظمر 
حتى خر اج وقته إما لنوم أو لشخل فله أن يؤدي الظبر مع العصر ولا يكون عاصيا 


لأنالسفر 6] يشم لعن فم ل الصلاة ققد يشغل عند كرها ؛ ويحتمل أنيقال إن الظبر إغما 
نقع أداء إذا عنزم على فعلبا قبل خروج وقتباء ولكن الأظبر أن وقت الظهر والعصر 
صار مشتركا فى السفر بين الصلانين » ولذلك بحس على لاض قضاء الظبر إذا طبرت 
قبل الغروب » ولذلك ينقد أن لاتشترط الموالاة ولا الترتيس بين الظبر والعصر عند 
تأخير الظبر : أما إذا قدم العصر على الظبر لم يجزء لأن مابعد الفراغ نم من الظبر هو الذى 
جمل وقتا للمصر إذ ,بعد أن يشتغل بالعصر من هو عازم على نرك الظهر أو على تأخيره 
وعذر المطر جوز للجمع ؛ كعذر السفر » ورك امعة أيضا من رخص السفر » وهى 
متعلقة أيضا بفرائض الصاوات » وو نوى الإقامة بعد أن صل المصر فأدرك وقت 
المصر فى الحضر فعليه أداء المصر » وما مفى إفا كان مجزئا بشرط أن يبق المذر 
إلمدخروج ؤقت المصر. 

الرخصة الخامسة : التنفل رأكيا كان وسول الله صلى الشعليه وس 7" بصلىعل راحلته 
ينها ' وجبت به دايته » وأوثر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على الراحلة » ويس عل المتنفل 
الرآ كب فى الركوع والسجود إلا الإعاء؛ ويفبنى أن بجعل سجوده أخفض من ركوعه 
ولا .يازمه الانحناء إلى حد يتتعرض به للحطر سيب الداية ؛فإنكارت فى م قد فليتم 
الركوع والسجود فإنه قادر عليه 

وأما استقبال القبلة فلا يجس لافى ابتداء الصلاة ولافىدوامها » ولكن صو الطريق 
بدل عن القبلة » فليكن فى ججيع صلانه إما مستفبلا لاقبلة أو متوجبا فى صوب الطريق 
لتكون له جبة ثبت فيباء فاو حرف دابته عن الطريق قصدا بطلتصلاته » إلا إذاحرفبا 
إلى القبلة ؛ ولو حرفها ناسيا وقصر الزمانلم تبطل صلانه » وإن طال ففيه خلاف » وإن 
جحت به الدابة فانحرفت لم تبطل صلاته» لأن ذلك مما يكثر وقوعه » وليس عليه سجود 
سهوء إذاجماح غير منسوب إليه» مخلاف مالوحرف ناسيا , فإنه يسجد للسهوبالإعاء . ' 

الرخصة السادسة : : التنفل لامأثى جائرٍ فى السفر . وبوىء بالركوع والسجودء ولا 
يقعد للتشبدء لأن ذلك بطل فائد لدة ارخصة ؛ وحكمه حم الرا كب ؛ لكن ينبغى أن يتحركم 


)١(‏ حديث كان يصلى على راحلته أينما توجيت به دابته وأوتر عل الراحلة:متفقعليهمن حديث ابن عمر 


( احياء علوم الدين . البر الفتاذتق) |٠8‏ 


بالصلاة مستقبلا للقبلة » لأنالاحراف فى لمظة لاعسر عليه فيه » بخلاف الراك فإن 
فى تحريف الدابة وإنكان المنان بيده نوع عسر ‏ ورا تنكثر الصلاة فيطول عليه ذلك 
ولا .ينبنى أن عثى فى نحاسة رطبة مدا » فإن فمل بطلت صلانه » بمخلاف مالووطئتدابة 
الرا كب نحاسة » وليس عليه أن يشوش المشى على نفسهبالاحتراز من النجاسات الت لاتخلو 
الطريق عنها غالباء وكل هارب من عدو أو سيل أو سبع فله أن يصلى الفريضة راكيا 
أو مآشيا ما ذكر ناه فى التنفل 

الرخصة السالعة: : الفطر وهو فىالصوم.فالمسافرأن يفطر إلا إذا أصبح مقما ثم سافر 
فمليه إنام ذلك يوم » وإن أصبح مسافرا صائيائم أقام ذمليه الإغام وإن أقام مفطرا فليس 
عليه الإمساك يقية اهار » وإن أصبح مسافرا على عزم الصوم لم يازمه » بل له أن يفطر إذا 
أراد » والصوم أفضل من الفطر * والقصر أفضل من الإتهام » للخرويج عن شبهة اللهلاف 
ولأنه لبس فى عبدة القضاء » مخلاف الفطر فإنه فى عبدة القضاء » ورعا يتمذر عليه ذلك 

ق فببق فى ذمته إلا إذاكان الصوم يضرّيه فالإفطار أفضل 

فبذه سبع رخص » تتعلق ثلاث مما بالسفر الطويل : وقى القصر » والفطر » والسح 
كلام ة يام وتتعاق اثنتانمنهابالسفرطو يلاكا نأوقصير اوهماسقوطالمعة؛ وسقوط القضاء عند 
أذاء الصلاة بالتيمم »وأما صلاة النافلة ماشيا ورا كبا قفيهخلاف و الأمصح جو ازهفىالتصير 
» واجمع بين الصلاتين فيه خلاف » والأظهر اختصاصة بالطويل ؛ وأماصلاةالفرضرا كيا 
وماشيا للخوف فلا تتعلق بالسفرء وكذا أ كل اليتةء وكذا أداء الصلاة فى المال بالتيمم 
عند فقد الماء » بل يشترك فها الحضر والسفر مبما وجدت أسبابها 

فإن قلت : فالعلم مهذه الرخصهل بحب على المسافر تعامه قبل السفر أم يستحب لهذلك 

فاعل: د و يي م 1 

م .يلزمه علم روط الترخص ف ذلك » لأن الترخص ليس بواجي عليه ؛ وأما علم ر 
اليم فيازمه ء لأن فقد الماء ليس إليه إلا أن يسافر على شاطىء نهر يو'ق ا مائيه 
أويكون معه فىالطريق عام يقدرعلى استفتائه عند الحاجة » فله أن وخر إلى وقت الماجة 
أما إذاكان يظن عدم الماء ولم يكن معه عام فيلرمه التعلم لا عحالة 


فإن قلت : النيم محتاج إليه لصلاة لم يدخل بعد وقتهاء فكيف يحب.عل الطبارة 
لصلاة بعد لم تجب ورا لاتجب 

فأقول : من يبنه وبين السكعبة مسافة لاتقطم إلا فى سنة فيازمه قبل أشهر المج بتداء 
السفر ؛ ويازمه تمل امناسك لا حالة » إذاكان يظن أنه لا .بحد فى الطررق من يتعلم منة 
لأن الأصل الحياة واستمرارها » وما لابتوصل إلى الواجب إلا به فبو واجب » وكل 
مأ يتوق وجوه نوفعا ظاعس! غالبا على الظن ؛ وله شرط لارتوصل إليه إلا بتقديم ذلك 
الشرط على وقت الوجوب فيجب تقديم تعلم الشرط لا محالة كمسل الناسّك قبل وقت 
المج وقبل مباشرته فلا حل إذا لامسافر أن ينئىء السفر مالم يتعلم هذا القدر مرن. عل 
التيمم » وإنكان عازما على سائر الرخص فمليه أن يتعلم أيضا القدر الذى ذكر ناه من 
لتيمم وسائر الرخص » فإنه إذالم بل القدر الجائز ز لرخصة السفر لم عكنه الاقتصار عليه 

فإن قلت : إنه إن لم تمل كيفية التنفل راكب وماشيا ماذا يضره وفابته إنص أن تكون 
صلانه فاسدة ومى غير واجبة كيف يكون عامبا واجبا 

لأقول : من الواجب أن لايصلى النفل على نمت الفساد» فالتتفل مع الحدث والتجاسة 
و إلى غير القبلة ومن غير إنام شروط الصلاة وأركانها حرام : فمليه أن يتعلم ما يحترز به عن 
النافلة الفاسدة حذرا عن االوقوع فى الحظور ؛ فبذا يبان ع ماخفف عن المسافر فسفره 


ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفر 
وهو عل القبلة والأوقات وذلك أيضا واج فى الحضر ؛ ولكن فى الحض رمن يكفيه 
من محراب متفق عليه , ينغئيه عر طلب القبلة ؛ ومؤذن براح الوقت فيغنيه عن 
علم الوقت » والمسافر قدتشتبه عليه القبلة ؛ وقد يلتبس عليه الوقت ؛ فلابدله من العل بأدلة 
القبلة والوانيت 
أما أدلة القبلة فى ثلائه أقسام؛ أرضية »كالاستدلالبالجبال» والقرى:والأنهارءوهوائية 
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( احياء علوم الدين ‏ الجره اد لقففعه 


كالاستدلال بالرياح الها وجنوبها » وصباها ودبورها ء وسماوية . وهى النجوم 
فأما الأرضيةوالحوائية فنغتاف بأختلاف البلاد “ فرب طرق فيه جبل مرتفع يلم أنه 
على بين المستقبل » أو ثماله أو ورائه» أو قدّامه » فليعل ذلك وليفبمه » وكذلك الرياح قد 
تدل فى بمض البلاد فليفيم ذلك ولستا نقدر على استقصاء ذلك إذ لكل بلد وإظليم حم آخر 
وأما السماوية » فأدامها اكيم إلى عباريةو إلى ليلية. أماالنبارية فالشمسءفلا دأنيراعي 
قبل الحروج من البلد أنالشمس عند الزوال أبن تقع منه؛ أهي بين الماجبيين ' أو على 
المين الينى » أو اليسرى ء أو تميل إلى الجبين ميلا أ كثر من ذلك ؛ ذإن الشمسلاتمدوق 
البلاد الشمالية هذه المواقم» فإذا حفظ ذلك فبما عرف الزوال دليله الذى سنذ كره عرف 
القبلة به » وكذلك يراعى مواقع التشمس منه وقت المصر ؛ فإنه فى هذين الوقتين يحتاج 
إلى القبلة يالضرورة » وهذا أيضا لماكان يختلف بالبلاد فليس يمكن استقصاؤهءوأماالقيلة 
وقت المغرب فإما تدرك عوضم الغروب وذلك بأن يحفظ أن الشمس 7 لغرب عن كارت 
,للستقيل بأومم مائلة إل وحيهء أو ققاه؟ وبالشفق أيضا تعرف القيلة للمشاء الأخيرة 
وبعشرق الشمس عرف القبلة لصلاة الصبح ٠‏ فكأن الشمس تدل على القبلة فى الصاوات 
انس ولكن ينتاف ذلكبالشتاء والصيففإنالمشارق وامغارب كثيرة» وإ نكانت محصورة 
فى جبتين فلا يد من قعل ذلك أيضا » ولكن قد يصل المغرب والعشاء بمد غيبوية الشفق 
فلا يمكنه أن يستدل على القبلة ه» فمليه أن براعي موضع القطب وهو الكوكي الذى 
قال له الجدي » فإنه ككس كالثابت لا تظبر حركته عن موضعه » وذلك إما أن يكون 
على قفا الممتقبل » أو على منكبه الأعن من ظبره ؛ أو متكبه الأبسر فى البلاد الثمالية من 
مك » وفى البلاد الجنو بي ةكاين وما زالاها * فيقع فى مقابلة المستقبل ؛ فيتعل ذلك ؛ وما 
عرفه فى بلده فليمول عليه ىالطريق كله إلا إذاطال السفر » فإن المسافة إذا بمدتاختافت 


موقم الشمس » وموقع القطب »؛ وموقع الثشارق والمغارب» إلا أن ينتبى فى أثناء 
سقفره إلى بلاد فينيئى أن يسأل أهل البصيرة » أو برانى هذه الكو ا كى'وهومستقبل 
راب جامع البلك ؛ حتى نضح له ذلك فبما تعلم هذه الأدلة فله أن يمول عليها » ٠‏ فإن نان له 


أنه أخطأ من جبة القبلة إلى جبة أخرى من الجبات الأربع فينبتى أن يقضى؛ وإن انحرف 
عن حقيقة محاذاة القبلة ولكن لم يمخرج عن جيتها لم يازمه القضاء 

وقد أورد الفقباء حلاف فى أن الطاوب جبة الكمبة أو عينها » وأشكل ممنى ذلك على 
قوم ؛ إذ قالوا إن قلنا أن المطلوب المين » فتى يتصور هذا مع بعدالديارءوإنقلناأنالمطاوب 
الجبة » فالواقف فى المسجد إن استقبل جهة الكمبة وهو خارج يبدنه عن موازاة الكمبة 
لاخلاف فى أنه لاتصح صلانه » وقد طولوا فى تأويل معنى الحلاف فى الجبة والمين ‏ ولا 
بد أولا من فبم ممنى مقابلة المين ومقابلة الجبة » فننى مقابلة المين . أن يقف موقفا لو 
خرج خط مستقم من بين عينيه إلى جمدار الكمبة لاتّصل به وحصل من جاني الخط 
زاورتان متساويتان ؛ وهذه صورته , والمارج من موقف الصلى يقدر أنه خارج من بين 


عينيه فبذه صورة مقابلة العين 


وأما فقايلة الجبة فيجوز فيها أن يتصل طرف الخط المارجى من بين المينين إلى الكمبة 
من غير أن ينساوى الزاويتان عن جبتى الخطء بل لايتساوى الزاويتان إلا إذاانتبى الخط 
إلى نقطة معينة هى واحدة ؛ فاو مد هذا الحط على الاستقامة إلى سائر النقط من عينها 
أو ثمالماكانت إحدى الزاويتين أضيق » فيخرج عن مقابلة المين ولكن لا مخرج عن 
مقابلة الجهة , كالحط الذى كتبنا عليه مقابلة الجبة فإنه لوقدر الكعية على طرف ذلكالحط 
لكان الواقف مستقبلا لجبة الكعبة لالمينها ء وحد تلك الجبة مأبقع بين خطينيتوهمبنا 
الواقف مستةبلالجبةخارجينمن المينين فيلتقظرفاهها فيداخل الرأس بين العينين على زاويةقامة 


0 (احياء علو الدبن : ل : السادين سم ١١11‏ 


فا بقع بين الحطين الحارجين مت المينين فبوداخل فى الجبة» وسعة ما بين الحطين تتزاد 
بطول الحطين » وبالبعد عن الكعبة » وهذه صوري' 


ظ فإذا فهم معنى المين والجبة فأقول الذى بح عندنا فى الفتوى أن الطاوب السين إن 
| كانت الكمبة مما يمكن رؤيتهاء وإن كان يحتاج إلى الاستدلال علها لتعذر رؤيتها 


فيكنى استفبال الجسبة 

فأما طلب المين عند المشاهدة فجمع عليه وأما الا كتفاء بالجبة عندتعذر الماينة فيدل 
عليه الكتاب والسئة وفمل الصحاءة رضى عم والقياس 

أما الكتاب : فقولهتعالى( وَحَيثما كش فووا وجوهك شطرة”3 ) أي نحوه 
ومن قابل جهة الكعبة يقال قدولى وجهه شطرها ‏ 

وأما المئة» » فا روي عن رسول الله صل لله عليه وسل ”* أنه اللأهل الدينةمائين 
أرب وأ شرق ٠‏ قبل » والغرب يقع على مين أهل الدينة » والشرق على يسارم »لجل 
رسول الله صلى الله عليه وسل ججيع ما يقع يها قبلة» ومساحة الكمبة لاتنى فى.ما بين 
المشرق وا مغرب » وإغا بنى بذلك جهتها » وروي هذا اللفظ أيضا عنصم روابنهرضىالّعنهها 


#11 وو و00 
١ 0‏ 1ك حديث مابين اللشرق والغرب قبلة: الترمذىو ححموالنسائى وقالمنكروابن ملجومن حدي ثأفىهريرة. 


0 الصحابة رضى الله عنهم : : فا روي”"أنأهل مسحد قباء كانى | فصلاةالصبح 
مستقيلين لبيت القدس » مستدبرين الكعبة لأن المديئة ينبا » ؛ ققيل لهم الآن 
قد حولت القبلة إلى السكدية فاستداروا فى أثناء الصلاة من غير طلبدلالة؛و م ينك رعليهم 
وسمي مسحدم ذا القبلنين ومقابلة المين من المدينةإلىمكة لانمرف إلا بأدلة هندسيةيطول 
النظر فيا »مكيف أدركوا ذلك على البدسبة فى أثناء الصلاة وفى ظامة الليل » ويدل أيضا 
من فعلوم أنهم بنوا للساجد حوالى مكة وفى سائر بلاد الإسلا م» ولم يحضروا قط مهندسا. 
عند نسوية الحاريس » ومقابلة عي إلا.دقيق النظر الهندسى 
وأما القياس:.فبو أن الماجة نمس إلى الاستقبال وبناء امساجد فى جميع أقطار الأرض 
ولا يمكن مقابلة المين إلا بعاوم هندسية لم برد الشرع بالنظرفيهاء بل رعا بزجر عنالتعمق 
فى عامباء فكيف ينبنى أعس الشرع عليها فيجب الا كتفاء بالجبةالغمرورة 
وأما دليل صمة الصورة التى صورناها وهو حصر جبات امام ف أريع جبات » فقوله 
ليه السلام فى آداب قضاء الحاجة جة ”" لا نتقباوا يا القبلة وَل َسْتَدْيرُوما ولكن 
رما أو غكثوا »6 وقال هذا بالدينة لكر كار المستقيل بهاء والمغرب على 
عينه ؛ فى عن جبتين ورخص فى جبتين » وتموع ذلك أرلع جهات؛ ولم بخطر يبال أحد 
أن جهات العام يكن أن تفرض فى ست » أو سبع » أو عشير» وكيا كان فا حك الباق 
بل الجبات تعبت فى الاعتقادات بناء على خلقة الإنسان ؛ وليس له | إلا أريع : جبات ء قدام 
وخلف وعين وشثمال ء فكانت الجهات بالإضافة إلى الإنسان فى ظاهر النظرار بعاء والشرع 
لارينى إلاعلى مثل هذه الاعتقادات ٠‏ فظبر أن المطلوب الجهة» وذلك يسبل أص 
الاجتهاد فيها وتعلم ه أدلة القبلة 
فأما مقابلة المين : فإمها تعرف ععرفة مقدار عرض مكدْ عن خط الاستواء ؛ ومقدار 
درجات طولاء وهو بعدها عن أول جمارة فى المشرقء ثم بعر فذلكأيضا فىموتف الصل 
ا ا 
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ثم يقابل أحدها بالآخر ؛ ومحتاج فبه إلى آلات وأسباب ملويلة ؛ والشرع غير 
مبنى عليها قطعأ » فإذا القدر ر الذى لابد من تمامه من أدلة التبلة موقم الشرق والغرب فى 
الزوال ؛ وموقع الشمس وقت العصر ».فبهذا يسقط الوجحوب 

إن قلت : : فلو خرج السافر من غير تلم ذلك هل نعصى 

فأقول : إن كان طريقه على قرى متصلة فيها حاربس أوكان معه فى الطريق لضير 
بأد القبلة موثوق بمدالته وبصبرته » ويقدر على تقليده فلا يعمى » وإن يكن ممه ثيء 
من ذلك عصى » لأنه سيتعرض أوجوب الاستقبال وم .يكن قد حصل عامه فصار ذلك 
كع اليم وغيره ‏ ذإن تلم هذه الأدلة واستهم عليه الأمى بيم مطل أو ترك اتعم و 
يحد فى الطريق من يقلده » فلي أن يصلى فى الوقت على حسب حاله» ثم عليه القن اءسواء 
أصاب أم أخطأ , والأعمى ليس له إلا التقليد» فليق]د من بوثمق بدينه وبصيرته إن كان 
مقلده نهدا فى القبلة » و إن كانت القبلة ظاهرة فله اعتماد قو لكل عدل مخبره بذلك فى 

حضر أوسفر » وليس للأعمى ولا للجاهل أن يسافر فى قافة ليس فيها من يعرف أدلة 
القبلة حيث محتاج إلى الاستدلال » ؟! ليس للماي أن ,قيم بيلدة ليس فيها ققيهءالمبتفصيل 
الشرع بل بازمه الحجرة إلى حيث يحد من يعامه دينه » وكذا إنلم يكن فى البلكى إلا فقيه 
فاسق » فعليه المجرة أيضا إذ لاوز له اعاد فتوى الفاسق » بل العدالة شرط لجوازقبول 
الفتوى »ما فى الرواية » و إنكان معروفا بالفقه مستور الال فى المدالة والفسق فلهالقبول 
مهما لم يحد من له عدالة ظاهرة ؛ لأن المسافر فى البلاد لا,قدر أن يبحث عن عدالة الفتين 
اإمراالنا لع تراب اريم اأرر اقريو م لاتق 
ظبر فسقه وأمتنع عليه قبول قواه ؛ ؛ فليطل غيره » وكذلك إذا رآه يأ كل على مائدة 


سلطان أغلبٍ ماله حرام » أو أذ منه إدرارا » أو صلة مرن غير أن يمل أن الذى 
بأخذه من وجه حسلال »؛ فكل ذلك فسق بقدح ف العدالة و عنع من قبول 
الفتوى والرواية والشهادة . 

وأما معرفة أوقات الصاوات الس فلا بد مها 


) كتاب الشعب‎ (١ ١10 


فوقت الظهر يدخل بلزوال » فإِنَ كل شخص لابد أن يقع له فى ايتداء النبار ظل 
مستطيل فى جانب للغرب » ثم لازال ينقص إلى وقت الزوال » ثم يأخذ ف الزيادة ىججبة 
المشرق » ولابزال ,ينزد إلى النروب » فليم السافر فى موطع أو لينصب عودا مستقها 
وليعل على رأس الظل » ثم لينظر بعد ساعة فإن رآه فى التقصان فل يدخل بعد وقت الظهر 
وطريقه فى معرفة ذلك أن ينظر فى اليك وقت أذان المؤْنَ العتمد ظل قامته ؛ فإنكان 
مثلا ثلاثة أقدام بقدمه فهما صار كذلك فى,السفر وأخذ فى الزيادة صلى » فإن زادعليهستة 
أقدام ونصفا يقدمه دخل وقت العصر ؛ إذظ لكل شخص بقدمهستةأقدامو يت 
ثم غيل الزوال بزبدكل دم إنكان سفره من أول الصيف » وإنكان اول الشتاء فينقس 
كل يوم ' وأحسن ما يعرف به ظل الزوال الميزان » فليستصحبه السافرء وليتمل اختلاف 
الظل به فى كل وقت ؛ وإن عرف موقم الشمس من مستقبل القبلة وقت الزوال وكان فى 
المفر فى موضع ظبرت القبلة فيه بدليل آخر » فيمكنه أن يمرف الوقتبالشمس بأنتصير 
ين عينيه مثلا إن كانت كذلك فى البلد 
وأماتوقة الرب:: فيتدكل النرون + ولخضو قد حجب الجبال الخرب عنه 
فينبى أن ينظر إلى جاني المشرق فبما ظهر سواد فى الأفق مس نفع من الأرض قدررمح 
ققد دخل وقت ألغرب . 
وأما المشاء: فبعرف بنيبوبة الشفق وهو الجرة فإن كانت محجوبة عنه تحبال فيعرفه 
بظهور الكو اكب الصغار وكثرتها » فإن ذلك ريكون يمد غيبوبة الجرة 
وأما الصبح : فيبدو فى الأول مستطيلاكذني السرحان فلايح» به إلى أن ينقضى 
عن »ثم بظبر بياش معترض لإسر إدرا كه بالمين لظبوره » فبذا أول الوقت» قال 
صل الله عليه وسل '' « ليس الصبح هَكَذَا » وجع بين كفيه « و1 المح اج هُكذَا » 
(1) حديث ليى الصبح هكذا وججع كفه إنما الصبح هكذا ووضع احدى سبابتيه على الأخرى وتته). 
وأشاربه إلى أنه معترض: أبن ماجه من حديث ابن مسعود باسناد صمح مختصر دون الاشارة 


بالكف والسيابتين ولأحمد من حديث طلق بن على ليس الفجر الستطيل في الأفسق لكنه 
العترض الأحمر واسنادم حسن 


( احياء علوم اديوه علدنا اا ١1١ ١/‏ 


ووضع إحدى سبابتيه على الأخرى وفتحبما » وأشار به إلى أنه ممترض »؛ وقد يستدل 
عليه بالمنازل» وذلك تقريس لاتحقيق فيه » بل الاعماد على مشاهدة انتشار البباض عيضا 
لأن قوما ظنوا أن الصبح 2 قبل الشمس بأربع منازل ؛ وهذا خطأ لأن ذلك هوالفجر 
الكاذبءوالذى ذكرهالحققو نأنه نتقدم على الشمس عأزلتين» وهذاتقريب ولك لااعتمادعاب 
فإِنْ بعض المنازل تطلع معترضة منحرفة فيقضر زمان طأوعها »وبعضبامنتصبةفيطولزمان 
طاوعبا » ويختلف ذلك ف البلاد اختلافا يطول ذ ملم : : تصلح المنازل لأن يعلم بها 
قرب وقت الصبح وبعده » فأما حقيقة أ ول الصبح فلا عكن ضبطه عازلتين أسلا 
وعلى ابملة فإذا بقيت أريع منازل إلى طلوع قرن الشمس عقدار منزلة يقيقن أنه الصبح 
الكاذب » وإذا بق قريب من مزلتيرل» : بتحقق طاوع الصبج المادق ؛ وبق بين 
الصبحين قدرئثى منزلة بالتقريب شك فيه أنه من وقت الصبخ الصادقأوالكاذب:وهو 
بدأ ظبور البياض وانتشاره قبل انساع عرضه » فن وقت الشك يلبغى أن يرك الصائم 
السحور ويقد م القائم الور عليه » ولا بصلى صلاة الضبح حت ثتقفى مدة. الشك ؛ فإذا 
حقق صلى » ولوأراد ميد أن يقبدّر على التحقيق وقتا معينا شرب فيه منسعرأ » ويقوم 
عقيبه ويصلى الصبح متتصلا به ؛ لم يقدر على ذلك » فليس معرفة ذلك فى قوة البشر أصلا 
بل لاد من مبلة للتوقف والشك » ولا اعماد إلا على العيان ولا اعهاد فى العيان إلا على 
أن يصير الضوء منتشرا فى العرض حتى نبدو مبادى الصفرة 

وقد غلط فى هذا جمع مين الناس كثير » يصاون قبل الوقت عوددل عليهماروى أبوعيسى 
الترمذى فى جامعه بإسناده عن طلق بن على أن رسو ل الله صل لله عليه وسرق قال" م كارا 
وَاشْرَيُوا يناطع الْصعد وكاو واشرَيوا حت يمترض ال لأَمرب »وهذا 
صرح ففرعاية الجرة » قال أو عسى وفى الباب عن عدت إن حانم » وأبى ذرء وصعرة 
أبنجندب » وهو حدبث حسن غريب ؛ والعمل على هذا عند أهل الملل 


قال الصنف رواء أبو عيسى الترمذى فى جامعه وقال حسن غريب وهو كا ذكر ورواه 
أبو داود أضا 


وقال ابن عباسرضي الله عنبها مكلوا واشربوا مادام الضوءساطماء قال صاحب الغريبين: 
أيمستطيلا.فإذ لابفبنى أن يمول الاعلى ظبورالصفرة » وكأنها مبادى الجرةء وإفايجتاج 
المسافر إلى معرفة الأوقات لأنه قد سادر بالصلاة قبل الرحيل حتى لا يشق عليه النزول 


أو قبل النوم حت يستريح » فإن وطن نفسه على تأخير الصلاة إلى أن بيقن فتسمح نفسه 
فوات فضيلةأول الوقت » ويتجشمكلفة نزول » وكلفة تأخير نوم إلى النيقن » استنى 
عن تع عل الأوقات » فإن الشكل أوائل الأوقات لا أوساطها 


نم كتاب آداب السفر » ويليه حكتاب آداب السماع والوجد 


| ومصصحجس ا وي و ب جح جح رج قح جو حت م و و00 وت 2 لص صر 


وهو الكتاب الثامن من زبع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


مس سلس الم 
الجدلله النى أحرق قأوب أوليائه بنار محبته » واسترق ممعم وأرواحهم بالشوق إلى 
| لقاله ومشاهدته» ووقف أبصارم وبصائرم على ملاحظة ججمال حضرته : حتى أصبحوا 
من تكسم روح الوصال سكرى » وأصبحتقاو.هو من ملاحظةسبحاتٍالجلال والهة خيرى 
فلم يروا فى الكونين شيئا سواه » ولم يذكروا فى الدارين إلا إباه » إن سنحت لأبصارم 
صورة عبرت إلى الصور بصائرم » وإِنْ قرعت أسماعهم نغمة سبقت إلى الحبوبسرا ترم 
وإن ورد عليهم صوت مزعجج أو مقاق أو مطرب أو محزن أو مبهج أو مشوق أو مهيج م 
يكن انزعاجهم إلا إليه » ولا طربهم إلا به ولا قلقهم |لاعليه » و لاحزنهم إلافيه, ولاشوثهم 
إلا إلى مالديه ء ولا انبسآئهم إلا له ولا ترددم إلا حواليه : فنه سماعهم » وإليه استماعهم 
فد أففل عن غيره أبصارم وأسماعهم ؛ أولئك الذين اصطفام الللولايته ؛ واستخلصهممن 
بين أصفيائه وخاصته » والملاة على تمد المبعوث برسالته وعلى آله وصعبه أئمة المق 
وقادته ؛ وس كثيراً . 

أما بعد : فإن القلوب والسرائر » خزائن الأسرار ومعادن الجواهر » وقد طويت فيها 
جواهرها 5 طويت النار فى المديد والحجر ؛ وأخفيت؟ أخني الماء نحت التراب والمدر 
ولاسبيل إلى استثارة شفاياها إلا بقوادح السماع »ولامنفذإىالقاو ب إلامندهليز الأسماع 
فالنغمات الموزونة المستللة رج مافيها ؛ وتظبر محاسنها أومساو-ها ؛ فلايظه رمن القابى 
٠‏ عند التحرريك إلا مايحويهء كا لايرشح الاناء إلابما فيه » فالسماع للقلس ميك صادق:ومعبار 
ناطق ء فلا يصل نفس السماع إليه » إلا وقد نحرك فيه ماهوالغالس عليه وإذاكانتالقاوب 
بالطباع مطيعة للاإسماع حتىأبدت بوارداتهامكامنهاء وكشفت بهاعنمساويهاوأظهرتحاسنها 


١‏ أحياء | الدين ‏ عدت لمعن لا ا له 


وجب شرح القول فى السماع والوجد وبيان ما فهمًا من الفوائد ند والآفات ؛ وما 
يستحب فيهما من الآداب والحيئات » وما يتطرق إلميا من خلاف العاماء فى أنبها مق 
الحظورات أو للباعات ؛ وحن نوضم ذلك ف بابين 


الباب الأو ل : فى إباحة السماع 
الباب الثاتى : فى آداب السماع وا ثاره فى القلب بالوجد وفي الجوارح بالرقص والزعق 
وعزيق الثباب . 
اليباب ار ل 
فى ذكر اختلاف العلماء فى إباحة السماع وكشف الحق فيه. 
بيان أقاويل العلماء والمتصوفة فى تخايله وتجرعه. 


اعم أن السماع هو أول الأس » و ويثمر اأسماع حالة فى القلى تسمى الوجد» ويثمر 
الوجصد تحربك الأطر اف ء أما حركة غير موزونة فتسمى الامنطراب» وأما موزونة 
فتسمى التصفيق والرقص » فلنبداً - السماع وهو الأول وننقل فيه الأقاويل العربة عن 
المذامس فيه » نم ند كر الدليل على إباحته » ثم تردفه بالجواب عمأ عمسك + القائلورتب 
يتحريه » فأما تقل المذامس 
ققد حك القاضى أبو الطيب الطبرى عن الشافعي :ومالك » وأبى حنيفة » وسفيان 
وجاعة من العاماء ألفاظل ستدل بها على أنهم رأوا تمحرعه ؛ وقال الشافني رحهادفى كتاب 
آداب القضاءء إِنْ النناء لهو مكروه يشبه الباطل » ومن استكثر منه فبو سفيهترد شهادته 
وقالةالقاضى.أبو الطيب : اسماعهمن المرأة الى ليست عحرملهلا يحو زعنداسماب الشافمي 
رحمه الله حال » سواءكانت مكشوفة أو من وراء حجاب » وسواءكانت حرة أو مماوكة 
وقال قال الشافني رضي الله عنه صاحب الجارية إذا جع الناس لسماعهافهوسفيه ترد شهادثه 
وقال وحكي عن الشافمي أنه كان بكره الطقطقة بالقضيب ٠‏ ويقول ٠‏ وضعته الزنادقة 


الح وما - حت 9 6-7 
صصص ص ح رجهي معحع تج جم يتبج و ودع جوج نت د صدده وه وحن رحن جم خم و تت حت ك2 


ليشتغلوا به عن القرءان ؛ وقال الشافبي رمهاشهوبكره من جهة امير اللمب بالنرد أ كثر 
مما ريكره اللعب نثىء من الملاهى ‏ ولا أحب اللمب بالشط رن » وأ كره كل مايلي 
به الناس» لأ اللعس ليس من صنمة أعل الدين ولا المروءة » وأما مالك رحمه الله فقد جى 
عن الغناءء وقال إِذا اشترى جارية فوجدها مغنيةكان له ردها؛ وهو ذهب سار أهل المدينة 
الاإبراميم نسعد وحدهء وأما أبوحنيفة رضي الله عنه فإندكان ريكره ذلك: ويجمل سماع 
الغناه منالذنوبء و كذلك سائر أهل الكوفة.سفيانالثورى وحمادء وإبراهيم»والشمى »وغيرمم 


فبذا كله نقله القاضى أبو الطيب الطبرى ء ونقل أبو طالب الك إباحة البماع عن 


ججاعة فقال : سمع من الصحابة عبد الله بن جعفر » وعبد الله بن الزبير » والمثيرة بن شعبة 
ومعاوية وغيرم » وقال قد فمل ذلك كثير من السلف الصا صحابى.وتناببى بإحسان:وقال 
م يل الحجازيون عندنا بمكة يسممون السماع فى أفضل أيام السنة » وهي الأيام الممدودات 
لنى أمس الله عباده فيها بذّكره *كايام التشريق ولم بزل أهل المدينة مواظبين كأهل مك3 
على السماع إلى زمانتا هذا » فأدركنا أيا مروان القاضى وله جوار يسمعن الناس التلحين 
قد أعدهن للصوفية . قال وكان لمنطاء جاررتان يلحنان فكان إخوانه يستمعون إليهماء قال 
وقيل لأى امسن بن سالم كيف تتكر السماع وقد كان الجنيد وسري السقطي وذو النون 
يستمعون» فقال وكيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خير منى » قتدكانعيداله 
بن جعفر الطيار يسمع » و إما أنكر اللهو اللمب فى السماع ‏ وروسيه عن يح بن مما 
أنه قال فقدنا ثلانة أشياء فا ثراها ولا أراها ترداد إلا قلة حسن الوجه مع الصيانة»وحسن 
القول مع الديانة » وحسن الأخاء مع الوناء » ورأيت فى بعض السكتب هذا محكيا بعينة 
عن الحارث الحاسبى وفيه مابدل على مجويزه السماع مع زهده ؛ وتصاونه وجده فى الدين 
وتشميره؛ قال وكان ابن مجاهد لابجيب دعوة إلا أن يكون فيه سماع » وحكى غير واحدٍ 
أنه قال اجتممنا فى دعوة ومعنا أبو الفاسم ابن بنت منيع » وأو بكر بن داود وابنتجاهد 
فى نظرانهم لحضر سماع لجمل ابن مجامد يحرض ان نت منيع على ابن داود فى أنه يسمع 
فقال ابن داود حدثنى أبى عن أجمد بن حثبل أنه كره ه السماع , وكان ألى ربحكرهه 


1 


باك ممو وى ديب م ديب ني و بيعت يحت نح و ته وك ىن حم ب بعص نع وح صمو و حت وعد عر ذا 


وأنا علمذهب 1 لى: فقالأ.والقاسم ابن بنتمنيع أماجدى أحمد شت ارما 


ان أجدء أن أنأه كان إسمع قول ابن الحبازة ؛ فقال ابنجاهدلانداود فعا نتمنأييكِ 
وقال لابن بنت منيع دعنى أنت من جدك أى ثىء تقول يأباابكر فيمن أنشد يدت شس 
أهوحرام » فقال ابن داود لا“قال : فإنكان حسن الصوت حرم عليه إنشاده » قاللا »قال 
فإن أنشده وطوله وقصر منه المدود ومد منه القصور أبحرم عليه؟ قال أن مأقو لشيطان 
واحد فكيف أقوى لشيطانين »“قال وكان أبو الحن المسقلانى الأسود من الأولياء 
يسسمع ويوله عند السراع» وصنف فيه حكتاا ورد فيه على منكريه » وكذلك جماعة نوم 
صافوا فى الرد على منكريه 

وحكي عن لعض الشيوح أنه قال: رأأيت أالعباس الحضرعليهالسلام فتلت له ماثقوله | 
فيهذا السماء الى اختلف نيه أصعابنا » فقاله و الصف الزلالالنى لاب عليهإلاأقدام لماه" | 

وحكي عن ممشاد الدبنورى أنه قال رأيت الني صلى الله عليهوسلم ف النومفقلتيارسول 
لله هل تتتكر من هذا السماع شيث فقال ماأبكر منه شيئاء ولكن فل لحم يفتتحون قيله 
بالقرءان ويمتمون بعده بالقرءان 

وك عن طاهر ن بلال الحمداقى الوراق وكان من أهل الم أنه قال : كنت ممتكفا 
فى جامع جدة على البحر » فوأيت بوما طائقة يقواونف جاْ_منهن ولاويستمعونءفأ نكرت 
ذلك بقلى » وقلت فى يبت من يبوت اله » نولو الشعر اف رأيتالنوصل لدعي وس 
نلك الليلة وهو جالس فى تنلك الناحية » وإلى جنبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وإذا 
أبو بكر يقول شيثا من القول والنى صلى الله عليه وس يستمع إليه ويضع يده على صدره 
كالواجد ذلك .فقلت فى نفسى .ماكان ينبئى لى أن أنكر على أولنك الذي نكانوا مستمعون 
وهذا رسول الله صلى اله عليه وسلم يستيع وأو بكر يقول » فالتفت إلي' رسول اله 
صل الله عليه وس » وقال : هذا حق نحق أو أو قال حق من حق أنا أشك فيه » وقالالمئيد: 
ننزل الرحمة على هذه الطائفة فى ثلانة مواضع » عند الأ كل : الأنبم لايأ كلون إلا عن 
فافة» وعند المذاكرة ؛ لأنهم لا ,تحاورون إلا فى مقامات المصديقين ؛ وعند السماع 


لانهم نسموو نبوجد ويشهدونحقا » وعنابن جرب أنه كان يرخص فالسماع فقيل: أيؤتى 
يوم القيامة فى جلة حسناتك أو سيئاتك ؟ فقال : لافى الحسنات ولا فى السيئات لأنه شبيه 
تنو » وقال الله تعالى( لا واد كم اه ُو فى أَينيمة *”)هذاماتقلمن الأقاو.بل 
ومن طلب الحق فى“التقليد فهيا استقصى تعأرضت عنده هذه الأقاويل » فببق متحيرا 
أو مأئلا إلى بعض الأقاويلبالتشهى » وكل ذلك قصور بل يفبنى أن يطل المق بطريقه 
وذلك بالببخك عن مدارك الحظر والإباحة كا ستذكره 


ميان اللي لكل إباحّ اماع 


اعم أن قول القائل : السماع حرام . معناه أن الله تعالى يعاق س عليه :وهذا أصرلايمرف 
محجرد العقل بل بالسمع » ومعرفة الشرعيات مه.ورة فى النص » أو القياس على النصوص 
وأعنى بالنص ما أظهره صلى الله عليه وسلم بقوله » أو فمله » وبالقياس » المعنى المفبوم من 
ألفائظه وأفماله » فإن لم .يكن فيه نص وم يستقم فيه قياس على منصوص بطل القو ل بتحرعه 
وني فملا لاحريج فيه كسائر الأباحات » ولا.يدل على نحريم السماع نص ولاقياس 
ونتضح .ذلك فى جوابنا عن أدلة المائليين إلى التجريم » ومبماثم الجواب عن أدلتهم 
كان ذلك مسلكا كافيا فى إثبات هذا الفرض » لكن نستفتح وتقول قددل النص 
والقيأس جبعأ على إباحته . 

أما القياس : فهو أن النناء اجتمعت فيه معان ينبغى أن بحث عن أفرادها »ثم عن 
جموعيا فإنَ فيه سماع صوت طيبٍ موزون مفهوم المعنى » محرك للقلى » فالوصف الع 
١‏ نه مدوت طيب »ء ثم الطيب يتقسم إلى لوزون وغيره » والوزون ,ينقسم إلى المنهسوم 
كالأشعار وإلى غير الفهوم كاصوات انادات وسائر الحيوانات 


أما القياس. فهو أنه يرجع إلى تلأدذ حاسة السمع ؛ بإدراك ماهو مخصوص بهو للا نسان 
عقل ومس حواس» ولكل حاسة إدراك ؛ وفى مدركات نلك الكاسة مايستإن» فلن ةالنظر 


ا فى للبصرات اجميلة كالمضرة والماء الجارى والوجه امسن 
)١( | ْ‏ القرة م90 


( احياء علوم الدين ع ا ْ ه؟ ١١‏ 


وبابثخلة سائر الألوان الميلة وهى فىمقا بلة مأبكره من الألوان الكدرة القبيحة:وللثم 
0 وان الطيبة, وهى ىمقابلة الأنتان المستكرهة»و لإذوق الطمومالإزيذة كالدسومةوالحلاوة 
والحوضة » وهي فى مقابلة المرارة المستبشعة » ولأمس لذة اللي والنعومة والملاسة ؛ وهى 
فى مقابلة الحشوءة والضراسة » وللعقل لذة العلى والعرفة » وهى فى مقابلة الجبل والبلادة 
فكذلك الأصوات المدركة بالسمع تتقسم إلىمستانة كوت العنادل والمزاميرءومستكرهة 
كنهبيق المير وغيرهاء فا أظهر قباس هذه الحاسة ولذنها على سائر المواس ولذاتها 

وأما النصص : فيدل على إباحة مماع الموت المسن امتئان الله تعالى على عباده به» إِذْ 
قال (يرِيدُ في اتطلق الم سس 0 دما مث اله 
يا إلا سس الصترات » وقال صلى اللهعيهوسم ٠“‏ » نإل امسن السؤت 
بالقرءان من* صاحِب الْقينَ لقيتتد » وفى الخديث فى معرض المدح لناود عليه السلام "> 
ألاكان عسن الصنوت فق النياحة على نفسهء وفي تلاوة الزبور حتى كان يمجتمع الإنس 
الجن والوحوش والطير لسماع صوثه ؛ وكان تحمل فى ملسه أريمائة جنازة وما يقرب 
0 رةه 0 0 


يدل عفبومه ره الصوت الحسن ؛ 0 أن يقال إنا أبيم ذلك 0 أن ايكون 
ف القرءان لازمه أن بحرم سماع صوت المندليب » لأنه ليس من القرءان » وإذا جاز سماع 
١(‏ ) حديث ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت : الترمنى فى الثمائل عن قتادة وزاد قوله وكان نبيع حسن 
الوجه حسن الصوت ورويئاه متصلا فى الغيلانيات من روآبة قيادة عن أنس والصواب 
الأول قله الدار قطنى ورواه ان عردويه فى الغسير من حديث على بن أبى طالب 
وطرقه كلها ضعيفة . 
(؟ ) حديث قه أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرءان من صاجب القيئة إلى قيتته : تقدم فى كتاب 
تلاوة الفرءان ٠‏ 
(0) حديت كان داود حسن الصؤت فى النياحة على نفسه وفى ثلاوة ة الزبور ‏ الحديث : لم أجد له أصلا 
(؛ ) حديث لند أو مزمارا من مزامير آل داود : ؤاله فى مد أنى موسى تقدم فى تلاوة القرءان 
62 فاطر : ١‏ 9 لنيان : وإ 


صوت غفل لاممنى له فلم لا يجوز سماع صوت يفهم منه المكمة » والعاتى الصحيحة؛وإن 

من الشمر لحسكنة ؛ فبذا نطر فى الصوت من حيث إنه طيب حسن 
الدرجة الثانية : النظر فى الصوت الطيس الموزون» فإن الوزن وراء الحسن » في من 
صوت حسن خارج عن الوزن » و5 مم 5 صوت موزون غير مستطاب 3 والاحوات 
الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة » فإنها إما أن تخرج من جناد كصوت المزامير والأوتار 
وضرب الفضيب والطبل وغيره » وإماأن مخرج منحنجرةحيوانوذلكالحيوان إماإنسان 
أو غيزه مورت العتادل والقيارى وذات السجع من الطيور 04 فهى مع طيها مو زو نةمتناسبة 
المطالع والمقاطع » فإذلك ستل نسماعباء والأصلف الأصوات حتاجرالميوانات:و إغاوضمت 
المزامير على أصوات المناجر » وهو تشبيه الصنمة بالملقة » ومامن ثى«توص ل أهل الصناعات 
بصناعتهم إلى نصوبره إلا وله مثال فى الخلقة التى اس تأثر الله تعالى باختراعها ٠‏ فنه تعلم 
الصناع وبه قصدوا الاقتداء ؛ وشرح ذلك يطول » فسماع هذه الأصوات,يستحيل أنمحرم 
لسكونها طيبة أو موزونة فلا ذاه إلى تحريم صوت المندليب وسائر الطيورءولافرق 
بين حنجرة وحئجرة ‏ ولا بين جماد وحيوان » فينبئى أن يقاس عل صوت العندليب 
الأصوات المارجة من سائر الأجسام باختيارالادمي ؛ كالذى خرجمن حلقهأو من القضيب 
والطبل والدف وغيره ؛ ولايستثنى من هذه ”" إلا الملاهى والأونار والزامير التى ورد 
الشرع بالمنع منهاء لا للذنهاء إذ لوكان للذة لقيس عليبا كل ما يلتذه الإنسان: ولكن ١‏ 
حرمت اخور واقنضت ضراوة الناس بها المبالفة فى الفطامعنباحتىاتهى الأمرق الابتداء ' || 
١(‏ ) حديث النع من اللاهى والأوتار والزامير : البشارى من حديث ألى عامر أو أبى مالك الأشعرى 
ليكونن فى أمق أقوام ستحلون الخز والحرير والعارف صورته عند البخارى صورة التعليق 
ولذلك ضعفه ابن حزم ووصله أو داود والاسماعيلى والمعازف الملاهى. اله الجوهري ولأحمد 
من حديث الى أمامة ان الله أمرنى أن أحق الزامير والكبارات يعنى البرابط والعازف وله 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة ان ربى حرم فى الخر والسكوبة والفنين ولهفى حديث 
لأنى أمامة باستحلإلم امور وضربهم بالدفوف وكلها ضعيفة ولأبى الشيخ من حديث مكحول 
مرسلا الاسماع الي الملاههى معصية ‏ الحديث 0 ولابى داود من حديث اين جمر سمع مزمارا 

فوضع أصبعيه على أذنيه قال أبو داود وهو منكر ا 


1 ١١1 ١ احياء علوم الد ادبن عا ري‎ ١ 


إلى كسر الدنان » رم معها ما هو شعار أهل الشرب وه الأوتار والزامير فقط » وكان 
تحرها من قبل الاتباع كا حزمت الملوة بالأجنبية لأنها مقدمة الجاع » وحرمالنظر إل 
الفخذ لاتصاله بالسوأتين » وحرم قليل ار وإن كان لاييسكر لأنه يدعو إلى السكر .وم 
من حرام إلا وله حرم ييف بهء وعم المرمة يفسحب على حرعه» ليكون ح الحرام 
ووقاية له؛ وحظارا مائعا حوله» ؛ 5 قال صلى الله عليه وسل ٠"‏ إن لكل مَِك جَى وإ 
جى الله تحَارمُةُ » فبى محرمة تبما لتحرم الثر لثلاث علل 

إحداها : أنها تدعو إلى شرب الخْرء فإن اللذة الحاصلة مها إعاتم بالخر ؛ ولثل 
هذه العلة حرم قليل الى . 

الثائية : أنها فى حق قريب العمسد بشرب الجر تذكر مالس الأنس بالشرب » فبى 
سبب الذكر ؛ والذكر سبب انبعاث الشوقء وانبعاث الشوق إذا قوي فهوسب ب الإقدام 
ولمذه الملة نمبى عن الانتبا”* فى الزفت ٠‏ والحتم » والنقير ؛ وهى الأوائى التي كانت 
مخصوصة عباء » فُمنى هذا أن مشاهدة صورتها تذّكرها» وهذه الملة تفارق الأول » » إذ 
ليس فيها اعتبار لذة فى الدَكر إذ لا لذة فى رؤية القنينة وأواتى الشرب » لكن من حيث 
التذكر مها » فإن كان السماع يذكر الشرب تذكيرا يشوق إلى الجر عند من ألف ذلك مع 
الترك ادرو متهي عن السماع طوس قن 101 | 

الثالثة : الاجماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق » فيمنع من النشبه بهم لا ذمن 
تشبه بقوم فبو منهم * ومهذه الملة تقول بترك السنة مهما صارت شعارالأهل البدعة:خوفا 
من التششبه بهم ء و.هذه الملة بحرم ضرب السكوبة ؛ وهو طبل مستطيل دقيق الوسط 
واسع الطرفين » وضربها عادة امنئين » واولا ما فيه من التشبه لكان مثلٍ طبل الحجيج 
والغزو؛ وبهذه الملة تقول أو اجتمع جماعة وزينوا مجلساء وأحضروا آلات الشرب 
واقذاحة وصيوا فيبا السكنجبين » ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقبهم » فيأخذون من 
الساق ويشربون » وبحي بعضهم بعضا بكلائهم المتادة ينهم حرم ذلك عليهم 
( ؟ ) حديث النهبي عنالحنتم والزفت والثفير : متفق عليه من حديت ابن عباس 


/ 73 و متب رت ب و بص ف و زن تعن صل حرج صب ذع ص وى جعت ع ب وت اك كن ركنوك ون و و جه صن نح حم ححه صجو عت حمر 
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ما 5250 زاحاب الشعت ) 


وإنكان ا مشروبمبا-افى نفسهلأنفىهذا نشبا بأهل الفساد؛ بللحذا .مه ىعن ابس القباءوعن 
ترك الشمر على الرأس قزعا فى بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن 
ذلك خما وراء ابر ؛ لاعتياد أغل وت ذلك فهم 

فببذه المعاتى حرم المزمارالمراق والُوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها 
وماعداذلك فليسق معئاها كشاهينالر عأة ) و المجييح وشاهيز الطبالين» وكالطبلو القضيب 
وكل آلة يستخرج منهاصوت مستطاب موزون سوىمايعتاده أهل الشرب» لأن كل ذلك 
لابتماق بالجرء ولايذكر مها ولابشوق إليها ولا يوجب النشبه بأربابها ف يكن فى ممناها 
فق على أصل الإباحة » قياسا على أصواتالطيور وغيرهاء بل أقول ماع الأوثار ممن يضربها 
على غير وزذمتناسسمستازحراءأيضاء ومبذايتبين أنه يست الملا صحر. عها جرد اللذةالطيبة 

بل القياس تحليل الطيبا تكلهاء إلامافى تحليله فساد قال الله تعالى( كل مَنْ حرم زء نه الله 

أن أَخْرَيَ لمباده والطببآت من الَْقي'"') فهذه الأصواتلاتحرم منحيث إنهأأصوات 
موزونة » وإغا حرم لغارض آخر كاسيأتى فى الموارض الحرمة 

'الدرجة الثالثة : الوزون والمفبوم وهو الشعر ؛ وذلك لابخرج إلآمن حنحرة الإنسان 

فيقطع بإباحة ذلك لأ نه مازادإلأكونه مفبوما والكلام المفهوم غير حرام؛والصوت الطيب 
للوزون غِرٌ حرام » فإذال يحرم الاحاد فن أبن بحرم الجموع » ثم 4 نظر فيا يفهم منه.فإن 
كان فيه أمس محظور حرم ثثره ونظمه وحرم النطق به ؛ سواء كان أأمان أوم يكن 
والحق فيه ماقالهالشافمي رحمهالله » إذ قال: : الشمركلام؛ خسنهحسن؛ وقبيحه قببح » ومهما جاز 
إنشاد الشعر بغير صوت وألمان جاز إنشاده مع الألمان ٠»‏ فإن أفراد المباحات إِذا اجتمعت 
كأن ذلك امجموع مباحا » ومبها انفم مباح ل بحرم الا إذا 7 تضمن امجموع محظور الانتضمنه ظ 
الاحادو لاحظورهبناءو كيف ,نكر إنشادالشعر وتداً نشدبيزيديرسو لاشصلى التهعليه وس”"ا ١‏ 


١(‏ ) حديث انشاد الشعر بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلِ متفق عليه من حديث أبى هريرة ان 
عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر فى السجد فلحظ اليه قفال قد كنت أنشد وفيهمن هو خير 
منك - الحديث : وللسلم من حديث عائشة انشاد حسن 

وحوت مدا فأجبت عنه وعد الله فى ذاك الزاء 
لق الأعراف 0 


اص 
8 


وقال عليه السلام 0 إن من الشئر لك وأنشدت عائشةرضي العنها 


ذهب الذين يماش فى أ كنافهم ‏ وبقيت فى خلف كلد الأجرب 
وروي ف الصحيحينعنعائشة رضي الله عنها أنجاقالت:لماقدم رسولالفّسل العليهوسل'"" 
المدينة » وعك أو بكر وبلال رضي الله عنبيا ؛ وكان بها وباء» فقلت يأأبت كيف نجدك ؟ 
ويابلال كيف تحدك ؟ فكان أو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الى يقول 
كل امرىء مصبح فى أهله ٠‏ والوت أدتى منشراك ثمله 
وكان بلال إذا أقلمت عنه اللي يرفم عقيرته ويقول 
ألاليتشعرى هل أييتن ليلة : بواد وحولى أذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل,بدونىشامة وطفيل 
قالت عائشة رضي اله عنها فأخبرت بذلك رسول الله صلي عليه وسلم ققال اللهمحبب 
إلينا اللدينة كبنا مكة أو أشد 


القصيدة وإنثاد حسان أيضا 
و إِن سئام الجد من آل هلشم بنوبنث مخزوم ووالدك العبد 
واللخارى إنشاد ابن رواحة 
وفينا رسول الله يتاو ٠‏ كتابه إذا انشقمعروفمنالفجرساطع 
الأبيات . 
(١)حديث‏ أن من الشعرلحكمة: البخارى من حديث أبى ب نكب وتقدم فى العم 
(؟ ) حديث عائثة فى المحبحين لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للديئة وعك أبو بكر وبلال 
الحديث : وفيه اتشاد أبو بكر 
كل امريء مصبح فى أهله 2 والوت أدى من شيراك ثعله ' 
وانشاد بلال ألا ليت شعريهل أبيانايلة بواد وحولى اذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه ممنة وهل يدون لىشلمةوطفيل 
قلتهوف الصحيحينك دك الصنف لسك نأصل الحديث والشعرعند البخاري قفط يس عند مسلم 


هذا ال جال لا مال خيير هذاأبرر بنا وأطبر 
وقال أيضا صل الله عه ويم مرة أخرى 500 
لام إن القيش عيس' الآخرة ترح الانسَار وألماجرة 
وهذه فى الصحيحين وكان النى صلى الله عليه وسلم '"" بضع خسان منيرا فى امسجاد 
يقوم عليه قأئما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافم» ويقول رسول الله 


0 اه قي كو لا ل الى 00 ل اد 
صلى النه عليه وسل ‏ إن القه بويد حسان بروح القدس.مانافح او فاخر عن رسول الله 


صل الله عليه وَسلّْ» وما أنشده النابفة شعره قال لاص اللمعليه ول لاض اناه 


١(‏ ) جديث كان صلى الله عليه وسلم ينقل اللبن مع القوم فى بناء السجد وهو يقول 
هذا المجال لاحمال خيير هذا أبرر نا وأطبر 
وقال صلى الله عليه وسلم مرة أخرى 
اللبم ان ألعيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والباجرة 
قال الصنف والبيتان فى الصحيحين قلت البيت الأول انفردبه البخارىفىقصةالمجرةمنرواية 
عروة مرسلا وفيه البيت الثانى أيضا إلاأنه قال الأجر بدل العيش تمثل بشعررجلمنالامين 
م سم لى قال ابن شهاب ولم يلذنا فى الأحاديث ان رسول اقه صلى الله عليه وسح تمثل سيت 
شعر تام غير هذا البيت والبيت الثآتى فى الصحيحين من حديث أنس يرنجزون ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم معهم يقولون 
اللهم لاخير إلاخير الآخره فانصر الأنصار والباجره 

وليس البيت الثائى موزونا وفى الصحيحين أيضا أنه قال فيحفرالخندق بلفظ فباركف الأنصاى 
والباجرة وفى رواية فاغفر وفى رواية للم ف كم ولهما من حديث سبل بن سعد فاغفن 
للمياجر ين والأنصار 

(؟ )حديث كان يضع سان مثبرا فى للسجد يفوم عليه ائمسا يفاخر عن ترسول اله صل الله عليه وسلم 
أو ينافم ‏ الحديث : البخارى تعليقا وأبو داود والترمذى والخام متصلا من حديث عائشة 
وقال التر مذىحسن يح وقالالحا كم بح الاسناد وفى الصححينانها قالتانه كانينافح عن 
رسول الله صلى أله عايه و 1 

( 9 ) حديث انه قال للنابنة لما أنشده شمرا لايفضض الله فاك: البغوى فى معحم الصحابة وابن عبد الر فى 
الاستيعاب باسنا ضعف من حديث النابغة واسهقيس بن عبدالله قال أنشدتالنى صلىالله عليموسلم 

' بلغنا السام مدنا وجدودنا 20 وإنا لترجو فوق ذلك مظهرا 

الأبيات ورواء البزار بلنفظ عاونا العباد عفة وتسكرما 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء المارين ( ١1‏ 


ممح مت حو حص حت 


وقالت مائشة رضي الله عنها : كان أصماب رسول الله صل الله عليه وس '“ينناشدون 
عنده الأشار وهو , ببسم وعن مرو بن الشريد عن أبيه قال : أنشدترسول الصل الله 

عليه وسل 9" ماثة قافية من قول أمية ‏ ن أبى الصلت “كل ذلك يقول هيه هيه , ثم قالإن 
كاد فى شعره ليسلم » وعن أ أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله ا 
وأن أنحشة كان محدو بالنساءء والبراء زمالك كان بحدو بالرجال :فال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ديأأحقة روئدَك سكقك بالقوارير» وإبز ل الحداء وراء الجالمنعادة المرب 
فعا وسول لله مل ال لي وس » وزماالصحابة رضي ا 
تؤدى بأصوات طيبة ' وألحان موزونة » ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره» بلربما 
كانوا بلتمسون ذلك نارة لتحريك امال » وئارة للاستلذاذ ؛فلاحوز أنبحرم منحيث 
إنه كلام مقبوم مستاق مؤدى بأصوات طيبة » وألحان موزوئة 
٠‏ الدرجة الرابمة النظر فيه من حيث إنه محرك القلب ؛ ومبيج لا هو النال عليه 
فأفول لله تمالى سر فى مناسبة النهات للوزوئة للارواح حتى إنها لتؤثر فيها تأثيراً عيبا 


فن الأصوات ما يفرح » ومنهأ مايحزن ومتها ما .ينوم ؛ ومها مإيضحك ويطرب؛ ومئبأ 
مايستخرج من الأعضاء حركات على وزمها باليد والرجل والرأس » ,ولاينبنى أن يظن أن 
ذلك لفبم معاتى الشعرء بل هذا جار فى الأوتار» حتى قيلمنلم يح ركذالل بيعو 0 د 
و 00 » ليس له علاجج ء وكيف ييكون ذلك لفبو المنى »وتأثيردمشأ 
الأبيات وفيه ققال أحسنت ياأبا ليلى لا يفضض الله فاك وللحام من حديث خحُزبم بن أوس ممعت المباس 
يقول يارسول اله ابى أريد أن أمتدحك فقال قل لايفضض انه فاك قفال العباس 
من قبلها طبت فى الظلال وفى مستودع حيث مخصف الورق 


الأبيات 

١(‏ ) حديث عائشةكان أصحاب رسول اله صلى اله عليه وسم يتتاشدون الأشعار وهو يتسم الترمنى من 
حديث جابر بن سمرة وسصمحه ولم أقف عليه من حديث عائثة 

( ؟ ) حديث الشريد أنشدت الني صل الله عليه وسلم مائة قافية من قول أمية بن الى الصلت كل ذلك 
يول هيه هيه ب الحديث : زواة معلم : 

(") حديث أن ىكان محدى له فى السفروأن أتجعة كان محدو بالنساء وكان البراء بن مالك شنتو بالرجال 
الحدنث : أبو داود الطيالسى واتفق الشيخان منه على قصة أيجشة دون ذكر البراء بن مازك: 


ي فى مبده » ذإنه يسكته الصوت الطيب عن بكائه ؛ وتنصرف نفسه كما يبكيه إلى 
الإصناء إليه » وابجخل مع بلادة طبعه ,تأثر بالحداءتائرا يستخف ممهالأحمال الثقيلة»ويستقصر 
لقوة نشاطه فى سماعه المسافات الطويلة » وينبعث فيه من النشاطمايسكرهويولهه :قتراها 
إذا طالت عليها البوادى ؛ واعتراها الأعياء والكلال » تحت الحامل والأجمال؛ إذا سممت 
منادى اطداء تمد أعثاقها » وتصنى إلى الحاديت » ناصبة آذانها » وتسرع فى سيرها حتى 
تتزعررع عليها أحما ها ومحاملها » ورا تتلف أنفسها من شدة السير » وثقل الجل » وهى 
لاتشعر به لنشاطبا ء ققد حي أبو بكر عد بن داود الدينورى الممروف بالرق رضي الله 
عنه ‏ قل :كنت بالبادية فوافيت قبيلة من قبائل العرب » فأضائنى رجسل منوم وأدخلنى 
شباءه ؛ فرأيت فى المباء عبد أسود مقيدا بقيد » ورأيت الا قد ماتت بين بدى, الييعت 
وقد بق منبأ جمل وهو ناحل ذابل » كأنه يتزع روحهء فقال لى الذلام أنت ضيف ولك 
حق فنشفع في إلى مولاى » فإنه مكرم لضيفه فلا يرد شفاعتك فى هذا القدر » فساه 
يحل القيد عنى » قال ذاما أحضروا الطمام امتنمت » وقلت لا 1 كل مالم أشفم فىهذا المبد 
فقال إن هذا العبد قد أفترنى وأهلك ججيع مالى » فقلت ماذا فمل ؟ فقال : إن له صو” ناطبأ 
وإنى كنت أعيش من ظبور هذه امال أملبا أمالا ثقالاء وكان يحدو يها حتى قطمت 
مسيرة ثلاثة أيام فى ليلة واحدة » من طيب ننمته » فاما حطت أحهانها مات تكلها إلا هذا 
ابل الواخد » ولكن أنت ضيق فلك رامتك قد وهبته لك » ؛ قال فأحي تأن أسمعصوته 
لما أضبحنا أمره أن بحدو على جل يستقلماء من بثرهناك » عر وي الل 
وقطع حباله ؛ ووقمت أنا على وجهى » فا أظطن ألى سممت قط صوا ليب 

ذأ تأثير السماع فى القلي محسوس ومن ل بحركه السماع فهو نأقص مائل عن الاغتدال 
بيد عن الروحانية» زائد فى خلظ الملبع »و كثافته على امال والطيور بل على ججيع البهائم 
إن مجيعها تت النمات الوزونة » ولذلك كانت الطيور تقف على رأس داودعليهالسلام 
لاستباع صويه » ومهماكان النظر فى السماع باعتبار تا ثيره فى القلب لم يجز أن يحسيم فيه 
مطلقا بإباحة ولا تحر م ؛ بل يمختلف ذلك بالأحوال والأشخاص » واختلافطر قالتغيات 


الفامعلوم لديو والاء م صم ١١7‏ 


ظ 
شكه ع ماق لتب ؛ »قال أبو سلمان 111111 
يحرك ماهو فيه» فترنم بانكيات اللسجمة الوزونة متا ف موامنع الأغراضش تخصومة 
ريط بها آثارفى القلب » وعى سبعة مواطع ا 


الأول :غناء المجبيج :فإ نهم أولايدورون فى البلاد بالطبل » والشاهين » والغناء»ء وذلك [ 
مباح» لأنها أشمار نظت فى وصف التكمبة» والقام» والحطيم وزصيم؛وسائرالشاعس 


ووصف البأدءة وغيرهاء وأئر ذلك مببج الشوق إلى حجج بيت الله تعالى » واشتعال نيرانه 
| إن كان م شوق حاصل ء أو استثارة الشوق واجتلاءه إنلم يكن حاصلاء وإذاكان المح | 
| قرية والشوق إلبه ممموداكان النشويق إليه بكل مايشوق تموداء وكا يحوز لاواعظ أن |) 
ا ينظم كلامة فى الوعظ ؛ ويزينه بالسجم » وبشوق الئاس إلى الحجء.وصفالبيتوالشاعس | 
ووصف الثوآب عليه » جاز لنيره ذلك على نظم الشعر » فإ الوزن إذا انضاف إلىالسجع 
صار اكلام أوقع فى القلب ء فإذا أضيف إلبه صوت طيب وثفاث موزوثة زادوقعهفإن | 
ميف ليه الطبل والشاهين وحركات الإقاع زد التأثير «وكل ذلك جائز مالم يدخل فيه | 
للزامير والا, وتار اتى هى من شعار الأشرار »نم :إنقصد.هتشو يق من لامجو زلهالحروج ظ 
إلى اليج كالذى أسقط الفرض عن نقسه ول يأذن له أبواه فىالحروج فهذابحرمعليهالحرورج 
فبحر م تشويقهإل اليج بالسماع وبكلكلام يشو ق إلى الحروج؛ فإ النشويق إلىالحرام حرام 
وكذلكإنكانت الطر يق غير آمنقوكانالبلاك غالبالريجحزحربكالقاوب ومعالجبابالتشويق 
الثاق: مايستاده النزاة لتحربضالناس على النزو » وذلكأيضامباح»كاللحاجولكن 
ينبئى أن تخالف أشمارم وطوق أطانهم أشعار الماج وطرق ألحانهم , لأن استثارة داعية . | 
زو بالتشجيع وحريك الغيظ 0 فيه على الكفار ؟ ونحسين الشجاعة؛واستحقار 

النفس وائالبالإضافة إليه بالأشعار الشجمة مثل قول التني 

فإن لانت تحت السيوفمكرما تمت وتقاس الأل غير مكرم 
وقوله أيضا 
برى المبناء أن المبن حزم ولك خديمة الطبع اللئيم 


5 ححخنت حب نت 


فلح حم 


وأمثال ذلك ؛ وطرق الأوزان االشجمة تخالف الطرق الشوقة » وهذا أيضا مباح فى 
وقت ,باح فيه النزو؛ ومندوب إلبه فى وقت يستحب فيه الغزو ؛ ولكن فى حق ممركل 
يجوز له الحروج إلى الغزو 

الثالث : الرجزيات التى يستعملبا الشجمان فى وقت اللقاء والغرض منهاالتشجيع للنشس 
وللانصار » ومحرريك النشاط فيهم للقتال » وفيه القدح بالشجاعة والنجدة» وذلك إذا كان 
بلفظ رشيق » وصوت طيس » كان أوقع فى النفس » وذلكمباحفى كل قتالمباح؛ومندوب 
فىكل قتال مندوب ؛ وحظور فى قتال المسامين » وأهل الذمة » وكل قتال محظور » لأن 
تحريك الدواعى إلى المفظور محظور » وذلك منقول عن شجعان الصحابة رضي الله عنهم 
| كل ودين ي الله علْهها ء وغيرها ولذلك تقول ,ينبنى أن عنع من الضرب بالشاهين 


فى مسسكر النزاة» فإن صوته صرقق محزن محال عقدة الشجاعة » ويضمف ضرامة النفس 


ويشوق إلى الأهل والوطن ؛ ويورث الفتور فى القتال »وكذاسا: ار الأسوات والألحان 
المرققة القلى » فالألمان المرققة الحزنة نباين الألحان الممركة الشحمة » فن فمل ذلك على 
قصد تغيير القاوب وتفتير الآراء عن القتال الواجب فبو ماص * ومن فمله على قصدالتفتير 
عن القتال الحظور فبو بذلك مطيع 1 5 
الرابع أصوات النياحة ونهانها ٠‏ وتأثيرها فى بيج المزن والبكاءء» وملازمة الكا بة 
والحزن قراف : مود » وسذموم » فأما الذموم فتكالحزن على مافات » قال الل تعالى : 
كلد سا ل م وانكم؟”*) والحزن مل الأموات من هذا القبيل » فإنه تسخط 
لتقضاء اللنمالى» وتأسف على مالاتدارك لهء فهذا الحزن لما كانمذموما كانحر بكليالنياحة 
مذموماء فإذلك ورد اهى الصريم '"' عن النياحة » وأماالحزنالحمود:فبوحزن الإنسان 
على تتقصيره فى أمس دينه » وبكاؤه على خطاياه » والبكاء والتباكى والزن والتحازن علىذلك 
تمود » وعليه بكاء آدم عليه السلام » وتحرريك هذا المزن وتقويته مود » لأنه يبعث على 


ل ا ل ا ل ةلس ع ل م ع _ يت 
(1) حديث النبى عن الجاعة نين عله من يديت أم عطية أخذ علينا النى صلى الله عليه وسلم فى 


9 الحديد : مم 


التشمير للتددرك ؛ ولذلك كانت نياحة داود عليه السلام تمودة؛ إذ كان ذلك مع دوام المزن 
وطول البسكاء يسبب الحطايا والذنوبء فقد كازعليهالسلاميكي ويبكى؛ ويحزذومحزن حتى 
كانت الجنائز ترفع من مالس نياحته » وكان يفعل ذلك بألفاظه وألمانه » وذلك ممودء لأن 
لقف إلى الحمود مود وعل هذا لايحرم على الراعظ اليب الصوت أن ينشدعل المثير 
ألا نهالأشعارالح:.: المرققةللقلبءولا أن بكي ويتبا ى.ليتوصل ف إلى تبكيةغيره وإثارة حز'نه 
الحامس: السماع فىأوقات السرور تأ كيدا للسرور ومهبيجا له : وهو مباح إن كازذلك 
السرور مياحا كالغناء فى أيام اليد ء وف العرس؛ وفى وقت قدوم الغا » وفى وفت 
الومة » والمقيقة ؛ وعند ولادة الواود» وعند سختانه » وعند حفظه القرءان المزز ؛ وَكل 
ذلك مباح » لأجل إظهار السرور به ء ووجه جوازه أن من الألمان ماثير القرح والسرور. 
والطرب » فكل ما جاز السرور به جاز إثارة السرور فيه ؛ ويدل عل هذا من النقلإنشاذ 
' النسآء على السطوح اأدف والأمان عند فدوم سول له صل الله عليه وس 
طلع البسدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا لله داع 
فبذا إظبار السرور لقدومه صلى الله عليه وسلم وهو سرور تمود » فإظهازه بالشعر 
رار ل ا لو را 
نهم '"" حجلوا فى سرور أصابهكما سيأ فى أحكام ارفس ؛ وهو جائز فى قدوم كل 
1 يجوز الفرح ده ؛ وفى كل سبب مياح من أسباب السرور» ويدل على هذا مارومع ىق 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أنهاقالت : : لقد ريت النيض ل لله عليه وسلم” + يسترق 
.بردائه » وأنا أنظر إلى المبشة بلميون فى السجد حت أكون أن الذى أُسأمه» فاقدرواقهو 


(١)حديث‏ أنقاد الناء عند قدوم رسول الله صلى الله عليه و 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
الببيق فى دلائل النبوة ة من حديث عائشة معضلا وليس فيه ذكر للدف والالمان 
(؟) حديث حجل جباعة من الصحابة فى سرور أصلبيم: أبو داود من حديث فى وسيأق فى اليلب الاق 
(©) حديث عائشة رأيت رسول. اله صلى اله علله وسلم سترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحشة يلمون ف 
الجد ‏ الحدريث : هو كاذ كره المنف أيضا في الصحيحين لكن قوله اله فهمامن رواية 


5 وى دن دع عرص هدمع ضهر سمخب حت 0 2 كك كج حب حو مع جز نت < حتت 


الجارية المديثة السن المريصة عل اللهو إشارة إلى طول مدة وقوفها ٠‏ وروى البغارى 
ومسل أيضافى صعيحيبمأ حدنث عقيل عن الزهرى » عن ععروة عن عائشة رضى الله عنها 
أن أبا بكر رضى الله عنه دخل عليها » وعندها جاربتان فى أيام منى تدففان ونضربان »والني 
صلى الله عليه وسل متئش يثوبه » فاتتهرهها أبو بكر رضى الله عنه » فكشف الني صلى الله 
سو ” 27 وتيك 0 
عليه وسل عن وجبه توقال ‏ مهم )أ بكر فم أَيمْ عيد » وقالتءائشقرض اللهعنها 
رأيت النى صلى اله عليه وس ”' يسترلى بردائه وأنا أنظر إلىالميشة وميلمبوذفالسجد 
1 5 7 كو ام 
فَزْجِرثم مر رضى الله عنه » فقال النى صلى الله عليه وس 0 أمنًا ب) ببى ارفدّة » يعنى من 
الأمن 3 ومن حدردث مرو بنالحارث عن ابن شباب نحوه » وفيه نغئيان وتضربان »وى 
حدي ثألى طاعى عن ابن وهب » والله لفد رأ.يت رسول الله صلى الله عليه وسلم 7" قوم 
على باب حجرت والمبشة يلمبون بحرابهم فى مسجد رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يسترثى بثوبه أو ,ردائه ؛ لكي أنظر إل لعبهم ثم ,قوم مك اجلى » حتى 
أكون أنا الذنى أنصرف . 
عليه وسل ”" قالت وكان,أتينى صواحب لى ٠‏ فكن تقنمن من رسول الله سلىاللهعليهدوسلل 
مآ 1ك واس سس ويم 
عقير عن الزهرى ليس كا ذحكر بل هو عند البخارى كاذكر وعند مسلم من رواية 
تمرو بن الخارث عنه 
(1) حديث عائثة رأيت البى صلى الله عليه وسلم يسترئى يثوبه وأنأأنظر إلى الحبشةومم يلعبونف السجد 
فزجرم حمر ققفال النى صلى الله عليه وسلم أمنا يابنى أرفدة : تقدم قبله بحديث دون زجر 
جمرطم الى آخره فروأه مسلم من حديث أبى هريرة دون قوله أمنايابنى أرفدة بل ةالدعهم 
ياعمر زادالنسائى فائماهم بن و أرفدةولهمامن حديثعائشةدو 3 بنى أرفدة وقدذكره الصنف بعدهذا 
(؟ ) حديث عمرو بن الحارث عن ابن شباب نموه وفى يغنيان ويضربان : رواءمسام وهو عند البخارى 
من رواية الأوزاعى عن ابن شباب 
(8) حديث أبى طلهر عن ابن وهب والله لفد رأيت رسول الله صلى الله عليهوسلميقومطل باب حجرى 
والحبشة يلعبون بحرابيم ‏ الحديث : رواه مسلم أيضا 
( 4 ) حديث عائتئة كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى اتةعليهوسلم ‏ الحديث : وهوفى المحيحن 
كأذكر الصنف لكن عختصرالى قولها فيلعين معي وأما الرواية اللطولة أل دَكرها الصنف 
يقوله وفى رواية فليست من السحيحين انما رواها بو داود باسناد يح 


1 احياء ضرال ادبن ست ا خا ١‏ 


وكان رسول الله سل لعي وساو يس ينين إلى" ؛ فيلمين معى » وفى رواية أن الني 
صلى الله عليه وسلم قالما يومادما هَذاءقالت بنانى قال د قا مَذا لنَى أَرَى فى وَسَطِينٌ» 
قلت فرس ء قال «مآهَذا الى عليه عقالت جناحان قأل « فرَمرب ل نحن » قالت أوما 
ممعت أنه كان لسلمان بن داود عليه السلام خيل لما أجتحةءقالت فضحكرسو ل الصا الله 
عليه وس حتى بدت أواجذه » والحديث مول عندنا على عادن الصبيان فى اتمخاذ الصورة 

من الحزف والرقاع من غير كليل صورته ؛ بدليل ماروى فى بعض ارواياتأذالفرسكان 
له جناحان من رقاع؛ وقالت عائشة رضي الله عنها دخل عل" رسول اسل المعليهوسل ”57 
وعندى جاررتآن » نننيان بغناء لعاث » فاضطجم على الفراش وحولوجبه؛ فدخل أبوبكر 
رضى الله عنه فانته رنى ».وقال مزمار التتيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسل » فأقبل 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسل وقال « يما » » فلما غفل ثمزمهيا » متفرجتا» وكان بوم 
عيد ,يلعب فيه السودان بالد, رق والراب» فم سألت رسول الله صلىاله عليه وسلم وإما 
قال تشتين تنظرين » فقلت فم فأقانى وراد » وخدوعل خده » ويقول: خوك تي 
أَرْفْدَة » حت إذا مللت قال د عب » قلت نعم قال « فَأذمّى » وفى صصيح مل فوضمت 
رأمى عل متكبه » ملت أنظر [ إلى لسهم حت كنت أ لنى الصرفت > 

فبذه الأحاديث كلبا فى الصحيحين » وهو نص صريح فأ نالغناء واللس ليس تحرام 
وفيها دلالة على أواع من الرخص 

الأول : اللعس ولا يمن مادة الميشة فى الرقص واللمب 

والثانى : فعل ذلك فى:السجد ظ 

والثالث : قوله صلى اله عليه وسل د ديحت 'يأبَي رف » وهذا أمرباللمب والقاس 
لهء فحكيف بقدر كونه حراما 


: حديث عائشة دخل رسول اله صلى الله عليه وسلم وعئدى جاريتان تغنيان بغتاء بعاث  المديث‎ ) ١( 
هو فى السحبحين كأذكر المصئف والرواية ألتى عزاها بها مسلم كا ذكر‎ 
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والرابع : منمه لأبى بكر وجمر رضى الله عنهما عن الإنكار والتغيير » وتعليله يأنه بوم 
عيد أى هو وقت سرور » وهذا من أسباب. السرور 

والخامس : وقوفه طويلا فى مشاهدة ذلك وبماعه لموافقة عائشة رضى الله عنهأ » وفيه 
دليل كل أن حسن املق فى نطبيس قلوب النساء والصبيان بمشاهدة اللمب أحسن من 
خشونة الزهد والتقشف فى الامتناع والنع منه 

والسادس : قوله صلى الله عليه وسلم ابتداء لمائشة د أَنَتين أن تنظرى »وم يكن 
ذلك عن اضطرار إلى مساعدة الأهل خوفا عن غضب أووحشة»فإن الالقاس إذا سبق 


وعاكان الرد سبس وحشة وهو بحذورء فبقدم محذورعلىبحذورءفأماابتداءالسؤالفلاحاجةفيه 


والسابع : الرخصة فى الغناء والضرب بالدف من الجاررتين مع أنه شبه ذلك عزمار 


الشيطان وفيه يان أن المزمار المحرم غير ذلك 

والثامن : أنرسول الله صلى الله عليه وسل كان يقرع سممهصوت الجاريتين وهومضطجع 
ولوكان يضرب بالأوتار فى موضع لما جوز الجلوس ثم لقرع صوت الأوتار سمه فيدل 
هذا على ان صوت النساء غير حرم حرم صوت المزامير» بل إغايجرم عند خوف الفتنة 
فبذه المقايس والنصوصددل على إباحةالنناء والرقص » والفر ب بالدف » واللمس بالدرق 
والمراب والنظر إلى رقص الميشة والزنويج فى أوقات السرو ركلها قياسا على يوم الميد 
فإنهوقت سرورء وف معئاه يوم العرس؛ وااولمة ؛ والعقيقة » والخمتان» ويومالقدومم نالسقر 
وسا رأسباب الفرح؛وهو دكل مايجوز به الفرحشرعا » ومجوزالفرحبزيارة الإخوانولقائهم 
واجتماعهم فىموضع واحد على طعام أ وكلام »فهو أيضًا مظنة السماع ' 

السادس : مماع المشاق نحرربكا للشوق ء ومببيحا للمشق » ونسلية للنفس ؛ فإن كان 
فى مشاهدة امعشوق فالغرض ”أ كيد اللذة » وإنكان مع المفارقة فالنرض تمبيج الشوق 
والشوق وإنكان ألما ففيه نوع لذة إذا انضاف إليه رجاء الوصالءذإنالرجاء لذيذ»واليأس 
موم ؛ وقوة لذة الرجاء بحسب قوة الشوق » والحي للشثىء المرجو »فى هذا السماع بيج 
المشق » ويحريك الشوق , وحصيل لذة الرجاء للقدر فى الوصال مع الإطناب فى وصف 


( أحياء علوم الدين ‏ - الجزه السادس ) ١١39‏ 


حسن الحبوب » وهذا حلال إنكان المشتاق إليه ممن بباح وصاله » كن يعشق زوجته أو 
سريته فيصغى إلى غنامها لتضاعف لذانه فى لقائها » فيحظى بالمشاهدةالبصرءوبالسماع الأذن 
ويغهم لظائف معانى الوصال والفراق القلب » فتترادف:أسباب اللذة » فهذه أأواع تع مرع 
حجلة مباحات الدنيا ومتاعبا » وما الحيأة الدنيا إلالمو ولس » وهذا منه» وكذلكإنغضيت 
مئة جارنة » أو حيل يبنه ويدمها بسبب من الأسباب فله أن محرك بالسماع شوقه » وأرتف 
يستثير به لذة رجاء الوصال * إن باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعدهء إذ لا مجوز تحريك 
الشوق حيث لابجوز محقيقه بالوصال واللقاء» وأمامن يتمثل فى نفسه صورة صي أو 
امرأة لايحل له النظر إليآ»ء وكان يغزل مليسمع على ماخثل فى نفسه » فهسذا حرام لأنه 
حرك للفكر فى الأفمال الحظورة ومهيج. للداعية لمالا يياحالوصول إليه وأ كثرالمشاق 
والسفباء من الششباب فى وقت هيجان الشبوة لاينفكون عن إضمار ثىء ننذلك؛ وذلك 
منوع فى حقهم » لما فيه من الداء الدفين ‏ لالأعى يرجع إلى نفس السماع » ولذلك سثئل 
حكيم عن العشق ء فقال : دخان يصعد إلى دمائغ الإنسان » نزيله الماع ومبيجه السماع 
السابع : سماع م نأحب الله وعشقهء واشتاق إلى لقائه » فلا ينظر إلى شىء إلا رآه 
فيه سبحانه » ولا يقرع سمعه قارع إلا سممه منه أو فيهءفالسماع فىحقه مبيج لشوقه ومؤّكد 
لمشقه وحبه » ومور زناد قلبه » ومستخرج منهأحوالامنالكاشفات واملاطفات لاحيط 
الوصف بها ء يعرفها من ذاقبا » ويشكرها م نكل حسه عن ذوقها ؛ وتسمى نلك الأحوال 
بلسان الصوفية وجدا مأخوذ من الوجود : وللصادفة أى صادف من نفسه أحوالالويكن 
ليصادفها قبل السماع » ثم تكون نلك الأحوال أسبابا روادف ووابعلحاتحرق لقاب بنيرامها 
واننقيه من الكدرات » ما ننق النار الجواهر العروضة عليها من الحبث » 9 ليع الصفاء 
الحاصل به مشاهدات ومكاشفات » وهى غاب مطالب الحبين لهتعالىء ونهاة مرة القربات |) 
كلها »فا مفضى إلمهأ منج القربات » لامن جلةالمعاصى والمباحات » وحصول مذءالأحوال ظ 
للقاب ب بالسماع سببه سراللّه تعالى فى مناسبة النهات الموزونة للارواح ؛ وتسخير الأرواج 
لما وتأئرهاءها شوقاء وفرحا وحزنا ؛وانبساطا وانقباضاءومعرفة السبب ف تأ رالأرواج 
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بالأصوات من دقائق علوم اللكاشفاث » والبليد الجامد القاسى القلب ء الحروم عن لذة 
السماع » يتعجب من التذاذ للستمع ووجده ؛واضطراب حاله ؛ وتغير أونه » تعجب البهيمة 
من لذة الأوز ينج » وتمجب العنين من لذة المباشرة ؛وتمجب الصىمن لذة الرياسة وانساع 
أسباب الجاه » وتمجب الجاهل من لذة معرفة الله تعالى ومعرفة جلاله وعظمته » وتجائب 
صنعه : ولشكل ذلك سبس واحدء وهو أن الإذة نوع إدراك» والإدراك يستدعى مدركا 
ونستدعى قوة مدركة » فن لم نكئل قوة إدراكه لم يتصور منه التلذذ » فكيف يدرك لذة 
الطعوم من فقد الذوق» وكيف يدرك لذة الألحان من فقد السمع » ولذة المقولاتدر:. 
فقد العقل » وكذلك ذو السماع بالقلب بعد وصول الصوت إلى السمع يدرك بحاسة باطنة 
فى القلب فن فندها عدم لا محالة لذنه » ولملك تفول كيف بتصور العشقفىحق الهتعالى 
حتى يكون السماع حركا ل ف أن من عرف الله أحبه لا مالة» ومن تأ كدت معرفته 
أ كدت محبته بقدرتاً كد معرفته » والحبة إذا تأ كدت معيت عشتأ ؛ فلا ممنى للعشق إلا 
حب ةم ؤكدةمفرطة: و لذلكقالت العرب:إنتمداقدعشق ره لمارا أوه,تخل للعبادة فى جبل حراء 
وأعل أن كل ججمال محبوب عند مدرك ذلك الخال » والله تعالى جيل بحسا مال ولكن 
الال إن كان بقن سب الخلقة ؛ وصفاء الأونء أدرك نحاسة البصر» وإن كان اال بالجلال 
والعظمة » وعاوالرتبة ؛ وحسنالصفات. والأخلاق وإرادة الميرات لكافةالحلق » وإفامنتها 
علهم على الدوام ٠‏ إلى غير ذلك من إلصفات الباطنة أدرك بحاسة القلى » ولفظ الجال قد 
يستمار أيضا لماء فبقال إن فلانا حسن وججيل » ولا تراد صورته » وإغا يعنى به أنه جيل 
الأخلاق محمود الصفات » حسن السيرة ؛ حتى قد حب الرجل بهذه الصفات الباطنة 
استصان لاه ؟! بحب الصورة الظاعرة ه وقد تا "كد هذه الحبة فنسمى عشقا» وم من 
الغلاة فى حت ارباب الذامب ب » كالشافى ؛ومالك و1 لىحنيفة » رضى ني اللعنهم حتى,بذاوا 
مالم وأرواحم فى قصيم وموالايم ؛ ويزيدوا على كل عاشق ف الغلو وللبالنة » ومن 
العج أن يمقل عشق شق شخص شخص ل نشاهد قط صورته » أجل هوأم بيح وهوالآن ميت 
ولكن يخال صورةه الباطنة ' وسيرنه المرضية » والميرات الخاصاة من مله لأهل الدين 


1 سسا ء الدين ‏ الجرم مر اقسادس ) ١١١‏ 


وغير ذلك من الحصال » تم لايعقل عشق من ترى الميرات منه ؛ بل على التحقيق من 
لاخبر ولا جمال ولا محبوب ف العام إلا وهو حسنة من حسنانه ؛ وأأرمن اثاركرمهوغرفة 
من حر جوده » بلكل حسن وججال فى العالم أدرك بالعقول والأبصار والأسماع وسائر 
المواس من مبتد! العالم إلى منقرضة » ومن ذروة الثريا إلى منتبى الثرى » فهو ذرة من 
خزائن قدرته » ولمعة من أنوار حضرته 

ذليت شعرى كيف لايعقل حب منهذا وصفه » وكي ف لايتأكدعندالمارفينبأوصافه 
حبهء حتى يجاوز حدايكون إطلاق لمم المشق عليه دا فى حقه ‏ لقصودم عن الأنباء 
عن فرط محبته » فسبحان من احتجب عن الظامور بشدة ظهوره » واستتر عن الأبصار 
بإشراق نوره » ولولا احتجاءه بسبعين حجالا من نوره لأحرقت سبحات وجهه أبصار 
الملاحظين بال حضرته واولا أن ظبوره سبس خفائه لبهتت العقول ؛ ودهشت القاوب 
ومخاذلت القوى » وتثافرت الأعضاء ؛ ولو ركبت القاوب من الحجارة والحديدلأصبحت 
تحت مبادى أنوار ثم تجليه دكا دكا » فأتى تطيق كنه نور الشمس أبصار اللفافيش » وسيأى 
نحقيق هذه الإشارة فى كتاب الحبة ٠‏ ورتضح أن محبة غير الله تعالى قصور وجبك ٠‏ بل 
التحقق بالمعرفة لابعرف غير اله قعالى » إذ ليس فى الوجود محقيقا إلا اله وأفماله : ومن 
عرف الأفمال من حيث إنها أفمال لم يجاوز معرفة الفاعل إلى غيره . فن عرف الشافمي 
مثلا رحمه الله وعلمه وتصنيفه من حيث إنه تصنيفه » لامن حيث إنه ياض وجاد وحبر 
وورق وكلام منظوم ولغة عرية » فاقد عمرفهو يجاو زمعرفة.الشافعي إلىغيره »ولاجاوزت 
خبته إلى غيده » فسكل مو جود سوى الله تمالى فهو تصنيف الله تعالى وفك » وبديع أفاله 
فن عرفها من حيث هى صنع الله تعالى فرأى من الصنع صفات الصان كا يرىمن حسن 
التصنيف فضل اللصنف » وجلالة قدره »كانت معرفته ومحبته مقصورة على اله تعالى؛غير 
مجاوزة إلى سواه ؛ ومن حد هذا المشق أنه لايقبل الشركة ؛ وكل ماسوىهذا المشقفهو 
قابل للشركة » إذكل محبوب سواه يتصور له نظير إمافى الوجود ‏ وإما فى الإمكان: فأما 
هذا ابجخال فلا يتتصور له ثان , لافى الإمكان ولا فى الوجود » فكاناسم العشق لل حب غيره 


ممح صم حح حص ص ح صم صعويوب ع ص حص ححص ممح جوع محري وسنت ود 


عجارأ محضاً لاحقيقة » نم الناقص القريب فى نقصانه من البهيمة : قد لا يدرك من لفظة 
العشق إلا طلب الوصال » الذى هو عبارةعن تماس ظلواهالأجسام ؛ وقضاء شهوةالوقاع 
فثل هذا الخار ينبنى أن لايستعمل معه لفظة العشق ؛ والشوق » والوصال » والأنسءبل 


جنب هذه الألفاظ واللماتى م تجن البهيمة النرجس والريحان ؛ وتخصص بالقت 


والحشيش وأوراق القضبان» فإن الألفاظ إها يحوز إطلاقها فى حق الله تعالى » إذا لجنكن 
موممة منى يجب تقديس الله الى عنه » والأوهام تختلف باختلاف الأفهام يبه هذه 
الدقيقة فى أمثال هذه الألفاظ ء بل لابيمد أن ينشأ من عجره السماع لصفات اله تمالى وجد 
غالب ينقطع بسببه نياط القلى » ققد روى أبو هريرة رضي الله عنه عر. رسول الله 
صل الله عليه وسلم "" أنه ذكر غلاما كان فى بنى اسرائيل على جبل » فقال لأمه . من خلق 
السماء ؟ قالت الله عن وجل »؛ قال : فن خلق الأرض ؟ قالت الله عن وجلء قال : فن خلق 
الجبال ؟ قالت الله عن وجل »قال : : فن خلق الغيم ؟ قالت الله عن وجل » قال : : إى لأسع 
له شأنا نم رى بنفسه من الجبل فتقطع ؛ وهذاكأنه سمع مادل على جلال الله تعالى وتمام 
قدرته فطرب لذلك ووجد» فرى بنفسه من الوّجد . وما أئزات الكتب إلا ليطربوا 
ذكر الله تمالى . قال بعنهم رأيت مسكتوبا فى الإنجيل غنينا لتم فم تطر بوا » وزعنا 
لم فر ترقصواء أي شوقنام بذكر الله تمالى فل نشتاقوا » فهذا ما أردنا أن نذّكره من 
الا ل ل نع »والندب 
إليه فى بعض المواضع 

فإن قلت : 50 ا 

فأقول : إنه يحرم مخمسة عوارض عارض فى المسمع »وعارض فى الة الإسماع»وعارض 
فى نظم الصوت » وعارض فى نفس الستمع أو فى مواظبته ؛ وعارض فى كون الشخص 
من عوام املق » لأن أر ركان السماع هى المسمع » والمستمع » والة الإسماع 

١(‏ ) حديث أب هريرة أن غلاماكان فى بنى اسسرائيل على جبل قفال لأمه من خدق السماء ققالت الله 
الحديث : وقبه ثم رمى نفسه من الججبل فتقطع رواه أبن حبان 
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العارض الأول : أن يكون السمع اصرأة لاحل النظر إليهاء وتخئى الفتنة منسماعها 
وق معناها الس الأمرد اذى نمذشى فتئته ؛ وهذا حرام افيه مرل خوف الفتنه 
وليس ذلك لأجل الغناء بل لوكانت المرأة محيث يفتن بصوها فى الحاورة مرن 
غير لمان فلا يحوز محاورتها ومحادثتها » ولا ماع صوتما فى القرءان أيضا , وكذلك 
الصى التى نخاف فنته . 

فإن قلت : فبل "تقول إِنْ ذلك حرام بكل حال حسما للباب » أو لاحر م |لاحيث تاف 
الفتنة فى حق من يمخاف العنت 

فأقول : هذه مسألة محتملة من حيث الفقه يتاذمها أصلان : 

أحدها : أن الماوة ة بالأجئبية والنظر إلى وجهها حرام * سواء خيفت الفتنة أو م خف 
لأنما مظن الفتنة عل امل » قنفئ الشرع بحسم الباب من غير الفات إلى الصور . 

والثانتى : أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة ؛ فلا .باحق الصبوان بالنساء 
فى حموم الجسم » بل يبع فيه المال وصوت الرأة دائر بين هذين الأصلين » فإن قسناه 
على النظر إليها وجب حسم الباب » وهو تبلس قريب » ولكن ينْهما فرق » إذالشبوة 
تدعو إلى النظر في أول هيجانها ء ولا تدعو إلى سماع الصوت» وليس نحرياك النظر 
لشهوة الماسة ء كتحر.يك السماع بل هو أشد» وصوت الرأة فى غير الغناء ليب بعورة 
فل تل الننساء فى زمن.الصحابة رضي العم يكلمنالرجالفى السلام والاستفتاء والسؤال 
والمششاورة » وغير ذلك » ولكن للغناء مزربد أثر فى حبك الشهوة ‏ فقياسهذاعل النظر 
إك الصبيان أولى » لأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب » 6ل ؤم النساءبسترالأصو ات.فنبى 
أن قبع مثار الفتن تمر التترع غللهء نهنا غو الزن عندى عورتا دسحديث الجاريتين 
الثنيتين فى يبت عائشة رضى الله عنها إذ يم أنه صلى الله عليه وسلم كان بسمع أسواتهها 
8 يحترز منه » ولسكن لم تكن الفتنة مخوفة عليه » فإذلك يحخترزء فإذيخلفهذابأحوال 
امرأة » وأحوال الرجل فى كول شابا ويخاء ولا يعد أن مختلف الأمى فى.مثل هذا 
بالأحوال » فإنا تقول للشيخ أن ,قبل زوجته وهو صائم » واليس للشاب ذلك لأن القبلة 
ندعو إلى الوقاع فى الصوم » وهو محظورء.والسماع يدعو إلى النظر والمقاربة وهى حرام 
فيختلف ذلك أيضا بالأشخاص 


المارض الثاتى: فى الآلة بأ نتكون من شمار أهل الشرب ‏ أو الخنثين , وهى المزامير 
والأونار وطبل الكوية » فبذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك ببق على أصل الإباحة 
كالدف ؛ و إن كان فيه الجلاجل » وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيس وسائر الالات 
العارضالثالث: فى نظ الصوت وهو الشعر »فإ نكان فيه ثثىءمن اللا والفحش والحجو 
أو ماه وكذب على الله تعاللى وعلى رسوله صل الل عليه وسم أو على الصحابة رضي الَهعنهم 
م رتبه الروافض فى هحاء الصحابة وغيرمقمماعذلك حرام » بألحان وغير ألمان والستمع 
شريك للقائل » وكذلك مافيه وصف اصرأة بعينهاء فإنه لاخوز وصف المرأة بين دي 
الرجال : وأما هجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائز ‏ فقدكان حسان بن ثمابترصي الله 
عنه ينافج عن رسول الله صلى الله عليه وسل ويهاجى السكفاروأمروصق الله»عليهوسل'؟ 
بذلك ‏ فأما النسيب: وهو التشبيب بوصف الحدود والأصداغ وحسن القدوالقامةوسائر 
أوصاف النساء» فهذا فيه نظر » والصحي أنه لايحرم نظمه وإنشاده بلحن وغيد لمكن 
وعلى الستمع أن لاينزله على امرأة معينة » فإن نزله فليئزله علرمن يحل له من زوجتهوجاربته 
فإن تزله على أجنبية فبو الماصى بالتتزيل » وإجالة الفكر فيه ؛ ومن هذا وصفه فينبخى أن 
يحتنس السماع رأسا فإنمنغلى عليه عشق نز لكل ما يسمعه عليه سواءكان الافظ مناسبا 
له أو لم .يكن إذاما من لفظ إلا وككن تنزيله على معان بطريق الاستعارة ؛ فالذى يغلى 
على قلبه حب الله تعالى يتذكر بسوار الصدغ مثلاظامة الكفر » وبنضارة الحد نور الإعان 
وبذ كر الوصآل لقاء الله تعالى » وبذكر الفراق الحجاب عن الله تعالى فى زمرة المردودين 
وبذكر الرقيب للشوش لروح الوصال عوائق الدنيا وآفاتها المشوشة لدوام الأنس بلله 
تعالى » ولا محتاج فى تنزريل ذلك عليه إلى استنباط وتفكر ومهلة ؛بل تسبق المعاتى الغالبة 
على القلب إلى فهمه مع اللفظ » 5 روى عن بعض الششيوخ أنه مر فى السوق فسمع وإحدا 
يقول : الميار عشرة بحبة » فنلبه الوجد . فسئل عن ذلك » فقال : إذاكان الليارعشرة حبة 
فاقيمة الأشرار واجتاز يمضهم فى السوق فسمع قائلا يقول : ياسعتر برى » فتليه الوجد 
(١)حديث‏ أمره صل الله عليه وسلم حسان بن ثابت ببجاه المشركسين: متف قعليه من حديث البراء انه 
صن الله عليه وس قال سان اهجم أوهاجهم وجبريل معك 


فقيل له على ماذاكان وجدك ؟ فقال سممتدكانه يقول يأسعتر برى » حتى أنالعجمى قديئلب 
عليه الوجد على الأبيات النظومة بائة العرب » ذإن بعض حروفبا يوازن الحروف المجمية 
فيفهم منبأ معان أخر. ألشد بعضهم : 
وما زارنى فى اليل إلا خياله 

قتواجدعليه رجلأحمي. فسئل عن سبب وجدهء فقال إنه يقول مازارم » وهوما 
يقول» فإن لفظ زار يدل فى المجمية عل المشرف عل الحلاك , فتوم أنهيقو لكلنامشرفون 
على الحلاك فاستشعر عند ذلك خطر هلاك الآخرة » والحترق فى حي الله تعالى وجاه 
بحسي فهمه وفهمه بحسب مياه »ولبس من شرط مخيله أن يوافق مراد الشاعر ولتنه 
فهذا الوجد حق وصدق * ومن استشع رخطرهلاك الآخرة خدير بأ يتشوش عليه عقله 
وتضطريعايه أعضاوه » ذا ليس فىتغيير أعيان الألفاظ كبير فائدة» بل الذى غلى عليه 
عثق عخاوق ينبغى أنيمحترزمنالسماع بي لفظ كارت» والنى غلب عليه حب الله تعالي 
فلا نضره الألفاظ » ولا تمنعه عن فهم الممانى اللطيفة التعلقة بمجارى همته الشريفة 

المارض الرائع فى المستمع » وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه » وكان فى غرةالشباب 
وكانت هذه الصفة أغلي عليه من غيرها » فالسماع حرام عليه سواء غلب على قلبه حب 
شخص ممين أولم يناب:فإنه كينياكانفلاسمع وصف الصدغء والحد» والفراقوالوصال 
إلا وحرك ذلك شبوثه » ورينزلهعلى صورة معينة » ,نفخ الشيطان بها فى قلبه» فتشتعل 
فيه نار الشبوة » ونحتد واعث الشر؛ وذلك هوالنصرة لزب الشيطان » والتخذيلللمقل 
المائع منه الذى هوحزبال تعالى » والقتالفالقلب داثم بو نجنود الشيطان وهيالشبوات 
وبين حزب الله تمالى وهو تور المقل» إلا فى قلى قد فتحه أحد الجندين » واستولى 
عليه بالسكلية » وغالب.القلوب الآن قد فتحبا جند الشبيطان » وغلب عليما » فتحتاجحينئن 
إلى أننستانف أسباب القتال لإزعاجهاء فكيف يجوز تكثير أسلحتها وتشحيذ سيوفها 
وأسلتهاء والسماع مشحذ لأسلحة جند الشيطان فى حق مثل هذا الشخص » فلبخر رج مثل 
هذا عن تمع السؤاع فإدهيستضر به 
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المارض الخامس : أن يكون الشخص من عوام املق » وم ينغلب عليهحب الله تعالى 
فيكون السماع له حبوباء ولاغلبت عليه شبوة فُكون فى حقه محظورا » ولكنه أبيح فى 
حاه كسار أنواع الإزات المباحة » إلا أنه إذا اتخذه دمدنه وهجيراهوقصرعليه أ "كثرأوقاته 
فهذا هو السفيه الذى ترد شبادته » فإن الواظبة علىاللبو جتانة » وكأ نالصغيرة بالإصرار 
والداومة تصي ركبيرة فكذلك بعض الباحات بالمداومة يصير صغيرة :وهو كال واظبةعل 
متابعة الزوج والحبشة والنظر إلى لهم عل الدوامء فإنه ممنوع و إِنْلم يكن أصله ممنوما 
إذفمله رسول الله ملى الله عليه وسلم ومن هذا القبيل اللمب بالشطر تح » فإنه مباح ولكنع 
المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة ؛ ومبماكان الغرض اللعب والتلنذ باللبو فذلك إغا 
باح لما فيه من ترويح القلب » إذ راحة القلب معال+ةلهفىبمض الأوقات ؛ لتنبست دواعيه 
قنشتفل فى سائر الأوقات بالجد فى الدنيا كالكسس والتجارةءأوف الدن كالصلاة وإلقراءة . 
واستحسان ذلك فها بينتضاعيف الجدكاستحان المال كَل المد. ولواستوعبت الميلان 
الوجه لشوهته » فا أقبحذلك.فيعو دامس نقبحابسبس الكثرةءفا كل حسن بحسن كثيره 
ولا كلمباح بباح كثيرهءبل اليزمباح والاستكثارمنه حرام فبذا المباح كسائر المبامات 

فإن قلت : فقد أدى مساق هذا الكلام إلى أنه مباح فى بعض الأحوال دون بعض 
قل أطلقت القول أولا بالإياحة ءإذ إطلاق القول فى الفصل بلا أو بنعم خلف وخطاً 

فاع أن هذا غلط » لأن الإطلاق إها يمتنع لتفصيل ينشأ من عين مافيه النظر » فأما 
مإينشاً من الأحوال المارضة المتصلة به من خارئ فلا يمنع الإطلاق » ألا ترى أنا إذاسئلنا 
عن العسل أهو حلال أم لا » قلنا : إنه حلال على الإطلاق مع أنه حرام على الحرور الذى 
يستضر به » وإذا سثلنا عن الخثر قلنا : إنها حرام مع أنها حل من غص يلقمة أن يشرمها 
مهما لم جد غيرهاء ولسكن فى من حيث إنها خمر »حترام ؛ وإما أبيحت لعارضالماجة 
والعسل من حيث إة عسل حلال » وإعا حرم لعارض الضرر » وما يكون لعارض قل 
لتفت إليه » فإِن الييع حلال ونحرم بعارض الوقوع فى وقت النداء يوم اجمعة ؛ ونحوه 
من العوارض » والسماع من جملة المباحات من حيث إنه ماع صوت طيب موزونمفهوم 
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وإغا تحرمه لعارض خارج عن حقيقة ذاته » فإذا اتكشف الغطاء عن دليل الإياحةفلانبالى 
عن مخالف بعد ظبور الدليل 

وأما الشافبى رضي الله عنه فليس تحريم النناء من مذهبهأصلا » وقدئص الشافمي وقال 
فى الرجل تتخذهصناعة: لاوز شهادته » وذلك لأنه من اللبو الكروه الذى يشبهالباطل ؛ 
ومن اتخذهصنعة كأن منسوبا إلى السنقاهة وسقوط امروءة » وإن م يكن ع رماي التحر.م» 
فإنكان لايس نفسه إلى الغناء» ولا يؤق لذلك » ولا يأتى لأجله » وإها يعرف بأنه قد 
يطرب فى الخال فيترحم يها لملسقط هذامروءته» و يبط لشبادنه؛ واستدل حديث الجاريتين 
اللتين كانتا تغنيان فى بدت عائشة برضي الله عنها .وقال يونس بنعبد الاعلى: سألت الشافعي 
رحمه الله عن إباحة أهل المديئة لماع » قفال الشافمى : لا أعل أحدا من عاماء الحجاز كره 
السماع إلام كانمنه فى الأوصاف » فأماالحداء » وذّكر الأطلال والرابع » وتحسين الصموت 
لمان الأشعار فياح » وحيث قال إنه لهومكروه مسب هالباطل ‏ فقو له فهو صمبح ؛ ولكن 
اللبومن حيث إنه لهو ليس بحرام؛ فلمب المبشة ورقصهم مو » وقدكان صلى ال عليهوسم 
ينظر إلنه ولأمكرههء بل اللهو واللمو لابؤاخذ الله تمالى به إن عنى به أنه فعل مالافائدة 
ظ فيه » فإن الإنسان لو ولف على نفسه أن يضم يده على رأسه فى اليوم مالة مرة فهذا عبث 
. لافئندة له وولابحرم » قال الله تعالى (لَا بايذ 25 نه لو فى أابكْ:'") فإذاكان كر 
ئ اسم الله تعالى على الثىء على طرربق القسم من غير عقد عليه ولا : تصميم ‏ والمخالفة فيه مع أنه 
لافائدة فيه لاد اخذ به » فكيف ير اخذ بالشعر والرقص ؟ وأما قوله يشبه الباطل ٠‏ فبذا 
لابدل عل اعتقاد مجر عه » بل لو قال هو باطل صريحا لمادل على التحريم وإنا ربدل على 
خلوه عن الفائدة » فالباطل مالا فائدة فيه » قذول الرجل لامرأنه مثلا بعت نفسى منك 
وقونها اشترءت »ء عد باطل مبما كان القصد اللعس والطاربة » وليس حرام إلا إذا قصد 
+ القليك المحقق الذى منع الشرع منه» وأما قوله مسكروه فينزل على بعض الواضم التى 
ا 10 أكره 
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كل لعب :وتمايله بدل عليه » فإنه قأل ليس ذلك من عادة ذوى الدبن والروءة » فهذا يدل 
على التنزيه » ورده الشبأدة بالمواظبة عليه لايدل على نحرعه أيضاء بلقد ثردالشهادةبالاً كل 
فى السوق ؛ ومايخرم الروءة ‏ بل اميا كة مباحة » وليست من صنائع ذوى امروءة » وقد 
ترد شبادة الحترف با رفة الحسيسةء فتعليله يدل على أنه أراد بالكراهة التتزيه » وهذا 
هو الظن أيضا بنيره من كار الامة ؛ وإن أرادوا التحرم فا ذكر ناه حجة عليوم 


ميان الت ائلين 


بتحرم السماع والجواب عنبها 


احتجوا يقوله تعالى ( وَمِنَ النّاس مَنْ يشر ى لو المديث” ')قالابنمسعود والحسن 
البصرى » والتخمى » رضى الله عنهم ل 
أن النيصل الله عليه عليه وسل" ' قال: ‏ « إَالله تال حم لقي 0 يمبا.3 كأ وَتمْليتبا » فنقول 


أما القينة : : فللراد بها الجارية التى تننى للرجال ل . وقد ذّكرنا أت غناء 
الأجندية للفساق ومن مخاف لهم الفتنة حرام وم لا يقصدون بالفتنة إلاماهو 
محظور»ء فأما غناء الجاريةلمالكها فلا يفهم تحرعه منهذا الحديث ء بل لثير مالكبا سماعبا 
عند عدم الفتنة » بدليل ماروسيه فى الصحيحين منغناءالجاريتينفى ييستعالشةرضى اللعنها : 

وأما شراء لحو الحديث بالدين استبدالا به ليضل به عن سبيل الله فهو حرام مذموم 
ولس الازاع فيه » ولي سكل غناء بدلا عن الدين مشترى به » ومضلا عن سبيل الّهتعالى» 
وهو الراد فى الآبة » ولو قرأ القرءان ليضل به عن سبيل الله لكان حراما 

حكي عن لعض المنافقين أنهكان ْم الناس ولا يقرأ إلاسورة عبس لمافيبامن المتاب 
مع زسول الله صل الله عليه وس ؛ فهم مر بقتله» ورأى فعله حراءا لما فيه من الإسْلال» 
فالإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم 


بي يي ا ا او م و 
١(‏ )حديثعائشةانللّه حرم القينةو بيعباوتمنباوتعليمباالطبرانىفى الأوسطباسنادضعيف وال لسر ليس بمحفوظ 


( احياء علوم الدين الجزه السادس 1 :111 


للممرص ب بت 025 ج20 2022 ص تب ص حم بت جحي حون 6 
ات ا ٍِ جا ا الي و جمدت حلت حت لابوصرت ل وخ بكترم بحو د ببدي و واس رذ ير بت زيرت يعس بار © دعن لق 


ا واحتحوا يقوله تعالى (أَفَنَ هَذَا اللويث 3 ون وَتَضْحَكُونَ ولايُكون 3 - ٍ 
| سَامدُونَ"") قال ابن بلى رضي لعا لئاه احير نو السد فقوي ١‏ 
]| أن يحرم الضحك وعدم البسكاء أيضاء لأن الآية تشتمل عليه 


فإنقيل : إن ذلك مخصوص الضحاث على السلين الإسلامم فيضا خصو أشسارم 
وغنائهم فى مغرض الاسحهزاء بالمسامين »كا قال تمالى( وَالششعَرَ أفيشبعهم اننأ ون" )نار اديه 
تراه الكفار يزوم بزل ذلك على تزيم لعل التدمر ف لقسنه 
واحتحوا عا روى جابر رضي الله عن أنه صل لق عليه وس "© قال و كان بلس 
وَل مَنْ اح وَل من ' نت » فقد جع بين النياحة والغناء » قلنا لا جرم5|استتى منه نياحة 
داود علي هالسلام:و نياحةالمذنبينعلى خطاياهءفكذلك يستتى الغناء الذى يراد نحريك السروو 
والمزن والشوق »حيث ,باح تحريك؛ بلك ااستثنىغناءالجاريتينيومالعيدفى يبترسولالله 
صلى الله عليه وس وغناؤهن عند فدومه عليه السلام بقولهن : 
طلم البدر علينا من ثنيات الوداع 
ا واحتوا ءا وى أبن أمامة منه ل اق علة ونيل 17ل مه 
ْ ناه إلا بَمث الله * له شيِطا نين عَلَ منكييه يضبن ' ا بيما عَلّ صَدْرِه حت يك 0 
!| قلتا:هو منزل على نمض أنواع اثناء الى قدمناه » وه النى بحرك من القلب ماهو/ ظ 
مراد الشيطان من الشبوة » وعشق اللخلوقين» قأما ما بحرك الشوق إلى الله والسرور بالعيد |! 
أو حدوث الواد ‏ أو قدوم الغائئب ؛ فبذاكله نُضاد مراد الذيطان» بدليلقصة الجارتيين. | 
والمبشة » والأخبار التى تقلناها من الصحاح » فالتجويز فى موضع واحد نص ف الإباحنة  ١|‏ 


(١)حديث‏ جابر كان ابليس أول من ناح وأول من تننى لم أجد له أصلا من حديث جابر وذكره صاحب 
الفردوس من حديث على بن أبى طالب ولم مخرجه وده فى مسنده ٠‏ 

(؟) حديث ألى أمامة مارفع أحد عفيرته بغناء الا بعث الله له شيطانين على منكبيه يضربان بأعقابها على 

ْ متكبية يضربان بأعقابهها على صدره حق يمسك ابن أَبى الدنيا فى ذم لللاهى والطبرانى في 

الكبير وهو ضيف | 

نج :وم , .ده إن "الشعراء : ؟؟5 


و النع فى ألف موضّع محتمل للتأويل ومحتمل للتنزيل ' أما الفعل فلاتأويلله إذ ماحرمفعله 
إنما يحل بمارض الإكراه فقطء وما أبيح ذمله حرم بعوارض كثيرة حتى النيات والقصود 
واحتجوا بما روى عقبة بن عاص أن النى ضَلى الله عليه وسل"“"قال د كل ثىء يلوو به 
- 2 ءءٌ 0 2 م 9 8 5 
لجل فب بالل إلا ةسه وميه بقونيه وَمْلَاعبتَهُ لاثرأتو » 
قلنا: قتوله باطل لايد لعل التحريم بل يد لعل عدم الفائدةء وقد يسم ذلك على أن التاهى 
| يالنظر إلى المبشة خارج عنهذه الثلاثة وليس يحرامء بل بلح قبالمحصور غيرالحصورقياسا 
ؤ . كقولاصل تعطيدوس ”6 انحل دم أمر كه مسيم إلى ثلاث » فإنه يلحق به رابع 
وخامس؛ فكذلكملاعية امرأنه لافائدة له إلا التلذف» وفى هذا دليل على أن التفرج ى 
البساتين , وسماع أصوات الطيور ء وأنواع الداعبات » مما يلبو مه الرجل لايحرمعليهثىء 
منها وإن جاز وصفه بأنه يطل 
واحتجوا بقبول عمان رضي الله عنه : ما تننيت 3 ولاعندت ».و لامسست ذكرئ 
سمينى مذبأيمت هارسول لله صلل الله عليه وسم 
فنا : فليكن التنى » ومس الذكر بالينى حراماء إنكان هذا دليل تحريم النناء» شن 
أبن يثبت أن عثمان رضي الله عنهكان لايقرك إلا الحرام 
واحتجو! بقول ابن مسعود رضى الله عنه '”' الفناء .ينبت فى القلى النفاق » وزاد 
بعضهم ما ينبت الىاه البقل » ورقعه بعضهم إلى رسول الله صل الَمعليهوسل » وهو غير صصبيح 
قالوأ ومس على بنمر رضى الله عنهراقوممحرمون وفيهمرجل يتننى» فقال: ألالا أسمع ادلم 
ألا لاأسمع الله لج 
(1 ) حديث عفبة بن عامر كل شى» ,يلووبه الرجل فبو باطل الا تأده فرسة ورهية بقوسه وملاعبته 
زوجته أماب السان الاربعة وفيه اضطراب 
(؟) حديث لا حل دم أمرىء إلاباحدي ثلاث متفق عليه من حديث ابن مسعود 
0 حديث أبن مسعود الغناء يذبت. التفاق فى القلب كاينبت للاء البقسل قال للصنفو لمر فوع غير ببح 
لآن فى إسناده من لمسم: رواه أبو داود وهو فى زواية ابن العبد ليس فى روايهاللؤاؤى 
وراوه البييق مرفوعا وموقوقا 


( احياء علوم الدين - كلاه أ لدعا ١١]‏ 


وعن نافع أنه قال كنت مع أبن مر رضى العا ** فى طريق ٠‏ مسوع زطرة | 

راع * فوضع أصبعيه فى أذنيه » نم عدل عن الطريق ه فم يزل يقول يأنأقم أنسعؤلك حتى 
قلت لا قأخرجج أصبعيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى النعليه وسل صنعءوةالالفضيل " | 
ابن عياض رمدال: الغناء رقية الزناء وقال بعضهم النناء رائد من رواد الفجورء وقال يزيد | ظ 
بن الوليد : إيا > والغناء» فإنه ينقص الحياء» ويزيد الشهوة » ويهدم للروءة »وإنهلينوب ‏ | 
عن اثر » ويفعل مأيفمله السكر ‏ فإن كنم لادد فاعلين لجنبوه النساء عفإ نالغنامداعيةالزناء 
فنقول قول ابن مسعود رضى الله عئه يت النفاق أراد به فى حق النى » فإنه فى حقه 
ينبت النفاق إذ غرصه كله أن يعرض نفسه على غيره » ويروح صوته عليه ولا نزال ينافق 
ويتؤدد إلى الناس ليرغيو! فى غتائه » وذلك أيضا لايوجي تحرعاء فإن لبس الثياب اجميل 
وركوب اميل الهملجة » وسائر أنواع الزينة والتفاخر بالحرث والأثعام والزرع “وفيم 
ذلك ينبت فى القلى النفاق والرياء» ولا يطاق القول بتحريم ذلك كله فيس السببه 
فى ظبور النفاق فى القلب المعامى ققط . بل البامات التي هى مواقع نظر الاق أكثر 
1 إداء ولذلك نول بمر رضى اقهعنه عن فرس مملج متهم وقطع ذلبه » لأنه استشعر 
نفسه الخيلاء لحسن مشيته » فهذا النفاق من المباحات » وأماقول ابن مر رضى الله عنهما 
ا ٠‏ فلا يدل عل التحريم من حيث إنهغناء بلكانوا عرمين » ولا بليق ٠‏ 
بهم الرفث ؛ وظبر له من عخليهم أن سماعهم م يكن أوجد وشوق إلى زيارة بيت الله تعالى 

بل لمجرد اللبو فانكر ذلك عليهم لكونه متكرا بالإنافةإلى الهم حال الإحر ام نوحكايات 
الأحوال ككثر فيها وجوه الاحتمال ؛ وأما وضعه أصبعيه فى أذنيه فيعارضه أ نه يأ نافما 
بذلك ولا أنكر عليه سماعه » وإكا فمل ذلك هو لأنه رأى أن ينزه ممه فى الال وقلبه عن 
صوت رعاحر كاللهو ؛ ويعنعه عنفكر كان فيه أوذكر ه وأو لىمنه » وكذلك فم ل رسولالله 
صل لله عليه ول مع أنه ل جنع انعمس » لايد لأيضا علىالتحريم » يبدل عأ نالأولىتركه 
ا ا ل ا ل يي 


() حديث نافع كنت وابن ممر فى طريق فسمع زمار واع فوضع أسبعه أذنيه الحديث , ورضه 
أبو داود وال هذا حديث منكر 


كدلاي 520 [كتاب الشعب 1 


وحن ثرى أن الأولى ترك فى أ كثر الأحوال: بل أ كثر مباحات الدنيا الأولى تركبا 
ْ إذا عل أن ذلك يؤثر فى القلب » ند خلع رسول الله صلى لله عليه وسلم” '"' بعد الفرائغ 
من الصلاة وب ألى جرم » إذ كانت عليه أعلام شنلت قلبه » أفترى أت ذلك يدل 
على تحريم الأعلام على الثوب » فلمله صلى الله عليه وس كان فى حال كاصوت زمارةالراى 
بشغله على تلك المالة » »5 شغله العلى عن الصلاة ؛ بل الحاجة| إلى استثارة الأحوالالشريفة 
من القلب بحيلة السماع قصور بالإمنافة إلى من هو دانم الشبود للحق » وإت كان كالا 
بالإضافة إلى غسيره » ولك قال المصرى ماذا أممل سماع ينقطع إذا مات من لسمع منه 
إشارة إلى أن السماع مر الله تعالى هو الدائم + الأنبياء عليهم السلام على الدوام فى لذة 
السمع والثشبود » فلا. محتاجون إلى التحريك بالميلة » وأما قول الفضيل هو رقية الزنا 
وكذلك ماعداه من الأقاويل القريبة منه فبو مل على سماع الفساق والغتامين من الشيان 
ولو كان ذلك عاما لما سمع من الجاربتين فى بدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأما القياس : قناية مابذكر فيه أن يقاس على الأوتار » وقد سبق الفرق» أو يقالهو 
لحو ولس وه وكذلك ؛ ولكن الدنيا كلها لهو ولمس » قالعمررضى الله عنه لزوجته : إنها 
أنت لعبة فى زاوية ابببت ؛ وجيع الملاعبة مع الذ ساء لحمو إلا الحراثة التى هى سبب وجود 
الولد » وكذلك الزح 00 » تقل ذلك عن رسو لاله ص الله عليدوسا 9 
وعن الصحابة » كا سيأنى تفصيله فى كتاب 1 فات الأسان إن شاء الله » وأى لمو ,يزيد 
على لهو المبشة والزنوج فى لعمهم » وقد ثثدت بالنص إباحته ؟ على أنى أقول : الامو ممروح 
للقلب ؛ ومخفف عنه أعباء الفكر ء والقلوب إذا أ كرهت عميت » وترو يحبا إعانة لماعلل 
الجد ؛ فالواظب على النفقه مثلاء _ينيغى أن .تعطل ١‏ بوم ابخمة » لأن عطلة يوم 'تبعث على 
النشاط فى سائر الأيام . والواظب على نو افل الصلوات فى سائ رالأوقات » ينبنى أن يتمطل 
فى بعض الأوقات ولأجله كرهت الصلاة فى بعض الا أوقات » فالعطلة معونة على العمل 
واللهو ممين على الجد ؛ و فت على الجد 0 ؛والحقالر الانفو عد 


سفت قلبه تقدمة فى الملا 
(؟ ) حديث مزاحه صلى الله عليه وسلم يأ فى آفات اللان كأ وال الصف 


. ١١61 ) احياه علوم الدين  الجزء السادس‎ ٠ 


فاللدو دواء القلى من داء الأعياء والملال ‏ فينبئى أن يكون مباحاء ولسكن لا ينبنى أن 
يستكثر منه 6] لايستكثر من الدواء » فإذا اللو على هذه النية يمير قربة» هذا فى حقمن 
لاحرك السماع من قلبه صفة ممودة يطلب بحريكها » بل ليس لهإلااللذة والاستراحةالحضة 


ْ ينبنى أن يستحب له ذلك ليتوصل به إلى اللقصودالنىككرناه» ننم :هذا يدلعلىتقصاق ‏ | 
ا عن ذروة الكال ؛ فإن الككامل هو الذى لاحتاججأنير و نفسهبغيرا كق ؛ولسكن حسنات ١‏ 
| الأبرار سيكات المقربين ء ومن أحاط سس علاجج القاوب ؛ ووجوه التلطف بها لسياقها إلى | 


المق» على قطما أن ترويحبا بأمثال هذه الأمور دواء نافع لاغنى عنه 


ف آثار السماع وآدابه : 


ا اعم أن أول درجة السماع فهم السموع وتنزيله على معتى بقع للمستمع ؛ 9 شمر النيم (١‏ 

ْ الوجد ء ويثمر الوجد المركة بالجوارسح » فلينظر فى هذه المقامات الثلاثة 
التقامالأول ى لم 

ا وهو يختاف باختلاف أحوال المستمع » وللسستمع أربعة أحوال 

إحداها: أن يكو نساع بمجرد الطبعء أي لاحظلهقالسماعإلااستلزاذالألمازواتنزات ‏ |) 

وهنا مباحء وهو أخس رتب السماع » إذ الإيل شريكة له فيه وكذا سائر الببائم؛ بل || 

ا لايستدعى هذا الذوق إلا المياة» فلكل حيوان وع تلذذ بالاصوات الطيبة 

ا الحالة الثانية : أن يسمع بفهم ولكن ينزله على صورة مخاوق إما معيناء وإما غير معين 

وهو سماع الشباب وأربابالشبوات:ويكون تئز يلبم للمسموع على حسب شهوامم ومقتفى 

ا أحوالم ؛ وهذه المالة أخس من أن تتسكلل فبها إلا يبيان حسما والمهي عنها 


ا «اطاله العالئة ٠‏ أن نول مايسسمه على أ- وال تقسة فى ماملته لله تسالى» وتقل. أ- و اله 


فى المسكن مر والتعذر أحرى ٠‏ وهدا مماع المريدين لاسها المبتدئين ٠‏ فإن للد ريد لا ممالة 
مرادا هو مقممده ؛ وسنصِده معرفة الله سبحانه ؛ ولفاؤه والودمولإليه بطريق الشاهدة 


بألسر وكشف الغطاء » وله فى متصده طرق هو سالك ؛ ومعاملات هو مثار علييا 
وحالات نستقيله فى معاملائه , فإذا سمع ذ كر غات أرعطات» ارقول أورد روفي ظ 
أو هجر أو قرب أو بمدء أوتليف على فانت أو تعطش إلى متتظر » أو شوق إلى وارد ( 
أو طمع أو يأسء أو وحشة أو استئناس » ووفاء بالوعدء أو نض للعبد* أو ضوف ْ 
فراق؛ أوفرح وصالء أو ذكر ملاحظة البيس» ومدافعة الرقِب ١»‏ أو مول الميرات | 
]| أوترادف الحسرات » أوطولالفراق» أو عدة الوصال » أو غير ذلك مما يشتمل على وصفه [ 
2 الأشعار » فلا بد أن يوافق بعضها حال المريد فى طلبه » فيجرى ذلك مجرى القدح النى ‏ | 
ا #درى زناد قليه » فتشتعل به نيرانه » ويقوى به انبعاث الشوق وغيواه #وجيهم علية ا 
١‏ بسببه أحوال تخالفة لعادته » ويكون له مهال رحس فى ازيل الألفاظ ع ىأ حواله: وليس ظ 
ا على المستمع صزاعأة راد الشاعى م نكلامه ؛ بل لكل كلام وجوهء ولكل ذى فيم فى ا 
5 اقتياس الء فى منه حظوظ » ولنضرب لهذه التنزيلات والفبوم أمثلةي لابظن الجاهل أن 
١‏ للستمع لأبيات فيها ذكر لغ والحد والصدغ إغا يفهم منها ظواهرها ؛ ولاحاجة ينا إلى |أ 
دك كينية فم المعاتى من الأبيات» فى 3 أهل السماع مأيكشف عن ذلك 
فقدحك أن بمضهم سمع قائلا قدو ظ 
أ قال ارسول غداترو رقتات تعقل ماتقول ا 
#استمزه الاحن والقول» وتواجد وجعل يكرر ذلك ويحمل مكان التاء نونا » فقول قال ١‏ 
١‏ الرسول غدا تزور» حت غث عليه من شدة الفرح والذة والسرور فا أفاق سئل عن 
ا وجده مم كان» فقالذ كرت قول الرسول صلى اله عليه وسم 5 إذأهل الجنة زورورت 
ا دبهم فى كل بوم جمعة مرة 
٠‏ وحكى الرق عن ابن الدراج أنه قال كنت أنا وابن الفوطى مارين على دجلة بيلالبصرة 
والأبلة: الا ل لا ب فوركرر ١‏ 
كل بوم تشاون غيرهذا بكأحسن ُ 


ا )١1(‏ حديث ان أهل الجنة يزوروت ربهم فى كل جعة : : الترمذى وابن ماجه من حديث أفى هريرة وفيه 1 
١‏ عد اليد ل حيبت ن أبى العشرين مختلف فيه وقال الترمذى لانعرقه إلامن هذا الوجه َال 
وقد روى سويد بن حمرو عن الأوزاعي شيئا من هذا 
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فإذا شاب حدن نحت المنظرة » ويبده ركوة » وعليه مرقمة يستممء ققال ياجارء بل 
ونحياة مولاك ألا أعدت على هذا الببت . فأعادت فنكان الشاب يقول هذا والله تارق 
مع الحق فى حالى؛ فشبق شهقة ومات » قال فقلنا قد استقبانا فرض فوقفنا » قفال صاحت 
القصرللجارية أنت حرة لوجه الله تمالى » قال ثم إن أهل البصرة خرجوا فساوا عليه 
فلما فرتو! من دفنه قال صاحب القصر: أشبدك أنكل ثىء لى سبي لاله» وكلجواري 
أحرار ؛وهذا القصر للسبيل؛» ؛قالم رى بشيابه» واترر بإذاد» وارتدى بآخر » وص عل 
وجهه والناس ينظروإليه» حتى فاب عن أعيْهم وح ييكون فم إسمع لولع لخي 
والقصودأنهذالشخصكانمسترق الوق تالمع الّتالى» ومعرفة تجزهعن الثبوت عل 
حسن الأدب فى العاملة » وتأسفه على تقلى قليه » وميله عن سان المق ؛ فلما قرع ععية 
مأيوافق حاله سمه من الله تالى كا نه مخاطبه » ويقول له : 
كل يوم تاوف غير هذا بك أحسن 
ومن كان سماعه من الله تعالى وعلى الله وفيه » فينبئى أن ييكون قد أحم قانون العم ف 
معرفة الله تعاللى » ومعرفة صفاته؛ وإلاخطر له من السماع فى حق الله تمالى ما يستحيلعليه 
كر به » ففى سماع الريد البتدى خمار ؛ إلا إذالم ينزل مايسمع إلاعلى حاله من حيث. 
لابتملق دوصف الله تعالى » ومثال الحطأ فيه هذا البيت بعيئه» 5 فى نفسهوهو بمخاطب 
به ربه عن وجلء فيضيف التلون إلى الله تعالى فيكفر ؛ وهذا قد بقع عن جبل عض مطلق 
غير ممزوج بتحقيق » وقد ريكون عن جبل ساقه إليه وع من التحقيق » وهو أذيرىتقالب 
أحوال قلبه» بلتقلي أحوال سأئر المالم من الله وهو حق ء فإنه'نارة يسط قلبه» وثارة 
يقبضه » ونارة ينوره » وتارة يظامه » وتارة يقسيه » ونارة بلينه » وثارة ..يثبته على طاعته 
ويقويه عليبا » ونارة يسلط الشيطان عليه ليصرفه عن سان الق » وهذا كله من الله تمالى 
ومن يصدر منه أحوال مختلفة فى أوقات متقاربة فقد .قال له فى العادة إنه ذو بداوات 
وأنه متلون » ولعل الشاعى لم يرد به إلانسبة محبوبه إلى التأون فى قبوله ورده » وتقريبه 
وإبعاده ؛ وهذا هو الممنى فسماع هذا كذلك فى حق اله تعالى كفر مخض بل ينبتى أن 


سم سنن حي ا 


يعل أنه سببحانه وتمالى يلون ولا يتلون » وبنير ولابتنير » مخلاف عباده وذلك المل يحمطل 
للمرريد باعتقاد تقليدي إيانى » ومحصل للعارف البصير بيقين كشن حقيق » وذلك من 
أعاجيب أوصاف الرويية وهو امثير من غير تثير » ولانتصور ذلك إلا فى حق الله تعالى 
بل ,كل مغير سواه فلا يميه مالم بتفير » ومن أرياب الوجد من يغلي عليه حال مثل السكر 
اللدهش» فيطاق لسمانه بالمتاب مع اله تعالى » ويستتكر اقتهاره للقأوب وقسمته للحوال 
الشريفة على تفاوت » ذإنه اللستصق لقاو بالصديقين » والبمدلقاوبال+احدين والذرورن 
فلا مث ا أعلى ولاس لامع ؛ ول يقطم التوفيق عنالكفا 0 
الأنياءعليهم السلام بتوفيقه ونور هداته أوسيلة سايقة : ولكنه قال ( وَلقَدُ سَيَقَتة 
كلكا لبكد] سين" ) دقال عن وجل :(ليكن ع أقلاي لأا بج 
مِنْ الجنة 5 والناس مي ين '” ) وقال تعالى ( إِنَ لذن م مقت لَب ممنا من أل أوائيك 5 
ل تون *») فإ خطر يالك أندم اختلفت السابقة» وم فى ربقة العبودءة مشتر كوت 
ثوديت من سرادقات الجلال لاتجاوز حد الأدب » فإنه لا يسأل مما يفعل وم يسأاون 

ولعمرى تأدب اللسان والظاهر مما يتقدرعليه ال كثرون ء فأما تأدب السر عن إذمار 
الاستبعاد » مهذا الاختلاف الظاهر فى التقربب والإبعاد ؛ والإشقاء والإسعاد مع بقأء 
السعادة والشقاوة أبد الأباده فلا يقوى عليه إلا الملماء الراسخمون فى الملء ولحذاقالالحضر 
عليه السلام لما سكل عن السماع فى النام أنه الصفو الزلال الذى لايثيت عليه إلا أقدام 
العاماءء لأنه محرك لأسرار القاوب ومكامتها » ومشوش لما نشويش السكر الدهش الذنى 
كاد يحل عقدة الأدب عن السرء إلا من عصمةه الله تال بنور هداته» ولمليف عصمته 
ولذلك قال بعضهم ليتنا يجونا من هذا السماع رأسا برأس » فى هذا الفن من السماع خطر 
بريد ع الى شخطر السماع الور ك الث للشروة ؛ فإِن غانة ذلك معصية وفاية الحطاً هاهنا كفر 

واعل أن لغهم قد تاف بأحوال الستمع' فيغلب الوجد علىمستمعين لييت واحد 
و أحده امصيب ف الفيي؛ و الآخر مخعلى كار ا قدفبى| معنيين #تافينمتضادون 


('؟ الصقات : 1ب1 29 السجدة : س8 23 الأتبياء : ١1‏ 


عدج جح وو نح و هج و جح ب و و وى 


( احياء علوم الدين ب الجزء السادس؟ 0 “1|853 - 


-0 د كت يت بت بك دن جع عو رجت ص و طعت صر لع ريه بج 70ج : 


٠‏ ولكنه بالإضافة إلى أنتلاف أحوالمما لإبتناقض» كاحكي منعتبة لدلامأسمع وجلايقوق ا 
سبحان جبار اسم إن لمحب لنى عن ظ 
| ققال: صافت» وسعمه رج ل آخر فقال :كذبت ء ققال بشن ذوى البسائر آلا .| 
| جياوهو المق»نالتصديق كلاج عيب فيد مك من للراد بل مصدود معب بالصد .| 
| والحجرء والتكذي كلام مستأنس بالمي مستلق لما يقاسيه بسب قرط حبه غير مأثر | 
| *ء أوكلام بحي غير مصدود عن مراده ف الال » ولامستشمر يخطر الصدفى الال / 
وذلك لاستيلاء الرجاء وحسن الظن على قلبه » فباختلاف هذه الأحوال يختلف النهم 2 |) 
ا وح عن أبى القاسم بن ص وأن وكان قد أصصب ا سعيد المراز رحمهاللهوتركحضور 
السماع سنين كثيرة » ضر دعوة وفيها إنسان يقولك 
١‏ واقف فى الماءعطشا ن ولكن ليس يسق 
)0 ققام القوم وتواجدواء فلم سكنوا سألحم عن ممنىماوقع لمم مسن الييت»فأشار واإل 
ا النمطش إلى الأحوال الشريفة والحرمان مسهامع حضور أسبابها فل يقنمه ذلك » فقالوا له 
اذا عندك فيه؟ ققال أن يكون فى وسط الأحوال » ويكرم بالكرامات :ولايمطىمها 
|[ ذرةء وهذه إشارة إلى إثبات حقيقة وراء الأحوال والكرامات » والأحوال سوابقها 
]1 والتكرامات تسنح فى مباد.هاء والمتيقة بمدلم بقع الوصول إليها ؛ ولا فرق بين العنى 
الذى فهمه وبين ماّكروه» إلا فى تفاوت رتبة التعطش إليه» فإن الحروم عن الأحوال || 
٠‏ الشريفة أولا.تعطش إلهاء فإن مكن مها تعطش إلى ماورامهاء فلي سين المنييناختلاف | 
ف القبمء بل الاختلاف بين الرتبتين ا 
22 وكان الشيل رحمه ام كثيرامارتواجد على هذاالبيت: 
١‏ ودادم هجر وحبج قلى ووصلج صرم وسأمح حرب 

وهذًا الببت يمحكن مماعه على وجوه مختلفة ؛ بعضها حق وبمضها باطل * وأظبرهأ 
أن يفهم هذا فى اماق » بل فى الدنيا بأسرارهاء بل فى كل ماسوى اله الى» فإن الدنيا مكارة 


صصح بت بتك كح بح بك كن حك جك تن ص ب 2 حم رك و2 2 0 جو ص ري و ري نص و2 22 رت نت ص رك 2 


خداعة ‏ قتالة لأربابيا ء معادية لممفى الباطن » ومظبرة صورةالودء”” فا امتلات منهادار 
حبرة إلا امتلانت عبرة » ما ورد فى امبر » وما قال الثعلى في وصف الدنيا 
تنح عن الدنيا فلا مخطبنها ولا مخطين قتالة من تنا كيم 
فليس بنى مرجوها بمخوفبا ومكروهها إما تأملت راجح 
لقدقالفيها الواصفونثاً كثروا وعندىلحاوصف لعمريصالح 
سلاف تصاراهازمافوصكب شبي إذا استذللته فهو جامح 
وشبخصجيليؤثرالناسحسنه ولكن له أسرار سوء قباح 
والعنى الثانى : أن ينزله على نفسه فى حق الله تعالى » إن إذا تقكر فعرقته جبل » إذْ 
ماقدروا الله حق قدره » وطاعته رياء» إذ لايتق الله حق تقاته ؛ وحبه معلول إذ لابدع 
شبوة من شبواته فى حبه ؛ ومن أراد الله به خيرا نصره لعيوب نفسه » فيرى مصداق 
هذاالبيت فى نفسهءو إن كاذعل ارت نة بالإافة إلى الغافلين » و لذلك ةالصل اللهعليهو 1" 9 


الا اص ناه عاك انل تيا 5 كدت عل انفساكة » وقال عليه الصلاه والسلام 5 مإ 2 


لستغي اللتفى ايوم وَالبل سبعين مره » وإما كان استئفاره عن أحوال هى درجات. 
بعد بالإضافة إل مابعدها » و إنكانت قربا بالإضافة إلى ماقيلبا » فلا قرب إلا وبق وراءه 
قرب لانهايةله إذسبيل الاوك إلىالهتمالى غيرمتناه و الوصو ل إلى أقصى درجاتالقرب محال 

والمنى الثالث:أنينظرفمبادى أحواله فيرتضيها » ثم بنظر فىعواقبهافيزدريها.لاطلاعه 
على نايا النزور فهاء فيرى ذلك من الله تعالى ؛ فيستمع البيت فى حق الله تعالى شكاية 
من القضاء والقدرء وهذا كفر » كا سبق بيانه ؛ ومامن يدت إلا ويعكن تنزيله على معان 
ذلك بقدر غزارة عم المستمع وصفاء قليه 

الحالة الرابمة ؛ منماغ من جاوز الأحوال والمقامات ؛ فمزب عن فبم ماسوى الله تعالى 
حتى عزب عن نفسه وأحوالما ومعاملائها » وكانكالمدهوش الخائص فى بحر عين الشهود 


الل ع ا ع يس مي جح نسي حي ع ب نر 1 
١ )‏ ( حدتث مامتلا ' تِ دار متباحيرة ة إلاامتلا”" دعرة :أين البار لعن عكرمة بن مار عن حي بن أبى كثير م رسلا 


(؟) حديث لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك :رواه مسلم وقد تقد 
(") حديث إن لأستغفرالله فى الوم والليلة سبعينمرة : تقدم فى الباب الثاني من الأذكار 


و و وك ا و و ا و 0 ع و و ير 0 ل تا 


( احياء علوم الدين ‏ ابره اسلو اي 
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الذى إضاهى حاله حال النسوة اللا قطعن أبدبين فى مشاهدة جال بوسف عليه السلام 
حت دهدن وسقط إحسأاسوبن ن » وعن مثل هذه الال تمبر الصوفية بأنه قد فى عن نفسه 
ومبنا فنى عن نفسه فبو عن غيره أفنى » فكا نه فنى ع نكل ىءإلاعن الواحد المشرودءوقى 
يا عن الشبود عفن القلب أيضا إذا التفت إلى الششبود وإلىنفسهبأه مشاهد قند غفل 
عن المشهود » فالمسهتر بالمرّى لاالتفات له فى حال استغرافه إلى رؤيته ؛ ولا إلى عينه الى 
مها رؤيته » ولا إلى قلبه الذى به لذته » فالسكران لا خبر له من سكرهء ولك إل ذلاخير له 
من التذاذه » وإنا خيره من المتلذذ به فقط ‏ ومثاله العم بالثثىء فنه مغاير للع بالمم بذلك 
الثىء» فالعالم بالثىء مهما ورد عليه العلى بالعل بالثىء كان معرضا عن الثىء ؛ ومثل هذه 
الحاله قد تطراً فى حق الخاوق ؛ وتطرأ أيضانى حق الحالق » ولكنها فى الغالى تكون 
كالبرق انخاطف الذى لا ثبت ولا بدوم : وإن دام لم نطقه القوةالبشرءة » فربما امخطرب 
تحت أعبائه نط راإتهلك به نفس هكارويع نأو الس نالنورى أنه حض عمل افسمع هذاليبت 
مازلت أنز لمن ودادك مزلا تتحير الألباب عند زوله 
فقأم وتواجد وهام على وجبه عفوقم فىأجة قصب قد قطع ؛وبقيت أصوله مثلالسيوف 
فصار يعدو فيهاء ويعيدالبيت إلىالنداة » والدم مخرج منرجليه حتىورمت قدماه وساقاه » 
وماش بعد ذلك أناما ومات رحمه الله 
فبذهدرجة الصديقينف الفبم والوجدء فبى أعلى الدرجات, لأ نالسماع علىالأحوال نازلمن 
درجات الكال» وهى بمتزجة بصفات البشربةوهونوع قصورء وإغاالكالأنيفنىبالكلية عن أ 
نفسه وأو اله.أعنى أنه ينساهافلا بق لهالتفات إليها كالميكن للنسوةالتفات إلى الأيدىوالكاكين أ 
فيسمع لله وبلله»و اهومن أل»وهذهر تبقمنخاض ةا حقائق» وعبرسا حل الأ حوال والأمال 
واتحدبصفاء التوحيد » و نحةق عحض الإخلاص؛ فل ببق فيهمنه ثى ءأصلا يل خمدتبالكلية 
بشربته ء وفنى التفاته إلي صفات البشرمة رأساء ولست أعنى بفنائه فناء جحسده بل فنأه 
قليه ؛ ولست أعنى بالقاب ب الحم والدم بل مير اطيف 1 إلىالقاب الظاهر لسبة خفية ورأءها 
ص الرو رح الذى هو من أمر الله عز وجل » عرفا من عرفهاء وجلا مك جبابا 


ولذلكالسر وجود » وصورة ذل كالوجود ماحضر فيه » فإذاحضر فيه غيره فكأنه لاوجود 
إلا للحاضر » ومثاله المرّآة المجاوة إذ ليس لما لون فى نفسباء يل أونها لونال+إضرفيها وكذلك 
الزنبائجة » فإنها نحدكى لون قرارهاء ولونها لون الحاضر فيباء وليس لما فى نفبسها صورةبل 
صورما قبول الصورء ولونها هو هيئة الاستمداد لقبول الألوانءويمر بعن هذه الحقيقة 
لأعنى سر القلى بالإضافة إلى ما يحضر فيه » قول الشاعر : ْ 
ْ رق الزجابج ورقت الخّر فتشامها فنشاءكل الأعص 
فكأما رولا قد وكانما قدح ولا حجر 
وهذا مقأم من مقامات علوم الكاشفة » منه نشئأ خيال من ادعىالماول والاتحاد» وقال 
أن الحق وحوله يدندنكلام النصارى فى دعوى انحاد اللاهوت بالناسوت ء أو تدرعها ما 
أو حاولا فيباء على ما اختلفت فيهم عبارائهم » وهو غلط محض ؛ يضاهى غلط من , 
على المرآة بصورة المرة ‏ إذ ظهر فها لون المرة من مقابلها » وإذا كان هذا غير لائق بعلم 
المعاملة فلئرجع إلى الغرض فقد ذكر نا تفاوت الدرجات فى فبم السموعات 
العا 3 الثاق 
بعد الفهم والتنزيل ... الوجد 
ولنا سكلام طورل فى حقيقة الوبجد» أعنى الصوفية » والمسكاء الناظرين فى وجه مناسبة 
السماع للاثرواح فتتقل من أقوالهم ألفاظا ‏ نم لتكشف عن المقيقة فيه 
أما الصوفية : ققد قال ذو النون الصرى رحمه الله : فى السماع أنه وارد حق جاء لعج 
القايب إلى المق ؛ فن أصنى إليه مق محتق » ومن أصني إليه بنفس تزندق » فكأنه عير 
عن الوجد باترماج القلوب إلى الحق » وهو الذى : يجده عند ورود وارد السماع» إِذْ سمى 
السماع وارد حق ٠‏ وقال أبو الحسين الدراج غير ما وجده فى السماع : الوجد عبارة هما 


بوحد عند السماع ء وقال حال لى السماع فى ميادين الباء» فا وحدق وعود الحق عندالعطاء 
فسقانى بكأس المنفاء » فادركت به منازل الرضاء» وأخرجنى إلى رياض التنزه والفضاء 
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| وقال الشبل رحمه الله : السماع ظاهره فتنة » وباطنه عبرة » فن عرف الإشارة حل لهاسماع ١‏ 
العبارة » وإلافقد استدتى الفتنة » وتعرض للبلية ' وقال بعضهم : السماع غذاء الأرواحج ظ 
| لأهل المعرفة» لأنه وصف يدق عن سائر الأعمال » ويدرك برقةالطبعأرقته ؛ وبصفاءالسر 
ا لصفائه ولطفه عند أهله ء وقال مرو بن عمان الك : : لابقع على كيفية الوجد عبارة » لأنه 
ْ سر الله عند عباده للؤمنين اموقنين » وقال بعضهم : الوجد مكاشفات من المن | 
وقال أ وسعيدنالأعرانى: الوجد رفم الحمجاب:ومشاهدةالرقيبء وحضورالقيم؛ وملاحظة 
| الغيب» ومحادثة السر » وإيناس المفقود ء وهو فناؤك من حيث أنت » وقال أيضا : الوجد 
| أول درجات الحصوص ؛ وهو ميراث التصديق بالغيب » فامأ ذاقوه وسطع فى قأويهمنوره 
زال عنهم كل شك وريب ء وقال أيضا : الذى يحجب عن الوجد ربة أثارالنفسوالتعلق ‏ || 
بالعلائق والأسباب »: لأن النفس محجوبة بأسبامها » فإذا اتقطمت الأسجاب وخاص الذكر 
ْ وصحا القلب * ورق وصفاء ويجمت اللوعظة فيه » وحل مرث الثاجاة في محل قريب ١‏ 
وخوطب وعم الحطاب بدن واعية » وقلى شاهد ؛ وسر ظاهى » فشاهد ما كان مندخاليا 
فذلك هو الوجد» لأنه قد وجد ما كان معحدوما عندهء وقال أيضا : الوجد ما .يكون عند 
1 ذكر مع » أو خوف مقاق » أو توبيخ على زلة » أو محادثة بلطيفة » أو إشارة إلى فائدة || 
أوشوق إلى غائى ؛ أو أسف على فانت ٠‏ أو ندم على ماض » أو استجلاب إلى حال » أو 
| داع إلى واجب ء أو مناجاة بسرء وهو مقابلة الظاهس بالظاهس :والباطن بالباطن؛ والنيبء 
| بالغيب » والسر بالسر » واستخراج مالك با عليك . مما سبق لك السعي فيه يكت ذلك 
ا لك بسد حكونه منك » فيثبت لك قدم بلاقدم» وكر بلاذكر» إذكان هي البتدىه 
بالتم والتولى وإليه يرجم الأممكله » فبذا ظاهى عل الوجد » وأقوال الصوفية من هذا 
الجنس فى الوجد كثيرة . 

| و«آأماالحيء قال لنضي: فى القلبى فضيلة شريفة لم تقدر فوة النطق على إخراجبا 
باللفظ فأخرجما النفس بالألان ؛ ذلما طبرت سرت وطر بت إلها فاستمموا من النفس 
واجوها ودعوا مناجاة الظواهر ؛ وقال لعضهم نتائج السماع استنهاض الماجز من الرأى 
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و استجلاب المازب هن الأفسكار » وحدة الكال من الأفهام والآر اءحتى ثوب ماعزب | 
وض ماضن ويطقوانا كذر موا ل ل ع ويأى ١‏ 
ولا يبطئء؛ وقال آخر . ما أن الفكر يطرق العم إلى الملوم .فالسماع يطرق القلب إى 1 
العام الروحائى » وقال بعضهم : وقد شثل عن سبب حركة الأطراف بالطبع على وزمت | 
الألان والإيقاءات » ققال: ذلك عشقعقلى؛ والعاشق العقلى لاحتايج إىأنينانممشوقه ١‏ 
بالتطق الجرى ».بل يناغيه وينانجيه بالتبسم ء والاحظ » والمركة الطيفة بالحاجب واطفن | 
والإشارة » وهذه تواطق أجمع إلا أنها روحانية » وأما العاشق المهيمى » فإنهيستسملالنطق ‏ | 
الجرى ليعبر به عن ثمرة ظاهر شوقه الضعيف » وعشقه الزائف»وقال آخرمن حزن فليسمع 
الألان» ان النفس إذا دخاها إلمزن حمد نورهاء و إذا فرحت اشتعل نورهاء وظبر فرحها 
قيظبر الحنين بقدر قبول القابل » وذلك بقدر صفائه ونقائه من الغش والدنس ظ 

والأقاويل اللقررة فى السماع والوجد كثيرة » ولا معنى للاستكثارمن إبرادهاءفلنشتغل ْ 
يتتفبم المعتى الذى الوجد عبارة عنه فنقول : إنه عبارة عن حالة يثمرها السماع » وهو وارد 2 ) 
حق جديد عقيب السماع بحده المستمع من نفسه » ولك الخال لامخلو عن قسمين» فإنها  ١|‏ 
إما أن نرجع إلى مكاشفات ومشاهدات » هى من قبِيل العلوم والتنبيهات » وإما أن ترجع 
إلى تغيرات وأحوال ليست من العلوم » بل هى كالشوق والموفءوالخززوالقاق؛والسرور 
والأسف ».والندم والبسط والقبض » وهذه الأحوال مبيجها السماع ويقو.ها ء فإنضمف 
بحيث ل يؤثر فى حريك الظاهر » أو نسكينهء أو تغبير حاله حتى رتحرك على خلاف 
عادته » أو يطرق أو يسكن عن النظرء والنطق والمركة على خلاف عادته لم يسم وجدا 
و إن ظبر على الظاهر "مى وجداء إما ضعيفا» وإما قوياء سب ظهوره وتغييرهللظاهر 
وبح ريك بحسب قوة وروده » وحفظ الظاهر عن التغيير تحسب قوة الواجد وقدريه على | 
ضبط جوارحه » فقد يقوى الوجد فى الباطن ؛ ولا ,تغير الظاهر لو ةصاحبه'وقدلايظبر 
الضعف الواردوقصوره عر:. التحريك . وحل عقد المْاسك , وإلى معنى الأول أشار 
أو سعيد بن الأعرابى حيث قأل فى الوجد : إنه مشاهدة الرقبب * وحضور الفبم 


( أحناء داوم الدين عار ءِ ا الأحاال 


متحي به حت يدع عر عيب بو دمن 


ومالاحظة الغيس ؛ ولا بعد أن يحكون السماع سيبا لكشف مالم يكن مكشوفا قبله 
ذإن التكشف يحصل بأسباب 
هنها التنية و السماع مليه 
ومنها نى, رالأحوال ومداهدتما وإدرا أكيا : فإن إد, رأكبا نوع عم ريد إيضاح 3 
م تكن معلومة قبل الورود 
ومنها صفاء القلب ء والسماع يؤر فى نصفية القلى ء والصفاء يسبي الكشف 
ا ومنها انبعاث نشاط القلب يقوة السماع * فيقوى .ه على مشاهدة ما كان تقصر عندقبل 
| ذلك قونه »كا يقوى البعير على مل ما كان لاريقوئى عليه قبله » وحمل القلي الاسر” 
|| وملاحظة أسرار المللكوت »5 أن حمل البمير حمل الأثقال / 
فبواسطة هذه الأسباب يكون سببا للكشف بل القلى إِذا صف ربا تثل له الحق 
فى صورة مشاهدة . أو فى لفظ منظوم يقرع سمعه »يعبر عنه بوت المانف » إذاكان فى 
٠١‏ اليقظةء وبالرؤيا إذاكان فى المنام » وذلك جزء من ونسة وا رون عقا مخ الدوة 
ا وعلم ' حقيق ذلك خارج عن عل العاملة » وذلك؟ا روى عن ن تمد بن مسرو قالبغدادى 
ا أنه قال : رجت ليلة فى أيام جبالتي وأا نشوان: وكنت أغنى هذا البيث : 
بطور سيناءكرم مامررت به ألا نسجبت من يشرب الماء 
فسمعت قائلا ,قول : 1 
وفى جيم ماءما تجرعه اق فاق لهفى الجوف إمماء 
قال فسكان ذلك سبب تو بتى » واشتغالى بالعم والعبادة ؛ فانظ "كي فأثرالنناء فتصفية 
قلبه » حتى تمثل له حقيقة الحق فى صفة جيم فى لفظ مفبؤم موزون وقرع ذلكسمهالطاهن ٠‏ | 
وروى عرل مسل المباداتى أنه قال : قدم علينا مرة صالم اللرى » وعثبة الغلام 
ظ وعيد اأواحد بن زيد » ومسل الأسوارى » فنزلا على الساحل قال فيأت لمم ذات ليلقطماما 
0 فدعوتهم إليه لخاءوا* فاما وضعت الطعام بين أيدء هم إذابقائل يقول رافما صونفهذاالييت: 
وتلهيك عن دار الماود مطاعم ولذة نفس غيها غير نام ٠‏ 


م ب مدر 6 لمح مه عت نت معنت حا نوع تع رد 
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قال: : فصاحعتبة ة الغلام صيحة » وخر” منشيا عليه» و.قالقومفرفءت الطعام:.وماذاقوا 
واللّهمته لقّمة ؛ وكالسمع صوت الماتف عند صقاء القاب فيشاهد ا يضابالبصر صورةاناضر 
عليه السلام » فإنه يتمثل لأرباب القلوب بصور منتلفة » وفى مثل هذه اللالة تنمثل الملامكة 
للأنبياء عليهم السلام » » إما على حقيقة صورتبها . وأما علىمثالمحاىصورتها ا 
وقد رأى رسؤل الله صل الله عله وسل 9 جبريل عليه السلام ممثين قَْ صورته ؛وأخير 
عنه بأنه مد القن وهو الر اد بقوله تعالى ( 4 شدي وى ذو مرق وَأستّوى وَهَوَ 
يالأفن الأغلى 1" ) إلى آخر هذه الآيات . 

ول مكل هذه الأحوال من الصفاء يقم الاطلاع علىضمائر القلوب» وقد يعبر عن ذلك 
الاطلاعبالتفرسء ولذلك ةالصل اشعليهو سل”” «اتو فلس اللأمن ل بور لله » 

وقد حك أن رجلا منالجوس كان يدو رعل المسامين ويقول :ماممنىقولالنيىصإنالله 
عليه وسل « اتقوا وَاسة ألْؤْمِن » فكان يذكر له تفسيرثه فلا يقنمه ذلك » حثى اننهى 
إلى بعض الشايغ من الصوفية » فسأله فقال له معناه : أن تقطم النار الذى على وسعلك 
نحتثو بك ؛ فةالصدقت هذامعناهو أسم » وقال الآن عرفت أنك مؤمنءوأن إعانكحق 

حك عن واه المواس» قل كنت سداد فى جاعة من الفقراء ا 
شاب طيس الرائحة حسن الوجه » ققلت فقات لأحابى بقع لى أنه يهودي » فكليم كرهوا 
ذلك » تفرجت وخرج الشاب م رجع إلبهم » وقال أى ثىء قال الشيخ في 5 0 
تأل عليهم ء فقالوا له : قال إنك بودي » قال خاءتى وأ كدعليدي ؛ وقبل رأسى وأسم 
وقال نيحد فى كتبنا أن الصتّيق لا مخطىء فراسته » فقلت أمتحن المسامين تأملبم: فقات 
إنكان فهمصديق فق هذءالطائفة » لأنبم قر هوف سيدانة :و يقر ون دنه فلنست 
2 » قامأ اطلم علىالشيخ وتفر س ف عامت أنهصديقءقال, وصار الشاب من كرا رالصوفية 


)١(‏ حديث رأى جبريل عليه السلام مرتين فى صورته فأخبر أنه سد الأفق: متفق عليه من حديثعائشة 
( ؟ ) حديث اتقوا فراسة الؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى: الترمذى من حديثألسعيدوقالحديث غريب 
(© النجم : م2 ىء ها 


وإإلى مثل هذا الكشف الإشارة يقوله عليه السلام “3 ١‏ كلا أنَّ الشياطين تومو ق 
وُبٍنٍدمَلمُوا إل موت الدماه » وها تحوم الشباماين على القاوب إذا كانت 
مشحونة بالصفات المذمومة ؛فإنهامر عى الشيطان وجنده» و من خاعصقلبهمن تلك الصفاث 
وصقّاهء]يطف الشبيطان حول قلبه.و إليه الإشارة يقولاتعالى( اباك ممه المشلصين””') 
وبقوله تعالى ( إنَ عَبَادِى لَنْسَ لك عَلمهمْ سُلطَانُ”©) والسماع سبب لصفاء القابءوهو 
شبك لادق بواسطة الصفاء » وعلى هذا يدل ماروي أن ذا النون الصرئ رسمه الله دخل 
بنداد » فاجتمع إليه قوم من الصوفية ومعهم قوال » فاستأذنوه فى أن يفول لهم شيئا 
أن لهم فى ذلك فأنماً كوك 

صغير هواك عذنى 2 فكيف به إذااحتتكا 
وأنتجعتق قلى هوى قدكان مشتركا 
أما ترثى لمكتئب إذا أضحكاللي بى 
فتأم ذو النون وسقط على وجبه ثم قام رجل آخر » فقال ذو النون الذى براك حين 
تقوم » خلس ذلك الرجل وكان ذلك اطلاعا من ذى النون على قلبه أنه مكلف متواجد 
فمر”فه أن الذى يراه حين يقوم هو اللصم فى قبامه لمير اله تعالى » ول وكان.الرجل,صادقا لمأ 
جلس فإِذا قد رجع حاصل الوجد إلى مكاشفات وإلى حالات 
و اعلم أن كل واحد متهمأ ينقسم إلى ماعكن التعبير عنه عند الإفافةمنه.و إلممالا حكن 
العبارة عنه أصلاء ولملك تستبعد حالة أو عاءا لاتحم حقيقته » ولا يكن التعبير عرن 
حقيقته » فلا نستبعد ذلك » فإنك تحد فى أحوالك القريبة لذلك شواهدٍ 
أما الم : ف من فقيه نعرض عليه ميسألتانمتشامتان فى الصورة » وبدرك الفقيه 
بذُوقه أن ينها فرقا فى الحم ٠و‏ إذا كلف دذكر وجه الفرق ل يساعده الاسان على التعبير 
وإنكان اخ افميخ الئاس فيدرك بذوقه الفرق ولا بمكنه التمبير عنه ء وإدراء كه الفرق 
١(‏ ) حديث لولاان الشياطين محومون على بنى آدم لنظروا إلي ملسكوت السماء: تقدم فى الصو 
(1) الطحر : 5525٠‏ | 


١ 00‏ اناه عاوم الدديق ى كرد السادسش ' ١1‏ 


١١15‏ 120 الع م ع 


ا ولابثك فى أن لوقوعه فى قلبه سيأ » وله عند الله تعالى 
حقيقة » ولا يمكنه الإخبار عنه لالقصورقى لسانهء بل لدقة العنى فى نفسه عن أن 'نناله 
العبارة » وهذا نما قد تفطن له المواظيون على النظر فى ااشكلات 

ْ وأمالمال :فج من إنسان درك فى قلبه فىالوقت الد ا لصيسم قباق أو اسملا ولا؛ إعلم 
! عه عوك متك اللنان فى قنع قت و نه آنا مسي ذلك الس ةوسق الأثرفى 
هوهو ل حس هه » وقد نكون الخالة الى يحسها سرورا بدت فى نفسه بتفكرهى سيب 
١‏ موجب لاسرورء أو أو حزنا هينسى التفكر فيه ء وبحس بالأثر عقيبه » وقدتكون نلك المالة 
٠‏ حالة غررية لابعرب عنها لفظ السرور والمزن : ولا يصادف لما عبارة معطابقة مفصحةعن 
ا اللقصود ؛ لذو قالشعرالوزون؛ والفرق يبنه وبين غير الموزون مختص به بعض الناس 
ا دون عض » وهى حالة يدركيا صاحب الذوق » لحيث لايشك فيها؛ أعنى التفرقة بيمفب 
| الوزون والتزحف »ء فلا يمكنه التعبير عمها يمأ بض بتضح مقصودهبه أنلاذوق لهء وف التقفس 
ا اح ا ار من اموق والطون والشترووء [غا مضل 
ْ فى السماع عن غتاء مفهوم » وأما الأوثار وسائر النمات التىليست مفبومة ء قايهانؤثر 
| ف النفس تأثيرا عجيباء ولا يمكن التعبير عن تجائب نلك الآثارء وقد يعبر عنها بالشوق 
٠‏ ولكن شوق لايعرف صاحبه الشتاق إليه فبو تجيب ‏ والذى اضطرب قلبه بسماع الأوتار 
!]| أو الشاهين وما أشبه» ليس يدرى إلى ماذا يشتاق ويحد فى نفسه سالة كأمهانتقاضىأمرا 
٠‏ ليس يدرى ماهو » حت يقع ذاك لاموام ومن لا يغلي على قلبه لا حب ادمي ولا حب 
ا م00 

أحدها : صفة الشتاق وهو وع متأسية مع الشتاق إليه 

ٍْ والثاتى : معرفة المشتاق إلبه» ومعرفةصورة الوصول إليه » إن وجدت الصفة التى بها 
| الشوق» ووجد الم بصورة الشتاق إليه كان الأمر ظاهراء وإن لم يوجد المل بالشتاق 
١‏ ووجدت الصفة الشوقة وحركت قلي كالصفة واشتعلت نارها » أورث ذلك دهشةوحيرة 
لامحالةء ولونشاً آدي وحذدبحيثإيرصؤرة النساء» ولاعرفصورة الوقاع؛ م رامق الحم 


- ع عي 0 1 رللل22225 2 و وت جيك م و حو ا ا 2 2 222 22 22 7 
محبب وروت ضح وج جح حم وح 0 0 000 بح و جم مد 0 7 


وغلبت عليه الشبوة » لكان بحس من تفسه بنار الشهوة »+ ولكن لا درق أنه يثتاق 
إلى الوقاع ؛ لأنه ليس يدرى صورة الوقاع » ولا يعرف صورة النساء » فكذلك فى نفس 
الآدمى مناسبة مع العالم الأعلى ‏ والأذات التى وعد بها فى سدرة النهى » والفراديس العلا 
إلا أنه لم يتخيل من هذه الأمور إلا الصفات والأمياء »كالذىبعم تننظ الوقاع واسمالنساء 
وم يشاهد صورة امرأة قط » ولاصورة رجل » ولااصورة نفسه فىالرآة ليعرف بالمقايسة 
فالسماع بحرك منه الشوق . والجبل الفرط ؛ والاشتغال بالدنيا قد أنساه نفسه.وأنبساه رنه 
وأنساه مستقره الذى إليه حنينه واشتياقه بالطب » فيتقاضاه قلبه أمرا ليس يدرسيت ماهو 
فيدهش ويتحير وويضطرب ء وريكونكالختنق الذى لا يعرف طريق الملاص 

فبذا وأمثاله من الأحوال النى لايدرك تمام حقائقها . ولابمكن المتصف بها أن يعبر 
عنها » ققد ظهر اتقسام الوجد إلى مايعكن إظباره » وإلى مالايجكن إظباره 

واعل أيضًا أن الوجد ينقسم إلى هاجم » وإلى متكلف ويسمى التواجد »وهذا التواجد 
التكلف » فنه مذموم » وهو الذى ينصد به الرياء » وإظهار الأحوال الشريفة معالإفلاس 
منبا ء ومنه ما هو مود » وهو التوصل إلى استدماءالأحوالالشريفةو أ كتسابهاواجتلابها 
بالميلة » فإن كسس مدخلا فى جل الأحوال الشريفة 

ولذلك أ رسول الله صلى اله عليه وس '"' من لم يحضره البسكاء فى قراءة القرءاذةن 
ينباكى ويتحازن» فإن هذه الأحوال قد تنكلف مباديهاء نم تتحقق أواخرها » وكيف 
لايكون التكلف سببا فى أن يسير التتكلف فى الآخرة طبماء وكل من يتم الترماف. 
أولايحفظه تسكلفا ء ويقرؤه نسكلفا مع تمام التأمل » وإحضار الذهن » ثم يصير ذلكديدنا 
للسان مطرداً » حتى يحرى به لسانه فى الصلاة وغيرها وهو فافل » يقرأ عام السورة 
وتثوب نفسه إليه بعد اننهائه إلى آخرها » ويل أنه قرأها فى حال غفلته, وكذلك الكانب 
ييكتب فى الابتداء يجهدشديد » ثم تنمرن على الكتابة يده » فيصيرالكتب لطبا يكب 


أوراقا كثيرة ؛ وهو مستغرق القلب يفكر آخر ء لجميع ما تحتمله النفس والجوارح 
له اورقا بق نل ال دل 5102215 .عل ويا 1 1 


)00 حديث البسكاء عند قراءة البرءان فانتكوا فتباكوا: تدم فى ثلاوةالقرءان فالياب الثاتى ؛ 


من الصفات ٠‏ لا سبيل إلى 1 كتسابه إلا بالدتكلف واي أولاء ثم يصير بالعادة طبعا 
وهو المراد بقول بعضيم . . المادة طبيعة خامسة ء فكذلك الأحوال الشريفة لاينبئى أن 
بقع الأس منها عند فقدهاء بل ينبنى أن يتكلف اجتلابه بالسماع وغيره » فلقد شوهد فى 
العادات من اشمهى أن يمشق شخصا وم يكن يعشقه “ فل بزل بردد ذحكره على نفسه 
ويد النظر إليه ء ويقرر على نفسه الأوصاف الحبوبة » والأخلاق الحمودة فيه حتى عشقه 
ورسخ ذلك فى قلبه رسوخا خرج عن حد اختياره فاشتهى بعد ذلك احلاص منه فل 
تلص ء فكذاك حس الله تعالى والشوق إلى لقائه » والحوف من سخطه» وغير ذلك 
من الأحوال الشعريفة ؛إذا فقدها الإنسان فينبنى أن ,تكلف اجتلابهابمجالسةاالوصوفينبها 
ومشاهدة أحوالحم؛ وتحسينصفا موق النفسء وبالجاوس معهم فى السماع هوبالدعاء والتضرع 
إلى الله تعالى » فى أن برزقه نلك الحالة بأن ,يبس ر له أسبابها » ومن أسبابها السماع » وعوالسة 
الصالمين » وامخائفين » والمحسنين » والمشتاقينءوالخاشمين.فن جالس شخصاسرت إليهصفا:ه 
وج اد 21 تحصيل الحب وغيره من الأحو ال بالأساب » قول 
رسول اسل الله عليه وسل "'" فى دعائه « لهم ارْر قي حبك وَحُبْ احتف ركه 
مَنْ يقرب إلى بّث» فقند فزع عليه السلام إلى الدعاءف طلب الحب 

فبذا يان اتقسام الوجد إلى مكاشفات ء وإلى أحوال » واتقسامه إل مايمكنالإفصاح 
عنه » و إلى «الا مكن » واتقسامه إلى المتكلف ؛ وإلى المطبوع 

ذإن قلت :فا بال هؤلاء لايظهر وجدم عند سماع القرءان ؛ وه وكلام الله »و يظه رعند 
النناءء وهوكلام الشعراء» فاو كإن ذلك حقا من لطف الله تعالى » ولم يكن اطلام نغرور 
الشيطان » لكان القرءان أولى به من الغناء 

فنقول :الوجدالحقهوماينشأمن فرط حب الله تعالى:وصدقإرادثه .والشو قإلىلقائه 
وذلك ميت لسماع القرءان أيضا وأا الذى لام ميج لسماع القرءان حس اماق وعش المذاوق: 


(1 ) حديث الهم ارزقنى حبك وحب من أحبك الحديث: تقدم في الدعوات 


حت دح وى و جعي وو ب جم جح ب حجر وحن بن خدج ب وت 22 وى رمو جم ودع رج و وري يت > كد عد كا 


( احياء علوم أل ألدين . الجزء السادس ) ١59‏ 


عت 2 ص حدت. ح صحبو وجيت مجن بج جع حم نت بمووت ون ص حت صو 


ْ ميوت ب وا ب200) وقوله تهالى || 
ْ ( مان تقش منة او الي _مخشون ركهم 2" قلي اود كاري لدكراف *) ْ 
0ْ كل موجد عيب الساع يبب اماع فى ننس فو وجد »فسأي شمر ا 
والمنية ولين القلب كل ذلك وجد » وقد قال الله تال[ ميوت اين إذاذ كر 

اله وات ريم “وةالنالى:( ورا هذا ران لبجل لأتة اها مستا | 
ون خشبّة الله '' “)جل واخوع وبسدمن قي الال وان سكن موقيل 0 
الكاشفات» ولكررةديمير سببا للمكاشفات والتنيهات ء ولهذا قال صلى الله ليهو وس" ا 
< « زينوا ليان بأشواتم » وقال لأنى موسى الأشيرى'"" « لتَد أو مزماراً | 
| من مزاميرال داو د علي لوم » 1 
2 وأما اكرات الدالة ٍّ أن أياب لقاوب ظبر عليهم الوجد عند سماع القرءان فكثيرة 
ا قتوله صلى الله عليه وسل 9 ج شيب هو وا » خير عن ع الوجد عفإنالشي ب يحصل 
١‏ من الحزن والوف «وذلك وبعد» وروى أنان معدو رضيالله عنه » قرأ على رسولالله ١‏ 
ا را سورة انساء فا اتهى إى فول تدا ( سكيف إذا حجنن كل ا 
ا م شد وتنا بك عل هلاه شبيدا *) قال: ٍ- بل وكانت عنام رذ بلنهوع 1 
| وفرى لحار أهذهالآ بق أوقرى معنده” ( إنَكدب)أ نل أوحماوطكَ] مادا عمس ا 
وَعَذ عَذَابا ألم" “') فضيق؛ وفيروايةأتهصل اشعليهوس! "ا قرأ( إن لديم فإ الى أ 


1 (؟ ) حديث زينوا القرآن بأصواتم: تقدم فى تلاوة الثر .ان . 
ا () حديث ليد أوق مزمارا من مزأمير “الداود : قله لأرموسى تقدم فيه 1 
1 ( ؛ ) حديث شيبتنى هود وأخواتها : الترمذى من حديث أبى جحيفة وله وللحام منحديث ابن عباى ا 
١‏ 'نحوه قال الترمذى حسن وال الخام صمبح بح عل شرط الخاري ا 


) خذيك اذاي عر ترا عل ها اصن إلى قرة رفي اذا جا مول ألا قي ويخ نا ١‏ 
علهؤلاء شبيدا ) قال حسبك الحديث : متفق عليه من حديثه 

(+ ) حديث أنه قرىه عنده ( إن ادينا أنكالا وحجها وطاماذا غمنة وعذاا أل ) فسمق :ان عدى | 
ْ في الكامل والبييق فى الشعب من طر يقه من حديك أنى حرب بن أب الاسود مرساق 
للإصادف!! تس داكت ا ار عد اللي ف ا 

0 إاثية زرا ا 


ْ : 
/ 0 
سو 


نت كع كه عجن عق توحص جه حم موسر عن موعن مريت رن خارسن ص ص حم 


لحو ص2 2 رج و رمعم رحن تت 


5 ات 5 
| ع ين و م وح ص 2 حع .رن 


وكانعليه السلام. '“إذا عمبا بابد رحمةدعاو استيشر »و الاستبشاروجد » وقد أئى ثى الله تعالى 
كل أهل الوجد بالقرء ان » قال تال (و ذا مفوام) لل الول ترى أي تفيضئ 
ِنَ المع مَامرَقوا ا '') وروى أن رسول ال الله عليه وسل ”" كان يصلى 
ولصدره رارع 

وأما مانقل من الوجد بالقرءان عن الصحابه رضي الله عنهم » والتابيين فكثير » فنهم 
من صعق ؛ ومهم من بكى » ومنهم من غثى عليه » ومنهم ا 
زرارة 3 أبى أو 0 وكاذمن التابمين»كان بوم الناس بالرقة.فقراً ) ذا : تقر قْ الناقور ” (١‏ 
فصق ومات فى محراءه رمه الله 

وسمم تمر رضى اللعنهرجلايقرأ ( إن عَذَابَ و ريك أواقم”م) له مِنَ داقع ”) فصاح 
صيحة وخر مغشيا عليه ؛ لحمل إلى ييته فلم بزل مريضا فى ييتمشهراءوأوجربرمنالتابمين 
قرأ عليه مالم الرى » فشبق ومات.وسع الشافي رحداققارثا يقرأ (هَذَا َم اينطو 
امن لب فير ول *) فنئى عليه » وسمع عل نالفضي ل قار يقرأ( يام قوم الام 
رب ألم لين ”*) فسقط مغشيا عليه » ققال الفضيل : شكر الله لك ماقد عليه منك 
وكذلك نقل عن جاعة نهم وكذلك الصوفة: فقدكان اليل فى مسجده لل مئنرمضان 
وهو بصلى خلف إمام له فقرأ الإمام ( ولي شنا دعبن بل وين ليك ” “) فزءق 
الشبلى زعقة ظن النا ان أه قد طارت روحةء وآخر وحية ؛ وارتعدتفرائصه.وكان بقوم 
بنثل هذا بمخاطب الأحباب يردد ذلك صرارا ٠‏ وقال انيد : دخات على سري السقطى » 
فرأيت بين يديه رجلا قد شى عليه » ققال لى هذا رجل قد سمع آبة من القرءان فشى عليه 
قلت اقروًا عليه تلك الآية بمينها فترنت فافاق » فقال : من أن قات هذا ؟ فتلت : 
ريمت يعقوب عليه السلامكان ماه من أجل مخاوق » فبمخاوق أبصر ء ول وكان ماه من 
أجل المق ما أبضر بمخاوق » فاستحسن ذلك ويشير إلى ماقاله المنيد قول الشاعى : 

وكأس شربت عل لذة ‏ وأخرى تداويت منها بها 


)١(‏ حديث كن إذا مرعا بة رحمة دما واستشر : تقام فنلاوة القرءان دون قوله واستشر 
(؟) حديث انهكان يصلى ولصدرء أزيز كأزيز امرجل : أبو داود والنسائى والترمذى فى الثبائل من 
ختديث عبدالله بن الشخير وقد تهدم 


١‏ ل الائدة : : م للدثر :م (5) الطور © المرسلات : وم ؟ جم 2*7 التطفيفب : 4 19) الاسراء :.85م 


2 وقال بعض الصوفية :كنت أقرا ليلة هذهالاية ( كَل نفس ذَائقة أكلروت ”ملت | 
١‏ أرددها ؛ فإذا هاتف متف بى » 21 تردد هذه الآبةء ققد قتلت أربمة من الجن مارفموا 1 
| رءوسهم إلى السماء منذ خاقوا 

| وقال أبوعلى المنازك للشبلى »رما تطرق سمعى آبة من كتاب الله تعالى » تتجذيى‎ ٠ 
إلى الإعرراض عن الدنيا ء ثم أرجع إلى أحوالى » وإلى الناس فلا أبق على ذلك«فقالماطرق‎ 
'١ سمعلث من القرءان فاجتذبك + إليه » فذلك عطف منه عليك » ولطف منه بك؛وإذاردك‎ 0 


ل ك4 
11 رام مراصية 


| إلى نفسكء فبو شفقة منه عاك عفإء ايسا لك إلالترىمن امول والتوة فى النوجهإليه ١‏ 
وسمع رجل من أهل النصوف قارئا قرأ (أين) لَُ أللة ازيى إل رك | 


) فاستعادهأ من القارىء » وقالك أقول لما ارججى ولت رجم | 
| و#واجدء وزعق زعقة رجت روحه وسمع بكر بن معاذ قارئا يقرأ سرهم الوم 
ْ الآزِكق ")الآية ناضطرب »م صاح ارحم من أنشرته » و يقب |ليك بعد الإنذاريطامتك 
ا ثم شي عليه » وكان إبراهم ؛ بن أدم رمه الله » إذاسمعأحدا يقرأ( إذَا انما | عت 60) 
١‏ اضطر ب تأوصاله حتىكان برتعده وعن تمدن صبيح * قالكاذ رج ليننسل فى الفرات فريه 
| دجلط الشاطىء قنز ايوم لْجرِمُونَ “”) فإنزل رج ليضطربحتىغرقومات 

ودكر أن سامان الفارمى أنصر شابا يقرأ » فأتى على آيةفاقشعر جدهءفأحبهساءانوفقدم 
فسأل عنه» فقيل له إنه مس يض ء فأناه يموده » فإذا هو فى الوت » فقال ياعبذ الله أرأيت 
ا تلك القشعر بر ةال كانت ىعفإنها أتتى فى أحسنصورة.فأخبرتتىأنالله قدغفرلى بها كلذنب 
ا وباجملة لايمخاو صاحب القلى عن وجد عند سماع القرءان ؛ فإنكان القرءان لاييؤثرفيه 
ا أصلاء فثله كثل الذى ينمق با لايسمع إلادعاء ونداءء صم بك مي فهم لايعقلون » بل 
صاحم القل :نؤئر فيه الكلمة من المكنة يسمعباء قال جعفر الحلدى : دخل رجلمن 
ا أهل خراسان عل المنيد وعنده جاعة ' فقال للجنيد متى يستوى عند العبد حامده وذاله 
]| ققال بعض الشيوخ : إذا دخل البمارستانوقيد بقيدين » ققال الجنيد : ليسهذا مئشأنك 
| ثم أقبل على الرجل » وقال إذا نحقق أنه تخلوق فشرق الرجل شبقة ومات 


العمران : ويم؟7)الفجر : برس لى؟ #اغافر : 2904 الانثقاق : 2 يس : 


الال 8 


فإ قلت : فإنكان سماع القرءان مفيدا للوجد » فا بالحم يحتممون على سماع الغناء من 
القوالين دون القارئين فنكان ينبنى أن يكون اجتماعبم وتواجدم فى حلق القراء لاحلق 
الغنين» وكان ينبنى أن يطلب عند كل اجتماع فى كل دعوة قارىء لافوال ء فإ كلام 
الله تعالى أفضل من الغناء لاعحالة . 

فاعل أن الغناء أشد تهميجا لاوجد من القرءان من سبعة أوجه 

الوجه الأول : أن جيع آيات القرءان لاتناسب حال الستمع ولاتصلح لفيمه وتنزيله 
على مأ هو ملابس له » فن استولى عليه حزن أو شوق أو ندم ؛ فن أبن يناسي حاله قوله 
تعالى : ( وصبيك” اه فى ألا يذ كر مث حا انين © ) و قوله تمالى ِ(وَالَينَ 
بَرمُونَ ألْممستات ”© ) وكذلك ججيع الآبات التى فيبا يبان أحكام الميراث » والطلاق 
والحمدود » وغيرها » وإنما الحرك لما فى القلب ما يناسبه » والآبيات إعا يضعها الشعراء 
إعمراا بها عن أحوال القلب » فلا محتاج فى فهم الال منها إلى تكاف:ء ذنم من يستولى 
عليه حالة فالبة قاهية تبق فيه «تسما لغيرها , ومعه تيقظ وذكاء 'ثافب يتفطن به لامعاتى 
البعيدة من الألفاظ » فقد يخرج وجده على كل مسموع »كن مخطر له عند ذصكر قوله 
تمالى ( وصيكم لَه ف ولام" ) حالة اموت الجوج إلى الوصية ‏ وأن كل إنسان لابدأن 
يخلف ماله وولده ء وها محبوباه من الدنيا فيترك أحد الحبو بي نالثاتىو.بجرهماجيما 'فينلي 
عليه الحوف والجزع » أو سمع ذكرالله فى قوله ( وميك" اله فى ولام" ) فيدهش جرد 
الاسن جما قبله ويعده »أو يخطر له رجن الله على عباده وشفقته ؛ بأن ولى قسم مواريثهم 
بنفسه نظ رطم فى جيأمهم وموتهم » فيقول : إذا نظر لاولادنا بعد موتنا فلا نشلك يانه 


.ينظر لناء فيهيج منه حال الرجاء ويورثئه ذلك » استبشاراً وسروراً » أو مخطر له من قوله 


تحالى : (لِلذ كر مث حظ ألا نان ) تفضيل الذكر بكونه رجلا على الأنتى . وأنالفضل 
فى الآخر ة أرجال لاتلبيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ء وأن من اللمامغير الله ممالل عن الله 
تمان فهو من الإناث لامن الرجال تحقيقا » فيخثى أن يحجب أو ,يؤخر فى ذعيم الآخرة 
أخرت الأتى فى أموال الدنيا ؛ فأمثال هذا قد يحرك الوجد ولكن لن فيه وصفان : 
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أحدها عه امورل لاخر رادي : تفطن بلغ وتيقبلغكامل لتنيابالأمور 
القريية عل المعاتى البعيدة » وذلك مما من فلأجل ذلك يفرع إلى النناءالذىهو ألفاظ مناسية 
للأحوال حو يتسارع هيدانهأ ؛ وروى أن أباالحسين النورى كان مع جاءة فى دعرى 
سذرى يينهم مسألة فى الع » وأبو المسين سأكت ثم رفع رأسه .وأنشدم : 
رب ورقاء هتوف فى الضحى ذات شحو صدحت فى فان 
ذحكرت إلفا ودهراً صالما وبكت حزنا فهباجت حزق 
فبكانى رما أرَّنا وبكاها ريما أرقنى 
ولقدأشف كو فاأفيها وقد تشكر فا تقب 
تمير أنى بالجويك أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرقي 
قأل فا بق أحد من القوم إلاقام وتواججد » وم يحصل لحم هذا الوجد من العل الذى 
خاضوا فيه » وإن كان الع حدًا وحتأ 
الوه الثاتى : أن القرءان محفوظ للا كثرين ؛ ومتكرر على الأسماع والقاوب ؛ وكلا 
ممع أولا عظم أثره فى القاوب وفى الكرة الثانية بضعف أثره» وف الثالثة يكاد يمقط 
أئره » ول وكلف صاحب الوجدالفال أنيمضر وجده على يبت واحدطلىالدوام؛فىمرات 
متقارية فى الزمان » فى يوم أو أسبوع لم يمكنه ذلك » وأو أبدل بيت آخر لتجدد لهأثر فى 
قلبه» وإذكان معربا عن عين ذلك المنى » ولكن كون النظم والفظ غريا بالإنافة إلى 
الأول محرك النفس ء و إنكان للمنى واحدأ وليس يقدر القارىء ع لأنيقرأ قرءانا ريا 
فى كل وقت ؛ ودعوةء فإِنْ القرءاذ محصور لا يكن الزيادة عليه » وكله محفوظ متكرر 
والعاذ كناء أشار الصديق رضي لله عنه ؛ حيث رأىالأعراب يقدمون فيسمعول 
الثر أن ومكون فتال :كنا كا كثم » ولكن ع قسست قاو بناء ولانظا نأن قلس الصدّيق 
رضي الله عنهكان أقسى من قلوب الأجلاف من العرب ؛ وأنه كان أخل إلى عن حس الَّتمالى 
وح بكلامه من تأويهم » وككن التكرار على قلبه اقتضى للرون علي » وتلة الأثر به لما 
حصل له من الأنس بكثرة استماعه » إذعغال فى المادات أن يسمع السنامع آي م يسسمبا 
قبل فييك » ثم يدوم على بكائه عليها عشرين سنة م برددها ويك ولا يفارق الأولالآخر 


إلا فىكونه غريبا جديدا » ولكل جديد لذة » ولكل طارىء صدمة ؛ ومع كل مألوف 
أنى تأقض الصدمة » ولذام حمر رضي الله عنه. أن : بنع الناس من كثرة الطواف » وقال 
قد خشيت أن سهاو ن الناس مهذا ألبيت ».-أى 00 به ؛ ومنقدم حاجا فرأى البيتأوّلا 
بى وزءق ور زعاغقى عليه إِذ إذ ونع عأية لصره وقد ؛ م 35 شبراء ولا نحس من ذلكى 
نفسه بأثْر » ذال فى بقدر عل الأبيات الغر 01000 

الوجة الثالث : أنلوزن الكلام نذوق الشعر تأثيرا ىالنفس » فليس الصوتالوزون 
الطيتل كالصوت الطيس الذى ليس عموزون» وإنما يوجد الوزن فى الشعر دوذ الآيات 
ولو زحف المننى البيت الذى ينشده » أو لن فيه ؛ أو مال عن حد نلك الطريقةفىاللحن 
سارب قلت لمتيع ؛ وظال وجدة وجياءة واقر طبعه لعدم الناسبة: وإذانفر الطبع 
اذطرب القلى وتشوشء فالوزن إذَا مؤثر » فلذلك طاب الشعر 

الوجه الرابع : أن الشعر اللوزون يداف تأثيره و فى النفس بالأطان التىي تسمى العارق 
والدستانات . وإعا اختلاف نلك الطرق عد القصور وقصر الممدود » والوقف فى أثناء 
الكلمات ؛ والقطم والوصل ف يمضها » وهذا التصرف جائئزف الشعرءولا يجوز فىالقرءان 
إلا التلاوك أ زلءفقصرهومدهوالوقف والو صل والقطع فيدعل خلافماتقتضيهالتلاوة حرام 
أومكروه ء وإذارتلالقرءان5أتزلسقطعنهالاً أثر الذىسببهوزنالألحانوهو سب س_مستقل 
بالتأ: نير » وإل 0 يكن مفبوما عا فى الأوتار والزمار والشاهينوسا رالأصواتالتى لا: شيم 

الوجه المامس : أن الألمان الموزونة تمضد ونؤكد بإريقاعات وأصوات أخر موزونة 
خارج الما كالضرب بالقضيب والدف وغيره؛ لأن الوجد الضعيف لا يستثار إلإبسبب 


قي : وإنا يقوى عجموع هذه الأسباب ولكل واحد منها حظ فى التأثبي » وواجب 
أن بضان القرءانعن مثل هذه القرائن ٠‏ لأن صورنها عندعامة املق صورة الهو واللمس 
ْ والقرءان جدكله عندكافة املق » فلايحوز أن عزج بالمق الحض ماهو لمو عند المامة 
وصورءه صورة الأدو عند الخاصة» و إن كانوا لا ينظرون إليها من حيث إنها لموء بل يطبغى. 
أن يوقر القرءان فلا يقرأ على شوارع الطرق؛ بل فى مجلس سا كن ؛ ولا فى حال الجنابة 
و لاعلى غير طبارة » ولايقدر على الوفاء حق حرمة القرءان ىكل حال » إلاالمراقبو ذلأ حوالهم. 


( احياء علوم الو ادن اجات ه/ز١ا١ا‏ 


فيعدل إلى الفناء الذى لا يسنتحق هذه المراقبة وا] راعأة » ولذلك لا يجوز الضرب 
بألدف مع قراءة القرءان ليلة العرس » وقد أعس رسول اله صلى الله عليه وسلء ' بضرب 
0 ول إبضراب الال اله 
00 ِعنل » فسمع إحداهن تقول اام لور 
وجه النناء » فقال صلى اله عليه وسل « دَعِى هَذَا لما كنت نو لينة» وهذه شهادة 
بالنبواة » فزجرها عنها وردها إلى الغناء الذى هوهو » لأنهذاجدض ء فلايقرننصورة 
الفو ؛ فإذا يتعذر بسببه تقويةالأسباب النىمهايصير السماع محر كالاقلب فواج سف الاحترام 
0 إلى الغناء عه عن القر عانءم و 0 7 به العدول اباد انبر إلىالغناء 
ولستدعى غيره » م و 0 حال » فلو اجتمعو افى الدعو اتعل القارى, 
قرعا , در أ 3 لاتوافق حالم ؛ إذ القرءان شفاء لئاس كلحم على اختلاف الأحو ال ؛ فآبات 
لرمة شفاء اطائف » وكات العذاب شفاء النر/الآمن ؛ وتفصيل ذلك م يطول » فإذا 
لايؤمن أن لإبوافق اللقروء الال » وتنكرهه النفس » فيتعرض به لحطركراهمةكلام اله 
تمالى من حييث لاجد سسبيلا إلى دفعه » فالاحتراز عن خطر ذلك حزم بالغ وحتم وأجس 
إذ لايحد احلاص عنه إلا بتنزيله على وفق خاله » ولايحوز تتزيل كلام اللهتعالى إلاعلماأراد 
ال تعالى » وأما قول الشاعر فيجوز تتزيله على غير صراده ؛ ففيه خطر الكراهة .أوخطر 
التأويل الحطاً ».مواقت المال فيجب توقيركلام الله وصيائته عن ذلك » هذا ما ينقدح ىف 
علل انصراف الشيوخ إلى سماع النناء عن سماع القرءان 

وههنا وجه سابع دك ها نصر السراجج الطومى ف الاعتقارعن ذلك ؛ ققال:القرءان 
كلام الله وصفة من 0 هو حق لا تطيقه البشرءة علأنه غيرخاوق.فلا تطيقهالصفات 
الخاوقة » ولو كشف للقاوب ذرة من معناه وهيبته لتصدعت ودهشت وتحيرت:والالمان 

١ (‏ ) حديث الأمر يغرب الدف فى العرس : تدم فى النكاح 


كه 0 9 معوذوعندهاجوارشتان ‏ الحديث 


أاششظة 122100000 ١‏ كات السع) 


الطيبة مناسبة للطباع » ونسبئها نسبةالحظوظ لا نسبة المقوق ‏ والشعر نسبته نسبةالحظوظ 
فإذا علقت الألمان والأسوات با فى الأبيات من الإشارات واللطائف شاكل بعضبا 
بنُضا كان أقرب إلى المظوظ وأخف على القاوب » مشا .كلة المذاوق الخاوق ؛ فا دامت 
البشرية يافية ؛ ونحن بصفائنا وحظوظنا نننمبالنغيات الشسجية.والأصوات الطيبة »فا نبساطنا 
لشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد أولى من انبساطنا إلىكلام اله تالى . الذى هو 
صفته وكلامه » الذى منه بدأ وإليه يمود ؛ هذا حاصل المقصود م نكلامه واعتذاره 
و قد حي عن أبى المسن الدرّاج أنه قال : قصدت بوسف بن الحسينالرازىمن بنداد 
للزيارة والسلام عليه » فاما دخات الرىّ كنت أسأل عنه» فكل م ن سألته عنه قال أيش 
تعمل بذلك ك الزنديق ؟ فضيقوا صدرى حتى عرمت على الانصراف »ثم قلت فى نفسى قد 
جبت هذا الطري قكله فلا أقل من من أذأراهء فم أزل أسأل عنه حتى دخلت عليه فى مستحد 
وهوقاعد فى الى راب » وين يديه رجل وييده مصحف وهو يقرا » فإذاهو شيخ مبى"» 
محسن الوجه واللحية » فسامت عليه » فأقبل علي" وقال : من أن أقبلت ؟فقلت :من بغداد 
فقال : وما الذى جاء بك ؟ فقلت : يتلجم عايك» فقال : لوأنف بعضهذهالبلدان 
قال لك إنسان أ عندنا حتى نشترى للكشدارا أو جارية أ كان .قعدك ذلك عن الى ءكفقات: 
ما امتحتى الله بشىء منذلك » ولو امتحننى كنت أدرى كيف أ كون ,ثم قال ىأحسن 
أن تقول شيئا ؟ ققلت نم . فال : هات فانشأت أقول 
رأبتتك تبنى دائما فى قطيعتى ول و كنت ذاحزملحدمتماتبنى 
كافىبوواليت أفضل قوت ألا ليتناكنا إذ الايت لايننى 
قال : فاطبق لصحف » ول بزل يبكى حتى ابتلت ليته وابتل ثوبه حتى متهم نكثرة 
بكانه ‏ ثم قال يابى” تلوم أهل الري يقولون : بوسف زنديق؛ هذا أنا من صلاة الفداة 
أقرأ فى الصحف م تقطر من عينى قطرة ‏ وقد قآأممت القيامة على لمذين البيتينءفإذا القاوب 
وإذكانت خترقة فى حبس لاله تهالى ‏ إن البيث الغ ربعت بيج دجم مامالا بمج لاو ةالقرءان 
وذلك لوزن الشعر ومشا كته لطباع » وللكونه مشا كلا لطبع تددر البشر على نظ 
الشعر » وأما القرءان فنظمه خارج عن أضالت ب الكلام ومنهاجه .وهو لذ لك معحز لالسل 
فى قوة البشرء لدم مشا كلته لطبعه 


ا 


( احياه علوم الدين ‏ الجزء السادين ]ل //1ا١‏ 


وروي أن إسرافيل أستاذ ذى النون للصرى » دخل عليه رجل فرآه وهو رنكت 
فى الأرض بأصبعه ويترئم يديت ؛ قال : هل محسن أن تترنم بشىء ؟ فقال:لادقال: فأنت 
بلاقلب » إشارة إلى أن من له قلب » وعرف طباه » عل أنه تحركه الأيات والننيات 
نحريكا لايصادف فى غيرها » فيتكلف طريق التحر يك إما لصوت نفسه أو بذيرة, 

وتدذكر نا حي المقام الأول فى و فهم السموع وتزيله » وحع القام لثائى فى الوجسد 
النى يصادف فى القلى » فلنذكر الآن أثر الوجد أعنى مايترشح منهإلى الظأهر من صعقة 
وبكاء » وحر 3 وتمزبق ثوبوغيره فنقول : 


قداث الشا رماع 
اذ كرفيه آداب الماع ظاه راوباطناءومايحمدمن آثارالوجدو مام قأمالآداب فبى نخس جبل 
الأول : مراعأة الزمان واللكان والإخوان 6 قال اليد السماعع يحتاج إل ثليه أشياء 
لدعم ع الزمان 3 والكان» والإخوانءومعناءأن الاشتغال يدؤوتت حصور س 
أوخصام ل أو صلاة؛ اهار امن العبو رقع أصّطراب القلى لافائدة شه يه »فبذا معى 
مراعأة الزمان » فيراعى حالة فراغ القلب له» وأما الكان : ققد يكون شأ 10 
ا 1 هالصورة م أوفيهسبس يشغل القلى فيجتن ذلك ِ وأما الإخوان: : فسديقأنه إذا 


حضرغيرالجنس مر متك ر السماع متزهدالظ هرمفلسمنلطا نف القلو بكانمستتقلاف الجلس 


واشتغل القلى به » وكذلك إذا حضرمتكبر من أهلالدنيا يحتاج إلى مراقبته وإلىمراعانه 
أو مكلف متواجد من أهل التصوف برائى بالوجد والرقص وتمزي قالثياب » فك ل ذلك 
مشوتشات » قترك السماع عند ققد هذه الشروط أولى »فق هذه الشروط نظر لإمستمع 

الأدبالثاى: هو نظر لرالحاضري نأ ذالشيخإذاكاذحو أهمر يدون يضرم اسماع فلانبنى أن 
لسميع ف حضورمٌ ؛ قأِن ممم فليشخلمم بشهل آخرءوالريدالقى يستضر بالمما ع أحدثلاثة 

أقلم درجة هو الذى لم يدرك من الطريق إلا الأعمالالظاهر وم يكن ع لمذوق السماع 
فاشتغاله بالسماع اشتغال نما لا يمنيه » فإنه ليس من أهل الدو فيلبو» ولاامن أهل الذوق 
فيتنم بدوق السماع » فليشتل بذكر أو خدمة» وإلا فهو تضييع ازمأه 


| 
ْ 
| 


الثآنى : هو الذى له ذوق السماع ؛ ولكن فيه بقيقمن المظوظوالالتفاتإلىالشبوات 
والصفات البشرية » ول ينكسر بعد اتكسارا تتؤمن غوائله » فرعا . بيج السماع منه داعية 
اللبو والشبوة » فبقطع عليه طرريقه » ويصده عن الاستكال 

الثالث : أن يكون قد انكسرت شهونه » وأمنت فائلته»وا نفتحت بصيرته؛ واستولى 
على قلبه حب الله تعالى » ولكنه لم بحسي ظاهر العم 2 يعرف أسماء الله تعالى وصفاته 
وما حو ز عليه وما يستحيل » فإذا فت فتح له باب السماع نزّل المسموع فى حق الله تعالى عل 
مايجحوز وما لايحوز » فيكون ضرره من نلك الحواطر التى هى »كفر أعظم من نه ع السماع 

قالسبل رمه الله :كل وجد لايشبد له الكتاب والسئة فهو باطل؛فلا لح السماع 
مثل هذا ء ولا لمن قلبه بعد موث بحب الدنيا ء وحب الحمدة والثناء» ولالمن يسمع لأجل 
التلنذ والاستطاءة بالطبع » فيصير ذلك عادة له » وبشغلهذلك عن عبادانه:وصاعاةقليه»و ينقطع 
عليه طريقه ؛ فالسماع صزلة قدم بحس حفظ الضعفاء عنه 

قال الجنيد : :رأيت إبليس ف النوم » فقلت له هل تظفر من أسعابنا بشىء ؟ قال :لم 
فى وقتين » وقت السماع » ووقت النظر »فإنى أدخل عليهم به فقال بعض الشيوخ لو رأيته 
اقلت لدسأ مقاث»منمعع من إذامع م ونطر إليهإذانظر» كيف تظفر به؟فقا ل الجنيد: صدقت 

الأدب الثالث : أن يكو ن مصغيا إلى مايقول القائل » حاضر القلى » قليل الالنفات 
إلى الجوانب ؛ متتحرزا عن النظر إلى وجوه الستممين وما يظهر عليهم من أحوال الوجد 
سكليه رراواة لل وسرايةها يفتح الله ا 

ح رك حركا تشوش عل أصمابه فلويهم » » بل يكون ساكن الظاهى هادىء الأطراف » متحفظا 

عن التتحنح والتثاؤب ؛ ويحلس مطرقا رأسه » كاوسه فى فكر مستغرق لقلبه ؛ متاسكا 

عن التصفيق والرقص » وسائر المركات على وجه التصنع والتكلف وام را آة ؛ سا كتاعن 
النطق فى أتاء القول بكل ماعنه بدء فإن غليه الوجد وحركه بثير اختيار فهو فيه معذور 
غير ملوم ؛ ومهما رجع إليه الاختيار د ال هوه رسك :الي ند يميا 

من أن يقال انقطع وجده على القرب , ولا أن يتواجد خوفا من ٠‏ أن يقال هو ما 
القلى عدي الصفاء والرقة 5 


( أحياء علوم الدين - ا ١11/5‏ 


حك ي نضا كان يصحب الجنيد»فكاذإذاسمعشيئا يمن الك ريزعق :قال الجيديوماإنفات | 
ذلك مةأخرى1 7 تصحبنى :فكان بعد ذلك لضبط نفسه حتى بقطرمن كل شعرةمنه قطر قماء ؤ 
ولابزعق» سكي أنه اختاق وما لنشدة ضبطه لنفسه؛ فشوق شهقة فانشق قلبه وتلفت نفسه 

وروي أن مومى عليه السلام قص فى بى | سرائيل فزق واحد منهم , وبه أو قيصه 
فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام * قل لدم قلىقلبك ولاعزقوبك » قال أوالقاسم 
درا ان ور م ارد إذا اجتمع القوم فيكون معم قوال تول خاز 
لهم من أن ينتابوا» فقال أبو ممرو الرياء فى السماع » وهو أن ترى من نفسك -الالست 
فيك شر من أن تنتاب ثلاثين سئة » أو نحو ذلك 

إن قلت : : الأفضل هو الذى لابحركة السماع ولابؤير فى ظاعسه » أو الذئ يظهرعلية 

اعم : أن غدم الظبور نارة يكون لضعف ازاز من اأوجد فبو تقصان» ونارةيكون 
مع قوة الوجد فى الباطن » ولكن لايظور لكال القوة على ضبطالجوارح عفهوكال كوتازة 
ييكون لكلون حال الوجد ملازما ومصاحيا فى الأحوا لكلبا » فلا ينبين للسماع مزريد 
تأثير وهو غابة الكال » فإن صاحب الوجد فى غالي الأحوال لايدوم وجده؛ فن هوق 
وجد دائم فبو المرابط للحق, واللازم لمين الشبود فهذا لاتنيرهطوارق الأحوالءولابيعد 
أن تُكون الإشارة بقول الصديق رذي الله عنه » كنا "كا كنتم ثم قست قأويناء معناه 
قوبت قاوبنا واشتدت فصارت نطيق ملازمة الوجد ىكل الأحوال ؛ فنحنفسماعمعاتى 
القرءان على الدوام » فلا بكون القرءان جديدا فى حقنا مانا علينا حتى نتأئر به » فإ قوة 
الوجد تحرك ؛ وقوة العقل والقاسك نصّبط الظاه ء وقد ينل أحدها الآخر إما لشدة 
قوته » وإما لضعف مايقابله » ويكون التقصان والكال بحسب ذلك ء فلا نظان أنالذى 
يضطرب ينفسه على الأرض أنم وجدا من النماكن باضطرابه » بل رب سا كن أتموجدا 

من اللضطرب » فقدكان الجنيد يتحرك فى :السماع فى دابته ثم صار لابتحرك ء فقيل لهفى. 
ذلك قال (وترَى أب لل نسي ايدوهي كرا مالتساب نع الى عن كلت و”) 
إشارة ١‏ أن القلن بتارب جائل فى الذكو ت والجوارح متأدبة فى الظاهي ساكنة 


وقال أبو المسن تمد بن أحمد وكا بالبصرة » صمبت سبل بن عبد الله ستين سنة » فأ 
رأيته تنير عند شي ءكان يسمعه من الذكر أو القرءان ء فلماكان فى آخرعمره قرأرجل بين 
يده ( فالير" م بوذ منك”'فدية”" ) الأيةء فر أبته قد ارتعد وكاد يسقط ء فاما عاد 
إلى حاله سالتهء عن ذلك » ققال ذم باحيبي قد مطعفناء وكذلك ممع مررةفولهتمالى( الا 
اْمئذ تق لرنطن”") فاضطرب فسأله ابن سالم وكان من أصمايه » فقالقد ضعفت فقيل 
له » فإنكان هذا من الضعف فاقوة الحال ؛فقال : أنلابرد عليه وارد إلاوهويلثقيهبقوة 
حاله ع فلا تغيره الواردات و إن كانت قوية » وسبب القدرة على ضبط الظاهر مع وجود 
الوجد استواء الأحوال علازمة الشبود» 6 حك عن سبل رمه الله تعالى أنه قال : حالتى 
قبل الصلاة وبعدها واعحدة » لأنهكان صراعيا للقلى حاضر الذكي مع الله تعالى ف ىكل حال 
فكذلك يكون قبل السماع وبعدهء إذ تكون هده ؤاكًا > وعطفه مضل وعر يقير 
محيث لا.يؤثر السماع فى زيادته » 5 روى أن ممشاد الدينورى أشر ف على ججاعة فنهم قوال 
فسكتواءفقالارجمواإلىما إلى ما كنم فيه»فاو جعت ملاهى الد نا أذىماشغلمى ولاشني بعضرما بو 

وقالالجنيد رحمهاللهتمالى لا يضر نقصان الو جدمع فضل العلم . وفضل العم أتم من فضل الوجدٍ 

فإنْقلت : : فثل هذا لم حضر السماع 

فاعل: أنمن هؤلاء من ترك السماع فى كبره » وكان لا عضر إلا نادرا لمساعدة أخمن 
الإخوان * وإدخالا للسرور علىقليهورعا حضر ليعرف القوم كال قوانه » فيعامون أنهليس 
الكال بالوجد الظاهر * فيتعامونمنهضبط الظاهر عن:التكلف » و إن ل يقدروا عل الاقتداء 
به فى صيرورته طبما لحم ' و إن اتفق حضورم معغيرأبناء جنسبم؛ ة يكونون معهميأبداتهم 

ثاثين عنهم بقاوهم وبواطهم: ا يحلمون من غير ممع مع قيد جفمهم» بأسباب عائة 

تقتضى البلوس معبم » وبعضهم نقل عنه ترك السماعء ويظن أنهكان سبب نركة استغناءه 

عن الماع عا كر ناه؛ ويعضهم كان من الزهاد وي يكن لله حظ روما فى السماع »ولا 
كان من أهل اللو » فتركه لثلا.يكون مشغولا ما لا يمنيه » وبعضهم ترك لفقد الإخوان 
قبل : لبعضهم م لا نممع ؟ ققال : من ومع. من ؟ 
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, احباء علوم الدين ‏ الجزء لاضن ]م١١‏ 


ب 2020 2 حت حص وك و ونع ل كك جوج بم رك رك رت د 


١‏ الأدب الرأالم أن لابقوم ولا رفم صو بالبكاء وهو يقدر على ضيط نفسه» ولكن 
١‏ إذرة صأو باق فيو مباح إذالم يقصد بهالمرآاة ء لأن التبا باك استتجلاب الحزذ ن؛والرقس 
سبى فى تحر بلك السرور والنشداط » فكل سرور مباح فيجوز حر تيكو اركاذ ةلك حرا اما 
لا نظرت ائشة رض الله عنها إلى الميشة مع رول الله صل لله عليه وسلا 2 يزفئُون 
هذا لفظ عائشة رضي الله عنما فيعض الروايات » وقد روي عن جماعةمن الصحابقرضىالله 
عنهمء أنهم حجأوا لما ورد عليهم سرور أوجب ذلك » وذلك فى قصة آبنة ةلا 
اختصم فيه عل” بن أبى طالب » وأخوه جمفر » وذ بن حارئة وض ي الله نهم » فتشاحوا 
فى بريتهاء » فقال صلى الله عليه ؤسل لسلي « أت مي ونا مك .فجل عليء وقال لمعفر 
د أشبنت حَلِقٍ وق » خجل وراء حجل علي :وقال ازيد « أَنْت أَخُو وَسلآن) »فول 
زيد وراء حجل بجعفر “ثم قال علي السلام ٠م‏ م ىعر » الأن خاله تحت » واغالةوالدة 
وفىروايةأنهقاللمائشةرضى الله عنها دين أن تنظرى إلى زقن اللِمَة هوالزفنوالحجل 
00 ؛ وذلك يكون لفرح أوشوق ' لمكنه>همبيجه إنكان فرحهتمودا والرقص 
ريده ويؤكد ه فهو تمود ؛ و إن كان مباحا فبومباح » وإن كان مذموما فبو مذموم 
لم لايليق اعتياد ذلك بمناصب الأ كابر وأهل القدوة» لأنه فى الأ كثر يكون عن 
| لموولسب ' وماله صورة اللمس واللبو فى أعين الناس فينبئى أن يجتنيه اللتندى به ثثلا 
إيصتر فى أعين الئاس فيترك الافتداء به » وأما تمزيق الثياب فلا رخصة فيه إلا عندخروج 
ْ الأمس عن الاختيار » ولا يبعد أن يذلى الوجد بحيث عزق ثوبه » وه ولايدرى لغلبة سكر 
| الوجدعليه» أو يدرى ولكن يكون كالمضطر الذى لايقد, ا وتكون 
ا صورته صورة الكره إذيكون له فى الحركة أ والمزيق متنفس » فيضطر إليه اضطرار 
المريض إلى الأنين » ولو كلف الصبر عنه لم يقدر عليه 08 اختيارى فليس كل 
فعل حصوله بالإرادة يقدر الإنسان على ترك » فالتنفس فمل يحصل بالإرادة » ولو كلف 
الإنمان دحم امس من باطنه إدأذ متاراتتفس فكذلك ك الرغقةوتزيق 
0 ارط ردت حارثه فى أبنة حمزة قال 0 


ا لجعفر أشييت خلق وخلق فجل وقال ازيد أنت أخونا ومولانا خجل الححديث : أبوداود 
من حديث على باسناد حسن وهو عند البخارى دون, جل 


2 1 
الثياب » قديكون كذلك فبذا لاوصف بالتحريم » فقدذكرعند السرىحديث الوجد الحا [ 
الغالب قال خم بضر ب وجهبالسيف وهو لايدرى:فروجع فيه واستبمدأنيتّهى إلىهذااحد ظ 


فأصرعليه ول برجعء وممناءأنه ريمض الأحوال قد ينتهى إلىهدًا الحد بعض الأشخاص 
فإن قلت : فا تقول فى تمزيق الصوفية الثياب الجديدة بعد سكون الوجد والفراغ من 
السماع ؛ فإنهم يمزقومها قطعا صغارا ويفرقومها على القوم ويسمونها المرقة 
١‏ فاع أن ذلك مباح إذا قطع قطما مم بمةتصلح لترقيع الثياب والسجادات » فإنَالكر ياس 
ا يمزق حتى يخاط منه القميص » ولايكون ذلك تضييعا لأنه تمزيق لغرض » وكذلكترقيع 
ا الثياب لاعكن إلا بالقطع الصغار » وذلك مقصود » والتفرقةعلىاأيع ليع ذلك الميرمقصود 
٠١‏ مباح» ولكل مالك أن يقط ع كرباسه مائة قطعة » ويعطيها لمالة مسكين * ولكن يفبغى 
١‏ أن تكون القطع بحيث يمكن أن ينتفع بها فى الرقاع » وإغا منمنا فى السماع القزيق الفسد 
٠‏ للثوب الذى يبلك بعضه؛ حيث لابق متتفعا به فب و تضييع محض لاحو زبالاختيار 
ْ الأدبالحامس :مواققةالقومفىالقيام إذقام واحدمنهم فى وجدصادق من غيورياء وتكلف أوقام 
| باختيارمنغير إظباروجدوقامتهالججاعة.فلابدمنالوافقة فذلكمن آدا بالصحبة؛وكذلك إن 
جرت عادة طثفة بتنحيهالعيامةعلىموافقةصاح ب الوجدإذاسقطتمامته: أوخلم الثيابإذا 
ستطعنهئوبهبالئزيق» فالموافقةفىهذهالأورمن حسن الصحبة والعشرة: إذ ال لفةموحشة 
ولكلةوم رسم؛ ولابد من ”''عخالفة الناس بأخلاقيم» كا وردف المير» لاسماإذاكا نتأخلاقا ا 
فيباحسنالمشر ةوالجاملةوتطيس الف ببالساعدة.وةولالقائلإنذلكبدعة يكن ف الصحاءة "١‏ 
فلي سكل ابم يإباحتهمنة و لاعن الصحابةرضياللهعنهم» وإنما الحذورارتكا ب ,دعةترانسنة 
)| مأثورة وم ينقل النبي عنثىء منهذاء والقيامعندالدخول للداخل ميك نمنعاد ةالمرب 
ا لكان الصحابة رضي اللعنهملا.يقومو رت رسو لاله صف اللهعليهو سَُ “فيض الأحوال 
| كارواءأفس رضي اتمعنه» ولك ن إذاإيثيث فيهنبى عامفلاترى به بأسا البلادالتجرتالمادة 
ْ فيها يأكرام الداخل بالقيام » فإن اللقصود منه الاحترام والا كرام » وتطيبي القلب به 
1 صحيح علي شرط الشيخين 
( ؟ ) حديث كانوا لايتفومون ارسول افص اتهعليهوسلرفى بسض الأحوال:كأرواءأ نس تدع فى آدا ب السحية 
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وكذلكسائراً أنواع المساعدات إذافصدبها تطيي القلب واضطلح عليهاجاعةفلاب س عسأعدتهم 
عليباء بل الأحسن المساعدة إلا فيا ورد فيههى لا لإبقيل التأويل » ومن الأدب أَنْ لا يقوم 
للرقص مع القومإن كان يستثقلرقصه » ولايشوش عليهم أحوالم ؛ إذ الرقصمنغير إظبار 
النواجدمباح؛والمتواجدهوالنى لعالجتع بند أ أثر التكلف ومن يقومعنصدقلانستثقله 
الطباع فقلوب الحاضر بن إذا كانوا من أرباب القاوب مك للصدق والتكاف» سثل لعضوم 
عن الوجد الصحيح» فقال » صمتهقبول قلوب الماضرين له إذاكانوا أشكالا غير أضداد 
إن قلت : فا بال الطباع تنفر عن الرقص » ويسبق إلى الأوهام أنهباطل ولمووعخالف 
3 »فلا براه ذو جد فى الدبن إلا ويشكره 
: أن الجدلايزيدعلى جدرسو ل الهصل اللهعليهو سِ وقدرأى الميشة يزفنون ف السحد 
وماأ 5 ه» | كاذف وقتلائق بهوهو الميدومن شخص لائق بدوع المبشةءنم : :فرة الطباع 
عن هلان ثرى ف البامقر و ناباللدوواللسء واللبوو اللمسمياحء ولكن للعو اممنالزنوجو الميشة 
لق أشبهبم » وهو مسكروه لنوى الناسب لأنه لايق بهم » وما كره لسكونه 06 
ثق منص سذى المنصب 0 بجو زأن و صف بالتحر 2:6 عالق اشنا فأعطامر غينا 
كا ذلك طاعةمستحستةهو لوسأل مل كان عطاهرغيفا أو رغيفين لكان ذلكمتكراعندالناسركافة 
ومكتوبانى تواريخ الأخبارمن جلةمساويه ويعيرمهأعقا + وأشياعهومم هذافلايجوزأنيقالما 
فعله حرام ء لأنه من حيث إن أعطى خيزالافقيرحسن؛ومنحيث إنه بالإضافةإليمنصبةكالمنع 
بالإضافة إلى الفقير مستقبح ٠»‏ فكذلكالرقص وماخرى يراه من المباحات؛ ومباحاتالموام 
سيئات الأبرار » وحسنات الأبرارسيئات المقربينولكنهذامنحيث الالتفات إل الناصب 
وأما إذا نظر إليه فى نفسه وجب الم بأنههو فى نفسه لا حرم فيه والله أعم 
فقد خر من جلة التفصيل السابق : أن السماع قد .يكون حراما محضا ء وقد يكون 
مباحاءوقدييكون مكر وهاءوقديكو مستحباءأماالحرام. فبولاً كثرالناسمن الشبان» ومن 
<لمتسلم اللو الك نيأ .هار تعر عر كالسياع ممبي إلاماغو الثااىط ,أو 0 اوداك لخم مه 
وأا | ٍ" فهو ن لا ينزلهعلل صور ار ذبن:ولكنه يتخذمعادة لدفى أ كثرالأوقات 
على سبيلاللبو وأمالباحجقرى / ن لاحغ ا لهمنه إلا التال ذبالسو تالحسن'وأماالستحب فبولنغاب ١‏ 
عليةح باه تعالى ويح رك المماع مئهإلاالصفات الحموده والجداثه وحدهوصل على تمدوالدية ا 


كتاب الشعب 


إحياوجلوم لين 


للايام أبى حابر ال فال 


اهز السام . 


دالشعب 
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كثاب الأمرإلعوف والتوث رار 


كاب الأمرإلعوف رالتور! 


وهو الكتاب التاسع من ريع العادات الثاني من كتاب إحياء علوم الدين 


سم ددر ارم اليم 


الجد لله النى لانستفتح اللكتب إلا محمده »ولانستمنحالنمم إلا بواسطة كرمهورفده 
والصلاة على سيد الأنبياء تمد رسوله وعبده » وعلى اله الطيبين وأصابه الطاصرينمزيمد لعده 
أمابعد:فإنالأمريالمعر وف والهيعنالتكرهو القعلب الأعم ف الدين» وهواله الذىابتعث 
الله له النبيين أججعين , ولو طوى دساطه وأحمل عامه وعمله » لتعطلت الثبوة » واضمحات 
الديانة ؛ وتمت الفترة ؛ وفثست الضلالة ؛ وشاعت الجهالة ؛ واستسرى الفساد » واتسع 
الحرق وخربت البلاد» وهلك العباد » وم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد ؛ وقدكان الذنى 
خفنا أن يكون » فإنا له وإنا إليه راجمون ‏ إذ قد اندرس من هذا القطب تمله وعامه 
وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه » فاستولت على القاوب مداهنة اماق ؛ وانمحتعنهاصراقبة 
الالق » واسترسل الناس فى اتباع المموى والشهوات استرسال البهائم » وعل على بساط 
الأرض هؤمن صادق لاتأخذه فى الله اومة لاثم » فن سعى فى 'نلافىهذهالفترة » وسدهذه 
الثلمة . ما متكفلا بعملباء أو متقإنا لتنفيذها ء مجددا لهذه السنة الدائرة ناهضًا بأعبائبا 
ومتشمرأ فى إحيائها كان مستأئرا من بينالخاق بإحياء سنة أفضى الزمانإلىإماتتهاءومستيد 
بقرية تنضاءل درجات القرب دون ذروتها » وها نحن نشرح عامه فى أريمة أبواب : 

الباب الأول : فى وجوب الأمس بالعروف والبي عن النكر وفضياته 

الباب الشان : فى أركانه وشروطه 

الباب الثالث : فى مجاريه وييان المنكرات الألوفة فى العادات 

لباب الرابع : فى أمس الأمراء والسلاطين بالمحروف ونبيهم عن المتكر 


( احياء علوم الدين ‏ الجرء السابع ) ١ ١817‏ 


الباب ابد ر ل 


فى وجوب الآمر بالمعرواف والنهى عن المنكر وفضيلته والملعة فى إشماله وإضاعته 


0 ويد لعل ذلك بمدإجاع الأمةعليه.وإشارات المقر لالسليمةإليهلآياتةوالأخبان والآثار 
01 أماالآبات:فتو اال (وشكز يتم مه يمون لخر 202 مروف 


2 ممعم 


يون عر نا مشكر وَأُوائِكَ " حون ') ذنى الآنة بيان الإيجاب » إن قوله تعالى 
ؤ أتَكن) أمر وظاهر الأمر اليجاب » وفيها يان أن فلا منوط به؛ إذحصي ول 
ا ) وَأُولئِكَ مَألْليمُون) وها أن أنه رض كفايةلافرض عين » وأنه إذا قام. دأمتسقط , 
الفرض عن الأخرين؛ إذلرقل ميقل كونوا كني آمرينبالمروف؛بلقال '(وشكن ينك أ أ( 
فإذً مها قم به واحد أو ججاعة سقط المج عرض الآخرين » واختصالفلاح بلقائمين به : 
المباشرين ء وإن لاضع الاق جود را اخاار ا وا رول ل 
لمتوا هو امد نْ أه ل ألكتاب آم قن" يون تاف ايوم يَسحدُول.: ون 
الله وباي الآخر مو ؛ يمحر وفيق نمل عن ]1 َيُسَرِعُونُ في لمات 
يمن ”)بيد لم بلسلح مجر الاب ويم الآخرء سق 
']) أضاف إليه الأمر بالعروفوالمي عن انكر بول تال (وأ سود ليان نتم 
ليك عض 0 بالمعروف ونون عن | 'السكرق” يمون الصلاة”"")فقدنمتالؤمنين 
١‏ أهم ارون بامعروف ورنهون عن د انكر فالذى : مجر الأمر بالعروف واذهيعن الذكر 
خارج عن هؤلاء الؤمنين النموتينفى هسذه الآة وقال تال : ( لينَ لين" قروا بن 
ً. كر ايل عل لسان اود وى ب ممم ذلك ؛ بما عضا كما لعتذول 1 
م هون عَنْ مُسكر قعاوه لبنس ما كانو| 0 )١‏ ومناغاية النشديد إذ علل 
امات بئر ركيم النبى عن النكر عوقال عن وجل ( كم رتاس 
نامرون بالمرئوف ا اص ايك 


سح ح د | 


وانبىعزالتكرء !1 1 كانوا بهخير أمة أخرجت لئاس ءوقال تعالى( فلم نْسُوا 
الشوء وَآحَذْ لذن ظلتوا بعذّاب / نيس 38 نو 
)يشا لاا بي مو .بود لاعن 
وقا ل تعالى :(الذين” إن مَكَناهوفى الْأرْض َقَابُوا الصّلاةوَا "نوا الك كاذَوَامَرَ روا بالمغرَ وف 
وببواعن 1 كر” ) فقر زُذَلكك,الصلاة و الزكاة فىنمت الصالمين والمؤمنين ؛ وقال, تعالى 
( اوتا عل الب وَالتَقَوَى ولا ونوا عل الثم والمذوان )وف امل جزم » ومعتى 
التعاون الث عليه» وتسبيل طرق امير ؛ وسد سبل الشر ‏ والعسدو وان يحسب الإمكان 
وقال تعالى للد )م انود والأ اذ عن ليم لم موا كلهم الشقت لبنس 
م] كانوا | لمنفون 7 ) فبين أنهم أثهوا مرا لنى » وتال تالى( لانن رون 
ا هون عن لاد فى الأذض ”) الآية فين أنهأملكججيمممإلانليلا 
مهم كنوا. ينهون عن القساد » وقال تماق , ع لين ثرا كونوا قوامين ر, بالقستط 
شهدا له اله وَأو عل | فبك أو ألوالدين و رين" 9 ودلك هو الأمر مروف الوالدين 
والأفرين » وقال تم ( لخي فى كثير من تجوام لأسن َس بِسَدَقَةٌ 2 معروفب 
7 لايم . ين الناس وَمَن نيل ذلك انه رصأ الله قسَوافَ : أنبه أجرا عَظمًا ”ا ) 
وقال تا (وَإن ؛ طأثفتآن من أ ونين الوا ان ) الأبة ؛ والإصلاح 
ظ عن البخي » وإعادة إلى الطاعة » إن 1 يفمل ققد أمر لل تعالى بقتاله » فقال ( فَتَائلُوا 
ا 038 تق إل أمثر الله 0) وذلك هو ألهى عن اللنكر 
وأمالأخبار: فتهاماروي عن أنى بكر الصديق رضي الله عنه أنهقالفىخطبة خطبها”؟» 
أيها النأى تم تقرعون هذه الأية ونؤ و لونها عل خلاف تأويلبا ( يآ يبا اين انوا 
ع أننتي لاب مإ امد كم 


3 9 0 01 - - 2 
)١(‏ حديث ألىبكر أيياالناساتكتقر ٠و‏ نهنءالآية وتؤواوئيا على خلاف تأويلها باأهاالذين! منو اعليكأ نقتم 
الحديث : : أسصماب السان وتقدم ق العزلة 2 
(') الأعراف : 58؟ 23 اليج دوع 9 اللاقدة : م (4اللائية : سد 200 هود : 195 20 الناء و مم١‏ 
3 النساء : 811 49 الححرات : 4 219 الائدة : م١٠1‏ 


اد اد الذين كس ظح ١160‏ 


1 ل 0 وسل يقول :مأ من قزم يلا الى وو 
“هنفدو ان ن كر عَليوم كل يفعل إلابوشك أ أن : م ا لعذاب ب من عنده » 
١‏ ورويعن أنى لعلبة الحشنى أنه سأل رسو لاله صلى الله ارم 1 ن تفسير قوله تعالى 
| الام ا م )تقال ل :0 يا أباتملبة من بامحروف وَأَنْهَ عن أ لكر | 
فَإِدًا ريت شما مطاء) دك و ةانب لك ولي رأ شا ا 
ظ نفيك ووع عن موا م إن من رايم ينا كَتما لع اير ع لسك فيا . ل | 
ظ اذى أثم” عليه أ نين ينم" » قل ا منهم بأرسول الله ؟ قال : م ا 
ا لاك تحثون ل أَنخير أْوَان وَلَايحدُونَ عليه أَمْوَانَ » ١‏ 
١‏ وسثئل أبن مسعود رضي اله عنه عن تفسير هذه الآبة فقال : : إن هذا ليس زمامهاءإنها 
: م مقبولة » ولكن قد أوشك أ أن يأف زماتهاء تأمرون بالعروف فيصن بع كناوكنا .| 
| وتقولو نت فلايقبل منمء خيائذ عليم أنقسع لابضرع من ضل إذا اهتديم ْ 
دالولاو شي من بام وف وَلتتْبونة عن 1 أذ ار 
١‏ 1 ' شرام 0 فلا يجاب 2 5277١‏ ا 
08 الأشرار فلا فونم 


3 2 


ول صل لله عليه وس" ايا الل إن الله يقول لتامرن بالترثوف ولبن .| 
ع أل , قبل أن تذعوا فلا تمان حك 1 


5-6 | 
1 ) حدديث أبن سل أنه سآل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى ( لاإيضرم من ضل 0 


إذا اهتديتم  )‏ الحديث : أبوداود والترمذى وحمنه وابن مالبه ْ 
: 
(؟) حديث لتأمرن باللعروف وللنبون عن , الك كر أوليساط ن الله عليم شرارم أميدعوخيار ]فلا يستجاب 1 


لهم :الزارمن حديث عمر بن الخطاب والطبراق فى الأوسط من حديث ألى هريرة وكلاما 
ضعيف والترمذى من حديث حديفة محوه الاأنه قال أوليو سكن الله بعث عليكم عقايا منه 
جعراه رسيت لبن العا علي سين 

زع حديث ياأمبا الناس ان الله سحانه شول لتأمرن بالعروف ولتنبون عن النكرق لأ نتدعوفلاستجاب 
لكم : أحمد والببيق من حديث عائثة بلفظ مروا وانيواوهو عند ازنماجه دونعزوه إلى 
كلام الله تعالى وفى اسناده لبن 


ئدة : 3* 3 


ا 


وقالاصلى لله عليه وسل ”5 « م أَمَا أل عند الجأ ف سيل الله إلا كتفقة ف تحر 
لي وا تجيع. ملوأ يأ في سبل له عن عند لمر اروف والتمي ع عن لكر 
كقفو مر ا و 0 إن الله مَل ينأل انباتك 
إدْوَايتَ الشكران»ة: أن كر ناا يد 4 0 وَفْرِفتْمِنَالنّاس 
وال سل ل عليه سم ل و عل الطردكات قالوا ما لنا بد ا 
فى 2 01 َل كِإذا أي يم اذك 5 الطر بق حتها + فالوا وما +252 
كين !قز بسكن أن ؟ ولام وال بالئوف لي عن ل 
وةالصال اله عليدوسم 0 21 نادم 6 عليه لا له إلا أمرا عزوو ف أ.' * ار 
أودوَث الت » وقال سلى له عليه سل ”د إن الاب لان يربو لمآكة 
حََى و 2 إن طبرم وم درو كل أنا ‏ 000 0 
وروى أبو أمامةالباهلي عن لنبى صلى لله عليه وس" أنه قال : : كف | ثم" إذا طنى 
0 ورك" جبَاة ' » قالوا 0 
و تيك كيج رعس برل قل كين 
5 إذَا قا بن و تروف و1 تر نبوا عَن مُنْكَر » قالوا وكائن ذلك با رسو الله ؟ قال: 


(1 ) حديث ما أعمال البر عند الجهاد فى سبيل الله إلأكنفثة فى محر لجى : ورواه أبو منصور الديامى فى 
مسند الفرووس مقتصرا علي الشطر الاول من حديث جابر باسناد ضعيف وأما الشطرالاخير 
قروأه علي بن معيذ فى كتاب الطاعة والعصية من رواية محى,نعطاءم رسلاأومعضلاولاادرى 
من يحى بن عطاء 

(؟) حديث ان اله تعالي ليسأل العبد ما منعك إذ رأيث النكر أن : تنكره ‏ الحديث : ابن ماجهوفدتقدم 

(") حديث إيأك والجاوس على الطر قات الحديث : : متفق عليه من حديث أبى سعيد 

( ؛ ) حدي ثكل كلام ابن آدم عليه لاله إلا أمرا بالمعروف ‏ ب احديث : تقدم فى العلم 

(ه ه ) حديث إن الله لا يعذب الخاصة يذنوب العامة حقق يرواالتكر ‏ الحديث : أحمد من حديث عدق 
|بنجميرة وفيه من لم سم والطبراتى من حديث أيه العرس بنعميرة وفيه من لم أعرفه 

(4) حديث أبى أمامة كيف بكم إذا طفى نساؤكم وفسق شبأبكم وتركتم جهادكم واوا وان ذلك كان 
بإرسول الله قال نعم والذى نفسى بيده وأسد منه سيكون قلوا وما أشد منه ؟ قال كيف ثم 
إذا لم تأمروا بالعروف ولم تنهوا عن التكى ‏ الحديث : ابن ألى الدنيا بإسناد ضعيف دون 


50508 | اتبيه فلوم الذين ‏ الجزم ادق 13299 جد ١‏ 


نمم وى تقسى بيده وَأَشَدْ 29 سكوزة » قالوا وما أشدمئة ؟ قال « كيف 1 يض 
لم ألو ف 12 20 مروف » قالوا وكائن ذلك بارسو 1 : 2 
وَالَدّى” نشسبى سّده راعذ منه نل سكو 6 قالواوما اشدمنه ؟ قال كدف مع 
لكر يم عَنَأ رف 6 قا وأوكائن ذلك بارسول اله؟! قالد َم الى . قي يلد 
وَأَشَّه مه سَيكُونة ٠‏ يول انه تعاألى ل حَافت / نين 3 ع عير أطلم/فما يانه 


فسه لصير 


وعزعكرمة فوا عار غىاللهعنهما قالقال رضو 0 لانن 
0 شل مَظلوما إن اللنة تلق محر وإ 6 ولاح يل 
00 لعرية مطاوما إن" اللْنَتزل محر تر ]1 06 0 
أشي دس” 0 ناما فيحن | إل كل به كَإه ار:.* 
دم أجل ون حرم رق مو ش 
1000 
الى يشاهد النكر فباء ولا يقدر على تغييره » فإنه قال اللمنة تنزل على من حضر ءولامحوز 


له مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذار بأنه عاجز » لهذا اختار ججاعة من السلف العزلة 
لشاهد” جم الدكرات فالأسواق» والأاد»والبايع » وبزم عن التغيير » وهذا يتتفى. 
أزوم اهدر ناخلق » ولمذا قال جمر بن عبد العزبز رحمه الله : : ماساح السواح وخاوأ دورم 
وأولادم » لامثل مزل بناء حينرأوا الشرقد نلور» واخيد قد اندرس ء ورأو أنه لإقبل 
| من تكلم » ورأواالفتن و بأمنو |أنثمتر - ا ل العذاب بأو انك الثو مفلاساموزمنه 


قوله كيف بكم إذا أمرتم بالنكر ونبيتم عن العروف ورواه أبو على ن حدي ث أبىهريرة 
مقنصرا على الاسئلة الثلاثة الأول وأجوبتها دون الأخبرين وإسناده ضعيفم 

(9 ) حديث عكرمة عن ابن عباس لاثقفن ع عند رجحل ,فقتل مظاوما فانالاعئة ن: تتزل على هن حضره حسين 
لم يدفعوا عنه : الطبراتى بسند ضعيف والبييق فى شعب الايمان بسند حسن 

( ؟ ) حديث لأينبنى لامرى. شبد مقاما فيه حق إلا تكلم به فأنه لن يقدم أجله ولن :رمه رزقا هو له 
الببيق فى الشهب من حديث ائ عباس بسئد الحسديث الذى شله وروى الترمذى وحنه 
وابن ماجه من حديث أنى سعيد لاينعن رجلا هيبة الناس أن يفول الحق إذا عامه 


رأوا أجاورة السياع وأ كل البقول خيو ممن . جاورة هؤلاء فى نموم ثم قرأ 
( نيوا إِفَالله إن لك مذ كرت مبينة”") قال قفر" قوم فاولا ما جعل الله جل شاؤه | 
زْ فى البو من السرء للنا مام بأفضل منهؤلا» فيا بلا أن الانكة عليهمالسلام تلقام 
وتصاخهم. #والسحاب والسباع مربأ حدم فينادي,افتجيبه»و! سآهاأ نأمرت فته و ليس بي 
رودا لا من حضر معصية 
فَكَرِم) فسان عاب عَنْبا وم ذا ان حا دنا ارسق مرت أرب 
يحض طاجة ٠‏ أويتفق جريان ذلك بين يديه » فأماالحضورقصدا فمنوع يدليلالحديث الأول 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه آل رسول الله صل الله عليه ا 
عن وجل يا إلا وَلهُ حواري سكن ”بن أظهم مآ شا اله تعالى يمل فم 
باورا حتى إذ ليه مكلت أللوارفؤن" يشو نياب اهيمر 
اي | فإِوا لكان من" كيم وام يبون رفوسا نا ربقوأونتما رفون 
050 يشكرون” ذا ألم ذلك حفن عل كل مؤين جركذم” بيده فإن' ١‏ 
يُسْتَطِمْ انه فإن"]» يع فيه ولس وَرَاء ذلك ثلاث > 
وقال ابن مسعود رذى الله عنه : كان أهل قرءة يمماون بالعاصى » وكان فهم أ أرئمة نفر 
كرون مابعملون»ء فقا قام أحدم فقال إنم تعملون كذا وكذا , ؛ مل يهام و يبرهم بقبيح 
مإيصنمون » لاوا يردون عليه » ولا يرعوون عن أتمالحم ؛ ؛ فسهمفسبوهء وقاتليم فغلبوه 
فاعتزل » ثم قال : : الهم إنى قد مبيهم فلم إطيعونى » وسببهع فسبو نى » وقاتتهم فنلبوثى 
ثم ذهب » ثم قام الآخر فنهاهم فل يطيموه فسبهم فسبوه فاعتزل ثم قال الهم إنى قد 
بيجم فم عطيمونى » وسينتهم فسبونى » ولو تامهم لخلبونى ثم ذهب ء ثم قام الثالث 
فنبأهم فلم يطيعوه فاعتزل , * ثم قال اللدم إنى قد بيهم فل يطليمونى » ولو سيلاهم لسبونى 
(1) حديث أبى هريرة من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها ومن غابعتهافأحها فكأ نهحضرها 


رواء ابن عدي وفيه يحى بن أبى سليان قال البخاري متكر الحديث 
(؟ ) حديث إن مسعود مابعث الله عز وجل نبيا إلا وله حواري الحديث : روى مسل نحوه 


11 الدار بات: 02-1 


ْ دوه الود العو ١١‏ 


ولوقاتلهم لخلبونى ثم ذهب» ثمقامالرايع فقال الهم إنى لوميتهم لبصوثى» ولوسيتهم لسبونى 
ولوقاتللهم لخلبونى» مذهب» قال أبن مسعو درضي اعنهكاذار إبع أدنام منزلة و قليل فيك مثله 
وقال ابن عباس رضي الله عنها قبل يا رسول ''' أنهلك القرية وفيها الصالمون قال: 
سس » قبل بم يارسولالله؟ قال اي وَسُكُوتِيٍ على ال تل» وقل جايو 
إنعبداللة رسو لاله صل الشعليه و ليه وسله'" ار اله تبارك وتعالى إِلىملك من ملامكة 
أن الب مَدِئَةئكَذَا وَكذَاعَلَ هلها » فقال يارب إن فبهمعبدك فلانا لم بعصك طرفة عبن 
قال لبها عليه وعليهم إن وجب بتمعر فى ساعة قط ء وقالت عالشة رضو ضى الله عنها قال 


ووه 


رسول النعصلى اللعليهوس!'" اعد َمل اي فيا “كانية عر أنا م عل الأنياى» 
قالوا بأرسو لاله كيف؟ قال « ونوا عون .لله ولام دون بالمثرثوف ولا نيوان 


يال 


عَن المنكر 4 وعن عروة عن أبيه قال قال موسى صل الله عليه وسلء يارب أى عبادك 
أحب إليك قال الذى يسرع إلى هوايم] يقرع النسر إلى هواه ؛ والذى يكلف بحبادى 
الصالهين5ا” يكلف الصي بالندى» والذى يض سإذا أت تمحارى كاإغضب الفر لنفسه؛ ذإنالى 
إذا غضب لنفسه لم 55 قل الوم أم كثرواء وهذا بدل على فضيلة 4 كس 
وقال أو ذر النفارى قال 2 5 الصديق رض اللعنه غ بارسولاله” *' هلمن جباد 
غير قتالالشر 5-7 فقال رسو لاشصل لوسر لميار با بكر « إن لله تال يجاهدين” 
ف الْأرْضِ أَفْسَل” م نّالشهدَاء احا مرزوفين عشون علَالَْرْضٍ ييه الله + م ملالكة 


١ (‏ ) حديث ابن عباس قيل يارسول الله أثبلك القرية وفيها السالحون ؟ قال نعم قيل بم أرسول الله قال 
بتباوءهم وسكوتهم عن معاصى اله : البزار والطيرااى بسند ضعيف 

(؟ ) حديث جار أوحى الله إلى ملك من الاك أن اقل مدينة كذا وكذا على أهلبا قالققاليار بإنفيهم عبداك 
فلانا ‏ الحديث : الطير اتىالأوسط و العمقي فى الشعب وضعفهوّال المحفوظ من قولمالكبندينار 

(©) حديث عائشة عذب أهل ل قربة فيها نمائية عشر ألنا عملم عمل الأننياء ل أقف عليه مرفوعا وروى 
ابن أبى الدنيا وأبو الشيخ عن ابراهم بن تمر الصنعائى أوحى الله الى بوشع بن نوت أى 
مبلك من قومك أريعين ألفا من خيارمم وستين ألفا .من شرارم قالياربهؤلاءالاششرار 
نما بال الأخار قال انيم لم _ لغضى فكانوا يوا كلونهم ويشاربونهم 

( ؛ ) حديث ألى ذر قال أبو بكر يارسول الله هل من جباد غير قتال الشركين قال نعم يا أبا بكر ان لله . 
تعالى مجاهدين فى الأرض افضك من الشبداء فنحكر الحديث : وفيه قال م الآمرون 
بالمعروف والناهون عن التكر ‏ الحديث بطوله لم أقف له على أصل وهو منكر 


التمأء وي نم ال جا مريت أمسلَة سول الس الله عليهوسم . فقالبويكر 


رضي ل نه بارسول لل ومن هم قال 2 ألآمئونة اروف والتأون عَنْ 90 
امون في الل وَأْبْعْسُون فى الله »ثم قال والنىتقسى يده الم لبذ نم يون 


فى العرفة قوق لمر “نات فَوقَ عرف التهداء إلثراقة منها مَلَشمائة لف باب مث أليانُوتة 
21 وه ه 10 


وعد افرع كله أب و5 3! ن" ار جل مي يروج م يتلثِمانة ألف حورًاءةاصرّات 
0 إل واحدة منين فَنَظرَ إِليها تذوا 1 أذ كل يرم كذا وَكذا 
مات اروف وبيت عن اللشكر كلما إل واحدة من 5 كرتت لَه متام أ 


أ 7 1 
' فيه ورت وى فبه عن" . 0 


قآل ه 19 َمل الببائر ا 50 وف واه ار تله فإن" 1" 5 
فإن ن أله ل ينرى عليه بن 3 نِ اشن ءاش » وقال الح نالبصرى رحمه اله قال 


تر سس 


آبسد 
وشو لاس |تعليدوسل”"» َفْضَلْ سيدا ل 9 مم ِلَإِمَام جر قامر لمر وف 
أ عن ألذكر ود لاي 1 مترلثة 5 وي وق 1 
قول د بقث 
قوم 111111117 1 7 وف لان حر 
قا ملكو ااا 6 لام عا ا 0 
“وهاه عن للتكر ققتله ب الحديث : اليزار منتمرا علرهذا دون قوله فانايقتل إلى خرموهذه 
00 منكرة وفيه أبو امسن غير مشبور كرت 
ول ل 0 وحعدر: 0 
وللحاكفى الستدرك ومح اسناده من حديث جابر سيد الشيداء هزة بن عد الطاب ورحل 
قامالى امام جائر فأمره وهاه ذمتله 
ا ا 00م الفوم قوملابأمرؤن بالعروف ولا يتبونءن 
النكر: روأآه أبو الشبح ابن ع حبان من حدديث جابر بسند ضعيف وأما حديث عمر فأشار أليه 
ع متصور لديسي 3 ٠‏ وق الباب, وروأ عليين معد فى كتاب الطاعة والعصية من 


( احياء علوم الدين الجر لسكاتاك وذا١ا‏ 
2 222522225255225 5 س5يتتدشظت ا اه 2-2532 222 تج وج جات كك 2 لك تك 


أما الأثارققد قال أبو الدرداء رضي اللدعنه :لتم ذبالعروف ولتم ن عن النكرءأوليساطن 
الله عل سلطانا ظاماء لايجل كبيرم 'ولابرم صفيرع » ويدعوعلبدخيارم فلايستجاب لم 
وتنتصرون فلا 'ننصرون » وتستغفرون فلا ينفر لج 

وسئل حذيفة رضى الله عنه عن ميت الأحياء فقال :' الذى لا ينكر النكر'يلاه: 
ولا بمسانه » ولا يقلبه » وقال مالك بن دينار :كان جبر من أحبارنى اسرائيل بن الرجان 
والنسأء منزله . لعظهم ويذكرع أ م الله عز وجل » فرأى بعض بنيه يونا وقد حمر بعض 
لنساء ققال مولايا بى مهلا ؛ وسقط من سريره فانقطع 'مخاعه » وأسقط امرأته » وقتل 
بنوه فى اليش » فأوحى الله تعالى إلى ني زمانه : أن عبر فلان الور أل لاأخرج من 
صلبك صديقا أبدا » أماكان من غضيك لى إلا أن قلت مبلا ياببى مبلا 

وقال حذيفة :.يأنى على الناس زمان لأن نكو: نيهم جيف ةحار أحب إلهممنمؤمن 
بأمرم وينهام ؛وأوحى الله تعالي إلى اشع بننون عليه السلام إفى مبلك من قوم كأربعين 
ألفا من خبارم » وستين ألفامن شرارم , ققال يارب هؤلاء الأشرار » فابال الأخيارء قال 


هم م يشضبوا لغضى » ووأ كلوهم » وشار بوهم ء وقال يلال بن سعد : إن الممصية إذا 
أخفيت م تضر إلا صاحبهاء فإذا أعلنت ول تثير أضرت بالعامة 

وقال كمس الأحبار» لأ ومسل الحو لان ىكيف مازلتك من قو مك؟ قال حسنة قال كمس 
إزالتوراة لتقولغيرذلك: قال وما تقول ؟ قال 'نقول إن الرجل إذا أمربالممروف » ومهى 

عن المنكر » ساءت منزلته عند قومه ؛ قال صدقت التوارة وكذب أبومسيء وكان عبدالله | 
نسم رضي العم أ فى لهال ثم قمد عنهم «ققيل دارا نهم فلمليمتجدونفىأتفسوم «ققالأرهس ١‏ 
أن تكلمت أن بروا أنالذى ىغيرالذىبى؛ وإنسكت رهبتأن ١‏ اأم» وهذا يدل ع فى أنمن | 


مجزعن الأمر بالعروف فعليه أن يبعد عن ذلك الوضع؛ ويستتر عنه حت لأيحرى كششد منه 
وقال على بن أنى طالب رض الله عنه أول ماتنلبونعليه منالهاد» الجاد بأبيم ثم 
لجباد بالستتتم »ثم الجباد بقاويع, » فإذالإيمرف القلي العروف» ول يشكرالمنكر » نكس 


جمل أعلاه أسفله » وقال سبل بن عبد الله رحمه الله : أعا عبد تمل فى ثىء مندينهعاأمريه 


0 0 حاب القتسه ) 


أومبى غنه؛ وتلق به عدن فساد الأمور وتتكرها » وتشوش الزمان » فبوممن قد قام لل 
فى زمانه بالأمر بالعروف والنبي عن التكر ؛ معناه أنه إذا لم يقدر إلا على نفسه فقام بها 
وأتكر أحوال الغير يقلبه ؛ فقد جاء بما هو الناية فى حقه » وقيل للفضيل ألا تأمروتنبى 
فقال إن قوما أمروا ونهوا ء قكفروا . وذلك أنهم لم بصبروا على ماأصيبواء وقيل للثورى 
ألاتأمر بالعروف :وتنب عن المتكرء فقال إذا ادق البحر فن يقدرآن مكزه 

فققد ظبر بهذه الأدلة أن الأمربالمعروف والنبى عن اللتكر واجس» وأن فرضهلا سقط 
مع القدرة إلا بقيام قائم به فلنذّكر الآن شروطه وشروط وجوبه 

الباب الئاغتف 
فى أركان الأمر بالمعروف وشروطه 

اعم أن الأركان فى المسية التى هى عبارة شاملة للامر بالمعروف والنبى عن المنكر 

أربعة ؛ الحدس ؛ والحتسس عليه ؛ والحتسب فيه : ونفس الاحتساب؛ فبذه أريعة أركان 


ولكل واحد منها شروط 


اللإن الأول | كشب 


وله شروط ؛ وهو أن يكون مكلفاء مساماء قادرا » فيخرجج منه الجنون ؛ والسى 
والكافر» والعاجز ؛ وبدخل قيه آحاد الرعايا » وإنلم يكونوا مأذونين» ودخل فيه 
الفاسق ؛ والرقيق ؛ والمرأة» 

فلنذّكر وجه اشتراط ما اشترطناه » ووجه إطراح ما أعارحناه 

أما الشرطالأول : وهوالتكليف ؛ فلا يمن وجه اشتراطه ؛ فإن غير الكلف لابازمه 
أعس » وماذكر ناه أردنا به شرط الوجوب » فأما إمكان الفمل وجوازه فلا يستدى إلاالعقق 
حتى أن الصبى امراهق للبلوغ المميز ء وإن لم يكن مكلفا فله إنكار اللتكر ؛ وله أن يريق 
ار ء ويكسر الملاهى : وإذا فمل ذلك نال به ثوابا » ولم يكن لأحد منعه من حيث إن 
ليس يكلف ؛ فإن هذه قربة وهو من أهلها كالصلاة » والإمامة » وسائر القريات 


| آ ‏ آ 1[ ز2ز2ز2ز 0 ز1ز1ز1ز1 121 ااا 0 
محححعت حعح تح وى حى هت كعوت جع 


( أحياء علوم الدرين ‏ الجزء السابع ) /1؟ ١١‏ 


وليس حكنه حم الولايات » حتى يشترط فيه اكليف ء ولذلك أناهللميد وآحاد الرعية 

لم : فى النم بالفمل ء وإيطال النكر نوع ولاية وساطنةء ولكنبا تستفاد جرد 
الإعان » كقتل المشرك وإبطال أسبابه » وسلل أُساحته » فإنالص أن يفمل ذلك حيث 
لابستضر به » فالنع من الفدق كالنع 0 ْ 

وأما الشرط الثانى : وهو الإعان » فلايمخق وجهاشتراطه * لأن هذا نصرةللدين.فكيف 
ييكون من أهله من هو جاحد لأصل الدينوعدوٌ له 

وأما الشرط الثالث : وهو المدالة » فقد اعتيرها قوم . ه وقالوا ليس لافاسق قأذيحتب 
0 بالنسكير الوارد على من يأ عا لايفمله مثل ل قوله تعالى : ( تون 

ا ونا نفسكي ”)رقو لدتمالى( 5ض مقن عنذ وان : و لوامألا ماو عون 50) 
واردض عن رسول الله صلى له عليه وس 7 أنه قال « مؤت ليل سي فى 2 
دض شقاههم] عأريض* من آر فلن من ألم هارا كنا ده يد ولا ناتيه 

وَننبَى ء نت عَن الشي ونا اليه » وبما روي أزَالله تمالى ١‏ أوحى إلى عيبى صلى الله عايه وسل 
عظ نفسك ء فإن اتمظت فمظ الناس ء وإلا فاستحى منى 

ورا استدلوا من طريق القياس بأن هداية النير فرع للامتداء» وكذلك توم اليه 
٠‏ فرع للامنتقامة . والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح » فن ليس بصا فى تفسه.فكيف 
يلصلح غيره » وم سنت ال وامد أعوج وكل ماكو خياات 
| وإناالمقأنللفاس قأنحتسسء وبرهانههرأنقول : هل يشترطف الا<تساب أن يكون 
متماطيهمعصوما ع نالمعاص ىكلباء فإنشرطذلك فبوخرق للاجاع ٠‏ ثم حسم لباب الاحتساب 
إذ لا عصمة إلصحابة قصلا من دوهم ء والأنباءعلييم السلام قداختلف فى عصمنهم عن 
الحطايا ٠‏ والقرءان العزيزدالّعلى نسبةادمعليه السلام إلى اللعصية : وكذا جماعة منالأنبياء 
ولمذا قال سعيد بن جبير : إن لم بأمربالعروف ولمينه عن التكر إلامن لا .يكون فبه ثىء 

)١(‏ حديث مررت ليلة أسرى بى بقوم تفرض شفاههم بمقاريض من نار الحديث : تقدم فى العم 


(9) البقرة : 6غ 59 الصف : م 


02 
! 

0 وحنب صصح موسج ودع صنت ن معن حصن دعق صصح حصو صصص حت سمهت لحب 

بح عمسن حو وى متعم وح سج > جه عير رع بعر بض هرت ون ( يعن بع عون 1 ع دحم د نمت مح جع ا 


أمر أحد بتىء» فأصجب مانكا ذلك من سعيد بن جبير » وإن زعموا أن ذلك لا يشترط 
عرن الصنائر » حتى بحوز للابس الحرير أن عنع من الزنا وشرب الجر » فنقول : 

وه للشارب الخ أ أن ينزو الكفارء ومحنسب عليهم بالمنع من ١‏ الكفر فإن قالوا: لاءخرقوا 
الإجاع » إذ جنود المسامين لم تزل مشتملة على البر والفاجر » وشارب ار 5 وظام الأيتام 
ول عنعوأ من النزو لا فى عصر رسول اله صلى الله عليه وسل ولا بعدهءفإن قالوائم فتقول: 
شارب ار هل له النم من القتل أملاذاإن قالوا: : لاءقلنا . فا الفرق يبنهو بينلا ب ساللربر؟ 
إذ جاز له النع من الخمر » والقتل كبيرة ة بالنسبة إلىالشرب »كالشرب بالنسبةإلى لب سالحر بر 
فلا فرق » وإن قلوا ذم وفصاوا الأمر فيه بأن كل مقدم على شىء فلا عنع عن مثله ولا 
ممادونه » وإغا يمنع ما فوقه » فبذا نحم ' فإنه ما لا ميمد أنيمنع الشارب من الزنا و والقتل 
فن أن يبمد أن ينع الزانى من الشرب » بل من ن أن يبعد أن شرب وعنع غلمأنه وخدمه 
م نالشراب » ويقول يجب على الاتهاء » والهى » فن أبن يلزمنى من المصيان بأحدهما أن 
أعصى اله تعالى بالثاتى ء و إذا كان النبي واجبأ عل ف ن أبن يسقطوجوهه بإفداى؛إذيستحيل 
أن قال يحب النبى عن شرب اخثر عليه مالم شرب » فإذا شرب سقط عنه النبى 

فإنقيل :فيلزم على هذا أن يقول القائل الواجب على" الوموء » والصلاة » فنا أتوضاً 
وإن! أصل ؛وأتسحر وإن م أصم لأن الستحي لى السحور والصوم جميما» ولكن 
قال أحدها مرتي فل الآخر » ككذفك تقويم الغير مرتب على تقوعه كيف ذلبيداً 
بنفسه ثم عك يعول 

والجواب أن التسحر يراد للصوم » ولولا الصوم لما كان التسحر مستحياً ؛ وما يراد 
لغيره لا ينفك عن ذلك الغير» وإصلاح الغير لا يراد لاصلاح النفي » ولا صلاح النفس 
لإصلاح الغيرء فالقول بترتب أحدها على الآخر نحي » وأما الوضوء والصلاة فهو لازم 
فلا جرم أن من توضأ وم يصل ء كان مؤديا أمر الوضوءء وكان عقابه أقل من عقاب مَن 
ترك الوضوء والصلاة جيعا » فليكن من ترك النبى والانتهاء أ كثر عقابا من نمي ولهينته 
كيف» والوضوء شرط لابراد لنفسه » بل للصلاة فلا > أهدون الصلاة» وأماالحسبة فلييسث 
شرطا فى الانتهاء والاتمار فلا مشامبة يينهيا 
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0 : فيلزم على هذا أن يقال إذا زنى الرجل بأمرأة و مكرهة مستورة الوجه ' 
قكشفت وجببا باختيارهاء فأخذ الرجل يحتسي فى أثناء الزناء ويقول أنت مكرهة فى || 

ا ا وحبك» هذا ؤ 
احتساب شنيع ب تشكره قلب كل عأقل » ويستشنم ه كل طبع سليم 

فللأواب : أن المق قد ريكون شليعا : أن لباطل قد يكون مستحسنا لطاع والتيع [ 
الدليل دون نفرة ة الأوهام والميالات: فإنا تقول : قوله لما فى تلك الالة لانكشووجبك 2 ١‏ 
واجب ء أو مباح » أو حرام » فإن قثم نه واجب فبو الثرض ء لأن الكشف معصية [ 
واذبي عن المصية حق » وإن قلم إنه مباح؛ فإذا ل أنيقولما هو مباح » فا معنى قوم ظ 
ليس لافاسق المسبة » وإن قلم إنه حرام » فنقو لكان هنأ واجبا فن أبن حرم بإقدامملى ظ 
الزئا » ومن الغريب أن يصير الواجى حراما سبي ارتكاب حرام 1 آخر 

وأما نفرة الطباع عنه واستتكارها له فو لسبين 

أحدهأ: أنه ترك الأع واشتئل ما هومهم » وكا أن الطباع تنقر عن ترك الهم إلىمالا 
منى * فتنفرعن ترك الأم » والاشتغال بال » هاثنفر من تحرج عنتناول لمام منصوب 
وهو مواظ يس عل الربا »وما تنفر من يتنصاون عن الغيبة ويشبد بالزور . لأنالشبادةبالزور 
ألحشء وأشد من الغيبة التىهى إخبارعنكان يصدقفيهاتخير » وهذا الاستبماد ف النفوس 
لا يدل على أن ترك الغيبة ليس بواجس » وأنه أو اغتاب أو أ كل لقمة من حرام ترد يذلك 
عقؤبته » فكذلك قررة ل الأعزةين ميسيعة | كثر منضررهمنمعصية غيرهءفاشتغاله 
عن الأقل بالأكثر مستتكر فى الطبع » من حيث إنه ترك الأ كثر لامن حيث إنه أثى 
بالأقل » فُن غصب فرسهء ولجام فرسه » فاشتئل بطلب اللجام » وثرك الفرس» فرت 
عنه الطباع ؛ ويرى مسيئا ؛ ؛ إِذ قد صدر منه طلب الاجام ؛ وهو غير منكر ؛ ولكن المذكر 
تركه لطلب الفرس بطلب اللجام ؛ فاشتد الإنكار عليه لتركه الأ عادو » قكذاك حسبة ا 
الفأسق تستبعد من هذا ارم ركذا لأزل عل ناحيف مو ضيف [نا عد كر: ١‏ 

الالى: أنالحسبة نارة تمكو نبالنبي بالوعظ عومارة بالقبرء ولإينجع وعظم نلايتمظأولا 


ا قوله لابقبل في المسبة لم الناس بفسقه » فليس عليه الحسبة بالوعظ 
إذ لافائدة فيوعظه ء فالفسقيؤثر ف لسقاطقائد ةكلامهئم إؤاسئط قاقد كلامةبنقط وحوت 
الكلام» فأما إذاكانتالمسبة بالمنع؛ »اراد منه الفبر» ومامالقبر: أن يكو بالفمل والحجةجيما 
وإذاكان فاسقا فإن قبر بالفعل فقد قبر بالحجة » إذ يتوجه عليه أن ,يقال له فأ نت تقدمعليه 
فننفر الطباع عن قبره بالفعل مع كونه مقبورا بالحجة » وذلك لامخرج الفمل عن كونه حقا 
م أن من يذب الظالم عن آحاد المسامين ؛ ومهمل أياه وهو مظلوم معبم ؛ تنفر الطباع عنه 
ولا مخرج دفمه عن السلم عنكونه حقا » فنخرج من هذا أن الفاسق ليس عليه المسبة 
بالوعظ على من يعرف فسقه ء لأ نه لا يتعظ » وإذالم يكن عليه ذلك وعل أنه يففى إلى 
تطويل اللسانفى عرضه بالإنكار ؛ فنقول ليس له ذلك أيضا » فرجع الكلام إلىأن أحد 
نوعى الاحتساب وهو الوعظ قدبطل بالفسق » وصارت العدالة مشروطةفيه 

وأما المسبة القبرية فلا يشترط فبها ذلك ؛ فلا حرج على الفاسق فى إراقة امورو كسر 
الملاهى وغيرها إذا قدرء وهذا غابة الإنصاف والكشف ف السألة 

وأما الآيات التى استدلوا بها فبو إنكار عليهم ؛ من حيث ثر كبم المعروف لاامركل 
حيث أمرم؛ ولكن أمرهدل على قوة عامبم » وعقاب العالم أشدء لآنه لا عذر له مع قوة عامه 
وقوله تمالى ( 1 تَمُولُون" مالا مون ”" ) الراد به الوعد الكاذب »وقوله عز وجل 
(وتنتون شك ”')إنتكارمن حيث 1م نسوا أنفسهم » لامنحيث إنهمأمواغيرم 
ولكن ذكر أمر الغير استدلالا به على علمهم ونأ كبداللحجبة علييم ؛ وقوله :يابن مريم 
عظ نفسك الحديث » هو فى السبة بالوعظ ؛ وقد سامنا أن وعظ الغاسق ساقط المدوى 
عند من يعرف فسقه» نم قوله فاستحى منى لا يدل على تحريم وعظ الفير » بل معنا استجى 
منى فلا تترك الأع وتشتغل بالهم »كا يقال احفظ أبإك ثم جارك وإلا فاستحى 

فإن قيل ابر كار في أن عشب عل للسم إناراء برق فى » لأن قوله لا تزن 
حق فى نفسهء فحال أن يكون حراماعليه » بل يفبغى أن ييكون مباحا أو واجبا 

( © القرة : غع 9) الصف : م 
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قلنا: الكافر إن منع المسل بفعله فرى تسلط عليه » فيمنع من حيث إنه تسلط ( وَم) جَمل 
ال للكفرين عل الوأينين سبيلاً) وأما جرد قوله. لا تزن فيس بعحرم عليه منحيث 
إنه مبى عن الزنا . ولكن من حيث إنه إظبار دالة الاحتكام على الس » وفيه إذلال للمحتم 
عليه » والفاسق يستحق الإذلال» ولكن لامن الكافر الذى هو أولى يالذل منهء 
فبذاوجه منعنا إياه من الحسبة » وإلا فلسنا تقول إنالكافر يعافب بسبب قولهلا تزن من 
حيث إنه مهى » بل تقول إنه إذالم يقل لاتزن يعاق عليه » إن رًيناخطاب المكاف ربفروع 
الدن » وفيه نظر استوفيناه في الفقببات ولا ,ليق بغرضنا الان 

١‏ الشرط الرايع :كونه مأذونا من جبة امام والوالى » ققد شرط قوم هسذا الشرط وم 

يثبتوا للاحاد من الرعية الحسبة ؛ وهذا الاشتراط فاسذ ء فإنالآيات والأخبارالتى أوردناها 
ندل على أ نكل من رأى متكرا فسكت عليه عصى » إذيجب نهيه أيما راه» وكينيا رآه 
على العموم : فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام حك لا أصل له 

والعجب أن الروافض زادوا على هذا ققالوا : لايحوز الأمر بالعروف مالجيخريالإمام 
العصوم وهو الامام المق عندم , وهؤلاء أخس رتبة هن أن يكلمواء بل جواهم أذيقال 
لم » إذا جاا إلى القضاء طالبين لمقوقهم فى دمائهم وأموالهم » إن نصرتم أمى بالعروف 
واستخراج حقوقم من أيدى من ظامع نبى عن المنكر » وطلبج لفك من جلة المروف 
وما هذا زمان النبى عن الظل ؛ وطلى لقوق » لأن الامام المق بعد لم مخرج 

ذإن قيل فى الأمس بالمعروف إثبات سلطنة » وولابة » واحتنكام على المحسكوم عليه 
ولذلك ا يشت للكائر على المسلم مع كونه حقاً: فينبشى ألا يعبت لا حادالرعية إلا بتفويض 
من الولى وصاحب الأ ١,‏ 

فنقول : أماالكافر فمنوع مأفيه من السلطنة وعنز الاحتكام » والكافرذليل؛ فلايستحق 
أن .ينال عن لتحم على المسلم » وأما أحاد السامين فيستحقون هذا المز بالدينوالعرفة »وما 
فيه منعن السلطنة »)و الاحتكام لاوج إلى 'تفوريض ٠‏ كمز التعليم والتعريف ؛ إذ لاخلاف 
فى أن تعر يف التحر يم والإيجحاب من هو جاملو مقدمعلى النكر يجبله لايحتاج إلى إن الوالى 
وفيه عن الإرشاد وعلى المعرف ذل التجبيل » وذلك يكن فيه تجرد الدبن وكذلك الى . 


وشرح القول فى هذا أن الحسبة لحا حمس مرات ب سيأتى » ألا التعريف » والثانى 
الؤعظ بالكلام اللطيف » والثالث : السب والتعثيف , ولست أعنى بالسب الفحش » بل 
أن .يقول يا جاهيل يا نمق ألاتمخان الله وما يحرى هذا ا جرى » والرابع : النع بالتببر 
بطريق الباشرة » ككسر الللاهى » وإراقة الجر واختطاف الثوب المرير من لابسه 
وأستلاب الثوب النصوب.منه ورده على صاحبه , والحامس : التخويف والهديد بالضرب 
ومبأشرة الضرب له » حتى يمتع ممأ هو عليه :: كالمواظب على الغيبة والقذف » فإن سلب 
لسانه غيد ممكن ؛ ولسكن محمل على اختيرالسكوتبالضرب ؛ وهذا قدبحوج إلىاستعانة 
وجمع أعوان من الجأنبين » وير ذلك إلى قتال ؛ وسائر المرانى لا يمن وجه استغنائهاعن 
إذن الإمام آلا المرتية الحامسة » فإن فيها نظرا سيأ 

أما التعريف والوعمظ فكيف يمحتاجج إلى إذن الامام » وأماالتجبيل» والتحميق»والنسبة 
إلى الفسق ء وقلة |الموف من الله » وما محرى محراه ؛ فب و كلام صدق» والصدق مسعحق 
بل أفضل الدرجا تكلة حق عند إمام جائ » 5! ورد فى الحدريث ”" فإذا از لحت على 
الإمام على مرراتئمته فكيف يحتاج إلى إذنة » وكذلككسرالملاهى : وإرافةالجورء فإنهتعاطى 
ْ مابعرف كونه حقا من غير اجتهاد » فل يفتقر إلى الإمام ؛ وأماجمع الأعوان ؛ وشب رالأساحة 
فذلك قدمجر ل فتنة عأمة » ففيه نظ رسيا فى: وأستمر ارعادات السلف عل المسبةعل الولاةقاطع 
بإجماعبم على الاستغناء عن النقويض » بل كلمن أمر عم روف » فإ نكانالوالى رايا به فذالك 
وإن كانساخطا له فسخطه له منكريجب الإنكارعليه: كي يحتاج إلى إذنه فى الإنكارعليه 

ويدل على ذلك عأدة السلف فى الإنكار على الأهة .كاروى” أرد_مروان ن 11 
خطب قبل صلاة البيد ؛ فقال له رجل إنما المطبة بعد الصلاة » فقال لدعمروان ء “رلك ذلا 
بافلان» قفال أو سعيد : أما هذا قد قضى ما عليه » قال لنا رسول الله صلى الله علية و 
مز أعي ةك تشك اليك يدو كإذ جل جا دكن تيد ميا 

1 حديث أفضل اباد كلعة حق عندامام جائر:أبو داودوالترمذى و حسنهوابنماجهمن حديث أ وسعيدالخدرى 
(؟) حديث ان مروان خطب قبل الصلاة فى العيد ‏ الليديث : وفيه حديث أب سعيد مرفوعا مزراى 


منسكر ‏ المديث روآه هسم 


ذلك مض الإمان » فلقدكانوا فبموا من ذه العمومات دخول السلاطلين تحتهباء 
قكيف يحتاج إلى إذنهم . 

وروى أن المبدى لما قدم مك3 لبث بها ما شاء الله ؛ فلما أخذ فى الطواف نمى الناسعن 
الييت » فوثي عبد الله بن مرزوق فلببه بردائه ثم هرزه » وقالله انظر ماتصنع ؟منجعاك 
بهذا البيت أحق ممن أناه من البْمد حتى إذا صار عنده حلت ينه وييئه ‏ وقد قال اللهتعالى 
( سواه المآ كف فيه وَالْبآدٍ"' ) من جمل لك هذا » فنظر فى وجبه وكان يعرفه لأنه من 
موالبهم » فقال أعبد الله بن مرزوق »قال : نم » فأخحذ لجىء ه إلى بنداد» فكره أن 
يعاقبه عقوبة يشنع مهأ عليه فى العامة ؛ مله فى اصطبل الدواب ليسوس,الدواب ؛ وضموا 
إليه فرسا عضوضا سيء الماق » ليعقره الفرسء فلين اله تعالى له الفرس » قال ثم صيروه 
إلى بدت وأغلق عليه » وأخذ المبدى الفتاج عنده » فإذا هو قد خرج عدثلاث إل البستان 
بأكل اليقل َأُوذن به البدى » فقال له من أخرجك ؟ فال الذى حيسى حيسنى + فضي المبدى 
وصأح » وقال ماتخاف أن أقتلك » فرفم عبد الله إليه د يقول : أو كنت 
تملكحياة أوموتاء فازالمحبوسا حتىماتالمبدىء ثم خلواعنه فرجعإلى مكة ه قالوكان قد 
جع لعل نفسهتذراء إن خلصه الله م نأيدممأنينحرماثة بدنة » فكان يعمل ذلك حتى تمحرهأ 

وروى عن حيان بن عبد الله قال : زه هرون الرشيد بالدوين ؛ ومعه رجل من بنى 
هاثم » وهو سلمان بن أنى جمفرء فقأل له هرون : : قدكانت لك جارية تفى فتحس:. 
خثنا مها ء قال جاءت فننت ‏ فل محمد غناءها» فقال لما ما شأنك ؟ فقالت ليس هذاعودى 
فقال للخادم جثنا بمودها » قال ؤاء بالمود فوافق شيخا باقط النوى ؛ فقال الطريقياشيخ 
فرقم الشيخ رأسه ء فرأى العود فأخذه من المادم فضرب به الأرضءفأخذءالحأدم وذهسب 
د إلى صاحب ب الربع » فقال احتفظ هذا فإنه طلبة اق الملؤمنين » فقال له صاحب ب الريع 
لسن يداد أعبد من هذاء مكيف ييكون طلبة أمير الؤمنين » ققال له اسمع ماأفول لك 

ثم دخل على هرون فقال إلى مررت على شيخ ؛ قط النوى فقلت له الطريق » فرفع رأسه 
أ العود فأخذه فضرب نه الأرض فسكسره ؛ فاستشاط هرون وغضب واجرت عيناه 


ومع المج : و> 


فقال له سلمان بن أنى جعفر : ماهذا النضي ياأمير الؤمنين؟ إبعث إلى صاحب الربع 
يضرب عنقه » ويرم به فى الدجلة » فقال : لاء ولسكن نبعث إليه ونناظره أولاء خجاء 
الرسول فقال أجب أمير للؤمنين » فقال : ذنم » قال اركب قال : لاء فجاء يش حتى وقف 
عل باب الفصرء فقيل لحرون قد جاء الشيخ قال للندماء : أى شىء ترون نرفم ماقدامنا 

من الدكر حتى يدخل هذا الششيخ » أو تقوم إلى علس آخر ئيس فيه منكر » ققالوا لدتقوم 
إلى مجلس آخر ليس فيه منكر أصلح ققاموا إلى مجلس ليس فيه منكر ؛ ثم أمر بالشيخ 
فأدخل وفى كه الكيس الذى فيه النوى » فقال له الخادم أخرج هذا م0 
على أمير اللؤمنين » قثالمن هذا عششائى الليلة » قال نحن نعشيك» قال لاحاجة لمفعشائتم 
ققالهرون للخادم أى شىء ترمد منه » قال فى كه نوى » قلت له اطرحه وادخل على أمير 
المؤمنين » فقالدعه لابطرحه قالفدخل وس وجلس » فقال له هرون ياشيخ ماملك عل 
مأصتصت ‏ قال وأى ثىء صنعت ؟ وجعل هرون يستحى أن يقول كسرت عودى» فاما 
ل الي رم امير ( إن الله 
45 ِالْمَدل والإحسان وَإِيثَاه ذى القرقى 3 نبَى عن الفحشاه ه انكر وَالنى *3) 
وأنا رأت ضكرا قرت قال سيره فر اللدمائال إلا ناذاء ؛ فاما خربج أعطى 0 
وجلا بدرة » وقال اتبع النيخ فإن رأيشه يقول » »قلت لأمير المؤمنين وقال لى فلا تمطه 
شيئاء وإن رأبته لايكلم أحدا فاعطه البدرة » ذلما خرج من القصر إذا هو بئوأة فىالأرض 
قد غأصت فحمل إعالهبا ول | يكلم أحداء فقال له يقول لك أمير الؤمنين خذ هذه البدرة 
فقال قل لأمير المؤمنين بردها من حيث أخذهاء وبروى أنه أقبل بمد فراغه من كلامه 
عل النواة التى يعال قلعبا من الأرض » وهو يقول 

أرى الانيالمن هى فى يديه هموما كلا مكارت لذبه 
بين السكرمين لها بصغر وتسكرم كلمن هانتعليه 


إذلاستغنيت عن ثىءفدعه2 وخذ ماأنت ممتاج إليه 


. ( احياء علوم الدين - انيزة انبايع] ا 


وعن ع سفيآن الثورى رحمه اللّهء قال محيج الميدى فى سنة سنت وستين ومائة » فرأتة برى 
جرة المقية » والناس ميطون عينأ وثمالا بالسياط» فوقفت ذقات بأحسن الإجة؛ حمدثنا 
ينعن وائل؛عن قدامة زعبدالله الكلابى #قالراءت رسول الله صلى الله عليه وسس! 6 
يرى أجّرة يوم النحر »على جمل » لاضرب » ولاطردء ولاجلد ولاإليك إليك ه وهاأنت 
يخبط النأس بين يدريك عينا وثعالاء ققال ارجل من هذا ؟ قال سغيان الثو رى » فقالياسفيان 
أوكانالمنصورمااحتم لك عل هذاء ققال و أخبرك المنصو رعالق» لقصرتعمأنتفيه قالفقيل 
له إنه قال لك يا حسن الوجه » وم يقل لك يا أمرالؤمنين» ققال البو فطلب سفيان فاختنى 

وقد روي عن الأمون أنه بلنه أن رجلا محتسبا عنثى فى الناس ,أصرمم بالمروف وهام 
عن التكر » وم يكن مأمورا من عنده بذلك » فأص أن يدخل عليه فاما صار بين مديه 
قال له إنهبلنى أنك رأيت نفسك أملا للامى بالعروف ء والنهى عن النكر من غيرأن 
تأمرك » وكا الأمون بالا على كرب ينظر فى كتاب » أو صةفأغفه» قوقع من»فصار 
حت كدله من بعلت | شير بهء فقال له الحتسى ا ب أرفم قدمك عن أسماء الله تعالى م 
ون رار اده » فقال ماذا تقول حتى أعاده ثلانا قم يفيم » ققال أما 
رقمت أو أذنت لى حى قى أرقع : : فنظر الأدون نحت قدمهء فرأى الكتاب فأخذه وقبله 
وخجل ثم عاد ء وقال متأم بالعروف ؟ وقد جعل الله ذلك ين أهل الييت » وتن الذين 
قال الله تعالى فييم ( لذن إن مم فى الأدض اموا المكلاة ونوا اإككة وَأمَُوا 
في 0 ل ر'") فقالصدقت ,اأمير الل منين : أنت ؟ وصفت نفسك من 
السلطان » والمكن غير أناأعوانلك » وأولياز وك فيه »ولا ينكر ذلك إلا من جبل كتاب 
اله تعألى وسلة رسول لله عالطاو » قآل الله تعالى ( وَالوٌ منون وَالْؤّن تا بنضهم 
أولياه تعض ارون اروف ”") الأية وقال رس ولاه لله عليه وس" ف الوم 
لين كان يشذ ب 0 


1 حديث قدامة بِنْ عبد الله رأيترسول الله صلى الله عليه وسام برهي اخرة يوم التحر علج للاضرب‎ ) ١( 
ولاطرد ولا جلد ولا اليك ولا اليك: الترمذى وقال حسن يح والنسائى وابنما جه وأما‎ 
قو له فىأولها نالثورى قال حج المبدىسنة ست وستبن فليس بصحيح فانالثو رىتوفسنةاحدىوستين‎ 
(؟)حديث الؤمن لامؤمن كالبنيان بشد بعضه يمأ : متفق عليه من حديث ألى موسى وقد تقدم فى‎ 
الباب الثالك من ! داب الصحة‎ 
المج 0 ان‎ « 


ذإن انقدت لا شكرت من أعانك لحرمتهما » وإن استكبرت عنهما وم تنقد لمأ ازمكمنهما 
فإن الذى إليه أصرك » وييده عنزك وذْلك » قد شرط أنه لايضيع أجر من أحسن عملاءفقل 
الآن ماشئت ؛ فأحس المأمون يكلامه : وسر به » وقال مثلك يجوز له أن .يأمص بالمعروف 
فامض على مأكنت عليه بأمرناء وعن رأينا » فاستمر الرجل على ذلك 

فنى سياق هذه الحكايات بان الدليل على الاستغناء عن الإذن 

فإن قيل : أفتثبت ولابة الحسبة للولد على الوالد » والمبد على اللولى :والزوجةعلى الزوج 
والتلميذ على الأستاذ: والرعية على الوالى مطلقا ءا ثبت لأوالد على الولد؛ والسيد على العبد 
والزوج على الزوجة : والأستاذ على التلميذ » والسلطان على الرعية » أو ينها فرق 

ذاعم أن الذى نراه أنه ثبت أصل الولاية » ولسكن يينبما فرق فى التفصيل » ولتفرض 
ذلك قى الولد مع الوالدء فتقول قد رتبنا للحسبة خمس مرائب » ولاولد المسبة بالرتيتين 
الأوليين ؛ وها التعرريف» ثم الوعظ والنصح باللطف » وليسلهالحسبة بالسب والثعئيف 
والهديد؛ ولا عباشرة الضرب » وهاالرتبتان الأخر يان » وهل له الحسبة بالرنبة الثالئةحيث 
تتؤدى إلى أذى الوالد وسخطهء هذا فيه نظرء وهو بأن يكسر مثلا عوده » وبريق مره 
ول اليوط عن ثثيابه الفسوجة من الحريرء ويرد إلى الملاك ما يجده فى ينه من المال 
الحرام » الذى غصبه أو سرفه .أو أخذه إدرار رزق من ضريبة المسامين إذاكانصاحبهمعينا 
قبطل الور المأقوغة على حيطانه ؛ والمنقورة في خشب يبته ؛ ويكسر أوانى الذعب 
والفضة » فإن فمله فى هذه الأمور ليس يتماق بذاتالأب بخلاف الضرب والسب »ولكن 
الوالد تأّذى به ويسخغط بسببه » إلا أن فمل الوادحق » وسخط الأب منشؤه حبه للباطل 
وللحرام : والأظبر فى القياس أنه ثبت للولد ذلك بل يازمه أن يفعل ذلك » ولايبعدأنينظر 
| فيه إلى فبح السكر » وإلى مقدار الأذى والسخط فإن كان المنكر فاحشا وسخطه عليه فر ييا 
| كإراقة حمر من لا يشتد غضبهء فذلك ظاهر وإنكان المنكر ثريباء والسخط شديدا م لى 
| كانتله آنية من بأور أو زماج على صورة حيوان؛ وفى كسرها خسران مال كثير ‏ فهذا مما 
| يشتد فيه افش ' وليس مجرئ هذه المعصية جرى الخ وغيره » فهذا كله مجال النظس 


ذإن قيل : ومن أبن قلم ليس« المسبة بالتعنيف والضرب والإرهاق إلى ترك الباظل » 
والأمر بالمعروف فى السكتاب والسنة ورد عاما منغير مخصيص ء وأما النبى عن التأفيف 
والإيداء فقد ورد وهو خاص فبا لا يتعاق بارمكاب التكرات 

فنقول :قدوردفحق الأبعلى الحو صما وج بالاستثناه م نالعموم ‏ إذلاخلاف”6 
فى أنث الجلاد ليس له أن يقتل أباه فى الزنا حسدا ء ولاله أرك يباشر إتامة المدعليه 
بل لا .بباشر قتلأيبهالكافر؛ بل لوقطع يده لجيارمه قصاص » ولم ,يكن له أن يؤذيهفى مقابلته 

وقد ورد فى ذلك أخبار وثبت بمضها بالإجماع » فإذالم يجزله إيذلؤه بمقوبة هن حق 
على جناية سابقة » فلا يجوزله إذاؤه بعقؤبة هى منع عن جناية مستقيلة متوقعة » بل أولى 

وهذا الترئيس أيضا ينبت ىأن يحرى ف العبد والزوجة ؛ معالسيد والزوج » فبما قريبان 
من الولد فى ازوم اق وإنكان ملك الهين 1 كد من ملك التكاح » ولسكن فى المير 3؟) 
أنه لوجاز السجود لخاوقلأمرتالرأة أن نسحد لزوجباء وهذا يدل على نا كيد الح أيضيا 

وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيها أشد من الولد فليس لحا معه إلا التعريف والنصح 

فأماالرتبةالثالثة: ففيهانظر من حيثإنالحجومعأخذالأموا لمن خزاتتهوردهاإلى الملاك 
وعل تحال اليوط منثياءهالمررير؟ وكسر اني ةالو رف ينتهككاد يفضى إلى خر ذهيبته؛ وإسقاط 
ا حشمته. وذلكمحظورءوردالنبيعنه” كاورد النبي عن السكوت عل المتكرءفقدتمارضفيه أيضا ْ ظ 
٠١‏ محذوران:والأمرفيهموكول] ل اجتبد منشؤهالنظرفىتفاحش التكرءومقدارمايستطمن حشمته | 
١‏ تسب بالهجومعليه:وذلكمالاجمكنمتنطه وأماالتلميذوالأستاذفالأمر فما ينم أخف لأنالحترم هو ١‏ 
لأستاذ المفيد للم من حيث الدين »ولا حر مةلعا ‏ لا يعم ل بمامه»فلهأنيعاملهبجوجب علمهالذىتعلمهمنه | 

39089309 :1 لاجمو انان ازا ال كن راطا الا ابا 011 ١.‏ 
)1 ) الأخار الواردة فى أن الجلاد ليس لهأن مجادأباه فى الزنا ولاأن ياشمر أنامة الحد عليه ولايائيى || 

قتل أبيه الكافر وأنه لوقطع يده لم يلزمه القصاص ثم قال وثبت بعضها بالاجماع , قلت لأجد ‏ ||| 
(؟ ) حديث اوجاز السجود لوق لأمرت الرأة ان تسجد لزوجها: تقدمفى التكاح [ 
© حديث التهى عن الانسكار على السلطان جبرة يعحيث يؤدى الخرقهيبته :الما فىالستدر من حديش | 
عياض بن عَم الأشعرى من كانت عنده نصيحة لذى سلطان قلا يكلمه بها علائية ولأخده | 
ده فلخل به فان قلها قمابا و الا كان قد أدى اللدى عليه واللى له: قال جعي الاسئاد و للئرمذق 

وحينه من حديث أبى بكرة من أهان سلطان الله في الأرضي أهانه اله في الآرضٍ 


ورُوي أنه سثل الحسن عن الولد كيف يحنسي على والده ؟ فقال يمظه مالل يغضب | 

الشرط الخامس :كونه قادرا : ولا منى أن الماجز ليس عليه حسبة الابقلبه؛ إذ كل 

نحن لله 5 معاصيه و ينكرها » وقالأبن مسعود رضى الله عنه . جاهدوا الكفار 
أي » فإن ل تستطيمو إلا أن تكقبروا فى وجوهبم فافماوا 

..واعل أنه لايقف سقوط الوجو بطل العجز الحسى ؛ بل ,بلتحق بدمابخاف عليهمكروها 
يناله » فذلك فى معن المحزء وكذلك إذا لم مخف مكروهاً ولكن عل أن إنتكاره لا .ينتفع 
فليلتفتإلممنيين» أحدهما: عدمإفادة الإنكار امتناءا ء والآخر: خوف مكروه؛ ويحصل 
من عا اميل أربمة أحوال 
ظ . أحدها : أنيجتمم امعنيان » بأن يعل أنه لا .ينف مكلامه ويضرب إن تكلم فلا تجب عليه 
الحسبةء بل ربما حرم فى بعض المواضعء نم يازمه أن لا بحضر مواضع النسكر ويمتزل 
| ف يبتهحتى لا يشاهد ولا مخرج إلالحاجة مهمة أو واجس ؛ ولا يازمه مفارقة 'ثلك البلدة 
والمجرة إلا إذا كان برهق إلى الفساد؛ أو يحمل على مساعدة السلاطين فى الظلم والتكرات 
فتلزمه المجرةإنقدرعليها.فإنالر كراهلا يكون عذرا فى حق من يقدرعل ا هر بمن الا كراه 

المالة الثانية : أن ينتنى المعنيان. ججميما » أن بعلم أن النكر يزول بقوله وفمله ولا ,يقدرله 
على مكروه» فبجب عليه الإنكار وهذه هى القدرة الطلقة 

الالة الثالئة : أذيراً أندلايفيد إنكاره لكنه لاخافمكر وها افلا جب علئهالمسب ةلعدم 
فائدمهأ » ولكن تستحى لإظبار شعائر الإسلام » ون كير النا س بأ الديين 

الال الرابعة: عكس هذه » وهو أن يمل أنه يصاب يمكروه ولكن يبطل المشكر يفعله 
كا يقدر على أن يرى زجاجة الفاسق بحجر فيكسرها ء وبريق الخرء أو يضر بالمودالذى 
فى ينه رية عتطفة وتكسرة ل الخال نيال عليه هذا لذكر يولكن عل أن رج 
إليه فيضرب رأسهه فبذا ليسبواجب وليس بمحرام » بل هو مستحب » ويدل عليه الخبر 
الذى أوردناه فى فض لكلة حق عند إمام جاثر ؛ ولا شك فى أن ذلك مظئة الموف 

وبدلعليه أريضا مارُويع نأ بسلمان الداراتى رحمه اللهتعالى أنه قال:سممت من عض الخلفاء 


كلاما فأردت أن أنكر عليه ؛ وعامت أنى أقتل ول يمنمنى القتل » ولحكن كان فى ملا" من 
الناس تفشيت أن يسترنى التزرين للخلق ؛ فأقئل من غير إخلاص ف الفعل . 

قن قيل فا معنى قولهتعالى( ولَائلقوا بيك إل التبشكة ”') 

قنا: لاخلاف ف أن الس الواحد» له جم على صف التكفار ويقاتل » وإنع ره 
يقل » وهذا رعا يظن أنه مخالف لموجب الاربة » وليس كذلك ء فقد قال ابن عباس رضي 
الله عنهما » : ليس الهلكة ذلك » بل ترك النفقة فى طاعة الله تعالى » أى من لم يفمل ذلك 
فقد أهلك نفسه » وقال البراء بن عازب : الهبلكة هو أن يذنب الذنب ء ثم يقوللايتاب 
على" » وقال أبو عبيدة : هوأن بدني ثم لايعمل بعده خيرا حتى مبلك ؛وإذا جاز أنيقائل 
الكفار حتى يقتل » جاز أيضا له ذلك فى الحسبة » ولكن لو عل أنه لانكاي ةلمجو مدعل 
الكفار *كالأعمى بطرم نفسه على الصف » أو الماجز . فذلك حرام ؛ وداخل نح تتموم 
آآية التبلكة ء وإنما جاز له الإقدام إذا علي أنه يقائل إل أن يقتل » أو عل أنه ييكسر قاوب 
الكفار مشاهدتهم جراءته » واعتقادم فى سائر المسامين قلةامبالاة.وحبهم للشهادة سبيل 
لله » فتتكسر بذلك شوكتهم » فكذلك يحوز للمحنس » بل يستحب له أن يعركض 
نفسه للضرب والقثل » إذا كان لمسبشه تأئير فى رفع التكر ء أوفى كسر جاه الناسق 
أوفىتقوية قلوب أهل الدبن ٠‏ وأماإذرأىفاسقاً متغلبا » وعنده سيف » وبيده قدح ؛ وعلم 
أنه لو أتكر عليه لشرب القدح ؛ وضرب رقبته» فبذا مما لاأرى للحسبة فيه وجباء وهو 
عين الحلاك : فإ المطلوب أن ورف الدين أثرا ؛ ويفدمه بنفسه » فأما تعريض النفسلهلاك 
من غير أثر فلا وجه له ؛ بل ينبئى أن يكون حراماء وإنما يستحب له الإنكار إذا قدز 
على إنطال المنكر» أو ظبر لفمله فائدة . وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه فإنْعل 
أنه يضرب ممه غيرهمن أصماءه أو أقاربه أورفقائه» فلاتجوز له الحسبة بل تحرم ‏ لأنه يجن 
عندف التكرء إلا بأن يفضى ذلك إلى منكر آخر » وليس ذلك من القدرة فى ثىم» بل 
أوعل أنه لو احتسب لبطل ذلك التكر ؛ ولك نكان ذلك سيبا لمنكر .آجز يتعاطأه غين 
النسس عليه » فلا يحل له الإنكار على الأظبر » لأن القصود عدم منا كير الشررع مطلقا 


0 اللقرة : هة! 


لامن زيد أو سمرو.» وذلك بأن يكون مثلا مع الإنسان شراب حلال ٠‏ نجس لسبنت 
وقوع نحاسة فيه » وعم أنه لو أراقه لشرب صاحبه الجر ء أو تشرب أولادهالجّرء ؛ لإعوازم 
الشراب الحلال »فلا سمنى لإرانة ذلك » ويحتمل أن يقال إنه يريق ذلك فيكو نهو مبطلا 
لنكر » وأما شرب الْرمفهو اللوم فيه » والحتتسب غير قادر على منمه فن ذلك النكر 

وقد ذهب إلى هذا ذاهبون : وليس يميد » فإن هذه مسائل فقهية لإيمكن فيها الح 
إلا بظن » ولايبعد أن يفرق.بين درجات المنكر الممير » والمنكر الذى تفضى إليه الحسبة 
والتغيير » » فإنه إذا كان بذج شاة ليه ليأ كلها 5 وعل أنه لو منمه من ذلك ليح إلسانا 
وأكله فلا ممتى لهذه الحسبة . نم لوكان منعه عن ذبح إنسان ء أو قط طرفه يحمله على, 
أَخدّ ماله فذلك له وجه . 

فهذه دقائق واقعة فى محل الاجنهاد » وعلى الحتسب اتنياع اجتهاده فى ذلك كله :ولهذه 
الدقائق تقول : : العانى ينبنى له أن لايحتسب إلا فى الجليات المعاومة »كشرب الخرءوالزنا 
وترك الصلاة » فأما مالم كونه ممصية بالإنافة إلى مايطيف به من الأضمال ء ويفتقر فيه 
إلى اجتهاد » فالعااى إن خاض فيه كان مايفسده أ كثر مما يصلحه » وعن هذا تأكد فلن 
من لارشت ولاية المسبة إلا بتميين الوالى » إذ ربا ينتدب لها مرى ليس أهلا 
لماء لقصور معرفته » أو قصورديانته » فيؤدى ذلك إلى وجوه من الخال » وسيأقى 
كشف الغطاء عن ذلك إن شاء الله . 

إن قيل : وحيث أطلقتم العم أن يصيبه مكروه » أو أنه لاتفيد حسيته * فاو كان 
بدل المل ظن » فاحشه؟. : 

قلنا : الظن الغالى فى هذه الآ.واب فى معنى الل ؛ وإئأ يظبر الفرقعندتعارضالظطن 
الم » إذ برجح العل اليقينى على الطن -ويفرق بين ألعلى والظن فى مواضع نع أخر » وهى 
أنه سقط وجوب السبة عنه حيث قطما أنه لايفيد » فإنكان غالس ظنه أنه لا يفيد 
ولكن بحت أن يفيد» وهومع ذلك لابتوقع محكروها » فقسد اختلقوا فى وجوبه 
ؤ والأظهر وجوبه» إذ لاضرر فبه» وجدواه متوقمة ؛ وجمومات الأعس بالمعروف والنهىعن, 
ل لي 0 
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أنه لافائدة فيه » أما بالإجماع » أو بقياس ظظاهى : وهو أن الأ ليس يرأد لمينه بل للمأمور 
فإذا علم الأس عنه فلافائدة فيه » فأما إذا لم يكن ,أس فينبئى أن لا سقط الوجوب 

فإن قيل : فالمكروه الذى تتوقع إصابته إن لم يكن متيقئا ولا مماوم بغالب الظن 
ولكن كان مشكوكا فيه » أو كان غالى ظنه أنه لاإيصاب بمكروه » ولكن احتمل أن 
يصاب عكروه فهذا الاحمال هل يسقط الوجوب حتى لايحب إلا عند اليقي نبأ هلايصيبه 
مكروهء أم يجب فى كل حال إلا إذا غلب على ظلنه أنه يصاب ككروه 

قانا : : إن غلى على الظن أنه يصاب لم يحب ؛ و إن غلب أنه لايصاب وجب »وتجرد 
التجويز لإسقط الوجوب » فإن ذلك تمكن فى كل حسبة » وإنْ شك فيه من غير رجحان 
فهذا محل النظر فيحتمل أن ,يقال : الأصل الوجوب بحم الممومات » وإغا سقط يمكروه 
والكروه هوالدق طن أو يرح ييكون متوقما» وهذا هو الأظير » ويحتمل أن يقال 
إنه إها يحب عليه إذا عل أنه لاضرر فيه عليه » » أوظن أنه لاضرر عليه » والأول أصح نظراً 
إلى قضية العمومات الموجية للاص بالممررف 

إن قيل : فالتوقم للمكر وهيختلف بالمبنوالجراءة » فالجبان الضعيف القاب نرىالبعيد 
قرياء حتى كا نه بشاهده ويرتاع منه » والذهور الشجاع يبعد وقوعالكروه بهك ماجبل 
عليه من حسن الأمل ؛ حتى إنه لا .يصدق .ه إلا بعد وقوعه ؛ فعلى ماذاالتعويل؟ 

قلنا : التعوريل على اعتدال الطبع ؛ وسلامة التقل وامزاج ‏ فإن الِن مرضء وهو , 
دنعف ف القلى » سنبه قصور فى القوة وتفر بط . والهور إفراط فى القوة وخروج عن 
الاعتدال بالزيادة » وكلاها نقتصان» وإنما الكل فى الاعتدال الذى يعبر عنه بالشحاعة 
وكل واحد من اين والنهبور ,يصدر 'نارة عن نتن صان العقل ؛ وثارة عن خلل فى المزاج 
بتفربط أو إفراط ‏ فإِنْ من اعتدل مزاجهفى صفة الجين والجراءة فقدلايتفطن لمداركالشر 
فيكون سبب جراءنه جهله ؛ وقد لا يتفطن لمدا رك دفع الشر فيكون سبب جينه جبسله 
وقد يكون عالما 8 التجرية والمارسة عداخل الشر ودوافعه » ولكن يعمل الشر البعيد 
فى تخذيله وتحليل قونه فى الإقدام بسيب ضعف قلبه مأيفعله الششر القريبفىحق الشجاع 


المتدل الطبع ؛ »فلا التفأت إلى الطرفين » وعلل الجبان أن رتكلفت إزالةالجين إز زالة علته؛وعلته 
جبل أو ضعف » ويزول الجبل بالتجربة ؛ ويزول الضعف بمارسة الفمل المخوف منه تكلفا 
حتي يصير ممتادا . إذامبتدىءفالمناظرة والوعظ مثلا قد يحين عنه طبمه لضعفه ‏ فإذامارس 
واعتاد فارقه الضعف » فإِنْ صار ذلك ضروريا غير قابل للزوال » » بحم استيلاء ء الضعف على 
القاب » »ل ذلك الضعيف يقبع حاله فيعذرما يمذرالريض ف التقاعد عن بعض الواجبات 
ولذلك قد تقول على رأى لايحس ركوب البحر لأجل حجة الإسلام على من يغلب عليه 
مين فى ركوب البحر » ويحب على من لا يعظل خوفهمنهاقكذاك الأمرىوجوبالمسبة 

إن قيل : فالتكروه للتوقع ماحده؟ ذإن الإنسان قد يكره كلة* وقد . ضرية 
وقد يكره طول لسان الحنسي عليه في حقه بالنيبة »ومامن شخص يؤمر بالعروف إلا 
ويتوقع منه نوع من الأذى » وقد يكون مئه أن يسعى به إلى سلطان؛ أو يقدح فيه فى 
جلس يتضرر بقدحه فيهء شا حد اللكروه الذى يسقط الوجوب به 

قلنا: هذا أيضا فيهنظر غأمض» وصورتهمنتشرة» وجاريه كثيرة» ولكنا نجه د ىضم لشرء 
وحص رأقسامه فتقولالمكروه تقيض الطاوب» ومطالب الحاق فى الدنيا ترجعإلىأربعةأمور 

9 فى النفس: فالعم 

وأما فى البدن : فالصحة والسلامة 

وأما فى الال : فالثروة 

وأما فى قاوب الناس : ققيام الجاه 

فإ للطلوب الع » والصحة » والثروة » والجاء » وممنى ااه ملك قلوب الناس ء كأ 
أن منى الثروة ملك الدرام ؛ لأن قلوب الناس وسيلة إلى الأغراض كا أن ملك الدرام 
وسيلة إل بلوغ الأغراض ؛وسياً: فىتحقيق معنىالجاه » وسبببمي ل الطيع إليهفيريع البلعات 
وَكل واحدة من هذه الأربعة يطلبها الإنسان لنفسه » ولأقارمه والختصين بهء ويكره فى 
هذه الأربمة أمران أحدها . زوال ماهو حاصل موجودء والآخر : امتناع ماهو متتظر 
مفقود » أعنى إندفاع مبتوقم وجوده ‏ فلا ضر إلا فى فوات حاصل وزواله » أوتمويق 
مننظر » فإن المتتظر عبارة عن الممكن حصوله » واللمكن حصوله كاأنه عاسل 


وفو ا تإمكانه كأنه فوأت حصوله » فر جم المكروهإلىقسمين» أورها : خو فامتناع المنتظر 
وهذا لا .ينبنى أنيكوزمرخصافىترك الأمريالممرو ف أصلاولن ذكرمثاله فىالطال سالأربمة 

أماالمل: فثالهت ركدالحسبة على من مختص بأستاذهخو َم نأن يقبي حالةعندهفيمتنعم نتعليمه 

وأما الصحة : قتركه الإتكار على الطييس الى .دخ عليه مثلا » وهولابسحر برادخوفا 
من أن يتاخر عنه فتمتئع لسيبه صعته المنتظطرة 

وأما المال . قتركه المسبة على السلطان وأتصعابه » وعلى من بواسيه من ماله»خيفة 
مرض أن يقطع إدراره فى المستقبل ؛ ويترك مواسانه 

وأما الجاه : فتركه المسبة على من نتوقع منه نصرة وجاها فى المستقبل خيفة من أن 
لابحصل له الجاه» أوخيفة من أن يقبح حاله عند الملطان الذى يتوقع منه ولاية 

وهذا كله لابسقط وجوب المسبة ء لأن هذه زيادات امتنمت:وتسميةامتناع حصول 
الزيادات ضررا محاز » وإعا الضرر الحقيق فوات حاصل » ولايستثىمنهذائىء إلاماندعو 
إليه الماجة » وريكون فى فوانه محذور يزيد على محذور السكوت على التكر ما إذا كان 
محتاجا إلى الطبيب هرض ناجز » والصحة مننظرة من معالجة الطييب » ويل أذفىتأخره 
شدة الضنا به وطول المرض ؛ وقد يفضى إلى الوت» وأعنى بالعل الظن الذى يجوز عثلة 
و ك استعمال الماء » والمدو ل إلىالتيم » فإذا انتهى إلىهذا المدإريعدأن يرخص ترك الحسبة 

وأما فى الملل : فل أن يكون جاهلا عبمات دينه وم يحد إلا معاما واحدا ؛ ولا قدرة 
له على الرحلة إلى غيره » وعل أن الهنسب عليه قادر على أن يسد عليه طريق الوصول إليه 
لكون العالم مطيما له؛ أو مستمعا لقوله» فإذاً الصبر على الجبل بمبمات الدين محذور 
والسكوت على التكر محذور» ولا ,بعد أن يرجح أحدها ؛ ويختلف ذلك بتفاحش النكر 
وبشدة الحاجة إلى الع لتعلقه عبمات الدين 

وأمافى اللال: فكنن يسجز عن إلكسب والسؤال :وليسهو قوى النفس ف التوكل 
ولامنفق عليهسوى شخص واحدء ولو احتسبعليهقطع رزقه »وافتقرق محصيله لطاب 
إدرار حرام ' أو مات جوما ؛فبذا أيضاإذا اشتدالأص فيه يبعدأن يرخص لهفى المكوت 


وأما الجاه : فبوأن يؤذيه شرير ولايجد سبيلا إلىدفم شره إلا يجا يكنسبه منسلطان 
ولا يقدر على النوضل إليه إلا بواسطة شخص لبس المرير ؛ أويشرب ار ولواحتسب 
عليه يكن واسطة ؛ ووسيلة له » فيمتنع عليه حصول اماه ويدوم بسببه أذى الشرير 

فبذه الأمو ركلبا إذا ظبرت وقويت 1 ,بعد استثناؤجا » ولكن الأمس فيها منوط 
باجتهاد الحنسب » حتى يستفتى فيهأ قلبه » ويزنْ أحد الحذورين بالآخر » وبرجح بنظر 
الدين لاوجب الموى والطبع ؛ فإن رجح وجب الدن سمي سكوته مداراة ؛وإن رجح 
بوجي الموى مهى سكوته مداهئة» وهذا أم باطن لايطلع عليه الابنظردقيق»ولسكن 
للأقد بصير » فق علىكل متدين فيه أن يرافب قلبه» و يلم أن اله مطلم علرباعثه وصارفه 
إنه الدبن أو الهوى » وستجد كل نفس ماجملت من سوء أو خير محضرا عند الله ولو ى 
فانة خاطر » أو فى فلنة ناظر من غير ظل وجور» فا الله بظلام للعبيد 

وأما القسم الثاتى : ونهو.فوات الحاصل فبو مكروه ومعتبر فى جواز السكوت ى 
الأمور الأربمة إلا امل » فإن فوائه غير مخوف إلا بتقصير منه » وإلا فلا يقدر أحد على 
سلب العلل من غيره وإن قدر على سلى الصحة والسلامة والثروة والنال» وهنا أحد 
أسياب شرف المل » فإنه يدوم فى الدنيا » ويدوم ثوابه فى الآخرة » فلا انقطاع لهابدالاباد 

وأما البحة والسلامة : ففواتهما بالضرب ؛ فتكل مى'_ علٍ أنه يضرب ضربا مؤلما 
يتأذى به فى المسبة لم تازمه المسبة » وإنكان يستحي له ذلك كا سبق » وإذا فهم هذا 
فى الإيلام الضرب ء فبو فى الجرح والقطم والقتل أظيرٌ 

وأما الثروة : فبو أن بعلم أنه نهب داره ؛ ويخرب يبته » وتسلب ثيابدء فبذا أيضا 
إسقط:عنهالوجوب ويبق الاستحباب إذ لابأس بأن يفدي دينه بدنياه » ولشكل وأحسد 
من اضرب والنهب حد فى القلة لايكترث به كالمبة فى المال ؛ واللطمة افيف ألمها فى 
الضرب ؛ وحد فى الكسرة يتعين اعتباره ؛ ووسط يقع فى محل الاشتباه والاجمهادء وعلل 
المندين أن يجتهد فى ذلك ه ويرجح جانب الدين ما أمكن 

وأما الجاء : فقواته بأن يضرب ضربا غير مؤم » أويسب على ملا م نالناس» أو يرح 
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ا 70 
مم للبدن : وهو قادح فى ااه » ومو للقلب »؛ وهذا له درجات فالمواب أن يقسم إلى 
مأ يعبر عنه لسقوط المروءة ‏ كالطواف به فى البد حا حاسرا حافيا قبذا يرخص له فىالسكوت 
لآن الروءة مأمور يحفظها فى الشرع » وهذا موْم لاقلب ألا يزيد على ألم ضريات متعددة 
وعل فوات درمبمات قليلة “خبذه درجة 

الثانية مأ يعبر عنه بالجاه المحض وعاو الرتبة .فان لمرو ججفى ثياب فاخرة تجمل » وكذلك 
ركوب للخيول» »فلو عل أنه لو احتسب لكلف الشي فى السوق فى ثياب لايتاد هو مثلبا 
ُو كلف المثنى راجلا وعادته الركوب» فبذا منجلة للزايا وليست الواظبةعل حفظباتخودة » !١‏ 
بوط الى ومة مود * فلا يفبنى أن يسقطوججوب المسبة كثل هذا القدرء وممنى هذا مالو ا 
خاف أن تعر له باللسان» أما فىحضره بالتجبيل والتحميق » والنسبة إلى الرياءوالبتان ١‏ 
وأمافى غيبته بأنواع النيبة فبذا لابسقط الوجوب» إذ ليس فيه إلا زوال فضلات الجاه التى ظ 
ليس لها كبير 0 و تركت المسبة لوم لثم »أو باغياب فلسق ق “أوشتمه وتمنيفه ا 
أو سقوط النزلة عن قلبه وقلى أمثاله ءلم يكن للحسبة وجوب أصلاء إذلانتفك المسبة ١١‏ 
عئةإلا إذا كانالنكرهو الغيبة » وعل أنه لوأ نكر لبيسكتعن النتاب » ولكن أضّافه إليه 
وأدخلمعهقى الغيبة » فتتحرمهذه المسية لأنها سبس زيادةالمعصيةءو إذعل هيقر للك الغبية 
ويقتصر على غيبته فلا نجس عليه الحسبة » لأن غينته أيضا معصيةفىحق النتاب »ولكن | 
يستحي له ذلك ليفدى عرض الذكور بعرض نفسه عليسبيل الإيثار »وقد دلتالعمومات || 
عل م كد وجوت المنية وص التلر فى اللمكرت تباء ؛ فلا يقابله إلا ماعظم فى ارين ْ 
خطره» والمال و النفس والمروءة قد ظبر فى الشرع خطرهاء فأما مزايا الجاه والمشمة 
ودرجات التجمل » وطلى ثناء الملق » فتكل ذلك لاخطر له ٍ 

وأما امتناعه موف ثىء مرى هذه للكاره فى حق أولاده وأقاره ؛ فبوفى حته 
دونه » لأن تأذبه يأص نفسه أشد من تأذه بأص غيره ء ومن وجه الددن هو فوقه: لأن له 
أذيمامح فى حقوق نفسه» وليس له الساعة فى حق غيره» فإذأ ينبني أن تع » فإنه إن 


كان ما يفوت من حقوقهم يفوت على طريق المعصية »كالضرب والهب ؛ فليس له هذه 
المسبة » لأنه دفع منسكر يفضى إلى منكر » وإكان يفوت لابطريق العصية فبو إبذاء 
أيضاء وليس له ذلك إلا برضام ‏ فإذاكان يؤدىذلك إلىأذى قومهفليتركه »وذلك 

كالزاهد الذى له أقارب أغنياء » فإنه لامخاف على ماله إن احتسب على السلطان » ولكنه 
يقصد أقاربه اتقاما منه بواسطتهم * فإذاكان يتمدى الأذى من حسبته إلى أقاربهوجيرانه 
فليتركبا » فإن إيذاء السامين محذور هك أنالسكوتعل المتكرعذور» نم إن كانلاينا لهم 
أذى فى مال أو تقس » ولكن ينالحم الأذى بالشتم والسب فبذا فيه نظرء ومختلف الأمس 
فيه.درجات النكرات فىتفاحشههاءودرجات الكلام ا لحذورتكاتهف القلس؛وقدحهق العمرض 

فإن قيل : فاو قصد الإنسان قطع طرف من نفسه » وكان لابتنع عنه إلا بقتال » ربا 
يؤدى إلى قتله » فبل يقاتل عليه ؟ فإن قلتم يقائل فبو مال » لأنه إهلاك نفس خونا من 
إهلاك طرف » وفى إهلاك النفس إهلاك الطرف أيضا 

قلنا : نمه عنه » ويقاتله إذ ليس غرطننا حفظ نفسه وطرفه؛ بل الغرض حسم سبيل 
التكر والعصية ؛ وقتله فى الحسبة ليس بعصية؛ وقطع طرف نفسه معصية » وذلك كدفم 
الصائل على مال مسل ما أنى على قتله» فإنه جائز لاعلى ممنى أنا تفدى درهما من مال مسلم 
بروح مسل » فإن ذلك محال » ولكن قصده لأخذ مال السامين معصية » وقتله فى الدفج 
عن المصية ليس بمعصية ؛ وإنما القصود دفم العامى 
حسما لباب الممصية 

قلنا:ذلك لايم يقيناء ولا يجوز سفك دمه بتوم معصية ؛ ولكنا إذا رأيناه فى عال 
مبأشرة القطع دقمناهء فإقائلناقاتلناه ءولم نبالا يأف على روحه ذإذا لمصيالماثلاثةأحوال 

إحداها .أن نكون متصرمة ء فالمقوية على ماتصرم منها حد أو تعزير ء وهو إلى 
الولاة لا إلى الاحاد | 

الثانية : أن تكون المصية راهنة رصاحبها مباشر لما كليس الحريرء وإمسا كدالموه 


( أحياء علوم الدين 1 


مخصمح مح وح نح جح ا وح ب عت 2 


ف يهم 4 صعحص حصو 


وار » فإبطال ل واجب يكل ماعكن . مالم تؤد إلى ممصية أخش مها أو 
مثلبا ؛ وذلك ,ثبت للا حاد والرعية 

الثالثة أن يكون المتكر متوقما *كالذى يستعد بكنس الجلس وترينتة » ومع ألريأحين 
لشرب ار » وبمدلم حضر اثر » فبذا مشكوك فيه » إذ را يموق عنه عائق فلا ثبت 
للا حاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح »فأماالتمنيف والضرب 
فلا حوز للا حاد » ولا للسلطان إلا إذاكانت تلك الممصيةعامت منهبالغادة المستمرة» وقد' 
أقدم على السبب المؤدى إلمها ولم ببق لحصول المعصية إلاماليس له فيدإلا الانتظارءؤذلك 
كوقوف الأحداث على أبو اب حمامات النساء للنظر إليين عند الدخول والحروج ءفإمهم 
و إن لم يضيقوا الطريق لسعته » فتحوز الحسبة عليهم يإقامتهم من الموضع ومنعيم عرف 
الوقوف بالتمثيف والضرب ؛ وكان تحقيق هذا إذا حث عنه يرجم إلى أن هذا الوقوف 
فى نفسه معصية » و إنكان مقصد العاصى وراءه 6م أن الملوة بالأجنبية فى نفسها معصية 
لأنها مظنة وقوع المعصية ؛ ونحصيل مظنة الممصية معصية »وذمنىيالظنة مايتعرض الإنسآن 
به لوقوع الممصية فالباء محيث لايقدر على الالكفاف عنها » فاذا هو على التحقيق حبببة 
على معصية راهنة لاعلى معصية مننظرة 


الزن الا مسب 
ها فيه الخسية 

وهو كل متكر موجود ف الحال » ظاهر للمحتسب بغي يحسس » معاوم كونه متكرا 
بير اجتهاد » فبذه أربعة شروط فلتبحث عنها 

الأول : كونه منكرا: | 

ولمنى به أن يكون محذور الوقوع فى التشرع » وعدلنا عن لفظ المصية إلى هذاء لأَنْ 
المتكر أعم من العصية ؛ إذ من رأى صبيا أو جنونا يشرب اخثر فليه أن يريق ره ويمنمه 
وكذا إن رأى مجنونا يزقى بعجنونة أو مهيمة » فعليه أن يمنمه منه» وليس ذلك لتفاحش 
ضورة الفعل ؛ وظبوره بين الناس ‏ بل لو صادف هذا التكر فى خاوة أوجب النع منه 
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يي الكت اكع 


وهذا لا سمى معصية فى حق الجنون.؛ إذ معصية لا ماصى بها محال ؛ فلفظ النكر 
دل" عليه وأعم من لفظ للعصية » وقد أدرجنا فى مموم هذا الصنيرة والكبيرة » ذلاتختص 
المسبة بالكبائر » بل كشف العورة فى الجام » والماوة بالأجنبية » واتباع النظر للنسوة 
الأجنديات كل ذلك من الصنائر » ويحب اللهى عنها ‏ وفى الفرق بين الصغيرة والكبيرة 
نظر سبأتى فى كتتاب التوية 

الشرط الثانى : أن يكون موجودا فى المال 

وهو احتراز أيضا عن المسبة على من فرغ من شرب ار » فإن ذلك ليس إلى الآحاد 
وقد انقرض التكر» واحتراز جما سيوجد فىثانى الال كن يع يقريئة حاله أنه عازم على 
الشرب فى ليله » فلا حسبة عليه إلا بالوعظ؛ وإن أنكر عزمه عليه لم يحز وعظه أيضأ 
فإِنْ فيه إساءة ظن بامسل » وربما صدق فى قوله » وربما لا يقدم على ماعنزم علي هلعاثق وليتنيه 
للدقيقة التى ذكرناها» وهو أن الماوة بالأجنبية معصية ناجزة وكذا الوقوف على باب 
مام النساء » وما يحرى مجراه 

الشرط الثالث : أن يكون النكر ظاهر! لمحتسي بغير يجسس 

فكل من ستر معصية فى داره وأغلق بابه لايجوز أن,تحسس عليهوقد:بى اللّهتمالى غنه 

وقصة عمر وعيد الرحئن ن عوف فيه مشبورة وقد أوردناها فى كثاب ١‏ ادا بالصحية 
وكذلك مازوى أن بر وضى الدعنةء تسناقداروجل قر أدعل جالة كر وعة فأ نكر هليه 
فقال يإأمير للؤمنين : إن كنت أناقد عصيت الهم ن وجه واحد» فأنت قد عصيتّه مرمثلانة 
أوجه : ققال ونا :اك اران الوزر ا لتر ) ولد متصت ول ان 
(وأثوا البْيُوت من أبْواي) ” ")وقد تسورت من السطم » وقال ( لا 00 

0 حي تست واو ماعل أله "© )وما سامت فتركة ممر » وشرط عليه النورة 
و ل الصحابةرضى لمعنه هو هوعلالمتيرهو سأمم عن الأمام إذاشاه د ينفسهمتكر ١‏ 
فبل له إقامة الحد فيه » فأشار علّرضى الله عنه أن ذلك منوط بعدلينء فلايكنى فيهوآحد 


ل“الحجرات :99 : انور :ياو 


حا بي الود اتير افا ١1‏ 


وقد أوردئا هذه الأخبارفى بيأن حق المسادين م نكتاب آداب الصحبة فلا ديدها' 

فإن قلت : فا حد الظبور والاستتار 

فاع أن من أغلق باب داره » وتستر بحيطانه » فلا يجوز الدخول عليه بثيرإؤثه لتعرف 
اللعصية » إلا أن يظهر فى الدار ظبورا يعر فهمن هو خارج الدار؛كأصواتالزاميروالأوتار 
إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار» فن سمم ذلك فله دخول الدار وكسرالملاهى 

وكذا إذا ارتفمت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة ينهم » بحيث نيا اهل 
الشوارع ؛ فبذا إظبار موجب للحسية » فإذا إنما درك مع تخلل الميطان صوت أو رائحة 
فإذا فاحت روا الر» » إن احتمل أن يكون ذلك من 90 فلانحوز تصدها 
بالرر اقةو إن عل بقر ١‏ ْةالمالأ: مبأفاحت لتعاط هم الشر بءعفبذا محتمل ؛ والظاهر جواز از الحسية 
وقد نستر قارورة ار فى الكونحت ل ' وكذلك الملاهى » فإذا رؤى فاسق ؛ونحت 
ذيله ثىء ل يحز أن يكشف عنه مالم يظهر بعلامة .خاسة ؛ فإن فسقه لابدل على أن الذى 
معه خخر » إذ الفاسق محتاج أيضا إلى المل وغيرهء فلا يحوز أن يستدل بإخفائه وأنه لو 
كان حلالالما أخفاه » لأن الأغمراض فى الإخفاء مما تكثر » وإذكانت الرامة فاحة 
فبذا محل النظر » والظاهر أن له الاحتساب » لأنْ هذه علامة تفيد الظن ؛ والظن كالعل 
فى أمثال هذه الأمور » وكذلك العود رما يعرف بشكله ‏ إذا كان الثوب.الساتر له رقيقا 
فدلالةالشي لكدلالة الراحة والصوت» وماظبرت دلالتهفبو غيرمستوربل هومكشوف 
وقد أمرنا بأن نستر ماستر الله » وننكر على من أندى لنا صفحته :والإبداءله درجاتءقتارة 
يبدو لنا محاسة السمع ه وتارة بحاسة لشم وثارة بحاسة البصر » وثارة محاسة اللمس: ولا 
يكن أن لخصص ذلك بحاسة البصرء بل"الراد العلل » وهذه المواس أيضا تفيدا 
فاذاإفايجو زأن .يكسرماتحت الثوب إذ عل نهر » ولس كدأن يقولأرتى لأعلمافيه. فإن 
هذا يجسس وممنى التجسس» طلب الأمارات المعرفة»فالأمارة المعرفةإن حصلت وأورثت 
المعرفة جاز العمل مقنتضاهاء فأما طلب الأارة العرفة فلارخصة فيه أصلا 

الشرط الرابع : أن ييكون كونه منكراً معاوما بثير اجتهاد 

0 يتكرعل الشافبيأ كله 


الشب » والضبع » ومتروك النسمية ‏ ولاللشافمي أن يتكر على المني شربه النبيذ النى 
ليس عسكر » وتناوله ميراث ذوى الأرحام » وجاوسه فى دار أخذها بشفعة الجوار» إلى 
غير ذلك من مارى الاجعهاد . 

ثم : أو رأى الشافني شافميا يشرب النبيذ » وينسكح بلاولى ويطأ زوجته » فبذا فى 
حل النظر »والأظبر أن له الحسبة والإنكاز » إذلم يذهب أحد من الحصلينء إلى أن 
مهد يجوز له أن يعمل وجب اجتّهاد غيره » ولا أن الذى أدى اجتهاده فى التقليد إلى 
شخص رآه أفضل العاماء» أن له أن يأَخذ عذهس غيره» فينتقد من الذاهب أطيبهاعنده 
بل على كل مقلد انباع مقلده ىكل تفصيلء فإذاً عخالفته لامقإن م 0 كر اين 
المحصلين : وهو عاص بللخالفة » إلا أنه يازم من هذا أعى أمض منه » وهو أنه يجو زلاحنقي 
أن يعترض على الشافى إذا تكح بير ولى » بأ يقول له الفمل فى نفسه حق » ولكن 
لافى حقك » قأنت مبطل بالإقدام عليه مع اعتقادك أن الصواب مذه ب الشافمىء ومخالفة 
ماهو صواب عندك معصية فى <تقك ؛ وإنكانت صواباعندالله » وكذلكالشافبى محتسب 
على المنقى إذا شاركه فى أ كل الضس »ء ومتروك النسمية وغيره » ويقول لهإما أن نمتقدأن 
الشافى أولى بالانباع » ثم 'نقدم عليه » أولا نمتقد ذلك » فلا تقدم عليه , لأنه على خلاف 


معتقدك » ثم ينجر هذا إلى أمى آخر من الحسوسات » وهو أن يجامع الأصم مثلا اصرأة 


على قصد الزنا » وعلم المىز سس أن هذه أصرأنه زوجه أبوه إنأها فى صغره» ولحكنه لبس 
00 بلغته» فيو فى امام 
اعتقاده أمها أجئبية عاص » ومعاقس عايه فى الدار الآخرة ؛ ف فينبنى أن يعنمها عنه مع أَمْ ٍّ 
زوجته» وهو بيد من حيث إنه حلا ف عل اله ريب من حيث نه حرام عليه حج 
غلطه وجهله » ولا شك فى أنه لو علق طلاق زوجته على صفة فى قلى. المحنسس مثلا * من 
مثشيئة أو غضب أو غيره » وقد وجدت الصفة فى قلبه» وعجز عن تعريف الزوجين ذلك 
ولكن عا لم وقوع الطلاق فى الباطن » » فإذا رآه مجامعبا فعليه النع » أعنى باللسان لأن ذلك 
نالا أن الزانى غير مال ي: والمتنسب عام أنها قت منه ثلناء وكونهما غير عاصيين 
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5000 الفمل عن كونه متكراء ولا يتقاعد ذلك عن زنا انون 
وقد ينا أنه يمنع منهء فإذا كان منع مما هو متكر عند اله وإن لم يكن منكرا عند الفاعل 
ولا هو عاص به لعذر الجبل » فيلزم من عكس هذا أن يقال : ماليس عنكر عند الله 
وإغاهو منكر عند الفاعل لجبله ؛ لانم منه؛ وهذا هو الأظبر والملم عند الله 

فتحصل من هذا أن المنني لايسترض على الشافمي فى النكاح بلاولى ‏ وأن الشافي 
يعترض على الشافبي فيه » لكون الممترض عليه منكرا ء باتفاق الحتسب وال نسي عليه 

وهذه مسائل فقبية دقيقة ٠‏ والا<تمالات فيها متعارضة : وإماأفتينافيهاحسس_ ما رجح 
عندنا فى الال » ولسنا تقطع مخطأ ترجيح املف فيها » إن رأى أنه لا يجرى الاحتساب 
إلا فى معلوم على القطع » وقد ذهب إليه ذاهبون » وقالوا لاحسبة إلا فىمثل الجر والمتزير 
وما يقطع بكونه حراماء ولكن الأشبه عندثا أن الاجتهاد يؤثر فى حق المجنهد : سيد 
فاءة البمد » أن يحتهد فى القبلة ويسترف بظبور القبلة عنده فى جبة بالدلالات الظنية "م 
يستد برها , ولاعنع منه لأجل ظن غيره » لآن الاستديار هو الممواب 

ورأى من برق أنه يجوز لكل مد أن ختار من الذاهب ما أراد غيرمعتد به ؛ ولعله 
لابصم ذهاب ذاهب إليه أصلاء فهذا مذهب لايثبت » وإن ثبت فلا يمتد به 

فإن قلت : إذا كان لايمترض على الحنى فى النسكاح بلاولى » لأنه برى أنه حق فينبى 
أن لايسترض عل المّزلى فى قوله : إن الله لإرى » وقوله : وإن الخير من اله »والشرليس 
من الله ؛ وقوله :كلام الله تخلوق » ولا على الحشدوى فى قوله : إن لله الى جسم وله صورة 
وأنه مستقر على العرش ؛ بل لابنبتى أن يعترض على العلسق فى قوله : الأحساد لاتبعث 
وإنعا'نبسث النفو س ء لأن هؤلاء أبضًا أدى اجتهادم إلى مأقالوه و هريظنو نأنذلكهوالق 

فإِنْ قلت : بطلان مذهب هؤلاء ظاهى ؛ فبطلان مذهب من تالت نص الحديث 
الصحيح أيضا لاه ؛ وكا ثبت بظواهى النصوص أن الله تعالى ترى ء والمتزل ينكرها 
بالتأويل » فكذلك "بت يظواهى النصوص مسائل خالف فيب الحنق» كسأةالتكاح بلاول 
ومسألة شفعة الجوار ونظائرها 


فاعل أن السائل تتثقسم إلى مأ يتصور ا 
فى الل والحرمة» وذلك هو الذى لا يمترض عل الجتهدين فيه . إذم م بعلم خطؤم قطما 
ل ظنا ه وإلى مالا يتصور أن .يكون اليب فيه الاواحدا كسألة الرؤية » والقدرءوقدم 
اكلام » وننى الصورة .والجسمية » والاستقرأر عن اله تمالى » فبذا ثما يمل خطأ المخعطىء 
فيه قطعاء ولا .بق لمطئه الذنى هو جبل بحض وجهء فإذا البدع كلها ينبنى أت مجسم 
١‏ أابا» وتتكر على البتدعين بدعهم» وإن اعتقدوا أنه المق » كابردعلى الههود والنسارى 
١‏ كترم »وإن كانوا يستقدون أن ذلك حق » لأن خطأم معاوم على القطع و يخلاف المطأ فى 
في مظان الاجهاد 

فإنْ قلت : فهما اعترضت على القدرى ء فى قوله : الشر ليس من الله ؛ إعترض عليك 
التدرئ أيضاء فى قولك : الشر من الله » وكذلك قولك . إن الله رُى » وفى سائر المسائل 
إذ البتتدع تحق عند نفسه » والمدق مبتدع عند المبتدع » وكل بدعى أنه بح » ويشكر كونه 
مبتدما فكيف ثم الاحتساب 

قاعم أنا لأجل هذا التعارض نقول » ,ينظر إلى البلدة النى فيها أظبرت أنلك البذعة»فإن 
كانت البدعة غربية » وان كليم عل السنة؛ فلبم الحسبة عليه بثير إذن السلطان » وإن 
تس أع لبد إل أملالبدعة وأ السنة» وان فى الاعتراض نحريلك فتئة بالثقاتلة 
فليس للاحاد المسبة فى المذاهي | إلا بنصب السلطان»ء فإِذا وأى السلطان الرأى المق 
وأصره » وأذن لواحد أنيزجر المتبدعة عن إظبار البدعة » كان له ذلك وليس لغيره؛ فإن 
| مايكون بإذنْ السلطان لايتقابل» وما ييكون من جبة الأحاد فيتقا لى الأعس فية 
وتلى اجملة فالسبة فى البدعة أم من المسبة ىكل المتكرات » ولكن ينبغى أن يراعى 
١‏ فيه هذا لتفصيل النى ذكر ناه كلا يتقابل الأ فيا ء ولا رشجر إل تحرك الفتنة .بل 
ظ و أذن السلطان مطلنا فى من كل من يصرح ,أن القرءان تخلوق ‏ أوأن اله ل ثرى: أو نه 
]| مستقر على العرش ماس له» أو غير ذلك من البدع لنسلط الآحاد على المنع منه »وليتقابل 
| الأمى فيه وإما يتقابل عند عدم إِذْنْ السلطان ققط , 


الركن الثالمثف 
امختسب عليه 
وشرطه أن يكو نبصفة يصيرالفمل المنوع منه فى حقستكراء وأقلمايكو ذلك أن | 
يكو نإنساناء و لايشترطكو نه مكلف إذيي أ نالصي لوشر ب الخرمنع نهواحنسبعليهموإنكان | 

قبل البلوخ ؛ و لايشترط كو نهمميزا»إيين أن الجنون وكانيز فى ججنونقأويأفىبريمة لوج مه منه | 

لمم من الأفمال مالابكورت متكرا فى حق الجنون » كتركالمملاة والسوموغيره 
ولكنالسنا نلتفت إلى اختلاف التفاصيل » فإن ذلك أيضا مما يختلف فيه اليم والمسائر 
والريض والمحبح ؛ وغرضنا الإشارة إلى الصفة التى بها ينهياً توجه أصل الإتكار عليه 
لاما بها هيأ للتفاصيل. 

فإث قلت فا كتف بكونه حيوانا ‏ ولا تشترط كونه إنسانا » فإنالبهيمة وكانت 
تفسد زرعالإنسان» لسكنا بمنعها منه ما غنم المجنون من الزنا وإنبان البهيمة 

فاعل : أن تسمية ذلك حسبة لاوجه لحاء إذ المسبة عبارة عن المنع عن متكر للق اله 
صيانة للممنوععنمقارفة المتكر نع المجنون عن لزنا وإتيان الهيمة لق اله وكنامنع 
الصي عن شرب الخر ؛ والإنمان إذا أثلف زرع غيره منع منه لمقينء أحدها : :حق الله 
تمالى » فإِنْ فعلهمعصية » والثائى : حقالمتلف عليه » فبيا علتانتنفصل إحداها عن الأخرى 
فلو قطع طرف غيره بِِذْنه فقد وجدت العصية وسقط حق الْجنى عليه بإذنه»فتثبت الحسبة 
والنع بإحدى العلتين:والهيمة إذا أتلفت فقد عدمت العصية » ولكن , ثبت النع يإحدى 
الملتين » ولكن فيه دقيقة وهو أنا لسناتقصد باخراج الرهيمة منع الببيمة » » بل حفظ مال 
للسل إذ البييمة و أ كلت ميتة؛ أوشربتمن إناء فيه جر أو ماء مشوب بمخمر» لم منعمأ 
منه » بل يحوز إطعام كلاب الصيد الجيف واليتات ؛ ولكن مال الس إذا تعرض للضياع 
وقدرنا على حفظه بغير تعس » وجب ذلك علينا حفظأ للمال ؛ بل أووقعت جرة لإنسان 
من عداو ؛ وتحتها قارورة لنيره » فتدف المرة لحفظ القارورة » لالمنع الجرة من البمتوط 


١‏ أحياء علوم الدين ل لشفل 


فإنا لاتقصد منع الجر وحراسئها من أن تصي ركاسرة للقارورة » وتمنع المجنون من الزنا 
وإنيان الببيمة ؛ وشرب اثر ؛ وكذا الصى لاصيانة للببيمة الأتية » أو الخر الشروب ؛بل 
صيانة للمجنون عن شرب ار » وتتزيها من حيث إنه إنسان عترم , 
فبذه لطائف دتيقة لايتفطن لما إلا الحتقون فلا ينبنى أن ينفل عنهاء ثم فما يحب 
تزيه الصي والمجنوزعنه نظرء إذفد يترددفى منعهمامن لبسالحربر وغيرذلك »وسنتعرض 
لما نشير إليه فى الباب الثالث 
فإن قلت : فسكل من رأى بهائم قد استرسلت فى زرع إنساذفبل يحس عليه إخراجبا 
َكل من رأى مالا لس أشرف على الضياع » هل يحب عليه حفظه ء فإِنْ قلتم إن ذلك 
واجيء فبذا تكليف شطط » يؤدى إلى أن يصير الإنسان مسخرا لغيره طولمره »وإن 
قلم لايجب فل يجب الاحتساب على من يخصبمالغيرهو ليس مسب بسو ىصراعاةّمالالغيو 
فنقول : هذا بحث دقيق غامض »ء والقول الوجيز فيه أن تقول : مهما قدر على حفظه 
من الضياع » من غير أن يناله تمس فى بدنه» أو خسران فىماله »أو تقصازى جأهه؛وجب 
عليه ذلك » فذلك القدر واجب فى حقوق السل ؛ بل هو أقل درجات المتوق » والآدلة 
الموجبة لحقوق المسامين كثيرة » وهذا أقل درجاتها » وهو أولى بالإيجاب من رد السلام 
إن الأذى فى هذا أ كثر من الأذي فى ترك رد السلام » بل لاخلاف فى أن مال الإنسان 
إذا كان يضيع بظلم ظالم» وكان عنده شبادة لو انكلم بها ارجع المق إليه ؛ وجب عليه ذلا 
وعصى بكهان الشبادة » فنى معنى ترك الشهادة ترك كل دف لاضرر على الدافم فيه » فأماإن 
ا كاذ عليه تعب أو ضرر فى مال أو جاه لم..يازمه ذلك ء لآن حقه مرعى فى منفعة بدنه » وى 
| ماله وجاهه» كق غيره» فلا يلزمه أن يفدى غيره بنفسهء ثم الإيثار مستحب » وتجشم 
االساعب لأجل المسامين قرءة » فأما إيحامها فلاء فإذاً إنكان تعب بإخراج البهائم عن 
الزرع م ,لزه السعى فى ذلك » ولكن إذاكان لانتعب بننبيه صاحت الزرع من تومه 
أو بإعلامه بارزم ه ذلك ء فإهمال لمر ريه و تنييهه كا هاله تعريف القاضى بالشبادة 'وذلك 
لارخصة فيه ؛ ولا يمكن أن براعى فيه الأقل والأ_كثر احتى يقال إنكان لا بمضيع من منفسته 
فىمدةاشتذاله بإ خراج البهانم»إلافدردرهمثلا.وصا حب الزرع يف وتهمالكثير.فيتر جع جانبه 


- 2 ب كن تج جه بصي حي حت جه صم اج ري تح رك وت ركم و رح 0 


( احياء علوم لذبت الجره الساب! 0 ا ه؟؟١‏ 


لأن الدرم الذى له هو يستحق حفظه ك! يستحق صاحب الألفحفظ الألنء ولاسبيل 
للمصير إلى ذلك ٠‏ فأما إذا كان فوات المالبطريق هومعصيةكالنصيء أوقتل عبدمماوك 
للنير » فبذا يحب المنع منه ؛ وإن كان فيه تسسماء لأذالتسودحق ق الشرع؛ والغرض دفع 
المعصية» وعلىالإنسان أن تعس نفسه فدفم المعاصىك عليه 5 تفسدق ثرك المعاصى 
والمعاص ى كلها فى تركبا تعبء و إنا الطاعة كلباترجع إلى عخالفة النفس دوهي غايةالنعس» ثم 
لاإيلزمه احتمال كل ضررء بل التنفصيل فيهكاذكر نادمن درجات الحذوراتالتىيخافهاالحنسس 

وقد اختلف الفقباء في مسئلتين » نقربان من غرطنا ‏ ' 

إحداهها : أن الالتقاط هل هو واج ء واللقطة ضائمة , واللتقط ماقم من الضياغ 
وساع فى المفظ ؛ والمق فيه عندئا أن يفصل ويقال » إذكانت اللقطةفى مواضع لو تركها. 
فيه لم تضم » بل يلتقطها من يعرفها ء أو تتترك 5 لوكان فى مسجد » أو رباط » يتمين من 
يدخله وكلبم أمناء » فلا يلزمه الالتقاط » وإن كانت فى مضيعة نظر » فإن كان عليه تعب 
ف اخنظيا : 6] اوكانت مهيمة وتحتابج إلى علف واصطبل » فلا يازمه ذلك » لأثدإما يحب. 
الالتقاط لمق الألك ‏ وحقه بسب س كوه إنسانا محترماء والملتقط أيضا إنسان؛ وله حق 
فى أن لابتمس لأجل غيره» ما لابتمس غيره لأجله» فإنكانت ذهب أو ثوبا أو شيئا لاضرر 
عليه فيه إلا جرد تمس الثمريف ء فبذا يفبغى أن يكون فى محل الوجبين » فقائل يقول ؛ 
التعريف والقيام بشرطه فيه نمب » فلا سبيل إلى إازامه ذلك » إلا أن يتبرع فيلتزم طلبا 
لاثواب » وقائل .قول : إنهذا القدر من التمب مستتصئر بالإضافة إلى مراعاة حقوق 
امسلمين ‏ فينزل هذا منزلة تم الشاهد فى حضور مجلس المي » فإنه لايازءه السفر إلى 
بلدة أخرى » إلا أن تبر به» فإذاكان مجلس القاضى فى جواره ازمه الحضور » وكات 
التعب بهذه 0 تعبا فى غرض إقامة الشهادة وأداء الأمانة» وإذكاث فى 
الطرف الآخر من البإد:وأحوج إلى الحضور فى الحاجرة وشدة الحر عفبذا قدرقع فى سحل 
| الاجتهاد والنظر» فإن الضرر الذى يشال الساعى فى حفظ حق الغيرله طرف ف القلة 
| لابشكفى أ ندلابيالى بطر فف الكثرة,لايشك فأ ندل لمحتال ووسطيتجاذيهالطرفان 


55 محل الشبهة والنظر » وهىمن الشبهات المزمئةالتى ليس فىمقدورالبشر 
إزالتهاء إذلاعلة تفرقبين أجزائها المتقاربة.ولكنالمتتق ينظر فيبالنفسهو يدع مايرييه إلى 
مالابريبه » فبذا نهاية الكشف. عن هذا الاصل ,© 


الرلن الرا بع 


نفس الاحتساب 
و له درجات وآداب » أمالدرجات كار لما النعرف » ثم التمريف ء ثم النهى ء "م الوعظط 
والنسح » ثم السب والتعنيف ثم النثيير اليد »ثم التهديد بالشرب» ثم بقاع ارب 
ومحقيقه ثم شهر السلاح » ثم الاستظبار فيه بالأعوان وجمع الجنود 


أما الررعم الأو 


وفى التعرف : ولمنى به طلب العرفة تحرثيان المتكر ؛ وذلك مْبى عنهوهو التجسس 

الا السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار » 2 
تنشق ليدرك رائحة الجر ولا أن يمس مافى ثوبه ليعرف شكل الزمار؛ ولاأنيستخير 

0 ف داره 

لمم : «لوأخبره عدلان ابتداء من غير استخبار أن قلانا لشرب الجر فى داره» ويأزتف 
قى داره ثرا أعده الشرب » فله إذذاك . أن يدخل داره » ولا يلزمه الاستئذان ؛ويكون 
تخطى ملك بالدخول للتوصل إلى دفع اللنكر ء ككسر رأسه بالضرب للمنع مهيا احتاج 
إلبه» وإن أخبره عدلان أو عدل واحد 

وبأيْة كل من تقبل روايته لاشبادته * فى ججواز اممجوم على داره بلحم فيه نس 
واحمال » والأولى أن ننم ء لأن له حقا فى أن لايتخطى داره بثير إذنه ء ولا يسقط حق 
المسل عما يبت عليه حقه إلا بشاهدن » فبذا أولى مايجمل عمرادا فيه وقد قبل إنه كان 
تقش خاتم لتران ‏ الستر لبأ عاينت أحسن من إذاعة ماظننت 


ادر 
التعريف 
ذإت النكر قد يقدمعليهالقدم يجبله» وإذاعرف أنهمتكر تركة هكالسوادى”"" 
يصلى ولا يحسن الركوع والسجود » فيعا أنذلك لجبله» بأنْهذا ليست بصلاة ؛ ولورضى 
أن لا يكون مصليا لتر ك أصل المصلاة » فيج تعريفه باللطف من غير عنف ؛ وذلك 
لأن فى ضمن التعريف نسبة إلى الجبل والجق ؛ والتجبيل إبذاءء وقاما يرضى الانسان بأن 
يفسب إلى الجبل بالأمور علأسما بالشرع ء ولذلك ترى الذى يفل عليه النضب »كيف 
نشب إِذا نبه على الحطأ والجبل » وكيف يحتبد فى مجاحدة الحق بعد معرقته » خيفة من 
أن تتكشف عورةجبله » والطباع أحرص على ستر عورة الجبل منها علممسترالعورةالحقيقية 
لأن الجهل قببح فى صورة النفس » وسواد فى وجبه ؛ وصاحبه ملوم عليه» وقبح السوأتين 
يرجع المصورة البدن ؛ والنفس أشرف من البدن » وقبحبا شد من قبح البدن ' م هو 
غيرماوم عليه » لآنه خلقة لم بدخل نحت اختياره حصوله ء ولا فى إختياره إزالته وحسينه 
والجبل قبح حكن إزالته وتتبديله بحسن العم » فلذلك يمظر تا مالإنسان بظور جبله»ويمتم 
بّتهاجه فى نفسه بعامه » ثم لذه عند ظبور جمالعامهلغيره » وإذاكان التعري فكشفاللعورة 
مؤذيا للقلب ء فلا بد وأن يمال دفع أذاه بلطف الرفق 
فنقول له:إن الإنسان لابولد عالا » ولقد كناأيضا جاهاب بأمورالسلاة ‏ فعامنا العلماء 
ولمل قريتك خالية عن أهل الع » أو عأمها مقصر فى شرح الصلاة » وإيضاحرا إغا شرط 
الصلاة الطما نينة فى الركوع والسجود ؛ وهكذا يتلطف به ليحصل التعريفمنغير إبذاء 
فإن إيذاء الل حرام محذور »أن تقريره عل النكر محذور ؛ وليس من العقلاء من يغسل 
الدم بالدم أو بالئول ؛ ومن اجتنى حذورالسكوت على النكر ؛ واحييل عندمحذورالإيداء 
مع الاستنناء عنه * ققد غسل الدم بالبول على التحفيق » وأما إذا وقنت على خطأً فى 
غير أعس الدين » فلا يفبغي أَنْ ترده عليه فانه يستفيد منك عامأء ويصير لك عدوّاء إلا إذا 
عافت أنه يتم الملم » وذلك عزير جدأ 
(1) السوادي : الجاهل من أهل الريف , 


الررص المش الله 
النهى بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى 

. وذلكفيمن يقدمعل الأمروهوءا إيكونه منكراء أوقي هر 0 أنعر ف كونه 
منسكرا »كالنى يواظبعل الشرب أوعلى الظل.أوعلى اغثياب المسامين ,أو مايجحرى عبراه 
فيثبئى أن يوعظ وينوف باللّتعالى وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد فى ذلك » وتحكى 
له ميرة انلف ؛ وعبادة التقيول وكل ذلك بشفقة ولطف من غيرعنف وغضس» بل 
عنظر إليه فظر ازيمم عليه » ويرزى إقدافة كل التمدية معيدبة عل نفسهء إذ المسامون 
كنس واحدة ءوهامنا ١‏ أفة عظيمة شن أن يتوقاها » فإنها مهلكة ؛ وهى أن العام 
ببرى عند التعريف عزنفسه بالعلم وذل غيره بالجيل » فريا ,تقصه بالتعريف الإذلال 
وإظبار المي بشرف العل » وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خسة الجبل » فإن كان الباعث 
هذا قبذاالنسكر قبح تفسهمنالنسكر الذى يمترض عليه » ومثال هذا الحدسس مثال 
من جخلمنغيرهمن النار يإحراق نفسهءوهوغاةالجهل:وهذه مذلةعظيمةءوغائلةهائلة»وغرور 
للشيطان,تدلى محبله مكل إنسانء إلامنع”فه اللعيو ب نفسه وقتحلصيرانه بنورهداءته فَإِنَ 
فى الاحتسكام على الغيرلذة للنفسعظيمة من وجبين؛ أحداهما: من جبةدالة العلم: والآخر 
منجبة دالة الاحتكام والسلطنة »وذلك يرجم إلىالرياءء وطلب الجاهء وهو الشهوة الخفية 
الداعية إلى الشرك المنىءوله محك ومعيار ينبثي أنيمتحن الحدسس به نفسهوهو أنييكون 
أمتناع ذلك الانسان عن النكر بنفسهء أو باحتساب غير 59 أحب إليه من امتناعه 
يأحتسابه.فإ نكانت المسبة شاقة عليهثقيلة على نفسهه وهو يودأن يكق بثيره فليحتدسب 
فإن باعثه هو الددين » وإ نكان انعاظ ذلك العاصي بوعظه » واتزجا ره يزجره » أحب إليه 
من اثمائله يوعظ هيره» فاهو إلامتبع هوىٍ تقمدة »و ومتوسل إل إظرارعاة نيه 
بواسطة حسيته » فليتق الله تمالى » وليحتتسب أولاعل نفسهء وعند هذا يقال ماقيل 
لعيسى عليه السلا م »أبن حرم . : عظ نفسلك فإن اتعظت فمظ الناس » وإلا فاستحى منى 
:وقيل لداود الطائي رجه اللهء أوأمك وعوة دخل على هؤ لاء الأسراء» ذأحرم بالمعروف 


( احياء علوم الدين . الجر اللاي 9230000"!ذا 


ا » فقال : أخاف عليه السوط » قال إنه يقوى عليه » قال أخاف عليه السيف 
قال : إنه يقوى عليه »قال : أغاف عليه الداء الدؤين وهو العحبف 


الررصم الاجم 
السب والتعنيف بالقول الغليظ لكشن 

وذلك يعدل إليه عند السجز عن امن بالطفو تلمورمبادىالإصراروالاسترزا ملوعظ 
والنصح «وذلك مش قول ابراهي عليهالسلام( ١ف‏ رك ونا لبون من دُونِ ن اله امد 
تمقائن 7)ولستائنى بلس الفحش بمافيه نسبةإلى لزنا ومتدمانهعولا الكذب »بل 
أنمخاطبه با فيه مما لايمد من جملة الفحش كقوله يافاسق بأأحمق ياجاهل ‏ ألا تمخاف الله 
وكقولهياسوادياغى ».وما يحرىهذا الجرى فإن كل فاسق فبو أجمق وجاهل » وأولا حمقه 
لا عصى الله تمالى » ب لكل من ليس بكيس فبو أجمق » والكيش من ششهد له رسول الله 
5 العايو 0 بالكياسة» حيث قال الك مَء دان سه ويل )بد لوت 
والا “مق من أب بم َه هَوَاها وك عَلَ الله» » ولهذه اتبة أدبات 

أحدها : أن لا يقدم عليهاإلاعند الضرورة » والعجزءن اللطف . والثانى : أن لابنطق 
إلا بالصدق ولابسترسل فيه ! فيطاق لسأنه الطويل عا لامحتاج إليه » بل يقنصر على قدر 
الحاجة * فإن عل أن خطابه بهذه التكلمات الزاجرة ليست تزجره » فلا يقبي نبئي أن يطلقه 
بل .يقتصر على إنظبار النضب والاستحقار له؛ وإلازدراء : عسل لأحل ممشيحه وإن حل 
أنه لو تكلم ضرب » ولو 57 وأظبر الكراهة بوجهه لم ,يضرب زمه ول يكفه الإنكار 
بالقاب » » بل .بازمه أن يقطب وجهه » ويظهر الإنكار له 


١‏ لررصم يمسم 
التغيير باليد 
وذلك كحكسر املاهى » وإراقة ابر ؛ وخلم الحزير مرى. رأسه وعن بدتهومئعه 
6و ع ا عه لمم بن فار النصوبة 
7 13 لالأبياء ١‏ ب« َ حديث شداد بن أو ضَ 


الجر برجله » وإخراجهمنالمسجد إذاكان جالساء وهوجئب »؛ وماتجرى مجرأه ؛ ويتصور 
ذلك ف لعص المخاصى دون لعض 0 فأما معاصى اللسان والقلبفلايقدرعلىمباشرةتغييرها 
وكذلك آل ممعي - تنص على نفس العاصى وجوارحه الباطنة وفى هذه الدرجة أدبان 
أحدها : أن لابباشر بيدهالتغيير» مالم يسجزعن تكليف الحتسب عليهذلك ؛ فاذا أمكنه 
أن يسكلفه الث فى الحروج عن الأرض المنصوية والسجد » فلا يفبغى أن يدفعه أو جره 
وإذافدر على أن يكلفه إراقة الجر وكسرالملاهى »وحل دروز”" ثوب الحريرء فلا ينبئى أن | 
ا يباشر ذلك بنفسه ؛فان فى الوقوف على حد الكسر نوع عسر؛ فاذا لم رتعاط بتسهدذلك ١‏ 
٠‏ كق الاجتهاد فيه » وتولاه من لاحجر عليه فى فمله 
| الثانى :أن يقتصرفى طريق التغيير على القدر الحتاج إليه ؛ وهو أن لاْأخذ بلحيته ف 
الاخراج اج ولا برجله إِذا قدر على جره بيده » فان زيادة الأذى فيه مستغنىعنه :وأن لابمزق 
ثوب المربر بل يحل دروزه ققط » ولا بحرق الملاهى والصليب الذى أظبره النصارته 
بل ,بعلل صلاحيتها للفساد بالكسر » وحد الكسرأن يصير إلى حالة حتاج فى اسنئناف 
إصلاحه إلى تمس يساوى تعب الاستئناف من الحشب ابتداء » وفى إراقة الور ,توق 
| "كسر الأوانى إن وجد إليه سبيلا ء فان لم يقدر عليه إلا بأنيرى ظروفها حجر فله ذلك 
| وسقطت قيمة الظرف » وتقومه بسبب الجر » إذ صار حائلا يبنه وبين الوصول الى إراقة 
الخرء ولوستر الجر يبدنه لكنا تتفصديدنه بالجرح والضربءلنتوصل إلى إراقة اللثرءفاذا 
لانزيد حرمةملكه فى الظروف على حرمة نفسه . ولوكات الخر فقوارير ضْيقةالرؤس 
ولو اشتغل باراقنها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه؛ فله كسرها فبذا عذر ء وإ كان 
لاحذر ظفر الفساق بهومشعهم » ولك نكان يضيع فى زمانه وتتعطل عليه أشغاله » فله أن 
| إيحكسرها فيس عليه أنيضيع منقعة بدنه وغرضه مر أشفاله ,لأجل ظروف الخر 
| وحبث كانت الاراقة متيسرة بلآكسر فكسره لزمه الضمان 
فإذقلت :فهلا از الكسر لأجل الزجرءوهلا جاز الجربالر جلف الإخر اج عن الارض 
| اللفصويةء ليكون ذلك أيلغ فى الزجر 
| قط :أنالزجرإهايكونعنالستقبل*والعقوبةتكونطل الماضى:والدف عل الاضرالراهن 


(“دروز جمع درز وهو الارثفاع النى محصل فى الثوب إذا جمعطرفاه في الخياطه وهوفارس معرب 


ولبس إلى أحاد الرعية إلا الدفم » وهو إعدام النكر ء فا زاد على قدر الإعدام فب إما 
عقوي على جريمة سابقة » أوزجر عن لاسحق » وذلك إلى الولاة لاإ إلرعية :نعم : الوالى له 
أن .يفعل ذلك إذا رأى المصلحةايه 

وأقول : له أن يام بكسر الظروف: ألتى فيها الور زجر! » ''' وقد فمل ذلكفىزمن 
وول لله صل الله عليه وسل تأ كيدا للزجر ؛ وم يغبت نسخه » ولك نكانت الماجة إلى 
الزجر والفطام شديدة ء فإِذا رأى الوالى باجتباده مثل "نلك الماجة جاز له مثل ذلك » وإذا 
كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق »لم يكن ذلك لأحاد الرعية 

فإ قلت : فليجز لل مطان زجر الناس عن امعاصى » بإنلاف أموالحم :وتخريبدورم 
التى فمهأ يشربون ويمصون » وإحراق أموالحم الي بها يتوصاون إلى النامى 

فاعل » أن ذلك أو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سان المصالم ‏ ولكنا لانبتدع 
المصاحلم بل نتبع فيها» وكسر ظروف ار قد ثبت عند شدة الحاجة ؛ وتركدبمدذلكلمدم 
شدة الحاجة لا .يكون نسخاء بل الحس؟ يزول بزوال العلة» ويعود بمودهاء وإماجوزنا 
ذلك للامام جح الانباع » ومنعنا أحاد الرعية منه: للفاء وجه الاجتباد فيه» بل تقول 
أو أريقتالجورأولاء فلا يحون كسر الأوانى بعدهاء وإنما جا زكسرها تبما للخمر» فإذا 
خلت عنها فبو إنلاف مال » إلا أن نكون ضارية بالجر لاتصلح إلالحاء فكان الفعل 
المنقول عن العصر الأو لكان مقرونا ععنيين 

أحدهما : شدة الماجة إلى الزجر ‏ والآخر : تبعية الظروف لاخمرالنىهى مشنولةبهاوها 
معنيان مؤثران لاسبيل إلى حذفهما » وممنى ثالث . وهو صدوره عن رأى صاحب الأمر 
لعلمه بشدة الماجة إلى الزجر ؛ وهو أيضامؤثر» فلا سبيل إلى إلفائه فبذه تصرفات دقيقة 
فقبية » حتاج المحنسب لامحالةإلى معرقنها 

قال يان الله أفى اشتريت حمرا لايتام فى حجرى قال اهرق الروا كسر ادنان وفيه ليث ابن. ‏ | 
أبىسليم والاصعرواية السدى عن يى بن عباد عن أنس ان أباطلحةكانعندى اله الترمنى | 1 


الرزص الرادمح 

.اللهديد والتغويف كقوله دع عنك هذاء »أولا كسرنرأسك ؛ أولا ضرين رقبتك 
أولآمرن بك وما أشببه » وهذا شبئى مى أن يقدم على تحقيق الضرب إذ أمكن نقدعه 
والأدب فى هذه الرتبة أن لا يبدده بوعيد لانحوز له حقيقه كنول لجرت دارك 
أولأضرن ولدكءأولأسبيززوجتك ؛وما يحرى عبراه ؛ بل ذلك إن قاله عن عزم فبوحرام 
وإن قاله من غير عزم فبو كذبء لعم : إذا تعرض لوعيده بالضرب والاستخفاف فله , 
العزم عليه إلى حد معاوم يقتتضيه المال » وله أن يزيد فى الوعيد على ما هو فى عزمهالباطن 
إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه ؛ وليس ذلك من الكذب الحذور » بل المبالنة فى مثلذّلك 
معتادة ؛ وهو معنى مبالئة الرجل فى إصلاحه بين شخصين » وثاليفه بي نالضرتين » وذلك 
مماقد رخص فيه للحاجةء وهذا فى معنأه ؛ إن القصدبه إصلاح ذلك الشخص »؛ وإلى 
هذا العنى أشار بعض الناس ء أنه لا يقبح من الله أن يتوعد بمالا يفمل » لأن الخلف فى 
الوعيدكرم , وإنا يقبح أن يمدبمالا يفمل » وهذاغيرمرضىعندنا » فإن,الكلامالقدسم 
لايتطرق إليه املف » وعدا كان أووعيدا » وإنما بتصور هذا فىحق العباد ‏ وه وكذلك 

إذ الحلف فى الوعيد ليس حرام 


الررص اللالعم 
مباشرة الضرب باليد والرجل ؛ وغيرذاكئما ليسفيهشهر سلاح » وذلك جائ ز للا حاد 
بشرط الضرورة والافتصار على قدر الحاجة فى الدفم » فإذا ادفم المنكر فينبنى أن يكفء 
والقاضى قد بردق من ثبت عليه الق إلى الأداء بالمبس » فإن أصر البو “وعل القاشى 
قدرته عل أداء الق » وكونه معاندا فله أن يازمهالأداء بالضرب على التدر يم كا يحتاج إلبه 
وكذلك الحتسب براعى التدريح » فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على دفع النكر 
نشهر السلاح وبالجرح فله أن يتعاطى ذلك مالم تثرفتنة » 5 وقبض فاسق مثلا على امرأة 


راحياه علوم الديع ‏ الجزه الساع ) ا 


ويقول له خل عنها أو لأرمينك » ذإن ل يخل عنها فله أن برى » ويفبهئ أن لابقصد القيل 
بل الساق والفخذ وما أشبهه ؛ وبراتى فيه التدريم » وكذلك يسل سيفه ؛ ويقول اتركهذا 
النكر أو لأضربنك ؛ فتكل ذلك دفع لمنكر ؛ ودفمه وجب بكل ممكن ' ولافرق فى 
ذلك بين مابتعاق بخاص حق الوم يتعلق بالآدميين ؛ وقالتالمئزلة : مالابتعلقبالادميين 
فلا حسبة فيه الا بالكلام أو بالشرب؛ ولكن للامام لاللا حاد. 


الررصٌ المشاسة 

أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيهإل أعوان بشهرون السلاح » وربما يستمد الفاسق 
أيضا بأعوانه ٠‏ ويؤدى ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلاء فبذا قد ظبر الاختلاف فى 
احتياجه إلى إذت الإمام 

فقال قاثلون : لايستقل آحاد الرعية بذلك . لأنه.يؤدى إلى محريك الفتن وهيجأ نالفساد 
وخراب الب لاد 

وقال آخرون : لا يحتاج إلى الإذن وهو الأقيس » لأنهإذا جازللا حاد الأمى بالعروف 
وأوائلدرجانة حر إلىثوان » والثوانىإلىنوالث » وقد ينتهى لامحالة إلىالتضارب والتضارب 
يدعو إلى التعاون » فلا يفبنى أن يبالى بلوازم الأمى بالمروف ء ومنتهاه مجنيد الجنود فى 
رضا اله ودفع مماصيه » وحن تجوز لا حاد من المزة أن يجتسوا ويقائلوا من أرادوا من 
فرق الكفارء قّعا لأهل الكفر ٠»‏ ككذلك قع أهل الفساد جارٌ ‏ لأن البكافر لا بأس 
بقتله » والسلم إن قتل فبو شبيد » ككذلك الفاسق الناضل عن فسقهلا بأس يقتلهوالجنسب 
الحق إن قتل مظلوما فبو شبيد 

وعل اللملة فانتهاء الأمس إلى هذا من النوادر فى الحسبة فلا غير به قانونالقياس بل 
ظ يق لكل من قدرعل دف متكر ‏ فإبأنيدفع ذلك يدهويسلاحه وبنفسة وبأعوانه ؛فالمسألة 
!| إِذَا محتملةكا ذكر ناه فبذه درجات المسبة فلنذّكر آدابها وله الوفق 


قد وّكر نا تفاصيل الآداب فى آحاد الدرجات » ونذّكر الآن جلبا ومسادرها »فنقول : 
جيع داب الختنس مصدرها ثلاث صفات فى الحنسب»ء العلم » والورع » وحسن الاق 
أما ألملم » قليعلم مو اقم الحسبة وحدودهاء ومجاريها ومواتمباء التتسرعل عد اتروع فيه 
والورع اردع ون غالفة تأيه 6 13كل امن كل دل مايه لاد عل أنهمسرف 
فى المسبة وزاك عل المد الأذونفيهشرعا » ولكن يحمله عليه غرض من الأغراض وليكن 
كلامه ووعظه مقبولاء فإن الفاسق مهزأ به إذا احتسي » ويورث ذلك جراءة عليه 
وأما حسن اماق : فليتمكن به من اللطف والرفق » وهو أصل الباب» وأسبابه؛ والعلم 
والورع لا .يكفيانفيه » فإن الغضب إذا هاج لم يكف عجرد الل والورع فى قعهء مالم .يكز 
فى الطيع قبوله بحسن الحلق » وعلى التتحقيق فلا تم الورع الامع حسن للق . ٠‏ والقدرةعل 
بط الشيوة » وألغضب ؛ و« بدتصير الحتسسب علىماأصاهى دن الله»و إلاذإذ أصس ع رضه 
أوماله أو تقسه بشتم » أو ضرب » نسى المسبة » وغفل عن دين اله » واشتغل بنفسه » بل 
ريا يقوم عليه ابتداء ء لطلي الجاه والا 
فبذه الصفات الثلاث ما تصير الحسبةمن القربات » وبهاتندفم النكرات » وإنفقدت 
م يندفع للتكر بل وجاكانت الحسبة أيضا منكرة لجاورة حدالشيع فيبأء ودلعل هذه 
الف واطل طاو ” 7 يأر با لبُوفرٍ وَلآ. بج عن لكر إن فق 
فيا 1 مر بهد رفيق” فمأ ب عى ذا حلم فيأ 25 لفيا ينبى عن قفي فيا 0 
به فيه فما ينبي عن عَنّْكُ» وهذا يدل عل أنه لا يشتر ط أن يكون فقيبا مطلتاء بلفما بأص 
به وينبى | عنهء مكنا الحم 5 
قال المسن البصرى رحمه اله قعالى : إذا كنت مرك يأص بالمعروف» فكن من آخن 
الناس به ء وإلا هلكت » وقد قل 
هكذاوالبيبق فى الشعب عن رواية مر و,نشعيب عن أبيدعن جدءم نأ عع رف فليكنأسءبعروف | 


( احياء علوم الدين. الجرم ادها لا 


لال الرء على فمله وأنت منسوب إمثله 
من ذم شيئا وأ مثله فإنما يزرى على عقله 

واسنا نمنى بهذا أن الأص بالمروف يصير ممنوعا بالفسق » ولكن يسقط أثره عن 
القاوب بظبور فسقه للناس » فقد روى عن أنس رضى الله عنه » قال قلنا يارسو لاله ”ا 
لانأس بالعروف حتى تعمل بهكله» ولا ثنهى عن لكر حت نجتنبدكله ؛ ققال صلى لله 
0 اام روف وَإِن لم توا به كله » وَامَواعَنِ ن المنكر وَإنْ لم 

0 بنيه فقال . إن ن أراد أحدم أن يأمى بالعمروف فليوطن نفسه عل 
الصبر » وليثق بالثواب من الله ء فن وثق بالثواب من لهم يجسد مس الأ » فإذأ من 
داب الحسبة توطين النفس على الصيد » ولذلك قرن الله نعالىالصبر بالأمبالممروف فقال 
0 1 200 بالمروف وأ لعن ن المنكر تلأس بلت"") 
ا ف ل ا لت ؛ وقطع الطمع عن الملائق حتى 
تزول عن الداهنة: ققد روى عن بمض الشابغ أنهكاذه سنور مركن ,أخذمن قماب 
فى جواره كل ووم شيئا من الغدد لسئوره “ فرأى على القصاب متكرا ؛ فدخل الدار أولا 
وأخرج السنور» ثم جاء واحتسب على القصاب » فقال له القصاب لاأعطينك بعد هذا ْ 
شيئا لسنورك » فقال مااحنسبت عليك إلابمد إخراج السنور وقطع الطمع منك » وهو 
| كا قال» فن لم يقطم الطمع م من املق لم يقدر على السسبة ؛ رمن طمع فى أن تكون قاوب 
الناس عليه طيبة » وألسة” نهم بالثناء علره مطلقة »لم تتيسر له الحسبة 

قال كمس الأبار لأى مل اولاق كين منزلتك بين قوممك ؟ قال حسنة » قال 
إن التوراة" تقول إن الرجل إذا أمى بالعروف ونهى عن الشكر ساءت منزلته عند قومه 
فقال أبو مس : صدقت التوراة وكذب أبو مسلم 


لت لت م يي 
١ (‏ ) حديث أنس قنا يارسول الله لاس بالعروف حق فعمل به كله ولاننبى عن انكر حتى تجتنيه كله 
ققال صلى الله عليه وسلم لمرو بالعروف وأن للثعماوابه كلهوانبواعنللنسكروان ميجتنبوه 

كله: الطبراتى فى العجمالصغير والأوسط وفيه عبد القدوس بن حبيب أججعواعل تركه 


"١‏ لبان : م1 


وبدل عل وجوب الرفق-مالستدل هه الأمون إذ وعظه واعظ ؛ وعنف له فى القول 
فقال يأرجل أرفق: فقد نعث الله من هو خير مناك إلى من هو شرمنى ؛ وأصره بالرفق 
فقا تمالى ( فقولا له قولا ينا لمله يذ ذه أ يتَى **') فليكن اقتداءالحنسس ف الرفق 
الأدياء صأوات لله عليهم » فد روى أبو و أمامة أن غلاما شا أنى البى صلى الله عليه وسل 
*" قال ياي الله أن لى فى الزن ؟ فصاح الناس بهء فقال :١‏ نب صلى الله عليه وسلم قربوه 
أدن قدا حتى جلس بين يديه » فقال النى عليه الصلاة والسلام د تم لمك » ققال : 
لا ؛جمانىاشفداك قال « كذليك الثامرث الأ لاماي أنه لابنتك ؟ »قال : لا 
جما: ى الله فداك قالم كَدَلِكَ النا سس لا حيو نل م لأَمْتك» وزاد ابنعوف 
حتى ذكر الممة واغخالة ؛ وهو خوك ارواخة/ عساو إتغداك مرهوسز المرير 
يقول كذلك الناس لانحبونه » وقالا جيما فى حدديهها أعنى ابن عوف والراوى الآخر 
فوضع رسول الله ملل اله عليه وس بده على صده ره وقال د الهم طهر ليه و وَأغفر" ذ نيه 
وَحضن فرج 0 يكن ك2 انض ليه مند» يسن من الرنا 

وقبل للفضيل ابن عياض رمه الله إنسفيان بنعيينة قبل جوائز الشلطان» فقا لالفضيل 
ماأخذسْهم إلادون حقه » ثم خلا به وعذله ووه ء فقال سفيان : : إأباعلي إن لم نكن من 
الصالمين فإبأ لنحى الصالمين » وقال ماد بن سامة : : إن صلة بن أشيم » عى عليه وجل قد 
سب إاره» ف أصاب أن يأخنوم بعدة قال دع أن أ كنيع » فال بابنأخى إن 
لى إليك حاجبة قال وما حاببتك ياعم ؟ قال أحب أن " رفع من إزارك » فقال : ذم و كرامة 
فرقع إزاره فقال لأصا به : أوأخذهوه بشداثقال لاولا كراسةوشتمعدرقال عد بنزكرياأ 
الفلانى : شبدت عبد الله بن تمد بن عأئشة للة» وقد خرج مرك السجد بمد الغرب 
بريد ميزله . وإذا فى طريققه غلاممن قيش سكران» وقدقبض علىاهرأة لخد مها فاستغاثت 
فاجتمع النأس يضربوته » فنظر إليه ابن مائشة فعرفه ء فقال للناس : تنحوأ عن ان أخى 


(9١)حديث‏ أبى 0 انشاياقال بارسول الله اندن لى فيالز نافصاح الناى. بى الحديث ارواءأحمد , باسناد : 
جيد رجالة رجال الصحيح 
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ثم قال . إلى" ياابن أخى : فاستحى النلام لخجاء إليه فضمه إلى نفسه ء ثم قال له : أمض معى 
فُفى معهحتّى صار إلى منزله فأدخله الدار» وقال لبعض غامانه : ببته عندكء فإذا أفان 
من سكره فأعامه بماكان منه » ولا تدعه يتصرف حتى لأتينى بهء فلما أفاق دكرله مأجرى 
فاستحيامنهوبكى؛و م#بالانصرافنفقال لغلا ,قدأ أنتاتيه فد خلهعليهءققال لدأمااستحميت 
لنفسسك #أمااستحييت لشرفك؟أماترىمن ولدك؟فائ قله و الؤنادف » فبكي الغلا 
مكنا راة* م رفم رأسه وقال :مأهدت اثءتعالى عبداسألى عنديوم القيامة» أ ولااعى د 
لشرب النبيذ » ولا لثىء مما كنت فيه وأنا تائب فقال إددت منى فتبل رأسهء وقال: 
أحسنت يابنى » فنكان الغلام بمد ذلك يلزمه ويكتي عنه الحديث موكان ذلك بيرك رققه 
9 قال : إن الناس يأمرونبالعروف ويموذعن انكر بويكون معروفهممتكراء فليم 
بالرفق فى جميم مورك » تنالون به مانطابون » وعري الفتتم بن شخرف قال :تماق رجل, 
بامرأة وتعرض لها » وبيده سكين لايدنو منه أحد إلا عقره » وكان الرجل شديد البدن 
فبينا الناس كذلك » والرأة تصيح فى بده » إذمر بشر بن الحارث فدنا منه » وحك كتفه 
بكتف الرجل » ذوقع الرجل على الأرض » ومشى بشر ؛ فدنوا من الرجل وهو يترشح 
عر قا كثيرا » ومضت امرأة الما ء فسألوه ماحالك ؟فقال ماأدرى» ولكنىحا كنى شيخ 
وقال لى إن الله عن وجل ناظر إليك وإلى ماتعمل » فضعفت لقوله قدماى ؛ وهبته هيبة 
شديدة » ولا أدرى من ذلك الرجل 'ذةالواله هو نشر بن الجارث » فقالواس أناه كيف 
ينظار إلى بعد اليوم » وحم الرجل من بومه » ومات نوم السايع 

فهكذا كانت عادة أهل الدبن فى الحسيةء وقد نقلنا فيهأ اثارا وأخبارا فى باب البغض 
فى الله والح فى الله » من كتاب اداب الصحبة » فلا نطول بالإعادةء فبذا هام النظر فى 
درجات المسبة وآدامها وله اموق بكرمهء والجد لله على جيم لعمه 


ف المنكرات الألوفة ق العادات 
فنشير إلى جمل منبا تيستدل مها على أمثالها إذ لا مطمع فى حصرها واستقصائها لن ذلك 


مرات_الساجر 
اع أن الككرات تنقسم إلى مكروهة و إلى محظورة» فإذا قلا . هذا ممكر مكروه» 
قاعل أن التع منه مستحب #والسكوت عله مكرؤة ؛ وليس بحرام إلا إذالم يعلم الفاعل أنه 
مكروه» فيج ذكره له لأن الكراهة حكم فى الشرع يحب "يليه إلى من لارسرفه » 
وإذا قانا : متكر حظور ء أوقلنا : متكر مطلتا فنريديه المحظور ؛ وريكون السكوتعايه 
مع القسدرة محظور : 
فما يشاهد كثيرا فى المساجد » إساءة الصلاة بترك الطمأنينة فى الركوع والسجود»ء 
وهومنكر مبطل لأصلاة بنص الحديث » فيجب النهى عنه ء إلا عند المت الذى ستقد 
أن ذلك لا عنم صمة الصلاة » إذ لا ينفع النبى معه » ومن رأى مسيئا فى صلاته فسكت 
عليه فبو شرك » هكذا ورد نه الأرء وف الخبرمايدل عليه إذوردفالغيبة”» أنالمستمع 
شرك الفائل » وكذل ككل ما يقدح فىصعةالصلاتمن نحاسة علىثو بهلايراها ‏ أوانحراف 
عن القبلة سيب ظلام أو محى » فشكل ذلك تجب الحسبة فيه 
ومنهأ قرأءة القرءانباللدن » يحب النبىعنه » ويحب ”لقي نالصحيح فإنكان المتكف 
ف السحد نِضِيم أ كثر أوقانه فى أمثال ذلك » ويشتغل به عنالنطوع والذكر : فليشتغل 
مه فإن هذا أفضل له من ذكره وتطوعهء لأن هذا فرض * وهى قرية تشمدى فائدتها » 
قهى أَفصّل من ناذلة تقتصر عليه فائدتها » وإنكان ذلك عنمه عن الورافة مثلاء أو عن 
الكسس الذى هو طممته » فإنكانممه مقدار كفايته لزمه الانتتغال بلك » ولم يجزله 
| رك الحسبة لطلب زيادة الدنياء وإن احتاج إلى الكسس لفوت ومه فموعذرله؛ فيسقط 
١‏ الوجوب عنه لمجزه والذى سكثراللحن ف الفرءان ؛ إن كاثقادر على التعل فليمتنع من القرأءة 
(1 ) حديث الغتاب وللستمع شريكان فى الاثم : تمعم في الوم 
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قبل التصلم » فإنه عأص به» و إن كان لا يطازعه اللسانء فا كان أ كثر ما يقرؤه 
لجنا » فليتركه وليجتهد فى نل الفاتحة وتصحيحبا وإن. كان الأ كثر صم أوليسيقدرعط 
النسوية » فلا بأس له أن يقرأ » ولسكن ينبنى أن يخفض + الصوت ء حتى لا يسمعغيره 
ولتعه سرا مندأيضا وجه؛ ولكن إذا كان ذلكمتتهى قدرثه » وكان لهأ نس ,القراءةوحرص 
عليها.» فلست أرى به بأساء والله اعم 

ومنّها: تراسل الؤذنين فى الأذان » وتطويلهم عد كلماته » واتحرافهم عنمو اق 
مجميع الصدر فى الميملنين» أو انراد كل واحد مهم دان » ولحكن من غير توت ف إلى 
اتقطاعأذانالآخر وبحيث يضطرب على الماضرينجواب الأذان لتداخ لالأصوات:»فكل 
ذلك متكرات مكر وهة يجب تمريفها ء فإنصدرتعن معرفةفبستحبالنع منهاوالمسبة 
فيهأ ء وكذلك إذا كان للمسجد مؤذن واحد * وهو رودن قبل الصبح » فيتبنى أن ينع من 
الأذان بعد الصبح » فذلك مشوش للصوم والصلاة على الناس ءإلاإذا عرف أن يون قبل 
الصبح » حتى لا يسول على أذانه فى صلاة » وترك سحورء أو كازمعه مؤذن: آخر 


معروف الصوت ريذن مم المسبح 

ومن المكر وهات أيضًا تنكثير الأذان مرة بعد أخرى لعد طاوع الفجِر فى مسجد 
واحد فى أوقات متماقبة متقاربة»إمامن واحد أو جاعة فإنه لافائدة فيه » إذلم ربق فى 
امسجد نام » وم يكن الصوت مما يرج عن السجد حتى ينبه غيره ؛ فكل ذلك من 
المكروهات الخالفة لسنة الصحابة والسلف 

ومنها:أن يكون الحطيس لابسالثوب أسود ؛ يغلب عليه الآ بريسم » أوممسكالسيف 
مذهس » فهوفاسق والإنكار عليه وأجب » وأماتجرد السواد فليس بمكروه 6 لكنه 
بيس بمحبوب ء إذأ حب الثيابإل لهال البيض هومن قال إن مكروه ودع.ة بأراده 
أنه لم يكن معهودا فى المصر الأول؛ ولكن إذالم برد فيه نبىءفلاينبنى أنيسمى بدعة 
ومكروها ولكنه ترك للأحب 


ومنها: كلام القصاص والوعاظ الذين عزجون بكلام البدعة » فالقاص إنكان يكذب فى 
أخياره فبو فاسق » والإنكار عليه واجب . وكذا الواعظ الم بتدع يجب منعه : ولا جوز 
حضور مله . إلاعلل قصد إظبار الرد عليه . إما للكافة إن قدر ع عليه ؛ أو لبعض الحاضرين 
حواليهنإن!. بقدرفلا يحوز سماع البدعة » قال الله تعالى لنبيه (كَأعر ضْ َنْب حي ومنو 
ف حارمث. غيره ا" مبي | كا نكلامهمائلا إلى الأرجاء؛وتحرثة ة الناس على الممأصى ؛ وكان 
الناس بزدادون بكلامه جراءة » وعفو الله ورحمته وثوقا يزيد لسببه رجاؤم على خوفهمفبو 
منكر : وجب ملعه عله لأن فساد ذلك عط 4 بم » بل لورجح خوفهم علي رجاهم : فذلك 
أليق وأقرب 6ه الما ق » فإنهم إلى الموف - :وإءا العدل تعديل الموف والرجاء 
1-3 قال مر رضى الله عنه » أو نادى منأديومالقيامة » ليدخل الناركل الناس الارجلا واحدا 
ارجوت أن أ كون أنا ذلك الرجل ؛ وأو نادى مناد ليدخل المنة كل الناس إلارجلا واحدا 
لمفت أن أكون أنا ذلك الرجل » ومهها كان الواعظ شابا متزبنا للنساء فى ثيابه ع وهيئة 
كثير الأشعار والإشارات والمركات : وقد حضر مجلسه النساء : فهذا التكر يحب ب التعمنة 
فإن الفسادقيه أ كثر من الصلاح » ويتبين ذلك منه يقرائن أحواله ؛ بل لا ,ينبنى أت 
يلم الوعظ إلا لمن ظاهه الورع ‏ وهيئته السكينة والوقار» وزيه زى المصالمين : و إلا 
فلا يزداد الناس به إلا تماديا فى الضلال 

ويحي أن يضرب بين الرجال والنساء حائل »: يكنم من النظر » (إِنَ ذلك أيضا مظننة 
الفساد » و العادات تشبد لحذه المتكر ات ؛ يجب منم النساءمن حضور المساجد للصاوات 
وعاط سالذكر | اح يفت الفتنة مهن" ؛ فقد منعتهن” عالشةر ذى اللعنها . فقيل لهاإنرسو لالله 
صلى اللهعليه وس مأمنعين” م من اجماعات » فقالت .لو عل رسول لَه صلى الله عليه وس © 
ماأحدن بده لمتعيرن 

وأما اجتياز المرأة ة فى امسجد مستترة فلاتمنع منه » إلا أن الأولى أن لا تتخذ السجد 
ازا أصلا ء وقراءة القرتاءبين يدى الوعاظ مع القديد والألمازعل وجه يغير نظم القرءان 


(1) حسديث مائشة لو علم رسول الله صلى اله عليه وسلم ماأحسدثش أى النساو من بعده المتعين المساجه 


( احياء هلوم الدين اد نا 


ويجاوز حد التخزيل 1111 السلئه 

ومنبا: الاق بو مالخمةبيع الأدويةوالأطممة : والتمويذات » وكتيا م السؤال ؛ وقراءتهم 
القرءان وإنشادم الأشعار وما مجركا عجر اهء فبذه الأشياء منبا ما هو نرم ؛ لكونه 0 
وكذبا ءكالكذابين من طرقية الأطباء وكا هل الشعبذة والتلييسات » وكذاأرباب التمويذات 
فى الأغلب » رت وصاون إلى بيعها بتلييسات على الصبيان والسوادية» فبذا حرام في المسجد 
وخارج السجد “ويحبالمنم منه بلكل بيع فيه كذب وتلييس و إخفاءعيب على المشترى فبوحرام 

ومنها :ماهو مباحخاريم المسجذ »كالمياطة وبيع الأدوية والكتى والأطعمة » فبذا 

السجد أيضا لا حرم إلا بعارض » وهو أن يضيق الحل على الصلين » ويشوش عليهم 
صلائهم : فإن :يكن" شىء من ذلك فليس بحرام » والأولى تركة : ولكن شرط إاحته 
أن يجرى فى أوقات نادرة وأيام معدودة ؛ فإن انخذ السحد دكانا على الدوام حرمذلك ومنع 
منه » فن:الباحات ما باح بشرط الفلةٍ فإ ن كثر صار صخيرة غ5 آنمنالذنوبمايكون 
صغيرة بشرط عدم الإصرار » فإنكان القليل من هذالو فم بابهلميفمنه نينج ر إلى الكثير 
فليمنع منه » وليكن هذا المنع إلالوالى أ وإك القيم مصالم امسجد من قبل الوالى » لأنه 
لايدرك ذلك بالاجتهاد » وليس للا" حاد المنع ماهو مباح فى نفسه لموفه أزذلك يكثر 

ومنها:دخول الجانين والصبيان المكارى فى المسجد ‏ ولابأس بدخول الصى المسجد 
إذالم يلعب ولانجرم عليه اللمب فى المسجد ‏ ولا السكوتعلى لميه ‏ إلا إذا تخذ اللسجد 
ماميا » وصار ذلك معتادا » فيجب انم منه » فبذا ممايحل قليله دون كثيره 

ودليل حل قليله: ما روى فى الصحيحين أن رسول ال صلى اله عليه وسل وقف 
لأجل عائشة رذى الله عنها » حتى نظرت إلى المبشة بزفنون» وياعبون بالدرق والحراب 
و« لبوق سبد رلاخاك و ارالميقة لو زرا السو يل لسرا وإيرذلك 
على الندرة والقلة منكرا ؛ حتى نظر إليه بل أمرم به رسول الله صل الله عليه وس لنبصرم 
عائشةتطييبالقلها ‏ إذ قال د ذُرتكم بتي فده »كا تقلناه فى كتاب السماع 

وأماالجانين : فلاياً س بدخولم السجد ؛ إلاأن يخنشى ناويثهم له أوشتمهم أوتطتهم 
يماهو خش ؛ أوتماطيهم لماهو منكر فى صورته ككشف العو رةوغيره : وأماالجنون 


المادىء السا كن الذى قد على بالعادة سكونه وسكوانه ء فلا يجب إخراجه من المسجد 
والسكرانف ممنى الجنون » فإن خيف منه القذف : أعنى القء أو الإيذاء بالأسأن» وج 
إخراجه » وكذا لوكان مضطرب العقل » فإنه ياف ذلكمنه وإنكانقدشربو يسكر 
والرائحةمنه تفوح » فهو منكر مكروه شديد الكراهة ؛ و كيف لا ومن أ كل الثوم 
والبصل فقد ناه رسول الله صل الله علية وس عن حضورالمساجد *' ولكنيحبل 
ذلك على الكراهة » والأمر فى الجر أشد 
فإن قال قائل . ,ينبغى أن يضرب السكران وير بج من المسحد زجرأ 
قلنا: لايل ينبثى أن يازم القعود فى المسيد ويدعى إليه » وريؤمر بترك الشرمب مبما 
كاذف الخال عأفلا فأماضربه لازجر فليس ذلك إلى الأحاد » بل هو إلى الولاة وذلك عند 
إقرأرءأوشسبادة شاهدين : فأمالجرد الرائحة فلا : ثم : إذاكان يعشى بين الئاس متتاربلا 
بحيث هرف سكره.فيجوزضريهف المسجد وغيرالمسجدمنعالهعن إظبارأر السكرءفا نإظبار 
أثر الفاحشة فاحشة : والمعاصى ربجب تركهاء و بعد الفم يس سترهاوسترآنارهاءفنكان 
مستراخقيالأموهذلا يجوز أن تجسس عليه و ارائحةقدتفوحمنغي شر ب اموس فى م وضع 
المروتوصوله إلى الفم دون الابتلاع » فلا بنبنى أنيسول عليه 
لات الأمط 2 
من للتكرات الممتادة فى الأسو اق السكذب في المرايحة » وإخفاء اليب» فز: قال 
الشتربتهذه السلنة مثلا لمشرةو أربح فيبأ كذاء وكا نكاذباء فبو فاسق » وعل من: عرف 
ذلك أن مخير امشترى بكذيه فإن سكت صراعاة لقلب البائع كان شريكاله فى احلا نتوعمى 
إيسكوتهء وكذا إذا على بهعيبا فيلزمه أن إنبه الشترى عليه » وإلاكان راضيا ضياع مال 
أخيه السلم وهو حرام » وكذا التفاوت ف الذراع والمكيال والميزان » يجب على كل من عرفه 
كنييوة بنفسه أو رفمه إلى الول حتى يثيره 
ومتهأ: برك الإيجاب والقبول » والا كتفاء بالمعاطاة 6 ولكن ذلك فى محل الاحتهاد 
فل يتك رإلا عل من اعتقد وجوبهء وكذا فى الشروط الفاسدة اممتادة بين للثاين » يجب 
:1 ) هذا الفديث؛ ل مخرجه العراق وقد خرجه الشارح عن البخارى ومسلم وغيرها 7 
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الإنكارفيباء فإسه|مفسدة للعقود: وكذافىالر بويا تكلباوهى غالبةوكذاسائرالنصرفات الفاسدة 

ومنبا : بيع الملامى » وييع أشكال الميوانات الصورة فى أيام اليد » لأجل الصبيان 
فتلك - ها ؛ والمنع من بيعهاكا ملاهى » وكذلك بيع الأواتى التخذة من اذهب 
والفضة وكذلك يع ياب ال ربر وقلانس الذعي والحربر ؛ أعنى لني لا تصلح إلا للرجال 
أو يعلى لعادة البلد أنه لا بلبسه إلا الرجال » فكل ذلك منكر محظور » وكذلكمن يعتاد 
بيع الثياب المبتذلة اللقصورة » التى يلبس على الناس بقصارتها وابتذالها ويرعم أمها جديدة 
فبذا الفمل حرام وا منع منه واجب » وكذلك تلبيس أنخراق الثياب بالرفو » وما يؤدى 
إلى الالتباس » وكذلك جيم أنواع المقود الؤدية إلى التليبسات ؛ وذلك يطول إحضاؤه 
فليقس يماذكر ناه مالم ند كره 

طلات الشرارع 

فن اللنكرات المعتادة فيها وضع الاسطوانات » وبناء الدكات متصلة بالأبنية المماوكة » 
وغرس الأشجار 1 و إخراجالرواشنوالأجنحة م ووضع المشب وأجمالالحبوب والأطعمة 
على الطرق ؛ فكل ذلك منكر إنكان ,يؤدى إلى تضييق الطرق واستضرارالمارة؛و إن 
.بود إلى ضرر أصلاء السبعة الطرين فاجع 0 

أعم: جوز وض المطب وأجال الأطلممة فى الطريق » فى القدر الذى بقل إلىالييوت. 
فإن ذلك يشترك فى الحاجة إليه الكافة » ولا يمكن المنع منه ء وكذلك ربط الدواب على 
الطربق ومحيث يضيق الطريق ورينحس الجتازين منكر يحب المنع منه» إلا بقدر حاجة 
الولف ازكو ب » وهذالآن الشو بارع مشتركة المنفعة » وليس لأحد أن مختص ا إلابقدر 
الحاجة » والمرعى هو الحاجة التى , راد الشوارع لأجلبا فى العادة دون سائر الحاجات 

ومنها :سوق الدواب وعلمها الشوك ؛ حيث يمزقثيابالناس » فذلكمتكرإنأمكن 
شدها وضمبأ حي ثلاعزق أوأمكن العدول مها إلى موضع واسع » وإلافلا مئع إذْ حاجة 
أجل البلدحس إلميذلك العم .لاتترك ملقاة على الشوارع إلا بقدر مدةالنقل ؛ و كذلك نميل 
الدواب من الأحمال مالا تطيقة مذكر يحب منع الاك منه , وكذلك ذب القصا ب إذاكان 


يذيح فىالطريق حذاء ياب المانوتوياوث الطريق بالدم » فإنه منكر يمنع منه بل حآنه أن 
تَخْذٍ فيدكانه مذحا ذأن فى ذلك تضيبقا بالطريق : وإضرآرأ بالنأس لسلس ثر شيش 
النجامة .وديس اابتتذار الطباع للقاذورات » وكذلك طرم القمامة على جواد الطرق 
وتبديد فشور البطيخ 6, أورش الماء بحيث مخشى منه التزلق والتعثر » كل ذلك من التكرات 
وكذلك إرسال.الماء من الميازيس المذرجة من المائط فى الطريق الضيقة » فَإنْذِل كيتجس 
اليا »أو يضيق الطريق»فلامنع مندفى الطرق الواسمة إذا العدول عنه تمكن ء فأماترك 
1 امطر والأوحال والثاوج فى الطرق هن غير كسح فذلك منكر ء ولكن ليس يختص 

شخ مين إلا الثلج الذى يختص بطرحه على الطريق واحد » والماء اذى بيجتمع على 
5 من ميزاب ممين » فملى صاحبه على الحصوص كسح الطريق + وإنكان من المطر 
فذلك حسبة عامة » فى الولاة تُكليف الناسالقيام بها » وليس للا حادفيها !إلا الوعظفقط 
وكذلك إِذا كان له كلب عقورعلى باب داره يوذ الناس يجب مئعه منه ءوإن كن لإيؤذى 
نالا بتنجيس الطريق ووكان عكن الاحترازعن يجاستها ينع منه وإن كانيضيق الطر .بق 


يسطه ذراعيه فيمنع منة» بل بمنع صاحيه من أن + بنام على الطريق أو يعد قعودا يضيق 


الطريق مقكلبه أولى بلمنع 


مات الات 

متها:الصور التى 'نسكون على باب الام أوداخل المام يجب إزالتها عل كل من يدخلبا 
لإذقدر »فإ نكان ألو ضع مس نفع لاتصل إليه يده ءفلا مجو زله الدخول إلالضرورة فليعدل 
إلى جمام آخر» ذإن مظاهدة المنسكر غير جائزة » ويكفيه أن يشوه وجهها » ويبطل به 
صوراء ولا عنم من صور الأشجار وسائر التقوش سوى صورة الميوان 

ومتها :كشدف المورات والنظر إليها » ومن جلتها كشف الدلاك عن الفخذ .وماتحت 
السرة » لتنحية الوسيخ؛ بل من ملتها إدخال اليدتحت الإزار » إن مس عورة الغير حرام 
كلظ إلبها 

ومنها: الابطاح على الوجه بين يدئ الدلاك » لتغميز الأنفاد والأعماز » قهذا مبكروه 


( أحياء علوم الدين 11 مكلا 


1 إن كان كن مع حال نل » ولكن لايكون محظورا إذ مض من رك شه وكذل كدف 
ا المورة الحجام الذىمن الفواحشءفإِن الرأة اجوز لما أن تكشف بدنها للذمية ف الام 
| فكيفيحوزنها كشف العورات للرجال 

١‏ ومنها نمس اليد والأواتى النجسة فى المياه القليلة ؛ وغسل الإزار والطاس"التجس فى 


الحوض وماؤه قليل ؛ فإنه مننجس لاماء [ إلا على مذهب مالكء فلا حوز الإنكار فيه على 
| المالكية »و يمجحوزعلى الحنفية والشافعية؛ وإن1- جتمع مالكى وشافىىفى اجام فليس للشافى 
ا منع المالكى من ذلك ل يقول لهإناسحتاج أن نفسل 
ا 0 أولا » ثم نغمسها فى الماء » وأما أنت فستن عن إبذاى» وتفويت الطبارةعل” ؛ ومأ 
٠‏ تحرى تجرى هذا ء فإن مظان الاجتهاد لايمكن المسبة فها بالثهر 

)2 ومنباءأن ييكون فى مداخل بيزت الام وعيارىمياهها حجارةملنماء مزلقةبزاق علما 
ا الغافاون » فبذا منكر ونح قلعهو إزالته بو ينك ر على الى إهماله ءفانه يفغى إلى السقعطة 
وقد نؤدّى السقطة إلى انكسار عضو أو اتخلاعه » وكذلك ترك السدر والصابوق الزلق 
على أرض الجمام منكر » ومن فعل ذلك وخرج وتركه فزاقبه إنسازوانكسر عضو من 
!| أعضائه ؛ وكان ذلك فى موضع لايظهر فيه بحيث ,تعذر الاحترازغنه » فالفمان متردد بين 
٠١‏ الذى تركه» ويين الخائى » إذ حقه تنظيف المام » والوجه إيجاب الضمان على تاركه فى اليوم 
| الأول: وعلى الجانى فى اليوم الثانى » إِذْ عادة تنظيف الام كل يوم مستاذة والرجوع فى 
مواقيت إعادة التنظيف إلى المادات فليعتير بها وفى المام أمور أخر مكروهة ذكر ناهانى 


كتاب الطبارة فلتنظر هناك 
باإتلضياذة 
فنها : فرش الحرير للرجال فبو حرام ؛ وكذلك تبخير البخور فى يمرة فضة أُوذهبٍ» 
أو الشراب أو استمالماء الورد فى أوانى الفضةء أو مارءوسبامن فضة 
ومنها: إسدال الستوروعليها الصور 
ومئما:سماع الأوتار أوسماع القينات 


ومنها أجماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجأل مبماكان فى الرجال شباب مخاف 
الفنتنةمنهم » فكل ذلك محظور منكر يحب تنغييره ؛ ومن عبجز عن نغبيره لزمه المروج وم 
يجزله الجلوس ‏ فلارخصة له فى الجلوس فى مشاهدة المتكرات ؛ وأما الصور التى على 
اثنار ق» والزرالى المفروشة » ليس مئكرا ؛ وكذا على الاأطباق والقصاع لاالا وان المتخذة 
على شكل الصور ء فقد ‏ نكون.رؤس بعض الجامر على شكل طير بالفسرم؛ يجب كسر 
مقذار الصورة منه ؛ وفى المكحلة الصغيرة من الفضة خلاف» وقد خرج أحمد بن حتبل 
عن الضيافة بسبها ؛ ومبماكان الطمام حراما أوكان امومع مغصوباءأوكانتالثيابالمفروشة 

حراما فبو من أَسْد المنكرات : فإن كان فيها من ,تعاطى شرب الخر وحدهفلابحو زالحضور 
إذ لايحمل حضور مالس الشرب » وإن كان مع نرك الشرب ؛ ولا يحوز مجالسة الفاسق فى 
حالة مبأشرنه للفسق ؛ وإئا النظر فى محالسته بعدذلك» وأندهل بج ب لغضهف اللهومة | طمته 
كاذكرناه فىياب المب والبفض ف الله » وكذلك إن كان فيهم من ,يلبس المرير أو خاتم 
الذعس : فبو فاسق لا .بجوز الجلوس معه من غير ضرورة غ فان كان الثوب على صى غير 
0 » والصحيح أن ذلك منكر وويجب تزعدعنه إن كانمميزا لعموم قوله 
عليه السلام” "د مَدَانِ حرام عل ذ ذ كور 5 م بجبمنع الصى من شرب الخمر . 
لالكونه مكلفا ولكن لأنه يأنس به فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه فكذلك شبوة التزين 
بالمر بر نغلس عل هإذااعتاده » فيكون ذلك شرا للفساد يبذرفى صدره » فتنبت منه شجرة 

من الشبوة راسخة يمسر قلمبا سد البلوغ » أمالمى الذى لاعيز فيضمف ممنى التحرريم فى 
حته » ولاخلو عن احمال » والمل علد الله فه» والمجدون فى معنى ميات لاعيز 
م: يحل المزينبالذهب والمربرللنساء منغي رإسراف ء ولاأرىرخصة فى 'نثقيب أذن الصبية 
لأجل تعليق حلق الذمب فيا » فإن هذا جرح مق ومثله موجب للقماص » فلايجوز 
إلالحاجة مهمة »كالفصدوالححامة والحتان :والتزين بالملق غيرمبم » بل فى التقر.بط بتعليقه 
على الأذن : وفى الخائق والاسورة كفاية عنه » فبذا وإن كان معتادا فبو حرام » والنع 
منه واجب » والاستئحار عليه غير مميح ؛ والأجرة الأخسوذة عليه حرام ؛ ألا أن رشت 


١(‏ ) حديث هذان حرامان على ذكور أمق: أبوداود والنسائى وابن ماجه من حديث على وقد تقدمفى. 
الباب ب أأن اببع من آداب إل كل 


من جبة النقل فيه رخصة ول يبلننا إلى الآن فيه رخصة 

ومنها : أذريكون فى الضيافة مبتدع يتكلم فى بدعته فيجوز الحضور لمن يقدر على الرد 
عليه علىعزم الرد ؛ فإن كاذلا,يقدرعليه جز إن كان البتدع لايتكلم بيدعته فُحوز الحضور 
مع إظبار الكراهة عليه والإعمراض عنهء 5! ذكر ناه فى ياب البنض ف اله وإنكان فيها 
مضحك بالمكايات وأنواع النوادرء فإنكان بضحك بالفحش والكذب ل يح الحشور 
وعند الحضور يجب الإنكار عليه ؛ و إنكان ذلك بزح لا كذب فيه ولا خش فبو مباحج 
أعنى مايقل منه» فآما مخاذه صنعة وعادة فليس عباح » وك ل كذب لاج أئ ه كذ ب ولايقصد 
به التلييس فليس من ججبلة المنكرات » كقول الإنسان مثلاطلبتك اليوممائة مرة؛ وأعدت» 
عليك الكلام ألف مرة » ومايجرى عجرا مما يل أنه ليس يقصد + التحقيق » فذلك. 
الابقدح فى العدالة » ولاترد الشبادة نه وسيأتى حد لمزاحالباح؛ والكذب الباحفىكتاب 
افات اللسان من رلع الملكات 

ومنها : الإسراف فى الطعام والبناءء فبومتكر بل فى المالمتكران ,أحدها:الإضاعة 
والآخر : الإسراف » فالإضاعة تفويت مال بلا فائدة يمد بهاءك,حراق الثوب ومزيقه 
وهدم البناء من غير نمض » وإلقاء المال فى البحر » وفى ممناه صرف المال إلى النائحة 
والطرب » وفى أنواع الفساد ‏ لأنهافوائد محرمة شرعاءفصارتكالمدومة » وأماا لإسراف 
فقد,يطلق لإرادة صرف الال إلى النائحة والطرب والمنكرات ؛ وقد يطلق علىالمرف 
إلى الباحات فى جنسها ولكن مع المبالنة ه والمبالغة مختلفبالإضافة إلىالأحوال عفنقول: 
من لم يلك إلا مائة وينار مثلاء ومعه عياله وأولاده » ولا معيش ةلحم سواهء فأنفق ابميع 
فى وأمة فبو مسرف يحب منمه منه» قال تعالى : ( ولا شطب كل اط تمد مَاوما 
عحْسُوراً ”'' ) تزل هذا فى رجل بامدينة » قسثم جميع ماله ولم ,يب قشيثالمياله » فطولببالنفقة 
فل يقدر علىثى». وقالتمالى: ( ولا در ير إن ادر كانوا إخوان ليان ”') 


9 
ص 


5١‏ - ّ 7 ميره 
وكذلك قال عن وجل : (وَالَنَ إذَا فقوا ]' يُسرقُوا و 


و 


ل نر 0 1 001 ٠‏ 
بقتروا *) فن يسرف هذا 
)0( الأسراء اوم ب 00 الفرِوان : بإ؟ 


الإسراف نكر عليه ؛ ويح عل القاضى أن يحجر عليه إلا إذاكان الرجل وحده وكان 
له قوة فى التوكل صادقة : فله أن ينفق ججيع ماله فى أواب ألبر 6 ومن له عيالأوكانعاجزا 
عن التوكل » فلبين لك أت يتصدق مجميع ماله » وكذلك لو صرف ججيع ماله إلى نقوش 
حيطاءه » وتزيين نيأنه فهو أيضا إسراف محرم » وفعل ذلك تمن له مال كثير ليس بحرام 
لأن النزيين من الأغمراض الصحيحة : ول تزل المساجدتزين عوتنقش أبوامهاوسقوفها .مع 
أن تقش الباب والسقف لافائدة فيه إلا مهرد الزبنة » فكذا الدور ؛ وكذلك القول في 
التجمل بالثياب ؛ والأطعمة ؛ فذلك مباح فىجنسه عويصير إسرافاياعتبار حال الرجل وثرونه 

وأمثال هذه الدكرا تكثيرة لمكن حصرها »فقس بهذه النكراتالجامع »ومجالس 
القضأة : ودواوين السلاطين ؛ ومدارس الفقهاء» ورباطات الصوفية ؛ وخانا تالاسواق 
فلا تخاو بقعة عن مككر مكروه أو محذور » واستقصاء ججيع المنكرات يستدهى استيماب 
ججيع تفاصيل الشبرع ‏ أصولما وفروعيا ؛ فلنقتصرعلى هذا اإقدر منها 


النذالت_العامة 

أعم أن كل قاعد فى يبته أرنيا كان م فلئْس خاليا فىهذا الزمان عن متكرمن حيث التقاعد 
عن [رشاد الناس وتمليمهم ه وملبمعلامعروف » فا كثر الناس جاهلون بالشرع ىشروط 
اللصلاة فى البلاد مكيف ف القرى والبوادى: ومنهم الأعراب والأ كراد» والتركانية 
وسائر أصناف الملق » وواجي أن يكون ىكل مسجد وعلة من اليك قفيه م يمل الناس 
دنهم » وكذا فى كل قرية » وواجب عل كل فقيه فرغ من فرض عينه ؛ وتفرغ لفرض 
الكقاية » أن يخرج إلى من جاور بلده من أهل السواد ء ومن العرب وال كراد وغيرمم 
وهم دينهم » وفر انْض شر عبم » وإستصحب مع نفسه زادا يأكلهولاياً كلمن أطعمتيم 
ذإن] كثرها منصوب »ء فإقام بهذا الأ واحد سقط المرج عن الآخرين ءو إلأعم 
المرج الكافة أججمين » أما العالم» فلتقصيره فى المروج » وأما الجاهل » فلتقصيره فى ترك 
التعل » وكل عأى عرف شروط الصلاة فنليه أن يعرف غيره ؛ وإلا فهو شريك فى الإثم 


( احياء علوم الدبن ‏ الجرء السابع 1 اللككنا 


يي يي حي 7 ب ل د 


دسل أ انس لل ا شيع »ونايب لبي ع عل لس ؛ فكل من لعل 
مسألة واحدة فبو مرت أمل الع بها 

ولعمرى الأنم علىالفقباء أشد لأن قدرتهم فيه أظبر » وهو بصناعممأليق» لأن ا حترقين 

لو تركوا حرقتهم بطلت المابشى » فم قد لوا أمرا لأبدمنه ف صلاح اماق ».وشأن 
الفقيه وحرفنه ليغ مابلنه عن رسو اله صلى لَه عليه وس » »فإن اللماء ع ورثثة الأنيياء 
وليس للا نسان أن يقمد فى يبته ولا مخرج إل امسحدء لأنه يرى الناس لايحسنون الصلاة 
بل إذا علم ذلك وجب عليه اللحروج للتعليم والنبى » وكذا كل من تيق نأنفالسوقمنكرا 
يحرى على الدوام » أو فى وقت بمينه » وهو قادر على تغييره » فلا يجوز له أن سقط ذلك 
عن نفسه بالقعود فى البيت ء بل يلزمه الحروج ؛ فإن كان لإغدرعلى تغيير اجمبع وهو خارز 
عن مشاهدته » ويقدر على البمض لزمه الحروج» لأن خروجه إذا كان الأ تير ما 5 
مارح اا عنع الحضور لشامدة النكر من 
غير غض صبح 

نم كل مس أ بد به سلما لايع لالش ورك مرت .م 
لم ذلك أهل يت ثم يتعدى بمد الفاغ منهم إلى جيرائه م إلى أمل علت »م امل 
بلده » ثم إلىأهل السو اد الكتنف بلده » نمالل أهل البوادى منالاً كر اد والعربوغيرم 
وهكذا إلى أقصى العالم» ذإن قم به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج نه على كل قادر عليه 
قزيباكان أو بعيدا ء ولا بسمققط الحرج مادام بق على وجه الأرض جاهل بفرض منفروض 


دينه ؛ وهو قادر على أن يسعى إله بنفسه » أو بيده » فبعامه فْرصّه » وهذا شغل شاغل أن 
مهمه أعس دينه » يشئله عن تجزئة الأوقات فى التفر بعات النادرة ؛ والتممق فى دقالق العلوم ْ 
يو الكفايات » ولا يتقدم على هذا إلا فض عين » أوفرض صكنفاءه 


الباب الرا ع 
فى أمر الأمراء والسلاطن بالمعروف ونبهم عن المتكر 

قد ذكرنا دربات الأمربالعروف ء وأ نأو لهالتعريف »ء وثائيه الوعظ » وثالئهالتتخشين 
فى القول » ورابعه النع بالقبر فى امل على الق بالضرب والمقوبة » والجائز من جلة ذلك 
مع السلاطين الرتبتان الأوليان؛ وهما التعريض » والوعظ ء وأمالمنع بالقبر. فليس ذلك لأحاد 
الرعية مع السلطان » فإن ذلك يحرك الفتنة » ويبييج الشرء وريكون ما.تولد منه منالحذور 
أ كثر » وأما التخشين فى القول كقوله ياظالم يامن لضاف الله وما يحرى عجراه ء فذلك 
إن كان يحرك فتنة يتعدى ششرها إلى غيره لم يجز » و إن كان لايمخاف إلا على نفسه فبو جائز 
بل مندوب إليه » فلندكان من عادة السلف التمرض للا خطار والتصرريم بالإنكار من غير 
مبالاة ببلاء البجة ان لأا اع العذاب: ؛ لمهم أُنْذلك شهادة » قالرسو ل اللُسالله 
عليدوسل:' : خَيْرُ الشهداء مره بن عبد الطاب لطلب »مت رجل: م إل إمآم كَأمرَة ١‏ 
في ذّات الله َمل فََلَه عل ذلك » وقال صل الْعله وس لل لاد كلمة حَقَ 
عن نار » ووصف ألتى صلى اله عليه وسلم 7 عمس إن اللطاورطئ انّعنهفقال: 
وين يبد انأف اله مه لآم , وتركه قوله الحق ماله من صديق 

ولاعل التصلبون فى الذين » أن أفصل الكلام كلة حق عندسلطان جائر » وأنصاجب 


( الباب الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهييم عن التكر ) 
)١(‏ حديث خير الشهداء حمزة بن عبد الطلب ثم رجل قام إلى رجل فأمره وثياه في ذات الله ققتله 
على ذلك: الماع من حديث جابر وقال يح الاسناد وتقدم فى الياب قبله 
(؟) حديث أفضل المباد كلة حق عند سلطان جائر تقدم 
( ) حديث وصفه صلى الله عليه وسلم مر بن الطاب بانه قرن من حديد لاتأخذه فى اشهلومة لانم ركه 
الحقماله من صديق :الترمذى يسند ضعف مقتصرا على آخر ‏ الحديث : من حديث علرحم 
الله مر يتقول الحق وان كان مرا ترك الحق وماله من صدين وأما أول الحديث : فرواء 
الطبراق أن عمر قال لكعب الاحبا ر كيف جد نعتى قال أجد نعتك قرنا'من حديد وال وما 
قرنهن حديد وال أمير شديد لا تأخذه في الله لومة لام 
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ذلك إذا قتل فهو شبيدكا وردت به الأخبار » قدموا على ذلك موطيين أنفسبم على الحلاك 
وعتملين] نواع العذابءوصابرينعليهىذاتا ل نمالى » وحتسبين لاييذلون#منمبجبم عنداله 

وطريق وعظ السلاطين وأصرم بالمعروف ومهييم عن امتكر ماتقل عن عاماء السلف 

وقد أوردنا جسلة من ذلك فى باب الدخول على السلاطين فىكتاب الملال والرام 
وتقتصر الآن على حكايات تعرف وجه الوعظ » وكيفية الإنكار ليم 

فنها : ماروي من إنكار ألى بكر الصديق رضي الله عنةثل أكابر قربش » حين. 
قَمَيْدوا رول لله صى الله عليه وسل بالسوء » وذلك ماروى عن غروة رضي لله عنه ؛قال؛ 
قلت لمبد الله بن مرو : ملأ كثر مارأيت قريشا نالت منرسول اله صل الله عليه وس" 
فيا كانت تظبر من عداوته ) فقال : حضرتهم وقداجتمع أشرافهمبوما فى الحجرء ذذكروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عفقالوا مارأينا مثلماصيرنا عليهمن هذا الرجل #سفه ا حلامنا 
وشتم اباءنام وعاب ديئنا» وفرق ججاعتنا» وسب ألمتنا » ولفد صيرنا منه علىأص عظيم 
أ وكاقالوا » فينمامفى ذلك إذ طلع عليهم رصول الى الله عليه وس > فأقبل عثى حتى أستلم 
الركن » ثم م مهم طائفا بالبدت » فلما مس بهم ثمزوه يعض القول) قال فمرفت ذلك 
فى وجه رسول الله صل الله عليه وسل »ثم مضى » فلا م بهو الثاية تمزوه بثلبأ » فرت 
ذلك فى وجبهه عليه السلام » ثم مفى » فر بهم الثالثة فغمزوه مثلبا حتى وقف » ثم قال : 
« تهون ,) سر فرش أماواِى تس تمد بيده دبك بالأنح » قل فأطرق 
القوم حتى مامنهم رجل إلا كما على رأسه طائر واقع » حتى إن أشدم فيه وطأة قبل ذلك 
ليرفؤه بأحسن ماحد منالقول ؛ حتى |نه ليقولانصرف ياأبا لقاسم راشدا :قوالله مأكتت 
جبولا ‏ قال فانصرف رسول الله صلى لله عليه وسلم ؛ حتى إذا كان من الغد اجتمعوافىالحجر 
وأنامب » قال بمضهم لبعض : ذكرتم مابلغ مع » وما بلنسم عنه حتى إذا بادأ كم يما 
تكرهون تركتموه » فبينما م فى ذلك إذ طلع رسول الله صلى اله عليه وسل ذوثبوا إليه 

فبا حكانت تنظبر من عداوته ‏ الحديث: بطوله البخارى مقتصرا وان حيان يتمامه 


وثثبة وجل واحد ؛ فأحاطوا به يقولون : أنت الذى تقول كذاء أنت الذى : 0-0 
كن قد يلغم لغهم من عيب الهم دنهم قال فقول رسول الله صل الله عليه وسل هلم أ 
الى أفولٌ ذِكَ #قال فلقدراً يت مهم رجلا أخذمجامع ردائه عقال 1 م بو بكر الصديق 
رضي الله عنه دونه يقول وهو يبك : ويل أتمتلون رجلا أنه يقول رق اله » قال 
ثم انصرفولعنه » و إن ذلك لأشد مارأيت قريشا بلنت منه 
وفى روآية أخرى.عن.عبد الله بن مرو رضى الله عتهما ء قال ييئا رسول الله صلى الله 
عليه وسل 20 بفناء السكميّة ‏ إذ أقبل عقبة بن أنى معيط ؛ فأخذ يمتكب رسول اللدصلى الله 
له وس قات + فى هه تلع ها بيدا ؛جاء أبو بكر فأخذ بمنكبه ؛ ودضمدعن 
رسول لله صل عليه وسم » وقال ه اتفتلون” وجل أن ول رك الله لد وقد جر 
يات م مِن ربكم » 
وروم انا ركاف امس المطاءء ققام إليه أبو مسل الحولانى فقال له 
يامعاوية إنه ليس من كدك ؛ ولا من كد أبيك ء ولا من كد أمك ؛ قال فضي معاوية 
وتزل عن النبر » وقال لهم :مكانت » وغاب عن أ انيع ساعةء م خرجعليهم وقداغتسل 
فقا إن أيإمسلم كلى بكلام أغضنى »و إنى سممت رسول اله صلى الله عليه سل '" يقول 
أَلتَضّبم مِنْ الشيطان وَالمَئِطان” خُلق مِنَ انر وإأ) انطفا الا بالماه فَإذًا غشب 
مَل » وإلى دخات فافقسات : وصدق أبو مس١‏ | لل ارلا 
من كد أبى فباموا إلى عطاتم 
وروي عن ضبة بن حصن المتزى قال : ”"' كان علينا أو مؤمى الأشعرى أميرابالبصرة 
فكان إذا خطبنا جمد الله وأثنى عليه » وصلى على النى صلى اله عليه وسل » وأنشا يدعو لعمس 
معيط فأخذ بمتكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الحديث : رواه البخارى 
( ؟) حديث معاوية الغضب منالشبيطان ‏ الحديث : وفى أوله قصة أبو نعبم فى الحلية وفيه من لا أعرقه 
() حديث ضبة بن حصن كان علينا أبو موسى الأشعرى أُميرا بالبصسرة وفيه عن عمر أنه قال واه لليلة 
من أبى بكر وبوم خير من عمر وآل عمر فبل لك أن أحدثئك بيومه وليلته فلّكرليلةالمجرة 
وريوم الردة بطوله رواه البييق فى دلائل النبوة باسناد ضعيف هكذا وقسة المجرة رواها 
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رضى الله عنه » قال فناظى ذلك منه » فقمت إليه فقلت له : أبن أنت من صاحبه» تفضله 
عليه : فصنم ذلك جما » ثم كتب | إلى عمر بشكوق » يقول إن ضبة بن عيصن من الميزيسيك 
يتعرض لى فى خطبى » فكت إليه حمر أن أشخصه إل" » قال فأشخصى إليه ؛ فتدمت 
فضربت عليه الباب نفرج إلى * فقال من أنت ؟ فقلت أنا ضبة » فقاللى لامرحباولاأهلا 
قلت أما امرحب فن الله » وأما الأهل فلا أهل لى ولامال » فماذا استحالتياكمر إشخاصى 
من مصرى بلا ذنب أذنبته ولا ثىء أنبته » فقال ماالذى شجر يبنك وبينعامل » قالقات 
الآن أخبرك به إنه كان إذا خطبنا مد الله » وأثئى عليه » وى على الى صل الله عليه وسلم 
ثم أنه يدعو لك + فناظتى ذلك منه ذتمت إليه » فقلت له أبن أنتمنصاحبه تفضادعليه 
قصنع ذلك جمم ء ثم كتب إليك يشكوفى ‏ قال فاندفع تمر رضىاللهعنهبا كأوه وبقول؟ 
أنت والله أوفق منه وأرشد» فبل أنت غافر لى ذنى ينفر الله لك » قال قلت : غفرالله لك» 
ا أميد للؤمنين » قال ثم اندفع با كيا وهو يقولء وال لليلة من أَبى بكر ويوم خيرمنممن 
وآل مر » قبل لك أن أحدثك بليلته ووومه » قلت : : لم » قال + 

أما لليلة: فإ وسول الله صل الله عليه وسل م أراد الحروج من مكة هاربامن للشركين: ظ 
خرج ليلا » قتبعه أو بكر » سمل عشى هرة أمامه » وصرة خلفه ‏ وصمرة عن يعينه » وصرة ١‏ 
عن يساره » فقال رسول اله صلى الله عليه وإ ما هذايا أبا بكر 6ما أعرف هذا مرق. 
أفمالك » ققال يا رسول الله أذكر الرصدء فا كون أمامك . وأذكر الطلب» فأ كون 
خلفك » وصرة عن عينك » ومرة عن يسارك » لا آمن عليك » قال فثى رسول الله 
صلى اله عليه سل ليلثه عل أطراف أصايمه حتى حفيت ء فلم رأى أبو بكر أنها قد حفيت» 
حمله على عاتقه » وجمل يشتد به حتىأى ف الغار فأئزله» ثم قال والنى بمئك بالمق لاتدخله 

حى أدخله » ٠‏ فإن كاك فيه ثبيء نزل لى قبلك » قإل فدخل فل ير فيه شين له فأدخله 


الخارى من حديث عائقة بغير هذا السياق واتفق عليها الشيحان من حديث ألى كر بلفظ, 
آخر ولهما من حديثه وال قلت بارسول الله لو أن أحدم نظر إلى قدميه أبسرنا تحتقدميه 
ققال يإأبا بكر ماظنك باثنين لله ثالئهما وأما قاله لأهل الردة فق المحيحين من حديث أنى 
هريرة لمانوفى رسول انه صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر هن كفر من العربه 
وال عمر لأنى بكر كيف تقاتل الناس ب الحديث 


وكان فى النار خرق فيه حيات وأفاع » فالقمه أبو بكر قدمه مخافة أن يخرج منه ثىء إلى 
وسول لل سل له عليه وس فنؤذيه » وجملن يضرين أب بكر فى قدمه وجملت دموعه 
تتحدر على خديه من ألم ماحد » رسولالمسل الهعليهوسلميقول له« أ بثر لقان 
إن اله مَمنا ل * سكي عليه » والطماًنينة لألى بكر » بده ليلته 

وأما بومه : فلما توفى رسول اله صلى الله عليه وسل ارتدت العرب » فقا بعضهم نصلى 
ولاتزى.: فاته لآ آلوه نصحا فقلت ياخليفة رسول الله صل اله عليهوسم » تألف الناس 
وأفق بهم فقال لى أجبار فى الاملية خوار فى الاسلام ؟ فياذا اليم ؟ قبض رسول اله 
صلى اله عليه وس وارتفع الوحى » فول لو منموفى عقالاكانوا يمطونة رسول الهس اله 
عليه وسل لقاتتهم عليه » قال ققائنا عليه » فنكان والله رشيدا لأمى » فهذا يومه 

نم كتب إلى أنى موسى ,يلومه 

وعن الأصمعى ؛ قال : دخل عطاء بن أبى رياح على عبد املك بن مروان ؛ وهو جالس 
على سريرهء وحواليه الأشراف من كل بطن » وذلك بمكة فى قت حجه فى خلافته » فاما 
صر به قام إليه وأجلسه معه على السرير ء وقمد بين يديه » وقال له ياأيا عمد ما حاجتك ؟ 
ققال يا أمير اللؤمنين : انق الله فى حرم الله ء وحرم رسوله » «تماهده بالمارة » وائقاللّه فى 
أولاد الباجرين والأنصارء فإنك بهم لست هذا الجلس ء واتق لله فى أمل النخو رظنم 

حصن المسامين » وتفقد أمور السامين » فإنك وحدك السثول عنهم » واتق الله يمن على 

بأبك فلا تغفل عنهم » ولاتغاق بابك دونهم » فقال له أجل أفمل »ثم ميض وقام فقبض 
عليه عبد الملك » فقال با أيا حمد إنما سألتنا حاجة لغيرك » وقد قضيناهاء فا حاجتك أنت ؟ 
فقال . مالى إلى مخلوق حاجة ؛ ثم خرج فقال عبد اللك هذا وأبيك الشرف 

وقد روى أن الوليد بن عبد الملك قال لاجبه يوما قف على الباب ؛ فإذاعس بك رجل 
فأدخله على ' ليحدثثى » فوقف الأجب على الباب مدة » ف بمعطاءبن أفى رباح وهو لايعر فه 
فقآل له يا شيخ ادخل إلى أمير الؤمنين » فإنه أمى بذلك » فدخل عطاء على الوليد ؛ وعنده 
صمر بن عبد العزيز » فلما دنا عطاء من الوليد ه قال السلام علياك يا وليد » قال فنض ب الوليه 
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على حاجبه » وقال له وربلك أمرنك أن تدخل إلى" رجلا يحدثنى ويسيامرنى > فأدخلت إلى 
رجلالم برض أن يسميئى بالامم الذى اختاره الله لى » فقال له حاجبه ها مر فى أحدغيره ؛نم 
قال لعطاء اجلس ء ثم أقبل عليه خدثه» فكان فيا حدئه به عطاء أن قال له : بلثنا أن فى | 
جبنم واديا يقال له هببب » أعده الله سكل إمام جائر فى كله » فصمق. الوليد من قولة 
وكان جالسأ بين يدى عتبة باب الجلس » فوقع على قفاه إلى جوف الجلس مغشيا عليه فقال 
عمر لعطاء قتلت أمير الؤمنين » فقبض عطاء على ذراع مر بن عبد المزيز فنمزه ثمزة 
شديدة » وقال له يا مر إنالأمرجد يقد » ثم قامعطاء وانصرفءفبلننا زمر بن عيدالمزيز 
رحمه الله أنه قال : مكثت سنة أجد ألم تمزته فى ذراعى: 

وكان ابن ثميلة يوصف بالمقل والأدب » فدخ لعل عبدالماكبنمر وان » فقالمعبداللك 
تكلى » قال جم أتكلم ؟ وقد علمت أنكل كلام تكلم به المتكل عليه وبال إلا ما كان للهء بك 
عبد لمك م نال رمك الله » لم يزل الناس يتواعظون ويتواصوث » ققال الرجل 
يأأميرالممنين إن الناس فى القيامةلا ينجونمنغصصمرارتها ؛ ومعايئة الردىفيهاء إلامن 
أرضى الله سخط نفسهء فبك عبد الملك ؛ ثم قال لاجرم لأجمان هذه الكلرات مثالا 
الس عنى ما عشت 

وبروى عن ان عائشة أن الحجاجدعا بفقباء البصرةوققهاء الكوفة » فدخلنا عليه ودخل 
الحسن البصرى رجه الله آخر من دخل ؛ فقال الحجاج مرحبا بألى سعيد إلى إل ثم دعأ 
بكرمى » فوطع إلى جنب سريره » فقمد عليه » مل الحجاجج يذا كرا ويسألناء إذذ كن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ فتال منه » و ثلنا مئه مقاربة له ؛ وفرقا معشره » والمسئ 
ساكت عاض على إمهامه ؛ ققال بأ سعيد مالى أراك سا كتا ء قال ماعسيت أنأقول»قال 
أخبرنى برأيك فى أبى تراب غ قال سمعت اتجلذ كره يقول ( وا جل أله بي كنت 
ع | ل من يع ارتسوا لعن بقلب علَ عَقبئِه وإن' كانت لَكَبيرة إلَاعل ان 

هَدَى انه وما كن اله لمن يع يتك" | إن الله يالناس ١‏ دوف روحم **) فل مز 
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هدى الله من أهل الاعان» فأقول : لعي وات او اح وسيل 
إإيه ؛ وصاحب سوابق مياركات » سبق تمن الله » لن قسطيع أنت ولا أحد من الناس 
أن يحظرها عليه ؛ ولا يحول يبنه ويينها ء وأقولإنكانت لملىهناة الله حسبه ‏ واشّماأجد 
فيه قولا أعدل من هذا » فبسر وه الحجاح وتغير » وقا م عن السرير مغضبا » فدخل بيتأ 
خلفه وبُرجناء قال عامر الشمى فأخذت بيد الحسن » فقلت يأيا سعيد . أغضيت الأمير 
وأونرت صدره»ء فقال إليك عنى ياعأمر » يقول الناس عامر الشمى عالم أهل الكوفة أتتيت 
شيطانا من شياطين الأنس تكلمه بهوأه » وتقاربه في رأنه» ويحك ياعأمر ) هلا أتق نقيت إن 
سئلت فصدقت ء أو سكت فسامت » قال عامر ياأبا سعيد ء قد قلتها وأنا أعل مافيها » »قال 
المسن فناك أعمل فى الحمبة عليك » وأنمد فى التبسة » قال وبعث الحجاج إلى المسن قلما 
دخل عليه قال أنت الذى : تقول :قم ا » قتلوا عباد الله على الدينار والدرم » قال : :لم 
قال : ما ملك على هذا ؟ قال ماأخذ الله على الملماء من الموائيق ليبيئته للناس ولا ,مكتمونه 
قال ياحسن أمسك عليك لسانكء وإياك أنيباننىعنكملأ كره فأفرق بينرأسك وجسدك 

وحكي أن حطيطا الزيات جىء به إلى الحجاج » فاما دخل عليه » قال أنت حطيط؟ قال 
نمم سل ما بدالك : فإتى عاهدت الله عند المقام على ثلاث خصال » إن سئلت لأصدقن 
و إن ابتليت لأصبرن» وإن عوفيت لأشكرن » قال فا تقول فى ؟ قال أقول إنكم نأعداء 
اللهفى الأرض » تبك الحارم » وتقتل بالظنة » قال فا تقول فى أمير اللإمنين عبد الماك 
ابن مروان» قال أفول إنه أعظم جرما منك ‏ وما أنت خطيئة من خطاياه ؛ قال فقال 
الحجاج ضموا عليه المذاب » قال فابى به المذاب إلى أن شقق له القصب » 4م جكاره 
على مله » وشدوه بالمبال ‏ ثم جعاوا عدون قصبة قصية . حتى انتحاوا لجه فا سبموه يقول 
شيئا » قال فقيل للحجابج إنه فى آخر رمق » فقالأخرجوه فارمواءه فالسوق .قال جعفر 
فأتييته أنا وصاحب له فقلنا له حطيط ألك حاجة ؟ قال شربة ماء فأتوه بشربة » ثم مات 
وكان ابن ثمان عشرة سنة رحمة الله عليه 


وروي أن مر بن هييرة دما بققباء أهل البعنرة ؛وأهل السكوفة, وأهلالمدينة»وأهل 


١‏ احياء علوم الدين . اللعزة السابع ) فك 


الشام » وقرائها جمل يسألحم وجمل يكلم عأمر الشبى مفعل لأيسأله عن شىء إلا وجد 
عنده منه عاماء ثم أقبل على المسن ن البصبرى فسأله ثم قال هها هذان » هذا رجل أهل 
الكوفة يمنى الشمى ؛ وهذا رجل أهل البصرة يمنى الحسن؛ فأص الحاجي فأخ ربج النأس 
وخلا بالشمى والحسن » فأقبل على الشمي ؛ فقال يأأباجمر وإنى أمين أمير اللؤمنين على 
انراق وعاملة غلنيا + وجل امور عل الطاعة؛ ابتليت بالرعية وازمنى حقهم عفنا أحب 

عنظم #وتجدما بسلحيم مع النصيحة لم » وقد يبلننى عن عن المصابة من أهل الديار الأ 
أجد عليهم فيه ؛ أفبض طائفة من عطائهم فأْضمه فى يبت الال » ومن نتى أن أرده عليم 
فببلغ أمير الؤمنين أنى قد قبضته على ذلك النحو » فيكتب إلى" أن لاثرده فلا أستطيع 
رد أمره » ولا إنفاذ كتابه » و إنما أنا رجل مأمور على الطاعة ؛ فهل على فى هذا تبعة ؟ 
وفى أشباهه من الأمور » والنية فيها على ما ذكرت » قال الشمى فقات : أصلح الله الأمير 
إنما السلطان والد بخطىء ويصيس » قال فسر بقولى وأجب به» ورأيت البشر فى وجهه 
وقال فله الجد » مم أقبل على المسن فقال ما تقول با أن سميد ؟ قال قد ممت قول الأمود 
بقول إنه أمين أمير اللؤمنين على المراق وعامله عليها »ء ورجل مأمور على الطاعة » ابتليت 
بلرعية » وأزمنى حتهم والنصيحة لهم ؛ والتعبد لما يصلبم ؛ وحق الرعية لازم لك ؛ وحق 

ليك أن تحوطهم بالنصيحة »و إلى معت عبد لعن بن سعرة القريى صاحب رسول اله 
صل الله عليه وس يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم" ''دمن استاعِي زعي فل 
لها بالنميحَة حرم اله َل ألنة » ويقول إلى ريا فبضت منعطا” “بم إرادة صلاحهم 
واستصلاحهم ؛ وأن يرجعوا إلى طاعنهم فيبلغ أمير اللؤمنين أنى قبضنها على ذلك النحو 
فيكن إلى أن لاترده » فلا أستطيع ره أمره ء ولا أستطيع إنفاد كتابه » وحق ق الله ألزم 
فر تق حق أمير المؤمنين » وله أحق أن يطاع » ولا طاعة لخلوق فى معصيةالخالق » تأعرض 
كتاب أمير المؤمنين على كتاب الله عنى وجل فإن وجدته موافتقا لكتاب الله تفذ به 


ا ا 
زواه الصو سودي وق اق عليه ليان بنحوه من رواب امس 


سس 559 ( كتاب الشعب ) 


ل 
من رب المامين » يزربلك عن سريرك » وذرجك من سعة قصمرك إلى يق قبرك ؛ فتدع 
سلطانك ودنياك خلف ظبرك ه وتقدم على ربك م وتتزل على ملك , با إن هسيرة :إن 
الله لينك من يزيد ء وإن ينزيد لاجنمك من اله و إن أمر الله فوقكل أمر » وإنه لاطاعة 
فى معصية الله» وإنى أحذرك بأسه الذى لأيرد عن القوم المجرمين ‏ فقال ابن هبيرة نع 
على ظلمك أيها الشبيخ :وأعرض عن ذكر أمير اللؤمنين » فإن أمير الؤمنين صاحب | 
وصاحب المج وصاحب الفضل وإعا ولاه الله تعالى ماولاه نان هذهالأمة لماي 
به : ومأ يعامه من فضله ونيته » فقال الحسن يابن هبيرةالحساب من ورائك »سوط سوط 
وغضب بغضبء وبال رصاد كيان هبيرة :إنلك إنتلق من بنصح لكفى دينك .و حملك 
على أمر اخرتك : خير من أن تلقى رجلا ينرك وعنيك فقام أبن هبيرة وقد بسر وحبه 
وتغير لونه » قال الشمي.: فقلت يأأيا سيد أغضبت الأمير ؛ وأوغرت صدره» وحرمكئنا 
معروفه وصلنه » فقال إليك عنى ياعأمر قال فخرجت إلىالحسن التحف والطرف » وكانت 
له النزلة واستيخف بنا وجفينا» فكان أهلا لما أدى إليه » وكنا أهلا أن يفمل ذلك بنأ 
فارأيت مثل الحمسن فيمن رأيت من الماماء إلا مثل الفرس العربى بين المقارف» وما 
شبدنا مشبدا الانرز عليناء وقالله عز وجل » وقلنا مقاربة لحم قال عاص الشمبي وأنأأعاهد 
الله أن لا أشبد سلطائا بعد هذا الجلس فاحابيه 

ودخل تمد بن واسع على بلال بن أبى بردة » فقال له ما تقول في القدر ؟ فقالجيرانك 
أهل لبور فتقكر فهم فإن فيهم نلا عن ع القدر 

وعن الشافي رضى الله عنه ء قال حدثتى مبى مد بن على » قال إنى الحاضر مجلس معز 
للؤمنين أبى جعفر النصور ء وفيه ان أبى ذو » وكان والى المديئة امسن بن زيدء قال 
فأتى النفاريون فكوا إلى ألى جفر شيئا من أمى المسن بن زيد » ففال المسسرك 
بأأميرالمئين سل عم ابن أبى ذَؤْيِب »قأل فسأله فقَال : ما تقول قم | انأ ذئب؟ 
فقال أشبد أ: نهم أهل نحعلم فى أعراض الناس كثير والأذي لم » فقال أبوجمفر قد سمعتم 


١‏ احيه علوم الدين. كاه فاستدالة ا 


فال النفاريون يا أمير الم منينسله عنالمسن بن زيد » فقال ياب نأ رذؤيسماتقول قالحسن 
ابن زيد» افقال أشيد عليه أثه نجع بشي الح ويتبغ دو أه» فقال قد سمعث با حسن ماقال 
فيك ابن أبى ذؤْسٍ وهو الشبخ الصالم ؛ ؛ فقال يا أمير الؤمنين اسأله عن تفسكء قنال 
هاتتقول فى ؟ قال تمفينى يأأمير المؤمنين قال أَسألك يلل إلا أخبرتى » قالتسأليياك كأنك 
لانمرف نفسك » قال والله لتخبرق » قال أشبد أنك أحذت هذا امال من غيرحقه. ملته 
فى غير أهله » وأشهد أن الظل ييأبك فاش » قال لجاء أبو بجمفر من موضعه حتى وضع يده 
فى قفأ ابن ألى ذؤيبٍ فقبض عليه » ثم قال له أما وال لولاأى جالس.ههنا لأخذت فارس 
والروم ‏ والديل » وألثركء بهذا المكان منك قال : فقال ابن ألى ذؤبس يأأميرالؤمنين » قد 
ولى أبو بكر وعمرء فأخذا الحق ؛ وقسما بالسوية » وأخذا ياققاء فارس والروم » وأصئرا 
مأنافهم » قال فى أبو جعفر قفاه وخلى سبيله » وقال وال لو لا أنى أعل أنك صادق لقتلنك 
فقال ابن أبى ذؤيب واللهاأمير الؤمنين!نىلأنصم لك من ابنك المبدى ء قالفلغناانان 
أبى ذؤيس لما انصرف من مجلس المنصور لقيه سفيان الثورى » ققال له ياأبا الحارث لند 
سرتى ما خاطبت به هذا الجبار » ولكن ساءنى قولك له ابنك المهدى ء ققال ينفر اهلك 
ا أ عبد الله كلنا ميد ى كلناكان فى المهد 

وعن الأوزاعى عبد الرجمن بن تمرو ”' قال بعث إلى أبوجمفر المنصور أمير الؤمنين 
وأنا بالساحل » فأتيته » فلما وصات إليه وسامت عليه بالملافة ره عل واستجلسنى ثم قال لى 
ماالذى أبطأ يك عنا يأأوزاعى ؟ قال قلت وما الذى تريد بأأمير المؤمنين ؟ قال أريد الأخذ 
عنم والاقتبأس مكع » قال فقلت فانظر بأأمير المومتين أن”لا تحبل شيعا مما أقول لك.قال 
وكيف أجبله وأنا أسألك عنه » وفيه وجبت إليك وأقدمتك له؛ قال قلت أخاف أرف 


(1 ) حديث الأوزاعى مع للنصور وموعظته له وذكر فييا عشرة أحاديتمرفوعةوالفصةمجملهارواهاابن 
أبى لدنيا في كنا بمواعظ الخلقاء ورويناها فيمشيخة يوسف أبن كامل الخفاف ومشيخة أبن 
طيرزد وق اسنادها أحمد بن عبيد بن ناصح وال ابن عدى محدث بمنا كبر وهو عندىمن 
أهل المدق وقد رأيت سرد الاحاديث الذكورة فى الوعظة لنذكر هل لعضها طريق غير 
هذا الطريق وليعرف تخابى كل حديث أو كونهمرسلا فأولما 


تسمعه ثم لا تعمل به قالقصاح لى الربيع وأهوى بيده إلى السيف » فاتتهره المنصور وقال 
هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة» فطابت نفسى وانسطت فى الكلام» فقلت 
إأمي الؤمنين حدثثى مكحو لعنعطية بن بشرءقال”' قال رسو لاله صلى عليه وسوود ا 
د زيطا بن لله فى دين فم نشم مين ال سيقت له م كن قبلبابشكروَإلاً 
كانت حكة الله عليه يداد بي نما اله بوأشغطأ علق 
أ سين سال مكدر ايع مليةى ادرنال قال رسول اله صلى الله عليهدوسل 
« عا وال مكتعَاشالرعيت حم اله علي ان 6 

بأأمير المؤمنين من كره ال اله » إن الله هو المق المبين » إن الذى ليّنتاوب 
أمتع لج حين ولا كم أمورم ل رابع من رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد كيم 
رؤنا رحهاء مواسيا لحم بنفسه فى ذات يده تمودا عند الله وعد النلس » خقيق بك أن 
تقوم له فيهم بالج » وأن تكون بالقسطله فيهم تأعاولمورامهم ساتراء لاتفلق عليكدونهم 
الأواب »ولا يم دونهم المجاب ؛ تبتبجج بالنعمة عندم ؛ وبتس ما أصابهم من سوء 

يأأمير اللإمنين قد كنت فى شغل شاغل من خاصة نفسك عزعامة الناس الذ ن أصبحت 
تملسكبم : أمرم وأسودم : مسامهم وكافرم » وكل له عليك نصيب من المدل» كككيف 
بك إذا انبعث منهم فثام وراء فقام ؛ وليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلنها عليه 
| : أو ظلامة سقتهاإليه 


ياأمير المؤمنين حدثنى مكحول عن عروة بن ددم »قال كانت بيد رسول لص الله 
عليه وسل '"' جريدة يستاك بها ويروع بها المنافقين » فأتاه جبرائيل عليه السلام » فقال له 


() حديث عطية بن بشرأَيَا عبد جاوته موعظة من الله فى دينه فانها نعمة من الله الحديث : ابن ألى 
.نيا فى مواعظ الخلفاء 

(؟) حديث عطية , بن باسر أيما وال بات غمشا لرعيته حرم اله عليه اللة : 10 بن أىالدنيا فيه وان عدى 
فى الكامل فى تر حمة أحمد بن عبيد 

(( م ) حديث عروة بن روي كانت ببد رسول اه صلى الله عليه وسلم جريذة يستاك بها ويروع بباللناقين 
الحديث : ابن أب افدنيا فيه وهو مرسل وعروة ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين 
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ينح » ماهذه الجريدة النى كسرتبهافارب أمتك » وملا'ت قلويهم رعباء ُكيف من ١‏ 
شقق أ ستأرم ؛ وسفك دماءم ؛ وخرب ديارم » وأجلام عن بلادم ء وغييهم الموف منه 
يأأمير المؤمنين حدثى مكخول عن زياد ؛ عن حارية عن حبيسبنمسامة »أزرسو لاله 
صلى اله عليه وسلم 9 دعا إلى القصاص من نفسه فى خدش خدشه أعرابيا لم يتعمده فتاه 
جيرريل عليه السلام » فقال: يتمد إن الله م يمك جبارا ولا متكيرا ء فدما النى صل اله . | 
عليدوسل الأعرابىفقال ‏ اتن مئي » فقال الأعر انىقد أ حللنك ؛ بأنىأنتوأىوما كنت 
لأفمل ذلك أبداء ولو أتيت على نفسي فدما له مذي ١‏ 
بأأمير المؤمئين رض عاك مساق رغذها اما ين راك رايع ترا 
السموات والأرفن التى بقول فيها رسول الله صل اللهعليه وسل” ليد قوس حو من 
لخن خَي له من ) الدني] وما قبا » 
بأمير المؤمنين » إن الملك لو بق 3 ل ن قبلك لإيصل إليك » ٠‏ وكذا لايق لككالميبق لغيرك ا 
ميو امؤمنين أندرى ماجاء فى تأويل هذه الأبه عن جدك (ما لهذا الكتاب لاود ١‏ 
سيره ولا كبيرة الأ أنمام *0) قالالصئيرة التبسم» والكيرة الضحك : كيف بم | 
فاته الأبدى وحصدنه السك 
بأ أمير اللأمنين بلمنى أن تمر بن الحطاب رضى الله عنه » قال لومانت سغلةعلشاعلىء ١‏ 
الفرات ضيعة » لحشيت أن أسأل عنها » فكيف » عن حرم عدلك وهو على اماك : ١‏ 
يا أميد الؤمنين أدرى ماجاء فى تأويلهَده الآةعن جدك ( نا دار 5 إن جَمَلكَ خَليفَةُ 
ف الأدش كلك بين الثاس بلق وَلَائنيي الموى فَيضياك ء عن" سبيل الله لبي 
١(‏ ) حديث حبيب بن مسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاي 1 
خدشه أعرايا لم يتعمده ‏ الحديث : : ابن أى الانيا فيه وروى أبو داود والنائيمن | 
حديث عمر قال ريت رسول اله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه وللحا م 0 
غبد الرحمن بن أبى ليسلى عن أيبه طمن رسول اله صلى الله عليه وسلم فى خاصرة أسيدبن 
حضير فقال أو جعتنى قال اقنس ‏ الحديث : قال حبمم الاسناد ' 
(؟) حديث لنيد فوس أحدك من الجئة خير من الدنيا وما فيها: ابن أبى الدنيا مئرواية الأوزاعى معضلا 
لك لتارررة لبغاري من حديث أني يلفظ لقاب 
(7© الكيف: 091ص ووه 


قال اُتعالى فى الزور: ياداود إذا قعدالمصمان ببنيد.يك؛ مكانلكفىأحدهاهوىء فلاتتمنين 
فى تفسك أن يكون المق له فيفلح على صأحبه فأمحوك عن نوق » ثم لانسكون خليفتي 
ولاكرامة » ياداود إما جعلت رسلى إلى عبادى رعاء كرماء الإبل اللبماياة »ورفقيم 
بالسياسة , ليجبروا الكسير ويدلوا المزييل على الكلا والاء 
ا أمير الؤمنين إنك قد بليت بأمى . لو عرض على السموات والأرض والجبال لأبين 
أن محملنه وأشفقن منه. 
يا أمير امؤمنين حدثى يزيد بن جابرعن عبد الرحمن بنسمر ةالألصارى أنْمربنالمطاب 
وضى الله عنه "© استعمل رجلا مرء الأنصار على الصدقة » فرآه بعد أيام مقها » فقال له 
ما منملك من المروج إلى ملك » أما عامت أن لك مثل أجر الجاهد فى سبيل الله ء قال :لا 
قال : وكيف ذلك ؟ قال إنه ا َال لي 
0٠‏ 00 سء م8 0 
َي أثور اقل إل أو ل 8< ا 
مواضع ا ل ل 0 تيا شان ل هدك 
يدر فمْرِى يه فى تار ييه ريق » فقال له عمر رطى الله عنه من سممتهذا “قال 
3 وسامان »فأرسل إليهما مر فسألا فقالا ذنم 3 سممناه من رسول الله صلى الله 
؛ فقال مر واسمراه من رتولاها بما فهاء فقال أبى ذر رضى الله عنه : من سلت 
ظ اي لي 
حتىأبكاق » ثم قلت يأمير الؤمنين قد سأل جدك العباس النىصلىاللّهعليه وسلءإمارةمكة 
)١(‏ خديث عبد الرحمن بن عمر أن عم استعمل رجلا من الأنصارطالصدقة. . الحديث : وفيه مرفوعا 
مامن وال يلى شيتامن أمورالناس الاأقىالّميومالفيامة مقاولة يدهإليعنقه ‏ الحديث : ابن أبى 
الدنيا فيه م هذا الوجه ورواه الطبرانى من رواية سؤيد بن عبد العزيز عن إسار أبى الحم 
عن أبى وائل أن عمر استعمل بشسرين عاصم فذكر أخصر منه وان بشرا سمعه من النى 
صل اله عليه وسلم وم يذّكر فيه سلبان 


5" ( اخياء علوم ادبن ارم اك 1 0 ١‏ 0 


أو الطائف » أو اليرت »ء فقال له النى عليه السلام '"" « يا عب 
ييا خد م :١‏ إلارة ل تمما» لفيمةته لح رخفا مده وأحره أ لاحي عن 
مناه شيع إذ أو ىاش لي ( وأو عير لت الأ ١‏ بين '' )تقال”"'0ي عباس 207 
تمي الذي 3 تأطئة بشت بشت مد | إق لش أفنى عَنَكم مِنَالله مي إره عل 
7 ملك 6. 
وقد قال عمر بن اللخطاب رذ ض الله عنه» لايقيم أمى الناس إلا حصيف المقل » أرب 
النقد » لامطلم منه على عورة » ولا يخاف منه على حرة » ولاتأخذه فى لل لومة لام 
وقال : الأمراء أربعة » فأمير قوى » ظلف نفسه وتماله » فذلك كالجاهد فى سبيل اله 
يد الله بأسطة عليه بالرحمة » وأمير فيه ضمف » ظلف نفسه وأرئع عماله لشمفه» فهو على 
شقا هلاك إلا أن يرجه الله ء وأمير ظلف ماله وأرقع نفسه » فذلك الحطمة الذى قال فيه 
وغول الله صل الله عليه وسل "؟' د دمر الرّعأة اتلطمة فهو القالك وَحْدَهُ » وأمير أرتع 


نفسه وعماله فهلكوا جيما . 


وقد بثت بم لؤمني أن بابل عي لأف الي صل له ليه وسل ”)قال 
أتيتك حين أمر الله نافخ الثارذوضمت على انار قسمر ليوم لقيامة» فقال 4 «.أجبريل 
ميغ ل النار » فقال إن الله تعالى أمر بها فأوقد عليها ألف عام حتى اجرت؛ ثم أوقد 
عليها ألف عام حتى أصفرت » ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت ؛ فبي سوداء مظامة 


( 1 ) حديث باعباس ياعم البى نفس تنجبها خير من امارة لا نمحصيها: ابن أبى الدنيا هكبذا معضلا بغير 
اسناد ورواءالييق من حديث جابرمتصلاومنروايةابنالتكدرمرسلاوقالهذاهوالحفوظمرسلا 
٠ (‏ ) حديث 'ياعباس وياصفية ويافاطمة لاأغنى عنم من الله شيثالى عملى ولي عملكم: ابن أبىالدنياهكذا 
معضلادوناسناد ورواه البخاري من حديث أب هريرةمتصلادونقوله يعمل و لم عملم 
() حديث ثير الرعاة الحطمة:رواه مسلم من حديث عائذ بن عمروالزى متصلا وهو عنداينابىالديا 
عن الأوزاعي معضلا كأذكْره الصنف 
(4) حديث ل 
71 ل الاسم يم اانا الحديث, ؛ بلول ابن ألى الدنا فيه هكذا ممضلا بير اماد . 


لابغىء جرها ؛ ولا يطفاً ليها ؛ والذى بمثكبالمق لو أن نويا من ثياب أهل النار أظهر 
لأهل الأرض انوا جيما » ولو أن ذنوبا من شرابها صب فى مياه الأرض جيعا لقتل من 
ذافه » ولو أن ذراءا من السلسلة الت ذصكرها لله ومئع على جبال الأرض جيعا لذابت 
ومااستقلت :و أوأنرجلاأدخل النار ” َّ أخرجمنهالات أهلالأرض من نتن ربحه “وتشوءه 
خلقه وعظمه ؛ :فى النى صلى الثدعليه وسل » وبكق جيري عليه السلام كانه له فقال أتبكى 
لدرد ير نيا تدم بن 1 و تأخر » فقال : « فل ون عَئْداً شكوراً 
ول يكبت ) ججريل وأنت اراوح الأمين أميث الل عَلّ وَحْيهِ » قال أخاف أن أبتل 
نما ابتلى به هاروت وماروت » فبو الذى منعنى من اتكالى على منزلق عند رلى ‏ فا كون 
قد أمنت مكره » فل بزالا يبكيان حتى نوديامن السماء ياجبريل وياتمدء إن الله قد امتكا 
أن تعصياه فيعذيكا . وفضل مد على سائر الأنبياء » كفضل جبريل على سائر الملانكة 
وقد بلننى يأأمير الؤمنين أن عمر بن المطاب رضى اللدعنه : قال اللمم إن كنت تملأ 
إلى إذا قعد الحصمان بين يدى على من مال المق من قرربس أو بعيد فلا مهلنى طرفة عين 
إأمير الؤمنين إن أشد الشدة القيام لله بحقه » وإن أ كرم السكرم عند الله التقوى 
وإنه من طلس العز بطاعة الله رفمه الله وأعزه » ومر طلبه ععصية الله أذله الله ووضمه 
فبذه نصيحتى إليك والسلامعليك» نم مبضت ففالفى إلى أبن فقلت إلى الولد والوطن بارذن 
أمير امؤمنين إن شاء الل فقا قد أذنت لكوشكرت لك نصيحتك وقبلتها » وله الموقق 
الخير واللمين عليه وبه أستمين وعليه أتوكل ؛ وهو حبى ولم الوكيل ؛ ؛ فلا مخلنى من 
مطالمتك إياى عثل هذاء فا نك المقبول القول غير ا 
قال خمد بن مصعب فأس له بعال يستمين على خروجه فم .يقبله ‏ وقال أنا فى ننى 
وما كنت لأبيع نصيحتى بعرض من الدنيا 0 
وعن ان المباجر قال قدم أمير الؤمنين النصور مكة شرفبا اللهء حاجا فكان يخ رج من 
دار الندوة إلى الطواف فى اخر اللبل ؛ يطوف ويصلى ولا يمل به ؛ فإذا طلع الفجر ريجم 
إلى دار الندوة وجاء اللؤذنون فساموا عليه » وأقيمت الصلاة فيصلى بالناس ؛ فخرجج ذا 


(١‏ أحياء ل الدو. اكه ان لتلظة 


لل حين أسعر » فبينا هو بطوف إذسمع رجلا عند لتم وهو يبقول : الهم إى أشكو 
إليك ظهور إلبئى والفساد فى الأرض؛ ومايحول بين المق وأهله منالظم والطمع»فأسرع 
المنصورف مشيه حتى ملا مسامعه من قوله ءثم خرج 4لس ناحية من السجد وأرسل إليه 
فدعاه » فتاه ارسول وقال له أجي أمير الؤمنين » فصلى ركمتين . واستل الركن » وأقبل 
مع الرسول فسل عليه » فقال له اللنصور ماهذا الذى سممتك نقولهمنظبور البنى والفساد 
فى الأرض » وما حول بين المق وأهله من الطمع والظل » فوالله لقد حث.وت مسامى 
ماأمرضى وأذلقنى ‏ فقال يإأمير المؤمنين : إن أمنتى على نفسى أنبأنك بالأمور م نأصولها 
وإلا اقنصرت على نفسى قفيبا لى شغل شاغل » فقال له أنت امن على نفسك ؛ ققال الذى 
دخله الطمع حتى حال يبنه وبين الحق وإصلاح ماظبر من البى والفساد فى الأرض أنت 
فقال ويحك وصكيف يدخلى الطمع » والصفراء والبيضاء فى يدى ؛ والحاو والحامض 
فى قبضتى » قال وهل دخل أحدا من الطمع مادخلك ياأمير المؤمنين » إناللهتعالى استرعالك 
أمورالسامينوأموالهم » فأغفلت أمورم : واهتمم تتم أمؤالحم؛ وجملت بينك ويدهم 
حجابا من المص والآجر وأبوابا من الحديد؛ وحجبة معبمالسلاح » ثم سجنت نفساشفيها 
منهم ؛ وبعثت مالك فى جع الأموال وجبايتها » وانمذذت وزراء وأعوانا ظلمة » إننسيت 
| يذاكروك » وإن ذكرت م يسبنوك ؛ وقوبتهم على ظ اناس بالأموال والكراع والسلؤح 
وأمرت أن لادخل عليك من الناسإلافلان وفلان تقرسميتهم و تأ بإيصال الظاوم 
ولا البو قرولا + اع ولا المارى ولا السيت ولا الفقير » ولا أحد إلا وله فى هذا 
الملل حق: فاما راك هؤلاء النفر الدذين استخلصتهم لنفسك ؛ وأرتهم على رعيتك وأمرت 
أن لا ححبوا عنك ؛ تحى الأموال ولا تقسمها » قالوا هذا قد خان اله » فالنا لانمخونه وقد 
سير لنا فائتمروا على أن لا يصل إليك من عل أخبار الناس ثثىءإلامااً رادواء وأذلابمخرج 
لك عامل فيخخالف لحم أمرا إلا أفصوه حتى تسقط منزلته ؛ ويصغر قدره» فلا اتنشرذلك 
عنك وعنبم أعظمهم الناس وهابوم » وكان أوّل من صائعهم ممالكبالهدابا والأموال ليتقووا 
بهم على ظلم رعيتك » ثم فمل ذلك ذووالقدزة والثروة من برعيتك لينالوا للم من ديهم 
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منالرعية » فامتلا'ت باد الله بالطمع بغيا وفسادا ء وصارهؤلاء القوم شركاءك فى سلطانك 
وأنت غافل » فإن جاء منظل حيل يبنه وبين الدخؤل إليك ء وإن أراد رفع صوته أو قصته 
إليك عند ظبورك وجدك قد مبيت عن ذلك» ووقفت للناس رجلا ينظر فى مظالمبم فإِنْ 
جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتكسألوا صاحب المظام أن لابرفع مظامته ء وإنكانت للمتظل به 
حرمة وإجاءة لم يمكنه مما يريد خوفا منهم »فلا يزال المظلوم يمختلف إليه واوة #وشكق 
ويستغيث » وهو يدفمه ولعتل عليه ؛ فإذا جبدوا خرج وظبرت صرخ بيزيديك »فيضرب 
ضربا مبرحاء ليسكون نكالا لنيره » وأنت تنظر ولا تنكر ولا تنير »فا بقاء الإسلام 
وأهله على هذا » ولقدكانت بنو أمية وكانت العر بلاينتهى إلبهوالمظاوم إلا رفمت ظلامته 
إلبهم فينصف » ولقدكان الرجل بأى من أقصى البلاد حتى يبلغ ياب سلطأ نهم » فينادسك 
ألما تدرو اك ماك فشو ملت السام يتش والدكدت 
ياأمير اللؤمنين أسافر إلى أرض الصين وبها ملك » فقدمتها مرة وقد ذهب سمع ملسكوم 
جعل ربك : فقال لهو زراه مالك تبك لابكت عيناك » ققال : أماإنى لست أبى عل المصيبة 
الى تزلت فى» ولكن أبكى لظاوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوته »مم قال : : أما إن كان 
قد ذهي سعمى فإن بصرى لم ذهب ء نادوا فى الناس ألا لا بلبس وبا أمر إلا مظاوم 
فكان يركب الفيل ويطوف طرني النهار هل يرى مظاوما فينصفه » هذا يأمير المؤمنين 
مشرك يله قد غلبت رأفته بالش ركيرن » ورقته على شح نفسه فى ملك » وأنت مؤمنبالله 
وابنع ني اللهء لاننلبك رأفنك بللسلين ورقتك على شح نفسك »ذإنك لاتجمع الأموال 
إلا واد من ثلانة 

إن قلت أجعبالولدى فتدأراك انّمعيرا فى الطفل الضغير ؛ يسقط من بطن أمه ء وما له 
على الأرض مال » وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحومه » فا بزال الله تعالى بلطف ذلك 
الطفل ؛ حتى تم رفسة الناس إليه ‏ ولست الذى تمطى ء بل الله يعطى مرى إشاء 


وإذقات أجع امال لأشيد سلطانى »؛ فقد أر اك الله عبرأ فيمن كا لقباك » ماأغنى عهمماجمو 8 


من الذهى.والفضة » وما أعدوا من الرجال والسلاح والكراع وما ضرك وو أبيك 
له سه ب ماأراد 


1 
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. وإن قلت : أجع امال لطلب غاية هى أجسم من الغابة التي أنت فيا ذوالله مافوق 
ما أنت فيه إلا منزلة لاندرك إلا بالعمل الصالح 

يا أمير الؤمنين هل تعاقى من عصاك من رعيتك بأد من القتل ؟ قال : لاء قال : 
فكيف نصنع بالتلكالذى خوك الله وماأنت عليه من ملك الدئيا ؛ وهو تعالى لايناقب 
من عصأه بالقتل ؛ ولسكن بعاقب من عصاء بالحاود فى المذاب الأليم ؛ وهو الذى ,برى 
منك ما عقد عليه قلبك ؛ وأَضمرنه جوارحك فاذا تقول إذا انتزع الاك الحق المبين ملك 
الدئيا من بدك » ودعاك إلى الحساب » هل يننى عنك عنده ثىء نمأ كنت فيه » مماشححث 
عليه من ملك الدثيا » فبكى المنصوربكاء شديدأ حتى نحب وارتفع صوته »ثم قال : يا ليتتى 
م أخلق ولم أك شيثاء ثم قال كيف احتيالى فبا خولت فيهء وم أر من النلس إلا خائنا » 
قال باأمير للؤمنين عليك بالأمة الأعلام للرشدين » قال ومن م ؟ قال : العلماء قال:قدفروأ 
منى ؛ قال هربوا منك غذافة أن نحملع على ماظهر من طريقتك من قبل مالك » ولكن 
افتح الأبواب » وسبل الحجاب » واتتصر للمظاوم من الظام » وامنع لظام » » وخذ الثىء 
ما حل وطاب » واقسمه باحق والعدل ‏ وأنا ضامن على أن من هرب منك أت ,أتياك ظ 
فيساونك على صلاح أمرك ورعيتك » فقال النصور :الم وفقنى أن أعمل عاقالهذا الرجل ١‏ 
وجاء الؤذنون فساموا عليه ؛ وأفيمت الصلاة » فرج فصلى جم م قال لاترتي؟ عيك 
بالرجل إن لم تأتتى به لأضربن عنقك . واغتاظ عليه غيظا شديذاً » مفرج الحرسى يطلب 
الرجل فبينا هو يطوف ؛ فإذا هو بالرجل يصلى فى بعض الشعاب ؛ فقعدحتىصلى » امقال: 
ياذا الرجل أما دق الله » قال : بلى » قال : أما تمرفه » قال : بلى » قال : فانطلق ممى إلى 
الأمير » فقد الى أن يقتلنى إن ل آنه بك » قال ليس لى إلى ذلك من سبيل » قآل : يقتلنى 
قال : لا قال :كيف » قال : تحسن تقر أ:؟ قال : لاء فأخرج من مزودكانمعه رقامكتوبا 
فيهشيء » فقال : خذه فاجمله فى جيبك : إن فيه دعاء الفريج » قال : ومادعاء الفرج ؟قال: 
لابرزقه إلا الشبداء ؛ قلت : رمك الله قد أحسنت إلى » فإن رأيت أن تخيرقى ماهذاالدعاء 
وما فضلهء قال من دعا بهومساءا وصباعا هدمت ذوبه » ودام سروره؛ ومحيت خطاياه 
واستجيس.دعاؤه م+وبسط له فى رزقه » وأعملى أمله .وأعين على عدوّه» وكتب عند الله 
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صديقاء ولا يموت إلا شهيدا ‏ تقول : اللم ما لطفت فى عظمتك دون اللطفاء » وعلوت 
لعظمتك عل .المظياء » وعامت ما نحت أرضْك كمامك عأ فوق عرشك » وكانت وسأوس 
الصدور كالعلائية عندك ؛ وعلانية القولكالسر فى عامك ء وانقاد كل شىء 
لعظمتث» وخضع كل ذى سلطان لسلطاننك» وصار أعس الدنيا والآخرةكلهببدك ؛ اجعل 
لى من كل مم أمسيت فيه فرجا ومخرجا » الم إن عفنوك عرن ذنوبى » ونجاوزك 
عن خطيتى » وسترك عل قبيح عملى؛ أطمعتى أ نأسألك مالاأستوجبه مماقصرت فيه,أدعوك 
آمناء وأسألك مستأفساء وإنك الحسن إلى وأنا السىء إلى تفسى ؛فما بين ويينك نتودد 
إل" بنممك » وأتبئض إليك بالمعاصى » ولسكن الثقة بك جلتتى على الجراءة عليك » قمد 
بفضلك وإحسانك عل إنك أنت التواب الرحيم » قال فاخذنه فصيرته ف جبى ثم ل 
يكن لى م غير أمير الؤمنين فدسخلت فسامت عليه فرفع وأسه فنظر إل" وتيسم » ثم قال 
ويلك وحسن السحر » فتلت لاوالله يأمير الؤمنين» ثم قصصت عليه أمرى مع الشيخ 
فقال هاتالرق الذى أعطاك ؛ ثم جمل يبكى ؛ وقال قدنحرت وأمر بنسخهء وأعطانى 
عشرة آلاف درم * لم قال أقمرفه ؟ قلت : لاء قال ذلك االحضر عليه السلام 
وعن أنى جمران الجوتى ؛ قال لما ولى هرون الرشيد الملافة » زاره العاماء فبئوه 
أ صار إليه من أمس الملافة » ففتح بيوت الأموال , وأقبل يجيزم بالجوائز السنية » وكان 
قبل ذلك يجالس الللماء والزهاد » وكان يظبر النسك والتقشف » ركان مؤاخيا نسفيان 
ابن سميد بن المنذر الثورى قدعاء فبجره سفيان ول بزره ؛ فاشتاقهرونإلىزيارتهليخاومه 
ومحدنه »فل يزرمو طسبأ عوضعه» ولاعاصارإليه قاشتدذلك على هرونء فكت سإليهكتابيقولفيه 
بسم الله الرححن الرحيم » من عبد الله هرون الرشيد أمير الؤمنين إلى أخيه 
سفيان بن سعيد بن المسذر ء أماببعد : يأأنخى قد عامت أن الله تبارك وتعالى واخى 
| بن الؤمنين» وجمل ذلك فيه وله؛ واعل أتى قد واخيتك مواخاة م أصرم بها حبلك » وم 
| أقطع منها ودك. وإنىمنطو لك على أفضل الحبة والإرادة واولا هذءالقلادة التى قلد نيبا 
٠‏ الله لأتبتك ولوحبوا لا أجد لك فى قل مرش. الحبة ؛ واعل ياأبا عبدالقه أنه مايق 
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منإخوانىوإخوانكأحدإلاوقد زارنى وهنانى عا صرت إليه» وقد فتحت بوت الأموال 
وأعطيتهم من الجوائز السنية مافرحت به نفسى » وقرت به عبنى » وإنى امتبملأتك فم 
تأتى ؛ وقد كتدث إليك كتابا شوقا منى إليك شديدا » وقد عاست بأأبا عبد اللهماجاء ففضل 
المؤُمن وزيارنه ومواصلته ء فإذا ورد عليك كتابى فالمجل العجل . 

فلما كتب السكتاب التفت إلىمن عنده» فإذا كلهم يعرفون سفيانالثورى وخشوثته 
فقال علي رج لمن الباب» فادخل عليه رجل تقال له عباد الطالقانى » قال باعباد خذّكتابى 
هذا فانطلقبهإلىالكوذ فة » فإذادخلمهافسلعنقبيلة بنى نور ء ثمسل عن سفيانالثورى مفإذا 
رأبتهفألقكتاىهذا! إليه » وع لسمعك وقلبك جميع مايقول » فاحص عليه دقيق أمره وجليله 
لتخيرنى به » فأخذ عباد الكتاب وانطلق به حتى ورد الكوفة» فسأل عن الفبيلة فأرشد 
إلبها ء ثم سأل عن سفيان» فقيل له هو فى المسجد ؛ قال عباد فأقبلت إلى السجد فليا 
ل 3 4 ١‏ 0 
رانى قام قاعاء وقال : اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » وأعوذ بك" الهم من 
طارق يطرق إلا بخير » قال عباد : فوقمت الكلمة فىقلى فخرجت »ناما رآتى نزلت بياب 
المسجد قام يصلى » ولم يكن وقت صلاة ؛ فربطت 0 
جاساؤه قعود قد نكسوا رؤسهم ؛ كأنهم لصوص ؛ قد ورد علمهم السلطأن فبم خائفو 
ل م 00 
واقفا ها منهم أحد يعرض على" الجارس وقد علانى من هيبّهم الرعدة » ومددت عن إليهم 
فقات : إن المصلى هو سفيان» فرميت بالكتاب إليه » فاما رأى الكتاب ارتعد وتباعد 
من »كأ حية رطنت له فى محرابه » فرجع وسجد وسلم وأدخل يده كه ولق هبه 
ران موسيية رناه لين بان جل اراك بأخذه لمعم يقرؤه » فإلى أستففر 


الله أن أمس معيئاسسه ظام يده قال عباد فأخذه بعضهم -خلهكانذخائف منفم حية تنهشه 
ثم فضه وقرأه » وأقبل سفيان رتسم نسم المتعجب ٠‏ فاما فرغ من قراءه قال اقلبوه 
واكتبو| إلى الظالم فى ظهر كتابه ه فقيل له بإأبا عبد الله إن خليفة ؛فلكتبت إليدفيقرطاس 
نق » فقال1 كتبوا إلى الظالم فى ظبر كتاءه ٠‏ فإنكان١‏ كنسبه من حلال فسوف بيجزى به 


وإث كان | كتسبه من حرام فسوف يصل به» ولا ببق شىء مسه ظالم عندنا فيفسد 
علينا ديننا “ فقيل له مانكتب ؟ققال | "كتبوا 
بسم الله الرمن الرحيم » من العبد المذنبٍ سفيانين سعيد بن النذر الثورى » إلى 
المبد الغرور بالآمال ؛ هرون الرشيد ‏ الذى سل حلاوة الإعان ؛أما بعد : فإتىقد 
كتتبت إليكأعرفك أنى قد صرمت حباك : وقطمت ودك » وقليت موضعك ء فإ نقد 
جعلتتى شاهدا عليك بإقرارك على نفسك فى كتابك » بما هجمت به على يدث مال اسامين 
فأنفقته فى غير حقه » وأنفذته فى غير حكله » ثم لم ترض عا فملته وأنت ناء عنى حتى كتبت 
إل نشبدنى على نفسكء أما إنى قد شبدت عليك أناوإخوانى الذين شبدوا قراءة كتابك 
وستؤدى الشبادة عليك غدا بين بدى اله تعالى » ياهرون هجمث على يدت مال المسلمين 
لغير رضام ؛ ٠‏ هل رضى بفعإك المؤلفة قلويهم :والعاماون عليما ىأرض الهتمالى والجاهدون 
فى سبيل الله وابن السبيل » أم رضى بذلك جلة القرءان » وأهل المل » والأرامل والأيتام 
أم هل رض بدلك خلق من زعيتك » فشد ياهرون مّزرك ؛ وأعد لامسألة جواباء وللبلاء 
جلا ء واعم أنكستقف قف بين يدى المحم المدل ؛ فقد رزئت فى نفسكء إذْ سلبت حلاوة 
المل والزهد ولذيذ القرءان.وتجالسة الأخيار: ورضيث لنفساكأن تكون ظلما ء وللظالمين 
إماما» ياهرون قمدت على السرير » ولبسست الحررير » واسلكنتنا دون بابك» وتشببت 
باللحبة رب المالين» ثم أقسدت أجنادك الظامة دون بابك وسترك » يظامورثى الئاس 
ولاإبنصفون شربول ن البورء ويضرون من يشربها ويزنون ومحدون الزانى » ويسرقوله 
وبتقطمون السارق» أفلاكانتهذه الأحكام ليث وعليوم» قبل أنحسعبباعى الناس » فكيف 
بك ياهرون غدا إذا نادى النادى من قبل الله تمالى : احشروا لأذن ن ظلموا وأزواجيم : «أن 
الظامة وأعوان الظلمة«تقدمك بين ندىاشدتعالى: ويداكمغلولتانإلىعنقك: لايفكبا إلا 
|| عدلكوإنصافكءوالظالونحولكواً المجنشييا بق وإمام إلى النار كأنى بكياهرونوقداً خنت 
نضيق الحناق » ووردت المساق: »وأنكترى حسناتك فى ميزان غيرك » وسيئات غيرك 
ظ 0 عن سينأ 'نك؛ بلاء على بلاءء و ظامةفوقظامة »فاحتفظ بوصيتي»والمظك 


واعلم أنى قد نصحتك ؛ وما أبقيت لك فى النمصم غابة » قاتق اله ياهرون فى رعيتك 
3 ع 

وأعلم ان هذا الأس لو بتى لنيرك لم يصل إليك » وهو صائر إلى غيرك »وكذا الدئيا 
تنتقل باهلبا وأحدا بعد واحد » فنهم من تزود زادأتفعه ؛ ومنيغ من خسر دياه وآخرته 
و إفى أحسبكياهيون ممن خسر دنياه وآخراته » فإياك إياك أنتكتى لىكتايا بعد هذا فلا 
أجيبك عنه؛ والسسلام 

قال عباد:فألق إلى الكتاب منشورا غير مطوىولاغتوم » فأخذته وآقبلت إليسوق 
الكوفة » وقد وقمت الموعظة منقلى * فناديت يهل الكونة فأجابونى » فقلت لهم :باقوم 
من يشترى رجلا هرب من اله إلى الله ء فأقناوا إلى بالدنائير والدراغ » فتلت لاحاجة لى 
فى المال ؛ ولكن جبة صوف خشنة » وعباءة قطوانية » قال فأنيت بذلك» وتزعت مأكان 
عل من اللباسالذى كنت ألسه مع أمير المؤمنين » وأقبات أقوداليرذن”) :وعليه السلؤج 
الذى كنت أجمله » حتى أتيت باب أمير الؤمنين هرون حافيا راجلا ء فزأ بى من كان على 
باب الخليفه » ثم استؤذن لى ء فاما دخات عليه ولصر بى على تلك الخالة قام وقعد » ثم قأم 
قأئمأ » وجعل يلطم رأسه ووجبه » ويدعو إأويل والحزن » وقول : انتفع الرسول وخاب 
امرسل » مألى ولإدئيا » مالى والللك ييزول عنى سريما ء نم ألقيت الكتاب إليه منشورا 
كادقع إل فأقبل هرون يقرؤه » ودموعه انتحدر من عينيه » ويقرأ ويشبق » خفال بعض 
جلسائه يإأمير اللؤمنين لقد اجترأ عليك سفيان » فاو وجبت إليه فأثقلته بالمديد » وضيقت 
عليه السجن » كنت حمله عبرة لغيره » فقال هرون : اتركونا ياعبيد الدنيا » الغرور من 
تمسرتموه : والشّق من أ هلكنموه » وإن سفيان أمة وحده » فاتركوا سفيان وشأنه ء ثم لم 
يرل كتاب سفيان إلى جنب هرون يقرؤه عندكل صلاة » حتى توفى رجه الله ؛ فرح الله 
عبدأ نظر لنفسه » واتق الله فا يقدم عليه غدا من عمله فإنه عليه يحاسب » ويه يجمازى 
والله ولى التوفق 

وعن عبد الله بن مبران » قال حيج الرشيد فواى:الكوفةفأقاميهاأياماء نم ضرببالرحيل 

(1) الإرذون : : الدابة لكان يركها - 
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تفريج النأس وخرج مهاول المجنون فيمن خرج بالكناسة » والصبيان يؤذو به وبولمون يه 
إذأقبات هوادج هرون: فحكف الصبيان عن الولوع به فلما جاء هرون ثادى باعلىصوثه 
أأميرالؤمنين فكششفهرونالسداف بيددعنوجبه.تقال لبيك يامباول .فقال :يأميرالؤمنين 
حدائنا أعن ن نال ء عن قدامة بن عيد له العأصى » قالرات النى صل الله عليه وسله' 
منص رفامنعرفةعلىباقة لدصهياء » لاضر ب ولاطرد » ولا إليك إليك ؛ وتواضمك فى سفرك 
هذا يمير اللؤمين خير لك من تُكبرك وتجبرك ‏ قال فبكى هرون حتى سقطت دموعه 
على الأرض » ثم قال يامباول زدنارحمك الله ء قال: نمم أمير اللؤمنين رجل آناه الله مالا 
وجمالا فأنفق من ماله وعف فى جاله » كتب فى خالص ديوان اللمتعالىيمع الأبرار » قال 
أحسنت يامباول ودفعله جائزة » فقال ارددالجائزة إلى من أخذتها مندفلا حاجةلىفيها.قال 
يباول فإنكان عليك دن قضيناه » قال يلأميرالمؤمنين : هؤلاءأهل المربالكوفةمتوافرون 
قد اجتمعت آراؤم أن قضساء الدين بالدين لايحوز ء قال يابباول فنجرى عليك ما يقوتك 
أويقيمك » قال فرفم مباول رأسه إلى السماء» ثم قال إأمير المؤمنين أنا وأنت منعيالالله 
فحال أنيذ كرك وينسانى » قال فأسبل هرون السجاف ومفى 

وعن ألى العياس الماتمى عن صالح بن الأمو ن » قال د خلتع ل لحار تال جأسىر 0 
فقات له يأ عبد اله ء هل حاسبت نفسك ؟ فقا لكان هذا عمرة قلت له فاليوم قال أ كانم 
حالى » إنى لأف رأ آنة م نكتاب الله تعالى فأضن بها أن تسمعها نفسى ء واولا أن يخلبنى فيبا 
فرح ما أعانت بها » ولقد كنت ليلة قاعدا قى محرابى » فإذا أنابفتى حسن الوجهطبس الرائحة 
فسل .على م قمد بين يدى ء فقلت له من أنت ؟ فقال أنا واحد منالسياحينأقصدالمتعبدين 
فى محاريهي » ولا أرى لك اجتهادا أي ثىءحملك : قالقلتله:كتبانالسائب واستجلاب 
الفوائد» قأل فصاح وقال : ماعامت أن أحدا بين جنى الشرق والغرب هذه صفته » 
قال اهارث فأرد تأ نأ زيدعليه ققلتله : أما عام تأ نأهل القاوب فون حو الهم؛ويكت.ون 

(١)حديث‏ قدامة بن عبد الله العامرى رأيت النى صلى الله عليه وسلٍ منصرفا من عرفة على نافةلهصهباء 

لاضرب ولا طرد ولا اليك اليك :الترمذى وصحه والنسائى وابن ماجه دون قوله منصرفا 
من عرقة وافا تالوايرى الجرة وهو الصواب وقد تقدم فى الباب الثافه. : 


أسرارم ؛ ويسألون اللّكتمان ذلك عليهم » فن أبن تعرفهم ؟ قال فصاح صيحة غشى عليه 
منها ء فكث عندى يومين لا يمقل » لم أفاق وقد أحدث فى ثيابه » فملمت إزالة عقله 
فأخرجت له ثويا جديدا » وقلت لههذا كفنيقد آثرنك دهء فاغتسل وأعدصلاتك عققال 
ت الماء؛ فاغقسل وصلى » مالتحف بالثوب وخر ء فقلت له أينتريد؟فقاللى قممنى 
فل يزليعشى » حتى دخل على الأمون فسلم عليه ) وقال ياظال» أنا ظام إن م أقل لك ياظالمء 
استغفر الله من تقصيرى فبك أما نتق الله تمالى فا قد ملكك » و شكلم بكلام كثير 
مأقبل بريد لمرو وأنا جالس بالباب فأ عليه الأمون » وقال : من أنت ؟ قال:أنارجل 
من السياحين فكرت فيا عمل الصديقوذةبى » ذل أجدلنفمى فيدحظا » فتماقت موعظتك 
لعلى اقيم » قال فأمى بضرب عنقه فأخرج وأنا قاعد على الباب ملفوفا فى ذلك الثوب » 
ومناديناديمن لهذا ؟ فلأخذه » قال الحارث: فاختبأتعنه » فأخذمأقوامغرباءدفتوه 
وكنت معهم لا أعلمهم بحاله » فَأقبت فى مسجد بالقابر معزونا على الفتى» فخليتى عيتاى 
فأذا هى بين وصائف أ رأحسن منبن » وهو يقول ياحارث أنت والله من انكاغين الذبن 
منفون أحوالهم / ويطيعون ربهم » قلت وما فعلوا قال الساعة بلقو نك » فنظرت إلىجاعة 
ركبان » فقلتمن أتتم #قالوا الكاتمون أحوالم » حر”ك هذا الفتىكلامكله فلم يكنفقبه 
مما وصفت شىء فرج الام والنعى » وإن له تمل أله منا وغضب لعيدء 
وعن أحمد بن ابراهيم اللقرى قال كان أبو الحسينالنورى رجلاقليل الفضول» لايسال 
مما لابمنيه » ولا يفنش هما لامحتاج إليه » وكان إذا رأى منكرا غيره ولو كان فيه 'تثفه 
فزل ذات يوم إلى مشرعة تعرف بمشرعة الفحاسين » يتطبر للصلاة » إذ رأى زورقا فيه 
ثلدئون دنا 0©مكتوب عليها القار لطف» فقرأه وأنكره لأنه ‏ يعرف فى النجارات 
ولافى الببوع شيئا يعبر عنه باطف » قفال للملاح أيقى فى هذه الدنان » قالوأيش عليك 
امض فى شغلك ء فلما ممم النورى من املاح هذا القول ازداد تعطشا إلى معرفته » ققال 


أمس أن تخيرنى أبس فى هذه الدئان» قال وأيش عليك » أنت وله صوفى فضوى »هذا 
عر لممنتضد بريد أن يتمم به مجاسه ء فقال النورى وهذا خمرء قال : أعم » فقال : أحب 
١(‏ ) الدن ::الوعاء 


نس لك الدرى» اط للح يه ول للا أسه سن أنقر اصلم 
صارت الدرى فى بده صعد إلى الزورق ول يزل يكسرها دنا دنا حتى أنى على أخرها إلا 
دنا واحداء ولللاح يستغيث | لاه وك فاح الس وقد يومشذ ابن بشر أفلح 
ففبض على النورى وأشخصه إلى حضرة العتضد وكان المتضد سيفه قبلكلامه » ولم 
يشك الناس فى أنه سيقتله » قال أو الحسين فأدخلت عليه » وهو جالس على كرسى حديد 
ويده مود يقلبه » فلدارآنى قال من أنت ؟ قلت عتسب »قال ومن ولاكالحسبةء قلت 
الذى ولاك الإمامة ولانى الحسبة يأأمير المؤمنين » قال فأطرق إلى الأرض ساعة ثم رفع 
رأسه إلى وقال : ما الذى ملك عل ماصنمت ؟ فتلت شفقة منى عليك » إذ بسطت يدى 
إل صرف مكروه عنك فقصرت عنه ء قال طرق مفكرا فى كلانى ثم رفم أنه إلى" 
وقال :كيف مخلص هذا الدن الواحد من جلة الدئات ؟ فقلت فى تخلصه علة أخير بها 
أميرالممنين إن أذن » قنال هاتخبرنى » فقلت: يأأمير ال منينإنىأقدمت على الدنانمطالية 
الحمق.سبحانه لى بدلك » وتمر قلى شاهد الإجلال للحق وخوف المطالبة » فنابت هيبة 
!]| الخلق عنى » فأقدمت عليها بهذه الال إلى أن صرت إلى هذا الدن » فاستشعرت تقسى 
| كبراعل أنى أقدمت عل مثلك فنمت ء ولو أقدمت عليه بالمال الأول ركانت ملء الدئيا 
٠‏ دنان لكسرتها وم أبال » فقال النتضد : إذهب فقد أطلقنا يدك يرما أحيبت أن تثيره 
من المنسكر : قال أبو الحسين فقلت : ياأمير الؤمنين بنض إلى التغييرلاًتى كنت أَغْيّد عن 
الله تعالى وأنا الآ نأغيّر عن شرطى » فقال المتضد ماحاجتك ؟ فقلت ياأمير الؤمنين نأص 
بإخراجى ساماء فأمى له بذلك وخرج إلى البصرة » فكان أ كثر أيامه بها خوفا من أن 
يسأله أحد حاجة يسألحا الممتضد ‏ فأقام بالبصرة إلى أن توف الممتضد ء ثم رجع إلى بغداد 
فبذمكاننتسيرة العاماء وعادتهم فى الأعى بالمعر وف والنهى عن التكر » وقلة مبالانهم 
بسطوة السلاطين » لكنهم اتكلوا على فضل الله تعالى أن بحرسهم هورضوا ماله تعالل 
ظ أن برزتهم الشبادة » فاما أخلصوا له النية أث ركلامهم فى القاوب القاسية ذلينها » وأزال 
ا ا ل ا 


احبام علوم الدين ‏ الجرء السايع | _. و/؟ ١‏ 
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0 أقوالحم أحوالهم فم ينجحوا » وأوصدقوا وتصدوا حق العلم لأفلحواء ففسادالرعايا بفساد ْ 
1 الملوك ؛ وفساد الأوك يفساد الملماء » وفساد العلماء باستيلاء حب الال والحاه» ومناستوى ١‏ 


عليه حب الدنيالم يقدر عي الحسية على الأراذل فكيف على الاوك رالا كابر» والءالستمان 
| عل ىكل حال 
ا 


١‏ ثم كتاب الأمر بالعروفوال,ى عن انكر محمد لَه وعونه وحسن توفيقه ي؟ 


01 _ 1. م آإره 
كنا رادا لاعيث: واخلاقالنبوة 


1 


محبى حت جتن حم حيو ممخيم معويت ‏ 


كثا روا ر عيش وأخلاقالنبوة 
وهو الكتاب العاشر هن ربع العادات من كتاب إحياء علو م الدين 


مسس ارقن اليم 

الجد لله الذى خل ق كل ثىء فأحسن خلقه وثرتييبه ».ودب نبيه عمداً ضل اللعليهو سُ 
فأحسن تأديبه ؛ وزك أوصافه وأخلافه أم ذه صفيه وحبيبه » ووفق للاقتداء مه من 
أراد تهذيبه؛ وحرم عن التخاق بأخلافه من أراد تخيبيه » وصلى الله على سيدنا تمد سيد 
امرسلين وعلى اله الطيبين الطاهسين وسل كثيراء أما بعد 

إن ادا بالظواهى عنوانآدابالبواطن ؛ وحركات الجوارح ثمراتاللمواطر:والأعمال 
تنيحة الأخلاق ؛ والآداب رشح المعارف ؛ وسرائر القاوب هي مفارس الأفمال ومنابعبا 
وأنوارالسرائرهى الى تشر قعل الظواهى قتزيها وتليها » وتبدل,الحاسنمكارهباومساويها - | 
ومن لم يمخشع قلبه لم تمخشع جوارحه ؛ ومن لم يكن صدره مشكاةالأنوار الألمية لم يفضعل ظ 
ظاهيه ججال الآداب النبوءة»ولقد دكنت عزم عل ىأ نأختم ربع العادات من هذا الكتاب 
بكتاب جامع لآداب الميشة #لثلايشق عل طالبها| استخ رأجهامنجميع هذه الكتب مريت 
كل كتاب من ربع السادات قد أنى على جلة من الآداب » فاستثقلت تكريرها وإعادئها 
فإن طلس الإعادة ثقيل » والنفوس مجبولة على معاداة المعادات , فرأيت أن أقتصر فى هذا 
الكناب على كر آداب رسول الله صى الله عليه وسل » وأخلاقه الأثورة عنه بالإسناد 
فاسردها مجموعة فصلا فصلا ء محذوفة الأسانيد » ليجتمع فيه معججيع الآداب تحديدالإعان 
وتأ كيده بمشاهدة أخلاقه الكر مة التى شهد آحادها على القطع بأنه أ كرم خاق ال تمالى 
وأعلام رتبة ؛ وأجلوم قدرا ء كيف مجموعبا ء ثم أنيف إلى ذكر أخلاقه ذكر خاقته ْم 
ذكر معجزائه التي سحت بها الأخبار ليكون ذلك معرباعنمكارم الأخلاق والثيمءومنتزعا 
عن أذان الجاحدين لنبوته صمام الصمم » والله تعالى ولى التوفيق » للاقتداء بيد المرسلين 
في الأخلاق ؛ والأحوال وسائر معالم الددن ؛ فإنه دليل المتحيرين » وميس دعوة المضطربن 


ولنذكر فيه أولا بان تأديب إِلهتعالى إياهبالقرءان» ثم ييا جوامع من اسن أخلانه » 
ظ ثم يان ججلة من آدابه وأخلاقه »ثم نيان كلامه ونضكد »ثم يان أخلاقه وآدابه فى الطسام 1 
ثم يان أخلاقه وآدابه في اللباس ءثم يان عنوه مع القدرة »عم يأن إغضائه مماكان يكره » 
نه يانسغاوه وججوده »و يان شجاعته وبأسه» ثم يان توانمهءم يان صورته وخلقتهء 
ثم بيان جوامع ممحزاته وآيانه صلى الله عليه وسل 
يأناتأدير انعا تدب صفير 
1 محمداً صل الله عليه وسلم بالقرآنه :. 
كان رسول الله صلى الله عليه وسل كثير الضراعة والابتهال »دائم السؤال من اتدتمالى 
أن ريه عحاسن الآداب» ومكارم الأخلاق » فكان يقول فى دعانه 0 ار ماو 
خَلقٍوَخلَقٍ ه ويقول ه” الهم تي مذكرات للق اسعناب الالدا. 
تار وار ترام مستي 5 6 تزل عليهاقسرءان وأديه به 
فكان خلقه الفرءارت 
لسع بن هدام 0 دخلت على عائشة رضى الله عنبا وعن أبيباء فسألتها عن أخلاق 
رسول الله صل الله عليه وس » ققالت :أما تقراً الفرءان؟ قلت . بلى » قالت :كان خلق 
رسول الله صلى الله عليه وس القرء ,أن »و [فأدبالقرءان عثل قول تا( خد لتقو وم" 
يالغ ف وأغر رض ؟عَن الماهلين *" ) وقوله : ( إن اله يَأ سم بالمَدل: و والأ شان وَإِتاه 


حيسي ف 


(كتاب 1 اداب المعشة وأخلاق البو ( 
١(‏ )حديث كاذيقول فى دعائه الهم حسن خلق وخلق :أحمد من حديث أبن مسعود ومن حديثءائشة 
ولنفظهما اللبم أحسنت خلق فأحن خلق واسنادها جيذ وحديث ابن مسعود رواه حب 
(؟ ) حديثاللهم جتبنى منكرات الأخلاق :ت وحسنه وك وسححه واللفظ له من حديث قطبةبؤمالكوؤال 
ت اللبم أنى أعوذ بك ١‏ 
() حديث سعد بن هشام دخلت على عائئة فأتها عن أخلاق رسول اته صلى الله عليه وسلم ققالك ١‏ 
كان خلقه القرءان رواه مسلم ووثم الحا كم فى قوله انهما لم يخرجاه 1 


(' غافر: .9 الاعزاف : ؤؤا , 


اراحياه علوم الديو ‏ الجره السايع ) ا 


١‏ وستبين مجي يد عر مر يوسيو روهتم جه وهر 


ذى أشن وإمَى عن التخشاء والمشكر وَالبَنُي' ' )وفوا( وأو ل م أمآبلشة إن 
ذلكمن 2 عد لمر *) وقوله: ( وَكن صَيرَ وَكََرَ إنا ذلك أن عزء| لا مور ')رقوه: 
( فَاَعْفْ ع سخ | ِنَ اله يكحأ اللْحْسيين” ' )وقوله وَلْيمْهُوا وَِيَصفحوا أ و0 
أن يفت الل" لَكُم”) وقوله :اذم بالى فى أَحْسَنْكَإدًا الى 35 و ستَعَدَاوَة 
33 اليد وقوله (وأسكا دين الي ميعن الناس اق بح [بالمؤيينين'"') 


وقوله :( نبوا كثيراً م من الظُن إنت بَنْض الظَن َه َل توا ولا ل 
ع مو 0 

5 ولا كسرت رباعيته وشج بوم أحدء لجمل اليم سيل على وجهه » وهو تيسح الدم 
ويقول د كف فلح قوم خسوا وج بيرم بالدم وهو يَاعُومم لديم » فأنزل 
الله تعالى ( لِدْسَ كم الآمر مني 0 ) تأديا له علمرذلك.وأمثالهذءاتأديباتفالقر عآن 
لانحصرء وهو علي السام التصود الأول تأدب والنبذيب » تم مله يشرق اد 
كافة املق فإنه أدب بالقرءان وأدب املق به ولذلك قال صل الله عليه وسلم د" بيشت 8 
. 0 مكار الأخلآق » تمر نب امل قفى محاسن الأخلاق عا أو را ق كناب ريانة 
النفس وتهذيب. .الأخلاق فلا عيده » ثم ثم لما 3 كل اشهتعالى خلقهأنى عليهفقال تمالى:(3 !نك 
ل لقي مع '') فسبحانهماأعظ شأنه وأتم امتنانهء “مانظر ىميم لطفهء وعظيم فضله 
كيف.أعطلى ثم أ: ع فهو الذى زبنه بالملق الكريم » 'ثم أاف إليه ذلك قال ( و1 إنك 
ا لعل خلق عم يي للخلق :*" أنالله يحب مكارم الأخلاق 
وبتض سفسافها 


ا ا ااا ا ا ا 0 
1١)‏ ]ديت كرت رايت مل ال عله دس يوم أحد ‏ الحديث : فى نزول ليس لك منالأمرثئىء 
(؟ ) حديث بيت لاقم مكارم الأخلاق 57 ك هق من حديث أبى هريرة قال الحام يح على شرط 

: م وقد تقدم فى آداب الصحة 
إ( ) حديث ان الله يحب.مدالى الاخلاق.وبغض سفسافها: هق من حديث سبل بن سعدمتصلاومن زواية 
0 3-0020 طلحةبن عبيد الله بن كيز مرسلا ورجا مما ثفات 
ا (1) التحل : ١و‏ 09 لفان :ب 29 الشوره :هس 40 اللائدة :بو (* النور: ؟؟ 0١7‏ فصلت :ؤم 
١‏ يرل عير ان : عسو 3خارنبليجرات ن و 17 بزل عمران م؟؟ ( 101,61١‏ ) القلم : ع 


( أحياء علوم اديع فد الور لس ا 58 11 


قال على رذضى الله عنه ”0 اها لجل مسل ! بجيئه أخوه السم وساجة »فلا ير تفسه 
للخير أهلا ؛ ؛ فلو كان لا يرجو نابا ولا مخشى عقابا لتدكان يتن له أن يسارع إلى كام 
الأخلاق » فإنها مما تدل عل سبيل النحاة » فقاللهرجل أسممتهمن رسو [الله صل اللمعليهوسم 
0 : م » وما هو خير منه لما أنى بسباياطى» وقفت جارية فى البي » فقالت ياتمد إن 
رأيت أن مخلى عنى ولا نشمت فى أحياء ادرب » فإنى بنت سيد قوى ١‏ وإن أ ىكايحدى 
التمار» ويفك العا ؛ ويشيع الجاع ؛ ويطم الطمام » وين فت لازم وم بردطالت طاجة 
قطاء » أناببةسامالطانى. «اققال صلى الله عليهوسل: يأجآرية هذه م انحن أذكان 
1 بوك سما لمرتمنا علئو» خلا عا إن أبأما كآنه بح مكار الألاوء وان اله 
20 مكارم الأ" خلاق 4 فقام أبى ردن تارفقال بارسولاثهالديحبمكارم الأخلاق 
قال وثى تمي بيولا باعل ان إل َس ألأخلآق ) وعن معاذ بن حبلعنالن 
صلى الله عليه وسل " ' قال دإن الله حَن الإسلام يكار الأخلاق وتان الأتمال» 

ومن ذلك حسن المعاشرة » وكرم الصنيعة ؛ ولين الجانى ؛ وبل المعروف » وإطعام 


الطمام » وإفشاء السلام ‏ وعيادة المريض السل ؛ برا كان أو فاجرا » وتشييع جنازة الس 
وحسن الجوار لمن جاورت ؛ مساما كان أوكافرا » وتوقير ذى الشيبة المسل » وإجابة الطعام 
والدعاء عليه ؛ والمفو؛ والإصلاح بين الناس ؛ والمود ؛ والكرم ؛ والسماحة ؛ والاتداء 
بالسلام ؛ وكظم الفيظ » والعفو عن الناس» واجتناب ماحرمه الاسلام؛ م ناللبو والباطل 
وَالمناء والعازف كلبا » وكل ذى وئرء وكل ذى دخل ء والنيبة » والكذب» والبخل 
والشح » والجفاء » والمكر ؛ والمديعة؛ والعيمة؛ وسوء ذات البين » وقطيعة الأرحام 
وسوء الاق ؛ والتكير ؛ والفخر .والاختيال؛ والاستطالة: والبذخ» والفحشء والتفحش 


(! ) حديث على قوله واعجيا لرجل مسلم يجيئه أخوه السلم فى حاجة فلا يرى نفهالخير أهلا - الحديث: 
ويه مرفوعا لما أى بساياطي. وقفت جارية فى السى ققالت ياعمدان رأيت أ نلعن الحديث: 
ت الحمكيم فى نوادر الاصول باسناد فيه ضعف 

(؟ ) حديث معاذ حف الاسلام بكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ‏ الحديث : بطوله ل أقف له علي أصل 
«ويغنى عنه حديث معاذ الآتي بعده بمحديث 


والحقد » والحسد ؛ والطيرة » والبنى » والعدوان » وألظز 

قال أنس.رضى الاعنه '" ف يدع نصيحة جيلة إلا وقد دعانا إليها وأمرنا بها » 5 
يدع غشاء أو قال عيياء أوقال شينا »إلاحذرنامونها ناعنه» وريكنى من ذل كله هذه الآءة 
١ن‏ 2 بالعدل والإحنان ') الآية 

وقال معاذ أوصاتى رسول الله صلى الله عليه وس » ”"' فقال: ساد أوصيك باتقآء 
لد وصذقاطيديث الوا لمر وداه الأمانة وترك ائينه وحفظ الجارو رمق اليتيم 
وَليِنٍ السكلا مويك ل اللاموَحَسْن العمل وَقَصْر الأمَل وَل 7 ألإ يان والتفثه فى 
لمان وجب الآخةٍ 006 المسآب وس اللتارح وأنلة أن اي 
١‏ مكدب مدقا أو - ا : 6 عأدلاً أوا تسد “أذسا 5 وَأُوصِيك” باتقكم 

ثريئة كل حجر وشجرٍ و مدر أن نحخدث 1 ذنب تاية الشر لسر لسر 

وَالمَلانيَة بالعلانيتر 0 / 

ركذا أ أدب عباد الله ؛ ودعام إلى مكارم الأخلاق و بعاسن الآداب 


بيا ن جلء مر بحاس رإإغلاق, 


الى جمعها بعض العلماء والتقطها من الآخبار 


فقال كان صلى الله علةوهل أحل النا س "” وأشجع الناس كواعيحيقل 


(1) حديث أنس يدع صلى الله عليه وسلم نصيحة جميلة الا وقد دعانا اليها وأمرنا عها: أقف له على 
أسناد وهو صجميح من حيث الوأة 

(؟ ) حديث يامعاذ أوصيك باتقاء اللّدوصدقالحديث:أبو نعم فى الحليةوهقف الزهدوقد تقدم فى آدابالصحية 

(!) حديث كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس أبو الشيخ فى كتاب أخلاق رسول تدس لل عليموسام 
من رواية عبد الرحين من أبزى كان رسول لله صلى اقه عليه وسلممن أحامالناس الحدريث 
وهو مرسل وروى أيو حاتم بن حبان من حديث عبد الله بن سلام فى قصة أسلام زيدين 
شعثة من أحبار الهود وقول زيد لعمر بن الخطاب ياعم ركل علامات النبوةقدعرقتهاقوجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين لم أخبرها منه يسيق حابه جهله 
ولاتزيدءشدة الجبل عليه الاحاما ققد اختيرتهما ‏ الحديث : 

( ؛ ) الحديث : اندكان أشجع الناس متفق عليه من حديث أنى 

(1) التحل : وه 


١‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء السابع 1 انكر 


الناس 6””“وأعف الناس غ ”''لم نمس يده قط يداصرأة لالك رفها » أو عصسة نكاحهاء 
أوتكون ذاترممنه 
وكان أسنى الناس » ”" لايبيت عنده دينار ولا ورم » ”'' وإن فشسلثىموليجدمن 
يمطيه » واه الليل م يأو إلى منزله حتى يتبرً منه إلى من تاج إليه» ** لايخذ اناه 
لله إلا قوت عامه فقط , من أيسر مايحدمن التروالشمير » ويضعسائر ذلك فى سبي لله » 


(1 ) حديث كان أعدل الناس : ت فى الشمائل من حديث على بن أبى طالبفى الحسديث الطويل فصفته 
صل له عليه وس لا يقصر عن المق ولا محاوزه وفيه قد وسع الناى بسطه وخلفه فصار 
لحم أباوصاروا عنده فى الحق سوا الحديث : وقيه من لم يسم 

(؟) حديث كان أعف الناسلم تمس يده قط يدامرأة لاعلك وقها أو عصمة نكاحبا أو تكون ذاتعرمله 
الشيخان من حديث عائثة ما مست يدرسول الله صلى الله عليهوسا يدام رأةالا أمرأة يملكيا 

( م ) حديث كان صلى الله عليه وسلم أسخى الناس: الطبرائى قالأوسط من حديث أنى فضت علالناس 
بأريع :بالسخاء والشجاعة.'الحديث : ووجاله ثفات وقالصاحب ليان انه متكروفى الصحيحين 
من حديثه كان رسول انه صلى الله عليه وسسام أجود الناس واتفقا عليه من حسديث 
ابنعباس وتقدم فى الزكاة 

( ؛ )حديثكان لابييت عنده دينار ولادرهم قط وأن فضل وميد من يعطيه وؤأه الليلم يأواليعازله 
حقيرأ منه إلى من محتاج اليه: د من حديث بلال فى حديث طويل فيه أهدى صاحب فدك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرم ركائب عليبن كسوة وطعام وبيع بلال لذلك ووفاءدينه. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعد فى السحد وحده وفيه قال فضل ثىءقنات نم ديناران 
قال انظر أن تريحنى منهما فلست بداخل على أحد من أهلى ححتق تريعنى منبما فلم يأتنا أحد 
فبات فى اللسجد حق أصبح وظل فى للسجد اليوم الثاتى حق إذا كان فى آخر النبار سبأء 
وا كان فانطلقت مهما فكسوتيما وأطعمتبما حتى اذا صلى العتمة دعاني ققال مافعللدىقيلك 
قلت قد أراحك الله منه فكير وحمد الله شفقا من أن يدركه للوت وعندمذلك تمائبعته حق 
سجاء أزواجه ‏ الحديث :وللمخارى منحديث عقبةى الخحارث ذكرتوأنا فالصلاة فكرهت 


أن يمسى وببيت عندنا فأمصرت بنسمته ولأبى عبيد فغريه منحديث الحبن بن مد مرسلا 
كان لايقبل مالا عنده ولا يبيته 

)2 حديث كان لايأخذ مما آنا انه إلا قوت امه قفط من أيسر مابجد من اأغْر والشعير ورضع سائرذلك 
في سبيل الله : متفق عليه بنحوه من حديث عمر بن الخطاب وقد نقدم فى الركاة 


حي يت 2-0 


[ 


لايسأل شيئا إلا أعطاه » ”ثم يمود على قوت عأمه فيؤار ملة 6 حتى إنه رما احتاج قبل 
افضاه العام إن ل يأنه شه » "؟" 


0 2( 
وكان مخصف التعل: ويرقم الثوب » وتخدم فى مبنة أهله » ”و يقطم الاحممعينء ”* 
وكان أشد الناس حيأء أ لمت لصره ف ردن 8 ويحيسدعوةالعبدوالحر»"؟ 


)١(‏ حديث كان لايسأل شيا إلا أعطاء.الطيالى والدارمىمن حديث سبل بنسعد وللبخارىمن حديثه 
فى الرجل الدى سأله الشملة فقيل له سألته إباها وقد علمت أنه لابردسائلا -الحديث :وسلم 
من حديث أنس ما سكل على الاسلام شعاالا أعطاه وفى الصحيحين من حديث جابر ما سثل 
شيعا قط قفال لا 

(؟)حديث الدكان يؤثر ثما ادخر لعياله حتى ربما احتاج قبل القضاء العام :هذامعلوم ويد ل عليمارواء 
ت ن ه من حديث ابن عباس أنه صلى اله عليه وسلم توفيودرعه مرهونة بشر ين صاعا من 
طعام هذه لأهله وال ه ثلاثين صاعا من شير وإسناده جيد وخ من حديث عائثة وق 
وورعه هرهونة عند يهودى يثلاثين وفى رواية هق بثلاثين صاعا من شعير ش 

مب] حديث وكان صل اله عليه وسلم خسف النعل ويرقع الثوب وهم فعيئة أهله : أخدمن حديتٌ 
مائشة كان لغصف لله ولغيط ثوبه ويسل فى بيتدكا يعمل أحدى فى بيته ورجله رجال 

المح ورواه أبو الشبيع بلفظويرقع التوبوللبخارى من حديث عائشة كانيكون فيمبنةأهله 

04 حديث إنهكان يقطع اللحم : أحمد منحديث عائعة أرسل إليئا 1 لأبى بكر بقامةشاة ليلا فأسكت 
وقطم رسول الله سل اله عليه وس أوتالت فأمسك وسول الله صلى عليه وسلم وقطعث 
وفى ااصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر فى أثناء حديث وأم الله مامن الثلائين 
وماثة إلا حزله رسول اله صلى اله عليه وسلم من سواد بطنم! 

(ه 14 حديث كان من أشد الناس حياء لايثدث نصيره في وجه أحد : الشيخان من حديث أ لسعيد الخدرى 
وال كان رسول الله صلل لله عليه وسلم أشد حيا من العذراء فى خدرها 

( + حدديث كان جيب دعوة المد والر: ت هك من حديث أن سكان يجيب دعوة الماولاقال لك صحبيح 

الاستاد قلت هل ضعيف وللدار قطني فى غرائي مالك وضعمه والخطيب فى أسعاء من روي 
عن مالك من حديث فى هربرة كال يجيب دعوة اليد إلى أى طمام فا قزل 1 مف 
إلى كراع لأجدت وهذا يعمومه دآل على إجابة دعوة الحر وهذه القطعة الأخيرة عندخ من 
1-7 أى هر رةوقد تقدم وروئان سعد مزرواية حمزة عبد ائلهبن عش ة كان لايعو 8 


أجمر ولا أسود من الناس إلا أجابه الحديث وهو مرسلِع 


سما ا ا 100999999191015 رار 


ا "مأكباءولامأكل 
الضدقة » ''' ولا يستكير عن إجابة الأمة وللسكين » ”© يفضي ريه ولاينضبانفسه ا 
وينفدٌ الحق وإن عاد ذلك عليه بالضررء أو عل أصمايه 

عرض عليه الانتصار بالشر ركين عل الش كين » وهو فى قلة وحاجة إلى إنسان وأحد 
ُيده فى عدد من ممه فألى » وقال « ثلا أثنّ” مُشْرك » ووجد من فضلاء أصابه 
وخيارم » قتيلابين اللهود » فلل بحف غيم ء ولا زاد اط ع ألحمق بل وداه بمائة ناقة 


١ (‏ ) حديث كان يبل الحدية ولو أنها جرعة لان أو عخذ أرنب ويكافىء عليها: خ منحديث عائقة قالت 
نارهول اله عا لله عليه وسلم يقل الحدية ويثيب عليها وأما ذكر جرعة اللان وفخد 
الأرنب ففى الصحيحين من حديث أم الفضل أنها أرسلت يقدحلبن إل الى صلى اله عليه وسلم 
وهو واقف بعرفةفكريه ولأخدمن حديثعائثة أهدت أم ساءةارسول اثهصل لفمعليهوسلم 

الحديث : وفى المحبحين من حديث أنس أن أيا طلحة بعث بورك أرنب أو فخذها 

إلى رسول الله صلى الله عليه وس ققيله 

(؟ ) حديث كان يأ كل الحدية ولايأ كل الصدتة : متفق عليه من حديث أبى هريرة وقد تقدم 

( م ) حديث كان لايستكبر أن يعشى مع السكين :ن ك من حديث عبد الله بن أبى أوفى يسند صميح وقد 
تقدم فى الباب الثاتى من آداب الصحة ورواه ك أيضا من حديث ألى سعيد الخدرى وال 
يح على شرط الشيحين 

( 5 ) حديث كان يغضب لربه. ولا يغضب لنفسه : ت فى الثمائل من حديث هندن أَبى هالة وفيه وكان 
لاتغضه الدنيا وما كان منبا فاذا تعدى اللق لم قم لغضيه ثنىء حتى ينتصر له ولايغضي لنفسه 
ولا ينتصر لما وفيه من لم يسم 

( ه ) حديث وينفذ البق وإن عاد ذلك بالضرر عليه وعلىأحابه عرض علي هالانتصاربا مث ركان على الشركين 
وهو فى قلة وحانجة إلى انان واحد يزيد فى عدد من معه فأنى وقال أنا لاتأستتصر بمشرك 
م هن حديث عائشةخرج رسول اله صلى اله عليه وس فلداكان حرة الوبرة أدركه رجل 
قدكان يذركر منه جرآة وتجدة ففرح أبحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه قلنا 
أدركه قال حتت لأنعك وأصيب معك ققال له أتؤمن بلله ورسوله وال لا وال فار جع فان 
.أستعيري عش ركه ألهديث 


إن بأحابه خاجة إلى بعير واحد يتقو ون به 4 

و "رعسب الحجر على بطنه صرة من الموع وصية *"' يأكل ما حشر ولايردمأوجد 
دلا متووع عن مطعم حلال ؛ وإن وجد تمرادون خبز أ كله » وإ وجد شواء أ كله 
وإنوجدخيز برأوشميراً كله » وإِنوجد حاوا أو عسلاً كله:وإنوجدلبنادونخيزا كت به 
و إنوجدبطيخاأو رط كله *'' لايأكل متكئا » ”© ولاعل خوان» ** منديله باطن 


(1)حديشوجد هن فضلاه أتصحابه وخيارهم قنيلاييناليرود فل محفعلهم نوداءمالةناقة: الحمديث منفقٌ 
عليه من حديث سبل بن أبى حثمة ورافع بن خدبي والرجل الدى وجد منتولا هو عبد الله 
أبن سبل الانصا رسك 
( ؟) حديث كان يعسب الحجر على بطنه من الجوج :متفق عليه من حديث جار فى قصةحفر الخندقوفيه 
فذا وسول لله ملى الله عليه وسلم شد على بطنه حجرا وأغرب حب قفال فى صحبيحه اما هو 
الحجز بطم الاء وخره زاق جمع حجزة ولسنى بمتابع على ذلك ويرد عل ذلك مارواه ت 
عن حديث أب طلحة سَكونا إلى وسول الله صل الله عليه وسل الجوع ورفمنا عن يطوننا 
عن حجر حجر فرفع رسول اله صفى الله عليه وسلم عن حجرين ورجال ه كلهم ثقات 
في حدي ث كان يأ كل ماحشر ولا بره ماوجد دلا يتورع من مطعم حلال ان وجدمرا دون خي أكله 
و إن وجد خيز برأ وشعير أكله و إن وجد حاوا أو عسلا أكله و إن وجد لبنادون خز ! كتق 
إن وجد بطيًا أو رطيا .كله :انتهى هذا كلهمع روف من أخلاقدفق تمن حدي ثم هانى, 
دخل علي النى صلى اله عليه وسلم فقال أعندك شىء قلت لا إلا سين بابس وخل قفال عات 
الحديث : وقال حسن غريب وى كتاب الثمائل لأنى الحسن بن الضحاك بن اللفرىمن رواية 
الأوزاعي ال قال رسول اله صلى اله عليه وسلم مأباى مارددت به الجوع وهذا معضل وللسلم 
هن حديث جابر أن النى صلى لله عليه وسلم سأل أهله الأدم قفالوا ماعندنا إلا يل فدعا به 
- الحديث : وله من حديث أنس رأيته مقعيا يأكل تمرات وات وسححه من حصديث أم سلة 
أن قربت إلبه جنبا مهوي فأكل منه الحديث : والشيخين من حديث عائعة راش رسولاقه 
صلى لله عليه وسلم ثلاث أ باع خيز بر حق مغى لسبيله لفظ م وفرواية ل ماشيع من -خي: 
شد يومين متتابعين وات وصححه و دمن حديث ابن عباس كان أ كثر خرزع الشمير وللشيخين 
من ححديث عائشة كان يبحب الحاواء والعسل ولام ن حديث!بنعباسانالنى صلى اث عليه وسلم 
شرب إنافدها بماممضمض د نا من حديث مائثة كان يأ كل الرطب بالبطيع واسناده يح 
(5 )حديث ا كان لاياً كل متتسكنا : تفدم فى داب الأ ككل فى الراب الأول 
(6) حديث أندكان لاي كل على خوان : تتفدم فى اللاب الذكور 


١‏ احياء و الدين ‏ الجزء السابع ) له 


جع مرج جا و2 ص جو جح حت مع م رد ل ل 


لسع خو يج راد ا خراية على ال لله تعالى إيثارا على نفسهء 
لافقرا ولامخلاء "”" يجيب الوأيةع”" ”” ويعود امرضى ؛ ويشبد انا '” ' » وعشى وحذه 
بين أعدبائه بلاحارس”* أشدالناستو|طماءوأسكنهم فى خيركير,' وأ لوم فخي تطويل”*1 

١)‏ ) حديث كان منديله باطن قدمه ؛ لاأعرفه من فعله وإنما العروف فيه ماروأه ه من حديث جاري 


كتازعان ريتول كل اقاعلة وسل قليلا مامجد الظمام فاذا وجدئاه لم يكن لنا مناديل 
إلا أ كفنا وسواعدنا : وقد تقدم فى الطبارة 


(؟) حديث لم شي همر.. خيرابر ثلاثة أيام متوالية حت لق الله : تقدم فى جملة الأحاديث الني قله 
بثلائة أحاديث 


() حديث كان يجيب الواعة : هذا معروف و تقدم. قوله اودعيت إلى كراعلأجبت وف الأوسط للطبراق 
ْ من حديث ابن عباس أنه كان الرجل من أهل العوالى ليدعو رسول ننه صلى اه عليه وسلم 
بنصف الليل على حبر الشعير فيجيب وإسناده ضعيف 
( 5 ) حديث كان يعود الريض ويشهد الجنازة :ت وضعفه وهك وسمحه من حصديث أنس ورواء ك 
من حديث سبل بن حنيف وقالحبح الاسنادوفى الصحيحينعدة أحاديث منعيادث للفرض. ' 
وشهوده للجنائز 
(ه ) حديث كان يمثى وحده بين أعدائه بلاحارس : ت ل من حديث عالق ةكان رسول الله صل اله | 
عليه وسلم بحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك م من الناى فأخرجرأسه من القبة ققالٍ 0 
أنصرفو' ققد عصمنى لله قال ت غريب وقال ك صحبح الاسناد 
(1) حديثكن أشد الناى تواضعا وأسكيم هن غير كير : أبو الحسن بن الضحاك في الثمائل من حديث 
أب سعيد الخدرى فى صفته صلى اله عليه وسلم هين للؤئة ذبن الخلق كريم الطبيعةجميلالمعاشرة 
طليق الوجه إِلي أن قال متواضع فى غير ذلة وفيه دائب إلاطراق وإسناده شعيف فى الأحاديث 
الصحيحة الدالة على شدة تواضعه غنية عنه منها عند ن من حسديث ابن أبى أوفىكان لابأف 
ولا .يتكير أن يشي مع الأرملة وللسكين الحديث : : وقد تقدم وعند أنى دأود من حديث 
البراء خلس وجلسنا كأن على رءوسنا الطير ‏ الحديث : ولأسحاب السان من حديث أسامة 
ابن شريك أنيت النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير 
(7) حدي ثكان أبلغ الناس من غير تطويل :خ م من حديث عائشةكان يحدث حديثا لوعده العاد لأحصاء 
' ولما من حديثها لم يكن يسرد الحديث كتردك: علقخ ووصلهم زادت ولسكنهكان يتكلم 
بكلام يبينه فصل محفظه من جلس إليه وله فى النجائلمن حديث ابن أبى هالة يتكلم تجوامع الكلم 
فصل لأفضول ولا تقصير 


بشراء *" لايبوله شىء: مره أمون الدئياء وبليس ماود 


فرة '“ثملةعوصية برد حسيرة عانيا » وصرة جبة صوف » ماوجد من المباح لبس ء © 


وخائمه فضة *" بليسه فى خئصره الأعرت *" والأيسرء ”"' يردف خلفه عبده أو غيره 

١(‏ ) حديثكان أحسهم بشرا : نت ف الثمائل من حديث على ب نأبى طالب كانرسول الله صلى الّهعليهوسام 
. دائم البشر سبل الخلق ‏ الحديث : وله فى الجامع من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء 
مارأيت أحداكان أ كثر تبسمامن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عريب قلت وفيه 
ابن ليعة 

(9 ) حديث كان لايهوله ثىءمن أمور الدنيا: أحمدمن حديث عائشة ماأعجبرسولاتقهصلى اق عليه وسلم 
شىء من الدنيا وما أعجبه أحد قط إلا ذوتق وفى لفظ له ماأعجب النى صلى الله عليه وسلم 
ثىء من الدنيا إلا أن يكون فيا ذوتق وفيه ابن لهيعة 

( ) حديث كان يلبس ماوجد فهرة ثملة ومرة حيرة ومرة جبة صوفماوجد من الباجليس: خمن حديث 
سبل بن سعد جاءت امرأة بردة قال سبل هل تدرون ما لبردة هى الشملة منسوج فيحاشيتها 
وفيه فخرج إلينا وإنهالازاره ‏ الحديث : ولابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت أن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم صلى فى ثملة قد عقد عليها فيه الأحوص بن حكم عخنلف فيه 
وللشيخين من حديت أن سكان أحب الثباب إلى رسول الله صلى اله عليهوسلم أنيليسها الميرة 
وليامن حديث الغيرة بن شعبة وعليه جبة من صوف 

( ؛ ) حديث خائمه فضة : متفق عليه من حديث أنس الخد خانا من فضة 

(ه ) حديث لبسه الخاتم فى خنصره الأمن : م من حديث أنس أن رسول الله صلى اله عليه وسل لبس 
حاتم فضة فى يمينه وللبخارى من حديثه فانى لأرى بريقه فى خنصره 

( ) حديث تختمه فى الأيسر : م من حديث أنى كان ختم النى صلى الله عليه وسلم فى هذه وأشار إلى 
الخنصر من يده اليسرى 

(7) حديث إردافه خلفه عبده أو غيره أردف صلى الله عليه وسلي أسامة بن زيد من عرفة كا ثبت فى 
الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث أسامة وأردفه مرة أخرى على مار وهو فى 
الصحيحين أيضا من حديث أسامة وهو مولاه وابن مولاه وأردف الفضل بن عباس موك 
للزدلفة وهو فى الصحيحين أيضا من حديث أسامة ومن حديث ابنعباس والفضلءنعباس 
وأردف معاذ بن جبل وابن عمر وغيرجم من الصحابة ْ 


يبوكس ما|أمكنهمرةفرسا ''ومرة بعيرا 3 ومرة بذلة شهباء» ومرة حماراء ومرة عثى 
راجلاحافيا بلارداء و لاعمامة ولافلنسوة » يمود ا مرضى فى أقصى المديئة "' بحي الطيب» 
ويسكرهالرائحة الردرشة ؛ ”" و يجالس الفقسسسراء»” و يوا كل السا كين 


)١(‏ حديث كان يركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بثلة شبباء وهرة حمارا ومرة راجلا ومرة 
حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة يعود الرضى فى أقمى الدينة ففى الصحيحين من حديث' 
أنى ركوبه صلى الله عليه وس فرسا لأبى طلحة ولسلم من حديث جابر بن سمرة رحكوبه 
الفرس عريا حين انصرف من جنازة بن الدحداح ولمسلم من حديث سبل بن سعد كان لاني 
صل الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف ولما من حديث ابن عباس طاف النى صلى الله 
عليه وسلم فى حجة الوداع على بعير ولا من حديث البراء رأيت النى ضلى الله عليه وسلم 
على بغلته البيضاء يوم حنين ولما من حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسلم ركب على حمار 
على أكاف ‏ الحديث : ولمامن حديث ابن عمر كان يأنى قبا ركبا وماشيا ول لم من حديثه 
فى عيادته صلى الله عليه وسلم لعد بن عيادة قفام وثنا معه وحن بضعة عششر مأسعليئا نعال 
ولا خفاف ولا قلائيس ولاقص نمثى فى الساع : الحديث 

(؟) حديث كان بحب الطب والرائحة الطيبة ويكره الروائح الرديئة : ن من حديث أنس حبب إلي 
النساء والطيب ودك من حديث عائثة أنها صنعت ارسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من 
صوف فلسها فاما عرق وجد ريح السوف فخلمها وكات يعجبه الريع الطية لظ ك 
وقال صحبح على شرط الشيخين ولابن عدى من حديث ائثة كان يكره أن يوجد منه 
الاريح طيبة 

( م ) حديث كان مجالس الففراء : د من حديث أبى سعيد جلت فى عصابة من ضعفاء امباجرين وأتف 
بعضهم ليستر بعضا من العرى ‏ الحديث : وفيه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا 
ليعدل بنفه فينا ‏ الحديث : و هم من حديث خباب وكان رسول الله صلى الله 
عليهوسل مجلس معنا الحديث : فى نزول قوله تعالى ولا تطرى الذدين يدعرت دم 
استادحما حسن 

(8) حديث مؤا كلته للمساكين : خ من حديث ألى هر برة قال و أهل الصفة أضياف الاسلام لايأوون إلى 
أهل ولامال ولاعلى أحد إذا أتته صدقة بعث بها إلييم ول يتناول منها وإذا أتنه هدية أرسل. 

إليهم وأصاب منبا وأشرحكم فيل 7 


أهل الفضل فى ا "© يصل ذوى 
يمن لراك يزه ع بيهر الع رت ا"الاقرط عدم "انار الخار 


إليه ؛ “مرولا شول الاحقاءبضحك'<ا من غيرقبقبة 1 50 يرى اللعسالمباح فلا يتكرم 


(1 ) حدي ثكان يكرم أهل الفضل فى أخلاتهم ويتألف أهل الشرف بالبر لحم :ت ف الثمائل من حديث على 
الطويل فى صفته صلى اله عليه وسلم وكان من سيرته إيثار أهل الفضل باذنه وقسمه على قدر 
فضلهم فى الدين وفيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ‏ الحديث : 
وللطبراتئى من حديث جرير فى قصة إسلامه فألق إلي كسا. ٠ه‏ ثم أقبل على أصمابه ثم قال إذا جاءم 
كرب قوم فا كرموه وإسناده جيد ورواهك من حديث معد بن خالد الأصارت عن أنه 
نجوه وقال جيم الاسناد 

6 حديث كأن يصل ذوى رحمه من غير أن دترم على من هو أفضل منهم:ك من حديث أبن عباس كان مجحل 
بالعباس اجلال الوالد والوالدة وله من حديث سعد بن أبى وقاص أنه أخرج عمه المباس وغيره 
من للسجد قفال له اعباس أخخر جنا وتممن عصبتك وعمومتك وتسكن عليا ققالماأنا أخرجم 
وأسكنه ولكن الله أخرجم وأسكنه قال فى الأول تبح الأسناد وسكت عن الثانى وفيه 
«مسلم اللاثى ضعيف بر عليا لفضله بتقدم إسلامه وشهوده بدرا والله أعلم وفى الصحيسين 
من حديث ألى سعيد لاسقين فى السجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر 

(5 ) حدد يث كان لامجفو على أحد : دت فى النمائل و ن فى اليوم واللبلة من حديث أنسكان قبا بواجه 
رجلا بثى» بكرهه وفيه ضعف واللشيخين من حديث أنى هريرة أن 0 اسنأذن عليه 
صل الله عليه وس ققال يلس أو العشيرة فلنا دخل ألان له الفول ‏ الحد 

( 4 ) حديث يقبل معذرة العتذر إليه :عن لمن حيث كب ب ا ةن شق 
وفيه طفق الخلفون يعتذرون إليه ققبل منبم علانيتيم ‏ الح 

(ه ) حديث يمزح ولا يفول إلا حفا : أحمد من حديث أبى عريرة وهو 2200 
قال إى ولا أقول إلا حمًا وال حسن 

(5) حديث نحسكه من غير قبقبة : الشيخان من حديث عائشة مارأيت رسول الله صلى “لله عليه وسلم 
مستجمعا ضاحكا حت أرى لمواته إتماكان يتسم وات مرى حديث عبد اثه بن الحارث 
ان جزء ماكان مك رسول الله صلى الله عليه وإ م إلاننسما قال صمي غريب وله فى الشبائل 
فى حديث هند بن أى هالة جل ضحكه التبسم 

ا : الشيخان من حديث عائشة فى لعب الحبشة بيزيديه فى السجد 
وقال لهم دوتكم يابئ ( رفدة وقد تقدم فى كتاب السماع 


( أحياء علوم الدين ‏ الجزء السابع ) 


كت 


يسايق أهله 29 وترفم الأصو ات عليهفيصيرء ”7 وكان له لقاحو غم تقو تهووأمله 
من ألبامهاءوكانله” عبيد وإماء لاإبرتفم علبهم قُْ 4 ولا ا ولاعفى له ونت 


١(‏ ) حديث مسايقته صلى الله عليه وس أهله :د ن فى الكير ى و ه من حديث عائشة فى مسابقته لما 
وتقدم فى الباب الثالك من التكاح 


( ؟) حديث ترفع الأصوات عنده فيمبر ؛.خ من حديث عبد الله بن الزير قدم ركب من ببى تمع على 
النى صلى الله عليه وسلم ققال أبو بكر أم رالقتماع بن معبدووال عمر بلأمر الأقرع بن حابس 
قفال أبو بكر ماأردت إلا لاق وقال عمر مأأردت خلافك قتاريا حى ا رتفت أصواتهمافزات 
يأأها الدين آمنوا لاتقدموا بين يدى اله ورسوله 
كان عيشنا مع رسول أنه صلى الله عليه وسلم اللإن أو تالت أ كثر عيشناكانت لرسول انه 
صلى الله عليه وسلم لفاح بالغابة ‏ الحسديث : وفى رواية لدكانت لنا أعنيز سبع فكان الرائى 
يلغ مبن مرة الى ومرة أحدا ويروح بهن عليناوكانت لفاح بذى الحبل فيؤب إلينا ألبائها 
بالليل ‏ الحديث : وفي إسنادها مد بن عمر الواقدى ضعيف فى الحسديث وف الصحيحين 
من حديث سلية بن الأ كوع كانت لفاح رسول الله صلى اله عليه وسلم ترعى بذى قأرد 
الحديث : ولأبى داود من حديث لفيط بن صبره لناغتممائة لانريد أن تزيد فاذا ولدالراعى 
سهمة ذمحنا مكائها شأة . الحديث 
( ؛ ) حديث كان له عبيد وإما فلا يرتفع علييم فى ما كل ولاملبس :عمد بن سعد فى الطيقاتمن حديث 
سادى قالت كاك خدم النى صلى اه عليه وسل أنا وخضرة ورضوى وميمونة طت سعد 
أعتفين كلبن وإسناده ضعيف وروى أيضا أن أبا بكر بن حزم كتب إلى عمربن عبدالعزيز 
يأسماء خدم رسول له صلى اله عليه وسلم فذكر ل أم أعن وزيدءن حارثة وأا كشةوأنسة 
وشقرآن وسفينة وثوبان ورياحا وسارا وأبا رافم وأبا مومبة ورافما أعتقم كليم وفضالة 
ومدحما وكركرة وروى أنو بكر بن الضحاك فى الثمائل من حديث ألى سعيدالخدرىباستاد 
ضعيف كان صل الله عليه وسلم بأ كل مع خادمه و م هن حديث أب اليسر أطهموهم ما 
تأ كلون وألبسوثم ما تلبسون ‏ الحديث 
(ه ) حديث لايمفى له وقت فى غير عمل لله تعالى أو فما لابد منه من صلاح نفسه : ت فى الثمائل من 
. حديث علي بن أبى طالب كان إدا أوى إلى منزله جِزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزأ للهوجزأ لأهله 


وجرأ لنفسه ثم جزأ جزأه بينه وبين الساس فرد ذلك بالخاصة.على العامة الحديث 


تسمه حو نحن نين ححص حت تعض ةة بع ص 


١‏ 2000 50 ةم 


فى غير حمل 1 0 
لاتير مسكي نا لفقرهوزمانتهءولابهانم لكالل » يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مسنتويا 
'"' قدجع الله تمالى له السيرة الفاضلة » والسياسة الثامة » وهو أى لابق رأ ولإيكتب » 


١(‏ ) حديث مخرج إلى بسانين أمابه :تقدم فى الباب الثالك من آداب الأ كل خروجه صلى اقّدعايهوسلم 
الى بستان أب الميثم بن التبيان وأبى أيوب الأنصارى وغيرهما 

(+) حديث لامحتقر مسكينا لفقره وزمانته ولامباب ملكا لملكه يدعو هذا وهذا إلى الهدءاءواحدا: خخ 
منحديث يسبل بن سعد مس رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قفال ما تتنولونقهذا 
قالواحرىأنخطب أن يتكح _الحديث: وفيه فر رجل من ققراء السامين ققال ما تقولون 
فى هذا واوا حرىان خط ب أذلابتكم_الحديث: وفيه هذا خير من ملء الارض مثل هذا 
وم من حديث أنس أن النى صلى الله عليه وسلم كنتب إلى كسرى وقيصر والنجاثى والى 
كل جبار يدعوثم الى الله عز وجل 

( ب) حديث قد جع الله له السيرة الفاضلة والياسة التامة وهو أمى لايقراً ولأيكتبٍ نشآ فى بلاد الجبل 
والصحارى وق قفر وفى رعاية اله؛ نم لا أب له ولا أم فعابه الله جمع حماسن الأخلاقوالطرق 
الجيدة وأخار الأولين والآخرين ومافيه النجاة والفوز فى الآخرة والغبطة والخلاص فى 
الدنيا ولزوم الواجب وترك الفضول :هذا كله معروف معلوم فروى ث ف الثمائل من جديت 
علي بن أبى طالب فى حديثه الطويل فى صفته وكان من سيرته فى جزء الأمة أيثار أهل الفضل 
ياذنه وقسمه الحديث وفيه فسألته عن سيرته فى جلسائه فقا لكان داثم البشر سبل اخلق لين 
الجانب ‏ الحبزيث :وفيه كان مخزن لسانه الافما يعنيه وفيه قد ترك نفسه مر ثلاث من الراء 
والأكثار ومالايعنيه _الحديث :وقد تقدم بعضه وروى ابن مردويغمن حديث ابنعباس فى 
قوله وما كنت تناو من:قبله من كتاب ولامغطه بيمينك قال كان النى صلى اله عليه وسلم 
أبياً لايقرأً ولآيكتب وقد تقدم فى العم وللبخاري من حديث ابن عباس قال إذا سرك أنتملم 
جبل العرب فاقرأً ما فوق الثلاثين ومائة فى سورة الأنعام قد لسر النرين قنلوا أولادهمسفها 
بغير علم وحم وحب من حديث أم سامة فى قصة هجرة الحبشة أن جمفرا وال للنجائى أبها 
أللك كنا قوما أهل جاهلية نعد الأصنام وتأكل الميتة ‏ الحديث : ولأجمد من حديث ألى 
أبن كعب انى لنى صحراء أبن عشر سنين واشبر فاذاكلام فوق رامى ‏ الحديث ؛ وخ من 
حديث إبى هريرة كنت ارعاها اى الغنم على قراريط لأهل مكة ولأبى يعلى و حب من حديث 
حليمة ها ترجو كرامة الرضاعة من والد الولود وكان يتما س الحديث : ونقدم حديث يمثيته 
ككارم الأخلاق, 


شاف بلادالجهلو الصحارى »فى ققر وف رعأية الم نينها لاأبله ولا أم » فعابه التمالىجيع 
محاسن الأخلاق ؛ والطرق الجيدة »وأخبار الأولين والآخرين » وما فيه العياة والفسوز 
فى الآخرة » والنبطة والحلاص فى الدنيا » وئزوم الواجس ونركالفضول » وفقتااكٌ لطاعته 
فى أيه » والتأسى به في فمله ء آمين يارب المالمين | 


يان جل أغرى م نآرابر وأخلاقر 
ممارواه أبى الببحترى » قالوا''" ما شتم رسول له صل الله عليه وس أحدامنالؤمنين 
بشتيمة إلا جمل لما كفارة ورحمة» ”"' وما لمن اسرأة قط ولا خادمابلمنة » وقيل له وهو 
ف القتال لولمتهم يأرسول الله » فقال ”" « إن بيس مَجة و]' أبعت لمن وكان © إذا 
سل أذيدعوعل أحدمسا أ وكافر » عام وخاص » عدا عن الدعاءعليه إلى الدماء له'*وماشرب 
بيده أحدا قط إلا أن يضرب بها فى سيل الله تعالى » وما أتتقم من شىء صنع اليه قط » 
إلا أن تنتبك حرمة الله » وما خير بين أسرين قط الااختار أيسرهماء إلا أن يكون فيه م 


١ (‏ ) حديث ما شتم أحدا من الؤمنين الاجعلها الله كفارة ورحمة :منفق عليه من حديث أنى هريرة فى 
أثناء حديث فيه فأى الؤمنين لمعنته شتمته جادته فاجعاها له صلاة وزكاة وقرية وفى رواية 
قاجعلها زكاة و رحمة وفى رواية فاجعليا له شفارة و رواية فاجعل ذلك حكفارة له 
يوم القامة 

(؟ ) خديث مالعن امرأة ولا خادما قط العروف ما ضزب مكان لعن كأ هو مثقق علية من تحديكعائشة 
وللخارى من حديث أنس لم يكن فحاشا ولا لمانا وسيأتي الحديث اللذى بعده فيه هذا للمنى 

(") حديث انها بعثت رحمة ولم أبعث لعانا : م من حديث أبى هريرة 

( ؛ ) حديث كان اذا سثل أن يدعو على أخد ضام أو كافر عام أو خاص عدل عي 'الدغاء عليسنة ودغاله 
الشيخان من حديث أبى هربرة قالوا يارسول الله إندوسا قد كفرت وأبت فادع عليه ققيل 
هلمكت دوس فقال البم اهد دوسا وانت ميم 

(؟) حديث ما ضرب بيده أحدا قط الا أن يضرب فى سبيل الله وما.انتفم فى شىء صنع آليه الا أنتتبك 
اسمرمة الله الحديث : عتئق عليهرون حيديبٌ عائشة مع ااختلااف.وقد تقدم فى الناب الثالث 
من آداب الصحبة 


أو قطيعة رحم » فيكون ألعدٍ النأاس من ذلك ؛ وماكان'' يأئيه أحد حرأوعيد أو أمةإلاقام 
معه فى ساجته » وقال أنس رطى الله عنه”" والذى بمثه بالحق ما قال لى فى شىء قط كرهه 
فملته .ولالامنى نساؤه إلاوقال دعوه إاكان هذا بكتاب وقدرء قالوا وما عاب 
رسول اسل اللهعليهوسل '" مضجما إنفرشوالهانطجع وإن يفرش اه امنطجع م الأرض 

وقد وصفه الله تعالى فى التوراأة قبل أرف سسثه فى السطر الأول » فال 
عمدرسول الله ؛ عبدى الختار ء لافظ ولا غليظ , ولاصخاب ف الأسواقءولايجزىبالسيئة 
السيئة ؛ ولكن لعفو ولصفح » مولده يمكة ؛ وهجرنه بطاية ؛ وملكه بالشام يأتزر على 
وسطه هو ومن معه؛ دعاه للقرءات والعلم ؛ بتوضاعلأطرافه » وكذلك لنتدفى الأنجيل» 


)١(‏ حديث ماكان ذه اعدعر ار عبد أو أمة إلا وام معه فى حاجته :خ تعليقا من حديث أنس ان 
كانت الأمة مين اماء أهل الدينة لتأخذ بيد رسول اله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت 
ووصله ه وقال فا ينع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة فى حاجتها وقد 
تقدم وتقدم أيضا من حديث ابن أبى أوفولا يأنف ولا يستكيرأن يكثى مع الأرملة والسكين 
حت يقفى لما حاجتهما 

(؟) حديث أنس والذى ينه بالحق ماقال فى شىء قط ثرهه لم فعلته ولا لأمنى أحد من أهله إلا قال 
دعوه إناكان هذا بكتاب وقدر :الشيخان من حديث أنس ماال لئيء صنعته لم صنعته ولا 
اليه تركته ل تركته وروى أبو الشيخ فى كتاب أخلاق رسول اله صلى الله عليه وسلم من 
حديث له قال فيه ولا أمسئى بأمر فتوائيت فيه فعاتبنى عليه فان عاتبنى أحد من أهله قال 

دعوه فاو قدر ثىء كان وفى روايةله كذا قفى 

(()حديثماءاب مضجعا أنفر شوا لااضطجع وان ميفرشوا لهاضطجم ل الارض: أجده بهذااللفظ والعروق. 

ماعاب طعاماويؤْخذمن عموم حديث على ب نأبىطالب ليس بفظ إلى أنقال ولاعيابرواءت فى 
الثمائل والطيرانىوا بو نسم فيدلائل النبوةوروىاين! بىعاصم فى كتاب السنةمن حديث انس مااعلمه 
عاب شيثا قط وفى الصحيحين من حديث عمر اضطجاعه على حصير وي ث وصسمحه من حديث 
لابن مسعود نام هل حصير ققام وقد ابر فى جنبه #«اطديثه 


( احياء علوم الدين لد الا 1 ل فده 


ممم حح جه د روت حجنت تع د كي ب اح جد ع ج02 17 


"وان من خلقهأن يبدا من لقيه بالسلام "'" ومنقأومه لاجة صأبره حتى بكرن هو 
المنصرف » ”" وما أخذأحد بيده فيرسل يده حتى برسلبا الآخذ» 

”وكا إذا لق أحدا من أصابه بدأالصالخة » ثم أخذيده فشايك منشدقيشته ليها 

"ركان لا قوم ولا يجلس إلاعل ذكر الله ظ 
وكإن لا يلس إليه أحد وهو يصلى إلا خفف صلاته وأثبل عليه» قال ألك حاجة 
ذإذا فر من حاجته عاد إلى صللاته 

”"أوكان أ كثر جلوسه أن ينصب سأفيه جيم »ويساك يدي يهم »به المبوة 


زلف 


(؟ ) حديث كان من لخلقه ان يبدأ من ليه بالسلام : ت فى الثمائل من حدّيث هند بن ابى هالة 
(؟) حديث ومن تاومه ملاجة صابره حتى يكون هو النصرف : الطيرائى ومن:طريقه ايونعم في دلائله 
النبؤة.من حديث على من ابى طالب و ه من حديثانس كان اذا لفاارجل يكلمهم يعرف 
وجبه حق يكون هو النصرف ورواه ت نحوه وقل,غريب 
م ) ححديث وما الحذ أحد بيده فيرسل يده حت يرسابا الآجر نته من حديث انس الذي قبله كان اذا 
استقيل الرجل قصالخه لايع يده من مده حت يكون الرجل مزع لفظلات وقال غريب 
( 6 ) حديث كان إذا لقي أحدا من اسعابه مدأه بالصاخة ثم أخذ برده فشأيكه ثم شد قضته: د منحديث 
الى ذر وسأله رجل من عترة هل كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يصاع اذا لفيتموه 
قال مالقيته قط الا صالختى ‏ الحديث : وفيه اارجل الذى من عثزة ولم سم وساه الببق 
فى الأدب عبد الله وروينا فى عاوم الحديث للحام من حديث أفى هريرة قال شبك بيدسك 
أب القاسم صلى الله عليه وس لم وهو عند م بلفظ اخذ رسول الله صلى الله عليه وس ييدى 
(ه) حديث كان لايقوم ولا يملس الاعلى ذكر اله عن وجل : ت ف النمائل من حديث على فى حديئه 
الطويل في صفته وؤال عل ذكر بالثوين 
(4 )حديتكان لانجلساليه احدوهو سل إلاخففصلاتهراقبلعليه قفال ألك حاجة فاذا فرغمن حاجته 
عاد الى صلاته ل اجد له أصلا * 
(؟) حديث كان أ كثر جلوسة أن يصب ساقيه جميعا وعسك يديدعليها شه الطروة: و تف الثبائل 
من حديث أبى سيد دري كان رسول لقه لى ال عليه وس اذا . جلس ف الجاس 
احتي ديديه وأسئاده ضعيف وللبخار ى من حديث ابن مر رأ رسو لاللهصلي اللدعليه و سم مناه 


الكمة عتييا يديه 


"وليك برف عله من لأسا له "1 '"كان سيف اتن به الس جلس ٠‏ 
"ون رؤى قط مادا رجليه بين أصابه » حتى لا يضيق مهما على أحد » إلا أن يكون 
اللكان واسما لا ميق فيه ؛ وكان أ كثر ما يحلس مستقبل القبلة 

' وكان يكرم من يدخل عليه » حت ربما بسط نوبه لمن ليست يبنه ويبنه قراابة 
ولا رضاع بحاسه عايه 

” وكان يؤر الداخل عليه بالوسادة التى محته » فإن ألى أن يقبلبا عزم عليه حتى يفعل 
"“وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أ كرم الناس عليدحتى يعطى كل من جلس إليه أصيبهين 
وجبه » حتى كان محلسه وسممه ؛ وحديثه» ولطيف محاسته ؛ وتوجبه للجالس إليه »ومجلسه 
مع ذلك مجلس حياء» وتواضم» وأمانة » قال مال كي رمق من لوت ]5 ركنت 
قَظا غَليظ القلن لأنْفضُوا منْ حو'لك”" ): 


(1) حديث انه م يكن يعرف مبلسه من عبالس اتحابه : د ن من حديث ابى هريرة والى ذر قلا كان 
رسول اله صلى اله عليه وس مجلس بين ظهرائى اسصابه فيجىء ٠‏ الغريب فلا يدري أيهم 
هو حتى يسأل الحديث 

(؟) حديث انه حيمًا انتبى به الجلس جلس : ت فى الشمائل فى حديث على الطويل 

( م) حديث ما رؤى قط مادا رجليه بين احابه حق يضيق ببا على احد الا ان يكون اللمكان واسما 
لاضيقفيه: الدار قطنى فى غرائب مالكمنحديث انس وال باطل وت وه لجرمفدماركبتيه 
بين يدى جليس له زاد ابن ماجه قط وسنده ضعيف 

( ؛ ) حديث كان يكرم من يدخل عليه حت ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولارضاع مجاسه 
عليه: ك ومح اسناده من حديث انس دخل جرير بن عبد الده على النى صلى الله عليه وسلم 
وفيه فأخذ بردته فألقاها.عليه فقال اجلس علبها ياجرير ‏ الحديث : وفيه فاذا اتا كمكريم 
قوم فأ كرموه وقد تقدم في الباب الثالث من آداب الصحبة وللطبراف فى الكبيرمن حديث 
جرير فألق الى كساء ولأبى نعم فى الحلية فيسط الى رداءه 

( ه ) حديث كان يؤثر الداخل بالوسادة القىتكون ححته ‏ الحديث : تققد مفيالبابالثالثمن آداب الصحية 

( ) حديث ما استصفاه احد الاظن انه اكرم الناس عليه حت يعطى كل من جلس أليه نصبه من و جبه 
حت كان يجلسه وسبعه وحديثه وتوجبه لاجالس اليه ويجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع 
واءانة :ت فى الثمائل من حديث على الطويل وفيه ويعطى كل جاساله نصيبه لا مسب جليسه 
إن أحدا آكرم عليه منه وفيه تجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وامانة 


)55 : الحمران 165 


”مح جح ججح ججح خخ رحبو جص وت و وت تت ص تت 2 ب جص حصيو 
حت جح تح جح جم 0 جح 0 و ل وج ا 2 2 حا و ا ل و ااا ااا ا ااا كم 


يه 22222 عص ص مدصت تحصو | 


(1) ب صساء ا( 
0 وققدكازيدم و أصابهبكام أكراما هم ولسلة لقلويهم» '' ويكنى من م ككنله 
نية » فكان يدعى با كناه به" ويكنى أيضا النساء اللانىلن الأولاد »» واللاتى ليإدن 
يتدىء لمن الكنى » ”' ويكني الصبيان فيستلين به قلويهم » ”* وكا بسد الناس غضبا 


وأسرعيم رطا . 


١(‏ ) حديث كان يدعو أسحابه بكناهم |كراما لمم واسمالة لفلوبهم : فى الصحيحينفى قسة الغار من حديث 

أففى بكر يا أبا بكر ماظنك باثنين الله ثالئهها وللحام من حديث ابن عباس أنه َال لعمر 

ا أباحف أبصرت وجه عم رسول الله صلى اله عليه وسلم قال عمر أنه لأول يوم كنانى فيه 

بأبى حفص وقال صحيح على شرط م وفى الصحيحين أنه قال لعلى قم ياأبا تراب وللحاكم من 

حديث رفاعة بن مالك ان اا حسن وجد مغصا فى بطنه فتخلفت عليه يريد عليا ولأبى على 

الوصلى من حديث سعد ابن أبى وقاض فقال من هذا ابو إسحق فقلت نعم وللحا م من 

حديث ابن مسعود أن الني صلى الله عليه وس كناه ايا عبد الرحمن ولم يواد له 

٠( |‏ ) حديث كن يكنى من لم يسكن لهكنية وكان يدم بما كناه به : تمن حديث انس قال كنانى الني 

ظ صلي الله عليه وسلم يقلة كنت اختليها يعنى ابا حمزة قال حديث غريب و هأن عمرقال لصبيب 

ظ بنمالك تكتننى و ليس لك ود قال كنانى رسول اه صلى الله عليه وسلم بابى مجى والطيرانى 

من حديث ابى بكرة ندليت يكرة من الطائف ففال لى النى صلى الله عليه وسل فأنت ابوبكرة 

( )حدايثكان يكنى النساء 'اللائى لمن الأولاد واللانى لم يلدن يبتدىء لمن الكنى: ك من حديثامايمن 

ظ فى قصة شربها بول النى صلى الله عليه وس فقال ياأم امن قومى الىتلكالفخارة ‏ الحديث 

ظ وهمنحديث عائشة أنها قالت للنى صلى الله عليه وسلم كل ازواجك كلنيته غيرى قال فأنت 

آم عبد الله وخ من حديث أم خاك ان النى صلى لله عليه وسل قال لها يام خالك هذا سناه 

ظ وكانت صغيرة وفيه مولى للز بير ليسم ولأبىداودياسنادصحبحانهاقالتيا رسو لال مكل صواحى 
ظ لمن كن قال فا كستى بابنك عبد الله بن ال بير 

[4) حدي كان يكنى الصبيان: فني المحيحين من حديث أنس أن البى صل الل عليه وسل قال لاخ لة 

صغير ياأبا مير مافعل النغير 

( ه ) حديث كان أبعد الناس غضبا واسرعهم رضاهذا من العلوم ويدلعليه اخناره صلى عليه وسلم أن 

بقّآدم خيرهم بطىء الغضب سريع الفيء: رواه ت منحديث أبسعيد الخدرىوقال حديث 

ظ حسن وهو صلى ان عليه وس حبر بن آدم وسيدهم وكان صل ال هوس لإزشضِب نفس 

ظ ولا بنتصر لما رواه ت فى الثمائل من حديث هند بن أنى هالة 


يع ربعو دزت ص22 5ج و م رو 5ق 2 ون م ف و و ف تت وجوت رت حي و و ف أ 22 1 620 2222 2222 


”''وكان أرأف الناس بالناس » وخير الناس للناس » وأنفع الناس للناس" ولمنكنترفم 
ف اسه الأصوات . 

ون ل سحاتك آمو ممتندلك أنه 
اوأتُوب إِلَيِكَ هنم يقول مك 0 


كلسل اسثلي رقم 
“كن صل الله عليه وسلم أفصح الناأس منطقاً و أحلامم كلاماءو يقول* د أ فس 
امب »”' وإن أهل الجنة يتكلمون فيبا يلفة عمد صبى الله عليه وسلم ‏ 


١(‏ ) حسديث كان أرأف الناس بالنلس وخير الناس للناس وآنفع النان لاناس هذا من العاوم وروينا 
فى الجزء الأول من فوائد أبى الدحداح من حديث على فى صفة النى صلى الهم عليه وس لكان 


91 حديث ل تكن ترفع فى عزلسه الأسوات : ت ف القتائل:.ن حديث على الطويله 
([))حديث كان إذا قام من عبانسه قال سيحانك الب ويحمدك ‏ الحديث :أخرجه النسائىفى اليوم والليلة 
1 01 ) حدديث كان 7 أفصح الناى منطتا و أحلاثم كلاما: : أو ان 8 الضحاككتاب الثمائرو ابن الخوز زع 


فى الوفاء بإسناد ضعيف .عن حصديث بريدة كان رسول الله سلي الله عليه وسم ٠‏ ن أفضصح 
العرب وكان يتكلم بالسكلام لادروث ماهو حي رم 


( 6 ) حديث أن أفسح الدرب : الطبرانى فى الكثير من حديثأبى سعرد الخدرىأنا أغرب العريوأسناده 
ضيف وك من حديث مر قال قلت يارسول انه مابالك أفصحنا ول تخرج هن بين أظيرنة 
الحديث : وف كتاب الرعد والطر لابن أبى الدنيا فى حديث مرسل أن أعرابيا قال للتى 
صلى الله عليه وسبم مارأيت أفصح منكه ١‏ 

(+) حتبث أن أدل لإدة بتكارون زلئة جمد صلى لل حلي وح '2 جح حديث إن عباس وح هكلام 
أعل أللنة عربيه 


١‏ احياه م الو حامر لدان كشق 


" وكان نر النكلام » سمح امقالة» إذا نطق ليس عهذار : وكا نكلامه >كر زات نظمن 
قلت عائشة رضى اله عنها “كان لا سرد الكلام كسردك هذا :كا نكلامه نزرا » وأثتم 
تنثرون اللكلام ثرا قالوا ''' وكان أوجز اننأ سكلاما ؛ ويذاك يباءه جب ريل » وكان مع 
الإيجاز جم مكل ماأداىء ©) وكان يتكلم مجوامع الكل » لا فضول ولا تقصير »كا ندرتبع 
لعضه لعضا بين كلامه توقف » محفظه سأمعه-وبعيه . 


)١(‏ حديث كان نزر الكلام سمح القالة إذا نطق ليس عهذار وكان كلامه خرزات النظم : : الطيراى 
من حديتث أم معبد وكان منطقه خر حرزات زات نظم ينحدرن حاو النطولاازرٌ ولاهذر وقدقدم 
وسيأى فى حديث عائشة بعده كان إذا تكلم تكلم نزرأ وفى الصحيحينمن حديث عائشة كان 
محدثنا حديثا لوعده العاد لأحصاه:٠‏ 


( ؟ ) حديثءائشة كان لإسرد كسره؟ هذا كان كلاءه نؤرا وأثم تتثرونه ثثرا: انفق الشيخان على أول 
الحديث وأما اللجلتان الأخيرتان فرواء الخلعى فى فوائده باسناد متقطع 


()حديث كان أوجز الناس كلاما وبذلك جاءه جبريل وكان مع الاماز مجم ع كل ماأراد: عبد بنحميد 
من حديث عمر بسندمنقطع ولدارقطنىمن حديث ابن عباس ,سناد جيدأعطيت جوامع الكل 
واختصر لى الحديث اختصارا وشطره الأول متفق عليه كما سيأتى قالخ بلغنى فى جوامع 
الكلم أن الله جمع له الأمور الكثيرة في الأمر الواحد والأمرين ونمو ذاشوالحا كع من حديث 
عمر التقدمكانت لغة إسماعيل قد درست لخاء مها جبريل ففظنيها 


(4) حديثكان يتكلم مجوامع الكل لا فضول ولا تقصير كلام بتبع بعضه بعضا بين كلامه توقف بمحفظه 
سامعه ويعيه:ت ف الثبائل من حديث هند بن أبى هالة وفى الصحيحين هن حديث أبىهريرة 
بعثت نجوامع السكلم ولأبى داود من حديث جاب ركان فى كلام النصلى اللجليه وسلترتيل 
أو ترسيل وفيه شيخ لم يسم وله وللترمذى من حديث عائشة كانكلام النى صلى الله عليعوسم 
كلابا فصلا يغهمهكل من سمعه وقال ت.محفظه.من جلس إلبدوقال ب فى اليوم والليلة ممفظى. 


""وكان طويل السكوت لارتكلم فى غير حاجة ”'' ولا يقول المتكر؛ولايقولفالرصًأ 
والنضب إلاالحق '“ويعرضنتمن تكلم بدي رجميل ”*وريكنىعمااضطرهالتكلام إليه تماييكره 
“وكانإذا سكت تكلم جلساؤه و لايننازع عنلذه فالحد 2ه 3 لعظ بالحد و النصيحه 


(1) حديثكان جبير السوت أحسن الناس نغمة :ت ن فى الكبرى من حديث صفوان بن عسالقال كنا 
مع النى.صلى الله عليه وسلم فى سفر بينا تحن عنده إذ ناداه اعرابى بصوت له جبورى ياحمد. 
فأجايمرسول الله صلىاله عليه وسم على حو من صوته هاؤم ‏ الحديث : وقال امدق ستد». 
وأجابه نموا مما تكلم به الحديث : وقد يؤخذ من هذا أنه صلى الله عليه وس كان جبورى 
السوت ولم يكن يرفعه دائما وقد يقال لم يكن جهوري الصوت وإمارفعصوته رققابالاعرابى 
حتي لا يكون صوئه أرفع من صوته وهو الظاهر وللشيخين من حديث البراء ماسمعت أحدا 
أحسن مولا منه 

(؟ ) حديث كان طويل السكوت لا يتكلم فى غيد حاجة :ت فى الثمائل من حديث هند بن أنى هالة 

() حديتٌ لايقول التكر ولا يفول فى الرضى والغضب إلا الحق : دمن حديث عبد الله بن عمرى 
قال كنت 3 "كتب كل شىء أسعه من رسول الله صل الله عليهوسل أريدحفظهفنبتى قريش 
وقالوا تحكتب كل ثىء ورسول الله صلى الله عليه وسل بشر يتكلم فالغ والرضافاًمسكت 
عن السكتاب فذكرت ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ فأوما بأصبعهإلى فيهوقال اكتب 
قوالذى تفسى بيده مامخرج منه إلا حو : رواء ك وسمحه 

( ؛ ) حديث يعرض عمن تكلم بثير جميل: ات فالثمائل من حديثطل الطويل يتغافلجمالايشتبى الحديث 


( ) حديث يكنى عما اضطره الكلام مما يكره قن ذلك قوله صلى اله عليه وسل لامىأة رفاعة حق :ذوق 
عسيلته ويذوقعسيلتك رواهخ من حديث عائشة ومن ذلك مااتفقا عليه من حديثهافالرأة 
التى سألنه عن الاغتسال من الميض حذى فرصة ممسكة فتطهرى بها الحديث 2 
() حديث كان إذا سكت تكلم جاساؤه ولايتنازع عنده فى الحسديث : ت ف الشمائل فى حديث 
على الطويل 


(9) حديثه يظ الجدو النصيحة هم هن حَدرث جابر ان وسول الله صلل الله عليه وسلم إذاخطب!مرث 
عيناه وعلا صوته واشتد غضية حق كأنه منذر جيش يقول صبحم وسام الحديث : 


١‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء السابع ) ا 


ويقول”' دل تَضْربوا القرئءان , شم بنضّة ئش 3 ِل ل يور» "ون أ سكو 
ألما ى تهسما ومحكا فى وجوه صما » تسبي ما تحدنو به » وخلطالتفسه بهم .7 ورعا 
00 لدو أولجذه + :"وك شمك أأه سه اليم ادا بذ قياف 
لوا" “ ولقد جاءه أعرابى يوماء وهو عليه السلام متنير اللون يتكره أصمانه » فاراد 
أن يسنأله فقالوا لاتفمل بأأعرابى ء ذإناتتكرلوته »ققال دعو ىنوالئى بعثه بق تبيالاأدعة 
حتى زتبسم ‏ فقال بأرسول الله بلمنا أن المسيسيمنى الدجاليأتى الناس بالثريد وقد هلسكوا 


(1 )حديث لا نضريوا الفرهان بعضه بعض وانه أنزل على وجوه :الطبراى من حديث عبد الله بن عمرق. 
باسناد حسن أن الفرءان لصدق إعضه إعضًا نا فلا تكذبوا بعضه عض وفى رواية للبروى فى.ذم 
الكلام أن القرءان لم يْرْل لتضربوا بعضه سعض وفى رواية له أمبنا أمرتم أن تغتر بوآكتابي 
الله ,بعضه عض وفى السحيحين من حديث تمر بن الخطاب ان هذا القرءانائز لعلىسعةأجرف' 


(؟ )حديث كان أ كثر الناس تسما وضحكا فى وجوه أسمابه وتمحا نما 'تحدثوا يه وخلطا أنمسه مهم نت من 
حديث عبد الله بن الحارث بن جزه مارأيت أحدا أ كثر تبسمامن رسول اله صلىافمعليهوسل, 


وق الصحيحين م من حديث جرير ولاراً فى الا تسم وت ف الثمائل من حديث على يضحك 
: ها تضحكون منه ويتعجب مأ تعجبون منه وم من حديث جابر بن سمرةءكانوا تحدثون ق. 
أمر الجاهلية فيضجكون ويتسم 
( 8 ) حديث واربما ضحك حى تبدو نواجذه : متفق عليه من حديث عبد أقه بن هسعود فى قصة آخر من 
مخرج من الثار وفى قصة الر الدى هال إن الله يضع السموات علي أصبع ومن ححديث أنى 
هريرة فى قصة اللجامع في ومضان وعير ذلك ش 
( ) حديث كان ضحك أحايه عنده الثسم اقنداء به وتوقبراله.ت فى الثمائل من حديث هند ب نأبىهالة 
فى أثناء حديثه الطويل جل ضحكه التيسم 
( م ) حديجاءه أعرابى يوما وهو متثير يتكره أصابه فأراد أن يسأله ققالوا لا تفعل ياأعرانىفاناتكرلونه 
قفال دعونى والذى يثه بالحق تنا لا أدعه حت تسم ققال يارسول له بلغناان الميخ الفسجال 
5 تى النأس بالثريك وقد هلمكوا جوعا الحدث : : وهو حديث منكر ل أقف لعل أصل 
ويردء قوله صلى الله عليه وسم فى حديث الغيرة بن شعبة التفق عليه حين سأله انهم يقولون 
أن معه جبل خير ونهرماء قال هو أهون على الله من ذلك وفى رواية لمسلم انهم يقولون ان 
هنه جالا من خير ولسم - الخحديث : نعي فى حديث حسذيقة وأبى مسععود للتفق عابنا 
أن مجه ماء ونار! ‏ ديت : 


اج رتم بسب مرك ردن اللو مع دا رح وج بصع ىن ذا جا و كوو دنا نعو قت اج وك عو مت رهد 


جوماء أفترى لى باى أنت وأى أن أ كف عن ثريده » تمففا وتتزها » حتى أهلك هزالا 
أم أضرب فى ثريده حتى إذا تضلمت شبعا امنت باللهوكفر تبه ؛ قالوا فضحك رسول الله 
صل الله عليه وس حتّى بدت نواجذه ‏ ثم قال لابل يغنيك الله مما يننى به المؤمئين 
قالوا ”' وكان من أ كثر الناس تنيسما »وأطيبهم نفسا مالم ينزل عليه قرءان » أو يذكر 
الساعة » أو يخطي بخطبة عظة » 
فنا 5ك يلد 3200 : ١‏ 6 
وكا نإذاسر ورضىفبو أ حسن الناس رضا » فإن وعظوعظ يجده وإنغضب وليس, 
يغضب إلا لله لم بقم لنضبه ثىء ء وكذلك كان فى أمورهكلبا 
وكان إذا نزل به الأمر فوض الآمر إلىالله » وتبرأمن الحو لوالقوة :واستنزل الهدى 
1 مش 8 ٠‏ رركن 7 :. سدر و6 ماج مره كا وى ء .6 
فيقول«الاهم ' أرفى ا شن حَقا فا تبه وَارتى | لمشكر مُنكراوار ز قى أجنا به وأعذى 
)١ (‏ حديث كان من أ كثر الناس تبسما وأطيبهم تفساما لم يتزل عليه القرءان أو يذكر الساعةأو مخطب 
مخطنة عظة تقدم حديث عبد اقه بن الحارث ما رأيت أحدا أ كثر تسم منه وللطبرانى فى 
مكارم الأخلاق من حديث جابر كان إذا تزل عليه الوحى قلت نزير قوم فاذا سرى عه 
فأ كثر الناس ضحكا ‏ الحديث : ولأحمد من حديث على أُوالزير كان مخطب فيذكر بأيام 
الله حتى يعرف ذلك فى وحبه وكأنه دير قوم ,لصبحوم الأعس غدوة وكان,ذا كان جديث عبد 
مجيريل لم يتسم ضاحكا حتى برتقع عنه ورواه أبو بعلي من حديث الزيير من غيرشك والحام 
من حديث جأبر كان إذاذكر الاعة |احمرت وجنتاه واشتدغضئه وهو عند مل بلفظكانإذاخطب 
( ؟) حديث كان إذا سرورضى فهو أحسن الناس رضا وإن وعظ وعظ مجد وان غضب ولايغض ب إلااته 
ميقم لغضبه شىء وكذلككان فى أموره كلها أبو الشبخ ابن حيان فى كتاب أخلاق النى 
صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عم ركان رسول اه صلى اله عليهوسل يعرف غضبهورضاه 
بوجبهكان إذا رضى فكاأنما ملاحك الجدر وجبه واسناده ضعيف والرادبه الرآة توضع 
فى الشمس فيرى ضوءها على الجدار وللششيخين من حديث كعب بن مالك قال وهو يبرق 
وجبه من السرور وفيه وكان إذا سواستنار وجبه حتى كأنه قطعة فروكنا نعرف ذلكمنه 
الحديث : ومكان إذا خطب احمرت عيئاه وعلا صوته واشتد غضنه ‏ الحديث : وقد تقد 
وت فى الثمائل فى حبيث هند بن أبى هالة لانغضبه الدنيا وماكان منها فاذىتعدى اق ليم 
لفضبه ثبيء حتّى ينتصوله ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لما وقد تقدم 
( ") حديث كان يفول اللهم أرى"الحق حقا فائبعه وأوى النكى منسكر! وارزقنى اجتنابهوأعذنى منأن 
يشتبه على فاتبع هواى بغير هدى منسك واجعل هواى تبعا لطاعتك وخذ رضا نفك من 
نفسى فى عافية واهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك -هدى من تشاءإلى صراط مستقيم 
م آقف لأوله عل أصل وروى الشتنفرى فى الدعوات من حديث أبى. هريرة كان النى 
صل العلية وسم يدعو فيقول اللهم إنك سألئئامن أنفسنا مالا ملك إلابك فأ عطنامايرضيك 
عناوم من حديث عائشةفيا كانيفتح به صلاته من الليل اهدنى ا اختلف فيهإلى آخرالحديث 
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وكا أحس الطعام اليه ماكان على صفف » والضغفمأكثرت عليه الأبدى 


ل 


“ركان إذاوضمت الائدةقال: بشم اليم اجملها يشة مسكورَة تصل مب يسة 
٠ 2‏ 
انق » " وكان كثيرا إذا جلس ,أ كل » مجمع بين ركبنيه وبين قدميه مما يجلس الصلى 


ع أن أخلاقه وآدايه فى الطعام 4 
١(‏ ) حديث كان يأأكل ماوجد : تقدم [ْ 
( ؟) حديث كان أحب الطعام إليه ما كان على ضف فأى كثرت عليهالأيدى: أبو يعلى والطراى قالأوسط 
وأبن عدى فى الكامل من حديث ابر بسندحسنأحب الطعام الى الله ما 'كثرت عليهالأيدى 
ولأبى على من حسديث أنس لم مجتمع له غداء وعشساء لير وطم الاعلى شف 
واستاده ضعيف 
(م) حديثكان اذاوضعت المائدةقال يسم الثهاللهم اجملها نعمة مشكورة تصل ببانعمة الجئة # أما التسميةفرواها 
ن من رواية من خدم النى صلى الله عليه وسلم ثمانسنين انفسمع رسول الهس اقمعليه وسلم 
اذا قرب اليه طعا ما يقول بسم الله الحديث : وأسناده صجيح وأما بقية الحديث فل أجده 
(4 ) حديث كان كثيرا إذا جلس يأ كل يجمع بين ركبتيه وقدميهكأ يفعل للصلى الا أن الركية كو نذوق 
الركية والقدم فوق القدم ويقول انما أنا عبد آ كل كايا كل السبد وأجل سكا يحلى العمد »ه 
عبد الرزاق فى الصنف من رواية أيوب معضلا أن النى صل اله عليه وسلمكان اذا أ كل أأحفز 
وقالا كلكايأ كل العبد ‏ الحديث : وروى ابن الضحاك ف الثمائل من حديث أنس بسند 
ضعي ف كان إذا قعد على الطعام استفوز على ركته اليسرى و أقام الي ثم قال اعلأنا عبد كلم 
يأ "كل العبذ وأفمل كا يفل البد وروي أبو الشيع فى أخلاق النى صل اللدعليه وس وسنه 
حسن مع حديث أتى بن كتب أن الني صل الله عليه وس لكان مجثوا على ركبتيه وكان لا يتكيه 
أورده فى صفة أكل رسول اله صلى اله عليه وس وللبزار من حديث ابن عمر أما أنا عبد 


كلكا يأ كل العبد ولأبىيعلى من حديثعانشة1 كلكا يأ كل الصد وأجلي لالس اليم 


- 0 3 لك وت رك ص رح ودع وم رك كك ات لسك امن وي ذا الل أ 
ب ل بو حك بلقو ب و د بع رمت كع رجو رحن حو إن معد ل وي وت رو و ع 0 رو حو تح ا 2 
موجمج جع جع ب ب يق و جه حت و تن م 2 2 د 2 تمدع عت - 


07 م مم 35 5 كردق اعرد 

يأ كل لبد وَاجْلِس ك1 لس العيذ» ٠”‏ وكان لابأ كل المارويقول « إنه عَإِرُذى وك 
5لزلء” ؟ ص ص ضالة 3 ٠‏ 0 

وَإِنَ الله ل يطممنا ارا فارئرؤوه »”" وكان بأ كل مما يليه ”5 ويا كل بأصابعه الثلاث 


ص 


5 . (هم .8 0 02 َءًَ وعم | شى ام 
”' ورعا استعان بالرابعة » ”* ول يأكل بأصبعين ويقول « إن َلك | كلة الشيطآن » 


)1١(‏ حديث كان لايأكل الحار ويقول إنه غير ذى برك وإن الله لم يطعمنا نارا : اليبق من حديث 
أبىهريرة باسنادصحيح أنىالنى صلى الله عليه وس يوما بطعام سن فال مادخل بطنى طعام 
سكن منذ كذا وكذا قبل اليوم ولأحمد باسناد جيد والطبرانى والبييئي فى الذعب من حديث 
خولة بنت قبس وقدمت له حريرة فوضع يده فبيا فوجدحرها قفيضها لفظالطبرافى والييق 
ووال أحمد فأحرقت أصابعه قفال حسن والطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة ابردواا 
الطعام فان الطمام الار غير ذى برك وله فيه وفى الصغير من حديثه أتى بصحفة تفور فرق 
يده منها وقال إن الله لم بطعمنا نارا وكلاهها ضعيف 


( ؟ ) حديث كان يأكل مما يليه : أبو الشيخ ابن حبان من حديث عائقشة وفى اسناده رجل لم يسم وسماء 
فى رواية له وكذلك البيينى فى روايته فى التعب عبيد بن القاسم نسيب سفيان اللورى وقال 
البييق تقرد به عبيد هذا وقد رماه ابن معين بالكذب ولأبى الشبخ من حديث عبد الله 


( م) حديب أكله بأصابمه الثلاث : م من حديث تعب بن مالك 


( 4 ) حديث استعانته بالرابعة: رويئاه فى الغيلانيات من حديث عامر بن ربيعة وفيه القاسم بن عبد الله 
العمرى هالك وفى مصنف ابن أبى شيبة من رواية الزهرى مرسلا كان الني صلى اللهعليهوسلم 


يكل بالخس 


( م ) حديث لم يأكل بأسبعين ويفولإن ذلك أكلةالشيطان ؛ الدارقطنىفى الأفراد من حديث ابى عباس 
زابمناد ضعيف لاتأ كل بأصمع فاته أكل اللوك ولا بأ كل بأصبعين فانه أكل الشياطيناللتديث 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء السابع ) مه ؟أ١‏ 


"أوجاءه عمان بن عفان رضى لله عنه فالوذج » فأ كل منه ء وقال ماهذا بأباعيد الله؟ 
قال : : بأنى أنت وأى : نجمل مجمل السمن والعسل فى البرمة ؛ ونضعها عت التارء ثم نثليه» 
ثم تأخذ مخ المنطة إذا طلحنت : ؛ فنقليه على السمن » والعسسل فى البرمة » مم نسوطه حتّى 
ينضح فبأنىم ترى » فقال رسو الله صلى الله عليه وسل ه إن هَذَا الظمَامَ طَيٌْ» 
' وكان يأ كل خبن الشعير غير منخول 
“" وان بأ كل التناء بالرطب ”* وباللم 
'* وكان أ حب الفوا كه الرطبة إليه البطيخ والمن 


)١(‏ حديث جاءء غمان بن عفان بفالوذج ‏ الحدبث : قلت المعروف ان الذى صنعه عمُان الخبيس روا 
الببيق فى الشعب من حديث ليث بن أبى سليم قال إن أول من خبس الخسيص عبان بنعفان 
قدمت عليه عير تحمل النق والعل ‏ الحديث : وقال هذا منتقطع وروى الطبراقوالبيق 
فى الشعب من حديث عبد الله بن سلام أقبل عثان ومعه راحلة علها غرارتان وفيه فاذا 
دقيق وسمن وعسل وفيه ثم واللأحابهكلواهذا الذى تسميه فارسالخبيص وأما خيرالفالوذج 


فرواه ه باسناد ضعيف من حديث ابن عباس قال أول ماسعنا بالفالوذج أن جبريل أنى النى 
صلى الله عليه وسلم قفال إن أمتك تفتح عليهم الأرض ويفاض علهم من لديا حق أنهم 
ليأ كلون الفالوذج قال النى صلى له عليه وسم وما الفناوذج قال مخلطون السمن والسل 
جميعا وال ابن الجوزى فى الموضوعات هذا حديث باطل لاأصل له 


(؟ ) حديث كان يأكل خبز الشعير غير منخول : البخارى من حديث سهل بن سعد 

(") حديث كان يأكل القثاء بالرطب ؛ متفق عليه من حديث عبد اقه بن جعضر 

( + ) حديث كان بأكل الفثاء بالملح : أنو الشيح من حديث عائشة وفيه حي بن هائم كذبه ابن معين 
وغيره ورواه ابن عدى وفه عباد بن |كثير متروك 

( ه ) حديثكان أحب الفاكبة الرطبة إليه البطيخ والعنب :أبونعم فى الطب النبوى من رواية أمية ينزيد 
العسى أن النى صلى اله عليه وس كان بحب من الفاكبة النبواليطيخ وروى أبو الشيخ 
وابن عدى فى الكامل والطرانى فى الأوسط واليبق فى الشعب من حديث أثس كان يأخذ 
الرطب بيمينه والبطيخ بيساره ويأ كل الرطب بالبطيخوكان أحب الفا كهة إليدفيه وسف 
ابن عطية الصفار مع على ضعفه وروى أبن عدى من حديث عائشة كان أحب الغا كبة 
لرسول الله صلى الله عليه وسل الرطب والبطيخوله من حدي ثآخر لها فانخيرالفاكبةالعتب 
وكلاثما ضعيف 


'' وكانياً كل البطيخ بلميز وبالسكر » ”'' ورما أ كله بلطب '" ويستعين باليدين 
جيماء وأسكل يوما رطب فى يمينه وكان يحفظ النوى فى يساره * فرت شاة فأشار إلييا 
بالنوى » ملت تأ كل من كه اليسرى » وهو يأكل ييمينه حتى فرع وانصرفت الشسأة 
©" وكان ربا أ كل المنى خرطا ير زؤانهعل ميته ككرز اللؤلؤ» '* وكان أ كثرطمامه 
الناء والمر » "'' وكان يجمع اللبن بالمّر ويسميها الأطيبين 


) ١)حديثكاني‏ ا كلالبطيخ بالخيز والسكر :أماا ك لالبطيخ بالحيزْفلأرموإمأ عات كل العنب يالخين فيا 
رواه ابن عدى من حسديث عائثة مرفوعا > بالمرازمة قيل بارسول أله وما للرازمة قال 
؟ كل الخيئ مع العنب فانخير الفا كبة المنبوخير الطعام الخيز وإستادءضعيف واماأ كل البطي 
بالمكر فان أويد بالسكر نوع من القر والرطبمشهور فبو الحديث الآنىبعده وإنأريد يهالسكر 
النىهوالطبرزذ فلم أر له أسلاإلا ىحديث متك رمعضل رواءأبو عمر النوقاففى كتا ب البطيخ 
مرخ رواية تمبا ين على بن الحسين أن ألني صلى اله عليه وسلٍ أ كل يطيخا بسكو وفيه موسى 
أبن ابراهيم الروزى كذبه يحي بن معين 

(؟)حديث أحكل البطيخ بالرطب : تن من حديث عائشة وحسنهت و همن حديث سبل بن سعد كان 
' يأحكل الرطب بالبطيخ وهو عند الدارمى بلفظ البطيخ بالرطب 

إ( م) حديث استعاتته باليدين جميعا فأ كل يوما الرطب فى يمبنه وكان _محفظ النوى فى إساره فرت شاة 
فأثشار الها بالنوى -ؤملت تأ كل من كفه اليسيرى وهو يأ كل ومينه حق فرغ وانضرفت 
الشأة أما استعانته يديه جميعا فرواه أحمد من حديث عبد الله بن جعفر قال آخر ما رأيت 
من رسول اله صلى الله عليه وسل فى احدى يديه رطبات وفى الأخرى قثاء يأ كل منهذه 
ويعض من هذه وتقدم حديث أنس فى أكله ببديه قبل هذا بثلاثة أحاديث وأما قصته مع 
الشاة:فرويناها فى فوائد أبى بكر الشافعى من حديث أنس باسناد ضعيف 

( 6 ) حديثربا ! كل العنبخرطا_الحديث: ابن عدى ق السكامل من حديث العاس والعقيلى قالضعفاء 
من حديث ابن عباس هكذا مختصرا وكلاها ضعيف 

إ( ه)حديث كان 1 كار طعامه الاء والقر؛ خ من حديث مائثة توق رسول اللهصلى اله عليه وسلم وقد 
شعنا من الأسودين التمر وللاء ٠‏ 

(+) حديثكات مجمع اللبن بالتمر ويسمهما الأطيبين :أحمد من رواية اسماعيل بن أبى اكد عن أبيه 
قال دخلت على رجل وهو مجمع لبنا يتمر وقال اذن فان رسول الله صلى عليه وس ساها 
(الأطيبين ورجاله ثقات.وابهامه لايضي. 


مخححح حون حصج ىج جح سب مح جح م ##أتأ ا ير ا 
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( أحياء علوم دك - الجر الس /ؤ. ؟ ١‏ 


'' وكان أحب الطمام | م إليداللم وبقول « هو ., ل :ف الستع وغو سي سيدلطمَام فى الدئيا 
0 ولو توك أن ميهد كل ا ئس ' وكانياً كل الثر دبالحموالقرع 
'" وكان يحب القرع ويقول « إنها شجرة أخى ول نس عليه السّلم »قاللتعائشةرضىاله 
عنها "” وكان يقوله ياعائْضَة ذا طََُم' قر كأ -كثرُوا اين الذباه كإنه_يَشْدُ قلى 


الث ين 4 "“وكاذياً كلل الطيرالنويصاد"” وكالا يبهولا يصيده ؛ وح سأن يصادله 
وين هه فأ كله 


سيتيب -222222222222609622099906608002222 2 0 
١(‏ ) حديث كان أحب الطمام إليه اللحم ويقول هو يزيد فى السمع وهو سيد الطعام فى امدنيا والآخرة 
واو سألت ربى أن يطعمنيه كل يوم لفعل : أبو الشبخ من رواية ابن سمعان قل سمعتمن 
عابائنا يتقولون كان أحي الطما م إلى رسول الله صل اله عليه وس | : الحديث و تفى 
المائل من حديث جبر أثن النى سلى ال عليه وسل فى مئزلنا فذبحنا لمشاةقفال كلهم علموا 
أنا تحب الحم وإسناده يح و ه من حديث أفى الدر داه بإسئاد ضعيف سيد طعام أهل 
الدنًا وأهل المنة الحم 
(؟ ) حديث كان يأحكل الثريد الحم والفرع : م من حديث أنس 
 (‏ ) حديث كان يحب الفرع ويقول أنها شجرة أخى يونس : ن ه من حديث أن سكان الى صلى اله 
عليه وسلم بحب القرع وقال ن الدبا وهو عند م بلفظ تعجبه وروى أبن مردويه فى تفسيره 
من حديث أبى هريرة فى قصة يونس فلفظته فى أصل شجرة وهى الدباء 
( 4 ) حديث ياعائشة إذا طبختم قدرا فأ كثروا ففها من لدياء فانها تنشد قلب الحزين . رويناء فىفوائد 
ألى بكر الشافعى . 


) ه ) حديث كان يأكل لمم الطير الذى يصاد :ات من حديث أنس ال كان عندالني صلى اانه عليه وسل 
طير قفال اللهم ائتنى بأحب الخلق إليك يأكل معىهذا الطبر خاءعلي فأ كل معدقال حديث 
غريب قلت وله طرق كلها طعيفة وروي د ت واستغر به من حديث سفيئة قال أكلت مع 
النى صلى الله عليه وسلم لحم خبارى 


5 ) حديث كان لايتعه ولا يصيده وبحب أن يصادله فيؤي به فيا كله :قلت هذا هو الظاهر من أحواله 
قفد قال من تبع الصيد غفل رواه د ن ت من حديث ان عباس وقال حسن غريب وأا 
حدت ارا زايا عد الغراي ترون ف تت الصيد 


لك وكالب إذا أكل الم لم يطأطىء رآسه إليه ويرفعه إلى فيه رفع 5 ربننيشه 


تيلا ””' وكان يأ كل الميز والسمن ”" وكان يح من الشاة الذراع والكتف » ومن 
للقدر اناه «ومن الصباغ امل » ومن اثقر السجوة:”*' ودما فى المجوة بالبركةء وقال هي 
من الجنة ؛ وشفاء من. السيم بوالسحر 


( 9 ) حديث كان إذا أ كل الاحم لم يطاطىء رأسه إله ورفعه إلى فيه رفما ثم نهششه: د من حديث صفوان 
ابن أغية قال>كنت 7 كل مع النى صل الله عليه وسيل فآ نخد اللحم من العثلم ققال ادركت 
اللحممن فيكفانه أهنى واس و ت من حديثه اميش اللحم مهشا فانه أهنى وأمرا و قومتقطع 
والذى قبله منقطع أيضا والشيخين من حدي ثألىهريرةفتناول الذراع قنبشمنهانهشة ‏ الحديثم 
(؟) حديتٌ كان يأ كال الخبز والسمن: متفقعليه من حديث أنس فى قسة طويلة فييا فانت بذلك الخيز 
فأمر به رسول الله صل الله عليه وسل قفنت وعصرت أم سليم مك1 فآدمته -الحدديث :وفيه 
ثم أ كل النى صلى الله عليه وسلم وفى رواية ه فصنعت فيها شيئا هن سمن ولا يصح و داه 
من حديث ابن عمر وددت أن عندى غيزة بيضاء من بر سمراء مليقة بسمن ‏ الحمديث : 

قال د منصكر 
() حديث كان حب من الشاذ الذراع والكتف ومن القسدر الدياء ومن الصباغ الخل ومن التمعر 
العجوة :وووى الشيخان من حديث أبىهريرة قال وضعتبين يدىالنى صلى الّهعليه وسم 
قصعة من ثريد وسلم فتتاول الذراع وكانت أحب الثاة إليه ‏ الحديث : وروى أبو الشيخ 
من ديت أبن عباس كان أحب الحم إلى رسول الله صلى انه عليه وسلم الكتف وإسناده 
ضعيف ومن حديث ألى هريرة ولم يكن يعجه من الثاة إلا اللكنف وتقدم حديث أنس 
كان مب الدباء قبل هذا يسنة أحاديث ولأبى الشيخ من حديث أنس كان أحب الطعام إليه 
ادباء وله من حسديت ابن عماس باستاد ضعيف كان أحب الصباغ إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس امكل وله بالأستاد الذكو ركان أحب التمر إلىرسول انه صلى الله عليه وسلالعجوة 
( ؛ حديث دعا فى العجوة بالبركة وقال هى من الجنة وشفاء من السم والسحر:البزاروالطبرائىفىالكبير 
من حديث عبد الله بن الاسود ال كنا عند رسول اله صلى الله عليه وسلم فى وفد سدوس 
فاهدينا له تمر وفيه حق ذكرنا تمر أهلنا هذا الجذامى قفال بارك الله فى الجذامى وى حديقه 
حرج هنا ميا الحديث :قال أبو موسى الدينى قيل هو تمر أحصر وت ن ه من حديث 
أبى هريرة العجوة من الجنة وهى شفاء من السم و قالصحيحينمنحديث سعد نأف وقاص 
هن كصبح سبع تراث من عجوة لم يضيرة ذلك اليوم سم ولا سحن, 
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ا ) مط الوين 2 - الجزم اسح 99 الاك دار 5 
''" وكان يحب منالبقول الحندياء » واليذاروججوالبقلة لجء التى قال للها الرجلة 
“”' وكان.يكره الكليتين لمكامه] من البول 
والدم وويكره ذلك 


را بأأكل الثوم » ولا البصلء ولا الكراث”** وماؤمطءاما قط لكنات 
أعجبه أ كله ء وإن كرهه نركة » وإن عافه لم بينضه إلىغيره 


)1 ) حديث حب من البقول الهندباء والباذروج والبقلة الجفاء الى يمال لما الرجلة : أبو نيع فى الطب 
النبوى من حديث أبن عبابن علي بالمندباء فانه ما يوم الا ويفطر عليءقطرة من قطراطنَةٍ 
وله من حديث اكسن بن علي وأنس بن مالك موه وكلبا ضعيفة وأما البافروج فل أجد فيه 
حديثا وأما الرجلة فروى أبو نعيم من رواية ثوبر َال مر النى صلى الله عليه وس بالرجلة 
وف رجله قر. حة فداوأها مها فبرئت هفال رسو ل الله صلى اه عليه وسلم بارك الله فيكأنيق 
ححديث شلتث فانت أنت شفاء من سبعين داء أدنام للصداع وهذا مرسل ضعيف 

(9) حديث كان يكره السكليتين لمكا مها من البول: روئاه فى جزء من حديث أبى بكر بن مه من 

| عبيداله بن الشخير من حديث ابن عباس بأسناد ضعيف فيه أبو سعيد انين بط يالعدوي 
أحد السكدذابييرن 


(« ) حديث كان لا يا كل من الشاة الذكر والائثبين وللثانه والرارة والشدة والحية والدم : أبن عدي 
ومن طريقه البق من حديث أبن عباس باسناد ضعي ف ورواءالبيبق من رواءةة !هدم رسلا 


( 5 ) حديث كان لا يأ كل الثوم ولا ابعل ولا الكراث :مالك فى الوطأ عن الوهرى عن سلبان بن 
يسار مرسلا ووصله الدار قطنى فى غرائب مالك عن الزهرى عن أنس وف الصحيحين من 
حديث جابر أنى يقدر فيه خضرات من بفول فوجد لحا ويا الحديث:وفيعوال فأ ىأناجى 
هن لا تناجى ولمسلم من حديث أبى أبوب فى قصة يعثه إليه بطهام فيهثومفم ب كال مندوقال 
إى أ كرهه مك أجل ريه 


( ه) حديث مأذم طعاما قط لكن ان أعجبه أ كله وانكرهه ثركه وأنعافه لم شه إلى غيره : تدم 
أول الحديث : وفى الصحيحين من حديث ابن عمر في قصمة الضب قفالكاوا فانه ليس 
رام ولا بأ به ولكنه لين من طعا قومني 


“وين ماف الضب ؛ والطحالولا بحر م 
'"وكان لمق بأصائمه الصحقة ويقول < اأخر “ا سي بس 


زفيفق وكان 2 أصابعه من الطعام ع حمر 
وكان لايمسح يده باللنديل حى يلمق أصابمه واحدة واحدة » ويقول إنه لايدرى 


فى أى الطعام البركة "وإذافرغ قال «اقلة : كٌّ الم لك دن أَطمنت له وَسَقَبِتَ 
ارو فتلت اد عيرَ م فور وَلأَمُوَ دع ولا 0 «6 "' وكان إذاأ 1 المز 
واللحم خاصة غسل يديه غسلاً جيدا» ثم يمسح بفضل الماء على وجبه 


(1:) حديثكان يعاف الضب والطحال ولا بحزمما :أما الشب فق الصحيحين عنابن عاس لم يكن بأرض 
قومى فاجدق ا ل الت لي جرد 1 انتدماث فالكد 
والطحال وللسيفى موقوفا على زيد بن نابت الى لا لآ كل الطحال وما بى إليه حاجة الا ليعلم أهلى . 
انهلا باس به, 
(؟) حديثكان يلعق الصحفة ويقول آخر الطعام أ كثر بركة :البيهقى فى شعب الاعان من حديث حابر فى 
حديث قال فيه ولا ترفع القصعة حتى تلعقها أو تلعقها فان آحر الطعام فيه البركة و م.منحديث 
أنس أمرنا أن نسلت الصحفة وال ان أحدك لايدرنى أى طعامه سارك له فيه 
(م) حديثكان يلعق أصابعه من الطعام حتى حمر م من حديث حكعب بن مالك دون قولاحتي حمر 
فلم أقف له على أصل 
(: ) حديث كان لا يمسح بده بالمتديل دق يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول انه لايدرى فى سيك 
أصابعه البركة: م من حديث كعب بن مالاثه أن النى صلىاله عليه وسلم كان لايمسح يددحق 
يلعقبا وله من حديث حابر فاذا فرغ فليلعق أصابعه فانه لايدري فى أى طعامه تكون الركة 
والبييقى فى الشعب من حديثه لا يمسح أحدك يده بالنديل حق يلعق يده فان الرجل لاآبدرئ 
فى أى طعامه يبارك له فيه 
(ه ه )حديث و إذافرغقال اللبولك الجسد أطعحث وأشبعت وسققديت وأرويت لك الجد غير مكفور ولا مودع 
ولا مستغنى عنه :الطبرانى من حديث الحرث بن الحارث ستد ضعيف وللبخارىمن حديكث 
أبى أمامة كان إذا فرغ من طعامه قال اد ثه الذى كفانا و[وانا غير مكف ولا مكفور وقال 
مرة الجد لله ربنا غير مكنى ولا مودع ولامستغنى عنه ربنا 
(5) حدديث كان إذا أ كل الخْبز واللحم خاصة غسل يديه غسلا جيدا ثم يمسح يفضل الاء على وجبه 
أبو يعلى من حديث ابن عمر باسئاد ل اللحوم شيئًا فليغسل يده. 
فن ربح وضره لايؤذى من حذاءى 


ا عي لبود ادر اميه ف 


حم بعر 


وكان يشربفىثلاث دفمات ؛ وله فبباثلاث تسميات»و فق أواخر يت 
عرف 


وكان يبص الماء مصاء ولابيس عبا 

"كان بدفع فضل سؤره إلى من على عينه '** فإن كان من على يساره أجل رتب 
قال للذى على عينه » السئة أن تمطى فإن أحييت انهم “وريم كان يشرب بنفس واحد 
حى فرغ ” وكان لا يتنفس فى الإناء بل ينحر ف عنه ) وأنى بإناء فيه عسل ولبنفأنى 
أن يشريه » وقال شعربتان فى شمربة ؛ وإدامان فى إناء 00 صل الله عليه وس 
م وَلكتى كر القتو” وَايِْسآب فول الدنيا عن و حب التوامّم” َإنْمَن 


> س 1 ص 


تَوَاصّم شه رَقَمَهُ انه » 


١(‏ ) حديث كان شرب فى ثلاث دفعات له فيها ثلاث نسميات وفى آخرها ثلاث محميدات : الطيرانى 
في الأوسط من حديث أبى هريرة ورجله ثفاتوم من حديث أنسكان إذاششربتتفس ثلاثا 

( ؟ ) حديثكان يمص الاء مصا ولا يه عبا:البغوى والطيراق وابن عدى وابن قانع وابن مندهوأيونهم 
فى الصحابة من حديث بز كان يستاك عرضا ويشرب مصا والطبرانى من حديث أم سللة 
كان لابعب ولأبى الشيخ من حديث ميمونة لايعب ولا يابث وكلها ضعيفة 

( ) حديثكان يدفع فضل سؤر: إلى من عن ينه ؛ متفق عليه من حديث أنس 

([:) حديث استتذانه من على يمنه إذاكان على يساره أجل رتبة : متفق عليه من حديث سبل بن سعد 


رع :أبو الشيخ من ا ل 0 000 


التنفى فى الاناء والله عر 


(5) حديثكن لا يتنفس ف الاناء حق يتحرف عنه :ك من حديث أبى هريره ولا يتنفس أحدى فى الاناء 
: إذا شرب منه ولسكن اذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم ليتتفسوقال حديث يح الاسناد 


) 0 ( حديث أق باثاء فيه عسل وماء فأى أن إيشر به وقال شر تان فى شر بةوادامانؤاناء واحد الخحديث: 


البزار من حديث طلحة بن عبد الله دون قوله شربتان فى شربة إلى آآخره وسنده ضعيفنه 


يفريه انيه عافن النات + لأبالى بايا برل فيا 
علييم » إن أطمموه أ كل » وما أعطوه.قبل » وماسقوه شرب »'”"' وكان رع قام فأخذ 
مارأ كل بنفسه أو يشرب 
أ واس © 
يان أداب وأخلاق, ياللباس 


كانصل لله عليه وسل يلبس من الثياب ماوجد من إزار ء او رداء» أو قيص أوجبة 


(1 ) حديثكان فى بينه أشد حياء من العائق لا يألطم طماما ولا يتشهاه علهم إن أطعمئوه أ كل 
وماأطعموه قبل وما سوه شرب :الشيخان من حديث ألى سعيد كان أشد حياء من العذراء 
فيخدرها الحديث: وقد تقدم وأما كو نه كان لا يسأهم طعاما فانه أراد أى طعام بعينهمن. 
حديث عائشة أنه قال ذات بوم ياعائشةهل عند كر شىء الت قفلت ماعندنا ثثىه_الحديث : 
وفيهفامارجم قلت أهديت 'ناهدية وال ماهو قلت حيس قالهانيهوفيروايةقريةوفيروايةالنساق 
أصبحعندم ثىء تطعمينيه ولابى داود هل عندك طعام و ت آعندك غداء وف الصحيحين دن 
حديث عائشةفدعابطعام فأ زو أدم سأدمالبيت قفال أمأر برمة على النار فيها للم اللحديث 
وفى رواية ل لو صعتم لنا من هذا الاحم ‏ الحمديث : فليس فى قصة بريرة الا الاستفبام 
والرضا والمكة فيه يان الحكم لا التغبي والله اعلم والشيخين من حديث ام الفضل الها 
ارسلت اليه بفدح لبن وهو واقف على يعيره فشربه ولأنى داود من حديث ام هافيءفجاءت 
الوليدة باناء فيه شراب فتناوله فشرب منه واسناده حسن 

( ؟) حديث وكان ربما قام فأخذ مايأ كل.أو يشرب بنفسه : د من حديث أم النذر بثت قيس دخل على 
رسول اله صلى الله عليه وس فششرب ومعه على وعلى ناقه ولنا دوال معلفة قفام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاكل مزها - الحديث : وإسناده حسن والترمذىوححه وابنماجه هن 
حديث كبشة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربمن فى قربقمعلقة انما -الحديث 

ظإ بيان أخلاقه وآدابه فى اللباس 4 

() حديث كان يلبس من الثياب ماوجد من إزار أو رداء أو قيص أو جة أو غير ذلك : الشيخان 
من حديث عائشة انها حرجت ازارا ما يصنع بالهين وكاء من هذه البلدة قالت فى هذا 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى روابة إزارا غليظا وفنا من حديث انى كنت 
أمثى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء تجرانى غليظ الداشية ‏ الْصديث : 
لفظ مسم وقال خ برد مجرانى و ه بمند ضعيف من حديث ابن عباس كان رسول الله 
صلى لله عليه وسلم بلبس ققيصا قصير اليدين والطول و د توحستهو ن منحديث أم سائة 
كان احب الثياب إلى رصول اله صلى انه عليه وس القميص ولأبى داود من حديث أسماء 
بنث يزيد كانت يد قيص رسول اله صلى الله عليه وس إلى الرسغ وفيه ثبر بن حوشب 
تلت فية. وتقدم قبل هذا حديث الحبة والشملة واخيرة 


الفاف ع ا ب اذا 


أو غير ذلك »وكان يعحبه الثياب الحضر 7ه كبرلياسه البياض» ويقولة ألبسوما 
أحياء ؤ وكيوا فيا ناك" "'ه وكأن يلبس التباء الحشو للحرب وغير الحرب 

وكان له قباء سندس فبلسه , فتحسن خضره علىياض فونه ' وكانت ياه كلما 
مشنرة فوق الكمبين »ويكون الإزار فرق ذلك إلى نصف الساق 


١(‏ )حديث كان ١‏ كثر لباسه البياض ويقول البسوها احياءموكفنوا فيباموتام: هك من حديث انعماسم 
خير ثيايع البياض فالبسوها احياءم وكفنوا فيها موتاكم وإل ك سميح الاسناد وله ولأسماب 
السان من حديث سمرة عليسم بهذءالثياب البياض فايليسها اخياوكم وكفنوا فيها موناكم لفظ 

الحا كم وقال يح على شرط الشيخين وقال ت حسن يح 


( ؟) حديث كان يلبس الفباء- الحو للحرب وغير الحشو : الشيخان من حديث للسور بن غرمة أن 
النى صلى الله غليه وس قدمت عليه اقبية هئ ديباج مزرر بالأذهب ‏ الحديث : ولي فى 
طرق الحسديث لبسها إلا فى طريق علقها خ قال فرج وعليه قباء من داج مزرر بالذهب 
الحديث : وم من حديك جابر لبس ألني صلى الله عليه وسل بوما قباء من دبياج اهدي ل ثم 
'زعه ‏ الحديث 


() حديث كان ل قباء سندس فيلسه ‏ الحديث : احمد من حديث انس ان أ كيدردومة أهدى إلي النى 
صلى الله علره وسلم جبة سندس أو ديياج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها والحديث فالصحيحين 
وليس فيه انه لبسها وقال فيه وكان ينبي عن الحرير وعند توصححه نانهلسهاولكنهقاليبة 
دياج منسوجةفهالذهي ش ْ 


( ؛ ) حديث كان ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين ويكون الأزار فوق ذلك إلى نصف الساق :ابو الفشل 
مد بن طاهر فىكتاب صفوة التصوف من حديث عبد الله بنى بسر كانت ثياب رسول اله 
صلى الله عليه وسلم أزارة قوق السكعبين وقيصه فوق ذلك ورداؤه فوق ذلك واسناده ضعيف 
بو ك وسححه من حديث ابن عباس كان يلس قيصا فو قالكسين ‏ الحديث : وهوعنده بلفظ 
قيصا قصير البدين والطول وعندهاو ت فى التهائل من رواية الأشعث هال ممعت عمق محدث 
عن عهها فذكر النى صلى الله عليه وسلم وفيهفاذا ازاره الى نصف ساقه ورواه نوس ىالصحاي 
عبيد بن خاد وأسم ممه الأشعث شعث وثم بيت الاسود ولا يعرف 


وكان قيصه مشدودالأزرار ؛ وريما حل الأزرار فى الصلاة وغيزها 
0 نت ل. لحفةمصبوغة بالزعفران ؛ ورعا صللى بالناس فبها وحدها "" ورعا لبس 
الكساء وحده ما عليه غيره 
وكان له كساء ملبد سه ويقول « 1 )أ عبد أن أ بلس الْمبده 
“وكان له ثوبان بلممته خاصة » سوى ثيابه فى غير اججمعة 


)١(‏ حديث كان ققيصهمشدود الازرار وربماحل الازرار فى الصلاة وغيرها:د هت فالممائل من رواية 
معاوية بن قرة بن اياس عن ابيه قال انيت النى صلى اثه عليه وسل رهط من مزينة وبايعناه 

وان يمه للطلق الأزرار وللبييقى من رواية زيد دن اسل قال رايت ابن حمر يصلى مماولة 

ازراره فسالنه عن ذلك قفال رايت رسول اه صلىالله عليه وسل يفعله وفى العلل الترمذى 

انعسال ح عن هذا الحديث ققفال انا القى هذا الشيخ كان حديثهموضوعيعنى زهير بن مد 

راويهعن زيد بن اسل قلت تابعهعليهالوليداينمسلمعن زيدرواه اين خزعةفىصصميحهوللطبر انىهن 

حديث! بن عباس باسنادضعيفدخلتهلى رسو لافءصلى ألهعليهوسلم وهو يصلىعتبياعالالازرار 


( ؟) حديث كان له ملحفة ممسوغة بالزعفران وربما صلى بالناس فيها : دات هن حصديث قيلة بنت مخرمة 
قالت رأيت النى صلى الله عليه وسلى وعليه امال ملا تين كاننا بزعقران قال ت لانعرفه إلا 
من عد الله بن حسان قلت ورواته موثفون و د من حديث قيس بن سعد فاغتسل ثمناوله 
٠‏ أفى سفن ملحفة مصوغة بزعفران أى ورس فاشتمل مها الحديث ورجاله ثفات: 

( م') حديث ربما لبس الكساء وحده ليى عليه غيره زه وابن خزعة من: حديث ثابت بن الصامتأن 
ألنى صلى الله عليه وس صلى فى بنى عبد الأشبل وعليه كساء متلفف به الحديث وفى رواية 
اليزار في كساء 

( 8 ) حديث كان له كساء ملبد يلبسه ويقول أنا عبد ألبس كا يلبس العبد:الشيخان من رواية ألى بردة 
وال تُخْرجت الينا ءائش ةكاء ملدا وإزار! غليظا فقالت فى هذين قيض رسول اه صلىالله 
عليه وسلم وللبخارى من حديث عمر اما أنا عبد ولعبد الرزاق فى الصنف من رواية أبوب 
السختيائى مرفوعا معضلا اما أنا عبد كل كا يأكل الحبد وأجلس كا ملس المدوتقدممن 
حديث أنس وابن تمر وعائشة متملا 


( م ) حديث كاذله ثوبان معتهخاصة_الحديث :الطبرا ىف المخير والأؤسطمرى حصسديث عائشة سند ضعيف 


وَادفاذا افصر ف طو يناما إلى مثلهو برد حديث عائشةعندا بن ماحدمار أيتءيس ب أحداولايطو ولدثوب 


وربما لبس الإزار الواححد ليس عليه غيره ‏ وتمقد ملرفيه بين كتفيه »”*" ورا 
مه الناس على الجنائز *”* » ورماصلى فى يننه ف الإزار الواحد ملتحفا به » عذالفا بين مكرفيه 
ويكون ذلك الإزار الذى جامع فيه يومئذ» ”'' وكان رعا صلى بالليل فى الازار » ويوتدى 
يبعض الثوب مما لى هدبه ء ويلقى البقية على بمض نسائه» فيصلي كذلك 

ولقددكان لهكساء أسود فوهبه » ققالت له أم سامة بأ أنت وأبى » مافمل ذلك 
البكساء الأسود ؟ فقال كسوئه ؟ مارأيت شيئا قط كان أحسن من يأمنك على سوأده 


١(‏ ) حديث رما لبس الازار الواحد ليس عليه غيره فعقد طرفيه بين كتفيه: الشيذان من حديث حمر 
حديث اعتزاله أهله فاذا عليه ازاره وليس عليه غيره وللبخاري من رواية مد بن للتكدر 
صلى بنا جابر فى ازار قد عفده من قل قنآه وثيابه موضوعة على الشجب وفرواية لهوهو 
يصلى فى ثوب ملنحفا به ورداؤه موضوع وفيه رأيت النى صلى الله عليه وسلي يصلى هكذاً 

(؟) حديث رعاأم به الناس علي الجنائز: م أقف عليه 

(م) حديث رعا صلى فى ببته فى الازار الواحد ملنحنا يه مغالفا بين طرفيه ويكون ذلك الأزار اأذى 
بجامع فيه يومئذ : أبو يعلى باسنا .حسن من حديث معاوية قال دخلت على أم حبية دج 
النى صلى الله عليه وسلم فرأيت النى صلى نه عليه وسم فى ثوب واحد قفلت ياأم حجية 
أيصلى النى صلى الله عليه وس فى آلثوب الواحد وَالتِ نمي وهو الذي كان فيه ماكان لمن 
الجاع ورواه الطيرآى فى الأوسط 

( 4 ) حديث ربماكان يصلى بالليل ويرتدى يعض التوب ما يلى هدبه ويلق ألغية على بعش ثسائه : ه 
هن حديث عائشة أن النى صلى الله عليه وس صلى فى ثوب بعضه على لمم كان يسلى »من 
الليل وأنا إلى جشه وأنا حائش وعلى مرط بعضه على رسول الدصل اله عليه وس وللطيراقه 
فى الأوسط من حديث أبى عبد الر-فن حاضن عائشة رأيت النى صلىالله عله وسل وعائعة 
يصليان فى وب واحد نصفه على الني شُلى الله عليه وسلل ونصفه على عائشة وسنده ضيه 

( ه) حديث كان له كاء أسود فوهبه قفالت اه أم ساءة بأبى أنت وأمىمافعل ذلك السكساء _الحديث : 
م أقف عليه من حديث أم سدة وللل من حديث عائثة خرج النى صلى الله عليه وس 
وعليه مرط مرجل أسود ولأبى داود و ن صنعت للنى صلى اقه عليه وسلل بردة سوداء 
من صوق فليسها ‏ الحديث : وزاد فيه إن سعد فى الطبقات فذكرت بياش النى صلى اله 
عليه وس وسوادها ورواه ك يلنظ جبةوؤال صمبح عل شرط الشيخين 


جد وحم حم سمج ب بج و جع ري بح د وبي مدت و حت حل فلي د 


وقال أنس *'' وو رأيته يصلى بنا الظبر فى شملة عاقدا بين طرفيه » وكان يتختم 

” ووبعا خرج وق خافهاليط الربوط يتذكر به اذه نىء”'؟ وكان متم به على الكتب. 
ويقول « الام عل الكتاب حيدم الم » ا ا 
وبغير ممامة» ورا زع قانسوته من رأسه جلها سترة بين يدربه » ثميصلى إليهأء 0 
نكن المامة فبشد المصابة على رأسه وعلى جببته 


(1) حديث أنى ربما رأيته يصلى بنا الظير فى ثملة عاقسدا بين طرفيها : البزار وأبو يعلى بلفظ صلى 
يثوب واحد وقد خالف بين ظرفيه وللبزار خرج فى مرضه الذىمات فيعم رتديا بثوب قطن 
فعلى بالناس و إسناده يح و ه مئ حديث عبادة بن الصامت صلى فى شملة قد عمد علنيا 
فى كامل بن عدى قد عقد علها هكذا وأشار سفيان إلى قفاه وفي جزء الغطريف فعقدها 
فى عنقه ماعليه غيرها وإسناده ضعيف 

(١؟)‏ حديث كان يتختم : الثبيخان من حديث ابن حمر وأنى 

(#) حديث را خرج وق نائمه خيط مردوط يتذكر به الغىء :عد منحديث وائلة بسند شعيف كان 


إذا أراد الحاجة أوئق فى نائمه خيط وزاد الحارث بن أبى أسامة فى" مسنده من حصديث 
ابن عمر ليذكره به وسنده ضعيفب 

(4 ) حديث كان إختم هعلى الكتب ويقول الخاتم على الكتاب خير من التهمة : الشيخان من حديث 
أنس ا أراد النبى صلى الله عليه وس أن يكحتب إلى الروم قالوا إنهم لايقرءو نإلا كتايا 
عنتوما فَأعْدد ناتما من فضة الحديث : و ن ت ف الثمائل من حديث ابن عمر ا مخذخاتا 
من فضة كان عتم به ولا يلبسه وسنده صحيح وأما قوله الخاتم على السكتاب خير من التهمة 
فم أقف له على أصل 

( ه ) حديث كان يلس الفلانى نحث:العائم وبغير عمامة وربما نزع قلتسوته من رأسه فجعاباسترة بيرل:ه 
يديه م يصلى إلها : الطبراف وأبو التبيع والبيق فى شعب الاعان من حديث جم كات 
رسول “لله صلى الله عليه وس يلبى قلنسوة بيضاء ولأبى الشبيخ منحديث ابن غباس كان 
لرسول انه صلى الله عليه وسل ثلاث قلان ىقلنسوة بيضاءمشربة وقلنسوةبرد حبرةوقلنسوة 
ذات آذان يلسها فى السفر فريا وضعا بيب يديه إذا صلى وإسنادها ضعيف ولأبى داود 
وات من حديث ركانة فرق مابيننا وبين الشركين العاثم على الفلانى قأل ت غريب وليس 
إسناده بالقائم 

([) حديث ربعا تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جببته: ان ارسي 
رسول أله صلى له عليه وسلم انبر وقد عصب رأسيه بعصاية دسياءالحديث ١‏ 


دا موود و ِ ع حو 0 
ا يا وى صب مجع جعي يه جع حت« تو مت وت - حمر نت جعوع بن حه ان صخ بج وعن زيممو نت دك حمجه تحبر بنع بم 3 ع0 2 ب 6 وح بعر و معز مد نديد 
. 


و 5201700000 ) الحعياء م علو الدين د الجزة اا أ 111 


وكانت ل جماسة تسمي السحاب فوهبها من على » فربما طلع غلى فيا » فيقول 
صل الله عليه وس «أ6 كي' فى السحاب » 
5 وكان إذا ِسٍِ والسة من قبل مياه » ويقول 2 إثله الى كان 


مأوَارى . 4 عورق و حمل يه فى الثاس »” وإذا تزع وبه أخوجهمن ميأسره 
“' وكا إذا بن جدبدا على خا ياه مسكيناء م يقول ‏ مكي ست يكو 
عنما من سمل يأ به لايك إل إل كن قر ضاق الله وحرازه حير 
111 57 "وكا له فراش هن أدمء حشوه ليف ء ملو ذرااق أو نحوه 


١(‏ ) حديث كانت له عمامة تسمى السحاب فوهبا من على قربما طلع على فيا فيقول صلى افهعليعوسم 
آنا كم على فى السحاب أبن عدى وأبو الشيخ من حديث جعفر بن مد عن أبيه عن جده 
' وهو مرسل ضعيف جدا ولابن نعم فى دلائل النبوة من حديث عمر في أثناءحديث عمامته 
السجاب ‏ 'الحديث 
( ؟) حديث كان.اذا لبس ثوبا يلبسه من قب مياينه: ت من حديث أبى هريرة ورجاه رجال الصحيح 
وقد اختلف فى رقمه 
(») حديث الحد له الذى كاى ملأوارى به عورى وأتجمل يدق الناس :ت وقال غريب واه لاوححه 
من حديث شمر يرن الخطاب 
( 4 ) حديث كان اذائؤع ثوبه خرج من مياسره #أبو الشيغ من حديث إِنْ مر كان لذاببس شيئا من 
الثياب د بالأن واذا تزع ١‏ د بالأسر وله من حديث أنس كاناذاارتدىأوترج لأواتعل 
د سمينه واذا خلع بد ساره وستدها ضيف وهو ق الاتعال فى السحبيحين منحديث, 
أب هررة قول لآءن فعله حبديث كان له ثوب لجعته خاصة ‏ الحديث تقدم قريبا 
بلفظ "وبين 
ل[ ه )حديث كان اذا ليب جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا ثم يقول ما من مسلم يكسو مسلا الحدث: 
اكفى الستدرك والببيقي فى الشعب من حديث عمر قال رأيت رسول الله صلى القه عليه وسل 
دعا شيابه فليِها ذاما بلغ تراقيه قال اللجد له.الدى كانى ما أ أتجمل به فى حياق وأوارى يه 
عورق ثم قال ما من ملم يلبس ثوبا جديدا:الحديث دون ذحكر تصدقه صلى الله عليه وسلم 
شابه وهو عند ت هدون .ذكر النى لبس صلى اله عليه وسل لثيابه وهو أصع وقد تقدم 
قال :البق وهو غير قوى 
([ 5 )جديث كان له فرائن.من أدم حشوه ليف. الحديث.مثفق عليه.من حديث تائشة مقتصراعل هذا 
دون ذكر عوضه وطوله ولانى الشبخ من حديث أم سامة كان فراش النبى صل اله عليه وسم 
يحو ما يوضع الآنيان فى قبره وفيه من لم م 
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وعرطة فراع وشبر هأو نموه” 1 وكانت له عباءة تفرش له »حيمأ تنقل نلى نع طاقين نمته 
“وان ينأم ل الحصير لس ” نه شىء غيره 7 وكانمن خلقه تسميةدوأبةوسلاحة' 
ومتأعه «وحكانايم راته المقاب » وأسم مييفه الذى شبد به المروب ذوالفقار» 


5 حديث كانت لعا تفرش له حيها تنقئل تيرش طاقين "محته :أءن سعد فى الطبعات وأبو التتيمن 
حدييع 'مائشة دخيلت عل أمىأة من الأنصار فرأت فرائن رسول الله صل الله عليه وس 
.عاءة مثذية الخحديبٌ : ولأى سعيد عنيأ انبا كانت تفْر فرش للني صلى الله عليه وسلعباءةباثنين 
ديت : :.وكلاها لا بصع و ت فى الشمائل من حديث حغفصة وسئلت ماكان فراشهقال تمسح 
تثنيه ثنتبن فينام عليه الحديث : : وهو منقطع 

( ؟ ) حديث كان ينام عل احير اليس حته شيء غيره : مثفق عليه من حديث شمر بثى قصة أعتزال الي 
صل اله عليه وسلم نناءه 

( ©) حديث كان عن خلفه نسمية دوآءه وسلاحه ومتاعه وكان امم .رايته العقّاب وأسم مسيفهالذى يشيد 
يه اروب ذو الفقار ون ل حال لقم وخر الل التصنت بان قيض سينه 
لات بالفضة #الطيراق من حديث ابن عراس كان لرسول أله صلى الله عليه وس سيف قائحته 
من فضة وقيعته من فضه وكان سمى ذا الفقار وكانت له قوسن تسمى السداد وكانتلهكنانة 

تسمئ الجع وكانت له درع موشحة بنحاس تسمى ذات الفضول وكانت له حرية نسحى النبعة 
وكانت له حمسن تسمى الدفن وكان له ترس أبيض يسمى موجزأ وكان له فرس أدثم ييسمى 
السكب وكان له سرج يسمي الداج المؤخرو كان له بغلة هباء يقال لما الدلدل وكانت له 
ل سي موا وكا » حسار يسبى ضور وكا ل باط إسمى الكر وكانت ت له 
عنزة نسمى الغر وكانت له ركوة تسمى الصادر وكانت له مىآة تسمى المرآةوكانهمقراش 
يسمى الجامع وكان له قصب شوحط يسني للمشوق وفيه على بن غررة الدمشقى نسب إلى 
وشع الحديث ورواه أن عدى من حديث أبى هريرة بسند شعيف كانت رايقرسو لاله 
صلى الله عليه وسلم سوداء تسمى العقاب ورواه أبو الشيخ من حديث الحسن هرسلا ولعمن 
حديث على بن أبى طالب كان أسم سيف رسول اله صلى الله عليه وسلم ذا الفقأر ت « من 
حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسم تتفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وك من حديث على ف 
أثناء حديث وسفيه ذى الفقار وهو ضعيف ولابن سعد فى الطبقات من رواية مروان بن . 
أب سعيد بن للعلى هرسلا قال أصاب رسول الله ملي اله عليهوسل من سلاح بنى قيتقاع ثلاثه : 
أسياف سيف قلعى وسيف يدع بتار أوسيف دعى الحنف وكا نعنده يعدذلكالخذمرور سو بأصابهما. 
من القلسوفى سندهالواقدىوذكراين بن أب خيئمة فى تارعخه انه يقال أنه صلى الله عليه وسلم قدم 
الدنة ومعه سيقان يقال لأحدهما العضب شبدبه بدرا ولأبى داود وت وتال حسنونوقاله, 
منسكر من حديث أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى اله عليه وسلم فنة | 


وكان له سيف يقال له الخذم » وآخر يقال له الرسوب » وآخر يقال له القضيب ءوكانت 
قبضة سفيه محلاة بالفضة »”'' وكان يلس النطقة من الأدم » فيبأ ثلاث حاق منفضة » 
“وكان أسم قوسه الكتوم ؛ وجعبته الكافور 5 وكان اسم ناقته القصواءء وه الى 
يقال لمأ العضباء » وأسم بذلته الدلدل » وكان اسم حماره يمفور ء واسمم شانه التى اشرب 
لبتها عيئة » ”*' وكان له مطبرة من فخار يتوضأفيباء ويشرب منباء فيرس لالناس أولادم 
الصغار الذن قد عقلواء فيدخاون على رسول الله صلى الله عليه وسل فلايدقمون عنه > ذإذا 
وجحدواف المطبرة مأء شريرا منه وسسحواعل وجوهم ؛ وأجسادم + وبيتنون 
ذلك البرحكة . 


)1 ) حديثكان يلبس النطقة من الأدم فيها ثلاث حلق من فضة: إأقف له على أصل ولابسعدفالطيقات 
وأبى الشيخ من رواية مد بن على بن الحسين مرسلاكان فى درع النى صلى الله عليه وسلج 
حلقتان من فضة .٠‏ 


أخذ رسول اله صلى الله عليه وسلم يوم أخذ من سلاح بنى قبتقاع ثلاثة قسى قوس |سمهأ 
الروحاء وقوس شوحط تدعى البيضاء وقوس صفراء تدعى الصفراء من سبع 

( م ) حديث كان اسم ثاثنه القصواء و أل يقال لماالعضباء واسم يغلته الدمدلواسم حماره يعفوى ولديم 

0 شاته التق يشر ب لها عينة: تقدم بعضه مى حديث أبن عباس عند الطيرائى والبخارى مر 

حديث أنس كان للنى صلى أنه عليه وس ناقة يقال لما العضباء ولمسلم من حديث جابر قه 
حجة الوداع ثم ركب القصواء و ك من حديث على نافنه القصواء وبغلته دلدل وحماره عفير 
ب الديث : ورؤيناه فى فوائد ابن الدحداح فقال حماره يعفور وفيه شانه بركة و من 
حديث معاذ كنت ردف النى صلى الله عليه وس لع حماريقال له عفيرولان سعد فالطبفاته 
مرى رواية ابراهيم بن عبد الله من وان عتبة بن غزوان كانت منائح رسول أنه صلى انه 
عليه وسل من الغنم سبعا عجوة وزمزْم وسقيا وركة ورشة وهلال وأطراف وفي سنده 
الواقدى وله من رواية مكجول عرسلاكانت له شأة فسمى قمر 

ل( 6 ) حديث كانت له مطبزة من فشار يتوضأ مها وإشرب برا - الحديث :لم أنف ل على أسل 


: _ 0-0 وي ل حمعكم اجن حصي ىن متحعو ومح و صصح حلت ححبن د »نت 
بد عر مج مرح رع عو موعن لوعو عن ون جوع قن و و وو نع ميخمو ب بع و لوه 2 2 2 بف 2 ل 


بن نوصل دعليرع م برع القررة 

كان صل الله عليه وسلم أحلم حل الناس وأرغبهم فى المفومع القدرة حتى "أ بقلائد 
من ذعب وفضة فقسّمهابينأصمابه » فقام رجلمن أهل البادءة ؛ فال باشمد والله لئ نمراك 
الله أن تعدل فا أراك تمدل » فقال دونك 7" ف يَنْدل عَليِكَ بمدى » فاما ولى » قال: 
دوو ع ويا 1 

وروى جابر أنه صلى الله عليه وسل ""” كان يقبضللنأس يوم خيبرمن فضة » فى ثوب 
بلال 0 أعدل » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل « وَحَلتَ 

غدل ينل إذا لم أغدل هذ قد +" خخ إذا يرا إن كنس لأأغدل عفان 
0 ؛ فقالدمّمَاذ الوآن كحَد النَّاس 4 أقثل أصاى » 

وكا رسول الله صلى الله عليه سم" '' فى حربء فرأوا من المسايس غرة ؛ لخجاعرجل” 
حتي ام على رأس رسول اله صلى الله عليه وسلم بالسيف : فقالمن عنمك منى؟فقال: تداس > 
قال فسقط ميسن ده اع رصول اليل ال رعس البشول قم “* كعك 
من » فقال: كن خي ر آخدٌ » قال « دثل' أَسْبَدُ أن لذإله لاا َك سول الله » فقال : لا 
غير أنى لا أفاتلك , ولا أكون معك ءولا أ كو نمع قوم يقاتلو نك فخلىسبيله.فجاء أصصابه 
فقال : جلتع من عند خير الناس 


يبان عفوه مع القدرة *# 
1 ) حديث كان أحل الثاى : تقدم 
(9؟) حديث أفى بقلائد من ذهب وفضة قفسمه بين أصحابه الحديث : أبو الشيخ من حديث ابن حمر 
بأسثاد حيد 
(") حصديث جابر أنه كان فض للئاس يوم حنين من فضة فى 'ثوب بلال ققال له رجل ياني الله أعدل 


الحديث : رقأء م 
( 4 ) حديث كان فى حرب فرؤى فى السامين غرة خاء رجل حق قام على رسولالله صلى الله عليه وسلم 
بالسيف . الحديث : متفق عليه من حديث جابر ينحوه وهو فى مسند أحمد أقر بإلى لفظ 
المصنف وسمي الرجل غورث إن الخحارث. 


(اأعيتر عون الديم دا انهو انلهأ ا 


لح بج موت و ب و ب ا و وت 2 2 ب 0 20 2 


وروى أش *" أن يهودية أنت النى صل الل عليه وسل بشأة مسمومة» ليأ كل منبا 
فجىء بها إلى النبى صلي لله عليه وسل فسالماعن ذلك » فقا تأردتتتلك » فقال » ما كآن” 
اف يلمك عَلَدَلِكَ » قالوا أفلا تقتلا فقال «لآه 

وسحره رجل من الهود » فأخبره جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك حى 
استخر جه وحل المقد؛ فوجد لذلك خفة » ومادكر ذلك لليبودئ ولا أ ظبره عليهقط 

وقال علي رضى له عنه بمنتى رسول الله صلى الله عليه وسلأناوالزير واللقداد فقال 
«انْطَلمُوا حت موا رو'سة خاي فإن ببأظبيكة سه كناب فحذوه منباوفانطلقناحتى أثينا 
روضةخاخ فقلناأخر جى الكتاب:فقالتمامعى م كتاب فقلنالتغ رجن الكتاب “أو لتتزعن 
الثياب فأخر ججته من عقاصهاءفً يناي الى صلىاللهعليه وسلءفإذافيهمن حاط بب نألى متعة»إلى 
أناس من المش سكين بعكة خيرم أمرا من أمر رسول اله صلى اله عليه وس » فقا لياحاطب 
«ماهْدً! » ؟ قال يأرسول الله لا تعجل على إنى كنت امرأ ملصقا فىفوى » وكان من مك 
من المهاجر بن لم قرابات عكة بحمون أملم » تأحبيت إذ فاتتى ذلك من النسب منهمء أن 
امخذ فيهم يدا يحمون بها فرابتى ول أفمل ذلك كفرا ؛ ولارضًا بالسكفر بعد الإسلام 


م 0 ١‏ 82 م2 3 
ولاارتدادأ عندينى:فقال رسو لاللهصل اللهعليه وسلم «إنه صّد فكي" »فقا لمر رضى الله عنه: 
دعنى أضر بهذا امنافق فقال سل عليه وسل ونه يد برا وميك لمَلَ لعن وبل 


لو 
٠‏ 


الامريت كم مه ميلس فسرت ع ومو عسة يه وي ١‏ 
قد اطلم على اهل بدرٍ فقال اعماو ماشثتم' فقدغفر'ت لكم 4 
ى( وننن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة » فقال رجل من الأنصار هذةقسمة ماأريد 


(1) ححديث أنس أن يهودية أنت للنى صلى الله عليه وس بشاة مسمومة ‏ الحديث : روأه م وهو 
عند خ من حديث أبى هريرة 

( ؟) حديث سحره رجل من الببود فأحبره جبريل يذلك حق استحرجه ‏ الحديث : ن باسناد بيح 
من حديث زيد بن أدقم وقصة سحره فى الصحيحين من حديث عائشة ملفظ آخر 

)0 حديث على بعثى رسول اله صلى الله عليه وسلى أنا والزيير والقداد وقال انطلفوأ حت تانوأ روضة 
خا الحديث متفق عليه : 

( ؛ ) حديث قسم رسول الله صل الله عليه وسلم قسمة قفال رجل من الانصار هسذه قبسمة ما أريد 5 
وجه الله : الحديث ‏ متفق عليه من حديث أبن مسعود 


١ 


و ا يي خشى 
موسق تى قن أوذئ يأكْثر ين" هَذَا فمَيرَ 

وكاذ سي ان ملموسع . 200 تلن أحد . 
ينا فيه جر نأ بج تنكم" ونا سل المّدثر 6 


بين إغضائص ل )دقل روط عايار. وهر 

“كان رسول اله صل الله عليه وس رقيق البشرة : لطيف الظامن والباطن » يمرف 
فى وجبة غضبة ورضّاه »”“ وكانإذا اشتد وده 1 كثر من مس ليتهالكرعة ''' موكان 
لايشاف مدا بم يكرهه » دخل عليه رجل وعليه صفرة فكرهها ‏ فل بقل له شيثاحتى خرج 
فقال لبمض القسوم لوقلم لهذا أنيدع هذه » يمنى الصفرة » '” زيال أعرانى فى المسجد 
حضرته ؛ فم +الصحابة » قال صل الله عليه وسل الآ ار سُوة»أ ىلا تقطموأا عليهالبول » 
تم قله: ين هذه المسأجيد ل نماك ل لىء من القدّرء َالَو » وَافْلاِ» وى رواءة 
ربوا ولا روا .> 


١‏ ) حديث لاييلتنى أحدمتم عن أحد من أحالى شيا فالى أحب أن أخرج اليم وأنا سل الصدر: دنه 
١‏ بيان اغصائه صلى الله عليه وسلي عما يكرهه »4 

[ حديث كان رقيق ق الشرة لطيف الظاهر والباطن يعرف فى وحبه غَضيه : أبو الشيخ من حديث 
ابنعمر كان رسو لاله صلى الله عليه وسلم يعرف رضاه وغضبه بوجبه: الحديث وقد تقدم 

() حديثكان إذا اشتد وجده أ كثر من مس -ليته الكريمة : الحديث وقد تقدم أبو الشيخ من 
حديث عائشة بأسناد حسن 

إ( 6 ) حديت كان لايشائه أحدا ما يكرهه دخ عليه وجل وعليه صفرة فسكرهه فم يقل شيثا حق خرج 
قال لبعض القوم لو قلتم لمذا أن يدع هذء يعىالصفرة :دت ف الثمائل و ذف اليوم والليلة 
من حديث أنس واستاده ضعيف 


( ©) عديث بال أعواب فى السجد يحشوته فقال صل الله هليه وسل لا تزرموه ب اطديث :متف طليه 


م1 ساس لد اعد 297 ل 


““أوجاءه أعرالى يومأيطلبمنمشيئافأعطا دصل الْهعليدو سل قله أختئرة خسنت إليكو» 
قال الأعر ىلا ولااجات ء قال » فنضب الساموثوقاموا إليه: فأشار إلبهم « أن وا» 
م قأم ودخل منزله ؛ وأرسل إللالأعرانى وزادشيئامقال: 1 لك || إليك؟» قال: العم 
زاك الله من أهل وعشيرة غيرأ فقال لني صل الله عليه وس » د زنك فلت مأقلت 
َف فس ماي شي من ذلك فإن أ 1 يديم مأفلت ين بلاق حت" 
يدق من 1 ورغ مافما عليِك »؛ قال م أكا الندأوالشى بامقال انسل لله 
عليه وسل « إن هذا الْأَعَ الى كال ماقال : دا رمم أنشرضىأ أ كَذك؟عفقالالأعر انى 
نم جز الام نأمل وعشيرة خيرا ؛ قفال صلى الله عليه ويسم إن مطل هذا الأعراوه 
كش رجركانت َو تَرَدتْ عليه ينها اثلا لير دوم إلا ورا قتاذام: 
صاحب الثافة خَلُوا يت ون ثأفى فإ أرمق ما توي مصاع الثاقة بين 


3 خَذَلَها من" ان لض ف و مرا لاض وقة د ع 


حا ىا م و 
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”كان صلى لله عليه ول أجودالناس وأسخام » وكانفشبر رمضانكااريج المرسلة 


١(‏ ) حديث جاء اعرابي يوما يطلب منه شيا فأغطاه رسول الله صلق انه عليه وسم ثم قال أحسنتاليك 
تفال الاعرابى لا ولاأجات : االحديث بطولة اليزار وأبو الخ * من حديث ألى هريرة 
سنك ضعيف 

يأن سناو وجوده صلى الله عليه وسلم أ 

(؟ ) حديث كان أجود ألناس وأبعم وكان فى شهر ومضان كالر مح الرسلة :الشينان من حديث أنسى 
كان وسول الله صلى .الله عليه وس أحسن حسرغ النائ وأجود الناس ولا من حديث أبن عباس 
كان أجود اناس بالخير وكان أجبود مليكون فى شبر رمضان وفيه فذا ليه ريلك أجود 
لكر من الريم للرساة ' 


لا سك شيئا " وكأن على.رضى الله عنه إذا وصف لني 5 وسل قال 0 5 
الناس كفا ء وأومع الناس صدراء ؛ وأصدق الناس لمجة ء وأوفام ذمة» وألينهم عر رركة 
وأحكرهبم عشيرة » من رأه يديبة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه » يقول ناعته لأر قبله 
ولابعددمثله "وما سثلعن ثثىء قط على 'الإسلام إلا أعطاه » و إنرجلا أناه فسأله فأعطاه 
مووي د ا إن مدا يعطى عطاء من لا مخشى 
لفاقة 5 "وما سثل شيعا قط تال لا2 "جل اليه تسعون ألف درم فوضعهأ على حصير 
5 0 0 3 "“وجاء وجل فسأله فقال مي 0 
يه كر قب مل لل هوقا » فقال لجل أنقق ولانخش من ذى المرش 
إفلالا ء قبسم الني صلى الله عليه وسلم وعرف السرور فى وجبه » 
0 ولاقفلمر: حنانجاءت الأعر أبرساً! و نهحى|أضطر وها ىشحر 26 مخلفت 2 داءه 
(1) حديث”ان عل إذا وصف البيتملى ال عليه وسلم قال كان أجود الناس كفا وأجراً النانى صدرا 
الحديث رواه ت وقال ليس استاده يمتصل 
(؟ ) حديث ماسئل شيئا قط على الاسلام إلا أعطاء : الحديث - متفق عليه من حديث أنس 
() حديث ماسثل شيثا قط قفال لا:متفق عليه من حديث جابر 
( ؛ ) حديث حمل اليه تسعون ألف درهم فوضعبا على حصير ثم هام أليها يقسمبا فا رد سائلا حق فرغ منبا 
أبو الحسن بن الضحاك فى القمائل من حديث الحسن هرسلا أن رسول الهصلى الله عليهوسم 
قدم عليه مال من البحرين ثمانون ألا لم يقدم عليه مال 1 كثر منه لم يسأله يومئذ أحد إلا 
أعطاه ولم يمنع سائلا ولم يعط سا كنا قفال له العباس ‏ الخديث :ولابخارىتعليقا من حديث 
أنى أنى الني صلى الله عليه وسل يمال من البحرين وكاث] كثر مال أتى يدرسولءاللّه صلى الله 
عليه وسل ‏ الحديث : وفيه اكان يرى أحدا إلا أعطاء إذ جاءه العباس ‏ الحديث : ووصام 
جمز بن تمد البحرى فى صجيحه 
(6) حديث جاءه رجل فسأله قال ماعندى ثنى«ءولكن اتع على فاذا جاءنا ثى «قشياه ثقال حمر بارسول 
لله م كلفك الله الحديث : ت فى الثمائل من حديث حمر وفيه موسى بن علفمةالقروسي» 
م يروه غير ابنه هرون 
( > )حديث ا قفل من حنين جاءت«الأعراب يتألونه حتى اضطروه إلى شجرةفخطنشرواءه اطحديث: 
اش من حديث جبير بن مطعم 


ف عاو :2ت 03 َّ 3 20 و 7 م * علوت دس 
قو قفر سول هسل اللهعليهوسل وقال «اعطو نى .ردائى لو كأن لِىعَدَه هثرو امسا 
2 شم 2 ان 0 ا 2 ع صر 
عا قشنا ينك أم “لا جد نى خيلا ولا كذان ولا جانا * 


2 هد . 
بي ومتجاءتص العم 
لفق 5 د َه 0 8 3 52-8 
كانصلى اننهعليهوس | أمجدالناس وأشجعهم » قال على رضى الله عندث') لفد رأيتىيوم 
بدر وحن ناوذ بالنى صل الله عليه وسلم وهو أفربنا إلى المدوء وكان من أشد النأسيومئذ 
بأسا » وقال أيضا *" كنا إذااجمر البأس» ولق القوءالقوماتقينا برسولالهصلىالعليدوسم 
ع 3 
فا يكوناحد اقرب إلى العدو منه 
3 5 2-0 8 : 
قيل : وكان صلى الله عليه وس قليل الكلام » قليلالحديث » فإِذا أمى الناس بالقتال 
تشمرءوكانم نأشدالناس بأسا ” وكان الشجاع هوالذى يقرب منه ف الحر ب لقر ينم نالعدو 
وقال عمرن! بن حصين :"ماق رسو ل اسل الله عليدو ص كتين ةإلاكانأو لمن يشرب 
ربو 20 
ف( ببان شجاعته صلى الله عليه وسم م 
() حديثكان أنجد الناس وأشجعهم : الدارمى من حديث ابن مر بسند صميح مارأيتأتجدولا أجود 
ولا أشجع ولا أرمى من رسول اله صلى اله عليه وسلم وللشيخين .ن حدي ثأنسكان أشجع 
النائس وأحسن الناس:. الحديث 
(؟ ) حديث عل لفد رأيتى يوم بدر وحن نلوذ بالنى صلى الله عليه وسلم ‏ الحديث : أبو الشيخ فى 
أخلاق النبى صلى اله عليه وسلم بإسناد جيه , 
(م) حديث على أيضا كنا إذا جمى البأس ولق القوم القوماتفينا برسولاله صلى الله عليهوسم الحديث 
ل بأسئاد تييح ولسلم وه من حدك البراء 1 
( ؛ ) حديث كان قليل السكلام قليل الحديث فاذا أعى بالفتال تشمر ‏ الحديث : أبو الشبخ من حديث 
سعد بن عياض الى حمسلا 
( ه ) حديثكان الشجاع هو الذى يقرب منه فى الحرب ‏ الحديث : م من حديث البراء وله إذا جمى 
الوطيس ننق به وإن الشجاع منا الدى محاذى به 
(5) حديثم عمران بن حصين مالق كتبية إلاكان أول من يضرب : أبو الشيع أبضا وفيه مني أعرفه 


ما جم عد عر ون جع دمو ع بو و مهوت ورك وحن ص جع د 2 اه 


الي 57 را 7" ولما غشيه المشركون تزل عن بغلته » عل 
يقول « أن ل لا كذب أ] ان عبد الطب » فا رؤى يومئذ أحدكان أشد منه 


بيان تتإاضعس واب ركلي روم 
”كان صلى الله علي وس أشد الناس نواضما فى علو منصبه » قال أبن عأمى”"” رأيته 
يرى ابخرة على ناقة شهباء ؛ اضرب ولا طرد » ولا إليك إليك **. وكان يركي الجار 
وكفا عليه قطيفة . وكان معذلكيستردف "'' وكانيعو دالريض » ويقيع الجنازة ويجبب 
دعوة المماوك 0 ؛ برقم الثوب ء وكان ريصلع فى ينه معأهله ف حاجتهم 
4 وكان أصمابه لا يقومون له ء لما عرفواس كراهته لذلك ْ 


(9) حديثكن قوى البطش:أبو الشبخ أيضا من رواية أبى جعفر معضلا وللطبراق فى الأوسط من 
حديث عبد الله بن عمر وأعطيت قوة أريعين فى البطش وابخاع وسنده ضعيف 

( «) حديث إلا غشيه الشركون نزل فجمل يقول أنا النى لا كذب ‏ الحديث : متفق عليه من حديث 
البراء دون قوله فا رؤى أحد يومئذ أشد منه وهذه الزيادة لأبى الشيخ ولهمن حديث علي 
فى قصة بدر وكان من أشد الناس يومئد نأسا 

ل بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم 4 

() حصديث كان أشد الناس تواضعا فى علو منصبه : أبو الحسن بن الضحاك فى الشمائل من حسديث 
أبى سعيد الخدرى فى حديث طويل فى صفنه وال فيه متواضع فى غير مذلة واسناده ضعيف 

( 4) حديث قال ان عامر رأيته يرى اجخرة على نافة سهاء لاضرب ولا طرد ولا إليك إليك : ت ن 
ه من خديث قدامة بن عبد الله بن عمار الت حسن صحيح وف كتاب أبالشيع قدامة 
أبن عبد الله بن عامر كا ذكره الصتفه 

) حديث كان ينك امار موكفا عليه قطيعة وكان مع دلك يستردف : متفق عليه من حسديث 
أسامة بن زيد . 

(1) ححصديث كان يعود الرريض ويتبع الجنازة وجيب دعوة الماوك : ت وضعفه وك وصحح إسناده 
من حديث أنس وتقدم متقطعا 

( 7 ) حديث كان مخصف النعل ويرقع الثوب وصنع فى بيتهمع أهله فيحاجته :هوف السندمن حديث 
عائشة وقد تدم فى أو أئل آداب العيشة , 


(4) حديثكان أصحابه لايقومون له لما يلون من كراهة للك نهو عندث منحبيث أنس وصححه 
وتفدم فى 1 داب الصحبة 


فكان نحلس عليه 

وقالتلدعائشة رضى الله عنها"'» كل جملى الله فداك متكا فإنه أهون عليكءقال 
تمان وأضنة حتى كاد 52 جبته الأرض » ثم قال 111 10 الم 
ولس 5 لس العيد >** كان لاا كل ص #خوان ؛ولافى» سكرحَة حتى لق 
الله تعالى ”'' وكان لا بدعوه أحد من أصابه وغيرهم إلا قال لبيك ”'' وكان إذا جلسى 


(1) حديث كان يمر على الصبيان فيل عليهم : متفق عليه من حسديث أنس وتقدم فى آداب المحبة 

(+) حديث أفى برجل فأرعد من هيبته قفال هون انه عليك فلمت يملك إنما أنا ابن امرأة من قرريش 
تأكل القديد : ك من حديث جرير وقال صحبح على شرط الشيخين 

ل( م ) حديث كان يجلس مع أصحابه تلطا بهم كأنه أحدم فيآنى الغريب فلا يدرى أيهم هو الحديث 
دن من حديث أنى هريرة وأبى ذر وقد تقدم 

( ؛ ) حديث قالث عائشة كل جمانى الله فداك متكنا فانه أهون عليك: الحديث : أبو الشبخ من رواية 
عبد الله بن عبيد بن عمير عنها بسند ضعيف 

( ه) حديثكان صلى اله عليه وسل لايأ كل على خوان ولا فى سكرجة حق لق لله ؛ ع منحدي ثأنس 

وتقدم فى آداب الأ كل 

(4 ) حديث وكان صلى اله عليه وسلم لايدعوه أحد م أصعايه ولا من غيرهم إلا قال ليك: أبو نيم 
فى دلائل النبوة من حديث عائشة وفيه حسين بنعاوانتهم بانكذب وللطبراى.فى الكيير 
ياسناد جيد مرن حدديث مد بن حاطب فى أثنام حديث أن أمه الت يأرسول الله تقال لبيك 
وسعديك . الحديث : 

(/) حديثكان سل اله عليه وسلم إذا جلى مع الناس إن تكلموا فى معنى أمر الآخرة أخذ معهم وإإن 
تحدثوا فى طعام أو شراب يحدث معهم ‏ الحديث : ت فى الثمائل من حديث زيد بن ثاببثه 
دون ذكر.الشراب وفيه سلبان بن منارجة تفرد عنه الوايد بن أبى الوليدوذحكره ين حبانه 
فى القفات 

٠‏ (8] أخوان هو يرشع عل الام عند الأ 
(8)سكرجه بهم السين والمكاق والراء والتشديد إناء نيد تبركل فيه الدىء الذليل ين الأدام 


مع النأس إن تكلموا فى مَعنى الآخرة أخذ معهم » وإن تحدثوا فى طعام أو قراب مدت 
معبم ء وإن تكلموا فى الدنيا تحدث معهم » رققا بهم وتواضما للم » "' وكانوا يتناشدون 
الشعر بين يديه أحياناء ويذكرون أشياء من أمى الجاهلية ؛ ويضحكون فيتبدم هو إذا 
فكوا ولا يزجرم إلاعن حرام 


بيا صور وغام دص | لركلي روم 
'"' كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسل أنه لم .يكن بالطو يل البائن »و لابالقصير 
لمتزدد » بل كان ينسب إلى الربعة إذا مثى وحده ؛ ومع ذلك فل يكن عاشي هأحد مرك , 
الناس ,نسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وارما! كتنفه الرجلان 
الطويلان ؛ فيطولهماء فإِذا فارقاه نسبا إلىالطول ؛ وذسي هو عليهالسلامإلىالربعةويقول 
صلى الله عليه وسل د جيل اير كلل فال بتر » 


(! ) حديث كانوا يتناشدون الشعربين يديه أحيانا ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ‏ الحديث :م من 
حديث جابر بن سمرة دون قوله ولا يزجرثم الا عن حرام 
بان صورته صلى الله عليه وسم 6 

( ؟) حديث كان من صفة رسول اقه صلى الله عليه وسم انه لم يكن بالطويل البائن ولا بالفصير التردد 

الحديث : بطوله أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث عائقه بزيادة ونقصان دون شعر 

أبى طالب الأتى ودون قوله وربما جعل شعره على أذئيسه فنبدو سولافه تتلالا ودون قوله 

وربماكان واسع الجببة الى قوله وكان سبل الخدين وفيه صبيسح بن عبد الله الفرغاتى متكر 

الحديث قله الخطيب وفى الصحيحين من حديث البراء لهشعر يلغ شحمة أذنيه و د توحسنه 

و ه من حديث أم هالىء قدم إلى مكة وله أربع غدائر و تمن حديث طرف صفته صل الله 

عليه وسل أدعج العينين أهدب الأشفار ‏ الحديث : وقال ليس اسناده بمتصل وله الشمائل 

من حديث ابن أنى هالة أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ فى غير قرن بينهما 

عرق يدره الغضب أقىالعرنين له نور يعلوه بحسبه من لم يتأمله أشمكث اللحيةسبل الخدين 


شيع الفم مفلج الاسنان ‏ الحديث فى 


وأما لونه : فقدكان أزهى اللون » ول يكن بالآدم » ولا بالشديد ابياض » والأزهرهو 
الابيض الناصع الذى لا نشو به صفرة ولا سمرة » ولاثىه من الألوان 
"'ونشهحمه أبو طالب ققال 
وأيض يستسق الام بوجبه تحال اليتبى عصمة للارامل 
ونمته بمضبم » بأنه مششرب محمرة ‏ فقاوا هأ كان الشرب منهبالرة ماظبر الشس 
والرياح » كالوجه والرقبة؛ والأزهى الصان عن الجرة ماحت الثياب منه 
وكان عرقه صل الله عليه وسل فى وجبه كاللؤلؤ» أطيب من السك الأذفز 
وأما شعره : ققدكان رجل الشعر حسئه ؛ ليس بالسبط » ولا الجمد القططاء وكان إذا 
مشطه بامشط بأ كأنه حبك الرمل » وقي لكان شعره يضرب متكبيه » وأ ككثر الرواية 
أنمكان إلى شحمة أذنيه » ورعما جعله غسدائر أربما تخ ربكل أذزمن ينغديرتين» ورعا 
جعل شعره على أذنيه فتبدو مسوالفه تتلال » وكان شدبه فى الرأس واللحية سببع عشرة 
شعرة » مازاد على ذلك 
وكان صلى الله عليه وس أحسن النس وجهاء وأنورم م يصفه واصف |لاشهاة 
ليلة البدر » وكان يرى رضأه ونغضبه فى وجبه لصقاء بشرته » وكانوا يقولون هوم وصفه 
صاحبه أبو بكر الصديق رضى لله عنه حيث يقول : 
أمين مصطف الغير يدعو كضوء البدر زايلهالظلام 
وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجيةء أزج ال اجبين سابنبما » وكان بلج مأ بين 
اطاجبين كن ماينهما الفضة المخلصمة » وكانت عيناه مجلاوين أدعجبماء وكان فى عينيه 


١١‏ ) حديث ثعته عمه أبو طالب قفال 
وأبيض تسق الام بوجبه مال اليتانى عصمةللارامل 

ذكره امن اسحاق فى السيرة وفى للستد عن عائشة أنهاممثلتبهذا البيت وأبو بكر قفي قال 

أبو بكر ذاك رسول اله صلى له عليه وسل وفيه على بن زيد بن جدعان مختلف فيه وح 

تعليقا من حديث بن مر ربا كرت قول الشاعر وأنا أنظر الى وجه رسسول اله صلى الله 

هليه وس ليستقى فا يرل حت بيش كل ميزاب فانشده وقد وصله باستاد صحيح 


عو وح رح جح جح خخ ج90 


خوج من خمرة #وكان أهدبالأشفار ح لكا تلئس من يكثرتها “.وكا نأتنىالعر ن 
أي مستوى الأنف؛ وكا مفلج الأسنان أى متفرقبا » وكان إذا افترضاحكا افثر عن مثل 
سنأ البرق إذائلالاً»-وكان من أحسن عبادالله شفتين : وألطفهم تم قم » وكان سسهل 
اللدينصليها» ليس بالطويل الوجهء ولا ا مكلثم » كث اللحية » وكان يعن ليته ويأخذ 
من شاريه » وكان أحسن عباد الله عنتقا ء لا .يشسي إلى الطول ولا إلى القصرء ماظور من 
عنقهللشمسروالرياح .فكأنه أبريق فض ةمشربٌ ذهبا وتلا لأنى بياض الفضةوقسمرةالذهي» 
بوكان على الله عليه وسم عريض الصدر » لايعدو لحم بعض يدنه بمضا » كالمرآة 
فى استوائها » وكالتمر فى ياه ؛ موصول ما بين لبته وسرهبشعرمئقادكالقضيب يكن 
فى صدره ولا بطنه شعر غيره » وكانت له عسكن ثلاث يغطى الأزار منها واحدة وريظبس 
اثنتان » وكان عظيم النكبين أشعره,أ ؛ خم الكراديس»ء أى رس المظاممنالشكبين 
والرفقين والوركين » وكان واسع الظبرء ما بين كتفيه شاتم النبوة » وهو مما الى منكبه 
الاعن » فيه شامة مسوداء تضرب إلى الصفرة ؛ حولما شسرات متواليات كأبها 
من عرف ؤرس » 
وكان.عيل العضدين والذراعين؛ طوريل الزندين ء رحب الراحتين : سائل الاطراف 
كأن أصابعه قضبان لفصة كفه ألين من الخ كأ ن كف هكف عطار طييا » مسها بطيب 
أو يسباء يصالخه الصاحف فيظل يومه يجد ريحباء ويضع يده على رأس الصى فيمرف 
من بين الصبيان برمحبا عل .رأسه » 
وكانعبل مانحث الإزئر من الفخذين والساق » وكان ممتد الملق فى السمن يدق 
٠‏ آخر زمانه».وكان لمهم سكاء يكاد.يكون على املق الاول1 يضره السمن 
وأمامشيهص لاله عليه وسل “فكان يمثى كأنها يتقلم من صخر © ورشحدر من صيسه 
| مخطو فكقياء ويمثى الموبى » بثير نبخترء والموبنى تقارب المظا » وكان عليه الصلاة 
| وادلمتيل لطن حل اتب يوسم أ إزاوم ل هوس 
َنب الذلى بح حَلنا وَخلنا ه ٠‏ 


جح د مدا مر وع وج نت و وبسح دح جح نج و نت م ممح وح حو و جح جل ص رت بع حمر عرد د خم نا 


6 0 اجام لوم الدبو متاح ا‎ ١ 


8 ققى 


ون قل :إن يعلد و رق 0 3 وَأنا اذو 
له ى السكفر بلاقب الى نسدد عقوا كو للد 
و 9 لمق وَرَسول الوب وَمَسُول !لآ حي َي تٌالنّاس جيعاأ 6 5 ع 
قال أبي البحتري اقم الكامل الجامع 1 ا أ 


يألناتجزات وآيات الرالة صقر 
أعل نش شاهدأحر الفصل الشّعليه وسل #وأصض إلى سماع أخباره المتمتملة على أخلاقه 
وأفماله وأحواله » وعأداته وسجاياه » وسياسته لأصناف اماق » وهدابته إلى طبطهم » 
وتألفه أصناف املق ؛ وتوده | إيام إلى طاعته » مع ما هي من عجائي أجوبته فمضايق 
:الأستلة ودام يُدبيرأته فى مصا املق : ومحاسن إشارانه فبتفصي ل ظاهر الشرع ألنى 
بعجن الفقهاء والمقسلاء عن إدراك أوائل دقائقها» في طويل أتمارهم ميق هرب 
ولاغك فى أن ذلك | يكن مكتسبايجيلة : تقوم بأ القوة البشرمة » بل لا .ينتصوو ذلك إلا 
بالاستمداد من لأييد "ماوى وقوة المية » وأن ذل ككله لا يتصور لكذاب »ولا ملس. 
بل كانت ثمائله وأحواله شواهد قاطمة بصدقه » سبتى إن العربى القمكان يرأدفيقول :والله 
ماهذا وجه كذاب» فكان يشبد له بالسدق عرد ثمائله» فكيف من شاهد أخلاته» 
ومارس أحواله فى جميع مصأدره وموارده » وإكا أوردنا بعش أخلانه لتمرف محأسن 
الأخلاق » وليتنبه لصسدقه عليه الصلاة ا عند الله > 


عي نال رد 1 أبن عدى من حديث على وجابر وأسامة بن زيد 
وأين عباس وعائثشة باسناد ضعيف وله ولأنى نعم فى الدلائل من حديك أن الطفيل لى عنام 
رى عشرة أساء وال أبوالطفيل حفظت منها مانية فسذكرها بزيادة ونفص وذكر سيف 
أبن وهب أن أبا جعفر ثال إن الا سمين طه ويس واستاده ضعيفبوق لحرن لت 
الشعر بن مطعي لى أسماء أنا أحد وأنا مد وأنا الماشر وأنا الماح وأنا العاقب ولس من, 
احدديث أبى موسى والقى ونى التوبة بة وني الرحمة ولأمد من حادب حديفة يفة وني لللابجج 


انماث جيم ذلك: موهو رجل أمي م جارس المل » ول يلال الكنب » وجيسافرقط فطلب 
مل هوا يزل بين أظر الجبال.من الأعراب يتماضعيفا مستضعفا » فنأين حص لله محاسن 
الأخلاق.والآداب »ومعرفة مصالل النقسثلا قنط».دوذغيردم نالعلوم » فضلا عنمعرفة 
لله ثعاللموملالكته وكتبه موغيو ذلك من خواص«النبوة » لولاصري الوحى » ومن أين 
لقوة البشر الاستقلال ذلك ذاو يكن له إلا هذه الأمور الظاهية لكان فيه كفاءة» 

وفدظبر من. ايأ ومسيز انهمالا ستريب فيه حصل » فلنذّكر من جلتهاما استفامت 
بهالأخبار وائتتءلت. عليه الكت المصديحة , إشأرة إلى عبامعبا من غير نطو يل كان 
التفصيل »قفد خرق الله العادة علىريده غير عمرة ”'' إذ شق له القمر كد لما سألته قريش 
لية »” وأطمم النفر الكثير قمتزل جاب »”"' وفىمازل أن طلحة ‏ ويوم المتدق:ومرة 
5 طم عانينيهن أربعة أمداد شعير وعنأق » وهو من أو لادالعزء فوق المتودء ومرة 
**1 كثر من تمانيزهرجلا من أقراص شير ملا أنس فى يده » ومرة * أهلالجيش 


عن ع بسيو سافتة بنت جشير فى يدهاء فآ كلو كلبم حتى شنبعوا من ذلك وفشل لحم 


3 ع٠‏ يانه مميزاته » 

( 9 ) ديت انتتقاق القير : متفق عليه من حديث أبن معود ولآبن عباس وآئس 

( ؟ ) حديث إطعام النفر الكثير فيعتزل جار : متف عليه من حديئه 

( ب ).حديث إطعامه النفر الكثير فى منزل أس:طلحة :متفق عليه من ححديث أنس, 

( ؛ ) «دريث إطعمه مانين. من أربعة أصداد شعير وعناق :الاسماعيل فى صحيحه ومن طريقه البببق 
ق دلائل النبوة من حديث جاير وفيه أنه مكانوا ثماهالةأوثلاثماثةوهو عند ج دون ذكرالعدم 
وفى رواية أبى نعم فى.دلائل النبوة وهم ألف. 

إ( ه #حديثهاطعامهةٌ كر من ثمانين رجلا من أقراص شعير حملا أنس فى يده :ممن حديثأنسوفيه 

حق قلمذلك يثمانوةمررجلا ثم أ كل النى, صل لله عليه وس بعد ذش وأه لالبيتو كوا 

سؤر وق.ووايةلأى, نمرفى الدلائل حى 1 كل منه بضع وثمانون رجلا وهو ضتيق عليه 
بلفظ والقوم سبعون أوثمانون.رجلا 

(*) ديت اتلنادد أهل حيتي حون تي جين ناته يفتك يتبيرق يدك الحديث :البيرقق دلائلالزيوة 
عن ريق ايخ لصحو حدتنا هنيد بن مينثه ذين ابن بتي بن حمد و ؤسناده نجيت 


)0 3 1 »4 5 ع 0 

ونيع للا منين أصأبمه علي السلام » فشعرب أهل المسكركليم وهم عطلش»وتومتا مم 
قد صعير ضاق عن أن رللسط عليه السلام دا و أهراق.عليه-السلاووضوءه ق عبن 
. 8ه 9 5 ٠.‏ 003 هو > 6 
تبؤك » ولا ماء هأ وصرة أأخرى فى بر الجدرية خاتيتا بالماء» فتري من عينتبوك اهل 

0 0 ١ 

اليش وهم ألوف حتى رووأ »وشرب من بثر الحديبيةألف وخسمائة ويك نفيها قبلذلك ماد 
0 ّ 0 . 
وأص عليه السلام عمر بن امطاب رضى الله عنه » "' أن ,زود أربياثة را كب.منمر 
07 فى اجماعه كربضة البعير وهو موضع بروكةه فزودم كليم منه »وبق مئه منّسة 
3 1 “مح لكر 1 : 
- ورى الجيش بقبضة من تراب فحميت عيومهم وتزل بدلك القرءات ف قولهكمالى 
1 لحي مسي اج م _ 0 5 5 - ْ 
(وم وَميْت إِذ رَمَيّت و كباله وى '"' )* وأبطل|للتمالى الكهانةعبمهصل التمعليه وسلم 
( ؟ )حديث نيع للاء من بين أصابعه فشرب أهل المسكر وثم عطاش.وتوضوًا ‏ الحديث : متفق عليه 
من حديث أنس فى ذكر الوضوه قفط ولأبى نعم من حديثه خرج إلى قبا فأتىحن يعض 
بدوتهم بقدح صغير وفيه ثم قال هل إلى الشرب قال أفس بصر عي نبع للاء مح بين أصابعه 
وم يرد الفسدح محق.رووا منه واسناده جيد وللزار واللفظ له والطبراني في للمكبير هن 
حديث أبن عباسكان فى سفر فثتكا أضبابه العطش ففال !فيو نىعاء فأتوه باناءفيهعاءفوضع 
يده فى للاء فجمل الاء يتبع من بين أصابعه ‏ اديت 

١ )‏ ) حدديث اهراقه وضوءه فى عين تنوك ولا ماء فيها ومرة أخرىف يثرالحديبيةفجاشتا بللاء ب الجديث 
م من حديث معاذ بقصة عان توك ومن حديث.سلة بن الا كوع يقصة عين.اتغديبية وفيه 
فاما دما وأما يصق فيبا فجاشا ‏ الحديث : والبخارىمن حديث البراء انه توضأً وصبه فييا 

وق الحديثين معا انهم كانوا أزبعة عشر ماثة وكذا عند من حديث الراء وكذلك عندها | 
من حديث ابر وتال الييق أله الاصمح رامن حديثهأيضا فب وحمائة ولمنلم من حديث ا 
ابن أى أو فى ألف وثلثائة 0 
(؟)حديث أمر تمر أن يزود أربعاثة را كب .هن مر كان كريضة البو الحديث : أحمند من حديث 
التعمان بن مقرن وحديث دكن بن سعيد باسنادبى صميحين وأصل حديت دكن عند ا بيداود 
مختصرأ من غير مان لعددمم 

(م) حديث رميه اليش بقبضة من تراب فعميت عيونهم - الحديث : م من حديشسسياة بن الا كوع 
دون ذ كر نزول الآيةفرواه أبن.مردويه فى تفسيره من حديث جاى وأبينٍ عباس, 

)2 حديث إبطال الكبانة ببعثه :الخرائطى من حديث مرداس إن قبس الدوسيةالحضربةالنيجقاك 
عليه وسم وذكرت عنده الكبانة وما كان من آثبيرها عند رجه الحديث. ولانى نعم في 
الدلائل من حديث ابن عباس فى استراق المن السمع فيلنونهعل أولاتهم فليا مدصي لله 
عليه وس دحروا بالنجوم وأصله عند ع بغير هذا السياق ش 

)602 الأقال : و 3 


فعدميت : وكانت ظاهىة موحودة » د وحن الجذع الذي كان يخطي إليه لاجمل له المنير 
: : 5 5 5 1 : فد فق 1 
ح جع منة جنيع اصايه مثل صوتث الإبلفضمه إليهفسكن» ودعا البودإلىتمنى اللوت 
وأخبرهم بأنهم لايتمنونه خيل يينهم وبين النطق بذلك » وعبزوا عنه » وهذا مذ كور فى 
سورة يقرأ مها فى جميع جوامع الاسللام ؛ من شيرق الأرض إلى غربها يوم اممة جيرا 
تعظيا للاية النى فيبا 
وأخبر عليه السلام بالثيوب »”'' وأنذْر عن بأن قصيبه بلوى بعدها الجنةاة” وبأن .| 
حمارا 'تقتله ألفئة البأغية » '*' وأن الحمسن يصلح الله به بين فتتين من السامين عظيمتينه ' 
"© وأخبر عليه السلام عن رجل قائل فى سبيل الله أنة من أُهلالنار» فظهر ذلك بأ 
ذلك الرجل فتل نفسه > وهذ ه كله اأشياء إلمية لاتعرف البتة بشىء من وجوه تقدمتالعرفة 
بباء لابنجومولا بكشف ء ولا بمخط ولا بزجر » لسكن بإعلام اهنال له ووحيه إليه 
"' واتبعه سراقة بن مالك فساخت قدمأ فرسه فى الأرض » واتبعهدخان حثى استغائه 
( ؟ ) حديشعحتين الجذع:خ من حديث جابر وسهل بن سعد 
( ؟) حديث دعا الييود الى تمني ألوت واخبرهم باهم لا يتمنونه الحديث :.خ من حديث أبن عباى لون 
اليود تمنوأ الوت لما نوا .!لاديث : وللبييق ف الدلاثل من حديث ابن عباس لا بولسا 
رجل متم الاغص بريقه فات مكانه فأبوا أن يفعلوا! ‏ الحديث واسناده ضعيقع: ' 
(م) اشاره بآن عتان تمجه بلوى بعدها الكنة : مننقطيه من حديث ألى حوسى الاشعرى. 


(4) حديث أخاره بأن عمار! تقتله الفثة الباغية :م من حديث أبى قتادة وأم مطلمة وخ من حديث أل صعيد ١‏ ا 


(0) حديث اخباره أن الحمن يلح الله به بيرت فتتيرن من لين عظيعتين: .من حديثأى بكرة .| 

9) عديت 'خثره عن وجل اتل فى سيل اله أنه من أهل النار : متفق عليه من حيث أبعريية | 
وعجال بن سعد 

( 49 عديث اتباع سرافة بن مالك لهلى قسسة الحيجرة قحاخث قدا فرسه ف الأرض - ادي : متف ق عليه 
من حديث أبى بكر السمرق 


55 ا د ماقام ١11 ١‏ 


وأخير بمقئل الأسود المننى السكذاب ليلة قتله » وهو بصناءالين وأخي من كله 
0 وخررج على مائة من قريش يننظرونه فوضع الترابعلمرءوسهم ول روه ”وسكا إليه 
البمير بحضرة أصصابه وتذلل له" ' وقال لنفر من أصعابه تين » أحدم فى النار ضرنصه مثل 
ادغ اتا كلهم على استقامة ؛ وارتدمنهم واحد فقتل مرئدا “ وقال لآخرين منهم 8 
ا اخرهم مون فى انار فاحترق فيها ات 
*' ودع شجرتين فأتتاه واجتممتائم أمرعاذافترقنا فترقتاأ 
وكان عليه السلام يحو الربعةفإذا مشى مع الطوال طاحم 


(1 ) حديث اخباره بمتقتل الاسود العنمى ليلة قثل وهو بسنعاء الهن ومن قتله وهو مذ كور فى السيروالذيج 
قتله فيروز الديلمى وفى الصحيحين من حديث ألى هريرة بينا أنا نثم رأيت فى يدى سوارين 
من ذهب فأهنى شأنهيا فأوحى إلى ف النام أناتفنهيا.قتفخته) فطارا فنأولها كذابين غرجانه 
يعدى فكان أحدها البنبى صاحب صثماء ‏ الحديث 

(؟) حديث خرجعلى ماثة من قريش يننظرونه فوضع الثراب علي رءوسهم ولم يروه أبن مردويه شه 
ضعيف من حديث ابن عباس ولس فيه نيه انهم كانوا ماثة وكذلك رواه ان اسحاق. من حديث 
نهد بن كعب الفرظى مرسلا 

(#) حديث شكا اليه البعير وتذلل له: د من حديث عبسد الله بن جعفر فى أثناء حديث وفيه فنه كا إلى 
انك يمه ونداشنه وأول الحدرث عندام دون ذكر قصة انعبر 

( ؛ ) عديث قال لنفر من أسابه أحدم ضرسه ف النار مثل أحد ‏ الحذيث : ذكرءادارقطنى ف للؤتلف 
والختلف من حدديث أبى هريرة بغير استاد فى ترجمة الرجال بن عنفرة وهو الذىارتدوهو 
بالجبم وذكره عبد الغى بالهملة وسبقه إلى ذلك الواقدى وللدائني والأول اصع وأ كثركا 
ذكره اادار قطنى وابن ما كولاووصهالطبرائىمن حديث رافع بن خديم بلبظ أحد هؤلاه 
.التفر ف النار وفيه الوافدي عن عبد الله بن نوح متروك 

(5 ) حديث قال لآجْرين منهم أ أ خرم موتا فى النار فسقط آخرم موتا.فى نار فاحترق فيبافات:الطراق 
والبسيق فى الدلائل من حديث ابن عذورة وفى رواءة البيق أن آخرم موتاعرة بزجندي 
م كر انه احترق.ورواء الببيق من حديث أ هريرة” ممومورواةفاتوتالاون عبد البى 
انه سقط فقدر بماوءة ماء حارا فات وروسيك ذلك باسناد متصل الا أن فيه داود نابر 
وقد ضعفه لبور 

(5) جديث دءا شجرتين فأثتاء فاجتمها ثم أمره) فأتترقنا :أحمد من حدد يث ل بن عية ! لذ فيح 


3“ ودواءلهالسلام النصارى إلى امياهلةفامتنموا فعرفهم صلى الله عليه و سلمأ نهم إنفماوا 

ذلك فلككوا قفرا ا نوا اموا 
”“ وأتامعاص بن الطفيل. بن مالك » وأريدبن قيس » وهافارسا العرب ؛ وفانكاهم 
ارم علي قله عليه السلام» ميل يدممأ وبين ذلك » ودماعايهما »فهلك عاص بغدة» وهلك 
أريك بصاعقة أحرقته "؟ وأخبر عليه السلام أنه يقتل أبى بن خلف ابطلحى » مفدشه .بوم 
لحمد خدشا لطيفا فكانت منيته في ©) وأطم ل الم فات الذى 
لا ور بعده أربع سئين » وكله الذراع السموم 
8 وباجسبر عليه السلام بوم بدر 6 صناديد قريش ' ووقفيم مل مصارعهم رجلارجلا 
خبتواعسم ذك للرمح "٠‏ وأنذر عليه السلام أن طوائف مر أمته يمْزون 
ف اليحي فكان كذلك » " وزد يت لهالأرض فأرى مشارقبأ ومغارمها » وأخبر بأن ملك 
لدعي باز انا بحا كلك اذى ارين اول الشرق . من يلاد 


9١‏ )حديثُ دعا التصارى إلي للباهلة وأخبر أن فماوا ذلك هلكوا فابتنعوا :لخ من حدديث ان عباس فى 

أثناه حديث ولو خرج الذين بباهاون رسول الله صلى القه عليه وسلم لرجموا لا يدون مالا ولا أهلا 

(؟) حديث أتاه عامر بن الطفيل بن مالك وأريد بن قيس وها فارسا العرب وقانكاهم عازمين علىقتله 
عفيل بينهما وبين ذلك الحديث : طب فى الأوسط وال كبر من حدرث ابن عباس بطوله 

( )ديت اخباره أنه يقتل أبى بن خلف الجحى فخدشه يوم أحد دشا لطيفا فكانك منيته : البييق 
فدلا نل النبوةمنرواية سعيد بن السيب ومن رواية عروة بن الزيير هرسلا 

[ 5 )خاره بت أنه أطعم الم فات الدى أ كله معه وعاش هو بعده أريع سئين وكله الدراع السموم: د 
منحديثُ جابرفى رواية له مرسلة ان الذى مات بشرين ألبراء وفى الصحيحينمن حديت أنس 
أن مبودية أنت النى صل الله عليه وسلم يثاة مسمومة فأ كل منها ‏ الحديث : وفيه فآ 
زلت أعرفها فى لبوات رسول الله ملى الله عليه وسل 

() حديثُ اخاره صلى اله عليه وسلم يوم بدر تصارع صناديد قريش - الليديث م مرى حديث 
ممر بن. الخطاب 

(1) حديث أخاره بأن طوائفب من آمته يمزون فى البحر فكان كدلك :متفق عليهمن حديثأم حرام 

(0) حديبُ.زويت كه الأرض مشارقها ومغاريبا وأخر أن ملك أمته سبيلغ مازوى له منها به الحديث : 
م من جديث جالثة وفاط ة أيضا. 


١‏ احياء ل 0 داتر انلك 90 ذلظل 


الترك إلى اخر الغرب » مرك بحر الأندلس وبلاد البربر ‏ ول يتسموا فى الجنوبٌ 
ولافى الثمال ما أخبر صلى الله عليه وسل سواء بسواء 
[واكين فاطمة ابنته رضى الله عنباانها أول أهله لماقايه ؛ فكان كذلك » وأخبر 
نسأءه أن أطولحن بدا أسرعين سلاقابه ؛ فكانت زنب بنت جحش الأسدءة أطولهنيدا 
بالصدقة أولحن لموقابه رضى الله عنها ‏ ””' ومسح ضرع شاة حائل لالبنلمافدرت » وكان 
ذلك سبب إسلام أبن مسعود رضى الله عنه ؛ وفمل ذلكمرةأخرى فى خيمةأممسبدالمزاعية 
'”' وندرت عين بعض أصعابه فسقطت » فردها عليه السلام بيده ؛ مكانت أصععينيه 
وأحستها ء '* وتفل فى عين على رضى الله عنه وهو أرمد يوم خيبر ؛ فصح من وقنهوبعئه 
الت وكانوا يسمعون نسبيح الطمام بين يلديه صلى الله م '" وأصيبترجل 
بض أصعابه صلى الله عليه وسل فسحبا بيده فبرأت من حينها » 0 ' وقل زادجي شكازمعه 
عليه السلام فدعا مجميع ما بق فاجتمع شىء سير جدأ فدما فيه بالبركة ثم أمرهم فأخذوا 
فلم ببق وماء فى المسكر إلا مللء من ذلك » 
١(‏ ) حديث اخاره فاطمة أنها أول أهله لحاقا به: متفق عليه من حديث عائثة وفاطمةأيضا 
(؟ ) حديث أخبر نساءه ان أطولمن يدا أسرعبن اها به فكانت زينب ‏ الحديث : م من حديثعائشة 
رق الصحيحين أن سودة كانت أولمن لحوها به فال ابن الجوزى وهذا غلط مرك بعش 


الرواة بلا شك 1 
(# ) حديث مسيع ضرع شاة حائل لالان لها فدرت فكان ذلك سبب اسلام ان سعود:أحمد مس حديث ‏ | 
(؛4) حديث ندرت عين بعض أصابه فستقطت فردها فكانت أصح عينيه وأحستها :أبونعم والبييق ا 

كلاها فى دلائل النبوة من حديث قتادة بن النعمان وهو الذى سقطت عينه فنى رواية للسبق 1 

أنه كان مدر وفى رواية أبى عيم انه كان باحد وفى أسناده اضطراب وكذا رواه البييقفيه ا 

من حدريث أفى سعيد الخدرى ا 


ه) حديث تفل فى عين على وهو أرمد يوم خير فصح من وقنه ويعثه بالراية #متفق عليه منحسديث 
على وءن حديث سبل بن سعد أيضا 

(4 ) حديشكانوا سمعون تسيبع الطعام بين «ديه :رح من حديث أبن ممعود 

(/) حديث أصيت رجل يعض أصمابه محا ببده فبرأت من حينها :خ فى قصة قثل أبراقع 

(4) حديث قل زاد جيش كان معه فدعا بما بق فاجتمع شىءيسير فدعافيهبالبركة الحدنث : متفقعل» 


م 


وحكى الحسيبن الما صن وائل مشييته عليه السلام مستزئافقالصى اله عليدوسم 
ا ا »قم بزل يتش حتى.ماتء 

أو وخطب عليهالسلامامرأةفقال له أبو هأ إن بها نرصا امتناءامن خطبته واعتذاراءوم 
ييكن يها برص ء فقال عليه السلام تكن كذلك فبرصت» وهى أم شييب بن البرصاء 
الشامء إلى غير ذلك من اياته ومعجزاته صلى الله عليه وس 

وإفااقتصرنا على الستفيض ومن يستريس فى امخراق العادة على يده » ؤبزعم أن أحاد 
هذه الوقائع م تنقل نواتراء:بل التواتر هو القرءان فنطء كن يستريب فى شجاعة على 
رضي الله عنه ؛ وسخاوة حاتم الطاكى » ومعلوم أن احاد وقائعهم غيرمتوائرة » ولكن جموع 
الوقائم يورث عاما ضرورياء ثم لا .تمارى فى توائر القرءان» وهى المسجزة الكبرىالباقية ين 
املق » ولي سلنىمعجزة باقيةسواهصكىاللّهعليهو سل » إذتحدى ببارسو ل اللاصل اللهعليةو سل 
بلناء الاق » وفصحاء العرب » وجزيرة العرب حينئذ مملوءة يلاف مجم #والتصياحة 
منتهم »> وبها منافسهم ومباهاهم » وكان ينادى ين أظبرهم 0 بأنواعثله أ وبعشرسور 

مث » أوسورة من مث إن شكوا فيه ؛وقال لمق كن أجكممت الإنس والمن 9 
أن" و ْله ااثقر ذلا" ون عثلاة لوثكان نه بض ظيير”")ر قالذلك تعجيزا 
لهم فمجزوا عن ذلك : ا عنه حتى عرطوا ألقسبم للقتل » وام 7 
٠‏ اللسئيدوما استطاءوا أن يعارضوا “ولا أن. بقدحوا ق لاو لان اديه 


(1)حدث حي الحم 1 به فقال 5200 الببيق ف قا 
حديث هندين خد يم سصحة باسنادجيدو للحا فى للستدرك من حديث عبدالرحمن ب نأبى بك رننحوه 
وإسم المع وقال يح نالاستاد 
(؟)حديث خطب آمراة ققال ابوها ان .يا رصا امتاءا من خطبته واعتذاراوميكن هابرص ققالفلتكن 
كناك ك فرصت لارأة: ذكرها ابن الإوزيك ف النلفبح ومماها جرة بنت الحرث بن عوف 
إ! اللزنى وتعمعلي ذاك الدمياطى فى جزءءاني نساء النى صلي, أله عليه يه وسلى و 1 ليت ذلاته 
ا 


هد م جمد عه راعج مت و د هلة عير تمر لك حيرت زر من دعر امصعر عر مد ع وت وعد م 


اهن ( احياء اما ا لعن كدي حنم ع١‏ 


بعده فى أقطار العالم شرقا وغرباء قرنا بعد قرن » وعصرأ بمد عصر ؛ وقد اتقرض اليوم 
قرربسب من خمسمالة سنة ‏ فلم يقدر أحد على معارضته ‏ فأعظم بغباوة من بنظر فى أحواله 
ثم فى أقواله» نم فى أفماله »ثم فى أخلافه » ”م فى مسجزاته »ثم فى | - ستمرار شرعهإلىالآن 
ثم فى اننشاره فى أقطار العالم »ثم فى إذعان ملوك الأرض له فى عصره وبعد عصره ) مع 
ضمفه ويتمه » ينمارى بعد ذلك فى صدقه » وما أعظم توفيق من آمن به » وصدقه » واتبعه 
فى كل ما ورد ؤصدر, 

فنسأل الله تعالى أن يو فقنا للاقتداءءه فىالأخلاق » والأفمال ؛ والأحوال ؛ والأقوال 
كله ,وسعة جوده : 

تم كتاب آداب للميشة » وأخلاق الثبوة ؛ محمد الله وعونه ؛ ومندوحكرمه؛ وبتاوه 
كبا بشرح تجائب القلب ؛ من ربع البلكات * ان شاء الله تعالى 3 


إحياو اوم الرن 


للانام أ ى حابر الفزال 


الجزرالئاصع 


دادالشعب 


ناب تهلاتيى المالئةا ب 51481٠.‏ 


كناب جاب الفلب 


كابش ماب الذلب 
وهو الأول من ريع المهلكات 
مسمس الرص الرتم 

الحد لله الذى نتحير دون إدراك جلاله القاوب والخواطر ؛ وندهش فى مبادى أشمراق 
أو اره الأحداق والنواظر . اللطلم على خفيات السمرائر » العالم بمكنونات الضمائر “اللستغنى 
فى ندبير مملسكته عن الشاور والموازر . مقلى القلوب ؛ وغفار الذنوب » وستار الميوب 
ومفرج السكروب . والصلاة على سيد الريماين وجامع شمل الدب ؛ وقاطعدابر الملحدين 
وعل اله الطيبين الطاعى.ن وسل كثيرا 

أما بعد» فشرف الإنسان وفشيلته التى فاق بها جملة من أصناف الخلق » باستعداده 
لمحرفة الله سبحانه » التى هي فى الدنيا جاله وكاله ونفره ‏ وفى الآخرة عداته وذخره . وإنا 
استمد للمعرفة بقابهء لامجارحة من جوارحه القلب هو الما|بلله ء وهو التقرب إلله 
وهو العامل لَّه؛ وهو الساعى إلى الله » وهو الكاشى : ما عند الله . ولدية. وإنا الجوارج 
أتباع وخدمء وآلات يستخدمها القاب» ويستعملب|استعمال امالك للعبد :واستخدام الراعى 
لرعية » والسالع للا . القلب هو القبول عند اله » إذا لم مزخير اله. . وهوالحجوب 
عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله . وهو المطالب ؛ وهو الخاطب » وهو امعان » وهو 
الذى يسعد بالقرب من الله فيفلح إذا زكأه » وهو الذى ميب ويشق إِذا دنسهودسأه .وهو 
المطيع بالمقيقة لله تعالى » ونا الذى يننشر على الجوارح من المبادات أثواره . وهو العاصى 
المثمرد على الله تعالى » وإنها السارى إلى الأعضاء منالفواحش آثاره . و بإظلامه واستنارته 
تظبر محأسن الظاهى ومساويه » إذكل إناء ينضح عا فيه . وهو الذى إذا عرفه الإنسان 
فقد عرف نفسه » وإذاعرف نفسه فقدعرق ربه . وهو الذى إذا جبلهالإنسان قتدجبل 
نفسه » وإذا جبل نفسه فقد جبل ره . ومن جبل قلبه فهو بغيره أجبل ؛ إذ أ كثر الخلق 
جاهاون بقلوبهم وأتفسهم » وقد حيل ينهم وبين أنفسهم » فإن الله حول بين المرء وقلبه 
حي وات دا اا كا و طم 


2 ع دي و ا م ب حع و من وت تك زصر مم ب حا ذت ص دع رع يب مجر عدم دمن مجمردء دير 


١‏ احياء اد ظلوم الدين . - انبره الثامن ) قله 


من أصابع ارغخن؛ وأنه كين يهوى مرة إلى أسثمل السافلين » وينخفض دادعييق | 
وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عليين » ويرتتق إلى عالم اللانكة اللقريين ؤ 

ومئ / غرف قلبه ليراقبه وبراعيه؛ ويترصدلما يلوح من خزان اللسكويغليه وفية 
فهو ممنقال الثهتمالى فبه ( كوا اله كاسم سم أولئلك عم ُو" ) فمرفة 
القلى وحقيقة يقة أوصافة أصل الدرن » وأساس طريق السالكينة 

وإذ فرغنا من الششطر الأول من هذا الكتاب من النظر فما يحرى على الجوارح من 
العبادات والعادات ؛ وهو الل الظاه » ووعدنا أن شرح فى الشطر الثانى مايحرى على 
القلى من المسفات المبلكات والمنجيات ؛ وهو الملم الباطن » فلا بد أن نقدم عليه كتاين 
اكتلافى شرح عجالب صفات القلى وأخلاقه» وكتابا فىكيفية رياضة القاب وجذيب 
أخلافه . م نندفم بعد ذلك فى تفصيل البلكات والمنحيات. فلنذكرالآن من شرح مجائب 
القلب بطريق ضرب الأمثال مايقرب من الأفبام » فإن التصر ب بسجائبه وأسرارهالداخلة 
فى جلة عام اللكوت مما يكل عن دركه أ كثر الأفهام . 

ميان 


معنى النقس والروح والقلب والعقل وما هو المراد مبذة الأساى 

أعل أن هذه الأسماء الأرلمةنستعمل فى هذهالأبواب » ويقلفى خول العلماءمن محبط 
بهذه الأسى » واختلاف معائيها وحدودها ومسمياتها . وآ كثر الأغاليط منشها الجبل 
معنى هذه الأساى ؛ واشتر! كبا بهن مسميات مختلفة . وحن نشرح فى ممنى هذه الأساى, 
مايتعاق بغرضنا 

اللفظ الأول : لفظ القلب ؛ ؤهو يطاق امنيين . أحدها اللحم العصنوبرى الشكل 
المودع فى الجان الأيسر من الصدر ؛ وهو م مخصوص ؛ وف بأطنه يحويضف وف ذلك 
التجويف دم أسود اأعومام الروح ومعدنه . ولسنا تفصد الآن شرح شكله وكيفيته »إذ 
يتعلق به غمرض الأطباء » ولا يتعلق ه الأغمراض الدينية . وهذا القلموجود للبهاتم 


تت فت 2 2 2 ون و نت ججح صم تو ب جوم 7 


ل وو سس سي ست حرمت ص اص تي سر رح ب يي ب 0 - 5 تحت بصروح وص وح وك جحت لصحي جو جح رحج مع وص وح وجح مح سيرحه د بي 


بل هو موجود لاميث . وحن إذا أطلقنا لأفظ القلى فىهذاالكتاب لمن به ذلك » فإنه 
قطعة لخم لاقدر لهءوهومن ءاملاك هو والشبادة: إذتدركهالبها؟ محاسةالبصر فضلاعن الأدميين 

وال التائى: هو لطيفة ربانية زوطانة »لما بهذا اللقاب 03 تعلق . ولك اللطيفة 
هى حقيقة الإنسان ؛ وهو الدرك العام المأرف من الإنسان »وشو الخاطب والعاقب 
والمعانى والمطالب » ولا علاقة مع القلب الجسمانى : وقد تحيرت عقول أكثر الحلق 
فى إدراكوجهعلاقته »فإن تملقيه ا الأعرراض بالأجسام و الأو صافباموصوفات 
ُ و تماق لستعمل للا لة بلآلة» »أو تعلق المتمكن بالمكان وشرح ذلك مما نتوقاملشيرن 
أحدها :أنه مثعاق بعاوم الكاشفة ؛ وليس غرضنا مر هذا الكتاب إلا عن العاية 
والثانى:أن #قيقه ستدى إفشاء سر ال روح؛ وذلك مما”" لم يتكلم فيه رسول الله صلى اله 
عليه وس » فليس لغيره أن تكلم فيه 

وللقصود أنا إذا أطلفنا لفظ القلب فى هذا الكتاب » أردنا به هذهاللطيفة .ونمرضنا 
كر أوصافها وأحوالهاء لاذكر حقيقتها فى ذاتها . وعل المعاملة رفتقر إلى معرفة صفام| 
وأحوانها :ولا يفتقر إلى ذكر حقيقتها 

اللفظ الثانى : الروح > وهو أيضا يطاق فما نتعاق يجنس غرضنا لمنيين رأحدهما: جسم 
لطيف » منبمه تحويف القلى الجسمانى » فينشربواسطة العروق الضوارب إلمسائر أجزاء 
البدن. وجريأنه فى اليدن » وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والشم منها على 
أعضائها » يضاهى فيضان النور من السراج الذى بدار فى زوايا البيث ء فإنه لاينتهى إلى 
جزء من البيت إلا ويستئير به » والمياة مثالها النور الحاصل فى الميطان » والروح مثالهأ 
السراجج ء وهريان الروح وحركته فىالباطن مثال حركة السراج فيجوا نب الييت بتحرريك 
ممركه . والأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المنى ؛ وهو يار لطيف ألضحته 
حرارة القلس » وليس شرحه من غرضناء إذ التعلق به غرض الأطباء الذن يعالموث): 
الأبدان . فأما غرض أطباء الددن » المعالجين للقلسى حتى ينساق إلى جوار رب المالمين 


ر 21 
(! )حديثانهصلى الهعليهدوسع يتكلم فى الروح:متفق عليه من حديثابنمسعودفسؤٌالاليودعنالروحوفيه 
فأمسك النى هلى الله عليه فل يرد عليهم فامت أنه يوحى أيه الحبيث : وقد تقدم 


6 ودع بيع روات وجي دحم حو ص جعت جح وتبوع جو تيد ومو د دمر مر 


فليسيتعاق بشرح هذه الروح أند. 

الممنى الثاني :هو اللطيفة.المالمة الد دكأمن الإنسأن» وهو الذي ترحناه فى أحدمساق 
القاب » وهو الذى أراده ال تعالى بقوله( كل الو ين 'أثر رق '"') وهو أمص ميب 
رباتى » تمجز أ كثر المقول والأفبام عن درك حقيقته 

اللفظ الثالث : : النفس. وهو أَبِضا مشترك 50 ويتعلق لثرصتاً منهمعتيآن 
أحدها : أنه يراد به العنى الجامع ل قوة ة النضب والشبوة فى الإنسان » عل ماسياق رعيية 
وهذا الاستمال هو الغالس على أه لالتمسوف الهم بريدوذيالتفس الأصلالجامع للمغات 
اللموايق 0 ؛ فيقولون ؛ لايد من تجاهدة النفس وكسرها » وإليه الإشارة يقوله 
عليه السلام ٠"‏ 5 0 عوك فك الى بين جَتِكَ 6 

المعنى الثانى: هى اللطيفة التى ذكر ناه ء التى هى الإنسان بالمقيقة » وهى نفس الا سان 
وذانه ؛ ولكنها توصف بأوصاف متلفة بحسي اختلاف أحوالها. فإذاسكنت تحت 
الأص »ورا م الامّما راب ست معار صُدالشبو أت سميت النفس المطمئنة .قال | تعالى 
فى مثلها ( ,أيه النفْسُ املع د انيه إل رَبك رَامنيةا مَرثميّة ””' ) والنفس بالمنى 
الأول لايتصور رجوعبا إل اله تمل ة فإنها مبعدة عن الله ؛ وهى من ا 
وإذال يم كرا جولتك اعا رت يناده للنفس الشووانية » ومعترضة عليها » سميت 
النفس لوامة » لأنها تلوم صأحيها عند تقصيره فعيادة مولاه . قل الما زول أي" 
وباس اللوامّة امَدَ ”" ) وإن تركت الاعتراض ع وأذعنت وأطاءت لفتقى الشبوات ودواي 
الشيطان ؛ سميت ت النفس الأمارةبالسو ٠‏ . قال الله تعالى إخبارا عرى يوسف عليه السلام 
أو اصمرأة ؛ رز زو لبتي تفسى إن النفس لَأمَارَة بالسشوء”'') وقد يحوذ أت يقال 
المراد بالأمارة بالسوء هى النفس بالله: ي الأو ل . فإذا الس بالمسى الأو لمذمومة غاية الام 
وبالمحنى الثانى تودة» لأمها نفس الاإنسان» أى ذانه وحقيقته المالمتباثتمالى وسائر المعاومات 


ا 0ا0ا0ااا مك 
(1)حديث أعدى عدوك نفسك الق بين جنبيك :الببيق فى كتاب الزهد من حديث ابن عباس وفية 
مد بن عد الرحمّن بن غزوان أحد الوضاعين : 

2" الاسراء : ملم ؟" الفجر : /ا؟ 29 الفيامة : + 49 يوسف : 9ق 


اللفظ الرايع : المقل ‏ وهو أيضا مشترك لممان مختلفة ذكرناهافى كتاب العلم. والمتعلق 
مستا من جلها معنيان : أحدها أنه قد يطلق ويراد بدالمل بحقائق الأمورء فيكون 
عبارة عن صفة الحم النى عله القلب.ء والثنى أنه قد يطاق ويزاديه للدركالعلوم » » فيكون 

هو القلى » أعنى تلك اللطيفة . وحن نمل أنكل الم فله فى نفسه وجود هو أصل تائم 
بنفسه : والعلم صفة حالة فيه » والصفة غير الوصوف . . والمقل قد يطاق ويراد به صفة 
الال» وقد يطلق ويراد به محل الإدراك أعنى الدرك . وهو الراد بقوله صلى اللهعليه وسم 
وأول مَأخَلِق اند المقل» »إن الم عرض لايتصور أن يكون أولشاوق »بل لابد 
وان .يكون امحل غارة قله أو ممه والأنه لايمكن الخطاب ممه . وفى اي أنه قل له تمالى 
أقبل » فأقبل .ثم قال له أدير» فأدير الحديث 

فإذَا قد اتكششف لك أن معانى هذه الأسماء موجودة ؛ وهى القلب الجبمانى » والروح 
الجسمانى ؛ والنفس الشبوانية ؛ والعلوم . فبذه أربعة معاف يطلق عليها الألفاظ الأربعة 
وممنى خامس وهي اللطيفة العامة امدركة من الا.نسان » والألفاظ الأربمة يجملما تتوارد 
عليها . فالمعانى خمسة ؛ والألفاظ أربعة . وكل لفظ أطلق لممنيين . وأ كثر العاماء قدالتيس 
عليبم اختلاف هذه الألفاظ وتواردهاء قترام ,تكلمون فى الخواطر ؛ ويقوأون هذا خاص 
العتل » وهذا شاطر الروح ؛ وهذا خاطر القلب ؛ ؛ وهذا خاطر النفس .وليس در ىالناظر 
اختلاف معأ هذه الاسماء ولأجل كشف الغطاء عن ذلك » قدمنا شرح هذه الأساى 
وحيث وردف القرءان والسنة لفظ القلب » فالمراديه الممنى الذى يفقه من الإنسان ويمرف 
حقيقة الأشياء وقديكنى عنه بالقاب الذى فى الصدر » لأن بين "نلك اللطيفة وبين جسم 
القلى علاقة خاصه » فنا وإكانت متملقة بسائر البدن » ومستعملةله » ولكنها 'نتملق به 
بواسطة القاس . فتملقها الأول بالقلى » وكأنه محلبا ومملكتهاء وعالها ومطيتها ء ولذلك 
شبه سهل التسترى القاب ارش والعبدر ]كربق »فقال القاب هوالعرش »والصدر 

هو الكرسى . ولانظن به أنه يرى أنه عرش الله وكرسيه : » فإن ذلك محال؛ بل أراديهأ نه 
ملكته :والجرى الأول لتدببره وتصرفهءنهما بالنسبةإايهكالعرش والكرمي_بالنسبة إلىالله 
تعالى. ولاستقيم هذاالنشبيه أيضا إلامن بمض الرجوهو ترس ذلك أيضالابليق بغ ضنافلتجاو: زه 


لاحياوطيم درن - الجزء الثامن ) اخرلا 


قال الله تعالى ( وم ل ررك 1 :6) فله سباك ف لوب والأواج 
وغيرها من العوالم جنود مجندة ؛لايعرف حقيقتها وتفصي لعددها إلأهو .وحن الآن نشير 
إلى بعض جنود القاب ء فهو الذى يتعلق بنرضنا . ولجندان #جند برى بالأبصارءوجند 
لابرى إلابالبصائر . . وهوف سه لاك ؛ والجنودى ع المدم والأعوان : : فهذا ممنى الأند 

فأما جنده المشاهد بالمين ؛ فهو اليد والرجل > والمينوالأذذاللسان» وسائ رالا عضاء 
الظاهية والباطنة » فإن جيم باخادمة للقلى ؛ ومسخرة له» فبو التصرف فيهاء والرددنما 
وقد خلقت محبولة على طاعته » لا تستطيع له خلافا» ولاعليه تمردا إذ أ رالمينبالانفتاح 
انفتحت » وإذا أصى الرجل بالحركة حركت » و إذا أمر اللسان بالكلام وجزم لحي به 
تكلم . وكذا سائر الأعضاء . وتسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجتسخير 
الملاانكة له تعالى فإنهم عيولون على الطاعةء لا يستطيمون له خلافا بل لا يمصون ال 
ما أمرم » ويفعاون ما يؤمرون . وإما يفترقان فى ثىء» وهو أن اللائكة عليهم السلام 
عللة بطاعتها وامتثاما * والأجفان تطيع القلب فى الانفتاح والانطباق على سبيل النسخير 
ولاخيرلها من نفسها ومن طاعبها لاقاب 

وإنا افتقر القلى إلى هذه الجنود .من حيث أفتقارهإلى الركي والزاد لسفر لسفرءالنى 
لأجله خاق : وهو السفر إلى الله سبحانه » وقطع النازل إلى لقائه . فلا جله خلقتالقاوب 
قال الله تعالى ( وَمَاخَلدْسُ الجن الإنس إلا لِيمبُدُونَ” ) وإنمامركيهالبدن ؛ وزادالم 
وإنها الأسباب التى توصله إل لزئد» وتمسكته من النزود منه ء هو السل الصالم . وليس 
عكن العبد أن يصل إلى اللسبحانه «مام يسكن البدن» و 31 حاو زالدئيا» فإنالتزل الأدثى 
لابد من قطعه للوصول إلى الل الأقمى فلدنيا مزرعة الآخرة » وهى منزل من منازل ١‏ 
المدى » وإعاسميت دنيا لأنها أدنى المزلتين فاضطر إلى أن يتزود من هذا العام » فالبدن ا 
مركبه الذى يصل هه إلى هذا العالم. فافتقر إلى تعبد البدن وحفظه . وإنما حفظ البدن | 


07 )المدثر :نس 9 الذاريات بده 


بأن محلب إلبه ما بوافقه من النذاء وغيرهء وأن يدفم عنه مأ ينافيه من أسباب الهلاك.فافتقر 
لأجل جلس الغذاء إلى جندين : باطن وهو الشبوة : وظاهى وهو اليد والأعضاء الجالبة 
للغذاء. تفلق فى القليمن الشبواتمااحتاإليه ؛وخلقت الأعضاء التىهى الات الشبوات 
فاقتقر لأجل دفع البلتكات إلى جندين : باطن وهو الفٍض ب الذى به يدفع الباكات؛و بفتقم 
من الأعداء ؛ وظاهى وهو اليد والرجل الذى مبابعمل مقت ى النضب وكل ذلك بأءور 
خارحة . فالجوارح من البدن كالأسلحة وغيرها م ثم المحتاج إلى الغذاء : ؛ مالم يعرف الغذاء 
ل تنفعه شهوة الغذاء والفه . فافتقر للمعرفة إلى جندين : باطن وهو إدراك السمع والبصر 
وألثم واللمس والذوق » وظاهر وهو المين والأذن والأنف وغيرها . ونفصيل وجه الحاجة 
إليها ووجه الحمسكة فيها يطول ء ولا تحويه مجلدات كثيرة ؛ وقد أشرنا إلى طرف يسير 
منها فى كتاب الشكر » فليقتنع به . 

لخملة جتود القلب نحصرها ثلائة أصناف : : صنف باعث ومستحث » إماإلىجل ب النافم 
اللوافق كالشيهوة » وإما إلى دفم/ الضار النانى كالنضس . وقد يعبر عنهذاالباعث بالإرادة 
والثاى هو الحرك للأعضاء إلى حصيل هذه المقاصد ؛ ويعبر عنهذا الثاتىبالقدرة “وهى 
حنود مبثولة فى سائرالأعضاء» لاسماالعضلاتمنهاوالأوتار .والثالث هوالمدرك النمرف 
للاياءكالمواسيس » وهى قوة البصر والسمع » والثم والذوق واللمس . وهى مبثوثة 
فى أعضاء معينة » ويعبر عن هذا بالملم والإدراك. ومع كل واحد من هذه الجنود الباطنة 
جنود ظاهية ؛ وهى الأعضاء المركبة من اللشحم واللحم والعصب » والدم والمظم » التى 
أعدت إلات لحذه المنود . فإن قوة البطش إنما هى بالأصابع » ؛ وقوة النصر إنما هىبالمين 
وكذاسائر التوى ولسناتكام فى الجنود الظاهية » أعنى الأعضاء ؛ فإنها من عام الميك 
والشهادة ٠‏ وإفا تكلم الآن فما أيدت له من جنودلم تروها 

ا ال 0 ينقسم | إلى ما قد أسكي المنازل 
الظاهية ء وهى امو اس الس ءأء: فوالسمعواا ابرع لشم والذوقواللمس» و إلماأسكن 
منازل باطنة » وهى نجاوريف الدماغ وهى أبضا خخسة . فإزالإنسان بعدرؤيةالثنىءيشمض 


عيئية ؛ فيدركصورنه فى نفسه وهو الخيال : ثم ” بق نبق 'نللك الصورة معه دنسبس ثىء يحفظه 


8 احا علوم الديني د ائرء كاسن ] ْ الأخاللة 


وهو الجند الحافظ » م رتفكر فما حفظه فيركب 1000 ا 
سسيه ويمود إليه ثم يجيع ل ل ارد لوت 
فق الباطن حس مشترك » وتخيل وتفكر ء وتذكر وحفظ . ولولا خلق لله فوة المفظ 
والفكر » والذكر والتخيل » لكان الدمائغ يخاو عنه » كا تخاو اليدوالرجلعنه ٠‏ فتلكالقوى 
أيضا ود باطنة ؛ وأما كنها أيضا ياطنة 

فبذه هى أقسام جنود القلب . وشنرح ذلك بحيث يدرك فهو الضعقاء بضرب الأمثة 
يطول . ومنقصود مثل:هذا الكتاب أن ينتفع به الأفوياء» والفجول من المباء؛ ولكنا 
جنبذ ف تفييم الضعفاء بضرب الأمثلة ‏ ليقرب ذلك من أفبامم 


سيان 


أمثلة القلب مع جنوده الباطنة 


اعل أن جندى الغضب والشبوة قد ينقادان لاقلب اتقيادا ناما »فيمينه ذلك على طريقه 


النى بسلك » وتحسن صرافتتها فى الشفر الذى هو بصدده : وقد يستمصيازعليه استعصاء 
بغي ورد حتي يملكاه أويستعبداه ؛ وفيه هلاكه وانقطاعه عن سفره الذى به وصوله 
إلى سعادة الأبد . وللقاب جند آخرء وهو الم والحكة والتفك ركا سيأ وش رحههوحقه 
أن يستمين هذا الجند» فإنه حزب الله تعالى على الجندين الآأخرين » فإنهما قدلتحقانحزب 
الشيطان . فإن ثَرَكَ الاستعانة ) وساط على نفسهجتدالنضبو الشبو 5 » هلك يقيئأ ؛وخسر 
خسر انأ مبينا . وذلك حالة أ كثر الملق » فإنعق ولو صارتمسخرةلشبواتهم فىاستنباط 
الميل لقضاء الشبسوة » وكان ينبنى أن تكون الشهوة مسخرة لمقوي ؛ ؛فما يفتقر المقل 
إليه . وحن تقرب ذلك إلى فبمك بثلانه أمثلة 
امثال الأول : أن تقول » مثل نفس الأنسان فى يدنه » أعنى بالنفس اللطيفة الذكورة 
"كل ملك فمدينته و ملكته. فإن البدن ملك النفس وداب ومستفر هاومدينتهاءوجوارحها 
[ وقواها بنزلة الصناع والمسلة» والقوة المي الفكرة ة لدكالشير الناصمح ء والوزيرالعاقل . 
والشبوة لهكالميد السو ماح مول ارا بسي 


5000 5-8 دوست حت للسسبب سس سس 5 
١‏ مج جح جوج حي وج ع و و م مو و ون حت وحمو 22ج 0 22 32 حت وي وجي ذم اى حت 6 2 ع و ع ا ود و رد ت 


محمن ون رع نع جعج عع د » لي عو حقو عه 5 سرمي لي دع ولج يو مر دع و جمد 0 20 جهو كن ومح نضح حو و تع و حم ع جع و تب 


الثبرطة ‏ والعبد الجإلب للميرة كذاب مكار » خداع خبيث ) رشثل بعسورةالناصح 0 
وتحت نصحه الشرالحائل » والسم القاتل » وديديه وعادئه مناز زعة الوزير الناصح فى ارائه 
وتدبيرانه» حتى أنه لامذاو من منازت ومعارضته ساعة . كا أن الوالى فى مملسكتة إذا كان 
مميستغنيأ فى تدييرانه وزيره » ومسة بستتيراله» وبعرا عن إشارة هذا العبدالحبيث ؛ مستدلا 
بإشارته فى أن الصواب فى تقيض رأبه 5 صاحس شرطته » وسأسه لوزيره ؛ وجعله 
مؤكرا له :مسلطا من جبته على هذأ المبد الحييث وأتباعه وأنصاره » حتى يكون العبد 
مسوسالا سائْساء ومأمورا مديًا لا أميرا مدبرا ‏ استقام أمسبلده » وانتظوالعدليسبيه 
فكذاالنفس » متّىاستمانتبالعقل » وأدبتمحميةالنضب » وسلطتهاً علىالشبوة واستعانت 
بأحداها على الأخرى ء 'نارة بأن تقلل مرانية النضس وغاوائه بمخالفة الشبوةواستدارجبا 
وتارة بقمع الشبوة وقبرها بتسليط النضب والحيةعليهاوتقبيع مقتضيام / » اعتدلتقواها 
وحسنت أخلاقها ومن عدل عن هذه الطريقة كان كن قال الله تعالى فيه ( مامت من 
1 أسلهاهُ َل 2 0 ) وقال تعالى( وَاتبمَ هَواءُ فكلهُ كل الكتلب إن 
ذل يَف أ سن باسنا" )لعز وجل فسن تلو الشينن عن الى و 
مئناف مقام رب من اشوى إن اللمنة هى وى ) وسيأى كيفية 
عامدة هله للتود وتاعا مشباعل دش ف كشا وزائة انفش إن شاء الله تسالى 
امثال الثانى : اعل أن البدن كالمددينة » والمقل أعنى المدرك من الا,نسانَكلك مديرلها 
وقوأه المدركة من: المواس الظاهرة والباطن ةكنودهوأعوانه » وأعضاؤهكرعيته » والنفس 
الأمّارة باللموء التى هى الشبوة والنضب كددو ينازعه فى مملكته » ويسعى فى إهلالشرعيته 
فمبار دنه كرباط انر .ونفسه كيم فيه مرابط . فإن هو جاهد عدوه وعزيه #إوقيرة 
قلمايحبء دا ا .ءإذامادإلى المضرة عم قالتعالى ( وَلاهِدُون فى سَبيل الله لاخر الهم 
وأشيح مَل ال ل االجاهدين وا لهم وأنقشسي 4 أل اقاعر 1 ")داقع 
تغره » وأممل رعيته» ذم أثره » فاتتقم متدعند الله الى ” " فيقاللهبومالقيامة » بارا السوء 


(1) حديث يقال يوم القيامةيلراعنى السوء أكلت اللحم وشربت اللين ولترد الضالة :اكيرمأ جسدله أ صلا 
17 الحائية : مو 250 الاعراف : جبنا؟ (؟) النازعات : ٠غ‏ , ؟ (4) النياء : م 


أكلت اللحم ؛ وشربت اللبن “اتاو الضالة » و تيبر الكسير ء اليوم أنتقم منك 7 
ورد فى امبر . وإلى هذه الجاهدة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسل "و رَجَنًا من 
الحباد الأمثر إل اماد الأمكبر 6 

المثال الثالث : مثل المقل مثال فارس متصيد » وشر ونه كفرسه »وغضب ه ككلبه . فتى 
كان الفارس حاذقاء وفرسه مروضا وكلبه مؤدبا مملما »كان جديرا بالنجاح . ومتى كان 
هو فى نفسه أخرق ء وكان الفرس جوحاء والكلس غتّورا » فلافرسه يفبعث تحتهمنقادا 
ولا كلبه يسترسل بإشارته مطيما » فبو خليق بأن يعطب » فضملا عن أن ينال ما طلب ٠‏ 
وإعا خرق الفارس مث لجبل الا,نسان : وقلة حكمته ؛ وكلال بصيرته وجماح الفرس مثل 
غلبةالشهوة » خصوصا شبوة البطن والفرج . وعقر الكاب مثل غلبة النشي واستيلائه 
نسأل الله حسن التوفيق بلطفه 

بسبان 
خاضية قلب الإنسان 

الم أن جلة ما دكرناء قد أنم الله به علي سائر الميوآنات سوى الآدى . إذ للحيوان 
الشبوة وَالنْمْب والمواس الظاهيرة والباطنة أيضا ء حتى أن الشاة ترى الذلب بعينها» 
قتعم عداوته بقلبها ؛ فتبرب منه . فذلك هو الإدراك الباطن فلنذكر ما مختص به قلب. 
الإنسان ؛ ولأجله عظم شر فهء واستأهل القرب من الله الى . وهو راجع إلى عل وإرادة 

أما المل » فبو العلل بالأمور الدنيوية والأخرية , والمقائق المقلية . إن هذهأمورؤراء 
المحسنبوسات ء ولا يشاركهفيها اليوانات , بل العلوم الكلية الضرورية منخواص المقل 
إذمم الانسان ,أن الشخخض الواحد لا يتصور أن.يكون فى مكانين فىالة واحدة .وهذا 
منه على "كل شخص . ومعلوم أنهلم يدرك بالمس إلا نمض الأضخاص ء كه على 
جميع الأشخاص زائد على ما أدركه امس . وإذا فبمت هذا فالنل الظاهر الضرورى فبو 
فى سائر النظريات أظهر 


لاا ااا 
)١(‏ حديث. رجمنا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأ كبر :البييق فى الزهد من حديث جابر وال هذا 


أسئان ؤيه ضف 
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ٍ 30 » فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأعى ؛ وطريق الصلاح فيه » 57 ذاه 
شوق إلىجبة المصلحة ؛ وإلى تعامىأسبابها » والإرادةما. وذلك غير إرادةالشبوة » وإرادة 
الي وآنأت : بل يكون على ضد الشبوة ؛ فإن الشبوة تنفز عن الفصد والححامة » والعقل 
بريدها ويطلبها ويبذل امال فها والشبوة ميل إلى لذائذ الأطعمة فى حين امرض » والعاقل 
يمد فى نفسمه زأجرا عنما . وليس ذلك زاجر التهوة ‏ ولو خاق الله المقل العرف بمواقي 
الأسور : وم يمناق هذا الباعث المحصرك للأأعضاء على مقتفى حي العقل » لكان حم 
المقل ضائعا عل التحقيق . 

8 قلب الإنسان اختص بعل وإرادة » ينفك عنما سائر الميوان ؛ بل ينفك عنها المى. 
فى أول الفطرة . وإنما حدث ذلك فيه بعد البلوغ . ولْما الشبوة والنضب »والحواس 
الظاهرة والباطئة »فإمها موجودة فى حق الصى . ثم الصى قى حصول هذه العمأوم فيه 
له درجتان ٠‏ إحداها أن يشتمل قلبه على سائر البلوم الضرورية الأولية كالمل باستحالة 
المستحيلات » وجواز الجائزات الظاهرة» فتكون العلوم النظرية فبها غير حاصلة إلا أنها 
صارت تمكنة قريبة الإمكان والمصول» ويكون حاله بالإضافة إلى الملوم »كال الكاتب 
الذي لابعرف من الكتابة إلا الدواة والقم والحر وف المفردة دون المركبة ؛ فإنه قد قارب 
التكتابة ول بلنهابعد 

الثانية أن يتحصل له الملوم امكنسية بالعجارب والفكر فتكون كالذزونة عنده » 

فإذا شاء رجم إليبا. وحاله حال الماذق بالكتابة » إذ يقال لدكانب * وإن ل .يكن مباشرا 
للكتابة» بقدرته عليبا . وهذة هى غاية درجة الإنسائية . ولكن فى هذه الدرجة مراتب 
لاتحمى ' يتفاوت املق فيها بكثرةامماومات وقلمها » وبشرف العاومات وخسمهاءويطريق 
تحصيلباء إذ تحصل لبعض القاوب باجام إلى على سبيل البادأة وللكاشفة ؛ ولبعضهم 
بتع وا ككتساب ٠‏ وقد يكون ريع المصول ؛ وقد ريكون ؛ بطيء المصول ٠‏ وفى هذا 
القام تتباين منازل العلماء والحبكماء » والأنبياء والأولياء » فدرجات الثرق فيه غير حصورة 
إذ معلومات اللهسبحانه لانباية لا وأفمى الرتى رثبة النى » الى تتكشف لكل المقالق 


أوأ كثرها » من غير ١"كتساب‏ وتكلف » ٠‏ بل بكش فإللى أسرع وقت . وبهذهااسعادة 
يقرب المبد من الله تعالى قربا بالممنى والمقيقة والمفة : لا بالمكان والمسافة . وصراق هذه 
الدرجات هى منازل السائرين إلى الله تعالى ؛ ولاحصر لتلكالمنازل » وإعايمرف كل سالك 
منزله الذى بلنه قى ساوكة ء فبعرفه ويمرف ما خلفه من المنازل . فأما مابين يدريه فلاحيط 
حقيقته عاماء لكن قد يصدق به إمانا بالنيب » 8 أنانؤمن بالنبوة والني » ونصدق 
بوجوده ؛ ولكن لا بعرف حقيقة النبوة إلا النى ' وما لابمرف الجنين حال الطفل ؛ ولا 
الطفل حال المميز وما يفتح له من العلرم الضرورية ؛ ولاالميز حال العاقل وما كتسبه من 
علوم النرية » فكذلك لابمرف المأ مافتح اله على أل نه وأئبيائه من مزايا لطفه 
ورحمته . مأيفتح الله للناس من رحمةفلائمسك لما . وهذه الرحمةمبذولة ب الجودوالكرم 

من الله سبحانة وتعالى ؛ غير مضنون مها على أحد » ولكن إنما نظبر فى القاوب المنءعرضة 
لففحات رحة الله تال : جا قال صل الله عليه وسل "ف إن ريك فى نام دهركل 
لكات الافتمءم ضُوا لها» والتمرض لها بتطبير القلب وتزكيتهم نامث والكدورة الحاملة 
من الأخلاق المذمومة 5س بألى يانه 

وإلىهذا الج دالإشارة بقولهصلى لَه عليهوسل . 1 ِل تم الديا فشو 
لماع تاتون ل 5م بو لدعليهالصلاة والسلام؛ حكايةعن ربه'" عز وجل« لقَدْ 
طَال بن ل الأمرا ل نان وأ إل انيم شد شؤقا» وبقولتمالي”' َمن' تركب إن 
شِيرا تقربْت إِليْع ذرَاعا ككل ذلك إشارة إلى أن أنوار العلرم السام القاوب لبخل 
ومنع من جبة المنعم تمالى عن البخل والنع علو كبيرا ء ولكن حجبت لمث وكدورة 
وشغل من جبة القاوب فإن القارب كالأوانى » فادامت ممتلئة بالماء لايدخلها المواء فالقاوب 
المشغولة بغير الله لاندخارا الحرفة نجلال اله تعالى . و إليهالارشارة بقوله صلى الله عليه وسل 


١! (‏ )حديث انل ربوفايام دهريكم نفحات_الحديث: متفق عليه منحديث أبىهريرة وألى سعيد وقدتقدم 

(؟ ) حديث يقول الله عز وجل لفد طال شوق الأبرار الى لفالى الحديث :أجدله أصلا إلاأنصاحب 
الفردوس رجه من حديث أبى الدرداء ولي كرلة ولده فى مستد الفردوس اسنادا 

(”) حديث يمول اه من تفرب الى شبرا تفربث اليه ذراءا :متفق عليه من حديث ألى هريرة 


وك ع و وتم يي رك وب بج ع كد و رت 7 


جح وى بح بح بت ربح مض م زج 0 


مع كو سس سو سركي 


مو مجر ب مر وى رعو و و رب و و وت رو ور كر 


) الشعب‎ ١ ١ 


*"< أولا أنِاليآيين يمومون عل قارب بي آم روا إِلمَلَكُوت التّماء » 
ومن هذه اجبلة يتبين أن خاصية الإنسان العلى والمكية ٠‏ وأشرف أنواع الل هو العم 
لله وصفاته وأفمأله ٠‏ خبهكال الا نسان » وفى كاله سعادته وصلاحه لجوار حضرة الجلال 
والكيال ٠‏ فالبدن م مك للنفس ؛ والنفس محل للعل » والعل هو مقصودالانسانوخاصيته 
النى لأجله خاق » وما أن الفرس يشارك الجار فى قوة الجل » وختص عنه بخاصية السكر 
والفروحسن الحيئة » يون الفرس مخاوقا لأجل نلك الخاصية . فإن تمطلت منه نزل إلى 
ححضيض رابة الجار . و كذلكالإنسان . يشاركالجار والفرس فى أمور ء ويفارتهها فى أمور 
هى خاصبته . نلك الخاصية من صفات املامكة المقربين من ربالعالمين » والإنسانعلىرتبه 
بين البيائم واللائكة» فإن الإنسان من حيث يتغذى وينسل فنبات' » ومن حيث يحس 
ورتحرك بالاختيار خيوان ؛ ومن حيث صورته وقامته مَكالصورة المنقوشة على الائط . 
و إنا خاصيتة معرفة حقائق الأشياء. فن استعمل جميع أعضائه وقواه على وجه الاستمانة 
مها على الم والعمل » فقد'نشبه بالملائسكة » لخقيق بأن يلحق بهم » وجدير بأن يسمى ملكا 
وربانياءكا أخبر الله تعالى عن صواحبات يوسف عليه السلام ( ما هذا برا إن" هذا إلا 
كر 7) ومن صرف همته إلى اتباع اللذات البدنية ؛ يأكل كا تأ كل الأنمام » فقد 
]| انحط إلى حضيض أفق الهائم » فيصير إما غمرا كثور » وإما شرها تكنزير » وإماضريا 
ا ككب أوسئور “أو حقودا كيل ؛أو منتكبرأ كنمر » أوذاروفان "فلن أو جمع 
| ذلك كله كشيطان ريد ٠‏ وما من عضو من الأعضاء ولا حاسة من الحواس» إلا ويمكن 
الاستعانة به على طريق الوصول إى الله تعالى ء كاسيانى بيان طرف منه فى كتاب الشكر 
هن استعمله فيه فقد فاز .ومن عدل عنه فقد خسر وخاب 
وجملة السعادة فى ذل كأن مجمل لقاء الله تعالى مقصده » والدار الآخرةمستقر والدئيا 
منزله » والبدن مكبهء والأعضاء خدمه » فيستقرهوءأعنى المدرك من الإنسان » فى القلى 
الذعهو و. سط مملكتهكالملك» ويحرى القوةالخيالية الودعة فىمقدمالدمائم مجرى صاحب 
بريده ؛ إذمجتمع يان المسوسات عندهءويحرى القوةالحافظةالتى مسكنها مؤخرالدماغ 


5< وتودعتت دمر دعت بر ىت 5 محرت حير ور 3 م 20 0 3 
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ال طن الاين - الره الكنين! نكال 


مجم حم حصمعوىن حعيى د 


تجرى خازنه :و جرى اللسان مجرىترجمانه بويجر ىالأعضاء امتح ركأجر ىكتابة موجرى 
المواس | لس مجرى جو أسيسه » فبو رك لكل واحد منها بأخبار صقع من الأصقاع نوكل 
المين بمالم الألوان » والسمع بعالم الأسوات ؛ والشم بعال الر وان » وكذلك سائرها ء فإنبا 
أحصاب أخبار لتقطونهامن هذهالمواإ:ويؤدونها إلى الفوة الخاليةاتيهى كماحب البريد 
ويسامها صاحب البريد إلى المازن وهى المافظة ‏ ويمرضها الحازن على الملك.فيقتبس الملك 
منها مايحتاج إليه فى نديير مملكته هو إفام سفره الذى هو بصدده ؛ وقع عدوه النىهو 
مبتلمى به ء ودفم قواطم الطريق عليه . فارذا فمل ذل ككان موفقاسعيدا ء شا كرالممة الله . 
وإذا عطل هذه اجملة. أواستعملبا لكن فى صر اعأة أعدائه: وهى الششووة والفضنب وسائر 
الحظوظ العاجلة ؛ أوفى عمارة طريقه دون مئزله ءإذ الدنيا طريقه التى عليهأ عبوره » ووطنه 
ومستقرهالآخرة :كانم ذولا شقيا كافرا بنعمة الَّمنمالى » مضيما لجنود اللهنمالىه ناصرا 
لأعداء الله ذلا لحز ب الله . فيستحق القت؛والإبعادفى المنقلى والمعاد » نموذبالّمن ذلك 

وإى المثال الذى ضريناه أشا ركس الأحبارحيث قال : دخلتعلى عائشة رضى اللدعنها 
فقلت ”" الإنسان عيناه هاد» وأذناه قم ؛ ولسانه ترجمان . يداه جناحان » ورجلاه بريد 
والقلب مئه ملك » فإذاطاب املك طابت جنوده . فقالت هكذا سممت رسول اله 
صلى الله عليه وس تقول . وقال على رضى الله عنه فى تمثيل القاوب : إن للهتعالىفى أرضه 
آنية وهى القلوب » فأحبها إليه تمالى أرتها وأصفاها وأسلها . ثم فسَرمُ فقال : أملهاى | 
الدين»وأصفاها ف اليقين»وأرتهاعل الإخوانوه وإشارةإلنولهتمال(أشدوكلألكُمَارْتا | 
ين ”) وقوله تال (مََُ ُوره تكو فيا ممباح ”)قل أى بن كمب رضى ١‏ | 
الله عنه : ممناه مثل نور المؤمن وقلبه . وقواه تعالى ( أو كنات في تخ رعلى””" ) مثل 
فلب امنافق . وقال زيد بن أسل فى قوله تالى(في ويح تو ")وهو قلب الؤمن. وقال 
سهل : مثل القالب والصدر مثل العرش والكرمى . فهذه أمثلة القاب 


8 0 
)01 حديث عائثة الانسان عيناه هاد واذنام معو لسانهترجبان_الحديث: أبونعيم فى الطبالنبوى والطيراقى 
فى مسند الشاميين والبييق فى الشعب من حدبث ألى هربرة تحوه وله ولاحمد من حديث 
| أبى ذراما الأذن قنمع وأما العين فقرة لمايوعى القلب ولايصح منها ثىء 
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مجامع أوصاف القلب وأمثلته 


اعل أن الإنسأن قد اسطحب فى خلقته وتركيه أرب شوائب » فلذلك اجتمع عليه أريمة 
أنواع من الأوصاف » وهى الصفات السبعية » والبهيمية » والشيطانية ء والربانية فهو من 
حيث سلط عليه الفضب يتعاطى أفمال السباع :من العداوة والبغضاء ؛رالتهجم على الناس 
بالضرب والشم . ومن حيث سلطت عليه الشهوة.تعاطى أفمال البهاتم؛من الشرهوالحرص 
والشبق وغيره. ومن حيث إنهفى نفس هأعمهربافى»كاقالالثهدتعاى كل الرثوسؤمين أشر رب" *؟) 
فإنه يدعى لنفسه الزبوبية » و حب الاستيلاء والاستعلاء ؛ والتخصص والاستبداد بالأمور 
كلها » والتفرد بالرياسة » والانسلال عن ريقة المبودءة والتواضع ؛ ويشهى الاطلاع على 
العلومكلبا » بل بدى لنفسه العلل والمعرفة والإحاطة محقائق الأمورء ويفرح إذا نسب 
إك المي ؛ ويحزن إذا نسب إلى الجهل . والإحاطة مجميع الحقائق » والاستيلاء بالقبر على 
جنيع الحلائق من أوصاف الربوبية . وى الإنسان حرص على ذلك . ومن حيث بختص 
من البهاتم بالقييز » مع مشاركته لما فى النضب والشهوة » حصلت فيه شيطانية ؛ فصار 
شريرا » يستعمل الفْييز فى استنباط وجوه الشرء ونتوصل إلى الأغراض بالكر والحياة 
والمداع » ويظبر الشر فى معرض المير » وهذه أخلاق الشياطين. وكل إنسان فيه شوب 
من هذه الأصول الأردمة ؛ أعنى الربائية والشيطانية والسبعبة والبهيمية . وكل ذلك جموع 
فى القلب » فكأن الجموع فى إهاب الإنسان خنزير. وكلب وشيطان وحكيم . فالخخزير هو 
الشهوة ؛ فإنه لم يكن الحنزير مذموما للونه وشكله وصورنه » بل لشعه وكليه وحرصة . 
وآلكلسهوالنضبءفإنالسبع الضارى والكلب العقور لي سكليا وسبما باعتبارالصورة 
واللون والشكل»؛ بل روح معنى السبعية الضراوة والمدوان والمقرء وفى باطن الإنسان 
ضراوة السبع وغضبهء وحرص اللزير وشبقه .فالحتزير يدعو بالشره إلى الفحشاء والتكر 
والسبع يدعو بالنض ب إلى الظل والإبذاءء والشيطاذلايزال يبسح شهوة المزير وغيظالسبع 


لل الأسراء : وم 


مح حع ص يصعت صعوححت حصخ حت و يعت مع ى حورت نع حعى حص حص حح يح حي ست تعد 


( احياء علو 


م الدين ب الجرء الثامن 1 /أه؟ ١‏ 


ويغرى أحدها بالآخر »ويحسن لمما مانما عييولان عليه . والحكيم النى هومثال المقل 
مأمور بأن يدفم كيد الشيطان ومكره» بن يكشت عن تلبيسه بيصيرته النافذة . ونوره 
الشرق الواضح » وأن يكسر شره هذا المنزير يتسليط الكلي عليه » إذ بالغضب يبكسر 
سورة الشهوة » ويدفم ضراوة الكل بتسليط الحزير عليه ؛ ويجعل الكلب مقبورا 
حت سياسته . فإن فبل ذلك وقدر عليه . اعتدل الأص » وظبر المدل فى مملكة البدف 
وجرى الكل على الصراط المستقيم . وإن جز عن قبرها , قبروه واستخدموهء فلانزال 
فى استنباط اليل وندقيق الفكر ليشبع الزيرء وبرضى الكلب؛ فيكون دائيا فى عبادة 
كلب وخازير »وهذا حال أ كثر النا سمب كان أ كثر مهم البطنو الفرجو منافسةالأعداء 

والعجىمنه أنه نكر على عبدة الأصنام عبادهم للححارة ؛ ول وكشف الغطاء عنه» 
وكوشف بحقيقة حاله؛ ومثل له حقيقة حاله » | عثل للمكاشفين إما فى النومأوف اليقظة» 
أرأى نفسه مأثلا بين بدى ختزير » ساجداله مرة » ورا كسما أخرى » ومنتظرأ لإشارثه 
وأمره ؛ فبرا هابج المازير لطلب شىء من شبواته » انبعث على الفورخدمته » وإحضار 
شبوه. أو رأى نفسه مائلا ببن يد ىكل عقورءعابداله » مطيعاساممالأيقتضيهوبلنمسهه 
مدققا بالفكر فى حيل الوصول إلى طاعته . وهو بذلك ساع فى مسرة شيطانه » فإنه الى 
ميج الحزير ورشير الكلب ؛ ويبعتها على استخدامه ؛ فبو من هذا الوجه لعبد 
الشيطان بعبادتهما 

فليرا ف كل عبد حركاته وسكنائه : وسكونه ونطقه : وقيامه وقموده ؛ ولينظر 
لمين البصيرة فلا برى إن أنصف نفسه إلا ساعياطول الهار فى عبادة هؤلاء ؛ وهذا فابة 
الظل ؛ إذ جمل المالك مماوكا.؛ والرب مربوبا» والسيد عبدا » والقاهر مقبورا . إذ المقل 
هو المستحق للسيادة والقبر والاستيلاء؛ وقد سخره نخدمة هؤّلاء الثلاثة ء فلاجرم بنتشر 
إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاثة شفات تترأك عليه » حتى يصير طابماء ورثينا مهلك 
للقلب ومميتا له 

أماطاعة نزير الشبوة ؛ فبصدر مها صفة الوقاحة والحبث » والتبذير والتقتير » واارياء 
والحتكد » والجاية والعبثء والحرص والجشع » واللق والحسد والحقد والثمانة وغيرها 


نت مج علوت وسو عت و كن و2 و شروت رم مم بجوصدت صجيل ‏ 
كت تي ف وجي و الح اح لاخداو لي جيل الحو او ب 0 


وأماطاعة "كلب النضرح ‏ فتنتشر منها إلى القلى صفة الهور » والبذالة والبذخ ؛ 
والصلف والاستشاظة » والتكبر والعجب ء والاسّهزاءوالاستخفاف وتحقيرالحلق؛وإرادة 
للشرء وشبوة الظم وغيرها 

وأمأ طاعة الشيطان بطاعة الشبوة والنضس » فيحصل منهاصفة الكروالخداع ؛والملة 
والكهاه والجراءة ؛ والتليس والنضريبو النش » والمس والخنا وأمثالها 

وو عكى الأعصس ً وقبر ابيع حتسياسةالصفة الربانية لا ستقر فى القلسمن الصفات 
الثربانية الم والحكمة و واليقين » والإحاطة حقائق الأشياء » ومعرفة الأمور على ماهى عليه 
والاستيلاه على الكل بقوة المل والبصيرة » واستحقاق اتتقدم على انملق لككال العم وجلاله 
ولاستغنى عن عبادة الشبوة والغضس » ولا نتشر إليه من ضبط خنزير الشبوة وردهإلى 
حد الاعتدال صفات شريفة »مثل العفة » والقناعة والهدو » والزهد والورع والتقوى » 
والانبساط وحسن الحميئة » والمياء والظر ف » والمساعدة وأمثاللها . ويحصل فيه من ضبظ 
قوة الغض ب وفبرها » وردها إلى حد الواجب » صفة الشجاعة و الكرم والنجدة » وضبط 
الننفس والصبر » والمم والاحتمال والمفو ؛ والثبات والنبل'؛ والشهامة والوقار وغيرها 

فالقل فى حي عرآة قد | كتنفته هذه الأمورامؤئرة فيه » وهذهالآثار على التواصل 
واصلة إلى القلى . أما الآثار الحمودة التى ذكر ناها » فإنها تزيد سرآة القلب جلاء وإثشراقا 
ونورا وطياء؛حتى بنتلا*لا'فيه جلية الم :و حكشف فيه حقيقة الأ الطلوب ف الددين 


وإى مثل هذا القلب الإشارة بقوله صلى الْهعليهو سس 6 دارا اله بد خَيْرا مل له 
وَاعِظأ من" ليه >وبقولهصلىاللعليهوسل” "ومن كان ل بين * ليو وام كان ل من 
لياف وهذا القلىهو الذى بستقر فيهالذكر قل الماك بغر ال عل الله لسن لقأور”1؟) 


(1) حديث اذا أراد ال بعده خيرا جعلله واعظا من قلبه: أبومنسور ل 
حديث أم سامة وأسئاده جيد 
(؟ ) حديث من كان له من قلسه واعظ كان عليه من أله حافظ : ل آجدله. أصلا 


2 الرعد ورج 


( أحياه علوم الدين - الجره الا الثامع ] اطلان 


وأما الآثار النمومة» فإنها مئل دخان مظلم بتتصاعد إلى مرا" ة القلى . ولايزال يترام عليه 
صرةبمد أخرى ‏ إلى أن يسود ول » وميد بلنكلية عجوب عن له مال » وهوالطيع 
وهو الرن .آل الله تمالى كلا بل ران عل ” دي م انوا ون نْ ''"')وقالعزوجل 
أن ل كا أَسَنَِامُ' دي وكا بم عل لويرم | هم لاون ")فيط عدم الماع 
بالطبع بالأنوب» كا ربط السماع بالتقوى 7 0 ار ) 
( واوا الله يسنك الله *) 

ومبيا تراكت الذنوب عو على القاوب » وعند ذلك يعمى القلب عن إدزاك المق 
وصلاح الدين » ويستبين بأمن الآخرة “ويستعظم أمرالدنياويصير مقصور الحم عليه إذا 
قرع مععخأص الآخرة ةو مأفهامن . الأخطار » دخلمن دن وخرج منأذن»وإيستقرة ف القاب 
وإيحر ركه إلى التو.ةوالندارك: أوائكالذرين ينسوامن الآخرةم! ئش الكفار م نأصعاب الفبور 

وهذا هوممنى اسوداد القلى بالذنوب :نطق «دالقرءان والسنة. قالميمونيمبران 
إذا أذنس العبد ذنبانكت ف قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نع وتاب » صقل :وإذعاد 
زيد يها حتى يماو قلبه » فبو الران . وقد قال النى سل لله عليه وسل "" « كلب اللَؤْمِن 
جرد فيه سراي هر ء وَكَلبُ السكافر أمنْوَةُ منكُوس » فطاعة الله سبحانه مخالفة 
الشبوات مصقلة للقلى ؛ ومعاصيه مسودات له . فن أقبل على امعاصى اسوةٌ قلبه ؛ ومن 
أتبع الميئة المسنة وما أثرها م يظل قلبه » ولكن ينقص توره »كالرأة النى يقنفس فيها 
ا 

وقدقال صل اقمعليه وس" القاوب نارانعة 4 فدسراح اه كذ كلب 
الل من ار كر “ذلك قلب الكافر وَكلب أغلف مَرَبو عل غلافه 
ذلك لمت لفن كلب ممثفس” فيه إعان ورنقاق ٠‏ قل الإتان في ككل البقلة 


لات كاشااك ام سكن ا ست 

)١١‏ حديث قلب الؤمن أجرد فيه سراج يزهر الحديث :أحمد والطبرافف الصغير من حديث أَبى سعيد 
وهو بعض الحديث الذى يليه 

(؟) حديث القاوب أربمة قلب أجرد فيه سراج زهر اللحديث: أحمد والطبرانى فى الصغير من حديث 
ألى سعيد الخبرى وقد تقدم 


للطففين 9 الطففين : ع١‏ 9 الاعراف : 1.٠‏ © للائدة : 1 © البقرة : ؟لم؟ 


هرون لثفاق لآق فيه كمئل القرحة عد َعُدُما اقيم وَالصديد 3 1 
عَلبت عَلَيْه 2 0 5 » وفى روابة «ذَهَبتْ به قال لل ثمالى ( إن الي 2 
امهم مطاف لف من الشإطانٍ 2 ١‏ اهمده را *')فأخب رأ نجلاءالقابو إنصاره 
محصل بالذكر » وأنه لايتمكن منه إلا الذين 0 . فالتقوى بابالذكر » والذكر باب 
الكشفء الكشف بابالفوز الآ أ كبر وهو الفوز يثقاء الله تعالى 


ؤ 
ظ ميان | 


ظ مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة ا 
2 اعم أن بيك لحت 1 المطاعة 0 ل 


م 4ت 5 9 9 ا 7 


كا أن يلون صورة » ومثال لك الصورة ينطيع فى للرآة ويحصل يبا ا ؤ 
ا معلوم حقيقة » ولتلك الحقيقة صورة تنطبع فى ممرآة القلب وتنضح فيها . وكا أن المراة 
غيرة» وصور الأشخاص غير » وحصول مثالما فى الرآة غير » فبى ثلانأمور » فكذلك ا 
هيا ثلاثة مو ع( القاب وحقالق الأشياء »وحصول نفس الحقائق قُْ القاىوحضورها 
ظ فيه. فالمالم عبارة عن القلب الذى فيه حل مثال حقائق الأشياء » والمملوم عبارة عن حقائق 
ا الأشياء : والمل عبارة عن حصول الثال فى الرأة 


وكأ نالقبض مثلاستدىى قابضاكاليد»ومقبوضا كالسيف» ووصولابينالسيف واليد | 
| محصول السيف ف اليد ويسمى قبضاء فكذلك وصول مثال العاوم إلى القلب يسمى | 
0 عاما . وقدكان تالقيقة موجودة ل ا ل 
١‏ عن وصول المقيقةإلى القلس ما أ نالسيف موجود » والبدموجودة ؛ وم يكن اسم | ٌ 
والأخذ حاصلاءلعدموقوعالسيف ف اليد 

1 نعم القبض عبارةعن وصول السيف بعينه فى اليد ء والمعلوم بمينهلابحصل ف القلب» 
فنع النارلم تحصلى عينالنارفى قلبه » ولكن الحاصل حدها وحقيقتم! الطابقة لصورتهاء 
فتمثيله يالمرآة أولى » لأن عبن الانسان لا تحصل فى المرأة؛ وإنما يحصل مثال مطابق له. 


١‏ © الاعراف:1.م 


لاس رقاو كلح و 11ت و 1 


مكنا ترك مدل نما لزن زم القن و ا ا لكان ا 
فيها الصورة لخجسة أمور. 

أحدها :نتقصان صورتها » كوهر الحديد قبل أن يدو رو بشكل ويسمقل 

والثاتى : لحبثه وصدئه وكدور ؛ و إن كان نام الشكل, 

والثالث  .‏ لكو نهمعدولابهعنجبة الصورة إلىغيرهاء ما إذا كانت الصورة وراء الرآة 

والرابع . لحجاب مرسل بينالمر آة والصورة 

والحامس : للجبل بالجهة التى فيه |الصورةالطاوبة » حتى يتمذر ذر يسبب أ نيمانىمها شطر 
الصورة وجهتها 

.فكذلك القلب صرآة مستعدة لأن ينجلى فيها حقيقةالحق في الأمو ر كلها . وإإما خات 
القلوب عن العلوم التى خلت عنها لهذه الأسباب الجسة 

انا ساد وه كن تسن ل نس [اافلزياك نشانة. 

.والثاتى :لكدورة العاصى والحبث الذى تراك على وجه القلب من كثرة الثببوات ؛ 
فإن ذلك يمنع صفاء القلب وجلاءه فيمتنع ظهور الحق فيه لظامته وتراكه . وإليه الإشارة 
بقوله صل الله عليه وس "'" د مَن' قرف وني ةمقللا بوه إل بدا » أى حصل 
فى قلبه كدورة لايزول أثرها . إذ فابته أن يتبمه حسنة بمحوه بهاء فلوجاء بالسنة ول 
تتقدم السيئة » لازدادلامحالة إشراق القلى . ذاما تقدمت السيئة » سقطت فائدة الحمنة » 
لكن عاد القلب بها إلى ما كان قبل السيثة » ولم نردديهالورا . فبذا خسران مبين» وثقصان 
لاحيلة له . فلييست المراة التى تندنس ثم تمسح بالمصقلة »كالتى تمسح بامصقلة لزيادة جلامها 
من غير دنس سابق . فالإقبال على طاعة الله » والإعراضعن مقتضى الشبوات : هوالذى 
يحاو القلى ويصفيه . ولذلك قال الله تمالى ( وَالدن جَاَدُوا فيا لجسم سبل ”') 
وقال صلى الله عليه وسل”" 0 . من عل م عل ورم اه عل م) نر 
١ (‏ ) حديث من قارف ذنبا فارقه عقل لابعود اليه أبدا :لم أله أصلا 
ْ لحان ساني : أبو نيم فى الحلية من حديث أنس وقدتقدم فى الم 


١ 1‏ كتاب الشعت 1 


بت رح جمس م ون 2 جه جع ونج يزنع ور وو وح ل إن د ج20 


| 


فلايتكشف له إلاماهومتفكر فيه مندقائق آنات الأعمال » وخفاياعيوب النفس» إنكان | 
متقكرا فبهاء أو مسا| المييشة إنكاذمتفكرا فيها. وإذاكانتقييدا لحم بالأعمال وتفميل أ 
الطاعات مانما عن انكشاف جلية الحق » فا ظنك فيمن صرف الحم إلى الشهواتالدنيوية 
ولناتها وعلائقها ؟ فكيف لامنع عن الكشف الحقيق ! 
الرابع:الحسجاب . فإن المطيع القاهى لشبوانه ء امتحرد الفكر فى حتيقة من المقائق 
قد لاينكشف له ذلك » لكو نه حجوبا عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصباء على سبيل التقليد 
والقبول حسن الظن ؛ فإن ذلك حول يبنه وبين حقيقة المق » وبمنع من أرف يتكشف 
فى قلبه خلاف مانلقفه من لاهى التقليد . وهذا أيضا حجاب عظم » به حجب أ كثر 
التكلمين والتعصبين للمذاهس » بلأ كثر الصالمين التفكرين سكنت الشوات 
والأرض ظ لأنهم محجو.ون باعتقادات تقليدية » ججدت فى نفوسهم » ورسخت في قأوبهم 
وصارت ححابا يدهم وبين درك المقائق ا 
المامس الجبل بالجبة التى بقعم منها المثور على المطلوب . فإِن طالب العلم ليس عكنه |) 
أن يحصل العى بالجبول » إلا بالنذكر للملوم الى تناسب مطاوبه » حتى إذا ذكرها هورتببا 
ف نفسه ترتيبا مخصوصا يعرفه العاماء بطرق الاعتبار » فمند ذلك يكون قد عثر على جبة 
الطلوب » فتنجلى حقيقة الطلوب لقلبه . فإن الملوم المطاوبة التى ليست فطربة » لاثقتدص 
إلا بشبكة العلوم الماصلة . بلكل عل لامحصل إلا عن عامين سابقين » بأتلفان ويزدوجان 
فلى وجه مخصوص ؛ فيحصل من أزدواجها علم ثالث ععلى مثال مابححصلالنتاج منازدواج 
الفحل والأق : م6 أن من أراد أن لستلتجح رمكة 0 يمكنه ذلك من حمار وبعير وإنسان 
بم نأصل مخصو صم نالميل الذكر والأنتى»وذلكإذاوقع بينب,|ازدواج خصوص تكذللشكل ‏ | 
عل فل أصلانخصوصانهويينهاطر يق الازدواج يحصلء نازدواجمم العم لستغا دا لطاوب [ 


ص عجن طحي ب بصو رمح صرح لصوت وحن بت مي ذه نت يبب د م وجبوع ننه وم مح حمر عر عد نل د لل 


1 ا سل لد النشلة 


ملت تع دح 2 2 صحت جحت حت حعج عت 1س معدن جه 


الجهل بتك الأصول »و بكيفية الازدواج»هو افع منالم. .ومثالاماذكر ناهمن الجهل بالمهة 
التى الصورةفها .بلمثالهأنير يدالانسانأنير ىقفاءمغلايالراة .فإنه إذارفم للرأة بإزاه وحبة 
1 .يكن قدحاذىبهاشطر القفاء فلا يظهرفيها التفأ. و إن رفمهاوراءالقفا وحاذاه»كانتدعدل بالرا: أ 
عنعينه»فلايرىالمر أ ولاصورةالقفافهاءفيحتاج الى ةأخرىينصبها وراء التفاءوهذه فى 
مقا بلّها نحيث بص رهاءو يرعىمناسبةبينو وضع الر أنين» حت تنطيع صورة القفافى ام آة ال حاذية 
للقفاء م ننطبع صو رةهذهالمراةفىالمراةالآخر ى الى فىمقابلةالمين'م ندر ك العين صورة القفأ 
قكذلك فى اقتنا ص الماومطارة قحببة » فيهاازوراراتونحريفات أيجيمما ذكرنامف المراة» 
مز على لسيط الارض من يبتدى إلى كيفية الميلة فى تلك الازورارات 
فبذه هى الاسباب المائعة للقاوب من معرفة حقائق الأمور . وإلا فكل قلس فبو 
بالفطرة صا لمعرفة الخقا: ق » لأنه أم بان شريف » فارق سار جواهرالعل جهذءالخاصية 
والشرف . و له الاشارة يقولهعز وجل (إ؟ رطا لمان طٍَّ المُوات رض 
1 وَالبال كاين أن علا و شففن مما حلا الإنسَان 9( اشارة الى أن له خاصيةميز ب 
عن السموات والارض والبال ؛ بها صار مطيقا ل أمانة الله تعالى نلك الأمانةهى المعرفة 
والتوحيد » وقل ب كل 1" ادى مستعد جل الأمانة ومطيق لما فى الاصل : ولكن ,شبطه 
عن النبو ض بأعبا هأ والوصول الى تحقيقها » الأسباب الى ذكر ناها. ولذلكقالصلىالله عليةو سل 
مر أود دعل لاير2 وإ أبواة يوان ويتصرا يه وَمَدسانه » وقول 
رسول الله صلى الله عليهوسم " " لزلا أن أن يحُومُونَ على فوب م كتظرئوا 
إلىتلكوت الّماء» إشارة إلى عض هذه الاسباب الى فى المحاب بن القلب وبين 
المللكوت . وإليه الاشارة بما روىعن|بنمررضى للهعهاقال : قي لإرسو لاله ارسولائه 
''" اين اله ؟ فى الارض أو السماء؟ قال دفي كلو عبده ال منين» وف المخبرقالالتمالى 
١(‏ ) حديث كل مواود يود على الفطرة ‏ الحديث ل ألى هريرة 
( + ) حديث لولاأن الشياطين بمحومون على قالوب نى دم الحديث : تقدم 
( ) حديث ابن عمر أين اله قالفى قاوب عباده الؤمئين :لم أجده هذا اللفظ وللطيرائى من حبيديتٌ 


أبىعتةالحولانىيرفعه الىالني صلى الله عليه وسل قال ان ثه آنية من اهل الارشس وآنيةريم 
قأوب عباده الصالحين اليديث فيه شية ل ل 


للق الاحزاب ء 


0 يسنن أريضى ولا سم ف سكب ترى لماوع »رى ايأ 

"قي يارسلا » من خيرالناس؟ققال مو مو من ُو ع القلبر »فقيلوما توم القاب؟ 
قال « مُو التق النق الى لأَِْشَ « فيه وَل ' شي و عدر وَل غل وَل حَسّد »ولذلكقال 
حمر رضى اله عنه : : رأى فى ربى.إذكان قد رفم الحجاب بالتقوى ؛ ومن ارتفع الحجاب 
يبنه وبين الله يحملى صورة الملك والملسكوت ف قلبه ؛ فيرى جنة عرض بعضها السموات 
والارض » أماجملها ذأ كثر سعة من السموات والأرض » لأن السموات والأرض عبارة 
عن عالم اللك والشهادة »)وهو وإن كان وأسع الأطراف » متباعد الأ كناف ؛ فبو متنأه 
506 الملكوت » وهى اه عن مشاهدة الأبصارء الخصوصة 
بإدراك البصائرء فلامها بةله . .لم الذى يلوح القلبمنهمقدار متناه؛ولكنهفى نفسه وبالإضافة 
| لدع لله » لانباية له . وجلة عالم الاك والللكوت إذا أخذت دفمةواحدة» تسمىالحضرة 
الربوبية » لأن الحضرة الربوبية مميطة بكل الوجودات إذ ليس ف الوجود شثىء سوى 
| الله تمالى وأفماله ؛ وتملكته وعبيده من أفماله . فا ,تجلى من ذلك لاقلى هى الجئة بعينها 
عنه قوم : وهو سبب استحقاق الجنةعندأهل المق؛ ويكون سعةملكه فى الجن بحسب سعة 
معرفته؛وعقدارما تح لامن الله وصفاته وأفماله. و إمام را دالطاءات وأسمال الجو احكلباتصفية 
الثابو تزكيتةوجلاث «؛قدأفلحمن زكاهاءو مرادٌ اكتدحصو لأنو ارالإعانفيد 5 أعنى أشرا اق 
نو المعرفة » وهوالمرادبقوله تمالى( ل ود الله أن 06 0 للإسلام 7) 
وبقول (أَفَنْ قرح اله صَدْرَةٌ للإطلاح كبو عل ثور من وه 9") 

5 م هذا التجل وهذا الإعان له ثلات مانب : 

للوتبة الأو : إيمان العوام » وهو إعان التقليد الحض 

و ألثانية: إعاناككلمين» وهوتمزوج بنوعاستدلالودرجتهقر يبةمندرجةإمانالموام 


١)‏ ( حديث قال الله ماوسبعقق أريئى ولاسمائى ووسعتى قلب عبدى الؤمن اللين الوادع : لمأرلهاصلا 
وفى حديث ألى عتة قبله عند الطبرانى بعد قوله وأ نة بة ربع قلوب عباده المالحين وأحبااليه 
ألينها وأرقها 

) و / حديب قيلمن جيرالنا سوال كل مهن حو م القلبي -الحديث: : ه من حديث عبدالله بن خمر بأسناد ييح 
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والثالثة : إعان العأرفين » وهو المشاهد بثور اليقين 

ونبيبف لك هذه امراب بثال » وهو أن نصديقك بكون زيد مثلافى الدار له 
ثلاث درجات : 

الأولى : أن يخبرك من جربته بالصدق » وم تعرفه بالكذب » ولا الهمته فى القول » 
ل العا ل ب ات يد ا موي 
وهى مثل إِعان العوام . فإنهم ما بلدوا سن المييز» سمموأ من انهم وأمباتهم وجود 
لاله وه وإرانة ورك وسائ فاه »وبغة ارس وصدطي وما وب م 
سمعوا به قبأوه ' وتوا عليه ؛ واطمانوا إليه ؛ ول يمخطى ببالحم خلاف ماقالوء لحم » ؛ لسن 
نهم باباثهم وأمباتهم ومماميهم . . وهذا الإيمان سبي النجاة فى الآخرة : وأهله منأوائل 
رتب أصعاب البين ‏ وليسوا من القرين . لأنه ليس فيه كشف وبصيرة والشراح صدر 
نور اليقيل » إذ نمطا تمكن في معع من الآحا ‏ بلى من الاعداد » فب يتلق بالاعتقاات 
فقارب اليهود والنصارى أيضا مطمئة ا يسممونه من أبائهم وأمباتهم إلا مهو أعتقدوأ 
ما اعتقدوه خطأ » لأنهم أل إلييم المطا . والسامون اعتقدوا الحق : اطلام عل ؛ 
ولسكن ألق إلييم كلة الحق . 

الرتمة الثانية : أن تسم مكلام زيد وصوته من داخل الدارء ولكن من وراء جدار ؛ 
فتستدل به عل كونه فى الدار . فيكون إمانك وتصديقك ويقينك بكونه فى الدار أقوى 
من تصديقك عجرد السماع . فإنك إذا قبل لك إنه فى الدار؛ م سممت صونه ؛ ازددت؛ه 
قينا » لأن الأصوات تدل على الشكل والصورة عند من بسمع الصوت فى حالمشاهدة 
الصورة ‏ فيك قلبه أن هذا صوت ذلكالشخص . . وهذا إعانمزوجبدليل . والمطأأيضا 
مكن أن بنتطرق إليه » إذ المموت قد يشبه المصوتء وقد يمكن التكلف بطريق الحاكاة, 
إلا أن ذلك قد لا يخطر بال السامع » لأنه ليس تحمل للتهمة موضما ء ولا يقدر فى هذا 
التلبيس والحا كاة غرضأ ش 

الرتيةالثالئة: أن ندخل الدار فتنظر إليه لعينك وتشاهده . وهذه هى العرفة الحقيقية ‏ 
والمشاهدة البقينية:وهى تشبه معرفة المقرون والصديقين» لانهم يؤمنون عن مشاهدة » 


٠‏ اديه الجرم الثان ) مك؟ا. 


عدت موت وج ع جح و جو رت و و جل جا و و جح حل لوت و ره مرج و ول رحو أ م م 
ا 
00 


فثاله أن بيصرزيدا فى 'لدار عن قرب » وفى سمن الدار» فى وقت إشراق الشمس » فيكمل 

له إدراكه . والآخر يدركه فى بدث ء أو من بمدء أوى وقت عشية » فيتمثل له فى صورته 

ما نستيقن معه أنه هو ؛ ولكن لايتمثل فى نفسه الدقائق والحفايا من صورنه . ومثل هذا 

متضور فى تفاوت الشاهدة للأمور الالحية . وأما مقادير الملوم» فبو بأن يرى فى الدار 

زايداوسمرا وبكراوغيرذلك:وا خرلايرى الازيداء فمرفةذلكتزيدبكثرة المعلومات لا محالة 
فبذا حال القلى بالإضافة إلى الملوم الله تعالى أعل بالصواب 


ميان 


حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والدنيوية والأخروية 


اعلم أن القلب بنريزته مستعد لقبول حقائق العلومات 5! سبق » ولسكن العلوم الى 


نحلفيه ننقسم إلى عقلية » وإلىشرعية » والمقلية تنقسم [لىضرورية ؛ ومكنسبة » والمكتسبة 
إاليدنيوية » وأخروية » أما المقلية ‏ فتعنى بها ما تقضى .مباغريزة العقل » ولا توجدبالتقليد 
والمماع . وهى تنقسم إلى ضروريية » لايدرى من ابن حصات » وكيف حصلت “كل 
الإنسان بأ الشخص الواحد لا يمكون فى مكانين , والثىء الواحد لا ييكون حادثا قدعا ؛ 
موجودا معدوما مماء ذإن هذه عأوم تحد الإنسان نفس همئذالصبا مفطورأعليها » ولاندرى 
متى حصل له هذا الم » ولأمنابن حصل له . أعنى أنه لايدرى له سيب قر يبا . وإلافليس 
مخوعليهأناللّههوالدى خلقهو هداه . وإلىعلوم مكتسبة :وهى المستفادة بالتعل والاستدلال. 
وكلاالقسمين قد يسمى عقلا .قال عل رضى الله عنه ظ 

رأيت العقل عقلين ‏ فطبوع ومسموع 

ولا ينفع مسموع إذا لم.يك مطبوع 

6 لانتفع الشمس وضوء العينمنوع 


تدمع ند ننم ف رح بار عقا عقت 2 ومو رسيو حي سم رسهر 


ع يي الاك 


والأول :هو الراد 200101 ما خَكق الله خَلقَا أ كم عََيْه 

التق » والثانى: هو الراد بقوله سل عليه وس لملى رضى اللعنه ”"" « إوًا 0 : 
إل الو تال بأ يراع الب 50 سيك » إذ لمكن التقرببالذرنزة الفطر مة» ولا 
بالملوم الضرورية » بل بالكتسبة . ولكن مثل علي رضى الله عنه » هو الذى يقدر على 
التقرب باستعمال العقل فى اقتناص الملوم الى مها ينال القرب من رب المالمين . فالقاب 
جار مجرى العين » وعسيزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر فى:العين . وقوة الابسار 
لطيفة تفقد فى العمى » وتوجد فى البصر وإنكان فد ثمض عينيه أو جن عليه الليل. والعم 
الحاصل منهفى القلب جار عجرىقوتة إدراكالبصر فى المين » ور يتهلأعيان الأشياء. وتأخر 
الملوم عن عين المثل فى مدة الصبا إلى أوان القيز ز أو الباوغ » يضاهى لأخر الرؤية عن 
البصر إلى أوان إشراق الشمس وفيضان نورها على المبصرات . . والقم الذى سطرٍ الله به 
العلوم على صفحات القلوب » يحرى مجرىقرص الشمس. وإغالم حصل العلرق قلىالصى 
قبل العييز» »لأن لوح قلبهلم يتبياً بعد لقبول نفس العلم . والقلم عبارة عن خاق من خلق 
الله تعالى؛جملاسييا لحصول نقش الوم فى قلوب البشر . قال الله تعالى ( الى عل بالقزر 
َل الإنبتان نم 0 وق الله لمالى لابشبه قم خلقه» 6 لابشبه وصفه وصف خلقه 
فليس قامه من قصب ولا خشب ؟ا أنه تعالى ليس من جوهى ولاعرض .نالوازية بين 
البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صعيحة منهذه الوجوه ءإلاأنه لامناسبة ينهما فى الشرف 
ذإن البعسيرة الباطئة هى عين النفس التي هى اللطيفة الدركة » وهى كالفارس» والبدن 
كالفرس » وحم الفارس أضرعل الفارسمنمى الفرس ظ ب لانسبةلأحدالضرررن ال الآخر 

ؤلوازثة البصيرة اباطنة لابصر الظاهر ‏ سما الله تمالى باسمه ققال ( م كَذَب لاد 
ًَ عي .وكذلكتولهتمالى( وَكَذَلك رى 1 رهم تلكوت 
2 اث ل 9 ينه و م أر أد بدالرق ؤي الظاهرة فإنذلك غير خصو نار اهم عليهالسلام 


ا يه ل له ل لاون لظا ا 31 لا 
)01( حديثماخاق اله خلفا أ كرم عليهمن العقل:ت المسكي فى نواد ر الاصول بإسنادضعيف وقدتقدمفى الع 
' (؟ ) حديث إذاتة تفر بالناس إلى الله أنواع الب فتقرب أنت تف ل د 
2 العلق : 9 النجم ١1‏ () الانمام :وب 


جروج و 


محتن تنح وح مع وحن بجعم ىن حمحيو ص وي مون 


حضفت حعحت ١.‏ خف )سد 


احعحت جحصعوت ون حر مجع ار نت زر ين ا 


عت د عات تاد و جهوت 


مج201 حصن ص د ب معنن كوت جلت نل حك . 0 


حق 04 فى معرض الامتارت. . ولذلك سهى مند إدراكه عمى » ققال تمالى ( كي 
نسى الأبصّار د وأسكن ن تنى الوب التي فى الصدور”*) وقال تعالى ( ومن , كان فى هذه 

نك 3لا َع وَأَضَّل سَبيلا *"" ) فبذا يأن الملل المقل 

لما الملوم الدينية » فبى الأخوذة بطريق التقليد من ن الأنبياء صاواتاللهعليهم وسلامه 
ؤذاك يحصل بالتلم لكتاب الله قمالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » وفهم معائيرابعد 
السماع . وبه كال صفة القلب » وسلامته عن الادواء والأمراض : فالعلوم المقليةغي ركافية 
فى سلامة القلب ء وإنكان محتاجا اليها .كا أن المقل غي ركاف ف استدامةصمةأسباب البدن» 
بل يحتاج إلى معرفة خواص الأدو والمقاقير بطريق التمل من الأطباء . إذْ جرد العقل 
لا مبتدى إليه ‏ ولسكن لا حكن فبمه بعد سماعه إلا بالعقل » فلا غنى بالمقل عن السماع» 
ولاغنى بالسماع عن المقل . فالداعى إلى محض التقليد مع عزل العقلبالكلية جاهل» والمكتنى 
جرد العقل عن أنوار القرءان والسنة مغرور . فإياك أن نسكوزم نأحدالفرقين :كن 
جامعاأ بين الأصلين » ذإن الساوم المقلية كالأغية » والعلوم الشرعية كالأدوبة لشي 
اللريض يستضر بالغذاء متى فانه الدواء ٠‏ فكذلك أمراض القلوب لايمكن علاجبا إلابالأدورة 
اللستفادة من الشريمة » وهى وظائف العبادات والأعمال التى ركبها الأندياء صلوات الله 
علهم لإصلاح القاوب . فن لا يداوى قلبه المريض ععالجات العبادة الثرعية » وا كتق 
بالمأوم المقلية» استضر .بها | يستضر الريض بالغذاء 

وظن من يظن أن العلوم المقلية مناقضة للملوم الشرعية » وأن الم يدجهاغير مكن »هو 
ظن صادر عن مى فى عين البصيرة » نموذ بالله منه . بل هذا القائل ريا يناقض عنده 
بمض العلوم الشرعية لبعض » فيسجز عن امع ييهما ء فيظن أنه نناقضص ف الدين » فيتحير يهء 
فينسل من الدين لنسلال الشمرة من السجين ٠‏ وانما ذلك لأن مزه فى نفسه خيل إليهتنضأ 
فى لين » وهيبات . وإنها مثاله مثال الأعمى الذى دخل دار قوم » فتعثر فها بأوا الداز ظ 


فال لحم ما بال هذه الأوانى تركتطل الط ريق إلاترد إلى مو ضمها ؟ ققالواله ناك الأوانئ 
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فى مواطعها » وإما أنت لست مهتدى للطريق لمماك » فالمجب منك 7 
على عماك > واعاتحيلبا عل تقصير 
فبذه نسبة العأوم الدينية إلى العلوم العقاية 
والملوم المقلية تنقسم الى دنيويةوأخروية . فالدنيوية اطي » والمساب والحندسة 
والنجوم ؛ وسائر الحرف والصنامات . والأخروية كم أحوال القلب + وآفات الأعمال 
والعلم بالله تعالى وبصفاته وأفماله ؛ ما فصلناه فى كتاب المم . . وها عامان متنافيان ٠‏ أعنى 
أن من صرف عنايته إلى أحدههما حتى تعدق فيه :تصرت لصيرته عن الآخر على ال كثر , 
ولذلك ضرب علي رضى الله عنه للدنيا والأخرة ملاثة أمثلة قال : هيأ ككفت اليزان » 
وكالمشرق والغرب» وكالضرتين » إذا أرضيت إحداها أسغطت الأخرى . ولذلك تري 
الآ كياس فى أمور الدئيا وفى عل اللي والحساب والحندسة والفلسفة » جوالا فى أمور 
الآخرة . وال كياس فى دقائق عأوم الآخرة» جبالا فى أ كثر علوم الدئيا . لأن قوة 
المقل لانن بالأمرين ججيما ف انال » فيكون أحدها مانا من الكال فى الثانى . ولذلك 
قال صلى الله عليه وس" ' « نأ كثر أل الجن الله » أى البله فى أمور الدنيا . وقال 
المسن فى بعض مواعظه : لفد أدركنا أقواما لورأيتموم لقثم مجانين» ولو أدركوك لقالوا 
شياطين . فهما سمعت أمرا غريبا من أمور الدن حجده أهل الكياسة فى سائر العلوم » 
فلا يغر نك حجودم عن قبوله » إذمن الحال أن يظفر سالك طريق الشرق بها وجد فى 
الغرب . فذلك بحر ى أمرالدناوالآخرة ه . ولك قالتمالى ( إن الذي لآ يرَجُون لقاء] 
وَرَسُوا يا لديا واطما نوا ب '') الآية وقال تال ( بون عبرا من اللي الا 
وم عن الآخرةٍ كم عون ”" ) وقالعزوجل( َأَغْرض' عد عم ولْعَنْ ذكر و 
ر رذ إلا اللياة اليا ا ذلك مبلمهم م من العم “)اليا االامتبسار فمس اي 
والدين» لا بكاد ,تتيسر إلا لمن رسخْه الله لتديير عباده فى معأشهم ومعادم ؛ وم الأندياء 
)١ (‏ حديث 1 -كثر أعل ال الله : الزار من حديث أنى وضعفه وصصحد | لقرطئ فى التذكرة وليس 
كذلك قفد قالابن عدى أنه كر 


ب نت شك 
)يونس :ب 99) الروم :م 9 النجم :1و1 ووس 


الؤندون روح القدس ء للستمدون من الدوه الالمية التى تنسع بليع الأدور ولاتضية 
عمهأ . فأما قوب سائر الحا" ق فنها إذا استقلت بأمرالدنيا انصرفتعن الآخرة » وقصرت 


عن الإستكال فيها 
يسا 2 
الفرق بن الإسبام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية فى استكشاف الحق وطريق النظار 


أعل أن العلوم النى ليست ضرورية » وإما حصلف القل سف نمض الاتحوال » مختاف 
المال ف حصولها : فتارتتهجم على القلس كأنْهألق فيه من حيث لايدرى :وتارة تكتسب 
بطريق الاستدلال والتعم ٠‏ فالذى حصل لابطريق الأكتساب وحيلة الدليل يسمى.إلهاما 
والنى يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا . ثم الواقع فى القلب بغير حيلة وتعل 
وأجتهاد من العبد » ينقسم إلى مالابدرى 0 ومن أن حل وإ 


مايطلع ممه على السبب الذى منه استفاد ذلك العم »وهو مشاهدة اللك الملق فى القاب 
والأول يسمى لاما وتفثا فى الروع » والثاتى يسمى وحيا وتختص به الأنبيءة» والأول 
يمختص بهالأولياءوالأصفياء؛ والذىتبله.وهو المكنسس بطري قالاستدلالء بمختص به العلماء 
حقيقة النول فيه أن القلى مستمد لان تتجل فيه حقيقة الحق فى الأشياء كلبا .وإنها 

زات ونا ال اللا ورد ذكرها. قبي كالحواب السدل المائل يرف 
صرآة القلب وبين اللوح الحفوظ ؛ الذى هو منقوش مجميع ماقضى الله به إلى يوم القيامة 
وجل حقائق العلوم من صسرآة الاوح فى صرآة القلي » يضاهى انطباع صورة مركن مرآة 
فى مراة تقابلباء والحجاب بين المرآنين نارة ينزال باليد » وأخرى زول بهيوب الرياح 
حركه . وكذلك قد مهب رياح الألطاف » وتنكشف الحجب عن أعين القاوب » فينجل 
يها بض ماهو مسعلور فى الوح الحفوظ . ويكون ذلك نارة عند المنا م فيعم به مإيكون 
فى الستقبل » وعام ارتفاع الحجاب بالموت» فيه يتكش ف الغطاء . ويتكشف أيضافى اليتظة 


صمد مص ومع مح حص جحت جح نص ححص سنت مهحينىت حيتت حو نار 


مدهت 


حتى برتفع الحجاب بلطف خني من الله تمالى » فيلمم فى القلوب من وراء ستر اليب ثىء 
من غرائب الملم » نارة كالبرق الحاطف » وأخرى على التوالى إلى حد ماء ودوامه فىغاية 
الندور . قم يفارق الإلحام الا كتساب فى نفس المل » ولاق عله ولا وسيبه » ولكن 
يفارقه من جبة زوال الحجاب . ذإن ذلك ليس باختيار المبد . ولم يفارق الوحى الإلحام فى 
ثىء من ذلك » بل فى مشاصدة الك الفيد لم ؛ فإن الم نما محصل فى قاوبنا بواسمطة 
الملانكة ‏ وإليه الإشارة بقوله تمالى ( ومأكان لكر أن مُكَلْمهُ الله لوحي أذ من* 
ؤراه حجآب أو اسل رولا وى" بإذنه مأبعاء ”؟) 

فإذا عرفت هذا » فاع أن مي لأهل النصو ف إلى الملوم الإلمامية دونالتعليمية ‏ فاذلك 
م حرصوا على دراسة الم ؛ وتحصيل ما صنفه الصنفون ؛ والبحث عن الأقاويل والأدلة 
المذكورة ؛ بل قالوا الطر ريق تقديم المجاهدة » ومحوالصفات المذمومة » وقطم العلا قكلباء 
والإقبال بكنه الحمةعلى ان تعالى . ومبما حصل ذللك»كان الهو الت وى لقلى عبده :والكفلله 
يتنويره بأنوار العم . وإذا تولى الله أم القلب فاضت عليه الرحمة» وأشرق النور فى القلي؛ 
وانشرح الصدرء وانكشف له سرامللكوت ء وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة 
بلطف الرمة » ونلا لأت فيه حقائق الأمور الإلمية . فليس على المبدإلاالاست مدادالتصفية ‏ | 
الهردة ؛ وإحضار الحمة » مع الإرادة الصادقة » والتبطش التام ء والترصد بدوام الاننظار / 
لما يفتحه الله تعالى من الرحمة . فالأ نبياء والأو لياء اتكشف لهم الأمرء وفاض عل رصدورمم ' 
النور» لا بالنمل والدراسةوالكتابة للكنب ‏ بل بالزهد فى الدنياوالتبرىمن علائقها » وتفريخ 
القلى من شواغابا ء والإفبال بكنه الحمة على الله تعاللى . ف ن كان لله كان الله له . 

وزموا أنالطريقفى ذلك أولا تقطاع علائقالدنابالكلية وتفريغ القلبمنها وبقطع 
الحمة من الأهل وامالوالولدوالوطن:وعنالمل والولاية والجاه » بل بصير فلبه إلىحالةيستوى 
فيها وجود كل شىء وعدمه » 3 خاو بنفسهؤزاوريية ا الاقنصارعل الفرائض والروا ب / 
ويجلس فارن القلب » تجموع الحم » ولا فرق فسكره بقراءة قرءان » ولابلتأمل فيتفسير» 


ولا بكنب حديث ولاغيره » بل يحتهد أن لا بمخطر بباله ثى سوى الله تعالى . فلا يزال 
بعد جاوميه فى الحاوة قأئلا بلسانه الله الله على الدوام ؛ مع حضور القلب » حتى ينتبى إلى 
حالة ترك تحر.يك اللسان » ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه . ثم يصبر عليه إلىأنيمحى 
أثره عن الاسان ؛ ويصادف قلبه مواظبا على اللذكر . ثميواظب عليه إلى أنيمحى عن القاب 
صورة الللفظ وحروفه وهيئة الكلمة » وبق ممنى الكلمة جردا فىقلبه » حاضرا فيه “كأنه 
لازم له لايفارقه . وله اختيار إلى أن ,ينتبى إلى هذا الحد ؛ واختيار فى استدامة هذه اللالة 
بدفم الوسواس » وليس له اختيار فى استجلاب رحمة الله تعالى ٠‏ بل هو عا فعلهصارمتمرضًا 
لنفحات رحة الله فلايق إلا الانتظار ما يفتح الله من الرجمة » ما فتحها على الأنبياء والأولياء 
مهذهالطريق . وعندذلك إذا صدقت إرادنه » وصفت همته » وحسئت مواظبته ؛ فلم .مجاز به 
شبواته ‏ ولم بشغله حديث النفس بعلائق الدئيا » تلمع أوامع المق فى قلبه » وريكون فابتدائه 
كالبرق الخاطف لا ثبت ثم إعود » وقد يتأخر » وإن عاد ققد يشدت ء وقد ريكون #ختطفا 
وإن ثبت قد يطول ثبانه : وقد لا يطول وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق ؛ وقد يقتصر 
على دفن واحد ٠‏ ومنازل أولياء الله تعالى فيه لاحصر » كا لابحصىتفاوت خلقهمو أخلافهم. 
وقد وجمع هذا الطريق إلى تطبير محض مرى جانبك » ونصفية وجلاء» ثم 
استمداد وانتظار فقط 
وأما النظار وذووالاعتبار 01 يتكروا وجود هذا الطرريقوإمكانه » وإفضاءهإلىهذا 
المقصد على الندور ؛ فإنه أ كثر أحو ال الأنبياء . والأولياء . ولكن استوعروا هذا الطرريق 
واستبطؤا ثمرته ؛ واستبعدوا استجماع شروطه » وزتموا أن حو العلائق إلى ذلك الحسد 
كالمتعذر » وإن حصل فى حال فثباته أبمد منه » إذ أدنى وسواس وخاطر يشوش القلب . 
وقال رسول الله صل اله عليه وس قلب اللؤّمن أَشبُ تقلبا من القذر فى عَلََايَا » 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام """« ق 


0 . ل ثوب 0 
د قلب اللؤمن بين أصبعين من أصايع الرطن » 


)1( حديث قل الؤمن أشد تثقلبا من الفدر فى غلياتها: أحمد ىك وسمحه من حديث القداد بن الأسود 
( ؟ ) حديثقاب الؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن :م من جديث عبدالله بنعمس 


حال نت تت مي جع جم ا حت بدن رك ون ركد بسح بح رح سار راد 


وف أثناء هذه الجاهدة قد يفسد امزابج » ويختلطالمقل » وعرض البدنء وإذالإتتقدمرياضة ‏ || 
النفسن ومهذيبها يحقائق العلوم » نششبت بالقلى خيالات فابمدة ) تطبمان النفس إلبهآ مدة 
طويلة » إلى أن يرول وينقضى الممر قبل النجاح فيها 

فكي من صوفى سلك هذا الطريق » ثم بسنى فى خيال واحد عشمرين سنة ؛ واو كان قد 
تفن العلى من قبل ء لانفتح له وجه التباس ذلك الميال فى الحالي . فالاشتغال بطريق التعم 
أوثق وأقرب إلىالغرض 

وزحموا أن ذلك يضاهى مالو ترك الإنسان تمل الفقه ؛ وزهم أن النى صلى اله عليه وسلم 
ميتم ذلك : وصار فقمها بالوحى والإلهام »من غير تكر بر وتمليق ؛ فانأأيضارا انْهتبى 
لريانة والمواظبة إليه . ومن ظن ذلك فقدظل نفسهء ومنيع مره ء بل هو كن يقراك 
طرريق. الكسب والمرائة » رجاء المثور ملل كز من الكنوز» فإن ذلك ممكن » ولكنه 
يميد جدا ٠‏ فكذلك هذا > وقالوا لا بد أولا من تحصيل ما حصله العلماء : وفهم ما قالره » 
ثم لا بأس بعد ذلك بالانتظار لالم ينبكشف لسائر البلماء ؛ فساه ينحكشف 
بعد ذلك بالجاهدة ْ 


ميان . 
فرق بين للقايت الم درس 
اص أن تجائى القاب خارجة عن مدركات المواس ء لأن لق بأيضاغارج عن إدراك 
| الحس.وما ليس مدركا بالمواس تضعف الأفبام عن درك إلاعثال يجسوس , ونمن نقرب 
ذلك إلى الأفهام الضعيفة مثالين : 

أحدها: أنهاوفرضنا حوا محفورا فى الأرض » أحتمل أن بساق إليهالاءمنفوقه با بهار 
نتم فيه » ويحتمل أن حفر أمسفل الحوض » ويرفع منهالتراب ‏ إلى أن يقرب من تقر 
للاء الصافى » فينفجر الماء منْ أسفل الموض » ويكون ذلك الماء أصى وأدوم ) وقد يكون ظ 
أغزر وأ كثر . فذلك القلب مثل الحوض ‏ واليلم مثل للاءء وتكون المراس الس | 


عت جم رت حت حي ته - جد عت حت و حص دح رحو وح روحمو رح حو جحت كحي وح نح رح صمح + 


00 حت ص حم حعحيت حت ننه 


مثال الاتهار . وقد يمكن أن 'نساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الغواس» والاعتبار 
| بالمشاهدات وحتى يمتلىء عاماء ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخلوة والمزلة وغض البصر 


ويعمد إلىمق القلب بنطبيره ‏ ورفم طبقات الحجب عنه ء حتى نتفعجر ينابيع العلومنداخله 

فإن قلت : فكيف تفج ر: العم من ذات القلب » وهو خال عنه ؟ 

فاعل أن هذا من عجائبٍ أسرار القلب » ولا يسمح بذكره فى عل المعاملة» بل القسدر 
الذى كن ذكره أن حقائق الأشياء مسطورة فى اللوح الحفوظ » بل فى قلوب الملانكة 
اللقربين » فعا أن المبندس يصو رأبنية الدار فى بياض » ثم يمرجم إلى الوجود على وف ق نلك 
النسخة ؛ فكذلك فاطر السموات والأرض »كتب نسخة العالممن أوله إلى آخره فى اللوح 
الحفوظ » نم أخرجه إلى الوجود على وفق "نلك النسخة . والعالم النى خرج إلى الوجود 
لضو رنه “تتأدى منه ضُورة أخرى إلى الحس والميال ء فإن من ينظر إلى السماء والأرض 
ثم بض لصره » يرى صورة السماء والأرض فى خياله » حتى كأ نهينظر إليها »وأ والعدمت 
السماء والأرض » وبق هو فى نفسه “لوجد صورة السماءوالأرض فى نفسهء كأنه يشاهدمما 
وينظر إلهماء ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب » فيحصل فيه حقائق الأشياء التى دخلت 
فى المس والخيال : والحاصل فى القلسمو افق للءالمالحاصل ف الخيالو الحاصلفى الحيال موافق 
للعالمالموجودف نفسهخارجامن خيال الإإنسانوقليه.والءالم الوجودموافقلانسخة |أوجودةى 
اللوحالحفوظ . فكآن العام أربعدرجاتفى الوجود. وجود فى اللوح الحفوظ ؛ وهو سابق 
على وجوده الجسماني » ويتبعه وجوده الحقيق ؛ و.طبع وجوده الحقيق وجودهالميالى » أعنى 
وجود صورله فى الميال ؛ ونع وجوده الحيالى وجوده العقلى ؛ أعنى وجود صورتنه فى 
القلس . وبعض هذه الموجودات روحانية وبمضها جممانية :والر وحانيةبعضها أشدروعانية 
من البعض . وهذا الطف من المكة الإللمية ؛ إذ جءل حدقتك على صر حجمبا. حيث 
تنطبع صورة العالم والسموات والأرض على انساع أ كنافها فيبا » ثم يسرى من وجودها 
فى الحس وجود إلى الحيال » ثم منه وجود فى القلب » فإنك أبدا لاندرك إلا ماهو واصل 
إلإك » فلو ل تمل للءالوكله مثالا فى ذانك » لما كان للك خبر مما يبان ذاتك . 


00 (احياء علوم الدين ‏ الجزء الثامن ) ه/ة؟ ١‏ 


. فسبحان من دبر هذه العجائب فى القلوب والأبصار» ثم أتمى عن دركها القارب 

والأبصار » حتىصارت قلوب أ كثر الحلق جاهلة بأنفسها و بمدائببا 

ولنرجع إلىالغرض القصود فنقول 

القلى قد يتصور أن بحصل فيه حقيقة العالم وصورثه : نارة من اللوأس» وتارة من 
اللوح الحفوظ .ك أن المين يتصور أن حصل فيها صورة الشمس» نارة من النظر إليها 
ونارة من النظر إلىالماء الذى يقابل الشمس وبمك صورا . فهما ارتفم الحجاب يينه 
وبين اللوح المحفوظ . رأى الأشياء فيه ؛ وتفجر إليه العلى منه » فاستغنى عن الاقتباس من 
داخل الحواس » فيَكون ذلك كتفحر الماء من عمق الأرض . ومبما أقبل على الميالات 
المناصلة من الحسوسات »كان ذلك ححابا له عن مطالمة اللوح الحفوظ ما أن الماء إذا 
اجتمع فى الأنهار منع ذلك من التفجر فى الأرض ء وكا أن من نظر إلالماء الذى بح 
صورة الشمس لأييكون ناظرا إلى تقس الشمس 

ذا للقلى بان » باب مفتوح إلى عالم اللكوت » وهو اللوح الحفوظ ودام اللائكة » 


وباب مفتوح إلى المواس الجس » التمسكة بعالم الملك والششبادة . وعالم الشبادة والللك 
أيضايحاى عالم اكوتنوما من الحا كاة . فأما اتفتاح باب القلس إلى الاقتباس من الحواءسن 
فلا يخ عليك . وأمااتفتاح بابه الداخل إلىعالم الملكوت » ومطالعة اللو حالحفوظ: فتعامه 
عاما يقينيا بالتأمل فى تائى الرؤيا » واطلاع القلب فى النوم على ما سييكون فىالستقبل» 
أوكان فى الماضى » من غير اقتباضش من جبة المواس . و إن ينفتح ذلك الباب لمن انفرد 
بذ كر الله تعالى وقال صل الله عليه وسلم و اللا دون » قيل ومن م افردون 
يارسول الله ؟ قال «الْتتدّمُونَ سر الله مال وم ال ان عه أَوْرَارهُم فَوَرَدُوا 


١(‏ ) حديث سبق الفردون قبل ومن هم قال الستبترون بلكرالله ‏ الحديث : م من حديث أبى هريرة 
مقتصرا على أول الحديث : وال فيه وماللفردون قال الذا كرون الله كثيرا والذاكرات 
ورواءك بلفظ قال الذين يستبترون بذكر الله وتال صمبح على شرط الشيخينوزاد فيه البييق 
فى الشعب يضصع الدكر عن أتفالهم ويأتون يوم القيامة خفافا ورواءهكذا الطبراى فى للعجم 
الكير من حديث أنى الدرداء دون الزيادة .الى ذكرها الصنف في آخره وكلاهما ضعيف 


) كتاب الشعب‎ ( ١ 


حت جو و وح وج من وين زعو و وى و م 2 و وت تن جم و 6 ج22 د ب 1 5 الع بحي جعمعنجىى + 


القيامّة نم قل ومف اغا عوك تا هت أذ وى على من" 
جيه بو جوى ‏ ش أ أى ته أريد أن :عبد ع 1 تمالى « وميم 
3 زف النُون فى فأوئ امشيدون ع كا أخرد حير عدبم » ومدخل هذه 
الأخبار هو الباب البأطن ' 

فإذا الفر ق بين غاوءالأولياء والأنبياء» و يعاو الملماء والتكاءهذا » وهواً انعأومهم 
تأنى من داخل القلب + من الباب النفتح إلى عام لكوت » وعل الحكة أفى من أب اب 
الحواس » المفتوحة إلىعالم الك . وعبائي عالم القلب » وتردده بين عالمى الشبادة والنيبء 
لمكن أن يستقسى فى عل اللماملة » فبذا مثال يمامك الفرق بين مدخل المامين 

لمثال الثانى يعرفك الفرق بين العملين » أعنى مل العلماء ‏ وعمل الأولياء : فإن العاناء 
إعماون 1 كستساب نفس الماوم ؛ واجتلامها إلى القلب » وأولياء الصوفية يعماون فى 
جلاء القلوب ‏ وتطبيرها وتصفيتها وتصقيلبا فقط 

ققدي أن أمل المين وأمل اروم تبهو بين يدى بش الوا بحن صناعة 
لتق والصور» فاستقر رأى الك على أن يسلم إلييم صفة : لينقش أهل الصين منبا جانا 
وأهل الروم جانبا» وبرخى يبنهما حجاب يمنع اطلاع كل فريق على الآخر . ففعل ذلك . 
مع أهل الروم من الأصباغ الغرربة مالا بنحصر ؛ ودخل أهل الصينمنغيرصيغ ؛وأقبلوا 
يحاون جانبيم ويصقاونه افد بغ أهل الروم » ادمى أهل الصين أنهم قد فرغوا أبضنا» 
فسجب للك من قولم وأ حاترا من زوين قد من ٠‏ فقيلوكيف فرغتم 
من غير صبغ ؟ ققالوا ماعليسي » ارضوا الحجاب » فرقموا ء وإذا يجانبهم يتلالا منه جائ 
الصنائم الرومية ؛ مع زيادة إشراق و, برريق : إذكان قد صا ركالمر أ الحلوة لكثرة التمقيل 
فازداد حسن جانيهم مزيد التصقيل . فكذلك عنابةالأولياء بتطبيرالقابو جلائه موت زكيته. 
وصفأئه » حتى رتلا لأ فيه جلية المق بنباية الا شراق:ء كفمل أهل الصين . وعتاية المسكاء 
واللاما بالأكتساب » وثقش العاوم : وحصي تقشها فى القلي » كفمل أهل الروم 

فكينها كان الأمى فقلب الؤمن لايهوت » وعامه عند لوت لايمخى » وصفاره 
لابتكدر . وإليهأشارالحسنرخة الله عليه بتوله : : التراب لا ريأ كل نحل الإهان ٠‏ بل.يكون 


د ممم بجوم رم عن مج وت وف ود دعر جع جح هع حيو رسيس رع وس سم جسبر 


مدععم من جهو عو ع وب يمر 


وسيلة وقربة إلى اللّه تعاللى . وأما ماحضله من نفس المل » وما حصلهمن الصفاء والاستعداد 
لقبول نفس الع ؛ فلا غني به عنه ؛ ولاسعادة لأحد إلا بالملى والعرفة ؛ وبعضش المعادات 
أشرف من بعض » كا أنه لاغنى إلا بالال ‏ » فصاح سالدرم غنى » وصاحب المزائن المترعة 
عنى » وتفاوت درحات السعداء يحسب تفاوت المعرفة والإعان» 6انتفاو تدرجات الأغنياء 
بحسب قلةالمال وكثرته . فالعار فآ وار ء ولا بيسى المؤمنون إلى لقا اله تعالى إلا يأنو ارم 
قال الله تعالى ( يسك وهم بين | ٍِ بدي وبأنياني ”1) 

ونذاروى فق الير 223 [نك يدي سم على ثور يفل ابل 3 0 تر حقى 
َو آخرة” رجُلةً إلى 57 فيط م وَيَنْطقة الك كُإذا 
أسأء دمي َتَى وَإذَا طَىء َم ومرورغ" عَلّ الصّرّاطر عل قد ورم ؛ نهم من 

كر لطرف المَيْنٍ ينم من يرا كأاق ومن من كن كالسكّاب ١‏ مم من يكل 25 
كاتقضاض الكوًا كب ينهم من عت كا لفرس ذا طقف ميدن وى أل 
نُورًا عل بام قديه يحو حَبْوأ عل وبجهد وتد ا ور جليه بحر بدا وبلق أغْرَى 
وَيصيب بجوا نه اذ فلا َال كُذَلِكَ حت تمص » الحديث . 

فهذا يظهر 'نفاوتالناس ف الإعان ولووزن إلى بكر بإعان العالمين سوى النبيين 
والرسلبنارجح فبذا ا يضا يضاهىقولالقائل : أووزن نور الشمس بنورالسرج كلباارجح ل 
مان آحادالموام نوردث لور السراج؛و لعضهمنوره «كنو رالشمع:و إعاذالصديقينئوره «كنور 
القمر والنجوم » وإهان الأثبياءكالشمس . وها يتكشف فى نور الشمس صورة الأفاقمع 
انساع أقطارها »ولا يتكشف فى : نور السراج إلازاوية صيقة من البيت 

فكذلك تفاوت انشراح الصدر بالعارف 7 أتكشاف سمةاللكو تلقلوبالمارفين. 
ولذلك جاء فى الخبر””'' « أنه جُقال يم القيامَة أغرجرام مِنَ الثار تكآذني كلب مت 

+ المنيت لطراتروة م حي سود لسع شط ل 


دك انعفد ولب فيه قوله ريع مثفال 


َدْ هن عن ونصاف متقال وَرُيْمُ قال وَشَميرَة” ودر كل ذلك تنبيه على تفاوت 
درجات الإإعان » وإن هذه المقادبر من الإإعان لا "منع دخول النار . وفى مفبومه أمن 
إيمانه يزيد على مثقال فإنه لا يدخل النار ؛ إذ لودخل لأس بإخراجه أولا وأن من فى قابه 
و يستتحق الخلود فى الناروإن دخلبا . وكذلكقوله صا لى افعليعوسل ٠”‏ ليس تي 9 
خيرا من ألفي مثله إلا ؟ الإنسآن ١‏ مره » إشارة إلى تتفضيل قلس العارف بالله تتعالى 
الموقن فإنه خيدمن ألف قلب من العوام 
وقد قالتمالى ( وَأ 2 الأغلوان” إن كنم" مؤامن 0 
والمراد يه امؤمن لمارف دوق المقلد . وقال عز وجل ( ب قم” الله اله الذذن آمنوا منكرء 
الذي ثرا درجات ' " ) فأراد هبنا بالذين 1 امنوا الذين صدقوا منغيرعل » وميزم 
عن الذين أوتوا المم . . وبدل ذلك على أن | سم ألؤمن بقع على امقإد » وإن لم يكن نصديقه 
ل ٠‏ وفسر ابن عباس الوه تعالى ( وَالذ بن وتوا العلل 
” ) فقال يدفم الله العالم فوق المؤمن بسبعائة درجة » بين كل درجتين 5 
ل والأرض 
وقال صلى لله عليه وسل "' وأا أل الل الله وَعليونة لذو الْأنباب » 
وةالصلى اقعليهوسم 2 فل الإ عَلّ الما بد بد كنض عل 4 فى وجل من : مم فى 
وف دواة عالق َه البذرعَلَ سائر الكو ا 6 
فهذه الشواهد يتضح لك نفاوت درحات أهل الجنة بحسب تاوت قلو بهم ومعار فهم. 
ولمذا كان يوم القيامة يوم التنابن , إذالحروم من رحمة الله عظيم الغبن والحسران » وال حروم 
يرى فوق درجته درجات غظيمة » فيكون نظره إليهأ كنظر الننىالذى علكعشرةدرام» 
١(‏ ) حديث ليس شىء خيرامن ألف مثله إلا الانسان الؤمن : الطبرانى من حديث سلدان بلفظ الانسان 
ولأحئد من حديث ابن عمر لا على شيثا خيرا من مائة مثله إلاالرجل الؤمن وإسنادها حمسن 
(؟) حديث أ كثر أهل الجنة البله وعليونانوىالالباب :تقدموون هذه الزيادةولأجد لهذه الزيادة صلا 
(#) حديث فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من أسمابى :تمن حديث أبىأمامة وصمحه وقد 
تقدم فى العم وكذلك الرواية الثانية 
(1) آل عمران : وسة -" ( الجادلة : 1١‏ 


خحعغى ممع مننحبجحهين جد 04 مجه حاتى ودع صو حمد مرح وغ و حر سن يعلهلت «دوجه حت خهحح برص ودع وص وص جح صمج مدع رح بعد كد 


(احياء علوم الذين - الجزء اثثامن) ا أكشنة 

ا--00 مه م ع 0 2 2 
إلى الغنى الذى علك الأرض منالمشرق 257 
الفرق يدنهها ! وما أعظم الغبن على من يمخسر حظه من ذلك ! وللاخرة كبر درجات 


وأ كبر تفضيلا . 
سيان 
شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف فى اكتساب المعرفة 
لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد 


اعلم أن من اتكشفث له ثىء :وأو الثىء السير » ؛ بطريق الإلهام والؤنوع فى القاب 
من حيث لابدرى » فقد صار عارفا بصحة الطر.ق . ومن 1 يدرك نفسه قطء فينيى أن 
تومن به فإندرجةالمعرفة فيهعزيرةجدا .ويشبد لذلك .* شواهدالشرع والتحاربوالحكايات 
أما الشواهد فقوله نعالى ( وَالدينَ جَامَدُوا فيآ مدب م مشيلا ”'') فكل حكة 
تطبر عن اللي »بالراطاية عل التباذة م غير تل » ومين الكدف ولق .وقال 
صلى الله عليه وسلم ‏ م عَملَ عا عَم 53 فلم يشم شل وَوَفَقَهُ فيا ل 
ع بسنتوا عب الج ومن |" يعمل عا بعل مام فم 13 يوفق بأ شل حتى 
لستوجب ه تار » 
وقال الله ثعالى ( وَمَنْ شق الله تمل لَه ترجا '"' ) م نالإشكالات والشبه ( ويد 
ينه ترح ”") مه عدا منغير عل ء وفطنه من غير مجر . وقال ال تعالى 
1 اين اموا إن نتقوا لله يمل ل ف6ان] ”*' ) قيل نورا يفرق به بين الحق 
والباطل » ورج نه من الشببات .ولذلك كان صلى الله عليه وس ريكثرفى دعائهمنسؤال 
. 00 .م6 ري 0 و 
النور . فقال عليهالصلاة والسلام'”" « الله أغطن ثور وَِذنىتُورا وَاجْمَلْلىفي فلي ورا 
(١)حديث‏ من عمل بماعلم ‏ الحديث : تقدم فى الملم دون قوله ووففه فيا يعمل فل آرها 
(؟ ) حديث اللهم أعطى نورا وزد نورا ‏ الحديث : متفق عليه من حديث ابن عباس 
(1) المكبوت : وو 9) و ©) الطلاق : م 9 الاتقال :وم 


( ا “المت‎ 5000 ١8٠ 


وف قَبْرِى ثور وف سَميى ثوراً وف ' نَصَرِى ثور » حتى قال« فر شغرى وَفٍ إنشرى 
وَفر ل ود وعظابى » وسثل صل الله عليه وسلم عن قول اله تعالى ” 2 0 
لله صَدْرَمٌ الارسلام فهو عل ثور من ديو ' ") ماهذا الشرح ؟ فقال « هُوَ التواسمَة 5 
الثُورَ إِذًا قذف يوف القلب الَسَمّ َه ادر لكر » 

وقال صلى الله عليه وسل '"" لان عباس د الل بدي ان وَعَلَْةُ ويل »وقال 
علي رض الله عنه '"' ماعندنا ثىء أسره النى صلى الله عليه وس إلينا إلا أن فى الله تعالى 
عبدافهها فى كتاءة , . وليس هذا بالتم . . وقيل فى تفسير قوله تعالى ( 'يق فى المكمة مَنْ 
كيشا '"' )انهالفبم ىكتاب الهتعالى.وقال تعالى ( ففهمناها سَلآنَ”* )خص ماانكشتف 

يامم الفبم . وكان أو الدرداء يقول اشرو جل كروان سور اسار ريق . والله 
إنه الحق يقذفه الله فى ة لدم ويجريه عل ألسنتهم . وقال بعض السلف : ظن الؤسن 
اكبانة ٠‏ وقال صلىاللعليهوسل ٠"‏ « انو شو فلمة الاين كإلة ين بشور للم تعالل» 
إأيه بشي قول تا ( إن يت لا ركس لس و برعل نال يذ 00 أت 
لقو م يوقئون ' “ ) وروى الحسن عنرسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال”” « اليل عِلمَن 
فل" بأطن ف القلب ذلك مو اليم النافمٌ » وسثئل بعض العلماء عن الملم الباطن ماهى 
فقأل : هو سرمن أسرار الله تمالى يقذفه الهتمالى فى قلوب أحبا به لم يطلع عليهملكا ولابشرا 


(؟ ) حديث سثئل عن قوله تعالى أن شرح الله صدره للاسلام ‏ الحديث : وفى الستدرك من حديث 
ابن مسعود وقد تقدم ف العل 

( ؟ ) حديث الهم قنهه فالدين وعافمه التأويل: والهلابنعباس منفق عليه منحديث ابنعباس دون قوله 
وعاله التأويل فاخرجه هذه الزيادة أحمد وحب وك وسمحه وقد تقدم فى العم 

( ) حديث علي ماعندنا ثثىء أسره الينا رسول اله صلى اله عليه وسا الاأن يواه عبدا فهما فى كتابه 
تقدم فى آداب تلاوة القرءان 

(؛ ) حديث اتفوا فراسة للؤمن ‏ الحديث : ت من حديث أبى سعيد وقد تقدم 

( ه) حديث العم عامان ‏ الحديث : تتقدم فى العم 


9 ارح : بم القرة وعم 9) الانساء : وب (1) الحجر :وب (0) اللقرة : 8414 


( أحيام علوم الدين ‏ النجزء الثامن ) ذا 


57 ل رك وص ترس ل رس كل د» 
وقد قال صل الله عليه وسل ' « إن من متى محدئين ومعامين وَمُكَلِيين وَإِنَ مم 


م » وقرأ أبن عباس رضى الله عنهما : وما أرسلنا من للك من وشول ولا ىول مث 
يعنى الصدقين » والممدث هو للبم » واللبم هو الذى انكثيف له فى باطن قلبه من جبة 
الداخل » لامن جبة المسوسات المارجة . والقرءان مصرح بأَن التقوى مفتاح المداية 
والكقت يو ذلك علم من غير تعلم 

وقال الله تعالى ( وما خَلْقَ اثهُفى الستوات والأدض لآيات لقوام ينون ** ) 


سا بنع . وقال تمالى ( هَذًا أن إلثّاس وَهُدَى وموعظة" للمتقين '" ) وكات 


أبو يزيد وغيره يقول : ليس المالم النى بحفظ م نكتاب ٠‏ فإذا نسى ماحفظه سار جاهلا 
إغا العام الذى يأحذ عامهُ من ربه أى وقت شاءء بلا حفظ ولادرس. وهذا هوالعلم الرباى 
وإليه الإشارة بقوله تمالى ( وَعَلمناهُ من لَدنا عَم ”© ) مع أن كل علم من لدنه لك 
لعضهأ بوسائط. تعليم الماق » فلا يسمى ذلك علدا لدنيا؛ بل الإنى الذى يتفتح فى سر القاب 
من غير سب مألوف من خارجج . فبذه شواهد النقل ٠‏ ولوجم كل ماورد فيه من الايات 
والأخبار والآثار مرج عن الحمصر 

وأمامشاهدة ذلك بالتحارب » فذلك أيضاخارج عن الحصر . وظهر ذلك على الصحابة 
والتأبمين ومن لعدهم . وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنها عند 
موته » إنماهما أخواك وأختاك ؛ وكانت زوجته حاملا »فولدت بنتا . فكان قد عرف قبل 
الولادة أنها بنت . وقال عمر رضى الله عنه ىأثناء خطبتهعياساريةالجيل الجبل. إذ انكشف 
لهأن المدوّفد اشر ف عليه خذره لمر فتهؤذلك » لم باوغ صوثةإليه من جلة الكراماتالمظيعة 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال :دخلت عل عثهان رضى الله عنهءوكنت قدلقيت 
امرأةفى طر بق »فنظرت إليهاشزرا ءوتأملت محاسنهاء فقال مما رضى الله عنه ‏ مدخت 
يدخل على أحدك وأثرالر ناظاهر عل عينيه ! أماءام تأنز نالمينين النظر؟لتنوب نأو لأعزير نك 


صم مهو و و 2 ل الو و و وت وه جه رمد ع رد مر لمر د اح وت و نوع حص وى خحم ما 
نا 


١(‏ ) حديثإشمن أمق عدئين ومكلمينو انمر منهم: خ منحدي ثأههريرة لقدكان فيا قبلكمن الام 
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فقلت أوحى بعد النى ؟ فقال لا ولسكين بصيرة.وبرهان وفراسة صادقة . 

وعن أنى سميد المراز قال : دخلت المسجد المرام فرأييت فقيرا عليه خرقتان ؛ فقلت 
فى نفسى هذا وأشباهه كل على الناس . فنادائى وقال» والله يعل مافى أأقسع فاحذروه. 
فاستغفرت الله فى سرى ء فناداتى وقال » وهو الذى يقبل النوبة عن عباده . ثم غاب عنى 
ولمأره . وقال زكريابن داود ؛ دخل أو العباس بن مسروق على أبى الفضل اللماثعى وهو 
عليل » وكان ذا عيال » ولم يعرف“ لهسبس يعيش به » قال فلما قت قلت فى نفسى » من أين 
يأ كلهذا الرجل ؟ قالفصاح فى » ياأياالعباس » ردهذهالحنة الانية » فإن لله تعالى ألطافاخفية 

وقال أحمد الثقبس * دخلت على الشبلى » فقال مفتو ناياأجمد . فقلتما امبر ؟ قالكنت 
جالنسا لخرى بمخاطرى أنك بمخيل . فقلت ما أنا مخيل . فعاد منى خاطرى وقال ب لأنت مخيل 
قلت ما فنس اليوم غلي بشىء إلا دفمته إلى أول فقير ,يلقانى . قال فا استتم الخاطر حتى 
دخل علي صاحب امو نس الحادم » ومع ه مسو ندينارا » فقالاجملهافىمصالحك . قال وقّت 
قأخذتها ويخرجت . وإذا بفقير مكفوف بينيدى مزين بحاق رأسه » فتقدمت إليه » وناولته 
الدنائير » فقال أعطبا المزين ؛ فقلت إن جلها كذا وكذا ‏ قال أوليس قد قلنالكإنك مخيل؟ 
قالفناولنها الزينءفقالالزين : قد عقدنالما جلس هذا الفقير بي نأيديناأنلا:أخذ عليه أجرا 
قال فرميت مها فى دجلة ‏ وقلت ما أعزك أحد إلاأذله الله عز وجل 

وقال حمزة بن عبد الله الملوى . دخلت على أبى المير التبنانى » واعتقدتف نفسى أن 
أسل عليه ولا 1 كل فى داره طعاما» فاما خرجت من عنده » إذا به قدلمقنى وقد حمل طبقأ 
فيه طعام وقال » يافتى كل فقد خرجت الساعة من اعتقادك . وكان أو المير التيناتى هذا 
مشهورا بالسكرامات » وقال ابراهيم الرق ؛ قصدانه مساما عليه » خضرت صلاة اللثرب » 
فر .يكد يقرأ الفانحة مستوياء فقلت فى نفسى ضاعتسفرى » فاماسلم خرجت إلى الطبارة 
فقصدنى سبع » فمدت إلى أبى الخير » وقلت قصدتى سبع » فرج وصاح به وقال » ألم أقل 
اك لا تتعرض لضيفأنى ! فتنحي الأسد فتطهرت ‏ فلمأ رجمت » قال لى أشتفاتم تقوم 
الظاهر نفنم الأسد ء واشتغلنا بتقويم البواطن نفافنا الأسد 


' ( احياء علوم الدين ‏ الجزه الثامن ) النالنا 


وماحكى من تفرس الشايخ 0 إخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم تخرج عن 
ا حصر . بل ماحكي عنهم من مشاهدة الحضر عليه السلام والسؤالمنسماعصوت الماتت 
ومن فون ن السكرامات خارج عن الحصر . والكاية لاتنفم الجاحد مالم بشاهد ذلك من 
نفسه ؛ ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل 
والدليل القاطع الى لايقدر أحد على جحده أمران : 
أحدهما : تجائي الرؤيا الصادقة » فإنه ينسكشف بهاالنيب . وإذا جاز ذلك فى النوم 
فلا يستحيل أيضاف التنظة . فم يفارق النوم اليفظة إلافيركود الحواس ؛ وعدماشتنالحا 
بالمسو سات»فيمن مستيقظ فائص لابسمع ولابيصر لاشتغاله بنفسه . 
الثانى : إخبار رسول الله صلى الله لَه عليه وسلم عن الغيب وأمور فى للستقبل »؟|اشتمل 
عليه القرءانث . وإذا جاز ذلك للنىصلى له عليه وسلل جاز لغيره إِذْ النى عبارة عن شخص 
كوشف بحقائق الأمور » وشغل بإصلاح املق » فلايستحيل أنيكون فى الوجودشخص 
مكاشف بالمقائق »رلابشتغل بإصلاح املق . وهذا لاإبسى ننياءبل بسمى ولياء فن أمن 
بالا نبياءء وصدق بالرؤيا الصحيحةءاز مه لامحالة أنيقر أن القاب لبان »با ب إلى خارج وهو 
المواس» وباب إلى الللكوت منداخل القلب؛وهو بأبالإلمام والنفثق فى الروعوالوجى 
فإذا أقر هما جيا.ليمكنه أن محصر العلوم فى التعلم ومباشرة الأسباب الألوفة » بل يجوزأن 
نكون الجاهدة سبيلا إليه . فهذا ماينبه على حقيقة ماذكرنام» من ميب تردد القل بين 
مالم الشهادة وعالم اللكوت وأمالبيب فىانتكشاف الأمى فى المنام بالثال الموج إلى 
التعبير » وكذلك تمثل الملائكة لل نبياء والأولياء بصور غتلفة» فذلك أيضا من أسرار 
يما أى القلىءولايليق ذلك الالعلم الكاشفة .ذلتقتصر على ماذكرناه فإنه كاف للاستحثاث 
عل الجاهدة وطلى ألكشف منها» ققد قال بعض الكاشفين ؛ ظبرلى الملك؛ فسألنى أن 
أمل عليه شيثا من دكرى اللنى عن مشاهدقمن التوحيد يوقال مانكتب لك عملا وحن 
نحس أن تصعداك يعمل تقر بءه إلى لله عز وجل «فقلت ألتما تكتبان الفرائض ؟ قالالى 
قلت فيكفيكا ذلك . وهذه إشارة إلى أنالسكرام الكاتبين لايطلمون ل سرارالقلبءوإنا 
يطلمون على الأعمال الظاهرة . وقال العض العارفين ؛ سألت بعض الأبدال عن مسألة 


211111111 
ما تقول رحدك الله ؟ ثم أطرق إلى صدره وقال ؛ما تقول رحمك الله ؟ نم أجاب بأغرب 
جواب سمته ؛ فسألته عن التفاته فقال »لم يكن عندى فى السألة جواب عتيد» فسألت 
صاحب الثمال فقال لا أدرى » فسألت صاحب البين وهوأعمنه فقال لإأدرى » فنظرت 
إلى قبى وسألته خدثى بها أجبتك ؛ » فإذا هو أعلم مهيا مها . وكأن هذاهومسنقولهعليهالسلام 
إنّفى أمت دين » و إن" مم منهم' » وفى الأثرأن الله تعالى تقول »أيما عبد اطلمث 
على قلبه فرأيت الغالي عليه القسك بذ كرى ء توليت سياسته وكنت جليسه » ومحادثه 
وأئيسه . وقال أبو سلبان الداراتى رحمة الله عليه » القلى عنز لةالقبةالضروبة » حولماأً.واب 
مغلفة » فأى باب فتح لدعمل فيه . فقد لبر انفتاح باب من أبواب القلى إلى جبة الملكوت 
واملا الأعلى . وينفتح ذلك الباب بالجاهدة والورع ؛ والإعمراض عنشبواتالدنيا. ولذلك 
اكتب مر رضى اله عن إلى أمراء الأجناد» احفظوا ما تسمعوذمن الطيمين » » فإنهم بنجل 
لحم أمور صادقة . وقال بعض-العاماء » بد الله على أفواه المكاء » لا بنطقون إلا بماهيا الله 
ومن المق . وقال آخر» لو شئت لقلت إن الله تعالى يطلع الاشعين على لعض سره . 


ميان 


تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غابتها 


أعل أن ال لقثب كاذكرناه مثال قبة مُضروبة» للها أبواب » 'ننصب إليه الأحوال ل من كل 
بأب . ٠‏ ومثله أيضا مثال هدف »تنصب إليه السهاممنالجوانب . أوهومثالصس]ةمنصوية 
نمحتاز عليها أصناف الصور الختلفة » فتغراءى فيها صورة بعد صورةولا تخاو عنها . أومثال 
حوض » ننصب فيه مياه مختلفة » من أنهار مفتوحة إليه . واا مدا لهذهالا ثارالتجددة 
فى القلى فى كل حال » أما من الظاهر فالمواس الْمس » وأما من الباطن فالميال والشبوة 
والفضب » والأخلاق الركبة من مزابج الإنسان » فإنه إذا أدرك بالمواس شيئا حصل 
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منه أثر فى القلب ‏ وكذلك إذا هاجت الشبوة مثلا بسبب كثرة الأأكل ؛ وإسبسةوة 
فى المزاج » حصل منها فى القلب أثرء وإنكف عن الإحسالسى . فاحيالات الحاصلة فى 
النفس تنبق » وينتقل الميال من ثىء إلى ثىء ؛ وبحسب انتقال الميال ينتقل القلب من 
حال إلى حال آخر . والقصود أن القاى فى التغير والتأثر دائماأ من هذه الأسباب 

وأخص الآثار الحاصلة فى القلى هو المواطر ؛ وأعنى بالمواطر مأ يحصل فيهمن الأذكار 
والأذكار » وأعنى به إدرا كانه علوما إما على سبيل التجدد » وإما على سبيل التذكر» فإنها 
تنسمى خواطر » من حيث إنها تخطر بعد أنكان القلب فافلا عنما . واالحواطرهىا حركات 
للاإرادات . فإن النية والعزم والإرادة إإما تسكون بمد خطور المنوى يالبال لامحالة » 
فيداً الأفمال الحواطر , ؛ ثم الحاطر يحرك الرغبة . والرغبة تحرك المزم ؛ والمزم يحرك 
ألنية »:والنية تحرك الأعضاء 

والحواطر الحركة للرغبة ننقسم إلى ما يدعو إلى الشر » أعنى إلىمايضرف العاقبة إلى 
ما يدعو إلى امير ؛ أعنى إلى ما ينفع ف الدار الآخرة . فبما خاطران مختلفان: فافتقرا إلى 
اسمين مختلفين . فالحطر الحمود يسمى الماما» واللحطر الذموم : أعنى الداعى إلى الشر » 
إسمى وسواسا .ثم إنك تمل أن هذه المواطر حادثة » ثم أن كل حادث ذلا يدم نتحدث 
ومها اختلفت الأو ادث دل ذلك على امتلاف الأسباب 

هذا ماعرف من سنة الله تعالى فى تريب السببات على الأسباب . قبا استنارت 
حيطان البيت' نور النار» وأظلم ستفه واسود بلدخان» عت أن سب السواد غير سببب 
الاستنارة . وكذلك لأنو ار القلس وظلمته سببان مختلفان » فسبب الحاطر الداعى إلى امير 
يسهى ملتكاء وسيب الخاط الدائى إلى الثشر يسمي شيطان . واللطف الذى هيا نه القاب 
لقبول إلهام اير يسمى نوفيقا» والذى به ينها لقبول وسواس الشيطان يسمى أغواء 
وخذلانا. فإن المعاتى الختلفة :ة تفتفر إلى أسأى مختلفة ئة . والملك عبارة عن خلق خاقه اث#تعالى 
شأنه إفاضة المير » وإفادة العم » وكشف لق » والوعد بالمير والأص بالمعروف » وقد 
خلقه وسخره لذلك . والشيطان عبارةعن خلق شأنهضد ذلك :وهو الوعدبالشرء والأص 
بالفحشاء » والتخوريف عند الحم بالخير بالفقر . فالوسوسة فى مقابلة الإلمام » والششيطان 
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ففمقابلةالملك »والتوفيق فىمقابلةالحذلان . وإليهالاشارة بقولهتمالى ( وَمِن 11 شي 

50 
نهو الواحد الحق ان 01 اج كلبا . فالقلى متحاذب بين الشيطان واللك . وقد 
قال صل الله عليه وس" "دف القلب نان كنة من الك اذ اكير وتصديق * بالّق» 
هن وَجَدَ ذلك كيدل امن لل . سبحانة وَليسحْمَد الله وك من التدؤ] بعاد بالشرة 
وتكذب” بالق" ع عن اعلْر قن وَجَدَوِك فلت ' بلله من الشيطان : الرجيم » 
ثم تلا قوله تعالى ( الشيعطآن يد" 5” افر ,22 سك ' بالفطشاء 9 ) الآءة وقال الحسن 
إعا هيا ههان يحولان فى القلب » م عر ا وقف 
عند همه » فاكان من الله تعالى أمضاه » وماكان من عدوهجاهده . ولتجاذبالقلب بينهذين 
للسلطينقال رسو الله صل الله عليه وسح كلب وين بن أمسان من أصابيع 


رمن » قله تمالوعن أن ييكون له أصيع كبة من لحم وعظم » ودم وعصب +متقسمة 
بالأنامل . ولكن روح الأصبع سرعة التقلى ؛ والقدرة على التح ربك والتفيير » فإإنك 


لاتريد أصبمك لشخصه » » بل لفعله فى التقايس والترديد » 15 أن تتعأطى الأفعال بأصا بك 
الله تعالى يفمل مايفمل باستسخار املك والشيطان :وها مسخرايقدرته فىتقليب القلوب 
| أن أصابمك مسخرة لك فى تقليب الأجسام مثلا | 

]| والقلب بأسل الفطر ة صالم لقبول آثار الك ؛ وتقبول آثار الشيطان: صلاحا متساويا 
ليس يترجح أحدها على إلآخر » وما يترجح أحد لابين بانبلع الموى ؛ وال كياب 
على الشبوات ؛ أو الإعمراض عنها وتخالفتيا . فإن انبع الإنسان مقتهى الغضب والشهوة 

ْ ل ل 7 ا هوى 
ظ ل له نفسه ؛ وتشبه بأخلاق 


كذ ان مسعود 
(؟ )"حديث قلب الؤمن بين أصبعين ‏ الحديث : تقدم 


(1 الذاريات : وع 9 البقرة : ميك" 


( احياء علوم ع لخر ء الثامن) _ /ا83؟١‏ 


الملانكة عليهم السلام ؛ صار قلبه مستقر اللائئكة ومببطهم . ولاكان لايناو قلب عن 
شبوة وغضب » وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة 

عن الحو ء لاججرم | مخل قلس عن أن يكون للشيطازفيه جولان بالوسوسة : ولذلك قال 
صلى الله عله و " «ماتنكر. من أَحَد لأولاسيان »قالوا وأنت يارسول الله !قال 
« وان إلاان الله اعاتى عَليِم فس قلا يان إلا عر » وإعاكان هذا لأن الشيطان 
ا إلا يوام ل الشوة» فن مان ل على شوو اق مارت ايها إلاحيث 

بنغى و إلى الحدالذى ينبنى »فشر ونهلاندعو إلى الشر:نالشيطانالتدر إعمهالايأم إلابالمير ودبما وسبها 

غلىعل لقا ذو الدني|مقتضياتاللموى:وجدالششيط نمجالافوسوس:ومبا انصرف القلى 
إلى ذكر الله تعالى » ارصحل الشيطان وماق تماله » وأقيل المنك وأهم . . والتطارد بينجتدى 
الملائسكة والشياطينفى معركةالفلي دائم؛ إلىأن ينفتمالقلس لأحدمافيستوطنويستمكن 
ويكون اجتياز الثاتى اختلاسا 

وأ كثرالقاوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملكنها » فامتلات بالوسأوس اإداعية إلى 


إيثار الماجلة » وإطراح الآخرة . ومبداً استيلاتها انباع الشبوات والهوى » ولا يمكن 
فتحبأ بعد ذلك إلا بتخلية القاب عن قوت الشيطان ؛ وهو الهوى والشبوات ؛ وعمارته 
بذ كر الله تعالى » الذى هو مطرح أثْر اللانكة . وقال جابر بن عبيدة العدوى : شكوت 
إلى العلاء بن زياد ما أجد فى صدرى من الوسوسة » ققال إنها مثل ذلك مث البيت الذى 
0 ر به اللصوص ؛ فإن كان فيه ثىء عالجوه » وإلامضوا وتر كوه . يمنى أن الثلى الخاليعن 
العوى لا يدخله الشيطان . ولذلك قال الهتمالى ( إِنْ عبادى لئس لك علي سلطا ا( 
فكل من اتبع الهوى فبو عبد العوى لاعبد ان . وأذلاشساطللهعليهالشيطان وقال نعالى 


(أكرا ابت من الحند إلبة هََآهُ '"' ) وهو إشارة إلى أن من الهرى| لعه ومعبوده » فبو 


عبد الهوى لا عبد انه . وأذلك قال حمرو بن الماص للنى صل الله عليه وسل بارسول الل 
عل الشيطان. ينى وبيب صلاى وتراءتى »فقال « ذلك شيْطان قال 7 خرف فإذًا 


)١(‏ حديث مامنم . هن أحد الاوله شيطان ‏ الحديث :عافن عاديث ابن معود 
( ” ) حديث ابن أبى العاس انالشيطان حال بينىوبين صلا - الحديث : م من حديث أ ن أبى العاص 


زنق الاسرا :مه اللحاثية نبي 


خدما ١‏ كنب الشمت ] 


- خححت د ححة هد 8ك 22 م ك2 2 جك و خض و وت كح كو يك تن جو و و ور و و و 2 2 وو 22 20 0 0 20 2 ات 02 


المل كذ اله مثةوأقل عل يسارك لان » قال ففملت ذلك فأذهبه الله عنى . 
وقالل ” 011 سوه طن يقل لَه الولهان فَسْتَميذُوا ب بالله مث غولاعحووسبوسة 
الشيطان من القلب إلا ذكر ماسوى مأ وسوس يد لأنه إذا تخطر فى القلب دك ىم 
نعدم مئه مأكان فيه من قبل » ولك نكل ثىء سوى الله تمالى » وسوىما تعلق نهءفيجوز 
نضأ أن يكون ممالا للشيطان . وذكر الله هو الذى يؤمن جانبه » ويم أنه ليس الشيطان 
فيه عجال . ولا بعالل التىء إلا نضده ؛ وضد جيع وساوشس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة » 
والتبرىعزالمولوالقوة»وهوممىقو لكأعو ذباالهمن الشيطانالر. جيم ولاحولولاقو الابااله 
الى المظيم . وذلك ل يقدر عليه إلا تون لقال عليم كر اله تال » وأالشيطان 
يطوف عليهم فى أوقات الفلنات على سبيل الملسة . . وقال الله تعالى ( إن الذين اتقّئا إِذَا 
سَهُمْ مآنف من إلئطآن نو كَإِذًا م مبصرون *') وقال مجاهد فى مععسنى 
شي وك لاس 7 
تمالىيخنسواتقبض » وإذا غفل انبسط على قلبه . فالتطارد بين ذكر الله تعالى ووسوسة 
الشيطان »كالتطارد ين التور والظلام ٠‏ وبين اللل والنبار . ولتضادهما قال الله ثعالى 
ار عي الشتطان كأذآمم دك الله ")وقال أنسقالرسولائهصلىالعليهوسل 
“د ليطن قا سَرطومةعلَ قلب ابن آَم كن حو د كر اله تال خَنّس" وَإِنَ 
السى الله تمل لتقم ' لَه » وقال ابن وضاح '" فى حديث ذكره إذا بغ الرجل أريميل 
ممنة و) ينب » مسح الشبيطان وجبه هده : وقأل ألى وجه من لايفلح . وكا أن الشبو أت 
ممتزجة بلحم ابن آدم ودمه ؛ فسلطنة. الشيطان أبضا سارية فى .له ودمه» ومحميطة بالقابء 


(1 ) حديث اذللوشوه شيطانا يقال الو لدان ب اللنيقة هقان ديك أى بين كم وول دفي 
وليس اسنارء بالذوى عند أل اسل يخ 
( ؟) حديث أنس انالشيطان واضع .نرطوعه هي قلب أبن أدم _اطديك :أبن أفى الدنيا فى كتاب مكايد 
الشيطان وأنو يعلى الموصلى وأبن عدى فق الكامل واتحنه 
(م) حدبث أبن وضاح إذابلغ الرجل أربعان سنة وم إرتب مسعع الشيطان يده وجهه وقال تألى وجه 
لابفلح لأجدله أصلا 


() الاعراف : ؤء.# 17 الناس : ؛ 19 الجادله : و1 


11 أحياء علوم لين - كمه لعا‎ ١ 


من جوائبه » ولذلك إل صلى الله ليه وس “ إِنَ لطن ير مِن ابن لدم تجُرى 
لد 2 َضَيقُوا بريه “بالجوع» وذلك لأن الجوع يكس رالشبوة ور الشيطانالشبوات. 
ولأجل | كتناف عر لقاب من جواه قال لله تا إخبار عن يس( قن 
مه | مسقم س0 0 بان ديز بم ومن ١‏ لوعن أيكني] ) وَعَنْ 
2 0 ل إن ليطن كمد لان ١‏ دم طرق مدآ 
طربق لئام فقآل ليل وتك وتو ون ) أبائك ! قمصاةٌ وتوم كد عد لد 
لطر ف الهجْرَة فال 25 تدع أ َك ساك ! فتاه وَمَاجرَ نم ققد له بطريق 
الما فقال أنجاهثو هو انلف النفس وَاال فتقاتل” قل تكح اواك يقس 08 
مالك ! فَمَصَاةٌ و وَبَافَ » وقال رسول اله ل الله عليه وس 0 هن كَل ) ذلك 1 
سحا عل الله أذ خلة انه 6 

فد فذكررسول تمس العليدوسل ممنى الوسوسة » وهى هذه الحو ار لت خط رلمسجأهك 
أنه ريقتل وتتكم نساؤه » وغير ذلك مما يصرفه عن الجباد. وهذه الحواطر معاومة » فإِذا 
الوسواس معلوم بالشاهدة » وكل خاطر فله سبب » ويفتقر إلى أممم يعرفه » اسم سبدبه 
الشيطان » ولا يتصور أن ينفك عنه آددى » وإها يختلفون نعصيانه ومتأبمته . ولذلك قال 
عليه السلام ”" «م) من' أَحَد إِلّاوَهُ شَئِطآن » فقد انضع بهذا النوع منالاستبصارمنى 
الوسوسة والإلعام » واللك والشيطان؛ والتوفيق والحذلان. 

فبعد هذا نظر من ينظر فى ذات الثريطان » أنه جسم لطيف » أو ليس جسم ٠‏ وإذكان 
سما كيف يدخل بدن الإنسان ماهو جسم . فبذا الآن غير عتاج إليه فى عل لمعاملة » 
بل مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت فىثيابه حية » وهوبمتاج إلى إزالهاودفع ضررها 
فاشتغل بالبحث عن أو مها وشكلبا » وطولهاوعرضيا : ء وذلكعين اطبل.فصادمةالحواطر 
الاوك لل اعدو ال ار ا ل اواو و ب 1و 


١ (‏ ) حديث انالشيطان يحرى من أبن آدم مبرى الدم إتقدم 
(؟ ) حديث انالشيطان قعد لابن! اذم بطرقه م الحديث : ل من حدديث مبرة بن أنى فا كه بإسناد ترح 
() حديث مامن أحه الا شيطان ‏ الحديث:قدم ظ 


7“ الاعراف: تدرا 


الباعثة عل الشر قد عامث » ودل ذلك على أنه عن سبب لامحالة » وعسلم أن الداعى إلى النشر 
الحذورفى الستقبل عدو ؛ فقد عرف المدولاممالة » فينبغى أنيشتغل عحاهدنه . وقدعى ف 
ال دياه فتارة لاحرات وذ كا لازن به ويحترز عنه » فقالتعالى( إن 
الشيطآن س0 0 د اذوه عدو م يدعو حن ب 1 
وقالتمالى(أ]: أعهذ نك" ياي آم أن لَاتمبدُوا ان ةي 0 
فينبنى للمبد أن بشتثل بدفع المدو عن نفسه ؛ لابالسؤال عن أصله ونسبه 0 

لمم بذبغى أنيسألعن سلاحهليدفعةعن نفسة؛و ا ىوالشبوات» وذلك 
كاف للعالمين . فأما معرفة ذانه وصفائه وحقيقته » نموذ بالل منه ‏ وحقيقة حقيقةالملائك ؛ فذلك 
ميدان العارفين التغلغلين فى علوم الكاشفات » فلا حتاج فى عل المعاملة إلىمعر فته 

نعم ينبخى أن يلم أن الحواطر ننقسم إلى ما.يمل قطما أنه داع إلى الشر » فلا مخ كونه 
وسوسة؛ وإلى ما يمل أنه داع إلى المير » فلا يشك فى كونه اماما . وإلى ما يتردد فيه 
فلا يدرى أنه من لةٌ ملك ؛ أو من لمة الشيطان » فإن من مكايد الثشيطان أن يعرض الشر 
ففمعر ض امير » والمييرْ فى ذلك غأمض » وأ كثرالعبادبه.هلكون » فإنالشيطازلايقدرعل 
دعائبم إلىالش رالصريح :فيصو رالشربصورةالمير »كا يقول للعلم بطربق الوعظ ‏ أما تنظر 
إلى الملق وهم موتى من الجبل ‏ هلك من النفلة » قد أشرفوأ على النار » أمالك رمة على 
عباد الله » تنقذم من عاط بنصحك ووعظك » وقد أنعم الله عليك بقلب بصير » ولسان 
ذلق » ولهجة مقبولة » فكيف نسكفر لعمة الله تعالى » ونتمرض لسخطه » وسكت عن 
إشاعة المل » ودعوة املق إلىالصراط الستقيم باولا ال شير ذلك فى سف تمع 
باطيف الميل » إلى أن يشتفل بوعظ الناس . ثم يدعوه بعد ذلك إلى أن رين لهم ويتصنع 
بتحسين اللفظ » وإظبار الخير » وقول له إن لم نفمل ذلك سقط وقم كلامك من قأوبهم؛ 
وم .تدوا إلى الحق » ولا يزال يقرر ذلك عنده » وهو فى أئنائه يو كد فيه شوائب الرياء» 
وقبول الخلق ؛ ولذة الجاه ؛ والتمزز بكثرةالاً تباع والسل » والنظر إلى املق بمينالاحتقار 
فيستدرج السكين بالنصح إلى الهلاك ؛ ؛ فيتكلم وهو يظن أن قصده المير » وإنما قصده 


(1)فاطر :4 22 بى : 0 


( احياء علوم !١‏ ا العره لح اي ْ 15١‏ 


الحاه والقبول . فبلك سه ؛ وهو يظن أنه عند الله كان » وهو من الذين آل قوم 
رسول الله صلى اله عليه وسل " “د إن اله [ هذا الدّبن قوم لأخَلاقَ 2 
وَإِنَ الله لويد ًا تن بالرَجُل القاجر » ولذلك روى أنإبليس لمنه الله تمثل 
لييسى ابن ممريم صلى اله عليه وسل »فقا أ قل لاإ إلا اله قال كلة حق ولا أفوئفا 
بقولك . لأن له أيضا نحت المير تييسات » ونلييسات الشيطان من هذا الجنس لا تنناهى 
وبها مهلك العاماء » والعباد والزهاد» والفقراء والأغنياء » وأصناف الخلق ممن يكرهون, 
ظاهر الشر » ولا يرضون لأنفسبم الغوض فى العامى الكشوفة . وسنذكر جلة من 
مسكايد الشيطان فى كتاب الغرور » فى آآخر هذا الربع . ولملنا إن أمبل الزمان صنفنا فيه 
كتايا على الخصوص » نسميه تلبيس إبليس . فإنه قد اتنشر الآن تلبيسه فى البلاد والعياد 
لاسبا فى المذاهي والاعتقادات » حتى لم يبق من الخيرات إلا رسمبا »كل ذلك إذعانا 
لتلبيسات الشيطان ومكاءده 
خق على العبد أن ريقف عند كل "م مخطر ل » ليع أنه من لمة اللك أولة الثشيطان.وأن 
معن النظر فيه لمين البصيرة » لابوى من الطبع » ولابطلع عليه | إلا بنورالتقوى والبصيرة 

وغزارة العم . 6اقال نمال ( إن لين اانا مس ما أن نف بين الشبطآن د كرو" ). 
أى رجموا إلى نور العم ( كد هُم مُبسرُون '") أى يتكشف لم الإشكال . نأما من م 
يرض نفسه بالتقوى » فيميل طبعه إلى الإذْعان بتلبيسه عتابمة الهوى » فيكثر فيه غلطه » 
تيل فيه هلك وهو لإشعر . وف مهم ل سبحان وتاك ( وي لاك 
يكو نوا تحتَسبون” ) قيل هي أمال ظنوها حسنات » ذإذا هي سيئاءت 

و أغمضأ: وا ع عاو م المساملة الو قو فعلى خدع النفس:ومكاءدالشيطان»وذلكفرض عي نعل )كل 
عبدءوقدا أعمله املق واشتغاو|بملوم تستجر إلههم الوسواس بوليلط قلي الشيطان ؛وللسيوم 
عداونه ؛ وطريق الاحتراز عنه . ولا .ينجى من كثرة الوسواس إلا سد أبواب الحواطر » 

١ (‏ ) حديث إن الله يؤيد هذا ادين بأقوام لاخلاق لمم ؛ ن من حديث أنس باسناد جيد 

( + ) حديث إن الله يؤيد هذا الددين بالرجل الفاجر : متفق عليه من حديث أبى هريرة وقد تدم ف المي 
00012 الاعراف: وءب 19 الزح:لا4 


روعت 


وأوابها المواس الس » وأبوامها من داخل الشبوات وعلائق الدنيا . والخاوة فى يبت 
3 تسد ياب الحواس ؛ والتجرد عن الأهل والمال يقلل مداخل الوسواسمنالباطن »و.مق 
مع ذلك مداخل باطنه فى التخيلات الجارية فى القاى ؛ وذلك لاريدقم إلا بشغل القلى بذكر 
لله تعالى . ثم إنه لابزال يجاذب القلب وينازعه » ويلبيه عن ذكراللهتعالى» فلابدمن مجاهدته 
وهذه مماهدة لا آخر لها إلا الموت ؛ إذ لابتخلص أحد من الشيطان مادام حياً 

أمم قد يقوى بحيث لاينقاد له ويدفع عن نفسه شره بالجأد » ولسكن لا ليستثنى قط 
عن الههاد والمدافمة مادا م ألدم بجرى ق بدنه» فإنه مادام حيأ فأواب ب الشيطان مفتوحة إلى 
قلبه لاننغاق ‏ وهى الشبوة والغضب » والحسد والطمع ؛ والشره وغيرها »سيا فى شرحبأ 
ومبماكان الباب مفتوحا ء والمدوّ غير غافل » لم يدافم إلا بالحراسة والجاهدة . قال رجل 
للحسن : با أبا سعيد . أينام الثشيطات ؟ فتبسم وقال» لو نام لاسترحنا . فإذاً لا خلاص 
للمؤمن منه . سار لوطي .قال صلى الله عليدوسم )00 دن اللو منَ 
يلض شيطانة كا نضح مير نميه فى سَّفْره » وقال |نمسمود شيطان السك 
مبزول؛ وقال قيس بن الححاج ؛ قال ليشيطاق »دخلت فيك وأا مثل الجزورء وأنا الآن 
مثل المصفور . قلت وم ذاك؟ قال تذرينى بذكر الله تعالى. 

فأهل التقوى لابتعذر عليهم سد أبواب الششيطان ؛ وحفظها بالمراسة ؛ أعنى الأبواب 
الظاهرة ؛ والطرق الجلية التى نفغى إل المعاصى الظاهية . وإعا ,تمثرون فىطرقه الغامضة 
فم لابتدون إلمما فبحرسونها »كا أشرنا إليه فى غرور العاماء والوعاظ . والشكل أن 
الأبواب اللفتوحة إلى القلى للشيطان كثيرة » وباب الملائكة ياب واحد . وقد التبس ذلك 


الباب الؤاحد مبذه الأبواب السكثيرة . فالعبدفيها كالمسافر الذى ببق فى بادية كثيرةالطرق 


فامضة السالك » فىليلة مظامة . . فلا يكاد بعلم الطريق إلا بعين لصيرة ؛وطلوع معس مشرقة 
وألعين البصيرة هبنا هى القاب المصئ بالتقوى » والشمس الشرقةهو العم الغزير »المستفاد 
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ضلى الله عليه وسلم »مما مبدى إلى غوامض طرقه ؛ وإلا 
فطرقه كثيرة وغامضة 


١(‏ ) حديث إن الؤمن ينفى شيطانه» الحديث : أحمد من حديث أبى هريرة وفبه أبن لهيعة 


( احياء علوم الدين ع اليل الثاس  )‏ | اول 


لمجت جججج ج ص بجت وح جح قت حت وج جم و0 5 نت نه جد 


21000 ْ 
سبل عل كل سيل ما سآن ذو ليده نم تلا( هدام رآيى شيا اتيثرة | 
لذ نسو نوا لب )اناك الخطوط فين صل ل ليه وس كارة طرقه ١‏ 
وقد ذكر نامثالا للطربق النامض منطرقه ءوهو الذى بخدع بداللماء .والمبادالالكينأ.. | 
لشمواتجم » السكافين عن المعاصى الظاهية . فلنذكر متالالطريقه الوا نحالنى لق إلاأن لد | 


يضطر الآدي إلى ساوكه . وذلك ماروى عن الب مل اق عله وس أن كك" ا 
رصاق إشرائيل تند الشتطآن إل بابق عستا وي أ 1 
عِنْدَ راهب كأموا ييا ليد أ أن يبلا فل ياوا به حَتَّى قبلا قلنًا كات عنده 
انما 26 لزان مرب لمارا وآ يرل على وهأ فلت ين فوسو 
| إل وَمَالَ الآن تضم ينيك أَمْلا تفل إن" سالك مَل مان تتلا وَدَفها يأ 
١‏ ليا أل سوس اهم وأق في ري أ أجل) م كنا ودكبا ا أملك ا 
قستألؤة عنْا َال مامت َأحَذُوه_ليقتار ا هُ الشئْطان هال أن الى حتفا 17 

الدَىلْقيِنى أرب َم أي ل حالسك هلال أنه سعد ليسجدون / 
)| كسحَدَ له سحْدتئن كتال لَه الشنطان 0 ا له > ١‏ 


2_2 1! 


ا ( كَل ليطن بذ ل" لم تان أسكغل سكف له إلى بر 5مك 9 ) 

0 فانظر الآن إلى حيله واضطراوه الراهى إلى هذه الكبائر‎ ١ 
قبول الجأربة للمعالجة » وهو أم هين » ورا بظن صاحبه أنه خير وحسئة » فيحسن ذلك‎ 
فى قلبه بخن اللهؤى » فيقدم علي هكالراغب فى المير » فييعرج الأم بعد ذلك عن اختياره؛‎ 


1 
1 ااا 0 2 2 2 2 2 2 2 21212 12 2 12 1 0 12 ز 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
١ ( ١‏ ) حديث ابن مسعود خط لنارسول الهصلى انه عليه وسلم خطا قفال هذا سبيل الله الحديث :ن فى 

١‏ الكبرى وك وال سميح الاسناد 

ْ (؟ ) حديث كان راهب فى أسم رائيل فأخذ الشيطان جارية عكتقها وأَلحِ فى قاوب أهلباال دواءها عند 1 
1 الراهب - الحديث : بطوله فى تأويل فوله تعالى كثل الشيطان | إذ تال للانان اكفر . ابن | 
ا ألى الدنيا فى مكايد الشيطان وابن مردويه فى تفسيره فى حديث عبيد بن أبى رفاعة مرسلا ‏ | 
ا وائحا م نحوه موقو فاعل علي ب نأبى طالب وال صحيح الأسنادووصلهبطين فى مسندهمن حديث علي 


2 الانعام : سه 1 «؟) الحثر : 1١١‏ 


ا ام ل ادش يت ادن .شمو ةلمن تشيع أوئل الأمور. 
ؤ وإليه الإشارة يقوله صل الله عليه ول" د 1 َامٌ حَوْل الى بُوشلك أن - َم فيد » 


ميان 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 

اعل أن مثال القلى مثال حصن » والشيطان عدو يريد أن دخل الحصن » فيملك 
ويستولى عليه . ولا .يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا تحراسة أبواب الحصن ومداخله 
ومواضم ثلمه . ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا بدرى أبوابه . لما ةالقلبمنوسواس 
الشيطان واجبة» وهو فرض عين على كل عبد مكلف . وما لا ,توصل إلى الواجب إلابه 
فبو أيضا واجب .ولا .توصل إلى دفم الشيطان الاعمرفةمداخله . فصارتمعر فةمداخله 
وأحبة . ومداخل الشيطان وأبوابه صفات المبد» وهىكثيرة » ولكنا نشير إلىالأبواب 
النظيمة الجارءة مجرى الدروب ؛ التى لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان 

فن أبوابه العظيمة النضب والشبوة . فإن الغضب هو غول العقل » وإذا ضعف جند 
الكل لدم بلطت . ومبما غضب الإنسان لعب الشيطان بهء م يلعب الى 
بالكرة :دروي أن موسى علي هالسلام » لقيه ابليس » فقاللهياموسىا نتالذىاصطفاك 
له برسالته وكلك نسكليا ء وأنا خلق من خاق الله أذنيت ء وأريد أن أتوب » فلشفع لى 
إلى ربى أن يتوب: عل" » فقال مومى ذم قامأ صعد موسى الجبل » وكلم ربه عز وجل» 
وأراد التزول » قال له ربه أَدٌ الأمانة ٠‏ ٠فقال‏ موسى يارب » عبدك أبليس بريد أن تلوب 
عليه ؛ فأوحى الله تعالى إلى مومى » ياموسى قد قضيت حاجتك » مره أن يسجد لقبر آدم 
حتى يتاب عليه . فق مومى أبليس » فقال له قدقضيت حاجتك » أمرت أنتسجدلقبرادم 
حتى يتاب عليك . ففضب واستكبر » وقال لم أسجد له حيا أأأسجد له ميتا ! ثم قالياموسى 
إن لك على حقا بما شفعت لى إلى ربك ٠‏ فاذكرنى عند ثلاث لا أهلكك فهن » أذكرنى 
حين 'ننضي فإِنْ روحى فى قلبك » وعينى فى عينك » وأجرى منك جرى الدم أذكرى 


ا 
١(‏ ) حديث من حام حول الى يوشك أن يقع فيه : متف عليه من حديث النعمان بن بشير من يرع 
حول الى يوشك أن. .يواقعه لفظاخ *' 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثامن 1 ه15١‏ 
2 2 2 22 2 525 2255 2 0 


إذا غضبت »ء فإنه إذا نمضي الإنسان نفخت فى أنفه» فا يدرى مإيصنع فرج واد فرعن 
تق الزحف » فإى نى ابن 1 ا 
وإياك أن نجاس تجلس إلى امرأة ليست بذات حرم » فإنى رسولما إِلتِك ورسولك إلماء 
فلا أزال حتى أخنناك يها وأفتنها يك 

فقد أشار بهذا إلى الشبوة والنضب والحرض» فإن الفرار من الإحف حرص على 
الدنيا » وامتناعه من السجود لآدم ميتا هو المسد » وهو أعظم مداخله 

وقد ذكر أن بعض الأولياء قال لإبليس » أرى كيف تلب ابن أدم » فثال أخذمعند 
النضي وعند ال هوى . فقد حكى أن ابميس ظبر راهب » فقال له ااراهي ء أى أخلاق 

بنى آدم أعون لك ؟ قال الحداة . إن العيد إِذا كان حديدا قليناه 5) يقالب الصبيان الكرة . 
وقيل إن الشيطان بقول كيف يشلبنى ابن 7 ادم وإذا رضي جئت حتى أكون فى قلبه » وإذا 
غصس طرت حتى أكونقى رأسه ! 

ومن أبوابه العظيمة المسد والمرص . فهه| كآن العبد حر يصاعل كلشىء » أممأ هحرصه 
وأصمه . إذ قال صل الله عليه وسل '" د حبك لِلتَى» يح وميم » ونور البصيرة هو 
الذى يعرف مداخل الشيطان . فإذا غطاه الحسد والحرص لم «مصر . فينئذ حد الشبيطان 
فرصة »فيحسن عند الر ص كل ما يوصله إلى شبوته » وإنكان متكرا وفاحشا 

.ققد روى أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة »حمل فبها م نكل زوجين اثنين 5 
أمره الله تعالى . فرأى فى السفينة شيا لم يعرفه » فقال له نوح ما أدخلك ؟ققال دخلت 
لأسيب قلوب أصمابك » فنكون قلوبهم معى وأبدائهم مك فقال له نوح أخرج منها 
ياعدوالله فإنك لمين . ققال لهابليس » خجس أهلك ,من الناس ؛ وسأحدنك منهن بثلاث 
ولا أحد حدانك باثنتين . فأوحى الله تعالى إلى نوحأنه لا حاجةلكبالثلاث . فليحدثك بالاثنتين 
ققالله نوح ما الاثنتان ؟ فقال ها اللتان لا نسكذبانى : هما اللتازلا نخلفاتى » بي |أهلك النااس ١‏ 
الحرص والحسد . فبالحسد لعنت » وجعلت شيطانا رجما . وأما الحرص » فإه أبيح لآدم ١‏ 
الجنة كلم إلا الشجرة فأصبت حاجتى منه بالحرص 


1) حديث حبك الثيء يحمي وبعم:أبوداود من حديث أبى الدرداء باسنام ضعي 


ومن آبوابه المظيمة الششبع من الطعام ؛وإث كان حلالا صافيا . فإِن الشبع .وى 
الشبوات"» والشهوات أسلحة الشيطان . ققد روى أن إبليس ظهر ليحى بن زكري عليهما 
السلام » فرأى عليه معاليق م نكل ثىء» فقال له باإبليس » ماهذه المعاليق ؟ قال هذه 
الشبوات التى أصدت بها ابن آدم . فقالفبل لى فيهامن ثىء ؟ قال رعا شبعت فثقلناك عن 
الصلاة وعن الذكر . قال فبل غير ذلك ؟ قال لا . قال لله على أن لاأملا بطنى من الطعام 
أبدا » فقال له إبليس » ولله على" أن لاأنصح مساها أبدا 

ويقال فى كثرة الأكل ست خصآل مذمومة 

أولها :أنيذهمب خوف اتّْمُموقلبهء الثانى: أن يذهب رحمة الخاق من قلبه » لأنه 
إيظن أمهم كلهم شباع ش والثالث : أنه يشل عن الطاعة 2 والرالع : أنه إذا سمم كلام 
الحكة لايجد له رقة والخامس :أنه إذا تكلم بالموعظة والحمكمة لاقم فىقاوب الناس 
والسادس : أن مبييج فيه الأمراض 

ومن أبوابه حب التزين من الأثاث والثباب والدار . ذإن الشيطان إذا رأى ذلك فاليا 
على قلب الإنسان » باض فيه وفرخ » فلا يزال بدعوه إلى مارة الدار » وتزيين سقوفها 
وحيطامها ؛ و وسيع أبنيتها » وبدعوه إلى التي بالثياب والدواب » ويستسخره فيها طول 
مره وإِذا أوقمه فى ذلك فقد اسثفتى أن يمود إليه ثثانية » فإن بعض ذلك يجره إلى البمض 
فلا زال يديه من ثىء إلى ثىء إلى أن يساق إليه أجله فيموت »وهو فى سبيل الشيطان 
واتباع الهو » ويخشى من ذلك سوء العاقبة بالكفر . ذعوذ بالله منه 

ومن أبوابه المظيمة الطمع فى الئاس لأنه إذا غلس الطمع علىالقلب » لهيزل الشيطان 
بحيب إلي التصنع والتين لمن طم فيه » بأنواع الرياء واللييس » حت يصير للطموع فيه 
كأنه معبوده . فلا نزال يتفكر فى حيلة التودد و التحب ب إليه » وندخل كل مدخل للوصول 
إلى ذلك:وأق ل أحوالهالثناءعليهعاليس فيه والمداهنةلهبتركالأمس بالعروف والنهى عنالمنكر 

ققد روى صفوان بن سليم ‏ أن إبليس مثل لعبد الله بن حنظلة » فقال لهيااين حنظلة 
[حفظ عنى شيئا أعامك به . فقال لاحاجة لى ده : قال انظر فإنكان خيرا أخدّتء وإن كان 


-----------2 ا 0 
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شرا رددت . ياابن حنظلة ؛ لانسأل أحدا غير الله سؤال رغبة » وانظ ركيف نكون إذا 
غضبت : فإتى أملكك إذا غضبت 

ومن أبوابه المظيمة العجلة وتركالتثبت فى الأمور. وةالسل السزيهوسل "د الب 
من من الشيطان ؛ 2 من الله تعالى» وقالعزوجل ( حَاقَ الإِنْسَانَ من عَجِلٍ *"" ) وقال 
تعالى ( وَكان انان ء عجولا" ) دل لبه سل ليدومل (ولا م باون 
كبل أن ل " ) وهذا لأن الأعمال يذبنى أن مكو ن يعد التبصرة والعرقة !| 
والتبصرة ة حتاج إلى تامل وتمبل » والسجلة تمنممن ذلك وعنه الاستعجال يروج الثبيطان ا 
شره على الإنسان من حيث لايدرى ا 

فقد روى أنكا ولد عيسى نيم عليهالسلام؛ أ: نت الشياطينبليس »فقالوا أصبحت 
الأصنام قد نكسكرءوسبا “فتال هذا حادث قد حدث » مكاني » فطار حتى أ خائق 
الأرض » فل يجد شيئا» نم وجد عيسى عليه السلام قد ولد ء وإذالللاائكة حافينيه » فرجع 
إلهم قال إن نبيا قد ولد البارحة » ماحملت أتى قط ولا وضعت إلا وأنا حاضرها إلا هذا 
فأيسوا من أن تعبد الأصنام بمد هذه اليلة » ولكن ائنواببى آدم من قبل المجلة واعلفة 

ومن أبوابه السظيمة الدرام والدنازير » وسائر أصناف الأموال من المروض والدواب 
والمقار» إن كلمايزيد عل ىقدر القوت والماجة فبو مستقر الشيطان . فإِن منمعدقو هفهو 
فار القلس, فأو وجد مائة دينار مثلا على طرريق ء انبعث من قلبه عشر شبوات » ممتاج 
كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرى » فلا يكفيه ماوجد ب بل يختاج إلى تسعمائة أخرى, 
وقدكان قبل وجود المائة مستئنيا . فالآن لما وجد مائة » ظن أنه صار مها غنيا » وقد صار 
محتاجا إلى تسعماثة » ليشترىدارايعمرهاء وليشترى جارية » وليشترىأثاث اليبتمويشترى 
الثيا ب الفاخرة ؛ وكل ثىء من ذلك بمتدى 32 بأيق به » وذلك للا لخر لفقم 
فى هاوية آخرها ممق جبنم » فلا آخرلما سوا 


ب بج حب م ع ا ب تت حدصي « رقي سد بوصو ونا ورب 


ْ 0 10 حديث العجلة من الشيطان والتف من له تمن حديك مرك بن بعد اين‎ ) ١1( 


ا ممويويب مب جح يبدب 8 مت 2 


(الانبياء: بس (0) الاسراء : 9 2) طْه: 41١‏ 


قال ثبت البناتى ”لما بسث رسول الله صلى الله عليه وسل » قال ابليس لشياطيئه » 
لقد حدث أعى ء فانظروا ما هو . فانطلنوا حتى أعيوا ء ثم جاو وقالوا ما ندرى » قال أنا 
تبت بالمير . فذهب ثم جاء وقال » قد بعث الله حمدا صلى الله عليه وسل » قال سجْم ل برسل 
شياطينه إلى أصماب الى صلى الله عليه وسلٍ » فينصرفون خائبين » ويقولون ما صعبنا قوما 
قط مثل هؤ لاء » نصيب منهم » ثم ريقوهون إلى صلاتهى فيمحى ذلك . فقال ا بليسءرويدا 
بهم * عسى الله أن يفتيح لمم الدئيا ء فنصيب منهم حاجتنا 

وروى أن عيسى عليه السلام توسد بوما ححراء قر به ابليس » فقال ياعسى رغبيت 
فى الدنيا ! فأخذه عيسى صلى الله عليه وسل » فرمى به من تحت رأسه :وقال هذا لك مع 
الدنيا . وعلى الحقيقة من يلك حجرا يتوسد .عند النوم » قفد ملك من الدنيا ما يمكن أن 
يكون عدة للشيطان عليه . ذإ القائم إلليل مثلا للصلاة » مباكان بالقرب منه حجر يمكن 
أن يتوسده ء فلا يرال يدعوه إلى النوم وإلى أن يتوسده؛ وأو يكن ذلك لكان لايخطر 
له ذلك يبال ء ولا تتحرك رغيته إلى النوم . هذا فى حجر . فكيف عن يلك لخاد لليثرة » 
والفرش الوطيئة » والنتزهنات الطيبة » فى ينشط لعبادة الله تعالى 

كن أو ابه المظيمة البخل وخوف الفقر » فإزذلكهوالذى ين من الإنفاق والتصدق 
وبدمو إلى الادخار والسكاز والمذاب الأليم » وهو الموعودللمكائرينكا نطق به القرءان 
العزيز» قال مخيثمة بن عبد الرحمن » إن الشيطان يقول » ما غلببى ابن آدم غلبة فلن يشلبى 
عل كلاث:: أن آسرء أن يأخد المال فى غير حقه وو إتفاته ف عن تقة »«ويعية درن تحقة, 
وقال سفيان » ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر : فإذاقبل ذلك منه أخذ فى الباطل 
|[ ومنم من الحق ؛ وتكلم بالهوى ؛ وظن بربه ظن السوء 


ا ومن آفاك البخل الخرس عل ملازمة الأسواق مع المال» والأسواق فى معشش 


ا ١(‏ ) حديث ثابت لمابعث صلى الله عليه وسل وال ابليس اشياطينه لفد حدث أعي ‏ الحديث : ابن ألىالدنيا 
١‏ فى مكايد الشيطان هكذا مرسلا 


كو ب ب ع جات 


. والاشتغال بذكر نقصهم » صفة مجبولة فى الطبع من الصفات السبعية . فإذا خيل إليا 


ع سس 
69 حديث أبى أمامة أن|بليس لمائزل إلى الارض قال يارب أتزلتتى الىالارض وجعلتى رجما فاجمللى 


تاجح ودعت نج وص مجهي اصع 


0 اإأحياء 0 الديق. ا الثامنا | 00 6غ 


الشياطين .وقال1, دانانة | إن رسول الله صل ل أن مله وس : 5 دي 95 بيس ا 


إلى الأزض قَالَ ارس أ لت إل الأدض وبجتلتي ريأ حمل ) لك يننأ قال امام قال 
أجْمَل لى تبلا قال الاسوَاقٌ وَتَبمِمُ ارق لقال" أَجمَل لى صما قال طمَازاكتمالم* 
كر أنم لذ عَليْهِ َال اجعل لى شرَابا َال كل ل قال :أجل لى مؤذن قل 
رامين د كال أجعل" لى تمان قال العشئر 6 قل جم لى تاب قل :اوشم مدال أجل لى 
305311 قال أَجْمَلْ لي مضا بد َال التساد» 

ومن أبوان المظيمة التعصب للمذاهس والأهواء» والحقد عل الحصوم» والنظر إليم 
بعيل الازدراء والاستحقار . وذلك مما يباك العباد والفساق جيما . إن الطمن فى الناس ؟ 


الشيطان أن ذلكهو المق » وكان موافقا لطبعه» غلبت حلاوته على قلبه » فاشتغل به بكل 
ممته » ؤهو بذلك فرحان مسرور» يظن أنه يسعى فى الدين » وهو ساع فىاتباع الشياطين 
قترى الواحد مهم يتعصب لأبى بكر الصديق رضى الله عنه؛ وهو 1 كل الحرام . ومطلق 
اللسان بالفضول والكذب ء ومتماط لأنواع الفسادء ولو رآه أو بكر لان أول عدو 
له » إِذ موالى أنى بكر من أخذ سبيله ؛ وسار بسيرته » وحفظ مابين يبه . وكانمن بيده 
رضي الله عن » أرك يضع حصاة فى فه يكف لسانه عن اكلام فيا لامنيه» فأ لمنا 
الفضولى أن بدعى ولاءه وحبه : ولا يسير لسيرته 

وثرى فضوليا آخر يتمصب ملي رضي الله عنه » وكان من زهد علي وسيرته؛ أن لبس 
فى خلافته ثوبا اشترآه يثلاثة درام » وقطع رأس الكنين إلى الرسغ ء وثرى الفاسق لابسا 
لثياب الحرير » ومتجملا 0 وهو يتماطى حب علي رضى اللدعنه 
ويدعيه » وهو أول خسمائه يوم القيا 


يتا كال الجام 5 الحديث : الطيراى 3 السكبير وأسناده ضعي ف جدأورواء عنحوممن حديث 
ابن عباس باسئان ضعيقب أيضا ا 


وليت شعرى من أخذ ولدا ععزيزالإنسان هو قرة عينه » وحيأة قلبه » فأخذ ري 
وعزقه» وينتف شعره و,قطعه بأأفراض » وهو مم ذلك ك يدت حب أبيهوو لاءه » كيف 
مسكون عاله عنده ه؟ ومعلوم أن الدين والشرع كانا أ 50 ى مكر و2 رعدان ومل 
وسأئر الصسابة رشي الله عه ؛ من الأهل والواد 507 وو اه 
الشرع ثم الأين عزقون الشرع » ويقطمونه عتاريضالشبوات » ويتوددوذبه إلى عدو الله 
إبليس وعدو أوليائه . فترى كيف يكون الهم 2 القيامة عند الصحابة » وعند أولياء 
الله تعالى ! لابل وكثيف الئملاءء وعيف هو لاء مانحبه الصحابة فى أمةرسول اللمصل الله 
عليه وس » لاستحيوا أن يجروا على اللسان ذكرم مع قبح أفعالهم : ثم إن الشيطآن يخيل 
يهم أن من مات عما لأبى بكر وصمر ء فالندار لادوم حوله » وخيل اه إذا 
مات محبا لعل :يكن عليه خوف » وهذا رسو لله صل الله علية وس 0 0 
وطى الله عنه| ) وهى 0 د إما لى كإفىلااغنى عَنك من اللو سَيْثاً » وهذا مثال 
أوردناه من جلة الأهواء 
ومكذا َم التعصبين للشافى وأى حنيفة ومالك وأمد ء وغيرم من الأعة . فكل 
من اذى مذهب إمام ؛ وهو ليس سير لسيرنه » فذلك الإمام هو .خصمة بوم القيامة ‏ إذ 
يقول له :كان مذهى الممل دون المديث باللسان » وكان الحسديث باللسان لأجل العمل 
لالأجل المذيان» فا بالكخالفتتى ف العمل والسيرة» التىهى مذهى ومسلكي الذنىسلكته 
وذهبت فيه إلى اله تعالى » ثم أدعيت مذعى كاذب » وهذامدخل عظم من مداخل الشيطان 
قد أهلك به أ كثر المالم» وقد سامت المدارس لأقوام قل من الله خوفهم » وطعفت ف 
الدربن بصيرتهم » وقوييت ف الدنيا رغيتهم » واشتد على الاستتباع حرصهم » ول نتمكنوا 
من الاستتباع وإقامة ااه إلا بالتعصبء خبسوا ذلك فى صدورم » ول ينبهوم على مكايد 
الشيطان فيه » بل نابوا عن الشيطان فى ننفيذمكيدته »فاستمر الناس عليه ؛ونسوا أمبات 


١ (‏ ) حديث فاطمة بغعة مى:.متفق عليه منحديث السور بن مخرمة 
( 9 ) حديث إفلاأغنى عنك من الله شيثا.واله لفاطمة متف ق عليه من حديثُ ألى هريرة 


0 الحا علوم الدين من 0 ١.؟ا‏ 


0 وتال 0 الله وس المامى؛ ققصموا 7 
ظبرى بالاستغفار لسوت ثم ذيور لاإستنفرون لله تعالى منها » وهى الأهواء ٠.وقد‏ 0 
صدق اللموت » فا: نهم لايمامون أن ذلك مرى الأسباب التى حجر إلى امعاصى » 
ل 
ومن عظيم حيل الشيطان ؛ أن يشغل الأنسان عن نفسه #بالاختلافات الواقمةبي الناس 
فى الذاهس والحصومات . قال عبد اللهبن مسعود جلس قوم يذ كرون افتمال » فأنام 
الشيطان ليقيمهم عن مجلسهم » ويفرق ينهم ؛ فل إستطع . . فأنى رفقة أخرى يتحدئون 
كت الدنيا » فأفسد ينهم » ققاموا يقتتلون » ولبسن إياغ يريد » فقام الذين يذ كرون 
اللّءنعالى » فاشتغاوا بهم » يفصاون يدهم » فتفرقوا عن عجلسهم » وذلك صرادالشيطان متهم 
ومن أبوابه جل العوام الذين م يمارسوا العلى و وم يتجروا فيه » على التفكر فى ذاثالله 
اك وساته» وى أمودلابيتها مد موه »حى يشكتكم أمل فين أل 
الهم ف اك تعالى خيالات يتءالى الله عنها » يصير مهأ كافرا أو مبتدعأ ء وهو بهفرحمسرور 
مبتبج ما وقع فى صدره » بظن ذلك هو العرفة والبصيرة » ونه انكشف لمذلك بذكائه 
5 . فأشد النا س حماقة أقوام اعتقادا فى عقل نفسهء وأثبت الناس عقلا أشدم 
البانالتسهورا .كازرم سؤالامن العلماء .قات عائشة رضى الله عنها قال رسول الله 
صل اللوعليدوسل "د إن لطن بان أحد م فيو وله م لقت ؟ فيُول اله برك 
وَتَمالى فيقول قن" خَلن الله ؟ فإذَا جد حدم ويك فلي آم منت باللوورسو له إن 
لِك يذهب عن » والبى صلى الله عليه وسل م بأ بالبحث فى علايج هذا الوسو سواس»عفإن 
هذا وسواس يحده عوام الناس دونالعاماء .وإنها حق العوامأن يؤمنواويساموا »ويشتنلوا 
يم وسايعي م رركو لقال 00 
فى العم . . فإنه من تكلم فى الله وفى دينه من غير إتفان العم ؛وقع فى الكفر من حيث 
لاددرى . كن برك لجة البحروهو لابعرف السباحة . ومكايدالشيطان فما يتعاق بالعقائد 


١( 0‏ ) حديث عائثة أن الشيطان يأى أحدم فيتولمن خلقك فيقول الله الحد يث : أحمد والبزار 
١ 1‏ ار ع مم ال 0 


بل ييا ا 


| تحتفت اا 0-00 مسحي - 0-0-8 
' 0 8 بعت يموعن ا بت عن ص ص و حو ل ا 0 


' والذاهي لانخصرء وإنا أردنا مما أوردناه للثال 
)1 ومن أبواه سوء الظن لابين .قال اللدتمالى ( ياي ان أمثوا أجتنبوا كبيرا من | 
للك إن '* نض ننه" ) عن بم بشر على غيره بلطن » بمئه الشيطان عل أن يطول ١‏ 
فيه اللسان يالغيبة فهلك » أو يقصر فى القيام محقوقه » أويتوانى فى | كرامه » وبنظر إليه ْ 
نمين الاحتقار » ويرى نفسه خيرا منه بر الات ولأجلذلاشمنع الشرع 0 
من التعرض للنهم . . فقال صل الله عليه وسلم “د اشوا مَوَاضِمْ المبّ» حتى احترز هو 
صلى الله عليه وسلم من ذلك . ١‏ 
ل اا 
صلل الله له عليدوسل كانممتكفا قالسحد » قالتفا” نبته فتحدث تعنده: فلماأمسيت انصرفت 
قام مشى مع » فر به رجلان من الأنصاز» فسلا ثم تسرف . فتاداها وقال « إِهَ صفيّة ظ 
شي حُيَة » فقالا بارسول الله مانظن بك إلا خيرا . ققال د إن الشطآن يمر مِنَ انه ظ 
آم رى الع من الَو وَل ميت أن ييل ملكا » فانظر كيف أشفق صلىالله 
عليه وسل على دينهما خرسبيا ء وكيف 'أشفق على أمته فعامبم طريق الاحتراز من النهمة 
حتى لاتساهل العام الورع لمرو ف بالدين فى أحواله. فقول مثلى لايظن به إلا امير 
حابأ منه بنفسه . فإن أورع الناس وأتقام وأعامهم لابنظر الئاس كلوم إليه بعين واحدة 
يل بعين الرمّا بعضهم » ولعين السغط بعضهم ٠‏ ولذلك قال الشاعى: (ش 
وعين الرضًا عن كل عيب كيلة ولكن عين السغط تندى المساو. 
فيج الاحتراز عن ظن السوء؛ وعنتهمةالأشرار» فإنالأشرارلايظنوذبالنا سكلوم 
إلا اشر . فيا رأيث إنسانا مبيء الظن بالناس طالب للميوب » فم أنه خييث فى البأطن 
وأن ذلك خبثه يترشح منه؛ وإعا رأى غيره من حيث هو . فإن المؤمن يطلب المعاذيرء 
والمنافق ض الع يه ع 


9 صفية 0 اللي صلى أ عليه وسلم كان معشكنا فأنيته تحدثت عنده ب الحديث ا 


وفيه ا نالشيطان يرى من ابن ار الدم متفق عليه 


كك اطحرات 1١:‏ ش 


مسجم مسجم واجقواجاهاطة 


(احياء علوم البن - الجزم النامن ) _ ___ 1503 


فبذه بعض مداخل الثميطان إلى القلب . ولو أردت استقصاء ججيبهال أقدرعليه . وى 
هذا القدر ماينبه على غميره » فليس فى الآدى صفة مذمومة إلا وهى سلاح الثنيطاف 
ومدخل من مداخله 
فإنقلت:فا العلاج فى دفم الشيطان؟ وهل يكنى فى ذلك ذكر الله تعالى. وقول الإنسان 
لاحول ولا قوة إلا بال ؟ 
فاعل أن علاج القلب فى ذلك سد هذه المداخل » بتطبير القلب من هذه الصفات 
اللذمومة » وذلك ما يطول ذكره .وغرضنا فىهذا الربع 0 الكناب يانعلاج الصفات 
للبلكات » وتحتاج كل صفة إلى كتاب منفرد على ماسياً فشرحه . فم إذاقطمتمنالقلب 
أصول هذه الصفات »كان للششيطان بالقلب اجتيازات وخطرات. ولم يكن له استقرار » 
وعنعه من الاجتياز ذكر الله تعالى » لأن حتقيقة الذكر لانتمكن من القلى إلا بمد حمارة 
القاى بالتقوىء وتطبيرهمن الصفات الذمومة ءو إلا فيكو نالذكر حديث نفسلاسلطان 
44 القلى “فلا يدفم سلطان الشيطان . و لذللشقال اللهتعالى ( إن الْذينَ اقوًا إذَا سم 
ِنَ الشيِطان ند كرثوا فَإِذَاهم مُبِصرُونَ”" ) خصص بذلك الى :لل الشيظان 
كلب م يقرب منك » فإنلم يكن بين يديك بخيز أو لمم » نه تحن اقرل 
لماخساً ٠‏ فحرد الصوت يدفعه . إن كان بين يديك لحم ومو جالع » فإنه ييجم على للحم 
ولا يندفم عحرد الكلام . فالقلب الخالى عنقوتالشيطان ينزجر عنه بحجرد الذكر . فأما 
الشبوة إذا غلبت على القلى » دفمت حقيقة الذكر إلى حواشى القلب »فلم بتكن من 
سوبدائه فيستقر الشيطان فى سويداء القاب. وأما قاوب التقينالماليقمن الهوى والصفات 
الذمومة؛ فإنهيطر قهاالشيطازلا الشبوات ؛ بلمخار هابالنفلة عن الذكر » فإذا عاد إلى الذذكي 
خنس الشيطان.ودليلذلك وله تعالى ( مستي اله من الشِطآن اجيم ")وسائرالأخبار 
والآبات الواردة فى الذكر 
قال أو هريرة ء التق شيطان الؤمن وشيطان الككافر . فإذا شيطان الكافر وهين 
سم ن كارن ء وشيطان الوم مهزول أشعث أغبرعار . فقال شيطان التكافرلشيطانالؤمن 
7 الاعراف : وهم 9 التحل :حمة 


ظ 
ؤ 
٠‏ 


للك تليو عمد دع لت جك عر وهو 2 عه ني ور عللع ريح نه حمر م دجو قد لون ون امل ووع م ووم بم وبر مرو عو فخ اذ دوا ودود رداع دمص واءه ا ل 


مالك -مبزول ؟ قال أنا مع رجل إذا أ كل سم الله » فأظل جائما . وإذاشربسمى الله فأظل 
عطشانا . وإذا لبسى سم الله فأظل عريانا . وإذا ادهن سمى الله » فأظل شمثا . فقا لكنى 
مع رجل لا يفعل شيثا من ذلك » فأنا أشاركة فى طعامه وشرابه ولباسه 

وكان شمد بن وأسع يفول كل يوم بعد صلاة الصبح ؛ اللبم إنك سلطت عليئا عدوا 
بصيرأ بعيوبناء برانا هو وقبيله من حيث لائرام. اللبم فا يسه منا كا آيسته من متك 
وقنطه منا 5| قنطته من عفوك ء وباعد بيننا ويينه ما باعدت يبنه وبين رحمتنك ؛ إنك على 
كل شىء قدير . قال فتمثل له | بليس وما فى طررتق المسجد ؛ فقا لديا أإنواسم»ه ل تمرقى؟ 
فال ومن أنت ؟ قال أنا |بليس . ققال ونا تريد ؟ قال أريد ألا تلم أحدا هذهالاستعاذة » 
ولا أنعرض لك قال والله لا أمنمها من أرادها » فاصنع ما شت 

وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال ”" : كان شيطان يأتى النى صلى الله عليه و 
بيده شلة مرن. نار ' فيقدوم بين يديه وهو يصلى » فيقراً و ينموذ فلا يذهب . فأناء 
جبرائيل عليه السلام ثقال 41و قل أعوة بَكَلمَاتَ اللو التائات !1 تى لأنجأوز هن - 
وَلأتان» من قر مابيلج ف الْأرْضٍ وما يخ يما و ل من ابنباء وَمأ ع 
فها ؛ وين فن اليل المَارٍء لين" طوارق الْيْل وَالمَارٍ » إلا طارقا يطرق بخير 
يَأرنمن” 4 فقال ذلك فطفشت شعلته وخر على وجبه ش 

وقال المسن "" نبثت أن جبرائيل عليه السلام »أ الى صلى لله عليه وسلم ققال : 
إن عفررتا من الجن بكيدك ء فإذاأويت إلىفراشكفاقرأ آةالكر سى.وقال صل اللهعليدوسل 


(١)حديث‏ عبدالر من بنأفىليلى كان الشيطان يأتىالني على الله عليه وسلم بينئاة شعلة من ار _الحديث: 
أبن أبى الدنيا ف مكاند الشيعلان شك ناسللا ولمالك غ فى الوملا ودع حي لوغ سعيام ساد 
ووصله ابن عبد البر فى العهيد من رواية محي بن عمد بن عبد الر خمن بن سعد بن زرارة 
عن عياش الشامى عن ابن مسعود ورواء أحمد والبزار من حديث عبد ال رحمن بن حبيش 
وقا لله كيف صم رسول الله حلى لله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين فذكر وه 

( ؟) حديك الحمن نكت أنجبريل أنى إلنى صل الدعايهوسل قفا انعفرينا من الجن يكيدك الحديث: 
ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان هكذا ميسلا 


ك4 عويع ركد عد ع دح كك ا ودات) ومل ووم بورك 1 2006 كن كللكدا ور مل ل واوا ومورو روا وي و جاع حم وحم ون مم كام مرحي 2د 


( أحياء علوم اللذين ب كلم ا ا 1 1 0 


« لَقَد أثأف الشئْطان نازع نم رع كَأَحَذت محلقه فر الى لعي اللمق” 
00 وَجَدتَ يرد مأ لس رنه عل يكدى لاومو أخى شلئآنة عليه اللا 
مْبْح طريحا فى االسمجد » وقال صل الل عليه وسل "دما سَلكُ سك ترقا إلأسلات 
ل 18 شيا مي » وهذا لأن القناوب كانت مطبرة عن صرعى 
الشيطان وقوته ؛ وهى الشبوات 
فهما طممت ف أيتدفع الشيطان عنك بمجره الذكر كا اندقع عن شمر رذى الله عنه 
كان محالاء وكنت كن يطمع أن بشرب دواء.قبل الاحتراء » والمعدةمشئولة هلي ظ الأطعمة 
ويطمع أن شفع »كم نفع الذى شربه بعد الاحتياء وشخليةالمدة . والذكرالدواء» والتقوى 
احتماء » وهى مخلى القلس عن الشبوات إذا تل الذكر قب فرفا عن غيد الذكر » اندفم 
الشسيطانم تندفع الملة نزول الدواء فى المدة الماليةع نالأطعمة ٠.‏ قال ا شتمالى( إن في َلك 
أذ كرى عن كان لَه كلية '" ) وقال تعالى ( كتى عَلئِد أله من تولاة كانه يله 
يديه ِلْعَدَابِ السعير 3 ) ومن ساعد الشيطان بعمله فهومواليه» وإن د كرا بلسانه 
وإنكنت تقول الحديث قد ورد مطلقا بأن الذكر يطرد الشيطان»”" ولم “مهم أن 
أ كثرحمومات الشرع مخصوصة بشروط نقلبا علماء الدين » فانظر إلى تفسك » فليسالمير 
كالعيان » وتأمل أن منتبى ذكرك وعبادنك الصلاة؛فراقي قلبك إذاكنت فى صلاتك » 
"كيف بحاذبه الشيطان إلى الأسواق » وحساب العالمين؛ وجواب المعاندين » وكيف يعر 
يكفى 0 الدنيا ومبالكبا سك كر ضح 2ه لالدنيا إلاصلاتك» 
لا 1 ب ا 5 
نمموها ليقطع على صلا دأمكننى انه مئه ‏ الحديث و ن فالكيرى من حديث عائشة كان 


يصلى فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه نفتقه وال حق وجدت برد لساله على يدى ‏ الْحديث : 
واستاده حيد 

(؟ ) حديث ماسلك عمر فا إلاسلك الشيطان عا غيره :متف قعليهمن حايث سعدب نأبىوفاص يلفظ ياابن 
الخطاب مالفيك الشيطان سالكا فا 

(م) الحديث الوارد بأن الذكر ياعمر يطرد الشيطان :تقدم 


.ولا يزدحم الشبطان عل قلبك إلا إذا صليت . فالصلاة محا القاوب » فيها 
يظوى محاسها ومساويها. فالصلاة لا تقيل من القاوب الشحونة بشبواتالدنيا » فلاجرم 
لا .نطرد عنك الشيطان » بل رغا نزيد عليك الوسواس » كا أن الدواء قبل الاحماء ربما 
يزيد عليك الضرر ٠‏ فإن أردت الخملاص من الشيطان » ققدم الاحماء بالتقوى» ثم أردفه 
بدواء الذكر ؛ يقر الششيطان منك » كا فر من عمر رضى الله ءنه . ولذلك قال وهس بنمنبه 
اق الله ولا نسب الشيطان فى الملانية : وأنت صديقه فى السر . أى أنتمطيع له . وقال 
لعضيم يأعجبا لمن ١‏ فضي اسن تايرق مداو ال ممر فته لطغياته . 
وم نالل تعالى قال ( ادْعُو ني أستَحْ لكم”” )وأ نتءندعوه ولا يستجيب لك»فكذلك 
9 كر لله ولا يميرب الشيطان نك لفقه شروط الذكر والدعاء 
1 قيل لإبراهيم نأده: مابإلنائدعو فلا يستجاب لنا ؛ وقد قال تمالى( ادْمُوىر اكع 
لك" )فال لأذ ادي ميعة . قبل وما الذى أماتها ؟ قال ثمان خصال :رم حق ال 
ولإتنوموا حقه » وقرأتم القرءان ول نسلوا تحدوده وم تحب رسول صل اليدوم 
وا كارا ست زرا تن لزت و لتخبيرا ).وك تعالى ( إن" الشيطآن نت لك 
عد فاتذْو معدو" )نواطأتموه على العاصى: وفلتم نخاف النار وأرهقتم أبدائع فيباء 
وقلم يمس المنة و تعماوا لما »وإذا قم من فرشم رمدم حم عيوجم وراء ظهو رم رق وافترشم ' 
عيوب الناس أمامي » ٠‏ فأسخطم ربع 'فكيف يستيب لم 
فإذقلت: فالداعى إلى المعاصى الختلفة شيطان واحد أو شياطين منتلفون ؟ 
قاعل أنهلاحاجةلك إلى معرفةذلكفى العاملة . فاشتفل بدفم العدو ولا تسألعنصفته. 
كل البقل من حيث بنى » ولا تسأل عن البقلة. ولكن الذى ينتضح بنور الاستيصاو 
فش واهدالأخباريم جنود مجندة» وأ لكل وع من المعاصى شيطانا مخصه ويدعو إليه . 
فأماط ريق الاسنبصار فذكرهيطو ل ء وبكفيك القدرالذىدكر ناهءوهو أناختلاف المسببات 
يدل على اختلاف الأسباب » كا ذكرناه فى نور النار وسواد الدخان 


(©ى 7( فائي: 0 فاطر : « 


يارب زدتى » قال نجرى معهم جرى الدم ؛ وتنخذون صدورم يونا . قال رب زد » قال, 
أجلب عللهم مخيلك ورجلك » إلى قوله غرورا . 


ا الذي الجر ايا ا 1 


وأما الأخبار فد قال ماهد : اليس خةمن الأزلاد :نه بلكل راحدهم ل .أ 
ثىء من أصره » سير ؛ والأعور » ومبسوط » وداسم » وزلتبور فأما شير » فبو صاحب 
اللصائي » الذى يأص بالثبور ؛وشق الجبوب» و لطوالحدود ؛ودعوى الجاهلية. وأماالأعور 
فإنه صاحب الزنا» أ به ويزبنه . وأما مبسوطء فبو صاحي الكذب ؛ وأمادامم »فإنه 
يدخل مع الرجل إلى أملهء برميهمبالعيب عنده؛ ويغضبهعايهم . . وأمارلتبور ؛ثبى صاحب 
السوق عفبسببه لايزالون متظامين » ''' وشيطان الصلاة يسمى خنزب »”"' وشيطاكف 
الوضوء دسمى الولمان . وقد ورد فى ذلك أخبار كثيرة 

وما أن الشياطين فهوم كثرة ء فكذلكف الملانكر كثرة. وقد ذّكر نافى كتاب الشكر 
السر فى كثرة اللاّكة » واختصا صكل واحد منهم بعمل منفره به . وقد قال أبو أمامة 
اباعلىء قال رسول القُسلىالمعليهوسم 5 كل باون مأل مون ملحا يدو 5 
عند ما عدر عليه ؛ من ن ذلك للبصر سيمة أثلاائ و ف الا 
00-010-2 لي الايد )ل اك أو عل ل سال سَبْلٍ وجل كل" 


باط د + تأغرث كاه وأو" و كل اعد إل كيه طق ين لاختطفئة لتبالين: » 

وقالأيوببنيونسين يزيد أنه ولد مع أبناءالإنس من أيناء ان ع 6 شم ينشأُون 
معرم . ٠‏ وروى جابر بن عبد الله » أن آدم عليه السلام لما أهبط إل الأرض قال يارب » هذا 
الذى جعلت ببنى وبيئه عداوة؛ إن ن ل تمنى عليه لاأفوى عليه ٠‏ قال لابولد لك ولد إلا 
وكل به ملك . قال يارب زدى . قال أحزى بالسيئة سيئة ؛ وبالمسنة عشيرا إلى ماأريد “قال 
ربزدى . قال باب التوبة مفنتوح » مادام فى الجسد الروح . قال إبليسء يارب هذا العبد 
ال ىكرمته علي » أن لانى عليه لاأقوى عليه . قال لبود له ولد إلا ولد لك ولد. قال 


١)‏ ) حديث ان شيطان الصلاة سمى خُترْب إم من حديث عمان بنأبى العاص وقد تقدم أول الحديث 

(* ) حديث ا نشيطان الوضوء يسمى الولمان د تقدم وهو عند ب منحديث أبى 

(*) حديث أى أمامة وكل بالمؤمن مائة وسئوت ملسكايذ بون عنه ب الحديث : اين أى الدنيا في مكايد 
الشيطان وطب فى المحم الكير بإسئاد ضعيفب 


) كتاب الشعب‎ (١ ١. 


ا حت عه -_-- 
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ووعن أ الدرداء شي الله عنه »قال قال رسول لله ص لله عليه وس '"'دخَلق انهئك ١م‏ 
0 َاوة أَمَْافِ سنن حيأتة عدار وَخْشاش ] الأض وَصَنْفٌُ كلل بج فى الها 
0 سف علوم لواب لقاب وَخَلق الله اله كما لىالإنس ملاءنة أمَْافء سف كا لهام 
كا قال تاى مم لوب لفق تبون ب كلم أغين لصون مم دان لايَسسَمُون 
ب) أونات كالأن. مم مَل )وم سلف نامي أجسام بي آدمْ وروا أرقا 
الشياطين و * فى ظل الل 50 م6 القيّامَة ة يوم لاظل إلاظلة » 

وقالوهيب بنالو ردبلغنا أن إبليس تمثل ليحي بن زكريا عليهما السلام؛و قالإىأره دان 
أنصحك تاللاحاحة لى فى نصحك » ولكن أخبرتى عن بنى ادم . قال م عندنا ثلانة 
أصناف: أماصنفمنهم:وم أشد الأسناف علينا » تقبلعل أحدم حتى نفتنه وتتمكن منه » 
فيفزغ إللالاستنفاروالتوة » فيفسدعاينا كلثىء أدركتامئه © لمورامليةسود #فلاحكن 
ثيأس منه ء ولا نحن ندرك منه حاجتنا . فنحن منه فى عناء وأما الصف الآخرء فهم فى 
أيدينا عنزلة الكرةفى أيدىصبياني » تقلبهمكيف شئنا .قد كفونا أنقسىم وما الفينيتن 
الثالث » فبم مثلك معصومون » لانقدر منهم على ثىء 

فإن قلت : فكي ف تمثل الشيطان لبعض الناس دون البعض ؟ وإذا رآى 6 
صورته الحقيقية أوهومثالجث لله به ؟ فإ نكانعل صورته المفيقية َكيف يرى لصورةغختافة 
وكيف يرى فى وقت واحد فى مكانين وعلصورتيل ؟حتى يراه شخصانبصورئينختلفتين 

.قأعل أَنْ املك والشيطان لحنا صورنان » هى حقيقة صورتها . ولا تدرك حقيقة صورتها 
بالمشاهدة إلا بأنوار النبوة . 29 فا رأى التي صلى الله عليه وسلم جبرائيلعليهأفض ل الصلاة 
والسلام فى صورته إلا مرتين ؛ وذلك أنه سأله أن بريه نفسه على صورته » فوأعده بالبقيع 


0 
١(‏ ) حديث أبى الدرداء خاق الل الجن ثلاثة أصناف صنف ححيات وعقارب ‏ الحديث : ابنأبى الدنيا 
فى مكايد الشيطان وحب ف التعفاء فىترجة بزيد بن سنان وضععه و ك مموممختصرا فى الحن 
قط ثلاثة أصناف من حديث أبى ثعلبة الحشنى وقال صفح الاسناد 
(؟ ) حديث انه صلى الله عليه وسم مارأى جبريل فى صورثه إلامرتين :الشيخان هن حديث عائشةوستلت 
هل رأى مد ريه وفيه ولكنه رأى جريل فى صورته مرتين 
2 الاعراف . ةلاز 


(١ 0‏ احناة علوم الدين التو ١.68‏ 


عي بح م بج جم بحي د مسج 


وظهرله بحراء » فسد الأفق من الشرق إلى الغرب دراه مرة أخرى على صورتهلة | 
ال دان .و إما كان براه فى صورة الأوى فاليا . فكن براه ١‏ 
صررة دحية السكلي » “ وكان ري.لاحسن الوجه .وال كثر أنه ركاش أل الكاشفة من ١١‏ 
رواب القلوب عثال صو «دعفيتمثاء الشيطانله فى اليقظة ‏ فيراء بمينه ؛ ويسمم كلامه بوه ١‏ 
فيقوم ذلك مقام حقيقة صورته . م! يسكشف فى انام لك رالصالين وإعا الكاشت ا 
فى اليقظة؛ هوالذىانتهى إلى رتبة لا ينمه اشتغال الحواس بالدنيا عن الكاشفة النى تكون ْ 
فى النام » فيرى فى اليتقظة ما يراه غيره فى الام » ها روى عن حمر بن عبد المزيز رجه اله ١‏ 
أن رجلا سأل ربه أن بريه مومنع الشيطان من قلب ابن 7 ادم » فرأى فى النوم جسد رجل ١‏ 
شبه البلور » يرى داخله من خارجه , ورأى الثشيطان فى صورة منفدع قاعد علي منكبه ١‏ 
الأبسر » بين منكبه وأذنه , خرطوم ديق » قد أوضله من مسكيه الأ تبه [ 
وسوس إليه . فإذا كر الله تعالى خنس ١‏ 

ومثل هذا قد يشاهد بعينه فى اليقظة . فقد ر آه بعض المكاشفين فى صور ة كلب جائم ظ 
على جيفة يدعو الناس إليها » وكانت الجيفة مثال الدنيا . وهذا يجرى مجرى مشاهدة ا 
صورته المقيقية ؛ فإن القاب لابد وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه الذى يقابلعا(اللكوت ا 
وعند ذاك يشرق أثره على وجبه الذى يقابل عام املك والشبادة , لأنأحدهمامتصلبالآخر [ 
وقد يبنا أن القلس له وجبان » وجه إلى عام الفيب » وهو مدخل الإلحام واأوحى ء ووجه ا 
إلى عالم الشبادة . فالذى يظبر منه فى الوجه الذى لى جانبعامالشبادة » لاإيكون إلاصورة | 
متخيلة ؛ لأن عالم الشهاد ة كله متخيلات » إلا أن الميال تارة تحصل من النظر إلى ظاهي |' 
عالم الشهادة بالمس » فيجوز أن لانكون الصورة على وفق العنى »حتى برى شخصا جيل ْ 
الصورة وهو خبيث الباطن » قبح السرء لأن عام الشبادة عالمكثير التلبيس . أملالصورة | 

فندلى قالت ذاك جبريل كان يأتيه فهصورة الرجل ‏ الحديث 
( ؟) حديث انهكان يرى جبريل فى صورة دحية الكل : الشيخانمن حديث اسامة بى زيدان جريل 


| 
٠ 

أنى النبى صلى الله عليه وسلم وعنده أم سامة فجمل يحدث ثم قام قال النى سلى اق عليه وسم 
لأمسلمة من هذ! وَالتِ دجة ‏ الحديث > ظ 


لتى تحصل فى الميال من إشراق عام الللسكوت على بانس القلوب » فلاتكو نإلاءنا كية 
للصفة ومواقتةلما علأن الصورة فى عا لكوت تابعة|اصفةوموافقة لها . فلاجرملايرى 
المنى القبيح إلا بصورة تبيحة . فيرى الشيطان فى دور ء كلب ومنفدع وخازير وغيرهاء 
و برى الإك فى صورة ججيلة » فتكون نلك الصورة عنوانالمعانى»وتحا كية لما بالصدق . 
ولذلك ددل القرد واللتزير فى اانوم على إنسان خبيث » وتدل الشاة على إنسازسام الصدر 


وهكذا جيم أبواب الرؤيا والتعبير". وهذه أسرار عبيبة » وهى من أسرار تجائب القلب 


ولا يليق ذكرها بعل العامة »و إتما القصود أن نصدق بأن الشيطان ييكشف لأريات 
الثناوب » وكذلك الملك ء تنارة بطر يق" التمثيل والما كاة كأ بكون ذلك فى النوم » ونارة 
بطرمق الحقيقة ٠‏ والأكثر هو المَثِيل بصورة حا كية للممنى » هو مثال الممنى»لاعينالممنى 
إلا أنه يشأهد بالميل مشأهدة عحققة ع ونفرد عشاهدنه الكاشف دود من حولهكالنام 


بسيان 


ما يواخل به العباء من وساوس الغلوب وها وخواطرها وقصودها 
وما يعفى عنه ولا يواخل به 
اعز أن هذا أعس فامض . وقد وردت فيه آيات وأخبار متعارضة ؛ يبس طريق المع 
ينها ؛ إلا على سماسرة العلماء بالشرع . فد روىعن النىصلى الله عليه وسلأنه قال "م عن 
عَنْ مني مَاحَدمتا 2 مُوسَهَا م" شكلم به 3 تعمل به ة وقال أبو هىرة قال 
رسول الله صلى الَعلهوسِل “ل إن لله تال قو إلمفَظة إِذَا هم عبِدى بسيكة فلا 
تَكْمْبُومَا كن قمل] 6 كْنبُومَا سيقَة ودام بحس 1' يشملا بوه حسَنَة ذإن 
تملا ا كْيُوهًا عَشرًا » وقد خرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين . وهو دليل على العفو 
عنمل القلبو همه السيئة.وف لفظ آخر »«مَنْ هم 9 مق كل" 3 كعنت لَه حسنة > 


# 


1 اللا 


سبي سس عي ع 0 ---- 2 ليه 
١(‏ ) حديث عنى لأمق هما حدثت يدنفوسها :متفق عليه من حديث ألى هريرة ان الله اوز لأءقى تما 
حدثث به أنفسبا ‏ الحدرث 
١؟‏ ( عديث أبى هريرة يول الله إذا م عندى سئة فلا تكدوها علبه ‏ الحديث : وال العف أخْرجه 
مخ في الصحيحين قلت هو ا وال والافط نسم وليدا رالله أعل قدمه فى الذكي 


ااعياء ملوم الذي الجزء الثامن ) لقنا 


2 ب 


من هبحق مدل كينت ل إلى سئ ها منففي :قت عم ةك ََلا]: 
2 عَلئدء وَإِنْ عملهاً كبيس »وفى لفط آخر ء «. وَإذَا تَحَدّث أن تعمل ست 
كأ أغقرتها كه م]]* يلها » وكل ذلك يدل على المفو 

فأماما.دل على المؤاخذة »ققوله سبحانه (وَإِن يدوا مآفى أ لشب أذ و أذ ليم 
لله يعفر أن يشاه وَيَعَذّب من يشا ”" ) وقوله تعاى ( و لَا نقق” مانس لك" به. 
1 نَ المع وَألَْصَرَ وود كل أولئك كن عنة مولا ” ) دل على مل النؤ» 
"كل السمع والبصرفلا يعن منه . وقولهتمالى ( َلآ كوا الشبادة وَمَن يسكتقرا فإ 
7 ش 
0 0 * بالغ في بنك 3 ولكن يوادي ُ 
كنتت فوفك 1) [ 

والمن عندنافى هذه الأ لابوقف مليه» مل تع الإالة نفميل أمال القاوب > 
من مبدأ ظبورهأ ؛ إلى أن يظبر العمل على الموارح فنقول. ظ 
أول ما برد على القلب الماطر . الو خطر له مثلا صورة امرأة» وأنها وراءظبرة | 
فى الطريق » لوالتفت إليا لرآما ا 
ا 


والثاى : هيحان الرغبة إلى النظر . وهو حركة الثنبوة لنى فى الطبع . وهذا يتولدمن 
الخاطر الأول . ونسميه ميل الطبع ؛ ويسمى الأول حديث النفس 

والثالكث : حنج القلب يأن هذا يفبغى أن يفمل . . أى ينبنى أن ينظر إليها فإن الطبع ١‏ 
إذا مال لم تنبعث اللحمة والنية مالم تندفم الصوارف ٠‏ فإنه قد علعه ,حياء أو خوف من : 
الالتفات . وعدم هذه الصوارف ربما يكون يتأمل ٠‏ وهو على كل حال حس> من جبة ' 
المقل . ويسمى هذا اعتقاداء وهو قبع الحاطر واميل ' 

الرابع : : تصميم العزم على الالتفات ؛ وجزم النة فيه . وهدًا نسميه هما الفمل : نيه 
وفصدا . وهذا الهم قد يكون له مبدأ ضيف .ولسكن إذا أصنى القلب إلى الماطر الأول 
حتى طالت عباذبته للنفس »تأ كد هذا الحم » وصار إرادة جزومة ٠‏ فإذا ايجزمت الإرادة 


ا 2 
(1) البقرة : 6م؟ 07 الأسراء : جس 22 البقرة ؟ سيب ”01 للائدة : كم 


فربا يندم بعد الجزم » فيترك العمل . وربما ينفل بعارض فلا يعمل به ولا ,يلتفيته إلية ٠‏ 
ورعا يعوته عالق » فيتمذر عليه العمل 
قهبنا أريع أحوال للقلب قبل العمل بالجازجة . الخال ء وهى حاديثالتقسن . مالل 
ثم الاعتقاد ء ثم الهم ء فنقول 

أما الخاطر فل يؤاخذءه » لأنه لا يدخل نحت الاختيار . وكذلك الإروهيجانالشبوة 3 
لأنبما لا يدخلان أبضا تحت الاختيار ء وها المرادان بقوله صلى الله عليه وس عق عن 
مت ما حلت به سه خديث النفس عبارة عن الطواطر الى تيجسس فى النفس » 
ولا بقعا هزم ع الف .فأمالم والزم فلا يس حديت النفس . بل حديث نفس 
كا روك عن عمان بن مظمون ء حيث قال للنى صل الله عليه وسلم " سول ال شن 
تمدثتى أن أطلق خولة ل مهلا إن من سنت اتاج » قال نقمى نحدئى أن أجبه 
تقسى قأل د اك 0 1 


ك3 ماد قاف 


رهيانية امي اراد َال 6 وقال تقسى تحدئى أن أترك اللحم . . قال ه 


(1)حديثان عن بن مظعون ال ارسول الله فى محدثى أن أطلق خولة قال مهلا أنمن سنق 
الكل للدت ت المسكيرف نواد رالأصول من رواية عل .نزيد عن سعيد 267 
مرسلة نحوه وثيه القاسم بنعييء الله العمرى كذيه أحمد بن حشبلوعحى بن معان و للدارمى 
من حديث سعدين ألى وؤاص لماكان من أهر عمان بن مظعون الذى كان من ترك النساء» 
عب إليه رسول اله صلى الله عليه وسلى قفال ياعثان قم أومر بالرهانية ب الْمديب : وفي» 
من رغب عن سنق فلي مني وهو عند مبلفظ رد رسول أله صلى الله عليه وسل عل عثان 
ابن مظعو نالتتلواوأذن لهلاختصينا وللغوى والطبرانى فى معحمى الصحابة باسئاد سين هوي 
جديث عثان بن مظعون أنه وال يارسول اله انى رجل تشق على هذه العزوبة فيالنازي 
فتأذن لىيارسول اه فالخصاء فأعتمى وال لا ولكن عليك ياابن مظعون بالصام انه عجفرة 
ولأحمد والطبرانى بإسنادجيده من حديث عبد الله بن عمروخصاد أمق الصيام والقيام ومن 
حديث سعيدين العامن باستام فيهدضعف أنعمان بن مظعرنقاليارسول الله ائذنلىف الاخماء» 
قال لدرصول اله صلى الله عليه وسلي أنالله قدأبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة والتسكيير علي 
كلى شيرف به الححديث : وه يسندضعيفف مر حديث ماثقة الشكاح من سنق ولأحتد ولأ يطل 
من حديث أنس لسكل ني وقال أبوهلى لسك لأمة رهبانيةورهبانيةهذه الأمةالمياد فيل 
الثموفيه زد العمى وهو ضعي ولأنى داود من حديث أبى أمامة انسياحة أمق الهاد قي 
جل اله وإستاده جيب 


0 


حححصصى ف تح صصص وه حص حصحيوح صسمح به وح صل عمج 
ل دهت 0 0 0 0 ا جوت ضير ححص جحي وحمي بج بح سي ل 2 0 0 11 
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ةبرع عن ام و1 


ل أصبثة لا كلته ولو سأ اله الأطتمنياو 6 فهذه امو ثلر التى لدس معبا عزم على 
الفمل » هى حديث النفس . ولذلك شاور رسول الله صلى الله عليه وسل »إذ يكن 
معه عزم وهم بالفعل . 

وأما الثالث وهو الاعتقاد » وحسم القلب بأنه ينبن أن .شمل » فبذاتردديثأنيكون 
اضطرارا أواختيارا . والأحوال تختلف فه . فالاختيارى منه يؤاخذ به» 
والاضطرارى لايؤاخذيه 

وأما الرابع » وهو الحم بالفمل » فإنه مؤاخذ به . إلا أنه إن لم يغمل نظ » فإن كان قد 
ركه خوفا من الله تعالى » وندما على همه » كتدت له حسنة . لأن همه سيئة » وامتناعه 
ومجاهدته نفسه حسئة. والهمعلى وفق الطبع ممأيدل علىتام الغفلةعن الله تعالى»والامتناع 
الجاهدة على خلاف الطبع » يحتاج إلى قوة عظيمة .)جده فمخالفة الطبع هوالعمل ل تمالى 
والعماجٌ لله تءلى أشد من جده فى موافقة الشيطان عوافقة الطبع . فكتب له حسنة * لآنه 
رجح جده فى الامتناع وم يه» على ممه بالفمل . وإن تموق الفمل بعائق » أو تركه بعذر 
لاخو فا من الله تمالى كتدت عليه سبئة . فإنهمه فمل من القلب اختيارى . والدليل على 
هذا التفصيل » ماروى فى الصحيحمفصلا فيلفظ الحديث. قال رسو لاتسل الله عليه وس 
”و قلت الملآنكة عَلَهمُ التلآم بذاك بدك ريد أن ملسي »وهو | بصر 


بد قتال كبو م إن شو عسرا كبوا له عذليا إن ك6 كثيُوما ل حسنة 
عا ركبا من جائى » وحيث قال فإن لم يعملهاء أراد به تكبأ له . أما إذا عنم على 
فاحشة » قتمذرت عليه بسب أوغفلة » فكيف تكتب له حسنة ! وقد قالسلى اللهعليه وسلم 
نه يمت انام عل ياي ه ونحن نل أن من عزرم ليلا على أن يصب عليقتل مساما 
أو يزنى باسرأة؛ فات "نلك الليلة » مات مصرا » ومحشر على نيتد؛ وقد ثم بسيئة ول يعملبأ 


(؟ ) حديث تالت اللائكة رب ذاك عبد بريد أنيعمل سيئة وهو أبصر ‏ الحديث قال الصنف أنه فه 
الصحبح وهوكا قال فى تح صلم من حديث أبى هريرة ْ 

( ؟ ) حديث اماعشر الناس على نيانهم نه من حديث جابر دون قوله إماولهمن حديث أبى هريرةإعايعث 
الناس على نياتهم واسنادهاحمنو ممن حديث عائشةيعهم افع نيأنهم ولامن حديث أمسامة 
يعثون على نيتوم - 


وإلدليل القاطع فيه مازوى عن النى صل ادَّهءليه وس أندقال ""' د إِذًا ألتق لمان ا 
سَيْفئيًا َالقَاتل” وَأْلْقتولّفى الثار »فقيل بارسول انه ء هذا القاتل ؛ فابال المقتول ؟ قال ْ 
« مهرد دل سَآحِبه » وهذًا نص فى أنه مار تمجرد الإرادة من أهل النار » مع أنه ظ 
قثل مظاوما . قكيف يظن أن الله لايؤاخذ بالنية والهم ! بلكل م دخلبحت اختيارالميد / 
فبو مؤاخذ به إلا أن يكفره حسنة . ونقض العزم بالندم حسنة . فلذلككتيتلهحسنة | 
فأما فوت الراد بمائق » فيس بحسنة ١‏ 

وأما اغأواطر وحديث النفس وهيجان الرغبة » فشكل ذلك لابدخل بحت اختيار ا 
#الؤاخذة به تكليف مالايطاق .ولذلك لا تزل توله تعالى ( وَإِن تبْدُوا م في أ تشسَكر 1 
أذ محقوة ما بداو 0) عاء نا من الصحابة إلى وسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ 
وقالو” مكلفنامالانطيق ؛إن أحدنا لبحدث نفسه با لايح سأن يثبت فى قلبه » ثم محاسب | 
يذلك . فقال صل عليه وسل « للك" تق ولون كا الت أليْهُوةُ سينا وعصينا واوا | 
سينا وَأَطَمنًا » فقالوا سممنا وأطمنا . فأتزل لله الفريج لعد سنة بقوله( لإأتيكلفة الله ْ 
نفس إلأوْمشتها ”' ) فظبر به أن كل مالايدخل نحت الوسم من أعمال القاب: هو الذى ‏ || 
لابؤاخذ به. فبذا ه وكشف الغطاء عن هذا الالتباس. وكل من بظن أن كل مايجحرى ١‏ 
عل القاب يسمى حديث النفس ولم يفرق بين هذه الأقسام الثلاثة » فلا د وأن يخلط . | 
وكيف لايق خذ أعمال القلب.ش الكيروالسجب موالرياء . التفاقوالمسد عوجلة المياثنث ْ 
من أتصال القلب 1 بل السمع والبصر والفؤاد كل أوائك كان عنه مسؤلا أى مابدخل ‏ | 
حت الاختيار . فاو وقع البصر ينير اختيار على غير ذى محرم ءلم يؤاخذ به . فإن أتيسها ‏ | 
فظرة ثانية كان مؤاخذا به . لأنه مختار .فكذا خواطرالقلي تجرىهذا المجرى: بل القلل ‏ | 


(1) حديث إذا التى المسلمان بسيفهمافالقاتل والمقتول فالنار الحديث : متفقعليه من حدي ثألى بكر 
(0 حدديث ا نرل قوله تعالىوإن تبدوا ماى أنفسكم أو نخفوه محاسبكمبه الله جاء ناس من الصجابةإلى 
| وسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كلفنا ما لانطيق ‏ الحدديث : م.س حديث ألى هريرة 2 أ 
وولين عتبة آ 
١‏ الها اليترة ؛ 84؟ ) البترة : 145 * . .., 0 1 | 


0 ( احياء علوم اللدين اف ملعل 


أولى بمؤاخذته لأنه الأصل . ال رسو اسل لطي ون د '" د التقوى هَبنَاء وأشأ 
إلىالقاب وقالالتماى( أن ينال الله لُوشبا ولآَدمَاِهَا كن اله التقنوى نك" : 
وقالصلى عليه وسل "' « الوم حواز الوب » وقال ”" د ابن مظن له ألقارخ 
وَإنْ شوك وَأَفْتوكَ 6 حت انا تقول » إذا حم القلب الفتق بإيجاب شى»: وكان عخطتا 
فيه » صار مثابا عليه . بل.من قد ظن أنه تظبر » فمليه أن يصلى » ذإن صلى ثم تذ كر أنه 
بتوضاً كان له ثواب بفعله اناك ار ركان عادا من ٠‏ ومن وجد عل فراشه 
اسرأة » فظن أنها زوجته ؛ لم بعص بوطئها » وإن كانت أجنبية . ذإن ظن أمها أجنبية . ثم 
وطئها ؛ عصى بوطئها ؛ وإنكانت زوجته . وكل ذلك نظر إلى القلى دون الجوارح 


ميان 
أن الوسواس هل يتصور أن ينفطع بالكلية عند الذكر أم لا 
اع أن العلماء المراقبين للقلوب » الناظرين فى صفاتها وعجائيا » اختلفوا فهذه السألة 
عل خمس فرق 0 
فقالت فرقة : الوسوسة 0 وا د َإِذًا 
دك الل حَنْسّ» والحنس هو السكوت» فكأنه يسكت 
وقالت فرقة لبهم أسه» ولكن يجرى فى القلب ولا كون ل أ ء لأ لقاب 
إذا صار مسستوعبا باكر كان محجوبا عن التأثر بالوسوسة »كالشغول بهمه» فإنه قد يكلم 
ولاريفهم »و إن كان الموت عر على “عه . 
ا 1 0 
١(‏ ) حديث التقوى ههنا وأشار الى القلب: م من حديث أب هريرة وال الصصدره 
( ؟) حديث الاثم حواز القاوب : 'تقدم فى أله 
(م ) حديث الب ما لمأن الي القلب وان أقتوك وأفتول : : الطبرانى من حديث أبى ثعلة ولأحمد نوه 
من حديث وابصة وفيه وان أفتاك الناس وأفتوك وقد تمدما 
( ؛ ) حديث وإذاذكر المخنس: اب نألى الدنيا واينعدى من حديث أنسفأثناءحديت ازالشبطانواضع 
خطمه عليقلب ابن آدم ‏ الحديث : وقدتقدم قرييا 


وقالت فرفة: لانسقط الوسوسة ولا أثرهاأيضا ء ولكن تسقطغلبتها للقلى »فكانه 
وسوس من لعد وعللى ضعف ٠.‏ 

وقالت فرقة:ينمدم عند الذدكر فى للظة » ويتمدم الذكر فى لمظة » ويتماقبان فى أزمنة 
متقاربة » نظن لتقاريها أنها متساوقة . وهى كالكرة الى عليها نقط متفرقة» فا نك إِذا 
أدرتها بسرعة » رأيت النقط دوائر ؛ بسرعة نواصّلها بالمركة . واستدلهؤ لاء بأنالحنس 
قد ورد » ونحن أشاهد الوسوسة مع الذكر » ولا وجه له إلا هذا 

وقالتفرتة: الوسوسة 9 يتساوقان فى الدوام على القلي تساوقا لا.يتقطع وم 
أن الإنسان قد يرى بيئبه شيئين فى مال واحدة »فسكذاك القلب قد يكوذتجرى لشيئين 
ققدةال صلى الله عليه وسم . دمام مر عَبْدٍ إِلأول رض ين عينآز ف راح صر مهمأ 
مر ثيه ونانف كلبه اع ما أذ دجاه وإل هذا ذعى إلاسي 

والصحيح عندنا أن كل هذه السذاهس صحيحة ؛ ولك نكلبا 0 عن الإحالة 
بأصناف الوسواس ٠‏ وإكأ نظر كل وأحد معوم . إلى صنف واحد من الوسواس تأخبر 
عنه » والوسواس أصناف 
الاول:أن يكونمن جبة التلبيس بالحق . فإن الشيطان قد ليس بالمق فيقو للا نسآن 
ترك التنمم باللسذات » فإن العمر طويل ؛ والصير عن الشهوات طول العمر أله عظيم . 
فندهذًا ذا ذكر المبد عظيم حق اله الىي» وعظيم ثوابه وعقابه » وقال لنفسه الصير عن 
الشهوات ششديد ؛ ؤلكن الصبر على النار أشد منه ء ولا بد من أحدهم| . فإذاذكر العبد 


وعد الله تعالى ووعيده » وجدد إيمانه ويقينه » خنس الشيطان وهرب . إذ لايستطيع أن 
يقول له الثار أبسر من الصبر على المعاصى . ولا ككنه أن يقول الممصية لا تقضى إلى النار 
فإن إعانه يكتاب اله عز وجل بدف|ه عن الك تلم وسوأسه . وكذلك وسوس 
اليه بإلعجب بممله » فقول أى عبد .يعرف الم تعرفه ؟ ولعبده م تعبده ؟فا أعظم 
مكانك عند الله له قعالى ! فيتذكر العبد حينئذ أن معرفته وقلبه وأعضاءه التى مها عمله وعلمه » 


00 ) حديث مامن عبد إلاوله أر بمة أعين عيتان فرأسه صر مبماأمردتنا هو عينانف قلبهيصربهما أمرديئه 
بو منصور الديامى فى مسند الفردوس هن حديث معاذ بلففل الآخرة مكان ديئهوقيه الحسين 
أبن أحمد بن مد المروى المالحي الحاذ فظ كذيه ك والآنة منه 


( أحياء علوم الدين ب الجرء لس ١1١1‏ 
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كل ذلك من خاق الله تعالى ٠‏ فن أين يمجن به ذخ فيخنس الشيطان . إذ لا عكنه أن يقول ‏ | 
ناص د لالس لعا سا نار جه ١‏ 
عن العارفين المستبصرين ينور الإعان والمعرفة < 

المنف الثاق: أن يكون وسواسه يتحر يك اله شهوة وهيجانها . وهذانقسم إلى ماي 
المبد رقينا أنهممصية » و إلى مايظنه بعالب الطن . فإن عام يقيئا» خنس الشيطان عن ا 
بيج يؤثر فى تحريك الشبوة ؛ ولم يخنس عن التهبيج . وإنكان مظنونا ء فريما ريق ١‏ 
مؤثرا » حيث يحتاج إلى مجاهدة فى دفمه » فتحكون الوسوسة ٠وجودةء‏ ! 
ولكانها مدفوعة غيرغالبة 1 

الصنف الثالث: أن تكون وسوسةمحردالمواطر » وبّذ كر الأحوالالنالبة» والتفكر ١‏ 
فى غير الصلاة مثلا ٠‏ ذإذا أقبل على الذ كر ء تصور أن يندفع ساعة ويمود » ويندفم ويمود 
فيشماقت الذ كر والوسوسة , ويتصورأن ينتسأوقا جميعأ » حتى ييكون الفهم مشتملا عل 
فهم معنى القراءة ؛ وعلى تلك اعم واطر »كأنهها فى موضميزمنالقلس .وبعيد جدا أنيندفم 
هذا الحنس بالكلية بحيث لا مخطر ٠‏ ولكنه ليس محالا ٠‏ إذقال عليه السلام "" « من 
مَل رن لم محا في تنه بشوه م من أثر لني غثر هما تدم من دده فلولا ١‏ 
لامك سور ا د كه إلا أنفلاتصور ذلك إلافى قلى استولى عليه الحى ء حتى صار 
كالستهتر ٠‏ فإنا قد نرى الستوع ب القلس بمدوتأذى به » قد يتظكر مقداز ركمتين وركمات | 
فى مجادلة عدوه » ححيث لا مخطر باله غير حدنث عدوه ٠‏ كذلك المستغرق فى الحب » 
قد يتفكر فى محادثة ممبو به بقلبه » وننوص فى فكره : بحيث لا خطر بياله غير حدريث 
محبو به ٠‏ وأو كله غيره ‏ عم ' ولواختاز بين يدءه أحد لكان كأنه لايراه ٠‏ وإؤاتصور 
هذا فى خوف من عدو » وعند الحرص على مال وجاه ؛ فكيف لا يتصور من خوف النار 
والحرص على الجنة ! ولكن ذلك عزيز لضعف اللإعان بلله تعالى واليوم الاخس 

و إذا تأملت ججلة هذه الأقسام وأصناف الوسواس » عام ت أن نكل مذهب من الذاهي 
وجباء ولكن فى محل مخصوص 

١ (‏ ) حديث من صلى ركمتين ل يمحدث فيهما نفسه بشيء من الديائتقدم فى السلاة 


5 05000 ووو 1 


م ا ددم 8 1 -2 ددا تيز ودع رجن حوره ان باع ما و حل مد 
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للق له 8 رجاب الس 


وباطلة فالحلاصٍ من الشيطان فى لظة أوساعة غير بعيد 5 الحلاص منه | 

طويلا يعيد جدأ ء ومحالفى الوجود ا تلقن امو ونا رين الشيطان باالجواطر ظ 
وتميج الرخبة » لتخاص رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ :فد روغ 00 أيه نظر إلى عل ثوبه 
ا ا د سملن عر عن الصّلاة » وقال د أَذْهبُوا , بد 
إل ألى جر وَأونى ' انيد « ”' وكا ف يده الم من ذهب » نظ إل وهو 
عل النبر » ولاي نوق لان ؛إِيَدوَتطرة تك » وكان ذلك لوسوسة الشيطان » 
بتحريك لذة النظر إلى خانم الذهب وعلٍ الثوب . وكان ذلك قبل تحريم الذنهب . فلذلك 
لبسه م رى به . فلا تنتقطع وسوسة عروض الدنيا وتقدها إلا بالري والمفارقة . ادام 
عاك شيثا وراء حاجته » ولو ديناراً واحدأً » لا .يدعه الشنيطان فى صلانه من الوسوسة ى 
الفكر فى دبناره » وأئ كيف يحفظه » وفباذا ينفقه » وكيف مخفيه حتى لايل به أحد » 
أو كيف يظهره حتى يتباهى به ء إلى غير ذلك من الوساوس . فن أنشب مخالبه فى الدنيا 
وطمع فى أن يتخلص من الشيطان » كان كن اننمس فى العسسل » وظن أن الذباب 
لابقع عليه فبو محال . فالدئيا ياب عظيم اوسوسة الشبيطان . وليس له باب وأحد » 
بل أواب كثيرة . 

ظ قآل حكيم من المكاء : الشيطان يأتى ابن آدم من قبل المعاصى » إن امتنع أتاه من 

1 وه النصيحة» حتى يلقيه فى بدعة . ذإن أبى أمره بالتحرج والشدة » حتى يحرم ملليس 

١‏ حرام م . فإن أبى شجلكد فى وطوئه وصلانه » حتى يرجه عن العلم .فإن أبى خفف عليه 

ظ أمالالير» جتى براه الناس صابرعفيفاءفتميل فاوهم إله » فيسجب بنفسه» وب لك 

وعتد ذلك تشتد الحاجةء فإنها آخر درجة : ويعل أنه لو جاوزها أفلت منه إلى الجنة . 


١(‏ ) حديث انه صلى لق عليه وسلم نظر إلى عل فى ثوبه فى الملاة ‏ الحديث : تقدم فيه 
( ؟ ) حديث كان فيده خائم من ذهب فنظر إليه على لأنبر فرماه فقالنظرة إليه ونظرة اليم: من حديث 
أبن عياءن وتقدم فى المبلاقر 1 


اعد إن انق عل مط ا 


ا 
مرعة تقلب القلب وانقسام القاوب ف التغير والثبات ٠‏ 
اعم أن القلب 6ا ذكرناه ٠‏ تكتفهالسنات انكر ناماء وتتصب|إلدالآتاروالأحوال ١‏ | 
من الأبواب التي وصفناهاء قتكأنه هدف يصاب على الدوام مكل جانب ء فإذ أسابه .| 
ثىء تأر نه » أصابه من جانس آخر مأ يضاده » فتنغيو صفته . قاذ إن ثزل به الشيطان فدعاء 
إك الموى » تزل به الملك وصرفه عنه . وإن جذبه شيطان إلى شر» جذبه شيطان أشي | 
إلى غيره . وإن جذبه ملك إلى خير » جذبه آخر إلى غيره . فتارة يكون متنازعابينملكين 
وتارة بين شيطانين » وثارة بين ملك وشيطان . لا ربكون قط مهملا . وإليه الإشارة بقوله 
تعالى ( 3 ولتلبا فم وأن ام ”)املع رسول لثمل اث عيهدوس عل يب 
صنع الله تعالى » فى عجائب القاب وتقلبه »كان محلف به فيقول ”""م لآ ومقلب ألقوئب» ْ 
وكان كثيرا ما يقول '« يَامقلي القلوب نت كلى عل دياك » وقاوا أوتخاف 
يأرسو ل الها قالدق 0 قب 0 بسني أم. بع امن امن : يقلية كيف يشان 
وفافظة اع ةإغء أل قيمة يمه أمَامَدوَ إن شا أن يأ “وضرب نسل ايوس ا 
ثلاثة أمثة فقال « مَل أب مثل الممنفور َب فى كل ساق “وقال عليه السلام ||: 


١(‏ ) حديث لاومقلب القاوب :خ من حديث ابن مر 

( ؟ ) حديث يامشب تالقاوب ثبت فلى علىدينك ‏ الحديث:تمنحديث أنس وحسنه وك من حديث جابر 
وقال ابنأبى الدنيا بح على شرط م ولمسلمهنحديث عبد ادبن جمرواللهم مصرف القاوب ْ ا 
صرف قلوينا على طاعتك ون فالكبرى ه له وصمحه على شرط خ ع من حديث النواي ظ 
ابن سمعانمامن قلي إلادي نأ صيعين من إصابع الرحمن انشاء أقامهوانثاء أز اغهونف السكر | 
باستاد جيد #وه من حديث عائشة ْ 
:(م) حديث مثل القلب مثل العسفور بتقلب ف كل سأعة:ك الستدرك وقال صبيح عل شرط م والبيق 
فالشعب منحديث أبعبيدة بنالجراح . قلت رواء البغوى فومعجمه منحديث أبى عبيد ‏ '[ 
غير منسوب وقال لاأدرىكه صمبة أملا 0 


١1٠ : الالعام‎ 02 


910 ال‎ 5 ١# ؟٠‎ 


9 « مت القلب ف قله كالقيذر إذَا سمت عن » وقال ” امقل ملب ككل 1 
ربدَة فى أردض فَلاةٍ تتلبها اله بح ظهرأ ليطن »> وهذه التقليات » وباب صنع له تالى 0 
| 


|[ فىتتقليهامنحيثلاتهتدىإليهالممرفة» لايعرفها إلاالراقبونوالراعونلأحوالحممعائتعالى ‏ |' 
و«القاوب فى الثباتهلى المي والششر والتردد يدمها ثلاثة ْ 
تلبعر بلتقوى» وذكابارنة» وطبر عن خبائث الأخلاق» تتقدح فيه خواش ‏ | 
٠‏ المير من خزائن الغيب ومداخل الملتكوت » فينصرف المقل إل التفكر فما خطر له ١‏ 
[ ليعرف دقائق المير فيه » ويطل على أ سرار فوائده » فينتكشف له بنور البصيرة وجبه» ا 


في بأنه لا بد من فمله » فيستحثه عليه » ويدعوه إلى المسل به وينظر اللك إلى القلب | 
١‏ قبجده طيبا فى جوهره » طاهرا يتقواه » مستنيرا بضياء المقل » معمورا بأنوار امعرفة » 
ْ فيراه صلا لأن يكون له مستقرا ومببطا ء فعند ذلك يعده يجنود لاترى » ويبديه إلى | 
| خيرات أخرىء حت ينجر امير إلى المير » وكذلك على الدوام . ولا يتناهى إمداده ١‏ 
بالترغيب بلخي » وتيد الأ عليه وإليه الإشارة بقوله تعالى ( كما مَنْ أغطى وَائوقَ ١‏ 
وَصَدقَ بالمسنى فَسَنسرٌ نمئيسرة لِليسْرَى *” ) وفى مثل هذا القلب يشرق نورالمصباح من مشكاة 
الربوية » حتى لاتق فيه الشرك المق » الذى هوا أخؤ م دييسالفلة السوداءفىالايلة الظاماء 
فلا مخ على هذا النور خافية » ولا يروج عليه ثىء من مكايد الشيطان . ٠‏ بل ريقف الشيطات 
ويوحى زخرف القول غروراء فلا يلتفت إلبه . وهذا القلى بعد طبارته من البلكات » 
تصيرعلىالقر ب ممورا بالنجيات التى سنذكرها ء م نالشكر » والصير : والحوفءوالرجاء: 
ا والفتر » والزهد» والحبة : والرضا : والشوق» والتوكل » والتفكر » والحأسبة » وغير 
ذلك . وهو القلب الذى أقبل الله عز وجل بوجبه عليه ؛ وهو القلب الطمأن » الراد 
بق ولدتعالى (ألاً بذ كرام تمن تين قوب ”"')ر بقو عزو جل( ملف للفلعيةة:0) 
)١(‏ حديث مثل القلبفىتفلبهكالقدراذا استجممت غليانا: أحمد وك وؤال صمح عل شرط خ من حديث 
خلقداد بن الأسور 


(؟) حديث مثلالقاب كثلريشة بأرضفلاة ‏ الحذيث : الطبراى فىالكيروالبييق ف الشعب من حديثكٍ 
'أبىموسى الأشهرى باسناد حسن وللبزار نوه من حديث أنس بأستاد ضميف 


:18) الايل : ى 9؟ الرعد : رب 59 الفجر: با؟ا 


مدعب جو حو جم مج مم جو ججح وو لحو ون وو ضر رخ وح و و حو حر بج ا حا يت 2 
7 


به 


برح ب م يب 


ع ل ارظنم اين الجر العايع ا ١‏ 


القلبالثاتى : القلبالخذولالشحونالهوى »الدنس,الأخلاقالذمومة والخيانث 
الفتوح فيه أبواب الشياطين ؛ السدود عنه أبواب اللانكة . ومبدأ الشرفية » أن ينقدح 
فيه خاطر من الحوى و .سجس فيه هفينظر القلب إلى حا كالمقل لستفئنمنه » ويستكشف 
وجه الصواب فيه ؛ فيكون المقل قد ألف خدمة الحوى وأنس .» واستمر عل استنياط 
اميل له» وى مساعدة امو » فتسترل انفش وتساعد عليه فيتشوح الصدو بالموى 
وننبسط فيه ظامانه » لاحباس جند العقل عن مدافمته؛ فبقوى سلطان الشيطان الإنباع 
مكانه بسبب التشار ال هوى » فيقبل عليه بالنزين والئرور والأمانى » ويوحى بدلك زخرقا 
من القول غرورا . فيضعف سلطان الإجان بالوعد والوعيد » ومخبو نور البقين 'لوف 
الآخرة' إذ بنصاعد عن الموى دنان مطل إل الب ملا جوابه» حق تتاقى» أنوارة 
فيصير العق لكالعين التى ملا الدخان أجفانها » فلا يقدر على أن ينظر م وهكذا تفمل غلية 
الشهوة بالقاب ء حتى لابق لقاب إمكان التوقف والاستبصار » ولو بصرهواعظ وأسميه 
مأهو المق فيه ء تمبى عن الفهم ؛ وصم عن السمع ؛ وهاجت الثنبوة فيه وسطاالشيطان, 
وحركت الجوارح م لى وفق الموى » فظبرت المصية إلي عام الشبادة من عام اليب » 
بقضباء من اله على وقدره» وإلىمثلرهذا الب الإشارةيقوله نما ( ريت مَن عد 
0 مره أت تكرة علو وكا أن نسب أذ كم بصت 010 تقلون 
اذم لات لهم أل سيلو" )وبقوله عزوجل ( دَق التو العلا أكْرم' 
م اموت 00 ) وبقوله تيت 1# تيم 
وم 4 01 
ورب قلي هذا اله بالإمنافة إلى بمض الشدبوات . كالذى رتور عن بعض الأشباء 
ولمكنه إذا وى وجها حسنالم علك عينه وقلبه » وطاش عتله قله.:وسققط مساكقلبه. أوكالذى 
لاعلك نفسه فبا فيه الجاه والرياسة والكبر » ولابيق معهمسكة التثبت عند ظوور أسبايه 
أو كالذني لاعلك نفسه عند النضي » مهمأ استحقر وذكر عيب من عيوبه . أوكلسيه 
لاعلك نفسه عند القدرة على أخذ درم أو دينارء بل تهالك عليه بالك الواله امسيتر 


0 الفرقان :“مع و عع 99) يس : 997 البقره :. 


0 والتقوى . فتكل ذلك. لتصاعد دخان الهوى إلى القاب؛ حتي يظلم 
نطوء منه أنواره » فينطنيء نور الياء.والمروءقوالإعان »ويسدى فى حتصيلسرادالشيطان 

القلىالثالث : قلس بدو نيهخواطر الهوى نتدعوهإلى:الشر » فياحقهخاطر الاعان 
فيدعوه إل المي » فتنبعث النفس بشبوتما إلى نصرة خاطر الشرء فتقوى الشهوة وتحسّن 
التمتع والتنم : :فينبمث المقل إلى خاطر امير ويدفع فى وجمه الشهوة » ويقبح فليا ؛ 
ينها إلى الجبل : ويشمههأ بالبهيمة والسبع فى تهجمباعل الشر ,وةلة | كترامها بالعواقتب 
فتميل النفس إلى نصح المقل .ويحمل الشيطان حملةعلى المقل :فيقوى داعىالهوى »ويقول 
ماهذا التحرجج التأرد ؟ وم تمتنع عنهواك فتؤذى نفسك وهل ترىأحدا من أهلعصرك 
يخالف هواء ء أو يترك غرضه 5 أخترك للحم ملاذ الدنيا يتمتعون بها ؟ وتحجر على نفسك 
حتى تبق عحروما شقيا متموباء يضححك هليك أهل الزمان؟ أفتريد أن ينزيد منصبلك على 
فلان وفلان ؟ وقد فمأوا مثل مااشتبيت ء ول كتنعوا ؟ أماترى العام الفلاتى ليس يحترز 
من مثل ذلك ؟ ولو كان ذلك شرا لامتنع منه ؟ فتميل النفس إلى الشيطان ؛ و وتنقلب إليه 
فيحمل املك حملةعلى الشيطان » ويقول :هل هلك إلا من أتيع لذة الال : ولسى العاقبة؟ 
أفتقنع بلذة يسيرة ؟ ؟ وتترك لذة النة ونعيمها أبد الآياد ؟ أم تستفة ألم الصبر عن شبوتك؟ 
ولا تستتقلأم النار ؟ أتغتر بئفلة الناسءن ن أنفسوم ؟ واتتاعيم هو اع ؟ومساعدتهمالشيطان؟ 
مع أن عذاب النار لايخففه عنك معصية غيرك . . أرأيت لو كنت فىبوم صا' نديد ار 
ووقف الذا سكلبم فى الشمس» وكان لك يدت بارد» أ كنت نساعد الناس ؟ أو تطلب 
لنفسك الخلاص ؟ فكيف تخالف الناس خوفا من حر الشمسء ولا مخالفهم خوفا من 
حر النار ؟ فءئد ذاك كتثل النفس إلى قول الماك . فلا يزال يتردد بين المندن » متحاذبا 
بين المزبين . إلى أن يغلي على القلب ماهو أولى به 

فإ نكانت الصفات التى فى القابى الغالب عليها الصفات الشيطانية الى ذكر ناهاء غلب 
الشيطان : ومال القلى إلى جنسهمن أحزا ب الشيطان »معرضاعن حزب اللتمالى وأوليائه 


ومساعدا لزب الشيطان وأعدائه » وجري على جوارحه بسابق القدر ماهو سبب بعده 


( أحياء ل الدين . عن القامن ) _ ١17‏ 


عن الله تعالى . وإن كان الأغلى على القلب الصفات اللحكية لم يصغ القلب إلى إغواء 
الثبيطان وتحريضه إياه على الماجاة 6 وتبوبنه أعس الآخرة بل مال إلى حزب الله تعالى 
وظهرت الطاعة بموجب ماسبق من القضاء على جوارحه ؛ نقلب المؤمن بين إصبعين من - ١١‏ 
ظ أصابع الرحمن ؛ أى بين تجاذب هذين الجندين » وهو الغالس: أعن التقلس» والاثنقال من 
حزب إلى حزب ء أما الثبات على الدوام مع حزب اللانكة ءأو مع حز بالشيطان ؛ فنادر 
من الجانبين » وهذه الطاعات والمعاصى » نظهر من خزائن الني » إلىعام الشبادة بوأسطة 
خزانة القلب » فإنه من خزائن الملسكوتء وهى أيضا إذا نلبرت كاننتعلامات :نمرف 
أرباب القلوب » سابق القضاء : فن خلق للجنة يسرت له أسباب الطاعات » ومن خلق 
ظ للنان كت له أسبات ب للمامى » وسلط عليه أقراالسوء موألق فى قلبه حي الشيطان» فإنه 
بأنواع الحم يغر التق » يقوله إن الله رحيم » فلاتبال » وإن اناس كلهم ماعخافون له فلا 
مخالفيم » وإن العمر علويل فاصير حتى . تتوب غداء يعدم وعنيهم وما يعدم الثشيطان,إلاغرورا 
يعدم التوبة » وعنيهمامنفرة ؛ فيبلكم بإِذن الله تعالى مهذهالميل :ومايجر ىعر اهاءفيوسع 
ظ قلبه لقبول الغرور » ويضيقه عن قبوث الح » وكل ذلك بقضاءمن الله وقدر ( فن يُرداقة 
ْ 000 شرح صَْرَه املاع ومن رذ أذا بلة يل كار يش ب كأ 
ظ يِصَعدفى الما 0 صر م الله دفلا الب 'وإن ين لك قن الى 
ا 0 بن بلقو" قبن الحادى وامض لفل مايشاءءو جك ماي ريد لاراد لمكه:ولامعقب 
لقضا 0 »وخلق لا أهلا» استعمليمبالطاعةعو* خاق النارء و ناك سل 
بالمخاصى عىف املق علامةأهل انوا أهلالنارءتقال( ! إن الأو أ لفى أ نيم 3! إن لمجا ركني 
جم "م التعالى» فم روى عن نبي لى له عليه وس 6 3 مولا الجن ولا كل 
وده لأء و فى الثار ولا ابألى» قتمالى اله الك المق لايسأل مما يفعل وثم يسألون 


ا 0 
(1 ) حديث قال لله عزوجل هؤلاء إلى الجنة ولاإلى وهؤلاء إلى الار ولاأإلى : أحمد وابن حبان من 
حديث عد ال رحمن بن قتادة السلمى وقال ابن عبد لير فى الاستيعاب إنه مضطرب الاسناي 


آ ا 
الالمام :وبا 9 آل عمران : 15٠١‏ الانفطار : | 


وإغاذكر نامنه مامحتاج إليه لعرفة أغوار علوم المعاملة» وأسرارهاء لينتفع مها من لايقنع 
بالظطو اهس » ولا يجتزى بالفشر عن اللباب» بل ينشوق إلى معرفة دقائق حقائق الأسباب» 
وفما ذكرناه كفاية له ومقنع إن شاء الله تعالى » والله ولى التوفيق 

تم كتاب تجائب القلب وله الجد والمنة» ويتاوهكتتاب رياضة النفسوتهذيس الأخلاق 
واللجد له وحده » وصلى الله على كل عبد مصيطق ي©> | 


كثاب هلسن لمان 


وسىاة أماض القلب 


ابميضن فاق 


عا أ اض القلب 
وهو الكتاب الثانى من ربع المهلكات 


١‏ 0 م 
الجد نه النى صرف الأمور بتدبيره ‏ وعدّل تركيب الخلق فاحسن فى نصو بره » 


و بن صورة ة الإشمان نحسن تق وعد وتقديره ؛ وحرسهمن |ازيادة والتقصانىشكله ومقاديره 
وفو”ض نحسين الأخلاق إلى اجتباد العبد وتشميره » واستحثهعلى :هذ بها بتخويفهو نحذيره 
وسبل على خواص عباده هذيب الأخلاق بتوفيقه وتسيره » وامتنعليهم بتسبيل صعبه 
وعسيره ؛ والعبلاة والسلام على مد عبد الله ونبيه وحبيبه وصفيه وبشيره ونذيره “الذى 
كان يلوح أنوار النبوة من بين أسار بره ويستشرف حقيقة اق من غخايله وتباشيره » 
وعلى آله وأتعابه الذين روا وجه الإأسلام من ظلمة السكفر ودباجيره » وحسموا مأدة 
الباطل فم يقد نسوا بقليله ولا بكثيره » 

أمابعد : فالماق الحسن صفة سيد الرسلين ؛ وآفضل أتمال الصديقين » وهو على 
التحقيق شطر الدين ؛ وتمرةعجاهدة لتقن » ورياضةالمتعبدين » والأخلاقالسيئةهىالسموم 
القائلة » والمبلكات ء الدامغةء والمخازى الفاضعة » والرزائل الواضحة » والمخائثالمبعدةعن 
جوار رب العالين » الننغرطة بصاحيها فى سلك الشنياطين ء وهى الأبواب الفتوحة إلى نار 
الله الموقدة » التى 'نطلع على الأفئدة » كا أن الأخلاق اجميلة » هي الأبوا ب المفتوحقمنالقاب 
إلى نمم الجنان » وجوار الرجمن » والأخلاق الخببثة أمراض القاوب » وأسقام النفوس » 
إلا أنه مرض يفوت حيأة الأندء وأين منه امرض:الذى لا يفوت إلاحياة الجسد 

ومها اشتدت عناية الأطباء » بضبط قوانين الملاج للا بدات . وليس فى مرضها 
إلافوت المياة الفانية ٠فالمناية‏ بضبط قوانين العلاج لأمراض القاوب » وفى مرضبا فوت 
حياة باقية أولى . وهذا النوع من الطب »؛ واجب تعامه عل ىكل ذى لب » إلا يخاو قلب 


( احياء علوم الدين . التقره الثامن ) ١11‏ 


من القاوب عن أستا م لو أملت تراككت » وترادفت العلل » وتطاهرت» فيحتاج المبد 
إلى أنق فى معرفة علها وأسبايهاء* م إلى تشميرى علاجباوإمصلاحبا» فءالجهاهوالراد 
ظْ تولاتمالل( قذ فلم مَنر ا إهالحما هو امراد بقوك( وَقَدْنَابَ من سام *") 

ونحن نشير فى هذا الكتاب: إلى جمل من أمراض القاوب؛ وكيفية القول 
فى معالجتها على اخلة . ٠‏ من غير تفصيل لملاج خصوص الأمراض » فإِن ذلك يألى فى بقية 
الكتيمن هذا الربع » وغرصنا الآن النظر الكلى فى تهذيس الأخلاق » وتمبيدعهاجباء 
ونحن ندحكر ذلك » ونجمل سلاج البدن مثالاله : ليقرب من الأخهام درك ؛ ويتضع 
ذلك يديان فضيلة حسن الحلق »ثم يان حقيقة حسن الخلق » ثم بيان قبول الأخلاقللتني 
بالرياضة » ثم بيان السبب الذى به ينال حسن املق * ثم بيان الطرق التى مها يمرفتفصيل 
الطرق إلى تهذيس الأخلاق » ورياضة التفوس » م يان العلامات النى مهأيعرف عرض 
القلب »م بيان الطرق التى بها يعرف الإنسان عيوب نفسهءثم يان شواهد النقل عل 
أن طريق المعالجة للقاوب بترك الشبوات لا غير .ثم بيأن علامات حسن الاق . .م يبان 
الطريق فى رياضة الصبيان فى أول النشو .ثم بيان شروط الإرادة ومتدمات الجاهدة . 
فبى أحد عشر فصلا . مجمع مقاصدها هذا الكتاب . إن شاء الله تعالى 


ميان 


فضيلة حسن الخلق ومنعة سوء الخلة. 


قل الله تعالى لثبيهو حبيبه لوس ان وه مَل خُلقَ ب””) 
ا ا اام 0 
لاطت هسمش اسه دح ههه هه 00 نصططان سمح عم سبج سسا سب سس سن له لس سنس ب 1 
كتاب رياضة اللفس * 
( ؟ ) حديث عائثة كان خلفهالقرءأن : تقدم وهو عند م 


ا 
(1) و2 الشمس :يه م ١:‏ 


بالرافووأفرض عن المايلنة ل م قال صل الله عليه وس 590 "وشو أن تصل مَنْ 
فطلمك و لشيلى من حر نك »ولس هوس م 
ل مكنم الأخلاق » وقال سلى الله عليه وسلم . را عل مايوسّم ف لياف يوم 
القيامة ” نقوى الله و "وي ربل إل رول سل ل عسل مدي 
. يدديه » فتال بأرسول الله ماالدن ؟ قال « - شن اطلقر اا قل ا 
اله ء ماالدين ؟ قال ه حَسْ الل » لس م 4 
الل 6 ثم أناومن ورائه » فتال يأرسو 0 الله ؛ماالدين ؟ فالتفت إليدوقال د أما فق 
أذ خش » وغل رسو لله "© مالشز, اقال:« سوه أكلق » 
وفال رجل يسول لله ص عليه وسل ”© أوصنى » فقال « التق له : عه كنت » 
ال زضى “قال د أنيع اليئة المسنة "مها ه قال زدنى » قال « عق لاس لق 
خسن © وسثئل راسم ؛ أىالأجمالأفضل ؟ قال ها سس » وقالصل اللعليهو ص 
0 مأحَسن أنه خلق عَبْد وَخْلْقَهُ كيْظممَة الثارّ » وقال الفضيل قبل ارسول الله 
على الله عليه وسل » » إن.فلانة قصوم النهاروتقوم اليل » وهى سيئة اخلق » تؤذي جهانم 
بلسانبا. قال « لاخ غَبْرَ ماه ون أَهْل ار » وقال أبو الدرداء » سممت رسول الله 


لاسا ليلل امالك 
( 1 )»حديث تأويل قوله تعالى خذالعةوالآية هوأن تصلمن قطمك . الحديث : أبن عردويه من حديث. 
جابر وقيس بن سعد بن عبادة وأنس بأسائيد حسان 
(0 )-حديث بثك لأتمم مكارم الأخلاق :أحمد وك والسبق من حديث أبن هريرة :وتقدم فى أدب الصحة 
( مم) حديث أثفل مأ بوصع فى اليزان حل حسن: : دت وصححه من حديث أبى الدرداء 
(؛)حديشجاء ٠»‏ وجل إلى النى صلى اله عليه وس! سل من بين يديه قفال «تالددين قال حسن الخلق الحديثه 
محمد بن م نصم للروزى ّكتاب -. قدر الصلاة من رواية أبى العلاءين الشخير مرسلا 
( 6 ) حديث ما الشؤم قال سوء الخلق :أحمدمن حديث عائشة الشؤّم سوء الخلق ولا؛ ى داودمن حديث 
رافع'بن مكيث سوء الخلق شؤم وكلاها لآ بصح 
حديث.قال. وجل أوصنى.قال.اتق الله حيمّا كنت الحديث: تهن حديث أبى كر والح نيح 
بحديث. ما حسئ الله خلق اميرىه وخلقهفتطعبه النار: تقدم في داب الصحية 


0 الأعراف :016 


ار احيام علوم الديع - الجرء الثامن 1 1.4 


صلى الله عليه و وسح يقول. 9 وهم يوضم فى أ يلأ + سر الل والسّما» والاخلق 
اله الإمان » قال الهم قونى » فقواه بحسن املق والسخاء. ولا خلق الله الكفر »قال 
لدم قوتى ؛ قتواه بالبغل ور املق 

١‏ ولالصل|شعيدوسل "" د إن إن الله استتامر: هذا لذن لنّفسه ,ولا ل ل 
0 السسّحاٍ وَحُسْنُ اطق ألا مادم يعر ةيلام 9 1 حش الذلق. 
خَلْق الله ألم" وقبل بأرسو لاله أىال؟,: مني أفشل [عانا؟ قال دأحسي خلا > 
وقال صلى لل ليد و ل إن ل كسسموا الدا 0 سوم بسط 


ب - 


اورجه وحن الاق 0 دسو الخلق يفسد العمل 
ا فسن ع دا ال رسول دسل لله طبه وس 
ارك قدا حَسن اله خَلقكَ فحسئ شلْفَك » وعن البراء بن مأزب قال ”8 م 

كن رسول الام اليه وس حسن الناس وحها ؟ وأحسهم خلقا ٠‏ وع نألى مسعود 


(1) حدبث أبى الدرداء أول ما يوضع في لليزإن حسن الخلق . الحديث:1 أقف لف أصلهكنا ولأبى, 
داود وت من حديث أبى الدرداء ما من ثىه فى لليزان أثقل من حسن الخلق وقالغريب, 
وهال فى بعض طرقه حدن يح 

(؟) حديث انال استخلس هذا دين نفسه ‏ الحديث ؛ الدارقطتى فىكتاب للستحاد والخرائتلى 
فى مكارم الأخلاق من حديث أبى سعيد الحدرى باسناد فيه لبن 

زف حديث حسنالخلق خلق الله الاعغم :الطبرانى فى الاوسط من حديث عمار ين يأر إسلد ضعي 

( ع ) حديث قيل بارسول الله أى الؤمنين أفضلهم ابمانا قال أحستهم ختنا بدت ذلامن حديث أ ىهربرة 
وتقدم فى التكاح بلفظ أ كل الؤمئن وللطبر اني من حديث أب أماءةأفضلع إعان عستم خلنا 

(0) حديث ان لن تسعوا ألنا اس بأموالم ضشعوم بسط الوجه وحسن الخلق :اليزار وأبو يعلى 
والطبرإنى فى مصكارم الأخلاق من حدديسة “أبى هريرة إعض طرق البزار رجاله ثقات 

(1) حديث سوء الخلق يفسد العمل كا يفسد الخل العسل: اين حان فى الشعفاء من حديث أبى شرير» 
والبيق في النعب من حديك أبن عباس وأبى هزيرة أيضا وضعفها أبن جرير 

(1) حديث إنك ام قد حسن الل خلقك فأحسن خلفك لو 0 
ف كناب الآداب وفه صف 

2 حديث البراء كان رسول اله صلى الله عليه وسل أحسن الناس,وجيساءو أحمنهم تنا :الخزابلي 
بي مكارم الأخلاق يسند حمسن 1 


البدرى قال »كان رسول الله صلى اله عليه وسل يقول فى دعائه '' < الهم حسنت خَلق 
حا سالوه 4 
فحسن خلقٍ ؛ 
وعن عبد الله بن مرو رضى الله عنهه| '' قال كان رسول الله صلىالله عليهوسل ريكثر 
تيت .. 4 3 ا 0 كو 0 
الدعاء فيقول « اليه إى أسسالك المبّحّة وَالمَؤيَة وَحُسنَ الخُلق » وعن أنى هس برة رضى 
ل 


لله عنه » عن النى صل اللهعليه وسل '"' قال ه كَرمُ الو من دينة وحَسبَة حسن خلقه 


ثرون عَقْلةُ » وعن أسامة بن شريك قال »© شهدت الأعاريب يسألون الني صلى الله 
عليه وسل ينولون» مأخير مأأعطى العبد ؟ قال « خُلَق” حَسَن” » وقال صلى الله عليه وسلم 
إذأ ِ- : ل ربك" ملسا وم القيامَة حافك" أَخْلاها » 

و عن نعباسر ضىأشعنهيا'' قالءقالر سو ل اللهصلى اللهعليهو سل كلايع 5 02 افيه 


- 


م مو 5-5 000 ع 


ا 2 على م .6 َه ع ء#_ّ 3 0 9 2- 2 
أؤْوَاحِدَةَتهن قلا " وأ انشىء من مله » تشوّى جحزه عَنْ معاصى الله.او حلم نكف 
م م 2 و م 5 1 83 ٠‏ 
به السفية أو خلق ليش به بين الناس » وكان من دعائه صلى الله عايه وسل فى افتناح 
)١‏ حديث أنى مسعود الندرى اللهم كما حسنت خلق -فسن خلق : الخرايطى فى مكارم الأخلاق هكذا 
من وواية عبد الله بى أبى المذيل عن أبى مسعود البدرى وإنما هو ان مسعود أى عبد الله 
هكذا رواه ابن حآن فى ميحه ورواه أحمد من حديث عائقشة 
( + ) حديث عد الله بن عمرى اللهم إنى أسألك الصحة والعافية وحن الخلق:الخرايطى فى مكارم الأخلاق 
باسناد فيه لين 
رس) حديث أى هريرةكرم للرء دينه ومروءته وعقله وحسن خلفه:حب وك وصححه على شمزط موالبييقي 
قلت فيه ملم بن اد الزنجى وقد تكلم فهدال اليبق وروى من وجبين آخرين ضعيفان تم 
وواه موقوفا على حمر وقال استاد صح 
( ع ) عنديث أسامة بن شريك شهدت الأعاريب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسل ماخير ماأعطى العبد 
قال خلق حسن باد وتقدم فى آداب الصحة 
( ه) حديث إن أحكم إلى الله وأقر بكم منى عجبلا يوم القيامة أحاستكم أخلاقا : ماس طس من حديث 
أبى هريرة ان أحسكم إلى الله أحاستكم أخلاتا وللطبرانى فى مكارم الأخلاق من حديث جابن 
أن أقريج منى عبلسا أحاستم أخلاتا وقد نقدم الحديثان فى آداب الصحبة . 
(5) حديث ابن عباس ثلاث مئ لم يكن فيه واحدة منبن فلا عتد بتئىء من هله الحديث : القرابطى 
فى مكارم الأخلاق باسناد ضعيف ورواه الطيرائي فى الكيير وفى مكارم الأخلان 


الصلاة 59 2 الم أهد ” دق لمن الأخلاق أمرى لاحسبا| 5 أت وَاصَرف سْ 


سلما شرق" سيا إلا أنت» وقال أنس " "2 يما نحن مع رسول الله صلى لل 


0 


عليه وسل يوما إذقال: إن عسن للق لذي الخطيئة كا مذ اله 
0 « ين سادق اله حدر للق » وقالى صلى الله عليه وسلي "7 
2 شُلن الشُلق » 


وقال عليه السلا ا ا ملاعل كاشذير ولا : عل كت الال » 


عن أنس *""' قال ع قات أم حبهةلرسول لله ل لله عليه وسل أرأيتالرأيكون لما 
ديك النياء موت وبرت ودحو الجنة ؛ ؛لأمهما فى تكون ؟ قال « لِأَْسَنيا 
لقا كآن عند ها فى الدنيا مدخن لاق . محمَيْرى النانيا وا لآخرة » 

1 قالصلى اللعليه ول" « إن اليم السك هيدر درج السام القأئم بحسن 
خَلقهِ وَكْريم مرت » وفى رواية « درج امن فى اواج » ول عبدالرحن بنسعرة 
كات رودل اقل ون كل« إن البارحة جا ونربلا 
م جَيا عل 3 نه ويه وين اللو حاب فاه سم خلقد كاله عل الله 0 


١(‏ ) حديث اللبع اهدق لأحسن الأخلاق ‏ الحديث: م من حديث هلي 

؟ ) حديث أنس ان حدن الخلق ليذيب الحطيئة ما يذزيب الشمس الجليد : الخرايطى فى مكارم الآخلاق 
سد ضعي ورواه طب ب وطس والبيق فى الشعي من حديث أبن عباس وضعفه وكذا رواه 
من حديث ألى هربرة وضعفه أيضا 

( م ) حديث من سعادة المرء حسن الخلق : الخرايطى فى مكارم الاخلاق والبييق فى الشعب من 
حديتث جابر لسدك شعياب 

(4) حديث الهن حسن الخلق :الخر أ بطى فى مكار م الأخلاق من حديث على باسناد ضعيف 

(ه) حديث !نر لاعقل كالتمير ولاحسب كنب اليخاق  :‏ حب من حديث ألى ذر 

(4) حديث أنس قالت أم حبيبة بأرسول الله أرأيت للرأة يكون لما زوجان : البزار والطبرائى فى التكبير 
والخزايطى فى مكارم الأخلاق باسناد ضعيف 

)؟ ) حديث أن السم السدد ليدرك درجة الصاتم الفاتم مسن خلقه الحديث : أحمد من عديث عد اله 
ابى عمر وبالراوية الأولى ومن حديث ألى هريرة بالرواية الثانية وفيا أبن ميعة 

(4) حديث عبد الرحمن بن سمرة اتن رأيت البارحةتجبا س الحديث : الخراييأن فى مكارم الاخلاق 


-- لاع الس الجزء الثامن ) ا 


1 


010106 


احج عه وى جه ب تت و 2 ع و و هي لويوب و ول رع و وم و وه و م يرا 


وقال أنس » قال النى صلى الله عليه وسل"" إن اليد ييل سنن خُلقه عَِظِم دَرَجَأتٍ 
الآخرة وَشَرَف المتآزل وَإِنْهُ ضيف ف المبادة » 

وروى أن مر ل الله عنه» ''' استاذن على النى صلى الله عليه وسلم » وعنده نساء 
من نساء قريش يكلمنه ويستتكثرنه » عالية أصوانهنعلىصوته . فلمااستاذن حمر رضى الله عنه 
تبادرن الحجاب . فدخل تمر ورسول الله صلى اللهعليهءوسل يضحك » فقالعمررضى اللهعنه 
م تضحك بأبى أنت وأى يارسول له ؟ فقالد عجبت 2 اللاني أن عثدى 1 ميعن 
صَوئنك مََادَرْنَ الاب » فقال تمر » أن ت كنت أحق أن مهبنك يارسول الله . ثم أقبل 
عليبن ممر فقال » ياعدوات أنفتمون ٠‏ أمهبننى ولامبين رسول الله صلى الله عليه وسل ! قلن 


2 اذ 26 >6 وى وى هس ف شام 
لفك » وقال صل الله عليه وسل  ""‏ سوه للق ذَنْب لايش وسو الظنّ خطِبئة 


توم وقال عليه السلام '“ ه إن ابد ليم من موه حلْقه سق َك جام » 
الآثار قال ابن لتران المكيم لأبيه : يا أبت أى الحصال من الإنسان خير ؟ قال 
الديئ. قال : ذإِذا كانت اثنتين ؟ قال : الدبن واللال . قال : ذإذا كانت ثلا ؟ قال :الدبن 
والال والمياء . قال : فإذا كانت أربما ؟ قال : الدين والمال والحياء وحسن الاق . قال : ذإذا 
كانت حمسا ؛ قال : الدين والمال والمياء وحسن الخلق والسخاء . قال : ذإذا كانت تا ؟ 


م ا ا 
)١(‏ حديث ان العبد لييلغ بحسن خلفه عظيم درجات الآخرة ‏ الحديث : طب والخرايطى فى مسكارم 
الأخلاق وأبو الشيع فى كتاب مكارم الأخلاق وأبو الشيخ فى كتاب طبقات الاصمهانيين 
من حديث أنس باسناد جيد 
إ(؟ ) حديث ان عمر استأذنعلى رسول اقه صلى الله عليه وسل وعنده نساء من قرش يكلمنهويستكثرنه 
الحديث : متفق عليه ٍْ 
(*) حديث سوء الخلق ذنب لا يغفر ‏ الحديث : طص من حديث عائثة ما من ثىءالالهتوبةالاصاحب 
سوه الخلق فانه لا توب من ذنب الا عاد في شر منه واسناده ضعيف 
( ؛ ) حديث ان العبد ليلغ من سوء خلفه أسفل من درك حيم الطبرائى : والخرابطى فى مكارم الأخلاق 
وأبو الشبخ فى طبقات الاصهانيين من حديث أنس بأسناد جبد وهو بعض س الحسديث : 
الذي قبله حصدثئن 


ل احيلوعلوم الدين ‏ الجزم الثامن | ١‏ 
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١ يابنى إذا ا+: 111ص‎ ٠ قال‎ ١ 
وقال الحسن : من ساء خلقه عذب نفسه . وقال أنس بن مالك » »إن المبد ليلغ بحسن خلقه‎ 
. ا أعلى درجة فى الجن » وهو غير مأب » يلغ سوء خلقه أسفل درك ف جهنم » وهو مأب‎ 

وقال بحيى بن معاذ فى سعة الأخلاق كنوز الأرزاق . وقال وهب بن منبه » مثل المبىء 
٠‏ الخحلق كثلالفخارةاللكسورة » لاترقع ولا قماد طينا. وقال الفضيل لأن يصحبنى فاجر 
حسن املق »أحب إلى من أن يصحبنى عابد سىء الاق 

وصحب ابن المبارك رجلا مسبىء الملق فى سفر » فسكان يحتمل منه ويداربه فاسا فارقه 
ٌْ ب . فقيل له فى ذلك » ققال بسكيته رجمة له فارقته وخلقه معه م يفارقه ٠‏ وقال المنيدء 
ا أربع ترف العبد إلى أعلى الدرجات » وإن قل تملهء وعامه » اللي ؛ والتواضع والسخاءء 

ؤ وحسن اماق » وهو كال الإيمان 
ظ 
ظ 
! 
ْ 


وقال الكنانى » التصوف خلق ء فن زاد عليك فى الملق زاد عليك فى التصوف. ١‏ 
وقال عمر“رضى الله عنه » خالطوا الناس بالأخلاق ؛وزايلوم بالأتمال . وقال يحى بنمعاذ (١‏ 
سوء اماق سيئة لا تنفسع معبها كثرة الحسنات . وحسن الملق حسنة لا تضرمعهأ كثرة || 
السيئات . وسثل أبن عبأس » ما الكرم؟ فقال هو ما بين الله فى كتابه المزيز ؛ 
| (إنَ 1 مركم عمد لله اث 0”:5) تيل فا الحسب قل أحسكم خلتا أقضلتم حسبا 
| وقال لكل بنيانأساسء وأساس الإسلام حسن انلق . وقال عطاءء ملارتقع من ارتقع 
ا إلابالحاق المممن» ولإينل أ حدكاله إلا السطنى صلى الله عليه وسلي . فأقرب الخلق إلى الله عن 
| وجل السالكون اثاره بحسن الاق . 
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حقيقة حمسن الخاق وسوء الاق 


2 0 ا و 0 وأنه ماعو 000000 
١‏ وماكان اضرا ذم ل سان سه كانه 
)00 الححرات : 1 
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2 - 2 


عل التفصيل والاستيماب : وذاك كقول الحسن : حسن اماق إسعط الوجه : ويد لالندى 
وكف الأذى : وقال الواسعلى » هو أن لابخخاصم ولا يخاصم ؛من شدة معرفته باللَه تعالى 
وقال:شاه الكرمائ » هو كف الأذى » واحمال الؤن . وقال بعضهم ؛ هو أن يسكون 
منلد_ النأس قرريا » وقما ينهم غريبا . وقال الواسطى مرة » هو إرضاء الحاق فى السراء 
والفسراء. وقال أبو عْهان #هى ارما عن الله نعالل . وسئل سبل التسترىعن حسن الخلق 
فقال أدناه الاحتمال » ورك المكافأة » والرحمة للظالم » والاستغفار له »والشفقةعليه .وقال 
صرة » أن لايتهم اق فى الرزقء ويثق به » وبسكن إلى الوفء ب منمن » فبطيعه وا يممريه 
فى جيع الأمور فيا يبنه ويينه » وفما بينه وبين الناس. وقال علرضى االدعنة #حسن اخلق 
فى ثلاث خصال: اجتناب الحارم » وطلب اللال » والتوسعة عل الميال . وقال الحسيرن 
ابنمنصورء هو أن لايؤثر فيكتجفاء اماق ؛ إعد مطالمتك للحق . وقال أبوسعيدالمراز» 
هو أن لايكون لك م غير الله تمالى٠‏ 

فهذا وأمثاله كثير » وهو تعرض لثُّرات حسن اماق لالنفسه . ثم ليس هو مميطا 

ميع الئرات أيضا . وكشف الغطاء عن المقيقة أولى ؛ من تقل الأقاويل امختافة 

فنقول الخاق والخلق عبارنان مستعملتان معأ ؛ يقال فلان حسن الخلق والماق » أى حسمن 
الباطن والظاعى . فيراد بلاق الصورة الظاهية » وبراد ياتلكلق الصورة الباطنة . وذلك 
لأن الإنسان ص كي من جسد مدرك بالبصرء ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة. ولتكل 
وأحد منبا هيئة وصورة» إما قبيحة » وإما ججيلة . فالنفس المدركة بالبصيرة» أعظم قدرا 
من الجسد الدرك بالبصر. و العمل لله أسمره بإصنافته إليه ٠‏ إِدُ قال تمالى (إغالقه 
بش رأين' إن فَإذًا مويه وَلفَحْتٌ فيه من" روح قُنَمُوا له سأجدن 9 ) فنبه عل أن 
التعلترن إلى الطيزة والروح إلىرب العالمين. والمرادبالروح والنفسفىهذاالقامواحد 

فالخلق عبأوة عن هيئة فى النفس راسخة » عنها تصدر الأفمال بسهولة ويسر ء من غير 
حاجة إلى فسكر وروية . فإنكانت المبئة بحيث نصدر عنها الأفمال اميل » الحمودة عقلا 
وتمرعا ء معت تلك الحيئة خلقا حسنا . و إنكان الصادر مني الأفمالالقريحة .سمنت الميعة 


اللأم : اباوايا, 
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التى هى المصدر خلقا سيا . وإ قلنا إنها هيئة راسخة : لأن من إصدر منه بذل الال عل 
الندور لحاجة عأرضنة » لأبقال خلقه السخاء » مالم ثبت ذلك فى نفسه ثبوت رسو | مغ | 
اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غيرروءة » لأنم كلف بذل الال»أوالمكوت - ! 
عند النضب. يجهد وروية » لايقال خلقه السنعاء والمم ا 
قهبنا أرئعة أمور ٠‏ 
أحدها : فمل اليل والقبيح ٠‏ والثاتى:القدرةعليهما. والثالث:المرفة.هما | 
والرابع : هيئة للنفس؛ بها غيل إلى أحد الجانبين» ويتيسرعلها أحد الأمين» ' 
إما الحسن وإما القبيح . ا 
وليس الخلق عيارة عن الفمل » فرب شخص خلقه السخاء ولا ببذل ء أما لفقد المال ١‏ 
أولانع . . ورعا .يكون شلقه البخل » وهو يبذل: إما لباعث » أو ارياء ْ 
ولديس هو عبارة عن القوة ؛ لأن نسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء » بل إلى الضدين ' 
واحد . وكل إنسان خلق بالفطرة قادر على الاعطاء والإمساك . وذلك لايوجب خاق "0 
الببغل » ولا خلق السخاء . ا 
وليس هو عبارة عن اللعرفة » إن المرفة تتعلق بابثميل والقبيح جميما على وجه واحد ١١‏ 
بل هو عبارة عنالمنى الرابع .وهو الحيئةالتى بها تستمد انف سلأن يسدرمنها الإمساك ‏ | 
أو البذل. فالخلق إِذَا عبارة عن هيئة النفس وصورما الباطنة 
وكا أن حسن الصورة الظاهرة مطلقاء لا يم بحس نالميئين دون الأنف » والفم عوالحد [ 


بل لابد من حسن اجفيع ليم حسن الظاهى » ؛ فكذلك فى الباطن أربعة أركان» لا .دمن | 
الحسن فى جيعها حتى يدم حسن الاق . فإذا اتوت الآ ركان الأربعة »واعتدلتوتناسيت 2 ) ظ 
حصل حسن الخلق . وهو قوة العل » وقوة النضب » وقوة الشبوة » وقوة المدل بين ؤ 
هذه القوى الثلاث 

أما قوة العم ء » لخسنها وصلاحبا فى أن تصير حيث يسهل مها درك الفرق بين الصدق 
والكذب فى الأقوال » وين المق والباطل فى الاعتقادات » وبينابميل والقبيح و الأفمال 


فإذا صلحت هذه ألقوة » خصل منبا رة المكة :والشكة رأ رأس الأخلاق المسنة . 

وهى الى قال اله فيا وس يات لمكم دوق خراً كيرا ") 

وأاقو النشب » ما أذ يمي لقا وان+ ال عل سد ماتتضي الك 

وكذلك الشهوة حسها وصلاحها فى أن تكون تحت إشارة المكمة . أعنى 
إشارة المقل والشرع | 

وأماقوة المدلفبو ضبط الشبوة والنضس نحت إشارة العقل والشرع . العقل مثاله 
مثال الناصح الشير . وقوة المدل هى القدرة » ومثالما مثال المنفذ الممغى لإشارة العقل . 
والنضب هو الذى تنفذ فيه الإشارة » ومثاله مثال كلب الصيد ؛ فإنه حتاج إلى أنررؤدب 
حت 1 نْ استرساله وتوقفه محسب الإشارة ؛ لأبحسب هيجان شبوة النفس . والشبوة 
مثالما مثال الفرس الذى يرحكب فى طلب الضيد » فَإِنه تارة يكون مروضا مؤدبا ؛ 
ؤثازة مكون وها + 

فْن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت » فبو حسئ الخلق مطلقا . ومن اعتدل فيه 
لعضبا دون البعض ء فبو حسن التخلق بالإضافة إلى ذلك الممنى خاسة . كالذى بحسن لعض 
أجزاء وجبه دون عض . وحسن القوة الغضبية واعتدالهها يعبرعنهبالشحاعة . وحسن قوة 
الشبوة واعتداللها يعبر عنه بالعفة . إن مألت قوة ؛ الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة 
تسمى تمورا ٠‏ وإن مألت إلى الضعف والنقصان تسمى جبناوخورا . وإزمالتقوةالشبوة 
إلى طرف:الزيادة تسمى شرها . وإن مالت إلى التقصان تسمى جودا . والممودهو الوسط 
وهو الفضيلة . والطرفان رذيلتان مذمومتان , والمدلإذافات فليس ل#طرفا زيادةو نقصان 
بل له ضد واحد ومقابل : وهو الجور . وأما المكنة » فبسمى إفراطبا عند الاستمال 
فى الأغراض الفاسدة خبثاوجر ببرة ويسمى تفر يظها بلبا. والوسعاه و الذى مختص ,انم الحكلة 

فإذَا أمبات الأخلاق وأصولها أربعة » الحكمة » والشجاعة » والمفة » والعدل . ونمى 
بالحسكة : حالة لانفس برا يدرك السواب ٠ن‏ الخطأً فى جيم الأفعال الاختباء بة . 4.٠‏ 
بالم.ل : حالة لانفس وقوة مها تسويى الغمى والشبوة ؛ وتحمابا على مبتسى الما 


1 القرة : ووو 


ميب 
!! 
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وتضبطها فى الاسترسال والاتقباض على حسب مقتضاها . وننى بالشحاعة : كون قوة 
القضب منقادة للمقل فى إقدامها وإححامها ٠‏ ونننى بالمفة : تأدب قوة الشبوة بتأدرب 
العقل والشرع. 

فُن اعتدال هذه الأصول الأريعة نصدرالاً خلاق اميل ة كلب ٠‏ إذ م ناعتدالةوة المقل 
يحصل حسن التدبير ؛ وجودة الذهن » وثقابة الرأى : وإصابة الظن » والتفطن لدقائق 
الأعمال » وخفآيا آفات النفوس . ومن إفراطباتصدر الجريزة ؛والكرء والجداع:والدهاء 
ومن تفريطها يصدر البله والنهارة» والجق + والجنون» وأعنىبالئهارة قلة انعجر بت الأمور 
مع سلامة النخيل . ققد يكو الإنسان تمرا فى ثىءدون ثىء .والفرقبين البق والمنون 
أن الأحق مقصوده ييح » ولكن ساوكه الطرريق فاسدء فلا تكو له روية صميحة 
فى ساوك الطريق الموصل إلى الغرض . وأماالجنون فإنه يختارمالا يفبغىأن مختارء فيكون 
أصل اختياره وإيثاره فاسدأ 

وأما خلق الشجاعة ؛ فيصدر منه الكرم » والنجدة ؛ والشهامة» وكسر النفس » 
والاحمال » والحم » والثبات » وكظم النيظ » والوقار» والتودد ؛ وأمثالبا . وهى. أخلاق 
تمودة . وأما إفراطبا وهو لذبور» فبصدر منه الملف هوالبنخ والامتشاطة.والتكير 
وألعجب . وأما تفر يطب ء فيصدر منه البانة » والذلة » والجزع . والحساسة. وصئر النفس 
والانقباض عن تنناول اق الواجس 

وأما خلق المفة ؛ فيصدر منه السنخاء ء والخياء» والصبر . والمسامحة .والقناعة, والورع 
واللطاقة » والساعدة ‏ والظرف غوقلة الطمع . وأما ميلها إلىالإفراط أوالتفريط ١‏ فيحصل 
منه المرص » والشره ء والوقاحة » والخبث والتبذير » والتقصير» والرياء عوالبتكة »والجانة 
والمبث » وا ماق » والمسد ‏ والثبمانة » والتذللٌ للاغنياء » واستحقار الفقراء ؛ وغير ذلك 

فأمبات محاسن الأخلاق هذه الفضائل الأربعة , وه المكة : والشجاعة ؛ والمفة 

والمدل . والباق فروعبا . و بياغ كال الاعتدالفى هذه الأربع | إلاإرسول ال على لله 

عليه وسل . . والناس بعده متفاوتون فى القرب والبعد منه . فكل من قرب منه فى هذه 

الأخلاق فهو قريب من الله تعالى ؛ بقدر قربه مرنل رسول الله صل الله عليه وسل . 


مزج كال هذه الأخلاق » استحق أن يكون بين الخلق ملكابطاعام ونع الخلق 
كلهم إليه » ويقتدون به فى ججيع الأفمال . ومن انفك عن هذه الأخلا قكلبا » وانصف 
بأضدادهاء أ ستحق أن مخرج من بين البلاد والمباد» فإنه قد قرب من الشيطان اللمين 
البمدء فينبتى أن ببعدءىا أن الأول قريس من اللك المقرب» فينبئى أن ,قتدى به » 
ويتقرب إليه : فإن رسول الله ص الله ناريت ”ريمت الاليشم تكارمالأخلاقكاقال: 
وقد أشار القر ان إى هذه الأخلاق فى أوصاف الؤمنين » فقالتمالى( 1 الؤينونَ 
لذن آمثوا بالوورَسُو لو 0 |' نبوا وجآهَدُوا أْوا لم وأنفُسب فى سَبيل الوأولئك 
م لاومو 9 ) فالإعان الله وبرسوله من غير أرتياب » هوقوة اليقين » وهو غرةالمقل 
ومنتهى المكة. والجاهدة بالمال » هو السخاءء الذى يرجم إلى ضبطقوةالشبوة . والجاهدة 
بالنفس ؛ هى الشجاعة » التى ترجم | إلماستمال قوةالنضي على شر طالعقل » وحد الاعتدال 
قند وصف الله تعالى الصحابة فقال ( أَسْنَاءٌ عَلّ الْكَفَار مام ين ”"" ) إشارة إلى 
أن للشدة موصْعاء ولارجمة موضما . فليس الكل فى الشدة بكل حال ءولا فى الرحمة بكل 
حال . فبذا بيان ممنى الخلق ؛ وحسنه وقبحه » وبيان أركانه ومرانه وفروعه 
سيان 


قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة 


اعم أن نمض من تلبت البطالة عليه ؛ استثقل الجاهدة والرياضة » والاشتغال بتزكية 
النفس ومهذي الأخلاق ال تسمح نفسه بأن يكون ذلك ؛ لقصوره ونقصه وخيث 
دخلته» فزع أن الأخلاق لايتصور. تغييرها » فإن الطباع لانتغير . واستدل فيه بأمءن 

أحدها : أنالخلقهو صورة الباطن» ما أن الخلق هو صورةالظاهي . فالحلقة الظاهيرة 
لابقدر على تثييرها؛» فالقصير لابقدر أن تحمل نفسه طويلاء ولا الطويل يقدر أن يجمل 
نفسه قصيرا » ولا القبيح يقدر على تحسينصورته . فسكذلك القبالباطن بحر ىهذاا لجرى 


(1) حديث ببثت لأنخم مكارم الأخلاق :تقدمفى آداب الصحبة 
2') الحجرات : و1 ( الفتح : 5 
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والثانى: أ: نهم قالوا حسن املق بقمع الشبوة والغضب » وقد جر بناذلك بطول الجاهدة 
وعرقنا أن ذلك" من مقتضى المزاج والطبع : فإنه قط لاينقطع عن الآدى . فاششتاله به 
تضبيع زمان بغير فائدة . إن المطلوب هو قطع التفات القلب إلى الحظوظ العاجلة » 
وذلك مال وجوده 

فنقول أوكانت الأخلاق لانقبل التغيير » لبطلت الوصابا والواعظ والتأدبيات :ولا 
قال رسول الله صل الله عليه وسل ”© د د حَمُْوا أخلا فك" » وكيف ينكر هذافى حق 
الادى تر خلق الببيمة ممكن إذ تقل البازى من الاستيحاش إلىالأنس » والكلب 
من شره الكل 3 التأدب والإمساك والتخلية؛ والفرسمن امماح إلى السلاسة والاثقياد 
وكل ذلك تغيير للأخلاق 

والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن تقول 

الموجودات منقسمة إلى مالا مدخل للاددى واختياره فى أصله وتفصيله » كالسماء 
والكرا كن » بل أعضاء البدن داخلا وخارجاء وسائر أجزاء الميوانات » وبابكلة كل 
ماهو حاص ل كامل » وقع الفراغ من وجوده وكاله . وإلى ماوجد وجودا ناقسأ » وجملفيه 
قوة لقيول الال لعد أَنْ وجد ششرطه . وشرطه قد برانبط باختيار العبدء بأن النواة ليست 
بتفاح ولانضل ؛ إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن نصير لة إذا انضا ف الترييةإليها .ولاتصير 
تفاحا أصلاء ولا بالتربية . فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار » حتى تقبل بعض الأحوال 
دونبعض » قكذلك النضب والشهوة » لوأردنا قمعا وقبرهابالكلية حتى لابيقللما أثر» 
م تندر عايه أصلا . ولو أردنا سلاستعا وقودها بلريامة وامجاهدة » قدرنا عليه . وقد أمرنا 
يذلك . وصار ذلك سبس تجاتنا ووصولنا إلى اللهقعالى . ثمم البللات مختلفة » بعضهاسريمة 
القبول ؛ ولعضها بطيئة القبول . ولاختلافها سببان _ 

أحدها: قوةالفريزة فى أصل البلة » وامتداده مدة الوجود » فإنقوةالشبوة:والنضب 
والتكبر » موجودة فى الإنسان . ولكن أصمبها أمرأ ؛ وأعصاها عل التغيير »فوةالشبوة 


ب ا 0 
١‏ ) حديثحمنوا أخلانكم : أبو بكر ابن لآل فى مكار الأخلاق من حديث معاذ يامعاذ حسن خلفك 
إلناس منقطع ورجال ثقات ١‏ 


النضي ' عد لك قل انوج 0 ِ 

والسيس,الثاتى: : أنالخاق قديتً كد بكثرة العمل بمقنضآه » والطاعةله : وباعتقاد كونه ‏ |) 
احسنأوصرضيا » والناس فيه على أربع مرانبه ظ 

الأولى : وه والأنسان النفل » الذى لاعيز بينالحق والباطل ء والميل والقبيح » بل تى. 
كافطر عليه » خالياعن جميع الاعتقادات » ولم لسلم بوه أيضاباتباع اللذات . فبذاسريم 
القبول للعلاج جداء فلا يمحتاج إلا إلى معلى ورشد ء وإلى باعث من نفسه » نحمله على 
الجاهدة , فبحسن خلته فى أقرب زمان 

والثانية : أن يكون قد غرف قبح القبيح : ولكنه لم يتعود اللى الصالم » بل زين 
له مموء تمله فتعاطاه ‏ انقيادا لشبواته؛ وإعراضا عن صوابرأيه » لاستيلاءالشبوة عليه . 
ولكن عل تقصيره فى ماه . فأسره أصعب من الأول » إذقذ تضاعفت الوظيفة عليه » 
إذ عليه قلع ما رسخ فى نفسه أولا » من كثرة الاعتياد الفساد » والآخر أن يغرس ف نفسه 
صفة الاعتياد للصلاح . ولكنه باججخلة محل قابل للرياضة » إنا ته ض لها بيحد وتشمير وحزم 

والثالثة : أن يمتقد فى الأخلاق القبيحة أنها الواجبة المستحسنة ؛ وأنها حق وجميل > 
وترنى عب . فذا كاد تمتنع معاطته» ولا يرجى صلاحه إلا على الندور ؛ وذلك 
لتضاعف أسباب الضلال 

والرابمة : أن يكون مع نشئه على الرأى الفاسد » وترييته على العمل به برى الفضيلة 
فى كثر قالشر واستهلاكالنفوسء و,باهى به؛ ويظن أن ذلكيرفم قدره . وهذاهو صب 
المراتب . وف مثله قيل ؛ ومن العناء رياضة اللهرم ؛ ومن ع التعذيس مهديس الذريب 

والأول من هؤلاء جاهل فقط : والثاني جاهل وضال , والثالث جاهل وضال وفاسق 
والرابع جامل وضال وفاسق وشرير 

وأما الخيال الآخر ء الذى استداوابه » وهو قولحم إن الآدى مادام حيا فلا يتقطع 
عنه الشبوة والفضب » وحس الدنيا » وسائر هذه الأخلاق » فبذا غلطوقم لطائفة .ظنوا 
أن المقصود من الجاهدةقم هذهالصفات,الكليةوممو هأ.وهبات .فإ نالشهوةخلقت لفائدة» 


> وت جب قت كن دعوت ل وصم بد بدع يت ع و يد يروت تيدع بت نت حت حت عي رمح عت تعن نم 


وهى ضرورية فى الجبلة . فلو أنتقطمت شروة الطعام لهاك الإنسان ؛ وأو انقطمت 
شهوة الوقاع لانقطع النسل ؟ ولو انمدم النضب بالكلية لم يدقع الإنسان عن نفس ابلك 
ولهلك . ومها بق أصل الشبوة » فيبق لامحالة حب المال الذى بوصله إلى الشهوة ؛ حتىى 
تحمله ذلك على إمساك الال . وليس المطاوب إماطة ذلك بالكلية . بل المطاوب “ردهأ 
إلى الاعتدال »الذىهووسطبي نالإفراط والتفريط . وللطاوب فى صفة النضي حسنالجية 
وذلك بأن يخاو عن التبور دعن الجإن جميعأ . وبابقلة أن يكون فى نفسه قويأء ومع قونه 
منقادا للمقل ٠‏ ولذلك قال الله تمالى ( أَشدَاه عل الكفار راد ينهم 5 ) وصفهم بالشدة 
وإنما تصدر الشدةعن الغضب : وأو بطل الغضب لبطل الطهاد . وكيف يقصدقلعالشبوة 
والنضب بالسكلية » والأنبياء علهم السلام لم ينفكوا عن ذلك . إذ قال صلى الله عليه وسلم 


2 سسوا6ه 5 ار آذ 
9 ها نا بشي أغضب كا ينْضي البق » ”"' وكان إذا تتتكلم بين يديه بما يسكرهه 
لخصب 6 حتى 0 وحتتآه : ولكن لا بقول إلاحقا . فكان علية السلام لا رجه 
غضبه عن المق . وقال تعالى ( والكاظمين المي والمافيل عن الناس "'"' ) وم يقل 
والفاقدن النيظ 5 
فرد الفُضس والشبوة إلى حد الاعتدال » حيث لا يقهر واحد منها العقل ؛ ولا يغلبه 
بل يكون المقل هو الضابط لما : والغالب علمها ء ممكن . وهو امراد يتغيير املق . فإنه 
ربعا نستولى الشهوة على الإنسان » بحيث لا يقوىعقلهعلىدفعباعن الانبساطا ىالفواحش 
وبالرياضة تمود إلى حد الاعتدال . فدل أن ذلك تمكن . والتجربة والمشاهدة ندل علرذلك 
دلالة لاشاك فمأ 
)1 ) حديث إنما أنا شر أغضب ”أ يغضب البشر : م من حديث أنس وله من حديث أبى هريرة إنما 
(+) حديث أنه كان يتكلم بين يديه بما يكرهه فيغشب حت محمر وجنتاه ولكن لايفول إلا جتقا فكان 
الغضب لامخرجه عن الحق : الشيخان من حديث عبد الله بنالزير فى قمة شراج الحرة قفال 
لأن كان ان عمتك فتاون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما هن حديث ألى سعيد 
الجدري وكان إذا كره شيا عرفناه فى وجبه وما من حسديث عائشة وما اتتقم رسول الله 
صلى اللعليه وسلٍ لنفسهإلاأنتتتبكحرمةاقهولسإمايئالمنه شىءقطفينتق من صاحمه_الحديث 


تك الفتعم :و 2 التمران : ع8 


مود رما ء وهو وسط بين طرف التبذير والتقتير . وقد أثنى الله تءالى عليه تقال (وَالْذنَ 
ُو 0 ِ فوا 3 1 قروا وكان بين ذلك كورام ''' ) وقالتمالى (وَلا تحمل يدك 
ماو لة إل متك ولا تشلب كل لبط *")وكذلكالمطلو بفشهو الطمام الاعتد ال 
دون الشرهواججود.قال الهتمالى ( وكاو وَامْربُوا ولا كدر موا إن لأنحبْ االشر فين بن 50) 
وقال فى النضي ( أشداه عل كار واه ينم يم )وقال صل لله عليه وس ٠”‏ 
الْأمُور أُوْساطبا » وهذا له ممر ونحقيق دمر أناساة نول ساد القاب عرن 
عوارض هذا العام .قال اللهتمالى ( إل من أكى اله ِقَلب سَلِم ' “ )والبخل منعوارض 
لونيا . والتبذير أيضا من عوارض الدنيا. وشرطالفلب أن .يكو نسلما منهما »أى لا.يكون 
ملتفنا إلى امال ؛ ولا يكون حريصا على إنفاته ولاعلى إمسا كه .فإن المريص على الإنفاق 
مصروف الفلى إلى الإنفاق » ما أن الحر بص على الإمساك مصروف القلب إلىالإمساك 
فكان كال القلى أن بصفو عن الوصفين يما . وإذالم يسكن ذلك فى الدنيا طلبنا ماهو 
الأشبه لعدم الوصفين ؛ وأبعد عن الطرفين ؛ وهو الوسط . فإن الفاتر لاحار ولا بارد ؛ بل 
هو وسط يدبياء فكأ ده خال عن الوصفين : فكذلك السخاء بين التبذير والتقتير . 
والشحاعة بين الجبن والنهور ٠‏ والمفة بين الشره واجلمود . وكذلك سائر الأخلاق. فكله 
طرف الأمور ذميم . هذا هو المطاوب . وهو تمكن . نم بحب على الخبع الود ريد 
أن يقبح عنده النضب رأسا ء ويذم إمساك المال رأساء ولا يرخص له فى ثىء منه » لأنه 
أو رخص له فى أدنى ثىء اتخذ ذلك عذرا فى استبقاء له وغضبه؛ وظنأنه القدرال رخص 
فيه فإذا قصد قطع الأصل » وبإلغ فيه و تبسر له إلا حكسر سوره » نحييث لعود 
إلىالاعتدال ؛فالصواب لدأن يقصد قلع الأصل ء حتى ,تيسرله القدر المقصود عفلا يكشف 


هذا السر للمريدءفإنهموضمغورالجق » إذ يظن بنفسه أن غضبه بحق » وأنإمسا كديحق. 


١١‏ ) حديث خير الأمور أوساطها : البييق فى شعب الاعان من رواية مطرف بن عبد الله معضلا 


وز أوو راسمس سس هن سب سحو يهال حو سورب سو مس ع و ا 1 
0 الفرقان : بإ 9" الاسراء : و 20 الأعراف : لس 9 النتح : جب © الشعراء : كلم 


( احياء علوم الدين ‏ اتجزء الثامن ) 500-06 01 0 


السبب الذى به ينال حسن الباق على الجملة 


قد عهت أن حسن الخلى يرجم إلى اعتدال قوة المقل » وتكال المككة » وإلى اعتدال 
قوة الفضى والشهوة كو نمأ للمقل مطبعة: وللشرعأيضا.وهذاالإعتدالحص لعل وجبين 

أحدها جود إلهى » وكال فطرىء نحيث يخلق الإنسان ويولد كامل المقل ؛ حسن 
الحلق » قد كنى سلطان الشبوة والنضب » بل خلقتا ممتدلتين منقادئين للمقل والشرع 
فيصير عالما بغير تعليم » ومؤدبا بنير تأديب » كميسى بن عريم » ويحي بن زكريا عليهها 
السلام ء وكذا سائر الأنبياء صاواتاللّه عليه أجمين .ولا ببعد أنيكون ف الطبع والفطرة 
ماقد ينال بالا كناب . فرب صى خلق صادق اللفجة » سخيا جرياء ورب يمخاق بخلافه 
فيحصل ذلك فيه بالاعتياد وتخالطة التخلقين بهذه الأخلاق ورت يحصل بالتعم 

والوجه الثاى | كتساب هذه الأخلاق بالجاهدة والرياضة » وأعنى .ه حمل التفس على 
الأمالالتى يقتتضها اماق المطلوب . فن أراد مثلا أن حصل لنفسه خاقالجود ؛ فطريقه 
أن يتكلف تنعاطى فعل الجواد ؛ وهو بذل الال . فلا بزال يطالى نفسه » ويواظي عليه 
تكلفا » جاهدا نفسه فيه » حتى يصير ذلك طبعا له » ويتيسر عليه » فيصير به جوادا. وكذا 
من أراد أن حصل لنفسه خلق التواضع » وقد غلى عليه البكير » فطريقه أن يواظب 
5 ِلى أفمال اللتواضمين مدة مديدة » وهو فيها جاهد نفسه ومتكلف ؛ إلى أن يصير ذلك 
خلقا له وطبعا » فيتيسر عليه . وججيع الأخلاق الحمودة : شرعا تحصل بهذا الطريق . وغايته 
أن يصير الفمل الصادر منه لذيذا . فالسنعى هو الذى يستلن نشل امال الذىيبذله» دوت 
الذى ,يبذله عن كراهة . واللتواضع هو الذى يستلذ التواضع . ولن " رسع م الأخلاقالدينية 
فى النفس » مام تتمود النفس جيع الماوات المسنة » ومالمتترك جيع الأفمال السيئة. .ومام 
تواظطب عليها مواظبة من يشتاق إلى الأال ابل » نتم ءا مباء ويكره الأفعال القبيحة 
ويتأم بها ٠م‏ قال صل الله عليه وسل '" « وجلت قرة في الصّلاق » سما كانت 


١(‏ ) حديث وجعلت قرة عيى فيالصلاة : ن من حديث أنس وقد تقدم 


العبادات » وثرك المحظورات »مع كراهة واستثقال » فهو النقصان. ولا بنالال السعادة 

به . نمم الواظية عليها بالجاهدة خير» ولكن بالإضافة إلى تركها » لابالإصافةإلى فملها عن 
طوع . ولذلك قآل اثتمالى( 1م لكبيرة إلا لأعَلَ الخاشمين ”" )وقالصلى العليهوسل 
و أَعْبدِ الى رتنا كإن 1" تمشتطم' 2500 0 

ثم لايكنى فى نيل السعادة الموعودة على حسن الملق . استاذاذ الطاعة » واستكراه 
المحصية » فى زمان دون زمان ؛ بل ينبغى أن يسكون ذلك على الدوام ؛ وفى جلة العم 
وكذا كان العمر أطو ل كانت الفضيلة أرسع وأكل. واذلك لما سثلصل اله عليدوسل 

فح السدارة قال "7 وطرل الع فى طاعة الله تمآلى» ولذلك كرهالانبياءوالأولياءاللوت 
فإ الدنيا مزرعة الآخرة . وكلاكانت المبادات أكثر بطول العمر »كان الثوا بأ جزل 
والنفسنأزى وأطبر » والأخلا قأقوى وأرسخ.وإغامقصود العباداتتأثيرهاف القلب وإنها 
يت كدتأثيرها يكثرةالمواظبةعل العبادات.و غايتهذمالأخلاقأنينقطع عن النفس حب الدنيا 
ور فاح ب الهتعالى . فلايكو نثى«أح ب إليهمن لقاءاشتعالىعز وجل. .فلايستعمل جميع 
ماله إلاعل الوجهالذى يوصلهإليه . وغضبهوشبوتهمن المسخرا تله »فلايستعملب||لا على الوجه 
الذى بوصله إل الله تمالى ٠‏ وذلك بأن يسكون موزونا يزان الشرع والمقل ثم يسكون 
لد ذلك فرحابه ؛ مستلذاله. 


2١1‏ ولا ينبنى أن يستبمد مصير الصلاة إلى حد تصيرهي قرة المين ؛ ومصيرالعبادات لذيذة 
[ إن العادة 'تقتفى فى النفس جائى أغرب مر ذلك . فإنا قد ترى الماوك والثميين 
ْ فى أحزان داعة » وئرى المقامص الفلس قد يغلب عليه من الفررح واللذة بقهاره ومأ هو فيه » 
٠١‏ مايستثقلمعهفرح الناس بغير قار . مع أن القيار رعا سلبه ماله ء وخرب يبته » وتركامفلساء 


(1 ) حديث اعبد الله فىالرضا فان متستطع فو الصير على ماتكره خير كثير: طب 

(؟ ) حديث سمل عن العادة فقال طول العمرفعيادة الله: رواه ه القطاعى فيمسئد الشهاب و ابو منصوو 
الديامىفىمند الفردوس من حديث ابن تمر باسناد ضعيف وللترمذى مس حديث أبى بكرة 
وصمحه أى الناس خير قال من طال عمره وحسن همل 


سس سس ررس رسيو ب إسو يوري 
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و ج01 
ومع ذلك فبو يحبه » ويلنذبه . وذلك لظول ألفة له وصرف نفسه إليه مدة ١‏ 
ظ وكذلك اللاعس بالجام » قد يقف طول النبار فى حر الشعس » ثائما رجليه . وهو 
لاحس بألمها » لفرحه بالظيور وحركانها » وطيرائها وتحليقها فى جو السماء 
بل نرى الفآخر العيارء يفتخر بما يلفاه من الضشرب والقظطع ؛ والصبر على السيظ » 
وعلى أن يتقدم به للعلب » وهو مع ذلك متبجح بنفسه ء وبقونه فى الصبر على ذلك»حتى 
يرىذلك نخر| لنفسه . ويقطع الواحد منهم إربا إرباء على أن يقر بمانماطاه أو تماطاه غيره 
فيصر على الإنكار » ولا يبالى بالعقوباث » فرحا بىا يمتقده 6لا وشعاعة ورجولية . فقد 
صارت أحواله مع نمافيها من التكال ؛ قرة عينه ؛ وسبس افتخاره 
بل لاعالة أخس وأقبعم من حال امخنث فى نشيبه بالإناث » فى نتف الشعر ء ووم 
لوجه » وبخالطة النساء . فترى الخنث فى فرح محاله » وافتخار بسكاله فى تخنثه » يقباهى به ١‏ 
مع انينح يجرى ين الحجامينوالكنامينلفاخرولبهاة» كايجرى ينالاوكوالهاء .| 
فكل ذلك نتيخة المادة والواظبةعلى عطواحدعلىالدوام » مدةهديدةومشاهدةذلكى 
الخالطين والمعارف . فإذاكانت النفسالمادة تستلق الباطل »وتميل إليهوإلالقبائج فكيف ‏ | 
لانستلذ المق لوردّت إليه مدة » والنزمت الواظبة عليه ! بل ميل النفس إلى ذه الأمور. |) 
الشنيعةخارج عن الطبع » يشاهى اليل إلىأ كل الطين . فقد يذلس على بعض تناس ذللك 
بالمادة . فأما ميله إلى المكمة » وحب الله تم الى » ومعرفته » وعبادته » فب وكاميل ل الطعام | 
والشراب » فإنه منتتفى طبع القلب . فإنهأم رباق”. وميه إل مقتضيات الشبوةغريب .| 
من ذاته : وعارض على طبعه . وإنمأ غذاء القلب الحكلة والعرفة » وحب اله عز وجل || 
ولكن انصرف عن مقتضى طبعهلرضقد حل بهمكاقديحلالرضالمدةءفلاتشتبى الام |/ 
والشراب» وها سببان للياتها. سكل قلب مال إلى حب ثىء سوىاقتالى ؛ فلانفك | 
عن عرض بقدر ميله ؛ إلا إذاكان أحب ذلك الثى علكونه معينا لهعلى حب الله تمألى ٠‏ || 
وعل ديتهء فمند ذلك لايدل ذلك على المرش ا 
فإذاً قد عرفت بهذا قعلمأ : أَنْ هذه الأخلاق الخميلة مكن أكتسابها بالرياضة عو !0 
تيلف الأفعال الضادرة عما ابتداء لتصير طبط اننبا . وهذا من تجيب العلاقة بين 
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القلى والجوارح » أعنى النفس والبدن . فإن كل صفة نظبر فى القلب » يفيض أثرها على 
الجوارح ‏ حتى لانتحرك إلا على وفقها لا محالة . وكل فمل يجرى على الجوارح فإنه قد 
برتفع مله أثر إلى القلى . والأمر فيه دور ؛ وبمرف ذلك عثال ' وهو أن من اراد ان 
يصيرالحذق فى الكتابة له صفة نفسية »حتى يصي ركانبا بالطبع » فلا طريق لهإلاأن يتماطى 
يجارحة اليد ء مايتعاطاه الكانى الماذق ؛ وبواظ عليه مدة طويلة , يحا كىالحط امسن 
لإنافل الكت هو اللما نكسن يفيه كعاتن انلزال بالل علية»ء 
حتى بصير صفة راسخة فى نفسه ؛ فيصدر منه فى الآخر الحط الحسن طبعا »5 كان يصدر 
منه فى الاتداء تكلفا . فكان الحط الحسن » هو الذى جعل خطه حسنا . ولكن الأول 
بتكلف » إلا.أنه ارتفع منه أثر إلى القلبء ثم الخفض من القلى إلى الجارحة» فصار 
يكتب الخ الحسن بالطبع . 

وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس » فلا طريق له إلا أن ,تماطى أفعال الفقباء 
وهو التكرار للفقه ؛ حتى تنمطف منه على قلبه صفة الفقه » فيصير فقيه النفس ٠‏ 

وكذلك من أراد أن يصير سخياعفيف النفس ؛حلما متواضماء فيازمهأن يتعاطى أفعال 
هؤلاء تكلفا » حتى يصير ذلك طبعا له فلا علا له إلاذلك . وكا أن طالى فقه النفس» 
لابيأس من نيل هذه الرتية بتمطيل ليلة » ولا ينالها بتتكرار ليلة » فتكذلك طالى تزكية 
نفس وتكيلبا؛ وتحليتها بالأعمال المسنة : لاينالها بعبادة يوم » ولا يحرم عنها بعصيان 
بوم . وهو معنى قولناء إن الكبيرة الواحدة لاتوجب الشقاء الؤبدء ولكن المطلة 
فى .يوم واحد تدعو إلى مثلبا ء ثم تتداتى قليلا قليلاء حتى .تأنس النفسبالكسل #وتيجر 
التحصيل رأسا » فيفوتها فضيلة الفقه . وكذّلك صنائر العاصى » مجر بمضها إلى بعض » 
يع قوت اخال السعادة » هدم أصل الإعان عند اللمائمة . وما أن تكرار ليلة لايحس 
لأثيره فى فته النفس» بل يظهر فقه النفسشيئً فشي علوالتدري »مثل مم البدن »وار تفاع 
القامة » فكذلك الطاعة الواحدة لاحس تأثيرهافى تزكية النفس وتطبيرها فى المال 
ولسكن لاننبنى أن يستهان بقليل الطاعة ٠‏ فإن اجملة السكثيرة منها مؤئرة » وإنها اجتمعت 
اجملة من الأحاد » فلنكل واحد منها تأثير . فا من طاعة إلا ولما أثر وإن خن » فله واب 
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لاععالة » فإن الثواب بأزاء الأثر » وكذلك للعصية 

وك من فقيه يستهين بتعطيل يوم وليلة» وهكذا على التوالى؛ إسوف نفسه .يؤمافيوما 
إلى أن مخرج طبعه عن قبول.الفقه . فكذا من بسهين صغائر المعأصى » وسوف نفسه 
يالتوبة على التوالى ؛ إلى أن ختطفه اللوت بنتة » أو تثرا كم ظامة الذنوب على قلبه وتتعذر 
عليه التوبة » إذ القليل يدعو إلى الكثير » فبصير القلى مقيدا بسلاسل شبوات لايمكن 
تخليصه من مخالبها . وهو الممنى بانسداد ياب التوية . وهو اللراد بقوله تمالى( وَجَعَلنًا من 
بن يدي سَدً! وَمِنْ خَلْفِوِ: سد ”2 )الآبة. ولذلك قالعل رضي المعنهءإنالإمانلريدو 
فى القلى نكتة بيضاء ء كلا ازداد الإعان ازداد ذلك البناض » فإذا استككل اليد الإعان 
سفن لقا كله - وإن النفاق ليبدو 1 القاب نكتة سوداء» كلا ازدادالتفاق ازداد ذلك 
السواد فإذا استككل النفاق اسودٌ القل كله 

فإذا عمرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تَكون بالطبع والفطرة » وثارة تسكون باعتياد 
الأفمال الميلة » وثارة عشاهدة أرباب'الفمال الجيلة ومصاحبتهم »وم قرناءالمير »و إخوان 
الصلاح إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والمميرجميعا . ف ننظاهرت فى حقهالمهات الثلاث 
حتى ار ذا فضيلة طبما واعتيادا وتعاما » فبو فىغاية الفضيلة .ومن كان رذلابالطبع هواتفق 
له قر ناء السوء » قتعم منهم ؛ واتيسرت ل أسباب الث حي اعتادها ؛ فبو فى فاية البعد 
من ال عن وجل . وبين الرتبتين من اختافت فيه هذه الجبات ؛ ولتكل درجة فى القرب 
واالمد نس ماتقتضيدصفتهوحالته( فيسل متقال ذو حبرا ره » وَسَْ يشل مثقآلَ 
ددم 22 ”)رونا طب انه ولك كانها أنسمُم تطلئون ”") 

سبال " 
تفصيل الطريق إلى تبليب الأخلاق . 

قد عرفت من قبل أن الاعتدال فى الآخلاق هو ضحة إلنفس ؛ واليل عن الاعتدال 
سقم ومرض فيبأ »ا أن ا لاعتدال فى مزاج البدن هى صعة له ) والميل عن الاعتدال عض 
فيه . فلتتخذ البدن مثالا فنقول. 
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مثال النفس فى علاجباء عدوالرذائل والأخلاق الردثةعنهاءوجلى الفضائل والأخلاق 
الله إلا ءال الوق وبصلدة »هدو النال عله ركني الميقة للموجانيا لبقام زعا 
أن الثالل عل أصل الزاج الاعتدال :وإئا تعترىالممدة اللهرةامو أرض الأغذيةو الأهو 35 
والأحوال » فكذل ككل مولود يولد معتدلا صحيم الفطرة »وإ أبواه يهودانهأوبتصرانه 
أو يمجسانه » أى بالاعتياد والتمليم تكتسب الرذائل . وما أن البدن فى الابتداء لاخاق 
كاملا » وإغا يكل ويقوى بالنشو والترية بالفذاء» قكذلك النفس 'نخاق ناقصة قايلة 
للككال ه وإعا ككل بالترية وتبذزيب الأخلاق » والتغذية باللم 

وكاأن البدن إنكان صميحا » فشن الطببس تهيد القانون المافظ للصحة ؛ وإث كان 
صربضا فشأنه جلى الصحة إليه.وكذلك النفسمنكإنكانت ركية بلاهرةمهذبة » فينبتى أن 
تُسعى لفظها » وجلس ميد قوة إليها وأكتسباب زيادة صفامها وإنكانت عدعة الكل 
والصفاء » فينيئى أنتسعى للب ذلك إليها 

وكا أن العلة الغيرة لاعتدال البدن» الموجبة للمرض »ء لاتعالج إلابضدهاء فإنكانت 
من حرارة فبالبرودة » وإنكانت من برودة فبالمرارة» كذلك الرذيلة التبىهى عرض القلى 
علاجها بضدها : فيعالج ممرض المهل بالتملى ؛ وصرض البخل بالنسخى » ومرض الكير 
بالتواضع ء وصرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفا 

وكأنه لاددمن الاحتال مرازةالدواءءوشدةالصيرعن المشتهيأتءلملابج الأبدان|لريضة 
فكذلك لابدمن احتال صرارة الجاهدة والصبرء لمداواة مرض القلبءبلأولى. فإن عرض 
البدن بخلص منه بالموت »و رض القلى والعياذ باللءتمالى»مرض يدوم بعد الموت أبدالاباد 

وان كل مبردلا.يصلح لعلةسببها الحرارة إلاإذا كان على حدخصوصء ومحختلف ذلك 
بالشدة والضعف » والدوام وعدمه ؛ وبالكثرة والقلة : ولابدله منمعيار يعرف به مقداز 
النافم منه » فإنه إنم حفظ معياره زادالفساد » فسكذلاك النقائض التى تعالج بهاالأخلاق 
لايد لما مرى معيار 

وكا أنمعيار الدواء مأخوذ منعيار ااعلة حت أنالطييب لا يمالج مالم يعرف أن الملة 
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حت مخهجوح. 


[ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم » وأمات تلومهم ٠‏ بل ,فى أذرنس 
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تحسها » فكذلك اللشيخ التبوع الذى يطبب نفوس المريدين » وبعاليرقاوب المسترشدين 
يشبثى أثالاميجم علهم بالرياضة والنكاليف فى فن خصوص ء وفى طريق مخصوص 


مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم 
وكا أن الطبيب أو مالم جيم المرضى علاج واحد ؛ قتل أ كثرم ؛ فكذاك الشيخ 


فى عرض امريد » وفى حاله . وسنه » ومزاجه » وما تحتمله بنيته من الزياضنة » وينى علرذلك 
رياضته . فإن كان امريد مبتدثا» جاهلا حدود الشرع ؛ فيملمه أولا الطبارة » والصلاة » 
ونلواهس العبادات . وإنكان مشغولا عمال حرام » أو مقارفا ممصية ء فيأمرءأولا بتركبا 
فإذا تين ملاهسه بالعبادات » وطبر عن العاصى الظاهرة جوارحه ؛ نظر بقرائنالاحوال 
إلى باطته » ليتفطن لأخلاقه » وأعراض قلبه . ذإن رأى معه مالا فاضلا عن قدر ضرورته 
أخذه منه» وصرفه إلى الميرات وفر قلبه من » حتى لا يلتفت إليه. وإن رأى الرعونة 
والسكبر وعزة النفس غالبة عليه » فبأمره أن مخرج إلى الأسواق للسكتية والسؤال فإن 
عزة النفس والرياسة لا تتكسر إلا بالذل » ولاذلأعظومن ذل السؤال . فيكلفه الواظبة 
على ذلك مدة » حتي يتكس ركبره وعز نفسه . ذإن الكير من الأمراض ابلك وكذلك 
الرعونة . وإن رأى الثالى عليه النظافة فى البدن والثباب » ورأى قلبه ماثلا إلى ذلك » 
فرحا به ؛ ملتفتا إليه استخدمه فى تعهد يبت الام وتنظيفه » وكنس الواضعالقذرة »وملازمة 
للطبخ ومواع الدخان » حتى تنشوش عليه رعونته فى النظافة ٠‏ (إن الذي رنطفون يام 
وزياوما » ويطليون المرقمات النظيفة » والسجادات الأونة : لافرق ينهم وبين العروس 
الى رين نفسسا طول النهار . فلا فرق بن أن يعبد الإنسانتقسهء أو يمبدصما . فهماعيه 
غير الله تعالى . ققد حجب عن الله . ومن راعى فى ثو به شيكا سوى كونه حلالا وطاهرأ 
مراعاة لفت إليها قلبه » ذبو مشذول بنفسه 
ومن لطائف الريشة إذاكان امريد لا يسو بتر الرعونةرأساء أو بترك صفةأخرى 
وإ سمح بضدما دفمة » فنبئى أن بنقله من اماق المذموم إلىخاقمذموم اخ رأخفمنه » 
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كالذى يغسل الدم بالبول ثم يغسل البول بالماء» لكا لام . 5 برغب 
المى فى السكتب ؛ لامب بالكرة والصولجان وما أشبهه ء ثم يتقل مرى اللمب 
إلى الزبنة وفاخر الثياب» ثم ينقل من ذلك بالترغيب فى الرراسة وطلب الجاه » ثم ينقسل 

من الجاه بالترغيب فى الآخرة . فحكذلك من لم تسمح نفسه بترك الجاه دفمة ؛ 
فليتقل إلى جاه أخف منه . وكذلك سائر الصفات . وكذلك إذا رأى ششيره الطعام 
غالبا عليه. ألزمه الصوم وتقليل الطعام ء م يسكلفه أن يبىء الأطعمة الاذيذة » ويقدمها 
إلى غيره » وهو لا ,أكل منها » حتى يقوى بذلك نفسهء فيتمود الصبر ويشكسر 
شرهه . وكذلك إذا رآه شابا متشوقا إلى انكام ؛ وهو عاجز عن الطول ء فبأمره 
بالصوم . ورما لا تسكن شبوته بذلك ء فيأمره أن يفطر ليلة على الماء دون المبز 
وليلة على الميز دون لا » وجنعه اللحم والأدم رأساء حت ذل نفسه » وتتكسر شهوه. 
فلاعلاج فى مبد| الاإرادة أنفع من الجوع . وإن رأى النضب غالبا عليهء ألرمه الحي 
والسسكوت » وسلط عليه من يصحبه تمن فيه سوء خلق » ويلزمه خدمة من ساء خلقه » 
حتى عرن نفسه على الاحتهال معه . ما حكى عن بمضهم أنهكان يعود نفسه الل » ويزيل 
عن تفسه شدة الغضب » كان يستأجر من يشتمه على ملام ناس » ويكاف نفسهالصبد 
ويكظم غيظه ؛ حتى صار الل عادة له حي ثكانيضرب به الثل . وبعضهم كان يستشعر 
فى نفسه الجين وضعل القلى » فأراد أن يمحصل لنفسه خلق الشجاعة ؛ فكان يركب البحر 
فى الشتاء عند اضْطراب الأمواج . وعباد الحند يعالجون اللكسل عن العبادة بالقيام طلول 
الليل على نصبة واحدة . وبعض الشيو شف أبتداء إرادتهكان يكسلعن القيام » فألزم نفسه 
القيام على رأسه طول الليل ليسمح بالقيام على الرجل عن طوع وعالمم بعضهم حب امال 
أن باع جميع ماله ورى به فى البحر » إذ خاف من نف رقتهعلى الناس رعونةالجود:واارياءبالبذل 

فبذه الأمثلة تعرفك طريق معالجة القلوب . وليس غرعننا كر دواء كل مرض » فإن 
ذلك سيأتى فى بقية الكتب . وإنما غرضنا الآن التنبيه على أن الطريق الكلى فيه ساوك 
مسلك الضادة لتكل مانهواه النفس » وتميل إليه. وقد جع الله ذلك كله فىكتابه العزيز 
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فى كلة واحدة. ؛ فقال تعالى ( وَأما مَرْمَافَ مام 50 فس عن ا وى إن 


ْ والأسل الهم فى المجامدة الوفاءبالمزم” فإذا عزم على ترك شبؤة ققد يرت أسبابها 
ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختيارا » فينبئى أن يصير وستمر . فإنهإن عود نفسه 
ترك المزم ألفت ذلك » ففسدت . وإذا انفق منه تقض عزم» فينبنى أن يلزم تفسه عقوبة 
عليه 5 ذكر ناه فى معاقبة النفس » فى كتاب الحاسبةوالمرافبة ٠‏ وإذام خوف النفس بمقوبة 
غليتة :وحسنت عنده 'تناول الشهوة » فتفسد بها الرياضة بإالكلية . . 


عييا 9 
علامات أمر اض القلوب وعلامات عودها إلى الصحة 


اعم أنكل عضو من أعضاء البدن خاق لفمل خاص له . ونا مرضه أن يتعذر عليه 
فمله الذى ساق لهء حتى لايصدر منه أصلاء أويصدر منه مع نوعمن الامنطراب. فرض | 
اليد أن يتعذر علما البطش . ومرض المين أن يتعذر علما الإبصار . وكذلك عرض القاب ‏ | 
أن يتمذر عليه فمله الماص به ء الذى خلق لأجله » وهو الم والمكة والترقةءاوبض انه ش 
تمالى وعبادته » والتإنذ بذكره ؛ وإيثاره ذلك على كل شهوة سواه » والاستمانة يجبيع 
الشبوات والأعضاء عليه . قال الله تعالى (وَما خَلَقَتُ لمن ولاس إلا يقد يون 60م 
ف كل عض فائدة . وفائدة اثقاب المكنة وللعرفة ؛ وخاصية النفس التى ,| للادى ماتميز 
بها عن الباتم » فإنه ل يتميز عنها بالقوة على الأ كل والوقاع والارنصار أو فبرهاء بل 
ععرفة الأشياء على ماهى عليه 

وأصل الأشياء وموجدها وطرعبا هو لله عز وجل » الذى جعلها أشياء. فلو عمف 
ككل ثىء ؛ وأ يعرف الله عل وجل » »ككأنه | يمرفشيئا ,وعلامة المعرفة الحبة. عرف 
الله اتعالى أحبه . وعلامة الحية أن لايؤثر عله الدنياولاغيرها من الحجبوبات. »ا قال افتمال 


(عل نكن 1ق 5 باذ 5 13 وَإخوامك' وام ) إى تقول (أَحَب لمم 
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من اش وَرَسُو ل وخهأدفي سبيله كتريسُوا حَنى أن له ا ) قن غنده شي 1 
إلبه من الله فقليه مريض ادك وهنا رالطين أح ب لها نايز ولذاء ا 
شبوتها عن اللدز وللاء فبى مريضة فبذه علامات امرض 

وهذا يعرف أن القلو ب كلها مريضة ' إلاماشاء الله . إلا أنمن الأمراضمالا يعرفبا 
صاحهها . ومرض القلى مما لاايعرفه صاحبه . فإذلك يشفل عنه . وإن عىفه صعس عليه 
الصير على مرارة دوائه . فإن.دواءه مخالفة الشبوات . وهو تزعالروح . فإنْوجد من نفسه 
قوة الصبر عليه » يمد طبييا حاذقا , بعالمه . إن الأطباء م العاماء » وقد استولىعلييعالمرض 
فالطبي المريض قلما يلتفت إلى علاجه .فلبذا صار الداءعضالا ؛والمرض مزمناء », 0 
هذا ام » وأنكر بانكلية لب القاوب ؛ وأنكر مرضهاء وأقبل املق على حب الد 
وعل أعمال ظاهرها عبادات » وباطها عادات ومرآت . فبذه علامات أصول الأعراض 

وأما علامات'عودها إلى الصحة مد المعالجة » فبو أن ينظر ف الملة التى يعالجها فإِن 
كان يمالحداء ابل » فبو املك امبمد عن الله عز وجل » وإعأ علاجه يذل المالوإنفاقه 
ولكنه قد سذل امال إلى حد يصير به مبذرا » فكو نالتبذير أيضاداء .فكان كن عا 
البرودة بالحرارة » حتى تثلى المرارة ؛ فبو أيضا داء . بل المطلوب الاعتدال بين الحرارة 
والبرودة . وكذلك المطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير » حتى يكون علىالوسط » وفى 
فاية البعد عر:. الطرفيرنف 

فإن أردت أن مرف الوسط ؛ فانظر إلى الفمل الذى .وجبهالحلق الحذور ٠‏ فإن كان 
أسهل عليك وألذ من الذى بضاده » فالعالى ايك ذلك الملق الموجبله؛ مثل أن يكون 
إمساك الال وججمه ٠‏ ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقة . فاعلم أنالغالى عليك خاق 
البخل ‏ فزد فى الواظية على البذل . دإن صار البذل على غير امستحق ألذعندك وأخف عليك 
وو الإسيالة اق ققد غلى عليك التبذير» فارجع إلى المواظبة على الإمساك . فلاتزال 
تراقب نفسك :تسل على خلاك بتي الال وتسيرها» حت نعم علاقة قك 
عن الالتفات إلى المال :فلا تميل إلى بذله » ولا إلى إمسا كه ؛ بل ريصير عندك كالماء» 


فلاتطلى فيه إلاإمسا كه لحاجة محتاج أو بذله لماجة محتاح » ولا يترجح عندك البذل على 
الإمساك . فكل قلى صا ركذلك » فقدأنى امُسلما عن هذا المقام خاصة.ويج بأنيكون 
سلما عنسائر الأخلاق » حتى لا يكون له علاثة بشىء ما يتعلق بالدنياحتى ترنحل النفس 
عن الدنيا منتقطمة العلائق منها ء غير ملتفتة إليبا »ولامتشوقة إلىأسبابها . فمند ذلكترجع 
إلى رجها رجوع النفس الطمئنة » امنيقمرضنية » داخلة فى زمرة عبادالهاللقربين ؛ منانبيين 
والصديقين والشبداء والصالحين » وحسن أولئك رفي 
ولماكان الوسط الحقيق بن الطرفين فى غابة النموض» بل هو أدق منالشعر:وأحد 
من السيف » فلا جرم من استوى على هذا الممراط المستقيم فى الدنياء . جاز على مثلهذا 
المراط فى الآآخرة ٠‏ وقلما ينفك العبد من ميل عن الصراط الستقيم . أعنى الوسطء 
حتى لاعيل إلىأحد الجانبين » فيكون قلبه متعلقا بالجاني الذى مال إليه ٠‏ ولذلكلابنفك عن 
عذاب مل :واجتياز على النار » وإنكان مثل البرق ٠‏ قال الله تعالى( وَإِنْ شيم إلا وَاردها 
كان عَلَ رَبك حم مقضيًا م تج ال اا '"')أى الذي نكاذقربهم إلهالسراطالستقيم 
أكثر من لعدم عنه ٠‏ ولأجل عسر الاستقامة ؛ وجب على كل عبد أن يدعو اله تال 
ىكل يوم سبع عشرةهرة » فىقولهإهدنا الصر اط الستقيم ؛ إذوجسقر ءةافائحة كل ركعة 
ققد روى أن بمضهم رأى رسول المسإ اللعليهوسل فى النام » فققالقدقلتيارسول الله 


ع اساسن 
ل اس 


8 6 0 مه لم 
شببتتى هود » فل قلت ذلك ؟ فقال عايه السلام لقوله تعالى ( كت م 


سيان 
الطريق الذدى يعرف به الإنسان عبوب نفسه 
اع أن لعز وجل إذا أراد عبد خيراء بصرهلسيوب نفسه . ف ن كانت بصيدة اه 


“مر : 9ب هود ١15:‏ 


] تخف عليه عيوءه . ا . ولسكن أ كثر الملق جاهلون 
بهيوب أنقسهم » برى أحدم القذى فى عين أخيه » ولا برى الجذع فى عين تفسه ٠‏ . فنأر أن 
أن يعرف عيوب نفسه فله أردمة طرق 

الأول: أنمجاس بين يدى شيخ بصير عيوب النفس » » مطل على خفازالآنات #ويحكنه 
فى نفسه » ويتبع إشارته فى حأهدته . وهذا شأن امريد مع شينمه » والتاميذ مع أستاذه 
شعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسهويعرفه طر.يقعلاجه ل 

الثانى : أن يطلف صديتقا صدوقا ؛ بصيرا متدينا ؛ فينصبه رقيبا على نفسه » ليلاحظط 
أحواله وأفماله . فأكره م نأخلاقه وأفماله » وعيو «هالباطنةوالظاهرة » ينبيهعليه.فكذا 
كان يفعل الأكياس وال كابرمن أكة الدين .كان عمر رضى الله عنه .تقول » رحماللهاصراً 
أهدى إلى عيوب . وكان يسأل سامان عن عيوبه فلما قدم عليه » قالله م/النى بلنك عنى 
ما تكرهه ؟ ناستعق تألم عليه » فقال يلننى أنك جعت ين أداميين على مائدة » 
و إن لك حلنين حلة بالمهار وحلة بالليل . قال وهل بلنك“غير هذا ؟ قال لا . فقال أماهذان 
فتد كفنتها “وكا سال حذقة وكول له #أنت صاحب سررسول الل العليهوسلم 
فى النافتين » فبل ترى علي ”شيثا من اثار النفاق ؟ فبو على حلالة قدره, وعاو منصيه » 
هكذا كانت “بمته لنفسه رضى الله عنه . فكل من كان أوفر عقلاء وأعلى منصبا » كان, 
أقل إعجايا » وأعظم ابهاما لنفسه 

إلا أن هذا أيضا قد عز » فقل فى الأصدقاء من ترك المداهنة » فيخير بالس » أويترك 
الحسد » فلا نزيد على قدر الواجي . فلا تخلوى أصدقالك عن حسود» أو اح ل 
يرى ماليس بعبب عيبا . أو عن مداهن » يق عنك بعض عيوبك . ولمذا كان داود 
الطائي قد اعتزل الناس » فقيل له لم لاتخالط الناس ؟ فقال وماذا أصنع بأقوام يخقون عنى 
عيونى . فكانت شبوة ذوى الدبن أن يتنبهوالعيوبهم بتنبيهغيرم. وقدال الأمرق أمثالنا 
إلى أن أبغض املق إلينا من بنصحنا ويعرفتا عيوبنا . ويكاد هذا أن يكون مفصحا عن 
ضف الإعان . فإن الأخلاق السيئة حيات وعقارب لداغة ٠‏ فاو نهنا منبه على أن حت 
ثُوبنا عقربا لتقلدنا منه مئة » وفرحنا به » واشتغلنا بإزالة المقرب ء وإبعادها وقتلبا . وإنما 


ٍْ ظ ككابته! على البدن . ويدومألها ومافا دونه. وتكايةالأخلاق الرديثةعلى سي القلي» أخثى ا 
ا أن تدوم بمد اللوت أبداء أو آلافا من السنين ثم أنا لانفر عن ينبهنا عليهاء ولا تشتئل 
ْ بإزالتهاء بل تشتغل عقابلة الناصسح عثل مقالته» فنقول له وأنت أيضا تصن كيت وكيت 
١‏ وتشغلنا المداوة معه عن الانتفاع بنصحه . ويشبه أن يكون ذلك من قساوة القاب» التى 
أثمرتها كثرة الذنوب : وأصل كل ذلك ضمف الإعان . فنسأل اله عد وجل ؛ أن يلممنا 
١‏ رشدنا ؛ ويبصرنا بميو بنا» ويشغلنا بمداواتما » ويوفقنا لاقيام لشكن مرك يطلعنا على 
مسأوينا عنه وفضله 


١‏ الطريق الثالث : أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه . إن عيل السخط 
1 تبدى البساويا. ولمل اتتفاع الإنسان بعدو مشاحن . يذكره عيويه . أ كثر من انتفاعه 
ْ نصديق مداهن » يثنى عليه ورعدحهء ويخ عنه عيويه . إلا أن الطبع بو لعلى تكذيب 
1 المدوء وحمل مايقوله على الحسد. ولكن البصير لايخلو عن الانتفاع بقول أعدائه»فإن 
ا مساو به لابد وأن تننشر على ألستهم 

ا الطريق الرابع : أن يمخالط الناس . فشكل مارآه مذموما فما بين الملق » فليطالب 
[١‏ هسه به» وينسهها إليه . فإن اللؤمن مر اةالؤْمن . فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه. 
ْ وبعلم أن الطباع متقارية فى اتباع المموى . فا يتميف به واحد من الأقران» لاينفك القرن 
ا الآخر عن أصله » أو عن أعظم منه؛ أو عن ثىء منه . فيتفقد نفسه . ويطبرها من كل 
ْ مأندمة من غيره. ونأهيك بهذاتاديبا خاو ركالناين كله مايمكر هونامن غير م لاستغنو 1 
عن الؤدب . قبل ليسى عي لسلا تن دك ؤتك مدني أحسد » رأيت جل 
| الجاهل شينا فاجتنبته . 

0 وهذا كله حيل من ذقْد شيا عارفا كي ؛ لصيراً لحيو ب التفس»مشفما ناصماف الدين 
1 فارغامن تهذيس نفسهء مشتثلا بهذيب عباد لهذ الى و ناصما لحم ٠‏ فن وجد ذلك ققد 
وبعد اللييب » فليلازعه فهو الذى مخلصه من مرمنه وينجيه من الملاكالنى هو يصدده .| 


شواهد التقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق فى معابجة أمراض 
القلوب ترك الشبواث وإن مادة أمراضبا هي أتباع الشبوات 


اعل أن مادّكر ناه إن تأملته بعين الاعتبار ؛ إنفتحت بصيرتنك » وانكشفت لك علل 
القلوب وأ مراضها وأدوينها بنور المل واليقين . . قإن جزت عن ذلك فلاينبنى أن يفتك 
التصديق والإعان على سبيل التلق والتقليد لمن ستحق تحق التقايد . فإن للارعان درجةء 5 أن 
درحة .وا يحصل بعد الإعان . . وهو وراءه . قال لالم( لق الله لذن 


م 


ايم وين ن أوثوا أل هرجات 9 ) فن صدق بأن غخالفة الشبوات هى الطريق 
إل الله عز وجل ول يطلع على سيبه وسره :فهو من الذين آمنوا . . وإذااطلع على ماذكر نأه 
من أعوان الشبوات » فبومن الذي أونوا العم . وكلاوعدالله الحسنى .والذى يقتضىالإعان 
بهذا الأمر فى القرءان والسنة وأقاويل العلماء »أ كثر من أن بحصر 
1 قال اله تمالى(وَسَىالنَفْسَ عَن اشوَى إن الم هى” الأوى '' ) وقال تعالى 
(أولئِك ان أمتحن اله قاوييء إلى * )تيل تع ماعب الشووات 
ْ وقال مل لله عليه وسل ”و المؤين + بين مس شَدَائد موا من مْسْدة ومنافق 
بنط وكافر اله وَشيِطأ طن مضل نفس زه » فين أن النفس اعدوطازع حت 
عليه ماهدما .وردى أنالله تعالى ؛ أوحى إلى دأود عليه السلام #بأداودء حذروأندر أ صابك 
أكل الشبوات ؛ إن القاوب التعلقة بشهوات الدنيا عقو لها عنى مححو بة ٠‏ وقال عيسى عليه 
السلام ؛ طوبى من ترك شبوة حاضرة لموعود غائب ل بره . 
وقال نبينا صل الله عليه وسلم »لقوم قدموامن ان سماد بك قد ين الباد 


١(‏ ) حديث الؤمن بين حمس شدائد مؤمن محسده ومتافق يبغضه ب الحديث : أو بكربنبلال فى مكارم 
الأخلاق من حديث أنس بسند ضعيف 


(9) حديته مرحبا بم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأ كير : البييق فى الزهد وقد تقدم فى شرح 
عجائب القلب 
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لل رد قبل يارسول الله ؛ وما امياد الأ كبر ؟قال « جهاد التق » 
وقال صلى الله طيوس 7 « الْحَاهِدٌ من جَامَدَ سه فى طاعَةٍ للد عر وجل » وقال 
صلى اله عليه وسل. '" « كف أذَالكَ عي؟ أنفسك وَل 8 هَوَاهاً فى مُعْعيَةٍ الو تال 
ذا تمك مبوا .م ألقيامة | فلم بسك يمنا إلاأن ييف الله تقالو شر 

ا ل 2 شيئا أشد عل من نفسى » مرة لى » ومرة عل ٠‏ 
وكان أبو العباس الموصلى يقول لنفسهء يانفس» لافى الدنيا مع أبناء اللوك تتنميف »؛ 
ولاى طلب الآخرة مع العباد نحتبدين .كأ بك بين الجنة والنار تحبسين . يانفس » 
ألا تستحين ! وقال امسن : ما الدابة للموح بأجوج إلى اللجام الشديد من نفسك. 

وقال 5 
القوت من الطعام ؛ والغض من امنام» والماجة مرى السكلام : وحمل الأذى من جميع 
الأنام . فيتواد من قلة الطعام موت الشبوات » ومن قلة النام صفو الإرادات» ومن قلة 
التكلام السلامة من الآفات . ومن امال الاذي البلوع إلى الغايات . وليس عل العبدثي» 
أشد من الل عند الجا ؛ والهبير على الأذي » وإذا تمركت من النفس إرادة الشبوات 
والآثام » وهاجت منها حلاوة فضول الكلام » جردت عليها سيوف قلة الطعام ؛من مد 
التبسجد وقلة النام » وضريتها أيدجى الول وقلة الكلام » حتى تنقطع عن الف والانتقام؛ 
فتأمن من بوائقها من بين سائر الأنام ؛ وتصفبها من ظامة شبوامها ؛ فتنجو من غوائل 
آفاتها » قتصير عند ذلك نظيفة وئورية » خفيفة روحانية) فتجول في ميدات اخيرات ) 
وتسير فى مسالك الطامات »كالفرس الفاره فى اليداب » وكالملك التئزه فى البستان 
وقالأيضا أعداء الإنسان ثلاثة » دنياه » وشيطانه ونفسه . فاحتر س من الدنيا بالزهد فيها » 
ومن الشيطان مخالفته ؛ ومن النفس بتر كالشبوات . وقإل بض الجسكاءء من استولت عليه 
النفس صار أسيرا فى ج_شبواتها » محصورافىسجنهواها ؛ مقبورا مناولازماءهفيدها. 


م 0 


1١)‏ ) حديث الجاهد من جاهد ثفمه هت فى أثناء حديث وصمحه و ه من حديث فضالة بن عيد 


(؟) حديث كف أداك عن نفسك ولا تابع هواها فى معصية اله المديث : لم أجده بهذا الباق 
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تحمس سمه 


ع 2 


لح ع 2 


فو الله ما أمنمك إلا من كرامتك عل" 


جره حيث شاءت : فتمنع قلبه مر" الفوائد : وقال جمفر بن ميد ؛ أججعت العلماء 
واليكاء ٠‏ على أن النعيم لايدرك إلا بترك النعيم .وقال أبو حى الوراق.منأرضى الجوارح 
بالشبوات : فقد غرس فى قلبه شحر الندامات . وقال وهيس بن الورد ؛ مازاد على الميز 
فهو شبوة . وقال أبضاء .من أحس شهوات الدنا فليتهياً للذل 

ويروى أن امرأة المزيز » قالت لبوسف عليه ااسلام » بعد أن ملك خزائن الأرض » 
وقعدت له على رابية الطرريق فى يوم موكبه » وكان يركب فى زهاء اثنى عشر ألفامنعظاء 
بملكته »سبحان من جمل اللوك عبيدا بالعصية ؛ وجمل العبيد ماوكا بطاعتع له . إن 
الحرص والشبوة صيرا اللوك عبيدا» وذلك جزاء الفسدين إن السب وللعوى صيرا 
العبيد ماركا . فقال بوسف » كا أخبراث يمال عنه إن من شق وير فإنَ الله الإنضيع” 

أجْرَ االنسنين *) 

وقال الجنيد أرقت ليل فقمت إلى وردى » فم جد الملاوة لتى كنت أجدما . 
فأردت أن أنام 'فل أقدر . للست » فل أطق الجلوس . أرجت . فإذا رجل ملاف فى 
عياءة » مطروح على الطر يق . فاما أحس فى قال » ؛ يأبالقاسم ؛ إلى ّالساعة . فقل تيأسيدى 
من غير موعد ! فال بل » سألت الله عن وجل أركف بحرك لى قلبك . فقلت قد فمل » 
فا حاجتك ؟ قال فتى _بصير داء النفس دواءها ؟ فقلت إذا غالفت التفس هواها . فأقبل على 
نفسة 217 قبت أن تسمميه إلا من المئيد . 
هأ قد سممتيه : ثم انصرف وما عرفته 

وقال نيد الرقاد ثى » اليم عنى الماء البارد فى الدنيا» ل لاأحرمهفالآخرة.وقالرجل 
لعمر بن عبد المزيز رحمه الله تمالى » متى أ تكلم ؟ قال إذا اشّهيت الصمت . قالمتى أصمت 
قال إذا اشتبيت الكلام .وقالعلىر شرائت سزا ان إن خا ملام ار اتفىالدنيا 
وكان مالك بن دينار يطوف ف السوق » فإذا رأى الثىء .يشتبيه ؛ قال لنفسه أصبرى » 


0 يا عم ع عك--- 


1 فإذاقد انفق العاماء والمكراء » على أن لاطريق إلى سعادة لخن 1 إلاسبي النفس 
٠‏ عرالهوى ؛ ونخالفةالشبوات . فالإمان بهذا واجب . وأماعل تفصيلماتركمنالشبوات 
ومالايترك علا يدرك إلا بماقدمناه ١‏ 
وحاصل الرياضة وسرهاء أن لاتمتع النفس بعىء ممالا يوجد فى القبرء إلا بقدر. | 
الشرورة . فبكون مقتصرا من الأ كل » والنكاح ؛ واللباس ؛ والمسكن» وكلما هو [ 
مضطر إليه ؛ على قدر الحاجة والضرورة . فإنه لو تمتم بشىء منه» أنس بهوألفه . فإذامات 
تمنى الرجوع إلى الدنيا بسيبه . ولانتمنى الرجوع إلى الدنيا إلامن لا حظ له فى الآخرة 
محال .ولا خلاص منه إلا بأن يكو القلى مشولا معرفة اله وحبهء والتفكر فيه 
ظ والانقطاع إلية ء ولااقوة على ذلك إلا بلله . ويقتصر من الدنيا على ما يدفم عوائق الذكر 
ظ والفكر فقط ٠‏ فن لم يقدر على حقيقة ذلك » فليقرب منه والناس فيه أربعة 
21١‏ . رجل مستغرق قلبه يذ كر الله » فلا ,تلفت إلى الدئيا إلا فى ضرورات الميشة فبومن 
الصديقين . ولابتتهي إلى هذه الرنبة إلا بالرياضةالطويلة » والصبرعنالشبواتمدةمديدة 
01 الثانى: رجل استفرقت الدنيافلبه» وم بيق له تعالى دكر فقلبه » إلامن حيث حديث 
النفس » حيث بذ كره باللسان لا بالقلى » فهذا من المالكين 
والثالث : رجل.اشتغل بالدنيا والدن» ولكن الغالى على قلبه هوالدين» فبذالا بدله 
من ورود النارء إلا أنه ينجومنها سريماء بقدر غلبة كر الله تمالى على قلبه 
والرابع : رجل اشتغل مهيا ججيما » لكن الدنيا أغلبعلىقلبه » فبذايطولمقامهىالنار 
| لكن مخرج منها لامحالة» لقوة ذكر الله تعالى فى قلبه » وتمكنه من صميم ذؤاده » وإن 
(ْ كان ذكر الدئيا أغلب على قلبه . الله إنا نموذ بك من خزيك » فإنك أنت المماة 
ا 


وربما يقول القائل »إن التنعم بالمباح مباح » فكيف يكون التئعم سبب البحد من الله 
1 عز وجل ؟وهذا خيال ضعيف ٠‏ بل حب الدنيا رأس كل خطيئة ؛ وسيسإحباط كل حسنة 
]1 و«المباح امارج عن قدر الحاجةأيضامن الدنياءرهو سب البمد وسيأفيذلك ف كتابذم الدنيا 


95 
حتحه عع مصمجمرج جم دخو حمر حب جح د 0 


جح خدج هه 


وقد قال براهيم المواص كنت ممرة فى جبل النكام » فرأيت مانا » فاشتبيته » 
فأخذت منه واحدة» فشققتباء فوجدسماحامضة . فضيتوالركتهاء فرأيترجلامطروحا 
وقد اجتمعتث عليهالزنابير . فقلت السلام عليك : فقال وعليك السلام بأبراهم ٠‏ فقات 
مكيف عرفتنى ؟ فقال من عريف الله ع وجل لم مخف عليه ثى» . فقلت أري لك خالامع 
الله عز وجل » » فلوسألئه أن حميك من هذه الزنابير ؟ فقال وأري لك حالا مع الله تعالى 
فلو سألته أن حميك من شهوة الرمان ؟ فإن لد الرمان يحد الإنسان أله فىالآخرة » ولدغ 
الزناير يحد أله فى الدئيا ٠‏ فتركته ومضيت 
وقال السرى » أنا منذأربمينسنة » تطالبى تقسىأأمسخبزة فويس »> فا أطممتها 
فا لاايمكن إصلاح القلب لساوك طريق الآخرة » مالم جنع نفسه عن التنعم بالمباح 
فإن النفس إذا جتمنع نع بعض المباحات ؛ طمعت فى الحظورات 0 
اك لكوت عل الله وإلاعن الميمات فى الدبن » 
حتى تموت منه شبوة الكلام . فلا يتكلم إلا حق . فكون سكونهعبادة » وكلامهعبادة 
ومبما اعتادت المين رمي البصر إلى كل ثىء جيل » لم تتحفظ عن النظر إلى مالايحل 
وكذلك سائر الشبوات . لأن الذى يشتبى هه الحلال؛ هو بعيئه الذى يشتبى الحرام . 
فالشبوة واحدة . وقد وجب على العبد منعها من الجرام فإنَلم يمودما الاقتصار ر علىقدر 
الضرورة من الشبوات غلبته . . فبذه إحدى آنات المباحات » ووراءها! فات عظيمة أعظم 
من هذه ؛ وهو أن النفس تفرح بالتنعم فى الدنيا وتركن إليها » وتتطمان إليها أ شرا وبطرا 
حتي تصير تلة » كالسك ران الذى لايفيق من سكره » وذلك الفرحالدنيا سم قائل ويسرى 
فى العروق فبخرج من القاب الحوف والمزن» وذكرالوت ؛ ؛ وأهواليو اياي » وهذأ 
هو موت القلب » قال الله تلل : (وَرَضُوا؛ بليأة الدنيا وال )”0 ) وقال تعالى : 
(وم) الياة اللأث) فى الآخرة لاما مناغ" )و وقال تمالى : (أغلثرا أ الي لاني لس 
26 وزينة تفاخ شك وتكرفى الأموال والأولاد”" ) الآبة وكل ذلك ذم لما 
قنسألالَه السلامة »فأولوا الحزم من أر ع أرات الثارت #خن بوا قلوهوفى حالالفرح بعؤاتاة 


م ب 
03 )© يونس 90742 الرعد :وب 0 الخديد : ٠؟‏ 


« الديس :عل القر وعسل التحل 


الدنيا فوجدوها قاسية نفرة .بميدة التأثر عن ذكر الله واليوم الآخرء وجربوها فى فى حالة 
لحن » فوجدوها لينة رقيقة صاقية » قابلة لأثر ال كر » فعاموا أن النحاة فى الزن النائم 
والتباعد من أسباب الفرح والبطر » ففطموها عن ملاذها » وعودوها الصبر عن * 0 
خلالما وحرامبا » وعاموا أن حلالما حساب : وحرامها عقاب » ومتشابهها عتاب ؛ وهو 
نوع عذاب » فن نوقش الحساب فى عرصات القيامة فقدعذب » تخلصوا أنفسهممنعذابها 
وتوصلوا | إلى الحرية ولاك الدام فى الدنيا والآخرة »بالخلاص من أسر الشبوات ورقبا 
والأنس ذكر الله عز وجل » والاشتغال نطاعته » وفماوا مها ما يفل بالبازى إِذا قصد 
تأدبيه » ونقله من التوئب والاستيحاش » إلى الاتقياد والتأديب » فإنديجيس أولافى يبت 
مطل » ومخاط يناه » حتى يحصل به الفطام عن الطيران فى جوالمواء وينسى ما قدكان له 
من طبع الاسترسال . ثم يرفق به باللحم » حتى ,انس بصاحبه ويألفه إلفا إذا دعأه أجابه 
ومبا مع صوته رجع | إلبه 

فكذلك النفس لاتألف رمها ولا تأنس بذدكرهء إلا إذا فطمت عن مادتها اللماوة 
والمزلة أولاء » ليحفظ السمع والبصر عن الألوفات » ثم عودت الثناء والدَكر والدعاء مانيا 
فى الخلوة » حتى يغلب علها الأنس بذكر الله عز وجل ؛ عوضا عن الأنس بالدنيا وسائر 
الشبوات . وذلك يثقل على امريد فى البداية »م يتنم به فى النهاية » كالصى يفطم عن 
الثدي وهو شديد عليه » إِذ كان لاإيصبر عنه ساعة ؛ فلذلك يشتد بكاؤه وجزعه عندالفطام 
ويشتد نفوره عن الطمام الذى يقدم إليه بدلا عن اللبن . ولكنه إذا منع اللبن رأسا بومأ 
فيومأ ؛ وعظم نعبه فى الصبر عليه » وغلبه الجوع » تناول الطمام تكلنا د . فلى 
رد بعد ذلك إلى الثدى لم يرجع إليه . لعن ريات ادر اقل . 

وكذلك الداية » فى الابتداء تتنفر عن السرج والاجام والركوب ؛ فتحم لعل ذلكقهرا 
وتمنع عن السرجج الذى ألفته بالسلاسل والفيود أولاء نم تأنس بهء بحيث تنرك فى موضعها 

فتكذلك تنؤدب النفس كا يؤدب الطيروالدواب .وتادييرابآن نعم نالنظر » والآنس. 
والفرح بنعيم الدنيا . بل بكل مانزايلها بالموت : إذ قبل له أحببٌ ملأحييت فإنك مفارقه 


ا١م5)أ١‎ 9 احباء علوم الدين الحرء كا‎ ١ 


ا ( كتاب ٠‏ الشعب ( 


فإذا عل آنه من أحس شيئا,يازمه فراقه » وويشتى لامحالة لفرنافه ..شغل قلبه حب مالا يفارقه 
وهو كر الله تُمالى » فإن ذلك يصحبه فى القبر ولا يفارقه . وكل ذلك نل بالصير أولا أياما 
قلائل : فإن العمر قليل بالإصافة إلى مدة حياة الآخرة . وما منعافل إلاوهو راض با-مال 
الثشقة فى سفر وتملم صناعة وغيرها شه اء ليتنعم به سنة أو دهرا . وكل العمر بالإمنافة 
إلى الأند أتل من الشهر بالإضافة إلى عمر الدئيا . فلا ند من الصير والجاهدة؛ فمند الصباح 
يحمد القوم السرى » وتذهب عنهم عمايات التكرى : 6 قاله على رضى الله عنه 

وطريق المجاهدة والرياضة لكل إنسان تختلف بحسي اختلاف أحواله . والأصل شه 
أن يتر ككل واحد مابه فرحه من أسباب الدنيا . فالذنيت يفرح بالمال ؛ أو بالجاه » 
أو بالقبولف الوعظ » أو بالمز فى القضاء والولاية » أو بكثرة الأتباع فى التدريس والإفادة 
فينبئى أن يرك أولامابه فرحه . فإنه إن منع عن شىء من ذلك ؛وقيل له ثوابكف الآخرة 
لم يتقص بالمنع » فسكره ذلك » ونأل به » فهو من فرح بالحياة الدئيا واطمأن با . وذلك 
مبلك فى حقه . .ثم إذا رلفاسات الفرح » فليعتزل الناس ء ولينفرد بنفسه » وليراقب 
قلبه» حت لايشتغل إلايذ كر الله تعالى ؛ والفكر فيه . وليترصد لما بدو قى نفسه من 
شهوة ووسواس » حتى ,قمع ماده مهما ظهر » فيك لكل وسوسة سببا » ولا زول 
الابقطع ذلك السبب والعلاقة » وليلازم ذلك بقية العس» » فليس للحباد آخر إلا الوت ' 


بسب أن 


غلامات حسن الحملق 


أعلم أنكل إنسان جاهل بعيوب نفسه . فإذا حاهد نفسه أدتى مجاهدة » حتى ترك 
فو أحشش المعاصى » رعا يظن بنفسه أنه قد هذب نفسه » وحسن خلقهيرا ستغنى عن الجاهدة 
فلا بد من إبضاح علامة حسن اماق . فإن حسن الخلق هو الإعان : وسوءالحاقهو النفاق 
وقد ذكر الله تعالى صفات اا ؤمنين والمنافقينف كتابه. وهى نجملتباتمرة حسن امل وسوء 
الملق فلنورد جلة من ذلك , لنئل آبة جسن اماق 


( احياء علوم 0 ب الجزء الثامن ) 1 17 ١‏ 


: قال الله تعالى: ( > قد "فلم المؤْمنونَ ان 8 صَلَآهمحَاشْعونَ اَن ثم عرتف 
الغو رون ) إلدقوه( أولئيك هُمٌالوَارُون'"' )رقالعن وجل :(اا بون أَلْمأيدُونَ 
الامدُون ” )١‏ الدقوله (وبشر اللؤمنين ”" ) وقال عز وجل : ( )الود ان 
إِذَاذْ كر الله وَجَلت ديم ”7) إلى قوله | وليك هم لون نحنَا”) وقالتمالى 
(وعباذ ان لد عشون عل رض هر دا حَاطَبَيُهُ اهلو قألوا سَلام ) 
إل اع السوزة: 

فن أشكل عليه حاله » فليمرض نفسه على هذه الآيات . فوجود ججيع هذه الصفات 
علامة حسن الاق ؛ وفقد جيمبا علامة سوء الاق » ووجود بعضها دون بعض ندل على 
البعض دون البعض . فليشتغل بتحصيل مافقده ؛ وحفظ ماوجده 

0 عليه وس الؤمن بصفات كثيرة» وأشار جديا إلى 

سن الأخلاق ققال ”" « ا" لؤا.” م حب لأخيه نيه مآ نح| لنفسه » وقال عليهاليلاه'"! 

0 باك وم الجر كَلبِكْرم َيِه » وقال صلى الله عليه وسل "ا 


دمن كن وين بار وأليؤم لآخر. فليتكرم جره » وقال '' « من كآن مين 
بال يوي الآخر كلل خزرا أذ يمه 3 

وذكراً ان نات لون حسن علق فق سل لله عليه و سد 00 لو مزينة 
تقل 1 خسم أخلان » وقال صلى الله عليه وس د إِذَا َم أ“لؤأين: صَمُون وقورا 


)١(‏ حديث الؤمن يحب لأخيه مامحب لنفسه : الشيخان من حديث أنس لايؤمن أحدم حت مف 
لأخه مامحب لنفسه 

(؟) حديث منكان يؤمن بلق واليوم الآخر فليكرم ضيفه : متفق عليه من حديث آبى شريم الخزاعى 
ومن حديت البىهريرة 

١(‏ م )حديثمنكانيق منبالهواليو والآخرفليكرم جاره: منفق عليهمنحدثهما وهويعض الحديث الذئقبله 

( 4) حديث منكان يؤمن بالل واليوم الآخرذليقلخيرا أ وليصمت:متفقعليهأيضامن حديئبماوهو يعض |اذىقبله 

١‏ ه) حديث أ كل الؤمنين اانا أحستهم خلقا : تقدم غيرمرة 

(.” ) حديث إذار أب يتم الؤمن صموناوقورافادنوامنه فانيلق المكة ه من حديث ألى خلا بلفظ إذارأيتم 
الرجل قدأعطى زهدا فالدئيا وقلة منطق فاقريوا منه فانه يلقن الحمكة 


1٠١‏ المؤمنون : و موه" للؤمنون :201 و()إلتوبة:؟ 1 © الانفال:7©الاتفال: 7 )الفرةان يسك 


0 نك كنك لله يلكنة » وال "نذا سحسَلئة وساءن ميته فإ 
من" » وقال”"' « لأيحل امو من م أن يشير إل أخيد بترم مذي » وقال علي هالسلام 
0 10 ذ روح شيا »وتالسل الهعيدوسي "© , « إعًا مجلس ا تجا لسآن 
بأمانة الله عَرَوَجلَ قلا بحل لِأحَدهِا أن يفتى عل أخيه ماسكْرَم 
وججع بعضهم علامات حسن الحلق فقال ؛ هو أن يكون كثير المياء » قليل الأذى » 
كثير الصلاح ؛ صدوق اللسان » قليل الكلام ؛ كثير العمل ؛ قليل الزلل » قليل الفضول » 
براء وصولاء وقوراء صبوراء شكورا ؛رضْيأء حلما » رفيقا » عفيفا » شفيقا » لالعاناء 
ولاسباباء ولا غاماء ولامنتاباء ولاجولاء ولاحقودا ءولا يخيلاء ولاحسودا ؛نشاشاء 
مشاشاء يحب الهو ينض فالهه وبرضى الله »ويغضب فالله» فبذاهو حسن املق . 
ول رسول لل لل ليموسلء عن علامةالمؤمن والمنافق عفقال« إن اتُلومن: 
ممه المصلاة واليا وأليبكةم والنرفق ممه فى القلمام والشرا بك ليمةٍ 6 
ول حنم الأمم ٠‏ اللؤمن مشئول بالفكر والمبرء والنافقمشغول بالحرص والأمل 
والؤمن ابس من كل أحد إلا من الله : والمنافق راج كل أحد ! إلا الله. والمؤمن امن من 
كل أحد إلا من الله والمنافق خائف من كل أحد إلا من الله . والمؤمن يقدم ماله دون دنه 
والنافق يقدم دينه دون ماله . وألؤمن يحسن وييكى ؛ والنافق يسىء ويضحك .والؤْ من 
يحب الخلوة والوحدة » والنافق بحس الخاطة واللا .والؤمن زوع ويثى الفساد؛والمنافق 
يقلم ويرجوالحصاد .والؤْ من أو ينبى للسياسةفيصاحءوالنافق يأمرو يهى للرياسةفيفسد 
وأولى ماتحن به حسن املق الصبر على الأذى » واحتمال المفاء . ومن شّكا من سوء 
)030 جيت مؤدرة حسنته وساءته سيثته فهو مؤمن :أحمدوالطبراتى وك وصححه علش رطههامن حديث 
أبىهوسى ورواه طب ك2 وسمحه على شرط الشيخين من حديث أن ىأمامة 


6 حديث لايح ل لس أنيشير إلى أخيه بنظر يؤذيه:ابنالباركفى الزهدواارقائق وف الير والصلةم رسلاو قدتقدم 
(5) حديث لاحل لس أنيدوع مسانا : طب طس من حديث النعمانبن بشير والبزار من حديث ابن خجمر 


وإستاده ضعيف 
( 4) حديث إنما يتجالس التجالسان بأمانة الله الحديث : تقدم فىآداب الصحبة 
( ه ) حديث سئل عن علامة الؤمن والنافق تفال إنللؤمن همهف الصلاةوالصيام ‏ الحديث : ل أجدلهأصلا 


١ ئطوم التي ب الجزء الثامن ) و5‎ ١ 
22252 مد‎ 2 ِ 


17 خلق غيره : دل ذلك على سوء خلقه . فإن حسن الاق احتّال الأذى . فقدروى أنرسول - ١‏ 
٠١‏ اللصلٍ الهعليه وسل”" »كان يوما عشى ومعه أن . تأدرك أعرابى » جذبه جنباشديدا | 
وكان عليه برد نجرانى غليظ الماشية . قال أنس رضى الله عنه » حتى نظر تإلى عنق رسول "١‏ 
١‏ له صل الله عليه وسل قد أثرت فيه ماشية ابره من شدة جذبه . فقال ياتمد » هي لى من ا 
]1 مال الله الذى عندك . فالتفت إليه رول الله صلى الله عليه وسلم وناك ثم أمر بإعطائه 
١‏ ولا أ كثرت قريش إبذاءه وضربه » قال ع" امأف فر لق َم لا يعون قبل 
إن هذا يوم أحد . فلذلك أتزل الله "تعالى فيه ( 0 

ويحكى أن ابراهيم بن أدم » ؛ خرج بومأ إلى عض البرارى » فاستقبلهرجلجندى » فقال ‏ ' 
ْ أنت عبد ؟ قال نمم . فقال له أين العمران ؟ فأشار إلى المقآرة . فقال الجندى ؛ إنما أردت 1 
ْ العبران » فقال هو المقبرة . فناظه ذلك » فضرب رأسه بالسوط فشحه؛ ورده إلى البلد» ‏ | 
[ فاستقبله أصمابه » فقالوا ما الخير ؟ تأخبرم الجندى ما قال له . فقالوا هذ ابراهيم بن أدم . 
٠‏ فزل الجندى عن فرسه؛ وقبل يديه ورجليه » وجمل يعتذر إليه ٠‏ فقيل بعد ذلك لهل 


قلت له أنا عبد ؟ فقال إنه م يأل عبدمنأنت ؟ بل قال أنت عبداققات نممء لأوعبدائه 

فاما ضرب رأسى سألت الله له الجنة . قبل كيف وقد ظامك ؟فقال عامت أنتى أوجر على 
1 ماثالثى منه ء فم أرد أن يكون نصيبى منه الخير » ونصيبه منى الشر 
ا ودعي أبو عممانالميرى إلى دعوة » وكان الداعى قد أراد تحر بته . فلما بلغ مئزله» قال 
1 له ليس لى وجه. فرجع أو عمان . فاما ذهب غير بعيد» دعأه ماني فقال له يا أستاذ ١‏ 
ارجع » فرجم أو مات » ثم دعأه الثالئة » وقال ارجع على ما يوجب الوقتك2 | 
/ فرجم . فاما بلغ الباب » قال له مثل مقالته الأولى ؛فرجم أبو ان ثمجاءه  ١‏ 
| الرابعة ‏ فرده: حتى عامله بذلك مرات» وأبوعْمان لابثثير من ذلك .فأكب عل 


)١( - 11‏ حديث كان يم فادركه أعرابى ؤذبه جذباشديدا وكان عليه برد نجرانى غليظ الحاشية ‏ الحديث: 
1 متفق عليه من حديث أنس 

ا ( ؟) حديث الهم اغفرلفومى فائهم لايعامون : حب والبيق فدلائل النبوة منحديث سبل بن سعدوق 
١‏ الصحيحين من حديث :بن مسعود أنهحكاء صلى اله عليه وسلم عن نى من الأنبياه ضمربه قومه 
11 “#بببإفلتتتتاتكككةةة7كةة0ةكثاةتت- اا 


سي وو 0 
مى هو للق الكلب . إن الكلب إذا دعي أجاب » وإذا زجر اتزجر [ 

وروي عنه أيضا أنه اجتاز يوما فى سك فطرحث عليه إِمّانة # رماد ٠“فتزل‏ عن دابته 
فسحد سحدة الشكر ثم جمل ينفض الرماد عن ثيانه » وم يقل شيئا . فقيل ألازيرتهم؟ 
فقال إن من استحق ق النار فصو على الرماد م جز له أن يغضي" 

٠‏ وروي أَنْعل بن موسى الرمنا رجة الله عليه كان لونه عيل إلى السواد » إذ كانت أمه 

داء . وكان ينيسابور مام على باب جأره . وكان إذا أراد دخول الام » فر “غه له ابي" 
فدخل ذات بوم» فلي الى ألباب » ومفى فى لعض حوايجه 0 
إلى باب الجمام » ففتحه » ودخل » فنع ثيابه ودخل » قرأ على بن موهى الرضا . ٠‏ فظن 
أنه بض خدام اجام .ققال لقم واخل إلى لماء . فقام على بنموسى عوامتثل جميعمأكان 
يأمره به ٠‏ فرجم ألْناء ى > فرأى ثياب الرستاق :ومع كلامه مع على بنموسى الرضا .تقاف 
وهرب ء وخلاهما .لها خرج على بن مومى ء سأل عن الى .فقيل له إنهخاف نما جرى 
فهرب . قآل لاينبئى له أن يهرب . إما الذني لمن وضع ماءه عند أمة سوداء . 

وروي أن أبا عبد الله الحياط »كان بجلس على دكانه . وكأن له حر يف حوسى ؛لستعمله 
فى الخياطة . فكان إذا خاط لهشيئا » »حمل إليه درام زائفة . فكان أبو عبد الله , بأُخذهامنه 
ولا بره ذلك »ء ولا بردها عليه . فاتفق يوماأن أيا عبدالل قام لبعض حاجته. .فأ المجوسى 
فل يده . . فدفع إى تلميذه الأجرة » واسترجع ماقد خاطه . فكان درها رَائفا . فاما نظن 
إليه التلميذ ء عرف أنه زائف » فرده عليه . فاما عاد أ.وعيد الله أخيرهبذلك كال شه 
ماجملت . هذا الجوسى إعامانى هذه المعاملة منذ سنة ؛ وأنا أصير عليه » واخذ الدراثم 
منهء وألئيها فى البثر» لثلا يغريها مسلما 

وقال بوسف بن أسباطء علامة حسن الخلق عشر شقال: قلة لحلاف : وحسن 
الإنصاف » وترك طلى العثراتء ونحسين ما ,بدومن السيئات :و الما سالعذرة واحمال 
الأذى » والرجوع باللامة على النفس » والتفرد ععرفة عيوب نفسهدون عيوب غغيده؛ 
وطلاقة الوجه للصغير والكبير » ولطف الكلام لمن دونه ومن فوقه 
عد الاجانة بالنشديد : الوعاه الدى يغسل فيه الثياب ‏ الرستاق : إلساكن طرف الاقليم 


(احياء علوم الدين ‏ الجزء الثامن] /51 ١‏ 


١ وسئل سبل عرء. حسن اماق ققال » أدناه هال الأذى » ورك اللكافأة » واازعة‎ ١ 
[ لظام » والاستنفارله؛ والشفقة ليه‎ 
[ قيل وما بام‎ ٠ وقيل للااحنف بن قيمن » من تعلمت الل ؟ فقال من قيس بن عاصم‎ َ 
| من حلمه؟ قآل نما هو جالس فى داره » إذأتته جارية له بسفود عليه شواء. فسقط من‎ 
|  تنأ يدهاء فوقم عل ابن له صغير » فات . فدهشت الجارية . فقال لما لاروع عليك؛‎ 
حرة لوجه الله تمالى ا‎ 1 
| ا وقبل إن أوبسا القرئى ءكان إذا رآه الصببان» يرمونه بالحجارة . فكان يقول لحم‎ 
|  ةالصلا يالإخوناه ؛ إن كان ولا بد فارموني بالصنار » حتى لاندموا ساقء فتمنموق عن‎ 

وشم رجل الأحنف بن قيس » وهو لايجيبه . وكان يتبمه ٠‏ فاساقرب من الى وقف 

وقال » إنكان قد بق فى نفسك ثىء فقله »ى لايسمعك بعض سفباء الى فيودُوك 


وروى أن علياكرم الله وجهه » دما غلاما فل يحبه ٠‏ فدعاه ثانيا وثالتا ل يحبه . فقنام 
| له فراء مشطظها. فقال أما تسيع باغلا ؟ قال _لى . قال فا جلك على ترك إجابق قال [ 
أ 
ا 


أمنت عقوبتك فتكاسات . فقال امض فأنت حر لوجه الله تمالى 

0 وقالت أمرأة لمالك بن ديتار رحمه اللهء بامراتى ع ذقال يأهذه » وجدث اسمى انيت ظ 
أضله أهل البصرة 

2 وكان يحب بن زياد الارثى غلام سوء. قفيل لهل تمسك ؟ فقال لأتم لمم عليه 
ظ 


مت 


فبذه تفوس قد ذللت بالرياضة » فاعتدلت أخلافها » وثقيت من الغش والفل والحقسد 
|[ «واطهاء فأثمرت الرضا بكل ماندره الله تعالى » وهو منّبى حسن املق . فإمن يسكره 
]1 فمل الله تعالى ولا يرضى به » فهو غاية سوء خلقه . فهؤلاء لهرت العلامات على ظواهرم 
1 كا ذكر ناه . فن م يصادف من نفسه هذه العلامات خلا يغبن أن يقت بنفسه» فيظن بها 
إ| حسن الملق . بل ينبنى أن يشتفل بالرياضة والجامدة» إلى أن يبلغ درجة حسن اللا » 
|[ فإنها درجة رفيعة» لاينالها إلا القرون والصديقون . 


_ ا 0 


فادج لي 0 


: 9 بعتت 2 د #ممت بت مدن يديه 
1 ا 7 
ا - ل ساسم كتى حص ده 0 

للم كات حي و وو لمجت خاحه 0 2ض 2222 2ه 22 2 


مس 0 


الطريق فى رياضة الصبيان فى أول نشوه ووجه تأدييم ونحسين أخلاهم 


أعلم أن الطرريق فى رياضة الصبيان من أمم الأمور وأوكدها . والصى أمانة عند والديه 
وقلبه الطاهى جوهية نفيسة ساذجة» خاليةعن كل نقش وصورة. وهو قابل لكل مانقش 
ومائل إل ىكل ماعال به إليه . فإن عود المير وعامه» نشأ عليه ؛ وسعد فى البنيا والآخرة 
وشاركه فى ثوابه أبواه وكل معل له ومؤدب .ون عود الشر وأمل إهمال البهائم » شق 
أوهلك » وكان الوزر فى رقبة القيم عليه » والوالى له . وقد قال اله عز وجل 3 3 
اموا اشم وميك" َأر”) ومبياكان الأدب يصونه عن ثار الدنياء فبأنيصونه 
عن نار الآخرة أولى . وصيائته بأن ببؤده ويبذبه » ويعامه محاسن ع الأخلاق : ؛ وحفظه من 


القرناء السوء » ولا يموده التنم » ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهصة 3 فيضيعم جمرهم 003 


فى طلبها إذا كبر » بلك هلاك الأبد . بل ,ينبنى أن يراقبه من أول أعمره »فلا يستعمل 
فى حضاتته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأ كل الخلال فإن اللبن الحاصل مر:. 
المرام لابركة فيه » فإذا وقع عليه نشو الصى المجنت طينته مر البث : فيميل طبعه 
إلى مايناسس الخيانث . 

ومبما 0 فيه مخايل لمر » فيتبنى أن يحسن مرافبته . وأول ذلك ظهور أوائل المياء 
فإنه إذاكان يحنشم ويستحى » ويتوك بعض الأفمال » فليس ذلك إلا ل شراق نور العقل عليه 
حتى برى لعض الأشياء قر قبيحأ ومخالفا للبعض . فصار يستحى من ثىء دونثىء. وهذههدية 

من الله تعالى إليه ء وبشارة دل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلى » وهوميشر يكال المقل 
عند لباو . فالصي الستحى لاينبنى أن مهمل ٠‏ بل يستعان عل تأديبه بحيائه أو تمييزه 

وأول مايثلب عليه من الصفات شره الطعام . فينبنى أن يؤدب فيه ؛ مثل أن لايأخذ 
الطمام إلا يمينه ء وأن يقول عليه بسم الله عند أخذه ‏ وأن يأ كل ما يليه ؛ وأن لابيادر 


إلى الطعام قبل غيره ؛ وأن لايحدق النظر إليه ولا إلى من يأ ءكل ء وأ زلا بسرعف الأكل 


أن يجيد الغ »وأ لوال ين اق ولا لطع بده ولا ثوبه» وأن يمود الخميز القفار 
لعض الأوقات » حتى لاإصير ا الأكل » بأن 
شبه كل من وكا الأك يليام وأ يم ين بد السى النى يكار الأكل » ودح 
عنده الصى المتادب القليل الأكل » وآن بحبب إليه الإويثار بالطمام» وقلةاليالاة به »والقناعةق 
اللعام الحثئن أى طمام كان 

وأن حبس ب إليه من الثياب البييض دون الأون والابر يسم ؛ ويقرر عنده أن ذلكشآن 
النساء والمختثين » وأن الرجال يستنكفون منه » ويكرر ذلك عليه . ومْهما رأى على صى 
توبا من من ابريسم أو مساون » فينبغى أن يستنكره ويذمه . وحفظ الصى عن الصبيان الذين 
عودوا التنمم والرفاهية » ولبس الثياب الفاخرة » وعن مخالطة كل من ,سمعه مابرغبه فيه 
فإن الصبى مهما أجمل فى ابتداء نشوه » رج في الأغل ردىء الألخلاق ءكذاياء حسودا 
سروقاء هاما لموحاءذافضول وضحك:وكيادوعانة. ا بحفظ عن جيع ذلك بحسن لتب 

ثم يشغل فى الكتب » » فيتعل القرمان »وأحاديث الأخبارء وحكاياتالأبراروأحوالهم 
سق كن امن وتحفظامن الأشعارالق فيهاذكر المشق وأهله: ويحفظ 
من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلكمنالظرف ورقة الطبع » فإن ذلك يغرس فقاوب 
الصبيآن بذر النساد ' 

ثم مهما ظبر من الصى خاق جميل » وفمل تمود » فينبئى أن يكرم عليه » ويجازى عليه 
يمنا يفرح به وعدح بين أظبر الناس . فإن خالف ذلك فى بعض الأحوال مرة وأحدة » 
فينبئى أن ,تغافل عنه » ولا يبتك ستره » ولا ,سكاشفه » ولا يظبر لهأ نهيتصورأن ,تجاسر 
أحد على مثله » ولاسما إذا ستره الصى » واجتهد فى إخفائه ٠‏ فإن إظبار ذلك عليه ريما 
يفده جسارة » حتى لأ يبالى بالكاثيفة . فمند ذلك إن عاد ثانيا ؛ فيثبغى أن يعاتب سرا, 
وبعظم الأ فبه : ويقال له إياك أن 7 تعود نعد ذلك لمثل هذا ء وأن يطلم عليك فى مثل 
هذا فتفتضح بين الناس . ولا نكثر القول عليه بالمتاب فى كل حون » فإنهيبو نعلي هسماع 
الملامة» وركوب القبائح » ويسقط وقم الكلام من تابه 

وليكن الأب حافظا هيبة الكلام ممه ء فلا بويخه إلا أجيانا » والأم تمذوة 
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تمفيدك< 0 


حع عي 


27ج« ليجع سمو وحم هو جو 


تمرح ع حم بح جم هوت ري حمر و ور سرع وسعرس رم رسيا - لوت بار 


جح و جد رك وت و ل دز جع ل مح جا ل 


بالأب » وترجره عن عن القباتج 

وفبنى أن جنع عن الوم بارا ».فإنه بورث الكسل . ولأعنع منه ليلا . ولكن منع 
الفرش الوطيئة » حتى 'تتصلس أعضاؤه » ولا يسمن بدنه » فلايصير عن التنعم . ٠‏ بل لعبوت 
الحشونة فى اللفرش واللبس والمطعم 

وينبتى أن يمنع من كل ما يفمله فى خفية : : فإنه لا مخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح . 
: فإذا تعود ترك فمل القبيح 

ويعود ثى بعض النهار الشى والمركة واارياضة حتى لا يشلب عليه الكسل . ولعود 
أن لا يمكشف أطرافه » ولا يسرع المشى » ولا برخى بدبه » بل يضمهم| إلى صدره 

وعنع من أن يفتغر على آقرانه بشىء مما يلك والداه » أو بشىء من مطامهوملايسه 
أواوحه ودواته بل يعود التواضع وال كرام لكل منعاشره » 0 

ونع من من أن أخذ من الصبيان شيثايداله حشمة إن كان من أولا لاد الحتشمين ٠‏ بل يعلم 
أن الرفعة فى الإعطاء لافى الأخذ» وأن الأخذلؤم وخسة ودناءة » وإن كان من أولاد 
لي الكل فإنه ببصبصس 
فى اتنظار لقمة والطمع فيبأ 

وباجطلة يقبم إلى الصبيان حب الذهب والفضة؛ والطمع فيهما رةه 
مما يحذر من الميات والعقارب ء فإن افة حب الذمبي والفضة » والطمع فيهمأ عون 
.آفة السموم على الصبيان . بل على الأ كابر أيضأ 

وينبتى أن عود أن لا بصق فى لسه . ولا ,تمخعاء ولا ينثاءب حضرة غيره» 
ولا يستدبر غيره » ولا يضع رجلا على رجل » ولا يضم كفه نحت ذقنه » ولا يعمدرأسه 
بساعده » فإن ذلك دليل السكسل . ويعل كيفية الجلوس ؛ ونع كثرة اكلام » ويبين له 
أن ذلك يدل على الوقاحة » وأنه فمل أبناء الأثام ٠‏ وينم الهين رأساء صادقا كان أوكاذباء 
حى لا يمتاد ذلك فى الصغر . وعنع أن ييتشدىء بالتكلام » ويمود أن لا يتكلم | إلاجوابا 
وبقدر السؤال . وأن حسن الاسماع مهما تكلم غيرهء ممن هوأ كبر وتذمتا :وان قوع 
أن فوقه » ويوسع له لكان » ويجلس بين يدربه : 


ونع من لنو الكلام وخشه ؛ ومن اللعن والسس » ومن مخالطة من مجرى على لساءه 
ثىء من ذلك . فإِن ذلك يسرى لا محالة من القرناء السوء؛ وأصل تأديس الصبيان 
اللفظ من قرئأء السوء | 

فى إذا ضربه المعم أن لا يكار الصراخ والشنب » ولا يستشفع بأحد؛ بل 
يصبر » ويف كر له أن ذلك :أب الشحمانوالرجال » وأن كثر ةالصراخدأب الماليك والنسوان 

00 أن ييؤذن له بعد الانصراف من الكتاب ء أن يلمب لمبا جيلاء يستريم إليه 
من تعب الكتب » حيث لا تعب فى اللعب . ذإ منع الصى من اللمس » وأرهاقهإلى 
التعل داعا » يميت قلبه ؛ ويبطل ذ كاءه » وبنفص عليه العيش » حتى يطلب الياة 
فى الخلاص منه رأسا 

ويلبئى أن بعل طاعة والدربه ومعامه ومؤدبه » وكل من هو أ كبرمنسنا من قريب 
وأجنى : وأن ينظر إلهم بين الجلالة والتظيم * وأن يترك اللعب بين أبديهم 

ومها بلغ سن القييز فينبنى أن لا يسامح فى ترك اللبارةوالصلاة » ويؤميالصوم 
فى لعض أيام رمضان » ويجنب ليس الدرباج والحرير والذهس ء ويعلى حكل ما يحتاج 
إليه من حدود الشرع ؛ وخوفمن السرقة وأكل المرام » وم نالليانةوالكذب والفحش 
و كلْ م غلب على الصبيان 

ذإذا وقم نشوه كذلك فى الصباء فبما قارب الباوغ » أمكن أن يعرف أسرار هذه 
الأمو ر . فيذكر له أن الأطعمة أدوية ؛ وإما اللقصود منها أن .يقوى الإنسان مها عليطاعة 
الله عز وجل ؛ وأن الدنيا كلها لا أصل لماء إذ لا بقاء لما » وأن الوت يقطع نميمباء 
وأمهادارممر »لادارمقر ٠‏ وأن الآخرة دار مقر لادار ممر وأن اللوت متنظر فى كل مناعة . 
وأن الكيس العاقل من تزود من الدنيا للاخرة» حتى تمظع درجمه عند الله تعالى » 
وينسع لميمه فى المنان 

. فإذاكان النشو صا طاءكانهذا اكلام عند الباوغ واقعامؤثرا ناجعاء يثبتفتلبه 6 يثبت 

الشف الحجر٠‏ و إذوقع النشونخلاف ذلك حت ألف الصى اللعب»والفحش والوقاحة.وشره 
الطعام » واللباس “والنزين؛ والتفاخرء تبافلبدعن قبول المق» نبو ة الا ئطعن التراب اليأبس 


0 فأوائل الأمور هى التى ينبني أن تراعى » فإن الصى 00 والشر ٍ 
١‏ جيعا ٠‏ وإعا أبواه عيلان به إلى أجد الجانبين . قال صلى الله عليه وسلل ا رار ا 
00 مولعل أنفظرة وَإْأبَرَاة يبرا نه أن اانه أو متشا نه ؛ ْ 
١‏ قال سهل بن عبد الله النسترى كنت وأنا بن ثلاث ث ستين أقوم بالليل تأنظر إل | 
ا صلاة خالل تمد ن سوار . فقال لى يوماء ألا تذكر الله اذى غلتك ؟ فقا تكيف أذكره ‏ | 
١‏ ال قل بقلبك عند تقليك فى ثيابك ثلاث مررات » من غير أن تحرك به لسانلك» الله مى ا 
8 الهناظر إلى : الله شاهد . فقلت ذلك ليالى : »ثم أعلمته » فقال قل فى كل ليلة سبع ممرات ١‏ 
1 فقت ذلك ء ثم أعلمته . . فقال قل ذلك كل ليلة إحدى عششر مرة » فقلته . فوقم فى قلي | 
حلاونه . فاماكان بعد سنةء قل لى خالى » احفظ ماعامتك ء ودم عليه إلى أن تدخل القبر ا 
ذإنه ينفعك فى الدنيا والآخرة . ل أزل على ذلك سنين » فوجدت لذلك حلاوة فى مبرى ؤ 
قل لى خاى يوماء يسبل » منكان لق ممه ء وناطر إيهء وشامده ء أيمسيه ؟ | إباك |"( 
والعصية فكنت أخاو بنفسى . فبعثوا فى إلى الكتب » فقات إلى لأختى أن ترق ْ 
على بحو راد د 0 م أدج ٠‏ . فضيت إكى 


0 مسأل وأنا بن ثلاث عشرة 
١‏ سنء فسألت أهلى أن ييمثونى إلى,أهل العرة لأسال عنها فأتتيت البصرة » فسألت 
ا علنامهاء فم يشف أحد عى . شيعا . مرجت إلى عبادان إلى رجل يعرف بِأبى حبيب جمزة 
ل بن ألى عبد الله الباداتى فسألته عنها ؛ فأجابنى . فقت عنده مدة »أنتقع بكلامه: وأتأدب 
ا بأدابة . . ثم رجعت | إلى تستر» عل تقوتى اقتصاداعلأن إيشترى لى بدرهمم من الشمير الفرق 
١‏ فيطدن و تخبز لى : :فأفطر عند السحر على أوقية كل ليلة » » حتأ بغهم ر ملح ولا أدم » فتكارك" 
ا 000 رم سنة نم عزمت على أن أملوى ثلاث ليال ثم أفطر ر ليلة؛ثم جساءثمسيما 
١‏ م داوس . فكنت على ذلك عشرن سنة . م عرججت أسيح فى الأرض سنين » 
شمرجمت جمت إلى تستر» وكنت أقوم اللي لكله ماشأ امُّتعالى . قال أحد ءفا رأيته كل 


١ 
ْ اللححتى لق أث تمان‎ | 
١ حديثكل مواود بوه فى الفطرة  الحديث : متعتي عليه من حييث أبى هريرة‎ ) ١ ( 


بسان 


شروط الإرادة ومقدمات المحاهدة وتدريج المريد فى سلوك سبيل الرياضة 
واعلم أن من شاهد الآخر 5 بقلبه مشاهدة يقنع أصبح بالفمرورة ص بداحر ثالآخرة 
مشتاقا إليها » سالكا سبلا ؟ مسهيئاً بشييم ألد نيأ ولذامها . فإن من كانت عندهخرزةءفرأى 
جوغرة عيبة م ببق له رغبة فى المرزة » وقويت إرادته فى يبمبابالجوهية ومن لبس 
مرريدا حرث الآخرة » ولا طالها للقاء اله تعالى ؛ فبو لعدم إيمانه بالل واليومالآخر.ولست 
أعنى بالإعان حديث النفس ء وحركة اللسان بكلمتى الشهادة ؛ من غير صدق وإخلاص » 
إن ذلك يضاهى قول من صدق بأن الجوهرة خير من الرز» إلاأنهلابدرى من الجوهرة 
إلا لفظها » وأما حقيقتهأ فلا . ومثل هذا الصدق» إذا ألف المرزة قد لا بترحكباء 
ولابمظم اشتياقه إلىالجوهرة . ذإذاً: لمأن من الوصول عدمالسلوكءوالانم من الساولعدم 
الإرادة » وال مائع من الإرادة عدم الإيمان ؛ وسبب عدم الإعان عدم الحداة والذكرين 
والعاماء بالله تعالى » المسادين إلى طريقه » والنيهين على ستقارة نيا واتقراضها » وعظم 
أمر الآخرة وداومبا ٠‏ فالخلق فافلون .قد انهمكوا فى شهواتهم » وفاصوا فى رقلتهم . 
وليس فى عاساء الدين منيفههم . فإن تنبه منهم متنبهء عجز عن سساوك الطريق لجبله. 
فإن طلب الطريق من الملماء؛ وجدم مائلين إلى المموى » عادلين عن نبج الطريق . 
فار ضعف الإرادة : والجهل بالطرريق » ونطق العاماء بالهوى ؛ سببا لماو طريق الْتَمالى 
عن السالكين فيه . ومهما كان المطلوب محجوبا. والدليلمفقودا , والحوىغالباءوالطالل 
غافلاء امتنع الوصول » وتمطلت الطرق لا حالة . إن تنبه متذبه من نفسه » أو من بيه 
غيره » وانبعث له إرادة فى حرث الآخرة ومجارتها » فينبتى أن يعلى أن له ششروطا لابد 
من 'تقدها فى بداية الإر أدة » وله معتصم لابد من المسك به ) ولهمحصئ لا بد من التحصن 
بفاء يأمن مرى الأعنذاء القطاع لطررقه » وعليه وظائف لابد من ملازيتها في 
وقت ساوكٌ الطريق 


:ا ١‏ 5008 ) كتاب الشعب ) 


حاحصعجيج وح كج بج حت و بح وحم و وحوح ا و وج جح جح وت كع محل و بت رصي 


أما الشروط التى لابد من ” تقدعها فى الإرادة» فبى رفم السد والحجاب الذى يبنهدويين 
84 المق . فإن حرمان املق عن اق » سيبه ثرا كم الحجب » ووقوع السد عل الطريق . .قال 
اللدتعالى( وَجَعل من" إن بدي سَذَا ون حلفم سا تنام" فب لمر تكن 
! وألسد بين المريد وبين الحق أربعة » المال » والجاه » والتقليد * وللعصية. 

[ وإغا برف حجاب امال بخروجه عن ملك ؛ حتى لابيق له إلا قدر الضرورة . فا دام 
1 هبق له درم يلتفت إليه قلبه» فبو مقيد به » محجوب عن الله عز وجل 

1 ما يرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه » بالتواضع وإثار الجول ؛ والهرب 
1 من أسباب الذكر » وتمامطى أعمال نتفر قلوب الاق عنه 

ا وإغا برتقع حجاب التقليد أن بتراء التعصب للمذاهب ء وأن يصدق يمنى قوله 
1 لاإله الل ؛ تمد رسول لله » تصديق إهان مويحرص فى تحقيق صدقهبأذيرفم كلل ممبود 
١‏ الهسوى اله تعالى . . وأعظم معبوة له الموى ء حتى إذافمل ل ذلك : انكشفله حقيقةالأص 
١‏ فى ممنى اعتقاده الذى تلقفه نقليدا . فينبئى أن يطلب ل ذلك من الجاهدة » لامو 
الجادة . فإن غلى عليه التعصب لمتقده » وم ببق فى نفسه متسع لغيره » صار ذلك قيدا 
| له وححابا. إذ ليس من شرط المريد الاتماء إلى مذهب معين أصلا 

وأما المصية فبى حجاب » ولا يرفمها إلا التوبة والحروج من الظالم» وتصميم العزم 
ا عل ترك المود» وتحقيق لنسدم على مامش » ورد لظام ؛ وإرضاء الخصوم . فإن من م 
| نصحح التوبةولم محر العاصى الظاهرة » وأراد أن ,قف على أسرار الدين بالمكاشفة 
كان ٠‏ كن يريك أن يقف على أسرار القرءأن ونفسيره » وهو بعد ,تع لغة العرب . فإِن 
ترجمة عريية القرءان لابد من تقدعها أولاء ثم الترق منها إلى أسرار معانيه . فكذلك لابد 
من تصحبح ظاهر الششرلعة أولا واخرا ثم الترق إلى أغوارها وأسرارها 

إذا قدم هذه الشروط الأربعة » وتجرد عن الال واماه » كانكن تطبر وتوطأ ورفع 


الحسدث : وصار صالا للصلاة . فيحتابج إلى إمام ,يقتدى ببه ٠‏ فكذلك المريد » يحتاج إلى 
شيع وأستاذ يقتدى به لامحالة ؛ لمهدبه إن سواء السييل . فإن سبيل الرن فامض 6 


منهج جه مودت 


( احياء علوم الدين - الجزم د ١/6‏ 


وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة ف يكن شيع د له ليا إل مره لاا 
فُنسلك سيل البوادى المبلكة بغير خفير» ققد خاما ر بنفسه وأهلكها ٠ويكون‏ الستقل 
بنفسه كالشجرة النى تنبت بنفسهاء فإنها يحف على القرب . وإن بقيت مدة وأورقت م 
تثمر ؛ فعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذأكورة شينخه ؛ فليتمسك به تمك الأعمى على 
شاطىء الهر بالقائد » حيث يفوض أمرء إليه بالكلية ؛ ؛ ولا يخالفه فى ورده ولا صدره 
ولا بق فى متأئمته شيئا ولا ذر. ٠‏ وابعل أن تفعه فى خطأً شيخه لو أخطأء أ كثر من 
نفعه فى صواب نفسه أو أصاب 


فإِذا وجد مثل هذا الء: ؛ وجب عل معتتصمه أن محمية وبعصنه حصن حصين ع 
يدق م م الو . الملوة»والصمت :والجوع » والسبر .وهذا 
حصن من القواطم . إن مقصود المريد إصلاح قلبه ؛ ليشاهد به ربه * ويصامم لقربه 
0 بنقص دم القلب ويديضه ؛ وفى بياصه وره ٠‏ ويديب شحم الفؤاد » 
وفى ذوبانه رقته » ورقته مفتاح اللكاشفة »م أن قساوته سب الحجاب . ٠‏ ومهها نقص دم 
القلب » ضاق مسلك العدو فإن مجاريه المروق المتلثةبالشبوات .وقال عيسىعليهالسلام 
بأمعشر الآ أواريين جوعوا نعطو سي » لمل قاريع ترى ديم وقأل سبل بن عبد الله النسترى 
ماصار الأبدال أبدالا إلا بارع خَهال ٠‏ بخاص البطو رن » والسهر » والصمث » 
والاعتزال عن الناس 
ففائدة الجوع فى ننوير القلى أعس ظاهر ء يششهد له التتجر 3 .وسياق ييادوجهالسريج 
فيه فى كتاب كسر الشمو نين 
وأما السبر »فإنه يجاو القلى ؛ ويصفيه وويئوره» فيضاف ذلك إلى الصفاء الذنى حصل 
من اجأوع » فيصير القلىكالكو كب الدرى ء والرآة الجاوة » فيلوح فيه ججال الأق ؛ 
ويشاهد فيه رفيع الدرجات فى الآخرة؛ وحقارة الدنيا واقاتها نتم بذلك رغبته عن الدنيا 
وإقباله على الاخرة. 
والسهر أيضا ننيجة الجوع » فإن السهر مع الشبع غير ممكن. والنوم يقسى القلبوهيته 


الاإإذاكان بقدر الشرورة ؛ فيكونْ سبي المكاشفة لأسرار العْيبٍ . فقد قيل فى صفة 
الأبدال ' إن أ كلهم فقة » ونومهم * غلبة » وكلامهم ضرورة . وقالابراهيم الحو اص رحهان» 
أجع رأى سبمين صديقا ع أن كارة ة النوم من كثرة شرب الماء 
وأما الصمت» فإنه تسبله المزلة ؛ ولكن المتزل لايخاو عن مشأهدة من بقوم 
له بطعأمه وشرابه واندبير الو ل ل يتكلم | إلا بقدر الشرورة . فإن الكلام 
يشغل القلب ؛ وشره القاوب إلى الكلام عظم » »فإنه يستروح إليه » ويستثقل التجرد 
للذكر والفكر » فيستريح إليه ٠‏ فالصمت يلقنح المقل » ويحلب الورع » و عل التقوى 
وأماالازةةاتنافسبا دنم اليوافل» ومتبط ليع والبصياء :ني حمل قلي 
والقاس فى حك حوض 'ننصب إليهمياه كريهة كدرة قذرة » من أنمارالمواس . ومقصود 
الرياضة تفريخ الحوض من تلك مياه » ومن الطين الماصل منها ء ليتفجر أصل الموض» 
يحرج منه الماء النظيف الطاهر . وكيف يصح له أن ينزح الماء من الحوض » والأمهار 
مفتوحة إليه »“فيتجدد ف ىكل حال أ كثر ما ينقص . فلابد منضبط المواس إلاعن قدم 
الشرورة » وليس 32 إلا بالحلوة فى يدت مظل” .وإن ا يكن له مكان مظل » فايلف 
رأسة قاحيةه ا وتخدر يكتباء أو إزار» فق مثل هذه الخالة بس مع ندا الحق ‏ ويشاهد 
جلال الحضرة الروية . أما اترى أن نداءرسول 500 بلنه وهو عل مثل 
هذه الصفة » ”'' فقيل لهأي ا 02 
فبذه الأررعة جنة وحصن » مهأ تدقم عله القواطم ؛ وتملع العوارض القاطعة للطريق 
فإذا قعل ذلك ء اشتغل بعده بساوك الطريق . وإعاسلوكه بقطع العقبات * ولاعقبة 
على طرريق الله تعالى إلا صفات القلس » التى سبهاالالتفات إلى الدنيا. وبعض تلك المقبات 
أعظم من لعض . والترئيب فى قطمها » أن يشتغل بالأسهل فالأسبل » وهى "نلك المصفات 
1١)‏ )حديث بدى»رسول اه صل اللهعليهوسلم وهومدثرقفيلادياأًييالزملياأي,اللدثر :متفق عليهمن حديث جار 
جاورت بحراء فاما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن كينى-'الهديث : وفيهفأتيت 
خديحة قفلت دتروى وصبوا على الاء باردافدثروثى وصبواطماءباردا قال ةئزلتياأيهاالدئروق 
روايةقلتز زمادق زماونىو امن حديث ماش ققال زماوى زم اونى فزماوهحق ذهيعنهالروع 
ال تفل :1 الدثر :4 


أعنى أسرار العلائق » التى قطمبا فى أول الإرادة وآثارها » أعنى امال » والجاه » وحب الدنيا 
والالنفات إلى الحلق : والتشوف إلى المعاصى . فلا د أن مخلى الباطن عن آثارها وما أخلى 
الظاهر عن أسياها الظاهرة . وفيه نطول الجاهدة . وتلف ذلك باختلاف الأحو ال 
فرب شخص قد كنى أ كثر الصفات ءفلا نطول علبهالجاهدة . وقددكرنا أنطريق الجاهدة 
مضادة الشبوات ؛ وتخالفة الموى » ىكل صفة غالبة على نفس المريد كا سبق ذكره 

فإذا كن ذلك » أو ضعف بالجاهدة ؛ وم بيق فى قلبه علاقة » شئله بعد ذلك بذ كن 
يلزم قلبه على الدوام ووعنمه من تكثيرالأوراد الظاهيرة » بل بقتصر على الفرائْض والرواتب 
ويكون ورده ورد واحداً ؛ وهو لباب الأوراد ومرتما #أعنى ملازمةالقلى لذكر الّتمال 
لعل امأو من ذكر غيره : ولا يشغله به مادام قلبه ملتفتا إلى علائقه . قال الشيل للحصرى 
إن كان مخطر بقلبك من اللجمة التى تأتينى فيهاء إلى ابللمة الأخرى » ثىء غير الله تعالى 
خرام عليك أن تأئيثى 

وهذا التجرد لاحصل إلا مع صدق الإرادة ؛ واسئيلاء حب الله تمالى على القاب » 
حتى يكون فى صورة العاشق الستهتر » النى ليس له إلام واحد . فإذاكاتكذلك وألزمه 
0 تفرد مها ء وبوكل به من يدوم له بقدر يسير من القوت اللال . فإِن أصل 

طريق الدين القوت الملال . وعند ذلك يلقندذكرا من الأذكار» حت بشغل , به لساندوقليه 

فيحلس ويقول مثلاء الله الله أ و سبحان الله سبحان لله » أو مإيراه الشيخ من الكليات 
فلا يزال بواظى عليه ؛ حتى تسقط حرَةالاسان » وتكو نالكامة كأنباجارية علىالاسان 
50 بك .ثم لايزال يواظب عليه »حتى بسققط الأثر عن اللسان » وتيقصورة اللفظ 
فى القاب ثم لابزال كذلك » حتى يمحى عن القلب حروف الأفظ وصورنه »وثيق حقيية 
معناه لازمة للقاب » حاشرة ممه ء غالبة علبه » قد فرغ عن كل ماسواه . لآن القلب إذا 
ان ره اه كآن . فإذا اشتفل بد كر الله تعالى ؛ وهو القصود » 
خلا لاحالة عر غيره 

وعند ذلك يازمه أن يرأففب وساوس القاب ؛ والمواطر الى تتماق بالدئياء ومايتذكر 
ذه ما قد مغى من أحواله وأحوال غيره . فإنه مها اشتغل بشىء منه ولو فى ملظ » 


( احياء علوم اللدين . العره بره الثاين ا //ا ١‏ 


ملاع ١‏ ) 'كتاب الشعب ) 
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ومبا دفم الوسباوس كلبا ورد النفس إلىهذه الكلمة » جاء به الوساوس من هذه 
الكلمة . وأنها ماهى ؛ وما معنى قولنا الله » ولأى معنىكان إلما وكان معبودا . ويعترءه 
عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفسكر . ورا يرد عليه من وساوس الشيطازماهو كفر 
وبدعة . ومبما كان كارهأ لذلك » ومتشم را لإماطنهعن القاب لم يضره ذلك. وهي منقسمة 
إلى مايعل قطعا أن الله تعالىمنزه عنه » ولحكن الشيطان يلق ذلك فى قلبه » ويحريه على 
خاطره » فشرطه أن لايبالى به » ويفزع إلى ذكر الله تعالى؛ وهل إليه ليدفمه عنه » ما قال 


م 


'تعالى :3 ا زغ سعد اله إن مسويع” ليم" ) وقال تعالى 


( إن لذن اتقوا إِذَا سَعبْ طآرئف مت ايعان دلوا ِذَام' رون 5) وإل 
ناك م ل ادر ا اه . بل كل مايحد فى قليه.من الأحوال »من 
قئرة أو نشاط » أو التفات إلى علقة » أو صدق فى إرادة » فينينى أن بظبر ذلك لشيخه ع 
وأن يستره عنغيره » فلا يطل عليه أحدا 

م إل يخ ينظرفى حال وبتأمل فى ذكال وكياسته » فلوعل أن و ترك وأ لكر 
تنبه من نفسه على حقيقة المق » فينبتى أن نحيله عل الفكر عو يأصره علازمته» حتى,يقذف 
فى قلبه من النور مايسكشف له حقيقته . و إن عل أن ذلك مما لإيقوى عليه مثله » رده إلى 
الاعتقاد القاطم ؛ عأ يحتمله قلبه من وعظ وذكر ودليل قيس من فبمه ٠‏ وينبنى أن يتأنق 
الشيخ ويتلطف به » إن هذه مهالك الطرريق ومواضع أخطارها. . فح من صريد اشتغل 
بالرياضة » فغلس عليه خيال فاسد لم بقو على كشفه . . فانقطع عليه طريقه» فاشتفل بالبطالة» 
١‏ وسلاث طريق الإياحة » وذلك هو الحلاك المظيم ٠‏ ومن تجرد للل لكر ؛ ودفم العلائق الشاغلة 
|. عن قلبه»م لعن ع أمثال هذه الأفكار . فإنه قدركي سفينة الحطر . .فت سلكان من 
1 ملوك الدين » وإن أخطأ كارت من المالكين. . ولذلك قال صلى الله عليّه وسل 
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يك ددرن أَلْعجا ْز » وهو تلق أسل الإعان وظاه الاعتقاد بطر بق التقليد والاشتغال 
بأعمال لير فنا لحطر فى المدول عن ذلك كثير ٠‏ ولذللكقيليجس عل الشين أن يتغرس فى الريد 
فإن !يكن ذكيا فظناء متمكنامن اعتقادالظاهر عم يشئله بالذكروالفكر » بل يردهإل«الأعمال 
الظاهرة » والأوراد التواثرة .أو يشئله تخدمةالتجردين للفكر ,لنشمله بركتهم .إن العأجز 
عن الجباد فى صف الفتال ينب ى أن سق القوم » ويتعهد دواءهم «ليحشر بوم القيامقف رمم 
وتعمه ركهم »و إن كآن لاببلغ درجهم 

ثم الريد التتجرد للندكر والفسكر » قد يقطمه قواطم كثيرة» من المجب والرياءوالفرح 
عا يتكشف له من الأحوال» وما بدو من أوائل الكرامات . ومها النفت إلى ثىء 
من ذلك ؛ وشغلت به نفسه كان ذالك فتورا فى طريقه ووقوفا . بل ينبئى أن يلازمحاله 
جلة مره » ملازمة المطشان الذى لاتروبه البحار وأو أفيضت عليه . ويدوم على ذلك » 
ورأس ماله الاتقطاع عن الاق إلى المقواملوة .قال بعض السياحين :قلت لبمض الأبدال 
امتقطعين عن املق » كيف الطريق إلى التحقيق ؟ ققال أن تمكون فى الدنيا كأنك عابر 
طرق . وقال مرة ءقلت له دلنى على مل أجد قل فيه مع الله تعالى على الدوام . فقال لى 
لاننظر إلى الملق ء ذإن النظر إليهم ظلمة . قلت لاد لى من ذلك » قال فلا تسمع كلامم 
ذإن كلاموم قسوة . قلت لابدلى من ذلك . قال فلا تعاملهم » فإ معاملوم وحشة »قلت 
أنا بين أظبرم لابدلى من معاملتهم . قال فلا تسكن إليهم »قن السكون إليهم هلكة . 
قلت هذا لملة . قال باهذا ء أتنظر إلى الغافلين » وتسمع كلام الجأهلين ؛ وتعامل البطالين 
وتريد أنتجد قلبك مع اللهتمالى على الدوام ! هذا مالا يكون أبدا ٍ 
1 فإذا متنبي الرياضة أن يمد قلبه مع لله تعالى على الدوام . ولا عكن ذلك إلا بأنيخاى 
عن غيره . ولا تخلو عن غيره إلا بطول الجاهدة ٠فإذا‏ حصل قلبه مع التمالى » انكف 
م كا لس ستيه 


(1) حديث عنتيكم بدين العجاثر : فال ابن طاهرفكتاب الت كر ةهذااللفظ تداو لهالعامة ول أقف لمعلى 
أصليرجع لدمنر واي صحيحة ولاسقيمة حى رأيت حدي ثمحمدبن عبد الرحمن ب نالسلمائى 
عن بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان فى آخخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم 
بدين أهل البادية والأساء وابن السلمانى له عن أبيه عن ابن حمر نسخة كان ينهم بوضعها 
اتبى وهذا اللفظ من هذا الوبجه رواه حب ق الضعفاء فى ترحمة بن السلمائى والله أعلم 


جل لخر اربية» وت ل لق :وين من للف لل قل مال مجو أن 
يوست للاميط ده الوصف أصلا . وإذا الكشف إلمريك * ثىء من ذلك؟فأعظم القواطم 
هليه أن ن تكلم به نه وعظ أ ونصحا » ويتصدى للتذكير » فتحد النفس فيه لذة ليس وراءها لذة 
فتدعوه "نلك اللذة إلى أن يتفكر ف ىكيفية إبراد تلك المعانى » ونحسين الألفاظ المعبرة 
عنهأ : ؤتوئيس ذ كرها » وتزينها بالمكايات وشواهد القرءان والأخبار؛ وتحسينصتعة 
السكلام ‏ ليل إليه القاوب و الماع .فرعا يخي ل إليهالشيطان أن هذا إحياءمنك لقاوب 
لوق النافلين عن ال تعالى » وإنما أنت واسطة بينالله تعالى وبين اعلاق : تدعو عباده 
إليهء ومألك فيه نصيب ء ولا لنفسك فيه لذة . ويتضم كيد الشيطان بأن يظبرق أقرانه 
من ,يحكون أنحس نكلامامنه » وأجزل لفظاء وأقدر على استحلاب قأوب العوام ٠‏ فإنه 
يتتحرك فى باطنه عقرب الحسد لا آلة » إز نكان ح ركه كيدالقبول . وإنكان عر كتهوالاق 
معرصا عل دعوة عبادالله تعالى إلى صراطه الستقيم ؛فبعظم به فرحه » ويتول ابد ثالذى 
عضدلى وأ يدق يمن وأزرلى على إصلاح عباده “كالذى وج عليه مثلا أنيحملميتاليدقنه 
أذ وه اتنا وصين غلية ذلك عرما انقاء :من أمائة عليه ذال يفرح به ؛ ولانحسد 
من يعيله . والغافاون موثى الاروو و ارماك وان تهون واخبون هم»فق كارتهم 
استرواح وتناصر» فينبئى أن يعظم الفرح يذلك, وهذا عزيز الوجود جدا . هينبغى 
أن مك اردع ماري نا م حبائل الشيطان فى قطم الطريق على من 
اتفتحث له أوائل الطريق فإن إثار الياة لااطيم غالل على الإمسان » وَاذلك قال 
لله تعالى( بل و ثرون اليا الى" ")ينان اشر قديم ف الباع »وأ الشمذكوى 
فى السكتب السالفة ققال (إنَّ هذا لفق ,المششف الأول شق نر اهم ومو سى 7" 
فبذا منباج رياضة اللرهد وتريدته فى الندر بح إل لاا تعالى 
فآما تقصيل الرياضة ىكل صفة » ضيأق . فإن أغىالصفاتعلى الإنسان بطنهوقرجه 
ولسأنه 5 أعنى به الشبوات التعلقة م م النضب الذى هو كالطند طايةالشهو أت ٠‏ م مهيا 
أحب الإنسان شبوة البطن والفرج . وأنس بهماء لحب الدنياء و .يتمكن منها الابالمال 
3 الألى . جع 12 الأل :م1 
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[ والجاه . وإذا طلب المال والجادء حدث فيه الكبر والعجى والرياسة . وإذا ظبر ذلك 
ْ لم سمح نفسه ترك الدنيا رأسا » وتمسك من الدين هما فيه الرياسة ؛ وغلى عليه الفرور 

ْ فلبذا وجب عليئا بعد تقديم هذين الكتابين» أن نسشكل رلع البلخات بثمانية 
كتب إن شاءالله تعالى . كتاب فىكسر شبوة البطن والفرج ؛ وكتاب فى افات الاسان 
١‏ وكتاب فى كسر الغضي والحقد والمسدء وكتابفىذمالدنياوتفصيل خدعبا ؛وكتاب. ' 
ا كر حب المال وم البخل » وكتاب فى ذم الرياء وحب الجاه » وككتاب فى ذم الكبر ١‏ 
ا والعجب ٠‏ وكبتاب فى مواقم الغرور . وبد كر هذه البلكات » وتملهم طرق المللة " 
ا فبيا ».تم غرضنا من ربع المبلكات إن شاء اله تعالى :ذإ مادكرناه فى الكتاب الأول 
هو شرح لصفات القلي » الذى هو معدن البلكات والنجيات . ومادكرناءفالكتاي” | 
الثانى » هو إشار ةكلبة إلى طريق نهذيب الأخلاق » وممالجة أمراض القلوب.أم تفصيلية. . | 
[ 

ظ 

| 


فإنه يأتى فى هذه الكتب إن شاء الله تالى ١‏ 
تم كتاب رياضة النفس ومهذيب الأخلان » محمد أله وعو نه وحسن توفيق» ١‏ 
يتأوه إن شاء الله تعالى كتاب كسر الشبونين » والجد لله وحده وصلٍ الله على سيدنا 0 

عمد وعلى اله وصمبه » وعلى كل عبد مصطق من أهل الأرض والسماء » وما توفي قإلابلله 

عليه توكلت وإليه أنيس ي© ظ 


١ 

1 

1 

ا 5 و ا ا ون رضم بن 0-2 دحت ص حصت نعو و ح ججح صصح ص رم وح رص دهت - 

فجححعجب تح ن جرع جح دح - وو جح رح ع و و و ب وت و و وت ا يي 22 يي حدق امه ا ا ا كر 


كناب سلسم ورين 


لت لبي | 


وهو الكتاب الثالث من ربع المهلكات 
بمسسم أ ارقن الرتيم 


الجد ثالنفرد بالجلال ىكبريائهوتعاليه» اللستحق للتحميدوالتقديس والتسبيح والتتزيل 
القائم بالعدل فيا يبرمه ويقضيه ء التطول بالفضل فها ينعم به ويسديهء الشتكفل حفظ 
عبده فى جيع موارده وماريه » امنم عليه : ما بزيد على مبيات مقاصده بل بما ,فى بأماليه 
فهو الذى برشده ويهديه »وهو الذى عيته ويحبيه » وإذا مرض فبو يشفيه » وإذا ضف 
فبو يقويه» وهو الذى يوفقه للطاعة ويرتضيه » وهو الذى لطعمه ويسقيه » ومحفظه من 
الملاك وبحميه ؛ ويحرسه بالطعام والشراب مما يبلك وبرديه؛ وبمكنه من القناعة 
يقليل القوت ويقر به حتى نضيق بدمجارى الشيطانالذى يناويه » ويكسر به شهوة النفس 
النى تماديه » فيدفم شرها ثم يعبد ربه ويتقيه »هذا بعد أن يوسم عليه ما يلتذ به ويشتييه ؛ 
ويكثر عليه ما يبيج بواعثه وي ؤكددواعيه كل ذلك يمنحنه بهو يتاه » فينظر كيف يظبره 
على ما مهواه وينتحيه ؛ وكيف تحفظ أوامره وينتبى عن نواهيه ؛ ويواظب على طاعته 
وينزجر عن معأصية . والصلاة على عمد عبده النبيه » ورسوله الوجيه » صلاة تزلفه ونحظيه 
ورف منزلته وتعليه » وعلى الأبرار من عترانه وأقربيه » والأخيار من صعابته ونابعيه 

أمابعد : : فأعظم المهلمكات لابن آدم شهوة البطن »فبها أخرج ادم عليه السلام وحواء 
من دارالقرار » إلىدار الذل والافتقار إذ مهيا عنالشجرة؛ فغلبّهما شهواهما حتى أكلامنها 
فبدت لمماسواتب.ا . والبطن على التحقيق ,طبوع الشهوات » ومنبت الأدواء والآفات 
إذ يتبعبا شود العرج ؛ رشدة الشبق إلى المنكنوحات ثم سبع سهيره الطعام والتكااح شدة 
الرغية فى اللاهُ والمال اللذين هها وسيلة إلى التوسم فى المنكوحات والطعوماث . ثم يفيع 
استكثار امال والجاه أنواع الرعونات » وضروب النافسات والحاسدات . لم ينود ينها 


رد د جع رس 


( احيام علوم الذي الدين » ل الجزء ا هو ١‏ 


آفة الرياء » وغائلة التفاخر والتكائر والكبرياء . م بتداعى ذلك إلى القدوالحسد موالمداوة 
والبغضاء . ثم يفضى ذلك بصاحبه إلى افتحام البغي والتكر والفحشاء. وكل ذلك ثمرة 
إههال المعدة » وما , نواد سه من بطر الثشبع والأمتلاء . وأو ذلل العبدنفسه بالجوعء وضنيق 
مجارى الشيطان » لأذعنت لطاعة الله عز وجل » ول تسلك سبيل البطر والطْعيان و 
ربنجر به ذلك إلى الأنهياك فى الدنيا » وإيثار العاجلة على العقى » ولم ,تكالب كل هذا 
التكالى عل الدئيا 

وإذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هذا الحد » وجب شرح غوائلبا وآثانها ؛ تحذيراً 
منبأ ؛ ووجب إيضاح طريق المجاهدة لما » والتنييه على فضلها » ترغيدا فيها . وكذلك شرح 
شبوة الفرج » قانها تأبمة لها 

و نحن نوضح ذلك بمون الله تعالى فى فصول يجممبا بان فضيلة الجوع » لم فوائده » 
نم حلربق الرياضة فى كسر شبوة البطن » بالتقليل من الطعام والتأخير »ثم بيان اختلاف 
خم الجوع وفضيلته ؛ باختلاف أحوال الناس » ثم بيان الرياضة فى ترك الثشبوة »ثم القول 
فى شهوة الفرج » ثم بان ما على امريد فى ترك النزويح وفمله + ثم بيان فضيلة من خالف 
شبوة البطن والفرجج والمبن 

مسأ ان ش 
فضيلة الجوع وذم الشبع 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل""” , جأيثوا نفك المع والتطش إن 
اشر فى ذَلككأجْر اللجامد فى سبل الله ونه سير تمل حب لال بويع 
وَعَطشٍ » وقال ابن عباس » قال النى صلى الله عليه وس ” « لأيدخل ملكت 
ف( كتاب كير الشبوتين 4 


(١)حديث‏ جاهدوا أنفس؟ بالجوع والعطش :ل أجد له أصلا 
(؟ ) حديث إن عباس لابدخل ملكوت السموات من ملا" بطنه :ل أجده أبعا 


#حخ حم عحت حو نه تحت تح قت وي ع 0 و و 020222 22 مم2 بعجح يبسح ! 


لمأءمن ملا ,لت » وقيل يأرسول الله ”© أى النأس أفضل قال د قل مطعمة 
كه ور ع يسك بد عور » وقال النى صلى الله عليه وسلم 7" َع الأَعمَال 
يلوح وَذْله النفس لبا ري 6 
ليه ومسل "ابر وكا وأشربا في ناف مون تنه جزه من لبوق » 

وقال امسن *قال الى صلى الله عليه وسيم « لكر ' ار وي م 
هى العبادة #5 وقال لسن أبضاء “ ال رسول اسل اله ليدومل 0 :* عند 
الله مول يم أي لوكي جعا و راف الل سيان وبمك عِنْدَ الله 
عن وَجل يام ألقيامع كل اا شروب » 

وفى بل أن الي صلى الله عليه وسح" "كان يجوع من غير عورء 'ى مختارا ذلك 
وفال صلل عليه وس 7 د إن الله م تال يباه ا للامكة عن قل مطعمة وَمش رب فى 
لذ نيا يدو الله َال انظ اللَعبدى أبتليتة بالطما. مال راب فى اليا 200 28 
يدوا يمالك يساين أ فيكم إلا مد )تبات فلل » وقال صلى الله 
عليه وبل 0د لآميوا قوب . 52 ة:الطنام َالشرّاب إن ألما راع" كوت إِذًا 


مد | ألا » وقال صلى الله علية وسل 7 د ماما ان دم وعه شَرَا مِن . ) لطئه حسف 


م 


(١)حديث‏ اك اليو لسن وضحكه ورذى بما تر عورته :يأق الكلام عليه وعلى 
مأ عذة من الأحاديث 

( ؟ ) حديث سيد الأعمال الجوع وذل النقس لاس الصوف 

( ) حديث أبى سعيد الخدرى اليسوا واشريوا وكلوا فى أساف النطود 

(؛ ) حديث الفحكر نصف العبادة وقلة الطعام هى العبادة 

( ه) حديث الحنن أفضاءي عند الّوأطوا-م جوعاوتفكرا ‏ الحديث : لمأجدلمذه الأحاديث التقدمةأصلا 

(5) حديثكان مجوع من غير عوز أى مخنارا لذلك : البييق فى شعب الايمان مرى حديث عائثة تالت 
لوشئنا أن نشبع لشبعنا ولكن بممدا صلى اله عليه وس كان يؤثر على نفسه وأسناده معضل 

(/؟ ) حديث إن الله ما اللائكة من قلطعمهفى الدنيا الحديث :ا.نعدى فى الكامل وقدتقدم فيالصيام 

(8) حديث لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والششراب ‏ اللحديث : ل أقف له على أصل 

(9 ) حديث ماملا' ابن آدم وعاء شيرا من بطنه , الحديث .ات هن حديث التقدام وقد تقهم , 


( احياء علوم د انعد الناس؟ ‏ ا 1 


9 


١د‏ م1 ل 2 ى 32 2 ْ 

ان 0 نه ثقمن صلبَه وَإنْ كأنَلآبدٌ فاعلاً فثلث” لطايد واثلث” لشرابع | 
ع 4 1 

وف حديث أسامة بن زيدء وحيث أبى هريرة " الطويل » كر فضي المع إن ) 
قأل فيه « إن عرب الأب من ال عَنَ وَجَلَ ,نوم لمم" َال جوعة وعطشةوحزنة ‏ | 


مس2 جرم 


فى الأنيا الأخفا الأيه لين إن شبد و! لمث يعرقوا وَإَعَابُوا لم ,يدوا ثفر غرفم َع ا 
ظ يه لمآء نع انأ لاني ونوا باق ال عر وجل افترئن 3 
| 
| 


ا الوكيرة َافتَرَسنُوا نوا الب وال كب َي حم النا سس فمل لين دي ١‏ 
ا 0-7 1 م تنب الأ إن كيو لك 5008 ليس امهم ١‏ 
١‏ ع 5 انيار كلاب كل ليأ كوا لمق ولسوا حرق ا 
١‏ وريه بر 


ا 0 براض اناس ” فيظنو نان . وميم دلا 51110 وم ١‏ 
| وس لمجت قط تولك نظ فرغل لكأم رطا ىأذ كن لثامي ناض | 
ا لاني يون لا ُو ل لواحن دعبت مثو لاس كم الشرفاف لاخر تإأنانة | 


7 ِذََنف دق فاخ أي مك لأ تلك البَدَهولا يذب اقم كوم هم يفوم‎ ١ 


ا الأدض يم فرحَة وذ ني تيفك اخراص يدوا 1 


ا امتطت نياك الزن بطناك جا بْوَكبِدك طمان “فاش لكإنلشذر ل بدكَقَرفَ 1 
2 . 
ا ناز لوقام لبي تقرح ؛ بشُدُوم رُوحك املالكة وَل متك ابا ا 
ا روى الحسن عن أبى.هرررة » أن لني مان لله عليه وس ل ” « الو المنوف 
شرثوا وَكلوا فى أ تصاف ألبطون َدْخُُواني مَلَكوت الشّمآء » وقالعيسى عليهالسلام 
١‏ ا أجسادك ؛ لمل قوع تزى ابعل وجل . 
(؟ ) حديث أسامة بن زيد وأبهريرة أقرب الناسمنالله يوم القيامة من طالجوعه وعطشم.. الحديث 
بطوله الخطيب فى الزهد من حديث سعيد بن زيد قال سمعت رسول اله صلى اقه عليه وسلم 
وأقل على أسامة بن زيد فذكره مع تقديم وتأخير ومن طريقه : رواه ان اجوزت فى 
الوموعات وفيه حباب بن عبد لَه بن جبلة أحد السكذاين وفيه من لا يعرف وهومتقطع 

أيضا ورواه الحارث بن أنى أسامة من هذا الوجه 


6 حديث الحسن عن ألى هريرة ة البسوا الصوف وثعروا وكاوا فى أصذف اللطون# <اوافيءلكوت 
المماء : أبو متصور الديامى فى مسند الفردوس ٍ دعت 


ب وح ومو وتو وت عونت هن وت ة جح حعت ت حوح حت حح جح وت و حت جه جح نح ان حم نج و 20 جع وج وم و و 22 ج20 نت جع و و 2 7 


وروي ذلك أَيِضا عن ثدينا صلل اله عليه وس ؛رواه طأوس 
'' وقيل مكتوب ف التوراة » إن الله لبيئض الب رالسمين هلأ السمن ندل على النفلة 
وكثرة الأكل ؛ وذلك قببيح . خصوصا بالمير . ولأجل ذلك قال ابن مسمود رضي الله عنه 
إن الله تعالى بض القارىء السمين . وفى خبر ممرسل » ”" « إن" التنئطآن لَبَجْرِى من 
ا دم تخرَى الم ميقا تجآريية بالموع وَالمطّش » وى المبر '""< إن الا كل عل 
شيع رث” ابص 6 وقال ص اله عليه وسل 0 اومن 1 فى معى وَاحِدٍ 
لمنرفق بن كلف سَبمَة أمناء » أى يأ كل سبعة أمنعاف مايأ كل الؤمن » أو تكون 
شبوته سبمة أضاف شهوته . وذكر الع كناية عن الشبوة » لأن الشبوة هى التى تقبل 
الطعام وتأخذه م يأخذه العى . وليس العنى زيادة عدد ممى المثافق على معى الؤمن ‏ 7 
وروى الحسن عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ؛ ”* ممت رسول الله صلى' الله 
عليه وسل يقول ٠‏ دوا قرع باب اطْنة فم كك » فقلت كيف نديم قرعباب الجنة؟ 
قال « بالُوع والظّمأ ». وروي" أن أبا جحيفة يحشأ فى مجلس رسول صل اللّهعليه و 
فقال 4« أقصئ من شا نك فإناطوَل الئاس جوعاير'م ألقيامةأ كترم 'شبمافى النثيا » 
وكانت عائشة رضى الله عنها » تقول ”" إن رسول الله صل الله عليه وسلم لم كتلىء قطشبعا 
ورعا بكيت رمة مما أرى به ءن الجوع 1 فأمسح لطئه ييدى , وأقول نفسى لك الفداء 


١ (‏ ) حديث طاوس مرسلا أججعوا 1 كادم ‏ الخديث :لم أجده أيضا 

) ؟ ) حديث ان الشيطان ليجرى هن أبن آدم عرى الدم 5 الحديث : تقدم ل أأعيام دون الزيادةالى 

1 فى آخره وذكر الصنف هنا انه مرسل والرسل رواه ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان من 
حديث على بن الحسين دون الزيادة أيضا 

(؛) حديث الؤمن يأ كل فى معى واند والكافر يأ كل فى سبعة أمعاء : متف عليه من ححديث عمر 
وحديث ألى ظر ره 

( ه ) حديث الحسن عن عائشة أديموا قرع باب الجنة .. الحديث : لم أجده أيضا 

( ) حديث ان جحيفة يجشأ فى بلس رسول الله صلى اله عليه وس ققال أقصر من جشائك فانأطول 

1 الناس جوعا يوم القيامة أ كثرمم شبعا فى الدنيا:البييق فى الشعب من حديث أبى جحيفة وأصله 
عند ت وعصسله واه من حديث أبن عمر مشأ رجل ‏ اللنديث :لم يذكر أبا جحيفة 

29 حديث عائشة انه صلى الله عليه و سل لإعتلى مشبعافط ور مايكيت رحمةلهااأرى بهم نالبوع._ااديث :ل أجدءأيشا 


ممعي تداا” عل اموت انيه لقان اي ١)‏ 


ولت ادا بقدز مايقويك رتك من ابو يقل :با خوًانى من" 
ألو ألم نالل هذ كا ل مو أي هذا تال الم) ققد مواكل 
2 تي كا ]مم وأبجزلة 07م كأجدى أ سسّجى إن رتاف يبط أن ير قر 
بي عا دوم فالصير ايام : كير عب لزه 1 ن بِنْقْصَ سَلَى عدا فى الآخرة 
تمآمن ته أَحَب إل من الأو ف سحب | إوَانى» قالت الثشةءفو لاست ولد 
ا 

وعن أنس قال » جاءت فاطمة رضوان الله علما بكسرةخبز إلى رسول السلاثه 

عليه وسل » فقال « مامد ألكبئرة ؟» قآلت قرص خبززته » ول طب نفسى حت أثبنك 
منه هذه الكسرة ققال رسول الله صل لله عليه وس «أما إن أو ؛ نام دخل قم 
أبيك مُنْذُ لان يام » وقال أبو هريرة "ما أ شيع التي صل لل عية وسل أل كلانه 
1 م تبأما من خيز المنطة حتى فارق الدنيا ول مل عيدو " إن هل ليع 
فلن هم أمل اليف الجر َإلَ أَبمَضَ الناس إل اله النشمون اللا وما 
ترك عَئِدَاً كلد بيبا الأ كانت ل درج فى ال » 

وأما الآثار» فقد قال مر رضى الله عنه » إيا م والبطنة» فإنها 'ثقل فى الميأة؛ نان 
فى الممات . وقال شقيق البلخى ‏ العبادة حرفة » حانوتها الحاوة » و النهاالجاعة ٠‏ وقاللقهان 
لا بنهءبانى » إذا امتلات المدة » ثانت الفكرة؛ وخرست المكة وقمدت 
الأعضاء عن العبادة 

وكا اقضيل بن عاض يول لبه أى »نئي ؟ أن أن تجو ؟ لفق 
ذلك ؟ أنت أهون على لَه مرت ذلك» إنا مجوع تمد صلى لله عليه. وسل وأصابه . 


ا 1 بول اند مل الاعلتويز ‏ للدت : اطارة و اوائلة. 
١ )‏ ) حديث أنس جاءت فاطمة بكسرة خْيرْ لرسول الله صلى الهعليهوسم الحديث : الحارث بن ألىأشامة 


مسئده سند ضيف 

(؟) حمديث أبى هرية ماشبع النني صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خب الحنطة حتى فارق امنيا 
أخرجةه م وقد تقدم 

(م؟) حديث إن أهل الجوع فى دنا م أعل الثشبع فى الآخرة : طب وأبو ندم فى الحلية من حديث ابن 
:عبان بأسئاد ضيفب 


وكانكيمس يقولءالحى أجمتنى وأعريتنى » وفى ظل الى بلامصباح أجلستتى ؛ فبأى وسيلة 
بلنتى ما بلغتنى ! وكان فتمح الموصلى إذا اشتد عرصه وجوعه بقول إل اقلق الرعن 
والجوع » وكذلك تفمل بأوليائلك » فبأى عمل أوْدَى شكر ما أنعمت به علي ؟ وقال مالك 
ابندينار» قلت لحمد بن واسع » يأ عبد اله » طوبى من ٠‏ كانت له غليلة نقوانه ولغئيه عن 
الناس . فقال لى » يأأبا يحبى ؛ طوبى لمن أمسى وأصبح جائما وهو عن الله راض 

وكان الفشيل بن عياض يقول » إلى أجعتنى وأجمت عيالى » وتركتتى فى فلل الليالى 
بلا مصباح » وإغا تفمل ذلك بأوليالك » فبأى منزلة نلت هذا منك ؟ وقال بحي بن معاذ 
جوع الراغبين منيهة » وجوع النائبين تجرءة »وجوع الجتهدين كرامة » وجوع الصابرين 
سياسة ؛ وجوع الزاهدين حكة 

وف التوراة » ائق الله » وإذا ث شبعت فاذكر الجياع . وقال أبو سلمان» لأن أترك لقمة 
من عشانى » أحب إل من قيام ل إلى الصبح . وقال أيضا » الجوع عند اللهفى خزائنه؛ 
لا يمطيه إلا من أحبه 

وكان سهل بن عبد الله التسترى يطوى يما وعشرين ,بوما لا .بأ كل . وكان يسكفيه 
لطعامه فى السنة درم . وكان يمظم الجوع وببالغ فيه » حتّى قال لاريوافى القيامة مل بر 
أفصل من ترك فضول الطعام » إقتداء لبى صلى الله عليه وس فى أ كله . وقال لم ير 
الأ كيا س شيئا أنفع من ع الجوع للدين والدئيا . وقال لا أعلم شيئا أضر على طلاب الآخرة 
من الأكل ٠‏ وقال وضعت المكة والمم فى الجوع ووضّعت المعصية والجهل فى الشبع . 
وقال ما عبد الله نشىء أفضل من عخالفة الموى فى ترك الحملال . وقد جاء فى الحديث 
''' ثلث للطعام » فن زاد عليه نما بأ كل من حسناته ٠‏ وسثل عن الزيادة فقال » لا يجد 
الزيادة حتى يسكون الترك أحب إليه من الأ كل » وربكون إذا جاع ليلةسألالشأنيجملبا 
ليلنين . فإذا كانذلك وجد الزيادة . وقال : ما صار الأءدال أبدالا إلابإحاص البطونوالسبى 
والصمت والخاوة . وقال : رأس 0 برئزل من السماء إلى الأرض الجوع .ورأس كل 
جور يدها الشبع . وقال:من جوع نفسة إتقطمتعنه الؤساوس . وقال إقبالالهعزوجل 
(1)حبيث ولك ماسم 0 


1 لي لاسا تلوم الدرن جد الج زه اللاي ! ١41‏ 


على العبد بالجوع والسقم والبلاء إلامن شاء ال . وقال : اعلمسوا أن هذا زمان لا ينال 
أحد فيه النجاة إلا ييح نفسه وقتلها بالموع والسبر والجمسد ٠‏ وقال : مام على وبجه 
الأرض أحد شرب من هذا اللاءحتى روسيت فسلٍ من العصية وإن شحكر اله تال 
فكيف الشبع من الطعام 

وسئل حكيم » بأى قبد أقيد تفسى ؟ قال قيدها بالجوع والمطش » وذللها مال الدئر 
وترك الم » وصثرها بوصْمها نحت أرجل أبناء الآخرة ؛ وأ كسرها برك زي القراءعن 
ظاهر هاء وائم من آفاها بدوام سوء الظن بها » وأصبها بخلاف هواها. وكان عبد الواحد 
ابن زيد يقس بلله الى » أن الله تعالى ماصافى أحدا إلا بالجوع » ولا مشوا على الما إلا به 
ولاطويت لهم الأرض إلا بالجوع ء ولا تولام لله تعالى إلا بالجوع 

وقال أبو طالب امك ؛ مثل البطن مثل المزهى » وهو المود المجوف ذوالأوتار »نا 
حسن صواله ملفته ورقته» ولأنه أجوف غير ممتلىء . وكذلك الجوف إذا خلا كان أعذب 
للتلإوة » وأدوم للقيام » وأقل للمنام . وقال أبى بكر بنعبد الله اللزنى ثلاثة يحهمال#تعالى 
رجل قليل النوم » قليل الأكل » قليل الراحة . 

وروى أن عيسى عليه السلام ؛ مكث يناج ريه ستين صباحا لم ,أ كل » مقطر ياله 
عليز » فاتقطم عن امناجاة » فإذا رغيف موصوع بين يديه ٠‏ لجلس يبك على فند الناجاة 
وإذا شيخ قد أظله » فقال له عيسى بارك الله فيك ياولى لله » ادع لله تال لى » فإنى كنت 
فى حالة . تفطر الى اليز » فاتقطعت عن . فقال الشيخ » لدم إنكنت تمل أنالميزخطس 
الى منذ عرفتلك فلا تنفر لى ٠‏ بىكان إذا حضر لى ثىء أ كلئه من غير فسكر وخاطش 
وروى أن مومى عليه السلام » لما قرب الله عن وجل تجبا كان قد ترك الكل أريمين 
يوناء ثلاليت ثم عششرا »على ماورد به القرءان» لأنه أسمك بور تبييت يوما؛ فزي. 
عشرة لأجل ذلك. 


١ 
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ْ أكثر الكل بطل حفظه وقد ؤهنه ؛ وصار بطل ا . وقال أبو سلمان ' 
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فرائد الجوع وآفات الشبع 

٠‏ قال سو للقمسلى اللهعليه وسل ٠“‏ جاهدوا | سكم باللوع وألقطش كن الأجه 

فى ذلك » ولعلك تقول » هذا الفضل المظيم للجوع من أن هو ؟ ومأ سهبه ؟ ولدس فيه 
إلا إبلام العدة » ومقاساةالأذى . فإ ن كان ٠كذلك‏ فينينى أن لعظم الأجر ىكل مايتأذى 
به الإنسأن ؛ من ضربه لنفسه » وقطعه للحمه » ونتاوله الأشياء الكروهة ؛ وما يجري 
مجراه ٠‏ فاعل أن هذا يضاهى قول من شرب دواء فانتفع به وظن أن منفمته لكراهة 
الدواء وصرارته » فأخذ يتناول كل مايكرهه من المذاق » وهو غلط . بل نفعه فى خاصية 
فى الدواء » وليس لكونة مرا . وإنا يقف على تلك الخاصية الأطباء . فكذلك ليقف على 
علة نفع الجوع إلا سماسرة العاماء . ومن جوع نفسه مصدقا لما جاء فى الشرع من دح 
الجوع : واتتفم به » وإن لم يعرف علة النفمة . 6 أن من شرب الدواء اتتفع به وإن لم | 
عم وجه كوت ناا . ولكنا نشرح لك ذلك إن أردت أن ترتتى من درجة الإعاف ا 

إك درجة الم قالالتمالى( كع اله الذين آمتوام د “وَالدنَ أونوا أل درجت ”) 


فقول فى الجوع عشر فوائد 

الفائدة الاولى : صفاء القلى »؛ وإيقاد القريحة » وإنفاذ البصيرة . فإن الشبع يورث 
البلادة ولعمى القاب ؛ وبكر البخار ى الدماغ » شبه السكر » حتى يحتوى على معادن 
الفكر ‏ فيثقل القلب بسيبه عن الجريان فى الأفكار » وعن سرعة الإدراك . بل الصى إذا 


م 
به نا ره 


0 : لخر جه العراق 
( ؟ ) حديث أحيوا قاويم بقلة الضحك وطبروها 05000 
2" الحجادلة : 1١‏ 


لط موقا الى لى عليه وس ”9 , من أجاع ينه عظمت فك ثة وَفطْن فلب 


وقال ابن عباس » قال لبي صلى الله عليه وسمم "ومن شَبِع وم قا كبك » ثم قال 
0 الكل تتىو رز كآه 0 البَدن الجوع” » وقال الشبلى : ماجعت لله يوما إلا رأيتق 
فلى ]ا بكرا نوو لمكا واليره نارح ف 

وليس ين أن غاية اللقصود من العبادات الفكر الموصل إلى العرفة » والاستبصار 
حقائق الاق » والشبع يمنع منه ء والجوع يفتح بابه . والعرفة بابم نأبواب المنة. قبا حرى 
أن تكون ملازمة الجوع قرعا لباب الجنة ٠‏ ولمذا قال لقمائلابنه» يابنىءإذا امتلاتالممدة 
نامت الفمكرة » وخرست المكة؛ وقعدت الأعضاء عن العبادة . وقالأبو زدالبسطاى 
الجوع سحاب ء فإذا جاع المبد أمطر القلى المكمة وال الت صل له ليهو سم 8 
المكمة : الجوع والتبائ مود لقعا فكل لشم الرحية ِل الله عر بل حب 
الس) كين وال من شنو وا ويلك ةين لوي و وَمَنْ أت فى خف 

من الطمام بأت ؛ الأور حول حتى يمنبح » 

ا الثائية : رقة القلى وصفاؤه الذى ه ييا لإدراك لذة الثابر واتأئر بلذكر 
في من ذكر بحرى على اللسان مع حشور القلب » ولسكن القلب لا يتذبه ولا يتأثرع 
حتى كأن بدئه وييئه ححابا من قسوة القاب تكد رقف تسن الأموال؟ » فيعظم اتأثره 
بالذكر » وتنلذذه بالمناجأة ."وأو الممدة هو السبب الأظير فيه . وقال أبو سلمان الداراق 
أحلى ماتكون إلءالدبادة إذ لمق طررى بيطت . . وقال الجنيد » يجمل أحدم ببناوبين 
صدره تخلاة من الطعام » وء ريد أن بحد حلاوة المناجاة . وقال أبى سليان» إؤاجاع القلب 
وعطش 0 فإذا تأثر القلى بلذة المناجأة » أمروراءتيسير 
الفكر ؛ واقثناص المعرفة » فبى فائدة ثانية 


(1) حديث من أجاع بطنه عظست فكرته وفان قلبه #كذلك ل أجدله أملة 
) ؟؟ ( عجين جوم قاقلله تمقال الكل شىدزثاة وانزكاة الجسدالجوح: د لأسي يت أدهريرة 
لكل ثى: زكاة وزكاة الحسد ألصوم واسئاده ضعرف 


( م ) حديثنور الحسكة الجوع والتباعد من اله عزوجل الشرع - اطحدث : ذكره أبومتصور اديانى 
ق مسند الفردوس من حديث ابى هريرة وكتب علية الهمسند وهى علامة ماروآه باسناده 


ا ) أحياء علوم الاين الجرء الثامن ) ١6‏ 


امبر بحو وج و و و و و و و جع ب م وى بح عب 


الفائدة الثالثة : الانكسار والذل » وزوال البطر والفرح والأشر ؛ الذى هو مبداً ‏ | 
الطئيان والنفلة عن الله تعالى . فلا تتكسر النفس ولاتذل بشىء ك ذل بالجوع . فمنده ‏ | 
تسكن ربهاء ومخشع له ؛ وتقف على مجبزها وذلها ء إذ ضعفت منتها» وطاقت حيلتها »2 || 
بلقيمة طعام فاننها » وأظامت علمها الدنيا لشرية ماء تأخرت عنبا . ومالم يشاهمد الإنسان 
ذل نفسه وعبزه ؛ لابرى عزة مولاه ولاقبره . ونا سعادته فى أن يكون داعا مشاهدا 
نفسه لعي الذل والعحز » ومولاه بعين العز والقدرة والقبر . فليكن دائما جائما »مضطرأ 
إلى مولاه ؛ مشاهدا للامنطرار بالذوق . ولأجل ذلك للا عرضت لديا وخزائما ل ني 
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ظ 
صلى الله عليه وسل''" قال « لا يل بع" يما وشيم اك لسر 0 
ذا شعت كر »أو ما قال 

فالبطن والفرج اجن أنؤاق/البار #واعلة الشبع الالو الا كسار ذفن ابوات ؤ 
المنة ؛ وأصله الجوع . ومن أغلق بابامنأبواب النار فقد فتتح بابأدن أبواب الجنة بالضرورة 
لأنهما متقابلان :كالمشرق والمثرب ء فالقرب من أحدهما بمد من الآخر 

الفائدة الرابعة : أنلاينسى بلاء الله وعذابه » ولايشسى أهل البلاء . فإن الشبعان يشسى 
الجائع؛وينسى الجوع والعبد الفطن لايشاهدبلاء من غيره الإويتذّكر بلاء الآخرة:فيذكر 
من عطشهعطش الحاق فىعرصات القيامة»ومن جوعهجوعأهل النار؛ حتى نهم ليجوءون 
فيطعمون الضريع والزقوم ؛ ويسقون الغساق والمهل . قلابدخ بنبئى أنيغيب عن العبد عذاب ا”: 
الآخرة والاءها » فإنه هوالذى يبيج االحوف ٠‏ فن ليكن فى ذلة بولاعلة .ولافلة؛ ولا .لاء 
نسى عذاب الاخرة 5 »ولمتمثل فىنفسه .و يفلس على قابه .فينبئى أنيكو: نْ العيدىمةاسأة 
بلاء ؛ أو مشاهدة بلاء . وأولى مايقاسيه منالبلاء الجوع ٠‏ فإن فيه فوائدجة :سو ىتذكر 
عذاب الآخر . وهذا أحد الأسباب الذى اقتفى اختصاص البلاء بالأئوياء والأواياء 
والأمثل فالأمثل . ولذلك قيل ايوسف عايه السلام . 1 جوع وفى يديك خزائنالأرض ؟ 


فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائم .فذكر الحالمين والختاجين إحدى فوائد الجوع 


(1) حديث أجوع يوما وأشبع يوما ‏ الحديث : تقدم وهوعند ته 


احص معت جح سح رح وح رح سرحي حورت همير يي هله . 


,فإن ذلك يدعو إلى الرحمة والإطعام » والشفقة يعلى خاق الله عز وجل . والشيعارف 
فى غفلة عن ألم الجائع . 

الفائدة االحامسة : وهى من أ كبر الفوائد ء كسر شبوات المعاصى لبا » والاستيلاه 
على النفس الأمارة بالسوء . إن منشأ العام كلها الشبوات والقوى . ومادة القوى 
والشبوات لامحالة الأطممة . فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة . وإنما السعادة كلها فى أن 
يملك الرجل نفسه ؛ والشقاوة فى أن تملك نفسه . وكا أنك لاتملك الدابةاججونح الانضيف 
الجوع ؛ فإذا شبعت قوريت وشردت وجحت » فكذاكالنفس .كا قبل لبعضهم ء مابالك 
مع كبرك لا تتعيد يدنك وقدامهد ؟ فقال لأنه صريبع مرح ؛ فاحش الأشر» فأخاف أن 
يجمح لى فيورطى » فلاان أحجله على الشدا ند أحب إلى من أن يحملى على الفواحش وقال 
ذو النون » ما شبعت قط إلا عصيت أوهممت بمعصية . وقالت عائشة رضى الله عنها »أول 
بدعة حدئت بعد رسول الله ملى الله عليه وسلم الشبع . إن القوم لما شيعت يطونهم ؛ 
جحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا 

وهذه ليست فائدة واحدة » بل هى خزائن الفوائد . ولذلك قيل؛ الجوع خزانة 
من خزائن الله تعالى . وأقل ما يندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام . فإن الجائع 
لابتحر عليه شبوة فضول الكلامفيتخاص بهمن آثات اللسان «كالنييةوالفحش:والكذب 
والغيمة وغيرها » فيمنمه الجوع م نكل ذلك ..وإذا شبع » افتقر إلى فا كبة فيتفكه لاخالة 
بأعراض الئاس ولا يكب الثاس فى النار على مناخرم إلا حصائد ألستهم 

وأماشهوة الفرج ؛ فلامخق غائلتها . والموع كرو نيعا اناشع الجل م يماك 
فرجه ٠‏ وإِنْ منمته التقوى فلا يملك عينه ٠‏ فالمين تتزلى عم أن الفرجج يزنى . فإ ملكعينه 
ففن العا ف ء فلا تملك فكره . فبخطرله منالأفكار الرديئة» وحديثالنفس بأسباب 
الشبوة » وما بنشوش به مناجاته . ورا ععرض له ذلكفى أثناء العملاة 

وإما ذكر نا آفة اللسان والفرج مثالا . وإلا يع معاصى الأعضاء التبعة سبها الثوة 
الحاصلة بالشبع قال حكيم »كل صريد صهر على السياسة ؛ فصبر على الخيز البحت سنة » 
لابخلط به شيعا من الشبوات ؛ وأ كل في نصف بطنه » رفع الله عنه مؤي النساء 
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الفائدة السبادسة ددفع النوم » ودوام السبر . إن من تشبع شرب كثيرا » ومن كثر 
قريه كان تومه ولأجلذلك كا نمض الشيوخ يقول عند حضو رالطمام ؛معاشر المريدين 
لانأ كلو كثيرا » فنش ربوا كثيراء فترقدو أ كثيرا ؛ فتخسرو أ كثي | . وأجمع رأىسبمين 
مصديقا » على أن كثرة النوم من كثرة الشرب . وفى كثرة النوم ضياع العمر» وفوت , 
الهجد » وبلادة الطبع » وقساوة القلب ؛ والعمر أتقس المواهي » وهو رأس مال المبسد 
فيه يتجر . والنوم موث » فتكثيره ينقص العمر . أمفضيلة الهجدلانى . وف النومفواتما 
ومهما غلب النوم » فإِن تهجد لم يحد حلاوة العبادة ٠‏ ثم المتمزب إذا نأم على الشبع احتلم . 
وعنعه ذلك أيضا من اللهجد ؛ ويحوجه إلى الفسل » إما بلماء البارد فيتأذى به » أو محتاج 
إلى المام وربما لابقدر عليه بالليل » فبفوثه الور إنكان قد أخره إلى النمجد . ثم يحتاج 
إلى مؤنة امام » ورا تقع عينه على عورة فى دخول امام » فإ فيه أخطارا ذكر ناهأ ف 
كتاب الطبارة . وكل ذلك أئر الشبع . وقد قال أبو سلمان الداراتى : الاحتلام عقوبة . 
وإعا قال ذلك لأنه عنع من عبادات كثيرة ؛ لنعذر الغسل فى كل حال قالنوم منبع الآفات 
والشبع مجلبة له » والجوع مقطمة له 

لفائدة السابمة : نيسير المواظبة على المبادة . فإ الأكل منع من كثرة العبادات الأنه 
يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل . ورا يحتاج إلى زمان فىشراء الطمام وطبخه » ثم حتاج 
إلى غسل اليد والحلال ؛ ثم يكثر ترداده إلى يدث الماء لكثرة شر به. والأوقاتالصروفة 
إلى هذا لو صرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات » لكثر ريحه . قال السرى” : رأيت 
مع على الجرجانى سويقا يستف منه » فقلت مالك على هذا ؟ قالإنى حسبت مابين المضغ 
إلى الاستفاف سبعين تسبيحة » فا مضغت المز منذ أربعين سنة . فانظ كيف أشفق على 
وقته وم يضيعهفى اللضغ ! و كل نفس منالعمر جوهية نفيسةلاقبمة لحا :فينبغي أنيستوى 
منه خزانة بافية فى الآخرة لآآخر لها ».وذلك بصرفه إلى ذكر اللّهوطاعته 

ومن جلة ما رتعذر بكثرة الأكل الدوام على الطبارة وملازمة اللسجد ٠‏ فإنه يحتاج 
إلى المروج لكثرة شرب الماءوإرافته 


وعدت مصحيت حم بصو رح جم خم و صحبنح نح جه جب حدج نت حيتت نح حت ص ني كع يمحم صم وم مهد من عر دصق 


ومن جدلته الصوم ' فإنه بنيسر لمن”.ودالجوع . قالصوم » وداوم الاعتكاف ؛ ودوام 
الطبارة ء وصرف أوقات شئله بالأ كل وأسيابه إل العبادة أرباح كثيرة .و إعايستحقرها 
النافاون » الذين م يمرفوا قدر الدين » لمكن رضوا بايا الدنيا واطنوا با ( ينامو 
طَلمرا من ليا لدائياء وم عن الأجرة ميات ”0) 
وقد أشار أبو سليان الدارانى إلى ست آذات من الششيع فقال : من شبع دخلعلياست 
لآنات ء ققد حلاوة المناحاة » وتعذر حفظ المكة » وحرمات الشفقة على الملق * لأنه 
إذا شب فلن أن املق كلهم شباع » وثقل المبادة » وزيادة الشبوات » وأن سائر الؤمنين 
يددورؤن حول المساجد والشباع بدورون حول المزابل 
ٍ الفائدة الثامنة ٠‏ يستفيد من قلة الأ كل صمة البدن ؛ ودفم الأمراض . ذإنسببهاً كثرة 
ال كل ؛ وحصول فضلة الاخلاط فى المعدة والمروق .ثم امرض عنم من العبادات» 
ويشوش القلب » ويمنع من الذكر والفكر؛ وينفص الميش » ومحوج إل الفصدوالحجامة 
والدواء والطييس . وكل ذلك يحتاج إلى من ونفقات » لايخلو الإنسان منها بعد التعب 
عن أنواع من المامى وأقتحام الشبوات .وف الجوع ممأبنع ذل ككله 
سك أن الرشيد جمع أرئعة أطباء ؛ هندى » وروى » وعراق ؛وسوادقئرقال .ليصف 
كل واحد مك الدواء الذى لاداء فيه . فقال المستدى » الدواء النى لاداء فيه عندى »هو 
الأميل الأسوده . وقال العراق؛ وح الرشاد الأيض . وقال الروى » هوعندى آلأء 
المار . وقال السوادى * وكان أعامهم #الأمليلج عفص المدة » وهذا داء. وحب الرشاد 
يتزلق للمدة » وهذاداء . والاء المار برخى اممدة ء وهذا داء . قالوا ا عندك ؟ ققال الدواء 
الذى لاداء معه عندى »أن لاتأ كل الطعام حتي تشتهيه » وأت رفم يدك عنه وأنت 
'نششثبية . فقالو |اصدقت ٠‏ 


78 3 . : 1 0 0( م 

وؤكر لبعض .الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول انى صلى الله عليهوسل ' اثلث 

لطمام َمل إلشراب وكلثة إلنفس » فتعجب مئة وقال 4 م سمت كلاما فى قلة الطعأم 
57 م - 


1 حديث ثلت للطعام ؛ تقدم أيضا‎ ) ١ 
1 00 ل سه ا‎ 0 
اروم : يا » الأهليلج عرمنه ُصفر ومنه اسود وهو البالغ الضبيج ا‎ 2 


عم 1 ا ل لملعحصجصهضرعهت حد يه 
دوسمود ملحت 0 اال ا ا 2 رت ذل رص جم جد سس سمس 22 ري رك كي 0ت ا و ا ا 
فحت وس رد و لبت صمو جو وب و ص 2 0 12 مح د ا يي 95 25 وا 


١‏ حفن ها ور لكلا,حكيم ونالسل عليه وسلره”" أليطنة أممْ” الداء الي 
٠‏ أَصْك لاوطو" جم م معاد وأظن تمجي الطبيب جرىمنهذا الم رلامن ذالك 
وقال ابن صالم ء من أ كل خبز المنطة يمت بادب 1 يمل إلا علة اموت قبل وماالأدب 
قال تأكل بعد الموع » وترة قبل انيع وقال بعض أفاضل الأطبام »فى ذم الاستكثار » 
إن أنفع ماأدخل الرجل بطنهالرمان »وأضرماأدخل معدته 3 ولأن ريقلل من الماسمخيرله من 
أنيستكثرمن الرمان . .وف الحدديث '" « صومُوا تَصحوا » فنى الصوم والجوع وتقليل 
الطعام ص ةالأجسام ض الأسقام » وصعة القلوب من سقم الطئيان والبطروغيرهما 
الفائد 5 التأسعة :خفةالمؤنة . فان من تمودقلة الا كل كفاءمن المال قدر يسير . والذى 
أعود الششبع صار بطنه غمجا ملازماله 7 اخذا بمخنقه فى كل يوم » قيقول ماذاتاأ كل البوم؟ 
فيحتاج إلى أن يدخل المداخل » » فيكنسس من الحرام فيعصى » أو من الكلال فيذل . ورا 
ممت ج إلى أن هد أعين الطمع إلى الناس » وهو غاية الذل والقياءة . واللؤمن خفيف اللنة 
ادقال بمض الطكء» إنى لأقضى دايّة حوائجى بالتراد ؛ فيكون ذلك أروح لقلى . وقال 
آخر ‏ إذا أردت أن أستقرض من غيرى لشهوة أوزيادة » استقر منت من نفسى » فتكت 
الشهوة » فهى خير غريم لى . 
وكان إبراهيم بن أدم رحمه الله » يسأل أصمابه عن سعر الأ كولات ؛ فيقال إنها غالية 
فبقول أرخصوها بالثرك ٠‏ وقال سبل رحمه لَه » الأ كول مذموم فى ثلائة أحوال ؛ إن 
كاذمن أجل العبادة فيكسل . وإذكان نسكتسبا فلا ليسم من الآفات ٠و‏ إن كان ممن دخل 
عليه ثى: فلا بنصف الله تعالى من نفسه 
وباجخلة سبب هلاك الناس حرصهم على الدنيا. ٠‏ وسيب حرصهم على الدنياالبطن والفرج 
| وسبب شهوة الفرج شهوة البطن . وفى تل الأكل مايحسم هذه الأحو ا لكلبا ؛ وهى 
أبواب الثار ' وفى حسمها فئح أبواب الجنة؛ “قال صلى الله عليه وسل « أومُوا قرام بأب 
ألْنّة بالجوع » ثن قنع برغيف فى كل يوم » قنع فى سائر.الشووات أينا ؛ وصار حراء 


(1) حديث المطنة أصل الداء ٠‏ وجي أصل الدواء وعودواصل بدن بمااعتاد 


أجدله أصلا 
(؟) حديث صوموأ تصحوا:الطيرانى الأوسطوأ 3 


بونعيم فى الطب النبوى من ديك أجى هر برة لسلدضعيف 


بدنت تين هع بعت عر معي عبر سييي ا 


3 عد عو اح مد جح ميهي يرا مي سد اعم امي مي جه موي يا 


محف عع عد عه" رمع حي مر يسود مو نوات فد "لص يو اك 0ك 


دعر اليد مراع سراي ا نت جح حا ااا 00 
سح سب و ا الل ا اتج 2 جم 


(أحياء ل ادبن الجزء النارو). 19 


واستغنى عن الناس » وأسي راح يمن التمس » وتخل لعبادة الله عز وجل » وتحارة ال 
فيكو ن مق الذين لاتلهيهم نحارة ة ولابيع عنذكر الله عو إعا لاتلبهم لاستغنائهمعلهابالقناعة 
0 
ندة الماشرة : أن يتمكن من الإيثار » والتصدق عا فضل من الآطعمة على الى 

57 ؛ فيكون يوم القيامة فى ظل صدقته » “6م وردبةالمير فهايا كلدكان خزاتته 
الكنيف ‏ وما يتصدق ,كان خزانته فضل اله تعالى . فليس للمبد من مالهإلاماتصدق 
فأبيق» أوأكل فأقى » أو لبس فأيل . دق تلا اللا لين انان والديج 

وكان امسن رحمة القدعليه إذاتلانولهتمالى ( إن عَرَئيا نا الأمائة لاسا توا لاض 
يشال نت تحملها طقن مْب) وَحَلها الْإِنسَان نه كان وما جولاً 9) 
قال عرمنها على السسوات السبع الطباق » والطرائق التى زينها بالنجوم » وجملة العرش 
اللظي» فال ايها فوتال : ؛ هل تحملين الأمانة مما فبها ؟ قالت وما فها ؟ قال إن 
أحسنت جوزيت . وإن أسأت عوقبت . فقالت لا. ثم عرضه ا كذلكع ل الأرض » فأبت 
ثم عرضها على الجبال الشم الشوامي الصلاب السعاب » فقال لما هل محملين الأمانة مما 
فيهأ ؟ قالت وما فيها ؟ فذكر الجزاء والمقوبة» فقالت لا ثم عرمنها على الإنان لخملبا 
إنه كان ظلوما لنفسه » جبولا باع ريه . فد رأيناهوالهاشتروا الأمنة بأموالمم تأصابوا 
الافا اذا صنعوا فيها؟ وسعوأ مهأ دورثٌ ؛ وضيقواما قبورم؛ وأسمنوا برأذنهم ؛ 
وأهزلوا دينهم » واتبوا أنقسهم بالندو والرواح إلى باب السلطان» يتعرضون للبلاء وم 
من اللهفىعانية شو لأحدم نط أر ض كذا وكذاوأز يد ككذا وكذاررتكى على شمالهه ورا أكل 
من غيرماله » حديثهسخرة»ومالهحرام؛ حتى إذا أخذتهالكظة ؛ و تلت بهالبطئة » قال ياغلام 
اثتتى بشىء أهفم به طعلى .يالك » أطمامك نهضم ؟ إما دينك تضم . أبن الفقير ؟ 
أين الأرملة ؟ أبن المسكين ؟ أبن اليتبم الذى أمرك الله تعالى بهم ؟ : 

فبذه إشارة إلى هذه الفائدة ؛ وهو صرف فاضل الطعام إلى النقير ليدخربه الأجر . 


١ (‏ ) حديث كل امىء فىفلن صدقته :ك من حديث عقبة بنعاص وقدتها م 


12) الاحزاب : ,ل 


فذلك خيرله من أن يأ كله مجتى يتضاعف الوزر عليه . ٠‏ ونظر رسولاللهسلىالعليهوسلم 
إلى رجل سمين البطن » فأوماً إلى بلنه بأصبمه وقال دلو كان هَذًا فى عَيْر هَذَا لكان حيرا 
لك »أى لو قدمته لآخرننك » واثرت به غيرك؛وعن الحسن قال : والله لقد أدركت أقواما 
كأن الرجل منهم عسى وعنده من الطمام ما يكفيه ؛ ولو شاء لأ كله» فيقول والل لاأجعل 
هذا كله لبطنى » حتى أجعل لعضه لله 

فبذه عشرة فوائد لاجوع » يتشعب م نكل فائدة فوائد لابتحصرعددهاء ولاتتناهى 
فوائدها . فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة . ولأجل هذا قال بعض السلف و 
مفتاح الآخرة » وباب الزهد . والشبع مفتاحالدنيا » وبابالرغبة ٠‏ بلذّلك صر بف الأخبار 
الى رويناها . وبالوقوف على 'تفصيل هذه الفوائد تدرك معاتى "نلك الأخبار إدراك 
على وبصيرة . فَإِذا ل تعرف هذا وصدقت بفضل الجوع ء كانت لك رنية القادين. 
فى الإيمان» والله أعل بالصواب 

بسيان 
طريق الرياضة ق كسر شبوات البطن 

عر أن على الريد فى بطنه وبأ كوله أربع وظائف : 

الأو لى:أن لا يأ كل إلاحلالاء فإن الحبادة مع أكل الرام كالبناء على أمواج البحار . 
وقد ذكرنا مانجب مرأعاته من درجات الورع فى كتاب الحلال والحرام ونبق ثلاث 
| وظائف خاصة بالأ كل : وهو تتقدبر قدر الطمام فى القلةوالكثرة » وتقديروقتهفى الإبطاء 
!| والسرعة » وتمبين الجنس الأ كول فى تناول المشتبيات وتركبا 
أما الوظيفة الأولى فى نقليل الطمام . فسبيل الرياضة فيه التدرعيك . فن اعتاد الا" كل 
]| الحكثير » وانتقل دفمة واحدة إلى القليل ؛ لميحتمله مزاجه وضصعف ؛ وعظمت مشقته - 


)١(‏ حديث نظرالى رجل سمين البطن فأوما الى بطنه يأُصبعه وقل لوكان هذا فى غيرهذا لكان خير! 
لك : أحمدو ك فىالستدركوالبييق فالشعب منحديث جعدة الحشمى واسناده .جيد 


فينبغى أن ,تدرج إليه قلا ليلا . وذلك بأن ينقص قليلا فيلا من طعامه المتد . ذإن كان 
كل رغيفين مثلا» وأراد أن برد نفسه إلى رغيف وأحد ؛ فتقص كل يبوم ريع سبع 
رغيف ٠‏ وهوأن ينقص جزأ من ثمانية وعشرين جزأ , أوجزأ من ثلاثين جزأ ٠‏ فيرجع 
إلى رغيف فى شهر » ولا يستضربه ؛ ولا يظبر أثره : فإن شاء فعل فى ذلك بالوزن: وإن 
شاء بالشاهدة . فيترك كل يوم مقدار لقمة » وينقصه مما أ كله بالأمس 

ثم هذا فيه أري درجات » أقصاها أن برد نفسه إلى قدر القوام الذي لايق دونه وهو 
فادة الصديقين ؛ وهو اختبار سهل التسترى رحمة اله عليه » إذ قال : إن الله استعبد املق 
بثلاث ؛ بالمياة » والمقل » والقوة. فإن خاف العبد على اثنين منها ء وهي الحيأة والمقل ؛ 
أكل » وأفط فطر إن كان صائيا» وتسكلف الطلى إنكان فقيرا . وإن ل خف عليهما بل على 
القوة ؛ قال فينبنى فببنى أن لاالى » ولوضمف حت صل قاعدا » ورأى أن صلانةتاعدا مع شمف 
الجوع » أفضل من صلاته قائيا مع كثرة الأكل . 

وسئل سهل عن بدابته وماكان يتات به ؛ فقال كان قوتى فى كل سنة ثلائة درام » 


كنت آخذ بدرم دوساء وبدرم دقيق الأرزء وبدرم سمناء وأخاط المي » وأسوى منه 
ثلمائة وستين أ كرة » اذ ىكل ليلة أ كرة أفطر علها . فقيل له فالساعة كيف تأكل ؟ 
قال بغير حد ولانوقيت .وى عنالرهاينأممقديردون أنفسهم إلى مقداردر#من الطعام 


الدرجة الثانية :أن برد نفسه بالريامنة فى اليوم والليلةإل نصف مد » وهورغيف “وشىء 
مما يكون الأربمة مئه منا . ويشبه أن يكون هذا مقدارثلث البطن فى حق الأ كثرن 
6 ذكره النبي سل الله عليه وسل . وهو فوق اللقييات » لأن هذه الصينة فى المع لقلة. 
فبولمادو نالعشرة:٠‏ وقذكازذلك عادة حمرر فى اللعنه “إذ كان يأ كلسيع لفم؛ أو لسع لقم 

الدرجة الثالثة : أن بردها إلى مقدار الد؛ وهو رغيفان ونصف . وهذا نزيد عل ثلث 
ألبطن فى حق الأ كثرين » ويكاد ينتهى إلى ثلث البطن » ويبق ثلث للشراب » ولا ببق 
ثىء للذكر . وفى بعض الألفاظ » ثملث لذ كر بدل قوله للنفس 


,الدرجة الرابعة : أن ينزيد عل المد إلى الن . ويشبه أن ييكون ماوراء للن إسرافاء مزالفا ٠‏ أ 


لخاد عاو الذين - الجرء الاين ١٠16ل‏ . 
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قولآماني (لآ مُمرُوا”؟) أعنى فس الأ كارين . فإمقدار الماجة إلى الطمام مختلف 
بالسسن ‏ والشخخص » والعمل الذى يشتغل به 

وهبنا طريق خامس لاتقدير فيه » ولكنه موضع غلط . وهو أن .أكل إِذا صدق 
جوعه » ويقبض يذه وهو على شبوة صادقة بعد . ولكن الأغلب أن من لم يقدر لنفسه 
وغيفا أو رغيفين » فلا يقبين له حد الجوع الصادق . ويشتبه عليه ذلك بالشبوة الكاذية 
وقد ذكر للجوع الصادق علامات . 

.إحداها :أن لانطل ب النفس الادم » بل تأكل المبز وحده بشهوة » آى خيز كان .فهما 
طابت نفسه خيزا بعينه » أو طلبت أدما» فليس ذلك با جوع الصادق 

.وقد قيل من علامته أن بصق فلا يقع الذباب عليه . أى لم ببق فيه دهنية ولادسومة 
'قيدل ذلك على خاو العدة . ومعرفة ذلك غامض .فالصواب امريد أن يقدرمع نفسهالقدر 
الذى لايضعفه عن العيادة التي هو بصددها : فإذا انمي إلبه وقف وإن بقيت شهونه 

وعل اجخلة فتقدير الطمام لايعكن » » لانه مختلف بالا حوال والاأشخاص . نم قد كان 
١‏ قوت جاعة من الصحابةصاعامن حنطة ىكل جمعة» فإذلأ كلوا المْر اقناتوامنه صاعأ ونصفا 
"وصاع النطة أربمة أمداد فيكو نكل يوم قرييأ من نصف مد" ٠‏ وهو ماذكر نأه أنه قدر ثلث 
البعطن . واحتيج فى الذر إلى زيادة لسقوط النوى منه . وقد كان أو ذر رضي الله عنه بقول: 
الى فى كل جعة صاع من شمير على عم رسول الله صل الله عليه وسلء والله لاأزيد عليه 
شيئا حتى ألقاه » فإتى سممته يقول وريم منى تخلسا يوم ألقيامَة وأحشكر' ِلَمَنْ 
م أت عل ماهو عَلَبْهِ أليوم تل رد بق ةللدم مكل 
لم اشير وأيكن فل . . وخيزتم للرقق » وجستم بين إدامين » وأختاف عليسيم بألوان 
الطعامءو غداأحدم فثو بو راح قآخر .ولتكو نواهكذاعلىعبدرسو ل الشصل اللهعليه وس 

©" وكان قوت أهل الصفة مدا من تمر بين اثنين فى حكل يوم . والمد رطل وثلث . 


(1 ) حديث أفذرأقريع منى مجلا يومالقيامة وأحيم الىمن مات على ماهو عليه اليوم:أحمدفى كتاب الزهده 
بومن طريقه أبونيم والحلية دون قوله وأحبم الىوهو متقطع 
كه أهل الصفة مدامن ؟ تمر بان فد ثوم: كك لك وصحح أسنادهمن حديث طلحةالبصري 


الحشف ؛ والقبضة من السويق » والجرعة من الاء. والنائق مثل السسبع الضارى » يلعأ بلءا 
وسرطأ مبرطأء لايطوى إطنه لجاره » ولا رؤثر أخاه بفضله . وجهوا هذه الفشول أمانم 
وقال سهل : أو كانت الدنيا دما عبيطا : لكان قوت المؤمن منهاحلالا ٠‏ لأن أ كل الؤمن 
عند الضرورة بقدر القوام فقط 

الوظيفة الثانية : فى وقت الأ كل ومقدار تأخيره . وفيه أيضا أربع درجات 

الدرجة المليا:أن يطوى ثلاثة أيام فا فوقها ٠‏ وفى المريدن مر رد الريانة إلى الطي: 
لاإلى المقدار » حتى اذهى بعضهم إلى ثلاثين يوما ء وأريمين يوما . وانتبى إليه جاعة من 
العاماء يكثر عددم “ميم حمدبن عمرو القرنى ؛وعبد ا رحمن بن ابراهيم» ورحم؛ وأبراهيم 


ويسقطمنه النوى . وكان المسسن رمة الأعليه يقول ءلاؤمن مثل العنيزة :»كفيه الكفمن 


القيمى » وحسجاج بن فرافصة » وجفص المابد الميصى» والسلبن سعيد بوزهير » وسليان | 


وقدكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوى سستة أيام ٠‏ وكان عبد الله بن الزبير. 


يلطوى سبعة أيلم . وكا أبو الجوزاء صاحب ابن عبأس يطوى سبعا . وروي أن الثورى 
وإبراهيم بن أدمكا نيطو يان ثلاثاثلانا . كل ذلك كانو ايستمينون بلجو على طرريق الآخرة 
قأل نعض العاماء : من طوى لله أربعينيوماء ظهر تله قدرة مناللكوت . أى كوشف 
ببعض الأسرار الإلمية . 


وقد خكي أن بعض أهل هذه الطائفة مى براهب » فذا كره بحاله ؛ وطمع فى إسلامه 


| ورك ماهو عليه من الغرور . فكلمه فى ذل ككلاما كثيرا » إلى أَنْ قال له الراهب »إرتف 
المسي كان نطوى أربنين يوماء وإن ذلك معجزة لاتكون إلا لني أو صديق . فقال ل 
الصوف » إن طويت خمسين ,يوما ثترك ماأنت عليه ؟ وتدخل فى دين الإسلام ؟ وتعل أنه 
حق وأنك على باطل؟ قال لمم . خلس لاببريح إلا حيث براه ؛ حتى طوى سين يوماء 
“م قال وأزيدك أيضا . فطوى إلى تمام الستين فتمجب الراهس منه» وقالما كنت أظن 
أن أحدا يجاوز السبح . ذكان ذلك سبب إسلامه 

وهذهدرجةعظيمة » قل من بلغها|لامواشن مول» شخل مشاهدةماقطمدعن طبعةومادنه 


( احياء علوم الدين ‏ الجرء الثامن ) اموا 


/ واسنتوق نفسه فى أذنه ه وأنسأه جوعته وحاجته 

| الدرجقالثانية أزبطوى يومين إلى ثلاثة:+ وليس ذلك خارجا عن الماوة ء بل هو قري . 
يمكن الوصول إليهبالجد والجاهدة 
! الدرجة الثالثة : وهى أدناها » أن يتتتصر فى اليوم والليلة على أ كلة واحدة . وهذا هو 
لأ . وما جاوز ذلك إسراف ومداومة الشبع»حتى لايكون له حالة جوع وذلك فمل 
لترفي » وهو بميد من السئة. ”© ققد ووى أبو سيد المدرى رضي الله عنه» أن لني 
ظ ملى الله عليه وسل عكان إذا تنذى لم يتعش ء وإذا تمثى ) ينه . وكان السلف يا كاون 
| كل يوم أكلة .7 قال النى صل لله عليه ول لمائشة د ياك اشر ف كن 1 كلتين 
فى يد نارق لواحف فيان فا 3 117 ع توامين | 
دك وهو لبود كتاب الْر وجل » ٠‏ 

ومن اقنصر فى البوم على أسكلة واحدة تعب ل أن يآ كلها سحرا قبل طلوعالفجر 
فيكرن أكله بمد المسجد وقبل المببع » فبحصل له جوع النهار للصيام » وجوع اليل لقيام 
وخاو القلى لفراغ المدة » ورقة الفسكر » واجماع لمم ء وسكون النفس إل العاوم +0 


تنازعه قبل وقنه. '"' وى حدريث عاصم بن كليب » عن أبيه » عن أنى هريرة قال »ماقام 
رسول الله صل الله عليه وسلم قبامم هذاقط ء وإنكان ليقومحتى نورم قدماه . وما واصل 
وصأ مذاقط: غير أنه قدأأخر الفطر إلى السحر . وفى حدديث عائئعة رضي اله عنها قالت 
»كان النبيصلى الله عليه وسلم .بوأصل إلى السحر 

إكان ينغت تلب الصائم مد الغرب إلى اللمام » وكان ذلك بثشخله نحطو القلب 
الست 
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(8) حديث ألسعيد الخدرى كان اذاتغدى لميتعش واذانشى لم بتغد :لمأحدلهأصلا 

)0 ) حديث قال لعائعة إياك والاسراف فان أكلتين فيوم منالسرف :البييقفى الشعب من حدبث عائشة 
وال فى استاده ضعفه ” : 

(«) حديث عاصم نكلبب عن أبيه عن أفيهريرة ماقام رسول انه صلى اله عليه سم قامم هذا قط 
وان كان ليقوم حقتزلع قدماه :روادن عنتصر ا كان يعلى حت ىزلع قدياه وأسئناده جيك 

(4) حديث عائشة كان يواصل الى السحى :لم أجده من فعله واماهومن قوله فأيكم أرادأن.واصل فليواصل 
حقالسحر رواء خح منحديث أبيسعيد وأماهوفكان يواصل وهومن خصائسه 


فى التهجد ؛ فالأولى أن يقسم طمامه نصفين , ذإ نٍكان رغيفينمثلا أسكل رغيفا عند الفطر 
ورغيفا عند السحر »لنسكن نفسه) وتفبدنه عند المحد .ولا بشتد بالهار جوعه لأجل 
التسحر ؛ فدستمين بالرغيف الأول على الهجد » وبالثانى على الصوم . ومن كان يصوم رومأ 


ويشطريوما؛ »فلا بأس أن يأ كل كل بوم فطره وقت الظبر؛ وريوم صومه وقت ألسحر 
فبذهالطرق فى مواقيت الأ كل وتبأعده وتقاريه 


الوظيفة الثالئة فى تيع الطمام » وثرك الأدام . وأعلى الطعام مخ الير . ذإن نخل فبي 
غاية الترفه ٠‏ وأوسطه شعير مننخول . ٠‏ وأدنله شعيد ل يتغل وأعل الأدم الحم والحلارة ٠‏ 
وأدناه املح والحل . وأوسطه الزورات بالأدهان من غ, لح 

وعادةسالتكى طريق الآخرة ة الامتناع من الأدام على الدوام » بل الامتناع عن الشبوات 
فإن حكل ليذ يشتببه الإنسان فأ كله » اقتضى ذلك بطرا فى نفسه ؛ وقسوة فى قلبهء 
وأنسا لهبلذات الدنيا » حتى ,يألفها ويكره اللوت ولقاء اله تمالى . وتصيرالدنيا جئة فحقه 
ويكون لوت سجنا له . وإذا منع نفسه عن شهواتها ء وضيق عليباء وحرمها لناتها » 
صأرت الدنيا سجن عليه ؛ ومضيقا له » فاشتهت نفسه الإفلااتمنها » فيكون المو ت إطلافبا 
وإليه الإشارة بقول يحي بن معاذ حيث قال : معاشر الصديقين » جواعوا أقس أوأبة 
الفردوس » فإِنْ شبوة الطعام على قدر نجويع النفس 

فسكل ماذكر ناه من آذات الشبع فإنه يجرى فى كل الشهوات » وتناول اللذات . 
فلا نطول بإعادنه الوا ع الراك لخر سوم 1ت روي امار 
فى اننأ ولا » حتى قال صلى الله عليه وس ” '"' « شراز ات ان َأ لون م الخئطة 6 
وهذا ليس بتحريم بل هو مباح على منى أن من أ كله مى أو صرتين مص » ومن 
داوم عليه أيضا فلا يمصى بتناوله » ولحكن تتربى قسه بالنيم » فتن بالانيا » وتألف 
اللذات » وتسعى فى طلبها » فيجرها ذلك إلى المعاصى . .فهم شرار الأمة» لأن مخ النطة 
بيقودم إلى اقتحام أمورء تلك الأمور معاص 5 

)١(‏ حديث شرار أمتى الذين يأ كلون معالخنطة : ل,أجدله أسلا 


عد ل ف ار فيو هءوا 


ع ل عر جح و 


حبعىى 
مح ح حح ج ىت 2 يت 


وال صلى الله عليه وس , 5 « شرا أتيى الو ذاو اليم وببتت' عله تائم 
و ا مشي ألوان الطماع وأواع لأس وَمِتَشَدفونَ فى الكلام » وأوحى الله 'تعالى 
إلى مومى عليه السلام » اذكر أنك سأكن القبر » إن ذلك نمك منكثير الشبوات 

وقد اشتد وف السلف من 'نناول لذيذ الأطعمة » وتمر ين النفسعليبا » ورأوا أذذلك 
علامة الشقاوة » ورأوا منع الله تعالى منه غابة السعادة » حتى روي أن وهب بن منبه قال 
1 التق ملكان فى السماء الرابمة » فقال أحدها للا خر » من أبن ؟ قال أمرت بسوق حوت 
ا من البحر إشتهاه فلان اليرودى لمنه الله . وقال الآخر ء أمرت بإهراق زيث إشتباهفلان 
٠‏ العايد. فهذا تنبيه على أن تيسير أسباب الثشبوات ليس من علامات المير. ولمذا امتنع 
[ تمر رضى الله عنه عن شرية ماء يارد بعسل » وقال ‏ اعزلوا عنى حساسها . فلا عبادة لله تعالى 
١‏ أعظم من مخالفة النفس فى الشبوات وترك اللذات :كا أورد ناه فى كتاب رياضة النفس . 
د وى نافع » أن بنعصر رضي لله عنهم| كان هس يضا » فاشتهى ممكة طرربةءفالقست 
ا له بالديئة فلي وجد . ثم وجدت بعد كذا وكذاء فاشتريت له بدرمم ونصف » فشوبت 
[ ولت إبه على رشيف » ققام سائل عل الاب » فقا الغلام لغ برخيفهاوادضب اليه .فقال 
ْ 
ظ 


له الغلام » أصلسك الله » قد !:* شتهيّها منذ كذا وكذا فل تجدها انا وعتم! اغارن! بدرم 


0 ولصف » فنحن لعطلية غنها فقال لفبأ و أدفعبا إليه. 6 ثم قال الغلام للسائل » هل لكأن تأخذ 
ا درها وتتركها؛ قال نم . قأعطاه درها » وأخذها وأتى مها ء فوضعبا بين يديه وقال ؛ قد 

أعطيته درهار أخنبأبنه ٠‏ فال لفبأوادفعباإليه» ولا تأخذمنةالدرهم»فإى تعستر سو لالله 
صل اللعليهوسل يقول دأيشاامرىء اشم سَهو ةفَدَضَهْوَ م و1 ثري عل ته غف ال 


)1 ) حديث شرار أمق الذين غذوا باللحيم الحديث :أنعدىق الكابل ومن طربقّه الببيق ف شعب الاعان 

ْ من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى لقه عليه وسلم وروى منحديث فاطمة بنت الحسين 

| عمرسلا قال الدار قطى ف العلل انهاشه بالصواب ورواه أبونعيم فيالحلية من حديث عائمعة 

ا باسناد لايأس ب 

ظ (؟) حديث نام اذابن عمر كانمريضا فاشتبى سك الديث : وفيه سمعث رسو لالنه صلى الله عليهدوسم 
يقول أبماامرىء اشتهى شهوة فردشبوته وآثربهاعل نفسهغفر اله :ا بوالشيخ ان حبان قكثاب 
الثواب باسناد خفيف جدا ورواه أبنالجوزى فالوضوعات 


ا ال ١‏ 


وقال صل اله عليه وتم« إِذًا سَدَوْت كلب الطووع ريف وَكُوِمِنَ الما ألقراح 
لديا وَأهْلهَا الدمارٌ » أشار إلى أن القصود رذ أ الجوع والملش ودفم ضررها “دون 
التنهم بلدات الدنيأ 

ولغ مس رضت الله عنه أن يزيد ؛ بن آلى سقيان ,أ كل أنواع الطمامققال عمس وى له؛ 
إذا عامت أنه قد حضر عشاؤه فأعامنى . قأعامه فدخل عليه : فقرب ار تو لزي 
م » فأ كل معه مر . ثم قرب الشواء ؛ وبسط يزيد يبده » وكف عمر بده وقال اله الله 
يدي نألى سفيان » أطمام بعد طمام ! والنى نفس عمر بيده لثنخالفيم عنستهم ليخالقن 
بم عن طريقوم . وعن يسار بن عمير قال ؛ ماخلت لعمر دقبقا قط إلا وأنا له عاص 

وروي أن عتبة الغلام كان يمجن دقيقه » و حففه فى الشمس : ثم بأكلهويقول »كسرة 
ونام ؛ ح بتهياً فى الا رة الشواء والطعام الطيب . وكان يأخذ الكوز فيغر ف امن 
حس كان فى الشمس هاره ؛ فتقول مولاةله ياعتبة » اوأعطيتتى دق قكنفيزتهاك ؛ وبردت 
لك الماء ؟ فيقول لما ياأم فلان » قد شردت عنى كاب الجوع 

قال شقيق بن ابراهيم ؛ لقيت أبراهيم بن أدهم بمكة فى سوق الليل ؛ عندمواد النى 
صلى الله عليه وس » يبكى وهو جالس بناحية من الطريق . فمدات إليه » وقعدت عنده ؛ 
وقلت إيش هذا البكاء ياأبا أسحق ؟ فقال خير . فعاودته مرة واثنتين وثلاثا » فقال 
ياشقيق أستر علي" فقات يأأ+ فى قل ماشئّت . فقال لى ؛ اشهت نفسى منذ ثلاثير: .. سنة 
سكاجا : فنمتها جبدى ء حتى إذاكان البارحة عكنت جالسا وقد غلبنى النعاس » إذأنا 
بفتي شاب بيده قدح حفن ندر منه خار » ورائحة سكباج . قال فاجتمعت مهمتى عنه » 
فقربه . وقال ياإبراههم كل ء فقلت ماأ كل » قد تركته لله عن وجل . فقال لى قد أطعمك 
الله كل . فاكان لى جواب إلا أنى بكيت . فقال لىكل رحمك الله . فتلت قد أمنا أن 
لانطرح فى وعائنا إلا من حيث نعل . فقال كل عافلك الله فإبها أعطيته » فقيل لى يأخضر 


بزع سس و 1 
60 حديث اداسددت كلب الجوءرغيف وكوز من الماء القراح قعل الد نياو اهلها الدمار:؟ بومنصورالدياني 


ؤمسله الفردوس من ديب أبى هريرة تاسناد ضعيفب 


إذهب بهذا وأطممه نفس إبراهيم بن أدم ؛ فتدرجها الله من طول صبرها على مايحملبامن 
منعها » إعل ,يواهم أ ممست للانسكيتولون» م نأعطلى فل أخذ ء طلب فل بمط »فقات. 
[ إن كان كذلك فر أنا بين يدريك لأجلى المقد مع الله تمالى . ثم التفت فإذا أنا بفتى آخرء 
أوله شيئا وقال » ياخضر لقمه أنت . فلم بزل يلقمنى حتى نمست. فانقبيت وحلاونهفىفى 
قال شقيق فقلت أرنى كفك » فأخذت بكفه فقبلها . وقلت يامن يطعم الجياع الشبوات 
ذا تصمحوأ ألنع » يأمن يقدح فى الضمير اليقين ‏ يامن يشنى قأوبهممن مبته وأترى لشقيق 
عندك حالا ؟ ثم رفمت بد | براهيم إلى السماء وقلت » بقدر هذا الكف عندك» وبقدر 
صاحبه ؛ وبالجود الذى وجد منك » جد على عبدك الفقير إلى فضلك وإحسائك ورحجمتك 
وإن ل+يستحقذلك . قالفقام إبراهيم ومثى حتى أدركنا اليبت 

وروي عن مالك بن ديار ' أنه بق أربعين سنة يشتهى لبناء ذل بأ كله وأهدى إليه 
بوما رطب فقال لأصحابهكلوا » فا ذقته منذ أربمين سنة . وقال أجمد بن ألى الموار يم 
وى م سلمان الدارارفيفا حار علم؛ بفثت به إليه ‏ فض منه عضة ثم طرحه» وأقبل 
ببكق وقال ؛ تجلت إلى شبوتى بعد إطالة جبدى واشقوتق . قد عزمت عل التوية فأتلى 
قال أجمد فا رأيته أ كل الل حتى لق الله الى . وقال مالك بن منيثم » مورت بالبصرة 
فى السوق » فنظرت إلى البقل » فقالت لى نفسى لو أطممتنى الليلة من هذا ؟ فأقسمت أن 
٠١‏ لاأطعمها إياه أريسين ليلة . 
ومكث مالك بن ديار بالبصرة حمسين سنة» ملأ كل رطبةلأهل البصرة ولا بسرة قطا 
ا دل أ البصرة ‏ عشت فم سين سنة مأ كلت ليم رطبة ولا بسرة ‏ فا زد فج 
١‏ ماتقص من ؛ ولا نقص منى مازاد ف ؛وقال.: طلقت الدنيامنذخسين سنة ؛ اشنهت نفسى 
ؤ لبئا منذ أربمين سنة ‏ فو الله ل أطممها حتى أسلق بللّه تعالى 
وقال ماد بن ألى حنيفة , أنيت داود الطائى. » والباب مناق عليه ؛ فسممئة ,قول » 


”- فسى أشتهيت جزرا فأطعمتك جزرا . ثم اشتهيت تمرا آليت.أن لاتأكليه أبدا . فد‎ ١ 
وص بق حازم يوما فى السوق ع فرأى الفا كهةذاشتهاها .فقال‎ ٠ ا ودخلت» فإذا هو وحده‎ 
لابنه ؛ اشتر لنامن هذءالفا كهة المقطو عةالممنوعة » لعلنا نذه ب إلى الفا كبةالتى لامتتطوعة‎ 


(احياء علوم الدين ب الجزء الثامن ) وا 


ولا ممنوعة ٠‏ فلما اشترأها وأآن بها إليه » قال لنفسه قد خدعتينى حتي نظرت واشتهيت » 
وغلبتينى حتى اشتر بت ٠‏ والله لاذقنيه . فبمث بها إلى يتلى من الفتراء 

وعن مومى الأشيج أنه قال » نفسى تشنهى ملحا جريشا منذ عشرين سنة . وعنأحد 
ابن خليفة قال » نفسى تعترى بنذ عشرن سنة ؛ ما طلبت منى إلا ال ماء حتى تروى » فا 


أرو ينتها ٠وروى‏ أن عتبة الغلام ا شتوى جا ميم سئاقل . فاماكان لعد ذلك قال ؛) استحيدت 


من تفسى أن أدافها منذ سبع سنين سنة بعد سنة » فأشتريت قطمة لحم علخي »وشوتها 
وتركتبا على رغيف . فلقيت صييا قات ألست أنت ابن فلان وقدمات أبوك ؟ قال بلى 
فنأ ولتهإياها قالوا وأقبل يك ءيق رأ(وَيطْممُونَ الطّام عل حب ميسيكينًا وييماو 8 
ثم ل يذقه بمدذلك . ومكث يشتبي مرا سنين ؛ فاماكان ذات يوم اشترى را بقيراط 
ورفمه إلى الليل ليفطر عليه قال فهبت ربح شديدة » حتى أظامت الدنيا . . فزع الناس. 
فأقبل عتبة على نفسه يقول ‏ هذا لجراءق عليك وشرائى المر بالقيراط . ثم قال لنفسه ؛ 
ما أظن أخذ الناس إلا بذنبك» عَلَء أن لا تذوقيه 

واشترى داود الطائى بنصف فلس بقلاء وبفلس خلا . وأقبل ليلتهكلها يقول لنفسه 
ويلك باداود » ما أطول حسابك يوم القيامة ثم م بأ كل بمدمإلا قفا . وقال عتيةالنلام 
يوما لعبد الواحد بن زيدإن فلانا بسف من نفسه منزلة م أعرفها من نفسى ٠‏ ققال لأنك 
تأكل مع خيزك تمراء وهو لا يزيد على المبز شيئا . قال فإن أنا تركت أ كل القر عرفت 
لك الا ؟ قال ثم وغيرها . فأخذ ببى . ققال له دمض أصعابه لا أبك اللهعينك » أعلى 
الْر تبي ؟ فقال عبد الواحد دعه ‏ فإِنْ نفسه قد عرفت صدق عزمه فى الترك » وهو إذا 
قشعا :يماوده ٠‏ وقأل جعفر بن نصرء أصيق الجنيد أن أشترى له التين الوزيرى 1 
لما اشتربته ‏ أخذ واحدة عند الفطور فوضعبا فى فه » مم ألقاها وجمل ييكى ثم قالءاجله 
فقلت له فى ذلك . فقال هتف بى هاتف أما نستحى » تركنه من أجلى ثم تمود إليه 

ول ماع لزع البالساء ناى» بتكاف قنخ » “فلا ره على كرامتى. 
فقال افمل ما تريد ٠‏ قال فبمثت إليه مع ابني شربة من سويق » قد لتنه بسمن وعسل 


(1) الدهر : .4 


. 
ا سيم م ب رس اه حم 
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فقلت لاتبرححتى بشربهأ امأ كام ن إلند ء جملت له نحوها ‏ فردهاو يشريه . فعاقبتهولته 
على ذلك ؛ وقلت سبحان الله رد دت على" كرامتىء فاما رأى وجدىلذلك ؛ قال لاسوؤك 
هذا إلى قد شرتها أول مسرة ؛ وقد رودت نفسى فى الرة ة لثانية على شرما ف أقدر على 
ذلك »كنا أردت ذلك ذكرت قوله تعالى ( سمه ولا ,]2 * ييه ©) لآب . قال 
صا لامر ل سا اناوه ا وار 

وقال السرى السقظى » نفسى منذ ثلائين سنة تطالبى أن أغمس جزرة فى دلس » 
فاأطممها . وقال أبو يكر الجلاءء أعرف رجلا تقول له نفسه ؛ أنا أصبر لك على صل 
عشرة أيام » واطعمنى بعد ذلك شهوة أَشتهيبا »فيقول لها ؛ لاأريد أن تطوى عشرة أيام 
ولكن ترك هذه الشهرة ٠‏ وروى أن عادا دعا بعض إخوانه ققرب إليه رغفانا . لعل 
أخوه يقلى الأرغفة ليختار أجودها . فقال له العايد ؛ مه أى شىء تصنع ؟ أما عاد ث أن 
فى الرغيف الذى رغبت عنه كذا وكذا حكة ؟ وعمل فيمكذا وكذا صائما حتى استدار. 

من السحاب الذى يبحمل اماء » والماء الذى يسق الأرض» والر ع الأرفق فو الببائم » 
وى آدم » حتى جار إليك ‏ ثم أنت بمد هذا تقلبه ولا ترضى 

وف الخير” 0 لاستديراارغيفو 0 ل لما وستو نصائما. أوهم 
ميكائيلعليهالسلام » النى يكيل الماءمن خيزائنالر جمة ثم اللاكة التى تزجى السحاب» 
د اشم والقمر »والأفلاك» وملائكةالمراء ودواب الأرض؛وآخرم الحباز ( وَإنْ سوا 

نحمة الله ل موه 9) 

وقال بعضهم أتيت قأسما الجرعى »ع فسألته عن الزهدأى ثىء هو؟ فقال أى د 
سمعت فيه ؟ فعددت أقوالا» فسكت . فقلت وأى ثىء تقول أنت ؟ فقال اعل أن البعلن 
دنيأ العبد . فبقدر مامملك من بطنديماك من الرهد ٠‏ وبتقدر ما يلك بطنه؛ تملك الدنيا 


1 وكان بشر بن المارث قد اعتل مسرة » فأنى عبد الرمنن الطبيب يسأله عن ثىء بواققهه 
٠‏ من الأ كولات . ققال تسألنى فإذا وصفت لك لم تقبل منى ؛ قال صف لى حتى د 


)١(‏ حديث لاستدير الرغيف و يوضع بين يديك حى يعمل فيه ثلهاثة وستون صانعا أولم ميكائيل 
الحديث :لم أجد له أصلا 


0 
0 إبراهيم :7 اراهم : يس والبحل س» 


١‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء الثامن ) ااه 


قا لتشرب سكتجيينا »وتحص سف رجلاء وتأ كل بعد ذلك اسفيذياجا . فقالله بشر؛ ه ل تعم 
شيئا أقل من السكنحبين ,قوم مقامه ؟ قال لا ٠‏ قال أنا أعرف . قال ماهو ؟ قال المنديا 
نفل . ثم قال » أتمزف شيئا أقل من السفر جل يقوم مقامه ؟ قال لا. قال أنا أعرف . 
قال ماهو ؟ قال لحر نوب الشاى . قال فتعرف شيئا أقل من الاسفيذباج يقوم مقامه؟ 
قال لا . قال أنا أعف . ماء الحص بسمن البقر فى معناه . ققال له عبد الرحمن » أنت أعل 
منى بالطب ؛ فل تسألى؟ 0 

فد عرفت بهذا أن هؤلاء امتنموا من الشبوات » ؤنن الشبع من الأقوات . وكانه 
امتناعهم للفوائد التى ذكر ناها . وفى بعض الأوقات لأنهم كانوا لايصفو لحم الملال» فم 
يرخصوا لأنفسبم إلافى قدر الضرورة . والشبوات ليست من الضرورات ؛ حتى قال 
أبوسلمان: املح شهوة » لأنه زيادة على الميز» وما وراء الميز شبوة. وهذا هوالمابة .فن 
م يقدر على ذلك فينبنى أن لابنفل عن نفسه دولا ينهمك فالشهوات . فنك بالرء إسرانا 
أن يأكل كل مايشهيه» ويفمل كل مامبواه . فينبنى أن لايواظي على أكل اللحم ٠‏ قال, 
غلى كرم الله وجبه » من ترك اللحم أربمين يوما ساء خلقه ؛ ومن داوم عليه أريمين ,يوم 
قسا قلبه . وقيل إن للمداومة على اللحم ضراوة كضراوة ار 

ومبياكان جائما » واناقت نفسه إلى الماع » فلا ينبغى أن ,أ كل ويجامع» فيعطى نفسه 
'شهوتين ؛ فتقوي عليه . ورعا طلبت النفس الأكل لينشط فى اماع 

ويستحب أن لاينام على الشبع » فبجمع بين غفلنين » فيمتاد الفتور» ويقسو قلبه للك 
"ولمكن ليصل ؛ أو ليحلس فبذكر ان تمالى » فإنه أقرب إلى الشكر . وفى الحديث ”7 


در 
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« أذِيبُوا طَّاَكُ' باكر والمكلاة َلآ َنَمُوا َي كفسو فلو بك » وأقل ذلك أن ' 


يصلى أربع ركمات » أو يسبح ماثة تسبيحة » أو يقرأ جزأ من القرءان عقيب أكله . ققد 
كان شفيان الثورى إذا شبع ليلة أحياها . وإذا شبع فى يوم واصله بالصلاة والذكر . وكان 
يقول » أشبع الزنجى وكددهء ومرة قول » أشبع امار وكدم 


ا يي اال ا ا ل 
١(‏ ) حديث أذييواط امم بالصلاةواللكر ولانتاموا عليه فتفسو قاويم :طس وابنالسنىفىاليوم واليلة من 


ومبما اشجهى شيئا من الطعام وطيبات الفوا كه . فينبئى أن يترك الميزويأ كلها بدلا 
منه » لتكون قوتاء ولا تنكون تقكباء ا عي تقس بين عأدة وشهوة »نظر سبل 
إل ابن سالم وفى بده خبز وثمرء فقالله ابدأ باكر : فإن قامت كفاتك به, وإلا أخذت 
من اعليز بعده بقدر حاحتك 
ومبيا وجد طعأما لطيفا وغليظا » فليقدم اللطيف عفإنه لايشتهى الذليظ بعذه . وأوقدم 
النليظ لأ كل اللطيف أيضا للطافته وكان بعضهم يقول لأتعابه » لاتأ كلوا الشبوات » 
ذإن أكلتموها فلا تطلبوها ؛ إن طلبتموها فلا نحبوها .وطلب بعض أنواع الممز شبوة . 
قالعبد الله بن مر رحمة الله عليهما ماتأتينا من العراق فا كبة أحب إليئ من الممز. فرأى 
ذلك الز نا كبة 
وعل ابألة » لاسبيل إلى.إههال النفس فى الششبوات المياحات » وانباعها بكل حال . فبقدر 
الوه ا 1 لديا 
* متمتعتم بها. وبقدر مايجامد نفسهء » ويترك شبوئه» يتمتع فى الدازالاخرة بشبواته.قال 
ل نفسى خبز أرز وسكا فنعتهاء قنويت مطالبهاءواشتدت اهدق 
ها مكرن بدة. فلمامات قال بضهم رأبته فى انام » فقلت ماذافمل ال بك ؟ قال لاأحسن 
أن أصف ماتثقاق برب من النم والتكرامات . وكان أول ثىء استقبانى خب أرزوسمكا 
وقال كل اليوم شبوتك هنياً بثير حساب. وقدقال تعالى( كُلوا واشْرَثرا وا هنياً 6 أشنم" 
يفَالأيأم اللمالية "') وكانواقد أسلفوا ترك الشبوات ٠‏ ولنلشقال أبوسلمان »تر لشبوة 
من الشبوات أنقع للقلب من صيام سنة وقياما ٠‏ وققنا الله لما برضيه 


سيان 


اختلاف حكم الجوع وفضيلته وأختلاف آحوال الناس فيه . 


اعم أن المطلوب الأقصى فى جميع الأمور والأخلاق الوسط . إذ خير الأموراًوساطها. 


وكلا طرفى قصد الأمور ذميم . وما أوردناه فى فضائل الموع ربا يوى. إلى أن الإفراط 
7 طياقة :وس 


سدم 


امار الدين ‏ الجزء النامن ‏ كلولي 


فيه مطاوب ا 0 
الطرف الأقصى » » وكان فيه فساد ء جاء الشرع بالمبالغة فى المنع منه » على وجه يوئىء عند 
الجاهل إلى أن الطاوب مضادة مايقتضيه الطبع باه الإمكان» والعالم درك أن القصود 
الوسط » لأن الطبع ذا طلب غابة الشبع » فالشرع ينبئى أن عدحغاية الموع؛ حتىريكون 
الطبع باعثا » والشرع مانماء فيتقاومان ‏ ويحصل الاعتدال . فإ من يقدر على قع الطبع 
بالسكلية بحيد ؛ فبعل أنه لاتهى إلى النابة » فإنهإن أسرف مسرف فىمضادّه الطبع » كان 
فى الشمرع أ.يضا مايدل على إساءته .أن الشرع بالغ فى الثماء على قام اليل » وصيام النهار » 
تم لماعل الني صلى اله عليه وسل مرن حال بعضهم أنه يصوم الدهى كله » ويقوم 
الليل "كله نبى عنو© 

فإذا عرفت هذا ء فاع أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع اللتدل» أن يأ كل بحيث 
لانحس بثقل الممدة » ولايحس ,ألم الجوع ٠‏ بل يفسى بطنه ء فلابيؤثر فيه الجوع أصلا .فإن 
مقتصود الأ كل بقاء اميأة » وقوة العبادة 'وثقل العدة يمنع من المبادة . وأم الجوع أيضا 
يشغل القالب 00 . فالقصود أن بأ كل أ كلا لابيق لمأ كول فيه أثرء ليكون 
متشبه ايا ملامكة فإمهم مقدسون عن ثقل الطعام وألم الجوع عوغاءةةالإسان الافتداء بهم . 
وإذا لم يحكن للاإنسان خلاص من الشبع والموع » فأبعد الأحوال عن الطرفين 
الوسط ؛ وهو الاعتدال. 

ومثال طلب الآدى البمد عن هذه الأطراف التقابلة » بالرجوع إلى الوسط » مثالغلة 
ألقيت فى وسط حلقة مية على النار» مطر وحة على الأرض . فإن الله هرب من حرارة 
الحلقة » وهى محيطة مها لاتقدر على الخروج منها » »فلا ترال هرب حتى تستقر على اللركز 
الذى هو الوسط . فاو مانت مانت على الوسط . لأن الوسط هو أبمد للواضععن المرارة 
التى فى الملقة الحيطة . قكذلك الشبوات محيطة بالإنسان إساطة تناك اللقةبالملة »واملائكة 
خارجون عن نلك الماقة ؛ ولا مطمع للا,شمان فى اللخروج ؛ وهو يريد أن ينشبه باللالكة 


١ (‏ ) حديث اللهى عن صوم الذه ر كله وام الي لكله تقدم 


فى احلاص . فأشبه أحو اله يهم البعد * وأأبمد المواضع ع نالأطر اف الوسط . فصارالوسط 
مطلدبا فى جيع هذه الأحوال امتقابلة . وعنه عبر بقولمسل اللمعليهوسي ” ا لاود 
أو'ساطهاً » وإليه الإشارة يقوله تعالى( وَكلا اشر بوا ولا ترفو ”*) 

ومهمالم يحس الإنسان يجوع ولا شبع » تدسرت له العبادةوالفكر ؛ وخف فى نفسه 
وقوى على العمل مع خفته . ولكن هذا بمد اعتدال الطبع . أما فىبدايةالأمى ء إذاكانت 
النفس ججموحاء متشوقة إلى الشبوات » مائلة إلى الإفراط . فالاعتدال لا ينفعبا بل لايد 
من امبالئة فى إيلامها بالجوع »ما يبالغ فى إبلام الدابة التى ليست مروضة الولو اشر 
وغيره » إلى أن تشدل . فإذا ارتاضت واستوت ورجعت إلى الاعتدال » ترك تعذيمبا 
وإبلامها . ولأجل هذا السر» يأمر الشيخ مريده عالايتعاطاه هوف نفسه فبأمره بالجوع 
وهو لا جوع ومنعه الفوا كا والشبوات وقد لا ممتنع هو منها . لأنه قدفرغ من تأدب 
نفسه » فاستخنى عن التعذيب . وما كان أغلب أحوال النفس الثمره والشبوة والماح» 
والامتناع عن العبادة ؛كان الأصلح لها الموع » الذى نحس بالمه ىأ أ كثر الأحوال اتنكسر 
نفسه . والقصود أن تنسكسر حتى تعتدل » فترد بعد ذلك فى الغذاء أيضا إلى الاعتدال 
وإعا يتنع من ملازمة الجوع من سالكى طريق الآخرة ؛ إماصدييق » وإمامثرور أحمق 

أما الصديق » فلا مستقامة نفسه + على الصراط الستقم ؛ واستئنائه عن أن ساف 
عاط اعم إلى الحقّ 

وأما الخرورء فلظنه بنفسه آنه الصديق المستننى عن تأديس نفسهء الظان بها خيرا ٠»‏ 
وهذا غرور عظيم » وهو الأغلب . فإن النفس قاما تتأدب نأدبا كاملا وكثيرا ما تنتر 
فتنظر إلى الصدديق ومسامحته نفسه فى ذلك » فيسامح نفسه ٠‏ كالريض بنظر إلى من قد 
صح من عرطه ء فيتناول مايتناوله ؛ ويظن بنفسه الصحة فسبلك 

والذىيدلعل أن تقد تقدير الطعام يمقدار سير لراك صر برنوع خصو ص ؛ 
ليس مقصودا فى نفسه » وإنما هو مجاهدة نفس متنائئة عن الحق ء غير بالنة رتبة الكال » 
. (1) حديث خير الامور أوساطها : الببيق فى الشعب مرسلا وقد تقدم 


( احياء علوم الدين سلسله ا وأا 


أن رسول لله صل لله عليه وس يكن له تقدير وتوقيت لطامه . فالت عائشة رضى الله 
ما" "كان رسول الله صل لله عليه وس يصوم حتى نقول لايفطر »ويفطر حتى تقول 
لصوم . ”دكن يدخل على أمله فقول د معنم من ني » فإن قو فم أ كل , 
وإن الوا لا قال « ف إنأمان»” ركذ يقد إيه لثوء فيقول « أما إلى كذ كنت 
أَرَدْتُ المكو» بم أكل. .”ورج صل لله عليه وسل يوما وقال « سام" » فقالت 
له عائشة رضى الله عنها »قدأهدى إليناحيسءفقال تا رَدتَالصوم وَلَكنْ ة قركبيه » 

وأذلك حك عن سبل أنه قي لله كب ف كنت فى بدابتك ؟ تأخبربضروبمنالريانات 
عا ركان ربقنات ورق النبق مدة . ومنها أنه أ كل.دقاقالتين مذةثلاث سئين ٠م‏ ذكر 
أنه اقنات بثلاثة درام فى ثلاث سنين ل ف ع رقن هط قال لز 
بلا حد ولانوقيت . وليس المراد بقوله بلا حد ولا نوقيت أنى 1 كل كثيرا» بل أنى 
لاأقدر بمقدار واحد ماآ كله 

وقدكان معروف الكرخى مهدى إليه طيبات الطمام فبأ كل . فقيلله إن.أغاكبشرا 
لوأ كا ل مثل هذا . قفال إن أحى بشرا قبشه الورع ؛ وأنا بسطتتى المعرفة .م قال ء »إغا 
أنا ميف فى دار مولاى ؛ فإذا أطممنى أ كلت » وإذا جوعنى صبرت . مالى والاعتراض 
والفييز. . ودفع إبراهيم ن أدم إلى بعض إخوانه درام وقال؛ مذ لنا .هذه الدرام, زبدا 
وعسلا وخيزا حواريا ٠‏ فقيل باأبا إسحق » بهذا كله ؟ قالو نحك »إذا وجدثا أ كلنا أ كل 
الرجال . وإذا عدفئا صبرنا صبر الرجال . وأصلح ذات يوم طعاما كثيراء ودعا إليه نفرأ 


١(‏ )حديث عائشة كان يصوم حى تقول لايفطر ويفطر حى تقول لايسوم: متمق عايه 

(؟ ) حدي ثكانيدخل على أهله فيقول هلعندم من ثىء فان والوا: نم أكل وان وألوا لاقال اقيصائم :دت 
بس رد 0 

( م ) حيث كان يقدم اليه الثىء فيقول اما اىكنت أريد الصوم :البيرق منحديت عاتشة يلفظ وانكنت 
قدفرضت الصوم وقال اناده ميح وعند م قدكنت أصبحت صائمها, 

(؛1)حديث خرج وقال اصائم فقالت عائشة يارسول الله قداهدى ألينا حيس قال ,كنت أردت الدوم 
ولكن قربيه م بلفظ قد كنت أصبحت صائها وفى روابة له أدنيه فتقدأسبحتصائمًا فأكل 1 
وفى لمظٍ البق الى كنت أريد السوم ولكن قرييه 


إسيرا » فيهم الأوزامى ؛ والثورى . فقال له التورى.:يأبا إسحق » أماتخاف أن يكون هذا ا 
لإسرافاء فقال ليس فى الطمام إسراف» إنما الإسراف فى اللباس.والأثات 
النى أخذ العم من المجاع والنقل تقليداء رى هذا من إبرأهم ن أدم 6 وس 
غَن مالك تن دينار أنه قال مادخل ا يت الم منذ عش رينسنة » وعنسرى السقطى أنه منذ 
أربمينسنةيشتهى أ نيشمسحزرة ىديس فافمل» فيراهمة:أقضاء فيتحير» و يقطم يأنأحدهها 
مخطىء. والبصيرباً سرارالقول » يعم أن كل ذلك حق :و لكر بالإضافةإلىاختلا ف الأحوال . 
م هذه الأحوال النتلفة يسممها ان م ممحتاط ؛أو غى مغرور . فيقول الحتاط ء ماأنا 
مع جلة المارفينستى أسامح نفسي . فليس نفسى أطوعمن نفس سرى السقطى ؛ ومالك 
ابن.دينارء وهؤلاء من المتنمين عن الثنهوات ء فيقتدى بهم : : والغرور .قول» مانفمى. 
بأعصى على" من نفس معروف الكرخى » و إبراهيم بن أدم ؛ فأقتدى بهم » و أرف التقدبر 
فى مأ كولى . فأنا أيشا ميف ف دار مولاى فالى وللاعتراض .ثم إنه أو قصر حدق عه 
وتوقيده » أوفى ماله وجاهه بطريقة واحدة؛ قامت القيامة علية » واشتغل بالاعتراض . وهذا 
جالي رحب الشبيطات مع المق . بل رفم التقدير فى الطعام » والصيام » وأ كل الشبوات » 
إلالمن_ينظر من مشّكاة الولاية والنبوة ٠‏ فيكون يبنه وبين الله علامة فى استرساله 
وأتقياضه .ولا .يكون ذلك إلا بعد خروبم النفس عن طاعة ا هوى والعادة بالكلية» حتى, 
,يكون ]كله إذا أ كل عل نية ما يكون إمسا كه بنية» فيكون عامل الله فى 1 كله وإفطاره 
فينبىأنيتعل الجزم من تمر رضى اللهعنه 5 إنكانيرى رسو لالندصل الله عايهوسل” ا 
المسل وأ كله “ثم لم .يس نفسه عليه » بل لأ عرضت عليه شربة باردة ممزوجة سل » جعل 
يدير الإناء فى يده ويقول»أشريهاوتذهس حلاوتهاوتيقتبمتهاءاعزلوا عنى حسابهاوتركيا 
وهذه الأسرار لا يجوز لشيخ أن يكاشف 5 م بده . بل ريقتصر على مدح الجوع 
فقط » ولا يدعوه إلى الاعتدال ؛ فإنه يقصر لامحالة عما بدعوه إليه . فينبنى أن يدعوه 
(9) حديث كان بحب.العسل.وياً كله: منفق عليه من حديث عائشة كان بحب الهاوا. والمسل ‏ الهديت :. 
وفيه قصة شريه اليل عند بعض نسائه ' 
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إلى غابة الجوع » حتى رتيسر له الاعتدال . ولا يذ كر له أن المارف الكامل يستننى عن | 
الرياضة . فإن الشيطان يحد متعلقا من قلبه» فيلقإليه كلساعة إنلكعارفكامل » ومالنى ‏ | 
فانلك من المر فة والسكال ؟.بلكان من عادة نزاهيم المر اص ٠‏ أن يخوض مع الريدفكل ‏ | 
رياضة كان _بأمه م اء كيلا مخطر بياله أن الفيخ لم يأصره بعالم يفمل » فينفره ذلك من 
رياضته . والقوى إذا اشتفل بالرياة وإصلاح الغير» ازمهالتزولإل حدالضفاءء تشبهاهم | 
وتلطفا فى سياقتهم إلى السعادة . وهذا ابتلاء عظيم للانبياء والأولياء . وإذاكان حد ‏ 1 
الاعتدال خفيا فى حق كل شخص » فالحزم والاحتياط ينبثى أنلا .ترك فى كلحال 
ولذلك أدب حمر رضى الله عنه ولده عبد الله ء إذدخل عليه فوجده أ كلا مأدوما 
لسمن »فعلاه بالدّرة وقال الاأم لك سك يوماخبزا واء ويوما خبزا ولبناء ويوما | 
خيزا وسمنا » ويوما خبزا وزيتاء ويوما خبزا وملحا » ويوما خبزا قفارا . وهذا هو | 
الاعتدال فأما المواظبة على اللحم والشبوات فإفراط و إسراف . ومهاجرة اللحم بالكلية ْ 
إفتار . وهذا قوام بين ذلك ٠‏ ولله تمالى أعلم 


ك-0 0 
آفة الرياء المتطرق إلى من ترك أكل الشبوات وقلل الطعام 

اعم أنه يدخل على تنارك الشبو ات آأفتان عظيمتان» ها أعتلم من أكل الشبوات 
إحداهما : أن لاتقفدر النفس على ثرك بعض الشبوات فنشتهها » ولكن لابريد أن 
يرف بأنه يشتهما » فيخنى الشهوة » وبأ كل فى الخلوة مالايا كل مع الماعة . وهذا هو 
الشرك الح -- سثل بعض العلماء عن بعض الزهاد » فسكت عنه .ققيل اهل تمل بدبأساك | 
قال يأكل فى الحاو مالا ,أكل مع الماعة . وهذه آفة عظيمة : بل حق العبد إذا ابتتل ١‏ 
بالشبوات وحبها أن يظبرها . فإن هذا صدق الحال؛ وهو بدل عن فوات الجاهدات ْ 
بالأعمال . فإن إخفاء التقص » وإظبارضدهمن الكال » هو نقصانانمتضاعفان . والكذب 
مع الإخفاء كذبان . فيكون مستحقا لمقتين » ولا يريضى منه إلا بتوبتين صادقتين واذلك ١‏ 


1 قح ند نه فتن هن اندر حو دحو ا 0 
#حونت بعد عد عدم ال عيبر ع دعوت وزعت دح نت 10 راح دحعدن معحصتت قن بعد يع حا و نرت تنعت معوت عل داه رعو 0 0 
جع تعد عرعنت مر أت تستودع رع تح عت + حد بع 0 0 2 لام م 


3 كت 


شدد أمر امناقتسين» فقال تعالى ( إن التَافقينَ فى الد, زك الأسفل من م الا ) لأن 
الكافر كفر و أظبر ٠‏ وهذا كفر وستر ٠ ٠‏ ذكان ستره لكفره كفر أآخر . لأنه استيقف 
فر الاستكانهوقان إلرقلبه » وعظم نظر الخاوقين ٠ ٠‏ فحاالكفرعنظاهره . والعارفون 
يتلوذيالشبوات بل بالمامى؛ ولاببناون بلرياء والنش والإخفاء . بل كال المارف أت 
ترك الشبوات لله تعالى » ويظبر من نفسه الشبوة » إسقاطا لمنزلتهمن قلوبالحاق . وكان 
لعضهم يشترى الشبوات ويعلقبا فى البيت » وهو فيها من الزاهدين » وإعا يقصدبهتلييس 
حاله » ليصرف عن نفسه قلوب الخافلين , حتى لا يش.وشون عليه حاله 
قنبايةالزهد ؛ الزهدفى الزهديإظهارضده.و ذامل الص د شين .فإنهجع بينصدقين . مأن 
الأول جع بين كذبين ٠‏ وهذا قد حمل على النفس ثقلين » وجرعبأ كأس الصبرمرتين.مرة 
شر به وصرة برميه . فلا جرم أوائنك ينون أجرم مرتين ع صبروا . وهذا يضاهى 
طريق من لِطّى جبرا فيأخذ » ويَرّةُ سراء ليكسر نفسه بالذلجبرا ؛ وبالفقر سرا . فن 
فانه هذا فلا ينبنى أن فونه إظبار شوونه ونفصانه » والصدق فيه : ولاينبنىأنينرهقول 
الشيطان » إنك إذا أظبرت اقتدى بك غيرك » فاستره إسلاحا لخيرك . إنه لوقصدإصلاح 
غيره لكان إصلاح نفسه أم عليه من غيره . فبذا إما يقصد الرياء الجرد » وبرو+هالشيطان 
عليه فى معرض إصلاح غيره . فإذلك ثقل عليه ظبور ذلك منه )و وإن عل أن من اطلم عليه 
ليس بيقتدى بدفىالفمل ؛ أولا يشزجرباعتقادهأ نه تارك للشهوات 
الآفة الثانية:أن بقدر عل ترك الشهوات »لكنه يفرح أنيعرة ف هه : فيشكه ربالتمفف 
"عن الثهوات . فقد خالف شبوة ضعيفة ؛ وهى شووة الأكل ٠‏ وأطاع شبوة هى شر منها 
"وهى شبوة ااه . وتلك هي الشووة الفية . فبما أحس بذلك من نفسه » فكسر هذه 
الشبوة 1 كد من كسر شبوة الطمام. قلا كل ماقيو اول له 
٠‏ قال أبوسلمان» إذا قدمت إليك شهوة؛ وقد كنت تناركا لما » فأصس منباشيئا يسيرا 
ولاتمط نفسك مناهأ ؛ تكون قد أسقطتء ن نفسك الشهوة » وتكون قد نغنصت 
علبها إذم تمطأ شبومها 0 وقال جمفر بن. خمد الصادق إذا قدم إلى شبوة؛ لظرت 


إلىنفسى ؛ فإنهى أظبرتشبوتجا » : أطعسها متها وكان ذلك أفضل من:منمها . وإاخفت 
شموتهاء وأظبرت العزوب عنبا ؛ عاقبتّها بلترك , ول أنلبا منيا شيئا . وهذا. طريق 
فى عدو بة النفس على هذه الشبوة الخفية . 

وبابلملة من توك شبوة الام ؛ ووقع فى شبوة اله كان كن هرب من عقرب » 
وفزع إلى حية . لأن شموة الرياء أض ركثيرا من شبوة الطعأم . ولله ولى التوفيق 


القول فى سشمروة الفر 

6” علم أن شبوة الوقاع سلطت عل الإنسان لفاندنين . إحداها : أن درك أيه‎ ١ 
فيقيس به لذات الآخرة ؛ فإِن لذة لوقام لودامت لكان تأنوىانات تالأجساد: كأثالتار‎ 
و ألامأأعظم آلامالجسدة و والترغيس والترهيب يسوق الناس إلى سمادتهم . وليس ذلك‎ 
إلا بالمبحسوس» ولذة حسوسة د .فإن بالاندرك بالنوق لاسظم إليه الشوق‎ 

الفائدة الثانية : بقاء النسل » ودوام الوجود . فهذه فائدتما . ولكن فببا من الأنات 
مامبلك الدين والديا » إن لم تضبط ولم تقهر ؛وإترد إلى حد الاعتدال . وقد فيل فىتأويل 

قوله تعالى ( رين :] ولا محل مالأ طانة ا به ” '©)ممناه شدة النامة . كن 
فى قوله تعالى ( ومن ' شر غأسق اق" ''' ) قال هو قبامالذكر .وقد أسئده بعض الرواة 
إلى رسول الله صلى ل عليه وسل إلا أن قال فى تقسيره الدكر إذا دشل : .وقد يل اام 
كر الرجل ذهب ” نا عله . 29 وكان صلى الله عليه وسلم بقول فى دنائه :وذ بك ين 


شر ر"سْمْيى وَبِصَرى قلي ومن ومني » وقال علي هالسلام “" , اللار حا ئلم الشيمطان : 


ولولا هذه الشبوة لماكان للنساء سلطتة على الرجال لل فيب 


1 حديث اعباس موقونا ومسندا فىفوله تعالى ومنثر فاسق اذاوقب قال هوقيام الذكر وقالالدى 
أده الذكر أؤادخل هذا حديثك لاأصل له 

35 ) حديث اللهم انأعوذبك منشر سمعى وبصرى وقلىودينى تقادم فى الدعوات 

رم د : الاصفهاق فالترغيب والترهيب من حدبث خالد بز يدالجيني باسناد فيهجهالة 


9-2 تت 0 ليت تت 2 


روى أن مومى عليه السلام ؛ كان جالسا فى بعض عبالسه ء إذ أقبل إليه إبلييس وعليه 
برئس ,تلون فيه ألوانا . فاما دنا منة » خلع البرنس فوضمه » ثم أتاه » فقال السلام عليك 
ياموسى . فقالله موسى من أنت ؟ فقال أنا إبليس . فقال لاحياك الله . ماجاء بك ؟ قال 
نت لأسا عليلث لمنزلتاك من الله ؛ ومكانتك منه . قال فا الذى رأيت عليك؟ قال 5 
أختطف به تلوب بى آدم . قال فا الذى إذا صنعه الإنسان استحوذتعليه ؟ قال إذا أعببته 
نفسه » واستكثر مله ونسى ذنوله . وأحذرك ثلاثا ‏ لاخ لبامرأة لاحل لكء فإنهماخلا 
يجل باممرأة لأتحل له إلا كنت صاحيهدون أصمانى »حتي أفتنه مها ء وأفتنها به . ولاتماهد 
لله عبدا إلا وفيت به . ولا رجن صدقة إلا أمضيتها . فإنه مأأخرج رج ل صدقة ذلميمضها 
إلأ كنت صاحبه دون أصعانى »حتى أحول يبنهوبين الوفاء بها . ثمولى وهو يقول ءيأو يلتام 
علم موسى مابحذر به بى آدم 

وعن سعيد بن المسيب قال : ما بعث لله نبيا فيا خلا إلالم يأس إبليس أن مبلكر 
بالنساء . ولاشىء أخوف عندى مهن . ومابالمديئة بدت أدخله إلا يتىويدتابنتى, أغتسل 


فيه .يوم ابللمة » ثم أروح . وقال بعضهم » إن الشيطان يقول للمرأة أنت صف جندى » 


وأنت سبمى الذى أرى ُ فلا أخطىء »وأنت موسم سرى » وأنت رسولى فى حاجتى - 
فنصف جنده الشبوة . ونصف جنده الغضب. وأعظم الشهوات شهوة النساء ' 
وهذه الشبوة أيضا لما إفراظ وتفرريط واعتدال . فالإفراط ما يقب رالعقلحتى لصرف. 
همة الرجال إلى الاستمتاع بالنساء والجوارى ؛ فيحرمعن ساوك طريق الآخرة » أو يقبر 
الدين حتى يحر إلى اقتحام الفواحش . وقد ينتهى إذراطبا بطائفة إلى أمر بن شنيعين | 
أحدها:أن ينناولوا ما يقوى شبواتهم على الاستكثار من الوقاع ء 5 قديتناول بض 
الناسأدوية تقوى المدة ؛ لتعظم شبوة الطعام . وما مثال ذلك إلا كن ابتلى يسباعضارية » 
وحيأة عادية ؛ قنام عنه تى بعض الأوقات ؛ فيجنال لإتارسيها ومببيجها . ثم يشتغل بإصلاحبا 
| وعلاجبا . فإن شهوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام بريد الإنسان الحلاص متها ء 
د فيدرك لذة لسبب الملاص, 


عض قن د اجو اناو لكوي 


إك جيرائيل ضمفف الؤقاع.» فأمرنى بأكل المريسة 
اع :أنه صلى الله عليه وسلكان + محته لسع نسوة ؛ ووجب عليه حصيلهن بالإمتاع » 
وحرم عل غيده نكاخين و إن طلقون . فكان طلبه الفوة ة لهذا لاللتمتع 1 
والأص الثانى : أنه قد تنتبى هذه الشبوة يعض الضلال إل المشق » وهوغاية ابل ' 
نما وضع ل الوقاع » وهو عباوزة فى فى البييية لمد امام . لأن التمشق ليس يقنع بإراقة ١‏ 
شهوة الوقاع » وهى أقبح الشبوات » وأجدرها أن يستحيا منه؛ حتى اعتقد أن الشبوة 


١ 
9 إن قلت:فقد روى فى غريب الحديث » أزرسو لاقل اشعليهو ص “السك‎ 


لا تنقضى إلأمن محل واحد . والبييمة تقفئ الشبوةأين أتفق » تكثقيه » وهذالا يكتق ‏ | 
إلا بشخص واحد معين 'حتى نزدادبه ذلا إلى ذل » وعبودية إلىعبودية . وحتى لستنسخ ١‏ 
المقل لخدمة الشهوة . وقد خلق ليكون مطاعاء لا ينكون خادماللشبوة » وعتالالأجليا.. | 
وما المشق إلاسعة إفراط الشهوة . وهو مرض قلب قار لاهله . وإفايحجب الاحتراز |) 
من أوائله » بترك معاودة النظر والفكر ؛ و إلا ذإذا استمع عسر دفمه . فكذلك عشق [ 
امال » والجاه » والمقار » والأولاد ؛ حتى حب اللعب بالطيورء والترد» والشطر بح » »إن ْ٠‏ 
هذه الأمور قد نستولى عل طائفة حيث تنخص عليهم الدينوالديا» ولابسبروذعهاألتة 1 

وال عن كوه العشق فى أول انبمائه مثال من يصرف عنان الدانة عه 
توجبها إلى باب لتدخله ٠‏ وما أهون منعبا بصرف عناما . ومثال من الها بعداسةحكامبا 
مثال من ترك الدابة حتي تسخل وتجاوز لباب ثم أذ بدنيها وبحرها إلى ورائها . 
و ما أعظم التفاوت بين الأمرين فى البسر والمسر . فليكن الاحتياط فى داياتالأمو ر فأما 
فىأواخرها » فلاتقبل الملاجإلاتحبد جبيد » ,كاد يؤدى إلى نزعالروح . فإنإفراطالشبوة 
أن يل المقل إلى هذا الحدء وهو مذموم جدا 

وتفر لطبا بالمنة ؛ أو بالضعف عن إمتاع النكوحة : وهو أيضا مذموم ' وإ احمود 
١ 1‏ ) حديث شكوت الىجبريل.ضعف الوقاع فأفى' بأكل الحررسة : عقيل فى الضعفاء طس من حديشع [ ا 


. حذيفة وقد تقدم وهو موصوع, 


77 ومطيعةللمقل والشرع فى اتقباضباوا نبساطها , .ومهما أفرطت »مكسرها 
3 0-0 0 62 دما شر الشجاب علنكر' بالباءة ” [فن يستيطم' 


سيان 


ما على المريد ق ترك التزويج وفعله 

اعلم أن المريد فى بتداء أصره » يأبغى أن لايشغل نفسيمالز وم . قإنذلك شغ لشاغل 
تمه من الساوك ؛ ويستجره إلى الأنس بالزوجة :ومن أنس بيد ال تعالى شغل عن 
الله . ولا يغرنه كثرة ة تكاح وسول الله صلى الله عليه وس » "" فإنه كان لايشغل قلبه جميع 
مأفى الدنيا عن الله تعالى ؛ فلا تقاس الملائكة بالحدادين . ولذلك قال أبو سلبان الداراتى 
من روج ققد ركن إل الدنيا » وقال ؛ مارأبت صربدأ تزوج فئبت على حالهالأول » وقيل 
له ضنة » ماأحو جنك إلى اصرأة أن ينا » فقال لا انستى الله سي »أى أن الأنس 5 كنع 
الأنس بالل تعالى » وقال أيضا كل ماشغلك عن امن أهل » ومال» وولد» فبوعليكمشوْم 
«فكيف يقاس غير رسول الله صلى الله عليه وسل به وقدكان استغراقه بحب اله تعالى » بحيث 
كآن يحد احترافه فيه إلى حصد كان يخثى منه فى بعض الأحوال أن يسرى ذلك إلى قالبه 
0 يدنه »ذلذلك *" كان يضرب ييبددعل تفذعائشة أحيانا ويقول « كلمي بأعا نْشَهُ » لتشغله 
بكلاها عن عظيم ماهو فيه » لقصور طاة قله عنه » ققد كان طبمه الأ الله عز وجل ». 
وكان أنسببالقعارضاء رفقا يدنه ثمأ أنه كان لا بطيق الصبر خْ الحلق إذا جالسهم.فإذاضاق 
صدرهقال ” "د أر ابيا بلآله »حتى بمودإلىماهوقرةعينه' “السو ذا لاحظ أ حوالهفي 
مثل هذه الأمورفمومرور» لأن الأفبام تقصر. ع نالوقوف عل سرار أ فماله صل الله عليدوسم 


١(‏ ) حديث معاشر الشباب مناستطاع منكم النكيج فليتّزوج ‏ الحديث : تقدم فى النكاح 
(؟) حديث كان لايشغل قلبه عن الله تعاللى جميع ما فى الدنيا : : تقدم 

ال الح ل 1 ا بارخو بجت :لم أجدبله أصلا 

( 4 ) حديث أرحنا بها بإبلال : تقدم فى الصلاة 

) © ) حديث أن الصلاة كانت قرة عينه تقدم أيضا 


للحي وان الترد الذيه حا الثامن ) 2؟1؟ وا 


فشرط المريد العزية فى الابتداء إلى أن يقوى فى المعرفة. هذا إذالم تغلبه الثشبوة . فإن 
غلبته الشهوة فليكسرها باجو ع الطويل #والصوم الدائث.. إن م تنقمع الشبوة بذلك »وكان 
بحيث لا بقدر على حفظ المين مثلاء وإن قدر على حفظ الفرج »فالتكاح له أولى» لنسكن 
الشهوة . وإلا فهمالم يحفظ عينه »لم يحفظ عليه فكره » ويتفرق عليه همه » وربما وقم فى 
بلية لايطيقها ء وزنا المين من كبار الصغائر » وهو يدى عل القر بإلى الكبيرةالفاحشة 
وهى زنا الفرج . ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه 

قال عيسى عليه السلام » إيا كم والنظرة » فإنها تزرع فى القلب شبوة » وكنى مها فتنة 
وقال سعيد بن جبير » إعا جاءت الفتنة لدإود عليه السلام من قبل النظرة ؛ ولذلك قاللابنه 
عليه السلام » يببى » امش خلف الأسد والأسود » ولامش خلف الرأة .وقيل ليحىعليه 
السلام.؛ مابدء الزنا ؟ قال النظر والمنى . وقال الفضيل » يقول إبليس هو قوسى القدية 
وسهمى الذى لاأخطىء به . يعنى النظر 

0 رسول الله صلى الله عليفوس 7" 3 الست نوين سهام ليلس 8 

حو*ة من الله َال أخماء اله تعكلى (:)] تيد حلاوتة ف قلبه ' >وقالصلى الله 

0 ا 0 بندى قئنة ةصرق لجال من النسآء »والسل نعي وس 
7و انقوا فدنّة 5 الديَا وق انس إن أو ثم بنى إش رآ ثيل كا نت من قبل ساو 
وقال تعالى ( كَل _للممنين بعُضُوا نارم ”)الآ ول عليالسلام "لكل 
ا ١‏ ؛ دم حظمن ار “نافَالميِئَانِ نيان َزِنَاها 25 الباق تر نيان او . اباش 
َال تلان نيان زناه المثىئ ألم ير وَنَاهُ ليله وَالقَلَب يم | و يتمني 
وَلِصَدُق ' ذلك الفرايخ أ 1 6 


١ (‏ ) حديث النظرة سهم مسموم منسهام ابليس ‏ الحديث :تقدمايضا 

(؟ ) حديث ماتركت بعدى فتنة أصرعلى الرجال من النساء : متفق عليه منحديث أسامة بززيد 

( ع ) حديث اتقو افتنة الدنياو فس ةالناء فا نأو لفتنةبنىاسر اثيل كانت ف النساء :ممن حدي ثأيسعيد ا خدر ىَ 

) 6 حديث لكل ابن آدم حظله من الزنا فالعينان تزنيان_ الحديث : :م هو ,واللفتاءله من حديث أبيهريرة 
واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس نوه 


117599900990909 ل اس 9900 


© وقالت أم سامة » استأذن ابن أم أم مكنوم الأحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلل 
وأنا وميموئة جالستان . قال عليه مارم اما » فقانا أولبس بأعمى لا بصرنا 6 فقال 
دوأ 8 ل تبصرارنه ؟وهذا يدل عل أنه لايجوز للنساء محالسة العميان» كما جرت به 
المادة ف لآم للا » بحرم على الأعى اطرة بالنساء» ويحرم عل المرأة مجالسةالأمى 
وتحديق النظر إليهلغيرحاجة.و إعاجو زللنساءحادةةالرجال والنظرإليهم» لأجل موم الْحاجةٍ 

و إن قدر عل حفظ عينه عن النساء» وم يقدر عل حفظها عن الصبيان »فالتكاح أولى 
نه . إن الشر فى الصبيان أ كثر . فإنه أو مال قلبه إلىامرأة » أمكنهالوصول إلىاستباحتها 
بالتكاح . والنظر إلى وجه الصى بالشبوة حرام. بل كلمن يتأثرقلبه يمال صورة الأممد 
بحيث مدرك التفرفة يبنه وبين المتتحى » لمتحل له النظر إليه 

فإنقلت :كل ذى حس ندر التفرقةبين اميل والقبيسلاحالةءواتز لوحوهالصبيانمكشوفة 

فأقول: لستأعنى تفرتة المين فقط . بل يفبخى أن ييكون إدرا كه التفرقة كإدرا كه 
التفرقة بين شجرة خضراء وأخرى يابسة » وبين ماء صاف وماء كدر . وبين شجرة عليهأ 
أزهارها وأنوارها وشجرة تساقطت أوراقها . فإنه ميل إلى إحداها بعينهوطبمه.» ولكن 
ميلا خالياعن الشبوة . ولأجل ذلك لايشتهبى ملامسة الأزهار والأنوار وتقبيلبا ؛ ولا 
تقبيل الماء الصافى . وكذلك الشيبة المسنة قد تميل العين إلمها » وندرك التفرفة يدها وبين 
الوجه القييح ولكبها تفرقة لاشبوة فيبا. وبعرف ذلك عب لالنفس إلى القربوالملامسة 
شبما وجد ذاكالميل فى قلبه» وأدركتفرقة بين الوجهاطيل :وبين النباتالمسن » والأثواب 
النقشة » والسقوف المذهية » فنظره نظر شبوة ؛ فهبى خرأم ٠‏ وهذا مما هاون به النأس 
ويحرج ذلك إلى اللعاطب دم لايشعرون 

قآل مض التامين ٠‏ ملأنا بأخوة ف فن السبع الضارى 3 الشاب الناننك ؛ من غلام 
أصرد يخاس إليه . وقال سفيان ء لوأن رجلا عبث بغلام بن أصبعين من أصابع رجله بريد 
الشبوة 5 ؛ لكان أواط! , وعن بعض السلف قال :سيكون فى هذه الأمؤثلاثة أصنا ف اوطيون 


ا ل 
(1 ك-حديث أم سابة استآذن ابنأم مكتوم الاعمى وانا وميمونة «الستان ققال احتجبا ‏ الحديث : 


صنف ينظرون ؛ وصنف يصأكون؛ وصثق لعماون 

ذا آفة النظر إلى الأحداث عليمة فبما تيز امريد عن غض إهمره » وضبط فكره 
فإلصواب له أن يسكسر شهوته بالتكاح » قرب نفس لا يسكن توقامابالموع 

وقال بعضهم : غلبت عل" شه وت فى بد إرادقى عام أطق : فا كثرت الضحيح إلى الله 
تعالى . فرأييت شخصا فى النام » فقال مالك ؟ فشكوت إليه » فقال تقدم إلى » فتقدمت 
إليه ' فوطع بده على صدرى » فوجدت بردها فى فؤادى وجيم جسدى . فأصبحت وقد 
ذال مأبى . فبقيت مما فى سنة . ثمعاودى ذلك» فأ كثرت الاستماثة » فأثاشخمس ف النام 
ققال لى أنحمي أن بذهس ما يجده وأضرب عنقك ؟ قلت ثم . فقال مد رقبتك . فددتها 
فجرد سيفا من نور» فضرب به عثق » فأصبحت وقد زال مان ؛ فبقيت ماق منة. لم 
فاودق ذلك أوأشد منه» فرأبث كأن شخصأ دما بيزجنى وصدرى خاطينى ويقول:ويحك 
5 تشأل الله تعالى رفع مالا يحب رفمه ! قال قتزوجت» فاتقطم ذلك عنى »وولدلى 

ومهما احتاج امريد إلى النسكاح ؛ فلا يبغ أن ترك شرط الإرادة فى ابتداء التكاح 
ودوامه . أما فى اتدائه » فبالنية المسنة . وفى دوامه يحسنالماق » وسدادالسيرة ‏ والقيام ‏ | 
بالحقو ق الواجبة » كا فصلنا ججيع ذلك فى كتاب آداب النكاح » فلانطول بإعادتموعلامة ‏ | 
صدق إرادته » أن ينكم ققيرة متديئة : ولا يطلب الفنية . 1 

قآل بعضهم . من 'تروح غنية كان له مها مس خصال » منالاة المداق؛ وت.ويف 
الزفاف » وفوت الخدمةء وكثرة النفقة » وإذا أراد طلافبا م يقدر خوفا علرذهاب مالحا 
والفقيرة مخلاف ذلك . وقال بعضهم » يلبئى أن تكون الرأة دوت الرجل أرلع ؛ 
وإلااسحقرته» بالسن» والطول» والال ؛ والحسب» وأن نسكون فوقه بأريع »بالجمال» 
و الأدب. ؛ وألو ع ؛ والخلق . وعلامة صدق الإر ادة فى دو م التكاح الحلق 

تروج لعض المريدين بامرأة » فل بزل مخدمها <تى استحيت ألرأة؛ وشكت ذلك 
إلى أبماء وقالت قد حيرت فى هذا الرجل . أنا فى مئزله مئذ سئين » ما ذهب ت إلى الكللاء 
قظاء إلا ومل الماء قبل إليه ا 

وتزوج بمضهم أمرأة ذات سمال . فلما قرب زفافباء أسابها الجدرى . فاشتد حزن 


ا . فأراغ الرجل أنه قد أصابه رمد ثم أراع أن بصرءقد 
ذهب » حتى زفت إليه » فزال عنهم الحزن . فبقيت عنده عشرين سنة ثم توفيت . فقتح 
عينيه حين ذلك . فقيل له فى ذلك : فقال تعمدته لأجل أهلبا حتى لا محزنوا . فقيل له 
قد سبقت إخوانك .هذا الحلق 

وزو نش السوفة امأو عيقة الما . فكان يصير عليها . فقيل له ل لانطلقها ؟ 
فقال أخقى أن مزوجيأ من لا يصير علا ؛ ؛ فيتأذى مها 

فإن زوج الريد فيكذا ينب نبئى أن يكون. وإن قدر على الترك فهو أولىلهءإذاليمكنه 
المع بين فشل السكاح وسلوك الطريق ' وعل أن ذاك شغ عن حاله 

كاروى أنيمدا بن سليان الماثمى كان يلك من غلة الدنيا انين ألف درم ىكل 
يوم ٠‏ فكت ب إلى أهل البصرة وعامائها فى أصرأة يتزوجما . . فأجموا كلهم علىرابمةالعدوية 
رحمها انه تبالى . فكتب إليهاء بسم الله رمن الرحيم ٠‏ أما بمد . ذإناللَهنمالى قدملكنى 
من.غة الدنيا مانين ألف درم كل .يوم » وليس تمضى الأيام والليالىحتى أتما مائةأألف 
وأنا أصير لك مثلها ومثلها . فأجيبينى . فكتبت إليه » بسم الله الرجمن الرحيم » أما بعد : 
إن الزهد فى الدنياراحة القلس والبدن » والرغبة فيها تورث الهم والحز ن . فإذا أن ككتابى 
هذا قي 221111 وقيدم الاوك رركن ومن نفسك. ولا حمل الرجال أوصياءك » 
فيقتسموا ترائك ٠‏ فصم الدهر ؛ وليكن فطرك اللوت . وأما أناء فاو أن الله تعالى خوانى 
أمثال الذى خولك وأضْعافه » ما سرت أن أشتغل عن الله طرفة عين . وهذه إشارة إلى أن 
كل ما يشغل عن الله تعالى فبو نقصان 

فلينظر امريد إلى حاله وقلبه . فإن وجده فى العزوبة » فبو. الأقرب ٠‏ وإِنْ جز عنذلك 
فالنتكاح أولى به . ودواء هذه الملة ثلاث أمور» الجوع ‏ وض البصر » والاشتغال بشغل 
يستولى على القلب . فإن لم تنفع هذه الثلاثة» فالنكاح هو النى يستأصل ما دنها فقط . 
و لهذا كان السلف يبادرون إلى النكاح » وإلى تزوم. «البنات. ٠‏ قال سعيد ناسيب ماأيس 
إبليس من أحد إلا وأناه من قبل النساء؛ وقال سعيد أيضاء وهو ابن أربع انين ممنة 
وقد ذهبت إخدوعيليه » وهو إعشى بالآخر ى ؛ ماثىء أخي ف عندى من النساء. 


وعن عبد الله بن أبى وداعة ؛ قا لكنت أجالس سميد بن السيل » فتفقدقى أياما؛ 
فاما أتيته » قال » أبن كنت ؟ قلت ثوفيت أهلل فاشتنات 0 ققالهللاً خبرتنا فشبدناها 
قال ثم أردت أن أقوم ؛ فقال هل استحدثت امرأة ؟ فقلتبيرحمكالدنمالى » ومن يزوجى 
وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ فقال أناء فقلت وتفمل ؟ قال نم . . مد اثّتمالى» وصل 
على الننى صلى الله عليه وسل ؛ وزوجنى عل درهمين أوقال ثلائة .قال ققمت وما أدرى 
ما أصنع من الفرح . فصرت إلى مأزلى » وجعات أفصكر من اخذء وممن أستدين » 
فصليت الغرب » وانصرفت إىمنزى » فأسرجت ؛ وكنتصائما » فقدمتعشاق لأفطر 
وكانخبزا وزيتا ؛ وإذا بإلى يقرع . فقلت . من هذا؟ قأل سعيد . قال فأفكرت فى كل 
إنسان اسمه سميد » إلا سعيد بن المسبب ٠‏ وذلك أنه لم برأريمين سنة |لابيندارهوالسجد 
قال فخر حت إليه » فإذا به سعيد بن المسيب ٠ ٠‏ فظننت أنه قد بداله . فقلت ٠.‏ باأنا مده 
لو أرسلتإلَّ لأنيتك . فقال ٠لا‏ » أنت أحق أن نوت . قلت فا نأ ؟ قال إنك كنت 
رجلا عزا فتزوجت » فسكرهت أن يتك الييلة وحدك » وهذه امراك . وإذا هى 
قائمة خلفه فى طوله ٠‏ م أخذ بدها ؛ فدئمبا فى الباب ورده . فسقطتالرأةمنالمياء . 
الستوتقت من بإب »م تنمت إل لسن اي والزيت » فوضنتها فرظل 
السراج لكيلاتراه . م صعات السطحء فرميت الجيران » فحاؤنى . . وقالوا ما شأنك ؟ 
قلت و 2ي ! زوجنى سعيد بن السيب ابنته اليوم » وقد جاء بها اللبلة على غفلة . فقالوا 
أدفية رويك ؟ قلت لم . قالوا وهى فى الدار ؟ قلت لعم . . فزأوا إلا وبلغ ذلكأى ى. 
غات وقالت » وبجهى من وجبك حرام إن مسسسما قبل أن لحرا إلى ثلاثة أيام .قال 
فقت ت ثلاث ؟ ثم دخلت بها فإذا هى من أجمل النساء . وأحفظ الناس لكتاب الله تعالى 
وأعلههم بسنة رسول لله ل ال عليه وس وأمرفم يمق انزو قال فكنت شبرا 
لا بأنييى سعيد ولا ائيه . فاماكان بعد الشهر أنيته وهو فى حلقته ؛ فسامتعليه افردعل 
السلام » وم يكلنى حتى تفرق انس من من الجلس - ققال : ما حال ذلك الإنسان . فقلت ؛ 
مخير يأأبا مد ؛ على مايحب الصديق ويكره المدوء وقال إن رابك منه أمر فدونك 
والمصا. فالصرفت إلى منزلى ؛ فوجه ! إلى لعشرين ألفدرم 


أعا 


( احماء علوم اديه د ادر التامن ( 1 ها 


قآل عبد اله بن سلمان» وكانت بنت سعيد بن المسيب هذه قد خطها منه عبد اميك 


أبن وان ء لابنه الوليد » حين ولاه العبد . فأبى سعيد أن نزوجه . فيز لعبداللك يحتال 


| على سعيد » حتى ضريه مائة سوط فى يوم باردء وصب عليه جرة ماء » وألبسه جبة صوف 
فاستمالسعيد فى الزفاف :تلك الليلة » بعرفك غائلة الشبوة » ووجوب البادرة فالدين 


ميان 
فضيلة من مخالف شبوة الفرج والعين 

اعل أن هذه الشبوة هى أغلى الشهوات على الإنسان؛ وأعصاها عند الميجان على 
المقل ‏ إلا أَنْ مقتضاها قبيح يستحيا منه ؛ ويخثى من اقتحامه. وامتناع أ كثرالناس عن 
مقتضاها إما لمجز ؛ أو لحوف ء أو لياء » أو لحافظة على جسمه » وليس فى ثىء من ذلك 
واب » فإه إثار حظ من حظوظ النفس على حظ آخر . نم من المصمة أن لايقدر “فق 
هذه العوائق فائدة » وهى دفع الوم ؛ إن من ترك الزنا اندفم عنه نمه بأى سبس كان 
ترك . وإنما الفضل والثوابالجزيل بل » فتركه خوفامن الله تعالى مع القدرة وار تفاع الوائع 
وتيسر الأسباب » لاسما عند صدق الشبوة . وهذه درجة الصديقين . ولذلك قال 
ا ا من" عَشق" قف" فَكم قات فهو شيك » وقالعليه السلام ؟؟ 
ع سبعة يليم اله : 3 يتقف يل ندم لل لأخل » وعد منهم رج دخته 

امرأة ذات جمال وحسب إلى نفسها ؛فقال إنى أخاف الله رب المالمين . 
وقصة وس ضعليهالسلام وامتناعهمن ز ليخاءمم القدرة "ومع رغبنها:معروفة. .وقدأً ثنى الله 
تعالىعليهبذ لك فى كتابهالمز وهو إمام لكل من وفقلجاهدةالشيطانفىهذهالشهوةالمظيمة 
)١(‏ حديث منعشق فعف فكم نات فهوشهيد:كالتاريم منحديث ,١‏ نعباس وقال أنسكر ع سويد 
أبنسعيد تقال يقال إنبمحي لاذكر له هذا الحسديث قال لوكانىفرس ورمح غزوتسويدا 


رداه الخرائطى منغير طريق سويد يمند فيه نظر 
(؟ ) حديث سبعة يظلهم اثلمفى ظله ‏ - الحديث : متقن عليه من حديث أبىهريرة وقدتقدم 


اسح الم اليه الابوا. ١١‏ 


وروى أن سلمان بن يسار ؛كأن من أحسن الناس وجها . فدخلت عليه أمرأة» فسألته 
نفسه» فامتنع عليها ء وخرج ماربا من مزل ومركها فيه » قال سلمان » فرأيت نلك الليلة 
فى النام يوسف عليه السلام » وكأنى أقول له أنت يوسف ؟ قال نم أن بوسف الذى 
ا م . أشار إلىقولهتعالى( وَلْقَدْ همت به 1م : بي ألا أن 
راى نرهان ريه ) وعنه أيضا ماهو أتجب من هذا هوذلك أنه خرج من الدين حاجاء 


وممه رفيق له » حتى انزلا بالوبواء » فقام رفيقه وأخذ السفرة ؛ وانطلق إلى السوق ليبتاع 
شيئا . وجلس سلمان فى الخيمة؛ وكانمن أجل الناس وجبا ء وأورعهم .فبصرت ب#أعرابية 
نو رار درت إليه » حتى وقفت بين يديه » وعليهأ البدقم والتفازان . فأسفرت 
عن وجه لما كأنه فلقة قر . وقالت أهنثتى . فظن أنها تريد طماما . فقالت لست أريدهذا 
عا أريد مأيكون من الرجل إلى أهله . فقال جمزك إل |بليس. ثم وضع رأسه بين ركبنيه 
وأخذ فى النحيب ٠‏ فل يزل رنبكى. فلمارأت مندذلك ء سدلت البرقع على وجهباء والصرفت 
راجعة حتى بلنت أهلها . وجاء رفيقه فرآه وقد انتفخت عيناه من البكاء ‏ واتقطع حلقه . 
فقال مايبكيك ؟ قال خير » دكرت صبيى قال لاواللّه , إلاأن لك قصة . إغاعبدكبصبيتك 
منذ 'نلاث أو تحوها . فل بزل به حتى أخبره خبر الأعرابية 000 
يسك بكاء شدددا, فقال مسلمان » وأنت ماييكييك ؟قال أنا أحقبالبسكاءمنك ملأنى أخثى 
أن لو كنت مكانك لما صيرث عنهاء فم نزالا يكيان » فلما اننبى سلمان إلى مك » فسعى 
وطافثم أت الحجر . فاحتى ثوبه » فأخذنه عينه قا » وإذا رجل وسيم م طوألله إشارة 
حسبنة » ورائحةطببة » فتالله سلمان رحنك الله ؛تنأنت ؟ قال لهأنابوسف الصديق ؟قال 
نم #قالانىشاً نك وشأدامر أ الم زب لمحباءفقاللهيوسنفشا أ نك وشأنصاحيةالإبو اءأعجب 
وروى عرب عبد الله ن مر قال : سمعمت رسول اله صل ال عليه وس 0 ل 
« أتطلق علونة تقر يكن كن مل حى وام ليث إل عار قدخاوا درت 
يم من ألجبل سد ت عَلئِيمْ الثار انوا ! نه لايك من هَذِِ المخرة ذ إلاأنا 
١(‏ ) حديث ابن خمر انطلق ثلاثةنفر عن كان قل حت أواهم البيتالىغارفتكر الحصديث بلول روامع. 


ع و و ا ا و ا 2 2 2222 ع 


نا ( كاب الشعب ) 


إندعُوا الله تَمَال بسا لج ع أتمال» لسلس َك ع “أنشكان لى بها 
با يران وك افق كا أَخلذ وَلآمالاً ءوسا لتر 0 7 
أن لهم حَتَى نما عل لها عب كبكو دعا نين فكر منت أن أغيقَ باهيا 
أَمْلد ومآية لبت" ادح فى برى 1 قار أشية ابم حتى طلم لفح والصرية 
ل قد فَاستيقطا فشر عب و كهمَاء اليم إن كنت قعلت ذلك أ'بتناء 
وَجَهك ففرج عَنامآ فيه مع المكير” : فأثفر ج متتعفين لأيسنتطك دا روي مه 

وَقَألَ الام الهم | 59 كل أنه كان ليابئة عم نسب الاب إل فرَاوَدْتها عَنْ 
لانتس يئى حَتى الكت سكين اين جا ني كأضطيثهَا ان وعضرن بنارا 
ل أن ليق كن ام ا الله ولا تفطر> 

م 1 95 اك 2 

وف المي ىش ٠ل‏ إن “كنت ته أنه 1 م 
ا فيه افرجَت الصثرة عم غير يرأ لاي ن الأراوجج مثا 

وَقَالَ الثالث: 20 إل اجن ارا طم ورم ع دَدَجْلٍ وا 2 
راع لز الى نونب 5 تين 1 أجزة حَتى كران 5 اموا فَجَاةلى عد 
حينر قال اعد الله أغطى أجر ى فقلت كل" َائرَى مين جك من الاير ٍ وَالبَقَرِ 
لقم وار ا قال يَاعبْدَ ال أن » 2 َأ فى ؟ فتلت ا ىئء 35 1 فامثسَابية 


متاو الاين م ب نا كنت دلت ذلك اتاد بثك . ٠‏ سنا 
ومع مما مر 


تام فيه فَاتفرحت المسثرة شُخّر دوا يكشون» 

فبذا فضل من مكن م ن قضاء هذه الشبوات فمف ٠‏ وقررس منه من ككن ه ن قضاء 
شروة المين . إن المين مبداً الزن . لحفظها مهم : : وهو عسر؛ من حيث إنه قد لسهان به 
ولا يمظم الموف منه . والآفا ت كلها 00 . والنظرة ة الأولى إذالم تقصد نقصد لا بيؤاخذ 
بهأءو المعاودةيؤاخذ ما.قال صل المعليدوسل ٠”‏ لَك الأول وَعليكَ الثانية. » أى النظرة . 


١(‏ ) حديث لكالاولى وليست|كالاانية: أىالنظرة دت منحديث بريدة وله اعلى قال ت حديث غريبه 
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وقال العلاء بن زياد : لا تتبع بصرك رداء الرأة فإن النظر بروع فى القلب شهوة . 
وقلسا بخاو الإنسان فى برداده عن وقوع البصر على النماء والمبيان . فهما تخايلإليه” 
الحسن تقاضى الطبع المعاودة ' وعنده ينبغى أن يقر فى نفسه أن هذهالماودةعينالجبل. 
فإنه إن حقق النظر فاستحسن » ثارت الششبوة » وتجزعنالوصول » فلايحصل | التحسر 
وإذاستقبح » »م يلنذ وتم لأنه قصد الالتذاذ» ققد فعل ماله . . فلا تخاو فى كلتا حالتيهعن 
معصية ؛ وعن تأ » وعن تخسر . وسبها حفظ العين سبذا الطريق » امدقم عن قلبه كثيرمن 
الآفات “فإ نأ خطأتعينه؛و حفظ الفرج مع الفكنءفذلك يستدىغاية القوة» ونهاية التوفيق 
.ققديروى عن ألى بكر بن عبد الله الزن »أن قسابا أولع يجحارية لبعض جيرانه » 
فأرسلها أهلبا فى حاجة لهم إلى قرية أخرى » فتبعبا» وراودهاعن نفسبا فقالتله:لاتفعل 
ا ل قال فأنت مخافينه وأنا لا أخافه ! فرجع 
تائيا ٠‏ فأصابه العطش حتى كاد يبلك . فإذا هو برسول لبعض أنبياء بنى نى اسرائيل فسأله» 
فقال مالك ؟ قال المطش . كال تمال حتى لدعو الله بأن تظلنا سحابة حتى ندخل القربة ٠‏ 
قال مالى من مصل صا حو :فادع أنت . . قال أنا أدعو وأمنْ أنت على دعائى . قدعا 
الس لراك قو : فأظلهما سحابة حتى انتهيا إلى القررية . . تأخذ القعاب إلى مكانه : 
قالت السحابة معه . قال له الرسول » زممت أن ليس لك عمل صا » وأن اذى دعوت 
وأنت النى أمنت » فأظلننا سحابة ثم تبتك ٠‏ لتغيرنى بأمرك . فأخبره_ققال الرسول 
إن التائب عند الله تعالى بمكان ليس أحد من الناس بمكانه ” 
وعن أجمد بن سميد المايدء عن أبيه» قال ركان عندنا بالكوفة شاب متعبد» لازم 
المسحد الجامع » لايكاد يفارقه . , وكان حسن. أأوجه ؛)حسئن القامة ‏ حس السمت.فنظرت 
إليه امرأةذات جال وعقل فشمفت به » وطالعلما ذلك . ذلباكان ذات بوم » وقفت 
له على الطريق » وهو يريد السجد. ققالتله يافني » اسم منى كلات أكلك بهاء م امل 
ماشئت . فضى,و يكلمبا ٠‏ نم وقفت له بعد ذلك على طريقه » وهو بربامتزل : . ققالتله 
يافتى » اسمع منى منى كلات أ كلك ييا تأرق ميا رقال لماء هذا موتف تهمة» وأنا كر 


أن أ كون لتهمة موضما. ققالت له: والله ماوتفت موقن هذا جبالة منى بأمرك ؛ ولكن 
معاذ الله أن ينشوف العباد إلى مثل هذا منى . والذى حملنى عل أن لفيتكفى مثلهذا .الأ 
يتفسى » معرقتى أن القليل من هذا عند الناس كثير » وأنتم معاشر المباد على مثال القوادير 1 
أدنى ثىء يعيها . وجلة ماأقول لك : أن جوارحى كلها مشنولة بك . فلله الله فى أمرى ‏ |! 
وأصرك ٠‏ قال ففىالشاب إلىمئزله » وأرادأن يسلى؛ فلم بعقلكيف يسلى . تأخذ قرطاسا .| 
وكتب كتاباءثم خرج من منزله » وإذا باللرأة واقفة فى موضعها . فألفى الكتاب إليها | 
ورجع إلى منزله » وكا قيه » بسم الله الرحمن الرحيم » إعامى أنها المرأة » أن الله غن وجل | 
إذا عصاه العيد حل ء فإدا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره ؛ فإِذا لبس لما ملابسباغضب أ 
الله تعالىلنفسه »غضبة تضيق مثها السموات والأرض والجبال والشجر والدواب . فنذا - | 
يتطيق نيضببه ؟ فإن كان ماذكرت باطلاء فإتى أذْكرك يوما نكون السماء فيه كالمبل » وتصير 
بال كالعين » ويجثو الأمم لصولة الجبار المظيم . وإ والله قد منعفت عن إصلاح نفسى 
فكيف بإصلاح غيرى . وإنكان ماذّكرت حقا ء فإنى أدلك على طبس هدى ؛يداوى 
الكلوم الممرضة ؛ والأوجاع الرمضة. ذلك الله رب المالين . فاقصديه بصدق السألة ع 
فإ مشغول عتنك بقوله تعالى ( وَأَندِم” يمالا زف إذ الوب لدَى التاجر كأظبينة 
مالظ ينكين جيم ليع لطاع 0 خَائنة الأعين وَمَامُْقٍ الممدو ر" )فأن الهر ب أ 
من هسذه الآية » ثم جاءت بعد ذلك يأيام » فوقفت له على الطريق » فلما رآها من لعي 6 
أراد الرجوع إلى منزله كيلا براها . فقالت ياقتى لاترجع » فلاكات اللثق بمد هذا 3 
اليوم أبدا إلاغدا بيرن يدى الله تعالى . حم سكت بكاء شديدا » وقالت أسأل ْ 
الله الذى بيده مفاتيح قلبك » أن يسبل ما قد عسر من أمرك ثم إنها تبمته ء وقالت امئن 
على" موعظة أسملها عنك , وأوصنى بوصية أعمل عليها . فقال لما أوصيك محنظ نفسك » 
من تفسسكء وأذكرلكقولدتمالى ( ومو الى يدوم كم اليل ويعله مكبر حت بالتبكر م ْ 
ظ 

| 


قال فأطرقت وبكت يكاشديداأشد من بكائم|الأولءثمأهاأفاقت:وارمت بنهاءو أخذت 


ش : 
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ساد اع شعو ٠‏ فكان الفتىيذ اا 
فيقال لمم بكاؤك وأنت قدأياسها من نفسك ؟ فيقول» إنى قد ذنحت طمعها فى أول 
أممها » وجعلت قطيمّها ذخيرة لى عند الله تعالى ؛ فأنا.أستحى منه أن أستره 
ذخيرةادخر.ها عنده تعالى . 

تم كتاب كسر الشبوتين محمد الله تعالى وكرمه 

يتلوه إن شاء الله الى كتاب آفات اسان » والجد شأولا وآخرا ء وظاهرا وباطناء 


وصلاته على سيدئا عمد خير خلقه , وعلى كل عبد مصطني مرث, أهل لالأرضي 
والسماء» وس تسلها كثيرا ,© 
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كن آنات_السان 


كثابآفاءت_اللسا 


وهو الكتاب الرابع هن ربع المهلكات 


من كتاب إحياء علوم الدين 


مس# سال اتيم 

الجد تاتى جمد ا نور الإعان فزينه بموجبله » وعامه 
البيان ققدمه به وفضله ؛ وأفاض على قلبه خزائن | لعلوم ذا "كله » ثم أرسل عليه سترا من 
رممته وأسبله» ثم أمده بلسان يقرجم به عما حواه القلى وعقله » ويكشف عنهستره الذى 
أرسله ؛ وأطاق بالمق مقوله » وأفصح بالشكر ما أولاه وخوله :مرش عل حصله» » ونطق 
سبله ء وأشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك له » وأن مدا عبده ورسوله الذى أ كرمه 
ويجله» وثبيه الذى أرسله بكتاب أنزله » وأسمى فضله » وبين سبله » صلى الله عليه وعل آله 
وأصحابه ومن قبله» ما كبر الله عبد وهاله 
أما سد فإن اللسان من ني الله المظيمة » ولطائف صنمه الغرببة . فإنه صغير جرمهء 
عظيم طاعته وجرمه . إِذ لايستبين السكفر والإعان إلا بشبادة اللسان » وها غاية الطاعة 
والعصيان .نم إنه مامن موجود أو معدوم » خالق أو عخلوق » متيل أو معأوم » » مظلنون 
أو موهوم إلاواللسان ينناوله و يتعرضله يإثباتأو ننى . ذإن كل مايقناوله العلم ؛ يمرب 
عنه اللسان: إما يحق أو باطل . ولاشىء إلا واللم متناول له . وهذه خاصيةلاتوجدفىساش 
الأعضاء : فإن المين لاتصل إلى غير الألوان والصورء والآذان لاتصل إلى غير الأصوات 
والبد لانصل إلى غير الأجسام » وكذا سائر الأعضاء . واللسان رحب اليدان؛ ليس له 
صرد » ولا لجاله متببى وحد له فى امير مجال رحس » وله فى الشر ؤيل سحب .فن أطلق 
عت اللسان لوال مرحي لقان : ملك به" الشيطان فى كل مدان وسافة إلى شف ازنك 
هارء إلى أن يضطره إلى البوار ٠‏ ولا ريكب الناس فى النار على مناخرم إلا حصائد السنهم 
ولا .ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع ؛ فلايطلقه إلا فما ينفعه فى الدنياو الآخر 


9 200000000 157 اعضاو عاو عه الجرء الثامن ) و ١‏ 


ومكفه ع نكل مابخى فائته فى ماجله وآجله آ 

وعم مأيحمد فيه إطلاق اللسأن أويذم «فامض عزيز »والعمل بمقتضاء على من رفه ثقيل | 
عسير . وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان» فإنه لاس فى إطلاقه ولامؤنة فى تحريكه ‏ ا 
وقد تساهل الحلق فى الاحتراز عن افاته وغوائله » والحثر من مصائد وحنائلة: وأنأعظم 
الة الشيطان فى استئو تغواء الإنسان . وحن بتوفيق الله وحسن تدييره» تفصل عبامع ات 
اللسان» ونذكرها واحدة واحدة ؛ بحدودهاوأسبابها وغوائلها » ونعرف طريق الاحتراز 
عنها » ونورد ما ورد من الأخبار والآمارفى ذمهاء فنذكر أولا فضل الصمت ٠‏ وتردفه 
]| بد هذ كل آف ةكلام فهالابنى »ع افقفضو الكلامم آفةالموض ف الباطل»ثآفةالراءوالجدال 
! ثم آفة الصو مةم آفةالتقعر فى الكلامبالتشدق و ولف السجع والفصاحة والتصنم فيه؛وغير 
ذاك مماحر تبه عاد ةالتفاصين الدعين الخطابءة» غم ف ةالفحشو السب ود بداءة اللسازءثم 1 أقة 
اللعمن إما لميوان أو جماد أو إنسان »ثم آفة الغناء بالشعر » وقد ذكر نا فى كتاب 4 
مايجرم من الغناء ومايحل فلا لعيده» ثم آفة المزاح لم آفة السثعرية والاستهز زأء ستهزاء لم آقة 
إفشاء السر 9 آقة الوعد الكاؤب »ثم آفة الكذب ف القول والهين6ثم يبان التماريض 
ف الكذب ظ ثم ا آفة لنية »مم [فة الغيمة» * م آفة ذى اللسانين» الذى يتردد بين التعاديين 
فيكلم كل:واحد بكلام بوافتهع ” 9 آفة اللخ 2 ثم آفة النفلة عن دقائق الحطأفى خوى الكلام 
لاسما فيا تماق بالل وصفاته وبر تبط بأصول الدبن و لم آفة سؤال العوام عن صفات الله 
عز وجل ؛ وعر كلامه » وعن اروف أهى قدعة أو محدثة» وهى خرالافات ؛وماتعلق 
بذلك » وجلتبا عشرون آئة » ونسأل الله حسن التوفيق عنه وكرمه 


عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت 


أن خط ر اللسان عظيم ولا نجاة من مخطره ه إلا بالصمت . ذلك مدحم الشرع 
و فقال صل الله عليه وسلٍ "' مك : نما » وقال عليه السلام 


حمح حم جح دي 0 ب 0 22 و وو رم 2 5 


(1) حديثمنصمت نما :تمن حديث عبد اللبن مرو بندفيهضمفووالغريب وهو عند الطيرانى ستدجيد 


9 1 َكل عل » أى حكمة وحزم . وروى عبد الله بن سفيان ؛ عن 
أبيه تال قلت بارسول اله ا عن الرسلام اسار أحدا بعدكقالد قلامَئتة 
اله نم اتيم »اتلك قا انرما ينه | إلى لسانه: ” "' وقال عقبة بن عأمر » قلك 
يارسول اللمالدجاة ؟ قال « أَسْيك“ْعَليِكَ لسانكوَْمسمك تالبك عل حَليككت» 


'”' وقال سهل بن سعد الساعدى »قال رسول الله صل الله عليه وسل « من" مكف لىع 
بين ليه وَرَجْلئه اث / له بات : 
زالصل اللعليهوسل كذ ال واد وو وَلقلقه فَقَد وق الشي كلمع 
القبقب هو البطن » والذيدب الفرج ؟ واللقاق اللسان . فهذه الشبوات الثلاث بها مبلك 
ا كر اماق » ولذلك اشتغلنا.ذ كر آفات اللسان.لافرغنامن ذكر اف ةالشبو تي نالبطن و الفرج 
" أوتدسئل سول اتسلى الله عليه وس ء عن أ كرها دفل النأس الجنة 0 
الل وَحُسْنُ المآق » وسثل عن أ كبر مابدخل الثار فقال ‏ الْأَجْونَان و الفهم وَالفرسيٌ 


فحتمل أن .يكون الراد بام افات اللسان لأنه حله » ويحتمل أن ,يكو المراد به البطن 
لأنه منفذه» فقد قال ”" معأذ بنجبل :قلت بارسول الل أنؤاخذها تقول؟فقال: تركلتك 


شك أ بل وَهل: ع الثاسس” فى الثار طََّ مناخر هي إلا حساث" الي 6 
0 1 ( جد بث السيت حكلةوقيلفاعله: :أبو منصور الديامى فى سند الفر دو سمن حديث ابن تمر إسنلك ضعيف 
والبييق فالشعب منحديث أنس بلمد حم بدل حكة وقالغلط فيه عمّانين سعد والصحيح 
رواءة ثابت قال والصحيح عن أنس انلفمان ال ورواء كدلك هووابنحبان فىكتاب روضة 
التقلاء بسند صميح الى أنى 
( ؟) حديث سفيان الث اخبرتى عن الاسلام بامر لاأسأل عنه أحدابعدك . الحديث:ت وصحه و ناه 
وهوعند م دون آخر الحديث الذى فيهذكر الاسان 
(") حديث عقبة ينعامر قلت يارسول الله ماالنجاةقال أملك عليك لسانك ‏ الحديث : ت وقال حسن 
( ع ) حديث سهل بنسعد من يتوكل لىبمابين يبه ورجايه أتوكل لهبالجنيةرواه خ 
( ه) حديث منوقشرققبه وذبذبه ولقلقه ‏ الحديث: أبومنصور الديائى منحديث الس إسئد ضعيف» 
(4) حديث سثل عن أ كثر مايدخل الجنة اليديث ٠‏ ت وسححه واه من حديث ألجىهريرة 
(7) حديث معاذ قلت يارسول الله انؤخد مائفول تقال تكلتك أمك وه ليكب الناس على مناخرثهم الاحصائذ 
ألستتهم :ويه و هك وقالصميح عللشرط الشيخين 


سس ل احيام طلوم الذين ب الجزم الثاس1 2_0 1898 


لاف .ا 0 ا ٠.‏ 8 1 ع 8 2 

١‏ وقال عبد الله الث قلأت يارسول أله » حدتى أص أعتصم به فقال « قل رق 
وا مقن 5 5 ْْ و ٠‏ 3 ا 
ألله أستقم » قلت يارسول الله » ماأخوف ماتخاف عل؟ فاخذ بلمانه وقال « هذا » 
افق 50 5 ظ ماع ع6 لاع 0 

وروى أن معاذا قال «بأرسول الله »أ ىالأعمال أفضل ؟فاخرج رسول الله صل الله 

عليه وسل لسانه » ثم وضع عليه أصبعه .”© وقال أنس بن مالك » قال صلى الله عليه وسل 


5 هآ 2 0 رة صدهه م2 سوم 6 عا اوس سا1 ,ل مه 
«لاستقم إعان المبْدحتى يستقم قلبه وَلايستقم' لبه حتى يسَقِم” لسانه ولا يدخله 
0 8 ئ_ 5 022 - - 

رج لأبام 2517 ْ 


* « إًا سبح ان دم سبحت الأخضار ةلبا د كر اللسآن أئ مول ال الله في 
كنت إن استقنت مسقنا إن اموجَجْت اموب 1 
''.وروى أن حمر بن الحطاب رضى الله عنه ء رأى أبا بكر المتديق رضى الله عنه وهو 
عد لسنانه بيده » فقال له مانصن ياخليفة رسول الله ؟ قال هذا أوردالوارد . إوسولالله 
صلى الله عليه وس قال « لنْسَئى: ين المسد إل سكو إلَاثر السآن عل حدتم » 


ومس ب سسب سس ب م بص ب سم يسيج ل سس ع م ل ل ممصي 0 
١ (‏ ) حديث عبد الله الثتفق قلت يارسول الله حدثى بامر اعتصمبه ‏ الحديث : رواء ن قال اين عساكر 
وظطو خطأو الصو ابسفيان,نعبداللهالتق كار وامتوححه هو قدتقدمقلهذا مس ةأحاديث 
) ؟ ) حديث أن معاذا قال بارسول الله أى الأعمال افضلفاخرج لسانه تم وضع يده عليه: الطبراى وابن 
أبى الدنيا فى المت وال أصبعه مكان بده 
( ) حديث أنس لا ستقيم إيمان عبد حتى يسيقيم قله ولا يستقيم قلبه حتي يستقيم لسانه ‏ الحديث : 
أبن أبى أدنيا فى السمت والخرائطى فى مكارم الاخلاق بسند فيه ضعف 
) 3 ( حديث من سيره أن يسلى فليلزم الصمت : اب نأبى الدنيا فى الصمت وأبو الشيخ فى فضائل الاعمال 
والبيبق فى الشعب من حديث أنس باسناد ضعيف 
)2 حديث إذا أصبيح اب نآدم أصبحت الاعضاءكلها تذكر اللسان ‏ الحديث :ت من حديث أبى سعيد 
الخدرى رفعه ووقع فى الاحياء عن سعيد بن جير مرفوعا وانمأ هو عن سعيد بن جبير 
عن أبى سعيد رفعه ورواهت موقوفا على جما بن زيد وال هذا أصح 
إ( + ) حديث ان عمر اطلع على أبى بكر وهو بمد لسانه قفال ما تصنع باخليفة رسول اثهيقال انهذاأوردنئ 
الوارد أن رسول الله صلى انه عليه وسل قال ليس شىء من الجسد الايشكوإلىاممعزوجل ١‏ 
االلسان عل حدانه ابن أبى الدنيا فى الصمت وابو عل ق مسئده والدارقطنى فى العلل والبييق 
في الشعب من رواية اسم مولى عمر وقال الدارقطنى ان الرذوع وهم على الدار وردى قال 
بوروى هذا الحديث عن قبس بن أبي جازم عن أبي بكر ولا علة ل 


''" وعن ان مسسود أنهكان على الصفا يلي وقول ؛ يالسان قل خيرا ثننم ؛ واسكت ٍ 
عن شر تسم » من قبل أن ندم فقيل له يأب عبد الرحين » أهذا شىء تقو أوذ. ثىء #عمته؟ 


فقال لا بل ممت رسول لله صل الله عليه وس يقول و إنَأ "كار خطايا أن مم فى 


لسا: اد وقال ابن عمر » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفا الاير 


م 


7 انه وَمَن' مَك عسي و د الله عَذا ب ومن اعتذرَ إلاللم قبل الله در 6 


ىَ " وروى أن مماذ بن جبل قال ارول اله أوصنى ى. قال« اميد اله كانك ياه وئه 
سك فى اللو'فى وَإِن ه شعت أ"نيانك” هر أملك لك مخ هذا كله » وأشار بيده إلى 


5ى وسر 
ا أوعن سفوان بن سلم قال : : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « ألا م 
يأر لعبَادة وَأَهوََ عَلّ بدن المسّمت 3 0 حل للق 2 وتالواى ه برة ؛ قال 
رسو اقءصلى اله عليه وسل د دمن كأن يق 0 من بال واليواء الآخر فيقل اكه 


5 
3 وقال الم » كلذ أن لني سلى اله عليه وسل قال« رم ال عئدا انكل كنم 
ا فس ل 
وقبل لميسى عليه السلام » دلنا على مل تدخل هه الجنة . قال 'لان: تنطقوا أبدا ٠‏ قالوأ 
لانستطيع ذلك » فقال فلا تنطقوا إلأخير . وقال سلمان بن داود علمهها السلام ؛ إن كان 
السكلام من فشة » فالسكوت من ذهس 
مع شار ب د 2 ع ول الراوع الت كرخطابان 
0 سا اله شورئة اليديث 08 البيت لماك حسن 
( 7 ) حديث أن معاذا قال أوصنى قال اعبدائه كانك تراه .. الحديث ابن ابى الدئاف المعت وطب 
ورجاله ثقات وفيه اتمطاع 
(؛؟)حديث صفوان بن سلييم مرفوعا آلا خيرم بأبسر العبادة وآهوتما على الدن السعت وحن الخلق 
ابن أبى الدنيا هكذا مرسلاورخله ثفات ورواء أبو الدب فى طيقات الحدنين من حا بت 
أبى ذر وأبى الدرداء أيا مرقوعا 
(ه ) حديث أبى شريره من كان يؤمن بلله واليوم الآخرة فليقل خيرا أو ليست متقق بليه 
(4) حديث الحسن ذكر لنارسول اله صلى اله عليه و قال رحم الله عبدا تكلم فاتم أوسكت فل نين 


أبى ألدزيا فى الصحث والببيق في الشعب من حديث أنس بسند فيه دهف فانه من روابة 
اسماعيل بن عياش عن الحجازيان 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثامن ) ١٠١5١‏ 


10> 
'" وعن البراء بن عازب قال »ع 'جاء الى إل رسو الله ما ماله عليه وس ذقال» 


دلنى على مل بدخلى الجنة :قال د أطمواطائم ‏ مسق الطامآن ود" كر 
“لشكر فإن نا 1 نطق فَكْفّ سآنك ل َب » وقالصل الل عليهوس' «أخرن 
سان إلا من خير بر فنك ذلك تَمْلِبُ الشيطآنَ ه وقال صلى الل عليه وسلم إن ان 
عند كنكل قل قلق ل م زع مايقُول» وقال عليه السلام "© بام 
لمن صمو َفُورا فَأدنُوا منة 01 ملت الككة » "© وقالابن مسعودةالرسول 
اذمل لذ ع وعر و الأ لوه نام وا وشأجب م ال نمال 
اك السسّا كت وَالتتّاحب الى َعُوضُ فى البأطل #وقالعليهالسلام " : إن اسان 
اللؤمن وَرَاهِ قلبد ذا أرَادَ أن ل در لبد م نمام بلسانه وَإِنَ 
لسّان ا“لتافق مام لبو َإدًا هم شي أمْضَام إيلسانه و 1 دير بقلبه : 

د » المبادة عشرة أجزاء » نسعة منها فى الصمت ؛ وجزء فى 
الفرار درل 

وقال ا "من كيد كلام كبر سقط و ا عتهلة نرت 
نوكتت دلوي كاتيتن الثار أو به 

الآثثار :كان أو بكر الصديق رضى الشعنه » بشع حصاةى فيه بعنع مه تفسدعن اكلام 


١ )‏ ) حديث البراء جاء اعرابى قال دلتى على عمل يدخلنى المنة قال أطعم الجائع ‏ الحديث : 


اين أبى الدنيا باسئاج حيد 

(؟) حديث اخزن لسانك الامن خير ‏ الحديث : طص من حديث أبى سعيد وله فى للعجم الكيير ولابن 
محان فى صحيحه نحوه من حديث أبى ذر 

() حديث إذا رأ يتم الؤمن صموتا وقورا فادنوا منه فانه يلق الحمكة: هم ن حديث أبى خلاد يلفظ إذا 
وأت تم الرجل قد أعلى زهدا ف لديا وقة نطق فار بوا مه فن يلق المكة وقد قدم 

١(‏ ؛ ) حديث أبن مسعود الناس ثلاثة غاتم وسالم وشاحب ‏ الحديث : الطبرانى وأبو يعلى من حديث أبى 
سعيد الحدرى بلفظ اللحالس وضعفه ابن عدى و أجده ثلاثة من حديث أبن مسعود 

(ه) حديت ان لسان للؤمن وراء قلبه فاذا أراد أن يتكلم بشىه تدبره بقليه ‏ الحديث : لمأجده م فوعاوائها 
رواءالخرائطى فى مكارع الاخلاق من رواية الحسن البصرى قال كانوا يقولون 

() حديث من كثركلامه كثر سقطه الحديث : أبو نيم فى الحلية من جديث أبن حمر بسندطعيف وقد 

برواه أبو حاتم بن حبان فى روضة العقلا. ٠‏ والبيبق فى الشعب موقوفاعل جمر بن الخطاب 


85 عضيس بينسي- سسب ع سحستي ينهد 
3 كت دكت ممصت دعم حص ح صمت خك د22 دحت بمحيتت تت 


وكات يشير إلى لسانه ويقول » هذا الذى أوردتى الوارد . وقال عبد الله بن مسعود 
والله الذى لا إله إلا هو ماثئىء أحوجج إلى طول سجن من لسان . وفالطاوس» لساى 
سيع » إن أرسلته أكلى . وقال وهب بن منبه فى حكنة آل داود » حق على العاقل أن 
كو زعارفانزمانه» حافظاللسانه»مقبلاعطمشانه. وقال الحسن:ما عقل دينهمنلم محفظ لسانه 

وقال الأوزاعى » كتب إلينا مر بن عبد العزير رمه الله أما بمد ؛ فإن من أ كثر 
كر للوت » رضى من الدنيا بلليسير » ومن عد كلامه من عمله » قل كلامه إلا فا يعنيه . 
وقال بعضهم ؛ الصمت مجمع للرجل فضيلتين ‏ السلامة فىدينه ؛ والفبمعنصاحبه . وقال 
مد بن وأسم مالك بن دينار» يأأبا حي » حفظاللسان أشد على الناس من حفظ الدينار 
والدرم . وقال يونس إن عبيد ؛ ما من الناس أحد يكون منه لسانه على بال » إلا رأيت 
صلاح ذلك فى سائر عمله 

وقال الحسن : تكلم قوم عند معاوبة رمه الله والأحنف بن قيس سأكت . ققال له 
مالك يا أيا بحرلا تتكلم ؟ فقال له » أخشى الله إن كذبت وأخشماك إن صدقت 

وقال أبو بكر بن عياش » اجتمع أ ريعة ملوك ؛ ملك الهند؛ وملك الصين ؛ وكسرى» 
وقنضل قال أحدم » أنا أندم على ما قلت » ولا أندم على مام أقل . وقال الأخر » إنى 
أذا تكلمت بكلمة ملكتتى ول أملكها ‏ وإذالم أتسكل مها ملكتها ولم تملسكنى . وقال 
ا ل . وقال الرابع ء 
أنا على ردمالم أقل أقدر منى على رد ما قلت 

وقيل أقام النصور بن المعتز م يتكلم بكلمة بعد المشاء الآخرة أربمين سنة . وقيل 
مانكلم الريع بن خيثم بكلام الدنيا عشرين سنة". وكان إِذا أصبع وضع دواة وقرطاسا 
وقاما . فكل ما تكلم به كتبه» ثم يحاسب نفسه عند المساء 

ِنْ قلت :فبذا الفضل الكبير للمممت مأسيبه ؟ 

فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان ؛ من الخطأ » والسكذب ؛ والغيبة ‏ والغيمة » والرياء 
والنفاق » والفحش » والراء ؛ وتركية النفس » والحوض ف الباطل؛والخصومة ؛ والفضول 
والتحريف » والزبادة » والنتقصان ؛ وإيذاء الحلق » وهتتك العوراته 


١ 


فبذه | فات كثيرة » وهى سياقة إلى اللسان » لا تثقل عليه » ولما حلاوة فى القلى ؛ 
وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان » والخائض فيها قاما يقدر أن يمسك اللسان 
فيطلقه ءا حب ويسكفه مما لاحب فإن ذلك من غوامش السل كا تداق تقض 
فى اللوض خطر » وفى المممت سلامة . فإذلك عظمت فضيلته . هذا مع مافيه من 
جع المع ؛ ودوام الوقار » والفرائغ لافكر والذكر والعبادة » والسلامة من "بعات القول 
فى الدنيا » ومن حسابهفىالأخرة»فتدقال تعال ١مايَفظ‏ م قوال الأتد رتيل عنيه”0) 

وبدلك على فضل أزوم الصمت أمى » وهو أن الكلام أربعة أقسام » قسم هو ضرر 
خض ؛وقسم هو تفع محض وقسم فيه ضرر ومنفعة ؛ وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة 

أما اذى هوضررمحض » فلابدمن السكوتعنهه وكذلكمافيهضررومتفعةلاننى بالضرر 

وأما مالامنفعة فيه و لاضرر فبرفضول » والاشتذال .هتضبيم زمانءوهوعينالحسران 

فلا ببق إلا القسم الرايع . فقد سقط ثملاثة أرباع الكلام » ورتى ريع . وهذا الربع فيه 
خطر ؛ إِذ يمزج عا فبه إثم مندقائق الرياء » والتصنم » والغيبة » وتزكية النفس » وفضول 
السكلام » امتزاجا مق دركة » فيكون الإنسان به مخاطرا | 

وعن عرف دقائق آفات اللسان على ما سنذكره »عل قطنا أذما ذكره 
صلى الله عليه وسلم هو فصل اللخطاب » حيث قال '" سن صمت مج » '"' فلقد أوتى 
وله جواهى امسج قطماء وجوامع الكلم » ولا يعرفما نحت آحادكلائه منيجارالماق 
إلا -خواص العاماء» وفها سنذّكره من الآفات ؛ وعسر الاحتراز عنها , مأيمرفك حقيقة 
ذلك إن شاء الله تعالى . ومن الآن نمد آفات اللسان ؛ وتبتدىء بأخفباء وتترق إلى 


الأغلظ قليلا ونأخر الكلام فى الغيبة والقيمة والكذب . فإ النظر فيها أطول » وعى. 


عشرون آفة » فاعلم ذلك ترشد بمون الله تعالى 


)١(‏ حديث من صمت عا : تقدم 


( ؟ ) حديث انه صلى الله عليه وسلم أوتى جوامع الكلم ؛ م من حدبث أبى هريرة وقدتقدم 


ا ق ون 


مت صر ., 


الكادت يديت خا مي اماس سح هد لسعب سي 0 
/ - 5 مجم محص كت جع وو ص وجوت و بج وو لو وحن به رحب جرح رمه وم يت شعو داعرخ د يو يمت دع ب دع ت. 


الكلام فيا لا يعنيك 

اعم أنأحسن أحوالك أنتحفظ ألفاظك من جيع الآفات الى ذكر ناها » من الغيبة 
والقيمة » والسكذب » وللراء؛ والجدال » وغيرها» وتتكلم فباهومباح لاضرر عليك فيه 
ولاعل مس أصلاء إلاأناك تتكلم هاأنت مستفن عنه » ولا حاجة بك إليه » فإنلك مضبيع 
به زمانك » ومحاسي على تمل لسانك » وتستيدل الذى هوأدق بالذي هوخير . لأنك أو 
م فت زمان الكلام إلى الفكر رعاكان ينفتس لك من نفحاتر حمدالله عندالفكر مايمظم 
جدواه ؛ وأوهللت الله سبحانه » وذكرته ؛ وسبحنه » لسكان خيرا لك . فج من كلةريبنى 
3 اا منالكنوزءفأخذ مكانه مدر ةلاينتفم بها »كان 
سرانا ميبا . وهذا مثال منثرك ذكر الله تعالى ؛ واشتغل باح لابمنيه فإنه وإن 

1 سما النظيم بذك 50 لايكون صمته 


إلافكرا ؛ ونظره إلاعبرة » ونطقه إلاذكرا . همكذا قال النى صلل ل عليه وسلم 

0 س مال المبد أوقاته . ومهما صرفها إلىمالايمنيه؛ وخر مباثوابا فالآخرة»فقد 
طيع رأ س ماله . ولهذا قال ان صلى الله عليه وسل ”* د من لثمن إسللام ال ا 
مالأبئنيه ؟ بلوردماهؤ أشد منهذا . قال | كن الو غلام منايوم أحد ؛ فوجدثا 
عل لطنه حجرأ م بو طامن الجوع . سحت أمهعن وجهّهالتراب»وقالت ١‏ : هنيثا لك الجنةيابني 


(الآفة الأولى الكلام فها لا.يسنيك » 

)١(‏ حديث الؤمن لاايكون صمته إلا فكرا ونظره إلاعبرة ة ونطقه إلا دكرا :ل أجد له أسلا وروى ممدين 
زكريا العلا أحد الضعفاء دعن ابن عائشة عن أبيه قال خطب رسول الله صلى اله عليه وسل 
قال ان اق أمرئى أن يكون نطق ذكرا وصمتى فكرا و نظرى عيرة 

(؟) حديث من حسن أسلام المرء تركه مالا بعنيه :ت وقال غريب وه من حديث ألى هريرة 

(1) حديث استشهد منا غلام يوم أحد فوجد على بطله صخرة مر بوطة منالبوع. الحديث : وفيداعلةكان 
يتسكلم بمالا يعنيه ويمنع مالا يضره :ت من حديث أنس مختصرا وقال غريب ورواه ابن أبى 
الديا فى الصمث يلفظ الصنف يسئد ضعيف. 


١ ١5ه‎ ١ اكالخلات :لبت كاده ولع‎ ٠ 
م 2-2 يح وت 20 22 2 20 22 22 220222 2 ج22‎ 


فقال صل له عليه وس » ومالربك ؟ لعل كان يتكلم فيا لآسنيه وينرمالا 
ضر 4 وفى حديث آخر» أن النئ م لله ليه وسل قد كباء أل عنهء تقار 
ص بض .رج عتى حتى أناه» فلسا دخل عليه قال « أبْثر] سك » فقالت أمه *هيئا 
لك الجنة يا كسمب . فقال صلى الله عليه وسلم دمن هذه التالة "عل الله ؟» قال عىأى 
بأرسولالله . قآل «وايري أ كب دن كبا ل مآلة ننه ومع مالا لمنيه» 
ومعتاه أنه إما 0 الجبة لك لا يحاسّب » ومن تكلم فيما لا يمني حوسب عليه » وإن 
كن كلامة فى مياح »قلا ا المنة. عع المناقشة فى المساب فإئة نوع من المذاب 
وعن تمد بن كمب """ء تادقال سول القه سا ى لله عليه وسم « إن 2 من يلاخل 
من هذا البآب جل من أهل جه » فدخل عبد الله بن سلام » ققام ! إليهنأسمن أصماب 
رسو ل الله صل الله علي وسلم فأخيدوه ذلك “رقاو أخب أن عمل ف فاك ترجو 
به قال إن لضميف وإن أوثق ماأرجو به لله سلامة الصدر» وترك مالا يعنيى . وقال 
أو ذر» ("قاللىرسول اله صل اله عليهوسلود ألا مك سل فين كل بدن تقيل 
ف | لي انيقلت بلىيارسول 9 قال د هو المرّمت ون كن و رلك مالا يسيكة» 
وقال مجاهد » سممت ابنعياس يقول .غس لمن أح ب إلدم نالدهم »ا لوقوفة الاتتكام 
فها لابمنيك » فإنه فضل ولأآمنعليك الوزر . ولانتكلم فبايمنيك حتى مجددله موضما » 
فإنه رب متكام فى أمى يمنيه » قد وصنمه فى غير موضعه » فمنت » ولا ئغار حلي ولاسفيما 
فإِن المليم يقليك » والسفيه ,يؤذيك . واذكر أخاك إذا غاب عنك متحي أن يذ كرك 3 
ااا متكا لاوا ار ار الا اا ا 0 
١(‏ ) حديث إن النى صلى اله عليه وس قفد كعبا فسأل عنه ققالوا مريض ‏ الحديث : :وفيه لعل كما 
قأل مالا يعنيه أومنع مالا يغنيه سق بن عجرة بإسناد جيد إلا أن 
الاق الصا ب ل 00 
الحديث : وفيه ان وق ما أرجوه سلامة الصدر ور لايق بي 
مرسلا وفيه أبو 'مميح أختاف فيه 
م( ححديث أبى ذر آلاأعلبك بعدل خقيف عل البدن ‏ الحديث : وفيه هو السمت وحن الاق وترة 
مالا بعئيك :أبن أنى الدنيا سند منقطع 


4 الدمم : العدد الكثيرمن الابل أوالخيل ؟ * 


واعفهتمانح سأن يمفيك منه وعامل أخاك انح ب أنيعاملك بهءو ململ رجليم أنه جازى 
بالإحسان مأخوذ بالاجترام . وقيل للقمان المكيم :ماحكنتك ؟ قال لاأسأل عماكقيت» 
ولاا أتكلفمالايمنينى .وقالمورةالمجلى » أمر”أنافى طلبهمنذعشر بن سنة قد عليه»ولست 
تارك طلبه . قالوا وماهو ؟ قال السكوت مما لابمنينى . وقال عمر رضى الله عنه لاتتعرض 
لما لابمنيك ؛ واعتزل عدوكء واحذر صديقك من القوم إلا الأمين ‏ ولاأمين إلا من 
حش الله تعالى . ولا تصحب الفاجر فتتعلم من |جورهء ولا تطلعه على سرك »واستشر ى 
أصيك الين يخشون الله تعالى 

اوحد الكلام فيا لابعنيك ؛ أن تكلم بكلام لو سكت عنه ل تأنم » ول 'نستضر به فى 
حال ؛ ولامال مال أن تجلس مع قوم ٠‏ قن ذكر لحم أسفارك . وماريت فيبا من جبال 
وأمهار » وما وقع لك من الوقائع »وما استحسنته من الأطمة والثياب » وما : تححبت منه 
من مشايم البلاد ووقالعيم . . فبذه أمور أو سكت عنها لم تألم ول نستضر . وإذا بلغت فى 
الجهاد حتى ل مزج حكايتك زيادة ولانقصان » ولاتزحكية نفس » من حيث التفاخ 
مشاهدة الأحوال العظيمة » ولا اغتياب لشخص »ء ولامذمةلشىء مماخلقه اللهتعالى »فا نت» 
مع ذلك كله معنيع زمانك . وأنى" تسل من من الآفات الى ذكر ناها ! ١‏ 

ومن جبلها أن تسأل غيرك مما لأيمنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك , وقد أسلأت 
صاحبك أيضا بالجواب إلى التضييع . هذا إِذا كان الشىء ممالا يتطرق إلى السؤال عنها فة 
وأ كثر الأسئلة ها آفات » فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلا فتقول له » هل أنتصاتم؟ 
فإنقال نعم » كان مظبرا لعبادته » فيدخل عليه الرياء » وإِنْلم يدخلسقطت عباد.همنديوان 
السر » وعبادة السر تتفضل عبادة الجر بدرجات . وإن قال لا ءكانكاذ! . وإنسكت كان 
مستحقرا لك ؛ وتأذيتبه . وإن اجتال لمدافمة الجواب » افتقر إلى جهد ؛ ونعس فيه . 
فقد عرنته بالسؤال إما للرياء » أو للكذب ء أو للاستحقار » أو للنمس فى حيلة 3 
وكذلك سؤالك عن سائر عباداته » وكذلك سوال عن المعاصى » وعن كل ما يمخفيه 


ونستحى منه ؛ وسؤالك عما حدث,به غيرك . . فتقولله مأذاتقول ؟ وفيم الع تكذلكت 
ترى إنسانا فى الطرريق » فتولمنأ, بن؟ فرعا يكنعهمافع من ذكرهء فإنذكرهتأذى بهواستحئ 


لوطم ادبن 0 8 517 ١6‏ 


وإت ل يصدق وقم فى الكذب ؛ وكنت السبب فيه . وكذلك نسأل عن مسآلة ا 
لاحاجة بك إليها؛ والسئول ربما ] تسمحنفسه بأنيقول لاأدرى » فيجيب عن غير بميرة ‏ |) 

ولست أعنى بالنكلم فيا لايمنى هذه الأجناس » فإن هذا يتطرق إليه إثم أو ضرر .| 
وإعا مثال مالا يمنى ماروى أن لان الحكيم » دخل على داود عليه السلام ؛ وهو يرد | 
درما ».وم يكن رآما قبل ذلك ايوم . . فجمل يتمجب مما رأى . فأرادأن يسأله عن ذلك » 
فُنعثه حكلته : فأمسك نفنسه ول لسأله 0 
للعرب . فقال لقهان » المسمت ٍ وقليل فاعله . أى حصل الم بهمنغيرسؤال » فاستنى 

عن السؤال . وقول إنكان يتردد إلبه سنة » وهو يريد أن يلم ذلك من غير سؤال 

فبذا وأمثاله من الأسئلة ؛ إذال يكن فبه ضرر ء وهتتك ستر » وتو ريطف رياء وكذب 
وهو مما لا يعنى ؛ ويرك من حسن الإسلام » فذاحده 

وأما سببه الباعث عليه » فالحرص على معرفة مالا حاجة به إليه » أوالمباسطة بالكلام 
عل سبيل التودد؛ أوتزجية الأوقات بحكابات أحو ال لا فائدة فيها . وعلاج ذلك كله 
أن م أن لوت بين يديه » وأنه مسثول عن كلكلة » وأن أنفاسه رأ س ماله ؛ وأنلسانه 
شبكة يقدر على أن ,قتنص,-ها الحور العين » فإهاله ذلك وتضيبعهخسرازمبين . هذاعلاجه 
من حيث ك السام » وأما من حيث حيث العمل » فالعزلة / ؛ أو أن يضع حصاة فى فيه وأن يلزم 
اوت ا عن لسن العامة اللسان ترك مالا يعنيه :وضبط اللسان 
فى هذا على غير العتزل شديد جدا 

الآفة المثانية 
فضول الكلام 

وهو أيضا مذموم . وهذا يثناول االحوض فبالايمثي » والريادة فمائمنى على قدر الحاجة 
فإنْ من يعنيه أم » يمكنهأن يذ كره بكلام تصر » ويكنةأذيجسسه » وبقرره» ويكرره 
ومبيا تأدى مقصوده بكلمة واحدة » فذكر كلنين » فالثانية فشول . أى فضل عن الحاجة 


وهو أيضامذموم لماسيق . وإنلم يكن فيه إثم ولاضرر . قال عطاء بن أب رباح :إذمن 
كان ن قبل كائوا.يكرهون فشول الكلام » وكاتوا يمدون فضول اكلام ماعدا كثاب 
له تعالى وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم » أوأمس! مروف » أونبيا عن منكر »أوأن 
تنطق يحاجتك فى معيشتك الى لاهلك مها كرون أن عليكم حافظين » كراما 
كاتبين» عن اأمين وعن م الشمال قميد ء مايلفظ منقول إلالديهرقيس عتيد! أمايستحى أ حدم 
إدا تشرت صميفته الت أملاها صدرنباره » كان أ كثر مأفيها ا ولا دنياه 
وعن نعض الصحابة قال إن الرجل ليكلمنى بالسكلام سلَوَائْهُ أشبى إلى من الماء 
ساو ا ا 0 
فى قارع »فلات كروه عند مثل قول أحدكلنكلب والممار» الليمأخزه ؛ ؛وماأشيهذلك 
| واعم أن فضول الكلام لا ينحصر . يل الهم حصور فى كتاب ال تعالى . قال الله 
ا 9 من يوام إلا من مر ! تصدقة ة أوْسرُوف أوإطلاج بن 
اناس *) وقال صلى أ عليه وسلم ”* « موت إن أْسْنَك الفمْلَ من' لسأنه افق 
0 » فانظ كيف قلي الناس الأم فى ذلك » ذَأمسسكوا فض لالال »وأطلقوا 
قصل اللسان ! وعن مطرف بن عبد الله » عن أبيه » قال " '' قدمت عل رسول اللهصلىالله 
عليه وسلم فى رهطر من ن عامر عفقالوا أنت والدنا »وأ نتسيدنا؟ وأنت أفضلنا علينا فضلا 
وأنت أطولنا علينا طولا »وأنت المفنة النراءء وأنت وأنتء فقال « قوُوا تانكم 
و سر لي الشيطان 4 إشارة إلى أن اللسان إِذَا أطلق بالثناء :ولوبالصدق » فيخشى 
نيو به لتسيطاف إلى الزيادةامستغنىعنها وقالابنمسعود مأ نذرم فضو لكلامج. 


( الآفة الثانية فضول الكلام 4 

(1)حديث طوفى أن أسك النضل من لسانه وأنفق النضل من ماله: اليغوى وابى قانع قمعجمى الصحابة 
والبيق عن حذيت , ركب للصرى وقال ابن عبد اليرانه حديث حسن وقال البغوؤلا أدرى 
ممع من النى ص الله عليه وس آم لا وقال ان منده عبول لانعرف له سبة وزواه اللزار 
مرك حديث أنس بسند ضعقفب 

رْ ؟) حديث مطرف إن عمد ألله عن أبيه قدمت على رسو ل الله صل الله علبهوسلم في رهط من نت عاعس ققالوا 
أنتو الدثاو أ نتسيدنا: الحديث: دن اليو موالليلة بلفظ آخر ورواهاين أب المنيا بلفظالصنئف 
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قوعم الدين ادال ادا ١5‏ 


حس ب آمر: مسوالكه الخ بهحاحته.وقالجاهد: :إالكلام كاذ أنالرجل لتكت 
ابنه فقول أبتاع لك كذا وكذا» فيكتب كذلا . وقال المسن: يان آدم ؛ بسطت لك 
صحيفةوو كل بها ملكانكر يان يكتبان أعمالك ؛ فاتمل ماشئت » وأ كثرأو أقل . 

وروى أن سلبان عليه السلام » بعث بمض عفاريته » ولعث نفرا ينظرون ما يقول 
ومخبرونه . فأخبروه بأنه مر فى فى السوق » فرفم رأسه إلى السماء » ثم نظر إلى الناس وهن 
رأسه . فسأله سلمان عن ذلك ٠‏ قال بت مرن. اللائسكة على رءوس الناس » ما أسرع 
ماريكتبون | ومن الذين أسفل منهم »ما أسرع ما علون 

وقال إبراهيم التيمى : إذا أراد المؤمن أن يتكلم نظر ٠‏ ذإنكاذلةتكلم » وإلاأمسك 
والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا . وقال الحسن : من كث ركلامه كبر كذبه ؛ ومن كثرماله 
كثرت ذلوبه » ومن ساء خلقه عذب نفسه 

وقال جمروين دينار "' تكلم جل عند البى صلى الله عليه وسلم »فا كثر فقال له 
صلى الله عليه وسلره كم دون سآ نك من" حجاب ؟» فقال شفتلى وأسنانى »قال د أق) 
كن لك ف ذلك ا لامك ؟» وق رواية أنه قال ذلك فى رجل أثتى عليه » 
فاستبتر فى الكلام » »ثم قال هم أو دشا من فل فى لسانو» 

وقال مر بن عبد العزبز رحمة الله عليه ؛ إنه لمنمنى من كثير من الكلام خف الباهاة 
وقال بعض المكاء ‏ إذا كان الرجل فى ملس »ء فاحبه الحديث . فليسكت . وإن كان 
سا كتا ؛ فأيجبه السكوت » فليتكلم . وقال يزيد بن ألى حبيس : من فتنة العالمأنيكون 
الكلام اح ب إليه من الاسماع فإن وجد من يكفيه » فإن فى الاسماع سلامة » وف الكلام 
تزربين » وزيادة ونفصان . وقال ابن حمر : إن أحق ما طهر الرجل لسانه . ورأىأبوالدرداء 
أمرأة سليطة ؛ فقال اوكانت هذه خرساء كان خيرا لما . وقال إبراهيم يبلك الناس 
خلتان » فضول المال ؛ وفضول الكلام 
فبذهمذمة فضول الكلام وكثرتهوسببهالباعث عليه: وعلاجهماسبق فى الكلام فما ل يسنىي» 


ذا اا 
١(‏ ) حديث عمرو بن دينار تكلم رجل عند النى صلى الله عليه وسل دأ كثر قفالكم دون لمائك منباب 


الحديث : ابن أبى الدنيا هكذ مرسلا ورجاله ثمات 


إحياوعلومالرن 


للامام انعا لقال 


الجروال| سح 


الاقم تو ا ع الجر اتام أوم1ضا 


الآفة الت_الشه 


وهو الكلام فى المعاصى » ككاءة أحوال النساء» ومبالس الجر » ومقامات: الفساقٌ 
وتنم الأغنياء » وتجبر الملوك » وماسمهم الذمومة . وأحوالحم المكروهة . فإن كل ذلك 
مالكل ارات ويه ومو رام ده أكثر ماي عفبو ترك 
الأولى » ولا 1 بم فيه ٠‏ أعم من ؛ يكثر الكلام فما لابنى » لايؤمن عليه الحوض ف الباطل 
8 كثر التاس يتجالسون للتفرج بالحدريث : ولا يعدو كلامهم التفك بأعراض الناسء 
أوالحوض فى الباطل . 
وأنواع الباطل لايمكن حصرها لكثرتها وتفننها . فلذلك لامخلص ملا إلا بالأقتصار 
عل مليمنى من مهيات الدبن والدنيا ٠‏ وفى هذا الجنس نقم كلات يهلك بها صاحبهاء وهو 
نستحقرها ٠‏ فقد قال بلال بن الحارث .”2 قال وسول الله 05 الله عليه وس« ُ اركحل, 
ليتَكَلم با كلت مِنْ رضوان اللومأءظن أن كيل لغ بد ما بلنت فيكتي 5 0 وان 
إلى يوم ألقيّامَة وَإِنْ الجُل ليتَكلم 0 تبلغ بد مَابلنَت” 
2 ا سر إ يع القيامة : 31 عاقمة ,ول 1 من كلام ملمنية 
حديث بلال ن: الحارث .وقال الي كل الوسر" ان لكل ؛ بالكل 
بشحِك جا جلساءة وى ا عد انا وقال أبو عريرة : إن 5 بتكل 
بالكلمةع » ما يلق لما بالاء مهوى بها فى جبتم » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة , مابلق لما بالا 
برفعه الله بها فى أعل الجنة 
! الآفة الثالث المخوض فى الباطل ) 
١(‏ ).حديث بلالبنالحارث أنال ارحل ليتكلمبالكلمة منرضوان الله الحديث: هات وال حسن ميج 
( ؟ ) عديث أنالرحل ليكلم بالكلمة يضحك -باحلساءه مهوى اأبعد مر الثريا: اب نأب الدنيا من حديث 


ألىهريرة سند حسن وللتيخينوت أن الرجل ايتكلمبالسكلمة لابرى با بأسا يهوى بهاسبعين, 
شر يفا فى البار. لبط ت وال سن غر سه 


ص صر سين 


وقال مإ ى الله عليه وس "" « أشظم الثنس 00-2 اليانة | كاري" 
سن) 
ألبأئل » وإليه الإشار 5 بره تعالى ( وكا وض ماين َ ا 
اه حي مو منُوافي حكديث بره نم إذا/ ا ليان 51 


- 


لأس ذوبا يوم القبأمة 1 كثر م كلاما فى ممصية الله : وقال ابن سيرين : كان رجل من 
الأنسا: رعر مجلس طم فيقول هم ؛ توضوًا » فإن بعض ماتقولون شر من الحدث 

فبذا هو امو ف الباطل » وهو وراء ماسيآتى من النيبة والعيمة والفحش وغبرها 
بل هو الحوض فى ذكر محظورات سبق وجودها » أو تدبر للثوصل إليها » من غير حاجة 
دينية إلى ذكرها . ويدخل فبه أيضا االموض فى حكاية البدع والمذاهي الفاسدة » وحكاية 
مأجرى من قنا كل السطاة تل وي روم المتواق ند برك للك باورا حر يه 
خوض فى الباطل » تسسأل الله حسن | لعون بلطلفه و كرمه 


الآذ الاس 


المراء والنجدال 


وذلك منبى عنه . قال صلى اله عليه وسلم ' «لأثار أخالة وَل كارش ولا نيذه 
مواعدًا ا «دَرُوا ألراء فإ 2 حكمثة ولا : 0 ا 0 ١‏ 
0 دس 000 ا د 


ورجاله ثقات ورواه هو والطبراى هوفوفا على أبن مسفود سيد ضح 
( الاهة الرابعة الراء والحادلة ) 
(؟) حديث لامار أخاكولاتمازحه ولاتعده مو عدافخلمه:ت من حد يث ابنعباس وقد هدم 
() حديث ذروا الراء فانه لاتفهم حكنه ولاتؤمن عنثته: طب من حديث أب الدرداء وأبى أمامةوأنس 
ابنمالك ووائله نالأسمع باسناد صيعيف دون قوله انهم حكنتدو رواه بيده الزيادةاب نأف الدنيا 
موقوفا على ابن مسعود 
4 ) حديث منتراء للراء وهومحق بزيله بدت فيأعلي اطنة الحديث تقدم فى العم 
0 الدثر ووو 9 النباء نوو 


وجي ريم 
بلي ا ل مت 


0 اه الحزء 0 2و١‏ 


٠"‏ قال رسول اله صلى اله عليه وسلم إن أوَلَ معد إل رف ونا تى عَنْهُ بد عبادة 
الآ ون شرب ابر مُلاَاد» الجآل » وقالأيضا ”' «ماضّا” َم ند عام 41 
إلا وو اَل 4 وقال أيضا ©“ د لايشكمل عَبْد حَتِينَة الإعآن ح فى دع المراه وَإن" 
كن عقا أ هوقا لأيضا ' « ميت من كك « فيه بلغ حقيقة الإمآن ٠‏ الصيام ف العتيضِرِوَصَرْب 
أعْدَاء الله ِالسَيف وَلسْحرلَالصّلاةة ف اليو 5 الجن الصكرٌ كَل اللصيبآتق إسا عر 
1 اللكاره ورك المراء وهو صادق” 6 
وقال الزبير لا ير لابنه : لا تجادل الناس بالقرءان » ذإنك لانستطيمهم » ولكن علياشبالئنة 

وقال عمر بن العزيز رحمة الله عليه : من جعل دينه عرطة للخصومات » أ كثر التتقل . 
وقال مسل بن يسار : إبا 0 وامراء ؛ فإنه ساعة جل العالم » وعندها ييتغى الششيطان زلته . 
وقبل ما صل قوم بعد إذ هداغ اله إلا بالجدال . وقال مالك بن أنس رحمةالعليه .ليس هذاه 
الجدال من الدين فىتىء.وقال أيضاءالراء يقسى القاوب » ويورث الصْغائن. وةاللقرانلا به 
يابنى لا تحادل العاماء فيمقتوك . وقال بلان بن منعد ءإذارأ.يت الرجل لجوجاء تماريا ممحباً 
برأبه » فقد تمت خسارته . وقال سفيان . لوخالفت أخى فى رمانة » ققال حاوة ء وقلت 
حامضة . لسعى بى إلى الساطان . وقال أيضاء صاف منشئت ء ثم أغضبه بالمراء؛فليرمينك 
داهية تمنمك الميش . وقال ابن أنى بلى ‏ لا أمارى صاحى ؛ فإما أن أ كذيه ؛ وأما أن 
أغضبه . وقال أبو الدرداء» كنى بك إثما أن لا تزال مساريا ٠‏ 


(١)حديث‏ أم سامة ان أول ماعهد الى ربى ونهالى عه بعد عبادة الأوثان وشرب الجر ملاحاة الرجال, 


ابن أ الدنيا فوالصمت والطبراتى والبريق بسند ضعيف وقد رواه ابن أفىالدنيا ف الراسيل 
مئ حديث عروة بن دويم 

(؟ )حديث ماضل قوم الاأوتوا الحدل :ت من حديث أبى بىأمامة وصححه وزاد بعدهدى كانوا علبه و تقدم 
فى العم وهوعند ابن أبىالدنيا دون هذه الزيادة كأادكره لصتف 

) ب« ( حديتث لاستكل عل حيقة الاعان حي لذر للراء وانكان مها :أبن ألى الد زيامن حديث أجهزرة 
سيك ضعيف وهوعند مد بلفظ لابو من العمدحقيتركالكذبفىالز احةوالر اموا نكا نصادق) 

١‏ 3 ( حدات سس كن شه ولغ حعيفة الأعان الحديث : وقيدترك الراء وم وصادق أبومنصورٌ الذيانى 
من حديث أبى مالك الاشمرى بند ضعيف بلقفظ ست حصال من اتير 5 الحديث : 


6ه 9 51000 8 ك9ظ2 0 


ا وسل. 9 000 لجأء رَكْمََآنَ » وقال مر رضي الثّعنه » 
لانتل الم الث : ولانترك لثلاث . لاتتعلمه لنارى بهء ولا لتباهى به ؛ ولالترائى به 
0 حباء من طلبه» ولازهادة فيه » ولارضا بالجبلمنه .وقالعيسى عليهالسلام؛من كثر 
كذيهءذمب جماله . ومن لاحى الرجال » سقطت صروءنه . ومن كار همه » سقم 
جسمه. ومرى ساء خلقه » عذب نفسه 
وئيل ليمون بن مبران » مالك لا تترك أخاك عن قلى ؟ قال لأتى لا أشاريه ولا أمارربه 
وما ورد فى ذم الراء والجدال أ كر من أن تحمى 
وحد اأراء هو كل اعتراض على كلام الغير ؛ ولو الوا رار 
العنى » وإمافى قصد التكلم . ويرك المراء بترك الإنكار والاعتراض . فك ل كلام معته 
فإنكان حا فصدق به؛ وإنكان باطلا أوكذبا ولم يكن متملقا بأمور الدين»فاسكتعنه 
والعلمن فى كلام الغير ثارة يكون فى لفظه ء بإظهار خال فيه من جبة النحو » أومن 
.جبة اللنةء أو من جبة المربية ؛ أو من جبة النظم والترئيب بسوء تقديم اوقاخو وزاك 
.يكون ثارة من قصور العرفة » ونارة مكو نبطغيانالاسان . وكينياكانفلاوجهلإظبارخاله 
/ وأماق الى ذأن ول لبين كا تقول »وقد أخطات هه .من وه كذا و كذا 
| أن فى قصده » فثل أن بقول هذا الكلام 1 ببس قصداكمنهالحقوإعا 
أنت فيه ماحب غرض . وما يحرى براه . وهذا الجنس إن جرى فى مساًلتعامية عرمما 
خص بأسم الجدل » , وهوأيضا مذموم . بل الواجب السكوتء أو السؤال فى رضي 
الاستفادة » لا على وجه العناد والنكارة أو الللطف ف التعريف لافى معرض الطعن 
وأما امجادلة ؛ فعبارة عن قصد إلخام الغير ؛ وتعحيزه واننقصيه بالقدح فى كلانهو لسيتة 
إلى لقصور وامل فيه و لك .أكون تنديئه للحق من جبة أخرىمسكر وهاعند 
الجادل» يحب أن يكون هو الظبر له خطأه ؛ لييين*فضلنفسه :و نقص صاحبه. ولائحاة 
من هذا إلا بالسكوت ع نكل مالايأئم به وسكت عنه . 


١)‏ ) حديث تكفير كل للاء ركفتان:الطبراتى من حديث أب ىأمامة سند فم 


سبي ب بي 2س سس سس لي سج ج27 


( احباء علوم ات ام التاسع ) مه ه١‏ 


وآما الباعث على هذا فبو الترفم بإظوار الم والفضل » والتبجم على الفير بإظبار نقصه 
وها شهوتان باطنتان للنفس » قوبتان لما 

أما إظهار الفضل » فهو من قبيل تركية النفس » وهى من مقتشىما ف العبدمنطنيان 
دعوى العاو والكبرياء ؛ وهى من صفات الربوبية 

وأما تنتقيص الآخر » فهو من مقتضى طبع السبمية ؛ ؛ فإنه يقتفى أن عزق 
غيرة » ورنقصمة و لصدمة وربؤذيه 

وهانانصفتان مذمومتان مهلكتان , وإتما تومه المراءوالحدال . فالموائف على |أراء 
واللذال 3 1لة الشفات] بل رمن هارع الكراهة ٠‏ ر موسي عمل 
فيه إبذاء الغير » ولا ننفك المماراة عن الإبذاء ومبييي النضب »ء وحمل المعترض عليه علىأن 
بعودفينص ركلامهها مكنه من حق أوباطل » و يقدح فىقائلهبكل مابتصورله ؛ فيثور الشجار 
بين التماريين » كا شور الهراش: بين الكلبين » يقصد كل واحد منهما أن يعض صاحبه 
ماهوأء ال ل 

وأما علاجه فو بأن يكس رالكر الباعث له على إظبار فضله » والسبعية الباعثةلدعل 
تتقيص غيره » كا سيأ ذلك فى كتاب ذم الكير والعحب وكتاب ذم الفضب ٠‏ فإِنْ 
علا ج كل علة بإماطة سببها » وسبب المراء والجدال ما ذكر ناه » ثم المواظبة عليه حمل عادة 
وطبنا ممق مكو نين القن »لقنيو الير عل 

روى أن أبا حنيفة رمة الله عليه » قال لداود الطائى .ل آثر ت الانزواء ؟ قال لأجاهد 
نفسى بترك الجدال . فقالاحضر لجال واستتيع مبقال » ولا تنكام .قال قفعات ذلك 
فا رأيت ماهدة أشدعل نْبا . وهو كا قال لأن من سمم الحطأ من غيره وهو قادر على 
كشفه ا ا . ولذلك قالصلى الله عليدوسم « من قار 
وَهُو حو ب ان له يتان أعْل لَه » لشدة ذلك على النفس ٠‏ 

و كن مايغلى ذلك فى المذاهب والمقائد »إن الراء طبع » » فرذا ظن أن له عليه ثوايا 
اشتد عليه حرصه » وتماون الليع و والشرع عليه ؛ وذلك خطأ محض ٠‏ بل يفبثى للا,نسان 
أن يكف لسانه عن أهل القيلة . وإذا رأى مبتدعا تلطف فى "نصحه فى خاوة ؛ لابطريق 


252 ص يا 2325 ص 2 وت جو 2225 و يت وس ضح صو و ل وو د م 0 2 0 2 2 20 


وكات الشعب ) 


المدال . فإن الجدال طخيل إلبه أمبا حيلة منه فى التلييس » وأن ذلك صنعة يقدر الجاداون 
أهل مذهمه عل أمثالما لو أرادوا . فتستمر البدعة فى قلبه بالدل وتتاكد . فإذ عرف 


سن 

: : و عرد بن اوه وس بن 

أن التمه لأبنفم » اشتغل بنفسه 1 . وقألصل الله عليه وس «رحم الله من كن 
ا ١"‏ 5 


السائة 8 إغْل الأة إل ا 00 مارقدر عَلِيهِ » وقال هشام بن عروة. كازعليه السلام 


- 


بردد قوله هذا سبع مرات . وكل من اعتاد الجادلة مدة » واثنى الناس عليه » ووجدانفسه 
اليه عن وقبولا 3 قوت فيه هذه الملكات 2 ولايستطيم عسبأ تروعا إذا اجتمع عليه 
ساطان لفت 5 والكن 8 والر بأء 6 وحب لاه 51 والتعزز بالفضل : واحاد هذهالعيفات 
بشق مامدتها » فكيف بمجموعبا ! 
ل فو يف 
الآقه اسم 
الخصومة 
و أيضا مذمومة . وهى وراء المدال والمراء ٠‏ فالراء طمن فىكلام الفسير » بإظبار 
خال فيه ؛ من غير أن برتبيط به غرض سوى محقير النيرء وإظهارصز,بةالكياسة . والجدال 
عبارة عن أمربتعاق بإظبار للذاهب وتقريرها . والحصومة لاج فى الكلام » ليستوق 
نه مال أو حق مقصود . وذلك نارة يكون ابتداء » وتارة يكون اعتراصًا. والمراءلايكون 
إلا باعتراض عىكلام سبق . ققد قالت عالشة رضى الله عنها ؛ ''" قال رسول الله صل الله 
000 و ضر 100 يه 0 
عليه وس » « إن ابْعْض لجال إلىالله الالد الما #أوقال أو غريزة 2" فالبرسول 
ان ملى الاعلبه وس« مَن' بتأدلَفي حُصُومَة ير عل |" يفي سَعَطاله حل بار ع» 
(1) حديث رحم الله من كف لانه عن أهل القيلة الابأحسن مايقدر عليه :اب نألى اللدئيا باستاد ضعيف 
م جد بس هشام بوعروةعغن النى صلى اش عليدوسع من سالا وروا أ ومتصور الدياى في سند 
الفردوس دنرواءة هشام عن عائشة ملف ررحم لله ا سأ كف انه عن أعراض اسان 
وهو منقطع و صعيرف حدا ' 1 
: (الآفة الحامة الخصوءة ) 
(؟ ) حديشءائشة انألخس الرجال الى انه الألد الحم :خ وقد تقدم 


(7) حديث الدع يرة منجادل فيخصومة بنيرعم لإيزل فيسخط الله حتى بارع :أبن أبى الد نياو الأصيفهانى 
فالغب والتزهيب وفيه رجاء أبويحي ضعفه اوور 


000 (اجباء كاك لعن الحزم 2 ١‏ لأهما 


وقال بعضهم ٠‏ إياك والحصومة » فإنها تحدق الدبن . يقال ماخاصم ورع قط فى الدبن 
وقالان قتدبة » ع" لى شر ن عبد الله بن ألى بكرة ءفقال ماجلسكهبنا ؟ قلت خصومة 
بن وبين ابن ع . فقالإن لأبيك عندى بداء وأتى أريد أن أجزيك بها . وإلى 7 
مارأبت شيئا أذهب للدن ء ولا لقنن المروءة » ولا أمنيع للذة » ولاأشغل للقاب »ن 
|الحصومة . قالفقمت لأنصرف . فقال لى خصمى » مالك ؟ قلت لاأخاصمك . قال 0 
ع فت أن اق لى.قلتلا 0 ولكنأ كرم نفسى عنهذا ٠‏ قالفإى لاأطا_متك شيثاهولك 

فإن قلت : فإذا كان للا,نسان حق فلا بد له من الحصومة طبه » أو فى حفظه ؛ مرا 
ظامه ظالم » فكيف بكون حكه ؟ وكيف تدم خصومته 

اعم أن ادم إسناول الذى ضرا صم بالباطل والذى مخامم بير عم » مثل وكل 
القاضى » فإنه قبل أن يتعرف أرب 0 جانى »هو بتوكل فى الخصومة من أى 
جان ب كان» فبخاصم بير علم ٠‏ ويتناول الذى يطلب -حقه, ولكنه لابقنصر على قسدر 
الحاجة » بل يظهر اللدد فى االحصومة ء على قصد التسلط ؛ أوعلى قصد الإيذاء 

وينناول الذى يزيم بالحصومة كلات مؤذية » ليس بحتام إلمهافى نصرةالحجة هو إظبار 
المق . ويتناول الذى يحمله على اللممرو مة مخض العناد» لقهر الحم وكسيره » مع أنه قد 
يستحقر ذلك القدر من المال . وفى الناس من ينرم به ويتول» إغا قصدى عناده و كسر 
عرضة ' و إلى إن أخذت منه هذا المال رعا رمييت هه فى بر ولا أيالى . وهذا مقصوده الإدد' 
والحصومة والاجاج » وهو مذموم جدا . 


فأما المظاو 5 الذي ينصر ححته لطريق الشرع ؛ من غير لدد وإسراف وزيادة اج 4 
علقدر الماحة ؛ ومن غير قصد عناد وإبداء ؛ ففعله ليس ب رام ؛ ولك ن الأو لىتركة مأوجد 
إليه سبيلا. فإن ضْيط اللسان فى الموءة على حدالاعتدالمتعذر .والحصومة توغر الصدر 
وجب النشس . وإذا هاح الغضب لسى المتنازع فيد : وبق الحقد بن المتخاسيين :. حتى 
شرح "كل واحد هساءة صاحمة ووتحزن عسرنه .و بطاق اللسانىعرسه. نندا بالحصومة 
قار تنروق لير قوير الشف وأو ماف ديفي انا موقي اتوت تكو عناعة 


مدهس يك ن قل عق الأعس عل مويك الواجيت 8 


سجاه وح عور جيجه 
اموي ع 0 


إ_ 


رسفي عمو رين مر عط عد سرع 


يوهي مسي ويد ببسو هد عيب 


دوا وو تا ل ا ل حم 


4 كاب اأشمب‎ ١ 


فالخصومة مبدأ كل شر ركذا الراء والجدال . فينبنى أن لابفتح يابه إلا لضرورة » 
وعند الضرورة إذبنى أن حففل اللسان والقاب عن نبعات الخصومة ‏ وذلك عدر جدا 
فن اقتصر عل الواجب فى خصومته سل من الإثم » ولانذم خصومته» إلا أنه إن كان 
مسيكذا عونا عونب فا عام فه, لأن عنددمايكفيه »فيكون ناركا للاولى؛ ولايكون 
أثا. ل أقل مايفونه 1 الحصومة والراء والجدال طيب الكلام هرما وردفيه من الثواب 
إؤأقل درجات طب السكلام إظبار لموائقة » ولا خشونة فى الكلام أعظم من الطعن 
اذى حامله إما تمبيل ؛ وإما ‏ تكذيب نمف الاك اومان 


والاعتراض » 
أوخاصمه » ققد جباه أو كذبه » فيفوت بهطبسالحكلام 

وقال سل اله عليه وسلم مَكسكم بالل ني" الَكَلام وَطْمَام الطماكم »وقد 
ذال الله تمالى ( ودواو لناس حْنًا '' ) وقال ابن عباس رذ الله عنههاء من سل عليك 
من خدق الله » فاررد عليه السلام وإن كان مجوسياء إن الله تعالى ,قول ( وَإِذَا حنيتم شحية 
يا ْم ماودو ''') وقال ابن عباس أيضا لو قال لى فرعون خيرالرددت 
عليه .وقالأنبس'' »قال رسو الله صلى الله عليه وسل « إن فى اطئة لَمْرَها 'برى ظاهرماً 
من كنا وبي من اهرها دعا ذه تكن أن" لطم ون اكلام » 


َه 


وردى أن عيسى عابه السلام عم له خازير ؛فقال مر لسلام ٠‏ فقيل بأروح الله تقول 
هذا للتزير ققال أكره أن أعود لساتى الشر . وقال نبينا عليه السلام 9" « الكلمة 
ايه سَدقة" موفال *" ماو نارول ريشق كر إن نموا فبكَلمة طبةوقال 
حمر ركى لله عنه » البرثى» هين » وجه طليق وكلام لين . وقاللعض المكاء ظ الكلام 
اللبن يفسل الضفائن اللمشكنة فى الجوارح . وقال بعض المكاء ؛ كلكلاملا.يسخطربك 


هن حد يت م 0 المشريح تاسناد عومدب لوحب الحنة إطعام الطعام وحس الكلام 


(؟ ) حديث أنس انفى المنة لعرفا يرى ظاهرها منناطنها ‏ الحديث : ت وقدتقدم 

(") حديث الكللة الطينة صدقة :م من حدي ثألىهريرة 

): ) حديث اتنوا اانار وله بتق تمرة ‏ اللحديث : متفق عليه من حديك عدى ابنحاتم وقد تقدم 
00 البقرة :سم (") النبياء : “م 


( احماء علوم الدين ب الجرء الناسم ) ١68‏ 


ار و و يي و تت م ب ب ل حي و كو م و ا و ا كوم وي ا لاك ا ات ا ا ا ا ا ا ل به اع 
جيب جح 9 وجواد يام لت ل جح ع جح ونس مسد لم وا لس اللادهاا ها كا للا ا ل ا ا الو وا اللو لو "ل متت ده هد 


إلا أنك ترضى به حليسك » فلا تكن بد عليه خيلا ؛ فإنه لمله در متك منه ثو انب انين 
وهذا كله فى فضل السكلام الطب ؛ وانضادهالخحصومة» ولأراء» واأدال : والأجاج 
فإنه الكلام المستكره الموحش » المؤذى إلقاس ) امنفص للبومى ‏ ابيع النضب » الوغر 
ادر ؛ نسأل لله حسسن التوفيق كنه وكرمه 
311 سسا وس 
التشعر ف الكلام 
بالتشدق» وتكلف السجع والفصاحة » والتصئم فةنالتشبيبات والقدمات»وماحرت 
به عادة المتفاسمين » الدعين لاخطابة . وكل ذلك من النصنع الذموم » ومن التئلف 
العقوت ؛ الذى قال فيه رسو ل الهم اللهعليهو سل 317 وتيا ا بر أن من اتكلت 6 
ةالصل اللهعليهوسل'' «إندا بسكم وعد كن علا اللزنازون للتتيقوت 
لديو ناف الْكَلام » وقالت فاطمة 000 عنهاء'' قالرسول انسل الهعايه وس 
«شْرَارُ اتبى اين عا ,اليم با "كلون الوَان الطّنام و ليون لان" لتاب 
وَستشَدقون ف السكلام » وقال صلل الله عليه وس , 3 هإك التطئون” » ثلاث 
عات . و التنطم هو النعمق والاستقصاء . 
وقال مر رضى الله عنه ء إن شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان . وجاء مرو بن 
سعد بن أى وقاص ال ابنذ يساله حاجة . فتكلم بين يدى حأبمته بكلام . فال لهسعد 
ما كنت من حاجتك بأبعد منك اليوم » إفى سممت رسو ل الله ملى الله عايه وسلم يسول 
“جا قعل الئاس رَمَان تعلو اكلم _بالسيتييح كا تحال البثرة الكلابا نيا 
مي ا ب 00 
(1)حديث إن أ بتضم الىالله وأبعدم متى ميلا الزنارون التفبقون النشدقون أحمد من حديث الىثعلة 


وهوعند ت من حديث جابر وحسته بلفط ان أبفضم الى 
(؟ ) حديث فاطمةشرارأمت الذدينغذوا بالنعيم ‏ الحديث : وفيهيتشدقون اب نأب الدثيا والبييق ف الشعب 


( م ) حديث ألاهلك النتامون م ٠‏ نحديث أبن مسعود 
( 4 ) حديث سمد يأنىعلى الناس زمان يتخلاون اكلام بألستهم كاتتخال القرة الكلذ بلسائيا رواء امد 


وكأنه 1 عاية مأقدمه عا إلى الكلام 6مر*ء التشبب ؛ والقسدمة المصنوعة 
أسافة وعذا 0-5 ازاث اللا لوطخل فه كل سجع مكلف » وكذلك التفاصيح 
ل ال" 2 المادة» وكذلك اار” كل أ 2 فى الحاوراتء إذ قفي ره 5 ل الله صلى اله 
١‏ عاك وإ كلق امن »مل بض قوم الى ,”© كيف ندى من لأشرب ولاأ كل 
: ولاما ولا اسل » ومثل ذلك بطل ! فقال « جنا كشع الأغراب » وأنسكر 
ذلك لأن أثر التكاف والتصنع ين عليه . بل ينبئى أن يقتتصر فى كل شىء على ,بقصوده 
ل ومقصود السكلام التفهيم الغرض » وما وراء ذلك تصنم مذموم 
ولا .دغل فى هذه محسين ألفاظ الحطاءة » والتذكير من غير إفراط وإغراب » فإرتف 
امود مها نحريك قارب وتشويتر وتبضما ولسطبا ء فا شاقة اللفظ تابر فيه )فيو 
بق بة . فأما الخاور أت الت #رق لقَضْاء الحاحات ؛ فلك بليقن به| السجع والتنشدق 6 
والاشتغال به مرئ التكلف المذموم ؛ ولا باعث عليه إلا الرياء وإظهار الفصاحة ‏ والكيز 
بالبراعة ؛ وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع » ويزجر عنه 


اا امابع 


الفحش والسب وبذاءة اللسات ا 


# 00 2 
وهر عدموم ومنهى عنة ) ومصدروالميث واللم ٠‏ قالصللى الله عليه وسلم 0 حم ا 
وَالفمئش إن الله تعالل 32 الفشقى وَلا الدفْحش قور تح يسول لماش عليدوسم 


عن أن تسب قتلى يدر ع الشركين » فقال « لأتسبوا هو لآء فإ ل نه كي 


ب 


(1 )حديثك يف ندىمنلاشر بولا كل الحديث:ممن حديث الغيرة بن شعبةوأبىهريرةوأسلهماعندأيضا 
( الآفة السابعة الفحش والسب و يذاءةالاسان ) 
(؟) حديث ايأ والفحش ‏ الحديث : ن فى الكبرى فى التفسير والحا5 وصححه من حديث عبد الله “ 
ابنعمروورواه ابنحبان منحديث أبيهريرة 


ِ 8 بوسسومب وجسعود م وعد جح با عد عسوا سود عر ع ل لس رس جو 
0 3 ب ب وت 2 سهدي سد - 


() حديث النهى عن سب قآلى بدر مرن الم ا كانت الحديث : : ابن أب الدنيا من حدييثه عمد بنعل الاقر 
ع سا ورحالة نات وللنسائي من حديث اينع ماس ياسئان يع ا نرجلا وقم 5 أت ب للعياس 
كان ف الجاهلية فلطمه ‏ الحديث": وفيه لانسوا أمواتنا قتؤذوا أحيانا 


حجى حخوصسحت حبنى حئ بج وى بو جع حم جت ب ج مح بصبو جح جم نمق 


ْ مار ا ةا مقلم ]| عليه وسل'''#لإنسن! لمق »من 
ا بالطّعّانِ ولا لاتب ولا القأجش ولا البذىء 4 وقال ملى الل عليه 00 د انه 
واه 217 تآحس أن" يحلا وقال صا م > «ازمة يؤذون أل الثار 
ف النا, رك ماب من الادق لسعو ا لحي يعون بالؤكيل والبُور 0 
تسيل و ديكا وَدَنَا فال لما بال الايد اانا 0 1 يَامنَالادَى 000 إن لاد 
إل كر كامة قذعة خَيعٌة فيَستَلذها 1 يستَلذاك فثّ»وقال صل اللهعليه و سل 
لمائشة ”*' « بأعَا ئْمَة لواكآنة لسع رجلا سكن رج ساوج 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ** ١‏ | بدا وَأ لبيآنة شنبئآن من' شب الثفآق 6 

فيحتمل أن برادبالبيان كشف مالايحو زكشفه ويحتم لأيضا البالغةفىالإيضاحء حت ينتبى 
إلى حدالتكلف » ويحتمل أيضا البيان فى أمور الدن : وفى صفات الله تعالى » فإن القاءذلك  ١‏ 
ثملا إلى أسماع الموامأولى من المبالفة فى يانه عإذقد يثورمنغايةالييازفيه شكوكووساوس |) 
فإذا أججلت بادرت القاوب إلى القبول ول تضطرب . ولكن ذكره مقرونا بالبذاء ويشبه ١|‏ 
أن بكو ناللراد هه الجاهرة بما يستحى الإنسان من يانه » فإن الأولى فى مشله 
الإماض والتغافل » دوت الكشف والبيان 


وقالصلٍ اللمعليمو سل”ه إن الله لأنحيبث الفاحش الْتفحش الصياح فى الأو اق.» 


ل 
ل 
1 
1 
1 
1 
1 
ل 
روبس تا سس سح سه كن اقح اا نط ا ا ه110 .107 ل ةلح وم ا وب سس هج 0 لطا نا د ان م ساك اله و اسه 736 ا ا 
١ )‏ ( حدبكث لبس المؤّمن بالملعان ولااللعان ولاالفاحش ولاالدى: ت بامتاد يتح من حدبت أي سعود ١‏ 
وقال حسن عريب والخا 5 وسمحه وروى مودوها وال الدار فطى ف العلل والونوف اصح /! 

) 0 ( حديث انحر ام على كل قاحس أن يدحلها: اين أنى الدنياو ابو نعم فى الحليةمن حديت عند الله ين مرو ١‏ 
() حديث ث أر بعة ود ون أهل النار على ماهم من الادى الحديث : وفيه الالابعد كان ينظر الى كل ْ 
كلنة حللة فسنلدها كا سناد الرفث ابن أب الد 5 من حدر شى دن مالم واختلت فى ته ١‏ 
1 

ا 

1 

١ 

١ 

ل 

1 

ا 

1 

آ! 

١ 

1 


فدكره أبو سيم ف الصحاءة ودكره م حب فق الابعين 

( ؛ ) حديباعائشة لوكان الفحش رجلا لمكان رجل سوء: ابن أب ىالدنيا منرواية اىطيعةعن أب النسر 
عن ألى سلية عنها 

(ه) حديث المذاء والان ثعتانمن الفاق:ت وحسنه و ك وسححه علرشرطهمامن حديث ألىامامةوةدتقدم 

(+ ) حديث اناه لاحب الفاحش ولاالتفحنن الصياحف الاسواق :اب نأف الدنيا من حديث جابر سندضعيف 
وله وللطبراف من حديث أسامة.بن زيد اناه لابب الفاحش التفحئس واستاده جيد 


اسل 


2- ا ا ا يي ا 2 ا 0 ا 
حو جات حال هيحت سم و ا 0 آ 


لبعد 


١ 
ل‎ 
4 
9 
0 
5 
8 
ا‎ 
4 
4 
4 
1 
1 
1 


ل 0 

مل الله عليه وسل « إن اليم والتقاحشى لنسا مرن. الإسلام فرئي* ود 
أحمَن اناس إمئلآما حاسم أخلاةاء 

وقال براهيم بن ميسرة : يقآل ,ب فىبالفاحش التفحش ولعان فى صورة كلب 
أوفى جوف كلسب .وقال الأحنف بن قيس ء ألا أخيرم بأدوا الداء ؛ اللسارنف 
اليذىء وا لق الدنى ٠‏ فبذه مذمة الفحش 

ذأما حده وحقيقته» فبو التعبيو عن الأمور اللمستقبحة بالعبارات الصريحة . وأ كثر 
ذلك يحرى فى ألفاظ الوقاع وما تماق به. فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة 
يستعماونها فبه ؛ وأهل الصلاح يتحاشون عنها » “بل يكنون عنهاه ويدلون علبها بالرموز 
فيذّكرون ما يقارم! ويتعاق ما . وقال ابن عباس » إن الله حبى كريم » يعفى وريكنو . 
كى باللمس عن ابمساع .السيسءواللمس» والدخول » والصحبة » كنايات عن الوقاع . 
وليست يفاحشة وهناك عبارات فاحشةء يستقبح ذ كرها » ويستعمل أكثرهاف الشتم 
واتعون::ؤهنه الناراك كقاوة ف الفعقن وفيا الخشر هن نوريا اختات 
ذلك بعادة البلاد: وأوائلها مسكروهة ؛ وأواخرها محظورة » وببنهما درجات ,ترددفها . 

وليس ممختص هذا بالوقاع أل بالكناءة بقضاء المامة ع ابول والنائط أو من 
نظ التنوط والمراء وغيرها ٠‏ وإن هذا أيضا مما يخ » وكل ما يخنى يستحيا منه» فلا 
يلبغى أن ب 3 أافاظه الصر حة ؛ فإنه ون 

وكذلك يستحسن فى العادة الكناية عن النساءء فلا يقال قال تزوجتك كذا ءبليقال 
قيل فى الحجرة :أو من وراء الستر ء أوقالت أم الأولاد؛ فالتلطف فى هذه الألفاظ 
مود والتصري فيه يفشى إلى الفحش 

وكذاك من به عيوب يستحيا مها » فلا ينبثى أن يعبر عنها بصر م لفظهاء كالبرص» 
والقرع ؛ والبواسير ؛ بل يقال العارض الذى يشكو هءوما يجرىججراه . فالتصريم بذلك 
| داخل فى الفحش . وججيع ذلك من افات الاسان ٠قالالعلاءنهرونءكانجمر‏ بنعبد المزيز 


9 لت اله 
١‏ ) حديث جاب رين سمرة ا نالفحشس والتفحشس لبسامن الاسلام ثى ممما حديث : أ حمدوا ب نأب الد نياباسناد صميح 


"هوا مو 4ع يسني - ليوح و ججج؟--_-- ؤ-ج-ج_-دذجذسذسجس-سج-_-_-_-_-_-_ز_ز9زٍ9ز2ز ز1ز ز 1 2001 - حودجوب 9 00-6 ع 
اللي ا كي يط و بسعم يي يس ات قنك تت 2403 6 23 سيد جارد دج د :مج عت .> بطرت مدن ححيوت بك دن جدن ددحت ددبي رع شنو جم جود لز ده لمويهد !دازي انمد حيتت 


--- 7 ا 11 ااا ا ل ناح ب ب مس وه وم و و ل لش ل و 2 ل وم م م ونث 


كو ل 2 سد ولاك ل ا م١‏ 5 


,تحفظ فى منطته ؛ فخريم نحت إبطه خراج » فائيناه أسأله لنرى ما ,يقول » فقلنا 


مرى أبن خرج ؟ فقال من باطن اليد , 

والباعث على الفحش إما قصد الإبذاء » وإما الاعتياد الماصلمن تخالطةالفساق:وأمل 
الخيث واللؤ, ع » ومن عأدتهم ١‏ سب اوناك أعراق ليسول تمل انا طيوس اوضق 
فقال ليك وى الله ون 2 برآ شيع العامة فيك قلا ثميرة شىء ءِ ثثامة 
فيه يكن وَبَالهُ عَليْه وَأَجْرثهُ آكة و ل ل ا وف ا ا 

وقال عياض بن حمار '” قلت يارسول الله ؛ إن الرجل من قومى يسبنى وهو دولى 
هل على من بأس أن أنتصر منه؟ فقا « ليون وان » وقال 
بل الله عليه وسل "« ساب ومن سوق 53ل كثر” *» وقال.صلى الله عليه وسل 5 
«المْتبّان مامالا قعل البادىء ميا حلى . يعتدى 1 اظلوم 00 الله 0 
مس َالَكُ »وق رواية « مر:_* أكر الكائر ١‏ أن 25 لجل 
وَالديْء قالوا بارسول الله كيف يس الرجل والدهةقال ويشرة ار 0 ل اه 


الآضنح الثاستم 
اللعن 
إما لميوان أو جاد أو إنسان . وكل ذلك مذموم . قال رسول الله صل الله عليه وسلم 


(9 ) حديث قال اعرابى أوصى قفال عليك بتفوى الله وان امرؤٌ عبرك بثىء نامه فيك فلا تعيره بثى» 
تعامه فيه اديت : أحدوالطراتى باستاد حيد هر حديث أبى جرى المحمىقيل اسه جا 
ابنسلم وقيل سليم بن جار 

( ؟ ) حديث عياض بن مار قلت يارسول اله الرجل منقومي سبنىوهودونىهلعلى من بأس انأ: تتهي 
متدفقال الستان شيطابان تكاذيان ويناترات: د الطيالبى واصله عند أحمد 

() حديث سباب الل فسوق وقاله كفر ؛ متفق عليه من حديث ابن مسعود 

( ؛ ) حديث الستبان ماقالا فعلى البادىء حت يعتدى الظلوم : ع من حديث أبى هرربرة وقال مالم يعند 

( ه ) حديث ملعون من سب والديه وفى رواية من أ كبر الكبائر أن يسب الرجل والديه ‏ الحديث : 
أحمد وأبو على والطبرانى من حديث ابن عباس باللفظ الأول بإسناد جيد وانفق الشيخان 
علي الافظ الثاني من حديث عبد ألله بن تمرق 


1 1 لمن 6 با دان 0 وةالصل الل هوس , ا امنا بن الله ولا لْعْضِيهِ | 


لايم ؛ وقل حذيفة» ما امن ن قوم قط إلا دق علبهم القول وقالجمران بن حصين ْ 
سول العدل انرق ورمس انا 1 من م الأنصارعل ناقة لها ا 
فضحرت منبا» فلمنتها . ف قالعلى اللععليهوسم ند وا ماعلا واغردوعا لقره : ا 
قال فكأنى أنظر إلى تناك الناقة تمذى بن الناس » لا يتتعرض لما احد ١‏ 
1 وتالأم و االدوداته با لين اق الأرش الاقالك م لمن لله أعسنانا ا د«وكالك افيه "٠.‏ 
رضى الله 1 ع رسول الله ص لى الله عليه وسلم”. أبابكر وهورلمن بمض رقيقه عفالتفت | 
إليه وقال « , 2 1 00 وك نين ! كذ ورف اكف تسر وق أوثاايا فأعتق | 
لبو يكرعودنة وله تون الت عل اانه للك وس + » وقال لا أعود ظ 
ْ وقال رسول الله سلى 0 إن الما نين لمكو بون شنماه شهدا 
أ يوم ألقيائة » وقال أل ن 7 كان جل سير مع رسول الله صلى ألله عليه عليه وسام على لعير 
فلمن نصيره : دمأ ل صل الله عل عليه وسلم « عبد اله ل معنا عل بير 
مون وقال ذلك إنكارا عليه 


ا واللعن عبارة عن الطرد والإنعاد من الله تمالى » وذلك غير جاتر إلا على من انصف 0 
١ 0 :‏ 1 0 1 1 
١‏ لصسبقه تبعددمناللدعزوجل:وهوالسكفر والظلمء انقو ل لعن ةاشعل الظالمينوعل الكافر بن ١‏ 
1 ( الآهة النامئة اللعرن ) ْ 
ا (1 ) حديث الؤمن ليس بامان : تقدم حديث ابن مسعود ليس الؤْمن بالطعان ولا الاعان ‏ الحديثك ا 
ا قل هنا باحك عشي حدنا والترمذى وحدانه دن حديث أبن مر لانكون الو من لمانا ا 
4 1 

ل 


/ (؟ ) حديث لاتلاعنوا بلعنة الله ب اديث :اث دمن حديث سرة بن حندب وال ت دسل بيع 
ا (*) حدث 0 بن حصين ينا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى بعض أسفاره إذ امرأة من الأنصار 
ا بل ١آقة‏ ا لصضدرت ونه فاعننها اللوديث ٠“‏ رواه م ؤ 


إليه ففال بلأيا بكر لعانين وصديفين ‏ الحديث : ابن أب الدزيا في السمت وشيحه بشار 
ا ابن مومى الحتتاى ضعفه التيور وكان أحمد حسن الرأى فبه 

١‏ ( ه) حدث إن اللعانين لايكوثون شفما- ٠‏ ولا شهداء يوم القيامة :م من حديث أبى الدرداء 

ا )5 حديث أنس كان رجحل مع رسول اله صلى اله علية وسل عل بعير فلعن بعيره ققال ياعبد الل لالسر 
ْ معنا على بعير ملءون ابن أبىالد يا بأسئان سيد 


1 
ا ) ع ) حد ال ا لله عنه وهو لعن بعض. رقيقهفالئفت 
/ 
١‏ 


( أحصماء علوم الدين ب الحزء الناسع ) 0000 مكه ١‏ 


00 يي ب م ل ا ل ب 0 1 1 
١‏ 


لممصوصن جل ججح حص ع يح جا حل حا ل احم ل كا اللا ا و وح لم 7 لح لحو محر متم لود ماي يي ليا اوامعيد الم 0 


وينبشى أن ينبم فيه لم الشرع»فإن فى اللهنةخار! لأنه حك عل الله عر وجل أندقدأرمداللمون» ئ 
وذلك غيب لا بطلم عليه غير اللهتعالى؛ وبطلم عليهرسو ل اللهصل اشعليه وس إذاأطلمهاله عليه (ْ 
والصفات المقتتضيةللءنملائة: الكفر والبدعة“والفسق'وللعنفى كل واحدةثلاثةمرانب || 
الأول اللمن بالوصف الأعم ٠كتولك‏ لمنة الله عل الكافرن والمبتدعين» والفسقة ‏ / 
الثانية : اللعن 502 منه » كقو لك لمنة الله على المودء والتصارى » ظ 
والتوبي وكل القلازه» بواخوازع بوااروافض؛ أوعل الزناة»والظامةءوا كلى الرباء و 6 ا 
جائز»ولسكن فى لعن أوصاف المبتدعة شر لأ نمحرقة البدعةغامضةو يردق هلفظماً” ور » 
فبنينى أن كنع منه العوام؛لآأن ذلك يستدىى المعارضة عثله » وريشير نزاما بين الناس وفسادا 
الثالثة . اللمن للشخص العين ‏ وهذا فيه خطر .كقولك زند لمنه الله » وهو كافرء 
أوفاسق » أو مبتدع والتفصيل فيه أنكل شخص “بنت لمنته شرعاء فتجوز لمنته . 
كقولك فرعرن لمعنه الله ؛ وأبو جبل لمنه اله » لأنه قد ثبت أن هؤ لاء مانوا على الكفر ا 
وعرف ذلك شرعا اكالفشمن لعينه فى زماننا »كقولك زيد لمنه الله ؛ وهو يبودى مثلا 
غهذا فيه خطر . فإنه رمما يسلم ؛ فيموت مقربا عند الله قكيف بحسم بكونه ملمونا؟ 
فإن قات ..يلمن لكو نه كافرا فى الال ,م يقال لامسلم رحمه الله لكونه مسايا ى 
الخال » وإن كان ,مور أن برد 
فاعل أن ممنى قوانا رحمه الله » أى ينه لله على الإسلام » الذى هوسبب الرمة . وعلى 
الطاعة . ولا يمكن أن يقال ثبت الله الكافر على ما هو سبس اللمئة . فإنْ هذا سؤال 
لأكفر: وهو فى نفسه كفر . بل الجا أن بقالء لمنه الله إنمات عل الكفر ولا لمنه اله إن مات على 
الإسلام..وذلك غيب لايدرى.والمطلقمترددبين الجبتينءففيه خطر:وليس فى ترك اللعن خمار 
وإذا عرفت هذا فى الكافر » فبو فى زيد الفاسق » أو زيد المبتدع أولى . فلم نالأعيان 
فيه خطر ء لأن الأعيان ثتقلي فى الأحوال إلا م: ن أعم به رسول الله صلى الله عليه وس 
فإنه يحوز أن يعل ه من يموت غل الكفر » ولذلك مين قوما باللعن ؛ فكان يول ؤودعائه 
على قريس» "" « الم ليك أن جيل إن هشام وَعيي 0 عه » وذكر جماعة 


)١(‏ حديث الابم عليك بأبي جهل بنهشام وعتبة بنر بيعةوذكر جمامة. متمق عليهمنحديثابن سعود. 


ز كناب الكدمم ) 


اد إِذ ددى أنه كان 


0 0 
فراع الكم بار حتى ال من يلم واقيته كأن لمعنه فعبى عنه 


0 
يلمن الذين قتأوا أصما دادترا لماي اداه 
+ ارس لأررى> يرم 2 
9 رت ؛ عليهن أ يمد بهم نهم ِ رن “)بن أنهمرعا يسامون» ا 
وكذلك من بان لنامونه على الكفر ؛ جاز لمنه » وجازؤمه » إن لم يكن فيه أذى على 
مسا فإن كانم يجز 3 وف 3 أن رسوزل امدعيلك ل" 


ار 


- عن قبرعييه » وهو بريد العلائف . فقال هذا قبر رج لكان عانيا على الله ورسوله 
وهو سعيد بن الماص » فضي ابنة مرو بن قلط ةاعر ل كفنا قير ر دجل 
كان أطعم للطمام » وأضرب للبام من أ+ ى قحافة . فقال أبو بكر » يكلمنى هذا يارسو لاله 

عثل هذا الكلام ! فقال صل الله عليه وس « ا م 
لا كراد د ار رزو لاسر هنكم إِذَا حَمَكمم 27 
الأباه للا ؟.» قكف الناس عن ذلك 

"وشرب أمبانالجر» د رات فى مجلس رسول' الله صلى الله عليه وسل . ٠‏ فقا ل عض 
الصحابة ؟ لمندالله.ما أ كثر ما يق نه . فقالصلى اللهعليدوسل « لآ 0 عونا ااشتبطآنٍ 


0 1 ) عديك انان يمان المر كاد أصداب شمعوبة فقنو ته شير ا فزل قوله تعالى ليس لكمن الأمرشى٠‏ 
الشيحان من حديث أس دعارسول اله صل ال عليه وسم عل الدين قتاوا أصحاب ثرمعونة 
ان صاحا الحديث : وفى رواية لحماقنت شبرا يدعو على رعل وذكوان الحديث : 0 
ونا من حاديث أبىهريرة وكان بقول حينيفوغ من ضلاةالفحر مزالفراءة وكير ويدفم 
رأسه ‏ الحديث : وفيه الابمالعن ليان ورعلا ‏ الحديث : وفيه ثم بلغنا أهترك ذلك م اأتزل 
الل ليس لك منالأمر ثىء لفظ م 
(؟) حديث انرسول الله ملى الله عليه وس سأل أبابكر عن قبرمر بهوهوير يدالطائف تقال هذا قبررجل 
كان عاد ياعلى اند وعليرسولهةوهوسع داين الناص فغضسانه ‏ الحديث : د فالراسيلمنروابة 
على بنرسسعة قال لا اقتتح رسول اله صلى الله عليه وسم مكة توجه من فوره ذلك إلى الطائف 
ومعهأبو كر ومعها .اسعيد بن العاص قتا لأبوبك رمن هذ االقبرةااواقبرسعيدين العاص فالأ بو بكر 
لعن اند ساحب هذا الفيردانه كان يحاه داو رسوله_الحديث: وفيه فاداسييتمالثثعى ركان فسيو هشر حيعا 
(*) حديث شرب تعمان ار دم رات فى تبلس رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة لعنه 
أقه اما كثر هاي تب يدققال رسول الله صلى اله عليه وسلم لاتسكن عو ناللشيطان على أخيك 
وفرداية لاهّل هذا فاته حب ب الهو ر سولهاين عبد البرق الاستيعاب من طريق الزبير إن بكار 


0 أحباء 1 -- رط العام 1 0 5000000 /أكه 1 1 


21010101101011 
بدل على أربي لمن فاسق بعينه غير جائز 

وعلى اللمسلة » ففى لعن الأشخاص, خطر » فليحتنى . ولا خطر فى السكورت عن 
لمن إبليس مثلا . فضلا عرك. غيره 

إن قبل : هل يجوز لعن يزيد » لأنه قائل الحسين أو اصربه » 

قنا: هذالم يثبت أصلاء فلا يجوز أن يقال إنه قثله أو أمربه مال ينبت » فضلا عن 
اللعنة » لأنه لانجوز نسبة مسا إلى كبر تمن غي رتحقيق .نعم يجوز أنيقالقتلابن ملجمعاياء 
وقتل أبو لؤْلوة جمر رضى الله عهم ازاك لمارا .فلا يجوز أن ادمع 
ميلم بفسق أو و كفر من غير تحقيق - قال صلى الله عليه وسم » ولا يري وبل" رجلا 
بالكمر ولا برميه بالفسق إل ارتدت علي إن 0 )يديك ونالسل له 
عليهوسل”" » مأشيد جل ديبل بالكثر إلا 00 إن كأن كافرا فهو 
2013 م يكن كال ا شد كر بشكفيره ياه ووهذا معناءأن يكفرهوهويعلم 
آنه مسلم . فإن ظن أنهكافر ببدعة أو غيرها كان عخطئا لا كافرا . وقال 008 
رسول اله صلى الله عليه وسلم يك أن تشم مسناما أو تنمى إماما عادلاً » 

والتعرض للامو ت أشد ٠‏ قال مسروق » دخلت على عائشة رضى الله عنها ؛ ففالت 
هأ فعل فلان لعنه الله ؟ قلت توف . قالت رحمه اله » قلت وكيف هذا #قالتةالرسو لاله 


منروابة “دين مرو بن حرم مرسلا وكقد هذا ولدق حياته صلى الله عليه وسلم وسماء عدا 
وكناه عند اللك والمحارى من حديث عمر أذر جلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كاك اسه عند الله وكان شلب سمارا وكان يضحك رسول النّهصل لله عليه وس وكان قد جاده 
فى الشرب فأتى به يوما فأمر به اد فال رجلمن الوم للبم العنه ماا "كثر مايؤتى به ففال الني 
صلى الله عليه وسلم لاتلعنوهفواله ماعانتالاأنهحب الهو رسولامن حديث أبيهريرة ففرجل 
شيرب ولوسم وفيه لالعنوا عليه الشيطان وقّرواءة لأتكونوا عون الشيطان على أخيم 

١(‏ ) عديث لابرمى رجل رجلا بالكفر ولابرميه بالفسق إلاارتدتعليه ان يكن صاحبهكذاك :متف ق عليه 
والساق اللعخارى مع حديث أبىذر هع تقدم ذ در الفسق 

( ؟ ) حديث ماشبه رجل على وج لبالكفر الاأتى أحدهماا نكا ن كافرافبوما قال وان يكن كافرا قفد كفر 
شكفيره إباه أبومتصور الديانى سند الفردوس مون حدايث أبى سعيك لستك صعيفتب 

( م ) حديث معاذأنهاك أنتشتم مساها أوتعمي أماما عادلا: أبو نعم فى الية فيأثناء حديث ل#طويل 


بيك اوم سدم و الأموات :يم لذ فوا | إل ما قَدْموا » وقال عليه 
٠‏ السااه " دالا تسيو نوات فَبُودُوا ب أيه » وقال عليهالسلام ""” "اناي 
احفطونى في أصحابى !مم خافى وَأْهارى ولا ١‏ لسبوهم جا النآمن إذا مآت البت 
+07 لذ صكرما من “حرا 
: فإنْ قبل : فبل يجوز ز أن يقال قائل الحسين لمنه الله ؟ أو الآمر بقتله لمنه الله 
١‏ قلنا السواب أن قال : قاتلن الجمسين إن ماتقب ل التو بة لمنهالله . لأنه حتمل أن عوت 
لمد التوبة . فإن وحشيا قال جزة عم رسول اله صلى الله عليه وسلم » قثله وهو كافر » 
5 ثم تاب عن الكفر والقتل جبيما .ولا حو ز أن يلمن . والقتل كبيرة » ولا تننهى إلى رنبة 
الكفر ٠‏ فَإِذَا لم | قيد بالتوبة 5 »كآن فيه خطر . وليس والسكوت غغاردفرو أو 

وإما أوردناهذالتهاونالئاس باللعنةو إطلاق اللسانما .والمؤمن ليس بلعّان .فلا شبغى أن 
يطلق اللسازبااهنةإلاعل من مات علىالكفر »أوعل الأجناس امعر وفين بأوصافبم دو الأشغاص 
للعينين. فالاشتغال بذ كر الله أولى » فإن لميكن»فن السكوتسلامة. قال مك بن إبراهمء 
كنا عندا بن عون:فذكروابلال ن ألى بردة ؛ فحاوايلعنو نهويقءو ذفيه.واعوزسا كت 
فقالوا يابنعون ما نذ كر لاار :كس منلثءفقال إغاهما كلتانتخر جانمنصصيفتى يوم القيامة 
لاإله إلا اللهءولء نالل فلانا. فلا ضخر جمنصميفق لاإ إلالثه أحب إلمن رج م ,امن 
اشفلانا مشا ١‏ مس عطيس 0 نلمانا » 


ابنالبارك ف الزهد والرقائق معالقصة 

(؟ )إحديث لالس.وأ الأءوات فتؤذو | الآحياء :الترءمى من حديث المغيرة بنشعة ورحاله ثنات إلا أن بعضهم 
أدخل بن الغيرة وبينزياد بن علاقة رجلا ليسم 

( " ) حديث أبهاالناس احفظونى فى أتابىواخوانى وأصهارىولاتسبوم ايم االناس إذامات اليت فاذكر و 
مله خير ا :أبو متصور الديامى فى «سندالفردوس من حديث عياض الاتصارى احفظو فى فىأحبابى 
وأصهارىواسناده ضيف وللشيحين من حديث أبى سعياك “وأبىهريرة لانسوا أصحابى 
ولأىداود والتزعذى وةالغريب من حديث اب تمر اذكروا ماس نموا و وكفو ا عن ساوبهم 
والنسائى منحديث عائشة لاتذكرواموتاك الاخير واسناده جيد 

( ؛ ) حاءيث تال رج ل أوصنىقال أوصيك أذلاتكون اانا :أحمد والطيرانى وابن أى عأصم فى الأحاد والثانى 
من حدريث جرموزٍ المجيمى وفيه رجل لدم أسقط ذكره ابن أبي عاص ُْ 


عجعج بجع د حبوجع و سيوج صم رج 222652 حب 0 


صصح 


حمادينزيدبعدأنروىهذاءلوفلتإنه مرفوعال أبال . وعن أ قتادة » قال ''' كاننيقالمن ‏ | 
لعن مو منافبومثل|نيقتله. وفدنة ل ذلك حديئا سرفوعا إلى رسول الله صل لله عليه وسلم ٠‏ 

ويقرب من اللمن الدعاءعلى الإنساز بالشر »حت الدعاء على الظام ٠‏ كقول الإنسان مثلا لاصمح 

الله خنيه واولا متابة الله ؛ ومانجرى م راه . فإنذلك مذموم . وقاللي ”7ه إن الظادم 


دعو عل الظالم حتى بكافتة م ببق للظا ل عنده فضلة يم القآمة » 
0 ا 575 ْ 
ظ الاق الماسعم ظ 
ظ الغناء والشعر 0 
وقد ذكرنا فى كتاب السماع ما حرم من الغناء وما بحل » فلا تعيده 


وقال!بنعمر «إن بض الناس إلى الكل طمان لمان »وقال بمشهمء لمن”الؤمن بعد لقتله .وقال 


لوق ران 


أماالشعر » فكلام حسنه حسن” و قبيحه قبيح. إلاأنالتجردلهمذموم . قالرسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم”" « لأن يدل بجوف أحدكم قحأ حتى بر حَز له من أن يقل : 
شقن 4 وعن مسروق أنه سئل عن بدت من الشعر ء فكرههء فقيل له فى ذلك » فقال 
أنا أ كره أن بوجد فى صحيفتى شعر . وسئل لعضهم عن ثىء من الشعر » فقالاجم .مكان 
هذا ذكرا » فإن ذكر اللهخير من الشعر . 

وعلى امل : فإنشاد الشعر ونظمه ليس حرام » إذا لم يكن في هكلام مستكره . فال 
صلى الله عليه 007 ام لمر المسكمة » نم مقصود الشعر اللدح؛ والذم» 
والتشبيس » وقد بدخله الكذب . وقد أ رسول اللصل النهعليه وسلم *“حسان بنثابت 


١(‏ ) حديث لعن الؤمن كقله: منفق عليه من حديث ثابت ,نالصحاك. 
( ؟) حديث انالظلوم ليدعو على الطالم حتى يكافئه ثم يق للطال عنده فضلة يوم الفيامة:لم أفف #عللى أصل, 
وللترمذى مئحديت عائكة سند صعيفب من دعا عل من ظلمه ذمد أنتصس 
( الآعة التاسعة الغناء والشعر 4 
(") حديث لآنعتلى جوف احدك قيحا حير يهخير من أنْيتلى*شعر ا : مسل من حديث سعد ين أنى وقاص واتفق عليه 
الشيخان من حديث أبىهريرة عوهواليخازى م حديث ابن عمر ومسل من حديث ألسعيد 
( ؛ ) حديث انمن الشعر لمكمة : نقدم ف العم وفىآداب الماع 
( ه) حديث أمه حانا أنيهجو امشركين : متمق عليهمن حديث اليراءانه صلى الله عليه وسلم قال لبان 


ب 


11-22 1 2 خخ 


لجع جح جهوت ا وه اخ مح ب تمع و ور و سم بع و حت ين 22 


5 5 1 زكتاتب الش عب ) 
فو 
0 ع ور ممم اج مجع و و جد وس لا ا 2 
2 5 


16 5 0 ل . ٠‏ .6 5 .8 1 3 ليبا ا 
"لمارف كام الا والنوسع 9 الدمح »فإنه وإن كان كاذيا : فإنه لا ياتحق ا 
1 د 5-5 1 

: 0 0 . أ 8 4ل 
ف التعرم بالكذب. تثرل الشاعر ١‏ 
١‏ وول افق وري اللديا تر اماد ا 
مإه 4 0 ٠‏ 5 ؟ إلى :0 ال 5 5 م ياه 9 | 
: إن هذا عبارة عن الوصف ببابة السخاء . فإن م يكن مبأحبه سخيأ » كان كاذيا . وإن 


3٠‏ كأن سخيا . المبالنة من صمئعة الشعر » فلا بتصد منه أن ستقدصورته . وقدأنشدتأبيات 
| بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لوتتبعت » لوجد فبها مثل ذلك » فلم عنع منه 
١‏ الك دائقة رق نا ا لان رسول ا صلى الله عليهوسلم ليخصف عله وكنت 
ٌْ جالسة أغزل فنظرت إليه » فجمل جبيئه يعرق * وجعل عرقه يتولد نورا »-قالت فبت ؛ 
فنظر إلى فقال « مآآك بَبت ؟» فقلت يارسول الله » نظرت إليك » فجعل جبينك يحرق 
١‏ وجعل عرقاك ,تولد نوراء واوراك أو كبير الهذلى » لعلم أناك أحق بشعره , قال د وم 
2 ممعوة 52 ور ماس * 
رول ب جائشة بو كير المذلى ؟» قلت يقول هذنالييتين 
ومبرا من كل غير حيضة وفساد صصرضعة وداء مغيل 
وإذالظرت|لآسرة وجهة برقت كبر ق العارضالمتهال 
قال فو م صلى الله علية وسلم ماكان بيده 6 وقأم ال 6 وقبلمابينعيق قال «جراك 
أله يرأ ايشة مآ سرت منى كدرو رى منك »”" ولماضم رسول«اللهصلى اللعليهوسام 
ألننام يوم حنين » أمر للعباس بن مرداس باردم قلائص ء فاندفم يشكو فىشعرلهو ف آخره 
(1 ) حديث عائشة كان رسول ادص الله عليهوسل مخصف نعله وكنت أغزلةالت فنظرت- اليه شل جبينه 
رلعرق.وجعل عرقه يتولد .نورا الحديث : وفيه انشاد عائشة لشعر أب ى كير الحذل 
وعبراًه نكل غبر حيضة وفاد صرضعةوداء مغيل 
فادا نظرت الى أسر توجهه يرقت كرق العارضالتبلل 
الىاآخر الحدث : ووأه الببيق ؤدلائل السوة 
[) حديشلاقسم الغنائم أمى للساس بنعسادس بأربع قلائص وفى آخرم شعره 
وماكات بدر ولاحابسن سودان صداس فى جمع 
وما اكت دوناسرى منهما ومن نضع اليوم لايرفم 
فال صلى الله عليه وسلم اقطعوا عنى لسانه _ الحديث : مسلم منحديث وافع ب نخدي أعطى 
وسول الله صلى الله عليه وسم أباسفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعبينة بنحصن والأقرع 
اإنحاس كل انسبانمنه, مانقمن الابل و أعطى عباس بن مر داس دو نذاك فقالعباس بن ميدس 


لس 


علوم الدين ب الجزء الاسع ) الاه١‏ 


2 ايد مج 


ونأ كان ددر ولا حارس : إسودان فرداس َْ ممم 
وما كت دون أمرىء مها دعي مع اليوم لآ يرمع 
فقال صلى الله عليه وسلم افطموا عنى لسانة » فذهس بهأ بو بكر الصديق رضى لمعنه 
محتى اختار مائة من الإيل » ثم رجم وهو من أرضى الناس . فقال له على الله عليه وسلم 
50 #6 رس عاهم . 0 
« اقول فى الشمر ؟» فجمل يعتذر إليه وبقول» بأبى أنت وأ » إنى لأجد للششمر ديدبا 
على لسانى كد يبس الفل » ثم يقرصنى كا يقرص الل ' فلا أجديدا من قو لالشعر . قتبسم 
صلى الله عليه وم وقال دلا تدع العرب" الشغر حَتى تدع الوب لين ٠‏ 
م . م هو 
الآئ الصا سرة 
انراج 
وأصله مذموم منبى عنه : إلا قدرا يسيرا يستتى منه . قال صلى الله عليه وسلم 
0 لأمار أحاك ولا مارت » 
فإن قلت : المماراة فبها إبذاء » لأنفيبا تكذيبا للاخ والصديق؛ أوتجهيلاله وأماللزاح 
شطاببة ؛ وفيه البساط وطيس قلب ؛ فلم ينبىعنه؟ 
فاعلم . أن المنهى عنه الإفراط فيه » أو المداومة علبه 
أماللدو امة»فلا نهاشتغالياللمس والهزلفيه » واللمسمباح»و لكن المواظبةعليه مذمومة 
وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك » وكثرة الضحك كيت القلى» وتورث 
الضفينة فى بعض الأحوال » وتسقط البابة والوقار . فا مخلو عن هذه الأمور فلاءدم ؛ 


أتجمسل نهى وب العبسيد بين عيبسة والأمرع 
وما كارف بدر ولاحايس يوان مرداس فىجمع 
وماكنت دونامرىمنيعا ومن تضع اليوم لايرفع 
قال فأتم لهرسول الله صلى الله عليه وسلمالةوزادفيروايةوأعطى علقدة بن علانة مائةو آمازيادة 
اقطعو ا عنىلسانه فليست فىثى* من الكتب الشهورة 
( الآفة العاشرة الزاح ) 
١)‏ / حديث لأمار أخاك ولامازحه: الترمذىي وقد تقدم 


و 2 ب 1 ا ال ا 0 


عم ايو 10 


لم 


5 0 ع ست 
حبسم عع ب ع 


روى عن التبى سلى الله عليه وسلم أنه أل *" , إن لامر ولا أمول إلآ َتنا »إلاأن 
مشله يقدر على أن مزح ولا يقول إلااحقا .وما غيره إذا تح باب الزاح » كان غرمنه 
أن يضحك الس كنا كان . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكو إن ارول 
ككلم _بالكلمة يلحك ب لاه يَروى )فى الثار ْم من اليا » 
ل ورد اس لاوا اله عق رمد استخفب به ؛ ومن 
أ كير من يىء عيف به ) ومن كث ركلامة كرسقطه » ومن كثُر سقطه قلحياؤه؛ومن 
قل حباؤه قل ورعه ء ومن قل ورعه مات قلبه» ولأن الضحاع يدل على النفلة عن الآخرة 
قال صلى الله عليه وسلم ”' لا لون ما ألم بكيم كثيرا ولشحكثُم فايلا » 
وقالرجللأخيه,أحى ؛ هل أناك أ نك واردالنار؟ قال : م » قال . فهل ناكأ نك خارج 
مها ؟ قال : لاقال 0 مات » وقال:وسف بنأسياط 
أقام امسن للاثين سئة لم يضحك . وقيل : أقام عطاء السامى أربمينسنة 1 يضحك ٠‏ ولظر 
وهيب بن الورد إلى 0 ؛ فقال : إن كان هؤلاء قد غفر لهم فا 
هذا فمل الثما كرين » وإنكان لإينفرلحم فا هذا فمل اللخائفين . وكان عبد اللهب نأل يعلى 
بقول » أتضحك والمل أ كفانك قد خرجت من عندالقصار ! وقالابنعباس » م نأذنب: 
ذنبأوهو يضحك:دخ ل الناروهويبكى.وقال “دين واسع:إذارأيت ف الجنةرجلايبكى» البيث 
تعجبمن بكائه؛قي ل بلى؛ قال. فالنى يضحك فى الدنيا ولا يدرى إلىماذا يصيرهو أتجسمنه 
فبذه آنة الضحك . والذموم منه أن يستغرق شك ٠‏ والحمود منه التبسم الذى 
ينكشف فيه المن » ولا نمع له صوت . وكذل ككان حك رسول اللءصلى عليه وسل 
“قال القاسم مولى معاوية”* أقبل 0 الني صلى الله عليه وسل » على قأوص ل«صعب 
ا يضحك مواحلساءه مهوى بهاآبعد من الثريا :نقدم 


() حديث لوتعلدون ماأعلم لضحكنم قليلا ولكيتم كثيرا: : متفق عليه من حديث أنس وعائشة 
( 5) حديثكان كه التسم : تقدم 


0 ومو اعرا إلى الني صلى اله عليه وسلم على قاوص لاصعب فلم لؤمل 
كلا دنا الالنى صل الله عليه وسل ليسألهيفر به جع ل أصحاب الت صلى الله عليه وس يضحكون منه 
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١ _) احناء علوم الدن ب الجزء التاسع‎ ١ 


لح محقم دم وم حم م حو و ري يت ب م الل هاه 2--- 3-2 م ليع 


فسلم ؛ فجمل. كطادنا مر2 البى م لى اله عاية و سس إجأائع فرياة فل اماي 
سول لله صل اث عله وسم بتكن مه عل ذلك عرارا م وقمه ف أ فيل 
افولا : إنالأعر الى قدصر عدوا صه عو قدهلك .ذفال2 3 00 رافك ىمع دم 0 
واكااداء الزاح إلى سقوط الوقار» فد قال جمر 580 ن مزح استخيف به 
وقال حمد , ا ى ؛ يابنى لا لا عازح الصجيان فتهون عندم . وقال. سويد 
أبن العأص لابئه ء ياب: يه الشريف فيحقد عليك » ولا"الدتىء فيجترىء عايك . وثال 
عمر بن عبد العزبز رحمه الله تمالى » انقو الله وإيا > دور ل 
[لالهم: عدثيا بالقران 2 خااسوا به» فإن ثقل ميسج ديت حسن من سدريش |1 
الرجال «وقال عنس ودى الله عه ٠‏ اتدروت 1 سمي ازا :مزا-أ؛ قالوالا ٠‏ قال 
لأنه أزاح صاحبه عن الحق . وقيل لكل ثيء بذور ؛ وبذور المدارة الزاح ٠‏ ويقال 
المزاح مسلية للنبى » مقطعة للاصدقاء ٠‏ 
فإن قلت . قد نقل الزاح عن رسول الله صلى لله عليه وسلم وأحعابه فكيف ينو عنه ا 
فأتول . إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله صل ى اله عليه وس وأصابه ؛ وهر أن ١‏ 
عزح ولا تقول إلاحقاء ولاانؤذى قلباء ولا نفرط فيه ه وتقتصر عليه أحيانا على الندور 
فلا حرج عليك فيه . ولكن من النلط النظيم :أن يتمذ الإنسان المزاح حرفة يواظب 
عليه ؛ يفرط فيه » ثم تتمساك بفعل الرسول صلى لله عليه وسم ل . وهو كن بدور تازه 
مع الذنوج» بنطر هم وال رقصهمء ويساك بأ رمو ادس له يه وس أن 
'*' لمائثشة فى النظر إلى رقص الزنوج فى يوم عد . وهو خطأ . إذ من الصبثائر مأيصين 
5-1 ة بالإصرار ؛ ومن المباحات مايصير صغيرة بالإصرار . فلا ينبنى أن ينفل عن هذا 


3 ود لين وهومرسل 


“تفعل ذلك ثلاث هرات مموقصه قتئله فقيل يارسول انه ان الاعرابى قد صرعه قاوصه فهلك ْ 
. | 


صنت بصت حص ص تح نك حك مك8 222 522 ك ك2 ب بك صداك حقه رك رن وك و وك حك رحج حك رت وي نك ص كع و وو رك رونك وي و 0< 1ل 


م 
ا ا ااال 01 


لم وك امير "يم توا بارسولاك. » إنكتداعينا افقاله إةإن ايشم 
دمل" لاحن » وتال عطاءء ' "إن وجلا سل ابن عباس » أكان رسول الله صلى ال 

عليه وسل يرح ؟خقال ذم . قالفها كان مزاحه؟ قال كان مزاحه : إنه صلى الله عليه وس 
"كساذات يوم امرأة من نسائه وبا واسعأ «فقال لها « النْسيه وَأمدى » وَجرى منه 0 
دل روس » وقال أنى ء إن النى صلى الله عليه وس "كان مرك فك الناسمع 
فيائه. . وروى “أنه كان كثير التسم . 0 عزالحمن كاله ادعو إن البوصلى الله 

هليه وسل» فل لما سبي له لاوس ٠»‏ لاَخل ةجوز فيكت ققال د إنك ليست 
المجوز »قال لقا (إن أشن ناه ملام اا ' 3 

وتالزيد بن أي ' ١‏ إن امراً ة يقال لما أ م أيمن » جاعت إلى البي صلى ال عليه وسم 
فتألث ه إلري روعى يدعوك . قال « ومن هو ؟ هو الى بعئنه يَآض؟ » قالت والله 
متبيه يا . قال « بل إِنَ ربعينه يميا » فقالت لاوالله «ققال صالله عليهوسل « مكيرء 
شم ل وبين م » وأر اديه البياض الحيط بالحدقة #وعائت اغا 0-00 

* يأرسيول اله ء أحلى عل بعير .ققال « جل تحيلك عل أن لبعد امطا ام 1 


08 إندلاحملي . تال صل الله ملهو مأمن بيد إلا وَمُو أ بعير » فكان عزح به 


(! )حديث أبهرية قالوا أنك تداعنا قال أقوان داعبتع فلاأقول الاحقا:الرمذىو حسئه 

( ؟ ) حديشعطاءان رجلاسأل!بنعبا سأ كان رسو لالّهصلى الهعليهوسم عزحققال ابنعباس بم واحبيت: 
عكر منهقوله لامرأة من نسائه البسيه واحمدى وجرى منهذيلا كذيل العروس لم أقفف عليه 

( ب )حميث فس كان منأفكه الناى: “تقددم 

( 5 ) حديث أنه كان كثير النسم 

09 ) حديث اللسن لايدخل النة تجوز.:الترمذى فالشبائل هكذا مرسلا وآستده ابن جوزى قالوفاء 
هن حديث أنس سند ضعيفت 

11 ])حديث يدبن أسدفىةولهلامر أةيقال لهام اكنتالتاذزو يدعو كآهو الذى بعينهيياش_الحديث :لز بي 
أبن بكار فى كاب الفنكاهةو الزاحورواه ابنأ أبى الد نيامن حديث عبدة بنسهم الفهر ومع احُتلاف 

(9) حديث قو لامرأة استحملته تحملك علىاين البعير - اللحديث : ابوداودوالترمذي وصمحهمنحديث 
أنس بافظ اناحاولك على واد الناقة 


للاوو يناري سالا يوي م وو عي وس بس بتار 
9 إلواقنة و وم 


ْ 
777 ”شظ”َظظص2غ2 


2 دح اجيس رس بمج وح جوع مت 


حمحصوصصوح جيه 


2 222 222- 


مسي ل ا لي اي ا ا 102 ب شت 


تح حمحت و حمس بج جر جو وت وبحم و و بو م و يج وو بس و و رس و و راس رح رس وس رصم بم سيت 


1 


( احناء علوم الدين ب الجرء 111١‏ مم ) هلاه ١‏ 


5 20 دمد يي حو بي وجي جو وبر بو يي وبين بن عب 2 
و وح جد جوتت مج رم سر بس ييا مسبج وت ل بده - ع2 ل يمرم ويج سردووج ودر 


و ل 2 22222 


وقال أنس » كان لأبى طلحة ابن يقال له أو عمير '' وكان رسول الله دلى اله عليه وس 
أيهم وبقول« يا با مير مفلَ امد » لنغي ركان باب > وهر وح العقفررء 

وقالت عائشة رضى الله عنها' '» خرجت مع رسول الله صلى الله عايه وسلم فغزوة 
بدر دقال « تعالى ح أسأبقك » قشددت درعى عل بطنى » لاطا اه 
واستبقنا» فسبقنى . وقال 00 ذى انجآز» وذلك أنه جاء وما ونحن بذى 
لاذه وأثا جارية قد بستى أى بشىء» فقال أطينيه ‏ ريت وسميت » وسعى ف أثرى , 
فلم يدركنى . وقالت أيضا” " » سابقتى رسول الله صلى اله عليه وسلم فسبقته» فلا جمات 
اللحم سابقنى فسبقنى وقال ه هذه تلك » وقالت أيضا رضي الله عنها ''' كان عند 
رسول اله صل الله عله وتل» وسوةة ابلك وشة» قطنت عويرة ويقفية م قلت 
لسودة كلى ' فقالت لا أحبه » فقلت وال لتأ كان أولاً لطخن ده وجبك » فقالت ما أنا 
بدائقئة #قاخنت يدم الب اا . فلطخت به وجهها » ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس يبى ويننها . تخفض لما رسول الله ركبتيه لنستقيد منى . فتناولت من 
الصحفة شيئا » سحت به وجهى وجعل رسو اله صلى له عليه وسلم يشحاكث 

وروى أن الضحاك بن سفيان الكلاىء 90 كآن رجلا دمما قبيحأ ؛ قاما بأذية التى 
صلى الله عليه وسل » قال إن عندى ام رتيل أحسن من هذه الجيراء » وذلك قبل أن تنزل 


١(‏ ) حديث أذس أباسمير مافمل الثغير : متفق عليه وعدم فأخلاق النبوة 

(.* ) حديث عائدشة فيمساشتوصل الله عليه وسلم فيغزوة بدر فسبقهاوقال هذممكانذىالجاز :(ْأجدلهأصلا 
ولم نكن عاشة معه فى عزوة بدر 

() نحديث عائعة سايقنى فسبقته : النسالى وابن ماجه وقد تقدم فى النسكاح 

) ) حديث عائشة فى لطع وجه سودة بحريرة ولملخ سودة وجه عائئة فجمل صل الدعليه وسل بضحك 
الزيبى بن بكار فى كناب الفسكاهة وأبو يعلى باسناد حيد 

( ه) حديث أن الضحاك بن سفيان الكلانى قال عندى امرأتان أحسِن من هذه الجراء أفلا أنزل لك 
عن إحداها فتتزو وجبا وعائشة جالمة قبل أن يضرب الحجاب فلالت أهى أحسن أم أنثققال 
بل أنا أجسن منها وأ كرم فضحاك النى صلى الله عليه وس لأنه كاندميا: : اأزير بن كار فى 
الفكاهة من رواية عبد أللّه بن حسن مرسلا أى معضلا وللدارقطى نحو هذهالقصة ' هععبينة 
ابن حصن المَزارى بعد نزول الحجاب من حديث أل هربرة 


3 202 لوحم عد ا 


سد يي راج امي مييج د ل جر لمحي ود 5 وو ا رن د را حت هه ونه 0 
3 ايا وسوس م وه و او د د ها ل الود و ل او م مارو ا عي م كه مد مت متهت سيم 
ل سيد لا سم اع عاك ا 2 5 - 
وف ا 1ت دلفقه قف 


٠‏ ره شوب دلا دزل أك عن [حدا, 
حسن أم أم أنت ؟ قتال بل أنا أحمين منها وأ كرم . فضحاك رسول الله سلى اللهعليةوسلم 
من سوّالهما إيأه » لأنه 0-0 دما 

وروى علقمة عن أبى سامة '' , أندكان صلى الله عليه وس يدلم لسانه الحسن بن على 
علهها السلام . فيرىالسىلسائه ء فيش له فقال لعبينةن بدر النزارىء و له لكو 
لىالا بن قد زوج :و بقل وجبه:وهاقبلتهقط. فقالصلى اللهعليه وسل ٠‏ نَم ن لا برح لا., رّحَو» 

أ كثر هذه الطيات متقوة مع النساء والصبيان . وكان ذلك منه صلى لله عليهوسلم 
مال لشعف تلويم ‏ من غير ميل إل مزل : وقال صل الله عليه وس "' ره لصبيب 
وب رمدء وهويا كل غراه أتنا كل الثم وَأَنْتَ رَمث؟ » فقال:إها ! كلبالشقالآخر 
يارسول الله حب ادع رد لايق لو حتى نظرت إلى.واجذه. 

وروى”' أنخواتبنجبير الأنسارئكانجالساإلىنسوةمنبى ىكعس لطر يق مكة, ,فطلم 
عليه رسول لله صلى لله ليه وسل» فقال هي ايد له مالكَمَم النسئوّة ؟ »فقاليفتلن 


ففرا كل ل قروة قال فته وهل الله صلى الله عليه وسل لماجته ؛ م عاد 


5 موكيا اوقاته د ؛أهى 


ل سه مومه 
به ادسطيعه 


هاناء. « عو“ عت 
> بج اك ميمه يه * وعدا مهاده 


“سس سه وسيم جا اليد حيو 


> 


+ 


ست 


30-0 
مح مي سم م د 


عمسم عا و يسمي بيس بٍِ- 
ا -- 


سب سي عرد 
اموجه 


١ (‏ ) حديث أبى سامة عن أنى هربرة انه صلى اتتهعليه وسلم كان يدلع لسابه للحسن بن على قيرى الصبى لسابه 
فيش اليه ففال عبينة بن بدر الفزارى والته ليكونن لى الاان رجلا فد خرج وجيه ومافلنه 
قط ققال ان من لا يرحم لا يرحم :أبو يعلى من هذا الوجه دون ما ى آخره من فول عبيية 
ابن بدر وهو عيية بن حصن بن بدر ونسب إلى حده وحكى الخطيب فى الببياتقولبرف 
فى قائل ذلك أحدها انه عييئة بن حصن والثاتى ا اع 
الزهرى عن أبى سابة عن أبى هريرة ان الأفرع بن حابس أبصر النى صلى اله عليه وسلم 
يقبل الحسن هقال ان لى عشرة 110 ففال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مرك لا حسم لا يرجم 

(؟) حديث وال لصبيب وبه رمد أنأ كل القر وأنت رمد قفال انما! كل على الشق الآخر فتسم النى 
صلى اله عليه وسلٍ :اين ماجه والحا كى من حديث صهيب ورجاله ثمات ش 

( م ) حنديث ان خواتين جبير كان جالسا إلى نسوة من بنى كعب بطريق مسكة فطلع عليه النى صلى الله 
عليه وس قفال ياأبا عبد اللّه مالك مع النسوة ققال يفتلن ضْغيرا مل لى شرود ب.الحديث : 

[ نوك ل الك من وقلا ردس ل لات ل يت اد وري قات 

1 تأدخل بمضيم بين زيد وبين حوإت ريعة بن ممري 


حسح يه يجي عر ع جيرا 
جر و م حب حم مم لعا مم0 


مسي سي م ب يت 


اي 


يي ع و هي يي 


و مود عدب 


١ احاء علوم الذين ب او د ال 6 رار‎ ١ 


ذلك و م4 0 تا سأء منة وحن تمي للحسة و وتمى اب 10 .قال 1 
9 لبه 05ذظ 000 0 5 57 اك 6 فطلو ا 0 ال 8 5 * ليل ا ل 3 0 


قال انا عبد اله 3 1 وك ذلك 5 0 اراد 78 »م فال فسكاتك واستحيثت 3 ام 4 


ْ 
ا 
وكنت بمد ذلك أتفرر منه» حت للتنى بومأ وهو عل حمار ووقد جعلرجليه شق واحد ا 


فقال د با عَئْد للها 1 رلك ذلك ْمَل الشرّاة ‏ مذ ؟ » فقات والذى دمثشك بان ماشرد 
منذأسانت فقال: اث ا 21 الله 202 اله امد بايد له »قال .5 خسن إسلامهوهداه الله 


وكانئممانالأنصاري”' رجلا مذ لادان رح وف ار نه لكف نز قزل لذن أ 


صل الله عليه وس » فيضربه ا أصمابه فيتس ربونه بتعاطهم . فاما كثر ذلك منه » 
قال له رجل من الصحاءة : : لمنك الله. فقال له ال صلى اللععليه وسلم 1 لاقماء 20 ْ 
اله وَصَسُولَهُ » وكات لاندخل الديئة رسل ولا طرفة إلا لترى منباء ثم ألى. بالتي.. ١‏ 
ملى اشّعليه وسل » فيقول يارسول اله هذا قداشتر بته لك ء وأمدتهلك . فإذاحاءصاحيها | 
يتقاضاه بالعى. ن » جاء به إلى النى صلى اللدعايه وسلم » وقال بأرسول الله أعطه تن متاعه . [ 
ذيقول له صلى اللدعليه وسم « أو ]* مهاده لنَا؟ » فيقول يارسول اللّه» هلم ييكن عندى [ 
نه ؛ وأحبدت أن تأكل منه . فبضحك النى صلى اللدعايه وسلم » ويأص لصاحبه بثمنه ظ 

فبذه مطابمات بباح مثلبا على الندور » لاعلى الدوام . والمواظبة عليها هل مذموم » 


وسبس لاضحك اميت للقاب 
ابعر « م © مه 
السخرية والاستيزاء ا 
ظ 
١‏ 


: * عوا مما ا ال ا المتة 
وهذا محرم مبجا كان مؤذياء ما قال تعالى ( يما الذين مثو لاسر" وام من قوام 


1 ) حديث كان نعيان رجلا مزاحا وكان يشرب فيؤتى به إلى النبى صلى الله عليه وسلم فيضربه بالحديث 
وفيه انهكان يشتري النىء ومهديه الى النى صلى الله عليه وسلم ثم نجى٠‏ «بصاحية يمو لاعطه 

من متاعه ب الْيديث : الزسر بن بكار فى الفسكاهة ومن طريقه بن عبد البر من روابة همه ا 

أبن جمرى بن حزم هرسلا وقد تقدم أوله ْ 

عل الآفة الحادية عششرة السخرية والاستهزاء د ظ 

ا 


1 و ل ا ل ا ا يي 
| ا 
1 ذقا أن« , 5 عد الله 1 مرك ذلك ا اشر راد لع ؟قالة فسكاثواسة ع3 د لعلم ١‏ 
1 
ا 


سنا 


ع و هه تور 002 ١‏ 


خرأ مون أومعنى ا 


مل 
- 


عسى أن يكو نوا خَيرًا ميم ولا ساد من _نساء عسى أن" سكن 
السخرءة الاستبانة والتحقمم ؛ والتنبيه على العيوب والنقائص » على وجه يضحلك منه . 
وقد ييكون ذلك بالحا كأة فى الفمل والقول ؛ وقد يكون بالإشارةوالإعاء .و إذا كان بحضرة 
للستهزأ به » | سم ذلك غيبة ؛ ويه ممنى الغيبة قآلت عائشة رضىلله عنها » "حا كيت 
إنسانا 'فقاللى البىسلى الل عليهوسل: اله اننا كنت إ نسانا ول كذا وكذاء 
وقال ابن عباس فى قوله تعالى :يونا مَاهَدَا لكاب لاود سييرة ولا كبيرة ظ 
إلا أحْمّامًا )إن السخيرة التسم بالاستهزاء بالؤمن » والسكبيرة القبقبة بذلك . وهذا ظ 
إشارة إلى أن الضحك على الناس من جلة الذنوب والكبائر . وعن عبد الله ن زمعة ' “ أنه ظ 
ف رو ار ع ل 1 فى ضحكوم م نالضرطة ١‏ 
فقال عَلام : نفك عد 5 7 يفلاء وقالصا 0 إن المشهز نين ْ 
باناس كه فتع لدم امن الحنة .2 تال ل 2 قيجى: ه بكر به ونه 2 ١‏ 


د صن صل 


أفلق ونم يفقم ل باب ا فيال لهل نجه 0 فإِوذًا أَمَاه علق ١‏ 
دونه هَا رَالة كذلك حَتَى إن لجل ليتع له ألباب يقال" له هل هَل فلا ثائهء  ("١‏ 
تل سساذين جبل ؛ 0 ان صلى الله عليه وسلم « لاه دامس 6 32 ا 


من 0 يعمله » وكل هذا بدجع إل استحقار الغيرء والضحلك عليه أسنيانة به ْ 


عبط لماع سمه مسيت بوي 


سيد_ ل 


ب - 
ل ات يي ل سرت ار خب وو مر سنن 


مسحمت عم 


سويب يعسي ب سحب ووس نو عيبي يسيب سي . 


سمحسشحيت 


! 


نرف 


ا ركد ول رما" ا ) أي لاتستحقره 


1 

ل 

ل 

ا 
ا ل ١‏ 
ا :أنه ني 0 ْ 

ن حديث ان للستهزئين بالناس 0 ا 0 ا 1 ْ 
ٍْ 

ْ 

١ 

1 

١ 

1 

1 

ا 


ٌْ 1 
ا‎ 
١ 
1 
[ 

1 
2 

1 
ا 

5 
1 
1 

١ 1 
1 


0 


دونه الخحدرث بث : أبن أبىالدنيا فؤالصميت من حديث الحسن مرسلا ورويناه فىعائيات النجيب 
مر واية أبىهدية أحدالمالكين عنالن 
(؟)حدث معاذين جمل من عير أخاه يذب قداتاب منه لمعت حتى لعمله : : الترمذى دونقواهم كدتاب سدوزّال 
حسن عر يب ولبن أسئاده عتصل قال الترمذى وال أحمد بنمنع الوأ من دنب قدناب منه 
١‏ ""اشرات: 1" انين 31 اخيرات جا 


0 


وامامن حمل نفسه مسخرة ؛ ورا فرح من أن يسخر به أ كانت السخربة فى جلمة 
لمافيه من التحتير والباون » وذلك تأرة بان يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ول ينتظم 
أو على أفماله إذاكانت مشوسة »كالضحك عل خطه » وعل صنعته »أو عل صو رن وخلقته 
إذا كان قضيواء أو ناقصالميب من العيوب.فالضحلكمن جيع ذاكداخل فىالسخر يةالنبى عنبا 
عر 0 : 
ل +12 © بي 0 دين 
إفشاء المير 
وهو فيو عنة)6 ١‏ فية من الإبداء 3 والباويت 0 العارفب والأصدتاء 5 قال النتى 
صل الله علية وس 4 د إذًا عدت دن الخديث 2 لتقت فبئ أمانة ووقال "اتا 


8 و كٍّ 6 مم عادسض ع 
« الحديث يبن امّانة » وقال امسن ٠‏ إن من الليانة أن تعدث يسر أخيك 


ويروى أن معاوية رضى الله عنه ء أسرّإلى الوليد بن عتبة حدثا . فقال لأيه » ياأبت 
إذ مد للقت كان إل حدع ااه ونا آراء طارى عاك ناميل إن ل ال تداق 
به » فإنمن كنم سرهكان الميار إليه ؟ ومن أقششادكان الخيار عليه . قال . فقلت يأأبت » وإن 
هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه ؟ قتال: لا والله يانى » ولسكن أح أن لا تذلل لسانك 
بأحاديث السر . قال : فأتيت معاوية فأخبرته ء قفال . يأوليد » أمتقك أبوك من رقا لطا 

فإفثئاء السرخيانة » وهو حرام إذاكان فيه إضرار » ولوّم إن لم يكن فيه إضرار ٠‏ وقد 
ذكر نا مايتعاق بكمان السر فى كتاب اداب الصحبة » فأغنى عن الإعادة 


0 0 يش 3 م 
الآ اللث الي سر 
الوعد الكاذب 
إن اللسان سباق إلى الوعد» ثم النفس را لاقسمم بالوفاء ؛ فيصير الوعد خلفا » وذلك 


ذإ الآنة الثادية عسرة اقثاء السر 4 
١ (‏ ) حديث اداحدت الرجل عحديث ثمالتفت فهى أمانة: أبوداود والترمذى وحسنه من حديث جابر 
(؟) حديث اديت بنع أماءة : ابن أبىالدنيا منحديث ابنشهاب مسلا 
( الآفة الثالنة عصرة الوعد الكاذب ) 


. 


١ 


م ب 1 
أن رات الاق قال الالى ما لذن آمنوا قا بالتقود ) قال . على الله 
عليه وس" ١ه‏ العدة عطيَة » وقالصا الله عليموسلم د الَأ مكل الد: أن أ'فضل» 
3 والوأى الوعد اق اله تعالى على نيه |سمميل عليه السلام فى كتابه المزيز ؛ فقال 
1 
1 ( إنتكان سادق الْرَعْد '” ) قبل إنه وعد إنسانا فى موجنع فلم برجع إليه ذلك الإنسان 
ولا حضرت عبد الله ن تمر الوفاة قال : إنه كان خطب إلى ابنتى رجل من قيش 
وقدكان منى إليه شبه الوعدء فو اله لا أل اله يثلث النفاق » أشبدم أنى قد زوجتهابتق 
5 وعءعن ع عيك الله 3 أى المنساءقال: :ايم تالنى لاله علية وسل قبلأن المع 4 وشيثله 
يقيةء فواعدته أن آنيه مها فى مكانه ذلك » فنسييت بوى والفد فأتيته اليوم الثالث وهو 
فى مكانهء فقأل « ياف قد شفَقتعلي انها م َث أ 00 © وقيل لإبراهيم 
الرجل واعد الرجل اليماد فلا يجىء ٠‏ قال . يننظره إلى أن يدخل وقت الصلاة التى نجىء 
وكان رسول الله صل الله عليه وسلم 00 إذا وعد وعدأ قال «عسى»وكان ابن مسعود لا لعل 
وعدا إلا ويقول إن شاء الله ؛ وهو الأولى ثم إذا فهم مع ذلك المزم فى الوعد » فلابد من 
الوفاءء إلا أن يتعذر . فإنكان عند الوعد عازما 0 
وتالأو فر رةه ة قالالنى صلى التمعاء يه وسلم” لد “من أن ؟ فيهفهو منافق و إن" 
صم 0 َعَم 0 ل إِذَاحَدَتْ كذ وَإِذَا وَعَدَ 0 وَإذَا انو خا ف 
١ )‏ ) حديث العدة عطية الطراق ف الأوسط هن حد بت قات بن أشم السكك ضعيقت و لولعم قاللة عن 
حديث أبن مسسود ورواه ابل ابى الدنيا في الصست والخرائطى فى مكارم الأخلاق 
مر حديث الامسن مربلا 
١؟)حدث‏ الوأي مثل ألد, ن أو أفشل :اب نأف الدنيا في الصمت من رواية أبن طديعة مرساة وقال'لوأى 
نى اوعد وروا أبو منصور أل يلبى ك عستند الفردوس من ددنت عل سئد شعيف 
(") حديث : علد الله , نأف الخاسا واعت ا 56 صلى ا عليه وسلم فوعدته أن أيه عم ق مكانه ذلك 
ا فبنتك ال اليوم الثالث وهو فى مكانه ققال بابنى قد شعقت على أنا هيا هن 
ا ثاذث أننظرك تروآه اعء ناود واختلفب في أسناتة روال ابن موق ما انان أإراهم 
ابن طوياب. 5 أخطاً سه 
(ع)حسيث؟ قن إذا وعد وحدا ال عبني ؛ ل أحد له أصلا 0 
(ه ) حديث ان هريرة ثلاث من كن فيه فبو سافق ‏ الهديث : وفيه إذا وعد الخاف متفق عليه وقدتقدم 


(1 المأئدة : ١‏ 9 مريم: ؤم 1 


ال م نت بتو وار جارد معت و و عبر سع رين وصصوس و م 
3-3 فا هي تجح يه توصت بده د 10 عا 


١‏ اخباء عاء عم الك سن به الجر التأتسع / مه 


عدا ىصاع 


وقالعبدالله بن مرو رضى اللهعنههاء قال رسولاللّءصل الله دوسا" 1 ٠‏ أرلع من لن 
فيوكان منافقا وسنْكانت" فيد خلة محْينّ كآن فيه خلة ين النفاق حت ى دعبا إذا حدث 
د وَِذا وَعَدَ الت إن عأهن عَدرَوَإِذًا خاصم فحن » وهذا بزل على من وعد 
وهو على عمزم الحاف ء أو ترك الوفاء عن غبر عذر . فأما من عنرم على الوفاء فمن” له عذر 
منعه من الوفاء » لم يكن منافقا » و إن جرى عليه ماهو صورة التفاق . 
ولك أن شر ون عور الشاف رسام ع العتو ارم د لقان 
حمل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة » فقد روى أن رسول الله صل الله عليه وس 
'" »كان وعد أب! الثم بن التبهان خادماء فألى بثلانة . ن السي » فاعطى اثنين وبق وأحد 
فأنت فاطمة رضى الله عنبأ تطلى منه خادما وتقول ألاترى أ: ثر اارحى يدى؟ فذكر 
موعده لألى اليثم ل ل يه وعرى لأنى اهنم » قآئره به على ذاطمة » 
كن قدسيق من موعدده: مع أنها كانت تدير الرحى ببدها الضميفة . 
2 لل طيدوسم لايق م مو ينه فو عله جل 
من الناس : فقال إن لى عندكمو عداارسول الله » فال « صَدَفْتَة م عفنت 4 فقال 
تك تمانين ضائية وراعها . قال « "لك » وقال» اكت يوا ولاه وى 
لي اللا د امول خشكا يتك حن 
ده لكر فقا لت حا أن ردق شاد وَأَجْدَ مَك الث » 


ملعا مها 


)1 ) حد.يث عند الله بن عمرق ارنع من كن فيدكان متافقا ‏ الْحيديث منفى عليه 

(؟ ) حديث كان وعد اباللميثم بن النييان خادما فأنى بثلانة مى السبى فأعطى اثنين و بق واحى فجاءت فاطمة 
تطلب منه ‏ الحديث : وفيه فجعل يقول كيف عوعدى لأبى الميثم قآئرهبه على فاطمة تقدم 
ذكر قصة ألى اللميثم فى آداب الأكل وهى عند الترمذست من حديث ألى هررة 
وليس فيا ذحكر لناطمة 

(9) حديث انه كان نْ جالما يفسم غنائم هوازن محنين فوقف عليه رجل قال ان لى عندك موعدا قال 
صدقت قاحت؟ ما دعت 0 : وفيه لصاحية موسى الى دلته على عظام يوسف كانث 
أحزم منك ب الخحديث : أبن حبان والحا "5فى الستدرك من حديث ألى موي مع اختادف 
قال الماكم صمح الاسيان وفيه لطر 


روا ركاب الشعب ) 


' 


موسي عوسي و 
ا ل ارد 


وقدقأأ 


وَل ليا حي ذا ؤعة اكب فى ننه أن” اه 


الى الابسرسرة 


الكذب فى القول والمين 


بيع سي 


000 


: 
0 
١ 
: 
4 
3 
5 
0 


5 من قبائح الذ وب :وفواحش العيوب . قال اسماعيل بن واسط قيرف ارا كز 
1 
الله عنه خاب مدوفاة وول الدمل الله عليه وسلل ؛ذقال. ' عقام فيئأ 


المديق رضى 
وسو ال لهي سه ملى هقاط ول ميك وغل لب تكب 3 
َم أشجُور وَغا في الثار» وقال أبو أما 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسل 0 إن 


َكِب باب من "واب الاق » وقال الممن . كان يقال إن من النفاق اختلاف السر 
والملانية ‏ والقولوالعملء و لذن و اشع »وإن الأصل الذى بى عليه النفاق الكذب 


ع لدي لم يرم 


وقالعليهالسلام 0 ا خا 7 0 عمدت أخالة حك 8 هَِ لك ب مفيدق 3 نك 


5-2 


ا ا ال 01711 


(1)حديث اك س الخاف ان بعد الرجل الرحل ومن نيته أن بف وق لفظ حر إذا وعد الرجل ناه وفى 
ثدته أن بق ة 0 د فلا انم عليه :أبنو داود والثرهذىي وضعفه من حديث زيد بن ن أدثم باللمغل 
الثائى الا أنيما قالا ريف 

( الافة الرابعة عثيرة الكذب فى القول والعين ) 

(؟) حديث آبى بكر الصديق قام قينا رسول الله صلى اله عليه وس مقامى هذا عام أول ثم بى وقال 
اباكم والكذب 5-5 الحديث :اين ماجه والنسا ئى فى اليوم والاملة وحجعله اأصتف منرو أي 
08 سن أوسط عن أبى كر وانما هو أوسط بن ٠‏ إمماعيل ن أوسط وأ تأده حسن 

6 حديدث أ أمامة انالكذببابيهن ايوا ب الثفاق :اسن 0 1 تمر بنهموسى 
الوجييى ضعي جداو بغىعندقولادلى انعا 2 وملم ثلاثه ك0 3 نفيهفهومنافق وحديثآأر بع هن كن 
فيهاكانت قتا تال ىكل مثبما وإذا 500 وها ق الصجيحين وقد تقدماق الآفةالتىقملبا 

(؛ ) حديث كبرت خبانة ان تحدث أخاك حديثا هولك به مصدق وأنت ل كاذب:البخارى فى كتاب الأدب 
الفرد وابو دأود من حديث سقيان دن أسيد وضعقه ابن-عدى ورواءه احمد والطبراني من 


حديث التواس ان معان باسناد نياء 


«< 202222-22 3 تت 255 20 22 2222 نح كت حك ص 2 ص ص 2 صو حم صصح حيتت جعت 6 حتت 


والله لاأتصك من كذا وكذاء ويقول الآخر . والله لاأزيدك عل كذا و كذا. فر يالشاة 
وقد اشتراها أخدها . فال « العاامما باجم والكفارة : » وقال عليه السلام 0 
« الكذت بيسن لف » ددسو للك سل يوسم د إن شكارم الفجار” © 
فقيل بارسول هالو تدامل الى الام « ذم" وَليَكَهم تحلفون فآ عون و محدثون 
فيك بون » وقلطل اث عليه وسلم ل" 2 و 7 كا 1ه وم القامَة 


ص 


ودلا . 


ك2 


نكثةفي كُلبه إلى يام القيامة 0( وقال أو ذر” " » الرسولالتدصل اللعليهوسل لاه 


دوع طم + رن 


(إ ) حديث ابن مسعود لازال العمد يكذب حى يكت عند الله كذابا: متفق عليه 
( ؟ ) حديث مر برجلين يتبا يعان شاه ويحالعان ‏ الحديث : وديه ققال اويب احدها بالاثم, والكفارج 


( ) حديث الكذب يتقص الرزق : أو النيخ فى طبقات الاصيبانيين. من حديث أبى. هويرة .ورويناك 


(>) حديث ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة الاكانت نسكتة فى قله إلى. يوم القيائة 


[7 ) حديث أبىذرثلاثةم الله الحديث وميه وثلاثة يشنؤهم الله التاجر أ النا؛ ع اخلاق ند اللفظ [4 


كي و سود لي لاوس رآ اميد يكذ 


3 ( عدبت ان النجارهم الفحار 2 الحديث : وفيه وادتون مكذبون أحمد.والحا م وتاك يم الاسثاك 


:) 


( © ) حديث ثلاثة نفرلا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم النان نعطيته والتققق مالمتهبان لف الكائيع 


( احناء ا الدين ب الجر ا 7 التدينا 


محري اكد 2 20 عند الله كذَاب) » 
ليد يتبايمان شاة ويتحالفان » وآ حدها 


) 


م يو ص ومراه م ّ- 


20 ع لكان ما ملت المي التَاجر وَالسْيلإرًا ره 4 
وقالصا ل انُعليدوس” «ما حلفا لف" لله دغل فيامئ لجا بثو 200 


لله رجل كان فى « فيد قتصب ترك حتَى 'بقتل أو بشم الله علو وصل, أمشحايه 


ابو الفتح الازدى في كتاب الاعاء الفردة من حديث ناسغ المشرمئ وهكد! رويناميفمإقال» 
ب عون ومع ذكر يري هكذاق ريع وف ب حاتهو عدا بع نع 


كدلك فى مشيحة القاضى أى بكر واسناده ضيف 

والببيق هن حديث عبد الرحمن بن شبل 

والسل ازاره : مل من حديث أبى ذر 

الترمذى والا "5 وسحم اسناده من حديث عبد الله بن أنيس 


وفيه ابن الا حمس ولا يعرف حاله ورواه هو والنسائي بلفظه اخن بإسناد جيد والنسا.من, 
حديث أنى هريرة أربعة يعضوم ألله البياع الحلاف ‏ الحديث:واستاده جيد 


اله د جد جيف لباك 


-- 


الكويييى ل لح سيصدوات عن 


الات 00009 لس ل يي ا 50 


تبرحيي و ع 000 5 
0 


م 


20 000 20000000 ا ع كاز 
وجل كان جأرسوء ب" وذد قصبرء! ل أذاهُ حتى ” شرف امات وظعن3 ل 


5520 00-72 


0 - 


ا 


عع ار فيه كر أو 0 03 فاطالوا لسر عق انجمآن ينوا الأرْضَ فتزلو الى 
ل" 


رم : 
بل حَى ؛ يوق أمنحا ب رحبل . وان براقم الله التاجر أو ألبياغ الخلاف 


اله م غيل لان 0 » وقالصل ات عايهوسم' 3 3 ل للذى مدت ؛ شَكذي 


لضنيك بلقم 0ه 
وقال صا ى له عليه وس درا ّ ٠‏ كَأنَ وجل جا جاء فى كقَالَلى م ل فإذا 
3 لق قط م لاخ الس هيك قا كوبة من حدد لبلتكةفى شداتر 


2000-7 


2سا ا م حل عماس 
ر4 َإذًا م 


9 . ا 0 مقذده 
ماس ميك حى 0 ا 0 000 


0 3# 


م ا 00 ذلك » قال ياي الله هل يكذبالؤمن 


سال ذ: ان 
قآل لا . عاتل اودر بقول الله تالى ([ 1 . وى الكَذِبّ ادن امون 
يات ان) 3 أو سعيك مداشرى: : لبور ا اك صلى ان عا عليه 0 اله 
يي و ا 5 
(1)حديث ويل للذى محدث فيكذب داك لدوم وبل له ويل له: :أو داودوالترمذىو حلةواالشال 
ا عه عن أيه عن جام 
0 ديك همه قَّ شدى الجالبى ليت رن من سيل يله تمر 5 
أبن جندب في حديث طويل 
("9) حديث عند ال مر بن جراد أنه سأل النبى صلى له عليه وس هل يذنى الؤمن قال قد يكون من ذلك 
قال هل يكذب وال لا - الخديث : ابن عبد الير فى القبيد بسند ضُعيف ورواه أبن أل الدنيا 
اق الصمتث مقتصرا عل الكذب وحيل السائل آنا يا الدرداء 
(4)حديث أبى سعيد اللهم طبر قلبي من التفاق وفرجى منالزنا ولسانى من الكذب هكذا و وقم 3 
لست الاحياء عن أبن سعيد واتمبا هو عن أم معد كذا رواء ه الخطيب فى التاريع دون قوله 
درج من 0 1 وتلل ل الرياء دعي عن ١‏ الخيارة ة واسنادم أسناام ضيفي 
0ك التعل: و1 1 


( احماء علوم الدين _ الحزء الناسع ) هم ١‏ 


تال ل "د قلاثة لا كلسي اذه ولاً ين إل و 2 
اب ألم سخ ان وَمللت كذان وع) 3 1 لتر 
مر إلى نيتنا وانا 5-0 فذهيت لألس »ء فتالت أئ» 
ياعبد الله تمال حتى أعطيك فقال ل صلى الله عليه وسلم « وما أَذْت أن 00 
تال «أما نك أ 3 5 لكينت عَلَيْكٍ كذ بة » وقالصلى ال عليه وسل "" 1 أو أناء 
للذكرة كنا عن مد للع لمكم تك م تمدو تخيلا تخيلا ولا كذاباوَلاً جَبَا » 
وفال ض لادطاركر ؛وكانمتكناء ' “لم ار !الإشر َك 
باه ٠‏ وَعُقُوق ؛ الوَالدَ ك2 ل ألا وك الور ( وقال أبن مر 7 رسول 
5 ص ا عليه وسل”” « إن العثد مكرك الكذبة 0 الل عَنْهُ مُسيرَة ميل 
0 ؟ أن مأجء به » وقالأنس 3 قال الى صلى الله عليه وسلم ١‏ كارا بد اتير 


ات أعسة 


6 َك 0 0 فقالوا وماهن :قال« إِذًا حَدث أ م قله 0 ذا وعد د فلا كلف 


ٍٍ_ 7 ع 
او ل و ايا رو شفطلا قل وكنوا ايك" > 


١١‏ ) حديث ثلاث ةلابكلمم الله ولا بنط ينطو الييم- -الحديث : وهيهوالامام!! كذاك منزمن عدثاى عريره 
(؟ ) حديث عبد الله زعام حاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سينا وأناصى صغير وذهت لألعب 
قعالت أمى ياعبد الله نعال أعطيك دفال وما أردت ان تعطيه الت تمرا ففال ان ل تفعلى 
كم دللة ككدة زؤاء أو داود وفه من لم بسم وقال الا كم ان عد الله بن عامولء 


فى حياته صلى الله عليه وسلٍ ولم سمع منه فلت وله شاهد من حديث ابىهر يرةواين مسعود 


و رجالمما ثفات الا أن الرهرى لم سدع من أبى هررة 
(" ) حدبث اوأداء الله على نعما عدد هذا الخصى لفسمتما بينم ثم لأتحدوق غلا ولأكتاباولاجانا:رواه 
مدل راقم أخلاق السوة 
( ؛) حديث ألا أنبنم أ كبر الكائر الحديث : وفنه ألا وقول الرورمتفق علهمن حديثأبي بكرة 
(80) عديت :ابن عر ار العه لحكنب الكدة بايد اللك عنه مسيرة ميل من بن ماحاء به 
الترمذى وؤال حسن غُرب 
() حديث أنس تقبلوا الى بست أقيل لم بالمنة إذا حدث أحد فلا يكذب. الحديث : الحاكم فى 
الستدرك والخرائطى فى مكارم الأخلاق وفيه سعد بن سئان ضعفه أحمد.والتسائى ووتقداين 
معين ورواه الحاكم بنحوه من حديث عبادة بن الصامت وقال مح الاسناد 


( كنات الشعب ) 


وقال صل لله عليه وسل 7" « إن إشبطان كملا وو وَنَشُوفًا أما لَمُومَهُ ا لكذب 
37 قرلا الس وَأمًا 0 والنوامٌ » 

وخطب تمر رضي الله عنه يوما فقال »"' 3 م فينا رسولالله صلى الله 0 
هذافيكم قال متدرا لهذا إى ث لين َأ فشو الكذبُ 
كلف الرجل علَ لين 13* تدا كشي وا نية »وال لبي سل ال لي عليه 


وسلم 59 0000 محديمثر وهو ترى أنه كَذِب فبْوَ أَحَدُ الكاذ بين » 


وقال صا ى اليه وس ا كين ألم ليقتيطم. يمال أنزىء شل به لغثر 
حَق أق اله عرو لوعو َيِه َب » وروى عن لبي صلى الله عليه وسم ' أنه 
رد شبادة رجل ق كذية كذها ٠‏ وقال صلل الدعلة ويا ,”د كل خصاق يطبم أو بطو 
ليا اليل" إلا ايانة والكذب » 
وقالت عائشة رضى الله عنها '" ما كان من خلق أشد على أصعاب رسول الله صق الله 
عليه وس من التكذب . ولقدكان رسول الله صل الله عليه وسلم يطلم على الرج لمن أصصايه 
على الكذب » فا ينجلى من صدره حتى يحل أنه قد أحدث تنوبة لله عز وجل منبا ٠‏ 
(1 ) حديث أن للشيطان كلاولعوا ‏ الحديث: الطبراتئىو ابو عبممن حديث أنس سند ضعيف وقد تفدم 
(؟ ) حديث خطب تمر بالخابية ‏ الحديث : وفيه ثم يعشو الكذب الترمذيوصحه والنائى والكيرى 
من رواية أبن حمر عن خمر 
(+) حديث من حدثُ محديث وهو يرى انه كذب فهو أحد الكذابين مم فى مقدمة “فيحه 
من عدث بره بن: حندت 
( ؛ ) حديث منحلف علىعين مأثم ليقتطع بها مال امرىءمسل_الحديث : منفقعليهمن حديثابن مسعود 
( ه ).حديث انه رد شبادة رجل فى كذية كذمها :أن أبى الدنيا فى الصمت من رواية هو سى دن شعسة هس سالا 
وموسى رورس جدماكي يله ادن حل 
سا صر ين 000 
حمر أبضا وأبى أمامة أيضا ورواء ابن أبى الدنيا فى السمت منحديث سعدمزفوعاوموقوفا 
والوقوف أشبه بالصواب قاله أندار قطى فى العلل 
(] حديث.ماكانه من خلق لله ثى «أشد عند حاب رسول الله صلى الهعليه ومن السكد ب ولقد 
كان يطلع لي الرجل من أحابه على التكذب فنا ينحل من صدرء حت يعلى أنه قد أحدث 


له مثا توبةأمدمن حدث عائشة ورحاله ثقات الا أندقالعن ابن أبى مليكةأوعيره وقد رراه 
يو الشبخ ف الملبقات قمالابن أ ملبكة د شك وهو ممع 


١ أحياء علوم الدين 55 البزء التاممع ( /اممرهة‎ ١ 


سمح عت جعت ل مح وح يسبب ل م م و ل تر سس ب ل ل م ل ا م ل ل ل تج 
عه لمهم 2 ا وت ا كن بوت فم ا ا ا ل سا 


وقال موسى عليه السلام : يارب » أي عبادك خير لك عملا ؟ قال من لابكلذب لسأنه» 
ولابفحر قلبهء ولايزتى فرجه . وقال ليان لآبنه بأببى » إياك والكذب ؛ فإنه شع ى كلحم 
المصسقور » عما قليل يقلاه صاحبه . 

زقال عليه السلام فى مدح الصدق 9 < ديم ذا فيك قلا شرك مأ انك من 
لديا ميدق الأديث وفظ الَمَانة وَحْدُْ حلق وَعفَة مُْدَةْ »وقالأبو بكر رضى 
إلعة"" ف خطة ف ونا وتو ل الام عليه وس » قأم قينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مثل مقامى هذا عام أول ؟ م بكرقال « عَلِيكم باشذق فَإنه مم الروها 
قِ ايده وقال معاذ . قاللى رسول الله صل الله عليه وسام “" ١‏ أوميك ريَتْوَى الله 
وَصلاق المديث وَأَحَاء 52 وا لوكا بالميد دك المسّلا.م وَحْقْضٍ الجنارح 6 

وأما الأثار ققد قال عل رضي الله عنه أعظم المطايا عند الله اللسان الكذوب »؛ وثر 
الندامة ندامة .يوم القيامة . وقالجمر بن عبد المزيز رحمة الله عليه . ماكذبت كذبة منذ 
شددت عل إزارى . وقال مر رضى الله عنه أحبك إلينا مالم 5 أحسشم اسما ذإذا 
رأينا م ايع إلينأحسكع خلنا وإذااختيرنا كم تأحبع إلينا أصدقم حديثا » وأعظمم أمانة 

وعن ميمون بن أَبى شببيب فال ء جلست أ كتب كتايا ذأتيت على حرف إن أنا 
كتبته زينت السكتاب وكنت قد كذيت » فمزمت على تله فنوديت من جاني البيت 
( ينبح ان الذّنَ مثا _بالقول الثابت ف اللْياة الذي وفى الآخرة ''" ) وقالالتشعى 
م أدرى أممم] ا غورافى النار ؛ الكذاب أو البعيل . وقال ان السمالك وما أرا نار سي 
عل ترك الكذب » لأنى إغاأدعهأفة 


(١)حديث‏ أريع إذا كن فبك قلا بشرك مافانك من الدنيا صدق الحديث .. الحديث : الجاكم 
والرائطى فى مكارم الأخلاق من حدبث عرد الله من “تمر وفيه أبن شيعة 

(؟) حديث أبى بكر عليم بالصدق فانه مع البروهما فى املتة ابن ماحه والنسائي فى أليوم والليلة وقد 
القدم بعضه فى أول هنا الوم 


زم ا( حدابيك معان أأوصيبت موق ال وصدق الجد 5 أو لعم قَ الخلية وقد دم 


('؛ ابراهم : بم 


د لد لود ع دج 2 حم جود دحك حواءد يك 00 
اك د حت جد > لطس > ووس ييف ووس مامه لله مهم جد عدوت 


ل 


اسيك ليسي 


١‏ نأس الننوبا أ 


قا خلال مس ءاد احا اذا يكذءة و احدة ؟ قال نم . وقال مالك بن دينار» 
0 5-7 0 1 ات خطبته ادر فإن كان مادقا 
صدق ‏ وإنكان كاذبا قرضت شفتاه تقاريض مر نار »كلا قرطنتا نبتتا . وقال مالك 
ان دينار» الصدق والكذب إستركان فى القلب ؛ حتى مخرج أحدهما صاحيه كلم تمر 
ابن عبد المزيز الوليدنعبدالاك فىشىء» فقال لهكذبت . فقال مر » وما كذبت منقٍ 
عامت أن الكذب يشين صاحبة 


سيان 


١ :‏ ما رخص فيه من الكذب 

عار أنالتكذ ب ليس حرامالعينه بل مافيعمن الضر ر على الخاطي أوعل غيره . إن أقل 
مله أنيتقد اخ لتى. على خلاف ماهوعليه. عا ار غيره . 
.ورب جبل فيه منفعة ومصاحة .فالكذب محصل لذلك الجهل «فيكون مأذونا فيه » وربما 
كأنّواجباء قال ميمون بنمهران » كايا ففبعض المواطن خير منالصدق ء أرأيتأوأن 


3 رجلاسمىي خلف إنسان بالسيف ليقتله»فدخل داراءفانتهى إليك ققال أرأأيت فلانا ؟ما كنت 
ٍ قائلا ‏ ألست تقول إأره »وماتصدق 4 6 وهذا الكذب وأحب 


فنقول : الكلام وسيلة إلىاللقاصد .فسكل مقصود حمود»يمكن التوصل إليه بالصدق 
والسكذ ب جيعاءةالكذب فيهحرام.وإنأمكن التوص ل إليهبالكذبدو زالصدقءفالكذب 
فيهمباح ؛ إذكان تحصيل ذلك القصد.مباح» وواجب إنكان المقصود واجبا .5اأن عصمة 
دم السل واجبة» فهما كان. الصدق سفك دم اصرىء مس قداختق منظالم ‏ فالكذب 
يِه واجب.. ومهما كازلا.يم مقصود الحرب ؛ أوإصلاح ذات البين » أواسمالة قلى الجتى 
عليه إلايكذب » فالكذب مباح ؛ إلاأنه ينبنى أزيحترز منه ماأمكن » لأنه إذافتح بابي 
الكذب عل نفسه فيخشى أنيتداى إلى مايستننى عنه »و إلىمالابقتصر على حدالضرورة 


, فيكون الكذب حراماف الأصل إلالضرورة‎ ١ 


والذى ندل على الاستثناء » ماروى :عن 80 قالت ”3, ماسممت رممول الله صل الله 
عليه وسل بر خص قىثبىء من| الع للش “الاق تنلاث:الرجل ,ول القول يريد بهالإصلاح 
والرجل 0 القول قارب “دادج لان تحدث امرأته » والرأة تحدث زوجها . وقالتم 
أيضاء قال رسول الله صلى الله عايه هوس 0 سَ يداب مَنْ 36 بن أَنْل فقآل 
قال وشول الله صل الله عأيه وسم 1 
الكذب تبكت عل أن دم إِلْارَحلَ كدب بن مشامين ليصلح بيهما » 


وروف عن أ ىكاها, 5 قال وقم بن اثنان أ انب ب النى صل اشعليه 000 حى 


تصارمأ . فاق ف 7 ولت 0ن 5 ” سن ٠‏ عليك الثناء .٠‏ أملقيت الاخر 


اع 2 زفق 


خثرا أو ع ا 1 وثالت أسماء لتك بريك 


ققات لدمثل ذلك حل أممطلحأ ٠٠‏ - فلت أملك 6 نفبى وأصلحت باهذ ين فاخرت 


الت صل اله 8 ارد قاف 0( ل ملح من النا. »أى وأويالكذب وقالعطاءءن بسار 
“الي 0 خبى ص عليه وسامء! 5 على أهل قال لأخير فى الكذب قال أعدما 
وأكول لماة قال« لجنا عَليْك 0 


وروى أذابن الىعذرة الدؤلى ووكان فى خلافةتمر رضىال.عنه.كان يخام النساء اللا 


3 


0 تح ببن . فطارت كف الئاس مئ ذلك أحدوثة يكرهبا .لما عل : ذلك » أذ يدعيدالله 


بنالأدق, 0 حتى | ىبهإل حر تزله. “قال لام أنه 3 ادك امهل تبخصق 0 قالت لاننشدق 


ز ١‏ ا( حا أم كلذو 5 كن رخص قل : من اكيب إن؟ ف ثالاتث : مسلم وقدتشدم 


١ 


() حديث أمكلثوم أيشا ليى بسكذاب.من أصلح بين الناس ‏ الحديث : منفق عليه وقد تقدم 


والدى قله عت هسم يعض هذأ 

() حديك أسباء منت يزيد قل الكنب ) يكال أن ن دم الارجل كذب بان رجلين يصلح بينها: امد 
بزبادة فيه وهو عند الترمذى مختعر| وحسنه 

م 0 ( حديتث أى كاهل وتم بال رحلن 0 يك الله عليه وسم كلام الحديث : ويه باآنا 
كاهل أصلح بين التاس رواه الطيرا: تى ولح لسعم 

(ه ) حديث عطاء بن يسار قال رجل لانى صلى الله عليه وسل أ كدب على أهلى قال لا خبر فى المكذب 
ذال أعدنها وأقو للها قال لا جناح عليك:ابن عبد البر فى القبيد من رواية صفوان بن سام 
عن عطاء بن سار صر سلاوه وف الوطأ عن صفوات نن سايم معضاخ من غير دثر عطاء بن سان 


كأل ذإ أنشدكات قالت ثم ؛ فقال لان الأرم أ م لظام : حي أنياعمر رضى اشعنه 
فقال إن لتحدون أل أء النساء وأخلمهن فاسآل ابن الأدقم ٠‏ فسأله قأخبره . فارسل 
ل امرأة انا عذرة ؛ 3 وميا ٠‏ ققال أنتالتى تحدثئين زو جك أنك تبنضينه ) 
فتالت إى أولمن تاب وراجع أمراقّتمالى » إنه ناشدقفتحرجت أنأ كذبءأفا كذب 
0 مير للؤمنين ؟ قال نم ذا كذبى » فإنكانت إحدا كن لامي أحدنا فلا دنه يذلك 
فار إن أقل الييوت الذى بينى على المي ؛ ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب 

''' وعن النواس بن سممان الكلابى ؛ قال قال رسول الله صلى لله عليه وسلم « مال 
0 ذف الْكَذِبِ عَافت لراش في كاد كني كني فل ان 

َم لأحَالة إلا أن بَكْذب الجل ف الأ راب كإنه اللرنية خذئىة” 9 2 
5 ل اا شت اثرأية ' ضما » وقال تؤبان . الكذب كله 
مااع باسها: أو دفم عنه ضررا . وقال على رضى اللدعنه : إذا دج عن 
النى صلى الله عليه وسل » فلان آخر” من السماء أحب إل من أن أ كذب عليه وإذاحدتتم 
فما ينى ويس ء الحرب خدعة 

هذ ثلاث وردفيها صرح الاستنا وق معنأها مأعداها ء إذا ارتبط به مقصود 
صميع ل أو لشيره, 

أمأماله : فثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله ؛ فله أن ينكره . أو يأخذه سلطارت 
فيسأله عن فاحشمة يبنه وبين الله تعالى ارتكبباء ذله, أن يشكر نكر ذلك عمقو مز نبتوماسرقت 
وقالصل اله عليدوسي' دس لكب شين من هده أَلقَآدُورَات حك سثراكِ» 
وذلك أن إظبا ر الفاحشة داحشة أخرى » فللرجل أن بحفظ دمه ؛ وماله الذى يؤخذ ظاما 
وعرطه بلسانه » و إن كان كاذب 


(1 ) حديث الواس بن سمعان مالى أرا "8 تتهافتون فى الكذب تيهافت الفراش فى التاركل الكذب 


مكدوب ‏ الحديث : أبو بكر بن لال فى سكارم الاخلاق يلفظ تتبا يمون إلى قوله فى النار 
دون مأ بعده فرواه الطبراتى وفيها شهر بن حوشب 

(؟) حديث من اركب شيثامن هذه القاذورات فلستتر بستر الله :الحا كممن حديت ابن عمر بتنظ 
اجتنوا هده القاذورات النى نهى اتدعنها فن ألم شىء٠‏ منها فلينتر يستر الله واستاده حسن 


١6515 ) احاء 0 الدين  الجزء الناسع‎ ١ 


امار ل ا اك 5 ذلدأن بتكره. وأنيصل بيناثتين»وأن يصلح 
ين الضراتمن نسائه » بأن يظبر لكل واحدةأنها أح سإليه . وإنكانتامرأنهلاتطاوعه 
إلا وعدلا در عليه فيعدها فى الحال تطييبا لذلها . أو يمتذر إلى إنسان وكان لابطيب 
قلبه إلا بإتكار ذنب وزيادة تودد» فلا بأس به . 

ولكن الحد فيه » أن الكذب محذور . وأو صدق فى هذه الواضع نواد منه محمذور. 
فينبئى أن يقابل أحدها بالآخر » ويزن باليزان القسط . فإذا عل أن الحذور الذى يحصل 
بالصدق » أشد وقما فى الشرع من الكذب » فله الكذب . وإنكان ذلك القصود أمون 
من مقصود الصدق » فيج الصدق . وقد ,تقابل الأمران »محيث ,ترددفيبم| » وعندذلك 
اليل إلى الصدق أولى » لأن الكذب بباح اضره ره أوغاجةنينة : فإ نشاةق كرناطاعة 
مبمة ؛الأسل التحريم » فيرجع إليه . . ولأجل غموض إدراك مراتب القاصد » ينبغى أن 
يحترز الإنسان من الكذب ماأمكنه . وكذلك مهما كانت الحاجة لهء فيستحب له أنيترك 
أعرافهويد] الكنئ .فأماإذا تداق خوط ورد اذ جوز اناغ لمق الغير »والإضرار به . 

وأ كثر كذب الناس إعا هو لحظوظ أنفسهم .“م هو أزيادات المال والجاه» ولأمور 
ليس فواتها محذورا ؛ حتى أن الرأة لنحكى عن زوجبا ماتفخر بهء وتكذب لأجل مرانمة 
الرات» وذلك حرام . وقالت أسماء” © سمعت امرأة سألترسول اله صلى اللهعليهوسم 
قالت ء إن لى ضرة » وإنى أتكثر من زوجى بمالم بفعل » أضارها بذلك .فبل عل ثىء فيه؟ 
ل «التدم 3 إش كلاس توك زور »وقالصلى اللسليهوسل 
7 ا ار مب أن الى ولاس له أ أخطينة و]* ”0 لس أو 


0 دم أل » وبدغل فى هذا فنوى الها لايتحققهء وروا المديث الى ايه 
ايف ال فجفى ذلك سكت ف أن يقول لاأدرى ٠‏ وهذا حرام 


)١(‏ حديث اسماءقالت امرأة ان لى ضرة والى أتكثر من زوجى بمالم يفعل ‏ الحديث : متمق عليه 
وهى أسماء بنت أبى بكر الصديق 

(؟) حديث من تطعم بمالا يطعم وقال لي وليس ل وأعطيت وم بعط كان كلاس توبى زون 
يوم القيامة ؛ لم أجدء بهذا اللقفط 


ا ( كتاب الشعب ) 0 
7 سس 0 2 عسو 
ا وما يلنحق بالنساء الصبيان . فإن السي إذا كان لارغي فى الكتب إلا 0 
ادويق اد درق ان 1 لفورانا . نعم روينا فى الأخبار نكت كن كذيا 
ولك. أن الكذب للباح أيشا قد رعو دامس ووز ل تح اللفطدة شه ؛ 
“م لعن عنه لأنه إغاأبيح بقصد الإصلاح ؛ ويتطرق إليه غرور كبير ءفإنه قديكون الباععث 
له حظه وغرضه الذى هو مستئن عنه» وإنما يتعلل ظاهرا بالإصلاح » فلهذا يكتب 
كل من أفى بكذية » فقد وقع فى خطر الاجتهاد» ليم أن القصود الى كذب لأجله 
هل هو أم فى الشرع من الصدق أم لا . وذلكفامض جدا . والهزم ثرإلا أنيصيرواجبا 
حيث لايجوز ترك ؛ 5! لو أدى إلى سفك دم » أو اركاب معصية كيف كان 
وقد ظن ظاون أنه تجوز وضع الأحاديث فى فضائل الأعمال لاقي واللنافن 
وزتموا أن القصد منه صعيح . وهو خطأ محض» إذ ذ قال صلى الله عليه و7" 506 
عل متَعمدًا و الثار وهذا لإيرككب إلا لضشرورة » ولأضرورة . 
إذ فىالصدق مندوحة عن السكذب . ففماورد منالآياتوالأخباركفاية عنغيرها . 
وقول القائ لإذذلك قدتكر رعلى الأسماع وسقطوقمهوماهو جدددفوقمهأعظعفبذا هوس 
إذ ل بس هذا من الأغراض التى تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه يه وسل 
وعل الله تمالى ١‏ ويؤدى قن بابه إلى أمور نشو ش الشريعة فلا يقاوم خير هذا شره 
أصرلا ٠‏ واللكذب على رسول الله صل لله عليه وسل من الكبائر التى لا يقاومها ثىء » 
نسأل الله النذو عنا وعن جنيع المسامين 


بسبيان 


الخذر من الكذب بالمعاريض 


ات جه 22 وى 


قد نقل عن السلف : أن فى العاريض مندوحة عن السكثب . قال مر رضي الله عنه: 


أما فى العاريض مايحكن الرجل عن الكذب ! ودوى ذلك عن ابن عباس وغيره . 
يم 


22232ب ب يت ص0 ا ل 22222 فت كص و كص كد و وح و 


وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب . فأما إذا ل نكن حاجة وضرورة » 
فلايجحوزالتعريض ولا. التصريح ججيما ء ولكن التعريض بض أهون 
ومثال التعريض ماروى أت مطرفا دخل على زياد » فاستبطأه . فتعلل يعرض وقال : 
مارفمت جتى مذ فارقت الأمير إلا مارفمنى الله . وقال إبراهيم ء إذا بلغ الرجلعنك ثىء ا 
فكرهت أن تسكذب ء ققل إن الله تعاللى ليعلم ماقات من ذلك من ثىء . فيكون قوله ِ! 
ماحرف: فى عند المستمع » وعنده للاي بهآم 
وكان معاذ ن جبل عأملا ليمر رضي أله عنه فاما رج قالت له اصرأته » حلت به 
ما يأتى مه المال إلى أهلبي ؟ وماكان قد أتاها بعىء » فقال :كان عندى ضاغط . قالت : 
كنت أمينا عند رسول الله صل الله عليه وسل وعند أنى بكر رضى الله عنه» فبعث مر 
ميك مناغطا ! وقامت بذلك بين نسائها » واشتكت تمر . فلا باه ذلك ؛ دعا معاذا وقال 
بشت معك ضاعطا ؟ قال لم أجد ماأعتذر به إلها إلا ذلك . فضحك تمر رضى الله عنه » 
وأعطاه شيعا » فقال أرضبا به . ومعنى قوله ضاغطا يعنى رقيبا » وأراد ه الله تعالى 
وكان النغى لابقول لابنته أشترى لك سكراء بل ,قول أرأيت اواشتريت لك 
سكرا ؟ فإنه رما لابتفق له ذلك . وكان إبراهيم إذا طلبه من كر أن مخرج إليه وهو 
فى الدار » قال للجارية قولى له أطلبه فى السحد » ولاتقولى ليس هبنا » كيلا يكون 
كذبا . وكان الشمى إذاطلب فى لمنزل وهوريكرههيخط دائرة»وقال للجازية ضهى الأصبع 
فيها وقولى ليس ههنا ش 


وهذاكله فى موضْع الحاجة فأما فى غير موضع الماجة فلاء » لأن هذا تفييم للسكدذب 
وإنلم يكن النفظ كذباء فبو مكروه على اجثلة “م روى عبد الله بن عتبة قال » دخل تمع 
ألى على مر بن عبد المزيز رحمة الله عليه » تفرجت وعلى ثوب » فحمل الناس يقواورت» 
هذا كسا ك أمير الؤمنين ؟ قكنت أقول جزى الْهأمير الؤمنين خيرا . فقال ىأب يابنى 
انق الكذب وما أشبهه ٠‏ فنهاه عن ذلك » لأذفيه تقري راحم علىظن كاذب» لأجل غرض ١‏ 
الفاخرة » وهذا غرض باطل لافائدة فيه ٠‏ نيم :المعاريض تباج لغرض خفيف » كتطبيب 1 


وا (كئناب الشعم ) 


ا قلي الغير بللزاح » كقوله صلى اله عليهو سم ٠“‏ د ليد حل اطنة جور » وقولإللخرى 
الأى فى عين زوجك بواض » وللاخرى نحملك على ولد البعير : وما أشبهه 


وأماالكذب الصرمح عكا فعله تممان الأنصارى مع عدان »فى قصة الضرير » إذ قال 
له إنه لعمان » وم لمتاده الناس من ملاعة اق شغر نرم ارا قدرغيت فبزويحك 


سحي ل لاسي 2 
ل ا ا ا اا اك 52 ل 


2 5ض 
جبحمق 


ذإن كان فيه ضرر يؤدى إلى إبذاء قلي » فهو حرام . وإن لم يكن إلالاطاييته ؛ فلايوصف 
صاحبها بالفسق » ولكن ,نقص ذلك مندرجة إانه. قال لى الله عليه ولا" « لايكمل 

وأماقوله عليه السلام”" إن لجل ليسكلم بالسكلية ليحك مما الناس وى 
فى الثار سد م انرا أراء به مافيه غيية مس 1 إيذاء قلى 00 ا 

ومن التكذب الذى لا يوجب الفسق » ما جرت .ه العادة فى البالغة »كقوله طلبتنك 
كذا وكذامرة » وقلت لك كذا مائة مرة * فإنه لا يريديه تقييم للرات بعدها ءبلتفييم 
البالنة . ذإنْلم يحكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذيا . وإنكان طلبه مرات لا يعتاد 
مثلبا فى الكثرة» لا آم » وإتف لم تبلغ مالة. ويينهما درجات ؛ يتعرض مطاق 
اللسان باليالغة فيها لحطر الحكذب 

وما يعتاد الكذب فيه » ويتساهل به » أن قا لكل الطعام » فيقو للا أشتهيه. وذلك 
تهى عنه » وهو حرام ؛ و إن لم ,دكن فيه غرض ميم . قال مجاهد : ”*' قالت أسماء بنت 
بيس »كنت صاحبة عائعة فى اليلة الى هيما وأدخلمم! على رسول الله صل عليه وسلم 


يستس حاتي ب ردصي 
برع 0 ما 


يببيون سسب بد سبو 


مح رس وتوم و و 


اسهد له عسي 


حسد 


(1)حديث لايدخل الجنة عدوز وحديث فى عين زوجك ياض وحديث محملك عي واد اللبعير:تقدمت 
البلاثة فى الاقة العاثيرة 

(؟ ) حديثُ لا يستكمل الؤّمن ايمانه عدي حب لآخيه ما يحب لنفسه وحتى محتنب الكذي فى مزاحه 
ذكره أبن عبد البر فى الاستيعاب من حديث أبى مليمكة الذمارى وقال فيه نطر وللشيخين 
من حديث أس لاو من أحد د حى مح لأخيهماي لنفسهو للدارقطنى فالؤتلف والختاف من 
حديث ألى هريرة لأ يؤمن عبد الايمإن كله حق يتك الكذب قمزاحدقالأحمدين حتيل منكر - | ' 

(") حديث ان الرجل تكلم بالكلمة يضحك مم الناس يهوى بها أبعد منالاريانتقدم فى القة الثالئة | 

( ؛ ) حديث عباهد عن أسماء بنت حمي سكنت صاحة عائشة الني هيأنها وأدخلها رول انه صل الله أ 
عليه وس الحديث : وفيه قال لا تجممن جوعا وكدّبا ابن أبى الدنيا فى السمت والطراق 2 أ 


١وذه‎ ) احباء علوم الدين  الجزء الناسع‎ ١ 


ومعى ننسوة » قالت فو كنا وحدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن » فشرب ؛ ثم ناوله 
عائمة » قالت فاستحيت الخاوية فقا اررق هك سول التعسل الله عليه 0 خدى 
منه . قالت فاخذت منه على حباء فشر بت منهثم فال ناولى صواحبك » فتلن لانشتهيه . 


تاليج لاع توماو وكيا » فالك قلت :سول الله + إناقالت إعدانالقىء تشتبية 
ل ل ال ل ات با 
تكن التكذاية اكدايةاة 

وقد كان أهل الورع يحترزون عن التسامح مثل هذا الكذب » قال الليث بن سعد 
كانت عينا سميد بن السبب ترمص ء حتى ,بلغ الرمص خارج عينيه » فيقال له لو مسحت 
عينيك» قيقول وأبن قول الطديس لا نمس عينيك » فأقول لا أفمل ؟ وهذه مراقبة أهل 
الورع ٠‏ ومن تركه انسل ناماه لكين اننا كد رد ال لالش 

رصن قراك امو اناك ختالر يبع ن خثم عائدة لابن له ؛ »فانكبت عليه » فقالت 
كيف أنتيابنى ؟ فجلس الربيع وقالأرضعتيه!فالت لا: قالماعليك وقلتيااب نأخى فصدقت 

ومن المادة أن يقول يمل الله فيا لا بدامه . قال عيسى عليه السلام : إن من إعظم 
الذنوب عند الله » أن يقول العبد إن الله يعل لا لا يلم 


ورعا ا اراد لا لوقا لي “0 إن من 


خط لهنم أن ع الأجل إى عار أيه أذ ير عَينيْوفيِ الا 00 1 0 
0 أ » وقالعليه السلام , ان لدبف حلي اناير م القيامَة أن" يثْقدَ بين 


شي رنب وَلِنْسَ إيعاقد ا 358 


فى التكير وله مموه هن روابة شبرئ حوش عن أمماء بنت يزيد وهو العسواب فان أسماء 

بنت عميى كانت إذ داك بالحيشة لكن فى طيقات الاصبهابيين لأبى الشيح من روايةعطاه 
ابن أبى رباح عن أسماء بنت عميس ز ففنا الى النى صل الله عليه وسل بعض سائه الحديث : فاؤل 
كانت غير عائشه نمن تروحبا بعد خيبر فلا مانع من ذلك 

)١(‏ حديث ان من أعطم الفرى أن يدعى الرحل إلى عير أبيه أو برى عينيه فى امنا م مام تريا أو يفول 
على مالم أقل : الخارى من حديث واثلة بن الأسمع وله من حديث اين عمر مزل أفرى 
الفرى أن برى عينيه مالم تريا 

(؟ ) حديث من كدب فى حاب ه كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعبر نبنالبخارى منحديثابن عباس 


1 واف كنا طويل تاتدكر أى ولا مذمة الغبيةء وعأورد فها من سُوأهد الشرع 
: ويدا لص الله سبحانه علي ذمبا فى ب يساس كل ل يال تعالى 


(ولايتب شك عن أب أذ اناما كلل أعد نيا تكرمشرة ”) 

راد ال 0 كل المت لشب اده يرنه » والية تال 

الى 5 ل الله 0 ين لروائم» ول أب ااام دنا 
ل بتشك* مشا وكونوا عادَاشإِخْوَانا» 


ا دض 0 الال رسول ل الله 0 الله عقومل 5 0 َالفيتة 


جوم 


فإن ا أ ل ا 0 هق ون تن ادال لاز إدصاعت 
0 افيه وقال أفس ”'' قال سول اله صلى 0 


لي م ِ أهوَاء و ص" أماة فرهم قلت 10 1 
هع لأثقّال ل دالذن تابون الناسّو يو نَفاء راضم وفالسلم نجابر " “أتدت 
الب علبهالصلاة, والسلامفقلت عانى 0 اللا تن ص1 الترروف سي 1 


َإِنَأذْيرَ قلا ا 5 


آذ تشب ين دأوك في نه لتو وان تله ) تلق أخالة يشر حَسَن وإ 


ع( الآقة الخامسة عشرة : النية م" 
عت ارلا ل لل حرا مما وو :سل من ديت ألى كرة , 
) م ) حديث أبىهر برةلاتحاسدوا ولاتناغضواء و لابغتب يعض يعضاو كو نواعياد اللداخو انا نمق عليعحوخد يت 
األىهر برة وأنى دون قواه ولا يتب بعضع بمنا وقد تقدم فى آداب المعية 
(م) حديث جابر وأف سيد ايأكم والنية فان الغية أشد مئ الزِنا ‏ ي..الجديث ؛ أبن ألى الدئيا فيالصمت 
0 وابن حان فى الضعفاء وابن مردويه فى التفسير 
0) حذيث أنس عررث الإلة أسرى ب على قوم . حمشبون وَجوهيم بأَظيْارتم ‏ الحديث آبو داوم 
مسثدا ورسلا والسئد أصع : 
(ه) ) حديث ملم بن حابر أتيت رسول الله صلى الل عليه وس ذقملت ,عام فى خيرا ينفهى اشنه ‏ الحديث: 
أحمد فى السد وابل الى أدئا في الصمت والنمط له ولم يمل فيه أحمد وإدا أدير فلا 
يانه وقى اسادها ضيف 


ا 


١ احناء علوم الدين _ الحزم النان.م ) /أاؤه‎ ١ 


جع حصب ب جم جم وم ب ا و م كي وسوس لجن :و ابندحت سمحجه را 
1ن خطنا سول الله صل الله - عليه وسل حتى اسم العواثم ىف 0 ع2 


ل ار د تلم 3 بقليه لأَنسَابُوا الشنامين ولا تنم واو رانيم 
قإنه من 3 1 لكي 0 ماق ع0 شضكة وندرات 
1-3 4 وقيل أوعي اله ال موس عليه السلام » من مات ناه "| من الغيبة » فيو 0 من 
دغل الجنة . ومن مات مصرا علمها ؛ فبو أول من بدخل النار 

وقال اندن» "' أمر رسول الله صلل عليهوسللنلس بصوم بوم عققال « ليطن ْ 
حَد حتى أذَّنَّلَهُ » فصام الناس» حتى إذا أمسوا » جعل الرجليجىء فيقول يارسول اله 
لات ماما فائذن لى لأفطر 507 .والرحل ؛ والرجل » حتى جاءرجل نال بارسولاك 
نانان من أهلك ظلتا صائمتين » وإنهما يستحيان أن يأنياك ؛ » الذن مما أن فطرا. تأعرض 
عنه حب الله عليهوسل معاوده» قأعرض عنه ثم عاوده قال« 14 ] يسوم وَكيِفَ يصو 
ا ال تسا أن نتيا فج اه 


ا ب ل 0 


تحعحبوجييساع 


2000 م 


0 انبره قفا الى : 56 يده او قينا 1 يأ انا 37 
وفى رواية» أنه لما أعرض عنه . جاء بعد ذلك وقال لارسول أنه ولله إنجما قد ماتنا 
أوكادنا أن مون . فقال صلى الله عليه وسلم ؛ "د التونى مسا» خاء . فدما رسول اله 
صل الله امود بقدح » فقال لأحداها قبىء . فقاءت من قبح ودم وصديدء حتى ملات 

القدح . وقال للا خرى قبىء فقاءت كذلك :قال :ان هانق عنانيا عا أحل أل لميا: 


تسسجم يه مسد ها 


١ (‏ ) حديث البراء يامشر من أمن بلسانه ولم يؤمن يلهلا تغنابوا المسامين ‏ الحديث : ابن ابى الدنيا 


هكذا ورواه أبو داود من حدديث أبى بررة بإسناد جيد 

(؟) حديث أنى امر رسول اله صلى 5 عليه وس الناس بصوم وقال لا يفطرن أسد حى آدن له قصام 
0 :فى ذكر اأر أتين الانن أعتاما فى صباءهما ففاءث كل واحدة مما علمة 
اللا ؟ان ان الدييا 3 ف السصيواين عر دم كالم . ٠‏ من روانة رار امم هدو , بل تسعيشية 


(*) حديث الرأدن الد كور من وقال يب ان اتير عانتا جما أسل اله طحا رافطرتنا علي 1 حرم ل 


علبهما .. الحديثك 8 م جمد من حدءيك عميد تنوى رسول ألله صلى الله عليه وسِم ونية ر<ل: 
ْ لم يسم ورواه أبو يعلى فى مسده فاسقط منه ذكر الرجل اليم 


ا زعا 3 دكات اللد عب ) 


ديك يا وادسه يع يم 3 مرجع 00 عر و 2 1-0 357 
سر 0 ِ 0 د 1 ب 1 95 3-5 
2 تر ا :1 كاده امع دم عم جع رح سس حو جح جم تي سي جد ا 
1 


ا 
وأفطرنا ص ما 7 إئده له علديأ لجأ ممت احداها !! ل الآخر 525 0 ع نا ار الناس ْ 
وقال أن ١‏ فلا رعول نفل 0 عليه ول فذاكر م ليا رعطم سان فقال: ْ 


0 إن الدر م يسيبه الر 1 لمن ا رباء أعظع ميك أت 2 الخطتة سن سرك وثلا بير زنة ا 


اع مسب تمي .. تحخبينى 


1 58 زنها 1 رجحل : أرق الريا 3 رص الم 


. 7 

م وقال جابر '"' كنا مع رسول اله صلى اله عايه وسلم فى مسير » فافى على قبرين يذب 
ل رجت لبه 

صاحاها.ذتال م ا مدان وَمايسذَبآن فى كير 0 فكان يتاب" ا َم 


1 الاشرقكان انكر ةر" كلو هزعا ريده دطبةأوجريدتين + كس نماء م أمى يكل 
كسرةفغرستعلقر .وقالم أت دين عَذَابِماً ما 6" نا رطبتين وا مالم* يسام 
١‏ ولا رجم رسول ا لى الله عليه وسلم ” "ياعواق اونا نارح لصاحيهء هذا 
1 أقمص 5 قعص السكلب . فر صل الله علب بدوسم 0 ا إنبشا متها » 

فقالا بأرسول الله » ترشن حيفة ! فقال« اما من" اخيكا ١‏ نتن من ) هه » ْ 

وكات المحاة رفي الله عنهم » يتلاقون بالبشر » ولاينتااون عند الغيبة . ويرون ذلك | 
أفضل الأعمال : وبرون خلافه عادة المنافتين . وقال أبوهريرة '*' منأ كل لم أخيه فى 
الذنيا » قرب إليه ممه فى الآخرة: وقبل لدكله ميتاأ كلته حيا » فيأ كله » فينضج 


5 


جمعج جح يد جم 


دتبعحصيوجيت 


عح ع 
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ويكاح. وروىمرنوعا كذلك . روىأنرجلين كانا قاعدن عندباب من أ بوا بالسحدء 


20 


المع مك 


(1) حديث أنى خطنا قذصكر الرنا وعظم شأنه الحديث : وفيه واربى الربا عرض الرجل الل 
ايك أي الدثا بد ضعيف 

١‏ (؟) حديث .ا بوكلا 2 رسول الله صلى انه عليه وسم في هسير فأنى على قبرين , بعذب صاحاها فقا ل أماامها 

-20 يعدبان فى كبير أما أحدشما فسكان يغئاب الناس_الحديث : اب نأ الد نيافىالصحت 


ل ا ل 0 


200 


وأبو العباس الدغونى فى كناب الآداب باستاد حمد وهوق الصحيحين من حديت ابن. عباى 
الا أنه ذكر فيه العيمة يدل الغية والطبالى فيه أما أحدهما فسكانياً كل كوم الناس ولأحمد 
والطبراى من عحديث إلى 5285 وه اسئاد اه 

رم حديتٌ وله الرحل الى وال لصاحده فى حي الرجوم عدا أفعص ”ا يفص الكلب فر بحيفة مال 
انرشاءنها ‏ الحديت : أبو داود والسانى من حديث أبى هريرة محوه باسناد جيد 

(؛ ) حديث أبى هريرة من أ كل لم أخيه فى الدنيا عرب اليه لجه فى الآخرة فيتقال لدكله مينة ما 4 كانه 


ديا الحديث : ابن مردويه فى السيرءرفونا وموغزفاونيه ممدين أسحاق رواه بالمتمنة 


ااعس داه الدين الجزء موحد 8 أ 


ف بهما رج لكان مخنثا فترك ذلك -فقالالقديقفيهمندثىءوأقيمت الصلاة» فدخلا »قصلي |) 
مع الناس» خا ك.فى أ نفسهماماقالافاتياعطاء فسألا عفر هيا أنيسيداالوضوء والصلاة وأمرهها 
أنيقضياالصيام إنكاناصائين ٠.‏ وعن مجامدء أندقال فى ( وبل" لكل مره ملزة ”*) 
الهمزة الطعان ف التاس » والامزة الذى يأ كل لوم الناس . وقال قتادة » ذكرلنا أنعذاب 
القبر ثلاثة أثنلاث . ثلث من الغيبة » وثلث من الْقْيمة » وثلث من البول . وقال امسن » 
والله للنيبة أسرع فى دين الرجل المؤمن من الأ كلة فالجسد . وقال بعضبع »أدركنا 
البساف وهملابرون العبادة فى الصوم ولافى الصلاة » ولسكن فى الكف عن أعراض 
الناس . وقال ايبن عباس » إذا أردت أن نذ كر عيوب صاحيك» فاذكر عيوبك . وقال 
أبو هربرة ببصر أحدك القذى فىعين أخيه »ولابيصر الجذع فى عين نفسه . وكان المسن 
يقول » ابن آدم ؛ إنك لن نصيس حقيقة الأعان حتى لأنعيس الناس بعيس هو فيك؛ 
وحق تبداً ا العيس» فتصلحه من نفك » فإذا فملت ذلك كات شغلك 
فخاصة نفسك » وأحس العباد إلى الله من كان هكذا . وقال مالك بن ديثار» مس عيسى 
عليه السلام ؛ومعه الحواريون . يحيفة كلس . فقال المواربون » ماأنن ريع هذا الكلبى! 
ققال عليه الصلاة والسلام اعباس نيتاه .كانفصل اللمعليهوسل جام عنغييةالكلب 
ذنيههم على أنهلايذكر من شىء من خاق الله | إلا أحسنه : وسمععلى بن المسين رضى الله 
عنبمارجلاينتاب آخرء فقال له إياك والنيبة » فإنها إدام كلاب الناس وقالعمررضى اللدعنه: 
ملب بذك الله تعالىفإنه شفاء . وإيأكم وذكرالناس فإنهداءنسالاللّمحسن التوفيق لطاعته 


سيان 
معى الغيبة وحدودها 
اعل أنحد الغيبة أنثذ كر أخاك عايكرهه أوبلفه سواء ذكرته بنقص فىبدنه أونسبهه 
أو اه أوفى فمله ) أوفى قوله أوفى دينه » أوفى دثياء »حت فثونه.» وداره مودابته 
... أباليدني قكذكرك السشني م والمول» والقرع تمر والطولء والسوادء 
217 المهرة 715 


[ 


7 || لجوج ع حم ره سح هعرس و هر مص 1 1 
: *“للن نت ص حوب نح د حتت وو جع حت كم جيم وض من رن لي كور جوج وي ون ف عت 2 ك2 ب و 2 0 


ل 000 ا 0 3 2 0 5 703777-30 وس شح ونم 2 20 0 


3 ريات الشبعت ) 


والصفرة ؛ وجميع مأيتصور أنيوصفبهمما يكرهه كيقماكان. ٠.‏ وأمالنب» فبأن تقول 
أبوه نبلى : أومندىء أ اوفاسق , أوخسيس » أوإسكاف » أوزيال ؛ ا ما يكر هه 
"كإضناكان ٠.‏ وأبااطق أن تقول همي اغاق : ثيل , مككير مراء . ديد 
الغضب »جبان»عاجز : ضميف القلى » مّبورء ومايحرىمجراه ٠.‏ وأمافى أقماله التملقة 
يالدين .قكقولك هوسارق » أوكذاب» أوشارب خمر » أوخائن.أوظالم «أومتهاونبالصلاة» 
أو الزكاة أولايحسن الركوع ارالتعريء أولا مترزس تاناكما لسو بازاء الديدة 
أولايضع الزكاة موضشمهاء أولا يحسن قسمنها » أولا تحرس صومه عل امك وال 
والتعرض لأعراضالناس ٠‏ وأمافمله المتعلق بالدنيا » فكقولكإنهقليل الأدب ؛ممهاون 
بالناسء أو لابرى لأحدلى نفسه حقا » أويرى لنفسهالحق على الناس عأ وأنهكثير الكلام ؛ 
كثير الأكل » نؤم » ينام فى غير وقت النوم سد ٠‏ وأمافى نويه 
فُكقولك إندواسع الي : طويل الذيل » وسخ الثيار 
وقال قوم لاية ابن »لأنعن مضه ال 1 قذكرة المناضى عوذنة بها حوزء 
بدليل ماروى أنرسو 5 اتعصلى اله عليهوسل “ ذكرت 0-6 ؛وكثرة صلاحها وصومهاء 
ولكنها تؤذى جيرانها بلسانها ؛فقال ٠‏ هى فى الثار » 5 وذارت عندم امرأة أخرى 
بأنها مخيلة فقال « شا حَيْرُمًَا ذا » فهذا فاسدء لأنهم كانوا 0 ذلك للاجتهم أل 
لعرف الأحكام بالسؤال »وم يكن غرضهم التنقيص ولامحتاج إليه فى غير مجلس الرسول 
صلى الله عليه وسم . . والدليل عليه ؛ إجماع الأمة على أنمن ذكر غيره بما بكرهه فبوم:تاب 
لأنه داخل فما ذكرهرسول الله صل الله عليه وس فى حد الغيبة . وكل هذا ؛ وإ نكا نصادةقا 
فيه فب + منتاب ‏ ماص ره ء وآ كل للم أخيها دليلماروىأن التصلى الأهعليه وس 
“كال وهل ارون مأألنيَة » قالوا الهورسولدأعل. قال « وكرنك أهاكة ع ع 


(1:) سنك 111 ابراه سواه ري واد ادن بوني . جيرانها قفال هى فى النار : ابن حبان 
والخا م وسمحه من حديث أبن طريرة . 0 : 
(؟) حديث ذكر امرأم أخرى يأعها جخيلة وال مماخيرها اذا. :الخر الجلى فين مكار م الاخلاق .يمن ,حنديث 
أبى جعفر دين على مرسلا وروياء فى أعالى ابن ثمعون هكذا... 
(8)احديث هل تدروت ما الغيةقالوا الله ورسوله أعل قال .كرك لهك ينا بكره ‏ الجد لحديث 
مسلم من حديث أبى هربرة ا 


2225 2 صب يصو بشع بح :2 2 ا 2 0002 


5 ٠ أحساء عأه وم الدين الحرء 0 ( ا‎ ١ 


حيد لامع حيس تمس لومي م سو لي 2 مج ب بتسعوح تت 2 
اام كلدم قا للشيها هاتةا الششااه اه اماه اث اس الس لمات مح 2062 2 


قيلأرأ وك اذ إن كازق الخ ماقو له ٠‏ قال« | ن كان فبه مآ تقول فد اديه 1 ١‏ 
فيه فَقَدْ 1 6 وقال معلذين جب ”دك وجل عند رسول الهس لله عليه وس [ 
فعالوا ماأجيزء » ققال سإ راح مراكم أخا كك" » قالوا يارسول الله قلنا مافيه . ْ 
قال« إن 2 الي فيه ققد بمتموه ه #وعن حذيفة»عنعائشةرضى الهعنها "باذ كاوق 0 
عند رسول الله صل الله عليهوسل امرأةعققالتإنهاقصيرة.فقال صلى الُعليدوسل متشا ٠‏ | 

وقال المسن ؛ ذكر الغير ثلانة ؛ الغيبةع والببتان» والإفك. وكلفى كتاب الله عز وجل ا 
فالغيبة أن تقول مافيه . والبهتان أن تقول ماليس فيه . والإفك أن تقول مابانك . وذكر || 
ان سيرين رجلا فقال » ذاك الرجل الأسود ء ثم قال أستنفر الله إلى أرانى قد اغتبته ا 
وذكر ابن سيرين » إبراهيم النخعى » فوضع بده على عينه » وم يقل الأعور . وقالت عائشة ْ 
لابنتابن أحدك أحدا ٠‏ فإلى قلت لامرأة مرة وأنا عند النى صل الله عليه وسل»إتف | 
هذة لطويلة الثذيل » فقال لى « الم الى » فلفظت مضفة لم ْ 


سيان 


أن الغيبة لا تقنتصر على اللسان 
اعل أن الذكر باللسان » إعا حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصانأخيك ء وتم ريفدعا يكرهه 
فالتعمريض به كالتصر بح؛ والفعلفيه كالقول ؛والإشارة. والإعاء »والغمز »والهمزءوالكتاية 
والحركة » وكل مأيفهم القصودء فبوداخل ف الغيبة» وهوحرام فن ذلكءقولعالشةرضى 
الله عنها'* »دخلت عليناامرأة ؛فاماولت عأومأت يبد ىأ اقصيرةء فقا لعل هالسلامه اغْتنتما » 


: حديث معاذ ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففالوا ما اعجزه  الحديث‎ )١( 
الطبرانى بند ضعيف‎ 
(؟) جديث عائشة انهاذكرتامرأة ففالت امها قصيرة قمال اغتيتيها: رواءاحمدواصلهعندابىداود والثرمذى‎ 
وسصحه دلعظ اخر ووقع عند الصنف عن حتيفة عن عائشة وكذا هئ فى الممت لابن ابى‎ 
الددنيا والصواب عن أبى حذيفة ما عندا حمدوابىداودوالترمئىو أعم ابي جد يف ةسلمة بن صبب‎ 
).حديث عائشة قلت لإمرأة إن هذه طويلة الديل قفال صلى الله عليه وشم لذ لفت بان لحم‎ م١‎ 
تان أبى' اللاثيا وان مردويه في التفسير وفي اسناده «أمرأة عرفا‎ 
جديث عا دخات علينا ولمرلقر فأومات يدع دأى ب قهيرة قلع اه سل ان عليه وسلم قد اعتتبا‎ 20 
مم لدبا وان هررقي بد مر وأيفخسا ينعأو عنبا وحسان وثقه| بنحبان وباقييم ثقات‎ 


: امد والح ا ال الوح ل ليم دج 5 ع رد ل 0 
١‏ 

ا" 1 ١‏ عي . 

ا 5 ٠‏ ذلات الاكاة 00 50 ار 8 أو 5 تشى .ذبو عيبة ) بل هو اكرك ف 

3 

| 


18 الْغسة لأنه أعظم فى !١‏ لتسوير وال فوم ا لاراى صلى الله عليه وسل عائشةحا كت امرأة 
1 قال ه 57| عا 5ك إنا اول كذا 
ا وكذلك النيبة بالكنابة . فإرن القل أحد اللسانين . وذكر الصمنف شخصا مميئاء 
ومبجي نكلامه فى السكتاب عيبة' إلاأن يقترن بدشىءمن الأعذارالحوجةإلىذكره » كاسيأى 
هع منه شخصا معينا ء لأن الحذور تفريمه ؛ دون 0 0 إذالم يفهم عينه جاز 
كان سول لله سل ال ا 9 إذا كر هه مر إنسان شيعا » فال ١‏ مابال” توا 
فعلرن كذا وكا نان لأبعي . وقولك لعض من قدم من السفر ل 
0 : إن نكان معه قرينة تمبم عين الش لشخص » فمى غيبة 
واخيث 58 ا زواع ا 0 5 امرتاتمرة اوحاد لطم ا 
1 بان فاحشتين : الغيبة والرياء . وذلك مثل أن بد حنه الج ستول تدك الى | ا 
ْ إسلنا بالدخول على السلطان ؛ والتبذل فى طلب المحطام . و او يقول الحو ة انميق فلة اطياء 
الات أن تهنا متا اد أذ شي يب اد »يك سنةن.. كدت 
قذ شدم مدح من يرد غيلته وبقزل ايا ع حوال فلان ؛ ما كآن صر فى الميادات 
ْ 0 
ا أن يدم غيره فى ضمن ذلك ٠‏ ويمدح نفسه بالنشبه بالصاطين : ,أن يذم نفسه . فيكو نمنتابا 
ا ومرائيا ‏ ومزكيا نفسه . فيجمع بين نلاث فواحش »؛ وهو تجهله ؛ بظن أنه من الصاطين 
٠١‏ التعففين عن النيبة . ولذلك يلمب الشيطان بأهل الجبل : إذا اشتفاوا بالمبادة من غير على |) 
ا فإنه يتبعهم ؛ ومحبط عكالده جملهم : ويضحلك عليهم ؛ ويسخر مهم 


1١)‏ ) حديث ما سر ألى حكبت ولى كدا وكدا: :نخدم فى الآفة الحادية عشرة 
(؟) حديث كان إدا كره « من اسان شيئا قال مابال أعوام يمعاون كذا وكذا الحديث : أبو داود من 
حديتث عالشة دوك قوله وكان لا يعيره ورحاله رجال الصحبح 


50 


( احاء عاوم الدين ‏ الجرء أإنا. ع ) ١.‏ 
لمم شق معاد م ل وروم بج مل + ا 1 اح نت عستا 2ل مع معن تن 


ومن ذلك أن يذكر عيب إنسانء فلا يتتبه له بدض الحاضرين » فيقول سبحان لله * 
ماأجحب هذاء حتى يصنى إليه » ويعل مايقول . فذكر الله تعالى » ويستعمل إسمه أله له ْ 
: 3 


ىُْ 1 حيثة )زهو عكن ع ل اللعز وحل ل 5 مجه اماو ترزور ا ٠.‏ وكذلك يقول» 3 
اد و مأجرى © لى صديةنا سس الأس”جة ف 4 3 قال ا أ 0 نشسة . ل بكو نك ذا !1 
فى دعوى الاغتهام ؛ وفى إظبار الدعاء له. بل لوقصد الدعاء لأخفاه فى خاوته عقيب صلاته 1١  .‏ 
ولوكان ينتم به لاغتم أبضاءإنلبارمابكرهه . وكذلك قولء ذلك السكيزقد لىيانة ]| 
عظبية 03 أب لل علينا وعايه . فبو ىٌَّ كل ذلك دظبر الدعاء د واللهمطلعع! 2 كدرب صسمار 8 ) 1 
وخق قصذه. وهو 1 لدف 59 فدلعرضص 0 الى رض له المال إذا جاهروا إ 

ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سببل التعجس . فإنه ا يظبر التعجي ليزيد نشاط || 
ماعامت أنه كذلك ؛ ماع فنه إلى الآن إلا 00 1 00 لوقي مذاء 0 ال "5 
ل م ع 0 لنيية غيبة » بل السا كت ثيرربك 
اللفتاب قال صلى الله عليه وسل ''' « الشستيم” أحّد امنا بين » وقد روى عن أبى بكر 
وجمر رطى اللهعنبما »”" أن أحدهها قا اه » إن فلانا لنؤم » ثم إنبما طلبا أدما من 


١ 
ا‎ 


رصرل المل الله عايه وب وال يك 4 الميز . نال صلى ان عليه ومسل « قد انتدنيا » 
فثقالا مانمامه . قال « بل نكا ١‏ كلنا ٠‏ بن كلم شبك ا و أ وكانالقائل 
أحنها ةو الآخر مستمعا. وقال ل 00 أحدع ا افش لزعل كا دن الكادن 
« انهشاء نْ هَذْهِ الميقة .» فجمع هما . فالستمع لامخرج من إنم الغيبة » إلا أنيشكر 
سان او كله إذ هف إن فرصل الغا اده الكلام بكلام 1 حر كل يضملل 
ال ا و ا ا 111 01 
(1) حديث الستمع أحدا الغتابين:الطبرانى من حديث ابن تمر نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن || 
الفسة وعن الاستّاع إلى الغيبة وهو ضعيف ا 
(؟ ) حديث ان أبا بكر وجمر قال أحدها لصاحبه ان فلانا لنؤم ثم طلبا آدما منرسولاقم لال علهوسم || 
ققال قد اثتدممّا ققالا ما نعلم ففال بلى ما أ كلتما من بحم صاحبسكما: أبو العباس الدغولل فى أ 
الا “داب من زواية عبد الرحمن ب نألى ليلىمرسلا يوه ا 
() حديث انبشا من هذه الميتة اله الرجاسين اللذرين قال أحدها اقعس كا قعص الحكاب : : تقسلام 
قبل هذا يائنى عششر حديئا 


دجعسع هه 
0-5-7 


لمحمتهم 


فداعاب مسج م سي 


ميف تيه 


ا (كتاب ااشعب ) 


ل جح حب حد جم م ب وج ا م ا ل ل ولي ل ل ل ل 2 
سه محم راجنس يجت م ا 0 م م 0 جم ع جر بج يت ا م تخحدت 


لزمه. إن قال بلسانه اسكت وهو مشته لذلك ,قله نذلك نفاق » و لامر جددن اليم 
ما ريكرهه بقابه . ولا يكى فى ذلك أن يشر باليد أى اسكت ء أو يشير محاجبه وجبينه 


5 مو 
تن >6 »ع مم 2# 


عليه وس « من لع ؤم كه و م ه اذله الله يوم 
القبَامة مآ ف روس الللا: ثق » وقال دا "قال رسو اله م 7 دمن 
رد عن عرض أخيد الي كن حَقا عل أن" دعن عاط و م ألقيامَة »وقال أيضا 
٠ 9‏ من دبعن عراش أي اليب ركآنة حَقا عل الله أن لعثقة * من الثار » وقد ورد 


5 لصسرة المسم ف الغيية 8 وق 00 ذلك أخار كقيرة 6 اوها فى كنات ١‏ اداب الصحية 
وحائوق المسامين » فلا نطول بإعاد..ا 
الأسباب الباعنة على الغيبة 
اعم أن البواعث على اللبية كقرة ولك حمنها أحد عدر سيا عانية متها تطرد 
فى حق العامة» وثلانة نختص بأهل الدين و الخاصة : أماالمانية 
فالأول : أنيشق الفيفة » وذلك إذا جرى سبب غضب ه عليه #فإبه إذا هاج نمضبه؛ 
بشت بذ كر مساويه » فيسبق اللسان إليه بالطبع ٠‏ إن هيكن دين وازع . وقديمتتع نشق 


. الفيظ عند لضب » فيحتقن النضب ف الباطن عفيصير حقدا ثابتاءفييكون سببا دما لذكر 


الساوى . فالحقد والفضس من البواعث المظيمة على الغيبة 


)١(‏ حديث من أدل عنده مؤمن وهو قادر على أن ينصره فم صر ه أذله انه يوم القيامة على رؤس 
الخلائق :الطيراتى من حدبث سهل بن حنيف وفيه ابن لميعة 

(؟) حديث ألى الدرداء من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حا على الله أنْ يرد عن عرضه يوم القيامة 
ابن أبى الدنيا فى المت وفيه + شبد بن حوشب وهو عند اللبرانى من وجه أخمر يلف 

ا عر ص أخبه بالنبب كان حا ١‏ على الله ان اال اناد : [ع#يد والاتويين 
رواية شهر بن حوشب عن - اسياء بنك يزيد 


1 


التاق : مواقنة الأقران » و يحاملة اق ساسم عل الكلم» ا هم إناكانوا. ‏ |/ 
يتفكهون بذكر الأعراض » فيرى أهاوأ نكر علهم »أوقطع الجلس د ؛ ونفرووا 1 
عنه » فيساعدهم »وبرى ذلك من حسن المعاشرة» ويظن أندعاملة فىالصحبة . وقدينضب ١|‏ 
رفقاؤه ؛ فيحتاج إلى أنبنضب لغضهم » إظهارا للساهمة ف السراء والضراء؛ فيخوض | 
ممهم فى ذكر العيوب والمساوى ظ 

الثالث : أنيستشعر من إنسان أنه سيقصدهء و يطول لسانةعليهةار بقبح-الاعند متهم | 
أو يشهد عليه يشهادة ؛ فيبادرهقبل أن يقب هوحاله » ويطمنفيهليسقطأئرشبادته.أوبتدىء | 
بذ كر مافيه صادقا » ليكذب عليه بعده » فيروج كذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول» [ 
مامن عادتى الكذب » فإنى أخبرتي بكذا وكذا من أحواله» فنكان ما قات 1 

ْ 


الرابع : أن ينسب إلى شىء » فيريد أن يتبرأ منهء فيذكر الذى فمله » وكان من حقه 
أن يبرىء نفسه » ولا بذّكر الذى فمل » فلابنسبغيره إليه » أو ربذكرغيره بأ نهكانمشاركا 
له فى الفمل ء أعهد بذلك عذر نفسه فى فعله 
الحامس : إرادة التصنع والباهاة » وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره» فيتول فلان ||" 
جاهل؛ وفبمه ركيك ؛ وكلامه ضعيف ء وغرنه أن يثبت فى طمن ذلك فضل نفسه ؛. 
ويريهم أنه أعم منه» أويحذر أن عن ص وه 
السادس : المسد ؛ وهو أنه رما بمحسد من يثى ألنا قله وو رار 
فيريد زوال نلك النعمة عنه » فلا يحد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه » فيريد أن يسقط ماء وجبه 
عند الناس » حتى يكفوا عن كرامته » والثناء عليه » لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس 
ونناء علبه » و| كرامهم له ؛ وهذا هي عين المسد » وهو غير النضبي والقد » فإ ذلك 
يستدتى جنابة من الننضوب عليه»روالمسد قدريكبون مع الصديق الحسن:والرفقالوافق 
,السام اللمب» والمزل ؛والطابية؛ وترجية الوفت بالضحك » فيذكر عيوب غيره, 
غنا يات انان عل تسعيل الجا كاة ب ومنشؤه التكير والسجسه: 


1 +ع 


7صصوجح. 


١ 
ل‎ 
/ 
١ 
١ 
١ 
/ 
ا ا لشو ني 4 558 8 ع ليما‎ 
2 آِ لح بحت معو حمر حرو حي خم كج كو وم جح و وو اح اج وك رج نك رج جو جم ص معد د حك 2 2 جيك حت ص جع ص حي 2ت صصح حت مح جوع‎ 


2 لمعه دود 


تيم و 
و ب م 2 


ععسسي تس د يي يي يي يسيس ةيسح سند 
226 ب ل يت 


سمي سج جب 
م مهل ماع ما 


لسمتححيية يه 


اجيس سس سه 
ال تيت السام اها 


ب ل ا ا ل 


جب ب يج ل سسب سي سي لبي و يا سيد لوت من بر معييت 
جعت دس مد مد ما بوت يه 


يي سه يس ب ل ع لماو كيو 3 ع نم فال 57 5 5 2-5 2 الخجيك اعد يفي يه 0 


0 ادر ةوالاست ان استخقاراله +كإن ذلك فد ترق المضور و تجرى' با 
اليه موشاية لكك رامعوفار الصور اه 

وأما الأسباب الثلاثة التى هى فى الخاصة ؛ فبى أتمضباوأدقهاءلأنواشر ورخبأها الشيطان 
فى معرض ارات ؛وفيها خير» ولكن شاب الثميطان بها الشر 

الاول : أن تنيسث من الدين داعية انجس فى إنكار المتكر واللطأ فى الدبن » فيقول 
ما أمس مارأيت من فلان » فإنه قد يكون به صادقا فاون تخد مستي ولغ 
كان 5 1 تبحس ولا يدكر اسمه ؛ فيسبل الشيطان عليه رك اسمه فى إثلبار تعحبه» 
فصار به منتاء! وأئما 5 حيث لا بدرى . ومن ذلك قول الرجل » تمحبت من فلان كيف 
مسف ريه وه قبيحة » وكيف لخلس بين ندى فلان وهو جاهل 

الثاتى : الرحمة ‏ وهو أن يشم سب مانت به » فيقول مسكين فلان قد تمنى أمء 
وما ابتلى به فيكون صادقا فى دعوى الاغهام » وييلبيهالنم خوالدري كزاقه فداه 
فيصير به منتابا » فبكون تمه ورحمته خيرا » وكذا تمحبه » ولكن سأقه الشيعلان إلىشر من 
حيث لأندرى ؛ والترحم والاغمام ممكن دون ذكر اسمه» فيهيحه الشيطان على ذكر اسمه 
ليبطل به ثواب اغدامه وبر حمه 

الثالث : الغضب الله تعالى » فإنه قد يفضي على منكر قارفه إنسان إذا رام أو ممه 
فيظبر غضبه: 00 اسمه . وكان الوأجس أن يظبر غضبهعليه :بالأمر بالمعروف هوالنبى 
عن انكر » ولا ,يظبره على غيره . أو يستر اسمهء ولا يذكره بالسوء 

فبذه الثلاثة مما ينمض دركبا على العاماء فضلا عن الموام ٠‏ فإميم يظنون أن التعجب 
والرحمة » والنضب إذاكان لله تعالى »كان عذرا فى ذكر الاسم اكشر ها 1 ال مق 
فى النبية حاجات مخصوصة ء لامندوحة فيها عن ذكر الاسسم »ما سباق ذكره 

روى عن عامر بن واثلة» "' أن رجلا مرعلى قوم فىحياة رسو ل الله صلى اللمعليه وسلم 
فس علييم ‏ فردوا عليه السلام . فلما جاوزم » قالرجل متهم » إن ىلأبخض هذاف الله تمالى 


0 


(؟ ) حديث عامر بن واثلة أن وجلا مى على قوم فى حياة رسول الله صلى أله عليه وسلم فسلم علبهمفردوا 
عليه السلام فاما حاوزهم قال رجل متهم افولأبغض هذا فالله ‏ الحديث : بطوله وفيه ققال 
قم فلعله خير مننك: أحهد باسناد صجيتح 1 


35 عع سوس وسو د ال يسم لد وم سوسم ارسي امسا سواسو وعدم رسا م رسيم لاود جل لول د 2 + و وسسس سوسس يدت بسيسيهه لمي مسي سير ليسم بيب سداس 
اجام ل تمسو سم عت 9 - 3 3 سج يج اس رسي سم 


11 


ال تر لبج 0 . جم عورد د نحو حت دعوىء 6 
ا ا 522722022252225 6 42 حك و نج ب 2 2 2220 2ت َس 
ا ا 5 - 


دمحودن وع تو تجار ا تع وام 


ع3 م قاع 


فقال أهل المجلس » لبس ماقلت , والله لتنبئنه .ثم قالوا إفلان» لرجل منهم » م فأدركا 
وأخبره با قال . فادر ركارسولحم ار الى الر جل وسو ل الله صل الله عليه وسلل » 
وحك له ماقال » وسأله أن بدعوه له ؛ قدعأه وسأله . فتال قد قلت ذلك . فقال صلى الله 
عليه وس « ل تتمفة » فقال أنا جاره : وأنا به خابر . وال مارأتهيصل صلاذقط إلاهذه 
المكتوية . قال فاسأله بارسو لاله ؛ هل رآ أخرتها عن وقتبا ؛ أو أسأت الوضوء لها؛ أو 
الركوع أو السجود فيها ؟ فسأله فقال لا فقال ولهّمارأبته يصوم شبرا قعاإلا مذااثشبس 
الى بصومه البر والفاجر . قال فاسأله بارسول الله هل رآ قط أفطرتفيه ؟ أوتقصث 
من حقه شيئا ؟ فسأله عنه . ققال واللّهِ مارأيته يععلى سائلا ولا مسسكينا قط :ولا رأيته 
ينفق شيا من ماله فى سبيل الله » إلا هذه الإكاة التى يؤديها البر والفاجر . قال فاساله هل؛ 
رشقت فنا واد ا 


فر الس سر تاثمتك 


عليه وسل لارجل 38م دلعله خير منك 
اه 
العلاج الذى به بمنع الاسان عن الغيبة 

غم أن مساوى الأخلا قكلباء إعما تالح عمجون الملى والعمل . وإعا علاج كل غلة 
بعضادة سبيها » فلنفحص عرى سببها 

وعلاجح كف اللسان عن الغيبة على وجبين : أحدهها على ابملة . والآخر على التفصيل 

أما على اجملة » فهو أن بل تعره لسخط الله تعالى بثيبته » هذه الأخبار التى رويناها 
وأن يعلل أمها محبطة لحسئاته يوم القيامة » فإنها تنقل حسنانة يوم القيامة إلى من اغتابه » 
بدلاحما استباحه من عرصه . فإن لم تمكن له حسنات » نقل إليه من سيئاثخصمه ؛ وهو 
مع ذلك متعرض لقت الله عز وجل » ومشبه عنده با كل الينة . بل العبد يدخل الناربآن 


ش ترج كفة سيئاته على كفة حسناته »ورا تنقل إليه ميئة واحدة بمن اغتابه » فبحصل 
ظ | زتحان” ؤياخل با لنار.. ونا أقل الدزجات أن تنقضس.من, واب أتماله » وذلك 


ل يي دحت حي 


١" ) احياء علوم الدين ب الجرء التاسع‎ ١ 


١‏ دكات الكعس؛ 
ا شيييج 


لم صا و ا عه هد مسو ومس ميديم وسيو جح ودح رع ريخ جا حيد لاي نيه يوأي لم يجيو ل | لبود ممه ويه ره ره وود م ير جس سام ميت عير ود 
5 وي عم« جوج ج م ‏ ومتة م ل 22-1 ا ب ل 3 ل 7حتر د وير جو سور ودام 2 


- دع 
له لالفسلاشية ون مااليك لق 


إمد المخاصمة والطالبة » والسسؤال والجواب والحساب . قال مإ الله عليه و.مل "" « ماالتاة 

ف القن بعرم وق اله حتت لدم ٍ 

21 وروى أنْرجلا ةالللحسن :لنتى أنكتنتانى مقالمابلغ من قدركعندى أي أحكك | 

فى حسناقى . فب | آمن المبد بها وره من الأخبار فى الغيبة » م يطلق لمانه بهاخوفا من ذلك | 

وينفعه أيضا أن ,تدر فى نفسه » فإن وجد فيها عيبا اشتذل لعيب نفسه . وذكر قوله 1 

صلى الله علدو وروا تا قال مقاطو لويد انا »ومها وجدعيباء | 

فبنبنى أن يستحى من أن يترك ذم نفسه » ويذم غيره . بل يفبنى أن تحقق أن عبز غيره ُ 

عن نفسه» فى الننزه عن ذلك اليبس ء كسجزه. وهذا إنكاذ ذلك عبيأرتماق بفملهواختياره. ١‏ 

وإن كان أصرا خلقياء فالذم له ذم للخالق » فإن من ذم صنعة فقد ذم صائمما. قالرجل هكم ١١‏ 

ابي الوجه » قال ماكان خاق وجبى إلى فأحسنه .وإذا لم يجد العبد عييافى نفسهء فليشكر ١|‏ 

لَه تعالى » ولا يلوئن نفسه بأعظم العيوب» فإن ثلب الناس وأ كلم اليئة مر أعظم ١‏ 

| العيوب . بل اوأنصف لل أن جه أنه برىء من كل عيب » جبل بنفسه» وهو‎ ١ 

| عن أعظم التونا ونه أن بعل أن تألم غيره بغيبته» كتاله بغيبة غيره له . فإذاكاتف ١‏ 

لايرضى لنفسه أن ينتاب » فيتبنى أن لأيرضى لغيره مالا يرضناه لنفسه فبذه معالجاتجلية 

20 أماالتفصيل قب و أر. ينظر فى السبب الباعث له على الغيبة » فإن علاج العلة بقطع 
سيأ وقد قدمنا الأسياب 

ْ أماالنض قا لله وا ٠‏ كتاب أفاتالنضب؛وهو أنيقول! اذا أمضيت غضى 


ا 

[ ظ 

١‏ 5 1 5 ا 
3 عليهء فلعل الله تعالى عضى غضبه عل سيب الغيبة إذس أت عنيافاجتر ات على بيه »و استخففت ا 
5 200 8 زفنفق 5 اي 3 2 لخم مه 2 ا 
ْ برجره. وقدتال صلى الله عاية و سم 0 أ مم بأبالذ د خل منه إلا من شؤعيظه 0 ْ 
ل م 4 5-5 2 ص ا 1 100 بن ع ١‏ 
ا 5 الله عليه وسلر :من أن ربك كل لسانة ولح" شف فيظه ْ 
: الم تعالى» وقالصل لله عأية و . 3 ق را 70 نه وَل لسعم 7 ظ« ْ 
0 ا 
١١ !‏ ) حديث مالتار فياليس بأسرع م النسة في حستات العد: لأجد د [ ٍ 
(؟ ) حديث علوبى من شغله عيه عن عيوب الئاس :البزار من حديث أنس سند ضعيففت ا 

ْ (*) حديك انهم بابالايد خلهالامن شئ غيظه ععصية الله :البرزار وابن أنىالدءنيا واءنعدى والبيبق والنسائي ْ 


ا ( ؛ ) حديث مراتق ربكل لسانه وإيشف غيظله :أبومتصور الدبانى فيسند الفردوس منحديث سهل 
ا برزسعد إسند ضعيف ورويناه فالار بعين البلدانية للساني' ‏ 


ل 


حصنو جح نيت 


جات امم ييا 
قتي 1 حك كت بت و د 2 
[زنوىت تحديت حكت ح جح 2ت 0 ض حت -5355 255 ل ف ك2 تي ف كك ف كك 2 2 2 2 
00 


( احياء علوم الدين ‏ الجزه التاسع ) ظ 1 


وقال صل ان برو دس تم عيِظأ وَهُوَ فد عل أن" عضية ماه 21 تَعَال يوم 
ألقيامة عل روس اتْلا ؛ كَِ تيأ المورشاهء وفيض الكتى النزلةعل 

لعض النديين ء باا إن دم اذكر فحين تفض سأ كرك حين أغضب ء فلا أعقك فيمن أمحق 

وأما للوافقة » فبن تمل أن الله تعالى ينض عليك » ؛ إذاطلبت سنخطه فىرضا الخاوقين 
فكيف ترضى لنفسك أن توقر غيرك » وتحقر مولاك * فتترك رناه ارام » إلا أن بيكون 
عضبك لله تعالى . وذلك لايوجي أن د كر الغضوب ب عليه لسوء » بل يذبغى أنتغضب اله 
أيضا على رفقائك إذا ذكروه بالسوء » فإنهم عصوا ربك بأخْش الذنوب » وهى الغيبة 

وأما تنزبه النفس بنسبة الغير إلى الميانة » حيث يستغنى عن ذكر الغيرء فتماله بأن 
تعرف أن التعرض لاقت الخمالق » أشد من النعرض مقت المخاوقين . وأنت بالغيبة متعرض 
لسخط الله يقيناء ولاتدرى أنك نتخلص من سخط الناس أم لاء فتخلص نفسلكفالدئيا 
بالنوم » وتهلك فى الآخرة و تخسر حسنانك بالمقيقة يلتم ادلم 
وتننظر دفع ذم الما نسيئة » وهذا غابة الجبل والخذلان . 

وأما عذرك كقولك إن أ كلت الحرام ففلان بأ كله “و إن قبات ما السلطانُ ففلان 
يقبله » فبذا جبل . لأنك تعتذر بالاقتداء عن لاجوز الاقتداء به . فإن من شالف أم الله 
تعالى لايقتدى به »كائنا م نكان . ولو دخل غيرك النار» وأنت تقدر على أن لاندخلبا» 
لم وافقه . وأو وافقته لسفه عقلك . ففما دكرانه غيبة »وزيادة معصية أطفتم إلى مااعتذرت 
عنه ؛ وسحلت مم الم ين المسيتينعل جهلكوغباوتك »وكنت كالشاة تنظر إلىالعمزى 
تردى نفسبا من قلةالجبل »فبى أيضا تردى نفسها :وأ وكانلما لسانناطقبالعذر »وصرحت 
التراروات ارا لحيو ورا امح اللا ات 
50 . وحالك مثل حالما . ثم لانعجب ولا تشحك فن نفسك 

وأماقصدك الباهاة وتزكية النفس ء نزم ادة. الفضل بأَن تقدج ف غيزك » فينبغى أتعل 
30 عاذ كرنه بدأبطلت فَصْلِك عند الله ؛ وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر . 


لاا ااال 11خ يك 
ل 0 0 الحديث : أبوداود والرمذي و حيبله وابن ماجه 


معت قدت عدن 


شع حم اخ جع روت ديت لع ل ب جو و لو جع رعو و ريت جح ولام وحروع وت وك ومو و وعد مع 


ورعاتقص اعتقادم فيك : إذاعرفوك بثلى الناس » فتكون قدبست ماعندالخالق يقينا» 
1 عاعندالخارقينوجماءولوحصللكمن الخاوقيناعتقادالفضل لكاو الايغنونعنكمناششيئا 

وأما البية لأبل امد ذو جم من لذاين ‏ الأنك يله عل لعة الدئيا »وكنت 
فى الدنيا معذبا بالحسد ؛ فا قنمت بذلك » حتى أمنفت إليه عذاب الآخرة » فكنت خاسرا 
نفسك ف الدنيا » فصرت أيِضا خاسراً فى الآخرة » لتجمع بين النتكالين . فقد قصدت 
تحسودك » فأصبت نفسك » وأهديت إليه حسناتك » فإِذا أنت صديقه وعدو نفسك » 
إذ لاتضره غيبتك وتضرك » وتنفعه إذ تنقل إليهحسناتك؛ أوتتقل إلبيكسيا نه ولاتنتقيك 
وقد ممت إلى خبث المسد جبل الماقة . ورا يون حسدك وقد حك » سيب انتشار 
فضل محسودك » 6 قيل : 

وإذا أراد الله نشر فضياة طويت أتاح لما لسان حسود 

وأما الاسسبزاء فقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس» بإخزاء نفساك عند الله تعالى» 
وعند اللامكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام . فاوتفكرت فى حسرتك » وجنابتك » 
وخجلتك ؛ وخزياك يوم القيامة ؛ يوم تحمل سيا ت مناسهزأت به وتساق إلى النارء 
لأدهشك ذلك عناخزاء صاحبك . ولوعرفت حالك » لكنت أولى أنتضحك منك » 
فانك سغرت به عند نفر قليل » وعرطت نفسك لأن,أخذ يوم القيامة ييدك على هلمن 
الناس ؛ ويسوقك تحت سيا نه »ايساق المار إلى الناره مستهزثابك » وقرحا بخ زيك ؛ 
ومسرورا بنصرة الله تعالى إياه عليك ؛ وتسلطه على الانتقام منك 

؛ وأمالرمة لدعلى إمه :فهو حسنءولسكن حسدك ابليس »فأضلك :واستنطقك بايتقل 
من حسنانك إلبه ماهو أ كثر من متك » فيكون جبرا لإثم الرحوم » فبخرج عن كونه 
عرحوما» وتثق ل أنتمستحقالأنتكو نص حوماء إذحبطأجرك » وتقصتمن حسنانك 

وتكذلك الغضب لله تعالى ل.يوجب الغيبة » وإنما الشيطان حيب إليك الغيبة » ليحبط 
جر تغضبك ؛ وتصير معرضا مقت إلله عز وجل بالغيبة 

وأنالتسيب إن أخرجك إل الي » تجب من تناك أن »نكيف أمسمكت 


0000 احاء عاو الدين عست 4 اكلم 


ين ا يه 
ا 7 تى هى من أ وان ب الإعان. 
فن قوى إيانه محميم ذلك انكف لسانه عن الغيبة لامحالة 


بسيأن 

تحرمم الغيبة بالقاب 
أعلم أن سوء الظن حرام ؛ مثل سوء القول . فكدابحرم عليكأن تحدث غيرك بلسانك 
القاى وحكمه على غيره بالسوء . فأما المواطر وحديث النفس » فهو معفو عنه “بل الك 
أيضا ممفو عنه . ولسكن الببى عنه أن بظن والظن عيارة جما تركن إليه النفس » وعيل 
إليه القلى . ققد قال الله تعالى :ييا اَن آمنوا اجْتَنبوا كثيراً , هن الى إن نمض 
الطآن” إن 0 . وسبب تحريه أن أسرار القاوب لابمامها إلا علام الغيوب » فليس 
لك أن تعتقد فى غيرك سوأ إلا إذا انكشف لك ,عبان لا يقي ل التأويلء فمندذلك لامكنك 
إلا أن تعتقد مأعامته وشأهدبه ٠‏ ومالم تشاهده لعينك » وم الع لاا وق 3 
قليك ؛ فإنما الشيطان يلقيه إليك » فينبنى أن تكذبه » فإنه أفسق الفساق . وقد قال الله 
2 الذن امَنْوا إن ا ا 1 [ فيا أن" تصيِبُوا قواما بها لذ لم 
فلا يحوز تصديق إ ميس : وإ ن كان ثم عخيلة تدل على فساد » واحتمل خملافه» ل يجز أن 
أتصدق .به 6 لأن الفاسق عضو ر أن يصدق فى “خيره ) لمكن لايحوز لك أن نصدقله. 
0 حتي أن من استتكه فوجد منه رائحةبالجر » لاجو أن يحدء إذ يقال مكن أن ييكورن, 
قد تمضمض باك وعيها ».وما شربها » أو مل عليه قهزا . فتكل .ذلك لاممالة دلالة محتملة 


مدا!! الحجرات. :. عون 0" بالحججرات:5. . 


و ص ب 
ادسج م 1 
1 0 لد صن 2 222 2022 27 20234 0 0 2 22 ا 2 0 2 0 . 
0000-2 2 3 


د ا م 


ره ا 


تع ا برسم يمسم رسي دس 
شد محيتنيحه 


1000 عدم لعب 
حي ب وي الج 


ا 


؟ ا 1 كات الشعنا) 


نه اال وهو نفس مششاهدته » أو يبنة عادلة . فإذا لم يكن كذلك » وخطر لك وسواس 
سوء الظن » فينبغي أن ادفعه عن نفسك » وتقرر عليها أنحاله عندكمستور ما كان ؛وأن 
مارأبته منه يحتمل الليروالشر 

إن قلت ٠‏ فماذا يعرف عقد الظن » والشكوك تختلج » والنفس نحدث 

فنقول : أمارة عقّد سوء الظن » أن يتتغير القاب معه ما كان » فينفر عنه نقورأما » 
اوراز غود نادو اهدورو 57 ايده والأعناء هيه تيده ما رت عند 
الظن وتحقيقه . وقد الصل الدعليدوسل ”"'« ثلآثة فى المؤامن وآه من عترج” فشرجئة 
من' سُوء لظن أن لَا محتَقَهُ » أى لايحتقه فى نفسه بمقد ولا فمل » لا فى القاب ولا فى 
الجوارح . أما فى القلب » فبتغيره إلى النفرة والكراهة ٠‏ وأما فى الجوارح » فبالعمل 
عوجبه » والشيطان قد يقرر على القلى بأدتى مخيلة مساءة الناس » ويلق إليه أن هذا من. 
فطنتك ؛ وسرعة فبماك » وذكائلك » وأن المؤمن بنظر بنور الله تعالى » وهو عل التحقيق 
نأظار بغرور الشيطان وظامته . وأما إذ أخيرك به عدل ؛ فال ظلنك إلىتصديقهءكنت 
معذورا . لأنك ل وكذبته لسكنت جانيا على هذا العدل . إد ظننت 57 ؛ وذلك 
أيضام نسو ءالظن#فلايفيخى أنتحسن الظن بواحد. و نسى+بالآخر .نم يفبخى أنتبحث هل ينها 
عداوة ومحاسدة وتعنت ؛-فتتطرق التبمة بسببه ''' » فقدردالشرعشبادة الأبالعدل للواد 
للثبمة: وردشهادة العدو. فلكعندذلك أن 'نتوقف:وإنكانعدلا » فلاتصدقه ولا تكذبه . 


١ )‏ ) حديث.اذالله حرم من الم دمه وماله وأنيظان بدظن السوء:البييق فالشعب منحديث ابن عباس 
بسند ضعيف ولاين ماجه موه من حديث ابن عمر 

(؟ ) حديث ثلاث فالؤمن ولامنبن مخرج :الطبرانى منحديث حارئة بنالنعان سند ضعيف 

(م).حديث.ردالشرع شهادة اوالد العدل وثهادة العدو:الترمذى منحديث عائشة وضعفه لانحوز شهادة 
خائن ولاخائنة ولاتجاوه حدا ولاذى عمر لأخيه وفيه ولاظان فولاء ولاقرابة ولأبىداود 
وابن ماجه باسنا جيد من رواية مرو بن شعبب عنأبيه عنجده أنرسول اله سلى الله 
عليه وسلم ردشهادة.الخائن والخائنة وذى الغمر على أخيه 


الل بسع مسيم م سيم ب بمب ب م 
لوت عو وي سات صمت بم 


المحيص 5 ب و 2د 5 72 دج ندم ب متهت زتها 21 يت ا 
ا 1 5 0 )0 | 0000 ا 
1 فك تحور نصديءة ا بألثالى 3 وإساءة الذآنا!-1 م وقل قالملى الله ا 0 ل الله 1 
9 : 2 20 3 ! 
١‏ 0-2 007 سعم ر ثرا" ا ست * | 1 000 ]ءا ءالاعا سما / 
حروين اخ ذه وماله وان يظن به ظن” السوء » فلايستباح طنالسوء| اسع | 


عد م الدين كفده التاسع ) ا 


8 نه 02 د 25 حلم ديع دا 200 2009 230:32 ترا ددن بحر لق 


| ولك ن تقول فى نفسك » المذكورحاله كان عندى ف ستر الله تعالى » وكان امره عححوبا عنى؛ 
١‏ وقد بق كا كان » لم شكشف لى ثىء من أمره 
وقد يكون الرجل ذا هىء العدالة » ولا محاسدة يبنه وبين الذكور » ولسكن قديكون 
من عادته التعرض للناس » وذكر مساويهم . فهذ افد يظن انه عدل » وليس بمدل . فإن 
المنتاب فاسق . وإنكارت ذلك من عادته ردت شهادته . إلا أن الناس لكرة الاعتياد 
تساهاوا فى أمس الغيبة ‏ ول .يكثرثثوا بتناول أعراض اماق 
ومهما خطرلك خاطر بسوء على مسل » فينبغى أنتزيد فىمراعاته »وتدعولهباليرءفإن 
ذلك يغيظ الشيطانءو ددفمه عنكء فلا بلق إليك الحاط. السوءءخيفةمن اشتغالكبالدماء والمراعأة 
ا ومبما عرفت هفوة مسل مححة » فانصحة فى السرء ولا مخد عنك الشيطان فيدعوك 
1١‏ إلى اغتيابه . وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه » لينظر إليك لمن 
التعظيم » واتنظر | إليه بسن الاستحقار» وتترفع عليه بأبداء رفيلك مرلكة تدك 
مخليصه من الإثم وأنت حزين » 5 تحزن على نفسك إذا دخل عليك تقصان فى دينك . 
وينبنى أن .مكون تركة ذلك من غير نصحك » أحب إليك من تركه بالنصيحة . فإذ| أنت 
ذذلك كلك كدق قوعت إن اجو لعفل وا أجر الغ عصببته » وأجر الاعانة لدج دينه. 
ومن كرات سوء الظن التحسس ء فإت القلب لابه يقنم بالظن وبطلب التحقيق فيشتفل 
بالتجسس ء وهو أيضا منهى عنه 000 * ) فالنيبة وسوء الظن 
امسو شين عله فى انناف وين التسيسي أن ل1ر ا عاد لل حك ميان الله 
| فيتوصل إلى الاطلاع وهتك السترء حتى يتكش ف كه مال وكازمستورا عنه كان أسل لقلبه 
ْ ا الي د | 
58 ال ١‏ 
اعلم أن الرخص فى ذْكرٍ مساوى النبو هو رض صميع فى الشرع لايمكن التوصل [ 
اليه | إلا به فيدفع ذلك إل الغيية » وهى ستة أمور.: ا 


0 الحرات.:.؟1 : 


222 5 ون رض ل و و ود ري ع صمح وحن وخر رخص حت د 23 1 
5 الات ا الس سسا سس بسك كرحن رم جح خرد رس رجو دص حت 343 د نب دكت د د 522224-00 
ال ور حستكت 6 


١ ١ . ١‏ كتاب البعيت: 0 10015ظ2 
6 حمس ص 2 2# ب جر 02 0 7 


0 الاول انط إن من ذكر قامنيا بالطل » والميانة » وأخذالرشوةكانمئتابا عاصيا إن 

مكو سارها ا ل الظل . 
إذ لا مكنه استيفاء حقه إلا به قال صلى الله عليه وسل '' 7 إن لماجب اق" مقآلا. 
وقالعليهالسلا م" «مطل لوال" عوقالعليهالسلام '"«لىّالوَاجد نحل عقو دوعر طلا 

الثاتى : الاستمانة على تغيير النكر ور رد العاحى إلى منبسالصلاح كم روىأن مر رى 
ألله عنه م على عمان وقيل على طلحة رضى الدعنهء سل عليهءقم يردالسلام. فذهس إلى ألى 
بكر رط الله عنهءفذ كر اذك قجاء أو بكر إيه ليصلح لك يكن ذلك غية عندم 
وكذلك لما بلم حمر رضى اللّعنه» أن أبا جندلقدعافر الخ ربالشا م.كتب إليهيسم اهار حجن 
لرحيم (حم تيل الكاب ين الله التزر التليم تعفر النان وتيل التو'ب سَدِيدٍ 
لتاب 1*7 ) لكات .ول ير ذلك تمر من أبلنه غيبة » إذكانقصده أن كر عليه ذلك 
قيتقعه تصحه مالانفعه نصح غيره . وإعا إباحة هذا بالقصد الصحبيح . فإن لمكن ذلك هو 
القصود كان حراما 

الثالث : الاستفتاء » كا تقول للمفتى » ظامنى ألى » أو زوجتىء أو أحى: فكيف طرربق 
فى الخلا . والأسل النعريض» بأن .يقول » ماقولك فى رجل ظامه أبوه » أو أخوهء أو 
تروجته . ولسكن التعيين مباح بهذا القدر » لما روى عن هند بنت عتية » أمهاقالت”* النى 
صل الله عليه وسلٍ » إن أباسفيان رجل شحيح » لايعطيى مايكفينى أنا وولدى » أمآخة 
مبن غير عامه ؟ فقال « حُذي ما يَكُفِيك وَوَلدَشر بالمتزئوف » فذكرت الشح ؛ والظل لما 
ولولدهاء وم يزجرها صلى الله عليه وسلل إذكان قصدها الاستفتاء 

اارا, ابع . محذير السلم من الشرء فإذا رتك تنبا يتردد إلى مبتدع أو ذا سق » وشفت» 
لمر ل ا 


(1 )حديث لصاحب الح مقال متفق عليه من حديث أبى هريرة 

'([ ؟) حديث مطل الغنى طلم متفق عليه من حديث أىهر برة 

(" ) حديث لى الواجد محل عرضه وعقوبته أبوداود والتساقٌ و أبن ماجه مرع حديث الْريدباستاد صحيح 
) ع ) حديث انهنداقالت انأباسفيان رجل شحيح منفق عليه من حدريث عائشة 


لق غافر : ١‏ وسوس 


ماوعا مسد ها وام 


1 1 0 1 سوج ا نان 
الموف عاية سس عر ابه يم 0 0 0 ا 6م وا 2 2 لمرو 5 لعي 3 كول 1 ُ/ 
1 عا أنه كاالكن ,. اعنم / 
هو الباعث ؛ ويايس ال لمعم. لان ذ ت إناهار الشفقة ف احخلقى . ولذات من اسدرى !أ 
8 5 #االسء 1 
م ٠.‏ 0 . يه 5 5 !ع 3 ل 
نمالوكا ؛ وقد ضرفت 0 بسر فة 0 بالق ء أو لغشيب اخرفاك ال «دصسكر 1 
5 5 


ذلك : فإن فى سكوانك شرر المتسرى » وى ذكرك شرر البدء والقترىاولن | 


20 


1 

/ 

عراعاة جائيه 7 وكذلك للق إذا سال عن ااعرافد »فك اأعامن ك4 أ علم انا 3 
وكذلك الستشا, رق الزو 1 وإبداع الأمانة أله أن كر ماإمر ذه عل فبك النصيح ا 

1 5 - 

لأمستشاير » لاعل قسدالو شدة . فإن عل أنه ير لك الب زوك أحر دقوله لاتسك لك ؛ فهو ١‏ 
سيا 1 ١‏ 

الواحب ؛ وفيه السكفاية - 07 ” إلا بالتصر ل دعريهه فله أن عمسم اه : 


م سام 


ا ا لي وس 0 «ألاعون عن در افر 5ُحتى يرف 
أذ ا 8 فيه 00 اناس » وكان نوا يقولورت ء انالاثة لاغيبة لمم ء الاإمام 
0 ؛ والبتدع ظ والجاعس بفستقه 
الخامس ان يكون الانسان معره فا باب عرب عن عينه كالأع رح : والأمش ' 
10م على من يول » روى أو الزثاد عن الأعرج ؛ وسامان عن الأمش ء وما يجرت 
01 . فقَد فعل العاماء ذلك لضرورة التعرريف : ولأن ذلك قد صار#يث لايكر هةصاحيه 


ا ل علبقى قد أن قذهاء تشهورا: به. لم إن وجد عنه معدلاء وأمكنة النعريف بعبارة 


1 رم قي أولى . ولذلك يقال للاعمى البصير ء عدولا عن ا 0 النقتس 
السادس . أن يكون مجاهرا بالنسق عكالخنث ؛ وصاحب الماخور » والجاهر لشرب 
لم راء ومصمادرة الناس » وكان يمن تظاهر به » حيث لا ستنكف من أن يد كر له 0 
ا ولا بكرة أن 0 . فإذا 507 فيه ماإتظاهرهء فلا ! لم عليك لوصول تمل اه 
' عليه وسل "" ألقّ جلباب الياء عن وجبه 16 > وال عر رش أنه 
امور اا ا ا ا 0 
(1 ) حديث أترغون عندكر القاجر اهسكوه مت مرف الناس اذكروه ماف هيخدر رهالتاسالطيرابىوا. بن مجان ا 
5 والضعقاءء وابن عدىمزر واد 50 بن حكم عن أبيه عر جاده دوك قوله حت نعرفه الناسور واه 
هذه الزياده ابن أبى الدنيا فى الست ٍ 
(؟) حديث من ألق جلباب الحباء فلا غيبه له ابن عدى وأبو الشيخ فى كتاب ثواب الاعمال منحديث 


در 


ل تبي رس جات 7 
م كت ع ب جح ا 2 


حيو يو يد مين سس ا 


59 


سد 


و ع م - 


5 
32 


كا ( باب اشع ) 1 5000 5 


5 لجر عل ماده ووم ماسوم ياه وسوسي سوه مو و م ا 0 
ال مع جر مص سبي ب يا يي :2 


ليس لفاجر حرمة * وأراديه اشاعر بفسقه دون اللمسنتر . إِد المستتر . لابد من مراعاة ' 
عون :ؤقال اتلك بوط يك نلك لفوت لحل فاق النان جره عد كر ىله 
بها فيه غيبة له ؟قال لا ولا كرامة . وقال الحسن . 'نلاءة لاغيبة لموصا حب الموى:والفاسق 
المعلن نفسقه ؛ وادمام الخائر 1 قر لاء الغلا بك جمدم أنهم بتظاهر وذبه 2 وريما,تفاخرون.ه 
فكيف يكرهون ذلك» وم بتصدون إظباره . لمم أوذكره بغير ما يتظاهر . !م 

وقال عوف : دخلت على ابن سيرين ؛ فتناولت عنده الحجاج . فقالء إن الله حي عدلء 
كان أصغر ذنس أصبته ؛ اشد عليك من اعظم ذنب أصأية الحجاج 


كفارة الغبة 


اعم أن الواجب على المنتاب أن يندم ويتوب» ويتأسف على ما فمله » ليرج به من 
سق الله سبحانه . ثم يستحل النتاب » ليحله » فيخرج من مظاته . ويفبئى أن يستحله 
وهو حزين » متأسف » نادم على ععله إذ اللرائى قد يستحل ليظهر من نفسه الورع »وى 
الناكن لا يكون نادما ».فكواق قد قار ممفنة ألخوف...وقال المض» تكنيةالاسثفار 
دون الاستحلال . ورعا استدل فى ذلك عاروى نس بن مالفال » قال رسو ل الله صلى الله 
عليه وسل “'" َكَمَارٌ من افتبتة أن' تسر له » وكا عافينة كثارة أكنك لم 
أخييك أن تثنى عليه » وتدعوله عخير 

وسثل عطاء بن أبورياحءنالتوبة من الغيبة » قال أن تمثى إلىصاحبك فتقولله »كذبت 
فماقلت ؛وظامتك » واسات.فإن شئْت اخذتبحتقك؛و إن شئت عفوت .وهذا هو الاصح 

وقول القائل » البرض لأعوض لغ قلا بحس الاستحلال منه يخلاف المال» كلام 
معيف » إذ قد وجس فى العرض حد القذف ء ونثبت المطالية به 


١(‏ ) حديث كفارةمن اغتبتهأنتستغفر لهاب نأب الدنياق الصمتوالحارت ب نأب ىأسامة ف مسنده من حديث 


ط د . 


0 252:25 20 20 0 ممح م د فح فيد جوج ج22 رج فك وم وه ونع و33 050 عرنة دارو ريو 222053 لجام5 لمج )3ل وت اع ولق جا 


بل فى الحديث الصحيح » ماروى أنه صلل الله عليه وس قال '' «من كانت لبه 
عدم ام في عراش أو مال فلتسْتللها يئة مِن' قبل أن ىمل كديا 
ولأدراه شم ما َخْذ من 1 إن ا حساك د من سَيْئات صاحبة 
فز يدعت عل سيا نه » وقالت عائشة رضى الله عنبا لامرأة قالت لأخر ست إنما 
طوريسلة الأريل » قد اغتبتهها فاستحليها 
فإذا لا بد من الاستحلال إن قدر عليه » فإن كان غائيا أو ميئاء فينبنى أن يسكثرله 
الاستغفار والدعاء ؛ وبكثر من المسنات 
فإن قلت * فالتحايلهليحس؟فأقو للا-لأنهتبرعء والتبرع فضل ولبسبواجبولكنه 
مستحسى. وسبي ل المعتذر» انيبالغ فالثناءعليه » والنودد إليه » و.بلازم ذلك حتى بطيس قابه 
فإن لم نطب قلبه » كان اعتذاره ونودده حسنة محسوبة له » يقابل مها سيئة الغيبة فى القيامة 
وكان بعض السلف لا تحال . قال سعيد بن المسيب » لاأحلل من ظامنى . وقال ابن سيرين 
إى ا أحرمها عليه فأحلها إن اللدحرم الغية عليه» وما كنت لأخال ماحرم الله أبدا 

فإن قلت . فا ممنى قول النى صلى الله عليه وسلم « تسن أن يستحلها» وتحليل 
مااحرمة الله قال غير مكرك 

فقول : المرادبه المفو عن الظامة » لا أن ينقلب الحرام حلالا . وما قاله ابن “سيرين؛ 
مان تمدن اها اكور اذ ال لود لي 

ذإن قلت : فا ممنى قول النى صلى الل عليه وس كك أحَد كم أن يكو 
كأ صمْسَم كأن إِذَا حرج من" ينه قال إساء كَدْ تَصَدقَت عرض عَلَ القاس 6 

ين ال اوج 4ت به شيل 49 ثناوله ؟ إن كان 

لا تنفذ صدقنه» شاممتى الحث عليه 


. (1) حديث مزكانت لاعندأخيه مظلءةمن عرض أومالفليتجلله ‏ الحديث : منفق عليهمن حدي ثألىهريرة 
| (؟ ).حذيث أبعجز أحدم أنيكون كأبى ضمغم كاناذخرج من بيته قال اللهم ا ىتصدقت بعرطى على الناس 
البزار وابن السنى فاليوم والليلة والبقيل فالضعفاء من حديث أنى بسند ضعيف وذكرهاين 

عبد البرمن حديث ابن مرسلا عند ذكر ضمغم فى الصحابة قلت واماهو رجل بمن كان 

قبلنا؟كأعيدر لزان والبقيلي. 


( احباء علوم الدين ‏ الجزء التاسع ) 117 ذا 


) كناب الشعب‎ ( ١14 


فنقول معناه أن لا أمطلى مذالمة فى الثيامة منهء ولا أخاى.ه . وإلا فلا قصير النيبة ٠‏ 
:5 سلالا بهء ولا تسقط الظامة عنهء لأنه عفو قبل الوجحوب . إلاأنه وعد “وله المزم على | 
الوفاء بأن امم إن رجع وناصم »كان ن القماس كساء والطقوق اذلاة ذلك . صرح ؤ 
النقباء أن من أباح القذف » م لسقمل حنّة من ٠‏ حد التاذف ومظانة لاعن مثل مظامةالدنيا / 

وعل الطلة فالمذو أفشل . قال الحمسن » إذا جثت الأمم بين ربدى الله عز وجل ,بوم ظ 
ا القيامة» نودوا ليقم من كان له أجر على ل فلا يقوم إلا ال انون عن الناس فى الانيا ٠‏ | 
<< وقدقال الل تمل (حُذ الْسَنوَ وآ اياف وأعرض عَن الجاملين ”) فقال النى 0 
صلى الله عليه وسل ”© د ياجبريل “ما مَدذَالْمد و ققال » إن الله تعالى يأمرك أن تمفوحمن | | 
لفك وتمل هن كلك وطن من نمك اورفمقن الوه ارافان له |٠١‏ 
إن فلاناقد اغتابك . فبعث إليه رطيا على طبق » وقال قد بلننى أنك أهديت إلى من 
حسنانك » فأردت أن أ كافتك عليبا . فاعذرتى» فإتى لا أقدر أن أ كافك على القام 


الآ ف السام تعشة 


القيمة 


قال الل تعالى ( هماز مشَاء ب تيم "" )م قال مل يدوك ذنم 7" )قال عبد الله 
ابن البارك . الزنيم ولد 3 الذى 3-7 المديث . وأشاره أن كل منم يكنم المدريث 
ومثى باليمة » دل عل أنه ولد زنا ء استنباطا مى قوله عن وجل ( تل بعد ذلك زرنيم ( 
والزنيم هو الدعى. . وقالتعالى ( وَثيل” لكل هُمَرَةَ ُلرَة ”' ) قبل الهمزة الام وقال تعالى 
(تمّالة الطب ) قيل إنها كانت هامة » جمالة للحدديث . وقال تعالى ( مَحَا ناميا كل 
5 عنْهُمَا من ن الله سشَينًا ” ) قب لكان تام رأ ةلوط تخي ربالضيفان:و اسمرأة توح مخير أنهحنون 


١(‏ ) حديث 'زول خذ العفو الآبة ققال ياخيريل ماهذا ققال انالله يأمرك أنتمفو عمن ظائك وتصل 


(' الاعراف : 9ؤ 9 و القلم : ١ؤ‏ وس 0 البمزة : 2209 السد : 9 التحريم : ٠١‏ 


0 6 أحساء ماه َع الددن ايوم اانتأسم أ(‎ ١ 


اق مدعب مع و مه ماع لمحيد ل لمر ع م 2 2ط تع حم سل ا ل ا اكسمم اس ير م م اج اح 11 م واه _وعممدجيه 


وقد قال صلل الله عايه وسل لأ » لايد ل انه عام رخدت اش لاما 3 الله 
نات" 2 دلقت ام . وقال أبو هريرة قال رسول اللْسلى العليهوسا ". 0 
ار ثى 1 
نان 0 ا 5ن أبن يوذو لفون وإن أب 
0 “ل 1 ل قله الوق باللميمة 
الفسدون يأب بأو لير 2 »وقالأو ذر؛: “ليولا ابراه 
عليه وسلم دمن أشاع عل ليل كله ليشي يب ير حق شانة اله ها فى الثار 2 
لقامَة ؛ وقال أو الدرداء ب ل اله صا ال عيه وسل « أما مَل أشاع َّ 
رك وَهُو مها ترىه اظيا الايا رسالل اقران لبه م ألقيائة 
فى الثار » وقال أبو هريرة» ” قال رسول اله صل الله عليه وسم ه من بعل ملي 
شهدم نس 21 ا بأل فوفد من الثار » ويقال إن الشعذاب القبر من الديمة 
وعن ان تمر ؛ عن ال: تىضلى عليه وسلم “"" « إنَالله للا حَانَ ان قال انكل 
الت سَيد من دَحَل فال اَْا جل جلا41 عزني وجلل لاِيكنٌ فك "كانية 
فر يمن الثلس لاحك شمر تر ولا مُكَل لزنا ولا قنأت” مر القام 


١(‏ ) حديث لايدخل اللة مام وفى حديثٌ 1 آخْر قنات متفق عليهمئ حديثحذيفة وقد تقدم 

(؟) حديث أبىهريرة وأحم الى الله أحستم أحلاقا الوطعون أ كنافا العطيرائى في الأوسل والصخير 
وتقدم ق آداب المحة 

فم حديث ألااخبركم بثمرارك لوا لقال للشاؤزبالغيمةالحديث أحمدمن حديث أب ىمالك الاشعرى وقدتقدم 

)ع حديث أبى ذر من أشاع على مسلم أكلة ليشينه مها شيرحق شاه الله مها فى النار دو مالقيامة اناب الدنا 
فى الممث والطير انىف مكار م الاخلاقوفيهعيداك بن ميمو ذفان يكن القداحفهوم: متروك الحديث 

(ه ) حديثأبي الدرداء أيمار ج ل أشاءء! رو جل كلتهو منبابرىء ليشيه ماق الدنا كان حقا علىأنهأنيذيه 
بها يومالقيامة فى النار ابن أبى الدنيا موقوقا على أبى الدرداء ورواه الطبرانى بلفظ آخر 
مرفوعا م ىحديثه وقد تقدم 

(1) حديث أىهريرة منشهد فلى سل شبادة ليس لها بهل فليتبواً متعده مرزالنار أحمد وابن أب الدنيا 
وفى رواية أحمد رجل ليسم أسقطه اين ابىالدنيا من الأسناد 

( 7 ) حديث ابن عمران الله للاخلق انة َال لهاتكلمى والت سعد من دخلنى قال الجبار وعزتى وجلالى 
لابكن فيك ثمانية فذكر منبا ولاقناتوهو الغام لمأجده هكذا ينامه ولأحمد لايدخل اطنة 


15 كاب الشعب ) 


وَلاديوت ولا 00 َلَاعدئّك ولا ماطم' رّحم ولا الذى يفول" عَلَّ عبد الله إن إ 
ْمل كذا وَكَذا ًّ 3 2 «( 

زنوق كبن الأخازة اذاي الفائل اننا مبم مقط » فاستسق مومى عليهالسلام رات 
فاسقوا . تأوحى الله تعالى إليه» إفى لا ستيب لك ولن معك وفيكم عام ؛ قد أصر عل 
الفيمة . قفال موسى » يارب من هو ؟ دلتى عليه حتى أخرجهمن ييننا . قالياموسى » أنها'م 
عن القيمة وأكون ناما ! فتانوا يما » فسقوا . ويقال انبع رجل حكما سبهائةفرسع 
فى سبع كلا . ذلما قدم عليه » قال إنى جثنك للذى اناك الله تعالى من العل » أخبرنى عن 
السماء وما أثقل منها ؟ وعن الأرض وما أوسع مئها ؟ وعن الصخْر وماأقىمنه ؟ وعن النار 
وما أحر منها ؟ وعن الزميرير وما أبرد منه ؟ وعن البحر وما أغنىمنه ؟ وعن اليتّم ومااذل 
منه ؟ فقال له الحسكيم » البهتان على البرىء أثقل من السموات » والمق أوسعمن الأرض؟ 
والقلب القانم أغنى من البحرء والحرص والحسد أحر من النار » والماجة إلى القريب إذالم 
جع أبرد من الزمبرير » وقلب الكافر أقسى من الححر » والقامإذا بن امه أذل من اليم 


بسي ]ان 


حد الفيمة وما مجب فى ردها 
اعلم أن اسم الفيمة إغا يطلق فى الأ كثر على من ينم قول الغير إلى المقولفيهه ما تقول 
فلانكان يتكلم فيك بكذا وكذا. والبست الفيمةختصة به . بل حدها كشفمايكره كشفه 
سواء كرهه النقول عنه ؛ أو المتقول إليه ؛ أو كرهه ثالث . وسواء كان الكشف بالقول 
أو بالسكتابة » أو بالرمن ؛ أو بالأجاء . وسواء كان التقول من 0 : “أ من الأقوال 


وعواءكان: للكنيا ونقصا ق التو ل ينه »١‏ وإيكن سيق 7 


نان لوالمنه وأدنوت وألساتى من حديب عم الله بن 2 قن وه ياجل أعليه سان و الاق 
ولامدمن “قر والشيسين من حديث حذديفة لبد خل ألينة قنات رامن حيدا يك جار توغععم 
لاد حل اؤنةقاطم ودكر صاحب العردوس سس حديتٌ ابنعاس لاخلق انه الجةؤال ها تكلس 


بي فترينت ثقاات بطو ا أن دجلى ورضى عنهالمى قال الله عزو جل لاسكنناك مخنث و لاناية 


دالشسالل عا.م آأأن 


ا 0 ايل 


5 د د عمس _جموياج ‏ يه لويد ود 50-2 1 د ع ١‏ 1 


يق ع مسرت ع مح عدج ودع وضع مس خا قمر #اجاس ودج عم يد بي و اماسموا سد ع دارع لاود و اع م قد ع ف رو عقوم 


وعتك المتر عا بكرم كتيفه زر ل هاراه الانسان من أ-و وال انان قا مر في 
ان يسكت عنه ء إلا مافى حكا, ته قائئدة لسل أو دقع لعصية م إذا رأى من ,تناول مال 
ووه قكلة إن عي ا ل الوا ٠‏ فأما إذار رآه ذق مالا لنفسهء فذكره 
فبو كيمة : وإفشاء للسر فَإِن كان هايم 4 ةصاوعيياق 0 عنهوكانة قد جع بين الغسبةواغيمة 
فالباعث على القيمة أما إرادة السوء المحكى عنه .أو إظاهارالب لامحك له أو التفرج 
بالحديث والحوض ف الفضول والباطل 
وكل من حملت إليه الغيمة » وقيل له إن فلانا قال فيك كذاء أوفمل فى حقك كذا 
أوهويد برفإفسادأأصركءأوفىمالأةعدو ك أو تقبيح حالك,أومايجر ىبر اه. فمليه ست ةأمو ق 
الأول. أن لا بصدقه لأن الغام فاسق »وهو مردودالشهادة؛ قال اقهتعالى (,11. َالنَ 
ام ا فاسق” 0 ار دوا قواما يهال م 
الثاتى 9 ا ا5 ؛ ويقبح عليه فمله . قال الله تعالى 
واه مروف أنه عن انكر ”"" 
الثالث. أن منضدق امتمالى ا ل 0 
0 . أن لانظن بأخيك الفائن السوء لقول الله تعالى ( اجَْنيوا كثيرا من 
إن" بَعْض الظّنة 2 (١‏ 
500 لابحملك ماحكى لك على التجسس والبحث لتتحقق اتباعا لقوله 
تعالى ( وَلَأَحكَسُوا 0 
السادس . أن لاترضى لنفسك مانهيت القام عنه» ولا تحكى هيمته » فتقول قلارت 
قد حي إلى كذا وكذاء فتكوزبه هاما ومنتايا» وقد نكون قد أتيت ماعنه هيت 
وقد روى عن تمر بن عبد المزيز رضى الله عنه» أنه دخل عليه رجل ؛ فذّكر له عن 
رجل شيطا . فقال له مر ؛ إن شئت نظر نا فى أمرك » ذإن كنت كاذيا فأنتمن أهل هذه 
الآية (إن”جاك” فأسق ينبا 50 يلو 5 1 ) و إن كنت صادقا فأنت من أمل هذه الآية 
( هَمَاز مشاه بنييم " ) وإن شت شئت عفونا عنك ٠‏ فقال العفو لأمير الؤمنين لاأعودإليأيدا 
5 الحجرات : + 9" ليان : 132997 الميجرات +271 الحجرات : 20 القل : 11 


امج بم سيك 
مجسسد_ منيام 


يبب ببسي سي لس لمي + يبه د 
المع > 0 1 


ل يي م 
1 


عت ما م ا 0 


به الما م وا خلسم للحن 


مك 


1 
ل 
0 
5 


؟ ١11‏ ( كات اللملعما) 


وذكر أن حكما من لكان و تمض اعوانة دا حتره تخبر عن لعض أصدقائه . 
فقال له المكيم قد أبطأت فى الزيارة » وأئيت بقلاث جنايات . بنضت أخي إلى » 
١‏ وسشئلت قلي الفارغ » وامهمت نفسك الأمينة . وروى أن سلبان بن عبد الملك» كان جالسا 
وعنده الزهرى؛ خاءه رجل ؛ فقاللهسليان؛ بلننى إ نك وقعت ىوقت كذا وكذاءفقالالرجل 
| مافمات ولا قلت -قتال سليانء إن الذى أخيرتى صادق . فقال له الزهرىء لا.يكون 
القام صادقا. فقال سلمان صدقت . ثم قال للرجل إذهس بسلام 

زقال الحسسن . من ثم اليك ء نم عليك . وهذا إشارة إلى أن الغام بن أن عن 
ولايوثق بقوله» ولا بصداقته. وكيف لا نض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة» 
والندر والليانة » والغل والحسد والنفاق » والإفساد بين الناس والحديعة . وهو من يسعى 


فى قطم ما أمى الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض 
وقال تعالى(إمَا ملعل ادن 9 ن التاى وتوف الأرض تئر اق “3) 
والقام منهم . وقال سل لله علي سم ” “ « إن" من شرا الناس يناتا لش » 
00 . وقال '"' دلا يَدْخُْل الطندً َاطمث» قيل وما القاطع .قال « قاطم” بين 
س » وهو انا م » وقيل قاطم الرحم 
روك عفر اناعد اد وبال مو عرق اباد ا 
قلت » فإ ن كنت صادفا مقتناك » وإن كن تكاذبا مافبناك » وإن شئت أن تقيلك أقلناك . 
فقال أقلى يإأمير اللؤمنين ٠‏ وقيل محمد بنكعب القرظى » أى خصال الؤمن أوضع لهاتقال 
ل ة الكلام ‏ وإفشاء «السرء وقبول قول كل أحد. وقالرجل لعبد ا بزعامرء وكانأميرا 
لنى أن فلانا أعم الأمير أى ذكرته بسوء . قال قدكان ذلك “قل فأخبرتى عاقال لك . 
حى أظبر كذبه عندك : قال.ها اح ب أن أشتم تفسى بلسالى » وحسى ألى 1 أصدقه 
فيا قال ولا أقطم عنك الوصال 
)١(‏ حديث انمنشر الناى مناتفاه الناس لشره:متفق عليه منحديث عائشة حوره 
(؟) حديث لايدخل النة واطع :متفن عليه من حديث جبير ب نمطم 


('؟ الشورى : ؟غ 


/ اداع علج الدبن 5 اادرزء اميم‎ ١ 


2 


ا 00 ١‏ لمش ا مممجدع وا لماع ل ور وك و برو عو ووو رتيوت 1-2 
ا كرف اننا شديي تلاق قال باقلة قو عند لدف عو ل ١‏ 
1 ودارب اله عند يعسن الصاكين كمال ٠6‏ لني بقوم يحمد نسدقى من ا 


طائقة من الناس إلا منهم ؟ وتال مهب بن الزبير » نحن نرى أن قبول:السعابة شر:من ا 
السعاية » لأن السعاية دلالة » والقبول إجازة » وليس من دل على ثىء فأخبريه »كن قبله  ٠١‏ 
وأجازه » فاتقوا الماعى » فاو كان سادقا فى قوله لكا ن لثما فى صدقه حيث لم 
حفط المرمةء و سكتر العورة 
والسعاية هى القيمة ء إلا أنها إذا كانت إلى من ماف جانبه سميت سعاية . وقد قال 
صل الله عليه وسل ”"" ١‏ الساعى بالثاس إلى الثاس لدي رده » يمنى ليس بولد حلال 
ودخل رج لعل سامانين عبداللاك » فاستأؤندنى اكلام وقال إتىمكلمك أميرالؤْمنين 
بكلام ؛ فاحتمله وإن كرهته ‏ إن وراءه ماتحس إذقبلته . فقال قل . فقال بأأميرالؤمنين» 
إنه قداحكتنفك رجال ابتاعوا دياك بليبهم ؛ ورضاك سخط ديم » خافوك فى 
الله »وم يمخافوا لله فك » فلا تأمنهم علىمااثتمناك الله عليه » ولا قصخ إليهم فيااستحفظك 
به إياه » فإنهم لن يألوا فى الأمة خسفاء وفى الأمانة نييما » والأعراض قطعا واتتها كا 
أعلى قربهم البئى والنميمة » وأجل وسائلهم الغيبة والوقيمة » وأنت مسؤل ماأجرموا؛ 
وليسوا السؤليين عما أجرمت » فلا تصلح ديام بفساد آخرتك» فإن أعظم 
الناس غينا من باع 001 ته بد تيأغيره 
وسعى رجل بزياد الأتجمء إلى سليان بن عبد الك » لمع ينهم للموافقة . 
فاقبل زيادعلى الرجل وقال 
فأنت اعمرؤما الشننكخاليا ‏ عفنت واما قلت قولا بلا على 
فأنت م نالأمرالذىكاييننا ‏ عنزلة بيت اليانة والإثم 


١(‏ ) حديث ألا بالناس الىالناس لغيررشدة:الحام منحديث ألىموسى منسى بالناس فهولغير رشدة 
١‏ أوفيه شى» منبا وقال لهأسانيدهذا أمثلها قلت فيه سهل بنعطية قال فيه ابنطاهر فالتذكرة 
منكر الرواية فال والحديث : لاأصل له وقد ذكر ابن حبان فالثقات سهلةبعطية ورواء 
«الطبرانى بلفظ لابسىى على الناس الا ولدبنى والآمن فيه عرق منه وزادبين سهل وبإن بلال؛ 
ابن أبى بردة أياالو ليدالقرثى 


+11 ( كناب الشيعب ) 


ا ا ا 


ا ا اي سيد عودي ‏ سويت وو م ا ل ع م ع ا يي 220 
فيحنت 9 سلس 


: وفال رجل لعمروين عبيد » أن الأسوارى ما يزال يد كرك فى قصصه بثر . فقال له 
:0 تمروء باهذا ما رعيت حق مجالسة الرجل » حيث تقلت إلينا حديثه . ولا أديت حت » 
حين اعامتتى عن أخى ما أ كره . ولسكن أعامه أن لوت بسنا والقبر يشمئا والقيامية 
لتمعا “و الهتء اليم ينناو 5 خير الما ان 

ورفع بض السعاة إلى الصاحب بن عبادرقمة » نبه فيها على مال .ينيم تحمسله على أخذه 


يد 


5 جيده 


حو ا م ب ا 0 


20 9 
و مولح سوه 


لسكثرئه فوقع على ظلررها . السعاية قبيحة » وإنكانت صميحة . فإنْكنت أجر ينها تجرى 
النصحء فخسرانلكفيها أفضل من الرجح . ومعاذالله أن تقبل مبتوكافىمستور . واولا أنك 
فى شفارة شييتك » لقابلناك ما يقتشيه فعلك فى مثلاك . فَدَوّق" ياملمون العيب » ذإن الله 
عل بالغيب . ايت رحمه الله » واليتيم جبره الله » والمال ثمره له ء والساعى لمن اله 

وقال لقبان لابنه » بابنى ؛ أوصيك تخلال» إن تمسكت من ل ترلسيدا . اسطط خلقاث. 
القريب والبعيدء وأمسك جبلك عن الكريم واللئيم ؛ واحفشط إخوانك ؛ وص لأقاريك 
وآمنهم من قبول قول ساع » أو سماع باغ يريد فسادك ؛ ويروم خداعك وليكن إخوانك 
من إذا فارقمهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك . 

وقال لعضهم: القيمة مبنيةعل الكذبوالحمسد والتفاق ؛وهى أنافى الذل. وقالبمضهم 
لو صح مانقله الام إليك » لكان هو امجترىء الشتم عليك ء والنقول عنه أولى بحامك غ 
لأنه م.قابلك بشتمك . وعلى الجسلةء فشر الام عظم + ينبغى أن ,توق ٠‏ قال حماد 
ابن سامة : باع رجل عبدا ء وقاللامشترى : مافبه عيس إلا الغيمة . قال قدرضيت . فاشترآه 
فكث الغلام أياماء ثم قال لروجة مولاه » إن سيدى لاحبك . وهو بريد أن يتسرى عليك 
فخذى الوسى واحلق من شمر قفاه عند نومه شعرات » حتى أسحره عليها » فبحبك . ثم 
قال لازو إن امرأنك الحخذت خليلاء وتريد أن تقتلك » فتناوم لما حتى تعرف ذلك . 
فنناوم للها » فجاءت امرأة بالوسى ء فظن أنها تريد قتله » فقام إليها فقتلبا » فحاء أهل الرأة 
فقتلوا الزوج » ووقع الفتال ين القبيلتين , فنسأل الله حين التوفبق 


1 عدر ىلخ مم 
[اذنابت شق 
كلام ذى الاسانين الذى ينردد بن المتعادين ويكلم كل واحد منبما بكلام يوافقه 
وقانا ماق شع ين بها مك بقن فيو بدو القوضين لفق قال قار باكر “هال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم وتركك ' له وَبمْهان فى ال ثياكان 3 لسانان من م 
ليام 0 0-7 ار لله عليه و 0 دون من ب 


1 


لذ 


0 


ل مداه 00001 بوبه » 

وقالا ام هزيوة لأشق الى ار وان كز سولف ووالاماك ودار : 
قرآت ف التوراة» بطلتالأمانة.والرجل مع صاحبه يشفتين * فتن متتلفتين » يبلك اله تعالى يوم 
كم : وقال صلى الله عليه وسلم ك د أبسَضْن خَلِيقَة لل إلَال 

يوام ليام الكذابونوأ انكام 3 وَالينَ * 5301 لإخوا يف مذورم” 
٠‏ كَإِذًا قوم" علقواهموالّين دوا إل الهو رسو لك ثا عا وَإِذَادْموا إل الشتطآن 

امود 1 وهر اع » . وقال ابن مسعود » لاايكونن أحدكم إمعة . قالوا وما الإممة ؟ 
قال الذى يجحرى مع كل 2 .واتفقوا على أن ملاقاةالإثنينو جبين نفاق ؛وللنفاق علامات 
كقرةة وفديتن جنا وقد روى وخاز ين عات رسرل لفل اله عليهوسم مات 
فل يصل عليه حذيفة . فقالله مر ء موت رجل من أصعاب رسو ل الله صلى عليه وس 
ولم تصل عليه فقال يأأمير اللؤمنيرن ء إنه منهم . ققال نشدتك الله أنا متهم أم لا ؟ قال 
الللم لاء ولا أؤمر: منها أحدا بعدك 

( الآفة السابعة عثمرة كلام دى اللسابين ) 
١‏ ) حديث تمار بنياسر منكان هو جهانق الد نيا كان لالساءان من ناربو ءالقيامة :النخارى فى كناب الادب 


الممرد وأبوداود سند حسن 

(؟) حديث أبىهريرة تحدون منشر عباد اللّهيوم الفيامة ذا الوجهين ‏ الحديث: متفق عليه بلفظ ,جد 
مشر الناس لمط اللخارى وهو عند ابنأبىالدنيا بلفط المنف 

(ع) حديث أبغض خليقة الله إلىاه يوم القيامة الكدابون والسكبرون واللرن يكثرون الغضاء ب لاخواتمم 
في صدورم فادا لوثم تملقوا لهم الحديث : للأقف له على أصل 


0 الحو الاءه) 1 


| جع يع مي بج عي د ل 2 ع د مكمه م د ع ع ل 2 - جع ع اماع به دوهن 


5 لو اه لسس سر عرو و سس 
1 


0ك 
جمس دس 


اللو - 


عو مس سح ع و لو 


بميويونيونح عسي ص يي 0-3 
عستي يه لي تعر شرو موت و لمه متبوب ب" 


بم ع سم 0 


اه 


عم مور مت رع نت جع جم دعر حت حر ع معدت تمدع جلك لوعو جع مع بو جه مو و و ركهت باج مو / 


0 


لمع يدع ع مسد يج 


إن فلت : :اذا يسير الرجل ذا لسائيز ؛ وما حد ذلك؟. 

1 قول . إذا دخل على متعاديين » وجاءلى كل واحد منبيا؛ وكان صادقا فيه » لم يكن 
منافنا ؛ ولا ذا لسانين . فإن الواحد قد بصادقمتعادين .ولكن صدافة ضعيفة ؛ لانتبى 
إلى حد الأخوة . إذ لو اخققت الصداقة , لأشضت مماداة الأعداء ؛ 6 ذكرنا فى كتاب 
أداب الصحبة والأخو . ماو تق لكلام كل واحد منبما إلىالآخر ؛ فبو ذو لسانين 
وهو شمر من النميمة » إذ يصير ناما بأن ينقل من أحد الجانبين فقط . فإذاتقل م نالمانبين 
فبو شر من اليام . وإن لم ينقل كلاماء ولكن حسن لكل واحد منهها ماهو عليه من 
المعاداة مع صاحبه : فهذا ذو اسانين . وكذاك إذا وعدكل واحدمنهم) بأنبنصرهء وكذلك 
إذا 5 على كل واحد منهما فى معاداته . وكذلك إذا أنتى على أحدها » وكان إذا خرج *ن 
عنده نلمه » فهو ذو لسانين . بل يلبنى أن يسكت :أو يثى على المدق من المتعادبين ورثتى 
عليه فى غيبته » وى حضوره .و بين بد ىعدوه . قبل لابن مر رذىالله عنبها ء "' إنا تدخل 
على أمرائنا فتقول القول ؛ فإذًا خر جنا قلنا غيره . فقا ل كنا تعد هذا نفاقا على عبد رسول 
الله صلى الله عليه وسل . وهذا نفاق مبباكان مستغنيا عن الدخول على الأمير » وعن الثناء 
عليه . فاو استننى عن الدخول » ولسكن إذا دخل يخاف إن لم يثن » فبو نفاقء لأنه الذى 
أحوج نفسه إلى ذلك فإن كان مستغنيا عن الدخول لو قنم بالقليل ‏ وترك المال والجاء 
فدخل لشرورة ااه والننى » وأثتى » فبو منافق . وهذا ممنى قوله صلى الله عليه 0 
مر لال وَاسلَاهِ يتان التاق ف لقب كا ثبت | “لاه لتقل »لأند يوج إلى الأمراء 
وإك مبراعاتهم وصر! . مم اء فأما إذا ايتلى به لضشرورة » وخاف إن ل يأن » فبو معذور 
ذإن اثقاء الثيى جائن قال أبو الدرداء رض الله عنه» إنا لنكشر فى وجوه أقرام ؛ 


١‏ ) حديث قيل لابنعمرانا ندخل على آمراثنا فنقول القول فاذاخرجنا قلنا غيره قال كنا نعد ذلك تفاقا 
على عهد وسول الله صلى الله عليه وسلم الطبراق منطرق 

ع ) مهديك حصب ااه والمال ينبتانالنفاق ف القلب كايئبت الاءالبقل: أبو منصور الديامى فيمستد الفردوس 
هن حدريث ألى هرء برة تستد ضعيف الاأنه قال حب الغناء قال الشعب مكان البقل 


تحبح ومح وح جعموميم 


( أ إء علء عع الددن 00 ع النا..م ١‏ اد: 


00-0 - - «دلمر ع عرم 0 دما ماء عام 05-7 و سام ع + عه 


ب عدم و وج و 
م اه عت ةن سم اام اع ا ادة 2 2235 تدم 1 ,ع حب اخ لس اه عاك 6ه 8 4 لدع دقلف 242-22 ج مده 
1 


ا 


وه سج 


0 


بحم مي ع بس مر بمج 
عت سج هس مير 


جب حي اج 
د يت 1م 


وإذقادبنالتامنهم وقالتعالشةرضى للهعنباء *' ' استأذن رجل على رسول الله صمل الله عليه 
وسام اق فِثَال « انذّنُوا له فقن دز لكر ودر 0 3 لا دخل ألان له القول “نامأ 0 
قلت باء رسولالله » قاتفيه ماقلت» ثم ألنت دله القول إققال « يأعا كشة !نكر الثاس | 
يكم اتقآء شه » ولسكنهذا وردف الإتبالءوفى الكشر والئسم . ما الثناء» بو كذ دس 
صراح ء ولا يجوز إلا لضرورة ؛ أو | كراهيباح الكذب عثله »ما ذكر ناه فى آفة الكذب 
بل لايجوز الثناء » ولا التصديق ؛ ولا تحر يأك الرأس فى معرض التق يرع ىكل كلامباطل 
فإِنَ فعل ذلك فهو منافق . بل يخبثى أن يتكر عفإن لم يقدرفبسكت بلسانهءوينكر يقلبه 
0 2 0005 6ه 
الملدح 

وهو منهى عنه فى بعض الواضع . أما الذم » فبو الغيبة والوقيمة » وقد ذكرنا حكرها . 
0 بدخله ست آفات 3 أرلع قَْ المادحء 04 وائنتان قَْ المدوم فأما الادم: 

فالأولى . أنه قد يفرط » فيتتبى هه إلى الكذب ٠ ٠‏ قال خالد بن معد إن من مدح إماما 
أو أحدا بما ليس فيه على رؤس الأشهاد » بمئه الله يوم القيامة يتعثر بلسانة 

الثانية : أنه قد يدخله الرياء » فإنه بالمدح مظلهر للحي » وقد لاإيكون مضمرا له ول 
معتقدا جميع ما يقوله :قيصير ده صرائيا منافقا . 

الثالثة:إنه قد يمول مالايتحققه » ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه . روى ' آن رجا 
مدح رجلاعند الى مإ الذعليدوسل » » قال لهعليه السلام « وك عت عنق صَّاحِباكة 
لو عقي ناقلح 6 لم قال ل إن" 90000 0 3 تاذلا 18 فليثر" اي مُث وَل 
قم له “ إن" كن ىا * كذلك » 


١(‏ ) حديث عائثة استأدن رجل على رسول اله صلى الله عليه و. 1 يا 
38 اديت ع وقبه انث ااي أل + كرم. أشاء اسردم لعى #دتقدم ف الآفة ال لى قلها 
( الآفة الثامنة عشرة الدح ) 
(؟ ) حديث اترجلا مدج رجلا علد رسول الله صلى اله عليه سل تقال وعماك قطعث عنق صاحباك 
عتفق عليه من حديث ألىبكرة بنحوه وهو فالصمت لا ىأب الدنيا يلففا الصنفب 


4 ا ل 


030 5 2 معتسمده حلت هم تعد و ارام وحم سل 2 1١‏ 6-2 2 ل ل ماسوب و يبي محم دعم | 
لوكو و ا ا ا رت ون 98 - 


الح ع - 


وهذه الآفة تنطرق إلى ادح بالأوصاف المطلتة » ال نعرف بالأدلة » قوله إنهمتق 
وورع ؛ وزاهد ؛ وخير» وما لحرى عبرأه . فأما إذا قال رأيته يصلى بالليل» ويتصدق » 
' وبحج » فبذه أمور مستيقنة . ومن ذلك قوله إنه عدل » رضاء فإن ذلك خنيء فلا يتبنى 
أن جزم القول فيه . إلا بعد خيرة باطنة ٠‏ لع مر رد الله عندرجلا يثى على رجل » فقال 
)0 أسافر ت ممه ؟ قال لا ٠‏ قال. أخالعلته فىالميايمة والمعاملة ؟قال لا “قال #فانت عارة اه 
ومساءه ؟قال لا ٠فقال‏ : وال الذى لاإله إلا هو لاأراك تعرفه 
1 الرابعة أنه قد يفرح المدوح وهو ظام أو فاسق » وذلك غير جائز . قال رسول الله 
صل الله عليه وسل ” '« إن انه تال 7 عضب ؛إذا شوح الفأسق » وقالالحسن . من دعأ 
لظام بطول البقاء ققد أحب أن يمصى الله تعالى فى أرضه . . والظام الفاسق ينيخى أن يذم 


2 ا حي 0 0 


ا لبتم » ولاجدج ليفرح ٠‏ وأما المدوح فيضره من وجهين : 

أحدها . أنه يحدث فيه كيرا وإعبابا » وها مبلكان . قال الحسن رضي الله عنه . كان 
حمر رض الله عنه جالسا ومعه الدكرة » والناس حول » إذ أقبل الجارودين المنذرء فقالرجل 
هذا سيدرسة لماعو زلود ولف امارد فنا ونا يقد حفق ةلد رق 
فقال مالى ولك با أمير للؤمنين ؟ قال مالى ولك أما لقد سممتها ؟ فالسممتهافه . قال.خشيت 
أن مخالط قلبك منها ثىء ؛ فأحبدت أن أملأعليء منك . 

الثانى : هو أنه إذاأتى عله بال فرع ابه وفرء ورك عن ابه ومن أعلين بنفسه 
قل تشمره . وإعا يتشمر للعمل من برى نفه مقصرأ . فاما إذا انطنقّت الألسن بلثناء 
عليه » ظن أنه قدأدرك ولحذاتلعيهالسلام تت عق مكسباث أ سي م) أل » 


00 


وقال صل الله عليه وسل'" واه فى وجمه قاع امررّث كل شلقة 


- 


مُوسى وميضنا »وقال أيضا لمن مدح رجاه اا ار اه ظ 


اذ ذ ذ آذ تذخ ا ممم ممم ا ممم ااا 
ا ( ١‏ ) حديث اتالله ينضب اذا مدح الفاسق:ابنأبى الدنيا والصمت والببيقفالشعب منحديث أ وفيه 


أبوخلف خادم أنس ضعيف ورواه أبويعلى الوصلىواينعدى يلفط اذامدح الفاسق غضب ١ ١‏ 
الرب وهر العرش قال الذهى فاليزان متكر وقدتقدم فىآداب التكسب ! 
69 حديث اذا مدحت أخاك فىوجهه فكأها أمررت علي حلفه موسى وميضا:ا بن الباركف الزهد والرقائق 1 
منرواية محى بن جابر مرسلا 
( م) حديث عقرت الرجل عقرك الله :قاله لمن مدح رجلالم أجد لهأصلا 


ااساء ملام الم تتح [11.م) ان 


عاج خجمام عرس عام ماه مجر 0 07 لسرام 
-: . 2ه شه ةيم ع م © كدان كِ 3 5 2-6 
0-4 - ماله 5ع دررههامء . ام ع اسع م م م 5 > الهد وه همةده 2ه مووز 


/ 
ا وقالمطرف,ما"ععت قتئناء ولأمدحة إلا نتصاخر ثُّ إلى نفسى - وتال: زياد ين 1 ىمس لم» 
ليس أحد يسمع ثناء عليه أومدحة » إلا تراءى له الشيطان لا ومن برا.م . 


' 3 
7 قتالانالبارك'تدصدق,نلاع) .أماماذ كره دكن 0 لبوم . وأماماذ كر طرف» " " 
فذلك قلي الخواس . وقال صلى أ عايه وسلم 20 00 ل عَى دل !! !! ل جل سكين ١‏ 


مهفي كن خَيْرا له من آن مبثى عَليْهِ فى وجب » وقال تمر وضى أنه عنه كك هو ١‏ 


الذيح . وذاكلآن اللذوح هو الذى يفار عن العمل . والدح وجب الفتور ٠‏ أو لأن 


الدج ١‏ ورث العجب والكبر » وهها مبلكانكالذيح » فلذلكشبيه به ا 

فإن ملم الدح من 56 الآفات قَّ حى الماءسو 8 بح والمدوحء “ربكن ار رمما: كن ا 
مندوبا إليه ولذلك أثتى وول اسل ل فال 7 2 ون 0 
إعان 1 في بكر بِإِعَانِ العام - » وقال فى شمر فق أ ١‏ اليك باعراه )| 


مر 


7 أى بناء ار لله عليه وس 0 عن صدق ولسيرة وثاترارني ا 
الله عام بم أجل رتبة من أن بور نهم ذلك كبرا وتيا وقتورا. بل هك اأزجل نه قبيح | 
ا الكبر والتفاخر . إذقال صلل 208 ا واد ادَموَلا فَغْر » |( 
أى لست أقول هذا تفاخرا »كا يقصده الناس بالثناء على أنفسبم . وذلك لأن افتغاره ‏ '! 
يات عليه وسلم كات بلله » وبالقرب من الله لا بولد ادم وتقدمه علييم . 6أأن 
المقبول عند املك قبولا عظيا إعا يفتخر بقبوله إياه » ويه بغر “لا بتقدمدصل نعض رعايأه 

وبتفصيل هذه الآنات تقدر على الع بين ذم الدح وبين الحث ليم يك صلى الله 
عليه وسل  *"‏ وَجَبْتْ » لما أثنوا على بعض اموت . وقال ماهد إن لبنى آدم جلساء 


١(‏ ) حديث لومئى رحدل بسكن مرهف كان خيراله من أنيثى عليه فيوجهه:لم أجده أيشا 

(؟ ) حديث اووزن ايان أبىيكر إحان العالين رضم اتقدم ف ف العم 

زع) عديك اوم أبعت لمشتا عر :أبومتصور الدبلى فمند الور هوكديك ايغزوة وعوتكر 
والمعروف حديتث عقسة بن تامس لوكان عدي نىلكان مر زالخطاب رواه الرمذى و حتسيه 

( ؛) حدبث أناسيد ولدادم ولانقر :الترمذى وابنماجه منحديث أبىسعيد الخدرى والطام مىحديث 
جابر وقال بح الاستاد وله من حديث عبادة بن السامت أناسيد اناس يوم القيامة ولاخقر 


لحي سر ها 


١‏ ولسم منحديث أب هريرة أناسيد وأدادم يوم الساعة 
ا ) ه) حديث وجبت قاله ماأثتوا على ؛ بعش الوى :متفق عليه من حديث أنس 


مبوع و عبت 
عيدج لع ع حا 


له جا 2 


جسم جح حا ١‏ 


من اللانكة » ذإذا ذكر الرجلالسل أخاءالسل بخير الت لللامكة ولك عثله . وإذا ذكره 
بسوء : قالبت اللائنكة ياابن ادم المستور عورتك أربع على نفسك . وامد الله اذى ستر 
عورتك , فبذه | فات الدح. 
سيان 
ما عل الممدوح 
اعم أن على الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن ١‏ فة الكير والعجب وافة الفتور 
ولا ينحو منه إلا بأن يعرف نفسه ء ويتأمل ما فى خطر الام » ودقائق الرياء: وافات 
الأعمال » فإنه يعرف من نفسه مالا يسرفه المادح . ولو انكشف له جيع أسراره » 
وما يجرى على خواطره ؛ لكف الادم عن مدحه | 
وعليه أن يظبركراهة المدح بإذلال المادح . قال صلى اللهعليهو سل ا . اراق 
فى وجوه المادرحين » وقال سفيان بن عبينة » لا يضر المدح من عرف نفسه . وأثنى على 


رجل من الصالحين : فقال اللبم إن هؤلاء لا بسر فوت » وأنت عرف . وقال اخرلا أثتى 
عليه : اللهم إن عبدك هذا تقرب إلى مقتك ؛ وانا اشبدك على مقته . وقال على ضى اللهعنه 
لماأتى عليه » اللهم اغفرلى ما لاسامون ولا تؤاخذى بما يقولون»؛ واجعلنى خيرا مما 
إظنون . وأننى رجل على تمر رصي الله عنه » فقال أمملكنى وتهلك نفسلك ؟ وأثنى رجل 
على علي كرم الم وجبهفى وجبه: وكان قد بلغهأنه بقع فيه فقا لأ نادونماقلت ؛وفوق مأف نفساك 


الأو التا سيسق 


الغفلة عن دقائق الخطأ فى فحوى الكلام 
لاسي فما يتعلق بللّه وصفاته » ويراتبط بأمور الدين . فلا يقدر على تقوم اللفظ فى 
أمور الدين إلا الماماء الفصحاء . فن قصر فى علم أو فصاحة لم تخ لكلامه عن الزلل ٠‏ 
سكن الله تعالى ينفو عنه لله ٠‏ مثاله ما قال حذيفة قال النى صلى الله عليه وسلم 


9 لخدي اموا لدروحوه الداحين الزاب:مسم عر حدايتُ المعدان‎ ( ١ ١ 


اللا 


00 (احبامعاوم الدن ‏ الجرء التايع ) كا 


0 لآ يدل أحَد كي" مأشاء الله وَسدْت وَلكِن ِل مأشأء اله نم شت 54 شدْت » وذلك لأن 
فى العطف المطلق تشربكا وتسوية » وهو عل خلاف الاحترام وقال ابن ارين الله 
عينا » ' "© جاء وجل إل رسول الله عل اهه عليه و ٍِ ؛ يكلمه فنع ص الأمى» فقالماشاه 
الله وشعت . فقال صلى الله لي ول واي مو يل ماشاء أنه وَحْدَهُ ه وخطب 
رجل عند رسول الله صلى الل عليهدوسل” اسن ظح اق ودرا ارج امن 
بمصهما فقد نموى . فقال د قل ومن يدص الله وَرَسوله ند غُوى » فكره رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قوله ومن بعصبما » لأنه تسوبة وجع 
وكان ابراهيم يكره أن يقول الرجل أعوذبلله وبك » ويجوز أن يقول أعوذ اقم بل 
وأن يقول ولااللهنم فلان» ولا يقول اولاالله وفلان . وكر هيعض أنيقال اللبمأعتقنا 
منالنار»وكان يقو لالمتق يكو نبعدالورود .وكانوايستجيرون منالنار » و,تعوذونمنالنار 
وقال رجل : اللبم اجعلنى من تصيبه شفاعة مد صلى الله عليه وسل » فقال حذيفة » 


إن الله يغنى المؤمنين عن شفاعة حمد » وتكون شفاعته المذئبينمن السامين 


وقال إراقم؛ إذا قال الرجل للرجل يمار » ياختزير » قبللهدبوم القيامة ء حمارارأ بق 
خلتته ! خنزيرارأيتتنى خلتته؟ . را ناك رن اذى لله لشرفاه 
بشرك بسكابه * فيقول لولاه لسر قناالليلة 
ساف “" قال رسول الله صل الله عليه وسل«إن ال 0 
أن تخلفوا ب! بانِكُم من كن" حآلفاً مَليمْاف بللْه أو ليست » قال صمر رضي الله عنه * 
فو اله ما حلفت بها منذ سمتها . ا وقالصل الله عليهو سل" دلا سوا المنب كرما 


سو (الآفة التاسعة عشرة فهالغفله عن دقائق"الحطأ ) 
(١)حديث‏ حذيفة لايقل أحدك ماشاء »الله وشت - الخحديث : أبوداود والنسائى فالكبرى سندصبيح 
( ؟ ) حديث: ابنعباس جاء رجل إلى النى صلىاله عليه وسلم فكلمه فيبعش الامر قفال ماشاء الدوشئتم 
فعالحعلتى نّهعدلاقل ماشاء أنه وحده النسائى قالكرى باسئاد حسن وابن ماجة 
6 حديث خطب رجل عند الى صلى اله عليه وسلم ققال م نيطع الله ورسوله ققد رشد ومنيعصهما 
ققد غوى - الحديث: مسلم من حديث عدى بنحام 
( ؛ ) حديث عمران الله ينهام أنتحلفوا بابائم :متفق عليه 
(6) حديث لانسموا العنب ب الكرم اغاالسكرم الرجل السلم:متفق عليه منحديث أبىهريرة 


3 صحم حت ببس ب ب ب وجنت ااا ا 00 
خخخ حتت ص 2ص وك وك جه 2 ص 


ا ب 0ص 22 و و إن و ك2 ري كج يت و 2 2ج 22022 وك حت رت د رتت ف 2 2 عوك حم وم وض مح وح وت وك جح مه كن 
2 حت و ات و ا ا 0 1 0 


١ 
ا‎ 
١ 
1 
١ 
ل‎ 
1 
0 
1 
1 
/ 
1 
ا‎ 
1 
1 
! 
| 


. كلها اكات الشعب) 


ا فك ونب انه 

دل أو هررة »تلود و للم ل لذلاو ليث وآ ا عبدى وَلآ أمتى 

بيد اث وَكل 00 إِمَاه لله ليللا وجار ور ار 

المتأوك رف ولا ري وَلبقل سيك وق ككل + عيذ أت ؤ الات إلا نيحا 
نم6 وقال صلى عليه وسم " ا 00 فإنة إن" / 005 
00 
ققد أسخظم' ربك ل' » وقال صلى الله عليه وسم "ف كال 3 برى: من السلا ١م‏ إن 
كن حا و وإ انان ف جع إل الإسلام 58 : 

فبذا وأمثاله ما يدخل ف فى الكلام »ولا يمكن حصر 5 750 
آنات السان » على أنه إذا أطلق لسانه لم يسم .وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليدوسم 
1" ومن صمت نحا » لآن هذه الأفا تكلبا مبالك ومعاطي » وهى على طرربق التكلم » 
فإن سكت سم من من السكل . وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه : إلا أن بوادته لسان فصيح » 
ل بقلل من الكلام » فعسأه 0 
وهو مع جميع ذلك لا ينفك عن المطر . إن 5 كنت لانقدر على أن تكون ممن تكلم فنم 
فكن تمن سكت فسلٍ ء فالسلامة إحدى الغنيمتين 

الآنت المشرون 

سوال العوام عن صفقات الله تعالى وعن كلامه وعن الحروف وأنها قديمة أو محدلة 

ومن حقهم الاشتنال بالممل با فى القرءان . إلا أن ذلك نقيل على النفوس؛ والفسرلن 
خفيف على القلب . والعئى يفرح بالموض ف العلل . إذ الثبيطان ييل إليه أننك من العلماء 
وأهل الفضل » ولا بزال يحبب إليه ذلك : حتى يتكلم فى المل بعا هو كفر » وهو لاندرى 


)١(‏ حديثلاشولوا للنافق سيدنا ‏ الحديث : أبوداود منحديث بريدة سند ببح 
(؟) حديثمنقال أنابرىء من الاسلام فان كا نصادها فهوكا وال الحديث : النسائى وابن ماحهمن حديث 
بده باستاد ييح 
في جد يب من صمت عا :الترمذى وقد تقدم قأول افات اللمان 
0 الآفة الشرون سؤال الموام عن صفات اله تعالى 


ع 0000000000 00 557 
ا يا و ايا ا ا اي 2 عفنت + ع عدم 


جسسسيي وه 


م ع ل 22 
م ا ب مر ا ب 0 


>- 5 اا م سس ا 
ب ع حسسي دحا 


محميم 


5-5 2 _ لمي #١‏ ير 
تت ا اك م م 2ه 2 


عي درب حر د ويج اي دربي ري اتيت ل 
ل ا نتن و 3ن م عقت جمد ب تعد وز ان د 2 


وك ل كبيرة يكبا العاى » فبى أسل له منأن يتكلم فىالمل : لأسيافيا يتعلق بلموصفاته 
وإماشان العوامالاشتغال بالعبادات :والإعان ما وردبه القرءان »والنسلم لما جاء به الرسل 
من غبر لحث . وسؤالهم عن غير ماتماق بالعبادات سوء أدب منهم ؛ إستحقون به القت 
وؤاات عروويكل #وشر كوو لض المكرع وهر كذ لمان الذواب غرف انراز 
الاوك » وهو موجب المقوبة مال عه عل غامض 7 0 
فبو مذموم . فإنهبالإضافة إليهعاى ولذلك قالدل لىاالمعليهوسل "' ٠.‏ در وى مأب 5-5 
عا هلك من كان بلحم بكارة سواط واطتلاهم عل أنياني] انيشم عن نه 
توه وما أمرنشك” به اه “مأستطام » 
ولايد "اال ريسل دسل اللمعليهوسل . يوماء فا كثروا عايهوأغضبوه 
قصعد امير وقال « نسل فى ولا وى عن ىه لاط بد » فقام إل جل ؛ 
فقال بارسول الله م نأنى ؟ فقال « أَبُوك دافة » فقأم إلبه شابان أخوان » فتالابارسول 
الله ؛ من أبونا ؟ فقال 0 الى تُدعبآن إ ليه » ثم قام | لبه رجل آخر » فال بارسول 
لله » أفى الجنة أنا أم فى النار : فقال د لآبْلْفى النار » فاما رأى النأاس غضي رسول الله 
صلى الله عليه وسل أمسكوا . فقام إليه مر رضى اله عنه» فقال رضين باثهرياء وبالإسلام 
ديئا ء وبمحمد صلى الله عليه وسل نبأ . ققال 3 اجلس ياعم ” رمك انّْدُ إنلك ما عَاينت 
لوفو وفى الحديث » ”" نبى رسول الله صل لله عليه لم عن القيل » والقال ٠‏ وإمتاعة 
المال : وكثرةالسؤال. وقال صا لى الشعليدوسل”., بُوشاك الثَاسُ يِنّسَاء لون حي لا 


ثم 


قد حَلق أله الثلق ف خلق اله كإذًا كالوا ذلك فقولا ( كل هم حو الله ل 


)١(‏ حديث ذروتى مائر لمكم فانماهاكمنكان قبلكم يؤالهم - الحديث :متفق عليعمن حديث أبىهريرة 
(:) حدبث سأ الناى رسول الله صل لله علي وسلم بوما حت أ كثروا عليه وأغضوه فمعد ابر قال 
0-0 قلا تسألونى عن ثى +١‏ 0 نه _الخديث : معتفق 0 0 


َه 4ه ب 


الث ( عند ب بت يوشيك اناس بتساءاون ينوم حى شولوا 0 وطاق - الحديك 0 50500 
ألىهريرة وقد تعلسم 


وادوعجج وح وعم جع بعد عون رح ته يا 5 2 حك كا وكا حت حم و حو ود وجعل دحمو حا ج405 0ك لا 2-0 0123260 


فلل 520 5 وكات المي 


لالش" )حى يوا السورة© لتقل أحد و" عَن' يسار هلان وليِسْتهذ لله من 
1 الشيِطآن الجم » » وقال حابر ”' » مانزلتآية المتلاعنين إلا لكثرة السؤال 

2 وفى قصة موسى واك فليا لاوم ل منالسؤال قبل أ وأن استحقاقه 
إذ قال ( كن اتبمتى فلا سا لبى عن" : ك2 حت أحرت لك مله ذ كرا 1*) فلماسأل عن 
ْ السفيئة أنكر عليه حت اعتذر» وقال (لأَثدَاخِدْ تى المرناولا من ين أشرى 
ْ تسم" ) فامالم يصبر حتى سأل لاما قال ( هَذَا فاق يتى وسرينك ”؟» ) وفارقه 

ا فسؤال العوام عن غوامض ا 
ا دفميم ومنعهم من لك ٠‏ وخوطهم فى حروف القرءان» يضاق حال م نكتب الملك إليه 
كتاا؛ ورم له فيه أموراء فلم تفل بشىء منها » ومنيع زمانه ى أن قرطاس الكتاب 
١‏ عتين عتيق أم حديث » فاستحق بذلك العقوبة لامحالة . فكذلك تضبيع العامي مي -مدودالقرءان 
واشتفاله بحر وفه أهى قدعة أم حديثة:وكذ للشسائر صفات الله سبحا نهوتعالى:و لله تعالى أعم 


1 

1 

1 

' 5 لاه 5ه إآب 5 5 

١‏ عر ماازلت آية التلاعن الالكثرة السؤال رواه اليزار باسناد جيد 
٠ 2 1‏ 
1 ' الصمد : (5١‏ 9 ,, ع) الكيف : عاء سوه ارية 
١‏ 

0 


كثاب ومالخضو اير وص 
وهو الكتاب اللحامس من ريع المهلكات 


من كناب إحياء علوم الدين 
سماد الرمن الرتهم 


الجد لله الذى لاتكل على عفوه ورحمته إلا الراجون ؛ ولا حذر سوء ضيه وسطونة 
إلا الخائفون . الذى استدرج عباده من حيث لايعامون » وساط علبهم الشنهوات وأمزم 
بترك مايشتهون» واينلام بالغضب و 0 كم النيظ فما يغضبون .م حفهم بالكاره 
والأذات وأمى لخ لينظار كيف يعماون :وامتحن ده نه حبوم ليسم صدقيم فمأندعون ؛وعى فوم 
أن لق بشي ما سرون وما وار بأخذم بئنة وملابشعرون ءققال 
)م بنظرثون إِلأسَيْحَة وَاحدَة نادم وهم ميِصمون فلا إستطيعول تواصية 3 وَلَآإِك 
أْلهم' اجون ")بر السادة لمان ع د رمتر الاي يدير تلت لزان ليون 
وعلى آله وأصعابه الأنمة الميديين » والسادة المرضيين » صلاة بوازى عددها عدد ماكان من 
خاق الله وما سيكون » و بمظى ببركها الأواونوالا خرون ؛ وسلم تسلما كثيرا 

أما بعد . فإن النضب شعلة نار اقتتدست من ثار الله الموقدة » التى تطلم على الأفئدة » 
وإما لمستكنة فى على الفؤاد » استكنان امخر تحت الرماد . ويستخرجها الكبر الدفين فى 
قلى كل جبار عنيد » كادمتخراج المحر الثار من الحديد . وقد انكشف للناظرين بنور 
اليقين » أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين » فن استفزته نار النضب » ققد 
قويت فيه قرابة التبيطان ' حيث قال( لقي من نار وَخَلقَندُ مِنْ ملين'") فإنشأنالطين 
السكون والوقار» وشآن النار التلقلى والاستعار » والمرك والاتطراب ا تانج 
النض الْقد والحسد : ومهما هلك من هلك؛ وفسدمنئ فسد :ومفيضهمامضغةإذاصلحت 
00 المسد ٠‏ وإذاكانالطقدوالحسدوالنضب ممايسوق العبد إلى مو اطنالعطب » 


(لأبى بويع وه(" الأعراف يبا 


( احباء 0 الاين ا 0 0 لخي 


ييه و ل ع م جل مام ل مسبود م يد جوت ع امي حي عي ا 2 ع حصب سي ب ع د عي رمرم حجن 
الود 1 + 22-2 لقنم توت اه مد نمهدداهم 4ه يت در كم - 529 


لت ات عع نين م د 1 


فاأحرجهإلىمعر تتمماطبه ومسأو نهء ابحذر ذللكءو تتيههو عطهعم القلب إن كأنم بنفيه» 
ويعالجه إن رسخ فى قلبه ويداويه » فإن من لا يعرف الشر يقم فيه » ومن عرفه فالمرفة 
لاتكفيه » مالم يعرف الطريق الذىبه يدفم الشر ورقصيه 

وحن ند كرذمالغضسءوافاتالمقدوالحسدىهذاالكتاب: ويجسعبايانذمالنضب 5 
م ثم يان حقيقةالغضبءثم ينان أنالغضبهليمكن| إزالتأصله بالرياضة أم لاء ثم بيان الأسباب 
البيجةللغضس » ثم بيان علاج النضب بعد هيجانه, ثم دان فشي صل لظ - 
سان فضيلة الحم »ثم بيان القدر الذى 2 الانتصار والتنشى نه من اكلام م القولف 

معنى الحقدونتايحه ؛ وفضيلة العفو والرفق » نم القول ف ذم الحسد » وفىحقيقته وأسيايه 
ومعالجته:وغابةالواجب فى إزائته 3 يان السب فىكثرةالمسد بينالأمثال» والأقران» 
والأخرة »وبنى العرء والأقارب . ونأ كده وقلنهفى غيرم وضمفه »ثم بيان الدواء الذى به 
ينق مر ضالحسد عن لقاب > كم يانالقدرالواجب فى نى المسدع- ن القلى » وبالله التوفيق 


بميأن 


م الفضبه 


و عي م 


قال الهتعالى:(إِذْ جم ل الذن - وافر 1 2 ليه حّةالماهلية 15 َل الله سكملتة 
عَلّ رَسوله له وَعَلَ المو'منين "٠‏ الآية »ذم الكفار بما تظاهروا به من الجية الصادرة عن 
النضب بالباطل» ومدح الؤمنين يما أتزل الله علي عليبع من السكينة : وروى أو هربرة 
7 أن رجلا قال يارسول اله مرئى بعمل وأقلل . قال < لا ' تنضّب » م أعاد عليه ققال 
«لآ تَفْضَبْ» وقال ابن جمر ” " قلت لرسول الله صل اله عليه وسلم قل لى قولاوأقاه 
لمى أعقله . فقال « لآ نَنْضَبْ » فأعدت عليه مرتين كل ذلك يرجع إلى لا تغضب . 
(كتاب الغضب والحقد والحد ) 


١ (‏ ) حديث أبىهريرة انرجلا قال يارسول الله من بعمل وأقلل وال لالغضب ثم أعاد عليه ققال 
لاتفضب :رواه الحارى 


(؛ )حديثابنعمرقلتارسول لهل الله عليهومق قللىقولاوأقال الحديث : بخوءأبو يعلي باسناد جسن 


وعؤغه ام عزو "7" ااال وقول اله صل الله عليدوسل ؛ ماذا ,نقذ فى من غضب 
لله ؟ قال لا تَمْسّب' » وقال ابن مسعوه”" * قال النى م] رع 
0 يك ؟» قنا النى لا تصرعه الرجال . قال م ليس ذا لك ولكن الذى 2 
سه عند المَعْتَبِ »و قال أو هربرة”” قال التي صلى اللدعايهدوسل « لس الشديد بالصرٌ ع 
وآ الى عاك ؛ سه عمد الس »وقال! بنعمر”” الارر من 
كن عَضْبَه سَتَرَافهُ عُورته » . وقالسلمانين داودعلءهما السلام:يانى إياك وكثرةالنضب 
ذإ نْكثر ةالغض ب تستخف فؤادارجل للم .وعنعك رمخولاال ويا ري 
قال السيد الذى لا يغلبه النضب . وقال أبو الدرداء؛ ' *“' قلت يارسول الله » دلنى عل حمل 
يدخلى الجنة . قال « لأ تفص » وقال يحى لميسى عليهما السلام» لا تنضيء قال : 
0 ام قال لقان هالا انال هنا عت 
و العلا الله عليه ومسل * و الشد انيد لعن ك1 سد الصيرٌ الْعَسّل 0 قال 
صلى الهعليهوسع” “ما عض أَحَه إلا شق ل َب » وقال له جل ” “لاون عأشد 


قال « عضت الله 4 قال فا بعدق عن عضي اله ؟ قال « لآ : 


)000 حديث عبد الله بنعمرو سأل رجل رسولاله صلى الله عليه وسلمايعدتى منغضب الّوال لاتنشب 
العأيراتى فىمكارم الاخلاق وان علد الرق امهيد باستاد حدسن وهوعند أحقد وادعد اه 
انعم روهواسائل 

(؟) حديث ابن هود ماليدون الصر عة ‏ الحديث : رواه ملم 

() حديتث ألرهربرة ولس الشديد بالصرعة ‏ الحديث : متفق عله 

( 5 ) حدءث ابن جم ر عن كف غصبه ستر الله عورته:ابنأ: ىالدنيا فىكاب العفو وذم الغضب وفىالصمث 
وتعدم ف آقات الآسانت 

(ه) حديث أبى الدرداء دلى على عمل يدخلى المنة قال لانفضب:ابن أبى الدنيا والطبرانى فى الكير 
والاوسط باستاد حدس 

(5) حديث الغضب يبهد الامان كأيفسد الصير العل الطيرائي فيالكبير والبييق فى الشعي من رواية 
بز بنْحكيم عن أبيه عنجده إسند ضعيف 

( 7 ) حديث ماغضب أحدالاأشؤعل جه :البزارواءئعدىمن حديث أبن عباس للتارباب لايد خله الامن شق 
غيظه بمعصية الله واسناده ضعيفب وتقهدم فىآفات اللببان 

(4 ) حديث قال رجل أى ثىء أشد على وال غضب الله قال قايعدف مر غضب الله قال لاتنضب :أحمد 
من حديث عبد اله بن جمرو بالشطر الاخير منه وقدتقدم فبله بست أحاديث 


التمران :يوم 


0 0 2 


0 اسيم جع ب و ا 2 0 ا 9 
ده م ميجيم مه لس را ا .: 
تع مله ل ل ٍ الب لح د ند في 0 


البو د ع و را ب 0 2 
5-ة---22-2 


فى النار . وعن ذى القرئين» أنه لق ملكا مرت اللائنكةء فقال عابنى عام أزدادبه 
إعانا ويقيناء قال لا تنضب » فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن ١‏ دم حين يغضب»فرد 
النضب بالكظم » وسكنه بالتؤدة . وإباك والمحلة » فإنك اذا عحات أخطأت حظك . 
وكن سهلا لينا القرريس والبعيد » ولا تسكن جبارا عنيدا 

وعن وهب بن متبه » أن راهباكان فى صومعته » قارا أراد الشيطان آن يضله» » فلميستطع 
قحاءه حتى ناداه» ات سيك .فإ إنذهيت,دمت 39 بلتفتإلبه .فقالإنىأنا 
المسسيسقالالر اه » وإن كنت اللسيح .فا صنم بك؟ أليسقدأمر تنابالعيادة والاجتباد ؟ 
ووعدتنا القيامة ؟ فاوجكتنا ابو نيه | لامك . فقال إلى الشيطان » وقد أردت أن 
أمْلك قل أستطم» » فنحكنلك لتسألتى ما شكت فأخبرك . ففال م أريد أن أسألك عن ثىء 
قال :فولىمديرا . فقال الراهم ألا تسمع ؟ قال 0 . قال أخرى أى أخلاقبى أدمأعون 

لك عليهم ؟ قال الحدة . إن الرجل إذاكان حديداء قلبنامم يقلي الصبيان الكرة 

وكالخيئمة »الشيطانيقول ا ادم وإذا رضي جثتحق ج أ كونفقلبه» 
ال 0 . وقال جعفر بن مد » الغضب مقتاح كل ثر ٠‏ 
وقال بعض الأنصار» ر أس | لمق الحمدةء وقائده الغضب . ومن رضي بالجبل استغى عن 
الل والحم زن ومنفعة » والجبل شين ومضرة » و كرت عن جواب الأحق جواءه 
وقال محاهد ؛ قال ابليس .ما أعجزى بنو آدم فلن دزو فى ثلاث . إذااسكر أحدم 
أخذنائخزامته فقدناه حيث * شكنا » وعمل لناعاأحيينا ٠‏ وإذ اغضب قال عالايملم “وحمل عأيندم. 
ونبخلهعاىيديه. ونمنيهعالا يقد رعليه.و قيللمكم :ما ملك قلا نالنفسهقال إذالاتذلهالشبوة. 
ولانصرعه الموى ءولايغليهالنضب “وقال بمضهم إياكوالنضبفإنه بصيرك إلىذلةالا عتذار. 
وقيلاتقواالغضس فإنه,فسدالإعانكا يفسدالصيرالعسل. وقالعبداللهبنمسعود» انظرواإقى 
نجل الرجل عند عطية. .وأماتته عند لمعه وماعايكبحامهإذ ال يفضبىوماعامكبأما ته إذال بطم 

وكتب مر بن عبد العزيز ز إلمعاملهءأن لاتعاقب عندغطيبكعلى رجل فاحبسه'فإؤاسكن 
فضبك فأخر جه فعاقبهعلقدر ذنيه . ولاحاوزبهخسةعشرةسوطا. وقالعل بن زيد » أغلفل 


15 4 (احياء علوم الدين ب الجزء التاسبع‎ ٠ 


ا 


ع 
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أ 

| 

ا 
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الأثثار قال اسمن : يان آدم » كلا غضيت وندثتك» وبوشك أن تلب وابة تم 


2ت | 


رجل من قريش لممر بن عبد العزيز القول ؛ دأطرف عمر زمانا طوييلا : 3 قالأردت أن 
يستفزى الشيطان بعز السلطان» فأ نال منك اليو ما تناله منى غدا . وقال بعضهم لابنه» 
يأبنى » لا رشبت العقل عند الغضب ك5 لانثبت روح الى فى التنانير السجورة . 

فأقل الناس غضبا أعقلهم . فإنكان للدنياكان دهاء ومكرا » وإن كان للا خرة كان 
حاما وعاما . فقد قيل النضس عدو العقل » والغضس غول المقل ٠‏ وكان عمر رضى الله عنه 
اذا خطب قال فى خطبته» أفلح منج من حفظ من الطمع ؛ واللموى ؛ والنضب . وقال 
لعضهم » م نأطاع شبونه وغضبه قاداه إلى النار . وقالالحسن : منعلاماتالسلقوة 
فى دين » وحزم فى لين » وإعان فى يقين » وعلرفى حل ' وكيس فىرفق » وإعطاء فحق » 
وقصد ف غنى » وبجمل فى فاقة » وإحسان فىقدرة » وحمل فى رفاقة » وصبر فى شدة » 
لابذلبه الغضب » ولا يجمسم به الجية » ولا تغلبه شبوة » ولا تفضحه بطنه» ولا يستخفه 
حرصه ؛ ولاتقصر به ننته » فينصر المظاوم ؛وبرحم الضعيف » ولا يبخل » ولا يبذر ؛ 
ولاسرفء ولارقتر و شفر إذا ظلم »و يمفوعنالجاهل) تفسهمنهفىعناء» والناسمنه فى رخاء 

وقيل لمبد الله بن المبارك » أجل لنا حسن الخلق فى كلة . فقال ترك الغضب وقال نى 
من الأنبياء لمن تبعه » من يتكفل لى أن لابغضب + فيكون معى فى درجتى هو يكون بعدى 
خليفتى . ققال شاب من القوم » أنا. ثم أعاد عليه » فقال الشاب أنا أوفى به فلما مات كان 
فى منزلته لعده ؛ وهو ذو الكفل . سمى به لأنه تكفل بالغضب » ووفى به . وفال وهب 
ابن منبه ؛ للسكفر أربعة أركان » النضب » والشهوة » والحرق ؛ والطمع 


سيان 


حقيقة الفغب 


اعل أن الله تعالى لما خلق الميوان معرضا لافساد والوتان ‏ بأسباب فى داخل بدنه ء 
وأسباب خارجة عنه » أنم عليه عا يحميه عن الفساد » ويدفع عنه الهلاك ؛ إلى أجل معأوم 
اناق كقاله .ا اما النسيدى الناكل فيو انكر دمي للرارة وار مار ية اول بين 


الحرارة والرطوبة عدارة ومضادة ؛ فلاتزال الحرارة تحال الرطو بة . وتجففها » وتبخرهاء 


( احماء علوم الدين ‏ الحزء التاسع ) لي 


ل ل ل ا ا ا ل ل ا ا م ماو 1 21 
2 - معين لعي ع يب يت 
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يس 
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1 وابخرمن!<زائها ؛ لفسد الحيوان . فغلقا لهذا «الوافق ليدن لواف رقة ارات 
- يوك نيئقة عل تاول النذاف كلو 8 بيعو اناا كس روج ناكل لكون ذلك 


تصير اعزاء ها خاءا “ساعد ء تا فَله و 1 يتصل برطو بقمدد د من ااغذاء 0 مااعل, 
أ 


.حافظا لاهن املك ببذاالن 
+2001 وأما الأسباب الحارجةالتى تعر ض لها الإنسانء فكالسيف؛ والسنان. وسائر المبلكات 


التى ,تقصد بها ء فافنقر إلى قوة وحمية تثور من باطنه» فندفم الهلكات عنه : فخاق الله 
طبيعة الغضب من النار » وغرزها فى الانسان ؛ وتينها بطينته » فهما صد عن غرض من 
١‏ أغراضه » ومقصود من مقاصده »اشتملت نارالنضس » وثارت به ثورانا يثلويه دم القلب 
| وينتشرف العروق ‏ ويرتفم إلى أعالى البدن كا ترتفم التارء وكا برتفم اللاء الذى يثلى فى 
1 التدر . فإذلك ينصب إلى الوجه » فيحمر الوجه والمين » والبشرة لصفائبا ٠‏ تمي اوت 
| ماوراءهامن حجر ةالدم نكا تح الزجاجةلوزمافيها. وإا نبسطالدم إذاغض بعل مندونه؛ 
ظ واستشعر القدرة عليه . فإن صدر العضسعلى من فوقه ؛ ركان معه يأس من الانتقام » تولد 
منهاتقباض الدم من ظاهر الاك إلىجو ف القلى » وصار خز نا . ولذلك يصفرالاون . وإنكان 
الغضى_على نظير يشلك فيه ؛ ترودالدم من انقياض وانساط ؛ فيحمر ل 
ْ واج فققوة النضب لها القلى ؛ وممناها غليان دم القلب بطلب الاتتقام . وإما 
1 انتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفم المؤذبات قبل و قوعهاء وإلى النشنى والانتقام بعد 
ْ وهوعبا . والانتقام قوت هذه القوة وشبوتما ؛ وفبه لدتهاء ولا تسكن إلا به 
ثم إن الناس فى هذه القوة على درجات ثلاثفى أولالفطر ة ؛ م نالتفر ريط والإخراط 
والامشدال 1 أماالتفر بط “ننه هدالق ة أو ضعفها» وذلك مذموم وهو اليه 
يقال فيه إنه لاحمية له ولذلكقال الشافني رحمه الله ؛ من استنضب فم ينض فبو حمار 


موي ع يي نت 


فن فقد قوة النضب والية أصلا » فبو ناقص جدا. وقد وصف الله سبحانه أصماب النى 
صلى الله عليه وسل بالشدة والحية ؛ ٠‏ فقال( مداه عل الكَفار رما 5 0 وقال لنبيه 
على 


صلى اللهعليهوسم (حَاهد كماد و النافقين وَاغْلظا لايم ) الآبة.و إنماالنلظةوالشدة 
!ا الفتح : وم 9 الحريم :و 


ليسي شو دع ع اع سي يي 0 
ا ا يت 


ع ستل سبي 


حاون تنم رامو حت ربوج وحعت ددع حب ملحت حا د نا كه نخرت نك ون كموم حعا عد دع د 


لفني 11995999998988 الي سس 0 


هن آثار قوة الجية » وهو النضب. .. وأما الإفراط فهو أن تنلب هذه الصفة» حتى 
مخربج عن سيأسة العقل والدين وطاعته » ولا ببق لمرء معها بصيرة ونظر وفحكرة » 
ولااختيار» بلإصير وصورة الضطر . وسبب غابته أمورغريزية » وأموراعتيادية. فرب 
لان عو النقان #امسحية لجاع النشدى حي كان سسووة فى القعارة متورة ضبان . 
ونين عل ذلك حرئة مزاج لقب »لأ الب من انار » جل مل لل عليه وسم * 
و6 موده دارج وك ل 

وأما الأسباب الاعتيادية » فبو أن يالط قوماءتيجحون تش النيظ » وطاعة النضب 
ويسون َلك شباعة ورجولية » فيقول الواحد منهم أنا النى لاأصير على السكر والحال 
ولا أحتمل من أحدأصر!» ومعناه لاعقل في" ولا حل . ثم ,يذكره فى معرض الفخر يجبله 
ا و ل ا 
اشتدت نار النضس » وقوى اضطرامها : أمت صاحبهأ » وأصمته عن كل موعظة » فإذا 
وعظ لم يسمع » بل زاده ذلك غضبا . وإذا استضاء بنور عقله؛ وراجع نفسه »ل يقدر . إذ 
ينطفىء نور العقل » ويشمحى فى الال بدخان النضب . فإنمعدنالفكر الدماغ . ويتصاعد 
عند شدة النضب من غليان دم القلب دخان مظل إلى الدمائغ ء يستولى على معاون الفكر . 
وركاأ يتعدى إلى معادن المنى ؛ فنظل عينه » حتى لايرى بعينه ء ونسود عليه الدنيأ بسر سرهأ 
ويكون دماغه على مثالكهف اضطرمت فيه نار فاسودجوهء وحمى مستقره » وامتلا 
بالدشان جوانبه » وكان فيه س رابج ضعيف فامحى » أو انطفأ نوره » فلا تبت فيه قدم ع 
ولابسمع في هكلام » و لأعرى فيه صورة »ولا يقدرعل إطفائه لامنداخل ولا من خارج » بل 
شي أن بصير إلى أن يحترق جيع مايقبل الاحتراق . فكذلك قعل النشب بالقاب 
والدماغ . ورا تقوى نار الفضب ؛ فتففنى الرطوية التى بها حياة التلل ؛ فيموت صاحبه 
غيظا كا تقوى النار فى الكبف فينشق ءوتنهد أعاليه على أسفله وذلكلإبطال النار ماق 
جوانبه من القوة المسكد » الجإمعة لأجزائه . فبكذا حال القلى عند الغضب . وبالمقيقة 


١ )‏ ( حديث الغصب من النار :الترملي من حبك أل سعيد بسندضعيف الغضي جمرة فىيقلبابنآ دم ولابىداود 
من حديث عطية السعدى انالنضب من الشيطان وأ نالشيطان خلقمنالثار 


100000 


ضح وح حو رك جح وك رح رصح رح كح رح وي رت نح جح 00 يي وان و رض و رت رح وك رم و وك 


همه + دمعي عد ون ومو سو يرع وجو رت كور حت تت ول 0 
د فق به حي سه 2ك 1ه جم هتح بي جع و زجع نك ماك ذك حب د نك تت تت - ديد ا و 


( احماء عاء الدى جا الغرة 0 1 1557 


اا ااا 20 
5 - 22 1 وم و حي م دج 


فالسفينة فى ملتعلم الأمواج عند امضطراب الرياح فى لجة البحر » أحمن حالا: وأرجى 
سلامة ؛ من النفس الشطر بة غيظا . إذ فى السفيئة من محتال لتسكيئها وندييرها :وينظطر 
لها وبسوسها »وأما القلب» فبو صا حم السفيئة »وقد سقطت حيلته إذأماءالنضس وأصمه 

لاز هذا النضس ف الظاهى » تذبر الأون »وشدة الرعدةفى الأطر أراف اخروج 
الأفمال عن النرتيب والنقلام ؛ واضطراب المركة والكلام »ححتى طابر لزيد على الأشداق 
وتحمر الأحداق » وتثقافب د المناخر » وتستحيل اللحلقة . ولو رأى الذضبان فى حالة غضية 
قبح صورته ؛ اسكن غضببه حياء من قبح صورته » واستحالة خلقته .وقبح باطنهأعظم من 
قبح ظاهره ؛ فإِنْ الظاهر غنوان الباطن . وإكا قبحت صورة الباطن أولاء ثم النشرقبحبا 
إلى الظاهر 'ثانيا » فتغيرٌ الظاهر ثمرة تغير الباطن » فس الْرَة بالثمرة . فبذااثره فىال+سد 

وأماائزة فى اللسان » فانتللاقه بالشتم والفحشى من الكلام » الذى يستحى منه 
ذوالعقل» ويستحىمنهقائله “عند فتور النمنب ٠‏ وذلك مع تخبط النظم » واضطر اباللفظط 

وأما أثره على الأعضاء ؛ فالضرب » والتبحم ؛ والمُز بق » والقتل ؛ والجرحعند الممكن 

ل او فأنه ببسيس ؛ وتحمز عن النشق » رجم 
النصنب على صاحبه » فزق ثوب نفسه ؛ ويلعلم ثفسمه » وقد يضرب يده على الأرض » 
وبعدو عدو الواله السكران» والمدهوش المتحبر » ورا يسقط سربعاء لايطيق المدو 
والووض بسب شدة الغضب » وستريه مثل الاشية ) ور: ما يضرب اجمادات والميوانات 
فيضرب القصعة مثلا على الأرض » وقد يكسر الائدة إذا غضب عليها » ويتعاطى أفعال 
امجانين » فبشتم البهيمة وابقادات ومخاطبها #ويقول إلى متىمنكهذا يا كبتوكيت ؟كأنه 
يخاطب عاملا » حتى رعا رفسته دابة فيرفس الدابة » ويقابابا ذلك 

وأما أثره فى القاب مع النضوب عله فالمقد ‏ والسد» وإضمار السوء» والثمانة 
بالمسا ات » والحزن 0 ؛ والمزم على إفشاء السرء وهتك الستر » والاسمهزاء » وغير 
ذلك من القبائح . فبذه ثمرة النصضب الفرط . وأمائمرة الجية المنعيفة» فقلة الأفة ما 
ينف منه » من التعرض للحرم » والزوجة» والأمة؛ واحمال الذل من الأخساء» وصغر 
النفس ء والتياءة » وهو. أيضا مذموم . إذ من عرانه عدم الغيرة على ارم » وهو خنوثة 


تع عت صحعد كن د 25 لحو 22 0 


#تعو مج تس قسن 575-187 ههه - : 0 
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ْ إروا" انز بي لقد و إن اله 00 
لقت الغبورة أ 5200 وأو لفك النأس يدلك لاختلطت الأنساب . ولذلك قبل 
3 ل أمةٌ وضمت ت الغيرة آى رحألماً» وضعت الصيانةق نسائها . 

ومؤضمف النشب الور والسكوت عند مشاهدة التكرات وتلل كا ات 
عليه وسح | 5 "خيرأت أجدز - بس فى الدين ٠‏ وقال تعالى ( ولا تاخذ 5 بهار 0 
في دين الله" “)بل من فقسد النضب مز عن رياضة نفسه ء إذ لانم الرياضة 03 2 


ل 
قال صل الله عليه ولا 


آ الفضت عل الثتهوة 5 ٠‏ حتى فصب عل اسه عند الميل إلى الشبوات الخسيسة . 


ففقد النضب مذموم ءوإغا الحمود غضس بننظر إشارة المقل والدين » فينبعث حيث 
محم الجية », ونطفىء حيثيحسن الل . وحفظه على حدالاعتدال هو الاستقامة الىكلف. 
اله بها عباده . وهو هو الرسط اذى ومنفه سول لله صل له ليه وس حيت قال , 1 
الأمُوأَوْسَاسا » ٠‏ شن مال غضبه إلى الفتور » حتى أشي لبها إشك اير 
وخ النفتن فاختال الال والقى الى غير غله. قتينى أرق بعال به ع بتو 


قضبه . ومن مال غشبه إلى الإفراط ؛ حتى جره إلى الهور واقتحام الفواحشء فبنيمى أن 


الم نفسه لينقص من سورة النضي :ويف على الوسط الحق بين الطرفين .فهو الصراط 


ْ للستقيم » ومو أرق من التشعرة » وأحد من السيف . فإن مجز عنه » فلبطلب القرب منه 

ا قالتمالى( وَل تسسْتطيموا أن تندلوا بين النسّاء وح رمم" قلا كبوا كل اليل فَتَدَيُوهَا 

| كاْلملقَة '” ) فليس كل من عجز عن الإنيان بالمي ركله » ينبنى أن يأنى بالش كله ولكن 
بعض الشر أهون من لعضص ؛وبعض المير أ رفم من لعض 


فبذه حقيقةالنضب ودرجانه » نسأل الله حسن التوفيق لما برضيهء إنه على ما يشاءقدير 


١(‏ ) حديث اتسمد الغيور ‏ الحديث : مسلم من حديث أبى هرارة وهو متفق عليه من حديث الغيرة 
7 ينوه وتقدم فى السكاح 
(؟ ) حديث خيراً مق احداؤها:الطرانى فيالأوسط والبييق فالشعب منحديث على سند ضعيف وزاد 
الذين اذاغضيوا رحعوا 
(«) حديث خبرالامور أوساطها: البييق فى الشعب عمسلا وقدتقدم 


9 النوى : +9“ النساء : 58ز 


( اجام عارم الدين 2 الدزه ١|!‏ .م 6 ل 


الغضب هل تكن إزالة أصله بالرياضة أم لا 
اعم أنه ظلن وشلا تون ل فصو عر لتقي الك ذو زهازا أن الررائية إلله جرع 


وإناه تقصد دوفن اخوون امامل لا.ةبل العلاج » وهذا رأى من يذل نأنالحلقكالملق 
وكلاهها لا يبل التغيبر . وكلا الرأبين صنعيف . بل الحق فيه ما نذكره وهو أنهما بق 
الإنبان بحس شيثًا ويكره شيئاء فلا تخاو من النيظ والنضس . وما دام يوافقه نىء؛ 
وتخالفه آخر » فلا بد من أن يحب ما يوافقه » ويكره ماتخالفه : والنضب ,تبع ذلك . 
فإنه هيما اكز توغيوية غضب لا محالة » وإذا قفي ككوررة غضب لا الة . إلا أن 
ما تحبه الإنسان ينقسم إلى 'ثلاثة أقسام 

الأول : ما هو ضرورة فى حقالكافة ٠‏ كالقوت ؛ والسكن » والملبس ؛)؛ وصعةالبددذ 
من قصد يانه بالضرب والجرح ؛ فلايد وأن ينطب . وكذلك إذا أخذ منه ثموبه الذى 
يستر عورته » وكذلك إذا أخرج من دار هالتى هى مسكنه ٠‏ أوأريق ماؤه الذى لعطشه ‏ 
فبذه ضرورات لا تناو الإنسان من كراهة زوالها ومن فيط عل من خرن ها 

القسم الثانى : ما لبس ضروريا لأحد من الخلق , كالماه » و المال الكثير ؛ والنامان 
والذرات نان هذه الأمون هارت حي بالعادة» والجبل تقاصد الأمورء حت صار 
الذهب والفضة محبوبين فى أنفسهما فيكنزان؛ ويغضب على من يسرفبماءو إنكانمستفنيا 
عنبها فى القوت . فبذا الجنس مما يتصور أن ينفك الإنسان عن أصل النيظ عليه . فإذا 
كانت له دار زائدة على مسكنه , فبدّمها ظال , فبجوز أنلا ينضب . إذ يحو ز أن يكون 
بصيوا بأمس الدنياء فيزهد فى الزيادة على الحاجة . فلاينضب بأخذما » فإنهلايح ب وجودها 
واو أحب وجودها لنضب على الضرورة بأخذماء وأ كثر غضب الناس على ما هو غير 
ضرورى » كالجاه : والصيت ؛ والتصدر فى الجالس ؛ وامباهاة فى فى العلم . ٠‏ فن غلل هذا 
امب عليه »فلا حالة يغضس إذا زاحمه مزاحم على التصدر فى الحافل . ومن لا بحس ذلك 


يح ع ل سير سب مس سام بلسي يال 
ل ست اشح خم تراج عرك 


تلع لل وي ا ست ا اي ين حو سس 


د سه يسم مسبم له _ ماعو جا عه لمسسا عرستو بت 


18 الك ات عر 


ا متشي تمص ج22 2-0 


1 ؤللا الى وأو جاس فى صف التعال قل" الخصب اذا حأس غير ه فوته . وهذه العادات 3 


الردركة هى التى أكثرت عاب الإنسانومكارهه : فا كثرت غضبه . وكلاكانتالإرادات 

والشهوات أ كثر »كان صاحيها أحط رتبة وأتتص :أن ا اجامنة نتهن :فيه كاريت 
كثر النتقص . والجاهل أبدا جبده فى أن يزيد فى حاحانه وى كزواتة و روفو الا يدوق اله 
بسكن امات النم والحزنء حتي ,ينتبى بعض الجبال بالعادات الرديئه » ومخالطة 
قرناء السوء ؛ إلى أن ينض أو قيل له إنك لا تحسن اللمب بالطيور » واللعب بالشطر مح 
ولاتقدر عل شرب الجر اللكثير وتناول الطمامالسكثير :وما يحرى براه من الرذائل - 
فالنضسطلهذا الجنسليس بضرورى »ء لأن حبه ليس لضرورى 

القسم الثالث : ما يكون ضروريا فى حق بمض الناس دون الببض . الكتاب مثلا 
فىحق العالم» لأندمضطر إليهفيحبه:قيغض بعل من بحر قهوربرقه. وكذل كأدواتالصناعاته 
فى حق المكتسس : الذى لا يمكنهالتوص ل إلى القو تإلابها . فإماهو وسيلةإلى الشرورى 
واليوت: ضير قروو ربوا لولاا اير وه امب الضرورئئما أشثار 
يه رسول لله لى ال عليه وس فقوم .. 0 أصبح أمنا في ير ' به معأ فى ديه 
َه قوت أيه 0 نت لَه لني ذا فيرها » ومن ع كان بصيرا يحقائق الأمور » 
وسلٍ له هذه الثلاثة »يتصور »أن لا ينضب فى غيرها 

فبذه 'ثلامة أقسام » فلنذكر غاية الرياضة فى كل واحد مهأ 

أما القسم الأول : فليست الرياضة فيه لينعدم غيغط الفلى » ولكن لكي يقدر على 
أن لا.يطيع النضب » ولا يستعمسله فى الظاهر هر إلا على حد ستحبه الشرع » وستحسته 
المقل ٠‏ وذلك يمكن بالجاهدة » وتسكلف الل والاحتهال مدة ؛ حتى يصير الل والاحمال 


.خلتاراسًا فأما قم أصل النبظ من القلب » فذلك ليس مقتضى الطبع » وهو غير مكن 


ذم يمكن كسر سورته وتضميفه » حتى لايشتد هيجان الفيظ فى الباطن ٠‏ وينتهى صعفه. 
ل . ولكن ذلك شديد جدا . وهذا حك القسم الثالث أيضا 


وس ب ب ا ل ال ل 0 
١)‏ ) حديث من أصح آمنا فىسريه معافي فىبدله عنددقوت تومه فكاأيا حيرت لداى زيأذافيرها:الترمذى. 


وابنماجه من حديث عبيد الله ينحصن دون قوله بحذا فيرها َال الترمذى حسن غريب 
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( احناء علوم الدين ب الجزء العاريم ) /1 ١1‏ 
ب تمع ا م ل و م ا حر و رم ا اي و 1 ا لل ا ع 4 م لمك عد 


لأن ما صار ضروريا فى حق شخص ء فلا منعه من الغيظ استغناء غيره عنه . فالريانة فيه 
تمنع العمل به » وتضعف هيسجانه فى الباطن » حتى لا رشتد الأم بالصير عليه 

وأما القسم الثاتى : فيسكن التوصل بالرياضة إلى الانقكاك عن النضب عليه إذ يكن 
إخراج حبه من القلب . وذلك بان يمل الإنسان أن وطنه القبر » ومستقره الآخرة » وإِن 
ألدنيا معير يعبر عليها »و بعزود منها قدرالضرورة :وما وراءذلك عليه وبالفى وطنه ومستقره 
فيزهد فى الدنيا » وعندو حبها عن قلبه . وأو كان للا نسان كلب لابحبه .لايفضس إذاضرية 
غيره . قالنضب تيع للحب . قالريانة فى هذا تنتهى إلى قع أصل النضب هوهو نادرجدا 
.وقد تنتبى إلى المنع من استمال الغضب » والعمل بموجيهء وهو أهدون 

فإن قلت:الضشرورى من القسم الأول التألم بفوات الجتاج إليه دون النضب . فن له 
شاة مثلا وهى قوته * فانت » لابفضب على أحد » و إنكان حصبل فيه كراهة .ليس من 
ضرورة كل كراهة غضس » فإن الإنسان تألم بالفصد والحدامة » ولا يغضب على الفصاد 
والحجام . فن غلس عليه التوحيد » حتى يرى الأشيا ءكلها بيد الله ومنه . فلا يغضِب على 
أحدمن خة إذ يراع مسخرين فى قبضة قدرته »كالقل فى يد الكانب » ومن وقع ملك 
بضرب رقبته لم يغضب على القلم -فلا مضل بواخ قاد التىههى قو نه »كا لأيخضب 
على موءها ؛ إذ يرى الذم واللوت منالله عروجل»: فيندفع الغضب يغلبةالتوحيد هويندقم 
أيضا حسن الظن بالله » وهو أن يرى أن الكل من الله وأن الّلايقدر لهإلامافيهالميرة 


ورعا نكون الخيرة ق عرضه » وجوعف وجرحة وقتله » فلا عضب » 5 لا يغضب 


على الفصاد والحجام » لأنه يرى أن الميرة فيه . فتقول هذا على هذا الوجه فير محال 
ولسكن غلية التوحيد إلى هذا امد » إنما تكو نكالبرق الماطن » تغلب فىأحوال ختطفة 
ولا تدوم » ووبرججع القاب إلى الالثفات إلى الوسائئط ؛ رجوعا طبيعيا لأإندفع عنه . ولو 


لضور ذلك على الدوام لدشر » لنصور لرسول الله صلى الله عليه وس "3 فإنه كان يغضب 
فس م و يس سس جا 


عيناه وعلا صوته واشتد غطبه والحاك كان اذاذكر الباعة احمرت وجتتاه واشتد غضه 
وقد تقدم فىأخلاق النبوة 


اسم | 
نمطم صصح ون جح ك6 | 


لج ص ص و كك كفك 5 كك 225 7 كي و كرك كك ف كه ص كك وك 2 كك 2 و لك 2 و 2 1 2 22 22 


ْ حتى حمر وجتتاه » حتى قال ٠”‏ م الهم أن بش عضب كا كي ال ناا مل 
١‏ سَيه أ عه أَوْ صَرَْنُه فاجعلا م صلاة عَليْه و ركاة وَقر' لكين 
١‏ لقيامَة وقال عبد الله بن عمرو بن العاص » 5 ارول ال ١‏ كن عنك كل ماقلت 
١‏ فى النضي والرضا ؟ قتال 1 كنس فَوَالَدَى بَعتى بالمق" اه 
وأشار إلى لسانه. فلم يقل إنى لاأغضب . نكن قال إزالفضب لامخرجنى عن المق ؛ 
| أىلاأتمل موجب النضب . وغضبت عائشة رض الله عنها مرة » فقال لمارسول الله 
ا صل الله عليه وس " د مأك جلك ميان » فقالت ومالك شيطان ؟ قال« ِل وَلَكِتى 
1 دَعَو'ت الله قاع: ى علَيه اس آفلاً 1 نالا الذيه را خزلا ساد وأرادشيطان 
النضب لمكن قال حمل على ألشر. وقال على رضى اللعنه»'' ' كانرسولاللهصلىاللهعايهوسل 
لابنشب للديا . ذإذا أغضبه المق »لم يمرفه أحد ‏ ولم يقم لفضبه ثىء ؛ حتى ينتتصر له 
فكان يغضس على الق » وإنكان غضبهلله» فبو التفات إلى الوسائط على اجبلة 

بلكل من بغضس على من ,أخذ ضرورة قوت وحاجتهء التى لابد له فى دينه منها » فإعا 
غضب له » فلا كن الانقكاك عنه ٠‏ لم قد يفقد أصل النضب فيا هو ضرورى » إذا 
كان القلب مشغولا بضرورى أم منه » فلا يكون فى القلب متسع للنضس »ء لاشتغاله 
كيه فإن استتراق الثلت بش للبيات» عتم الاعسابي عا عداه » وهذا 5! أن سامان 
لاشم قال ٠‏ إن خفت موازتى فأنا شر مما تقول ؛ وإنثقلت موازنى لم يضرى ماتقول 
دكا هه مصرون إل لآخرة »قر يأر يه بش . وكذلك شت الريع بن خخ فقا 


كلك 0 5 ا وفرواية ا ماهد 0 
مق عليه و تقدم.و!! لم من حديت بث أنساماأناشر أرضى كاير طى الشر وأغضي كابثش ب الشر 
ولأفيعلى من حديث ا أوضربته 
(؟ ) حديث عبد الله إن “مرو يارسول لَه 1 كتب عنك كل ماقلت والْضب والرستا قال ١‏ "كتب فوالدى 
| بمثنى بالحق مامخرج منه الاح وأشار الىلسانه: أبوداود بئحوه 
(م) حديث مضبتعائشةققالالنى صلىالهعليدوسل مالك خاءلئشيطانك ‏ الحديث : محل من حديث عاثثبة 
أ 0( حديث فل كان لايغضب لإدنتا ‏ الحديث : الأترهذى فالثمائل وقدتقدم 


باهذا ل د اه ب دون الجنة عقبة ؛ إن ا ما تقول » 


عصمخص حت دمت حي فم جع دك فى ك ضخ نت كه و 0 22 22222222222 


المي ا 


الا ال ل اا 1١.5‏ 


ع ع ملسي م بس يسيب 
2 


ف ا ا ا اح هم 0 


م وي ع عر - 
4 000 525 


وإنأقطمها فانا شير ماتقول وس برج لأبا بكر رضىاللّهعنه » فقالءاستر اثّمعنكأ كثر . 
فكأنه كان مشولا بالنظر فى تقصير نفسه عن أن تق اله حقتقاته .وبمرفه حّممرقنه 
فل يغضبه نسبة غيره إنأه إلى تقصان » إذ كان ينظر إلى نفسه بعين النقصان . وذلك لطلالة 
قدره . وقالت امرأة لمالك بن دينار » با عر الى . فقال ماع فى غيرك . فكأيه كانمشة لا 
أن ينى عن نفسه آفة الرياء ومنكرا على نفسه مايلقيه الشيطان إليه » قل يفضي ما نس 
إليه . وسب رجل الشعى فقال » إن كنت صادقا فنفر الله لى » وإنّ كنت كاذباقتفر انك 
فهذه الأقاويل دالة فى الظاهر عا لىأنمم لم ينضبواء لاشتغال قلومهم عببات دينهم . 
ويحتمل أن يكون ذلك قد أثر فى قاويهم » ولسكنهم م يشتغلوا به » واشتنلوا بجا كان هو 
الأغلف على قلو هم . فإذااشتفال القلب يحض الهمات ‏ لابيسد أن منع هيجان النضب 
0 . فإذا يتصور فتد الغيظط : إما باشتفال القاب بهم : أو بغلبة نظر 
التوحيد» أو بسب ثالث ؛ وهو أن بعل أن القهيحس منه أن لاينتاظ » فيطقء شدة حبه 
له غيظه » وذلك غير محال فى أحوال نادرة ٠‏ وقد عرفت ببذا أن الطريق للخلاص 
منن نار النضب محو” حب الدنيا عن القلب » وذلك عمرفة افات الدنيا وتخوائلبا »كا سيأ 
فى كناب ذم الدنيا . ومن أخرج حب المزابا عن القلب ‏ تخلص من أ كثر أسباب الغضب 
وما لايمكن وه » يمكن كديره وتشميفه فيضعف الغضب بسيبه ؛ ومهون دفمه . تسل 
الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه » إنه على كل شىء قدير ‏ والبد لله وحده . 
سيان 


الأسباب المهيجة الغضب 


فد عرفت أن علاج كل علة حسم مادتها» وإز اله أسيابها قلابد من معرفة 3 أسباب 
افيس ب.وقدقالحى لعسى علمهمالسلام أىثيء أشد؟قال عض اله .قال فايق ربمن غضب 
اللّه؟ قال أن تغغسءقال فا ربدى الغضس ومايفبته العسى الكير؛ والفخرء والتمززءواخية 
والأسباب الهيجة للخفس نهى الزهو : والعجب ء والزاح ؛ والزل :والهزءوالتعبير 
والماراة . وللضادة » والندر ؛ وشدة الحرص على فشول الال والجاه .وهن بأجمها أخلاق 


ةم أ 0 


لل مد ميت ند ينمفت ور ير عه د 3ع 3 كه حت دج رجهم مدت وهو مرحم مزجا وعد 


1 لومي مي ومسي م 
فين مده امكم ‏ متسشس يسع مج ل مل ام او 0 


: 


دع ع. هدجتج2 
- 2-7 رجهت 


م 


ا سا 
ل - 


اي يوسي 


سج و اميه ل يسم ميم ببس م - 
0 مسد ما لمم يس حم 


مسي مم 


.كا ذكثات الشعب ) 


لدعا ل بي ليه ليا 
حمسي ب اس بر 


ردئة 67 شرعا ؛ ولا خاوص من الغضب مع امه الأسباب » قلايد من إزالة 
527 الأسياب دادما ٠‏ فيلينىق أن ميت الزهو التو اضم عو عت العجب عر فنك 
ينفسك » ا سيق يانه فى كناب الكبر والعحب ؛ وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك 
إذ التأاس جمموم 2 الانتساب أبن وأحدد 4 وإما اختلفوا قَّ الفضل أشتانا 4 فبنوآدم جئنس 
واحد» وإ الفخر بالفضائل » والفخر والعجب والكير أ كبرالرذائل»وهى أصاهاورأسها 
فإذا اذل عنها فلا نشل لك على غيرك . قل 'فتخر وأنت من جنس عبدك » من حيث 
البنية والنسب 6 والأعضاء الظاهرة والياطنة 

وأما مزاح فتزيله بالتشاغل بالهمات الدينية النى تستوعب العمر وتفضل عنهإذاعرفت ْ٠‏ 
ظ ذلك ٠‏ وأما الحزل فتزيله بالجد فى الى الفضائل والأخلاق المسنة » والعلوم الدينية » التى ظ 
| تبلنك إلى سعادة الآخرة . وأما الهزء فتزيله بالتسكرم عن إيذاء الناس » وبصيائة النفس 
عن أن يستهز بك . وأما التعيير فبالحذر عن الول القبيح ؛ وصيائة النفس عن مرالجواب 
وأماشذة الحرص على مزايا اليش قتزال بالتقناعةبقدرالضرورة » طلبالمزالاستغناءوترفعأ 
عن ذل الماجة 0 وكل خاق من هذه الأخلاق » وصفة من هذه الصفات » يفتقر ف 
١‏ عم » وتنفر عن قبحبا . ثم المواظبة على مباشرة اضدادها مدة مديدة » حتى تصير بالعادة ظ 
مالوفة هينة على النفس . فإذا لمحت عن النفس» فقد زكت ؤتطبرت عن هذه الرذائل » 


03 
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ا 
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1 
1 
ا 
١‏ 
1 
ا 
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لمجم 


وتخاصت أيضا عن النضب الذى يتولد منها . ومن أشد البواعث على النضب عند 
كار الجبال » تسميمهم النضب شحاعة » ورجولية » وعزة نفس ؛ وكرهمة : وتلقيبه 
بالألقاب الحمودة ٠‏ غباوة وجلا » حتى ميل النفس إليه وتستحسنه . وقديتأ كدذلك حكاية 
شدة النضب عن الأ كابر » فى معرض الدح بالشجاعة . والنفوس مائلة إلى التشبهبالا كابر 
فيبيج النضب إلى القلب بسببه . وتسمية هذا عزة نفس وشحاعة جبل» بل هو عرض | 
قلب ء ونقصان عقل ؛ وهو لضعف النفس ونقصانها . وآية أنه لضمف النفس أنالريض  ١‏ 
أسرع ضبامن الصحبح عوائرأةأسرع غضبامن الرجل عوالصى أسرع غضبامن الراجلالكبير  ١‏ 
والششيخ الضميف» أسرعغضبا من السكبل ».وذو الاق السىء والرذائل القبيحة أسرع غضيا ‏ | 
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( أحماء علوم الدن _ أاهرء ا هذا 


وح جد ع م ال ل ا ا اح م بج تج وم لوم عر ب وح عر حرم 0 ها 
ا جين كن بده ير بيرت 53 5-5 1 20-2 2-2-1 مس مه ع أت 2 22 و وجي 22-5 1 


السحمجا 
ودع 


ق 
أنهبغضب على أهله ووادم و صا بالقوى مزيقاك نفسه عندالقضب ما ةالرسو لاله 
صل لعل وس" ل الشديد باللمرعة عا التديذ الدى ملك نفسَة نه دالت »بل 
ان لهذا الجاهلبأنتتلى عليه كايات أهل الم ولمفو » وملاستحسنمنهم مئكفلم 
اليظ ؛ فإن ذلك منقول عن الأنبياء والأو لياء؛ واالمكاء والماماء ‏ وأكابرالملوك الفضلاء 

وضد ذلك منقولء نالا كرادوالاتراك ؟ والجبلةوالأغياء ؛ الذي ن لاعقو للحم رلافضلفيهم 


بسينان ْ 


علاج الغضب بعد هيجانه ظ 


من صاحب الفضائل . فالرذل يفضت لشهوته إذا قانه لاقيف وابخله أذاماننهاطية, + 


٠‏ واكم م سوس ا يي 


حي يح سين 


ييح سس سب م - 


ال 20 


ماذكر ناه هو حسم لواد النضي ؛ وقلع لأسبابه حتى ليميج . فإذاجرى سدس هيحه 
فمئده جب التثبت ؛ حتى لايضطر ناجيه إلى العبل به على اوعد السدموم ٠‏ وإعا عا 
الغضب عند هيجانه بمسجون الم والممل ٠.‏ أما المل فبو ستة أمور 

الأول :أن يتفكر فى' الأخبار اللتتى سنوردهاء ى فض ل كظم النيظ . والمفو؛ واخل 6 
والاحمال ؛ فيرنغب فى ثثوابه : فتمنمه شدة الحرص علىثواب الكظم عزالنش,الاتقام 
وينطؤء عنه غيظه . قال مالك بن أوس بن المدثان » غضب مر عل رجحل تن بضربه 
فقلت يلأمير اللؤمنين ( جُذ التفو وان * بام رف وَاعْرض” عن الماهلينة " ) فكان مر 
قو رعذ لهو و ا د ') مكان تامف الآية ؛وكان 
وقانا عند كتاب الله مهما تلى عليه ٠‏ كثير التدير فيه ؛ فتدير فيه » وخلى الرجل . وأمى مر 1 
ابن عبد العزيز بضرب رجل ثم قر أقولهتمالى(وألكاظيين ميقا '"' )فقال لنلامدخلعنه ١‏ 

الثاى:أن خوف نفسه يقاب الله ؛ وهو ول قدرة الله على أعظ من فدر عل هذا ْ 
الإنسمان » فاو أَمضيت نمطى عليه ءلم امن أن عضى اله غضبه على يوم القيامة أحوجج 
مأ كون إلى المفو » فقد قال تعالى في بمض السكنب القدرية » يان آدمء اْكرنى حين 

(1) حديث ليس الشدي بالصرعة تقدم قله | 


('؟و<" الاعراف ١494:‏ () أل عمرأن : ؤب 


١‏ 939 0 يوعوت 2 دع وح و جمع بح سد وح واج ود وحمو وح وح و يح و ةا 
مار حر ل ل 222252955 1 1 1 ب لجل ولول سايم ب مت 


تنضي . أدكرك حين لشي دغ اعت كفم أحق. ويعث رسول اششصلى الشعليهو سْ 
وصيعا إلى حاجة » فايطأ عليه » فاما جاءقال '"©د لوكلا القياص” َأْوْحَمْمَكَ »أ ىالتصاص 
فى القيامة . وقيل ما كان فى بى إسرائيل ملك إلا ومعه حكيم ؛ إذا غضب أعطاه صعيفة 
فبها ارحم المسكين » واخشى اموت » ؤاذكر الآخرة » فكان يقرؤها حتى يسكن غضبه 

الثالث:أن محذر نفسه عاتبة العداوة والاتقام » وتشمر المدو لنابلته» والسعى فى هدم 
أغراضه » والثمانة عصائبه » وهو لامخاو عن الصائى » فيخوف نفسه بعواقب النضب 
ا ب ا غضي ء وليس 

امن أتمال الأخرة : ولا نواب عايه ء لأنه متردد على حظظوظله الماجلة » يقدم بعضباعل 

د يكون غدوره أن : قوس علهاق الدايا وراغته لمم والعيل» وما يعينه على 
ل 5» فيحكون مثابا عليه 

الرابع :أن يتفكر فى قبم صورته عند النضب » بأن يتذكر صورة غيره فىحالة النفب 
ووتفكر فى قبح الغضب فى نفسه » ومشابهة صاحبه للكلب الضارىء والسبع العادى » 
ومشابهة الحايم الحادى التارك للغضب؛ للا نبياءوالأولياء » والعاماء والحكاء » ويخير نفسه 
ف أن ينشبه بالسكلاب والسباع ووأراذل الناس » وبين أن ينشبهبالعاساءو الأ نبياءفىعادتهم 
ليق تفسه إلى حس الاقتداء مبؤلاء » إنكان قد بق معه مسَكدٌ من عقل 

انلامس:أن يتفكر فى السبب الذى يدعوه إلى الانتقام » وعنعه م نكظم النيظ ولابد 
وأذريكونله سبب . مثل قول الشيطان له » إن هذايحمل منك على العجز ».وصتر النفس 
والذلة » ولليانة » وتصير حقسيرا فى أعين النامى . فيقول لنفسه » مل أعببك ! تأنفين.من 
الاحمال الآن »ولا 0 خزى بوم عابو و اسع » إذا أخذ هذا مدك واتة تنقم 
منه ! وتحذرين من أن تصئرى فى أعين النأس» ولا محذرين من أن تصغرى عند الله 
واللائكةوالنسينافها ١‏ كظلم الفيظ.فينبعى أنييك يكظمهلله»وذلك بمظمهعنداشّفالهوللناس:وذل 
منظلمهيومالقبامةأشدمن ذلهلوانتق الآن .أفلاحسأنيكوذهوالقائم إذانودىيوم القيامة 
لبقم من أجر معل الله.فلايقوم لام نعفا فبذاوأمثالهمن معار ف الإعأ يني ى أن يقر رهعلىقلبه . 


١ (‏ ) حديث اولاالقصاص لاوجعتك : أبوبعك محديث أممنائة يسند ضيف 


0 السادس: 5 أذ فصتذين عادو هر | النو قل ولق ركان الال و فق‎ ١ 
|  هيطقنممظعأ ارام فكت كر لافار لممنمرادالةو يوش كأنيكونغضاتدعليه‎ 
١ وأما العمل » فأن تقول بلسانك أعوذبلله من الششيطان الرجيم مكذا اس رسولاله‎ 

صل الله عليه وس أن يقال عند النيظ . وكان رسول الله صلى الله عه وسلء ا 1 
عضيت عالشة» أخذ بأنفبا وقال د يأو يش قولى امم رب ب النئ د د اغفرل ذاني 2 
أذ عبطا 1 كل وَأَج فى من" مُْلات ألفآن » قيستحب أن تقول ذلك ا 
فإِن! يز ل:دلك هفاجلس إن كنت قانما ؛ واضطجم إن كنت جالسا ‏ واقرب م نالأرض 

التى منها خلقت ء لتمرف نلك ذل نفسك . واطلب بالجاوس والاضطداع السكون"فإن " ١١‏ 
شين شيب الفضب الحرارة » وسبب الحرارة المرك . ققد قال رسول الله صلى الله عليدوسل |( 

0 إن الم ره موكدف ألقلب أ" روا إل ”تاجاجد وطرة يبه ؟ فَإدًا ا 
جد أَحَهُ كإ* من د إن كن 6 َل و إن كآن جلسا قليم'» ١‏ 

فإِن 1 زل ذلك ليقو لا الباردأو يتنسل » فإن النا رلا يطفتها إلا اللاءفتدةال "' 

صلى اله عليه وس ”" 'هإذا فضة 2" كترسا لهك لتب من اله ظ 

وف دواية « إن مضب من الثشيطان وَإِن الما ام م الثار وَأ ملفا اله ١‏ 


)001( حدديث الاعىبالتعوة بالله يي العيظ: ا ٠‏ 
جالسا مع التو ى على الله عليه و سم ورجلان ستان فأحدهها احمر وجهه وانفخت أرداحه 

الحديث : وقيه لوقال أعوذ بلله من الشيطان الرجم اذهب عنه ماعه فقالوة ل ازالنى ‏ || 

صلى الله عليه وسلم قال تعوة بلله من الشيطان الرجم - الحدديث 0 

( ؟ ) حديث كان اذاغضبت عائقة أخذبأنفها وقال ياعويش قولى اللهم ربالنى هد اغفرق ذنى وأذهب ‏ أ 
غيظ قلى ‏ الحديث : ابن السنى فى اليوم والايلة من حديتها وتقدم فالأذكار والدعوات 
0 ا نالغضب جمرة توقد فى القاب ‏ الحديث : الترمذى من حديث ألى سعيه دون قوله كوقله |0 
وقدسدم ورواء بهذء الافظة البق فالشعب ١‏ 

) 5 ) حديثادا فض نك فليتوضأ بالماء البارد ‏ ألتديث : أوداد دمن حدبث عتلية السعدي دووتيأو 1 
يللاء البارد وهو بلفظ الرواية الثانية التى ذكرها للصنف وقهتقدم 1 

5 


م ذكئاب الشعب ) 


6س 
2 


إبالماء فَإِذًا ملب اد 0 كترسا لا 527 للهعليه وسل 
د إِذَا عَْسِيتَ 22 وقال أبو هريرة” ".كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا 
غض وهو قائم جاس وإذا غضب وهى ا ا وال سعد 
المدرى ؛ قال النى | لى اله عليه وسلم .ره « آلا إن ١‏ لضب ججرة ة ف قلب ايندم الآ 
رَوْنَ إلى عمرة عبني وَاثتقا أوداجه رفن وَجَدمندَلك 0 شيم ليلصق” ده با لأرْض» 
كان هنا إقارة إل المجرد »وكين أعز الأعضاءعن أذل الواضع زاهدو ترات 
لتستشعر به النفس الذل . وترايلءه المزة والزهو الذى هو سي سالغضب 

وروى أن حمر دس بوما؛ فدعا ماء فاستنشق وقال : إن النضممن الشيطان:وهذا 
يذهب النضس ٠‏ وفال عروة بن تمد » لما استعملت على الون * قال لى أبى » أوليت ؟ قلت 
لم .فال فإذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك » وإلى الأرضنمحتك »ثم عظم خالقهما 

وروى أن أباذر قال لرجل باأ, ن احراء اواعميرد ا اك رسول الله 
صلى الله صل الله عليه وسلء ققال "' 72 حاار يرت" لقال ا 6 
فقال نم . . فانطلق أبو ذر له : فسبقه الرجل فسل عليه » فلكر ذلكارسول اله 


١(‏ ) حديث ابن عباس اذاغضبت فاسكت: احمد وابن ابىالدنيا والطيرانى واللفط لما والبييق ففشعب 
الامان وفيه ليث بن أب سليم 

(؟ ) حديث أبى هريرة كن اذا غصب وهو هئم جلس وادا غضب وهو جالس اضطحع فيذهب غضبه 
أى أبى الدنيا وفيه من سم ولأحمد باسناد حيد فاثتاء حديث فيه وكان أنوذرقاتما فلس 
ع ضطحع فيل له لوجلست ثماضطجت فقال انر سولا لناصلى الله عليه وسلم وال لنااذاغضب 
أحدم وهوقام فليحلس فان ذهب عنه الغضب و الا فليضطحع والرفوع عند أبىداود وفيه 
0 سقط منه أبوالاسود 

68 ديت سد ألاانالئضي حترة فقلب ب أن آدم الحديث : الترمذى ووال حسن 

( ؛ ) حديث أبىذر أءقال لرجل ياأبااجراء فخصومة ينهما بلغ دلكالنى صلىاللهعليه وسلم - 
وفيه قفاليا أبادر ارفع رأسك هانطر. ‏ الحديث : وفيه ثمقال اذاغضبت الى خرءابنأبىالدنيا 
فالعفو وذم الغضب باسناد صميو فى الصحيحين من حديثه وال كان بيىو بينرجل من إخواق 
كلام وكاءت أمه أعحمية قعيرته بأمه فشكاق إلى الى صلى الله عليه وسلم قال باأباذر إنك 
مو فيك جاهليةولأحمد أنهصلى الله عليه وس قالله انطر فاك لست ير م نأحمر ولاأسو 
الاأن .فضله بتقوى ورءاله ثفات 


ا ا ل ا اي 00 1 
ادي ا 
0 


صلل الله عليه و سَُ فقال د در اقم رَأسَك نذا 2 أ 200 قشل 2 
مر ريما ولا أسود إلا أن" تفضئلة يعمل » ثم قال « إِذًا عسِرت كإن كنت قري فَائئد 
إن كنت عدا نكي ون كنت مكنا تأمتتلجم' » 

وقال العتمر بن سلمان : كان رج ل بم نكان قبلي عيفضب فيشتد غطبه. فكتي ثلاث 
صعائف » وأعط ىكل صعيفة رجلا . وقال للاول . إذا غضبت فأعطنى هذه . وقال للثاى 
إذا سكن بعض غضى فأعطنى هذه . وقال للثالث . إذا ذهب غشى فأعطى هذه . فاشتد 
غضبه يوماء فأعطى الصحيفة الأولى » فإِذا فها » مأأنت وهذا النضب » إنك لست بال" 
إغا أنت بشر يوشمك أن يأ كل بمضك بعضا . فسكن بعض غضبه » فأعدلي الثانية» فإذا 
فها ء ارحم من فى الأرض يرحمك من فى السماء . فأعطى الثالثة عفإذا فييا عخذ الناسيءق. 
لله ؛ فإنه لايصلحهم إلا ذلك . أى لانطل الحدود ٠‏ وغضي الهدى على رجل» فقال 
شيس لانغضي لله بأشد من ضيه لنفسه » ققال خلوا سبيله 

1م - 
كفم النيظ 

قأل الله تعالى ( وألسكاظمين ألمي ''" ) وذكر ذلكفى معرض الدح عوقال رسسول اله 
صلى الله عليه وسل '"'' « من كن عَسَبَةُ كنم الما عن عَذَابَُ ومن اعْتَذرَ إلى رهد يل 
اه ذه وَمَْ حََن" اانه سر له ورت » وقال صل الله عليه وسلم ”" 0 أمية 


مدير ويم 


مي م ا ا 00 : 
من غلب نفسه عند الفضب وَاخلفكم' من عَم عند القذرة » وقال صل الله عليه وسل 
لب 001110510051000 


ل( فضيلة كلم الفيظ م 

١(‏ )حديثم نكف تمضهكف الله عنهعذايه ‏ الحديث : الطبرائى ف الآوسطوالبيق ف شعبالامانواللفظ له 
منحديث أنس ياسناد ضعيف ولاب نأب الدنيا منحديث أبنعمر من ملك غضبه وقاءالمعذابه 
الحديث : وقد تقدم فى آفات الاسان 

؟ 0 حديث أشدك من مللك نفسه عند الغضي وأحادم من عفا علد القدرة :ابن آبىالدنيا من حديث عل 
سند ضعيف والبييق فى الشعب بالشطر الأولمن روايةعيد الرحمن بن عجلان مرسلا باسناد 
جيد ولليزار والطبراى فى مكارم الأخلاق واللفظ له من حديث أشدم أملكسي لنفسه فنه 
الغضب وفيه عمران القطان مختلف فيه 

02ران : ومو 


ا 


سحيب ا مك2 
اللائة ميديو حدت حهج وج جم جع جع جوت و و دن وو وت رو ضع واحبي كح وب ص صرح و بح و و وح تعر وك ميو و بنيات مد دضو 0 000 


ا ل 1 1 1 ل 1 1 ل م م ا م ل ا ا ا ا ا ا 1 1 ص2 2 2 لاُُشسظظش2 2 اُلُس5ْظتئ2 0 


"!أ ْ ْ ١‏ ات اللتتعبا ا 1 


)0 وم مم 2 ٠‏ كام 0 - ا 2 8 2 
له فنظا وأو شاوات . ثفيّة لَأمْمَاءُ مََدْ ان لبه يم اليم رسا » وى 


1 يان 2 357 كد زفيق 
رواية « ملا الله قلبه امنا وإعانا » وقال ان عمر ء قال رسول اله صل الله عليه وس 
« مأجراع عبد جو َ أَظم ابثر ا من' راع يل اكطنها ننه وَجْه الله تَمآلى »وقالابن 8 


0 


زفرف 


عباس رضى اله عنهماء''' قال صلى اله عليه وسل « إن 0 لا كن 
نه ممعي اوتا »وتالصلىاشعليهوسم , «ماين ١‏ اجراعة نح ب إلىاللم ثعالى من جر'عة 
قبظ كظمبا عبد وَمَا كظمبا يد “لملا ال "قه إأ»رةالسل لذعيوسل"؟» من كظم 
يِظَا وهو ددعل أن" فده داه اله عل ردو سالكلا قو ره ين أ المورشاءه 

الأثار:قال حمر رضى الله عنه . من اق الله م بشف غيظه : ومن خاف الله يفل مايشاء 
وأولا .بوم القيامة لكان غير ما رون . وقال لقمان لاآبنه . يابى ؛ لاتدهب ماء وجاك 
بالسألة» ولا تشف فيظك بفضيحتك ؛ واعرف قدرك تنفمسك مميشتك . وقأل أربوب : 
حلم ساعة يدفع شراكثير » وأجتمع سفيان الثورى ؛ وأبو خزمة البربوعى :والفضيل 
ابن عياض» فتذا كروا الزهد ؛ أججعوا على أن أفضل الأعمال المل عند النضب » والصبر 
عند الجزع . وقال رجل لعمر رضي الله عنهء والله ما تقضى بالعدل » ولا تعطى الجزل , 
فنضس تمر حتى عرف ذلك فى وجبه » فقال له رجل يلأميراللؤمنين » ألاتسمع أ ناش ّتعالى 


١(‏ ) حديث منكظم غيظا ولوشاء أنيمضيه أمضاه ملا" اله قلبه يوم القيامة رضًا وفيرواية أمنا وإيمانا 
ابن أبىالدنيا بالرواية الأولى منحديث اسعمر وفيه سكين بنأبىسراج تكلم فيه ابنحبان 
وأبوداود بالرواية الثانية من حديث رجل منابناء أحاب التى صلى الله عليه وسلم عن أيه 
ورواها ابن م أنىالدتيا من حديث أبىهر برة وفيه من لوم 

(؟) حديث ابن عمر ماجرع رجل جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها انغاء وجه الله:اين عاجة 

() حديث أبن عباس إن ليم بابا لأيدخل منه الآأهن ش غيظه معصية الله؛ تقدم فى آفات اللان 

( ؛ ) حديث مامن جرعة أحب إلى الله تعالل من جرعة غيظ كطمها عبد وما كطمها عبد الا ملا الله قلبه 


.ايماناءاين ١‏ بى الدنا من حديث ابن خ عباس وفيه ضعف ويتلفق من حديث ابن خمروحديث : 


الصحابي الذى لم يسم وقد تقدما 
( ه) هديك من كظم غيظا وهو قادر فلى أن ينفده دعاه الله على رؤس الخلائق حتى ير مرد. أى 
الجورساء: تقدم فى آفات اللسارنف. 


هت جوع جب جلدع ححا كن كت كج جه جه بجي رحج 2ه ودع اع جع جح حرو وح أ وهوت كم رمم ونج رصم وج وح وح حم حت كع وم كح جع نت دع ك2 2235 ق و جحت نت نع جع نح حي صنت فت : 


الماع عا وم 20 ا الناسع ) /1 ١‏ 


ول دا لسر ولك بالمرف وَأعرض عَن اتفَاهلينَ”" ) فبذا من الجاملين .قال 
ع مدني 0 اكاك ران للق .ونال ين الي الاك من ليد 
استكمل ا لإعان بالله » إذا رضى لم بدخله رضاه فى الباطل » وإذا ه.ا فضب لم رجه غضبهعرع 
الم » وإذا قدر لم يتناول ماليسله. وججاء رجل إلى سامان » ققال باعبد الله أوصتى . قال: 
لا تنضس » قال لا أقدر . قال: فإن غضبت فأمسك لسانك ويدك ٠‏ 
بسيان 
فضيلة الم 
اع أن أن الم أفضل من كظم اليظ ٠»‏ لأن كظم الفيظ عبارةعن التحم أى كلت 

الم »و 1 يحتاج إلى كظم الغيظ إلامن هاجغيظه , ويحتاح فيهإلىاهدةشديدة.و 3 
0 ذلك اعتيادا فلا يبيج النيظ . وإن هاج فلا يكون فىكظمهتمب 
وهو الحم الطبيى ؛ وهو دلالةكال العقل واستيلاله » وانكسار قوة النضب وخضوعياً 


لمقل ء ولسكن ابتداؤءالتحل و كفاع الغيظ تكلا :قل صل الله عليه وس 07 6 أ 
تمر الم بالتحل ومن" تحير لمر بغطة وَمَن؟ يتوق" الشر" يوق وأشاربهذاإلىأن 
5 ب الم طريقه التحل أولا وتكافه » ل ل 

وقال أو هريرة قال زسول ل صل لله عليه وسلم . 0 لبوا مع 
ألمي الكينة الم لوا تلن" كمون وأن» تعَامُون مِنه وَلآ 2 
العلا اه 0 » أشار مهذا إلى أن الشكبر والتجير » هو الذى مببيج 


( فضيلة الحم ) 
)١(‏ حديث انما الع بالتعر 8 الحم بالتحلي ب الحديث : الطبراني «الدار قطنى.فى العلل من حسديثه 
أبى اللدرداء سند ضعيف 


( )حديث أبىهربرةاطلبوا العلوواطليو امع الع السكينة احم الحديث :ابن السنى فيرياضةالتعلبين يسندضعيفي 


('؟ الاعراف : 115 


ا يو و 0011 5000 5 2 ناج ولخي 20 
افده لت لني حا وحع الت وه 29 حك دع دن تن وو كه كن و ون مر رك لاع ود و وك روخ وسي 11000 


1 
ا 
1 


عي ام وبي وج ومع 2 2 
داوسو اط عي سد د 


4 "ا ١‏ كعاب الشعب ) 


يي له 
ده قن سلاع 


النضب ويمنع من الملم واللين . . وكا من دعائه صل له ليه وسلم' "م الهم أغى يليل 
م وجنأنى. ب بِالمَافيَم ك وقال أبو هريرةءقال النى صلى الله 
0 َسُوا ارق تكدااثي»: قالرا وما عن بارسول الله ؟ قال « تَصِلْ مه 
لك وى م رتك ع من جَمَل عَلَئِك » 

وقال صل الك عليه وسل” م مس هن" سان الرسّلين اله واب وَالَْامَة 
السو اك وَالتعطر” » وقال على كرم الله وجبه »” قال النبى صلىاللهعليه و سلم إن لجل 
لني يدرك للم درس المائم الاجم َإنْهُ لكت جباراً عنيداً ولا عل إلأأهل 
اي هريرة » '* إن رجلا قال يارسول الله ؛ إن لى قر اب أيلهم ويقطمونق 
وأحسنإليهم ويسيئون إلى" » ويجباون عل وأحل عنهم . قال« إن كن كا تقول فكأ 
0 َال مَمَك من ) اله ظيير ا مت عل ذلك » الل إعتى به الرمل. 

لذ 


وقال رجل من السانين » اللبم ليس عندى صدقة أتصدق بها فعا وجل أسَا دن 
غِرمى شيئا فبو .عليه صدقة . فأو حى الله تعالى إلى النبى صلى عليه وسل + أن ىقدغفر تله 


١(‏ ) حديث كان من دعائه اللهم أغتىبالعلم وزينى بالحل وأ كرمنى بالتقوى وجملنى بالعافية :لم أجد له أصلا 


( ؟ ) حديث أبتغوا الرقعة عند الله والواوما هى وال تصلمن قطمك ‏ الحديث : الحم والبييق وقد تقدم 

(* ) حديت حمس من سان امرسلين اللبياء والعا م والحجامة والسواك والنعطر:أبو بكر بن أبى عاصم فى 
' االثاتى وال حادوالتر مذى اكيم نوا ار الأو لمن ١‏ 0 بن عبداللهالخطمىعن أبيهعن 
جدهوللترمذى وحسنه من حديث أبى أيوب أرنع فأسقط والحجامة وزاد النكاح 

(+ ) حديث على ان الرجل الس ليدركبالحلمدرجةالصائمالقائم_الدديث : اس ضعيف 

( ه) حديث أبى هريرة ان رجلا قال بارسول الوانلى قرابة أصلهم ويقطعونى وأحسن إلبهم ويسيئون 
الى ويجباون على وأحم عنهم - الحديث رواء سم 

) سببيث يث قال رجل من السلمين الهم ليى عندى,صدقة أتصدق بها فآيما رجل آصاب منعرضىثيئا 
فبو صدقة عليه الحديث : أبو هيم فى الصحابة والبييق فى الشعب من رواية عند الحيد 
لابن أبى عبن بن جم عن ابيه عن جده :باسنادلينزادالببهق عن علية بن زيد وعلية عو 
إأدى قال ذلك كافى أثناه الحديث» وذكر اين عبد الير فى الاستيعاب انه رواه ابن عبينة 
أعن عبرو بن دينار عن أ, ى صا عن أبى هربرة أن رجلا من السلدين ولإبسمهوقال أظلنه 
أبا شمخم قلت ولبين بابي ضمقم انما هو علية بن ز يدوأ بو ضمضي لبس لاحبة ماهو مقدم 


ف تسغهم لل : يعنى نجع وجوهبم كلون الرماد 


ب حت 


- ع ب بك 522 كرك كص جب 7ج 2 2 جح ىت كت كفو كت ركه قي بج جحي وص وي ص كوت 2 2 2 2 تك : م يي تنيت 


سن 


ات ول وت مح ا ل م ا حا ل ان اي 


( احناء عاوم الدين ‏ الحزرء الاسم ) 6"١ا‏ 


جمس وريه سوم هي مام و و ل ا 20 عر مومع عسوةه 


وتالسل اليد ا حأ ايكون ك1 ف سمشم »تالو وماأبومنمهم ؟ 
قال « رَجِل ممّن' كان بلك كن إِذا انتم بَقُول الهم إلى تمدقت أليوم 
لوراضى عَلَ من ظَأّي © . 5 فاقوا ل 00 للظ» 
وعن الحسنفقرله الى وَإدا طم ار ن ")تال سلماءإن جل ليم 
إيهارا . وقال عظاء نأ رباح ( عون قل الأرْض مون '"' ) أى حاما . وقال ان 
لخبي فتولهعز وجل ( وَكئ]9 '*) قال الكهل منتبى الم ٠‏ وقالسجاهد( , وَإذَامرُوا 
اللو مرُوا كرام ”) أى إذا أوذوا صفحوا ا وروى أن ابن مسعود ص بلغو 
مجررهنا قال وسو ل المي[ ى اله عليه وسلل» ا 2 ري 0 م لهم 
أبن ميسرة » وهو 0 ؛ قوله لعالى ( 3 َإِذا مرو النثو موا كراما ''' ) وقال ١‏ 

صل الله عليه وسلم ” ا ماري ول نر زنات كه رن فيه 21 
لتر ودين الو ري ا بولسم السنة ألمب »وقالس ل لله 
مليدوسم” ٠١‏ لبلينىم ألا الى م لذبن رم يوووا 
شيف ُو بكر" و وي ْوَمَبْشَات. لاسو أق» . وروى أنهو فدعل الى صل الله عليهوسم 
الأشج » فأناخ راحلته ثمعقليا» وطرح نه ينكان عله وأخرجمن لمحتن 
فلسهما » وذلك بعين رسول الله صلى 0 0 م أقبلعشى إلى, رسولاق 
عراة درول مالي ٠‏ إن" فبك باهم خُلقَين خلنل مينا ان توالا 
(1) حددث أبعجز أحدكم أن يكون كالى ضمشم ‏ الحديث : تقدم فى آفات الاسان ٠‏ 

(؟) حديث اذابن مسعؤد مر بلغو مغرضًا دقال التبى صلى الله عليه وسلم أصبح ابرعمسعوود وأ ىكرها 


) ( حديث أللوم لا ند ركى ولا أدركه زمان لا يتمعورل ثيه الع ولا استحورل فيهمن الحليم 5 الاديث؟ة 


أحقد من حديث سيل بن سعد 0 ضيف 
): )حديثك يد ا أولوا الاحاا والنبى 5 حديث : - من عحدبش أبن مسعوندد ور لقو لدولا 5935 عقوا 
قتختاس قاوبمع فهى عند أبى داود 0 ملذى وعصلةومه ى عند مسار في حديث أ خ رلا بن مسعويد 
) ه) حديت بأأشسج ان فياك دصلتن مهما الله الحم والأناة ‏ الحديث : متفق هله 
حا ا ب تين 


0 تمران ,هن 29 , 0 الفروان ؛ سب 89) ]لعمران ؛ جحي 49 9 الفيؤان :الا 


) زكناب ااشعب‎ ١1 


5 ا صو د اك وت 
تج صم مجع مجععد ور ومع ف وعد وي لو حر كج 


8 


قال ماهاب الى أنت وأى بارسول الله ؟ قال ه لحل وَالْأََةٌ ه فقالخلتان تخلقتهما أوخلقان 
جبات عليهما لقال د بل لان بك ال ليم) » فقال الحدل النى جبتى على خاقين 
يحهما الله ورسوله . وقال على اله عليه وسلم' “د إن الله حب الشْلِم ابي ألفي 
فرظ صقي مع سس 5 
المتعقف ابا العيالالتق و ,سه ينض القاحش ألبذي" الكاكل تلعف الدى”" 6 
مه م 
وان على ء"" قل لني سل ليه وله ثلاث ص نكن فيه وَاحدَة 
ساك روسك 

معن قلا تَسَدُوا إنشىء من عله وى حجر عن متأمى اله و عد وجل 2 يكف بر 
سي ولق يميش ب فى اناس » وقال رسول الله صل اللهعليه وس ”" 3 ذا جعر الل 
لان يوام الام تكدى موأ أل لل » قوم 0 له 5-7 
رما إىاللنة ال الا يفولون كم إنا مم 51 إل اطنة قيقولون 


نأض لعل قيفو لون ؛ ع م كآن فلك 5 يعو لُونَّ كنا إِذَاظِائناً صَيرْنا وإذا. 
بىء إِلئنا عونا وَإِذَا جل عَل حل قال لم ادْخَلُوا انه قتعم جر ألماملين » 
الآثار: قالعمر رضى ألله عنه . . قعلموا العلرء وتعاموالاعم السكينة الحم .وقال على رضي 

ألله عنه .اين داك مالك راك ولك الهأ يكار اك وم دا 


وأن لانياه الناس لعبادة ا 00 اذا التاق عدت الله تعالى:وإذا أسأت استغفرت ال 


تمالى » وقال الحسن اطلبوا الملم » وزينوه بالوقار والحمم 'وقالأ كم ن صبق :دعامة العقل 
الملم» وجاع الأس الصير . وقال ابو الدرداء : أدركت الئاس ورقا لاشوك فيه ؛ فأصيحوا 
شوكالاورق فيهءإن عرقتهم نقدوك ؛ وإِن ركهم م يتركوك . قالوا كيف لصنع ؟ قال 
تقرضهم عن عرضك ليوم فقرك . وقال 0 أول ما عوض الحليم 
منحامه أن النا س كلب أعوا ندعلى الجاهل. وقالمماو يق رمهالهتعالى » لا بلغ المبد مبلغ الرأى» 
(1) ححديث ان الله بحب المي الحلم الغنى التعفف ‏ الحديث : الطبرانى من حديث سعد أن الله 
يحب العبد التق الغنى الى 
(* ) حديث ابنعباس ثلاث من تكن فيه واحدة منبن هلاتعتدن بثىء م نعمله أبو نمي ىكتاب الايماز 
باستاد ضعيف والطبرانى منحديث أمسامة.باسنادلين وقدقدم فىآداب الصحة 
[) حديك اذاجمع الخلائق نادىمناد أين أهل المضل فيقوم, ناس ه الحديث : وفمه اذاجهل علينا حامنا 
#2 البيقى شع الاعاذمنرواية جمر و بن شعي ب عن أبيه- كول جادة. .قال البييقي. فاسادم ,ضعهير 1 
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لجار ١‏ 0ك يللتاب ! 


5 “00000 0 عع اح 


حتى غلب حامه جبله » وصبره شووته . ولا يلغ ذلك إلا بقوة العلم .وقال معاو بذلعمرو 
ابن الأهثم » أى الرجال أشجع ؟ قالمن ردجولدبحامه . قال أى الرجال أسنى قال من بذل 
دنياه لصلاح دينه . وقال أنس بن مالك ء فى قولةتءالى ( فَإِد الذى ينك وَيئنة عَدَاوَة 
كان وَل تجم””" )إلى قوله ( عَظيم '” )هو الرجل بشتمه أخوه» فيقولإن كنتكاذبا 
م ب 
وقال بمضهم شتمت فلانا من أهل البصرة خم علي" » » فاستعيدق بها زمانا . وقال 
ل 0 الؤمنين »كنت حل عن 
جأهليم ؛ وأعطى سائلهم » وأ سعى فى حوا نجهم ٠,‏ شن فعل فإ لىغبومثل 0 لبو 
ا د رجل ابن عباس رذى اله عنههاء فاما 
فرع » قال ياعكرمة ؛ هل للرجل حاجة فتقضيبا ؟ فتكس الرجل رأسه واستحى ‏ وقال 
رجل لعمر بن عبد العزيز » أشبد نك من الفاسقين ٠‏ فقال ليس قبل شهادتك ٠‏ 
وعن على,ن الحسيزبن على رضى اللهعنهم » أنه سبهرجلء فرمى إِليه خميصة كانت عليه 
وأ له بألف درم . ققال بعضهم » جمع له مس خصال تمودةء الل » وإسقاط الأذى 
وتخليص الرجل ما يبعد من الله عز وجل : وحمله على الندم والنوبة » ورجوعه إلى مدح 
بعد الذم ٠‏ اشئرى جميع ذلك يشىء من الدنيا سير ٠‏ وقال رجحل لجمفر بن عمد إنه قد 
وقع ٠‏ ينى وبين قوم منازعة فى أصى » وإنى أريد أن أتركد » مأختى أن يقال فى إن ترككله 
ذل . فقال جعفر : إنما الذليل الظلم . وقال الخليل بن أحمد »كان يقال من أساء فأحسن 
إليه ؛ فقد جمل له حاجز من قابه يردعه عر:. مثل إساءته . وقال الأحنف بن قيس »؛ 
لست بحليم » ولكتى أتحل : وقأل وهس بن منبه .من برحم رم » ومن صمت 
يسلم » ومن يجب ل بغلب؛ ومن ببعجل 'بحنظىء ؛ ومن خرص على الشر لا يسلم ؛ ومن لا 
بدع الرلييشم» ومن لا بكره الث ريأ نم . ومن يكر» الشر مصعم ومن بتع وصب ةلل حفن 


| م دوقن لا بدا لواف لق ارمق اميك اله 
الم ل ع 10 4 


غنذل, لوعن امتعوق م الله ينار ٠.‏ وقأل رجل لمالك بن دمار ٠‏ بأمنى أنك د كر تنى دسوء 
قآل أنت إذا أ كرم تلى من نفس . إلى إذا فملت ذلك أهديت لك حسناقى ٠‏ وقال بعض 
الماماد :أي أرة 58 و 0 أن الله تعالى تسمى به . وقال رج ل ليبعض المكاءء وال 
لأسنك اد قوف لوقتال ممك يدخ ل لامعى .وم رالسيح بن مرجم عليه العلا 
والسلام تموممن ”يرو د.فقالوا لاشراءفقال لمم خيرا فقيل لهإنهم بق لونشراءو أنت تقول خيرا 
قتأل كل بنذ ما عنده . وقال لتيان » ملاثة لا يعرفون إلا عند ثثلائة» لا مرف الحايم 
إلا عند النضب »ء ولا الشجاع إلا عند المرب » ولا الأخ إلا عند الماجة إليه 
ودخل ل على عض المماء صديق لهء فقدم إليهطعاما ؛ فخر حثامرا أة المكيم ووكانت 
لق ؛ ثرنعت الماناءة ؛ وا راك ود تكن فخرج الصديق مغضيا . فتسه 
8 وثال 35 ب يوم كنا فى منز لك نطمم » فسقعأءت دجاجدعل المائدة ؛فأفسدت 
ا ثّ تدعب أحد منا . قال ل نم . قال فأحسب أن هذه مثل تلك لدعا “فسرق 
ن ال ذانبه والصرف » وقال صدق الحسكيم »الام شفاس نكل أل وضرب جا 
قدم حك وحجعة ؛ ذإ | لمنسسء .“فقيل ذلك .فقا( ل أقتهمةام حجر تعثر بهذت النضب 
7 ا : “مره الأو الوراق 
0 فى المفج ع نكل »نب ١‏ وإن صكثرت منه على الطراتم 
ش قن يمرن . ثلائة | شريف ومشروف ومثل مقاوم 
0 تأعرفب فاه وأتبع فيه المق والحق لازم 
واااثاى دون 1 ناز صنت عن إجابته عرضى وإرتف لام لالم 
ولافوية وك الارقنا تفضلت إن الفضل بالحلم 31 


يدا 29 


القدر الذى يوز الانتصار والتشفى به من الكلام 
ا 1 1 ظاام 3 در من شحصس ذأ : - هه يله عثله ٠‏ فالا 1 مقابلة الغبية بالغيية 
2 4# ل ادق دالمجب سر 5 0 الس نا بالسم, 03 8 ب كزلكساء ر الءامى و4 اا التقياص 


لأنر امه ش قدر ما ررد لسر ا 4 » وقد فصّلنأه فى ألفقه . وأما الس ملا يقابل عثلهء 


00 
ا 

5 
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( لهاع مأو م أأددن 55 الدزء الاتيع ( ةا 


كا ل تل انج ا عليه وسلم '' « إن امو عَيرَكَ با فيك فلا مه نب 
وقال « المثتبان مآالا هيو عَلَ ألبادىء مالم' يمد المظلُومٌ » وقال '" «٠‏ الستباف 
انان أ 0 وشم رحل 80 3 0 الصديق رصى أن عه )وهو ا 0 فليا 
اند صر مله قام رسول لله صل الله عليه وسل ٠‏ ذتال أو بكر ؛ إنك كنث سا كتا 
5 هم 6لا إرة دم د سا1 مدعا مهاه 
)ا شتمنى ذأ امدقت كقال 0 لان | مالك كان 5 عنتك فامأ تكلات ذهب | للك 
وجا: الشيْمطان قل" ا لأجلسق مخاس فيه الئِطان » 
وقال فوم جوز اللقابلة عا لا كذب فيه ؛ وإعا نبى رسول الله صلى الله عله وسلم عن 
مقابلة التعيبر عثله نمي “نز به » والأفضل نكا » ولكنه لأيمصى له . والذى .رخص فبهء 
نولي انك قوم أنت إلامنم نى فلان ؟ 6 قال سعد لان مسعود : وهل أنت 
إلا من بنى هذيل ؟ وقال ان مسعود وهل أنت إلامر:. بى أمية ؛ ومثل قوله بأأمق . 
قال مطر ف كل الناس أحمق قما ببنه وبين ربه » إلا أن بعض الناس أقل حماقة من بعض 
وقال ابن مر ”' فى حدديث طو بل » حتي ترى النا كلهم حبق فى ذات الله تعالى 
وكذلك قوله ياجأهل » إذ امن أحد إلاوقيه جبل » ففد اذاه بما ليس يكذب 
وكذلك قوله ياسيء للق ٠‏ ياصفيق الوجه ء بائلابا للاعراض » وكان ذلك فيه . 
وكذلك قوله لوكان فياك حياء لما تكلستء وما أحقرك فى عينى عا فملت ؛ وأخزاك 
الله وانتقم ملك . هاءا الديمة؛ والفيبة» والكذب » وسب الوالدين » كرام بالاثفاق 
ا روا أنه كان بين خائد بن الوليد وسعدكلام ؛ فذكر رجل خالدا عند سعد» فقال سعد 
: 0 55 7 5 0 3 0 ا 9 5 5 
مكو عاضا ود يه . لمنى أن يام بعطنا فى لض . فلم يسمم السوء» فكيف 
يحوز له أن يقوله ٠‏ . والدليل على جواز ماليس بكذب ولا حرام »كالنسبة إلى الزنا 


(1 ) حديث إناصؤعيرك ايك فلائعيره عافيه : [حمدمن حديث جابر إن وقدتقدم 

(؟ ) حديث الستبان شيطاان يتبائران : شدم 

() حديث شم وجل أبايكر رضي الل عنه وهوسا كن فلا ابدآ يننصر منه قام صلى الله عليه وسلم 
ب أطحديث : أبوداود هن عدي أليهربرة مصلا ومرسلا قال البخارى الرسل أصح 

( 4 ) حديث ابنسمر فيحديث طويل من ترى النإس كانم حمقى فىدات الّعزو جل : نقدم العم 


اللا ات ايت / 


اراي ا ار أزواج الننى سلى الله عليهوسلم 
أرنعان إليه فاطمة » فجاءت فقالت يارسول الله ؛ أرسانى إايك أزواجك سأانك المدل 
فى ابنة أبى قحافة » وان ى صل الّدعليه وسل ملم » فقال « اب أنحيين ماب ا ؟»قالك 
نم . قال د فأحيّ هذه 4 فرجعت إليبن » ا ل بدلك» فقان ا جام 
فارسان زبنس بنت جحش »ء قالت وهى التى كانت تسامينى فى المى » فحاءت فقالت » 
كان بك 'وبنت ألى بكر ء فا زالت :د كرق وأنا سا كتة »أننظ رن ,أذنْلى رسول 
لله صا لى أله عليه وسلم فى المواب» أن لى . فسببيها عق جف لساق . فتالالنى صلىالله 
عليه وسم « ]ابن أبى بكر » يمنى أنك لاتقاومينها فى الكلام قا .وقوطهاسيبها 
ليس الراد يه الفحش الهو ا لراجيعى ننه انلق انها متا 
وقال النى صا لى الهعليه وسلم “1< انان مكلا َه لىألبادىء مهما حتى يسشّدى 
الوم » قبت للمظوم اتصارا إلى أن بعتدى “فبذا القدرهو الذى أباحههؤ لاء ؛وهو 
رخصةف الإيداء جزاءعلى إيذائهالسابق ؛ولاتبمدالرخصةفىهذا القدرء ولك الأفضلت ركه 
فإنفيجرهإلىماوراءه » ولايمكنهالا تنصار عل قد راق فيه ٠‏ والسكوت عن أصل الجواب » لمله 
بسر يي ل .ولك نمن الناس من لايد رعلى ضبط 
تفسدفىفورةالغضى ؛ولكن لعودسسر يعأءومع مم من يكف نفسهف الا بتداءوكك نيحقدعل الدوام 
انس ف النشب أربة: مضه كالما سرع ارقو سرع الود ٠‏ ولعضهم 
كالغضأ » بعلىء الوقود بطىء انود » وهذا هو بطىء الوقود سريع | لخودء وهو الأجمدء 
ميته إلى فتور امية والغيرة رخدي ص ررد اونا خرن وهذا هو 00 
وفى الخبر " « اومن سيم الغَيّب ب سيرم الدضا +فبذه بتلك . وقالالشافمى رمه الله 
من استغضب قل يغضب فهو مار 'ومن أسترضى فلم برض فهو شيطاك . 


(1١)حديث‏ عاسة انأزواج النى 5 لى الله عليه وسلم أرسل: ن فاطمة فقالت يارسول الله أرسلنى رو واجحاك 
سأليك العدل فابنة أنىفحافة لنت : روآاه مسم 


6 تحديث امستان مايالا وا لى الادىء ‏ الحديث : روآه مسلم وقدتقدم 
( ) حديث الؤمن سريع الغصب سريع الرضى نقدم 


١‏ أحساء علوم الدين ب الجرء الاسم ) 516أا 


- اتا وحوح بس ع ممه نجع وج سي بجا جع حو يجيد بد تق 12 تفصو متنك ] 
ا 
| وقدقال أ وسميدالحدرى” 3 قالرسول النّدصلى الله عار 0 إن ادم خُلقوا طَّ 
لبَات سَى فلم بلى: الفضبٍسريم اله كم ريع الب رع اواك 
تلك وَمم سَريم لضب بعلىة ق: إلا وَإنَ حبرم الا التْضَب الشَرِيمٌ اله 
شمر اريم التَمب البلى: الوا » 

ولاكان الغضفب مم بور أر فى كل إنسان ؛ وجب على السلطان أنلا عاقب أحدا 
فى حال غضببه » لأنه ريما يتعدى الواجس » ولأنه رما يكون متغيظا عليه » فيكو زمتشميا 
لغيظه » وصسبحا نفسه من ألم الثيظ »فيكون صاحب حظ . فينبئى أن ييكون التقامه. 
وانتصاره لله تمالى لا لنفسه : ورأى حمر رذى اله عنه سكران : فأراد أن يذه ويمزره: 
فُشدمه السكرأن . فرج مر . فقيل له ياأمير اللؤمنين » لما شتملشتركته ؟ قاللأنه أغضبنى 
وأو عغزرله لسكان ذلك لغضى لنفسى 4 5 ان أن أطر مسأمأ حميةلتفسى 5 وقالعمر 
ابنعبد المزيز رحمه الّلرجل أغضبهء لولا أنك أغضبتنى لعاقبتك 

اقول 


فى معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق 


اعلم أن النضب إذا لز كظمه لسجز عن النشئنى فى الال » رجع إلى البامان واحثقن 
فيه » فصارحدا.وممنى المق أن يلزمقلبهاستتقاله والبنضقله والتفارعنه,وأن يدوم ذلكويبق. 
وقدقالصل ال عليهوسلم < الوم ليس حقو د»فالمقدعر الغضس والحقد يثمر اا مو 

الأول : المسسدء وهو أن يحملك اللقد على أن نتمنى زوال النعمة عنه » فتقم قعية إن 
أصامها » وتسر بمصيبة إن نزلت به . وهذا من فمل المنافقين » وسيأقى ذمهإن شاء الله تعالى 

الثانى : أن تزمد على إضمار الحسد فى الباطن » فتشمت بما أصابه من البلاء 

الثالث . أن تهجره وتصارمه وتنقطم عنه ؛ وإن طلبك وأقبل عليك 


١(‏ ) حديث أبيسعيد الخدرى ألاان بنىادم خلقوا على طبقات ‏ الحديث : فدم 
( ؟ ) حديث الؤمن ليس مختود:تقدم العم 


عع حت جع بر 
0 يا لهام 


ا ( كناب الإشعب ) 


الرابع : وهو دونه » أن تعرض عنه استصيناراله 
الحامس : أن تكلم فيهعالا يحل » م نكذب ؛ وغيبة ؛ وإفشاءسرءرهتك ستر؛ وغيره ١‏ |) 
السادس : أن نحا كيه استهزاءبه » وسخرية منه ْ 
السابع ١‏ إنداؤه بالضرب ومايؤم بدنه : 0 

الثامن : أن تمنمه حقه من قضاء دين » أوصلة رحم » أورد مظامة» وكلذلك حرام ْ 

وأقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثانية اللذكورة . ولا مخرج بسبب الحقد ‏ | 
إلى ماتعصى اللءبه » ولكن 'نستثقله فى الباطن » ولا تنبى قلبك عن بفضهء حتى تمتتع ‏ | 
جماكنت تطوع به من البثشاشة » والرفق ؛ والعناية » والقيام يحاجانه » والمهالسة ممه على 2 || 
ذكر الله تعاللى » والعاونة على المتفمة له . أو بتر كالدعاءله » والثناءعليه » أوالتحريض علىبره ‏ / 
ومواساته. فبذا كله مما بنقص درجتك ف الدين » و يحول يبنك و بينفضل عظيمءوثواب ١‏ 
جزيل . وإنكان لا يعرضك لعقاب الله ”" . ولا حلف أبو بكر رضى الله عنه أن لاينفئق ١‏ | 
على مسطح : وكان قربيه؛ لتكونه تكلم فى واقمة الك » تل قوله تمالى (ول جأتل. ...| 
أواوًا الل مثكم' " ) إلى قوله ( ألا تيون أنا َف الله كم *"') فقال أبو بكر | 
نم نمب ذلك . وعاد إلى الإنفاق عليه . والأولى أنبيق علىماكان عليه » فإن أمكنه ا 


أن زد فى الإحسا ناهد ةالنفس:وارغاما للشيطان » فذلك مقام الصديقين ؛ وهو من | 
فضائل أحمال المقربين ٠‏ فالمحقودثلانة أحوال عند القدرة ١‏ 
أحدهها. أن إستوفى حقهالذنى الستحقة » من غير زادة ونقصانوهوالمدل ١‏ 


تختخكخيحص: 


الثالى : أن يحسسن إليه بالمفووالصلة » وذلك هوالفضل . 
هواختيار الضديقين: والأولهومنةهى درجا تالصالمينء و لنذٌّكر الآ نفضيلةالمفو والإحسان 


مم 2 0 
حِِ م 


)١(‏ حدبث ااحلف أبوبكر أنلايشق على مسطلح رل قوله تعالى ولابأتل أواوا الفضل سكم الآبة:سمق 


عليه هن حدايث عائشة 


210 ي 50 الور : باب 


تساف خاجم الد ب ا » التاسم ] لاكذا 


اعل أن ممنى العفو أن يستحق حا » فيسقطه وييرىء عنه » منفصاص أوغرامةءوهو 1 
يرا م كلم لنب فلك أفردناء» قال اله تماى ( خر لعو وائر مر" بالغراف وأَغْرض" ا 

ا ل كي (١‏ ا 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسل '' 3 لدت والدى ” ع يده لكل 8 ظ 
لفت عليه مأنقص مآل” ين صَدَفةٍشَصَدقُوا ولأعفارج لعن ممم يَبِى مأوجة ا 
له إلا زَادَهُ اله بها عذا يوم القيآمة : لآقح دمل قل تقليه ب سَناة إلا قم ظ 
الهُ عَليْه أب فر #وةاللسل دوسلا اقرات انال إلار واوا ظ 
بك اله وَاَلعفو لا ريد ألمَبْدَ إلا 7 فاقوا ؛ 0 4 لصدقة لا د الال ْ 
إل كارة سفوا 0 تاقرس انار لات ررك 
الله صلى الله عليه وسلم منتصمر امرومظفة ظلنهاقط » ملم يدبك من عارم لله . فوا اتباك. (' 
من محارمالثثىء كان أشدم فى ذلك غضبا رماخير ينأسين إلا اختار أيسرهماءمال || 
يكن إئما له «فأبتدرتنأخذت يده | 
أو بدرى فأخذيدى. فقال”' ٠‏ يأعقبة ألا | 1 فصل أخْلاق أمل الذثيا والا خرة 
تتصل من قَطمَكَ 12000 ا 0 عفد 


١ )‏ ) حديث الات والذى فى مله أنكنت حاليا لانت عليين مارقست صدقة مئمال ‏ ا 


الترمذى من جديث أى كيثة الأعارى بخام وأفداوه بحوه مر حدابث أىهريرة 
(؟) حدث التواضع لاءز يد تعد الثر فمةفنو اصعوا ير فعكم لله :الأصفهانىف الترغيب والترهيبواً بو متصور 
لسينى فى مسند العردوس مئ حديك أس سويد ضعوف 
() حديث عائشة ما رأيت رسول اله صلى لله عليه وسلم منتصرا من مظلفة طيبا قط الحديث : 
| . الترمؤى فى الععائل: وهو عند يسم بلفظ أآخروقه تقدم 
) 4 )ديك عقية ين عامر باعقية ألا أخرك بأسيل أخلاق هل الدنيا والآخرةتصؤمن قطفك_ الحديث 
ابن انى الدنيا والطبراى فى مكارم الأحلاق والبيقى فى الشهب باساد ضعيف وقد تقدم 
93 الاراف 1١9:‏ 7©البقرة : رمرم 


5 0 7 
حصي 00 مببببيي يب ب سب ب ب ير 7 ب عبس جح ب 2 
دج مب كد كيح نح 10 مه م ب م مخ جوت حم 2 2-2-0-3 2 ا سبد يي 


0 


لي الما د 


- ايسر لي حم بل م ب ل يج ل م م ا حر ب 0 
و مسبج يي وي ا م يج يرجي مي وي حت اوه ب ا م2 
ا الاي - م يم ا مع ا ال جا لم مت م ووييت سرس 


دم اه َ ام ادك ده م 1 
ام 9 له 

3 0 
1 0 

1 


أ 0 : أ 
ا اده 0 رب أئعباد لداع علتك ؟ قال الذى إِذَاممَدَرَعَفا» وكذلك ا 


سكل 3 بوالد رداء عن أعن النا ٠.‏ قال الذى عة بعفو إذا قدر: الأخران 7 الله ١‏ 
9 

1 وداء رجل إلى النى على اله عليه وسلم شكرمظلنة #قاعرره ان دلي اله عليهوسل ا 
ا 
“امقس ؛وأرا أن بأخفله عطلته ا دإ وين مم 0 
7 | 
١‏ رسولاك د 20 “دعاعل 08 فقد | :- 1 و | قال قال رسول 0" 


1 انسل المُعليموسل ”" «إذا بست افد الكلائق كمأ لقيامة ناد مُنادٍ بن تحت عرش 
ا آنه أثر عاديإب ل مدعف تلك" اه سن 
ا وعن الى هريرة ؛ اورل الال اه عاية وبا ناض مك » مل ف بالديت » 
ا وصلى 0 باخ ة حادق الات فقال مَاتَقولوان وما نون ؟ > 
تقالوا تقول أن واب اليم ع ٠‏ قالوا ذلك ثثلانا فقال صلى اك لاوس" أفول؛ 
كال او تثريبة علفك” ارام بر الل ل فخو مُوَ أَرْحَمُ التاحين”") 


(1) حديث تال «ومى بإرب أى عبادك أعز عليك وال الذى إدا قدر عنما :الجرائعلى فىمكارم الأخلاق 


مدن 


7 


عيبي ببسي 
بسبتعر عد هد 


١‏ من حديث أ ى هريرة"ونيه ابن طسيعة 

١‏ (+ ) حديث ان الطلومين ثم العلحون يوم م القيامة وفى أوله قصة ابن أبى الدتياق كاب العفو منرواية 
ا أن صالح الحنفى مرسلا 

أ )١(‏ حديث أس إا بعث الله عر وحل الخلائق يوم العيامة نادى ماد من "نحت العرش ثلاثة أصوات 
ا بامعشر الموحدين ان الله قد عماعتكم قلييف بعكم عن بعض :أيو سعيد أحمد بن ايراهم 


1 العرى كاب الشصرة والتذكرة بلمظ ينادى مناد من بطنان العرش يوم القيامة ياأمةخمد 

ان انه تعالى بقول ماكان لى قبلكم ققد وهبته لكم ويقيت الشعات فواهوها وادحاواالنة 

برحمتق واسنادهضغيف ورواهالطيراتى فى الاوسط بلفظ نادى مناد يأأهل ابجع تناركوا الظالم 

سكم 00 على وله من حديث أم هانىء يثادى متاد باأهل النوحيد لعف إعضكم 
عن بعض وعلى الدواب 

(:) 0 ان رسول اله صلى الله عليه وسل لما تتح مكذ طاق بالبيت وصلى ركعتين ثم آنى 

السكمية مأخذ عسادنى الاب ممال ما تولون ‏ الحديث": رواه ابن الجوزىفىالوفا. من طر يق 


ابن ابى الدنيا ويه ضعف 


يبيد 


دمحم 


ب مسر يرع يدهز 
ا ل ا ا ته 


ريبج 
عي ا ب اهم 


ا 


م لع ب ل لح 


( آحاء ا ا 0 ع 1558 


بد معدم ع وس سي ع لو م 3-7 5 
الح ساود ديم ود 0 م22 


ا ‏ عو س يس هم 1 
أ لك ع شك . #سرسه ع سرع الى عام 2 5 
سه مادفاده 0 9 - 4 ا ليت يه دكب رع 3206 فخ د كام ع وعم 


قال فخرجوا كأ نشروا من القبور :فدخاوا فى الإسلام . وعن ييل بن مرو قأل 
ل قدم رسول اله صلى لحر عه و با اام ار انار ا 
قثال « لآ له إل الله وَحْدَهُ لآشريك له ميدن ولد ولك ةرودم الاحراب 
»فل« بطر فاو نماو »فلات لولمه ول 
شيرا ولان خيرا أخ كريم 0 م 
ل 0 : أليَوم يقن الله 0 
نس قال ”" » قال رسول اله صلى اشّعليه وسلم « إوَاوَتَفَ ألما تَدَى ماد 
ع أحردة عَلَ الله َلبَدخل 0 6 قبل ومن ذا الذى له أجر ؟ قال ألمافُونمَنٍ 
اناس كَيقُومٌ كذا كد ألما ميد لون شير حسّابٍ » وقال انمسعود»'' قأل رسول 


سم ودعيله# 


هما الهعيهوسل هلبْتنى لل أثر أن م إلا اقامة وَأنَك عفر حسالعفوة 
ثم قرأ( وَيمُوا ولي نوا" ) الآية .قال جاب ”*' قال رسول الله صلى الله عليهوسم 
د ثلاث" مجاه بون مم إعان دَخِل م 5 اللنؤماء وذوج بن ر ألين 


ل مام 2 


ا أذّى 5 2 نأ خنيًا وترأفى ذثر كل مَل (5 هو أثه أحدا ا 
عقأ عَنْ قاائله » قال أبو بكر 00 إِحْدَاهَنْ » 


(١)حدث‏ سيل ان م رولماقدم رسول اله صل ألله عليه سم هك جه وضع بادية م يأب الكعة 
الحديث ا تحوه 0 أجده 1 1 

) و ( حديتث أنس إذا وقتب العنادئادى مناد ليقمهن اخره ص ألنه فلندخشل الحنة قل دن ذا الذى أعدرم على الله 
وال العافون غن الاس . الحديث : الطيرانى فى مسكارم الاخلاق وقيه الفضل بن يان 
ولا يتابع عل حصدثه 

(م )حديث ابن مسعود لا يشغى لوالى أمر أن يكنى مد الا أامه والنه عفو حب العثو الحديث : ٠‏ أحمد 
والحام و #يده وتقدم فى آداب العحة 

(؛ ) حديث جابر ثلاث من ساء عن مع ايمان دخل الخنة منأى أبواب الجية شاه 28 الحد نت 8 : العلبراف 


قالأوسعل وفالدعاء السلك شفيقت: 


10 ريوسف : جب 9 النور : م* 0" السمد : | 


جم يعسي 


لب سي رصيو سير بسر 2 


يت وسو بحسي سه 


الآثار : قال ابراعيم التيمى : إن الرجل ليظامى فأرخغه . وهذا إحسانوراء المقو »لأنه 
يشتمل قله تعره أمصية اله على بالظل » وأته طالب يبوم القيامنة فل يكو ن له سوا 
وفال بعضهم » إذا أراد الله أن بتعف عبداء قيض له من رظامه ٠‏ ودخل رجل على سمر 
أبن عبد المزيز رجمه ايل » دمل يشسكو إليه رجلا ظامه اقم فيه . فقال له جمر إناث 
إن ثلق الله ومظابتاك كا هى ٠‏ خيرلك من أن نلقاه وق اقتصصما! . وقال بويد بن ميدسرة 
إن ظللت تدعو على من ظللملك » فإن الله تدلى ,قول ء إن آخى دعو ياك بأنك ظللبته ع 
فإ شيقت استسبنا للك وأجبعا علياث » وإن شئّت أخر نكا إلى ريوم القيامة فإستكاعفوى 
وقال مس بيسارةلرجل دماعل ظالمه : كل الظال إلى ظامه » فإنه أسرع إليه من جعائنك 
عليه ؛ إلا أن يتداركه بعمل » وقن أن لا يفعل . وعن ابن عمر عن ألى بكر أنه قال بلمنا 
أن الله تعالى يأمر مناديا يبوم القيامة » فينادى من كان له عند الله تى فليقم فيقوم أهل 
المنو ء فيتكافئهم الله بما كان من عفوم عن الناس . وعن هشام بن عمد قال »أ 
النسان بن النفر برجفين »قد ذم أعدهما ذئيا عظيا » قمفا عننهء والآخر 
أذنسى ذنباخفيفا , فماقبه وقال 
تمفو الملوك عنالمظيم من الذنوب بنفضلبا 
ولتد تماقف السير وليس ذاك مهلها 
ال الإترف نايا . واف كي ددرا 
ومن مبارك بن فضالة قال » وفد سوار بنعبدائفيوفدمن أهل البصرة إلى آبىجمفر . 
قال فكنت عندهء إذ ألي برجل فأص بقتله . فقلت يتل رجل مر المسامين وأنا 
عاضر . ققلت ياأمير المؤمتين ألا أحدثنك حديثا سممته من المسن ء قأل وما هو » قلت 
سمعته يقول » إذا كان يوم القيامة »جم الله عن وعدل النا في صعبهواحد »حيث لسمعهم 
الداى . و ينفذم البصر . فيقوم مناد فيناوى » من له عند النهربد فليم . فلا رقوم إلا من 
عنا . فتال واللّه لقد سممته من المسن ؟ فتلت الله ا . فقال كينا عنه , 
وقال معاوية : عليت؟ بال والاحمال ختي مكنع الفز م هإذًا نكت قبتي السنح 


والإفضال . وروي أذراهبادخل على هشام بن عيد الملك٠‏ فقالللراهب ؛أرأيت ذاالقر نين» 


الل ا اك ور اباكا 


مسو ا 50 
0-0 2 ميت 2 محم 2 تمحبوية مجه حم ++ 
00 مقي بيك ووو حب يس وه حم 1 2 16 1 ام و 9 سن ا بام 


0 


أكارت نيا ؟ ققال لا . ولكنه إنا أعطى ماأعطى لى بأربع خصال كن فيه . كان إذا قدر 
عفاء وإذا وعد وقء وإذا حدث صدق ؛ ولا جيم شذل الوم لند. وتأل ل لعصيم 

لبس الليم من ظلم حلم » حتى ذا قدر ان تتقم » ولسكن اللي من ظالم خلى ؛ حت إذا قدر عفأ 

وقال زياد القدرة نذهس المحفيظة » يمنى الحقد والغضب 00 هشام برجل ابائه 
عنه أه ونا مين بالف جيل م عي قم : و لخا1 
ارجل بلأمير المؤمنين » قال الله عز وجل ( يوم سر نفس ادل عن لها" ) 
أفتجادل الله تمالى ولا نتكلم بين يديك كلاما ؟ قال ل هشام» بلى ويحك تكلم 

ورو ىأنسارقا دخل خاءجمار بن بأسر لصفن» فقال له اقطعه فإنهمن أعدائنا ٠‏ فقالبل 
أستر عليه » لمل الله يستر على" ربوم القيامة . وجلس ابن مسعود فى السوق بتاع طعاماء 
فابتاع » ثم طلب الدرام » وكانت فى جمامته» فو حدها قد حلت : فقال اقد جاست وإلما 
لبى ٠‏ فحمأوا بدعون على من أخذها ويقولون» الهم اقطم بد السارق الذى أخذها »لايم 
افمل به كذا فقال عبد الله للبم إنْكان سمله على أخذها حاجة فيارك له فمبا . وإن كان 
حملته حراءة على الن: لب فاجعله آخر ذنو به . وكال الل دك ارهدهن عل ف 
أهل حر اسان 03 ان إلى ف السحد الحرام ع مقام لبطوف 0 فسرقتدناني ركانت ممة ع 

6 9 ١ 1 . 

مل سك فقل تأعلى الدنانيرتبكى؟ فةاللا.ولكنمثلتى و إياهيين بدىالشدعز وجل» فأشرف 
عقلى على إدحاض حجته فبكائى رحمةله .وقالمالك بندينارءأتبنامتزل لحك ب نيو ب ليلا.وهى 
عل التعير :امير وعاء امسن وتو خاتق 5 مدخلا ممةعليه 5 كتامم الحسن إلاجتزلةالفراريج 
فذكر الحسن قصة يوسف عليه السلام » وما صنعنه إخوانه من بيعهم إنأهء وطرحهم له 
فى المجب . فقال باعوا حاورا حوار نام . وذكر ما لق من ليد النساء ومن المبس » 
ثم قال» أيها الأمير » ماذا صنع الله به ؟ أداله متهم عو ردقم ذكره ؛ وأعل كلنه : وجمله عل 
خزائن الأرض . قاذا صنع سين أ كل له أمره ؟ وجعاه أمله :قال (/آ* 0 ب عاب 
لام ب انه كم وهو أ حَمْ الاين" '" )لعرتطر سكم مفو عن أصابه . قال 


الحكم أ أنول لريب مين 0 وم ")واوا اجد إلانونى هذا أواريتكم نمته. 


1 النحل : 7(111,*) يوسف :0ه 


رع ا 0ق أ 


0 
, 
ْ 
1 
0 
' 


ا 
ا 
ا 


اي ا م 
82 ع هه يق بع كك ع ا 0 


الاجم وعدم سيد 
فيوجت 


ملو وي و يي لمي مجح ع _دم 
ا ا ا ا لت 


دده 


- ا 


حي سي سي 
د سد 


ا 


وقال رسول الله صلى الله عليه وس ”" '« إِذَااحَيَ 21 آهل يلت ذخآ لَ عَلنهم لفق «( 


ل النجم : +" ب بم ا 


وكتب ابن القفع إلى صديقله يسألهالمفوعنبمض إخوان»فلائهاربمن زلتهإلىعفوك. ‏ ! 
لانذزينك بك . 0 5 لن يزداد الذنس عظما . إلا ازداد المفوفضلا وق ١‏ 
عبد الملك بن مروان اسار بن الأشعث : فقال لرحاء بن حيوة ءمائرىي؟ قال إنانتمالى 
قد أعطاك مانحب من الظفر انا عا مانحسم,. ن العفو . فنقاعهم بود مادا 
جلا من الحوارح قآفلت منهء فأخذأخا له ؛ فقال له إن - جت بأخياك و إلأأضر بتعنقك 
00 بت إن جئنك بكتاب من أمير الؤمنين تذلى سهيلى ؟ قال نم . قال فأنا اتيك 


كاوس لعزي المكم واوادم عله شاهدين ابراهم وموم . لم تلا(أم 4 0 
عافى صحف مُوسَى:3إ: راهم اذى فى" »أن لا تر وَازَة وزْرَ أخرتى'" ) فقال زيادء 
خارا حذاة ا هذا رول نك ادر حمطه رز كد رك فى لأ عر لسن الشف 
ارك نظامه فقد هرم اله 2 لصشمطان 
اعلم أن الرفق ممود » ويضاده المنف والحدة . والمنتف تتيحة الغضس والفظاظة 6 
والرفق واللين ننيجة حسن الخلق والسلامة . وقد يكون سب المدة النضي » وقديكون 
سببها شدة الأرص واستيلاءه ؛ حيث يدهشس عن التفكر 1م من التئيت ٠‏ فالرفق فى 
الأعور كرة لاشيرها إلا حس.ء ن اماق ولا مح ن الخملق إلا بضبط قوة النضب وقوة 
الشبوة : وحفظلبما غل حد الاعتدال . ولأجل هذا أثنى رسول له صلى الله عليه - ١‏ 
عل اارفق »وبال فيه.ققال"''« عا ئّة ال ا كه من افق قَقَد أغيلى” حظة / 
من'خار الدا ار نسحم حطة بن الاق حرم طمن خير ال يأوَالآخرة » ا 
١‏ 
1 
ْ 


بو فضيلة الردق 4 1 

[| حديث باعائثة انس نأعطى حظه من الرفق شدأعطىحظه من خير الدنيا والآخرة_الحديث : أسمد‎ )١( 
١ والتغيلى فى العمماء وترحمة عبد الرحمن إن أبىيكر الى وضععه عن القاسم عن عائثة‎ 
وفىالصححين من حديئبا باعائقة االله يحب الرفق فىالا كله‎ 

(0)حديث اذا أحب الله أهل بيت أدخل علب الرهق : أحمد بسندجيد و البييق الشعب بسن سعيف من حديثعائثة ‏ || 


لت حو معن جح جمد ع دع إل حكن حي دسح 020 كلاد د سمو وح وه جع دنع 05 223 نا نشل لشعجله طاحيوحصة م مع شع 13 مناته دنه نت جنك لان لق ده كج 1 225 0 وحمت حم د يي 


ييل سمي سي سيد 


حيتت ان 


يديعجبد ى- 
حت يه 


منحصضن 


0 


ا ا و حو نت 
ب اميا يه جين لياس تسم 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء التاسع / كا 


وقال «لى الله عليه وسل ' « إن الله الى على اراق ق ملا يتملى عَلّ 
ا ترم 1 


تق وَإِذَا أَحَي اله عدا أغطاه التق وما من أَهْل - بت 1 فق إلأَحْرمُوا 
َي الله لال ءءء وقالت عائشة رذى الله عنها »قال توس لطي س”" «إنا ان 


ع ارم 


رفق ار فق يطل عَيمَا علي للم« وةالرسلى اله عليهوس” 1 يَاعائشة 
1 شق إن لهم إِدَاأ رَأدِ أَغل يت كرامّة َه عَلّ باب الر لفق »وقالصلى لّهءليدوسلم 


مسن برع الاق جم الكل ء قال لى له عليه وس ا 
فر فق ولآنة رَفْق الله َعَالى به بوم م القيامة : » وقال صلى الله عليه وسل "تون تن 


000 


مر قل انار دم أيانة هك هل لين سَبلٍ ربب » وقال على لله عليه وسلم . 

« الرافق رد املق به شوم 0 2 وقال ل لله عليه وسم "ل القن الله ا - 
ا ٠‏ وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل أتاه رجل فقال»” رولا 
إن الله قد ارك جميع الامين فيك » ؛ فلخصصتى منك بخير : فقال « اللْمْدُ لله » مرتيكف 


لاسي 


(1 ) حديث انالله ليعطى على الرفق مالايعلى على الخرق ‏ الحديث ؛ الطبرائى فى الكبير من حديث 


جرير باستاد ضعيف 


[ل6 حديث انالله رفيق عب الرفق ‏ الحديث : مسلم من حديث "عائشة 

لق ( حديث باعائشة ارفق أنازها: ذاأراد يأهل 5 أمة دلممعلناب 3 رئق :أ دمن حديث عائكةرفيه: 
انقطاع ولأفداود باعانشة أرفق 

(؛ ) حديت من. رم الرفق بحرم الخير كله :سل منحدديث جرير دون ن قوله كله فهى عند أبداود 

)2( حديثُ أماوال ولى فلان ورفق رفق الله بهيوم القيامة #مسلى من حدبث عائشة وفىحديث فيهومنولى 

من أ مق شيكافر فق مهم فارفى به 
) حديث تدرون على م حرم النارع ىكل هينلين سهل قريب: الترمذىمنحديث ابن«سعود وتقدم 
قآداب الصحية 

(/9) حديث الرفقينوالخرة قشم :الطبراق فالاوسطءن حديثابنسعود والبريق فالشعب»ن حديث 
عائشة وكلاهها ضعيف 

(8 ) حديث التق من الله والعحلةمن الشيطان: أ بو علىمن حديث آنس ورواه الترمذى وحسئه منحديث 
سهل سعد يلفظ الأناة من الله وهام 

3 ) حديث أ أناه رجل تقال يارسول الله انالله قدبارك يع السابين فيك الحديث وفيه فاذا أردت 
أمى! فتدير عاقينهفان كان رشّدا نأمضه . الحديث ؛ ازالمارك فى الزهد واارؤائق منحديث 
أليجعفر هوالسمى عبد انسور الحاشمى ضعيف جدا ولأبى نعم كناب الايجاز منرواية 


امماعيل الاتصاري عن أيه عنجده اذاهمحت بأعي فأجلس قندبر ماقبته واسناده شعيف 


0 
عي م مم ا سه 


با عي مت 
ا ا ل 


له يمسج عسي تيت مود ثم - 
وح م 


١1 1/‏ ١(>ات‏ ااشجعب) 


جريه تمع مسي سيك 7 9 مومتويسسيةتد سوس جر وح حي را توه يي لت د و ب ب و 7 7 0 1 - خمترح م و 


أو ثلاثاء ثم أقبل علي فقال « هَل لت سُلتْص » يتين أو ثثلاما .قال نمم . قال « إإذا 
7 ردت مرا تدك * عا قرت فإنا كن د نانفه وَإِنْ كان وى لِك 2 » وعن 
غالفة وفك انه عمأ 1 ؛أمها كانت مع , سول الملل الله 0 قسفر “على يعبر صعس 
فحمات تصسرفه عينا وثهالا .فقال, 0 سل لل ءليعوس ل" 0 « يأغائشة عَلئِكَ بال فق 
إن لأخُلْفى قيء ِلأَانه ولا تزع من شويه الأشائف 
الآثار: لغ مر ا رضي الله له عنهء أن جاعة من رعيته اشتكع ١‏ من ماله 
فأمرم أن يوافوه . فما أنوه » قام لخمد الله وأثنى عليه » ثم قال » أمها الناسء أيتها الرعية 
إن لنا عليكم حقا : النصسيدة بالغيب » والماونة على امير" يّمأ الرعأة » إن لارعيةعليكم 
قا » ناعاموا أنه لا ثىء أحب إلى الله ولا أعر ؛ من حل إمام ورفقه . وايس جبل| فض 
إلى الله ولاأغم ؛ من جهل إمام وخرقه . واعاموا أنه من أخذ بالمأفية فيمن بين ظهرنيه » 
يرق المافة من هودونه . وقال وهب بن منبه » الرفق ثى 0 .و قأغير موقوفا 
ومرفوما”" الل أخليل 0 الام وير م ولمعا دلبل وَألسملُ قبس وَالرفق” 
الها لابن اخو 700 اس رجنوده او 0 بمماأحسنالا: دان يزينهالملم نوما شيف 
الم بزبتهالعمل وماأ حسمن العمل يز ينهالرفق.و 00 إل عل .قال مرو 
ان الما صلابندعبدانّءما الرقق ؟ قال . أن 'نكون ذا أناةفتلاينالولاة . قال فا الحرق؟ قال. 
معاداةإمامك ومناوأةمن يقدرعل ضر رك.وقالسفيانلأصعابة »ندرونماالرفق؟قالواقل يأأباحمد 
قال : أن تضع الأمووامرائاء الكلدة فعضا راللان قمويتيه والسيك مودس 
والسوط فى موضعه .وهذهإشارة إلى انهلابدمن مز الفلظةبالاين » والفظاظةباارفق كاقيل. 


ووضم الندى فى موضم السيف باعلا مض ركوضع السيف فى موطع الندى 


١ )‏ ) حديث عائعة ة عيك بالرفق مانه لايدخل فىثى» الا رانه ب الحديث :روا سام 

(؟ ) جد ث العلل خايل الؤه.: وا وزره والعيل دلله والعمل قائده والرئق والده أبوالشيخ فى ثاب 
النواب وفضائل الاعمال من حدايثث أنس لسك صقيمب ورواء الفصاعى عه ذلك ألنشهاء ب من 
حديث ألى الدرداء وأبى هريرة وكلاهاضعيف 


١ 


مهسيس ههه بس سي وو 
هاده ها غم 


لاسن 


م حيبي 
بحر ريم 


00-6 مسا سيم ب ل ولج م ا 2 2-2222 0 ع حم لادج 
لست سيك - 2 وح م ا لل ل مدص رح جا لمعم عرد ل شد يد عء 5 
مجعم عورد سرد عي مي د و وم وت ب ا ل ا ب ا ا ب ا ال ا 0ك 
امجحهييد 9 واي 


( أحياء علو وم الدين أآاجر مزع التأس.م 4 م" ا 


فالحمود وسط بين المنف واللين كا فى سائر الأخلاق : ولكن لما كانث الطباع 
إلى المنف والحدة أميل »كانت الماجة إلى ترغيهم فى جانب الرفق أ كثر . فاذلك كار 
ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف » وإن كان المنف فى مله حسنا ع5 أن اارفقى 
محله حسن . فإذا كان الواجس هو المنف » فقد وافق الحق المهوى » وهو ألْد من الزيد 
بالشبد » وهكذا ٠‏ وقال عمر بن عيد المزيز رمه الله رو يأن مرو ,زالعاص » كتب 
إلى معاوية يماتبه فى الثافى » فكتس إليه ناوي ئ 

أما بعد . فإن التفهم فى امير زيادة رشد» وإن الرشيد من رشدعنالسجلةء وإناطائبي 
من خاب عى الأناة » وإن التثدت مصيس » أو كاد أن يكون مصيبا . وإنالعجل تغطىء » 
أوكاد أن يكون مخطئا . وأن من لاتقمة الرفق يضره الأرق . ومن لابنامه التجارب 
لأندرك المعالى . وعن أنى عون الأنصارى ٠‏ قالماتكلم الناس بكلمة صعبة» إلا وإلىحانيها 
كلة ألين مها تحرى عراها . وقال أبو حمزة الكوق . لاتنغذ من الخدم إلاما لابد 
منهء فإن مع كل إنسأن شيطانا واعل أنهم لا يعطونك بالشدة شيثا إلا عاو كيكفت 
ماهو 0 . وقال امسن 2 متأن » وليس كاطن ليل 
٠‏ فبذا ثنا عل العم عل الرفق » وذلك لأنه تود :ومفيد أ كثرالأحوال وغل تالأمور . 
واطاحة إلى المنف قد تقع » ولكنعلى الندور . وإنما الكامل منييز مواقم الرذق عن 
مواقع المنف 0 أص حتنه » فإ نكان قاصر البصيرة » أوأشكل عليه 2 افمةمن 
الوقائم » » فليكن ميله إلى الرفق » فإن النجح ممه فى الأ كثر 

القول 


ذم الحسد وى حقيقته وأسيابه ومعالجته وغاية الواجب فى إزالته 


اعل أن المسد أيضامن 'تائج الحتدء والحقد من ثتائج النضشب ء فهو فرع فرعه ؛ 
والنضي أصل اصله ثم إن للحمد من الفروع الذميمة مالاببكاد حصى . وقد ورد فى ذم 


الس 


م عم 


مس جه سوج 


سس عسي 
0 


يم 


يشبح 
ا ل م 


حت سن سي عد ع جد 
م ا م 22 الت مل م 


سم 


بسحيو سح بس يرم سح م بح ست 
سم مه ا ل شح فد 


) ز“ناتب السشعس‎ ١ 


امد ؤامة اخار كثيرة : الرسول الله صلى الَعليه وس والنة باكزاطات 
كا ا كل التأر الطب » وقال صلى الله عليه وسلٍ فى الهي عن الحسد وأسبابه وثمراته 
له اواولا تاطنروا ولا تاعد واولا ذا فا وك تواعياد الله إخوانا» 
ا 5 : 1 5 20 
وقال انس 0 . 57 بوما حاوس عند رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال د يطلع 
> رار 2 رص ##* سن ص 5 50 5 3 
عليِم الان من هَذا الفح جل من" اهل اعأنة » قال فطلع رجل من الانصار ينفض 
ميته من وضواله ؛ قد علق أمليه فى يده الشمال »فسلم . فاماكان امد : قال صلى اللهعليدوسلم 
مثل ذلك . فطلم ذلك الرجل . وقاله نى اليوم الشالث » فطلع ذلك الرجل " لما قام النى 
مل الله عليه وسل » تبعه عبد الله بن تمر وين الماص : قفال له إتى لاحيت ألى »فاقسمت 
أن لاأدخل عليهثلانا . فإن رأيت أن نؤوبى إليك حتى تمفى الثلاث قملت . فقال نم . 
قبات عنده ثلاث ليال » فلي بره يشوم من الليل شيئاأ 3 غير أنه إذا اثقاف على فراشه ذكر 
الله تعالى » ول قم حتى يقوم لصلاة الفجر . قالغير أنى ماسممته يقولإلا خيرا. فامامضت 
الثلاث , وكدنة أن احفر عمله ء قلت بأعسد 2 ل مكن بش وبين والدى غضبف ولا 
هبوره 5 ولكنى لكايه ولاك صل أ عليه وسلم يشو لكذا وكذا 3 تأردت أن أعرف 
ملك 0 فلم أرك تميل عملا كيرا 5 ف الذى بلع بثك ذلك؟ فقال ماعو إلامارابت. قاماوليست 
دعاق قال : مأهو الامارأيت 0 غير أنىلا أجدعل أحدمن السامينف نفسى غش أو لاحسدا َ 


على خير أعطاه الله إياه. قال عيدات ؛ فقات لههى الت بلغت بك نوهي الت لا نطيق 


5002-0-23 


( القول فوم الحسد) 
(1)حديث الحد بأكل المسنات كاتا كل النار الحطب:أبوداود مين حديث أبىهر روا ماحدمن حديث 
أن وقد نقدم 
69 حديث لانقاطعوا ولا تدابروا ولا ناغضوا ‏ الحديتثُ : متفق عليه وقد تقدم 
( م حدبث أنس كنا يوما جاوسا عند رسول الله صلى اله عليه وسلم ققال طم عاك الآن من ذا المج 
رجل من أهل الجئة ‏ الحديث بطوله وفيه أن ذلك الرجل قال لاأجد على أحد من السسين 
في سى غشا ولا جسداعلى شير أعطاه اللهارواه احمد بإستاد ييح على شرط الشيحويت 


ورواء اليرَارٍ سكعي الرصل قّ روا 0 مما و ست ع 


مع 


دم م 


يمه 


اسيم م ممم ب جل د عي 
شحو بدشمت هد ندم 


5-8 سو روي ل لل ا 0 


جح وه بدن و ا ا و ا تي جنع او د و قات بك <-222 22 > ده 
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ل 


2 


شري لاي . 3 0 و ا 


قلا تيغ » ل لالط ني أحدرة وَكَل من ابن مين تنبت ؤهذه 


الرواية إمكان انعحاة . وقال صلى الله عليه وسل 7" دب ا ذالم بل اللسَة 
وَألْبنْسَاه وَأَلبِنْصَة هى الله لا أقُول حَالَة ال تر ولك نحا لق الدئن وَالْي 46 


ع سم ل م يسو هس ون 
ها ال ما 


اي جسم مس ب مي مذ بد و لعب ل حا - 
------ ل ا بم م 


ع م سس 2 


ار 


- يد لاون نا حي لواو نوا حا أل كك . 35 ينبت 
ذلك لَك أفثوا الثلام يتك 0 وقال صل الهعليهوسم ال 3 0 

وكا تا حت ا لكر عونلل ال مار م م ذاه 
لأمّ» قالوا وماد داء ٠الأم‏ ؟قال د اشر وَأَليَطر” وَالتكا 00 فى الأئيا والتبغ 


والتحاشة د حت يكون لبقن المري © وقال صلى الله عليه وسل " *« لانظير الثماتة 


لأخيك : قيما فيه الله وَ بْتَلِيكَ » ٠‏ ورورى ناموس عليهالسلام»» لا تعجل إلىريه 
تعالى ؛ رأى فى قل العرش رجلا ء فقبطه عكانه . ققال إن هذا لكريم على ربه قال 


0000 8 


لمح كو عت 


)١( 1‏ حديث ثلاث لاينجو منين أحد الظن والملعن والحسد ‏ الحديث : وفى روابة وقل من بنجومنون 

ْ ابن أبى الدنيا فى كناب ذم الحسد من حديث ألى هريرة ويه يعقوب:ن ممدالزهرىوموسى 

ا ان يعقوب الزمى ضعفهما الخبور والرواية الثانية رواها ان أبى الدنا أيضا من رواية 

ا عد ال رحمن بن معاوية وهو مرسل صعيف والعلبرائى من حسديث حارئة بن العان أحوه 

ا وتقدم فى آعات اللشارن 

1[ (؟)حديث دب إلكداء الأمم الحسد و والغضاء ‏ الحديث : الت مذى من حدبث مولى الزير عنااريي 

 (‏ ) حديث كاد الففر أن يكون كفر]ً وكاد الحسد أن يغلي القدر : أبو ل ولب 
من رواية زيد الرقائى عن أس ويزيد ضعيف ررواه الطراني ف الأوسط من وجه آخر 
,نفل كادت الحاجة أن تكون كفرا وديه صعف أيضا 

( ؛ ) حديث انه سيصيب أمق داء الأمى قبل قالوا وماداء الأمم قال الاثر والمطر ‏ الحديث : ابن أبى 
الدنيا فى دم الحسد والطرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة باساد حند 


ا ( 6 ) حديث لاتظهر الثماتة بأخيك فيعافيه ويبتليك : الترمنى من حذيث وائلة بن الأسقع وقال حسن 
قريب وف رواية ابن أل الدنيا قير حمه الله 


ربه تعالى أن حخبره بأسمه فلم مخيره ؛ وقآل أحدئك من مله بثلاث . كان لاتحسد النأسعلل 
ما انا .الله من فضله » وكان لابمق والديهء ولا يمعى بالفيمة ٠‏ وقاك زكريا عليه السلام ٠‏ 
َال اله تعالى , الحأسدعدو ل 1 اض بقسمتى الى قسمت بي نعبادى 
وقال دلا عله كك ف مااخاف كل سس أن 0 فم م امال 
قتُحاسدون 28 نعو اه سل 0 عَلَ قضَاه الوا بيج 3 يج باليكمان 
خَِن كل" ذى -تقية عسوو *» وقال صل الله عليه 08 5 ٠‏ إن ليوا أغداء »فقيل ومن 
م ؟ فقال :ان يدون الئاس عَلّ ما انام 2 مِنْ فطلو » وقال صلى الله عليه وس 
3 “مين يد لون التار: | السب تِستةءقيليار قثو رامن هتاه مرا باورا كرب 
حصن لعَصبيّة ادها فين كبر لجار ب و بالكيانة وأهلة 2 منتاق 1 تَوَأ لله باتشسده 
د ار آل بعض السلف »أول خمايثةكائرج ه المسد حسد إبليسآدم ميد امبلام 
هل رتبته فألى أن يسجد له » فحمله الحسد عل العصية .وعك أن عون بن عبد الله » 
ول عل الفضل بن المبلب » وكان يومئذ على واسط . قال إنى أريد أن أعظك بشىء ٠‏ 
قالوما عو ؟ قال اك والسكير» فإن أول ذنبعصى الدب » نم قرأ( وَإِدْ كلنا لأملائكة 


( ) حعيث أتوف ما لق لى أت أن كر هم امال فيتحاسدون ويفتتلوت ١1:‏ ن ألى الدنيا فى كتاب 
ذم الحيد من حديث أ عامر أ ى وفيه ثابث رسن 
من حديث أبى سعيد أن ثما أخاف عليم *ن بعد مايفتح علي من زهرة الديا وزينتيها 
وما من حديث عمرو بن عوف الإدرى والله ما الفقر أخنى عليكم, ولك أخثىأنتسط 
عليسكم الدنيا الحديث ولملم من حديث عبد الله بن مرو إذا فتحت عليكم فارس والروم 
احديث وقيه #البودم] 0 تدايرورن الحديث ولأحمد واليزار من حديث هر 

لاتفتح الدنا على أحد إلا ألق الله بنلهم العداوة واليغضاء إلى نوم القيامة 

(؟ )حديث استونوا على قضاه الموائج بم بالتكتان فان كل ذى نعمة ممسود :ابن أبى الدنياوالطبرانى من 
' حديث معاد سلدضعيفب ” 

([©) حميث إن العم الله أُغدله قبل ومن أولتكوال الذبين سد وان الناس على هماأناه لمن فضله بالطيرا 5 
فى الأمسط من حديث ابن عبانى ان لأهل النعم حسادا فاحذروثم 

[ع) ححييث ببنة ساون النار قبل الحساب صدة قالميايسوك اهومن مقا الامراء «الجوى . الحديث: 

'وفيه والعاتاء باحص أبو منصور الديان من حديث ابن عمر وأنس سندين ضعيفين 


١51/5 أ -ء! 0 الك المدع ء ؟]!] ه)‎ ١ 


- ا و تا وم ولي 0 0 ع 


اسحدوا ادم دا لذ للك 7 ا حك الوا ره أخرجج أدممنالنة 
أمكنه اللمسبحانه من دة عرض,ا الموات والأرض: بأ 'كل مها إلا شجرة واحدة ناه 
الله عنبأ» تل مها ما ردة ابه تعالى منباأ لم ا ) أسيظر! مدا للد ) !فى ا ألأية : 
وإياك والحسدء فإئنا هنل ابي آدم اناه حين حسادوء "م فر أ ( وَأثل سلبهم بان 
ياتأق””"') الآبات . وإذا ذكر أجماب رسول الله صلل الله عليه وسلم فأمسك . وإذاة كي 
القدر فاسكت . وإذا د كرت النجوم ناست 

وقال بكر بو عتاداله. انردل بنشى بمض الاوك فيتوم تمذاء اللك : فيقول 
أحسن إلى الحسن بإحسانه » فإن السىء سيكفيك إساءنه . لخسده رجل على ذلك المقام 
والكلام » فمعى ده إلى اللك » فقال إن هذا الذى نوم عذائك ويقول مايقول » زعم أن 
للك أنخر . فقال له الك :كيف نصح ذلك عندى ؟ قال ندعوهإليك» فإنه إذادنا منك 
وضع يده على أنقه لثلابم د ريح البخر قال اسك ع أنظرة ترج من عند اللك ٠‏ 
فدعا الرحل إلى منزله له » تأطعمة طمأما فيه بوم . لوح اج الرجلمن عنده: وقأم عذاء اللإشعل 
عادته . فقال أحسن إلى امسن بإحساته .فإن 1 كك إساءه. فال لهالملكادزمنى. 
قدا منه » فوضع بده على قيه غافة أزيثم الماك منهرانحة الوم . قال اللك فى ننسه»ماأرى 
قلاناإلاً ند صدق . قالوكان املك لاييكتب بخطه إلايجائزة أوصلة . فكتى له كتابا تخطه 
كن عامل م تماله » إذا أناك حامل كتابى هذا فاذتحه :واسلخهء واحشى جاده بناء وأبعث 
به إلىة.فأخذ الكتاب وخر » فلقيه الرجلالذى سى دء فقال ماهذاالكتاب ؟ قالخط 
الملك لى نصلة . فتال هبه لى . فقال هو لك 57 ه إل العامل ء فقال العامل » 
فىكتا بكأنأذمحاكو أسلخك.قال إن الكتاب لبسهولى؛ فاثمااله قا صق حتى در راجع اللك. 
فتال لبس لكتابالملكمراجعة فذئعه » وسلخه » وحشاجلدهتينا »ويمثنه .تم عاد الرجل 
إلى املك كعادنه .وقال مث لقو لهفمجب الملك؛ وقال مافءل الككتابةفقال لقينىفلانناستوهبه 
منى فو هبتهله.قالالملك نهد كرلىأ نك: عأ أبخر .قالماقلت ذلك .قالفر وضعت يد كعلفيك 
قال لأنهأطعمنى ملمأمافيهثوم فكره تأ نلممه.قالصدقت ارج إلىمكا نك»ققدكن المسىإساءنه 


2 البقرة : م 9“ اليقرة: يميم 9 للانعنا : ناو 
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5 م 5 ١‏ كتاب الشعب ) 
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وه هو 2 2 2 2 2ز2ز2ذ2ز121202] 1 1 1 1 1 ذ ذ<#<ذ<#<#ذ[#ذ[ذ1 ذا 2 27ت 79؟67296ي سو 0 ا 
الس - عد ين كد ف دنه حت < حلت جه وه و خم كه حك ولت مودت ني كه جه كله دنه دمع ون جلت كك ب ا 0 تتعدت ناح ج جم دح جع حم مع حت جع دع حي جع بح جع كيش | 


وقال ابن سيرين رحمه اله . مادسدت أحدا على ثبىء من أعس الدئيا لأنه ! نكان من 
أل اللنة » فكيف أحسده على الدنيا وهى حتتيرة فى المنة ؟ وإ نكان م نأهل النار » فكيف 
أحسده عل أع الدئيا وهو يصير إلى النار ! وقال رجل للحن “هل محسد اومن ؟ قال 
ما أنساك بنى يعقوب »نعم :ولك تمد ف صدرك, فإنه لأإيضرلكءالإتمد بهيداولالساناء وقال 
أو لرداه؛ ما أ كثر عبد وك الوت | إلاقل فرحهء وقل حسده * وقال معاوية كل 
الناس أقدر عل ر ضأه » إلا حاسد نعمة ؛ ؛ فإنه لا برضيه إلا زوالها » ولذلك قيل 

كل المداوات قد ترجى إمانها * إلا عداوة من عاداك من جسد 

وقأل بمض المكاء : المسد جرح لا يرأ » وحسد المسود ما يلق . وقال .أعرأنى: 
مارأيت الما أث شبه عُظلوم من حاسد ؛ إنه رى الاعمة علك نقمة عليه . وقال امسن 
ابن آدم» م تحسد أخاك ؟ فإنكان الذى أعطاه لكرامته عليه » ذلم تحسد من أ كرمه 
لله ؟ وإنكان غير ذلك » فلم نحسد من مصيره إلى التار 6 وقال بعضهم ء الماسد لآ شال 
من الجالس إلا مذمة وؤلا . ولا ينال من الملائمكة إلا لعنة وبغضا . ولا ينال من الخملق, 
إلا جزعا وثما . ولا ينال عند النز ع إلاشدة وهولا . ولاينال عندالموقف إلافضيحة وتكلا 

مسب لن) 


حقيقة اليد وحكه وأقسامه ومراتبه., 


امم أنه لاحسد إلا على نممة . ذإذا أنمم اله على أخيك بنممة » فلك تمه حالتان 

إحداها : أن نسكره نلك النممة ؛ ونحس زوالما : وهذه المالة تسى حسدا . فالمسد 
حدهكراهة النعمة » وحب زوالها عن النمم عاية 

الالة الثائية:أن لا حب زوالا ء ولا تكره وجودها ودوامها » ولكن نشتهي لنفسك 
مثلها . وهذ هنسمى غبطة . وقد مختص باسم امنافسة . وقد نسمي المنافسة حسدا؛ والمند 
منافسة » ووضع أحد الفظين موضع الا غر ء ولا حجر فى الأساى بعد فهم العأتي .وقد 
قال ملى العليه وسل ”" « إن اومن" يد شط و00 فق" مذ » 


ا 


اتح نموم كتايد للد ا مؤكاح' 


فأماالا ول:فهو حرام بتكل حال ؛ بلا نعمة أصاءبا فاجر أو تافر » وهو يستمين مواعلى 
تبييج الفتنة » وإفساد ذات البين » وإبداء املق فلا بغرا إعتاثشْها » وسمبتاث: وام 
فإنك لا نحى زوالا من حيث هى نعمة » بل مرن حيث هى آلة الفساد :ور أمنث 
فساده »ل يغمك بنعمته . ويدل على تحرج الحسد الا خبار الي تقلناها ؛ وأن هذءالكراهة 
تسخط لتضاءاثفى تفضيل بعض عباده على بعض » وذلك لأعذر فيه ولا رخصة » وأى 
فيضية ريداقل 5 اهتك راحة مس ء من غير أن.يكون لك من مشرة » وإى هذا أشار 
القرءانبقوله( ( إن سس حمسن لمهم 3 و إن تعربكئ" يبروا بي" )وهذا 
و0 والشماءة تلازمان . 

تالتمالى ( ود سكي“ من" أَهل ألكتاب لوك من بَنْد .نك اكتارا ند 

رن لد شير 3( فأخير تعالى أرتف حسوم زوال نعمة الإعانحسد . وقال عز وجل 
( وَدُوا أو نَكفرُون كا اكَفَرنوا فشَكوتُونْسَوَاه”" ) وذكر الل تعالى حسد إخوة 
بوسف عليه السلام » وعبر عا فى قاربهم بقولةتسالى ( إذ نوا د رار اي 
إل أي مثا 0 إن بآ فصلل مبين اقثلوا * 0 ا 
كل لك وَجه 0 ) تلمأكرهوا حب أبهم له؛ وسامع ذلك وأحبوازواه عنه» 
فغيبوه عنه 0 0 (ولآ تحدُونفى صُدُورم' حَاجَة ما اوثوا ا لي 
صدورم به ولا ينتمون لالع اله 

وقال 'تعالى فىمعر الإتكار ( 01 تحسدون الثاس عل ما |" 
وقالتمالى (كان الام عه وَاحِدَةَ 00 “من ند مجاهم 
يات بنيا يب "© ) قبل فى التفسير حسدا ٠‏ وقال تتعالى ( وما تق فوا إلا مرخ يَنْدِ ما 
دلت 00 تأنزل الله الملم لبجمعهم » ويؤلف ينعنم على طاعنته» وأمرم 
(1)حديث الؤمن يغبط والناؤق محسد :لم أجد له آصلا مرفوما وإهاهو'مَنُ قول الفضيل بن عياش 

صعداك رواء ابن أب الدثيافي ذم الحسد : 


1 1 3 ) العمران 5-31 0 البقره ا 9 لقاء ا بوسف :بم 0 اطمر : 004 النساء . :40 
1 1 0 و00 النفرره : سوم (45 القورى : ١4‏ 


رار 


ناه الله من شه "0 ) 


ا 


أن يتألفوا الل ؛ فتحاسدواواختافوا » إذ أراد كل واحد منهم أن ينفرد بالرياسةء وقبول 
القول » فرد بعضهم على بض . قال ابن عباس ”' كانت اليهود قبل أن يبعث النى صلى 
له عليه وسلم » إذا قاتلوا قوماء قالوا نسألك بالنى الذى وعدتنا أن ترسله» و بالكتاب الذى 
تنزله » إلا مانصرتنا . فسكانوا ينصرون ٠‏ فاماجاء النى صلى الله عليه وسلم من ولد اسماعيل 
. : 5 وا الس فى ما 72 
عله الساوم عرفوه » وكفروا نه بعد معر فنهم إياءفقالتعالى ( وكانوا من بليشححود 
على الذين كفروا فامّاجاءم”' ما عقوا كَفَرُوا به" ) إلى قوله ( أن يسكفروا ,ما انزل 
"'')أىحسدا . وقالت صفية بنت حى للنى صلى اله عليءوسل»”"' جا: أبى 
ومى من عندك بوماء فقال أنى لعمى ماتقول فيه ؟ قال أقول إنة النى الذى بشر به٠.وسى‏ 
قال فا ترى ؟ قال أزى معاداته أام الحياة . فبذا حي الحسد ف التحريم 
واما النافسة » فليست حرام . بل هى إما واحبة» وإما مندوبة» وام وك 
لمستعمل لفظ الحسد بد المنافسة : والنافسة يدل الحسد . قال قم بن المباس ع”” لما أراد 
هو والفضل أن يأنيا النى صلى الله عليه وسل » فيسالاه أن مها على الصدقة » قالا لملي 
( بيان حقيقة الحسد وحكمه ) 

١1(‏ ) حديث ابن عباس قولهكانت البيود قبل أن سعث النى صلى اله عليه وس إذاات اواقوماقالوا نالك 
بالتى الذدى وعدتنا أن ترسله ‏ الحديث : فى نزول قوله تعالي وكانوا من قب ل ستمتحورل. 
علالذين كفروا: ابن اسحاق ف السيرة فيا بلغه عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ان اليبود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسمم 
فذكرهيتوه وهو منقطع 

(؟) حديث قالت صفية بنت حي للنى صل الله عليه وسل جاء أبى وعمى من عندك يوما فقال أبى لعمى 
ما تقول فيه قال أقول انه النى الدى بشربه موسى ‏ الحديث : ابن اسحاق فى السيرة قال 
حدثنى أبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم وال حديث عن صفية فذكره محوهوهومتقطع أيضا 

() حديث قال قثم بن العباس لما أراد هو والفضل أن يأتيا الني صلى الله عليهوسل فيسألانهآن يو مهما 
على الصدقة الا لعلى ‏ الحديث : هكذا وقع المصنف انه قثم والفضل وانما هو الفقل 
والطلب بن ربيعة كا رواه مسلم من حديث الطلب بن ربيعة بن الحارث وال اجتمع رببعة 
ابن الحارث والعباس بن عبد الطلب قفالا واه او بعثنا هذ نالعلامينقالكى و الفضل من عباس 
اثتيا الى رسول الله صلى الله عليه وس فكلماه فدكر ‏ الحديث : 


9 
أله لغر 


0ك 
لق اللقر:.كم ل البقرة : 6 


اجياء علوم ال لسلس التاسع )_ لكك 


حين قال ل] لأنذهيا إليه» فإنه لاريؤ مرك علهاء فتالا له مامذا منك إلا نفاسة . والله 
لقد زوحك أبنته فأ نفسنا ذلك: غليك , أى هذا منك حسد »ء وما خسدناك على زويحه 
إداك فاطمة : والمنافسة فى اللغة مشتقة من النفاسة .والذف بدلعلى إباحة النافسة ؛ قوله تعالى 
(وف وَل لياه ا لفون '" ) وقال آمالى ( سايقو إستفرَع من ربك *" ) 
وإكا المابقة عند خوف الفوت ؛ وهو كالعبدن ,تسابقان إلى خدمة مولاها إذ يجزع 
كل واحد أن يسبقه صاحبهء فيحظى عند م ولاه عنزلة لاحظى هو مها: فكي وقد صرح 
رسول اله صلى الله عليه وسلم ؛ ذلك فقال”" « لاحَمَد إلآفى امْنتِن وَجْله امه ملا 
م فكعله كل هَلكنه في المق” وكزة انلك اللذعلنا دل و سمل 9 ويسم الثاني » 
مات ك ف حدديث أنى كبشة الأعارى فقال ”"'* مت هذ سر اع رحل 2157 
الله سالا وعلا ُو مل سيد مالو وجل انه اله علا و ينه مألا فيدُول رب 
أ أَلى مآلا مكل مآلر فلن لكت أمحل افيه عثل عمل ماي الأ سواه وهذا 
مئه عم لأن يكون له مثل مال » فيسل مثل مايعمل » من غير حب زوال العم عنه قال 
0 “ اناه الله مالا 2" “يق نه علمًا فهو وَ فق ف ساصى اله وَرَجَل 1 أو تدغليا 
5 مالا فول أن فى مث مآلٍ فلان لكنت النفقه فى مثل مأ" لفقه فيه من 
المنأصى كَهمافى الوزتر سّو'له» ادم وسو ال ل الاطلة وار من ره كته لامعصية 
لانن عياعية أن بكرن لامق النضة نكل اله 

فإ ذْالاحر معلمن يشبط غيره فى نعمة » ويشتهى لنفسه مثلباء مهالم يحب زوالا 
فنه » ولم يسكره دوامها له . نم إن كانت نلك النعمة نعمة ديفية واجبة » كالإإعاتف 
والعسلاة , والزكاة ٠‏ فهذه المنافسة واجبة . وهو أن يحس أن .يكون مثلهء لأنه إذا لم.يكن 
| . يحس ذلك فيكون راضنياً بالعمنية » وذلك حرام . وإ كانت النعمة م الفضائل ٠‏ كا تفاق 


ا (١)حديث‏ لا دالا ف اثنتن ل ديك : متفقٌ عليه من حديش أبن عم وق ثقهم فى العم 

١٠‏ [») فسعيث أ .كمدة مث عش الأسة مذكى ,أربهة رجل آثاه الله سالا الحديث ؛ رواه ابن ماجه 
والترصتى ووال سمئ بح 

19 للطفين.: م 7( الحليد‎ ) 7 1 ١ 


6 لصوت لتك جا كك لوو نا حم ص وح وج دع :4 حكنت د 


3 سسب سس يي مسحوو د 
١‏ وشح ججع صوسح وج يج جب د قي و وو جع و 2 2 و و0 2 و و وس و و و ا ع م يي ا 0 تع رت جسم وسو و و عم م ا 0 


الأموالق الكارم والصدقات » فالنافسة فيها مندوب إلا . وإن كانت نممة يتنعم ببا 
على وجه مناح » المنافسة فيبا مباحة ٠‏ وكل ذلك برجع إلى إرادة مساواته ؛ واللجوق به 
فى النعمة » ولبس فيها كراهة النعمة » وكان نحت هذه النعمة أمران » أحدهما دراحة النم 
عليه» والآخر ظهور فصان غيره وتخلفه عنه . وهو يكره أحد الوجهين » وهو تخلف 
نفسه ؛ وحس مسأواته له . ولاحر جج على من ركره تخلف نفسه ونقصانها فى الباحات 
لم ذلك ينقص من الفضائل » و بناقض الزهد » والتوكل » والرضا » و حجب عن المقامات 
الرفيعة » ولكنه لاإيوجي المصيان 

٠‏ وهينادفيقة فأمضة» وهو أن إذا أبس موض أن ينال مثل نلك السمة »وهو بكره 

مخلفه ونقصانه » فلا محالة يحي زوال التقصان وإنما زول نقصانه إما بأن ينال مثل ذلك 
أو بأن تزول نعمة الحسود فإذا انسد أحد الطربقين : فيكاد القلى لاينفك عن إشهوة 
الطريق الآخر » حى إذا زالت التعمة عن الممسود كان ذلك أشق عنده من دوامها ! 
ود بحسم و هوم اس 
الأمر ليه ؛ ورد إلى اختياره » لسعى فى إزالة النعمه عنه»ء فبو حسود حسدا مذموما . 
وإذكان ندمه التقوىعن إزالةذلكعفيعن عمأ يحده فى طبعه من الار تباح إلى زوالالنعمةعن 
يود ع ايها لالاحبيوي ل لاود : ولعله المعنى بقولهصل لله عليدوسم 
"" د« تلدث لَاينفك اللأمرة عنْهنَ الحسد وَالظن وَالطيرَة » ثمقال« وَلَهُ مين ريه إذا 
حَسَدْت فلا َب » أى إن وجدت فى قلبك شيئا فلا تعمل به ل ارا اه 
مربد اللحاق بأخيه فى التعمة » فبعحز عتيا » » م يفك عن ميل إلى زوال النعمة . إذ نحد 
١‏ لامحالة ترحبحاله»على دوامها . فهذا الحد من المناقسة بزاح الحسد الحرام؛ ؛ فينبنى أن حتاط 
ا" سو اخ . ومامن إنسان إلا وهو ترى فوق نفسه جاعة منمعارفهوأقرانه ظ 
ا يحب مسأواتهم تويكاد ينجرذلك إى السمد المظور إن يكن قوى الإعان » رزينالتقوى .١|‏ 
ومهما كان بحر رك خوف التفاوت وة ر تقصأنه عن غيره»بجرء ذلك إلىالحسدالمذموم ١‏ 


١( 1‏ ) حديث ثلاث ليفك الؤمن عنين الحسد وألن والطية ‏ الحديث : قدم غيرة مرة, 


' 1 5 8 ال اا ل سد ا 210016 
مدت حصت دم حم رم مه 5 
7 بحم نحم ا ب 1س تج ‏ جدج وستج جم سج ججح ع 0 
ايفن نَ 
5 


ال و اتن ء التاسع ) سل 


| وإلى ميل الطبع إلى زوال الندمة عر أخيه » حتى ينزل هو إلى مساواته » إذ ل يقدر 

[ هو أن رتقى إلى مساواته بإدراك النعمة ؛ وذلك لارخصة فيه أصلاء بل هو حرام » سواء 

كان فى مقاصد الدين ؛ أو مقاصد الدنيا » ولكن يمنى عنهفى ذلك مالم يعمل به إنشاءاثتمالى 

ظ ونسكون كراهته لنلكمن نفس هكفارة له. فبذحقيقةالحسدوأحمكامههوأما مرتبه فأربع 
ظ الأول : أن يحب زوال النعمة عنه : وإن كان ذلك لا ينتقل إليه . وهذا غاية الث 
الثانية : أن حب زوال النعمة إليه لرغبته فى تلك النعمة » مثل رغبته فىدار حسنة» 
أوامرأة جيلة تأوولاية نافدة : أوسنة تالكا غيره » وهو بحي أن تكوزله ونطارية 

تك النمة لا زوالما عنه» ومكروهه ققد انعمة لا تنعم غيره يها 
ا 

ظ 


الثالثة : أن يشتهى عينها لنفسه » بل يشتهى مثلبا ٠‏ ذإن عبز عن مثلها أحب زوالما 
كيلايظبر التفاوت بيبا 

الرابعة . أن يشتهى لنفسه مثلبا ' فإنلم حصل فلا يحس زوالما عنه . وهذا الأخير 
هو المفوعنه إن كان فى الدنيا . والمندوب إليه إن كات فى الدين . والثالثة فها مذموم 


وغير مذموم . والثانية أخف من الثالثة والأولى مذموممحض . وتسمية الرئبة الثانية 
/ عذاده تعرزاو وبع ؛ولكنه مذموم لقوله تعالى ( وَلآ تنمتو" مآ فصل اله به 
١‏ سك عل 7" ْضٍ ”"” ) فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم » وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم 


ظ 
١‏ 

ا ١‏ 
ْ سيان ا 
ا أسباب الحسد والمنافسة ظ 
5 أب اللنافسة»فبيهاسمافيه النافنة فإنكان ول كابر ادشاء فسيي سن اثخال. 1 
١‏ اوح طلاحة بوإن كلديو » فسببه حب مباحات الدثيا والتنمم فييا . وإسانظرنا الآن ْ 
1 فى الحسد الذموم ..ومداخله كثيرة جدا ؛ ولكن محصر جلتها سبمة أبواب» المداوة» | 
والتعزز» والكبر » والتعجب » واللكوف من فوت القاصد الحبوبة ».وحب الرياسة, ‏ | 
وخبث النفس ويخلبا. . | نه زا يكره النعمة على غيره + إمالأنه عدوه فلايريدله المير 

١ 


١‏ ال سس سس سمه عون جنوه لسسسس عاو ديااو 
0 2) النساء 0 1خون 


اصع الوه 3 
0 ا 1 2 1222 بيه 


54ا (كتاتب الشهب ) 


وهذا لاتختص بالأمثال » بل بحسد الحسيس املك » عمنى أنه مي زوال نعمتهء لكونه 
مبمضاله سيب إساءته إليه أوإلى من يحبه ٠.‏ وإما أن يكون من حيث بعلم أنهيستكير 
بالنسمة عليه ؛ وهو لايطيق احوال كيره وتفاخره لمزة نفسه ‏ وهو المراد بالتمزز 
واما أن يكون فى طبعهأن ,تكب ر على الحسود » ويعتنع ذلك عليهلتعمته. وهوالمرادبالتكبر 
و إما أن تكلون النممة عظيمة » والنصب عظما » فيتمجب منفو زمشله جف لتلكالسمة » 
وهو الراد إاتعجهب . وإما أنيخاف من فوات مقاصده بسبب نعمتهء بِأَنْ ,توصل 
بها إلى مزاحته فى أغراسه . وإما أن يكون يحب الرياسة الى تفبنى على الاختتصاص 
بنعمة لا يساوى فيها . وإما أن لايكون سيب من هذم الأسباب » بل يلي ث النفس 
وشيحبا بالمير لعباد الله تمالى ‏ ولابد من شرح هذه الأسباب 
السب الأول : المداوة والبنضاء . وهذا أشد أسباب الحسد ؛ فإن من اذاه شخص 


يي م ب حي و د يو ا ا و وي م يه 


سحي د وسكت 


سبب من الأسباب » وخالفه فى غرضٍ بوجه من الوجوم؛ أبمْضه قلبه؛ وغضمي عليه » 
ورسخ في نفبه الحقد . والحقد يقتضي التشنى والانتقام , فإن مز البئض عن أن يقش 
بنفبيه » أحب أن يتش منه الزمان , ورا يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تمالي : رما 
أسابت عدوء بلية فرح بها ء وظنها مكافأة له من جبة الله على بنضه » وأنها لأجله . ومبما 
أصابته نسمةء ساءه ذلك ؛ لأنه ضد مراده . ورعا يمخطر له أنه لامتزلة له عند الله حييثه 
م ينتقم له من عدوه الذى آذاهء بل أنم عليه ٠‏ وبالجلة فالحسد يازم البنض والمداوة 
ولا يفارقهيا . وإنما غانة التق أن لاببنى » وأن يكره ذلك من نفسه . فاما أن ينض إنسانا 
ثم يستوى عنده مسرته ومساءته » فهذ! غير ممكن . وهذا تما وصف الله تمالى السكفار به 
أعبى الحسد بالمداوة ٠‏ إذقال تعالى ( وَإِوَا لوك" تآلوا ما وَإوَا خلو'! مَضُوا عَلَيِكمٌ 
انيل" من ال هلم وكوا يستظلي' إن الله عَم" ذا المندُور إن سنك حسئة 
تَنؤلغ””" ) الآية. وكذلك قالقمالى ( وَذوا معنم قد بدت ألْبنْضَاه من الفواجيم 
ومأحق صوُورم' ا كيد ”") . والجسدسبب البيضوعا .فضى إل العنازع والإقائل » 
واستف راق الممر في إزالة النعبة بالحيل , والسماية : ومتلك اليدتر » وما بجر ى ممرأه 


آل عرات : هحلوى مس9" .للى»ران :همزا 


(احباء علوم أدهت سدور التاسع 1 /831" ١‏ 


السبب الثائى : التمزز . وهو أن يثقل عليه أرت يترفم عليه غيره ٠‏ فإذا أصاب بعض 
أمثاله ولاية » أو عاما» أو مالا » خاف أن كر عليه » وهو لابطيق 'نكبره» ولا سمح 
نفسه بأحمال صلفه وتفاخره عليه » وليس من غرضه أن يتكبر» بل غرضه أن يدفع كيره 
نإنه قد رضى بمساراته مثلاء ولسكن لايرضى بالترفع عليه 

السبب الثالث : الكبر . وهو أن يكون فى طبمه أن يتشكبر عليه ويستصخره 
وستخدمه » ويتوقع منه لاقي له» والتابمة فى أغراضه . . فإذا نالئعمة شاف أن لاحتمل 
تكبره ' 'ويترقم عن متابمته » أرما يتشوف إلى مساواته » أو إلى أن يرتفع عليه » فيعود 
متكيرا بمد أن كان مشكيرا عليه . ومن التكيروا التمز ز كان حسد أ كثرالكفارارسول 
ابر تايار لرا عا م ! وكيف تطاطىء رءوسنا ”9 
قتالوا ( لولا نكل هذا ار" دان عل وجل مِن الف تان تإن عَظيم ل وه 
م . وقال تعال يصف قول قريش ( أَمَولَء سنا 
لم وخ يننا ”© ) كالاستحقار لحم والأنفة منهم 0 

الحبف اراح : التعجب .كا أخير ل تمال عن الم السافة» إذقلا (م) مل 

رطق" ارةاو( نوم ليك رن مذلا ”') ( ين طم / ْ خرامطلم 1 
ذا سرون '* ) فتسجيوا من أن قوز برئية الرسالة » والوحى» والقرب من الله تعالى » 
لشرمثايم . ٠.‏ خسدوم » وأحبوا زوال النبوة عنهم » جزعا أن يفضل عليهم من هو مثلهم 
فى الخلقة» ؛لاموقصاتكو» ولب رلمة وقممدارة أوميب آخرمن سمال رالأسباب 
وقالوا متعجبين ( أَبْسَت الله نشبا رمشو ل 7" ) وقالوا ( ل َأرل علي الملا نكة #) 
لاساو ير لصاوو 6 ا ار 0110 رداك 1ل املا 10 010014 


) يبان أساب سد والنافسة 0 
(1) حديث سبب نزول قواه تعالى لولا نزل هذا القرمان على رجل من الفربنين علي .ذكرءاإناسحاقه ٠‏ 
فى السيرة وإن قائل.ذلك الوليد :بن الغيرة ه قال أيزال فل مد وأتركوأنا كيرقريشى وسيدها : 
0 أبو فود لوو قير الثقق سيد * 'قيف فحن عطاء القرجين فأتزل لفيا بلقي 
هذه الآية ورواه أبو خمد بن أى حاتم وابن عردويه فى تفسيرمهما من حديث ابن عباسي 
الا أنهما وال هسعود بن عمرى وف.روابة لابن مودويه حبيبه بن عمير الثقق وهنو ضعيفه 


5 [ اللللببببب 0م 
١‏ 0203 ار خرف ع9“ الانعام:مزم زشق الس 1ه الملكلك متو نجبع 07 الؤسون: عم( لاسرا عو الفريان”1؟ 


) (كناب الشعم‎ ١584 


يا ا تر د 


وقال قعالى ( أو حنم" أن جك ذكر” من ربكم عل رَجْلٍ نكل ٠‏ ) الاية 

السبى المامس : الحوف من فوت القاصد . وذلك يختص عنزامين على مقصود 
واحد . فإِن كل واحد يحبد صاحبه فى كل نممة تكوت عونا لدفى الانف رأ دمقصوده . 
ومن هذا الجنس تحاسد الضرات فى التزاحم طل مقاصد الزوجية » وتحاسد الأخوة فى 
التزاحم على نيل المنزلة فى قلس الأبوين » للتوصل .إلى مقاصدالكرامة والمال: وكذلك 
تحاسد التلميذين لأستاذ واد على نيل المرتبة من قلى الأستاذ » وتحاسد ثدماء الللك 
وخواصه فى نيل المازلة من قابه : للتوصل هه إلى المالوالاه . وكذلك تحاسد الواعظين 
لمتزاحمين على أهل بلدة واحدة ' إذا كان غرضهما نيلالمال بالقبولعندم . وكذلك نحاسد 
العالمين المنزاحمين على طائفة من المتفقهة محصورين » إذ يطلب كل واحد منزلة فى قاد ووم 
للتوصل بهم إلى أغراض له 

السب السادس : حس الرياسة » وطلت الجاه لنفسه » من غير توصل به إلى مقصود 
وذلككارجل الذى يريد أن يكون عديم لنظير فى فن من الفنون » إذا غلب عليه حب 
الثناء ؛ واستفزه الفرح عا يمدح به من أنه واحد الدهر وفريد العصر فى فنه » وأنه لا نظير 
له فإنه لو سم بنظير له فى أقصى العالم لساءه ذلك وأحب موته » أو زوال النحمة عنةع 
لنى بم بشاركة فى الازلة ؛ من شجاعة » أو عل أو غيادة أو فتاعة: أو جال » أوثروة 
أو غير ذلك مما تفرد هو به ؛ ورشرح لسبب تفرده . وليس السبب فى هذا عداوة ؛ 
ولاتمززا » ولاتكبرا على ا حسود ؛ ولاخوفامنفواتمقصود.سوى عض الرياسةبدعورى 
الانفراد . وهذا وراء مابين احاد العاماء من طلى الجاه والمنزلة فى قاوب الناس » للتوصل 


| إلى مقاصّد سوى الرياسة .وقدكانعلماء البهوديتكرون معرفةرسول الله صلى الله عليهوسل . | 


بولا .يؤمنون به » خيفة من أن تبطل رياستهم واستتباعهم » مهما نسخ علميم 
السيب السابع : خبث النفس وشحها بامير لمباد الله تمالى . فإنك مجد من لايشتفل 


ريلسة ' وتكير » ولا طلب مال» إذا وصف عنده حمسن حال عبد من عباد الل تعالي» فما: | 


9 الاغراق : سيج 


رهد 2 ام اوملع لجس شال 


ألم اله به عليه » يشق ذلك عايه . وإذا وصف له اْطراب أمورالناس ءوإدبارم » وفوات 
مقاصدم ‏ وتتخص عيشبم » فرح به . فبو أبدا بحب الإدبار لنيره » ويبخل بنعمة الله على 
عباده كان يِأَحْذْونْ ذلك من ملك وخزاته . ويقال البخيل من ربخل بمال نفسه» 
والشحيح هبو الذى يبخل بمال غيره . فهذا يبخل بنعمة الله تمالى » على عباده الذين ليس 
يبنه ينهم عداوة ولا رابطة . وهذا ليس له سبي ظاهر إلا خبث ق النفس » ورذالة 
فى الطبع » عليه وقمت الجبلة » ومعالحته شديدة . لأرت المسد الثايت بسائر الأسباب ؛ 
أسبابه عارضة يتصور زوالا ء فيطمع فى إزالتها. وهذاأخبث ف الجلة » لاعزسبب عارض 
فتمسر إز الته؛ إذ يستحيل فى المادة إزالته . فهذههى أسبابالحسد» وقد يجتمع بعض 
هذه الأسباب » أوأ كثرها ء أو ججيعها فى شخص واحد ءفيمظم فيه المسديدلك» ويقوى 
قوة لايقدر معبا على الإخفاء والجاملة » ,بل يبتك ححاب الجاملة» وتظمر المداوة بالكاشفة 
وأ كثر الحاسدات مجتمع فيه|جملة من هذه الأسباب . وقاما يتجرد سبي واحدمنا . 
مسب أن 
السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والأخوة وب العم والأقارب 
وتأكده وقلته فى غير وضعفه 

اعم أن الحسد إنما يكثر بين قوم نكثر يينهم الأسباب التى ذكر ناهأ »ونا يقوى 
بن قوم جتمع جلة من هذه الأسباب فيهم وتتظاهر » إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد 
لأنه قد يعتنع عن قبولالتكير ؛ ولأنه يتكير .و أنه فدوء ولكر دكن الأسباب . وهذه 
الأسباب إفسا تنكثر بين أقوام تجممبم روابط ؛ يجتمعون بسببها فى عبالس الخاطبات » 
ويتواردون على الأغراض : فإذا خالف واحد منهم صاحبه فى غرض من الأنغراض » ثفر 
طبعة عنة 6 وأفقة و'دث الأقد فى قلبه » فمند ذلك بريد أن إستحقره كن غلية » 
ويكافئه عل مخالفته لنرضه » ويكره تمكنه من النعمة التى توصله إلى أغرامنه » وتترادف 
جلة من هذه الأسباب . إذ لارابطة بين شخصين ف بلدتين متنائيتين » فلا يسكون يينهما 
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155 ركتات الشعب ) 


محاسدة . وكذلك فى محاتين . نم إذا جاورا فى مسكن ؛ أوسوق » أو مدرسة» أومسجد 
تؤاردا على مقاصدتتناقض فيها أغراضها » فيثور من التنافض التنافر و التباغض » ومنه تثور 
بقيّة أسباب المسد . ولذلك ترى العالم تحسد العالم دون العابد »والعابد_يحسد العابد 
دوت العالم » والتاجر محسدالتاجر » بل الإسكاف تحسد الإسكاف ولا حسد البزاز » 
لسبب ب آخر سوى الاجماع فى الحرفة 1 

ويحسدالرجل أخامواان عنهى أ كثر مما محسد الأياف بال اء يق خر اميه 
زوجهاء أ كثر ما تحسد أم الزوج وابنته : لأن مقصد البزاز غير مقصد الإسكاف » فلا 
ينزاجمون عل القاصد » إذ متتصد البزاز الُروة » ولا يحصلبا إلا بكثرة الزبون» وإنما 
ينازعه فيه نزاز آخر . إذ حريف الزاز لا يطلبه الإسكاف بل البزاز . تم مزاحة البزاز 
الجازره ٠‏ كر من مزاحة البميد عنه إلى طرف السوق.فلاجرم كز نه عار كان 

وكذلك الشجاع بحسد الشجاع ولا .بحسد العالم» لأن مقصده أن يذكر بالشداعة 
بولشمر هاء وينفرد مهذه الحسلة» ولا بزاحمه العالم على هذا الغرض . وكذلك يحسدالعام 
0 ولا .يحسد الشحاع . ثم حسد الواعظا للواعتل ا كثرم من حسده للفقيه والطبيب 
لان التزاحم هما عل مقصود راحم افق 

فأصل هذه الحاسدات العداوة » وأصل العداوة التزاحم ينبماعلرغرض واحدءوالغرض 
الواحد لامجمع متباعدين بل متناسبين » فإذلك بكر الحسد يبهما . نم من اشتد حرصه 
على ااه » وأحب حب الصيت فى جميع أطراف العام ما هو فيهء فإنه تسد كل من هو 
اناا ترا يد م رماقه فى الحصلة الى يتفاخر بها ء 

ومنش اجيم ذلك حب الدنيافإنالد نباهى الى تضيقعل المتزامين.أماالا خرةفلاضبق فيها. 
وإغاثال لأخرة نسةلمغلاجرممن بحس معر فة ة الله تمالى » ومعرفة صفانه “وملانكته : 
وأنبيائه #وملكوت تعواتهرأره؛ إيحسدغيرهإذاعر ف ذلك أيضاء ؛ لأنالمعرفةلاتضيق عن 
العارفين » بل المعلوم الواحد يسامه ألف ألف عالم» ويفرح ععرفته » ويلتذبه» ولا 'تتقص 
لذ ؛ واحد سبب غيره » بل. حصل يكثرة.العارفين زيادة الأنس » وثمرةالاستفادة والإفادة 
فإذلك لا .يكون جل عاباء الدن ماسدة ؛ لأن مقتصدثم معرفة الله تعالى. وهو بحر واسع 


1 ام الدين الجزء التاسع ) الم ١‏ 


لامنيق فيه وغر هم المنزلة عند الله تعالىولا ضيق أيضافيماعند ااثتعالى » لأنأجلما عند 
لله سبحانه من النعيم لذة لقائه» وليس فبها مائمة ومراجمة » ولايضيق بمض الناظرين 
على لعض » بل بريد الأنس بكارتهم 

نم | إذا قصد العاساء ل الالءو الجاه» محاسدو؛لأن لما لأعيانو أجسام » إذاونمت 
فيد واحد خلت عنبا يد الآخر . وممنى الجاه ملك القازب. وميما امتلاقلى شخص 
تظم عام نصرفب عن تمظيم الآخر , أو تقص عنهلاحالة » فيُكون ذلكسبباللمحاسدة 
وإذا امتلا قل بالفرح ععرفة الله تعالى ؛لم عن ذلك أن عتلىء عقلب غيره هاء وأن يفرح 
بذلك . والفرق بين الملل وامال »أن امال لايحل فيدمالم يرتحل عن اليد الأخرى . والعلم 
فىقلب العال,مستقر »و بحل ف قلب غيره بتعليمه» منغير أن ير نحل من قلبه .والمالأجسام واعيان» 
ولما مهاية : فاوملك الإنسان جيع ماق الأرض »ليبق بعده ماليتملكاغيره. .والملم 0 
ولا ,تصور استيعابه . شن عود نفسه الفكر فىجلال الله وعظمته :وملكوت أ رصه 
وسعائه » صار ذلك ألذ عنده من كل تيم » وم يكنبمنوعا منهء ولا مزاجمافيه »فلا يكون 
فى قلبه حسد لأحد من املق , لأن غيره أيضا لوعرف مثل معرفته لم ينقص منلاته » بل 
زادت لذته بمؤانسته » فتكون لذة هؤلاء فى مطالمة جائس اللسكوت على الدوام ؛ أعظم 
من لذة من ينظر إلى أشجار الجنة وبساتينها بالمين الظاهرة ٠‏ فإن نعم المارف وجنته 
معرفته » التى هى صفة ذاته ؛ يأمن زوالا وهو أبدا يحنى كارها . فهو بروحه وقلبه ند 
فا كبة عامه ؛ وهى فا كبة غير مقطوعة ولا ممنوعة » بل قطوفيا دانية . فهو وإن مض 
الميرن الظاهرة» فروحه أبدا : ترئع فى جنة عالية » ورياض زاهرة . فإن فرض كثرة ف 
العارفين عل يكو نو امتحاسدين بلكانو! 6ا قالفيهم رب العالمين ( ْنَا مآفى صُدورم 
من" غل إِخُوانا عل شرر متها بلين 037 ) فبذا حالحم وم يمد في الدنيا . فاذا يظن م عند 
انكشاف الغطاء» ومشاهدة الحبوب ؤ فى المقى ! فإذا لايتصور أن يكون ف الجن ةحاسدة 
ولا أن كر بين أهل المية فى النها اسدة .لأ الجن لامضابقة فيبا ولا مراحمة ؛ 
ولاتهال إلا بجمرفة الله ته لى و التى لامي احةفبها فى الونها أيضا . فأهل المنة بالفعرورة براء 


1169 ( كاب الشعب ) 


ظ من الحسد فى الدنيا والآخرة ججيما . بل الحمد من صفات البعدين عن سعة عليين » إلى ٠‏ 
ظ مضيق سحين . ولذلك وسم به الشنيطان اللمين عرذكر منصفاته أنهحسد أدم عليهالسلام ‏ | 
ا عل ماخص به من الاجتباء » ولما دعى إلى السجود استكبر وألى ؛ وتمردوعصى ا 
فقد عرفت أنه لاحسد إلا للتوارد على مقصود يضيق عت الوفاء بالكل » ولحذا | 
لاثرى الناس نتحاسدون على النظر إلى زينة السماء » ويتحاسدون على رؤية البسائين » ااتى ؤ 
ؤ 

ظ 

ْ 


| هى جزء يسير من جلة الأرض » وكل الأرض لاوزن لما بالإضافة إلى السماء» ولحكن 
1 السماء لسمة الأقطار وافية يجميع الأبصار “فلم يكن فيها تزاحم ولا تحاسدأصلا 

فمليك إن كنت نصيراء وعلى نفسك مشفقا ء أنتطلينعمة لازحمةفيها » ولذة لا كدر ا 
لماء ولا يوجد ذلك فى الدنيا إلا فى معرفة الله عز وجلء ومعرفةصفاته وأفماله» ويجاب | 
ملكوت السموات والأرض. ولا بنال ذلك فى الآخرة إلا -بذه المعرفة أيضا . إن كنت 
لانشتاق إلى معرفة الله تعالى » ولم حد لذتها » وفتر عنك رأريك » وضعفت فيها رغبتك 
فأنت فى ذلك معذور ء إذ العنين لايشتاق إلى لذة الوقاع » والصي لاشتاق إلى لذة الملك 
فإن هذه لذات يختص بإدرا كبا الرجال دون الصبيان والمخنتين . فكذلك لذة الممرفة ٠‏ |) 
بخص بإدراكها الرجال ( وجاله لاتتلييم يمار ولا نيم عن ذ كر الله" )ولابشتاق |) 


إلىهذه اللذةغيره» لأ زالشوق بمدالذوق “رمن يدق بعر ف ومن لم يعرف مرشتق ومن 1 
يشتق لم يطلب » ومن لم يطلب ل يدرك “ومن لم يدرك ومع الحرومينفى أسفل السافلين ١‏ 


ل 
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وس عو ع 


الدواء الذى ينقى مرض الحسد عن القلب 


ا 5 0 0 ظ 
٠١‏ . .اع أن الحسد من الأمواض المظيمة للقلوب ؛ ولا تداوى أمراض القارب إلاباللم [ ْ 
:والممى . وألم النافع لر ض الحشد » ه أن تمر ف تنجقيقاأنالحسدضررعليك ف الدنياوالدين » 
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١‏ احياء علوم الس الذزة التاسع ) _ الذكدا 


وأنه لاضررفيه على الحسودف الدنياوالدين بل ينتفع بةفيهما؛ ومبمأ عرفت هذا عن لصيرة ؛ 
1 : تكن عدو نفسك وصديق عدوكءفارقتالحسدلاحالة . 

أمكو نه ضررا عليك فى الدن. فهوأنك بالجسد سغطت قضاء الله تمالئ » وكرهت 
ذممته الى قسمها بين عباده » وعدله الذى أقامه فىملكد مزق كته » فاستتكرتذلك 
وأستبشعته . وهذه جنا بةعل حدقة التوحيد » وفذىفى عين الإعان » وناهيك مها جناية 
على الدرن . وقد انطاف إلى ذلك أنك غششت رجلا من الؤمشين : وتركت نصيحته » 
وفارقت أولياء الله وأنبياءه فى حبهم امير لحباده تعالى »وشا ركت إبليس وسائر الكفار 
2 م8 للمؤمنين البلابا وزوال النيم . وهذه خبائث ف القاب» تأكل حسنات القايب 
كا تأكل النار الحطب » وتمحوها 5 يمحر اليل المهار 

وأماكرنه ضرا عليك فى الدنياء فهو أنك تألم بحسدك ف الانيا »أوتتعذب يدولا ترال 
فى كدوم #إذ أعناة وك لا مخليهم الله تعالى عن لمم يفيضها عليهم » فلا تزالتعذب بكل 
ري افو ونا عر ونا سفنب للع 
الصبدرء قد نزل يك ما بشتبيه الأعداءلك وتشتبيه لأعدائئك » فقد كنتترريد ال حنةلمدوك 
فتتجزت فى الال محنتنك وثمك نقدا» ومع هذا فلا تزول النعمة عن المحسود بحسدك 
واومتكن” نؤمنبالبعث والحساب» لكان مقتضى الفطنة .إن كننتعاقلاءأن تحذرمن النسد 
مافيه من ألم القلب ومساءنه »مم عدم النفع . كيف وأنت ت عام بها فى الحسد من العذاب 
الشدد فى الآخرة ! فا أب من العاقل كيف كرقن لبخط اك تعالى من غير نفع يناله ». 
يلمع عور يحتمله » وألميقاسيه » فيبلك دينه ودنياه من غير جدوى ولافائدة 

وأما أنه لاضرر على امحسود ف ديئه ودئياه فواضح . لأن النعمة لاتزول عنه بحسدك 
بل ماقدره الله على من إقبال ونعمة » فلابد أن يدوم إلى أجل معاوم , قدره لله شحالة: 
فلا حيلة فى دفمه . بلكل ثىء عنده بمقدار » ولكل أجل كتاب ٠‏ ولذلك شكاني' من 
الأنبياء ؛ من أمرأة ظالمة مستولية على الحلق ‏ فأوحى الله إليه فر من قدامها » حتّى تنقهى. 
أيامبا . أي .ما قدرناء فى الأزل لاسبيل إلى لنبيره » فاصيي حت نتقغى الدةالنيسبق القضاء 


لكالا 6 


إدوام إقبألها فيها . ومها لم تزل النعمةبالحسد ءلم يكزعل المحسودضر رف الدنيا.ولايكون 
عليه إأم فى الآخرة ٠‏ وإعلك 'نقول ليت النعمةكانت نزول عن الحسود حسدى . 
وهذاغاية الجهل » فإنه بلاء تشتهيه أولا لنفسك ء فإنك أيضا لاتخاو عن عدو بحسدكء 
قاد كانت النعمة ترول,المسند ».ل ربق الثمالى عليك نعمة » ولاعلىأأحدمن الاق ؛ ولا لعمة 
الإبان أيضا » لأن الكفار محسدون اللمنين على الإعان . قال الله نعالى ( ود كثي” 


جح مات لك ل انلق 


من أهل الْكتاب ٠‏ لوردُوئكي" من عل إعا نكم كقارا حسدا من عند 6 ( 
إامازيده ارود لا يكن نم هو يضل بإرادته الضلال لذيره » فَإِنْ إرادةالكفر كفر 
شن اشتهى و ل إساب نعمة الإممان 
بجسدالكفار » وكذا سائر النم ش 

وإن اشتهيت أن تزول النعمة عن الخلق محسدك ولا تزول عنك تحسد فيرك » 
هذا غاية الجهل والغياوة . فإن كل واحد من هق الحساد أيضا» يشهىأن بخص بهذه 
الافنة اوليك أر هع غزك» علبة إى ختال عنلفا وق أن ل الفية السك :» 
ممايحسعليكشكرها . وأنتيحبلكتكرهها 

وأما أن الحسود ٠‏ تفع به فى الدين والدئيا » فواضح . أما منفمتهفى الدين»فهوانه مظاوم 
من جهتك » ؛لاسما إذا أخرجلك الحسد إلى القول والفمل ‏ بالغيبة » والقدح فيه » وهتك 
ستره ء وذكر مساويه » فبذه هدابا تمدبها إليه : أعنى أنك بذلك مهدى إليهحسنانك»حتى 
تلقاه يوم القيامة مفلساء روما عن النعمة »كا حرمت ف الدنيا عن النممة . فكأنك 
أر دت زوال النغمة عنه فل تزل . لمم كان لله عليه نعمة» إذ وفقك لاحسنات فنقشا إليهء 


إِذ 
فاضفت إليه نعمة إلى نممة» وأُضفت إلى نقسك شقاوة إلى 
3 


وأما منفمته فى الدنيا ء فبو أن أم أغراض اماق مساءة الأعداء ‏ :وتمهم » وشقاو” م 
كوم معذين » مغموم ف » ولاعذاب أشد مما أنت فيه من ألم المسد ٠‏ وغابة أماى 
أمدانك » » أن ييكونوا فى نعمة» وأن كون فى .ثم وحسرة إسببهم .. وقد فملت بنفساك 


0 لخدام علوم الدين ب الجزم التاسع 1 1 0 ٠ ١‏ 


ماهو مادم ٠‏ ولذلك لاإيشهى عدوك مونك » بل يشجهى أآنْ تطوال حيأنك ؟ ولكن 
فى عذاب الحسد » لتنظر إلى لممة الله علي » فيتقطم قلبك حسدا . ؤلثلك قبل 
لاءات أعداؤك بل خلدرا حتى يروافيك الذى يكمد 
لازات محسودا على نممة وإنما الكامل منزد. محسند 
ففرح عدوك شبك وحسدك» » أعط من فرحه بنعمته ٠وأوء‏ عل خلاصكمن أل المند 
وعذابه.لكازذلكآ عظره صيبةو بلةعنده. فاأنت فهاتلازمهمننم المسف إلا كايشتبيهعدوك 


9 
إذ ذا ً أت هذا عىفت ت أنك عد ع ادن 


به فى الد'يا والآخرة ؛ وانتقع 4 عدوك فى الدنيا والآخرة 6 وصرت مذموما عند الخالق 


والملا'ق » شقرا فى الى والآل : ونعمة المحسود دائمة » شت أم أبيت يافية . . 

مغ فصر عل مول , مراد عدوك » حتى وصلت إلى إدخال أعتلم سرور على ابلس 
الذى هو أعدى أعدائك » لأنه لما راك حروما من ثعمة العم » والورع ؛والماه» والال » 
الذى اختص به عدوك عنك؛ خاف أن تحب ذلك له 0 اب يسبب الحبةء 
لأن من أحب امير لتقي كان قر فى امن ع ومن فانهالنداق بنرجةالا كابر فىالدبن 
م يفته واب المب لمم » مهما أحب ذلك . فخخاف ابليس أن تحب ما أنه الله به على عبده 
ف كان ولخو لزاب لحري للد يات الى لالم بيات 15 
تتلحقه بسملك . وقد قال أعرانى ني صل الله عليه وسلم بارسول اله لله '"" الرجل بحس 
القوم وما يلحق مهم » فقال النى صلى الله. طاول لوي سن اشية ةنوم أعران 
إلى رسو اله صلى القه عليه وس وهو يمخطب ء فقال "' يارسول الله »مت الساعة ؟ فقال 
دعا اعددت لح ؟ قال ما أعددت لما من كثيرصلاةولاصيام » إلاأأ ح الله ورسوله 
فقال صلى الله عليه وسل « أت مَمّ سأيت » قال أبس » فافرحاللبوذ يعد إسلاميم 
كفرحهم يومئذ . إشارة إى أن أ كبر بغيته م كانت حب الله ورسوله . قال أنس » فنحن 
سات وأبأ بكر » وتمر » ولا تسمل مثل تملهم »» ونربجو أن لكونفمم 


(1) حديث الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم قال هو مع من أحب: منفق عليه من حديثاباسعود 
(؟ ) حديث سؤال الاعرابى مق الباعة فقال ماأعددت لما الحديث : .متفق عليه يه من حديثُ أنس 


| الطكطة (كتاب الشعب ) 


حنم نه نحت منت حت دمعحيتث عحوت حبب حي - تعره مرت تح بجت 


- “حتع جع جه 


عت ني 


وقال أبو موس "١"‏ قلت يآرسول الله ؛ الرجل يحب الصلين ولا يصلى ؛ وبحب 
الصوام ولا يصوم حتى عد أشياه , . فقال الثى صلى الله عليه و وخر مع من أَحَّ» 
وقآك وجل لوي عبد الدريز + إنه#ان يقال إن استتلعت أن تكون عاما فكن عالا 
إن لم تستطم أن تكون عام فسكن متعاماء »إن لم تستطع أن تسكون متعاما فأحبيم 
فإِن لم تستطم فلا تبنضهم . ققال سبحان الله » لقد جعل الله لنا مخرعيا 

فانظر الآن كيف حسدك إبليس : ففوت عليك 'ثواب الح » ثم لم يقنع به حتى 
نض إليكِ أخاك » وحملك على السكراهة » حتى أتمت . وكيف لاء وعسا كتحاسد رجلا 

هن أهل العل ؛ وتحب أن يخطىء ع فى دين الله تعالى » و يشكشف خطؤهليفتضم » وتحب 
أن يرس لسانه حتى لا يتكام »أو عرض حتى لا .عل ولا يتل » وأى م يزيد على 
الل ل الآخرة 
[ وقد جاء فى الحديث” “د امن كيذ د الس وَالعِبْ له كاف" عَنْه »أى من 


ومحب حت 02222 و فك 


222222-22 2 ا 0 


يكف عنه الأذى : والحسد ء والبنض ‏ والكراهة . فانظ كيف أبعدك | بليسعن يع 
ا الداخل الثلاثة » حتى لا نسكون من أهل واحد مها ألبتة» فقد نقذ فيك حسد ]بيس 
ؤ وما نفذ حسدك فى عدوك» بل على نفسك : 

ا بل وكوشفت بحالك فى يقظة أو منام لأيت نفساك أيها الماسد فى صورة منبرىه 
ا ها إلى عدوه ليعبيب مقتله» فلا مصييه ‏ إلى برع إلى حدقته الى » ٠»‏ فيقلمها » فزيد 
عسيةه فسروغانة افر أغتداموة ن الأولى »فيرجع إى عينه الأخرى» فيعسسها » 
ْ فزداد غيظه » فيعود ثالثة » فيعود على رأسه فيشجه » وعدوه سالم فى كل حال ء وهو إليه 
٠‏ واجع صرة بعد أخرى » وأعداؤه حوله يفرحورت بهء ويضحكون عليه . وهذا حال 
0 عد ننه لسكامة 


متفق عليءمن حديث بلفظلآآخر عنتصيرا جعت 5 ل 
(؟) حديث أهل النة ثلالة امن والحت له والسكاف هه :م أجه له أمملا. 
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بل حالك فى الحسد أفبح من هذا ء لأن الرمية المائه ندة لم تفوت إلا المينين » ولوبقيتا 
لفاتتا ب!لوت لا محالة والحسد سود بالوثم »داليم لا ل 
الله و إلى النار 50 بهن عر هق لد نياء خير لهمر: نأنانبق لدعين يد خل بهاالنار؛فيقلعباشيب 
فانظر كيف اتتقم لله من الماسد» إذأ ع م 
9 ثم أزالها عن الاسد ؛ إذ السلامة مب ن الم نسة » والسلامة من النم والكند نعمة ؛ وقماد 
زالتا عنه » تصديا لقوله تعالى ( ولا عرق الك امي زلا هله ) ورها رتل بعين 
مايشتهيه لمدوه ‏ وقاما يشمت شامت عساءة إلا وييتل عثلبا » حتى قالث عائشة رضى الله 
عنبأ ؛ مامنيت لعمان شيئا إلا نزل ى » حتى لو عنيت له القتل لقتات 
فهذا إثمالحسد نفسه » فكيف مايجر إليه الحسدمن الاختلاف» وجودالمق :وإطلاق 
اللسان واليد بالفواحش ف النشى من الأعداء » وهو الداء الذى فيه هلك الأمم السالفة 
فبذه هى الأدوية الءامية » فهماتقكر الإنسانفها بذهنصاف » وقلى ماضر «الطفأت 
نار الحسد من قلبه ؛ وعل أنه مهلك نفسه » ومفرح عدوه » ومسخط ربه ؛ ومنفص عيشه 
وأما الممل النافع فيه » فهو أن بحم المسد » فكل مابتقاضاه المسد من قول وفعل 
فينبئي أن مكلف نفسه تقيضه . فإن بمثه المسد على القدح فى محسوده » كلف لسانه الدج 
لذ واناء له . وإن حمله على الشكير عليه » ألزم نفسه التواضع له » والاعتذار إليه . وإن 
دمئه على كف الإنعام عليه » ألزم نفسه الزيادة في الإنمام عليه . هما فمل ذلك عن تُكلف » 
وعرفه الحسود » طاب قليه وأحبه . ومبيا لبر حبه »ماد الماسد فأحبهء وتولد من ذلك 
للوافقة الى تقطع مادة المسد» لأن التواضم ؛ والثناء » والدح ء وإظهار السرور بالئعمة 
يستجلب قلب امنعم عليه وح » وبحمله على مقابلة ذلك بالإحسان ْم 
ذلك الإحسان يعود إلى الأول ؛ فيطيب قلبه » ويصير ماكلفه أولاطبعا 1 اخرا. ولأبصدنه 
عن ذلك قو ل الشيظان له لو توامضمت وأثئنيت عليه ».مالك المدو فلىالسيز ,أو على النفاق 
أو الحوف ء وأن ذلك مذلة وسهاثة . وذلك من خدم الشيطان ومكايده . بل المجاملةتكلها 
: كاننته أو ملبعا»»تكسر سورة السداوة موي الجانبين؛ وتقل صرفوبها » وتمود القارب 
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التألت والتحاب » وبذاك تستريح القاوب من ألم الحسد »«وغم التباغض 
فيذه هى أدوية المسد » وهى نافمة جداء إلا أنمها شمر قعل القلوب جدا. ولك نالنفم 
فى الدواء لمر » فن لم بصبر على صرارة الدواء » لم يثل حصلاوة الثشفاء . وإغا تبون صرارة 
هذا الدواء » أعنى التواضع للا“عداء » والتقرب إليهم بالمدح والثناء » بقوة الملى بالعاتى التى 
ذكر ناها »>وقوة الرغبة فى 'ثوابالرضًا يقضاءالله تعالى “حب ماأحبه» وعزةالنفسوترفمها 
عن أن يسكون فى العالم ثىء على خلاف رادها جهل . وعند ذلك بريد مال.يكون ؛ إِذ 
لامطمغ فى أن ريكون مايريد . وفوات المراد ذل وخسة؛ ولا طريق إلى الحلاص من هذا 
الذل إلا بأحد أمرين » إما أن يكون ماتريد ء أو بأن تريد مإيسكون . والأول ليس إليك 
ولا مدخل لاتكلف والجاهدة فيه . وأما الثاتى فللمخاهدة فيه مدخل » وتحصيله بالرياضة 

ممكن ؛ فيجب محصيله عل ىكل عاقل هذا هو الدواء الكلى . 
فأما الدواء الفصل فهو تتبع أسباب الحسد » من الكبر وغيره » وعزة النفس ) وشدة 
المرص عل مالابنى . وسيأق 'تفصيل مداواة هذه الأسياب فى مواضعها إِنْ شاء اله تعالى 
فإما مواد هذا المرض ء ولا ينقمع المرض إلا بقمم المادة . إِنْ لم تقمع للادة لم محصل عا 
ذكر ناه إلا تسكين ونطفئة » ولا بزال «عود صرة بعد أخري ء وبطول الحبد فى تسكينه 
مع بقاء مواده . فإنه مادام محبا للجاه : فلا بد وأن سد من استأئر بالجاه والمئزلة فى قلوب 
الناس دونه » ويغمه ذلك لاحمالة . ونا فابته أن يبون الم على نفسة ء ولا يظهر بلسانه 

ويده فأما املو عنه رأسا فلا يمكنه» وال الموفق 
بسبان 
القدر الواجب ق نفى الحسد عن القلب 

أعلم أن المؤدْى “قوت بالطبع 5 ومن أذاك فلا يمكنك أن لانيغضه فاليا . فإِذ! بسرت ١‏ 
له نعمة » فلا يمكنك أن لاتكرهها له » حتى. ستو عندك.جسن جال: عدوك وسوء حاله ١‏ || 
"بل لاتزال تدرك فى النفس يينهما:تفرقة » ولا يزال الشيطان ينازععك إلى المتندله . ولكن . 
إن قوى ذلك فيك حتى بمثك على إظبار الميسد يقول أو فمل » بحي يعرف ذلك 1١‏ 
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من ظاه رك بأفمالك الاخثيارية » فأنت حسود عاص بحسدك . وإ نكففت ظاهركبالكلية 
إلا أنك بباطنك تحب زوال النعمة » وليس فى نفسك كراهة لهمذه اطاله» فأنت أيضا 
0 دعاص : ٠‏ لأن المسد صفة القلب لاصفة الفمل. قال الله قمالى(وَلا يحدُون فيصمُدُورمي' 
ا ما موا ' ) وةالعزوجل( وَدُوا لو تو ا | كفروا فكو نون 0 
وقال ( إن سكم بحَستَة ماهم ”") ٠‏ أما الفمل» فهو غيبة وكذب؛ وهو جمل 
مم هد الم اي رو 
الحسد ليس مظامة يحب الاستحلال منها » بل هو معصبةييناك وبيثالله تعاليهءو]ها يحب 
الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح . 

فأما إذا كففت ظاهرك» وألزمستمع ذلك ةلب ككراهة مايترشعمنهبالطبع »دن حسزوال 
النعمة » حتى كأ نكة عقت نفسلك على مافى طبعبا » ذتكون نلك السكراهة من جبةالمثل : 
فى مقابلة ميل من جبة الطبع » ففد أديت الواجب عليك » ولا يدخل نحت اختيارك ى 
أغلمى الأحوال أ كثر من هذا 

فأما تنيير الطبع النخرف مده الذذئ والعسيق »نوكن قرهه أو قبنة عا سن 
مما من نعمة » أوتنصس عليهما من بلية ة سواء » فبذا مما لا.بطاوع الطبع عليه »مادام ملتفتا 
إلى حظوظ الدئياء إلا أن يصير مستغرقا بحس الله تعالى » مثل السك ران الواله.فقد يشهى 
أعرء إلى أن لا بلتفت قابه إلى تفاصيل أحوال العباد » بل ينظر إلى الكل بعين واحدة » 
وهى عين الرحمة . وبرى الكل عا ال وأفمالحم أفمالا لله » ويرام مسخرين . وذلك 
إنْكان » فب وكالبرق الخاطف لابدوم » ثم ,برجم القلب بعد ذلك إلى طبعه » ولعود المدو 
إى منازعته » أعنى الشيطان » فإنه بنازع بالوسوسة . فهما قابل ذلك بكراهته » وألزم قلبه 
ده أللالة حقد آدئ ما قلفةه :. 

وقد ذهب ذاهبون إلى أنه لا .نم إذا لم يظبر الحسد على بجوارحه ء لمأ روى عن 
الحسن » أنه سثل عن الحسد فقال » نمه إنه لا يضرك مالم تبده ٠‏ وروى عنه موقرناً 
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وصرقوهإلى نسل اللُعليه وسل أندقال د َلآ اذلو من لز'من” وله منبن عنري» 
فخرجه من الحسد أن لايسئى ٠‏ 

والأولى أن حمل هذاعلماذكر ناه » من أن يكون فيه أراهة من جهة الدين والعقل » 
فىمقابلةحب الطيع لروال نعمة إلعدو . وتلك الكراهة تمنمه من البنى والإيذاء» فإن جميم 
ماورد من الأخبارق ذم الحسد ‏ بدل ظاهره على أن كل حاسد آثم . لم الحسدعبارةعنصفة 
القلب لاعن الأفمال فتكل من بحب إساءة مسل فهو حاسد . فإذا كونه ( نما يمجرد 
حسد القلى من غير فعلهو فى مل الاجتهاد . وإلاظهر ماذكر نادمن حي ثظواهرالآيات 
والأخبار » ومن حيث المنى . إذ ,يمد أن يم عن المبد فى إرادته إساءة مسلم » واششخاله 
بالتاف عل ذلك من غيركراهة . وقد عرفت من هذا أن لك فى أعدائئك ثملائة أحوال 

أحدفك أن حسام ربت ورت كه حبك لذلك » وميل قلبك إلبه بعقلك » 
وتمحقت نفسك عليه ؛ وتودلوكانت لك نحيلة فى إزالة ذلك الميل منك ؛ وهذا معفو عنه 
قطعاء لأنه لا يدخل فت الاختيار أ كثر منه 

الثانى : أن تحب ذلك ؛ وتظهر الفرح عساءته » إما بلسانك أو يجحوارحك » فهذ اهو 
المسد المح ظ ور قطعا 

الثالث : وهو بين الطرفين؛ أن تحسد بالقلى » من غير مقت لنفسك على حسدك » 
ومن غير إنكار منك على قلبك ؛ ولكن نحفظ جوارحك عن طاعة الحسد فى مقتضاه » 
وهذا فى محل الملاف . والظاهر أنه لا يخاو عن إثم » بقدر قوة ذلك الحب وضمفه ». 
ولله:تمالى أعسل 
واد لله رب المالمين » وجسينا الله ونمم الي كيل 


9 


عمج حو ب جصيتن 


احعحص جص وح وى حنتعو نح تلت اح وذح ننه ف 
5 ؟ 7 1 


ا د وح لاطو 
53 د 


1 86 


| 
كج 


جيبييييجدد 


هف متسس 


ماسب م م اليا 
وهو الكتاب السادس هن ربع المهاكات من كتاب إحياء علوم الاين 


بسع راس الرمن الرسيم 


الجد ل الذى عرف أولياءه غوائل الدنيا واقاتها » وكشف لحم عنعيو.ما وعوراتهاء 
تق نظروا فى شواهدها وأنانهاء ووزنوا يحسناتها سيا تهاء فعاموا أنه يزيد منكرها على 
معروفباء ولا .يق صمرجوها بمخوف! » ولا بسل طاوعها من كسوفها . ولسكنها فى صورة 
أمرأة مليحة , تستميل الناس الما » ولما أسرار سوء قبائم تهلك الراغبين فى وصالها . ثم 
هي فرارة عن طلابها ؛ شحيحة بإقبالها ‏ وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالها . إن أحسنت 
سماعة » أساءت سئة ٠‏ وإن أسأءث مرة » حدلنها سنة . فدوائر إتبالها على التقارب دائرة 
وتحارة بنيه| خاسرة بائرة » وآفاتها على التوالى لصدور طلابها راشقة » ومجارى | حوالها ندل 
عطالبيها ناطئة فتكل ٠+رور‏ بها إلى الذل مصيره » وكل متكبر مما إلى التحسر مسيره . 
ام الهحرب من طالبها ؛ والطلب ارما . ومن خدمبا فائته » ومن أع ض عنبا واتته 
لاماو صفوها عن شوائس الكدورات » ولا ينفك سرورها عن المنفصات سلامماتمقب 
السقم » وشبابما يسوق إلى الحرم » ونعيمها لايثمر إلا الحسرة والندم . فبى خداعةمكارة 
طيارة فرارة» لاتزالتدزين لطلابها » حتى إذا صاروا من أحبابها كشرت لحم عن أنيابها 
وشوشت عليهم مناظم أسبابها » و كشيفت هم عن مكنون عحابها » فأذاتهم قواتلسمامها 
ورشقتهم بصوائب سهامها ينما أصحامهامنها فيسرور وإنعام »إذ ولت عنهم كأنها أضنات 
أحلام » ثم عكرت عليهم بدواهيم! فطحنتهم طحن الحصيد » ووارتهم فى أكفائهم بحت 
ألصعيد. إملكت واحدا منبم جيم ماطلمت عليه الشمس »جعلته حصيذ ا كأنم يذ نبالأمس, 
منى أصابواسرورا اوتعدهغنوراءحتى يأملون كثيرا »و ربنون قصوراءقتص و حقصو رغ قبوراء ا ٍْ 


لش ير اا ا 1/1 


تن # ا عب المي ا م ا م 1 
له حفلتق متب ويه 3 لصف 2 
عب م 38 8 - ا لا ساك 0 ل 2-١‏ 


ظ وجمعهم يورا » وسعيهم هباء منثورا » ودعائهم ثبوراء هذهصفنها وكا نمالل قدرا مقدورا 
ظ والصلاة على مد عبده ورسوله » المرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا »وسراجا منيراءوعلي 
[ م نكان من أهله وأصعابه له فى الدرن ظهير! ٠‏ وعلى الظالمين نصيراء وسل تسلما كثيرا 
ا اماد : فإن الدنيا عدوة لله وعدوة لأولياء الله ؛ وعدوة لأعداء لله 
1 أما عداوتهالله» فإنها قطعت الطر بق على عبد ال . ولذلك م ينظر الل إليها منذ خلقبآ 
1 وأما عداوتها لأولياء الله عز وجل : ؛ فإنها تزبنت لحم بزينتهاء وجمتهم بزهرتها ونضارتها 
حى مجحرعوا مرارة الصير فى مقاطعتها 

وأما عداوتها لأعداء الله ؛فإنها استدرجتهم بمكرها وكيدها ؛ فافتنصتهم بشبكتبا.» 
حنى وزيا »وروا عا غم أحوج مكار إلبهاء فاجتنوا منها حسرة تتقطم 
دونها الا كياد ثم حر مترم النتعادة ايك الاياد ؛ فعم على فرافها يتحسرون » ومن مكايدما 
يستنيثون ولا بنائون ء بل يقال لحم اخسوًا فيها ولا 0 ويك لين اسْتروًا 
1 اليآة الذنا بالاخرة ء فلآ نمف عه العَذَّاب ٠‏ وهم .* 6 
1 وإذا عظمت غوائل الدنيا وشرورها ؛ فلابد أولا من معرفة حقيقة الدنياء وما هى ع 
ْ ونا التكة فى خلتها مع عذاتراء .وما مال غرورها وشرورهافإن ين الإنزرق القر 
ا لارتقيه ويوشك أن يقع فيه ' وتحن نذ كر ذم الدنياء وأمثلتها وحقيقتباءوتفصيل معانيها 
١‏ وأصناف الاشئال المتعلقة بباءووجه الحاجة إلى أصولما ؛ وسدب انصراف الخملق عن الله 
| سبب التشاغل بفضولها إن شاء الله تعالى » وهو الممين علىما يرانضيه 


هم الدنيا 


١‏ الآيات الواردة ذم الدئيا وأمثلتها كثيرة وأ كثر القرءان مشتم لعل ذمالدنيا » وصرف 
الملؤعنباء ودعو نهم إىالآخرة .بلهومقصوةالأنبيا علي الصدلاة زالسللاموامبمثوا إلالذلك 
فلاحاجة إلى الاستشهاد بات القروان لظبورها. 43 وإعا ورد لعص الاخيار اأواردة ذهها 


لحجدد ااه ته كه صوه قاع الج ون نس كام ١‏ و ستليا عد 1 
حمحدن تج 23 025 25 0 455 جه 2 5 اطي ل 0 تبرت 20 حت جك نح ص جد د 2 و وق يق دك 22 ص تك 2 22 2 
حت جح جح حت دمت م ا ا 7 222 


وستتسيم مل سبل سس ب سا 
ال ١‏ 
ا , 


ظ 


/ 


1١1/٠. :‏ ( كتاب الشهب ) 
لكت قكر 9 0ج 5 جاور و ووو بجا فت وق د ل لل ل ا ا 2 و وك وح وحن توي ري و و وو و0 و نك 2 في نك لكت 072 /| 


فقد روى أن رسول الل صل الله عليه وسلم 5 معل شة ميتة » فقال 


« ورد هذه الشاءً ميْتدً عَلّ أَطْلا ؟ » قالوا من هوانبا ألقوها : قال « وَالْد 
ل يده لديا أخول عل الله من: مد الشة عل مها ا 00 
عند الله , جنا م مسق كارف متا شر 2 مأء » وقال صا ا الد نيا 
سجن اومن وَجَنْة ألكا فر » وقال رسول الله صلى اله عليه وسل " "د الد ثن و 
مون 0 فريباء وقال أبو موسي الأشعرى ' قال 06 لاصف اله 
عليه وسلم ٠‏ من لي باخرنه وَسَنْ حب اخرتة اماناء 15 تف 
الو نار دادسل ان وس “ون راش كر ليده 
““وقال زيدين أ ركم كنامع أب بكر الصديق رشى اللدعنه » قدما بشراب » فأ عأء 
وعسل” فاما أدناه من فيه بكى حتى أبكي أصمابه ؛ وسكئوا وما سكت مادوبق 
حتى ظنوا أنه لا يقدرون على مسألته . قال ثم مسح عينيه » فقالوا بأخليفة رسول ال 
مأأبكاك؟ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قرأ ته بدة من نفسه شيئا وم أرمعه 


أحدا .فقت بارسول الله »ما الذى تدقم عن ٠‏ نفسك ؟فال م هذه اليا على اقلت 


ا ا مضنت 
ع كتاب ذم الدنيا 6ه 

4١‏ ) حديث سرع شاة ميتة فقال أئرون هذه الثاة هينة على صاحبها -الحديث : إنماجه والخاكم وسح 

اسناده من حديث سهل 31 سعك وآخره 3 الترمدى وال حسمو المحيح وروآه الترمدى 


وابنماجه مر حد يث الستورد .نشداد دون هذه القطمة الأخيرة ولمسل نجوه من حديث جابر 
)0 حديث الدنيا سحن الؤمن وحنة الكائفر: : ملم من حديث أبى هر برة 
( م ) حديث الدنيا ملعونة ملعون مافيها :الترمذي وحسته وابنماجه من حديث ألىهربرة وزاد الاذكر الله 
وماوالاه وعالم ومتعلم 
) ءَ ) حسديث ألىموسى الأشعرى من أحب دناه أضير "3 خرت»ه ‏ الحديث © أحمد والبيزار والطيراف 


وابن جان والاك وصحه 

)0١‏ حصديث حب الدنيا رأس ككل غبطيئّة :اب نأبى الدنيا فى ذم الدنيا والبييق فى شعب الامان من طزيقه 
منرواية الحيسن مسلا 

(1) حديث زيدبن أرثم كنا مع ألىيكر فدعا بشراب فأني عاء وعبيل ذلما أدناه منفيه بى ب الحديث : 
5 الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئات الحديث : البرار 
دشت بدواواطا؟ واس انناذه وابن أب الدتيا والبييق من طر يه بلفطه 


2201نت نت دير ددك يت مده به و لل د كك ل و ل ل لت د ا و ات رح فد جم و 101 1 د باح جح ودع حت وجوت ودع دح لا قا عق ا لل 3223 جد ددم واد حص لجع مد 3 
2 م 0 وح 0 لطع دو ا 0 1 000 20 
55 ف 2 ٍِ --- ا 100 سس 


ليك عم متا عالت نك إن» أقلته م / فلت يمن بسدله » 
وقال صل الله عليه وس ٠"‏ ع2 كل ألمَجيد مُق بار الود وه يمستى 
لدأ ر المرور »وروى' " أن وغول امل الله عليه وسل وقف على مزبلة» فقال « هلمرا 
ادن »وأخذ خرقا قد بليت عل "تلك الز بلة ؛ وعظاما قد غخرت؛ فقال د مذو الدئياً » 
وهذه إشارة إلى أن زيئة الدنيا ستخاق مثل تناك ارق ون الأجسام الى ترى ببا 
ستصير عظاما بالية . دقال صلى الله عليه وسلي "" ' ه إن الدانا خاورة خَفرة وَإنَ الله 
م فا فناظ كنف تَسْمَلُونَ إن" 5 شرا ئيل لا شيطت لع انا وَمُهُدَتَْ 
تاهو افى الحلية وَالنْسّاء و والطيب 1 الاب 6 
وقال عسى عليه السلام ؛ لا تتخذوا الدئيا رافستخذع عبيدا . 1كازوا كارك عند من 
لا يضيعه » فإن اح سب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة » وصاحب كنز الله لا يخاف مليهالآادة 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام » يأمعشر المواريين » إنى قد كببت للم الدنياعل وجهها 
فلا تتمشوها بعدى . فإنْمن خبث ادن | أنعصى اله قبباو إنمنخبث الدنياأنالآخرةلاتدرك 
إلابتركهاء أ لاذاعبرو االدنيا ولا تعمروهاء واعاموا أن أصل كل خطيئةح ب الدنيا.وربشهوة 
ماع ةأورئت أهلها<ز ناطوبلا.وقالأيضاء بطحت للك الدنياءو جلسم على ظبر مأء فلاينازعدم 
فيها الوك والنساء . فأماالاواء فلا تنازعوم الدنيا > فإنهم ل لمرضو نواليماتر كتمو #ردنياغ. 
و3 أماالنساءفائقو هن بالصومو الصلاة . وقال أبضاء الدنيا طالبة ومطاوية ؛ قطالب الآخرة 
تطلبهالدنياء حتى يستكمل فيبهارزقه.و طالىالد نيا تطليهالآخرة»حتى يحي ءالموت فبأخذ بمثقه 


(١1)حديث‏ ياعجيا كل العجب لامصدق بدار الود وهو إسى لدار البرور :ابن أى الديا من حديث 
أبى جرير مسلا 

) ؟ ) حديث انهوقفب علي مزبلة قال هاموا ا يالدتيا ب الحديث : ابنْأبى الٍئيا فيذم الدرنيا والبييق فشعب 
الاعان من طر بقه منرواية اأبيميمون اللإخوى ميسلا وقيدقية: بن الوليدوقدعتءنهوهومدلس 

69 حديت ا نالدنياجاوة خفعة وان اللهمستخافسم فيرافناظر ركيف تعماون ‏ اليديث : الترمدىواينماجه 
من حدديث ث ألىسعييم دين قولةاجوى اسبرائيل: ايج والشطر الأول متفقعليدورواه اب نأبىالدنيا 
من جديث امسن عرسلا بالزيادة الق 11 50 


حي - ععتت د 5 
دست وت جب رتنه ولتي الخدت 5 وج جك د جد وا صدرميع د ع0 عد عن يد ف د د تعديك 5ك 55 2222 حك 20 22 حرو 222 222 


( احياء بام علوم الو الجزه لاما اا 


1 (كتاب الشعب ] 


3 9 2 0007 -.2 
وقال مومى بن بسار" ".قال النهى صل الله عليه وس 0 إن ال عر وجل ل" عل 


حَلْنَا بنَض إلبْهِ من ادن ونه َه مذ حَكن 1 "ينظ" إلا » وروى أن 0 
بن دأود يهم السلا »مرف مركي اليد قله .وال الس عن عينه وثماله ء 
قال ف ربعا بد من بنى اسرائيل » فال والله يلابن داود لقد آناك الله ملكا عظياء 
ا لمان وقال » لتسبيحة فى صينة مؤمن خير ما أعطى ابن داود فإن: 
ل ا : وقال صلى الله عليه وس ' 
« ألا ع الشكائ' يو ل ابه َم مآلى مآلى وهل لاد 
وليشت قا بيت أو تَصَّدَهْ تن يبول مل المي ' د الدنياً دار مَن 

لآدَارَ له وَمآل" مَنْ لأمال له وه يحم من لاقل وى ناي و 
محسد من لأافقة له وَطا سسمى لين له» وقال صلى الله عليدوسم أنه 


8 


وَالديا | همه َكل ون الُوفي تكنية وألرم اله لبه ريم خِصال ما مَل 
0 
عله أب ذلا لآبتقرغ: ين أبن ورا ليم نا أب وأملا لا ملع نما جا أ 


ع هك 


وقال أبو هريرة , * الال وسول افدصل انه عله ول + عر : آلآ اريك الدنيا: 
تعبا عا فييا؟» فقلت إلى بارسول الله اخ بيدى » وأنى فى واديا من أودية الدينة 
فإِذ امزبلة فبوارءوس أناس » وعذرات » وخرق » وعظام » ثم قال « يأب هررَة هذه 


(1) حديث موسى بن,سار اذالله جل ثناؤه لممخلق خلا أبفض اليه منالدنيا وانه منذ خلتهالم ينظراليها 
ابن أن ىالدنا منهذا الوجه بلاغا والبيبق فىالشعب منطريقه وهو مسلا 

( ؟ ) حديث ألحام الكائر يقول ابنآدم مالى مالى ‏ الحديث : مس منحديث عبد الله بنالشخير 

(#) حديث الدنيا دارمنلادارله ‏ الحديث : أحمد من حديث عائثة مقتصرا علىهذاو على قوله ولهاجمع, 
من لاعقل لهد ون بقيتهوزاد أبن ألى الد تاو الييق فى الشعبمن طر يقهو مالم لاماللهواسنادهجيد 

( : ) حديث منأصح والدنيا! كبرهمه ذليس موالله فى ثىء وألزم الله قلبه أزبع خصال ‏ الحديث : 
الطبرانى فى الأوسطهن حديث أبىذردون قوله وألزم الله قايه الخ وكذلك رواء اب نأبىالدنيا 
من حديث أن باسناد ضتعيف والحام من حديث حذيفة وروى هذهالزيادة متفردة صاحب 
الفردوس منحديث إبنْ مر وكلاها ضعيفه ‏ 

( ه ) حديث أبىهريرة أ ١2‏ أريك.الدنيا ميا بمافنيا قلت بلي يا سول الله فأخذ.يدى و أتى بىواديامن أودية 
الديئة فاذامزيلة ‏ الحديث : لم أجداه أصلق»” 


- ع 
ل 1 


0 أحباء ا الف د الجزء ب 4 م 0 /1/1 ١‏ 


1 بجع و و يتبوت رمه و - ريد :ع 6< مدع حت وود ود مز و و مجاهو وكامو مراع رعو تحر رمم امامو ووو مور عجيي 


الو سكا تار ص" كحر"صك تال كاندك * م فى ] أليَوم 00 م ١‏ 
مكرة مادا وَعَِءألعذراتامى لان مني ١‏ كتيوه من حي مسبو مانم ْ 


مه مع ا هم 


تَذْفُوهآفى بوي ا وَالنَأسىُ لي يحَامُوماً وَهَدم لمق أ يذ كانت امم 
وسيم فأصبت وال* 6 تُصفق) وَهَدُه ألنظام عظام وام لتى كأثوا تون 
عَليها أط راف البلاد ف كآن ب كا عل الدنيا اي ك » قال فا برحنا حتى اشتد بكاؤنا 

ويروى أن الله عزوجل » لما أهبط ١‏ دم إلى الأرض » قال له ابن للخراب ء ولد للفناء 
وقال داود بن هلال ؛ مكتوب فى صحف إبراهيم علية السلام » يأدنياماأهو نك على الأبرار 


الذن تصنفت و ريت لم ؛ إلى قذفت فى قاو. م نضك والصدود عنك» وما خلقث 
كنا آمو نعلي منك » كل شأنك صغير وإلى الفناء يصيو » قضبت عليك بوم خاتك أن 
لاتدوى لأحدع ولا إندوم كأ حد » وإن ل بأك صاحيك وشم عليك. مل ولى للأبرار 
الذين أطلمو تى من قاوبهم على الرصضا » ومن صميرثم على الصدق والاستقامة . طوبى لحم غ 
مالمم عندى من الجزاء إذا وفدوا إلى من قبووم إلا النور يسى أماميمنر الملانكحائول 
بهم ء حتى أبلغهم ما يرجون من رحتى 1 0 لذن 
رف الي «والْأرْض مذ خَلت اله تمكلى لل' ينظر* إلنها وله م ألقيامة 
يرب لمان لأدقى أ ا لي يول اسْكتى بالامىء إنى "١‏ . نك ١‏ 
ف الدني أ “ماك الوم ٠‏ لوف ل ار 1 ادم عليه السلام » أنه لما أكلمن 
الشجرة » ا السفل » ولم يكن ذلك مجعولا فى ثىء من أطممة الجنة 
إلا فى هذه الشجرة . فلذلك مبى عن أ كلها . قال فجمل يدور فى المنة » فأمر اله تمالى 
ملكا مخاطبه » فقال له قل له أى ثشىء تريد ؟ قال ادم «أريد أن أ مع ما فى بطنىمنالأذى 
فقيل للملك قل له فى أى مكان تريد أن تضمه ؟ على الفرش ؟ م على السرر ؟ أم علىالأتهار 
أم حت ظلال الأشجار ؟ هل ترى ههنا مكانا ينصلح لذلك ؟ اهبط إلى الدنيا 


(8 ) حديث الدنيا موقوفة بين المماء والأرض مننختنها اللدلاينظراليها . الحديث : تقدم بعضهمن ررواية 
موسى بن يسان مبرسلا ولم أجد باقيه 


ا ا 0 00 اليم رت دح وعم نم لمجي ولا ار لم وج وت كت 5 ودع تلام جاع و 00 
50 قدا عدن مده دناه ودع دح وا حك وتوت م جم او فو ا 2 إل ل و ل ال ا ات ل حت وم يت 


ع8 


وال صل اله عليه وسل "" « ل نه أفوام يوام ألقيآمة ام ل 
بس َال قاو لرسول لل مين ؟ ل ولت نوا يُصَلون ولموموق 
و ياعذون هه مِنَ اليل ,ذا عرض لم" ىه ين لديا وا نوا عَليْهِ » 

وقال صلى الله عليه وسلم فو لعض خطبه 5 د انكام وين اكب فى 

أ بدرى ماله صلم فيه 3 بين أجل قذ قلا تدارى ماله قأض « فيه كليترود ليذ 
من نيه التفسه ومن دياه لاخرند دن ع ححيأنه تلوانه ومن شبابه طريه فإن" دنا 


مم 


خلقت لقت لكم وا 2 تم خلة لتم" للا خرة وَلدذى لفيى + بده رما بَمْدَ الأوات من سنتشبي 
ول اك دار 7 ا أو الاج . 

وقالعيسى عليه السلام» لايستقم حب الدلياوالآخرة فى قلب مؤمنء 5لا يستقيم 
اللماء والتار فى إناء واحد . وروى أنْجيريلعليه السلام > قال لنو ح عليه السلام » يأأطو ل 
الأنبياء حم رأ » كيف وجدت الدنيا ؟ فقا لكدارلها يابانء دخلتمن أحدها وخرجت من 
الآخر . وقيل لميسى عليه السلام» لو أنخذت بينا يكنك ؛ قال يكفينا خلقان م ن كان قيلنا 


م 52 


وقال :يناسل له عليه وس 1 درا الدنأ ا ماري مار وك: "2 
وعن الحسسن قال . “ خرج رسول الله صلى الله عليه وس ذات يوم على أصمايه فقال « هَل 


1 ص د ل يهب اذ لا نه ألمتى ومسلَهُ إصيرا أل إن من" رَغب" فى النأئيا 
ول أمله فا أعمى الله ة َلبَدُعَلَ قَدْر وَل َس زَهَدَفي الدنيا وه شر فيأمكأتان 
8 * علا يمير َمل وَسْدَى بير هداية ألا إن مس 1 7 2 سد" قوم لآ إستقيم 0 2 


(١)حديث‏ ليجيأن أقوام يوم القيامة وأعمالحم كبال تهامة فبؤمربهم الىالنار ‏ الحديث : أبونعم فيالحاية 
من حديث سالممولى أ بئّحذيفة سند ذعيف وأبوهنصور الد,امىمن حديث أنسوهوضعيف أيضا 

(؟ ) حديث الؤمن ببنمخافتين بين أجل قدمضى ‏ الحديث: البييقي فالشعب منحديث الحسن عنرجل 
من أسحاب النى صلى الله عليه وسلم وفيه اقطعٍ 

() حديث احذر واالدنيافائم| أسحرء ن هارو توماروت :ابن أبى الدنيا'والبيرق ف الشعيمن طر يقهمن رواية 
أب الدرداء الرهاوى مرسلا وقال المي قَى أن لعضهم قا عن أبىالدرداء عنرجل من الصحابة 
قال الذخى لايدرى من أبوالدرداء قال وهذا متكر لاأصل أه 

(4 ) حديث الحسن هل منسم من بر يدأن ذهب الهعئهالعمى س الحديث : اب نأينالدنيا والبييقى فالشعب 
من طريقه هكذا مرسلا وفيه ابراهيم إبن الأشفث تكلم فيه أأبو حاتم »م 


( احياء علوم الدين سد 16 


الاك إلا لفل وَالتَجَير ولا ألنتى إلا الث والبذل ولاا َي لاع البو 
أله كن أذرَلكَ ذكَالمَان نام" َصبر ل الفقر وه . در “كل النى وَصَير عل نام 
وَمُوَيْفْدرٌ علا لحب سبل الال وهو يدر كل ألمنة ليد ذلك لاوج ا تال 
أغطاة هه كواب سين سديقاً » . وروى أنعيسى عليه السلام » اشتد عليه الطر 
والرعد واليرق يوماء فجمل يطلب شيئا يلجأ إليه » فوقمت عينه على خيمةمن بعيدءف تاها 
فإذا فيها أمرأة » فحاد عباء ذإذا هو يكيف فى جبل ' فأتاه » فإذا فيه أسد . فوضم بده 
عليه وقال ؛ إلهى جعات لكل ثىء مأوى ؛٠‏ وم نجمل لى مأوى : فاوح الله تعالى إليه » 
مأواك فى مستقر رجمتى » لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء خاقتها ييدى » ولأطممن فى 
عرسلك أربعة آلاف عام ».يوم منها كعمر الدنياء ولأمرن مناديا ينادى أبن الزهاد فى الدئيا 
زوروا عرس الزاهد فى الدنيا عيسى بن مر . وقال عيسى بن مرب عليه السلام ؛ ؤيل 
لصاحب الدنياء كيف يموت ويتركبا وما فيها ء وتغره ويأمنها » ويثق بها وتخذله.وويل 
للمخترين »كيف أرنهم ما يكرهون ء وفارتهم ما يحبون » وجاءم ما يوعدون. وول لمن 
الدنياهمه » والحطايا جملهءكيف بفتضحغدا نيه . وقبلأوحى الله تعالى إلىموسى علي هالسلام» 
ياموسى ء مالك ولدارالظالمين ؛ إنهاليست لككدارء أخرجمنهاهمك :وفارقبابعقاك» فبشست 
الدار هى إلا لعامل عمل فبهاءفنعمت الدار هى. م ب إلى ص صدالظالْحتى اخذ منه لامظاوم 
وروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ادق أبأ عبيدة بن الجراح ء لخجاءه عال 

من البحرين ؛ قسمعت الأنصار لدوم أى عبيدة » فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله 
صلىالله عليهوسم لماصلى رسول الله صلى الله عليه وسل الصرف رودو 0 يدم 
رسو لاللدصل اللهعليهو. حينرام؛ 0 انا قلدة 0 بشيء! ؟؛0 


قالوا أجل يارسول الل ٠‏ قال « كا بشرنوا وَأسلُوا ميت 5" قو اللهم) لقره أ ا 


2 2 ه َه 


وَلكنى| خشَى عَلدكر "أن ل ست فَتنْفَسَوَهًا 


١ )‏ ) حديث لمك ألإعميدة بنالجراح خاء ماله 30 ن البحر بن فسمعت الانسار يقدوم / ألىعبيدة 6:متفق علي 
من حديث مرو بنعوف الدركيى 


كما تتافْسوها فيلكك* يا أملكمع » وقال أبو سميد المدرى قال رسول انسل لله 
عليه وسلم إن كلاف علي فرج 2 ل من 6 الْأرْض » 
فثيل مابركات الأرض ؟ قال « زهرة الدنيًا » وقال صبلى الله عليه وسلى "” "والأنشارا 
فو بكم بذ كر الاثيَا » فنهى عن كرها , فضلا عن إصابة عيما 

وقال جمار بن سعية : مر عبببى عليه السلام بقرية » فإذاأهلبا موتىف الأفنيةوالطرق 
شال يامعشر الموارسين » إن هد لاء مانوا عن سخغطة ء ولو مانوا عن غير ذلك لتدافنوا . 
ققالوا ياروح الله » وددنا أن او عامنا خيرم . فسأل الله تعالى » فأوحى إليه » إذااكان الليل 
قنادم حيبوك ٠‏ فاما كان الليل » أشرفعل نشز ء ثم نادى يأأهل القرية ء فأجابه جيب لبيك 
بأروعالله . فقال ماحاللكم وا قصت ؟ قال بثئا فى عافية » وأصبحنا فى الهاوية. فالوكيف 
حَاك ؟قال يحينا الدنيا » وطاعتنا أهل المساصى . قال وكي ف كان حبس للدنيا؟ قال حب 
للصبى لأمه إذا أقبلت فرجنا بها »وإذا أدبرت حزنا وبكينا عليبا ٠‏ قال قا يال أصعايك 
برقال الال ملجيون بلجم من نا نارء بأبدى ملامكدٌ غلاظ شداد 7 
أجبتتى أنت من يينهم ؟ قال لأنى كنت فيهم ول أ كن منهم » قا نزل بهم اذ فك اما فز 

مهم » » فأنامعلق عل شفير جبنم » لاأدرى أجو منهاأم ا أ كيكيفيها 0 ريين» 
لأكلى خب الشمي للح الجر يش ولد سس السوح» ,والنومعلى اما بل » كن يرمع عافية الدنيا وا/ الأخرة 

وقالانسى؟ 5 ناقة رسول الله صلل سسا . فحاءاً عرانى 

بتأقةله فس مالك اق العا فقال صلى الله عليه وسلم 1 إ نه باحق بعل الله أن" 
3 ام فم سيا م من اليا ِلآ وَصَّمَهُ » وقالعيسى عليه السلام » من الذي يننى علىموج البحر 
دارا تج الدنيا قل تاخذوها ترار!. وقيل لعسى عليه السلام عامنا عاماواحدا حينا الله 
عليه , قأل 'أبنش ا ا ا 


١ )‏ ا حديث أل سعيدذ 00 ماأخاف: عليني ماطار حم اج اقلم من بردكات الارض _الد, اث : متفق عليه 
6 كحت لانت غلوا قاوبي. مي كن الك تيا : البييق قٌُّ اأشعب من طربق بن أبى الدئيا نيا من رواية “د 
لمن النشس اسان ين مروبتالا. 
م م حدرث أُفى كانت ناقة رسول الله صلى له عليه “وشلل. المشباء لاتسؤيت اديت : وقيه حق علا 
أذلاير فعشيئا من الدنيا الاوضعه البخارىر, 


التسوة 2 الدين تلد ماد رت ١ا/ا١ا‏ 


وقال أ و الدردا »"اء قالرسول اللمصل الي ول 2 3 * لسَحَكم' 
ليو بكي كثيرا وَنَامَتْ ع اليا ولاتراتم الاخرة لقال أ دروك 
0 احور تعلمون ماأعل » لحرجم إلى الصعدات ت يحأرون وتبكون على نفس » 

كتم أموالتم لاحارس لعاء ولار اجم إليها إلا «الادالح طم رلك تين 
0 دك الاخرة وشرهَاالامل اه أمال» وسرت كالذين لايعلمون 
قبمضم شر من البهام الت لاتدع هواما خافة مما فى عافبته . مال لاحابون ولا تتاتتمون 
وأنم إخوان على دين الله » مافرق ين أهواتم | إلا خبث سر اثركء ولواجتمعتم على البر 
لتحايدم .مالك نناسصعون فى أمر الدنيا ولا تناتتمون ف أمر الآخرة : ولا يلك أحدم 
النصيحة لمن بحبه ويمينه على أمر آخرنه. ماهذا إلامن قلةالإعانفىقاو بكم .لو كنم توقنون 
ين الأخز ة وشرها ما نوقنونبالدنياء لآثرتم طلب الآخرة» لأنها أملكلأمورك .فإن 
قلم حب العاجلة غالب » فإنا 1 تدعون العاجلة من الدنيا للا جل منبا «تكدون قسم 
العقكر الا زات ف ملل أمر لمك الاتدركو يني القوم ألم فيا عتم إعاتكم 
عايعرف,ه الإعان البالغ فيكم . فإن كنم فى شك مما جاء به تمد صلى عليه وسلم؛ 1 
لببنلكم ؛ ولنو يكم من النورماتطمان إليه فلويم . واللدماأ: نم بالتقوصة عتولم فتعذرم 
إنع تستبينون صواب لرأىفى دنياك» وتأخزون بالمزمفى 0 يال فرعو بالسيد 
من الدنيا تصيبونه . وحزنون على اليسير منها يفوتم ؛ حتى يقبين ذلك فى وجوهكم 
وش عل امسو وسبون) اسان :صرق م وعامتكمفد ركو كيرا 
من دنهم لم لاينبين ذلك فى وجوهكم »ولا يتغير حالكم . إنى لأرى الله قدثيراً منكم 
يلق لعضكم لعضا بالسرور » وكلكم يكره أن يستقبل صاجبه بها يكرة ممخافة أزيستقبله 

صاحبه عثله . فاصطحبتم على الغل » و نينت مراعيكم. على الدمن «وتسافيم على فض الأجل ش 
(؟) حديث أبالدرداء لزع انر معي بك كل رلا تك عليسك الدنيا ولآثرثم الآخرة 

الطر اىدون قولدوطان نت الهؤزادو رتم ثم ال ىالصعدات. الحديث : وزاد الترمذىواىماجه 


من حدرث ألىذر وماتلذةتم بالنساء على الفرش وأول الحديث متفق عليه منحديث أن 
وفى أفراد البخارى منحديث عائشة 


وو سي صصص حت ص تب 


ولوددت أن اله تعالى أراحنى منكم » وأطقتى عن ن أحس وقريته » ولو كانحيا م 59 7 
فإكان فيكم خير فقد أسممتكم » وإن تطليوا ماعند الله دق 6 على 
نفسى وعليكم ٠‏ وقال عيسى عليه السلام ؛ بامعشر الحوارريين » اردوأ ا دقىء الدنيا مم 
سلامة الدن » كا رضى أهل الدنيا بدتىء الدين مع سلامة الدئيا . وى معناه قيل 
أرى رجالا يأدنى الذين قدقنءوا وماأرامم رضوا فى العيش بالدون 
فاستغن بالدنعن دنيااللوك6اس حننىالاوك يدنيام عل الدن 
0 العلزم؛ ياطالب الدنيا لتبر؛ تركاك الدنيا أبر . وقال نبينا صلى الله 
« لأ يني بشدى دنا أ يعتك يا 205 المطب» وأوحى 
ل 0 إلى موسى عليه السلام » باموسق لاتركنن إلى حب الدنيا :ة لن تنأنينى بكيرة 
مه ي أشد منبأ ٠‏ قمر موسى عليه السلام يرجل وهو يبك » ورجع وهو ربكى . فقال موسى » 
يارب عبداك يبك من مخافتك . فقال يااان عمران » لو نال دماغه مع دموع عيئية » ورفم 
يديه حتى رسقطا » أغفر دودو يحب الدذا 
الآثار : قال عل رضى الله عنة » من جع جع فيدست خصال » » ليدع للجنةمطلبا .ولاعنالنار 
مهريا بأوقاةه رف الله فأطاعه» وعر ف الشيطان فعصاه :وعرف اطق فاتيعه» وعرف 
الباطلفاتقاه » وعر ف الدئيا فرفضها » وعرف الآخرة فطلبها . وقالالحسن نرحماللأفو اما 
كانث الدنيا عندم وديسة عفأدوهاً إلى من اثتمنهم عليها »نم راحوا خفافا . وقال أيضا 
رحمه اله » من نافسك فى دينك فنافسه ء ومن نافسك فى دياك فاقوا فشحره 
وقال لقان عليهالسلام لابنه» يابنى » إنالدنيا يحرعميق » وقد غرقفيه نا سكثيرءفلتكن 
سفيتتاك فيهأ تقوى اله عز وجل ؛ وحشوها الإمان بالل تعالي » وششراعها التوكل على الله 
عز وجل لملك تيو وما أراك ناجيا . قال الفضيل طالت فكرى فى هذه الابة 
الما مآ عل الأَرضٍ ينه لهاس باهم يم أَحْسَن” تملا ونا ٍاعاونمآعَلها 
صعيدا جور "2 ) وقال بض المسكاء» إنك لن تصيح فقيوقة من الدنيا » إلا وقد كان 
١ 0‏ ) حديث لتأتيتمع يعدى دن تأكل إعانع كا تأكل النار الحطب ل أجد لوأصاق . 
د يك لم 


دج ار 2 مرح - 
/. : 7 ب 


ممعت مود قت دعدحت نيدت 00 لع( ل معد جد و قد بو اد عت 


له أهل قبلك ؛ وسيكون له أهل بمدك وليس لك من الدئياء إلا عشاء ليلة وغداء يوم ؛ 
فلاتملك فى أ كله » ودم عن الدئيا » وأفطر على الآخرة ون رأس مال الدنيا الووى » 
ورحبا النار . وقيل لبعض الرهبان » كيف ترى الدهر ؟ قال يملق الأبدان.ويجددالآمال 
ويقربالنية؛و, عدا لاملة .قيل شاحال أهله؟قالمن: ظفر بانمس» ومن فانهنصب.و فىذلكقيل 

ومن مد الدنيا لعيش يسره فسوف لعمرى عن قليل يلومها 

إذا أدبرتكانت على المرء حسرة ‏ وإن أقبل تكانتكثيراً هموما 
وقال بعض المسكاء : كانت الدنيا وم أ كن فيها » وتذهب الدئيا ولا أ كون فهاء» 
فلا أسكن إليواء إن عيشها تكد » وصفوها كدر ؛ وأهلبا مها على وجل ء إما بنعمة زائلة 
أو بلية نازلة » أو منية قاضية ٠‏ ؤقال لعضهم : : من عيب الدئيا أنها لانمطى أحدا ما يستحق 
لسكنها إما أن تزيد وإما أن تنقص . وقال سفيان : أما ثرى النعم كأنا سود هيا ؛ 
لاوط نك عو أعلأ . وقال أو سلوان الداراتى : من طلب نامل البةلهاء اط 
منهاشيعا إل أراد أ كثر . ومن طلب الآخرة على الحنة لها » ل يمط منها شيئا إلا أراد 
أكثر . وليس لهذا غاية ٠‏ وقال رجل لأنى حازم : أشكو إليك حب الدنيا » وليست 
لى بدار . فقال انظر مأ آناكه الله عن وجل منها ء فلا تأخذه إلا من حله , ولانضعه إلافى 
حقه ؛ ولابشرك حب الدثيا . وإعأ قال هذاء لأنه لو اخذ نفسه بذلك لأتعيهء حتى تارم 
بالدنيا» ويطلب 5 منها . وقال نحي بن معاذ : الدنيا حانوت الشيطان ؛ فلا تسرق 
من حاثونه شيئا ء فيجىء في طلبه فرأخذك . وقال الفضيل . لوكانت الدنيا من ذهب يفني 
عرق خزف سق » لكان ينينى لنا أن تختار خزفا ببق » على ذهب رفنى . فكيف 
وقد اخترنا خزفا يانى » على ذهب ,بق ! وقال أبو حازم » إيكوالدثيا» فإنهبلن أنه يوقف 
المبديو القيامة » إذا كان معظ) للدنياء فيقالهذاعظم ماحقرهالله. وقال ا نمسعود “ما أصبح 
أحدمن الناس إلاوهوضيفىومالدعارية. فالضيف محل » والعارية مردودة:وفىذلكقيل: 

وما امال والأهاون: إلا ودائع ولايد يؤما أت ثرد الودائع 
وزار رايس أعائهاء فلكنؤ! الدليا» فأقباوا علىؤمبا ؛ فقالت اسكتوا عن ذكرهاء 
فلولا موقعها من قلوبع ها | كازتم من ذكر ها ؛ ألا من أحب شيا أ كثر من ذكره . 
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وقيل لإبراهم بن أدم كيف أنت ؟ فقال : 
برقع دثيانا بتمزيق يننا فلا ديننا ببق ولا ما نرقم 
فطوبى لعبد آثر الله رب وجاد بدنياه لما يتوقم 
وقيل أيضا فىذلك 
أرى طالب الدثياوإن طالعمره وثال من الدنيا سرورا وأنما 
كان تى بليانه فأقامه فاما استوى ماقد بناه تهدما 
وقيل أيضا فى ذلك 
هس الدنيا تساق إليك عقوا أليس مصير ذاك إلى انتقال 
ومادنياك إلاشإفىء أظلك اذك بالزوال 
وقال لان لابنه » يب » بع دنياك بآخرتتك ترنحبما جميعأ ٠ولا:‏ تبع آخرنك دنياك 
برها جميعأ . وقال مطرف بن الشخير » لاننظر إلى خفض عيش الملوك ولين دباشهم 
ولسكنانظر إليسرعةظلمتهم وسوءمنقلببوقالابنعباسءإناثتمالى جمل الد ثيائلاثة أجزاء 
خزء للمؤمن»وجزءلامنائق»وجزءللكافر. فالمؤمنبسزود: والنافق,تزين» والكافر ,تمت . 
وقالبعضهيءالدنيا جيفة » فن أراد منها شيئا فليصبر على معاشرة الكلاب .وفى ذلك قيل 
ياخاطب الدنيا إلى نفسها تنح عن خطيتها تس 
إن النى بخطس قدارة قرريبة العرس من المام 
وقال أو الدرداء »من هوان الدئيا على الله أنه لاسصى إلا يبا ».ولا ينال ماعنده 
إلا يتركها . وقى ذلك قيل 
إذا امتحن الدنيا ليب 'نكشفت له عن عدو فى ياب صديق 
وقبل ايشا 
باراقه الليل مسرورا. بأوله إن الحوادث نذرطران أسجارا 
أفقتى الفرون الت كافت-منعهة كر الجديدين إقبالا وإديارا 


| قد أ,ادتصرو ف الدهرم نملك قد كان فى الدهر نفاعا وضرارا 
يامن يعائق, ونيا لابقاء.لحا يمى ويصبح ف دتياه.سفارة. 
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هلا تركت مري الدنيا معائقة حتى نعائق فى الفردوس أبكارا 
إن كنت نبثى جنان الك نسكنبا كينبئى لك أن لاتأمر. النارا 

وقال أبو أمامة الباهل رضى الله عنه »لما بسث مد على الل عليه وسل » أنت |بليس 
ججئوده فثالوا » قد بعث نبى وأخرجت أمسة . قال محبون الدنيا ؟ قالوا م . قال لأن كانوا 
تمبو نّ الدنياماأبالىأن لابعيدوا الأوثان : وإنما أغدو عليهم وذ وح بثلاث »أخذالالمن 
غير حّه » وإنفاقه فى غير حقه » وإمسا له عن حقه . والشركله من هذا نبع . وقالرجل 
لعل كرم الله وجبه ء ياأمير الؤمنين » صف لنا الدئيا . قال وما أصف لك من داز من 
ضح فيهأ سقم » ومن أمن فيها ندم “'وسن افتقر فيها حسزن» ومن استفنى فيها افنآن » 
فى حلالها المساب : وفى حر اهبا العقاب » ومتشابهها المتاب . وقيل له ذلك مرة أأخرى 
فقال » أطول أم أقصر ؟ فقيل قصرء فقال حلالها حساب » وحرامباعذاب 

وقال مالك ن دينار» انقوا السحارة » فإنها تسحر قاوبب الماماء » يعنى الدنيا ٠‏ وقال 
أبو سلمان الداراتى ؛ إِذًا كانت الآ خرة فى القلب ء جامت الدئيا تراحجرا. فإذاكانت الدنيا 
في القاب ؛ 5 راجا الآخرة » لأن الآخرة كرعة » والدثيالئيمة ,وهذا تشديدعظم 

نكن اكه ساي المج أ صعم؛ إذقال >الدنياوالآخرة يحتممانفىالقاس» 
فأمبراغ لكان الا. اخ تبعاله'وقالمالك ندينار بقدر ما حزن الك ثيامخرج لا خرة ة من قلباث, 
وبتدرما مز للا خرة يرج ةالد 'يامن قلباث. وهذا اقتماسمماقالهعل كر مالل وجبه؛ حي ث قال » 
الفنباوالا عر كيرزنان ؛فبقدرماتر فى إحداههاتسخط الأخر ى.وقالالحسنءواللهلقدأدركت 
أقراما كانتالدنيا أهو 5 من الترا سالذقى كشو نعايه؛ماببالونأشر رقت الدنياأم فر - 
ذهبث إلىذا أوذهبت إلى ذا . وقال رحل للحسن ؛ ما تقول فى رجل اناه الله مالا » فقوي 
نتصدق منه » ويصمل لف | لصون له أن يتعييش فبه » يعنى يتنعم . فتاللالوكانت لهالدايا 
كلا ماكان له منها إلا الكفاف ‏ وشدم ذلك ليوم قثره . 
وقال الفضيل » لو أن الدنيا يحذافييها عرضسه علي جلالا» لحاسب علبهافىالأخرة 
لكنت أتقذرها: 5 ,تقذر أعوز كم اطرفة إذا ريا أن نصيب ”و به . وقيل » لا قدم 

من رضي اله عئه الشام : فاستقبله أو عبيدةٌ بن الجرا اح على 5 غطومة ' 0 بل »فسا وسأله 


( آاحياعء علوم الدين ب الجزع التافيخ ( 5 0 ا/ا١‏ 


و 0 حت حتنق حعنت فت تن تحن تع كه نع تنه توح من ف كنع من تنا كن قن قا فع ينه نغ 3 نع نعي حم ما جم 1 :1 
بيع عت - ل يي 
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نم ألى مئزل ذل يرفيه الاسيفه وترسه ورحل » » فقال له مر رضى الله عنه » لو انخذتمتاعا 
قال باأمير آل منين ء إن هذا يبلننا القيل . وقال سفيان » خذ من الدئيا لبدنك »وخذمن 
الآخرةلتلبكءوقالالكسنءو اللّلتدعبدت بنو إسرا ثيل الأصنام بمدعيادتهمالر جمنيحبهم للدنيا 

وقال وهب . قرأت فى بمض الكتب » الدثيا غنيمة الأ كياس ء وغفلة الجبالءلم 
يحرفوها حتى خرجوا منها فسأأوا الرجمة فلم يزجموأ . وقال لقيان لابنه ء يأبى » إنك 
استديرت الدنيا من يوم نزلتها» ؤاستقبات الآخرة فأنت إلى دار تقرب منها» أقرب 
من دار تباعد عنها . وقال سعيد بن مسعود » إذا رأنت المد تزداد دثياه » وتتقص آخرنه 
وهو به راض »ء فذلك الغبون» الذى لمس بوجبه وهو لا.بشعر 

وقال مرو بن العاص عل المنير » “' وله مارت قوما قط أرغب فياكان رسول الله 
صلي اله عليه وسلم يزهد فيه متم ولله مام برسول الل العليه و ثلاث إلاوالذى 
عليه أ كثرمن الذى له. وقالالحسن بمدأن تلا قوله تعالى ( قلا كم الاق الْنيا") 
من قال ذا ؟ قاله من خلتها » ومن هو أعل / ها .إيالم وماشنلمن الدنياءفإنالدنيا كثيرة 
الأشتال » لابفتح رجل على نفسه باب شغل » إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة 
أبواب . وقال أيضا ٠‏ مسكين ابن آدم » رط بدار حلالها حساب » وحرامها عذاب؛ إن 
أخذه من حله حوسب به وإن أخذه من حرام عذب به .ابن ادميستقل ماله ولايستقل 
جمله . يفرح ععصيبته فى دينه » وبجزع من مصيبته في دليآه . 

وكشن البين إلى تمر بن عبدالمز بز ؛سلام عليك» أمابعد . فكأ نك بآخر من كتب. 
عليه للوت قد مات . فأجابه عمر » سلام عليك عليك ٠‏ كنك بالدنيا ولم نكن ء وكأنك بالآخرة 
مزل ونال انسا ماس درق فى الدنيا هين » ولكن الحروج منبا شديد : 
ا وقال إغضهم » تجبا لمن يعرف أن الوت حق ؛. : يف يفرح ! ويجبا من يعرف أذالنار حق : 
ظ كيف يضحك !؛ وعحبا.لن رأى تقلب الدنيا بأعلها كيف يطيئن إلييا ! وعجيا لمن يلم 


(1 ) حديث عمرى بن العامن وا ماري قوما قط أرب فياكإن رسؤل لله سل لله عليه وسثم هده 
١‏ ذه م الحديث : : الخ م وحم ورواء جد وإإن جبان بنحو», 


م لقيافي يونا : 
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أن القدر حق » كيف ينصب ! وقدم على معأوية رض الله عنه رجل من نحران » جمره 
مائتاسنة . فسألهعن الدنياً كيف وجدها؟ فقالسنيات بلاء »وسنياترخاء..يومفيوم وليلةقليلة 
يواد ولدء ومبلك هالك . فاولا اللواود لناد!إلق ه ولولاالمالكضاقتالدنياعنفما . فقال 
لل ماششت.قال :مر مضى قتريده أ أجل ضر فتدفعه.قال لا أملك ذلك .قال لاعاجةلى إليك 

وقال داود الطائى رخمه الله ؛ ياابن ادم ؛ فرحت يباو أملك , وإنا بلنته بانقضام 
أجلك .نم سوفت بعملك »كأن منفعته لنيرك وقال بشي » من سأل لله ادي ايأ 
طول الوقوف بين يديه . وقال أ و حازم » ما فى الدنيا شو يسرك ء إلا وقد ألسق ال إله 
شيئا يسوءك . وقال امسن : لا ترج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث » أنه لم 
لشبع ما ججع » ولم يدرك ما أمل » ول يحسن الزاد لما يقدم عليه عليه . وقيل لبعض المباد وقه 
نلت الغنى قال إعا نال الفى من عنمن رق الديا.. 

وقال أبو سلمان : لايصير عن شهوات الدنياء إلاام نكان ف قلبه ما يشئله بالآخرة 
وقال مالك بن دينار » اصطلحنا على حب الدنيا » فلا بأمس يمضنا بمضاه ولا ينبي لعضنا 
بعضا ؛ ولا مدعنا الله على هذا » ذليت شعرى أى عذاب الله يرل علينا. وقال أبى حازم ه 
يسير الدئيا يشئل عن كثير الآخرة . وقال الحسن » أهينو! الديا ' فوالل مامى لأحد 
هنا منبا من أهانها . وقال أيضاء إذا أراد الله بعبد خيرا » أعطاه من الدنياعطيةءمعسك 
فإذا تقدأعاد عليه . وإذا هان عليه عبد » بسط له الدنيا بسطا . وكان بمضهم يقولل فىدمائه 
يامسك المماء أن تقع عل الأرض إلا يإذنك ٠‏ أمسلك الدنيا عتى ٠‏ وقال حمد بن للتكدر ه 
أرأيت اوأن رجلا صأم الدهر لا يفطر ٠‏ وقام الليل لا ينام هوتصدق بماله ٠‏ وجأصدق 
سبيل الله ؛ واجتنب حارم الله غير أنه يوْتى به يوم القيامة ه فيقال إن هذا عظم فى عينه 
|[ ما صترء الله ؛ وصتر فى عينهما عظمه الله ه كيف ترى يكودت حاله 6 فن منا لبس 
١ ْ‏ 0 

وقال]أ و حازم ؛ اشتدت مؤة الدنيا والآخرة :فأمامؤنة الأخرة فإنك لايجد علمأ 
العوْلنائوأمامؤ:ةالدنياءفإنك لا قضرب يدك إلىثىممنها بإلاوجدت فاجراتدسبقك إليه» 


وقالأبوهريرة»الدنياموقوفةبينالسماءوالأرض :كالشمن اليالى * 'تنادى ربهامنذ خلقها إلى بوم 
يفئيها » يارب » يارب ءلم نبغضنى ؟ فبقول لبا اسكتى بالاثىء . وقال عبد الله بن المبارك 
.حب الدنياء والذنوب فى القلب قد احتوشته ؟ فتى بصل امير إليه ؟ وقال وهب بن منبه 
من فرح قلبه بشىء من الدنياء فقد أخطأ المكمة . ومن جعل شهوته نحت قدميه » فرق 
الشيطان من فلله . ومن غلب عاسه هواه» فهو الغالب . وقيل لبشر ؛مات فلان . ققال 
000 إلى الآخرة منيع نفسيه . قبل له إنهكان يفمل ويفعل » وذكروا أبوابا 
مر الب » فقال وما يتفم هذا وهو مجم الدنيا؟ 

وتال مضي » الدنيا نبغض إلينا تفسهاء ونحن تحبها . فكيف لو تحببت إليتا . وقيل 
سكيم » الدئيالين هى ؟ قال لمن تركبا . فقيسل الآخرة لمن هى ؟ قال لمن طلبها . وقال 
حكيم . » الدنيا دار خراب ؛ وأخرب منهأ قل من يعمرها. والجنةدارجمران “و جمر متهأ 
قلب من يطلبها. وقالالجنيد .كان الشافمى غرحهالنه »من مر يدين الناطقين بلسانالأق فى الدنيا » 
وعظ أخاله ف الله وخوفه بلله »قال« باأخى ءإن الدنيادحض مزلةءوداز مذلةء ممراما إلى 
تراب صائرءوسا كنبا إلى القبور زائر. تعلباعل الفرقةموقوف:وغناهاإلىالفقر معسروف 
ال كثار فيبأ إعسار »والإعسارقيها سار فافزع الى الله وارض برزق الله لا تتساف.من :دار 
فبالك إلى دار بقانك » فإنعيشكفى" زائل؛وجدار مائل.أ كثرم نملك ؛وأقصرمن أملك 

وقال أبراهيم ن أدم رجل : أدرع فى المنام أحب إليك أم دئنارقى اليقلة ؟ فقالديئار 
فى اليقظة . دقال كذبت » لأن الذى نحبه فى الدنيا كأ نك ” تحبه فى المنام . والذى لابه 
فى الآخرة ء كأنك لانحبه فى اليقظة . وعن اسماعيل بن عياش قال : كان أصنابنا يسمون 
الدنيا خنزيرة » فيقولون إليك عنا ياخنزيرة . فلو وجدوا لها إسما أقبح من هذا لسموهابه. 
وقال كسب » لتحبين إليكم الدنيا حتى تعبدوها وأهلها . وقال بحي بن مماذالرازى » رحمهاق ظ 
المقلام ثلاثة » من ترك الدنيا قبل أن تث ركه » وبثى قبره قبل أن يدخله » وأرضي غالته قبل ا 
أنلقاه . وقال أيضل »لديل بلغرمن شؤميا أنتمنبسك ما يلبيك عن طاعة الله » قكيف” أ 
الوقوع بفييا. ,وقال بكر بن عبه الله » من أراد أن هستغنى:هرن للدنيا بالدنيا كان نكطقءالتار 0 
يالنبن . وقال بندار ء إذا ريت أبناء الدنا تكامون فى الزهد افاعم نهم فسخ رةالشيطاق ٍ ! 


أت حت جح حك جهنت حو مت كتيده لع مج رش ع ري وح نك م ج22 كعد ويا ا ك ضح 2ح رح جح جه ذه : احج نا جوع نزم نت دنه جم حت كد 2055-5555 و وك و مك كت 2 د 9 


كه علو ادق ا ٠‏ التاسع ) ١1/16‏ 


؛ وقال أبضا من أقبل على الدنيا أحرقته نيرائها » بمتى المرص » حتى يصير رمادا . ومنأفيل 
على الآخرة صفته بنيرانها » فصار مسبيكة ذهب ينتفع به ٠‏ ومن أقبل على الله عز وجل » 
أحرقته نيران التوحيد » فصار جوهرا لأحد لقبمته 
وقال على كرم الله وجبه » إغا الدنيا ستة أشياء » مطعوم » ومشروب » وملبوس » 
وح سكوب ومتكوح “ومشموم . فأشرف المطعومات العسل » وهو مذقة ذباب .وأشرف 
الشروبات الماء » ويستوى فيه البر والفاجر . وأشرف اللبوسات الحرير » وهولسجدودة 
وأشرف ال ركوباتالفرس » وعليهيقتلالرجال.وأشرف المتكوحاتالرأةءوهىمبالىمبال. 
وإذالرأةلتزين أ حسنثىممنها :ويراد أقبحثى منها .وأشرف الشموماتالسك؛ وهودم 


سان 


المواعظ ق ذم الدنيا وصفبا 


قال بعضهم » ياآيهاالناس املوا على سمل » وكونوا منالله على وجل » ولاتستزوا بالأمل 


وتنسيان الأجل » ولانركنوا إلى الدنيا فإنها غدّارة خدّاعة » قد ترخرفت لم بنرورها 

بأمانيها » وتزينت لخطابها» فأصبح تكالمروس الجلية » الميو ت إليها ناظرة » 
والقاوب عليها عا كفة » والنفوس لما عاشقة . فكع من عاشق لها قتلت » ومطمان إلبها 
خذلت . فانظروا إلبها بمين الحقيقة » فإنها دار كثير ,واثقبا» وذمها خالقها , جديدها يلى؛ 
وملكبا يفنى » وعزيزها يذل ؛ وكثيرها يقل » ودها يموت ؛ وخيرها يفوت. فاستيقظوا 
- الله من غفاتيم » »وانتبوا من رقدتكم؛ ؛قبرأن يقالفلان عليلء أو مدنف ث'قيل » فهل 
على الدواء من دليل ؟ أو هل إلى الطييب من سبيل ؟ فتدعى لك الأطباء » ولا يرجى لك 
الثشفاء . ثم يقال فلان أوصى » ولماله أحصى . ثم يقال قد ثقل لمانه »خا يكلم إخوانه » 
ولا يعرف جيراءه . وعرق غند ذلك جبينك» وتتابم ناك »,وثدت نتباك » 'وطمخت 
جفو نك » وصدقت غلنو نك » وتلجلج لسبائلك:»ءو يككي إخووا لثى نوقيل لكشهذا ابناكفلان 
ورهذا أخولك فلان» ومتعسته من البتكلاة:فلدتنطاق./ ويم بهل الا نلشفلا يملق . م حل 
بلك الظاء.»'والتزعث نفساغ من الأعضاءء ثم هرج بها إلى المماءء فاجتمع عند ذلك 


مسجب وس بو سج بور ا لز 03 7ك - ستيب تسبتطتت رن - بسي تس حلت هك عست لا تسسلم م الت تسد سس سح حير سرت 


لفك عت المع ا 


وووص 1 
وانصرف أهلك إلى مالك ء ويقيت تهنا باعمالك 

وقال بعضهم لبمش الاوك ؛ إن أحتق الناس يذم الدنياوقلاها من بسط لهفيها » وأعطى 
و يتوقع آفة اندو عل ”ماله فتجتاحه » أو على جه فم أن تان ااانه 
ا قهدمة» رن القواعدء أوتدب إلى جسمه فنسقمه ‏ أو 'نفجمه بثىء هو صُئين بهبين 
أحبأبه فالدئيا أحق بالذم » هى. الا خذة مانمطى . الراجعة فما * نهب . يبنا هى تضحك 
صاحبها » إذ أضحكت منه ميره . وبينا هى نبكى لهء إذ أبكت عليه . ويينا هى نبسط 
كفها بالإعطاء» إذ بسطتها بالاسترداد . فتعقدالتأبجعلى رأ سصاحبها اليوم» وتمفرهبالتراب 
غدا . سواء عليها ذهاب ماذهب » وبقاء مايق » جد فى الباق من الذاهس خلفاء وترضى 
يكل م نكل بدلا ؟ وكتب المسن البصري» إلى عمر بن عبد المزيز ؛ أما بمدء فإن 
الدنيا دار ظمن ليست بدار إقامةء وإنما أتزلآدم عليهالسلام منالجنة إليباعقوءة ؛فاحذرها 
يأأمير المؤمئين » فإن الزاد منها تركها » والفنى منها فقرها . لها فى كل حين قتيل » نذل من 
أعزها » وتفقر من جعبا . ه ىكالم رأ كله من لالعرفه وفيه حتفه .فكن فيبا كالمداوى 
جراحه »محتمى قليلاء خافة مابكره طويلا . وبصبر على شدة الدواء » مخافة طول الداء. 
فاحذر هذه الدار الغدارة » الحتالة الخداعة » التى قد تزينت مخدعها» وفتنت بثرورها » 
وحلت بآمالها وسوفت بخطابهاء فأصبحتكالمر وس الاية »العيون إليهاناظرة »والقاوب 
عليها والح » والنفوس لما عاشقة . وهى لأزواجها كلبم قالية ٠‏ فلا الباق الماضى معتير ء 
ولا الآخر بالأول مزدجرء ولا المارف باللّه عز وجل حين أخيره عنها مذكر . فماشق 
لها قد ظفر منها حاجته فاغتر وطنى ٠‏ وسى المعادء فشغل فيبا لبه؛ حتى زلت له قدمه, 
فعظمت ندامته » وكثرت حسرته » واجشمعت عليه سكرات الموت وتأله؛ وحسرات 
الفوت بغصته . وراغب فيها لم درك منها ماطالى » ولم بروج نفسه من التعب ؛ فخرج 
بغي زادء وقدم عل غير مهاج فاسذرهأ يأأمير المؤمنين ء وكن أسر ماتكون فيباء أحذر . 
ماتكون لما . فإن ضاحمى الدنيا. كلا اطمان.هنها إلى سبرور أشخصته إلى. مكروم ه السار. 
فم أهلها غار , والناف فيها غدارضار . وقدوصل الرناممنياإلبلاد) وجمل البقباء,فيبا. إلىفنام» 


١‏ احباء علوم لدي ل 9 ليم 


00 مشوب بالأحزا ن» لابرجم كافادل وأدبر» ولا درى 5 : 
2 . أمائيها كاذية 59 001010 
ا 0 ؛ إن عقل ونظر . فبو من النماء على خطر » ومن البلاء على حذر . ذلو كان الخالق لم 
١‏ مخبر عنها خبرا » وم يضرب لعا مثلاء كانت الدنيا فد أيقظت النائم » ونببث الغافل 
فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر » وفيبا واعثل » فالها عند الله جل ثناره قدر 
وما نظر إليبا منذ خاتما 60 ٠‏ ولقد عرضتعل لبي كصل لله عليدوسم غفائيحها وخزائنبا 
لانتقصه ذلك عند الله بعناح بموضة : فأنى أن , بقيلباء إذكره أن مخالف عل الله أصره * 
أويحس ماأبنضدخالته؛ أو برفع ماو ضع مليسك . فؤواها عن الصالمين اختباراء وسطها 
لأعدائه اغترارا» فيظ.. ن المغرور ما القتدر عليها » أنه أ أكرم مها ؛ ولمى مأصئع لله 
عزوجل عحمد صا ل له عليه ولي » »”" حين شد الحجر على بطنه » ولقد جاءت ارواءة غنه 
عن ريه عز وجل أنه قال لود عليه السلام » إذا رأيث الننى مقبلاء ثقل ذاف مات 
عقو بته. وإذارا., ت الفقر مقبلاء فقل رحبا بشعار الصالمين٠‏ وإنشئت اقتديت بصاحب 
الروح والكلمة ؛ عيسى بن مر 7 عليه السلام ء فإنه كان يتقو ل» إداى الجوع »وشعارق 
الموف » ولبامى الصوف » وصلائى فى الشتاء مشارق الشمس » وسراح القمرء وداب 
رجلاى ؛ وطعاتى وفا كهتى ماأنبتت.الأرض » أيدت وليس لى شىء» وأصبح وليس 0 
ثىء . وليس على الأرض أحد أغتى منى وقالوهب بن منبهء لما بعث اللدعز وجل 
موسى وهرون عليبما السلام إلى فرعون » قال لايرو عتما لباسهالذى لبس من الدنياء فإن 
ظ أسبته بيدى » ليس ينطق » ولا جارف » ولا نفس إلا إلى ولا يتك تع بدمنما 
ذإعا هى زهرة اللياة الدئر بأءوزنة الترفن ' فوشت أن أز أزيتكنا بثر بنة من الدئياء يحرقه 


ا ل ل تست يم 
(1) حديث الحمنو كتب يه الى عمر, ينعيد العزين هرضت أى الدنيا على نبيك صل الله عليه وس 
بمفائيحها وخزاثنها ‏ الحديث : أبن أبى الدنيا هكذا مرسلا ورواه أحمد والطبراني متصلا 

حديث أبىمويببة فىأثناءسحديث فيه الى قدأعطيت خرائن الدئنا وألذال ثم الجنة ‏ الحديث: 

[ ووسلله .ببح و ألتزهذ يمن حندديث فى امامة عر ضن لول ليجمل:لن نطحاء عد ذها الحديثة 
(؟) بجحديث ابسن مرسلا ففشدهالحجر على بطنه :ابن أله الدنيا أرضا هكذا والبخاري من حديث أنسرفعنا 
١‏ : * نطب دنا عن حجن حجر فرفغ رسؤل لله صل ال عليهوسم عن حجرإن وال حديث غريك© 


فرعون حين يراها أن قدرته تعجز ما أوتيتها » لفعلت . ولكنى أرغس يكا عن ذلك » 
تفأزوى ذلك عتكماء وكذلك أفمل بأولبائي » إفىلأذودم عننميمها » كابذود الراىالشفيق 
غيمه عرن مانم الهلكة» وإنى لأجنبهم ملاذها » 5 يحنب الراعى الشفيق إبله 
عن. منازل الثرة . وماذاك لحوانهم على" » ولكن ليستكاوا نصيهم م نكرامتى سالا 
أموفرا . إما يتزين لى أو ليائى بالذل » واللموف ؛ واللحضوع » والتقوى "نبت فى قأوبهم ؛ 
وتظهر على أجسادم » فبي ثيابيم التى بلبسون » ودثارم الذى يظهرون ؛ وضميرم اله 
إستشورون » ونجاتهم التى بها يفوزون عورجاوم الذى إياه يأماون» ومجدهالذى بهيفخرون 
وسمام التى بهأ يعرقون ٠‏ فإذا لقيتهم فاخفض لحم جناحك » وذلل لحم قلبك ولسانك . 
واعلم أنه من أخاف لى وليا قثد بارزنى با حارية »ثم أنا الثائر له يوم القيامة 

وخطب على كرم الله وجبه يوما خطبة » فقال فيها »اعاموا أنكر ميتو ؛ ومبعوثون 
رام ارك اردور ارد ل اماد برو ليرا فلا نفر تك المياة الدنيا » » فإنها 
بالبلاء محفوفة * وبالفناء ممروفةء وبالندر موصوفة ٠‏ وكلمافها إلوزوال ؛ وهى بين أهلها 
“درل وسجال ١‏ لاندوم أحوالحاء ولا سل من شرها تزالها .بينا أهليامنها فىرخاء وشرور 
إذا هم مها فى بلاء وغرور . أحوال مختافة » وتارات منصرفة »الميش فيبأمذموم »والرخاه 
فيهأ لادوم » وإغا أهلها يها أغراض مستهدفة . ترميهم بسهامها » وتقصيهم بحامهاءوكل 
حتفه فيها مقدوزء وحظه فها موفور . واعاموا عباد اله أنكر و وما أن فيه من هذه الدنيا 
ني سبال من قد مضى بم ن كان أطول متكم أعما وامواية مر مها ووامرهارا وأنعد 
آثارا. فأصبحت أصوانهم هامدة خامدة من بعد طول تقلبها » وأجساده بالية »وديارهم على 
'عروشها خاوية ؛وآثارم عافية » واستبداوا بالقصور المشيدة والسرر والقارق المبدة » 
الصخور والأحجار المسندة » فى القبور اللاطثة الملحدة : فحلهامقترب » وسا كلهامنترب 
ين أهل تمارة موحشين » وأهل بحلة متشاغلين ‏ لابستأنسون بالممران:؛ ولا يتواصلون 
آ ايل الجهران والإخوان » علن مايدمجم من قرب المكان . وأطواز:؛:ودنى .الدار . وكيف 
١‏ يوان يدنهم تورأصل.» وقد طحنهم كنكل البل3وأ كلتمم الجنادل” وَالْرى» وأضبخوا 


( احباء علوم الدين الجزء التاسع ) 00 


أو 80 ورت وت ديت رت وي حت كت فت و نع 3 نت حت جع تك وى شتت مت جنع 2:0 23 03 يدث قنع و ين تعحدت دب حم وحدى ع حص روك و3 34 :, 4 0236 مد جد ود« الوم و و جع 


مه اذ أمواناه تود نضارة العبش ل و 
وظمنوا فليس لمم إياب » هييات هيهات( كل ل )كله هو اثلا ويد ورا لهم برخ 
الو اشدون ''") فكأن قد صرتم إلى ماصاروا إليه » من البلا والوحدة دار المثوى 
وارتهتم فى ذلك اللضجع 0 لوعابنتم ور وت 
القور » وحصل مافى الصدور » و اوقفتم للتحصيل » بينيدق لحر .فطارت القأوب 
لإشفافها من سالف الذنوب » ومتكت عكم المح ب والأستار » وظطبرت متكم الييوب 
والأمرار هناك تزى كل تنس با كيت . إن الله عز وجل يقول ( ليجزى ان 
575 6 عأاة ورك ادن ا بالسنتى'") وقالتمالى(وَوْضم لكاب فى 
الْجْرِيين مشفقين مأ 5 ) الاية جملنا الله وإيا ك عاملين بكتابه » متبعين لأوليائه 
حتى محلنا وإيا ل دار اللقامة من فضلهء إنه حميد مجيد . وقال بعض المكاء ».الأيامسهام 
وى ناض الل يرميك كل الوم نسبامه ‏ وخترمك بلياليه.وأيامة »حت يستغرق 
جميع أجزائك . فكيف بقاء سلامتك » مع وقوع الأبام بك » وسرعة اليالل.ى دنك 
لوكشف لك مما أحدثت الأيام فيك من النقص » لاست وحشت.من كل بوم يأ عليك 
واستثقات مم رالساعات بك . ولكن ند بير اللهفوق ند بيرالاعتبار » وبالساوعن غوائلالدنيا 
وجد طم لذاتها » وإنها لأمرث من العلقم إذا تجنهأ المكيم . وقد أعيت الواصف لعيويها 
بظهرأفمالها »ومانا فى بدمن المجائس ٠‏ أ كثر مما بحيطبه الواعظء الم أرشدناإلى.الصواب 
وقال بعض المكاء » وقد استوصف الدنيا وقدر بقائها فقال » الدنيا وقتك الذى يرجع 
إليك فيه طرفك » لأن ما مضى عنك فقد فانك إدراكه » ومالم أت فلاعلم لك.ه . والأهر 
لوم مقبل تنعأه ليلته ؛ وتطوببه ساعاته » واحداثه تتوالى على الانسان بالتغيير والنقصان 
والدهر مسوكل بنشتيت ابمماعات» واتخرام الشمل » وتتقل الدول.. والأمل طويل » 
والمنر قصير » وإ اله تصير الأمور : وخطب تمر بن عبد المزيز رحمةالله عليهتقال 
يأأيباالناس » إنكم خلقتم لأمر إن كنم تصدقون به فإلكم حقى : وإتاكتم تكذبوفيه 
َإِنكم ملكي :. إغا خلقتم للا بد ؛ ولكْتكم من دار إلى دار تنقاون عباد الله» نكم 
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| دا رلكم فيبامن طعامكمغصص » ومنشرا بكم شرق » 7 تسرونما 
إل بفراق أخرى تكرهوزقراقبافماواللاً لثم صائر ون إليه وخالدوزفيه:ثم غلب هالبكاءو تزل 
وقال على كرم الله وجهه فى خطبته» أوصيكم تقوى الله » والئرك للدنيا التاركالكم 
وإن كتم لا تيون ركاء الله أجسامكم » وأثتم تردون تحديدما . فإنما متلكم 
ومثلها كثل قوم فى سفر ه سلسكوا طريقا وكأنهم قد قطموه » وأفضوا إلى علم فكأنهم 
بلغوه .وك عسى أن يحرى الجرى حتى ينتهى إى الغاية » وم عسى أن سق من له بوم ى 
الدنياوطالى حثيث يطلبه حتى يفارقها.فلاجزعو البؤسباوضرائهافإنهإلىانقطاع»ولاتفرحوا 
بمتاعها وتعمائهافإنه إلى زوال . عحب تِلطال م الدنياوالوت يطلبه»وغافل وليس عنفول عنه 
وقال مد بن الحسين » لماعل أهل الفضل والعل والمعرفةوالأه ب أن اللهعز وجل قد أهان 
الدئياء وأنه لم يرضها لأوليائه » وأمها عنده حقيرة قليلة ؛ وأنرسول المسل الله عليعوسم 
زهدفيبا » و حذر أصحابه من فتنتها أكلو امنهاقصد!ءوقدموافضلا وأخذوا منها مايكن , 
وتركواما يلهى . لبسوا من الثياب ماستر العورة »وأ كلوا منالطعاء أدناتماسدالجوعة: 
ونظروا إلى الدنيا بعين أنها دانية » و إلىالآخرة أنهاباقية » فتزودوا من الدنيا كراد الراك » 
فخربوا الدنياء ومروابهاالآخرة.ونظرواإك الآخرة بقادبهم فمامواأنهم سينظر و نْإليها 
بأعينهم : فار تمجاوا أليه بقاد يهم ؛ ماعامواأنهم سير تحاون إليها بأبدانهم : لعبوا قلاة نتسوا 
طويلا. كل ذلك بتوفيق مولاهم الحكري ؛ أحبوا ما أحب لحم وكرهوا مأ كره 2 


ميان 


صفة الدنيا بالأمئلة 


اعم أن الدثيا سريعة الفثاءء قرعبة الانقضاء , تعد بالبقاءء ثم تخلف فى الوفاء . تنظر 
إليبا فتراها سا كنة مستقرة » وهى سائرة سيرا عنيفا » ومرنحلة ارنحالاسريما . ولسكن 
الناظر إليها قد لا بحس بحر كتها »فيطمئن إليها . وإماريحس عند انقضاها 

. ومثالها الظل » فإنهمتحر لئسا كت فى الحقيقة مبأكن في الظاهر »لاتدرك حر كته 
بالبصررالظاهر بل بالبصيرةا. ةالياطنة, ولاة كر تالدنيا ياعنها مسن البعدوكوز حمدابلهأنشدو قال: 


مس 2 حي م ب و و 0 2 0 2 0 23 02 ل 2223 00 0 2 ل رت 2 23 ول كح و ملاع جه و 0 ا وت وت وت و و رك 


لظ اتن الور امايق ] لك 


أحلام نوم أوكظل زائل إن اللييب مثلها لابخذع 
وكان المسن بن على بن أبى طالب كرم الله وجبه » يتمثلكثيرا وقول 
يلأهللذات دنيا لابقاء لما إن اغترارا بظل زائل حمق 
وقبل إن هذا من قوله 
وقال أناع اننا نزل بقوم » فقدموا إليه طماماء فأ كل » ثم قام إلى ظلل خيمة لهم 
فنام هناك » فاقتلموا الميمة » فأصابته الشمس » فائتبه ققام وهو يقول 
ألا إها الدنياكظل ثنية ولا بد ريوما أن ظلكزائر 
وكذلك قيل 
وإنامرأ دنياه أ كبر همه المستمسك متها حبلغرور 
مثال آخر للدنيا » من حيث التغر ير حخيالاها ء ثم الإفلاس منها بعد إفلاتما 
نشبه خيالات النام » وأضفاث الأحلام . قال رسول الله صلى الله عليه وسل "© د الدائي 
8 وهل علِيها يخازؤن وَمعاقبونَ » وقال يونسبن عبيد » ماشبهت نفسى فى الدئيا 
إلا كرجل نام » فرأى فى مثامه ما يكره وما حب ٠‏ ينما موكذلكإذانتبه .فكذلك 
الناس نيام » فإذا مانوا انتببوا» فإذا ليس بأبديهم ثىء مماركنوا إليه » وفرحوا به . 
قاطن اطع وأ قر أشيهبالدنيا » قال أحلام النائم 
مثال آخر للدئياء فى عداوتما لأهلباء وإهلاكها لبنيها 
اعم أن طبع الدنيا التاطف فى الاستدراجج أولاء والتوصل إلى الإهلاك آخرأ . وهى 
كامرأة سا1 نكحتهم ذ ذنحتوم . وقد روى أن عيسى عليه السلام 
كوشف بالدنيا » فراها فى صورة ة جوز هماء» عليها من كل زبنة» ققال لا كا" روجتٍ 
قالت لا أ حصيهم قال فكلبم مات عنك أم كليم طلقك ؟ قالت ب ل كلهم قتلت.. فقال 
عيسى عليه السلام » بؤسالا زواجك الباقين »كيف لا يمتبرون بأزواجك الماضيين ! 
كيف نكيم واحدا بمد وأحد» ولأيكونوق متك عل نسقر 


1 ) حديث الدنيا حم وأهلها علا عازون ومماقبون : م أجدك أسلا 
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وقفواعل,اطنباء وكشفوالقناع عن وجههاء تمثللحمقبانحبا » فندموا علىاتياعباء وخجلوا من 
ضعف عقو لحم ف الاغترار بظاهرها. و قال الملاءبن زيادءرأيت ف النام عجو زا كبيرة » متعصية 
الجلك م عليهام نكل زبنة الدئيا » والناس عكو ف عليه معحبون: بنظر و نإليها. فحت ونظرت 
وتعجبت من لظرم إليبأ » وإقبالهم عليبا . فقلت لما وريلك من أنت ؟ قالت أوما تمرففى؟ 
قلت لا أدرى من أنت » قالت أنا الدئيا . قلت أعوذ بالل من شرك . قالت إن أحبيت أن 
تعاذ من شرى فابغض الدرم ٠‏ وقال أو بكر بن عياش »ء رأيت الدثيا فى النومعجوزا 
مشوهة شمطاء » تصفق بيديها ء وخلفها خاق يتبعونها نصفقون ويرقصون . فاما كانت 
محذائى » أقبات على" فتالت » لوظفرت بك لصنعت بك مثل ما صنعت مبؤلاء م بك 
أبو بكر وقال» رأيت هذا قبل أن أقدم إلى بنداد . وقال الفضيل بن عياض » قال 
بنعباس » يبول بالد نيايومالقيامة فصورةعجو زشمطاء زرقاء » أنيابها بادية ؛ مشوه خلتبا 
فتشرف على الحلائق » فيقال لهم أنعرفون هذه ؟ فيقولون لموذ الله من معرفةهذه:فيقال 
هذه الدئيا التى تناحرتم عليها » بها تتقاطيتم الأرحام » وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم. 
3 يقذف بهأ فى جبم » فتنادى أى رب ء أين اتباعى وأشياعى ؟ فيقول الله عز وجل ؛ 
ألحقوا بها أتباعبا وأشياعبا ٠‏ وقال الفضيل » بلننى أن رجلا عربج بروحهء فإذا امرأة 
على قارعة الطريق » عليهام نكل زينة من الى والثياب » وإذا لا يمرءها أحدا إلاجرحته 
فإذا هى أدرت كانت أحسن ثىء راه الناس » وإذاهى أقبات كانت أقبمثىءر أهالناس 
عجو زا شمطاء » زرقاء مشاء .قال فقلت أعوذ بللّه منك . قالت لا والله » لا يعيذك الله 
لوط تي انر كال ملك من أنت ؟ قالت أنا الدنيا 
مثال آخر للدنيا وعبور الإنان بها 
اعم أن الأحوال ثلاثة » حالة لم تسكن فيها شيئاء وهى ماقبل وجودك إلى الازل . 
"وحالة لأتكون فيها مشاهدا للدنياء وهي مابعد موتك إلى الأبد . و-القمتوسطة بين الأبذ 
والأزل ؛ وهى أيام حيانك فى الدنيا . فانظر إلى مقدار للها ء واننسبه إلى طرفى الأزل 


جح م جعت ا 0 
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والأبد» حتى تعل أنه أقل من مأزل قصير ء فى سفر بعيد براك قال سل لغيه ور 
0 «مالى ولد يي وَإْعا مَك مل الانيا كمثل را كبر سارف بو وصائف قَردفمت له 
شَبرَءٌ قال نت ظّ سآعة * 7 راح م »ومن رأىالدئيا بهذهالمين م يكن إلبيا 
و يالكيف انقشت أاده؛ فى ضر ونيق أ أو فى سعة ورفاهية ٠‏ بل لايش لبئة عل لبن 
توفى رسول الله ضلى الله عليه وسلم " " وما ومتع لبنة على لبنة » ولا قصبة على قصبة "4 
ورأى نعض الصحابة بينى يكاتن عن #فقال أرى الأ اعون من هذا نوا كن الك 
وإلى هذا أشارعيسى عليهالسلام حيث قال » الدنيا قنطرة فاعبروهأ ولاتعمروها. وهو 
مثال واضحءفإنالمياة الد نيأممير إلى الآخرة“والمهدهو ابل الأول على رأس القنطرةواللحدهى 
اليلالآخر.و يدنه | مسافة محدودة. فن الناس من قطع نصف القنطرة؛ومنهم من قطم ثلئهأءومنوم 
من قطع 'نثيهاء ومنهم من ليبق له إلا خطوة واحدة وهوغافلعنها . وكيف كان فلا بد له 
مس العبور.والبناء على القنطرة»وتزييتها بأصناف الرينة» وأنتعابرعليها “غايةالجيل والهذلان 
مثال آخر لإدنيا فى لين موردها » وخشونة مصدرها ْ 
اعل أنأوائ ل الدئيا تبدوهينة ليئة .يظن الخائض فيها أن حلاوةخفضها كلاوة الحوض: 
فيهاء وهيبات . فإن الحوض ف الدنيا سبل » والحروج.منبامع السلامةشديد . وقدكتب 
على رضى الله عنه» اليساما نالفارسى عثالمافقال»مثل الدنيامئل الية» لينمسهاء ويقتل سمها . 
فعر ضمايمجباكمنها.لقلةماابصحبك منها.وضم عنلكهمومباءعاأيقنتمن فراقها وكنأسر” 
ماتكونفيهاء أ حذرما تكو نلها. فانصاحبها كلااطمانمتها مسر ورأشخصهعنهمكروهوالسلام 


1 (1 ) حديثمالى وللدنيا انما مثلى ومثل الدنياكثل رأكب ‏ الحديث ؛ الثرمذى وابن ماجه والحام من 
حديث ابن ميغود شحوه ورواه أحمد والحام وجحه من حديث ابن عانس 
5 ( ؟ )-جديث ما وضع لبة على المنة ب الحديت :ابن حمان فى الثقات: وللطيراى: فى الأوسط من عيديث 
عائشة بسند ضعيف من سأل عنى. أوسره أن ينظر إلى فلينظو إل لظام سيو 
د سد 
(؟) )جنريث زأى, بعن أحابه يبن بين'من نص فقال أرى الأس أجل من هذا :أبو ذاود والترمذى 
من جديث عبد الله بن جمرو وقال حسن صحيح 
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مثال آخر لإدئيا » فى تمذر الخلاص من تبمتها بعد الموض فيها 

قال وسول الله صلى الله عليه وسل ”" « ما مي صاحبب النأني كأتلاثى فى الماء هل 
ينيم الى يثبى فى اللا أن' لت مَدَمهُ ووهذايمر فك جهالةقومظنواأنهم مخوصون 
فى لعيم الدنيا بام ؛ وقأومهم منهأ مطبرة »وعلائقها عن بواطنوم منقطعة» وذلكمكيدة 
من الشبيطان ٠‏ بل لو أخرجوا مام فيه » لكانوا من أعظم المتفجمين بفراقها . ف أن 
الثى على اللاء يقتضى بللا لامحالة يلتصق بالقدم » فكذلك ملابسة الدنيا تقتضى علاقة 
وظلمة فى القلب . بل علاقة الدنيا مع القلي تمنع حلاوة العبادة ٠‏ قال عيسى عليه السلام : 
بحق أقول لني »كا ينظر المريض إلى الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجعءكذلك صاحب 
ألدنياء لايلتذ بالعيادة؛ ولا حد حلاوما مع مأيجد من حب الدنيأ دوع الم ؛ 
إن الدابة إذالم تركب ون تعس ورك عقا “كذلك اثارب إذا] تنخ بكر 
ألوت » ونصب العبادة » تقسو ونذلظ ٠‏ ويحق أقول لكم » إن الزق مالم ينخر ق أو يقحل 
:بوشك أن ييكون وعاء للمسل كذلك القاوب مالم مذرقها ارات انتما الطمع 


أو يقسيه اليم » فسوف تكون أوعية الحكة .وقال لني صل عليه وسم "" عاق 
من الدانيا اانه مَك مل حدم" كَمْل الْوعَاءِ إِذَاطَاب أَعْلاة طأ ب أله 
َإَاحبْت أغلام يك سك 


قال رسول الله صل الله عليه وسل”", عل مذ انيمل واب توك عن أله ال 
آخره يق متملقاً خط فى آخره فَيْرشْك ذَلِكَ لبط ان 7 


١ 5‏ ) حديث انما مثل صاحب الدنيا ككثل الاثى فى الاء ‏ الحديث : ابن أنى الدنيا والبييق فى الشعب 
من رواية الحسن وقال:باغنى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال فذكره ووصله .الببيق 
فى الشعب وف الزهد من رواية الحسن عن أنس 

(؟ ) حديث إنما بق منالدنيابلاءوقتنة_الحديث:ابنماجهمن حديث معاوويةفرقهفى مو ضعين وررجاله ثقات 

(م) حديث مثلى.هنبء الدنياكثل ثوب ديق من أوله الى آخزه أبو الشبخ ابن حبان فالثواب وأبونعمر 
فى الحلية والببيقى فى شعب الايمان من حديث أن سند ضعيف . 
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مثال آخر لتأدية علائق الدئيا بعضها إلى بعض حتى الحلاك 

قال عيسى عليه السلام : مثل طالب الدنياء مثل شارب ماء البحر » كا ازداد شربا» 
ازداد عطشا حتى ,يقتله 

مثال آخر لخالفة آخر الدنيا أولماء ولنضارة أوائليا ؛ وخبثعواقبها . 

اعم أن شبوات الدئيا فى القلى لذيذة كششهوات الأطعمة فى الممدة. وسيحد العبد 
عند اللوت . لشهوات الدئيا فى قلبه من الكراهة والنتنوالقبح؛ ماده للاطعمة اللزيدة 
إذا بلغت فى العدة غارثها + وكا أن الطعام كنا كان ألذ طعراء وأ كثر دسما » وأظبر حلاوة 
كان رجبعه أقذر وأشد نتناء فكذلك كل شهوة فى القلى هى أشبى وألذ وأقوى؛ فنتاها 
وكراهتها و”لتأذى بها عند الموت أشد . بل هي فى الدنيا مشاهدة . فإن من نهبت داره 
وأخذ أهله وماله وولده » فتكون مصيبته وألمه وتفجعه فى كل ماققد » بقدر لذته بهه وحبه 
له . وحرصه عليه . فسكل ماكان عند الوجود أشهى عنده وألد؛ فبو عندالفقد أدهى وأص 
ولامنى لاموت إلا قتد ماف الدئيا . وقد روى أن ,التي صلى الله عليموسل '" قال للضحاك 


ابنسفيانالكلاىه أَلَستَ 0 وال نماك وَقَدَ م ملم ققح م تدر به عَلئِهاليَنَ واكام 
قال بلى. قال هم كم 1 لصيو 625 قال إلى ماقدعامت بارسول الله . قال د إن ؛ الله عن وح" 
صرب مَثَلَ الداثي ,ما بَمِير له طمَمُ ابل 50 : وقال أبى نكس" قال رسول 
ل سل الميدوسرة إن ار ا إلما مرب من ابن أدَم 

وَإِنَةَ قذحه وَمَلحَي لهم لصي سير » وقالسل الله عليهوسل ” ' إن الله ضَرب الذنيا المي 
ان آدم اوضرب مَظم” ان آَم إلدنيا متلا و إن قيحَه وَمَلَحَهُ 6 وقال اسن » قد 


(1) حديث أنه قال للضحاك بن سفيان الكلابى ألست تؤى بطعامك وقد ملم وقزح - الحديث : وقيه 
فان اه ضرب.مثل الدنيا لما يصير اليه طعام ابن آدم أحمد والطبراق من حديثه بتجوهوقيه 
على بن زيد بن جدعان. ممتلف فيه 

(؟) حديث أبى بن كعب أن الدنيا ضربت مثلا لابن آدم الحديث : الطبرانى وابن حبان بلفظ أن 
' ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا ورواء عبد اله بن أحمد فى زياداته لظ جعل 
١‏ ([) حديث أن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلا وضرب مطمم أبن آدم للدنيا مثلا _الحديث :الشطرر 
الأول منه غريب والشطر الآخر هو الى تقدم مى حديث«الضحاله.من سفيا نال لغرب 
ما يرج من بنى آدم مثلا الديا 
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عه ثم يزمون به حيث رأَيتم ٠‏ وقد قال الله عز وجل» 
( لمر الإنمان إل طعَامه * ) قال ابن عباس » إلى رجيعه . وقال رجل لابنتمر ؛ إنى 
أريد أن أسألك وأستحي . قال فلا نستحى واسال : قال إذا قشى ا حدنا حاحته» فقأم ينظر 
إل ذلكمنه . «قأل مم ء » إن اللك بقول له انظر إلى ماتخلت به» انظر إلى ماذا صار . وكان 
نششر بن كدب يقول » الطلقوا حتى أريك الدنياء فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول انظروا 
إل ارم » ودجاجيم » وعسليم » وتعتهم ‏ 
مثال آآخر فى نسبة الدنيا إلى 0 
ظ 0 لافُسل اك عليه وسل”", رة إلا كمئل مايل أحده و" 
سْعدف ألم لين حدم" 9 ا 
0 للدنياوأها بأءفىاشتغاطهم بنءيم الدنياءو غفلته معن الأخرة 3و سير امهم الظم لسبيها 
اعل أن أهل الد: يا مثليم فى غفلتهم ؛ مثل قوم ركبوا سفينة » فالتهبت مم إلى جزيرة 
ذأمرم الملاح بالحروج إلى قضاء الماجة »وحدّرم المقام» و خو فههم ضور السفينة واستعحالم ل 
فتفرقوا فى بواحى المزيرة » فقضى لعضهم حاجته وبادر إلى السفينة »فصادف المكان غاليأ 
فأخذ أوسم الأما كن » وآلينهاء وأوفتها لمراده . وبعضبمتوقف فى الجزيرة ‏ ينظر 
إل أنوارها» وأزهارها العحبية » وغياضها المئفة ولغاتطيورهاأ الطيبةء وا انها الموزونة 
الثريبة» وصار يلجظمن ريباأححارها »وجوأهرها.؛ومعادها المختلفة الألوان و الأ شكال 
المسنة النظر » المحيبة التقوش» السالبةأعين الناظر ينبحسن زبرجدفاء وعجائ ب صورها 
ثم ننبه لحطر فوات السفينة » فرجع إليها ؛ فلم يصادف إلا مكانا ميقا حرجا هفاستقر فيه 
وبعضيم أ كب على نلك الأصداف والأححار ؟ وأعحبه حسنها : »ول تسمح نفسه 
بإعالهاء ل يحد فى السفيئة إلا مكانا ضيقآ . وزادة ماملومن المجارة - ا 


1 ) حديث مالدنافى الآخزة الأكل ماجمل أحيم أمبنه فى الي نظن م برج الي : مس من 
يندا | ١‏ 


موي 
فحمله فى السفيئة على عنقه » وهو متأسف على أخذه » وليس ينفعه التاسفٍ.. 

وبعضهم نول الغياض » وأسى ال ركب » وبمد فى متخرجه ومتتزهه هنه» سم 5 00 
نداء املاح ء لاشتفاله بأ كل :نلك القار . واستثمام نلك الأأنوار: والتفرج بين. نلك 
الأشجار » وهو مع ذاك خائف على نفسه من السباع ؛ وغير خال من ان 
ولا منفك عن شوك ينشب بثيابه » وغصن يجرح دنه »و شوك ندخل فؤرجله.وسوت» 
هائل ,فزع مله ؛ وعوسام رق ثيابه ؛ ويبتك عورته » وعنمة عن الاتصراق أوأرآده 
فاما بلنه نداء أهل السفينة » انصرف مثقلاممامعه وم يحدق الر كل موضيا» ثبق ف 
الثشط حتى مات جوعاء وبعشهم ل ييلنه النداء؛ وصارت السقيئة » فنهم من اقتسثةالسبأع 
وسْهم من ناه هام على وججبهحتى هلك » ومنهم من مات فى الأوحال » ومنهم من هثئتة 
الحمات » فتفرةوا كالجيف المثئنة وأمامن وصل إلى الركب بقل ما أخذه من الأزعار 
والأحجار » فتد استرقته » وشخله المزن تحفظبا ؛ والكوف من فوا وقد ميقت ري علية 
كثه» قر ابت أن ذلت نك الأزمار ركنت تك الأوات واأحجار فظهرنق 
راتحتها » فصارت ع كوبا مشيقة نيه مؤفة 4 بتهاووستتماء قر جد سي لأ 
ألقاها فى البحر هربا متها . وقد أثر فيه ما أ كل منباء »ذل ينته إلى الوطن إلابمدأن ليرت 
عليه الأسقام بتاك الرواتح » فبلغ سقيا مدبر! : ومن رجع قريباء » ما ذانه إلا مممة الل 
فتأذى بضيق الكارت مدة ؛.ولسكن لما وصل إلى الوطن استراح ب ومن رجع أولا 
وجد الكان الأوسع ووصل إلى الوطن سالما 

فبذا مثال أمل الدنيا فى لتنتغالهم يمخظوظهم الماجلة » وتسيائهم موردم وممدرم 


وغقلتهم عن عاقبة أمورمم . وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن نثره أحجار الأرض* 
وه ى الذعب والفضة ؛ وهشيم إلتبيه ؛ وم هى زينة الدنيا ؛ وثىء ممع ذلك لا لصحيه فنك 
لوت 2 بليصير تل وويالا عليه عوهوا فى الال شاغل له الزن وانأوف عليه ٠‏ وهله 
حال انلاق كليم » إلا ه, . عصمه الله ع وجل 


الاطديع وكثات الشعب ) 


مثال آخر لاغترار الحلق بالدنيا وضعف إعامم 

وقال الحسن رجه الل 0 ٍََ 

ململ مل الائي كل قوم سَلَكُوا مقا عبرا - 1" وام كوا 
)أ كت أوام مق مَ أَثنَدُوا لاد وَحَسرُوا الظبر وَبَقًَا بين ظهرائق امام وَل رَادَ 


عد وعم امن 


3 يوا بالملكة 0 


- 


ل 
ع 
. 


23 نم ناراك ىقال 0 إن 


للم اموه برد" وتواضقق بالله لا يصو 1 00000 


6 0 


عوصي اسايا سم 


تيك 16 ملا قالوا بهذا قا لال جيل لكأت ؟ قال 
لما نس كانم وَل ورآضٍ يدت ك رضم قال | كدامم ' وَالله مَوََدْنَا هذا 


5 


حت" ظلئنا أ] أن تحذة وما تصتم بيش حير مِن' هَذا؟ وات 00 2 


سام م 


كوا هذا ابل ل وتويك باه أن م نشي 2 شَْكَاوَقَدُ صَدَفَك'فى 
حديئه ُو الله لَبَسْدككمفي آخيره 00 ا فبدرهم عدو 


فاصبحُوا ين أسير وقتيل » 


مثال آخر لتم النلس بالدنياأ ثم اتفجعهم على فر أقها , 
اعل أن مثل الناس س فا أعطوا من الدثيأ وخال يله دارا اوتاه ادو مو إل 
داره على الترتيب قومأ واحدا نعد وأحد . فدخل واحد ا إليه طبق ذهب 
عليه خور ورياحين » ليشمه وإكز ركه لو بلحقه » لا ليتملكر وباعذة ل رسرةه 
سس ا 
(1) حديث الحسن بلغنى أن رسول الله صلى لى الله عليه وسل قال لاصحابه اها مثلى ومثلكم ومثل الدنيا 
ككل فى جلككوا منازة وات اللديك ‏ ابن الى بى الدنيا مكنا بطوله لاحمد والبزار 
والطيراتي من حديث ١؛‏ بين عباس أن رسول انه صلى اله ملي وسل أتاه فيا يرى التائمملكان 
الحديث :وذ قال أ أحد لكين نمثل هذا ومثل أنه كثل ومس تتبوا إلى جفارة 
فذكر حو أخصر مته واسناده جسن 


ايم وه 201 100 22000 د 
5ت دعص حيبت تعب وج يو وب تبج جر و و جع و خخ و نم بت لح وت ل22 2 2 را بير رين رو و لك نهنا 


1 احماء ا ل 2< ا ا الشفق 


ظن أنه قدوهى ذلاكمنهء فتعلق بدقابه ١‏ اكه . ذلء| استر جم منه صحر و تفجم ون 
0 رغ 7ت لل ا 

وكذلك من عرف سنة الله فى الدئيا عل أجادار ضيافة سبلت على اللجتازين لاعلى 
المتيميث ؛ لبتزودوا منها » وينتفموا يما فها ما ينتفع السافرون بالءوارى » ولا يصرفوت 
ليها كل قاوبهم » حتى تمظم مصيبهم عند فراقها . 

فبذءأمثلة الدنياو | أقاء تهاوغوائلما ع نسال اللدثعالى اللطيف المي رحن المون يكرمهو حليه 


بسباأن 


شمقة حققيقة الدنيا وماهءبا ف حقّ العيك 


كن »مالم تحرف الدني| الذمومة ماهى » وما الذى يبخى 
أن يحتنب منها.* وما الذى لايحتنب . فلادد وأن نبين الدنيا الذمومة » اللأمور ياجتنامها 
ويا طروة الله لتر ا ماهى فتقول : دياك واخرنك عبارة عن حالتين من 
أحوال قلبك » فالقريب اا ا عن ادر 917116 الوق وار الغ الداخر 
يسمى آخرة» وهو ما بعد الوت . فكل مالك فيه حظ ؛ ونصيب ء وغرض » وشهوة ؛ 
ولذة » عاجل المال قبل الوفاة . فهى الدنيا فى حقك إلا أْججيع مالك إليدميل » وفيه نصيس 
وحظ » فلس عذموم » » بل هو ثثلاثة أقسام . 

القسم الأول 4 مح اك اد و بق معك كرانه بعد للوت ؛ وهو سَيئان ؛ 
راط فهك . وأءد يبل ال له » وات وأا » اكه ؛ وكتيةعورسله 
كرف أرضه وسمائه » والعم شريمة نبيه . وأعنى بالعمل » العبادة الخالصة لوجه الله 
تعالى . وقد يأنس المالم الم » حت يصير ذلك أذ الأشرأء عنده » فوبجر فيبحر النوم » والطم . 
والتكح فى لذنه » لأنه أشبى عنده من جبع ذلك وو ان ال لل رركا 
'إذا ذّكر نا الدنيا المذمومة ءلم نمد هذا من ٠‏ الدنيا أصلاء بل قلنا إنه من الآخرة 

لاواطسيه اوصا نم لكات ذلك أعم 


حا و 


بت د 7 
كدان سد 


ما 


عت وجي رتب 


العقوبات عليه ؛ حتى قال بعضيم » ما أخاف من الوت إلامن حيث يبول يينى وبين قيام 
اليل ٠‏ وكان آخر يقول : اللم ارزقى قوة الصلاة » والركوع » والسجود ف القير . فبذا قد 
صارت الصلاة عنده مع حظو ظدالماجلة » وكل حظعاجل قاسم الدنيا ينطلق عليه » من حيث 
الاشتقاق من الدئوه ولسكنا لسنا نمنى بالدنيا المذمومة ذلك 

وقد قال صل الله عليه وسلم ى 2 ا من" سل" ثلامةة امياد َالطيبٌ ورك 


يني فى المكّلاة » مل الصلاةمن جلة ملاذ الدئيا . وكذلككلمابدخل ف المن والمشاهدة 


فهو من عالم الشهادة » وهو من الدنيا والتلذذ تتحرريك الجوارح بالركوع ء والسحودء إفا 
يكون فى الدنيا » » فلذلك أضافها إلى الدنياءإلا أنا سنا فى هذا الكتاب نتعرض إلاللدنيا 
الذمومة » فنقول هذه ليست مري] الدثيا. 

القسم الثاني ؛ وهو القابل له على الطرف الأقصى كل ما فيه حظ. عأجل » ولا ثمرة له 
فى الآخرة أصلاء كالتازذبالمعاص ىكلبا » والتنمبالمياحات الزائدةعلىقدرالحاجات» والضرورات 
الداخلة فى جلة الرفامية والرعونات »كالتنم بالقناطير المقنطرة من الذعس والفضة ء والخيل 
المسيومة » والأنعام والحرث ء والنامان » والجوارى » والحبول ؛ والمواثى » والقصور؛ 
والدور:ورقيع الثياب ء ولذائذالأطعمة . لظ العبد من هذاكله هى الدنيا الذمومة . وفما 
تمد فضولا ء أوفى محل الماجة . نظر طويل » إذ روى عن مر رضى الله عنه » أنه استعمل 
أب الدرداء على مص » فاتخذ كنيف أنفق عليه درسمين افكت [ليدع ومن فر ين ]لطاب 
ميو الؤمنين إلى عو عر » قد كان لك فى بناء فارس والروم » ما نكتق به عن عمران الدنيا 
حين أراد الله خرابها » فإذا أناك كتانى هذاء ققد سيرتك إلى دمشق أنت وأهيك 5 


لجا عنات : قرذا را فقولا من الدنا عامل كه 
النسم الثالث » وهو معوسظ بن الطركات ء كل ترط ف الا عل هيت عل أعبنال 07 
الآخرة . كقدر القوث من الطمام » والقييص الواحد الثين ء وكل مالابد مئه ليتأئى 8: 
لل نسان البقاء والصحة ‏ التى بها بتوصل إلى العلل والعمل . وهذا ليس من الدنيا كالقسم 1 
١(‏ ) حديت حبب إلى من دنيام ثلاث الطيب والنساء وقرة عبني في الصلاة : النسائي والحام منحديت |[ 


١ 


5 
يدت 


أن دون قوله ثلاث ونقدم فى النمكاح 


بحدي حض دن حجاج حم جح اج كت حو و و حو خوج 0 02 


6 ص اا 2 ااا 0 
ححيت حعج حيت جح مب حيبص نتن وحوج. بج كح مح نت نك وت صصخ بح حت 


هت 
3 


( احياء علوم الذين ب الجزء التابيع ]1160 


الأول * لأنه ممين على القسم الأول » ووسيلة إليه فهيا تنأوله الببه على قسه الاستمانة به 
عل الم والعمل » لل يكن به متناولا للدئياء وم يصربهمن أبناء لديا . وإر كان بلشه 
المظ الماجل » دون الاستعانة على التقوى » الندحق بالقسى الثاتى » وصأر من جخلة 0 

ولاببق مع العبد عند اموت إلا ثلاث صفات ء صفاء الاب ؛ أعنى طبارتهعن الأدناس 
وأنسه بذ كر الله تعالى » وحيه للدعز وجل ٠‏ وصفاء القلب وظبارث#لايحصلاذإلابللكف 
عن شبوات الدئيا ..والأنس لايحصل إلا بكثرة ذكر اله تعالى ء والواظابة عليهءوالمب 
لاحيصل إلا بالمعرفة . ولا نحصل معرفة الله إلا يدوام الفسكر ٠‏ وهذه الأسفات الثلاثهى 
النجيات المسعدات بعد الموت ٠.‏ أماطبازة القلب عن شبوات الدنياء فبىمنالمنجياته 
إذ تنسكون جُنة بين العبد وبين عذابالله عم وردف الأخبار ”'" « أن مال" لبد اميل 
فر مم مودعم روز 


عم حي اسل 
م 


يد يت المكدقة تقر عله »الحديث 

وأما الأنى والحي فعيا من السعدات » وها موصلان المبد إلى.لذة الاقاء والشاهدة ؛ 
وهذه السعادة تتعجل عقيب لوت ؛ إلى أن دغل أو ان الرؤية فى الجئة» فيصر القير 
روضة منرياض الجنة . وكيف لايسكون القبر عليه روضة من رياض الجنسة » وم يسكن 
له إلا محبوب واحد ء وكانت العوائق تعوقه عن دوام الأنس.دوام ذكره » ومطالمةجاله 
كازتفعت العوائق » وأذلتِ من السحن » وخل بده وس بوه 6 فقدم عايه مسرو رأسليا 
من أو انم ؛ أمثا من الموائق 3 وكبِث لا يكو نَ ء#ب الدئيا عند اللو ت.معذيا ' و ' يكن 
له محبوب إلا الدنيا » وقد غصب منهء وحيل يبنه ويدنه» وسدت عليه طرق الميلة ف 
ازجوع إليه .ولذلك قبل 
ْ مآ حال من كارث له واحد ”” غيب عنه ذلك الواحسه 


[1١)حديث‏ مناضلة أعمال العمد.عته فاذاجاء المذاب من قبل ربجايه جاه قيام اليل فدفع عنه. الحديث : 
الطبراق من حديث عبدال رمن بسر ة نطوله وفيهخالد, بقعب الر جمن انلفزى ضمةهالبنذاربى 
وأبوحاتم ولاحمد.من حديث أسماء بلت أبىبكر اذا دخل الانسان قبيه فلن كان مؤمنالخري 
قمله الصلاة والعيام_ااطدريثك: واسناده يتريح 


سنت / ا سداة 


١‏ 11111 اله تعلى . فإذاً سالك 
1 طريق الآ شرةهو لإوائات على أُسباب هذه الصفات الثلاث » وهى الذذكر » والفكر» 
ْ والعمل الذى يفطمه عن شهوات الدنيا » وسِنض إليه ملاذها » ويقطعه عنها . وكل ذلك 
لاعكن إلا بصحة البدن ٠‏ وصعة البدن لا تنال إلا بقوت » وملبس » ومسحكن » 
ويحتاج 1 كل واحد إلى أسباب . فالقدر الذى لاءد كنه منهذه الثلانة » إذا أخذه المبدمن 
الدنيا للا خرة عل يكنمن أبناء الدنياء و نت الدنياقّ حقه مزرعة للا" كر وإناخة 
ذلك لظ النفس » » وعلى قصد التنعم » » صار من أبناء الدنّا » والراغبين فى حظوظبا. إلا أن 
الرغبة فى حظوظ الانيا تنقسم إلى ما يعرض صاحببه لمذاب الآخرة » ويسمى ذلك 
حر اما ء وإلى ما حول ببنه وبينءالدرحات العلاء ويعرضه لطول الحساب » ويسمى ذلك 
| سلالا. والبقتير ير أناطرل الوتك و عسات التبانة الأحل العاسية ينا عاذاية, 
١‏ فن نوقش الحساب عذب » إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسل” '« حلالا احسّاب 1 
]| وَحَرَامُها عَذَاسِبٌ » وقد قال أيضا د حَلانه عَذَابٌ» إلا أنه عذا بأ خفمن عذابالحرام. 
٠‏ بل لو يكن الحساب , لكان مايفوت من الدرجات العلى فى المنة » وما يرد على القاب 
من التحسر على تفورننها لحظوظ حقيرة خسيسة لابقاءلحاء هو أيضا عذاب ..وقس.به 
حالك فى الدنيا» إذا نظرت إلى أقرانك وقد سيقوك بسعاداتدنيوية » مف يتقظم قلبك 
عليها حسرات ؛ مع علنك أنه سعاذات متصرهة لأيقاء لما :وشتفضة بكدورات لاسفاء 

لما . فا حالك فى فوات سمادة لاحيط الوصف يمظمتها » وتتقطع الدهور دون فأينبا 
فتكل من ننم فى الدنيا ولو بسماع صوت من طائر » أو بالنظر إلى خضرة » أوشرية 
ظ ماء بارد » فإنه ينقص من حظه فى الآخرة | أضمافه . وهو المنى يقوله ملى الله عليه وس 
ْ لعمر رذ اللدعنة دهذا من النهم الى؛ أل عه 6 أشار بدإى الماءالبارد»والتعرض 
٠‏ ا 0 لات وك 


)١( '‏ حديث مننوقش اللسابعذب: متفق عليه منحديث غالشة 
ْ٠‏ '( ؟ ) حديث حلالماحساب وحرامهاعذاب إ نأب الداياو البق فالشعب من طريقه موقوفا علىعلى بن أ طالب 
ظ - بأسثاد متقطع. بلفظ, وح رامنا الناو:ولمأجدو بعر فوط . 


ل احياطوم اليا الجزه لاسا لال 


الحظ . ولذلك قال عمر رضى لله عنه» اعزلواعنى حسايها ‏ حين كن به عطش ء فعض 
عله ماء بارد بعسل » قآداره فى كفه » ثم أمتئع عن شمربه . 

فالدئيا قليلبا وكثيرها » حرامبا وحلالها » ملمونة إلا ماأعان على تقوى الله » فإن ذلك 
القدر ليس من الدنيا ٠‏ وكل من كانت معرفته أقوى وأتقن »كان حذوه من فعيم الدليا 
أشد . حتى أن عيسى عليه السلام » وضع رأسه على حجر ا نام » ثم رماه » إذكثل له | بليس 
وقال؛ رغبت فى الدئيا . وحتى أن سلمان علية السلام ى ملكه كان يطعم الناس لذائق 
الأطشة وهو يا كل + خبز الشعير ‏ فجمل الملك على نفسه مهذا الطريق امتهانا وشدة» 
إن الصير عن ن لذائذ الألممة » مع القدرة عليبا ووجودها أشد : ولهذا ووىأن اتمالى 
39 زوى الدنيا عن نبينا صلى الله عليه وسل » » فسكان يطوى أياما ”* وكان يشد الحجرعل 
يطنه من الجوع . ولمذا سلط اله البلاء والممن على الأنبياء والأولياء »ثم الأمثل فالأمئل » 
كل ذلك نظرا لمم » وامتنانا عليهم » ليتوفر من الآخرة حظ حظ بم .كا عنع الوالد الثشفيق 
وله قو »يذ انمد والمباسة ‏ شتقة يه وب “لاخلا عليه . وقد 
عرفت بهذا أن كل ماليس لله فهو من الدنيا ؛ وما هو له فذلك ليس من الدنيا 

فإن قلت فا الذى هو له ؟. 

فأقول الأشياء ثلاثة أقسام »منها مالابتصور أثييكون لله موهو الذى يمير عنهالمامى 


والحعظورات: وأ نواعالتنمات ف الباحات»وهى الدنيالحضةالمذمومة :فب الدني|صورة وممنى 

ومنها ماصورته له ويمكن أن حمل لثير الله » وهى ثثلاثة » الفكر » والذّكره والكف 
عن الشبوات . إن هذه الثلاثة إذا جرت سرا ء ولميكن عليراباعث سو ىأ الله واليوم 
الآخر ء فهى لله ؛ ولدست من الدئيا . وإنكان الغرض من الفكر » طلب العلى للنشعرف 
به» وطالب القبول بين الملق. بإظبار المعرفة » أوكان الغرض من ترك الشبوة جفظ امال 


)١(‏ حديث زوى الله الدئيا عن تدينا صلى لمعليه وسم فسكان بطوى أيام مد بن خفيف فشر ف الفقراء 

من حديث تمر بنالخطاب قال قلت بارسول الله عحا لمن سط الله م الدنيا وزواها عنك 

الحديث : وهو منطر بق إبناسحاقمسنءا ولائرمذى و انماجهمن حديث ابنعا سانالتى 

صلى الله عليه وسلم كانببيت الليالى المتتالعة طاوباوأمله - اطدث: وليك حن ينح 
)ةين بحد الخعر ل بنه من ازع فم ش 


أو الجية لح اليدن أوالاشتهار بلزهد » ققد صار عسذا من الدئيابالننى» إن نْ كان ريظن 
بصورته أنه قماى . ومئيا ماصوونه لط النفس دويمكن أن يكون معناءلله . وذلك 
كال كل والتكاح » وكل مابرتبط به يقاؤه ويقاء ولده . فإن كان القصد حظ النفس كفو 

من المنيأ الإ العا 1 على الثقوى » فبو له عمناه ‏ وإذكانت صورئه 
صووة الديا .قال صلى اللّهعليدوسل ”” « َه طَلَبّ اليا حلالاً كا" ا مُفَاخِر! لفى” 
الوم عليه نباو )يناعن اللنلة ومين لتفسد جاه يوام ألقيامَة 
وجب كلتم لب لبد » فان "كيف اختلف ذل كبالقصد 

ذا الدنيا حظ نفسك العاجل » الذى لاحاحة إليه لأمس الآخرة: ويعير عنه بالموى » 
وإليه الإشارة بقوله تعالى ( وى النس عن المَوَى كن ان ب الأو ” “)رامع 
ا ا قول:( نا اتلياة الدانيا لمب وَطو' وريه 
عر دك وتكاثرافى امو ال وَاَلأْلآدِ ”" ) والأعيان التى تحصل منبا هذه اللسة 
0 تمالى ( ذبن للنأس شه الجتيوّات من النْسَاء وَأَلْبَنِينَ وَألقنَاطِد 


١ 
مو َ حم عرصم‎ 1 


| التنطرة من الذهي وألنضة وليل امد ونام ور ث ذَلِك مَتَاءء اللا 


-2 


[ الركيية ١‏ ققد عرفت أ نكل ماهو لله فليس من الدنيا ٠‏ وقدر ضرورة القوث : 
ْ ومالانه منه من مسكن ومليس»ء هو لله إن قصد به وجه الله والاستكثار مندتنم » وهى 
لير الله . ون التنمم والضرورة درجة يعبر عنها بالحاجة ؛ ولما طرفان وواسطة , طرفه 


يقرب من حد ألفمرورة فلا ,يضرء فإن الاقتضار عل يعد المرورة غبير ممكن , وطرفه 
بر حم جانس الثنهم ويقرب منه م.ويفبتى أن يحذر منه . . وسْهما وسائط متشايبة » ومن 
عام حول الى يوشاك أن يقع فيه. والمزمفى المذروالتقوى .والتقرب من حد الضرورة 
ماأمكن » اقتداء بالأنبياء والأولياء عليهم السلام » إذكانوا يردوأ نفسهم إلىحدالضرورة 

حتى أن أ ويسا القرنىءكان يظن أهله أنه عجنون ». لشسدة تضيبقه على نفسه » فبنوا له بينا . ١‏ 


' (" ) حديث من طلب الدنيا حلالا مكاثرأ مفالخزالع: اله ؤهفو عليه غضبان' الحديث' 1 أبونيم ف الحلية 
والييق فىالشعب عنن حدديث أ هر بره للد صعيفجة 
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0 أحباء ا الذي 2 ا 0300 ار 


1 عل باب دار م فكان ١‏ فى عليهم السنة » والسنتان» والثلاث ء لأبرون له وجبا .وكان ا 
ْ 00 0 منزله بعد العشماء الآخرة . وكان طمامه أن يلتقط النوى ؛ 

١‏ وكا امئان حفقة خبأها لإفطاره ؛وإن ل يصب مايقوتهمن الحشفباع النوى؛ واشترى 

ْ بشمنه مايقوته . وكان لباسه مما لتقط من امزابل من قطم الأ كسية » فينساها فى الفرات 
ويلفق بعضها إلى بض ثم بليسها . فكان ذلك لباسه . وكان ربا مر الصببان» يدمو 
ا ويظنون أنه عجنون» فبقول لهم ؛ يا خوناه ‏ إن كثم ولا بدأن ترم وى عفارموثى بأحجار 
ا صفار » فإنى أخاف أن تدموا عقبي » فيحضر وقت الصلاة ولا أميب اناء .فبكذا كانت 
ا سيرانه . ولقد عظم رسول اله صب لاله عليه وس أمره » ققال” ٠“‏ إلى لاج نفس امن 
منْعانب أليمن » إشارة إليه رجه الله . 

ا ولا ول الملافة مر بن الطاب رضي اله عنه ‏ قال : أيه أالناس ؛ منكا ومن المزاق 
٠‏ فليتم . قال فقاموا : فقال اجلسوا إإلامنكان من أهل التكوفة . لسو . ففال اجلسوا 
| إلامنكان من ماد ٠‏ لخلسوا . فقال اجاسوا إلا من كان من قرن . لجلسوا كلهم الارجلا 
واحدا . فقال له مر »أرق أنت؟فقال نمم . فقال أتعرف أويس إن عام القرئى ؟ 
ْ فوصفه أ »ققال نم »وماك تسأل عن لأسو اللؤمئين ! واه مافينا أحمق منه » ولا أجنم 
0 ملاو رع ان امو ف ى حمر رضى لمعنه ثمقال ؛ ماقلت ماقلتإلالأى 
ْ معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول » بدخل فى شفاعته مثل ربيعة ومضر .فقال 
ْ قور و ا ولا اميد لوجر ا مساح ولا كرد فم كن لدم 
إلا أن أطلى أ ويسا القرتى » وأسأل عنه » حتى سقطت عليه جالسا على شالى»ء الفرات 
نصف الهار» ,توضأً ويفسل ثوبه . قال فعر فته بالنعمتالذى لمت لى » ؛ فإذارجل لحم شديد 
الاجلة مرق را 1 عه ود جدا ء كر «هالوجه » منهيس المنظر . قال فسامت 
عليه » فرد على السلام ونظر إلى اتناك اله افق رتل . ومددت بدى لأصاخه ع 


١( ١‏ ) حديث إ لاجد نفس الر حمن من جائب الع نأشاربهالى أو يس القر ىتقدم فىقواعد العقائد لأحدلهأصلا 

1 ِ) ؟ ) حديث عمر يدخل الجنة فىشفاعته مثل ربمعة ة ومضريريدأوبسا ورويناه فيجزء ابنالسماك م حديثء 

ظ أنىأمامة يدخل الحنة بشفاعة رجل منأمق أ كثر مر بعة ومضر واساده حسن و ليس فيه 
ذكر لأوبس بل فى آخره فبكان الشيخة يرون انذلك الرجل عمان بنعفان 


7 ع١‏ الا الع 


فأنآن إصاخى. ثقلترحك الله بأأويسوغفر لاك »كيف أنتٌ رك الله . لم ختقتتىالميرة 
«موسى دورق ملدة اراك مو عرفا تعن كتنر ك3 ارات 1( 
لخياك الله ياعرم بن حبان كيف أنت يأخى ؟ومندلك عل ؟ قالقلتالله . تقاللاإله إلا الله '١‏ 
سبحان الله » إن كان وعد رين لمفمولا . قال فمحبت حين عرفى » ولاوا مارأيته /ا 

قبل ذلك ولا را فى . ققلت من أ نْ عقت اسمى واسم أنى » وما رتك قبل اليوم ؟قال |( 

نأل اليم بير » وعرفت رو ى روحك ء حي نكلت نفسى نفسك » إن الأرواح لما / 

| أنفسكا نفس الأجساد » وإن الؤمنين ليعرف لمضهم بعضاء ويتحابون بروح الله وإنم ١‏ 
يأنقوا' ينه ارفون ويتكلمون وإن نأت بهم الدا, ر » وتفرقت بهم للنزل . قال قلت حداتى ظ 
راعك الس رسول المل 000 . قال إى لم أدرك, يمول 1 

الل صل الله عليه وس »وم تكن لى ممه صعبة. أنى وأى رسول الله . ولسكنرأيت رجالا ا 
قاروالل د عدن ةلت تأح حب أن أفتم على نفسى هذا الياب » أن ا 

1 أكون محدما أو فقاء ار قاضيا . فى نفسى شغل عن الناس ياهرم بن حيان ٠‏ فقلتباأخى ١‏ 
1 آبة من القرءان أسممبا منك » وادع لى بدعوات ؛ وأوصنى «وصية أحفظبا عنك » ا 
فإنى أحبك ف الله حا شديدا . قالفقام وأهذ بيدى على شاطىء الفرات » ثم قال» أعوذ ١‏ 
لله الس ع امرض الشيطاذاار جيم »مب » مقال ءقال ربى عوالحق قول, ربى » وأصدق ١‏ 
الحديث حديثه » وأصدق الكلرم رمي مقر وبا خلقا وات راض ا 
وما بَنمشما لأعبين ماخَلتْنَامم] إل لمق ولكن ١‏ كرتم 'لابلر 0 )عر انين 

إل قو نمو لزي اجيم ”” ؟") ذشرق قبن ة فتن القند فق عليه .ثم قال» 
“يبن حيبان»مات أبوك حيبان : ووبوشك أن بموت ء فإما إلىجنة وإما إلى نار .ومات أبوك 


آدمء ومانت أمك حواء » ومات توح » ومأت ابراهيم خليل الرحن و م | 
القن ماكو ارودية از يمرك عمد ضلى الله عليه وسلم وعليهم » وهو رسول | 
رب العالمين » ومات أبو بكر خليفة السامين» وماتمر بن اللحطاب أخى وصفى . ثم قال ْ 
يأعمرأه يأعمراه ..قال فتلت رخنك ال إن حمر لمعت عقا ققدقعاء إلى" وى » وننى إلى قسى | 

فيد دخان : من بن لي 4# ظ 


ا ححا 
ا 2 ا ا ا ١‏ ادم حهت: بمج رونم ميوت جد شم زخووح جع 0 عدم 
ليلل 2 لد كد يه مه سا قت اع 1-2 5 بج صن مجفيت حت 2د ص حت 25 ظ2ي و كع حو لح حو لت 2 


صر 


ثم دعا دعو ا تخفيات» ثمقال هذموصيتى إيالاياهرم نحيبان» كتاب الله وج المالمين 
الؤمنين »ققد نعي ت إلى تفسىو نفك عليك بذ كرالوت »لايفارققلبك طرفةعيزما بقيت 
وأنذر قوماك إذا رجمت إليهم » والصح للامة ججيعا . وإباك أن تفارق الماع قبد شير ؛ 
قثفارق وكوات لا نعل » قتدخل اروم اليا . ادع لى ولنفساك . 3 قال اللهم. 
إن هذا يزعم انه تحبنى فيك » وزارتى من أجلك » فعرقنى وجبه فى الجئة » وأدخله على فى 
دارك دار السلام » واحفظه مادام فى الدئيا حيما كان وم عليه ضيمته ؛ وأَرضْه من الدنيا 
بالفشير» وها أعظ تسيع الذها مسن لل اتفنيز اواو لماه ا اعطعةمى ناتك مر 
الثشا كرين » وأجزه عنى خيرالجزاء . ثم قال استودعك الله ياهرم بن حيبات » والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته » لا أراك بعداليوم رمك ان تطلبى »فإ أ كر هالشبرة»والوحدة 
أحب إلى » إنى كثيرالهم » شديد النم مع هؤلاء الناس مادمت حيا ء فلا تتسأل عنى 
ولاتطلبنى» واعلأنكمتى علبال وإن لم أرك ولم ترتى ذلا كرنى ؛ وادع لى » فإنى سأذكرك 
وأدعولك إن شاء الله ٠‏ انطلق أنت هبنا؛ حتّى أنطلق أنا ههنا . حرصت أن أمشئ ممه 
ساعة» فألى على » وفارقته » فبكى وأبكانى » وجملت أنظر فى قفاه» حتى دل لعض 
السكك ء لم سألت عنه بعد ذلك » فا وجدت أحدا مخبرتى عنه بشىء » رحمه الله وغفرله 
فبكذاكانت سيرة أبناء الآخرة المعرضين عن الدنيا . وقد عرفت مما سبق فى يان 
الدنيا ؛ ومن سيرة الأنبياء والأولياء» أن حد الدنيا كل ما أظلته الحضراء ؛ وأقلته الغبراء» 
إلا ماكان لله عز وجل من ذلك . وضد الدئيا الأخرة» وهو كل نا أرئدية اله تال #منا 
يوْخْذَ بقدر الضرورة من الدنياء لأجل قوة طاعة اله ؛ وذلك ليس من الدنيا . ويتبين 
هذا عثال . وهو أن الاج إذا حلف أنه فى طريق الحج ء لا يشتفل بغيرالحج » ب بتجردله 
ثم اشتفل بحفظ الزاد » وعلف امل وخرز الراوية » وكلمالا بدللحج منهم حنث فى يعيئه 
وهييكن مشغو لا بثير الحم . فكذلك البدن سكب النفس ء انقطم به مسافة العمر »فتميد |" 
البدث ما ثيق به قونه على ساوك الطريق بالل والممل » هو من الآخرةلا من الديا ٠,‏ | 


مجع و عت أ 0077 جم قت جم 70 2< حيو حم 2د 


ا ١كتاب‏ الشعب ) 


نم إذا قصد نإذذ البدن» وتنعمهبشى »من هذه الأسباب » كانمتحر فأعن الآخر ةو خش على 
قلبه النسوة . قال الطنانسى » كنت على انين شية فق الود الطرزام شينة ايام 0 
فسمعت فى الليلة الثامنة مناديا وأنا بين اليقظة والنوم » ألا حم للنل ا كرب 

محتاج إليه أعمى ال عين قلبه ٠‏ فبذا يأ حقيقة الدثيافى حقاك فاعل ذلك ترشد إنشاءاللهتمالى 


ميا 2 
حقيقة الدنيا فى نفسها وأشغالها التى استغرقت همم | لحلق حى أنستهم أنفسهم 
وخالقهم ومصدرهم وهوردهم 

اعم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة . للاإنسان فيها حظ ؛ وله فى إصلاحها شئل. 
فبذه ثلائة أمور قد يظن أن الدنيأ عبارة عن احادها » وليس حكذلك 

أما الأعيارن الوجودة التى الدنيا عبارة عمأ “فى لض 9 لاقل ااال 
(إِأَجَمَا مآ عل الأرض ريه لهالتارهم حم حدر '' ) فالأرض فراش 
للا دميين ؛ ومهاد ؛ ومسكن ؛ ومستقر ؛ وما عليها 8 ملس ؛ وام اوتدرب واج 
ويجدع ما على الأرض لال ةأقسام: المعادن » والنبات » واليوان . أماالنبات » فيطلبهالادى 
للاقتيات والتداوى. وأما العادن» فيطلها للا لات والأواتى » كالنحاس والرصاص » 
الخد كلمي والفضة ؛ ولغير ذلك من القاصد . وأما الميوان » فينقسم إلى الإنسان » 
1 ابيا : ما اببائم ؛ فيطل متهالحومباللما كل»وظهو رهاللمر اكب والزينة»وأماالإنسان 
ققد 0 الأدى أن علك أبدان الناس ليستخدمهم ويستسخرهم كالناسان؛ أو ليتمتع 
مب مكالجوارى والنسوان ' ويطلل قاوب الناس لمدكبا بأيشرس فب االتعظم وال كرام 
وهو الذى يعير عنه بالجاه » إذ ممنى الجاه ملك قاوب الاديين ٠‏ فبذه هى الأعيان البى لعير 
عنها بالدنيا » وقد جمعبا التعالى وله ( دن للنأس حب الشبوّات مين النّساء وَالْبِين'"') 
, هذا من الإنس ( والَّاطير التطرة من لهب والسّة 7©) وهذامن الو امه والعادن 
وفيدتئبيه عل غيزها من الللة لىءواليو راقيت وغيرها اميل السومة و َااماً م ' )رف 


0" الكيف : ( موسو ؛)آلتمران : ١4‏ 


ْ ) اخباء علوم الدذين ملم التاأسع ( ١/1‏ 


وت 5-255 ميري دي ا 0 عدت حم ع و جم و و و و عر رع جهو وت واتموع و وت بد وح جع وعرت وعن) أي 


الببائم والحيوانات (وَالكرث ”) وهو النبات والزرع 
فهذه هى أعيان الدنيا »إلا أن لبا مع العبد علاثتين » علاقة مع القاب ؛ وهو حبه لبآ 
وحظه منها » وانصراف همه إليها حتى بصير قلبهكالعبد » أو الحب المسهتر بالدنيا:ويدخل 
فى هذه العلاقة جميع صفات القلى المعلقة بالدنيا ءكالكير»والفلء والحسد والرياءء والسمعة 
وسوء الظن » والداهنة » وحب الثناء» وحب التسكاتر والتفاخر » وهذدهى الدنياالباطنة 
وأما الظاهرة فبى الأعيان النى كر ناهاءالملاقة الثائيةمم البدن » وهو اشتثالهبإصلاحهذه 
الأعيان » لتصلح لحظوظه وحظوظ ‏ غيره » وهى جلةالصناءات والحرف التى الما قمشغاون 
مها . والخلق إنما نسوا أتقسهم ؛ وما , بهم » ومنقلبهم بالدئياء لحائيرن. العلافتين » علاقة 
القلل بالمي ؛ وعلاقة البدن بالشمل . ولوعرف نفسه » وعرف ربهء وعرف حكمة الدنيا 
وتمر فا عل أن هذه الأعيان التى سميناها دنيا» لم تخاق إلا لعلف« الدابة التى يسير ببها إلى 
له تعالى . وأعنى بالدابة البدن . فإنه لا .ببق إلا عطعم » ومشرب» وملبس » ومسسكن .6 

لابق ابقل فى طريق المج لأساف وماء » وجلال 
ومثال العيد فى الدنيا فى نسيانه نفسه ومقصده ء مثال الحاج الذى ,قف فى منازل, 
الطرريق » ولا نزال يعلف الناقة » ويتعبدهاء وينظفها » ويكسوها ألوان الثياب * ويحمل 
إليها أنواع الحشيش ء ويمرد لما الماء بالثبج » حتى تفوته القاظة » وهو غافل عن المج وعن, 
صرور القافلة » وعن بقاله فى البادية فريسة للسباع هو وناقته . والاج البصير لايهمة من 
أمر اجخل إلا القدر الذى يقوى به على المثي » فيتعهده وقليّه إلى السكمبة والحج . وإنما. 
يلنفت إلى الناقة بقدر الضرورة . فكذلك البصير فى السفر الآخرة» لابشتغل بتعبد البدن 
إلا بالضرورة » 5 لايدخل بدت الماء إلا لضشرورة . ولا فرق بين إدخال الطمام في البطن 
وبين إخراجه من البطن ؛ فى أنكل واحد منبيا ضرورة البدن) ومن همته مايدخل بطنه 
0 . وأ كثر ماشفل الناس عنالله تعالى.هوالبطن . فإذالقوت ضرورى 
ظ ش وأ بر السكن واللبس أمون , وأو عىفوا سبس الحاجة إلى هذه الأمور » واقتصروا عليه 
0 تستغرقبع أشغال الدنيا وما استغرقتيملجبلهم بالدنيا وحكلنها .وحطوظهممنها ,ولكم 
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جعت دك ف 0 


مفت فح ا ل يه جا 0 


بجهاوا وغفاواء وتتابست أشغال الدنيا عليهم » واتصل بمضهابيمض » ونداعت إلى غيرنهاية 
ممدودة » فتاهوا ىكثرة الأشنال ‏ ونسوامتاصدها . ونمحن نذكر نفاصيل أشتال 
الدنيا » وكيفية حسدوث الحاجة إلمها » وكيفية غلط الناس فى مقاصدها » حتى 'نتضح لك 
أشنا الدنياكيف صرفت الالق عن الله تعالى » وكيف أنسّهم عاقبة أمورم فنقول : 

الأشفال الدئيوية هي المر ف » والصناعات؛ والأعمال التى ترى اماق منكبين عليها 
وسبس كثرة الأشئال : هو أن الإنسان مضطر إلى ثلاث » القوت» والمسكن ء والملبس 
فالقوت للنذاء والبقاء ؛ والملبس لدقم الحر والبرد :والمسكن لدفعالخر والبرد »ولدفع أسباب 
الملاك عن الأهل والمال .ولم ملق الله القوتء والمسكن » والملبس »مصاحابحيث يستغنى 
عن صنعة الإنسال فيه . نم خلق ذلك البهائم » فإن النبات يغذى الميوان من غير طبخ » 
والمر والبرد لاير فى بدنه » فيستتتى عن البناء » ويقنع بالصحراء » ولباسبا شمورها 
وجاودها ؛ فتستغنى عن اللباس . والإنسان ليس كذلك» خدثت الحاجة لذلك إلى خس 
صناعات»هى أصول الصناعات » وأوائل الأشغالالدنيوية : وهى الفلاحة ء والرعاية؛ 
والاتتناص ء والمما كةء والبناء . أما البناء فالمسكن . والحيا كة وما يكتنفها من أمر 
الئل والياطة » فللملس. . والفلاحة المطنم . والرعاية للموائى . واليل أيضا للمطعم 
والر كب . والاقتناص لمنى به تحصيلماخلقه اللهمن صيد »أو معدن » أوحشيش» أو حطب 
فالفلاح يحصل النبانات ؛ والراعى يحفظ المبوانات ويستنتحباء والمقتنص محصل ما نبت 
ونتتح بنفسه من غير صنع أدمى . وكذلك يأخذ من فناون الأرقن ماخاق قا من عر 
:صنمة آدمى . و نمنى بالافتناص ذلك وددخل محته صناعات وأشغال عدة 

7 هذه الصناعاتتفتقر إلى أدوات واآلات» كالمياكة .والفلاحة» والبتاء» والاقتناص 
والآلات إنما ؤ خذإها من النبات وهو الأخشاب ,أو من المعادنكالحديد والرصاص وغيرهما 
أو من جاود 'اطيوا نا تكد نت الحاجة إلى ثلاثة أنو اع خر من الصتاعات »التحارة » والحدادة 
انرز : وعؤلاء م مال الآلات ٠‏ ونمنى بالنتجاركل عامل فى"الحشس كيقنا كان . وبالحداد || 
! عامل 0 المعادن حت النسامنالابرى وغيرهها . .وغرضنا كر الأ جنانن | ا 
فأما ساد المرف فكثيرة . وأما الحراز» فنمنى بهكل عامل فى جاود الحيوانات وأجزائها . 


اكه لا ل ل 1130 ا 1 


مع غيره من جنسه كاد أده سات لاسر لاسن الإنسان اولريكون 
ذلك إلاباجماع الذكر والانتى وعشيرتها . والثانى :التعاوزعلى تريئة أسباب المطعم واملبس 
ولتربية الولد. فإن الاجتماع .يفضى إلى الولد لامحالة . والواحد ال ار 
أسباب التوت ت.م ليس يكفيه اجتماع مع الأهل والولدفى امنزل» بل لأعكته أن ميش 
كذلك مالم تجتمع طائفة كثيرة »ليتكف لكل واحد بصناعة ‏ فإنالشخص الواحد 0 لى 
00 نها ء وتحتاجم الآلة إلى حداد ونجارء ويحتاج الطمام 
إلى طحانوخباز . وكذل ككيف بنفرد بتحصيل الملبس » وهويفتقر إلىيحراسةالفطن»وآلات 
اميا كة والمياطة والات كثيرة . ذلذلك امتنع عيش الإنسان وحده » وحدثت الحاجة 
إلىالاجماع . تمأو اجتمعواقى صعراءمكشوفة: لتأذوا بالحر والبرد والمطر واللمموص 
فافتقر ا دكل أهل بدت به و بمامعه من الألات » والأثاث هوا منازل 
تدفم ا مر والبردوالطرءوتدفع أذى الجير امن اللصوصيةوغيرها . لكن النازل قد تقصدها 
جماعة من اللصوص خارب المنازل ؛ فاقتقر أهل النازل إلى التناصر والتماون» والتحصن 
بسور نحيط مجميع المنازل . فحدثت البلاد للهذه الغسرورة 
ثم مهمأ اجتمع الناس في المنازل والبلاد ونعاماوا » نولدت ينهم خصومات: إذ تحدث 
رياسة» وولاية للزوج على الزوجة » وولاية للا بوين على الولدلاًنه ضعيف يحتاج إلىنوام به 
ومبهما حصلت الولايةعلى عاقل أففى إلى المصومة ء مخلاف الولابية على اليبائم ؛ إذ ليس 
لماقوة الخاصمة وإن ظامت . فأما امرأة ة فتخامم الزوجءوالولد خامالأبو نمع الل 
وأما أهل البلك أيضا ؛ فيتعاماون فى الحاجات » ويتنازعون قبها » وأو تركوا كذلكلتقانلوا 
وهلكوا . وكذلك الرماةوأر اب الفلاحة » نتواردون على المراعى » والأزاضى » والياة ؛ 
وهى لانق أغراضهم » فيتازعون لاماة . ثم قاد لعجل لمضبم عن الفلاحة والصناعة 
بمئ » أو سرض » أو هرم *وتعرض,عوارض عختلفة» وى برك صائعاللك » ولو وكل 
تلقده إك:اجميع لتخاذلوا: . وأو خص واحد من غير سبب بخصه لكان لايلدعن له, شدث 
بالهتزورة من هذه المؤارش الحاصلة بالاجتماع صناعات ,أخرى قبا صناعة.المساحة ٠‏ 
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حيححة 


النىبها تعر ف مقادير الأرض ء لمكن القسمةيدهمبالعدل . ومنها صناعة الجندية » أراسة 
بالك بالسيف » ودفم اللصوص عنهم . ومسها صناعة الحم » والتوصل لفصل الحصومة. 
ومنها الحاجة إل الفقه ؛ وهو معرفة القانون الذى ل الي لضبط به الحاق ويازموا 
الوقوف على حدوده » حتى لاريكثر المزاع »وهو معرفة حدود الله تعالى فى المعاملات 
وشروطبا . قبذه أمور سياسية لابد منهاء ولايشتغل بها إلاتخصوصون بصفات تخصوصة 
من العل » والفييز » والهداية . وإذا اشتغاوا بهالم يتفرغوا لصناعة أخرى وويحتاجون إلى 
الماش » ويحتاج أهل البلك إلبهم ؛ إذ لو اشتفل أهل البلك بالحرب معالأعداء مثلا» تمطلت 
الصناءات . ولو اشتغل أهل الحرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت » تعطلت البلاد 
عن الحراس ؛ واستضيرالناس .فست الحاجةإلى أنيصرف إلى معايشبعو أر زاقبمالأموال 
الضائمة الى لامالك لما إنكانت . أو تتصرف الغنائم إلمهم إذكانت العداوة مع الكفار 
فإنكانوا أهل ديانة وورع » قنموا بالفليل من أموال الس . وإن أ 3 » قتمس 


:الحاجة لامالة إلى أن يعدم أعل البلك بأء الحم » لهدوم بالحراسة » فتحدث الحاجة إلى 


الحراج . ثم يتولد بسبب الحاجة إلىاللحرابج الحاجةلصناعات أخر »إذمحتاج إلىمن يوظلف 
.2 اج بالمدل على الفلاحين وأرباب الأموال ؛ وم الممال . وإى من يستوف منهم بالرفق 
بوم الجباة والمتخرجون . و إل من مجحمع عنده لبحفظه إلى وقت التفرقة 0 المزان * 
و إلى من يفرق علبهم بالعدل » وهو الفارض للعسا كر ٠‏ وهذه الأجمال لو تنولاها 
عدو لايجسعوم رابطة» اتخر م النظام » قتحدث منه الحاجة إلى ملك بدبرم » وأمير مطاع 
بعين لكل عمل شخصاء ومختار لكل واحد مايليق به» وبراعى النصفة فى أخذ الحراج 
وإعطائه » واستمال الجند فى الحرب » وتوزيع أسلحتهم ولعيين جها تالحرب »؛ ولنصمب. 
0 إلى غير.ذلك بوك الخد فحزت 00 


ل 0 ا 
إل امعيشة » ولا يعكنبم الاشتغال بالحرف » فتحدث الحاججة إلى مال نافرع سع مال الأصل 


وهو السؤه فرع الخراج. . وعند هسذا ييكوق. الثامن فى-الصناعات ملاث. طوائف ه 
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ا ؛ والرعاة » والمعترفون . والثانية الجندءة الْماة بالسيوف . والثالثة المنرددون بين 
الطائفقيٌ فى الأخذ والعطاء » وم الممال » والجياة 0 أمثالهم ٠.‏ فانار كيف بتكا الأ 
اي القوثء والملبس »؛ والمسكن و إلى مادا انبى . وهكذا أمور الدئياء » لانت 
منهأ باب ء إلا و ينفتتح بسببه أبواب آخر وهكذا تتناهى إلى غير حدعصورءوكأها 
هاوبة لاباية لعمتباء من لاكرراة ا مطل إلى أخرى » وهكذا على التوالى 
فهذه هى المرف والصناعاتء إلا لها لاثم نّم إلا بالأموالوالألات؛ والالعيارة عن 
أعيان الأرض وما علمها مما ينتقع به وأعلاها 3 ه: م الأمكنة لتى ,أوى الإنسان» 
إلمباوهى الدوىء ثم 1ك الى يسعى ف فماللتعيشكالحو انيت » والأسو اقه والزارع”م 
السكسو م أثاث البيث و الانه. م لات الآلاتو قديكون فالالا تماه و حيو ان كالكلس 
آلةالصيدوالبقر آل الؤراثة »والفرس آلةالركوب فى الحرب ,”ميحد ث من ذلك حاجةالبيع»فإن 
القلاح رما يسكن قرربة ليس فيها آله القللاحة » والحداد والنجار يسكئان قرية لا يمسكن 
قبا الزراعة » فبالغرورة ع الفلاح إلبي] ‏ و يحتاجان إلى الفلاح . ٠‏ فيحتاج أحدها أن 
ذل هأ عنده لله خر » مني بأخذ مئه غرضه » وذلك ١‏ دطريق المعاوصّة : إلا أن التحارمثلا 
إذا طلمب من الفلاح | الغذاء بآثنه» ريا لا يحتاب الفلاح فى ذلك الوقت إلى الته عفلاسعه 
والفلاح إذا طلى الالة من النجار بالطعام ؛ ريما كان عنده طعام فى ذلك الوقتءقلاحتاج 
إلنه . فتتعوق الأغراض . فاضْطروا إلى حانوت يجممع الة كل صناعة » ليترصدبها صاحيبأ 
أررات اللاجات وال اناك جمع إلمها ما تحمله الفلاحون » فيشتر يدمنيم صلحس الأ مات 
لإترصدبه أرباب الحنيات . فظهرت لذلك الأسواق والخازن : فيحمل الفلاح الحبوب» 
فإذا لم تصادف عنتايا مراعيا من رخيص من الباعة » فيخز نونهافى انتظارأريابالحاجات 
طسساف الر .م . وكذلك فى جيع الأمتمة والأموال ٠‏ ثم محدث لاعالة بين البللاد 
والقرىتردم » فيثروة الناس » يشتروت من القرى الأملسة" » ومن البالد الألات وبنقلون 
ذلك ورقميشون ه ٠‏ لتنتطم أمور النلى في البلات مهم » إذ كل بله رما لا توجه فيه 


كل آلة » ول قررية للا و جده فيهلا كل طلدام ٠‏ فالبحطن محتاج إلى البمضء فيحوج إلى النقل  .‏ 


فيحلاك التجثر للتكلتلين بالنقق ه وباعثهم عليه حوص جع امال لاغالة ) فبتعبون طول 


لفق (١‏ كناب الشعب ) 


الليل والنهار فى الأسفار لغرض غبرم » ونصيبهم منها جع مال النى يأكله لامحالة غيرم 
إما قاطع طرريق اوإباعاطات ل . ولكن جمل الله نثالى فى غفاتهم وجبلهم نظاما للبلاد ١‏ 
ومصاحة للعباد .بل جيع أمو رالد نيا| تتظمتك,الغغلةوخسةالهمة.ولوعةلالتاسوا نفعت ممم ا 
زهدوا ف الدنيا. وأوفماواذلك » لبطات المابش واوبطلت ل لتكواءولاك الزهادأيضا ‏ . 
ثم هذه الأموال التي تنقل لابقدر الإنسان على حملبا » فتحتاج إلى دواب تحملها . ا 
وصاحب الال فد لآتكوت له دابة» فتحدث معاملة يبنه وبين مالك الدابة تسمي ‏ | 
الإجارة ..ويصير الكراء نوعام نالا كتساب أيضا . ممحدث سب البياءاتالحاجة 2 ) 
إلى النقدن » فإِن من بريد أن يشترى طماما بثوب » فن أبن يدرى المقدار الذى يساوربه 
من الطمام 5 هو . والعاملة يحرى فى أجتاس مفتلفة كا بباع ثوب بطعام » وخيو اله 
يثوب . وهذه أمور لانتناسب » فلا بد من حا م عدل يتوسط بن المتبايمين » يسدل 
أحدهابالآخر ء فيطل ذلك المدل من آعيان الأموال . ثم محتاج إلى مال يطول بقاؤه 
لأن الحاجة إليه ندوم . وأبق الأموال المعادن » فائخذت النقود من الذهي» والفضةء ١‏ 
والنحاس . م مست الحاجة إلى الضمربءوالنقشء والتقدير »فست الحاجة إلى دارالضرب< ١‏ 
والصيارفة : وهكذا تتداعى الاشغال والأعمال بعضبا إلى بعضء حتي انتهت إلى ماثراه ‏ | 
فهذه أشغال الملق » وهى معاشهم . وتىء من هذه الطرف لا مكنمباشر ت>إلابنو م | 

ل وتعس فى الابتداء . وفى الناس من يغفل عن ذلك فى الصيا فلا يشتغل بهء أو عنمه |( 
عنه مالع » فيبق ماجزا ء عن الا كتساب » لسجزه عن الحرف . فيحتاج إلى أن يأكل ما ١‏ 
شع ددغ عرق يهام كان فيان اللسرمية: والكدانة , تعنم ابا [١‏ 
بأكلان من سعي غيرهما . نم الناس يحترزون من اللدوص والكدين ٠ومحفظون‏ عنيم ‏ |( 
أموالحم » فافتقروا: إلى صرف عقولهم ق استنباط الحيل والتدابير أما اللصوص» فنهم | 
| من يطلب أعوانا؛ ويمكون فى يديه ثدو وكة وقوةء فيجتمهون ورتكائرون» ويقطءون ا 
ْ الطررق كالأعراب وال كراد . وأما الضعفاء منهم » فيف زعو ن إلى الحيبل » إما بالتقتب " 
ْ .أو الساق عتد انتهاز فرصة الغفلة ء وإما بأن يكونطرارا أوسلالا » إلىغيرذلكم نأ نواع  ١‏ 


٠‏ لتلصصء الحادثة بحسي ما تنتجه الأشكار المصروفة إلى استتباطها ٠‏ ا 


الس 1 هاا 
6 0 


الس لس اج 0 دن 


وأما المسكدى » فإنه إذا طللمأسعى فيه غيره » وقيل له اتعس واعمل 5 عمل غيرك ‏ | 
فالك واليطالة ؛ فلا يسطى شيئا . فافتقروا إلى حيلة فى استخرا اج الأموال ‏ وغبيد المذر " 
٠١‏ الأنفسهم فى البطالة » فاحتالوا للتعلل بالعجز » إمابالحقيقة ا وأنقسهم | 
بالحيلة ه ليعذروا بالعمى فيعطون . وإما بالتعامى؛ و التفالح » والتجائن » والتمارض » وإظبار ْ ظ 
ذلك بأنواع من الميلءمع بيانأن:اكحنةأصابت مرغي راستحقاقءليكونذلكسبيالرعة | 
وجناعة ,بلتمسون أقوالا وأفعالا؛ تتمجب الئاس منهاء حت بون السو 2 
فلسدو | برفم اليد عن قليل من المال فى حال التعجب » »الم قد يندم بعد زوال التحجب 06 
ولا بنفع الندم ٠‏ وذلك قد بكون بالفسخر »والحاكاة : والشعبذةء والأفمال الضحكة وقد | 
يكون بالأشعار الغريبة» والكلام المنثور مسجم »مع حسن الصوت . والشر الو 7 
أشد تأثيرا لل لاسما إذاكان فيه تعصس يتعلق بالمذاهب ٠‏ كأشعا رمناقب الصحاية 
[ وفضائ ل أهل الزيت . أو الذى بحر لئداعية المشق من أهل الجانةَ كمنمةالطبالينىالأسواق 
ا وقكقة نا يقد الكوش اسن بن قن ٠‏ كبيع التمويذات والحشيش ء الذى يخيل بالعهأنما 
| أدوبة »فيخدع بدلك الصبيان والجبال » وكأصعاب القرعة والفأل من المنحمين . ويدخل 


فى هذاالجنس الوعاظ »والمكدون على رءوس التابر؛ إذا لم يكن وراءهم طائل علمى؛ وكان 
رضم استمالة قلوب الموام ‏ وأخذ أموالحم بأنواع الكدية » وأنواعبا تزيد على ألف 
نوع وألفين : وكل ذلك استنيط ندقيق ال 0 7 ة لأحل المميشة 

فبذه هى أشغال املق وأعمالهم التى أ كبوا عليباء وجرع إلى ذلك كله الماجة إلى 
الثوت والكسوة » ولكنهم نسوا فى أثناء ذلكأ: نفسهم » ومقصودث.» ومنقلبوم » ومابيم 
فتأهوا وضاوا » وسبق إلى عقو لم الضعيفةبمد أن كدرتهازجة الاشتنالاتبالدنيا خيالات 
فاسدة » فانقسمت تامهم ظ 2 اراؤع عل غدة أحف. وميم الجبل 
والغفلة فلم 5 أعينهم تانظر إلى عاقبة أمورم , فقالوا اللقصود أن نمي أياما فىالدئيا 
فتجتبد حتى : كلسب القوت » ثم تأ كل حتى نقوىعل الكسبء ثم تكس حتى نا كل 
فيأكلون ليكسبواء ثم يكسبون لأ كلوا . وهذامذهس الفلاخينوالحترفين » ومن ليس 


له نم فى الدئيا ء ولا قدم الدين. . فإنه تمس تهارا لبأ كل ليلا ويا كل ليلاليتعس هارا 


لا 
[ 0 
ال كفت ند ضعت ند صي ص بنع ودح وتح وو رمت بكم مم صن رن وس و ا ل مات طح كرك 25 زا ووو فت 1 


كه كات الما 


وذلك صكسير السواقء فبو سفر لابتقطع إلا بالوت . وطائفة أخرى زجموا 
أنهم تفطنوا لأمر » وأنه ليس القصود أن يشق الإنسان بالعمل ؤلايقنم فى الدنيا ٠‏ بل 
السعادة فى أن يقضي وطره من شهوة الدنيا ؛وهى شبوة البطن والفرج » فهؤلاء نوا 
أنفسهم؛ وصرفوا ممموم إلى اتباع النسوان» وجع لنائذ الأطممة . بأكارن 6 تأ كل 
الأ نمام » ويظنون أ نهم إذا نالوا ذلك فقد أدركوا غابة السعادة . فشخلهم ذلك عن الهثمالى 
وعن اليوم الآخر . وطائفة ظنوا أن السعادة فى كثرةالمال » والاستغناء بكثرة الكنوز 
فأسهروا ليليم » وأنعبوا نهارمفى المع “ فهم رتعبوت ف الأسفار طول الايل والنهار» 
وَكرجدوذ قالغال الغانةو كسيون وضمون #ولايا علوت الأقدز الغترورة هنا 
ومخلا عليها أن تنتقص» وهذه أنتهم» وق ذلك داهم وحركتهم إلى أن يدركهم اللوت سق 
نحت الأرض أويظفر به من يأ كله فى الشبوات وا الذات ؛ فيكون للجامع تعبه ووباله » 
وللا كل لذنه .م الذبن يجمعون ينظر ون إلى أمثال ذلك ولابترون . وطائفة ظنوا 
أن السعادة فى حسن الاسم » وانطلاق الالسنة بالثناء » والمدح بالتجمل والمروءة » فيؤلاء 
يتعبون فى كسب العاش » ويضيقون على أنفسهم فى المطعم والشرب » ويصرفون ججيع 
الم إلى املادس المسنة » والدواب النفيسة . ويزخرفون أ.واب الدورء وما .يقع عليها 
أبصار الثاى » حتى يقال إن غنى » وإنه ذو ثروة » ويظنون أن ذلك هى السمادة فيسشهسم 
فى نجارم وقيلهم » فى نمهد موقع نظر الناس . وطائفة أخرى ظنوا أن السعادة ف الجاه 
والسكرامة بين الناس » واثقياد الحلق بالتواضع والتوقير »فصر فواممهم إلىاستجرارالناس 
إلى الطاعة بطلب الولايات » ونقلد الأمال السلطانية » ليتفذ أمرهم بها على طاثقةم ‏ 
الناس » وبرون أنهم إذا انسعت ولابتهم » وانقادت لهم رمايام » ققد سسدواسهادة عظيمة 

وأن ذلك فابة امطلى وهذا أغلب الثنهوات عل لوب النان من اناس »ف لامشتيج 
حت اتوأم: نع الناس لمعن التواضع له موعن عبادته وعن التفسكر فى آخرتهم وسنادم 

' ووراء هؤلاء طوائف يطول حصرهاء تيد عل نبغه وحجعين فرقة » كلبم قد مّاوا 
وأْلوا عن سواء السبيل . و وإسا جرم إلى جيع ذلك حاجة المطم والملبس والسكر:. ء 
ونسوأما ترادله هذه الأمور الثلائة » والقدر الذى يكن منهاء وانجرت بم مأوائ نأسبابها. 
إلى أواخرهاء ونداعى بهم ذلك إلى مهاو 0 
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سي الدين ‏ الجزء التاسع ) فكي 


فن عرف وجه الاجة إلى هذه الأسباب والأشنال » وعرف فاية القصود منهيا » 
فلا بخوض فى شغل وحرفة وحمل » إلاوهو عام بمقصوده » وعالم يحظه ولصيبه منه 6 ا 
وأن غابة متصوده تعبد ددنه بالقوت والكسوة حتى لابهلك . وذلك إن سلك فيه سبيل ١‏ 
التقليل اندفعت الأشغال عنه » وفرغ القلب » وغلب عليه ذكر الآخرة ‏ وانصرفتالمبة 
إلى الاستعداد له . وإن تعدى به قدرالضرورة كثرتالأشثال عونداتى الببض إلى البحض: 
ونسلسل إلى غير نهاية . فتتشعب به الحموم . ومن “نشعي به الهموم فى أودية-الدنيا .. 
فلا الى الله فى أى واد أملكد منها . فبذا شأن النيمكين فى أشفال الدنيا 
وتنيه لذلك طائفة»فأعر ضواعنالد يا خسدمالشيطان» ول و إيتدكهم 3 أَضْلم فى الإعراض. 
أيضا؛ حتى اتقسموا إلى طوائف » فظنت طائفة أن الدنيا دار بلاء وعنة » والآخرة دأ 
سعادة لكل من وصل إلييا ؛ سواء تعيد فى الدثيا أو ل يتعبد » فرأوا أن الصواب فى أن 
يقتلوا أنفسهم » للخلاص من عمنة الدنياء وإليه ذهب طوائف من العباد من أهل العند». 
فهم يبحمو زع لالنارءو يقعاون أ نفسهمبالإحراقءد يظنو نأنذلك خلا صلم من مم الدنياء 
وظلنت طائفة أخرى أن القتل لا بخلص » بل لابد أولا مر إمانة الصفاتالبشرية: 
وقطمها عن النفس بالكلية » وأَن السءادة فى قطع الشهوة وااغضب ثم أقباواعى الحاهدة 
وشددوا على أنفسبم ؛ حتى هلك بعضهم بشدة الرياضة » و بعضهم فسدعقلهوجن عو يعضوم 
عرض وانسد عليه الطريق ف العبادة » وبعضهم عبز عن قع الصفات بالكعلية » »فظن أن 
ماكلفه الشرع محال » وأن الشرع تلييس لا أصل له » فوقع فى الإلحاد . وظبر لبعضوم 
أن هذا التمس كله لله » وأن الله تعالى مستةن عن عبادة العباد » لا,ئقصة عصيان فاص ه 
ولا تزيده عبادة متعيد ٠‏ فعادوا إلى الشبوات » وسلكوا مسبلك الإياحة » وطووآ بساط 
الشرع و الأحكام »و زحمو اأذذلك من صفاءتو حيدم؛حيث اعتقدواأنلممستننعنعبادةالمبادم: 
وظن طائفة ثفة أن اللقصود مر: العبادات الجاهدة » حتى يصل العبد مها إل معرفة الله 
تعالى . قاذا حصلت المعرفة ققد وصل » وبعد الوصول ,ستغنى عن الوسيلةوالميلة >قتركوا 
السعى والميادة وزعموا أنه ارتفع محلهم فى معز معرفة الله سنطانه عن أن عتبنوا بالتكاليف 6 
وإئا التكليف على عوام اخلق. ووراءهذا مذاهببابللة بوضلالاتهائله * طول !حماؤها 
| إه ما يبلغ يفا وسبمين فرقة . وإنها الناجى منها فرقة واحدة 0 


وا (كتاب الشعب ) 


2222 ا ا يي 


رسول لله صلى الله عليه وبسم وأصابه ؛ وهو أن لاترك الدنيا بالكلية ..ولإبقمم الشبوات 
بالسكلية . أما الدنيا » فيأخذ منها قدر الزاد . وآما الشبوات ؛ فيقمع منها مايخرسج عن طاعة 
الشرع والعقل » ولابتب عم كل شهوةء ولايترك كل شبوة . بل يتبع المدل » ولإبترك كلثىء 
ولا يطلب كل ثىء من الدنيا .بل بعلممقصودكلماخلق.من الدنيا “ويحفظهعل حدمقصوده 
فبأخذ من القوت مايقوى به البدن على العبادة ؛ ومن ا مسكن ماحفظ عن اللصوص والحر 
والبرد » ون التكسوة كذلك »حتى إذا فر القلب من شغل البدن : أقبل على الله تعالى 
بكنه همته » واشتغل بالذكر والفكر طول العمر » وبق ملازما لسياسةالشبوات؛ومراقيا 
5 » حتى لا يجاوز حدوك الورع والتقوى . ولا بعلل تفصيل نفصيل ذلك إلا/الاقتداءيالفرقةالناجية 
بوث الصحابة نه عليه السلام 0“ لماقال « الناجي مثبا واحدة' » قالوا بارسول الله . ومن 
م قال ٠‏ أل اموا ْاعة #تقيل ومن أهل السنةواجضماعة ؛قال«ما أَنَا عله وَأصأى » 
وتدكارا على النبج القصدء وعلى السهيل الواضح الذى فصلتناه مق قبل افإني ما تكانوا 
يبأخذون الدنيا للدنيا بل للدين . وماكانوا رترهبون ويبجرون الدنيا بالكلية . وما كان 


لمم فى الأمور تفريط ولاإفراط: . بلكان أمرم بين ذلك قواما . وذلك هوالعدل والوسط 
بن الطرفين» وهو أحب الأمور إلى الله تعالىكما سبق ذكره فى مواضع » والله أعل 
5 كتاب ذم الدياء والجد له أولاواخرا ؛ وصلى اللعلسيدنا حمد والهوحمبهوسل 


)١ (‏ حديث افثراقالأمة وفيه الناجى نيم واحدة قالوا ومنثم والأهل السنةوالجاعة ‏ الحديث #الترمذى 
من حديث عبدالله بن مرو وحسنه تفترق أمتقعلل ثلاث وسبعين ملة كلهمق النار الاملةواحدة 
فقالوا منهى بارسول الله قال ماأنا عليه وأمانى ولالبى داود من حديث معاوية وامن ماجه 
من حديث أنى وعوف بن مالك وهرالماعة. وأسانيدها جيادا 


4 
ا #4 ا الا 
20 ا ل عن دح ديعو م ا جح و ا 0 عت حصو قة مع د ا ا ا حن جع ده 
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مكتاب الشعب» 


إحيا عاو مالرلن 


للايام أ ى حابر الغبزاق 


الى والعاض 


حمحج معت 


2-7 6 ا 


كبام يشال 
وهر الكتاب الشابع من ربع المهلكاته 
من كتاب إحياء علوم الدين 


يسسسم ددر رمن اليم 


اد له مسئوجس اند برزقه اللبسوط » وكاشف الضر بعد القنوط » الذىخاق الاق 
ووسع الرزق » وأفاض على المامليين أصناف الأموال» وابتلامفها يتقلب الأحوال + 
ورددهم فبها بين العسر والِيسرٌ » والننى والفقر ؛ والطمع واليأس » والئروة والإفلاس ع 
والعحز والاستطاعة ؛ والحرص والتناعة »والبخل والجود » والفرح بالوجود » والأسف 
على المفقود » والإيثار والإنفاق ؛ والتوسعٍ والإملاق » والتبذير والتقتير » والرضا بالقليل 
واستحقار الكثير “كل ذلك ليباوم أ 0 أحسنجملاء وينظر أيهم[ 9 الدنياعى الآخرة 
بذلا ء وابتغى عن الآخرة فذولا وسولاً واد الدنا ذعرة وخولا 

والصلاة على حمد الذى لسخ : علنه مللاء وطوى بشريمته أدياناوتحلا : وعلى آله وأصمأبة 
الذرن سلكوا سبيل ريهم ذللاء وسم تسلما كثيرا 

أما بعد.. فإِنْ فتن الدنيا كثيرة الشعب والأظ افنوولتنية الأرجافيوالا كناف 
ولكن الأموال أعظم فتنهاء وأطم عنما . وأعظم فتنة فيه أنه لاغنى لأحد عنهاء ثم 
إِذا وجدت فلا سلامة منها ٠‏ فإن ققد الال حصل منه الفقر الذى يكاد أن يكون كفررا 
وإن وجد حصل منه الطنيان الذى لاتكون عافبة أميه إلا خسراء وبابطلة فبى لامخاومن 
الفوائد والآفات . وفوائدها من المنجيات» و آفاتها من الهلكات ؛وتمبيز شيرهاعن شرها 
من المعوصات التى لا.يقوى عليها إلا ذوو البصائر فى الدين ؛ من العاماء الراسخينذوت 
المترسمين المنترئ . وشرح ذلك مبم على الانفر اد فإن ماذكر ناه فى كتاب.ذمإلدنيا لوبكن 
نظرا فى المال خاصة » بل فى الدنيا عامة . إِذ الدنيا"نتناول كل حظ عاعئل ء والمال يعض 
أجزاء اللونياء والجأه بمضهاء وانباع شروة”للبطن والفرج هضهاه وفتن للقرظ 3 


جار علوم -- يه الجزة العافر) بين 


ا 111ص . وجمعبا كل ١‏ 
ا ما كان للاونسان فيه حظ عاجل : ونظرنا الآن فى هذا الكتاب فى الالوحدهء إِذْ 
١‏ ".ف انك وفرائل + وتلا تبان من هدو سفة القت ومو ووه وس النق دوه عالنان 
حصل مهما الاختبار والامتحان . . ثم للفاقد حالتان » القناعة »والحرص ؛ وإحداها مذمومة 
والأخرى تمودة .والح ريص -التان » طمعفما فى أبدى الئاس» وتشمر تاحرف والصنامات 
مع اليأس عن عالخلق.و الطمع * شرالخالتين .ولاواجد حالتان» إمساك حم البخل والشحءوإنفاق 
00 والأخرى تمودة ٠‏ ولأمنفق حالتانء 'نبذير » واقتصاد . والحمود هو 
الاقتصاد ٠‏ وهذه أمور متشاببة » وكشف. الطاء عن التموض قبها مرم 
وحن شرج ذلك فى أرئعة عشر فصلا إنشاء الل تعالى. وهو يبآن ذمال مال ؛ ممدحه 
9 م اتعيل تاودالل و فاته ثم خم الحرص والطمع م علوج الحرص والطيع »ثم فضيلة 
ظ السخاء » 5 حكانات الأسخماء م ثم ذمالبخل » ثم حكايات اليخلاء م ثم الإيثار وفضله ”* م حد 
ظ السخاءو البخلءثم علا البخل» نممو عاو ظائف ف المالءتمذم الننىو مدحالفقر إنشاءالهتعالى 


بسب ]ان 


ذم المال وكراهة حبه 


ا 

ظ 

0 

قال الله تمالى ( ,)لين 1 موا نايك أنوالك, ا 
وت يفل دك كأوليك" م" لاون ”" )وقال تعالى( عا أَموَالك' وَأولا4؟» 
أ 

١ 

( 

ا 

ا 

| 


لقيفق 


ان عَنَدَه 4 جر عظيم ل 
عظي ا وقالعز وجل( سن كن ثري اميأ الداثيا وز ينها ”" )الابةوقالتمالى( إن الِنْسَانَ 
ظ لي تمق ؛ )فلاحول لولائر ةإلابلله الى المظم موقا تماق أن 0 
ظ وقال رسو ل الله صل اللهعليدو سام قم خب ألا وَالشَرة ف يبان الثقاق فى ألقَلبٍ ك1 


( كتاب ذم البخل رحب الال ) ١‏ 
١‏ ) حديث حب المال والشرف ينبتان النفاق فى القلب كا ينبت الماء البقل :| أجل هذا لفاو ره 
لفك هنا بلفظ الحام يدل الثرف 
١7 ٠‏ النائفون :.؟ 9 الناين : ١6‏ 29 هود :وو 59 العلق :د ب © التككثر : و 


3 
سحا 


جعت لسو ل بو وحن ولعت ان و حت و جح وي 0ع لت جع ون و 0 0 ل 29 220 0 ولت ل 22 20 جلك بزع 3م 


ب 


“بنبت أملاء ألبتل بل #وقال صل عليه وسل' ''دماذئيان ضار ينارْسلافى ز ذَييَة عن | كد 
إثكايي)ن حي الشرف و ألا واعاوفي ون 1 اا “اسل نعليهوسل 
"د هك ارون لمن مَل دفي عبآد الله هَكذَا وَمَكذا وَقليل” 00 5 
وثيل بأرسول الله أى امك شر ؛ ال « الأني» وال صلىلله عليه وسل' ان 
ل قوم يا ون طب النانيا وألوتان) ول قر اليل ألو ان وَبنْكحُونَ 


02 


ْمَل النساء اولان ولك عون عدا أب وَأَلوَاما لهم يطون”من ألقليل .الالتبع 
وأنش باذكي رلأنتغا كفو عل الاي : ون يوون إن وهال من 
ثرو ووم 


دون لعي وَرب ون دي إل أمر ها شيو 0 وهم تيون ٠.‏ فر سن مد 


0 


عبد الله د لكين عقب تك واف لكب أن ا سل علوم 


ةماما ولا ينيع طم لي كذ قيقد أل 
5 :الترمذى والنسائى فى الكبرى من حديث كعب بن مالك ووالا جائعان مكان ضاريان 
وم بقولا فى زريبة وقالا الشرف يدل الحاه وال الترمذى حسن صحيح وللطبرانى والأوسط 
من بحديث أبى سعيد ما ذئيان ضاريان فى زرية غنم _الحديث : وللبزارمن حديث أبىهريرة 
ضاريان جائعان واستاد الطيرالى فييما ضعيفت 
(؟) حديث هلك الأ كثرون الامن مال به فى عباد الله هكذا وهكذا ‏ الحديث.: الطبرانى من حديث 
عبد الرحمن بن أبزى بلفظ الكثرون ولم يقل فى عاد الله ورواء أحمد من حديث ألسعيد 
بلمظ المسكثرون وهو متفق عليه من حديث أبى ذر بلفظثم الأخسرون فال أبو ذر من ثم 
ققال م الا كثرون أموالا إلا من قال هكذا ‏ الحديث : 
(* ) حديثقيل بارسول الله أى أمتك شر قال الاغنياء: ؛ غريب ل أجده مبذا اللفظ وللطبراتى ف الأوسط 
والببهق فى الشعب من حديث عبد الله بن جعفر شرار أمق الذين وأدوا فى النعم وغذوابه 
أ كلون من الطعام ألوانا وفيه أصرم بن حوشب ضعيف ورواه هناد بن السرى فى الزهد 
له من روابة عروة ندعم مرسلا وللبزار من حديث أن هريرة بسند ضعيف انمن ثعرار 
أمق الأذين غذوا بالنعيم وتنبت عليه أجساههم 
(؛ ) حديث سيأى بعد قوم بأ كلون أطايب الدنيا وألوائها ويتكضون أجل النساء وألوانها ‏ الحديث 
بطوله الطبرانى فى السكير والأوسط من حديث أبى أمامة سيكون رجال من أمق يأ كلون 
ألوارت ت الطعام ويشربون ألوان الشسراب ويلبسون ألوان الثهاب يعد قو نف الكلام أولنك 
شرار أمقى وسنده ضعبف ول أجد لياقبه أصلا 3 


١ا/ احياء علوم الدين  الجزء العاشر ) لاو‎ ١ 


ولعت جد ين و 2 حو 00 و 0 2 15 و 4323004 0 33د مون عون رموى و2 20 0 


حك وفال صلى الله عليه وسل " “ااانا لأحلوا تن الخد من الا0 
راق مآيمكفيه أحَد َه وسو ليم » وقال صلى لله عليه وس" ا ا 
طزاما يفل اك من من إلأعا1 عل ناه نيت أو سنت قثت أو؟ تستفح 1 
ا و وال وا رشق لاله »ما لى لا أ حي اللو ت ؟ فقال« هل معك ص ) مأل ؟» 
قال ثم يارسول الله. .قال د قَدم مالل كن قلب األؤين مم مآله إن قذبة ا أ 
بلحقة وَإن' انه أ- ان ل 1 0 “ «أغلاه ان 


2ر2 1 


اه 0007 قإره دي - 21 ين إلى خقره ل 
وقال الحواريون لميسى عليه السلام » مالك تمتى على الماء ولا تدر عل ذلك ؟ فقال ْ 
هم :ماسزلة الدينار والدرم عندك ؟ قالوا كبفة ,فال اللكتويا والفرعندى متراء» 
وكتب سامان الفارمى إلى أنى الدرداء رض الله عنهما » يأخى » إياك أن جمع من | 
الدئيا غالا: نؤدى شكره » فإنى ممت رسول الله صل لله عليه وس يقول د يجأ اجر ا 
لان الى أماع الله فيها وماله ا تكفا به راط قال لا مألا انض ! 


اا م 


ند أَكَنت 2د له ,فى م جام ه يساحب الدثياً النرى 1 بطعالة فيها وملا ين كتفيه 


(1) عدت دعوا انا لأعليا من 1خ من الددا توقها يكف اختبعفه رعولا شاور :البرَارمن حديث 1 
(؟ ) حديث يقول العبد مالى مالى ‏ الحديث : مسلم من حديث عبدالله بن الشخير وأبى هريرةوقد تعدم ١‏ 
() حديث وال رجل يارسول الله مالى لا أحب الموت ‏ الحديث : لم أقف عليه 
ل 

(؛ ) حديث أخلاء ان آدم ثلاثة وأحد بتبعه إلى قيض روحه والثان إل كيه ماخدت ,أحدوالطيراق ' 
فى الكير والأوسط من حديث التعمان بن لشير باستاد حيد يوه ورواه أبوداودالطيالبى ١‏ 

1 
8 أو الشيخ فى "كتاب الثوابٍ والطيبرانى فيالأوسط من حديث أنس بندجيد أ بضاوفالكير 

من حديث سمرة بن جندب والشيخين مرش حديث أنس ينيع المي ثلاثة فيرجع ْ 
ا 

١ 

١ 

0 

١ 

١ 

(/ 

1 

١ 


لاثنان وبق واحد الحديث : 
(6) حديث كتب سامان إلى أبى الدرداء وقيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول يجا يساحب 
الد نيا الذى أطاع اله فيها وماله بان بدبه الحديث : قلت ليس هو من حديث سامارتم 
لاما هو مِن حديتث أبى ادرداء أنه كتب إلى سإمان كذارواه البييق فى الثحب وقال بدله 
لالدنها المينال» وهو «ونقطم 


5 نكما بد السرا ال ل مكل وي ألا دمت حَق الله ف فا رَال كذلك حت 
يدعو بالوثيل وَابُور » 1 وكل ماأوردناه فى كتابالزهد والفقر » فىذم الغنىومدح 
الفقر » يرجع جيعه إلى ذم امال ؛ فلا نطول بتكريره . وكذا كل ماذكرناه فى ذم الدنيا 
يتتاول ذم ادال تع الموم » لأن الال أعظم أركان الدنا ٠‏ و وإنا نذكر الآن مأورد فى 
00 . قال صلى الله عليه وسلم إوامكت لتب الت الللاينكة ماقم ؟وَقأل 

َم مأخَلّف ؟» وفال صلى الله عليه وسلم *" « لآنتَحَذوا الضيمة كتحبوا الذنياً » 

الآ نار : روى أن رجلا نال من أ الدرداء » وأراه سوا فقال الهم من قعل لى بو 
قأصح جسمه » وأطل مره » وأ كثر ماله بكار كقوراى كثرة ة الال غاية البلاء ؛ مع 
ص سة الجسم وطول العمر » لأنه لابد وأن يفضى إلى الطنيان . . ووضع على كرم اله وجهه 
درهاعل كف ء ثم قال» أما إننك مالم مخرج عنى لانتفعنى . وروي أن ممر رضي الله عله » 
أرسل إلى زينى بنت جحش بعطائها . فقالت ماهذا ؟ قالوا أرسل إليك عمر بن اللخطاب 
قالت غفر اللهله ثم سات ستراكان لها ء فقطمته وجعلته صررا ء وقسمته فى أهل بشها 
ورحهها وأبتامها . ثم رفمت بديها وقالت » الأنم لابدركى عطاء حمر لعد عأىهذا . فكانت 
أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لوقا به 

وقال الحمن » والله مأأعز الدرثم أحد إلاأذله الله . وقيل إن أولماضربالديناروالدرمم 
رقعبما إبليس ثم وضعهها على جببته نم قبلبما وقال » من أحبكا فبو عبدى حا .وقال 
سميط بنتبلان » إن الدرام والدنانير أزمة المنافتين ؛ يقادون بها إلى النار . وقال بحيبن 
| معاذءالدرم عقرب » فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه »فإنه إن لدغكقتلك سمه.قيل ومارقيته؟ 
كال أخذه من حله » ووضمه فى حقه . وقال العلاء بن زيادء تمثلت لى الدنيا وعليهامن 
كل زبئة» فقلت أعوذ بلله من شرك . فقالت إن سرك أن بميذك الله منى » فأبنض الدرمم 
والديثار . وذلك لأن الدرم والدينار هها الدئيا كلها إذ يتوصل مهما إلى جميع أصنافها. فن 
صير عنهما صبر عن ألدنيا وفى ذلك قيل 


مم 

(1) حديث إذا مات العبد م «اللحيد ليق ل العيب ميعدت بهرية 
يبانغ به وقد تقدم فى آداب الصحية ٠‏ 

٠ )‏ 2 .حديثلا بنخذوا الضبعةفتحوا الدنيا: :لترمذى والح وصحع اسنادمم حديث|إن مسعودبافظظترغبوا 


إلى وجدت فلاتظنواغيره أن التورع عند هذا الدرحم 
فإذا قدرت عليه ثم تركته فال بأن تقالكتقوى الس 
وفى ذلك قيل اإيضا 
لايغرنك من المر ء قيص رثمه 
أوإزارفوقعظي ال ساق منه رفمه 
أوجبين لاح فيه أثر قد خلمه 


أره الدرم تمرف جيه أو وزعه 

ويروى عن مسامة بن عبد الملك » أنه دخل على حمر بن عبد المزيز رحمه الله عند موث» 
فقال بأأمير الؤمنين ؛ صنعت صنيعا لم يصنمه أحد قبلك . تركت ولدك ليس لحم درم 
ولادينار » وكان له ثلائة عشر من الولد » فقال مر » أقمدوثى » فأقعدوه . ققال»أماقولك 
أدع لحم دينارا ولادرهما » فإنى لم أمنعهم حالم ء ولم أعطهم حا لغيرهم . وإفا ولدى 
أحد رجلين » 00 لفاكافيه » واله يت ولىالصالمين. و إماءاص له فلا أيالى على ما وقع 

وروي أنحمد ن كعب القرفلى أصاب مالا كثيرا » فقي لله لو ادخرته لولدلئمن بسدك 
قاللاء ولكى أدخرهلنفسى عندربى» و أدخر ربل ولدى ٠‏ ويددى أنرجلااللا بىعبدربه 
يأأخى ؛ لا تذمس بشر وتنترك أولادك تخير ؛فأخرج أوعلي هفت الدفالة 
ألف درهم . وقال نحى ن معاذ » مصيدتان لمسسمع الأولوذوالآخرون عثليما للعبدىمال 
عند موته . قيل وماههما ؟ قال بئخذ من هكله » ويسأل عنه كله 


ميان 
مدح المال والجمع بينه وبين اللدم 
اعم أن الله تعالى قد سمى المال خيرا فى مواضع من كتابه المزيز » فقال جل وعز 
| (إنا رك برا ) الآآية وقال وسول الله صلى الله عليه وسل”" ْم لآل الصالح 


سس سب ب سس بج ل سي 
(٠‏ ) حديث نعم الالالمالح للرجل المالم :أحمدوالطيراني. ف السكيير والأوسمط من حديث جمر وين الماس 
مسقم تبح يلقت نمما. وتالالانيع ! 
شر : مما 


20 ا د د ات حتت 22ب استجج وح اج سياه موي حا 1 دحاج جا لج حححمعت مي 0ه ا 


007 


كه 11 كتات الشبعب / 


للركجل الصالح » وكل ماجاء فى ثواب الصدفة والمبج » فبو ثثناء على الال » إذلاجكر:. 
الوصول إلمهما إلابه تال تال ( وَيَسْتَكْرِ جا كن هما رمه من ربك '') وقالتمالى 
ممتنا علىعباده(و” لد سوال بن ويعل ل جنات وَيمَلَ لح أنبارا ( 
وقال صلل الله عليه وسل ” '" دكا ألقثر” أن" يَكْون كفا »وهو ثناءعل اثال 7" 
ولاتقف على وجه اجلع ! سد الذموالدح ؛ إلا بأنتعرف حكلة الال » ومقصوده عو افانهء 
وغوائله ؛حتى يتكشف لكأنهخيرمنوجه ؛ وشر من وجه “ وأ نه تمود من حيث هو خيرة 
ومذموم منحيث هوشر . فإنه ليس خير محض .و لاهوشرمحض »بل هو سبب للاعربن 
جيعا . وماهذا وصفه فيمدح لاحالة نارة » ويذم أخرى . ولسكن البصير المميز» بدرك 
أن الحمود منه غير للذموم ونا الاكيداد عا د كاوق كتات القكن من يان 
الميرات ؛ وتفصيل درجات 0 القدرالقنع ]| 
سعادة الآخرة» التي هى |/ نعم الدام » والللك 0 ؛ والقصد إلى هذا أت الكرام 
وال كياس » إذ قيل (رسول اله صلى الل علية ويل '” عيمن ١‏ كرم البآين وأ كيسهم 
فال د كُرمْ للموات ذثرا وَاشَدُ مم “له أَسْتعْدَاداً » » وهذه السعادة لا تنال 
إلا بثلاث وس ال فى الدنياء وهى الفضائل النفسية »كالمل » وحسن الخلق ؛ والفضائل 
البدنية »كالصحة ؛ والسلامة » والفضائل المارجة عن البدن ؛كالمال ؛ وسائر الأسباب . 
وأعلاها النفسية » ثم البدنية » ثم الخارجة » فالحارجة أشبيا. والالاعن ل اخاريات»: 
وأدناها الدرام والدنانير؛ فإمهمأ خادمان » ولا خادم لما اوزاداة لغيرها » ولا ,يرادان 
لذامهما . إذالنفسهى الجوهر النفيس اللطاوب سمادتهاء وأنها تخد م العم والمعرفة ومكارم 
الأخلاق لتحصلبا صفة فى ذاما . وألبدن مخدم النفس بواسظة وان والأعضاءه 
والطاعم واللابس تخدم البدن »وقد سبق أن القصود من الطاعم إبقاءالبدنءومن النا كسم 
١(‏ ) حديث كاد الفقرأن يكون كفرا: أبومسلٍ اللبىفى سننه والببيق فى شعب الايمان من حديث أنس, 
وقد تقدم ىكتاب ذم النضب 


(؟) حديث أ كرم التاس وأ كيسهم قال 1 كيم للموت دكرا- الحديث : ابنماجه من جديث ابن عمر 
بلفظ أى للؤمنين أ كيس ورواء ابنأ الانيا فالوت .بلفظ الصضفب و|سنإده جيد 


9 الكيف : مم 9 نوس : 1١‏ 


إبقاء النسلء ومن البدن نكيل النفس وتزكيتها » وثريبنها بالعلى والخلق.ومن عرف هذا 
ظ الترتيب » فقد عرف قدر الال ؛ ووجهشرفه » وأنهمن حي ثهوضرورةالطاعم واللابس 
التى هى ضرورة يقاء البدن » الذى هو ضرورة كال النفس » الذى هو خير . ومن عرف 
فائدة الثىء وغايته ومقصده » واستعمله لتلك الغابة » ملتفتا إليها » غير ناس لحاء فقد 
أحسن والتفم » وكان ما حصل له الفرض حمودا فى حقه . فإذا امال آلة ووسيلةإل,مقصود 
صعيح , و.يصلح أن رتخذ آلة ووسيلة إلى مقاصد فاسدة ء وهى المقاصد الضادة عن سعادة 
الآخرة ؛ وتسد سبيل المم والعمل ‏ فهو ذا تنود منموم . تمود بالإمنافة إلى المقصد 
الحمود » ومذموم بالإضافة إلى القصد المذموم ''" . فن أخذ من الديا أ كر ما .يكفيه». 
فتد أخذ حتفه وهو لا يشعر كا وردبهالخبر + ولأكانتالطباعمائلةإلىاتباعالشبوات 
القاطعة لسبيل الله ؛ وكان المال مسهلاللماءو آله إليها ء عظم الحطر فما يزيدعلىقدرالكفاية 
فاستعاذ الأنبياء من ششره » حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام ''" ٠‏ الله اجمل قوت آل 
عمد كتان »قل يطلب من الدئيا إلا ما يتبحض خيره وقال ٠‏ اليه ”" أحيني مسكيناً 


م7 


وأمّى ممشكينا وَأحَش رق فى ذُعْرَةٍ الس كين » واستماذابراهم صلى الله عابهدوسل »فقال 


(وَاجَبْئى وب أن تسد ابم "" ) وعنى بها هذين الحجرين الذهب والفضة» إذ رئية 


١ 3 ١ 0 0‏ 
النبوة أجل من أن يخثى عليها أن تمتقد الإلحية فى ثىء من هذه الججازة » إذ قد كني قبل 
النبوة عبادتها مع الصخر . وإِغا معنى عيأد مهما جيهما ؛ والاغسترار بهما ؛ والركون إلمبما 
قال نبينا صلى الله عليه وسل "4 « نس عبد الدبتار ومس عبد رهم تمس ولا لمش 
وَإذا شيك» فلا ١‏ سَقضَّ » فبين أ نيما عبد لفيا . ومن عبد حجر افير عأبدصم . بلكل ' 
ب 0 
١(‏ ) حديث منأخذ من الدنيا أ كار مايكفيه ققد أخذ حتفه وهولاشعر :تقدم قبله بتسعة أحاديث 
وهوشة احدروا الدنيا 
[» ) حديث اللهم اجعل قوت آلمد كفافا:متفق عليه متنحديث أنفىهربرة ١‏ 
( » )جديث اللهم أحينى مسكينا: الترمدى من حديث أنس وابن ماجه والجاكم ومح اسياده من حديث 
السعيد وقد 
( ؛ ) حديث تعس عبدالدينار تعى عبدالدرمم ‏ الحديت : البشارى منحديث أدهريرة وإيفلوائقش 
واعاعلق آخره يلف تصي واتيكس ويوصل ذلك ابن ماجه والجا > 


) ابراهم :وم 
ع أى إذاشا كته شوك فلا مدر على اتتقاشبا وهو إخراجوا بالنقاشن 


خبحصت كوو 6 2 ب يت و1 و نا نان 


صحت جص حح روت وبر جح جه حم ص3 25 22 2 و 2 22 6 2 0 ص 220 و دحت بي ونح وك دن وت نت جتخعصن معن يي تك كيت ش 


بيس و ام ل »نهو 
كماد صنم .وهى شرك ء إلا أن الشرك شركان » شرك خف لابوجب الماود فى.النار »وقلما 
يتفكعنهالؤمنو نءفإنهأخنى من د بيب القل»وة شرك جلىء بو جب الماودفى النار نمو ذباللهمن ابميع 


تفصيل آفات المال وفوائده 


اعم أن مال مثل حية فيها سم وارياق ٠‏ ففوائده ترياقه » وغواثله سعومه . قن عرف 
غوائله وفوائده » أمكنه أن يحترززمن شره ؛ ولستدر من خيره 

أما الفوائد : فبى تتقسم إلى دنيوية وديئية . أما الدنيوية : فلا حاجة إلى ذكرهاء ذإن 
معرفنها مشبورة ؛ مشتركة بين أصناف اماق . ولولا ذلك لم ,نتهالكوا على طلبها 

وأما الديفيه » فتنحصر جميعها فى ثثلاثة أنواع 

النوع الأول : أن ينفقه على نفسه ٠‏ إما فى عبادة » أو فى الاستمانة على عبادة دأما ى 


المبادة » فبو كالاستعانة به على المج والجباد ء فإنه لا.يتوصل إليهما إلا بالال؛ وها مركن 
أمبات القربات . والفقير محروم من فضلهما . وأما فما يقويه على العبادة » فذلك هو مضم 
واملس لبس » والمسكن » والمنكح ؛ وضرورات المعيشة . فإِن هذه الحاجات إذا ل تتيسر » كان 
القلى مصروفا إلى تدييرها » فلا يتفرغ للدين . وما لايتوصل إلى العبادة إلا به فبو عبادة 
فأخذ السكفاية من الدنيا لأجل الاستمانة على الدين : من الفوائد الدينية . ولا يدخل فى 
هذا التنم والزيادة على الحاجة » فإن ذلك من حظوظ الدئيا فقط 
النوع الثاني : مابصرفه إلى الناس » وهو أربعة أقسام ؛ الصدقة» والمروءة» ووقاية 
المرض » وأجرة الاستخدام أما الصدقة » فلا يخ ثوا بها » و إنهالتطقء غضالرب 
تعالى » وقد دكر نا قضلها ما تقدم ٠‏ وأما المروءة» فنمنى بها صرف امال إلى الأغنياء || 
1 والأخراف» فى عثنافة #وهدية و إغائة »وما حر اها ٠‏ فإن هذه لاسمى صدقة .. 
1 بل الصدقة مابسم إلى احتاج . إلا أنهذا من الفوائدالدينية » إذ بويكتسب المبد الإخوان 
والأصدقاء » وبه يكنسب صفة السنهاه ؛ ويلتحق بزصرة الأسخياء ‏ فلا. يوصفه بالجوه 


حج :1 
صرح ركذب رحد كسح حت حمد 3 1 
2 يي 20222 ء وي مص حت 25 جح شوح وت وي حم رح وح لحي 


ل 
ل بس سس م 201 مون 0 3 


( احماء علوم الد الذيق م ليرا ٠‏ اكوا . 


إلامن نصطتع المعروف » وبسلك سبيل المروءة والفتوة . وهذا أيضا ممايمظم الثواب فيه 
فقد وردت أخبار كثيرة فى الهداياء والضيافات » وإطعام الطعام »من غير اشتراط الفقر 
والفاقة فل فضارفيا +نوانا أما وقاية العرض » فنعنى به بذل المال لدفم هجو الشيعراء.وثلب 
السقباء » وقما ألستهم ؛ ودفع شرم وهو أيضايع تنجزفائدته ف الماجلة مين الحظوظ 
الدينية » قالرسولالله صلى الله عليه وسله'' 0 '«مَاوَقبد 1 ل ؛ عراضّه كنب له بد صَدئة »> 
وكيف لاوفيه منم لمغتاب ضن معصية الثيبة ؛ واحتراز مما يثوى من كلامة من المداوة ؛ 
الى تحمل فالمكافأة والانتقام على محاوزة حدود الشرلعة 

وأما الاستخدام . فهو أن الأعمال التى متا إلمها الإنسان لتهيئة أسبابه كثيرة .ولو 
تولاها نفسه ضاعت أوقاته » وتمذر عليه ساوكسبيل الآخرة بالفكر والذكر »النىهى 
أعلى مقامات السالسكين . ومن لا مال له فيفتقر إلى أن بتولى بنفسه.خدمةفسه منشراء 
الطمام » وطحنه » وكنس البيت . حتى نسخ السكتاب النى بحتاج إليه . وكل ما تصور 
أن يقوم به غيرك » ويحصل.ه غرضك » »فأنت متعوب إذا اشتغلت به. إذ عليك من الع 
والعمل ٠‏ والذكر والفكر » مالا بتصور أن يقوم به غيرك ».قتضييع الوقت فىغيرهخسراله 

النوع الثالث : مالا ,يصرفه إلى إنسان معين»و لسكن بحصل به خيرعام ككبناءالساجد 
والقناطر » والرباطات » ودور الرضى » ونصب المباب فى الطريق»وغيرذلكمنالأوتافه 
الرصدة للخيرات . وهى من الميرات المؤددة ‏ الدارة بعد الوت » الستجلبة بر أدعية 
الصالميرضك إلى أوقات ممادية . وناهيك مما خيرا .' 

فبذه جلة فوائد المال فى الدين»سوىمما يتعلق بالحظوظ الماجلة من الملاص من ذل» 
السؤؤالء وحقارة الفقر » والوصول إلى المز واجديين املق » وكثرة الإخوان.والأعوان 
والأصدقاء» والوقار والكرامةق القاؤب . فتكل ذلك ممايقتضيه المالمنالحظوظالدئيوية 

وأما الآفات قدرفة » ودئيوية . أما الدينية فئلاث 

الأولى:أن تحر إلى العاصى » فإن الشبوات متفاضلة »والعجزقدحو لينالرءوالممية | 

ومن العصمة أن لاحد . ومبراكان الإنسان ايسأ عن ل الا تتحرك داعيته. 


١(‏ ) حديث ماوق المر» عيوضه دفهوصدقة :أب على من حديث جابر وقدقد م 


اه ( كتاب الشعب ) 


ب 1 ب وح ل كت نه ا ا ب ا 2 0 0 
8 جح جب جح نحن وت حبيح يبي حي بع فد تح ا تن و ل رض فنا 0 0 1 0 13 222 0 212 0 237021 وت 


فإذا استشمر القدرة عليها ‏ انبعشت داعيته . والمال نوع من القدرة » يحرك داعية المعاصى 
٠‏ وارمكات الفحور ٠‏ فإيت اتتحم ما اشتهاء هلك . وإن صبر وقع ى شدة ؛ إذ الصبرمع 
| القدرة أشد . وفئنة السراء أعظم مر فتنة الضراء 
1 الثانية:أنه بحر إى التنم فى الباحات » وهذا أول الدرجات ٠‏ فتى يقدر صاحب الال 
٠‏ على أن يتناول خبز الشمير ء ويلبس الثوب المشن » ويترك لنائذ الأملعمة كان يقدر 
علسه سلمان بن ذاود علمهها الصلاة والسلام فى ملك ؛ فأحسن أ أحواله أن يننعم بالدنيا » 
٠‏ وعرن عليبا نفسه » فيصير التنعم مألوذا عندهء وعحبوبا لا يصبر عئه ٠‏ ويحره البعض منه 
إل ىالبمض» فإذا اشتدأنسه هه رجالا يقد رعلى التوصل إليه بالكس ب الهلال»فيقتتحم الشبهات: 
ومخوض ف المراآة » والداهنة » والكذبء والنفاق» وسائ رالأخلاق الرديثة 00 
دنياه » ويتتيسر له تنعمه فإن من كثرمالهكئرت حاجتهإى الناس ومن احتاج إلوالناس فلايد 
وأن يتافتهم » ويعصى الله فى طلب رضام . فإن سل الإنسان من الآفةالأولى:وهى مباشرة 
اللظاوظ ء فلا يسم عن هذه أصلا . ومن الحاجة إلى الماق : كور العداوة والصداقة . وينشأ 
عنه المسد» والقدء والرياء» والسكبر » والكذب» والغيمة » والغيبة » وسائر المغاصى 
التى. تيخص القلب واللسان» ولا يخلى عن التعدى أيضا إلى سائر الجوارح » وكل ذلك 
يأ من شوم الال؛ واطاجة إلى حفظه وإصلاحة* 

لثالثة : وهى التى لا ينفك عنها أحد » وهو أنه يلهيه إسلاح ماله عن كر الله تعالى , 
وكل ماشفل العبد عن الله قبو خسران » ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام » فى الال 
عاذت ا نات أن اعنم سن قت بزل فقال إن أخدد من خلة 4 قال كته فى غير حقه: 
فقيل إن وضعه فى حقه ؟ ققال بشغله إصلاحه عن الله تعالى . وهذا هو الداء العضال . ذإن 
أصل العبادات وعمبا وسرها ذكر الل ؛ والتفكي فى جلاله , وذلك يستدمى قليا فارها . 
وصاحب ألضيعة يمسى ويصبح متفكن! فى خصومة الفلاح وغاسيته » وفيخصومةالشركاء 
ومنازعتهم فى المماء والحدود » وخمبومة أعوان السلطان فى المواج » ومخصومة الأجراء 
على التقصيم فى المارة ؛ رخصومة الففلاحيل فى نهنع وسرقهم.وصاحب التجارة يكون 
كا لاض زات عوقو :اد يمال وك 


جبسببب أ أ جب بي يري د722آآ222لر يي 


ا ) الجباء علوم الدنن تت الحزء العاشر ] 000 6 لكا 1 


7 عق مهدج ون و سيد مردمري رما بدح ود مك نين رت 20 متعم > 


ماحم المواشى ؛ وهكذا سائر أصناف الأموال . وأيمدها عنكثرة الشغل' التقد الكتوز 
نحت الأرض ء ولا بزال الفسكر مترددا فما صرف إليه » وفى كيفية حفظه ءو اموت 
مماسمثر عليه » وق دقم أطماع الناس عنه . وأدوية أفكار الدئيا لا نهاية لحا . والذي منه 


قوت ,يؤمه فى سلامة مرى ججيع ذلك : : 
فبذه جلة الآفات الدنيوية » سوى مايقاسيه أرباب الأموال فى الدثيا من اللموف » 
والحزن عوالام ؛ والهم » والنعب فى دفم الحساد ؛ ونجثم المضصاعب فى حفظ الال وكسبه : 
فإذاترياق المال أخذ القوت منه ء وصرف الباق إلى الحيرات . وماعدا ذلك سموم وافات » 
نسأل اله تعالى السلامة وحسن العون بلطفه وصكرمه ‏ إنه على ذلك قدير 
بسبيان 
ذم الخو صن والطيع ومدح القناعة واليأس ما ى أيدى الناس 
اعم أن الفقر شمود كا أؤردناه فى كتاب الفقر . ولكن يتبتى أن يكون الفقير قانما 
منقطع الطمع عن اماق » غير ملتفت إلى مافى أبديهم » ولاحريصاعلى | كتساب المال 
كيف كان . ولا عْكنه ذلك إلا إن يقنم بقدر الضرورة من الطمم » والملبس » والمسكن : 
ويقتصر على أقله قدرا ؛ وأخسه نوما . ويرد أمله إلى يومه» أو إلى شهره » ولا يشغل 
قلبه عا بعد شبر . فَإِن تشوق إلى الكثير » أو طول أمله ؛ فانه عز القناعة؛وثدئس لامحالة 
بالطمع وذل الحرص . وجره الحرص والطمع إلى مساوى الأخلاق»وارتكاب اكرات 
الحارقة للمروآت . وقد جبل الأدمى على المر ص والطمع» وقلةالقناعة ٠.‏ قالرسو لل 
صلى الله عليه وسلم د أو كان لان أدم وَادِآن مِن' ذهب لاابتتى لما تالثا ولا ملا 
جوف ابن دم إلا لتاب و موب اله ل من" تب » '"' وعن أنى وافذالليق «قال كان 
وجول الله صل الله عليهوسل إذا أوحى إليه» أتيناه بامنائما أوحى إليه جتتهذات بوم فقال 
« إزكداقه مرت وب يول نون أ ال لإقاء الصّلاةٍوَإبناه كاذ لكان لابن لدم 


١(‏ ) حديث اوكان لابن آدمزاديان من ذهب لا بثنيلحساثالنا ب الحديث : متف عليهمن حديثإبن عباس واس 
(؟ ))حديث أن واقدالليى ازالله عروجل عو ل إناأئز لنا لماك لاقام الصلاة و إبتاء الزكاة. - الحديث تأحقد 
والببيق فاللشعب بسند سمرح 


5 2200006 2-7 مبسييبت 13 / 89 ود 
الس م حو 0 دح حت 
| 0< دمج جع تور م صمو ين وو و جح وت وحمو حمكتة دح كم دك ل لي ع ب ب ور ل نا تت ف و 2 22 2 يت 
ا 9 د لا 0 ا0 7 ده 
يت دسجي 7ت 


وود جا يجح نووت تدك وت و يدت برت ون جعت ين دن كيت د 


أحامطا ١‏ 20 ّ) لافعطد الشعب ا 


ول غلاجوافآن 9 مَإِلَّالترَابُ ويتوب الله عَلّ نآب »” “رقا وموس الأشعرى ‏ 
7التصورة ارام رفنت" وها متا ؛ إنان يؤيد هذا الدن أقوام لاخلاق لهم ٠‏ 
وأو أنلابن ادم واديينمن نمال نواد وادياثالتا.و لاعلا جو فابن آم إلاالتر 56 بالله عل 
منتاب العمل العادومم ٠"‏ 1 كان شان مهبو الملم وموم م لال »وقال 
صلىائعليهوسل"' 9 عبرم م ابن دم وَإشَي مه انان الْأْمَر” وَخسَ]ا لآل »أوكما قال . 

و لاكانتهذهجبلةللا دمى مضلة وغريزة مهلك »أثنى اللهتءالى و رسو لهعلى القناعة»فقال 
صلى اذ 0 0 ل نمُدى لاسملا . و ووادئظ قرم به»وقالصل الله 


م 
اس عد وم 


عليدوسل' ال رو ا يان أنذكآن أرق ثوثافي لاه 
وقال صل الله عليه وسلم "ولن الى عر كار لمر ض إعا ألفتى غتى النفس »> 
ونبى عن شدة الحرص والمبالنة فى الطلب قال””» 1 الأ واي امب 
إن ذ لِنْسَ عبد لأا كنتب له وَل يدم عَبْسْمِنَ الأنيا ال ع ا ا له من 
الدييا وَهِىّ رَائمة 4 وروى أ موس عليه السلام سألر به تعالى فقال » أىعبادك أغنى؟ قال 
أقنعبم ما أعطيته. قال فأمهم أعدل ؟ قال م نأنصف من نفسه.وقال بن مسمود.قال رسو لاله 


مس ل ا 1 ا 1 
١(‏ ) حديث أىموسى نزلت سورة محوبراءة ثمرفمت وحفظ مها انالله يؤيد هذا الدين بأفوام لاخلاق 


هم اوأن لابنآدم واديين منمال ‏ الحديث : مسل معاختلاف دون قوله اناه يؤيدالدين 
ورواه عبده الزيادة الطبرانى وديه على بنزيد متكلم فيه 

(؟ ) حديث منهومان لابشيعان ‏ الحديث : الطبرانى من حديث ابن مسعود سند ضيف 

() حديث رم ابن ادم ويشب معه اثنتان الحديث : متفق عليه من حديث أنى 

(؛ ) حديث طوبى من هدى للاسلام وكان عيثة كفافا وقنع به :الترمدى وصححه والنسائى فى الكيرى 
من حديث فضالة بنعبيد ولملم من حديك عبد الله بن حعمر وقد أفلم منأسم ورزق كفافا 
وقعه الله با آناء 

) ه) حديث مامن أأحدغنى ولاققير الأود يوم الفيامة أنمكان أوتى فى الدنيا قوثا :ابن ماجه من رواية نفيع 
ابن الحارث عن أنس ونفيع ضعيف 

( «) حديث ليس الثنى عنكثرة العرض االنى غىالنفس:متفق عليه مرنحديث أبىهريرة . 

( 7 ).حديث ألاأيها الناس اجماواق الطلبقانهليس لد لاما 'كتب إهنلمها.م من حديث جابر بنحوه وصبحح 

اسناده وقدتقدم فى آداب السكسب والعاش 


ذادين. َم لأش> أن" و أن وأ كآن ل الأنىلا حكاذ كود لكا كلد 


)|| الألمله 000 ركد 


0-١ ,‏ د 0 وت كك حي يد كت 2ن مت 25555 نك خط كم م ا عدت جم جنع 


8 
١‏ 81د 
خا 
كد حت 0 يل 


١‏ أحياء علوم الدين - الجر ء العاشر 1 الحا 


صلى الله عليه وسل ” '« إن وح ال شتفي وى أن تنما تكرت كيل 
رقنا َأ اشوا تجلواف لقب » وقال أبو هريرة . ٠‏ قال لمرسول"اللصلى الدعليه دسم 
«يَأبَا مر ذا اعد بلك الموع كلت يريف وكوز من مَأ وعلَ الدانيا الدَمَار » 
وقال ابو هريرةرضي الله عنهء قالرسول لله صلى للدعلية وملل” "كن ورعانكن ميد ا 
ل ا ل نكن" امن » ْ 

ونمى رسول اله صل الله عليه وسلم عن الطمع فيا رواءأ بو ربوب الأنسارى» أذ 
أعرايا أثى البى صلى الله عليهوسلء فقالبارسولاقه على وأدجز, . ققال © ه إِذَا صَلئْتَ 
قل علا مو دع ولا 0 محدث تدر مله عد جع يسما ند الناس» 
وقال عوف بن مالك الأشجعى » كنا عند رسول اله صل الله عليه وس" ' نسعة أو كانية 
اح . فقال « ألا تابون رَسُول الله ؟» فلنا أو ليس قد بإيمناشيارسو لاله ؟ ثم قال 
د ألا امون رَسُولَ الله » فبسطنا أيدينا فبأيناه.. فقال قال منا ‏ قد بإمناك» فى 
ماذا نياسك ؟ قال « أن تسدوا الله وَل تشر كرا ب عَيعا وَنَصُوا اتلْمْسَ وذ عقوا 
موا » وأسركلة خفية ولا كوا الا من قال فلقدكان بعض أولئك النفر 
يسقط سوطه ؛ فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه 

الآثار: قال عمر رضى الله عنهء إن الطمع فقر . وإ لأس غنى ٠‏ وإنه من بيأس ممأ 
فى أيدى الناس استننى عنهم . وقيل لبعض المكء » ما الننى ؟ قال قلة عنيك » 
ورضاك بما .ححفيك . وف ذلك قيل 


(١)حديث‏ ابنسعود اذروح القدس نفث فيروئى اننفسالن تموت حتى نسككل رزقها ‏ الحديث : 
اب نأب الدنيا فىالقناعة والحاكى معاخلاففيه وقدتقدم 

(؟ )حديث أيه تسكن و يكن اعد اذاي - الحديث : ابن ماج وقدتقدم 

( م ) حديث أبىأبوب إذاصليت فصل صلاة مووع ولانمدئن محديث تعتذر منهواجمع البأس ممافىأيدى 
االناس :ابنماجهوتقمم فالسلاة و لحا كم محوه من حديث سعد بن أبى و قاص» «وقالصحيحالاسناد 

[4)حديث عوف بنمالك كنا عئد رسول الله صلى الله عليه وسل سبعة أومانية أونسعة تفال الاتابعون 

الحديث : وفيه ولانمألواالناس مس من حد له ويل فقالقائل ولافالتسمعواوقالسوط 

لأحدهم وى عند أبئداو دروا بن ماجه كأذكرها الصنف ١‏ 


22110 لسرا 


3 ل ا 595 8 ف ع : اك حذ 
“ت جعت ف ل ا ل سم ا ماه سحا 0 تتا يي 0522 و وص محم ات حو و 3 ١‏ 
5 عر وج سحيوب وى بجح وتو وحى ججح تح وض و حت نه ان لمحي 0 


8 
١ ١ 14‏ عات ١لة ١‏ 0 
ومسمحوج جد وجب جطتجو بجوو 11777777 11ت 0 


5 ذهب ويانوت ودر 
وكان خمد بن واسع ؛ دبل الخيز اليابس بالماء وبا كله » و يقول:من قنع بهذا لم يحتج إلى 
أحد . وقال سفيان : خير دنيا؟ مالم تبتاوابه » وخير مااتليم به ما خرجمنأيديتي.وقال 
ان مسمود : ما من يوم إلا وملك ينادى ياابن ادم » قليل »كفيك » خير م نكثيريطفيك 
وتال سميط بنعجلان : إنما بطنك ين آدم شبر فى شير » فل" بدخلك النار ؟وقيل لمسكيم 
ما مالك؟ قال التجمل في الظاهر » والقصد فى الباطن ؛ واليأس مما فى أبدى الناس 
ويروى أن الله عز وجل قال ء ياابن آدم : لوكانت الدنيا كاها لك » يكن لكمنباإلا 
الؤوت . وإذا أنا أعطيتتك منها القوت ء وجملت حسابها علي فيرك » فانا إليك محسن 
وقال ان مسعودء إذا طلي أحل؟ الماجة » فليطليها طلبا ببسيرا » ولا يأتى الرجل فيقول» 
إن وإنك فبقطم خلبرء » فإما يأنيه ما قسم له من الرزق أوما رزق ٠‏ وكتب قن 
أمي إفى أنى حازم » يعزم عليه إلارفع إليه حوائجه . فتكيب إليه قد رفمت حوائجى إلى 
مولا > » فا أعطاتى منها قبات ؛ وما أمسك عنى قنمت 
وقبل لبعض المكاء » أى شىء أسر العاقل ؟ وأما ثىء أعون علي دفم الحزن ؛ فقالك 
أسرها إليه ما قدم من صاللم العمل * وأعونما له على فم الحزن الرضا بمحتوم القضاء.وقال 
بن المكماء ؛ وجدت أطولالناستما الحسود » وأميأم ميشاالتنوع ؛ وأصبرمعلالأذي 
الحر يعني إذاطمع.و أخفضهم عيشاأر فضوم للدئيا » وأعظمبم ئدامةالعالماللفرط وفى ذلك قيل 
أرفه يبال فتى أمسى على ثلة إن الذى قسم الأرزاق يرزقه 
فالعرضمنهمصوزلايدئييه والوجه منه جدبدليس يخلق 
إن القناعة من تحال بساحتهاا ل ياق فى دهره شيئا ببؤرقه 
وقد ثيل أيضا 
حتى متى أنا فى حل وترحال وطول سسعي وإدبار وإفهال 
ونازح الدارلا نفك مغتربا عن الأحبة لا يدرون ماحاق 


) أحياع تتا الدين - عش ا كا 51 


بعشرق ا طورام مثربها لابخطرالوتمن حرصي طيال 

وأو قنعث أتانى الرزق فى دعة إن القنوع الننى لا كثرة الال 
وقال عمر رضى اله عنه » ألا أخبرك ما أستحل من مال الله عا ى؟حلتان لشتائى و قيظى 
وما يسنى من الظرر لحجى وتمرنى ء وقوق بعد ذلك كقوت رجل من قريش » لست 
بأرفعمم نوالا برضي . فو الله ما أدري أحل ذلك أملا ؟كأنه شك في أن هذا القدر 
ه لهو زيادةعل الكفاية التى تحب التباعة بها ٠.‏ وعاتب أعرابى أخاة على الحرص فقا 
ُأخى » أنت طالب ومطاوب » يطلبك من لانفوته » وتولب أنت ما قد كفيته» وكأن 
ماغاب عنك قدكشف لك وما أنت فيه قد تقلت عنه . كأ نك أي اترحريصا 

مجروماء وزاهدا مرزوقا . وى ذلك قيل 

أراك .زمدك“الإثراء حرما على الدنيا كأنكِ لا موت 

قبل لك قاية إن صرت يوما إليباقات حسي قد رضيتٍ 
وتال الشعى » حك أن رحلا صاد قنبرةع فقالت مانريد أن قنع بى ؟ قال أذيمك 
وأكلك قالت وال ما أش من قرم » ولا أشبع من جوع ؛ ولبكن أعابك ثلاث 
متصال » هى خير لك من أ كلى . أما واحدةء فأعامك وأنا فى ندكء وأما الثانية» فإذا 
صرت عل الشحرة » وأما الثالثة؛ فإذا صرت على البل . قاليجات الأولى ٠‏ الت:لاتلبفن 
عل مافانك .فيعلاها » فاماصارت على الشجرة »قالهاتالثانية » قالت لانصدقن با لايكون 
أنه .يكون . ثم طارت فصارت على الجبل ء فقالت . يلق » لو ذيحتى لأخرجت 
من حوصاتىدرتين زنة كل درة عشرون مثقالا . قال فمض على شفته وتلبف وقال » غات 
الثالثة . قالت أنت قد نميت اثنتين » فتكيف أخبرك بالثالثة » ألم أقل لك لا تلبفن على 
مأ فاتك ؟ ولانصدقن ا لا .يكون ؟ أنا لى » ودمى » وريشى » لا .يكون عشرين مثقالا 
فكيف يكون في حوصلى درنان كل واحدة عشرون مثقالاثم طارت فذهبت وهذا 
مثال لفط طلمم الأدى ء فإنه بعمبه عن درم اللمق » حتّى قدر ما لابكرن أنه يكون, 
وقال ابن السمالكِ إن الرجاء جبل في قلباك » وقبد في جلك , فأخرج الرجاء ء من قلبكِ 
يرج النيد من رجلك وقالأ بي أبي كد اليزيدي ؛دخلت عل الرشيد:فوجد ندينظ رفي ورنة 


| 
ظ مكتوب قبا بالذعب . فابا رآ تسم . . فقلت فائد ة أصلح الله أمير الؤمنين ؟ قال ثم . 
وجدت هذين البيتينفى يعض خزائن نىأمية .فاستحسنتهما.وقد أضفت إلمباثالئا. وأنشدى 
ْ إذا سد بابعنكمن دون حاجة فدع هلأخرى بنفتح للشبامها 
إن قراب البطن يكفيك ماؤه ويكفياكسوآت الأموراجتنابها 
ولانكمبذالالعرضكواجتنسى2 ركوب المعاصى محتنبك عقابهأ 
ا وقال عبد الله بن سلام لكعب »ما يذهب الملوم من قأوب الملماء يمد إذ وعوها 
<٠‏ وعقلوها؟ قال الطمع »وشره النفس ‏ وطلب الموائئج وقال رجل للفضيل »فسرلى قول 
ظ كيب ل بطع الرجل ف الء بطب »يذهب عي ديه : وأما الشره » فشر هالنفس 
فى هذا وفى هذاء حتى لا تحب أن يفوتما ثىء . ويكون لك إلى هذا حاجة » وإلى هذا 
حاجة ‏ ذإِذا قضاها لك خزم أنفك ؛ وقادك حيث شاء » واستمكن منك » وخضعت له . 
فن حبك للدنيا سامت عليه إذا مررت بهء وعدته إذا مرض »لم تسل عليه لله عز وجل + 
وم تعده لله ء فاوم فلو يكن لك إليه حاجةكان خيرا لك من مائة حديث عن قلان عن فلانٌ 
قال بحض الجمكناء ء من عجيس أ الإنسان أنه أونودى بدوام البقاء فى أيام الدنيا 
.يكن فى قوى خاقته من احرص على جع » أ كثر ما قد استعمله مع قصر مدة, التتع » 
وتوقم الزوال . وقال عبد الواحد بن زبدء مررت راهس ء ففلت له من أبن تأ كل ؟ 
قال مر يدر اللطيف الخبير » الذى خلق الرحا يأتنها بالطحيرن 500 
إلى رحا أضراسه ١‏ قسبحاات القدير الميير 


سيان 
علاج الحرص والطمع والدواء الذى يكنسب به صفة القناعة 
اعم أنهذاالدواء مركم ثلاثة أركان.الصبر» والعل » العمل وجموع ذلك خمسة أمود 
الأول:وهوالعمل ؛ الاقتصاد فى المئيشة ::والرفق فى الإنفاق ...فن أراد عن القناعة » 
'فينبغى أن سد عن نفشه أ واب المروج ما أنكنة ‏ ويرد نفسة إلى مالابدله منه . فن 
ا القتاعة : بل إن كان وهده » فيغبنى, أن يقنع يوب 


2 53 ل ل ا 2 
| قد قح لع تع د د 0 ا نينا لمتتكش حت حك حك حو بج ص2 حت 22 2 بحت يه يي وا 


(أعماء 0 الدين علص عدا ا ابا . 


ل و رح و وو و ومع وت رحدو تب و حت و بجح وجب وج وسح تك 


ْ .واحد خشن » وزبقئع بأى طعا م كان » يقال م ن الأدا م ما أمكنه اويوطن نفسه عليه وان 
١‏ كان لهعيالءفيرد كل واحدإلىهذا القدرفإنهذا القدريتيسر بادتىجهد »ويمكنمعه الإجالق 
الطلب»والانتصادف الحيشة.وهو الأضلف القناعة.وننى بهالرفق ف الإتفاق:وتركالحرقفيه 
0 قال رسول دصل الله عليدوسل"''"ه ار ار 
ْ عليه وسلم " ١‏ ؟ « ماعال من اْصّد » وقال صلى الله عليه وسل” 20001 عاك 
١‏ لله فى اشر وَألْعَلا نيَة وألقَصدُ فى ألنتى والقثر وَألْعدْلُ فى ارتسا ولتت » د 
ظ برجلا أبصر أب الدرداء يلتقط حبا من الأرض » وهو يقول إذمئ تبك رفك معيشتك 
وقالانعبا سر ضىاشمعنهماء قال انيسن تعايهو 7 7 اتاد و مسن السمت 
اذى الما لح جره من يطيع وعشربن ؛ جا من التثرّة وق الخبر ”.د الث ين ا 
نَمف اللميشة » وقالصلى الله عليهدوسل "وه 21 قن در راش انه 0١‏ 
50 0 كان + وقال يال ال ةريل 5 د إِذَا أرَوْت أُمْر ١‏ 
ليك بِالتوّدَة َم يَخْملَ اله لك قَرَجَا وتْربًا » والتؤدة فى الإنفاق من أم الأمور ْ 
الثانى : : أنه إذا تسسرله فى الحال ما يكفيه » فلا يبئى أن يكون شديد الاشطراب ا 


الأجل الستقبلءو يعينهعل ذلك قصر الأمل ؛ والتحقق أن الرزق الذى قدرله لامدوآنا: ليه ْ 


ل صبسطببببخح 2 222222 


كلتمي ورج حم رح بسحيو وعم 


(1) حديث انالله يب الرفق فىالأمسكاه :متف ق عليه من حديث عائثة وتقدم 

( ؟ ) حديث. ماعال م اتتصد: بأد والطبراق دحا مسر وزووانتو د كا لعن ياف مقتصده 

6 حديث ثلاث منحيات خشية الله اأسرو العلائية والقصد فالغنى والفقر والعدلفالرضا والعضب:البزار 
والطبراق وأبونعيم والبييق فالشعب منحديث أنس بسند ضعيف 

([ 4) حديث ابنعباس الاقتصاد وحسن السمث والحدى الصالح جزء من بضع وعشرين جِرا من السوة 
أبوداودمن حديث ابن عباس مع: 3 تأخير وقالالسمتالصالح وقالعن جمسةو عثر بنورواء 
الترمذى وحسئهمن حديث عبد انهم سر جس وؤالالتؤدة بدل الهدى الصالح وال مأر! بعة 

(ه) حديث التدير نصف العيشة:رواه أبومتصور انديامى فيسند الفردوس منحديث أنس وفيه خلاه 2 | 

أنعسىجهاه العقيلى ووثةه ابن معين ظ 

)20 حديث من اقنصد أغتاءالل اطديث : البزار من حديث طلحة بن عبيد اللددون قولاومنذكر الأحه 
الله ويشيكه فيه عمران هارو البصرى قال الذهى شيخ خ لاعرف حاله أتى بر متكر أى هنل 

١:‏ الحيث ولأحمد وأى على فيحديث لأبىسعيد ومنأ كثر من ذكر الله أحبه الله 

1 0“ )حديت اذاأردت أميافمليك بالبؤدةجتى مجحل افيه فر جاور جازرواءابن البارلك:قالبروالصلةوقدتقذم 


أت موحرم 0 1 ا ا ا ل رت ا د الل سيا 


وإنت ل يشحه حرسه : ذإنّشدة الحرص ليست هى السبب أوصول الآرزاق ٠‏ بل 
نبخى أن يكون وائقا بوعد الله تعالى »إذقال عز وجل (وب] دفي لض إلا ل 


لذ رز *؟) وذلك لأ النيطاق بعده القثر » وبأمره بالفحشاء» وبقوك إذلم تحرص 
على المع والادخار » فرعا تمرض » ورا تعجر » وتحتاج إلى احتهال الذل فى السؤال . قلا 
يزان طول العمر يتعبه فى الطللى » خوفا من التعمس ء و.يضحك عليه فىاأحمالهالتعب قدا 
مع التقلة عن الله » لنوم تعب فىث الى الحال » ورا ليكوت رن .وق مثله قيل 


ومن ينف قالساعات فيججالة مخافة ذقر فالذى فعل الفقى 
وقد دخل ايناخالد: على رس ولالهصلل الله عليه وس » 000 نيفين 0 5 
ا روسك فإنَ الْإِنْسّانَ تنا ا ا “زف الله ثمآك» 
وصموصول ل مل ال عله وس إن مسمود وهو حزن » ققال 4" 2( 201 
3 > ؛وج 


انك تكراننا ررق ؛ انك » وقال صلى له عليه وس د الا )لانن أنيليا 
فى الطظلي كَإنه لَْسَ لبد إلا م) كشن لَه ون يدهب عبد من 2 7 الدليا مح 
2011 لَه مِنَ"الد نيا وى رَاعْمَة ٠.‏ ولا نفك الانسان عن الحرصى » إلا بحسن 
فته بتدببر الله تعالى فى تقدير أرزاق العياد 3 وأن ذلك ل الإ جال فى الطللب 
ل يقبنى أن مل أن وزق ال عبد ميث لايمتسب أ كثر . قال الثدتمالك( ومن . م 
أله يمل له 3 عر خاو ررنة عن حي ب © لأعتيب *")نإذا السدعله ياب كان كلام 
ارزقمته» فلا ينبن أن يضطرب قله لأجله؛وقال صا له عليه وسل د قال > أن 
مزق عَبْدهُ أللؤامن إلا من ال حن لاعنين 4ه وقال سفيانء اق اله فا رأث 
كنطو عه قات 17 لاا 31 رجي ناا اكات سلطا اا 
١(‏ ) حديكلاتيأسامنالرزق مائبزهزترؤسكا الحديث: :اين ماجهمن حديث حب ةوسواءاببىينااد و قمتقم 
( *) حديث لاتكثرعمك ماقدر يكن وماترزق يأتك. قله لابن سعود أبونيم منحديث خالك برزهواقع 2 |) 
وقداختلفقصستهورواء الأصفهانى ف الترغيب والترهيسمنروايةمالك ين عمروالغائرى صسالاً | 
( ) حديث آلاأبهاالناس أحملوا فيالطلب ‏ الحديث : تقدم قبل هذا بثلاثة عشر حديثا 
(؛ ) حديث أبىالله انيرزق عبده الؤمن الامنحيث لاعتسب ,ابن احبان فالضعفاء مئ حديث هلي يااسناق 
0 واه وداه ابنالجوزى فالموشوعاث 
هرد امك الطلاق ؟ بس 
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(احياء دم الذين - در ا ا( الشش ذا 


ا فاقدا لضرورتة » بل يلق الله فى قلوب المسامين أن ريوصاوا 
إليه. رزقه . وقال المفضل الضى » قلت لأعرانى ٠‏ من أبن معاشك ؟ قال نذر الماج »قلت 
فإذا صدروا ؟ فبكى وقال » ٠»‏ أوم | نمش إلا من حيث ندرى ] لعش . وقال أبو حازم رضى 
الله غنه: وجدت الدنيا شيئين . شيئا منهما هولى » فلن أعحله قبل وقته » ولو طلبته بقوة 
السموات والأرض ..وشيئا منبما هو لنيرى » فذلك ل أنله فيا مفى » فلا أرجوه فها بقى 
يهثع الذى لنيرى منى »كا كنع الذى لى من غيرى . فى أى هذين أففى عمرى؛ فبذا ا 
من جيه العرفة #الابددمنة ليقع كتوجت القيطاتت و إلداره افق 

الثالث : أن يعرف ماف القناعة مو عز الاستفناء ء وما فى الحرص والطمع من الذل 
فإذا نحقق عنده ذلك » انبعثت رغبته إلى القناعة » لأنه فى الحرص لا يخاو من تبس »وف 
الطمع لا يخاو من ذل . وليس فى القناعة الا ألم الصبر عن الشبوات والفضول . وهذا 
ألم لا .يطلع عليه أحد إلا الله ء وفيهئواب الآخرة . وذلك مما يضاف إليه نظرالناس:وفيه 
الوبال والأم ٠‏ ثم فوته عز النفس ء والقدرة على متابمة المق . ذإن من كثر طمعهوحرصه 
كثرت حاجته إلى الناس » فلا عكنه دعوتهم إلى المق » ويلزمه الداهنسة . وذلك يبلك 
دبئه . ومن لا .يوئر عز النفس على شبوة البطن » فبو ركيك العقل » ناقص الإيمان. 
قالصل اشهعليه وسل”"« عر أثلة ين أيخاز دُعَنَالنّاس »فى القناعةالحرربة والمز.ولذلكقيل» 
استغن تمن شت ككن نظيره. وحتج [لىم نشت نكن أسيره:وأحس إلى من شلت تك نأميره 

الرابع : أن بكثر تأمله فى تنم الهود » والتصارى » وأراذل الناس » والمجسق 
مر:_ الأ كراد » والأعراب الأجلاف » ومن لادين لهم ولاعقل »؛ ثم ينظر 
إلى أحوال الأنبياء » والأولياء » وإلى سمت الخلفاء الراشدين » وسائر الصحابة 
والتابمين . ويستمع أحاديثهم » ويطالع أحوالحم ؛ ويخير عقله بين أن يكون على مشابية 


١ )‏ ) حديث عنالؤمن استغناؤه عن الناس: الطبرانى فيالأوسط والحاعوصححاسناده وأبوالشيخ فىكثاب 
الثواب وأبونيم فيالحلية منحديث سهل بنسعدأن جريل قله للنى صلى اله عليه وسم 
فىأثناء حديث وقيه زفرينسلمان عن مد بنعية وكلذضا تلب فبه و جعله القضاعي فى سند 
الشهاب منقول الى ص الله عليه وسم 


2432-00-0 حعت خم بت د 


2 انتم 


أرائل التاسَّ» أو على الاقتداء من هو أعز ا بدلك 
الصبر على الضنك ء والقناعة باليسير» فإنه إن تنم فى البطن » » فالجارأ كثر أ كلا منه . 
وإن تم فى الوقاع » فلطزير أعلى رئبة منه : : وإنتزين ف الملبس واعميل ؛ فق الهود من 

هو أعل زبنة منه ..وإذقنع بالقليل » ورضىيه ع إيساهمه فى رتبته إلا الأبياء والأولياء 

الخامس: أن يفهم مافى جع أمال من الخطر » كاذكر نافى افاتالمال . ومافيهمن خوف 
السرقة » والهب » والضياع .وما فى خلو اليد من الأمن والفراغ . ويتأمل ما كر ناه 
فى افات للال » معما يفوته من المدافمة عن باب الحنة إلى ا 0 4 فإنه إذا ْ بنع 
عأ يكفيه ألمق بزمرة الأغنياء » وأخرج من جريدة الفقراء ولتم ذلك أن ينظر أبدا 
إل من دونه فى الدنيا لا إلى من فوقه . فإن الشيطان أبدا يصرف نظره فى الدنياإلىمن فوته 
فيقول لم تفتر عن إلطلى » وأرباب الأموال يتنعمون فى الطاعم والملأس . ويصرف 
فظره فى الدبن إلى من دونه فول » ولم نضيق على نفسك وتخاف اله » وفلان أعلم منك 
وهو لا يخاف الله » والنا سكلهم مشغواون بالتنعم فلم تريد أن تتميز عنهم . قال أبوذر 
أوصاق خللى صاوات الله عليه أن أنظر إلى من هودونى » لاإلى من هو فوق »أى 
قى الدنا . وقال أبو هريرة » قال رسول الله ملي اله عليه وسلم ‏ ذا نظن أ د" 
لم فَصَله ال نه عُليِهِى كال وَالْلُق م انه مضلاب 

فهذه الأمور بقدر عل أكتساب خاق القناعة كاد الأس المي وتفير الأملوران 
بعل أن غاية صبره فى الدنيا أيام قلائل » للتمتع دهرا طويلا » ؛ فيكوت كالمريض الذى 
ايصبر على صرارة الدواء ؛ لشدة طمعه فى انتظار الشفاء 


ضيلة السخاء 
اعل أن الال إنْكان مفقودا ‏ فينيشى أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص . 


)سيد ار ايدان تيل عل ال ل دس اذا سوال تن ورور د ولاأنظر لمنهو فوق 
(؟) حيث أ هه ١‏ اثانظر أست ا مؤفه ل يفال وات ميال مزعو سلا 


يد 
اصع و جر حي 6 ل 0 0 0 22 صدع دا 
00 2 


وإذكان موجوداء فينبنى أن كونسانهالإنثار والسناهه واصطناعالمعروف» والتباعد عن 
الشح والبخل . فإن السخاء من أخلاق الأنبياء علبيم السلام ء وهو أصل من أصول النجاة 
وعنه عبر النى صلى اللهعليه وسل ''" حيث قال د العا شْجَرَة من شَجَر اللْنة أَعْسَابَا 
مُتَدليَة إل الأرض قَن؟ أحَذَ تمن ما فاده دك لسن إل الثم ه وقال حابر : قال 
وسول الله صلى الله عليه وسلم """ دقل جيل علي السام َل انه تال إن" هذا دن" 
أرتضشة لتَيبى وا للخلا لتخا ع للق كا كرموة 8 مادم" , 
وقؤرواة هد كا رموه مهماما كعيتاوء . وعزعائشة الصديقيةرضى امهعنياء قالت 
قال رسو ل انسل الهعليهوسل”" داجب ل َال وين له إلا عجن اماق والسعَاءة 

وعن جابر قال ء قيل يارسول لله أى الأعمال أفضل ؟"' فال د السك َماَق 
وقالعبد الله بن حمر ء قال رسو ل الله صلى اللعليه وسم , خَاتَآن 0 اله عر وجل 


وفع ريد فوع الاو عفر دج دا وه كن قوم للم م ع وب در : 
انان متضيما الله عر وَحَلَ فامًا اللذان ممما الله تعالى “قثن الحلق وَالسْحَاءِ » 
ا ا 0 


)20 ) حديث السخاء شجرة ق الجنة - الحديث : ابن حبان ق الشعفاء من حديث عائشة واين عدي 
والدار قطن فى المستجادمن حديث أبىهريرةوسيأف بعده وأبو نيم من حديث جار وكلاماضييف 
ورواه ابن الموزى فاللوضوعات من حد يهم وم حديث الحسين واليسعيد 

() حديث جابر مسفوعا حكاية عنجريل عن الله تعالى انهذا دين رضيته لنفسى ولنيصلحه الاالسخاء 
وحسن الخلق:الدارقطنى فالستحاد وقدتقدم 

() حديث عائشة ماجعل اله ولياله الاعلى السخاء وحسن الخلق :الدارقطنى ف الستحاد دون قوله وحن 
الخلق سند ضعيف ومن طريقه ابنالجوزى فى الوضوعات وذكره ,هذه الزيادة النعسدى 
من رواية بّبِة عن يوسف بنأنى السفر عن الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عزعائثة 
وبوسف ضعيف جدأ 

(:) حديث جابر أىالاعان أفضل قالالصير والسماحة:أبو على وابنحيان ف الضعفاء بلفظ سثل ع نالايمان 
وفيه بوسف بن تمدن الشكدر ضمفهالجهور ورواه أحمد من حديث عائقة وعمرو ينعنسة 
بافظ. ماالايمان قال الصبروالماسة وفبدشهر ين حو شب ورواهالبييق فالزهد بافظ أىالأعمال 
أفضل وال الصير والسماحة وحسن الخلق واسناده يح 

( م ) حديث عبد الله بنعمرو خافان بحهما الله وخلفان ببغضهما الله فاماالاذان بحبهما الله فسن الخلق 
والسخًا ‏ الحديك : أبومنصور الديامى دون قول فآخره وإذا أراد اللهبسسخيرا وتالفيه 
الشجاعة يدل حسن الخلق وفيه تمدينيوئس الكدمى كذبه أبوداود وموسى بنهازون 

وغيرها ووثقه الخطيب وروى الأصفهانى جميع الحديث «وقوفا علعبد الله بن مرو وروىا 
الديامى أيضًا من حديث أنس إدا أراد لله بسده خيرا صير حوائج الناس اليه ثيه يي 
أبن شيب ضعفه آي حيان 


كلذ ان قطنا انه فكوو للق وَأَلبُمل” وَإِذَاأرَادَ ان بد خَيَْا أسنتعملة فى قَضَاء 
08 اج الا ه وروى القدام بن شرح » عن أبيه ؛ عن جسده ؛ ”"" قال» قات بأرسول 
لَُدلى على حمل «دخلى الجنة ٠‏ قال « إن من موجبآت أتلثفرة 1 ار 
السلام وَحْسْنَ الكلام » . وقال أب هريرة » تاورسول الل الله عليه وسلم © 
« الكعَاء صَجّرةفى ان قن كآن سيا أخذ بشن يما فل ياد . ذلك ألثمنن حتى 
يدخلة اعلْنّة وا مجر فى انر كن كن شتجيحا أَخَذَبقُصْنِ م من أغْسانها ل ين 4 
' ذلك ألعْمئن حت يل ِل التَّارّ ه وقال أبو سميد الحدرى » قال التى صلى الله عليه وس ا 
ولا نابا اسل , بن تماد 'يكرى تياف أككافيم هق بعلت" 
فههم رمت و ولا عل يق القامية قزر 2 م إن بتعلتة .فوم سَملى »وعن ابن عباس 
قال : تالرسول الس له عليدوسم ”» ناوا عن ذَّنْبِ السى” فإن 8 عد سدم 
2010 ب » وقال ان مسعود . قالصل لله عليدوسل , د الرن إل مُطَييٍ اقلم م أشرع 
من السكين إلكذزوة أ لبميد وَإِنه الله تعآلى لينأهى عط العام أطلا نكة َلبههالكلامة 


١‏ ) حديث القدام م شرم عن أنه عن جده انمن موجات المغفرة بذل الطعام وإفشاء السلام وصسن 
الكلام: الطبرانى بلفظ بذل اللام وحمن الكلام وفىرواية لديوجب الجنة إطعام الطعام 
وافكاء ٠‏ السلام وفىرواية لهعليك بحسن الكلام و يذل الطعام 

(؟ ) حديث أبىهريرة السخاء شجرةفالطْنة ‏ الحديث ارات قي :انار الحديث:الدارقطني. 
فالستجاد وفيه عبد العزيز بنعمران الزهرى ضعيف جدا 

(" ) حديث أبىسعيد يفول الله تعلى اطلبواالفضلمنالرحماء منعبادى تعيشوا فأ كنافهم ‏ الحديث 2 
ابن حبان فى الضمفاء والخرائطى فيمكارم الأخلاق والطعراتى فى الأوسط وفيه تمد بنمروان 
السدى الصغير ضعيف ورواه العقيق فوالضعفاء عله عبدال رحمن السدىوةالالهجهولوتابع 
تمد بن سروان السدى عليه عبد املك بن امقطاب وقدغمزهابنالقطانوتابعه عليهعبد الغقار 
ابن الحسن بن دينار قال فيه أبوعام لابأس حديثه وتكلم فيه الجوزجانى والأزدى ورواه 
الماك من حديث على وقال انه صمح الاسناد وليس كا قال 

( 4 ) حديث ابن عباس مجافوا عن ذنبالستى فان الله آخذييده كلماعثر :الطيرانى ف الأوسط واخرائطى 
فى مكارم الاخلاق فقال الخرائلي أقياوا الى زلته وفيه لبت بن أن سليم مختلف فيه 
وروآه الطيرانى فيه وأبو عم من حديث ابن مسعود. حوه باسنا د ضعيف ورواه]ساللكوزى 
فى الوضوعات من طريق الداروقطني. 

((9) حديث أل تيعو الرزى إلى مطعم الطمام. لبوق مز البكين إك ذووة 5 البعير . اخديث : لأجده 
يري حديث ابن مسعود وروآه ابن ماجه من حديث أنس ومن حديث ابن عباس بلفظم 


الحا بوم للدي ا 1 فقن 


وقال صلل لله عليه وسل ""« إن اله جَوّاد بح الود وتنب مكارم الأخْلاق 
وْكرَةُ سَفْسَاتهَا » . وقال أنس ء إن رسول الْهصَل اللهعليه وسل”"' لم سأ لعل الإسلام 
ل ار اك ا ا ةي 
إلى قومه قال وار تدرا إن كذ عل اراي ات ار .وقال ان مر » 
قالص لله عليهوسم | إن" لله عبادًا سم بات لف لاد كن حل يك ارفج 


عل ألبَاد تقل اله الى عنة وَحَرك لها إلى غير » . وعن الحلالى قال ٠‏ أتى رسول الله 
صلى الله عليه وس 3 بأسرى من بنى المنير» َأ يقتلبم » وأفرد منهم رجلا . ٠‏ فقال على 
أبن أنى طالب كرم الله وجبه ؛ بارسول الله ؛ الرب واحدء والدين واحد » والذني واحد 
قايال هذامن ينهم افقالسلى انه عليه ول « 0 عَلّ جد بل ققال أفثل 0 
هذا فإن الله تعالى شَكْر لَه سَنَاه فيه » وقال صلى اله عليه وسلم © د إن 

كرة ور مروف مُسْجِيل النرَاِح » وعن نافع » عن ابن عمر قال ال رسو له 


الخبر أسرع إلى اليت الذى يغشى وفى حديث ابن عباس يؤكل فيه من الشفرة الى سام 
البعير ولأى الشيخ فى كناب النواب من حديث جابر الرزق إلى أهل البيت الذى فيه السخاه 
الحديث : وكلبا ضعيعة 

(١)حديث‏ إن الله جواد حب الجود ونحب معالى الأمور ويكره ستسائها : الخر انلى فى مكارم الأخلاق 
.من حديث طلحة بن عبيد الله بن كرين وهذا مرسل وللطيراتى قالكيير والأوسطوالها م 
والبييق من حديث سهل بن سعد أن الله كريم : بحي الكرم ويحب معالى الأموروق الكبيي 
والبيق معالى الأخلاق ‏ الحديث : وأسناده صيح وتقدم آخرالكحديث فى أخلاق النبوة 

(؟ ) حديث أنس لم يسأل على الاسلام شيئا إلاأعطاه فأتاه رجلٍ فسأله فأمى له بشاء كثير بين جليرل» 
الحدث : مس وتقدم فى أخلاق النبوة 

( ) حديث ابن عمر إن أله عبادا بمخصهم انعم لمنافع العاد ‏ الحديث : الطبوانى فى الكبير والأوسط 
وأبو يم وفيه مد بن حسان السمق وفيه لبن ووثقه ابن ممين يرويه عنأبى عانجدائه 
ابن زيد الخصى ضعفه الأزدى 

(؛)حديث الملالى أ: تى النى صلى الله عليه وسم بأسري مرى. بنى العنبر فأص يقتلهم وأفرد منهم رجلا 
الحديث ١ق‏ فلن ان شار ل جار قي أجداه عاد" 

( 5 ) حديث إن لكل ثيء ثمرة ومرة ة المروف تعجيل السراح لم أقفإه على أصل 


4 ( كتاب الشعب ) 


2:03 لهو رهن ودع د “مو نت تن رتجر عو جح بعلن نج 23 حبص ححيصض تت مح جم بي ع ع2 


على الل عليه وسلم " طم اد دواد وَطْمَامُ ليل د » ٠‏ وقال صلى اللهعليه وس 
0 عست ده الْعندهُ طم مَؤْنة اناس عَلَيْهِ ه فن لم يحتمل ناك الؤنة » 
خرض انلك التعمة للزوال . وقال عينسى عليه السلام» | ٠‏ إستكثروا من ثىء لاتأ كلهالنار . 
قيل وسا هو ؟ قل المعروف 'وقالت عائشة رض اله عنها ٠‏ قالرسول الس اللمعايه وسلم 
“”" دالت ما الأسْخيَه » وقال أبو هريرة » قال رسول اله صلى الله عليه وسيم + “إن 
لمجي ترب” من الله مريب" من لأس رمب" من الل بيد مِنَ الثار إن الببخيل 


0 - 


, دمن ال يمن انان يدون ة قرس مِنَ النار وَجَأهل سى” أَحَبْ 5 
لين على يلوذ الا لبذ »قل مل لله عليه وس © «أمتمأ تك 
من م أله وإ من ل هله إن أْصَبتَ د أله مذ أسنت أملة َإِنْ ل ص 


هله كنت من أَمْلهِ » وقال على الله عليه وس ل شي أ مُخْلوا المنة 
بِصَلاَةٍ ولا باع و ليكن" دحوم بسَحاء الانفس وسَلامَة الور المج رامين 


١(‏ ) حديث نافم عن 0 ء : ابن عدى والدارقطنى فى غرائب 
مالك وآبو على الصدفى فى عواليه وقال رجاله ثفات آمة ال ,١‏ بن الفطان وأئهم لمشاهير ثقات 
إلا مقدام بن داود فان أهل, مصر تكلموا فيه 

(؛؟ ) حديث من عظمت نعمة الله عليه عظمت مؤئة الئاس عليه : ابن عدى وابن حبان فى الضمفاء .من 
حديث معاذ بلفظ ماعظمث نعمة اله على عبد إلا دكره وفيه أحمد بن مبران قال أو حاتم 
بول والحديث باطل ورواه الخرا/طي فى مكارم الأخلاقمن حديث عم رباسناد منقطع وفيه 
حليس بن عمد أحد للترو كين ورواء العقيلى من حديث ابن عباس قال ابن عديير وسيتك 
من وجو كلها غير محفوظة 

(" ) حديث عائشة الجنة دار الأسخياء : ان عدى والدارقطنى ف الستحاد والخرائطى قال الدارقطني 
اشع ومن طريقه رواه ابن الجوزى فى الوضوعات وقال الأ.هى حديثمتكر ما افندسوى 
:.حجدر قلت رواه الدارقطنيفية منطريق 5 خروفيه ممدبن الوليدالوقرى وهوضعيف جدا 

(؛4 )حديث أبي هريرة إن السخى قريب من الله قريب من الئاس قريب من الجنة ‏ الحديث : الترمذى 
وقال غريب ولم يذكر فيه وأدواً الداء ابل ورواه ببذه الزيادة : الدارقطنى فيه 

(ه )حديثاصنع العروف الى أهله و لى من ليس من أله .الدارقطنى ف المستحاد من رواية جعفر بن حمد 
, عن أبيه عن جده مرسلا وتقدم فى أداب العيشة 

زح)حديث نبدلاء أمق لميدخلوا المئة بصلاة ولاصرامولكن دخاوها سماحة الانفس ‏ الحديث : الدار قطى, 

1 فى للستجاد وأبو بكر بن لال فى مكار م الأخلاق من حديث أ انس وفيه شد بد عد العزيؤ بن 
البارك الدينورى أورد ابن عدى له منا كير وف الميزان :أنه ضعيف ممذكر الحديث : ورواه 
الحرائظ ي فى فكارم الأخلاق من ديك" أن سعيد ' نجوه وىه :صالح للرى متكلم فيه. 


ا 
ْ 


4 
/ 


تت حصنت د 


] 
١ 
١ 


كن 


وقالأوسميدالحدرى :قال رسو ل اللمصل اللععليدو سم إن الله عز لجل لمرو ف 
هكين دلرو فوَحَبب] وتاب روفي لايم 
وَيسَ َعم إغطاءة كابس رَالَيت إلى لبلدء الدب فيضأو يحي بهأهلهاءرقالص الله 
عليه وس “كل قراوف صدقة وك مَأَفَقَ اليل عل سد ملكتب لصدقة 
وَمَا وى به لبجل عر'صّة فهو لَه صَدفَة وما أَنفَقَ الكجل ون" نَم كمل الله خلئها ٠‏ 
وقال صل الله عليه وسل ” « كل مَعْردُوف صَدكة ادال" عل امير كَفَاعِلهِ انه تحب 
إقَائ الََان » وقال سل لثهعليهوسل”" دسل سكوف قدَلتة لمي أذ ردقه » 

وزوى أن اك قال أرتى إن مولي عليه لزه »لاتقل الدامر دان عن 
وقال جابر ء بسث رسول الله صلى الله عليه وسل '“ بمثاء علبهم قيس بن سعد بن عبادة » 
لخبدوا ء فنحر لمم قيس تسع ركائب . دوا رسول اله صلى الله عليه وسل بذلك ؛ فقال, 
صلى الله عليه وسلم « إِنَ اللود َنْ شيتة ُهل ذلك أ ليت » 

الآثار: قال عل حكرم لله وجهه » إذا أقبلت عليك النيا فأنفق منبا , فإنها لاتفنى ‏ 
وإذا أدبرت عنك فأنفق منها , فإنها لانبق . وأنشد 


١(‏ ) حديث ألى سعيد إن الله جعل للدعروف وحوها من خاقفه حبب إلبمالعروف ‏ الحديث: الدارقط 
فالستحادمنر وا.ةأنىهارونالسدىعنه وأ بوهارو ن ضعبف ورواءالحا لمم من حديث عل و صحه 

(؟) حديث كل معروف صدقة وكل ماأنفق الرجل على نفه وأهله كتبل#اصدئقة ‏ الحديث : ابنعدى 
والدارقطنى ف الستحادوالحرائطى والببيق ف الشعى منحديث جابروفيهعيد اميد بنالحسن 
المملالى وثقه ابنمعين وضعفه الجهور والملة الأولى منه عند البخارى من حديث جابر وعلد 
مس من حدديث حدذيعة 

(+) حديث كل معروف صدقة والدال على الخير كماعله الله يحب إغائة اللهقان:الدارقطتى فى الستجاد 
منرواية الححاج بنارطاة عد عمرى يرشعيب عن أبيه عن جده والحجاج ضعيف وقد جاء 
مفرقا فالحجلة الأولى تقدمت قمله والجلة الثانية تقدمت العم منحديث أنس وغيره والجملة 
التالئقرواها أبويمل من حديث أنس أيضا وفبها زياد العيرى ضعيف 


(4غ)حديث كل معر رف فعلتهالى غنى أو قير صدقة :الدار قطنى فيهمرن حديث ألى سعيد وجابر والطبرانىوالخرانطى 


[ ه) حديث جابر بعث رسول الله صلى الل عليه وسل بيثاعليهم قيس بْسعد بنعبادة فجهدوا فتحر هم 
الحديث : وفيه فقال انالجود منشيمة أهل ذلك ليت الدارقطنى فيه من رواية أبحمزة 
الجيرى عن جابن ولأيعرف اسمه ولاحالةا. 


12-2 ك2 كع حبوص حو حت كح فى كح كح كر نت حر خا 


حت حح احج ته ج22 ك5 اح ىج بوت محم بم 2 


نت حص ص حئ يو خضت 


ع ا 
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الع وات ا د مدهو جح وي وح وح جه حم جع جر وح حم دحا حموحت مهو ودعت دعن 0 0 0ت 


لا تبخلن بدنيا وهى مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف 
وإن نولت فأحرى أن يجودما الجد منها إذا ما أدبرت خلف 

وسأل معاوبة الحسن بن على وضى اله عنهم » عن المروءة » والنجدة » والسكرم .ققال 
أما الروءة ؛ فحفظ الرجل دينه » وحذره نفسه » وحسن قيامه نضيفه» وحسن ال منازعة 
والإقدام فى الكراهية . وأما النجدة » فالذب عن الجا », والصير فى المواطن ٠‏ وأما 
الكرم؛ فالتبرع بامعروف قبل السؤال :والإطمامفى الحل؛ وار آفة بالسائل.مع يذل النائل 

ودفع رجل إلى الحسن بن على رضى الله عنهما رقمة » فقال حاجتك مقضية ٠.‏ فقيل له 
يان زسول الله ؛ لو نظرت فى رقعته “ثم رودت أ واب على قدر ذلك ؟ ققال» يسألنى 
اله عز وجل عن ذل مقامه بين يدى” حتى اقرأ رقمته - وقالابن السماك»عجبت ل نيشترى 
للمالاك عاله » ولا يشترى الأحرار ععروفه . وسكل بءض الأعراب » من سيدك ؟ فقال 
من احتمل شتمنا . وأعطى سائلنا» وأغفى عن جاهلنا . وقال على بن الحسين رضى 
الله عنبها » من وصف ببذل ماله لطلابه ءلم يكن سخيا". وإغا السخى من بتدىءبحقوق 
اله تماللى فى أهل طاعته » ولا تنازعه نفسه إلى حي الشكر له » إذا كان يقينه بثواب الله 
ناما . وقيل للحسن البصرى » ما السخاء ؟ فقال أن تحود يمالك ف الله عز وجل ٠‏ قبل 
قا المزم ؟ قال أن تنم مالك فيه . قبل فا الإسراف ؟ قال الإنفاق لحب الرياسة 

وقال جعقر الصادق رحمنة الله عليه » لامال أعون من العقل » ولا مصببة أعظي من 
الجبل » ولامظاهرةكالمشاورة.ألآ وإن الله عز وجل يقول» إنى جواد كريم » لايجاورتى 
لثيم . والاؤم من الكفر » وأهل الكفر فى الثار . والجود والككرم من الإعان » وأمل 
الإعان فى النة ٠‏ وقال حذيفة رضى الله عنه » رب فاجر فى دينه »أخرق فمعيشته » بدخل 
الجبة بسماجتة . وروى أن الأحنفد بن قيس رأى رجلا فى بده دره» فقال لمن هذا الدرم؟ 
قال في .فقال أما إنه ثيس لك حتى برج من بدك . وى معناه قبل 

أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنققتّه فالمال لك 

وبي واصل بن عطاء الترال » لأئة كان يلين إلى النزالين » فإذا رأى امرأة صعيفة 

أعطاهاشيا وقال الأصمى كتب اليس بن علي ؛ ا 


عر ا ب م بع حت نت نت د 


ل صميو هر ديول ااا ااا ا ااا ا اا ل 2 ل 52 و وو ع ب حت 
يم ا اك د ا 0 2 تي لمجا| تحمحت ححسسى جع نا بوم د 2 


متب عليه فى إعطاء الشعراء . فكتب إليه» خير المال ماوق به العرض ٠‏ وقيل لسفيان 
بن عبينة » ماالسخاء ؟ قال اللسخاء البر بالإخوان ء والجود بالمال . قال وورث أى سين 
ألف درع» فبعث بها صررا إلى إخوانه وقال ‏ قد كنيت أسأل الله تعالى لأخوائى الجنة 
ق صلا » أفأيخل علي اليل !وقال الجسن .ندل الجبود فيدل الموجود»متبى الجود 
و قبل لبعض المكاءءمنأ حب الئاس إليك ؟ قالمن كثر تأياديهعندىتيلفإن يكوقال. 
مكثرت أيادى عنده. وقالعبدالمزيزبنصير وان إذاالزج ل أمكننيمن تفسنه حت أَضْع معروق 
عندهء يده عندى مثل يدىعنده . وقال الهدى لشبي ب بنشبة كيف رأيتالناسفىدارى؟فقال 
إأميرلؤمنين»إنالرجلمنمم ليدخل راجياو مخرجرامنيا. وتثلمتمثل عندعبداقنجعفر ققال 
إن الصنيعة لاتكون صنيعة حتى يصاببها طريق المصنع 
فإذا اصطنعتصنيمة فاحمديها له أو لذويث القرابة أودع 
ققال عبد اله بن جعفر » إن هذين البيتين ليبخلان الناس » ولسكن أمطر المروف 
معلرا ؛ فإن أصاب السك رام كانوا له أملا » وإن أصاب اللثام كنت له أهلا 


حكاياتت_الأسؤياو 

عن تمد بن المنكدر » عن أم درة » وكانت مخدم عأئشة رضي الله عنها» قالت » إت 
معاوية بمث إليها بمال فى غرارتين » ثمانين ومائة آلف درم. قدعت بطبق » جما تتقسمه 
ين الناس . ذلما أممست * قالت ياجارية » هلبي فطوري . -اءتها بخبز وزيت . فقالت لما 
أم درة » ماستطعت فما سمت اليوم » أن تشترى لنا بدرع ممانفطر عليه #فقالت لوكنت 
2 : ومن أبإن بن بثمان قال » »أراد رجل أن يضار عبيبه لله بن عباس » 
فأني وجوه قريش فقال ؛ يقول ليم عب الله تغدرا عنيدي البوم . فأنوه حتيملاوا علبه 
الها . فقال ماهذا ؟فأجر امبر ٠‏ فأمى عببد الل بشراءنا كبة»وأمى قومافطبخوا اوخيزوا 
وقديت الفا كبة إلمهم ؛ فل يفرغوا مها جتى وضيت بيت الوائد ء فأكلوا حتىي صصدروا . 
قال عبيد اله كلائه » أو مو جودلنا هذا ككل بوم #قالوا ثم:قال فليتفد عند نامؤ لا ىكل يوم 
وقال مصعب بن الزيير » حيج معاوية ؛ ذاما الممرفب مر بالدينة . ؛ فقال الحمسين بن عل 


نظا (كتاب الشعب ) 


لأخيه الحسن » » لانلقه »ولا تسل عليه . فلماخرجمماوية , قالالمسن » ؛ إن علينا دينا قلايك 
لنا من إثيانه . فرك فى أثره ولهقه» فسلم عليه » وأخبره بدينه . فروا عليه ببختى عليه 
انون ألف دينار » وقد أعيا ومخلف عن الإبل » وقوم إسوفويه . فقال معاوية مامذا؟ ١‏ 


فذكر له . ققال اصرفوه با عليه إلى أنى تمد . وعن واقد بن تمد.الواقدىقال » حدثنى 
أبى أنه رفع رقمة إلى الأمون» يذكر يها كارة ة الدن » وقلة صبره عليه . ٠‏ فوقم الأمون 
على ظبر رقمته » إنلك رجل اجتمع فيك خصلتان » السغاء » والمياء . قأماالسخاء فبو الذي 
أطاق ماف يديك » وأما المياء ة فبو الذى عنمك عن تتبليغنا ماأنت عليه :وقد ارت لك 
عاثة ألف درم. . فإن كنت قد أصبت » فازدد فى بسط بدك ٠‏ وإن مأ كن قد أصبت » 
جخاينك على نفسك . وأنت حدثتى وكنت على قضاء الرشيد ‏ عن تمد بن إسحق » من 
الزهرى ؛ عن أنس ء أن النى صلى الله عليه و وسل "قال لزي بنالعوام ‏ يه عل أن 


مم نيع راق لاد . إزاه المركق دست الله عن وَجَلّ إلى 7 عبد شر َقَمَتهِ فن' 


أل عرس 


كر كثر له ون كلل فلل له » وأنت أعم . قال الواقدى.؛ ذو الله لمذا كرة الأمون إياى 
بالحديث » أحب إلى من الجائزة » وعى ماثة ألف درم وسأل رجل الحسن بن علي 
رضى الله عنهما حاجة » فقال له ياهذا» حق سؤالك إباى يعظم لدى؛ ومعرفى | عايحب لك» 
كر ريق تجدوعن نلك اذا أن أعله ووالتكفر :فى ذات أن قال فيل بومااق 
ملكي وفاء لشكرك . فإن قبلت الميسورءورفمت عنى .ون ةالاحتمال »والاهتام لا أتكلفه 
من وأجس حقكء فملت . فقال بأبن رسول الله » أقبل وأشكر المطية * وأعذر على النم 
فدما الحسن بوكيله » وجعل بمحاسبه على نفقاته حتى استقصاها . فقال هات الفضل مر:_, 
اثماثة أفب,درم. فأحضر سين ألفا . قال فا فملت بالجسمائة دينار؟ قال هى عندي . 
قال أحضيرها . فأحضرها . فدقم الدنائيز والد رام إلى الرجل ؛ وقال هات من بحملا للك . 
فأنام بحمالين » فدفع إليه الحمن رداءه لكراء المالين , ققال له مواليه ء وائهماعند نا درم 
قال ارج اذ كرت ل عل الاب ملم :* ١‏ 


١ ١‏ ) حدريث أنس باز بير عم انمفاهع ‏ أرزاق القباد إإزاء العرش' ' حَِ الحداث : و ىأوله ة قسة ة مغ الأمونة 
االدار قطى فيه و فى استاده الو اقدئ عن باع اسجاق غن الزهرى بالعنمية ولايعم ١.‏ 


مح ع ب حت و بح جم بت جه ج22 ك2 وج 2 كج 202 وك 2 كك خ د »ات د عدت جد كك 22 د د ديت جه ع 10 
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وأجتمع قراء البصررة إلى ابن عباس وهو عامل بالبصرة .فقالوالناجارصوامفوامءيتمنى 


ا كل واحد منا أن يكون مثله؛ وقد زوج بنته من ان أخيه » وهو فقير » ولس عندذة 


مأجبزهابه . ققامعيد الله بن عباس » فأخذ بأيد. هم » وأدخليم داره » وقتحصندوق.فاأخرج 
منه ست بدر . ققال احملوا . فحماوا . فال ان عباس ء ما أنصفتآه أعطيناه ما يشغله عن 
قيامه وصيامه . أرجعوا بنا تكن أعوانه علىتجهيزها » فلس للدنيا من القدر مايشغلمؤمنا 
عنعيادة ربه » ومابنا من الكبر مالا تخدم أولياء الله تعالى . ففمل وفماوا 
وحكي أنه لما أجدب الناس بمصر » وعبد اليد بن سعد أميرم » فقالء والله لأعامن 
الشيطان أى عدوه . فمال محاويجهم ال آن :تشع الأسسان: ثم عزل عمهم » فرحل 
وللنجار عليه ألف ألف درم فرهنهم بها حل نسائه » وقيمتها جسماثة ألف انا 
تمذر عليه ارتجاعها >كتب إليهم يبيعها ء ودفم الفاضل منها عن حقو قهم إلى من /ثتتاصلاته 
ا 0 » فقال له رجل » بحق على بن أبى طالب لما وهب تكى 
سيرم تجار وكذا.فقالقدفملت. وحقهلأعطينكمايليها وكانذلك أمنمافماطلىالر جل 
وكان أو مرئد أحد الكرماء » فدحه بعض الشعراء . فقال للشاعر » وان ما عندى 
ما أعطيك » ؤلكن قدمنى إلى القاضى ؛ وادّع على بمشرة الاف درم ؛ حت أقرلك مباء 
ثم احيسنى » فإن أهلى لايتركولى محبوسا . قفمل ذلك » فل يمس حتى دفع إليه عشرة الان 
درم » وأخرج أو مهد من المبس ٠‏ وكان معن بن زائدة عاملا على العرافين بالبصرة» 
عقن اب ةشاعز ؛فأقام مدة» وأ زأوت الول ل مره .قم مأ : قال وم النوطن خدام 
معن »؛ إذا دخل الأمير البستان فمرقى . فلما دخل الأمير البستان أعلمه . فسكتب 
الشاعر بيتا عل خشية ؛ وألقاها فى الماء الذى يدخل البستان . وكات معن على راس 
الماء. فاما بصر بالحشبة » » أهذها وقرأهاء فإذا مكتوب عليبا 
أياجودممن ناج ممنابحاجتى فالى إلى ممنسواك شفيع 
فمال من صاحى هذه ؟ فدعى بالرجل . فقال له كيف قلت ؟ فقاله فأمر له إعشير ادر 
فأخذهاء و وضع الأمير المشبة نحت بساطه . فاماكان البو مالثالى»أخر جهام نت الساط 
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وقرلها » ونا بالرجل » فدفع إليه مائة ألف درم . . فاما أخذها الرجل ٠‏ تفكر ء وا غاف 
أن أخذ منه ماأعطاه » فخرج .فاماكان فى اليوم الثالث ٠‏ قرأ ما فيبا ءودعابالررجل “فطلب 
ف يوجد . فقال مسن » حق عل أن أعيه حت لايتى ف بيت مالى دوم ولا ديار 
وال أو الحسن المدائتى » خرج الحسن » والحسين » وعبد الله بنجعفر ححاجا.ففاتهم 
أثقالهم . فجاعوا وعطشوا . فروا بمجوز فى خباءلماء فقالوا هل من شراب ؟ فقالت نم 
فأناخوا إليها ء ولس لا إلاشويبة فى كسر الميمة . ققالت احلبوهاء وامتذقوا لبنها 
ففماوا ذلك . لم قالوا لماء هل من طمام ؟ قالبت لاإلاهذه الشأة فيذجبا أحدم ؛ ىق 
أحيىء لسم ما تأ كلون . فقام إيها أحدم » وذبحبا » وحكشطما نم هيأت لمم طعاما . 
فأ كلوا ؛ وأقاموا حتى أبردوا . فاما ارتحلوا » قالوا لما » نحن نفر من قريش بريد هذا 
الوجه؛ فإذا رجمنا سالمين » فألمى بناء فإناصانمون بك خيرا . ثم ارمحاوا . وأقبل زوجبا 
فأخبرئة خر القوم والشاة » فنضب الرجل ء وقال ويلك ٠‏ تدبحين شان لقوملا تعرفينهم 
م تقولين نفر من قريش اقال ثم بعد مدةء ألجآنهما الماجة إلى دخول المدينة ؛ فدخلاها 
. وجعلا يتقلان البعر إليها ويديمانه » ويتعيشان بثمنه . فرت العجوز ببعض سكك المدينة 
ًا المسن بن على جالس على باب داره ؛ فعرف المحوز » وهى له منكرة . فبعث غلامه 
فدعا بالسجوز » وقال لحا يأأمة الله أنعرفينى ؟ قالت لا. قال أنا ضيفك يوم كذا وكذا ٠‏ 
قفالت السجوز بألى أنت وأمى أنت هو ؟ قال نم . ثم أمر الحسن ‏ فاشتروالها من شياء 
الصدقة ألف شأة » وأمر لما معها بألف دينار» وبعث بها مع غلامه إلى الحسين. فقاللها 
أطلسين» عات اللترات فازرات جار . فأمرلها الحسين أيضا عثلذلك 
نم بعث بها مع غلامه إلى عبدالله بن جعفر . . قنال حابم وسلك الحسن والحسين ؟قالت 
بألنى شاة وألق دينار . فأمر لما عبد الله ألنى شاة وألق دينار » وقال لما و بدأت بى 
لالعبتبما . قرجعت العجوز إلى زوجها بأربمة الآف شاةء وأربعة الآفدبنار 
وخرج عبد الل بن عامر ب نكريز من الميسجد بريد منزله ٠‏ وهو وحده . فقام إليه غلام 
من ثقيف . فشى إلى جانبه ..فقال له.عبد الها ألك حاجةتياغلام ؟ قال صلاحاك وفلاحك 
1 وأيتك تمئى وجدك ؛ فتلت أَنِك بنفبى ؛ 7 طار يحنايك مكروه . فأخيذ 
١‏ 
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ظ عبد الله يده » ومشى ممه إلى «خزله : :ثم دعا بألف دينار » قدفعها إلى الغلام غ وقال استتفق 
| هذهءفتم مأدبك أهلك . وحكى أن قوما من العرب » جاؤا إلى ثبد بعض أسخيائهم 
ا ا اه . وقدكانوأ جاوًا من سفر لعيد .فرأى رجل منهم 
فى النوم صاحب القبر وهو يقول لهء هل لك أن تبادل بعيرك بنجبى ؟وكان السخى اليت 
قد خلف محيبا معروفا به » ولحذا الرجل يمير سمين . ققال له فى النوم لمم . . فباعه فى التوم 
لعيره يلحبية بلدا ؤم ينهدا الدع منداهذا الرجل إل بمتيره» فتهره في فى النوم . فانتبه 
الرجل من نومه » فإذا:الدم يشم من حر بعيره . ققام الرجل »فتحره ؛وقسم له »فطبيخوه 
وقضوا حاجتهي منهء ثم رحاوا وساروا . فاما كان اليوم الثانى وغ فى الطريق » استقباوم 
ركب . قال رجل منهم؛ من فلان بن فلان متم ؟يأسم ذلك الرجل . فال أنا . فقال هل 
بعت من فلان بن فلان شيئا ؟ وكر ليت صاحس القير ٠‏ قال ني » لعمتمنه لعيرى بنجيبه 
فى النوم . ققال خذ هذا نحيبه .ثم قال ء هو أبىء وقد رأنته فى النوم » وهو ,يقول إن 
كنت ابنى فادقم تحبى إلى فلان بن فلان » وسماه . وقدم رجل من قرلش نن السفر 
كر برجل من الأعراب على قارعة الطر بق » قد أقمده الدهر ار امرض .فقالاهذا 
أعنا على الدهر . فقال الرجل لغلامه » مابق معك من التققة فادفمه إليه . قصب الغلام ف 
حجر الأعرانى أربعة الاف درم . فذهس لينبض » »قم يقدرمن الضف فى . فال له 
الرجل ؛ مايبكيك ل . ولكن ذكرتماتا كل الأرض 
من كفك قا كان + واشترى عبد الله بن عأمر » من خالد بن عقبة بن أبى مميطداره 
التى فى السوق » بتسعين ألف درم ا ار أهل خالدء ققال لأهله » 
مالم لاء ؟ قالوا ريكون دارم فقال ياغلام » انم م تأعلمهم أن الال والدار رطم جيعا 
وقيل بلعث هارو نالرشيدى إلى مالك بن أ نس رمه الله 1 ٠‏ فلغ ذلك 
ْ | الليث بن ونيد نا فت اله الك وردان . ففضب هارون وقال أعطيتة خسمائة » وتعطيه 
ْ أفا» وأنت مدعي ؟فقال بأميرالؤمنين » إذلي من غلى كلبوم ألف دناه فلمتحيهت 
ا أن أعطى مثله أقل من دخل يبوم ,حك ألم يجب عليه الزكاة » مع أن دخله كل ب ير 
أفبدتار 1 وح أن امرأة سألت الليث بن سمدرحمة اله عليدشيئا منعسل . «فأمر 
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لا اه حاجيها 
وحن نعطيها على قدر النعمة عليتا ٠.‏ وكانالليث بن سعد لايتكلمكل .بومء حتي تتصدق 
عل نلّائة وستين مسكينا . وقال الأجمش ء اشتكت شاة عندى ء فكان خيثمة بن 
عبد ال رحمن يعودها بالنداة والعثى ؛ ويسألنى هل استوفت علفها ؟ وكيف صير الصبيا 
منذ فقدوا لبنها ؟ وكان تحت لبد أجلم عليه فإذا خرج قال » خذ مانحت البده حتى وصل 
إلى فى علة الشاة أ كثرمن ثلمائة دينار من بره » حتى تمنيت أن الشاة ل رأ 

وقال عبد الملك بن مروان ؛ لأسماء بن خارحة » لتتى عنك خصال ء خدثتى يها . فقال 
هى من غيرى أحسن منها منى . تال عرمت عليك إلا حدثتتى بها . فقال ياأمير الؤمنين 
مامددت رجل بين يدى جليس لى قط » ولا صنعت طعاما قط » فدعوت عليه قوماء إلا 
كانوا أمن على منى عليهم . ولانصب لى رجل وجهه قط ء يسألن شيئاء فاستكثرت شيئا 
أعطيته إياه ٠.‏ ودخل سعيد بن خالد» على سلمان بن عبدالاك » وكان سعيدرجلا جوادا 
فإذا ل يحد شيئا مكتب ان سأله كا على نفسه » حتى يخرس عط وه فاما نظر إليه سلمان 
ثل مهذا البيت فقال 

إنى سمعت مع الصباح مناديا يأمن يمين على الفتى النوارت 

نم قال.»ماحاجتك ؟قال دينى قال وم هو؟ قال ملاثون ألفدينار .قال لكوّيمك ومثله 

وقيل عرض قبس بن سعصدين عيادة » فاستبطاً إخوانه ؛ فقيل له بع يستحيوت ها 
لك علبمم من الدين » فقال أخزى امال عن الإخو امن الزيارة » ثم أمس مناديافنادى 


مرض كان عليه لقيس بنسمد حق فهو منه برىء . قال فائكسرت درجته بالعثى » 


لكثرة مرىن زاره وعاده . وعن أنى إسحاق قالءصليت الفجر فى مسحد الأشث 
يالكوفة ؛ أطلى غر يما لى. فاما صليت » وضع بين بدى حلة ونملان . فقلت لست من 
أمل هذا السجد . فتالوا ات الأشث ن قيس الكندى ‏ قدم البارحة من مكة » 


ظ فأمر لكلمن صل ف السجد بحلةونملين . وقا الشيخ أبوسمداط ركوتى النيسابورى 
ا اإرتنه الله » بممت تمد بن تمد الحافظ يقول » «ممتالشافمئ الجاور بمكة انول » 
ْ ار .قال فحثت إليهءوقلت 
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له ولدلى مولود » وليس معى ثىء ل . فحآء, ' 
إلى قبد جل » وجلس عنده » وقال رك الله كنت تفمل وتصنع » وإلى درت ايوم 
على جاعة » فكلفهم دفم ثىء لمولود » فلم نتفق لى ثىء 0 قام » وأخرج دينارا» 
وقسمه تصفسين ء ونأولني نصفه . وقال هذادين عليك إلى أن يفتح عليك بشىء . قال 
فأخذته وانصرفت ؛ فأصلحت مااتفق لىبهء قال فْرَأى ذلك الحتسب تلك الليلة ذلك 
الشخص فى منامه » ققال ممت جيع ما قلت » وليس لا إذن فى الجواب »ولك نأحضر 
منْلى » وقل لأولادى تحفروا مكان الككانون , ومخرجوا قراية فيها خمسمائة دينارءفاجملها 
إلى.هذ! الرجل ٠‏ فلساكان من الغد ؛ تقدم إلى منزل الميت » وقص عليهم القصة » فقالواله 
اجلس وحفروأ الوضع » وأخرجوا الدنائير » وجاؤابهاء فوضموها بين يديه . فقال هذا 
مالك : وليس أرؤياى حم .فقالوا هو ينسنى ميتا » ولاتتسى نحن أحياء إناماألموا 
علية » حمل الدنانير إلى الرجل صاحب الولود » وذكر له القصة . قال فأخذ منبا ديناراء 
قكسره تصفين » فأعطاه النصف النى أقرضه » وحمل النصف الآخر » وقال يكفيى هذا |! 
وتصدقبه على الفقراء . فقال أبو سميد » فلا أدرى أي هؤلاء أسنى . ظ 
وروى أن الشافبي رحجمه الله “لما ميض مرض موته عصر ء قال مروافلانا يفسانى . 
فليا توفى » بلمه » خب وفاته » فحضر وقالء ائتوتى بتذّكرته . فأتى بها » فنظر فيها » فإذا 
على الششافنى سيعون ألف درم دين . . فكتبها على نفسه » وقضاها عنه » وقال هذا غسل 
إناء. أت أرادبه هذا . وقال أبو سعيد الواعظ الحركوثى »لما قدمت مصر» 
طليت منزل ذلك الرجل » فداوتى عليه “فرأيت ججاعة من أحفاده وزرثهم » فرأيت فيوم 
سما الخير ؛ وآثار الفضل . فقلت بلغ أثرهفى امير الم وظهرت بركته فيهم ستدلا بقوله | 
تعالى ( وَكانَ أَبُو م مالا ”" ) . وقالالشافى رحه اللهء لأأزالأحب حادب نأبى سلمان» ١١‏ 
لثىء باننى عنه . أنه كان ذات ,يوم راحكبا جاره ؛ فحركه » فانقطع زره .فرعلى | 
خباط» فأراد أن بزل إليه ليسوى زره ققال المباط » وله لا ترات كام اباط ليد 
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.قسوى زرم ٠‏ فأخرجج إليه صرة فيها عشرة دنائير » فسامها إلى المياط » واعتذر إليه من 
قلها . وأنشد الشافعى رحمه الله لنفسه 
يالمف تلى على مال أجود به عل امقلينمن أهل الروات 
إن اعتذارى إلى من جاء ساني ماليسعندى 1 نإحدىالمصيبات 
وعن الربيع بن سلمان قال » أخذ رجل ركاب الشاقمى رحمه الله » فقال يارييع أعطه 
أرنة دنانير واعتذر إليه عنى ٠.‏ وقال الرييع سممث اليدى يقول » قدم الشافسى من 
صنماء إلى مك بعشرة آلاف دينارء فضرب خباءه فى موضع خارج عن مك وثثرها 
على ثوب ء ثم أقبل ص ىكل من دخل عليه » نقبض له قبضة ويعطيهء حتى صلى الظبر » 
ونفض الثوب وليس عليه ثىء ٠‏ وءن أى ثور قال . أراد الثشاففى الحروج إلى مك 
ومعه مال . وكان قاما يسك شيئامن سماحته . فقلت له ينيثى أن تشترى مبذا امال منيعة 
تكون لك:ولوادك . قال فخرجج ء لم قدم علينا ‏ فسألته عن ذلك امال » فقال ما وجدت 
بك منيمة بمكنى أن أشتريها » عرقي بِأَصِلها » وقد وقف أ كثرها . ولبكني بنيت عنى 
مضرباء يكون لأصعابنا إذاحجوا أن ينزلوا فيه . وأنْشد الشافمى رحمه اله لنفبيه يقول 
أرى نفمى تتوق إلى أمور صر دورثك مبلغين مالى 
فتفمى لا تطاوعني بعل وملى لا ,ملغتى فمالي 
وقال يمد بن عباد المبلى » دخل أبوعل الأمون » فوصله يمائة ألف درم ٠‏ فاساقام من 
عنده تتصدق مها . فأخبر بدلك الماموث » فاما عاد إليه ‏ عاتبه المامون في ذلك . فقال 
إأمير للؤمنين » منم” للوجود سوء ظن بالعبود . فوصاه مائة ألف أخري 
٠‏ وقام رجل إلى سعيد بن العاص » قسأله » فأمى له بمائة ألف درم . قبكي.. فقال له سعيد 
ما ييكيك ؟ قال أب على الأرض أن تأ كل مثلك . فأمى له عاثة ألف أخرى 
ودخل أبى نمام على ابراهم بن شكلة بأبيات امتدحه بأ » فوجدم عليئلا . فقبل منه 
٠‏ الدحةع وأمى جاجبه بنبله ما بصلحه , وقال عم يأن أقؤم من مر ضى فأ كافئه . فأقام شبريث 
]| فأوحشه طول للقام » فكتب إليهيقول+ 
0 ل حراما قبرل مدحتنا , وثرك مار ى من الصفة ' 


كا الدراغ والدثائير فى الب مع حرام إلايدا يسسسد 
فاما وصل البيتان إلى ابراهم > قال كاجبه : م أقام بإلباب » قال شبرين . قال أعطه 
ثلاثين ألفاء وجتتى بدواةء قكتى إلبه ه 
أعجلتما فأناك ماجل برنا قلاولو أمبتمام تقلل 
عذ القايلوكنكا نك تفل ونقول نحن كأننالم تقمل 
وروى أنه كان لمان على طلحة رضى الله مما حون ألف درم . فخرج ان يوما 
إلى المسحد » ققال لدطلحة » قدتهيأمالك فاقبضه.فقال هو لك ياأبا دسم ونةلكعلمروءتك, 
وقالت سعدى بنت عوف » دخلت عل طلحة » فررأيت منه ثقلا . فتلت له مالك ؟ 
قال اجتمع عندى مال وقد تمنى . فتلت وماينمك : أدعقومك . فال ياغلام .عل بقوى 
فقسمه فييم . فسألت المادم م كان ؟ قال أربيائة ألف . وجاء أعرالى إلى طلحة ه فسأله 
وتقرب إليه برح الإ ا تمان اطايت . إن لى أرضًا قد أعطاتى ها 
مان 'ثثيائة ألف ء فإن شءّ شئّت فاقبضها » وإن شئْت بعتها من عْمان » ودفعت إليك الْمّن 
فقال امن ٠‏ فباعبا من عثمان » ودفم إليه امن . وقيل بى على كرم الله وجهه يوما .فقيل 
ها ييكيك ؟ قال م ,أتى ضيف منذ سبمة أيام » أخاف أن يكون اله قد أهاتى . 
وأتى رج ل صديقا له » فدق عليه الباب » فقا لماجاء بك ؟ قالع أربسائةدرهدين.فوزن 
أربمانةتدرم »و أخرجبا إليهء وعادييك . فقالت! مرأتهم أعطيته إذ شوعليك ؟تقال عاب 
لأى لم أتفقد حاله » حت, احتاج إلى مفاتحى . فرحم الله منهذءصفاتهم » وغفرلهم أجمين 


ميان 
2 
قال ال تعالى ( ومن ل شد وليك ثم ال يون ”" ) وقال تعالى (اوَلاً 
محسين لَدِنَ رشخَاونَ عأ انم اله م “من كط هو حَيا لم ا مسبو تن 


١‏ ماحثوا يد يم ايان “انا يتيرذ وبأو بون 


9 البياين : و 00 ]هرات ؛ إر؟ 


1 
0 


كفده ( كنات أاش هب ) 


ما اكه ال ين 03 علد 7 ٠‏ وقالصل 0 يا وال 
مر كن لم اهم “عل ان كر | دمأنهم وَأسْتحَاوا اميم ءو تالرصلى1 اللدعليه و سل 
ا 4 وشم ا 6 قَسَنَكُوا دماءم م ماستحلواً امم 
ودَعَامٌ ا بع وقال سل المعليدوسم ل مخيل وَلآ حب ولآحَا ئى.” 
ولأسئيها 500 ولا جباث #وفرواءة:ولاً مَنان» ةالصل لخم ا 
وثلاث يا ا وَهوّى عوبر" ينفسيو» وقالصلى القهعليهوسم 
“* :إن أ سي يِمَضْ ثلائة المبنع اتا وَألبخِيل لمان اليل الخال ووقالصل لله 
عليه وس 5 0 لمق ق وألبخيل كَمثل رَجُلاْنٍ عَليهُما جُبتَآن مخ حَدِيد د من أن 
لم عا اللثقق” قلا فق ميا إلأسبَتت أو وَقْرَتْ عَلّ جلده حَتى 
تان َم َيل قلا بريه ل يق شي أ قلست وقومتة را حك تكلب 


2 وخر 


َك إيتراقيه فهو رسكنا وَل 0 3 وقال ملى الله عليسه وسلم ن 
« حمئلتآن لآ تمان فى مُوْ مره لبح وسو وو الاق ؛ وقال صلى الله عليه وسل 


(١)حديث‏ 1 والشح ‏ الحديث ؛ ملم من حديث جار بلفظ واتقوا الشح فان الشح ‏ الحديث : 
ولأبى داود والنسائى فيالكيرى وابنحبان والحام وصححه من حديث عبدالله بنعمروإيا كم 
والشح فاما هلك من كان قبل بالشح أمرثم بالل فخلوا وأمرثم بالقطيعة فمطعوا 
وأمرم بالنجور قنجروا 0 

69 حديث إيا كم والشح فانهدعا منكان قلم فسفكو | دماءتم ودعاه فاستحاو | ممارمهم ودعاهم ققطموا 
أرحامهم :الحاكم منحديث أبجرهريرة ة بفكحرماتهم مكان أر حامهم وقال صحيح علش رط هلم 

[") حديث 0 الجنة ميلو لاخبولاخائن ولاسى* الللكة وفىرواءةولاسان:أحد والترمذووحئه 
من حديث ألى بكر واللفظ لأحمد دون قوله ولامنان فبي عند الترمذي وله ولابن ماجه 
لايدخل الجنة سبى" املك 

(:)حديث ثلاث مبلكات 5 و : تقدم فى العم 

( ه )-.حديث إن الله يبغض ثلاثا الشيخ الزاتى والبخيل النانوالفقير الختال : الترمذى والنسالىمن حديث 
ألى ذر دون د له البخل النان وقال فيه الغنى الظلوم وقد تقدم وللطبرانى في الأوسط من 
حديث علي ان الله لسغض الغنى الفللوم والشسيخ الخهول والعائل اللكال وسنده ضعيف 

' 49 ) حديشمثل النفقوالبخيلكثلر جين علييماجبةرن حديد الحديث : متفق عليه حدي ثألىهريرة 
(7) جديث,خصلان لاتجتممان فى مؤمن البخل وسوء اقلق : الزمذي منجديث المصدريل عجريب 


ور الاين الجزء العاشر 1 1١/6‏ 


ال | أعودبكين ادل وَأَعُودُ يشان الوذ بك أناارة 


وقال صلى لل عليدوسم م فَإِن لظام ظأمات يَوْم ألا 
اه لانحبُ لفاح ولا المَفَحش و 3 الم 1 0 


عقو 


أمرّم' بالكذب كذ اورم 


الى فلا واسرم اقيم تراه 
وقال سلاف علهوسل » «شرماف الى جل شد شح هالم و ْنَا لعن» وتالشبيدطط عبد 
وسو انعصلى ال عليهوسل. .فبكته بأ با كية »ققالت واشبيداه ٠‏ فقالصل العليهوسل * « وم 
يريك أنه سيد فلل كآن ك0 فم ليه أو يْكَلُ عالابئقصة » وقال جيير 
إن مظعم ينا نحن نسير مع سول لله م اله عليه وس » ومعه انس مقفلمن خييد 
إذ علقت برسو ل الله صل الله عليه وس الأعرا ب يسالوة نه حتّى اضطرو رإلمسعرة ة»فخطفت 
رداءه فوقف صلى عليه سل فقال ه لوت لى َو ال . لوو مده هو كان لى 
90 م لاجو نيا ار 


0 لفَسمتة نأ 
ا 8 بين أن نا في باش 2000 إيآخل » 


(؟ ) حديث اللهمإنىآعوذ.كمن البخلو أ عوذيكمنالجين_الحديث:البخارىمن حديث سعدوتقدم ف الأذكار 

(؟) حديث إباكم والظل فان الظلمظانات يومالفيامة ‏ الحديث : الحاكم منحدي عبد الله بن >مرودون 
قوله أعرم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظامو قال عو ضاعنيماوبالبخل فيخاوا وبالفجور. 
هفجرو| وكّذا رواه أبوداودمقتصراعل دكر الشح وقدتقدمقبلبسبعة أحاديث و لمن حديث 
جابر اتقوا الظم فانالظم ظامات يوم القيامة واتقوا الشح فذكره بلفظ آخر ولميذكرالفحش 

(م) حديث ششر مافى الرجل شح هالع وجين خالع:أيوداود منحديث جابر سند جيد 

( ؛ ) حديث وما يدريك انه شهيدفلعله كان يتكلم فبالايعنيه أو يبخل هالا ينقصه: أبوبعلى من حديث أبىهر برة 
بسند ضعيف وللبييق فالشعب منْحديث أن انأمه الت لينبك الشهادة وهوهند الترمذى 
الاأن رجلا وال له أيشر بالحنة 

(8) حديث جير بن مطمم يننحن سير مع رسول الله صلى اله عليه وسلم ومعه ألناس مقفلة من حئينٍ 
علقت الأغرابيه الحديث : النخارى وتقدم فى أخلاق السوة . 

([>»).حديث عمر قسم الني صلى الله عليه وسل قسما الطيديت :.وفيه زولبيت ياجل مسلم 


فسألاء تمن يمير فأعيلاها دينارين 0 اللمعنه 
ايا وقالا معروفاء وشكرا مامنع بها فسدخل مر على رسول اله صلى اله عليه وسمم 


فأخبره عا.قالا . ققال صل الله عليه وسل د د لكن فُلان أغطيتة مآيإنَعَشَرةٍ | إلىماثة زوأ" 
عل ذلك إن أحَه و لساب كبلق في سنال 25 عأ وَعى نآره فقالمرء فل 


تبطيهم مأدو نار ؟ فَمَأل ه 59-0 إلا أن يمتألونى وا انه للخل 3 

وعن ابن عباس قال ؛ ال رسول الهس عليه وس ' “د امْلُودُ من جُود الله تالى 
فَجُودُوا يمد 2 ألا إنَالله عَرُوَجل خلق اللو َجَمَلهفى صورة رَجْلٍ وَجعل 
نه واستاق أل اه علو وَشَدٌ أغصاما ِأَعْسان در لني وَدَل لط 
أنمك) إكالايا. فَن؟ تعلق تصن مها أذخلة أعطْنة لين الإمان وَالإ بن 


اق و 5 


في الج علق البتل بن تو َه رَاسيعا ف أصْل جر ة لاقو وَدَلَ بمْض 
أغصاما ىال نا 1 0 مدعل 1 نارأ لاد لين لكثرو وَألْكُفرفالثار» 


7 وه 5 


وقال صلى الله عليه وسح "* د الكحاة شحرة بت في اللنٍ 6 يلج الجنة 
الأسَي* وَألبْخْل شجَر 6 كيت ف انار فل يليم التآر | إل مخيل” 4 وقال أبو قرارة 


قال رسوق الث سل لله ليد وس لوفتد بنى ليان « من سي مم يني ليان » قائوا 
سيدنا جه بن قيس » إلا أنه رجل فيه بخل . قفال صل اله عليه وسار « وَأَ؛ دا دا من 


١)‏ )حديث اسع 3ارْجلين للذين أعطاما رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارين فلةءهما عمرقائئيا 
وتالامسروفا ‏ الحديث : وفيه ويأبى اله إىالبخل رواء أحمد وأيوسلى والبزار موه و يقل 
أحمد انهما سألاه نمن بعير ,ورواء البزار من رواية أبيسعيد عن عمرورجال أسانيدم ثقات 

( ؟) حديث اينعباس الجود منجوداك-خفودوا يجد الهلم - الحديث بطوله ذكره صاحب الفردوس 
وا بخرجه ولده فيمسنده ولأقف له على اسناد 

([7) حديث السخاء شحرة تنبت فى الجنة فلايلج فى الحنة الاسخى . الحديث : تقدم دون قوله فلابلج 
فالجنةٍ الى آخره وذكره مهذهالزيادةصاحب الفردس من حديث عل و رجه ولدهفىيسنده 

0 ع ) حديث أبىهريرة منسيدم باب ليان قالوأ سيدنا جدين فين الحديث : الحا م وقال صحيح على 
.شبرط كيلم بلفظ ,ياب ملمة. وقال سيقوم يشير بن البرله وأماالريواية. القي قال فيباسيدم عبر 
لبن الجوح فرواها الطبرئى فالصغير من حديث كيه ين مالك باسناد حسن 


22 حا كن نت معو دع حك دمع كدت كي و لت واو لك و الدع تواتك ا ا ملا طاح هذ 
0 1 وا ات تا ا ان ا ا ا ا اي ا 6 5 


1ك سسسب جم تت 5 
ام و جر جعي حى حت يعت 35 


حم جعرت صمح وى و و وم كج و ون واج وشوج وص بجيو وو و ور عور حت جر حت و حو بهد 


7 5 ل تن 2 مه 2 0 0 
ألبخل وَلَكِن سيد ل" عمو بن أعَلْمُوبح » وفى رواية » أنهم فالوا سيدنا جد بن قيس 


ل لك لم (7 عر 


« سيد كم لنشر أَلْيراء » . وقال على رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و إن اله ميِنَض الْبخيلَفى حيآنه السّخئ عِنْدَ موكنه » وقال أبو هريرة »قال رسول 
فصل الشعليه وسل”"د ليخي امول حب إلى الله من ألابد لتيل » 

وقال أيضاءقالسل اللمعليعوسم “"الصمْوالإءان لأيجتممان فيعَلِعبِدٍ عوقال يضاف“ 


١‏ خسان لمان ف مون » أل ومثوء لق » وقال سل الله عليه ول 


مين لين أن يسكون بَبلوَلآجبان) » وقال صلى لله عليه وسل '"' د وله 
م" المشميخ در من الاي ؤأى؟ طلغ يله لون الح حلف لله الى 
المزنه وَعَظَمِتِه وَبَلاَلِ لَيدْخُل” اطنة شحيس” ولا مخيل” » 

وروى أن رسول الله عليه وسل ”"" كانت يطوف بالبيت ء فإذا رجل متعاق بأستار 
الكمبة وهو يقول » بحرمة هذا الببت إلا غفرت لى ذنى . فقال صلى الله عليه وسام «3م 
ديك ؟صفة لى »فال هو أعظم من أنأصفهلك.قتال د َك َك ص أ الوص نْ؟» 
فقال بل ذني أعظم يارسول الله . قال د فَدَنْيكَ أعْظم أع المبال ؟ ‏ قال .بل ذنى أعظم 


اللسه 2222222 مسمس ممم اك 
(؟ ) حديث على اثالله لبيغض البخيل فحياته السخى عندموته دكزه صاحب الفردوسن وام يرجه واده 
اف مسداره او أحدله إسنادا 
(؟ ) حذيث أبوهريرة السسخى الجهول أحب الىانى م نالءابد البخيل الترمذى بلبظ ولجاهل سخ ويقية 
حديث الى قريب من الله وقدقدم 
[) حديث أبىهر رة لاجتمع الشع والابئان فيقاب عيد النسائى و فاسناده اجلاف 
(:) حديث خملتان لاتجتمعان فيمؤمن ..الحديث , الترمذى منحديت أبىسعيد وتدتهدم 
( ه ) حديث لاينبنى لمؤمن أنيكون جبانا ولاعغيلا لمأره بهذا اللفظ ا 
(5) حديث يقول قائفك الشحيح أعذر من القاام وأى ظل أفلم من الهم الطديث ؛ وليه لايدقل ا 
الجنة شحيح ولاغيلل أجده بتمامه والترمذىمن حديث أبَىبكرلايدخّل الجةغيلمقدقيم ‏ || 
00 حديث كان يطوف بالبيت فادارجل متعلق:باستار إلكمة وهويقول عجرمة هذا ابي الاغفرتلى ‏ | 
الحديث: فيذمالبذل.و قيه مالك يك عن لاخ رقن بنارلة.ه الحييث بطو ومو بإطل لاأمل له ا 


بارسول لل . قالد ا بحر قالبل ذني أعظم سول الك قال دمَد مك" 
عم أ م السموّاتة » قال بل ذنى أعظم بارسول اله اله قَدنبك شم أ 0 
قال بل ذنى أعظم يارسول الله قال م َذامك أغظم أم اله » قال بل الله أعظم وأعلى 
قال : وبمك قَصف" ليد نيك » قال يارسول لله إنى رجل ذو ثروة من المال » وإِنَ 
السائل ليأنينى يسألئى » فكأها يستقبلنى بشملة من نار قال صلى اله عليه وسلمه | إِليِك عنى 
أرقي برك الى بعتّى بالمداية وَالْكرَامّة أو نت عق لخي واقم ج < 
صَْت لق الف رمم بَكَيت حتى تخزى من" دمو عكة الأمبا.” وق و [اككار 
م ست وأنت ليم .لاك لأف ل ولك أ) علنت اليل كف وأ تكن 
فى الثار وبح أمعلنت أن الله 2ن م ")ومن 
يوق شح وليك م المفلحون "") 

الآثار :قال ابن عباس رضى الله عنهماء لما خلق الله جنة عدن » قال لما تزينى قتزينت 
م قال لها أظبرى أنبارك » فأظيرت عين السلسبيل » وعين الكافور » وعسين التستيم . 
قتفجر منها فى الجنان أنبارا لخر » وأنهار المسل واللبن ثم قال لهاأظيرىسررك؛وححالك 
وكراسيك » وحليك» وحللك » وحور عينك ٠‏ فاظبرت . فنظر إلمها فقال تكلمى . 
ققالت طوبى لمن دخلنى . فال الله تعالى » وعزى لاأسكنك خيلا 

وقالت أم البنين » أخت تمر بن عبد المزيز » أف للبخيل . لوكان البخل قيصا مالبسته 
وأوكان طريقا ما سلكنه . وقال طلحة بن عبيد الله رضى الله عنهء إنا لنحد بأموالنا 
ما جد البخلاء؛ لكتنا تتصير . وقال تمد بن التكدر كان يقال إذا أراد الله قوم شرا 
أمر علييم شرارم ؛ وجعل أرز زاقهم بريد مخلاجم . . وقالعلى كرم الله وجبه فى خطبته 
نه سي عل النأس زعان عشوض » يعض الوسر عل ايده ول يؤص بذلك . قال 

م '"') وقال عبد الله بن عمر وء الشح أشدمن البخل. 

لأن التشحيح هو الذى يشح على ما فق ندغيره حتى يأخذه » ويشح عا فى يده يحبه والبخبل 


بلست سسب سب ب بت 
فكعي ويم :00 التناين دز ©البقرة : بعرو 


دمي 0 0 العاشر د ٠‏ وذلاا 


له م 0 
الناس من ألنى سيا » وعند االنضب وقوراء وفى القول متأنياء وفى الرفمة متواضعاء وعم 
كل ذى رحم مشفقا ٠‏ وقام الروبى ذقال » من كان تخيلا ورث عدوه ماله » ومن قل 
شكره لم ينل النجح ؛ وأهل الكذب مذمومون» وأهل القيمة عوتون فقراء ٠‏ ومرى 
م يرجم سلط عليه مرت لا يرجه . وقال الشحاك فى قوله ثمالى ( إن جملا في 
كني أغْلدلة ”' ) قال البغل . أمسلك الله تمالى أيديهم عن النفقة فى سبيل الله » فهم 
لاببصرون الهدى . وقال كمس »ما من صباح إلا وقد وكل به ملكان يناديان » الهم 
عحل أمسك ثثلفا » وعجل لمنفق خلفا . وقال الأصمعى ؛ سمعت أعرابيا وقد وصف رجلا 
ققال » لقد صغر فلان فى عينى» لحظم الدنيا فى عينه » وكأنها يرى السائل ملك اموت إذا 
أناه . وقال أبو حنيفة رحمه الله ء لا أرى أن أَعَدل خيلا لآن البخل يحمله على الاستقصاء 
فأخذ فوق حقه » خيفة من أن يغين؛ فن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة 
وقال عكر الله وجهه» وال م استقصى كررم قط حقه . قال اللهتعالم( عرف نعْضَة 
وَأغْرض عَنْ بَعْضٍ " '"' ) وقال الجاحظ » مابق من اللذات إلا ثلاث ذم البخلاء »وأ كل 
القديد وك الجرب . وقال بشربنالحارث ٠‏ البخيل لاغيبة ل ٠‏ قال النبى صلى اللهعايهوسم 
0 إنك إِذا البخيل” 0 ومدحت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسل ء ”" فقالوا 
صوامة» قوامة» إلا أن فما مخلا . قال د قا خَيرْماً إذا » 

وقال يشر » النظر إلى البغيل يقسى القلب » ولقاء البغلاء كرب على قلوب المؤمنين 
, الريحي بن مماذ »ماف القلب للا سخياء الاح ب »وأو كانوا فحارا'وللبخلاءإلابنض و لوكانو | 
أبرارا .وقالابنالمئز » أمخل” النا س عالوأجودهم بعرضه .ولتق محيبن زكر ياعلييها السلام 
اليس فوصورته فقالهياابليس أخبرتى بأحس الناس إليك وأبفضالناس إليك . قالأّحب 


0 


. 5 ١ 
: ش (؟) حديث مدحت امرأة عند إلنى صل ال عليه وسلى ققالوا صوابة قوامة الا أن فبيائفلا  الحديث‎ 
تقدم في آفلت: اللسان‎ 


ومسسيوي ووه مومه 17 
ادن كين لتحم :م 


ا جا ا دج حو ب ا حك دحت حك 2 0 0 كيت 42 يت ا 0 تت رين 


اللفن كات الدبوية) 


الناس إلى" للؤمن البخيل : وأبض الناس إلى" الفاسق السيى . قال لأن البخيل قد ا 
بغله » والفاسق الستى أتخوف أنت يطلع الله عليه فى سخائهحفيةبله .ثم ولى 
وهو يقول » لولا أنك يحي ل اأخبرنك 


حايات! اللاو 


قي لكان بالبصرة رجل موسر يخيل » فدعاه بعض جيرانه » وقدم إليه طباهجة بسيض 
فأكل منهء فا كثر . وجمل بشرب الاء؛ فانتفخ بطنهء ونزل به السكرب والوت 
فجمل يتلوى . فليا جبده الأمر * وصف حاله للطبيب » ققاللابأس عليك » تقيأماً كلت 
فقال هاه » أتقياً طباهجة يبيض »الوت ولاذلك ‏ وقيل أقبل أعرابى يطلب رجلاء, 
وبين يديه تين فنطى النين بكسائه . فجلس الأعرانى قتال له الرجل ؛ هل نحسن من 
القّرء لالم تراز ليون وَطُورٍ سينين ”)فقالو أبن التين؟قاله ونح تكسائك 

و دعابمضبرأخاله » ولم يطعمه شيئا - فحيسه إلى العصر » حتى اشتد جوعه » وأخذدمثل 
الجنون. فأخصاح ب الديتالءودءوقال لدبحيا ىأى صوت تشتبى أن أسمعك؟قا لصوت القلى 

وى أن حمد بن بحى بن.خالد بن برم ككان خيلا قبيح البخل » قسئل نسيبله كان 
يعرفه عنه . فقال له قائل » صف لى مائدنه . فقالهى.فترفى فتر » وصحافه منقورة من حبس 
المشغاش . قيل فن يحضرها ؟ قال الكرام الكاتبون » قال فا يأكل معه أحد ؟ قال ملى 
الذياب : ققال سوأنك مدت » وأنت خلص بهء وثبوبك مخرق . قال أنا والّهما أقدر. على 
إرى أخيطه ‏ أ . ولو ملك تمد ببتا من بنداد إلى النوبةء مماواً إراء محا جبر يل » 
وميكائيل » .ومعها يعقوب النى عليه السلام ٠‏ يطلبون منه إيرة » ويسألوته إعارتهم اه 
ليخيط بها قيص بوسف الذى قد من دبر »ماقمل » ويقا لكان مروان بن أىحفصة 
ظ لابأكل الاحم بخلاحتى يقرم إليه:فإذا قرم إلبه ‏ أرسل غلامه , فاشترى .له رأسا .فا كله 

. ققيل له ثراك لا تأكل إلا الرؤس فى الصيف والشتاء٠‏ فل تنختار ذلك ؟ قال فعم.» الرأس 
أعرف سعره »ف من خيائةالفلام ولا يستطع أن يبان فيه ولتي يلجم يطيخ الذلاء 
0 إثين.: 1 


فيقد رأن ,بأ كل منه»إنمس عينا:أوأذنا » أوخدا »وتفت عل ذلك٠‏ و1 كلمنه أ لواناعينهلوناء . 
وأذلهلو نأولسا نهلو نا وغلصمتهلو ناءودماغه لو ناء وأ كنمو نقطبخه. ققداجتمعت ل فيهم رافق 
وخر حيومابربدالحليفةالمبدىءفقالت له أمرأة منأهله. مالى عليكإن رجعتياجائزة ؟ 
قال إ نأ عطيت مائة أ لفءأعطيتك درها. فأعطى ست نألفاءفا عطاهاأربمة دوائق. واشترى 
مرة لما بدرمفدعاهصديقلهءفرداللحم إلى القصاب ينتقصاندانق»وقال] كره الإسراف 
وكان للا'مش جار ء وكان لا بزال يعرض عليه النزل ويقول» لودخلت فأ كلت 
كسرة وملحاء فيأنى عليه الأممش . فعرض عليه ذات يوم » فوافق جوع الأمش » فقال 
سربنا . فدخل مدزله » ققرب إليه كسرة وملحا . فجاء سائل » فقال له رب الأزل » بورك 
فيك فأعادعليه المسألةفقال1ه بورك فيك. اما سأل الثالثة » قال له اذهب وإلا والله خرجت 
إليك بالعصا ‏ قالفناداه الأمش وقال . اذه » ويحك » فلا والله ما رأيت أحدا أصدق 
مواعيد منه ٠‏ هو منذمدةيدعو لعل كسرة وملح » فلا والله ما زادتى عليهما 


سيان 


الإبئار وفضله 


اعلم أن السخاء والبخل كل منهما ينقسم إلى درجات, فأرفم درجات السخاء الإيثار . 
وهو أن يحود بالمال مع الحاجة إليه . وإعا السخاء عبارة عن بذل ما يحتاج إليه حتاج'؛ 
أو لنير مختاج . والبذل مع الماجة أشد ٠‏ ويا أن السنعاوة قد تنتبى إلى أن بسخوالإنان 
على غيره مع الحاجة * فالبخل قد ينتبى إلى أن يبخل على نفسه مع الاجة . فم من يخيل 
يسيك المال ويعرض» فلا بيتداوي . ويشتبي الشبوة ‏ فلا ينمه منها إلا الببضى بالشرن 
ولووجدها مانا لا كلها . فهذا بخيل على نفسه مع الماجة . وذلكِ ريؤثر على نفسنه غيره 
يع أنه ممتاج إليه . فانظر ما بين الرجلين » فإن الأخلاق عطاياء يضهبا الله حيث يشاء 

ولس بمد الإبثار درجمة في السشاء وقد أي لله علي السحابة رضى الله نهم به قال 
(3/لونة قل أنشيهم ولا كأرتف بهم حتصكسة '" ) وقال البى صلي الله عليه وسلم 

(“الطثر :يه ْ 


١/4‏ الا ةا 


"مامز ىء واشتهى شهوة و واي 0 قالتعائشةر ضى اللهعنها 
0 رسول الله صل الله عليه وسلم "'ثلاثة أيام متوالية» حق ا واواشنا 
لشبعناء ولكنا كنا نز ذثر على أنفسنا 69 . ونزل برسول الله صلى الله عليه وسلضيف 
ار عاد لاما حر نل وجزاي اذ نسار فنعب رامين إل لما رسع 
ولايا كل » »حتى أكل الضيف الطمام . قاما أصبح قال له رسول الله صلى لشحايهوسلم 
لدج لمن صَنِسك” الله إلى متهيك » ونزلت ( وبق يرون عل الوم وَلو 
كن ميخ مخصاصة 0 ٠‏ فالسخاء خاق من أخلاق الله تعالى » والإيثار أعلى درجات 
السحاء . وكأن ذْلِك م ن أدب رسول الله على لله عليه وس » حت سواى الله تعالى عظما » 
فقا تعالى ( وَإنك لعل خُلق عظم '”) 
وقال سبل بن عبد اله السترى » قال مومى عليه السلام » يارب ؛ أرق بعض درجات 
مد صلى عليه وسلم وأمته . فتال ياموسى » إنك لن تطيق ذلك ؛ ولكن أريكمنزلة من 
متازله ؛ جليلة عظيمة 0 0 ا 
اح ا ل ا 0 


يأموسىء لايأتيق أحد منبم قد تمل به وقتا من مره » إلا استحبدت من اسبته »و بوأته 


من جنتى حيث يشأء ٠‏ وقيل خرح هبد الله بن جعفر إلى منيعة له» فنزل على نخيلقوم 


١ ُ‏ ) حديك أعارجل أشهى شهوة ة فردشهوته واثر عل نفسة غفرله :أبن حان ف القمماء «وأبوالشخ فالثواب 
دن حديث أبن خمر سند ضعيف وقدتقدم 
(؟) حديث عائشة ماشبع رسول الله صلىالله عليه وسلم ثلائة أيام متواليات ولوشمنا لشيعنا ولكنانؤ رعل 
أنفسنا:البيينى ف الشعب بلفظ ولكنه كان يؤثر على نفسه وأول الحبديث عند مس بلفظه 
ماشبع رسول دصل الله عليه وسم ثلاثة أيام تماعا “من خب بر حق مفى لسييله وللشيخين ماشع 
التهد املك قدم المدينة ثلاثة لال تباعا حدق قش زاد مسم م ىطهام, 
(+) حديث 'زل بدضعيف فليجد عند أهله شيكافدل عليه رجلمنالانسار فذهب الى أهله_الحديث: 
فتزول قوله شاليى وبؤر ون عل أنفسهم ولوكانمهم,خصامة متفن . عليه يه من حديثت أبعريرة 


ذال لبلشي: "13 لبلشم : 09-4 للق 5 


(أحماء عا علوم الداق 58 -- 5 10/6 


وذيه غلام أسود يعمل فيه . إذ أنى النلام بقوته »-فدخل الجائط كلب ؛ ودنا من الثلام ء 
قرى إليه الغلام بقرص فأ كله » ثم رمى إليه الثاق والثالث فأ كله » وعبد الله ينظر إليه 
ققال ياغلام » قوتتك كل بوم ؟ قال مارأيت . قال فل آائرت. بد هنا الكل ؟ تاليا 
أن إكلاب » إنه جاء من مسافة تعيدة جائيا » ؛ فكرهت أن أشيع وه وجائع . . قال قاأنت 
عل الوم كك أطوى يومى هذا ققال عبد الله بن جعفر ء ألام على السخاء ء ؟ إن هذا 
الغلام الأمشن ه منى . فاشترى الجائط والغلام ومافيهمن الآلات» فأعتقالغلام؛ ووهيهمنه. 
وقال عمر وض الله عنه » أهدى إلى رجل من أصماب رسول اله ل لله عليه 7 
أمن شاة» فقال إن أخىكان أحوج منى إليه. ؛ فبعث به إليه .فلم يزل كل واحد : بعث 
00 تداوله سبمة أبيات » ورجع إلى الأول .: 
وباتعل" رءلنُوجهدعى فراش رسول الله ص العليهو / الا ى الثتعالى إلىجبريل 
ويكائيل علمهمأ السلام » إىاخيت بيتكنا »وجعل تتم رأحد5اأطول منص رالآخر: فا يكنا 
و نر ولرصاحيهالمياة ؟فاختارا كلاهم ا لياة :وأحباها » فأ و حىاللّهء: و جل إلمهماء افلا كتمامث لعل 
انأ أوطالب »1 حت ينه ويين بي تمد صلى ان عليه وسل؛ فبات علىف رأشه فد ةبنقسه» 
ورؤثره بالياة ؟ عبطا إل الأرم ض » فاحفظاه من عدوه , فكان جب رب لعند رأسه :وميكائيل, 
عندرجله : وجبديل عليه المسلام شول» ب اماه ولام . والله تعالى 
يباه بك الملائكة أل ان تعالى ( ومن النأس من بشرى نفسة أنتناء مَرْضّات اللو 
وَألهُ رووفية بالعبآه ” كك وعن ألى الحسن الأنطاك أنه اجتمع عنده نيف واثلائون 
تفساء وكانوا فى قرية يقرب الرى » ولهم أرغفة معدودة لم لشبع جيعهم» فكسرواالرغفان 


(1) حديث بات عل على فراش وسول ال ل الله عليه وسل فأوحى الله ايجيريل وميكثيل انىآخيت 
ديكا وجعلت عر أحدكا أطول من الآخر ‏ الحديث : ف نزول قوله تعالى ومن الناسمن 
.شرى نفسه أبتغاء هيرضات اله أحمد تغتصرا من حديث أنن عباس شرى علي نفسه فلبس ثوب 
ألني صلى اللهعلية وسلم ثمنام مكانه ‏ الحديث وليس فيه ذكر جبريل وميكائيل ولوأقف ذه 
١‏ الزيادة على أصل وفيه أي بلج عتلف فيه والحديثٍ : مكل 


#بوانناتسس وو سجس يي ل 
هرد البفرة 5 . 
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وأَطفوًا السراج ؛ وجلسوا للطعام . فلها رفع ؛ فإذا الطمام ماله 158ك00011ظ 
إيثارأ لصاحبه على نقسه ١‏ وروى أن شعبة جاءه سائل ؛ وليس عنده ثىء .فتزع خشبة 
من سقف بيه ء فأعطاه » ثم اعتذر إلنه 7 ولالرسدة الماري و [عيكية يوماليرموك 


أطلب ابن ع لى » ومعي ثى من مار | وأنا أقول إن كان نه رمق سقيته » ومسحت به 
وجبه ٠‏ فإذا أنا به . فقلت أسققيك ؛ فأشار إلى" أن نعم . فإذا رجل .قو لاه تأشارابنمى 
إل أن انطلق به إليه . فحنتهء فإذا هو هشام بن الماص ء قات أسقيك ؟ فسمع به ألخر 
فتال آه . فأسار هشام انطاق به إليه . فجثته » فإذا هو قدمات . فرجعت إلى هشام ‏ فإذا 
هو قدمات . فرجعت إلى ابن جمى » » فإذا هو قدمات ‏ رجة الله علييم أجمين . 

وقال عباس بن دهقان » ما خرج أحد من الدنيا ما وخلباء ؛ الابشرن المارث؛فإنهأتاة 
رجل في مرضه » فشكا إليه الماجة» فنزع قينصه وأعطاه إباه » واستمار 'ثوبا ات فيه . 
وعن بعض الصوفية »قال كنا بطرسوس» فاجتممتا ججاعة » وخرجنا إلى باب الجبأد ؛ 
فتيعنا كلب من اليلد ٠‏ فاما بلغنا ظاهر الباب ؛ إِذا نحن بدابة ميتة ؛ قصم_دنا إلي موضع 
عال > وقعدثا , فاما نظر الكلب إلى المبتة » رجم إلى البلدء » ثم عاد بعد ساعة؛ومعهمقدار 
عشرين كلبا . فجاء إلى نلك اليتة » وقعد ناحية : ووقعت الكلاب فى الميتة. فا زالت 
تأكلباء وذلك الكلس قاعد ينظر إلييها » حتى أ كلت الميتة ٠‏ وبق العظم » ورجمت 
الكلاب إلى البلد . فقامذلك الكلى » وجاء إل تلك المظام قا كل ممابق عليهاقليلاءم انصرف 

وقد ذ كر ئاجلةم نأخبارالإيثار » وأحوال الأولياء » فى كتاب الفقر والزهد فلاحاجة 
إلى الإعادة هبنا ء وبالله التوفيق ؛ وعليه التوكلى فما يرضيه عز وجل 

ميان 
حد السخاء والبخل وحقيقتها 

ظ لملك تقول قد عرف بشواهد الشرع ‏ أن البخل من الهلكات ؛ ولسكنماحدالبتخل 
وماذا ليصير الإنسان عطيلا؟ وما من إنسان إلا هي يري افسبه نيخها ء ورعا براهغيرميخيلا 
وقد يصدر فمل من إنسان ‏ فيختلف فبه النأس » فيقول قوم هذا بخل ؛ ويقول7 أخررونه. 


االجياوطاية اللاو يها الجر العا ا ]خا 


لبس هذا من البخل . وما من إنسان إلا ويجد من نفسه حبا للمال » ولأجله محنظ ' 


امال وعسك فإنكان يصير بإمساك المال بخيلاء فإذا لا ينك أحد عن البثخل . وإذا كان 
الإمساك مطلقا لا يوجب البخل » ولا ممنى للبخل إلا الإمساك » فا البخل الذى وجب 
الملاك ؟ وما حد السخاء الذى يستحق به العبد صفة السخاوة وثواما فنقول 
قد قال قائلون حد البخل منع الواجب ٠‏ فتكل من أدى ما يجب عليه » فيس سخيل 
وهذا غير كاف . فإن من برد اللحم مثلا إلى القصاب » والحدز للخياز “بنتصان حب ةأونصف 
حبة » ذإنه يمد خيلا بالاتفاق . وكذلك من يس إل عياله القدر الذى يقرضه القاضى » نم 
نضايقهم فى لقمة ازدادوها عليه » أو تمرة أ كسوها من مالةء "يمد خيلا . ومن كان بين 
عت اال ين ا آنه بأكل ممه» فأخناه عنه» عد مخياة 
وقالقائلونالبخيلهوالذى يستصعس العطبة وهواأيضاقاصر؛فإندإن أريدبه أنستصمب 
كل ععلية: فج من عخيل لا يستصمب المي لتيل +كامبة وما يقرب منها ‏ ويستصعب 
مافوق ذلك . وإن أريد به أنه يستصعب بعض المطايا فا من جواد إلأوقد يستصعب 
بعض المطاياء وهو مليستغرق ججيع ماله :أو الال المظيم . . فبذا لا.يوجب المي بالبخل 
وكذلك 'نكلموا فى الجودء فقيل : الجود عطاء بلامن » وإسعاف من غير روية 
وقيل:الجود ارس دري »على رؤية التقليل ٠.‏ وقيل : الجودالسروربالسائل 
والفزح بالعطاءلما أمكن ٠‏ وقبل ع الجود عطاء على رؤّبة أن المال لله تمالى ؛ والعبد لله 
عز وجل » فبمطى عبد الله مال الله ؟ على غبر رؤبة الفقر وقيل . من أعطى البعض » 
وأبق البعضءفهو صاحب سنغاء ٠‏ ومن بذل الأ كثر »وأيق لنفسه شيئا. فبوصاحبجود. 
ومن قاسى الضر ء و[ شر غيرهبالبلئة » فبو صاح بإبثار .ومن | .بذ ل شيئاءفبوصاحب ل 
وجلة هذم الكلات غير محيطة محقيقة الود والبغل . بل تقول > امال 
عاق لمكة زمقمود ؛ وهو صلاحه امات الماق . ومكن إسا كر 
بمن الضرف إلى ماخاق للصرف إليه »ويمكن بذله بالصرف إلى ما لأحسن الصضرف إليه » 
ويمسكن التصرف فيه بالندل»..وهو أن .محفظ حيث يحب المفظ » يذل حيث 


يس البذل . فالامساك حيث يحب البذل بخل » والبذل حيث بحب الإمساك تبذير» 
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ويهبما وسط وهو الجعود » وينبنى أن يكلو نالسخاء والجروارة عد إذ روسن رسول 
0 إلا بالسخاء . وقد قبل له ( وَل دك 1 إلى عتقكة 

0 مط كل لتسنطل'*“)وقاىتمالى( والذين إذًا عدوا ٠1‏ سر فوا 3" قروا وكآن بين 
5 قَوَام) ''"') . فالجود وسط بين الإسراف والإقتار » وبين البسط والقبض . وهو 
ل 1 
طببا نه » غير منازع له فيه . إن بل فى محلوجوب البذل؛ ونفسه ننازعه, وهو يصابرها 
فبو متسي . وليس بسني » بل يفبئي أن لايكون لقلبه علامة مع المال» إلا من حيث 
بزاد امال لهء وهو صرفه إلى ماحس صرفه إلبه ٠‏ فإن قلت : فقدسار هذاموقونا على 
معرثة الواجي» فا الذى يحي بذلة ٠.‏ فأقول» إن الواجب قسمان ؛ واجب بالشرع » 
وواجب بالروءة والعادة . والسخى هو الذى لاعنع واجب الشرع ؛ ولا واجب المروءة 
إن منع واحدا منبما » فبو يخيل . #ولكن الذي ينم واجب الشرع أل كالذى بنع 
أداء الزكاة » ونع عياله وأهاه النفقة » أو يؤديها ولسكنه يشق عليه » فإنه مخيل بالطبع » 
وإعا يتسخى بالتكلف : أو الذى لمم تبنت من ماله ؛ ولا يطيب قلبه أن يعطى من 
أطيب ماله ؛أومن وشسطهء فهذا كله يؤل . وأما واجب المروءة » فبو ترك المضايقة 
والاستقصاء فى الحقرات . ذإن ذلك مستبم واستقباحذلك يختلفبالأحوال والأشخاص 
ف ن كر ماله » استقبيح منهمالايستقبح من الفقير من المضايقة. ويستقبحمن الرجلالمضايقة 
مع أهله » وأقاربه , وماليسكد» مالايستقيح مع الأجانب ,ويستقبح منالجار» مالايستقبح 
مع البعيد ٠‏ ويستقبيم فى الضيافة من المضايقة , مالإستقبح فى المعاملة , فيختلف ذلك با 
فيه من المضايقة » فى ضيافة » أو مماملة . ويا به المضايقة , من طمام »أو ثوب .إِذ يستقبح 
فى الأطممة مالايستقبح فى غيرها . ويستقبح فى شراء الكفن مثلا؛ أو شراء الأضجمية ؛ 
أو ششراء خبز الصدتة » مالايستقبح فى غيره من الضايقة : وكذلك عن ممه امضايقة ؛ من 


صديق» أو أخ أوقريب » أو زوجة» أو ولدء أو أجني . ومن منه المضايقة ؛ من سين 
أو ايرأة ؛ أو شيخ » أو شابء أو عام أرجامل أن مريس» أ و فكي , 
3 الاسراء :و90 الفرتاث: إي» 
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فالبخيل هو 1000 ا وءة .وذلكلاعكن 
التنصيص على مقداره . ولمل حد الببعل هو إمساك امال عن غرض » ذلك الغرض هم وأم 
من حفظ الال . فإن صيانة الدين آم من حفظ امال ذالم ركاه والففة “يل : وصيانة 
المروءة أم من حفظ امال . والضايق فى الدقائق مع من لانحسن المضابقة معهء هانك 
ستر للروءة لس امال» فبو بخيل ٠‏ ثم تبق درجة أخرى ء وهو أن يكونالرجلممن 
ييؤدى الواجحب » و يحفظ الروءة 0-6 معامال كثير قد جعه .ليس يصرفه إلى الممدقات 
وإلى امحتاجين . فقد تقابل غرض حفظ المال » ليكون له عدة على نوائ ب الزمان .وغرض 
الثواب » ليكون رافعأ لدرحاته رةه . وإمساك المال عن هذا ارط بخلعند, 
الأ كياس ؛ وليس ببخل عند عوام الملق . وذلك لأن نظر الموام مقصور على حظوظ 
الدنيا » فيرون إمسا كه لدفم روا لكأدررا وسيكس ل اها ادل 
عليه »إن كانفىجوارهمحتاج ا قد أديت الزكاة الواجبة » وليس عللىغيرها : ويختلف 
| ع ذلك باختلاف مقدار ماله ؛وباختلاف شدةحاجة امحتاج» وصلاحد؛ نه »واستحقاقه 
غ ن أدى واج الشرع » وواجخب جب المروءة اللائقة بهء فقد تبرأ من البخل . 
لملابتصف بصفةالجوه والسنغاء: مالسذل : زيادة على ذلك »لطلى الفضيلة»وني ل الدر عات 
ذإذا انسعت نفسه لبذل المال ء حيث لابوجبه الشرع ؛ولا'نتوجه إليه اللامة فى المادة 
م 0 و وقرنات ذلك لاسو وطن 
الناض أجورد دن يتن :* ٠‏ فاصطناع المعروف وراء ماتوجبه المادة والروءة » هو الجود . 
ولكن نشرط أن يَكُون عن طيب نفس»ء ولا ريكون عن طمعء ورجاءخدمة ) أومكاناة 
أو شكر 1 ناء . فإن من طمع فى الشكر والثناء ؛ فبو بباع »وليس بجواذ .فإنه يشترى 
اللدح عاله . واللدح د : وهو مقصود فى نفسه : والجود هو بدل الثىء من غير عوض 
هذا هو المقيقة . ولا نتصور ذلك إلا من الله تمالى . وأما الآدمى » قاسم الجود عليه مجاز 
إذ لآ نبذل الثنىءإلا لغرض .ولسكنه إذا لميكن غرمنهإلا لواب فالآ خرة» أو واكتساب 
قضيلة الود » وتطبير. النفس عن رذالةالبغمل #فيسمى جوادا. فإنكانالباعث عليهالحوف 
من الحسساء مثلا: 88 من ملامة. لحان » » أو مايتوقعه من نفع ب يناله من امنسم عليه. .فيك ل ذلك 
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ليس من المودء لأنه مضطر إليه به 5 عليه فو معتاض 
1 لاجواد »5 روى عن بعض التعيدات ' أنه وقفت على حبان بن هلال ؛ وهو جالس مع 
٠‏ أسعابه: فتالت هل فيك من أسأله عن مسألة؟ فقالوا لها سل حماشئت »وأشاروا إلىحبان 
[ ابن هلال . فقالت مالسخاء عند؟ ؟ قالوا المطاء » والبذل » والإيثار . قالت هذا السخاء 
قف الدثيا؟ قا السغاء فى الدين ؟ قالوا أن تمبد الله سبحانه » سخية بها أنقسناء غير مكرهة 
قالت فثريدون على ذلك اجرا قرام الخو ؟قالوا لأناللّه تعالى وعد نابالمسنة عشر 
أمثالما قآلت سبحان الل » فإ أعطيتم واحدة وأخذتم عشرة » فبأى شىء تسشيتم عليه ؟ 
قالوا لماافا السخاء عندك برحجميك الله ؟ قالت السخاءعندى» أنتسدوا اللمتتعمين متلذذن 
[ ل الام د د 
ْ ألا تستحيون من الله أن .يطلم على قاديم فيل منها أنم تريدون شيئا بشىء؟ إن هذانى 
| الدئيا لقبيح . وقالت بمض المتعبداتء أتحسبون أن السخاء ٠‏ فى الدرم والديثار قنط ؟ 
قبل ففهم ؟قالت السغاء عندى فى امهب . وقال المحاسي » السخاء فىالدين أن تسخو بنقفسك 
)| تنلفها لعز وجلء يسو قلبك بيذل مبجتك ؛ وإهراق دمك لله تعالى » سماحة من 
| غير ] كراهء ولا تريد يذلكثوايا عاجلا ولا أجلا. و إن كنتغير مستغن عن الثواب ٠‏ 
ولسكن يغلى على ظنك حسن كال السيخاء » بترك الاختيار على الله » حتي يكون مولاك 
هو الذى يفعل لكمالانحسن أن تختاره لنفسك 


69 سا‎ ١ 
ا علاج البخل‎ 


اعم أن البغل سيبه حب الال . لحب امال سيبان أحدهاحب الثمروات الى لوصول 
إليها إلا بالال مع طول الأمل . فإن الإنبان وعل آم عوت لمد بوم ه رعاأنه كان لا بحل 


عاله » إذ القدر الذي يحتاج إليه فى يوم » أو في شههى » أو في بينة » قرم , وإن كا نقصير , ا 
| الأمل »,ولسكنكان له أولاد أقام الود مقام طرل الأمل) فإنه يقدر بقاع كيقاء تفسهء . 


0 


ا المقتلن 
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فيمسك لأجلهم . ولذلك قال عليه السلام ”' « الولد مله تجبئة بل » فإذا انضاف إلى 
ذلك خوف الفقرء وقلة الثقة عحجىء الرزق قوى البخل لأخالة . 
السبب الثانى : أن خب عينالمال . فن الناس م معه ما يكفيه لبقية عمره » إذا اتصر 
على ماجرت به عادنه بنفقته ؛ وتفضل آلاف » وهو شيخ بلا ولد» وممه أموال كثيرة » 
ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة » ولاعداواة نفسه عند المرض » بل صان محبا للدثانير » 
عاشةا لحهاء بلتذ بوجودها و يدة: ويقدرته علها فيكازها تحت الأرض » وهو يمل أنه 
عوت قنضيع أو يأخذما أعداره ؛ ومع هذا فلا تسمم نفسه أن بأكل أو بتصدق منبا 
حبة واحدة . وهذا عرض للقاب ب عظيم ؛ عسير العلاج » لاسيا فك السئ. وهوصيض 
مزمن لابرجى علاجه . ومثال صاحبه مثال رجل عشق شخصاء فاحب رسوله لنفسه » 
م نسى عبوبه» واشتئل برسوله. فإن الانائير رسول يلغ إلى الحاجات . فصارتعيوبة ١‏ | 
لذلك » لأن الوصل إلى اللذيذلذيذ . لم قدئننى الحاجات» ويصيرالذهس عندمكأنه عيوب ١‏ ' 
فى نفسه» وهو غاية الضلال . بل من رأى ببنه وبين الحجر فرقا فبو جاهل 'إلامن حيث || 
قضاء ع به . قالفاضل عن قدر حاجته والححر عثاية وأحدة 5 ظ 
فبذه أ سباب حس امال وإءاعلاجكلعلةمضادةتسيمها خلحيلم واتبالتناعةاليسير» | 
وبالصير . وتعاح طول الأمل بكثرةدكرالموت: والنظر موت الأقران؛وطو ل تعببوفى 0 
| المال > وضياعه 0 و تعاس النفات القلى إلى الولد بأن خالقه خلق معه رزقه » و8 من 
| ولد يرث من أبيه مالا ء وحاله أحسن تمن ورث . وبأن يلم أنه صم اال اده ريدأن 
ْ يرك ولده تخير » وينقلب هو إلى شر ٠‏ وأن ولده إنكان تنقيا صالًا الله كافيه» وإنكان 
ْ فاسقًا فستعين ماله على العصية » وترجع مظامته | إليه . ويمالج أيضا قلبه كثرة التأمل 
[ ىَّ فى الأخيا ر الواردة ى ذم البخل ومدح السخاء »ومائو عدالله بدعل البخلمن ٠العقات‏ ب العظيم 
| ومن الأدوية النافمة كثرة التأمل فى أحو آل البخلاء » وتفرة الطبع عنهمءو استقبا-»م 
له إن مام مغل إلا ويستقي الببخل من غيده » ويستتقل كل بخيل من أصصابه . 


(1) حي ديزا دروي عزة 2ك 
الريادة' أبويعلى والوار عن خديسه أبيسعهد وأحاء من خديث الأسبوه بن خلف واستاده ريح 
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سر بط د ارم ساثر البخلاء فى قلبه ٠‏ ويمال أأيضا قلبه 
أن التفكر فى مقاصد امال ء وأنه ماذا خاق ٠‏ ولا تحفظ من المال إلا يقدر حاجته إلييه 
والباق دخره لنفسه فى الآخزة » بن ممصل له واب بدله . فهذه الأدوءة من جبة 
العرفة والمل . فإذا عرف بنور البصيرة ‏ أن البذل خير له من الإمساك فى الدنيا والآخرة 
هاجت رغيته فى البذل إنكان عافلا . فإن تمركت الشهوة » فينبنى أنيحي سالخاطر الأول 
ولا ,توقف » فإن الشيطان يعدهالفةر » و بخوفه ؛وريصدهعنه . سوال شنجى 
كان ذات يوم فالخلاء » فدعا تلميدا له“ وقال ازع عنى القميص وادفمهإلىقلان.ذقال هلإ 
صيرت حتى تخرج ؟ قال 1 من على نفسى أن تتغير » وكان قد خطر لى بذله 

ولا تزول صفةالبخل إلا بالبذل نكافا ٠‏ 5لا بزو لالمشق إلاعفارقهالممشوق؛ بالسفر 
عن مستقره » حتى إذا سافروفارق تسكلفاء وصبر عنه مدة تسلى عنه قلبه . فكذلك. الذى 
بريد علاج البخل أ يفارق امال سكلفا بأن بذله . بل لورماه فى الماء كان أولىبه 
من إمسا كه أياه مع المى له . ومن لطائف المول فيه » أن يدع نفسه بحسن الاسم 
ل ل 1 
فيكون قد أزالعن نفسه خبث البخل » وااكتسب بها خبث الرياء . ولسكن ,نطف 
بعد ذلك على الرياء » ويريله بملاجه ؛ وريكون طلب الاسم كالتساية للنفس عند فطامباعن 
امال »5 قد يسلى الصى عند الفطام عن التدى باللمب بالعصافير وغيرها.لاليخلى واللعب 
ولكن لينفك عن الثدى إليه» لم ينقل عنه إلى غيره . فكذلك هذه الصفات الخبيثة » 
يفبتى أن يسلط بمضها على دمض عا نسلط الشهوة على النضب » وتكسر سورته بها. 
وبساط النضب على الشبوة » وتسكسر رعوتها به. إلا أن هذا مفيد فى حق من كان. 
البخل أغلى عليه من حب الجماه والرياء م فيبدل الأقوى بالأضمف . فإنكان ااه بوب 
عنده كالمال ؛ قلافائدة فيه.» فإنه يقلع:من علة » وبزيد فُْ اخرئ مثلبا . إلا أنعلاسةذلك» 
أن لابثقل عليه البذل لأجل الرياء : فبذلك يقبي أن الرياء أغلي عليه . فإنكان البذل يشق " | 
عليه مع الريا.؛ فيثيشى أن يذل ء ذلك بعل قل أن مرش البغل أغلب على قلبه 
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ومثال دفع هذه الصفات بمضها ييمض » مليقال إن اليت تشتحيق جبيع أجزائه دود 
ثم يأكل بعض الديدان البمض » » حتى إيقل عددها . ثم ثم يأ كل 0 حتى ترجع 
ل » عظيمتان . ثم لانزالان تتقائلان» إلى أن نثلت إحداها الأخرى » 
نأ كلها » وتسمن بها . ثم لا تتزال تبق جائمة وحدهاء إلى أن عوت . فكذلك هذه 
المحفات المبيئة » يمسكن أن يسلط بمضها على بمض » حتى قمعب » ويجمل الأضيف قوا 
للاقوى إلى لابق إلاواحدة. م تقع العنابية عحو هاو إذابها الجاهدة؛ وهومئع القوت عنمأ 
ومنع القرت عن الصفاتء أن لا يعمل مقتضاهاء فإنها تقتفى لاعالة أعمالا» وإذا 
خولفت خمدت الصففات ومانت . مثل البخل» فإنه يقنهى إمساك امال . فإذامئع مقتضاه 
ودل امال هع الميشاهرة بعد ا حرق مانت صقة البخل » وصارالبذلطبعاً؛وسقط التعب 
فيه . فإن علا البيخل عم وعمل فالعلم لجع إلى معرقة افة البخل » وفائدةالودء والممل 
جع إلى الجود والبذل على سبيل الدكلف . ولكن قديقوى البخل » تحيثيعىوبهم 
فيمنع تحتق العرفة فيه . وإذا ن: تتحقق المعرفة » لم تتحرك الرغية » فلم بتتدسر العمل . .فق 
الملة مزمنةكالمرض الذى ينم معرفة الدواء و إمكاناستعمالهء فإ نه لاحيلةفيهإلاالصير إلى لوت. 
وكان منعادة نمض شيو الصوفيةءفى مما جةعلة ليخ لف المريدبن» أن هنمب من الاختصاص 
برواياغ . وكان إذا توم فى صريد فرحه بزاويته وما فيها : نقله إلى زاويةغيرهاوتقل زاوية 
قيرعإليةء وأخر جد عن جميع ماملكه . وإذًا رآه يلتق تإلىئو ب جديد لبسه أوسجادة يفرح 
م ع اسه بتسليمهأ إلى غيره ىو بليسهثوباخلقا ؛ لآ غيل إليهقايه . فببذارتجافى القاب عنمتاع 
الدنيا . فن سرك هذا السبيل:أنسبالدنياوأحبها . إنكان 4 ألف متاع كان ل«ألفمحبوب 
ولذلك ذا سرق كل واحدمنه ‏ ألمت بهمصيبة ,قد رحبدله. فإذاماتءنزل به ألف مصيبة دفمة 
واحدة الأنةكانيحب السكل ؛وقدسلبعنه ٠‏ بللهو ف حياته على خطرالمضيبة بالفقدوالملاك 
سمل إلى بعض املوك قدح من فيرورج مرصع بالج أهر ١‏ م برله نظير فح اليك 
بذلك قرحا شديدا . فقال لبعضش الحكاء عنده ء كيف نرى هذا ؟ قال أراه مصيبة أوفئرا 
لآل كينب ؟ قال إن كس ركان مصببة لاجبر لم . و إن سرق صرت فقيرا إليهء و إتجدمئه 


يي تفل ناه بتاك ل مج دين وت وم فص حه نم نيه هل أ حكن ككل عدات نخدم دعكع ض نح ند نو ل لفن ون ون يت و كح رح رن و و نا لل 


وقد كنت قبل أن بحمل إليك فى أمن من المصيبة والفقر . ثم انفق يوما أن كسر أوسرق 
وعظمت مصيبة الللك عليه » فقال صدق الكيم » ليته لم يحمل إلينا. ٠‏ وهذا شأنف 
جيم أسباب الدنيا . فإن الدنيا عدرّة لأعداء الله » إذ تسوقبم إلى النار . وعدوتة أولياء الله 
إذتغمهمبالصيرعنها .وعدوة له»إتقطع طر يق على عباده؛ وعدو”ة نفسها ٠‏ فإنهاناً كل نفسباء 
إن امال لاحفظ إلا بالحزائن والحراسءوالمزائن والحراس لا يمكن محصيلبها إلا بللالء 
وهو بل الدراغ والدثائيز فألال بأ كل نقسه ويضادذاثة حق يفى ...ومن عرف آنة 
الال يأنس به» وليشرحبه؛ وم يأخذ منه إلابقدر حاجته . ومن قنع بقدرالخاجة فلا.بخل » 


لأن ماأمسكدلهاجتة فيس بخل » ومالا يحتاج إليهفلايتمب نفسه تحفظه » فيبذله ٠‏ بل هو 
كالماء على شط الدجلة . إذلا.بخل به أحد » لقناعة الناس منه عقدار الحاجة 


ميان 
جموع الوظائف الى على العيد فى ماله 

اعل أن الال ما وص نأه » خير من وجه » وشر من وجه . ومثاله مثال حي ةياخذهاالراق 
ويستخرجم. منها الترياق وِأُخَذها النافل » فيقثله سمها من حيث لا يدرى ار 
أحد عن مم المال » إلا بالحافظة على خحس وظائف 

الأولى :أن يعرف مقصود امال » وأنه مأذا خلق ‏ وأنه لم محتاج إليهء 500 
ولا يحفظ إلا قدر الماجة » ولا يعطيه من همته فوق ما ستحقه 

الثانية : أن براتى جبة دخل المال ؛ فيجتنب المرام الحض » وما الغالي عليه المرام 
كال السلطان ويجتنب الجبات اللكروهة » القادحة فى المروءة »كالمدايا لتى فيها شوائي 
الرشوة » وكالسؤال الذى فيه الذلة وهتك المروءة » وما يجرى عيراه 

الثالئة : فى المقدار الذى يمكتسبه ؛ فاا يستكثر منه ولا سمتقل ؛ بل القدر الواجب . 
0 ومعياره الحاجة» والحاجة ملس لبس ومسسكن,» وامطعم . . ولسكل واحد ثلاث درجات.. أدى. 
وأوسبط ‏ وأعلى . وما دام ما ثلا إلى جانب القلة ومتقربا من بحد الضبرورة »كان حقا ه 


( احباء علوم اللرين الجرع العاشر ) .مأ 


3 حور حم و ل حي رح رخ ا م 


ويجىء من.جملة احققين ٠‏ و إن جاوز ذلك » وقع فى هاوية لا آخر لعمقها . وقد ذكرنا 
تفصيل هذه الدرجات فى كتاب الزهد 


م 


الرابعة أن براي جبة احرج ؛ وقتصد فى الإنفاق ؛ غير مبذر ولا مقتر مأ ذكرناه» 
فبضيع ما 1كتسبه من جله في جقه ‏ ولايضعه في غير حقه . إن الوم فى الأخِذ من غير 
حقه ؛ والوصع فى غير جتهءسواء 

المامسة: أن يصلح زبته في الأخذ ؛ والترك ؛ والإنفاق » والإمساك . فق مايأ هذ 
ليستعين به على العبادة . ترك مايترك زهندا فيه ؛ واستحقارا له . إذا فمل ذلك لم يضره 
وجود المال. ولذلك لآل على رضي الله عنه » لو أنٍ رجلا أخذ جيم ما الأرض » وأراد به 
وجه الله تعالى » فهو زاهد . ولو أنه ترك اجميع “ىا برد به وجه الله تعالى » فليس بزاهد. 

فيك نجميع ج ركانك وميكنانك له ؛ متصورةعل عبادة ب أو مايمينعل الميادة فإن أبعد 
المركات عن العبادة ؛ الأكل وقضاء الحاجة . وهها معينان علىالمبادة .فإذاكانذلك قصدك 
ها ء مار ذلك عبادة فى حقك . وكذلك ينبغى أن تكون نيتك فى كل مايحفظك» 
من قيص » وإزار » وفراشٌ» وآنية . لأنكل ذلك مما محتاج إليه فى الدين .وما فض لمن 
الحاجة م ينيثى أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عاد الله ء ولا علعة منه عنل جاجته ٠‏ فُن 
فمل ذلك ؛ فبو الذى أخذ من حية امال جوهرها وترياتها » ؤاتق سما ؛ فلا لضره كثرة 
الما ٠‏ ولكن لابتأتى ذلك إلا لمر رسخ فى الدين قدمه ؛ وعظم فيه عامه ٠‏ والمابي إذا 
تشبه بالعالم فى الاستكثار من المال» وزعم أنه بشبه أغنياء الصحابة » شابه الصي الذى يرى 
المعزم الحاذق بأخذ الحية » ويتصرف فيها » فبخرج تريافها» فيقتدى بهء ويظن أنه أخذما 
مستحسنا صورتها وتككلبا » ومستلينا جادها ‏ فبأخذها اقتداء به» فتقتله فى المال .إلا أن 
قنيل الحية يدرى أنه قتيل » وقتيل المال قد لأيعرف . وقد شبهت الدنيا بالحية . فقيل 

هي دنيا كية تنفث السيم وإنكانت المجسة لانت 
نما يسيتحبلي أن تبه الأعهيبالبهبر » فى نخطى قل الجباله وأطراف البحار والطري . 
الشركة ع فحال أن هيه العا بالمالم المكامل فى تنارل امال . [ 


1 
1 


1 
00 


١ 1‏ كتا الشعب 1 


ذم الغى ومدح الفقر ١‏ 

اع آن الثامس قد اختافوا فى تفضيل التتى الشا كز » على الفقير الصابر . وقد أوردنا 1 
ذلك فى كتاب الفقر والزهد؛ وكشفنا عن تحقيق الحق فيه . ولكنا فى هذا الكتاب 4 ١‏ 
ندل على أن الفتر أفضل وأعل من الى على الجملة » من غير النفات إلى تفصيل الأحوال . 0 
ونقتصر فيه على حكاية فصل وكرءالمارث المحاسى رضى الله عنه » فى بعض كتبه » فى الرد ١‏ 
على بعض العاماءمن الأغنياء» حيث شاحتسم بأغنياءالصحابة » و بكثرةمالعيدا من ن عورف )ا 
وشبه نفسنه بهم والحاسبى رمه الله خبر الأمة فى عل المماملة » ولهالسبق على جع الباحثين ظ 
عن عيوب النفس ؛ وافات الأجمال » وأغوار العيادات ؛ وكلامه جدير يه ١‏ 
وقد قال بمدكلام ل فى الرد على عاماء السوء» بلأنا أن عيسى بن مريم عليهالسلام قال [ا 
بأعاماء السوءء تصومون ؛ وتصاون ؛ وتصدقون ء ولا نفءلون مانؤمرون » وتدرسون 
مالآتنلوق : مويه أكون قن وقول والآنا و نهارن افيه نوها دن 
عنك أن تنقوا جاودك ‏ وقأويع دنسة بحق أقول لم لاتكونواكامتخل » يرج منه 
الدة قيق الطيب » وانبق فيه النخالة . كذااك ألم : عون الم.. ن أفوامم ؛ وق الغل 
52 اد سينة جره نشت بلدا 121 م 
منها وغبقه تق اقول لضم ؛ إن تاوبع تبى من أتمالم . جعلم الدنيا حت ألسنتكر » 
والعمل يحت أقداءي . ” عن اول لي أفسدتم أخرتع 060 -2 
صلاح الآخر 5 فأى اناس أخسرمتع ةلو تعلدوذه ويلسم عختام تصفونالطريق لابدطين 
وتقيسون فى محل المتحيرين »كأ نكم تداعون أمل الديا ليتركرم الكم ٠‏ مبلامبلا .ويلكم 
اذا يذق عن البيت الظل أن يوضم السراج فوق ظبره ؛ وجوفه وحش مظل ؟كذلك 
.. لابن عتكم أن يكون نور الم بأفواهكم » وأجوافكم منه وحشة متمطلة . باعبيد الدنيا 
0 لا كمبيد أتقياء؛ ولا كأحرار حكرام »" شك الديا أنتقلمكم من أصولكم 3 


0 ايه ' -00 0 000 من خلفكم 


ا 71 


00 # 1 5 1 522577000 5 
و 0 ا ااا ا ا 
0 نت جوت ومحيجج خ جح وجح سحي حص حب دسح حص كو ص لت نعلت 


01000 كاده لاد ا عاد الما أكأما 


حتى تسامكم إلىالملك الديان عر ةفر ادى :في وقفكم عسو انكم ثم يجزيكم بسدوء أعمالكم 
ثم قال الحارث رحمه الله : إخوانى » فرؤلاء عاماء السوء ؛ شياطين الإنس » وفتنة على 
الناس » رغبوا فى عرض الدنيا ورفعتها » واثروها على الآخرة» وأذلوا الدين للدنيا. فهم 
فى الماجلعاروشين » وفى الآخرة م الماسرون » أويمفو الكريم بفضله . ولعك» 
فإىرأيت امهالك المؤثر الدنيا» سرورهممز وج بالتنخيص» فيتفجرعنهأ نوا الحموم؛ وفنون 
الا وزاك اضرا . فرح اللحالك برجائه » فل : لق له دئياء » وم سل له 
واقة كير الدنيا والأخرف اللكهو الليران انين :فالا من مصية «اافظفاءورربة 
فاأحلنا ا الله إخوا فى » ولا يغر نكم الشيطان وأولا يفن الالسة بالمجج 
الداحضة عند الله » فإنهم رت كالبون عل الدنياء ثم يطلبون لأنقسهم المعاؤير والحجج » 
وَرَعَمونَ أن أصاب رسول 5 ص الله عليه وس ل كانت م أموال: فيزين المغرورون 
بذ كر الصحابة » ليمذرم الناس على جمع المال ؛ ولقددهام الشيطان وما يشعرون٠‏ 
وبحك أيها المفتون » إن احتجاجكبمال عبد الرجمن بن عوف » مكيّدة من الششيطان 
نطق ما على لسانك بلك » لانك متى زعمت أن أخبار الصحابة أرادوا امال للشكائر 
والشرف »ء والزيئة » ققد اغتبت السادة » ونسبتهم إلى أمس عظيم .ومتى زعم تأت ججع 
امال الحلال أعل وأفضل من ثركه : فقد ازدريت مدا والرسلين » ولسيتهم إلىقلة الرغبة 
والزهد ق هذا لمر الذى رغبت فيه أنت وأصمابك » من جع الال » ولسبتهم إلى الجول 
ذم يجسسوا المالكا جعت . ومتى زسمت أن ججع امال الول أ مرك قتدوصت 
أن رسول الله صل الله عليه وسل لم ينصح للامة إذ نجام" ''عن جع المال؛ وقد عل أن 
جم الال خير للامة » فقد غشبمع يزعمك دين مبام ع نَ ججمانا الء كذبت ورب السماء على 
رسول الله صلى الله عليه وسل . فلقد كان للاامة ناسماء وعلهم مشفقا » وبهم رؤفا ٠ومق‏ 
زجمت أن جم امال فضل » فقدزىم تن الله عزوجل لم ,نظ راعباده » حين نهامعن جع امال » 


| الناجرين ‏ الحديث: ولأبى تعم والطيب ف التازيخ والبييق فى الزهدمن حديث الخارث سويد 
ىأئناء المدريث للاتجمعوا «الاتأكلون وكلاما ضعيف” ' 


اا ا 


تمدع دوع فعرت قوناء عن عع جه ةي ف ا له مد ل حت يت ونع حم دكا ينك ع جعت كع مع ون كا 3ن 


مصحيصخحمحصصصحخصي محم صمحسصبصب٠خسحصبحبوحصبوحص ‏ سسسحصحهي حمسحصسحهت - | 


وقد هم أن جع فال خير بلهم, ٠‏ أو زحمت أي اله تعالى لم يمل أن الفشل فى ايلع » 
فذلك مام عنه » وأنت عليم با فى الال من اثلير والفضل » فإذلك رغبت فى الاستكثار, 
كأنك أعل بعوضم امير والفضل من ربك » تمالى الله عن جهلك أيها الفثون ٠‏ لدب بمقلك 
مادهاك بهالشيطان » حينزين لك الاحتحاج عاك الصحابة . وبحك » ماينفمك الاحتحاج 
مال عبد الرحمن بن عوف » وقد ود عيه الرحمن بن عوف فى القيامة أنه لم يوت من الدئيا 
إلاقوما . ولقد بلننى أنه لما توفى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه .قال أناسمن أضعاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلي »إن مخاف على عبد الرسمين فيا ترك ٠‏ فقال كمسب ان 
الله و ما مذافون على عبد الرخمن كسك انوا قن بت قطنا ٠‏ فبلغذلك أَباذر» 
فخرج مغضبا يريد كمأ ل فأخذهبيده »ثم انطلق يريد كما . فقيل 
لكمس » إن أباذر يطلبك ؛ فخرج هارياء حتى وخلعل عمانيستغيث به : وَأَخيوَء اللين 
وأقبل أبو ذر يقص الأثر فى طل بكمب » حتى | انتهى إلى دار عثهان » فامادخل .قام كعسى 
كلس خلف عمان ء هاريا ن قا لهال ناو درسي ان الهودية اتزعم أنلابأس 
جاترك عبد الجن بن عوف » ولقد خرج رسول لعن واه حو أحد 


وأنا ممه » ققال د يا دَرَ »فقلت لبيكيارسولاللهء فقال”"« الا 4 ون مم لون 


يم القيآمة إلامن ل : عينه وَثِما لد وقدامه وََلفه ,كليل مام" » 
2 21 » فلت فم يارسول الله بأ أنت وأى » قال « ما شر فى أن لى مِثل 


٠‏ شد أنث فق فى سبيل الو ا َم اموت وأنرك مئة قي راطو » قلت أو قنطارن 


بارس لالله؟ قال« بل قير اطان ر» أمقاكد ادر أت وين ؛ الا كر وً] أريد ال » 
فرسول الله بريد هذا » وأنت تقول يبن اليبودية لابأس عا ترك غبد اارعين بن وف ؛ 


تت لمملا ااا ما ااا ا 7 
)١(‏ حديث أىذر' الأ كؤزونم الأقاون يومالقيامة الأمنوال هذا وشكذا ‏ الحديث ؛ متفق عليدوقد 


تقدم دون هذه الزيادة الوق أوله منقوك كفب خين هات عد الرحمن بن عوفنا كسسه ليأ 
وتوك طيبا وانكان أ ذو عليه ف أقفت على ذه الريادة الافقول الخارث إنأسد الخاميى 
بلننى كأذكره المصنف وقد رواها أحم وأبويلى أخمر مؤهذا ولف ظ كعك اذاكان قن 
عنه حق اله فلابأس'بدفر فع أبوذى عصاء فشر ب كعبا و والمفعسط رسك الاعيل اللاعليه وسل 
ول ماأحب لوكان هذا الجيك. إئذهيا 0 اخديثا : وفية اببشيعة ., 


ا ل ا المي 


كذبت وكذب من قال . فلم برد عليه خوفاحتى خرج مي وبلمنا أن عبدارحمنن عوف 
قدمت عليه عير من المن «قضحت المديئة ضح ةواحدة ؛ ققالتعائشة رضى المعنها ماهذاة 
قبل عيرقدمت اعبدال رن ؛ قالتصدق الله ورسو اس اللهعليدو سم افلؤذلك. عبداار حمن 
لا احالد ريا ول الل ويل ل رايت لله انا 

ا “لهاجر بن الاين ون د م من الْأْنياء عا 
إلأعبدَ الرتمن 97 5 ايخلا سم حَبوًا » ققال عبدالرجمن » ل 
فى سيل الله » وإن أ رادها أجراره ليل أن مسلب نينم سنا 

وبلمنا أن البوصلى اله ماري "لاسرع وليه ما نك وَل من 8 
دحل الله من" أعنياء أ تى وما كدت أت هلا الحو 

ويحك أمها الفتوت » فا احتجاجك بالمالء وهذا عبد الرحمن فى فضله ؛ وتقواه ؛ 
وصنائمه المعروف » وبذله الأموال فى سبيل الله » مع صمبته لرسول الله صل الهعليه وسلم 
“ارش امال أرطا رت فى عرصات القيامة وأهوالها : سيبس مال كسبه من 
حلال للتعفف »؛ ولصنائع المروف » وأنفق منه قصدا» وأعطى قِ سبي ال سمحأ»منم من 
السعى إلى انمع الفقراءالمباجر بن»وصار حبو فى أثارع حبوا بواءفاظتك بأمثالناالثر قفىفتنالدنيا 

ولد فالعجب كل العحب لك يأمفتون » تتمرغ فى تخاليط الشهات والسحت » 
وتتكالب على أوسائم الناس » واتتقلب فى الشهوات ء والزبنة » والباهاة » وتتقلبفىقآن 


(؟) حديث عائشة رأ ت المنة فرأيت فقراء الهاجرين والامين شعنا ‏ الحديث : فى أنعبد الررحمن 
ابنعوف يدخل الجنة حبوا رواه أحمد مختصرا فكون عبد الرحمن يدخل حبوا دون ذكر 
ققراء للهاحر ين والمسامين وفيه عمارة بنراذان محتلف فيه الحديث : 
(") حديث انه ال أما,نك أول ذن يدخل المنة م نأغتياء أمق وما كدت أنتدخاها الاحجوا:البزارمن 
حديث أنس بسند ضعيف والحا من حديث عبد الرحمن بنعوف ياابن عوف إنك مر الأغنياء 
ولنتدخل المنة إلازحفاوقال مبح الاسنادقلت بل ضعي فيهخالد بن أبىمالك ضعفهالجمهور 
' 0 0 ) حديث شر النى صلى الل عليهوسلم عد ال رمن بنعوف بامجية الترمذى والنسائى فى الكبرىمن حديثه 
2 أبو بكر 0 اي : وفيهوعبد اأر د بنعوف فىالنة وهوعند الأرإعةمن حديثه 


5 يه 


قا رحبب بي 0 
7د 0 مهد ححيت سمدم ] 
37 تك ومبمت دمن رع 0 2 تت د عفنت نادت نم د حت وجح م تح نح تت ا 4 


ش +81 200000000 1 كتاب المسعسا 1 


نيا نم تشع بمبدالرحين ٠‏ وترعم أنك إن ونه انال كته فيه الشتكابة » كانك 
أشبيث اسلف وفيلهم . . وناك ؟ إِنْ هذا من قياس إبلاس» ومن فتياه لأو ليائه 
وسأصف لك أحوالك وأحوال الساف » لتعرف فشاتحاث » وفضل الصحابة 
ولعمرى لقسد كان لبعض الصحابة أموال » أرادوها للتمففء والبذل فى سبيل ال » 
فسكسيوا حلالا» وأكلوا طيبا » وأنفقوا قصداء وقديوا فضلا» ولم يدوا منها حقاء 
و1 تاراما » لكنهم جادو اله بأ كثرهاء وجاد بمضهم مجديدبا » ؛ وق الشدة اثروا اله 
ا ٠‏ فبالله أ كذلك أنت ؟ وال إنك لبعيد الشبهيالقوم . وبعد 
فإنأشيا رالصحابة كانوأ للمسكنةبين :ومن خو فالفقر آمنين: وباك ىأرز اقبم وائتين» 
ومقادبر الله مسرورين » وفى البلاعراضين » وفى الرشاء شا كرين » وفى الضراء صابرين » 
وفى السراء حامدين . وكانوا لله متواضمين » وعن حب الماو” والتتكائر ورعين ١ل‏ .ينالوا 
من الدئا إلا الباح لمم » ورضوابالبلفةمنهاء وزجوا الدنيا وصبرواعلى مكارههاهومجرعوا 
صرارتها » وزهدوا فى نعيمها وزهرانها. فبان أ كذلك أنت » ولقد لمنا. نمم كانوأ 
ذا أقبلت الدنيا عليهم حز نوا » وقالوا ذنس جلت عقوبته من الله » وإذا رأوا النتر مقبلا 
٠ 0‏ ويلفتا أن بمضهم كان إذا أصبح وعند 00 
أصبيم كثيبا حزينا وإذام يكن عندع ثىءه أصبح فرحا مسرورا . فقيل له إن الناس 
ا أنت لس تكذلك . قال ا 
إذاأصبحت وليس عند عيالى ثىء فرحت ء إذكانلى برسول اص الله عليهوسل أسو 
وإذاكان عند عبالى تثىء » إغتمست » إذ ل يكن لى با ل تمد أسوة ' بارا 
إذا سلك بهم سبيل الرخاء حزنوا وأشفقوا » وقالوا مالنا وللدنيا وما برادبها فكأنهم 
على جناح خوف . وإذاسلك بهم سبيل البلاه فرحوا واستبشمروا عرةالواالآن تماهدنادبنا 
فبذه أحوال السلف ونعتهم ٠‏ وفيهم من الفضل أ كثر مسا وصفنا . فلل أ كذلك 
أنت ؟ إنك لتعيد الشبه يالقوم ؛ وسأصف لك أحوالك أيها الفتورت ضدا لأحوالهم 
وذلك أنك تُطعى عند النني » ونبطر عند الرخاء » وتمرح عند. السراء» وتثفل عن 
شكر ذى النعباء » وانقئط عند الشرامة وتسيقط .عند البلاه » ولا نرضى بالقضاءه 


دع مم حدر 
2 لا 500 


١‏ أجيام نا الدين الور الغاقى) 


م :وتبغض الفقر »ونأ غف من المسسكنة»وذلك فخر المر سلين.وأ نت تأنف من فخرعهوأنت تدخ 
المالو تجمعه خو فا من الفقر »وذلك من سوء الظن باللّهعز وجل وقلة اليقين بغمانه.و كق به إثما 
وعساك نع إلال لنعيم الدنيا » وزهرتما وشهو اتهاء ولذاتها ولقد بلنناأنرسو لان 
صل الله عليه و وسلم” "قل ه شِرَا أَمَّ لنَعُذُوا نّم عربت عل اشيم » 
وبلننا أن بعض أهل الملل قال ؛ لبجىء وير اصامقو ريعي الم » فيقال 
لهم (أَدميْم. ييا كك' فى حيا نك الأئي المكاكان ) وأنت فى غفلة » قد حرمت 
نعيم الآخرة بسبب نيم الدنياء ؛ فيالما حسرةومصيبة .لم رساك عن الالكور 
والعلو » والفخر » والزبنة فى الدنيا » وقد بلغنا أنه من طلب الدنيا التكاثر أو للتفاخر » لقى 
لله وهو عليه غضبان . وأنت غير مكترث با حل بك من غضس ربك » حين أردت 
التكاثر والعلى . نعم : وعساك الكث ف الدنيا أحى إليكمن التقلة إلى جوار الله ؛ 
فازك تكرح لقاذ الله نواد لقائك 1 #ماو وا نك ف عفله ا انافاس عل ناراك 
بن عرض الائياء وقد بلننا أن رسول الله صل الله غليه وسل قال د سَنْ أسف قل و 
َأئَُ ترب من الثار مَسيرَة شَبْر » وقيل سئة . وأنت تأس ف عل مأفانك بغير مكترث 
ربك من عذاب الله. لمر : ولملك تخرج عونت أحيانا لتوفير داك ورج 
إقبال الدنياعليك » وترتا حلذلكسرورا بها » وقد بلغنا أن رسول الله صلى اليه وسلرقال 
ا" ا ألدانا وثر با هس خواق الآخرة من قلبام » و بلغنا أن بمض أهل 
الملم قال ؛ ؛ إنك محاسن عل التحزن على مافانك من الدنيا رامين بشرحك فى الدنيا 
| إذا قدرتعلها .وأنت فر حبدنياك وفنسلك ارقن تال :.. وعدالدتس امور 
|| دثياك» أضماف ماتننى بأمور آخرتك . وعساك ترى مصيبتك فى معاصيك » أهون 


١‏ ) حديث شرار آمق الذدين غذوابالنيم _الحديث: تقدم ذكره فىأوائل كتاب ذمالبخل عند الحسديث 
ش الرابع منه م نأسفت على دنيا فاتته اقرب من النار مسيرة سنة 
1 رم 1 جديث من أحب اله الب ننا 00 ذفشب خوف الأخِرةمن قله: إأجده إلالاما الحارث بن أسدالحاسى 
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: 
(ك 
0 د روا فت معو عدت د كت تع ير جر 0 اوت تير و 2 و ف د 0ت م 


و 6 م اران ونه مروف وود وس واكا عوج جاوريعن ادن د12 لسع 


من مصيبتكفى انتقاصدنياك. خم :وخوفك من ذهابمالك.! كثر من خوذك من الذوب 
وعسآك تبذل للناس ماججمت من الأوسامكلبا ‏ العاو » والرقنة فى الدنيا . وعساك ترضى 
الخلوقين » مساخطا لله تعالى كا تكرم وتعظم . ويحك ء قكأرك احتقار الله تألى لك 
فى القيامة ء أهون عليك من احتقار الناس إباك . وعساك تخنى من الخلوقين مساويك؛ 
ولا تكنرث ياطلاع الله عليك فيها » فكأن الفضيحة عند الله أهون عليكمن الفضيحةعند 
الناس » فكأن المبيد أعل عندك قدرا من الله تعالى . الله عن جهاك ٠.‏ فكيف تنطق عند 
ذوى الألباب » وهذه الثالس فيك! أف لك ء متلوثابالأقذار موتحتسج مال الأبرار إهيبات 
هيبات ‏ ماأبمدك عن السلف الأخيار ! والله لقد بلذنى أنه كانوا فما أحل لحم أزهد متع 
فيا حرم عليس . إن الذى لابأس به عندك »كان من الموبقات عندمءركانوا لازلة الصغيرة 
المت لكبائر المامى . ذليت أطيب مالك وأحله ؛ مثل شبهات أموالهم 
ولينك أشفقت من سيئانك * كا أشفقوا على حسنانهم أن لاثقبل . ليت صومك على مثال 
إفطارهم ٠‏ وليت اجتهادك فى العبادة على مثل فتورم ونومبم . وليت جميع حسنانك مثل 
واحدة من سيئانهم . وقد يلننى عن بعض الصحابة أنه قال ؛ غنيمة الصديقين مافائهم من 
الدثياء ونهمتهم مازوى عنهم منها . فن لم يكن كذلك ء فليس ممهم فى الدنياء ولا معمم 
ف الأخرة . فسبحان الله »ك بين الفريقين من التفاوت !فريق شيار الصحابة فى العساو 
ند الله ؛ وفريق أمثالسم فى السفالة؛ ؛ أو يعفو الله الكريم بفشله ٠.‏ وبعد» فإنك إن 
ظ زمت أ نك متأس بالعبحابة يحمع المال ‏ التعفف والبذل فسبيل الله » فتدبر أمرك. وحك 

هل جد من الحلال فى دهرك؟! وجدوا فى دهرم؟ أو نحسي أنك ممتاط فى طلب الحلال 
| يا احتاطوا ؟ لقد بلننى أن بعض الصحابة قال »كنا ندع سبعين بالا من الحلال » عنافة أن 
تقع فى باب من المرام . أتطمع من.نفسك فى مثل هسذا الاحتياط لاورب الكعبة » 
ماأحسبك كذلك . ويحك» كن على يقين أنجع المال لأعمال البر مكر”من الشيطان 
لبوقمك بسبب البر فى 1 كتساب الششبهات » المزوجة بالسحت والرام . وقد بلئنا ريم 


د00 


الدع م حم حو نك نك حد وام حصدد لجودنك (ترل لج جلان كق 27 اك مم للك جا حلا لحو كن كلدو ور وا راع كل كس سم لشو وبع ود وح ور حي دي كات جع 22 205222 2< ومن 6 000 ةا عدت 
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حك ا ل ا ا 0 


ود 


ا 5ل لك ع سمم وموم نواه و يريو هيت نادت دن كك دن دن دع دح ون د 


حلط الدن رام ككل 


د وي عد ب 254 “مح ى ممع وت نه حم ودع 7 وعدم هد ون 0 


ول ايمل" قال « من ترا عل التبيات أر شك أذ" رق ريه 
يها الفرور » أما عامت أن خوفك من اقتحام الشيهات» أعلى و وأفضل » وأعظم لقدرك 
عند اله» من ١‏ كتساب الشبهات » وبدلها فى سبيل الله وسبيل البر؟ بلغنا ذلك عن لعض 
أهل العم قال » لأن تدع درهما واحدا »غافة أن لايكون حلالا » خير لك من أن تتصدق 
بألف دينار من شيهة » لاندرى أيحل لك أم لا 

فإن ز>مت أنك أنق , وأودع من أن تلبس بالشبهات » وإغا تجمع الال زعمك من 
الملال للبذل فى سبيل الله » ويحك إن كنت كا زحمت بالغافى الورع »فلاتتعرض للحساب 
فإن خيار الصحابة خافوا المسالة ٠‏ وبلغنا أن بعض الصحابة قال » ماسر أن أ كتسب كل 
بوم ألف دينار من حلال » وأتفقها فى طاعة ال » وم يشنانى اسكسب عن صلاة اجماعة. 
قالو| ول ذاك رحمك الله ؟ قال لأنى غنى عن مقام بوم القيامة ؛ فيقول عبدى من أبن 
أكتسبت ؟ وفى أى ثىء أنفقت . فبؤلاء التقونكانوا فى ججدة الإسلام » واللال 
موجود لديهم . كوا الال وجلا من الحاب » مخافة أن لا يقوم خير الال بشره ونث 
ناية الأمن » والحسلال فى دهرك مفقود » تنكالب على الأوساخ » ثم تزعم أنك ممع 
المال من الملال ونحك » أبن اللال فتجمعه . ولعدء فلوكان الحلال موجودا لدبيك 
أمانخاف أن رتغير عند الننى قلبك ؟ وقد يلمنا أن بعض الصحابة كان يرث المال الحلال» 
فبتركه عخافة أن يفسد قلبه . أقتطنع أن يكون قلبك أتق من قأوب الصحابة» فلانزول 
عنثى من اق فى أمر كو أحو الك ؟لأن ظننب ذلك علقدأ حسنت الظن بنفسك الأمارة بالسوء 

ومحك » إنى لك ناصح ؛أرى لك أن تقنعبالبلفة اع لل لأصسال باولا تتعرض 
ا لاد ل ال 9 أنه قال « مَنْ وقش المساب 
2 ب #وقالعليه السلام '' 3 0 برحل 2 القيامة وقذ ججمْع ا من حر را 
رك ال ال ا ا و ا اك ا 0101 


) 1 )و حديث مناجتراً على الشيبات أوشك أنيقع فى الحرام :متفق عليه من حديث النعان بن بشير وه 
وقد تقدم فى كتاب الحلال والحرام أول الحديث : 


00 المساب عذب : متفق عليه من حديث انه ولدتمام 
اد يون بالرجل يوم القيامة وقدججمع مالأمن حرام وأنفقه فيحرام فيقال اذهوابه الى النار : 
بطوله لأقف لاعلي أصل 


- ات مد اه 
عي موعت 0 


مسحي د 
دحي حت حت مهت دك 2 كج كك رحج جد ا 0 جنات ون !! 


حمر مر 


: حلم كبقال]اذهيوا بد إلالتارٍ 0 أل برج دجم مالآ كل ال قفي حرا 3 
7 اه + [لاثار ويف جل قد تكلا نام وأنفقة ف خلال 2 
اذْهيُوا به إل الثار رك قد جمع مالأمنحلآل و مق حلا لقال 1ه قف للك" 
قصرتفى طلب هَذَا | يه ما منت ته عَليِكَ من صلام 1 رقاو كال 
يه ين د رع وسُجُودها وَوْصُو نا قو ل” ارب سنت" مِنْ حَلآل وأفنت 
فى حَلآل1* ا مع شين ما فرصت عل فيال ل تلت ف هذا لاني كنيو 
ول 5-2 وليب ]: حل و]“أبأه فى 2 
ممت عق أحد أم*نك” أن' نمل من ذرى افر" إى وَألْيتَى وا تلن كين وان السبيل 
بول 3 به بت من خلال قفي حلآل ميم ِ سب ا 
لم لول ابول سيق وأ أ أن تمل 5 نَجى اولك كيسَامِمُو نا 
راون رت اغطلته وَأعْتَينَهوَلتهُ يك أ وأتة ايان نأمطا 
قاس ادلم 56 من ألفرَاْضٍ ول" شزةى كىء نان “قف الآنمآت شكر 
كل شم أنعمها عَلَئِك من ١‏ ثلة أو شري أو» كٍَ 3 اله خالة» 

وبمك » فن ذا الذى يتعرض لهذه المسألة التى كانت لهذا الرجل الذى تقاف الحلال 
وقام بالحقو ق كلها » وأدى الفرائُض تحدودها » حوسس هذه الحاسية . فكيفترىيكون 
حال أمثالناء الغرق فى فتن الدنيا ‏ وتخاليطهاء وشبهاتها » وشهواتها » وزينتها » 

ونحك لأجل هذه المسائل يخاف المتقون أن يتلبسوا بالدنياء فرضوا بالنكفاف منها 
وعماوا بأنواع البر من كسب المال ؛ فلك ويحك . بهؤلاء الأخيار أسوة . ذإن أيبت 
ذلك وزعمت أنك بالغ فى الورع والتقوى ؛ ولم مجمع المال إلأأمن حلال بزحمك للتعفف» 
والبذل فى سبيل الله » ولم تنفق شيئا من الخلال إلا محق »ول بتغير بسبب المال قلبك, 
جمايح الله ؛ ولم تسخط اله فى ثىء من سرائرك وعلانيتك . وبمحكء فإنكنت. 
. كذلك» ولست كذلك » فقد ينبئق لك أن ترضى بالبلنة » وتمتزل ذؤي:الأمُوالإذاوقفوا 
' السؤال ؛ وتسبق مع الرغيل الأول ف«زمرة المصل ع لأحبشن علبك المسألة والحساب » 


سات 1 عع علا حال ظاكدكا 
ب عه 35 سنن 00 ا بو ون و قا مع جر 3-5 حنمن ليا 


فإماسلامة: و إماعطب »وإنه بلمنا أنرسول اللهمبى العليهوسلٍ' 7 دغل مسا ليك" 
الاجر قبل أغيايم ان محْسْسِماثَة عام » وقال عليه السلام " د ندخل” 0 
اللو منين ن اللَنة ولاعي. ما لون تون انون جا وكوي 
فلم طق م * كام الى و/ ركم قارو سا سنم' فم أ ا 
0000 »ماسر أن لى دس لل 
الك حادم وح اا ترم لاوا اورم كدت لي زكر الرسلين عَلييم 
السلام » وكونوا وجلين من التخلف والانقطاع عن رسول الله سلى الله عليه وس ه وجل 
الثقين '” . لقد بامنى أن بعض الصحابة؛ وهو أبو بكر رض الله عنهء عط »فاستسق 
ذأ اقرية من هاه وسيل ؛ لما ذافه خنقته المبرة» ثم بكى وأبكى » ضع الموع دن 
وجبه » وذهب يتكلم » فماد فى البكاء . ذاما أ كثر المكاء ‏ قبل له أكل هذا أجل 
هذه الشربة ؟ قال لمم ٠‏ يبنا أناذاث يوم عند رسول اله صلى الله عليه وسلء وما 
ممه أحد فى البيت غيرى فجمل بدفم عر نفسه وهو يقول إليك عنى فقلت له فدالك 
أقرات ناا رفون فيك ع1 ع نخاطي؟ فقال « هدم الما تَطَوَلت إل بعنق باو أسب 
قت لى ‏ مد خذنى فقت بنك عن ققالت إن' من مئ انمد فإنه لا يتجوبى 3 
م" لمداة تايان أن كن هذ فد لفن ؛ تقطعنى ء سورلا فيل له وس 
0 بكوا وجلا أن تقطمهم عن رسول الله صلى الله عليهوسل شربة 


1١)‏ ) حديث بدخل صعاليك الهاجر بن قبل أغنيائهم المنة محسمالة عام : التربذى وحسته وابنماحه من 
حديكث أل سعيد لفط فقراء يان صعالك ولمماو اانا والكبر ومن حدي ثأبىهرير ةيدخل 
المقراءالنة ‏ الحديث ؛ ؛ ولس من حديث عبد الله له بن عمر أن ققراء الهاجرين سقو نه الاغنياء 
الى الجنة بأربعين خريفا 

(؟) حديث بدخل ثقراء الؤمنن الجنة قبل أغتبام فيتمتمون ويأكاون ‏ الحديث : لأرله أصلا 

(") عديث أن بعض الصحابة عط ش فاستسق فأف بشرية ماء وعسل ب. الحديث فىدفم اللنى صلى الله 
عله وسلٍ الدنيا عن نفه وقوله اليك نى الحديث : البزار والحام من حديث زيد نرقم 
قال كناعئد أبىبكر فدا بشراب فأ بماء وعسل ‏ الحديث الاح م 
يلضعيفس وقد تقدم قبل هذا فيهذا الكتاب 


من حلال » وبحك أنت فى أنواع من النعم والشهوات ؛ من مكاسب السحت والشببات 
لا مخثى الانقطاع ! أف لك ء ما أعظم جبلك ٠.‏ وبحك» فإِن تخلفت فى القيامة عن 
وسول الله صل الله عليه وس » تمد الصطق > لتنظرن إلى أهوال جزعت منبا الملائكة 
والأننياء .ولئن قصرت عن السباق » فايطولن عليك اللحاقءولأنأروتالكثرة»لتصيرن 
إلى حساب عسير . ولأن ل تقنع بالقليل » لتصيرن إلى وقوف طوويل » وصراحم وعوريل . 
ولأن رضيت بأحوال المتخلفين » لتقططمن عن أحعاب الهين » وعن رسول رب المالمين» 
ولتبطان عن لعيم التنممين . ولئن خالفت أحوال المتقين » لشكو ننمن الحتيسين فى أهوال 
يوم الدين ٠‏ فتدبر ويحك ما همك - وبعد فإن زمت! نك فىمثال خيارالسلف » قنع 
بالقليل » زاهد فى الحلال ؛ بذول لمالك » مؤثر على نفسكء لا مخشى الفقر » ولا تدخر 
شيا لفدك ؛ مبغض للتكائر والننى » راض بالفقر والبلاء فرحيالقلةوالسكنة » مسروريالذل 
والضعة ؛ كاره للملو والرفمة » قوى فى أمرك ء لا يتغير عن الرشد قليك » قسد حاسبت 
نفك ف اله ؛ وأحكت أمور كلها على ماوافق رضوان الله » ولن :وقف فى المسألة » 
ولن تحاسب مثلك من التقين ؛ وإإعايجمع المال الملال لليذل فى سبيل الله »و حك .أيها 
المغرور » قتدبر الأمىء وأمعن النظر .أما عامت أن ترك الاشتغال بالمال ء وقراغ القاب 
للذكر » والتذكرء والتذكار» والفكر ء والاعتيارء أسل للدن » وأيسر للحساب :وأشف 
للمسألة : وآمن من روعات القيامة» وأجزل للثواب » وأعل لقدرك عند الله أضعانا ؟ بلغنا 
عن بعض الصحابة أنه قالء أوأنرجلا فى ححرهدنا نيريمطيها » والآخر بذ كر الله »لكان 
الذاكر أفضل . وسئل بعض أهل العلل » عن الرجل يجمع المال لأعمالالبر » قلت ركنأ بر به 
و بلننا أن بعض خيار التابمين » سكل عن رجلين » أحدهماطلب الدنيا حلالافصابهاءفوصل 
بها رحمه » وقدم لتفسه . وأما الآخر ذَإنه جانبها فلم يطلبها وم خارها تابي نفل 
قال بعيد وال ما يبنبما ..الذى جائبها أفضل ا بين مشارق الأرض ومناريها 

وبحك . فبذا الفضل لك بترك الدنيا على من طلبها.ولك ف العاجل إن نركت الأشتغال 
بالمالء أن ذلك أروح لبدنك » وأقل لتعبك ء ونم لميشك » وأزضى لبالك » وأقل 
٠‏ لهنومك , فا عذرك فى جم امال ؛ وأْيِتء_يترك الماك أفضيلى من طلب المال لأعمال البر ؟ 


حعت 


جما 
5 11 1 اا ا ااا 00 عت 5-22 ليل 
5252 2ك كد و نج حت كع صق ص حي ص ص20 و نت و2 ص يصو 2 2 222 222222 تدر ننه 
ل 2 0ن 0 . ع د ويل 3 5 


(اأحجماع علوم لكان ملس 0 الما 


لهم شاك بك ل أفشل من بقل اال سبي له جم لك را راحة العاجل؛ مع 
السلامة والفضل فى الآجل ٠‏ وبعد؛ فاركان فى جع الال فضل عظيم ٠‏ ؛ أوجس ليك 
فىتكارء الأخلاق أن نتأسى بلببك. إذ هداك اللهبهء وترضىما اختاره لنفسه من مجانبة الدنيا 
ويحك :ندب ما سمعت » وكن على بقين أن السعادة والفوز فى ممانية الدنيا ؛ قسرمع 
اء للمطق » ساب إلى جنة الأوى ‏ فإنه لفن أن وسول لله ى لله عليه ول ”قال 
8 سَاوّات | “لو منينفى اطْنة من 1 إِذَا تَندى 0 يحذ مشاه و إِذَا استقرضّ : يحد اا 
ولس له فصل كلو إلأمايواري» و1 دعل أن يكتسب مايفئيه بماك 
وبح راطيا عن ربد ) كأوليك مم ال ألم > ان يوم من ابي وَالعصديقِينَ 
والشهَدَاء وَالماطِينَ وَحَسُنَ أولنك رََِ '9) : ألا بأخى :*متى جعت هذا الال 
إعد هذا البيان » فإنك مبطلفما ادعيت أنك للبر والفضل مجممه . لا» ولكنك خوفا 
من الققر تجمعه؛ وللنلعم :والزينة » والتكاثر » والفخر ؛ والملو» والرياء »والسمعة ‏ والتفظم 
والتكرمة تجمعة * ثم برعم أنك لأعمال البرتجمع المال » وبحك » راقب الله واستجى من 
دعواك أيها 2 . ويحك» إن كنت مفتونا بحس امال والدنيا» فكن مقرا أن 
الفضل والخير فى الرضا بالبلفة » وممانية الفضول ٠١‏ نعم : وكن عند جع المالهزرياعي:ف ك 
ممترفا بإساءنك: وجلامن 0 كر وى المال 
إخوانى : اعاموا أن دهى الصحاءةكان الملال فيه موجودا » وكانوا مع ذلا م نأورع 
لاس وأزهدم ف المباح لحم » وتحن فدهي الملال فيه مفقود » وكيف لنامنالحلال مبلم 
القوت وستر .المورة فأماججع المال فده ناء فأعاذنلله وإيأم منه 
ظ وبعد ؛ فأإن لناعثل 'لوى الصحابة وورعهم » ومثل زهدم وأحتياطهم . . وأبنلنا مثل 
١‏ ضمارم وحسن يانيع باينا ورب السماء بأدواء التفوس وأهوائمها ؛ وعن قريب يكون 
ظ (١1)حديثك‏ سادوات الؤمئين فيالنة من اداتغدى ميحد عشاء الحديث 55 صاحب مستد الفردوس 


للطيراق منرواية أبى عازم عن أبىهريرة عنتصرا بافظ سادة الفقراء فالحنة ‏ الحديث : 
ات فيمعاجم الطيراف 


دجمحبوم حوس جح بج جص 7ججوح جح جرح بجح بح ريت 


ماجبيم يس جا ا 2 22 125539222522222 07555753757555 


سسيسش يي 3 لصييم 


الورود . فيأسعادة المخفين يومالنشور #وحزن طويل لأهل الشكار والتخاليط؛ وقدنصحت 
3 إذقبلتم » والقابلون لهذا قليل » وفقنا الله وإياك لسكل خير برحته أ" امين 

هذا اخ ركلامه » وفيه كفاءه فى إظهار فضل الفقر على الغنى » ولاصزيد عليه . ولشهد 
لذلك ججيع | الأشبار التى أوردناها ىكتاب ذم الدنيا.و فكتاب الفقر والزهد . ويشهدلهايضا 
ماروى ع نأب أمامة اهل اله بن حاطب قال بارسول الله ادع الله أنيرزقى مالا. 
قال د بالعلبة كيل ُؤدى شك #خيد من كثار لاتطيقة » قال يارسول الله ء ادع الله 
أن يرزقتى مالا قال بالحلبة “أملكق أسوة 00 أكون مش نبى الله تال 
ماو لذ ” تفسى يده اوقلخ أن تين اسان ذهب وفضّة لسارت" ءقالوالذى 
يثك بالمق نيأ » أن دعوت الله أن يرزقني مالا . ؛ لأعطين »كل ذى حق حقه » ولا فعان 
'ولأفلن . قال رسول الله صل اله عليه وس « اللبي» اررق" تمل مالا » فاخذعنها. فنمت 
كأ ينمو الدودء فضاقث عليه المديئة » فتدحى عنها درل ااه أوهرها #غ عد مي 
الظبر والعصر ف اجلماعة » وبدع ماسواها ثم ثم نمت وكثرت : قتتحى »؛ حي نرك الجباعة 
إلا اللجعة وه نموم نمو الدود » حتى ترك اجإممة ؛ وطفق يلق الركواذيوم اجممة, ام 
'عن الأخبار فىالمدينة ٠‏ وسأل رسول الله صلى الله: ادو دبال ه مافملَ لعلية” 2 
حاطب ؟؟ فقيل يارسولالهء اخذغما ‏ فضاقتعليهالدينة وأخيد ادكه رع 
3 دي لثلبة أو لله قله وأثزلاذتلى (شد من ماهم سققة رمم" 
0 با دصل علي إن صلاتنلك سكن نّم '"' ) وأنزل الله قعالى فرائُض الصدفة 
فبيث رسول الله صلى اوري مويك رجاس سل ال الاي 
وكتب لما كتابا بأخذ الصدقة» وأعمرها أن يرجا فيأخذا الصدقة من المسامين . وقال 
م شلب بن حاطب و وَيعَلانٍ » رجل من فى سليم « وَحدَا دما نفرجا حتى 
ألبائطلة ؛ فسألاه الصدقةءوأقر اه 5 سول اللهصل الله عليه وسل »فال ماهذه إلا جزية؛ 


١(‏ ) حديث أبىأمامة أزثعلة بنحاطب اليارسول الله ادعالله أنيرزقى مالاقال باثعبة قليل تؤدوشكره 
حير هن كثير لانطبقه ب الحديث : بطوله الطيراى يمن ضعيف , 
(1) النوبة: ؤ ْ 


| 
ا 


( احياء عاوم د ب الجزء العاشر ) م١‏ 


حلت ب 0 ب 00 - الع يت عم عن بعر يف نينس م م ع و و 0 0-2-7 


ماهذه الاجزبة: ماهذهإلاأ + خ تالز ءة »انطلقا حتىتفرغا أمتموداإلية فانطلا يح والسليمى» ْ 
فسمع هما » فقام إليخيار أسنان إبله » فمز لها للصدقة » ثماستقبلها ما . فلما رأوها قاوا [ْ 
لاحب عليثذلك : وهانريد نأخذهذامنك.قال بلرخذوهاء تفمى باطيبة,وإفاهى لتأخذوها. ‏ | 
0 مرا بشعلية .فسألاه الصدقة .فقال أروى كتابك. فنظر ‏ | 
فيه فقالهذه أخت الجزية : انطلقاحتى أرى رأنى . فانطلقا حتى أتياالني صلىالله عليدوسلم ‏ | 
ؤلما رآهها قاله ويم تعب » قبل أن بكباه» ودما للسلييى فأخبراه بلذى صن لعلية » [ 
وبالذى مع ادي فأتزل الله تعالىفى ثعلبة ( وم ]من عَامَد اله إن )ين تلو ١‏ 
00 2-7 من الصاطمين # كلا 7 الم ين كله مخلوابه رم ممْرِصُون 0 
يم تاي كُلويي إل يم رانك أ خلقُوا المماوعدوة مع كاثوا” كدي ون" | 

01 عله وص وجل من أنازب نلك تنيع ملترل لله قد فخر بج ْ 
حتى أنى علب » فقال لاأم لك باثعلية » قد أنزل اله فيك كذا وكذا . فخرج لية حى أى ' 
النى صلى الله عليه وسل » فسآله أن يقبل منه صدقته » فقال: إن الله مكتنى أن أقبل مِثلشة || 
كناك » ل والثرات عل رأمنه: فال رسول الل صل عليه وس م هَدَا تمك ا 
مَك 3 تطتى» فلما أنى أن يقبل منه شيا » رجع إى منزلء .فاماقبش رسول الله | 
على الل عي ةوه ؛ جاء بها إلى ألى بكر الصديق رضى لله عنه » فألى أن يقبلها منه . وجاء. ْ 
بها إلى مر بن امطاب رضى الله لع ان أن يشبلها منه . وتوق ثملدةسمد فى خلافة عمال ١‏ 
فبذا طثيان امال وشؤمه ؛ وقد عرفته من هذا الحديث ٠‏ ولأجل بركة الفقر وشؤم - | 


الل يز رسول اله صلى الله عليه وسلم الفقر لنفسه ولأهل بده » حتى روى عن تمر أن 
إن حصيرض رضي الله عنه أنه قال :كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسل""" مئزلة 
وجاهءفقال ,اعم ان إن لك عند مر لهَوَبجَام) قبل" لك فى عيّادؤقاطمَة بنت رسسول الله 


ا ( حاددر 5-0 غير ران عحصين كانت لمن رسول نه صلى لله عليهوسم مخزلةو جاء ذقال تهل .لك فى عيادة. 
قأطمية نت رسول اله صلى اله عليه وسلم ‏ الحديث :بطوله وف لقدزوجك سيدا اهانيا 
سيدا فالآحرة إأجده هن حد يت يم رانولأحمد والطيراق من حدايتث هيةلي بسار ناك 


الاوية : بره ردنلب 


احاح حم حت كبحي يحب بدك انس 


--- 


1 ققد الح ل 


لع فت مم جمد 5 قاف تانانت فدمن عع 0 ا اك ك2 0 دعو معفمو ع3 3026 رصي و ود ع لا قت جا جا 


صل اله عله سل » فقات لم : أى أنت وأى يارسول الل ةيدن 
وقفت إيأب منزل فاطمة » فقرع الاب وقال «الكلام علي ١‏ أْدْخْلك ؟ » فقالت ادخل 
يارسو لاله .قال: أن وَسَنْمَِّى" ؟» قالتوم نمع كيارسولالله “فقال«عيران بن حُسَيْنِ» 
فقالت والذى بثك بالق نبيا ء ماعلى” إلا عباءةء فقال« اصتّهى بها مَكَذَا وَهَكَذًا »وأشار 
ذه . فقالت هذا جسدى فقد واريته فكيف برأمى ؟ فااق ال عن 
قال ه ند باعل ريك » ثم أذنت له فدخل . قال « السام عَلَيِك يا يلاه 
سبحت ؟» قالت أصبحت والله وجمة» وزادق وجعا على يه مام 
لابق ا اا ال زعول ال سل العضلي وس زاكر ولا رع يا بنتاة 
قو الل ماذفت طعام قن تَلدث وإ لا > كرم عل اشر مثثر سات رق فى لَأطْمتتى 
لكب نرت الا خرة كل ال نيا نم شربيده على متكيها عوقال لماه أبشيرى فَوَافِ 
نكر لد ما أل لطن » فقالت » فأبن آسيةامرأة فرعون: ومو.م ابئة ممران ؟ 
قال« آسية د سا لأ م سد نساء رعالها شويجة سد 15 ءعَاليَ 
وَأ لتر هيده لبيها : ء عارلك نكن ف وت من قصب لأأذَهوفما ولآسق »نمئال 
اه اقتي بان عمكر فو الله لقَد زوجتاك سيد سيدا فى اللا يا سيّدافى الأخرقر 2 
قانظر الآن إلى حال المة رضى لله عنما هوه بطعة من رسول الله صل اله عليه وس 
"كن ارت الفقر + وتركت انال ومسل راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم » 
وما ورد من أخبارم و آثارم “لم يشك فى أن فقد المال أفضل من وجوده» وإن صرف 
إلى:اظيرات : إذ أقل مافيه مع أداء المقوق » والتوق من الشبهات » والصر ف إلى الميرات 
أشتغال الحم بإصلاحه» وانصرافه من كران » إذلاذكر إلا مع الفراغ» ولافراغ مم شغلى المال 
وكد روى عن جر ير ؛ غن 0 عليه السلام » فقال 
أكون ممك وأصمبك . فأنطلتا» فانتهيأ إلى شط نهر » مفلسا يتغديان » ومعبيائلاثة أرغفة 
فأ كلا رغيفين ؛ وبق رغيش الك انكام عنمي له لسارم إلى انبر ؛ فشرب ؛ نم رجع 
لني صل الله عليه وس ذات بوم قفال هللك ففاطمة تمودها - اميت جوف أعارغين 
لأنزوجتك أقدم أموساما وأ أ كثرم علدا وأعظيهم حاما واسنادة بخ . 
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حت مت حتت سوس سح حسم سد 


حت حم صمي مح 4 


صمح حصمحح ححس حجر عه ض 
حجر 0 3 
9-95 5-0 زا 


ا 00 
1 يه ب حصن 0 12 2 كت 32 جع جح وير د جك صخرو بت ان جص تموحت وحصت دحت . 


( احماء علوم 0 اه م مك 


ل داري ٠.‏ فقال للرحل » » من أخذ الرغيف ؟ ففال لا أدرى. قال فالطلقومنه صاجيه 


فرأى ظبية ومعبا خشفان لما قال فدعا أحدما فأتاه » فذححه» فاشتوى منه» فا كل هى 
وذاك الرجل » ثم قال الخشف قم بإذن له ء فقام فذهي . فقال الرجل أسألكبالذى أراك 
هذه الآية “من أخذ الرغيف ؟ فقال لاأدرى "ثم اثهيا إلى وادى ماء > فأخذْ عسى بيد 
الرجل » شيا على الماء » فلما جاوزا قال له أسألكبالذى أراكهذهالاية »من أخذ الرغيف؟ 
فقال لاأدرى . فانتهيا إلى مفازة » فجلسا » فأخذ عيسى عليه السلام جمع ترابا وكثيبا' ثم 
قال »كن ذهبا بإِذن الله تمالى » فصار ذهبا . فقسمهثلاثة أثلاث » ثم قال ؛ ثلثلى » واثلث 
لك ؛ وثئلث لمن أخذ الرغيف . فقال أنا الذىأخذت الرغيف. فقا ل كلهلك . وفارقه عيسى 
عليه السلام » فامهى إليه رجلان فى المفازة؛ وممه المال» فأرادا أن يأخذاه منه ويقتلاه . 
قال هو ينا أثلانا» فابيثوا أحدك إلى القرية حتى يشترى أنا طماما نأ كله . قال فبعثوا 
أحدم؛ فقال الذى بعث ؛ لأى ثىء أقاسم مؤلاء هذا المال ؟ 'الكى ضع هذاالطعام سما 
فأتتلوماء و آخذ امال وحدى . قال ففعل . وقال ذانك الرجلان » لأى ثىء حمل لبذا ثلث 
امال ؟ ولسكن إذا رجم قتلناه » واقتسمنا المال ييننا . قال فاما رجع إلييما قتلاه »وأكل 
امام فاتا » فبق ذلك امال فى المفازة » وأولئك الثلاثة عنده قتلى . فر مهم عيسي 
عليه السلام على تلك المالة » ققال لأصعابه , هذه فاحذروهأ 

0-6 أن ذا القرنين أنى على أمة من الأمم » ليس بأيديهم ثىء مما يستمتع به الناس 
من دثيام » قد احتفر وا قبورا » فإذا أصبحوا تمبد وانلك القبور » وكنسوهاءوصاواعندها 
ورعوا البقل ما ترعى البها م . وقد قيض لهم فى ذلك معايش من نبات الأرض . وأرسل 
د القرئين إلى ملكهم » ؛ ققال له أجب ذا القرن نين . فقأل مالى إليه حاجة ذإن كان له حاجة 
فليأتى , ققال ذو القر نين صدق . فأقبل إليه ذو القر نين » وقال له».أرسلت إليك لتانينى 
فأبيت فبا أنا قد جئت . ققال لوكان لى إليك حاجة لأتبتك . فقال له ذو القرنين ؛ مالى 
أراك على حالة لم أر 5 0 علها ؟ قال وماذاك ؟ ة قال ليس لتم دنيا ولا ثىء؛ أفلا 
انتم الذهس والفضة قاسر: تمتعتم بهمأ ؟ قالوا إغا كرهناهماء لأن أحدالم بعط منما شيئا 
إلا ثاقت ارم ل ارت . ققال مايالكقد احتفرتم قبوراء فإذا أصبحتم 


نت دوي نت حم د 2 كت 2 2 كح كك كك كي 


3 لع واج وجا دم وده ودج وبمر 5 + بنع و دوعت 
ا ا ا ااه ا اموت كت ونم وحجعد د 2 


0 (كثات الشعب ) _ 


تماهدتموها لكضوماء رليم هترادا يا وأملنا الدنياء منعتنا 
قبورئا من الأمل . قال وأ أراك لاطعام لمكم إلا البقل زرط . أفلا انخذتالببام من 
الأنعا م ؛ فاحتلبتموها » وركبتموهاء فاستمتعتم بأ » قالواكرهنا أن تحمل بطو ننا قبورالها 
ان ان . وإنما يكنى ابن أدم أدنى الميش من الطعام ٠‏ وأعماما جاوز 
المنلك من الطعام لم جد له طعما كائنا ماكان من الطمام . ثم بسط ملك تلك الأرض بده 
خلف ذى القرنين ؛ فتناول جمحمة » فقال ياذا القرنين ؛ أندرى من هذا ؟ قال لا.ومنهو؟ 
قال ملك من ماوك الأرض » أعطاه الله سلطانا على أهل الأرض » ذه شم وظل » وعتاء فلا 
رأى الله سبعانه ذلك منه » حسمه باللوت » فصار كالحجر املق . وقد أخصنى الله عليه عمله 
حتى بيحزيه به فى ألخرته . ثم تناول جمحمة أخرى بالية » فقال ياذا القر نين : هل 'ندرى من 
هذا ؟ قال لا أدرى ؛ ومن هو ؟ قال هذا ملك ملك الله بمده » قد كان يرى ما يصنم الذي 
قبله بالناس من الْه شم » والظل ؛ والتجبر » فتواضع وخشع لله عز وجلءوأمربالمدلقأهل 
ملسكتهع ل آغرته . ثم أهوى 
|لمجحمة ذى الثر نين فقال» وهذهاجحمة قدكانت كبذين .فانظر ياذا الثر نينماً نتصائع 
ققال له ذو الفر نين » هل لك فى صعبتى » فأتخذك أخاء ووزيرا » وشربكا فما آنانى الله من 
هذا امال ؟ قال ما أصلح أناوأنت فى مكان » ولا أن تكون ججيما . قال ذو القرنين ول ؟ 
فال من أجل أن النا سكلهم لك عدو » ولى صدريق . قال ول ؟ قال يعادو نك لما فىيدريك 
من الملك والمال والدنياء ولا أجد أحدا يمادرنى رففى لذلك ؛ ولا عندى من الماجةوقلة 
| الثىء . قال فانصرف عنه ذو القرنين متعحبا منه » ومتعظابه . فبذه الحسكابات تدلك 
ا( على آنات النى مع ما قد مناه من قبل » وله التوفيق 

ٍ تم كتابسذم المال والبعذل محمد ال تمالى وعر نه ؛ وليه كتاب ب ذم اجام و الرياء 


000 - 


لددسد مدت لوحم ضعت حم برع مج بك وبودن نع 0 > متو سح قحم جح رع وك حم خم جا مجه ويه طن معدي مطح بر نور عدي كد د لم يي ا ا ا اي ا 


فوح مجح وت و ول جد موت و )دبج حم مم جم بح دك ون ربع وك و وم 


كنايدذتم الجاوزالرا؟ 


وهو الكتابالثامن من نوبع المهلكات 
من كتات إحناء علوم 'الدين 


مسج لاتيم 


جد لله لام ليوب : المطلع على سرائر القلوب » المتجاوز عن كبائر الذنوب » المالم 
ا نجنه الغنائى من خقاناالعيوب» البصير بسرائرالنيات ».وجفايا الطويات ء الذىلايقبل 
من الأعمال إلا ها كل.ووق 6 وخلضص عن شوانس-الرياء.ؤالشرك وصفا 2 فإنه المنفرد 
باللحكيوت ٠‏ فبو أغنى الأغنيناءعن الشررك » والضنلاة .والسلام على تمد وآله وأصصابه 
للييئين من انليانة والإفك » وس تيا كبير] 

أما بعد : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وس د إن أشيف ما أَعَافَة عل ص 
اكلا والشررة اتلفئة البى هى” أخق من' .بس الثكلة اللتواداء كَل الصّغرة المأ 
فى اللثلة الظاماءه ورلذلك تحزعن الوقوف عل غوائلبا سماسرة العاماء .خضلا عن عأمة العثاد 
| والأتقباء ٠‏ وهو فين أوااخر غوائل النفس » وبواطن مكا يدهأ . وإعا يتلى بهالعاماء.والعيّاد 
والمشبريزن عن ساق المد لساوك سبيل الآخرة » فإنهم مهما قهروا أنفسهم؛ وجاهدوهاء 
وفظبوها عن الشبوات ؛ وصانوها عن الشهات » وسماوها بالقبر على أصناف العبادات 
رت نفوسبم عن الطمع فى العاصى الظاصرة الواتمة على الجوارح » فطلبتالاستراحةإلى . 
النظاصس باتذير ه وإظهار العمل والعل : فوجدت مخلصا من مشقة الجاهدة . إلى لذة القبول 
عند للكلق .ونظرم إإليه بعين الوقار والتعظيم »فسارعت إلى. إظهار الطاعة » وتوصلتإى 
املاع لتطلق ه وم تقتم باطلاع الخالق ه وفرحت محمد الناس.6:ولم اتقنع محمد اله وحده» 
فلع رسجب سس لصحتس يبر عط 0 1019095 د 

1 كتابذم.الجام والرياء م 
(1]) حديث إنأخوف ماأناف على أمقالرياء والشهوة الخمية؛ ابنماجه وأا م من خديث>هد أدبن أوس 

ولا للشرك يدل الرياء وفسراه بالرياء قال الحاك صمح الاسناد.قلت ميلوضعيقه.وهو عنم 
اببالنارك في الزهد ومن طريقه عند البييق فيالشعب يافظ الصنفء 


الا و الذبن ح انبره الناقرا 1م00 


وعامت أمهم إذا عرذوا تركه الشبوات ء ونوقيه الشبهات » وتحمله مشاق العبادات: أطلتوا 
ألستهم بالمدح والثناء ؛ وبالوا فى التقربظ والإطراء . ونظروا إليه بين التوقيروالاحترام 
وتيركوا عشاهدته ولقائه » ورغبوا فى 00 
بالحدمة والسسلام » وأ كرموه فى الحافل غاية الإ كرام » وساعوه فى البيع والماملات » 
وقدموه فى الجالس ء وائروه بالطاعم والملاس ؛ وتصاغروا له متواضعين » وانتادوا له 
فى أغراضه موقرين : فأصابت النفس فى ذلك لذة هى أعظم اللذات » وشروة هى أغلي 
الشبوات ؛ فاستحقرت فيه برك المعاصى والحفوات : واستلانت خشونة الواظبة عل 
العبادات ؛ لإدرا كها فى الباطن لذة اللذات » وشهوة الشهوات . فهو يظن أن حيائة 
الله ولعبادته المرضية » وإعا حيانه بهذه الشبوة الفية » التي تعمى عن دركهاالمقو لالنافذة 
الكو نه وف أنه خلص فى طاعة الله » ومجتنب لحارم الله » والنفسقد ا بطنتهذهالشروة 
تزيينا للعباد » وتصنماللخلق » وفرحا بمانالت من المازلة والوقار» وأحبطت بذلكثواب 
الطاعات وأجود الأعمال » وقد أ ئبتت اسمدفى جرمدةالمنافقين»وهويظ ن أنهعندا لمن المقر بين 

وهذه مكيدة للنفس لا يسل منها إلا الصديقون » ومبواة لا يرق منبها إلا المقربون 
ولذلك قيل . آخر مايرجج منرءوس الصديقين حب الرياسة ٠‏ وإذاكانالريادهوالداء 
الدفين » الذى هو أعظم شبكة للشياطين ؛ وجب شرح القول فى سببه » وحقيقته؛ودرجانه 
وأقسامه ؛وطرق مماللْته » والْذر منه.و تضم الغر ض منه ىار تيب السكتاب عل شطر بن: 

الشطر الأول:: فى حب الجاه والشهرة . وفيه يأن ذم الشبرة » و يبان فضيلة الجول » 
وببان ذم الجاه » وبيان ممنى الجاه وحقيقته » وبيات السبب فى كونه حبوبا 
أسد من حب المال؛ وييان أن الجاه كال وسمي” وليس بكال حقيق" » وبيانما يحمد 
منجحس ااه ومايدذم وبيان السبب فى حب المدح والثناء وكراهية الذم ؛ وبيان الملاج 
فى حب ااه ؛ وان غلاج حب ب المدح ٠‏ وبيان غلاج حكراهة الأم ؛ وييان اختلافه 
أحوالالناس فى المدحوالذم 'فبى ائنا عش فصلل ء منهاتنثاً معاتى الرياءة لدم 1: 
والله الموفق :للسواب بلطفه ومنه وكمة: 


5 : للسيبي سملم مك تك خكص صخت 22 
ع 5 حم فت حو ص ك2 ص و ف ت و22 اي فض رضت . 4 


م الشبرة وانتشار الصيرت 


اعل أصلحك اله أصل الجاه هو اتنشمار المي والاشتهار ؛ وهو مذموم ٠‏ بل المحمود 
الجول ؛ إلا من شهره الله تمالى اويا ل ني 5 منه.قالأنس 
رضى الله غنه كل وسزل الاضل انه مايه ور 1 ول : عَسْبُ اشر ىه من الشر أن نشي 
اتام إلئه لأَايع ف وده دي إل مرخ عصمة الله ل وين عبد الله : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل " حسمب ارام دمن الر لمن عَصمَاه من السُوء 
ل بيد النان لبه الأسايع في دن وداه إن الله لا مث إلى د و 13 كه 
ل اوري وَأَغ ك2 » ولقد ؤكر الحسن رحمه الل الحديث تأوبلاء ولابأس بهءإذروى 
0 الحديث» ققيل له بأأبا سعيد » إِنْ الناس إذا رأوك أشاروا إليك بالأصابع ! فقال إنه 
يعن هذا ؛ وإما عنى به المبتدع فى دينه » والفاسق فى دنيأه : وقال على كرماللدوجبه 
تبذل ولا تشتهر » ولا ترفع شخصك لتذّكر » وتعلم وا كثم » واصمت تسل ء قسرالأبرار 
وتغيظ الفجار . وتال إبراهم ن أدم رحمه الله » ماصدق الله من أحب الشهرة .وقال أبوب 
السختيانى » والله مأ صدق الله عبد إلاسره أن لابشعر بمكانه . وعن خالد بن معدان أنه 
كان إذاكثرت حلقته » قام مخافة الشبرة . وعن أَبى المالية » أنه كان إذا جاس إليهأ كثر 


من ثملاثة قام . ورأى طلحة قوما بمشون معه هوا من عشمرة » فقال ذبابطمع »وفراش نار 


)١(‏ حديث أنسى حسب امرئء منالثير إلامن عصمه أنيشير الناس إليه بالأصابعفدينه ودنياه :الببيق 
فالشعب سند ضعيف 

9؟ ) حديث جابر بحست امريء من الدثر د اطديث.: مثلوؤزاد فىآخره اذلاينظر الىصورم الحديث: 
هو غير معرو ف من حديث جابومجوه فمن حديث أبىهريرة رواهالطيرانى فالاوسطوالبيق, 
قالشعب إسند ضعيف مقتصر ين على أوله ؤرواه ميل متتسيرا على الزيادة التىفى آخره وروق 
الطبراتى والييق ف الشعب أوله هديك عبان بن حصرن بافظ ل كقبالوء ٠.إاوورواءايئ‏ نونس 
فى تاريخ الغرباء من' حديث ابن عبر بلهظم يلاك رجحل وفيس ديمهبالببدحة ودئيام 
(الفسيٌ واسئادها ضعيقة 


١‏ احباء عاوم الدين ‏ ال العاشر ) تدك 


وقال سلم بن حنؤالة : بدنأ يمن حول أبى و خاقه , اذ ره مر ؛ شماه ١‏ 
لدرة ٠‏ فقال انظر بإأمير اللؤمنين ما تصنع . فقال إن هذه ذلة للتابع » وفتنة المتبوع . ًْ 


وعن الحسن ع قال . خرح أبن مسعوه يومامن متزله فانيعة ناس ١‏ فالتفت إليهمفتال 7 ا 
تبعوى ؟ فو ا لوتعامون ما أغلق عليه بإبى: »ما اتبعنى منج رجلان 5007 0 


خفق النمال حول الرجال قاما تلبت عليه قاوب البق . وخربم لل ريه 
قوم فقال هل لسمم من عاجة ؟ وإلا فسا عسى أن ييق هذا من قلب امسن 
1 ودوى أنرجلا حب أبن يديز فى سفر . فاسا فارقه قال أوصنى . فقال إن استططمت ١‏ 
ان لعرف ولا المرق »وقد ولا عقى إللكةوتسال لا تسأل فافمل وخر أروب ا 
فف.سفر ء فشيمه ناس كثيرون . فقال لولا أتى أعل أن لله بعل من فى ألى لهسذاكاره » 
لحشبث القت من الله عز وجل . وقال معمر : عانبت أيوب على طول قيصه ‏ فقال إن 
الشبرة فيها مغى كانت فى طوله ؛ وهى اليوم فى 'نشميره . وقال لعضه م :كنت مم ألى ا 
قلابة.إذ دخل عليه جل عليداً كسية -ققالابا م وهذا الجارالنادق. يشير بهإلطلىالشبرة. ‏ ' 
وقال الثورى : كانوا يكرهون الشهرة من الثباب اللبدة . والثياب الردرئةء '' 
إذ الأهار تكد إلس يما »«وفال ترعل ليقيرين المازت أوضي فقال أخن د كرك 
وطبب مطعمك » وكان حوشب يبسكق ويقول موسي الجامع . وقال إشمر : 


ماأعرف رحلداً ع لعرف الأذهب عاد تج . وقال أيضا ؛ لاجدحلاوةالأخرة 
رجل يحب أن يعرفه التاس . رحمة الله عليه وعلهيم أ 5 


فضيلة الحمول 


0 درب ام ألو مره لأا 20 


(1) حدبث ربأشعث أغبرذى طمرين لايؤبه 0 على اله لأبره مثيم البراء بن مالك: مسل من حديث 
أذهريرة رس أشعثمدفوع بالأبواباوأقسم عل اله لأره :ودام رس أشعث أغيردي طمرين 


#الطمر : الثوب الخلن 


حت - حبر سي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2 ل 2 سر ير ري 2 2 2 سر د سر ا و 


د ريع ذى طمن لايق به َه له أو ]قم َل الله لاه أن قل اللبم 3 أمثالكة 
النة لَه ليه 1 سْطه من نيا سينا » وقال ملي الله عليعوسل . "و اله نم 
ل أل امكل مومضي تامف لو أقدم ل ال أيه وَل لتر ل 00 
تك اط *» وق أوهريرة: صل اشعليه وسل" « إن اهل الجمة كلءُ أشعث 


202 جل سما 


ىلر لمي لين ذا استَأدَنُوا عل الأمراء 0 دن 5-7 
النسَاء ]يشكَموا وإ ذا قألوا الي تسا لوطع واج حدم كلدل صداره 
ف شم نووم يع أن عل اذى سه ؛ » وقال صلى الله عليه وسلو “ إن من" 


مويه 7ه ره 


عن من الى حدم 2 دنار م يمه إياه ولو 0 بعطه ياد 
1 5 له 
نسل هكلت نمه ياو سال الله الخنة لاه ماو كاذنا ]يله 


- 


3 


إإياهاوَمَامَُهَا اه إلا انها عليه تُبذى طث رب لاميو' بذ له أو * زأسم علا هلأيتة» 
وروى ا نصررضي لَه عنه دخل المسجد » فرأى مما بنجبل 00 

على الله عليه وس . ققال مييكيك ؟ ققال سممت رسول الله صلى الله عليهوسلم '* قو 

«إن ابسن" من أأر “باء شر ك”وَ إن اله حب الْأنقاءالأَحفياء ان إن غَآبُوا 1 0 


لومم 


إن حَضَروا لمرّفوأ تراد ستاين اذى كروت دن 1 لان بطل م 


ع عنه أعين الاس اوأقسم عل الله لأبره وقال بح الاسناد ولأبىنعم فى الحلة من حديث 
أنى بسند ضعبف رب ذىطمرين لاي بله لوأقسم على الله لأبره متهم البراء مالك وهوعند 
الماع نحوه بهذه الزيادة وقال صمبح الاسناد قلت بلضعيمه 

([؟) حديث ابنسعود رب ذىطمرين لايؤبه له اوأقسم على الله لأبره لوقال اللهم ا ىأسالك اللنةلأعطاه 
الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئا : ابن أنى الدنيا ومن طريقه أتومتصور الديامى فى مستد 
الفردوس سند ضعيف 

(؟) حديث ألاأدلتم عل أهل الجنة كل ضعيف مستضعف - الحديث : متف ق عليهمن حديث حار ثةن وهب 

() حديث أبىهر برة إذأهل الحنة كل أشعث أغيرذى طمرين لايؤيه لوالدين ادا استاذ نوا على الامراء 
ميؤذن لهم الحديث : 

١‏ 01 ( حدث أن من هك م نوأ ى حدم فأله ديئارا لمبعطه أباه ب الحديث: :الطيراى فىالأوسط من حديث 
ثويان باسناد مع ردون قوله. ولوسأله ادن لمعطه أياهاومامتعها إناه لموانه عليه ش 

( و) حديث معاذ بنجبل إناليسير من لرياء شرك واثالله بح الاتفياء الأفياء ‏ الحديث : الطيراى 
والا لم واللفظلهوقال حب الاسنادقلت؛ بلضعيفه فيهعيمى بنعبدالرحمن وهو الزرقمتروك 


#الجواظ : الكثير اللحم الخثال فىمعيته . 


9 ا لل 1 6 إلا 


١‏ احماء علوم لالط ماده لظلا 


وفال مد بنسويد :قحط أهل المدينة»وكان هار جل صا لا بي له لأزم لسجدالنى صلل اللدعليه 
وسلٍ . . فبيدمام فىدعامهم » إذ جاءم رجل عليه طم ران خلقان » فصلى ركمتين أوجز فيهما» 
م بسط يديه » ققال يارب أقسمت عليك» إلاأمطرت علش الساعة . فلربرديديه » ولميقطم 
دعاءه » حثى تفشث السماء بالغمام وأمطرو احتى صاح أعل المدينة من غافة الثرق . فقال 
يارب إنكنت تعلى أنهع قدا كتفو افارفمعتهم .و سكن. . وتبع الرجلصاحبه الذىاسنسق 
عتى عرف مزه ' ثم بكر عليه ' فخرجج إليه ' فقال إلى أنيتك فىحاجة , فقال مافى ؟ قال 
هن بدعوة . قال سبحان الله ! أنتأنت وتسأ أن أخصك بدعوة ! ! أمقال هاالذى بالحاث 
ما رأثت ؟ قال أطعث الله فم مق ونهانى, شالق الله فأعطانى . 
وقالانمسءودكونوايناه يع الم :مص بيح المدى,أحلاس البيو ت:سرجالليل»جددالقار ب 
خلقان الثيابء 0 ف أم ل السماءوتقون ىمل الأرض .وقال أ بومامة :قال رسولالله 
دالا علة ور لساك لعل إن اط ار ذا فى عد عند مو من” خفيف الما * 
ذه وح مامكا حسن عبد اا ف الشرر :وكان اماف لتأس لأبتان ليه لأسا 2 
َّ » صَيْرَ كَل ذلك » قال ثم لل ركو لواحد مك اماه سم امن تالاه مات منيتة 
وَقل “اند وكل - * يوا كيه 6 وقال عبد الله ن حمر رضي الله عنهما أحب عبادالله إلىالله 
الغرباء . قبل ومن الغرياء ؟ قال الفارون يديهم يجتمعون يوم القيامة إلى السيح عليه السلام 
وقال الفضيل بن عياض : بلننى أن الله نعالى 0000 ألمأنم 

0 أسترك ؟ أل أل ذكرك ؛ وكان الحليل ن أحمد ل : الى اجملى 8 
أرفع خلقك » واجعلى عند نفسى من أوضع خلقك ؛ واجعلى عند الناس من أوسط خلقك 
وثال الثورى : وجدت فلى بصلح 4 والدينة ؛ معقوم غرباء .أصعاب قو توعناء. 

وقال إبراههم نأدم : مائر ت عبى بو مافىالدئياقط إلأمرة بت ايلهُ في لعضىهساجد قوري 
اشام » وكان بى البطن » فجرت الوْذنُ برجلى حتى أخرجنى من السجد . وفال الفشيل 
إن قدرنق على أن لاتهر فى فافمل , وما علياث أن لانمرف ؟ وما لياف أن لايثتى علياث ؟ 
وما غليك أن نكون مذموما قند النامى إؤا كنت شما غنه الله تمالى . 

(1 ) حديث أن ىأمامةان أغط أوليائىعندومؤ ّ حفيف الحاد ‏ الحديث :الثرمذىى ابت فاج ةباسثا دل ضعيفين 

#خفيف الحاد : خفيف الظبر من العبال٠‏ 


فبذهالاماروالأخيارتعر فكمذمةالشهرة»و فضيلةالخو ل. وإغاالطاوببالشهرة وانتشار 
الصيدتهو الجاهوالنزلة فالقاوب . وحس الجاه هو منشا أكل فساد 
فإنفلت فأىشهرةتزيد على شهر 5 الأندياء »وا ملفاءالراشدينء وم ةالعاماء 0 
الو ل؟ فاعم رأنالمذمو 5 طلس الشهرة اماو جو دهامن جرة التسبحا نهمن غي و تكلف من العيد 
فليس عذموم ٠‏ لمر: :فه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء وث كالغر بق الضعيف » ذا كسمه 
جماعة من الفرق » فالأولى ب أن لابعرفه أحد متهم فإنهم يتعلقون به فيضعف عنهم ) 
فهلك معبم.. وأما القوي » فالأولى أن يمرفه الغرق ليتعلقوا به » فبنجيهم و يشاب على ذلك 


بسبيان 
1 حب الجاة 
قال الله تعالى ( تلك الا ها بن لامُريدون علدا ف الْأرْض ولآ 
قَسَادًا'"” ) جع نف إراذة النساد والنآن ورين آن الدار الأخرة لخالى عن الإرادتين جنيعاً 


ع لكر 5 


وقأل عر وجل ( من كان بريد 0 اليا و ١‏ : جيم أغا عرفا ثم افما. 


ليون » أونك ال لض 21 ف الآخرة ! انار وَحَبِل ماصتَمُوا فم وَ بأطل* 
ما كبوا يشمَلونَ ”' ) وهذا أبضا 5707 الاو لظو يوا 
الحياة الدنياء وأ كثر زينة من زينتها 1 أوقال رسول لقصل لله عليه وسم . حَث 
المال ااه يتان لثقاقف أَلقَابٍ 1 ل “لاه ليق >وقال صل الله عليه 0 
«مكذتبآن ضَاريان رسلا في زَرية غنم المع إلتاا ين ل ام و “لال فى دن 
ابل الثم » وقال صل لله ايهوسل لملىكرم اله وجهه ' « ها مَلدَك التأس ؛ يبأ 
الموى وس الثنأه » نسأل اللهالمقو والمافية منه وكرمه 


١ 1‏ / حديث الال والاء شتان النفاي د لشف 5-2 ؛ تقدم فأول هذا الناب ومأجدم 
(؟) حديث ماذثئان ضاريان أرساة فزرية غنم الحديث 2 تقدم أيضا هناك 
6 .حديث اءاهلاكالناي باتباع الموى و حب الثناء؛ لأره ميدذا اللفظ وقدتقد م فالعا م من حديث أثىثلاث 
مهلكات شحمطاعو هو متيع الحديث : ولأفماصورالدبامى فى ندالفردوس من حديث 
انعاس لسلد صعيف حب الثناء منالناس إححى و م 


60 لفقل #غ 90© ود : 1116 


0 (احياء ان الذي ب اليه الماخو هلمرا 


اعلم أن الجاه وامال هما ركناالدنيا . ومع المال ملك الأعيان المنتفع بم! .وممنى ااه ملك 
القلوب الطاوب تعظيمها وطاءنها . وما أن الى هو الذى بلك الدرام والدنانير » أى عدر ( 
علمهماء لتتوصل مهما إلى الأغراض » والمقاصد » وقضاء الشبوات » وسائر حظوظ الشس - !ا 
فكذلك ذو الجاه» هو الذى يلك قاوب الناس » أى يقدر على أن عرف نا اليل 
بواسطتماأربامها فى أغراضهوماربه .و6 أنهيكتس ب الأموال بأ: نواع من ار ف والصناعات 
فكذلك كسس قأوب الماق بأنواع من امعاملات .ولاتصير القاوبمسخرة إ إلا بالمارف " 
والاعتقادات . فكل من اعتقد القلىب فيه وصفا م ن أوصاف الكال. » انقاد له » ونسخر له 
بحسب قوة اعتقاد القاى »؛ وبحسس درجة ذلك الكمال عنده . وليس يشترط أن ريكون 
الوصف كلا فى نفسه ؛ بل يك أن يكون كالا عنده وفى اعتقاده. وقد يستتدياليس كلا | 
6لا : وذعن قلبه للموصوف .ه اتقيادا ضروريا حسس اعتقاده . فإِنْ انقياد القاب حال ْ 
للقلب » وأحوال القاوب تابمة لاعتقادات القلوب وعاومها وتخيلام! . وكا أن عب الال | 
لطاب ملك الأرقاء والعبيد » نطالي الجاه يطل أن يسترق الأحرار ويستعبدم » وعلك ‏ | 

رقايهم علك لوهم . بل الرق الى الطلية ال الجاه أعظم» لز المالك علك الميدقبرا ظ 


والعيد نتات لطيعة » وأو خلى ورأه انسل عن الطاعة . وصاحب الجاه يطاس الطاعة طوعأ 
| ويسثى أن تكرن له الأحر ار عبيدا بالطبع والاوع» مع الفرحبالعبودية» والطاعةه فايطليه 
|. فوق مابطله مالك الزن بكثير . فإذَا ممنى الجاه قيام النزلةنى قلوب الناس »أى اعتقاد 
القلوب لنءمت من نءعوت الكمال فيه ؛ فبقدر مايمتقدون من كاله ندعن له قاويهم وبقدر 
0 إذعان القاوب تكون قدرته على القارب ' و بقدرقدره على القلوب يكون فرحه وحبهللحاه ١‏ 
فبذاهو ممتىالجاه وحقيقته »وله ثمرات كالمدح والإطراء.فإنالمقدانكا للايسكت | 
1 غفن ذكر مايستقده “فيثنى عليه. وكالحدمة , الإعانة » فإنه لاببخل ببذل نفسه فى طاعته ْ 
| ابقدر القامة فكو سدرة امل العيد ف غراضه وكالإرثار و وللياره ؛والتعظم ‏ | 


ما دذكثتاب اأشعب ) 


والتوتير بالمفاحة بالسلام » وتسليم الصدر فى الحافل » والتقدم فى جميم المقاصد » 1 
تصدر عن قيام الجاه فى القلب ومعنىقيام الجاه فى القلس اشتهال القاوب على اعتققاد صفات 
الكال فى الشخص » ما بلرء : عاد يجان ؛ أو نسسء أو ولابة أو جمال 
فى صورة » أو قوة في بدن ' أو ثتىء ما يمتقده الناس 6لا فإن هذه الأوصاف كلها 
تمظم عله فى القلوب » فتكون سببا لقيام الجاه» وال تعالى أعلم 
مسي ان 
بيب كرن البجاه مخروباً بالجطبع جى لا بخاو عنه قلب إلا بغديدٍ اشماهدة 

اعل أن السبب الذى يقتضى كون الذهب والفشةتوساك: 1: اواع الأموال محبوباء هو 
لجيئه 0 الجاه محبوبا . بل شتفى أد مكرن اح من المال ا يقتضىأنيكون 
الذهمى أحس من الفضة مهما تساويا فى القدار . وهو أنك تمل أنالدرا*والدناني رلاغرض 
فأعاهياء إزلاتصلح لطعم ء ولاامشرب » ولا متكح » ولأ مليس » وإغاهى والمصباء 
عثابة واحدة . ولتكنه معبوبان لألهما وسيلة إلى جميع الحاب » وذريعة إللقضاءالشبوات 
فكذلك الجاهء لأن ممنى الجاه ملك القاوب . وك أن ملك الذهس والفضة يفيد قدرة 
توصل الإنسانمه!إلوسائر أغراضه؛فكذلكماك تاو ب الأحراروالقدرةعلىاستسخارهايفيد 
قدرةعل التوممل الجيع الأغر اض:فالاشتراكفى السبس اقتضى الاشتزاك قالحية.ور 5 الجاه 
عل المال اقتشى أن يكو نالجاءاً حسمن الال .وللكالجاه رجي على ملكالمال من لال ةأوجاه: 

الأول : أن التوصل باخام إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه. فالمالم أو الزاهد 
الذى تقررله جاه فى القاوب» لوقصد ! كتساب الما تيسرله ٠‏ فإن أموال أرباب القاوب 
مسخرة لاقلوب » ومبؤولة لمن اعتقد فيه الكال . وأما اأرجل الحسيس » الذى لا يتصف 
بصفة كال ؛ إذا وج د كنزا » وم .يكن له جاه بحفظ ماله » وأراد أن يتوصل بالمال إلى الجاء 
] لم تسرله فإذ) الجاه | اله ووسيلة إلى للال .قفري ملك الجاه فقند مللك امال . ومن 
0 مللغة امال ل علك ااه بتكل حال ',رفلئتلك صار الجاه أحب 
اليا فين أن الال معرغن ابل 0 بأن سرك ؛ وإغصب ؛ ولطمع 0 


2 يت 1 به بي حجعك صن | 


نت تح نك حت وك ل جك 2ص و ص 2 2 222 2 2 وه عصةة 0100 


( احماء علوم الدين الجزء العاشر ) ١/85‏ 


1 


الملوك والظامة » ويحتاج فيه إلى الحفظة ؛ والحراس » والمزائن ‏ ويتطرق إليه أخطار 
كثيرة . وأما القاوب إذاملكت ؛ فلا تتعرض لهذه الآفات » فبى على التحقيق خزام.' 
عتيدة » لا بقدر عليها السراق » ولا تتئاولما أبدى الهاب والنصاب . وأئيت الأموال 
العقار » ولا ريؤمن فيه الخصب والظل » ولا يستغنى عن المرافبة والحفظ . وأما خزائن 
القالوب فبى دونه عروسة نينا . والجاه فى م وآمان من النصس والسرقة فا 
انا تقبس اثارب اريت برسي الخال ور تبون الاعداة ادق يدنم 
اوصاف الكل ؛ وذلك ما مهون دفعه ؟ ولا يتدسر على حاو له فمله 

ا 
ذإن القاوب إذا أذعنت لشخص واعتقدت كاله؛ بعل أو عمل أوغيره » أفصحت الألسنة 
لامحالة ما فها » فيصف ما عتقده لغيره » ويةتنص ذلك القلى أيضاله .ولح ذاالمى يت 
الطبع الصيت وانتشارالذكر » لأزذلك إِذا استطار فى الأقطار اقتنص القاوب ؛ ودعأها 
إل الإذقان والتمظلن ع فلةا ال افسرى من واد إل واجه وعرائةا 6و لدين له مردمنين 
وأما امال ؛ فن ملك منه شيئا فهو ما لك ؛ ولا يقدر على استتيائه إلا بتعس ومقاساة 
والجاه أبدا فى القاء بنفسه » ولامرد لموقعه » والمال واقف . ولهذا إذا عظم الجامموا تتشي 
الصيت » وانطاقت الالسنة بالثناء » استحقرت الاموال فى مقاباته . ذهذه جاع 
رجيحات الجاه على الال ؛ وإذا فصلت كثرت وجوه الترجيح 

فإزقلت : فالإشكال قالم فى المال والجاه جيم .فلا يذبنىان بحس الإنسان المال والجاه 
لمم : القدرالذى يتوصل به إلى جلب اللاذ ودخم المضار معلوم :اتاج إلى الملدس والمسكن 
والط.م » أو كالمبتتل برض أو لمةوبة» إذاكان لايتوصل إلى دفعالمقوية عن نفسه إلا مال 
أوجاه ؛ لبه لأمال والجاه معأوم ٠‏ إذكل مالايتوصل إلى الحدوب إلا به فهو بوب » وى 
الطباع مم تيب وراء هذا سه الأموال ؛ وكتز.الكنوزء وادخار الدغائر 
: واستكتار المزائن وراء جيم الحاجات» حتى أو كان للعبد واديان من ذهت لابتنىلهما ثالنا 
وكذلك يحت "الإنْسان اتساع الجاهء وانتشار العتتيت إلى أقامنى البلاد الثى بعل إكلنا أنه 
لاإبطؤها؛ ولا بشاهد أصحاما » لبمظدوء أو ليبروه بعال »أو ليعينوءعلى غرضمن أغراضه 


ممع ع ب ع ع ب م ا ل ا ا م م ع م ل سه 
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ومع اليس » من ذلك فإنه يلنذ به غاية الالنذاذ ؛ وحب ذلك نابت فى الطبع واد ين 
أن ذلك جبل فإنه حب لأ لآفائدة فيه لاف الد: تأولاق الاحرة : 
قنقول:لعمهذا الم #لاتنفكعنهالقاوبمولهسيبان:أحده الى تدركهالكافةىوالا خرخق» 
وفى أعظمالسبرين»وا هاا خفاهاءو أبمدهما عن أفهام الأذكياء فضلاعن «الأغبياء“وذلك 
لاستمدادهمن عر فُخني ق النفس و طةستكة فى الطبع لا .كاد شف علها إلاالنواصون 
قأما السبب الأول : نهو دفع أم الحوف » لأن الشفيق ‏ لسوء الظن ن مولع لع »والإنسان 
وأن مكنا ف الطال » فإنه طويل الأمل ء ومخطر بباله أن المال الذى فيه كفايته رما 
رتلف » فبحتاج إلى غيره . فإِذا خطر ذلك يباله» » ماج موف منقلبه . ولإيدفعأمالحوف 
إلا الا من الماصل بوجود مال ١‏ آخر.» بفزع إلبه إن أصابت هذا المال جائحة . فهو أبدا 
لشفقته على نفسه وحبه للحيأة » بقدر طول الحياة » وبقدر هجوم الحاجاتءو يقدر إمكان 
طرق الآفات إلى الآ وال » ويستشمر الحوف من ذلك » فيطلب ما ,يدفم خوفه؛ وهو 
كثرة امال » حتى إن أصيب بطائفة مرى. مالهاستفتى بالآخر 
وهذا خوف لابوقف له على مقدار تخصوص من الال » 0 يكن لثله مو إلى 
أن لا . ولذلك قالرسول الله صل لى الله عليه وسل'' « 2 ار اسان 
مسوم ألما وتوم امال » ومثل هذه العلة تطرد فى حبه قيامالزلةوالجاه فى تارب 
الأباعد عن وطنْه و بإده . فإنه لاخاو عن تقدير سبب يزعحة عن الوطن 8 يزعي أولك 
عن أوطانهم إلىوطنه ويحتاج إلىالاستغانةبهم ومهما كاذذلك ممكناءول يكن احتياجدإلهم 
مستحيلا حال ظاهر كان النفس فرحو لذةيقياأ مالجاهفىقلو مهم “لافيهمن الأم نمن .هذا اأوف» 
وأما السبب الثاق وهو الأقوى » أن الروح أمى ري » به وصفه ال تعالى : إذثال, 
سبحا ( يلون عن النويع كل الأوسام بن أ َك 1 )لومش ةرانا كن 
1 عار عر التكافقة : ولاريعسة فى قيار ! ١3!"‏ يزو رجول انسل اللهعليهرسلم 
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عت ؛ نعم أن للقلب ميلا إلى مبفات بهيمية » كالأ كل والوقاع ؛ 
وإلى صفات سبعية »كالقتل والضرب والإنذاء» و إل صفات شيطائية كالمكر والحديمة 
والإغواء » وإلى صفاترو بية ؛ كالكير والمز والتحبر وطلب الاستعلاء . وذلك لأه 
مكب من أصول مختلفة بطول شرحها وتقصيلبا ؛ فيو لما فيه مرى الأع الربآتى يحب 
الرروبية بالطبع . ومعنى الر بو بية التوحد بالكال , والتفرد بالوجود على سبي لالاستقلال . 
فصا ر الكمال من صفات الإلمية » فصار بوب الطبعللارنسان . والُكال بالتفره بالوجود 
إن الشاركة فى الوجود نقنص لامالة ا ل ا 
معها مس أخرى لكان ذلك نقصا فى حتها ‏ إذ م تسكن منفردة بككال معنى الشمسية 

والمتفرد بالوجود هو الله نعالى ‏ إذ ليس معموجود سواه؛ فإ ماسواأثر ار اه 
لاقوام له بذاته » بل هو قائم به. فل يكن مو جودا معه الأن الممية توجب_المساواة فيالرتية 
والمساواة فى الرتبة نقصان فى الكمال . بل الكامل من لانظيرله فىرتبته . وكا أن إشراق 
نورالشمس فى أقطار الآفاق ليس تقسانا فى الشمس ؛ بل هو من جبلة الها »وإعا نقنصان 
الشمس وود تين اراق تسأويها فى الرنبة » مع الاستغناء وعمهأ »فكذلك وجود كل 
مافى العالم برجع إلى إشراقأنو ار القدرة »فيكون تابما ولا يكون متبعا . ذإِذأممنى الر بوبيه 
التفرد بالوجود ؛ وهو الكقال .وكل إنسان فإنه بطيمه حي لأن يكون هوالنفرد بالكال 
ا ارد : مامن إنسان إلا وفى بالنه مأصرح به فرعون من قوله 
0 الأغلى”” ) ولكنه ليس يحد له ممالا . وهو كا قال . فإن المبودية قهى على 
النفس » والربوبية محبوية بالطبع. . وذلك للفسبة الربائيةالتى أوما إامما قو لاتمالى( قل ار وح 
من أمْر رك '" ) ولكن لما مجزت.النفس عن درك مننهى الكمال »ل نسقط شهوتها 
للكال ‏ فبى مبة للككالء ومشنبية له ؛ ومائذة به لذائه لالممنى آخر وراء الكمال ؛وكل 
موجود فهو مجحب إذاته » ولككال ذانه » ومبغض لهلاك الذئ هو:عدم ذانه ٠‏ أو عدم 
صفات الكال من ؤاته . . ه وفنا الكال بعدأنت بل النزد الوجودء فى الاسئيلاء 
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ا فأن تَكون مستوليا عليه . فصار الاستيلاء على السكل عحبوبابالطبع لأنه نوع كال . وكل 
موجود يمرفذانهء فإنه يحب ذاته » ونحب كال ذاته و يلتذ به . إلا أن الاستيلاء على 
الشي» بالقدرة عل التأير فيه » وعل تنييوه بحسب الإرادة » وكونه مسخزا اك تردده كيف ' 
تشاءء فاج ب الإنسان أنيكون له استيلاءعكل الأشياء الوجودةمعه . إلا أنالوجودات 
منقسة إلى مالابقبل التغبير فى نفسه ءكذات الله تعالى وصفاتهء وإلي مأيقبل التغييد » 
ونكن لاستوى عايه قدزة المع » كالأفلاك , والكوا كب» وملكورق السوات 
و تفوس اللاتسكة ١‏ والمن 2 والشياطين» وكالجبال م6 والبحار وماحت الجبالوالبحار .وال 
مايقل التغيير بقدرة الميد كالأرض وأجزائها وما علمها من المعادن » والنبات » والميوان 
ومن جملما قاوب الناس ء فإنها قاة الثأئير والتغيير مثل أجسادم وأجساد الحيوانات»٠‏ 

فإذَا اتقسمت الوجودات إلى مابقدر الإنسان على التصرف فيه »كالأرضيات» وإلى 
«الاقدر عليه » كذات اله تعالى.» واللانكة» والسموات . أحب الإلسان أذيستولى على 
السيوات باللم »و الإعاطة » والاطلاع على أسرارها » فإن ذلك نوع استيلاء » إذ المأوم 
المخاط بهكالداخل نحت المل » والعالمكالستو' لى عليه . فإذلك أحب أرت يعرف اللهتمالى» 
واللانكة ه والأفلاك »والكوا كب ؛ وججيع مجائب السموات © وجيع عجائب البحار 
والجبال وغيرهاء لأن ذلك نوع استيلاءعليها .والاستيلاءنوع كال. وهذا يضاهى اشتياق 
عبن عدر عن عانية ننه ؛ إلى معرفة طريق الصنمة فيها . كن يمحر عن وضع الشط رحج 
فإنه قديشتبى أن يعرف اللعب به وأنه كيف ومع .وكن نرى صنعةعحيبة ف الهندسة» 
لو الشعبذة أوحر الثقيل أو غيره » وهو مستشعر فى نفسه لعض المح والقممور عنه » 
ولكنه متاق إل معرفةكيفيته » فهو متأم يبمض المسجز * متاذذ يكال العلى إن عامه 

وأما التسمالثائى : وهوالأرضيات الى يدي الإنسان عليبا ؛فإنديحب بالطبع أن يستولى 
ليها بالقدرة على التصرفب فيها كيفيه اريك ؛ وهى تسنأن : أجسماد و أر و اح : 

,أما الاجباد.» فبى الدراهي» والنثانيي.» والأنتمة + قيجب أن يُكون قادراعليها »يفعل 
فبأماشاء من الرفع » والوضع ؛والتسليم ؟ والمم».قإنم فلكقدرة.م والقدرة كال والتكتاية 
تين صقأت الر بوية » والر بوبية حبو بة بالطبع .فلاذلك أحب الأموالت و إيكان لايمتاج إليها 
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فى ملبسه ومطممه وفى شهوات نفسه . وكذلك طلب استرقاق العببد » واستعباد الأشخاص 
الأحرار » وأو بالقهر والثلبة ؛ حتى يتصرف ى أجسادم وأشخاصهم بالاستسخار» وإن لم 
لك تأوبهم » فإنها رعالم تمتقد كآله حتى صير محبوبا لحاء ويقوم القبر منزلته فيهاء ذإن 
المشمة القبرية أريضا لذيذة لما فيبامن القدرة 


القسم الثانى : تفوس الآدميين وقأوبهم » وهي أنفس ماعل وجه الأرض . فهو تخب ٍ 


أن يكون له اسئيلاء وقدرة عليها » لتكون مسخرة له متصرفة حت إشارنه وإرادنه » 


نا فيه من كال الاسنيلاء »والتشبه بصفاتالر بوبية .والقاوب إغاتتسخر بالمى ولانحس | 


إلا باعتفاد الكيال » فإ نك لككال عبو ب » لأنالكيال من الصفاتالإلمية »والصفاتالإلحية 
كلها محبوية بالطبع » للممنى الرياتى من جلة معاتى الإنسانه وهوالذى لايبليه لوت قبمدمة 
ولا,تسلط عليه التراب فيا كله» ذإ ندحل الإجان والمعرفة»وهوالواصل إلى لقاءالهتعالىوالساعى إليه 
فإذَا ممنى الجاه تسر القاوب » ومر تسخرت له القلرب كانت له قدرة 
واستيلاء علما » والقدرة و الاستيلاء مال 0 وهو من أوصاق أأربوبية. فإذا بوب 
القاب بطبعه الكيال بالعل والقدرة هوالمال والجاهمن أسباب القدرة» ولانهاية للمعاومات؛ 
ولا نهابة للمقدورات ام ببق معاوم أو مقدور فالشو ق لايسكن والتقصان لايزول 
ولذلك قال صلى اللعليه وسل د منْبمكن لأ يمان »ذا مطاو بالقلوب الكيال؛ والكيال 
00 » وتفاوت الدرجات فيدغيرمحضورءفسروركل إنسانولذئهبقدرمايد ركامن الكيال 
هو السبب فى كرن الم ٠‏ والمال ء والجاه ممبوبا » وهو أم وراء 
0 يحبوبا لأجل التوصل إلى قضاء الشبوات ؛ فإنهذه العلةقد تبق مع سقوط الشهوات 
1 بحبسد الإنسان من الملوم مالايهملح للتوصل : ه إل الأغراض . .. برعا يفوتعليه جلة 
من الأغر اضن.والشهوات , ولبكن الطبع يتقاضى طلبب العم جيم البجائب والشكلات . 
الأنوفي الل ابستيلاء على بعلم روهى ببوع من الكيال الدى هو من صفات الربولية وفكإن . 
[ عبوياءالطيع.. إلانأن ف مجنككال العم والقدرة أغاليظ لبد من يانها إنجاء لله قماى ‏ . 


الكثال الحقيقى والكمال الوههى الذى لا' حقيقة له 


قد عرفت أنه لامكال بعد فوات التفرد بالوجود إلا فى الل والقدرة . ولكنالكيال 
الحقبق فيه ملتبس بالكيال الوهمى . وييانهأن كال العل لله تعالى » وذلك من ثثلاثة أوجه : 
أحدها :من حي كثرة المعأومات وسسّها , فإنه محيط مجميع اللعاومات » فإذلك 
كلاكانت علوم المبد أ كث ركان أقرب إلى الله تعالى 
الثى: من حيث تعلق العلى بالسلوم على ماهو به » وكون العاوم مك وفابهكشفا تامآ 
فإن المعلومات مكشو 1 كه تمالى أتم أنواع الكشف عل ماهى علية » ذلك ل كان عل ١‏ 
العبد أوضح :وأيقن وأصدقءوأوفقللمماوم ىتفاصيل صفات العلو مءكان أ قر ب إلى الله تعالى 
الثالت : من حيث بققاءالعلم أبد الآبادحيث لابتغير ولابزولءفإنعم ان تمالىياق لا بتسور 
أن يتغير» فكذلكمهماكانءل العبدععاومات لاب قبل التغير والاتقلابءكان أقرب إلى الله تعالى 
والعلوماتتسمان : متغيراتوأزليات . أمالمتميرات: شثالهاالمل بكو ذزيد ف الدار. 
فإنه عل له معلوم ؛ ولكنه تصور أت يخرج زدمن الدار» وييق اعنقاد كو نه 
فى الدار ماكان » قينقاب جهلاء فيكون نقصانا لا كالا ٠‏ فكلما اعتقدت اعتقادا مواقا 
ونصوتر أن يتقلي اممتقد فيه مما اعتقدته »كنت بصددأن ينقلب كالك نقصأ » ويمود 
علمك جهلا . ويلتحق بهذا الثال ججيع متئيرات العام كملنك مثلا بارتفاع جبل* ومساحة 
أرض» وبعدد البلادء وانباعد ما يينها من الأميال والفراسخ ؛ وسائر مايذ كر فالمسالك 
واللمالك:وكذلك الم باللغات:التىهى اصسطلاحاتنتمير يتميرالأعصاروالأ., والعادات.فهذه 
علوم معلومانبامثل الرئيق»تتغيرمن حال إلى حال »فلي فيهيال إلافى الال ولاييق كالافىالقلب 
1 القسم الثئى : هوالمغلومات الأزليةوهوجواز الجا زات؛و وجوبالواجبات: واستحالة 
| الستحيلات . فإن هذه معاومات أزلية أندية ؛ إذ لاإستحيل الواجتقط جائزاءولا الجائن || 
مالائاولا الى واجيا ٠‏ فشكل هذه الأقسام داخلة فىمغزفةاللهة» وماج كلهةو مايستحيل' | 
١‏ فى مغك وجرن ق أقباله قلط بال دويهفاتة» وأفمالاموجكئة فى ملباكوت" ١‏ 


ا الدينٍ الجر العاخر) الخال 


السموات والأرض » وبرئيس الدئيا والآخرة » وما يتملق بهء هو الكيال المقيق »الى 
شرب من ع بتتصف به من الله تعالى ؛ ويبيق كالا للنفس بعد ألوت ؛ ونسكون هذه العرفة 
نورا للعارفين بعد الموث ؛ يسعى بين يديهم وااو قر ونيا أتم لنانورنا . أى 
تكون هده الوفة رأ مال ورم إلى كشف مالم يتكشف ف الدنيا» يا أن من ممة 
سراج » فإنه يحوز أن يصير ذلك سببا لزنادة النور بسراج 7 اخ قتي كل 
النور بذلك النور لمق على سسبيل الاستهام. ومن ليس معه أصل السراج » فلا مطمع له ى 
ذلك . فن ليس ممه أصل معرفة الله نمالى » ل .يكن له مطمع فى هذا الأو فيق كين 
مثله فى الظامات ليس مخارجج منبأ» بل كظامات فى بحر لى ؛ يغشاه موجمنفوقهموج 
من فوقه سحاب : ظامات بعضبا فوق عض . ذا لاسعادة إلا فى معرفة الله تعالى . 
وأماما عدا ذلك من المعارف فْها مالآ فائدة له أصلاء كعرفة الشمر » وأنساب العربه 
وغيرها » ومنها ماله منفعة فى الإمانة على معرفة الله تعالى » كمر فة لنة العرب » والتفسين 
وألعقه »والأخبار » فإن معرفة لغة المرب تمي على معرفة تفسير القرءان » وممر فهالتفسيم 
تمين على معرفة ما فى القرءان من كيفية العبادات » والأعمال التى تفيد تركيةالنفس: 
ومعرفة طريق تزَكية النفس تفيد استعداد التقس لقبول الحداية إى معرفةً اله سبسانة 
وتعالى » كا قال تمالى ( قد أَهْلَمَ مَنْ كما **) وقال عز وجل ( وَالْدَنَ َآمَدُوا في 
لتهدنيم سبلا ”"') فتكون جلة هذه العارف كال وسائل إلى حقيق معرفة الثتعالى. وإنما 
الكالفىمعر فةالله ؛ ومعرقة 5 صفاته وافماله »و يطوق فيه جميع المعارف الحيطةبالمو جودات 
إذ الوجودات كلبا من أفماله» فن عرفها من حيث هى فل الله تعالى ومن حيث 
ارنباطها بالقدرة والإرادةواالمكمة » فبى من تكملة معرفةالهتعالى . وهذا 3 ,كال العم ظ 
ذكر ناه وإن ل يكن لائقا بأحكام الجاه والرياء ؛ ولكن أوردناه لاستيفاء أقسام الكمال 

وأما القدرة » فيس فيها كال حقرق للعبد» بل للعبد عل. حقرق ؛ وليس له قدرة حقيقية 
وإعا القدرة الحقيقية ل . ومابححدث من الأشياء عقبب إرادة المياد ؛ وقدرنه وح ركتة » 
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٠‏ ةه اه 
ففى حادثة بإحداث 


مواصع شتى من ريع النجيات . فسكال اللى ببق معه بعد لوت » ويوصله إلى الله تمالى . 
فأما كال القدرة فلا. نم : له كال من جبة القدرة بالإنافة إلى الال » وهى وسيلة له إلى 
كال الع كسلامة أطرافه » وقوّة بده للبعاش » ورجله للنثى ؛ وحواسه للاإدراك » فإِن 
هذه القوى آلة للوصول مها إلى حقيقة كال العلم . وقد حتاج فى استيفاء هذه التوى إلى 
القدرة يلال والجاه » للتوصل به إلى الطعم والشرب؛ والملبس » والمسكن ؛ وذلك إلىقدر 
معأوم » فإن لم يستعمله لاوصول به إلى معرفة جلال الله » فلاخير فيه ألبتة إلا من حيث 
اللذة الحالية» التى تتقضى على القرب . ومن ظن ذلك كالا فقد جهل . 

فالماق أ كثرم هالكون فى ثمرةهذا الجبل. فإنهم يظنو نأنْالقدرةعل الأجساديقرر 
الحشمة»وعل أعيانالأموال بسعةالننى » وعلىتمظيم القلوب بسمةالجاء كال . فلمأامتقدواذلك 
أحبوهولا أحبوه طلبوه » ولما طلبودشئاوا به» وتهالكوا عليه :فنسوا الكيال القبق الذى 
يوج القرب من الله تعالى ومن ملائكته » وهو العم والحربة . أماالعل فا كل تاهو 
معرفة اله تعالى . وأما المرية فالحلاص من أسر الشبوات ونموم الدنياء والاستيلاء عليها 
بالقبر » تشبها بالملائكة الذين لانستفزع الشبوة » ولايستموهم النضب » فإن دفع آثار 
الشهوة والنضب عن النفس من السكيال » الذى هو من صفات الملانكة . 

و مفات الكال نه تعالى استحالة التغير والتأثر عليه » ف نكان عن التغير والتأئر 
بألموارض أبمد »كان إلى الله تعالى أقرب » وبالملائكة أشبه » ومئزلته عند الله أعظم. وهذا 
كال ثالث سوى كال العلل والقدرة . وإعالم نورده فى أقسام الكال لأن حقيقته ترجع إلى 
عدم و نقصان » فإنَ التغير تقصان » إِذ هو عبارة عن عدم صفة كائنة وهلاكبا » والملاك 
نقص ف اللذات وفىصفات الكل . فإذا الكبالات ثلاثة » إعددناعدمالتغيربالشبوات 
وعدم الانقياد لما كالا » ككيال الم ٠‏ وكال الحرية » وأعنى به عدم العبودية لاشبوات 
وإرادة الأسباب الدنيوية . وكثال القدرة للعبد طريق إلى ا كتساب كال المل وكالالحرية 
"ولا ظر يق له إلى أ كثاب كال القذرة' الباقبة بعد مونه » إِذْ قدزته على أعيان الأموال ». 
وعلى استسخإر القاوب والأبدان » تنقلع. ب لوت ٠‏ ومعرقته وحريته :لا يبدمان يلوت » 
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لمعم 


بل يبقيان كا لا فيه » ووسيلة إلى ل تمالى . فانظ ر كيف اتقلي الجاماونف 
وانكبوا على وجوههم أنكباب العميان » فأقبلوا على طلب كال القدرة بالجاه والال » وهو 
الكمال الذى لايسلٍ » وإِنْسل فلابقاءله, وأعرضوا عنكال المربة والملء الذى إذاحصل 
كان أديا لاانقطاعله . وهؤلاءم الذن اشتروا اللياة الدنيا بالآخرة؛ فلاجرم لامخقف ععهم 
العذاب ولام ينصرون؛و 1 : نإيفسوا افو لدتمالى( امال انون ينه اياة ال ولا قبآت 
لمك لات حَبْد عن ربك توا ويد مَل ) فاللم والمرية هى الباقبات الصالهات 
التى يقالا فىالنفس . وامالو لياه هو الذى ينقغى على القرب وهو كا مثله الله تعالى 
حيث قال( إنعا متك اعليآة الذنياً كا زناه من المأء فاخت به تبأ الأرْض *") 
الآبة .وقالتعالى ( وَاضْرب' د اعلياةٍ الدنيا كاء ناه مر المآ أكون قوله 
) كَأسْبَمّ رك الرباح” ”. ) وكل ماتذروه دباح اللوت فبو زهرة الحياة الدنا 
وكلمالابقطمهالوت فب الباقياتالصالحات . ققدعيفتبهذاأنكالالقدرةبإلالوالباء 
كال نيلا أصل له وأنمن قصرالوقتعلى طلبه وظنهمقصودافبو جاهل:وإليهأشار أ بوالطيب بقول 
ومن ينفق الساءات فى جع ماله ٠‏ مخافة ققر فالذى فعل الفقر 
إلا قدر البلنة منهما إلى الكيال المقيقى . اللهم اجعلنا تمن وفقتّه للخير وهديته بلطفك 


سيان 


ها حمد من حب الجاهومايذم 
مهما عرفت أَنْ ممنى الجاه ملك القلوب » والقدرة عليها ؛ فحكمه حي ماك الأموال 
فإنه عرض من أعراض الياة الدنيا» وينقطم بالموتكالمال » والونيا مزرعة الآخرة . 
فكل ماخلق فى الدنياء فيمكي أن زود منهللا خرة ٠‏ وكا أنه لابدمن أدني مال لضرورة 
الطعم »والمشرب ء والملبس » فلابد من جني جاه لضرورة المعيثة مع الهلق . والإنسان | 
٠‏ أكالابسبتتيى من طوام غارله.فيجوز بيجب اللمامءأوالال الذي يتاع «البطما قكذلك 
#380 الكينت ‏ جع يوني 1ع 19 9 الكيف : و 
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قلنا ١‏ كتاب الش عبس ) 


لاخلو عن اطاجة إلخادم تخدمه » ورفيق يعينه ' وأستاذ برشده ؛ وسلطان بحرسه ويدفع 
غنه غلم الأشرار » فحبه لأنيكون له فى قلى خادمه من الحل ما بدعوه إلى الحدمة ليس 
عذموم . . وحبه لأن يكون لق تلت رفتدمن افلم : حسن به صراذقته ومعاونته ليس 
عذموم . وحبه لأن يكون له فى فلى أستاذه من ع المحل مايحسن به إرشاده وتعليمه والعناية 
هئيس بعذموم . وحبه لأن يكون له من امحل فى قلب سلطانه ماحثه ذلك على دقع الشر 
عنه لبس عذموم . فإن الجاه وسيلة إلى الأغراضكالال . فلا فرق بنهما . إلا أن التستين 
فى هذا يفشى إلى أنلايكون الال والجاه بأعيانهما محبوبين له ء بل ينزل ذلك منزلة حب 
الإنسان أن يكون له فى داره بيت ماءء لأنه مضطر إليه لقضاء حاجته . ويودأناواستننى 
عن قضاء الحاجة حتى يستنى عن بيت الاء . فبذا على التحقرق ليس محبالييت الماء . فكل 
ما يراد للتوصل به إلى محيوب»ء ذالحروب هو المقصود المتوصل إليه ٠‏ درك التفرقة 
مثال آخر » وهو أن الرجل قد بحب زوجته من حيث إنديدفم ها فضلة الشبوة كا 
يدقع بيت الماء فضلة الطعام . ولوكؤهؤنة الشبوة لكان محر زوجته ء كا أنه لوك 
قضاء الحاجة لكان لا يدخل بيت الماء ولا .يدور به . وقد حب الإنسان زوجتهلذاتم أحب 
المشاق ؛ ولوك الشهوة لبق مستصحيا لنكاحها . فبذا هو الحمب دون الأول . وكذلك 
الجاه والمال ‏ قد بح كل واحد مهما على هذين الوجبين . فحبهما لأجل التوصل بهما إلى 
مبمات البدن غير مذموم . وحبهما لأعيانهما فيا يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم ٠‏ 
ولكنه لايوصف صاحبه بالفسق والمصيان.مالإيحملهالحمب عل مباشرةمعصية » ومارتوص لبه 
إلى ا كتساب يكذب و خداع وارتكابظور:ومالم,توصل إلى كتسابه بعبادة.فإن التوصل 
إلى الجاهو الما لبالعبادةجنايةعلىالدين» وهو حرام » و إليه يرجع معنى الرياء الحظور 3 سيق 
فإن قلت » طلبدالمتزلةوالجاه فى قاب أستاذه وخادمه؛ ورفيقه :وسلطانه » ومن برئبط 
به أصره مباح على الإطلاق كيني كان أو بباح إلى حد مخصوص »؛ على وجه مخصوص ؟ 
فأقول إطلبى ذلكعل ثثلاثة أوجه.: وجهان منه مباحان ؛ ووجه محظور 
أما إلوجه المحظور ء فبو أن إطلت يام المتزلة فى قاويهم باعتقادغ فيه صفة هو منفك || 
مما ,مثل العل :والورع: والنسب »فبظبر طن أ نفعلوى أ دالوأو و رع نوهولايبكر نكتلك ١‏ 


فبذا حرام » لآنة كذب وتلييس إما بالقول أو بالعاملة 

وأما أحد المباحين : فبو أن يطلبالازلة بصفة هومتصف بها ءكقول بوسف صل الله 
عليه وسل فيا أخبر عنه الرب تعالى ( اجمَلنكق حَرَائن الْأوض ف حَفيظ لم ”") 
فإنه طلب النزلة فى قلبهبكونه حفيظا علياء وكان ممت إليه» وكان صادنا فيه 

والثاتى :أن,طلب إخفاء عيب من عيو به » ومعصية من معاصيه حتى لايعلم » فلاتزول 
منزلته به . فبذا أيضا باح .لأن حفظ الستر على القبائ جائز .ولا مو زهتك الستروإظهار 
القبيح . وهذا ليس فيه تلبيسن » بل هو سد لطريق المل ما لامائدة فى الملم به كالنى ماق 
عن السلطان أنه يشرب ار » ولا يلق إليه أنه ورع . فإن قوله إتى ورع تلبيس 6 وعدم 
إقراره بالشرب لأبوجب اعتقاد الورع 5 بل ينع الملل بالشرب ... ومن جملة الحظورات 
تحسين الصلاة بين يديه » ليحسن فيه اعتقاده» فإن ذلك رياء : وهو ملبسء إذ خيل إليه 
أنه من: المخلصين الماشمين لله » وهو صراء ما يفمله » قكيف يكون مخلصا ! فطلب الجاه 
مهذا الطريق حرام . وكذلك بكل ممصية . وذلك يحرى مجرى ١‏ كتساب المال الحرام 
من غير فرق ٠‏ وكا لايجوز له أن يتملك مال غيره بتلييس فى عو ضأو فغيره » فلايجوز 
له أن يتملك قلبه بتزوير وخداع » فإن ملك القلوب أعظم من ملك الأموال 


ميان 
السبب ق حب المدح والثناء وارتياح النفس به وهيل الطبع إأيه 
وبغفما للذم ونفرنها منه 
اعم أن لحب المدح والنذاذ القلب به أربمة أسباب 
السيس الأول: وهو الأقوى » شعور النفس بالكال: فإنا بينا أن الكيال عبوب» 
وكل محبوب فإدرا كه لذيذ . فهما شمرت النفسبكيالها ارتاحت » واهتزت وتلذذت ١‏ 
| والدح يشعر نفس الممدوح بكماللها . فإن الوصف الذى به مندح لاتخلى إما أن يكو نجاءأا 
| . ظاهراء أو يكون مشكوكا فيه . فإنكان جايا ظاه! محسوساء كانت اللدةبه أفل .ولكنه 
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لامخلو عن لذة يمكثنائه عليه بأنه طو يل القامة» أبيض اللون . ذإن هذا نوع كال ' ولكن 
النفس تفل عنه » فتخلو عن لذانه : فإذا استشعر نه لم ذل حدوث الشعور عن حدوث لذة 
وإنكان ذلك الوصف مما يتطرق إليه الشيكء فاللذة فيدأعظم بكالثناء عليه بكثال الملم 
أوكال الورع »أو بالحسن المطلق » فإن الإنسان را يكون شا كا فى كال حسنه » وفى 
كال عامه؛ وكالو رمه ؛ ويكون مشتاقا إلى زوال هذا الشكء بأنريصير مستيقنالكونه 
عديم النظير فى هذه الأمورء إِذ تطمأن نفسه إليه . فإذا ذكره غيره ؛ أورث ذلك طما نينة 
وثقة باستشعار ذلك الكمال » فتعظم لذته وإعا نعظم اللذة مهذه الملة مبما صدرالثناء من 
لصصير هذه الشفات» خبير بهاء لايجازف ف القول إلا عن تحقيق . وذلك كفرح التاميذ 
ناء أستاذه عليه يالكياسة » والكاء » وغزارة الفضل ء فإنه فى غاية اللذة . وإِنْ صدر ثمن 
يجازف ف الكلام» أولايكون نصيرابذلك الوصف » منعفت اللذة . وبهذه الملة ببغض الذم 
أبضما ويكرهه» لأنه يشعره بنقصان نفسهء والنقصمان ضد السكمال اللحبوب » فهو ممقوت 
والشمور به مؤم . ولذلكيمظم الأمإذا صدرالذم من بصيدموثوق به كماذكر ناه فى اللدح 
السبب الثانى : أن الدح بدلعلى أنقلب المادحمماوك للممدوح؛ وأنه مريدله ؛ومعتقد 
ذه ؛ ومسخر نحت مشيئنه . وملك القلوب تحبوب. والشعور محصوله لذيذ . وبهذه الملة 
نعظم اللذة مهما صدر الثناء من تنسع قدرته » ويختفع باقتتاص قلبه ‏ كالملوك وال كابر . 
ويضعف مبماكان المادح من لابو به له ولا يقدر على ثنىء . فإنْ القدرة عليه يلك قلبه 
قدرة عل أمر حقير ؛ فلا بدل المدح إلا علىقدرة قاصرة و بهذه الملة مضا بكر هالذم ويتام 
به القالي ؛وإذاكان من الأ كابر كانت نكايته أعظم لأن الفانت بدأعظم 
السبس الثالث : أن ثناء الثثى ومدح المادح سب لاصطياد قل بكل من يسمعه.لاسمأ 
إذاكان ذلك ممن يلنفت إلي قوله » ويمتد بثنائه . وهذا مختص يثناء يقم على الملا .فلاجرم 
كلاكان ابجع أ كثرءو التي أجدر,أنيلتفت إلى قوله كان المدح ألذ» والذم أشد على النفيس 
السبب الرايع : أن المدح دل علي حشمة المببدوح ؛ واضطرار الماوح إلى إطلاق اللسان 
بالثداد على الممدويج » إما عن طوع ٠وإما‏ عن قبر » فإن الحعمة أينا لذيذة هلماءفيها من 
التهى والقدرة . وهذه الئذة تحصل وإنكان الادج لاينتقد فى الباطن مامدج به » ولمكن 


ل ( اجاء دكاو 3 ادر العاضي ا ما 


7 نه مضطرا إلى ذكره نوع؛ قبر واستيلاء عليه ء فلاجرم 'سكون لذته يقدر فنع لادج 
وقوته ) فتكون لذة ثناء القوى المتنع ع ن التواضع بالثناء أشد غ٠‏ فبذه الأسباب الأربعة 
ل ا بها الالتذاذ . وقد نفترق » فتنقص اللذة بها 

أما العلة الأولى » وشى استشمار الكمال ؛ فتندقم أن إعلم الممدوح أنه غير صادق 
فى قوله » كاإذا مدح بأنه نسيب » أوسخى أو ده عن المحظورات؛ وهي 
يمل من نفسه صد ذلك » فتزول اللذة التى سبما استشمار الكمال ء ونيق لذة الاستيلاء 
على قلبه وعلى لسانه وبقية اللذات . فإ ف كان يعل أن المادح ليس يمتقد مايقو له» 
ويمل خاوه عن هذه الصفة ؛ بطلت اللذة الثانية » وهو استيلاؤه على قابسه : وتبق لذة 
الاستيلاء والمشمة على اضطرار لسانه إلى النطق بالثناء . فَإِنْلم يكن ذلك عن خوف 
بل كان بطريق اللمس » بطلت اللذات كلها » فم يكن فيه أصلالذةلفو ا تالأسياب الثلاثة 

فهذا ما يكشف الغطاء عن علة التذاذ النة س بالدح ء وثأللها بسبب الذم . وإنا ذكرنا 

ذلك ليعرف طريق الملاج + ب الجأه » وحب المحمدة ؛ وخوف المذمة . إن مالايمرف 

سبيه »لا عكن معاطته ٠‏ إذ الملاج عبارة عر حل أسباب امرض . واللّه الوفق 
بكرمه ولطفه » وصل الله على كل عبد مصطق 


اسسأ ان 


علاج حب الجاه 


أعل أَنْ سن عاب على قلية حت الجأه م6 صار مقصور الهم عل صسراعأة الاق ل مشعق 
بالتودد إلهم 5 والمراآة لأجلوم . ,ولا يزال فىأقواله وأفماله ملتفتا | إلى ما 0 
وذلك ل الها © قواضل الفُساد ٠‏ وجر ذلك لا مالة إلى التساهل قَْ العيادات 4 والرااة 
ا + وال تتام الحظورات » لاتوصل إلى اقتناص القاوب » ولذلك شبه رسول الله 
صلى | الله علية يه وسلم حب الشرفوالال م5 إفساده,اللد بعك لأبينضار بنءوقال عليه السلام 
إنه يندت ت النفاق كأ ينبت الماء البقل ؛ إذ النفاق هو غالفة الظاهرن للباطن بالقو لأو الفيل ‏ ) 
وكل من طلب المنزلة فى قلوب الناس » فيضطر إلى النفاق معهمء.وإلى النطاض بمخمال 


لاه عست 
دت حدت / وس رم بو د 7-0-0-7 ِ 
لد ل ب ا ا ب 1 


٠ولمرا‏ جات اللسع 


فيد هو خالعنها. وذلكِ هو عي نالنفاق. كر الجاهإذذمن يي وإزالته 
عن غ ألقات ع أنه إنه طبع جبل عليهالقاسى كاجبلعل ح بألال وعلاحة مر 57 من 9 وحمل 
أما العم : فهو أنيل السبب الذى لأجله عن الحاه ؛ وهو كال القدرة على أشخاص [ 
الناس ؛ وعلى قاويهم . وقد بينا أن ذلك إن صفا وسلم قآخره لوت :فليسهومنالباتيات ' 
الصالمات . بل لو سحدل ككل من على بسديط الأرض من المشرق إلى الغربءفإلى سين 
سنة لا بتى الساجد ولا السحود له . ويكون حالك كال من مات قبلك من ذوى الجاه 
مع امتواضمين له فهذالاينبنى أن ترك به الدين الذى هو المياة الأدية التى لاانقطاع لما 
لامن كوم الكال المقيقى والكال الوهمى كا سبق ؛ صغر الجاه فى عينه » إلا أنذلك إما 
إيصئر فى عين من ينظر إلى الآخرة كأنه يشاهدها » ويستحتر الماجلة » ويكون الموت 
كالماصل عئده » وييكون حاله كال الحسمن اليصرى حين كت إلى عمر بن عبد المزيز . 
أما بعد : فكأنك بآخر من كتب عليه الوت قد مات » فانظر كيف مد نظره هو 
الستقبل؛ وقدرهكائنا . وكذلك مال حمر بن عبد المزيز حين كتب فى جوابه : أمابد؛ 
فكأنك بالدئيا تكن »وكأ نك بالآخرة ١‏ نزل . ذهو لاء كان لتفانهم إلى العاقية» فكان 
جملوم لمابالتقوى ء إذ عاموا أن الماقبة للمتقين » فاستحقر وا الجاه والمال فى الدنيا. وأ بصار 
أكثر املق صعيفة مقصورة على الماجلة » لأعتد نورها إلى مشاهدة الموائف ٠‏ ولذلك 
قآل تمالى ( بل نأ ثرثون اللي لني » 0 خرة خار يذ وق ”' ) وقال عز وجل ( كلا 
ب 1 5 الْماجلّة درل الأحر” َ '")فن هذا حده فينيئى أن الح قلبه من حب 
ااه بالل بالآفات الماجلة» وهو أن يتفكر فى الأخطار النى يسهدف لها أرباب الجاه فى 
الدنيا . فإ نكل ذى جاه محسود ومقصود بالإيذاء » وخائف على الدوام على جاهه » ومحترز 
من أن 'تتغير مئزلته فى القاوب . والقاوب أشد ثفيرا من القدر فى غليأنها . وهى مترددة 
بين الإقبال والإعراض ٠‏ فكل ماربنى على قاوب اماق بضاهى ميثى على أمواج البحر » 
فإنالائبات:والاشتفالعراعاءالقاوب::وحفظ الجاه هو ردق كيد لادوم أذى الأعداء : 


مس ب 
ْ (© الامن ؛ حؤبن' 9 القيامة : ,م 


(احباء علوم الدين ‏ الجزء المافر؟1 00 31861 


2 ام ااا ل ا تب بت كات ب وجيت 


حل ذلك مسوم عاجلة ء ومكدرة للذة الجاء ٠‏ فلايق فى الدئيا مرتحوها يمدوفها» | 
فضلا مما شوك الآخرة ٠‏ فمهذا .بأ بنبئى أن تمال البصسيرة الضعيفة . وأما من نفذت ظ ١‏ 
يصيرته » وقوى إعائه» فلا يلتفت إلى الدئيا . فهذًا مو<الملاج من حيث العلل 
وأما من حيث العمل : فإسقاط اماه عن قلوب املق ء عباشرة أفعال يلام عليها » حتى 
بسقط من أعين املق » وتفارقه لذة القبول » ونس بالجول وبرد املق » ويقنع بالقبول 
من المالق . وهذا هو مذهب الملامتية » إذافتحموا الفواحش فى صورتما » ليسقطوا 
أنفسم من أعين الناس » فيساموا من من آفة الجاه . وهذا غير جائن أن يقتدى به » فإنه وهن 
الدن فى قلوب المسامين . وأما الذى لايتتدى به فلايحوز له أن بقدم على محظور لأجل 
ذلك ؛ بل له أن يفعل من المباحات مايسقّط قدره عند الئاس »؛ يا روى. أَنْ نءض االو كقصد 
بعض الزهاد» فاما علم يشر به منه ؛ استدعى طءأما ويلا , وأَخْدُ يأكل إشره » ويعظم 
الثقمة . فاما نظر إليه الملك سقط مئعينه.وانصرف فقالالزاهد .امد لله اذى صيرفكعنى 
وهم م من شرب شيرايا حلالا فى قدح لونه لون اخثّر ؛ حت يظان ع به أنه بشرب ار ع 
فيسقط م ن أعين ال أس , وهذا فى جوازه نظر من حيث الفقه . إلاأن أربات الأدوال 


0 ئ عا ود ل 1 سوم . ع لا , رق ١‏ نه ألفة يه مهمأ راو ار واإصلاح قاو مثيه 0 3 تداركون ل مافرط 
مهم فيه من صورة التقصير كما فمل لعضهم ) فإندعيف بالرهد ؛وأقبل الئاس عليه؛ فدخل 


مأما ؛ ولبس ياب غيره وخرج » ذوقف فى الطريق حتى عرثوه ؛ فأخذوه وضرروهء 
واستردوامنه الثيابء وقالواإنه رار ؛وهجر وذ 36 قو ىالطرقفىقطع الجاه الاعتزال” 
فن الئاس؟ والطحرة إلى مومع اثول . إن الممتزل فى ببته . فى البلد الذى هو به مشبور 
لايخلو عن حب الممزلة التي رمع لذاق القارب يمدنت عن لثه . فإنه ركا يان أله ليس 
تا لذلك الجاه» وهو مغرور .وإئا سكنت نفسه لأنها قد لفرت عقصودهأ ٠‏ وأو تغير 
| الئاس عما اعتقدوه فيه ) فذموه: أو أسبوه إلى أم غير لاق ل له » جزعت نفسهوتألت» 
[ " ورما توصلث إلى الاعنذار عن ذلك » .وإماطة ذلك انبر عن قلويهم . ورم يمتاح ف إزالة 
ذلك عن قلوموم ء إلى كذب وتلييسن: ولاييالى به . وبه يثبين بعد أنه مجسى اجام والازلة , 
0 ومزى أحب لاه والزلةفبو كن أحي للال ؛ » بل هى شر منه» إن فتنة الجاه أعمل » 


الي كات اسه ١‏ 


١‏ اق اناد مادام طمع فى الناس . فإذا أحرز قوئه من 
6 كسبه أو من جهة أخرى ء وقطم طمعه عن الناس رأسا ء أصبح النا س كلهم عندمكالأرذال 
١‏ فلا .الى أ كان له مئزلة فى قاويهم أم لم .يكن ؛ » كالاببالى عا فى قلوب الذين م منه فىأقصى 
[ المشرق » لأنه لابرام » ولايطمع فيهم . ولايقطع الطمع عن عن الناس إلا بالقناعة . فن قنع 
استغنى عن الناس ؛ و إذا استذنى لم يشتذل قلبه بالناس » ولم يكن لقيام منزلته فى القلوب 
غتذه وز لانت ترك الجاه إلا بالقناعة وقطم الطمع ٠‏ ويستمين على جميع ذلك بالأخبار 
الوارجة فىذم الجاه ومدح الخول والذل ؛ مثل قولهم:المؤمن لايمخلو من ذلة أوقلة »أوعلة. 
ا وبنظرقأ خوالالسافوو إيثاره للذل على المزءورغبتيم واب الآ خرةرضى اللهعنهم أجمين, 
/ سيا 9 


وجه العلاج لحب اللدح وكراهة الدّم 


أن أ كثر الناس إنما هلسكوا وف مذمةالناس وح مدحهم . فصارت حر كاتهم 
كلها موقوفة على مايوافق رضا الئاس » زحاء للمدح وخوفا من الذم . وذلك من المبلكات 
قيجب مءالمته . وطر بقه ملاحظة الأسباب التى لأجلبا يحب المدح ويكره اللم . 
أما السبب الأول : فبو استشعار الكال بسبب قول المادح . فطريقك 5 جع 
إلى عقلك » وتقول انفسك : هذه الصفةالتى عمدحك ها أننتمتصيف بها أم لا؟ فإنّكنت 


متصفاباءفعى إماصفة نستدق بهاالدسم »كالمل والورعءوإماصفة اح لاد ؛ كالتروة 
والجاهوالأعراض الديوية:فإنكانتمن الأعراض الدثيوبة.قالفربها كالفرح بنباث الأرض؛ 
الدى يصير على القربهشما تذروه الرياح ٠‏ وهذا من قلةالمقل. بل الماقل يقول كاقال التنى: 
أشد الم عندى فى سرور2 يقن عله صاحيه انتقالا 

قلا ينبثى أن يفرح الإنمان بعروض الدنيا . وإن فرحفلا ينبن ى أن يفرح بمدح المادح 
مها . بل بوجودها. ٠‏ والمدم ليس هو سيب وجودها. . وإنكانت الصفة ما يسّحق 
٠» 00000‏ فينبئى أن لابفرج عما» لأن إطلائية غسير معلومة , وهذا.إقا' [ 
قتضى الفيرح لأنة يقرب عند الله زلق. . وشطر.إطاعة باهم فق الموفب من مموء الحاعة. ا 


1 


محعنى ب جح منمرم م و نمك و رح كع وب رس كع مم كيو صر جه تحت ث مد جد عم دنه جه 073 2 جح حم + سمس موس رس 0 > فح دنه متهيات». 


شغل عن الفرح كل مافى الدنيأ . بل الدنيا دار أحزان وثموم » لادار فرمجوسرور . ثمإن 
| كنت تقرح .بها على رجاء حسن الماتمة » فينبنى أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالمل 
والتقوى ؛ لامدح الادح فإن اللذة فى استشعار الكيال : والكيال موجود من فضل 
الله لامن المدح » والمدح نايع له ؛ فلا ينبئى أن تفرح بالدحء والددح لابزيداكء فضلا 

و إن كانت الصفة التى مدحث مها أنتغال عنها »ففرحك بالدغاءة الجنون. ومثألك ‏ !| 
مثال من بهزاٌ به إنسان ويقول : سبحان الله !ملأ كثر المطر الذى فىأحشائه ورما أطيب  ١١‏ 
0 لروائح التى تفوح منه إذا فى حاجته وهو يمل مانشتمل عليه أمماؤه من لأفذار والأتان / 
ْ ثم يفرح ذلك . كذلك إذا أثنوا عليك بالصلاح والورع » ففرحت به ؛ والله مطلع على ا 
خبائث باطنك ؛ وغوائل سريرنك » وأقذار صفاتك' .كان ذلك من غاءة الجبل 0 
| فإذا اللادح إن صدق فايحكن فرحك بصفتك؛ الى هى مر فضل الله عليك ء 


| وإن كذب فينبنى أن يمك ذُلك ولا تقرح به ؤ 

|1 بأما السيب الثاتى : وهو دلالة المدحعلى تسخيرقاب الادح؛ وكونسببا لتسغير تل | 

| آخر فهذا برجع إلى حب الجاه والتزلة فى القلوب . وقد سيق وجهممالجته وذلك بقطع ظ 

)1 الطمع عن الناس ء وطلب المنزلة عند الله » وبأن تم أن طلبك النزلة فى قلوب الناس و | 

ا وفرحك به ؛ سقط متزلتك عند الله » قكيف نفرح به ! ظ 
وأما السبي الثالث : وهو الحشمة التى اضطرت امادح إلى المدح ؛ لابقا برجع ْ 

إلى قدرة عارضة لاثبات لهاء ولا تستحق الفرح . بل يقبئى أنيشمك مدمالادح وتكرهه ‏ | 

وتغضب به» كا تقل ذلك عن الساف . لآن آفة المدح على الممدويح عظيمة »كما ذكرناه 

فى كتاب آفات الاسان . قال بعض السلف: من فرح مدح فقدمكن الشيطانمن أنيدخل 

| فى إطنه. وقال بمضهم : إذا قيل لك نمم الرجل أنت ء فكان أحب إليك من أن يقال لك 


لاظهور ‏ "'' أن رجلا أثنى على رجل خيرا عندرسول الْوصلى اللهعليهوسل؛ فقأ« أَوْ كآن” 
مأعبلث حار فرط الى قلت قات عل وله دحل الثار» وقال صلى الله عليدوسم 


بِنْسِ الرجل أنت ء فانت والله بس الرجل : وروى في لعض الأخبار ؛فإن صحفبو قاصم ١‏ 
!] )عمبشاذر جلا ني على رسجل خيد فقا ركان ساح بلك سماضر افرضى الذوقلتوماتط ذلك دخ لالنار :لأجداوأساو ١‏ 


5 5500 للصدلطا 00 0 
طغض ا 5 5 ب زي ا 
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3 مرةالمادجه و حك قم تسدتة 2 وسيم مَاأفلمْإلي ألم وقالعليهالسلام 

“و ألا لسرا ايم الملوجينة نوا فى وبُو هم الاب 1 

فلبذا كان السحابة وان اللهعلم.م أججمينعل وجلعظم من الذج وفتنته ءومايدخل 
على القلى من السرور لظم بهء حت أن مش الا الراشدين سأل رجلا عن 00 
قال انع نا امو ميد الإمنين يد منى وأعلم . فنضس وقال : إلى م امرك أن 
تزكنى ..ؤقيل لبعض الصحابة : لا يزال الناس مخير ما أبقاك الله ٠‏ ففضب وقال: أى 
لأحسبك عراقيا ٠‏ وقال بمضهم لما مدح اللمم [ إن عبدك تقرب إلى عقتك » فأشهدك على 
مقئة . وإعا ؟ رهوا اللدح خيفة أن يفرحوا بمدح الماق » وم ممقوتون عندالخالق» فسكان 
اشتغال قأو. بهم تحالهم عند الله ينض إلهم مد الحاق لأن الممدوح هو الملآرب عند الله ؛ 
وللذموم بالحقيقة هو المبعد من الله املق فى النار مع الأشرار . فبذا المدوح إن كانعندالله 

من أعل النار» فا أعظم جبله إذا فر ح عدح غيره . وإنكان من أهل النة » فلا ينبنى 
أنيفرح إلا 11 ثنائهعليه » إذ لمن مرو داطاق وام ) 507 5 
الله تعالى قل التفاته إلى مدح الاق وذمهم » وسقط من قليه حب ب المدح » واشتفل 
مأيهمة من أمر ديئه والله الوفق للصواب برحمته 


مسي أن 


علاج كراهة الذم 


قد سبق أن العلة فى كراهة الذم ؛ هو ضد الملة فى حب المدن . فملاجه أيضا ,شيم 
مه . والقول الوجيز فيه » أن من ذمك“لا ملو من *نلائة أحوال : إما أن ييكون قد صدق 
فما قال » وقصدبه النصح والشفقة » وإما أن يكون صادقاء ولسكن قصدهالإيذاءوالت 
وإما أن يكو نكاذبا ٠‏ فإن كان صادقا وقصده النسح ؛ » فلا ينبئى أن'نذمه » وتنضسعليه 
وتحقد سسببه. بل ينبغى أن تتقلد منته . فإن من أمدى إليك عبو بلك ؛ فقد أرشذدك 


) و 0 'حديث 97 تادحو واذا رآ يه فوجؤههم التراب : تقدم دو زقوله الالأمايحوة . 


إلى املك حتىنتقيه . 6 ؛ وتشتغل بازالة الصفة الذمومة عن نفسكإنقدرت 
عليها . فأما اغتّامك سببه » وكرامتك له » وذمك إياهء فإنه غاية الجهل 

و إن كان قصده التمنت؛ فأنت قد انتفمت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك » إن كنت 
جاهلابه » أوذكرك عيبك إن كنت فاقلا عنهء أوقبحه فى عيئك » لينبعث حرصك على 
إزالته إن كتنيت قد استحستته . وكل ذلك سات سعادنك »؛ وقد استفدتنه منهء فاشتغل 
بطلى السعادة » فقد أأتيح لك أسباءها بسبس ما سممته من المذمة . فهم|ا قصدت الدخول 
على ملك » وثثو بك ملوث بالعذرة » وأنت لاتدرى » ولو دخلتعليه كذلكلحفت أن يحز 
رقبتكلتلويئك ملسه بالمذرة » فقال لك قائل : أمها الملوث بالعذرة طبر نفسك » فينبئى 
أن تفرح به» لأثف انفبيهك قوله غنيمة . وجيع مساوى الأخلاق مبلكة فى الآخرة ؛ 
والإنسان إكا يعرفها من قول أعدائه , فينبنى أن تنتنمه . وأما قصد الحدو التعنت جناي 
منه على دين نفسهءوهو لعمةمنه عليك. فلم تنضب عليه بقول اتتفعت بدا نت» وتضررهوبه 

المالة الثالئشة : أن يشترى عليك مما أنت برئ؟ منه عند الله تعالى » فينبنى 
أت لاتكره ذلك » ولا تشتغل بذمه . بل 'تنفكر فى 'ثلاثة أمور 

أحدها : أنك إن خلوتمن ذلك العيب فلا تخاو عن أمثاله وأشباهه ؛ وما سترهاللهمن 
عيو بك أ كثر » فاشكر الله تمالى إذ لم يطلعه علىعيو بلك»ودفمهعنك يذكرما أنت برى” عنه 

والثانى : أنذلك كفارات لبقية مساويك وذنو بك : فسكانه رماك يمي نتبرىء 
منه ؛ وطهرك من ذنوب أنت ماوث بها . وكل من اغتابكفقدأهدى إليك حسنائهءوكل 
من مدحدك فقد قطم ظبرك . فا بالك : تفرح بقطع الظبر ؛ وزن لهدايا المسنات النى 
تقربك إلى الله تعالى ! وأنت زعم أنك تحب القرب من الله 

وأما الثالث ؛ فبو.أن المسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عبن الله ,وأهلك نفسه 
إفترانه ه وتمر ض .لمقابه الأليم. ٠فلا‏ يليغى أن تغضب عليه - غضب الله عليه يفتثيمت به 
ا بل ل لبن آن ي أن تقول اللهم ‏ أصلخه ظ 'اللهم أ عليه » 
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هما ات اشسة) 


ودح حتعن وحوهن ون و و وج قت وت و محم هد 


البمايسييم قال صل الله عليه وسل” 7 لهك اعفن لقزيى الهم | هد قواى م 
لابْعَابُونَ » لما أن كسروا ئنيته ؛ وشجوا وجبه » وقتاوا مه جمزة بومأحد 

ودءاإبراهيم ندم إن شج رأسه بامنفرة » فقيل له فىذلك العام تأى ا وا لسحبة » 
وما نالنىمنهإلاخيرء فلا أرضى أن يكو نهومعاقيا بسبى . ومما سبون علي ككراهة الذمة 
قطع الطمع . فإِن من استفنيت عنه مبما ذمك لم يمظع أثر ذلك فى قلبه وأصلالدينالقناعة 
ومها بنقطع الطمع عن امال والجاه . وما دام الطمع قائما كان حب الحاه والمدح فى قلب 
من طمعت فيهغاليا وكا نتهمتتك إلى نحصيل المتزلة فى قلبهمصروفةءولا ينال ذلك إلا بهدم الدين 
فلايقبنى أنيطمع طالى الالو الجادويحب المدح ومبغض الذم ف سلامةدينه»فإنذلك بميد جدا 

سيما ل 


اختلااف أحوال الثامن ق المدرح والدم 


اعل أن للناس أربعة أحوال بالإضافة إلى الذام والبادح 

الحالة الأولى : أن يفرح بللدح ؛ ويشكر الادح ؛ وينضب ا على 
الذام ؛و بكافئهأو بحب مكافاً: نه.وهذاحال! كثر الماق:وهو غاية درجاتالمعصية فىهذاالباب 

المالة الثانية : أن يمتمض ف الباطن على الذام ؛ ولكن يمببك لسانه وجوارحه عن 
مكافاته » ويفرح باطنه ويرتاح للمادح » ولكر1 محفظ ظاهره عن إظهار السرور . 
وهذا من التقصاتء إلا أنه بالإمنافة إلى م قبله كال 

الحالة الثالثة : وهى أول درحات الكمال » أن لستوى عنذه ذامه وماؤحه* فلا تغمه 
الذمة ؛ ولانسره المدحة . وهذا قد يظنه بعض المتّاد بنفسه» ويكون مغرورا إن لعتحن 
نفسه » بعلاماتة . وعلامانه أن لاجد فى قسه استثقالا لام عند. لول الطارسن عنده ؛ 
أ كثر ما بيحده فى اماد . وأن لايحد فى “نفسنه ,زباد5 هلرة اونقاط فى قشاسخوائم اللوح» 
فوق مايجده فى قضاء اج انام وأ لاليكون اتقطام نام عل'ملفاه أأموي عليه 


١)‏ )عت الههز اغفز لقوى فانهم لابغلموق ل لاشر كه قوح البق اقدلائق البو وقد تقدم واطادت 
فيالصحيح انه صلى الله عليه وسلم واله حكاية عن:نى من الأأندياء حين ضمره قومه.. 


(١‏ احباء ار لين البو النائوا /أهمرا 
عجوب 2 هر وو رع جا رحو حجر 0 


من انقطاع هرانا لا.بكون موت امادح الممارىله » أشد نكايةفىقلبه منموتالذام 
وأن لأبكون نمه بمصيبة لادج ومايناله من أعدائه» أ كثر مما يكون بمصيبة النام . وأن 
لاتكون زلة المادح » أخف على قلبه وفى عينه من زلة الذام ٠‏ فبما خف الذام على قلبه يا 
خف الادح ؛ واستو نويأ م نكل وجه » فقد نالهذهالرتبة . وماأبعدذلك وماأشدهطلالقاوب 
وأ كثر العباد فرحهم عدح الناس لهم مستبطن فى قاوبهم وم لابشعروت ٠‏ حيث 
لاعتحنون أ نفسهم بهذءالعلامات . ورعاشعر الم بدبيلقلبهإلى المادح دون الذام ‏ والشيطان 
حسن له ذلك ويقول : الذام قد عصى الله بمذمتك ء والمادح قد أطاع الله عدحك» فكيف 
تسوى بيئغا ! وإعا اسنئقالك للذام من الدن الحض . وهذا محض التلبيس.. فإن العابد 
وك ؛ علم أن فى الناس من اركب من كبائر العامى أ -كثرماارتكب لذ مفى مذمته 
ثم إنه لاستتقليم ولا فر عنهم . . ويسل أن الادح الذى مدحه لابخلو عن مذمة -ميره 6 
ولايحد فى نفسه نفرة عنه عنمة غيره 5 حد لذمة نفسه . والذمة من حيث إنها معصية 
لامختاف بأن يكون هوالمذموم أوغيره . فإِذأ المأبد المفرور لتفسهينضب » ولمواه 0 
ثم إن الشيطان يخيل إليه أنه من الدين حتى يعتل على الله سواه ؛ فيز يده ذلك بعدا من 
ومن لم يطلع على مسكايد الثشيطان وآفات النفرس فأ كثر عباداته تعب ضائع » يفو : 
عليه الدنيا » ومخسره ف الآخرة وهم قل الث تال كل عل بكم بالأخر يأ 2 
ادن َك سَمم فى اليأة ديهم بحسبون الجم مسنون طشم *") 
الحالة الرابمة 000 ه ادح وعقت الادح » إذ يمل أنه فننة 
عليه قاصمة للظبر » مضرة له في الدين اا بل أنه مد اليدعيه» وممشدله 
| إك مهمه ؛ ومهد إليه حسناته . ققد قال صلى اقعليهوسلم " "اران ترات ان لكرة 
0 2200 لاتقو » وقد روى فى بعض الأخبا ماهو ام لورأاااتمح 
| إذ روى أنه صلى اله عليه و وسلم ' قال « و'بك لصا نم وَ وبل لانم و ويل لصاحب 


١)‏ ) حديث رأس البواشع انيكره أنيذك_ بار والتتفوى: لْأجد له أصلا 
(؟) حديث وبلالماتم و ود يل إلقائموو بللصاحى الصصوف ‏ الحديث:1أجده هكذاو ذكر صاحب الفردوس 
منحديث أنس ويل إن لبس الصوف تقالفب فعله قوله و ترجه وإبه فىمسنده. . 


ل | 0د دمر حبصيس 9 
00 220 دك دوتع وت اللجسس ص اه خم دور عار بورع اختك ارو اك دوا ونجج و03 الج لدع 0 220 -حس 


المثُوف إِلأَمَن" » فقيل يارسول الله إلا من ؟فقال ٠‏ إلا رمت تمه عن الال 


ور ٠9‏ 0100 م ا 
وَأنفْض الدحة وَأستحب" المدمة » وهذا سابد حدا 


وماية أمثالنا الطمع ف الخالة الثانية : وهو أن يضمر الفرح والسكراهة عل ىالذاموالمادح 
ولابظهر ذلك بالقول والعمل . فأما المالة الثالثة : وهى التسوية بينالمادح والذام » فلسنا 
تطمع فمها . ثم إنطالبنا أنفسنا بعلامة الحالة الثانية » ددا لاتنى.هاء لأنها لابد وأ نتتسارع 
إلى| كرام الادح وقضاء حاجاته » وتتثاقل على إكرام الذام والثناء عليه وقضاء حوائجه . 
ولانقدر على أننسوى ينهم ف الفمل الظاهر ءكالانقدر عليه فسريرة القاب . ومن قدر 
على التسوءة بين المادسم والذام فظاهر الفمل »فهو جدير بان يتخذقدوةفىهذا الزمانإنوجدء 


فإنه الكبربت الأحمر يتحدث الناس بهولايرى ء فكيف عابعده من الر تبتين 
وَكل واحدة منهذه الرتى أيضافها درجات "أماالدرجات ف المدح :فهو أنمنالناس 
من بتمنى المدحةوالثناءوا نقشا رالصيتءفيتوصل إلى نيل ذلك بكل مايمكن ؛حتى برافىبالعباداتء 
رولاببالىعقارفةالحظوراتءلاءّالةفاوب الناس»واستنطاق ألستتهمبالدح :وهذامنالمالكين 
وموم من بريد ذلك » ويطلبه بالمباحات » ولايطلبه بالعبادات »ولابباشر المحظورات. 
وهذا علمرشفاجر فهار:ذإن حدود الكلام الذى يستميل بهالقاوب:وحد ودالأمال.لايمكنه 
أشطها رفك أنبقع فهالاحل لنيل امد . فهو قربي من الحالكين جدا 
ومهم منلايريد اللدحة » ولايسمى لطلبها » ولسكن إذامدح سوق السرور إلىقابه . 
فإ يقابل ذلك بالجاهدة » ول رتكلف السكراهية ؛فهوقريس منأنيستحره فرط السرور 
إلىالرتية التى قبلها . وإنجاهد نفسه فذلك , وكلف قلبه الكراهية ؛وبنض السرور إليه 
بالنفكر فى اقات المدح ؛ فهو فىخطر الجاهدة ؛ قتارة تكون ليله » ونارة تمكون عليه 
وموم من إذاسمم المدح لجبسربه »و هينم نه » ولميؤثر فيه ؛ وهذا على خير »و إنكانقديق 
عليه بقية من الإخلاص . ومنهم من يكره المدح إذاسمه » ولكن لاينبى «دإلى 
ا أنيغض بطل المادح ورسكرعليه. وأقصى درانهأنيكره؛وينضيءويظهر الغضس وه وصادق 
٠|‏ فيه. لاأنيظهر الغضس وقلبه مس له ءفإن ذلك.عينالنفاق»لأنه بريد »أنيظهر من نفسه 
الإخلاص والصدق ؛وهومفاسعنه . وكذلكبالضدمنهذاتتفاوتالأحوالفىسق الذام. 


در 


3 6 . 0001000 2 0 . 


نه 
على بجحب جحمحمحو جم كت ون شع ات يويح د روح وى رن مسد الى حم حي حص 


احاء ال ا ا 5م11 


وأول درجاته إطهار النضب ؛ وآخرها إظبار المح . ولا .يحكرن الفريج ٠‏ 
وإظهاره إلاتمن فى قلبه حنق وحقد على نفسه لغردها عليه ؛ وكثرة عيوا » ومواعيدها 
السكاذية » وتلبيساءها الحبيثة » فيضا :: بض المدو . والإنسان يفرح عن دم عدوه.وهذا 
شخص عدوه نفسهء فيفرح إذا 5 ذمبأ ؛ ويشكر الذام عل ذلك ) ويعتقد فطنته وذكاءه 
لماوقف على عيومماء فيكون ذلك كالتثئى لامن لفنة؛ ويكون غيمة عتدةء إذصار 
بلذمة أوضع فى أعين الناس ؛ حتى لابيتلى بفتئة الناس ٠‏ وإذاسيقت إليه حسناتلإنصب 
فها ؛ فمساه يكون يرا لمعيو به الى هو عاجن عن إماطئها 1 جاهد امريد نفسه لول 
مره فى هذه الحصلة الواحدة » وهو أن إستوى عنده ذامه ومادحه ؛ لكان له شغ لشاغل 
فيه علابتفرغ ممه لثيره ٠‏ ويينه وبين السعادة عقبات كثيرة ؛ هذه إحداهاء ولا يقطع 
شيئا منها إلا بالجاهدة الشديدة فى العمر الطوييل 

الشطرالشاؤمر/كذاب 
فى طلب الجاه والمزلة بالعبادات 
وهو الرياء . وفيه بيان ذم الرياء» وسان حقيقة الرياء؛ ومابراتى به ؛ وبماذدرجاتالرباء 
وبيان الرياء لمق وبدان مأتحبط العمل من الرياء ومالاحيط » وبيان دواء الرياء وعلاجه» 
وان الرخصة فى إظهأر الطاعات ؛ وبيان الرخصة فى"كان الذنوب » و بان ترك الطاعات 
خوفا من الرياء والآفات » وبيأن مأبصح من نشاط العيد للعبادات سيب رؤيةالحاق؛ويبان 
مايجس على المريد أن يلزمه قلبه قبل الطاعة وبمدهاء وهي عشرة فصول ؛ ويالله التوفيق 


سا 6 
ذم الرياء 
0 أن الرياء جرام والرائى عندافمقوث»وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار ار والأثار ثار 
أماالآيات. فقو لتعالى( فسان يناع عن صملا ساهو لينم 98 ا 
وتولهعزوجل( وَالذِين 0 السيمًا تلم عَذَابِ” شديد وم وكوي سور ) 


يي 2 
00 للاعون 26 عن قاطر :1 


كمض جو و وين تمن جعر حت بوت بصت نض و / 


حب 


44م ١‏ كتاب الشعب) 


ا 0 ا ا ل ا ا ا 0 / 


اللامسصير .م أمل الرياء . وقال تعالى ( إها تطعشك" إوَيشه 
لامريردمة جره وَلاشكو لسر نف كل ل 
د . وقال تعالى ( فَن' كن ياجو ثولت ريه لثمل" ملا الحا ولا رلك 
شبادة رَبْهِ أحَدًا” ") نزل ''' ذلك فيمن يطلى الأجر والمد بحباداته وأعماله . 
وأما الأخبار : فقد قال صلى الله عليهوسل جين سأله دجل فقاليأرسولالله ؛ فم النجأة؟ 
ققال « أن لابَسَل الم بطعَة الله الريك بها اثثاس » '" وقال أنو هريرةٌ فى حديث 
الثلائة» المقتول فى سبيل اله » والمتصدق اله » والقارىء لكتاب الله »كا أوردناه فى 
كتاب الإخلاص ٠‏ وإن الله عز وجل ينول لكل واحد منبمكذبت ء بل أردت أنيقال 
فلان جواد » كذبت ء بل أردت أن يقالن فلان شجاع » كذبت » بل أردت أن يقال فلان 
قارىء . فأخبر صلى الله عليه وس أنهم لم يثابوا 5 وأذ مام فرالى اج أمماهم . 
وقال ابن عمر رضى امعنبماء لول اواو فت راق راق اث بيه 
ون مع تم اه نه » وفى حديث آخر طويل »””' أن اله تمالى .قول للانبحكهه , 
إن مسن لم بردنى مله » فاجماوه فى سجين وقال صلى الله عليه وسل 


)١(‏ حديث نزول قوله تعالى منكان يرج و لفاءريه الآءة فيمن د يطلب الآخرة 5 والجيد بعباداتة: و أعمالهالحام 
هن حديث طاوس ال رجل ا ىأقف الوقف أبننى وجه الله وأحب أذيرى موطنى فم برد 
عليه حتنزلت هذه الآية شكذا فى نسختى من الستدرك ولعله سقط منه بنعباس أو أبوهريرة 
وللبزار من حديث معاذ بسند ضعيف من صام رياء قد أشرك ‏ الحديث : وفيه اناصلى الله 
عليه وسل تلاهذه الآية 

(؟) حديث ألى هر برة فالثلاثة القتتول فى سبيل اله والنصدق ماله والقارى» لسكنابه فان الله يول لكل 
واحد منهم كذيت:رواه م وسيأق فكتاب الاخلاص 

(5) حديث أبن مر موراءى راري 5 به ومن سمع سمع اللدبه :متفق عليه هن حديث جندب بزعند الله 
وماحديث ابنجمر قرواه الطيراف فى الكير والبيق فالشعب من رواية شيخ يكنى أبابزيد 
إعنه يلفظ منسمع الناس سمع الله باسامع حاف وحقره وصغره وفىالزهد لان البارك ومسند 
أحمد بن منبع انهمن حديث عبد الله. تنروق 

( 4) حديث انال يفول لللافكة أذهذا ليرد ببعله فإجعاوه فىسجين :ابن البارك فالزهد ومن طرزيقه 
إنأدالديا والاتلاىا. والشيخ فيكتاب العظمة منرواية خمزة بحيب " مسلا ورواه 
أبنالجوزىفى الوضوعاتة, ش 


ا الدهر : 4 27 الكيف |1١٠١‏ 


دع ع قن دنع وه رتت منت شع هد ا لص و 20 
سي ننفانات 1 


جحت حو سج جه > لحمو رمم 2 


( احماء علوم الدين - الجزء د لملتشلة 


يسميسبسبسي م سيم حم سعسميج عتهفت 


ا و و و وو و ا رن 2 ب 0 متعع جبيىى ن ع 
رمحت - ما ع مدع دن بع ودامد” ادبم داعت رصعل بشعرحت وح وح د ومر وح رح حي ولح وم جح رج ع 


نا قدا ارك الاسم وقالو أومالشر الأصتر بأرهو لاقةقالوال. 9 


يشُول اللهُ عَد وجل يوام لقيامة إِذَاجَارَى العبَادٌ ِأثنا يدهيو با لين كنم يوذ 
الدنيا قانظر” واهل يحذون عند مر لزاه والصلالهعليهوسم '"ماستييذوا بللعَرَوَجل 
ين جب لذ » قبل وماهو بارسول لله ؛ قال د ولوف بم أي من" اللرازين 5 
لاسو ايعس 7 ل نولم م لم9 أل نر قل 
له كله وان منْه .بزىه و1 أغنى الأنمنيآه عن الشرك » الهس التق دزا 
عليه وس : : إذا كان يوم صوم أحادم . فليدهن رأسه وليته » مسح شفتيه » لئلا لدف 
الناس أنه صائم . . وإذا أعطىئ:بيمينه » فليخف عن ثماله . ا 
شنم الخاء؟ يقسم الرزق ٠‏ وقال نبينا صل اللعليهوسل - “' دلامقبل الله عر وَجَلءَ تاه 
فيه مثقال دَرَم من" ريأء» وقال عن لناذن خبل حزن راه ينما مكياك ؟ قال حديت 
سممته من صاحب هذا القير » عن الى صل الله عليهوسل "يقول: إنَ ذال ث رك 
وقالصل الله عليه وسل” ونه ا 11 وَالشَهوَة اليه 6وهى 
أبضاترجع إلى خطايا اليا ودقائه ٠‏ وقال صل الله عليه وس" " « إِنَّفى ظل ألمراش 


2 


بام لأظلء إل ظله وجل دق سميئة م 5 عن ثماله 1 


امي معي سل 


(١)حدث‏ ان أخوفماأخاف عليتم الشرك الاصثر 5 3 : أحمد والبيق فالشعب هن حديث مود 
ابن لبيدوله رواية ورجاله ثفات ورواء الطبرانى منرواية مود بنليد عن رافع يبنخديم 

( ؟ ) حديث استعيذوا بالله من جب الحزن قيل وهاهو قال وادفىجَهنم أعد للفراء الراثين:الترمذى وقال 
غريب واب عاجه من حديث أبىهريرة وضعفه ابن عدي 

(" ) حديث يقول الله منعمل لىعملا.أشرء فيه غيرى فهو لذكله ‏ الحديث : مالك واللفظ لهم نحديث 
أن هر ر ة دون قولوؤ.أنامتهبر يأو مس مع تقديمو تأخبردو ناأيضًا وه عند أن ماحه بندميح 


'. (4) جديث لابقبل الله عملا فيه مقدار ذرة منرياء :لم أجدرهكذا 
:ل و) خديث معاذ ا نأدنى الرياء.شزغ:الطيراتى هكذا والحاكم بلفظ اناليسير من الرياه شرك وقد تقدم 


ا قل هذه الورقة. 1 
(ذ)حيث أخوف ماأبخاف علي الرياء ل الحديث : قدم ف أول هذا الكاب 
()حديث انفى ظل المرش .يوم لاظل الاظلة رجلا تصدق بيمينه فسكاد أن لخفيها عن ثماله:متفق عليه 
أ منحديث اهراز بنخوه فى حديث سعة بظلهم اللهظله" ٠‏ سين 


9 1 
ل عتححصمجح. تُّ 
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ع ا و ا 2 . وقال صلى الله 
عليه وس “د إن راق ببأتى علي يوم أل مَة اناج غَاوِرُ يسان مِثَلَّ تملك 
وحَبط جك اذ مذ ابر ب لوال خدادون برأم 
الى سل لله ليه وسل يك ققلت ماببكيك بارسول الله ؟ قال« إلى إلى حوفت عل متي 
از املا ستدون من ولا ثمْمًا ولا راود ع واكم 11 بأضَادم» 
وقال صلى الله عليه وسل.' '« لا خَلق اله الأرض مدت خا علق لجال 
تمتها أواناا للارض قثَالت املا كه مَاخَلَق رَينَا خَلقا هو اسه ص ال 
فحَلق الله له الخديد نَم الال خَلقَ الثار ابت الْديدمم َر انه اللاء 
إبإطفاء النار وَأمرَ اليم ا َاحْتََقَت اللا نكة كَقَالت نشأل؛ لهتسا 
ارب مَأ مات بن حلفت ل ال مَال]' أخاق َل م هو أَعد عاك يمن 
قلس ان ) دم جين إيتَصدّق ' لصدقة يمينه فيشفها عن ثمآله مبَدَاأْمَدُغلق حَلقتك 
وروى عبد الله بن البارك بإستاده عن رحل» الةاقال لماذ بن جيل : حدثنى حديثأ 
ااي ررك افطل العا ري .قال فبك معاذ » حتى ظننت أنه لاإبسكات »ثم 
سكث. بم اله عت اومن لمعاو آل لى ا 1 


وام مر ع 


وأ بارسول اك قال « إلى سْعَدملك حَديع إن مت عففلت” نفك وَإن أنت مدنت 


(1 ) حديث تفضيل عمل السرعلى حمل الجهر بسبعين:ضعفهالبييق ف الشعب من حديث أب الدرداء انالرجل 
ليعمل العمل فيكنب لدعمل صال معمول بهفىالسر يضعف أجره سيعين ضُعفا قال البييقهذا 
م نأفراد بقية عنشيوحه الحبولين وروى ابنأىادنيا فيكتاب الاخلاص من حديثٌ عائثة 
بسئد ضعيف يفضلالذكر الجن الدىلاتسمعه الحفظة علىالدكر الذى'سمعه الحفظةسعين درجة 

+ ) حديث ان المرالى بنادى بوم القياسةزاقاجنياغادر يامسائىضل عملك وحبطأجرك _الحديث :اب نأف الدنيا 
م رواية جبلة اليحصى عنصحابى | ميسموزاد كاف ياخاسرز و لم يقل ياعسائئ واسناده ضعيف 

| م) حديث شداد بن أوسانى ركسل م قالشرك ‏ الحديثُ : ابنماجورا خاكم محوءوقدتقدمقريا 

ِ) 4) حديك لاخلق الله الارض مارت بأهلها ‏ الحديث : : وفيه م أخلق خلا هوأعد نان آدم تصدق 
يبعينه فيحفيها يعن اله ارم وان كلت أنبني معألختلاف وقال ب غريب 0 


الى 790 م حي 


5 : هج مصاع ص باصي نر يو 


2511556ق50055252552- - د 3 
صلم ا ل ل +0 2 ا 6 20 22 عحع حص جح 7 لون و 


١‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء العاشر ] ؟كاا 


خنطا ا نفَطمَت يتك عند الله سم القيامة يعاد" الله تَمالى حَلق" سَبْمة أخلك 
أن خلقَ الوا والارض ممحَلقَ توا بعل لكل" عار ليقتلا 
لوقه 0 

كن الشمس حت إذَا مدت بد إلى الما لاني كن ك2 فقو فقول املك 
000 وج اميه ]طلم الي أ ا لدع تمل 
من أعْتَابَ النأس . اذى إل قرى قال 46 تأت المقة كل ملعي اقل الح 
قل بو كار يِه 7 00 إل اا يول َم الاك الو كل 
8 ُو وَاضْرِبُرا بهذا أل وبئة صَاحبه إن راد يله هذا عرض الدييا امرى وى 
أن' لأأدع ع 0 رق إِلَ عير إنه كأن . لخر ” بوعل النأس فى مج لسهم “قال و 00 


سي وب 86 © سي 


الفط َل يتيج ومن سدم اولذب اط بون 
بد إلى الما . ء الثالثة فق تكرل 4 للك الى كن ا لتر واد وا هذا موجه 
ماعن /]قلة لكر أ ىر أن" لدع مهموق م كن تك 


ام 


ل اذاي في تالوم نال وَتمبة اطلفظة بعل التي ل قا ام نكو ' لك 


الثرى؛ له دَوى” من ) سبح وَصَّلاقٍ وح وَعْمْرَقِحَق اد زوابد التماءال! بعة ٠‏ فقول 
لك | لو با قفوا وَاضْرِبُوا بهذا العمل وه مَاحبه اضربُوا بوره 25 
أناصاى حب لمحب أمررنى فى أن لاأمع لجار ذى ركان امول عل 
دل أشيئبفى عَملهِ قال وَتْصْمَد اللفظة “تمل ألْمبْدِحَتَى ياد زُوا بد اماه ات1ْامسَة 
كن القرثومسع اكز شوقة إلأهل) قثو 3 هم الللكة "لو كل ب هوا وَاصْرِبُوا بهذا 
لعل وج صاحِبه وَاممثُوة عل َارتقه أن ملك المسد نه كآن مسد ند اناس مرخ مت 


)00 جديث معاذ الطويل انالله ثالئى لق سعة أملاك قبل أنمخلق السمواث والارض خمل لكل سماء 
منالسعةملكاواياعلها ‏ الحديث : بطوله فصعود الحفظة بعمل ابد ورداللائ لمن كل 

اد ورد انه تعان له بعد ذلك غزاه الصنفب الى روايةعمد الله بنالبارك باسناده عن رجل 

“كن معان وهوكاتال رواءقي ازهد وفياسناده كاذكر من ليسم ورواه اس الجوزىئ فى الوضوعات 


كسا (١‏ كتاب الشعس ) 


ص00 0000 
وت تيا ممعر وجح دعم جد دنا 22-11 م د 200 266 ا ا 2 ا د 1ع جه طردييوح] 


وَبََْلُ عثل مَل دوك ترون للد مااي اليانة عت يم نيم مني ْ 
د أنالأأذع ععله محار رى إل عَبْرِى آل وَتَمئْمَة اللْفطة' سمل ألتئد مِنْ ملآ |) 
لت وَعمْرَةٍ َة ويام يجاو زُونَ إلى التّماء السّادسة فقول م الملكالوك1 | 
ظ بي فقوا شيا مدا لل ونه صاحبه |:* كان لا ررحم إِنْسَان قطامين عب الله || 
ألما باذك راط أمكاية بل كن يتا بأ ملل ارة مر دك أن لهم 1 
عله حاو رن إل عَرى قآل" ود نه عمل ألْمبّد إل الثماء السّايسَة م صّو*م 
' سلا لفو كرة ايأر ِوَوَرَعِ له وى" كُدَوى ما الشمس 
ا ممه نلا الآف مَل كَيْمَاورُونَربه إلى الما ء الا بمة بكر يوله حم الملك؛ اللوسكم 
بها َقُوا وَاضْريُوا بهذا العمل وَجه صأحبه اضربُوا ايه جوارحة ا قفلوا به عَلَ قلبه إلى 
اا عن" رك كل عل د وعدا ر ىإ" راد َه ير الله تعالى ! نا 5 
رف عند ألا و ثرا عند ألقذاء سينا فى كدان ان وف انق لأادع عل 
ا اررق إلى غبرى وك عل 1 كن كا فيو ريد ولا سبل اله عَمَلَ اراق 
| قال و وَتَمثمة اللْنَظَة يعمل مد من صلا وَرَ 39 ويام وَحَمِمِوَعْسرَةٍ وَخُلْقَ حَسَنٍ 
ظ وسنت وذ كر له لكل ويك ملا كة الات د للش وادنه تل م 
١‏ إلا عَروجلَ 1 بالعمل , الصا لج | عاض لل قال فيقول” 
الله لثم أن الم عَلَّ عل عَبْدى وأنا ار قيب عل تفسه إِنه لل" برذ ذا اسل 
وَآرَادَ ِعيرِى فمليه لفتتى و مول “للا كه كلمعَليه لتك وشم 35 فول المموات 
كَهَا عليه لعئة الله وكا وم امات السب والار'ضة وس فن » قال مماذ . 
فلك بارسول اله 0 قال اندي َإن كآن في عَمَلِكَ تتم” - | 
ساد حافظ عل سنك من الو قبع عد نلشة مين مله القءانٍ وَاخمل دتو بلك | 


١‏ يك ولا تحبلا علي لآ و رَم نك عل ولا 1 ا 


اثر | 


ظ عمل الأثيافي عمل الا خرة ولا تكيذى يلك لي مدر لذان م وه خوك ا 


. احياء علوم الدين - طاح كك دكا‎ ٠١ 


كعك 


ول 000 ولا تم ل اذل تع خَيْرُ الذنياً ولا عزقر 1 
ا التأسّ ل َال تآ( والناشطّات نط" ) أذ ى 
ا م هن معاد ؟ » قلت ماهن بأنى أنت وأى يارسول الله؟ تاه كلبق الثار اط 
0 اللخم )لظم » قلت بأى أنت رأ بإرسول لله فى يطبن هله الحصال ؟ ومن إبنجى ا 
ا مها ؟ قال « معاد إثن بير عَلّ من 1 الله عليه » قال ما رأأيت أ كثر تلاوة | 
.للقرءان من معاذ » الحثر مما فى هذا الكرث 
وأما الآ ثآر : فيروى أن مر بن امطاب رئى لله عنه» رأى رجلا يملأمطىء رقبته.ققال ظ 
يصأحب الرقبة » أرفع رقبتك » ليس المشوع فى الرقاب » إكا المشوع ف القاوب. ورأى ) 
أو أمامة الباهلى رجلا فى السحد ربكي فى سحوده» فقال أنت أنت لوكانهذافيييتك؟ 1ْ 
وقال على كرم الله وجبه : لامرائى ثلاث علامات : ريكسل إذاكان وحده » وينشطإذا كان 
فى الئاس . وبزيد فى العمل إذا أثثى عليه » وينتقص إذا ذم ٠‏ وقال رجل لعبادة بن الصامت 
أقائل بسيى فىسبيل الله أرمد بهو جهالله تعالى وتمدة الناس؟ قال لاثىءلك.فسألثلاثمرات» 
كل ذلك ةو ل لاثبى ءلكءثم قال فى الثالثة. إَالله يقولأنا أغنى الأغنياء عن الشرك » الحدريث 
وسأل رجل سعيدبن السيب فقال : إن أحدنا يصطنع العروف نح سان نحمدوريؤجر 
فقال له أتحب أن تمقت ؟ قال لا . قال فإذا>ملت تملا فأخلصه . وقالالضحاك:لا يقوان 
أحدم هذا اوجه الله ولوجبك . ولا يقوثن هذالله ولارحم » فإن الله تعالى لاشر يك له , 
وضرب حمر رجلا بالدرة ثم قال له : اقتص منى + ققال لابن أدعبا شولك : فقال له تمر : 


٠‏ ماصنعت شيئاء إما أن تدعرالى فاعرقف ذلك » أوتدعبا لله وحده . فقال ودعمها لله وحده 
١‏ ققال فنعم اذن . وقال امسن » لقد عبت أفواما إنكان أحدم لتمرض له المكة.لونماق 


| م 0 و نفست ث أصابه 6 وما منعهة ممأ إلا مضافة الشورة .وإنكانأحدهليرفيرى الأذى 
في الطريق » فا يمه أن ينحيه إلا غافة الشبرة ٠٠‏ ويقال إنالر ائى ينادى يومالقيامة 
«بأريمةأسماء : يامر الى :ياغادوءياشاسر»بافاجر ءاذهس فنذأجركتمنسمات دفلا أجرلك عندناء 
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الاب ْ ( كتاب الشعب معب 2 


'وقال الفضيل تن عياض كانوا براءون بما بعماون » وصاروا اليوم يراءرت الا 
يعماون . وقال عكرمة . إن الله يمطى العبد على نيته مالا يعطيه على مله » لأن النية لارياء 
فنها . وقال المسن رضى الله.عنه . اللرائى يريد أن يغلى قدر الله تعالى وهو رجل سوءء 
بريد أن يقول الناس هو رجل صالم . وكيف يقولون وقد حل من ر بدح ل الأردياء افلابد 
لقاوب اللؤمنين أن تعرفه . وقال قتادة .إذا راءى العبد » يقول الله تعالىانظرواإلىعبدى 
إيستبزىءلى.وقالمالك بندينار: القرأثلائة . قراء ال حمنءوقراءالدنياموقراءالملوك.وإنتمد 
ابنواسع من قراء الرحين . وقال الفضيل . من أراد.أن ينظر إلى مراء فلينظر إلى" . 
. وقالسمدبن لمباركالصورى أظهرالسمت,الليل » فإنهأشرف من سعتاكبالنهار» لآ نالسمت 
بانهار للمناوقين , وسمت الايل ارب الءالمين . وقال أبو سلمان : التق عن العم لأشدمن 
العمل .". وقال ابن المبارك . إنكان الرجل ليطوف بالبيت وهو راسان . فقيل/هوكيف 
ذك ؟ قال بحب أنيذكر أندجاوربكة. وقال إبراهمنأدم-ما صدق الله من أرادأن هر 


ميان 


حقيقة الرياء وما يراءى به 


عل أن الرياءمشتق من الرؤية » والسمعة مشتقة من السماع . وإنما الرياء أصله طلب 
الازلة فى قلوب الناس إيرائهم خصال امير » إلا أن الجاه والمنزلة تطلب فى القلب اعمال 
سوى العبادات » وتطليبالعبادات . وأسم الرياء خصو ص نحي العادة بطل المازلةفىالقاوب 
بالعبادات وإظبارها . فحد الرياء هو إرادة المباد بطاعة الله . فالمرائى هو العايد » والمراءعى 
هو الناس المطأو ب دؤاتهم بطل الاز له فى قلومهم واللراءى بههو الحصالالتىقصدالرائى 
إظهارها والرياء هو قصده إظبار ذلك . والراءىبه كثير » وتجممه خمسة أقسام» وهى || 
٠١‏ امع مايتزينبه العبد للنان : وهو البدن» والزى » والقول »والممل» والأتباع والأشياء | 
!| . المازجة . وكذلك أهل الدنيا براءون :هذه الأسباب الخسة . إلا أرى طلف الجاه 'وقضد ١‏ |). 
آلرياء بأمال ليست من جلة الطاءات » أهون من الريا بإلطامات 7 


القسم الأول : الرياء فى الدين بالبدن . وذلك بإظهار النحول والصفار ليوم ذلك شدة 
الاجتهاد » وعظم المزت على أمى الدين » وغلبة خوف الآخرة» وليدل بالتحول على قلة 
الأكل » وبالصفار على سهر الليل » وكثر ةالاجتهاد » وعظم الحزن على الدين . وكذلك 
برائى بتشعيث الشعر » ليدل به على استغراق الهم بالدين » وعدم التفرغ لفسمريح الشعر . 
وهذه الأسباب مب] ظبرت »ء استدل الئاس بها علىهذه الامو فارتاحت النفس لمر فتمم 
ذإذاك تدعوه النفس إلى إظبارها لنيل نلك ااراحة . ويقرب من هذا خفض الصوت » 
وإغارة المينين » وذبول الشفتين» ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم . وأن وقار 
الشرع هو الذى خفض من صوته » أوضمف الجوع هو الذى ضمف من قونه . وعن هذا 
قال البح عليه السلام : إذا صام أحدك فليدهن رأسه ؛ وبرجل شعره » ويكحل عيليه 
وكذلك روى عن أنى هربرة . وذلك كله لما مخاف عليه من تزغ الشيطان بالرياء. ولذلك 
قل أبن مسعو, د.أصبحواصيامامدهنين . فبذومر!اةأه لالد ئبالبدن فأماأهل الدنئياءفيراءون 
بإظبار السمن عرص فأء اللونو اعتدال القامة»وحس الوجه؛ونظافةالبدن. وتؤقالاً مضاءو نناسيياأ 
0 :الرياء بالحيئةواازى أماالهيئة .فبتشعيث شعر ال رأس » وحلق الشارب ؛وإطراق 
س ف المثى » واللهدوء فى المركة » وإبقاء أثرالسجود على الوجه » وغلظ الثياب ,و لبس 
00 » وتشميرها إلى قريب من الساق » وتقصير | لأكام ورك 'تنظيف الثوب » وتركه 
رقا كل ذلك يرائى به ليظهر من نفسه أنه متبع للسنة فيه »ومقتدفيهبعباد الله الصالمين 
ومن ذلك لبس المرقعة » والصلاة على السحادة » ولبس الثياب الزرق تشبها بالصوفية 
مع الإفلدى منحقائق”النصوفف الباطن ٠‏ ومنه التقنعبالإزار فوقالمامة» وإسبال 
الرداء على العينين» ليرى به أنه قد انتهى تقشفه إلى الحذر من غبار الطرريق » ولتتصرف 
إليه الأعين بسب تميزه بتلك العلامة .تي ومنه الدراعة والطيلمبان » يلبسه من هو خال 
عن العل » ليوم أنه من أهل الملل . ٠‏ والراءون بالزىعل:طبقات , فنهم من يطلب المءزلة 
عند أمل الصلاح بإطهار الزهدء فيلس الاب المخرقة » الوسخة * القصيرة » النايظة ؛ 
0 ليرإئي بشلظها » ووسخبا * وقصيرها » وتخرقها أنه غيرمكترث لديا .وأ وكلف أن ليس 
|| . بويا وسطا نظيفاء مما كان السبلف ,لبسهء لكان عنده عنزلة الذحم . وذللك لموفه أن يقيول 
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اناس قد بداله من الزعد ‏ ورجع عن تلك الطريقة »ورغب فى الديا م بوطقة أخوفئ 
إطليون القبول عند أهل الصلاح » وعند أهل الدئيا من الماوك » والوزراء » والتجار . 
وأوليسوا الثياب الفاخرة؛ رد#القراء . ولولسوا الثياب الرقة اليذلة » دتمم أعين الاك 
والأغنياء . فهم بريدون ابم بين قبول أهلالدن والدنيا »نلك يطلبو نالأصواف الدقيقة 
وال كسية الرقبقة » والرقمات الصبوغة» والفوط الرفيعة فليسوما . ولمل قيمة وب 
أحدم قبمة ” ثوب أحد الأغنياء » ولونه وهيثته لون ثياب الصلحاء . فياتمسون القبول عند 
الفريقين . وهؤلاء إ نكلفوا لبس ثوب خشن أو وسخ » لكان عند م كالذيم » خوفا من 
السقوط من أعين الاوك والأغنياء . ول وكلفوا لبس الديق» والكتان الدقق الأيض» |! 
والقصب الل » وإذكانت قيمته دون قيمة ثيابهم » لمظم ذلك عليهم » خوفا من أن قول ا 
أهل الصلاح قد رغبوا في زى أهل الدنيا٠‏ وكل طبقة منهم رأى منزلته فى زى خصوص» ) 
فيثقل عليه الانتقال إلى مادونه » أو إلى ماذوقه » وإن كان مباحا ٠‏ خيفة من المذمة 
وأما أهل الدنيا : قرا أنهم الثياب النفيسة » والمرا كس الرفيعة » وأنواع التوسم | 
والتحمل فى اللبس » والمسكن » وأثاثالبيت ووفره الخيول .وبالثياب الصبنة:والطيالسة ١‏ 
النئيمة » وذلك ظاهى بين الناس ء فإنهم لبسون فى ييوتهم الثياب المشنة ؛ و ريشتد علييم ١‏ 
أوبرزوا للناس على "نلك الميئة » مالم بالنوا فى الزينة ١‏ 
الثالث"الرياء يالقول . ودياء أهل الدين بالوعظ » والتذكير » والنطق بالحكمة,رحفظ ١‏ 
الأخبار والأثار لأجل الاستمال فى الحاورة ‏ وإظهارا لغزارة العم «ودلالعهدة المناية ‏ | 
بأحوال السلف الصالحين » ونحريك الشفتين بالأذكر فى عضر الناس» والأمر بالمعروف 2 ١|‏ 
والنهى عن النكر بمشهد املق » وإظبار النضب لامتكرات : وإظبار الأسف على مقارفة 0 
الناس لامعامى ء وتضميف الصوت فى الكلام ؛ وترقيق الصوت بقراءة القرءانء ليدله ١‏ 
بذلك على الموف ء والحزن » وادعاء حفظ الحديث » ولقاء الشيوخ » والدق عل منيروى ‏ | 
الحديث ببيان خلل فى لفظه , ليعرف أنه بصير بالأحادنث والمباذرة إلى أنالممريث صصيح ٠١.‏ 
أو عبر ضيح ع لإظبار الفضل فيه" والجازلة على قد 'إغنام الخصم » لنظبر للناس قوته | 
ظ 1 الدين.. والرناء بالثول كثير» وأنؤاعة لانتيصر . 1 
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وأماأهل الدنياءفرا امبهبالقول بحفظ الأشماروالأمثال:والتفاصح ف العبارات؛وحفظ النحو 
الغريب » للاغراب على أهل الفضل ٠‏ وإظهار التودد إلى الناس لاسمالة القاوب 

لرايم : الريامالعمل »كرااة المسلى بطول القيام #ومدالظيرعوطو ل السجودوالركوع 
وإطراق الزأس » وثرك الالنفات » وإظبار الحدوء والسكون » وتسوية القدمين واليدين 
وكذلك بالصوم » والغزو » وال » وبالصدقة وو بإطعام الطعام ؛ وبالإخيات فى المثى عند 
اللقاء »كار رخاء الجفون » وتنسكيس الرأس » والوقار فى الكلام ٠‏ حتى أنالرائى قد سرع 
فى الى إلى حاجته » فإذا اطلع عليه أحد من أهل ادبن » رجع إلى الوقار وإطراق الرأس 
خوفا من أن يتسبه إلى العحلة وقلة الوقار . فإن غاب الرجل عاد إلى تبلته » فإذًا را ه عاد إلى 
خشوعه ؛ ول نحظ ره ذكر الله حتى يكون يجدد الحشوع له: ه بل هو لاطلاع إنسان عليه ء 
مخشى أن لا يعتقد فيه أنه من العباد والصاحاء ومسهم من إذا سمع هذا استحيا من 
أن تخالف مشيته فى الماوة » مشيته بمرأى من الناس » فكلف نفسه المشية المسئة فى 
الملوة » حتى إذا رآه الناس لم يفتقر إلى التغيير » ويظن أنه يتخلص بدعن الرياء:وقدتضشاعف 
به رياؤه » فإنه صار فى خاوته أيضا عمرائيا فإنه إنها حسن مشبته فى الماوة.ليكون كذلك 
فاللأءلالحوف مناللهوحياء منه . وأمأهل الدنيافر نمم بالتبخترء والاختيال وتحرريلك 
اليدين»ونقر يس الحطاءوالأخذ باط راف الذبيل»و إدارةالعطفين» ليدلوابذلكعلى الجاه والحشمة 

المامس : المرآة بالأصماب والزائرين والخالطينكالذى كلف أن يستزير عالما من 


إلاماء . ليقال إن فلانا قد زار فلانا . أو عاددا من المبّاد» ليقال إن أهل الدبن ,تبر كون 


بزيارته » ويترددون إليه . أوملكا من المأوك ؛ أوعاملا من عمال السلطان » ليقال إنهم 
يتبركون به لمظم رتبته فى اللدين . وكالذى يكثر ذكر الششيوخ ؛ ليرى أنهلقشبوخا كثيرة 
واستفاد مهم ؛ فبباهى بشبوخه . ومباهته وصيآانه تترشح منه عند مخاصمته فقول لغيره 
من لقيت من الشيو »را ناقدلفيت فلاناو فلانا نودرت البلاد»وخدمت الشيوت:ومايجر ىراه 
فهذة مجامع مابرائى به امرافون ٠‏ وكلبع يطلبون بدلك الجاه والمنزلة فىقاوب العباج 
ومتهم من بشع حسن الاغتقادات فيه ٠ف‏ من راهب اتزوى إلى إلى ديره سنين كثيرة 
د منعابد اعتزل إلى قلةحبلمدةمديدة ؛ وإعاخبانةمن حيثعامه بقيام جاهوفىناوب الهاج 7 
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ا وأو عرف أنهم لسبوه إلى جريمة فى دبره أو صومعته » لنشوش قلبهء ول يقنع بعلم 
الله ببراءة ساحته » بل يشتد لذلك نمه » ويسعى يكل حيلة فى إزالة ذلك من فأربهم مع 
قطع طمفه من أموالحم » ولكنه حب عرد اللأفه فإنه لني كا د كناف ى أسبا با عاقانه 
نوعقدرة ة وال قالطال وإنكانسريعالزوال>لايغتر بهإلاالمهال لكا “كار انان جبال 
ومن المرائين من لايقئع بقيام منزلتهء بل يلنمس مع ذلك إطلاق اللسان بالثناء والمد 
ومنهم من بويد انتشار المميت ف البلادءلتكثرالرحلة|ليه . ومنهمبر يد الاشهار 
عند الاوك لتقبل شفاعته » وننجز الحوائج على بده » فيقوم له بدلك جاه عند العامة 
ومتهم من ينقصد الدوصل ذلك إلى جع حطام » وكسب مال » ولو من الأوقاف 
وأموال اليتامى »وغيرذلكمن الحرام وهو لاءشر طبقات المر امين»الذدن براءونبالأسبابالتى 
ذكر ناها فهذهحقيقةالرياءوما بيقع الرياء.فإنقلت :قال ريامحراءأومكر وهأومباساً وكلة ميل 
فأقول : فيه تفصيل ء فإن الرياء هوطلل الماه » وهو إماأن,يكون بالمبادات » فإنكان 
ظ بثيم المبادات » فهو كطلب المال فلاحرم م حيث إندطلب منزلة فىقاوب العباد.ولكن 
| كامكن كسب الال بتلييسات :وأسباب محظورة'» فكذلك الجاه وكأ نكسي قليلمن 
المال » وهو ماحتابج إليه الإنسان موه ؛ قكسب قليل من الجاه » ؛ وهو مأيسم دعن الآفات 
0 


أيضا تمود وهوالذى طلبهوسف علي هالسلامحيث قال ( إتى سَفيظ عَلِمُ '" ) وكأ نالال 
ل فيه سم نأقع » ود راق ناف » فكذلك الجاه وكا أن كني الال ليو وطن ونس دان الله 
والدار الآخرة » قكذلك كثير الجاه بلأشد .وفتنة الجاه أعظم موقتنة امال و5 أنالاتقول 
تملك المال الكثير حرام » فلاتقول أيضا تملك القاوب الكثيرة حرام » إلاإذاحملته كثرة 
الال وكثرة الجاه على مباشرة مالامحوز . أ م انصراف الهم إلى سعة اماه مبداً الشرور» 
١‏ كانصراف الهم إل كثرة المال را والمالعلى نر كمعاصى القاب واللسأنوغيرها 
ْ وأماسمة الجاه » من غير حرص منك على طلبه ؛ ومنغير اهام زواله إنزال .فلاضرر 
ْ فيه 0 فلاحام أوسع من جأهرسول الله صل الله عليه وس ؛وجاء الملناء اأراشدن »ومن لعدم 


مبنعاماء الدين ء ولبكن انصراف الم إل طلب الجاه نقصان فى الدين » و لايوصف-بالتحريم 
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(١‏ احباء علوم الدين ب الجزء العاشر ) اماما 


فبل هذا نقول . نحسين الثوب الذى يلبسه الإنسان عند المروج إلى النامن عسراأة , 
وهو ليس حرام » لانه ليس رياء بالعبادة » بل بالدنيا . وقس على هذا كل تحمل للناس 
وزين طلم . والدليل عليه ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن رسول اله ملى عليه وسل 
أراد أن بخرج يوما إلى الصحابة » فكان ينظر فى حب ألاء؛ ويسوى سمأمته وشعره . 
فثالتأوتفمل ذلك يأرسولالله؟ قال« نَم ' إنالله تُمَالى حسمن المبد أنياد ولإخواانه 
داس لب » م :هذا كانمن رسول الثهصلىاللهعليهوسل عبادة,لأندكانمأمورا بدعوةالملق» 
وترخيبم ف الاتباع»واستالةفلويهم. ولوسقطم نأعينهم إيرغبواىاتباعه. فكان يحب عليه أن 
لظهر ممم اسن أ حو الهءلثلاتردر بدأعينهم.فإنأعينعواما ملق تمد إلى الظواهر دو نالسراس. 
فكان ذلك قصدرسول الله صل اللهعليهو سل .ولكن أوفصدقاصديهأن بحسن نفسه ف أعينهم» 
حذرامنذمهم وأومهم » واسترواساإلتوقير#واحترامهم: كان قدقصدأصرامباحا.إذ للإإنسان 
أن حترزم ألم المذمة»و يطلب راحة الأنسبالإخوان.ومهمااستثقاومواستقذروه]يأنسبهم 

فإذاً المرا آة عا ليس من العبادات قد نكون مباحة » وقد تكون طاعة » وقد تكون. 
مذمومة . وذلك تحسب النرض المطلوب بها . ولذلك تقول : الرجل إذا أثفق ماله علي 
جاعة من الأغنياء » لافى معرض العبادة والصدقة » ولسكن ليمتقد الناس أنه ستى » 
فبذا مرآاة ؛وليس بحرام .وكذلك أمثاله ٠‏ أما المبادات: كالصدقة :والصلاة :والصيام 
والئزوء والمج » فلامرائى فب حالتان : إحداهها أن لايكون له قصد إلا الرياء احض دون 
الأحر ؛ وهذا بطل عبادته » لأن الأعمال بالنيات . وهذا ليس يقصد المبادة . م لايقتصر 

على إحباط عبادته ؛ حتي تقول صار كا كان قبل العبادة » بل يعصى بذلك ويأئم » كا دلت 
عليه الأخبار والايات . والمعتى فيه أسران : 


أحدها: بتعلق بالعباد وهوالاليس والكر الأنه خيل لم 5 غاص مطيع لله 6 وأنفمن 


أهل الدين وليس كذلك . والثليدس فى أمسالدنياجرامأيضاءحتى أوقفىدين جاعة» وخيل لائاس 


أنستبر ع علييم ليمتقد و اسخاوتدأئم به “لما فيه من التلينس وثملك القاوب بالمداع والمسكر 
١ / 0 0 0‏ 
١ /‏ ) حديث عائشة اراد أن رج على ابه وكان ينظر فيحب الاء و سيو عمايثه وشعره > الحديثك و 
ابنعدى فى اليا لى وقدتقيم فالطهارة, 
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والثانى : رتعاق باللّه ء وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق الله ؛ فبومسزى ءاه 
ولذلك قال قنادة : إذا رادى العبد» قال الله لملانكته انظروا إليه كيف يستزىء لى . 
ومثاله أن ينتمثل يبن بدى مللك من المأوك طول النهارء 5 جرت عادة الخدم ؛ وإنأوتوفه 
للاحظة جارية من جوارى املك أو غلام منغامانه » فإنهذا استهزاء بالملك إذ لبقصد 
النقريض إل الملكتخدمته ؛ بل قصد ذلك عبدا من عبيده . فأى استحقار يزيد على أن 
قد العبد بطاعة الله تعالى مرا أة عبد صعيف » لاعلك له ضرا ولا نفما! وهل ذلك 
إلالأأنه يظن أنذلك المبدأقدرعلتحصيل أغراضه من الله ؟ وأنه أولىبالتقرب إليه مناللّ؟ 
إذ آثره على ملك المأوك » فجمله مقصود عبادته . وأى استوزاء يزيد على رقم -المبد فوق 
للولى ؟ فبذا م نكبائر امبلكات . ولحذاسماه رسول اللدصلى الله عليدوسل “٠”‏ الشركالأصغر 
ذم ؛ بض درجاتالرياء أشدمن بمضء 6أسيأئى بيانه فى درجات الرياء إن شاء ابن تعالى. 
ولا مخاد ثىء منه عن إثم غليظ أو شفيف ء بحسب مابه المراآة . ولو لم يكن فى الرياء 
إلا أنه يسعجد ويركم لثير الله » لكان فيه كفاية » فإنه وإن..يتقصد التقرب إلى الله » فقد 
قصد غير الله . ولعمرى أوعظم غيرالّبالسجود لكف ركفرا جليا . إلا أن الرياء هو الكفر 
المني.» لأن لارائى عظم فى قلبه الناس + فاتنضت تلك المظمة أن يسجد ويركم * فكان 
انس هم الظمون بالسبدود من وجه . ومبها زال فص تمظيم لله بالسدود ؛ ديق تمظيم 
الخلق »كان ذلك قريب من الشرك ؛ إلا أنه قصد تمظيم نفسه فى قلب هن عظم عنده » 
بإظهاره من نفسه صورة للتمظيم لله . فمن هذاكان شركا خفيا لاشركا جلياء وذلاك غاية 
الجهل . ولا رقدم عليه إلا من خدعه الشيطان » وأوهم عنده أن العباد يعلكونْ من ضره » 
وتفعه ؛ ورزقه » وأجله ؛ ومصاءل حاله ومآ له 1 كثر ما يعلكد اللهتعالى.فلذلك عدلبوجبه 
عن الل الهم » وأقبل بقلبه علهم » ليستميل بذلك كلوههم . ولووكله الله تمالى إلييمق الدنيا 
والاخرة » لكان ذلك أفل مكافأة له على صئيعه » فإن العياد كلهم ماجزون عن أنفسهم » 
١ (‏ ) حديث سلرياو اشر أذالأصض: أحمد من حديث تمودبر لبيد وقدتقدموراوهالطبراق من رواية#وه 
اليد عنراع ,خديح فجملدفي مسند راقع وتقدم قربيا وللحام وسح اسناده منحديث 

شداد بن أوس كنانعد علي عهد رسول ان صلي الله عليه وس أنالرياء الشمرك الأصغر 


لك ادي ذ22 دنا ننه 4 + عه :دج ر 


( احماء علوم الدين ‏ الجزء العاشر ] اماما 


لاعلحكون لأنفسهم نفما ولا ضرا؛ فكيف يعلكون لنيرم هذا فى الدنيا ! فكيف فوم 
لايحزى والد عن ولده؛ ولا مولود هو جازعن والده شيئا ! بل تقول الأثبياء فيه نفسى 
نفسى . فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة »و نيل القربعند الله » مايرتقبه نطمعه 
الكاذب فى الدنيا من الناس» فلاينينى أن نشك فى أن المرائى إطاعة الله فى سخط الله » 
من حيث النقل والقياس حميعأ . هذا إذا لم يقصد الأجر . فأما إذا قصد الأجر والجد ججيعا 
قصدقتهأو صلاته»فرو الشرك الذى يناقض الإخلاصءوقدذكر ناحكمه فى كتاب الإخلاص 
وشل على ماتقلناهمن الآثار:قول سعيد بن المسيسء وعبادة نالصامت إنهلا أجرله فيه أصلا 


مسي لن) 


درجات الرياء 


اعم أن بعض أنواب الرياء أشد وأغلظ من بعض . واختلافهباختلاف أركانه وتفاوت 
الدرجات فيه . وأركانه تلذثة : المراءى به » والمراءى لأجله ؛ ونفس قصد الرياء, 

الركن الأول : نفس قصد الرياء . وذلك لايخلو إما أن يكون يردا دون إرادة عبادة 
اله تعالى والثواب » وإما أن يكون مع إرادة الثواب . فإنكان كذلكء فلا مخلو إما أن 
تكونإرا ادةالثوا ب أقوىو أغلىءأو ام ار مساوية لإر ادةالعيادة.فتكو زالدرجات أربعا 

الأولى : وهى أغلظها #أنلايكون مراده الثواب أصلا . كالذى يصلى بين أظهر الناس 
ولو انفرد لكان لابصلى . بل را يصلى من غير طهارة مع الناس . فهذا جرد قصده إلى 
الرباء» فبو المقوت عند الله تعالى . وكذلك من مخ رس الصدقة خوفامن مذمةالناس غوهى 
لانقصد الثواب » ولو خلا بنفسه لما أَدّاها . فبذه الدرجة العليا من الرياء 

اثثائية :أن يكو نلهقصدالثو ابأ يضاءو لكن قصداضعيفا حيث لوكان فى تماوة لكان لا بفعله 
ولاحملدؤلك افص دعل العمل. ولو لريكن قصدالثواب لكان الر ييح له على العمل. فذاق رييب 
مما قيله » وما فيه من شائية:قصد ثواب لايستقل تحبلهعلى العمل » لابنق عنهالقت الوم 

لثالئة :.أن يكون له قصد الثواب وقصد الرياء منساويين » بحنث :ل وكانه كل واحله 
مها خاليا عن الآخر يمه على البمل : فلسا مما انئت الرزغبة : أو كان كل واجد 


منهما لوانفرد لاستقل بحمله على العمل . فبذا قد أفسّد مثل ما آصلح . فنرجو أنيسلرأسا 
برأس “لاله ولا عليه . أو يكون له من الثواب مثل ما عليه من المقاب ٠‏ وظواهس الأخبار 
ندل على أنه لابسل » وقد نكلمنا ءايه فى كتاب الإخلاص 

الرابعة : أن يكون اطلاع الناس عرجحا ومقويا لنشاطه ؛ ولو لم يكن لكازلايترك 
المبادة : ولوكان قصد الرياء وحدة لما أقدم عليه . فالذى نظنه والمل عند الله » ألا بحبط 
أصل الثواب » ولكنه يتقص منه أويماقى على مقدار قصد الريله » و.ثاب على مقدار 
قصد الثواب . وأماقوله صل الله عليه وسل « يدُول الى ع الأغْنيا. عن الشر'ك 4 
قبو تمول على ما إذا تساوى القصدان » أوكان قصد الرياء أرجح 

الركن الثانتى : الراعمست به وهو الطاعات . وذلك يتقسم إلى الرياء 
بأصول العبادات ؛ وإلى الرياء يأوصفها 

القسم الأول : وهو الأغلظ » الرياء بالأصول . وهو عل ثلاث درجات : 

الأو : الرياء بأصل الإعمان» وهذا أغلظ أبواب الرياء . وصاحبه تنك فى النار . 
وهوالذى يظبر كلت الشهادة » وباطنه مشحون بالتسكذيس » ولكنه يرائى نظاهي 
ا ٠‏ وهو الذى ذكره اله تمالى لويرم ل 
فقون ارد اك رترلاار وال د شل إنك ارشو لَه إشهد إن" 
فين لكاذبُون " )أك فى دلائم يتوم ع ضائرم 07 ا الاين 
من يسيك قله فى اليا يا و سهد الله عل ماف ىقليهو فى أله ممكم» وإ تو 
سَى فى الأ' ضُُ ا ف)” ") الآية وقال تعالى (وَإِذَا و تآلوا آمنَا وَإِذَا حَلَوًا 
عضُوابً!* شك الأنأمل من التيظ”" ) وقال تعالى ( يرَاوون لأس وَلآ,يد كرون الله 
إلا قليلا »«مُذيد بين بين ذلك '“)والآيات فهم كثيرة . وكان النفاق يكثر فى ابتداء 
الإبلام من يدل في ظاهر اللإسلام ابنداء لمُرض . وذلك مما يقلق زماننا دولكنق 
بكثر قلقم نلعن الدبن باطلنا مفيجحم الجنةوالداروالبا زالآخرة ؛ميلا اقول الملحدة. 
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ا 


١‏ احباء عاوم الدين الجزء اذى ه/اما 


أو يستقد على بساط الشرع 537 » ميلا إلى أهل الإباحة . أو تقد كفرا 
أو بدعة»وهوبظبر خلافه .فبؤلاءمن المنافقين والمرائين الخلدين فى النار . وليس وراءهذا 
الرياءرياء»و حال هؤلاءأشدحالامنالكفا ا مجاه رين 'فإنهم جمعو ابي نكف ر الباطن و نفاق الظاهر 

الثائية : الرياء بأصول العبادات » مع التصديق بأصل الدين . وهذا أيضا عظيم عند الله 
و لكته دون الأول بكثير . ومثاله أن يكون مال الرجل فىيدغيره » فيأسيهبإخراج الركاة 
خوفا من ذمه ء والله يسم منه أنه لوكان فيده لما أخيها . أو دغل وقت الصلاة وهو 
فى جم » وعادته ترك الصلاة فى امخاوة . وكذلك يصوم رمضان » وعو يشنهى خاوة من 
الخلق ليفطر . وكذلك محضير اتعة » ولولاخوف المذمة لكان لابحمضرها . أويصل رمه 
أوبر والديهء لاعن رغبة» ولكن خونا من النأس ء أو ينزو أويمج كذلك .فبذا 
مراء معه أصل الإعان اله . يمتقد أنه لامعبود سواه » ول و كلف أن يعبد غي الهأ ويسجد 
لغيره م يفمل » ولكنه يترك المبادات للسكسل » وينشط عند امللؤع الناى . فنكون 
منزلته عند الحلق أحب | إلبه من منزلته عند الخحالق » وخوفه منمذمةالناسأعطومنخوفه 
من عاب للّه» ورغبته فى تمدتهم أشد من رغبته فى واب الله . وهذا غابةالجبل:وماأجدر 
صاحبه بلقت ؛ وإنكان غير منسل عن أصل الإيمان من حيث الاعتقاد 

الثالثة : أت لايرائى بالإبمان ولا يالفرائض » ولكنه برائى بالنواقل والستن التى . 
لوت ركبا لإيعصى وك يل عنها فى الخلوة » لفتور رغبته فى ثواءباء ولإرثار لذة 
الكسل على مايرجى من الثواب . ثم بيعشه الرياء على قملها ٠ ٠‏ وذلك شور الماعة 
فى الصلاة » وعيادة المرريض»ء واتباع الجنازة » ونسل ليت . . وكالتبجد بالليل وصيام يوم 
عرفة وعاشوراء» ويوم الاين واّيس . ققد يفمل المرائى ججماة ذلك شوفا من المذمة 

أو طلبا للمحمدة ة ويل الله تعالى منه أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض . فهذا 
ل . فإن الذى قبله آثر حمد الللق على مد المالق »وهذا 


0 نضا قد فيل ذلك » وانق ذم ذم أخلق دول ن ذم المالق ؛ فكان ذم الاق أعظم عندمنعقاب 


الله :"وأما هذا قل يفمل يفمل ذلك » لأنه :1 مخف عقابا على ترك النافلة ثو ثركيا ء وكأنه على 
الشطر من الأول وعقابه نميف عقابه ٠‏ فبذا هو الرياء بأصول العبادات 


ا ود ددت تم 2 1 < 


كام ا ذكتثاب الشعب ) 


القسم الثاى: الرياء بأوصاف العبادات لابأصوها » وهو أيضا على ثلاث درجات : 


الأولى : أن يرائى بفعل ما فى تركه تقصان العبادة » كالذى غرطه أن يفف الر كوع 


والسجود » ولايطول القراءة » فإِذا رآه اناس أحسن الركوع والسحود؛ وترك الالتفات, 
وعم القمود. بين السحدتين . وقد قال ابن مسمعود . من ذعل ذلك فهو استهانة ,ستبين 
بهاربه عزوجل . أى أنه ليس الى باطلاع الله عليه فى الخعاوة » فإذا اطلع عليه أدى أحسن 
الصلاه . ومن جلس بين بدي إنسان متربما أومتكئا » فدخل غلاسه فاستوى وأحسن 
الملسة » كأن ذلك مته ” تقدعا تقدعا للغلام على السيد »راستهانة بالسيد لامحالة ٠‏ وهذا حال!١‏ زالى 
بتحسين الصلاة فى الملا دون الخلوة . وكذلك الذى يمتاد إخراجج الزكاة من الدنانير 
الردئة » أو من الحب الردىءء فَإِذا اطلم فلدقيرة أعرصاين دافا من ابذيقه 
وكذلك الصائم يصون صومه عن النيبة والرفث لأجل الملق ‏ لا !هالا لعبآدةالصوم؛ 
خوفامن المذمة . فهذا أيضا من الرياء المحظور » لأن فيه تقدما للمخاوقين على المااق ؛ 
ولسكنه دون الرياء بأصول التطوعات . فإِنْ قال المرائى إا فملت ذلك صيانة لألستهم 
ن الغبية» فإنهم اذا رأو | تخفيف الركوع والسجود ء وكثرة الالتفات » أطلةوا اللسان 

. والغبية ' وإعأ قصدت ص ينهم عن هذه المعصية » فيقال له هذه مكيدة الشيطانعندك 
وتلبيس . وليس الأمر كذلك ؛ فإن ضررك من نقصان صلانك » وهى خدمةمنك لولاك 
أعظا م منضررك بغيبة غيرك . فلو كان باعثلك الددن ؛ لكان شفقتك عل نفسك أ كثر. 
70 إلا كن يهدى وصيفة إلى ملك » ليتال منه فضلا وولاءة يتقلدها »فهديها 
إليه وهى عوراء قبيحة مقطوعة الأطر اف ء ولابالى به إذا كان الملكوحده ء و إذا كانعنده 
عض غامانه امتنع خوفا من مذمة غامانه . وذلك محال . بل من براعى جانب غلام الللك » 
١ |‏ ,شبنى أن نكون مراقبته للملك أ كثر ع نم لامرائى فيه حالتان : إحداهها . أن يطلب بذلك 

. الدزلة والحمدة عند الناس » وذلك حرام قطما . والثانية أن يقول لبس محضرنىالإخلاص 
فى تحسين الركوع والسجود ؛ وأو 005 عند الله ناقصة » وآذانى الناس 
| مهم وغيتهم » فأستفيد بتحسين الميئثة دف مذمتهم » ولاأرجوا عليه ثواياء فرو خير من 
أن أثرك تحسين المسلاة ».ذيفوت التواب وتحصل الذمة. . فبذا فيه أد لى.نظر . والصحيح 


[ أن الواجب عليه أن بحسن ويخلص » فإن لم ثمضره ةق ل أن ماقمو ها ننة الا 
ْ فليس له أن يدفع الذم بالمرااة بطاعة الله » فإن ذلك استوزاءك) سبق , َ 
افوجة لثانية: أن يرائى فل مالاتقسان ف ترك » ولكن فلاقى حع فنكة .| 
١‏ والتئمة لعبادمه ٠‏ كالتطويل فى ال ركوع واللسجود » ومد القيام » وتحسينالهيئة “ورفماليدين ا 
والمبادرة إلى التكبيرة الأولى ؛ وتحسين الاعتدال » والزيادة فىالقراءة على السورة المتادة ‏ | 
وكذلك كثرة الحاوة فى صوم رمضان ؛ وطول الصمت . وكاختيارالأجودطل اليد الركاة ‏ || 
وإعتاق الرقبة الغالية فى السكفارة . وكل ذلك مالو خلا بنفسه لكان لايقدم عليه . 
الثالثة : أن برائى نزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضا . كضوره الجاعة قبلالقوم ‏ /) 
وقصده الصف الأول ء وتوجبه إلى بمين الإمام » ومايجرى عجراه . وكل ذلك ما يمل الله ١١‏ 
١‏ به لاق خا نه لكان امال اف وقف » ومتى بحرم بالصلاة . 
ا فبذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما برائى به ء وبعضه أشد من بعض“ والسكل مذموم 
0 الركن الثآلث : المرائى لأجله . فإن للمرائى مقصودا لامحالة » وإها برائى لادرالمال 
٠١‏ أو جاه أو غمرض من الأغراض لامالة . وله أيضا نلاث درجات . 
ظ الولى: وهىأشدها وأعظمما » أن يكون مقصوده لمكن من معصية . كالذى برائى 
بلا ورطهر الى والرع بكرة نئل اتام نأل لات » وقرنة 
أن يعرف بالأمانة » فيولى القضاء : أو الأوقاف ء أو الوصاياء أو مال الأيتام » فيأخذه . 
[ أو يسل إليه 'تفرقة الزكاة » أُوالصدقات » ليستأئر عا قدرعليامتها أو يودع الودائم فأُخذما 
ويححدها . أو تسل إليه الأموال التى تنفق فى طريق المج » فيختزل بعضها أوكلبا 
ظ 
ؤ 
ا 
[ 


دمو وح وحوح بسو يحم ىم بسن رهن 


مجيوح و بحبو ع حبص صمح 


أويتوصلمم!إلىاستتباع الحجيجج » و,توصل بقومبم إلى مقاصده الفاسدة فى المعاصى . وقد 
لظور لخضهوم زى التصوف؛ وهيئه المدوع : وكلام الممكية » على سبيل الوعظ والتذكير 
وا قصده التحبت إلى امرأة أو غلام لأجل الفجور . وقد يحضرون مالس الل والتذ كر 
ولق القرءان : يظبرون الرغبة فى سماع العل والقرءان » وغرضهم»الاحظةالنساءوالصبوان 
وخر إلىالحجءو مقصودهالظفر,من فار فقةم نامر ا غلام.و مؤلاء أ بفض الرائينإلىاله 
تعالى ع لأنهم جعاو! طاعة رمهمساما إلمعسيتهءواتخذوها الة ومتجراء و بضاعةهفىفسقهم 


دمجم حوم سوج حمس يوج ححص _ بمب وح وح حم وس حبطص وح جم ب |صصصمحم 0 


مجودهيجداا 


+ | اللسيضييه ل 5-55 ع ام بي وت و رصم جك رح رتم د وى 2 ص2 و2 نك بن وك و وض و ور وص وذ حوب في حت و2 0 1 
5 | السو سوا اج ص صمت ب و كج حك جح جم نع ف وحمي حك و في حت ف د ل ا 2 ا يي ا 0 . 


.قرب من هؤلاء وإن كان دو م ؛ من هو مقترف جرعة اهمها » وهومصر عايها 
.ويريد أن ين النهمة عن نفسه ء فيظبر التقوى لنقى التهمة ؛ كالذى جحد وديمة » وانهمه 
الناس بهأ ,فيتتصدق بالمال» ليقال إنه يتصدق عال نفسه » فكيف يستحل مال غيره. وكذلك 
من نسب إلى فجور بامرأة أو غلام » فيدفم الهمة عن نفسه بالحشوع وإظهار التقوى 

الثانية : أن يكون غرضه نيل حظ مباح من حظوظ الدنيا » من مال ؛ أو نكاح امرأة 
جيلة أو شريفة . كالذى يظبرالمزن والبكاء» ويشتن ل بالوعظ والتذّكير علتبذل لهالأموال 
وبرغب فى نكاحه النساء . فيقصد إما امرأة بمينها ليتكحها» أو امرأة شريفة على ابطللة . 
وكالذى برغب أن يز وج ينث عالبعاندءفيظور لالع والعبادة ليرغس ىزو يجهابنته. فهذارياء 
محظاور لأنه طلس بطاةاللهمتاع الما الدنياء ولكنهدو نالأولءفإنالمطاؤب مبذامباحفى نفعه 

الثالثة : أنلابقصد نيلحظ » وإدراك مال أو نكاح ‏ ولسكن إظهر عبادته خوفامن 
أن ينظر إليه بعين النقص ء ولا يمد من الخاصة والزهاد » ويمتقد أنهمن جلةالمامة .كالذي 
عقىمستمجلاء فيطلع عليه الناس » فيحسن الشى وبترك المجلة »كيلا يقال إنه من أهل 
النو والسهو لامن أهل الوقار . وكذلك إن سبق إلى الضحك أو بدامنه الزاحء فيخاف 
أن ينظر إليه بمين الاحتقار .فيتبع ذلك بالاستنفار وتنفس الصمداء ,وإظبار المزن»ويقول 
ماأعظم غفلة الآددى عن نفسه . وأنه يمل منه أنه لوكان فى خلوة لما كان يثقل عليه ذلك 
وما يخاف أن ينظر إليه بمي نالاحتقار لابمينالتوقير . وكالذى برى جماعة يصاو زالتراويح 
أو ,هجدون» أويصومون اميس والإئنين » أويتصدقون فبوافةهم خيفة أن 5 
إلى السكسل » وياحق بالعوام .ولو خلا بنفسهلكان لا.فعلشيئا من ذلك .وكالذى يمطش 
يبوم عسفة أوعاشوراء» أوفى الأشهر ارم ؛ فلا يشرب خوفا من أن 3 الناس أنه غير 
صائم . فإذا ظنوا به الصوم امتنع عن الأ كل لأجله . أو بدى إلى طمام فيمتئع ليظن إنه 
ام ؛ وقد لالصرح 5 صام ؛ ولكن يقول لى عذر .وهو جع بإنخييثين» فإنهويرى 


أنهصالم :ثم برى أنه مخلص ليس عراء» وأنه يحترز من أن يذكر عبادته للناس فيكون 


مرائيا » فيريد أن يقال إنه سائر لعبادته. ثم إن اضطر إلىشرب 6ل يصب رعن أن يذكر لنفسه 
فيه عذرا؛ نصريحا أو تعريضاء باذ يتعلل عرض يقتضى فرط المطشس ونع من الصوم 


ددسم 


أو.يقول أفطرت تطبيا لقلب فلات . ثم قد لا يذدكر ذلك متصلابشريه كك لايطن؛ 
به أنه يعتذر رياء » ولسكنه يصبر» ثم يذكر عذره فى معرض حكاية عرضنا * مث لأن يقول 
إن فلاناعب للاخوان ؛ شديد اارغبة فى أن يأ كل الإنسازمنطمامه » وقد لعل اليوم 
وإ أجدبدا من نطبب قلبه . ومثل أن يقول إن أى ضعيفة القلى » مشفقة على" نظ نأتى 
أوصمت ,بوما مرمنت ء فلا تدعنى أصوم . فبذا وما يحرى يجراه من آنات الرياء » فلا 
يسبق إلى اللسان إلالرسو عرق الرياء فى الباطن . أما الخلص » فإنه لا الى كيف نظ 
الملن إليه . فإن لم يكن له رغبة فى الصوم » وقد عل لله ذلك منه» فلا بريد أن يمتقدغيره 
ماجخالف علٍ الله » فيكون مليسا . وإنكان له رغبة فى الصوم لله » قنم بعل الله تعالى ء ولم 
يشرك فيه غيره . وقد مخطر له أن فى إطهاره اقتداء غيره نه وتحريك رغبة الناس:فيه . 
وفيه محكيدة وغرور ؛ وسيالى شرح ذلك وشروطه 

0 درجات الرياء» ومراتب أصناف الرائين» وجميعهم تحت مقت الله وغطبه ؛وهو 
من أشد البلكات . وإن من شدته أن فيه شوائس هى أخق من دييس الفل ,5 ورد به 
الخير» بزل فيهفحول الماماء؛ فضلاعن اماد الجبلاءب! فاتالنفوس وغوائل القاوب:واله أعلم 


يبان 


الرباء الخفى الذى هو أخفى من دبيب القل 


اعل أن الرياء جلى وخ فالبى هو الذى ,يعث على العمل » ويحمل عليه ؛ ولو قصد 
الثواب . وهو أجلاه ٠.‏ وأخق منه قليلا هومالا حمل على العمل عجرده » إلاأنهيقف 
العمل الذى ير يدبه وجه الله »كالذى ياد التهجد كل ليلة » ويثقل عليه » فإذا تزل عنده 
ضيف ننشط له » وخف عليه ؛ وعل أنه ولارجاء الثواب لكان لايصلى لجرد رياءالشيفان : 
وأغو من ذلك مالايؤئر فى العمل ؛ ولا بالتسبيل والتخفيف أيضاء ولكنه مع ذلك 


' مستبطن فى القاب ٠‏ و 000 فى:الدعاء إلى العمل » يكن أن يعررفن. إلا بالعللامات 
وأجلى علاماته أن يسر باطلاع النام على طاعئه . فرب عبد بخلصن ف همل » ولا إعتقسد 
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لزنه بل رعترهه وروده » ويتهم العمل كدّلك ٠‏ ولسكن إذا اطلع عليه النأس سيره ذلك + 
وأرتاجله» وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة . . وهذا السرور يدل عل رياء خو ء منه برشح 
السرور . واولا التفات القلب إلى النامى »لما ظبر سروره عند اطلاع الئاس . فلقد كان 
الرياء مستكنا فى القاب “ استكتان النار فى المحر ؛ فأظبر عنه اطلاع الخلق أ ثر الفرح 
والسرور . ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع ؛ ول يقابل ذلك يكراهية» فيصير ذلك 
قوت وتمذاء العرق كن سن الرياء؛ حى بتحرك على نفسه حرحكة خنية » 
فيتقافى اقاميا كنا اوت تكلف سيا لدو اللعرردن والما اللكارم جره 
وإن كان لايدعو إلى التصر جح . وقد يق فلا بدعو إلى الأظهار بالنطق تعرلضا وتنصرحا 
ولك بالثمائل » كارظبار النحول ؛ والصفار » وخفض الصوت » و,يس الشفتين؛:وجفاف 

الرريق » وآثار الدموع » وغلبة النعاس الدال عل طول التبجد . وأخق من ذلك أن 
أن يمتنى بحيث لابريد الاطلاع » ولا يسر بظبور لاج ولي يك إذا رأىالنأس 
أحي أن يبدءوه بالسلام » أن يقابلوه بالبشاشة والتوقير » وأن ينوا عليه » وأن يششطوا 
فى قضاء حوائحه ؛ وأن بسامحوه فى البيع والشراء» وأن يوسعواله فى الكان ٠‏ فإن قصر 
فيه مقصر 'ثقل ذلك عل قابه » ووجد لذلك استيعادا فى كانه يتقاضى الاحترام مع 
الطاعة التى أخفاها مع أنه لم يطلع عليه . ولوم يكن قد سبق منه نلك الطاعة »لما كان 
يستيمد تقصي الناس فى حقه . وما .يكن وججود العبادة كعدمها فى كل ما يتاقباطان 
يكن قد قنع بعل الله » وم يكن خاليا عن شوب خني من الر يايو" أحق مرف :دننت 
امل , وكل ذلك يرشك أن يحبط الأجر » ولا سل منه إلا الصديقون 

وقد روى عن على كرم الله وجهه أنه قال : : إن الله عن وجل يقول للقراء يوم القيا 
.يكن يرخص عليس السعر؟ أمٍ تكو نواتبتدموذبالسلام؟ ألم لكو نوا قت لوي 


اماه اي 


١ 5‏ 2 جديث فالرياء شوائب أخق مد بيب الغل :له اران سيدا فوس الأشعرى انقواهذا 
الشرك فأنه أخفى من دبيب الغل ورواه أن حال فالضعفاء » من حديث ألى بحكر الصدينق 
وضعئه هو والدارقطنى 
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أنه قال : إث رجلا من السواح قال لأصصابه : إنا نما فارقنا الأموال والأولاد خافة ا 
الطفيان ان من الطئيان أكثر مماوخل على | 
أهل الأموال فى أموالحم إن أحدنا إذا فى أح بأن يمظم لمتكادينه » وإن اشترى شيا ٍ 
أحى أن يرخص عليه لكان دنه . فلغ ذلك ملكهم » ف ركب فى موكب من النأس ‏ 
[ فإذا السهل والجبل قد امتلاً بالناس . فقال السا* نح ماهذا ؟ فيل هذا الملك قد أظلك . فقال ١"‏ 
[ اغلام . اثتتى بطعام ا . فجمل حش و شدتقه وبأكل 
ا أكلا عنيفا . فقال الماك . أبن صاحبم ؟ ققالوا هذا . قال كيف أنت ؟قال كالئاس . وى 
١‏ حديت آخر تخير . فقال الملك ماعند هذا من خير . فالصرف عنه . فقال السائح المد لله 
الذى صرفك عنى وأنت لى ذام : فل يزل المخلصون خائفين من الرياء الى » يجنهدون 
٠‏ أذلك فى لخادعة الناس عن أمالحم الصالحة» يحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص النأس 
| على إخفاء فواحشهم كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الصالهحة» فيجازههم اله فى القيامة 
بإخلاصهم على ملا من املق » » إذ عاموا أن الله لابقبل فى القيامة إلا الخالص:وعاموا شدة 
حاجتهم وفاقتهم فى القيامة » وأنه يوم لابنفع فيه مال ولا بنون » ولا يجزى والد عن ولده 
ويشتغل الصديقون ,أنفسهم » فيقو لكل واحد نفسى تفسى » فضلا عن غيرع . . فكانوا 
كزوار بيث الله إذا توجبوا إلى مز » فإنهم يستصحبون معأنفسهم الذهب امنربى احالس 
لعالهم بأن أرياب البوادى لابروج عنده الزائف والنبهرج ؛ والحاجة تشتد فى البادية »ولا 
وطن يفزع إليه » ولا جيم يتمسك به فلا بنجى إلا الخالس من النقد . . فكذا يشاهد 

1 أرباب القاوب يوم القيامة والزاد الذى يزودوته له من التقوى . 

ا فإذا شوائسالرياء المق :كثيرة لا نتحصر ومه_|أدر من نفسهتفرقةيين أ طلم علىعبادته 
ا إنسانأوببيمة ففيشعية منالرياء ؛'فإنه ماقطم لمعه نالبهائم» بال حضرالبهام أوالسبيان 
| ا الرضعأم أمغابوا » اطلموا على حركته أ م لم يطلموا . فلى كانعخلصاقائما بل لله» لاستحقر عقلاء 
1 لعباد ما استحقر صبيائم ومجانينهم » وعم أن المقلاء لابقدوون له عل وزق »ولا أجل » 
ْ ولا زيادة ثواب ونقصان عقاب . 6 لايقدر عليه البهائم » والفنبيان ؛ و والجائيل . ذإؤا لم يجد 
]| ذلك ففيه شوب خن ءولكن ليس كل شوبمبطا للائجى »مفسدا للملى »بل فيهتفضيل 1 
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فإن قلت : لها نرنى لحدا بنفك عن السروى إذا عرقت طاعاته » الس رور عتذمي م كله؟ 
أو إلعضه وه ولعضه مذم.وم ؟ قتقول أولا : كلسرور فلس عذموم . بل الميرور منقهم 
إل تمود » وإى مذموم : فأما المحمود » فأريعة أقسام. 

الأول :أنيكونقصده إخناءالطاعةوالإخلا ص هه ولكن نا اطل عليه الملق» عل أناله 
أطلميم ه وأظهر ابثيل من أحوالافستدل الى حسمن صنع اللديهء و نظرإليه.و إلطأنه بدوفإنه 
لسار الطاعة واللعصيةثم الوسر عليه المعصية وبيظور الطاعة. ولالط ف أعظم من ستر القببيح 
و إظيارا يخي فيكو نف رحهيجميل نظرانّله.لابحمدالناس وقيام لنزلةفىقاو-هم. وقد قال تعالى 

لان : أن يستدل بإظبار الله اميل » وستره القبييح عليه فى الدنيا » أنه كذلك يفمل 
فى الآخرة . إ قال رسول الله صلى اله عليه وسل ”'" د ما سَمنَ اله عل عبد َي فى الثاني 
لا تر عليه فى الآ خرة » قيكون الأول فرحا بالقبول فى المال » من غير ملاحيظة 
اللستقال » وهقا التفات إلى الستقبل . 

آلثالث : أن يظن رغية المطلمين عل الاقتداء به فى الطاعة » فيتضاعف بذلك أجره » 
فيكون له أجر العلانية ما أظهر آخراء وأجر السر بما قصيده أولا . ومنناقتدى به فىطاعة 
فله مثل أجر أعمال المقتدين به من غير أن ينقص من أجورهم شىء . وتوقع ذلك جدير 
أن يكوذسيب السرور» فإن ظهور مخايل الرب لذيذء وموجب للسرور لاحالة . 

الزابع : أن بححده الطلمون على طاعته » فيفرح بطاعتهي لله فى مدحهم ؛ وتحبهم للمطيع 
وركيل قلومهغ إلى الطاعة » إذ من أهل الإعان من برى أهل الطاعة فيمقنهوبحسده » أويذمه 


) فكأ نهظلور له أنهعند اللُسقبو لففر به 


وميزأ هده أو ينسبه إلى الرياء ولحمده عليه . فهذا فرح بحسن إيمان عباد الله » وعسلامة 
لللإخلاص فى هذا النوع أن يكون فرحه بحمدم غيره ؛ مثل فرحه بحمدهم إياه 
.وأا الذموم وهو المامس : فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته فى قلوب الئاس » 


.. (1) جديث ماستر الله على عبد ىالدنيا للإستر. عليهفى الآخرة: هبمل منحديث أبىهريرة 


ل جح وك ص رح رح رت جم حم 


١‏ احياء 0 الو د ره اماق لتنا 


حرى عد حوه “ولعظيوه؛» ويوموأ بقضاء "حوائحه » ويقاباره بالإحكرام في مصادره. 
وموارده » فبذا مسكروه واه تعالى أعل .. 


بسبأن 


ما تخبط العمل هن الرياء الخفى والجلى وما لا خبط 


فنقول فيه : إذا عقد العبد العبادة على الإخلاص » ثم ورد عليه وارد للرياء » فلا يخاو 
إما أن" برد عليه بعد فراغه من العمل » أو قبل الفراغ . فإِنْ ورد بعد الفراغ سرور جرد 
بالطبور من غير إظهار » فهذا لايفسد العمل . إذ العمل قد تم على نمت الإخلاص » سالما 
عن الرياء » فا يطرأ بمده فترجو أن لابنمطف عليه أثره » لاسيا إذا لم يتكلف هو إظلياره 
والتحدث به ؛ ول يتمن إظهاره وذكره ؛ ولكن اتفق ظبوره بإظهار الله » ول يكن منه: 
إلا مادخل من السرور والارتياح على قليه . “لم :أو العمل عل الإخلاص هبن وعد 
رياء ' ولكن ظبرت له بعده رغبة فى الإظبار » فتحدث. ةا وأغيرة ؛ فبذا وف ن 

وفىالا نازوالأخبار: مابدل علا نه حبط .فقدروىعن! نمسعوداً نجع زج لايقول: 3 
البارحة البقرةٍ » ففال ذلك حظه مما . ٠‏ ورد عن رسول الله صلى الله ليه وس . أنه 
قال لرجل قال له صمت الدهى بارسول الله فقال له « ماصئت “ولا أَفطرات » فقالبمضهم 
إعا قال ذلك لأنه أظهره » وقبل هو إشارة إلى كراهة صوم الدهن 5 وكيم اكاذفيحت ل 
أن يكون ذلك من رسول الله صل اله عليه وسل » ومن ابن مبمودء استدلالا على أن 
قبه عند العبادة بيمخل عن عقد الرياء وقصده ل لما أن ظور منه التحدث ب . إ يعد أن 
يكون مايطرأ بمد العسل مبطلا لثواب العمل . بل الأقبس أنيقال إنه مئابعلى عمله الذى 
مغى » ومعاقى على مسر اآنهبطاعة الله بمد الفراغ منها . بخلاف مالو تنير عقده إلى الرياء 


١(‏ ) حديث قال أرجل وال صمت الدهن مامت ولاأفطرت:محل من حديث أبقتادة قال :تمر باررسول 
لله كيف بن يصوم الدهر قال لاصام ولاأفطر.والطبراف من.حديثأمياء بنت يزيد فأثتاء 
مديث فيه ققال.رجل ان هناتم.ؤال ببس القهوم انهلا يغطرانه يميوم كل رو مقال. النبي صل الله 

عليه وجل ) الأستام لا أفطر. عبن ضنام الاك ولأجدء لظ اطظاب 


قبل الفرائ من الصلاة » فإن ذلك قد بطل الصلاة ؛ وتحبطالمسل ٠.‏ وأما إذا ورد وارد 
الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلاء وكان قد عقد على الإخلاص » ولكن ورد فى أثنائها 
وارد الرياء» فلا مهلو إما أن بكون يرد سرور لايؤثر فى العمل » وإماأن يكو نرياء باعثا 
على الحم ل» فإ نكانباءثا على العمل وتم المبادة به؛حبعا أجره ومثالهأنيكوز ىتطوعءفتجددت 
لدأظارة.أو حضر ملك من اللوك ء وهو يشتبى أن ينظر إليه » أو يذ كر شيعا نسيه من 
ماله » وهو بريد أن يطابه» ولولا الئاس لقطع الصلاة » فاستتمم!ا خوفا من مذمة الئاس ؛ 
فد حبط أجره . وعليه الإعادة إنكان فى فريضة . وقد قال صلى الله عليه وسل “والمية 
3 أوعاء إذا طاب اخرثمة طابَ أتولة » أى النظر إلى خائمته . وروى أنه 0 راءى بعمله 
ساعة » حبط مله الذىكان قبله . وهذا منزل على الصلاة فى هذه الصورة لاعلى الصدقة » 
ولاعل القراءة . فإن كل جزء من ذلك مفرد » فا يطرأ يفسد الباق دون الماضى ٠والصوم‏ 
والحج من قبيل الصلاة . وأما إذاكان وارد الرياء حيث لاعنعه من قصد الإتماملأجل 
الثواب » 5 لو حضر جاعة فى أثناء الصلاة » ففرح بحضورم وعقه رياه وقمد حبنت 
الصلاة لأجل نظرم » وكان أولا حضورث لكان يتمها أيضاء فبذا رياء قد أثر فى العملء 
وانهض باءثا على المركات. فإن غلس حتى اعدق معه الإحساس بقصد العبادة والثواب» 
وصار قصد العيادة مغمورا ء فبذا أبضا يشينى أن يفسد المبادة ميا مفى ركن من أركانهأ 
على هذا الوجه . لأنا نكتق بالنبة السابقة عند الإحرام » بشرط أن لايطرأ علمها مايثلها 
ويغمرها . ويحتمل أن يقاللايفسد العبادةنظرا إلى حالةالعقد » و إلى بقاء قصدأصل الثواب 
إن ضعف مبحوم قصد هو أغلى منه . ولقد ذهب الحارث الحاسبي رحمه الله تعالى إلى 
الإحباط فى أص هو أهون من هذا ؛ وقال : إذا لم يرد إلا مجردالسرورباطلاع الناس» يعنى 
سرورا هوك النزلة والجاه » قال قد اختلف الناس فى هذا ؛ فصارت فرقة إلى أنه ممبط 
لأنه تقض العزم الأول عوركن إلىمدالخاوفين» ولعتت تملهالإخلاصء و إعايتم العمل بمخامته 
(؛ ) حديث العمل كالوماء اذاطاب آرم طاب أوله:ابنهاجه م نحديث معاوية بن أبىسفيان يلظ اذاطاب 
!ا أستهله طاب أعلاه وقبتقدم 
الل ) حعيش فزبياء بيمله سامة حب 6ل الى كاذزقبله: لم أجده امهل | للف بالشيخين من حديث جندب 
ا منسع سمع اله يوون داوى بادف اللتجعبفاء عسل منعديك ابنعباس . 
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ثم تال : ولا أقطع عليه بالمبط, وإذ يزيد فى العمل » ولا امرك عليه . وقد كنت 
أقف فيه لاختلاف الناس » والأغلب على قلي أنه يحبط إذا ختم عمله بالرياء . لم قال : 
فإنقيل قد قال امسن رحمه الل تعالى إنهماحالتان ذإذاكانت الأول لله 0 تضره الثانية ) وقد 
روى أن رجلا قال لرسول اله صلى الله عليه وسل » يارسول اله" 7 مالسل لالعى 1 
أن ن يطلع عليه » فبطلم عليه ؛ سر “قال فلك اخراذر ا ا و" العلا نية 6 | 
متكلم عل امير والأثر ققال : أما امسن فإنه أراد قو لايضره أى لابدع العمل عولا تشرة ا 
الحطرة وهو بريد الله ول يقل إذا عق ري بد عقد الإخلاس | بضره. وأما الحديث ١‏ 
شكلم عليه بكلام ويل » يرجع حاسله إلى ثلانة أوجه ١‏ 
أحدها : أنه يحتمل أنه أراد ظبور عمله بعد الفراء غ» وليس فى الحديث أنه قبل الفراغ 
00 قبل لاسرورا 
يسبب حس الحمدة والنزلة » ندليل أنه جمل له به أجراء ولا ذاهب من الأمة إلى أن 
للتسرور بالحمدة أجرا » وغابته أن يمعنه » فكي ف يكون المخاص أجرولائرائى أجران! 
والثألك . أنه قال أ كثر من يروى الحديث يرويه غير متصل إلى ألى هريرة » بل 
كترم بوقفه على ألى صا ٠‏ وهم من برفمه . الم بالممومات الواردة فى الرياء أوى. 
هذا ماذ كره » ولم قط به » بل أظهر ميلا إلى الإحباط . والأقس عندنا أن هنا 
القدر إذا لم يظهر أثره فى العمل » بل بق العمل.صادرا عن بأعث الدين » وإنما انضاف. إليه 
السرور بالأطلاع » فلا يفسد العمل » لأثه لم ينمدم به أصل ننه » ويقيت "نلك النية باعثة 
على العمل ؛ وحاملة على الإتمام . وأما الأخبار التى وردت فى الرياء فمى تمولة علىماإذا 
م بد الالغاق . وأما ماورد فى الشركة فبو' مول على ماإذا كارف قصد الرياء مساويا 
لقصد الثواب » أو أغلى منه . أما إذا كان ضميفا بالإمنافة إليه » فلا بحبط بالكلية واب 
السدقة وسائر الأعمال .ولا أن بفسدالصلاة ٠‏ ولا معد أيضا أنيقال إن الذنى 
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5 هذا الشوب والعل عند الله فيه . وقد دّكر نا فى كتاب الإخلا صكلاما أوى مماأوردناه 
الآن » فليرجع المودح لولاا ولاه ؛ إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ 
اسم الثالث : الذى يققارن حال المقد » بأن ستدىء الصلاة على قصد الرياء. فإن استمر 
عليه حتى سل ؛ فلا خلاف فى أنه شَمى » ولا بعتد بصلانه . وإن ندم عليه فى أثناء ذلك ع 
واستغفر ورجع قبل الام ء قفا بلزمه ثلاثة أوجه . قالت فرقة لم تنمقد صلانه مم قصد 
الرياء فليستانف . وقالت فرقة تازمه إعادة الأفمالكالركوع والسحودء وتفسد أفعاله 
دون تحرية المصلاة » لأن التحريم عقد ‏ والرياء خاطر فى قلبه لاخر التحر يم عن كو نه 
عقدا . وقالت فرقة لا يازمه إعادة ثىء ؛ بل يستغفر الله بقلبه » ورتم المبادة علىالإخلاص 
والنظر إلى خائمة العبادة » مالو ابتداً بالإخلاص وحم بالرياء لكان يفسد مله . وشيهوا 
ذلك يثوب أييض لطخ بنجاسةعارضةء فإذا أزيل العارض عاد إلى الأصل. فقالوا إنالصلاة 
وال ركوع والسجود لانكون إلالله . ولوسجد لير الله لكان كافرا . ولكن اقترن به 
عارض الرياء » ثم زال بالندم والتوبة ؛ وصار إلىحالةلا سبالم بحمدالناس وذمهم؛قتصح صلاته 

ومذهب الفربقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جدا ء خصوصا من قال يازمهإعادة 
الركوع والسجود ؛ دونالاقتناح ؛ لأن الركوع والسدود إن لم بصح صارت أفمالا زائدة 
فى الصلاة » فتفسد الصلاة . وكذلك فول من يقول لوخم بالإخلاص صم نظرا إلى الآخر 
فبو أيضا ضميف » لأن الرياء يقدحفىالنية » وأولىالأوقات عراعاةأحكام التيةحالة الافتتاح 


فالذى بستقيم على قباس الفقه هو أن يقال . إنكان باعقه عبرد الرياء فى ابتداء العقد 
دون طلب الثواب وامتثال الأع ءلم ينمقد افتتاحه , ولم يصح مابمده . وذلك فيمن إذا 
خلا بنفسهإيصل”'ولا رأى الناس تحر م بالصلاةءركانحيث أوكان و بدنيحسا أيضا كانيسي 
لأجلالناس؛نهذهصلاةلانة فيهاء إذالنيةعبارة عن إجابقباعثالرن؛ وهبنالا باعث ولا إجابة 

فأما إذاكان بحيث أولا الناس.أيضا لكان بصلى.؛ إلاأنه ظبر له الرغبة فالحسدتأينا 
فاجتمم الباعئان ؛ فبذا إما أن يكون فى,صدنة وقراءة وما ليبس فيه تحليل ونحرم ٠‏ أوف 
عصان رع .كان صمدقة ؛ققدبعصى بإببابة.باعث الر ب و أطاع بإجاية بأعث الثواب 
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( فن سمل مثقال درق خيرا بره + وس يمل مثتال ذه قرًا بره ” ") فله ثواب 


بقدر قصده الصحيح » وعقاب بتدر قصده الفاسد» ولا حبط أحدها الآخر 
وإن كان فى صلاة تقبل الفساد بتطرق خلل إلى النية» فلا يناو إما أن مكون فرضا 
أونفلا . فإنكانت نفلا فحكمما أيضا اي ا 
إِذْ اجتمع فى قلبه الباعثان . ولا يمكن أن يقال صلاته فاسدة » والاقتداءبه ياطل . حتى أ 
من صلى التراويم » ونبين من قرائن ع حاله أَنْ قصده الرياء » بإظهار حسن 00 
اجماع النأس خلفه » وخلا فى بدت وحده لما صلى » لا,بصحالاقتداءبه . فإنالصير إلى هذا 
بعيد جدا . بل يظن بالسل أنه يقصد الثواب أيضا يتطوعه» فتصح باعتبار ذلك القصد 
صلائه » وريصح الاقتداءبه » و إن اقترن به قصد آخر وهو به عاص. 
فأما إذا كان فى فرض واجتمع الباعئان » وكان كل واحد لا يستقل » وإها يحصل 
الانبعاث بمجموعههاء فبذا لإبسقط الواجى عنه . لأن الإيجاب ل ينتبض باعثا فى حقسه 
عجرده واستقلاله . وإ نكا نكل باعث مستفلاء حتى لو .يكن باعث الرياءلأدى الفزائض 
ولول يكن باعث الفرض لأنشاً صلاة تطوعا لأجل الرياء » فبذا محل النظرء وهوستمل جدا 
فيحتمل أن يقال إن الواج سصلاةخالصة لوجه اله ولم .يود الواجب المالص . ويحتمل أن 
يقال الواجب امتثال لأس بباعث مستقل بنفسهوقدوجدءفاقتران غير هبهلاعنم سقو طالفرض 
عنه.كالو صلى فىدارمغصوبة » فإنهو إنكان عاصيأ بإيقاع الصلاةف الدارالخصو بةء فإنه مطيع 
بأصل المملاة وم سقط الفرض عن نفسه . وتعارض الاحتّالفى تمارض البواعث ىأصل الصللاة 
أما إذاكان الرياء فى المبادرة مثلا دون أصل الصلأة ء مثل من بأدر إلى الصلاة فى أول 
الوقت الحضور جساعة؛ ولو خلا لآخر إلى وسط الوقت :ولولا الفرض لكانلاييتدىء 
صلاة لأجل الرياء » فهذاممنا يقطم بصحة صلاته ؛ وسقوط الفرض به» لأذباعث أصل 
الصلاة معحيث! إمأملامك: تمأرضدغيره. لمن حيث تعيين الو قت؛فبذا أبعدعن القدبح ف النية 
هذا فى رياء يكون باعثا على العتل ء وماملا عليه . . وأماعمرد السيرورباطلاعالناس 
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عليه » إذالم يلغ أثره إلى حيث يؤثر فى العمل » فبعيد أن يفسد الصلاة 

فهذا مائراه لاثقا » بقانون الفقه . والسألة غامضتة من حيث إن الفقهاء لم ,يتعرضوا 
لما فى فن الفقه .”والذين خاضوا فيها وتصرذوا لم يلاحظوا قوانين الفقه» ومقتضى فتاوى 
الفقباء في كنة الصازء وفسادها ؛ بل جملهم الحرص على تصفية القاوب وطلى الإخلاص 
عل إفساد العبادات » بأن المواطر وما ذكر ناه هو الأقصد فما ثراه » والعل عنداائعز وجل 
فيه ؛ وهو عال النيب والشهادة » وهو.الرحمن الرحيم 


سيان 


دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه 


قد عرفت مما سبق أن الرياء ممبط للأحمال » وسبب للمقت عند الله 2006 هن 
كبائر المبلكات . وما هذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق الحد فى إزالته» ول بالجاهدة 
وتحمل الشاق » فلا شفاء إلا فى شرب الأدوية الرة البشعة . وهذه ماهدة بضطر إليها 
الحباد كلهم . إذ الصبى مخاقضْميف العقل والعّييز ممتد المين إلى الخكلق » كثير الطمع فهم 
فيرى.النأس ,تتصنع بعضهم لبعض » فيغلس عليه حب التصنع بالضرورة » ويرسخ ذلك 
فنفسه وإنما يشعر بكو نه مبلكا بعد كال عقله » وقد انغرس الرياء فى قلبه وترسخ فيه » 
فلا,قدر على قمه إلابإعجاهدة شدددة ‏ ومكابدة لقوة الشبوات ٠‏ فلا ينفك أحد عن الحاجة 
إلى هذه المجاهدة ولكنها تشق أولا وف .١‏ اخرا . وفى علاجه مقامان :«أحدجماقلع عروقه 
وأصوله الى مئها انشعابه » والثاتى: اق الخال 

المقام الأول : فى قلع عروقه واستئصال أصولة . وأصله حب النزلة والجاه . وإؤافصل 
رجع إلى ثلائة أصول . وهى لذة الحمدة » والفرار من ألم الذم ء والطمع فها فىأيدى الناس 
وبشهد للرياء مبذه الأسباب » وأنها الباعئة للمرائى ما روى أبوموبى أن أعرابيا سأل 
الى صل الله عليه وس" فقال «لارسر لات #الرضلن قاتن جنة بووميئاة أوانف أن 


ؤ هر أو يذو يأنهمقبورمناوب .وقال :والرجل شائلليرى مكانه .وهذاعوطيودة لاه 


)1 ) حديث ألىموسى أناعرابا وال بارسول الله الرجل قاتل حمية هم اطديث : : عتفق علبه 


والقدرفى القاوب . والرجل يقائل للذّكر . وهذا هو الجد باللسان.ققالصلى الله عليه وسلل 
1 م َمل لكو كلمة الله.عي العليا كيو في سبيل اله » وقال ابن مسعود . إذا انق 
الصفان نزلت الملائكة» قكتبوا اناس علىصرانبيم . فلان يقائل للذكر.وفلان يقال للملك 
والقتال للملك إشآرة إلى الطمع فى الدنيا . وقال عمر رضى الله عنه . يقولون فلان شبيد» 
واءله يكون قد ملا دفتى راحلته ورقا . وقال صلى الله عليه وسلل '" « من عَرَا 
لاني إلا عقالاً قَلَهُ مَئوَى » فهذا إشارة إلى الطمع . وقد لا يشتهى انمد 
ولا .يطمع فيه ولكن بحذر من ألم الذم » كالبخيل بين الأسخياء وم يتصدقون بال مال 
الكثير ؛ فإفه يتصدق بالقليلكى ليسغل . وهو ليس يطمع فى امد وقد سبقه غيره . 
وكالجيان بين الشجمان ‏ لايفر من الزحف خوفا من الذم ؛ وهو لايطمع فى الحدوقدهجم 
غيره على صف القتال . ولكن إذا أيس من المدكره الذم . وكالرجل بين قوم ,يصاون 
ميم الايل » فيصلى ركمات معدودة حتى لا يذم بالكسل ؛ وهو لأيطمع فى اللجد. وقد 
يقدر الإنمان على الصبر عرى لذة امد ؛ ولا يتقدر على السبر على ألم الذم . ولذلك قد 
ترك السؤال عن عل هو ممتاج إليه »خيفة من أن يدم بالجهل ٠‏ ويفتي بسير عل » ويدعى 
الم بالحديث وهوبه جاهل» كل ذلك حذرا من الذم 

فبذه الأمور الثلاثة هى التى ترك المرائى إلى الرياء . وعلاجه ماكر ناه فى الشطى 
الأول من الكتاب عل ابل . ولكنا نذ كر الآن ماتخص الرياء . وليس يخ أنالإنسان 
ءا يقصد الثىءو برس فيهلظنها نه خيرله ونافم ولذيذ» إما فى الحالءو إمافى الال . فإن عل 
أنه ليذ المال : ولكنهصارف الما ل. سبل عليه قطم الرغبة عنه كن يملأ العسل لذي » 
ولكن إذابائله أنفيسما أعرضعنه . فكذلك طررق قطمهذه الرغيةأ نيمل مافيهمنالضرة 

ومبما عرف الميد مضرة الرياء » وما يفوته من صلاح قلبه » وما يمرم عنهف الحال من 
التوفيق ؛ وفى”الأخرة من النزلة عنعد الله ء وما يتعرض له مرئ العقاب العظيم والمقت 
الشديد ؛ والحزى الظاهر » حث ينادى على رءوس الخلائق يافاجر » باغادو. » يامالى.». 
٠‏ أملاستحييت إذ اشتربت بطاعة اللهعرضالدنهاءورا قبست قاو المباد ء واستهز أت بطاعة الله 


19 ) خديث منغزا لاب الاعالا فلدمانوى: النساى وقدتقدم 


وتحبدت إلى المباد بالتبغش إل الله » وتزيفت لمم بالشين عند اله وتقربت إليهم 
بالبمد من الله ؛ وتحمدت إليهم بالتذم عند الله ؛ وطلبت رضاث بالتعرض اسخط الله . أماكان 
أحد أهون عليك من الله ؟ فبما تفكر العبد فى هذا الحزى ء وقابل ما حصل له من العباد 
والتزين لممفى الدنياء ما يفوته فى الآخرة » وا يحبط عليه من واب الأتمال :مع أرف 
العمل الواحد رما كان يترجح به ميزان حستانه لو خاص » فإذا فسد بالرياء حول إلى كفة 
السيئات فترجح به » ويبوى إلى النأر . فاولم يكن فى الرياء إلا]حباط عبادةواحدة لكان 
ذلك كافيا فى معرفة ضرره . و إن كان مع ذلك سائر حسنانه راجحة » فقد كان ينال مهذه 
المممئة عاو الرئية عند الله فى زمرة النببين والصديقين » وقد حط عنهم بسب بالرياء » ورد 
إلى صف النعال من مراتب الأولياء ؛ هذا مع مايتعرض له فى الدنيامن تشتت الهم بسبب 
ملاحظة قاوب املق . فإن رضًا الناس غاءة لاندرك . فشكل مايرضى به فريق ,سخط به 
قريق . ورضا بعضبم فى سخط يعضهم. ومن طلب رضام فى سخط الله سخطا الله عليه 
وأسغطبم أيضا عليه . ثم أى غرض له فى مدحهم » وإيثار ذم الله لأجل مدم» ولايزيده 
دع رزقا ولا أجلاء ولا ينفعه يوم فقره وفاقته وهو نوم القيامة 

وأما الطمع فما فى أيد..هم فبآن يمل أن اله تمالى هو المسخر للقاوب بلمنع والإعطاء؛ 
وأن اماق مضطرون فيه؛ ولا رازق إلاالله ٠‏ ومن طمع فى املق لم يخل من الذل والميبة 
وإن وصل إلى المراد لم يخل عن المنةوالهانة . فكيف إنترلكماعند الله برجا ءكاذب هوه فاسد 
قد يصيس وقد مخطىء ؟ وإذا أصاب فلا تنى للاته بأل منته ومذلته ْ 

وأما ذمهم فل يحذر منه» ولا يزيده ؤمهم شيئا مالم يكتبه عليه الله » ولا يمجل أجله ؛ 
ولا .يؤخر رزقه» ولايجمله من أهل النار إنكان من أهل الجنة » ولا يبغضهإى لله إنكان 
تود عند اللهه ولا بزيده مققتا إ نكا مقوما عندال؟ فالمبا ذكلوم جزة لاعلكو ذلأ قسهم | 
ضرا ولا نقماء ولاعلكون موتاولا حياة ولانشورا . فإِذا قررفى قلبه افتهذهالأسباب ‏ || 
٠.‏ وضررهاء قترت رغبته » وأقبىعل ل قلبه» فإن العاقل لإيرغب فما يكثر ضرره ويقل .| 
. .. تقحه: ويكفيه أن الناس لو علمو! الى باطنه من قصد الرياء وإظبار الإخلاص » للقتوه . 


1 الحزء العاشر ] ١8١‏ 


50 اله لحم إخلاصه ؛ وحببه إلهم ؛ وسخرم لهء وأطلق ألسنتهم,الدح 
والثناء عليه» مع أنه لا كال فى مدحهم 0 نقصان فى ذمهم كا قال شاعر من كيم 3 
لامش زرن #وإن اذى نيت ' فقال له رسول الله صل الله عليهوسل « كذ يت ذَاك الله 
الذىلا إلهإ لأمو» إذلازين إلافىمدحه: ولاشينإلافىذمه . فأىخير لك فى مد الناس وأنت 
عند الله مذموم ومن أهل النار ؟ وأى شرلك من ذمالناسء وأ نت عندالله تمودفى زمرةالمقربين 
فن أحضر ف قلبه الآخرة ونعيمبا الو بده والمنازل الرفيعة عنداللء استحقرمابتملقبالملق 
أيام الحياة امم مأفيه من الكدو رات والنخصات؛ و اجتمممه» وانصر ف إلى الشّقلبه؛وتخلص من 
مذلةالرياء» ومقاساة قاوب املق ؛ وانمطف من إخلاصه أنوار علىقلبه ينشرحهأصدره؛ 
وينفتحمهالهمن لطائف المكاشفات مايزيدبهأنسهبلله»ووحشتهمن الحاق» واستحقاره للدنياء 
واستعظامهللا خرة»وسقطمحل اماقم قلبه واتحلعنهداعيةالرياءوتذللله منهج الإخلاص 
فبذا وما قدمناه فى الشطر الأول ء هى الأدويةعالعامية القالمة مثارس الرياء 
وأما الدواء العملى . فهو أن بعود نفسه نإخفاء المبادات » وإغلاق الأبواب دونها “ما 
تناق الأبواب دون الفواحش » حتى , لعج روزا ال بور ااا 
النفس إلى طلب عل غير الله به . وقد روى أن بعض أصعاب أبى حفص الحداد ذم الدنيا 
وأهلبا » فقال أظبرت ماكان سبيّلك أن تخفيه , لاتجالسنا بمد هذا . فل برخص فى إظهار 
هذا القدرء لأنْ فى منمن ذم الدنيا دعوى الزهد فبها . فلا دراء للرياء مثل الإخفاء » وذلك 
يشق فى بداية الجاهدة . وإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه قله وهان عليه ذلك 
5 بتواصل ألطاف الله » وما بمدبه عباده من نين الدووق واتأيد والتسديد ٠‏ ولكن الله 
ا مايقوم حتى ينيروا مابأقسيم . فن العبد المجاهدة » ومن الله المداية . ومن العبد 
قرع الباب » ومن الله فتح الباب . ولدلا يضيع أجر الحشين» وإرث تنك حسنة 
إكاه! « وروت تعر لدنه ا جرا عظما 


١(‏ ) حديث“"تال شاعر من بى نيم .إن موجىئ:ززرن “إذذى دن قال تك ذإكالله :حي من جديث الأقرع 
ابن حابس وهو قائل ذلك دوت قوله كذيت ورجاله قات الا ألا أعرف. لانن ممة 31 
عبداار حمن باعامن الاقرع ورواهالترمدئمن حديث البراء وحسنه بلفظ قفا وجل انْحمدى 


225-55 ا قاو ك0 و مض 2 د دح كد وح رك وت ليوح ون كت تك ص ب ك0 0ن حك ف ك5 8 ضيد حي 


للقام الثانى : فى دفع المارض مئه فى أئناء المبادة . وذلك لاد من نعامه أيضشيا . فإذمن 
جاهد نفسه ؛ وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة » وقطع الطمع » وإسقاط نفسه مناعين 
المخاوقين » واستسقار مدح المخاوقين وذمبم » فالشيطان لايق ركدنى,ئناءالسيادات؛ بل يعارصنه 
مخطرات الرياء . ولا ننقطع عنه تزغاته ٠‏ وهوى النفس وميلبأ إلاينمحى بالكلية . فلا بد 
وأرثب ينشمر لدفع مايعرض من خاطر الرياء. وخواط. الرياء ثلاثة . قد تخطر دفمة 
واحدة كالخاطر الواحد » وقد تترادف على التدرجج 
0 الأول : العم باطلاع الاق ورجاء اطلاعوم ١‏ 3 بتلوههيجانالرغبةمن النفسى مجدم 
| وحصول النزلة عندمم ٠م‏ بتاوه هيجان الرغبة فى قبولالنفس له ؛ والركون إليه * وعقد 
الضمير على تحقيقه . فالأول معرفة . والثاتى حالة تسمى الشهوة والرغبة . والثالث فمل 
يسمى المزموتصميم العقد . وإنمنا مال القوة فى دقع الحاطر الأول ورده قبل أنيتاوالثانى 
إِدًا خطر له معرفة اطلاع املق أو رجاء اطلاعيم » دقع ذلك بأن قال مالك وللخلقعاموا 
لوم يامواء والله عالم بحالك ؟ فأى فائدة فى على غيره ؟ إن هاجت الرغية إلى لذة الجدء 
يذكر ما رسخ فى قلبه من قبل من آفة الرياء » وتعرضه للمقت عند الله فى القيامة » وخببته 
فى أحوج أوقاته إلى أعماله ٠‏ فسكا أن معرفة اطلاع الناس تثير شبوة ورغية فى الرياءفعرفة 
لآقة الرياء تثير كراهة له تقابل نلك الشهوة . إذيتقكر فى تعرضه لمقت الله وعقابه الأليم 
والثييوة تدعوه إلى القبول:والكر اهةتدعوهإلى الإياء والنفستطاوعلامحالةأقواها أغلبها 

فإذَا لابدنى رد الرياء من ثلائة أمور . العرفة » والكراهة ء والإياء. وقد يشرع 
العبد فى العبادة على عم الإخلاصء ثم برد خاطر الرياء فيقبله » ولا نحضره. المعرفة 
ولاالكر اعة الىكان الصميرمنطويا عليها . و إنما سبس ذلك امتلاءالقاب يخو ف الذم وحب 
الجد : واستيلاء الحرص عليه » بحيث لا ببق فى القلب متسع لشيره ؛ فيمزب عن القاب 
اللعرفة السابقة با فات الرياء : وشم جاقبته » إذلم ببق موضع فى القلب خالعنضهوة الجد 
أوخوف الذم . وهو كالذى بحدث نفسه الحم وذم الغضب ء ويعزم على التحلل عند جريان 
سبب النضب » ثم جخرى من الاسباب مايشتدبه غطبه » قبنسى سابقة عزمه »وعتلىء قابه 
قيظا جيم من تذكي افة الغضب » و يشفل قلبه منه كلك نحلاوة الشبوة تملا" القلمن» 


وم عو حح ض جم يت 


وتدفع نورالعرقة مثل مرارة النضب ٠‏ وإله أشار جاير بقوله, “ينا سول الله 
صلى الله عليه وسل نحت نحت الشحرة على أن لانقر » وم تبابعه على الوت » فأنسيناها.يوم حنين 
حىّ نودى باأصحاب الشحرة ‏ فرجعوا . وذلك لأن القاوب امتلآت بالموف » فنسيت 
اعمدالسابق »حت كرا ء وأ كثر الشبوات النى مهجم فجأة هكذانكون ؛ إذتنسىممرفة 
مضرنهالداخلةفىعقدالإجان ومهرانسى المعرفةم نظبر السكراهة. إن الكراهة كرة العرفة 

وقد يتذكر الإنسان » فيمل أن الخاطر الذى خطرله هو خاطر الرياءالذى يعرضهلسخط 
لله ء ولكن يستمر عليه لشدة شهوته » فيغلف هواه عقله؛ ولا يقدر على رك لذة المال 
فينو فم الكزية ؛ أو بتشاغل عن التفكر فى ذلك لشدة الشهوة » فس من عام إحضرهكلام 
لادعوه إلى فعله إلا رياء الحلق » وهو يعلم ذلك ولكنه ستمر عليه » فتكون الخة عليه 
أوكد» إذ قبل داعى الرياء مع عامه بغائلته » وكو نه مذموما عند الله ٠‏ ولاتنفعه معرفته ) 
إذا خلت المعرفة عن السكراهة . وقد تحضر المعرفة والكراهة » ولكن مع ذلك ,قبل 
وي ا ام وهذا أيضا. 

نتف بكراهته ؛ إذ الغرض من الكراهة أن تصرف عن الفعل 

0" ة إلا فى اجماع الثلاث » وهى المعرفة » والكراهة والإباء . فالإياء ثمرة 
الكراهة » والسكراهة ثمرة العرفة ‏ وقوة العرفة بحسب قوة الإعانونور العلرء وضمفه 
العرفة بحسب النفلة » وحب الدئيا» ونسيانالآخرة » وقلةالتفكر فيا عندلله » ول التأمل 
فى آثات المياة الدنيا وعظيم نميم الآخرة . . وبعض ذلك ينتج بعضا ويثمره ‏ وأصل ذلك 
كله حب الدنيا وغلبة الشهوات » فبو زأس كل خطيئة » ومنبع كل ذنب ء لأن حسلاوة 
حب الجا والزلة وي النياء هى الى تنضب القلب وتسلبه» ونحوليبنه وين التككر 
فى العاقبة ؛ والاستضاءة ينور الكتاب؛ والسنة » وأنوارالمأوم ٠‏ فإن قلت :فن صادفه 
من زنيب هكراهة الرياء » وحملته الكراهة على الإياءء ولكنه مع ذلك غير خال عن بميل البليع. 
دوحل ومنازست اه لا أندكاره طبهوليله إليه اوغيدحمب اليدقبل يكرد زمةالرا: أإن؟ 


ا برل ل رو كد رخفي و ااهر» بد : مل مختصرا 
دون ذكى يوم جنين فرواء مسبم من حديث العباس . 


م و 1 003 
ا د لط لح ني ل 1م ل رت ورج وصام ب عد و 0 ا اك يا ا 0 لس يي ا 
جود 0 


لكاشدلة ذكئناب الشعب ) 


فاعل أت الهم يكلف العياد إلاما تطيق : وليس فى طافة المبد منم الشيطان 
عن نزقانه ه ولاقم الطبع حتى لاعيل إلى الشهوات ولا بازع إليها . و إنا غايته 
أن يقابل شهوته بكراهة استثارها من معرفة الموافب وعل الدين » وأصول الإيان بالله 
واليوم الآخر فإِذا فمل ذلك فبو الغاية فى أداء ما كلف به . وندل على ذلك من الأخبار 
ماروى أن تعاب رسول الله مل اله عليه وسلم ''' شكوا إليه وقالوا. تعرض لقلوبنا أشياء 
لآن تخر من السماء فتشطفنا الطير » ؛أد تهرى ينا ليح فى مكان سحبق ء أح ب إلينا من .أن 
تكلم مها . فقال عليه السلام « أَوَ قد وَجَدمُوةٌ ؟ قالوا نم قال « ولت سرعم الإآن » 
وم يجدوا إلا الوسواس والكراهة له . ولا مكن أن تالآ راد بصريم الإمان الوسوسة 
فم ريق إلا مله على الكرامة الساوقة للوسوسة ٠‏ والرياء وإن كان عظما فبو دوذاأوسوسة 
فى حق الله تمألى فإذا الدفع ضرر الأعظم بالكراهة ء فبأن دقعم ا رو لعن اولك 

وكذلك يروى عن الني صل الله يوسم فحديث ان عباس أنه قال رمدم 
الذى رد كيد الشتيطان إلى الوَمُوسة » وقال أ بو حازم :ما كان من نفسك » وكرهتة 
نفسك لنفسك » فلا يضرك ماهو من عدوك . وماكان مر: نفسك ء فرضيته نشينك 
أنفسك ؛ فعاتيها عليه . فإِذأ وسوسة الشيطان ومنازعة النفس لانضرك » مبيا رددت 
مرادها بالإياء والكراهة . والخواطر التى هى العلوم » والنذّكرات :والتخيلات للا سباب 
للببجة للرياء ؛ هى من الشميطان . والرغبة واميل بعد تلك الحواطر من النفس .ولالكراهة 
من الويان ومن آثار العقل . إلا أن للششيطان هبنا مكيدة » وهى أنه ذا ين عن مله 
على قبول الرياءء خيل إليه أن صلاح قلبه فى الاشتغال بمجادلة الثبيطان ومطاولته فى الره 
والجدال ؛ حتى يسلبه ثواب الأرخلاص وحضور القلى . لأنالاشتغال بمجادلة الشيطان 


ومدافمته انصراف عن سر المناجاة مع اللو فيوجب ذلك تقمظانا فى منزلئه عند اله 
مسومب سحب سجس ص عسس رس سحت جرس و سمس سه حه سج حا سس سب امس سج حمسي به ع ب ب و 
ل ) حديثك تكوى السحايةٌ مابعرض فقو »م وقولهدلك صريعح الاعان :هل من حديث أبن مسعود عخنصرا 
سل النى صلى الله عليه وسنلم عن عن الوسوسة فقا ذاك عش الابان الى فاليوم وال 
. فابيويسجان ف نميحه ورواء النساق فيومن حديت وائشة ر 
زاف ) حنضيث .الب عباس ادق اتوي كيه التييط اال الو سوسة : #أسودايد والفائي قاو عو الليلة بلفظ 0 
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عن حت 22 2222 2220122 


والتخلصوثٌ عن الرياء فى دقع بخ اطر الرياء عل أريع صراتب 
الأولى : أنيرده على الشيطان قيكذبه , ولا .يقتصر عليه بل يشنتفل بمجادلنه » ويطيل 
الجدال مه » لظنه أن ذلك أسل لقلبه . وهو على التحقيق نقصان » لأئه اشتغل عن مناجاة 
لله » وعن امير الذى هو بصدده » وانصرف إلى قتال قطاع الطرريق > والثمر عم على قتال 
ْ فطاع الطريق نقصار: ف السلوك. 
١‏ الثانية : : أن يعرف أن المدال والقتال تقصاث ف الساوك » فيقتصر عل تكذيبه 
| ودضمه» ولا يشتغل عجادلته 
٠ |‏ الثالثة :أن لابشعئل تكذيبه أبضاء لأن ذلك وقفة. و إن قلت بل يكون قد قرر ف 
|| عقد ضميرة كراهة الرياء وكذب الشميطان » فيستمر على ما كان عليه مستصحيا للكراهة 
غير مشتغل بالتكذيب ولا بالخاصمة 
الرابمة : أن يكون قد عل أَنْ الشيطان سبحسده عند جريان أسبابالرياء ٠فيكون‏ قد 
عزم على أنه مهما نز الشيطان زاد فما هو فيه من الإخلاص » والاشتغال اله » وإخفباء 
المبدتة والعبادة » غيظأ للشيطان . وذلك هو الذى يغيظ الشيطان ويتمعه )ويوجب ؛ بأسة 
وقنوطه حتى لابرجع ٠‏ تروى فن ع الفضيل بن غز وان أنه قيل له إن فلانا بذ كرك . فقال 
والله لأغيظن من أمره . قيل ومن أمره ؟ قال الشبطان . الأمم اغفر له . أى لأغيظِنه بآن 
أطيع الله فيه “ومبما عر فالشيطان منعبد هذه العادة» كن عتهخيفة ة م نأزيز دق حستاتة 
وقال إبراهيم التيمى : إنالشيطان ليدعوالمبد إلى الباب من الإثم»فلا يطمه»وليحدث 
عتد ذلك خيرا . َإذا رآ كذلك تركه . وقال أيضا : إذا رآك الشبيطان مترددا طمع فيك 
وإذارآك مداوما ملك وقلاك , وضرب الحارثالحاسى رحمه اله لهذه الأربعة مثالا 
أحسن فيه فقال : مثالهم كأربعة قصدوا مجلسا من العل والحديث »ء لينالوا به فائدة وفضلا 
وهدابة ورشدا . لخسدم على ذلك ضال مبتدع » وخاف أن يعرفوا الحق » فتقدم إلى واحد 
'فنعه وصرفة عن ذلك بودعاه إل مجلس متلالفأنى ,ذاما عمف إباءه شغله بالجادلة 'تاشتفل 
نه ليرد ضلاله ؛ وهى يظن أن ذلك مصلحة [4.: وهو نميض الال لبفوت عليه بقسدر 


لقلق1© كت ل 5 


تأخره . فلما مر 'الثاتى عليه نهاه واستوتفه فوقف» فدفع فى 5 ول يشتغل بالقتال 
واستعجل » ففرح منه الضال بقدر توقفه للدفع فيه . وصى به الثالث » فلم يلتفت إليه » ول 
يشتغل يذفمه ولا بثتاله » بل استمر على ما كان ؛ فخاب منه رجاؤه بالكلية . فر الرابع » 
فل يتوقف له ؛ وأراد أذينيظهفزاد فعبلته؛ وترك التأنى فى الشى . فيوشكإن عادواومروا 
عليدمرةأخر ىأ يماود اجميع إلاهذا الأخيرء فإنه لابءلودهخيفة م نأنيزدادفائدة باستمحاله 
إِنْ قلت : فَإِذاكان الشيطان لانؤمن نزغانه» قبل يجب الترصدلهقبل حضو رهللحذرمنه 
إتنظارا لورودهأميج س التوكل على اللهليكو ذهو داف أويمب الاختفالالبادة والنقلاعنة 
قلنا : اختلف النأس فيه على ثلائة أوجه : فذهيتفرقة من أهل البصرة إلى أن الأقوياء 
قداستغئواء نالحذر من الشيطان» لأنبما تقطعوا إلى اله » واشتغاو انحية؛ فاععز لم الشيطان 
ال ل ء العباد فى الدعوة إلى الجر والزنا » فصارت 
ملاذ الدنيا عندم ' وإنكانت مباحةء كار والتزير » فارتحلوا من حبها بالكلية » فلم ببق 
للشيطان إلمهم سبيل » فلا حاجة مهم إلى الحذر وذهبت فرقة من أهل الشام إلى أن 
0 يحتاج إلبه من قل شه ونقصض تكله .فى أيقن بأن لأشريك الله 
فى تدييره فلا يحذر غيره . وبل أن الششيطانذليل مخاوق ليسله أمس » ولايكون إلاماأراده 
لله » فبوالضاروالنافم والعارف يستحىمنهأن يحذرغيره .فاليقين بالوحدان ةيغنيهع نالحذر 
وقالت فرقة من أهل المل لابد من الحذر من الشيطان دوعا د كه السرر هن 
أن الأفوياء قد استغنواعن الحذره وخلتقاو .همعن حب الدنيابالكلية .فبو وسيلة الشيطان 
كاد يكون غمرورا . إذ الأنبياء عليهم البلام لم تخلصوا من وسواس الشيطان ويزغانه 
فكييب يتخلص .يرم ! وليس كل وسواس إلثبيطان من الشبوات وحب الدنيا . بل في 
صفابت اله تباي وأسهائه, اوفى بمسين البدع والضلال وغير ذلك / ينجوأجد من الحطر 
أفيه بولالك واي( وا ماين نيك" مين رول 04 إلا إذا عالق العيطان 
فى انتو: ينيغ ال ابلق الشيبآن م يباه 51 ينه "' )وقالالني همل لله عليه وسم 


سس 2 ب ا 0 


(أى مأء علوم ادبن صالدر 0 1 ثيب 


اك نان عل قلى» "" 00000ظ 27 
ا يل الله عليه وس ل وسائ ر الأنبياء عليه السلام 
فبو مغرور. ول | .يؤمنهم ذلك من كيد التدرطان . نك لوم آم سارف ال 
هدارا لمن والسرور يعدن تالاهلا( نهدا عدو لك روك فلا مجني 
من اله : فتشقى » إن" لك أن" انوع قيارلا نري » وأ نك لأنظما أفجاولا شي 0 

أنه ل ينه إلا عن شجرةواحدة» وأطلق لهوراء ذلك ماأراد ام يأمن 0 
وهو ف الجنة دار الأمن والسعادة من كيد الشيطان » فكيف يجوز لغيره أن يأمن فى دار 
الدنياء وهى منبع انحن والفان » ومعدن اللاذ والثبوات المبى عنها ! وقال موسئ عليه 
السلام » فما أخبر عنه تمالى ( هَذَا نعل ليان ”© ) ولذلك حذر الثدمنه جيع املق 
فقا تماك(ب1/ بى أذ لآ 0 2 8 وس من التو" .)رقالعزوجل 
( نه يرا هو وكيلة ين حنيت' لأثوت ) والثرءان من أوله إلى آخره محسذير 
منالشيطان ٠‏ فكي ف يدع الأمنمته ؟ 1 ار ا ف لبان اا 
يحي الله فإن من الب له إمتثال أمرم .وقد أمر بالحذر من المدو »كا أمر بالحذر من 
الكفار. فقالتمالى وَل حُُوا حذاركم سلسم '*' )وقالتمالى( وَاعادُوا/ 9 طلم 
من ُو ومن ربااط الحؤل, *" ) فإذا رمك بأمر اللهالحذر من العدوّ التكافر وأنت تراه 
فبآن يازمك المذر من عدو براك ولاتراه أولى . ولذلك قالابنمميريز : صيدثراه ولايراك 
يوشك أثك تظفر به وصيد يراك ولاتراه يوشك أن يظفر بك . فأشار إلىالشيطان 
فكيف وليس ف الغفلة عن عداوة الكافر إلا قثلهو شهادة؛ وفىإهال المذرمن الشيطان 
النعرض للنار والعقاب الأليم ؟ فليس من الاشتفال بأل الإعراض عما حذر الله ويه يطل 
مذمس الفرقة الثانية فى ظمهم أن ذلك قادح فى التوكل . فإن أذ الترس والسلاح ومع 


المدود ؛ وحفر المندق »ل يقدح فى توكل رسول الدصل الله عليه وسلم ٠‏ فكيف ام 


(1) حديث انهليغان على قلي : تقدم | 
٠ )‏ ).حديث انشيطائه أسل قلا يعس الاغخير: : تقدم أيضاه. 
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حمجعحجسحسسح حي 


ات ممصت نح مي 


و لمحتسي حب د م ب و و ا يي 2 


فى التوكل الموق مما خوف الله به والحذر مما أمربالحذرمنه! . 577 
التوكل رين قلط من زي الامتي التواكل التزوع عن ع الأسباب بالكلية . وتوله تعالى 
(وَأعدُوارَ' مالشتطهم' من 1 قوة ومين راط اليل ) لاإيناقض امتثال التوكل » مهما 
اعتقد الاب أن الضار والناقم ؛ وزاك +«والميث هو الله تعالى . فكذلك محذر الشيطان 
ويمتقد أن الرادى والضل هو الله وبرى الأسباب وسائط مسخرة 6 ذكر ناه فى التوكل, 
وهذا مااختاره الحاوث الحاسى رمه إِله وهوالصحيحالذىيشهدلهنو رالعلم . وما قبله يشبه 
أن يكون منكلام المبّاد اين م ينزو عاممم ٠‏ ويظنون أن مايهجم عليهم بن الأحوال 
فى نمض الأوقات من الاستئر تفراق الله يستمر على الدوا م ؛ وهو لعيد. 

م اختلفتهذه الفرقة على ثلاثة أوحهفى كيفية الحذر . فقال قوم : إذاحذرنا الله عا 
العدو : فلا ينبئى أن ريكون شىء أغلب على قلوينا من ذكره » والحذر منه »والترصدله فإنا 
إن مفلنا عنه لحظة » فيوشك أن يبلكنا . وقال قوم : إن ذلك يؤدى إلى خاو الفاب 

عن ذكر الله ؛ واشتغال الهم كله بالشيطان » وذلك مراد الشيطان مناءبل نشتغلبالمبادة 
ويد سك مالو 0 بى الشيطان وعداونه » والماجة إلى الحذرمنه. ع ب لالأمرة 
فناإننسينامر عاعر ض م حيث لاتحتسىء وإنتحر دنالةكر هكتاقدأهملناة كر الله. تابقع أول 

وقال العاماء الحققون : غلط الفريقان , أما الأول فقد تحرد لذَكر الشيطان وني ذكر 
لله » فلا يق غلطه . وإما أمرنا بالحذر من الشيطان كيلا يصدنا عن الذكر » فكيف نجمل 
ذكره أغلى الأشياء على قاوبنا» وهو منتبى ضرر العدو؟ ثم يؤدى ذلك إلى خاو القاب 
عن نور ذكراثهتمالى.فإذاقصد الشيطان مثل هذا القلى ؛ وليسفيه'وردّكر الله تمالروقوة 
الاشتغال به“فيوشك أن يظفر به. ولابتو ى عل دقمه. فل 8 نابانتظار الشيطانءولا بإدمانذكره 

وأما الفرقة الثانية : فقد شار كت الأولى ؛ إذ جممت فى القلب بن ذكر الله والشيطان 
وبندرما يشتفل القلى بذ كر الشيطان ينقص من ذكر الله . وقد أمر الله اماق بذكره 
ونسيانف ما عداه » |بليس وغيره ٠‏ فالمق أن بلزمالعبد قلبهاالمذرمن الشيطان؛ويقرر 
على نفسه عداوته » فإذا اعتقد ذلك وصدقبه » وسكن الحذرفيه.فيشتغل بذكر الله بو يكب 


ل 


1 


( الجاع 7 الدن - الججزم ا لظاقدلا 


ا له : وعند التنبه يشتفل ا لله لا يمنع من 
لع ؛فيازم نشسة 1 3 00 
أوانه :لما أسكن فى قلبه من الحذر . مع أنه بالنوم غافل عنه . فاشتغاله بذكر الله كيف 
جنع تنببه ! ومثل هذا القاب هو الذى يقوى على دفع المدو » إذاكان اشتناله تجرد ذكر 
الله تال قد أمات مه الموى » واحيافية نور العقل والملى » وأماط عنه ظلمة الششبوات 

فأهل البصيرة 1 شعروا قأوهم عداوة الشيطان وترصده » وألزموها الحذر “م إيشتارا 
بذ كرهبل بذ كر الله » ودفموا باللذكر شرالعدو ؛ واستضاءوا بنورالذكرحىصرفواخواطر 
المدو . فثال القلى مثال بر أريد تطبيرها من الماء القذر ليتفجر منهالماء الصافى. فالخل 
نكر الشيطان قد ترك فا الماء القذر . والذى ججع بين ذكر الثشيطان وذكر الله قد ترح 
الماء القذر من جانى ء ولسكنه تركه جأ ريا إليها من جانب آخر ء فيطول تعبهءولاجف 
البثر من الماء القذر . والبصير هو الذى جعل تجرى الماء القذر سداء وملا ما بالمأ ء الصاق 
فإِذا جاء الماء القذر دفعه بالسكر والسد من غي ركلفة » ومؤنةء وزيادة تعس 


سيان 
الرخصة فى قصد إظهار الطاعات 

أن فى الإسر ١‏ ر للأعمال فائدة الإخلاص » والنحأة من الرياء . وف الإنلهار فائدة 
م . ولكن فيه افة الرياء . قال الحسن : قد عل السامون أن 
الب أحوة العملين ولكن فى الإظهار أبضافائدة . ولذلكأثن انتما يعلى السر والعلانية 
فقال ( إن" مندُوا المتدتات كنممًا هي إن" ْو هَاوؤْثوها ألفتراه كه رخا لك" ) 
. والإظبار قسمان . أحدهاءفى .نفس العمل » والآخر بالتحدث بعا حمل | 

القدم الأول :إفلهار نفس اللجمل»كالصدقة ف الملا لترغي ب النامنفيها.ماروى ع نالأنصارى 


2 القرة : إ/ا؟ 


الذى حاء بالصرة » فتنايم الناس بالعطية لأ رأوه ع فقال النى ص الله علية وسل 
5 « من سن سن حَسنَة َمل بها كآن لَه أجر” وَأَجر من اتبمَدُ » ويجرى سائر 
الأتمال هذا امجرى من الصلاة» والصيام ؛ والحج ء والثزو وغيرها » ولكن الاقتداء 
فى الصدقة على الطباع أغلب . نم النازى إذام بالمروج » فاستعد وشد الرحل قبل القوم؛ 
تحريضا لهم على الحركة » فذلك أفضل له . لأن النزو فى أصله من أعسال العلانية لايمكن 
إسراره . فالمبادرة إليه ليست من الإعلان» بل هو تحريض مبرد . وكذلك الرج ل قديرفم 
صوته فى الصلاةيالليل علينبهجيرا نه وأهله »فيقتدى به. فسكل عمل لاك ن إسرارهكالمج والجباد 
والجممة» فالأفضل المبادرة إليه و إظبارالرغبةفهالتحريض بشرط نلا يكو فيهشوائب الرياء 
وأما ميمكن إسرارهكالصدنة والصلاة » فإذكان إظهار الصدقة بوذى التصدق عليهء 
وبرغب الناس فى الصدقة ء فالسر أفضل . لأن الإبذاء حرام . فإن لم يكن فيه إيذاء » فقد 
اجتلف النأس فى الأفضل . ققال قوم السر أفضل من النلانية » وإنكان فى الملائية قدوة 
وقال فوم السر أفضل من علانية لافدوة فيب . أما العلانية للقدوة فَأَفْضل من الى" ٠‏ 
ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء بإظبار العمل للاقتداء» رحس ابره 
و ريظن مهم نهم حرموا أفضل الاين » ويدل عليه قوة عليه السلام «لَهاجْرما 
جر م تل" مب » وقد روى فى المديث ”” أن حمل السر يضاعف على تمل العلانية 
06 . وبضاعف عمل العلائية إذا اسقن بعامله على تمل السر سبعين مما ٠‏ وهذا 
لاوجه للخلاف فيه» فإنه مها انفنك القلب عن شوائب الرياء »وتم الإخلاص على وجه 


١(‏ ) حديث من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتتعه :وفى أول قصة مسلممن حديث 
جرير بن عيد الله البجلى 

[ ؟) حديث انصمل السر يضاعف على عمل العلائية بسعين ضعفا و يضاعف تمل العلانية اذا اسن يدعل جمل 
السرسيعين ضعفا :البيقفالغعب منحديث أب الدرداء مقتصرا علىالشطر الأول بنحوهوقال 
هذا م نأفراد تميةعنشيوخه الجهو لين وقدتقدم قبلهذا بنحوورقتين. ولامئ حديث ابن مر 
تمل المير أفضل من تمل العلائية والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء وقال تفرد.به بقية عن 
عتداللك بن مهر: ان ولامن حديثعائشة يفل أو يضناعف الذكن الى النى لاسمعه المفظةعل , 
الذى تسمعه بسيعين ضعها وقال تفردبه معاوية بن محى الصدفى وهوضعيف 


ا 1 ١‏ اذ 


واحد فى المالنين» فا يقتدى به أفضل لامحالة . وإنما خاف من ظبور الرياه ؛ وم 
حملت شائبة الرياءء لم ينفعه اقتداء غيره » وهلك به» فلا خلاف فى أن السر أفضل منه 

ولكن على من يظهر العمل وظيفتان 

إحداها : أن لظبره حيث إل أنه شتدىبه» أويظن ذلك ظنا . ورب رجل يقتدى 
به أهله دون جيرانه . وربما يقتدى به جيرانه دون أهل السوق . ورعا يقتدى به أهل 

محلته . وإنما العام المعروف هو الذى ,يقتدى به الناسكافة . فخي العالمإذلأظهر يعض الطاعات 

ربما نسي إلى الرياء والنفاق » وذموه ول يقتدوابه .فليس له الأظبار من غير فائدة . وإعا 
لصح الاإظهار بنية القدوة » ممنهوف محل القدوة على من هو فى ل الاقتداء به 

والثانية : أن براقى قلبه . فإنه ربا يكون فيه حب الرياء المنى » فيدعوه إلى الإظبار 
بعذر الاقتداء » وإنها شبونه التجمل بالعمل » وبكونه يقتدى به . وهذا حال كل من يظبر 
أعماله » إلا الأقوياء الخلصين » وقليل مام . فلا نيئى أن مخدعالشعيف نفسه بذلك فيباك 
وهو لابشعر . فإن الضعيف مثاله مثال الفريق الذى يحسن سباحة طعيفة .فنظر إلى ججاعة 

من الغرق فر بم ؛ فأقبل علبهم حتى تشبثرا به ؛ فبلسكوا وهلك .والغرق بالماءفى الدنيا 
1“ ساعة .ولتت كان الحلاك بالرباء مثله . لآبل عذابه دام مدة مديدة . وهذه مزلة أقدام 
المّاد والملماء فإنهم يتشببون بالأقوياء فى الإظبار» ولا تقوى فاويهم على الإخلاص » 
فتحبط أجورم بالرياء . والتفطن ٠‏ لذلك غامض ٠‏ ومحك ذلك أن يعرض على تفسدأنه لوقيل 
له أخت الخمل عض تعد الاين يفاك :1 آخر من أقرابنك » ويكو ذلك فى السر مثل أجر 
الاإعلام . فإن مال قلبه إلى أن يكون هو القتدى به » وهو المظبر للعمل ؛ فباعثهالرياءدون 
طلب الأجر » واقتداء الناس به » ورغبهم 2 المير. نإهم قدرغبوا فى امير بالنظر إلمغيره 

وأجر هقد توف رعليهمع إسراره»قابال قلبه: كيل إلى الإظهارءأولامالحظته لأعبن اماق وم را / 

فليحذرالعبد خدع النفس فإ نالنفس خدوع؛ «والشيطانمترصد :وحب الجاه على القاب غالب 
وقلمانسل الأعمال الظاهرة عن الآذات مفلا يبنى أن يمدلبالسلامةشيئا والسلامة فى لإخفاء 
وف الا,ظبار من الأخطار مالايقوى عليه أمثالنافاحذرمن الإظلمار أولىبنا ويجميع الشعفاء 


كدت كف جو 0 57820 + تمد نات 
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وللنفس لذة فى إظبار الدعاوى عظيمة » إلا أنه لو تطر ق إليه الزياء عم .ؤثر فىإفساد العبادة 
للاثية بعد الفراغ منبا ٠‏ فبو من هسذا الوجه أهون . والحمي فيه أن من قوى قلبه » وتم 
إخلاصه » وصثر الناس فى عينه » واستوى عنده مدحهم وذمهم » وذكر ذلك عند من 
برجو الاتنداء به ؛ والرغية فى امير بسببه » فبو جائز . بل هو مندو ب إليه إنصفت النية 
وسامت عن جع الآفات . لأنه ترغيب فى المير » والترغيب فى امير خير 

وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء . قال سعد بن معاذ . ماصليتصلاة 
عكذ أسليت حدق قعل قرفا .ولا عازه فكع قي اومان فاه وماعو 
مقول لماء وما سمعت النى صلى الله عليه وسل يقول قولا قط إلا عامت أنه حق 

وقال عمر رضى الله عنه : ما أبالى أصبحت على عسر أو بسر ء لأتى لاأدرى أمبماخيرلى 
وقال ابن مسعود : مأأصبحت على حال فتمنيت أن أ كو نعل غيرها.وقال مما ن رضي اللّعنه 
"' ما تنيت » ولامتيت ء ولا مسست ذكرى يميق منذ بإيست رمشول الله صلى أله 
عليه وسلم . وقال شداد ن أوس :ما تكلمت بكلمة منذ أسامت حتى أزمها وأخطمها غير 
هذه ٠‏ وكان قد قال لتلامه : اثتنا بالسفرة لتبعث ها حتى ند رك الغداء . وقالأبوسفيانلأهله 
حون حشره ا لوت:لاتيكواعق»فإنىمااًحدنت 3نيا منذأسامت٠‏ وقا لمر بنعبدالمز بز رحمهالله 
تعالى: ماقشى الله ”تقض اءقط فسرقىأني>كونقضى ل بنيره .وما أصبح لىهوى إلا مواقم قدرالله 

فبذا كله إظبار لأحوال شريفة: وفها غاءة المراآة إذا صدرت ممن برائى مهاء وفيهبا 
فابة الترغيس إذا صدرت ثمن يقتدى به . فذلك على قصد الاقتداء جائز للاقوياء بالشروط 
اتى ذكر نأها . فلاينبغىأنيسدباب إظرا رالأمال» والطباع مجر ولةعلىحس التشبه والاقتداء . 
بل [ظبار المرائى للعبادة إذا لم يعم الناس أنه ريلءء فيه خي ركثير للناس »و لكنهشر للمراثى. 


)١(‏ حديث عمان قوله ماتفنيت ولاتمنيت ولامستذكرى ببمينىمنذ بابعت رسول الدصلى الله عليدوسم 
أبو يعلى الموصلى فى معجمه باسناد ضعيف من رواية:أتس عنه فى أثناء حذيث وان عثانقال” * 
بارسول اله فذكره بلفظ منذ بإيعنك قال.هو ذاك ياعمان». 


0 وو ع ا و 2 ضح ت كحت جم ٠:‏ ا 1-20 
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لكات لط ولي ع - ١3.‏ 


مرى مخلص كان سيبس إخلاصه الافتداء بمن هو مراء عند الله . وقد روي 
أنه كان يحتاز الإنسان فى سكك البصرة.عند الصبح » فيسمع أصوات المباين بالقرءان من 
الييوت . فصنف بعضهم كتابا فى دقائق الرياء» فتركوا ذلك وثرك الناس الرغبة فيه 
فكانوا يقولون ليت ذلك السكتاب لم يصنف . فإظبار الرائى فيه خير كثير لخيره إذالم 
يعرف رياؤه ."و إنَالله بويد هذا الدين بالرجل الفاجر » وبأقواملاخلاق لم»ما وردق 
الأخبار. وبعض الرائين ممن يقتدى به منهم » والله تعالى أعلم 


سيان 


الر خصة ف كيان الذنرب وكراهة إطلاع الناس عليه وكراهة ذمهم له 


إعل أن الأصل فى الإخلاص استواء السريرةوالملانية »ما قال ممررضى الله عنه لرجل: 
عليك بعمل العلانية . قل يا أمير الؤمنين وماعملالملانية ؟ قال ما إذا اط علياك إنستحى 
مف اوقا أبن مسل الحولاتى : ماعملت عملا أبالى أن طلم الناس عليه إلا إنيانى أهلى » 
والبول» والفائط ء إلا أنهذمدرجةعظيمة لابنا ها كل واحد . ولابخاوالإسانعنذنوب 
بقلبه أو يجوارحه ؛ وهو يخفيهاء وويكره اطلاع الناس عليها » لاسيا ماختاج به المواطر 
فى الشهوات والأماتى . والله مطلع على جميع ذلك . فإرادة العبد لإفائها عن المبيد رع 
عق القترياء محظور » وليس كذلك بل المظوراية إستر ذلك ليرى النا سأنه ورع خائف 

من الله تمالى » مع أنه ليس كذلك . فهذا ان . وأما الصادق الذى لايرائي كثله 
داكا 00 بصح اغتهامه باطلاع الناس عدةمن كانة أويية 

الأول ادرف بعر انع . وإذا اقتضح اهم ينك لله ستره » وخاف أذيبتك 
ستره فى القيامة :“إذ وود ف اكير ' " أن من ستر الله عليه فى الدئيا نبا » سترءالله عليه فى 
ا 1 ينشأ من قوة الإبمان 


١‏ العديك إن لله ليؤيد هذا دن بل جلي الفاجر ميأقوام لاجلاق فم :ها جدئان فالأول متفق عليه 
سِ حداث ألى هررة وقدتقده العم والثاقبرواء «النسائىمن جديثأ نس سند مجح وتقدم أبضا 
(؟) حديث انم بتر علو فىألدنيا سي عليه في الأخرة:تقدم قلي هذا بورنة 


تنسحت نت يتف 0ضيد 


1 


ْ 


.18 ١كتاب‏ الشعب) 


الباق 0 ظبور المعامى ؛ وبحب سترها 5٠‏ قال صل الله 
عليه وسلم "د 1 من انكس شيا مِن هذه ألقأذورًا 200 لسر الله ه » فبو وان 
عمى له إلذنب » ف يذل قلبه عن ع ممبة ماأبحيه الله . وهذا ينثا من قوة الإعان يكراهة 


الله لظطبور العاصى . وأثر الصدق فيه أن يكره ه ظبور الذنب من غيره أيضاء وينتم لسببه 
الثألك : أن يكره ذم الناس له بهء من حيث أن ذلك ينمه ويشثل قلبه وعقله عن 
طاعة الله تعالى . فإن الطبع تأذى بالذم » ورينازع المقل ؛ وويشغل عن الطاعة . وبهذه العلة 
أرضاينينى أن يبكره الجد الذى يشغله'عن ذكر الله على » ويستثرق قلبه ء'ويصرفه عن 
الذكر . وهذا أيضا من قوة ة الإعان ٠ ٠‏ إذ صدقالرغية فىفر اغ اغ القلى لأجل الطاعةمنالإعان 
1 رابع :أذ ييكون ستره ورغبته فيد لكراهته ذم النلس من حيث يتأذى ملع ذإن 
الم موم للقاب » 6 أن الضرب مؤْم للبدن . وخوف 1 القاب بالذم ليس حرام » 
ولاالإنسانيهعاص. وإعابعصى إذا جزعت نفسهمن ذم الناس » ودعته إلى مالا يحوز حذرا 
من ذمهم.. وليس بحب على الإنسان أن لاينتم بذم املق ولايتأم يهء فم : كالالصدقى 
أن تزول عنه رو ته للخلق فبستوى عنده ذامه ومادحهء لابه أن الضار والناقع هو الله 
وأ المباه كليم عاجزون . وذلك تليل جدا . و١‏ كثر الطباع تام انم »لما فيدمن الشعو, و 
بالنقصان . ؤرب تأ بلقم شمر دء إذاكان الذام من أهل البصير ة فى الدين » فإهم شيداء الله 
وذمهم بدليعل ذم اللهتمالى:وغل نقصانف الدين وام : الثم الذموم هوآن 
نتم لفوات اند بالورع » كأنه بحب أن يحمد بالورع . ولا يجوز أن بحس أن تحمدبطاعة 
الله » قييكون قد طلى بطاعة الله ثوابا من غيره . فإن وجد ذلك فى نفسه وجب عليه أن 
يأبله بالسكراهة والرد . وأما كراهة الذ م بالعصية من حيث الطبع » فليس بمذموم .فله 
الستر حذرا من ذلك * ويتصور أن يكون المبديحيث لانحى الجدء ولكن يكره 
الذم . وإئنا صراده أن ترك النامس مدا وؤيا ٠‏ في من صابر عن لذة الجد لابصير على أم 
الثم ؛ إذ امد يطلب الإىة » وعد م اللذة لابيؤل . وأما الذم فإنه مؤلم ٠‏ لس ابد عل الطاءة 
طلب ثواب على الطاعة فى الحال . وأما كراهة الذم على الممصية فلا محذورفيه إلاأض واحد 


) حديث منارتكب من هذه التاذورات شيا فلبستتر إشار النه* : اغنام قالمتذرك وقدتقدم 


'(م#)حديث الحياء لايأنى إلامخبر :هتفق عليه من حديث عمران:بنحصين وقدتهدم . 


تسوس له كج لسكا م.ؤآا 


وهو أن إشغله نمه باطلاع الناس على ذنبه عن اطلاع الله . فإن ذلك فاية التفصان فى الدين 
بلق أن ييكون نمه بإطلاع الله وذمه له أ كثر 

الحامس: أن بكر والذم من حيث أنالنام قدعصى ال تعالى نه. .وهذامن الإعان »وعلامته 
أن بكرهذمهلنيره أيضاءفهذاالتوجع لأيفر ق يدنه و بإزغيره امخلاف التوجع من جب ةالطبع” 

السادس : أن يستر ذلك ا إذا عرف ذنبه . وهذاوراء أل الذم. فإن الذم 
موّْم من حيث إشعر القلب بنقصانه وخسته » وإنكان ممن ,يؤمن شره . وقد مخاف شر 
من يطلع على ذثبه بسببب من الأسباب » فل أن يستر ذلك حذرا منه 

السايع جرد ات اإه وم أل وراء أم اذم والقصد بالشر. وهو خلقكريم محدث 

فق أرل الضبا يها أ مرق عله نور الندن يي . وهشو 
وعف رده إذ كل وسول افمل ال عليه بوسر" ' لماه يدك » وال صل اله 
عليه و وسلم' « لاه شدية ل ار “د اللا فى 
إل عحَيْر» وقالصلى الل عليةوسل”' إن الله حب الل اليرت © فالذى يفسق ولا سال 
أن بظبر فسقه للنا س ؛ مع إلى الفسق المبتك ؛ والوقاحة » وقتد الميأء. ة فبو أشد حالا 
من يستتر وويستحى . إلا أن المياء » متزج بالرياء ومشتبه به اشتباها عظما» قل من 
.تفطن له . ويدعى كل مراء أنه مستحى ؛ وأن سبس تحسينه العبادات هوالمياء من الناس 
وذلك كذب . بل الحباء ع خلق يلبعث من الطبع الكريم » وبيج عقيبه داعية الرياء .وداعية 
الإخلاص ؛ ويتصور أن تخاص ممه وريتصورأن برائى معه .وبيانه أن الرجل ,طليمن 
صديق له قرضا» ونفسه لاتسخو بإفراضه» إلا أنه يستحى من رده. وعل أنه لو راسليعل 
لسان غيره لكان لايستحى » ولا يقرض رياء ولا لطلي الثواب . فله عند ذلك أحوال. 

أحدها : أن يشافه بالرد الصرع ولابيالى» فينسب إلى قلة المياء وهذافعلمن لاحي له 


ا 


| (1) حديث الحياء خيركله :مسلى من حديث عمران بنحصين وقدتقدم 
( ؟ ) حديث الحياء شعبة منالاعان:متفق عليه من حديث أبىهريرة وقدتقدم . 


)0 حديث انالله حب الى الحلم تالطير الى من حدريث فاطمةو للبرار من يد بث ألى هر 1 ة انال يحب النى " 
الحلم التعففت وفيه لبث ب نأف ساي مختلف فيه 


. 0 (كتات الشعب ) 


| وبح حي بر جعت وجح جح وح و و جح و رن بح بوك وو وو وت يو د رت 3 


فإن الستحى إما أنيتمالأو يشرض. . فإنأعطى فبنصورلهثلاثة أحوال ,أحدها:أن يرج الرياء 
بالحياء» أنميجاليا. دبع عتدوارد ؛نيبيج خاطر الريأءو شو ل ينبثى أنتمطى حت بأنيى عليكم 
وحمدك » وينشر اسمك بالسخاء . أو ينبنى أن تعطى حتى لاريذمك ولاينسبك إلى البخل. 
ذإذا أعطى فد أعطى بالرياءبوكان الحرك للرياء هو هيحان المياء 
الثانى :أن رتعذر عليه الرد بالحياء.وييق فى نفسه البخل»فيتمذرالإعطاء.فيبيسداعى الإخلاص 
وقول له ٠‏ إزالصدقة.واحدة؛ والقرض بعال عشرة ؛ففيهأجر عظم » وإدخالسرورعلىقلب 
صدرق. وذلكتمودعندالهتمالى. فنسخوالنفسبالإعطاءلذلكيفهذانخلص ميج المياءإخلاصه 
الثالث : أن لايكون له رغبة فى الثواب » ولا خوف من مذمته » ولا حب لحمدته ؛ 
لأنه لو طلبه فرأسلة لكان لابمطيه » فأعطاه بمحض المياء »وهو مابجدهفى قلبهمن أ الحياء 
ولولا المياء لرده ٠‏ ولو جاءه من لابستحى منه من الأجانى أو الأراذل ؛ لكان يرده وإن 
كثر ابد والثواب:فيه . فبذا جرد المياء» ولا .يكون هذا إلا فى القبا' نح ء كالبخل ومقارفة 
الذنوب . والرائي يستحى من المباحات أيضاء حتى أنه برى مستمحلا فى اللثى فيعود إلى 
المدئ أو ماحم فيرجع إلى.الانقياض ؛ ويترعم أن ذلك حياء ؛ وهو عين الرياء. وقد قيل 
إن لعض الياء مضعف » وهو يح . والمراد به الحياء ممأ ليس يقبيح »كالحياء من وعظ 
الناس » وإمامة الئاس فى الصلاة . وهو قى الصبيان والنساء مود » وفى العقلاء غير مود 
وقد تشاهد معصية من شيخ ؛فنستحي منشببته أننتكر عليه »لأن من إجلال الله إجلال 
ذى الشيبة المسل . . وهذا الحياء حسن . . وأحسن منه أن تستحى من الله » فلا تضيع الأمر 
بالمحروففالقوى يؤثر المياء من الله على المياء من الناس » والضعيف قد لايقسدر عليه . 
فبده هي الأسباب التى يجوز لأجلها ستر القبائيم والذنوب 
الثامن : أن يمخلف من ظهور ذنبه أن يستجرى» عليه غيره ويقتدى به . وهذه العلة 
الواحدة فقط هى الجارية فى إلبار الطاعة؛ وهى القدوة. رمختس ذلك بالأئمة أو عن يتعدى 
به . ومهذه العلة يفبى أيضا أن غخن المامىأيضا ممصيتهمن أهله وولده؛ لأمم يتملموذمته 
فنى سترالذ نوبهذهالأعذارالمانية. ولي ىإظلما والطاعة عذر إلا هذاالعذرالواحد 
وخانإفض دترا موسي ةأن غيل إلى الا نمورع يكاز ناذا د هلك بإبار اجامة 


أل 


دآ 


ا لاحر افيا | ال 


إن قلت : فبل يجوزلامبد أن يحب جد النا س له بالسلاح +وحيهم إياه بسبيه » وقدقال ْ 
رجل للنى صلى ارو اتى عل ما بحن اله عليه ه ويحينى الئاس » قال | رهد [ 
في الأنيا تنك الله وَائْئذ لهم هذا لخدام نميو » ا 
فتقول حبك لم الناس لك قد يكون مياحا » وقد يكون تمود! #وقديكونمذموما .٠‏ 
الحمود أن حب ذلك لتعرف به حس الله لك . ذإنه تعالى إذا أحب عبدا حبيه فى قاوب ‏ || 
عياده . والذ موم أن تحب حبهم وحخدم على حجك» وغزوك ٠‏ وصلاتك : وعلى طاعة 1 
بمينها ٠‏ فإن ذلك طلب عوض على طاعة الله عاجل سوى ثواب الله . وللباح أن نحب ‏ || 
أن محبوك لصفات تمودة سوى الطاعات الحمودة الينة . فحبك ذلك كيك الال ١‏ 
لأن ملك القاوب وسيلة إلى الأغرا كلك الأموال » فلا فرق ينما ْ 
ظ 

ؤ 

ا 

ظ 


سي أن 


ترك الطاعات ختوفاً من الرياء ودخول الآفات 


أعلم أن من الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون مرائيابه . وذلك غلطوموافقة 
للشيطان . بل الحق فا يترك من الأعمال ومالابترك لوف الآفات ماد كره 

١‏ وهو أن الطا ت ننقسم إلى مالالذة فى عينه » كالصلاة » والصوم ء والحج , والغزوء 
فإها مقاساة وتجاهدات» إنما تصير لذيذة من حيث إنها توصل إلى جمد النأس » جمد 
الناس لذريذ » وذلك عند اطلاع الناس عليه . وإلى ماهو لذريذ » وهو أ كثرمالا يقنصر على 
البدن » بل بتعا قبالحلق» كالحلافة؛والقضاء:والولايات»والمسبة؛ وإمامة الصلاة ؛والتذ كير 
والندربسءو إنفاقالالع ل الحاق؛وغير ذلك ماتمظم الآفة فيه لتعلتهبالحلق: ولمافيه من اللذة 
ا القدم الأول » الطاعات اللازمة للبدن الى لاتتعاق بالغير ه ولالذة فى عينها كالصوم » 
| والصلاة ؛ والحج ٠‏ فخطزات الرياء فيا ثلاث : إحداها ما يدخل قبل العمل » فييمث على 
]| الانتداء لرؤية الناسء ولبسن ممه باعث الدءن » فبذاثما ينبنى نيترك لا نوبمصيةلاطاعةفيه. 


١ 1 0‏ ) حديث 6 قال وجل جل دلق ءايبنا علي يكت ا محبك الله الحديث اينماجه 


ب لنة لقاع 0 ٠.‏ 520000 0 0 ود 5 7 د ا م ا 00 --- - 
[ “3 صدعن درس ري يمد جح جع و ست جوج 2225 و وى وو ون و بج وحصت وح بحص حو موث كج و و 0 رن حت وج ل جع د ممح و م 6 020 2 
لك 2 حصب ب ع حدبى جعت دج وص ع فصل ب د 2 222222225 22222222 


فإنة تدر بصورة الطاعة إلى طلب الممزلة . ذإن قدر الإنسان على أن دفم عن نفسه 
باعث الرياء » ويقول لما : الانستحين من مولاك » لانسخين بالعمل لاحل وين 


العمل لأجل عباده » حتى يندفع باعث الرياء؛ وتسخو النفس بالعمل لله عقو بة للنفس 
1 خاطر الرياء 0 وحكنارة له ؛ فليشتغل بالعمل 
الثانية 2 أن لسك لأجل اك 4 ولكن سترض الرياء عقد العيادةوأولها .فلا ر“شبئى 


01964000 احياءعلوم الدين _الجزء البافرع‎ ١ 


سرباضحت الأرض » أل فى قلبك حلاوة معرفة الناس لتزهدك وهر بك منهم » وتمظيمهم 
لك بقاوهم على ذلك . فسكيف تتنخلص منه ؟ بل لانجاة منه إلا بأن تازم قلبك معرفة آفة 
ارا وعو ا تهرواق الآخرة » ولاتقع فيه فى الدنيا » لتازم السكراهة والإياء قلبك 
وتستمر مع لك على العمل ولا تبالى وإن تزغ العدو نازغ الطبع ؛ فإنذلك لاينقطع . 
وترك العمل لاجل ذلك ير إلى البطالة وترك الميرات 
فا دمت ند باعثا دينيا على العمل » فلا 'تترك العمل » وجاهد خاطر الرياء »و ألزم قلبك 
المياء من الله إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمده جمد الخلوقين ؛ وهو مطلع علىقابك 
ولو اطلع اللملق على قلبك وأنك تريد جمدم لمقتوك . بلإن قدرتعلى أنتزيد فى العمل حياء 
من ربك ؛ وعقوبة لنفسلك ‏ فافمل . إن قال لك الثبيطان أأنت عسراء » فاعم كذبهوخدعه 
عا تصادف فى قلبك من كراهة الرياء» وإبائه » وخوفك منه » وحيائكمن الله تعالى. 
وإن لم تحد فى قلبك له كراهية ؛ ومنه خوفاء ولم ببق باعث.دبنى » بل تجرد باعث الرياء 
ترك العمل عند ذلك وهو بعيدء شرع فى العمل له فلا بد أذييق ممدأصل قصدالثواب 
فإن قلت : فقد نقل عن أفوام ترك العمل مخافة الشبرة . روى أن إراهمالنخمىدخل 
عليه إنسان وهو يقرأ » فأطبق الضحف وترك القراءة » وقال » لايرى هذا أنا نقرأ كل 
ساعة . وقال إبراهيم التيمى : إذا أعيبك الكلام فاسكت . و إذا أعجبك السكوت فتكلم 
وقال الحسن : إنكان أحدم لمر بالأذى ماعنمه من دفعه إلأكراهة الشبرة . وكان أأحدم 
يأنيه البكاء فيصرفه إلى الضحك يخافة الشبرة . وقد ورد فى ذلك اثار كثيرة 
قلناه ذا يعار ضّهما و ردمن إظبار الطاعات من لانحمى وإظهار الحسنالبصرى هذا الكلام 
فى معرض الوعظ » أقر ب إلى خو ف الششهر قمن البسكاء » و إماطة الأذوعن الطريق ثم ليتركه. 
وبامملة ترك التوافل جائز . والكلام فى الأقضل . والأفضل إما يقدر عليه الأقوياء 
دونث الضفاء ؛ فالأفضل أن يتعم العمل ويجتهد فى الإخلاص » ولايتركة . وأرياب 
1 الأمال قد يمالمؤن أنفسم مخلاف الأفضل لشدة اللموف . فالاقتداء ينبنى أن يكون 
ْ | الأقوباء . وأما إطباق ابراهيم النخبى اللصحف » فيمكن أن يكّون لمامة بأنه سيختاج إلى 
| , #لالقواءةعنددخوله » واستثنافهبعدخروجهللاشتنلالمكالته. فرأى أنلايراء فى القراءة 


1166 كنات اسع ا 


اومن هن هوت مود وم رحووت ولعجل 2 مورت لمتحا وح كو رتور نح وك كع جم ور جع عو مسح دع وود د 


أبيد عرزي الرياء» وهو عازم على الترك للاشتغال به حتى يسود إليه بعد ذلك . وأما 
ترك دفم الأذى فذلك ممن مخاف على نفسه ائة الشبرةء وإقبال الناس عليه »؛ وشغليم ابآه 
عن عبادات هي أ كبر من رفم خشبة من الطريق ٠‏ فبكونتاك: ذلك لامحافظة على عبادات 
هى أ كبر منبا ء لاعجرد خوف الرياء . وأما قول التيمى إذا أتبيك الكلام فاسكت يجوز 
أن يكون قدا راد يه مبأحات الكلام »كالفصاحة فى الحكايات وغيرها » فإن ذلك يورث 
العجب 0 0 محذور .. فهو عدول ل إل كََ عدا 
فهو واقع ع فى القسم اناق 20 قُْ البلا 0 بدن العد نما لآ .يتعلق بالناس 
ولا نم به الآنك ثم كلا م امسن فى ترك ركيم البكاء وإماطة الأذى موف الشبرة » 
رعا كان حكابة أحؤال الضعفاء الذين د الأفضل 4 ولاك قن هذه الدقائق 4 
وإماذكره ويفا للناس 4 اله لقيو دا عن طليها . 
القسم الثاى : مايتملق بالملق » وتمظم فيه الآفات والأخطار . وأعظمها الخلافة » 
ثم القضاءء ثم النذ ير والتدريس والفتوى » ثم إنفاق امال . ْ 
أما الحلافة والإمارة فبى من أفضل العبادات إذا كان ذلك مع العدل والإخلاص.وقد 
قال النى على الله عليه وس "د ليَْم من إِمَان عَاوِل خَيِر فا لجل وَخْدَه 
سين عام » لأ ا وا يوم من عاد سين سنة . وقال صأ لى الله عليه وسَلم زفق 
2 ار من" كن 3 لامي" الإمام م ف أحدم . وقالأ وهلررة 03 قال رسو لاله 
صل الله عليه وس 7 ' د ثلانة ريه الاك العادلة » أحدم . وقال صلى الله 
عليه وسل د أقرتبُ الثاس بن كلس يام القيامُة إن مام عَادِل” » روآه أبوسميد الخدري 
1١)‏ ) حديث ليوم من امامعادل خيرهن عيادة الرجل و حدهستمنعاما: الطيرانى والبيينى هن حديثا بنعباس وقدتقدم 
(؟ ) خديث أول من يدخل الجنة ثلاثة الأمام الفسط: مسم من حديث عياض بن ماد أهل الجئة ثلاث 
ذوسلطان مقسط ب الحديث : ولأرفيه ذكر الاولءة 
(") حديث أبىهريرة ثلاثة لائرد دعوتهم الامام العادل:تقدم 
05 حد يث اليسعيد القدرى أقر ب الئاس منى مجلسا يوءالقيامة امامعادل: الاضبباتى فالثرغيي والثرهيب 
.من رواية عطية العوفى وهو طعيفب عنه. وفيه. أيضنا. اسحاق بن ابراه الدبياجى طعي يلا 


لسسع يبب 0-08 ومسو عدج در تك 
و و طم جم وم كم رضم وم حت وى مم صن جح جا يب وج وى وح ري مو ص بح د د 00 ا 0 يي زو حبئي يدن 
ل ل ا ا ا وا 8 ع ام 
جزل 7 تي سود 
0 101 أل ارس للدم 


لعف لتو الس لس ١51١]‏ 


فالإمارة والملافة من أعثم العبادات . ول يرل التقونيتركونها » ومحترزونمنها »وه ربون 
١‏ فى طليجيا ردك ااخدين ماع امار ٠إذ”‏ تنحرك بها الصفات الباطنة » وريثلب على 
| النفس حب الجاه ولذة الاستيلاء ونفاذ الأمرء وهو أعظ ملاةٌ اليا . فإذا صارتالولاية 
محبو بة »كان الوالى سناعيا فى حظ نفسه » ويوشئك أن يتبع هواه » فبمتنع من كلما يقدح 
ظ فى جاهه وولايته وإن كان حقا . وربقدم على مايزيد فى مكانته و إن كان باطلا واعند ذلك 
ملك ؛ ويكون بوم من سلطان جائر شرا مرن. فسق ستين سنة «مفهوم الحديث الذى 
ذكر ناه ولاخ ال يه رارض اسع عور ما بأخذها با فيبا . وكي فلا 
وقد قال النى صلى الله عليه وسلم'” « مأمن والى عَقَرةٍ إِلّا جأء يم ألْقيامَة مداو ل 
ال فنك أطلنة ذل ار تسق - حوره ه رواه معقل بن بسار . وولاه مر ولابة ' فقال 
١‏ أمير الؤمنين أشر على ؛ قال اجلس وأكم 0 وروىالحسن أن رجلاولاه ان صلاله 
١‏ عليه وسل *") فقال التى خر ل ؛ قال « أَجْلسَ » وكذلك حديث عبد الرجمن بن سمرة 
١‏ د كور "0 َب لمن لاتمال الإمارة تإنك إن أوتيتها 
رسنال أعشنة عله وإن ار جتباء ةيا 
١‏ ولو بكررضى ان ععارافرن من لامر انتمل هواطلاةتظايا قال راقع 


ا ١(‏ ) حديث مامن والىعشرة الاجاء يوم الغيامة يدهتغاولة اليعتقه لابمكها إلاعدله :أحمدمن حديشعبادة 

1 ابنالمامت ورواءأحمدوالبزار منروابة رج ل سم عن سعد بن عبادة وفبهما بزيد بن زياد 
متكلم فيه ورواه أحمد والبزار وأبوعلى والطبرانى فى الأوسط منحديث أزهريرة وروآه 

١‏ البزار و الطيرافىمن حديث بريدةوالطبرائى ف الأوسطمن حديثبنعباس وثوبانولامنحديث 

ا أبىالدرداء مامن والى ثلانة إلالق الله .خلولة فمئه د الليديث الوتدخز اتيك + الخحديث: 

١‏ لرواية معئل بن يسار والعروف من حديث معقل بن بار مامنعيد يسترعرء الله رعية ليبخطها 

١‏ بنصيحة إلالميرح رائحةالجنة :متفق عليه 

(؟) حديث الحسن_انرجلا ولاه النى سلى الله عليه وس ققال للنى صلى. اله عليه وسلم خرلى وال اجلس 

[ الطبرانى موصولا منحديث عصمة هواينمالك وفيهالفشل بن الختار وأحاديثه منكرة مخدث 


ظ ظ بالأباطيل قالهأ بو حاتم ورواء أ ,ضامن حديثابنعمر بلفظ الزم ببتكرفيه الغراب بن أب الغراب 
ضعفه أبن معين وابنعدى وثال أبوحاتم صدوق 

ا () حديث عبد الرحين بنسمرة لانسلى الامارة ‏ الحديث ؛ متفق عليه 

ْ 


1 

1 8 
اديت يي ل يي 0 1 

دعوم ايده الح حمر وى حت ب 2ن ح بت صمح وج اح ح جحي جو جم جه 0 


حتت حج تك قعج جا كص كج جو وت رك و فى و و ف و و حر ف مص و و 1 22 2 222222 0222 


ألم تقل لى لاناص على اثنين » وأنت قد وليت أعس أمة خمد صى الله عايه وسل ؟ قال ل ل 


"وأنا أقول لكذلك » فن لإيمدل فيها فليهببلة الله . يعنىلمنة الله ٠‏ ولمل القايلالبصيرة 
ير موده من فضل الإمارة مع ملورد من النبى عنم متناقضا » وليس كذلك .بل المق 
نقيه أن المواص” الأقوياء فى الدئ » لايذبخى أن يمتنءوا منتقإد الولابات . وأن الضعقاء 
لابنيتى أن يدوروا مها فيبلكوا . وأعنى بالقوى الذى لاتميله الدنياء ولا يستفزه الطمع 
ولا تأخذه فى الله أومة لا: ْم » وم الذين سقطالخلقءن ع أعينهم » وزهدواق الدنياء وتيرموا 
ب بالق + وقرا نسم وملكوعاء وقمواالشبطان تأي نهم . فبك لاء 
لاير 57 إلاالمق ولايسكبم ! إلاالمق “وأو زهقت فوم أرواحيم . فبمأهل نيل الفضل 
فى الإمارة والخطلافة . .ومن ع عل أنه ليس بهذه الصفة فيحرم عليه الحوض ف الولايات 

تومنن جرب نفسه فرآها صابرة على الأق»كافة ع نالشبوات فى غير الولابات » ولكن 
ضاف عليها أن تتغير إذا ذاقت لذة الولاية » وأن تستحلى الجاه »و ستاك قاذ الأميعفتكره 
العزل ؛ فيداهن خيفة من المزل » فبذا قد-اختلف العاماء فى أنه هل يازمه اهرب من تنقلد 
الولاية . قال قاثلون لاجس ,لأن هذاخوف أمى فى الستقبل وهو فى الال ل يمبد نفسه 
إلا قوية فى ملازمة المق ورك لذات النفس . والصحيح أن عليه الاحتراز , لأن النفس 
:خداعة » مدعية للحق » واعدة بالخير . فاو وعدت بالمير جزما لكان مخاف عل بأ أن ” تتغير 
عند الولابة . فكيف إذا أظررت التردد ؛ والامتناع عن قبول الولارية أهوزمن المزل بعد 
الشروع . فالعزل موم . وهوما قيل: : المزلطلاق الرجال. فإذا شر علاتسمح نفسهبالمزل 
ويل نفسه إلى اللداهنة وإمال المق ؛ ونهوى به فى قعر جبثم . .ولا لستطيع اللزوع منه 
إلى لوت ء إلا أن يعزلقبرا . وكان فيه عذاب عأجل على كل مب الولاية . ومهما مالت 
النفس إلى طب الولاية 0 مات على السو الوالطاب » فبوإمارة الشر. ولذلكقالصلىالله 
عايه وسل "" ١‏ دلاول أثر مَنْ سألا فإذا فهمت اختلاف حم القوى والضعيفه 
عامت أن نهى أنى بكر افو اد بعلا ييل عا 


١ )‏ ( حديث إالانول أمرنا رمن سألناء متفق عليه من حدبك أ مواد 


7 احج عو مع جر ا نت حو جح ومو وه جع وص وص جك هونم جا 4ح وح 0د وحم و منت دعت اعد لومم ديدم جوج ج22 مبصق محبو ند 


بوت م 00 : 


( احباعء عاوم الدينى _ ااحزء العاشر ) ؟ ١51‏ يت 


بوب وعد ع يت ع 235 000 26 جلملت موت و5 جاع 10 د 5ك جه ها سم اسري ود ل 
توف ا اط 7ه طظ2ظ سسا م ف 1ف 


متت يت ا 


وأما النضاء : فهو وإنكان دون الحلافة والإمارة ؛ فبو فى معناها . فإن كل ذىولاية 
أمبر . أى له أص نافذ . والإمارة محبوية بالطبع . والثواب فى القضاء عظ مع 1 المق > 
والعدابه فيه أيضاء يم مع المدولعن الحق .وقد قال النى على الله عليدوسل "' « أَلقضَاة 
م قأمنيآن في النار وَقأض فى اللْنة 4 وقال عليه السلام 50 من اسففى فنَدذُ ب 

نيو سِكُينٍ » كه حم الإمارةء. فق أن رك لشفا وك مز لوقا ون 
1 عينه . وليتقإده الأقوياء ؛ الذن لاتأخذهنى الله لومة لام ٠‏ ومبيا كأن السلاطين ظامة » 
و يقدر القاضى على القضاء إلا عداهتمم» وإهال عض المةوة ف أجلم ؛ولأجل التعلقين 

م؛ إذيعم أنه لو حك عليهم بالمق لمزلوه؛ أو لم يطيموه . فليس له أن يتقلك القضاء وإن 
ةده فعايه أن طالبهم بالمقوق؛ ولا ريكونخوف المزلعذرا مرخصا لاف الإهمالأصلا 
بل ذا عزل سقطت العهدة عنه » فينبنى أن يفرح بالمزل إن كان يقغى لله . فإنْلم تسمح 
نفسه ذلك فبو إِذأ يقغى لاتباع الموى والشيطان » فكيف يرتقي عليه ثواباء وهو 
مع الظامة فى الدرك الأسفل من النار؟ . وأما الوعظ » والفتوى ء والندريسٌ »ورواية 
الحديث » وججع الأسا نبدالعالية ؛ وكلمايتسم سبهالجاه » ويمظم «دالقدروفافته أيشاعظيمة 
مثل آفة الولايات . وقدكان الخائفون من السلف بتدافمو نالفتوىماوجدواإليفسبيلاء.وكانوا 
يقولونحدثنابا يم نأ بواب الدنيا. ومن قال حدثنافد قا لأوسعوا لى ودفن بش ركذا وكذاقطر 
منالحديث » وقال يعنعنى من الحدريث أن ىأشنهى أن أحدث ولو اشتبيت أ نلاأحدث لدت 

والواعظ يمد فى وعظه وناثر قلوب الناس به » ونلاحق بكائهم » وزعقاهم » وإقبا 

عليه لذة لابوازيها لذة . فإذاغلس ذلك على قلبه » مال طبعه إلى كل كلام مزخرف بروج 
عندالعوام ؛ وإِنكانباطلا . ويفرعن كل كلام نستثتلهالعوام : وإنكانحقا. ويصيرمصروف 
ل إلى ما ل ار وو ا 
إلا وكوف رحهبه من حيث إنه يصلح لأن بل كرة على رأس المنبر .وكان ينبني أن ييكون 
فرحةبة من حيث إنه عقف طر , بق السعادة » وطريق ساوك سبيل الدين » ليجسل بهأولا 
ْ) (”) ععديث الفضاة ملاثة ‏ الحديث : اب السان من حديث بريدة وتقدم فى العم وإسناده جميتع ' 


(؟ ) حديث من استقفى فقد دع بغر سكين:أاب السان من حديث أنى هريرة بافظ من جعل هَاضْيا 
وفى روابة من ولى الفضناء وإسنادم يح 


ثم يقول : إذا ألم لل عل سبذءالنعمة » ونفمنى بهذه الححكة » فأقصّها ليشاركى فى نفمما 
إخواق السامون . فبذا أيضا ممايمظم فيه الحزف والفتنة » فحكنه حن؟ الولايات . فن 
لاباعث لإلاطلى الجاه والنزلة»والأكل بالدين ‏ والتفاخر والسكائر.فينبتى أن يتركدو يخالف 
الموىفيه.إى أت ناض نفسه'وتقوىف الدنهمته»و,أمنعلى نفسهالفتنة. فعندذلك يعود إليه 
: إن قلت : مهما حك بذلك على أهل المل تعطلت العلوم واندرسيت ) وعم الجهلكافةالحاق 
فنقول : قدمبى رسو لالم اله ليهوسل 0 عن طلب الإمارة ؛ وتوعد عليها » حتى 
قال 0 : تر صون عل الإمارة وم حَسرَة وندامة يوم القياصَةٍ إلا من احَدَما 
مدا » وقال ' ه نشت الْترْضْمَة وَيْسَت القاطمَة » ومعاوم أن الشلطنة والإمارة 
لو تعطلت لبطل الدن والدثيا ججيما ‏ وثار الفتال بين الخلق » وزال الأمن وخر بت البلاد 
وتعطلت العايش . فل نى عنها مع ذلك ؟ وضرب تمر رضى الل عنه ألى" بن كع ب حين 
رأىقوما,تبعونه:وهوف ذلك يقول أَبى” سيد السامين »وكان يقرأ عليه القرءان» فنعمنأن 
يتبعوه وقال : ذلك فتنةعلى التبوع:ومذلةعل التابم وعمركان بنفسه خط ب و بعل ولا عتنع منه 
واستاذن رجل مر أن بعظ الناس إذا فرع من صلاة الصبح » فئمه . قال اتمنمنى من 
نصح التاس ؟ ققال أخعى أت تشفخ حتى تبلغ الثرياء أذ رأى فيه مخايل الرغبة فى جاه 
الوعظ وقبول املق . والقضاء والملافة مما يحتاج الناس إليه فى ديهم » كالوعظ 
والندريس والفتوى . و ىكل واحد مهما قتنة ولذة » فلا فرق ينهم 
نأما قول القائل نبيك عن ذلك يؤدى إلى اندراس الم » فهو غلط . إذمبى رسو لال 
ص لله عليه وسلم '' عن القضاءلم يود إلى تعطيل القضاء . بل الرياسةوحبهايضطر اماق 


١(‏ ) جديث النهى عن طلب الامارة: وهو حديث عبدال رحن بنسمر ةلال الامارة وقدتقدم قبلهبثلاثه أحاديث 
( ؟ ) حديث ان محرصودعل الامارةوالجاحسرة يوءالقيامة وندامة الامن أخذهاعقها :البخارىمن حديث 
أي هربرة دون قوله إلامن أخذها محنها وزاد فىآخره فنعمت الرصعةو يست الفاطمةودوث 
قوله حسرة وى فىسميح ابنحبان 
(م) حديث نعمت الرضعةو بت الفاطمة: البخارى من حديث أبىهريرة وهوشية الحسديث الذى قبله 
ورواه ابنحبان بافظ فينست الرضعة و يست القاطمة 
( 5) حديث النهى عنالقضاء:مسلٍ منحديث أبيفر لاتؤمرن على اثنين ولاتلين. مال يتم 
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١( ْ ٍ‏ ) حديث انال يؤيد هذا الدين بأقوام لاحلاق لم :النساى وقدقدم قربا ' 


[ْ لانت ل امسق لك م51١‏ 


إلى طلبها . وكذلك حب الرياسة لايترك الملوم تندرس ٠‏ بل لوحيس اماق وقيدوابالسلاسل 
1 الأغلال من طلب العاوم التى فيها القبول والرياسة » لأفتوامن اليس وقطمواالسلاسل 
وطلبوها . وقد وعد الله أن يبد هذا الدن أفوا م لاخلاق لهم . . فلا تشمل قلبك بأص 
الناس ء فَإِن الله لايضيعهم 'وانظر لتفسك . نم إنى أقول مع هذا إذاكان فى البإد 
جمساعة يقومون بالوعظ مثلا » فليس فى النبى عنه إلا امتناع بمطجم . وإلا بعلم أن كلهم 
لاعتنمون » ولا يدر كون لذة الرياسة . فإن لم يكن فى البكإلاواحد » وكانوعظهنافمالاناس 
من حيث حسن كلامه . و حسن #مته فى الظاهر + وتخييله إلى الموام أنه إغاير يدالهبويعظه 
وأنه نارك للدنيا ومعرض عبهاء فلا تمنعه منهء ونقول له اشتغل وجاهد نفسك . فإن قال. 
لست أقدر على نفسى » فنقول اشتغل وجاهد ء لأنا أل أنه لو ” 7 ك ذلك لماك النا سكلرم 
إذلافائم به غيره . ولو واب وغرضه الماه ؛ فبو الهالك وحده .وسلامةدنا ليع أحب 
عند نا من سلامة دينه وحده ؛ فنجعله فداء للقوم ؛ وتقول لمل هذاهو الله قآل فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسل 7" 0 إن اله يويد هذا ادن بأْرً) ع لآخَلاق كم » 
9 ثم الواعظ هو الذى يرغ فى الآخرة» وبزهد فى الدنيا بكلامه: وبظاهرسيزته .فأما 
ما أحدثه الوعاظ فى هذه الأعصارء من الكلمات المزخرفة » والألفاظ المسحمة المقرونة 
بالأشعار » مما ليس فيه تمظيم لمر انين وعاير فت الساوو ام زرده الارعة رديه 
على المعاصى بطيرات النكت ؛ فيجب إخلاء البلادمتهم فإنهم نواب الدجال و خلفاءالشيطان 
و إكسا كلامنا فى واعظ حسن الوعظ ؛ جيل الظاهر » يبطن فى نفسه حب القبول ولا يقصد 
غيره . وفها أوردناه فى كتاب المل من الوعيد الوارد فى حق عاماء السوء » ما يبين أزوم 
الحذر من فتن الم وغوائله . ولحذا قال السييم علي السلام : ياعاماء السوء ء'نصومون 
وتصلون » ونتصدقون » ولا تفعلون ما تأمرون ؛ وتدرسوزمالاتساونفياسوممانحكون 
تنو بون بالقول والأماتى » وتعملون بالهوى : وما يننى عتكم أن تنقوا جاودم »وقلوبكم 
دنسة . حمق أقول لكر » لاتكو نوا كالنخل يخرج منه الدقيق الطيب وبق فيه النخالة 
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كذلك أثم تغرجون المكم من أفواهكم » ويبق الفل فى صدور ' يأعبيد الدئياء كيف 
يدرك الاخرة من لا ننقضى من الدنيا شهونه ؛ ولا ننقطع منها رغبته عق أنول 
إن فلوبسج تبسك من أعمالتكم . جلتم الدنيا بحت ألستتكم » والعمل نحت أقدامكم 
بحق أقول لم ؛ 000 ٠‏ فصلاح الدنيا أحب إليم من صلاح 
الآخرة ٠.‏ فأى / ى أخس متم ؟ لو تلدون وبل حت متى تصفون الطرريق للمدلجين » 
وتقيموذ فى علة التجيرين » كأني تدعون أمل الدنيا ليتركوهالي ؛ مهلا مهلا وويلج 
ماذا يننى عن البيت الظل أن يوطع السراج فوق ظبرء ؛ وجوفه وحش مظلم ؟كذلك 
لايننى عنسكم أن ييكون نور العل بأذواهك» وأجوافتم منه وحشة معطلة. ياعبيدالدئياء 
لاكمبيداتقياء » ولأكاً حرار كرام توش الدنيا أن تفلم عن أصولكم فتلقيكم على 
وجوهك .ثم تكبكم على مناخرك ء ثم تأخذ خطايام بنواصيكم »ثم يدفعكم السلم من 
خلفكمءثم بسلمكم إلى للك الديانحفاةعراةفرادى. افيونةع عل سواتم ألم جز سو مادم 
وقد روى الحارث الحاسى هذا الحدريث فى بعض كتبه » ثم قال . هؤلاء عاماء السوء 
شياطين الإنس » وفتنة على الناس » رغبوا فى عرض الدئيا ورفمتها » وآثروها على الآخرة 
وأذاوا ادبن للدنيا . فهم فى العاجل عار وشين » وفى الآخرة م الماسرون 
فإن قلت : فبذهالا نات ظاهرة ؛ولكن ورد فى العلى والوعظ رغائب كثيرة»حتىقال 
رصول العسل اذ لاوما" ٠ ٠‏ لأن" ببدى الله بك رجلا َلك من ادي وم فيباء 
وقال سل الله عليه وسل ' "اداع داإلى مدَى وام َيه كان له أله وَأجر من 
ابه » إلى غير ذلك من فضائل الم » فينبنى أن يقال للما | اشتغل بالمووائركم را الملق 
كا يقال لمن خالجه الرياء فى الصلاة لا ترك العمل » ولكن أ أ ابول رجامد شبك 
فاعم أن فضل المل كبير وخطظرة ه عظيم . كفضل الخلافة والامارة . ولاثنوللأحد 
(9 ) حديث لاش هدي الله بك رجلا واجدا خيرلاك بن الدنيا ومافيا: متفق عليه هن يحديث ننبك سعد 
بنفظ خيرلك عن حمر العم وقد تقدم فوالمم 


0 "3 6 حت أاداع دعا الى هدى ) واتسع غليه كان الدأجره وأجر م ناتيعه: أت نماجه من حد» اث أنس بزيادة 
فأوله ولمسم هن جدريث أبى فهر يد #مئد هال جدى كان |امخ الأجرمثل أجو رهم نبعه_الحديث: 
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من عباد الله اترك المل » إذ ليس فى نفس ا وإما الافة فى إظباره بالتسدى للوعظ 
والتدريس ورواية الحديث . ولا تقولكهأيضا ارك مادام يحد فى نفسه باعثا دينياتمزوجا 
باعث الرياء» . أما إذا لم محركه إلا الرياءء فترلك” غبار أ لوأل وكفلك تاق 
الماوات إذا تحرد فيها باعث الرباء وجب تركها . أما إذا خطر له وساوس الرياء فى أثناء 
الصلاة وهو لها كاره” قلا يترك الصلاة » لأن آفة الرياء فى العبادات ضعيفة » وها تعظم 
فى الولايات » وفى التصدى للمناصس الكبيرة فى العل » وباجئلة فالراني ثلاث : 

الأولى : الولايات ء والآفات فيب اعظيمة . وقد تركبا ججاعة من السلف خوفا من الآفة. 

الثانية : الصوم : والصلاة » والج ؛ والنزو . وقد تعرض لها أقوياء الساف وضمفاع 
وم .يؤثر عنهم الترك الحوف الآفة » وذلك لضعف الآفات الداخلة فيها » والقدرة على 
تفيها مع إعام العمل لله بأد قوة . 

الثالثة : وهى متوسطة بين الرتبتين ؛ وهو التصدى منص الوعظ والفتوى »والرواية 
والتدريس . والآفاته فمها أقل ممافى الولايات ء وأ كثر مما فى الصلاة ٠‏ فالصضلاة ينبنى 
أن لابتر كبا الضميف والقوى” ؛ ولسكن ندفم خاطر الرياء . والولابات ينبثى أن يتركبا 
الضعفاء رأسا دون الأقوياء . ومناصب العم بينهما . ومن جرب آنات منصب العلم على أنه 
بالولاة أشبه ؛ وأن الحذر منه فى حق الضعيف أسل ؛ والله أعل 

وهنا رانبة رابمة » وهى جع امال ؛ وأخذه للتفرقة على المستحقين . ٠‏ فإن فى الإنفاق 
وإظهار السخاء استحلايا للثناءء وفى إدخال السرور على قلوب الناس لذة للنفس. والآفات” 
فيها أيضا كثيرة . ولذلك سئل الحسن عن رجل طلس القوت ثم أمسلك » واخرطلب فوق 
قوته ثم تصدق بهء فقال القاعد أفضل . لما يمرفون من قلة السلامة فى الدنيا » وأن من 


الزهد تركها قرءة إلى الله تمالى . وقالأو الدرداء مايسرقأننى أقستعل درج مسجد دمشق 
أصي سكل يوم خمسين دينارا أنصدق بها . أما إنى لاأحرم الببع والشراء ؛ولكنى أريدآن 


أكون من الذين لاتليهم تجارة ولا يع عن ذكر الله 5 وقد اختلف:العلماء عققال فوم 
إذِ طلب الدنيامن الحلال » وس مها » وتصدق با ؛.فهو أفضل من أن يشتمل بالعباداث 
والنوافل . وقال قوم, :: الجلوس في بدوام ذكر الل أفضل » والأخذٍ والرعطاء يشغلعن ٠‏ أل 
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وقد قال السبح عليه السلام ؛ يأطالى الدنيا ليير بهأ تركك لما أ . وقال ؛ أقل مافيه أن 
يشثله إصلاحه عن ذكر الله » وذكر” الله أ كبر وأفشل . وهذا فيمنسل من الآفات 

فأما من بتعرض لأفة الرياء» فتركة لما أبر » والاشتغال باللكر لاخلاف فى أنه أفضل 
وباطلة مايتملق بالملق وللنفس فيه لذة فهو مثار الآفات . والأحب أَنْيعمل ويدفع الآفات 
فإن عجز فلينظر » وليجتهد » وليستفت قلبه »ولزن مافيهمن الخيرما فيه منالشر مو ليفعل 
مابدلعليه ثورالملم دونماميل إليهالطيع ٠‏ وباملة مايحده خف عل لبهفبو فالأ كثر 
أضر عليه » لأن النفس لاتشير إلا بالشر » وثاما نستإل الخير وثميل إليه » و إنكان لاسعد 
ذلك أيضا فى بمض الأحوال . وهذه أمور لايمكن اَم على تفاصيلها بئق و إثبات .شيو 
موكول إلى اجتهاد القلى لينظر فيه لدينه ؛ ويدع مابريبه إلى مالابر.يبه 

ثم قد بقع مما ذكر ناه غر ور للحاهل ؛فيمسك المال ولا يلفقه خيفةمن الآفة .وهو عين 
البخل . ولا خلاف فى أن تفرقة المال فى المباحات فضلا عن السدقات أفضل من إمسا كه 
وإنا لحلاف فيمن يحتاج إلىالكسس ب أنالأفضل ترك الكسس والإنفاق » أو التجرد للذكر 
و دشلا الكس من الآنات فأماالمال الحاصلمن الحلاليفتفر قنه أفضل من | إمسا كه يكل حال 

ذإرث قلت فبأى علامة تعرف العام والواعظظ أنه صادق ملس فى وعظه غير مريد 
رياء الناس ؟ . فاعل أن لذلك علامات 

إحداها : أنهلوظهر من هو أحسن منه وعظاء أو أغزرمئه عاماء والناسلهأشد قبولا 
قرخ بهو محسده . لم :لايأس بالبيطة » وهو أن يتمنى لنفسه مثل امه 

والأخرى : أنالا كابر إذا حضروا مجلسة؛ »ل يتفي ركلامه . .بل ليا .فينطر 
إلى الحلنلمين واحدة . والأخرى أ لايح انباع الباس لهف الطر يق والثشى خافهفىالأسواق 

ولذلك علامات كثيرة بطول إحصاؤها . وقد روى عن سعيد.بن ألى مروان قال 
كنت جالمنا إلى جنب المسن » إذ دخل عليئا المجاجمن بذ ضأبوابالسجد وممهالحرس 
وهو على برذول أصفر . فدخل اللسجد على برذوته » فجمل يلتفث فى النشجد » فير خافا 
أخفل من عتلقة الحمن » فنوجه يحوها حتى بلغ قربا منها م ثم نبي وركة فتزل ومشى نحو 

الحسن “فلم زاه الحسمتوجها إلنه تخافيك عن ناحيّةعلمنه لالد : وحافيت له أيشا 
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عرةى إاسية عل :: ؛ حتى صار ينى وبين الحسن فرجة ولس للححابج . خجاء الحجاج 
حتى جلس يبنى ويدنه » والممسن تكلم بكلام له يتكلم به فى كل .يوم فا قطع امسن كلامه 
قال سعيد : : ققلت فى نفسى لأبلون امسن اليوم» ولأنظر نهل يحم المسسن بجاوس اجاج 
إله أن ريد كلقة كدرب إلة. أو حمل امسن هيب ةالحجاجع أن نقص م نكلامه فتكلم 
الحسنكلاما واحدا» » محوا تماكان يتكلم به فى كل يوم » »حتى انتبى إلى اخ ركلامه . ذلما 


ثم قال . صدق الشيخ وبر . فمليسكبهذه الجالس وأشباهها »فاتخذوها حلقاوعادة »فإنه بلتى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل » "" أن عبالس الذكر رياض الجنة. ولولامالنامن أمس 
ا الناس ماغلبتمو نا على هذه الجالس » لمعرفتنا بفضلها . قال ثم اقتر الحجاج »فتكلم حتىعجبه 
٠‏ احسن ومن حضر من بلاغته . فلما فرغ طفق فقام . فجاء رجل من أهل الشام إلى مجلس 
ا الحسن حين قا م الحجاج » فقال عباد الله المسامين ألا تمجبون أنى رجل شيخ كبير » وأنى 
ا أغزو فأ كلف فرسا وبئلاء وأ كلف فسطاطا »وأن لىثثيائة درهمن المطاء » وأنل سبع 
ا بنات من العيال ! فشكا من حاله حتى رق الحسن له وأصمابه » والحسن مكب . فاما فرغ 
لبجل من كلامه رفم الحسسن رأسه » فقال مالم قاتليم الله انخذوا عاد الله خولا :ومالاله 
ظ دولا » وقتلوا الناس على الدينار والدرم .ذا غزا عدو الله غزا فى الفساطيط الحبابة #وعل 
ظ البئال السباقة . وإذا أغزى أخاه أغزاه طاوياراجلا . فا قترالحمن حتى ةذ كرم بأقبحالعيب 
ئ 


وأشده . فقام رجل من أهل الشامكان جالسأ إلى امسن » فسمى به إلى الحجاجج وحكى له 
كلامه .م يببث الحسن أن أتته رسل الحجاج » فقالوا أجبالأمير .فقام الحسن وأشفقنا 
ظ عليه من شدة كلانه القى تكلم به .قم يلبث الحمن أن رجع إلى مجلسهوهو تيس » وقلما 

رأيته فاغرا ذاه يضحك ء عا كان يتم . فأقبل حتى قعد فى مجلسه » فمظم الأمانة » وقال 
ا ها مبجالسون بالأمانة » كأنم تظنون أن الحيانة ليست إلا فى الدينار والدرم ٠‏ ٠ن‏ الميانة 
ْ أشد الميانة أن جالسنا الرجل . ٠‏ فنطمئن إلى جانبه ..ثم ينطاق فيسعى. بنا إلى شرارة من ثار 


(١)حديث‏ انالس الذدكر رياض الجنة؛تقدم فى الاذكار والدعواتم , 


عت 


ا ا ب 5 
2 ع يب يسمت لسعم نت وخ دن جد ود وت تت حك ون وج 22 لد لن ف م 
اا ا 20 ل 


فرغ الحسن م نكلامه وهو غير مكترث به ء رفم الحجاج بدفضرب بهاعلى متك ب الحسن 


د يت تن و 0 2 022 صصح كا جص جك ون ص جه رو و جعت وهر بج و نت بجر نت رن 0ج 


03 
ا 3 5 
تحت 0222 مجنت 5 دود 2 5 نحت - »تدعت ع حت نكمت حت 


٠ بطاعة الله » فتنجرك داعيته للدين لا لارياء .... .أو ركا يفارقه النوم لاسنتكاره الموضع‎ ٠ 


5 ا 7 5-5 3 2-6 


إقى أتدت هذا الرجل » فقال أقضر. عليك من لسانك وقولك : إذا غزا عدو الله كذا وكذا 
وإذا أغزى أخاه أغزامكذاء لاأبإلك » تحر ض عليناالناس؟ أما إنا علىرذلكلااتهم نصيحتلكه 
فأقصرعليك من لسانك . قال فدضمه الله عنى . وركب المسمن حمارا يريدالزل» فبيما 
هو يسير إذ التفت فرأى قوما ينبعونهء قوقف فقأل : هل ل من حاجة ؟ أو نسالون عن 
ثيء ؟ و إلا فارجموا ها ببق هذا من قلىالعبد ٠.‏ فبهذهالعلامات وامثالهاتتيين سريرة 
الباطن . ومهما رأيت العاماء يتغايرون ويتحاسدونء ولا .نتوانسون ولا يتعاونون » فاعم 
قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فبم اللماسرون . الهم ارحجنا بلطفكياأرحم الراحين 


سيان 


ما يصح من نشاط العيد للعيادة يسبب.روية الخلق وما لا يصح 


امم 


اعل أن الرجل قد ,يتمع القومفى موطع؛ فيقومونالهجد يأو يقوم يعضهم فيصاون 
اللي لكله أو بعضه » وهو ممن .يقوم فى ببته ساعة قرببة » فإِذا راهمانبعث نشاطه للموافتة 
حتى نزيد عل ما كان يمتاده “أو يصلى » مع أن كان لابمتاد الصلاة بالليل أصلا . وكذلك 
قد يقم فى موضم يضوم فيه أهل اللوضع » فبنبعث له نششاط فى الصوم ءواؤلا م لماانبعث 
هذا النشاط . فبذا ربا بظن أنه رياء » وأنالواجس ترك المواققة :و ليس كذلكعلى الإطلاق 
بل له تفصيل » لأ نكل مؤمن راغب فى عبادةالله تعالى ءوفى قيام الليلوصيام الهار.ولكن 
قد تموقه العوائق : وعنمه الاشتغال » ويثلبه المَكن من الشبوات . أو تسهويه الغفلة 
فر ككون مششاهدة النبرسيب زوالالنفلة * أوتندفع الموائق والأشئالفى بعض الواضع 
فينبعث له النشاط » فقد يكون الرجل فى مزله » فتقطمهالأسبابعن.الهجدء مثل مكنه 
من النوم على فرآش وثير 5 أو مسكنه من النتع زوحته» أو الحادثة مع أهله وأقاربه 0 أو 
الاشتغال باولاده » أو مطالعة حساب له مع معامليه . فإذا وقع فى متزل غريس» اندفمت 
فنه هذه الششواغل الى تفتر رتئيته عن المير ‏ وحصلت.لوأسباب باءثة على الميرء كلشاهدته 
إيام وقد أقبلواعل الله موأعرضوا ع نالدتيا : فإنةينظر إلمهم فينافسهم مويشبق عليه أنيسبقوه 


٠ 00‏ احاء علوم الدين ‏ الجزء العاشر ) ال 


أو سبب آخر » فيغتم زوال النوم ‏ وفى منزله رعا يفلبه النوم ورعا ينضاف إليه أنه 
فى معزله على الدوام » والنفس لاتسمح بالنبجد دائا » وتسمح بالابجد وقتا فلبلاء فبكون 
لك سمو هذا النشاط وامع الدمام سائر الموالق اد وقد يعسر عله الصوم فى مزه 
وسعه أطارس الأطممة . ويشق عليه الصبر قا .فإذا أعوزته نلك الأطعمة لم بشق عليه ) 
فتليعث داعية الدن للصوم ؛ فإِنْ الشبوات الماضرة عوائق ودوافع تغلب باعث الدين .فإذا 
منها قوى الباعث ٠.‏ فبذا وأمثاله من الأسباب رنتصور وقوعه : ويكون السب 
فبه مشاهدة الناس وكو نه معهم . والشيطان مع ذلك وا سد الل ول ل 
فإنك نكون عسرائيا » إذ كنت لاتعمل فى يبتك ؛ ولا تزد على صلاننك المستادة 
( وقد نكون رغبته فى الزيادة لأجل رؤاتهم »وخونا منذمهم ولسبعهم ايه الكل 
لاسما إذاكانوا يظنون به أنه يقوم الليل ؛ » فإن نفسه لاتسمح أن ن يسقطمن أعينهم » فبريد 
أن يحفظ منزلته . وعند ذلك قد يقول الشيطان : صل فإنك مخلص ؛اولست تصلى لأجلوم 
بل لله ءوإما كنت لانصل كل ليلةلكثرة ة الموائق» وإغادا عبن كارو الموائق لا لاطلاعوم 
| وهذا أمر مشتبه إلاعل ذوى البصائر . فإذاعرف أن الحركهو الرياء فلا ينيئى أن يزيد 
| على ما كان يستاده ولا ركعة واححدة: لأنه يمصى الله بطلى شمدةالتاس بطاعةالله ٠‏ وإنكان 
٠‏ انبمائهلدفم الموائقء وشح الفبطةوالنافسةبسببعبادتهم»فليوافق ٠‏ وعلامةذلكأنيعرض 
على نفسدأنهلورأىهؤلاءيصاونمن حي ثلايرونهءيلمنوراءحجاب:وهوف ذلك الوضم بعينه 
| هل كانت نفسه تسخو بالصلاة وم لابرونه ؛ فإنسخت ننفسه فليصل ء فإن باعثه الح 
٠‏ وإذكان ذلك ,تقل على نفسه أو غاب عن أعينهم فليترك » ذإن باعثه الرياء . 
ا وكذلك قد بحضر الإنسان يوم اجممة فى الجامع من نشاط لصلاة مالامحضرهكل يوم 
0 وعكن أن يكون ذلك للب مدم » ويمكن أن يكون تشاطه سيب ب نشاطهم » وزوال 
[ غفلته سيب إقبالهم على اله تعالى . وفد يتجرك بذلك باعث الدين » ويقارنه زو النفس 
| إلى حب المد . فبما على أن الغالب على قلبه. إرادة الددن» فلا ينينى أن ترك العمل عايجده 
]1 مين حب الجدء بل ينبن أن برد ذلك على نفسه بالك رامية » ويشتغل بالمبادة ٠‏ وكذلك 
قدى جاعة 0 


ا 0222 حعت ولخلح جص ااه عد 
| اديب بح ف مح اج 


«امحمحعجيت 


ممع سح ع م م م م مح تست 


2 22 2ت 


ذلك الكلام وحده لما بك . ولكن بسكاء الناس ,يئر فى ترقيق القلى . وقد لابحضره [ 
البكاء فيتبا كى تارة رياء وتارة مع الصدق» إذ منشى على نفسه قساوة القلب حون ييكون ‏ | 
ولا ندمع عينه» فيتبا كى سكلا . وذلك ممود» وعلامة الصدق فيه أن نعرض على نفسه [ 
أنه و سمع بسكادم من حيث لا يرونه» هل كان يخاف على نفسه القساوة فيتبا كى ألا ؟ ا 
إن يمد ذلك عند تقدير الاختفاء عن أعنهم » فإنها خوفه من أن يقال إنه تلبى القاب ١‏ 
فينبنى أن ترك التباكى . قال ران طليهالسلام لأبه: لاترىالناسأنك تنش الله ليكرموك 
8 فاجر . وكذلك الصبيحة ؛ والتنفس »ء والأنين عند القرءان أو الذكرء أ وبمض ممارى 
الأحوال » تارة نكون من.الصدق » والزن والكوف » والندم » والتأسف ء وتارةتكون 
لشاهدته حزن يره » وقساوة قلبه » في كلف التنفس والأنين وبتحازن . وذلك محمود ٠‏ 
وقد تقترن به الرغبة فيه لدلالته على أنه كثير المزن » ليعرف , بدلك . فإن تحردت هذه ظ 
ألداعية فى الرياء . إن اقترنت بداعية الحزِن » فإن أبلما وم يقبليا وكرهها سل بكاؤه 
وانباكيه . وإن قبلذلك وركن إليهبقلبه حب طأجر ٠‏ و وضاع سعيهىو تعر ض لسسخط الله قعالى به. 
ا وقد يكون أصل الأنين عن الزن » ولكن عده ويزيد فى رفع الصوت.فتلكالزيادة 
| دياء هوهو محظور. . لأنها فى حم الابتداء جرد الرياء . فقد بج من الحوفمالاعلكالعبد | 
ممه نفسه » ولكن يسبقه خاطر الرياء فيقبله » فيدعو إلى زيادة حزين للصوت عأورفعله ْ 
“رطا الدمعة على الوجه حتى نبصر لعد أن استرسلت لخشية الله ولكن محفظ أثرها ٍ 
على الوجه لأجل الرباء ا ا ا ظ 
يستحى أن يقال له إنه سقط من غير زوال عقلوحالقثبديدةفيزعق ويتواجدتكلفا لير 
مستا كردا ئزو» رك عا اا مسا : ل 
فيسقط ٠‏ ولكن يفيق سريساء فتجزع نقسه أن يقال حالته غيرمابتة » وإغيا ه ىكبرق 2 | 
خاطف » فيستديم الزعقة والرقص ليرى دوام حاله : وكذلك قد يقيق بعد .الضعف 1 
ٍ ولكن يزول طعفهس ريما * فزع .أذ يقال م نكن غشيته صعريحة» ولو كان لدام. منعفه. 
فيستديع إطرارالضمف والأثين» فيتكى» .على غيره » برى أنة إضعفت عن القيام ورتايل. ...| 
ا ا ار ؛. .فبذه كلها مكابدالشبطان, 1 


18 عت 5944ل 0 عدت 1 
جا سح وح بح جح وت جسن بحت 7 ا حت 0 0 
ع جحت عد ع ا و ا 


وترغات النفس . فإذا خطرت نملاجها أن تذّكر أن الناس لوعرذوا نفاقه فى الباطن ء 
واطلموا على ضميره لقنتوه » وأن الله مطلم على ضميره » وهوله أشد مقتا . 6 روى عن 
ذى النون رحمه الك أنه قأم وزعق ؛ فقأم.معه شيخ اخربرائ في أثر التكلف فقا لياشيخ 
الذى يراك حين تقوم » فجلس الشبي . وكل ذلك من أعمال المنافقين . وقدجاءفىالخير 
« موا ”' “الله من شويع التاق »و إعاخشوعالنفاقأنتخشع الموارحوالقلبغيرخاشع 

ومن ذلك الاستغفار والاستعاذة باللّه من عذابه وغضبه » فإن ذلك قد ييسكون لخاطر 
خوف » ونذّكر ذنب ونندم عليه : وقد.يكون للمرآآة ٠.‏ فبذه خواطرثره علىالقاب 
متضادة مترادفة متقاربة » وهى مع نقاربها متشابهة . فراقب قلبك فى كل ما يخطر لك 
وانظر ماهو » ومن اين هو . فإنكان لله فأمضه ؛ واحذر مع ذلك أن يكون قدخفعليك 
شىءمن الرياء الذى هو كدييب الل » وكن على وجل من عبادنك أهى مقبولة أملا؟لحر فك 
على الإخلاص فبها . واحذر أن يتجدد لك خاطر الركون إلىحمدهبعدالشروعبالإخلاص 
فإن ذلك مما يكثر جدا . فإذا خطر لك فتفكر فى اطلاع الله عليك ؛ ومقتهلك» وتذكر 
ماقاله أحد الثلانة الذرن حاجوا أيوب عليه السلام » إذ قال يأأبوب : أما عامت أن العبيد 
نضل عنه علانيته النى كان يخادع بها عن نفسه؛ ويجحزى بسريرته؟وقول بعضهم: أعوذبك 
أن يرى الناس أتى أخشاك وأنت لىماقت . وكان من دعاء علي بن المسين رضي الله عنهماً 
الليم | إى أعوذ بك أن نحسن فلامعة العيون ا ا 
محافظا على رياء الناس من ن تفسى ؛ ومضيما ىا أنت مطلع عليه منى ب أبدى للناس أحسن 
أمرى ؛ وأفضى إليك بأسوأعمل » تقربا إلى الناس بحسنا » وفرار انه ايك يتا 
خيحوبى مقتلك ء ويحس على غضبك . أعذتى من ذلك يارت العالمينف 

وقد قال أحد الثلائة تقر لأوب غليه السلام : إأوب ء تم أنالذين حفظواعلانتهم 
الختخق صم هد مدا 


الارادى » عبميثة عد ا 


فبذه ججل آفات الرياء» فليراقى العبد قلبه ليقف عليها » فى الخبر ب" إن للرياء سبعين 


أباء وقد يحمرفت أن بعضه أنمض من بعض » حت أن بعضه مثل دييب القل »و بعضهأخى 


من ديبب الف . وكيف يدرك ماهو أخئى من ديب الْمّل إلا بشدة التفقد والراقبه.وليته 
أدرك بعد بذل الجبود . فكيف طمع فى إدراكه من غير تفقد للقلب » وامتحان النفس ‏ 


:وتفتيش عن خدعها » نسأل الله تعالى العافية عنه وحكرمه وإحسانه 


ميان 


م ينبغى للمويد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه 


اعم أن أولى ما زم م امريد قلبه في سا* رأوقانه » القناعة مل لله فجميع طاعانه » ولابقنع 
ابل الله إلامن لامخاف إلا الله » ولابرجو | إلا الله :قأماين شاف غيره وار نجاه » اشتهى 
بلأطلاعه على محاسن أجواله . ذإنكان فى هذه الرتبة فليلزم قلبه كراهة ذلك من جية المقل 
والإعان »للا فيه من خطر التعرض لامقت » وليراقب نفسه عند الطاعات العظيمة الشاتة 
للتى لايقدر علمها غيره » فإِن النفس عند ذلك تسكاد تنلى حرصا على الإفشاء » وتقول مثل 
.هذا العمل العظيم » أو الحوف العظيم » أو البكاء العظم ء أو عرفه الكلق منك لسجدوا 
م يل ا 
قدرك ؛ ويحرمون الاقتداء با ك ! فى مثل هذا الأحس نبغ أنيشدت قدمه ء و يتذكرفىمقابلة 
عفل تمله عظم ملك الآخرة ويم الجنة » ودوامه أبد الآبإد» وعظم غضب الله ومقته عل 
من طلب لطاعته ثوابا من عباده “ويل أن إظباره لغيره محبب إليه؛ وسقوط عند الله » 


) ١)حديث‏ الرياء سعو نابا هكذا ذكر السنف هذا الطديث : هنا وكانه تصحف عليه أومل من نقله 


| م نكلامه أنهالرياء بالمثناة و اماهوالربا بالموحدة وللرسومكتابته بالواو وامخديثرواءابنماجه 
من حديث أبىهربرة بلقظ الرياسعون حوبا أبسرها انينكح الرحل أمهوقاسناده أبومعشر 
وأسعه تبح ختلففيهوروى ابن مانجه أيضامن حديث ابن مسعود غنالنى صلى الله عليه وسم 
كال الربا ثلائة وسبعون نابا واسناده بح حكذا ذكر ابنماجه الحديثين فى أبواب التجارات 


أوقد روى البرّار حديث أبن صسعود بلفظد الربا بضم. وسبّتوف بابا والشدرك مثل ذلك وهذه. 


(الزيادة قدميستدل مباعلى انفلاريا ياءنالثناة لاقترالهممّالشرك والله 1 


«وع 0 اه عه العادرة 0 


اصح نزت 
وو 


وإحباط للعمل الظم . فيقول وحكيفت أنبع مثل هذا العمل ا 

لا تتدروت لى على رزق ولا أجل ؟ فيازم ذلك قايه- 1 

ولا ينبنى أن اق عنهء فيقول إعا درطل الإخلاص الأقوياء ؛ ما خاطون فلس 

ذلك من شأنهم . . فنترك الجاهدة فى الإخلاص . لآن المخلط إلى ذلك أحوج من المتق» لآأن ]| 

التق إن فسدت:وافله . بقيتفرائْضه كاملةنامة .اذام لاتمذاوة فرائضهعن التقصان»والماجة )١‏ 

إلى كيرا نبالنوافل -فإن تسل صارمأخو ذا بالفرائض» هلك به. اخلط إلىاالإخلاص أحوج / 
| 


وقد روى غيم الدارى عن النبى صلى الله يه وشل أنه قال د 28 سب عبد 2 


وه - 


ألقيامة كن نص ره قبل توا هل أ من توي كن ك1 تطرئودأ ٍْ 
به خامية 3وَإِن 1 35 او ع اخذ لطر فيه َال > ف التآر » فأ الخلطبومالقيامة 
وفرضّة نائصس 2 0 لاحباديق جير الفر انض و تكفير السئات» ولاعكن [ 
0ش 
0 


ذلك إلا بخاوص النوافل . وأما التق » فجهده فى زيادة الدرجات ٠‏ ذإن حبط تطوعه بقمن ' 


حسنانه مايترجمح على السيئات » فيدخل المنة ٠٠.‏ فإذاً.ينبغى أن يلزم قلبه خوف اطلاع 


0 ثم يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ» حتى لابظبره ول بتحدث يه». 


وإذافمل جميع ذلك . فينبنى أن يكون وجلا من تمله » خائفا أنه رما داخله من الرياءالحق؟ | 
1 ماقف عليه فيكون شا كا فى قباه ورده عبوذا أن بكون لخد أحمى يسن ننه [ 
ا اويا لور سبها . ويكون هذا الشك والحوف فى دوام تمله وبعده ْ 
ا لافىابتداءالمقد . بل ينيثى أن يمكون مثيقنا فى الابتداء أنهغلص » مابريدبعمله [لاالله تحتى ١‏ 
٠‏ يصمح مله , ذإذا شرع ومضت لْظة يمكرجفيها النفَ والنسيان »كان اللموف من النفلة عن' [ 
]| شائبة خفية أحبطت تمله» من رياه أويهب أولى به . ولكن يكوذر جاه أغلبمن خوفه ‏ | 
ا لأنه أستيقن أنه دخل بالإإخلااص ؛وشك فىأنه هل أفسده ر يأء» فيكونرساء القبو لأغاب [ 
نلك سل لاق نجه رلعاباة الاج لوس لخوار انك وكوي انك ١‏ | 
| جديو أن يسكفر خاطر الزباء إكان قد سبق وهو فافل عنه .. والنى يتقرب إل الله | 
| بالسبعى فى بحوائج النلس وإفادة المم.ه ينيثى أن يازم نفسهرجاء الثوابتعلى.دخول السرور . | 
7 


| 320 لس سو ع رهوج ت سصودب ب بور: مسسس ‏ س بسه قح سو 7 ا جو 017107370975377 
5 1 )غذبث تم وى م 1 فريضة الصلاة بالسلوع :أو داود وأبنّماجه. وتقدم:فالمنلاة 1 


0 

0 كد د م 25 2 ةقكغءططؤاأ ١‏ أ حطءطظ ب 0-0000 
55 2 جم هتنت رك وج نح دن رتح كح كح وت تت تع رت كج نع و جا دصح ور ص جه جو قت حا كح ادح جع دن د حت ل مان وي حبق 
7 عدبد ا بد 2 1 : سام لوي يدي ا و شتا ب 


على قلى م نقفى حاجتهفقط .ورجاء الثوابعلى تمل التمل بعامدفقط » دونشكر عومكافأة 
ونمد » وثناء من التعلى والنم عليه » فإن ذلك بحبط الأجر ٠‏ فهما توقع من المتعلم اه 
فى شغل وخدمة » أو مرافقة فى المثى فى الطريق ليستكثرباستتباعه » أوترددا منه فىحاجة 
قند أخذ أجره » فلا 'ثواب له غيره . نعم . إن لم يتوقع هووام يتقصدإلا الثواب على عملدبعامه 
ليكون له مث ل أجره »ولكن خدمه التاميذ بنفسه فقيل خدمته فنرجو أذلاتحبط ذل كأجره 
إذا كان لاينتظره ولا بريده منه » ولا إستبعده منه أو قطمه : ومع هذا فققد كانالماماء 
يحذرون هذا » حتى أن بعضهم وقع فى يثّرء فحاء قوم فادلوا حبلا ليرفموه » فحلف علييم 
أن لايقف معهم من قرأ عليه آية من القرءان » أو سمع منه حديثا » خيفة أن يحبط أجره . 
وقال شقيق البلخى : أهديت لسقيان الثورى ثوبا فرده على" . فقلت له يأأبا عبد الله لست 
أناممن يسمع الحديث حتى ترده على" . قال عامت ذاك » ولسكن أخو ك يسمعمتى الحديث 
فأخاف أن يلين قلى لأخيكآ كثر مما يلين لنيره . وجاء رجل إلى سفيان ببدرة أو بدرتين 
وكان أوه صديقا لسنيان» وكان سفيان ينيد كعيرا . قال له يأيا عبد الله فى نفسك من 
ألى ثيء ؟ ققال يرحم اله أاك »كان وكان » وأتتى عليه . فقال ياأياعبد الله »قد عرفت كيف 
صار هذا المال إلى » فاحس أن ناخذ هذه تستمين بها عللعيالك .قال فقبل سفيازذلك .قال 
فلما خرجج قال لولده : يأميارك ؛ ألقه فرده على" . فرجع فقآل أحب تأخذ مالك .ذل يزلبه 
حتى وده عليه » وكأنهكانت أخونه مع أبيه فى الله تمالى » فكره أن ,أخذ ذلك ٠‏ قال ولده 
فاما خرج ل أملك نفسى أن جثت إليه ققلت : ويلك» أى شىء قليك هذا ححارة !عد أنه 
ليس لك عيال » أما ترجنى ؟ أما ترحم إخوتك ؟ أما تر.حم عيالنا؟ فأ كرت عليه . فقال 
لى يامبارك ».نأ كلها أنت هنيئا مريئا » وأسئل عنها أنا . فإذا يحب على العالم أن يازم 
قلبه طلب الثواب من الله فى اهتداء الناس به فقط . ويجب على المتملم أن يلزم قلبه جمد الله 
وطلب ثوابه » وثيل النزلة عنده لاعند المل وعندالملق .ورب يظن أله أن برانى بطاعته 
لبنال عند العم رتبة فيتعم منه . وهو خط .. لأن إرادئه بطاعته غير الله خسران فى الخال 
ولغ ويعا هوري" نيه كك درق الخال عملا لداعل ركعلا الكو 
جا ٠‏ ال يفمفى أن قحل ل ميعيد ك.( مخدم اليل له , لاليكون 1 فى قليامتزلة ؛ 


اع ل اا ا ا ا رت يي امت > 223 دع نج صص جا ر2 رت كد 
الات سرد 0-0 اله رص رت جح حخمحص زمه متا كن مه حم ب جم ب ا ل 0 عن يحمت قلحت كح ق قت 


(احياء علوم الدبن ‏ الجزء العاشر ) /1؟51١‏ 


إنكانير مدأ ن يكو نتمامهطاعة . فإنالعبادأمروا ألايبيدوا إلاانّ: ولايزيدوا بطاعتهمغيره 
وكذلك من تخدم أبويه » لاينبنى أن مخدمبما لطلل الازلة عندها ؛ إلامن حيث أن 
رطا الله عنه قى وضا الوالدن. . ولا يجوز له أن يرائى بطاعته لينال مها منزلة عتد الوالدن 
فإن ذلك معصية فى المال» وسيكشف اللهعن زيائه» وتسقط منزلته منقاوبالوالدينأيضا 
وأما الزاهد الممتزل عن الناس ء فينبنى له أن ريارم قلبهدكر .اله والقناعةبعامهه ولابمخطر 
يقلبهمعرئةالنأ سزهدهو استمظ امهم محله. فإنَذلك بغر س الزياء فى صدرهحتى تتسرعليهالعبادا ت 
فى خاوتهبه.و إغاسكونه لمرفة الام رباع الهواستعظامم لحل وهو لايدرىأن التق لمم عله 
قال إبراهيم بن ادم رحه الله : تعامت المعرفة من راهب يقال له سمعان » دخلت عليه 
فى صومعته » قات باسعقارت منذك أنت فى صومعتك ؟ قال منذ كسان سنقية :قاب 
فا طعامك ؟ قال ياحنيق ومادعاك إلى هذا ؟'قلبتج أحببت أن أعل . قال فى كل ليلة مخصة ٠‏ 
قلت فا الذى يبيج من قلبك حُتى نسكفيك هذه المصة ؟ قال ترى الديرالني محذائك؟ 
قلت نم : قال !: نهم يأتوق'ى كل سنة يوما واحدا ؛ فيزينون صومتى » ويطوفونحواعا 
(تمظموق 0 عن العبادة ذَكرتها عن" تلك الساعة . فأنا أحتمل جبدسنة 
لعز ساعة . فاحتمل ياحنيق جبد ساعة لز الأبد . فوقر فى قلى العرفة . ققال حسيك 
أو أزددك ؟ قلت بلى ٠‏ قأل انزل عن الصوممة . فزلت . فآدلى لى ركوة فيباعشرونحمصة 
ففال لى : ادخل الدير ققد رأواما أدليت إليك . فاسا دلت الدير اجتمع على النصارى 
فقالوا ياحنيق » ما الذى أدلى إليك الثبيخ ؟ فلت بمن قوانه . قالوا فا تصنع به ونح نأحق يه؟ 
ثم قالوا ساوم . قلت عشرون دينارا . فأعطوى عشرن دينارا 7 ا 
بأحنبنى ماالذدى صنمت ؟ فلت بعته مهم . قال. ب ؟ قلت بعشرين دينارا . . قال أخطأت 
أوماوهم بعشربن ألفدينارلأعطوك . هذا عز من لاتعبده ا 
لعبئده ! بأ حتيني أقبل على ربك » ودع الذهاب والجيئة . والقصود أن استشغار النفس عن 
النمةق القاوب يكون بإ فى الخوة :وقد لأبشمر اليد . فبنبغىأن بلزمنفسه المذز 
0 . وعلامة سلامته أن يكون اماق عنده والبرام : عثابة واحدة ٠‏ فا ثغيز واعن اعثتادملة 
زع » وإيضق , ورم إلا كراهة ضميفة" ' إن وجدها ققتابهفيروهاف الا لتمقلةو إيمانة ) 


2 ا 


ابم بت 


) أاشعب‎ بائكا١‎ ١ 4 


سح دجي نع يج حت د دمحمو نت 0 ع3 1 4 20 4 تفج ا و خي ضيه حت هه 


فإنه لوكات فى عبادة واطلع الناس كلهم عليه ءلم بزده ذلك خشوعاء ولم يداخله 
سرور بسب اطلاعهم عليه . فإن دخل سرور يسير قهو دليل ضمفه » ولكن إذافدر على 
رده بكراهة المقل والإعان » وبادر إلى ذلك » ولم قبل ذلك السرو ربال ركو نإليهءفيرج له 
أن لانخيب سعيه » إلا أن يزيد عند مشاهدتهم فى المشوع والانقياض 5 لاينسطوا 
إليه » فذلك لابأس به » ولكن فيه غرور . إذ النفس قد تكو نشبوةم) الهف ةإظهارلمشوع 
وتتعلل يطلب الانقباض »ء فيطالبها فى دعواها قصد الانقباض بموئق من الله غليظ » وهو 
أنهلو عل أن انقياضم عنه إعا حصل بأ بعدو كثيراء أو يضحك كثيرا » أوبا كل كثيرا 
قنسمم نفسه بذاك . فإذا لم تسمح وسمحت بالعيادة » فيشبه أن يكو نمرادها النزلة عندم 
ولا .ينجو من ذلك إلا من تقرر فى قلبه أنه ليس فى الوجود أحدسوى الله » قيسل عمل 
من أ وكان على وجه الأرض وحده لكان يعمله »فلا يلتفتقلبه إلى املق إلاخطرات ضميفة 
لايشق عليه إرالتها ٠‏ فإذاكان كذلكل تنير مشاهدة الحلق . ومن علامة الصدق يه 
أنه إوكان له صاحبان » أحدها ض والآخر فقير» فلاحد عندإقبال الغنى زيادة هزة فى نفسه 
لا كرامة » إلا إذاكان فى التنى” زيادة عل أو زيادة ورع » فيكون مكرما له بذاك الوصف 
لابالغنى . ف نكان استرواحه إلى مشناهدة الأغنياء أ كثر » فبو مراء أو طاع. وإلا فالنظر 
إلى الفقراء ريد فى الرغبة إلى الآخرة ‏ ويحبب إلى القاب السكنة . والنطر إلى الأغنياء 
مخلافه . فكيف استروح بالنظر إلى الننى أ كثر مما يستروح إلى الفقير ! 
وقدحكىأ نهإ رالأغنياءفى جل سأذلمنهم فيه جل سسفيان الثورى كان يجلسهم وراءالصمف 
ويقدم النقراء سحتى كانوايتمنو أ جم فقراءفىمجبلسه . ذم لك زيادة! كراملاننى إذا كا نأقرب 
إليك أوكان يبنك ويبنه حق وصداقه سابقة » ولكن يكو نبحيث لووجندت تلك العلاقة 
فى فقير » لكنث لاتقدم الننى عليه فى] كرام وتوقيرألبتة » ذإنالفقير أ كرم علخ اللهمن الننى 
فإيثارك له لايكون إلا طمعا فى غناه » ورياء له . ثم إذا سوريت بينهما فى الجالسة ‏ فيخثى 
1 عليك أن تظهر المكة وامشوع للنى أ كثر ما نظهره للفقير » وإنا ذلك رياء خنى » 
٠‏ أو طمعخنى.. كاقال ابن السماك لجارية له : مالى إذا أتييت بنداد قنحت لى المكرة ؟ ققالت 
ظ 0 الطمع بجشحذ لسانك ' وقد صدقت , فإِن اللسبان بنطلق عند الغنى عالا ينطاق به عندالفقير 
وكذلك محضر مر المشوع عنده مالأمحضر عند الفقير ْ 


يبد اج جم 5 ا حم رم وسو رسع و جب 0 وه د وى جل 0 ا ا 6 نيت تت ات يت جا جم 


1 اكه اح صد يحي سورع مور و ب ب 


ومكايد النفس وخفااها في هذا الفن لا تنحصر ولا بنجيك منها إلا أن تخرج ماسوى 
الله من قلبك » وتتجرد بالشفقة على نفسك يقية مرك » ولا ترضئ لهابالنارسيسشبواث 
بشمةل أياد متقازبة » وتكون فى الدنيا كلك من ملوك الدنيا قد أمكتته الشبوات » 
وسماعدته اللذات » ولكن فى بدنه سقم » وهو خاف الحلاك على نفس ىكل ساعةلوانسم 
فى الشبوات . وعلم أنه أواحتمى وجاهد شهوته ؛ عاش ودام ملي . أماعرىف ذلك 
جالس:الأطباء » وحارف الصيادلة » وعود نفسه شيرب الأدوية للرة » وصبر على بشماعتبا 
وهحر ينيع اللذات » وصبر على مقارقتها ٠‏ فبدنه كل .بوم بزداد نحولا لقلة أ كله» ولسكن 
سقمه بزذاد كل ,بوم نقصانا لشدة احمائه ٠‏ فهما نازعته نفسه إلى شهوة تفكر فى توالى 
الأوجاع والالام عليه » وأداء ذلك إلى اللوت الفرق بينه وبين مملسكته » الوجي لثمانة 
الأعداء به . ومبما اشتد عليه شرب دواء تفكر فما يستفيده منه من الشفاءء الذى هو 
سبب العتع بلك ونعيمه» فى عيش هنىء ؛ وبدن صميح ؛ وقلب رخى عوأمم نافذ ينيف 1 
عليه مباجرة اللذات » ومصابرة المكر وهات . فكذلك المؤمن الردد للك الآخرة.احتمئ 
عن كل مهلك لهفى آخر نه و وهى لذات الدنيا وزهرمها :فاجتزىمنهابالقليل:واختارالتحول 
والذبول : والوحشة » والحزثعوائلوف ء ورك الؤانسة بالق » خوفا من أن يحل عليه 
غضس من الله فييلك » ووجاء أَنْ ,شحو من عذابه . فخف ذلك كله عليه عند شدة يقينه » 
وإعانه بعقبة أمره ؛ وما أعدله من النيم اقيم فى رمضوان اله أب الآإد .ثم عل أن اله 
كريع دحم لم يزل لمباده السريدين أرضاته. عونا ؛ وبهم رعوفا » وعلييم مطوفا. . وأوشاء 
لأغنام عن التعس » ولكن أراد أن يياوم » ويعرف صدق إرادهم » حكنة منه وعدلا 
ثم إذا تحمل التعب فى بدابته ؛ أقبل الله عليه باللمونة والتيسير وحط عنه الأعياءء وسبل 
عليه الصير » حبس إليه الطاعة » ورزقه فيبا من لذة المتاجاة ما يلهيه عن سائر اللذات, 
وشويه عل إمائة الشبوات ؛ وبتوك سياستة واثقورته ؛) مده عمو ننه . فإن الكريم 
لابضيع سعى الراجى ‏ ولا بمخيب أمل الحب » وهو الذى يقول . من قرب إلة غم 
تفربت إليه ذارعا : ويقول نعالى . لقد طال شوق الأبرار إلى لقائيى ؛ وإنى إىلقامهم أشد 
شوقا. فليظبر العبد فى البداية جده وصدقه وإخلاصه » فلا يموزه من الله مالعل ترب 
اا ا اود اال ا 


ى حمس جم جا وحوح وح وك دحمو جع لذج حرج جح يت حت مغ ىك 


إحيأ و علوم الزن 


للايام إى حسام الف :الى 


الجزء الحارى عر 


د االشعبا 


ا نام رسؤتنبىء الرائقه ب 5141 


وهو الكتاب التاسع من ربع المهلكات 


من كتاب إحياء علوم الدين 


تامام 


امد لله الحالق ‏ البارىء »اللصورءالمزيز » الجبار » المتكبر هالعلى الذى لا بضعهعن مجده 
وأنع ‏ الجبار الذ ىكل جبارله ذليل خاضم » وكل متكبر فجناب عزه مسكين متواطع. 
فهو القبار الذى لا يدفمه عن ماده دافم » الننى الذى ليس له شربك ولامنازع #القادرالذى 
ب رأبصارٌ الحلائق جلاله وبهاؤه؛ وقبر العرش المحيداستواؤهواستعلاؤه واستيلاؤه»وحصر 
ألس نالأنبياءو صفه وثناز » وارتفع عن حد قدرنهم | حصاقه واستقصاؤه.فاعترف بالسجن 


هن وسف كن جلا ملائكته وأبياؤم وكسر لبور الأكاسرة عزه و علا » وقصن 
أيبدى القباصرة عظمته وكبرياؤه . فالعظمة إزاره والكيزياء رداؤه » ومن نازعه فيبما قصمه 
بداء الوت فأيجزه دواؤه. جل جلاله وتقدست أسماؤه . والملاة على مد الذى أ عليه 
الثور المتنشرضياؤه » حتى أشرقت بنوره أ كناف العا وأرجاؤه » وعل] لهوأصصابه الزن 
وأعلءاة وار ليه ٠‏ وخيرته وأسفباؤه وسل تسليا كثبرا 

الك ودر لت راس وير نآل اله تمالى الكبرياء رداى وأطَة 
إزارى شن" ناا عن فيهماً قصلت “» وقال صل الله عليه وسلم ا نت تلكاته شع 
لاد مرى ل : وإِْجَاب الل يفيه » فالكبر والمجيدأآن مهلكان . والشكبر 


( كتاب ذم الكير والعجب ) 
)١(‏ حديث فال الله لعالى الكبرياء رداى والمظمة إزارى فرع نازعنىفييما فصمته :1لا ىف الستدرك دوث 
ذكر العظمة وال جمبح على شعرط مسلم وتقدم فى العلم وسيأنى بعد حديثين بلفظ آخر 
(؟) حديث ثلابُ مهلكات ‏ الحديث : البزار والطبرانى والبييق فى الذعب من حديث أنس إسند 
ضعيف وتقدم فيه أيضا" 


والعجب 0 تمد هنا ريع 
من كتاب إحياء علوم الدين شرم المبلكات » وجب إنضاحالكبر والمجبذإنه.امن قبائح 
الرديات ونحن نستقصى ببانهما منالكتاب ىشطرين .شطر فى الكبر؛ وشطرف العجب 
شُُ 1 

وفيه بيان ؤم الكير ؛ وبيان ذم الاختيال » وبيآن فضيلة التوامنع » و بيان حقيقة الشكبر 
وآفته » وييان من يتكير عليه ودرجات التكبر » وبيان مابه التكبر» وبيان البواعث على 
التكير » ويبان أخلاق التواضمين وما فيه يظبر الكبر » وبيان علاج الكير »وبيان امتحان 

النفس فى خاق الكبر » و بيان الحمود من خاق التواضع والذموم منه 

بسبان 
ذم الكير 
ادم لله الكبر فى موأمئم من كتابه» وذم كل جباز ز متكبر » فقال تعالى( طرف 
عن عبان ان تَكبدُون في الْأَرْضٍ نراق" )وقالعز وجل ( كَذَلِكَ يطبم ال عل 
لكب ير ”"" ) وقال تعالى ( وَاستَنَمُوا وَخَآب" كل جبأر عو" ) وال 
تتالى ( إن ل أذ ؛ اكير“ ) وقل تمالى ( ل كبوا ف أنقموى َع 
2 “0 وقالتمالى(إن لين 0 ؛ عن عبأة خرن جمتاغري”) 
وذمالكبر فىالقرءان كثير . وقدقالرسول اللءصل المعليه سَّ ١“‏ لأيك هل اطنة من 
كادفي كليو مثقال حبّة من خردلر من كار ولا ينث شل الت من كان في كَليدٍ يثقال” 
حبر من 0 من أن » وقالأبو هريرةزضي اللدعنه : قالرسول امصلى يوسم 
املسيس اسك 
)00( حديث لايدخل المتة ميكان فىقلبه متقال حبةمنخردل من كير ولايدجْل التار رجل فيقلبه مثقال 
حبة منابمان: مس من حديث أبن مسعوم 


مس ا ب سر 506 8 5 
7 الاعراف :يع 73 فافر: وم0©© ابراهيم : 16 249 النحل ببع, 27 الفروان 15 لاكنافي : + 


جحت نوا لعو لت رج جع كعات وناض م 


) كتاب الشعب‎ ١ 


وي او متم خوج برح خرن ومو ومو هو مح يوت جات بتع و2 وه نمو دك عن دمو بن د20 نت محعلته دمو ع فت نان تت حت عات دح م صرت دما 


1 “لك يطول الله تال ألكير): رداق وألطمة إزارى لفن مَرعنى واحدا مها‎ ١ 
مم لا أل »ونأ سامة بنعبدالرجن قال , التّق عبد الله بنجمرو وعبدالله ينيم‎ ١ 
هل الصفأء فتواقفاء فى ان ممرو » وأقام بسر ريك اقارا كام جتارن‎ 
ققال هنذاء يعنى عبد اللدن ممروء ز م أنه سمع سول الله الله عليهوسم " يقول دمن‎ 
2 كن في كلب مثقال” حَبّة مِنْ خرادلٍ من كر أ كه اله في النار. قٍَّ وَجهرٍ‎ 
ولد سو لاللهصل الل عليهوسل ره 22 7 51 20 فى بار‎ 
وقال سلبان بن داود عليهما السلام 18 للطيرع‎ ٠ قيِصية ما أم). 0 من ) لزاب‎ 
والإنس :الجن » والبياة أخرجوأ . فخرجوا فى.مائتى ألف من الإنس ءوماتى ألقمق‎ 
الجن . قرفم الا الللائكة بالتسبيحفى السموات ءثم خفض حتى مس تأقداية‎ 
را 0 ل ع ا‎ 
وقال صلى الله عليه وسلٍ. « تمر من النار عنق. 1 4 دن السمعآن وَعينان تبصراق‎ 
سآن ينطق يشل و كلمع 23 يكل جْبَار عنيد وسكل من 5 اله م‎ 3 


آعالْسَور» وال صل لله عليه سم 49 2 لأدخُل انق تخيل” 2 ع 


"6 


ولأسَىة! للكة »و قال دل الله عايه و ل 1 مات امن وَالار 5 الناز إوبرته» 
ب مسلاى.» 


التكير 9 و لجر بن وقالت انه مالى لاي خلن | لأمُمفا: لومب ف 


(1) حديث أبوىهريرةيقول ال#تعالى اكير باء ردائىوالعظمة إزارى ان نازعنى و احدامتب | ألفيتهفي جهتم 
مسلم وأبوداود وابزماجه واللفظلهووال أبوداود قذفته ف الناروقال مسل ذبته وقال رداؤه 
وازاره بالغيية وزاد مع أبىهريرة أباسميد أيضا' 

(؟) حديثعبدائهن مرو منكان فقلبه مثقال حبة م نكبركبه الهف النار على وجهه: أحمدوالببيق ىشسيه, 
الآمان من طر ؛ بقة بأسناد جيح 

(+ ) حديث لازال الرجل يذهب بنفمه حتى يكنب ب فىالجبازين ‏ الحديث : الترمذى وحسنه من حديث 
سامة بن الأ كوع دون قوله من العذاب 

:١‏ ( حديث حرج من النار عنقلهأدنان الحديث : الترمذىمئ حديث أبىهربرة وتالحسن مغرب 

( 6 ) حدي ثلا يدخ ل الجنةجبار ولا مخيلولامى"اللسكة:تقدم فىأسباب الكسب والعاش والغر وفخنائنمكان جام 

ا أنحاجت الطئة 0 فعالت التار أوثرت باللسكير ين ااا وحن عليه 


١١ه احساء علوم الدين _ الدزء سس‎ ١ 


تت مع حت حو جوت عي مان تناح دج هله وتيا 8 2سا 0 ل عت 


جز عت 


َال ان جة إن أنت رعتى | حم بك من أشأه مه ن عِبأدى وَقال: إثار 6 أنت 
عَذَاى أ عدي بك من أشأدو لكل وَاحدةٍ نكا لما » وقال صل الله عليه وس ” 
د نلبد عد يروَاعَدَىوَ ني اطْبار الأعلى. شن الْميْدْعَيد تَيروَاخْتَال وى 
لبي اللتمال _بنْسَ أَلعَئِد عبد مَفَلَ وسه) وى ا لقاب وألبل بن عَبْد عن وَبِنَّى 
01 الثدا الى - وعن ثابت أنه قال *" : بلغنا أنهقيل يرس و لالله له “مأأعظم 
كير فلان ! فقال ‏ الِيْسَ بَمْدَهُ "لوانت ؟ » وقال عبد الله بن مرو إن رسول اللّدصلى اله 
عليدوسل'" قال: إِنَّ تُوحا عليه اكوم َيه الوَفاف دعا “به وبال إلى امم كي 
بانتتين وأنه) كا عن امتتين ألا كا عن الك وَألْكِير وَآم "15 بلا إله إلا اله 
كل اكرات وَالأَرينَ وما فِنَ تا فى كن ايدان ووستتالآزة لاله 
فى ألكفة الأخرى كانت أزجع نا 27 أن الكموّات َالأَرَضينَ َم من كأت 
حَاقَة فوْضْعت“" لله إلا الله عَلئها القصمما َم ١‏ معان الله ويحسدمكَ سل 
و كشو دقل المح عليه السلام: علو من عله اث كته 


ثم ا ْ . وقال صلى الله عليه وسل امة ثارث جنار ى جاظ مكار 
جاع متا وَأواث الث اعفاد أ رن 0( 


60 حديث بن العند عبد جر واعتدى ‏ الحديث : الترمذى من حديث أدماء بنت تميس بزيادة فيه 
مع تقدمو تأخير وال غريب وليس اسناده بالقوى ورواء الحاكم فيالستدرك وسمحه ورواه 
الببيق فىاكهب منحديث نعيم بنعبار و ضعفه 

) 6 حديث ثابت بلغنا أنهقيل بأرسول الله ماأعظم كبرفلان ققال أليس بعدءالوت :السيق فالشعب هكذا 
هرسلا بلفظ عبر 

([) حديث عيد الله بنعمرو اننوحا لماحضرته الوقاة دعا ابنيه وال اليآمس كابائنتين وآنها ماعن اثاتين 
أنهاكاعن الشرك والكير الحديث : أحمد والببخاري فىكتاب الأدب والحام بزيادةفىقله 
قال صمح الاستاي ٠‏ 

(:) حديث أهل الباركل جمظرى جواظ مستكير جماع مناع .وهله الرياجة عندها منحديت عبد الله 
. ابن عمرم وفى الصحيحين من حدي ثحارثة بن وهب اراي ألاأخبرم بهل النار كلي عتل 
جواظ كن 


وقال 0 ان َعم إلا واقر بكم منا في الا خرة أعيتم 
أخاة6 وإن إن نَم | نا يمد" منا الُرتانون اللتَشدئون المْمَيْهقُونَ » 
ارا لرصولو اك زذعلها ناروت والتشدقون 00 قآل « المتَكبون » 

وقال صلى الله ا و20 لمك روك 2 م ألقيامَة قْ شل 

مور ال نطوم النا ذرَافي مِثل ُو 00 20007 : 
5 علوم" 6 ار تان ملف الب 


رع 2 


إسائون لمحن ف حلم قال هبو 


عصَارَة هل انار ' وقال أبو هريرة ل يوس د نحش أيّادُون 
الشكيرُون” يوم الْقبآمةصور لدو طوْقم 'النّاس لوا م لاله نمآ لى »وعن ات 
قال , دخلتعلى بلال ب نأل ىبر دة ءثقاءت ابلا ناراك حدثى عن انوع نالنيصلى امعليدو سل 
أنه قال « إن" ف جم وَادِيا ,ال لَه مرب عق" لال أن ؛ لسسكنة 1 جَبَارء ذإياك: 
يابلا ل أن تكو ن من يسكنه. الوا «إنّف اناك فمثرا لي فيه! تك و 


يطبق عََيِمْ » وقالسلىالله عليدوسل” “د لشم | / فرظ بك مِن' ة الكبر )د » 


[1 ) حديث اناحيم اناو أفرم منا فىالآخرة أحاستم أخلاها ‏ الحديث : أحمد من حديث أب ىثملةالحشتى 
بلفظ الى ومنى وفيهاتقطاع ومكحول لمسمعم نأبى/ملبةوقدتقدم ف رياضةالنف سأول الحسديث 

(؟) حديث و امنكير ونيومالقيامة ذرا ففصور الرجال ‏ الحديث : الترمذىمن روابة حمروبن شعيب 
عَنأ أنه عن جده وال حن غريب 

(م) حديث أبىهريرة مشر الجبارون والنكبرون يوم القياءة فى صور اللدر ‏ اطديث : البزار هكذا 
غتتصرا دون قوله الجارون واسناده حسن 

4 ) حديث أبى مومى أن فيجهم وأذبايقال له هبيب حق على الله أن يسكنه كل جبار :أبويلى والطيراق 

واطام وقال بح الاسناد قلث فيه أزهر بِنْ سنان ضعفه ابن معين وابن حبان وأورد له 
فى الشعفاء هذا الدث 

( ه ) حديث ان فالنارقسرا محعل فيه التكبرون ينطق علء »م الببيق ف الشعب من حديث أنس وقالتواييث 
مكان موا وقال فيفل مكان يطبق وليه أنان بن أ ى عياش وهوضيفت 

) 8)حديث اللهماى أعوذ بكمن نفخةالكيرياء: امأده عبد اللفكء وروي أبوداود وأبرماحه من حديث جبير 
ارنمطممعنالنى صلى الدعليهوسل فىأثناء حدي ث أعوديلله من الشيطان من نفخه وتفثهو هزه" 
قال نفثهالشعر .ونفخه الكير وهمزه الوتة ولأسماب البان من جديث أب سويد الخدرى نحوه 
تكلم فيه أبو داود وؤال الترمذى هوأشهر حديث فهذا الياب ٠ ٠‏ 


ل عر و تود حتت دمح دك دع جعت عن نوت و ا ل نت 2 ا ا ا ا 9 الي 1 ات 


( احباء علوم ادرو ها الخدم الحادى عثر ) انان ١‏ 


وقال'' من فََرَقَرُوحُ سد هوهو ترى يلات وَخَل انه ألكبروَالدي وَألمنُول» 

الال قال أبى يكل الفيذاج رش اله عسد» لأعقون مد عدا من اللي .فآ 
ديو مسلمين عند الله كبير ٠‏ وقال وهب , لما اق الله جنة عدت .؛ أظر إليبا فقال . 
أنثْ حرام على كل متكير . وكان الأحنف ن قيس بحاس مع مصعب إن ال يبر على سر بره 
فجاءيوما ومصعب ماد رجليه » فل يقبضها » وقمد الأحنف فزمه بض الرحمة» فرأىأثر 
ذلك فىوجبه » فقال , تحبا با لابن! دم 0 وقد خرجح من مجرى الول مرتين . وقاله 
الحسن . : البحب »* اناد شلال بيدهكل بوممرةأومرتينءثم يمارض جب رالسموات 

وقد قبل فى ( وف أنفسكم افلا تُبصرُون”" ) هو سبيل النائط والبول . وقد قال 
حمدبن الحمين بن على . ما دخل فا امرىء ثىء من السكير قط إلا نقص هن عقلهبقدم 
ما دخل من ذلك » قل أوكثر . وسئل سلمان عن السيثة اتى لا تتفع معبا حسنة ء فقال 
الكير . وقال النعمان بن بشير على المنير . إنللشيطان مصالى وفخوشا » وإن من مصأقى 
الشيطان وفخوخه الما د بأم اله ؛ والفخر بإعطاءالله ' والسكبر عل عباداش» واتباعالموى 
فى غير ذات الله . نسأل الله تءالى المفو والعافية في الدنيا والآخرة عنه وكرمه 


سيان 


ذم الاختبال وإظهار آثار الكير في المثى وجر الثياب 


0 لا اي بحن واس 


0 مر الله لل م إزارة نطر رفال مل ان 
عليه وس 7 بينم رجل يسِخْتر ف» يدانه إذ جيه ته قتسف ال” به الأرض 


(1) حديث ار رواعة جسده وهوبرى' عن ثلاثة دخلالجنةالكير والددين والفلول:الترمذىوالنسائه 
وابن م ماجه من حديث ثوبان وذكر الصنف لهذا الحسديث هنا هنا موافق المشهور فى الروابة 
انهالسكير بالموحدةوالراءلكن ذكراين الجوزى فجامعالسانيد عن الدار قطئىقال اماه و الكر 
والنونواازاىوكذلك أيضا ذكراين مردويه الحديث فى تفسير والذدين يكيزونالذهب والفضة 

(؟ ) حديث لاينظر اله الىمنجر إزارهبطرا: متفق.عليه منحدي ثألىهريية 

(«) حديث بينا وجل يتيختم بريه قدأعبته نفسه للحديث : متفق عليه منديث أليهريرة | 

»١ : )الزاريات‎ ١ 


رت ممم و مجرت دع ديوع وجوج ودع صرحيو لوعو وو وي وض رد تع و مي ريت 0 


سي وسير الم 


فهو يلجل فآ إلى يم القيامَة ه وقال صلى الله عليه وسل « من جرتويه خيلا | 
”اله إل يوم اقيم موقل زيد بن أسل : ذخلت على ابن عمر » » قر به عبد الله بن ا 
الام 1 أى ؛ بى ارفع إزر اكء فإنى سمت رسول الله 
ملى لل عليه وس يقول دلا ينظر الله إلى من جرت إزَارَهٌ خيّلاة» وروىأنرسول الله 


على ال عليه وسلم 7 ل 0 ووطع أصبعه عليه وقال 0 يول الله ل 


5-2 2 
الكره 5 5 9 60 


!دم سور في وقد َلك من مثل هدم ٍَّ حت إذا سوك وَعَدَ لك سيت بن 
لاض منك وكيد 0 ؟ إِذًا لت التراق قلت اتصدق وى 
وان ادن ء وقال صل الهعليدوسل " ل لتقيف اع الطيطاء وَخَدسَهُم فارس" 
لدم سلط انه بنضهم عل بض »قال ابن الأعرابى . هى مشية با اختيال وقال 
صلى الله عليدوسم" د من معطم فى نفسه وَاختال فى مشيته لق الله وَهُوَعَليْه مَطْبَان» 

الآثار : :عن أنى بكر الحذلى قال ؛ ينها نحن مع امسن » إذ م علرنا بن الأهتم بريد 
القصورة ؛ وعليه جباب خز قد نضد بعضها.فوق بعض على ساقه » وانفرج عنما قباؤه ) 
وهو جشى يِنبشْتر . إذ نظر إلبه امسن نظرة ققال : أف أف »ء شامخ بأنفه » ثاتى عطفه: 
مصعر خده ؛ ينظر فى عطفيه . أى حميق أنت » تنظر فى عطفيك » فى لم غير مشكورة 
ولامذّكورة » غير الأخوذ بأمر الله فيبا » ولا للؤدى حق الله منها ! والله أن يمثى أحد 
ليت يتخلج تخ الجنون » فكل عضوم أعضاكه له نسة » والشيطلانبه لفنة . فسمع 
ابن الأهتم فرجع يمتذر إليه.. ٠‏ فقال لاتمذر إلى وتب إلى ر بلك . أما سمت قول الله تتعالى 


(١1)حديث‏ ابن جمر لاينطر الله الى منجر إزاره خيلاء:رواه مسل مقتصرا على المرفوع دون ذ لرمرور 
عبد الله بنواقد على ابن جمروهورواية لمم انالار رجل مننى أيث غير مسمى 

فم حديث انرسول ابه صلى الله عليه وس يضق بومائل كفهوو ضع أصبءهعايهاء قال يقول, بن ادم أتعجوق 
وقد خلمتكمنمثل هذه الحديث.: أبن ماجه والخام و صمح أسناده من حد بث 000 

90 ) حديث ادا مشت أمق ااطيطاوات الحديث ء الترمذىواين حجان في صحيحهمن حديث! مز اللطيطا 

بشماليم وفتح الطادين الهمينين' ايسأ :فظياة من بحت ممشرا والإستعمل فكيرا . 

(1)خد: نك هن نعظن "قنفه واختال ف حَاليه الله :عليه شان أحنن..والطبرانى واماكم وسححة 

والببيق فىالشعب من حديث ابن مر ش 


9 1 . 8 : 
عمجم د عد ريمع يو وم جوف ولع كز كه توج مرت تراوح لاحن احع وي دنا دن ونووه جبت ربع ور انسح مام م جو و ملمدت و وي و ا ل يي مع نت 


( احياء علوم الدين 55 الحزء الحادى قشر‎ ١ 


(ولآ نش فى الْأَرضٍ مرح إإنك" لن عرق الأاض ول تلم يبال طولة *" ) 

ومر بالحسن شاب عليه بزة له حسنة » فدعاه ققال له : ابن آدم معجب بشبابه ؟ بحب | 
لثمائله ه كأن القبر قد وارى بدنك » وكأ نك قد لافبت عملك . وماك داو قلبك ؛ فإ ' 
رحاجة الله إلى المباد صلاح قلوبهم ٠‏ وروى أن عمر بن عبد المزيز حج قبل أن:يستخاف 
فنظر إليه طاوس وهو ,يختال فى مشبته ؛ فنمن جنبه بأصبعه ثم قال : ليست هذه مشية 
من فى لطنه خرء . فقال مس كالمتذر : با لقد ضرب كل عضو منى على هذه الثشية حتي 
تعلمتها . ورأى مد بن واسع ولدميختال ؛ فدعاه وقال , أتدرىمن أنت؟ أماانكفاشترم,أ 
بمائتى درم »وأما أبوك فلا أ كثر الله فى السامين مثله . ورأى ابن عمر رجلا يجر إزاره 
فقال . إن للشيطان إخواناكررها مرتين أو ثلانا' . ويروى أن مطرف بن عيد الله 
أبن الشخير رأى البلى وهو ,نبختر فى جبة خز » فقال : ياعبد الله » هذه مشية ربضها 
لله ورسوله . فقال له المبلس : أما تعرفنى ؟ ققال بلى أعرفك : أولك نطفة مذرة . وآخرك 
جيفة قذرة » وأنت بين ذلك تحمل المذرة . فى المبلب وثرك مشيته تلك , وقال مجاهد 
فى قوله الى ( شم ذهب" إلى أَهْل يتَلى " ) أى يفخت 

وإذ قد ذكرنا ذم اكير والاختيال » فلنذّكر فشيلة النواضع واه تعالى أعم 

بسباأن 
فضيلة التواضع 

قآل رسول اله صل انه عليه وسل © « مَازَاد لف عبد عقي إلا ْ 

أحَد ف لآ رمه لله » ونال كل اناغلة وبر 17" معاي حك :إلا ويك فلتكان 


وار عر عه 2 


وَعَلْيْهِ حَكئة سكا نه ءمبا تإن' هلو رَهَمَ سه جبذاما م تالا اليم ضحة وَإِنْ وَصْم 


(1) حديث مازاد الله عدا بعفوالاعزا الحديث : مسلى من حديث ألىهريرة وقدقدم 

(؟) حديث مامن أحد الاومعه ملبكان وعليه جكمة يمسكاته بها الحديث ؛ العقيلى فىالطعفاء والببيق, 
فالشعب منحديث أينهريرة والبييق أيضا منحديث ابنعباس وكلاثما ضيف 

ان :717 القيامة بسع 


الك 


8 0 03 ااا عا :2 اجا 
حدمت حون حمجحه رح ددي لمدتع تح 2 معدي 


ف 


لل ‏ ل ووتع موت ثم فك عوك بو 20 د 


) كتكب الشعب‎ ( ١54, 


وأا لم راقم 'لَنْكُ » وقال صلى الله عليه وسلم 7 3 ان اصع فى عاد 
لك وأو تل جتن فى غير مصية وَرَحم مل لله وَالمسَّكبَة وَخا لط اهل 
الفقه والمكمة » وعن ألى سامة المدبنى » عن أبيه ؛ عن جده قال كان رسول الله صلى الله 

عليه وسم "'' عندنا بقبأء ؛ وكان صاعا فأنيناه عند إفطاره بقدح منلين » وجملنافياشيكا 

من عسل . ف/| رفعه وذاقه وجد حلاوة المسل ء ققال « مآهَذا ؟» قلنا بارسول ال حعلتأ 
فيه شيئاأ من عسل فوضه وقل د أما إى لا حم ومن ' تواضم لله رفمة اله و" 
2-0-2 صَنَهافهومَن أقتمسّد ل ذه ار لطتو اكد وك لحك الئاه 

وروى أن التي صلى الله عليه وسلم " " كان فى نفر من أضابه فى بيته بأكلوكت»ء 
ققام سائل على الباب » وبه زمانة يشكره منها . فأذن 4 ٠‏ فاما دخل أجلسه رسول الله 
صل اله عليه وسلٍ على فخذهءثم قال له د اطلم' » فتكأن رجلا منقريشأشأزمنهوتكرء 
فامات ذلك الرجل حتى كانت به زمانة مثلها . وقال صا اك عةودر « خَيْرنى رق 
ل أن أكون عبد مشولا ارنطلا عام 0 أغَْارُ 00 
سن لملأمكة جبريل” ذرفست رآمى [ِلبْهِ َال وام 0 در 


١ (‏ ) خديث طوب لمن تواضع فىغير «سكنة ‏ الحديث : البغوى وابن قانع والطبرائى من حديث ركب 
الصرى والبزار من حديث أنس وقدتقدم بعضه فالعلم وبعضه ىآفات اللسان 
(؟ ) حديث أبى سامة الدبى عن أبيه عن حده قال كان رسول الله صلى اله عليه وس عندنا بشساء وكان 
صاعا الحديث : وفيدمن تواضءرفعه الله الحديث : رواه البزارمنرم ابذ طلحة بن مي 
أبن طلحة بن عبيد الله عن أيه عن جده طلحة فذكر بوه دوا دولك وم أ كار يج د تأنه 
أحنه الله ولهيقل يها وقال الذهى قِ اران انهخبرمتكر وقدنقدم و, رواه الطبراى 0 

من حديث عائشة والت ألى, وول ساس اله عليه يوسم بدح فبه لبن وعل ا لحديث : 
وفيه أمااتى لاأى رعم أنهحرام ‏ الحديث : وقيهمنأ كثر ذكر ااوت أحبه الله وروى الرفوع 

منه أحمد وأبو بعل مه ن حديث ألىسعيددونّقولهومن بدر أقفره اللهودكر | فدمولهومن ٠‏ كير 
ذكر اله أحبه الله وشدم فىذمالدنيا 

١‏ ) حديث السائل الذى كانبهرماءةسكرة وأنهصل اله عله وس أجلسه علىنفذه مدال اطعم ‏ الحديث 
مأجدله أصلا و الوجود حديث | كلايع جدوم رواه أبوداود والترمذى واينماجه من حديث 
حابر وقال' الترنذى غْريس 
(:5)«حديثخيزفربىبين أمرين عبدا رسولا وملكا نبيا _الحديث: انو علي من حديثهائتة والطبران 
من جديث ابن عباس وكلاالحديثين ضفيف 


وأوحى الله تءالى إلى موسى عليه السلام » ا أقبل صلاة من نواضع لعظدتى ؛ وم يتعاظم: 
على خاق » وألزم قليه خرف » وقطم نهاره بذكرى » وكف نفسه عن الشرواتمنأجلى 

وقال صلى الله عليه ويك 1 الكرم التقوى َالشرفُ التوَاضه انين" الى 6 
وقال المسيح عليه السلام : طولى لامتواضعين فى الدنيا »م أصاب النابر يوم القيامة ٠‏ 
طونى المصلحين بين الناس فى الدثياء “م البن يرئون الفردوس يوم القيامة “طو بىللمطبرة 
تاوبهم فى الدنياء م ادن يمنظرون إلى الله تعالى مم .وقال لمضوم ٠‏ بلغنى أن النى 
صل الله عليهو وسلم '"“فال: إِذامَدَى الله عَئْدا للإشلا.م وَحَسنَ صمو ره وَجدَأ فى موصي 
ير شَائْن له وررقه 0 ذلك وام فلا ل عدر الله » وقال صلى لله عليه وسيم 
1 ,0 3 بنطبيم الله إلأمب* 8 المتشت وَهَو ول ألبادة وَاليَركْل عل 
اله تراس ارهد فى لديا » ٠‏ وقال ابن عيبا س : قال رسول اللصلى الهعليهوسم 


20 د نوأ ضع اليه رقعة 6 إل ل ء الما 5 0 وقال صلى الله عليه وسل” “د التَراصْم 
ا الأ رقم اموا لمكم الله روف مسرن أنه هلى اث عليدوسم 


)١(‏ حديث الكرم التتقوى والشرف التواضع واليفينالمنى : ا نأب الد نيا فكتاب" اليقين مرسلا وأسند 
الحام أوله منرواية الحسن عنسمرة وال صحح الاسناد 

(؟ ) حديث إذاهدى الندعبدا للاسلام وحسن صورته ‏ الحديث : الطبرائى ال لوا 
وقه العودى مختلف فيه 

(") حديث أريع لايعطيين الله إلامن حب السمت وهو أرل العادة وإلتوكل على انه والتواضع والزهد 
فى الد نيا: الطبرائىو ١لا‏ امن حد يثأنسأريع لإنصان الا بعجحب الصمتوهو أو لالعبادة والنواضع 
وذكر نه وقله النىء : َال المآى صحبح الاسناد قلت فيه العوام بن جويدية قال ابن حبان 
يروى للوضوءات ثم روى له هذا الحسديث 

( ؛ ) حديث ابنعباس إذاتواضع العد بد ركم الله رأسه إلىالسماء السابعة : الببيق فالس 500 
ابن صالم ضعفه اناتيو 

(0) حديث إلالتواضم لاب بدالعيد الارفعة الحديث : الأصتهاق فالترغيب والترهيبٍ من حديث أنس 
وفيا كي بنالحسين وهوضعيف جدا وروآه ابنعدى من حديث أبن جمر وفبه الحسن إبن 
عبدال رحن الاحتيامى 5-7 بن مصعب وكلاشما شعيفب 


) كتات الشعب‎ ( ١95 


متسس و م وي و بسع ممت جرع رجهو هب بون جو د با يه يرا 1 مو مت 20 وعم بع بجي يلمر د 8-3 بأ لوه جد هه 7 و 39 ١‏ 


مه ؛فحاء رجل أسود به جدرى قد تقشر » فجمل لايجلس إلى أحد إلاقام من ا 
جنيه : أجلسه النى صلى الله عليه وسم إلى جنبه . . وقال صلى الله عليه وسل" "إن لبُسْمينى أ 
أنا حمل ارجل التّئ: فى تبده بكو مهن ؛ لأخلوياقم: .به اليكاير ع عَن' نفسه»وقالالنى | 
صلى الله عليه وسل 9 لأصصابه يوما سر 9 6 0 » قألوا 
وما حلاوة المبادة ؟ قال : او آم ؛ فالصل لله عليهوسل الو التو اضبين 
من'امتى فَدوَاصْعُوا اام 'االشكبرين فشكي ير 0 صقان ' 
الأثار : قالعمسر رضى اللهعنه :إن افيد إذا انرا نع له رقم الله حكلته .وقال اتمش ١‏ 
رقمك الله وإذا سكير وعدا طوره رهسه اله فى الأرض » وقال اخس ا خسأك الله ٠‏ فبو 
فى نفسه كبير » وفى أعين الناس .حقير » حتى أنه ل عندثم من من الخزير . وقال جرير 
ابن عبدالله ٠‏ أنهيت مرة إلى شحرة نحتها نحتها رجل نائر » قد استظل بنطع له ء وقد جارزت 
الشمس النطعء فسويته عليه م إن لودل اط , » فإذا هو سامان الفارسى . فذّكرت 
لدماصنعت . فقال لى : ؛ إجرير »تمواضع لله فى الدنا ٠»‏ فإنه من نواضع لله فى الدنيا رمه 
ل يوم القيامة ٠‏ بأجرير » أتدرى 0 القيامة ؛ قلتلا قال إنه ظلم النا ادق 
لعضهم بعضا فى الدنيا . وقالت عائشة رضى الل غنها : إن لتغفرون عن أفضل الميادات 
التواضع . وقال يوسف بن أسباط : يحزى فليل الورع من كثيرالعملءويجزى قليل التواضع 
من كثير الاجتباد ؛ وقال الفضيل » وقد سئل عن التواضم ما هو فقال : 9 
ا ل ا قبلته .وقالابنالبارك 
راص ار اضع أن تضع نفسلك عند من دونك فى تعمة الدئيا ء حتى تمامها نهليس لك بدنياك 


)ديق مان ينل اه ويل أسود بجدري لؤمل لايجاس إلى أحد إلاقام من حنبه فأجله النى 
على الله عليه وسلم إلىجنه : لمأجدمهكذا والعروف أ كله مع عبذومرواء أيوداود والترمذى 
وقال غريب وابنماجه من حديث جابر كاتقدم 

(؟ ) حديث إهليعجنى أن حمل الرجل الثىء فيده فيكون مبنة لأهله يدفع ي«الكبر عننفسه : غريب 

(س) حديث ماك لا أرى علِع حلاوة العبادة قالوا وماحلاوة الغبادة قال التواضع: غر ببأبطا 

) 4 ) حديث إذاء رأ التواصعين من أنق فتواتعواهم وإذارأيم م التسكيرين فكيروا نملهم فان ذلك 
هم مذلة وصغار : غريب أيضا ؛. 


1 

ل 

1 
: 
ا 

1 

/ 

ا 


تعد حرم سه وروت كح مدنف ر اننا ل ددس ونه مدع تسو محة رلا طق له رجن دناه قدا نرت جره ببحم جز سح لطعتو زه أن رات مك راح أل ملك اين حون جا لجع جد نت ون ون 225 حت جد رضم بطر 


د وأن رفم نفسك من هو فوفك فى الدنياء حى تمه أنه ليس له بدنياءعليك 
فضل . وقآل قتادة : من أعطى مالا أوجالاء أوثياباء أوعاماء ثم م يتوامم فيه »كان 
عليه وبالا.بوءالقيامة وقيلأوحى أل نمالى إلى عيسى عليه السلام إذا أ نعمت عليك بنعمةفاسثةبلبا 
بالاستكانةأ مها عليكهوقال كع :ما أن اللعلى عبدمن نعمةف الد تيافشسكر هالل؛وتواضع يهاه 
إلا أعطاءاله نفعبا ف الدنياءو رفم واتوعة ف الخ فو ماأقم الله عل عبد من نعمة فى الدنيافل 
يشكرها ؛ ولم يتواضع بها اله » إلا منمه الله تفمها فى الدنيا » وفتح له طبقا من النار ءيسذيه 
إن شاء الله أو يتجاوز عنه . وقيل لعبد املك بن مروان» أى الرتج لأفضل؟قالمنواضع 
عن قدرة » وزهد عن رغبة » ويرك النصرة عن قوة ٠‏ ودخل ابن النهاك على هارون فقال 
يأأمير الؤمنين » إن تواضعك فى شرفك أشرف لك من شرفك . ققال ما أحسنما قلت! 
ققال يلأمير اللؤمنين » إن امرأ آنا الله جالا فى خلقته : وموسضما فى حسبه » وبسعا له في 
ذات بده » فمف فى جماله » وواسى من ماله » وتوامنع فى حسبه »كتب فى ديوان لَه من 
خالص أولياءالله . فدعا هارون بدواة وقرطاس وكتبه ببده . وكان سلمان بن داودعليهيا 


السلام إذا أصبح » تصفح وجوه الأغنياء والأشراف » حتى يحىء إلىالسا كين قيقمدهم 
وك لسيكانة مع مسأكين . وقال بعضهم كا تكره أن براك الأغنياء فى الثياب الدرنم 
فكذلك فا كره أن يراك الفقراء فى الثباب المرتفمة . وروى أنه خرج بوأس وأيوب 
والممن يتذا كر ونالنواضع » ققال لمم الحسن . أتدرون ما التواضع ,التو انع أن مخ رج من 
متزلك ولا :تلق مسساما إلا رأيت له عليك فضلا ‏ وقال ماهد . إن الله تعالى لما أغرق 


قوم نوح عليه السلام . شمخت الجبال وتطاولت ؛ وتواضع الجودى «فرفمه الوق الجبال 
وجمل قرار السفينة عليه وقال أبو سليان . إن الله عن وجل اطلم على قلوب الادميين ‏ 
فل يد قلبا أشد تواضما من قلي موسى عليه السلام » فخصه من ينهم بالكلا 
. وقالبيو نسب نعببد'وقدانصرفمزعرفات . /أشك ف الحم ةلولاأ ىكنتمموم أ ىأخثى 
نم حرموا يسبى . ويقال . أرفع ما يكون الؤمن عند الل » أوضعمايكون عند نفسه , 
ا .و أومنم ما يكون عند الله “رفم مأ يكون عند نفسه.ه .وقال زيادالئرى:الراهدبنير تواضع 
:كالشيجرةالتى لانفسمروقال مالك بن دجنار ولو أن مناديا بنادى يباب السجدايخرج شرم 


تع ل حو يمن جع نا عات ونث رت نح وعدي بوك حو رت جد و جت جع دع ذت تفلل 
كدعءت موعن تن بح ى حت يرجت حت عد ا ا 2 2 ري يي 3 
تب دح ح د 0 0 يس 


وجلاء والله ما كان أحد يسبقنى إلى الباب ؛ 05 أوسعى . قال فلما بام 
لان المبارك قوله قال ٠‏ بهذا صار مالك مالكا . وقالالفضيل . من أح ب الرياسة لم يفلحأبدا 
وقال عومى بن القاسم :كانت عند نازلزلة وريج حمراء » فذهبت إلى تمد بن مقاتل 
فلت بأا عبد الله » أنت إمامنا فادم الله عز وجل لنا .فبك ثم قال ال كس 
ره قال فرأيت الى صلى الله عليه وسل فى النوم فقال : إاث الله عن وجل رفم 
ا ء تمد بن مقائل . وجاء رجل إلى الش إلى رحنه الله قال له : ماأنت ؟ وكارت 
هذا دأبه وعادته » فقال ٠‏ أنا التقطة التى تحت الباء . فقال له الشبلى . أباد الله شاهدك 
أوتجمل لنفسك مومما وقال الشبلى فى بمض كلامه : ذلى عطل ذل اليهود . يقال من 
وى القنه بك فلس لمن الترامدم تصرت ٠‏ وعن أبى الفتح بن شخرف قال : : رايت 
على بن ألى طالب رضي الله عنه فى النام » فقلت له يأب الحممن عظنى . فقاللى :ماأحسن 
التواضع بالأغنياء فى مجالس الفقراء ؛ رغبة مهم فى ثثواب الله . وأحسن منذلك تيهالفقراء 
علي الأغنياء » ثفة منهم بلله عز وجل . وقال أبو سلبان : لا,تواضع العبد حتى إعرف نفسه 
وقال أبو يزيد : مادام المبد.يظن أن فى الاق من هو شر منه فبو مشكبر . فقيل 

له فتى .يكون متواضعا ؟ قال إذالم ير لنفسه مقاما ولا حالا ؛ و نواضع كل إنسان على قدر 
معرفته بربه عز وجل ؛ ومعرفته بنفسه . وقال أبو سلهان . لو اجتمع اماق عل أن يضمونى 
كاتضاعى عند تفسى ما قدروا عليه ٠‏ وقال عروة بن الورد : التواضع 0 
وكل نممة محسود عليباصاحبها إلا الثواضم. ل قد يف إذاتنشك 
زو اضع:والسفي هذا تنك نعاظم. وقال يحى تن معاذ .التكمر على ذوى الشكير عليلك بعالتو امع 
ويقال التوامنم فى الماق كاهسم حسن » وفى الأغنياء أحسن . .والتكير فى املق 
كم تيح ٠‏ وف الفقراء أقبح . ويقال لاعز إلا من نذال لله عر وجل ؛ ولارفمة إلا من 
توانع له عز وبل » ولا أمن ن إلا لمن خاف الله عز وجل » ولا ريح إلالى.: ن ابتاع نفسه 
من الله عز وجل . وقال أو على الو زعاق: النلمن معادوالة ة بالكير ؛ والحرص » 


«التدااتن ا الامالاة راك مله الامج والنفنيحة »والقتاعة . وإذا أراه ” 
الله تمالى يه شيا للف به فى ذلك : فإذا هاجت فى.فننه ثار الكيو أدركها التواضع ٠‏ ,| 


1 ل ل 01 220000000 د 2-2-9-8 ا ا لي يسم 17 
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ا انين حال الدانى فير كلكا 


١ مع نصرة اللهتمالى . لنت او كملق عاك المويقع ونان ارول‎ ١ 
” وإذا هاج تف نفسه نار الحرص أدركتها القناعة » مع عون الله عز وجل‎ ٠ 
وعن المنيدر جداللهءاً نه كان يقول يومامعةفى لس ولا أنه روى عن الى صلى الله ؤ‎ 
1 عليه وس ”' أنه قال « مكونة فى آخر الزمان زعم القع ردهي ما وميم‎ 
[ وقال الجنيد أيضا : التواضم عند أهل التؤحيد تكير . ولمل مراده أن النواضع يبت‎ 
١ نفسه ثم يضعهأ » والموحد لا يبت نفسه ولا برأها شيئا حتى بِضِْئها أو يرفمها‎ 
ْ وعن مرو بن شيبة قال : كنت بمكة بين الصفا والروة » فرأبت رجلا رأكيا بئلة‎ 
وبين يديه غامان ء و إذام يمنفون الناس . قال ثم عدت بعد حين»فدخلت يداد فكنت ا‎ 
| ظ على الجسرء فَإذا أنا برجل حاف حاسر طويل الشعر »قال قجملت أنظر إليه وألأمله»‎ 
فقال ىمالك ننظر إلى ؟ فقلت له شببتك برجل رأبته بمكة » ووصفت له الصفة.فقال له‎ | 
ظ أنااذلك الرجل . فقلت ما فمل الل بك ؟ فقال إى ترفمت فى مون بتواع فيه اناس‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 
| 


فوضمنى الله حيث يقر فم الناس . وقال اللميرة : كنأ هاب إبراهم النخمى هيبة الأمبد 
ؤكان شول إن زمأنا صرت فيه فقيه اسكوفة لزمان سوء »وكانعطاء السامى إذاسمع صوت 
الرعد قام وقعد » وأخذه بطنه كأنه امرأة ماخض » #وقال هذا من أجلى يصييم » “نات 

عطاءلاستراح الناس . وكان بش راان يقول : سلموا على أبناء الدنيا بترك السلام علييم 
١‏ ودعارجل لمبدااثهن البار ك فقال: أعطاك اللهما رجوه . فال إنالرجاءبكون بعدالممرفة 


أن النزفة ؟ وتفاخرت : قريش عند سلءان الفارسي رضي الله عنهريوما »فقال سامارنل : 
١‏ لكننى خلقت من نطقة قذرة » ثم أ عرد جيفة منتنة » ثم الى اميزان فإن ثقل فأنا كريمء 


ا )١١‏ حديث يكون فى آخر الزمان زعم النوم أرذلهم :الترمذى من حديث أفى هريرة اذا التمذالقء دولا 
ا الحديث : وقيه كان زعي الفومأرذلحم ‏ الحديث : ووال غريب ولهمن حديث ليبن أب ىطالب 
ا( أذافعات أمى مس عشمرة تخصلة حلمما اللاء فذكر منباوكان زعم القوم أرذهم ولأبى بم 
ا فى الحلية من حديث حذيفة من اقتراب الساعة أثنان وسبعون خصلة فذكرها منها وفيهما 
0 فيج بننضالة طنيف' ؤ 


3 | 
| سيد الطاب الكل 5 59 ب ا 
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با شيك ا 


وإن خف فأنا للم . ونال 1ق :5و الفهديق رضن ات غنه : وجدنا الكرم فى التقوى » 
والتنى فى اليقين: والشمرف فى التواطع . نسأل الله الكريم حسنالتوفيق 


سيان 


حقيقة الكير وآفته 


أن الكبر يبتقسم إلى بان وظاهر . فالباطن هو خاق فى النفس»ء والظأهر هو 
أممال تصدر عن الجوارح . واسم الكبر بالملق الباطن أحق . وأما الأعمال فإنها ترات 
لذلك الملق . وخلق الكبر موجي للأحمال . ولذلك إذا ظلهر على الجوارح يقال تسكير 
وإذالم يظبر يقال فى نفس ه كبر . الأسل هو املق الذى فى النفس » وهو الاسترواج 
والركون إلى رؤية النفس فوق انكر عليه . فإنالكي ريستدعىمتكيراعايه.ومتكبراه 
وبه ينفصل الكير عن العحب 5! سيا . فإن العحجب لايستدعى غير المعجب . بل لو لم 
مخاق الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معجباء ولا بيتصور أن يكون متكبراء إلا أن 
ييكون مع غيره » وهو برى نفسه فوق ذلك الثير فى صفات الكيال : فعند ذلك يسكونٍ 
متكيرا . ولا يكنى أن يستعظم نفسه ليكون مشكراء فإنه قد يستمظم نفسهء ولسكنه 
ُرى غيره أعظم من نفسه » أو مثل نفسهء فلا يتكبر عليه . ولا ريكنى أن رستحقن غيره 
فإنه مع ذلك لورأى غيره مثل نفسه لم رتكبر . بل ينبغى أن برى لنفسه مرئبة » ولمسير» 
عرئية م وى مرتبة تقمه قوف مرتبة يده ٠‏ فعند هذه الاعتقادات الثلاثة حصيل 
فيه خاق الكير »لا أن هذه الررية :: ننق الكبر . بل هذه الرؤبة وهذه العقيدة تنفخ 
ل 
ذلك . فتلك العزة » والمزة ' والركون إلى العقيدة هو خلق الكبر ٠‏ ولذلك قال النسى 
صلى الله عليه وس 0 ' تأعوٌ بك من ته ألشكبريأء »«وكذلك فال ممسر : أختى أن 
تنتفخ حت تبلغ الثرياء الذى استأؤنهأن بمظ بعد صلاة الصبح 


١(‏ ) حديث أعوذبك من نفخةالسكرياء: تقدم فيه 


اليب 8 00000 4 5 جه 
ع2 عت نت معت مد فد دكت 22 2 أل تع دامد ع عدم بعح ت دت محداب دعت ين 3 اح د 6م حت حت حت دح د اي ع م 


طّ 


بجع جعت كد عات وت و وت تت جم حجان 2< 


سطس للد ساد اج و 0 /71 ١‏ 


دع حعهت جن جوع دمج رجو رح وتم 


فكأن الإنسان مهما رأى نفسه بهذه المين » وهو الاستظام كبر وانتفخ وتمزل م 
تالكر عبارة عن الهالة الماصلة فى النفس من هذه الاعتقادات » ونسمى أيضاعزةوتمظيا 
ولذلك قال ابن عباس فى فوله تعالى ( إن" فى صدورهم إل كبر ماهم ثم بلغي يم 
ال مظة إريانوها . فس الكبر بنك امنامة ٠.‏ ثم هذه الدزةتتفى مالا الظاهر 
والباطن هى رات . ويسمى ذلك كيرا . فإنه مهها عظم عنده قدره بالإإضافة إلى غيره 
حرمن ووئه» وازدراه » وأقصاه 1 ن نفسهء وأبمده وترفع عن موالسته ومؤا كلته 

ورأى أن حقه أن يةوم مأثلا بين يديه إن اشتد كيره إن كان أشد من ذلك استتكق 
من استخدامه » ول يجمله أملا للقيام بين ,يديه ولاتخدمة عتبته . . فإنكاندونذلك فيأنف 
من مساواته؛ وتقدم عليه فى مطايق الطرق » وارتفع عليه فى المحافل » وانتظر أن ببدأه 
بالسلام :واستبمدتقصيره فى قضاء <وانجه ولعجب مله . . وإن حاج أو نا أنف أن بره 
عليه » وإن وعظ استنكف من القبول وإ وعظ عنف فى النصح » وإن رد عليه ثىاة 

من قوله غضس » وإِن '/ م يرفق بالتعلهين»واستذلهم:وانتهر م»رامتن متنعايهم واستخدموم 
وينظر إلى العامة كأنه بنظر إلى امير » استجهالا لم واستحقارا ٠‏ والأجمالالصادرة 
هن خلق الك ركهيرة » وهى أ كثر من أن تهمى » فلاحاجة إلى تمدادهاذإامشبورة 

فبذا هو الكبر» وآفنه عظيمة ‏ وغائلته هائلة ‏ وفيه يبلك الحواص" من املق وفاما 
ا 000 ع عوام املق . وكيف لانمظم أفته وقد 
قال صلى الله عليه وسلم ” رلا شمن ف تبه مله وق مك » وإنا 
صار ححابا دون الجنة لأنه حول بين العبد وبين أخلاق اللؤمنين كلبا ء وتنك الأخلاق 
ىأ أبواب الجنة والكبر وعزة النفس يملق تلك الأبوا ب كلباء لاه لا . يقدز عل أن حب 
ا للمؤمنين ماحب لنفسه وفيه شىء من المز . ولا يقدر على النواضنع وهورأس أخلاق التقين 
0 وفيه المز» ٠‏ ولا يقدر على ترك المقد وفيه المز: ولا يقدر أن يدوم على الصاذق وفيه المز 


| ولا بقدر على ترك النضب وفيه المز . ولا يقدر على كلم النيظ وفيه المز . ولايقدر على 
1 ا ا 


الاو 


مرك اللسد وفيه الع 0000000 . ولا يقدر علىقبول النصح 
وفيه للمز . ولا يسل من ع الإزراء الناس ومن اغتيامهم وفيه المز . ولا منى للتطويل ؛ فا 
من خان ذميم لاوصاحب المز والكبر مشطر ليه »ليحفظا بقة :وما من باق وه 
إلا وهو عاجزعنهءخوفامنأن يفوتدعزه .فنهذال يدخل المنة من فى قلبه مثقال حبة منه 
والأخلاق الذميمة متلازمة » والبعض منهاداع إلى البعض لامالة . وشرأ نواع الكبر 
مأعنع من استفادة الم »وقبول المق : والانقياذ له . وفيه وردت الآيات الى فيبا 7 
الكبر والتكيرين. قال ال تال( وأ للا كه أسطوا يي *" ) إلى قوله (و 
عن أيأته لستكبرون '" )نم قال ( اذخلوًا أبوَاب: ؛ جهتم خَالدِينَ فيا فبنْس مكوى 
رن ")م أعر أن اعد امل انار عذاا أش دمعتي على التمالى فقال( مم" لرِعَن 
عن كل" شيعة مم مه 0 مون بالآخرة 
يي تكلا أو كزين “' )وقال عز وجل ( يقول لين امستضعفوا لين 
اك والالاً أنم لكام ينين '” ) وقال تتعالى( إن لد بكب رول عَنْعِبأدتي 
سيك سيد ون جهتَم ار , 2 زوال عال امراف عَنْ ايا لذن كَكيَرُون 
ف ارش بر كلن”" ل القرءان عن قأوبهم . وفى بعض 
لتفاسير سأحجب قلو.هم عن اللحكوت 'وقال ابن جرريح سأصرقبم عن أت 
يتفكر وافيبا وبعتيرواءها . ولذلك قال المسيح عليه السلام . ات الزرع ,ينبت فى السبل 


ولاينبت على الصفاءكذاك المكمة تعمل فى قلي المتواضع ولا تعمل ف قلي امتكبر.ألاترون . 


أن من تيخ برأسه إلى السقف شجه » ومن طأسل أ أظله وأ كنه ؟ فهذا مثل ضر بهللمتكبر بن 
وأنهم فى عربورن اك ولذلك ذكر رسول الس الله عليه وس جحودالقفيجد 
د ع حقيقته وقال ”© « من سَفه المق" ونمص التأمي > 

١ (‏ )حديث السكبر مؤسفه المق وغمص الئاس :مسلم من حديث|بنمسعود فىأثناءحديث وقال بطر المق 


وغبط الناس ورواه التزمذى قفال هن بطر الحق وغمص الناس وؤال حسن حيح ورواه 
١‏ أحمدمن حد 5-6 عضة ة بن عاص يلفط الصنف وروأه الببوق, فى البعي من حديتث أن و عانةهكذا 


١ )ّ‏ 7 ؟) الانعام :سعرية 13 لز مس 1 ميم :67 النحلب؟72)سياً :00 ؤائر: .+7 الاعرافف, 1 


١‏ عحدت حعدوج نح حا دحت 5 محم بتدج تت امد دم تعد مت ا ود 0 و 2 2 لت لمم فاب 
01 


ببجبب ب بت كس ددا 
ع 2 2 ب 
رةه 


١ 1 0 اعناة 3 ا طاح اط ع‎ ١ 


عت > للحا ترقت دن جه موت ونه 00 


سيب ]أ لن) 
المتكر عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه 

اعل أن للتكبى عليه هو ان تعالى » أورسله » أو سائر خلقه . وقد اق الإنسانظلوما 
جب ولا.فتارة تكب رعل الماق؛ وننارةتكيرعل امالق . فإذالدكبر باعتبار لمتكي رعليهثلاثةأقسام. 

الأول : التتكبر على الله . وذلك هو أفش أنواع الكبر » ولامثار له إلا اليل المض 
والطئيان ٠‏ مثل ما كان من ثمروذ » ذإنهكان حدث نفسه بأن يقاتل رب السماء ٠‏ وكا بحكى 
عن جاعة من الجهاة » بل ماحكى ع نكل من ادعى الربوبية » مثل فرعون وغيره ٠‏ فإنه 
تكبره قال ( أ ربكم الأعلى '') إذاستتكف أن يكون عبداقه رولك قال سال 
لك لين بسكي ون عن بأد سيدا حاون جم داخر بن" " ) وقال تعالى ( ليتف 
تيكف المريح أ ون عيفر ولا1زكك1 الم بون *" ) الآية وقال تعالى 
(وَإِذارقيل م أسْجدر | لمن كلو مان أ تَسْحْد 1 نم6 وَرَادَم ور( 

لقنم الثانى : التكبر على الرسل » من حيث نعزز زاالفس وترفعها عن الانقيادلبشرمثل. 
صائر الئاس . وذلك 'نارة بصرف عن الفكر والاتقمان في قا عانة الخبل بكيره » 
تبتتنع عن الانقياد وهو ظان أنه مق فبه فه . ونارة لي لاتطاوعة 
لت ل ؛ كحك الله عن قو حم( لين | 0 0 
وتوم ( إن أ نم" لبش يثلنا ”)3 ونا طم ترا تلم نكم ذا خارُون'") ظ 
(وتالَ ا “حون امنا أو*لة أل عَكئن الملانَكة أو ترَى رين لد المتكبرثوا 
|0 أيهم وتو ثرا كير ") (وتوا ألا لعل سكا مللكة** ) وقال فرعون 
فيا أخبر الله عنه ( أؤجاء سمه ألا لكة مل مير ين "© ) وقال الله تعالى ( وَاستكير هلو 
وجو فى لض َثْْق ”" ) كبر هو عل الله وعلى رسله جيما . قاللوهي . قال 
له موسى عليه السلام ان 35 لك أملكك . قال حتى أشاور هامان فشاورهامان»تقالهامان 


0000000 
ف ولف ' التازعات :ع؟ لق نافر ؛ 5 «( )الئكء ١‏ لك ٠‏ الفرئان؟ 32 ا عن 
ي2" للؤمنون: ج90 المرنان :1م 8 الانعام :از خرف يسن 2111 القفيس. 1ه 


ينها أنترستميدإذ ص رتعبداتييّدا ناستدكف 557 موسى عليه السلام 
وقالت قري فيا أخبر الله تعالى عنهم ( ألا ل هذا القرءان على جل من 
الثْر'ْتينِ عظم "؟) قال قنادة عظيم القريتين هو الوليد بن النيرة وأبى مسمود الث 
طليوا من هو أعظم رياسة من ع النى صلى الله عليه وسلمء إذ قالوا غلام ا لعثه 
لله إلينا . فقال تعالى ( َه" يِتْسمُون رَكمّة رَيَكَ ”© ) وقالالل تعالى ( ليقولوا أهَوْ له 
من الله عَلئِهم' ين نينا" )أى استسقارالممواس ستبمادا لتقدموم: .وقالتقريش لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 7 كيف نجلس إلياك وعندك هولاء ! أشاروا إلى 'ققراء السامين » 
فازدرومم أعينهم لفقرم » وتسكيروا عن عبالستهم فا نزل الله 0 ) عار الذين 
يَدعون 7م / بادا واقنثى 3( إلى نول (عافلاك بن *' ) وفال تتمالى 
لدم لين امون ريام ؛ بالغداة وَالْمَثَى ابر يدون ب وَلَانَمْدُ عيناك 
" زينة ة اليا الدانيا م أخير الله الى عن تسجييم حين دخاوا + جام إذ م 
يرو الذي ازدروهم » فقالوا مالنا لانرى رجالا كنا لعدثم من الأشرار ؟ قيل يعنون تمارا 
تويلالاء وصهبيا ار ا . ثمكان منهم من منمهالكير عن الفكر والعرفة 
جل كونه سلى الله عليه وسلم عنقا ارس كر لتر اك .قال 
الله تعالى مخبرا عنهم( اجام" ما عر فوا كفرثر واد" ذوكالز وعكدرا 00 
كن 0 وقرة "ونا لكك تسن ا ا ل اي 
ناه ولك تكب عل قيول أبرراف. نول اع لضرة 
القسم الثالث : التكير على المباد وذلك بأن يستمظم نفسه » ويستحقر غيره » قتأبى 
نفسه عن الانقيادلحهم » وتدعوه إلى المرفع علييم ؛ فيزدرمهم مسوم ويأنف من 
من مساواتهم . وهذا وإنكان دون الأول والثاتى » فبو أيضا عظم من وجبين. 
١ (‏ ) حدبث قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نجلس اليك وعندك هؤلاء ‏ الحديث : 


فلزول قوله تعالى ولاتطرد الل كر بك .عون زر هم ملم مر حديث سعدبن أن ىوقاص الأانة. 
٠‏ قال قفال الشركون وال اىماجه قالت قريش ١‏ 


(5) الزخرف ١‏ وم 507 الرخرف : جم (1) الانعام ا ل ماق القت 
99 القرة : حم 0" النحل : ١٠‏ ب 


بأحدهما : الكبر » والمز ؛ والعظمة » والملاء؛ لايليق إلا بالمك 5 ك 
الضعيف ‏ العاجز » الذى لا يقدر على ثىء » فن أين يليق محاله الكبر ! فبها تسكبر المبد 
فقد ازع له تعالى فى صفة لا تليق إلا يحلاله .ومثاله أن أخذ الغلا تانسوةالاك» قيتشعباً 
عل رأسه» ويجلس عل سريره . فا أعظم استحقاته للمقتإو ماأعظمتهدقه للخزىوالتكال 
وما أشد استحراءه عل مولاه ! !وما أقبح ماتماطاه. وإلى هذا النى الإشارة بقوله تعالى : 
العظمة إزاري » والسكبرياء ردان » فن نازعنى فبهراقصمته . أىأنه خا صصفتى عولا يلبق 
إلأنى . والمنازع فيه منازع فى صفة من صفاتى . و إذَا كان الكير على عباده لايليق إلا به 
فن تكبر على عباده فقسد جنى عليه إذ الذى بسترذل خواص غامان اللك ؛ ويستخدمهم 

ورترفع عليهم » ويستائر عا حق الملك أن ستاثر به منهم » فهو منازع له لقنس نامر 
إن تبلغ درجته درجة من أراد الجلوس.على سربره» والاستبداد كلك . الما كلم 
عباد الله » وله العظمة والكيرياء عليهم . فن كبر على عبد من عبأد الله ققد نازع اله ى 
حقه . لم الفرق بين هذه النازعة وبين منازعة نمروذ وفرعون ؛ ماهو الفرق بين منازعة 
اللك فى استصغار بعض عبيده واستخدامهم » وبين منازعته فى أمل الك ١‏ ٍ 
الوجه الثانى : الذى العم ه رذيلة الكيرءإنه يدعو إلى مخاافة اللممتعالىفى أوامره .لان 
الشكير إذا سمع الحق من عبد من عباد اللهاستتكف عن قبوله؛ وتشمر لمحده ٠‏ و لذلك 
رى 00 فمسائل الدني زجمون أ مهم شأ-ة رن تأسراز الدن, * م مم مهم ر_<أحدون 
حاحد امتكيرين » ومهما انضح الق على لسان واحد منهأنن الآخرمن قبوله »وتشمر 
لجحده » واحتال لدقمه با يقدر عليه من التلييس . وذلك من أخلاق السكافرين والناقتين 
١‏ , مني اللتمالى فقال( وَقَالَ الذي كَقروا لأبَسممُوا لمَذَا ألثرمان وَألمَوافيد لعل 
نتْليُونَ ''" ) فكل من يناظر للغلبةوالإام لالينتم المق إذاظفر به؛فقدشأ أركهرفى هذاطاق 

0 3-0 ك حمل ذلك على الأنفةمن ررس ٠‏ 6 قال اللهتءالى ( وَإِذَا قيل له اق اله 
1 أذ ند ورد ير" بالإيم”" ) وروى غن حمر رضى الله عنه أنه قرأها فقال : إنا له وإنا إليه 
0 0 يس 0 آخرفقالتقتلون الذي عرزن بالقسط من اثائن 


لجيه 


م5١‏ جد 


فنتل المتكير الذى غالفه » والذى مره كبر" . وقال اب نمسعود:كؤبالرجل إثما إذاقيل كه انق 
اله ةالعليك تفساث.وتالسل اللمعايه وسلم "رط سينك فال لاأستطيع عفان 
للننى صل الله عليه وسلم د لا انتطغت »فامنمهالا كبره قال فارفمم بعدذلكأىاعتلتيده. 

فإذا نكره مكل الكل عام ؛ بهن إلى التكبر على أمر الله .و إتماضرب إ بلس 
ملا هذا ء وما حمكاء من أحواله إلا ليمتبر بهء فإنه قال( أن خَير “من 7" )وهذا الكير 
بالنسب علأنه قال( أنا حي ينه حَلفتّى من تأر وَخَلَنَه ا '' ) فحملاذلك على أن 
جح من اللبجودالدى أمره الله تعالى به : ؛ وكآن مبدؤٌهالكبر عل آدم » والمسد له . قدرء 
ذلك إلى الشكيرع ل أمر الله تءالى»فكان ذلك سيب هلا كلايد الآباد . فبذه افة من آفات 
الحكبرظ المبادعظيمة»ولذلكشر حور سو ل الله صل اللهعلي وس الكبر بهاتين الآفتين»إذسأله 
ابت 0 سول 7 5 00 إلى من اجمالمائرىءأفن 
ا 0 ٠‏ لاولكن الكِير 0 لمق تمص الثاس» وفى 
حكيث آخر ”دس سف اكلْقَهوقوله وغمص الناس » أى ازدراث واستحقرم ومعباد الله 
أُمثاله » أو خير منه ؛ وهذه الآفة الأول . وسفه المق هو رَدَّهُ » وهى الآفة الثانية . 

فكل من رأى أنخير من أخيه » واحتقر أخاه وازدراه » ونظر إليه بعين الاستتصغار» 
أوردٌ المق وهويمرفه » فقد نكبر فما يدنه وبين الملق» ومن أنف من أن مخضم لله تعالى ؛ 
وتواضع 3 لطاعته واتباع, رسله» فقد تكبرفيا يبنه وبين الله تمالى ورسله 


ميان 


أعل أنه لايتكبر إلامتى استعظم نفسه؛ ولا بستمظمها إلاوهو يمتقدهاصفةمنصفات الكال 


١ 


١(‏ ) حديث قالارجل كل بيمينك قال لاأستطيم قفال لااستطعت - الحديث :مل من حديث سامةب نالأ كوع 


(؟) حديث قول ثابت فيس ,مهاس الىامسؤ قد حبب الى من امال ماترى ‏ الحديث : وقيه الكبر 
من بطر المق وغمص الناس مس والترمذى وقدتهدم قبله بحديثين 

(") حديث الكبر من سفه لمق وغمص الناس تقدم معه 

(501) :تا 


جب 2 0 
7----300- ا 
2 2222222 ا 


اميه ع جهوت 


وججاعذلك يرجع إلىكالدبنى أو دوى . فالدنى هو العم والعمل . والديوى هو النسبهة 
والجال » والقوة الالو قثرة الارضان: اوتوتنيئة أسات 

الأول : العلم . وماأسرع الكبر إلى الملماء . ولذلك قال صلى اله عليه وس اي 
ايلم ايلا » فلايلبث المامأنيتمز زبمزة العم ويستشعرفى نفسهججال ال وكاله:ويستعظم 
نفسه » ويستحقر الناس » ورينظر إليهم نظره إلى المها 3 ؛ ولستحهاهم » ورتوقع أن سدءوه 
بالسلام . فإن بدا واحدامهم بالسلام » أورد عليه يبشر » أوقامله » أوأجاب لددعوة ؛رأى 
ذلك صنيعة عنده »ويداعليه بازمه شكرها واعتقد أندأ كرمهم » وفمل مم مالايستحقون 
منمثله.وأنهينبنى أنيرقوا له ويخدموه» شكراله علىصنيمه بل الغالسأمهم بير وتدفلاببرع» 
وبرودد دفلايزورم» وبعودوله فلابعو دث او يستخدممن خالطهسهمو إستسخر هق حوأجهء 
فإن قصر فيهاستنكره » كأنهم عبيده أوأجراؤه: و كأنتمليمهاللصتيعةمنهإلهم“ومعروف 
لديهم » واستحقاق حق عليهم . هذا فها نتماق بالدنيا . أما فى أمى الآخرة »قتكيره علههم 
أن وى نفسه عند الله تمالى أعلى وأفضل منهم ء فيخاف عليهم أكثر مايذاف على نفسه» 
ويرجو لنفسه أ كثر مما برجو لحم. وهذا بأن يسمى جاهلا أولى من أن يسمى ماما 
بل الع المقبيق هو الذى يعرف الإنسانبه نفسه وريه ؛ وخطر المائمة» وحجة اله عل ألعلماء 
وعظم خطر العم فيه عا سيأق فى طريق معالجة السكبر باللم ٠‏ وهذا الم زيد خوفاء 
وتواضعا » وممخشعا » ويقتضى أن يرى كل الئاس خيرا منهء لعظم حجة الله عليه بالعلم » 
وتقصيرهف القيام لشكر لعمةالعم »لهذا قالأبوالدرداء:من ازداد عاماازداد وجما. وهوكاقال 

فإن قلت فا بال بسض الناس بزداد بالمل كبرا وأمنا » فاعم أن لذلك سيبين : 

أحدهما : أن يكون اشتغاله بما إسمى عاما » وليس عاما حقيقياو اانه الحقيق مابمرف 
به المبد ريه ونفسه ؛ وخطر أمره فى لقاء الله والحجاب منه . وهذا يور ثاللشيةوالتواضع 
دول الكير : الام ٠.‏ قال الله تعالى ( 55 د الله 2 عبأذه الاي””) فأماو راءذلك 


0 
(9) حديثانة العم الخيلاء :قلت هكذا ذكره السنف والعروف آل العم النسيان وآنة الال الخيلارهكذا 


رواه الفشائي في مسند الشهاب من حجديتث على سئد شعيقب. وروى عنه أبومتسور الديانى 
فمسئد الغردوس آلةالجال الخيلاء وفيه الحسن ؛نعبد اميد الشكوف لابدري منهوحدث 
عن أبيه محديث موضوع اله صاحب البران 

فاطر : بم» 


11 خما مادم اللانيات البازة الحادى مم يي "وذا 


كل العلب » والحساب » واللغة » والشعر ؛ والنحوء وفصل الحصومات:و طرق الجادلات 
فإذاحر دالإنسانلماحتى املا منها » امتلاتها أكبراو نفاقا.و هذه با نتسمى صناعات أولىمن أن 
تسمى عاوما . لالمزءد معرةةالعبوديةه, الربوبية»وماريق العبادة وهذهتورثالتواضع غالبا 
الس م الثالى: نعو ضَ اليد بدفى العم وهو خبيثالدخلة»ردىءالنفس» سى «الأخلاق .فيه 
يشتث لأولابتهذيب تقسه وب ركيةقلبهباً نواع الجاهداتءو رض نفسهق فعبادقر به بق خبيث 
الجوهر . فإذا خاض ف الملل أىعلكان صادف العل من قابه منز لاخبيئاءفم بعلي ثمرهوم بظبر 
فى الخيرأئره ٠‏ وفدضرب وهب ذا مثلافقال.الملكالغيث دز لمن السماءحاوا صافيا «فتشر به 
الأشحار بعر وقباءفتحوله علىقدرطءومبافيزدادالر صرارة» والاوحلاوة تكذلك المل؛ بحفظه 
الرجال»فتحوله علىقدرهممها وأهوائها » فيزيدالتكبر كيرا ءوالتواضعنواضعا.وهذا لأذمن 
كانت همتهالكبر وهو جاهل» فإذاحفظ العم وجدمايتكر به:فازدادكبرا . وإذاكانالرجلخائة 
مع جوله » »فازداد عاما , عل أن المحةتدنا كدت عليه » فيزد ادخوفا وإشفاقا »وذلا واوامياء 
فالمنأعطع مكبر به. ولذلك قالمالى لنميهعليه راي اسلا ان عانيمَك 
من !1 وُمِنن ")د ةالعز وجل (وأن كنت" فظاغليعا لقا بلا: صو امنْحَولك” ")ووصف 
أو لنادفقة ال(أذلة عل الو منين أن" وعَلَ الكافر 7 ”)كناك ةلسل اللمعليةو سل :قمارواه 
الباسرضي اقدعنه ' 1 «يكوناة 0 كرون اران لأمحاو ذ حاجرم وق قرأ 
| لقرييان شن أ تر ينام لتفت إلى أمابدوال: أوكيني' 1 م وليك 
7 وَقودُ ذالنار»: . ولذلك قالعمر رضى الله عنه.لانيكو نواجبايرةالعاماء.فلايق علد بجهلكم 
ولذلكاستاذن عي الدار ىحجمر ر ذى اللاعنه فىالتصص» لأنى أن يأذذله ٠وةالله‏ : إنه الذبح. 
واستأذله وب لكان إمام قوم أنه إذا سم صلاته كر قال | ىأخا ف أنتتتفخ حتى 
تبلغ الثريا . وصلى حذيفة قوم فاداسل + من هبلانه قال. لتلتمسن إماما غيرى ؛ أو لتصان 
وخدانا «فإراً أبث ف لفسى أنه ليس فى القوم أفضل منى . ذإذا كان مثل حذيفةلايسل 


١(‏ ) حديث العباسيكونقوميقرءونالقرءانلابجاو زحناجرثم بقولونقدقرأناالفرءانف ن أقرأمنا_الحديث: 


ابنالبارك فى الزهد والرقالق 
(1) الشعراء :2" آل عمران :9و0 


1111 السسعاودة ل ا كلل 


كيح ووجن و نو و و موح وصبو هو ودبرصوة0 


5 بم الضعفاء من متأخرىهذهالأمة . فاأعزطل بسيط الأرض «المايستحقأن 
يقال لعالم»ثم إنلايحر ركاعزن املرو خيلاوه فإنؤجدذلك نهو صديق زمانه 'فلاينبنىأنبفارّق 
بليكون النظر إليهعبادة؛ فضلاعن الاستفادةمن أتفاسه وأبحواله اوعرفناذلك ولوف أقعي 
الصين لسمينا إليه ٠»‏ رجاءأ نتشملتابركتة ؛ وتسرى إليناسيرئه وسحيته وهيمات تأ ويسم 
آخر الزمان عثلهم »فهم أرباب الإقبال و صاب الدولءقداتقرضوافالقرنالأولومنيلمهم. 
بل دز فى زمانناءالم يختلج فى نفسه الأسف والحزن على ذوات هذه الحصلة ٠‏ فذلك أيضا 


للف 


إملمعدوم و إماعزيز .ولولابشارقرسول اس اق عليه سل بقوله ا 3 عل الناس. زمان 
حك فيه بعر متم علا تالكا جدير ابنأأنتقتحم٠‏ 'والمياذيانتمالى.ورطةاليأس 
والقنوط ؛ مع مائحن عليه من سو ءأعمالنا. ومن لناأيضابالمسك بعش رما كان واعليه:وليتنائمسكنا 
بمشر عشره»فنسأل اللهتعالىأنيعاماناعاهو أهلهويستر ترعايناقبائح أعمالنامايقتضيهكر مدوفضله 
٠‏ الثانى : العمل والعيادة . وليسيحاوعنرؤيلة المز عوالكبر 0 قارب التاس الزهاد 
والمبّاد . ويترششح الكبر منهوى الدين والدنيا .أمافىالدنيا «فبواً جم يروث غيدهم بزيارهم 
أولى م مهم بريارةغيرهم ويتوقمون قيأمالناس إقضاء حوائجهم ؛ وتوقيرهم ؛ والتوسع 

فى الجالس»وذ كرهم بالورع والتقوى؟و تقدعهم عل سائرالناس فى الحطوظ لجعي 
ف حق العاماء . وكانبميرون عبادتبومنة تعلىالماق . وأماق الدين؛ فهوأنيرى النألس 
ظ ءٍ هالكين» ويرى نفسه ناحيا وهو المالك تحتيتامها رأى ذلك قالصلى اتعليدوس "د إدًا 
ب شخ ارعل قل ما ك الثَان مهو أَمْلَكُمْم » و إناقال ذلك لأنهذا القول منه يبدل 
م له #متربااله امن فر مكرة » غبرخائف من سطوثه . وكيف لاخاف 
7 شرا احتقاره لغيره قال صلى اله عليه وسلم. ' ه كتَى يالناء َعاانا عرف 
ظ لس » وم من الفرقيته وبين من باه » ويه للدت ويستعه » ويرجى ل 
!0 0 لنفسه احلق يد ركونالنجاةيتمظيمهم اال . «فبم يقر بون | ن إلى لقال لد نومنه» 
3 وهو رتمقث إلى الله بالزه والتياعد, مهم /كّ نهمترفم عن مجالستهم فاأجدرم إذا أحبوه 


(1 ) حديث سيأنى على.الاس زمان من تمسك بشى ملأتم مليه تجا: :أنه مئرواية رجل.عن أذ 
(؟ ) حديث اذامتم الرجل يقول هلك اناس.فهو أهلسكهم: دعسل من حديث أك جرينة ‏ 
() جديث كؤزبامرءشرا أعفن أخاء الس :سل عن حديث أتهريرة. بفظ اجر من الدى 


و 0 000 
5 وح ص ب 2 2 5 52 2222255525555 حت / 


تسلاحه »أن يدقله الإ درجتهفى المملءوما أجدره إذاازدارهم بعينه »أن ينقلهال إلى حد 
اهمال “كارو يأ ذرجلاق بىا ا بنىاسرائيل» لكثرة فسادهمر بر جل 
لخر يقاللهمابه ببىاسرائيل .و كا نعل راس العابد ثامة نظلهفامامر اله به؛ فقّال اليم 
فقسأ ناديع بنىاسر اثيل:وهذاعايدبى! سرائيل. فلو جاست إليه لعل الله ير منى ال 
+ , أنا عابد بىاسرائيل :وهذا خليع ببى | سرائيل ؛ فكيف يجلس إلى | فأنت منه 
وقال ل فى فأو حى الله إلى ذلك الزمان »رهما فليستائفا الدل وقطضفرت اغيم ؛ 
وأحبعات تمل المأبد “وروا يأخرىءفتحولت النيامة إل رأس اللليع . وهذا بعرفك أن 
لل لاق إغايريدمن العبيد قأويهم »نالجاهل العاصى إذا: اع هيبة لله »ذل خو فامئهء تقد أطاع 
لله يليه »فبو أطوع لل من العام التكبر :والمابدالمجب . وكذلك روى أن رجلا فى 
فيكء اليل نيم بدامن نى امسر ايل»”“فو ملى ععلى رقبته وهوس اجد.ققالارفم فواك لا يشفرالله 
الك ذأوسى اك إليدأيء االتألى على بلأنت لاينفر الله لك . وكذلكقال المسن.وحتى أنصاحب 
السو فأشد كبر من صاحب المطرزالحز .أىأنصاحس اللزى ذل لصاح المنوف.؛ويرى 
نشل مساح الموف. برىالفضل لنفسه . وهنذءالافةا, يضافاما نفك عا كثير من 
5 أدوه وأ لواستخ ف يهم: خف :أو اذاممؤذ #استبعدأن يشفر الل له ؛ولايشك قأنهدصار 
كقؤنا هتدان ٠‏ ولوا ذي مساها الجن سكل ذلك الاستتكاز . وذلك لعظم قدر نفسهعنده 
وهو جيل» وجع: بين لسكب :والمجب» والاغترار بالل . وتديلهى المق والغباوة بيعضهم 
إك أن يتحدى ويقوك : ستروزمابحرى عليه . وإذاأصيس بتكبة ز زعمأن ذلك من كرامائه 
ا وأن ماود به الاشفاءغليله» وال 0 - أ نديرى طبقات من البكفار سبو ن الله 
ووسُوله ؛ وعرف ماعة آذوا الأننياء صاوات هليم هم منقتلهم ؛ومنهم م نطبريهم 
ثم إذاأمول 1 أكاره م ولإيناقبهم فى الدئياء برا أسلم لعطهم فلريصبه مكر وه فى الدنيا 
ولاق الآخرة . م لطا الغرور ين أن أكرم عل الله من أنبيائه» وأ هقد آنتق لدعا ْ 
: لاينتقم لأنبيائهبه 0 «وهوغافلعنهلاك نفسه فهذه عقيدةالمغتررن 


١ (‏ ) حديته الرجل من بىاسراثيل الدى وطى» ٠‏ فل رقنة عايد من بن اسرائيل وهوساجدفقال ارفع فواثه 
شمر املك الحديث : أبوداود والحا ومن حديث. يعر يرة فى فصةالعابدالذىوال للعامى 
والله لاخفر الله لكأببا وهوبير هذه السياقة وإسنادء حدن 


( احباء عاوم الدين اللجره الحاذى معيو | ١17‏ 


وأما الأ كياس من العباد ؛فيولون ما كان يق ولهعطاء الساهى حي ن كانتب ريح أوتقع 
صاعقة :مايصيب النأسمايصييهم إلا بسبى و لوماتعطاء لتخلصوا . وماقاله الآخر بعد 
انصرافه من عرفات : كنت أرجو الرحمة ينهم ولا كو'تى فوم . فانظر إلى الفرق بين 
ارجلين: هذايتق الله ظاهرا وباطنا هوهو.وج لعل نفس مزدر لعملدوسعيهوذاك را يضمن 
فق الززيأء #والكير » والحسد ء والثل » » ماهو ضحكة للشيطاذيه »ثم إنه عتن على الله بعمله 
ومن اعتقد حزما نه فوق أحد من.عيادا ققد أحبطعبلاجيع مله. فإنالجبل مش المعاصى 
وأعظ شىء يبعدالعبد عن الله “وحكمهلنفسه بأنهخيرمن غيره جبل>ض »وأمن 1 الله 
ولايأمن مكرالله إلاالنومالماسرون. ولذلك روى أن رجلاة كر نيد لني سل انعليوسل "' 
فأقبل ات م » فقالوا يارسول الله هذا النى د كرناه لك . تقال « إلى أرّى فى قجْبدٍ 
لي من الشينطان : 10 ووتفاء لى الني صلل الله عايه ول فقال أه اله ى صل الله عانة 
و سل «أشالك الله حَدنتك نفساث أن" يس فى ال 95 أَفس” مك ؟ »قال للبم ثم . 
00 رأىر سو لالصل 56 سم بنورالئهبو “مااسئكن فى قلبسفمةفيو جية.وهذه ا 
فيا أحددي ال باد إلامنعصمهالله .لك نالماماءوالعياد! فةالسكيرعلىثلاثدرجات 
الدرجة الأولى : : أن يكون الكير مستقرا فى قابه ؛ يرى نفسه خيرأ م بن غيرهء إلاأنة 
هد ورتنوا 6 و رشعل فعلمن برىغيرهخيرامن نفسه .وهذا قدرسخ فى قايهشجرة الكبر 
ولكنه قط لع أغصانها بالكلية 
الثانية : 0100 ؛ بالترفم فى الجالس » والتقلام على الأفران »' وإظباد 
الإنكار علىمن بقصرقحقه .وأدى ذلك فالمام أَنلصعر ده للناس كأنه معرض عنم 
وفىالعايد أن ربعيس وجهة ؛ و ؛ وبقطسجبينه ٠‏ كا" نه متئزه عن النأس «مستذر لم »أو غشبان 
عليهم ٠‏ ويس يعلم المكين أ أن الزوع الم ف الحببة حى تقطب » ولافى الوجه حتى بعس » 
ولافىالحدحتى بصعر» ولا فىارة تتح تطأطاً :ولا ف الأيل حتى يشم » ٠‏ إغاالورع فالقاوب . 
قال رسو لاله صل الله عليه وسل "' ' « التقوّى مهنا ٠‏ وأشار إلى صدره . ففد كانرسولالله 
ا 


14 )»حديث انرجلا. ذكر غير للنى صلى الله عليه وسلم» تأقل ذَاتْ يو مقا وايارسول للدهذاالدى ذكرثاء 
لك تالا ىأرى فى وحياسفعة هه نالشيطان. 5 الحديت : أحمدواليزار والالروققانيمن حديث لس 
0 )) حديث التتقيوى ههينا وأشار إليصدره 0 5 مسلم من حديت أي هرينة وقدتقدي.. 
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نكن ١‏ كتاب الشعب »4 


وى حح _ حم روح مح حمن جمد سس ع حت فين رن و تت 1 
دجن متويست رديت جحي جع 5 2ح ا تت 2 و جب و وت وح و و ,فيصن رن بعميء ل و 


صلى الله عليه وس" 1 كرماالق و أتقام؛ وكانأوسمهم خلقا وا ككرم بشراوتبسماوا نبساطا 
ولذلكقال الحارث بنحزءالزمدى صأحسر سو ل الله صل الله عليه وسم :نسجبنى من القراء كل 
طلبق مطتحاك .فاما الذى تلقاه يشرو يلقاك :سبو سء عن عليك يمالهوفلا أ كبر اللهفى المسامين 
مثله. واو كأن الله سبحانه وتعالى برض ذلك ماقال لنبيهصلىاللهعليه وسلم (واخفض جتاحاك 
ل البسأث من انلز نين ”"') 

وهؤلاء الذين يظبر أثر الكبر على ثعائليم » فأحوالحم أخف حالا ممن هو فى الرتبة 
الثالئة» وهو الذى يظبر الكبر على لسانه ,حتى بدعوه إلى الدعوى ء والمفاخرة؛والمباماة 
وتزكية النفس ؛ وحكايات الأحوال واللقامات ؛ والتشمر لثلبة الغير فى الملى والعمل 

أما المابد فإنه يول فى معرض التفاخر لعيره من العياد : من هو ؟ وما له ؟ومنأن 
زهده ؟ فيطول اللسان فيهم بالتتقص » ثم يت على نفسه ويقول ؛إىم أفطرمن كنا وكذا 
ولاأنا م الليل » وأتم القرءان ىكل يوم » وفلان ينامسحرا » ولايكثرالقراءة ا قر 
عرام . وقد يزى نفسه صُمنا فيقول . قصدلى فلان بسوء فبلك ولده ؛ وأخذمالهأومرض 
أوما يحرى بجراه » يدعى الكرامة لنفسه . وأما مباهاته ‏ فبو أنه لوقع مع قوم يصاون 
اليل » قام وصلى ١‏ كثر مماكان يصلى . وإنكانوا يصبرون على الجوع ‏ فيكلف نفسه 
الصبر ليغليهم ؛ وبظبى لهم فوته وعجزم ٠ ٠‏ وكذلك يشتدف المبادة خوفا من أن يقالغيرة 
أعيد مئهء أوأقوى.منه فى دير الله : وأما العام فإنه تفاخر ويشول ٠‏ أنا متفان: 
فى العاوم » ومطلع عل الحقائق.» ورأيت من الشيوخ فلانا وفلانا . ومن أنت؟ومافضلاك 
وقيت: ولاق عمو المت ال نك ينه وهط نس . وأمامباماته 
فبو أنه يحتد فى لاناظرة أن يغاب ولا بيدا ٠‏ ويسهر طول الليل واللهار فى تحصيل 
علوم تحمل مرا فى الحائل »كالمناظرة » و المدل وتسين السارة .و تسجيع الألفاظ .وحفظط 
ماهم الغربية ليخربه »| عل الأقران » ويتعظل عدوم ) و تحفظالأحاد بثألفاظهاوأسانيدها 
حتى يرد على من أخطأ يها . . فيظبر فضله وتقصان أفرانه ؛ ويفرح مهما أخطأً أ واحد منيم 

١(‏ ) حديث كان 1 .كر المانى وأتنامم ‏ الحديث : تقدم فى كتاب أخلاق البوة 
ال 00 


جمجموجج جح 2 أ ا ا 0ن - 
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ليرد عليه » ويسوء إذا اصاب وأحسن خيفة من أرت برى أنه نل مله 


فهذا كله أخلاق الكبر و أثره التي بشمرها التمزز للم والعمل . وأ مع يخلو عن 
عدن ذلك أو عي زبطة اقلت عبر ععرف م ن للذى عرف هذه الأخلاق من نقسه» وسمم 
فول رسو الله صلى الله عليه وسل ''" « لآ لأَيدْعْل اند من فى قلبه مثقال حَبَةٍ كه من 

رد لمن كبر ه ا 00 
ل لس أل تار . وإعا العظيم من خلا عن هذا . ومن خلا عنه لم يكن فيه تنظلم 
وتكبر . والمألمهو هو الذى فبم أن الله تعالى قال له إن لك عندنا قدرا ملل تر لنفسلشقدرا 
فإن رأيت لها قدرا فلافدر لك عندنا ..ومن لم لم هذا من الدين نا سم المالم عليه كذب . 
ومن عامه ازه.ه أن لا يكير ولا برى لنفسه قدرا بد يار والعمل 

الثاأث ٠‏ التكيربالميسب والنسب . فالذى له نمب شريف يستحقر من ليس له ذلك 
النسس » وإذْكان أرفم متدتملاوعاما وقديتكب ريمضب فيرىأنالنلس للأموالوعييدونً: - 

من الهم وخبالسم. وتمرته على لدان التفاخريه» فبقول لغيه يبع » ويامتد » 
ويأأرمنىء م نأنت ؟ ومن أوك فأنا فلان بنفلان ؛وأن اثلك أن يكلمى أوبنظر إلى اومم 
مثل تكلم ! ومايرىثجراه وذلك عرق دفينف النفس “لا ينفكعنه نسيب» وإذكانسالما 
وعاقلا بإلاأنه قد لايترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال إن غبه غش بق تنو 
لصيرنه ؛ وترشح منه؛ م روىعن أ فذر ١‏ أندقال : قاولت رجلا عند الوص اشبدوسع ”" 
فقلت له ياابنالسوداء قال الى سل ال عليه وسل « يأك ّنه الصا طَفء الاج 
ل لان البيضاء على يان السوداء فْضْل وفقالأ.و ذر وحمهالله : فامضطحمت وقلت الرجل 
قم فطاء على خدى» فانط كيف + رسول الس لله وسل أنه رأى لنفسه فضلا يكوثه 
بن بيضاء» وأنذلك خطأوجبل . وانظركيف تاب وقلع من تفسهشجرة اكير بأخ ص قدم 


من 'نكبر مليه .إذعرف أن المز لايقممه إلاالذل . ومن ذلك ماروى أَنْ رجلين تقأخرا 
الج :7ك 


(١)حديث‏ لايدخل النة من فقلبه مثقال حبة منخر دل م نكي ف تقيدم 

'(؟) حديث آأإهذرقاوات رجلا عند التى صلى أنه عليه وم فتلتهاا ىالسوداء ‏ الحديث.: ابر الماراك 
فالبر والملامعاختلاف ولأحمد من حديثه إنالني صل انه علبه ى-إزالاله انظر فاناكلست 
بير من أحر ولاأسورد الاأن تفضله يتفرى 


معدت جع د ب حي يه ذه وت ون كع وت وي لوحك كا وجح وت ىن و مم جب ص جب حم جه شخ 2 2 ل ليرت 


عند النى صلى أله عليه وسلي ؛ فقال أحدهما للا خر :“أنافلان بن فلان ف نأل تلاأماك! 
فقالالنى صلى عليه وسم » افر رَجْلاَن علد مُومَى عَلئِهِ الام فَقََلَ حسما 83 
قُلانَ فلآن تعد تسشعة قاس الله تال إلى جُومَى عَلئِ السّلامُ كل لِلَذِى اهشر 
بل اسه من أهل الثاروأئنت شرم م وقالرسول الله صل لهعليدوسم '« ليدع 

قوم الفخى 17 با انيم وقد صاروا قَْما فيجيثم او ليكون أَهُون على الله , من الجمئلان 
الى تدرف با ها القَذرَ 9 

الرابع : التفاخر بجمال » وذلكأ كثرماجرى بين النساء ؛ ويدعو ذلك إلى التنتقص ء 
والثلى »؛ والغيبة؛ وذكر عيو بالناس .ومن ذلك ماروىعنعائشة رضى الله عنها أنها قالت 
تخلك ابر أة على النوصل لله عليهوسم '" ففلت بيدى هكذا »أ إنم! قصيرة .فقالالنى 
صلى الله عليهوسم « قد امْتئِراً » وهذامنشؤه خفاءالكبرءلأها لوكانت أ يضاقصيرة لا كرتا 
بالقصر ؛ فكأ نبا أعجبت بقامتها » واستقصرتالمرأة فى جنب نفسها » فقالت ماقالت 

الحامس : الكبر بالمال . وذلك يحرى بين المأوك فى خزر خزالتهم »وبينالتجار فربضائمم » 
وبين الدهاقين فى | راضيهم »وبين التجملين ف لباسهم » وخيو لم وهر ١‏ كبهم ١ف‏ فيستحقر الغنى 
ا التقير ومكر عللة ويقول له : اذك مكد. وسيكت ءانا لو اروت لااغتر وت فلك » 
[ واستخدمت من هو ذوقك . ومن أنت؟ ومامعك ؟ وأساس يت يساوى| كر من جيم مالك 
ْ 


وأنا أنفق فى اليوم مالا تأ كلهنى سنة . وكل ذلك لاستمظامه للفتي واستحقاره للفقر وكل 
ذلك جهل 4 بقعي الفقر 3 الى . وإليه الإشارة بدوله 0 ١‏ فتالَ لاخر وَهَوَ 
ا 211 كر منلكةمالا عن ا اله متك مالة وَوَآدأ 


١‏ (١)حديث‏ اذرجلين تفاخرا عند النى صلى الله عليه يه وس ققال أحدها للآخر أنافلان تزفلان فنأنت 
1 لاأبلك أحديث : : عبدالله نأحمدزوائد السندمن حديث أبى نكب ب باستاد يح ورواة 
ا أحمد موقوفا على معاذ يقصة موسى ققط 

/ [؟] حديث لبدعن قومالفخر بآبائهم وقدصار و امفما فجهمأو ليكو ئْن أهو نعل انهم نالجعلان _الحديث: 
| أبوداود والترمذى وحسته وان حيان من حديث الىهربرة 

' م ) حديث عائقة دخلث اعيأة علي النى صلى الله.عليه وس قلت بدى هكنا أى.الوائسيرة ‏ الحديث ؛ 
ا تقدم. فىآفات الأسان.. ْ 


ستيه 
ْ 0 دكي و" 


اع سور 

0 0 سه م ا 5-5 3 5 
حج نه د مج جهت 5 سد ا يي - 

1 3 دنه 2 جك ص02 رت جح 7 حك نمت دم وت تب حت نح مدت حك ذه حكنت 02 كت تت د مم حون تجح جع جم رح 24 0 


( احياء علوم الدين ب 


الجزء الجادى عثر ) ١55١‏ 


مسى رك أن ميقي تخد مر تيك و سل عليه حل ين اللمأء فتبح 
مَبدارَلقاه أوا يُسْبح مها غورا فلن تستطيم له طَلبَ”'") ركان ذلكمنه كيرا بالمال 
والواد .لم بين الله عاقب أمره بقواه ( يليت ]' أشرك برق أحدا”"). 

ومن ذلك كير قارون » إذقال نمالى إخبارا عن تكبره ( حرج عىقومه فز ينيد 
قال ادبن بريدثه نالليأة لديا ليت لنا مثل او قاراونة إن لذو حظر عظيم'") 

السادس : الكير بالقوة وشدة البطضء والتكبر به على أهل الضف 

السابع : الككبربالأتباع هوالأنصار » والتلامذة »والنامان»وبالمشيرة»والأقارب:والبنين 
ويحرى ذلك بين الملوك فى المكائرة بالجنود » و بين الماماء فى السكاثزة بالستفيدين 

وبالجلة فكل ماهو ثممة ؛ وأمكن أن يمتقد كالا» وإنلم يكن فى نفسهكالاءأمكن 
أن يكير به . حتى أن المخنث ليتكبر على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته فى صنعة المخنثين » 
لأنه برى ذلك ك١‏ فيفتثر بهء وإنل يكن فمله إلا نكالا . وكذلك الفاسق قد يفتخر 
بكثرة اشرب وكثرة الفجو ربالنسو ان والنامان» ويتكبر به,لظنهأنذلككالءو إنكانغطئافيه 

فهذه تجامع ما يتكبربه العباد بعضهم على بعض » فيتكبر من يدلى بثىء منه على من 
0 ءا هو دونه فى اعتقاده» وربما كان مثله أوفوقه عند الله تعالى 
كالمام النى يتكبر بمامه على من هو أعلم مئهء لظنه أنه هو الأعلم وولحسن اعنقادهفى نفسه 

نسأل الله المون بلطفه ورحمته » إنهعلى كل شيء قدرر 


سان 


البواعث على التكير وأسبابه المهيجة له 


اعلم أن الكبر خاق باطن وأا مايظهر من الأخلاق والأفمالفبيثمرة ولنيجة.ويأبئى 
أن تسم تكبرا ويخص اسم الكبر بالمنوالباسان الذىعو استمظاءالنفس »ورؤبةقدرها 
قوق تدر الفير ٠‏ وهذا الباطنله موجب واحد؛وهو العجب الذى يتما قبالتكيركاسيانى معناه 
“لكف اهس .جم اع 19)التكيف : م7 القمصي :الا ٠ ٠‏ 


١ 1 8‏ ب لين جا ري ديه الريك كنات الشعب ( 


ا أو بثىء ا كن 

وأما مكبر الظامر تأسبا؛ يلانة . سيب فى المتكير » وسبي ف المتكير عليه وسيب 
فيا بتماق رم . آم المي لتيل السك حر انين . والذى يتماقبالتكرعليه ‏ 
هو المقدوالحسد . والذى يتلق قرعا وهر الرياء.. فقصيز الأسبات هذا الاعتار أرية: 
المج والحقد ء والحسدء والرياء 2 أماالمجب عفد ذكر نا أنه يورث الكير الباطن؛ 
و الكبر الباطن إثمر الشكير الظاهر. ف الأعال » والأقوال والأحوال ' . الث 
يحمل على التكبر من غير عحب ٠كالذى‏ يتكبر على من برى أنه مثله أو فوقه » ولكن 3 
غضب عليه بسب سبق نار رئهالغضب حقدا :ورسخ فقابه: بغضه. فرو لذلك لاتطاوعه 
نفسه أن ترات عو إن كانعندهمستحقا للتواضم نع .فكم منرؤل لانطاوعه نفسهعل النواضع 
لواحد من الأكاير لحقدمعايه » اوفضدلة, و تحملهذلك عل راطق إذاجاءمن جبته »عل الأنفة 
منقبول نصحه.وعلى أنيحتبد فالتقدمعليه وإن وإن عر نه لاستحق ذلك .وعلى أن لايستحله 
وإِنْ ظامه.فلا بمتذر إليه وإنجتى عليه“ ولا يسأله ماهو 0 . وأما الحسد فإنه أيضا 
وجب القن ليود 1 وإذإيكن من جبته إإبذاء وسبس يقتفى النضس واللقد ٠‏ وندعو 
الحمسد أيضا إلىجحد الحق اعون بول البسيطة وتعلم الكل . فم من جاهل يشتاق 
إلى العم “وقد قف رذ ذلةالهل لاسنتكافه أن تددن واحدمن أغل ليه أو أقار به حسدا 
و بغيا عليه » فهو بعر ض عنه ؛ويتكبرعليه »مع ممر قتهبأ نه يستحق التواضع بفضل عامه.ولكن 
المسد يبمثهعلى أن يعامله بأخلاقالمتكبرين مو إن كان فوباطنهليسبرى نفسه ذوته 

وأما الرياءفيو أيضاءدعو إلىأخلاق اللتكبرن؛ حتى أنالر جل لياظر - أندأفشل 

منه . وليس ينه وبينه معرفة ؛ ولاتحاسدة نولا 5111 عتم من قبول اق منه » 
ولايتواطم لهف الاستفادة :خيفةم نأنيقول الناس إنهأفض ل منه .فيكون باعثه على التكبر عليه 
الرياء جرد وأوخلامعه بنفسهكان لارتكير عليه .وأماالذى يشكيرباليجب : أو الحد» 
أو المقد ؛ فإنهيتكي را يضاعندالحاوة بدمهم الم يكن ممأ ثالث . وكذلاك فد ينتعى إلى 6 - 
أشريف كاذيا ؛ وهو يعلمأ نه كاذب ش مشكبر بدعلى من ليس يننست ]إلى ذلك النبسث» و رفم 
عليه في الجالس؛ ويتقدم عليه فىالطريق :ولابرضى عساواته السك امة والتوقيرء وهوعالم 


محا ددمي جمد 42 0 ديحت 20 د حت دعت جو وو دت تمد بع حتحيوعت حت نت وت ض نب نج ص جد جعت . من دعر 
نوين - 
5 3 2 10 4 


باطنابانه لإستحق ذلك » ولا كبر فىباطنه لمع رفتهبا نهكاذبفىدءوى النسي .ولكنبحمله 
الرياء على أ فمال التكيرين . وكأن اسم التكير عا يطاقفى الأ كثر علىمن يف لهذه الأفمال 
عن كبر فى الباطن عصادرعن المجب » والنظر إلى الغيريمين الاحتقار .وهو إن سمى متكبرا 
فلاجل النشبه ,أفمال الكبر »نسل الله حسن التوفيق . واه تعالى أعلم 


بمسبان 


أخلاق التواضعين » ومجامم ما يظهر فيه أثر التواضع وااتكير 


أعلم أن التكبر يظبرفى ثعائلالرجل “كصعر فىورجبه ؛ ونظره شزرأ ؛ وإطراقه رأسه 
وجأوسهمتريما أو متكثا . وفىأفواله »حتىفىصونه ولفمته » وصيعتهف الإبراد . وويظبر فى 
مشيتة وبختره 6وقيأمة و جلوسه »وحركاتة وسكنائه. وف نعاطه لأفماله: وؤسائر تقليانه 
أحواله “وأتواله » وأعماله .ف ن الشكبرين من يجمع ذلك كله » ومنهم من كبر فيض 
و,تواضع فى لعض فبهاالشكير نضحب قيأم الناس لهأو بين يديه. وقد قال على كر مالله 
وجهه : م نأرادأنينظر إلى رجلمنأهل النار »فلينظر إلى رجل قاعدوبين يديه قوم قيام . 
وقال! نس" اليك شخص أح ب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسام ؛وكانواإذاراوهم 
يومواله!سامونمن كراهته لذلك ونانلا عن الأومعه غيرهعشى خلفه.قال| بوالدرداء 
لازال العبديزدادمن الله مدا مامشى خلفه .وكانعبدال رمن بنعو ف لا يمر فمن عبيدهءإذ 
كانلايتميز عنهم فى صورة ظاهرة .ومثىقوم خلف المسن البعسرى فنعهم وقال مابيق هذامن 
فلى المبد وكان رسول الله سل اللمعليه وسل'" فى بعض الأوقات يمشىمع بعض الأصحاب 
فيأمرع بالتقدم »وعثى فىتمارهم ءإما لتعليم فيره :أو لين عن نفسهوساوس الشيظانبالكبر 
لت اا ا ا ا ا 20 
١(‏ ) حديث أنس لميكن شخص أحب الييم من رسول اله صلى اله عليه وسلم وكائوا اذارأوه يقومواله 
الحديث : تقدم فىآداب الصحبة وى أخلاق النبوة 
( 8 ) حديث كان في بعض الأوقات عثى معالآ داب فيأمرم بالتقدم :أبومنصور الديامى فيممئد الفردوس 
من حديث أبى امامة بندضعيف جداانهخرج مشى إلى البقيع فنمه أصماه فوقلب ذأمرثم أنيتقدموا 
ومثى خلفهم فسثل عن ذلك فقال المت خفق نالك فأشفقت أنبفعفنفسى ثى ١ه‏ نالنكير 
وهومككر فيه جماعة ضعفاه 


1510 22252595:533125252546465554554541414144535595--9 592-22-7 


واليجب 0ج أ رج الثوبالمديد قالصلاة 0 ل بدله 5 الأحد هين الممئيت .دسم 


لازو غيره وو إن كان حصل من زب ارته خيراير ه فىالدين .وهو ضد ال وأصع رزى أن 
سآن الثورى قدمالرملة .فبعث إليه إبراهيم . نْ أدهم أن شال هوقا 00 .فقيل له. 
أ | اسحق #نبعث إليه يمثل هذا إنقالأردتأ انا ون 1 ميان سكت 
من جلوسغيره بالذربمنه : إلاأنيجاس بين يديه .والتواضم خلافه. قالبنوهب :جلست 
إلى عبدالمزيز بنألى راد فس تفذى فخذه »فتحيت 56 فأخةثيا فج رق 0 
ؤقاللى :1تفعاونى ماتفماوز ن بالجبابرة ؟وإثىلاأعر فرجلا متكم شرا منى. وقال أنس 
كانت الوليدة م ولاندالدينة دن دون لله ص الله علي وسام؛ فلا يتزع ده مهاحتى 
ذهب به حيث شا كه وميا أن توقم: وا للرضى راهن وتحادي ف 
وهو من ع الكير” '' دخل رجلوعليه جدرىقدتقشر علرسول اللدصلىالله عليه وسلمكوء: ده 
تاس من أصحابه يأ كلون »فاجلس إلى أحد إلاقام من جنبه؛ وأجلسهالنى صل الله عليه وسلم 
إلى جنية . وكازعبداللهبن مر ر ذىاللهعمهما لانيس عن طعأمه # ذو ماد و يل 
إلاأقمدم عل مائدته ٠‏ ومنها أنلاءتعاطى بيده شغلافىبيته . والتو اضع خلاقه . روىأن 
تمر إنعبد المزيز أناه ليلةمئيف * وكا يكتيب» فكاد السراج ينافال الضيق اتوم إن 
السباح فأصلحه؟ فقال ليس من كرم الر جل أنإستخدم نيفه ٠‏ قال أذ بهالغلام ؟ فقال عى 
أول توماناتها ٠.‏ فتأم وأخذ البطة » وملا المصباح زينا . فقال اليف قت أنت بنفسك 
ياأميزال؟: منين! 0 ونان و1 جعت وان مر ؛ما نقصمنى ثىء . وخيرالناسمن كان 
ْ .عند اد متواضما مات لا خذمتاعه' "و تحمله إلى بيته:وهو لاف عادةالتواضعين 
1 كان رثول افمواذ عليه وس يفعل ذلك .وقالعلل كرءاللهو جهه. لا ننقص الرجل التكامل 
(؟)حديث اخراجه.الثوب الجديد ف الصلاة وابدالهبالخليع :قلت العروف نزع القمراك الجديد ورد الشراك 
الخلق أو: زع الخيصة ولس الأنحابية وكلاها تقدم ف الصلاة 
(؟)حديث أن كانت الوليدة من ولايد المدينة تأخد بيد رسول اله صلى الله عايه وسلم ‏ الحديث : 
تقدم فىآداب العيشة 


( م ) حديث الرجل الذى ي#جدرى واجلاسه إلى حنه :تقدم قر يبا . 
)5 ع ) حديث حمله متاعه إلى بيته :أبويعلى هئ حدايث- “ألىهريرة فىشيرائه ثه للسراويل وحمله: :وتقدم 


حت حت كع و بج وى بصم رن ان و جد 2ص تح مع و كت حور جح لين 


١‏ احباء علوم الدين ... الحزء الحادى عشر ) مي 


حت سمت د لي 1 حي صحصن تن ص نت جد 


ا من كاله ماحّلمن شىء إلىعياله . وكا نأ بو عبيدةين الل راح “نو هو أمير» تحمل سطلا له من 
ا 21017 ب إلى اعنام وقالثابت بن أنمالك ار أيت أباهريرةأقبلء نالو قيحمل حزمة حعاب 
١‏ وهو بومئذخليفة أروان فقال أوسع الطريق للأمير يابن' مالك .وء ن الأصبغ بن ثيانة 
1 قال : كأنى أنظر إلىعمر رذى اللهعنه معلةامافى يده البسرى » وفى بده المنى الدرة » بدور 
ْ الأسواق حتى دخل رحله؛ وقاللعضهم. رَ يستعليارضى اللّدعنه قداشترى جابدرم «فحمله 
01 فىماحفته .ققلتلهأحمل عنكباأمير المؤمنين ؟فقاللاء أبو العيال أح ق أن حمل 
ومنها اللباس » إذ يظهر به التكبر والتواضع . وقد قال الثى صلى الله علية وسل ٠"‏ 
0 البذادة من الإعان 2 اقمال هارون سالك 58 عن اليذاذة ؛ فال هو الدون من اللباس 
وقال زيد بن وهب : رأبت تمر بن امطاب رضى الله عنه خربج إلى السوق » وببدهالدرة 
وعليه إزار فيه أ عشرة رقعة لعضها من أدم . وعوتب عمل )كرء الله وجهه ف إزارمقوع 
فقال : يقتدى به ل ل . وقال عيسى عليه السلام .جودة الثيابخيلام 
فى القان . وقال طاو س : إلى لأغسل وى هذن » فأنكر قلى ماداما نقيين : 
ويروىأنتمر نعبدالعزيز 5 كان قيل أن يستخلف تشترى له الخلة يأف ديار » 
ظ فقو لما أجودها لولاا خشونةفيها . فاما استخلف “كان يشترى لهالثوب يخمسة دراغ .قبقول 
ماأجوده لولا لينه . فقيل له أبن لباسك » ومسكبك » وعطرك يإأمير اللؤمنين ؟ تقال إذلى 
1 تفساذواقة» وإنها م تذق من الدنيا طبقة إلا ثافت إلى الطبقة التى فرقهاء حتى إذا ذافت 
الحلافة » وهي أرفم الطباق » ثافت إلى ماعند الدع وجل . وقال سميد بن سويد . صلى 
ْ ينامر بن عيد المزيز ابإهمة » ثم جلس وعليه قيص .قوع اليب من بين بديهومن خطفه 
ْ فقال له رجل يلأمير للؤمنين » إن الله قد أعطاك ؛ ؛ لو لببست ع فتكس رأسه مليا ' ثم رفم 
| رأسهؤة 2 إنأفضل القصد عند المدة ؛ وإن أفضل العفو عند القدرة . وقال صلى الله 
ظ عليه وسل '' 0 م0 ثانا حَسَنَة تواصما لله وَا'بتنا لرمتائه كآن 
| نا عل الله أن' بخن له عَبئَرى الخنة » 
(١)حديث‏ البذاذة منالايمان :أو داود وابنماجه م حديث أبى أعامة بن لعلية” وقدتقدم 1 
ؤ 


(؟) حديث من ترك زينة لله وضع ثيابا حسنة تواضعا أل الحديث : أير سعيد الالينى فمسدد الصوقية 
وأبونعم فىاللية منحديث ابنعباس من ترك زينة لله اليديث وفى اسناده نعار 


اال و ررم مر و حي و تح و مات مج يي ل لي لك يي مج حا ا 


ملى الله عليه وس 0 عن الخال اناك وخر عيض الك قال د لا وَلكن م من 
سَفه اق وص النّاسَ » كيف طريق ابت يا + اعم أنالثو ب الجديد ليس 
من ضمروريه نه أن يكون من التكبر فى حق كل أحد فىكل حال .وهو 0 ر إلبهرسول 
الل لله عليه سل » وهو اذى ترف رسول الس اله عليه وس ١‏ من حال 'ثابت 
انقيس » إذ قال إتى امرؤٌ جبب إلى من امال ماترى » ذعر فأن ميلهإلى النظافةوجودة 
الثياب » لاليتكبر على غيره » فإنهرليس من ضرورته أن يكون من الكبر وقد كر زذلك 

من السكبر . كا أن الرمنًا بالثوب الدون قد يكون من التواضع . . وعلامةالشكبر أن يطاب 
التجمل ذا رَآه الناس » ولا يبالى إِذا انفرد بنفسه كيف كان . وعلامةطالب الجا لأذ>ب 
امال ىكل ثىء ولو فى يلوه » وحتى في سنور داره . فذلك ليس مرض التكبر . 

فإِذَااتقسمتالأحوال. زلقول عيسى عليهالسلام عبض الأحوال على أن قوله خيلاء 
التاب يمنى قد تورث خيلاء فى القاب . وقول نبينا صلى الله عليه وس إنه ليضمن السكبر 
بمنى أن الكبر لابوجبه . ويجوز أن لابوجبه الكبرء ثم يكونهو مورت للكير . 

وباخلةفالاً حو المثتاف فىمثلهذاءوا م بار سطمن الاباسالذى لايوج ب شهر ةبالجودة 
ولا بالرداءة . وقد قال على الله عليه ول ه كلوا وَاشْرَبُوا وَأليَسُوا وَنَصّدهوافى غَيْر 
سرف وَل تخيلة 59 إن الله عن أن ا الكمئه عل عدم » وقال بكر بنعبداله 
المزتى : البسوا ثياب الملوك ووأمية وا قلريعالمدية 10 خاطب بهذا قوما يطلبون الشكير 
يثياب أهل الصلاح . وة قد قال عيسى عليه السلام : ما 3 عايج ثياب الرهبان » 
وتلوب قاوب الذئاب الضوارى . البسوا ثياب الاوك : وأميتوا قاويع بالمثنية 

١١(‏ ) حديث سثل عن الخال فالثياب هلهو مرالكير ققال لا الحديث ؛ تقدم غير مرة 


(؟) عديث اذثابت إدقس ال إنى سلياقه عايه وم البىاسيؤ حبالىالجال ‏ الجديث :اه والنىقبله 

(") حديث كلوا واشربوا والسوا وتسدقوا فى غير اسراف ولانخيلةالباني وابنماجة منروايه مرق 
' اإنشعيب عن أبه عن جيده 

) ع ( حديث انالله حب أنيرىأآتر نعمته على عبده :الرمذي وجسنامنرواية مرو بن شعيب عن أبب ين جببه 
أيضا وقد جدلهما السئف احا 3 واحدا 
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ومنها أن رتواضم بالاحتمال إذا سب وأوذى وأخذحقه . فذلكهو الأسل. وقدأوردنا 
ماتقل عن السلف من احمال الأذى فى كتاب الضِب والحسد 

أوباجملة فجامع حسن الأخلاق والنو امنع سيرة النى صلى الله عليه وسلم فيه . فينبنى أن 
يقتدى به . ومنه اخيش أن يعم . وقد قال أو سامة : قلت لأبى سعيد الددرى : ماعنا 
أحدث الناس من الملبس » والمشرب» وال ركب عو المطعم ؟ فقاليابن أخى: كللله »واشرب 
له ؛ والبس لله . وكل شىء من ذلك دخلهزهو أو مباهاةأو ريا ءأوسممة .فبو معصيةوسرف 
وال فى يبتك من الحذمة '' ماكان نمام رسول لله صل الله عليه وسل فى ييته كان يملف 
ناح » ويحقل البعير » ويقم الييت » ويحلب الثشاة » ويخصف النمل » ويرقع الثوب ء 
وبأكل مع خادمه » و بطحن عنه إذا أعيا » ويشترى الشيء م نال وقء ولاعنمه من الميأء 
أن يعلقه بيدهء أويحمله فى طرف ثوبهء ويثقاب إلى أهله يصافح التى والفقير 1 
والكبير والصغيو . ويسل مبتدنا على كل من استقبله من صغير أو كبير ؛ أسودأوأجره 

حر أوعبد من أهل الصلاة ؛ ليست له حلة لمدخله وحلة ترجه الايستحىمنأن ' يحي إذا 
دعى » وإنْكان أشعث أغير ؛ ولا ين مادعى إليه » وإن لم يمد إلا حشف الدقل ٠‏ لابرفم 
غداءامشاء : ولا عشاء لغداء . هين اأؤبة » لين الحلق » كريم الطبيمة » جميل امعاشرة طلبق 
الوجه ؛ بسام من غير ضمك » محزون من غير عبوس ؛ شديد فى غير عنف ؛متواضع غير 
مذلة ؛ جواد من غير سرف » رحم لكل ذى قر لى ومسل » رقيق القاب ' ذالم الإطراق 
1ن يشم قط من شبع »ولا عديده من طمع “قال أو سامة فدخلتطلعائشةرضياللهعنها 
خدائماأ ما قال أبو سميد فى زهد رسول الله سل لله عليه وسلم » ققالت ما أخل منه حرفا 
ولقد تصرء إذما أخيرك أن رسول الله صلى الله عليه وس لم يتلىه قط شبعاء وم بدث إلى 
أحدشكوى » وإنكانت الفاقة لأحب إليه من اليسار والمنى ‏ وْإن كان ليظ ل جالمايلتوى 
اللي 0 عمه ذلك ء نا بومه .“وأو شاه أن لل ره فيؤى بكنوز 
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مل للم .عليه 0 بعالم فبيته كان بقاف ناح -.إنفديث ارله وال ,أبوسلبةفناخاتعل 
هالشة لفدتتها بذاك عن أبى سعيد قفالت ماأخطأً ولند قصر أرما أخبره أنه ليعتلى' قط شها 
الحذيث ؛ بطوله“لأقف لماي اسناد 


اطع ل ل ل م د ا 0 


الأرض وثمارها ورغد - من مشارق 91 وناريا افمل : 0 3-7 رحمةله 
قر اومن 0 برل 
وأبهم . تأجدئى استحى إن ترفيت فى مميشنى » أن يقصر إلى دوسهم » فأصبر أيأما السيرة 
أحب إلى من أن ينقص حظى غدا فى الآخرة » وما من ثى,أح ب إلىمناللحوق بإخواقى 
وأخلاثى 0 ل ا 00 
فلقتد به مم 00 
فا أشد جهله . فلتد كان أءظ م خلق الله منصبا فى الدنيا والدن ؛ فلاعن ولا رفمة إلااقى 
الاتتداءه 7 : إنا قوم أعن'ا له بالإسلام » #قلر * نط لك المز 
فى غيره »لما عوتب فى بذاذة هيكته عند دخوله الشام . وقال أو الدرداء. :عل أن ل 
عيادا يقال له الأبدال » خلف من الأبياء» م أوناد الأرض . فاماائقضت النءوة .أندل 
له مانم قوما من أمة شد صل اله ليه وس »لم يفضلوا النأس مكثرة صوم ولاصلاة 
ولا عدو كل و كن عدناوة ؛ ؛ وحسن |ل: يه » وسلامة الصدر جميع نايك 
والنصيحة لمع | بتناء مرضاة الله ؛ بصبر من غير نمين » وتواض فى غير مسذلة وثمنوم 
اصطفاه الله واستخلصهم لنفسه ‏ وم أربعون صديقا» “أو لاون رجلا ؛ قلديمم عل مثل 
يقبن ا ع علية السلام . لا؛وت الرجلمنهم حتى يكو ن شق دأ نشأمنيخلفه 
أأغى أ نهم لا للمنون شيثاء ولا لإذونه ؛ ولاحةروبه ولا تتطاوأود عليه ) 
ا 0 الناس خيرا » وأليهم ل 
وأسخام نفسأ , علامهم السخاء؛ وسجيمم البشاشة ؛ وصفمم السلامة ٠‏ لبسوا البوم 
0 . ولكن مدارمين على حاله ع الفافت روم نيا امع راك م 
ركهم الر باح المواصف ؛ء ولا اللخيل الجراة . قلو بم نصعدارتناعا إلى الله ' واشنياقالايه 
0 ستماق الميرات أؤانك حزب الله ألا أن جزب اله م اللفاحون, 
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قالالراوى: فقلتيا أيا الدرداء » ماسمعت بصفةأشدعل”منتلك الصفة » وكيف لى أن أبلتها؟ 
فتال مايينك وبين أن تكون فى أوسمها إلا أنتكونتبغض الدنيا . فإنك إذا أبنضت الدنيا 
أقبات على حب الآخرة وبقدر حبك للا خرةتزهد فى الدنيا وبقدرةاكتبصرمايتقك 
وإذا علم الله من .عبد جسن الطلى أذر : 1 عليه السدادءوا كتتقهبالصمة وأعلما ا نأخى 

أن ذلك فى كتاب الله تعالى المنزل ( إن الله م مم ان اتقو اَالذينَ 2 0 
قل حي بن "كثير . فنظرنا فى ذلك» ها يلد اد وطلب مرضانة . 
الهم احملنا من حمس الحبين لك يارب المالمين » فإنه لإيصلح لبك إلا مرن ارئضيته 
وصل الله على سيدنا حمد وعلى | اله وتصحبه وسلم 


سيان 
الطريق فى معالجة الكبر واكتساب التواضع له 

اعم أن الكبرمن المبلكات .ولاتخلو أحدمن املق عنثىء منه ٠‏ وإزالته فرض عين . 
اولابزول بمجردالمنى »بل بالمعالجة » واستمال الآدوية القامعة له.و فيممالمتهمةامان 

أحدها: استئصال أصله من سنخه عوقلم شجر تهمن مغر سهاف القاب 

الثااى : دفع المارض منه بالأسباب الخاصة التى بها تكب رالإنسان على غيره 

الثقام الأول : فى استئصال أصله . وعلاجه عامى وعمل" . ولايتم الشفاء إلا عجموعها. 
أما المامى » فبوأن بعر ف نفسه » ولعر قر بهتعألى. 0 الكبر. فإنهمبياعرف 
تفسه حق المعرفة » عل أنهأؤلم نكل ذليل ع وأقل مكل قليل .وأنه لابليق به إلا التوانع 
والذلة وللبانة . وإذا عرف ربه»ء علمأنه لاتليق العظمةوالكبريا لابه 


أمامعرفتهر به وعظمته وعجده فالقول فيه يطول عوهومتهى عل الكاشفة 

وأما معرفته نفسهء فهو أريضا بطول»و لكنافذ كرمن ذلكمابنقع ف إثارة التواضم . | 
والذلة . ويكفيه أن يعرف معنى اية واحصدة كا الله إن فى ابايث عل الأوين 
والنجرن لمن فتحت بصيرنه . وقدقال تعالى( شَ أل نسآن ا تراه مأ لي خَلتَة 
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من قحلن در هم لسبيل رمم مان د 0 “ داشا أ نَشَرَةُ 06 

أعاوت الا ية إلى ولاق الإنسان ءوإى آم خر أمره » وإلى وسطه . فلينظر» ا 
ليفبو سن هذه لآية أما أوّل الإنسانفهو أنه لم يكن شيئامذ ورا ؛وقد كان فى حي زالعدم 
دهورا» بل إينكن لمدمه أل . وأىثىء أخس وأقل من الحو والمدم؛ وقدكان كذلك 
فالقدم.ثمخلقهاشمنأر ذلالأشياء “من فذرهاءإذ قدخلتهمنتراب ب ال من نطفة » ثم من 

علفة» م من مضفة ثم جملدعظا ءثم كما النظم عا .فقد كانهذا بداءة وجوده حيث كان 
شيئا مذكورا , فاصاز شيئا مذّكورا إلاوهو على أخس الأوصاف والنءوت » إذ م يخلق 
فأبتدانه كاملا : ؛ بل جلقه ججادا ميتا لإسمع »و لابيصر » و لانحس “ولابتحرك ولاينطق 
ولا تبطض : ولا يدرك ولا يعم . دا “كوته قبل حيانه؛ وبضعفه قبل قوانهء وتجبله قبل 
عامه » وبماه قبل بصره » ولصممه قبل سممه» وييكله قبل نطقه » وبضلالته قبل فيدافع 
ويفثره قبل غنامء وبسجزه قبل قدرته » فبسذا معنى قوله ( من أى ؟ - لق من أطفة 
خلنًة َدْرَه'” ) . ومعنى قوله ( مَل ألى على الإنسأنر حي من الدهر 1 يكن سينا 

مذ كو ران خَلقا الإنانين فة.أمتاريم ليه ”') كذلك خلتأو”لا ا يه 
قال ( م السبيل يرم “») وهذا إشارة إلى مانيسر له ىمدة حياته إلى للوت ٠‏ وكذلك 
ربل اده حَملَاهُ يما تصيراً ه إ نا مَدَينَاهُ اَل | إمَا شا كرا 
وم كفو واك)رمعناء انه أحياه بمدأ نكانجادا ميتاء ترابا أولا » وتطفةثانيا ‏ وأسميه بعد 
ماكان أمم وبتصره بعد ما كان فاقدا للبصر » وقوّاه ببدالضعف:وعامهبعدالجهل؛ وخلق 
له الأعضاء جنا فبها هن المجائي والآيات بعد الفقد لما »وأغناه بعد الفقرء وأشبعهبعدالجوع 
وكسام بعد العرى بوهداه بمدالضلال .فانظر كيف بره وصوره » و إلى السيئي كيف يسره 
وإ طنيات الإنسان ملأ كفره ؛ وإلى جمل الإنمان كيف أظبره ققال ( أو 2 5 
الإنسان ]ناح من نطفَة زاكر حم يد "وين اانه أن خَلتَك مين" كت 
م كم برد لتتشرون '" ). فانظر إل نعمة الله عليه مكيف يقل من "نلك الذلة.والقلة 
والليمة : والقذارة » إلى هذم الرفمة والمكرامة «فصار موجزجا يعدالمدم؛ وحياببدالمجز 
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111ص 
العم الحض ء ثم صار بل شيئا ٠.‏ وإما خلقه من التراب الذليل الذى بوملا بالأقدام » 
والنطفة القذرة بد المدم الحض أيضأ » “ليعرفه خسة ذانه ؛ فيعرف به نفسه , و[كأ أكل 
نمم عليه لير بها ريه »ويلها عظته وجلاه» وأالابيق لكب لابه بل وعلاة 
وأذلكامتن عليدققال أل جعللة به ولسانا وسفن ه دناه التَجْدئن”) وعرف 
م لاتال (1' بت نطفة من مو :ىهم كن علقة © مذ كرمنتهعليهنقال 
( فاق فَسَوَى فُحَمل مِنْه اوجن اذ كر الى '") لبدوم وجوده بالتناسل كا 
حصال وجوده أو م 

ف نكان هذا بدأه» وهذه أحواله» فن أن له ابطر والمكيريا والفشر واغيلاء نوهو 
عل التحقيق أخس الأخساء؛ وأضعف الضعفاء ! ولسكن ع هذه عاده الحسيس »ذا رفومن 
خسته تم أتقه تنظ » وذلك ادلالة خسة أوله » ولا حول ولافوئة إلابلله . .مأو أ كله 
وفوض إليةأصره ؛وأدام له الوجود باختياره » لجاز أن يعلغى ؛ ويلمىالبدا أ والثبى:ولكنة 
سلط عليه فى درام وجوده الأمراض الحائلة “و الأسقام المظيمة » والآات الختلفةءو الطلباع 
النضادة من المرة » راليئم » والريح »والدم » يهدم البعض من أجزاله البمض شاء أم أبى » 
أسخط»فيجوع عار لعط شك ر هاو عر ضكرهاءو عو تكرهاء لاغلك لنفسهتفماولاضراء 
ولاخيرا ولاشراء بريد أنيسل الثىء ٠‏ فينجهله » وريد أن بذّكر الثىء فينساه » ويريد أن 
ينسى الثبىء ويشفل عنه فلا ينفل عنه» ويريد أن يصرف قلبه إلى مايهمه فيجول فى أودية 
الوساوس والأفكار بالاضطرار » فلاعلكقلبدقلبه » ولانفسةنفسه ؛ ويشتهى الثىء ورعأ 
يكون هلا كه فيه » ويكره الشىء ور بعاتكون حياته فيه . يستلل الأطممة و هلك وترديه 

وإستبشع الأدو, به وهى تنفمهو حبيه.ولا يأمنفىلحظةمن ليلهأو نهار أن ساب "عمدو بصرمه 
تفلم أعضاؤه و#تلس عقله ؛ وختطف روحةهه؛ ويسلت جيع مأبيوأهفىد ليام له ومضطر 
كليل ؛ إن تركبق ‏ وإتاختطف فى . عبدمارك لاد رعلثئ ومن نقشيهولافى سن فيره 
فلأي كىء أذلمنه . لوعرففسمه رأ ليق الككير يلولا جهل. قياأوسط أستوله تله 


ااا ا ا 
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وأما آخره وموزةء فيو الرت القار] ليه قوله تعالى ( م آمك 2 بره نم إدَاشَاء 
نيه *" ) وضمناه أنديسلى روحه: وسممهوبصره موعامه؛ وقدرته ووحسه »و إدرا 
وحركته ' فيمود جمادا 5 كآن أول مرة » لابيق إلا شكل أعضائه وصورته » لاحس, فيه 
ولاحركا ا ا 
تم تيل أعضاؤه' وتتفتت أجزاوه ه وتنخرعظامه مويصير رميا رفاتا هويا كل الدودأجزاءه 
نح اكه ونترنا ,رست تاتياة وبسائر أجزأئه فبصير روثا فى أجواف 
الزيذان م.ويسكون حيقة هرب منه الميوان » ويستقذره كل إنسان ؛ ومهرب مئه لشّدة 
الإثتاق . وأحسن ' أحواله أن يمود إلى ماكانء فيصيرٌ تراب يعمل منه الكيزان؛ ويعمى 
من الإثيان» فيصر مفقودا بمد ماكان موجودا » وصار كأن لم ين بالأمس جصيدا »مأ 
كانءنى أو أمره أمدا منددا . وليته بق كذلك» فا أحسنه اوترك ك ثرايا. لايل حييه لعد 
طول الى ليقامى ششديد البلا » قبخرج مرك قبره بمدجع أجز جزائه التفرقة » وخرج إلى 
وال القيامة : فيتظر إلى : قنامةقائة ع وسماء مشققة ممزقةء وأرض ميدلة » وجبال مسيرة 
ويجوم مدكدرة : وثنس منكسقة» وأ حوال مظامة » ومنلائكة غلاظ شنداد ».وجهم ترقر 
ووجنة ينظر إليمأ الجرم فيتحسبر ٠‏ ٠وبرى‏ صعائف منشورة » فيقال له اقرأ كتابك ء فيقول 
وساهو؟ فيقالكان قد وكل بك فى حياتك.التى كنت تقرح بها » واتشكبريتعيمها “واتفتخر 
بأسبابها ء مكان رقيبان » يكتبان عليك ما كنت ننطق هه أو تعمله» من قايل وكثيره 
وثقيد وقطمير » وأ كل وشرب ه وقيام وقدود . قد نيت ذلك وأحصاه اله عليك فيل 
إل المساب » واستعد للجواب * أو نساق إلى دار العذاب ٠‏ فينقطم قلبه فرعا من هو لهذا 
الغطاب ؛ قل أن د نتشر الصحيفة ويشاهد مافها من عذازيه . فإذا شاهده قال : بياويلتنا » 
إلا المكناب الانقادر صثيرة ولأكبيرة إلاأحصاها .فبذا آخر أمره؛وهوممنىةولهتعالى 


(مإذاظه 5 ٠.‏ قا لمن هذا حاله والتكير والتمظم بل مالاولافريح فى طظة 
واحدة ٠‏ فضلارعن البطن والأشر ه فقد لبر له أول ا واالَمياد. 


ا لما وعالمعتار أن يكو نكلبا أو خنزيرا «ليصير مع البهائم ترابا ؛ولا يكون إنسانا 


1 3 ساب سس 5-0-5 عن حم حيتت موجه ا 
1 امجح د دي ب ب ع مح ولع ----2 2 يي 


ظ ظ لاث) عبسي :0201 


بسمع خطاباء أوياقى عذابا . وإنكان عند الله مستحقا للتارفالازير أشرف منه وأمايب 
وأرفع ؛ إذأوله التراب » وآخره التراب » وهو عمزل عن الأساب والعذات . والكلب / 
والمنزير لايهرب منه اماق ؛ ولو رأى أهل الدنيا البد الذئس فىالنار لصمتوامن وحشة ١|‏ 
خلقته ؛ و قبح صورئه . ولو وجدراً ريحه لمانوا منئننه » ولووقمت قطرةمن شراءهالنى ١‏ 
إنستى منه فى تحار الدئيا لسارت أنتن من الليفة . فن هذا حالهفى العاتبة.إلا أنيمفو اذّعنه 
وهو على شك من المفو» كيف يفرح وربطر » وكيف رتكبر ويتجبر » وكين وى فونه 
شيئا حتى (عتقد له فضلا . وأى عبدم يداس ذنيا استحق به العقوبة؟ إلا أنسسفو الالكريم 
بفطيله » و جر الكسر عنه ٠‏ والرجاء منه ذلك لكرمه وحسن الظن به :ولا قوةإلا بالله 
أرانكرمن ع على بعض اللوك فاستحق ناته ضرب ألف سوط ء خيس فى السين ٠‏ 
وهو يننظر أن مرج إلى العرض » وتقام عليه المقوبة على ملأ من املق ؛ وليس يدرى 
أبمنى عنه أم لا كيف يكون ذله فى السجن ؟ أفترى أنه يشكبر على من فى السجن ؟ ومامن 
عيل 59 والدنيا سحنه ؛وقداستحق العو ةمالل لءالى؛ و لأبدر ى كيف ١‏ ان 
مره كفي ذلك حن نأءوخوفاء وإشفاقاءومهانةىرذلا.فبذاهو لملا ج الى القامع لأصلالكبر 
وَأعا الملاج العملى فهو فهو التواضع ل بالفمل ولسائر تلاق » بالمواظبة عل أخلاق 
التواضمين » 5 وصفتاه وحكيناه من أحوال السالمين ٠‏ ومن لعوال وحول 
ادل عرس '' حتى أنه كان يأ كل على الأرض ويقول: ! أ] عيذ كردم 
15 ل بذ » وقيل ( سامانم لانلبس ثويا جديدا ؟ فقال: إعا أنا عبدء فإذا أعتقت وما 
بست جددىدا . أشارنءه إلى التق فى الآخرة . ولابثم النواضع بمدالمرفةإلا بالعملء ولذلك 
أمى المرب الذين تكبروأ على الله ورسوله بالإعان وبالسلاة مجيماء وقيل الصلاة يماد الدين 
وف الصلاء أسرار لأجلباكانت مادا . ومن جمانها مافيها منالتوائ ضع بالثولقاعاء وبا ركوم: 
والستحود »وقد كانت المرت قدعا مأ تفرن من الانمنا فكان 00 
فلا ينح ىلأخذه» وينقطم شير أك 'ثمله فلايتكس رأسالإصلاحة » حنىقال حكيم بن حزام 


١(‏ ) حديث كان يأكل على الارض وبقول اهاأناعيد ] كلك يأكل العبد : تقدم فى آداب العيشة 
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7 النى صلى الله عليه وس على أن لاأيخ” إلا قائا ؛ فبايعه النى صلى لل عايه 4 وس 
فنه وكل إعانه بسدذلك؛فلنا كان السدو دعندهم هومتابى الذلة والضعة ا وآية 
5 بذلك خيلاؤث: وريزول كبرهم » ويستقر التواضع فى قأوبهم . وبهأمرسائرالماق 
فإن الركوع : والمجود» والثول عا ء هو العمل الذى يقتضيه التواضع . فكذلك من 
عر ف نفسه فلينطركل مايتقاضاهالكبرمن الأفمال.فليواظ بعل ا امنع 
له خلقاذإن القلوب لانتخاق بالأخلاق الهمودة ة إلاباللم والعملجميعا » وذاك للفاءالملاقة 
بين القلي وا وارحبوسرالارتباطالنىينعا/ هوه للكوت»والقلب من عالالملكوت 
القام الثاق : فما بعرض من التكبر بالأسباب السبعة المذّكورة . وقدذكر نا فى كتاب 
ذم الجاه أن الكثال المقبق هو العل والعمل.ةأماماعداممايفنىيالوت فككالوى .فنهذا 
مسر لكك ولكنا نذكرط ريق الملاجمنالعل والعمل فىجميع الأسباب السبعة 
الأول : النسبء فمنيعتريه الكبر منجبة النسي فليداو قلبه عمرفة أمرين 8 ' 
أحدها : أنهذا جبل من حيث أنه تمزز بكمال غيره » ولذلك قيل 
لئن عفرت “با باء ذوى شرف ه لقد صدقث وللكن يسن ماولدوا 
فالمتكير بالنسب إن كان خسيسا صفات ذاته) فن أن ير خسته. بكثال غيره [ بل 
لوكا الذى ينسي إإيه حيا لكان له أن يقول. : الفضل لى» ومر:. أنت ؟ وإنها أت 


دودة خلقت من بو لى.. أفترى أن الدودة التىي خلقت من بو ل إنسان أ* شر فمنالدودةالتى 
من بول فرس ؟ هيهات؛ بل هما متساويان ؛ والشرف للانسات لا للدودة 

الثانى : أن يعرف أسيه المقيق »يعرف أباه وجده فإِن أباه القرٍ ب لطفة قيذرة 
لع راب ذليل وند عرفه ل ثال نسي قال ( اذى أستتن كل ىق 
وَيَدَأ حَاقَ الإنسآن من” طينر» ثم جحل نسل ماسلا لم من ماي مهانر 7" ) فمن أصله 
التراب المبين الذى يداس بالأقدام » ثم خمر طينه حتى صار أمستونا » كن بتحكبر 


١(‏ ) حديث حكيم بن حزام بإبعت رسول الله صلى اله عليه ومسل عل أثلاأخر إلاؤئا - للحديث : داه 
| 'الأحد مقتصرا على هذا وفيه ارسال حقى ٠‏ 
| 20 


ااي توه الحزء الحادى عشي ) _ ه/أذا 


مسمس حب 


بح بي يي لع ب ل ل يت 


وأخس الأشياءما إليها نتسابه»إذيقال : ات ' ويأنتنءنالمأة » ويإأفذرمن الضنة 

. فإن كان كم و نه من أبيه أقرب من كو نه من التراب » فنقولافتخر بالقرميدون البعيد 
النطفة والضنة أقرب إليه من الأب ؛ فليحقر نفسه بذلك . ثم ثم إنكان ذلك بوجب رقمة 
لقر به» فالأب الأعلى من الغراب » فمن أن رفمته ؟ وإذا لم يكن له رفمة » فمن أن حاءرته | 
الرفعة لولده ؟ فإذا أصله من التراب ء وفصله من النطفة ؛ فلا أصل له ولا فصل . وهينذه 1 
غاية خسة النسب . فالأصل يوطأ بالأقدام » والفصل تنسل منه الأبدان . فهذا هو النسية | 
المقبق للارنسان . ومن ععرفه لم يتكبر بالنسب » ويكون مثله بعد هذه المرفة واتكشماف |" 
النطاء له عن حقيقة أصله »كرجل م يزل عند نفسه من ببى هائم ؛ وقد أخبره بذلك والدام 
قل بزل فيه مخوة الشرف ء فيا هو كذلك إذا أخيره عدول لايشك فى قولهم : أنهان ١‏ 
مندى حجام يتعاطى القاذورات » وكشفوا له وجه التلييس عليه» فل ردق له شك فوصدتهم | 


أفترى أن ذلك يوق شيئامن ع كبره ؟ لابل يصير عند نفسه أحقر الئاس وأذهم .فبوست. 
استشءار الحزى لمسته فى شل عن أن يتكبر عل غيره . فبذا حال البصيو إذاتقكر فأمه | 
وعل أنه من النطفة » واللضخة » والتراب. إذلوكان أو ديمن يتماطى تقل التراب “أو يتعاططي ؤ 
لدم الحجامة أو غيرها » لكان يع به خسة نفسه لياسة أعضاء أبيه للتراب والدم ٠ ٠‏ فكيت ظ 
إذا عرف أنه فى نفسه من التراب والدم والأممياء القذرة |! ى ,تازه عنبأ هوف نفسه. 

السبب الثانى : التسكير باججمال . ودواٌه أن ينظر إلى باطندنظرالمقلاء » ولاينظر إل | 
الظاهر نظر الاثم . ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائح مايقدر عليه تعززهباجمال وفإنه 
وكل به الأقذار فى ججميع أجزائه , ؛ الرجيع فى أمعائمه ‏ والبول.ى مثائته: والمتاط فى أنفه 0 ٠‏ 
والزاقف فيه » والوسخ فى أذني ‏ لدم فى عروقه » والصديد نحت بشرته والصناتحت ١‏ 
إبطه » عسل الغائط بيده كل ببوم دفعة ة أودفمتين “ويترده كل يمك الملاء مر ةأومرتين 1 
لبخرج من بطنه مالو رآه بعبنه لإتفذره » فضلاعن أن سه أو يشمه ؛ كل ذلك ليمرف 
قذارته وذله . هذا في حال توسطو . وفى أول أمه جاق بن الأتذار المشتيسة 
الور ؛ مين النطقة ؛ ودم المرضي وأخيرج من يجري الأقذار ؛ إذخرج من الصلب 
اش ون مفيض دم الحيض » ثم خرج من تجرى القذر . 
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قال أنس رحمه الله : كان أبو بكر الصديق رذى الله عنه مخطبنا فيه ذر إلينا 
أنفسناأ وشول ؛ خرج أحدم مرن ممرى البول صيتين . وكذلك قال طاوس 
لعمر بن عبد المزيز . ما هذه مشية من فى بطنه خرء . إذ راه يتبخترء وكازذالكقبل خلافته 
وهذا أوله ووسطه 8 وأو 1 لفسية ف حيانه بوما ل تعبدمأ بالتنظيف والغسل كلثارتمنه 
الأنتان والأقذار » وصار أنتن وأقذر من الدواب المهملة الت لا تتعهد نفسما قط 

فإزا.نظر أنه خاق من أتذار : وأسكن فى أقذار » وسيموت فيصير جيفة أقذر من 
سائر الأقذار» ل يفتخر يجماله الذى هو تكضيراء الدمن » وكلون الأزهار في البوادى» 
يما هو كذلك إذا صار هشمأ 20 الرياح .كيث وأو كن ماله بأقنأ 3 وعن هذه القباح 
اليا و لكان يحس أن لا يتكبر به على القبيس ».إذ لم يكن قبسم الفبيح إليه فينقيه » ولا كان 
جال اميل إليه حتى محمد عليه ٠‏ كيف ولا بقاء له ؛ بل هو فى كل حين يتصور أن يزول 


عرض “أو جدرق :أو قرحة أو سيب من الأسباب ١‏ ف من وجوه جيلة قد سمعجت 


مهذه الأسباب . فمرفة هذه الأمور تنزع من القلب داء السكبر بابمال ان أ كثر تأملبا 

السب الثالث : التسكبر بالقوة والأندى . وعنعه من ذلك أن يل ماسلطعليهمن الملل 
والأمراض » وأنه أو توجع عمرق واحد فى يده لصار أتجز م نكل عاجز » وأذل م نكل 
ذليل . وأنه لو سايه الذباب شيئا لم إستنقذه منه . وأن بقة أودخلت فى أنفه »أو غلتدخلت 
فى أذنه لقتلته . وأن شوكة لودخلت فى رجله لأيجزته . وأرف حمى يوم تحال من 
مالا ينجبر في مدة . فن لا يطيق شوك ولا يقاوم بقة ء ولا يقدر على 006 
ذبابة فلاينبنى أن يفتخر بقوته . ثم إن قوى الإنسان فلا.يكون أقوى من حمار » أوبقرة 
أو فيلءأو جل. . وأى افتخار فى صفة يسبقنك فيها البهاثم 

السبب الرابع والخامس الغنى وكثرة امال . وفى معئاء كثر الأتباعو 0 
ولاية السلاطين ؛ والفكن من جهتهم . .وكل ذلك 5-6 عمنى خارج عن ذات الانسان 
كاجمال والقوة والمل . وهذا أقبح أنواع اللكبر . فإن المنسكبى عاله كأنه متكبر بفررسه 
ؤداره.: ولومات فرسه وامهدمت داره لماد ذليلا . والشسكير .بتفكين السلظان وولاءته 
الأبصفة.فىنفسه ء بنى أصره على قلس هو أشد غليانا من القدر . ذإنتثير عليه كانأذلالملق, 
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ا و ا 5 خارج عن ذاته فبو ظاهى الول . كيفه 5 بالنى لو و تأمل ١‏ 
ا ارأى فى البهود من يزيد عليه فى الدنى والثروة والتجمل . تأف لشرف يسبقك«داليهودى 
أ وأف لشرف يأخذه السارق فى طْظة واحدة ؛ فيعود صأحبه ذُليلا مفلسا . فبذه | سباب 
١‏ ليست ف ذاته ٠‏ وما هوفى ذانه ليس إليه دوام وجوده » وهو فى الآخرة وبال ونكال 
ا فالتفاخر به غاية الجبل . وكل ما ليس إليك فليس لك وثمىء من هذه الأمور ليس إليك 
١‏ بل إل وافية إن ااه لك » وإن استرحمه زال عنك . وما أنت إلا عبد مماوكه لا تقدر " 
| علىثىء. ومن عىف ذلك لأذاوان يول كذ بونفالة أن عق الغافل بقوته » وجماله 
| وماله» وحريته » واستقلاله » وسمة منازله » وكثرة خروله وغامانه » إِذْ شبدعليه شاهدان 
| عدلان عند ها ك منصفء بأنه رقيق لفلان» وأن أبويهكانا ماو إنله » فل ذلك وحم 
| بهالحا 3 خاء مالك فاخذه وأخذ جميع مافى بده » وهو مع ذلك خش ى أن يعأقيهو بتكل به 
| التغريطه فى أموا اله ؛ وتقعبيره فى طاى مالك ليعرف أن له مالعا ثم نظر العبد ذرأى 
١‏ نفسه محبوساف منزل » قد أحدقت به الحيات والعقارب واللحوام ' وهو فى كل حال على 
1 وجلم نكل واحدةمنباء وقد بق لا علك نفسه ولا ماله » ولا .عرف طريمًا فى الحلاص 
!| ألبثة.أقير ى من هذا حاله هل يفخر بقسدرته» وثروته » وقونهء وكاله؟ أم نذل نفسه 
ا و مخضم ؟ وهذا - حال كل عاقل بصير ٠‏ فإنه يرى نفسه كذلك “فلا علك رقبته» ويدله 


ا وأعشاءة 6 وماله )وهر 6 ذلك بين ١‏ افات 6 وشهوات م وأ راض وأسقامءه يكالمقارب 
واليا لنناء مخافمم, ا الحهلاك. فنهذاحالهلا كرش ادوفقره 4 إفعراً هلاقدرة لدولاة قوم 
١‏ فبذا طربق علاج التكير بالأسباب الخارجة 6 وخر أهون دمن علارج التكبر بالعم 
ا والعممل ؛ مهما كالان ف النفشس حديران بان ل همأ 3 ولكن التسكير همأ أيضا أوع 
| 

0 من الجبل خق 6 سنذكره 

السبب السادس : الكبر الم وهو أعطلم الآنات :و أغار ى الأدواء كوأ ندفاع وقول 
ْ العلاج إلا لشدة شديدة وجهد حبسد . وذلك لأن قدر || عظيم عند الله عظلم علد 


الثائن ٠‏ وهو أعظمم ن قدر امال وابمال وغيرها. .لى لاقدر للها أصلا إلا إذاكان معبماعم مل 


ولذلك قال كعس الأحبار 0 المال . وكذلك قال مر رضى الله 
عنه : : العام إذ زلزل بزلته عا . ف فبعجز |عن أن لايستمظم نفسه بالإضافة إل الجاعل 
لكثرة مانطق الشرع بغضائل الم ٠‏ ولن 0 على دفم السكبر إلا ععرفة أمرين " 

أحدهاءأن يام أن حجة لله على أمل 1 كد »وأنه يحت لمن يمرا لسر 

من العالم . . فإن من عصى الله تعالى عنمعرقة وعم #فجناته أخشى ‏ إذ لميقض حق نعم ةا 
عليه فى أ ذلك قال سلى لله عليه وس , "ل 0 القيامة,فيلقى فى 
لثار قتندلق أقابك فيدور بها ك1 -- لجان ر بالرحاً فيطيف به أَهْل النار فيقولون 
مالك ؟ يول نالجر بير بر ولا انيه ا من الشر وا ثيه ل 
وتعالى من يل ولا يعمل باخمار والكلب فقال عز وجل ( مكل اين ملا التارَاة 7 
4 نوها كنيل الجار سل قار ”') أراد به عاماء اليبود وقال فى بلممبنباعوراء 
(واكل غيم اذى انه ابا سكع ينا '*) حق بلغ فل كَل الكلب إن 
تحمل عليه يَلهث أو تقد كه يهنت ””) قال ابن عباسرضى الله عنهما : أو بلعم كناباء 
فأخلد إلى شبوات الأرض » أى سكن حبه إلمها » فثله بالسكلب إن تحمل عليه ,يلبث ؛ 
أوتتركا بايث . أصسواء آنيته المكة أوم أوته لايدع شبويه 

ويكنى العالم هذا الخطر ٠‏ فأى عاللم ينبم شهوته ؟ و وأى عال لم يأمس بالخمير الذى لايأنيه؟ 
شبيا خطر للعالم عظ م قدره بالإضافة إلى الجاهل ؛ فليتفكر فىالحطر العظيم الذى هو لصدده 
خط مط من خطر »كأ أعط من قدرخيه اياك . وهو 
كالملك المخاطر بروحه فى ملك لكثرة أعدائه . فإنه إذا أخذ وقبرا تهى أن ,يكون قد 

١‏ كان فتبرا. فم من عال يشنهى فى الآخرة سلامة الجهال والياذ بل منه 

فهذا الخطر ع من النك 16+ نه إن كان من أعل النار فالمتزير أفضل منه » فكيف 

يتكبر منهذا حاله ! فلا يذبثى أن يكون العالم عندنفسه أ كبر م نالصحابةرضواناشعلهم 


١ (‏ ) حديث يؤنى بالعالم يوم النبامة فيا فى النار فتتدلق أقتابه ‏ الحديث ؛ متفق عليه منحديثأسامة 
:ابن زيد بلفظ يؤنى بالرجل وتقدم فى العم ش 


2 اجحمه : و ل بد س) الاعراف : وبال كزا 
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٠|‏ وهؤهام مابد » وكيف تمل فشل المم والعبادة عند إل الى » وكيف إخنبه أن يخطارياله 


وثة كأن لعضيم يقول : ياليتىلم تلدثى أنى. وبأخذ الأخرتينة مره الأرض وقول : 
الى كنت هذه التبنة . ويقول الآخر : ليتتى كنت طيرا أوكل . وقول الآخر : لبتتني 
إأك شيئا مذّكورا ,كل ذلك خوفا من خطر الماقبة . فنكانوايرو أ تفسهم أسوأ حالامن 
الطير ومن التراب ؛ ومنهما أطال فكره فى الخطر الذى هو لصدده زال بالكلية كبره » 
ورأى نفس هكأنه شر املق ؛ ومثاله مثال عبد أعسره سيده بأمور فشرع فيها » قتركبمضبا 
وأدخل التقصان فى بمضها » وشك فى بفضهاأنه هلأداها علىمارنضيه سيدهأملا .فأغبره 
بر أن سيدة أفل إليه رس ولا رجه من كل ماهو فيه عمريانا ذليلا؛ويلقيه علىيأبه في المي 
والشمس زمانا لو يلا » حتى إذا ضاقعليه الأم وبقق «دالجبود » أ برفع حسابهءوفتش 
عن جميع أعماله قليلها وكثيرها » ثم أمس به إلى سجن ضيق وعذاب .دام علايروحعنه ساعة 
وقد عل أن سيده قد فمل إطوائف من عبيده مثل ذلك » وعفا عن بعضهم ؟ وهولابدرى 
من أى الفريقين يكون . فإذا تم فى ذلك انكسرت نفسه وذل ؛ وبطل عنيه وكبره » 
وظبر حزنه وخوفه ‏ وَل يتكبر على أحد من اماق » بل تواضع رجاء أن يسكون هو من 
شفعائه عند نزول المذاب . فكذلك العالم إذا تفكر فما ضيعه من أواعس ريه » يجنايات على 
جوارحه : وذنوب فى ياطنه من الرياء» والحقد ؛ والحسد ؛ والعجبء والنفاق وغيره؛ 
وعل ما هو بصدده من الحطر العظيم » فارقه كبره لامهالة 

الأمس الثانى : أن العام يعرف أت الكبر لايليق إلا لله عل وجل وحده ؛ وأنه إذا 
تكبر صار ممةونا عند الله بفيضا » وقد أحب اله منه أن يتواضم » ؤقال 4 إن لك عندى 
قدرا مالم تر لنفسك قدرا ؛ فإن رايت لنفسك قدرا قلا قدرلك عندى , فلا بد وأن يكلف 
فسه ماحبه مولاه منه» وهذا يزيل التكبر عن قلبه ؛ وإذكان يستيقن أنه لاذنبله مثلا 
أو نصور ذلك . وبهذا زال التكبر عن الأنبياء علهم السلام » إذعاموا أنمن نازع الهتءالى 
فى رداء الكبرياء قصمه . وقد أمرع الله بأن يصغروا أنفسهم جني يعم عند الهم .فبذا 


أيضامما ريمئه على التواضع لاحالة 


:فإنفات : ككيف يتواضم للفاسق النظاهى بالفسق وللمبتدع »كيف برى تقسهدونهم 


مر امول أن خطر الفاسق والبتدع أ كثر ؟ 

فاع أن ذلك إها يعكن بالتفكر فى خطر الطامة ٠‏ بل اولظر إلى كافر ل يمكنه أنيشكير 
عايه ‏ إِذْ تصور أن نسل الكافر » فيخم له بالإمان » ويضل هذا العالم: فيخم لهبالكفر 
والكيد ين م وكيد عند الله فى الآخرة » والسكاب واغنزير أعلى رئبة من هو عندائه 

من أهل النار وهو لابدرى ذلك . ني من مسلم أظر إلى حمر رضى الله عنه قبل إسلامه » 
فاستحثره وازدرأه لكفره » وقد رزقه الله الإسلام » وفاقي جيع المسامين إلاأبا بكر وحده 
العوائب مطوية عن الباد ولابنظر العاقل إلا إلى العاقبة. .وجميع الفضأ أل فى الدنيا تراد 0 

فَإوً) موحت العبد أن لايتكبر على أحد . بل إن نظر إلى جاهل قال . هذا عصى 

يجبل» وأنا عصيته ينل » فهو أعذرمى ؛ :وإ دإ مل مادم أ فكي 
أكون مثله . وإن نظر إلى كبير هو أ كبر منه سنا قال . هذا قد أطاع الله قبل.؛ فُكيف 
أكون مله .وإن لظر إلى صغير قال إن سويت اند قله كك ١‏ كل وإدنظر 
إل مبتدعأوكافر قال . ماندرة وا ار لاصيا اين 
وام الحداية إلى" »مالم يكن ابتداؤها إلىة. فيملاحظة الخمائمة يقدر على أن يننى الكبر عن 
ا ل 
آلدنياتمالابقاء له ؛ ولعمرى هذا االحطر مشترك بين المتكبر والمتكبر عليه . ولكن حقعل 
كل واحد أن يكونمصروف الممة إلى نفسه » مشخول القلى مذوفه لماقبته . لاأنيشتثل 
رف غيره . فإِنْ الشفيق سوء الطن مولع 5 وشفقة كل [ إنسان على نفسه . ذإذا حيس 
جاعةفجناية» ووعدوا ,أن تضرب رقام,) ؛إتفرغوا تكبر بمسهم عل نض و إذعمبم امار 
إذشثل كل واحدع: أفسدعن الالتفا تإلى #غير 7 كأ نكل واحدهو و حده فى مصيبته وخطره 7 

فإن قلت . فكيف أبغئض البتدع فى الله » وأبمض الفاسق اوقد أعرت بشضهما » ثم 
يوذاك اراك انراج يبمهما متنافض . 

فاع أن هذا أمر,مشتبه لبس عل أأكثر املق إذ ترج غضبك لل فى إنكار البدعة 
والفسق بكير النفس ء والإدلال العم والورع اد ون ةا امل »زعالم مثرورء إذارأى 
فاسة| جلس تحنبه أزجه من عنده » وانازهعنة يكير باطن فى نفسه زو ظانأنة قد غضب لله ' 


6 . لعأيد ف إسرائيل ع خليوم . وذلك لأن الكبر عل ايه ا 
والمذر منه ممكن . والكبر على الفاسق والبتدع يشب هالغضي لله هوهو خير. فإنالنضبيان 
أيضا يتكبر على من غضب عليه ؛ والتكبر يغضب . . وأحدها يثمر الآخر ويوجبه؛ وها 
مجان ملتبسان لاعيز بينهما إلا الوفقون . والذى بخلصك من هذا » أن يكون الماضر 
على قلبك عند مشاهدة البتدع أو الفاسى » أو عند أمرها بالعروف ونهيهما عن النكر 
ثلاثة أمور . أحدها: التفانك إلىماسبق من ذنوبك وخطاياك » ليصغر عند ذلك قدرك فى 
عينك » والثانى :أن تكون ملاحظتك لا أنت متميز ب من العل ء واعتقاد الح » والعمل 
الصالح ؛من حيث إبها نعمة من اله تعالى عليك » فله المنة فيه لألك ‏ فترى ذلك منه حقق 
لاتعجب بنفسك » و إذا لم تعجب نعجب لم نتكبز » والثالثت ملاحظة إبهام عأقبتك وعاقبته ( أنه 
رعا يتم لك بالسوء ويختم له بالمسنى » حتى يشغاك الحوف عن الشكير عليه 

فإن قلت : فُكيف أغضب مع هذه الأحوال ؟ فأقول ننضسلولاك وسيدك إذ أمرك أن 
نفضسلهلالنفسك و أنت فىغضبك لاثرى نفسك ناجوارصاحبكهالكاءبل يكو نخرفك 


عل نفسكيا عل لثمن خاياذنو بك أكثر من خوفك عليهمع المول بالمتةوأعرفك ذلكببثال 
لتعرأليسمنضرورةالنضب مأ نتتكبرعلى الغضوب عليه وترى قدرك فوق قدره فأفول 

إذاكان للملك بغلام ولد هو قرة عينه» وقد وكل الغلام لو ليراقبه وأمءأيضربه 
مها أساء أدبه واشتغل عالا يليق به » ويغضب عليه ؛ ؛ فإ نكان الغلام محبا مطيعا مولاء > 
فلا يحد بداأن يبخضب مهمأ رأى وده قدأ سا لأدب . وإنا يغضب عليه ولاه ؛ ولأنه 
أمره به » ولأنه يريد التقرب بامتثال أسره إليه:» ولأنه بجرى من ولده ما يكره مولاه» 


فيضرب ولده وبغضب ليه » من غير كبر عليه . بل هو متواضع له» يرى قدره عدل 
| مولاه فوق قدر نفسهء لأن الولد أعز لامحالة من الغلام » إن ليس من ضرورةالنضب 
التكبر وعدم التواضع : فكذلك يمكنك أن تنظر إلى البتدع والفاسق » وتان أنه رما 
1 كن ارقا 1د ندا لي لاسب لما من المستى فى الأزل» ولما سبقلك 
: من سيوء القتضأء ف الأزل » وأأنت قافل عنه ٠‏ ومع ذلك فتننضب بك الأمل حبة اولاك 
: ال را 
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7 طاتت دت ماي 


التواضضع بن عصى اله أواعتقد البدعة مع النغضب عليه وعبانبته بحسم الأسس 

السب السابع : التسكير بالورع والمبادة . وذلك أيضا فتنة عظيمة على العبأد وسبيله 
أن يلزم قلبه آلتو امنع لسائر الجبام » وهو أن بعلم أن من ,تقدم عايه الم لا إمبثى أل شكبر 
وليه كيفما كان » لما عير فه من فضبيلة الع ٠‏ وقد قال تعالى ( همل يستوى الذن يعون 
َلنَ ايمر ن ٠”‏ ) وقال صلى الله عليه وس مَل ألم لم عل ابد كفطل عَلّ 
لدف رَجُل من أصّحابى » إلى غير ذلك مما ورد فى فضل العلٍ. فإن قال الماهد :ذلك لءالإعامل 
بعامه » وهذا عالم فاجر , فيقال له أما عرفت أنالحسنات يذهين السيقات »وك أن العم يمكن 
أن يكون ححة على المالم » فكذلك عكن أن يكن وسيلة له وكبفارة لذنوبهءوكل واحدٍ 
هنهمائمكن . وقد وردت الأخبار با يشهدلذلك . وإذاكان هذاالأعى غائباعنه » لم يحزلهأن 
محتقر عالا» بل يحب عليه التواضع له , 

إن قلت : فإن صح هذا فينبهى أن يكون للمالأن برى أفسه ذوق المابد, لتوله 
عليه السلام د قَمْل ألمالم َّ ألمابد كُفَضْل عل أذى رجُل مر1 اصحانى » 

1 أن ذلك كان مكنا وعر الال عاتبة أصره » وخامة الأمى مشك وك فيباء فيحتمل 
أن موت بحيث يكون حاله عند الله أشد محال الجاهل الفاسق » لذن واحدكان محسبه 
هينا وهو عند الله عظيم » وقد مقته به ,, و إذا كان هذا ممكناء كان على نفسه خائها . َإدًا 
كان كل واحد من المأيد والعالم خانفا على قي ود كلقن امن نفسه لا أمر غيرهءفينبئى 
أن يكونٍ الغالى عليه فى حق نفسه اللحوف . وفى حق غيره الرجاء . وذلك يعنعه مر 
التكبر يكل حال . فهذا حال الما بد مع العام 

فأما مع غير العام »فهم منقسموذف جقه إللمستو ريو إليمكشو فين فبنغ أنلابتكبي 

(1) جديث فضل الهم ل الابد كفل ولاأدى رجلمن أجماى : الرمنىمن تجدرت أن بأمايةو عدم اليم 
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) ابام ممه ادن الحزء اك 1 التنل 31 


عل الستود فلمله أقل منه ذنوباء وأكثر منه عيادة » وأشد منه حبا له . وأما الكشوف 
حاله إن لم يظهر لك من الذنوب إلا ماتزيد عليه ذتوبك فى طول,تمرك.فلايلبغىأنتتكبم 
عليه . ولاعكن أنتقول هو أ كثر منى ذنباء لأن عبد ذنوبك فى اول مرك » وذنوب 
غيرك فى طول الممر لاتقدر على إحصائها حتى تع الكثرة نمم يمكن أن تم أن لو 
أشدما أو رأيت منه القتل » والشريم؛ والزنا هوم ذلك فلايفبغى أنتتكير عليه إذ ذنوب 
القاوب من الكبرء والمسد ؛ والرياء :والغل » واعتقاج الباطل» والوسوسة فى صفبات الله 
تعالى » وؤيل اتقطأ ذل ككل ذلك شديد عند الله ٠‏ فربا جرى عليكف باطنكِ من خفايا 
اللذنوبماصرت به عندالله ممقونا . وقدجرى للفاسق الظاهر الفسق من طاعات القاوب 


من حس الله .و إخلاص » وخوف » وتمظيم : ما أنت ال عنه . وقدكقر الله بذاك عنه 
سيثانه » فيتكشف الغطاء يوم القيامة » فتراءفوق نفسك بدرجات » فبذا مكن: والإقكاك 
البميد فما عليك ينبنى أنيكون قريبا عندكإن كنت مشققا على نفسك .فلا تتفكرفما هو 
مكن لنيرك» بل فما هو مخوف فىحقك فإنه اوراز ررد ا مفعوساب ده 


لاتخنف شيئا من عذابك . فإذا تفنكرت فى هذا المخطر »كان عندك شغل شاغلع 
التكبر » وعن أن ترى نفساك فوق غيرك .وقد قالوهي بنمنبه : مائمعقل عبدحتى يكون 
فيه عشر خصال : فعد تسعة حتّى بم العاشر فقَال : العاشر ة وما الماشرة؛ ها ساد مجده 
وبها علا ذكره ' أن برى النا كلهم خيرا منه » وإغا الناس عنده فر قثان ذرقة هي فض 
منه وأ رفم ؛ وفرقة هى شر منه وأدنى . فهو يتوم لافرئتين يما بقلبه . إن رأىمنهو 
خير منه سره ذلك ؛ وتمني أن بلحق بهو إزرأىمنهوشر مندقاللءل هذا نحو وأملكأنا » 

فلاتراه إلا خائفا من الماقبة . ويقولٍ لمل بر هذا باطن » فذلك خير له » ولا أدري لعل 
فيه خلتًا كر عأ يبنه و ينال ؛ فير ةلله و, يتوب عليه », و يله بحس نالأمال. .وبرىظاهص 
فذلك شرلى ؛ فلايأمن فما أظهره من الطاعة أن يكون دُخلبا:الآفات فأحبطتها . ثم قال : 


خيقة كملعقله :وساد أهل زمائه .فهذاكلامه ٠‏ وبابطخلة فن جزأنيكوزعندالّشنيا 


١‏ وقدامتيق النضاءق الأزل بشقواته . اله سبيل إلى أثيتكبرحال منالأحر ال .نم إذاغاب 


عليه به الوب رأفكل أحدخهيرا من إفيسمه ٠‏ . وذؤلكهوالفضيلة فضيلة »كرا روى أ نمايدا | اوى إلمجبل 


ققيل لله فى النوم انت فلانا الإسكاف فله أن يدعو لك . فأتاه فسأله عن عمله » فأخيره 
أنه يصو الهار» ويكنسب فيتصدق بيمضه» ويطمم عياله يمضه ' فربجع وهو يقول”: 
إن هذا لسن »ولكن ليس هذا كالتفرغ لطاعةالّه » فأى فى النومثانيا فيل 'التفلانا 
الإسكاف فقل لدماهذا الصفار الذنى بوجبك . فأناه فسأله فقال له ارا أحدا من 
اناي الا قيال 1ه يادو رمك أل .فقال العابد مبذه ٠ه‏ والذىيدلعل فضيلة هذه 
الحصله قولهتمالى ( يوون م) تا وكاو كجلة مم لديم امون ' ') أى أنهم 
ونون الطاءاتوم علىوجل 1 منةبولها . وقال 3 ( إن لين هم من ةرج ب 
مشو *") وقال تمالى ( إِنَا كنا ب ف أهطلنا مُشفقين”') وقدوصف الثهتمالىاللانكة 
يهم السام بم تقدسهم عن الذنوب » ومواتبتهم على امادات تع على الدب بالإشفاق 
ققال تمالى برا عنهم ( مسبحُون اليل والتهآرٌ لافترون"" ) (وهم من حي 
مُشفُونَ”" ) فت زال الإشفاق والحذر مماسيق به القضاء فى الأزل » وينكشف عندشاعة 
الأجل : غلب الأمنمنمكراللهووذلك يوج الكبر ءوهوسبب الملاك. فالكبردليل الأمن؛ 
والأين سبلك وال والتواضم ليل لوف »وهومسعد » 0 سد هالعايد بإضمار الكبر 
واحتقار الحلق »و النظر إليهم بعين الاستضغارء أكثر ما بضلحه بظاهر الأعمال. 

قبذ «معارف ما نزال داء السكبرءن القلى لاغير . إلا أن النفس بمدهذوالمعرفةقدتضمن 
التو انع وتدعى البراءة من الكبروهىكاذية .ذاو قعتالواقمةعادت إلىطيعبا » ونسيت وعدها 
قمن هذا الا ينبنى أن يكتق فى المداواةعجرد المعرفة * نل ينبي أن نتكمل بالعمل » ونيحرب 
بأفمال المتواضعين فى مواقم هيجان الكير من النفس . وييانه أن +: عتحن النفس بخمس 
امتحانات هى أدلة على استخراج ما فى الباطن ء'وإنكانت الامتحانات كثيرة 

الامتحان الأول :أن ينظر فى مسألة مع واحد من أقرانه » فإن ظهر ثىمن المق 
على لسان صأحبه » فثقل عليه قبوله » والانقياد له » والاعتراف به » والشكر له على ننبيبه 
وتعريقه وإخراجه الحق » فذلك يدل عل أن فيه"كير! دفينا » فليتق أنه فيه و يشتفل يلاجم 
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حب ا يي يجح 0 


1 حب بيصت كته 
حت لطبت مح رص كك ك3 255 كك ص صنت ص و 0< 0 0 برض ا جع نت و بج كن صك كت وك ك3 2 جيك 025 2 كك حيت جه ذك 


أما من حيث الملفبأني ف كر نفسه خسة نفسه يموخطر عاقبته » وأن الكبر لا يليق الابلله 
تمالى . وأما العمل فبأن كلف نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالق » وأن يطاق الاسان 
امد والثناء » وويقر على نفسه بالععجز »و يشكرهع ل الاستفادة » ويةولماأحسنمافطنتله 
وقد كنت فافلا عنهء لخزاك الَّه خيرا ما نببحى له فالمكة ضالة المؤمن » فإذا وجدها 
يفبنى أن يشكر من دله عليها . فإدًا واظلب على ذلك صرات متوالية » صار ذلك له طبعا» 
ا وسقط 'ثقل المق عن قابه » وطاب له قبوله . ومهما قل عليه الثناء على أقرانه عافهم؛ ففيه 
| كبر . ذإن كان ذلك لا يقل عليه فى الخلوة » و يثقل عليه فى الملا » فليس فيه كبر » وإنها فيه 
ظ رياء ؟ لالم الرياء ما كرناه من قطع الطمع عن الناس » ويذكر القلب بأن منفمته فى كاله 
فى ذانه » وعند الله لا عند املق ؛ إلى غير ذلك من أدوية الرياء . وإن ثقل عليه فى الهاوة 
واللا" جيماء قفيه السكبر والرياء جيما ء ولا يفمه الملاص مرى أحدها مالم يتخلص 
من الثانى » لوم الح كلا الداءرين » فإنهما جيعا مهلكان 

الاتحان الثانى . أن يجتمع مع الأقرانوالأمثال فى احافل »ويقدمهم على نفسه :وينثى 
خلفيم اويحاس ف الصدور تحتهم فإن نقلعايه ذلك فبو متكبر » فليواظب عليه تكلفا » 
حى سقط عنه ثقله . فبذلك يله الكير . ومهنا للشبطاثمكيدة ؛ وه وأن يلس صف 
النمال » أويجمل بيه و بين الأقرآن بعض الأرذال » فيظن أن ذلك تواضع وهو عي نالكب 
فإن ذلكبخف على تفوس التكبرين» إ3 يوهمون أنهم تركوا مكانهم بالاستحفاق والتفضل 
فيكونقدتكير وتكبر بإظبار التواضم أيضاء بلينبنىأذيقد م أقرائهويجلس ببنهم مجنبهم» 
ولا يتحط عنهم إل.صنه النمال . فذلك هو الذى مخرج خبث الكبر من الباطن 
ظ الامتحان الثالث : أن ميب دعوة الفقير » وير إلى السوق فىحاجة الرفتاء والأقارب 
|. فإن ثقل ذلك عليه ف كبر . ذإن هذه الأفمال من مكارم الأخلاق » والثواب عليبا جزيل 
فتقور النفس عنها لبس إلا لحبث ف الباطن ٠‏ فليشتفل بإزالته بالواظبة عليه » مع نذكر 
جبيع ماذكر لم من الممارف إلى ريل واء اكير .د 


ا ٠‏ اتات اعمس 


الامتحان رابع . أن تحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من الموق إلى البيث » 
فإن أبت نفسه ذلك فب وكبر أو رياء » فإنكان يثقل ذلك عليه مع خاو الطريق فهو كبر . 
وإن كان لابثقل عليه إلامع مشاهدة الناس فبو رياء . وكل ذلك من أعمراض القلى#وعلله 
الهلكة له إن ل تندارك . وقد أعمل الناس طلس القاوب » واشتغلوا بطر ب الأجساد » مع أن 
الأجساد قد كتب علييا الو ت لامحالة »و 7 ب لاندرك السعادة إلا لامها » إذ قال 
تمالى ( لاس أل الله بقلب سَّلِم ' 00 . ويروى عن عبد الله بن سلام » أنه مل 

حزمة حطب » فقيل لهي با يوسف ء قدكان فى غلمانك وينتاك ما + كنيلك ل أجل 
ولق أردث أن أحزب تفمى هل تنكر ذلك . ذا | يقنع مها عا أعطته منٍ اللشوعل رك 
الأقة حت جربها أهى صادقة أمكاذبة وفى الخير ٠"‏ مز ل الفا كية 1 الذي” فق 
عرِي: من 1 سيكار 8 

الامتحان الخامس . أن بليس ثيايا بذلة » فإن نقور التفس عن ذلك فى الملاثرياء » وق 
0 ٠وكان‏ حمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » له مسح بادسهبالليل .وقد قال صلى الله 
يعو من تقل ألمي ولس ) المُوف فَقَذٍ ته من لكر »وة قال عايهالسلام 

> م 0 1 كل" لض وَل المثو ف وأغفل اليد وَل * أصا ببى ا 
كر درك قن رغب عن ع كُليْس من » وروى أن أيا موسى الأشمرى قيل له 
إن أقواما يتخافون عن اطعة يتيك تأجمء نين غياءة فصلى فمها بالناس 

وهذدم و أضع جتمع فبها الرياء والكبر » فا منص باللا فروالرياء » ومايكون فى الخارة . 
فهو الكير » فاعسف إن من لايع ف الشمز لايتقيهء ومن لايدرك :امرض لابداوبه 


(١)حديث‏ من حمل الشىء والناكهة ققد برىء من السكر: البيبق فى الشعب من حدي ثآبىأمامة وضعفه 
بلفظ من حمل بضاعته 

(؟ ) حديث مناعتقل اللعير ولبس الصوف قفد برىء من السكبر :البييق في الشهب من حديث ألىهريرة .. 
بزيادة فيه و اسقاده القاسم العدر معن ددا | 

(") حديث اما أناعبد كل بالأرض وألبس الصوف ‏ الحديث ؛ أ تقدم إنشه دنه و[ أجاه ابقينة... 


1 الغعراء : حم 


امت عو 0 ف يي وت تعوح جر نت مدر ان قعة باحتحيحة ا يله 0 


رع لودجم + و جو م ا دووان والووي 


غاية الرياضة ق خخاق التواضع 

اعلم أن هذا الحل قكسائر الأخلاق ء له طرفان وواسطة . فطرفه الذى ييل إلى الزيادة 
يسمى تكبرا » وطرفه الذى عيل إلى النتتصان يسمى اسسا ومذلة.و الو 1 إبسعى تو امْعأ 
والمهمود أن يتواضع فى غير مذلة ومن غير تخاسس . فإ كلا طرى الامورذمم ؛وأحب 
الأمور إلى اله تعالى أوساطها ٠‏ فن يتقدم على أمثاله فبو متكير » ومن يتآخر عنهم فهي 
متواضع ٠‏ أى وضع شيئا من قدره الذى بستحقه . والعالم إذا دخل عليه إسكاف فتنحى له 
عن ملسه ؛ عليه فيه» م تقدم وسوى له ثمله ؛ وغدا إلى باب الدار خلفه. فد نخاسس 
وتذلل . وهذا أيضا غير تمود . بل احمود عند الله السدل. وهو أن يمملى”كل ذى ع 
حقه . فينبنى أن ,تواضم عثل هذا لأقرانه ومن يقرب من درجته ..فاما تواضعه للسوق 
قبالقيام والبشر فى الكلام » واارفق فى السؤال » وإجابة ويه والسى قْ حاجته : 
وأمثال ذلك » وأن لابرى تفسه خيرا منه » بل يكون على نفسه أخوف منه على غيره .فلا 
يحتقره » ولا يستصغره » وهو لايعر ف خامة أمره 1 

فد سبيله فى | كتساب التواضم أن يتواضع للاقران ولن دونهم » حتى يمخفك عليه 
الاواضم الحمود فى مسن العادات » ليزول به الكبر عنه . فإن خف عليهذلك فقدحصل 
له خاق التواضم . وإن كان يقل عليه وهو يفمل ذلك فهو متكلف لامتواضع ..بل املق 
مأيسدر عنه الفمل بسبولة من غير ثقل » ومن غيرروية . فإنذخف ذلك وصاريحيث يثقل 
عليه رعابة قدره » حتى أحب التاق والتخاسس » فقد خرج إلى طرف النقصان» فليدفم 
نفسهء إذ ليس للمؤمن منأن تذل نفسهء إلىأن يعود إلى الوسطالذى هوالصراط الستقيم 
]| وذلك فامضٍ ف هذا الحلق وفى سائر الأخلاق . والميلعن الوسط إلى طرف النقصان زو 
الفلق أهمون من الميل إلى طرف الزيادة بالتكير .ما أن اميل إلى طرف التبذير فى الال مد 
٠ 1‏ عند الناس من اليل إلى طرف البخل .قهاية التبذيرونماءة البخلمذمومان » وأحدها خش 


) كات ااشعب‎ ( ١54 


وكذلك تهارة التكبر ونها.ة التنقص والتذللمذ ومان ؛وأحدها أقبحمن الآخر .والح.ود 
اللطلق هو العدل 6 ووضع الأمور مواضعها | يجب» وعلىما جف 4 كأ يعرف ذلكبالشرع 
والمادة 8 و لنقتهسر 1 هذا القدر من بيان أخلاق الكير والتواضم 


الشطرالث افوس كناب 


ويه بيان ذم المجب وآفانه » وبيان حقيقة المج والإدلال » وحدها » وبيان علاج 
المحب عل الزلة 4 وبان أقسام مأنه الببجس 3 وتفصيل علاحه 


ميان 


ذم العجب وآفاته 


اعم أن السبب مذموم فىكتاب الله تالى وسنة سول صل اله عليه وس . قال الله 
مال ( ووم حُتيّن إذ اع 3 8 م لعن غلك 5 اه 
الإنكار قال روسل روطو عالت لسر من اله َنم ا 
"سبوا ) فرد على الكفار ف" ابم حصونهم وشوكتهم . وقال 5 و 
0 حسنونٌ نم7 ) وهذا أيضا يرجم إلى الدجب بالعمل . وقد يعجب 
الإنسان لعمل وو حلي 5 ( : لجس يعمل هو مصيب فيه .” 

وقال صلى اله عليه وساي" ' دثلاث اميلعت" 1 نس مطاء” وَهَوّى سبع 3 
ائكراه_يكفسه > وقاللأبىثملبة حيثذكر آله ا 0 
وَعُوى يبا وَإِعْجاب_كلكذى رَأى رد كمَلَيِكَ فسّك » 

حي يات الحديث : نقدم غير مرة 


(؟) حديث ألىتعلمة اذار 3 ت شحامطاءا وهوى متبعا واعجاب كل ذيراى ا فعليك سك :أبودادد. 


والترمذى وحسنه واؤماجه وقد تقدم 


(21 التوءة : م770 الممر : +9 الكيف : 401 
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وقال ان مسعود : الهلاك فى اثنتين : القنرط والعحب : وإغا جمع بينهما لأنالسعادة ْ 
لانتال إلا بالسعى » والطلب » واد » والتشمر . والقانط لايسمى» ولا بطلى .والعجب ا 
لمتقد أنه قدسعد وقدظفر عراده فلاسعى .تا أوجود لابطلل؛ و الخال لأبطلب .والسعادة ١‏ 
موجودة فى اعتقاد مسجب » عاملة له» ومستحيلة فى اعتقاد القانط . فن هبنا مع يشما [ 
وقدقال تمالى ( َل وا شك ”" ) قال ابن جريح . مناه إذ ملت بجا فلاتقل ٠| ١‏ 
ممات دوقال شين أ ُ : لاتبروهأ »أى لاتمتقدوا أ: نها بآرة » وهو مءنى العجب ا 


, ووق طلحة رسو لاللّهصل عليه وسلم يوم أحد بنفسه؛ فأ كس عليه حتى أ صيبت [ 
0 فكأنه أعبيه فمله المظيم ؛ إذ فداه بروحه حتى جرح قتفرس ذلك تمر فيه فقال: || 
مازال يعرف ق طلحة أو منذ أصيبت أصبمه مع رسول اللهصلى للعليه وس ؛والنأو هو ْ 
السب فى اللغة » إلا أنهلم ينقل فيه أنه أظلهره واحتقر مساما .ولاكان وق تالشورىقال ّ 
ل بن عباس . أين أنت من طلحةآقال للك ربجل فيه مخوة .فإذا كان لابتخاص منالمجب ١‏ | 
أمثا حم » كيت خداسن العيفاء إن ل عدوا حذرم ! ' [ 

وقال مطرف 0 9 إل من أن أبيت قائ|ء وسح ظ 
ممحيا . وقال صلى الل عليه وسلم"" « او 0000000 اموا رين 
ذلك اللو الى فحمل المدى أ كير الذنوب . وكان بشر بن منصور من الذبن 
إِذ 000 الله 'تعالى والدار الآخرة لو اثليته على العبادة . فأطال الصلاة بومأورجل خلفه 
ينظر . ففطن له يشر ء ذاما انصرف عر الصلاة قالله : لابمجبنكماراًيتمنى ٠‏ فإنا بلس 
لمئه الله قد عيد الله تعالى مع الملانسكة مدة طويلة »ثم صار إلى ماصار إايه . 


ل ص 1ك 


1١)‏ ) حديتٌء وقطلحة رسول اله صلى أن عليه وسم بنفسهوأدكب عليه حى أصييت كفه :الخارىمنروابة 
فس بنأبحارم تال رأ 3-1 يل طاحة شلاء وقيما النى دلى اله عليه وسم ١‏ 

١؟‏ ) حديث لولم باب سوا لحنيت - ماهوا 5 رمن ذل كالعحب المح :اليزار و اجنعان الشفارو الوق 0 
1 فى الشعب عن حديث أنس وفيه سلام, بن أبى الصهاء قال البخارى مكر الحديث وقال / 

أحيد حسن ٠‏ الحعديث ورواه أو متصور الدديامى فى مستد الفردوس من حديث ألى سعيد 

لسدنك ضيف حدأ أ 


ما 1 


رو 20 
0 النجم : باس ! 


9 2 + 5-3 ا ا ا 296261 وج بمعتعححينيت ص ومن 02572 


007 واد ل 1 ع لشيحة أسته ابطر لجندلا واستيقاء 
العمل هوالمجب فطبر بهذا أن الدج مذموم جدا ْ 


ميان 


اعم أن انات العجب كثيرة . فإن العجس يدعو إلى الكبر لأنه أحدأسبابه كاذكر نام 
فيتولد من السجب الكبرء ومن الكير الآفات الكثيرة ة التى لا تخق . هذا مع العباد . 
وأمامع انه تعإلى » فالعجحب يدعو إلى تسيان الذنوب وإمالها فيعض ذنويه لا رما 
ولا تفتدهاء لظنه أنه مستغن.عن 'تفقدها فينساها . وما يتذكره منها فستصغره 
ولايستعظمه؛ فلايجتهدفى تدرا كه واتلافيه . بل يظن أنه ينفرله ٠‏ وأما العبادات والأعمال 
فإنه يستعظمها ويتبجح بها وعن على الله بفملبا » وينسى نممة الله عليه بالتوفرق والمكين 
منها . ثم إذا أبس مها عمى عن آفانها . ومن لم يتفقد افات الأعمال كان أ كثر سعيه ضائما 
فإن الأممال الظاعسية إذا لم تكن خالسة نقية:عن الشوائب قلها تفع . و إعا ,تفقدمن ,تلب 
عايه الإشفاق وال هوف دون العجب . والمعجب يغتر بنفسه ويرأيه» ويأمنمكراث.وعنابه 
5 يظن أنه عند أل بمكان » وأن له عند ال مئة وحةا أعماله النى هى لعمة من اليا 
من عطايأه - ويخر جه المجمب إلى أن يثتى على لفسه وبحمدها ويزكيها . وإن أعهب برأيه 
وعمله و عقله منع ذلك من الاستفادة » ومن الاستشارة ولاسؤال ؛ فستيد عورا 2 
ويستنكف من سؤال من هو أعل منه . وربما يمجب بالرأى الحطأ الذى خطر له ءفيفرح 
بكو نه من خواطره » ولا يفرح بخواطر غيره » فيصر عليه 'ولارسيع نصح ناصح » 
ولاوعظ واعظ . بل بنظر إلى غيره بمين الاسستجهال» وريصر على خنطئه . فإ نكان رأببه 
فىأمدنيوى فيحقق فيه ؛ وإنكان فى أمدينى لاسا فما يته ق بأصول المقائد فيباك به. 
وأرامع همد رز باق ريه لعفا مور التزدانةة والاضمان تتلياة'الدرن + ووائاك 


(1 البقرة : 54؟* ْ 


لتر تروت يس ونرو ردهوه الات 
0 وري تنا 


0 علوم الدين لا بل ا ١‏ ١أ961ؤا‏ 


ع مدارسة الم » وتبع سؤال أهل البسيرة ؛ لتكاذذلك يوصله إلىالحق . فبذارأستالام" ‏ | 
ادا تالمحب . فلذلك كان من الهلكات . ومن أعظم امانه أنيفر فالسمىلظه أتهتدفاز» ‏ ) 
وأندقداستغغ ,»وهو الا كالصر عمالذى لاشبهةفيه نسال ا تعالى النظيم حسن التوفيق لطاعنه [ 
ظ 
0 
ظ 
ظ 


سيان 
حقيقة العجب والإدلال وحدهها 

اعل أن العجى إا يكون بوصف هو كال لامحالة . وللعالم بكال نفسه فى علمءومل. 
ومال » وغيرهحالتان : إحداهها: أن يكون غائفا على زواله » ومشفقا على تكدره أو سلبه 
من أصله.. فبذا ليس بعحب . والأخرى: أنلأيكون خائفامن زواله: لكنيكون ويا 
من حيث إنه نعمة منن .الله تعالى عليه لا من حيث إضنافته إلى نفسه . وهذا أيضا ليس ظ 
عمجن. ولدحالةثالثةهى المج “وه أن يكو نغير خائف عليه» بل يكو فر سا يمطءئناإليه» ظ 
وركرن ترضة هدو عي ول ؛ولعمة»وخيرءورفعة؛لامن حيثإنهعطيةمن الله تعالى ونعمة ظ 
منه.قيكو فر حه بهمن حي ثإ نه صفته ومنسو ب إليه بأ نهله.لامن حيث إنهمنسو ب إلىالتمالي ؤ 
إأنه منه . فهماغلب على قلبهانهنعمة منالله مهاشاء سليها عنه» زالالعجى .ذلك عنتقسه. | 

فإذ البجس هؤ استعظام:النعية» وااركو ن إليهاء مع نسيان إضافتها إلى النعم . فإن ا 
٠‏ انشاف إلى ذلك أن قلس ء 0 نفسه انا مكاة حا را جا حر مه 
ظ كااققاق اناه و نظي أن فرى فلدمك و هادا يذ على استبعاده ما يحرى 2 || 
١‏ على الفساق » سشمى هذا إدلالا:بالممل . كأنه برى لنفسه عل الله دلا . وكذلك قد يمطى [ 
غبره شيا فيستمظمه وين عليه » فيكون معحبا . فإن استخدمه أو اقترح عليه الاتتراحات 0 
أو إسنبمد.مخافه. عن قضاء حقوقه كان مدلا عليه . وقال قنادة فى فوله تعالى (ولا تن 
تتَكْيدْ **) أ لاندل بسلك .وف الخبر' ااي ا 
لان يمك وأنت للترى» داك خير من / ان حك ى أت ليل بسلك » ا 


()حديث انل لل لاترفع 0 ساد ا 
عبر رس سمي جم بو سد سام 610 01 0019 ا 
لالش اا ا 


حو وس ع ع سي ل حي ست بحس سي و 


دع تع دج ددعنا 
ع د 7 رع لح روجو جه د ع جاح جهو حلص نان عو مون رن ا بن بع وه جع ص د ميمه بد اعت اك سن واه د ع نت حت جى د اع ديصرو ينود 42د 


:والإدلالوراء المجس » فلا مدل إلا وهو معجب ٠‏ ورب معجي لايدل . إذ لبجب 
ل توقم جزاء علية والإدلال لايم إلا معتوقع جزاء 
إن , وقم إحابة دعوت ه, واستنكرردها يياطنه) وتعح ب منه كان دلا عله » لأنه لابتعجب 
من رد دعاء الفاسق ؛ ويتعجحب مرى رد دعاء نفسه لذلك . فبذا هو المج والإدلال ع 
وهو من مقدمات لكر و أسبانه #واشتال عم 


سيان 
علاج العجب على ااجدلة 


أعلم أن علابج كل" علة هو مقابلة سيمأ بضده . وعلة لعجب الجهل المعض » فء_لاحه 
العن ف 5 المضادة لذلك الجهل » فقط . فلنفرض المحب يفعل داخلمحت اختيار العيد كالمياد 
والصدقة ؛ والنزوء وسياسة الماق وإصلاحهم ؛ فإن 55 هذا أغاب ٠‏ من اسبناطال 
والقوة ؛ والنسس » وما لابدخل نحت اختياره » ولا براء من نفسه فنقول ١‏ 

الور والتقوي والقيادة والندل لاه ايع 6 إعا انحن دمن حيث إله قيهع 
قبو مله وتحراه أو من حيث إنه منه ولسببه » وبقدرنه وقوانه . فإن كان يمحس به من 
حيث إنه فيه ؛ رهو محله وتمراه ؛ يجرى فيه وعليه من جبة غيره » فهذا جهل . لأن امحل 
'مسخر ونجرى لامدخل له فى الإيحاد والنحصيل » فكيف يمحب مما ببس إليه ! وإنكان 
إهجب به من حيث إنه هو منه وإليه » وباختباره حصل » وبقبدرت» م في أن يتأمل 
07 0 لتى بها يم عمله آنها من أبن كانت له 
كدي انك واه ارم حق سبق له » ومن ير وسيلة بدلى 3 

فينبنى أن يكون إابه يجو اله وكرمه وفضله» إذ أفاض عليه عالا يستحق ؛ وآترء به 
00 شما رز املك لثامانه » ونظر إليهم » وغل م ن علوم 
على واحد منهم » لالصفة فيه » ولا لوسيلة ء ولا بلمال » ولا لحمبدنة ؛ فينبغى أ تعدنا 


النم عليه من فضل الك وحكله » وإيثاره من ن غيم استعقاقة! وإعنابه بطلسة. من 1ل أبن 
يجوز أن يجب العبد فيقول .اللك 6 غدل 


ومأسبيه .ولا المبغى أن يحب فو بنفسه 


ا 110 8 0 
عي ع و ا و ل و يت وت 2 يج جح رج بجع رت يعوو حنم دك وت وحدقت ددن م وح جح ول وت و وت بتع كم و2 و د 23 3 


مدمتع حيتت 502 


١55179 1 احياء علوم اللذين  الجره الحادئ عثر.‎ ١ 
ا 2 كنت دعت رت تر 7 د جعت و 0 كت حجن‎ 1 


لايظل » ولا ,قدم ولا يؤخر إلا لسبس »ء فاولا أنه تفطن فى صفة من الصفات الح.ودة 
الباطنة » لمنا اتنضى الإإيثار بالملمة » ولما آثرتى مها ٠‏ فبقال وتلك الصفةأيضا مي منخلمة 
الك وعطيته » التى خصصك مها من غيرك من غير. وسيلة . أو هى عطية غيره ؟ذإن كانت 
من عطية الاك أيضا ءلم يكن لك أن تسجب بها . كانم لو أعطاك فرسا ذل تتعجب 
به فأعطاك غلاما فصرت تمجي به وتقول : : نا أعطانى غلاما لأنى صاحب رس فأما 
غيرى فلا فر سله. فيقال وموالتى أعطا كالفزس افلا فرق بين أن يبمطيك الفرس والغلام 
مما “أو يعطيكا حدهم بمدالة : خر. فإذاكان الكل منهفينبنى أن يعجبك جوده وفضله لانفسك 
وأما إنكانت :نلك الصفة من غيره » فلا بيمد أن تسج بتلك الصفة 0 
فى حق الاوك » ولا ريتصور فى حق اليار القاعى ملك الماوك ' المنفرد باختراع ايع 
النفرد بإيحاد الموصوف والصفة . فإنك إن أتجبت بعبادتك , وقلتوفة: نى للمبادةلمى لهء 
فيقال ومن خلق الحب فى قلبك ؟ فستقول هو . فيقال فالحب والعيادةكلاهما نعمتان من 
عندهء اتدأك بهها منغير استحقاقمنجبتك » إذلاوسيلةلك ولاعلاقة » فيكون الإتجاب 
تحوده ؛ إذ أنم وحودك ووحود صفاتك , وبوجود أتمالك وأسباب أعمالك 
فإذأ لا معنى لعجب الماند بعبادته ؛ ويحجب العالم بعامه ؛ وعجب اجليليجماله ؛ وجب 
ألننى بغناه » لأنكل ذلك من فضل الله وإغا هو محل لفيضان فضل الله تعالى وجوده » 
والحل أيضا من فضله وجوده : فإن قلت :لا مكتى أن أجهل أعمالى ؛ وأنى أنا 
حملتها .فإنىأننظر عليهاثواباء ولولاأنما عملى لا اتتارت 'ئو ايا» فإنكانت الأعمال خاوقة 
لعل سبيل الاختراع ف نأبن لىالثواب.وإنكانت الأعمالمنى وبقدرتى فكيف لا أعجي ما 
فاع أن جوأ بك من وجهين . أحدهها هو صرب المق . والآخر فيهمساعة أماص ربح 
المق فبو أنك وقدرتك ؛ وإرادتك وحركتك : وجميع ذلك من خاق الل واختراعه.ها 
ملت إذ حملت » وما ضليت إِذْ صليت » وما رميت إِذْ رميث ؛ ولك الله رمى . فهذاهو 
| المق الذى انكشف لأرباب القاوب ؛ عشاهدة أو مح من أيسار المين. بل خانك 
1 وخلق:أعضاءك * وجاق فيهاالقوة والقدرة والصحة » وخلق لك المقل والمل +وخاق لك 


: 1 8 300 | ل سحت متف جوج سس عد سس حا 
ل 2 حت صيد يه بن كه جك رن ف بت نح كو بصو نت وت لبي ع 0 


1 بام قو رودو ري كر و قال عوك و بو حو و ا ل و و لو 22 202 20 0 0 2 20 2ك 20 سا2 3 جز 


يي [ كتاب الشعب 7 


الإرادة . ولو أروت.أن تنفى شيئا من هذا عن نفساث لم تقدر عليه . ثم خاق امركات فى 
فى أعضاناك » مستبدا باختراعبامن غير مشا رك هن د معه ف الاختراع إلا أندخلقه 
على تريب ء فلم يخلق الحركة مالم بخاق فى المضو قوة ؛ وفى القلب إرادة .و ليخلق إرادة 
مالم يخلق دلما بالراد . ولم يخلق عامما مالم يغلق القلب الذى هو محل العل . فتدريحه فى 
املق شيئا بعد ثى» هو الل خيل لك أنلك أوجدث تملك » وقد غلطت . وإيضاح ذلك 
وكيفيةالثواب على عمل هوم خاق اد سيأ ىتقر بره ىكتاب الشكر »فإنه أليق لهءقار جع إليه 

ونحن الآن نزيل إشكالك باطواب الثاتى » الى فيه ممامحة ماء وهو أن تحسب أن 
العمل حصل بقدرنك .فن أين قدرانك ؟ ولا يتصور الممل إلا بوجودك ء ووجود جملك 
وإرادئك » وقدرتنك » وسائر أسباب تملك وكل ذالك من الله تعالىلامنك.فإنكان العمل 
بالقدرة ؛ فالقدرة مفتاحه . وهذا المفتاح بيد الله . ومبيالم يعططك الفتاح قلا بمكنك العمل 
فالعبادات خزائن بها يثوصل إلى السعادات » ومفائيحها القدرة » والإرادة : والملم ؛ وهى 
سل الله لامالة . أرأيت أورأيث زان الدنئيا تموعة فى قلمة حصيئة » ومفتاحها بيد خازن 
ولو جاست على بامبا وحول حيطانها ألف سنة لم يمنكك أفننظر إلى ديثارمافيراواوأعط لك 
الفئاح لأخذته من فريس ء بأنبسط يدك إليه فتأخذه فط . فإذا أعطالكالمازنالفاتيح 
-وساطاك عليها » ومكنك منهاء فدوت بدك وأخذتها دكان إعدا بك بإعطاء الحازنالفاتيح 
أوما إليلك من مد اليد وأخذها ؟ فلا تشك فى أنك ترى ذلك نممة من المازن »لأنالونة 
فى ريك اليد بأَخْذ امال قرببة . وإنما الشأن كله فى تسليم الفانيح : كذلك مبماخلقتث 
القدرة وسلطت الإرادة المازمة ؛ وحركث الدواعى والبواغث » وصرف عنك الموائع 
والسوارف » حتى لم ببق صارف إلا دفم ولاباعث إلا وكل بأد ء فالعمل هين عليك 
وتحريك البواعث » وصرف الموائق ؛ وتبيثة الأسبابءكلها من الله اليس ثى ءمنها إليك 
فن المعائب أن تنعس بنفسلك ولا تمعم من إليه الأ كله » ولا نيجس >ودهاوفضله 
وكرمه فى إشاره إباك على الفساق من عباده ؛ إِدّساط دوائئ الأشاد عل الفساق؛ وصرفبا 
عنك ه وسلط أخدان السوء ودعاة. الشر عللهم » وضرفيم عثلقا ؛ ونشكتهم من أسباب: 
الشبوات واللذات » وزواها عنك ؛ وصرف عنبم بواعث امير وداوعيه ؛ وسلطهاعليك 


معو جع جم و نه مه حنم كرحم كه 215 الح لد ملكتت دنا < بوتخت ا اندو امت ونور اك لش مده لح دبج عد مد كاه دده مده ذه لج زع و كح اح كك بي دشدك ‏ ره لت لع ا ل وي يوي 


مجم حم بس مرحت د 


ع تبسر لك الخير » وتنيسر نم الشر ..فمل ذلك كله بك من غير وسميلة سابقة منك » 
ولا بجزعة سابقة من الفسق العامى . بل آثرك ؛ وقدماك ؛ واصطفاك بفضله؛ وأبساء 
العام » وأشقاه بعدله . فا أعجس أعجاببك ينفسك إذا عرفت ذلك ! 

ذإذا لاثنصرف قدرثنك إلى.التقدور إلا بنسايط اله عليك واعيةلاتجحد سبيلا إلى مطالفتها 
كأ الذى اضطرك إلى الفمل إن كنت فاعلا تحقيقا له التشكر والئة لالك . وسبأى فى 
كثاب التوحيد والت وكل من يبان تسلسل الأسبابرالسيبات مانستبين بهأنهلافاعل إلالك» 
ولا خالق سواه . والعجب من يشمجب إذا رزقه لله عتقلا » وأففره تمن أفاض عليه 
الال من فين عل » فيقول كيف منمنى قوت يوى وأنا العاقل الفاضل ! وأفاش على هذا 
ميم الدئيا وهو المافل الجاهل ! حتى ,يكاد يرى هذا ظلما . ولا يدرى المثرور أنه لوجع له 
بين المقل والمال ججيعا ؛ لكان ذلك بالظل أشبه فى ظاع المال إذْ يقول الجاهل الفقير 
يارب معث له بين المقل والننى وخرمتتى منبما؟ فهلا جمدئبما لى أو هلا رزقتن أ حدهرا 
وإلى هذا أشار على رضى الله عن حييث قيل له . مابال المقلاء فقراء ؟ فقال :إن عق الرجل 
سوب عليه من رزقه . والعحس أن العاقل الفقير رعا يرى الجاهل الننى أحسن حالا من 
نفسه . ولوقيل له هل نؤثر يعبله وغناء عوضا عن عقلك وفقرك ؟ لامتنع عنه . فإذا ذلك 
بدل على أن أممة الله عليه أ كبر دف بشسهس من ذلك؟ والرأة الحسناء الفقيرة ترى الى 
والأوام عل الننيدة القيحة ؛ فتسعب وتترل + كنك رع مثل هذا اطال من الزينة ؟ 
و يخصص مثل ذلك القبح ١‏ ولا تدرى امغرورة أن امال تحسوب عليها من ع رزتهاء وأمبا 


٠‏ لو خيرت بين امال وبين القبيم مع النثى لآثرت اجثمال . فإذن نعمة اله عليها أ كبر .وقول 


المسكيم الفقبير الماقل بقلبه يارب لم حرمتنى الدثيا وأعطيمها ابلوال ل ٠‏ كقول من أعطاه 
الملك:فرسا فيقول . أيها الملك ل لاتمطيىالغلامو أناساحن فرس #فيقول كنث لاتتعجب 
من هذا لولم أعطك الفرس. فبب ألى ماأعطيتك فرسا أصارث تعمتى عليك وسيلة لك 
وهاه تطلب بها فسة أخرعه فهذه أوعاملاتخار ا 


2-66 ا 2 00 اح حك د اح وم جح و رن وت ات جع رج دن فح 


اذك كح 5ت 


والحوف من زوال النعمة ومن عرف هذا لم يتصور أن يمجب إعامه ومله إذايعل أن 
ذلك من الله تعاى .ولك قال داود ليه السلام: يارب مانأتى ليلة إلا وإنسانمن آل داود 
كالم ولا مأ يوم إلا وإفسان من آل داود صائم ٠‏ وفى رواية » ماخر ساعة من ليل أو نهار 
إلا وعاند من آل داود بميدك » إما يصلى وإما يصوم وإما بذ كرك . فأوحى الله تعالى إليه 
يأداود» وم أن لمم ذلك؟ إذذلك/ يكن إلأبى ٠‏ واولاعونى إياك مافويت» وسأ كلكة 
إلى نفسك. قال ابن عياس : عا أصاب داود ماأصاب من الذنب لعحبه لعمله ؟ إِدْ أمائه 
إلى آل داود مدلا به : حتى وكل إلى نفسه ؛فأذاب نيا أورثه المزن والندم ٠‏ وقال داود 
يارب إن بتى إسرائيل يسألونك بإبر اهم ؛ وإسحدق» ويءقوب. فقال :إفى أبتليم م فصيروأ 
قال يارب وأنا إن ابتليتتى صبرت ات ٠‏ فال الله تعالى : فإتى إأخبرع 
أى ثىء أبتليهم »ولافى أى شهر » ولا فى أى بوم . وأنا برك فيسنتك هذه؛وشبرك 
هذا » أجلياك عدا بامرأ: 'تأحذر نفسك . فوقع فيا وقع فيه . وكذلك لما اتكل 
أصصاب رسول ان ملى الله عليه وسم . “يوم حنين عل قوم وكارهم ونسوا فضل الله 
تعالى علييم ؛ واوا لأنغلب اليوم من قلقء وكلوا إلى أتقسوم . قال ال (و بم خا 
إذ أ ا تان عنسكم ' شيعا وصافقت عَكك” الارضة ) عا رَحْبَت م 
ويم بين ١‏ ') وروى أبن عيينة أن أيوب عليه السلام قال: إلحى إنك ابتليتى بهذا 
البلاء» وما ورد على أم إلا آرت مواك على هواى. فنودىمن تمامةبمشرة الافصوت 
يأأبوب » ألى لك ذلك ؟ أى من أ ابن لك ذلك . قال : فأخذ رمادا ووضعه على رأسه وقال؛ 
منك يارب مناك يارب * فرججع من نسيانه إلى إضافة ذلك إلى اله تعالى . ولمذا قال اله 
تمالى (وَلولَافضْل الله علب" رمن مار كأ مني" من أحَدِ بدي وقال النى 


(1 ) حديث قولمم يوم حنين لانفلب اليوم منقلة: البييق فدلائلالنبوة مئرواية الربيع نأنس ميسلا 
أن رجلا قال يوم <نين لنتقلب البوم من قلة فشنق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وس 
فانزل الله عز وجل ويوم حنين إذأتجبتع كثرت ولابن مردويه فى تفسيره من حديث أن 
افوا يوم حنين أعينهم كؤنم قاو ليو نقائل روا فيه:الفزجضضلة ضعفه هر 


2 التوية : :هم () النور .و 


ملى العا يهوس ملا أصابعرع عبرال 57 أيه شْحِية عم واولاأنت! أرسول 
قال« وََاأ) إلا أن > تك الى الل برلعته « ولندكان سحا بدمن ١‏ لعدة يثمئو ن أن , و 
تراباء وتتبناء وطيرا » مع صفاء أعمالهم وتأومهم . فكيف يكون لذى بصيرة أن لخت 
مله » أو بدلبه. ولايخافطلنفسه ٠‏ فإذَاً هذاه والملاجالقامع لمادةالعجب منالقاب 
ومبما غلب ذلك على القلب : شغله خوف سلب هذه النعمة عن الإتجاب بها١‏ بلهو ينظ 
إلى الكفار والفساق وقد سلبوا نعمة الإعان والطاعة بثير ذنب أذنبوه من قبل» فيخاف 
من ذلك فيقول: إن من لايبالى أن يحرم من غير جناية » ويعطى من غير وسيلة . لاببالى 
أن لعودوإسترجم مأوهب؛ ف من مؤمر.. قد أرتد ومطيع قد فسق وخم له بسوء ء 
وهذا ليبق معه يجب حال . . والله تعالى أعلم 


ميان 


اع أن العجب بالأسباب التى ب يتكبر جلذكر ناه . وقد يسجب عا لايتكبريه «كتجيى 
بارأى المطأ الذى بين له بحبله . فايه المجب ثمانية أقسام : 

الأول : : أن سج ببدنه في جاله » وهيكته » وصمته » وقوتة » وتتاست ى أشكالهوحسن 
صورته » وحسن صبونه . وباطْلة 'تفصيل خلقته ٠‏ فيلتفت إلى جمال تفسة» ويشسى أنه نعمة 
من اله تعالى . وهو بعرطة الزوال ىكل حأل ٠‏ وعلاجه ماذكر ناه فى الكبر بابسال 
وهو التقكر فى أقذار بابلنه.وفى أول,أمزه / وفى آخره ؛ وف الوجوه ابليلة والأبدان 
الناعمة أمها كيف تمزقت فى التراب + وأنتنت ف القبور » حتى استقذرتها الطباع 
| الثاتى: : البعطشى.والقوة »كا حي عن قوم عاد حين قالوا فيا أخبر الله عنهم ( من أشلم 
ْ : منافكة”") وكا انكل عوج على قوته وأعجب. بها فاقتلم جبلا ليطبقه على عسكر 


| . (ل)حديث مامتم م نآحد ينجيه عمله ‏ الحديث : متفق عليه من حديث ألهرييق 
/ 1 ا 
(0نسات:ه؟ 


"لنسبه وحاة اانه » وأنه مثفور له ٠‏ ويتخيل يعضهم أن جيع الاق له موا وعبيد . 


موسى علي هالسلام » فتق ساللهتمالى تاك القطعة من المبل بنقر هدهد ضعي ف المنقار» حتى صارت 
فى عنقه . وقد رسكل المؤمن أبضا عل قوته » ما روى عن سلمان عليه السلام أنه قال '©, 
لأطرفن الايلة على مائة اسرأة . ولم يقل إن شاء الله تمالى ٠‏ رم ما أراد من الولد . وكذلك. 
قول داود علي هالسلام : إنْ ابتليتتى صبرت . وكانإعحابا منه بالقوةءفاما ال بالرأة م لصبر 
ويورث المحب بالقوة ال محوم فى الحروب » وإلقاء النفس فى التهلكة » والمبادرة إلى 
الضرب والقئل لكل منقصد' بالسوء . وعلاجه ماذكرناه» وهو أن يعل أنحمى بوم 
قضمف قوتهء وأله إذا أعجب بها رع سلها الله تعالى بأدلى آقة يساطبا عليه 
الثالث : المجب بالمقل والسكيلسة ‏ والتفطن ادقائق الامو رمن مصالح الدين والدئيا 
ورت الاستبداد بالرأى » وترك المشورة ؛ واستحهال الناس الخالفين له ولرأيه . ومخرجإك 
قلة الاصناء إلى أهل الملء إعمراضًا عنيم بالاستتغناء بالرأى والمقل » واستحقارا لحم وإهنانة 
وعلاجه أن يشّكر الله تءالى على مارزق من المقل » ويتفكر أنه بأد فى عض الصيدب 
دماغ ه كيف يوسوس وين » حيث يضحك منه . فلا بأمن أن يساب عقله إن أعجب به 
نم بشكره . وليستقصر عقله وعامه » وليعلم أنه ما أوى من المل إلا قبلا ء وإن انسع 
علمه . وأن ما جهله مما عرفه الناسأ كثر مما عررقه » فسكيف عا لم يمرفه الناس من عر الله 
تمالى ! وأن ينهم عقله . وينظر إلى اميق كيف يسجبون بعقولهم ويضحلك الناس منهم . 
فيحذر أن يكون منهم وهو لإبدرى ؛ فإن القاصر المقل قط لايملى قصور عقله ه فيذبعى أن 
يعرف مقدار عقله من غيره لامن نفسه . ومن أعداله لامن أصدقائه ؛ فظن مر يذاهنه بثنى 
عليه فيزيده عحبا » وهو لاايظن بنفسه إلا افير » ولايفطن لحيل نفسه فيز داد به عحبا . 
الرابم : العجب بالنسب الشريف . كمجالمائهية . حتى يظن بعضهي أ نه ينجو بشرف 


وعلاعه أ عم أنه مب لفت ااءة فى :أفعاليم وأخلاقهم 34 انه ملحق .هم فك 


جبل ٠‏ وإن اقتدىبائبائه ها كان من أخلانيم لعجب » بل التواقت والإزراء على النفنين » ١‏ 1| 


08 حديث قال سلان لأطوفن اللمله عمائة امسأة  الحديث : البخارى من حدبث أبيهر برة‎ ) ١( 


ا 


دمحي ل جات وح م و م و م ل و جو وله يا 1 0010 


ا الدين - الدز الحادى عشر 1 1154 


د الملق, ومذمةالنفس . ولقدشرفوا بالطاعة »والمل » والمسالالهيدة علابإلنس 
فليتشراف با شرفوا به. وقد ساوام فى النسب وشاركم فى اقبلرمن إرؤمناواليوم 
الآخر ء وكانوا عند الله شرا من السكلاب » وأخس من الخنازير ٠‏ ولنلكقال تال ( يني 
ا ع إنا لقا ؤ' ين ذ كر وأ ' 0 فى أصل 
واحد . ثم ذ كر فائد الب اك حك كر قبل ماروا ”)ثم بينأن 
نكري لاحت | َأ ثرَمَي' ونه عِْد الل أننا كأ" ” ) ولاقيل رسو لاله 
صل اله عليه و ' من أ كرم الناس من أ كيس الى يقل من يقتي إل نين 
ولكن قل « أ كرئهم أ كرام لوت وكا اَعَد م له أسْتِمدَاداً » وإغاتزلتهذه 
الآية حين أذ لل بو تع ل الك ال موث بن مشا ء وسيل مره 
وخالد ب نأسيد : هذا البد الأسود يؤذن ! فقالتمالى( نَأ رمك عند ال 2 
وقال النى صل اللعليهو سل 55 لله قد اَذه ء: ا يي امي » أى كرما 
م 0006 َم من بول يمل لطي وس “ديشي 
ريش لاما فى الثاميه بالأعمال ويم القيامة ؤتاثون يليا مياد ا عل رقايكم 
راون ات تي أله مَكدَاء أى أعرض عن فين أ إذماا إل الي 
ينفعهم نسب قرش ٠‏ ولااتزل قوله تلق (وأنذر عشير كك الأفرين “)ندم 


م2 اير 


بطنا بعدبطن» حت قاله يا اطلنة رينت محمد يَامفيّة سه عَئدِالطّلب تمه رَسُول اله 


(1) حديث لماقيل لدمنأ كرّم الناس من كيس الناس قال 1 كثرمم للدوت ذكرا .. الحديث : ابنماجه 
من حديث ابن مر دوث قوله وأ كرم التاى وهو هذه الزيادة يعند ابن أبى الدنيا فى ذكي 
الوث آخر السكتاب 

١1 /‏ ( حديتث إناللهق_أذهب عدم عيبة الجاهلية الحديث : : أبوداود والترمذي وحبيمًاء ل لمانا ار 
ورواهء الترمذى أيضا من حديث ابنتمر وقال غرب 

)ع حديث بامعثر قرش لايق الناس بالأعماليوم القيامة 17 تون بالدنيا با تماوئها عل دقابكم -الحديث: 
الطيرانى م م حديث عمران بنحمين إلاأنه تال بامعشو بفينعائم وسنده ضعيقب 

) 0 حديث لمنزل قوله تعالى : وأبذر عشيرتك الأقربين ناداهم بطنا بعد بطن حوقال يافاطمة بنث مد 
ياصفية بنت عيدالطلب الحذيث : مافق عليهمن حدي بيهر ير ة ورواوسي من حديث عائشة 


1 »؟ىمء غ )الحجرات :سو 10) الجعراء :.14»# 


تع يده 4د فتو قت قد ننه دلت حدت ل 27 مده لانن 250 2 2 2 مج حو وت خخ عومج جح 23 ص جع حت يد رت د م ا 20 


مو ل حت يت مت 


2 


ل َيه وس أنملا لأنتشكي تر لا اذنى نكا ون الله سَيْنَاء 


غرف هذه امود 4 وعلأنشرفه عدر تقوآه 3 وقد كان من عادة يانه التواضم 7 


انتدىبهم ف التقوى والتواضع . و إلا كانطاعنا فى نسب نفسه بلا نحاله » مهما انتمى إليهم 
وم يشج» فى التواضع ‏ والتقوى » واللموف » والإشفناق . 
إن 0 فقدقالما الهعليهوسم 0 لمدقوله لفاطءةوصفية ١‏ إقّ لا أننيعنكك من 
الم كل أن 0 وغ سابل ب يلام )* »وقال عليه الصلاة والسلام ' « ترجو 
شفاءى َي ولا رعرها عا لات » فذلك .دل علل أ . هسيخص قر ابته بالشفاعة 
فاعرأن 9 فهومنتظر شفاعة 00 صلى الله عليه وسلم . . والنسيب ايها جدير 
بأن برجوهأ الكل نشرط أن يتق الله أن لضب عليه . فإنه إن لضب عليه . قلا دن 
لأحد فى شناعته » لأن الذنرب منقسمة إلى 520-00 القت فلا بِؤدْن فى الشفاعة له 
و ]ىمايم عنه بسبس الشفاعة . كلذ نوب عند ملوك الدنيا ,فإ نكل ذىمكانة مندالملك لايقدر 
على الشفاعة في| اشتد عايه غضب املك . فن الذئوب مالا تنجى منه الشفاعة وعنه العيارة 
بقولءث.الا(قلا. يشتئون| ل ناد 3 '')دبقوا( من ذا الى ب ,شفع عندة ل ذه 00 
وبثوله (ولا 7 نهم الشقاعة “ عند إل أذدَكه "ربقو ه(ف] َف عافن ( 
وإذا 0 الذنوب إلى مأ يشفع فيه و إلى ما لارشفع فيه ؛ وجب الحوف والإشفاق 
لاممالة » ولو كا نكل ذنس تقبل فيه الشفاعة ء لما أمى قر يشا بالطاعة » و1 نبى رسو ل الله 
صلى الله عليه وسم تايان اوش العم ا عع التكنية برو لكان داذن لما فى اتباع الشبوات 
تنكل لذاتها فى الدنيا » ثم يشفم لما فى الآخرة لشكل انها فى الآخرة . 
فالانباك في الذنوب وتركالتقوى ء اتكالاعلى رجاءالشفامة يضاص انبا كالم ريض فى شهوانه؛ 


(1) حديث قوله بعدقوله التقدم لفاطمة وصفيةإلاأنلكا حماسا بلها لالجا : : على من حد يث أبىهربرة 
بلفظ غير أن رحها سأ بلها ملاهًا 

) ؟* ( حدرث أرجوا سليم” شاءى ولاترحوها شو عيك الطاب :5 الطيران ف الأوسط من ودبت عمد الله 
ابنجعفروفيه أصبرم بن حوشب عن اسحاق بن واصل وكلاها ضعيف جدأ 


( الأنبياء : وم ( 2 اللقرة : هوم (اسا : س0( ) امد : 4. 
سأبلها بلالما : أى أسلعم فالدئيا ولاأغنى عتم من الله شرنا 


5 8 تنما 51 د 
- و ع حم ص حص د م 0 


22 ب م حا 0 0 0 2 ل 


اعتادا على طبيب حاذق » قريب » مشفق» مرن أب أو أخ أو غيره» وذلك 
جبل . لأن سعى الطبيب وهمته وحذقه » تتفم فى إزالة بض الأمراض لا فى حكلبا . 
فلا يحوز ترك الجية مطلقا اعستاداً على جرد الطب . بل للطبيب أثر على اججلة . ولكن 
فى الأمراض الخفيفة » وعند غلبة اعتدال اياج ' كنا تن أ تفبم عناية الثشفماء من 
الأنبياء والصلحاء ؛ للاقارب والأجانى » فإنه كذلك قطما . وذلك لايزيلالموف والهذر 
وكين ريل وخير الحلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه » وقدكانوا يتمنون أن 
بيك ونوا بهائم مض خوف الآخرة »مع كال تقوام » وحسن أتمالهم ؛ وصفاء قأويهم ؛ 
وما سمموهمن وعد رسول الله صلى الله عليدوسل إيام بالجنة خاصة » وسائرالسسامينهالشفاعة 
عامة . وم يشكوا عليه » وم يفارق الموف والمشوع قلوبهم .فكيف بسحب بنفسة ) 
و يشكل على الشفاعة » من ليس له مثل حبتهم وسابقنهم ! 

الح.س :المج ب ينسسب السلاطين الظلمةو أعوانهم “دون سس الدينوا للم .وهذاغايةالجهل 

وعلاجه أن يتفكر فى ازيم » وما جرى لم من الظلم على عباد الله والقساد فى دين 
الله وأنهم المقوتونعند التمالى .ولو نظرإلىصورم ف النار» وأنتاني وأقذارع.لاستتكف 
منهم » ولتبراً من الاننساب إليم ؛ ولأنتكر على من نسبه إلييم »استقذارا واستحقارا لحم 
ولو آتكشفٍ له ذل في القيامة » وقد تعلق الحصماء بهم » واللاكة اخذون بتواصيهم ؛ 
يحروهم على وجوهيم إلى جيم فى مظام العبادء لتبرأ إلى ا منهم » ولسكان اتتسابه 
إلى الككلس والمتزير أحب إلنه من الا.تساب إلبمم . ن أولاد الظامة إن عصموم الله 
من ظلمهم » أن بشكروا الله تعالى على سلامة دينهم » ويستنفروا لابائهم إنكانوا مسابين 
فامأ العجب بلسبهم بل عض . 1 

الساوس : العجب بكثرة المدد من الأولاد والخدم » والثامان» والمشيرة » والأقارب» 
والأنصار » والأتباع . كا قال الكفار ( تح كد أَْومالَا كار '' )وكافال اللؤمنون 
يوم حنين » لانتلب اليوم من قلة* , وعلاجه ماذكرناء فى البكبر » وهو أن يتفكر فى 
طمفه وضفهم ؛ وأنكلبم عبيد عجزة : لاإجلكون لأنفنبخ ضرا ولانفما. وم من ذه 


)سا : وم 


ا تكح سك 


فليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. مكيف يسجب بهم ءوإنهم سيفترقوزعنه إذامات ؛فيدفن 
فى قبره-ؤليلا مبينا وحده» لابرافته اهل ولاواد ولا قريب ' ولاجمء ولا عشير» 
فبسامونه إلى اليل » والحيات »: والعقارب » والديدان ٠‏ ولا يغنوزعنه شيئا اوهو فأحوج 
أوقاته إلييم . وكذلك يبر بون منه يوم القيامة ( .بوم بغر يواعد أن ويد 
وضأحبيّه و بيه ) الآية . فأى خير فيمنيفارقك فىأشد أحوالكو هرب ارك 
تعجب به ولا ينفمك فى القير » والقيامة» وعلى الصراطء إلا ملك وفضل الله تعالى فكيف 
تتسكل على من لابنفمك» و تنسى نم من علك نفعك وضرك » وموتك وحيانك 

السام : : السجب بالال .ا قال تمالى إخبارا عن صاحب الممنين إذافال (101 25 
مك مالا وار ”)ور أرسول الله سل لقعليهوسم ('“رجلاغنياجلس محنبهفقير» 
فانقيض عنهو جع ثيابه .فقالعليهالسلامأَحَمِيت أن . يعدو | ليك مقراه» وذلك للعجببالنتى 

وعلاجه أنيتفكر فى انات امال ؛ وكارة ة حقوقه » وعظم غوالا, . وينظر إلى فضيلة 
الفقراء » وسبقيم إلى الجنة فى القيامة » وإلى أن المال غاد لكت ولا 0 لهء و إلى أت 
فى اليبود من يزيد عليه فى لال » وإلى قولدعليه الصلاة والسلام "' :. يا جل بخ 
فى خلة له فذ أعمية : نفسة د 2 4 20 فو 0 فال 0 
القيامة » أشار به إلى عقوبة إعجابه عاله ونفسه . وقال أبوذر: كنت مع رسول الله 
ملى الله عليه وسلل » ”' فدخل المسحد فقال 0 افع راسك » فرفنت 
رأسى فإذا رجل عليه ياب جياد. م الادانح َلْمَك » فرقمت رأمى فإذا رجل 
عله ثياب خلتة . فقال لى5 مأ در هذا عند الله خَيْرٌ من قراب الأرْض مثل هذا » 

وجيع ماذكرن فاكتاب الزهدء وكتابذ الدنيا. ووكتاب ذم امال ؛ يبين حقارة 


١ (‏ ) حديث.رأىالنى صل اللّهعليهوسل رجلاغتياجلس لجن هقير فاتقيصمنه _الحديث : رواء أ حمدفىالزهه 

(* ) حديث يننا رجل فحلة قدأعبته نفسه ‏ الحديث : متفق عليه من حديث أبىهريرة و قدتقدم 

ص )عريث أبجذر كنت مع الني صل الله عليه وس فدخل السجد قفال لى أباذر ارفع رأسك فرفعت 
وأمى ‏ الحديث : وفيه هنبا عنه الله خير من قراب الأرض مثل هذا ابن حبال فى'عيحه. 


الأكعين : ج20 الكيف : وس 


صصح ججح رع 0د 


222222222 صصص ريد رح تع مد ليد 


جهو اجبجمجحير ب 2 و و 0 م 


ظ 
[ 
[ 
[ 
ع 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الحا 


دح يت ص ا و ا ا ا ير لوي و موعت تي 0 


الأغزياء » وشرف الفقراء عند الله تمالى . فُكيف يتصور من الؤمن أن يمسجب يثروته؟ 
بل لايخاو المؤمن عن خوف من تقصيره فى القيام يحقوق الال ؛ ف ىأخذهمنحله:ووضعه 
فى حقه . ومن لايفمل ذلك فصيره إلى المزى والبو ارء فكق يمحب بماله 
الثامن : السجس بالرأى المطأ . قال الثهثمالى (أََْ ري له سثره عقر 1 حسنا') 
وقال تعالى ( وهم عسَبُون ع يطزن ممنش”'' )وقد أخبر رسولاثسا المعليدوسا'" 
أذذلك يغلب على آخن هذه الأمة, وبذلك ملكت الأم السالقة ‏ إذ افترقت فرق » 
فشكل مععج ب برأيه ء كل حزبها لديم فرحون.وججيعأم ل البدع والضلال | أأصروا عليها 
لمهم بارائهم. والمج ب بالبدعة هواستحسازما سو قإليهالموىوالشهوة»ممظنكونه حقا 
وعلاج هذا العج ب أشد من علا غيره الأنصاحب الرأى! مط أ جاهل يخطنه »وأوعرفه 
لتركه . ولايعال الداء الذى لا يعرف . والجبل داء لا يعرف »* فتعسر مداواته جدا . لآن 
العارف يقدر على أن ربين للجاهل جهله » وبزيله عنه » إلا إذا كان مسحبا رأيه وجهله »فإنه 
لا,بصني إلى العارف و,تبمه » فقد سلط اله عليه بلية تبلكر: وهو بظنبائحمة.فكيف مكن 
علاجه ؛ وكيف يطلى الهرب مما هو سب سمادته فى اعتقاده .وإعا علاجه على اجذلة أن 
يكن مما رايه أبنا ؛ لاشتر به إلاأث يشبدله قاطع من كتساب :أو سنة» أودليل 
عقلى ضيح » جامع اشروط الأدلة : ولن يعرف الإنسان أدلة الشرع والمقل وشروطا؛ 
ومكامن الغلط فيهاء إلا بقر يحة نامة » وعقل "اقب »وجد وتشمر فى الطاب ؛ وممارسة 
الكتاب والسنة » وممالسة لأهل اللم »طول العمر » ومدارسة للملوم ومع ذلك فلابؤمن 
عليه النلط فى بعض الأمور ٠‏ والسواب لن ‏ يتفرغ لاستغراق مره فى العم أن 
لاخوض فى المذاهب» ولا ,يصتى إلمها ولا يسممبا ولكن ينتقد أن الله تعالى واحد 
لاشر يلك له * وأنه ل كدئله شىء وهو السميع البصير» وأن رسوله صادق فيا أخبر به. 
(1 ) حديث انبل على آخر هذه الامة الاتجاب بالرأى :هو حديثأثملبة النقدم فادارأيت شحا مطاءا 
متبعا واعباب كل ذى رأى برأيه فعليك مخاسة نفسك وهوعند أبىداود والترمذى 


ودو 


000 01 فاط ؛ م 259 إل‎ )١( 


ا 


معي ب از 


١‏ ويذبع سلة الب ساف » ويؤمن ع تحماة ماجاء اتا واب عم نغير بحث واتنقير»وسؤال 
عن 'تفصيل 5 بل يدول ١‏ امنا وصدثنا .و بشغل بالتقوىء وا<د نأ بالممادى؟ر احا الط اعات» 
ا 


والشفقة على السامين : وسائر الأعمال . فإن خاض فى المذاهي والبدع:والتعصب ف المقائد 
هلك منحيث لابشعر . هذا ح قكل من عزم على أن يشتغل فى مره بشىء غير الل 
فأما الذى عزمعلى التجرد للم » فأول مهم لامعرفة الدليلوشروطه .وذلكمايطو لالأمر 
فيه.والوصول إلى اليقين والعرفة فى أكثر الطالى شديدء لا يقدر عليه إلا الأقوياء 
المؤيدون ينور الله تعالى» وهو عزيز الوجود جدا ء فنسأل الله تعالى المصمة من الضلال 
ونعوذ ه من الاغثرار يخيالات الهال 


تمكتابذم الك والسجب » والجد لله وحده » وحسين ال ونم الوكيلء ولاحول 
ولاقوة إلا بال الملي الظيم ؛ وصلى الله على سريدنا تمد وعلى 1 له وصعبه وس 


بيب م يي 


1 ال 252101111110 9 00 ددجي معد 2008 5-7 
لك رونت حا نو وص دعد 


لللك- 


»ل تتجن من جهوت رو نع 5 جح 5 حو حم و بن و جد جح جح حر عت نت نت شعت 


وهو الكتاب العاشر من ربع المهلكات” 
من كتاب إحياء علوم الدين 


ترصام 


الجد لل الذى بيده مقاليد الأمور ؛ وبقدرنه مفاتيح الميرات والشرور . مخرج أولياله 

من الظامات إلى النور ؛ ومورد أعدائئه ورطات الغرور . والصلاة على مد مخر ج الحلائق 

من الديجحور . وعلى آله وأصابه الذرن/ تغرهالحيأة الدنيا 11000 توالى 
على مر الدهور » ومكر” الساءات والشهوزن 

أما بمد » ففتاح السمادة التبقظ والفطنة ؛ ومنبع الثشقاوة الغرور والنفلة . فلا لعمةل 
على عباده أعظم من الإيمان والعرفة » ولا وسيلة إليه سوى الشراح الصدر بنور اليصيرة 
ولا قمة أعظم من الكفر والمصية » ول داعى إليهما سوى عمى القلب بظلمة الجالة. 
فال كياس وأرياب البصائر قاريهم ( (كبتشكاة فها مطبا اح االصباح” فِرْجاجَةٍ » الرجاجة 
كأ كو كب درى” يوه من جر بار كو لاشّر'قيّة ولا عر سَ كاد 
ينها يي؛ وأ 1 اكسلة أذ نور ع1 ور ') والمنترون لوبهم( كات فر 
مء » يناه مُواي* من قوق مو'ج” مرخ فواقه سحب » ظَاتة نشبا اق بض إِذا 
أَحرَي د 26 براه وَسَنْ !" حمل النه له تور فاله مِنْ ثور ). 

فل كلسم الينأر اد الوأ نمهد. بهم »فشر ح صدور #الا,سلامو الحمدى.و النتر و ن#الذينار اد 

لله أن يضابم؛ مل صدرم ضيقا حرجا كأها بصعد فى السماء . والغرور هو الذى ل تنفتح 
نصيوانه ليكون ببداية نفسه كفيلا » وبق فى العمى فاتخذ الموى قائدا والشيطان دليلا» 
وم نكان فى هذه أحمى فبو فى الآخرة أعمى وأضْل سبيلا . 

وإذاعرف أن الغرور هو أم الشقاوات م المهلكات» قلا بد من شرح مداخله 
9 الور وم«ااتور دم 


/ 9 5-9 5 
#حبجية خضو حص د 2 كك كوت ومع رت ص نا م حت ص جح جوع رج ودين جع ند احاح 


و ٠.‏ الموفق 
من العباد من عرف مداخل الآفات والفسادء فأخذ ممما حذره » وى عل الحزم والبصيرة 
أمره . ون لشرح أجنا ستجارى الغرور وأصناف المغترين من القضاة والعاماءوالساطين 
الذن اغتروا عبادىء الأمور ابجميلة فلواهرها ؛ القييحة سرائرها . ونشير إلى وجهاغترارم 
بها ؛ وقفلتهم عنها » فإن ذلك وإنكان أ كثر مما يمحصى ‏ ولسكن يمكن التنبيه على أمثلة 
تننى عن الاستقصا - وفرق المثترر نكثيرة» ولسكن 4 ممهم أريمة أصنافت : 

الصئف الأو ل من العاماء . السنف الثاتى من 0-0 . الصئف الثالث هن التصوفة 

٠‏ السنف رابع من أرباب الأموال . والغتر م نكل صئف فرق كثيرة وات 
غم ورغ عختافة شمهم من را أىالمتكرمعر وفاءكالذى بتخذالمساجدو ير خرفبامن الما الخرام ودنهم 
من عيز بينمأيسعى في هلنفسهو بينم بسعى فيهشّتمالى ؛كالواعظ الذى غر. ندالقبولوالجاء ومنرم 
من يتركالأم ويشتغل بغيره ومنهم من يتركالفرض و يشتغ ل بالنادلة .ومنهم من يترلكء اللباب 
ويشتغل بالقشر »كالذى يكون همه فى الصلاة مقصورا على تصحيح خارج الحروف . إلى 
غير ذلك من مداخل لانتضم إلا يتفصيل الفرق وضرب الامثلة 

ولنبداً أولا بذ كر غرور الماماء؛ ولكن بعد بين ذم الفرور » و يبأن حقيقتةوحداه. 


بسبان 


ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 


اعل أن قوله تمالى ( كلا ل كي بلله المُور”'' )وقوله 


#اعار اماع ىت م 


تعالى (وَ لكك قم سكم وريم اذم وقدتم الأملا ؟؟) ) الآية كاف 
فى ذم الغرور . وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم " "عدا وم الكل ؤتطرام' 
د واس المْقَوَاجمدمم3 تقال ذَرةَ ممرء 'ماجب تَوَى وبقِين أَفْضَّل. 
ا ا عي يد م لا سمس ا ل يه 
مدن : 
سوال قن نامل د مسرت د 


لقن مسو 9 الحعيد 4 


وح حسم حبرو حمر جح عد 
م ا 


ين ؟ مله لضي المذرين وقال سان عليهوسم ''ه لكيس من وان نفسة وَتمل 
لما بعد اللوات وَالْأَْمَقَ م١‏ نيم تنته 2 َه هاما وام عل الله » وكل ماورد فى فشل 
اليم وذم الجبل فهو دليل على ذم الغرور ٠‏ لأن الثرور عبارة عن بعض أنواع الجبل » إذ 
الجبل هو أن يمتقد الثىء ويراه على خلاف ماهو بهء والغرور هو جبل » إلا أن كلجبل 
ليس بغرور* بل يستدعى الغرور مغرورا فيه خصوصا ومغروراية وهو الذىيغره. يما 
كان المجبول الممتقدشيئا .وافق الموى ؛ وكان السبس الموجس للجبل شبهة وتخيلة فاسدة 
يان أنها دليل ولاتمكون دليلا : سمى الجول الحاصل به غرورا. فالغرورهو سكو زالتفس 
إلى مايوافق الموى » ويل إليه الطبع » عن شببة وخدعة من الشيطان . 00 ن اعتقدأنه على 
خير » إما فى العاجل أو فى الأجل » عن شببة فاسدة » فهو مغرور . . وأ كثرالناس يظنون 
بأنفسهم الخير ومْ مخطئونفيه . فأ كثر الناس إذَأ مروروذو إناختلفتأصناف غ ورم » 
واختافت درجانهم» حتي كان غرور لعضهم أظبر وأشد من لعض »6 وأظبرها وأشدهاغرور 
السكفار » وغرور المصاة والفساق .فنورد لما أمثلة لحقيقة الغرور 
آلثال الأول : غرور السكفار هنهم من غرنه المياة الدنياء ومنهم منغره بائهالثرور 
أماالذين غرنهم المياة الدنيا «فهم الذي قالوا . النقد خيرمن النسيئة » والدنيانقدء والاخرة 
نسيعة » فبى إِذاً خير » فلا بد من إيثارهأ . وفالوا . البقين خير من الشنك ء ولذات الدنيا 
يقين » ولذات الآخرة شك ء فلا ترك اليقين بالثشاك . وهذه أقدسة فاسدة » نيه قياس 
بيس حيت قال (أْم خار منه غدوين أر وَخْلْقَنَهُ من طين 3" ) وإ مؤلاءالإشارة 
ظ بققوله تتصالى ( وناك لين ار روا اطْية الد نيا بال خرة 8 ف م العَذاب 
ْ لام و دن واج ذا رمتسي لإا »وا بالبرهات . 
أالتسديقججر د الإعاذفبواً ان يصدقاّتمالىمفقو له ( مأعند نفد وَمأ عند الله 


7 ) وفى قوله عز وجل ( وما عند الله خيد كع لمكن 


عن 


) وقوله ( والآخرة حر وَآبنتى "*") 
ا اا د ادي را وز اا امات بار سداق 
١‏ ) حديث الكيسمنداننفسه وحمل لاعدالوت أطديث :الترمذىواننماجه من حديث كداد بن أرس 


617 ص : جب 3" البقرة : حم 9؟؟ النحل : جيه 7؟"الفصص :-م(*) الأعلى : بزلا 


2-4 ججح ب ا ا 
دك جحي و مسد ف ا ا 2 7 د 


لله عو ولك 1 الجر الخادي مشر 1 8 06 


وي 00 
د 2 مجاه فيا 5 


وقوله ( وَما اليه الدّن) إلا ماع" 0 '"' ) وقول( قلا لا درك اتليَاة اليذي) ” ) 
وقد أخين رسول الله صلى الله عليه 0 بذلك طوائف من الكفار» فتإدوه وصدتوه 
وآمئوا به ول يطالبوه بالبرهان . ومنهم من قال '*' : نشدتك الله أبمشك الل رسولا؟ 
فكان ول نمم . فيصدق . وهذا إعان المامةء وهو مرج من الغرور ٠‏ ويؤل هذا متزلة 
تصديق الصبى والددفىأن حضو راللكتسخيرمن حضو راللمسممعاً أنهلابدرى وجهكو ثخيرا 

وأمآ العرفة بالبيان والبرهان . فهو أن ,بعرف وجه فسأد هذا القيا سالذى نظمه تابه 
ا الشيطان ؛ فإن كل مثرور فلغروره سار . وذلك السبب هو دليل .و كل دليل فهو نوع 
قيأس بيقع فى النفس » ووبورث السكو ل إلبه» و إن كان صاحبهلايشعر به. ولا بقدرعل نظمه 
بألفاظ الماماء .فالقياس الذى نظءه الشيطان 53 أصلان 5 أحدها : أن الدنيا نقدءو الآخر هَ 


نسيئة ؛ وهذا صحيح . والآخر : قولهإن التقدخير من النسيئة » وهذاعل التلييس . فليس 
الأم ركذلك. بلإنكان التقد مثل النسيئةفى القدار والقع.ود » فبو خير وإنكاناقلمنها 
فالنسيئة خير . فإن الكافرالمذرور يبذل فى تحارته درهما ليأخذ عشرة نسيئة ؛ ولا ,يقول 
التقد خير من النسيئة فلا أتركه . و إذا حذره الطبيب الفوا كه ولذائذ الأطعمة ثرك ذلك 
فى الال » خوفا من ألم امرض في الستقبل . فقدترك النقد ورضى بالنسيئة . والتجا ركلوم 
يركبون البحار »و يتعبونفى الأسفار ثقدا ؛ لأجل الراحة والربح نسيئة . فإن كان عشرة 
فى ثانى الهال»خير | منواحدق الحال» فانسس لذةٌالد نيا منحيث مدثما إلىمدةالاخرة.فإن 


الع حمر الإنسان مانة سئة ولسهو عشر عشير من حزء من ألف أل جزمن الآخرة_ 


(1 ) حديث تصديق بض الكفارعاخر بعرسول الله صل الله عليه وسلم واجانهم من غير مطالبة ابهان 
هومثهور فالسنن منذلك قمة اسلام الانصار وبمتهم وعد أحمد من حديث جابر وفيه 
حى بمثنا ْله إليعمن يرب فأ وبناء وصدقناء فيخرج الرحل منافيؤٌ من به وبقرنه القرءانفيبقاب 
إل أهله فيسامون باسلامه ‏ الحديث: : وهي عثد أحمد بأسئاد جيد ٠‏ 
)0( حديث قول منقال له دراو درسو نول قم تحاف :منفق عليهمن حديث أنس فيقصة؛ 
ضيام بن ثعلية أوقوله إاثنى. صلى الله عليه وس ,الله أرسلك للناس كلهم قفال. اللهم عم وى أنخره 
قفالالر جلء آمنت بماجثت بهو للطبر ىهن حاديث ابنعباس فقصةضمام قال نعدتك , به اعراراك 

0 ماأنننا اكتبكوأنتا زملكأننشهد ألا |/ إلاالله وانيدعاللاث والعزى قال يم 5 الحديث 


لمان :ومو 9 ليان :سس 


و در اناوه ناخ الف انين اعد هالا لدو لا ينوه وان نار ميا سك 
النوع» رأى لذات الدنيا مكدرة مشوبة بأنواع المننصات ولذات الآخرةصافيةغيرمكدرة 
فإِذَاً قد غلط فى قوله التقد خير من النسيئة . فهذا غرور منشؤه قبول لفظ عام مشهور ه 
أطاق وأريدبهخاص»فغفل بهالمغر ورعن خصوص ممناه. فإنمن قال النقدخيرمن النسيئةءأراد به 
خيرامن نسيئة هى مثله » و إن ,صرح به . وعندهذا يزع الشيطان إلى القياس الآخر ؛ زهو 
أن اليقين خير من الشك ؛ والآخرة شك . وهذا القياس 1 كر فسادا من الأول .لأ نكلا 
أصليه باطل . إذ اليقين خير من الشنك إذاكان مثله . وإلأفالتاجر فى تمبهعل,بقين »وفىر محه 
على شك » والمتفقه فى اجتّهاده على يقين » وفى إدراكه رتية الملل على شك . والصياد فى 
تردده فى القتنص عل يقين » وفى الظفر بالصيدعلى شلك : وكذا الحزمدأب المقلاءبالانفاق 
وكل ذلك ترك لليقين بالشلك . ولكن التاجر يقول . إن أنحر بقيت جائعاو عم ضررى ء 
إن ليحر تكان نعى قليلا وريحى كثيرا . وكذلك المريض يشرب الدواء البشع الكريهة 
وهو من الشفاء على شك » ومرن مرارة الدواء على يقين . ولكن ,قول ضرر مرارة 
الدواء قليل بالإضافة إلى ملأخافه من المرض والوت . فكذلك من شك فى الاآخرة * 
فواجب عليه ع المزم أن يقول : أيام المبر: قلائل » وهو منتبى العمر ٠»‏ بالإضافة 
الممايقالمن أمر الآخرة . ذإن كانماقيل فيه كذبا فا يفون إلاالتنم أيام حا ق»وقدكنت: 
فى العدممن الأزل إلى الآن لاأتنعم . فأحسب أتى بقيت فى العدم . وإن كان مافيل صدقا 
فأبق فى.النار أبد الأباد » وهدا لايطاق , ولهذا قال علىكرم الله وجهه لبعض اللحدين : إن 
كان ماقلته حقا فتدتخلمست و مخلصنا ‏ وإ نكا زماقلناه حقافقد #لصناوهلكت . وماقالهذا 
هن شك منهقالآخرة :6 ولك نكل الللحدعل قدرعقله ؛ و بين لهأ نهوإن 2 يكنمتيقنافهو 001 
.وأما الأصل الثانى مرء_كلامهء وهو أن الآخرة شك *فبو أيضا خطأ . بل ذلك 
بين عند الؤمنيرل. ٠‏ وليقينه مدركان ؛ أحدهها الإعان والتضديق. تتليدا للا نسيأء 
وامشاء 4 وذلك أبضا ربل الغروو )ومو مدرك شن الموام (أخعر المراص, 
ومثالهم مثال مرريض لا يعرف دواء علته: وقد اتفق الأطباءوأه ل المبناءةمن عند آخرهم 
علي أنْدواءه النست الفلاى نه تظلمان نفس المر,يض إل تصدريقهم . ولا ناليم يتضحيج 


ججح جم 
1 - 5--- 2-22-2222 
حج عرصم ولو يد مد ص + 20 20 مات د. ممم ع 2 يي يي ا : 


ييه 


مجح جح وح وج و جح تت 2ج وت بوي وس جم وم سينت 


عحيد حي وخ وه جح وح وك و و و رجن دي ع 


ذلك بالبراهين الطبية . بل رثق بق لهم ويعمل به . ولويقسوادىأوممتوهيكذبهم ذلك 
وهو رار وقرائن الأحوال أنهم أ كر منه عددا . وأغزرمنه فضلا ٠‏ وأغل 
مئه بالعلب» »بل لاعلى له بالطب » ف كذير قوم ؛ ولا يقد كذبه بقوله ؛ 

ولا يثتر فى عامه بسبيه . وأو اعتمد قوله ء وثرك قول الأطباء ؛ كان ممتوها مثرورا. 
قكذلك من نظر إلى اللقرين بالآخرة»والخبر بنعنها والفائلين بأن التقوى هو الدواء النافم 
فى الوصول إلى سعادتها » وجدم خير خاق الله وأعلام رتبة فى البصيرةووالعرفة.والقل 
2 الأنبياء » والأولياء ؛ والحسكاء * والعاما » واتبعهم عليه الملق على أصنافيم » 00 
آعاد من لبطالين » غلبت ليسم الشهوة » ومالت قوسم إل التعء فق ا 6 ترك 
الشبوات » وعظم عليهم الاعتراف هم من أهل الثار »لجحدوا الآخر وكذبو ١‏ الأنبياء 
فكا أن قولالصي وقولالسوادىئلايز يل طءاً ينةالقا ب إلىمااتفق عليه الأطباء مككذ لك 
قو ل هذااك ى الذىاسترقتهالشبو ات .لابشكك فصمةأقر ال إل لياو الأولياءو العاماء.وهذا 
القدرمن! لإعانكاف ألة للق وهويقين جازم يستحثعلى العمل لامحالة؛ والغرور يزو لبه 
وأما المدرك الثانى لمعرفة الآخرة . فبو الوحى للا نبياء » والإلمام للاولياء.ولانظان 

أن معرفة النى عليه السلام لأمس الآخرة ولأمور الدبن » "تقليد لجبريل عليه السلامبالسماع 
منه ' ما أن معر فتك تقليد لاني صلى الله عليه وسل » حتى مكون معرفتك مثل ممرفته » 
وإكا تاف المقلكل فقط * وهيهات . ذإن التقايد لبس ععرفة . بلهواعتةادصميح .والأنبياء 
عارفون . ومعنى. معرفتهم أنه كشف دم حقيقة الأشياء ما هى عايها » فشاهدوها بالبصيرة 
الباطنة » م تشاهد أنت الحسوسات بالبصر الظاهى . فيخبرون ص مشاهدة لاعن مماع 
وتقليد . وذلك أن يكشف لمم عن يسدنيل لوج ؛وأنه من أمس ال تعالى » وليس المراد 
بكونه من أعس الله الأعس الذى يقابل النهى : لأن ذلك الأع كلام وال 4 ليس يكلام 
وليس المراد بالأمى الشأن » حتى يكون المرادبه أنه من خاق الله قنط» لأن ذلك عام فى 
جيم المخاوقات ٠‏ بل العالم عالان : عالم الأم » وعالم الملق . وله الماق والأمى ٠‏ فالأجساد 
ذوات الككية والمقادير من عام املق » إذ املق عبارة عن التقدير فى وضع اللسان . وكل 
موجود منزه عن الككية واللقدار فإنه من مالم الأمس ٠‏ وشرح ذلك سر الروج؛ولارخصة 


اي سوست شعتنت تمن للعردع قدا 
جد جين دصح وح و عو ب نع الى يو د 2 و جوت وات حجنن مد رمك ب مدت حا اي 


( أحماء جوع لذن ا 1 5١11‏ 


فى ذكره» لاستضرار أكثر الحاق بسماعه كس القدر الذى منع من إفشاله ٠‏ فن عرف 
سر الروح فقد مرف نفسه . وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه ‏ وإذا عرف نفسه وربه 
عرف أنه أس ريات نطلبعه وفطرته وأنه فى العام الجسمائق يس » وأن هروطه | إليه 
/ يكن عقتضى طبعه فى .ذاه » بل أمر عارض غى بب من ذانه ٠‏ وذلك العارض, الغريب 
ول 0 و التى حطته عن الطلنة التى, غى 
أليق به عقتضى ذاتهء فإسما فى جوار الرب تمالى ؛ وأته أمى رباق ‏ وحئينهإلىجوارالربء 
تعالى له طبع ذاتى» إلا أن بصرفه عن مقتفي طبه عوارض العام الثرريب من ذاته ‏ 
فيسى عند ذلك ا نفسة .إذقيلله(وَلة تكوثوا لين 
نَمُوا ان الساف أنه ا نهم أولئك مم الفاسقون '" ) أى المارجوزعن مقتفى طبعيع 
ومظنة استسقاتهم د عن كامها إذا خرجت عن معد نباالفطرى وهذه 
إشارة إلى أسرار يهاز يز لاستنشاق رواتحها المأرفون ؛ وتشميز من ب سماع ألفاظها القاصرون 
فإنها تلفي بهم كا نضر ويح الورد بالجمل » وتببر أعينهم الضميقة ما : ثبير الشمس أبصار 
المفافيش ٠‏ وأنفتاج هذاالبابمنسرالق إلى عالم املكو ت يسمىمعرفة وولابة ويسمى 
صاحيه وليأوعارفا:وهى مبادىمقاماتالأنبياء» وآخرمةاماتالأولياء أول مقامات الأنبياء 
ولارجع إلى الفرض الطاوب القصود أن غرور الشيطان بأن الآخرةهاك » يدفم 
إنا يقين تقليدى » وإما بيصيرة ومشاهدة من جبة الباطن .والمؤمنون,ألسنتهم وبمقائدم 
إذاضيموا أوامر الله تعالى ».وهجر وا الأمال الصالمة » ولا بسوا الشهوات والمعاصىء فبم 
“مكار كو للكفار فى هذا الثرور » لأنهم آثروا اليا ه الدنيا على الآخرة لم أمر م أخف 
لأن أصل الإعان يعصمهم عن عقاب الأبد » فبخرجون من النار ولو بعد حين» ولكنهم 
أبضا من الغرورين “فإ اعترفوا بأن الآخرة خير من الدئياء ولكنهممالوا إلى الدنيا 
وآنورها .ورد الإعان ليك للفوز. قال نمال( وإ لفان تاب وَآمنَ وتهلما ل] 
امْتَدَى ”")وقال تمالى(إنرْمة اللوقز. بس من انين 7)" قال النئ صلى لله فليهوسل 


بو جسم سو ز يوس عبنت جم نت نادو موز هتوج ا سو و ا 
( المحكر :14 17 طه : جم 9 الاعراف ؛ 5ق : 


نحت دصح كد حك ١‏ 


وو مرح ب ب حي ا عدد يج 0 محعته 


تت ك2 كه رك كت كك كك تك جه كد كه ص جم د جه و 3 ذض كت ع - 24 م ل 


وءّء, ال 


, الإحسآن أن تيد الله كأ تح ْرَاهُ » وقال تعالى -(وَالمَسْرٍ إن" الإنسان ل خُسسر 
0 ١منْواوتملا‏ المأيلات وتو رار ل فوعدالتفرة 
95 جيع كيتاب الله نعالى منوط بالإعان والممل المسالم ججيماء لا بالإيمان وحده . فهؤلاء 
0 مثرورونء أعنى الطثئين إلى الدئيا » الفرحين ها . المترفين بتميسبا , الحبين لماه 
الكارهين لأموت خيفة فوات لذات الدنيا» دون الكار هين له خيفة لما بعده . تهذا مثال 
الغرور بالدثيا من الكفار والؤمنين يما . . وانذكر لادرور بال مثالين من غرور 
الكافرين والماصين., ذأما غرور الكفار بان » فعاله قول عضوم فى أنقسهم وبألستتهمانه 
أوكان الام ياد أفيدن أحق بشي ين عر وفر حظأ فيه وأسعد حالاهكا أخير 
الله تعألى عنه من قول الرجلين التحاورن إذقال ( وَمأ َمل المكاعة اي وَلئْنْ رددت" 
الى الجر حبرا مها مُنقليا '”) وجلةأمر هاما نقل فى التفسير » أن الكافر منهما 
بنى قصصسر 8 لف دينار ؛ واشترى بستانا بألف ديئارء وخدما بألفدينار» وزوج امرأة على 
ألف دينار . وف ذلك كله يمظه المؤمن ويقول : اشتربت قرا يغنىو رب » ألااشاربتء 
قصرا فى النة لارفنى ! واشتريت بستائاخرب ويفنى » ألا اشتريت بستانا فى الجنة لايفنى! 
وخدما لايفنون ولا عونون ! وزوجة من الحورالمينلاتموت ! وفى كلذاك ردعليهالكافر 
ويقول : ماهناك ثثىء » وما قيل من ذلك فهو أ كاذيس » وإنكان فليكونن لى فى الجنةخير 
ن هذا ٠‏ وكذلك ا الله تال توك جاص بن وائل إذ يول اه ملآ وال 
قال شاور مي( أ ليأ الحم عند تمن : 5 ) ٠‏ وروى عن 
خباب بن الأرت أنه قال:'" ' :كانلى على الماص 5-0-7 » جلت تقاضامه فلم يقلى . 
فقلت إلى اخذه فى الا خرة . فقاللى : إذا صرت إلىالا ١‏ خرة فإن لى هنامالا ووا! 
أفضيكمنه. فا نز لال تعالىقول (أَهرَ أت الزى كف با آنا قال" لا ونين مالاو ولد”") 
( ) حديث الاحان أنتعد الله كأنك “راه:متفق عليه منحديث اءنعمر وقدنقدم 


َ) ؟ ) حديث خباب ,نالأرت قال كان لى علي الماص بنوائل دين-ؤنت أتقاشاه ‏ الحديث : فنزول قوله 
تعالى أفرأيت ت الدى كر .بآ اتنا الآية البخارى:مسم 


١9‏ سورة العسر 699 الكياف نجس 29 مرج : بزب 210 مر : 4ن 0*؟ مريم : بايا 


وتال لَه تعالى ( وَلدِنْ كاه رمه منأ من" بعد صراء 0 41 9 هذا ىما 25 


م را داهةاير ممع 


الساعة َيه وَلئْن رجعت إلى رق إن لى عنده للحسى ”0 ) 

وهذا كله من الغرور بالل ؛ وسببه قياس من أقيسة إبليس لموذ بلله منه» وذلك أنهم 
ينظرون مرة إلى نعم الله علييم فى الدنيا » فتقيسون عليها نعمة ال خرة . + وتظرون نيه 
إل أخيد العذاب عنهم»فبقيسون ليه عذاب الآخرةكا لتم ( يوت لأسو 
لو لا بع ينا الله 3 نقولُ”") فقال تعالى جوابا لقوهم ( حسبهم ج جيم رتصلو'نها ينس قبس 
المصيرا ب ومرة بنظر ون إلى المؤمنين وثم فقرأء شعثغبر » ا 


ومه م (4 


ث2 


فيقولون(أمؤلآء من لله عليهم من يينا. )ديقو لون( أو كان خيرًا ماسبقوتا إليْه'*) 

وريب القياس الذى نظمه فقاديهم» نوم يقولون قد أجسن ال إلينا . ينعي الدنيا » وكل 
محسن فهو بحب » وكل حب فإنه بحسن أيضا فى المستقيل » 15 قال الشاعس 
لقد أحسن الله فما مفى » كذلك بحسن فما بق 

وإغا يقيس الستقبل على الاضى بواسطة الكرامة والمي ؛ إذ يقول لولا أ فكريم 


عند اللمومحيوب ‏ لما أحسن إلى » والنلبيس حت ظنه أن كل محسن محس» لابل نحت ظائه 
أن إنمامه عليه فى الدنيا إحسان » فقد اغير لله إذ ظن أنهكريم عنده » بدليل لايدل على 
اللكرامة؛ بلعند ذوى البصائر يدل على الموان . ومثاله أن يكون للرجل عبدانصخيران 
ينض أحدهها ومحب الآخر : فالذى يحبه مثيه من اللعس » ولزمه المكتى » و تحيسة فيه 
ليعامه الأدب ؛ وعنمه من الفواكه وملاة” الأطعمة التى 'نضره ؛ ويسقيه الأدوية التى تنفمه, 
والذى يبغضه يهمله ليييش كيف يريد فيلس » ولا يدخل اللكتب وبأكل كل 
مايشتهى. فيظن هذا العبد المهمل أنهعند سيده محبو بكري » لأنهسكنهمنشبواتهولذاته 
وساعده على جميع أغراضه ؛ فلم ينعه ولتححر عليه . وذلك محض الغروروهكذا نميمالدنيا 
ولذاتها ء فإنها مبلكات ومبعدات منالله » ''' فإن الله نحمى عبدهمرى الدئيا وهو يحبه 

(1) حديث ان الله محى عبده من الدنيا وهوغبه ‏ الحنديث : الترمذى وجسته والحاكم وسمحة . 

من حديث قتادة بن التهبان 

200 فملت : .6( #) المبادلة ج000 الانعام :سم 00 الاحقاق : ١١‏ 


مكف بو ام 
> لممحا ات ل ع ع << معت عن كات نع نت عنء جر نود جعجت نعي 


داجياء عادم ااذيء _ اا ٠‏ ااحادى عشر ) _ 


3 يحنى أحدم مر ريضه من الطمام والشراب وهو حبه . هكذاورد فى امبر عن سيدالبشر 

وكات أرباب البصائر إذا أقبلت علييم الدئيا حزنوا وقلوا : ذنب تجات 
عقوبته . ورأوا ذلك علامة القت والإجمال . وإذا أقبل عليهم الفقر قالوا مرحبا 
بشمار الصالحين . والمغرور إِذا أقبلت عليه الدنيا طن أها كرامة من الله » وإذا صرفتعنه 
ظلن أنها هوان »كا أخير الله نمالل عنه إذ قال ( كام الإنسآن إذَاما باه به 00 
وتممة م فيقول" رقأ كرمن «وأماً اما لاه د َقَدَرَ عَايهِ رزقه قد فقول وى أعان"") 
أعاك لله عن ذلك ( 9/6" ) أى ليس ا قال » إعا هو ابتلاء» ننوذ بالله من شر 
البلاء» ونسألاللّهالتشبيت.فبي نأن ذلك غرور . قال الحسسن :كذبهها جميمابقوله ( كلا **") 
يقول ليسهذابا كراى ولا هذابهواق.ولكنالكريم من أ كرمته بطاعتى » 5 
أو فقيراء والبان من أهنته ممصي » غنيا كان أو ققيرا . 

وهذا الغرور علاجه معرفة دلائل الكرامةوالحهوان إمابالبصيرةأو بالتقليد أماالبصيرة 
فيأن يعرف وج هكون الالتفات إلى شبوات الدنيا مبمدا عن الله ء ووجه كونالتباعدعنها 
5 إلى اله » درك ذلك بالإلهام فى منازل العارفين والأولياء؛ وشرحه من جلة علوم 
الكاشفة : ولا يليق بعل امعاملة . وأما معرفته بطر بق القليد والصديق » فهو أن بؤمن 
بكتاب الله تمالى »ونصدق رسوله . وقد قال تال اعون نَم هم ؛ به من 
مال وَبنينَ * سرع 4 فى ارات بل لا يتشعرون '*) وقال ا 
و ا” ) وقال را ' أبواب كله ته حتى إِذا فرحوا 


تراه ازرة ا ير 2-6 


يما اوثوا أحَدْناهم' اه كَإدَا هم مبلسون "© )رف تفسير قولهتعال( ستَستَد رجهم 


نلا يلون" ) أنم كلا أحدثوا ذليا 0 ٠‏ ليزيد رورم 
ا زا م 5-8 إ“ئ *" ) وقال تمالى ( ولا مين الله قأفلاً تما... 
مَل الظا مون [ما لوخراة أ لي عه في ")إل رفك مماورد 


ىكتاب الله تعالى .وسنة ة رسوله .لفن أمن ‏ به تخاص من هذا الغرور«فإنمنشاهذاالغرور 


تيمت 
(01؟,سم) الفجر.. 16 6 00 لؤنون 6م 06 ) قل مولا انام 11 


(4 آل عمران ج590 ابراهم ! + 


85 
دن وعننك 


اف وم هر 


الجهل بان ويصفاته » فإن من عرفه لا بأمن مكره » ولا يغتر بأمثالهذه الميالاتالفاسدة 
وينظر إلى فرعون ؛ وهامان » وقارون » و إلى ماوك الأرض وماجرى لم4 “كيف أحسن 
لله إليبم ابتداء» ثم دمرم تدميرا . . فقال تعالى ( هل تحن من من من أحّد 031 
حذرانتمالىمن مكره واستدراجه فقال( قلا من كر الله إلا القوم اا ” ل 
وال قال ( ومسكر وا مكرا فمكر تأمكراً َم لآ يترون '" ) وقال عن وجل 
(وَمَكرُوا وَمكر الله واه خَيْدُ الا كرين ) وقال لم مكيذون كيدا 
وأ كيد كَيْدَاقبل الكافرين مهلم "تون" ) فكالا موز للعبد البعل أنستدل 
همال السيد إياه ؛وتمكينه منالنعم على حب السيد» بل ينيغى أن محذ رأ نييكون ذلك مكرامنه 
وتدل أالسيد إيجذرممكر: ع فبأيحس ذلك فى حق اللهتعالىمع تحذيرهاستدراجهأولى 
فإذاً من امن مكر ات ف عفر . ومنثشأ هذا النرور أنه استدل بن الدنياعل أنهكريم 
عند ذلك النمم » واحتمل أن يكون ذلك دليل الموان : ولكن ذلك الاحمّال لايوافق 
الهوى » الشيطات نواسطة الحوى عيل بالقلب إلى مايوافقة » وهو التصديق بدلالته 
على السكرامةء وهذا هو حد الغرور 
المثال الثانى : غر ور العصأة من المؤمنيل » بقولهم إن لكريم » وإنا رجو عنوه » 
وانكاله على ذلك ؛ وإهالحم الأمال , وحسييت ذلك بنسمية تمنيهم واغترارم رجاء» 
وظنهم أن الرجاء مقام تمود فى الدين » وأن ذممة الله واسعة » ورحنته شاملة » و كرمه جميم. 
وأين معاصى العباد فى تحار رحمته » وإنا موحدون ومؤمئون » قنرجوه بوسيلة الإعان . 
ورا كان مسنند رجاتهم السك بصلاح الآباء وعلورتبهمءكاغترارالماوية بنسيهم؛وعخالفة 


سيرة انهم فى الحوف . والتقوى » والورع » وظموم همأ كم على الله من أبامهم »إذ 
ابلؤم مع فاية 00 ار الفسق والفحور امنون . وذلك 
نباية الاغترار اربال معالى . فقياس الشيطان للعلوية أن من أحب إنسانا أحب أولارة' 
وأن ال قد أحب 117 يسيم , ٠‏ فلاحتاجو نإلىالطاعة وينىالثرو رن توساعيهالسلام. ا 
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لكك ستصحب ولده معه ف السفيةء 0 زرب 

من أهلى'" ) فقال تمالى (جثوس؟ َه يد من' ملك نّم ع2 مالج'”) 
ريه . وأن نينا صلى اله عليه وسل ” 5 وعل 
3 ل عبد مصطق النتاذن ويه فى أن زوز قير آمو معن لا فأَدْنَ لهفى الزيارةوم يؤذْك 
له فى الاستغفار » خلس يبك على قبر أمه لرقته لحا بسيب القرابة» حتى أبكى من حوله 
فهذا أيضا اغتراربالله تعالى ٠‏ وهذا لآن الله تعالى يحب المطيع ويبغض العامى .فك أنه 
لايينض الأب المطيع ييْضهلاولد العامى » فكذلك لاحب الوأدالمامى بحيه'لاب الطيع 
ولوكان الم يسرى من الأب إلى الواد لأوشك أن يسرى البنض أيضا . بل الحق أن 
لازووازرة ووز خرف ومن ظلن أنه بنجو بتقوى أبيه »كن ظلن أنه يشيع بأ كل 
أبيهء ويروى بشرب أبيه » ويصير عالا بتع أبيه ء ويصل إلى الكمبة ويراها عثى أيه 
فالتقوى فرض عين فلا يحزى فيه والد عن ولده شيئا . وكذا المكس . وعنسد الله جزاء 
التقوى .يوم يقر المرء من أخيه » وأمه وأبيه إلا على سبيل الشفاعة لمنم يشتدغضب الله 
عليه ' فين فى الشفاعة له ما سبق فى كتاب الكبر والمجب 

ذإن قلت فأن الغلط فى قول المصأة والفجار : إن اللهكريم ءوإنا رجو رحمته ومثفرته 
وقد قال أنا عند ظن عبدى لى فليظنلى خيراءفاهذا إلا كلام صعبحمقبو ل الظاهرف القاوب 

فاعلى أن الشر يطان لابغوى الإنمان إلا بكلام مقبول الظاهىع مردود الباطن . ولولاً 
حدن ظاهيء لما انخدعت به القاوب . ولكن النى صلى اله عليه وسلم كشف عن .ذلك 
فال ٠”‏ لكيس من" وان نفسَة وكمل لما يمد الأو'ت ”مب أي فاقوا 
وى عل الل.» وهذا هو التنى على الل تعالى غير الشيطان اسمه فسماه رجاء؛ حتى خدع 
به الجبال . وقد شرح اله الرجاء فقال ( إن لين 1 آمَنُوا ادن هاوأ وَجاهدواف سبل 


(1) حديث انه صلى الله عدوم استأذن أن يزور قبر أمه ويستغفر لها فأذن ل فى الزيارة وم بوذن ه 
فالاستغقار ‏ اليديث 0 
(6) حديث الكيشن مزدان ييه :قدمقريا 
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له وليك اجون رجَة الله" ")نض أن الرجاء مم بهم ألبق . وهذا لأنه ذكر أن واب 
0 أجر جز زاء عل الأمان . قال اله تع الى ( جراء بع كانُوا ون 17 ) قال :نبال 
(13 نوفوان ا و" يوم ألقيامّة "© ) أفترى أن من استؤجر على إصلاح أوان» 
وتبرط له أجرة عليها » وكان الثنارط كرعا .فى بالوعد مهما وعد » ولا يخلف بل بريد فحاء 
الأجيد وكسر الأوانى » وأفسد ججيعها » ثم جلس يننظر الأجر » ويزعم أن الستاج ركم 
أقتراه المقلء فى اتنظاره متمنيا مغرو را ء أو راجيا؟ وهذاللجبل بالفرق بين الرجاء والغرة 
قبل للحمين : قوم يقولون نرجو الله ويضيمون العمل . فقال هيهات !هيهات ! تلك أمانييم 
يترججو فيه .من رجاشيثاطلبهومن ناب شيثاهى بمنه . وقال مسإ بن يسار :لقدسجدت 
البارجتحتىسقطتثنيتاى. فقاللهرجل : إنالنرجوالله. فقالمسل: هيهات! هيبات!منرجا 
شِيئا طلبه » ومن اف شيئا هرب منه . و5 أن الذي يرجو ف الدنيا ولدا وهو بعد 
م ينكح ؛أو تكح وم يجام » أو جامع وم بنزل ؛ فبو معتوه . فكذلك من رحا رحمة الله 
وهو يؤمنء أو أمن وم يمل صالماء أوجمل وم برك العامى » فهو مغرور . فكما أنه 
إذا نكم ء ووطىءء وأتزل؛ بق مترددا فى الولد» يمخاف ويرجو فضل الله فى خلق الولد 
ودفع الآفات عن الرجم وعن الأم إلى أذنتم فب و كييسء فكذلك إذا (. آمن »وتم ل الصالحات» 
وترك السيئات » وبق مترددا بن اللموف والرجاء ء يخاف أنلايقبل منه ءوأن 00 
وأن خم له بالسوه ؛ وبرجو من الله تعالى أَنْ يشبته بالقول الثأبت ويحفظدينه من صواعقن 
سكرات لوت ؛ حتى عوت علي التوجيد :وتحرص قلبه عن الميل إلى الشووات بقيةممره 
جتي لاجيل إلى العامى فب و كيس ومن عدا هو لاء فبم المغرورون الله .وسو ف ,امون 
حيل يرون المذاب من أضل مببلا , ولتمامن نبأه بمد حين .وعندذلك,قولون5 أخير الله 
منهم ( ديا أ سنا ارْجمنا مايل 5 جو نو ن ")أى عامناأنه كالإبود إلا 
بوتاع وتكاح» ولا ينبت زرع إلا محراثة وبث بذر فكذلك لا نحصل فى الآخرة واب 
وأجر إلا بممل صالم ؛ فأرجعتأ امج الحو ل 
للامسان إلاما سعى . وأن سميه سوف .رى ( “كلما لق فيا كو». ملحن 2 


ببح اسمس ةلوجه وجرت جوتجسسس 
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) أىأم سمس سن ةلل فىعبادهموأنه و 


إن قلت : فأن مظنة الرجاء وموضمه امحمود ؟ فاعل أنه تود فى موضمين : 
أحدهما : فى حق الماصى النبمك إذا خطرت له التوية » فقال له الثبيطان وأتى تقببل 
نو تلك ؟ فيقنطه من رحة الله تعالى » قيجب عند هذا أن قمع القنوط بالرجاء ؛ ويتد كس 
أن لله ينفر الذنوب ججيماء وأن اله كريم يقبل الثوبة عن عباده » وأن النوبة طاعة لكفر 
الذنوب . قال اثهتءالى ( ول ياعبادئ لون أشرفوا عل أنفسهم لآ تقتطوا من ركقة 
الله إن اله يترد الوب تجيما نه هو الوه التجم ونوا لدبي ”1 ) أمرم 
بالإنابة . وقال تمالى(وَإِّى تفارك من بكب وَآمن” وكمل مايا نم اتدى "' )نإذاتوتع 
الذفرة مع التوبة فبو راج ؛ وإن توقم النفرة مع الإصرار فبو مغرور .ا أن من ضاق 
عليه وقت ابلمعة وهو فى السوق ء تفطر له أن يسعى إلى ابجممة» قفسال له الشيطان إنك 
لاندرك العة فأتم على موصّعك » فكذب الشيطان ومر يعدو ؛ وهو يرجو أن يدرك اجمعة 
فهو رابج . وإ استمر على البجارة » وأخذ برجو تأخير الإملم لاصملاة لأجله إل وسطا 
الوقت : أو لأجل غيره؛ أو لسسبب من الأسباب التى لايمرفها :فهو مثرور 
الثانى : أن تفتر نفسه عن فضائل الأجمال ‏ ويقتصر عل الفرائيض : ميرجى نقسه نيم 
أنه تعالى ء وجا وعد به الصاطيل ؛ جتى ,لبث من الرجاء نشاطالمبادة ؛ فيتبلعلالفضائله 
ويتذكر قوله تعالى ( هد أَفْامَ للؤيثون الين 8 فى ملامي خاشئون”* ) اليتوله 
أت هد الوذ لذن يرون اليتون هم فيها حالذُون "” 
الرجاءالأوكل : يقمع القدوط لمان من الثوبة » والرجاء الثانى : يقمع الفتور للائم من 
النشاط والتشمر. فكل توقع حث مل توبة أو عل تشمر فى المسادة فهو رجاو .وكل 
رجام أوجي قنورا ف البادة وكين إلى البلالة فير جرة . 6 إذا خطر له أ يل ةالنئب | 
زوب )الوم لع 1 2؟ الرصر “و و 49 يله وي( م مج )إلؤنوت ' 
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٠‏ ويشتفل بالمل » فيقول له الشيطان مالك ولإيذاء نفسلك وتعذريهاء ولك رب كريم ؟ 
غفور رحم » فيفتر بذلك عن النوبة والعبادة »فب غرة وعند هذا واجب على العيد أن 
| استعمل الحوف » فيخوف نفسه بغضس الله وعظيم عقابه » ويقول ..إنه معأنهغافرالذنب 
وقابل النوب » شديد العقاب . وإنه مع أنه كررم “ خلى الشكفار فى النار أبد الأباد مع 
ْ أنه م يضر هكفرم : بل سلط العذاب » والحن :والأمراض ‏ والمال . والفقر » والجوع ‏ 
| على جلةمن عباده فى الدياء وهو قادر على إزالها . فن هذه سنته فى عبأده » وقد خوفنى 
٠١‏ .عقابه» فكيف لاأخافه ! وكين أعثر يه . فاموف والرجاء قائدان وسائقان عييمثان 
ا الناس على العمل . فالايبعث على العمل فبو عن وغرور ٠‏ ورجاءكافة الاق هوسبب قتورهم 
]1 وسيب إفبالم على الدئياء وسيب إعراضهم عن اله تعالى » وإهالحم السعى للا خرة «فذلك 
غرور . ققد أخبر صلى الله عليه وسل "وذ كر أن الفرور سيغلب على قاوب آخرهذءالآمة 

دكن ماوعد به صلى الله عليه وسلم . ققدكان الناس فى الأعصار الا ول يواظبون على 
العبادات » ويؤتون مآآنوا وقاومهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» يخافونع ىأ نفسهموهم 
طول الليل والنبار فى طاعة الله » يبالنون ف التقوى والحذر من الشهات والشهوات ؛ 
و يكون على أتفسهم فى الطلرات . وأما الآن» فترى الملق آمنين » مسرورين :مطئتين 
غير خائفين » مع إكبابهم على العاصى » وانهما كبم فى الدنيا » وإعراضهم عن الله تعالى 0 
زاحمين نهم واثقون بكرم اله تعالى وفضله » راجون لمفوه ومغفرته ٠كأنهم‏ يزحمون | 
مهم عرفوا من فضله وكرمه مالم يمرفه الأنبياء »والصحابة » والسلف الصالحون . فإنكان | 
ْ هذا الأمر يدرك بالنى » وينال بالهورنى »فملام ذا كان بكاء أولئك ء وخوفهم » وحزنهم ؟ 
]| وقد ؤكزناتحتيق هذه الأمور فىكتاب الحوف والرجاء . وقد قال رسول الّهصل الله 
عليه وسل '"فما رواءممقل ابن يسار م باعل الئاس رَمَا يح فيه الثرْءان ف | 
(1) حديث ااإراور ينب على آخر هذه الامةتقدم آخر دم الكير والعجب وهو حديت أبثلة || 
١‏ 0 فاتجابكل ذى رأى برأية جم 
- 3[ ؟ ) خدث سمقل بنيسار يأ لىالناس زمان يلق قيهالقرءان فرقلوب الرجال - الحديث : أبومنصوب | 
١‏ الدرني:فمسند الفردوس من حديث ابنعباس محوه بسند فيه جهالة ولإأره من حديث معقل 
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إن" | 2 ا “قال ” 9 00 ع م وةثو 5 1 5 

إل أحسن هم يتقيل مى و إل اساء قال عفر إى» فاخير انهم يمون الطمع 

موضع احرف هلم تخويفات القرءان وما فيه . وعثلة أخبرعنالنصارى إذ قال 'نءالى 
م 6 ال 00 ان 1 لق ل 

( حاف من بندهم خلف وَر موا الكتاب نا خذون عرض هذا الاذى ويقولون 
سوه 0 | ك 56 8 0 وده« 

1 ) ومعناه أنهم ورثوا الكتاب أىهم عأماء » وياخذون عر ضهذاالادبىاى 


بر ىق 


شهواتهم منالدنيا »حرام كان أوحلالا. وقد قالتمالى ( ومن تخاف مَقَام ر بدحتّتان'") 
( ذلك لمَنْ خَافَ مقايى وَخَاف وَعِيدٍ ”” ) والقرءان من أوله إلى آخره تحذير وتخريف 
لانتفكر فيه متقكر إلا ويطول حزنه ؛ وبسظم خوفه إنكان مؤمنا بجا فيه . وترى النأس 
مهذونه هذا رجون الحروف من تخارجبا ؛ وريتناظرون على خفضها ٠‏ ورفمها «ونصها 
وكأنهم يقرءون شعرا م نأشعار المرب » لابهمهم الإلتفات إلى معائيه» والعمل با فيه 
وهل ف العام غروريزيدع لهذا , فهذه أمثلةالغروربالله» وبيانالفرق بين الرجاءوالغرور 
ورب منه غرور طوائف لحم طعات.وماص » إلا أزمعاصيهما 0 اوه تتوقمون 

ْ النفرة » ويظنونأنهم تأرجح فة حسناتهم »مع أن مافى كفة السيئات أ كر وهذا غالة 
الجبل. فترى الواحد ينتصدق بدرام معدودة منالملال والرام ؛ ويكون مايتناول من 
أموال المسامين والشبهات أضْعافه . وثعل ماتصدق به من أموال السامين» وهو رتّكل عليه 
ويظن أن أ كل ألف درهم حرام ؛ يقارمه التصدق بمشرة من الحرام أو الحلالوماهو إلا 
دن وضع عشرة دراهم فى كفة ميان » وفى الكفة الأخرى ألفا » وأراد أن برفع الكفة 
الثقيلة بالكفة المفيفة ..وذلك غالة جهله . نعم 4 ومنهم من يظن ان طاعاته أ كثر من 
معاصيه » لأنه لاتحاسس نفسهولا يتفقدمعاصيه » وإذاهمل طاعة حفظبا واعتدما »كالذى 
يستثفر الله بلسانه » أو يسبح لله فى اليوم مائة مرة » ثم ينتاب المسامين » ويمزق أعراضوم 
ورتكلم با لابرضاه الله طول الهارمن غير حصر وعدد . ويكون نظزة إلى عدد سبحته 
أنه استئفر اله مالة مرة ».وغفل عن هذيانه طول هاره » الذى أو كتبه لكان مثل تسبيحة, 
0 الأعراف : بوره 9 الرحمن': 5" ابراهم : 34 


ت ث كت ص ص رت نحن حت نح نب وت قت حت 


| مللةصرةأ امورو ار الكانبون » وقد أوعده الله بالمقاب علكل كلة 
قال( ما بلفظ من ؟ قوال إلا تقبس" عَتيوك”"' ) فبذاأبدايتأملفىفضائل النسبيحات 
والتهاليلات لا ننفت إل ماورد من عقوبة النتابين »والسكذابين: والهأمين :والمنافقين 
بعلبرون من الكلام مالا .يضمر ونه » إلى غير ذلك من آفات اللسان . وذلكمحض الغرور 
ولعمرى لوكان الكرام الكاتبون يطلبون منه أجرة النسخ لما يكتبوته من هذيانه الذى 
زاد على تسبيحه » لكان عند ذلك يكف لسانه حتى عن جلة من مبمأته » وما نطق به فى 
إقتراتهكان بعده ويحسبه “ويوازنه بتسبيحاته » حتى لايقضل عليه أجرة فسخه . فياعجيا 
ان محاسب نفسه ويحتاط خوفا على قيراط يفوته فى الأجرة على النسخ » ولا محتاط خوفا 
من فوت الفردوس الأعلى ونعيمه . ماهذه إلا مصيبة عظيمة من تفكر فيها . فقددفمنا إلى 
أ إن شككنا فيه كنا من السكقرة الجاحدين؛و إن صدتنا به كنا من لمق الرورين .فا 
هذه أعمال من يصدق عا جاء به القرءان » وإنا نبراً إلى الله أن نكون من أهل الكفران 
فسبحان من صدثا عن التنيه والبقين مع هذا البيآن ؛ وما أجدر من بقدر على تسليط مثل 
هذه النفلة والثرور على القاوبٍ, أرب يخثى ويتق “ولا ينتر به انكالا على أياطيل النى 
وتعاليل الشيطان والهوى » » ولله أعل 
سيان 
أصئاف المفثرين وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة آصناف 

ظ الستف الأول : : أهل العم ارون منهم فرق " ٠‏ ففرقة أحكموا الملوم الشرعية 
ظ والمقلية » وتعمقوا فيها ء واسْتُاوا.بها » وأهماوا تققد اخراج «وعنيا عن المماصى م 
ا وإزاءباالعطاعات » واغتروا لمهم » وظنوا أ نهم عند الله ككان ء وأنهم قد بلذوا من العم 
١‏ نذا لابعذب لله يم بل يقبل فى املق شفاعتهم ء وأنه لايطالبهم نوم وخطايام 
ا لكراتم على الله. ٠‏ وهم مترورول . كم لو نظروا بعين البصيرة » عامو أنالممإعامان 
ْ عم مسالة موعل مكاشفة وهو ال بل ويصفاته» السمي بالمادة لم المرفة :فلم للبم 


56 احباء علوم الدين - الحر زه الحادق عقر لكا‎ ١ 


بالعاملة » عرفة الحلال والمرا م ؛ ومعرفة أخلاق النفس الذمومة ل وكيفية 
علاجبا والفرار منها ؛ فهى علوم لاتراد إلا للعمل ؛ ولولا الحاجة إلى المبل لم .يكن لحذه 
الماوم قيمة . َكل عل يراد للعمل فلاقيمة له دون العمل : فثال هذا كبرريض بدعلةلاي يليا | 
إلا دواء مرك م نأخلاط كثيرة » لايعرفبا إلا حذاق الأطباء » فيسعى طالب الطبيس» ١ا‏ 
بعد أن هاجر عن وطنه ؛ حتى عثر على طبيس حاذق » فمامه الدواء » وفصل له الأخلاط 
وأنواعبا » ومقاديرها » ومعادتها التى مها جتلى» وعامه كيفية دق كل واحد منبا وكيف 
خلطه ؛ وعجنه » فتعلم ذلك وكنب منه نسخة حسئة خط حسن » ورجع إلى بته وهو 
يكررها ويمامها المرضى؛ ولم يشتغل بشرمها واستمالها . أفترى أن ذلك يغنىعنهفن مر ضه 
شيئا ؟ هيبات ! هيبات ! لو كتب منه ألف نسخة » وعامه ألف مريض حتى شفى مجيعوم 
وكرره كل ليلة ألف مرة »ل يغنه ذلك من مرضه شيئا :إلا أن زن الذعب هب » ويشترى 
الدواء؛ و تخلطه كأ تعل » و يشربه » ويصبر على مرارته » ويكون شربهفىوقتهءو بعدتقديم 
الاحّاءوجيع شروطه . وإذا فعل جميع ذلك » فبو على خطر من شفائه »فكي ف إذالميشربه 
أصلا؟ فبما ظن” أن ذلك يكفيه ويشفيه » فقد ظبر غروره 

وهكذا النقيه الذى أ؟ عل الطامات ول يسملها وجي عل العاصى وم جنيياء رأس 

الأخلاق المذمومة وما زّى نفسه منها» وأحم عل الأخلاق الحمودة و يتصف ماع 
فبو مثرور ٠‏ إذ قال تماى ( قد َم من ز كأما '"' ) ول يقل قدأفلح من تلم كيفية 
تزكيتها وصكتى عل ذلك وعامه الناس 
وعند هذا يقول له الشيطان : لابغر نك هذا الثال » ؛ فإن العلى بالدواء لابزيل امرض . 
وإعا مطلبك القرب من الله وثوابه» والملم يحل الثواب ويتا عليه الأخبار الواردة فى 
فضل العم . فإنكان اللسكين ممتوها مغر وراء وافق ذلك عمرادهوهواءءفاط أن إليهوأهمل 
العمل . وإنكان كيسا ؛ فيقول للشيطان : أذ كرتي فضائل العم »وتنسينى ماوردف العالم 
القاجر الذى لايممل بمامه ؟كقوله تالى ( قله كَمَئل.ألسكلب '" ) وكقوله تمالى 

| (مكل الذرين علو للُورَاة نم ]'تحْيلومًا ككل امار م قار *') نأي خزى 
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5 25255555 يك كك كص كج كا ص ضحت حو حصت دعت ند بن كحضم ف 


؟ ( كاب (اشعب ) 


أعظم من التثل بالكلبو الجار «وقدقال سل الله عليدو 0 َس دادعلا 1 1 7 ؛ددذقدى 
1 ْم نال إلَايئداهوقالأيض"" 5 ل لسار" م 0 5 ُفيَدو ًا فى الثار 
0 كفي الى » وكقول عليه السلا والسلام"” د شي الناس ألملا 0 
وقول ألى الدرداء ا 0 يعيل 


عام امراب سد ل . ماذا حملت فما عامت ؟وكق قفنت 


شكر الله ؟ وقال صلى الله عليه وسل ” دأشّث لاس )ته مَأْلتِيمَة ا 0 1 
اله يعلمه» . فبذا وأمثاله مما أوردنا فىكتاب الملل : ارالك الة علناء الأخرة 
أكثر من أن يحصى . إلا أن هذا ما لابوافق هوى العام الفاجر . وما ورد فى فضل الم 
يوافقه . فيميل الشيطان قلبه إلى مايهواه » وذلك عين الغرور . فإنه إرت نظر بالبصيرة » 
فثاله ماكر ناه . وإن نظر بمين الإيمان »فالذى أخيره بفضيلة الملل هو الذى أخبره يدم 
. العاماء السوء . وأن حالحم عند الله شد من حال الجهال » فبعد ذلك اعتقاده أنه على خير 
مع تأ كد حدة الله عليه غابة الغرور . 


وأما اذى يدثى علوم المتكاشفة كالمل بلله ؛ وبصفانه » وأسمائه » وهو مع ذلك يهمل 
1 العمل » وجضيع أم الله وحدوده » فتروره أشد . . ومثاله مثالمنأرادخدمة ملكء فمرف 
املك ؛ وعرف أخلاةء؛ وأوصافه » ولونه ' وشكله » وطوله » وعيضهء وعادتة وتجلسة» 
وا شوقينا يهاو كمه وها بدن فلو ونا ترشن بد أرغز تولك الاأنققة 
خدمته وهو ملابس ليع ما يفضب به وعليه » وعاطل عن جميع مأ تحبه من زى ؛ وهيئة) 
وكلام ».وحر كه » وسكون » فورد على اللاك وهو يريد التقرب منه» والاختصاص به » 
متلطخا جميع ما يكرهه الاك ؛ عاطلا عن جميع مايحبه » متوسلا إليه ععرفته له ولنسبه؛ 
واسمه » وبلده»ءوصورته » وشكله » وعادثه فى سياسة غامانه » ومعاملةرعيته.فهذامغرور 
جدا ٠.‏ إذاو ترك جيع ماعرفه » واشتغل ععرفته فقط © ومعرقة ما يبحكرهه ويحبه ؟ 
)0 ) حديث.منازداد عاما ولميزدد هدى ‏ الحديث : تقدم الع 

( ؟ )حديث. يلق العالم فى النار فتندلق أقتابه ‏ الحديث : تقدم غير ميظ 


:م ) جديث شر الناس عاماءالسويه وقدم فى العم 


0ت تج جه [4- سمط 
بع بح ل 2123 تك د مجع ودع ع 5 > دوع د مجعم عمو وا نع ومو ومو لت وهو 


لكانذلك 557 الزاد من قربه والاختصاصبة . بل تقصيره فى التقوى ؛ واتباعه 
للشهوات » ندل على أنه لم يتكشف له من معرفة الله إلا الأسانى دون المعانى . إذ لوعرف 
الله حق معرفته » نمشيه واتتاه . فلا .يتصور أن يعرف الأسد عاقل ثم لا يتقيه ولا مذافه 
وقد أوحى الله 'تالى إلى داود عليه السللام : : خفنى 6 لادان ليم ٠‏ لعم: :من لعرف 
من الأسدلونه » وشُكله ؛ واسمهء قدلا يخانهء وكأنه ما عرف الأسد لفن عرف الله 'تعالى 
عرف من صقاته أنه عبلك العالمين ولا الى » ويمل أنه مسخر فى قدرة من لو أهلك م 
الاناموٌ لفةء وأيد عليوم المذاب أبد الأإد» | يؤر ذلك فيه ثرا ع تأخذه عليه رقة» 
ولا اعتراه عليه جزع . ولذلك قال تمالى ( لما مت الله من عِبَادِه الْعامَاه'") وفاحة 
الزبور : رأس الحمكنة خشية اللَّ.. وقال ابن مسمود :كنى يخشية الله عاما» وكق 
بالاغترار باللّه جهلا . واستفتى الحسن عن مسسألة فأجاب ء ققيل له . إن ققباءنا لا يقولون 
ذلك . فقال : وهل رايت فقيها قط ؟ الفقيه القائم يله ء الصائم مراره » الزاهد فى الدنيا. 
وقال صرة . الفقيهلاسدارىولا عارى » ينشر حكرة الله » فإِنْ قبلت منه حمد الله ؛ وإن ردت 
عليه جد الله. دا الفقيهمن فقدعن اللّأمرءونبيه » وعل من صفاته ما أحبه وما كرعه؛وهو 
العالم . ومن برد الله به خيرا يفقهه فى الدين . وإذالم يكن بهذه الصفة فهو من المثرورين 
وفرقة أخرى أحكروا الم والعمل : فواظبوا على الطاعات الظاهية » وتركو امعامى 
إلاأمم يتفقدوا قاوبهم ليحوا عنها الصفات المذمومة عند الله من اليكبر » والحستد ؛ 
والرياء؛ وطلب الرياسة والعلاء؛ وإرادة السوء للاقرات والنظراء؛ وطلب الششبرة 
فى البلاد والعياد ورهالم يعرف لظم أن ذلك 00 بو مكب عايبا ؛ غير متحرل 
علها . ولا يلنفت إلىتوله صلى لله علية و ) ا ل ا اذ ا »> وإل قوله علية 
السذلام '" د لايذخل الجنة من فى قلبه مثقال رخ من" كبر » وإلى قواه عليه الطلاة 


3 )1 / خديث أدق الرناء شرك ُ تقدم فم الحاة' والرياهء 
(؟) حديث لابدخل الحنة من فى قله مثفال ذرة منكير : تقدم غير مرة 


(اأفاطر :يمرم 


سا خش مرت م وشو #جمدهدت محص كجن 7 تانجعم رد ل نت نه 0 ب دكا 2ك 45 1220-7 1-7 نم دا نس 2 لاحت حك وك دل و حم دح تم دلت بن 4 فنا قله لد 09 نامس لحت إن 


( احياء 2 عا 0 م١‏ 


ا اب ل ا ا ا توي ب ب ب و ب سي وي و و وري و و ب و و و يي ري وب وح و و كو و رح رك م 


والسلام "' '« المسة سك * سات 1 كل انا الطب » وإلى قوله عليه 
الصلاة والسلام 9 ون الشرف الال ينبتان النفاق” 12 بيت امه البق 6 إلى 
مولن الأخار انى أوردثام فى جيع ربع اكات فى الأخلاق الذمومة . فبؤلاء 
زينوا نلواهيم ٠‏ وأماوا بواطتهم »ونوا قوله صل الله ليه وس 7 د إن الله لا ينظ" 
ل مورك ولاك أنوإلنع وا 5 إن قاو بكم بم ومالك » فتمبدوا الأممال 
وما تعبدوا القاوب . و القاب هو الأصل , إذلا يتحو إلا كن أن الله بقاب سليم . 

ومثال هؤلاء كبر امش » ظاهرها حص ؛ وباطها نتن :| أو كقبور الونى » ظاهرها 
بون عوك لعن أ تميق لع ل مع ااه امو 
وباطنه مظم . أوكر جل قصد الملك ضيافته إلى داره » لخصص باب داره » وثرك المزابل 
فى صدرداره ولاك نان ذلك غرور. 5200 مثال إليه رجل ززع ذرعافتيت» ونث 
معه حشيش إفسده . فأمر بننفية الزرع عن الحشيش بقلمه من أصله . فأخذ يز رؤسه 
وأطرافه » فلا ثزال تقوى أصو لهفتنبت» لأن مغارس المعأصىهى| أخلاق النميمةفىالقاب 
فن لا يطبر القلب منها لاثتم له الطاعات الظاهرة إلا مع الآنات الكثيرة . بل هو 
كر بض ظبر به الجرب ء وقد أمر بالطلاءو شرب الدواءءفالطلاء ليزيل ما على ظاهر هوالدواء 
ليقطم مادنه من باطنه » فنع بالطلاء ويرك الدواء؛ وبق بتناول مابزيد فى المادة » فلانزال 
يطلى الظاهر والجرب دائبه » يتفجر من المادة التى فى الباطن 

وفكقة أخرق علدا / هذه الأخلاق الباطئة مذمومة سِ جب ةالشرع ء إلاأنهو لسجبهم 
بأنفسهم يظنون أنهم متقكون عنها ووم عله انمو اد يتليهم بذلك برو ها يتل 
به الموام دون من يلغ مبلغهم فى العم . قاما مم فاعظظم عند الله من أن يبتلييم . ٠‏ ثم إذا ظبر 
هليهم مخايل الكبر ؛ الرياسة » وطل العو ؛ والشرف ء قاو ماهذا كير ' وإعاهو طاب 
عز الدبن» وإظهار شرف العلل » ونصرة دين اله » وإرفام أنف الخالفين من المبتدعين > 

(1) حديث الحسد يأكل الحسنات ‏ الحديث : تقدم فىالعم وغيره - 

(؟ ) حديث حب الال والشرف ينبتان النفاق فالفلب ‏ الحديث : تقدم 
(") عديث إزالله لاينظر إلىصوركم ‏ الحديث : تقدم 


10 1 اخبار 0 لقي عطي الطادى دخ / نذا 4 03 


و إلى و لبست الدون من الثياب ؛ وججلست فى الدون , ن الجألس » اشمت فى أعدا اللي 
وفرحوا بذلك » وكان ذلى ذلا على الإسلام ولد المترور أنعدوة الذى حذْ رهمتهمولام 
هو الشيطان » وأنه فرح عا يفعله ويسخر به ؛ ويشسى أن الني صلى الله عليه وس ماذا 
نصر الدين » وعاذا أدثم الكافرين موسي وروي عن الحا من التوادع :م ؛ واتبذل » 
والقناعة بالفقر رالسكنة ؛ حتى ع ولب حمر رضى الله عنه فى بذاذة زءه عندقدومه إلى الشام 
فقال : إنا قوم أعزنا الله بالإسلام » فلا نطلي المز فى غيره م هذا الغرور يطاب 
عر الدنبالثياب الرقيقةمن القصب » والديبق ؛ والورسم الحرم » واللحينول ؛ وامرا يي ظ 
وبزعم أنه بطلب به عز العم وشمرف الدين ٠‏ وكذلك مهما أطاق اللسان بالمسد فى أقر أنه 
أى فيمن رد عليه شيئا م نكلامه , بان بنفسةه أن ذلك حسد ؛ ولكن قال إعاهذا غضب 
الل وي ل اباو وا ن بنفسه اللسد . <د تى يعتقد أنه أو طعن 
فى غيره من من أهل العلم أومنع يمن داس ووم فا »هل كأن غضبه وعداوته مثل 
عُضيهالان. ف ذغضبه له » أم لابنضب مهما طمن فى عام 1 آخر ومنع ' بلرعمايفرحبه 
فيكون غضبه لنفسه » وحسده لأفرانه» من خبث باطنه ؟ وهكذا برائى بأعماله وعلومه » 
وإذا خطر له خاطر الرياء قال هيهات » إئسا غرضى من إظهار الم والعمل اقتداء املق بى 
ليبتدوا إلى ددن الله تغال 8 تعداميوا مونغتات الله تال .ولا كامل الر ون أنه لبن 
يفرح بقتداء الملق بغيره » 6 يفرحباقتدامهم به . فلو كان غرضه صلاحالخاق لفرح نصلاحوم 
على بد من كان » كئن له عبيد مرضى يريد معالتهم » فإنه لا يفرق بين أن حصل شُفاوم 
على بده أوعلى يد طييب ١‏ خر . ورعا يذ كر هذاله ؛ فلا يخايه الشيطان أيضا ويقول .عا 
| ذلك لأنهم إذا اهتدوانى كان الأجر لى ؛ والثواب لى . فإما فرحى بثواب الله ء لا بقبول 
1 الملق قولى . هذا ما يظنه بنفسه » واه مطلع من ضميره على أنه لو أخبره فى ,أن ثثواببه 
7 فالخجول وإخفاء الدلى » أ كثر من ثوابه فى الإظبار ؛ وحبس مع ذلك فى سجن » وقيد 
بالسلاسل » لاحتال فى هدم السحن وحل السلاسل » حتى برجع إلى موضعه الذى بدتظبر 
ريأيعته >من دريس أو وعظ أو غيره . وكذلك بدخل على السلطانويتودد إليه »ويثنى 
ا ا ا 
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لضا 01 (كتاب الشعب ) 


5255 فأما أنت فثرضك أنتشفع للمسلمين» وتدفع الضرر عنم 
وتدفم شمر رأعدائكعن نفسك. والله بعل منباطنه أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند ذلك 
السلطان ؛ فصار يشفعه فى كل مسل » ؛ حتى دفع الضرر عن جميع المسامين » ثقل ذلك علية 
وأو قدر على أن يشبح حاله عند ال.اطان بالطمن فيه » والكذب عليه لفمل 
وكذلك قد للتهى غرور لعضهم إلى أن بأخذ من مالحم » وإذا خطر له أنه حرام ؛ 
ا العم عي ار 0007 
8 :فى أن مال لا مالك له ؛فإنه يعرف أله أخذ ام ف وأهل 
السوادء والذين َخذ مني أحباء » وأولادم وورثتهم أحياء . وغاية الأمر دقوع اخلط 
ف ملم ٠‏ ومن غصس مائة ديئار من عشرة أ نفس وخلطبا فلا خلاف فى أنه مال 
حرام . .ولامّال هو مال لامالك له؛ وجب أرت رقسم بين المشرة ؛ وييرد إلى كل 
واحد 0 لاخدا اعد ع 
لس 000 
عن الآخرة سبد أ كثمن اين زعدواف اليا ورفشوعاء ورا ع ل .فلو 
على التحقرق دجال للدين ؛ وقوام مذهب الشياطين لاإمام الدين إذ الإمامهو الذى يقتدىبه 
فى الإعمراض عن الدنيا ' والإقبال على الله كالاً نبياء يهم السلام ؛ والسحابة » وعاماء 
السلف . والدجال هو الذى يقتدى به فى ا لاعراض عن الله » والاقبال على الدنيا . فلمل 
ا موت هذا أنفع للمسامين من حياته . وهو يزعم أنه قوام الدين . ومثله م قال المسيح عليه 
ا 0 إنه كسشترة وفمت فى فم الوادى » فلا هى تشرب ام ولاهى تترك 
لاء يخلص إلى الزرع . وأصناف غرور أهل 0 فى هذه الأعصار التأخرة خارجة عن. 
ا لي ْ 
وفرقة أخرى ا ا “وزيئوها بالطاعات » واحتنبوا . ا 
لوجر النامى» وتققدوا أخلاق النفس وصفات القلب » من الرياء » والحسد ء والحقد».. ١‏ أ 


0 الدين مله لوه و 8" 


والكبر »وطلب العأو ؛ وجاهدوا أنفسهم فى التبرى منباء وقلموا من القارب منابهاأ 
الجلية القوية » ولكنهم بعد مغرور ون ؛ إذ بقيت فى زوايا القلى من خفايا مكاءدالشيطان 
وخبايا خداع النفس » مادك ونمض مدركه . ٠‏ فلم يفطنوا لماو وأمارها ٠‏ وإا مثاله من 
بريد انلقية الزرع من الحشيش »؛ فدار عليه ؛ وفتش عن كل حشيش رآه فقلمه» إلا أنه لم 
يفنش على مام مخرج رأسه بمد من تحت الأرض » وظن أن الكل قد ظبر وبرز » وكاذقد 
نبت منأ صول الكشيش شعس لطاف » فانسطت نحت التراب ء فأسملها وهو يظن أنه 
فد قلمها » فإذا هو بها فى غفلته وقد نبتت وقويت » وأفسدت أصول الزرع من حيث 
لاادرى . فكذلك العلم قد يفمل ججيع ذلك ؛ ويذهل عن الراقبة الِفاباءوالتفقدللدفائن 
فتراه يسهر ليله ونهاره فى ع / علوم وترائدبيا؛ ونحسين ألفاظها ) وجمم التصانيف فها 
و*و برى أن باعئه الحرص على إظبار دين الله ونشر شربعته » ولعل باعثه الم هو طالب 
الذكر وانتشار الصيت فى الأطراف » وكثرة الرحلة إليه من الأفاق » وانطلاق الألسنة 
عليه بالثناء » ادح بالزهد والورع والملم ؛ والتقدم له فى المبمات » وإ إثاره فى الأغراض» 
والاجتماع حوله للاستفادة » والتلذذ يحسن الإصناء عند حسن اللفظ والإبراد ؛ والمتمع 
بتحربك الرءوس إل ىكلامه ؛ والبكاء عليه ؛ والتعجي منه؛ والفرح بكثرة الأتصاب ؛ 
والأتباع ؛ والمستفيدين ؛ والسرور بالتخصص بهذه الخاصيةمن بينسائر الأفران والأشكال 
للجمع ين الع » والورع ء وظاهر الزهد» وا اذكن ب٠‏ من إطلاق لسان الطمن فى الكافة 
القبلين على الدنيا » لاعن تفجع عصيبة الدين؛ ولكن عن إدلال الغييز واعتدادبالتخصيص 
ولمل هذا السكين المغرور » حياته فى الباطن با انتظم له من أمس ء وإمارة ؛ وعزء 
وانقياد » وتوقير » وحسن 'ناء » فلو 'نئيرت عليه القاوب؛ واعتقدوا فيه خلاف الزهد بما 
يظبر من أعماله » فعساه يتشبوش عليه قلبه» وتختلط أوراده ووظائفه ؟ وعساه يستذر بكل 
حيلة لنفسه ؛ ورعا يحتاج إلى أن يكذب فى تغطية عببه » وعساه يؤثر بالكرامة والراعاة 
من اعتقد فيه الزهد والورع » وإن كان قد اعتقد فيه فوقٌ قدره . ورشبو قلبه من عرف 
خد فضله وورعه ‏ وإن كان ذلك على لوفق حاله . وعساه .يؤثر بعض أصابه عل لعض :وهو 


٠‏ برى أنه يؤثره لتقدمه فى الفضل والورع . وإغا ذلك لأنه 0 كثر 


وس 2 


كناء عليه » وأشد إصفاء إليهء وأحرص عل خدمته . ولعلوم يستفيدون منه ؛ ويرنمبون فى 
ألملم ؛ وهو يظن أن قبوللم له لإخلاسه وصدقه » وقيامه حق عامه » فيحمد الله تعالى عل 
مابسر على لسائه من منافم خلقه » ويرى أن ذلك مكفر لذنوبه ؛ ول يتفقد مع نفسه 
تصحبح لنية فيه » ومساه لو وعد بمثل ذلك الثواب فى إيثاره الُول ؛ والمزلة »و إخفاءالعلم 
م يرغب فيه » لفقده فى المزلة » ولامجتفاء لذةالقبول وعزة الرياسة. , 
٠‏ ولمل مثل هذا هو المراد بقول الشيطان : من زعم من بنى أدم أنه بعامه أمتنع منى ؛ 
فبجبله وقع فى حبائلى . وعساه يصنف ويجتهد فيه » ظانا أنه يجمع عل الله ينتفع بهء ونا 
يريد به استطارة اسمه محسن التصخيف . فاأوعادعى مدع 'نصنيقه ؛ ومحا عله أسمة وولسيةإلي 
نفسه أنقل عليهذلك , مع علمه بأن ثواب الاستفادة من التصنيف إنما يرجع إلى الصنف» 
والله بعل بأنه هو الصنف لامرن ادعاه . ولمله فى نصنيفه لايخاو من الثناءعلى نفسه 
إما صر نحا بالدعاوى الطويلة العرريضة ‏ وإما ضمئا بالطعن فى غيره “ليستبين من طعنهفيغيره 
أنه أفضل تمن طمن فيه وأعظم منهعاما . ولقدكان فى غنيةعن الطعن فيه ولعله حك من. 
الكلام للزيف مايزيد تتزريفه ؛ فيمزيه إلى قائله » وما يستحسنه فلمله ليمز به إليه لين أنه 
م نكلامه » فينقله بعينهكالسارق له ء أو بثيره أدلى تغيير »كالذى بسر ققيصا فيتخذهقباء 
حتى لابمرف أنه مسروق . ولمله يحتهد فى تزيين ألفاظه » وتسجيعهوتحسين نطمه »كيلا 
مسب إلى اركا كه » ويرى أن غرضه رو يح المكئة وتحسينها وتزيينها ء ليكون أقرب 
إلى تفع الناس : وعسأه غادلا ماروى أن بعض المكاء وضع ثثمانة مصحفف المكة » 
فأوحى ال إلى نى زمانه قل له قدملاات الأرض نفافا . وإتى لاأقبل من نفافك شيثا 
ولمل جماعةمنهذاالص:فمنالنترينإذا اجتمعواء ظن كل واحد بنفسه السلامة عن 
عيوب القلب وخفاياه » فلو افترقوا واتبع كلواحد منهم فرقة من أصعابه» نظر كل واحد 
كار ديه واه 1 قار اا غيره» فيفرح إنكان أتباعه أ كثر ؛ وإن عم أن 
غيره أحق بكثرة الأنباع منه . ثم إذا تفرقوا واشتغاوا بالإفادة تنيروا وتحاسدوا 
1 ولعل من مختاف إلى.واحد منبم إذاا نقطمعنه إلى غيره »ثقل على قلبه » ووجدق نفسه ‏ | 
ا للرة مبه ؛ فبعد ذلك لامرر باطنه لإ كرامه, ولا يتشمر لقضاء حوائحة ما كان بنش ١‏ |أ؛ 


موتجيب ع ا ا ا ا 0 لاوا ااا 1ع با ا ا ان وم أل ام و دح وت 02025 


ء الحادى عثر ] ااا 


من قبل ؛ ولا يحر ص على الثناء عليهما ألنى » مع عامه أنهمشئول بالاستفادة » ولمل التحيرٌ 1 
منه إلى فئة أخرى كان أنفع لهفى دينه, لأف تمن الآذا ت كانت تلحقه فىهذه الفئة؛ وسلامته | 
عنها فى نلك الفئة » ومع ذلك لاتزول النفرة عن قلبه 1 

ولملواحدامنهم إذا تحركتفيه مبادى الحسد ل يقدر على إظباره » فيتمالالطمنفى ١‏ 
ديئه وفورعه ليحمل غضبه على ذلك وقول : إما غضبت لدين اّلالتفمى.ومبماذكرت | 
عيو به بين يديه رعا فرح له » وإن أثتى عليه را ساءه وكرهه. ورا قطس وجههإذاذ كرت 
عيوه » يظهر أنه كاره لثيبة المسامين » وسرقلبه راض به » ومريد له » والمطلع عليهفىذلك 

فهذا وأمثاله من خفايا القاوب لايفطن له إلا الأ كياس ء ولا ينزه عنه إلا الأقوياء 
ولامطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه» 
ويسوءهءذاك ويكرهه : و#ترص على إصلاحه . فإِذا أراد الله لعبد خيرانصرهلعيوب نفسه 
ومن سرانه حسنته. وساءته سيئته » فبو مرجو الال » وأمره أقرب من الثرور الرّى 
لنفسه ء اللمتنعلى الله بعمله وعامه ‏ الظان أنه من خيار خلقه ؛ فنعو ذ باللهمن النفلةوالاغترار 
ومن العرفة بخفايا الييوب مع الإهال . هذاغرور الذن حصاوا العاوم المهمة ؛ ولكن 
قصروا فى العمل بالعم . ولنذكر الآن غرور الذين قنموا من العاوم بال )هم وتركوا الهم 
وثم به منترون ٠‏ إمأ لاستغنائهم عن أمل ذلك العلم » وإما لاقتصارم عليه 

فنهم فرقةٌ اقنصروا على علم الفتاوى فى المسكومات واللمصومات هوتفاصيل المعاملات 
الدنيوية الجارءة بين الحلق لمص الح العبادء وخصصوا اسم الفقه بها » وسمره الفقه وعلم 
الذهب » ورا يعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطئة 0 بتفقدوا الجوارح ؛ ولم 
خرسوا اللسان عن الغيبة » ولاالبطن عن المرام ؛ ولا الرّجل عن الثى إلى السلاطين؛ 
وكذا سار الجوارح . ولم تخرسوا قأوهم عن الكبر #واطيةورال وهار البلكات 


فهؤلاء مغرورون من وجبين ؛ أحدهما ريحت العمل » والآخرمن حيث الم 

أما العمل خقد ؤكرنا وجه الثرورفيه؛ وأت مثالهم مثال. الريض إذا تعلم 
سخ ةالدواء » واشتفل بتكراره وتعليمه.. لابل مثال مثال من به خلة: البواسير والبرسام 
وهو مشرف على الملاك » ومحتاج إل تعلم الدواء واستماله؛ فاشتفسسبل بتعلم دواء 


ا كدت لوي اف د ع جف 


الاستحاطة » وبتكرار ذلك ليلا ونهاراء مع علمه بأنه رجل لا بحيض ولا ستحاش ع 
ولكن بقول . وما تقع علة الاستحاضة لاء مرأة وتشألتى عن ذلك ٠‏ وذلك غاية الفرور. 
فكذلك التفته السكين: قد باط عليه حب الدنياء واتباع الشبوات» والحسدء 
0-7 والرياء» وسائر المبلكات الاطنة ع ورعاختطفه الموت قبل النو بةوالتلافى ؛فيلق 
الله 7 والإجارة » والظبار ؛ واللعان» 
والجراحات ؛ والديات » والدعاوى ؛ والببنات » و بكتاب الميض » وهو لايحتاج إلى ثىء 
من ذلك قط فى جمره لنفسه هو إذا احتاج غيرهكان فى الفتين كثرة .فيشتئل بذلكويحر ص 
عليه لم فيه من الجاه » والرياسة » والمال » وقد دهاه الشيطان وما يشعر ؛ إذ يظن المغرور 
بنفسه أنه مشغول بفرض دنه » وليس يدرى أن الاشتغال بفرض السكفاية قبل الفراغ 
من فرض العين معصية : وهذا لوكانت نيته صيحةما قال وتدكان قصد بالفقه وجه الله 
تعالى . فإنه وإن قصد وجه الله فهو باشتغاله به معرض عن فر ض عينه فى جوارحهوقابه 
هذا غروره من حيث العمل 
وأماغروره من حيث العل » ليث اقنصر على على الفتاوى ؛ وظن أنهعلم الدن توترك 
علم كتاب الله ونئة رسول الله صلى الله عليه وسل . ورا طمن . فى الحصدثين : وقال إنهم 
ثقلة أخبار » وحملة أسفار لابفقهون » وترك أيضا عم تهذيب الأخلاق» وتركالفقه عن الله 
تعالى بإدراك جلاله وعظمته » وهو العل الذى بورث الخمو ف ء والهيبة» والشوع؛ وحمل 
على التقوى . قتراه امنا من الله » مثترا به . متكلا على أنه لاد وأن يرحمه ‏ فإنه قوام دينه 
وإنه لوم بشتغل بالفتاوى لتعطل الحلال والحرام . ققد ترك العاوم التى هى أم ٠‏ وهو فافل 
مغرور , وسبب غروره مأسم فى الشرع من تمظم الفقهء وم يدر أن ذلك الفقه هو الفقه 
عن الله ؛ ومعرفة صفأته المذوفة و الرجوة ليستشمر القلب الموف ويلازم التقوى» إذ 
قال 'نعالى ( فلولا نفر بن الفا ة فة مم طائقة” موا ادن و ,و لينْذزواتمهم | إذا 
١‏ رجَمُوا 1 لنهم لملهم م '') والذى يحصل به الإنذار غير هذا الع . إن مقصود: 
هذا 0 در ال بشروطالمعاملات )ر حم ظ الأبدانبالاً..و الويدقم القتلوالجراعات' . 


0 


وامال فى طريق الله الةء والبدن مركب. وإنما امم الهم هو معرفتساوك الطريق#وقطع 
عقيات القلى التى هي الصفات الذمومة ؛ فبى الحجاب بين العبد وبين اله تمالى . وإذا 
مات ملونا تلك الصفات كان حوبا عن الله . فثاله فى الاقتصار على عل الفته مثال من 
اتنصصر من ساوك طرق الحج على علم خرز الراوية والمف » ولاشك فى أنه لولم يسكن ١‏ 
لنعطل الج » ولكن المقتتصر عليه ليس من المج فى ثثىء» ولا بسبيله . وقد ذكر نا شرح ا 
ذلك فىكتاب الملل . ومن هؤلاء من اقتصر من عل الفقه على الطلافيات » ولم يهمه إلا ْ 
تمل طرريق الجادلة » والإلزام » وإخام الخصوم » ودفع الحق ء لأجل التلبة والباهاق» فهى ‏ | 
طول اليل والهار فى التفتيش عن مناقضات أرياب المذاهس » والتفقد لميوب الأقران ْ٠‏ 
والتلقف لأنواع النسبيبات المؤذءة » وهؤلاء ثم سباع الإنى :طبمهم الإيداء ومبوالسفه ا 
ولا ,قصدون الل إلا لشرورة مايارمهم مباهاة الأقران ؛ فكل علٍ لايحتاجون إليه فى 0 
الباهاة كمل القلب ء وعلم ساوك الطريق إلى الله تعالى » بمحو الصفات المذمومة؛و تبديلها ' 
الحمودة ؛ فإنهم يستحقرونه ؛ويسمونهالتزويق وكلام الوعاظ .وإنا النحقيق عندم معرفة  ١|‏ 
تفاصيل العربدة التى يحرى بين التصارعين فى المدل . وهؤلاء فد ججمرا ماجمه الذبن من |' 
قبلوم فى عل الفتاوى » لسكن زادوا إذ اشتغارا بما ليس من فروض السكفايات أيضا ؛ بل | 
جيع دقائق الجدل الفقه بدعةل يعرف االسلف ٠‏ وأماادلة الأحكام فبشتمل عليهاعم الذب ْ 
وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه ؤس » وفهم معانيهما . وأما حيل الجدل | 
من الكيين » والقلب ؛ وفساد الوضع والتركيب والتعدية » فعا أبدعت لاظهار الذلبة أ 
والابخام ؛ وإقامة سوق الجدل بها . ففرور هؤلاء أشد كثيرا وأقبح من غرور من قبلهم ا 
وفرقة أخري اشتغاوا بعلم اكلام والجادلة فى الأهواء» والرد على المخالفين » وتتيع .| 
مناقضنا” نهم » واسكثروا من معرفة القالات الختافة » واشتنلوا بتع الطرق فى مناظرة ‏ |, 
00 و ألخامهم » وافترفوا فى ذلك فرقا كثيرة ؛ واعتقدوا أنه لامكو لمبدتمل الابإعان 
31 : نيصح إيمان | إلا بأن. يتم جدطم .نومأ جنوه أدلة عقائدم “وظلنوا أنه لا أحد أ نه 


حصو 
حيبي 


ات . ودغت كل فرقة 
منهم إلى نفسها . “م م فرقتان: ضالة ومحقة .فانضالة هى ألتى تدعو إلى غير السنة . وانحقةهى 
لتى تدعو إلى السنة » والفرور شامل بيعهم .. 'أما الضالة فلغفذها عن ضلالها» وظها 
بنفسها النجاة . وم فرق كثيرة ؛ يسكفر بعضهم بعضا . وإعا أتيت من حيث إنها لم تهم 
رأيها » وم مسي أولاشروط الأدلة ومنهاجبا . فرأى أحدم الشبهة دليلا والدليل شببة 
وأما الفرقة الحقة ؛ فا اغترارها منحيث إنها ظنت بالجدل أنه أمم الأمور ؛ وأفضل 
القربات فى دن الله » ورّحمت أنه لايم لأحد دينه مالم .محص وبحث ؛ وأن من صدق الله 
ورسوله من غير بحث وتحربر دليل فليس بمؤمن : أو ليس كامل الإعان» ولا مقرب عند 
الله . فلبذا الظن الناسد قطمت أمارها فى تسم الجدل : والبحث عن القالات وهذيانات 
البتدعة ومناقضاتهم وأملوا أنفسهم وقلوسهم؛ حتىحميت علهمذ نوبهم وخطآياهم الظاهرة 
والباطنة ؛ وأحدهم يظن أن اشتغاله بالجدل أولى وأقرب عندالله وأفضل »ولكتهلالتذاذه 
بالغلبة » والإخام ؛ ولذة الرياسة » وعز الإنتهاء إلى اذب عن دين الله تمالى » ميت بصي ر تهقم 
ار إن النصلى الله عليه وسلم شهد لحم بأنم خيرالملق , وأنهم قد 
أدركوا كثيرا من أهل البدع والمحوى » فا جماوا 0 وديوم غرضا للخصومات 
والجاد لات 0 اشتغلوا بذلك عن تفقد قأو-هم وجوارحهم و أحوالهم .بل إرتكلموافيهالاً 
من حيث رأوا حاجة ؛ ونوسموا مخايل قبول » فذكروابقدرالحاجةمايدل الضالعلىضلالته 
وإذا رأوا مصرا علضلالة هجروه وأعرصوا عنه» وأبفضوه ف الله » ول بازموا اللاحاة 
معة طول العمر .بل 8 وا إن اللمق هو الدعوة إلى السسئة » ومن السنة ترك المدل فى الدعوة 
إلى السئة . إذ روى أبو إمامة الباهل عن الني صلى الله عليه وسلٍ أنه آل" عامل 
قوء” قط بعد هدى كآنوا عليه إلا أو نوا ادل » '"' وخرج رسولالهصلىاللعليهو 1 


يوما على ابه وهم رتجادلون ويختضمون » فغضب عليهم حتى كأنه فقي فى وجبة حرسم 


١ )‏ ) حديث ماضل قوم يعد هدى كانوا عليه الاأونوا الجدل: تقدم فى العلم وا فات. اللسان 


(؟)حديث 0 اه وثم جادلون ومختصمون قخضب حق كأنه فققء فى وجهه حب الرمابن ! ا 
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م 1 ماي كارا تَضْربُوا كاب اله ١‏ 0 
ينض لاوا ممم بع واوا شيمم بم عه فانتبوا » فقد جرم عن ذلك ؛ | 
وكانوا أولى خلق لله بالمجاج والجدال ا ادعو امزال سوير ا 
وقد لعث إلى كافة أهل امال ؛ فل يقمد معهم فى ملس مادلة لإلزام؛ وإفحام «وتحقيقحجة ‏ | 
ودفمسؤال» 1 راد إلزام .فا جادهم إلا بتلاوة القرءان المنزل عاء بهم - وإرزدف اتجادلةعليه ا 
لان ذلك يشوش أن وسار ها لكات والشبه ثم لايقدر على حوها من 
لوهم . وما كان يسجز عن مادلتهم بالتقسمات ودقائق الأفيسة » وأن يمل أصحابهكيفية 
الجدل والإازام . ولسكن الأكياس وأهل الحزم لم يشتروا بهذاء وقالوا انأ أهل الأرض 
وهلكنا لم 'تنفعنا يجانهم » ولو يجونا وهلكوأ م .يضر ناهلاكبم : وليس عليئا فى المهادلة 
أ كثر ما كان على الصحابة مع البهود ؛ والتصارى ؛ وأهل الملل » وماضيع واالممر بتحرير 
مجادلاتمم» فالنانضيع العمر ولا نصرفه إلى ماينفمنا فى يوم فقر نا وفافتنا ؟ولم وض فمأ 
لانأمن على أنفسنا المطأ فى تفاصيله م نرى أن البتدع ليس يترك بدعته يحداله. بل بزيده 
التعصب واللحصومة تشددا فى بدعته . فاشتغالى بمخاصمة نفسى ومجادلما » وجاهدتما لنترك 
لانيا للآخرة أولى . هذا لركنت أَنْه عن المدل والمصومة » فكيف وقد نهيت عنه! 
وكيف أدعو إلى السئة بنرك السنة ! فالأولى أن أتفقد نفسى » وأنظر من صفاتها ماربغضه 
لقال وناضه الأكزونا ةر امك ماعة 
وفرقة أخرى اشتفلوا الوعظ والتذمكير . وأعلام رتبة من يتكلم فى أخلاق النفس 
وصفات القلى ء من اللحوف » والرجاء؛ والصبر » والشكر ؛ والتوكل » والزهد» واليقين 
والإخلاص » والصدق ونظا ثره » وهم مثرورون» يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا بهذه 
الصفات ‏ ودعوا املق إليهاء فقد صاروا موصوفين بهذه امفات ‏ وم متفكوق عب 
ْ عند ان » إل عن قدر سير لابئفك عنه عوام انين ٠وغرور‏ هؤلاء أشد لغرورلاهم 
1 عون سم نل الاب رونأ مرا م ااام رنب 
1 قدروا على حقيق دقائق الاخلاص | لاوغ ١‏ تخلصون» وما'وقفوا على خفايا عيوب الفس إلا 
ا 0 "مازنون امسو سه ع 1ه 
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إلى لله » وكيغية قلع النازل فى طريق الله . لكين ببذه الطنون رى أنه من الحائفين 
وهو أمن من الله تمالى» ويرى أنه من الراجين وهو من المنترين المضيعين ؛ ويرىأنهمن 
الراضين بقضاء الله وهو من السأخطين ؛ ورى أنه من المت وكلين على الله وهو من التكلين 
على المز » والجاه :وامال ؛ والأسباب » ويرى أنه من المخلصين وهومن المرائين . بل,يصف 
الإخلاص فيترك الااخلاص فى الوصف » ولصف الرياء وريذكره.وهو إبرائى بذكره) 
ليمتقد فبه أنه لولا أنه مخلص لا اهتدى إلى دقائق الرياء 'و يصف الزهد فى الد نيالشد ةحرصه 
على الدنيا وقوءة رغبته فيها .فهو يظبر الدعاء إلى الله وهو منه فار » ويخوف باه تمالى وهو 
منه آمن » ووذ كر بالل تعالى وهو له نأس » و يقرب إلى اله وهو منه متباعد؛ ونحث على 
الإخلاص وهو غير تخلص » وريذم الصفات المذمومة وهو بها متصف ؛ ورنصر ف الناسعن 
اماق وهو على .الحلق أشد حرصا ؛ أو منع عن مجاسه الذى يدعو الناس فيه إلى الله لضاقت 
عليه الأرض عأ رحبت » وبزعم أن غرضه إصلاح الملق .ولو ظبر من أقرا ندم نأقبل اماق 
عليه : وصلحوا عل يديه » لمات ثما وحسدا . ولو أثنى أحد من المترددين إليه على لعض 
أقرانه لكان أنفض خلق الله إليه . فب لاء أعظم الناس غرة » وأبمدهم عن التنبهو الرجوع 
إلى السداد : لأن امرغب فى الأخلاق الحمودة , والمنفر عن المذمومة “هو العلم بثوائلها 
وفوائدها ».وهذا قد علرذلك ول ينفعه » وشغله حب دعوة الحلق عن العمل بهء فبعد ذلك 
عاذ سال :وكيفسبيل مخويفهئ وإ االمخوف مايتلودعل عباد ال فيخافون وهو ليس مخائف 
نم .: إن ظن نفسهاًنهموصوف بهذه الصفاتالحمودة حكن أنيدل علىط ريق الامتحان 
والتجرية » وهو أن يدعى مثلا حب الله ء ها الذى تركه من ماب نفسه لأجله ؟ ويدعى 
الموف » فا الذى ل القدرة عليه اوجه 
الله تعالى ؟ و يدعى الأنس لله » فتى طابت له الملوة ؟ ومتى استوحش من مشاهدةالاق 
لابل برى قابه عتلىء بالملاوة إذا أحدق ل رن ا موعن إذا خلا بلله ثعالى. 
قبل وأيتعيا يستونيش من حبويهه ويستروح منه إلى غيره ؟ 1 
الأ كياس م هذه المفات , ويطالبونها المفقة ولا بقنبون. منهيا. | 


العيقة سد 


بالتزويق » بل بموئق من الله غليظ . والنترون يحسنون بأنفسهم الظنون » وإذا كشف 
النطاء عنهم فى الآخرة يفتضحون » بل بطر حون فى النارفتندلقأقتايهم عفيدوريها أحدهم 
6 يدور اماربالرحى ؛ كاوردبهالمير الأنهم بأصرونبالخير ولا تونهءو نهو زعنالشر ويأنوئه 

وإغا وقع الغرور لمؤلاء من حيث إنهم يصادفون فى قلويهم شيئا ضميفا من أصول 
هذه المماتى » وهو حب الله ؛ والحوف منهء والرضا بفمله »ثم قدروا مع ذلك على وصف 
النازل المالية فى هذه المعاتى » فظنوا أنهم ماقدروا على وصف ذلك » وما رزقيم الله عامه ؛ 
وما نفع الناس بكلامهم فيها إلا لاتسافهميها . وذهسعليهم أن القبرل للسكلام » والكلام 
الشرفة :ريات مكنا والترفة ار وان كل ذلك سير الالسافنا الصف ام + رت 
أعاد السامين فى الانصاف نصفة المب واالحوف ؛ بل فى القدرة على الوصف .بل رعازاد 
أمنه » وقل خوفه » وظور إلى املق ميله » وضعف فى قلبه حب اله تعالى . و إثما مثالدمثال 
ميض الصف المرض ٠‏ ولصّدواءه بفصاحتهويصف الصحةوالشفاء :وغيره منالرضى 
لاإقدر عل وصف المحة والشفاء؛ وأسبابه ودرجانه وأصنافه » فهو لايفارقهم فى صفة 
امرض والاتصاف بهء وإعا يفارفهم فى الوصف والمل بالطب فظنه عندعامه يحقيقة الصحة 
أنه صميح غاية الجبل . فكذلك الل بالحوف , والحب ‏ والتوكل , والزعد ؛ وسائر هذه 
المفات » غير الانصاف محقائقها . ومن الس عله وصف المقائق بالانصاف بالحقائق 
فهو مثرور . فبذه حالة الوعاظ الذين لاعبب فى كلا»هم» بل مهاج وعظهم مهاج وعظط 
القرمان والاً خبار ؛ ووعظ الحسن البصرى وأمثاله رحمة الله عليهم 

وفرقة أخرى منهم عدلوا عن المنباج الواجب ف الوعظ ؛ ومموعاظ أهل هذا الزمان 
كافة.» إلا من عصمه اله على الندورفى بض أطراف البلاد إن كان » ولسنانعرفه »فاشتناوأ 
بالطامات والشطح ؛ تلفي قكلات خارجة عن”قانون الشرع والمقل ؛ طلبا للاغراب 
ومائقة عكر اراك الكت » ربعم الألفاظ وتلفيقباء فأ كثر مممهم بالإسداع » 
والاستشهاد بأشعار الوصال والفراق ؛ وغرضهم أنككثر فى عبالستهم الزنعقاتوالتواجد 
ولو:على أغراض فاسدة . فهؤلاء شياطين الإنس » ضلوا وأث_لوا عوسواء السبيل.. فإن 
الأولين وإن لم يمبلجوا أنفسهم قفد أصلحوا غيرم وصبحواكلامهم ووعظيم.. وأما ميلا 


١ 1/ ) احباء علوم الدين  الجزء الحادى عثر‎ ١ 


مخ وخ وى نت ون وو ا ون و و نت رمع 


فإمع بصدون عن ستبيل الله » ويحرون اللماق إلى الرو زبالله بلفظ الرجاء ؛ فيزيدم كلامهم 
جراءة على المعاصى » ورغبة فى الدنيا ؛ لاسها إذا كارت الواعظ ميزبنا بالثياب ء والميل ) 
والرا كي : فإنه تشبد هينه من فرقه إلى قدمه بشدة حرصه على الدئيا » فا يفسده هذا 
الغرور أ كثرتما يصاحه؛ بل لايصلعأصلاءوبضل خلقا كثيرا . ولاق وج هكو نهمغرورا 
وفرقة أخرى منهم قنموا تحفظ كلام الزهاد وأحاديشهم فى ذم الدنياء فبم يمحفلون 
السكلرات على وجهبا ؛ وريؤدوتها من مير إحاطة عمائيها . فبعطهم يفعل ذلك على الاير ؛ 
وبعضهم فى الحاريب » وبعضهم فى الأسواق مع الجلساء ٠‏ وكلمنهم يظ ننه إذا تميز بهذا 
القدر عن الشوقة والجندية »إذ حفظكلامااز هادوأهل البندونهم ؛ نتدأفلح وثالالغرش 
وصار مثفورا له » وأمن عقاب الله » من غير أن بحفظ ظاهسه وباطنه عن الآثام » ولشكنه 
لظن أن حفظه لكلام أهل الدين مكفيه . وغرور هؤلاء أظهر من غغرور من قبلهم ١‏ 
وفرقة أخرى . استئرقوا أوقاتهم 2 عم الحديث ؛ أعنى فى سماعه وهم الروايات: 
الكثيرة منه»وطلب الأسانيدالغربيةالعالية فهمةأحدهم أذيدور ف البلادويرىالشبوليقول 
انااروى عن فلان:ولقد رايمتفلانا ؛ومعىمنالأسنادماليس معغيرى وغر ورم منوجوه 
نها أنهم كحملة الأسفار ؛ فإنهم لايصرقون المت ةإلى فهم معالى السنة * فمامهم قاصر 
وليس معهم إلا التقل» ويظنون أن ذلك يكفييم ٠‏ ومثها أنهم إذالم يفهموا مايا 
لا.يسملون مها ؛ وقد يغرءون بعضما أيضا ولا يسماون به 
ومنها أنهم رترَكون الملل الذى هو فرض عين ؛ وهو معرفة علابج القلب ؛ ويشتفان 
بتكثير الأسانيد ؛ وطلب العالى منها ء ولا حاجة هم إلى ثىء من ذلك 
ومنها وهو الذى أ كب عليه أهل الزمان؛ نمم أيضا لابقيدون بشرط السماع » فإن 
السماع بمجرده وإن ل نكن له فائدة » ولكنه مهم فى نفسه للوضول إن ااه اطلدية: 
إذ التفهم بعد الإنبات » والعمل بمد التفيم . فالأو"ل النماع » ثم التفيم لم المفظ ؛لمالعمل؟ 
م النشر . وهؤلاء اقتصروا من ابملة على السماع » ثم نركوأ حقيقة السماع؛ فترى الضنى: 
بحضر فى مجلس الشيخ ؛ والمديث يقرأ » والشنيخ ينام والصبى يامب ؛ نم يكت باس الم 
فى السماع » ذإذا كبر تصدى ليسم منه م والبالغ الذى يضر را يفل ولأ لسمع'» 
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ولايصنى؛ولابضبطءورعاأ يشتغل حديث أو لسخ . والشبخ الذى يقرأ عليه أوصصف وغيّر 
مايقراً عليه لم يشعر به ولم يعرفه وكل :ذلك جبل وغرور إذ الأصل فالحدديث أن يسممه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فيحفظه كا سمه » ويرويه ماحفظه.فتكون الروايةعن 
المفظ ‏ والحفظ عن المماع » فإن عجزت عن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
سممته من الصحابة أو التابمين , وصار سماعك عن الراوى كماع من سمع من رسول الله 
ملى الله عليه وسلم » وهو أن تصنى لتسمع . فتحفظ وتروىكم حفظت هو حفط #اممت 
بحيث لاتثير منه حرفا . ولو غير غيرك منه حرفا وأخطأ عامت خطاه 
ولمنظك طريقان: أحدهما أن تحفظ بالقلى » وتستدعه بالذكر والتكرار ‏ 15 محفظ 
ماجرى علىسممك فى مجارى الأحوال . والثالى أن تكتب #انسمع وتصحح الكتوب 
وتحفظه ؛ حتى لاانصل إليه بد من يغيره » ويكون خفظك للكتابممكوفخزانتك فإنه 
لو امتدت إليه يد يوك ريا غيره.فإذا لم تحفظه لم تشعر بتغييره . فيكون محفوظا بقلبك 
أو بكتابك » فبكون كتابكمذكرالما ممته » وتأمن فيه مرى, التغبير والنحرريف .فإذا 
م حفظ لا بالقاب ولا بالكتاب ؛وجرى على سممك صوت غفل »؛ وفارقت المجاسءلمرأأيت 
نسخة لذلك الشيخ ؛ وجو زت أن يكون مافيه مغيراء أو يفارق حرف منهالنسخةالتيسمعتها 
يحز لك أن تقول سمءتهذا الكتاب . فإنك لاتدرى لملك لم تسمع مافيه » بل ممت 
شيعا مالف مافيه ولوفى كلة . فإذا لم يكن ممك حفظ بقلبك ؛ ولانسخةصحيحة استوثقت 
عللها لتقابل بهاء فن أبن تمل أنك سمت ذلك ؟ وقد قال اللهتعالى ( وَلَا تقف ماليس للك 
به و وقول الشيو كليم فى هذا الزمان: إنا سمعنا مافى هذا الكتابء إذا لميوجد 
الشرط الذى ذ كر ناه» فبو كذب صريح . وأقلشروط السماع أذيحرىاجميم على السمع؛مع 
وع من الحفظ يشم رمعه بالتثيير . ولو جاز أنركتب سماع الصب هو الغافل:والنائم عوالذى 
ينس . لجاز أن يكتب سماع الهئون » والصبي فى الهد .ثم إذا بغ الس » وأفاق الجنون» 
لمع عليه . ولا خلاف عدم جوازه . ولو جاز ذلك لجاز أذبكنت سماع اجنين فى البطن 
فإنكان لاإنكتي سمام الصبى فى امهسدء لأنه لايفهم ولا محفظ» فالصي الذى يلعب » 


)00( الأسراء :سدع 


والناقل» والشغول بالنسخ عن السماع ليس يفهم ولايحفظ . إن استجراً جاهل فقال 
ييكتب سماع الصبى فى البد » فليكثسبماع الجنين فى البطن ؛ فإن فرق بينهما بن الجنين 
لرسمع الصوت ؛ وهذا يسمع الصؤث» فا ينقع هذا وهو إغا ينقلالحمدمثدونالضوت؟ 
فليقتصر إذ صار شيا على أن يقول : سمعت بعد بأوغي أفىفصباى حضرت مبلسايروى 
هه حديثءكان يقرع سمعى صوئّه » ولاأدرى ماهو . قلا خلاف فى أن الرواية كذلك 
لانصح . وما زاد عليه فهو كذب صرريح . وأوجاز إثيات سماع الترى الذى لارفهم العر بية 
لأنه سمع صونا غفلا لاز إثبات مماع صب فى المبد» وذلك فاية الجبل. ومن أبن يز خذ 
هذا ؟ وهل للسماع مستند إلا قرل رسول الله صلى الله عليدوسل "3 دصر الله امن | سسّمع 
مَك وما فَأداما كنا معنا » وكيف يؤدى 6 سمع من لاندرى ماسمم؟ 
فهذا أفحض أنواع الثرور . وقد بلى بهذا أهل الزمان . ولواحتاط أهلالزمان ويجدوا 
بشيوا إلا الذين سمموه فى الصيا على هذا الوجه مع الغفلة . إلا أن لامحدثين فى ذلك جاها 
وقبولا. نخاف امسا كين أن يشترطوا ذلك » فيقل من يمجتمع لذلك فى حلقهم ؛ فيتقض 
جاههم 6 وتقل أيضا أجادثهم التي قد سمموها هذا الشرط ؛ بل ربماعدموا ذلك وافتضحوا 
فاضطاخوا.عل .أنه ليس يشترط إلا أن .قرع سممه دمدمة و إن كان لايدرى مابجحرى. وصمة 
السماع لاثعرف من قول الحدثين : لأنه يس من عاموم ؛ بل من عل علماء الأصول بالفقه 
ومأذكرنآه مقطوع به فى قوانين أصول الفقه . فبذا غرور هؤلاء . ولو سمموا على الشرط 
التكانوا أيضا مغرورين فى اقنصارم على النقل » وفى إفناء أمارم فى جع الروايات والأسانيد 
و إقر امهم عن مبنات الدين » ومعرفة مغانت الأخبار . بل الذى يققصد من الحدريثساوك 
ريق الآخرة زا يكفيه الحمديث الواحد مره 5! روى عن لعض الشيوخ أنه حضر 


١ (‏ ) حدبث نشر اتدامياً سمع مقالق فوعاها ‏ الحديث : أصابالسان وابنحمان من حديث زيدبنثابت 


والثرمدى.وابنماجه منحديث ابنسعود قال الثرمذى حديث حسن حيح واينماجه قنط 
دن حديث جير نمع وأنس 


١‏ اخياد علوم الدين اله بدني ميا | ال 


مجلس السمائغ : فكان أوّل حديث زوى توله عليه الصلاة والسللام ". دس 0 دن لاع 
الم" ره مالا يي » فقام وقال : يكفينى هذا حتى أفرغ منه ثم أ ممع فيره. كنا 
يكون ع الأ كياس الذين يحذرون النرور . 
ووزله أخرى اشتفاوابمم لبحو واللغة »رالشعر ووغريس اللنةء واغتروا به» وزجموأ 
أنهم قد غفر م 2 وأنجم من علماء الأمة ٠‏ إذ قوام الدين بالكتاب والسنة » وقوام لكاب 
والسنة بعلم اللنةوالتحو .فأفقى دؤلاءأعمارم ففدقائقالنحو ؛ وفىصناعة الشمرء وف 0-0 
اللغة . ومثالهم م كنيفنى جيع الممرفىتء الخط ؛وتصحيحالحروف ومحسينها 3 زعم أذالماوم 
لاعكن حفظها إلابالكتابة » فلابد من تمامها وتصحيحها وأوعق ل أنميكفيدأنيت أصل 
الحم » بحيث يمكن أنيق رأ كيفما كان والباق زيادةعلى الكفاءة . و كذلك الأدي سلوعقل 
لعرف أنلغةالعر بكلغةالتر كءوالضيع مر هفىمعر ف ةلف ةالمربكامضيع لهفىمعرفةلنةالترك 
والهند . وإنمافارقتها لغة العرب لأجل ورود الشريمة بهاء فيكنى , 39 عل الثرريين فى 
الأحايث والكتاب » ومن الندو مارتعلق بالمديث والكتاب 3 التعمقفيه إلىيدرجات 
لاتنناهى فبو فضول مستغنى عنه . ثم لو اقنصر عليه » وأعض عن معرفة معان ىالشريمة 
والعمل بهاء فهذا أيضا مغرور . بل مثاله مثال من يع مره فى نصحيح مخارج المروف 
فى القرءان » واقتصر عليه » وهو نمرور ء إِذ القصود من الحروف اممانى » وإنما المروقف 
ظروف وأدوات . ومن احتاج إلى أن يشرب السكنحبين ليزول مابدمن الصفراء؛ وضيع 
أوقاته فى تحسين القدح الذى يشرب فيه السكنجبين » فبو من الجبال الذرورِنْ . قكذلك 
غمرور أهل النحوء واللغة» والأدب ؛ والقراات: والتدقيق فى مخارج المروف ؛ مهما 
تعمقوا فيها » وَحَرووا لماء وعيحوا علهاا كثر مما حتاج إليه فىنعلم العأومالتى هى فرض 
عين . فاللب الأقصى هو العمل . والذىفوقه هوممرفة الممل» وهوكالقش العمل وكاللب 
بالإضافة إلى مافوقه وما فوقه هو سماع الألفاظوحفظها بطربق الروابة .وهو قشر بطريق 
(1 ) حديث من .حسن اسلام الرء تركه مالابنيه الثرمذى :وال غريب وابن ماجه منحديث أبدهريرة 
وهوعند مالك من روابة على بنالحسين مسلا وقدتقدم 


اإلعحد 


محنت محم م ع ص يز 0 كص حت ق حت نت 
لمحت جين جب ا ا 2 ا 2 


الإضافة إل العرقة ».ومن بالإضافة إلىمافوته . وما فوقه هو المل باللسة والنحو . وفوق 
ذلك وهوالتشر الأع ءال مخاريالحر وف.والقانمون بذهالدر جا تكلبم مغتر ونإلامناممذ 
هذه الدرحات منازل » »فلم يمرج عليها إلا بقدر حاجته » فتحاوز إلى ماوراء ذلك حتى وصل 
إلى لباب الع.ل 6 فطالس محقيقة العمل قلبه وجوارحه ؛ ورج جمره فى حمل النفس عايه » 
وتصحيح الأمال وتصفيته! عن الشوائب والآفات ء فبذا هو القصود المخدوم من جلة 
علوم الشرع ؛ وسائر الءأوم خدم لهء ووسائل إليه ؛ وقشور له » ومنازل بالإضافة إليه 
وكل من م بلغ القصد ققد حاب » سواءكان فى الل القريب أو ف النزل الببيد 

وهذه المار م ما كانت متماقة بعلوم الشمرع أغتر" مها أربابها فأماعم الطبءو المساب 
والصناعات » وما بمل أنه ليس من عاوم الء شرع » فلا ! يمتقد أعا ا أنم . ينألون الغفرة مها 
من حيث إنهأ علوم فكان الغرور مأ أقل من الغرور بعلوم الشمرع . لأن العلوم الشرعية 
مشتركة فى أنها تودة كا يشارك اله شرالاب كوه ممودا. . ولكن الحمود منه لمينه 
هو النتهى » والثانى مود لاوصول به إلى المقدود الأفمى : ذ ن انخذ القثر مقصوداء 
وغرج علدا فد اغار. به . وفرقة أخرى : عظم غرورم فى ذن ل الفقه فظتوا أن حم العيد 
يدنه وبين الله , ذه بع حكله فى مجلس القضاء » فوطهوأ الميل فى دفع الحقوق “وأساءًا تايل 
الألفاظ لهمة ,وروا بالظواهر وأخيلذا ذيها . وهذا منقبيل المطأفى الفنتوى والهرور 
فبه. والخطأً فى الفتاوى مما يكثر ؛ ولكن هذا نوع عم الكافة إلا ال كياس منهم > 
فنشير إلى أمثلة ٠‏ فن ذلك فنوام بأن الر قم ا برأتمن المنداق رىء الزوح يبنه و بين 
الله تعالى . وذلك خطأ بل الزوج قد يسىء إلى الزويجة بحيث يعديق عاء يها الأمور السوء 
الحلق ؛ فتضطر إلى طلس الخلاص»ء قتبرىء ازج لين منه ع فبو إبراء لاعلى طيبة 
نفس . وقدقال تعالى ( كإن' طن طن ل عن" ىه منه ا ا هَنِيثًا 5 )وطيية 
النفس غير طيية القاب . فقد يريد الإنسان بقلبه مالانطيب به نفسه. فإنه بريد الححامة 
إقلبه » ولكن تكرعها نفسه . وإنما طيبة النفس أن تسمح نفسها بالإبراء لاعن ضرورة 
'ثقابله » حتى إذا رددت بين ضررن اختارت أهونهما ٠فبذه‏ مصادرة على التحقيق إكراه 


تي 
) النساء :؟ٌ 


ل ا لك حك 


الباطن . يم :القأضى فى الدنيا لابطلع على القارب والأغراض» فينظر إلى الإيراءالظاهئ 
وأنها لم نكره بسبب ظاهر . وال كراه الباطنليس يطامالماق عليه ولسكنمهماتصدى 
القاضى الأ كبر فى صعيد القيامة للقضاء ؛ لم يكن هذا محسوبا ولا مفيدا فى تحصيل الإبراء. 

ولذاك لاحل أن يؤخذ مال إنسان إلا بطيب نفس منه . فلو طلب من الإنسان مالا 
على ملا من الناس ؛ فاستتحيأ من الناس أن لابعطيه ؛ وكان بود أن يكون سؤاله فى خارة 

حت لابمطيه ء ولكن خاف ألم مثمة الناس » وخاف ألم 37 الال ؛ وردد نفسه يثهما 
فاختار أهون الألمين وعو ألم م التسليم فسامه » فلا فرق 50006 د مني 
المصادرة ايلام البدنُ بالصوت » حتّى بصير ذلك أقوى من أل القاب ذل المال» فيختار 
أهون الأمين . والسؤال فى مظنة الياء والرياء ضرب للقلي بالسوط. ولافرق بينضرب 
الباطن وضرب الظاهر عند الله تعالى : فإن الباطن عند اله تعالى ظاهر . و إنما حا ك الدنيه 
هو الذى تي بالملك بظاهر قوله وهبت » لأنه لايمكنه الوتوف على مافى القاب 

وكذلك من يعطى اثقاء لشر لسانه » أو لشر سعايته » فبو حرام عليه 

وكذل ككل مال يؤْخذ على هذا الوجهفموحرام ألاترى ماجاء فىقصة داودعليه السلام 
حيث قال بعد أن غفر له : يارب كيف لى مخصمى فأعس بالاستّحلال منه» وكان ميتا 
فأصى بندائه فى صخرة بيت القدس ء فنادى يأأوريا » فأجاءه لبيك يان الله » أخرجتى من 1 
الجنةء فاذا تريد ؟ فقال إلى أسأت إليك فى أمس فهبه لى . قال قد فملت ذلك يانى اله . 1 
فانصرف وقد ركن إلى ذلك ء فقال له جبريل عليه السلام : هل ذكرت له مافملت ؟ قال ل ظ 
قال فارجم فبين له ٠‏ فرجع فتاداه فقال : لبيك يانى الله ء فقال إنى أذنبت إليك ذنباء قال 
0 ألم أهبه لك ؟ قال ألا تسألتى ماذلك الذنب؟ قال ماهو يانى الله ؟ قال كذا وكذاء وذكر 
شأن المرأ أة . فاتقطع المواب . فقال بأأورياء ألا يحينى قال ياني اسامكذا يفعلالأننياء 
ا حتى أقف معك بن بدى انه . فاستقبل دأود البكاء والصراخ من الر لرأس » حتى وعده الله 
ا أن يستوهبه منه فى الآخرة 5 ينببك أن الحبة من غير طيبة قلس لاثفيد ؛وأن طيبة” 
ا القلب لاتمحصل ! إلا بالمعرفة . فكذلك طيبة القلى لاتكون فى الإبراء والمبة وغيرهاء 3 
|| : إذا خلى الإنسان واختياره » حتى تنبعث الدواعى من ذات نفسه »لاأن 'نضطر بواعئه؛ 


إلىالحرك بالحيل والإلزام . ومن ذلك هبة الرجلمال الركاةفى آخرالمولمن زوجته وامهابه 
مالا , لإسقاط الزكاة .فالفقيه يقول سقطت الوكاة» ؛فإن أ رادبه أنمطالية الساطان والساعى 
سقطت عنه » فقد صدق . ذإن بطع نظرم ظاهر اليك وتد زال . وإن ظن أنه 39 
فالقيامة.ويكون كن ملك المال ؛ أو كن دباع لهاجت هإلى المبيع لاعلى هذا اتقصدء فا أعظع 
خبله بفقه الدن وسر اازكاة | فإن سر الركاة طوبرالقلب عن رذبةالبنعل » فإنالبخل مهلك 
قال ملى الله عليه وس 0 تلاك لكات 1 شح" مُطأع” 4 وإعا صار شحةمطاعاعا فمله» 
وقبله لريكن مطاعاء فقدتهلاكه عايظن أنفيه خلاصه عفن الله مطلع علىقلبه ء وحبهلامال» 
وحرصه عليه ؛ وأنه بم م من حرصه على امال أن استتبط المول » حتى سد على نفسه طرق 
الحلاص من البخل بالجهل والغرور . ومن ذلك إباحة الله مال الصا للفقيه وغيره بدر 
الحاجة . والفتهاءالثرورولاعيزونبينالأمائ والفضول والشهوات.وبينالحاجات. بلكل 
مالانتم رعو نهم إلا به يرونه حاجة ؛ وهو محض الثرور . بل الدنيا خلقّت دلاجة"العباد 
إليها فى العبادة »وسلوك طر يق الآخرة فسكل مانناولهالءبد للاستعانة به على الدين والعبادة 
فبوعاجته. وماعداذلك» فروفضولهوشبوته. ولوذهبئانصف فر ورالفقباءفىأمثالهذا لملانا 
فبدمحادات.والغرض من ذلك التخبيهعلى أمثلة تمر ف الأجناسدر نالاستيعابفإزذلك يطول 

الصنف الثانى : أرياب العبادة والعمل . واللغرورون مسهم فرق ٠كثيرة‏ نهم من غر وره: 
فىالصلاة» ومعهمم نغر ورهف ثلاوة القرءان “رمنهمقالممجءومنهم فى الغزوءومنهم ف الزهد 
وكذلك كل مشغول عنبج من مناه العمل فليس خاليا عن غر ور إلا الأكياس وقليل مام 

فنهم فرقة :أحماوا الفرائض » واشتغاوا بالفضائل والنوافل : ورعا تعمةوا فىالفطائل 
حتى خرجوا إلى الددوان والسرف *كالذى نشل عليه الوسوسة فى الوضوء قببالغ فيه »ولا 
يرضى الأء امحسكوم بطبارته فى فتوى الشرع ؛ ويقسدر الاحمالات البعيدة قرببة 
ف التحاسة؛ و إذا آلالأم إلى أكل الملال قدر الاحهالات القربية بعيدة »ورجا كل الحرام 
اللحض ٠‏ وأو انقاب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعأم » لكان أشبه بسيرة الصحابة : 
ا جمررضى اللمعنهعاء فى جرة نصرانية » مع ظهور احْهال النجاسة .و كازمع هذا يدع 
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بالا املا » اف من ارقو ف الام .. يمن هؤلامن رج إل امراف 
فى صب اماء » وذلك منهى عنه''' وقد يطول الأمى حتى بضيع الصملاةويخ رجه عن وقتبأ 
وإن لم يمخرجها أيضا عن وقتها فبو مثرور » لما انه من فضيلة أوّل الوقت . و إن يفتهفهى 
مغرور لإسرافه فى الاء . وإنلم يسرف فبو مغرور لتضيبعه الممر الذى هو أعز الأشياءفما 
له مندوحة عنه» إلا أن الشيطان يصد الماق عن الله بطريق سئّى » ولا يقدر على صد 
العباد إلا عا مخيل إليهم أنه عبادة » فببسدهم عن الله نثل ذلك 

وفرقة أخرى : غلى علمها الوسوسة فى نية الصلاة فلا يدعه الشيطان حتى عقد نية 
صحيحة بل » بشوش عليه حتى تفوته ابماعة » ويخرج الصلاة عن الوقت . و إن تم تكبيره 
فيكون فى قلبه بعد تردد فيصعة نبته» وقد بوسوسون فى التكيير حتى قد نيرون صيئة 
التسكبير لشدة الإحتياط فيه . يغماون ذلك فى أول الصلاة ثم ينفلون فى جيم الصلاة » 
فلا يحضرون قلوييم ؛ ويغترون بذلك » ويظنون أنهم إذا أنعبوا أنفسهم فى 'نصحيح النية 
فى أل الصلاة ؛ وتميزوا عن العامة بهذا الجبد والاحتياط » فبوعلخير عندرههم. 

وفرقة أخرى: تغلي عليهم الوسوسة فى إخراج حروف الفائحة وسائر الأذكار من 
مخارجباء فلا يزال حتاط فى التشدىدات » والفرق بين الضاد والظاء » وتصحيح مخارج 
الحروف في جيم صلاته » لامهمه غيره » ولا ,تفكر فما سواه * ذاهلاعن معنى القرءان 
والانعاظ به» وصرف الفبم إلى أسراره وهذا من أتبح أنواع الثرور . فإنهلم يكلف الاق 
فى نلاوة القرءان من نحقيق مخارج المروزف إلا عا جرت يدعادتهم فى الكلام ومثال مؤلاء 
مثالمن مل رسالة إلى مجاس سلطان » وأمى أن يؤديها على وجهها , فاخذ يؤدى الرسالة 
ويتأنق فى مخارج المروف » ويكررها ويعيدها د أخرى ؛ وهو فى ذلك فافل عن 
مقصو دالرسالة » وصراعأة حرمة ال هلس فا أحراه باننقام عليهالسياسة ؛ وبرد إلى دار 
المجانين » ونج عليه بفقد العقل ٠‏ وفرقة أخرى : اغتروا بقراءة القرءان فيهذونههدّاء 
ورا مختمونه فى البوم والليلة شرة ؛ ولسان أحدم يحرى به » وثلبه ترده فى أودية الأمالى 
إذ لاتمكر فى معان القرءان لينزْر برواجره » وبتمظ مواعظه » ويقف عند أواصه 


١)‏ ) حديث النهى عن الاإسراف فى الوضوه: الترمذى وضعفه وابئماجه من حديتث أب نكب انالوضوء 
شيطانا يقال ل الولحان ب الحديث ؛ وقدم فىتعبائب القلب ١‏ . 
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ظ ونواهيه » ويستبر بموامنع الإعتبار فيه » إلى غير ذلك مما ذكر ناه فى كتاب “نلارة القرءان 
ظ من مقاصد التلاوة. فهو مغرور » يظن أن المقصو د من إنزال القرء أن الممهمة به معالنفلة | 
٠‏ عنه. ومثالامثال عبدكتب إليه مولاء ومالك ركتبا » وأشار ليه فيه بالأواسيوالنواهى؛ 
٠‏ فل ,يصرف عنابته إلىفهمه والعمل به ولسكن إفتصر على حفظه , فبو مستمر على حلاف 
ماأصرء بدمولاهء إلا أنهبكرر الكتاب بصوته و نغمتهكل يوم مائة مية . فهو مستحق 
[ للمقوءة . ومهما ظن أنؤلك هو الراد منه ‏ فهو مغرور 
ظ ذم :تلاوت [عائرا كيلا ينسىء بلللحفظه» وبحفظه يراد ممناه؛ ومعنام يراد العمل بهو الاتتفاع 
١‏ عمائيه وقد ييسكون له صوت طيب فهو يقر ؤه وويلنذ به.و يفت بأس نإل اذهءو ريظن أن ذلك لذة 
مناجاة الله تعالى وسماعكلامه ‏ ونا هى لذائه فى صوته . ولو ردد ألحانه بشم رأ كلام آخر 
لالنذ به » ذلك الإاتذاذ . فهو مغرور ٠‏ إذا لم يتفقد قلبه » فيمرفه أن لذنه بكلام الل 'تمالى 
من حيث حسن نظمه وممانيه » أو بصوئه ٠.‏ وفرقة أخرى اغتروا بالصوم » ورنما 
1 صاموا الدهر ؛ أو صاموا الأيام درن روف لسارت ارا .و+واطرع 
عن الرياء» و بطو نهم عن الحرامعند الإفطارء و ألسنتبمعنالهذيانبا: نواع الفضولطو لالنهار 
وهو معذاك يظن بنفسه امير .فيبمل الفر ائض و بطاب النف لثم لارقوم بحته وذلك فا ةالغرور 

وفرقة أخرى: اغتر وابالحج ؛ في رجون إلى الحج من غيرخر وج عن المظالم و قضاءالديون» 
واسترضاء الوالدين » وطلب الزاد الحلال . وقد يفملون ذلك بعد سقوط ححة الإسلام : 
وربضيعون فىالطريق الصلاة والفرانْض » ولعحزون عن طهارةالثوب والبدن؛ ويتعرطون 
لمكس الظلمة حتى ,يؤخذ منهم » ولا يحذرون الطريق من الرفث والخصام . وربما جع 

مضهم الحرام وأنفقه على الرفقاء فى الطريق ؛ وهو رتعللب به السمعة والرياء ؛ فيعصى الله 

0 ب الحرام أولاء وفى إثنفاقه بالرياء ثمائيا ماهر خدج حلهة ولاغواوحتنه 
فىحقه. ثم بحضر البيت بقلى ملوث برؤائل الأخلاق؛ وذميم الصفات ءلم ,قدم تطهيره 
عل حضوره ؛ وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربه #فهر مغرور 

وفرقة أخرى أخذت فى طزيق المسبة والأمس بالعروف والمي عن المتكر “ينكر عر . 
النلس » ويأميم بالمير » ويتسى نفسه ١‏ وإذا أميم امير عنف م وطلب الرياسة والمزة . 
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جهو وح حت مجو حت جه دم 


(١‏ احياء علوم الدين اليرء الحادي تر لكف 


وإذاباشر منكرا ورد عليه خضب وقال :أنا للست ان 
إلى مسحده » ومن تأخر عيه أغلظ القول عليه وم ره اليه والرياسة ولو قم يتعمد 
السجد غيره لخحرد عليه . ٠‏ بل منهم من ,بؤذن لظن أنه ييؤذن لله » ولو حاء غيره وأَذْن فى 
وقت غيبته قامت عليه القيامة » وقال لم آخذ حق » وزوحمت على مر تبتى :وكذلك قدريتةإن 
إمامة مسحد ؛ ويظن أنه على خير ؛ وإعا غرطه أرن يقال إنه إمام المسجدء فلو تقسادم 
غيره وإِنْ كان أورع وأعل منه قلى عليه ٠‏ 
وفرقة أخرى: جاوروا بمكة أوالديئة ».واغتروا »3 »وم يراقبوا قلوبهم » ولم يطبروا 
ظاهىهم وباط. مهم » فقلوبهم معلقة ببلادم » ملتفتة إلى قول من يحرفه إن فلاناعباور ذلك 
وراه يتحدئ ويقول : قد جاورت 43 كذ كذاسنة . و إذاسمم أن ذلك تبيح » تر مر خُْ 
التحدىء وأ حب أن فر فه النأين بدلك .م إنه قد يحاور ؛ وعد عيل طممه إلى أوسانم 
أموال الناس » وإذ اججع من ذلك شيئاشح به وأمسكد وم سمح نفسه بلقمة تمدق بها على 
فقير » فيظور فيه الرياء ‏ والبخل » والطمم » وجملة من البلكاتكان عنها يممزل لو تراك 
الجاورة . ولسكن حي اللحمدة ' وأن 1 إنه من المجاورين ؛ ألزمه الجاورة مع التضمخ 
جذة الرذاكل قبن أيضا مقرون .وما من عمل من الأعمال؛وعبادة من العيادا ت إلا وفيا 
اافات . فن ل يعرف مداخل آفاتها واعتمد عليهأ» فبو مئرور . ولا .يمرف شرح ذلك إلا 
من جملة كتب إحيأء علوم الدين » فيعرف مداخل الغرور فى الصلاة من كتاب الصلاة» 
وف المج من كتاب المج ؛ والزكاه والتلاوة وسائر القربات من الكنب التى رانيناها فيها 
وإعا الغرض الآن الإشارة إلى مجامع ماسبق فى الكتب و توفرقة اشر زعدت فى 
ظ الال ؛ وقنمت من اللأس والطعام بالدون ؛ ومنالمسكن بالساجد » وظنت أنهاأدركترنية 
١‏ ازماد. وهو معذلك راغب فى الريلسة والجاه» إما العم أو بالوعظ » أو جره الزهد افد 
ترك أهو نالأ من ء وياء تأعظم البلكين .:فإن الجاه أعظم من الما ؛ واو نرك الجاه 
وأخذ الال كان إلى السلامة أقرب . فبذا مغرورء إِذ ظن أنه من الزهاد فى الدلياء وهو لم 
| يفهم معنى الدنياء وم يدرى أن فشي لنانما ١‏ ريامة» وأن راغب فيها لابد وأن يكون 
١‏ مثافقا ؛ وحسرودا ؛ ومتكبرا » ومرائيا ومتصفا يديع 1 'ث الأخلاق . م :وقد يترك 


سس عن 


ا 
إلرياسة » وريؤثر المارة والمزلة ؛ وهو مع ذلك مغرور » إذ ,تطاول ا 6 15 
ويخشن معهم الكلام » وينظر إليهم يعبن الاستحقار ء » ويرجو لنفسه أ كثر مأ برجو ظ 
م ؛ ويعجب لعمله » ورتتصف محملة من خبائث القأوب وهو لابدرى . وربما يستى المال 
فلاباخذه » شيفة من أن يقال بطل ء هده . ولو قيل له إنه حلال نفذه فى الظاهس ورده فى : 


المفية »م سمح به تفسه » خوفا من ذم التأس . فيو راغب فى مد الناس » وهو من لذ 
أبواب الدنياء ويرى نفسه أنه زاهد فى الدنيا» وهو مغرور . ٠‏ ومع ذلك فر عالاخارمر:. 
#وقير الأغنياء » وتقدعهم على الفقراء » واليل إلى المرريدين له » والمثنين عليه » والنفرة عن 
الماثلين إلى غيره من الزهاد. وكل ذلك شدعة وغرور من الشيطان » نموة بالله منم 
وق العباد من يشدد على نفسه ق أعمال الآ وارح » حتى ريا بيصلى فى اليرم والذلة 
مثلا ألف ركمة » وعم القرمان» وهو فى جيم ذلك لامخطر لدمراعاة القاى ونفقده 
| وتطبيره من الرياء ؛ والسكير » والبجب ء وسائر البلتكات » فلا بدرى أن ذلك مهيك 
ا وإن وإحف جلها كلق ملعا وللكاواو رظن لقيش ولاك توم أندمتفور له لسله الظاهر , 
| وأنهغير مؤاخذ بأحوال القاب وإن توهم فيظن ن أن العبادا ت الظاهرة تترجح بها كنة 
حسنانه » وهيهات . وذرة من ذى 'نقوى » وخلق واحد من أخلاق الأ كياس عأفضلمن 
ْ أل الال 2ل اجرج مسوم اللدردر موسو حقاان الى ف عدر 
١‏ وتلوث باطنه » عن الرياء وحس الثناء . فإذا قيل له أنت من أوناد الأرض » وأولياء الله 
ا وأحبابه فرح المثرور » بذلك » وصدق به؛ وزاده ذلك غرورا » وظن أن بر ية الئاس له 
١‏ دايل على كونه مرمنيا عند الله » ولا يدرى أن ذلك مهل الناس مخبانث باطنة 
< وفرقة أخرى خرصت كل التوائل؛وم.» عظ مظم اعتدادها بالفرائض » تر ى أجدهم شرح 
: بصلاة التحى ؛ ويصلة اليل : وأمثال هذه النوامل : ولاييه للفرلِضة لذة ولا شدعد 
حرصه على المبادرة ببسا فى أول الونت ويفسى قوله 39 الله عليهو سلفم وو ةعور 


« مابةرب" اراك إكثل دام فمْت ليم ؛ وترك الثر تبس 30 الميرات. : ْ 1 
من جملة الشرور ٠‏ بل قد. كن طل الإلمان فسان »أده رشوت والأخر لايفوت ؛ 8 ا 


اع 30 ورج اا اا اا ارلا مقا اتا لوقن از ل ا الو ل يه 
| (١)حديث‏ مقرب التفر بون الى مل أداءماأفترضتعليهم :البخار مهن حديث أبى هر برة بالفظ ماثقر ب الىعيدى ' 
أ 
١‏ 


0 
عمج جحت 1 
حمحسعست اذا 


حصدذا 


أو فضلان ؛ أحدها يضيق وقته والآخر نسم وقته. فإن إتحفظ الترتيس فيه.كانمثر ورا 
ونظائر ذلك أ كثرمن أن تحصى . فإن العصية ظاهرة » والطاعة ظاهرة . وإإما النامض 
تقدم بعض الطاعات على ,مض كتقديم الفرائ ضكاواعلى النوافل» وتقديمفروض الأعيان 
عل فروض الكفايات » وتقديم فرض كفاية لاقائم به على ماقام بدفيره » واتقديم الأم من 
فروض الأعيان على مادو نه » و*قدممايفوت على مالا يفوت . وهذا 6! يحب تقديم حاجة 
الوالدة على ا الوالد؛ إذ سئل رسول له صلى الله عليه وس فقيلله:من أب ريارسول 
اله؟ قال د امك ٠‏ قال ثم من ؟ قال م نك قال ثم منةقال داك , ليم من ؟ قال 
« اباك » قال ثم من ؟ قال « أد نآك فاد نآك » فينبغى أن ,بدأ فى الصلة بالأترب. فإن 
استويا فبالأحوج » فإنْ استوبا نبالا 2 والأورع 

وكذلك من لايفى ماله بتفقة الوالدين والحج » فرما بمج وهو مثرور. بل ينبثى أن 
يقدم حقهما على الأسج . وهذا من تقديم فرض أهم على فرض هو دونه 

وكذلك إِذا كان على العبد ميعاد» ودخل وقتاللمعة » فالخممة تفوت ؛ والاشتغال بالوفاء 
بالوعد معصية: وإنْكان هو طاعة فى نفسه : وكذلك قد تصيب ثوبه التجاسة » 
فاط اقول قل أ روي وأ هلسن ذلك التمنانة عذورة» ولذازها حنذون.: 
والحذر من الإيذاء أم من الحذر من النجاسة 

وأمثلة تقابل الحذورات والطاءات لاننحصر. ومن ترك الثرئيب فى جبع ذلك فهو 
مرور. وهذا غرور فى غابة النموض » لأنالخرور فيهفى طاعة “إلا أنه لايفطن لصيرورة 
الطاعة معصية » حيث رك بها طاعة واجبة هي أم منرا 

ومن جلته الاشتدال بالمذهى والحلاف من الفقه .في حق منيق عليه شغ لمن الطاعات 
والمعاصى الظاهرة والياطنة » المتعلقة بالجمو ارح ٠‏ والمتملقةبالقاب لان مقصود الفقه معرفة 
ماحتاج إليه غيره فى حوائجه » فمرفةمابمتاج هو إليه فىقليه أولى به . إلاأن حسالرياسة 


(! ) حديث من أبرقال أمك ‏ الحديث 0 الترمذى اها كو س#محه من حديث زيد بن حكيم عن أبيه عن جده 


وقد تقدم” ىداب الصحية 


والمحاهم» ولذة لام وار د والتقدم علمهم » يعمى عليه ؛ حتى تر به مع نفسهء 
ولظن ع أنه مشغول بوم 
المنف الثالك 8 . وما أغلب الثرور عليهم ! والنترون منبمفرق كثيرة 
قفرقة منم و#متصوفة أهل الزمان إلآأمن عصمه الله اغتروا بازىِ ى والميئة والمنطق 
فساعدوا الصادقين من الصوفية فى زيهم وهينّهم » وف ألفاظهم ؛وى 9 ومأسعيم 
واصطلاحاتهم وا الهم الظاهيةفى السماع» والرقصء والطباره» والصلاة» والجاوس 
السجادات هع إطراق الرأس » وإدخاله فى الجب كالمتفكر » وفى ننفس الصعداء» وى 
علب لمرت وى للد ال باذك دن ع الشمائل والحيئات ؛ فاما تكلفوا هذه الأمورء 
تشبهوا مهم فيها ظنوا أنهم أيضا صوفية وم .: تعبوا أتفسهم قط فى الهاهدة » والرياطة ) 
00 الحفية والجلية » وكل ذلك من أوائل 
ال رن ررو عر ل عي نا الى اريت ا ييل لسري .كيف 
وم يحوموا قط حولم وم يسوموا أنفسهم شيئا منها » بل,تكالبون على ارام .والشببات 
وأموال السلاطين » ويتنافسون ف الرغيف والفلس » والمبة » ويتحاسدون على التقير 
والقطمير » وعزق بعضبم أعراض بعض مهما خالفه فى ثىء من غرطه ؛ وهؤلاء رودم 
لاص . ومثاطهم مثال امرأة جوز , سممت أن الشحمانوالا بطال من المقاتلين ثبت أسماؤم 
فى الدبوان » ويقطع لكل واحد منهم قطر من أقطار المملك » فتاقت تسم | إلى أنيقطع 
شأ مل تنيت درف «ووقامة عل رأسا ترا ء دلت من وتدق الأ طال أمانا 
وتعودت إبراد نلك الأبيات نمأم حتى بيسرت عليها » وتعامت كيفية تبخترم فى اميدان 
وكيف نحر يكهم الأيدى ؛ وتلقفتججيع تمائليمى الزى: والمنطقء والمركاتءو السكنات 
ثم توجهت | إلى العسكر ليت اسمها فى د.وان الشجمان . فلما فنا وضلت ال السكر أ فدّت 
إلى دبوان المرض ‏ وأم بن يحرد عن المنفر والدرع وينظر ماحته » وتمتحن بالمبارزة مع 
بعض الشحعان ؛ ليعرف تدر عنائها فى الشجاعة ووالتروك د العر واادرع؟ ارا في 
توزة ميف زمنة, لانطيق حل الدرع والنفرء ؛ فقيل للها : :أ حت الوسدة حمزاء بالملك » 
وللاستخفاف ,أهل حضرته والتييس عليبم ؟ خذوها فألتوهاقدام اوزجفا رايم 


ا 


معبرسي سوس جب ا حك ل بع جع ج: لكو ل د 0 
فوح حت مسمة) ميحد تحت دن 0ه محمد 232-28-0 05نس لمدي قا 10-7003 ع و بج يد 77ح د ا 0 


يا لاكمك ل و صو أوء.؟ 


إلى الفيل كن 77 حال الدعينالتصوف ف القيامة عإذا كشيف عنهمالنطاء ؛ وعرمنوا 
على القاضى الأ كبر ؛ الذى لابنظر إلى الزى والرقع » بل إلى سر القلب 
وفرقة أخرى زادت طٍ هؤلاء فى الثرور»ء إِذ شق علها الاق: 0-0 داذة الثياب» 
[ والرضا بالدون » ذأ رادت أن 'تنظاهى بالنصوف » وم تجدبدا من التزين بزمهم » فتركوا 
الحرير والإب ريسم وطلبوا المرقماتالنفيسة»والفوط الرقيقة »والسحادات المصيغة »ولبسوا 
من الثياب ماهو أرفع قيمة من 'المر بر والإبرسم ؛ وظن أحدهمع ذلك أنهمتصوف بحرد 
أون الثوب وكونه صرقعا » ولسى أ نهم | إما لونوا الثياب لثلا يطول عليهم غسلها كل ساعة 
لإزالة الوسخ * وإغا لبسوا اللرقءات إذ كانت ثيامهم غرقة فكانوا ,برقءونها ولا ,لبسون 
الجديد . فأما تقطيع الفوط الرقيقه قطمة قطعة» وخياطة الرقمات منها ؛ فون أبن شه 
مااعتادوه ؟ فبؤٌ لاء أظبرحماقة مع كافة المغروين» فإمم بتنعمون بنفيسالثياب ولذيذالأطعمة 
وويطلبون رغد اليش ؛ ا كلون أموال السلاطين ؛ولاحتنيون المعامى الظاهية فضلا 
عن الباطنة » وغ مم ذلك يظنون بأنفسهم المير . وشر هو لاءنما يتعدى إلى الملق» إذبلك 
من يقتدى بهم “ ومن لأبقندى بهم تفسد عقيدته فى أهل التصوف كفة » ويظن أرنف 
جبعيم كآنوا من جنسه:فيطول اللسان فى الصادقين منهم؛ وكلذلكمنشؤ م المتشمهينوشرم 
وذرقة حر ى ادعت عل المعرفة » ومشاهدة الحق ؛ وجاوزة القامات والأحر ال ؛ 
واللازمة فى عين الشهود » والوصول إلى القرب » ولا يعرف هذه الامور إلا بالاساى 
والألفاظ » لأنه تلقف من ألفاظ الطامات كلات فبو يرددها » ويظن أن ذلك أعلى من عل 
الأولين والآخرين ؛ فهو ينظر إلى الفتهاء » واللفسرين » والحدثين: وأصئاف العاماء بمين 
الإزراء فضلا عن العوام »حت أن الفلاح ليترك فلاحته ؛ والمائك ترك حيا كتهو بلازموم 
أناما معدودة » ويتلقف منبع نلك الكات المزيفة »فيرددها كأنه بتكام عنالو حي وبر 
عوبر الأسراز» وسكدير 3 جبع المباد والماماء » فيقولفى العبادإنهم أجراءمتمبون 
| ويقول فى العلماء إنهم بالحديث عن الله محجوبون » ويدعئ لنفسه أنه الواصل إلى .الحق ‏ 
٠‏ وأنهفن الفربين ».وهو عند الله من الفجار المنافقين:» ونعند: أرباب القلوفٍ مرت المق 


م حي قط عاماء وم بهذب خلتا ؛ وم يران سملاء ول براقي قليا سوى 

انباع آطو ىو تلقف الهذيان وحفظه | 
وفرقة أخرى وقعت فى الإياحة » وطووا بساط الشرع » ورفضوا الأحكام ؛ وسووا 
بين الحلال والحرام . فبعضهم يزعم أنالله مستغن عن حمل » فل أتعب نفسى ؟ وبعضهم 
يقول قدكلف الناس نطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدثيا » وذلك محال » فقد 
كلفوا مالا يكن » وإنما ينتر به من لم يجرب ء وأما تحن فقد جر بنا وأدركنا أن ذلك مهال 
ولا يل الأحمق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والنضب من أصليما » بل إنما كلفو! قلع 
مادتهم! وححيث :قاد كل واحد منهما لمكم المقل والشرع . وبعضهم يقول : الأعمال 
بالجوارح لاوزن لا : وإئا النظرإكى القلوب ء وقاوبنا والحةحب الله » وواصلة إل معرفة 
الله ؛ وإنما نخوض فى الدنيا بأندانتاء وقلو ينا عاكفة فى الحضرة الربوبية: فنعن ممالشهوات 
بالظواهر لا بالقاوب . ويزمون انهم قد ثرقوا عن رئية الموام » واستغنوا عن سكيس 
النفس بالأعمال البدنية » وأن الشهوات لانصدم عن طريق الله لقوتهم فيا ء ويرفمون 
درجة أنقسم على درجة الأنبياء علوم السلام ؛إذ كا نت تصدهثم عن طريق الله خطيئة 
وأحدة ؛ حتى كانوا يبكون عليها وبنوحون سنين متوالية . وأصئاف غمرور أهل الاباحة 
من المنشبهين بالصوفية لاحصى . وكل ذلك بناء على أغاليط ووساوس ممدعهم الشيطان 
بها لاشتغالم بالمجاهدة قبل إحكام الم ؛ ومن غير اقتداء بشيخ متقن فى الدين والهللءصالح 
للاقتداء به ؛ وإحصاء أصنافهم يطول ٠‏ وفرقة أخرى جاوزت حد هؤلاء ؛ واجتنبت 
الأعمال ؛ وطلبت الخلال » واشتفلت بتفقد القاب »؛ وصار أحدم بدعى المقاماتمن الزهدء 
والتوكل ؛ والرضا ؛ والمس من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات »وشروطباوعلاماماء 
وآنتها . قُنهم من بدعى اد والحب ََ تعالى » ويرعم أنه واله بالل » ولمله قدتخيل ف الله 
خيالات هى بدعة أ وكفر» فيدعى حي اله قبل معرفته نم إنه لامخلو عن نقارفةماينكره 
لله مز وجل؛ وعن إيثار هوتى نفسه على أمرالله ه وعن 'نرك بعض الأمور حياء منالماق 
وأو خلا ما تركه حياء من الله تعالى » وليس بدرى أن كل ذلك يناف ض المي 1 
' ولمضهم رعأ عيل إلى القناعة والتوكل ء فيخوض. البو ادىمن غين زاد ليصحح دجوي 


( احماء علوم الدين ‏ الجزء الحادى عشر ) 0" 


الاوكل ؛ وليس يدرى أن ذلك بدعةلم تنقل عرى السلف والصحابة »وقدكانوا أعرف 
بالتوكل منهء فا فيموأ أن التوكل المخاطرة بالروح وترك الزاد» بلكانوا يأخذون اازاد 
وه مت وكلون على الله تعالى لاعلى الزاد . وهذا رما يرك الزاد وهو متوكل على سبب من 
الأسباب؛ وائق به . وما من مقام من اأفامات النجيات إلا وفيه نمرور ء وقداغتر بدقوم . 
وقد وّكرنا مداخل الآفات فى ريم المنجيات من الكنتاب » فلا يكن إعادنها 

وفرقة أخرى ضيقت على نفسها فىأمص القوت؛ حت طابت منهالحلال الحالص ءوأهاوا 
تفقد القلى والجوارح فىغيرهذهالحهلةالواحدة . ومْهم من أسمل الال فى مطعمة؛وملسه 
ومسكنه » وأخذ يتعمق فى غير ذلك » وليس يدرى المسكين أنالله تمالى لم يرض من عبده 
بطلب الملال فقطء ولابرضى بسائر الأعمال دون طلب الحلا بللايرطيه الانفقدجيع 
الطاعات والعامى . فظن أنبعض هذه الأمور يكفيه وينحيه فهو مغرور 

وؤزقة أخرين ادعوا حسن الماق » والتواضع » والسماحة » قنصدوا لخدمة الصوفيه» 
خمعوا قوماوتكلفوا بخدمتهمءوا نخذوا ذلك شبكقلارياسة وجمع الال .وإغاغرضهم التكبر 
و#يظهرون الحدمةوالتواضع.وغرضهمالارتفاع »وميظهرون أنغرضهالإرفاق وغرضهم 
الاستتباع » و#يظهر ون أذغن هم الحدمةوالتبعية . مإنهم يحممون منالحرام والشببات؛ 


و تفقو نَُ علوم لشكثر أتباعهم ؛ فشر بالخدمة أس.هم و لمضهم بأخذ فق ال السلاطين 


رنقق عليهم ولعضهم أخذهالينفق فىطريق الم على الصوفية.ويزء, أنغرضنهالبروالإنفاق. 
وباعث ججيعهم الرياء والسممة ٠‏ وآية ذلك إهالهم جميع أوامس الله تعالى عليهم ظاهرا وباطناء 
ورضام بأخذ الحرام والإنفاق منه . ومثال من ينفق الحرام فى طريق المبج لإرادة المير» 
كمن يعمر مساجد الله فيطينهابالعذرة » ويزعم أرت قصده المارة 

وفرقة أخرى اشتناوا بالجاهدة ؛ وتهذيس الأخلاق » وتطبير النفس من عيوبها ء 
وصاروا يتعمقون فا ء فانخذوا البحث منعيوب النفس ومعرفةخدعها عاما وحرفة»فهم 
فى جميع أحوالهم مشغولون بالفحص عن عيوب النفس » واستنباط ذقيق الكلامفى أفام! 
فيقولون هذا فى التفس عبس » والغفلة عن كونه عيباعيب » والإلتفات إلى كونه عيباعيب 
ويشغفون فيه بكليات مسلسلة تضيع الأوفات فى نافيةها. . ومن جعل,طول برهف التفتيش 
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عن غيوب وري عل علاجها كان كمن اشتقل بالتفتيش عن عوائق المج وآفاته وم 
يسك ظربق اللي »فذلك لا يغنيه 5 وفنة أخرئ حاوزوا هذه الرانية 0 
الطريق »روأ تتح لمم أبواب:امعرفة » فكلا تشمموا من مبادى امعرفة رائحة تعحبوا متبا؛ 
وقرحوا بباءوأنتهم غرابتباء فتفيدت قاو بهم بالالتفات إليها »والتفكر فيها وفى كيفية 
تناح ابه عليه .وانسداده على غيرم » وكل ذلك غر ور ء لأن عجائب طريق الهس لها 
باية فلو وقفهمع كل أعبوبة وتفيد بها ء فصرت خطاه ؛ وحرم الوصول أل الفعسد 
وكان ماله مثال.من قصد ملكاء فرأى علىباب ميدانه روضة فيها أزهار وأ وار ءلم يكن 
قد.رأى قبل.ذلك مثلبا :فوقف بنظر إليها ورتمجب حت فانهالوقت الذى ممكن فيهلقاءالملك 
وفرقة أخرى جاوزوا مؤلاء» وم يلنفتوا إلى مايفيض عليهم من الأثوار فى الطربق» 
ولا إلى.ما تسر م من المطايا الجزيلة » ول يعرجوا على الفرعم بها ء والالتفات إلمهاء جادبن 
فى السير حتى قاربوا ء فوصاوا إلىحد القرءةٌ إلى له تعالى » فظنوا أمهم قدوصلوا إلى الله » 
فوتنبوا وغلطوا » ذإن له تعالى سبمين ححايا من نور » لابصل ل إلى ححاب منتنلك 
الج .فىالطريق إلاويظن أنهقدوصل. وإليهالإشارة بقول ابر اميم عليه لازم إذقال 
له قعالى إخبارا عنه ( لكا عل ال رأ كَو كب َال هَذَارَبى "' ) وليس العنى 
بههذه.الأجسأم المضيئة » َإنه كان . براها فى الصغر » ويمل أن | ليست أأهة وه كثيرة 
وليست.واحدا. والجبال يعاموت أن اللكوك” ايس بإله . فثلابراهيم عليه السلام 
لايثره السكوكب الذىالابثر السوادية . ولمكن ألر اد نهأنه نور من الأنوار التى فى 
من عم الع وجل و تريح النيالتكين . ولا .نتصور الوصول إلى الله تعالى 
إلا بالوصول إلى هذه الحجب ء وهى حبجب من ور بعضه أ كيرمن بعضءوأصغ رالنيرات 
الكوكى » فاستمير له لفظه ء وأعظمها الشمس » ويبنهما رئبة القمر فليزل إبراهيم عليه 
البتلؤم لارأأى ملسكوت السموات » حيثقال تعالى ( وَكَذَِك نْرى إبرَاهم مذكوت 
السُوات وَالْأَرْضِ 0 يلاه أنه قد 
وصلء كان يكف له أن وراءه أمرا» فبترق إلبهويقولقدوصلت؛فيكشف إماوراءه. 


لل الأنقام 9) الأنعام :هوه 


حتى وصل إلى الحجاب الأقرب الذى لاوصول إلا بعدهء ققال هذاءأ كر .ذلا 
ظبر له أنه مع عظمه غسير خال عن الموى فى حضيض النقص » والاتحطاط عن ذروة 
الكمال قال لاأحب الأفلين » إنى وجبت وجبى للذى فطر السمواتوا أرض 

وسألك هذه الطرريق قد يفتر فى الوقوف على بعض هذه الحجس ‏ وقد يثتر بالححاب 
الأول وأول المجب بين الله وبين العبد هو نفسه . فإنه أيضأ أمر رباتى ؛ وهو نور من 
أنوار الله تعالى » أعنى سر القلب الذى 'تتجلى فيه حقيقة الح كله حتى أنه لسع عملة العام 
ويحيط به » ونتحلى فيه صورة السكل . وعند ذلك شرق نوره إشراقا عظما » إذارظهر فيه 
الوجود كله على ماهو عليه ؛ وهو فى أول الأمر محجوب بمشكاة هىكالسائر له فإذا يجلى 
نور » وانتكشف يال القلب بعد إشراق نور الله عليه ورا لتفت صاحب القاب إلى 
القلى » فيرى من جاله القائق مابدهشه » ورا سيق لسانه فى هذه الدهشة فيقول : أنا 
الحق . فإنلم يتتضح له ماوراء ذلك اغتر بهء ووقف عليه وهلك» وكان قد اغتر يكو كب 
صغير من أنوار المضرة الإلمية » وم ,صل بعد إلى القمر فضلا عن الشمس .فهو مغرور. 
وهذا محل الالتباس . إِذ المتحلى بلتبس بالمتجل فيه » كا يلتبس لون ماتراءى فى المراة 
بامرآة فيظن أنه لون المرا ة “وكا يلتيسمافى الزجاج بالزجاج * كافيل 

رق الرّجاج ورقت الجر . فتشابها فشا كل الأ 
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وهذه المين نظر النصارى إلى السيح فرأوا إشراق نور الله قد تلالا فيه ؛ فتلطوا 
فيه ء كن ير ى كوكيا فى مرآة أو فى ماء» فيظن أن الكو كب فى الرأة أو فى الماء؛ فيمد 
بده إليه ليأخذه وهو مثرور 

وأنواع الغرور فىطريق السلوك إلىالله تعالى لانمى فىجادات» ولاتستقصى إلابمد 
شرح جيع عاوم التكاشفق وذلك هالارخصة فى دكره . ولعل القدر الذى ذكر ناءأيضا كان 
الأولى ترك » إذ السالك لهذا الطريق لايحتاج إلى أنيسمعهمنغيرههوالذى ميس لكالا ينتفع 
ا لسماعةء بلر عالستضر به دور نه ذلك ذهشة عن سم مالاريفهم :1 سكن فيه فائدة 
1 وهو إخراجه من الغرور الذى هوفبه . بلرعا يصدق بن الآص أعظم بمايظنه ومايتخيله 


بذهنه المقتصر :وخياله القاصر» وجدله الزخرف :ويصدق أيضا عاحكى لمن امكاشفات | 
التى أخبرعنهاأولياءالله.و من ع مغر وردراأصرمكذياعاسممه الآن»كا يكذب عاسمعدمنقبل 
الصنف الرابع أر أرباب الأموال . والنترون منهم فرق 
ففرقة مهم حضون على بناء امساجد :والمدارسءوالرباطات:والقناطرءومايظهر للناس 
و ركنونا ساميهم بالآجر عليها ء ليتخلدذ " رمء وردق بعد لاوت أثرهم . ٠‏ وهم 
يظنون أ. أنهم قد استحةوا النفرة بذلك» وقد اغتروا فية من وجهين : 
أحدهما أنهم ببنونما م نأموال ١‏ كتسبوها من الظل » واذهب »والرشاء والجمات 
الحظورة ؛ فهم قد تعرصوا لسغط الله فىكسبها » وتعرضوا لسخطه فى إنفاقهياء وكان 
الواجب عام بهم الامتناع عن كسبها . ذا قد عصوا الله يكسبهاء فالواجب عامهم التوبة 
والرجوع إل اله ورا ون برد بدلا عند المجز . إن عجزوا 
عن الملا ككان الواجب ردها إلى الورثة » فإن لم ببق لامظلوم وارث » فالو اجبصرفها إلى 
0 أم الالح ريا كرون الأهم التفرقة على المسا كين ء وم لايفماون ذلك » خيفة من 
ْ أنيظهر ذلك لاناس . فييثون الأبنية بالأجر » وغر رطهم م من بنائها الرياء وجلاب !! ناد 5 
٠‏ وحرصبم على بقائها لبقاء أسمامم ١‏ المكتوبة فيها ؛ لاليقاء امير 
ْ والوجه الثاتى : أنهم يظ لنون بأنفسوم الإخلاص وقصد الخير في الإنفاق عل الأبنية» 
ْ وأوكلف واحد منهم أن فق دينارا ولابيكتب امعه على للونع الذى أنفق عليه » لشقٌ 
عليه ذلك ولم تسميح :نولل مطل عه كب ب أسمه أو لم يكتب . ولولا أنه يريد به 
و جه الناس لاوجه الله لما افتقر إلى ذلك 
وكزقة أخرى را كتسدت الال مرك الملال » وأنفقت عل المسأجد. وعى 
أيضا مئرورة من وجبين . أحدهما : الرياء وطلب الثناءءفإنه رما يكون فى جواره | 
[ أو بلده فقراء » وصرف الال إليم م أهم ؛ وأفضل؛وأولى:» من الصر ف إلى بناءالمساجدوزينتها 
| وإفا مخف علبهم الصرف إلى المساجد ليظمر ذلك بين الناس 
ْ والثانى أنه يصرف إلى ”' زخرفة المسجد وتزييته بالتقوشء الى عى منبى عنبا ٠‏ أ 


:2 22 الماح ون نا ترق ١‏ الخارى ون قرل قدر .ين اططات 3 كن اناا 
ولاتحمر لاتسفي ا . 


( أحياء علوم الدين ‏ الجزء الحادى عثر ) /أه "١‏ 


مح وك جح ب وح جص جو حك 


وشاغلة قاوبالمصاين؛ وعختطف ةا بيصار م ؛ والقصود من الصلاة االمشوع وحضور القاب ؛ 
وذلك يفسد ارب اللصلين؛ ويحبط توأمهم ذلك ووبال ذلك كله برجع إليه ؛وهو مع 
ذلك يختر به ويرى| نهمنالميرات ءويمد ذاك وسيلة إلى اله تمالى» وهو مع ذلك قدتحرض 
لمسخط اللهتعالى» وهو يظن أنهمطيع لاع ومتثل لأمرهءوقدشوش قاوب عباد الله عازخرفهمن 
السجد ؛ وربماشوقهم بهإلى زخارف الدنيا »فيشتمون مثل ذلك فىبيوتمم » ويشتناون بطابه 
وبال ذلك كله فىرقبته » إِذ السيجد للتواضم وضور القلب مع اله 'تعالى , 

قآل مالكبندينار: أتى رجلانم جدافوق نأ حدماءلى البابوقال:مث لا يدخل يتاله . 
فكع الملكان عند الله صديقا . فهكذا يلينى أن تمظم الشاعة د وهو أتدترى تاويت 
المسدد بدخوله فيه بنفسه جناية على المسحد لاأن برى 'نلوريث المسحد بالحرام أو زخرف 
الدثيامنة على الله تعالى . وقال المواريون للمسيح عليه السلام : أنظر إلى هذا المسجد 
ماأحسئه ! فقال أمتى أمتى » حق أقول لي » لايترك الله من هذا السجد ححر! قائًا على 
حدر إلا أهلك يذنوب أهله . إن الله لايمباً بالذهب والفضة ولا بهذه الحجارةالتى تسج 
شيا . وإن أحس الأشياء إلى الله تمالى القاوب الصالخة » بها يعمر الله الأرض » وما 
مخرب إذا كانت على غير ذلك 

م : 1 0 اج تس رس مره 

وقال ابو الدرداء :قال رسول الله صلى الله علية وسلم ' « إذا زخر فم مساجد مم 
وحَلين مصأ 3 سكي" فلكم * ع / وقال الممسن : إن رسول الله ص ىالله عليه وسلم'"” 
لما أراد أن ,ينى مسحد المدينة » أناه جبريل عليه السلام » فقال له ابنه سبمة أذرع طولا 
فى السماء » لاتزخرفه ولاننقشه . قنرور هذامنحيث إنه رأى المنكرمعروفا وانتكل عليه 

وفرقة أخرى نفةو نالأموال فى العسدقات على الفقراءوالمسا كين» ويطلبونبهالحافل 
الإمعة ؛ ومن الفقراء من عادته الشّكر والإفشاء للمعروف ؛ ويكرهون التصدق فىالسر 


٠‏ ()حية لطم سابة] مسي اطع سا مع إنزة رجانه 
فيكتاتٍ الصاحف موقوفا على أب الدرداء 
05 538 الحسن هرسلا لاأراد أذينى مسعدك الدينة أنأه حريل قال ابئة سعة أذرع طولا فى اليام 
ولازيخرله ولاتقشا ؛ مأجيده ا 


١ 04‏ كتاب الشعب ) 


سا0 
7-7 


ويرون إخفاء الفقير لما ,أخذه منهم جناية عليهم وكفرانا . ورا يحرصون على إنفاق المال 
ف ع ؛ فيححولْ صرة ا ى» ورعا تركوا جيرا مم جياعا . ولذلك قال انمسعود : 
آأخ الزمانيكثر الحاج بلاسبب » مهو ذعامهم السفر »سمط هم فىالرزق و برجعون 
حر ومين مسلويينء وى بأحدم لعيرهبين الرمالوالقفار »وجاره ماسوو إلمحتبه لابواسيه 

وقال.أو نصر امار :إن رجلاجاءيودع نشرين الحارث عوقال قدعز متعل الحم فتأمرق 
بشىء ؟ فقال لهك أعددت للنفقة ؟ فقال أو فى درع. قآل بشر : فأى ثىء تبتنى محجك ) 
تزهداء أواشتياقا إلى البيت » أو ابتغاء صرضاة الله ؟ قال ابتغاء عصرم اةاللّه . قالفإن أصبت 
مرضناة الله تعالى وأنت فى منزلك » وتنفق ألنى درم » ودكون على يتين منصرضات الله 


تعالى » أتفمل ذلك؛ قال لم . قال أذهب قأعط,أ عشرة أنفس . مدو ن,قفى دنه » وفقير 
يرم شعثه » ومعيل يغنى عياله » وص رلى ,ينيم يشرحه . وإن قوى قليك تعطيهأ واحدا تاقيل 
ذإن إدخالك السرور على قاب اكسلم ؛وإفاثة اللذان ء وكش ف الضر ء و إعانةالضعيف أفضل 
من مائة ححة بعد حدة به الإسلام . م فاخرجبا م أ ناك » وإلا ذقل لتامافى قلبك . فقال 
أأبا نصر » سفرى أقوى فى قلي قبسم بشر رجهلله وأقبل عليه وقال له.المال إذا جع من 
و ب م التجارات والشمهات » اقتضتالنفس أن ت#ضى؛ به وطرا ؛فأظبرت الأعمالالصالحات 
وقد إلى الله على نفسه أن لايقبل إلا عمل المتقين 
وفرقة أخرى من أرباب الأموال اشتفلوا نما ؛ محفظون الأموال ويمسكوتها 

البخل ْم يشتناون بالعبادات البدنية التى لابحتاج فيها إلى نفقة » كصيا م المهار » وقيام الليل 
وخثم القرءان ؛ وهم مغرورون . لأن البخل المبلك قد استولى على بواطنهم » فبى محتاج 
إلى قعه بإخراج امال . فد اشتفل بطلب فضائل هو مستغن عنها 0 كال ندعل 
ف ثوبه نحية » وقد أشرف على البلاك ؛ وهو مشغول بطبخ السكنحبين ليسكن بهالصفراء 
ومن قتلته الحية متى بحتاج إلى السكنجبين! ولذلك قيل لبشر : إن فلانا الثنى كثير الصوم 
والصلاة . فقال : المسكين ترك حالة ودخل فى حال غيره . وإءا حال هذا إطعام الطعام 
للجياع والإنفاق على امسا كين ؛ فهذا أفضلله مرى ويه نقسهء ومن صلائه لنفسة . ] 
مع جنعه الدئبا ومنعه للفقراء ٠‏ 


1 
1 
اللا ااا 


( احياء عاوم الدين ‏ الجزء الحادى مثر ) 4.؟" 


لعن ف تمت و عاك دن جع جمر يوت ولتم 


جح دم جو نو ون ممواعو ىن 


وفرقة أخرى غلبهم البخل » فلا تسم نفوسهم إلا أداءلركة.فققط. ثم نهم مخرجون 1 
من المال الحييث الردى»؛ الذى يرغبون عنه» ويطلبون من الفقراه من تخدمهم وترده ) 
فى حاجاتهم » أو من يحتاجون إليه فى المستقبل للاستسخار فى خدمة » أومن لهم فيه على 
جملة غرض ٠‏ أو يسامون ذلك إلى من يمينه واحد من الأ كابر من يستظبر بحشمه “لينال | 
بذلك عنده منزلة ؛ فيقوم محاجاته . وكل ذلك مفسدات للنية» ومحبطات للعمل » وصاحية 0 
منرور؛ وِظن أنه مطي لل تعالى وهو فاجرء إذ طلب بعبادة لله عوصًا من غيره . فبذا ‏ | 
وأمثاله منغر و رأصاب الأموال أيضالا حصى.وإنمادكر ناهذا القدر للتنبيدعل جنا سالثرور  ١‏ 
|2 وفرقة أخرى فنعوام املق وأربابالأموال والفقراء؛ اغتروا محضورعالس الك || 
واعتقدوا أن ذلك يننيهم ويكفيهم » واتخذوا ذلكعادة » ويظنون أن لحم على عبرد سماع | 
الوعظ دون العمل ودون الاتعاظ أجرا “وم مغرورون ‏ لأن فشل مجلس الذكر لكوئه ١‏ 
صغبا فى امير . فإ لم هبسح الرغبة فلا خير فيه . والرغبة مودةلأمها نبعث على العمل .ذإن ا 
ضمفت عن ال على العمل فلا خير فيها . وما يراد لثيره فإذافصر عن الأداءإلى ذلكالنير  "١‏ 
فلا قيمة له . ورعا يمتر بما يسمعه من الواعظ من فضل حضور الجاس » وفضل البككاء» ‏ | 
وربما تدخله رقة كرقة النساء فيبكى ولا عزم » ورعا يسم عكلاماذوفا فلا بز .دعل أنيصفق ٠‏ 
يديه ويقول : يأسلام سل » أو نموذ بالله » أوسبحان الله هويظن أندقدأنى بالميركله ,وهو | 
مثرور . وإنما مثاله مثال المريض الذى يحضر الس الأطلباء فيسمع مايجرى »أو الجائم ‏ | 
النى محضر عنده من يصف له الأطممة الأيذة الشبية ثم ينصرف » وذلك لابغنى عنه من 
مرضه وجوعه شيئا . ككذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها لاننى من اله شيئا . ا 
فكل وعظلم يفير منلصفة تغيرا يشير أفماللك » حتى تقبل على اللدتمالى إقبالاقويا أوضميفا ‏ | 
وتعرض عن الدنيا ء فذلك الوعظ زيادة ححة عليك . فإذا رأبته وسلة لك كنت مثرورا ‏ | 
١‏ فإن قات : فا ذكرئه من مداخل التزور أمن لابتخلس منه أسد عولايمكنالاحتراز ١‏ 
| . منة هذا يوجب البأس» إذلايقوى أحد من البشر على الحذرمن خفاياهذه الآنات 


2 و تو 0 0 ا 00000 0 


او ب ا 0 وت برع نت ونج و و ب ا و جل 2 2 ل ا رب ا 4 1 ل 2 ا ا شي ل 2 2 0 2 02 0270 22 2 2 0 ا 


ف الوصول إلى الغرض ؛ حتى أن الإنسان إذا أراد أن يستئزل الطير الحاق فىجو السماء مع 
بعده منه أستئزله و إذا أراد أن مخ رس اموت من أعماق البحار استخرجه. و إذاً رادأنيستخريج 
الذهس أو الفضة من نحت الجبال استخرجه وإذاآ راد أن يقننص الوحوش المطلقة فى 
البرارئ والصحارئ اقتتضها . وإذًا أراد أن يستسخر السباع والفيلة وعظيم الميوانات 
استمخرها . و إذا أراد أن عات والأناعى ويعيث بها أخذها راتحي الارياق 
من أجوافبا . وإذا أراد أن يتخذ الدبياجج الملون المنقش من ورق التوت اتخذه . وإذا أراد 
أن يعرف مقادير الكو اكب وطوها وعرضها استخرج بدقيق الهندسةذلك:وهومستقر 
عل الأرض . وكل ذلك باستتباط الميل؛ وإعداد الآلاث. فسخر الفرس للركرب » 
والكلب للصيد » وسخر البازى لاقتناص الطيور ؛ وهياً الشبكة لاصطيادالسمك ءإلىغير 
ذلك من دقائق حيل الآدمى .كل ذلك لأن همه أمزدنياه » وذلك معين له على دياه . فاو 
أهمه أمي اخر نه ع فليس عليه إلاشغل واحد.وهونةو>قلبه.فمجزعن”قو>قابدو تخادل وقال. 
هذاعال » ومن الذى بقذرعايهوايسوذلك محالاو أصبيح وهمههذ| الب الواحدء بلهوكا يقال 
او صح منك اله وى أرشدت للحيل 
فبذا ثىء لم يسجز عنه الساف الصالحون ؛ ومن اتبعهم بإحسانءفلا يمجزعنهأيضامن 
صدقت إرادته:وقو متهمتهء بل لايحتا اح المعشر تعب الاق فى استنباط حيل الدنيأونظم أعنيا 
إن قلت : قد قر“ بت الأمر في دامع أنك أ كثرت فى ذكر مداخل الغرور » فيم 
بنحو المبد من الغرور؟ . اعم أنه ينجو منه بثلاثة أمور #المقل #والدل » والعرفة . 
فبذه لأدئة أمور لادمنها ٠‏ أما المكل » فأعنى به الفطرة الئريزية » والنور الأصبل الذى 
| به يدرك الإنسان حقا'ق الأشياء . فالفطئنة والحكيس فطرة , والق والبلادة فطرة , 
ظ والبيدلاقدرع التحفظع نالنرور. قصغاءالمقل»رذكاء الم ,لابدميه أل الغطرةفهذا ذل . 
ظ شطر: عليهالإنسانفا كتسأ بهغيرمكن لم إذاحص ل أصلهأمك رقو يتباليار سقفأ سأس السعادات 
ظ 
| 


كلها ابقل والكياسة السو ل الهس الل جليهوسل” “«تيار ل الله ىكم لمق اد 
يي ا ل ا ا اك 


(1) حديث نبارك'الذى قم المفل بان عباده ‏ الحدزيث.: الزرمذق اكيم فيثوادز الاصول مرازؤاية 
١ 8‏ طاوس عملا وى أولدقصة و اسناده شعيف ورزو اءيتجوم عن جديث أبى جيدوهوضعي ف أ ضنا:' 


حمس 3 لل 


'( أحماء عيوم الدين ب الحزء الحادى عثر / 5.51 


ل ل ا ات ا 0 0 سه لما سه 277372 و 


أمن] إن ار جُلِنٍ ا وى 7 وبر همأوصو مهما ا 5-5 يتان ىْ 
لعفل كالفاركة فى جنب حد وا قم للق حَطَا ثمو' أمْسَله من المثل واليقين » 

وعن ألى الد, ل بارسول الله ”2 أرأيتالرجل يصوم العوار ؛ ويقوم الليل 
ونح » و عتم » ويتصدق ؛ ورييشزوق سبيل ال وهو ارش ٠‏ يشيع المنائن » 
00 الضميف ء ولا م منزائه عند الله 2 القيامة «ققال رسول الله صلى الل عليهوسل 
0 نا يرَى عَلَ قَدر عَقْلِِ ه وقال أنس أنتىعلى رجل عند رسول امس الله عليه وسلم 
فقالواخيرا . فتالرسو لاله صلى العليه و وكيف عَمَلهُ ؟ > قالوا بارسول لله 9 5 

من عبادته وفضله وخلقه. ا 1 إن الأنمق بصيس” حمقه أَعْظم 27 فُجُور 
ألقاجر 2120 ا ألقيامة عل تر عقوليم » 

وقال أبو الدرداء: كان رسول اله صلى الله عليه وسلل 7 ' إذا بلنه عن رجل شدة 
عبادة سأل عن عقله » ذإذاقالوا حسن » قال «ارجُوهُ » وإن قالواغير ذلك قال « لن 
لغ وو كر انطو ا فويس شال و 6ق عت وؤاقالو ا امن سريف #الررد ان 
يلم مآلك حي تظئونة » فالذكاء صمبح » وغريزة المثل نعمة من الله 'تمالى فى أصل 
الفطرة » . فإن فانت ببلادة وحمافة فلا تدرك لبا 

الشاق المعرفة : وأعنى بالعرفة أن يعرف أربعة أمور : عرف نفسهء ويعرف ربه » 
وبعر ف الدنئاء وبعرف الآخرة . فيعرف نفسهالءبوديةوالذلءو بكونه غريبا فىهذاالمام» 
وأحنما مزع هذه الشهوات البهيمية » وإنا الموافق له طبما هو معرفة الله تعالى » والنظر 
إلى وجبه فقط » فلا يتصور أن يعرف هذا مام يعرف نفسهء وم يعرف ربه فليستع نعل 


هذاعاذكر نادفى كتابالحبةهو فى كتاب شر حجان القاب» وكناب النفكرء وكتا بالشكرء 


(1)حديث أبىالدرداء أرأء بت الرجل لصوم النبار ويقوم الليبل ‏ الحديث : وفيه اغانحزى على قدر عقله 
الخطيب فى الناريج. وفى أسماء من روي. 00 حبديث أبن تمر وصعفه ولأره 
من حديث أىالدرداء 

69 حدرث أنس أثنى على رحدل عند النى دلى الله علية 5 ققال كيف عله . الحديث : داودين انير 


فى كت تاب 'الضّل و هر طويم د تقجمفى العم ,:' 
م ( حديث أبى الدرداء كان اذا بلعه عن وحدل دق 3 بأدم مأل عن بعفله . افيه : الترمني الحكيم ٠‏ 
فالنواثر وابرتعدى ومن طريقه الببئق ق الع وتشعفه ” 


إذ فبها إشارات إلى وصف النفس * وإى وصف جلال الله . ويحصل به التثبه على 
املةعومال العرفةوراءهءفإنهذامنءلومالكاشفة»ومنطتبفىهذاالكتاب إلافىعاى م العاملة 

وأما معرفة الدنيا والأخرة ء فيستمين عليها ما ذكر ناه فى كناب ذمالدنيا وكتاب ذكر 
اموت »ليتبين له أن لانسبة للدنيا إلى الآخرة . فإذا عرف نفسه وريه » وعرف الدئيا 
والآخرة » ثارمن قلبه بمعرفة الله حس اله » وععرفة الآخرة شدة الرغبة فيها » وععرفة 
الذنيا الرغبة عنها . وويصير أع أمؤره مابوصله إلى الله تعالى » وينفعه ف الآخرة. وإذاغلبت 
هذه الإرادة على قلبه » صصت نيته في الأمو ركلما . فإن أ كل مثلا » أو اشتفل يقضاء 
الماجةءكان قصده منه الاستمانة على سلوك طريق الآخرة ؛ وصحت نيته »واندفم عندكل 
غرور منشؤه يجاذب الأغراض » والنزوع إلى الدئياء والجاه » والمال » فإِنَدْلك هوالمفسد 
للنية . وما دامت الدنيا أحب إليه من الآخرة ؛ وهوى نفسه أحب إليه من رضا الله 
تيالى: ذلا مكنه الخلاص من الغرور . 
فإذا غلب حب الله على قلبه يمر فتهبلله وبنفسه » الصادرة عن كال عقله ‏ فيحتاج إلى 
المنى الثالث وهو العلعأعى الم ععرفة كيفنة ساوك الطريق | إلى لله: والعم . عأ يشر بدمن 
وما يبعده عنه » والعلم ياقات الطرييق وعقيانة وغوائلة وجيع ذلك قد أودعناه كتب 
إحراء علوم الدين » فيعرف من ريع العبادات شروطيا فيراعيها » و افاتها فيتقيها » ومن ربع 
المادات أسرار المعايش وما هو مضطر.إليه فيأخذه بأدب الشرع » وما هو مستغن:عنه 
فيعرض عنه . ومن رلع الملكات إعلم جيع العقيات المائمة فى طريق الله إن لالم من 
الّهالمفات الذمومة فى الملق » فيعل الذموم ويملم طريق علاجه . ويعرف بمن دبع 
النجيات الصفات الحمودة التى لابد وأن نوضم خافا عن المذمومة بعد محوها . فإذا أحاط 
يع ذ ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التى أشرنا إليها من الغرور .وأصل ذا كله أنريناب 
حب الله على القاب » وبسقط حب الدنيأ منه ؛ حج تى تقوى به الإرادة» وتصح به الئية. 
ولاتمصل ذلك إلا بامعرفة لكر ناها 

إن قلت : فإذا فمل جميع ذَلكء فا الذى ماف عليه ؟ فقول ماف علية أنُ مدعه 
الشيطان » ويدعوه إلى لصح الا » ونثير العم م ودعزة ة النامى إلى امأعرقة من دن الها 


[ فإن امريد المخلص إذا فرغ من تهذيب نفسه وأخلاقه» وراقب القلب حتى صفاه من جبيم ١|‏ 
| السكدرات » واستوى على الصراط المستقيم » وصثرت الدئيا فى عينه فتركبا ء واتقطعم |) 
ْ طمعه عن املق فل يلثفت إليهم » ول يبق إلاغ واحد؛ وهو الله تعالى؛ والتلذذ بذ كره ا 
| ومناجانه » والشوق إلى لفائه؛ وقد جز الشيطان عن إغوائه: إذ يأتيه من جهة الانيا ١١‏ 
ئ وشبوات النفس فلا يطيعه » فيأتيه من جهة الدين » ويدعوه إلى الرحمة على خلق اله » !ا 
ْ والشفقة عل دينهم ) والنصح لم ؛ والدعاء إلى الله فينظر العيد برحمثه إل العبيدفيرام ا 
ْ حيارى فى أمرم » سكارى فى دينهم » صما ممياء قد استولى علييم الرض وم لا بشعرون ١‏ 
ا وفقدوا الطبيب » وأشرفوا على المطب » فخلس على قلبه الرحنة لهم » وقد كان عندهحقيقة 

| العرفة مأ يبديهم وبين لهم ضلاليم » وبرشدم إلى سعادمم »وهو قدر على ذكرها من‎ ٠ 
| غير تمس » ومؤنة » ولزوم غرامة ؛ فكان مثله كثل رج لكان بعداءعظم لايطاق ألله.وقد‎ 
[ كان لذلك يسهر ليله ويقاق اره» لاا كل» ولا ,شرب» ولابتح رك » ولارتصرف » لشدة‎ 


ضربان الألم » فوجد له دواء عفوا صفوا من غير تمن »ولاتمبءولامرارة فى تناولهفاستعمله 
| فبرىء وصح » فطاب نومه بالليل بعد طول سهره ‏ وهدأ بالنهار بعد شدة القلق » وطاب 
عدشه لعد نهاية الكدر » وأصاباذة العافية بعد طول السقام » 7 نظر إلى عدد كثير من 
ظ المسامين وإذا بهم نلك العلة بعينها » وقد طال سهر هم » واشتد قلقهم ؛ وارتقع إلى السماء 
ظ أننهم » فتذكر أن دواءصم هو الذى يعرفه ؛ ويقدر على شفالهم بأسبل ما ييكون ؛ وى 
ظ أرجى زمان » فأخذته الرحمةوالرأفةهول يجدفسحةمن نفسهف التراخى عن الاشتغال بعلاجهم 
ظ 

ظ 


تَكذلك المبد الخلص بمد أن اهتدى إلى الطريق » وش من أمراض القاوب ؛ شاهد 

الحلق وقد مرضت قأوبهم »وأعضل داوم » وقرب هلاكبم وإشفاؤهمتوسبلعليغدواقهم 

ظ أنيحد الا للفتنة . فلما اشتئل بذلك وجد الشيطان الا الفتنة ء فدعاه إلى الرياسة دعام 

ؤ خفيا أخنى من دييب القل لايشعر به ايداف لبوك الدني 0 حى دعأه 0 
ا التصنع والتزين للخلق ؛ بتحسسين الألفاظ » والننيات ‏ والمركات؛ والتصئعفى الزىوالبيئة 
١‏ 9 ش ٠.‏ س الى #اس ٠.‏ ف الل لف اذ دأو مشاأة 

1 فاقبل الناس إلية ييعظمو نه و بحاو نه وتوكرونه وقيرأ و2 1 ودير الماك بدرار افيا 


د 


ححح جحهت حكدت تك تح زر ير و وج رج رج دج ني كن 


لأموانهم بمحض الشفقة والرحمة من غير طمع ء قصار ا حب إلبيم من 1 انهم وأمهاتهم 
وأقاربهم» قآثروه بأندانهم وأ موالهم ؛ وصارواله خولا كالعبيد والخدم ؛ فخدموهوقدموه 
فى الحافل » وحكوه على الملوك والسلاطين . فمند ذلك انتشر الطبع » وارتاحت النفس ء 
وذاقت لذة بالبا من لذة » أصابت من الدنيا شبوة ستحقر معبا كل شبوة ؛ فِكانُ قد 
نركالدنيا فوقع فى أعظم لذانها » فمند ذلك وجد الشيطان فرصة ‏ وامتدت إلى قليه يده؛ 
فر ويستعمله فى كل مايحفطظ عليه نلك اللذة 

وأمارة اتتشار الطبع در لون النفس إلى الشيطان ء أنه لوأخطأ ذا عليه بين دى 
اماق غضب 5 نفسه مأ وجده من ع الغضب ؛ بادر الشيطان فخيل إليه أن 
ذلك غضي الله » لأنه إذالم يحسن اعتقاد المريدين فيه اتتطموا عن طريق الله . فوقم فى 
الغرور . فر ا أخرجه ذلك إلى الوقيمة فيمن رد عليه » فوقع فى الغيبة المطورة عد 22 
الحلال ال سع » ووقع فىالكبر الذى هوتمرد عن قبول المق والشكر عليه ء نمد أنكان 
دذر منطوارق اللمطرات . وكذلك إذاسيةهالضحك » أوفتر عن بعض الأورادءجزعت 
النفس أنبطم عليه فيسقط قبوله» فأ: زبع ذلك بالاستغقار وتنفس الصعداء » ورما ز زاد ف 
الأعمال والأوراد لأجل ذالك » والشيطان يخيل إليه إننك إها تفعل ذلك كيلا يفتر رأ م 
عن طريق انه فيتركون الطريق بتركه ءوإغاذلك خدعة وغرور . بلهوجزع منالنفس 
خيفة فوت الرياسة ولذلك لاتجزع.نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك من أقرانه » بل 
رهما نحب ذلك ويستبشربه؛ ولوظهر منأقرانه منمالت القلوب إلىقبوله :وزاد أثركلامة. 
فى القبول عل ىكلامة ء شق ذلك عليه . ولولا أن النفس قداستبشرت واستلذت الرياسة؛ 
لكان يغتنم ذلك . إذ مثاله أن يرى الرجل جاعة من إخوانه قد وقءوا فى بر » وتغطي 
رأس البثر تحجر كبير ‏ فمجزوا عن الرق من البثر بسجبه » فرق قلبه لإخوانه .فعا رقع 
الجر من وأسئن لبر » فثق عليه » فداءه من أعانه على ذلك <تى سر عليه » أو كفاه 
ذلك ونحآه بنفسه ؛ فيعظم ذلك فرحه لا محالة ؛ إذْ غرضه خلاص إخوانه من البئر .إن 


| كان غغرض الناصح خلاص إخوانه السامين من النار » ذإذا ظلور من أعانه أوكفاه ذلك 


م يثقل عليه ٠‏ أرأيت قلف ااا اق ات 5 عليه 


غيل علوم الدين ‏ كلد الحادى عشم ) 16” 


بجيو حسم حم لمججحبوع وحم وحم حمصو ورج وح نيه حر 


إنكان غرطة هدايتهم؟ ذإذا اهتدوا بغيره ذل يشقل عليه ؟ ومبيا وجد ذلك فى نفسه دعأه 
الشيطان إلى ججيع كبائر القلوب » وفواحش الجوارح » وأهلك » فن.وذ بلله من زيم )١‏ 
القاوب مد الهدى ؛ ومن اع وجا النفس بعد الاستواء ١‏ 
فإن قلت:فتى ,صحله أن يشتغل بنصع الناس ظ 
فأقول : إذا يكن لاقصد إل هداتهم لله كاله وكان واو وكنامع مل اران > 
امتدوا أنفسهم » وانقطع بالكلية طمعه ع نثنائيم وعن أموالهم ؛ استوى عنده دم 


! 

ا 
وذمهم» فلويبال بذمم إذا كان اله نحمذم ؛ وأيضح محمدم إذا يقترن ١‏ د ان تعالى ,» ا 
ونظر إليهم كا ينظر إلىالسادات وإلىالبهائم . أماإلىالسادات فن حيث إنهلابشكير ليم | 
١‏ 

١ 


وبر ىكلهم خيرا منه لجهله بالحاعة . 5 تقطاع طممهعنطلب الأزلة فى 
قلومهم » فإنه لا يبالى كيفتراءالبهائوفلا ينزين لها ولا تتصنع . بل راعى الماشيةإغأغرضه 
رعاية ااشية » ودفع الذئئي عنهادون نظر' الماشية إليه . فال برسائر الناسكالماشية التى 
لايلتفت إلى نظرها ء ولا الى بها » لا يسل من الاشتغال بإصلاحبم . لم را : يصلحهم ا 
ولكن يفسد نفسه بإصلاحهم فيكون كالسراج يغىء لغيره ويمترق فى نفسه ظ 
فإنْقلت :فاو ترك الوعاظ الوعظظ إلاعند نيل هذهالدرجة لخلت الدنياعن الوعظوخر بتالقاوب 
فأقرل: : قد قال رسولالهسلىاتهعليهوسل'"' ٠‏ الذنا رم كل حطيكٌة ا 
يحب النا لديا ملك الال ء وبطلت المايش » ونكت التلوب والأبدان جين .إلاأنه 
صل الله عليه وسلم عل أن حب الانيا مبلك » وأن ذكر كونه مهلك لا ينزع المب من 
قالوب الأ كثر بن » لا الأقلين الذين لا مذرب الدثيا بتركهم » »فلم بترك النصح» وذكر مافى 
حب الدنيا من الحطر ء ول يمرك ذكره خوفا من أن يرك نفسه بالشبؤات البلكة التى 
سلليا الله على عباده » ليسوقهم با إلى جهنم » تصديقا لولم ال ا ع لقال 
من لأملان ال ادس أَمْعمِينَ ”© ) فكذلك لا تزال ألسنة الوعاظ مطلقة 
لجال ا ل ا 


ل جهنم ين 
(1 ) حديثحب الدنيا رأ سكل خطيثة: ابيرق فالشعي من حديث الحسنمرسلاوقدتقهم فيكتابذمالدنيا 
لف السيجاده 1 


لب الرئاسة » ولا بدعونها تقول من يقول إن الوعظ لحب الرياسة حرام “كالابدعالملق 
الشرب» والزناء والسرقة» والرياء؛ والظل » وسائر الحامى ؛ بقول الله تعالى ورسوله 
إن ذلك حرام.. فانظر لنفسك . وكن فارخ القلى من حديث الناس » إن الله تعالى يلح 
خلقا كثيرا 5 شخص واحد وأشخاص » ولولادفم الله الناس + بعضهم بعض لفسدت 
الأرض » وإن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لمم . فاش ىأنيفسد طرق الانماظ 
فأم أن لمخرس ألسئة الوعاظ » ووراءم باعث الرياسة وحب الدتيا » فلا يكون ذلك أبدا 
فإن قلت : فإن عل اأر د هذه الكيدة من الشيطان » فاشتفل بنفسه وترك النمم ؛ 


اولصح وراءى شرط الصدتث والإخلاص فيه ؛ ما الذي مخاف عليه ؟ وما الذى شٌّ بس 
يديه من الأخطار وحبائل الأغترار؟ . ذاءل أنه بق عليهأعظمه» وهوأن الشيطانيقولله : 
قد أعجزتتى 3 وأفات منى يزكانك وكال عقلك » وقد قدرت عل ججلة من الاولياء والكبراء 
وما قدرت عليك : مأ إضيرك » وما أعظم عند الله قدرك ومملك » إذ قواك على قبرى » 


و مكنك م ن التفطن شيع مداخل غرورى . فيصغى إليه ويصدقه »و يعجب بنفسدق ذراره 
من الغرور 5 ١‏ 58 إعجابه بنفسه غاية الثرور» وهو الهلك الأكبر » فالعجب 
أعظم من كل ذنس . ولذلك قال الشيطان . ياابن ادم » إذا ظننت أنك بملنك تخلصت 
منى » فبجهلك قدوقعت فى حبائى 

فإزقات:فلو رسجب بنفسهإذعل أزذلك من الله تعالى لامنه؛ وأنمثله لايقوى على دفم 
الشيطان إلا بتوفيق اللهومعو نته :ومن عى فضعف نفسهوعجزهعن أقل القليل»فإذاقدر عل 
مثل هذا الأمر العظيم عل أنه لميقوعليه بنفسهبلبالله تعالى» هاالذى ياف عليه بعدنفى المجب 

فأقول:مخاف عليه الخرور بفضل الله » والثقة بكرمه » والأمن من مكره ».حتى يظن 
أنه ببق على هذه الوتيرة فى المستقبل » ولا يخاف من الفترة والاتقلاب » فيسكون حاله 
الانكال عل فض ل اثمقفطءدون أن يقارنه الموفمنمكره. ومن أمنمكراللهفبوخاسر جدا 

بل سبيله أن ,يكون مشاهدا ججلة ذلك من فضل الله » ثم خائما على نفسه أن يسكون 
قد سدث.عليه مِفة من صفات قلبه؛ من حب دنيا » ورياء » وسوء .شالق » والتفا تإلى عر 


اله الدين اليه لم ؛ 1" 


وهو فأذل عنه ٠‏ ويكون خائفا أن يمساب حاله فى كل طرفة عين ء غير آمن من مكر أله » 
ولا فافل عن خطر اللانمة , وهذا خطر لامخيص عنه » وخوف لانحاة مئه إلا بعد مماوزة 
الصراط . ولذلك لا ظبر الششيطان لبعض الأولياء ء فى وقت النزع » وكان قد بق له نفس 
فال : أفلت منى بإفلان فقال لابعد .ولذلك فيل.النا سكلبم هلك إلاالءاللون.والعاللون 
كلبم هلكى إلا العاملون» والماماو نكلبم هلك إلا الخلصونءوالخلصمون على خطر عظيم 
ذإذا الخرور هألك 6 والخلص الفارمن الغرور على خطر «ذلذلكلابفارقا لوف والْذر 
قأوب أولياء اللهأبداءفنسأل الله تعالى المون والتوفيق وحسن الماتمةءفإن الأمور بخواتيمبا 
تم كتاب دم الغرور ؛ وبه 3 ع المبلكات 
وتاوه فأولريع النجيات كتاب التوبة؛والجداله أولا واخرائوصل الله على من لا ثى لعده . 
وه حسبى وأعم الوكيل ' ولا حول ولا قوة إلا باله العلى المظيم 


الو" (كتاب الشعب ) 


وهو الآول من ربع المنجيات 


من كتاب إحياء علوم الدين 


الجد ن الذى بلحميده بستفتح كل كتاب » وبذ كرم يصدر كل خطاب » ونحمذه 
بتنعم أهل النعيم فى دار الثواب ؛ وباسمهيتسلى الأشقياءوإن ري دونه الحجاب »وضرب 
ينهم وبين السعداء بسمورله باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . ونتوب إليه 
توبة من يوقن أنه رب الأرباب ؛ ومسيب الأضافة و ترغوه وعاميق بعلأ نه الملكاارى 
الغفور التواب . وتمزجج الحوف برجائنا مزج من لايرناب أنه 280 غافر الذني وقابل 
التوب شديد المقاب . وتصلى على نيه مد صلى الله عليه وس » وعلى 1 اله وصضيه ؛ صلاة 
تنقذنا من هول المطلع بوم العرض والحساب » وتمهد لنا عند الله زلقى وحسن ماب 
أما بعد . فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلستار العيوبوعلام الغيوب؛ مبدأطريق 
السالكين » ورأس مال الفائزين » وأو ل إقدام المريدين » ومفتاح استقامة المائليين » 
ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقر بين » ولأبينا ادم عليه الصلاة والسلام وعلىسائر الأ نبياء 
أجممين . وما أحدر بالأولاد الاقتداء بالأياء والأجدلد فلا نمو أن أذنى الآدى واجترم 
فهى سنشنة يعر فيا من أخزم » ومن أشبه أباه فا ظل بولك الا اذا عمد قر 
مر بعد أن هلم ؛ ؛ فليكن الازوع إليه فى كلا طرف الننى والإئبات .والوجود والعدم. ولقد 
قرع آدم سن الندم ؛ وتندم على ماسبق منه وتقدم . فن اتخذه قدوة فى الذنى دونالنوبة 
فقد زلت به القدم . بل التجرد لحض الحمير دأب الملائمكة المقربين » والتحرد للشر دون 
اللا فوسجيةالشياطين؛ والرجوع إلىالمير بعدالوقوع فىالشرضرورةالأدميين.فامتجرد للخير 


٠‏ ملكمقر عند املك الديان والمنجردالشرشيطانء والمتلافى لاش ربالر جوع إلى المي بالمقيقة إنسان 


) احساء علوم الدن ك1 00 الحادى 


عشر ) ا 


فند ازدوج فى طينة الإنسان شائبتان واصطحس فيهسحيتان. و كل عبد مصحع به إمة | 
إلى اللك » أو إلى آدم » أو إلى الثبيطان . فالتآني قد أقام البرمازعل صعة نسبه إلى آدم 
علازمة حدالإنسان. و الصرعل الطغيان مسج لعل نفسهبنسس الشيطان ا 

فأما تصحيح النسب إلى اللانكة بالتجرد لحض المير فخارج عن حيز الإمكان » فإن ١.‏ 
الشر معجون مع المير فى طينة آدم يبنا كما » لابخلصه إلا إحدى الثارين » نار الندم | 


أو تأرجرتم . فالإحراق بالنار ضرورى فى مخليص جوه الإنانس: خبانتالشيطان» ١‏ 
وإليك الآن اختيار أهون النارين » والبادرة إلى أخف الشرين» قبل أن يطوى بساط | 
الاختيار » ويساق إلى دار الاضطرار » إما إلى المنة و إما إلى النار ا 
و إذا كانت التوبة موقعها من الدبن هذا الوقع » وجب تقدهها فى صدر ريع النجيات ‏ | 
بشرح حقيقتها » وشروطراء وسببهاء وعلامتها » وثمرتها » والآفات للائمة منهاءوالأدرية ‏ | 
اللبسرة لما . ورتنضح ذلك بذ كر أربعة أركان ٠‏ ا 
الركن الأول : فى نفس التوبة » وبيان حدها »وحقيقتهاء وأمهاواجبة عل الفور »وعل ‏ || 
جميع الأشخاص » وى 2 الأحوال ؛ وأنها إذا صمت كانت مقبولة ظ 
لكك ادال قتعي القور توه الذثوت وا فاقماينا الامعاار كال نوما”. | 
يملق بالمياد» و 3 حق الله تال ونان كفية توزع الدرحات والدركات على المسنات [ 
والسيئات ء وييان الأسباب التى مها تعظم الصغائر ظ 
الركن الثالث : فى بيان. شروط التوبة ودوامها » وكيفية تدارك مامغى من الظالم؛ 
وكيفية تكفير الذنوب » ويبآن أقسام التائبين فى دوام التوبة 
الركن الرابع لالدونانا يش فل الثوبة,وكيفيةالعلاجفىحلعقدةالإصرارمن الذثبين 


وم المقصود هذه الأركان الأرببة إن شباء الله عي وجل 
ارك الأول فتن ات 


ا 1 ا ا 
و عن و و و وت وي وي ا 2 ا 1 2 


أعلم أن التوبة عبارة عن معنى ننظم وشم من لاثة أمور مرتبة : علم » وحال »وقمل 
الم الكل ؛ والمال الثانى » والفمل الثالث . والأوكل موجب للثانى » والثاتي موجب 
للثالث إنحابا اقنضاه اطراد سنة اله فى الماك والللكوت ش 

أما الم امبو معرفة عظم ضرر الذنوب » وكونها حجابابين العبد وبي نكل محبوب . 
ذإذا عرف ذلك قة » بيقين غالب على قلبه نار منهذه العرفة تأم لاقاب يسبب 
فوات الحبوب . فإن القلى مهما شمر بفوات محبوبه 1 . فإن كان قواثه بفعله امل 
الفمل الفوت » فسعمى تألمه سنت فمله لفوت لمحيو بهندما . فإذا غلسهذا الألمعلى القاب 
واستولى ' انبعث من هذا الألم فى القلل حالة أخرى نسمى إرادة وقصدا إلى فعل له 
تعلق بالحال » وبالماضى » وبالاستقبال . أما نعلةهبالحال»فبالتركالذنى النى كا نملايسا.و أما 
بالاستقبال » فبالمزم علىترك الذني المفوت للمحبوب إكى آخر العمر .وأمابالماضىءفبتلاق 
مافات بالمير والقضاء إنكان قابلا للخير فاللم هو الأول »وهو مطلم هذهالميرات» وأعى 
بهذا العم الإعان واليقين.. إن الإعان عبارة عن التصديق بأنالذنوبسموم مهلك واليقين 
عار ةع نا كدهذا التصديق » وائتفاء الشك عنه » واستيلائه على القلب » فيثمر نور 
هذا الإعان مهما أشرق على القلى نار الندم » فيتألم بها القلب حيث ,يبصر بإشراق نور 
الإعان أنه صار محجوبا عن محبوبه» كن ,شرق عليه نور الشمس وقدكان فىظامة»فيسطع 
النورعايه بانقشاع سحاب »أو ايان ححاب #قرأئ تحبو له وقد أشر ف على الحلاك » 
فتشتعل نيران الب فى قلبه » وننبعث نلك الئيران بإإرادته للانهاض للتدارك 

فالعم والندم » والقصد المتملق بالترك فى المال والاستقبال » والتلافى لاماضى » "نلانة 
معان صيئبة فى الحو ل؛ فيطاق | سم التوبة على تجموعها وكثيرا ميطاق امم التو بةعلىعنى 
3 وحده؛ وجمل بريه والمقدمة » واليرك كالميرة لع ل التأخر .وببذاالاعثبار 


ل ا و 0 0 ا ا 2 1 ل 2 22 202 2 2 7 23 


ا 


9 020000 ممعي تفده ل ا ا ز [ [ [ [ | [ [ |[ |[ [ز [ز ز[ز ز[ز ز[ز[ز[ز ز ز ز 2 10١0:6000‏ 
تيكت جم نت هن ميب 2 حر بح وح رح صن وحن يحمي 60 4 7 رك وت ف يرك ل و و رك وكرن ب و وي و رك توك ص و ود ع 2 0 22 
0 2 22-6 بسحي م 7 2 2-2 للب ل يي دقار مشي م بو ته ا ل ا الا فس اب ا 0 


١‏ احماء علوم االدين ‏ الحزء الحادى عشر / ا ؟ 


قال عايه الصلاة والسلام '" « الندم” يو" بقا» إذ لابخلو الندم عن عل أوجبه وأثمره؛وعن 
عزم إشعة وثأوه 5 فون الندم محفوفا بطر فيه 0 أعنى عرنه ومثمره “ومبذا الاعدار قيل 
فى مد التوبة أنه ذوبان الشالما سيق من الحطا . إن هذا يعرض جر دالاًم . ولذلك قبل 
هو ناز فى القاى تنبب » وصدع في التكهيد لاينشسس . وياعتبار معنى الترك قيل فى حد 
التوبة إنه.خلم لباس المفاء ونش ربساط الوفاء . وقال سبل بن عبد الله النسترى : النوبة 
يديل الركات المذمومة بالجركات الحمو دة . ولا يم ذلك إلا بالماوة » والصمت؛ وأ كل 
الحلال . وكأنه أشار إلى المنى الثالث من التوية 

والأقاويل ف حدود التوية لاتاتجهر . وإذا فبمثهذهالمماتى الثلاثة:وتلازمهاوترتيمها 
عرفت أن م ماقيل ف حدودهاأ وأصر عن الاداطة يديم معانأ 5 وطالب الم حقائق 
الامور امم من طلس الالفاظ المجردة 


مسب ]ان 

وجوب التوبة وفضلها 
| علم أذو حوت ادو ظاهر بالأخبار '" والآيات ؛ وهوواطح بنور البصيرة عند من 
انفتحت لصير به » وشرح اللّهبنور الإعان صدره حتى انتدر علىأنيسعى بنوره الذى بين يديه 
فى لمات المبل ؛ مستفنيا عن قائد يقوده فىكل خطوة . فالسالك'إما أعمى لالستغنى عن 
القائد فى خطوه ؛ وإما بصير يبدى إلى أول الطرربق ثم مهتدى بنفسه . وكذلك الناس فى 
طريق الدين بتقسمون هذا الانقسام . فن قاصر لا بقدر على مجاوزة التقليد فى خطوه؛ 
فيفتةر إلى أن يسمع فى كل قدم لماه كنات الله أو سنة رسوله » وريما يموزه ذلك 
فيتحير . فسير هذا وإن طال مره و عظم جده مختصر » وخطأه قاصرة . ومن سعيدشرح 
لله صدره للابسلام فبو عل نور من ربه» فيتنبه بأدتى إشارة لساوك طريق معوصة » 
وقطع عقبات متعية . وبشرفق فى قابه نور القرءان ونورالاعان . وهو لشدة تور ياطئة 
١(‏ ) حديث الندم توية :ابنماجه واينحمان والنا م وح أساده من حديث ابن سعود ورواه!ينجبان 

والخا م من حديث أنس وقال بح على شرط الشيحين 


) : ( دك الأخبار الدالة على و جو ب التوية #مسارمن حديث الأغرا الى كَ ياأمماالنائىتو بو الى الله الحديث: 
ولانماجه من حديث مبابرباأمها الناس توبواالىير قبل أنقو توا الحديث ١‏ وسةدء ضعيفب 


و ع د هده 


حازىء دق أن » فكأنه يكاد زرته إضىء وأو لم سه نار ' فإذا مسته نار فهو نور 
على نورء مهدى اله لنوره فن بشاء ومذال جاع إل لمن متغول فى كل زواقعة 

شن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة» فبنظر أولا بنور البصيرة إلى التوية 
مأهى » ثم إلى الوجوب مامعناه ثم تجمع بين معنى الوجوب والتوبة » فلا بشك قثبوتهها 
وذلك أن عم بأن معنى الواجس ماهو واجي فى الوصول إلى سعادة الأهد : والنحاة من 
هلاك الأبدء فإنه لولا نعاق السعادة والشقاوة بفمل اللثىء وتركه ؛ لم يكن لوصفه بكو نه 
واجبا معنى . وقول القائل صارواجبا بالإيجاب حديث محض.فإنمالاغرض لنا اجلاوعاجلا 
فى فمله وتركةه » فلا معنى لاشتغالنا به أوجبه علينا غيرنا أو يو جيه.فإذاعس ف معني الوجوب 
وآنة الواميلة إلى سعادة الأبد » وعل أن لاسعادة فى دار البقاء ء إلا فى لقاء الله تعالى » وأن 
كل محجوب عنه يش لامخالة » محول يبنه وبين مايشتهى » حترق بنار الفراق ونا رالجيم 
وعلم أنه لامبعد عن لقاء الله إلا اتباع الشبوات » والأنس بهذا العالم الفاتى » وال كباب 
على حب مالابد من فراقه قطماء وعار أنه لا مقرب من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عن 
زخرف هذا العالم» والإقبال بالكلية على اله طلبا للا'نس به بدوام ذكره » ولامحبة لم 
عمرفة جلاله وججاله على اارطا وو الذنوب التى هى إءراض عناللهءواتباع حاب 
الشياطين أعداء الله البمدين عن حفيرته ؛ سيب كوثم حوبا فينذا عن اهّهتعال . فلا 
.يشك فى أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى القرب .وإعايم الانصراف 
بالعلم » والخدم » والعزم فإنه مام م عل أن الذثوب أسباب البعد عن الحمبوب م يندم وم 
لالإرجم لسبب ساوكه فى طريق العبد. وم م يتوم فلابرجع .ومعنى الرجوع التركوالمزم 
فلا ينكان أن لفان التاونة روية ف الرضول إل العرب . وهكذا يكون الإعان ظ 
المامل عن نورالبصيرة وأمامن لم يترشح مثل هذا القام اموتفع ذروته عنحدود أ كثر ١‏ 
املق.؛ ف التقليد والانباع له عبال رحب توصل يهإك النحياة من الحلاك » فليلا حظط 
فيه قوبل له » وقول رسوله » وقول السلف الصالهين . فقّد قال الله تعالى ( وَثُوبُوا إل 
ال بجي يها اللو مون للك تليخُونَ ” ) وهذا أص على المموم . وقال الله تماللى 


17 الترور :اس 


العا نارم الدين ام الحادى عثر 9 ما ؟ 


و 0 


ونه ”" ) الآآية؛ ومعى التصوم الخال 


98 لذبن اموا ُوَيُوا إلى الله نوا 
ما خلا عن الدوالب مأو من انيح ٠‏ ودل على فضل اتوي وله تم إن 


افق 


هحب التّوزيين وبحب اللتطر بن ( ٠‏ وقال عليه السلام '' 0 اتنب 0 


الْهوَالتائتُ نالأ كه لا وف رسول دسل لعل وس" 0 دك 
٠.‏ 0 5 5 
فر 0 ؛ ببق لد لمن من رَجْلٍ نر في أزض دوي مبلكة: مَعَهُ رَاحِلتهُ ليا 


طَامة ود رماتو ا فنآم وم سيق ودعت د احالتة نطلا نإو 
شد عليه اعأر مط أو مكمه لله قآل أنجع إلىمكانى ا فيه انام 
00 ل َمل سأعدِه ليموت فاستيئظ كَإِدَ ارَاحلتة عِنْدَهُ عَليا زادةٌ 
وَشَرَابهُ م يه تعال أشد م اعد لمن من هَذَا بِرَاحليِهِ » وى عن 
الألفاظ قال من شدة فرحه» إذأراد شكر اله أناربك وأنث عبدى . 
. ويروى عنالحسنقال: مانب الله عز وجل على ادمعليهالسلام هنأتهالملامكة وهبط عليه 
يل وميكائيل عليبا السلام . فقالايا | آدم ؛ قرتعينك بتوبة الله عايك ٠‏ فال ١‏ ادم عليه 
السلام : بأجيريل » ذإن كان لعد هذه التوبة سؤال فأن مقاى ناوي الله إلبه 7 
ورنت ذر ذرتاك التعست والنصب ١‏ وورانهم النوبة . . فندماق مم لبيته 5 لبيتنك ؛ ومن 
سألى المثفرة أبخل عليه» لأنى قريب عيب يآلدم » وأحشر 4 حش راتائبينمن القبورمستبشرين 
جك »ودعاؤ #مستجاب .والأخبارو الاثار فى ذلك لاتحعى » والإجماع منعقد من الأمة 
على وجو مهاءإذ معناه ه الل كن الذنوب والمعاصى م بلكات ومبعداتمنالةتعالى وهذاداخل 


١ )‏ )حديث الثائب حيبت لله والتائب دن الل دن لآاذنب له: :ابنماجهمنحديث أبن سبءود بالشطرالثاق 
' دوت الأولوأماالشطر الأه ول فروىاب نأب ىالدئيا ف! تويذوا أبوالشيخ كناب الثوابمن حديث 
أنى سند ضعيف ان الله بحب الشاب الثائب ولعيد الله نأحمد فى زوائدالسند وأنويعلى ند 
ضعيف من حديث على ان الله بحب ابعد الؤمن ٠‏ الفتن التواب 

(؟) حبيث لله أفرح بنوبة عبده للؤمن منرجل نزول ف أرض فلاة ددية مل ب الحديث ا 
من حديث ك أن مسعود وأنس زاد هلم ق حديث انني تمقال من بدة الفرح اللهم أت عدي 
وأناريك أخطأ من هده ة الفرح ورو أه يم دوب هذه ار ياد من حديتث النعمان بن لشي 
يتحت أبىهربرة يختصر! 


0 0 وم م 1/ 


فدجد 0000 إزالةهذهالنفلة:ولاخلاف فى وجوما 
أومن معانيها ترك المعاصى فى الال ؛ والعزم على تركها فى الاستقيال » وتداركماسبق 
| ' من التقصير فيسابق الأحوال؛ وذلكلايشك فىوجوبه وأما التندم علىماسبق والتحزن 
“هليه » فواجب . وهو روح التوبة» وبه عام التلاق . فكيف لايكون واجيا ! بلهو نوع 
ألم يحصل لامالة ؛ عقيب حقيقة حقيقة العرفة بما ذات من العمر وضاع فسخط الله 

إن قلت : م القاب أ ضرورى لاندخل نحت الاختيار :فكيف يوصفبالوجوب؟ 
١‏ افاعم أن سبيه محقيق اللم بفوات الحبوب . وله سبيل إلى حصيل سببه ٠‏ ومثل هذا 
1 المنىدخل الم حت الوجوب » لأعمق أن العلم تخلقه العيد ومحدثه فى نفسه » إن ذلك 
محال . بل العلل » والندم »والفعل : والإرادة والقدرة ؛والقادر “الكل من خلق الله وقمله 
25١‏ فكوا سر '') هذا هوا لق عند ذوى البصائر . وماسوى هذا طلال - 

فإنقلت: : أفليس للع داختيار فىالفمل والترك؟ قانا نعم : : وذل كلا يناقتضقو ناإن امكل 
من خا الله تعالل . بل الاختيار أيضا من خاق الله . والعبد مضطر فى الاختيار الذق له . 
ا إن الله إذا خاق اليد السحيحة » وخاق الطعام اللذريذ » وا قالشهوة #الطمام ف المدة وخاق 
٠‏ الل فى القاب أن هذا الطمأ م بسكن الشبوة » وخلق الحواطر المتعارضة فى أنهذا الطعام 
ا 1 فيه مضرية مع “أنه 0 الشبوة » وهل دون نثاوله مآنع يتمذ معهتتاوله أ ملاءثم خاق 
الع بأنه 724 م عند أجماع هذه الأسسيات: لنجزم الإرادة الباعثة على التناول . فاتدزام 
الإرادة بعد تردد الحواطر التءارضة ؛ وبعد وقوع الشهوة للطعآم بسمى اختيارا» ولايدمن, 
حصوله عند تمام أسبايه . فإذا حصل اتجزام الإرادة يخاق الله تعالى إياها » تحركت اليد 
الصحيحة إلى جبة الطمام لا محالة . إذ بعد تمام الإرادةوالقدرة ,يكو نحصو ل الفملضرورياء 
فتحصل امرك ؛ فتكون المركة مذاق الله بمد حصول القدرة واتجزام الإرادة “وهاأيضا 
من خاق الله. واتجزام الإرادة يحصل بعد صدق الشهوة » واللم بعدم للوائع » وها أيضا 
من خاق اله تعالى . ولكن بعض هذه الخاوقات يترتس على البعض ترتييا جرتيه منة | 
اله تمال فى خلقه ‏ ولن تمد لسنة الل نيديلا , فلا يمخلق الله حركة اليد بكتابة منظومة |[ 


0 : الصاثات‎ ١ 


اسه جيجب ه120 وجسس وت جهن نت و حت نع عع 
تان حص رونت نح معنت عو ونا ده ص مع نومت 22 كن 05-8 ا ا 05 كه ايك كاحت نع م د ففجم 


ا يخاق 517 نس قدرة» وال يلق فيا حية» ومال يل يلق إرادة جزومة ٠‏ 
ولابخاق الإرادة لجز ومة مالم .يخاق شهوة وميلاف النفس ولا ,يخبعثهذ اميل انبعاثاتاما 
مام ريخلق عاما بأأنه مو افق للنفس عإمافى المال أو الا ل.و لابخاق اللي أيضاإلا باسباب أخر 

رجع | ركه وإرادة وعلم . فالمل والميل الطبيمى أبدا يستتبع 'الإرادةالجازمة » والقدرة 
والإرادة.أندا تستردف الو الأرئيب ىكل فعل . والسكل من اختراع الله 
تذال ‏ بو كن ربق طاو قانة قرط اواك صن ب ققدم البعض وتأخر البعض 3 
لامخلق الإرادة الابسد الئل » ولا يمخلق العلم إلا بعد المياة » ولا مخاق المياة إلابمد الجسم 
قيكون خاق الجسم ششرطا لحدوث المياة ؛ لاأن المياة نتولد من الجسم ٠‏ ويسكون خلق 
الحياة شرطا لحلق العلى » لاأن العلم نتولد من المياة . ولسكن لايستعدة امحل لقبول الم 
إلا إذاكانحياء وريسكون خاق العلى شرطا لمزم الاإرادة » لاأن الملم يولك الإرادة . ولكن 
لابقبل الاإرادة إلا جسم حي عالم. ولابدخل فى الوجود إلا ممكن » وللا,مكان تريب 
لابقبل التغيير » لأن تغييره محال . فهما وجد شرط الوصفاستمدالحل هه لقبول الوصف» 
فصل ذلك الوصف من الجود الإلمى والقدرة الأزلية عند حصول الاستمداد . ونا كان 
للاستعداد يسيس الشروط تريب »كانلحصول الحوادث يفل الله تعالى ترثييس . والغيد 


ْ تجرى هذه الموادث المرئية ؛ وهى صرتبة فى قضاء الله تعالى الذى هو واحد كلح البصر 
ثرنهبأ ا . وظهورها بالتفصيل مقدر بقدر لابتعداها . وعنهالعيارة بقوله تعالى 
نكن كَىء خَلَئنَاهُ عدر ”" ) وعن القضاءالكا ىالأزلىالمبارة بقولهتعالى وم من 
إل وَاحدَة 6 2 ا أما العباد فإنهم ويه ول مهارق القداء والمدن» 

ومن جملة القدر خلق 0 فى بد الكانت نعد خلق صفة غصوصة فى يده تسمىالقدرة 
ا ولعد خاق ميلقوى جازم فى نفسهيسمىالقصد وعدم الايات سمى الابدراك والمعرفة 
أ فإذاظرت من باطن المللكوتهذه الأمو الأريعة على جسم ايك عه أبن 
التقدر» شيق أهل عام للك والشهادة المحجوبون عن عام الغيب ا وقالوا باأيما 
ْ", جل وقد نح ركت »ورميت؛ وكتبت.و ودىمنور امحجاب لنيبر سرادقات اللمكوت 


("القمر : 44 () القمر : ٠ه‏ 


2 و حي كيرت كح و رمح يل 2 
0 وق 3 


(احياء علوم الدبه - ابوه الا لسفهك 


ولحت 5- .6د 


0 


( وما رَمَْتَ إذ وميت وَلسكن اله بّى “" ) وما فتلت إذ قتلت » ولكرل 
( قاناو هم مذ مهم اله ا رد فا عافدو نا را 
0 ا ب ا 0 
أله كات . ولوقتح لهم أبواب السماء ل 
كل واحد صادق من وجه » وأن القصور شامل مجيعوم فلم ندر ك واحد منهم كنه هذ 
الأمى ء وم خط عامه يجوانيه . . وتمام عامه ينال بإ 00 0 
وأنه ثعالى عام اليب والشهادة لايظهر على غيبه أحداء إلا من ارتفى من رسول ٠‏ وقلم 
يطل على الشهادة من لم بدخل فى حيز الآر رتضاء . ومن < حرك سلملة الأسباب والسببات 
وعلم كيفية تسلسلرا » ووجه ارتباط من دلا ملاتا سنس الأتيان كسما بر تدرا 
وعلم عام يقينا أن لاخالق إلا الله ء ولا ميدع سواه 

فإن قلت : قد قضيت على كل واحد من القائلين بالجبر » والاختراع ؛ والكسب عأنة 
سادق من وجنة» وهو مع صدقهقاسر» وهذاتناقض » فكي عكن فبمذلك ؟وهليمكن 
إيصال ذلك إلى الأخهام مثال ؟ 

فاع أن ججاعة من العميان قد سمموا أنه جل إلى البإدة حيوان تجيب يسمى الفيل » 
وماكانوا.قط شاهدوا صورثه ولا سمءوا اسمه . فقالوا لابد لنا من مشاهدتة ومعرفته 
باللمس الذى تقدر عليه . فطلبوه » فاما وصاوا إليه لمسوه . فوقع بد بعض العميان على رجليه 
ووقع بد بعضهم على نابه » ووقع يد بعضهم على أذنه . فقالوا قد عر فتاه . فاما الصرفوأ 
سام بقية العميان» فاختلف أجوبتهم . فقال الذى لمس الرجل : إن الفيل ما هو إلا مثل 
ْ اسطوانة خشنة الظاهر » إلا أ:هألين منها. وقال الذى لمس الناب : ليس 5 يقول؛بل هي 
| صل لا لين فبهء وأملس لاخشونة فيه ؛ وليس فن غلظ الأسطوانة أصلاء بل هو مثل 
| تجرد : وقال الذى لمس الأذن : لعمرى هو لين وفيه خشونة . فصدق أحدها فيه.ولكن 
قال. ماهو مثل مود ؛ ولاهو مثل اسطوانة ؛ وإفا هو مثل جلد عريض غليظ .مفكل 
| واحد من هؤلاء صدق من وجهء إذ أخبركل واحد سما أصسسابه من معرفة القبل ؛ 
37 الانال :7190 التوبة: ١4‏ 


1 
01 


و ]رس واحد ف خبرهعنوصف الفيل. دا واعن 506 رةالفيل 
فاستبصر بهذا المثال واعتبريه » فإنه مثال أ كثر ما اختلفت الناس فيه » وإ نكانهذاكلاما 
يناطح علوم المكاشقة وير كأمواجراء وليس ذلك منغرضناء فترجع إلرما كنا بصدده 

وهو أن أن التوبة واحية يحميم أجزائها الثلاية »الحلى “والندم » والترك وأن الندم 
داخل ّ فى الوجوب ؛لكونه واقنا فى جلة أفمال الله الحضورة بن علم المبد ؛ وإرادته »ه 
وقذرنه المتخالة يدسها ؛ وما هذا وصفه فابم الوجوب إشمله 
ميا 2 


أن وجروب التوبة على الفور 


أما وجو بها على الفور فلا يستراب فيه . إِذ معرفةكون العامى مبلكات من نفس 
الاإعان» وهو واجب على الفور . والتفصى عن وجوبه هو الذى عرفه معرفة زجرهذلك 
عن الفعل المتكر وه . فإن هذه الحرفة ليست من علوم الكاشفات التى لا نتملق بعمل ؛ 
بلى هي من علوم المعاملة . وكل عل يراد ليكون باعثا على مل فلا بقع التفمى عن عبدته 
مالم يصر باعثا عليه العم بضرر الذنوب إنها أريد ليكون باعثا على تركها فن ل نكي أفبو 
الا من الاعان وهو الراد بقوله عليه السلام”" لأيْفي الزاني حين.ثفي 
وَهُو مؤّمنٌ » وما أراديه نف الاعان الذى يرجم إلى علوم المكاشفة» كالمل بلله:ووحدانيته » 
وصفاته » وكتبه ؛ ورسله » فإن ذلك لابنفيه الا وامعاصى . وإنما أرادبه نو الإعان 
لسكون الزئا مبمدا عن الله تعالى . موجبا لامقت .كا إذا قال الطبيب : هذا سم فلا تتناوله 
فإذا نناوله يقال نناوك وهو غير مؤمن » لاجمنى أنهغير مؤمن بوجودالطبييسءوكونه طبيبا 
وغير مصبدق به بل الراد أنه غير مصدق بقوله إنه سم مبلك . إن العالم ألسم لاينناوله 
أصلا . فالماصى بالضرورة ناقص الاي مان . وليس الارجان بابا وأحدا» بلهو نيفو سبمون 


بأبا » أعلاها شهادة أن لاإله إلاال ( وأدنأها إماطة الأذى عن الطررل . ومثاله قول القائل , 


7 0 - - تت | | ب أ ذأ م تم 
0 ب 2 ات ات تمن نت 0 وس نج زب وس 0 7 ات د 1د ع كدت 
تبعت ب ب ا مم 0 


6 حديث لايزنى الراق حين يزئى وهومؤمن :متفق عليه منحديث ألهريرة . 


25 حو ات حر وب حع نت تدان نا و 


ان ( كئاب الشعب ) 


سب ب اا ا ا ا ل 0 و وو رح و و و و وت و وت ف رع كبو و ا و ف ل و 0 202 20 220 


ليس الائسسان موجودا واحدا ؛ بل هو نيف وسبعون موجودا » أعلاها التاب والروح 
وأدثلها إماظةالأذىعن البشرة.بأنيكو نمقصوص الشاربمقاوم الأظفار » نق البشرةعن 


الهيث » حتى يتميز عن البهائم المرسلةاللوثة بأروائهاء الستكره ةالصو ربطولغالبها وأظلافها 
. وهذا مثال مطابق : فالإعانكالإنسان » وفتدشهادة التوحيد .وجب البطلان بالكلية 
كفقد الروح ؛ والذى ليس له إلا شبادة التوحيد والرسالة هو كإنسان مقطوع الأطراف 
مفقوة العيئين » فاقد بيع أعضائه الباطنة والظاهرة» لاأصل الروح . وكا أن من هذا حاله 
قريب م٠‏ ن أن عوت ؛ فازايله الوح الضعيفة » المنفردة » التى تخلف عتما الأعضاء التىتمدها 
د ع ليس له إلا أصل الإعان » وهو مقعير ق الأعمال :ري من أن 
تقتلع شجرة إعانه إذا صدمتها الرياح الماصفة » الحركة للاعان فى مقدمة قدوم ملكااوت 
ووروده . فكل إعا نم ثبت ف اليقين أصله» وم تتتعر فى الأعمال فروعه »ل رشت عل 
1 عواص ف الأهوال عندظبور ناصي ةملك الموت؛ وخيف عليدسوء الخماتمة» لامايسقبالطاعات 
على و الى الأيام والساعات » حتى رسخ وثبدت . وقول العاصى للمطيع إنى مؤمن كا أنك 


مؤمن » »كقول شحرة القرع لشحرة الصتوير أن عدر ه #وانع شيدرة عونا حك تدزانه 


شحرةالصذوبر إِذ قاللتك 0 : ستعر فيل اغترار 0 شدول الا م 'إذا عصفعت رياح اريف 6 


فمند ذلك اننقطع أصولك ء وتتنائر أوراقك » ويتكشف غرورك بالمشاركةفىاسم الشجرة 


مع الغفلة عن لدت بوت الأشحار 


وسوف ترىإذا انجلالنبار أفرس تمتك أم مار 
وهذا من ظور عند الامة . وإعأ اتقطع نياط المارفين شو فامندواعى امو تومقدمانه 


الهائلة ‏ التى لابثيت عايها إلا الأقاون . فالعاصى إذاكان لايخاف الخاود فى الثار لسبب 


ممعاثه » كالصحييح القيك قَْ الثهوات المضرة إِذا كان لا كاف الموت سبس صويه , وإن. 


للوت غالبا لابقع خمأة » فيقآل له ٠‏ الصحبح يخاف امرض »ثم إذا مرض خاف اوت . 
وكذلك المامى يخاف سوء المائمة » أم إذا ختم له بالسوء.والعياذ بالل وجب الماود فىالنار 


1 ماصى للا عا نكال كو لات المضر هَ للأبدان » فلا تال مجتمع فى الباطن حتى تغير صراج 
الأخلاط وهو لأإشدر مباء الا يمر ض دقمة ؛ ايده 5.فكذلك ك المعامصى 


اف د ع ا ا 9931913 1 20 


فإذا كان الخائف من الحلاك فى هذه الدنيا النتتضية يجس عا و ركالسموم عومأ بغيره 

من الأ كولات فى كل حال وعلى الفور: فاللمائف من لاك الأمد أولى بأن يمي عليه 
ذلك. وإِذًا كان متناو لالسسم إذا ندم يجب عليهأن بتقياً ؛ويرجع عن تناوله بإيطالهوإخراجه 
عن المعدة » على سييل الذور والبادرة » تلافيا لبدنه الشرف على هلاك لابفوت عليه إلا 
هذه الدئيا الفائية » فتناول سموم الدين وهى الذنوب أولى بأن يحب عليه الرجوع عنها 
بالتدارك المكن ؛ مادام ببق للندارك مهلة وهو العم فإن الذوف من هذا السم فوات 
الآخرة الباقية » التى فهها النعيم القيم ؛ واللك العظيم »وق ذوامانار الجحيم او المذابالقيم 
الذى تتصرم أضعاف أعمار الدنيا دون عشر عشير مدته » إذ ليس لدته آخر ألبئة . فالبدار 
البدار إلى التوبة » قبل أنْ تعمل سموم.الذنوببروح الإعان تملا يحاوز الأعى فيه الأطباء 
واختيارم »ولا - لعده الإحماء ظ اجيم بعد ذلك نصح الناصحين» ووعظط الواعظين؛ 
ونحق الكلمة عليه أنه 7 ن الهالكين ؛ وبدخلحتتموم قوله تعالى( إن حملا يعافر 
غلالائّي إِلَالْددْكان فم مون اوكا 2 ك أي م سد أ ومن حلفي سد 
سام قم لَابنْصرُون سوا عط 1 ري م 4 درم ) 
ولا بغر نك لفظ الإإعان فتقول . الراد بالأية الكافر » إذ بين لك أن الإعأن بضع وسبعون 
بإباء وأن الزاتى لايزتى حين يز وهو مؤمن .فالحدوب عن الإعانالذنىهوشعب وفروع 
سيحجي فى الماتمة عن الارعان الذي هو أصل , كا أن الشخص الفاقد سلجي الأطراف التى 
هي روف وفروع » سيساق إلى الوت المعدم للروح التى قي أصل 0 بقاء للاصصنل 
دون الفرع ؛ ولا وجود للفرع دون الأصل » ولا فرق بين الأصل والفرع إلا فى ثىء 
وأحدء وهؤ أن وجود الفرع ويقاءه حميما ستدعى وجود الأصل 6 وأما وجود الأصل فلا 
إستدعي وجود الفرع . فبقاء الأصل بالفر ع » ووجودالفرع بالأصل»ذءاومالسكاشفةوعادم 
العاملة متلازمة كتلازمالفرع والأصلء فلا يستننى أحدها عن الآخر. وإنكان أحدهماى 
٠‏ رتبةالأصل والآخرفيرتبةالتايع «وعلوم العاملةإذاتكنباعثةعلى العمل فعدمم خيرم ن وجودها 


10 بن : ل 5 1٠١‏ 


لافيت دنهه وي حك رع 
3 ناه 


فإرف فى / تسبل تملها الذى ترادله #قامت مؤيدة الحجة على صاحهاءولذلك 
يزاد في عذاب العلم الفاجرعلى عذاب الجاهل الفاجر عا أوردنا من الأخبار فكتاب الم 


مسب ان 


أن وجوب النوبة عام ف الأشخاص والأحوال فلا ينفلك عنه اعد البتة 

أن ظاهص الكتاب قددل على هذا إذ قال تعالى (و يرا إلأللء جيما 9 
0 لس 0 3 ) فعمم الحطاب . ونور البصيرة أيضا برشد إليه , ؛ إذمنى 
النوبة الرجوع عن الطريق البمد عن اله » للقرب إلى الشيطان. ولا يتصور ذلك إلا من 
عاقل » ولا تكمل غسبزة العقل إلا بعد كال غىبزة الشهوة ؛ والنضب » وسائر الصفات 
المذمومة الى هى وسائل الشيطان إلى إغواء الإنسان ؛ إذ كال العقلإغا يكون عند مقارنة 
الأربمين . وأصله إغا يم عند صراهقة الباوغ » ومباديه تظهر بعد سبع بسنين » والشبوات 
جنود الشيطان ؛ والمقول جنود اللائكة » فإذا اجتمعا قام القتال ييثهما بالفرورة » 
إِذْ لابثبتأحدهما للاخر لأنهما ضدان » فالتطارد ببنهما كالتطارد بين الايلوالنهار ؛ والنور 
والظلمة . ومبما غلي أحدهما أزعج الآخر بالضرورة ٠‏ وإذا كانت الشبوات تكثل فى 
الصبا والشباب قبل مال العقل » فقد سبق جئد الشيطان » واستولى على الكان » ووقم 
القلى به أنس » وألف لامحالة مقنضيات الشهوات بالعادة . وغلب ذلك عليه » ويعسر 
عليه التزوع عله . م ثم يلوم العقل.الذى هو حزب الله وحنده »ومتقذأوليائه تمن أندى أعدا نه 
شيأ فشيئا على التدريج , ؛ فإ ليقو وم يكثل ١‏ 8 بملكة القلى للشيطان» وأنحز 
للمبن موعده حيث قال ( لأحتكنَ ذرية: إلا كليلد *" ) وإن كل العقل وقوى » كان 
وبل شغله فع جنود الشيطان بكس الشهوات ؛ ومفارقة العادات » ورد الطبع على سبيل 
| القبر إلى المبادات , ولا معنى للنوبة إلا هذاه وهو الرجوع عنطريق»دايلهالشهوة» وخفيره 
الشيطان ؛ إلى طريق الله نعالى . وليس ف الوجود آذمى إلا وشهو تعسابقة علىعقله»و غر يزته 
التي فى عدة الشيطان متقدمة على غربزته الى هى عدة الملالبكة , فكان الرجوع عما سبق 


© النور : وس () الاسراء : بك 
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إليه على مساعدة الشووات ضروريا فى ح ق كل إنسان» نبياكان أو غبياء فلا نظا نأن هذه 
الشرورة اختتصت با دم عليهالسلام . وقد قيل . 
فلا تحسين هندا لها الندروحدها سحية نفس كل غانية هند 
بل هو 2ك أزلى مكتوب على جنس الإنس » لايمكن فرض خلاقة مالم تتيدل السنة 
الإلمية ل لامطليم فتبديلها . فإذا كل من بلغ كافرا جاهلا فمليه النو بقمن جلو كفره. 
فإذا بم مساما تبعا لأأويه» فافلا من حقيقة إسلامه» فءليه الثوبة من غفلنه بثفهم معنى 
الاإسلام ؛ فإنه لابننى عنه إسلام أبويه شيا مام سام بنفسهء فإِنَ فهم ذلك فمليه الرجوع 
عنعادته وإلفه للاسترسال وراء الشبوات من غير صارف » بالرجوع إلى قالى حدود الله 
٠‏ فى النع والإطلاق » والانفكاك » والاسترسال ؛ وهو من أشق أبوابالتوبة » وفيه هلك 
الآ كثرون ؛ إذ تجزوا عنه . وكل هذا رجوع ونوبة , 
فدل أن التوبة فرض عين فى حق كل شخص ء لابتصور أن يستنى عنها أحد من 
' البشر» كالم يستغن آدم ٠‏ فخلقة الولد لاتنسع الم .ينسم له خلقة الوالد أصلا 
وأما يان وجوبها على الدوام » وفى كل حال » فبو أن كل بشر فلا يخاو عن معصية 
يجوارحه . إِذلم تخاو عنه الأثبياء »ما ورد القرءات والأخبار من خطايا الأنبياه» 
وتوبهم » وبكائهم على خطايام . ذإن خلا فى إبعض الأحوال عن معصية الجوارح » فلا 
يخاو عن اللمم بالذنوب بألقاى . فإن خلا فى بعض الاحوال عن الهم » فلامثلوءن وسواس 
الشيطان بإير اد المواطر التفرقة الذهلة عن ذكر الله . فإن خلاعنه» فلا تخاو عن غفلة 
وقصور فى العم له » وصفائه » وأفماله . وكل ذلك نقص » وله أسباب ؛ وترك أسبابه 
بالتشاغل بأضدادها رجوع عن طويق إِلْ منده » والراد بالتوبة ارجوع . ولانتصور الو 
فىحق الا دى عن هذا التقص ء وإعا يتفاوتون فى المقادر . اما الاصل فلابد منه .ولهذا 
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م ب 6 رو د 0 مل وس عه ل عات 
قال عليه السلام '"" « َه ليان على قلبى حتى استثفر اله فى اليو م وَاللدِلهَ سبعين مرة» 


5 .6 5 57 7 0 6 

١ /‏ ) حديث اندليغ نعل قلى فاستغفر ال ف اليو م والليلاسبعين صلة: مسلم من حديث الآغر الزى الاأه قالى 

١ش‏ اليوم مائة مسة وكذا عند أبىداود وللمخارى من حديث ألىهربرة "ا ىلأستغفر الله فى اليوم 
أ كثر منسيعين هية وفىرواية اليق في الشعن سبعين يفلأ كار وتقدم ف الادكار والدعوات 


الحدريثولذلك أ كرمه لل تمالى بأن قال( لَك اله م نَم من ذ فيك وم)نأيل “م 
وإذا كارك هذا حاله؛ فكيف حال غيره ؟ 

فإنفلت: لا منفى أن ما يطرأعلى القلب من الهموم والمواطر نتقص ؛ وأن الكمال 
.فى اماو عنه » وأن القصور عن معرفة كنه جلال اللهنتقص » وأنه كلا ازدادث المعرفة زاد 
الكال ؛ وأن الانتقال إلى السكيال من أسباب التقصان رجوع ٠‏ والرجوع توبة * ولكن 
هذه فضائل لافرانض وقد أ طلقت القول.وجوب التوبة ىكل حال؛والتوبة عنهذهالأمور 
ليست نواجبة'إذإدراكالكمالغيرواج ب ى الشرع. فا اا راد بق ولك التو بةواحبةفى كل حال ؟ 

فاع أنه قد سبق أن الإنسان لايخاو فى مبد! خلقته من اتباع الشبوات أصلا . وليس 
معنى التوبة تركبا فقط ء بل تمام التوبة بتدارك ما مضى . وكل شهوة اتبعها الإنسان ارتفع 
منه| ظامة إلى قلبه »كا برتفع عن نفس الإنسان ظامة إلى وجه امرآة الصقيلة . فإن براكت 
طلنة الشياك فاو رسلا كا تمي ار لنفس فى وجه لمراء عند تراكه خبثاء ماقا تعالى 
8 إل دان عل فوم ما كأنو كرون ") فإذا تراك الرين صار طبعاء ؛ فيطبع على 
قلبه »كاللييث على وجه المر ا: اة إذا تراك وطال زمانه » غاص فى جرم الحديد وأفسده»وصار 
لايقبل الصقل بعده ؛ وصار كالمطبوع من الحبث . ولا يسكق فى ندارك اتباع الشبوات 
تركها فى الستقبل » بل لابد من محو نلك الأريان التى انطبعت فى القلى . م لايكنى ى 
ظبورالمورف الرآة م الأنفاس والبخارات المسودة أوجهها فى الستقبل مال يشتغل 
بحو م نطبع فيها من الأريان .وكا يراتفع إلى القلب ظامة من المعاصى والشوو 0 افبرتفع 
إليه نور من الطاعات وترك الشهو ات فتنمجى ظامة المعصية بنور اللاعة . وإايه الإشارة 
يدول عليه السلام '' '«اتيع التبلة المسة عا » 

ذإذا لاإستاتى العبد فى حال من أحواله عن ع حو نار السيئات عننقلبه» عباشرة حسنات 
تناد آثارها آثارتلك السينات.هذافىقاب حصلأولاصفاؤهو 0 اورم 

وقدتقدم ؤرياضة النفس 


ْ (1 افيح : ب التطفيف 1 


, يلجي - 7 
امج سرس سس سرح سوم ب ب 0 0 327 و جح و م حم رج حرج ج224 وت 2 رج بح كححمد عبت موت 


فآما التسقيل الأول قفيه بطول الستل ٠‏ إذ ليس شفل الصقل فى إزالة الممد! عن 
الراة كشغله فى حمل أصل المراة فهذء أشغال طلويلةلانتقطع أصلاءو كل ذلك يرجع إلى النوبة 

فأما قولك: إن هذا لاإسمى واجيا 00 ٠‏ فأعم أن الراجب له 
معئيان أحدهما: مأيدخل ف.فتوى الشرع ''ويشترك فيهكانة الحاق» وهو انقدر الذى أو 
اشتغل بهكافة الحلق لم يخرب المالم» فل كلف الناس كلهم أن رتةوا الله حق تقاته لركرا 


المابش » ورفضوا الدني| بالكلية . ثم يؤدى ذلك إلى بطلان التقوئ بالكلية » فإنه مرما 
فسدت العايش لم يتفرغ أحد اتوي بل شق الا توا الك واطي فقدوق 
جيم العير من كل واحد فم يحتاج إليه شميع هذه الدرجات ليست بواجبة ذا الاعتبار 

والواجب |! عاق :هوق الذق لآند منهلأوصول 4 !! لى اللقرب المطلوب من رب العالمين 6 
0 ظ والمقام الحدود بين الصديقين . والثوبة عن جميع ماذكر ناه واجبة فى الوصول إليه . كاقال 
ظ الطبارة واحبة ف صلاة التطوع 03 الى إن يريدهأ 6 فإنه لاخوصل إلمأ إلا مأ 5 فامأ 4ن 


رضى بالتقصان والحر مان عن فضل صلاة التطوع » فالطبارة ليست واجبة عليه لأجاها . كا 
يقال العين.» والأذن ؛ واليد » والرجل شرط فى وجود الإنسان . ل: أنه شرط أن برء ل 
أن كن ن إنسأنا كاملا ينتفع بإنسانيته ؛ ويتوصل مما إليدرجات الملا فى الدئيا . فأما من 

قنع بأصل الحياة ؛ ورضى أن يكو ن كلحم © ل ونم 0 رفة»طر وحة »فلاس إشترط لمثل 
هذه الحياة عيْل :» ويد ؛ ورجل لأس الواجات لاخلا فتوى العامة لابوصل إلا إلى 
العطاتة رأعل الضاء كاسن لياه زناوزاء ادل النذاد م اواك لقي اندو 


الياة؛ بجر ى مجرى الأعضاء والآلات التى مها تتببأ المياة » وفيه سعى الأتبياء؛ والأواياء 
والماماء والأمثل فالآم ثل ؛ وعليهكان حرصي ؛ وحواليهكان تطوائهم ٠‏ ولأجله كارت 
1 رفطهم للاذ الدئيا بالكلية ؛ حتى أ نمبى عينى علية السلام لان وسة ححرا فىمنامة و جاء 

١‏ ان وقال + أما كثق ركه الذيا للد خرة #فقال نعم وما الاق سلف :قيال 
1 ِْ توسندك لهذا الطلحر ننم فى الدنيا : “فم لانضع رأسك ء! لى الأرض أذرمى عاسى 000 


١‏ اشرو را ل . وكانرميه للححر ترب عن ٠‏ ذلك الث فرق أن عسى 
0 عليه السلام لم إعلم أن ومنع الرأس على الأرض لايسمى براح أنقارى 1 المامة 


أقترى أن نبينا مدا صلى الله عليه ؤسل "" الماشئله الثوب الذى كان عليه عل فى 
ملانه حى نزعهء *"' وشذله ششراك ذمله الذى جدده حتى أعاد الشراكالخلق» لميعل أُنْذْلِك 
ليس واجيا فى شرعه الذى شرعه لكافة عباده ؟ ذإذا عل ذلك فلم نأب عنه 5 ؟ وهل كان 


ذلك الألأنه رآه مؤثرا فى قلبدأئرا ينمه عن باوغ المقام الله.ود الذى قد وعدبه ؟ 


ائترى أن الصديق ركى لله عله لعك ان شرب اللين ( 1-2 ندعل غير ودههءادخلاصيمه 


فى حلقه ليخرجه؛ حتى كاد يرجح معه روحة ؛ ماعل من الفقه هذا القدر» وفوان ماأكله 
عن جهل فهبو غير الم به ولايحب فى فتوى الفقه إخراجه فلم :اب عن ثي به بالتدارك 
على حسب إمكانه بتخلية الممدة عنه ؟ وهل كان ذلك إلا لسر وقرى صدره؛ عرفه ذلك 
السر أن فتوى العامة حريث آخر ؛ وأن خطر طريق الآخرة لا يعرفه إلا الصديةون؟ 

فتأمل أحوال هلاء الذين #أعر ف خاق الله بالل ولطريق الله ؟ وعكر اشّعر بكامن 
الُرور بلله . وإياك ممرة واحدة أن ترك الياة الدنياء و إياك ثم إياك ألف ألف مرة أن 
يرك لله الغرور . فهذه أسرار” من استنشق مبادى روائحها علم أن ازوم التوبة النصوح 
ملازم للعبد السالك فى طريق الله تعالى » فى كل نفس من أنفاسه » وأو مم رعمرنوح وأن 
ذلك واجب على الفور من غير «هلة . ولقد صدق أو سلمان الداراتى حيث قال : لو لمبيك 
العاقل فها قى من عمره إلا على تفوبت مامغى منه فى غير الطاعة » لكان خايقا أن>زنه 
ذلك إلى لمات . فكيف من يستةبلمابق من مره عثلمامغى من جهله ! وإغا قال هذا 
لآن العاقل إذا ملك جوهية نفيسة : وضاعت منه بغير فائدة » بكى عليها لامالة . وإن 
ضاعت منهوصار ضياعبا سبي هلا كه .كان بكاؤه منها أشد . وكل ساعة من العمر » بل 
كل نفس جوهرة تفيسة : لاخلف لماء ولا بدل متها؛ فإنها صالمحة لآن تو صلك المسعادة 
الأدء وتتقذك من شتأوة الأبد . وأى جوهر أنفس من هذا ؟ فإذا يمتها فى الغفلة » 
فقد خسرث بسر انا ميينا . وإنصرفها إلى معصية.فقد هركت ملا كا فاحشا .فإنكنت 
لانكى عل هذه الصيبة » فذلك لطجبلك. و«صيبتك يولك أعظم نكل مصيبة ؛ 


)١(‏ حديث ازعه صلى الله عليه وسلم الذى كان عليه فىالصلاة :تقدم فىالسلاة أيضا 
ل حديث توعد الشسراك الجديد واعادة الشزاك الخاق:تقام فى الصلاة أيما 


لكنالجبل مصيبة لايمرف المصاب مها أنه ماحب مصيبة. فإنوم النفلة حول يبنهو بين 
معرفته » والناس نيام » فإذا مانوا انتهوا . فمند ذلك يشكشف لكل مفلس إفلاسه ؛ 
ودكل مصاب مصيبته . وقد رفم الناس عن التدارك 
قال بعض العارفين: إن ملك اوت عليهالسلام إذاظبس للعبد وأعامه أنه قديق من مرك 
ساعة » وإنك لا نسحأ رعنا أطرفة عيل . فييدو لاميد من السك والحسرة مالو كانت 
له الدئيأ دانير ها مرج » »ما ؛ على أن غم إلى تلك الساعة ساعة ل ى ء ليسة ا 
ووتدارك ” قريطه ؛ فلا 4 د إلية سبيلا . وهو أولما مار من مداق انى قوله تال وَحِيلَ 
ب وبين مإيشير ن"" )ر إليهالاها ارة بتولهتما لى(دن قبل 0 الى ا 
00 3 م أت إل أَجَلٍكر بع اسن ا اق اعطق وان د 
يداحا ا "17 )ثيل الأجل القريس الذى إطلبه : معناه أنه يقول عند كشيف 
النطاء للعبد : يأملك لأوت » أخرق بوما أعتذر فيه إلى رلى و ثوب؛ 1 ترووصاطا لنفسى 
فيقول : فنيت الأا م فلا ادم ل سال بار ل : فنيت الساعات فلاساعة 
فيغاق عليه باب التوبة » فيتغرغر بروحه ؛وثتر دد أنفاسه فى شر أسفه؛ , وبتجرع غصةاليأس 
عن الندارك » وحسرة الندامة على لطييع العمر » فيضطرب أصل إعانه فى صدمات تلك 
الأخؤال . فإذا زهت نفسه: إن كان سبقت له مركل. الله الج.نى ؛ خر حت روحه على 
التوحيد » فذلك حسن الماتمة . وإن سبق له القضاء بالثدقوة والعياذ بالله ؛ خرجت روحه 
للدم امسر اب وذلك سوء الخائمة . ولثل هذا يقال (وَيْسَت ا لتو َ إن 


ا 0 


ساون الكيثات + ا اموت كال فى نت الآن '" ). رتوله ( !لايق" 


)0( آ : 
)ومعئأه عن قرصاعوء 


عل الله لذن 0 الُوء 1 ا م 1 بون من قريب 
الث يدم لياو عدوار أثرهاء حسنةبر اال دارا كار نعلى القلى فلايةبل الهو 

ولذلك قال صلى الله عليه به وم 2 1 2 السعة الم ا ؟ وأذالك قال أةمان لذأ بنه: 
با, ىلانؤ شر التوبة ؛ فإنالأوت يأتى بيه . ومن ترك المبادرة إلى الثوبة بالنسويف : كان 


الي خطار ن عظليماي ,أحدها: أن 7 رام الظامة عل 13 4 به من المما “قى ا شار رطار مأ 17 


(لأسبا: وه إلن الناتقرن ؟ عو 33 9 النساى؛ هو 9 النباى: باز 


فلا يقبل الحو » الثانى أن يعاجله الرض أو اموت ؛ فلا جد مبلة للا شتغال باحو . ولذلك 
كن إن 'أ كر سباح أَهْل الثار م مِنَ التو يضر » اهلك نى هلك إلا 
بالنسويف . فيكون نسويده القاث نقداء وجلاؤه بالطاعةنسيئة » إلى أن مختطفه الموت 
فيأق الله بقلت غير يليم . ولا ينجو إلا من أنى اله بقلب سليم . فالقلب أمانةالله تعالى عند 
فده » والعمر أمانة الله عنده . وكذا سائر أسباب الطاعة . فن خان فى الأمانة ول+يتدارك 
خيائته ؛ قأصره مخطر . قال بعص العارفين : إن لله تعالى إلى عبده سرين ,بسرههما إليه على 
سبيل الإلحام .أحدما : إذاخرجمن بط نأمهيقول له : عبدى » قد أخر حتتك إلىالدنيا طاهرا 
نظيفا » واستودعتك تمرك وائتمنتك عليه ؛ فانظ كيف محفظظ الأمانة » وأنظر إل كيف 
تلتانى .. والثانى :عند خروج روحهيقول : عبدى » ماذا صنعثفى أماتتى عندك؟هل حفظها 

حتى تلقانقعل الميد نال اك على الوفاء ؟ أو أضّعتها فألقاك بالمطالبة ة والمقاب ؟وإليه الإشارة 
بقوله تعالى ( أو'مُوا عل ارت دك وول قال الس ف لأمانانيم 


0 
وَعَهِدهم رَاعُون **) 


ميان 


أن التو بة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة لا محالة 


اعل أنك إذا فهمت ممنى القبول »لم تشكفى أنكلنو بآصديحة فبىمقبولة. فالناظرون 
و البصائر المستمدون من أنوار القرءان» عاموا أن كل قلب سايم مقبو ل عند الله.ومتتعم 
فى الآخرة فى جوار الله تعالى» ومستمد لأن بنظر بعيئه الباقية إلى وجه الله تعالى وعاموا 
أن القلي خلق سلما فى الأمبل » وكل مولود بولد على الفط ره » وإغاتفوتهالسلامةبكدورة 
تردق وجهه من غبرة الذنوب وظامتها . وعاموا أنْ نأر ر الندم حرق تلك الغبرة ؛ وأن نور 
المسنة حو عن وجه القلى ظلمة السيثةء وأنه لاظاقة لظلام المعامى مع نور المسنات» 6 ظ 
لاطاقة لظلام الييل مع نور النهارء بل 5 لاطاقة لكدورة الوسخ مع ييناض الضابون ٠‏ | 
١(‏ ) حديث إنأ كثر صياح أهل النار من التسويف : لأجد له أصلا ظ 


اليفرة : ٠ع‏ 9 الؤمنون :م 


و5أأن الثوب الوسي لايقبله الملك لأن ريكون لباسه.فالقلى الهلللايقبلء ال تعالى لأييكون 
فجواره . وكا أناستمالالثوب فى الأعمال الحسيسة,وسخ الثوب» وغسله بالصابوثوالاء. 
الحا رينظفهلاحالة.فاستممال القلب فى الشهوات يوسخ القلس:وغسله هاءالدموع وحرقة الندم 
ينظفه » وبطبره» وي كيه . وكل قلب كي طاهر فبو مقيول ؛ كا أن كلثوب نظيف فبى, 
مقبول. فعا عليك التزكية والنطبير ٠‏ وأما القبول فبذول قد سبق به النضاء الأزلي الذى 
لااعرد له . وهو المسمى فلاحا فى قوله (فَد فلم مز نَم "© ) 00م 

ومن لم.بعرف على سبيل التحقيق معرفة أقوى وأجلى من الشاهدة بالبصر » أن القلب. 
بتأئر بالمعاصى والطاعات تأرا متضاداء يستعار لأحدهما لفظ الظامة »كا يستعار لاجهل » 
ومغارالذ در انظ اللورع م يستعار لال » وأن بين النور والظامة تضادا ضرورياء 
لابتصور ابجع ينهما . مكأنه م ببق من الدين إلا قشوره» ولم يعاق به إلا أسماؤه » وقلبه 
فى غطاء كثيف عن حقيقة الدين ؛ بل عن حقيقة نفسه » وصفات نفسه . ومن جبل نفسه: 
فبو بغيره أجبل . وأعنى به قلبه. إذبقلبهبمر فغيرقابه.فكيف يعر فغيرهوه و لايع رف قلبه! 

فن يتوه أن التوبة نصح ولا تقبل » كن يتوم أن الشمس نطلع والظلام لايزول » 
والثوب يغسل بالصابون والوسخ لابرول ٠‏ إلاأن ينوص الوسخ لطولترا 5ه فىيجاويف 
الثوب وخلله » فلا بتتوى الصابون على قلمه . فثال ذلك أن ثترا ؟ الذنوب حتىتصيرطبعا 
ورينا على القلب . فثل هذا القاب لايرجع ولا توب . لم :قد يقول باللسانتبت؛فيكون 
ذلك كقول القصار بلسانه قد غسات الثوب ؛ وذلك لاينظف الثوب أصلاء مالم يشير 
صفة الثوب باستمال مابضاد الوصف المتمكن به. فبذا حال امتناع أصل التوبة » وهى 
غير بعيد؛ بل هو الغالى على كافة الملق المقبلين على الدنيباء امعرضين عرض اله 
بالكلية . فبذا البيان كاف عند ذوىالبصائر فىقبول التوبة . ولسسكنا نمضاجناحه 
ينقل الآبات ؛ والأخبار » والآمار. فكل استبصار لابشبد له الكتاب والسنة لأيوثق به. 
وقد قال تعالى ( وَهُو اذى ييل التو بة عن عباده و يهو عن السيات *") وقال تمالى 
( افر ادن كال الترْب *") إلى غير ذلك من الآيات 


4 00 ( كناب الشعب ) 
8 م حر وس ع موس 
وال صلى الله عليه وس « لله افرح بتوية ةدم » المديث والفرح وراء القبول 
فبو دلبل على القبول وزيادة . وقال صل الله عليه وسل ”'' «إن الله عن وَل" سمط دام 
نويه الى الل ار ولثبيء لهك إلى الل حن َم لت من مثيه 
وبسبط اليدكناية عن طلب التوبة . والطالب وراء القابل » فرب قابل ليس 0007 
طالس إلاوهو قابل وال صل الله ليه وس م ملم اطبا حتى َع الم 


- وار م عر ا ات 


لمم ' لتاب الله 


ص عام و 


ؤدل أنقا "© يدان امد لين" ب الا دخ به اطنة » 

فقيل كيف ذلك بارس ول لله ؟قال « يكون تصلب عينه 6ئي) مه فأراحتى 1 الجنة» 

00 “د كَفَارَةٌ التي الثدامة » وقال صلى الله عليه وس «التَائيه 
"ف كن لاد لَه » 

وبروى" “ أن حبشيأ فال يأرسول اله إلى كا عمل ألفواحش ء ذل لى منتوبة؟ 


قال كه م. فولى لم رجع ققال لمعلاف د وراك بلا لتم ليه 


المبشى صيحةخرجت فيها روحه. ويروى ”" أناك عز وجل لا لءن ابليسء سأله النظرة 


(1)حدي بث اناه بسط يدهبالتوية لمسىء الليلالىالن 7 الحديث: مسلممن حديث ألىهوسى بامظ يسطيده 
بالليللتوب مسىء الثرار . الحديث :وفىرواية اعليراىلمىء اللي لأ نيتوب بال ار الحديث : 

( ؟ ) حديث اوعمائم الخطايا حق تبلغ السماءثمندمتم لثاب الله عليم :ابرماجه منحديث أبىهريرة واسناده 
حسن بلفظ لوآ طأتم وقال ثم تنام 

(م) حديث ان العبد ليذنب الذنب فيدخل بوالجنة ‏ الحديث : ابن البارك فى الزهد عن البارك بىفضالة 
عن الحسن عرسالا و لأبنسم فى الحلية من حديث أبىهريرة انالعيد ليذنب الذنب فادا 0 
أحزنه فادانظر ان !١‏ ليه انوك زنه غفرله ‏ الحديث : وفيه صالح الرى وهورجل صالح لك 
مضعف ١‏ فيالحديث ولان أبىالدنيا 5 فيالتوية عر حاب دث أبن مر ان انه لينفع العيد بالئب تيه 
و الحديث غير ممفوظ والدالءةيلى 

(:) حديث كفارة الذذنب الندامة :أحمد والطبرانى وهق فالشعب هن حديث ابن عباس وفيه ىبن مجر 
أبن مالا الشكرىي ضعيف 

( ه ) حديث انحبشيا قال بإرسول ادا نكن تأ تمل الفواحش فهللىمنتويفقال أعم _الحديث :لأ جدلةآصلا 

(1) حديث انالله لما لعن ابليس سأله النطرة فأنظر ه الى يوم الفيامة قفال وعزتك لاخرجت من قلب 
أبن ١‏ أدم 7 فيه الروح ب الحديث : أحد انرما لى والا م وصيحه عن حديت انعد 
انالشيطان قالوعزتك. يارب لاأزال أغوى عبادكمادامت أرواحهم فأحسادم ققالوعزى 
وجلالى لاأزال أغفر طهممااستغف روا قأورده لاصنف يصيغةويروى كذا ولمءزه الى الى صلى الله 
عليه وس فذكرته احتياطا 


العبانلرم الدين ا ال ان 


دع وق دعبت و وم ور لسع الي و بل و ب جل كار سَ 


فأنظره إلى ادم زم القيامة . فقال : وعز نك لاخرحثمن قا ابن ادم مادام فيه الر وح فقال 
3 نهالى . عرق وجلالى لاحجبت عنه التوبة مادام الروحفيه . وقال ضلى العليهوس ل" 
« إن اعأْستّات بذْهيْنَ السّبئات 5 1 ال » والأخبارة ف هذا لانحهى 
وأما الآثار : فقد قال سعيد بن اللسيس:أئر لقولهتمالى( فإنه كأن ذه بين 0 
فى الرجل ايانب ثم ثوب » م توب . وقال الفضيل : قال لَه تعالى : :بش 
الذئيين بأنهم ان نابوا قيلت مهم “وخذر المدقت أق إن وضْءئت علوم عدلى عذبهم 
وقال طاق بن حبييب إن حقوق الله أعظم م من أن يقوم با المبد» ولسكن اسذوانانين 
وأمعوانانين .و قال عبد اله ن حمر رضى الله عنها : من ذكر خطيئة أ بها فوجلممأ 
قليه » محيت عنه فى أم الكتاب وزو أن تنا من ن أنبياء بنى اسرائيلأذنيء فأ وح التءالى 
ليه » وعزنى لأن عدت لأعذبتك . فقال ارفك أنت انك وأنا أناء وعزنك إن م 
تضق لأعولون فيه له تعالى . وقال لعضهم . إن العيد ايذني الذنب فلا يال نادما 
حتى بدخل المنة . فيقول إبليس ' ليتى م أوقعه فى الذذفب . وقال حبيس بن نابت لعكن 
عل الرجل ‏ ذنوبه. بيع لزاه دحي ااي دوك أما إتى قدركنت مشفقا منه» قآل 
فيذفرلة . وبروى أن ربحلا سآل ان نسدود عن ذنن أل به ه للهمن 'وبة ؟ فأعرضعنه 
ان مسعودء ثم التفت إلد له : فرأى عينيهتذرفان . فقال له : إن للحنة ثمانية أبواب» كلها 
تتح ونذلق إلا ياب التوبة » فإن عليه ملكا موكلابه لا يلق ؛ ال ولا داس 
وقالعبدال رمن نأجىالقاسم 119 ر نأمع عبدالر حيم تو بةالكافر ا وا 
1 0 0 قل إل أرب أذيكر 0 ولد 


6 . 5 5 
١ )‏ ( حديث أن'لسئات يدها الئات 0 الاءالوسخ 9 أحده مه ذ!اللعظ وهو صب المنى وهو ععق 
أتبع السدئة المسئة تمحها رواه الترمذى وتقدم قردا 


اسمس بر باه 


3 ب بعس 
37 الاسراء ؛ وب 177 الافال مث 


عضوم : أن أعم متى إنفر الى . فيل ومتى ؟ فال إذائاب على . وقال ان : أنا من,أن 
أحرم التوبة أخوف منأن أحرم الغفرة . أى الغفرة من أوازم التوبة ونوابعها 6 

وبروى أنهكان فى بنى إسرائيل شاب عبدالله تمالى عشرين سنة» ثم عصاه عش رين 
سلة يي أ رأ ادب ف ليه نا اك قال ان 
شخصا 0 0 فأمها: 0 إلينا قلناك 

' وتأل ذو التون الصرى رحترة الله تعالى : إن لله عبادا نصبوا ا شجار المطايانصسروامق 
القاوب » وسةوها ععاء التوبة » فامرت ندماوحزنا : لخنوا من غير جنون ؛ ونادوا م نْْ 
غبرةولا بع » وأنهم م البلناء الفصحاء المارفون لله ورسوله » "مش ربوا بكس الصفاء 
فورثنوا الصبر على طول البلاءء لم تو لهت قاوهم فى اللكوت رجات انجارم 3 
سرايا --- الجبروت : واستظاوا نحت رواق الندم ؛ وقروًا صميفة 3 الحطايا » فأورثوا 
أنفسهم الجزع ) حتى وصلوا إلى علو الزهد لسلم الورع ‏ فاستعذبوا عرأرة الترك للدئياء 
واستلانوا خشونة الشجع ؛ حتى ظفروا تحبل الننجاة وعروة السلامة » وسرحتأرواحهم 
فى الملاء حتى أناخوا فى رياض النعيم » وخاضوا فى بحر الحياة » وردموا خنادق الجزع 
وعبروا جسور الهوى ء حتى انزأوا بفتاء العلل ؛واستقوامن غدير المكمة ؛ وركبوا 
سفيته الفطنة ) وأقلموا 2 النحاة قُْ لحر السلامة » حتى وداواإلىرياض الراحة؛ومعدن 
المز والكرامة . فبذا القد ركاف فى بان أن كل توبة صصيحة فقبوله لا عالة 

فإن قلت:أفتقول مافالته المتزلة » مر أن قبول التوبة واجب على الله 

فأقول: لا أعنى بما دكرته من وجوب قبول التوبة على الله ه إلا مابريده القائل بثوله 
إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ ٠‏ وإنْ العطشان إذا شرب الماء وجب 
زوال العطش . وإنه إذا منع الماء مدة وجب العطشس . وإنه إذا دام العطش وج س لوت 
وليس فى ثىء من ذلك ما يرءده المستزلة بالإيحاب على الله تعاللى . بل أقول خلق الله تعالى 
الطاعة مكفرة للمعسية » والحسئة ماحية للسيئة» 5 خاق الماء مزيلا للعطش » والقدرة 
منسعة مخلافه لو سبقت به الشيئة » فلا واجس على الله تعالى . ولكن ماسبقت به إرادته 


> - 7 > ممع ممو جه نع ين وت م موت متت :1 تعد و ءدبن 0 0 اع 


( احياء عاوم ال ل الجزم الحادئ عشر 1 تلك ط 


الأزلية ثواجب حكونه لاعالة . فإن فل: فا من ثائب إلا 55 -1 تود | 
والغارب للساء لابشك ف زوال عطشهء قر بشك فيه ْ 

1 أفول :شك فى القبول كشك فى وجود شرائط الصسحة . فإن للتؤبة أركانا وشروطا ‏ | 
دشيقه 6 يا ى ؛“ ولس يتحقق وجود جميع شروطباء كالذي يشّك في دواءشر بهللا سبال 1 
فى أنه هل يسبل » وذلك لشكه فى حصول ششروط الإسهالق الدواء » باعتبأرالمالوالوقت ١‏ 
وكيفية خلط الدواء وملبخه » وجودة عقاقيره وأدوبته . فهذا وأمثالة موجب للخوف بعد ١!‏ 
اقفو 1 ووو حت الشك فى قبولها لاغالة» على ماسب فى شروطها إن شاء الْهتمالى 2 | 


الربن المشان ا 


فيا عنه التوبة وهى الذنوب صغائرها وكبائرها 1 


اع أن التوبةتر رك الذنت . ولا مكن برك الثى ء إلا بعد معرفته وإذاكانت التوبة. ْ 
واحيةٍ »كان مالا يتوصل إلما إلايهواجيا. ُعرفة الذنوب 58 واجبة . والذاف عيارة عن ١‏ 
كل ماهو الف لأس الله تعال » فى تك أو فمل ' وتفصيل ذلك يستدعى شرح التكايفات ا 
من أُولها إلى آخرهاء وليس ذلك مرى غرضنا. ولكنا نشير إلى مجامعما وروابط ‏ | 


أقسامبا ؛ والله الموفق للصواب رده ' 


سيا 6 


ظ أقسام الذنرب بالإضافة إلى صفات العبد 


أعل أنللانسان أوصانا وأخلاقا كثيرة » على ماعرف شرحه فى كتاب تبالب 
ا وتموائله . ولسكن تنحصر مثارات الذنوب فى أربع صفات ؛ صفات ا 


| شيطا شيطانية ؛ وصفات ببيمية :.وصفات سبعية . وذلك لأن طيئة الإنسان مجنت من ع أخلاط 
ا 
ْ شة كل واحدمن الأخلاط فى السجون مث أرامن الآنار 6 1-21 


ؤ 
ظ 
1 واغبل» والتعفرارت » فى السكنحين آراعتلفة ْ 
0 14 اي عا واس احا وردان وحب 


1 6 
ا 
كت كندب ل 1011010000000ا0ا0اا 1-1-0-2 -- 
5 مص مك هك كت م22 ص جك جحت د كن كت نت دعت م 2 2 0 عه د كح ته ا وي رونت حت وت نحت شق 
ميت جح حيو وت عجن نح محضحكت كه 5ت د حوب دود 


1 
| 


للدح » والثناءهء والمز ؛ والننى ؛ وحب دوام البقاء » وطلب الاستعلاء على امكافة ؛ حتى 
كأنه يريد أن يقول أنا ريم الأعلى :وهنا لعن :مله جل فو كبائر الذتوف :عمقل 
عنهأ الملق و يمدوها ذنوباء وهى البلكات المظيمةء التى هى كالأمبات لأ كار 
العامى » 5 استقصيناه فى رلع البلكات 
الثانة : هى الصفة الشيطائية ؛ النى مما ,ينشعس الحسد » والبنى ؛ والميلة ؛ والخداع 
والأمبالفساد والمتكر ٠‏ وفيه يدخل النش » والتفاق» والدعوة إلى البدع والضلال 
الثالقة :الصف البهيمية »ومهها بنشعس الشره؛ والكلنء والر ص عل قضاءشهوةالبطن 


الرابعة : الصفة السبعية » وفنها ,تشعس الغضب» والحقد » وأللوجمعلى الناس بالشرب 
والشتم ؛ والقتل ؛ واستهلاك الأموال . ويتفرع عنها جمل من الذنوب . 

وهذه الصفات لما تدريم فى الفطرة ة ؛ فالصفة المهيمية هى التى تغلب أولاء ثم 'نتلوها 
الصفة السبعية ثانيا »ثم إذا اجتمما استعملا العقل فى الداع ؛ وال مكر » والْيلة » وهى 
الصفة الشيطانية» تم بالآخرة تغلى الصفاتالربوبية »وهى الفخر “والعز “والعاو؛ وطلب 
السكبرياء ؛ وقصد الاسنيلاء على جميع الحلق . 

فبذه أمبات للنثوب ومنابعها . ثم نتفجر الذنوب من هذه المنابع على الجوارح عقبعضها 
فى القلى خاصةكالكفر ؛ والبدعة ؛ والنفاق » وإضمار السوء للناس . وبعضها على المبن 
والسمع » وبعضها على اللسان ؛ وبعضبا على البطن والفرج» ونعضها على اليدين والرجلين 
وبعضها على جميع البدن.ولا حاجة إلى بان 'نفصيل ذلك فإنه واضح -- قسمة ثانية: ‏ 

اعم أن اللذنوب تنقسم إلىعابين العبد وبين الله تعالى » وإلى مارتعلق تحقوق العباد . 
فا يتعاق بالعبد خاصة كترك الصلاة ؛ والصوم ؛ والواجبات الخاصة به . وما ,تعلق بحقوق 
المماد كتركه الركاة » وقتلة النفس » وغصبه الأموال » وشتمه الأعراض . وكل متناولمن 

حى الشير فإما نفس » أوطرف ؛ أومال ؛ أوعرض» أو دين ' أو جاه . وتناول 'الدين 


2 ا م و 2ت نج وك و ويح و وح وح ره نت حم ا 10 


والفرج. .و منةهة ١‏ يتششعس الرناء واللواط:والسرقةواً كلمال ال يتام» وجمع المطام لأجل الشهوات ظ 


بالإغواء 3 والدعاد إلى اليدعة 2 والترغيب ف المعاصى © وحبح أسباب الجراءة عل الله تعالي ١‏ 
3 عله لعن الوعاظ بتخايب جا نس الر جا 0 الست دأغاط ١‏ 


9 


1 3 


سسج د ب “حت حج نضح دح د حي 
نكل انا 0 


١ 0‏ كار م علوم الدين ف الوه الحادى عشر ) 6 8 5 3 


)00 0 يو لم م 010 مم 7 إلى ع و م 71 2 ا ال د قم و 
2 الدوَاوبن تلا نة دبوان لعقفر و از"لا يمف ود يوان لا ترك فالد 5 ان الذى 
و 


ره المباد د ينم ويينَ الم نما وأما الل وان الْذى لا يقر 


م اي 


لتر 46 بال ا 
وما يوان الذىلاً ك2 مام العباد»أىلاندوأنيطال بهاحى يمقء: أ-قسمة ثالثة: 
| اعم أن الذنوب تنقسم إلى صمائر وكبائر . وقد كثر اختلاف الناس فبها .فقالةائلون 
لاصغيرةولا كثيرة بلكل مخالفةشفهىكبيرة وهذاضعيف .إذقالثالى(إن تحتنيوا كبائر 
ميوعت سكف شك سيا وي علي تقذ 5 "3 )رنالتال( الذي 
تيون 0 الا الواح كم 3" وةالس لان عايهوسل " »السلا اله * 
000 اال : مكفران ما ' ا اجتنيتت الكبائ” هوف لفغ اخره كفارات” 
لماي ا ٠‏ وفد قال صلى لله عليه وس فيا روآه '' عبد الله بن مسرو بن 
الام ار در الك لله وَعُقَوق ؛ الوالدين وَقدل الس وَأليَبين اي 
واختلف الصحابة والتابعون فى عدد الكبائرفن ارخ ؛ إلى سبسم » إلى تسع > إلى 
إحدى عشرة فا فوق ذلك ٠‏ ذقال ان مسمود . هن أريع : وقال ابن حمر : هن سبع . 
وقال عبد الله بن جمرو . هن نسعم وكان ابن عباس إذا بلنه قول ابن مر الكبا بر سبع 
يقول : هن إلى سبعين أقرب منها إلى سبع . وقال صرة ٠‏ كل مامهى الله عنه فبو كبيرة 
وقال غيره :كل ما أوعد الله عليه بالنار فهو من الكبائر . وقال بعض السلف ٠‏ كلل 
ما أوجس عليه الحد فى الدئيا فهو كبيرة . وقيل إنها مبهمة لا .يعرف عددها »كللةالقدر 
وساعة ام المعة . وقال ان مسعود لما سئل عنها . اقرأ من أول سورة النساء إل رأس 
داه مما سك يوا 0 تبن عله '"' ) فتتيل مانهى الله عنه 
او 0 نفقة 5-0 5-7 0 ا براي 


؟ ( حدريث الصلوات الخيينواممة إلى اممة تكفر ماين اناجتنت الكائر مام 5 اسه ث ألىهرعرة 
م حديث عبد اللبن مرو الكبائر الإشر الاباله وعقوق الواادين و قبل النفس والعين الغموس :روا الشاري 


(؟ النياء : وس 29 الجن : مس ( النساء : ام 


000 8 0 لبيك ب 0 ب عو بعر 3 2 2 
د يت 58 لسشسشست ا اا ا ا 0 01010 3 فح د و 1 د 
عد وي جص رح حت رجض وه رت ب و و وت دن ا د 


١‏ فى هذه السورة إلى هنا فبو كبيرة وقال أو طالب الكى . الكبائر سبع عشرة ؛ 
جمعها من جلة الأخبار 5 * ٠‏ وججلةما اجتمع من قول ابن عبا س هو أبئ مسعودءوابن حمر 


ك6 الأخار الواردةفىالكبائر حَى اللصنف عن أبىط لبالمكى أندقال الكائر سبع عشسرة جمعتهامن حملة 
الأشار وجملة ع من قولابنعباس وابن سحود واب حمر وغبرم الشيرك باه والاصرار 
على معصينه والفتوط من رحمنه و الأمن من مكره وشهادةاازورودذف المهرة والعينالخموس 
والسحر وشربالخجر والسكر وأ كل مال اليتيم طاماو ا كل الربا والزناوالاواط والقتلوالسرئة 
والفرار منالزخف وعقوق الوالدبن ا ماوردمنها صفوعا وقدتقدم أربمة منها 
فيحديث عند الله من مرو وف الصحيحين من حديث | أدهريرة احتنوا السبع الو بتمات الوا 
بارسول الله وماق وال اك مرك بالله والحر وقتل لدم س التي حرم الله إلابالاق وأكل الربا 
وأكل مال الينيم والتولى يوم الزحف وقذف الحصنات للؤمئات ولمما من حديث أبى بكرة 
ألاأنيش؟ بأ كبر الكائر الاشراك بلله وعةوق الوالدين وشهادةالزورأوفالقول الزورولهما 
من حديث أنس سئلءن السكبائر قال الشرك بلّه وقتل النفس وعقوىالوالدين وقال الاأنيتم, 
نأ كرالكائر قال فول الزور أوةالشهادة الر زدد د .امن حديث أبن مسعود دسا لسبوسول 
انه صلى الله علبه وسلم أىالذفب أعظمقال أن عمل شُندا وهوخلةك قلت ثمأى قال أنقتل 
ولدك غافة أنيطم معك قلتثمأى قال أنتزالى حاملة حار كو للطبر انى من حد رب سامة بن قيس 
إغخاى أربع لانشركوا باللّه شيعا ولانقتاوا النفس الى حرم الله الابالحن ولاتزنوا ولانسرقوا 
و فى الحيدين من حديث عبادة بن الصامت بلعو نى! ِلىأنلا نشر كوا بالل شتاو لاتزنواولانسرقوا 
و فالاوسط لاطيرانى من حديث ابن عباس الخر أم القواحش وأ كير الكائر وفدءوقوفا 


على عمد الله بنعمرو أعظم الكبائر شرب ار ركفاها صعيف وللبزار منحديث ابنعباس 
باستاد حسن انر حلا 0 يارسول الّهماالكائر قا لالر كباله والاباس ٠نروح‏ الله والقنوط 
من رحمة الله وله من حديث بريدة أ كبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضل 
الاء ودنع العحل وفيه صالم بنحبان ضعمه ابن معين والنائي وعيرها ولامن حديث أبىهريرة 
الكبائر أولمن الاشراك باللّه وفيه والانفال إلى الاعراب يمد هحرنه وقيه خلد بنيوسف 
السمين ضعيف ولاطيرانى اكير من حديثسهل بنأبى حثمة ىالكبائر والتعرب بعد 
الممحرة وفيهاينْلميعه وهف الأوسط منحدبث أبىسعيد الحدرىالكبائر سبع وفيهوالرجوع 
إلى الاعرانية بعد المجرة وديه أبو بلال الاشعرى صممه الدارقطنى ولاحا م من حديتُ عبيد 
ابن تميرعن أيه الكائر قسع فذكر مها واستحلال البيت ارام ولاطبرانى هن حديث وائلة 
اذمن ا 1 , الكار أنقول الرحل عل لى» مالمأقل وله أصا دنْ حديثه انمن أ كر السكاي 
أنينئق الرجل من ولده ولمسلم منحديث 0 بين الرجل وبي نالشرك أوال_-كفر ترك العلاة 
وادلم من حديث عبد لله بن مرو من الكبائر شم الرجل والديه ولأبوداود عن حددبت سعيك 
ابنز يدم نأر بى الربا الاستطالة فعرض الس "بغير <ق وفىالصحيحين من حديث ابن عياس 
أنه صلى الله عايه وسلم مرعلى قيرين قال انمهما ليعذبان ومايعذيان كير وانهلكيير أماأحدها 
فسكان يثى بالقيمة وأما الآخر فكان لااستتر.ءئ بوله ‏ الحديث : ولأحمد فى هذه القصة 
من حديث أبى بكرة أماأحدهافكانبأ كللومالتاى الحديث:ولأبىداودوالترمذىمن حديث 


١‏ احياء علوم الدين الحزء الحادى عثر , ذه ؟ 


ُ وغفسيرم أربمة فى القاب »وهى الشيرك بلله » والإصرار على «مصيته ؛ والقنوطمن 
| رحمنه» والأمن من محتكره . وأربع فى الاسان» وهى شهادة الزور : وقذف الحصن 
والمين الغموس » وهى التى يحق بها باطلا أو يبطل بها ححقاء وقيل هى التي يقتطع بها مال 
| اصرىء مسلم باطلا واوسواكا من أراك» وسميت موسا لأنها تقمس صاحبها في النار » 
| والسحر » وهو كل كلام بِغير الإنسان وسائر الأجسام عن موضومات الملقة 
[ ولادت فى البطن » وهى شرب الخر والسكر م نكل شراب » وأ“كلى مال اليتيم 
ظماء وا كل الربا وهو يعم . واثئتات فى الفرج » وها الزنا واللواط . 
]| وائنتانفى اليدين »وها القتل والسرقة . وواحدة فى الرجلين» وهو الفرار من 
| الزحف» الواحد من اثنيرن» والعشرة من العشررن ٠‏ وواحدة فى جيع البسدء 
٠‏ وهى عقوق الوالدن » قال وجلة عقوقها أن يقسما عليه فى حق فلا ببرقسمبما . وإنسألاء 
عاجة فلا يسطيهما . وإثك يسباه فيضربهما . ويجوعان فلا يطمعهما 

هذا ماقاله وهو قريب » ولكن ليس صل به تمام الشفاء؛ إذ يمكن الزيادة عليه 

| والتقصان منه . فإنه جمل أكل الرباومال البتيم من السكبائر ‏ وهى جناية على الأموال 


1 
ا انس عرضت على ذنوب أمتى فلم أردنا أعظم من سورة من القرءان أوّآية أوتيها رجل ثم 
١‏ نسيواسكت عليه أبوداود واستغر بهالبخارى والترمنىوروىابنأبىشية فيالنوية من حددريث 
ُ ابن عباس لاصغير ةمع اصراروفيهأبوشيية الخراسانى والحديث متك ربعرفبه ( وأماللوتوفات ) 
1 فروى الطبرابى والبيق فالشعب عن أ بن مسعود قال الكائر الاشراله يالله والآأمن من دكار 
انه والقنوط منرحة الله واليأس منروح لله وروى المييق ويه عن| بن عباس قال الكبائر 
أ 0 -" 0-1 
أللهوقدذف المحصنات واكل مال الينيم والفرار منالزحف واكل الربا والسحر والزناوالعين 
ا الغموس الفاجرة. والغلول ومنع الزكاة وشهادة الزور وكتان الشهادة وشرب اخر وترك 
ا العلاة متعمدا وأشاء مافرضها الله ونفض العهد وفطيعةالر<م وروى ابن أبى الدنيا ف التوبة 
5 عن ابن عباس كل ذنب اضرعله اليد كير وفيهااربيع بن صبيح ددم أيومنصور 
١‏ الديابى قمسلد الفردوس عن أس قوله لاصغيرة مع الاصرار وأستاده حيد كمد اجتمع من 
١‏ الرقومات والوفو فات ثلالة وثلائون أواثنان.وثلاثون الاأن بعضها لايصح اسناده كاتقدم 
ل واعا ذكرت الوقوفات حت إعلم ماورد فى للرفوع وماوردفى الوقوف وللببيق فى الشعب 
| : عن ابن عباس أناقيل #الكبائر سبع تقال فى إلى السعين اقرب وروي الببيق ايضا قبه عن 
2 ابن عباس الكل مانب الله عنه كبيرة والله أعلم 0 


0 0 

0 1 

1 1 7 

7 تسم حت رحو دهج جمد ا ل ك2 رك اوطروت 26 كو وت و و و حك نع رز 2 1 0 20 2 2 ب ا ا م ا 
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و 17 نََ فى كبائر النفوس إلا القئل 5 فأمافق, المين وقطع الدين 'وغيرذلك من تعذيب 
المسامين بالغمرب وأ نواع العذاب ‏ فلم بتعرض له . وضرب اليتم وتعذيه » وقطمأطرافه 
لاشك فى أنه أ كبر من أكل ماله .كيف وف الخبر « من الْكبَار ”" السيان بالسمّة ومن 
الكََئ استطالة الكجُل فىعر'ض أخيه اسل » وهذا ز ند على قذف الحصن.وقال”"" 
أبو سعيد الحدرى وغيره من الصحابة . إنسي لتعماون أعمالا هى أدق فى أعيتكم من الشعر 
كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل من السكبائر 

وفالشتطائقة كل عله كارة بوك انام لمعلاف كيرف + وكقت الذطاء 
عن هذانأن نظر الناظر فى يالسرقة أهى كبيرة أم لا الاريصح»ماليفبم معنى السكبير ةوالمراد 
مها . كقول القائل : السرقة حرام أم لاء لامطمع فى تعريفه إلا بعد تقربر معنى المر امأو لا 
ثم البحث عن وجوده فى السرقة . فالكبيرة من حيث اللفظ مبهم ليس لهموضوع خاص 
فى اللغة ولافى الشرع . وذلك لأن السكبير والصغير من المضافات » وما منذنب إلاوهو 
كبير بالإضافة إلى مادونه » وصخير بالإضافة إلى مافوقه . فالمضاجمة مع الأجنبية كبيرة 


الإمنافة إلى النظرة » صخيرة بالإمنافة إلى الزن ٠‏ وقطم بد المسلمكببرة بالإمنافة إلى ضربه 
صئيرة بالإمنافة إلى قتله. نمه للا, نسسان أن بطلق على ماتو عدبالنارعلى فمله خاصةاسم الكروة: 
ونمنى بوصفه بالكبيرة أن المقوبة بالنار عظيمة . وله أن يطلق على مالوحب الحدعليهمصيرا 
إلى أن ماعل عليه فى الدنيا عقوي واججبة عظما هولهآن يطلق على ماورد فى نص اكاب 
الى عنه» فيق ول خصيصه بالذكر ف القرءان يدل على عظمه ثم يكو نعظها وكير ةلامحالة 
بالإسّافة . إذ منصوصات القرءان أأيضا تتفاوت درجاتما 

فبذه الإطلاقات لاحرج فيها . ومانقل من ألفاظ الصحابة ,تردد بينهذه الجمات » 


١(‏ ) حديث منالسكبائر البتان بالسبةو من الكبائر اسنطالة الرجل فى عرض أخيه الل : عزاءأ بو منصور 
الديلمي فىمسند الفردوس لا مد وأىداود من حديث هيك ردك والدى عئدما من حديكه 
من أر فى الربا استطالة فعرض الل بفيرحق كاتقدم 

(؟ ) حديث ايسعيد الخدرى وغيره من الصحابة ان تسملون أعمالا.هىأدى فأعيتم من الشعر كنانمدها 
على عهد رسول الله صلى المعليه وسل من الكبائر أحمد والبزار بسئد صمح وقالمن الو بقات 
بدل الكبائر ورواه البخارى من حديث أنس وأحمد والحام من حديث عبادة بن قرص 


ااحزء الحادى شر ( 


ل 


ولا ربد لماعل ثى«من هذه الاحمالات , لعم من الهمات أن تلم معنى قول الله تعالى 
(إن محتنيوا كاير مين عن نكفر' نك يتنك" ) وقول رسول اْهسكال 
علبه وسلم « التصلوات كفارات" لين إلَالكَبائرَ » فإنهذا إمبات جه الكبائر 

والمق فى ذلك أن الذنوب منقسمة فى نظر الشرع إلى مابدلم استمظامه إياما » وإلى 
مابعل انما معدودة فى الصغائر » وإلى مايشك فيه فلا درى حكنه : فالطمع فى معرفةحد 
حاصر » أو عد جامع مانع » طلب ل لايمكن . فإن ذلك لايمكن إلا بالسماع مسن رسول الله 
صلى الله عليه وسام ».أن رقول إنى أردت بالكبائ رعشا » أو خمساء ويفصلبا.فإن برد 
هذاء بل ورد فى بعض الألفاظ '' ثلاث من السكبائر » وفى بمضها'' سبع م نالسكبائر. 
ثم ورد أن السبتين بالسسبة الواحدة من الكبائر » وهو ارج عن السبع والثلاث »عل أنه 
قصد به الدد با يحصر . فكيف يطمع فى عدد مالم بمده الشرع !ورعاقصدالشر ع إبهامه 
لنكون العباد منه على وجل »؛ كأ أبهم ليلة القدر ليمظم جد الناس فى طلم! .لثم لناسبيل كلى: 
عكننا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعابإلتحقرق . وأما أعيانمافنمرفم|بالظن والتقربب 
وتترق أيضا ا كير الكبار . فأما أصئر العننا بر فلا سبيل إل معرقته 

وببانه أنا نسل بشواهد الشرع وأنوار البصائر جيماء أن مقصود الشرائع كاما سياق 
الللقنال خوار ان قال #وسعاذة لثائه :وانة لاوصول لمم إلى ذلك إلاعمرفة اتمال 
ومعرفة دفاته » وكتبه ورسله : وإليه الإشارة بقوله تعالى ( وما خلقت لمن وَالإس 
لَاليَمبدُون ”)أى ليكو نواعبيدا لى . ولاإيكون المبد عبدا مام يعرف ربه بالربوية ؛ 
ونفسه بالعبودية . ولا بد أن يعرف نفسه وربه . فهذا هو المقصود الأقصى إيمثة الانبباء . 

10 


ولكنلايم هذاإلا فالمماةالدنيا موه و الم بقولةعليهالسلاه'"« اليا مَرْرَعَةالاخرة » 


١(‏ ) حديث ثلاثمن الكائر :الشيخانمن حديثأنىبكرة الاأنبشبا كر الكبائرثلاثا _الحديث:وقدتقدم 

(؟ ) حديث سبع من الكائر :طب فى الاوسط من حديث أبسعيد الكبائر سبع وفدتقدم وااالكيير 
من حديث عبد ابهه بن عمرمن صلى الصاوات الس واجتنب الكبائر .. الجديث : ثم عدهن 
“سيها وتقِدم عن الصحيحين حديث أبى هريرة اجتنيوا السبع الويفات 

0 حديث الدنيامزر.عةالآخرة :لأجدهيهذااللفظمر فوعاور وىالعقيلى ف الضعفاءو أبوبكر بن لال فى مكارم 
الأخلاق ون حديث طابر وبنأشع نعمث الدار اهانيا لم نزيو د منهالا خز نه الجديث :واسناده شعيفب 


2120 50 5010-0-7 


5 0 11 كلسي سي 
ك ص مج حي بجحت 5 2 و ئضت تح نك خا حجنت لح د 


فصار حفظ الدئيا أيضًا مقصودا تابما للدين » لأنه وسيلةإليه . والتملق من الدئيا 
بالآخرة شيئآن: النفوس والأموال. فسكل مايسدباب معرفةاللهتمالىفهو أ كبر الكبائر» ويليه 
ماسْد باب حياة التفوس» ويليه مسد باب المعايشالتيبهاحياةالنفوسءفبذه ثلاث مراتب 
خفظ المرفة على القاوب » والياة على الأبدان : والأموال على الأشخاص » روي 
فى مقصود الشرائع كلما . وهذه ثلاثة أمور لاإنتصور أن حتاف نيما الملل . فلا يحوز أن 
لله تعالى ببعث نبيا بريد ببمثه إصلاح الماق فى دهم ودنيام' ثم بأمرم بما كلمم عر 
وقئة ومعوقة رعلة ».أن يمرم بإعلاك النفوس وإهلاك الأموال . لحصل من هذا أن 
الكبائر على ثلاث مراتب 
الأولى : ماجنع مرى معرفة الله تمل ومعرفة رسله » وهو هو الكفر . فلا كييرة وق 
الكفر . إذ الحجاب بين الله وبين العبد هو الجبل. والوسيلةالقرية له إليدهو الع والعرفة 
وقر به بقدر ممرقته » ولمده بقدر جبله . ويتلو الجبل الذى يسى كفرا 0000 
اله » والقنوط من رحمته . فإن هذا أيضا عين الجبل . فن عرف الله لم كمون أن كرون 
آمناء ولا أن يكون ايسا . ويتلو. هذه الرتية البدع كلبا » التعلقة بذات الله » وصفاته » 
وأفماله . وبمضها أشد من بعش . وتفاوتها على حدسب تفاوت الجهل ها ء وعلى حسب 
تملقها ذات الله سبحانهء و بأفمالهه وشرائعه :و بأوامه عونواهيه ومساتبذلك لاتنحصر 
وهى تقس إلى مايمم أسها داخلة تحت ذ كر الكبائر الذكورة فى القرءان وإلى مايل أنه 
لابدخل » وإلى مايشاك فيه . وطلب دفع الشك فى القسم التوسط طمع فى غير مطمع 
المرئمة الثائية ية : النفوس ' إِذ بيقامها وحفظها ندوم الحياة » وتحصل المعرفة باللّه ٠‏ فقتل 
النفس لاممالة من الكبائر » وإنكان دون الكفر . لأن ذلك يصدم عين اللقصود * وهذا 
يصدم وسيلة القصود . إن حياة الدنيا لاتراد إلا للا خرة » والتوصل إليها ععرفة الله تعالى 
وتاوهذه الكبيرة ة قطم الأطراف اوكل مايفضى إلى الحلاك ». حتى الضرب عوبعضبا 
١‏ كبر من لمش . ونع فى هذه الرتبة بحري الززنا واللواط ٠‏ لأنه لو اجتمع الناس على 
الا.كتفاء بالدكور فى قضاءالشبوات انقطعالنسل» ودفم اللوجودةريب من قطعالوجود. 
ظ | لشاف الامو ا ع عل لدو د تك لد 
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( احباء ع علوم الدنن. كح سا لس 


وجخلة من الأمور التى لايتتظم العيش إلاما . بل كيف بم م النظام مع إباحة الزناء 
ولاينتظل أمور المها أممام يتميز لفحل مها بإناث يختص بهاعنسائر الفحول ولذلكلايتصور 
أن يكون الزئا مباحا فى أصل شرع قصد به الإصلاح . وينبئى أن يكون الرنا فى الرثبة 
دون القتل » لأنه ليس يفوت دوام الوجود » ولا ثم أصله » ولكنه يفوت تييز الأنساب 
وبحرك من الأسباب مايكاد يفشى إلى التقائل . ويفبنى أن يكون أشد من اللواط ء لأن 
الشبوة داعية إليه من الجانبين » فيكثر وقوعه » ويعظم أثر الرر بكثرته 
المرئية الثالئة : الأموال . ذإنها معايش الاق » فلا موز "نسلط الناسعلى ناولا كيف 
هناءواءحتى بالاستيلاء والسرقة وغيرهما . بل ينبغى أن تحفظ لتبق ببقائها النفوس. إلا أن 
الأموال إذا أخذت أمكن استردادها ؛ وإن أ كلت أمكن نت عبا . فليس سظمالأمرقيها 
لس :إذا جر ىتناو لها بطريق بسر التدارك له؛فينبنى أن يكو نذلكمن الكبا تر وذلك بأريع عاريق 
أحدها :المفية » وهى السرقة العا ول ايت يتدارك ؟ 
الثاتى : أ كل مال اليتيم كوا شام الله دوا يا عق الول والقيم ٠‏ 


فإنه مون فيه » وليس له خصم سوى اليدم ؛ وهو صغير لا يعرفه . فتعظيم الأمر فيه 
اب وات ار يعرف » ومخلاف الميانة فى الوديمة » فإ اودع 


فيه يتتصف لنفسه . 

الثالث : تفورّها بشهادة الزور 

الرابع ؛ أخذ الو دبمة وغيرها بالبين الن.وس . فإن هذه طرق لايمكن فيها التدارك . 
ولايجوز أن 0 فى تحرعها أصلاء وبعشها أشد من بعض ووكلها دو نالرتبة 
الثانية المتملقة بالنفو 

وهذه 0 أن تكون مرادة بالسكبائر ؛ وإن لأيوجب الشرع الخد فى بعضها 
ولكن أ كثر الوعيد عليهاء وعظم فى مصال اليا تأ برها 

وأما أ سكل الربا .فليس فيه إلاأ كل مال الذير بالستراضى » مع الإخلال بشرط وطعة 
الششرع . ولا بمد أن مختلف الشرائع فى مثله . . وإذالم يجمل الغصب الذى هو أ كل مال 
لمهم لا امات 


تت تن كح ب و ا 7 5 تت حت حا دهت مع هه رتت 
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دون رضأ الشرع , وإن عظ م الشرع الربا بالزجر عنه قند عظم أيضا الظلم بالغصب وغيره 
وعظم الليانة ٠‏ والفين إلى أن أ كل دان باطيانة أوالتضى مع الكائر فيه انيار وذلك 
0 دوا كت ميل الظى إل اتير واخل نحت الكيبا بر » بل ينبئى أن 
تمن الكبيرة بما لايمموز اخثلاف الشرع فيه ليكون ضروريا فى الددين 

فببق مما ذكره أبو طالى الكى » القذف ؛والشرب » والسحر » والفرار من الزحف » 
وحقوق الوالدن . أما الشرب ما بزيل المقل » فهو جدير بأن ييكون من الكبائر . وقد 
ظ دلعليه نشديدات الشرع وطريق النظر أأيضا . لأن المقل محظوظ عم أن النفس محطوظة 
| بل لاخير في النفس دون المقل . فإزالة المقل من الكبائر . ولسكن هذا لايحرى فى قطرة 
من الجر »فلاشك فى أنه لو شرب ماء فيه قطرة من ع أعأثر ل ,يكن ذلك كبيرة » وإنما هو 


ِ 
0 
ا اببس سسب يبب بي يي 


شرب ا فين . والقطرة وحدها فى محل الشاكث . وإنجاب ل شرع اللبدة يه ندل عل تعظيم 
عه ف معد ذلك من الكيا : ر بالشرع ؛ ؛ ولْدس قن وو البخر به 3 الوقوفءعلى جميع أسرا ١‏ و الشن شرع 
1 فإن ”ب ثإجماع فى أنه كبيرة وجب الاتباع » وإلا فللتوقففيه مجال 

وأما القذف فلدس فيه إلا اول الأعراض 5 والأعر امن دون الأموال فى الرية . 
ولتناوتما مراتب : وأعظمها التناول بالقذف ء بالإضافة إلىهفاحشةالزناء وقد عظم الشرع 
أُمره . أن ظنا غالبا أن الصحابة كانوا يسدون كل مايحس به الحد كبيرة » فهو بهذا 
الاعتبار لاتكفره الصلوات الس » وهو الذى نربدهبالكبيرة الآن . ولكن من حيث أنه 
موز أنتتتاق فيه الشرائع » فالقياس بمجرده لابدل على حكبره وعظمته .ب لكان يجو أن 


ْ٠‏ برد الشرع بأنالمدل الواحد إذا رأى إفسانا يزنى ‏ فله أن يشهد » وجاك المشرودء لي جرد 
شهادته .فإنم تثبل شبادته خده يس شروريا فى مصالم الدنيا» وإ ت كان على 'اجملة 
ْ من الماح الظاهية الواقمة فى رائية الحاجات . فإذا هذا أيضا بلحق بالسكبائر 0-7 
ْ وو غم الدرم . فأما من ظن أن له أن يشهد وحده؛ أوظن أنه ساعده على شهادة 
خيرهء فلا بنبنى أن حمل فى حقه من الكباثر 

ولما السجر» فإنكان فيه كفر نكيدة» وإلاغظهته بحسب الشرر الآ ؛ يدوا منه 
ا اميه أوغيره ظ 


دا 


يده ممح 
لس ا ١‏ - حت ح 3 


وأما الفرار من الزحف وعقوق الوالددن فبذا ايشا يتب أن يكون ف بيت القائن 
قُّ بحل ارب 5 وإذا قطع بان لاسا الناس بكلثىء سوىقق الزنا ؛ وضربهم » والظل نحم 
بغصب أموالهم؛وإخراجبومنمسا كنهمو بلادم و إجلائهم منأوطاتهم:ليسءن الكبائر 
إذ ل نقل ذلك فى السبع عششرة كبيرة ؛ وهوأ كبر ماقي فيه؛ فالتوقف فى هذا أيضا غير 
بعيد » ولكن الحدديث يدل على نسميته كبيرة فليلحق بالسكبائر 

ذا رجع حاصل,الأمى إلى أنا تعنى بالكبير ة مالا تكفره الميلوات الس متكالشرع 
وذلك مما اتقسم إلى ماعل أنه لاتكفره قطما ءٌ و إلى ما ينبئى أن تكفره ؛ وإلى ما يتوقف 
فيه والتوتف فيهلعضه مظئون للنى والإثبات ‏ وبعضه مشكوك فيه وهو شك لا يزيله 
إلا نص كتاب و م . وذ لامطمع قيه 6 قطان رفم الشك 4 شال 

فإنقلت:فبذا إقامة برها نعل استحالةمعر فةحدها. فكيف بردالشرع عا ,ستحيل معر فةحده 

فاع أن كل مالا بتعاق به حك فى الدنيا فيج وز أن يتطرق إليه الإهام ‏ لأن دار 
النتكليف هى دار الدنيا . والكبيرة على الحصوص لاخكم لما فى الدنيا من حيث إنها 
“اكرول كل سردات المدزهمارية اانا ؛كالسرقة والزئا وغيرهها . وها حكم 
| الكبية أن الصاوات السلا كفرها وهذاأم تاق بالآخرة » والإعهام أليق به 
حي ريكون الناس على وجل وحذرء فلا يتحرءونعل الصغائر اعمادا على الصاوات الس 
وكذلكاجتناب الكبائر يكفر الصذائر يعموجس قوله تعالى ( إن تحسنيوا نبا تر ما تنبون” 
2 َك 59 ع ) ولكن اجتناب الكبيرة إها يكفر الصغيرة إذا اجتنيها 
مع القدرة والإرادة ٠‏ كن بتمكن من امرأة ؛ ومن مواقمتها ؛ فيكف نفسه عن الوقاع ؛ 
| فيقتصر على نظ روس ذإن جاهدة نفسه بالكف عن الوقاع ؛ أشد تائيرا فى 'ننوير قابه 
| من إقدامه على النظر فى.إظلامه . فهذا مننى تكفيره . فإنكان عنيناء أو يكن امتناعه 
إلابالضرورة للمجزءأوكان قادرا ولكن امتنع الموف أ آخر » فبذالا بلع للتكميرأصلا 
:|| وكل من لايشتبى الخر بطبمه » ولو أبيح لهماشر به فاجتنابه لاإبكفر عنه الصفائر النيهى 


(!النساء: وس 
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اجتجهميهرة 


هن مقدمانه »كسماع الملافى والأوتار : لعم: من لشعمى ا ش ومماع الأوثار ؛ فيمسك نفسه 
بالجاهدة عن الجر : ويطلتها في الماع » فجاهدته النفس بالكف ريا ممح عرري 
قلبه الظامة التى ارتفعت إليه مر معصية السماع 

فتكل هذه أحكام أخروية ؛ ويحوزأن ببق بعضبا فى محل الشك؛ وتكون مرك 
النشاببات » فلا .يعرف تفصيلها إلا بالنص ».وإ برد النص بعد ءولا حدجامعء بلوردبالفاظ 
مختافات . فقد روى أبو هريرة رضى اله عنه أنه قال : قال رسول الله صلىالعليدوسل "ا 
المصَلاءٌ إلى المكلاة كقارة ورمضآن" إلى رمضان كفلرَة إلامين ثلاث إِشْرَاك بلله 
وَتَولكُ المسنة 0 الصفقة » قيل مائرك السنة ؟ قيل لحرو جعن الجاعةوونكث الصفقة 
أن يبايع رجلاثم رج عليه بالسيف يقاتله . فبذا وأمثاله من الألفاظ لاحيط بالمدد كله 
ولابدل على حد جامع ؛ فييق لامحالة ممهما 

فإن قلث الشهادة لانقبل إلا ممن يجتنب الكبائر ؟ والورع عنالصغائر ليس شرطا فى 
قبول الشهادة ؛ وهذامن أحكام الدنياء فاعل أنا لاتمخصص رد الشهادةبالكبائر. فلاخلافب 
فى أن من بسمع الملاهى » وبلبس الديباج » ويتختم مخائم الذهب؛ ويشرب ف أواف الذهب 
والفضة » لاتقبل شهادتة » ولم يذهب أحد إلى أزهذه الأمور من الكبائر . وقال الشافى 
رذىالله عنه:إذا شرب المنق النبيذْ حددنه» و إأر د شهاديه .فقد جعله كبير ة بإيجا بالحدء 
و إيردبه الشهادة.فدل عأ نالشهادة نفيا و إثباتالائدورعل الصغائر والكبائر. بلكل الذنوب 
تفدح فى العدالةإلامالا خاو الإنسان عنهغالبا بغرورةث#ارئ: المادات هكالغيبة» والتحسس» 
وسوء الظن : والكذب فى بض الأقوال » وسماع الثيبة » وتر ك الأمريالمر وف والتهى ‏ 
عن التكرء وأ كل الشبهات ؛ وسب الولد والغلام » وضربهمأ بحم النضس زائدا عل, 
للصلحة » و | كرام السلاطين الظلمة » ومصادقة الفجار » والتكاسل عن تعايم الأهل والواد 
جميع ما محتاجون إليه من أعس الدين . فبذه ذنوب لابتتصور أن ينفك الشاهد عن قليلها 

| أو كثيرها إلا أن يعتزل النأس : و,تجرد مول الآخرة ١‏ وجاهد نفسه مدة نحيث بق ٠١‏ 

على سمته م لمخالطة بمد ذلك . ولوم يقبل إلا قول مثله لمز وجوده + وبطلت الأحتكام. ٠‏ ,]| 


| ١ حديث الصلاة إلى الصلاة كفارة ورمضان إلى رمضان كفارة إلامن ثلاث إشراك بالل وترك اللنة‎ )١( 
: ويك الصفة ب الحديث : الخام من حدر أبى هر برة وه وقال يح الأسناد‎ 


عاد عي حك سم مم وا 
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( احياء علوم الد الدين الجزء الحادى عشر ) م١‏ ١؟‏ 
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والشهادات . وليس لبس اإريرء وام الللافى ؛ واللعب بالأردء وعالسة أهل الشرب 
فى وقت الشرب ؛ والماوة بالأجنديات ؛ وأمثال هذه الصنائر من هذاالقبيل .فإلىمثل هذا 
مهاج يشبغى أن ينظر ف قبول الشبادة وردها لاإلى الكبيرة والصغيرة 
23 احا هذه الصغائر الى لارد الشهادة ما و واس عليه لأثر فى رد الشهادة 3 
3 تخذ النبية وثلب الناس عادة . وحكذلك عالسة الفجار ومصادقهم الي 


تكن ارا كان باح يصير صغيرة بالمواظبة كاللمب بالشطرس ء والترئم بالغناء. .| 
على الدوام وغيره فبذا بيات حكم الصغائر والكبائر 


ميان 
كيفية توزع الدرجات والدركات فى الآخر ة على الحسنات والسيئات فى الدنيا 
اعم أن الدئيا من عالم الك والشهادة » والآخرة من عام النبب واللكوت . وأعنى 
تالدنيا حالتك قبل لوت ء وبالأخرة حالتك بعد الموت.فدنياكو اخرنكصفاتك وأحوالك 
سمى القريب الداتى منبا دنيا» والمتآخر آخرة : ور الآن تتكام من الدنيا با فالاحرة 
فإنا الآن تكلم فى الدنيا وهو عام اللك ؛ وغرضنا شرح الآخرة وهى عالم اللكوت . 
ولا يتصود شرج عام اللكوت ف عا اللك إلا يغرب الأمثال . ولذلك قال تعالى 
( وناك امال تفرم الئاس وم مقلم إلا المأ لوق 0 لأن عام اللك نوم 
بالإضافة إلى عالم الملسكوت . ولذلك قال صلى الله عليه وسل '' '« الئاس" نيآءث كإِذًا مآنُوا 
نموا » وما سيكون فى البقظة لايقبين لك فى النوم » إلا الأمثال الحجوبة إلى وان : 
فكذلك ما سيكون فى يقظة الآخرة لايتبين فى نوم الدنيا إلافكثرة الأمثال ٠‏ وأعنى 
بحكثرة الأمثال ما نعر فه من عل التعبير . 
وبكفيك منه إن كنت فطنا ثثلاثة أمثلة ٠‏ فقد جاء رجل إلى ان سيرين فقال : رأيت 
|| أكأن فى يدى خانها أختم به أفواه الرجال وفرويج النساء . فقال إنك مؤذن نؤذنىرمضان 
-100 1 ة#ة م 


(1) حديث التاس نيام فاذا ماتوا اننبوا : للأجده مرفوعا وامايعزى ال يعلى ب نأي طالب 
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قبل طاوع الفجر قال صدقت .وجاء رجل آخرفقال : رأنت كأنى أصب الزبت فى 
اليتون . فقال إن كان تحتنك جارية اشتررتها ففتش عن «الماء فإنها أمك سبيت فى 
صف رك » لأن الزيتون أصل الربت » فهو 3 إلى الأصل . فنظر فإذا جاريتهكانت أُمه ١‏ 
وقلاسوت ف مره . وقال له آخر : رأبت حكأنى أقاد الدر فى أعناق المنازير 
قال إنك تم الحكمة غير أهلها اناق تقال 

والتعبير من أوله إلى آخره أمثال تمرفك طريق ضرب الآمثال . وإغا نعنى بالمثل أداء 
الممنى فى صورة إن نظر إلى مءناه وجد صادقا . وإن نظر إلى صورته وجده كاذيا . فالمؤذن 
إن نظر إلى صورة الذاتم والخهم به على الفروجج رآهكاذبا » فإنه لم يخم به قط. . وإن نظرإل 
معثاه وجد صادقا “ إِذْ صدر من روح اعم ؛ وممناه » وهوالتع الذى يراد الاتم له . وليس 
للا نبياء أن بتشكاموا مع الماق إلا بشرب الأمثال » لأس كلة كلفوا أن كلها النامن: عل 
قدد وهم وقدر عقوم نبو انو ونا لكف ف عن لهالا عال» فإِذا 
انوا اندهذا وعرفو اأنالئلصادق : ولذلكقال صلى الله عليه وسلم "او ا م 
بين أمبمين ين" أم), ع اسمن » وهو من للثال الذى لايسقله إلا العالمون. أماالجاهلفلا 
يحاوز قدرهظاهر مئال ؛ طهبله بالتفسير الذى سم ادل ؛ 6 سمى تفسير مابرى من 
الأمثة فى النوم تمبيرا » فيثبت لله تعالى . را تمالى الله عن قولهعاو"! كيرا 

وكذلك فى قوله صلى الله عليه وسل”"' ١‏ إن الله ل دم عل صود نه » » فإنهلاريفهم 

من الصورة إلا الاون والشكل والميئة »فيثبتلله ءال مثل ذلكءتعالى الله عن قو لهعاو! كبيرا 

ومن هبنا زل من زل فى صفات إلية » حتى فى الكلام وجعاوه صوبا وحرفا إلى ْ 
غير ذلك من الصفات » والقول فيه يطول 

وكذلك قد يرد فى أمى الآخرة ضرب 0 كدي الخد بيجو د نظره على ظاهر 
الالو كعم كقولهسإىالله عليه وسل ”" د بالمت ' 2 القيامة فصورّة 


عش وأملم ديم » فيثور اللحد الأحعق وبكذب » ويستدل به على 5 الأنبياء 
ا 0000 
(1) عدت فب الؤمن بان أصد عين م نأصاع ارين م 

)؟ ( ددنت اثالله حاق آدم عل صورلة ؛ ؛ تقدم , 


().حديث يؤل بالوت يوم القيامة فوصورة كبش أملم فيذبم : منفق عليه من جديث لمعيه 


ان حهد للع اه ا ١1؟‏ 


| ويترل ل 0 ؛فكيف يثقلب المرض جسما 
وهل عذا إلاحال ! ولسكن لله الى عزلمؤلاءالني عزممرفة أسرارمققال( وبي 
٠‏ إلأألنالون 0 ) ولا يدرى المسكين أن من قال ؛ رأبت فى منأى أنه د ىء بكبش »وقيل 
[ هذا هو الوباء الذى فى البلي » وذيح » فقال المعبر : صدقت ء والأم رأيت »«وهذا يدل 
١‏ عل أن هذا الوباء بنقطع ولايعود قطء لأن اللذبوح وقم ا 9 منه » فَإِدْنْ العبر صادقٌ 
١‏ فى التصديتقهء وهو صادق فى رؤرته. درجم حقيقة ذلك إلى أن الموكل بالروّيا »وهو الذى 
ا لع الأرواح عند النوم على مافى الأوح المحفوظ ) عرفه بما فى اللوح الحفوظ مثال ضربدله 
٠‏ لأنالناتم إنها محتمل امثال : فسكان مثاله صادقا » وكان مناه صممييحا 
فلرسل أيشا إنما يكلمون الناس فى الدثياء وهى بالإمنافة إلى الآخرة نوم » فيوصاون 
ئ لدان إلى أعبافنيع بالأملة» >كةامن نولفا ساد تاراما معز رفغ 
إدرا كه دون ضرب الثل باقر ليون الونت فور 1 ش أملح » يفال قر لوال 
إلى إلى الأفهام حصول اليأس منالموت ؛ وقد جبلت القأوب على الام ثر بالأمئلة »وثيو تالمعاتى 
فيها بواسطها . ولذلك عبر القرءان بقوله ١‏ كن كَيَكُون '" ) عن نهاية القدرة » وعبر 
ملى الله عليه وسل » بقوله « للم اوسن إن أب من أسابع لكان » » عن سرعة 
التقليبوقداً؛ شنا إلى حكمةذلك فى كناب قواء اعدالمقائدمنر بع العبادات»فلارجع الآن إلى الغرض 
| فالقصودأن نع ريف نو زع الدرجات والدركاتع ل المسنات والسيئات»لاعكن إلابضرب 
] الثال ؛ فلتفهم من المثل الذى نضربه معناه لاصورته » فنقول ؛ 
| التاس فالآخرةنةس. ونأصناناوتفار 00 3 فىالسعادةوالشقاوةتفاونا 
| لابدخل نحت الخصر ء كا تفاوتوافى سعادة الدئيا وشتاوتها . ولاتفارق الآخرة فى هذا 
| المنى أصلا ألبتة إن مدير الماك والللكوت واحد لاشريك له؛ وسئته الصادرة عن 
'!! إرادته الأز لية مطردة لاتبديل لماء إلا أنا إن يحزنا عن ع إحصاء :اماد الدوعات ؛ قلا ١‏ عجن 
(١‏ عن إحصاء الأأجناس فنقول : 
ْ ظ الناس ينقسمون ف الأخرة بالضرورة إلى أربعة أقسام : هالكين .ومعذبين.و ثاجين 


ا "١‏ 0 ت :سع 19 بس 1 9م 
:زا ٠‏ 


وفائزين . ومثاله فى الدنيا أن يستر لماك من لماوعل إقليم » فقتل بمضهم فيو امهالكو ّ 
ولعذب لعضهم مدة ولا ينتلهم فم العذبون » وتخل لعضوم فم الناحون ؛ وتخلم سّ 
لعضهم فبم الفائزون . إن كان الملك عادلا »لم يقسمهم كذلك إلا باستحقاق » فلا يقتل 
الاعاج لأنكعتاق اتلك ا بدال'ى أصل الذولة دولا عدت الاأمن قمر فى خديعه 
مع الاعتر اف عللكد وعلو درجته . ولا يخلى إلا معترنا له برنبة للك الك ريا 
و > لخدم يذاه عليه .ولا مخلع إلا على ه فق أل عمره فى الخدمة والنصرة 2 إللبغى أن 
تكون خام الفائزين متفاوتة الدرجات محسب درجاتهم فى الخدمة » وإهلاك الهالمكين 
إماتحقيقا حر الرقية » أو تتكيلا بالثلة » بحسب درجاتهم فى المماندة »وتعذيب المعذبين فى 
الحفة » والشدة » وطول المدة وقصرها » وأنحاد أنواع,اواختلافهاحسيدرجات تقصيرم 
قسم كل رئبة من هذه الرئب إلى در جات لا ّعى ولا تنحصر 20 
كن ل هكذا يتفاوتون . فن هالك » ومن معذب مدة » ومن ناج يحل فى 
دار السلامة.ومن فائز . والفائزون ينقسمون إلى من يلون ف جنأت عدن؛ 006 
أو جنات الفردوس . والعذبون ينتقسمون إلى من يعذب قليلا » وإلى من يعذ ب أ لفسنة 
الوة الأقائينة ' +وذلك اخر عي اذا 6 ورد فى الخمر . وكذلك 
الهالكون الأيسون من رحمة الله تتفاوت دركاتهم . وهذه الدرجات بسب اختلاف 
الطاعات والمعاصى ؛ فلنذكر كيفية توزعها عليها 
الزقية الأرق ‏ وهئرتية البالكتان حولت بالبامانين الا معن رصان تفال 
إذ الذى قتله الملك فى امثال الذى ضر بناه أبس من رضا الملك و] كرامه » فلانتفلعنمماق 
الثال . وهذه الدرجة لانكونإلا الجاحدن والعرمنين » التحجردين الدنيا » الكذبين 
لله ورسله وكتبه . فإن السعادة الأخروية ن اقريين البوانظر الاير رذلك 
لابنال أصلا إلا بالعرفة التى يمير عنهابالإمان والتصديق . والجاحدون م المنكرون » 
2ن امال أند الابادء وم مه برب العالين » 


ألىعربرة ؛ سند ضعيف م فيحسثلالدنيا ل 0 
آله عامة وذلك سعة لاق سس 


اا 


حت | 
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علوم الدين ب ااجزء الحادى مشر ) 51 


وبأنبيائه امرسلين #إنبمعن دبهم يومئذ لححو بون لاعالة» 3 ل مححوب عن حيو يدحول 
يبنه وبين مايشتبمه لامحالة»فه رلامحالةيكون مخترق نارجهئم بنأرالفراق.ولذلك ال المارفون : 
لبس خوق: أمن نار جهم » ولا رجأؤنا الحور المين ء وإغا مطلبنا اللقاء » ومبربنا من 
الحجاب فققط . وقالوا : من يعبدالك بعوض فبولثم ٠‏ كأن يده لطلب جنتهءأ ولوف نأره. 
بل العارف .عبده لذاته » فلا يطلى إلا ذاته فقط . فأما احور السين والفوا كه » ققد 
لابشتهها . وأما النار» ققد لابتقيها . إذ نار الفراق إذا استولت رعا غلبت النار الحرقة 
للاأجسام: فإن نار الفراقٌ تار الله الوقدة » التى تطلم على الأفئدة . ونار جيم لاشثل لبأ 
إلامع الأجسام » وأم الأحسام يستحقر مع ألم الفؤاد . ولذلك قبل 
وفى فؤاد الحب نارجوى2 أحر ثار الجحيم أردها 
ولا ينبثى أن نتكر هذا فى عام الآخرة .إذ له نظير مشاهد فى عالم الدنياءقدرؤ ىمن 
غلى عليه الوجد فندا على النار » وعلى أصول القصب الجارحة للقدم » وهو لانحس به 
لفرط غلبة مافى قلبه . وترى الغضبان يستولى عليه النضب فى القتال » قتصيبه د 
وهو لالشعر ها فى الحال لأن النضب نار فى القلف . قالرسول الله مإ لى الهعليدوسل "3 
م تقلمة من التآر » واحتراق وحاي اماما جا 
الا حَننامن الأضت 6 رام افلس انوكم الثار و اليفك إلامن حيث إنه فرق 
بين جزأن برتبط أحدعا بالآخر برابطة التأليف لمكن فى الأجسام ٠‏ فالذى يفرى بين 
القاب وبين محبو بهالذى برتبط به برابطة الك أعه اماي 5 الأجسام ؛ فبوأشد 
إبلاما إن كنت من أدبا واي التضائر وأرناتة القازيه باولا ييه أن الأبدراة نين لالت له 
شدة هذا الأم ؛ ويستحقره بالإضافةإلى ألم الجسم .فالصىلو خير بن أل الحرمازعن الكرة 
[ والفيوطان : وس م الحر مان عن رنبة السلطان ١ل‏ بحس أ الحرمان عن رنية السلطان 
أصلا ؛ وم يعد ذاك ألماء وقال .المدوفى اليدان مع الصوجان » أحب إل ون الوسر 


ا للسلعلان م مع الجاوس علية . بل من تغلبه شهوة البطن » ؛ لو خبربين البريسةوالحاواء» وبين 
| ع الشهر الا ل لالط الك لدت ١‏ 


١ (‏ ) حديث الحصب قطمةمن النار: الترمذى من حدبثألىسعيد محوة ؛ وقدظدم ا 


لعي ع ا ب م ا 
8 ا ا اا ا 0 ا 2 حت 


0ن ( كتاب الشعب ) 


وهذا كله لفقد المنى الذى بو جوده يصير الماه تموباء ووجود العنى الذى بوجوده 
,بصير ااطعام لذيذا . وذلك لمن استرقته صفات اببيام والسباع» ونظهر فيهصفاتالملائكة 
التى لا ريناسبها ولا يلذها إلى القرب من رب العالمين ؛ ولا .يؤلها إلاالبعد والححاب . وكا 
لا.يكون الذوق إلاف الاساذه والسمع إلافى الأذان » فلا تكون هذه الصفة إلافى القلى . 
فن لاقلى له ليس له هذا الحس كن لاسمع له ولابصر» ليس له لفة الألمان.؛ وحن 
الصور والألوان . وليس لكل إنسان قلى . واوكان لما صح قوله تعالى ( إن" ف ذَلِكَ 
أذ كرى لَنْ كأنة له قَلي”" ) فجمل من لم يتذكر بالقرءان مفلسا من القاب . ولست 
أعنى بالقلى هذا الذى نكتنفه عظام الصدر» بل أعنى به السر الذى هو من عالم الأمسء 
وهو الاحم الذى هو من عال 00 أ ميك وسائرالأعضاءعالمهو ملكته 
وله الحاق والأمر ججيعا بعا . ولسكن ذلك السر الذى قال الله تعالى فيه ( قل الرئوسم مين م 
١‏ َي ") هو الأمير الك ؛ لأن بين عا الأمروعامالملق ترتيباء وعام الأ أميرعلى 
عا الملق وهو اللطينة التى إذا صلحت صلح لبا سائر الحسد » من عرفها فقد عرف نفسه 
ومن عرف نفسه ذقد عرف ربه 

وعد ةفيكم اليدميادى زواج المنىالطوى بحت قولهصل اللمعليه وسل : إنالل” 
علق دم على صُور إنة ه ونظر لعين الرحمةإلى الخاملين لدعل ظاهر لفظه ؛ و إلى المتمسفين 
فى طريق لأويله وإنكانت رحمتهالحاملين على الافظ أ كثر من رحمته للمتمسفينف التأويل 
لأن الرحمة على قسدر المصيبة » ومصيبة أولنك أ كثز » وإن اشتركوا فى مصيبة المرمان 
دور متيقة الأمن #اللقتة ندل لثمن نوات ذو الفضك النظيم . وهي حكنته 
منتص بها من بشاء » ومن بات المكمة فقد أوتى خيرا كثيرا 

ولنعد إلى الغرض عفقد أرخينا الطولوطولنا النفس؛ في أمسهو أعلى من علوم اللماملات 
النى تقصدها فى هذا الكتاب . فتد ظهر أَنْ رتبة البلاك ليس إلا الحهال المكذين » . 
| وشهادةذلكمنكتابالأهوسنةرسولاصل اللمعليهو سَ لاتدخل حت الحصرءفلذلك1نوردها. 


(١)ق:بام‏ (؟)الاسراء: مم 


د 0 الدين - النعه امنيا ْ 1؟ 


الرتبة الثانية : رتية المعذبين . وهذه 57 بأصل الإمان » ولكنقصر ف الوفاء 
مقتضاه إن رأس الإعان هو التوحيد: وهو أن لايعبد إلا اله وبواع عوامت اد ا 
إلهه مواه؛ فبو موحد بلسانه لابالمقيقة . بل معنى قولك لاإله إلاللله » معنى قوله تعالى 
(ثل اله + 3 رهم وتوم سو نوهو ارك ذو الكل قر اومن | 
قولهتمالى ( الَذِنَ الوا ري] انه + م استقامُوا ””*) ولما كانالصراطالمستتي الذىلأيكئل  ١١‏ 
النوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر » وأحد من السيف: مثل الصراط الوصوف )) 
فى الآخرة » فلا ينفك بشر” عن ميل عن الاستقامة ولو فى أمر بسير » إذ لايخلو عن اتباع 
البوى وأو فى فعل قليل » وذلك قادح فى كال التوحيدء بقدر ميله عن الصراط ااستقيم " 
فذلك يتقتضى لاحالة تقصانا فى درجات القرب. ومع كل نقصان ناران : نار الفراقلذلك 
الكمال الفانت بالنقصان » ونار جهم كا وصفها القرءان . فيكو نكل مائل عن الضصراط 
المستقم معذبا تين من وجبين » ولكن شدة ذلك العذاب وخفته» وتفاوته مسب 
طول المدة» إعايكون بسي سأمر, ن:أحدهاقوةالإعان وضمفهءوالثانى كثرة ة انباعالهو ى وقلته 
. وإذ لابمخلد بشر فى غالبالأم عن واحد من الأمرين :قللله تعاك(وإنا نكم 
ادها كن عر لع 2] مدنا يا م نتجى اين انوا وَنَذَرُ الظا من فم جئيا”) 
ولذلك قالالحائفون من الساف . إفاخو فتالأ نانيقناأًناعلى التار واردون :وشككنا ف النحاة , 
| ولاروىالحسنالخير الوازد””" فيمن يخرج من النار بسد ألفمام » وأنه ينادىياحنان يأمنان 
'| “قال المسن : ,باليتتى كنت ذلك الرجل 
واعلم أذى الأعاقفا دل على أن آخر من ببخر مم من النار بعد سبعة الافسنة ؛ وأن 
الاختلاف ف المدة بن اللحظة وبين سيعة آلاف سنة » حتى قد جوز بعضوم على النار 
كبرق خاطف ء ولا بيكون له فيها لبث . وبين اللحظةو بير سبعة آلاف سنة درجات 
متفاونة ١‏ من اليوم » والأسبوع ؛ والشهر ' وسائر. المده . وإن الاختلاف بالشدة لانهاية 


سم سج م 0 
(1)حديثهن مخرج من الثار بعد ألف عام وأنه ينارى باحئان بامنان : أحند وأبو يعلى مرش ردابة 
أبى ظلال الفسملى عن. أنس وأبو ظلال ضعيف واه هلال بن ميموت . 
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لأعلاه ' وأدناه التعذيب بالناقشة فى المساب » كا أن اللك قد يسذب بعض المقصرين فى أ 
الأعمال بالنافشة فى الحساب ؛ ثم يعفو .وقديضرببالسياط»وقديعذب نوع آخرمن المذاب [ 


ورتطرق إلى العذاب اختلاف ثالث فى فير المدة والشدة » وهو اختلاف الأنواع . 
الس مو اهن مادرة الالفتتاء كب سلاف اخ الال م وهل الود وانقانة 
الحريم » وتعذيس الأقارب »والضرب » وقطع اللسان ؛ واليد ؛والأنفت ؛ والأذن وغيره : 
فبذه الاختلافات ثابتة فى عذاب الآخر دل عليهاً قواطع الشرع .وهى بحسب اختلاف 
قوة الإعان وضعفه » وكثرة الطاعات وقلتهاء وكثرة السيئات وقلتها 

أماشدة المذاب فبشدة قبح السيئات وكثر ها . وأما كارنه فبكثرتها . وأما اختلاف 
أنواعه فباختلاف أنواع السبغات ' وقد انكشف هذا لأرباب القاوب مع شواهد 
القرءانبنور الإعان » وهو المعنى قو 0 وما رَبك بظلام اليد" '5) وبقوله تنا 
لتم ىل نفس , 6 َسنت '” ) وبقوله ا ( وأنا ليس للار كان 
إلَامأستَى ' اك له تعالى( ف مله مثقال در خيرا بره * وَمَنَ يدل شال ذو 
شرا واه ”” ) إلى غير ذلكماورد فى الكتاب والسنة؛ من كو نالمقاب والثواب جزاء على 
الأعمال. وكل ذلك 00 وجانب العفو والرحمة أرجح » إذ قال تعالى فما أخبر 
د ال سيقت رمت عضب » وقال تعالى (وَإِنْ تنلكة حَسَنةٌ 
لشاعفه) وثيؤات من دن جد ا عظلما ”)فأ هذه الأمور الكلية من ار تباط الدرجات 
والدركات بالحسنات والسيئات معاومة بقواطم الترع ونور المر فة فأما التفصيل فلا 
يعرف إلاظناءومستندهظواهر الأخبارو نوع حد س,ستمدم نأ نوا رالاستبصاربمينالاعتبار, ١‏ 

فنقولكل من أحكم أصل الإعان » واجتنب جميع السكبائر ؛ وأحسنسميع الفر انْض»؛ 
أعنى الأركان المسة ‏ وم 5 ن منه إلا صغائر متفرقة ل يصرعليها » فيشبه أن يكون عذابه 
المناقشة فى الحساب فقط . فإنه إذا حوسي رجحت حسنانه علىسيئاته . إذوردفالا خبار 
أن الصاو ات انس »؛ واطلعة وصوم رمضان» كفارات1| ينبن . وكذلك اجتنا ب الكبائر 


(1 ) حديث سفت رحمتي غشى : مس من حديث أبى هريرة 
قاس اسسموسص مف انمع سمح سند ةاناوتتوروسدزور وسو ا 
2“ فملةئ دع 150 غافى : بإ( م النجم : وس 110 الرازال: بدموج (5) النسآم : #٠‏ 


لتقت معح جح حتت بت 1 5 


51١17 احياء علوم الدين و‎ ١ 


0220 جه 00 2 


يكم أص الترءان مكفر للصغائر . وأقل درجات كرأ أن يدفم لنبانم | 
ع ساب .وكل من هذا حاله فقد ثقات موازينه فينبئى أن يكونمدظبور الرجحان ١‏ 
فى الميزات » وبعد الفراغ من المساب ؛ فعيشة راضية . نم :إلتحائه ,أتصاب المين؛ 
أو باقر بين » ونرولهفجنالتعدن » أو فى الفردس الأعى » فكذلك يقبع أصناف الإيمان » 
لأن الإعان إعانان : تقايدى كإء عان العوام » ,بصدقون عأ ستمعون وإستهرون عليه ؛ 
وإعان كشق : حصل بانشراح الصمدر بنور الله ؛حتى يلكشف فيه الوحود كله على ماهوعليه 
فيتضح أن التكل إلى الله مرجعه ومصيره» إذ ليس فى الوجود إلا اله تعمالى وصفاته 
وأفماله . فبذا الصنف م القربون النازلونف الفردوس الأعلى » وم على غاية الترب من 
الملا الاعلى؛ وهمايضا على أصناف : فنهم السابقون» وصهم من دونهم «وتفاوتهم تسب 
نفاو ت معرفتهم بالله تعالى : ودرجات العارفين فى المعر فةبالله تعالى لاتنحصر ء إِذْ الإحاطة 
بكنهجلال الله غير ممكنة » وبحر المعرفة ليس له ساحل وعمق عو إنها يفوص فيهالذواصون 
بقدر قوام ؛ وبقدر ماسيق لمم من الله تعالى فى الأزل . فالطريق إلى اللهتمالىلانمايةلمتازله 
فالسالكون سبيل اله لامماية لدرجاتهم 

وأما المؤمن إعانا تقليديا من أصصاب العين . ودرجتهدون درجة المقربين . و وأيضاعلى 
درعات : فالأعل من درجات أصراب اليين تقارب رتئنته رية الأدق من درجات المةربين 
هذا حال من اجتنب كل الكبائر . وأدى الفرائ ض كلها » أعنى الأركان المسة» التىهى 
النطق بكلمة الشهادة باللسان » والصلاة » والركاة ؛ والصوم ؛ والجح 

فأما من اررتكب كبيرة أ وكبائر » أو أحمل بعض أركان الاسلام . فإننابثو بةنصوحا 
قبل قرب الأجل »ء التدق : من ير تكب '“لأن الثائب من الذنب كمن لاذنب له 
ثو ب الغسولكالذى لم يتوسخ أصلا 

وإن مات قبل التوبة » فهذا أ لطر عند اموت ؛ إذ رما .يكون موه على الإصرار 


سد 7 بالنزازرل إعانه 5 م أه لسبوء الماعة الامسما إذا كان إعانهتقليديا 3 ذإن التقايدواهتف 


كان حزما فبو قابل الالال بأدق شك و<ي شال . والعارف البصير أبعدأن ماف عليه سدوع 


0 الحائمة . وكلاهما إذماتا عل الإعان يعذبان 5 إلا أن يبعفو. الله #عذابا ب|يزيد عل عذاب المنافشة 


جحت 0 عع م يي 0 حت 


2525 252-26 وى ب عت كن حت ل نت نت جم نك رمي ص وح جعت جع وك رقو يحت حك رك رجمرية وحن ( آٍ 


فى الاب ا العقاب من حيث المدة » حسس كثرة مدة الإصرار . ومن 
حيث ,الشدة » تحسس قبحالكبائر ومن 52500 النوع »بحسب اختلا ف صئاف 
السيئات ..وعند اتقضاء مدة السذاب» ينل البله القلدون فى درجات أصعاب اليمين » 
والمارفون الستبصرون فى أعلى عليين . فى الخبر '" « آخِرٌ من" ميم بن الثار يمَْى 
17 لديا كل عشرَة مف » فلا نظن أن المراد به تتقدبره بالمساحةلأطراف الأجسام 


كأن يقابل فرسيخ فرسخين ؛ أو عشرة بعشرين » فإن هذا جبل بطريق ضرب الأمثال. 
بل هذا كقول القائل : أخذ منه جلا وأعطاه عشرة أمثاله » وكان اعخخل يساوى عشرة 
دنائير » فأعطاه ماثة دينار . فإن لم .يفهم من المثل إلا الثل فى الوزن والثقل » فلا نكون 
مالة وينار لو وصّعت ىّكفة الميزان» وال فى السكفة الأخرى ؛ عشر عشيره . بل هو 
موازنة معانى الأجسام وأرواحبا » دون أشخاصها وهيا كلها » إن امل لا يقصد لثقله» 
وطوله وعرضه؛ ومسأ حّة 6 بل لاليته . قروسحه المالية » وجسمه اللحم والدم ؛ ومالة 
دنار عشرة أمثاله الوا زه الروحاية 6 لابالوازنة السما ني . وهذا صادقق عند من لعرف 
روع الالاقع ليقن والفضة . بل لو أعطاه جوهرة وزنها مثقال » وقيمها مائة دينار» 
وقال أعطيته عشرة أمثالهكان صادقا ٠‏ ولكن لا يدرك صدقه إلا الجوهريون . فإِنْ دوح 
الجوهرية لا تدرك بمجرد البصر » بل بفطنة أخرى وراء البصر . ذإذلك يكذب بدالصيء 
بل القروى والبدوى ؛ ويةول ما هذه الجوهرة إلا حجر وزله مثقال » ووزن ابل ألف 
ألف مثقال » فقد كذب فى قوله إنى أعطيته عشرة أمثاله ٠‏ والتكاذب بالنحقيق هو الى 
ولكن لاسبيل إلى تحتيق ذلك عنده إلا يأن يننظر به الباوغ والكيال » وأن حصمل فى 
قلبه النور الذى يدرك به أرواح اح الجواهر وسائرالأموال » فعند ذلك ينكشفله الصدق ٠.‏ 

والعارف عأجز عنتفيم القلد القاصر صدق رسول الله سلى ال عليه وسلم فىهذه اللوازنة 
إذيقولصل العليهوسلم “د انه" فى الكمو ات » ا ورد الأخبارءوالسمواتمنالدئيا؛ 


ا م ات 


١ )‏ ( حديث انآخر عن رج من النار عطي مثل الد نيا كلها عشرة أُضْعاف : متفق عليه من حديث انمسعود. ' 


(؟) حديث كون اللنة فى السعوات : خمن حديث ألى هريرة فى أثتاء حديث فيه فاذا سألم له فاسألره 
الفردوس فانه أوسط المنة وأعلى الجنة وفوقه«.عرش الرخمن .. ش 


امعد الور لس ا ل 


ج222 2 3 2 2025 و م رح 0 2 


فكيف كون عشرة أمثال الدنيا فى الدنيا ! وهذا ما بسجز البالم عن تفهيم 
السى نلك الموازنة . وكذلك تفريم البدوى , 

وها أن ابوهرى مرحوم إذا بل بلبدوى والقروى فى تفهم تلك لو 1 اتات 
ص حوم إذا بل بالبايد الأ بلهى 0 |1 وازنة. ولذلك قالصلى اللدعليه 0 دارتمرا 


الام 0 بين الال و وغ و قتف وَعزبز قو ذل" 6 والأنزياء مرحومونٌ بن 
الأمة هذا السبب 4 ومقاساتهم لقصور عدو الأمة مه م 6 وأمتحان 7 00 دن ل 
1 سيق شو توكيله القضاء الأزلى » وهو المنى بقوله عليه السلام "' د البلا 
الاي “او ك1 ءً الأمدلٍ لانتل ( 

فلا تظان أن البلاء بلاء أ)وب عليه السلام » وهو الذى يمزل بالبدن» فإن بلاء نوم 
ع 0 السلام أيضا 1" من الجلاءالمظيم “أذ با لى جاع ة كان لاب ز يدم دعاؤه إلى الله إلاد رأرا “ولذلك 
نا تأذى رسول الله صلى الله عار به وس كلام بعضالتأس قال" « رَحمْ ال أَخ 8 
5 5-7 3 من “هذا : فصر 6 فإذا لامذلو الا نبياء عن الا بتلاء 0 ولا تدلو 
الأولياء والعاماء عن الابتلاء الافان . ولذلك فلما ينك الأولياء عن ضروب من الإبذاء 
وأ اع البلاء » بالإخراج من البلاد » والسعاية بهم إلى السلاطين »و الثتهادة عليهمبالكفر 
والغاروج عن الدين . وواجب أن يكون أهل العرفة عند أهل الجبل .من السكافرين ؛ 
تيجب أن يكون المعتاضعن الجمل الكبيرجوهرةصغيرةعندالجاهلينمن البذرينالضيعين 

فإذا عرفت هذه الدقائق 6 فامن بقوله عليه يه السلام إنه 9 لاقي من مرج م م٠‏ | ى الثآر 
مثل الدنيا عشر رات » وإياك أن تقتصر بتصديقك على ما يدركةالبصر والحواس فقط ؛ 
قتكو نحارابر جلين»لأن الجا ريش اركك فى اأواس الجسءوإءاأنتمفارق لاحماربسر الهى؛ 


ب د حم تم 


14 
با 


ا ص يت تي 
١ )‏ ( حدرث ارحهوا ثلااة عالما بين الجهال الحديث : انحيان فالضعفاء منرواية عسى بنطهمان عن 
أس وعيسى ضعيف وروأه.فيه من حديث أإن عباس الاأنه' وال عام تلاعب به الصببان وفيه 

أوالترى واسه وهب بنوهب أحد الكذا. بان 
(؟) حديث البلا موكل «الأنبباء ثم الاولياء ثم ثم الأمثل فالأمثل :الترمذئ و صمحه والنساق فى الكيري 
وابن ماجه منحديث سعد بنألى وواص وقال قلت يإرسول اله أ الناس أشد يلاه فذكره 
دون كر الأولياء ولاطيرآنيمن حديث فاطمة أشد الناس بلاءالأنيياءتمالصالمون ء الحديوة 


ا 
ؤ رع حديث رجحم الله أخى موسى أقاء أوذى بأكثر من هذا فصير :اليخارى من حديث ا نمسدوه 


0 : ! 


5-5 مد ع لمجت حم حت اسع ونام وس وج حت كه لدع 
جوج صسوبموه 2-7 0-0-7-2 ] > كه المع بل 12 1 ا ا ا 0 ا ل ليرت 
0 0 حت تهت دصحت و قم 22 دحت تح دضو جوت جه حت نع ديا يت 8 9 - . 


1؟ ( كتاب الشعب ) 


ل ا أن تحملنه 0 منة ؛ فإدراك 
ما بخرج عن عالم المواس الس » لا يصادف إلاى عام ذلك السر الذى فارقت به اعخار 
وسائر لبهم . قن ذهل عن ذلك :وعطله وأهمله؛و قنع بدرججةالبهائم »ول يجاو زالممسوسات 


فبو الذى أهلك نفسه بتعطيلما » ونسيها بالإعراض عنهاء فلا تكونوا كالذين نسوا الله 
فأنسام أنفنهم :فل مكل يعرف إلا المدرك بالمواسفقد نسىاللّه إذ ليسذاتالله 
مدركا فى هذا العالم بالمواس الس . وكل من نس الله أنساه الله لامحالة نفسه »ونزل 
إلى رتية البهائم وترك الترق إلا الأفق الأعلى » وخان فى الأمانة الى أودعه الله تعالى 
وألم عل هكافرا لا نعمه ومتءرضا لنقمته . إلا أنه أسوأ حالامن البهيمة ؛فإنالهيمة تتخاص 
بالوتوأما هذافندهأما نقسترجع لاعالة إل مودعبأ 3 فإليهمرجعالأما نةومصيرهأ :وتلك 
الأمانة كالشمس الزاهرة » وإغا هبطت إلى هذا القالى الفانى وغر بثفيه » وستطام هذه 
الشمس عند خراب هذا القالى من مغربها » وتعود إلى بارئها وخالقها ء إمامظامةمتكسفة 
وإما زاهرة مشرقة . والزاهره الشرقة غير مححوبة عن حضرة الربو ةاوالظقة! شار السة 
إلى الحضرة » إذ مرجع وللصير الكل إليه» إلا أنها ااكسة رأسها عن جهة أعلى عليين 
إلى جب ةأسفل سافلين . ولذلك قال تعالى ( ولو رق إذ ذ المجرمون ] كسُوار ر سم 
عند ربهم نَّ ) فبين أ: نهم عند ريهم إلا أنهم 0 قد ا نقلبتوجوههم الأقفيتهم 
وانتكسترءوسهم عن جبة فوق ا ا "وفيقه وم 
مبده طرريقه » فنموذ بالله من الضلال » والتزول إلى م: منازل الجبال 

فهذا حي انقسام من يخرج من النار ؛ ويععطى مثل عشرة أمثال الدنيا أو اكازيولا 
من عام الملك والشهادة » فلا ينفع إلا فى عالم للك » فيدفم السيف عرى رقبته » وأندى 
الغاغين عن ماله . ومدة الرقبة والمالمدة المياة . لخيث لاني قرقبة ولامال » لابنفع القول 
ياللسان . وإا ينفع الصدق فى التوحيد . وكال التوحيد أن لابرى الأمو ر كلما إلا منالله 

|| ٠.وعلامته‏ أن لابنضب على أحد من املق عا يجرى عليه , إذ لابرى الوسائط » وإعا برى . 


ب اير وو م جو بو حو ص ا حي بح و و ع م م رت ا 0 


5 5 تنه 
لق البنيجده 1 


(احياء علوم الدين الجره الحادى مشر ) 11 ١؟‏ 


مسبب الأسبابكا سيأتى محقيقه فى التوكل . وهذا التوحيد متفاوت . فن الناس من له 

من التوحيد مثل الجبال » وهم من له مثقال اتيم من لاطدار خرن ور رة. فُن فى 
قلبه مثقال ديثار من إعان» فهو أول من يخرج مر النار . وفى المير يقال "3 « أَخْرجُوا 
: مِنّ الثار من 5 كلبه , مقأ ديتار من | إِعان ( ب » واخر من بخرجج من فى ذلبه مثةالذرةمن 
ان .وما بين المثقال والذرة على قدر تفاوت درجانمم بخ رجون بين طبقةالثقال و بين طبقة 
الذرة . والموازنة بالثقال والذرة على سبيل ضرب الثل » ا دكرنا فى الموازنة بين أعيان 
الأموال وين اروم را كثر باحك الوسوق النازمكلا] النباة:قدبواك الباذيهو 
الديوان الذى لابترك . فأما قبة الميئات فيتسارع المثو والتكفير إلما ١‏ ذخ ف الأثر أنالمبد 
ليوقف بين يدى الله تعالى » ولهمن المسنات أمثال الجبال » لو سامت له لكان من أهل 
الجنة » فيقوم أصحاب المظالم» فيكون قدسب عرض هذا » وأخذ مال هذا » وضرب هذا 
فى من حسناته حتى لانيق له حسنة » فتقول اللائكة : باربنا هذا قد فنيت حسنانه » 
وبق طالبون كثير .فيقولالله تعالى: ألقوا منسيئاهم علمسيئانه : وصكوا له:صكاإلى الذار 

وكا مهلك هو نسيئة غيره بطريق القصاص » فكذلك ينحو اأذاوم بحسنة لظام » 
إؤيتقل إليه عوضا مما غلم به وقد حكى عن ابن الملاء» أن بعض إخوانهافتابهء ثم أسل 
إليه يستحله ء فقال : لاأفمل » ليس فى صيفتى حسنةأفضلمنهاء فكيف أغوها ؛ وقال هو 
وغيره : ذنوب إعواق مو ساق اردان ارق بهأصيفق 

فبذا ماأردنا أن نذّكره من اختلاف العياد فى العاد فىدرجات السعادةوالشقاوة.و كل 
ذلك حكم بظاهر أسباب » يضاهى حكم الطييب على ميض بأنه بوت لاغالة 
ولا .قبل العلا » وعلى م بض أن أن عارضّه خفيف ؤ علاجه هين .فإنْذلكظن ,صيب 
فى أكثر الأحوال . ولكن قد تتوق إلى الشرف على الماك انان نيف لاس 
الطبيب » وقد ساق إلى ذى العارض المفيف أجله من ن حييث لأ.يطلع عليه . وذلك من 
أسرار الله تعالى الحفية فى أرواح الأحياءءدء تموض الأسباب التى رننها مسب الأسبساب 
بقدر معلوم . إذ ليس فى فوة البد نر الوقوف على كنبها ء فكذلكالنجاةوالفوز والآخرة 


١ 0‏ ( حديث آخرجوا ك0 ن النار دن 57 قليه مثل فى ينان دن ” الحديث قم 


ل 


لتر عت 
ب ا د حت مم 


2-7 55 ف تكد 8 
نحت 5 حك 0 ا ل ا ا عو ات ص ب 
!2 سس ا مو 0 ب ات جه اميت ب ص ضح دي بع 3 اكت > رت حك دن يج 3220 وك دع © ذش 5 ممج نح هه تعن 
لطا سس حت م وه ا 2 0 021 ال ةا د ف ذو د وم و ا ا 22 


لما أسباب خفية » ليس فى قو ة البشر الاطلاع عليها . يعبر عنذلك السب سالفى المففى 
إلى النجأة بالعفو والرضا » وعما يففى إلى الملاك بالغضب والانتقام .ووراء ذلك سر 
المعيئة الإية الا'زلية » التى لايطلم اماق عليها . فلذلك يس علينا أن تموكز العفو عن 
الدامى و إن كثن ت سيئانه الظاهرة؛ والفضب على المطيع وإن كثرت طاعانهالظاهرة.ذإن 
الاعماد على التقوى » والتقوىف القلى : وهو أتمض من أن بطلع عليه صاحبه » فكيف 
غيره ! ولكن تد انكشف لأر باب القلوب أنه لاعفو عنعبد إلاسبب خؤ فيهيةتفى 
العذو؛ ولا غضب إلا إسبب باطن يقتضى البعد عن الله تعالى . ولولا ذلك لم يكن العفو 
والنضب جزاء على الأعمال والأوصاف » ولولم يكن جزاء لم ,يكن عدلا؛ ولولم يكن 
عدلا م ريصح قوله تعالى ( وما ربك بظلاع سيد '* ) ولاقوله تمالى ( إن الله لايظام 
مثقآل ديه" ) وكل ذلك صيح عفليس للا ,نان إلا ماسعى وسعيه هو الذى يرى . 
وكل نفس ما كسمبت رهينة . فلما زاغوا أزاغ الله قاومهم . ولما غيروا مايأ تقسهم غير الله 


آمر ويم 


ير جل امي 


مابهم » تحقيقا لقوله تعالى ( إن الله لاتير مأبقو .م حتى يعيروامايا لهم *"") 

وهذا كله قد انكشف لأرباب القاوب ان -كشافا أوضح مرى المشاهدة بالبدر 
إذ البصر عكن الغاط فيه » إذ قد برى البميد قرريا» والكبير صغيرا . ومشاهدة القاب 
لايمكن الغلط فبها ء وإنما الشأن فى انفتاح بصيرة القلب ء وإلا فا يرى بها بعد الانفتاح 
فلا يتصو ر فيه الكذب ء وإليه الإشارة بقوله تعالى (م) كَذْب الفؤاد مأرأى 9 


الرتبة الثالثة : رتبة الناجين . وأعنى بالنحاة السلامة فقط »دون السعادة والفوز . وم 
قوم لم يخدموا فيخلع.عليهم ' وم يقصروا فيعذيوا . ويشبه أن يكون هذا حال المجانين 
والصبيان من الكفار » والممتوهين » والذين لل تبلغوم الدعوة فى أطراف البلاد » وعاشوا 
على البله وعدم العرفة » 21 يكن لهم معرفة » ولااجحود :ولا طاعة ؛ ولا معصية؛فلاوسيلة 
ثقربهم » ولاجناية تبعدم؛ فآ ومن أل الجنةو لام نأهل النار» بل نزاو نفىمنزلة بين التزلئين » 


(1) فسلت: جع 3 الناء: وى 199 الرعد: ١١‏ النجم : ١‏ 


اد الور لالس و 6 لله 


ومقأم بيرت القامين» عبر اشر عنه بالأعراق" ' وحارل طائلة من الاق فيه معأوم 
فنا عن الأراتك والأخبار * ومن أ نوار الاعتار . فأما المكم عل على البيض ككالممم مثلا 
أن الصبان نوم فبذامظنونو سان والاطلاع عليه 7 ف عالم النروة ؛ وسعد 
نرق إلبدرتيةالأو لياءوالءاماء؛ وال خبار فى حق الصبيان أ يضا متعارضة» حت قالت عأ' 


5 


أشذرضى 
مامات: بض الصبيآن : : عصفورمن عصافير الجنةفاً نكر ذلك رسول الم الله 
15 يهوسل وقال« قم در بك 2 فإذا الاشكالو الاشتيآه أغارفىهذا الما 1 


الر: لم4 ة الرادعة: ركية ة لفان لك المارفون دول القلدن ٠‏ وث#الةربوث الما تون .إن 


اللدعنها 


( 1 ) حديث حول طائة من الخاق الأعراف : البزار من حديث ألى سعيد الخدرى سكل رسول اله 
صلى ألله عليه وسلم عن ٠‏ أصماب الأعراف وقال هم رجال قنلوا فى سءيل الله وهم عصاة لانائهم 
متهم الشهاءة أن يدحلوا النار و منعتهم ا ية أن يدخلوا للا وهر دور ين الحتة 
والثار ‏ احد.يث : وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسي وهو ضعيفٍ ورواه الطراق من 
وكا أبى معشر عن غى بن شل عن تمر بن عبد الحم المدىء نأبهتصرا , ار 
يمح اللددى ضعيف وى بن 3ل عنورانة د حذيفة قال أسعاب الأعراف 
قوم ججاوزت بي <سناتي الثار وقصرت سب اهم عن الحدة_الحديث : وقالصضميع علي شرط 
الشيخيرن ورؤى الثعلى عن ابن عباس قال الأعراف موضع عال فى الصراط عليه العباى 
و حمزة وعل وحهفر الحديث : هذا كذب موضوع وفه جماعة من الكذابين 
يث عائشة انهازالت لما مات بعض الصبيان عصفور من عصافير المنة وأسكر ذلك وقال مايدريك 
رواه ملم م قال الصنف والأخار فيحق الصبيان منعارضة # قلت روى البخارى من حديث 
سمرة رفن على الله عليه وسلم وفيه وأما الر حل الطويل الذى فى !١‏ وه 
فإراهم عليه الى سلام واماالو لدان وله فكل مواود يواد علىالعطرة ققبليارسول اللوأولاد 
اللشركين قال وأولاد المشركين وللطبراتى من حديئه سألنا رسول الله صلى الله عايه وسلمءن 
أولاد الشركين ققَال ثم خدمة أهلالجية وفيهعيادئ متصور الناجىقاضي النصرة وهوضعيف 
برويه عن عيسى نْشعيب وفدضعفه أ نحان ولانسائىمن حديث الأسود بنسريع كنافىغزاة 
لنا ‏ الحديث :فىقتل الدرية وفيه ألاان خيارك أبنا.الشركين ثمقال لاتقتلوا ذرية وكل زسمة 
تود على الفطرة ‏ الحديث : واسناده حي وف الصحبحين من حديث ألىهرير كل عواود 
بولد 5 فلي الفطرة الحديث : وفرداية لأحمد لد س هولود يولد الاعل هذه 2 ولأبى داوده 
فآخر الحديث ققالوا بارسول الله أفرآيت منبموت وهو صغير قال الله أعلم ماكانوا 
عاملين وف الصحين من حديث ابن عباس سثل الني صل الله عليه وس ع نأولاد الشركان 
قال الله أعل تأكاتوا عاماين وللطيراني من حديك 53 بن اطحارث الأنصارى "كانت مبود 
اذاهلك لممدى صغير قالوا هوصديق فقال الى صلى اله عليه وس كذبن موود مامن نسمة 
غلقها ائنهى بطن أمدألا أيه شق أوسعيد اطحديث :ولياعيد لله بن للميعةو لأفداودمن حديث 
ابنهمود الوائدة والوؤدة فالنار وله م حديث عائشة قلت بإرسول الله ذرارى الؤملان . 


القك وإركان 0 على اعخملة عقامقامة. هوم عفان العين اتوفؤلا” التريون .ومايلق 
هد لاء يجاوز حد البيان . والقدر الممكن ذكره ما فصله القرءان » فليس بعد يبان الله يان 
والذى لا يمكن التعببر عنه فى هذا العالم قبو النى أ جملهقولهتعالى ( قلا اتعل” 0 ا 
(©) وقوله عز وجل : أعددث لعبادى الال عورا ارد 
عن منت شر . والعارفون مطلهم نلك الخالة التى لاكسوران تخطرعل 
قلب بشر فى هذا العالم . وأما المور » والقصورء والفاكبة واللبن » والمسل وار » واللى 
والأساور فإنهم لا حر صوك عليها » وأو أعطوها 0 يقنعوا مأ .ولا بطابون إلالذةالنظر 
إلى وجه الله تعالى لكريم » فبى غاية السعادات عو ناي ةاللذات ولذلكقيل ارابعةالمدوية 
رحمة الله عليها كيف رغيتتك فى الجنة ؟ فقالت الجارثم الدار . فهؤلاء قوم شغلهم حب رب 
الدار عن الدار وزشها 6 بل عن كل ثىء سواه © حي عن | نفسهم . ومثا ل هومثال العاشق 
المين عمشوقه) المستوق همه بالنظر إلى وجهه والفكر فبهء فإنه فى حال الاستنراق 
فافل غن نفسة ) لانحس عا لصحيه ف دذ نه ء ولعار عن هذه الخالة بأنهفى عن نفسه. ومعناه 
أنه صار مسترقا يذيره » وصارت همومه هما واحدا وهو تحبو؛ه ؛ وم بق فيه منسع لغير 
محبوبه حت يلتفت إليه» لانفسه ولا غير نفسية . وهذه الحالة هى التي توصل ىُْ الأغرة 
إلى قرة عيوف لا يتصور أن تخطر فى هذا العام على قاب شر » كلا يتصور أن تخطر 
ور الألران لان على قلب الأسم وال كه » إلا أن برفم المجاب عن سمعهو بصره 
فعند ذلك يدرك حاله » ويمل قطما أنه لم فصوو أن عظر ماله قبل ذلك صوركة » فالد نبا 
ححاب على التحقيق ؛ ويرفعه يلحكشف الغطاء “ فمند ذلك يدرك ذوق الياة الطيية» 
وأرث الدار الآخرة له المبوان لوكانوا يعامون 
فهذا القدركاف فى بيان توزع الدرجات على الحسنات » والله الموفق بلطفه 
تقال مع آبائهم قفات بلاعمل قال الله أعلم عاكابوا عاماين قلت فذرارى الشركين قال مع 
آنا انال قلت بااحمل قال الله أعم ناك نوا ا ولاطراى مول سجن نت خدعة قلت بارسول 
الله أبن أطفالى منك قال. فى الحنة, قات بلاعمل قال الله أعم بما كابو | عاملى قلت فين م أطفالى 
قبلك قال فى النار قلت بلا ل وال لقد عم الله ماكانوا عاملين واستاده متقطع 0 عد الله 
ابن اطذارث وخدعة و الصحيحن من حود نت الصعب بن جنامة فىأولاد للش ركينمممن أ باهم 
وق رواية مم 
١:‏ 


١‏ احياء علوم الذذين ب 


ما نعظ به الصغائر من الذنوب ا 
أعل أن الصغيرة تكير بأسباب ؛ مها الإصرار والمواظية ولذلكقيل لاصغيرةمع إصرآر» 

ولا كبيرة مع استغفار . فسكبيرة واحدة 'ننصرم ولا ينبعها مثلبا لو نصور ذلك كانالعفى ش 
عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليه . ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجرعل || 
نوال فتؤر فيه :'وذلك القدر من المأ أو صب عليه دفعة واحدة | يئر . ولذلك قال 
رسول اله صلى الله عليه وسل ١"‏ خَينُ الامصال أذويها وَإِنْ قل » والأشياء تستبان 
بأضدادها . ورإنكان النافع من العمل هو الدائم وإن قل » فالسكثير المنصرم قليل النفع فى ١‏ 
تنوبر القلب وتطبيره » فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره فى إظلام القلب | 
إلا أن الكبيرة قاما يتتصوكر المجوم عليبأ بئتة من غيرسوابق ولواحقمن جلة الصذائر ظ 
فلا فى الزاى بنتة من غير صراودة ومقدمات . وقها قل بفة من غير مشاحنة سابقة أ 
ومعاداة. فسكل كبيرة ككتنفها صنائر سابقة ولاحقة . ولو تصورت كبيرة وحدها بنتة» || 
وم يتفق إليها عود ؛ رعاكان العفو فها أرجى من صغيرة واظب الإنسان عليها مره )' 
ومنمها أَنْ تاصقر الذف . فإن الذاف كل استعظمهالعبدمن تفسةصتر عنداثاته الى وكلا ا 
أستصغر 1 عند الله تعالى لأناستعظامه نصدر عن نفور القاسعنهءوكر اهيتدله . وذلك النفور '١‏ 
ينع 00 نه واستصناره نصدرعن الإلف به»وذلك بو جسشدةالأثر فىالقاب.والقاب [ 
ا 

ٍ 


هوالطاوب تنو بره بالطاعات 3 والمهذور تسو بده بالسيئات : ولذلك لاي اخذعاجرى عليه 
فى الغفلة » فإن القلب لايتائر ما حرى فى النفلة. وقد جاءفى امير 1 اومن برَى 0 
كاطْبل قوق تحَآف أن بهم عليه وَائلنّافق” ترى ذَنبَة كذباب مر عل أنه فاطارة » 
وقال لعضهم: الذف الذىلايغفر ؛ قو العبدليت كل ذني مملته مثل هذا. وإعايعظم 
الذني فى قلى المؤمن لمامه تحلال الله . فإذا نظر إلى عظم من عصى به؛ رأى الصغيرة 
كبيرة . وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه , لاتنظر إلى قلة الح دية ؛ وانظر إلى عظم 
مبديبأ . ولا ننظر إلى صئر الحطيئة » واْظر إلى كبرياء من واجبته مها . وبهذا الاعتبار 
11-5 #ة ©*ة#* أ ا 


قلق َ 01 ( كتاب الشعب ) 


5 عض المارفين اده بلكل خالفةفهى كبيرة بركذلك قال لمطن الصحابة رط 
اله عنهم للتابمين . وإنتي لتعملون أعمالاهى فى أعيتم أدق من الشمر كنا نمدا على | 
عهد رسول الله صل الله مليه وس من الويقات . إذكانت معرفة الصحابة يجلال الله أتم؛ 
فنكانت الصغائر عندم بالإضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر ٠‏ وهنا السبب يمظم 

من المالإمالابمظم من الجاهل؛ ويتجأوزعن العاى فىأمور لايتجاوز فى أمثالما عن المارف 
لأن الذني والخالفة يسكبر بقدر معرفة المخالف . 

ومنها السرور بالصئيرة » والفرح والتبجح بها » واعشداد القكن من ذلك لعمةع 
والغفلة عن كونه سبس الشقاوة . فكلا غليت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت الصغيرة 
وعظم أثرها فى تسويد قلبه . حتى أن من الذئبين من يتملح بذنبه ويتبجح بهء لشدة 
فرحه بمقارفتهإياه . 5 يقول . أما رأيتتى كيف مزقت عرمه ؟ ويقول المناظر فى مناظرته 
أما رأيتى كيف فضحته؟ وكيف ذكرت مساويه حتى أخجاته ؟ وكيف استخففت به؟ 
وكيف لبست عليه ؛ وريقول المعامل فى التحارة : أما رأ تكيف روجت عليه الزائف ؟ 
وكين خدهته؟ وكيف فباته فى ماله ؟ وكين استحمقته ؟ فبذ وأمثاله تكبر يه الصغائر, 
فإن الدنوب مبلكات » وإذا دفم العيد إليها ؛ وظفر الشيطان به فى ال علمها “فينبنى أن 
ييكون فى مصيبة وتأسف يسبب غلبة المدو عليه » ويسيب بعده من الله تعالى . فالمريض 
الذى يرس بأن يتكسر إناؤه الذى فيه دواؤه » حتى ,تخلص من 1 شر به .لابرجى شفاوؤه 

ومنها أنرتهاون بستر الله عليه » وحامه عنهء وإمراله إياه ؛ ولا بدرى أنه إنما ممبلمقتا 
ليزداد بالإمبال ها . فيظن أن تمكنه من المعاصى عنلية م نالل تعألى به .فيكون ذل كلأمنه 
من مكر الله » وجهله تكامن الغرور بلله م قال تعالى( وَبِقُو لون شيم ألا يعدبا 
ال عا تقول حلم جهم' باو 3 قبنْس المصيرة *"' ) 

ومنها أن يأنى الذني ويظهر 2 كه شاناء أوائة ل مق يد عه .إن 
ذلك جناية منه على ستر الله الذى سدلدعلءه ونحريك أرغيةالشر فيمن أ "عه ذنيه:أوأشيده 


وحديث له أفرح يتوبة البد وهيتين الرفوع من الوقوف وقد رواه البييق فىالشعب منهذا 
الوجه موقوفا ومرقوعا 


ظ (") الجادله :مم 


10 ) أحياء حياء علوم ألدين ال العاوى متيز ( 61 1 ٠‏ 


2ت تعجود: >حعدو تت دمدعويد وعد برعو رع تع خصر هريح 72 ع جم دوه 


١‏ 1 فيا جنايتان الشنا إلى جاحة فلات . إن انضاف إلى داك الترغيس الثيرفه 
والوطس ‏ الول ظ رت اجنأية رابعة؛ وتقاحش الأ .وف امير 8 
كل الناس ماق إلا" يبن ليت حدم ٍَّ ذا قل سَرَمُ د اله ع و فصب 
كشن سثرَالله و سحدكث نه 0 وهذا لأن من صفات الله ونعمه أنه يظبر اليل 
ولستر أل بيسح » ولايبنتك السثر . فالإظهار كفران هذه النعمة . وقال عضوم : : لاتذئب 
ذإن كان ولا بد فلا برغب غيركفيهفتيذب ذنبين ولذلك قالتمالى( 5 فون وَاثُلنَا فقات” 
حضهم من" بض ون بالمتكر عزن 'عن| لوف "" ) وقال بعض السلف: 
ماانتهلك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن ! لساعده على معصية »ثم يهومها عليه 

ومنا أن يكون لذب عالما يقتدى به فإذا فمله يحيث بدك ذلكمنهكير ذنيه كلبس . 
لعالم الإبريسم 1 يمرا كب الذهب ؛وأخذهمال الشبهةم نأموالالسلاطين ؛ ودخوله 
عل السلاطين عوثر ترددمعليوم؛ر مساعدثه إيأم بتراء اونما نكازعلهم؛و إطلان اللسان ف الأعر اض 
وتنمديه باللسأن فى المناظرة » وقصده الاستخفاف » واشتغاله من العلوم عالا نقصد منه 
إلا الجاه » كمل الجدل والمناظرة : فبذهذنوب يقبع العالم عليها » فيموت العالم وبيق شره 
مستطيرا فى العام آمادا متطاولة. فطوبى لن إذا مات مانت ذنوبامعه . وفىاشير "« من 
سن سي سيئة فَحَلِية وزرها وو زر “م تل )لقص نأو ارهم ميا قال تعالى 
( ونكت 0 سوا او انار والايار مايلحق من الأمال بعد اتنضاء الفمل والعامل 

وقال ابنعباس : و يل للعالم من الأ تباع » بزل زلةفيرجععم! » وحماماالناس فيذهبو نما 
فى الآفاق . وقالٍ لعضهم . مثل زلة العام مثل انسكسار السفينة تغرق وبثرق أهلبا ول 
الإسر آثيليات أن عالما كان يضل الناس بالبدعة » ثم ثم أدركته نوبة ؛ فعمل فالإصلاح دهرا . 
فأوعق اله تعالى إلى بيهم . قل له إن ذنيك أوكازفيا بنى ويينك لغفرنهلك ولك نكيف 
عنأضلات» ن عيادى فأدخلتهم النار؟ . فبهذا يتضحأن أمر العاماء تخطر «فعلبهم وظيفتان 
إحداها : ترك الذنف و الأخر ى إخفاؤه .وما 'تتضاعف 0 د 


الس مص ا الحديث 37 حديت جرد بن 


ل يه 


عبدالله وقدتقدم فيا أ'داب' المكدب 


توه :س9 فى :1 


ات 2 ل ا 1 ات 1 1 2 0 تكوب تت اح جب حت حت ت جمد جد دحوتت د22 
حم بج تت جح رح حر 0 م 


يتضاعف ثوابهم على ) المسنات إذا انبموا . فإؤاترك التعجمل واليل إل الدئياءوقنم متها بالبسير 
ومن لماو تعومن الكسوةبالماق »يتبع عليه ويقتدى بهالعاماءوالموام. فيكو نلهمثل 
ثواهم . . وإن مال إلى التحمل ؛ مالت طباع من دونه إلى التشبه به؛ ولا .يقدروت على 
التتجمل إلا تخدمة السلاطين » وجمع الحطام من الحر م .ويكونه وإلسبب فى جيع ذلك . 
خركات العاماءفى طورىالزْيا ادة والتقصان تتتضاعف ١‏ ثارهاءإما بار د إمايا سران: وهذا 
القدركاف فى تفاصيل الذنوب التي التوبة توية عمها 


ايان التالسف 


1 فى مام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 
قدذكر ناأنالتو بةعبارة عن ندمبو رث عزماوقصدا. وذلكالندمأو ره المل بكوث المعاصى 
حائلا بينه وبين محبوبه . ولسكل واحدمن العم والندم والمزمدوام ونام . وأقامبا علامة» 
ولدوامبا شروط «فلاابدمن ييانهاء أماالعلم فالنظر فيه نظرفى سب التوبة واه . وأماال للدم : 
فبوتوجع القلعندشعورهبفواتالحبوب. .وعلامتهطولالحسرة»والحزن؛وانسكاب الدمع: 
وطول البكاء والفكر اواك ور ازلة ولدهأو يبع ضأعزنهءط عليه مصيبته و بكاؤه. 
و أكعزيز أعرعليهمن نفسه. وأ ىعقو بتأشدمن الناردواً نتىء أدلعل نزول العقو يمن المعاصمى 
و ىبر أصدق من الله ورسوله!واوحدثهإنسان واحديسمى طبيبا :أن عيض ولده ميض 
لأيز وا لاشييوت منه؛الطال ف امال ا ليس وإده بأعز من نفسهءولا الطييب بأعم 
ولاأسدق منالءورس وله ولالاوت أغدمن النازدولاالرض بأدلعل لوت "من النامئ على 
سخطاللّءتمالى» والتعرضبهاللنار. قا الندم كلا كا نشد كانتكفيرالذنوببه أرجى . فعلامة 
جمة الندمرقة القات :وغزارة الدمع .وف الخبر'"' د جالمُوا التوكابين كسأر قا أفظدة » 
ومن علامته أن تنمكن مرارة نلك الذئوب فى قلبه بدلا عن حلاوتها ٠فيستيدلباليل‏ 
كراهية ؛ وبارغبة فرة . وفى الاسرائيليات أن الله سبحائه وتعالى قال لبعض أنبيائه » وقد 
سأله قبول نوية عند » بعد أن اجتهد سنين فى العبادة وم ير قبول نوبته فقال : وعزى 
وجلالى ؛ أو 0 فه أمل 0 ات درت تو بته :وحلاوة ذلك الذاب 0 


بأفالديا فالتو ال جالسوا 27 فان و حمة 3 الله ام أقرب وثآل أيضا فالموعظلة 
| إل لطن دلت الىاارف ارو ل أيضا التائب ال ل 9 م 


( احياء علوم الدين الجزء الحادى مشر ) اله 


بج حب مهد موعن ١‏ عي 


ظ اه ٠‏ فإن فلت فالذئوب هى أعمال مشتباة بالطبع ا جد مرارتها 
فأقول :م نننأول عسلا كان فيه سم » وم بدركة 1 
وأله :وننائ رشعره.وفلجت أعضاؤْه ؛فإؤاقدم إليدعسل فيهمثل ذلك السم :وهو فى غايةالجوع 
والشهوة للحلاوة » فبل تنفر نفسه عن ذلكالمسلأءلا ؛فإزقلت لا ءفبو جحد المشاهدة 
والضرورة ٠‏ بل رع ننفرعنالمسل الذى ليس فيه سم أيضا ؛ لشمبه به : فو جد أن الثائب 
مرارة الذتت كذلك يكون وذلك لمامه,أن كل ذنب فذوقهذوق الس » وملجمل اسم ١١‏ 
ولا اتصح التو بة ولا تصدق إلا عثل هذا الإنان . ما عز مثل هذا الإعانعزت التوبة» ا 
والتاثيو ن فلا ترى إلاممرضّاعناثةتمالى يهاو تالانوب؛ مصراعليبا.فبذاشرط مام الندم. [ا 
وأبئى أنيدوم إلىالوت . وينيئى أن جد هذه الرارة فى جميع الذنوب ؛ وإدلم يكن قد ا 
ارتسكبها منقبل » كايحدمتناول السم فى العسل النفرة منالاء البارد “مهما ء 1 فيدمثل 0 
| 


ذلك السم » إذ لم يكن ضرره من العسل بل مما فيه 21 يكن ضررالتائسمن سرقتهوزناه 
من حيث إنه سرقة وزنا » بل من حيث إنه تخالفة أ الله تعالى »وذلكجار فى كلذانت 
وأما القصد الذى ينبعث منه » وهو إرادة التدارك » فلهتملقبالحال ؛وهو يوجسترك 1 
كل حظور هوملابس له وأداءكلفرض هومتوجهعليه ف الحال ولدتماقبالاضى'وهوتدارك ١‏ 
مافرط.ويالتقبلموهودوام الطاعةوودوامتركالمصيةإلى لوت . وشرط صعتها فيا يعاق ١‏ 
بالاذى » أن برد فكره إلىأ ليو م بلغ فيهبالس نأو والاحتلام :و يفت شمامغى من مرهسئة ظ 
سنة وشبرا شبراءويوماوماء ونفسانفسا. وينظرإى الطاعات ماالذى قصر فيه منباء وإلى 
العاصى ماالذى قارفه مها .ذإنكانقدترك صلاة أوصلاهاى:وبنحس » أوصلاها بنية غير ( 
صحيحة 5 الجهله يشر طالنية.فيقضيهاعن ااخرها .فإنشك فىعددمافاته .منه ا حسب من مدة بأوغه ' 
ورك القدرالذى سنيقن ألداداة توزققي الباق كر لدأن بأ خذفيهبغالل الظن ع ؛ وبص ل إليدعل ْ 
سديلالتحرى والاجهاد . وأماالصو م ذإ نكانقد ركافى سفر و يقضهء أوأفطر جمداء [ 
أونمىالن يةبالليل ورقض ) فيتعرف “مو عذلك بالتحرى والاجنهاد :و بشتغل بقضائه يوام 
ارركاة 0 عد دالسنينمن لعن وطن اك اجا بق | 
ا 


اق 1 لجا لق 


٠١‏ ويلزمهأن.سأل عنكيفيةالحزوج عنهمنالءاماء . وأما الحبم » فإنكان قد استطاعج فى لعض 
| السنين.وم فق له المروجء والآنقدأفلس فليه المروج . فإن لم ,قدر معالإفلاس؛ فمليه 
| أن يكتسي من الملال قدر الزاد . فإن يسك له كسب ولامال » فعليه أن يسأل الناس 
| ليصرف إليه من الزكاةأوالصدقااتمايحجبه» فإنهإنماتقبل المج ماتعاصيا.قالعليهالسلام 
[ "دمن" مأت 13' نحي ليمت إن شاء يووديا إن شاه نَصْرَا نيا » والسجز الطارىء 
٠‏ بدالقدرةلاسقطعنهالحج فهذاطريقتفتيشهعنالطاعاتوتداركها . وأماللماصى؛ يجب 
ا أنيفتش من أول بلوغهعن سممهءو بصرهولسانهءو بطنهءويده:ورجله:وفرجه؛وسائر جوارحه 
ْ ثم بنظر فى جميع أيأمةوساعاته» ويفصل عند نفسه ديو ا نمعاصية حتى يطلع على جميمها صغائرها 
[ وكبائرهاء لم ينظرفيها .ها كانمن ذلك بيندو بيناللهتمالىمن حيث لا .تعلق عظامةالعباده كنظر 
[ إلغيرجرم:وقءودفىمسحدمع الجنابة؛ ومس مصحف بغيرووءواعتقأ دبدعة'وشرب خر 
وسماعملاو:وغير ذلكما لايتماق عظال المبادء فالنوبةعنها بالندم و التحسر عليهاء و بأ يحسب 
مقدارها من حيث السكبرومن حيث المدة»و يطلى لكل معضيةمنهاحسنة نناسبها. فيأتى من 


١ 
ل م مل‎ 


| الحسناتجقدارتلكالسيئات.أخذامنةولهملىالعليهوسل " «اتق اللحيث كنت وا تيمر 
| السَيّة المستة محرا » بلمنقولهتمالى( إن المسنات يُذهين السّيكَات ”"” ) فيكفر سماع 
ْ اللاهى بسماع القرءان وعجالس الذكر. وييكفر القمود ف المسجد جنبا بالاعتنكاف فيه مع 
٠‏ الاشتال بالعبادة.وريكفر مس لصحف حدثأيإ كرام المصحف وكثرةقراءةالقرءانمنهيوكثرة 
٠‏ تقبيله »و بأنيكتبمصحفاوجملهوقفا. ويكفر شرب ا ربالتصدق بشراب حلال»وهو أطيب 
ْ مئهو أحب إليه. وعدجيع المعاصى غير مكن و[ االلقصودساوك الطر,ي قالمضادة . فإن الر 8 


يعالج بضده. فكل ظامةارتفعت إلى القلى بممصيةءفلا عحوهاإلانو ري ر تفع الببانحسنةتضادها 
والمتضادات هي المتناسباتءفلذلك يبغى أن تمجى كلسيئة حسنةمن جنسها سكن نضادها 
إن البياض نزالبالسوادلا بالحرارة والبرودة.وهذاالتدريس والتحقيق من التلطف فى طريق 


1 (1)حديث منمات ولج فليمت انشاء مهوديا ‏ الحديث : ؛: تقدم فىالحج 
) و ( حديث انق ألله حيمًا كنت واتبع السئة الحسنة تحها 9 الترمذني دن حدرتث ألىذر و توه وتقدم 
أوله فىآ داب الكسب وبنضه فيأو اثل التوبة وتقدم.رياضة النفس 


( احياء علوم الدين _ الجزء الحادى عثر ) /1١؟‏ 


ححصت 6 


الحو فالرجاء في هأصدقءوالثقةبهأ كثر من أن ربو اظب على نوع واحدمن العباداتءو إنكانذلك ا 
أيضامؤثرافى الحوفهذاحه ما يينهر بين الهتعالى . ويد لع ىأنالثىءيكفر بضدءأنح الدنيا ظ 
رأس كل خطيئةءوأً تر اتباع الد نياف القلس السروربها.والمنينإليها.فلاجر مكان 000ظ 
امل ينبو بسببهقلب عن الد ربكو نكفارةله إذالقلب يتجافىبالحموموالفمومعندارالهموم.قال 
صلى الله عليهوسل” ‏ « من الذ توب ذ ثوب لأيمكفرها إلَّالُومٌ >وىلفظ آخر إلا لي 
بطب المي ؟و ف حديث عاْشةرضى للهعنها””'« ذا كثرت' د بوب ألْمبْد و]' كن 
له اعمال" مكفرها أدْخَل الله تَعاى عليه الحموم فتكون كفارة لدو به #ويقالإن الهم 
الذى بد خل على القلس والعبد لايعرفه؛ هوظامة الذ.و بوالهم.ا. وشعور القاب بوقفة السساب 
وهولالطلع : فإنقلت:#الإنسانغالباءالهر ولدموجاهه:وه و خطيئة»فكيف يكو نكفارة؟ 

فاع أن المي لهخطيئة» والحرمازعنكفارة. و وتم بدأمتالحطيئة فقدروى أن جبر يلعليه 
السلام:دخل عل بوسف عليه السلامفى السجن» فقا 4: كيف تركت الشبيخ الكئيس؟فقالقد 
حزنعليك حز نماثة لكلى :قال فالاعندالله؟ قال أجرمالةشبيد فإؤن الهموم أيضا مكفرات 
حةوقالله.فبذا كما يبنهو بين اللدتعالى . وأمامظال العبادقفيها أيضاممصيةوجنايةعلى حقالله 
تعالى فإن الله نما لى نبى عن ظل المبادأ.يضا .فا يتعاقمنه حمق التعال ىندا ركابالندم والتحسرءوترلك 
مثلهفى المستقبل» والإنيا نيالمسسنات التى هى أضدادها. فيقابلإيذاءءالناس بالإحسانإليهم ويكفر 
غص سأمو الهمبالتصدق على الملال ويكفر نناول أعراضهم بالغيبةوالقدح فيهمبالثناء على 
أهل الدين: و إظهارما بعر ف من خصال المي رمن أقرانهوأمثاله. و يكفر قتل النفوس بإعتاق الرقاب 
لأنذلك إحياءإذالءدمفة و دلنفسه»موجودلسيده.والإعتاقإيجحادلابقدرالإسانعل أ كثر 
منه.فيقأ بل الإعداء,الإيجاد. و سهذائمر فأنماذكر امبر سارك طريق الشادة و امكفير افو 
مشبودلهف الشرع احيث كفر القتل بإعتاقرقبة. لم إذافمل ذلك كله إيتجدر لبكفه مالميخ رج عن 
مظالالعباد. ومظا العباد إمانى النفوسءأو الأموالء أوالأعمساضء أوالقاوب. أعنى ده الإيذاء 


ا ا 11و31 1 ج10 110 1110001111071 00 
(1 ) حديث من الذنوب ذنوب لابكفرها الاالميوم وفىافظ آخر الاالمم فطلب العيشة : طى وأبونيم 

ف الحلية والخطيب فالناعيص منحديث أب ىهريرة سند ضعيف وتقدم ف المكاح 
)(؟) حديث اذا كثرت ذنوب العبد وليكن ل#هأعمال تكفرها أدخل الله عليه الغموم :تقدمأيضا فالتكاح 
وهوعند أحند.من حديث غائشة بافظ ابتلاه الله بالمزن 


مت صمت حت 120 
رمدو حب حم ب و ا و وو ب وج و 2 و و بج و جم ل و و ا و و ولو وت و 2 ا و و و و و و و و رم را جو ع بر م 
2 ا 


الحض ٠‏ أماان: 5 210 ىعليدقتل خأ نو بته بتسليم الدنذووم وضو هال الستحقءإماء 
أومنعافلته .وهو فى عبدة ذلكقبل الوصول: وإنكان عمداموجباللقصاص فبالقصاص. ةنم 
يعرف فيج عليه أن يتعرف عند ولى الدم؛ ويحكنه فىروحهه ذإن شاء عقا عنه » وإزشاء قتله. 
ولانسقط عبدنه إلا بهذاو لاجو زلهالإخفاء.ولبسهذا الوزق:أوشرب» أوسرق؛أو قطع 
الطرببق»أوباشرما بحس عليدفيه حد الى فإنهلابلزمدفى التو بةأن يفضح نفسه» و يبت كستره 
ويلتتمس من الوالى استيفاءحق الل نمال . بل عليه أن يقست ربستر الله قعالى »وبقيم حدا لعل نفسة 
أنواء الجاهدةوالتعذيب.فالمفوفىمحض حةوقاللهتمالىق ريب من التائبين النادمين. فإن رفم 
أمرهذء إلىالو الوحت أقامء| يهالحداوقع موة قمه؛ و تكون”و بتهصعيحةمقبو لةعندالل تعالى» بدليل 
00 ''أزماعز بن مالكءأتى رسولالّصل العا دوس فقال.بارسول الله؛إتىقد ظاست 
تفسى وزنيت»و| ىأرندأنتطورقى.فرده.فاما كان من الغداً تامف ل :بارسولاللإتىقدز: للنث», 
فردهالثانية. فاماكانفى الثالثة» أمر بهخفر له حفر عم أمر, به فرجم.فكان الناسفيه فرريقين . 
فقائلبةول لقدهلك وأحاطت بهخطيئته 0 ليقو لمانو ا أو ننه .فتالرسول الله 
لالطو قد ناب 1 ل فسمت ين 4 0 ا ""ويابت الناموة 
فقالت بارسو ل الله إن ىقدز ندتفطبرتى .فردهاأ شاكاذمن ندا تارسوله تردفىةلملك 
: زيدأزئر ددقكارددتماعزا.فو اللمإتى بل .فقالصل اللهعليدو س0 أماالا نّ فى حَتَى 
سه #ذاماوادت! تتبالصىق خرقة. فقالت هذا قد ولدانه . قال« اذْهَبى أرضمية حت 
تفطييه »ذلمافطمته نت بالصى وفىيد هكسرةخبزءفقالتيانى اللّ,قدفطمته. وقدأ أكل الطعام. 
فدفم الصى إل رجل 00 مرمهالخفرلهاإلرصدرهاءوأمرالناس فرجبوها. فأقبل خالد 
ابن الوليدححرءفرى رأ تشع الم عل وجبه؛فسها كنيع وموك لادن عليه وسلم 


ا 


سبهةإياهافقاله 0 يأخالد فو َ الى تفي | ده قد 0 0 تأمهأصاحبم 


م 


فر [ له » ثم أمر مها فصلى عليها ودفنت . 
وأما القصا ص وحدالقذف :فلا بدمن تخليل صاحبه| استحق فيه و إنكانالمتناولمالة 'نتاوله 


ححص دبج وخ حي جح 7ص بوحصحيح ‏ صحيص و مجحبو صرح حعى ج ج 2-2 2 و2 5 ج بج 


الي 22ج ل م 


١(‏ ) حديث اءترافماعز بالزئا ورده صلى الله عليه وس <تىاعترف أربعاوفولهلفدتاب نوية ‏ الحديث:, 


مسلم من حديث بربدة اديب 
(؟)حديث الغامدية واعترافها بالزنا ورحمها وقوله على الله عليه وسم لقدثايك 'ونة - الجديث مبلم 
من حدي الريك8 2 عم الى قله 


( احياء علوم الدين . الجزه الحادى مشر] _ لشكس 


عي هن أوغبن معاملة بتوع لي سكاروجزالفبأوستريب من أي بيع أوتقصس 
أجرةأجير؛أومنماً جر نه فكل ذلك جب أن بفتش عنه لامن حد بلوغه؛ بل من أولمدةوحوده. 
إذمايمب فمال لصب يجب على الصي إخر جه جمد الباوغ,إكانالوليقدقص رفي 4 .إن رشعل 
كان الما مطالبابه» إستوى قُْ الحقوق الا الية الى والء بالغ. . وليحاسي نفسة ع ا بأت 
والدوائق من أول يوم حر يانه إلى بوم تبه «قبلأنحاسي ف الق, مأمة؛ :وليئافقن قبلأن, نانش شن 
نحاسب نفسهف الد نيأ طال فى الآخرة حساية 'فإنْحصل صموعما عليه لظ نقالت ب و نوع من 
الاحهاد مكن»فليكته» وليك سأساىأسماب الطالإواحداواحدادو ليطافق وأ حى العام 
وليطلهم ' وليستحلهم؛ أوليؤد حدوقهم . ٠‏ وهذهالتو بةنشق على الظامة وعلى التحارء ذ! خم 
لاإتدرون عل طلب المسساملي ن كلهم » ولاعلى طاب ور أمم. ٠‏ وللكرن ع ىكل 
واحد منهم أن إيفعل منه ماشدر عليه . فإن عحز فلاب قله طريق إلاأن يكثر من الآ سئات» 
حتى 'نفيض عنهيومالقيامة»فتؤ خذحسنا نه وتوضع فمو ازينأربابالظا | ولتكن كارح أنه 
قدركار 5مظالمه: 3-000 ار موسيآت أرابالقام ايلك برا كا زه 
بحسب طول مدة الظل .فكيف ذلكمالا بسر ف» وربايكونالأجل قربا فينبىأن يكون 
الرو ساكو الرق ناق ادم عير الذىكان ف المعامى فىمنسع الأوقات . هذا 
حكم المظالم الثابتةفى ذمته . أماأمواله الحاضرة. فليرد إلى المالك مابعر ف له مالكاممينا . 
0 مالكا فعليه أنيتصدق به.فإناختاط الحلال بار ام فعليهأن يرف قدر الإرام 
بالاجهاد »و بنتضدق بذلك المقدار ماسبق نفصيله فى كتاب اللال والرام . وأماالجناية 
على القأاوب بمشانهةالناسعايسوءهمأو لعييهم فى الغيية.فيطلل كلمن نعرض له بلساله,أواذى 
قليه بشعل من أفعاله ولد ليستح| واحداواحدامنهم.ومنماتأوغاب فقدناتأمرهءولا بتدارك 
إلابتكثير المسنات,لنؤخذمنه عوضاق القيامة. وأمامن وجده وأحلهبطيس قاب منه» فذلك 
كقارته .وعليهأن لعر ةهدر ناته ونعرصهله. فالاستحلالالمبهم لا لاب فى ورعالوء عرف ذلك 
د تمده عليه نطب تفسهالا حلال؛ وادخرذلكف القيامةذخيرة ا خذها من حسنأئه ع 
: أوح ملام سيئاته فإن كان ف جلةجنا يتفعل الغيرمالوذكرةوعرفهلتأذي مر فته كر ناه حارته 
| أوأء أمله ٠٠‏ أونسيتهاالسان اعيبم خفااعيويه يسظم أذامهنا درقا» اا لس تططاطرين 


ا صحب .2-2 

ا 50 بس د يب سس سيت ويج دور هت عد 2 7 2 

#لحدت حيب جح جح جيجح نت بج ج جعت و نى 22-3 222022 نت نض تي د ---- 0 
-- 02 د يت نج بت جيوموده 


الاستحلال»قلبسله إلاأنيستحل 7 م 0 مظامة فليجيرها بالحس: 5 يمره مظلمة ١‏ 

ليت والغائب . وأما اللذكر والنعريف فهو سيئة جديدة يحي الاستحلال منها'ومبماذكر | 
جنايته) وعرة امدعلة .فلم او م .فإنهذاحقه. فعليه أَنْ 
رتتلطف به ءو,سعى فىمهنانهوا أغْراصْه “و بظب رمن حية والشفةةعليهما ستميل بهقلبه»فإن الا نسان 
عبد الإحسان »و كلمن تفر بسيئةمال بحسنة.فإذاطاب قلبه بكثرة اس 3 
بالإحلالبا .أبى إلا الإصرارءفيكر نتلطفه بهو اعتذاره إليهمن جملة حسناته.التى عكن | 
مهاف القيامةجنايته .و كنار سعيه فى فرحه )وسرور قله بتودده, وتلطفه كقذر 00 ذاه 

حى إذاقاوم أحده الأخرءاً »أو زادعليه ,أخذذلكمنه عوضا فى القيامة بحج الله به عليه كنا نلف 
فىالد الل مولهامالمن القبولوعن الإبراءء فنالا 1 عليهبالقبض منه 
شاء أمأبى مكذلك كيده بدالقيامة أحهالماكينهراً ١‏ عدل القسعلين : وقالتفق عليهمن 
الصحبحينهع نأ ليسم يدالخدر ىأنني المسل ال عليهو س0 قال" ' دكن فيمن كآن قبَلكم 
0 تسعة نين مط ا أل لضو 0 0 1 


0 َم ون ل اوبة انطلز دك 0 

9 3 الله عَروَجل ايد لله سم ولا رج إل أ ات دما ا 2 
نطاق + حَنى إِذا نملف الطر 1 الت نه فحصم تفي مالك ا وَمَادَكَكَة 
ا د * نك الككمة جاءنا شاد مقيلا بقلي لاشو الت ملا لكة المَذا ب إن نل 
شل حيرا قط كم سل فى مودق ادم بَملُوه حك ينهم فال يوام إن 
الارضين فإلى ينهم كن أذ قار لازا در لاز أذ إل الأرض اللي راد" فقبضه 


ملا 0 ارَمَة » وفى رواية ٠‏ تكن إل الث النقاكلة اتن ينا بشبر فُُمل 


من ألا » فى رولية ٠‏ اوس اه تال إلى هذه أن" تباعدى وَإِلَهَدْه د تقر لى 


وََالَقِِسُوا ما 0 لهذم 0 شار قتف لَه » 


(0)) ديت ألىسعيد الخدرى التفق عليه كان فيمن كان قبل رجل قتل نسعة وتسعين فسأل عن أعم 
أدل الارض .. “الحديث' '؛ هو متو بعليه كأوالن: :الصيف من حديت بث أبى 3ظ 


ا ا ا ارو را ةمه 


جم ويج وج م و و جح مم بسع وت دو 


فهذا عرف [ تهلاخلاص إلابرجحان مبز ان المسنات وأو ا ةّ اللاي م1 1١‏ 
انكثير ر المسناتمذاحم القصدالتعاق بإلاذى ا 
وأما العزم اأر تبط بالاستقبال افهواً ن بمقدمع المعقداء تكداير باهده لمهد وبق ؛أنْ 
لابعود إلى كلك الذنوبءولا إلى أمثالهما.كالذى, مرضه أنالفا كبةتضردمثلا «فيعزمعزمأ 
<زما أ هللا إشاول الا كهةمالمرز لمرضّه. فإنهذ|المرم: ا أكدفى الال 8 و إن كان بنتصور أن 
لل بهالشهوةفىثابى الول 1ن .لا يكونتائيا 0 تا ١‏ كدعزمه الال .ولا.نتصور أن م 
ذلكلت ان فىأولاً مر هإلابالمز زلة؛والصمدت وفلة الا كل وال وم وإحراز قوت حلال .نإذكان 
همال مو روث حلالأوكانت أه<رئة ة يكنسس ما قدر الكفاية وفليقتصر علية. فإن رمن 
00 المرام. فكيف يكونتاء, بامع الإصرارعليه ! . ولابكتؤيالملالوترك الث 3 
.لا نلايقدر عل لاله شروات فالأ 1 ولاتواما بوسات .وتدقال لعضهوم:م منصدق فرك شهوة 


ا و قال آخر :من نأب من ذنب وأس> تقام سوم سنين إإعد إليداً. بل 
ومنمهمات التائب إذالييكن مالا أن تمل ماحس عليه ف المستقبل . ومابحرمعليه ؛حتى 
يمكنه الاستقامة. و إن يؤر المزلةل ثم لدالاستقامةالمطلقة»إلاأنيتوب عن عض الذنوب » 
ظ | كالذى يشو بممنالشربوالزثنا والغض مثالا ولبست هذه توبة مطلقة. وقد قالبءض النأس 
ؤ إنهذءالتوبةلاانصح .وقالقائلون:نصح. «ولفظ المسةفىهذاللقام ممل. بلتقول 1 نةاللاتصح 
[ذفيق انرق مكل الذتر لاش لذلا شل وعد كتقيهفا أعظم خطآك ؛ : فإنا نعل 
أنكثرة الذئو بسبب لكثرةالعقاب» وقلماسبسلتلته .وقول لمنقال نصحءإنأردت . د 
أن التوبةعن بعض الذنوب ٠‏ وجب قبولا بوصل إلىالنحاة أوالفوز “فبذا أيضاخطأ . بل 
النحاة والفوز يرك ابطيع هذا حم الظاهر . ولسنا تكلم فى خفايا أسرار عفو الله 
فإن قال من ذه إلى أنها لانصح : إفىأردت به أن التوبة عبارة عن الندم:وإغايندم 
على السرقة مثلا لسكونها معصية » لالكوناسرقة .ويستحيل أن يندم عليه| دونالزناإكان 
٠| .‏ "توجعهلأجلالممصية.فإن الملةشاملة لم.|ءإذمن نتوجم علىقتل ولده بالسيف يتوجع على قتله 
(ْ ا بالسكين عالأنئو جمهبفوات ممق يهسوا امكانبالسيف أوبالسكين»فكذلك”و جم العبدبفوات 
محبو به وذلك المصية سواءعصى د أو الرنا 0 0 البض؛ 
0 د أن 


0 يكرد على بعض الء اموزدو نالمش وأوجازهة ا لخازآن إحوتب ا ري وواعدادن 
درث ار »فإناستحالذلك من حيث عاك نالفي ةف الى بن واحفة وها الانازاظا_ وف مُكذلك 
أعبان المعاصى 1 لات لامعصية والعصيةمن حيث خخالف ةالأم واحدة»فإذاً معنىعدم الصحةأن 
الله تاليو عدالتاثبينرتية»وتلك الرتبة لاثنال إلابالندم »ولابتصوكرالندم على بعض انما لات 
فهو كاللك المرنس على الإحجاب والقبول فإنهإذ ليثم الإجحاب والقبول نقولإنالعقد لا إإصبح؛ 
إتترتي عليهالثرة وه وأى الاك وتحتيقهذا أزفرةعرذالترك أنينقطع عنه عقابما رك 
وثمرة الندم 'نكفير ماسبق فترك السرقة لايكفر السرقة وبل الندمعليها. ولايتصوتر الندم إلا 
لكو ها معصيةوذلكيعوجيع العاصى 

وه وكلام مفهوم واقع ؛ يستنطق النصف يتفصيل به ينكشف النطاء ثنقول 
التو بةعن بعض الذ نوب لاتخاوإماأنتكونءنالكبائر دون الصغائر ؛ أو عن الصنائر دون 
المكبائر أو عن كبيرةدون كبيرة . أمالتوبةع نالكبائردونالصغائرءفاص ممكن. لأنه 
ب أنالكيار أعظم عنداله»و أجل لسخط اللهومقته. والصنائر أقرب إلى 'نطر قالعفوإليها 
فلاستحي ل أنلتو بعنالأعظمى؛ بتندمعليه كالذىيحنى على أهل الملك وحرمههو يحنى على دا بته 
فيكون خائفامن الجنايةعل الأهل عمستحقرا للحنا يقل الدابة والندميحسب استمظام الذنب 
واعتقاد كو نهمبعداءن اشّتعالى وهذامكن و وجودهف الشرع :فقدكثرالتائيون فى الأعصار 
الحالية»و ولميكن أحدمنهم معصوما «فلاتستدعى التوبة العصمة . والطبيس قد يحذر الرريض 
المسل محذيرا شديدا 6 200 بشع رمعه ا ندرأ لابظبرضرر 


السك رأصلاءفيتوب الريض بقولهءن العسلدوالسكر.فهذا غيرمحال وجوده وإنأ كلبما 
جيعا حكمشروته,ندمع ىأ كل العسلدونالسكر ؛ الثانى : أنيتوب عن بعض الكبابر 

دون بعض وهذاأيضامكن.لاعتقادهأن عض الكبائ أشدو أ غاظعندالله. كالذى ,دوب عن 
ظ الفتل»والتهب»والظم ومظام الباق لمانا موري إن التاء لا لل بوره وين اله يتسارع 
المفوإليه.فهذاا أبضامكن» كال تفاوت السكبائر والصذائر. لأنالكبائر أيضامتفاو”ةفى أ نفسها 
وفاعتقادص تكيها. ولذلك قد .توب عن عض الكبائر الى لاتتعاقبالعياد»م) توب عن شرب 
الُردونالزنامثلاءإذ .تتضح أن اجر مفتاح الشرورءوأ نهإذازالعقله ار تكب جميع المعاصى 
١‏ وهولإبدرئ :فبحسبار ترح شرب ار عند هيلبعث منه خوف» بوجي ذلك تر 0 النتقبل 


التعفايت اعت :نيتوب عن نو ةأوسنائ روه مصتر عل كببرة 80 قدا 8 


١‏ احياء علوم الدين الجزء الحادى عشر ) _ اوس 


م2022 22 يي 
عت ححمت. 3 نت 3 
ا ات تج كح جد نت نح تت د حو عبج و حرج رج ور 


اذى بتو ب عن الييةا وعن النظر إلىغير الحرم/أ ا ار ظ ا 
فهو أيضاتمكن ووجدإمكانهً تامأمن مو من إلاوهوخائفمن بعادي اولادم على فمله ندما إما ْ 
طميفا وإماقويا “ولكن نكون لذة نفسه نلك العصية أقوى مر أاتلبه فىالحوف مبا» 
لأسباب توجب ضعف الموفمن الل والغفلة» وأسباب توجب قو ةالشهوة»فيكونالندم 

| مجو ولسكن ليكو ذمليابتحرييك العزم :ولافوياعليه.فإن سم عن شبوة أفوىمنه ؛ 
بأن]بعارضهإلاماهو أضعفءقبر الحوف الشهوة وغلبهاء وأوجق ذللعاتر له العضيةوقة 
تشتدضراوة الفاسق باكر :فلا بقدرعل الصبرعنهءو كود اهار نتاالتية » وثلب الناس » 
وان إل غي لحر وخوفهمن دبع ملاع هذءالشموة الضيفةدوذالقوية يوجب 
عايه جندا الحو فا نبعاثالعزم للتركءبلبةولهذاالفاسق فى نفسه'إن قهر نىالشيطان:واسطة 
غلب ةالشبوة فى لعض المعاصى» فلا ينيئغى أنأخلم الفذا رتوار خى العئان الكل اانه 
فعض المعاصى ؛فعسائى أغلبه»فيكونةبرى أه ف البعض كفارةلبمض ذو بى*ولوم .تنصور 
هذالمانصورمن الفاسق أن يصل ويصوم؛ولقيلله إنكانتصلاتك غير اثشفلاتمح؛ وإذكانت 
مارك االفسق للّهءفإن أمر اللفيه واحد»فلابتصور أن تقصد بصلانك الثقر ب الىالله تعالى» مام 
نتقرب بترك الفسق وهذاحال ,أن بقول.التما! لمع أمر انه وى على مخالفةفيها عقو بتان.وأنا 
ملى فى أحدهم بقهر الشيطانعاجز عنهفى الآخرءفا نأأقبره فماأقدرعليه »وأر جو عجاهدتىفيه 
أن يكفر عنى بعض ماعجز نتعنه بفر ط شبوت . فكيفلا ,تصورهذاء وهوحال كلمل ١‏ 
إذلامسم إلاوهو جامع بن طاعة الله ومعصيته ؛ولاسببله إلاهذا ٠‏ وإذا فهم مذافهم أن 
غلبةالموف للشهوةفى بعض النوب تمكن وجودها . واالموف إذاكان من فعل ماض أورث 
الندم ' والندم بور ثالعزم .وقدقال النى صلى لله عايهوسلم 0 الندمنوية 6 1 يشترط الندم 
علكلذن . وقال د لثائب من الْذن كم لاذنبله » ولميقل التائسمنالذنوب كلهأ 

وبيذ الما تبينسة و طقو [القائل : :قافو زتعي سس الاارن قب عكة لا ماما ئلة 
حق الشهوة ؛وفىحق التعرض إيسخطالتمالىءلم يموزأن تلوب عن شرب حمر دون 

ا( رم الاو قوت عن التكثير جون القليللأنلسكارة الوم ا 

فىكثرةالمقو بة.فيساعدالشبوةبالقدر الذئ سحن عنمو يرك بعض شبو نوها لى .امرض 

1 أن مذرهالطبيب اك سد ولك و لاإسكرات1 اعد ده 


لك حت رت بخ د عت م 2 ف 2ت 222 


١ 
وات ص رحو صو رس رح وح رن حت د‎ © 0000 


هذاأن»لاعك نأزيتوب عن ثى ٠‏ ولا توب عن مثله يللابدوأن يكو نماتابعنه مالفا لأبق 
عليه .إماشدة العصيةوأمافىغلبةالشبوة وإذا حصلهذاالتفاوت فىاعتقاد التائى؛ تصور 
اختلاف حاله الحو ف والندم:فيتصور اختلاف حالهفىالتر كعفندمهعلى ذلك الذنب؛و وفاؤه 
بعزمهعل التركبلحقهبمن بذ نسءوإنلم 0-6 قدأطاع اللهفى جيم الأو ار والنواهى . فإنقات 
هل تصبحتو بةالمنينمن الر ناالذى تارفهقبلطريانالمنة ؟فأقو للا لأنالتو بةعبارة عن ندم بعث 
العزم على الترك فم يقدر على فمله' ومالايقدرعل فملهفقدانعدم بنفسهلا بتركةإياه.ولكنى أقول 
أوطرأ عليه لمد العنة كشف ومعر فةتحقق بدضررالز ناالذى قارفه؛وثارمنهاحتراقءو تمحسر وندم 
بحيث وكا نت شهوةالوقاع بهباقية لكا نت حر قة الندم تقمع تلك الشبوة وتغلبها »فإن 0 أن 
يكو زذلك مكفرا لذنبه: وماحياعنه سيئته إؤلاخلا فق أنهلوتاب قبل طر يان المئة؛وما 
عقيس التو بة»كانمن التائبينو إنإيطر أعليهحالةتهيج فبياالشهوة 5 و تبسر اه 0 
ولكنهتائسباعتبارأن ندمه بلقا مبلنا أوجب صرف قصده عن الزنا لو ظهر قصده 0 
لاستحي لأ نتيا قو الندم فى حق العنينهذ اليا بام إلاأ نعلايمرة فهمن نفسه.فإن كل من لا يشحبى 
شيئأ يقدر نفسهقادراعل تركابأدقخوة ف.والله تعالىمطاع على ضمير هو على مقدار ندمه وفعساه 
,ملهمنه. بل الظاهرأنهيقبله . والمقيقةىهذا كلار جم | إلىأن ظامةالممط يةتنمجى عن القاب 
اشيئين :أحدههاحرقةالندمنو الآخرشدةالجاهدةبالتركنى المستقيلوقدأمتنعت تالجاهدة.زوال 
الشبوةولسكن ليس مالا أن يقوى الندم حي ثيقوى على محوهادون الجاهدة.ولولا هذا لقانا 
إذالتو بقل نقبلمال بعش التائب بعدالتو بتمدةويحاهد نفسهفعينتلك الشرو ةمات كثيرة. 
وذلكمالا.دل ظاه رالشرععلىاشتراطهأصلا . فإنقلت :إذافرطخاثائيين»أحدها سكنت 
نفسةع التزوعإلىالذنب #والآخر يق فى تفسهتروع إليدوهو يجاهدهاو عنها «فأمما أفضل؟ 
اعم أنهذاممااختلف الملماء فيه. قال مد بنأى الحموارىر أصابأ سلما نالدار الى :إن 
الجاهد أفشل »لأ نامع التو بقفض ل الجباد.وقالعاماءالبصرة:ذلكالا خر أفض ل لأنه لوفترى 
توته كانائر ب إلى السلامةمن الجاهدالذىهو فىعر صْةالفتورعن الجاهدة وماقالهكل وا حدمن 
الفر؛ بقين لامذلوا أعن حق وعن قصورعن5الالمقيقة..و المق فيهأن الذىا تقطم:: دوع نفس هلهحالئان 
إحداها :أنيكو نا تقطاع تزوعهإليها بفتورفى نفس الشروةفقط: فالجاهد أفض لمن هذا, . 
ظ اذى تر كه بالجاهدة ارا وأسنيادءد لسكا كد توس علي قوة اليقين», . 


صحص وحوح ١‏ 
0201259-52 #مودعته 
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اهدعو نيلي 


ل نكل ودعو تعر وح 


وعلى قوة الدين .وأعنى بقوةالدين قو ةالإرادةالتىتنبعث بإشارة البقين» وتقمع الشهوة ا منبعئة 
بإشارةالشياطين . فهانانق وتان ندل الجاهدةعليبما قطما. وقول النائل إنمذاأسم » إذلوفتر 
لإبعود إلى الذنسفبذاصعيح ولك ن استمال لفظ الأفضل فبهشطاأً. وهوكةول القائل٠المنين‏ 
أفضل من الفحل :لأنه ىأمن من خطر الثبوة والصى أفض لمن البالغ» لأنهأسي . والفاس 
أفضل مناليلك القاهر القامع لأعدا لهلأنالفاس لأعدوله:واللك رمائيئاب صرةوإن غاب 
صرات.وهذا كلام رجل سايم القلبقاصرالنظرعل الظواهر؛غيرعا|بأنالمزفىالأخطار:وأن 
الملوشر طهأقتحام الأغرار. بله وكقو لالقائل:الصيادالذى ليس لهف رس ولا كلب »أفضل فى 
صناعة الاصطياد وأعل رتبةمنصاحي الكلب والفرس ؛لأنه امنمن أن يجمح به فرسه ؛ 
فتنكسرأعضاؤه عن دالسقوط على الأرض» وآمنمنأن يعضهالكلب ويمتدىعليه.وهذاخطاً 
ال,صاحب الفر س والكل ب إذا كانقوياعالما بطر بق تدبا أعررثبة وأحرى بدركسعادةالصيد 

الحالةالثانية :أنذيكون بطلان المزوع بسبسقوة اليقين » سدق اله السابقة. إذباخ 
مبلغاقم هيجان الشهوة؛ حتى تأدبت أدب الشرعءفلاتبيج إلا بالإشارة م نالدبن.وقد سكنت 
بمبب استيلاءالدينعلها .فبذا أعلرتبةمنالجاهد القامىلهيجانالشبوةو فعبا.وقو ل القائل 
ليس لدلك فضل الجبادقصو رعن الإحاطةعقصود الجباد فإنالجباد لبس مقصودا لعينه .بل 


القصود قطع ضراو ةالعدو » حت لاستحر كك إلىشهو أنه .و إن مجز العا الاي 
عن سلوك طريق الدين.فإذاتهرنهوحصلت القصود»ققدظفرت ومادمت ف الجاهدة » فانت 
بعد فى طلى الظفر . ومثاله كمثالمنتهر العدوّ واسترقه.بالإضافة]لىهمنهومشغول بالجرادى 
صف القتال*و لا يدرى كيف يسا .ومثالهأيضامثالمنعم كلس الصيد وراض الفرس؛ فبمأ 
تاثمانعنده بعدترك الكلس الضراوة والفرس الماح بالإضافة إلى منهو مشنو ل عقاساة 
الأرب بعد ولقدزل فىهذافريق » فظنواأنالجبادهو القسودالأتسى »وإيسمرا أنذلك ‏ | 
طلب للخلاص منعوالق الطريق .وظ نآخرو أن قعالشهوات و إمامتهاإكليةقسود "| 


0 
لصحيس 


لظ دضع 0 ( كتاب الشعب ) 


من ر! بوللباات . فإنقلت:فا قولك اين أحدهانسى انب وإيشتف ل التفكر د قهع 
9 جعله نصبعينهو لازال تفكرفيه وحترقتدماعايه» فأمما أفضل؟ 
فاعلم أنهذا أيضاقداختافوا فيه.فقال بعضهم :حةيقةالتوبةأن تنص ب ذلبك بين عينيك, 
وقال آآخر: حتيقةالتو تأ نتنسى ذنبك. وَكل واحدمن اللذهبين عند ناحق » ولكن بالإضافة 
إلى حالين.وكلاء التصوة فة أمدا يكو نقاصرا » فإنعادة كل واحدمنهم أن يخبرعن حال نفسه 
فقعطاء و لاسبمه حال غيرهفتختلف الأجوية لاختلاف الأحوال وهذا تنصانالإضافةإلى الهمة 
3 الإرادةوالجد»حيث يكو نصاحبهمقصور النظر على حال نفسهءلاهمه أمرغيره .إذ طريقه 
إلى اللهتفسهءومنازله حو اله .وقديكو نطريق المبدإلىالله اللم. #الطرق إلى انه تفال كفيزة 
وإذكانت مختافة فى القرب والبمد والله أعليعن ن هو أهدى سبيلا »مع الاشتراك فى أصل 
الهداية .فأقول : 'نصور الذنب وذكر ه والتفجع عليهء»الفى حق المبتدىء .لأنه إذا تسيهم 
كثر احترانهفلاقوى| رادنهوابعاثهلساوكالطريق ولأنذلك ستخ رجمنهاإزن وال موف 
الوازع عن الرجوع إلممثله .فرو بالإضافةإليسالك الطريق نقصان.فإنهشغلمانمعنساوك 
الطريق. بلسالك الطريق كران لايعرج على غير الساوك.فإنظبر لهمبادى الوصول » 
وانكشفت كه أنوار العرفةواواء مع الغيب »استغر قدذلك »و ربق فيدمتسع للالتفات إلى ماسبق 
من أحواله وهو كال براقا سافرعن الطرريق إلى بلدمن البلادنهر حاجزءطال تعب 
المسافر ؤعبوره مدة “من حيث ث إنه كان قدخر بجسرمنة: قبل .فل وجلس على شاطىء الهر 
بعد عبوره ,بك متأسفاعلى ' كر بمهالحسر »كان هذامانما! خر اكتزي عه رح منذلك 
المانع . تسم نم يكن الوقتوقتالرحيل» أنكان لبلافتعذر السلوك »أ وكان على طريقه أمهار 
وهو يخاف عل نفسهأنعر بها فليطلبالايل بكاؤه وحز ز نهعلى رمب امسر ؛ ليتأ كد بطول 
الزن عز مدعل أزلايعو د إلى مثله . إن حصل لمن التنبية ماو اق قنفسهاً نه لابعود إلى مثله » 
فسلوك الطريق أولى به من الاشتغال بذّكر خريس الجسر والبكاء عليه . وهذا لأبعرفه 
إلامنعر ف الطر بق ؛والمتصدءوالعائق:وط ريق الساوك وقدأشر :إلى تاو مات ننهفى كتاب 
العلءو ف ربع البلكات . بل تقو لشرط دوام التو بدأن يكو نَكثيرالفكر فى النعيم فالآخرة : 
له يد رغبته . ولكن إن كان شابا عفلاينبغى أن بطيل فكرمفى كل .ماله نظير فى:الدنيا كالحور 
و 'والقصور »: .فإنذلك الفنكن 1 اجر 0 غبته ؛فيطاس العاجلة و اجلة ولا برغوبلاجة . ب يلب أن 
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يتفكر ف لذةالنظر إلى وجه الله تعالى فقط «فذلك لا نظيرله فى الدئيا فكذلك تذكرالذنب قد 
يكونحركا للشهوة .فامبتدى أيضا قد يستضر به.فيكون النسيا نأفضل لمعند ذلك 
ولابيصدنك عن النصديق بهذا التحقيقمابحك لك من بكاء داود ونياحته عليه السلام 
فإقياسك نفسلشعلى الأنبياء قياس فى اي الاع وجا لأنهم قدرنزلونفىأقو امم رأفالم 
إلى الدرجات ت اللاثقة بأمهم» فإ هم مابثوا إلا لإرشادم » فعلبهم التلبس عا ”ا تتفم أمهم 
مشاهدته :و إن كان ذلك نازلا عنذروة ة مقامهم «فلقد كان فى الشيو من لأ يشير على مر بده 
حرا بتر ارد اس لا و اموي لنفس تسيلا 
امراك الربيد . ولذلك لكر سوم" دأما إف لاأشى ويك أثتى لا شرع» 
وفى لفظ «[ 5 0 سن » ٠‏ ولاتمحي منهذا ءفإن الأ مم كنف شفقةالأنبياء 
كالصبيان كنف شفقةالآبامموكالو اثثى 1 ا 0 رادأ نيستتطق وده 
الصى » كيف ينزل إلى درجة نطق الصى» وا قالصلى العليدوسل” 'للحسن «كم' كن" » 
لاأخذيرة م نر الصدقة ووضعها فىفيه.وما كانت فصاحتهتقص رع أنيقول: :ارمهذهالكرة 
فإنهاحرام. و لكنمااعرأ ١‏ لايم منطقه ترك الفصاحةونزلإلى لكنته. بل الذى بس شأة 
أو طائراء ,صوت بعرغاء أوصفيراتشبها بالهيمةوالطائر:تلطفاىتمايمه فإياك أنتنفل عن 
أمثال هذه الدقائق , فإما مزلة أقدام العارفين فضل! عن الغافلين أسأل ال حل 
التوفيق بلطفه وكرمه 


١(‏ ) حديث أما إلى لاأنسى ولكن أننى لأشرع : دكره مالك بلاغ بغير اسناد وقال ابنعبد البرلابوجد 
فى الموطأ إلا مرسلا لااستاد له وكذا وال حمزة الكنانى إنه لم يرد من غير طريق مالك وقال 
أبو طاهر الانماطى وقد طال مث عنه وسوٌالى عنه للائمة والحفاظ فل أظفر به ولا سمحت 
عن أحد أنه ظفر به قال وادعى بعض طلبة الحديث أنه وقع له مسندا 

(؟ ) حديث أنه وال للحسن كع كع لما أخذ ثمرة من الصدقة ووضعا فى فيه : البخارى من حديثُ 
أبى هريرة وتقدم في كتاب الحلال والحرام 


إحنا عاو عجاوم الرن 


للابام | 0 


الجر الما عثر 


وار الععمب 
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أقسام العباد فى دوام التوبة 
اعل أن التائبين فى التو بة على أريع طبقات : 
الطبقة الأولى :أن توب العاصى ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره” فيتدارك مافرط 


من أمرهء ولا حدث نفسهبالمود إلى ذنو بهء إلا الرلات التىلاينفاك البشرعنها فىالمادات 
مبءا لم يكن فى رئية النبوة ٠‏ فهذا هو الاستقامة على التوبة . وصاحبه هو المابق,الميرات 
استبدل بالسيئات حسنات . واسم هذهالتوبة الزوبةالنصوح . واسمهذه النفس السا كنة 
النفس الطمئنة » التى ترجع إلى ربها راضية مرضية . وهؤلاء ثم الذين إليهم الإشارة يقوله 
ملى الله عليه وسسل "١‏ « سبق اللْفرَدُونَ االسهترئون بذ كر الله ما وم لد 
١‏ ش عار “زَارَهُم فَوَرَدُواأ لتم خقاما»فإنفيهإشار إلى نكا نوانحتأوزاروضعهاالذكر عنوم. 

وأهل هذه الطبقة علىرني من حيث النزوع إلىالشبوات » فننائب سكنت شهوانه 
حت قبر المعرفة » قفتر تراعها » ولم بشغله ع نالسلوكصرعبا » وإلىمن لاينفكعن منازعة 
التفس » ولسكنه ملى بججاهدتها وردها . 

“متتفاوت درجات النزاع أيضابالكارةوالقلةوبإختلاف الدةءوباختلاف الأنواع وكذلك 
ختلفونمن حيث طو [العمر ف نمختطف عو تقر يبام ننوبتةشبط على ذلك لسلامته وموئه 
قبل الفترة ء ومن تمبل طأل جباده وصيره . وتمادت استقامته وكثرت حسناته » ؤحال 
هذا أعلى وأفضل ء إذكل سيئة فإما تعدوها حسنة »حتى قال بمض العلاء نما يكفر الذفب 
الذى ارتكيه العاصى أن يتمكنمنه عشرمرات امع صدةالشبوة م لصارعه ؛وبكسر 
شبونه خوفا من الله تعالى . واشتراط هذا بويد ؛ وإنكان لاينكر عظم أثره أو فرض . 
ولسكن لاينبتى للمر د الضعيف أنيسلك هذاالطريق » فتبيجالشهوة » وتحضرالأسباب 
حتى ينتمكن ء ثم يطمع فى الانسكفاف ؛ فإنة لايؤمن خروج عنان الشبوة عن اختياره » 
غيقدم على المبصية ‏ ورنقض ”و بته:.-بل طريقها الفرار من ابتداء أسبابه اميسرة له » حتى 


(1) حديث سق الفردونالستهترون بذكرائ الحديث : الترهلىمحدي ثأفى هريرةوحسنه وقدتقدم 


معو 0 

الطبقة الثانية : تائي سلك طر بق الاستقامة فىأمهات الطاعات .وترك كبازالفواحش 
كلهاء إلا أنه ليس .ينفك عن ذنوب تعتريه , لاعن عمد ونجر يد قصد ء ولكن ينتلى بها فى 
مجارى أحواله من غير أن يقدم عزما على الإقدام علمها . ولكنه كلا أقدم عليها لام نفسه 
وندم وتأسف » وجدد عزمه على أن ينشمر للاحتراز من أسباءها التى تعرضه لحا وهذه 
النفس جديرة أن تككون هى النفس اللوامة ؛ إذ لوم يا عل «الستميدك لمن 
الاخرال الليمة »لاعن تسم عزم وتخمين رأى وقصد . ببواعذة أيضا يقن غالية وان 


كانت نازلة عن الطبقة الأولى وهى أغل بأحوال التائبين . لأنالشر معحون بطينةالادمى 
فلما ينفك عنه . وإنما غاية سعيه أن ينل خيره شره » حتي يثقل ميزانه » فترجح كفة 
الحسنات . فأماأن تخلو بالكلية كفة السيئات » فذلك في غاية البعد ومزلا. عدم حسنالوعد 

مر الله تعالى » إذ قال تعالى ( الذين ينون كبأير سم وَالفَوَاحِيْنَ إلا إلا اللمم إن 
رَبك ول: ار “1) 


فكل | لام بقع بصنيرة » لاعن تو طيننفسه عليه )فهو جدير أيكونمناللمم العفو 


عنه . قال تعالى ( وَالَذينَ إذا َملُوا فاحشّة 1 عللنوا نسم ذ كوا الله فاستعفروا 


2 و هم '" ) فأثتى علييم مع ظلمهم لأنفسهم » لتندمهم وأوموم الفسبيم عليه .و إلى مثل 
هذه الرثبة الإشارة رامل الاعلنة وشم . ٠فما‏ رواه عنه على كرم اله وجهه ., 


« حيار كم كل مقن واب » وف خب آخر ”أماثلي كالشيلة يل 
و مغ 
166 »وف الخير لايل للمؤامين من ذنب 1 ليه ألفينة تمد الفيلة اللو مدان 


)١(‏ حديث على خيارك كل مفان تواب :الببيق فى الشعب سند ضميف 

)١(‏ حديث الؤمن كالسنلة تتق. أحيانا ويل أحيانا : أب يعلى وان حان فى الضمفاء هى حديث أنس 
والطبرانى من حديث جمارين ياسر واليهق فى الشعب من حديث الحسن مرسلا وكلواصميفة 
بوقالوا تقدم بدل تفىء ٠‏ وفيالأمثال لارامبرمزى إسناد جيد لحديث أنى 

()حديث لا بدللمؤ من من ذنب يأتيهالفيئة بعدالفينة الطب نى : والببيقى فى الشعب من حديث ابنعباس بأسابيدحسنة 


(0) النس, : جم 0 لعمران : و18 


+ دنع عسوو مم مو و دمتعت رك نح نتر جه نت حاك وماج بودن نا دا 6 نحت ننه يمح - رح بت بح دح دنع 


( احناء عاوم الدين ‏ الجزء الثاثى عشر ) 5١5١‏ 


فسكل ذلك أدلة قاطمة على أن هذا القدر لا تقض التوبة» ولا يلحق صاحما بدرجة 

2 العرن ومرا بؤيس مثل هذا عن درحة الثائيين كالطييب الذى يوس الصحيح 
عن دوأم الصحة م( عا بنتاوله من الفوا كه والأطعمةالارةسرة بعد أخرى»منغيرمداومة 
واستمرار . وكالفقيه الذى يد نس التفقه عن نيل درجة الفقهاء » بفتوره عن الدجكرار 
والتعليق فى أو قات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة وذلك يبدل على نقصانالطبيس والفقيه 

بل الفقيه فى الدين هو الذى لا ولس الحلق عن درجات السعادات 6 بما حفق كم من 
0 ا ا عليه 000 0 3 


خبرهممن 8 ا #أىر ارد ولقوية وام 0 ره 


و ه د هه ىم 


ا م كن م ُو يرون بالمسة الثيئة " ') فا وصفيم بعدم السيثة أصلا 


الطيقة العالغة أن توب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تخلبهالشهوة ة فىاءض الذنوب 
فيقدم عليها عن صدق وقصد شبوة ؛ لعجزه عن قبر الشم شروة إلا أنه مع ذلكمواظب على 
الطاعات » وتارك جملة م من الدثوب مع القدرة و والشبوة . وإا قبرنه هذه الشبوة الواحدة 
أو الشهرتان » وهو بوداوأقدره الله تعالى علىقعمأ , وكفاه شرها. هذا أمنيته فىحال قضاء 
الشبوة . وعند الفراغ يتندم ويقول ليتى أله » وسأتوب عنه » وأجاهد نضى فى 
| . لكنه تسول نفسهء وسوف تنوبته مرة بعد أخرى ؛ويوما بعد لوم . فهذه 
ا 0 عمد رون 
اعْبرَهُوا دلق م الوا جملا صَالما 3 سب "' ) فأمره من حيث مواظبته على 
00 اتا طا مر حو اص أن 5 وعافبته غخطرة من حبث 
(1) حديثكل ابن آدم حطاء وخير الخطائين الستغفرون : الترمدى واستفر به والخنا م وصحح إستاده 
مر لك أن وهال التوابون يدل للمتغمر ون ف هلت فيه على بى مسعدة ضعفهالبحارى 
(ا) حديث للؤمن واء راقم فيه من مات على رقهه ؛ الطبراى والبيقوالشب من حديث جابر بر 
ضعيف وتلا فسعيد بدل فخيرثم ٠‏ 
4 راقع : أى مبى دينه بممصيته ويرقعه بتوبته من رقت الثوب إذاتركتها . 


(1) القصص : عه 7( التوية:: ؟١١ا‏ 


سملم حم مهاسم نا حل لدم ان د كا 2 2 26 و جود حت وحمت نت 0 نك ح بم 


9ع" ا لقنت 


تسويفه وتأخيره » فرعا مختطف قبل التوبة » ويقم أمره فى الشيئة : فإنتداركه ال.بفضله 
وجبر كسره ؛ وامتن عليه بالنوبة: التدق بالسابقين . وإن غلبته شقونه » وقبرنه شهونه ؛ 
فبنخشى أن يحق عليه فى المئمة ماسبق عليه من القول فى الأزل » لأنه مهما تمذرعلى التفقه 
مثلا الاحتراز عن شواغل التعلم » دل تمذرهعل أنه سبق سبق الأزلأذيكون من الجاهين » 
قتف الجا ق سقه :وإذا سرت له أسبات الواطظة عل الععصيل نبول عل أنوسيق 
له فى الأزل أن يكو نمن جلة العالمين .فكذلك ارتباطسعادات الآخرةودركاتها بالمسنات 
والسيئات؛ هي تقدير مسبس الأسباب »كارتباطالمرض والصحة بتناول الأغذيةوالأدوية 
وارتباط حصول فقه النفس » الذى به نستحق المناصب الملية فى الدنيا» مرك الكل 
وللواظبة على تفقيه النفس . فكنا لايصلح لنصب الريلسة » والقضاء ؛ والتقدم بالملم » إلا 
نفس صارت فقيهة بطول التفقيه ؛ فلا .يصلح ملك الآخرة ونميمها » ولاللآرب من رب 
العللين » إلا قل سليم صار طاهرا بطول الركية والتطهير . هكذا سبق ف الأزل بتدبير 
رن الآررات ولذلك قال تعالى ( ونس فاشو اهاة كا لها خدورها اما ذه 
اللخ تور كأما وئة عن قر ام ' امات سودي عازاريه نقدا 
والتوبة نسيئة » كان هذا من علامات الحذلان 0 لله عليه وسام ٠"‏ 1 إن اعفد 
نمل َل أل مين سنَة حَتّى فول النأس نه إن م لبا ولا شق يدنه وَ إن 
اعأئة إلا شن فتسشبق” عَليهِ ألكتار يمل بعل أمل الثار فدشلها» 

الموفمن ن الخاعة قبل التوبة وكل نفس فهو خاعة ماقبله . إذ عكن أنريكونالوت 
متصلا به »فليراقب الأ تفاس» وإلا وقم فى المذورء ودامت الحسرات حيزلا جم ليمير 

الطبقة الرائمة : أن عكري مده كل العامة .م يعودإلىمقارفة الذني أو 
اللإنوب منغيرأنيحدث نفسه بالتوبة » ومن غير أن يتأسف على فمله . بل .يتهمك الهماك 


(1) حديث ون العبد ليعمل يعمل أعلالجنة سبعين سنة ‏ الحديث : متفق عليه من حديثسهل بن سعددون 
قوله سبعين سمة ولمسلم منحديث أبى هريرة أن الرجل ليعمل الزمن الطويل يعمل أهل 
الجنة الحديث ولأحمد منرواية شبر بنحوشب ع نأب هربرة أن الرجل يعمل بعمل أهل 
الخبر سبعين سنة ؤشهر مختلف فيه 


0 (' الشمس : ءلم ٠.١/9‏ 


الغافل فى اتباع شهواته . فبذا من جلة المصرين . وهذه النفس هى النفس الأمارة بالسوء 
الفرارة من اعم ٠‏ ويخاف على هذا سوء الاتمة » وأمره فى مشيئة الله . فإن ختم لهبالسموء 
شق شقاوة لآ آخرلماء وإن خم لهبالمسنى حتى ماث على التوجيد فينتظر له احلاص من 
النار وأو بعد حين . ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خف لا نطلع عليه »م6 
لابستحي لأن يدخل الإنسانخرابا ليجدكازا فبتفق أن يحده » وأن ياس فى البيت ليجمله 
ظ اله عالمابالعلوم من غير تعلم كارب الأننياء صلوات الله علبيم فطلب المخفرة بالطاعات 
| كطلب المل بالجبد والتسكرارء وطلب المال بالتجارة وركوب الببعار . وطلبها عجرد 
الرجاء مع خراب الأجمال » كطلب السكنوز فى المواضم اللمربة؛ وطلب الملوم مرك تعليم 
الملانكة ٠‏ وليت من اجتهد لعل ؛ وأيت من الجر استننى ؛وليت من صاموصلى ففرله . 
فالناس كلهم مرومون إلاالعالون ‏ والمالمون كلسم محرومون إلا العاملون » والعاملون 
كلهم محر ومو رض إلا المفلصون» والخلصون على خطر عظيم 
وكا أن من خرب ييته وضيع ماله وثرك نفسه وعياله جياعا» يزعم أنه يننظر فضل 
لله بأن يرزقهكنزا يحده نحت الأرض فى يبته الحرب » يعد عند ذوى البصائر من لمق 
والفرورين » وإن كان ماينتظره غير مستعيل فى قدرة الله نعالى وفضلهفكذلكمنينتظر 
النفرة من فضل الله تعالى وهو مقصر عن الطاعة ؛ مصر على الذنوب ٠‏ غير سالك 
سبيل المغفرة » يمد" عند أرباب القاوب من المتوميرن 
والعجى من عقل هذا العتوه » وترويجه حماقئه فى صينة حبدة م إذ كول كات 
ا اوح الست تيو ملل رميق لست نضره . ثم رام ركب البحارويقتحم 
الأوعار فى طلس الدينار » و إذا قبل له إن الله كريم ء ودناليرخزائنهليستتقصرعنفقرك 
وكسملك بترك التحارة ليس برك ؛ فاجلس فى يدتك فمساه يرزقك من حيث لا تحنسب 
فيستجمق قائل هذا الكلام ويستبزوبه» ويقول . ما هذا الموس ؟ السماء لا تمطر ذهبا 
١‏ ولافضة ؛ وإما يثال ذلك بالكسس»ء هكذا قذره مسبب الأسباب » وأجرى به سنته » 
ولا تبديل لممنة الله م الغرور أن رب الآجرة ورب الدنيا واجه وأن سنته لاتديل 


لحافيما جيما . و ل إذ قال ( وَأَن" لس للاشسان إلأنا 00 فك 
يمتقد أنه كريم فى الآخرة و ليس بكري فى الدنيا 0 شول . ليس مقتفى السكرم 
الفنتور عن كسب امال »» ومقتضاه الفتورعن العمل للملك المقيم والنميم الدائم » وأن 
ذلك بحكم الكرم موسي كد عي ل الأعية #رعيذا سايم ده ا ف 
غالب الأمس ف الدئيا . ورشى قوله تعالى (وف الما رة تك وما توعدون '") 

فتموذ بالله من | لعمى والضبلال . فا هذا إلا انتكاس عا لى أم الرأس لصاون لات 
اطهل وصاحب هذا جدير بأن يكون داخلا حت قوله تعالى(وأة* ترَي إذ ار يمون 
نا كسوارؤسهم عند ديم ا ع وتمعناً قار جمناً حمناً أ.* ل صلم ” )أ ىأبصرنا 
أنك مدقت إذ قلت ( وان لِيْسَ للارنسآن لما مسَى 3" )فارجينا نس :وعتدذلك 
لا مكن من الاتقلاب »و قعليه العذاب:فنموذ يالله من دواعي الجهل والشكوالارنياب 
البسائقبالضرورة إلى سوءالمتقاب ولا ب 


سيان 


ها ينبغى أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب 
إما عن قصد وشبوة غالبة أو عن مام يحكم الانفاق 
عل أن الواجث عليه التوبة » والندم » والاشتفال بالتكفير حسنة 'نضاده ء 5 ذكرنا 
طريقه فإن ل تساعده النفس على الهزم على الترك لغلبة الشهوة» فقد جز عن أحدالواجبين 
لا ينبثى أن يترك الواخب الثانى » وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة لبحوها »فيكو ن يمن خاط 
عملا صا طاو ا خرسيئأ »فالسنات المكفرة لاسيئات إمابالقلب : وإما بالاسان:وإمابالجوارح . 
ولنكن الحسنة فىمحل السيئة ؛ وفما يتعاق بأسبامها 
فأما بالقلى » فليكفره بالتضرع إلى اللهتمالى فىس وال المنفرة والمفو »ويتذالتذال المبد 
الآبن » ويكو نذله حيث يظهر لسائر العياد» وذلك بنقصان كبره فيا ييتهم . فا للعيد 
الآبق الذنب وجه للنكبر علي سائر العباد . وكذلك يضمر بقلبه اخيرات للمساميول » 
والعزم عل الطاعات 
0 6 النجم : وم 7 الذاريات : +7 1997 السحدة : 


عر ' 5 
071 ا . 5 
* ا حت ل بت ين 5ه ص ا ب 0 د نت كه ومح د ع 00 حك وك كه كح نع حت حت ريك 22 


ا لو لذن - الجزء الثانى عشر ) م١5"‏ 


وأماباللسانءفبالاعترافبالظل والاستغفارءفيةول رب ظامت نفسى وملتسواً تاغف رلى 
ذنوبى . وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار » كا أوردناه فى كتاب الدعوات والأذكار 

وأما بالجوارح » فبالطاعات ؛ والصدقات » وأنواع المبادات . وفى الأثار ما يدل على 
أن الذني إذا أتبع ثمانية عمال كان العفو عنه مرجوا . أربمة من أعمال القاوب ؛ وهى 
التوبة أو لكر ادر روعت الإقلاع عن الذنى ؛ وكوف العقاب عليه »ورجاء 
النقزة له :بوارية ة من أممال الجوارح وهى أن تصلى عقيب الذنب ركمتين» » منستغفرالله 
بعدها ل ب 1 مرة ء ثم 'تتصدق لصدقة 


ثم 'نصوم بومأ وت ااا جه الوطويءه واج سعد وامل ر لمونة. 
وفى إعض الأخبار ا تت 00006 "« إوًاتملت سيئة قاقيم) 


م 


لد شر بالسر والئلا . 8 بالعلذ إنية » ولذلك قيل عد الجر انر 
الليل » وصدقة الجهر تكفر ذنوب الهار . 
وف الخبر الصحيم » '" أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسل ؛ إلى عالجتامرأة 


١(‏ ) آئران من مكمرات الذنب أن تسبع الوضوء وتدخل السحد ونلى ركعتين: أسحاب السنن من حديث 
أبى 35 العديق رضى الله عنه مامن عبد يذب ذنا فيحن الطبور ثم.#وم فبصلى ثم يستغدر 
الله إلا غمر الله له للفظ أبى داود وهو فى الكيرى لانائى مرفوعا وموقوفا قلغل الصف 
عبر بالأئر لارادة الوقوف فذحكرته احتياطا وإلافالآثار ليست من شمرط كتابى 

( ؟ ) حديث التكفر بصلاة أدعٍ ركعات : إبن مردويه فى الفسير والبيهقٍ, فى الشعب من حديثا بنعباس 
قال كان رجل من أصماب النى صلى اله عليه وس يهوى أمرأة ‏ الحدرث : وفيه فاما رآها 

جلس منبا مجلس الرحل من امرأنه وحرك ذكره فاذا هو مثل الحدبة ققام نادما فأنى النى 
صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك قال له البى صلى الله عليه وسلمصل أرنع ركمات فأزل 
الله عر وجل وأتم الصلا قطر فى النبار الآية وأستادة حييد 

(م ) حديث إذا عملت سيئة فأتبعها حستة تكفرها لسر بالسروالعلائيةبالعلاية:البنيق في التتهبمن حديثمداذ 
وفيه رجل 7 يسم ورواه الطبراتى من روابة عطاء بن يسار عن معاذ ولم يلقه بلفظ وماجملت 
من عو الأحدك لاير توية السر بالسر ‏ الحديث : 

):) حديث أن رجلا قال بارسول الله إل عالحت امسأة فقأصبت متها كل ثىء إلا السيس ‏ اللعدبتث: 
فى تزول إن الحنات بذهن اليئات متفق عليه من حد ب أبن مسهوددو قولهأوماصليت 
معنا صلاة الغداة وزؤاء وين حدت أن وليه هل حضرت معنا الصلاة قال نعم ومن 
حديث ألى أمامة وده تم شبدت الصلاة معنا قال هم. الحديث : 


١‏ السّئنات 0 وهذا يدل على أن مادون الزنا من معالة النساء صعيرة 5 إِذ جع ل الصلاة كفا 


سي ب ب ح ا ا ا تت ا ا 2 20000 
(1) حديث تتشم ن انب وهو مصير 1 ديا بات الله :ابن أببالدنيا فى التو بقمن طريقه 


الانفال :سوم 


لأست نا كل شإ المسيس . فاقض عل" ئ الله تعالى . فقال دلى الله عليه وس 
و أوَماصَليْت مَمَناصَلَةَ ألتَدَاةَ » قال بل . فقالصلٍ العا دوسلد | إن الْسنات * ان 
متنفىفولاسل ل ليهو سه تاوت اللخ تناراقة نا و إلا ا 
فل الأحوالكلهاء ينبنى أن يحاسب نفس ة كل ١‏ ومءو جمع س انهو دزت امات 
فإن قلت : فكيف يكون الاستنفار نافما من غير حل عقدة الإصرار » وفى الخير '" 

« تعفر من اذب وَهُو مُصر” “عليه 5 لستهزىه . 0 أت الله , » وكان لمضيم يقول: 
أستئفر الله من قولى أستغفر الله . وقيل : الاستغفار باللسان 'نوبة الكذابين . وقالت رابعة 
العدوية : استغفارنا محتاج إلى استغفار كثير 
فاع : أنه قد ورد فى فضل الاستغفار أ خبارخارجة عن الحصرءذكر ناهانى كتا ب الأذكار 
والدعوات ؛ حت فرن لله الاستنفار ا فقال تعالى ( وما 
كأن اله لبعد وات ٠‏ فم وما كان الله ديم وهم سرون ")فكان فض 
البعاة !5 : 0 : كان لنا أمانان ذه أحدهها. وهوكون الرسولفينا » وبق الاستغقار 
معنا فإن ذم ملكنا فنقول : 
الاستنفار الذى هو تو بة الكذابين : هو الاستنفار بمجرد اللسان » من غيرأنيكون 
للقلى فيه شركة . مأ .يول الجن عام البادا ون ران النفلة ٠‏ أستعفر الله . وكا 
يقول إذا سمم صفة النار لنوة اله مها . من غير أن تمر به قليه «وهذا ريحم إلى جرد 
حركة الاسان ؛ ولا جدوى له . فأما إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى » وابتهاله 
فى سؤال ااغفرة ؛ عن صدق إرادة وخلوص نية ورغيةء فبذه حسنة فى نفسما ء فتصلح 


(؟) حديث 5 تعالى وما كان لله ليعذهم وأنت قبم لان لا لانن ليغا 
ل ا وي ا رع رن لد رس كن القن أنايت _الحديث: 
وصعمة وآين مردوية ل تقييره ٠ن‏ قول ابن. عباس 


جع تم جع ررض جه و لد حبك د د ده تع جو 0 حم يد د م د ول بي عي نويات 


(أحياء علوم الدين لم الثانى عشر ) لقلقا 


ْ تدع با بها السيئة . وعلى هذا حمل الأخيا رالو اردة فى فضل الاستغمار ٠‏ <تى قالصلى لله 
عليه وسلم ا 


نِ مَنْ استَففَرَ وَأوا عاد فأليو'م سبْمِينَ َه » وهو عبارة عر 
الاستغفار بالقاى . ولاتوبة والاستخفار درجات . وأو اثلبا لأتحلو عن الائدة وإنل تنته 
إلى أواخرها . ولذلك قال سبل . لابد للمبد فى كل حال من مولاه. فأحس نأ <والهأرتف 
برجم إليه فى كلثىء : فإن عصى قال يارب استر على" . فإذا فرئم مرى العصيةقاليارب 
ني على . فإِذا تاب قال يارب ارزقنى العصمة . و إذا مل قال يارب تقبل منى . 

وسئل أيضاعن الاستغفارالذى يكفر الذنوب فقال أول الاستنفارالاستجابة » ثم الإنابةء 
التو بة.فالاستحابة أعمال الجوارحوالإنابةأعمالالقلوب.والنو بةإقبالدعل» ولاءءبآن يترك 
الماق ثم يستغفر الله من تقصيره الذى هو فيه » ومن الجول بالنممة وثرك الشكر . فمند 
ذلك يغفر له ؛ وريكون عنده مأو اه ءلم التنقل إلى الانفرادء ثمالثبات ء ثالبيان» ثمالفكر, 
ثم المعرفة ه ثم المناجاة ثم المصافاةء ثم المو الاثم محادثة السرء وهو الملة. ولا يستقر 
هذا فى قلب عبد حتى .يكون الل غذاءه » والذكر قوامه؛ والرضازاده :والتوكلصاحبه. 
م بنظر الله ليه فيفعه إلى العرش » فيكون مقامه مام حملة العرش 

وسكل أيضًا عن قوله صلى الله عليه وساي 15ل ل حب اله » ققال . إعا يكورت 
حدما إذا كان فيه جيم ماذكر فى قوله ثعالى 1 الول ون المابدون ' )"١‏ الا به وقال .الحييب 
هو الذى لابدخل فما يكرهة حبيبه 

والقصود .أن للتوبة ثمرتين . إحداها ُكفير السيئات ‏ حتى يصيركن لاذنب له 
والثانية نيل الدرجات » حتى يصير حييبا وللتسكفير أيضا درجات : فبعضه مو لأصل 
| الآنف بالكلية » وبعضه افيف له . وتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة . فالاستنفار 
بالقاب » والتدارك بالجسنات؛ وإن خلا من حل عقدة الإصرار من اوائل الدرجات:فليس 
ظ 1 يخاو عن الفائئدة أصلا . فلا ينبنى أن نظن أن وجودها كمدمها . بل عرف أهل الشاهدة 
١|‏ وأربابالقلوبمءرفةلاررب فيماءأنقول اقدتعالى(كن تسمل مثقال ذرة خيربر”” )سدق 
١ ( 1 ْ[‏ ) حديث ماآصر من اسغفر ‏ الديث :تقدمف الددعو ات 0 | 
٠ 0‏ 12" التوية: 2281# الزلزال :م 


9 0 
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وأنه لا تخاو ذرة من المسير عن أثر ء ما لا تخلو شعيرة 'نطرح فى الميزان عن أثر 
ولوخات الشعيرة الأولى عن أثر » لكانت الثانية مثلها ؛ ولكان لا يرجح الميزان بأجمال 
الذرات . وذلك بالضسرورة محال . بل ميزات الحسنات رجح اذراتك اظلير إلى أن كفل 
فترفمكفة السيئات فإياك أن تستصفر ذرات الطاعات فلا تاتيها » وذرات المعاصى فلا 
ننفها كالرأة المرقاء » سكسل عن الغزل تعللا بأنها لا تقدر فى كل ساعة إلا على خيط 
واحد وتقول : أى غنى يحصل مخيط ؟وما وقع ذلك فى الثياب ؟ولا تدرى المتوهة أن 
ثاب الدنيا اجتمعت خيطا خيطا» وأن أجسام الملم مع انساع أقطاره اجتمعت ذرة ذرة 

فإذا التضرع و الاستئفار بالقاب حسئة لا تضيع عند الله أصلا ل أو ل الاستغفار 
باللسان أيضا حسئة ٠‏ إذ حركة اللسارت بها عن غفلة خير من حركة اللسان فى تلك الساعة 
لغيبة مسلم و أو فضو ل كلام . بل هوخير مرو_ل. المكورة عنه. فيظبر فضله بالإضافة إلى 
السكوت عنه . وإعا يكون نقصانا بالإضافة إلى عمل القلى . ولذلك قال بعضهملشيخه 
أنى نيان الذرلى : إن لسانى فى بعض الأحوال يحرى بالذكر والقرءان وقلى غادلءفقال: 


اشكر الله إذا استعمل جارحة من جوارحك فى المير » وعوده الذكر .و إيستعمله ف الشر 


أولم يموده الفضول . وما ذكره حق ٠‏ فإن تعود الجوارح للخيرات حتى بصير لما ذلك 
كالطبع تدقع جلة من المعاصى : شن نعود لسانهالاستغفار إذاسمع منغيره كذبا سيق يانه 
إلىمانوعدفةال : استغفر الله . ومن نعود الفضول؛سيق لسانه إلى قول : ما أحمقك. وما 
أن كذبك ! ومن نمود الاستمذةإذاحد ثبظهومبادىء الشر من شري قال بح 
سيق اللسان . تموذ بالله » وإذا تود الفضول قال :لمنهالله . فيعصى فى إحدى الكامتيينف 
وبل فى الأخرى . وسلامته أثر اعتياد لسانه الحير وهو من ججملة ممانى قوله تعالى 

الم ”م ركاه بن » ١‏ . وساي اعمع وس امم 
( إن الله لايضيم آجْرَ اللحسنين '' ) ومعابى قوله تعالى ( وَإِنَ "نك حسئة بضاعفها 
وَيت من أده جز عطي *'" ) فانظر كيف ضاعفهاإذ جملالاستنفار النفلةعادةاللسان 


1 دقم شلك المادة 0 العصيان بالغبية واللمنوالفطضول عهذاتضعيف ف الدنيا لأدق : 
:لطامت وتضييت الاجر ةدا كر كانوا ليون ظ 


محصج رت جمحيوص وص وح مو جع جع جع كع رع جد جع ل برت جيم و ص بم وي رك وت روت و حم ولعو ررد زو رك ف ك2 20 7 
--22 022ب يي سس لت تئ 2-0 2 ل ري ا 4 


1 حا‎ 1١ 
١ 209999922 الس د كو‎ 


ذإياك وأن تلمح فى الطاعات رد الآفات ؛ فتفتر رغبتك عن المبادات؛فإن هذهمكيدة 
روجما الشيطان بلمنته على المغرورين » وخيل ! إأمم أنهم أرباب اليسائر : وأهل التفطان 
لاخفاءا والسرائر . فأى خير فى ذكرن| | باللسان مع غفلة القاب . قا: 
إلى غلانة أقسا : ظالم لتفسه ؛ ومقتصد » وسابق بالأيرات 

أما السابق : 3 صدقت ياملءون » ولكن هى كلة حق أردت بها بأطلا . فلا جرم 
أعذبك مسنين » وأرغم أنهك من وجهين» فأمنيف إلى حركة الاسان حرك لقاب ٠‏ 
فكانكالذى داوى جرح الشيطات بثر الايم ءايه 

وأما الظالم اللغرور » فاسةشمر فى نفسه خيلاء الفطنة لذه الدقيقةمعيز عن الإخلاص 
بالقلى » فترك مع ذلك قفوي لان يالك كن داسباك اليفلا ول قله ورف 
فتمت دينهما اللشاركة واللوافقة . 6 قيل : واهق شن طبقه » وافقه فاعتئقه. 

وَأمأ التتصدء فلم بقدر على إرغامه بإشراك القلى فى العمل » وتفطن عفان حركة 

الاسان بالإضافة إلى القاس. ولكن 07 إلى كالهبالاطضافةإلى السكوت والفضولءفاستمر 
عليه » وسأل الله تعالى أن يشرك القلى مع الاسان فى اعتراد الخير 

فكان السابق كالمانك الذى ذم تحيا كتهفتركهاوأصبكائبا . والظامالتخلفكالذى 
ترك الما كة أصلا وأصبكناسا . والمقتصد كالذى عحز عن الكتابة فال : لا أنكر 
مذمةالميا كةءو لكن الحائمك مذموءبالإمنافةإلى الكاني لابالإضافةإلى الكناس.فإذا عجزت 
عن الكنايةفلا ترك الميا كة ولذلكقالترابمةالمدوبة.استنفار يجنا إلىاستغفاركثير . فلا 
50 ذم حركة اللسان من حيث إنه ذكر اللّه» بل ذم غفلة القلى فبو ممتاج إلى 
الاستنفار من غفلة قليه لأمن عر لساله . فإن سكت عن الاستغفا ربالاسانأيضا .احتاج 
إلى استغمار بن لا إلى 0-0 وَاخد 

كذ عي فهم ذم مايذم بود مأتحمد ا ماقال الئل الصادق: 


تقسم املق قهذهالك, مده 


ام نات الأر أو سيئات 28 ينه . فإنهذه ل رنثدت بالإضاقة » فلا شبغى أن تخد 


ليان 0 
لحت 0-0 - 
0 ور 2 2 22 2 ا ل دي 


مه غير إصافة .بل رشعى 9 لانستحقرذرات الطاعات والمعاصى بولذلاكةالجعف رالصادق: 


ا :إنالله تاك ع نلائنا فى 'نلاث : رضاه فى طاعته »فلا تحقروا متهأ شيئاء فلحل رضاه فيه . 


وغضبه فى معاصيه ؛ فلا محقروا منها شيئا ؛ فلعل غضبة قبه 1 عباده » فلا 
محقروا منهم أحداء ة فلعله ولى” الله تعالى . وزاد وخبأ إجابته فى دعائه , فلاتتركوا الدماء ع 


قرا كانت الإجابة فيه 
ار الرايع 


فى دواء التوبه » وطريق العلاج َل عقدة الإصرار 
اعم أن الناض فسمان : 
شاب لاصبوة له » نشأ على احير واجتئاب الششر » وهو الذى قال فيهرسول النّهصى الله 
عليه وس" 0 كك من عا انسّت ل دوه #اوهذا عزيز نادر 
والقسم الثالى :هو الذىلايخلو عن مقارفة الذنوب . ثم م بنقسمون إلى مصرين وإلى 
تاثبين . وغرضنا أن نبين العلاج فى حل عقدة الإصرار ؛ وند كر الدواءفيه . 
فاع أن شفاء التوبة لاتحصل إلا بالدواء . ولا يقف على الدواء من لاريقف على الداء 
إذلاممنى لإدواء إلا مناقضة أسباب الداء . فكل داء حصل من سبس فدواؤه حل ذلك 
السيب » ورفعه » وإيطاله ٠‏ ولا يبطل الثىء إلا بضده : ولا سبب للاإصرار إلا الغفلة 
والشبوة . ولا يضاد النفلة إلا ام ؛ ولا يضاد الشهوة إلا الصبر علرقطع الأسباب الحركة 
للشبوة والتفلارا س الخطايا التمالى ( وليك م أكون ما ال فالا خرة 
م الحا سرُون ''' ) فلا دواء إذاً للتوبة إلا ممجون يعجن من حلاوة العلم؛ وصرارةالصبر. 
وكا مم المكنجين ين حلوة السكر وحوطة أطل ‏ ويقصد بك منهما غرض؟ خر 
فى العلاج عحمو ءرما ؛ فيقمم الأسات المبيحة للصفراء ؛ فبكذا بن بنبنى أن تفهم علا القالب 
مما به من عرض الإصرار . 
فإذا لهذا ؛لدواء أصلان : أحدهما العم والآخر الصبر . ولابد من يانهما 
فإن قلت أينفع كل علم مل الإصر ار أم لابد من علم مخصوص؟ . فاعلم أن الملوم 
)١(‏ حديث يعحب ربك م م نالعاب إيست لاصبوة :أحمد والطبراق عن حديث عفقبة ,زعام وفيهابنلمميعة 
* ليست له صبوة : اى ميل إلى هوى 


«') النحل : مل وز 


فى علاج الأمراض باملة » ولكن بخص كل علة عل خصوص .فكذلكدو امالاصر أن 
ذلتذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الأبدان» ليكون أقرب إلى الفهم فنقول : 
محتاج المرريض إلى التصديق بامور : ٌْ 
الأول : أن يصدق على الملة بأن للمرض والصحة أسبابا توصل إليهابالاختيار »على | 
مارتيه ميسبس الأسباب ء وهذا هو الإمان بأصل الطى . فإنمنلايؤمن به لابشتفل 
بالملاج » ويحق عليه الحلاك وهذا وزانهماتجنفيه » الإمان بأصلالشرع وهوأن للسمادتق | 
الآخرة سببا هو الطاعة» وللشقاوة سيبا هو المصية . وهنا هو الإعان يأصل الشرائع | 
وهذا لابد من حصوله إما عن تحقيق أو تقليد وكلاها من جلة الإنان . ظ 
لثانى : أنه لابد أن يعتقد المريض فى طبيب معين أنه الم بالعلى ٠‏ عاذق فييه» [ 
صادق قما يعبر عنه » لايلسّس ولا يكذب . فإن إعانه بأصل الطب لاينقمهعجرد«دوذهذا 
الإعان . ووزانه مما نحن فيه » الم بصدق الرسول صل لله عليه وسل » والإعان بأن كل 
ا شرل عق وهدق» لأأحكتن ندولة ذلك ظ 
الثالث: أنه لا بدأن يصغى إلى الطبيس فما تحذرهعنهم ن تناو ل الفواكدو الأسباب الضر : ظ 
على املة » حتى يغلب عليه الحو ف 0 0 الاحماءقتكون شدة الحوف باعثةلدعلى الاحماء . ؤ 
ووزانه من الدبن الإصغاء إلى الاأيات والاخبار الشتملةعل الترغيس ف التقوى والتحذير من 


ارتكاب الذنوب واتباع الموى » والتصديق جميع ما يلق إلى سمعه من ذلك » من غير 
شك واسترابة ؛ حتى ينبعث به االحوف المقوى على الصبر » الذىهوالر كن الآخرفىالعلاج 
ا 5 ظ 
:| ليُمرفه أولا تفصيل ما نضره من أفماله وأحواله» ومأ_كوله ومشرو به . فليس على كل 
أ[ مريض الاحتماء عن كل شىء» ولا يتفم كل دواء. بل لسكل علة خاصة علم خاص » وعلاج 
ْ 1 خاص . ووزانه من الدين أ نكل عبد فليس ,بتلى بكل شهوة ؛ وارتكاب كل ذنب »بل ؤ 
:الكل قنز من ذنت خصو ص 'أوذنو ب مخضوصة وإغاحاجتهف الال مريهقة إلى المل بأنهاذ نوب» 
“لتك الل بآقاته! وقدر ضررهاء ثم إلى لمم بكيفيةالتوصل إلى الصير عنها »ثم إلى الم .. 


ا 


كك وت حورت د ممه حمينت ننح دع 
07 بع حت كت حت المت حص ملت مم كد نت جع رح حت ممح تسبي وس 
1 عحهت حو نت حب ا ل 2 22 11 252 2 0 


الوعي: :: '. شن ل سيا 
ا ا 
وود 


نيد و د وموك 


نيالنوا ا اداه بختص ها أطباء الدين ٠.‏ وع الملماء الزينم ورثة ١‏ 
الأنبياء فالماصى إن عل عصيانه فعليه طلب العلاج من االلينة رهن المالم. وإن كان ا 
لا .يدرى أن ماي تسكبه ذنب » فملى المالم أن يعرفه ذلك ٠‏ وذلك بأن يتكفل كل عام بإقليم  ١|‏ 
أو بلدة »أو محلة : أو بهار رام أمله دنهم » و فور مارم عا يتفعهم ؛ [ 
وما يشقهم ما سعدم . ولا ينبتى أن ,بصبر إلى أن “سال عنه . بل ينبئى أن بتصدى |( 
لدعوة الناس إلى نفسه . فإسهم ورئة الأنبياءء و الأنبياء ما تر كوا الناسعل جهلهم »بلكانوا ا 
يثأاو بهم ىْ #أمموم ؛ وبدورون على ابواب دورم فى الابتداء» وويطلبون واحدا واحدا 
فيرشدونهم » فإن مرضى القلرب لا يعرفون مرضهم .كا أن الذى ظبر على وجبه برص || 
ولامراة معه لابعرفبرصمال سافه غيره. وهذا فرض عين على العاماء كافة 
وعلى السلاطينكافة أن برتبوا في كل قربة وفى كل محلة فقيوامتدينا » بعل الداسدينهم 
فإِن الحلق لايولدون إلا جبالا » فلابد من تبليخ الدعوة إليهم فى الاصل والفرع . والدنيا 
دار الأرضى إذ ليس فى بطن الأرض إلاميت »ولا على ظبرها إلا ديم ود 
القاوب أ كثر من مرضى الأبدان . والعلماء أطباء » والسلاطين قوام دار المرضى . فكل 
مريض ل يقبل الملاج مداواة العام سل إلىالسلطانليك فشره ابسلا الطيي امرض 
الذى لاحتنى »أو الذى غلى عليه الجنو نء إلى الهم نقد اتناك والأعلال و كف 
شر عن نفسهوعنسائ رالناس . وإعاصارمر ض القلو 0 رعق مرضالا بداناثلاعال: 


إحداما : أن المريض به لابدرى أنه مر ريض 
والثانية :أنعاقته فو قا ففهذا العالح 5 بخلاف مرضص الدن 0 فإن عاقبته موث 


مشاهد ؛ تنفر الطباع منه . وما بعد الموت غير مشاهد . وعاقءة الذنوب موت القلب » 
وهو غير مشاهد فى هذا المالم؛ نجايغ التقر ةع القتوض :و إن عنا وكا ءاللذللت 0 
تراه يتكل على فضل ال ىمر ض القلب دويحتهد فى علاج مرض البدن من غير اتكال 
ُ والثالثة :وهو الداء العضال فقد الطبيس . فإن الاطباء م الماماء»وقد مرضوا فى هذه ٠‏ 
الاعصارمر ضاش.ديداعحز واعن علاجه.و صارت لبمسلو فى جمو مالمرض حتي لا .بظهر نقصا نهم ١‏ 


فاضطروا إلى إغواء الملق ؛ والإشارةعليهم عاب يدهمرضا , لأنالداءالهلاكهو حب الدنيا 
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ب 0 نت حدمت بع بي كنت رى تسم تك رت كح رك 2 


وقد غلب هذا الداء على الأطباء ؛فم بقدروا على تحذير الحاق منه ء استتكافا 

من أن يقال ليم .فابالم تأمر وذبالعلاج وتنسون أنقسكم ؛ فيهذأ السيب عم على لمان 
الداء وعظم الوباء » وانقطم الدواءء وهلك الاق لفقد الأطباء. بل اشتفل 0 بفنون 
لإغواء» ميتي إذ ل ينصدو ال ينشوا ٠‏ وإذلم 'يصلحوالم 'يفسدوا . وليهم سكتوا 
ومانطقوا . فإنهم إذا تكلموا لم .همهم فى مواعظوم إلا مايرنغس الءوام :, ويستميل قاوبهم. 
ولا يتوصاون إلى ذلك إلا بالإرجاء » وتغايس أ سباب الرجاء ‏ ودّكر دلائل الرحمة : لان 
ذلك ألذ فى الا سماع 50 على الطباع . فتنصر ف املق عن الس الوعظ وقداستفادوا 
مزيد جراءة على العاصى » ومزيد 'ثقة بفضل الله.ومهما كان الطبيب جاهلا أوخائناء ميك 
بالدواء حيث ريضعه فى غير ٠.وضعه‏ ؛ فالرجاء واللموف دو ان » ولكن اشخصيزنمتضادى 
الملة أما الذى غلب عليه الحوف حتى هحر الدنيا بالكلية ؛ وكلف نفسه مالا نطيق » 
وضيق العيش على نفسه بالكلية تكس سورة إسرافه فى الحوف بذكر 2 
الر حاء » ليعود إلى الاعتدال . 

وكذلك المصر على الذنوب » المثشسهى للتوية » الممتنع عنها بحي الوط والياساستعظاما 
لذنوبه التى سبقت » يعالح أيضا بأسباب الرجاء ؛ حتي ,يطعم فى قبول الاوبة فيتوب 

ذأما معالجة المغرور المسترسل فى المعاصى بذ كر أسبابالرجاء »فيضاهى معالجة الحرور 
بالعسل طلءا للشفاء . وذلك من دأب الجهال والأغبياء . فإاً فساد الأطباء هى المعضلة الزياء 
التى لاتقبل الدواء أمملا . فإن قلت: فاذكر الطريق الذى ينبنى أن يسلكه 00 
طاريق الوعظ مع الحاق . فاعلأن ذلك يطول ولا يمكن استقصاؤه “لم تير إل 


الأنواع ا 0 فى حل عقدة الإصرار » وحمل الناس على نرك الذنوب . وهى أربعة أنواع . 


الأول :أن كن مافى القر ءامن الآبات الخوفة للمذنبين والمأصين » وكذلك ك ماورد 
من الأخبار والآثار . مثل قوله صلى الله عليه وسل ''" « مآمين بوم طلم فَجْره ولا ايل 


لوال الوا 000/111 رمكلا 11ل سحاا الا 1 1712 1 ا 1 
1١)‏ ) حديث مامن بوم طلع ره ولاللة غاب شفقها إلاوملكان تحاوبان أربعة أصوات فيقول أحدها 


ياليت هذا الخلق لمخلتوا الحديث : غريب إأجده «هكذا وروى أيومتصور الديامى فى سند 
الفردوس من حديث إن خمر .سن ضعيف أن لله ملكا يادى فكل اليلة أبناء الاربعين زرع 
قدذنا <صاده _الحد, دث أوثه فيدليت الخلائق افوا وليتهمادخلقوا عهموا لماذاخلقوا فتحالوا 
بينهم فتذاكروا ‏ الحديث : 


2 - ان و وك فك 2 2 2 222 22 222 0-4 


4 وير و ون بو حت ا و ع د 2 ا حححصخح ىت حت حم ا ا ل 2 2 22 بمو ع يكت ا حادت دعوو 
ا 


َعَم إلاومتكان يتجاوإن بأزينة أمئوات بشو أده لنت هذا اخلق ' 
1 ملئراوةول الا خر” لهم إذ خُلقُو اعاقوا ناذا خلتوا فتن الا حر 0 ظ 
إذ ]بعلا اذا اا موا بن عَلُوا » وفى بعض الروالات « يتم اشوا ٠‏ 
َذَا كوا ماغلر وقول الا 0 لهم إذ ' يعملوا عا عاموا تَابُوا ممأ تملوا 6( 
وقال نعض السلف . إذا أذني العبدء أ صاحب اليين صاحب الثمال وهو أمير ظ 
عليه أن برفم القم عنه ست ساعات . فإن تاب واستغفر يكتبها عايه.. و إن م تش | 
العا . وقال لعض السللمف . مامن عبد يمصى إلا استاذنمكائه من الارض أن خسف 
به وأستأذن سقفه من السماء أت بسقط عليه كسفا . فيقول الله تعللى للارض والسماء : 
كفا عن عبدى وأمبلاه فإنكالم تخلقاء . ولو خلقئماه لتحتماه . ولمله توب إلى فأغفر له. 
ولمله يستبدل مالخا فأندله له حسنات . فذلك ممنى قوله تمالى ( إِنَ اله كسك الكموّات | 
وَالْأوْضَ أن" نولا وكين انا إنا سك من أحَد من بده" ) 0 
وفى حديث تمر بن الحطاب رضى الله عنه "3 ه الطا بع - يقَاشَْة اعرش ذا | 
الشبكت اللرثمات وَا حلت امْلحارم أَرْسَل الله الطابع قبطم عل القلوب عافبا» 


م 


١ 
| وق حدث عاهد '" د الْقَْ مدل الكف ا“افشوحة كل] أذنب الدثش دنا القضتا‎ 
١ 0 0 هر ره موس ره ةس شك عا ران اماك اه‎ 
ْ ٠ اصبْع 'حَتى تنةبض الاصاربعم كلها فيمَدَ على القلى فَدَلِكَ هو الطبم » وقال الحسن‎ 
ْ 
١ 
1 


والأخبار والآثار فى ذم العاصى ودح التائنين لانحصى . فينبئى أنيستكثر الواعظ 
مئها إنكان وارث رسول الله صلى الله عليه وسل “أ فإنه ماخلف ديثارا ولاورهاء إعا أ 


١ )‏ ( حديث مر الطابع معلق بقائمة مئ ةو امالعرش فاذا انبكت الخرمات الحديث :ا نعدى وابنحات ا 
فىالذمفاء من حديث ابن هر وهومنتكر ١‏ 

(») حددث قباهدالقلب مثل الكف المفتو حة قا تهكذا تا لالدنفو فىحديث ماهد و كا نهار ادبهقول ماهد ا 
وكذادكره الفسرون منقولهوليس عرهوعو فد رويناءفشس الامان لايق منقول حذيفة ‏ | 

() حديث انه ا عايه وسلم لدي دنار ولادرها أماخافت العم والمكة :البخار يمن حديث ١‏ 
مرو بن الحارث قال ماترك رسول اللهوصلى الله عليه وسل عند موته دينارا ولادرها ولاعيدا ا 

ولاأمة ولسم من حديث عائشة مارك دينار | ولادرها ولاثاة ولابعيرا وفيحديث أفىاالدر داء ]ا 

ا تالأنبياء لميورثوا دينارا ولادرها اتماورثوا العم الحديث : وقدتقدم فيالكم ا 


١ س)‎ 11١ : (فاطر‎ 


10 ا ع في تس نف يف د 
بك تعحصجمد» جحو وس حك نن حص رج حر ب ولج ره جهوت رت جم لت ذت جل دج نهد مون د بعر » نعو جح جك رن وجح حت وم ادكه دود ماع م لت ل حو و و حم 0 0 >3 
ب لص ا ل ين ل ين يج يي ين بي ةي نين 5 سحو 
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خلف المل والكمة » وورته كل عام بقدر ما أصابه 

النوع الثالى : حكايات الأنبياء والسلف الصالمين » وما ججرى عليهم * من الصائب 
إسبب ذو 6م . فذلك شدد الوة قع ظاهى النفع فى قلوب املق .مثلأُ حوال آدم صلى الله 

يه وس فى يان » وماليد من الإخرا مى لنة حت روي أنه لأ كلم الشجرة 
نطابرت الحلل عن جسده » ودت عورته » فاستحيا التاج وال كليل من وجبه أذيرتفعا 
مله » خاءه جيريل .عليه السلام » فأخذ التابج عن رأسه , وحل الإ كليلعنجيينه. و نودي 
من فوق العرش . اهبطا مرى جوارى فإنه لايجاورنى من عصان . قال فالتفت آدم إلى 

حواءياكيا وقال : هذا أول شوم العصية» أخرجنا مرن جوار الحبيب 

وروي أن سليمان بن داود عليهيا السلام» لما عوقى على خطيئته لأحل التثال الذى 
عيد فيداره أربعيرت. يوماء وقيل لأن الرأة سألته أن يك لأبيها فقال ثم وميفعل.وقيل 
ل أحب بقابه أن يكون المع لأبيها على خصمه لمكانه! منه » فسلب ملك أريمين يوم 
فهرب 'نائها على وجبه . فكان يسأل بكفه فلا يطعم . فإذا قال أطعموق فإنى سلبان 

ان داود جم ؛وطر د؛وضرب » وحكي أنه استطعم من بت لامرأنه فطردته وبصقتق 
وجبه . وفي روا.بة أخرجت تحور جرة فيها بول فصيته عل رأسهء إل أنأخرجانالائم 
من لطن اموت » فلبسه بعد انقضاء الأر رلعين أيام النقوبة . قال لجاءت الطيور فمكفت 
على رأسه » وجاءت المن والشياطين والوحوش فاجتممت حوله . فاعتذر إليه بعض من 
كان جنى عليه فقال لا ألومع فيا فلتم من قبل » ولاأحدم فى عذرى الآ . . إن هذا أص 
كال من السماء ولا يدمنه . وروي ف الإسرائيليات ان رجلا تزوجامرأقمن بلدة أخرى 
فأرسل عبده ليحملها إليه » فراودته نفسه وطالبته مها ؛ لخاهدها واستعصم . ٠‏ قأل فنيأه الله 
بكترا فل ساون الترايل ٠‏ وفى قصص موب عليه السلا أنه قال الغض 
الم بم أطلمك الله على علم الغبب ؟ قأل ترك العاصى لأجل الله تعالى 
وروي أن الريحكانت نسي ريسلمان عليهالسلام » فنظر إلقيصه نظرة » وكانجديداأ » 
فكأنه أعيبه . قال فوضعته الريم. ققال1> ذمات هذاو]آمرلئةقالتإنانطيمكإذ أطت الله 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى يعقؤب عليه السلام أندرى لم فرقت ينننك وبين وادك 


1 ( كتاب الشعب ) 


:وف ؟ تأل لا .قال لقولك لإخوته أخاف أن يأ كله الذئب وأنم عنه غافارن خفنت 
ليه الذنئب ب و ترجنى ؟ ولم لظرت إل قلاخو نه واننظطر | إلى حفظى له كر تدرى إرددته 
عليك ؟ قاللا . قال لأنلك رجوتتى وقلت ( عَسَى ال أن" 00 مهم تجميماً )وماقلت 
( اذهَبُوا فتَحَسمُوا من ولف وأخيه ولا سوا ”" ) وكذلك لأ قال.يوسف لاحب 
الك ( اذ كرانى عند يت ” ) قال اله تعالى ( قا نسآه ' الشيطان دك ريه لبت ف 
السجن بطع سين 29) ٠١‏ وأمثال هذه المكاءات لا تتحصر . ول برد بها لقرمان 
والأخبار ورود الأسمار » بل الغرض بها الاعتبار والأستبصار علتعل أن الأ نبياءعلموم السلام 
م يتجاوز عنهم فى اللانوب الصنار » كيف ,تحاوز عن غيرم فى الذنوب الكبار ! نم 
كانت سعادتهم فى أن ع وجاوا بالمقوبة وم بؤخروا إلى الآخرة . والأشقياءعهاونليزدادوا 
إماء ولأن عذاب الآخرة أشد وا كبر كنذا أشا عا شق أن كرحت غل 
أسماع الصرين فإنه اليك وان التوبة 

النوع الثالث : أن يقر عندم أن تمجيل المقوبة فى الدنيا توق اله وجو وأن كل 
مأيصيب العبد من الصائي فهو بسبب جتايائه الدفيفية تباعل :فى أن الا جره 
ويخاف من عقو بة الله فى الدنيا أ كبر لفرط جبله . فبنبئى أن يخو”ف به .إنالذنوب كلبا 
يتعحل فى الدنيا شؤمها فى غالي الأعص .ما حكي فى قصة داود وسلمان عليبما السلام ٠‏ 
حت أنه قد يضيؤعل العبد رزقه سببذ ويه . وقد تسقط منزلته من القاوب ويستول 
عليه أعذاءء .قال صلى الل 00 م إن ألمب لشم الرزاق يبالذ نب يمبيية » 
كال انمره . إلى لأ أن الم سى العلل بالذنب نصييه وهو معق قوله ل 
السلام '" « 0 قل لايمود إِأيْه أوؤةل نس الشلت لضم 
اللعنة سوادا فى الوجه » ونةصا فى المال » إعا اللمنة أن ا من ذنس إلا وقعت فىمثله 


” 
( ؟ ) حديث من قارف دنا فارقهعقل لأحعود ليه أبدا : تقدم 


يوسف :ل © يومف :49 ( 8 4) يوسف :ع 


( احياء علوم الدين ‏ الجرء الثاثى عشر ) /لأه١ا1؟‏ 


وش نه وهرك قال .لان ان هرد الما فإ بف لغيه ويسر اشر 
فقد أبسد : والحر مان عن رزق الاوفيق أعظم حرمان . وكل ذاب فإنه يدعو [لىذ نس آخر 
ويتضاعف » فيحرم العبد بدعنرزقه النافم من عالسة العلماءالتكرين للذنوب»ومن#السة 
الصالمين . بل عقته الله تعالى أدقته الصالمون . وحَكي عن بعض المارفين أنه كان 
عثى فى الوحل جامعا ثيابه» محترزا عن زلقة رجله » <تىي زلقت رجله وسقط . فقأم وهو 
عثى ىق وسعط الوحل ويبكى ويقول : هذا مثل الميد لابزال توقى الذ لوقاو انها سق 
بقعو قذ أسوذابيلفمندها. وض ف الذنوب خوضا . وهو إشارة إلى أن الذنى تتمجل 
عتوبته بالانجرار إلى ذنب آخر . ولذلك قال الفضيل : ماأنكرت من تغير الزمانوجفاء 
الإخوان ؛ فذنو بك ورنتكذلك . وقال بعضهم : إنى لأعرف عقوبة ذنى فى سوء اق 
حمارى . وقالآاخر : أعرف المقوبةحتى فى فار بيتى . وقال بض صوفيةالشام : نار تإلى 
غلام نصراقى حسن الوحه » فوقفت أنظر إليه ؛ثُرلى ابن الجلاء الدمشق » فأخذ بيدى 
تاستحبيت منه . فقلت باأياعيد الله »سبدانالله تمجرت من هذه الصورة السنة» وهذه 
الصنعة المحمكنة كيف خلقت لانار . فمز يدى وقال : لتحدن" عةؤ بتما بمد حين . قال 
نموقبت ببا بمد ثلائين سنة » وقال أبو سامان الداراتى : الاحتلام عقوبة . وقال ٠‏ 
لفوت أحدا صلاة جاعة إلا بذنى يذنبه. وف امير" دما نكر فرطك 
َعم من أعمالكم' , وفى امبر '" ه يدول اله تال إن أذ م)اصكم بالميد إذا ان 

تَهونه عل طاعتى أن احرمه لذيذمتاجاق» 
وان عمرو بن علوان فى قصة يطول ذّكرها قال فيها : كنت فاعا ذات 
بوم أصل » فداص قلى هوى طاولته بفكرتى » حتى :ولد منه شهوة الرجال . فوقمت إل 
لأرض ؛ وأسود حسدى كله ؛ فاستترت ف البيث » فلم أخرجثلاثة أيام . وكنت أعالج 
مسله فى الجام بالصابون » فلا زداد إلاسو ادا محتى| نكشف بمدثلاث فلقيتالجنيدءوكان 
590 تفرديه هكدا العقيلى وهوعبد الله بنهاف' » قلت هومتهم بالكذب قال ابنأبيحاتم 

روى عنأبيه أحاديث بواطيل , 

6 حديث يقول الهانأدي ماأصدع بالسب إذا آثر.شهو بعل طاعق أنأحرمه أذة مناجانى :عريب مأسده 


قد وجه إلى فاشخصى من الرفة . ذاما أ< تبه قال لى : أما استحبيت من الله تعالى كت 


قاما بين يديه » فساورت نفسك بشهوة حتىاستولتعليك برقةوأخرجتك من بين بدى 
الله تمالى ؟ فاولا أنى وءعوت الله لك » وتدت إلبه عنك » للقيت الله بذلك اللون . قال 
فجيت كيف ط بذلك وهو ببغداد وأنا بالرقة . واعل أنه لاريذني المبدذنياإلا ويسود 
وجه قلبه . فإنكان سعيدا أظر السواد على ظاهزه لينزجر . وإنكان شقيا أخى عنه حتى 
ينبمك وستوجب النار . والأخبار كثيرةفى افات الذنوب ف الدنيا »من الفقر»والمرض 
وغيره . بل من شؤم الذني فى الدنيا على الجملة أن يكسس مابمده صفته . إن اتتل بثىء 
كان عقوبةلهء وبكرم جميل الرزق » حتى يتضاعف شقاه . وإن أصاته نمم ة كانت 
استدراجا لهءوحر م جيل الشكرءحتى يعاق بع لكف انه.و أماللطيع »أن برك طاعتهأنتكون 
كل نعمة فى حقه جزاء على طاعته.ويوفق لشكرها.وكل بلية كفارة لذ: نوبهءوزيادةفى درجانه 
النوع الرابع : ذكر ماورد من المقوبات على آحاد الذنوب كا خر ؛ والزنا »والسرقة» 
والقتل » والميبة ؛ والسكبر » والحسد . وكل ذلك ما لامكن حصره . وذكر دمع غيرأهله 
وضع الدواء في غير موضمه ٠‏ بل ينبغى أن يكون العام كالطبيب الماذق » فيستدل أولا 
بالنبض » والسخنة » ووجوده الحركات ٠‏ على العلل الباطنة . ويشتغل بعلاجبا » فليستدل 
رارح وال ا قاد ضري ليا ريت جيهانداء رسول الله صلى ال 
1 "'حيث قال له واحد : أوصنىيارسول انُولا تكثر عل> . قال« لا تشب 6 
وقل له 1 اخ أومضنىٍ إرسول الله ققال عليه السلام » عَلئِكَ راليأس يما فى أبدرى 
النا س إن َك هو الى وَإِناك وَالطمم 305 امقر اضر وَصَلَّ صّلاَة مُوديع 
و وَإيأك وما بِعتذرٌ ممْهُ » وقالرجل محمد بنواسع : أوصنى . فقال:أوْصيك أن تكونملكاني 
الدنيا والآخرة . قال و كيف لى بذلك ؟ قال الزم الزهد فى الدنيا . فكأنه صلى الله عليه وسلي 
توسم فى السائل الأول مخابل الفضس قهاه عنه . وفىالسائل الأخرغايل الطمع فى الناس | 
وطول الأمل افش لي سمت .“وقال رحل لما || 


١(‏ ) حديث قال رجل أوصنى ولاتكثر علي فال لالغضب : تقد 
( ؟) حديث فال له آخر.أوصى قال.عليك ,باليأس ا .ار نماجه والها كم وقدتقدم 


د 8 رين 3 
5-2 ا ا ا 00 مي يةيةيوة 0-0 حت 0 
دمج عو دحج جه جح تك وه دن جحت ات و ب ح لح جد ع 


ب ا 01 ححدح جحت 2ح حت ل جه , 


١‏ احياء علوم اللذين ‏ الجرم لا 80 ثاب 


أوصنى . فقال : ؟. اه النظاظة والغلظة ١‏ 
وقال رج ل لإبراهيم بن أدم . أوصنى . فقسال : إياك والناس » وعليك بالتاس , ولايد من ١‏ 
الناس » فإن الناس م الناس ولي سكل الناس بالئاس . ذهب الناس ؛ ويق الأسناس » 
وماأ رام بالناس » بل تمسوا فىماء الياس . فكأ نه تفرس فيه اذة المذالطة .وأخبر مما كانهو ظ 
الغالب على حاله فى وقته » وكان الغالى أذام بالناس” . والتكلام على قدر حال السائل ع |) 
أولي من ن أن .يكون بحس حال القائل 0 ا 
أن كتى لى كتابا توصينى فيه ولا نكثرى . فكتدت ت إليه من مائعة إلى مساو سلام ْ 
عليك » أما اس عوك له صلى الله ليهوس ل بقول' 3 « من التَمَسَ ا ْ 
سخط الثاس 4 الله مؤانة الثاس ومن التمس سخط الله و رما لان كله الك 
لََ التاس »و والسلام عليك وفانظر إلى فتهبا كيف تع رضت للا فة ان تكوت الولاة 
بمددهاء وم صراعاة الناس وطلب صرضاهم . وكتبت إليه مرة أخرى أما بعدء فاتق, 
اله ؛ فنك إذااتقيت الله كفاك الناس؛ وإِذا اتقيتالناس لم يمنواعنك منالله شيثاوالسلام 

| فإذاعلى كل ناصسأن نكو نعنابتهسصروفةإلى تفر سالصفات المفية» وتوسم الأحوال 

ؤ اللائقة » ليكون اشتغاله الهم . فإن جكاية ججيع مواعظ الشرع مع كل واحد غير ممكنة 

والاشتغال بوعظه عا هو مستغن عن التوعظ فيه تيع زمان 
فإن قات . فإن كان الواعظ يتكلم فى جم » أو سأله من لادرى باطن حاله أن يمظه ء 

| فكيف فعل . فعلم أن طريقه فى ذلك أن يسظه عا شار كِ كافة الخلق ف الماجة إليه 

ظ إما على العموم » وإما على الا كثر . إن فى علوم الشمرع اغذية وادوية » فالاغذية للكافة 

[ والأدوية لأرباب العلل . ومثاله ماروي أَنْ رجلا قال لأنى سميد الحدرى . أوصنى . قال 

عليك بتقوى اللهعز وجل؛ فإنها رأس كل خير . وعليكبالجباد» فإنه رهيانية.الإسلام . 

وعليك بالقرءان فإنه نور لك فى أهل الأرض عوذكر” لك فى أهل السماء . وعليك ,المت 

إلامن خير » فإنك بذلك تغلى الشيطان . وةال رجل لاحسن أوصنى . فقال , أعن أص 

الله يمزك الله ٠‏ وقال لتهان لابه . يبن ؟ زاجم العلمام بركيتبك » ولامجادهم فيمتتوك , 


ا لبلب .ع يم د دحك ب 
ْ 6 حديث عائشة من العين رضا الئاس بسبخط الله. وكله . اللّه, :إلى الباس ب الحديث ؛,الترميى ولام 
ا وفؤمستد الترمذى من ليسم 


وخذمر” الدنيا بلاغك» ؛وألفق فضول كب كلاخرتنك ؛ ولاترفض الدنيا كلالرفضص 


ذتكون عيالاء وعلى أعناق الرجالكلة ؛ وعم صوما يكسر شهوتك ؛ ولا تصمصومايضر 
بصلانك ؛ فإن الصلاة أفضل من الموم ؛ ولا يحالس افيف بولا الما ذا الوجبين 
وقال أيضا لابنه. يابنى » لاتضحك من غير يجى »ولا تمش فى غير أرب » ولا تسأل عما 
لابمنيك » ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك » إن مالك ماقدمت وعال غير كماتركت 
اِ: فى إن من برحم يرحم » ومن ,نصمت سلم » ومن يقل امير ريخم » ومن ,بقل اله مريأعم 
ومن لاعلك لسانه يندم . وقال رجل لأبى حازم أوصنى .فقال ٍ بالو عاك الأو عانه 
فرأيته غنيمة فالزمه . وكل مالو جاءك الموتعليه فرأيته مصيبةفاحتنبه»وقالمومى لاخضر 
علييما السلام أوصنى . فقال : كن بسّاما ولا تكن غلبا . وكن نقاءا ولا تكن ضرارا : 
وأنزع عن اللحاجة » ولا عش فى غير حاجة » ولا تضحسك من غبر عجب » ولا تعير 
الحطائين #طاياع ؛ وابك على خطيئتاكياابن مران. وقال رجل محمد بن كرام أوصنى. فقال: 
اجتبد فى رضًا خالقك بقدر ماهد فىرضا نفسك . وقال رجل لطامد اللفا ف أوصنى .فقال: 
اجمل لدينك غلافا كغلاف المصح ف آن ندنسهالافات . قالوماغلاف الدينقالتر كطاب 
الدئيا إلا مالابد منه »وئرك كثرة اكلام إلافما لابد منه ؛ وثرك مخالطة الناس إلا ف 
لابد منه .ركتفت ْ لسن إلى حمر بن عبد المزيز رحميم الل تالى . أما بعد عنقف مماخوفك 
الله » واحذر مما حذرك الله ه وخذ ما فى يديك لما بين ديك » فمند الموت ينيك احبر 
اليقين والسلام . وكتس عمر بن عبد العزبز إلى الحسن بسأله أن يمظه ؛ فكتب إليه 
أما بعد فإن الهول الأعظه والأمور الفظمات أمامك ٠‏ ولا بد لك من مشاهدة ذلك 
إمأ بالئحاة وإما بالعطب 508 حاسب نفسه ربح :ومن غفل عنها| خسر » ومن نظر 
فى العواقب يجا ء ومن أطاع هواه صل ٠‏ ومن حل ء غنم اوه حاف ادق ارك أمناعتبر 
ون اعتار ا بي .وطن ارهد فهم » ومن فهم عم ٠‏ فإذا زللت فارجع ؛ اذا تنيت فأقل؛ 
وإذا جهات فاسأل » وإذا غضبت فأمسك :وكين مطرف بن عبد ال إلى حمر بن. 
عبد اام ز يز رجمهالله :أمابمد » فإنالدنيادار عقوبة» ولهايجمع من لاغقل له ؛ ومهاينترمنلاعلم. 
عنذه . فك ن فبأ باأستن الؤمنين كالمداو ى جرحه الصبر عل شدةالدو املخاف منعاقبة الداء 


3: أحماء علوم الدين - الحزء الثانى عم / اما‎ ١ 


امتهم يي يد يد ا ع قي 03 كج 2 0 عع 0 لبو رعو عمج عر هري بتع مدا تعو ل 


رن عمر بن عبد المزيز رضى الله عنه إلى عدى ارا : أما بعد ءفإن الدنياعدوة 
أولياء الله وعدوة أعداء الله فأما 1 لياؤه فممتهم . وأما أعداؤه فترتهم . 

وكتب أيضا إلى بعض ماله : أما بعد , ققد أمحكنتك القدرة من ظل المباد» فإذا 
ممت بظلم أحد فاذ كر قدرة اله عليك ؛ واعلم أنك لاتأنى إلى الناس شيعا إلا كان زاثلا 
عنم » باقيا عليك . واعل أن الله عن وجل آخذ للمظلومين من الظامين والسلام 

فبكذا ينيثى أن يكون وعظ العامة » ووعظ من لاندرى خصوص واقته . فهذه )| 
لمواعظ مثل الأغذية التى يشترك الكافة فى الانتفاع ما . ولأجل فد مثل هؤلاء الوماظ  ١‏ 
تحسم باب الاتعاظ : وغلبت امعاصى » واستسرى الفساد ‏ وبلى املق وعاظ زخرفون ' 
أسجاعا » وينشدون أييانا» ويتكلفون ذكر ماليس فى سمة عامهم » ويتشييونمحال غيرم. || 
فسقط عن قاوب العامة وقارم » ولم يك نكلامهم صادرا من القلب ليصل إلى القلب . إل | 
القاثئل متصاف » والمستمع متكلف » وكل واحد مهما مد بر ومتخلف . ذإذنكان طلب ١‏ / 
الطبيس أو علاجالمرذى »وطاب الءلماء أولعلاس الماصين. فهذا أحدأركان الملاجوأصوله | 

الأصل الثانى : العصير ووجه الماجة إليه أن الأريض إا يطول عرضه لتناوله مايضره . 
وإعما يتناول ذلك إما لغفلته عن مضرنه » وإما لشدة غلية شهوته . فله سبيان . فا ذكرناه 
هو علاج النفلة » فيبق علاج الشهوة . وطريق علاجبا قد ذكر ناهفى كتاب رياضةالنفس ‏ | 

وحاصله أن الريض إذا اشتدت ضراوته لأأكول مشر قطريقه أن يستشعر عظم || 


ضرره »الم يغيب ذلك عن عينه فلا يحضره »ثم يتسلى عنه عا يقرب منه فى صورته || 
ولا مكبر ضرره ثم بصبر بقوة امو فطل الألم الذى ينالدقتركه » فلابد على كل حال من 
صرارة الصبر . فتكذلك يمال الشهوة فى العاصى .كالشاب مثلا إذا غلبته الثببوة ؛فصار 
لابقدر على حفظ عينه » ولا حفظ قلبه» أو حفظ جوارحه ف السعي وراء شهوته .فيبغى 


أن يسنشعر ضر ذبه بأن يستقرى المخوفات النى جاءت فيه من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلم : فإذا اشعد خوفه تبأعد.من الأسياب اأويحة ‏ لشيونة ٠‏ و بتع 
الشهوة من خارج ؛ هو حضور المشتوى والنظر. إليه » وعلاجهالمهرب والمزلة. ومن داخل 
تناول لذائذ الأطمنة ؛ وعلاجته الجوع والصسو م الدائم ٠‏ وكل ذلك لاثم إلا بعبدء ' 


اسل عد الساضييا ما 


ل رت كن تع ف و دص حي سب 420 ل ند 


اع ( كتاب الشعب ) 


الداع و جوع ولرع كج وأ وجاك والممع راع وا وح وام راح لووك حم عت ووو عو موصو 5 و و يت و 4210© رج 1 ف 0ك 


ولا بصبرإلا عن خوف ء ولا نخاف إلا عن عل ولا يل إلا عن بصيرةوافتكار »أو عن 
سماع وتقليد ٠.‏ فأولالأص حضور الس الذ كر ثم الاسماعمن قلب مجرد عنسائر 
اللشواغل »,مصروف إلى السماع ,* »ثم التفكر فيه لا م الفهم .و ينبعث منتمامه لاحالةخوفه 
وإذا قوي الحوف تسر 00 »وأنديثت الدواى ور 
ولتسر دمن وهات .5 ن أعطى من قلبه حسن الإصناء » واستشعر الحوف فاتق» 
وانتظر الثواب؛ وصدّق بالحسنى » فسيبسره الله تع الى لليسرى . وأما من بل واستنتى » . 
وكذب بالخسنى » فسبيسره الله للعسرى » فلا بننى عنه مااشتغل به من ملاذ الدنيامب .اهلك 
وتردى ٠‏ وماعلى الأنبيائالا شرح طرق الهدى » وإا لله الآخرة والأولى 

إن قلت : فقد رجع الأ كله إلى الإعان . لأن ترك الذنب لايمكن إلا بالصبر عنه 
والصبر لاعكن إلاععرفة الحوف »والحوف ليكو نإلا باعل » والمل لامحصل إلابالتصديق 
بعلم ضرال نوب والتصديق بمظم ضروالذنوب م وتصديق امهو رسولدوهوالإعان» فكان 

من أصر هل الذ: نب/ تبسر عليه إلا لأندغيرمؤمنء فاع أن هذا لايكون لفقد العا » بل 
يكو ذلضعف الإعان. إذ كل مؤ من مصدق ,أن المصيةسبس البعدمن الّتمالى» وسي سالعقاب 
لالآخرة. ولك زسبسرفوعه الال سأمور ' أحدها.أنالمقاب الوعودغيس لي سمحاضر 
والنفسجبلت متأئرةبالحماضر مفتأثرهابالموعود ميف بالإضافة إلى تأئرها بالحاضر 

الثاتى : أن الشروات الباعثة على الذئوب لذاتها ناجزةء وهى فى المال اخذة بالفنق . 
وفذ قوى ذلك واستولى عليها بسبب الاعتياه والألف » والعادة طبيمة خامسة » والزوع 

عن الاجل موف لجل شديد على الففس . ولذلك قال تعالى ( كلا عيل* 1 
وََدَرُونَ الآخرة ” '' ) وقال عز وجل ( 00 0 0 الليأة لديا ")وقد 
ذه مزاول رسو اك ل الدع رم 0 2 
بالشتبوات » وقوله صل اله عليه وسلم ٠‏ 0 إِنَ اله مال خَلق" النآر فَعَالَ ريل عليه 
تلام لغب ان اللقه اند هك ا أحَد عد مدخلا فَعْنيًا 

. (9) حديث إن لله خلق الثار قال 2 فانظر اليا الحديث اه والترمذى والحا مر 


7 يوسم فيه كر الحنة 
اي 


اله سا 1 «اس كك مسارم الاق 


تع 7 


بالشهوءات م 11 َال لذي فالطر” نا فنَظر فال وب“ كلفد يت أن لابق أحد” 
إلامعله وَخَلقَ النة قال ريل عليه اللامٌ اذْمَبْ قانظن ليها فنظر َال 
وَعنٍ نك لاتلمم يعد لامعا فا بكرو 36 اذهب انل" إلا 
فَظر] لبا قال وعر : “نك لد خشيت أن' لايد خلا أده . فإذا كو نالشبوةمرهقة 
فى الحال.وكونالءقابمتأخر ىالا ل»سببانظاهر انف الاسترسال مع مع حصو أصل الإكان. 
فليس كل م من يشريق صرضه ماءالثلج لشدةعطشه » مكذبا أصل الطب ولا مكذبابان 
ذلك مضر فى حقه . ولكن الشهوة تثلبهوأً! الصبر عنه تاجز » فيبون عليه الأم التتظر . 

الثالث : أنه مامن مذنب مؤمن إلاوهو فى الغالسعازم عل التو بةء وتكفير السيئات 
بالمسنات . وقد وعد بأن ذلك يجيره . إلا أن طول الأمل غالى على الطباع »فلا يرال 
يسوتف التوبة والتكفير . فن حيث رجاؤه النوفيق لاتوبة » رعا ,قدم عليه مع الإإمان 

الرابع : أنه مامن مؤمن موقن » إلا وهو ممتقد أن الذنوب لانوجب المقوبة إيحابا 
لاعكن العفو عنها . فهو يذني وينتظر المفو عنها انكالا على فضل الله تمالى 

يله أن نان أرلمة مويجية للاإصرار على الذنب » مع بقاء أصل الإيمان . ٠‏ نعم قد بقدم 
الذف لسيب خاأمس يقد فق أصل ! إعأنةء 0 شاكا فى صدق الرسل » وهذا 
هو الكفر كالنى محذره الطبيب عن تناول مايضره فى امرض . فإن كان المهحذر من 
تقد فب أنه مال بالطب » فيكذبه أو رشك فيه فلا الى به نا دو الكتر 

فإن قلت : فا علاج الأسباب الجبسة ؟ فأقول هو الفكر وذلك بان يقرر على نفسه فى 
السبب الأول 6 وهو تأخر المقاب ؛ أن كل ماهوا تات ؛ وأن غدا للناظرين قريب ؛ 
وَأن لوت أقرب إلىكل أحدمن واقراك نمله» فا يدريه لعل الساعة #رريب ٠‏ والتأخر إذا 
وقم صار ناحزأ ا نفسه أنه أندا ف دياه تعس ف الال لوف أمر فى الاستقبال. 
أذ رك البحار » ويقامى الأسفار» لأجل الي الذى بظن أنه قد يحتاج إليه فى ثانى 
الحال ٠ ٠‏ بل لومرض فأخبره طبيب تصراق أت شرب الماء البارد يضسره ويسوقه إل 
لوت ؛ وكات الماء البارذ أل الأشياء عنده بركه» مع م أن اللوت أله لحظة إذا لم يخف 
مالعده » ومفارقته 'للدنيا لآ كما ٠.‏ ف؟ لسبة وجودهق الدنيا إلى: 'عدمة أ زلاوأءدا 5 


/ لراك ادر إلى ا ام كيف يق 


9 ججح م مج 7 جك ججح ب سر 
بعقلى أن يكون قول الأنبياء الؤيدين بالعجزات عندى ؛ دونقول نصرا تو يدعى الطب 
لنفسه بلا معجزة على طبّه ه ولا يشبد له إلا عوام الحلق ؟ وكيف يكو نعذابالنار عندى 
أحتن من عذاب المرض» وكل بوم فى الااخرة عقدار سين الف سنة من أيام الدنيا | 
و بهذاالتفكر بمينه يما [ا اذ الغالبة عليه و يكلف فسيهت ركهاءويقول إذا كنت لاأقدر على | 
ترك لذاتىأيام العمروهى أيام قلائل» فكيف أقدرعل ذلك أبدالاباد!وإذا كنتلا أطيق ألالصيرء [ 
فكيف أطيق ألالنار و إذا كنت لا أصبرعن زخارف الدنيامم مكدوراتما وتتغصهاواسيزاصفوها ‏ | 
بكدرهاءفكي ف أصبرعن نعم الآخرة! ء' وأمانسويف التويتقيمالوبالفكرىأنأ كترصياح [ 
أهل النارمن النسويف,لأن ابسو فيبنى الأم على ماليس إليه وهوالبقاء فلملهلابيق وإنيق فلا 
يقد رعلى التركغدا كال بقدر عليه اليوم. فلي ثشعر يهل عجز ف الال إلالغلبةالشهوة:والشبوة ظ 
ليست تفارقه غدا بلتتضاعف » إِذ 5 كد بالاعتياد . فليست الشهوةالتى أ كدهاالإنسان 
بالمادة كالى لي وكدها.وعنهذاهلك السوةقون» لأمهم يظنونالفرق بين المائلين ولايظنون 
أنالأيام منشابهةفىأنترك الشهوات فماأيدا شاق:ومامثال المسو”فإلا مثالمن احتاج إلى قلم 
جره فراها قريةلانتقلم إلا عشتقشديدة » فقال : أَوْ خرهاسنةتمأعو دإلييا ٠‏ وهو ملم أن 
الثشجرة كلا بقيت ازداد رسوخهاء وه وكلا طال عمره ازداد عفه . هلا ماقةفى الدنيا ‏ | 
أعظم مرى حمافته؛ إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضميف . فأخذ ينتظر التبة عليه إذا ْ 
صعف هو فى نفسةه وتوى الضعيف . وأما المنى الرابع » وهو انتظار عفو الله تعالى» ' 
فملاجه ما سبق . وه ى كن ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء . منتظرامنفضل 
الله تمالى أن يرزقه المثور على كنز فى أرض خربة ٠‏ فإن إمكان العفو عن الذنى مثل هذا 
الإمكان وهو مثل من يتوقع الهب من الظلمة فى بلده » وترك ذخائر أمواله فر 
داره؛ وقدر على دفم وإخفائما فلم يفمل » وقال : أتنظر من فضل الله تعالى أنيسلطغفلة 
أو عقوبة على الطام الناهمب ؛)حى لابتفرغ إلى دارى » أو إذا انهى إلى دارى مات 3 ٍ 
باب الدار » فإِن الوت ممكن » والنفلة ممكنة ‏ وقدحى فى الأسمار أن مثلذلك وق عفنا ١‏ 
اتظطرمرل فضل الله مثله . فنتظر هذا منتظر”أم ممكن » ولكنه فىغابةالجاقةوالجهل » [ 
إذ قد لاعكن ولا.يكون . وأما المامس وهو شك فبذا كفى .وعلاجه الأسباب الى 
تعرفه صدق الرسل . وذلِك يطول » ولسكن يمكن أن يعالج بملم قريب ليق بحد عقله 


اا 1 > 
جح ب حص 
بت - 
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فيقال له : ماقاله الأنبياء الؤيدون بالمعجزات هل صدقه تمكن ؟ أو تقول أعلر أنه عيال ,كا 
أعل استحالة كون شخص واحد فى مكانين فى حالة واحدة ؟فإن قآل 2527 كذنك 
فهو أخرق معتوهء وكأنه لاوجود لثل هذا فى المقلاء . وإن قال أنا شاك فيه فيقال : لو 
أخرك شخص واحد جهول » عند تركك طعامكفى البدت لحظة »أنهواءت فيهحية »وألقت 
سها فيه » وجوزت صدتهء فهلتأ كله أو تتركه ؟ وإنكان ألذ الأطعمة ؟ فيقول أتركه ظ 
لامحالة » لأنى أقول إن كذب فلا يفوتى إلاهذا الطعام » والصيرعنه وإذكان شديدافهى | 
قريب » وإن صدق فتفوتنى الحيأة » والوت بالإسنافة إلى ألم الصبر عن الطمام وإشاخة ١‏ 
شديد . فيقال له : بأسبحازالله »كيف تؤخر صدق الأنبياء كليم » مع ماظبر لهم من 

امعجزات » وصدق كافة الأولياء » والعاماء » والجسكماء :بل ججبع أصناف العقلاء؛ ولست 
أعنى بهم جهال الموام بل ذوى الألباب , عن صدق رجل واحد تجبول » لعل له غرضا فيا [ 
:.شول ! فلدس فى المقلاء إلا من صنق باليوم الآخر ؛ وأثبيت موابا وعقابا » وإن اختلفوا ظ 
فى فته ؛ فإنصدقوافقدأشرفتعلىعذاب ,بق أبد الاباد.وإن إن كذبوافلا يذوتك إلا بعض 


شهوات هذه الدنيا الفا نيةالكدرة:فلاسقله توقف إن كانعافلام عهذاالفكر إلا نسية لد ةالعمر 
إلىأيد الاباد . يللو قدّرناالدنيا مملوءةبالذرة » وقد رثاطائرا 08 كل ألف لف سنةحبة 
واحدةمنبا.لفئيتالذرة.وإشقص أ بدالا بادشيئا. فكيف يفترر أىالعاقل ف الصبر عنالشهوات ؤ 
ماثة سنةمثلا » الأجلسعادة تبقى! أبدالآبا داولا لكقال أ بوالملاءأحمدبن سلما نالتنوخى الرى 
قال النجم والطبيس كلاه لانبمث الأموات قلتإليكا 
لد تولعا فلست مخاسر أوصح قولى فالحسارعليكنا 
ولذلك قال عل ر ضى اللهعنهلبعض من قصر عقلهعن فم تحقيق الأمورءوكانشا كا :نصح ؤ 


فاتاك تقل ميزنا ها توالا نقد لس فلكت أى الناقل سلك طرق الأمن فى 
بع الأدوال . فإذقات بطل امور ول بالإبست تال إلابالفكر فابالالقلوب 
هحرتالفكر فيبا واستئقلته » وماعلاجالقار باردها إل الفكر الاسمامن | تافل الشرع 
وتقصيله ٠‏ قاعم أنالانم 1-00 أغران ؛ .أحدهاأنالفكر النافم هو الفكر عقا بالاخرة ا 
وأهوالها»وشدائدهاءوحسرات العاضينف المرمان عن النعيم لقم .وهذا فكر لدَائغ و ١١‏ 
للقلى ؛ فينفر القلب عنه »“ي تلدذ بالفكر فى أمور لبج ل را ١‏ 


والثااى 578 ل واكالماعين ٠‏ لذائذالد نيا وقضاءالشبوات ومامنإنسانإلاولهفى 
كل حالةمن أحواله» ونفسمن أنفاسهءشبوة قدتسلطت عليه واسترّقته. فصار عقله مسخرا 
لشبونه.فهو مش :ول بتدبيرحيلته.وصارت لذئهنى طلس الميلةفيهأوفى مباشرة قضاء الشروة ؟ 
والفكرعنمه منذلك . وأما علاج هذبن اانه فو امشوال قذهاءنا اعد فا وتاك 
الاحتراز من القكر فى الموتوما بعده » تأما بذكره :مع استحقارألم مواقعته.فكيففتصير 
علىمقاساته إذا وقع » وأنتعاجز عن الصبر على تقدر الوت ومابمده » ومتأم به ! 
وأما الثاتى :وه وكون الفكرمفو”نا للذات الدنيا » فبو أن بتحقق أنفوات ذا تالا خرة 
أشد وأعظم . . فإنها لا آخر لماء ولا كدورة فيها 0 الدكدا مروية اوور 
مشوية بالكدرات . فا فها لذة صافبة عن كدر . وكيف وف التوبة عنالمعاصى والإقبال 
عل الطاعة تلذذ عنا حاة الله تعالى » واسيراحة ل ل 
كن للمطيع جزاء على مله إلا ما يده من حلاوة الطاعة ؛ وروح الأنس بمناجاة اللَتعالى 
لكان ذلك كافيا . فكيف عا ينضاف إليه من نعم الآحراة: نعم هذه اللذة لا تكورت 
فى ابتداء التوبة» ولكنها بعد ما يصبر عليها مدة مدددة » وقد صار الخير ديدناء ما كان 
الشرديدنا . فالنفس قابلة ما غودتم) تتمود » والطير عادة » والشر لجاجة 
فإذاً هذه الأفكار هي البيجة الخوف ليبج لقوة الصبر عرن اللذات . ومبيهذه 
الأفكار وعظ الوعاظ » وتنبيبات تقع لاقلب بأسباب تتفق لاتدخل فى المصر ؛ فيصير 
الفكر موافقا للطبع » فيميل القلب إليه . ويعبر عن السبب ب الذى أوقع الو افقة بين الطبع 
والفكر الذى هو سبب الخير بالتوفيق . إذ التوفيق هو التاليت بين الإرادة وبين المعنى 
الذي هو طاعة افيه الاجر . وقدرويقى حدديث طولى » أنه قام مار إن اشر 
فقال مبيين أبى طالب كرم الله وجبه : بأأمير الأؤمنين» أخبرنا من الكفر على ماذا ببى 
فقال علي رضى الله عنه : بني على أريع دعائم . على الجفاء » والعمى » والغفلة » والشاك . 
فن جفا احتقر الق ؛ وجبر بالباطل ٠‏ ومقت العاماء . ومن عمي نسي الذكر . ومن غفل 
حادعن ار شند. ومن شاكغز تهالأماتى :فأخذتهالمسرة 5 والندامة؛و بدالهمن الشهمال, ع تسب 
١‏ “فا ذكر ناه ببان لبعض افاث الخفلة من التفكر ٠‏ هذا القدر فى التوبة كاف . وإذا 
١‏ .المي ركا وار جد اه ه ّكتابمفر دإنشاءاللتعالى 
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ودر الكتاب الئانى من ربع المنجيات من كتابه إحياء علوم الدين 


مسسم لد ارم الرتيم 

ابد لله أهل امد والثناء» المنفرد برداء الكيرياء » التوحد بصفات الجدوالعلاء»الؤيد 
صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء » والشكر عل البلاء والنعماء . والصلاة عل 
مد سيد الأنبياء» وعل أصعابه سادة الأصفياء» وعلى اله قاد ةالبررة الأتقياء » صلاة محر وسة 
يالدوام عن الفناه ؛ ومصونة بالتعافب عن التصرم والانقضاء 0 

أما بعد :فإن الإمان نصفان . نصفصير ونصف شكر ع5 ورد به الآثار .وشبدت 
له الأخبار ”" . وها أيضأ وصفان من أوصاف الله تمالى » واسمان من أسمائه الحسنى » إذ 
سعى نفسه صبورا وشكورا . فالجبل تحقيقة الصبر والشكر جهل بكلا شطري الإعان» 
م هو غفلة عن وصفين من أوصاف الرمن . ولاسبيل إل الوصول إلى القرب من اللهتعالى 
إلا بالإعان . وكيف نتصور ساوك سبيل الإعان دون معرفة مابه الإمان » ومن به الإعان 
والتقأعد عن معرفة الصير والشكر 'نقأعدعن معرفة من به الإعان » وعن إدراك مايه الإعان 
ها أحو جكلا الشطرين إلى الإيضاح والبيان . وحن نوضحكلا الشسطرين فى كتابواحد 
لارنباط أحدها بالآخر إنشاء اله تعالى . 

| استلر / لأول 
ف الصبر 

وفيه يان فضيلة الصبر » وبين حده وحقيقته » وببان كو نه نصف الإعان ؛ وبيان 
اختلاف أساميه. باختلاف متعاقاته » وبيان أقسامه بحسب اختلاف القوة والضمف » 
وبيان مظان الاجة إلى الصبن ؛ و ياندواء الصبر وما يستعان به عليه . فهى سبعة فصول 
تشتمل على جيع مقاصده إن شاء الله تعلق 

: ( كتاب الصبر والشكر ) 


لكيام علوم الددن ادر الثلى هشر 


مومنما . وأضاف أ كثر الدرجات والميرات إلى الصبر :وجءاواثمرة له .قال عنّمنقائل 
( جملا ينهم آم دون م لامر 17 بوؤال الى ( وتت كله رَبك 
ان رك سرًا يل يوا '"') وال تال ( ولج بن" لين 2 سبوا ألم 

جسن ما كانوا يمون" )رةالتمالى( أولك ” بنوان جرم مر إن با سبوا 7) 
وقال تمالي (إَ يوك الصأيرثونة جرم" مير حساب ” اي إلا وأجرها 
بتقدير وحساب إلا الصير. والأجكرت الوم من اير ووأ لاتنيق المي ٠‏ قال الله 
تعالى : الصولى وأنا أجزى به . فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات .ووعدالصابرين 
أنه معهم قال تعالى ( وَاصْبرُوا إن امم الاير )وق النسرة على امب 


امال ) تلى إن رضنا و من فوارم 


| 
ا 
فد وصف ال تمل الصابرين بأوصاف » وذكر المي ف القرءان ى رف وسبعين 


اقم ار خمسة 
الأ ين اللائكة مَسوْمِينَ ”' ) وجم للصابرين بن أمور | يجسوالتيرم قال تعالى 
(أوائك لم صَأواتة ين بهم وَرثمَة اوناك م لبون ' “)المدى ؛ والرجمةء 
والمصاوات » جموعة للصابرين . واستقصاء ٠‏ بع الات فى مقام الصبر يطول. 
وأما الأخبار عام ل ور ١‏ «المتير نمف الإمآن » على ماسيأتى 
كر نه لصفأ . وال سل ال علة وس "دمن أل مأو يدم' 2 َي ار 
من أخعلى لامب ل" العا أنه من' فيا ع الل وَصِيّام البأر أن تبروا 
ا ل ل 


1 
ْ ) 1 ( حديث الصير نصف الاعان : 5 : أبولعيم والحطينب من حدديث أبن سعود 7 وتقدم ف الصوم 

/ ) ( حديث من أقلماأو نيم البقين وغرعة ة الصبر 5 الحدبت بطولةتقدمف امل مختصرا ولمأجدهكذابطوله 
ا 
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1 
5 0ت دح 


كل أن 7 : شح ليم هي بتبى :تنش 55 يل أذ 
الثماه عنْد ذَلِكَ فن صَير واحْتسظفر كمال ,نواه »ثم قرأ قوله تمالى( مأعند عند كم 
قد ا الله باق وَاتَجنَ' َ لين صَيرُواا جرم" ")اليه 3 

وزوفق "' جايرأنه سئل صل الله عليهوسلء عن الإكان ققالد الصّير اللمآحَة. » وقال 

ينأ" « الفكر كن اكول ز اعأمنة »”"' وسثل مسرة ماالإعان ؟ فقال « المببْدُ ءوهذا 
رامل الي بهل امعئأة معظ م المج عر ف وقال أيضا مل الله 

عليه وس “د فصل الأعمال م1 كه هت عَلئِهِالنُوس” » 

وقيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ؛ »تخلق بأخلاق » وإن من أخلاق أنى أنا 
الصيور. وفى حديث عطاء عن أبن عباس لما دخل رسول لله صل الله عليه وسلم عل 
الأنصار ذقال د أمة" مون ١‏ ثم 4 فسكتو | .تقال عمر نعم يارسول . قال « وما عَلدَمَة 
عا نك قالوا نشكر علىالر 9 تصبرعللاايلاء؛ وبر أرشواقضا. . فقال دلى الله عليهو سل 
مُوْمنُون وَرَبّ الكميّق » وقال صلى الله عليه وسل ” « فى الصبر عَلّ اك 
حَبن كثيز” ؛ وقال السيح عليه السلام :إنكلاند ركو مايق ذالابصيرم على كن مون . 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم " "© د لواكان السير رجلا لكان كر عا واف ع 
الصاير. نَ » والأخبار فى هذا لانحمى 


١١‏ ) حدي ثجابر سثل عن الايمان فال الصير واللماحة: الطبراتى فى مكارم الأحلاق واىحان فالصعفاء 


وفيه يوسف إن جمد بنالتكدر ضعيف ورواه الطيرانى فىال-كير منر وابة عبد الله رعبيد 
ابن تميرعن أببه نان عود ه 

(١؟‏ ) حديث امبر كغز ٠‏ نكنوز اطنة :غريب لم أجده 

١م)‏ حديث سثل مرة عن الاعان قال العير أبومتطور الدبامى فى مسئد الفردوس نر وأيةيز يدالرقائي 
عن أنس مرفوعا الصير من الاثمان تخزلة الرأس من الإسد ويزيد ضعرف 

(:)حديث المج عرفة : تدم فى اليج 

( ه ) حديث أقذل الاعمال ماأ كرهت عليه اأنعوس ,لا أل لهمرفوعا واتماهومنقول تمر بنعبدالهزيز 
هكذا رواء ا نأف الدنيا فىكتاب محاسة النفس 

() حديث عطاء عن!بنعباس دحل على الانصار ققال أمؤمنون أتمفسك: كتوا ققال عمر نعم بارسول الله 
الحديث : الطبرانىقالأوسط منرواية يوسف بنه.مون وهوهتكر اطديث عن تطاء 

) 6 حديث فالصير علي مادذكره 3 :الترمذدى من حديث أ ن عماس و قدتقدم 
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وأما الآ ار » فقد وحد فى رسالة مر بئ الحطاب رضى اللدعنه إلى فىموسى الأشمرى: 
عليك بالصير . واء علم إن الصير صيران ع أحدما أفضل سن الا ر.الصير الع اعفد 
وأفصل منة الصير يما حرم الله تع الى .واعلم أن الصبر ملاك الإعان » وذلك بأن التقرى 
أفضل البر ء والتقوى بالصير . وقال على كرم الله وجبه : بنى الإعان على أربع دعام 
الِقين ؛ والصبر ؛ والجباد ء والمدل . وقال أيضيا 0 ن الإعان منزلة الرأسمن الجسد 
ولا جسد لمن لارأس له ء ولا إعان ان لاصير له 
وكان حمر رضى الله عنه يقول : نمم العدلان » ونعمت الملاوة للصابرين .يننىبالعدلين 
الصلاة واار 0 ؛ وبالعلاوة الهدى . والعلاوة عدار والمدلين على البعير وأشار به إلى 
قوله تمالا( وأولئاك علوم وات" من دهم روك ”لدو و0( 
وكان حبيب بن أنى حبيب إذا قرأ هذه الاية ( إِنَا وَجَدْنهُ 5 رأ ام و العيد إن 
5 ب” ")بي وقال : واعحباه ! أعطى وأ* ى.أى هو المطى للصبروهو الثى 
7 قال أو الدرداء : ذروة الإيمان الصير احم » والرضا بالقدر . هذا ببان فضيلة الصبر 
من شيك النقل. .د بوأماف: نحيث النظر بعين الاعتبار ؛فلاتفهم إلا بمد فهم حقيقة 


0 | 
اوا 


الصير 2 إِذ معرفة ' الفضيلة وألر تبةمعر فة 00 ظ 
فانذ كر حقيقته ومعناه » وباك التوفيق : 


بسان 

حقيقة الصير ومعناه 
اعم أن الصير مقام من مقامات الدن 6 ومئزل من منازل السالكين , ويم مقامات 
الدن إغا تنتظم من ثلية مور 5 معارف 6 واحوال 03 وأعمال 5 فالمعارف يوي الاصول 0 
وهى تورث الأحوال . والأحوال تمر الأعمال . فالتارف كالأشحار ٠‏ والأحوال 
كالأغصان ؛ والأعمال الوا . وهذا مطرد فى جميع منازل السالكين إلى الل تعالى واسم 
الإعان مارة يختتص بالمعارف » وتارة بطاق.على الكل » 6 ذ كر ناه فىاختلاف اسم الإعان 
والإسلام فى كتاب 2 المقائد 5 الصبر. م إلا :تمعرفة ع 1 وال قاعة 


البقرة : باه ا ("ا ص :ع 


اي ب ب متو و و وص و مي بي ون ف ب و و حت يى وك خبوي 2 ص 2 2ن 
مح ون رح و حصو تورث 0 ب ا ف ف وذ 20 02 6 2220 


فالصير عل التحقيقن عبارة عنها . والعمل ه وكامرة نصدر عنها . ولأابءرف هذا الأعءرفة 
كيني ةالترتيس بين الملائكة » والإنس » والبهائم ؛فإن الصبر خاصيةالإنس.ولاء:صورذلك 
فى البهائم واللائكة . أمافى البرائم فانتقصاتهاء وأما فى الاك فلكلا 

والسكونإلاالشبوة:وليسفيراقوةتصادمالشبوة وتردهاعنمقتضاهاء <تى سعى يات تلك 
القوة فى مقابلة متنفى الشبوةصبرا ٠.‏ وأمالللانئعليب,السلام . فإنممجردوا لاشوق 
إل دضرة الرعربة 3 والا هاج بدرحة الَرب منهأ ؛ومنساط عليهم شوو ةصارفةصادةعنها 


حتى نحتاج إلى مصادمة مايصرفها عن حضرة الجلال فد ادن يغاب الصوارفف 

و أما الانسان فإنه تاق فى اباء الصا ناقصأ مثل البهيمة ؛ ٌ مخاق فيه الأشيق الغذاء 
الذى هو تاج إليهء م نظهر فيه شهوة الامس والزينة , ثم شهوة النتكاح على الترتيب 
وليس لدقوة الصير ألبتة إِذْ الصبر عبارة عن ثيات جند فى مقابلة جند آخر قام القتال 
يبنهما » لتضاد مقتضياتماومطالبيها . وليسفى الصى إلا جند الموىا فى البهائم . ولكن 
أله تمالى بشضله وسعة جوده 6 فى | دم » ورفم درجتهم عن درجة البهائم »فو كل به 
عند كال شخصهة عقأ : الباوغ اين أحدها ديه “و الآخر نويه . قتميز معو نه 
لمكن عن البهائم؛ واختص بصفتين إحداها معرفةالله نمالى ؛ ومعرفةرسوله » ومعرقة 
اللصالح اللتعلقة بالمواقب . وكل ذلك حاصلمن الك الذي إليه الهداءة والتعريف.فالبهيمة 
لامعرفة لباء ولا هداية إلى مصلحة الءواقس»ء بل إلى مقتفى شهواتها فى الال فقط . 
قلذلك لانطلب إلا اللذيق : وأما الدواء النافم مكونه مشيرا فالمال» فلاتطلبه ولاتمرفه 
فصار الإنسان بنور الهداية يعرف أن اتباع الشهوات له مغرات مكروهةفالماقبة :ولكن 
تسكن هذه البداية كافية مالم تكن له قدرةعلىر كماهو مغمر.فنكامن مضر يعر فهالإنسان 
85ار ضالتازل بهمثلا؛ و لكن لاندرةله على دفمه . فافتقر إلى قدرة وقوة يدفم بها فى 0 


الشبوات 2 فيداهدها بتلك القوة حى قط عداوتهأ عن لقيس# . فوكل ال تعالى 1 مأما 


بغر يسددهءويؤيدهويةوه بجنود إثروها . وأص هذا الجند بقتال جند الشهوة . فتارة 


ببضعف هذا الجند وثارة يقوى .وذلك بحسب إمداد الله تعالى عبده بالتأييد . كا أن نور 
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الهداية أأيضا ختلف فى الماق اختلافا لنحصر فللسم هذه الصفةالتى بها فارق الإنسان 
الببائم فم الشهوات وقهرهاباءئًا دينيا .و لندم مطالية الشبوات عقتضياتها بأعث الووى 

وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدن وباعث الهوى » والحرب ينها سجال؛ومعركة 
هذا القتال قلس العبد » ومدد باعث الدين من الملائئكة الناصربن لحزب الله تعالى » ومدد 
بأعث الشهوة مر: الشياطيل الناصرين لأعداء الله تمالى . فالصير عبارة عن 'ثيات باعث 


الدين قّ مقابلة بأعث الشبوة : ذإن نت حى بره واسثفر عل ذالفة الشبوة ؛ ققد لصصس 


زب النضيوا سق الما بر وإ مخاذل وضعف حى غليته الشووة و لصير فى 
دفمهأ» التحق باتباع الشياطين . فإذ رلك الأفمال المشتهاة تل يشمره حال إسمى الصير. 
وهو ثثبات باعث الدين الذى هو فى مقابلة باعث الشهوة . وثبات باعث الدبن حال تثمرهأ 
الممرفة بمداوة الشروات » ومضادما لأسباب السمادات فى الدنيا والآخرة . فإذا قوى 
بقينه »أعنى المعرفة التى تسمى إمانا» وهو اليقين بحكون الشبوة عدوا قاطءا لطريق 
5 ى ثبات باعث الدين . و إذا قوى ثثياته » تمت الأفءال على خلاف ما نتقاضاه 
الشبوة . فلا لم ترك الشبوة إلا بقوة. باعث الدين المضاد لباعث الشهوة . وقوة المعرفة 
والإعان تقبح مذبة الشهوات وسوء عاقبتها . وهذان اللكان ها المتكفلان بهذين الجندين 
دن اله تعالى وتسخيره إياها . وهما من السكرام الكاتيين . وها الملتكان الموكلارت 
بكل شخص من الآدميين . وإذا عرفت أن رنبة للك الهادى أعلى من رتية الك 


الوق 1 يخف عليك أن جانى الهين الذىهوأشرف الجانبينمنجنبتى الدست » ينبنى أن 
يكون مساماله » فهو إِذَأ صاحب اليميرتي» والآخر صأحب الثمال . وللءبد طوران 
6 النفلة والفكر » وفى الاسترسال والمجاهدة . ذهو بالنفلةمعرضعنصاحب اليمينومسىء 
إليه) 5-7 إعراضه سيئة »و الفكر مقبل عايه ليستفيد منهاهداةفهو بسن »فيكت 
إقباله له 2 و كذ الأستر سال هو معرض عن صاحت اليسار تارك الإستمداد مه 


بمجتيجبه جهو بوي حم هص جحيوه رت خوبجحب حصو وح بلججبرجبب لير ار ري سس سجس سي جر تج 


ف ند مسح ع ]اا 
مس٠سبحخس٠بصجوخصحوص‏ بن بخصحية 5 


إليه ع.فيثبت عليه سيكة : وبالجاهدة مسكيوك من جذوده 2 فيثدت .له 4 52000 
: وإغائيتت هذه الحسنات والسيات بإثباعها : فيلك معنا كراما كائيين . أماالكر ام 
فلانتفاع المدمكرمهما:ولأن املائكة كلهم كرام بر رة.وأماالكائبون وفلاثياهم ا المستات 


م 
سج عابنا 


والسيآت. وإفابكتبان فى صحائف مطويةفىسر القابعومطوية عنس القاب » حتىلابطلع 
عليه فى هذا المالم » فإنهما » وكتبنهما ؛ وخطهماء وصحائفهما ؛ وجلة ماتماق بها من جملة 
عالم اليب واللكو ت ءلامن عالم الشهادة . وكل ثىء معام الملكوت لاتدركةه الأبصار 
فىهذا العالم . م ننشر هذهالصحائف المطوبة عنه صرتين : صرة فىالقيامة الصغرى ؛وصره 
فى القيامة الكبرى . وأعنى بالقيامة الصغرى حالة الموت إذقال صلى الل عليه وسلم 5 
دض مت قَثَرْ مت فامَمُهُ ه وفىهذه القيامة يكون المبد وحده وعندها يقال ( وَلقَدُ 
جتشئو ] مُرادَى كآ خَلقَنا 4 * أوكل مرئة ''' ) وفهايقال ( كْنَى بنك الام انك 
حسيبا " ) أمانى القيامة الكيرى الجامعة لكافة اللائق » فلابكون وحده . بل را 
كاين عل ملام نالحاق . وفيها يساق التقونإلى الجنة ؛ والهرمونإلىالنارزمالا احادا . 
وا حول الأول هو هول القيامة الصغرى ' وبميع أهوال القيامة الكيرى نظير فى القيامة 
الصغرى مثل زازلة الأرض 2 فإن أرضْك اه بك تزازل فىااوت» فإنك تعل 
أنالزازلة إذائزات بإدةصدق أنيقال قد زازات أرضهم » وإن ل 'تزازل البلاد الحيطة ما . 
بل لو زازل مسكن الإنسان وحده فقدحصاتاازازلة فى -<قه » لأنه إكا يتضرر عند زازلة 
جيم الأرض زازلة مسكنه لابزازلة سك غيره . خصته من الزلزلة قد توفرتمن غير 
تقصان . واعل أنك أرضى لوق ٠ن‏ التراب . وحظك الخاص من التراب بدنك فقط . 
فأما بدن غيرك فليس يحظك . والأرض الى أنت جالس علها بالإضافة إلى بدنك ظارف 
ومكان . وإما تخاف من تزازله أن يتزازل بدنك بسببه . وإلا فللمواء أبدا متزازلوأ نت 
لاتخشاه . إذ لبس يتز لزل به بدنك . لظك من زازلة الأر ضكاها زازلة بدنك فقط » 
قهى أرضك وترابك الماص بك ؛ وعظاءك جبال أرضك ء ورأسك سماءأرضك ووقابيك 
شوس أرضك ؛ وسمنك ومنرك وسائثر خواصك وغ ساك ؛ ومفرض العرق من بد نك 
بحر أرضك » وشمورك نبات أرضك » وأطرافك أشحار أرمنك » وهكذا إلى جميع 
أجزائك . فإذا انهدم بالوت أركان بدنك ؛ ققد زارلت الأرض زازالها .'فإذا اتقصات 


(؟ ) حديث منمات هقد قامت قيامته : ا نأب ىالدنيا وكاب الوث من حديث أن إسند صغرف 
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نسفت الجبال نسفا . فإذا أظل قلبك عند اموت » فقدكورت الشمس تكويرا . فإذا بطل 
مك وبصرك وسائر حواسك » ققد اتكدرت النجوم انكدارا »فإذا انق دماغك » فقد 
انشقت المماء انشقاقا . فإذا اتفجرت من هول الموت عرق جبينك» فقد فجرت البحار 
تفجيرا . فإذا التفت إحدى ساقيك بالأخرى وههما مطيتاك » فقد عطلت المشار تمطيلا . 
فإذْ فارقت الروح الجسد» فقد جمات الأرض فدت » حتى ألقت مافيبا ولت ١‏ 

ولس تأطول مجميع موازئة الأحوال والأهوال . ولكنى أقول : بمجرد اللوت تقوم 
عليك هذه القيامة الصغرى؛ ولايفوتلثمن القيامةالكبرى مي ءما مخصك بل ما بخص غيرك 
فإن بقاء الكواكى فى -ق غيرك ماذا ينفعك ؛ وقد انتثرت <واسك الي بباتنتفمبالنظر 
إل الكوا كن ؟ والأعمى يستوى عنده اليل والنهار » وكسوف الشمس وانجلاؤهاءلأنها 
قد كسفت فىحته دفمة واحدة » وهو حصته منها : فالاتجلاء بعد ذلك حصة غيره ' ومن 
انشق رأسه ققد انشقت سعاؤه » إذ السماء عبارة مما ولى جبة الرأس ؛ ف نلا رأس له لاسماءله 
شن أبن ينفعه بقاء السماء لغيره ؟ 

فبذههى القيامةالصغرى»والموف بعد أسفل؛والبول بعدمؤخر.وذلكإذاجاءت الطامة 
الكبرى ءوارتفم االحموص؛وبطلت ال.موات والأرضءونسفت الحبال»وغت الأهوال 

واعل أن هذه الصغرى وإن طولنا فى وصفها »فإنا م نذكر عشر عشير أوصافها . وه 
بالنسبة إلى القيامة الكبر ىكالولادة الصئرى بالنسية إلى الولادة الكيرى . فإِن للاإنسان 
ولادتين : إحداها المروج من الصلب والترائي إلى مستووع الأرحام » فهو فى الرحم 
فى قرار مكيرت إلى قدر معلوم » وله فى ساوكه إلى الكيال منازل وأطوار »من نطفة » 
وعلقة » ومعنئة» وغيرهاء إلى أن رج من مضيق الرحم إلى فضاء المأم . فندبة مموم 
القيامة الكيرى إلى خصوص القيامة الصغرى » كنسبة سعة فطاءالءامإليسعةفضاءالرحم 
ونسبة سعة العام الذى يقدم علبه:المبد بالوت إلى سعةفضاء الدننا كنسيةقضاء الدنيا أيضأ 
إى الرحم » بل أوسع وأعظم اققس الآخرةبالأو لى » فاخلقم ولا نمت إل كفس واحدة 
وما النشأة الثانية إلا على قباس النشأةالأولى . بلأعداد الننا ت ليست عصورة فى اثتتين . 
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المقر بالقيامتين مؤمن 9 لنب والشبادة» 00 والللكوت: وامق ربالقيامة 
الصغرى دون الكبرى ناظر بالمين الموراء إلى أحد العالمين . وذلك هو الجهل والضلال » 
والاقتداء بالأعور الدجال فا أعظم غاداك رسكن كنا ذ لله السك ووون د كفت 
الأهو ال . فإن كنت لاتؤمن بالقيامة الكبرى بالحبل و الطلال ؛ أفلا نكفيكدلالة القيامة 
الصئري ؟ أو ماسمعت قول سيد الأنبياء "00د كن اد وَاعظًا > أوا معت يكريه 
عليه السلام ند اموت حتى قال صلى الله عليه وسام ”1 ه الي اران كل عد ند كرات 
األوات » أومات:م ى من استبطائلك هجوم لوت اقتداء ؛ رمام الناين اق ينلا بنظرو” ن 
إل صيحة واحدة ة تأخذم و«حخصمون» فلا تهون توصية ولا إلى أهلوم رجعون ع 
فيأتيهم امرض نذيرا من الموت فلا ينذجرون» ويأئييم الشيس رسولا منه فا يعتبرون ؟ 
فياحسرة على العباد مايأيهم م فول رول إلا كانوا يسيس ون افظون أنم فى الدنيا 
خالدون ؟ أو لم ريروا 5 أملكنا قبلهم من القرون أنهم إلبيم لابرجعون ؟ أم يحسبون أن 
الموت سافروا من عندهم فهم ممدومون ؟ كلا . إن كل لما جميم لدينا حضرون . ولسكن 
ماتأئيهم من 1 00 آيات ديهم إلا كانوا عنها معرضين » وذلك لأنا جعلنا من ونأيدهم 
سدا ومن خلنهم سداء ؛ فأغشينام فهم لابيصرون ؛ وسواء علييم أأنذرتهم أ م ا تنذرهم 
لايؤيون . ولرجع إلى الغر ض » إن هص _ذه تلو مات ” نير إلى مد ش أعلل من 
علوم المعاملة فنقول : قدظبر أَنْ الصبر عبارة عن ثيات باعث الددين فىمقاومةباعث ال هوى 
وهذه المقاومة من خاصة الادءيييول لاوكل بهم من الكرا ام الكانبين . ولايكتبانشيئا 
على الصبيان والجانين» إذ قد ذ كر نا أن المسنة فى الإقبال عل الاستفادة منهما » والسيئة 
في الإعراض عنمما »وماللصبيانو الا نينسبيل إلى الاستفادة»فلايتصوترمنبما إقبالو إعراض 
1١)‏ ) حديث اك بالموت واعظا : الببيتق فى الشعب من م حديث عائشة وفيه الربيع بنبدر ضعيف ورواه 
الطبراى منحديث عقبة بنعاروهومعروف منةولالفضيل بنعياض رواالبييق فىالزهد 


( ؟) حديث الهم هون على مد سكرات الوت : التر.ذى وال غريب والنسائ فاليوم والليلة وابنماجه 
من حديث عائكة بلفل اللهم أعنى على سكرات الموت 


ييه ا 


صو خينح هيت حبحت جمههعة 4 بخ خضت كن صن وح يوي تت 6 2 


ا وفنا لايكتبان إلا الإقبال والإعراض من تادر على الإقبال والإعر اش 0 ى 
إنه قد تظبر مبأدىء إشراق نور الحداية عند سن التمييز» رتنمو على التدريج إلى سن 
البلوع »ما لبدو نور الصبحإلى أن يطلع قرص الشمس . ولكتبا هداية فاصرة لاترشك 
إلى مضار الآخرة » بل إلى مضار الدنيا . ذإذلك يضرب ترك الصاوات ناجزاء ولابعاقب 

على تركب فى الآخرة » ولا يكتب عليه من الصحائف ماينشر فى الآخرة . بل على القيم 
المدل ؛ والولي اليم الشفيق : إن كان من الأبرار » وكان على معت الكراءالسكاتيين البررة 
الأخيار » أن يكتب على الصى سيكته وحسنته على صعينة قلبه » فيكتبه عليه بالحفظ » ثم 
ببنشيره علية بالتءمر يف » 3 يعذبه عليهبالضرب .فكل ولي هذاسته فى حق الصىءفقد ورث 
0 الملائكة : واستمملبا فى حق الصى » فينال مها درجة الترب من رب المالين 

الته الملائكة ؛فيكون مع ايبن اوالئرين +والسدقيق: وإلهالإعبازة شوله 
0 عليه وس "دأ وكافل لينم كين فى المنة » وأكبار إل أمسية 
الكرجتيين صلى اله عليه وسلم 


سيان 


كون الصيرنصف الإعان 


اعم أن الإيان ثأرة مختص قَْ إطلاقه التصد: قات اول الدينءوثارة يخص بالأعمال 
الصاطة الصادرة ممأ 6 وتارة بطاق عليبماجميعأ . وللمعارف أواب 6 وللاعمال أبواب ٠.‏ 
ولاشيال لفط الإعان عل جميمهأ كان الإعان نيفأ وسفاتل ن بايا 5 واختلاف * هذهالإطلاقات 
ذكر ناه فى كتاب قواعد العقائد من ربع المابدات» ولكن الصبر نصف الإعان 


باعتبارن » وعلى مقتضى إطلانيت : 
أحدها : أن يطلق عل التصديقات والأعمال جيماء فسكوث للعان ركنان؛ 


أحدها اليتين ؛ والآخر الصير.. والراد بإليقين إلعارف القطمية الحاصلة. مهداية الله تعالى 


(1) جديث أنلوكافل اليتم كهاتين : البخارى من حديث سول بنسعد وتقدم 1 


1 عبده إلى أصول الدين . والراد بالصبر العمل بمقتضى اليقين . إذ اليقين. يمر فهأنالمعصية 
صارة » والطاعة نافعة . ولا يمكن ترك الممسية والمواظبة علىالطاعةإلابالصبرءوهواستمال 
باعث الدن فى قهر باعث الموى والكسل . فيكون الصبر نصف الإيمان بهذا الاعتبار 
ولهذا جم رسول الله صلى الله عليه وسل ينهم فقال د من أقل ما اوتيتم القن 
وه كه الصير» الحديث إلى آخره 

الاعتيار الثاتى : أن يطاق على الأحوال المثمرة للأعمال لاعلى الممارف . وعند ذلك 
طقسم جميع مأبلاقيه المبد إلى مابفمه في الدنيا والآخرة. أو يضمره فمهما . وله بالإضافة 
إلى مايضره هال الصبر » وبالإضافة إلى ما ينفعه حال الشكر . فيكون الشكر أحدشطرى 
الإ مانب ذا الاعتبارىاأنالرق نأحدالشطرينبالاءتبارالأول. و.مذاالنظر قال بن مسهودرطى 
اللُمنه :الإعان نصفان نصفصبر»ونص ف شكر .وقديرفم اك لوول اللمعليهوسل 

وما كان الصبر صيرأ عن يأعث الهوى شات باعث الدين ' وكان باعث الهو ىتسمين 
يأعث دن حهة الكووة ؛ وباعث من حية النضب ؛فالشبوة اطاب اللذيد 0 والفشب 
للور سادن الو 3 وكان الصو م صار ١‏ عن مقتةى الشهو 5 ذقط , وهى شهو والبطنو افر 3 
دون مقنفى النضب ءقال صلى الله عليه وسل هذا الاعتبار« الصو'م رنصف العكر » 
لآن كال الصبر بالصبر عن دواعى الشهوة ودواعى الفضب جميما . فيكر ن الصوم بهذا 
الاعتبار ريع الإعان. فيكذاينيغى أنتفهم تقدبراات الشرع محدودالأمال والأحوال'ونسيتها 
إلى الإعان٠والأصل‏ ني هأنئعرف كثرةأبو ابالإعان»فإناسم الإمان بطاق على وجوه مختافة 


ميان 
الأساى الى تتجدد للصير بالإضافة إلى ما عنه الصير 
اعم أن الصبرضربان :أحدهها ضرب بدنيء كتحمل امشاق بالبدزوالثبات عليهاء وهو 
إما بالفمل كتعاطى الأعمال الشآقة ؛ إما من العبادات أو من غيرها » وإما بالاحهال كالصبر 
عن الضرتك الشديد »ولاأرض المظيم » واعآراءات الهائلة . وذلك فد يكون ت#ودا إذا 
وافق الشرع . ولكن اللح.ود التام هو الغيريب الآلحرء وهو السبر النفمى عن مشتهيات 


الطبع ومقتضيات الور ى.مهذا الغر بإن كان صبرا على شهوة البطن والفر هو سبي عفة 


0 لعو لذبن اد 1 1" 


ال 0 وه » اختلفت أساميه عند الئاس باخ لاف اك الذى 
غلب عليه الصبر . فإن. كان في مصيبة اقتصر على اسم الصبر » ونضاده حالة تسمى الجزع 
والمهلع ؛ وهو إطلاق داعى الموى يسترسل فى رفم الموت » وضرب الحدود» وش 
المبوب وغيرها . وإن كان فى احتمال الننى سمى ضبط النفس » وتضاده حالة تسمى البطر 
وإن كان فى حرب ومقاتلة سمي شحاعة :وبضاده الجبن . وإنكان فى كثان ليطا الدب 
سمى حاما » ويضاده النذص . وإن كان فى نائبة من نوائي الزمان مضحرةسمى سءةالصدر 
ويضاده الضجر والتبرم وضيق الصدر . وإن كان فى إخفاءكلام سمى كمان السر » وسمى 
صاحبه كتوما . وإن كان عن فضول الميش سمى زهدا ء ويضاده الحمرص » وإنكان صيرا 
على قدر يسير من الحظوظ سمى قناعة » ويضاده الشره ٠‏ فأ كثر أخلاق الإعان داخل فى 
الصير . ولذلك 0 السلام مرة عن الإعان قال د هو المَيرث » لأنه أ كثرأعماله 
وأعزها كا قال "" د انأ الج عرق ( ا 0م الكل صارا 
فقال ال الى (والصار ا ') أى الصيبة» (والشًا '" ) أى الفقر»( وين 

لأس *" ) أى المحارية ( وليك لين كوا وأولئك خ” لفون ) 0 


5 هذه أقسام الصر باختلاف متعلقانم! . ومن ,أخذ المعاتى من الأساى بظرى أن 
هذه الأحوال تلقة ف ذواما وحقائقها 6 من حيث رأى الأسامى متافة. . والذى سالك 
الطريق الستقيم ويتظلن شوو ال بلحظ الدان لابقع على حقائتها ء ثم بالاحظ 
7 فإنها وضعت دالة على الانى ا 7 الأمر ل » والأافاظ هي التو 0 .ومن 
بي سََِ وَجهد 7 أ شي سو ١‏ سَّ 7 0 قي ) فإن الكفار م ا 
فما غلطوا فيه إلا مثل هذه الانمكاسات» تسا الله حسن 1 توفيق بكرمه ولطفه 


١‏ ) حديث المج عرفة :أسحاب السنن من خديث عبد الرحمن يمر وتفدم فاج 


(وء جع سء ع ) القره : مب 99 لللك :وم 


تخيديه جح حور عي لس 0 زج 32 ا ات 5 2 2 20 2 ل ا ل ماك يع 2 عت ممعجاين : 
وح وح ويك و ومن حلم ولت د نماضت جو كحم رد ممم ممع اح للد جنك كله فكر ا ل ا ل لي ل ل ا - 
اح اديه كد 22 425 هديا ده 3 ا 0 د يفت جو نان 0 


أقسام الصير مسب اختلاف القوة والضعف 
اعلم أن باعث الدين بالإضافة إلى باعث الحوى له ثثلائة أحوال : 
أحدها :أن يقهر داعى ال هوى فلا تبق له قوة المنازعة . ويتوصل إليه بدوام الصبر . 
وعند هذايقال . منصبر ظفر والواصاون إلى هذهالرتبة مم الاقلون. فلا جرم الصديقون 
اللقر بون » الذرين قالوا رين الله ثم استقاموا . فبؤلاء لازموا الطريق الستقيم » واستووأ 
على الصراط القوبم > واطلءأنت نفوسهم على مقتفى باعث الدين . وإيام نادي النادى 
أيه النفس الطمئنة ‏ ارجمى إلى ريك راضية مرضية 
الحالة الثانية : : أن تغلب دواعي الموى »؛ وتسقط بالكلية بناريه اث الاين “نكم 
نفسه إلى جند الشياطين؛ ولابحاهد ليأسهمن الجاهدة . وهؤلاءم الغافلون .وم الأ كرون 


"0 و الذين استرقتهم شهواتهم ؛ وغلبت عليهم شقو نهم كوا أعداء الله فى قادبهم التي 


(قأغرض عَم" توَلْعن'ذ كر وَ' برد ِلَااْياة النانيا ذلِك مبْلمي من ا لهلم 


فى سر من أسرار الله تمالى ه وأمر من أمور اله وهم الإشارة بقوله تعالى ( ولو 3 
ل نا "نفس هُداهَا ولكن' حَن' اقول مبى لآملا تمن ا والئأس مين" (١‏ 
ودرلاري اد افر لا اميه مسرت ماي وقيل من قصد ! رشادم 


0 


وهذه المالة علامتها اليأس والقنوط والنرور بالأمانى » وهو غاية المق. سن 
0 اليس قن زان تنه عمل لما د اللرات وال ممق مَنْ تيع 
هَواها وَعَنَىعَلَ الله » وصاحب هذه الحالة إذا وأعظ فال : أنا مشتاق إلى التو بة 
0 »فلست أطمم فيها . أولم 1 م يكن مشتانا إلى التوبة » ولكن قال : 
إن الله غفور رحيم كريم » فلا حاجة به إلى توتى.وهذا السكينقدصار عقلهرقيقا لشهوته 
فلا يستعمل عقله إلا فى استنباط دقائق الحيل التى مها توصل إلى قضاء شهوته . فقد صار 
(1 ) حديث السكيس مندان نفسه - الحديث : تقدم فيذم الثرور, ظ 


12 الج :م١‏ 9 الجم : وم 


1 


/ الس ا 0 0 1 صع وو ل ل مي ا -- 
لان كت تتا تج مت وح نك جح كن 5ت وخ ون وذ حت رك كج حت ونث رحه ريت رد ولو لوحت > يرد وس لحدحت 5 تحت مع تع نع ين دم رحد دمح حص روصت نح ال 


وموك ري الجزء الثانى مشر ) واكاك 


7ب د تت 00 0 بجع وت يه هد 


لصم م م 


عقله فى ,بد شهواته 211ص 
اكور وحملها » وتحله عند اللدتمالى محل من يقهر مسلما ويسامه إلى الكفارء ويجمله أسيرا 
دم . لانه بفاحش جناته بشبه أنه سخر ما كان هه أن لامستتكر بوملظ ماجقة 
ألا يتسلط عليه . وإما استحق الس أن يكون متسلطا لما فيه من معرفة الله وباعث الددين 
وإعا استحق الكافر أن ييكون مسلطا عليه ل فيه من اليل بالدينوباعث الشياطين . وحن 
السلم على نفسه أوجب من حق غيره عليه . فهما سخر الم الشريف الذى هو منحزب 
لله وجند الملائكة » للممنى الحسيس الذى هومن حزب لور كان 
كن أرق هسنا كاف نهو كن قصد املك النمم علة هنا خذاءة | و لادةوسابة إل أبتفن 
أعدائه. فانظ ر كيف يكون كفرانه لنعمته , واستيحا به لنقيته » لأن البوى أخشن له ع 

| فى الأرض عند الله تمالى »والمقل أعز موجود خلق على وجه الأرض 

ظ الحالة الثالئة :أن يكون الحر ب سحالا بن الجندين فتارة له اليد عليها » ونارة لها عليه . 
وهذا من المجاهدين يمد مثله لامن الظافرين . وأهل هذء الحالة م الذين خلطوا عملا سالا 
واخر سيئا ؛ عم الله أن نتوب عليهم . هذا باعتبار القوة والضف 

ويتطرق إليه أيضا ثلاثة أحوال باعتبار عدد مايصير عنه. فإنه إما أن ينلب جيع 
الشبوات ١١‏ و لايغلب شيئا منبأ ؛أو شلب بعضها دون بعض . وتنزيل قوله تمالى 
( خَلَطُوا عملا مايف) وخر سينا ' ') على من عببز عن بمض الشبوات دوذ بعض أولى 
والتاركون للمجاهدة مم الشبوات مطلقا يشببون بالأنمام » بل م أضل سبيلا . إذ البييمة 
ل ا ل 
فبو الناقص حتا ‏ المد' بر يقينا. ولذلك قبل 

[ وإ أرفى عيوب الناس عيا كنقص القادرين على المام 

ؤ وينقسم الصبر أأيضا باعتبار اليسر و والمسر .إلى مايشق على النفس فلا يمكن الدوام عليه 

لبد جيه ونس تدده ويسين ذلك تصبرا » وإلى مايكون من غير شدة تسب 


بل حصل بأدتى تحامل على النفس » و بخص ذلك باس الصبر . وإذا دامت التقرىيوفوى 


«اترة ميو 0 00 


ب حم - حت مح معنن هت ردك منددت حع دين ب ص حت حص وى لت ودع دن دن تيبب تو 


التصديق عا فى الماقبةم 00 » تبسر الصير «ولذلك #الكنالى ( ناما من اع وَاكق 
| وَصدق بالمسى فسنسر فسنسسرة لليُشرى ”"' )ومثال هذه القسمة قدرةالمصارع على غيره . ذإِن 
الرجل التوى إقدرعل أن 0 بأدتى حملة وأيسر قوة » بحيث لايلقاه فى 
مصارعته إعياء ولا لثوب » ولا تضطرب فيه نفسه ولا ينبهر . ولا يقوى على أن لصرعع 
الشديد إلا يتعمس ومزيد جبد ؛ وعرق جبيكف . فهكذا تكون المصارعةيين باعث الدين 
وباعث الهوى . فإنه على التحقيق صراع بين جئنود اللائكة وجنود الشياطين . ومهما, 
خم التنوو ات وانقمعت » وتسلط باعث الدين واستو لى » ونسسر الصير بطول الواظية 
أورث ذلك مقام الرضا ما سيأنى فى كتاب الرضًا ٠‏ فالرضا أء على من الصير . ولذلك قال 
صل الله عليه وس 5 «اعبد لَه عَلّ الرّمبا إن" 1 تستطم" فى الصير سََِ ما كرس 
يد كَثِير”» وقال بعض العارفين : أهل الصبر على ثلائة مقامات : أولحا ترك 
الشبوة ؛ وهذه درجة التائبين : وثانيبا الرضا بالقدور وهذه درجة الزاهدين . وثالثها 
الحبة ل يصنع به مولاه » وهذه درجة الصديةين . وسنبين فى كتاب الحبة أن مقام الحبة 
أعلىمن مقام الرمنا ؛ ا أن مقام الرضا أعلى من مقامالصير. وكأنهذا الاتقسام يجرى فى 
صير خاض؛ وهو الصبر على المصائب والبلايا 
واعل أن الصبر أيضا بنقسم باعتبار كله إلى فرض » ونفل ؛ومكروهومحرم.فالصبر 
عن الحظورات فرض . وعل المكاره نفل . والصبر على الأذى المحظور محظور . كن 
طلم يا اونقزانه وهو يصير عليه سا كتا؛ وكن بقصد حرعه لشهوة محظورة » 
فهيج غيرته ؛ فيصبر عن إظوار النيرة » ويسكت على مايجرى على أهله » فهذا الصبر حرم 
والصبر الحكروه هو الصبر عل أذى بناله يحبة مكروهة فى الشرع . فليكن الشرع 
سك الصير . فكون الصبر نصف الإان لا ينبئى أت يمخيل إليك أن جيعه 
ممود . بل الراديه أنواع.من الصبر مخصوصة . 


مم م 0ك 
(1:) حديث اعداللطلالرضا فان لستطع فق الصبرعلىمابكر مخب ركثير : الترمذىمن حديث|بن عباس وقد تقدم 
زفق الليل 5 


الك حمحة 
0 اث جوج جد جد 0 0 د عي اصح خخ رد 12 ع 0 0 ليت ا “سن جح م 0 2 2 ري 5 
د 00 0 2 7 7 8 مج 


لخاد عاو التزون سالج لذن سو تنه 


يسيج 2 حت خعت تنود تعن حت حت تع جع و مي حوب و عق :2 لنت لعل انا قد فنا 11 340.44 


0 

مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغنى عنه نى حال من الأحوال 
اعم أن جميع مايلق العبدفى هذه المياة لامخاو من نوعين :أحدها:هوالذى يوافقهواه؛ 
والآخر : هو الذي لايوافقه بل بكرهه وهو تج إلى الصبر فى كل واحدمنهما.وهو 
ف جميع الأحوال لامخلو عن أحدهذين النو عين» أو ع نكليهما.فهو إذْالاستننى قطعن الصبر 
النوع الأول : مابو افق ال هوى» وهوالصحة ؛ والسلامة ؛وامال:والجاهو كار ة المشيرة 
وانساع الأسباب وكارة الأنباع والأنصار ٠‏ وجميع ملاذ الدنياء وما أحو ج العبد إلى 
الصر على هذه الأمور .فإنه إن لم يضبط نفسهعن الاسترسال والركون إليهاء والانهماك 
فى ملاذها المباحة منها » أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان . فإن الإنسان ليطنى ؛ أن راه 
استغنى . حتىقال بعض العارفين : البلاء يصبر عليهاللؤمن » والعوافىلا بصب رعليها إلأصديق. 
وقال سهل : الصبر على المافية أشد مري, الصبر على البلاء . ولا فتحت أبواب 
لاثيا على الصحابة رضى الله عنهم قالوا . ابتلينا يفتنة الضراء فصبر نا » وابتليئا 2 
فلم نصبر . ولذلك حذر الله عباده من فتنة الال » والزوج ؛ والولدء فقال تعالى ( أ 
لين اموا لانليك: أنوالك ولا أو لاد كه؛ عن" كر الله ' ) وقال عز وجل 
( إن من" أذقاجكم َأ واكم دو ل ََحَدَرُوم” ”) وقال صل الله عليه وسلم 
ان و الوا شل ةر ة» "أولانظر عليه السلام إلى ولده الحسسن رضى الله عنه 
يتعئر فى قييصه لعن للبم واحتضنام ال سّدق اله ١‏ 6 انوالكم وَأولاد 21 
), را "مت ببى ات تسر ]"ألك تقبى أن حدم »فى ذلكعبرةلأولىالأبسار 
60 نى الصبر عليها أن لا يركن إليها » ويل أن 
حم ع م يه الب كم : 


١ )‏ حبتوة متام أو قرطل توح السبدوقع 
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وى بدنه يبذل المعو 
وهذا الصبر متصل بالشكر » فلا يتم إلا بالقيام حمق الشكر كا سيأتى . وإنما كان 
الصبر على السراء أشد لأنه مقرون بالقدرة . ومن العصمة أن لا تقدر ٠‏ والصبرعلى المحامة 
والفصدإذا تولاغيرك, أبس رمن الصبر على فصدك نفسك وحجامتك نفك واطٍائم عندغيبة 
الطعامءأقدرعلى الصبر من هإذا حض رت هالأطعمة الطيبةاللذيذة وقد رعليها. فلو ذاعظمت فتن ة السراء 
النوع الثاتى :مالايوافق الهوى والطبع . وذلك لااو إما ان برنيط باختيار المبد؛ 
كالطاعات والمعاصى ء أولا يرتبط بالمتتياره » كالمصائي والنوائى » أولا برنبط باختياره 
ولكن له اختيار فى إزالته » كالنشى من الْؤْذى بالانتقام منه . فبذه ثثلاثة أقسام : 
لقدم الأول 1 ا خنطا فصاع ووه سات أنهالة الى “رمك يحكونا 
طاعة اومعصية. وها ضربارتف . 
الغنرب الأول : الطاعة .والمبد يحتاج إلى الصيرعليها . فالصير على الطاعةشديدء لأن 
النفس لطبعها تنفر عن العبودية » وتشتهى الر بو بية .ولذلك قال لعض العارفين:مامن نفس 
إلاوهى مضمرةماأظهره فرعونمنق ول( ]ربكم الأ لى'")ولسكن فرعو نوجدااعالا 
وقبو لافأظهر ه'ءإذ استخفقو باط عر .و تان أحد الا هو يدعى ذل كمع عبده“وخادمه, 
وأتباعه ؛ وكل من “هو نحت تهر هوطاعته ؛و إن كان ممتنعأمن إظهاره . فإناستشاطتهوغيظه 
عند تقصيرهم فى خدمته » واستبعادهذلك »ليس لصدر إلاعن إضمارالكير »ومنازعة الربوبيةى 
رداءالكيررباءمفإذا العبو ديةشاقةعلى الننس مطلقا .نم من المباداتمابيك ره بس الكسلكالصلاة 
ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة . ومنها مايكره يسببهما ججيما كالجيم والجهاد. فالصبر 
٠‏ على الطاعة صبر على الشدائدويحتاج الطيع إل عبر عل نطاجه ف كلدك أخرال 
الاولى . قبل الطاعة ؛ وذلك فى تصحيح النية » والإخلاص والصبرعن شوا' سالرياء 
ْ ودواعى الافات ؛ وعقد العزم على ا لإخلاص والوفاء وذلك من الصبر الشديد عندمن ١‏ | 
غرف حتيقةالنية » والإخلاص ء وآفات الرياءءومكايد النفس وقدنيهعليه»صاواتاللعليه: 
|| إذ قل '" « كا الأتمال؛ بالئيات وَإنها لكل اشرىء نائرَى » وقال تمالى 
( 1 ) حديث انما الاعمال بإلنيات: متفق ,عليه من حدديث حجر واي 
() التازمات : بم 


1 ) احباء علوم الدين  الحرء النائى مشر‎ ١ 


ج- - حسجوي وجح جع 


ْ وما أميثوا | إل ليَمدُوا الله خلصِينَ له الث 52 تعالى الصير على العمل 
فقال تعالى ( إلا الث موا وتيلوا اتمكيك) 0 

الجالة الثائية :حالة العمل » كي لارشفل عن الله فى أثناء مله » ولا ,تسكاسل عن نحقيق 
7 وسئنه » وريدوم على شرط الأدب إى آخر العمل الأخير . فيلازم الصير عن دواعى 

كوك الفراع. . وهذا أيضًا من شدائد الصبر . ولمله الراد بقوله تمالى ( لثم 2 
ألماملين الزن )أ صبروا إلى تمام العمل 

الحالة الثالئة : بعد الفراع من العمل » إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشمائه والتظاهى به 
للسمعة والرياء . والصبر عن النظر إليه مين المجس » وع نكل مابيطل مله ويحبطأثره . 
ا كاقل تمك ( ولا بطلوا امالك ' )وك قال تالى ( لاتبطلوا صّد سَدكانك” بالمن 
| وَالْأَتَى ” “افد يع فل لشت ون ار راان د أل سه 
ا والطاعات 2 سم إلىفر ضور نفل وهوصتاج إل الصبرعلبهمأجميمأوتدجميا لله تعالىق 
رن 3 اتدل وَالْإِسْسآنو باذ ىأ لقره ى'"')فالمدل هوالفرض»والإحسان 
ا هو النفل » وإيتاء ذى القربى هو الروءة وصلة الرحم . وكل ذلك يحتاج إلى صبر 
ا الضرب الثانى المعاصى » فا أحوج المبد إلى الصبر عنما . وقد جمع الله تال ١‏ واع 
| العاصى فى قوله 0 2 الفحشاء باكر َالبني ."ةالصلا شعليدوسل "1" 
ْ د الهاجر من هج السوء وا من هد هوام » والعاصى مقتضى باعث الهوى 
| وأشدأنواع الصبر عن 0 اص 0 الى مارت مألوفة بالمادة . فإن العادة 
| طبيعة خامسة . فإذا اتضافت العادة إلى الشهوة تظاهى جندان من جنود الشيطان علىجند 
لله تعللى » فلا يتقوى باعث الدين على تقعها . م إنكان ذلك الفمل نما يتيسر فملهءكان الصبر 
عنه أنثل على النفس . كالصير عن معاصى اللسان من الفيية » والكذب » والراءء والثناء 
|| على النفس تمريضا وتصريحاء وأنواع امزح المؤذى للقاوب » وضروب الكلمات التي 
| بالشطر الثانى كلاها من حديث فضالة بنعبيد باسنادين حيدين وقدتقدما 
ا 0 الينة: ى 7 هود : ١‏ 9 السكيوت وو عو 119 ردج مم (0 البقزة : 14؟ 
| (5ن 7 )التحل:ءه 


يتسد ما الإزراء والاستحقار ؛ 0 الونى م 
فإِنَ ذلك فى ظاهه غيبة » وفى باطنه ثناء على النفس . فللئفس فيه شهونان ب إخداما ىق 
النير » والأخرى إثيات نفسه . وببا 00 
من العبودية . ولاجماع الشبوئين ؛ وتدسر حر رك اللسان» ومصيرذلكمعتادافى الحاورات 
بعسر السبو هنبا : وهى أ كبر امو بقات و محتى بطل استتكارها واستقباحها من القاوب 
لكثرة تكريرها ء وعموم الأنس بها . فترى الإنسان يلبس حريرا مثلا» فيستبعد غاية 
الاستبعاد » ويطاق لسانه طول النبارفى أعراض الناس » ولا يستنكر ذلك » مع مأو رد 
فى امير ٠”‏ مر أن الثيبة أشد من الزئا . ومن لم يماك لسائه فى الحاورات :و مقر 
على الصبر عن ذلك ؛ فيحس عليه المزلة والانفراد ؛ فلا لجيه غيره . فالصبر على الانفراد 
أهون من الصبر على السكوت مع الخالطة ٠‏ وتختلف شدة الصبر فى آحادالمعاصىباختلاف 
ريا “وا شرفو حر ل اللسان غر 5 اللراط: باختلإج 
الوساوس . :فلا جرم بق حديث النفس ف العزلة » ولا يمكن الصبر عنه أصلا ؛ إلا بأن 
يغل على القانب ثم آخر فى الدن لستغرقه ٠‏ له ن أصبح ومومه #”واحدوإلافإن إيستعمل 
النكر فى ثىء معيرن أ يتصور فتور الوسواس عنه 

القسم الثأنى :مالا رنبطهحومه باختياره » وله ا+- يأر فى دقعه »كالواً أوذى بفعلأوة قول» 
وجنى عليه فى نفسه أوماله : فالصير عل ذلك بترك المكافأةنارة يكو نواجيا ؛ وانارة بكون نْ 
فضيلة . قال بعض الصحابة رضوان الله علييم .ما كنا نمد إعان الرجل إعانا إذالم بير 
على الأذى .ةلال (وكت رن قل 25:50 شونا وَعلاللم َلبتَو كُل االو فلون 1 ظ 
5 وقسم رسول افطل الاعلةو سمرة مالاء فقال ل 
هذه قسمة ما أر, يديه وجه الله فأخير رسول اله صلى اله عليه وس اكرام قال 
0 عم اه أخى موت لقَدااوؤىة كلمن" هَذَا فُمَيَرٌ » وقال تعالى ( وَدَع' دام 


(1 ) حديث اثالغبية أشد من الزنا : لقدم فرافات اللساق 
(؟) حديث قسمه هية مالاوقول بعص الاعراب هذه قسمة ماأر يدها وجه الله الحديث : متفق عليه 
من حدنتك أنمسهود وقدتقدم 


اا سو ب د ويه 1 1 اكه 


كَّ 0 


وتو كل" كل الو" ) وقال تعالى ( واضي عل مآيولونة اذ 7 2 تا جا 6 
وقال تعالى ( وَلقَدْ تمل أأنك 6 يو لون تسب + محمد ربك ”© ) 
الآيةه وقالتعالي ( وَلتَسْمَعُر من لين أوثا أنكتاب: من: عدم ع2 لي شر كوا 
أَنَى كثيراً و إن لصوا وتوا إن ذلك من عم الا مور ) أى 'نصيروا عن 
| المكافأة . واذلك مدح الل تمالى العافت وا انملس وده اال تعالى 
2 ين ” للمنا 507 
ا (وَإِن يم فاقوا رم لين" برام طلو حَيْر” للصّايريين © ) 
ا وقال صلى الله عليه وسلم ' «صل من ل وَاعْفُ عمرن: 
| ظَلمَكَ » ورأيت فى الإيجيل : : قل عيسى بن مريم عاب السلا : لقدقيل لكم من قبل 
| إن السن بالسن والأنف بالأنف . وأنا أقو للكم :الأتقا ومو [لالقير القت بل صرت 
خدك الأعن فحول إليه اللحد الأبسر . ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك . ومرن سخيرك 
| لنسير معه ميلا فسر ممه ميلين . وكل ذلك أمر بالصير على الأذى . فالصبر على أذى 
|| الناس من أعلى مراتب الصبرء لأنه يتعاون فيه بأعث الدين وباعث الششهوة والخض ب ججيما 
)0 القسم الثالث : مالابدخل نحت حصر الاختيار أوتله وأخره كالمصائى . مثل موت 
الأعزة » وهلاك الأموال * وزوال الصحة بالرض » وعمى المين » وفساد الأعضاء وبابطلة 
سائر أنواع البلاء : فالصير على ذلك من أعلى مقامات الصبر . قال ابن عباس رض شّعنهها 
الصبر فى القرءان على ثملاثة أوجه . صبر على أداء فرائض الله تعالى فله مثمائة درجة » وصير 
عن حارم لله تمالى فله منيانة درجة » وصبر على المصيبة عند الصدمة الأول فله نسعائة 
درحة . وإعا فضلت هذه الرابة مع أنها م نالفضائل :على ما قبلبا وهى من الفرالطرء ؛لأن 
كل مؤمن يقدر على الصبر عن 0 1 . ناما الصبر على لاالتمالفلايقدرعلي إلا الأنبياء 
لأنه إضاعة الصديتين ؛ فإن ذلك شديد على النفس . ولذلك قال صلى الله عليه وس" 
0 «أننألك من لتقن مأنهون عل . مصأ اك ؛ |لدنيا لت حسن اليقين 


. 

ْ ) ا ) حديث صل من قطعك الحديث : تقدم: 

.1 (؟)حديث أسألك'من اليقين ديؤن تقل مطَائ الدنيا : التزمذى والنعاق اهام وسمحمنحديث 
2 ابنعمر وحسنه الترمذى وقدتقدم فالدعوات؟ 

٠ 0‏ (الاحزاب : جع 19 الزمل : ٠١‏ 9 : الحجر بو ©" الجمران: كم(.7* 2 النطل :هجا 


مسا ا0000 


يي دكت 2ت رد حيو نع كه حصت ع حت وت لح عر 


عت 005900572 


وقال أبو سلمان قد ارال بات نكت لفان ا ! وقال الى 
صلى اله عليه وسلم "' د قال اله عر وَجَل إذَا يجت ِلىعَبْرٍ مِن' عَبِيدٍى مُصِية ف 
دنه أؤماله أن وأدوم لنتقيل ديك لص ميل اسسْتحييت 5 منة لوم لقيامَةَ أن 
أ نمست لَه ميان أ' لَه ديرا » وال سي الهطيهوسه” ١‏ تاد الشرج بِالصير 
عبادة ٠‏ وقال صل لله عليه وسلم 0 عبد موصن 2 عصيبّة ة َال ا آم 


تت 2 


2 5 م2 


ان َال لل وَإنا ليه اجون ا زا ا ف ميتي وأغفئى خن 
ينا إلّا قمَلَ انه به ذلك » ٠.‏ وقال أنس د ورور لا 1 
لله عز وجل قال . « اجر يل مَاجَرَاه مَن شيلبمت كر متي قال سبحا نلشة لأعم ل 
لا مَاعلسنًا قَالَمَا الى اا ا فدارى وار لعي وقال صلى الله عليه 
وسل”*» بول اله ع ول ذا ابت عَبوى علا سر و1 يَشكن مغر اده 
"بل لما خِرًا ين ملحمهودما خَيْرًا ين" ديه فإذا 1 (نز ا لاولاء ل وإن 


ور 


كو فيته * فإلى رَمَتى 0 


(؟ ) حديث وال الله اداوجهت الىعبد منعبيدى مصية فى يدنه أو ولده أوماله ثماستقبل ذلك بسي ر جيل 
الحد. يث : ابن سدى من حديتث أنس لساك صميف 

«١‏ ( ؟ )حديث انتظارالفرجبالصير عبادة : القضاعى فىمتد الشهاب هن ٠‏ حدات ابن عمر وابنء,باسواين أىالدنيا 

فى الفرج عد الثشدة من حاب علدون قوله بالصير مكذلك روآأه أبوسعيد الالنى مسن 


الصوفية من حديث ان عمر وكلها ضعيفة وللترمذى من حديث ابن مسعود أفغل العيادة 
انتظار ل ج ونقدم فالدعوات 
١م‏ ( حديث مام ن عبد أصيب عصية قال كأ سي الله -إنالله وإناإل يهدراجءون _الحديث: :سم من ٠‏ حديث أمساية 
1 (4)حديث أنس إالله قالياجمريل ماجزاء منسلت كر نيه الحديث : الطيراتى ف الأوسط منرواية 
ٍ! أظلال القسلى واسمه هلال أحد الضعفاء عن أنس ورواء الحارى بلفظ اذاله عر وجل 
1 قال اذا اتليث ع.دى ستيه فصير عو ضته منيما الجئةرواه اينءعدى وأ وسلى بافظاذا أخذت 
/ رعق عندى ل أرض لهثوابا دون الحنة قات بارسول انه وان كاءت واحدةوال وانكانت 
' واحدة وفيه سعيد بنسام قال ابن عدى ضعيف 
1 (ه ) حديث يقول الله اذاابئكّت عبدى 'يلاء فصيرو ميشكنى | الىعواده آبدلته. +ساخيرا من له الحديث: أ 
1 مالك فى الوطأ من حديث عطاء بن إسار عن أل سعيد اتتهى وعباد 8 ضدف ورواء | 
ظ الببرق «وقوفا على أبىهريرة ْ 


ححح رح جح حو وجو وت معو جو جم حم رجه حصي بحبو وح وج يجب م ره مو بجججح بب وج وج ونج م بحبح حرجي وح جح مح مسح جه وج دو جوت 


و الداودعليهالسلام 'يأربماجز اءالحزينالذى يصبر على المصائس ابتغاء مرضاتك؟قال 
جزازهأن ألسه ليا س الإعان فلا أتزعه عنه أبدا ٠‏ وقال حمر بن عبد المَرُيرُ رحمه له 6 
خطيته ملام اللهعلى عداعية ابر عهأ منه وعوطه منها الصير » إلا كان ماعومه منها 
أفضل مما التزع منه . وقراً ( عا يَف لصاون أجرهم' بن سب *") 

وسئل فضيل عن الصير فقال . هو الرضا بقضاء الله . قبل وكيف ذلك ؟ قال الراضى 
لابتمى فوق منزلته . وقيل “حيس الشبل رمه الله فى الأرستان ء فد ل عليهجاعة فقالمن 
أنتم ؟ قألوا أحباؤك جاؤك زائرين . فأخذ يرميهم الحجارة . فأخذوابير بوذفقال : لو كتتم 
أحبائى 26 الاأى وان يض لازن لكي را ر<ها كل ساعة ويطالعبأ 
وكان فيها ( وَاصِيرٌ ربك فَإنّك بأ 7( 

ويقال ! إن اصرأة قح لوس عثرت » فالقطم ظفرها . ٠‏ فضحكت . فقيل لها أما يحدين 
الوجع ؟ فقالت إن لذة ثوابه أزالت عن قلى مرارة وجعه .وقالداود لسلمانعليماالسلام 

إستدل على تقوىااؤمن بثلاث ا 0 
وحن السب دا قدمات كال نأ صلى الله عليه وسلم '"؟ دين إجلال اله ور فة 
َفَه أن" لا نمشكو وَحَسكَ وَل م مصيبتك » . وبروى عن بسض الصالمين 
أنه خريع بوما وى كمه صرة» فافتقدما فإذا هي قد أخذت من كه. فقال بارك الله له 
فبهأ : اعله أحوج إلبهامنى . وروي عن بمضهم أثه قال ميرت على سالم مولى أبى حذيفة 
فى القتلى وبه رهق . فقلت له أسقبكماء » فقال . جُرنى ليلا إلى العدو » واجعل ألاء فى 
الرس ء فإنى صائم »إن عشت إلى الليل شربته » فبكذا كان صبر سالكى طريق 
الآخرة على بلاء الله تمالى . فإن قلت فماذا تقال درجة الصبر فى المصائب » وليس الأمى 
ال العا روا نز مم ها أم ألى» ذإنكان المراد به أن لاتكون فى نفسه كراهية 
المصبية . فذلكغير داخل فى الاختيار . قاعم أنه إها يخرج عن مقام الصابرين بالجزع » 


00 
١ )‏ ( جه د لت 00 انه ومعرفة حقةه أنلانشكو وحيك ولاند كر مصبيتك : مأجده مرقوعاواعارواه 1 


بن ألى الدنيا ف الررض والتكفاراث منزواية سفيان عن بض الفقهاء فالمن الصبن أنلاتتحدث 
ديك ولابو- حعك ولاترّى نفسك 


)0 الرصي : 1٠6‏ 2 الطور : م4 


24 72 2 221112112725212 1 ميتي ئ 22 


وشق ابوب ؛ وضرب الحدودء والمبالغة في الشكوى ء وإظهار د ؛ وانغيير العادة 
فى اللبس : والفرش عوالطعم. وهذه الامور واعدلة حت المهازهة فنيني: أن يحتنن 
جميعبا » ويظبر الرضًا بقضا 3 تعالى » ويبقى مستمراعلى عادنه » ويعتقد أن ذلك كان 
ودبعة فاسترجعت » كا روي ''' عن الرميصاء ٠‏ أم سليم رمم الله أنباة قالت توفي ابن لىع 
وزوجى أبو طلحة غات . . فقمت فسحيته فى ناحية البيت . . فقدم ابوطلحة : فقمتفبيأت 
له إفطاره » فجمل يأكل . فقا ل كيف الصبي؟ قلت بأحسن حال بحمد الله ومنّه.فإنه يكن 
منذ اشتكى بأسكن منه اليلة ,نم 'تصنعمت له أحمين ما كنت أنصنع له قبل ذلك احتى 
أصاب مني حأجته .لم قات ء ألانسجب من جيراننا؟ قال ماهم ؟ قلت أعيرواعارية؛ فلا 
طلبت منهم واسترجعت جزعوا ! ققال بئسماصنموا . فقلتهذا ابنك كان مارية من اله 
تعالى » و إن الله قد قبيضه إليه . ا وأستر جع لمغدا على رسو ل للهسلى ال عليهو سل 
فاختر ةنال 0 الله بأر ىا 5 للها » ه قال الراوى قاقد رأيت لم بعد ذلك 
ف المسحد سبعة 2 قد قرعوا القرءان ؛وروى حاير أ تدعا يهالسلام قال در شب دَخَلتُ 
انه دا أ بالرمَئْصاء امس وى طُلحةة »وقد قبل . الصبر الميلهوأ أن لامر ف صاحب 
المصبية من غيره . ولا يرجه عن حد الصابربن ” وج القلى » ولا فيضان المين بالدمع 
إذ.يكون من جميع الحاضرين لأجل الوت سواء » ولأن البكاء توجع القلب على اليت » 
فإِنْ ذلك مقتفي البشرية» ولا يغارق الإنسان إلى ااوت .ولذلك امات براهيم ولدانني 
صل الله عليه وسلم فاضت عيناه » فقيل له أما نهيتنا عن هذا ذقال « « إن" هذه رَكمة ةو 
مرحم الله من عبده اماه » بل ذلك أيضا لامخرج عنمقامالرضًا . فالقدم على المجامة 
والفصد راض به؛ وهو متا لسبيه لاأحالة ؛ وقدتفيض عيناه إذا عظم أله 0 سيأق ذلك 
فى كتاب الرضالات شاء اله تعالى» 57 ان أنى ' تجيح يعزى بعض الخلفاء :إنأحق من 
عرف حق الله ال يا خذ منه ) من عظم حت الله تعالى عنده فما أبقاه له 
د وأعل أن الماضي قبالك هو الباق لك ؛ والياق يعدك هرالأجور فيك واعل أن أحن 
ا الصابرين فيا يصابون به أعظم من النعمة علبهم فيا إمافون منه . 8 مهمأ دفم الكراهة 
(! ) حديث الرميصاء أمسليم توف ابنلىوزوجى أبوطلحة:غائب ففمث فسجيته فىئاحية البيت _الحديث: 


طب ومن طريقه ابونعيم ف الحلية والقصة فىالصحيحين م نجديث أبْس معاختلاف 


اود وس جسن حلت رسب عدي بسح بسع إلسد وكردن سم 02 د 0 لجا 0 


د 
سيجرج ح مخبته. دي 0 كربلا 
د 


اراضياهء للا عاو لع ا أوا؟ 


حعفت نندت كه فت 000 2000 لون وعد عم و دع ران اجو وارراع و ورت الاو و2 


التفكر فىنممة الله تمالى عليه بالثواب >نال درجة الصابرين . نعم من كال الصبر كتهان 
امرضءوالفقرء وسائرالمصائي .وقدقيل .م ن"كنوزالب كما نالمصائس والأوجاء والصدتة 

فقد ظهر لك بهذه التفسمات أن وجوب الصبر عام في جميع الأحوال والأفعال. إن 
الذي كفي الشبوا تكلبا :واعتزل وحده» لايستفنى عن الصبر على المزلةوالانف راد ظاهرا 
وعن الصبر عن وساوس الشيطان باطنا . فإِن اختلاج المواط رلا بسكن . وأ كأرجولان 
الحواطر إنما يكون فى فانت لاتدارك له» أوفى مستقبل لابد وأن يحصل منه مأهو مقدر 
فبو كينها كان تضبيع زمان. . والة المبدقلبة » وبضاعته مره . فإِذا تمل القلب ف نس واد 
عن ذ كر , ستفيد به أنسا بالله تعالى أو عن فحكر يستفيد به معرفةإلله تمالي » ليستفيد 
بالمرفقغية أنه تفالى فزى مدبون :هذا إن كان مكزه ووسواسه فق الباعاتمتضوراعلبه. 
ولا يكوزذلك غالبا . بل ,تفكر فى وجوه اليل لقضاء الشبواتء إذ لازال يتازع كل 
من نحرك على خلاف غرصه فى جيم مره ء أومن يتوم أنه ينازعه ويخال ف مره أوغرضه 
نظهو ر أمارة له منه . بل بقدر المخالفة من أخلص الناس فى حيهءحتىفى أهله وولدهءورتوهم 
مخالفتهم لهء ثم يتفكر فى كيفية زجرهم و كيفية قهرهم ؛ وجواهم » سما ,تعللون به 
فى معخالفته ٠‏ ولا يزال فى شغل دائم » فالشيطان جندان. جند يطيروجندسير»والوسواس 
عبارة عن حركة جنده الطيار » والشبوة عبارة عن حر ركة جئده السيار . وهذالأ نالشيطان 
خاق من النارء وخلق الإنسان م نصاصال كالفخار . والفخار قد اجتمع فيدمع النار الطين 
والطين طبيمته السكون » والنار طبيمتها الحركة. فلا يتصور' نار مشتملة لاتتحرك . بل 
لاتزال تتحرك بطبعبا . وقدكاف ال لعون المخلوق من النار أن يطمئن عن حركته »ساجدا 
لا خاق الله من الطين: فأ واستكبر واستممى ؛ وبر عن سبب استمصائهٍ أن قال 
( خَلقنتَى من" آر وَخَلقتة من طبن ” ) . فإذاً حيث ل يسحد اللمون لأبينا ادم 
صلوات الله عليه وسلامه » فلا ينبئى أن يطمم فى سجوده لأولاده . ومهما كب مكل 
القلب: وسواسه وعدوانه » وطيرانه وجولانهء فقد أظهرانقياده وإذمانه وانقياده بالإذعان 
نسجود منه . فبو روح السجود . وما وضع الجبهة على..الأرض قالبهء وعلامته الدالة عليه 


0 ده 
عد عب نت معدت رمن جومت ددمت حم حورت كم ع ا 0 ضح جح حدت موت 


د جم ل ل شيو جرت من رس رب : جد وو واي ومو حم ججح نت ص حك بك حجن ان دل در مه لات وك ون ع قا 


ْ الاسطلوم .ولو جمل وضع البهة على الأرض علامة استخفاف بالاصطلاح » لنصور 
ذلك . م أن الانبطاح بين بدى العظم الحترم يري استخفافا بالعّادة 
قلا ينبنى أن بدهشك صدف الجوهى عن الجوعس » وقالب الروح عن الروح وقشر 
اللب عن اللب ؛ فتكون ممن قيده عالم الشهادة بالكلية عن عالمالغيب . ومحقق أن الشيطان 
من النظرين ؛ فلا ,تواضع لك يالكف عن الوسواس إلى يوم الدين» إلا أن تصبح 
وهموماك م واحد ؛ فتشغل قلبك باللووحده »فلا حد الملمون الا فيك: فمند ذلك تكون 
من عياد اله المخلصين » الداخلين فى الاستثناء عن سلطنة هذا اللمين . 
ولاتفلن أنه مخلو عله قلب فارغ . بل هو سيّال يجرى من ابن ادم مجرىالدم.وسيلانه 
مثل المواء فى القدح . فإنك إن أردت أن مخلو القدح عن الحواء من غير أن تشغله بالماء 
أو بنيره » فقد طمعت فى غير مطمع . بل يقدر مايخلو من الماء يدخل فيه المواء لاحالة . 
سر . : : : . 58 5 
١‏ فكذاك لقاب المشذول بفكر مهم فى الدين يخاو ع نجو لا نااشيطان .وإلا قفن غفل عن ألله 
تعالى واوفى لمظة » فليس له فى نلك اللحظة قرين إلا الشيطان ٠‏ ولذلك قال "نءالى ( وَمَنَ 
بش عن كر ال عن ياض له زيطا فين له قر بن” »> وقال صلى الله عليه وس" 
00 إن الله ال 0 الشاب الفقارع »وهذأ لأن الاب إذا تعطل عن عمل نشغل باطئه 
عباس لاماي 4 عل دكة »كان ظاهره فا رغا 04 و سق قليه فأ رغأ : بل لعششس فيه الشيطان 
وبيض وإفرخ . ثم تزدوج أفراخه أيضا » واتبيضس مرة أخرى وتفرخ . وهكذا ,توالد 
نسل الشيطان توالدا أسرع من توالد سائر الميوانات »لآن طبعه من النار . وإذا وجد 
الجلفاء اليابسةكثر توالده » فلا نزال 'نتوالد النار من النار ‏ ولا تنتقطم ألبتة . بل تنسرى 
مي د م ثاعل الاتصال . فالشبوة ف نفس الشاب لل؟ للشيطانكاللفاءاليابسةلا نارءوكالانبق 
الذار إذال.مق هافوت وهو ا ملب »قلا سق الشيطان محال إذا : تكن شووة 
فإذا إذا تأمات » عامت أن أعدى عدوك شروتك ؛ وهى صفة نفسلك . ولذلك قال 


الحسين نمنصور الحلاج حين كان صلب » وقدسئلءن التصوفما هونقال :شي نفسك 
ا ذا ]0 


١(‏ ) حديث إثالله بض الشاب الفارغ : ل أجدء 


('؟ الرخرف : كم 


موه تلد ورد عاد ع1 لتق 


إن ل 'نشخلها شغلتك . فإذا حقيقة الصبر وكاله الصبر” عن كل حركة مذمومة .وحركة 
الباط نأولىبالصبر عن ذلك. وهذاصبردام لابقطمهإلاالوتء سأ لاله حسن التوفيقعنه و كرمه 


كاه 
دواء الصير ودا يستعان به عليه 

اع أن الذى أنزل الداءأًزل الدواءووعد الشفاء.فالصيروإنكان شاقاأو ممننما » تتحصيله 
مكن مسجو ن العم والعمل . الم والممل هم|الأخلاطااتىمنبائ رك الأدو ية لأمراض القاوب 
ها ولكن تاج كل حررضن إل و ول ندر . وكا أنأقسام الصبر ختلفة »فاقسام 
العلل المائمة منه مختلفة . وإذا اختلفت العلل اختلف العلا . إذ معنى العلاجج مضادة العلة 

وقعها . واستيفاء ذلك مما .يطول » ولكنا نعرف الطريق فى بمض الأمئلة فتقول ؛ 
إذا افتقر إلى الصبر عن شهوة الوقاع مثلا » وقد غلب عليه الشبوة » حيث ليس علك 
ممها فرجه ' أويْاك فرجه ولسكن ن ليس يعلك عينه » أوعاك عينه ولسكن ليس علك قلبه 
ونفسه » إذلاترال محدثه متنضيات الشهوات : ويصرفه ذلك عن الواظبة على الذكر 
والفكر والأعمال الصالحة .فنقول : قد تدمنا أن الصير عبارة عن مصارعة باعث الدين 


مم باعث الهوى . وكل متصارعين أردنا أن يغلى أحدم|الآخر: فلاطر بق لنافيهإلاتقوية 
فق أرؤنا أن ككوق لاله النذا وتطينق لاخر “كلوما هاتفو يناعت الموع رتست 


اعث الشبو قجنانا باأعث الشهوة ) فسبيل تكدي لق امون 

أحدها : أن ننظر إلى مادة قوتها ؛ وهى الأغذية الطيبة الحركةللشهوة من حيثتوعبا 
ومن حيث كثر نبا . فلاابد من قطمها بالصوم الدائم ‏ مع الاقتصاد عند الإفطار على طعا 
قليل في نفسه :منعيف فى جنسه ٠‏ فيحترز عن اللحم والأطمنة للبيجة للشموة 

الثالى : قطع أنذانه اليدة فق الحال: فإنه إها مب بالنظر إلى مظان الشهوة . إذ 


| النظر يحرك القلى ؛ والقلى يمرك الثنبوة . وهذا يخضل بالغزلة؛ والاحثراز عن مظان 


وقوع البصر على الصور الشهاة » والفرار منها بالكلبة ...قال رول اناسل انلوسم 


3 النظرة سهم مسمو مون سهأم بليس اوعرييم لسدده الملمعوث ولا رس 
بنع مئه إلا تغميض الأجفان » أو اهرب من .وب رميه . فإنه إها يرب هذا السهم عن 
قوس الصور . فإذا انقاب تعر صوب الصور لم يصبك سهمه ظ 

الثالث : تسلية النفس بالمباح من الجنس الذىتشتبيه . وذلك بالنكاح فإنكلمايشيه 
الطبع فق المباحات من جنسه مايننى عرن-المحظورات منه . وهذا هو العلاج الأنفم فى 
حق ل فإِنْ قطع النذاء نضعف عن سائر الأعمال 2 ع الشبوة فى حق 
| كثر الرجال . ولذلك قال صلى اللمعليدوسل 7ه علي البأبق فن" 4 إستتطع قمليه 
بالصّو'م إن الصوام له وجا » » فبذه ثثلائةأسباب.العلاحالاولوهوقطع الطعام 
يضاهىقطم العاف عنالبهيمة اجووح :وعنالكلب الضارى؛ليضعف فتسقط قوثه.والثانى 
بضاهى تغبيب اللحمعن الكل :وتغييب الشمير عنالبهيمة »حتى لانتحرك بواطهإسبب 
مشاهلتها . والثالث :يضاهى تسايتها بشىء قليل تماعيل إليه طبعها » حتى,يبقمعها من القوة 
ماتصبر به على التأدس . وأماتقوية باعث الدن » فإما تكون بطريقين ؛ 

أحدهما : إطمامة فى فوائد الجاهدة وثمراتها فى الدين والدينا» وذلك بأن يكثر فكره 
فالأخبار الى أوردناها فيفضل الصبر » وفى حسن عواقبه فالدئيا والآخرة وف الأثرأن 
واب الصبر على الممسيبة أ كثر ممافات » وأنه بسبس ذلك مغبوط بالمصيبة » إذفانه مالاميق 
معة إلامدة اللياة » وحصل لهماسق لعد مويه أبد الدهر . ومن أسم خسهسأا فى نفيس » 
فلايثيغى أذيحزن لفوات الحسيس فالال. وهذامن باب العارف عوهومن الإعان.فتارة 
يضعف » وتارة يقوى . فإن قوي قوي باعث الددين » وهيحه هييحا شدددا . وإن ضعف 
ممقه م وإما قوة الإعان يعبر عنها بالبقين ء وهو الحرك لمرعة الصبر . وأقل ما أوتي 
الناس البتينك وعزعة الصبر ١‏ 

والثانى : أن يعود هذا الباعث مصارعةباعث الحوي ندريجا » فليلا قليلاء ختى ,يدرك 
لذة الظفر بها ؛ قبستجرىيء علييا » وتقوي مثنهفىم سارعتها.ذإنالاعتيادوالمارسة للانجال 


( 1 )حديث النظرة سهم مسموم مؤسهام 'ابليس : تقدم غبر.مرة 
(؟ ) حديث علي بالباءة فن لستطع فعليه بالصوم ‏ الحدبث : تقدم ف التكاح 


"16 احياء اخناء فلو ادرو الات ب‎ ١ 


الشاقة » “كد القوى التى نصدر منها نلك الأعمال . ولذلك نيد قوة اجالين ؛ والفلاحين 
ض رالقائلين . و باطلة فقوة الممارسين للاعمال الشاقة تزيد على قوة المباطين » والعطارين ؛ 
| والفتهاء » والصالمين . وذلك لآن قرام تتأ كد بالممارسة ١‏ 
ا فالملاج الأول شان إطماع السارع بالملمة عند الغلية ؛ ووعده أنواع الكرامة» 6] 1 
[ وعد فر عون سخر نه علد إغرائه ه إيام كوسى حيث تألن (و[نى | إذأ أ أن امقر بين 0 ا 


والثاتى يضاهى نمو د السي الاى برادمنه المصارعةوالقائلة » كباشرةأسباب ذلك مئذ 0 

حي يأنس به » وستحرىء عليه » وتقوى فيه منته , فن ترك بالكلية المجاهدةبالسبرضمف 
فيهباعث الدين . ولايشر عل الشهوة وإضعفتث باونو عوؤينهطالنةالموى فاواميفااراة 

فبذامتراجالملاج فى جيم أنواع الصبر . ولا يمك ناستيفاؤه . وإعا أشدها كف الباطن 
عن حدلث النفس . و ]ءا بشتد ذلك غلى من تفرغ له؛ بثك قءالشوراتالظاهرة»واثر 
المزلة » وجلس للمراقبة والذكر والفكر فإن الوسواس لانزال يحاذبه من جانب إلىجانب 
وهذا لاغلايج له ألبثة إلا فطع الث كلها ظاهر اوباطنا »بالفرارعن الأمل»والولدبوالال؛ 
والاه ‏ والرذءّاء » والأصدناء .م الاعتزال إلى زاوية بعك إخرازقدر رسيس من النوت ( 
ونعد القناعة به شمكل ذلك لايكفى مال تصر الحموم هيا واحداء وغو الله تعالى .نم 
إذا غلب ذلك على القلب فلا .يكنى ذلك مالم يكن له مال فى الفكر ؛ وسير بالباطن فى | 
لكوت السموات والأرض » وتجالب صنع اللءتالى : وسائر أبواب معرفة الله تعالى ١‏ 

حتى إذا استو لى ذلك علىقايه دم اشتثاله بذلكحاذبة الشيطان ووسواسة وإن1. يكنله ظ 


سير بألباطن» فلا شحيه إلا الأوراذ المتواصلة الترئبة فى كل لحظة من الثراءة» والأذكار؛ 
والعارا يق يحتاج مم ذلك إلى "تكليف القلى الحشور . فإن الفكر بالباطن هو الذى 
ا .ثم إذا نسل ذلشسله لم يسا له من الأوقات 
إلا بغضها إذ لانخاو فى جميع أوقانه عن حواوث “تعلتد : لنشفله عن الفكر والذكر 
من عرض » وو ف » و إرذاء من إنسال» وطنيان من عخالط ' إذ لاسعبى عن مخالطة سن ١‏ 
هه لفن امات المشذء فبذا أحه الأثراغ التشاملة ' 


راء: 495 
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وأماالنوع الثالى : فهو ضرورى اعد ضرورة من الأول .وهو أشتغالهبالطعم:والمس» 
وأسباب العاش ٠‏ فإن تميئة ذلك أيضا تحوج إلى شغل » إن تولاه بنفسه» وإن تولاه غيره 
فلامخاوعن شذل قلى تمن بتولاه . ولكن بعد قطع الملائ قكلها بسل لهأ كثر الأوقات, 
إن مجم يله أرواقنةا جر تك الأرقائق تفتدو القل :يفره المكر: »بو مكنين 
ندم أسرازنال تيال :كرت التسيرات:والأرضن عنالا هدر عل مسر سيره ى زمان 
طويل ء لوكان مشئول القلف بالملائق . والانتهاء إلى هذا هو أقمى القامات الى مكن 
أت تنال بالا كتساب اليد 

فأما مقادير ماينكشف . ومبالغ مابردمن لطف اله تمالى فى الأحوال والأعمال: فذلك 
يخرى تجرى الصيد » وهو نحسب الرزق . ققد يقل الجهد ويجل الصبدء وقد يطول 
الجهد ويقل الحظ . والمءول وراء هذا الاجتهاد على جذية من جذباتال رحمن » فإنها توازى 
مال التقلين وليس ذلك باختيار العبد . نعم اختياء ؛ السدى أن تعرضن لتاكت المذية؛ 
أن يقطم عن قلبه - جواذب الدنيا . فإن الجذرب إلى أسفل سافلين لاينجذب إلى أعلى 

عليين . وكل مهموم بلدنيا فهو منج دب إليها فقطع الملائق الجاذية هو رامن 
مل الل عليه وس « ذإ فى أبيا. -07 لَحَاي لا تار وا لما » وذلك لأن 
نلك النفحات واللس ركاف اسان يار »إذ قال الله تعالى( وَفى السماء ررق 
وَمانُوعَضُون 17 )وهذا من أع لأ نواع الرزق . والأمور السماوبة غائبة عناء فلا ندرى متى 
ييسر الله تعالى أسباب الرزق . فا علينا إلا تفر ين الحل » والانتظار لتزول الرحمة و بأو 
الكتاب أجله كالذى يصلح الأرقل )نوكيا بن معنن رينت النذر فييا »و كل ذلك 
لانفعهالاعطر . ولا يدرومتىق إقدوالةاسيات لطر إلا الشيقق فسن الله "تمالىور حمتهأنه 
لاحل سنةعن مطر فكذللكقامالوسنة»وشور “وو م؛عن جذ بةمن المذبات و نفحةمن التفحات | 

فينبنى أن يكون العبد قد طبر القلب عن حشيش الشهوات ؛ وبذر فيه بذر الإرادة. ‏ / 
والإخلاص » وعرضه لهاب رياح الرحمة . كا يقوى اننظار الأمطار فى أوقات الريع ».| 
وعند ظهور الثم ؛ فيقوى انتظار تلك النفحات.فى الأوقات الشريفة ؛ وعند اجماعالهمم 
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وتساعد القاوب » ما فى و عرفة . ووم المسة. وأيام رمضان . فإن اهمع اااي 
أسباب جحكم تتقدير الله تعالى لاستدرار رحمته ؛حتى تستدرمباالأمطارىأوقات الاستسقاء ا 
ا وهى لاستدرار أمطار الكاشفات ولطائف المعارف مرى. خزائن المللكوت .أشد ١‏ 
مناسية منها لاستدرار قطرات الماء؛ واستحرار الغيوم من أقطار الجيال والبحار . بل ا 
الأحوال وا مكاشفات حاضرة معك فى فلبك ؛ وإكا أنت مشغول عنها علا ئقكوشهوانك ١‏ 
فصار ذلك ححابا يبنك وبينها 8 ع إلا إلى أن تشكسر الشهوة وبرفم الحجاب ؛ 
فنشرق أتوار المعارف من ياطن القلي . وإظبار ماء الأرض محفر التق أسبلوأقربمن | 
ا عاتر لكو نه اماق الللنية ويا القيل ا 
عله ؛ سم ى الله تعالى جميع معارف الإعان تذكرا فقال تمل ( إن عن رتنا النتكن و إن | 
له لَافظون ** ) وقال تعالى ( ليذ كر أوأوا ثاب '"') وقال تمالى ( ولد يكرا ١‏ 
ألقرءان للد كر كَبَلْمن مد كر *") فهمسنذا مو علاج الصير عن الوساوس | 
والشواغل » وهو اخر درجات الصبر . وإعا الصبرعن العلائق كلبا مقدم على الصبر عن | 
١‏ الحواطر . قال الجنيد رحمه الله . السير من الدئيا إلى الآخرة سبل على الؤمن ؛ وهجران | 
املق فى حب الحق شديد . والسير من النفس إلى الله تعالى صمب شديد» والصير مم | 
٠١‏ الله أشد. فذكر شدة الصبر عن شواغل القل ء ثم شدة هجران الملق . وأشد العلاثق | 
ا على النفس علاقة الحلق وحب الجاه عفإنلذةالرياسة » والغلبة : والاستعلاء» والاسنتباع ٠‏ | 
| أل اللذات فى الدنيا على تفوس المفلاء . وكبنلا نتكون أغلبالاذات ومطاويها صفة | 
/ من صفات الله تعالى وهي ألر بومة ؛ والر بو بةمحبونة ومطاوية اللي اماد “افيه من 
1 الناضية لأمور الريوية وعنة المبازة يتوه الى (ثُل الوح من' أثر 0 ( 
ا[ وليس القلىمذموما على حبهذلك و إعاه و مذموم علىغلطوقع لهسيس أغر برالشيطان ١‏ 
٠‏ اللعين» المبعد عنعام الأم إذحسّده ع كوه منعالم الأم » فأضلهوأغواء. وكيب يكون ظ 
“.مذموما عليه وهو يطلب مبعادة الآخرة !.فليس. 305 لابقا لافتاميفيه »+ وعز زا لاذل” فيه . 
| وأمنا لاخوف فيه ؛ وغى لافقى:فبه » وكالا لانتصيّان فيه ا وهيذم. لاهامع أوصاف الوابوبية 
7 917 الجر :996 ابراه :ع 9 القمر نبور إلاسات :45 , 
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١‏ 0 م 
1 ولبس مذموما علىطل ذلك ٠‏ بل ح كل عبد أن يطلب ملكا عظيا لا آخر له :وطالس ا 
ْ الك طالب لماو" » والمز ؛ والككال لامحالة . ولسكن الملك ملكان ملك مشو ب ,أنواع 
١‏ الآلام ؛ وملحوق إسرعة الانصرام » ولكنه عاجل » وهو فى الدثياء وملك علد دامع 
١‏ لابشوءه كدر ولا أل ولا يقطعه قاطم .ولكنه أجل . وقد خاق الإنسان عجولاراغبائى | 
| العاجلة . لجاء الشيطان وتوسل إليه بواسطة العجلة الىفى طبعه » فاستغواه بالعاجلة .وزن ْ 
١‏ له الماضرة » وتوسل إليه بواسطة المق , فوعده بالغرور فى الآخرة ٠‏ ومثاه مع ملك ] 
لد ملك الآخرة »6 قال صلى اله عليه وسل « اق من أن كن هَوَامًا وكى | 
عَلَ اله الاأمانى » فامخدع المذذول بشروره واشتمل بطلب عز الدنياوملكباعل قدر إمكانه 
و .تدل الوا حل ور ادال مال مكره » فأعرض عن الماجلة . فمبر عن | 
الخذولين بتوله تمالى ( كلا 3 تون الكناجا ود رون الا خِرّة " ) وقالر ال 
( إن مؤلآء تيون ألتاجلة ل يوون ورم ؛ اما تيلا *) وقال تالى ( كأغرض | 
ل ذكر اق ' ترد إلا اليا اليا ذ ذلك لمهم ون ام 

ولا استطار مكر الشيطانٌ فىكافة الاق » أرسل اله الملالكة ار علو امكو الهم ١‏ 
مانم على الخلق م ن إهلاك المدو وإغوائه فاشتئلوا بدعوة الملق إلى الملك المقيق عن اليك ا 
الجازى ؛ الذى لاأم.! ل له إنسلم » ولادوام له أصلاء قنادوا فوم ( ٌ الذي آمثوامالكم 
إذا قل ل واف سَبِيل ل اانا فلم إلا لأدض أَرمْيشم ' ' باعلمَاة ياي الهم 
افَامتاع” اعلياة الدانيا فى الا حيرة إلا ميلك" ) 

فالتوراة » والإيجيل » والزبورء والفرقان ؛ وصصف مومى وإبراهيم »وكل كتأب 
مزل » ملأتزل إلا لدعوة املق إلى اللك الدائم الخلى . واللراد منهم أن 0 نوا ماوكا فى | 
الدنياء ملوكا فى الآخرة . أما ملك الدنيا يا ؛ والقناعة بالبثيير منها . وأما ملك . 
الآخرة فبالثرب من الله تعالى يدرك بقاء لافئاء فيه وعزا لاذل فيه » وقرة عين أخفيت 
فى هذا المالء لانندها نفس من النقوس والشيطان يدعوم إلى ملك الدثياءلمفهبآن . 
ملك الآخرة يفوت به' إذ الدنيا والآخرة ضران ٠‏ ولمامه بأنْ الدنيا لانسلم لدأيضا 


0 الغيامة : «٠‏ 9 الدهر : ب 0) العم : وبروس (1) التوية 


|التسس د دهت نت نح كه كه جلت ذا رح دك ودع دع مقن “وار اناك دم مع مومع داه بح مله عدا ملل ادر ملت مل نر فل كج كك ون د كد ولو وز دو جد 


(احاء عا ل ١‏ اك 5 
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وأوكانت نسلم لذاكان مم ايها . ولكن ملك الدنيا لاتذلوعن المازعات والمكدرات » 
ولول الوم فى النديوات دو كتا شان ! سياب الجاه. ا تسلموتم الأسبابيتقغى 
ل ين وظن هلا +١‏ بم قادرون عيبا ناما 

نا ليلا أء* بارا فكداها حميذا كان 1 دن بالآنس " نا 
9 تعالى( وَاضْرب حم سل الميأة ا ل و نما فاختلط به 
بات الأراض فاص كما أ تدرو ابا ' 0 واازهد الدنيا ما أن كانملك 
حاضراء حسده الشيطان علية » قصده عنه . وممنى الزهد أن يملك المبد شبوتة وغطبه ؛ 
فيئةادان لباعث الدن وإشارة الإعان . وهذا ملكبالاستحتاق . إذيه بصير صاحيهحرا. 
وباستيلاء الشبوة عليه يصير عبدا لفر جهو لطنهوسائر أغراضه' فيكو نمسخرا مدل البهيمة» 
ماوكا إستحره زمام الشبوة اخذا مختنقه إلى حيث بريد ومهوى ٠‏ فاأعظلماغترار الانسات 
اقلق م أنه يثال الملك بأنه بصيرما وكاو ينال الربوية بأن بصير عبدا . ومثلهذاهليكون 
إلا ممكوسا فى الدنيا » منكوسا فى الآخرة ؟ ولحذا قال بعض الماوك لبعض الزهاد ؛ 
هل من حاجة ؟ قال كيف اطلىمتنك حاجة وملك أعظم من ملكك ! فقال كيف ؟ 
قال من أنت عبذه فهو عبد لم قال كيف ذلك ؟قال أنت عبد شرو نك ؛ وعضبك : 
وفرجك: وبطنك هوقد ملكت هؤلاء كلممفهم عبيدلى . نهذا إذاهواللك قالدنيا . وهو 
الأى سوق إلىاللكق اله رة فالتفدوعون لغرور الشيطان خسروا الدنيا والآخرة 
جميما . والذن ونوا للاشتداد على الصسراط الستقيم ذا زوا بالدئا والآخرة جيعا 

فإذا عرفت الآن معنى اللك والر يوية وممنى التسخبر والعبودية » ومدخل الخلط فى 
ذلك ووكفية تممية الششيطان وتلبينه هل عليك التزوع عن الك والحاه والأعراض عنه 
والصير عند فوانه . إذتصير ترك ملكا فى الال وترجو بدملكاق الآخرة : ومن كوشف 
مهذه الأمور بمد أنألف الماه وأمس به ورسخت فبه بإلمادة. مباشيزة أسيابه » فلا يكفيه 
بلاج جرد الو والْكتيف بللادوأن تطيت إلبه العمل : .وحمل تق ثلاثة أمور؛ . 
لجامكى لإبشامد أسيابة. . فبسار | عليه الصب .مع 


يلعالا 


ادها أن هرب عن موضطع 
(')يونس : 094 الكيف : 48 , 


1 الأسباب . ها يهرب من غلبته الشبوة من مشاهدة الور الحركة ومن ن ل شعل هذا فقد | 
كفن ةالو سعةالأرفن :ا إذقال مال( 1 ل ) اله واسعة جروا فيها'") 
الثأى : أن كلف نفسه فى أعماله أفمالا تخالف مااعتاده . فيبدل التكلف بالتبذل ,» أ 
وزى الحشمة بزى التواضع . وكذلك كل هيئة » وحال» وفمل » فى مسكن ؛ وملس 0 
ومطعم » وقيام »وقعود كان يعتاده » وفاءعقتفى جاهه ؛ فينبني أن ربدها بنقائضها؛ حى 
برسخ باعتياد ذلك ضد مارسخ فيه من قبل باعتياد ضْده . فلا معتى لامءالجة إلاالمضادة 
الثالث : أنبراعي فىذلك التلطف والتدريس » فلاينتقلدفعةواحدةإلىالطرف الأئمى 
من التبذل » فإِن الطبع نفورء ولاعكن نقله عن اخلاقهإلابالتدر 2 فيترك البعض ورسل 
نفسه بالبعض . ثم إذا قنعت نفسه بذلك البعض ابتدأ بترك البض من ذلك البعض إلىأن 
يقنع بالبقية » وهكذا يفم لشيئا فشيطا ء إلى تاق تلك الصفاتالتىر سخت فيه .وإل 
لتر شارة بقوله على الله عليه وسلم " د إن هذا انين متين الام 
رك ولاناق” إلى تك عبادة اهم إن ات ا رط 0 / ا 00 
و إليهالإشارة بقوله عليه السلام 5 د لانادوا هذا الدين فإن من" بشادم يَمْتِهُ» 


مأذْ كر ناه من قوانين طرق اللجاهدة فى كتاب رياضة انس من ربع المبلكات » فامخذه 
وسكو رك مرف به علاج الصبر فى جميم الأفسام الى فصلناها من قبل .فإن تفصيل الآ حاد 
يطول . ومن راعى التدريج ترق به المصير 1 حال يشق عليه الصبر دونه » 5 كان 
ريشق عليه الصبر ممه ؛ فتنمك سأموره ‏ فيصيرما كانمحبوباعندهمةوما ؛ وما كانمكروها 
عنده مشربا هنيئا لابصبر عنه . وهذا لابعرف إلا بالتحربة والذوق . وله نظير فى العادات 
إن الصي يحمل عل التعلم فى الابتداء قبرأ؛ فيشق عليه الصير عن اللعس » والصير مع العم 
عق ]ذا لفتحت رصور نه وا ار بالعلى » اثقاب ب الأمر ؛ فصار شق عليه الصبر عن الملل ؛ 


١ ٍ‏ ( حديث انهذا الدبن متين فأوغل فيه برفق ‏ الحديث : أحمد من حديث أنس والببيق بن خديثت 
جابر وتقدم فىالاوراد 
(؟ ) حدبث لاتثادوا هذا الدين فأنه من شاده يغلبه : تقدم فيه 


' 
ْ 
[ 
ا فإذا 1 نأه من علاج الصبر عن الوسوا س »وعن السشهوة » وءعن الجاه ِ إطنة الم 
١‏ 
1 


لص الت يداع اذى تر 2 ا 


والصبر على اللعب . و إلى هذا بشير ماحكي عن بمعض ا 5 اشلى 
عن الصبر ءأيه أشد ؟ فقال : الصير فى ال تمالى . قال لا . فال الصبر لله . فقال لا .مقال 
السير مع الله . فقال لا . فقال فإيش ؟ قال الصبر عن الله . فصرخ الشبلى صرخة كادت 
روحه تتلف . وقد قبل فى معنى فوله تعالى( ابروا وَصأرٌوا و وروا "١‏ )امبروافاك 
وصابروا الله » ورا, بطوا مع الله. . وقيل الصبر له غناء والصر بال بقاء ؛ والصبرمعالله 
وفاء» والصير عر الله حفاء . وقد قيل فى معئأه 
والصر عنك شذموم مواقبه والصبر فى سائر الأشياءتمرد 
وقيل اءضًا 
الصبر يحل فالواطن كلها إلا عليك فإنه لايحسل 
هذا آخر ماأردنا شرحه من علوم الصبروأسراره 
الشط مشا 
من الكتاب فق الشكر وله ثلاثة أركان 
الأول : فى فضيلة الشكر وحقيقته » وأقسامه وأحكامه الثالى :فى حقيقة النعمة 
وأقسامها الحاصة والمامة . الثالث :فى ببان الأفضل من الشكر والصبر 


اران الأول 


فق نفس الشكر 
سيان 
فضلة الشكر 


ذال تا رن الشكر بكر كاه م أنه قل د لصي 
فقال تمالى ( قاذ وى أذ كر والشكروا ل دلا 000 ') وقال اله تمالى 


:“ابره 4 ' سَدَايك إن نا شَكرح واملم ' " إرتالاتمال( وَسََجى الشا رين ( 


1 : 
ال عمران : 77.١‏ التكبوت دلو ؛"؟ الف 2 0 التباء 71 آل جمران. 146 


وات مدعو مت و حي و ومو رخو وروت لت 2 2 د م 1 222 22222 متت 


وقال عز وجل إخبارا عن إبليس اللمين ( لَأقمدَنَ 0 لتقم لتقيم ' ) قيل هو 
طريق الشكر , ولماو رتبة الشكر ؛ طعن اللبييكف سم تمد أكْرم” 
شا كران ” ) وقال تعالى ( وكليل” ين عبأدي الكو '" ) وقد قط الله تعلى لزيد 
مع الشكر وم يستان فقال تعالى ( لثن' شكر عم لأز؛ 1 سك 0 واسق ومستاخياء 
فى الإغناء » والإجابة » والرزق » والغفرة؛ والتوبة فقال تعالى ( فْسّو”ف" شيك اله 

1 8 ارا كك ا رد 1 + إن “نه ) وقال( رقن 


سام 


0) 3 


م 


5 مر حسآب *") وقال ( وَرَعفْر ماَدونَذَِكَ كان شاه ' ') وقال ( ووب اله 
عل م» شا *" ) وهو خلقم نأ خلاقالربوبية » إذ قال:ءالى ) وَاقّهُ شك ” يم ") 
وقد جعل الله الشكر مفتا حكلام أمل الجنة» فقال تعالى ( وَكلُوا اتلد لله الذى صّدَكَا 
وَعْدَه "© ) وقال ( وَآخِر” دَعْوَامٌ' أن الث ل رب ألنالينَ""" ) . وأما الأخبار 
فقد قال رسول الله صلى اله عليه وسل ”© ه الطاءم الأ كن عر لم الصّرم. السّاير » 

وروي ام عظاء أنه قال : دخلت عل عالشة رضى الله ا ت أخيرينا امن 
مارأبت من رسول الله صلى ال عليه وسلم . قبكت وقالت : وأي شأنه يكن عيسا؟ 
تان ليلة فدخل معى فى فرائى » أو قالت فى لهافى » حتى مس بادى جاده تم قال 
0 ابّة إلى بكر ذَرِن تسد .فى » قالت قلت إنى أحب قر بك للكنى أوثر هواك . 
فأذنت لهء فقام إلى قربة ماء» قتوضا فل وطن للب قا ال مك بن سالت 


١‏ ) حديث الطاعم اننا كر عترلة الصائم الصار علعة النخارى وأسدة الرمدى وحسئه وائناجه 

وان <بان من حديث أبىهريرة ورواه اىماحه من حديث سئان إنسنه وفىاسناده اختلال 

(١؟‏ ) حدبث عطاء دخلت على عائئة فقلث ما أخرينا بأتجب مارأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فقالت وأى أعىه لميكن تجا الحديث ؛ فيبكائه فى صلاة الليل أبوالشيخ اإنخان فى كناب 

أخلاق رسول ال ضلى الله عليه وسم ومن طربقّه | والجوزى فىالوفاء وه أبوجناب:واسه 

كح نأنف حة ضففه الجهور ورواه ابن حماث ف جيجه من رواية عد الملاث ابن أب سليان 

ءَنْ عطاء دون قولما وأى اسم إيكن تجا وهو عند ملم من روابة عروة عن عائشة 

مقتصرا على آخر م اديت : ١‏ 
(“)الاغراف :ما ('“الأعراف : بوك سيأ 000 قلق ابراهيم 5 (©»التوبة 0 مب 20) لأنعام 20 ١‏ 
(9) القرة : «232+3) النساء : مع 9 )التويءة : م01١3)‏ التغاءن : 97و10 إلزمي : عب10) يوأس ١١ 1٠١:‏ 
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من ذنك وما تأخر قال« اقل ١‏ كن عدا سكو راق امم ذلك وَقَ أترَل اليه 
لعل » (إِن فى خَاق السّموات والأرض "" )الآية ٠‏ وهذا يدل على أت 
البسكاء يفبغى أن لابنقطم أبدا . وإلى هذا السر يشير ماروي أنه مي بمض الأثبياه بحجل 
صغير رج منه ماء كثير » فتعجب مئه . فألطقه الله تعالى فقال : منذ سممت قوله تعالى 
( وَقُود ها الناس' وَالمجَارَهٌ ”' ) فأنا أبكى من خوفه فسأله أن يجيره من النارء فأجاره . 
م رَآه بعد مدة على مثل ذلك .قال لم تبكى الآن؟ فقال ذاك بكاء الاو ف وهذا بكاء الثشكز 
والسرور . وقل العبدكالحجارة أو أشد قسوة .ولا ترول قسوتهإلا بالبكاءفى حال هوف 
والشكر جيم ٠.‏ وروي عنه صلى الله عليه وسل أنه قال "د ثرتادَى يوم ألقيامة بكم 
دون فوم زاملة تنسب لم إوَاد فيد خُلون" اعلئة » فيل ومن الجادون ؟ قال 
اين بَشٌُرون لله الى عَلَّ كل حآل » وفى لفظ آخر « اللرينَ شكيُون الله 
عل البَاء وَالفاء » وقأل صلى الله عليه و 1 لير رداه امن » وأوعى الل 
تعالى إلى أيوب عليه السلام . إنى رضيت بالشكر مكافأة من أوليائى » فىكلام طويل , 
وأوحىاثهتمالى لهأ يضافىصفةالصابرن : إن دارهردارالسلام » إذا دخاوهاألهستهمالشكر, 
وهو خير اكلام » وعند الشكر أسز يدم بالنظر إلى أزيدم . ولنا ترف الكنوز مائزل 
قال حمر رضى 1 أي امال تتخذ؟فة ال علبهالسلاء”") 0 د أ 0 سانا ذَا كرا 
وكنتانا كرتا فأسرباقتناءالقلى الشمأ كر بدلاعن الأل*رقالابنمسءود:الشكر نص ف الإءان 


١ ١‏ ( حديث ينادى بوم القيامة يهم الحادون -الحديث :الطيران وأبونفيم فى اطهلية والبررق فى الشعب هن حديث 


ابنعباس بلفظ أولم نيدعى الى الجنة المادون ‏ الحديث :وفيهقيس بن الر بع ضعفهامهور 
(؟)حدرث الوه اء الر من ؛ لأجدله أسلاءو ف الصخيح من جدرثك ألى هر 37 السكي رداؤء -اطديث: 
وتقدم فى العم ١‏ لاا تم يل 0 الاي 
() حديث عمرليتخذ أحدم لان ذلكراوقلنا شاكرات ابطعيث + تقعم :فالتكام».. 


ْ )0( اللقرج : ب 0 النقرة : 11 


51002007 


أعلم أن الشكر من جلة مقامات السالكين . وهو أيضا ينتظم من علم وحال ومل . 
الل هو الأصل » فيورث المال والمال يورث العمل . فأما العلل » فهو معرفة النعمةمن 
العم . والمال هو الفرح الماصل بإنعامه . والعمل هو القيام عا هو مقصود المنعم ومحبوبه 
و,تعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان .ولا بد من يبان جميع ذلك ليحصل عجموعه 
الإساطة بحقيقة الشكر . فإن كل ماقيل فى حد الشكر قاصر عن الإحاطة بكمال معانيه 
فالأصل الأول :المم . وهو عل حاكلة امو 'ردين النمة رويد كر |اندمة عفد 
ويدات النمم ؛ ووجود صفاته التى بأ م الإنعام » ولصدر الإإنعام مئه عليه انين 
لعمة ؛ وملعم » وملعم عليه تصل إليه النعمة من النمم بقصد وإرادة . فهذه الامور لايد 
فوشرظ] هذاق عق عر انا الن. فأما فى حق الله تعالىء فلا نم إلا بأنعوف أن 
النعم كلها من الله ؛ وهو المنمم ؛ والوسائط مسخر وذمن جبته. وهذهامعرفة وراءالتوحيد 
والتقديس . إذ دخل التقديس والتو حيد فا . بلاارتبة الأولى فىممارف الإما نالتقديس 
ثم إذا عرف ذانا مقدسة » فيءرف أنه لامقدس إلا واحد ؛ وما عداه غير مقدس » وهو 
التوحيد . ثم سلم أن كل ءافى العالم فهو ه وجود من ذلك الواحد فقط » فالكل أعمة منه 
فتقع هذه العرفه فى الرثبة الثااثة » إذ يتطوى فيهأ مع التقديس والتوحيد 5ل القدرة 
والانقراد بالفعل . وءن هذا عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال "" « مَن' فال 
سبحآن الله فله عَمْرُ حَسَدَات وَمَن' قال لاإله الله قله ترون حُسَدة وَمَنْ قل الم 
له فل لون حَسَنة » وقال صلى الله عليه وسلم ”" « أَفْسَلٌ الل كر لاإلة إلا الله 


كين نكاما ا لأ قو اح ١‏ ماقو ررق الع ال ف ا م ٍ 
وَافْضْ ل الذعاءا امد شه » وقال إن «أدس ثى: من الاذ كار لطاءف ا ال المد لله ؟ 
| 
ا 
١‏ 


١(‏ ) حديث مزوال س.دان الله فله عشير حسنات . الحديث : تقدم ف الدعوات 

(؟ ) حديث أفضل الذكر لااله الاللّه وأفضل ادعاء الجد لله :الترمذى وج.ه والتسائى فى اليوم والليلة 
وا.نماجه وابنحبان من حديث جابن ش 

زع حديث لبس ىك من الأدكار شاعف اضف الجد ف :لأجده سفوما واتمأ رواه ان ألى الدييا. 1 

فى كتاب الششكر عن ابراهم النخعى يقال انالحد أ كف الكلام تضعيما 


رذ تعراس جم اديج جر يس 0 
8 امد عد امح حو عمو تمجه وان حم ودع تعد 


ولانظانأنهذهالحسنات بإزاء نحربك اللسان بهذه الكليات» من غير حصول ممانيها 

فى القلى .فسبحاناللهكلةتد لعل التقديس.ولاإله إلاللهمكلة تدلعلى التو حيدواطمدثهكلةتدل 
على معر ف ةالنعمةمن الواحدالمق.فاحسنات بإزاء هذه الممارف التىهي من أبوابالإعان واليقين 
واعم أن نمام هذه المعرفة يننى الشرك فى الأفمال . فن نم عليه ملك من املوك بشىء 

ذإن رأى لوزيره أووكيله دخلافى نيسير ذلك وإيضاله إليه» فهو إشراك به فى النعمة » 
فلا برى الئعمة من المّك من كل وجه . بل منه بوجه » ومن غيره بوجه : فيتوزع فرحه 
عليه| » فلا يكون موحدا فى حق اللك . نعم لا ينض من توحيده فى حق النك وكال 
00 ه أن : ى الثممة الوادلة إليه توقيعه الذى كثيه بقامه» وبالكاغد الذى كتيه عليه 
فإنه لا يفرح بالقلم والمكاغد ولا يشكرهاء لأنه لا يشدث لهمادخلامن حيثهامو جودان 
اشنينا » بل من حيثها مسر ان نحت قدرةاالك. رقديعل أن الوكيل ااوصل والخازث 
أيضا مضطران من جهة الملك فى الإيصال » وأنه لورد الأمر إليه ؛ وم يكن من جبةلللكث 
إرهاق وأ جزم مخاف عاقبته » 1|سلم إليه شيئا . فإذا عرف ذلك كان نظره إلى المازن 
الوصل » » كنظره إلى القلم والكاغد» فلا بورث ذلك شركا فى توحيده من إضافةالنعمة 
إلى املك . وكذلك من عرف الله تعالى وعرف أفماله » علم أن الشمس ء والقمر:والنجوم 
مسخرات بأمرء » كالقل مثل فى بد السكائي . وأن الحيوانات التى لحا اختيار مسخرات 
فى نفس اختيارها . فإن لله تمالى هو السلط لادواعى عليها لتفمل شاءتأم أبت.كالحازن 
الضطر الذى لاايحد سبيلا إلى غالفة للك , ولو خلى ونفس» ا أعطاك ذرة مما فى بده . 

فكل من وصل اليك لعمة من اله تمالى 1 باه » فرو مضطر ء إِذْ اط الله عليه الإرادة 

وهب غلة الذواعن ولق فى نفسه أن خيره فى الدنيا والآخرة أن ملك ما أعطاك ؛ 

وا ره اللقصود عنده فى المال والمآل لا يحصل إلابه . وبمد أن خاق اله له هذا 

الاعنقاد ء لا مد سبلا إلى ترك . فهو ذا نا سطيك اخرض نفسسه لا لغرضك . وأو 

يكن غرضه فى المطاء لا أعطاك . ولول بعلم أن منفمتهفى ستفمتك نفك فهو إذإغ طالب 

:لقع نفسه ينفءك » فايس منمما عليك ..بل.اتخذك ومميلة. إلى لمنة أبخرى وهو يرجوها . 


١‏ وإعا الذى أننم عليك هو الذى سخره لك.؛ وألق.فىءقلببه من +الاعتةادات .والإرادات 


مم :192و ا تي نا 
جد 5 اننا افا 1 5 15 9 


5 ا 


ماصار به مضطرا إلى الابسالإليك . فإن عرفت الأمور كذلك » ققدعر فتالله تمالى 
وعرفت قمله » وكنت موحداء وقدرت على شكره . بل كنت مهذه المعرفة بمجردها 
شاكرا . ولذلك قال مومى عليه السلام فى مناجاته : إلمى خلقت ادم يبدك » وفملت 
وفئات » فحكيف شكرك ؟ ققال الله عز وجل . اعلم أنكل ذلك منى » فسكانت معرقتة 
شكرا . فإدَ لاتشكر إلا بأن مرف أن الكل منه . ذإن خالبك ريب فى هذا لمكن 
مارفا لا بالنعمة ولا بالنعي فلا تفرح بامنعم وحده ء بل ولغيره . فبتقصإن معرفتك ينقص 
ل يتقص عملك . فهذا بيات هذا الأصل 

الأصل الثاتى :الطال. المستمدة من أصل المعرفة » وهو الفرح بالنهم مع هيكة 5 الحضوع 
والتواضم . وهو أيضًا فى نفسه شكر على نحرده » 5 أن العرفة شكر . ولكن إعايكون 
شكرا إذاكانحاؤياشرطه؛وشرطهأنيكو ذف رحك بالمنعملابالنعمة ولا بالإتعام . ولعلهذاما 
يتعذر عليك فهمه ؛ فنضرب لك مثلا فنفول . ٠‏ للك الذى يريد الحروج[لسفر» فأنعم 
بفرس على إنسارى » يتصور أن يفرح المنعم عليه بالفرشس من ثملاثة أوجه . 

أحدها :أن يف رس بالفرس من حيث أنه فرس » وأنه مال لحر » وم سكوب إبوافق 
غرضه » وانه جواد نفيس . وهذا فرح من لاحظا له في الملك » بل غرضه الفرس فقط 
واووجده فى صعراء فأخذه لكان فرحه مثل ذلك الفرح 

الوحه الثالى: أنيفرحبه لامن عرق أله فين ؛ بل من حيث لستدل به على عناية 
الملك به وشفقته عليه » واهمامه تحانبه ع وود هذا الفرس فى صراء» أوأعطاه 
غير الملك » لكان لا شرح به أصلاء لاستغنائه عن الفرزس أصلا » أواستدقاره لهبالإضافة 
إلى مطلوبه من نيل الحل فى قلى الملك . الوجه الثالث :أن يفرح به ليركبه» ليخرج 
في خدمة الملك » و,تحمل مشقة السفر لينال تخدمته رتية القرب منه . ورعاير”ق إلىدرجة 
الوزارة؛ من حيث أنه ليس فنع أن يكون مله فى قاب املك أن بعطيه فرسأء ولعتتى 
به هذا القدر من ٠-المنابة ٠‏ بل هو طالب ب لأف لا مما للك بهى دمن مالدعل أ جد إلابواسسماته 
: م أنه يس يريد من الوزارة 1 انار أيضاء :إل بوزك ممشأههدة الملك والقرب منهء حتي 
أوخير بين القرب منه دون الوزازة.«و بين الوزازة هون القريب,ولإنخيتار القرب. , 


٠‏ بح 
- بصو دوب حد 
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( احياء أخياء علوم اللدين كلاس مد و /1 ؟؟ 


فهذه ثلاث درجات . فالأولى: لايدخل فيها ممنى الشسكر أصلاء لأن نظر صاحبها 
مقصور على الفرس » ففرحه بالفرس لابالمعطى .وهذا حال كل من فرح إنعمة من حيث 
إنا لذديذة وموافقة لغرضه » فهو بعيد عن ممعنى الشّكر ٠‏ والثانية.داخلة فىممنىالشكر 
من حيث إنه فرح بالنعم ؛ ولسكن لامن حيث ذانه: بل من حيث معرفة عنايته الى 
نستحثه على الإنمام فى الستقبل . وهذا حال الصامين الذين يسبدون الّويشكرونه: خونا 
موحقابة وؤرنياة لقوارة ٠.‏ وإنا الشكر التام فى الفرح الثالث : وهو أنيكون فرح 
العبد بنممة الله تعالى » من حيث إنه بقدر مها على التوصل إلى القرب منه تعالى » والتزول 
في جواره » والنظر إلى وجبه على الدوام . فهذا هو الرتبة المليا . وأمارته أن لايفرح من 
الدنيا إلاعا هومزرءة للا خرة ؛ وبعينه عليبا . ويحزن بكل لممة تاهيه عن وكرالله تمالى 
وتصده عن سبيله » لأنه ليس يريد النعمة لأنها لزيذة »كال يرد صاحب الفرس الفرس 
لأنه جواد ومهماج ؛ لمحت إنه حمله فى صمية الملك » حتى ندوم مشأهدته له “وقر به 
منه “ولذلك قال الشيلى رحمه الله . الشكر رؤية التعم لارؤية النعمة . وقالالحواصرحهالله 
شكر المامة على المطمم واللبس والشرب ؛ وشعكر الماصة على واردات القاوب 

وهذه رنبة لا .بدركبا كل من انحصرت عنده اللذات فى البطن » والفرج ؛ومدركات 
المواس من الألوان والأصوات » وخلا عن لذة القلي . فإن القلبلا يلد فى حالالصحة 
إلا بذكر الله تعالى . ومعر فته » ولقائه . وإغايلتذبغيرهإذا مض بسو ءالمادات»6التذيمض 
اناس بأ كل الططين دوم يستبشع بعض الرضى الأشباءالملو »و يستحل الأشياءللرةك! قبل 

ومن يلشذافمسمريض محد ما به الللء الزلالا 

فإِذاً هذا شرط الفرح بنعمة الله تعالى . فإن تكن إبل فمزي . ذإن ميك نهذافالدرجة 
الثانية . أما الأولى فخارجة ع نكل حساب . فم منفر ق بينمنيريداللكالفرس » ومن 
يرريد الفرس للملك . وكم من فرق بين من ب ريداق لينعم عليه »و بينم نير بدئمم اله ليصل يب اليه 
٠‏ الأصل الثالث :العمل عوجب افرح الماصل من معرفة النمم . وهذا العمل ,تماق 
|| بالقلب » وبالاسان . وبالجوارح . أما بالقلب ‏ ققصده الميدوإضمارهلكافةالماق. وأمالاللسان 
|| فإظابار المّكرلّه تعالى بالتحميدات الدالة عليه . وأما بالجوارج ؛ فاستمدال لهم الله :تعالى فى 


١ 2‏ كتاف الشعب ) 


الاسستق 


) طاعته » والتوق من الاستمانة بها على ممصبته . حت أن شكر المينين أن مان كل عيب‎ ٠ 
ا عار . وشكر الأذنين أن نستر كل عيب لمعه فيه فيدغل هذا فى ججلة كردم‎ 
ْ 2 مكنال بودة الاعقاء والشكر باللسان لإظبار الرضًا عن الله تعالى » وهو‎ ١ 
ققدقالصيىاشعليهر سل اليل ل املف ل «فأعادصلىاللهعليهو سلالسؤال‎ 
حتى قال فالثالثة :يخير أمد الله وأشكره.فقاللىاللهعليهوسل: هذا الذى أرذتمنك»‎ | 
وكان السلف يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر لله تعالى ؛ ليحكون الشا كر مطيما‎ ٍ 
والستنطق له به مطيعا . وما كان تصدهم الرياء بإظهار الشوق . وكل عبد سئل عن حال‎ 
ظ فبو بين أن شكر » أو بشكوء أو يسكت . فالشكر طاعة . والشكوى معصية قبيحة من‎ 
أهل الدين . وكيف لاتقبح الشكوى من ملك الملوك » وبيدهكل ثىء ؛ إل عبد مماوك‎ 
لابقدر على شىء ! فالأحرى بالمبد إنلم يحسن الصبر على البلاءوالقضاء ؛ وأفضى بهالضيف‎ ١ 
إلى الشكوى ؛ أن تكون شكواه إلى الله تعالى . فهو المبلى والقادر على إزالة البلاء . وذل‎ ْ 
العبد لولاه عز بو كرف المقره ذل وو ]طبار الذل للعبد مع كونه واكاك اي‎ 1 

قال اتمالى(إن اد بن تعبدُونَ من دون للهلا كلكوذ ل لكورن كان" 5 َمُواعندائه الرزق 
وأعدوة 12 0 )وقال تمالى ( إن لين تَدْعُونَ من دُون الل عبأد” 5 0 

فالشكر باللسان من ججلة الشكر : وقد روي أن وفدا قدموا على جمرين عبد العزيز رحمهاله ١‏ 
فقام شاب ليتسكلم » فقال عمر . الكبر السكبر . فقال بأأمير اللؤمنين » لوكان الأ بالسن ‏ | 
لكان فى المسامين من هو أسن منك . فقال تكلم . فقال . لسنا وفد القة دولا ون 0 
| الرهبة . أما الرغبة؛ فقد أوصلبا إلينا فضلك . وأما الرهبة فتد امننا منباعدلك .وإمامحن ١١‏ 
وف امكو واكك لبان وتسوقم تجتمض أمر سيان الفكر» آ 


ا أحد انه 1-6 0 هذا الذى أردت منك : الطبراق ل الدعاء منرواية الفضي ل ن مرو 
١‏ ذوعا نجوه قال فىالثالئة أحقد الله وهذا مءضل ورواه فى العجم أل دم من حديث عبد الله 
1 إن مرو ين فيهتكرار السؤال وقال أجه الله اليك وقيهراشد بن سعد معقه الجهور لوه ١‏ 
ْ حفظه ورواء مالك فيالوطأ منوقوفا على عمر باسئاد ببح ا 
1 
1 
ا 
لا 


[١ حديث قال صلى الله عليه وسلم لرجل كيف أصيحت قال حبر فأعادى السؤال حق قال فالثالثة تير‎ )١( ١ 
1, 


20 ا 
(السكبوت ,7و0 الاعراف : 84ؤ: ٠‏ ا 
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1 لفن علد] الدبن 0 اا 0 9 1" 
الخيطة عحموعحقيقته ٠‏ فأماقرلمن قال باكر جلي على وجهامضوع 
فبو نظر إلى فعل اللسأن مع بعض أحوال القلى .وقول منقال» إن الشكر هو الثثاه 
على امسن بذ كر إحسانه ء نظر إلى مجرد عمل اللدسأن . وقول القائل : إن الشسكر هو 

الاسكاف عل سا اتهود ا نظ المرمة جا لأ كر سا فى الشكر 0 
منه إلا حمل اللسان . وقول حمدون القصار : شكر النممة أن ترى نفساثق الشكر طفيليا 
إشارة الى أن العرفة مرد. معان الشكر فقط . وقول المنيدى . الشكر أنلانوى نفسك 
أهلا للنعمة » إشارة إلى حال ف أخوال القالس على الخصسوص وهو مؤلاء أقوالهم تمر بعل 
أحوالهم . فلذلك مختلف أجوبهم ولانتفق . ثم قد يختلف جوا بكل واحد فى 0 
لأنبم لايتكلمون إلا عن حال: نهم الرأهئة الغالبة عليهم » اشتغالا بجا سمهم مما لأمهمهم . أو 

بتكامون عا يرونه لائقا حال السائل » اقتصارا على ذْ كر مزلت ماح أيد. اران 
عما لاحتاج إليه . فلا ينبخ ى أنانظن أن ما ذكرناه طمن عليهم » وأنه لو عرض عليهم جنيع 
المعاتى التى شرحتاها كانوا يذكر ونا . بل لابن ذلك بماقل أصلاء إلا أن تعرض منازعة 
من حيث اللففل » فى أن إسم الشكر فى وضع اللسان هل يشمل جميع المانى » أم يتناول 
لعضبأ مقصودا ء وبقية المعالى تكون من توابمه ولوازمه . ولسنا تقصدفى هذا الكتاب 
شرح موضوعات اللغات وفيس ذلك من علم طر بق الآخرة فى ثىء :والله الوفق برحمته 


ميان 
طربق كشف الغطاء عن الشكر فى حق الله تعالى 
لعلك مخطر يالكأن الشكر ها يمقل فى حقمنعم هوصاحسٍحظ فى الشكر .فإنانشكر 
اللوك إما بالثناء ليزيد حلبمفى القاوب » ويظهر كرمع عندالناس:فيزيد بوصيتهم وجأهومأو 
بالحدمةالتى هي إعان ةلهم على بض أغر اهم أوبالثول بن يدهم وصورة الحدم؛ وذلك تسكثير 
سوأدمعوسبب لزيادةجاهوم, ,فلايك وشا كرنلن لاب سيك .وهذاءالفىحقالله 
تعالى من وجبين . أحدما :' أناله تغالى منزه عن اأظو ظوالأغز اض؛مةسعن «الحاجة إلى 
اخدمة والإمانة » وعن نشي الجاذوالحشئمةبالثناءوالإطراءءوع نتكثيرسواد الحدم بالئول بين 


دي حم بجعم د وم حكن حم رمح و حت جمدب لودع نج جد 223 قد 0 زا 


مص م سد 067 


احتعات فضت دع حت حمتت 20 2د 32 


يديه ا عالاحظ له فيه ا النمم علينا أن ننام 
فى ييوتنا» أو نسجد أو نركم » إذ لاحظ لاملك فيه وهو غانب لاعلم له » ولاحظ لتمالى 
فى أفمالنا كلها . الوجه الثانى : أنكل مانتعاطاه باختيارنا فبو نعمة أخرى من نعالله 
علينا . إذ جوارحنا » وقدرتنا » وإرادئنا » وداعيتنا ؛وسائر الأمور التىهى أسباب حركتنا 
من خاق الله تعالى ونعمته . فكيف نشكر نعمة بنعمة ! واو أعطانا الملكمسكوبا فأخذنا 
مس كوبا آخر لدوركيناه »أو أعطانااللك مكوبا آخر لم .يكن الثاتى شكرا للاول مناء 
بل كان الثانى حتاج إلى شسكر كا يحتاج الأول . ثم لاعكن شكرا لشكر إلابنعمة أخرى 
فبؤدى إلى أن ييكون الشكر محالا فى حق الله تعالىمن هذين الوجبين . ولسنا نشك في 
الأصرين ججيما . والشمرع قد ورد به . قكيف السبيل إلى الهم ؟ فاعام أن هذا الماطر قد 
خطر لداود عليه السلام » وكذلك موسى عليه السلام »فقال : يارب كيف أشكرك ؟ وأنا 
لاأستطيم أن أشكرك إلا بنممة ثانية من نسملك؟ وف لفظ آخر. وشكرىلك نمم ةأخرى 
منك توجب علي الشكر لك . فأوحى الله تعالى إليه إذا عرفت هذا فقد شكرتنى . وى 
يد آخر: إنا عرفت أن النسمة منى رضيت منك بذلك شكرا . فإن قلت : فقد 

فهمت السؤال » وفهمى قاصر عن إدراك معنى ماأوحي إلنيم ؛ »فإنى أعل استحالة الشكر لله 
تعالى فأماكون لمم باستحالة الشكر شكرا فلا أفسه . فإن هذا ادلم أيضا فيه كه 
فكيف صار شكرا ؟ وكأن الماصل يرجم إلى أن من لم يشكر تقد شكر . وأن قبول 
الخلمة الثانية من الملك شكرا للخلمة الأولى ٠‏ والفهم قاصر ع عن درك السر فيه .فإن أمكن 
تمريف ذلك عثال فهو مهم فى نفسه 3 قاعم : أن هذا قرع باب من المعارف» وه يأعل 
من علوم المعاملة . ولكنا نشير منها إلى ملامح ونفول . ههنا نظران : نظر بعينالتوحيد 
الحض » وهنا النظر رفك قطما أنه الشا كر ؛ وأنهالشكور ءوأنه الح , وأنه الحبوب 
وهذا نظر من عرف أنه ليس فى الوجود غيره , وأن كل ثيء هالك إلا وجهه وأن ذلك 
صدق فى كل حال أزلا وأبدا . لأن الفبر هو الذى يتصور أن يكون له بنفسه قوام. ومثل 
١‏ هذا النيى لأوجود له » بل هو محال أن بوجد . إذ الوجود التق هو القانم بنفسه . ومأ 
ليس له بنفسه قوأم فلس له بنفسه وجود. بل هو قائم بغيره » فبو موجود بغيره . فإن 
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511١ احياء علوم الددن عا ل‎ ١ 


ْ اعتبر ذاته وم يلتفت إلى غيره ءلم يكن له وجود ألبتة . وإفا الموجود هو القائم بنفسه , 
| والقائم بنفسه هو الذى لو قدر عدم غيره بتي موجودا . ذإنكان مع قيامه بنفسه يوم || 
ا بوجوده وجود غيره ؛ فبو قيوم . ولا قيوم إلا واحد . ولا يتصور أن يكون غير ذلك ا 
ا فإذأ ليس فى الوجود غير المي القيوم » وهو الواحد الصمد. فإذا نظرت من هذا القام » 
١‏ ا 

ظ عرفت أن الكل منه مصدره » وإليه صرجعه . فبو الشا كر وهو الشكور. وهو المحمب ْ 
( وفو احبوب . ومن ههنا نظر حبيب بن ألى حبيب حيث قال ( إن وده ا برا رنثم” 
١‏ لْد نه أوٌاب””" ) فقال . واتجباه ! أعطى وأمى. إشارة إلى أنه إذا أثتى على إعطاله 
ظ فمل نفسه أثنى . فهو الثتى وهو الثنى عليه . ومن هبنا نظر الشبخ أبو سعيد اليينى حيث 


ا ري عدر عاك ونين '" ) فقال : لممرى يحهم » ودعه محبهم » فبحق محبهم 
لأنه إغا يحب نفسه . أشا ر به إلىأنه امس وأنه الحبوب ٠.‏ وهذه رتمة عالية لاتفيمباأ 
ْ إلا عثال عل حد عقلك فلا يق عليك أن السنف إذا أحب تصنيفه» قتدأحب نفسهء 


والسائع إذا أحب صنمته؛ ققد أحب اسه . والوالد إذا أحب ولده من حيث أنه وأده» 


ا ققد أحب نفسه . وكل ماف الوجود سوى الله تعالى فبو تصنيف الله وصنمته ٠ ٠‏ فإن أحبه 


فا أحي إلا نقسه وإؤالم يحب إلا نفسه نبحق أحب ملأحب , . وهذا كله نظر لينف 
التوحيد . وتعبر الصوفية عن هذه الالة بفناء النفس أي فييعن نفسه وعن غير لله فم 

الا الال . فن 1 ب يفم هذا يتكر علييم ويقول -كيف فى وطول له أربمة أذرع! 
520 ات عليهم الجبال » لجهلوم عاق كلاموم 
وضرورة قول المارفين أن يكو نوا منحكةللجاهاين .وإليه الإشارة بقوله مالي( إن الذين 
١‏ رمو كار اه نَ الذين اموا كرون وَإِذَا مُروا يم نامرون و إِذَا اْقَلبُوا إلى 
ماه اليو كين وذ هلان هلا أ« اا لون مأل الما ِطين'") 
' م ين أن نمك ارين فين عيهم غدا أعل» إذفل تسا (تبوم لين وين الكفار 
1 0 ون عَلَّ الا رانك يترون )ركذلكأمة: لل اا 
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ا 
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1 [ْ ١كتاف‏ الشعب) 


فه ذأ حدالنظرين.النظر الثاتى: نظ رمن يلغ إلىمقام الفناءعن نفسه. وهؤلاء «قسمأن :قسمليشيتوا 
إلا وجود أنفسم وأنكروا أنييكون حورب يعبد . وهؤلاء ثم العميان المنكوسون 
وعمام فى كلنا المينين » لأنهم اقوايا فو القابت حقية اء وهو القيوم الذى هو قم ؛ نفسه 
وقام على كل نفس عا كسبت » وكل قئم ققائمبه . ول يقتصروا على هذا حتى أثبتوا 
أنفسهم . ولوعرفوا لعاموا أنهم من حيث هم لاثبات لهم ؛ ولا وجودلهم . وإعاوجودم 
من حيث أو جدوا لا من حيث وجدوا . وفرق بين الموجود وبين لوجد.وليس ف الوجود 
إلا موجود واحد» وموجد . فالوجود حق ؛ والرعد ياطال مئ حيث هؤهو. والموجود 
قائئم وقيوم » والموجدهالك وفان . وإذا كان( كل من ليب فَآن '" ) فلا ببق إلا وجه 
ربك ذو الجلال والإ كرام . الفريق الثاتى :ليس بهم 5-0 بممعور . لأنهم 
بببصرون بإحدى العينين وجود الوجود الحق فلا ينكرونه . والمين الأخرى إن ثم 
ماهام ييسر يها فناء غير الوجود الحق . فأئبت موجودا آخر مع الله تعالى .وهذامشرك 
تحقيقا » ما أن الذى قيله جاحد ةيا . فإن جاوز حد العمى إلى العيش وأووك قاو ا 
الوجودين » فأئبت عبدا وريا. فمذا القدر من إثياتالتفاوت والتفصمن الوجودالاخر 
داخل فى حد التوحيد . ثم إن كل بصره عا بزيد فى أنواره فيقل حمشه . وبقدر مايزيدى 
مر ير تقصان ما أثبته سوى الله تمالى ٠‏ ذإن بق فى سلوكه كذلك فلاير ال يغضى به 
التقصان إلى الحو » فيشمحى عن رؤية ماسوى الله » فلا يرى إلا الله . فيكون قد بلغ كاله 
التوحيد . وحيث أدرك نقصا فى وجود ماسوى 0 فى أوائل التوحيد. 
وسنها ذونات لاهن جيذ ناك وودات الراعدان” ركع اشدالم لذ عل اليطة 
رسله هي الكحل الذىبه حملأ نوار الأبصار . والأنبياء م 0 وقدخاء اداعين 
إل اتوعيد مض وترفته قول لأنإلة الااش: ومعناء أن لا" .ير إلة الواتجد الى د 
والؤاضاون إلى ال التوحيد م الأتلون . والجاحدون والشر كون | يضما قليلون دعل 


رارم 


الطرف:الأة قصى المقابل لطر ف-التوحيد . إذ عبدةالأوثان_ قالوا( ما لعبرهم إل 0 ون 


كَل زُلَنى *" ),فكانؤا داخلين فى أوائل أبواب التو <يددخولاضميةا . والتوسعلون 


11 ع ع )1 2 بن 
)ناير جين بن مس0" الرمي ”7 م 


1 0 حو عد م مجوصييت جصمرد عت 22225622 حص دعن 0 2ت دحكد عدودء. يدح جد حاتت ده --5-----2-2 2 2 و 
700 سو فو 


١‏ انيف 
با ال ا لق 


0 م الأ كثرون؛ وفيهم من تنفتح بصيرته فيعض الأحوال:فتاولهحقائق الترحيد.ولكن 
١‏ كالبرق الخاطف لا بثنت »وفيهم من يلوح لهذلك ويثبت زما نا دولك ن ليدوم والدوامفيه عررال 
ْ لكل إلى شاو الملا حركات ولكن عزن فى الرجال 'ثبات 

ولما أم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب القرب » فقيل له( وَأسحِد 
ب" ) *' قال فى سجوده « أعُود يفوك مِنْ عتابك وأعُوذ برماة من" 
١‏ تملك ومو بك مات لآ أي قكه ميك أت لكا يت على كاك اول 
ا صل الله عليه وسلم «أعو سوك مِنْ عقا بك »كلام عن مشاهدة قمل الله فقط .فكانه 
ظ م بر إلا الله وأفماله » فاستماذ بفعله من فمله 01 
ظ إلى مصادر الأفال وهي المفات فقا « أَعُودُ براك مِنْ سَطلكَ » وها صفتان 
لم رأى ذلك تفسانا ى التوحيد » فاقترب ورق م مناه 50008 إل مشاهدة 
الذات فقال « وَأَمُودٌ .بك منّْك » وهذا فرار منه إليه من غير روية فمل وصفه » ولكنه 


قر 


ظ رأى نفسه قارا منه إليه » ومستميذا ومثتيا» قانى م عن مشاهدة نفسه » إذ رأى ذلك نقصانا 
| واقتربفقال اللي اميك أنت كا أنبتت عل فلك »فقو ولاسلى الُعليهو يوسم 
[ 5 فنأء نفسه » وخروج عن مشاهدتا .وقوه « اتح عا أمتت 
ّ تفسك » دالو" نى عليه» وأن الكل منه بدأ وإليه بعود »وأنه كل تنيع 
1 هالت إلاوجية' فكانأول مقامانه نمايةءقامات الوحدن » وهو أذلابرى إلالله تمالى 
وأفماله » فستميذ بفمل من فل . فانظر إكى ماذا اننهت نبابته إذا انتهى إلى الواحد 
0 الم » حتىارتفع من نظرء ومشاهدته .وى الذات الحق 

ْ ولقدكان سل لله ليه وسل لابرق من رة الى أخرى إلا وبرى الأولى بمدأبالامنافة 
/ إلى الثأنية . فكان إستغفر لله من الأولى . وبرى ذلك ك نقنصسأ فى ساوكه وتقصيرا فىمقامه 


2 (؟ ) حديث قالؤوسجوده أعوذ بعفوك م من عفابك وأعوذ بزضاك ه وسخطك الحديث :ملم حديث ١‏ 
1 ل أموذ بن شلك را من طون ولخو 1 


|0 : 
ل 


21 ظ سيدا 


وج تمد ع 01 
م اي يه 


ودج حم -- عد منججح وح جح جح جح جا ج27 ص 2022-2-22 حرج ىح رح جع و و ومع بح رت سم مم رمه سس د 7 
يت بببحصيهت موص جح حسمن 


وإليه الإشارةبقواء صل لله ليه وس" » 8# ند ينان" على قلى حت أَسْتَير الله فَالتوةم 
الله سَيمين مره » فكأن ذلك 0 ؛ بعضبا فوق البحض » أوت 
وإنكان عاونا أقمى غايات اماق » ولك نكان نقصانا بالإضافة إلى آخرها . فكان 
استتفاره لذلك 9" ولما قالت عا؟ نشة رضى الله عنبا أليس قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك 
وما تأخرء فاهذا البكاء فى السجود » وما هذا الجبد الشديد ؟ قال: أَقلَا أ كون” عبد 
كور » ممناه أفلا أكون طالبا للدزيد فى القامات » إن الشكر سبب الزيادة حيث 
قال تمالى لي شكر م ليد نك ) . وإذا تثلئلنا فى تحار المكاشفة فلتقيض المنانء 
ولارجع إلى مابليق بملوم المعاملة فنقول : الأنبياء عليهم السلام بمثوا لدعوة الخاق إلىكال 
التوحيد الذى وصفناه . ولكن ينهم وبيل الودول إليه مسافة نعيدة » وعقيات شديدة . 
وإنا الشر عكله تعرريف طريق سلوك "نلك السافة » وقطع تلك العقبات.و عندذلك يكون 
النظر عن مشاهدة أخرى ومقام آخر » فيظهر فى ذلك المقام بالإضافة إلى نلك الشاهدة 
الشكر » والشااكر »والشكور . ولا يعرف ذلك إلا بثالفأقول . يمكنك أن”فهمأن 
ملكا من الاوك أرسل إلى عبد قد بمدمنهمركوبا » وملبوساء وثقداء لأجل زادهفىالطريق 
حتى يقطع به مسافة البمد» ويقرب من حضرة الملك ثم .يكون له حالتان. إحداها : أن 
ييكون قصدهمن وصول العبد إلى حضرته أن يقوم ببعض مبماته» ويكون له عناية فى 
خدمته » والثانية :أنلابكون للملك حظ ف العبدء ولا حاجة به إليه » بل حضوره لابزيد 
فى ملك لأنه لابقوى على الفيام تخدمة تنى فيه غناء . وغيبته لاننتقص منملك.فيكون 
قصد من الإنمام عليه إل ركوب والزاد » أن محظى المبد بالقرب منه »ويتال سعادة حضرته 
ليتتفع هو فى نفسه لا لينتفع اللك به وبانتفاعه . فيل العياد من الله تعالى فى المزلةالثانية 
لافى المنزلة الأولى فإذالأولى محال على الله تعالى » والثائية غير ممال 


١(‏ ) حديث اءليغان ع قلى الحديث : تقهم فالتوبة وقله فالددعوات 
(؟) حديث عائشةلماتالت لهغفر الله لكماتقدم من ذننك وفاتا خن شاهذا الكاء اللدرث :رواءأبوالشيخ ا 
وهويةية حديث عطاء علها لاتقدم قبل هذا بتسعة أحاديب وهو عند مسلم من روأية عورة ا 

عنبا مختصرا وكذلك هوفالصحيحين مختصرا منحديث الغيرة بنشعة [ 


سس سس سبي سي سوس سسسب مسد وار 
()ابراهيم ؟ 
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50 ( أحياء عل وم العامة دالج ات عر 0 نلا نقذ 


وسح و ىا دع م 2 230 200 و و رن وحصي رحو وني و 
ع 0 صحسن وكمر عرع 7 ددعت لدت جح 5 دم ل اي 0 


ثم اعلم أن المبذ لايكونشا كرا فى الالة الأولى بمجرد ال ركوب والوصون إأي 
حضرنه ‏ مالم ,قم خدمته التى أرادها الملك منه . وأما فى الجالة اثانية : فلا يحتاج إلى 
الجدمة أصلا . :ومع ذلك بت 5 يكونشا ؟ را وكافرا ويكون شكره بأن يمتعمل 
ماأنفذه اليه مولاه فما أحبه لأجله لا لأجل نفسه . وكقره أن لاستممل ذلك فيه » بأن 
يعظله ؛ أو يستممله فم يزنك فى بعده مئه» شهمأ لبثالعيد الثوب ؛و ركب الفر س »و بنفق 
الزاد إلا فى الطريق » فقد شكره مولاه » إذاستعمل نعمته فى ميته ؛ أي قما أحبه لعبده 
لا انفسه ٠‏ وإن ركه واستدبر حضرثه » وأخذ بعد منه ققد كفر تعمته» أي استعمابا 
فها كرهه مولاه لمبده لالتفسه ٠‏ وإن جلس ول يركب» لافى طلب القرب ولا فى طالب 
اليحد» فقد كفر أيضا عمته ؛ إذ هلبا وعطاهأ » وإن كان هذا دون مالو بعد منه.فكذلك 
خاي الله سيحانه الحاق “قث فى فى ابتداء فطرء مهم يحتأاجو ن إلى استعال الشبوات ١١‏ سكل 


مأ أبدا: ف 4 فيبعدو لل نامأ عن حضر له و1 10 أبوفى القن به ممه قاع هم من النمم 
مأيقدرون عل اشرق أ بل ل درجة 5 االقرب 2 ن مدخ وقديهم عبرال تعالى إذ قل( لد 
ةا ل ميات ف اما قوع دناه ا سافلين إلا الذي ن موا )إلا 1 
ذا لثم الله تعالى | الات ترق العيد 5 عن أسقل السافلين ؛خاقها الله تعالى لأج ل الميد 
حى ,يال مها سعادة الآرب وان لءالى غنى عنه قرب م لعل ؛ والعبد قيبا بين أن يستعملها 
فَْ الطاعة 0 فيكون قل 00 لوافقُة َي مولاه؛ وت 0 عملا ف ممصةه قدد كفر 
لاقتحامه مايكرهه مولاه ولا برضأ له . فإن الله لارضى لعرادهالكفر والعصية نو إنعطلبا 
ول يستتعملها فى طاعة ولا معصية ‏ فهو أيضاً كفران لانعمة بالتضيبع ؛ وكل مالحاقفى الينيا 
إعا اق اله للميد.ليتوصل 3 إلى سعادة الآخرة م6 ونيل القربمن الله تعالى 3 مطيع 
فهو بقدر طاعته شا كر أعمة الله ى الأسباب التى استعملها فى الطاعة؛ وكل كسلانثر 
الامتوال » أوعاص استعملها فى طريق البعد » فهو كاف ر جار فىغير محبة امال “فالمصية 
والطاعة شطليا المشئة 3 ولكن لانشماهء الحية والكر اهةء بل رب مرأد بوب 6 ورب 
كر ادك وة » ووراء ! اوماد د مر القدر الم 0 امل ذا 


(" التين بئو, مه 


حسمت 7 ع 0 2 مت دحت و 21 د 
جح ل طم ص ره حت دو كح ف م ل ا 277 2 222 0 


مجع ومح وح صرح 
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له 


الإمكال الأول ل .وهأ يكن لمشكور نا فكيت يكون كر . 

و-هذا أيضا,بتحل الثاتى ٠‏ فإنالم نمن بالشكر إلا انصراف نممة الله فى جبة محبة الله ٠‏ 
فإذا افصرفت التعمة فى جبة الحبة بفمل الله فقد حصل الراد . وفملك عطاء من الَّتمالى 
ومن حيث أنت مله ققد أنى عليك » وثناؤه نممة أخرى منه إليك . فبو الذى أعطى , 
وهو الذى أنى . وصار أحد فمليه سببا لانصراق فمله الثانى إلى جهة محمبته .فله الشكر على 
كل حال » وأنت موصو بأنك شا كر» عمنى أنك محل الممنى الذى الشكر غبارة عنه ؛ 
لاعمنى أنك موابجد لمكا أنك موصوف بأنلك عارف وعال الاعمنىأ نلشخالق للعلروم و جده 
ولكن عمنى لحكل ووه ريد هدر ار وك نوست أنك شا كر إثياأت 
شين ةإليك؛ وأنت ثيء إذ حملك خالق الأشياء شيعا . وإنا أنت لاثيء إذا كنت أنت 
ظانا لنفسك شيا من ذاتك . فأما باعتبار النظر إلى الذي جمل الأشياء 05 
إذجءلك شيئا . فإن فطع النظر عن جءله كنت لاشىء تحقيقا وال هذا ادا صل أت 
لبه وس حيث قال ٠9"‏ اكير يلا لل »لما فيل ل بارسول لله يم 
العمل إذا كانت الاشياء قد فرغ منهأ من قبل ؟ 

فتبين أن املق محارى قدرة الله تعالى . وحل أفماله ؛ وإنكانوا مايضا من أفمأله 
ولسكن يعض أفماله محل للبعض . وفوله « اعماًا » وإنكان جاريا على لسان الرسول 
صل الله عليه وسل » فهو فمل من أفعاله . وهو سبب لعل الاق أن العمل نافع » وعامهم 
فمل من أفمال الله تعالى ٠‏ والحلى سبب لانبمات داعية جازمة إلى الحركة والطاعة.وانبءاث 
الداعية أيضا من أممال الله تعالى .. وهو سبب لركةالأعضاءءومى | يضام نأقمال اله تعالى 
ولكن بمض أفاله سيب للبمض . أى الأول شرط لان +؟ا كان خلق الجسم سبي طن 
العررض » إذ لا يخلق العرض قبله . وخلق الجياة شرط لحاق الملل . وخلق الل شرط للق 
الإرادة . والكل من أفمال الله تعالى ؛ وبمضها سبب للبمض . أي هو شرط وممنى كو نه 
شرطا أنه لايستعد لقبول فمل المياة إلا جوهر » ولا يتمد اقبول العم إلا ذو حياة ؟ 
ولالقبولالإرادةإلاذو عل.فيكون يعض أفءالهسيبا للبعض بهذا الممنى» لاعمنى أن بعض أفعاله 
موجدلغيره؛بلبدشرطالحصو ل اغيره. وهذاإذاحققزارتق إلى درجة التوحيد النى ذكرناء 


ّ 6 ا ال ا و 


ع ل م ل 2 وعمس ع م ع ع ل ا و م هس م ا م ا د ريت 


2 سا لك /ا؟؟آ 


فإن فلت فلم قال الله تمالى اعملوا و إل فأتم مماقبون مذمومون على المسيان » وماإلييا ١‏ 
ْ ثىء فكيف نذم ؟ وإنما الكل إلى ان تمالى . فاع أنهذا القول منالله تعايسبب ١١‏ 
ا لحصول اعتقاد ذ.نا . والاعتقاد سبب لهيحان الحوف . وهيحان الموف سبب لثرك ١‏ 
[ الشبوات والتحاق عن دار الغرور . وذلك سبس الوصول إلىجواراللهءواشّتمالى مسبسب ١‏ 
الأسباب وصرتبها . فُن سيق له فى الأزلالسعادة يس رلدهذها لأسياب ب حتى يقوده لسلسااما ظ 
إلى الجنة . وبعبر عن مثله بأ نكلاميسر لما خاق له . ومن لم يسبق له من الله الحستى بعد | 
0 عن سما ع كلام اله تمالى » وكلام رسول الله صل الله عليه وسلم موكلام اللماء» فإذالميسمع ١‏ 
لعل . وإذالم يع م يخف . وإذا لم م يخف ل يتوك الركون إلى الدنيا . وإذا لم ترلشااركون ا 
ْ إلى الد: يا بقى فى حزب اليطان » وإن جم لوعدم أجمين فإذا عرفت هذا تمحبت من | 
[ قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل . فا من أحد إلا وهر مةود إلى المنة بسلاسل الأسباب» 
1 

ا 


وهو انسليط المم والموف علية : ومامن ممذول إلا وهو مكود إلى النار سلاسلءعوهو 
تسليط الغفلة والأمن والغرور عليه . فالمتقون سافون إلى اللمنةقبرا ء والجرمون يقادون 
إلى الثار قبر! . ولاقاهر إلا الله الواحد التهار» ولا قادر إلا الملك الجبار . وإذا انكف 


| الغطاء عن أعين النافلين فشاهدوا الأم كذلك » سعمر اعند ذلك نداء النادى( نأ اث 
ظ يوم لله الراعد ألتهَار ) ولقد كان املك 0 الواحد التبار كل يومء لاذلك اليوم 
1 الملسوص ول ٠‏ الغاقلين لا اسمهول ل هذا النداء إلا ذلك اليوم قوق نأعما بالحددن 
ظ 
ا 


الحافلين من كشف الأحوال ) حيث لا لتفعهم الكشف 0 لعوذ ذالله الحم الحكريم 
مرك الجبل والعمى » فإنه أصل أسباب الهلاك 


سيان 


تمييز ما محبه الله تعالى ما يكرهه 


2252 ب خض 0 22 


اعم أن فمل اتتكر وترك الكفر لايم إلا مع فة ماحبه الله تعالى مما يكرهه . إِذْ 
منى الششكر استممال نعمه تعالى فى .ابه +وممنى الكفر نقيض ذلك » إما بنرك الاستمال 
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أو انا نعازهة و موؤماضه ان عمال عا يكرعةوندركان : أمزع] : السمم ؛ ا 
ومسائده الآنات والأخبار » والثاق : لصايره القاب ؛ وهو النظر لمان الاعتبار 8 وهذا ا 
الأخير عسير » وهو لأجل ذلك عزير . فلذلك أرسل اله تعالى الررسل »وسهل ٠‏ بهمالطرربق ١‏ 
على الحلق . ومعرفة ذلك تنبنى على معرفة ججيع أحكام الشرع فى أقمال العباد . كف ن لايطلع ا 
عل أعكام الشرع فى جيع أفماله »لم بمكنه الفيام يحق الشكر أصلا . ا 
وأما الثاتى : وهو النظر بمين الاعتبار» فبو إدراك حكة الله تعالى فى كل موجود || 
خلقه . إذ ماخاق شيئا فى العالم إلاوفيه حكمة , وتحت المكنة مقصود ؛ وذلك القصود || 
هو الحبوب . وتنلك الحمكلة منقسمة إلى جاية وخفية . أما الجلية » فسكالعم ا المكة فى || 
خلق الشمس أن بحصل ما الفرق بين الايل والنهار » فيكون الهار معأشا » والايل لباسأ ْ 
تبسر الحر كةعند الإبصار “والسكون عناك الاسّتدار .فبذا من ٠‏ جهلة 5 الكجس 4 لاكل 
5 بل فيها حم أخرى كثيرة دقيقة 5 وكذلك معرفةامكلة فى النيم وتزول ا 
الأمطار » وذلك لانشقاق الأرض بأنواع الثبات مطمما للخلق ؛ وصرعى للا نمام . وقد 
عار القر على جمالك الميةا كسا اأفها مالخلق؛دو والدقد الذى بقصر ودعنقبمه ا 
إذقال تعالى( أن ًا لاه صا م* فقا الْأَرْضَ شا فأَنمْنَا قبا حب وعِنيا”") الأب [| 
وأما المكة فى سائر الكوا كب السيارة منها والثوابت » فنخفية لابطلع عليه كافة ا 
لاق . والقدر الذى تحتمله فهم الحلق أنها زينة للسماء ء لتستلف العين بالنظر إلجاء وأشار ٠‏ 
ا 
به نول تا نيا نئي يت لكا كي ”») خميع أجزاء الال سماؤه | 
ركو كن ووريا جنر قا زه #روخشالة وفنا وكداتو اتن وخر نانمس واع ها وصيواباة | 
لاخلاو ذرة من ذرانعن حك كثيرة» . بن حكلةواعدة :| إلىعشرة إلىألفء إلى عشرة الاف ا 
وآذا أعكا: الميوان 7 عم إل مانعرف حك 6 كالمل أن العين لاد نصار لاللبطش 6 ا 
واليد الالطش لالمثى م 15 ل للمشى لالأشم ذأما الأعضاء الباطئة مر الأمعاء ؛والمرارة 0 
ْ 5 5 امك 0 0 اللاي ا 
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١ '[‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء الثانى عشر ) امي 


ا فيها سائر النأس . واللدين يعرفو نما لابمرفون ممما إلاقدرا بسيرابالإضافة إلىماى 
امال وما متم نايل “1 . لذ كل من استسل شثالى 
جهة غير الجبة التى خاق لحاء ولا على الوجه الذي أريد به » فقد كفر فيه نممة الله تعالى . 
فن ضرب غيره بيده 2 ؛ فقد كفر أعمة اليد إذ خلفت له اليد ليدفع بها عن نفسة ماهلكي 
و.أخذ ماينفعه . لالمهلك بها غيره . ومن نظر إلى وجه غير الحرم» فقد كفر نممة الءين 
ولعمة الشمس » إذ الإبصار م بهم ) وإعأ خلقتاليبصر همأ ما ينفعه فى دينهودثيأه ؛ويتق 
بهمأ مأبغمره فيهما : فقد استعملهما فى غير ماأريدما به . وهذا لأن المراد من خاق الاق » 
وخلق الدنيا وأسبابها » أن يستمين الملق بهما على الوصول إلى الله تعالى » ولا وصول إليه 
إلا بمحبته والأنس به فى الدئيا » والتجانى عن غرور الدنيا . ولا أنس إلا بدوام الذكر» 
ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر ء ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام 
البدن » ولا ببق البدن إلا بالغذاء» ولا .يعم النذاء إلا بالأرض » والماء » واممواء» ولا بم 
ذلك إلا مخاق السماء والأرض ؛ وخاق سائر الأعضاء ظاهي! وباطنا . فكل ذلك لأجل 
البدن » والبدن مطية النفس» والراجع إلى الله تمالرهي النفس المطمئنة يطول العيادةوالعرفة 
فلذلك قالتمالى (وَما لالم َ]لَاْمُدُونَ مكأريد منْهُم من رق" )النية 

فشكل من استعمل شيئا فى غير طاعة الله » ققد كفر نممة الله فى جيم الأسباب النى 
لاد منها لإقدامه على تلك الممصية . ولنذ كر مثالا واحدا للحم المفية التى لبست ففاية 
الحفاء » حتى تمتبر بها » ونع طريقة الشكر والكفران على النعم فنقول : 

من نعم لله تعالى خلق الدرام والدنانير ٠‏ وبهما قوام الدنياء وها حجران لامنفعة فى 
أعيانهما » ولكن يضطر الاق إليهما من حيث أن كل إنسان ممتاج إلى أحيان كثيرة فى 
مطعمة ؛ وملسه ‏ وسائر حاجانه . وقد بسجز عما يحتاج إليه ؛ وعاك مأيستغنيعنه حكمن 
ملك الزعفران ‏ مثلا وهو ممتاس إلى جل بركبه» ومرن لك اجثل را يستغنى عنه 
ويحتاج إلى الزعفرانفلابد بينبما من معاونة؛ ولابد فمقدارالعوض من تقديرء إذ لاييذل 
ل ابل جمله . بكل مقدار هن الزعفران . ولا مناسبة بين الزعفراذواجّل؛حتويقال 
| على مئه مثله فى الوزن أو الصورة” وكذا من. يشئرى دارا بلياب #أوعبدا يخمب,اودقيتا 
' ظ | 3) الأسراء: 6ن الماريات :ام ء لزه 


0م ال ادح سا و وت حت وت ب و جنم د تح د 2 2 وحمت د 
ا 2 ل متم كن ند سين بقو اناا ان ااا 
56 1 مس ي ةق اتن بيقن 


بحرار » فبسذه الأشياء لانناسب فيها ء فلا بدرى أن الخل م سوى بالزعفران ؛ فتتمذر 
العاملات جدا . فافتقرت هذه الأعيان التنافرة المتباعدة إلى متوسط بينباء محم فيها 
ْ عدل ؛ فيعرففب م نكل واحد رثيته ومنزلته . حتى إذا تقررت المنازل » وثرتبت 
الزتب » علم بعد ذلك المساوى من غير المساوى » فخلق الله تعالى الدنانير والدراع حا كين 
ومتوسطين بين سائر الأموال ؛ حتى :قدر الأموال هما ؛ فيقال هذا امل يسوى مالة 
ديار : وهذا القدر من اازعفران ,سوى مائة » فهما من حيث إنهما مساويان بشىء واحد 
د متساويان . وإِنا أمكن التعديل بالتقدين ؛ إذ لاغرض فى أعيامهما .ول وكان فى أعبانهما 
غرض » رما اقتى خصوص ذلك الغرض فق صاحب الغرض ترجيحا » ول يقتض 
ذلك فىحق من لاغرض له» فلا يتنظم الأ . فإِذًا خلقها الله معالى لتتداولما 
الأندى : ويكونا حا كمين بين الأموال بالمدل . ولمكئة 0 ؛ وه التوسل بهم إلى 
سائر الأشياء ء لأنهما عز زان فى أنفسهماء ولا غرض 00 102 ] 
الأموال نسبة واحدة . فن ملكبما فكأ نهمل ككل ثىء لا كمن ملك ثثوبافإنهم بلك إلا 
الثوب ء فلو احتاج إلى طعام زعا لمرغ ب صاحب ب الطعام في الثوب» لأزغرضْه فىدابةمثلا 
فاحتيج إلى ثىء هو صورته كأنه ليس بشىء؛ وهوممنا معثامم” نه كل الأشياء . والشىء إغأ 
نستوى نسبته إلى المختلفات » إذالم تسكن له صورة خاصة يدها موقم كارا : 
لالون لها .و مح ىكل ا النقد لأغرض فيه »وهو وسيلة إلى كل غرض ٠‏ 
وكالحرف لاممنى له فى نفسه ؛ ونظور به العانى فى غيره . فهذه هي الحكةالثالية . وفيهما 
أيضا حم يطول ذكرها . فكل من عمل فيهما جملا لالع . بل الف الترض 
لقصو دباع » ققد كفر نعمة اله تعالى فيهما . فإذًا من كئزها فد ظامو.اءو أ بطل المكة 
فهما : وكان كمن حبس 0 لد ير ب ملل فت ٠‏ لأله إذا كنز 
فقد صنيع المع ؛ ولا يمحصل الغرض القصود به وما خلقت الدراهم والدنائير لزيد خامة 
ولا لعمرو خاصة ؛ إذ لاغرض للا حاد فى أعيانهماء فإنهما ححران» وإها خلقا لتتداولهما 
الأبدى » فيكو نا حا كمين بين الناس » وعلامة معرفة لامقادير » مقومة لامراتتب “لاخان 
الله تعالى الذن يسجزون عن قراءة الأسطر الإلمية ؛ الكتوبة على. صفحات الموجودات 


( احياء ع رو د الس ء الثانى عثشر ١  )‏ ؟؟1؟ 


١‏ خط إهي لاحرف فيه ولاصوت » الذى لابدرك بين اليصر بل بعيناليصير #أخر هلام 
الماجزين بكلام سمموه من رسوله صلىالله عليه وسل » حتى وصل إليهم بواسطة المرف 
٠‏ والصوت المنى اللنى عجزوا ع نإدرا كه قنالتالى( وَالْين 00 اذَه وألنضة 
[ ولا نفق وها 0 داب ألم 5 ٠‏ وكل م من اتخذ من الدراع 
| والدثانير آنية من ذهب أو فضة ؛ فقدكة لام حالا فن كنز . لأن مثال 
١‏ 0 ن استسير حا كم البلد فى اليا كآء وللسكس» والأعال التى قوم با انا 
| الثاس : والموس أهون منه . وذلك أنالحزف ‏ والرصاص ‏ والنحاس»تنويمتاب الذهي 
1 والفضة فى حفظ المائءات عن أن تتتبدد . وإغا الأواتى لإفظ المائمات. ولا يكت المزف 

ْ والحديد فق القصود الذى 5 بد .به التقود ٠‏ نل تكش ف هذا اتكش ف كهبالتر جةالإلهية 
ا وقبلإه"' من شرب فى آنيةين' ذهب أوافضة فكأكا جرد فى ببطيه نا رجهم 
ا وكل من عامل معاملة لا على الدرام والدثئير فقدكفر التعمة وي لأنهما خثنا 
لغيرها لالنفسهماء إذ لاغرض ف عينهما . فإذا اجر فى عينبما قد انخْذها مقصودا 
١‏ على خلاف وم المسكرة » إذ طلب التقد لغير ما ومضنع له ظل . ومن معه ثوب ولاتقدمعه 
ا" فقد لا يدر على أن يشترى به طعاما ودابة ‏ إذ رعا لا باع الطعام والدابة بالثوب» فهو 
)| معذورفى سمه بنقد آخر ايحصل النقدء فيتوصل به إلى مقصوده » فإنهماوسيلتان إلى الغير 
لاغرض ف أعيانهما . وموقمءا فى الأموال كر افوس لكام »6 قالالندوبون: 
ا إن المرف هو الذى جاء لممنى فى غيره . وكوقم الر آة من الألوان امام هه ند 
فلو جازله أن إيديمه بالنقد » فيتخذ التعامل على النقد غابة عملهء فيبق النقد مقيداعنده؛ وينزل 
منزلة الكنوز. وتقبيد الماك والبريد إلوصل إلى الغير ظل » 6! أن حيسه ظل . فلامعنى 
|1 لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ التقد مقصودا للاذخار .وهو ظم 

1 إن قلت فلم جاز بيع د التقدن بالآخر ؟ وم حاز بع | الدرهم اله ؟ فاعلم أن أحد 


ا (1) حديث منشرب فآية منذهب أوفضة فكأماجرجر اا 
١‏ صرح المتف يكونة حدما , 

ا ملي بي 
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ادن يخالف الآشر فى مقمود التوصل . إذ قد يتيسر التوصل بأحدهمامن حي ثكثرته 
كالدراع ثتفرق فى الحاجاث قليلا قليلا .في النع منه مارشوش الملقصود الحاص به ؛ وهو 
تبسر التوصل به إلى غيره . وأما بيع الدرم بدرم عائله فجائز » من حيث إذذلك لأبرغب 
فيدعأفلمهم انسار باولايشتغل بهتاجرءفإنهء بشججرى عبر وضع الدرج على الأرض وأ خذهلعيلة 
ون ع لاضذاف على المقللاء أيمصرف و أوقتم وض الدر على الأرض وأخذ هينه ؛فلاقنم 
ما لاتنشوق النفس إليه» إلا أن تكوق أحدها أجود م الآخر . وذلك أبضالا ينتصور 
جريانه» إؤصاحت الجيد لا يرضى عثله من الردىء » فلا حلم كد . وإن طلب زبادة 
فى الرذىء فذلك ثم قد يتيده » فلا جرم عثمة مئة وتحق أن جيدها وردكيا سواءء 
لأن الجودة والرداءة ,ينبغي أن بنظر إلمهمأ فها يقصد فى عينه . ومالا غرض فى عيئه فلا 
يلبثى أرنى ينظر إلى مضافات دقبقة فى صفائه . وإما الذى ظلم هو الذى .ضرب النقود 
مختلفة فى الجودة والرداءة » <تى صارت مقصودة فى أعيائها » وحتها أرك لا تقد 
وأما إذاباع درها بدرم مثله نسيئةء ذإغالم يجز ذلك لأنه لايقدم على هذا إلا مسامح 
فاصد للاحسان» ففى القرض وهو مكرمة مندوحة عنه» لتبقى صورة المسامحة » فيكون 
لدحند وأجر . واللعاوضة لاجمد فيبا ولا أجر . فهو أيضا ظلم ؛ لأنهإمضاعةخصوصالسساعحة 


وإخرابهها ف معرض العاوضّة . وكذلك الأطعمة خاقت ليتغذى مماء أو يتداوى بأ 


ولا أبعي أن تهرف عن حبتما . فإن فتح يأب المعاملة فيبأ لواحب تقبيدها ف الأيدى 6 
دل بدة فينبغى أن ” نت م عن إبك المى” تغنى عنمأ 0 2 4 ا لاه 
5 | .اذ من معك طعام فلم لاي كله إن كان محتاجأ 9 و جعله لضاعة نحارة 0( وإ جد له 
اإضاعة حار ة فليبعه من يطلبه بعوض غير الطعام 55 ن ممتاجا إلبه . فأما من يطابه بمين 


ذلك الطءام فبى رضأ 0 عنة , ولدذا ررد فى الشرع لعن ا حشكر ع وودد فيه هيو * 
التشديدات فا كر ناه فى كتاب أؤاب التكسب 

ل م بائع البو ام رمعذور 2 ِذ أحدها لاسد ع بك الأخن فى الغرض 4 وبألم صاع من 
البر لماع 4 غير معذور ولكنه عأث ولا حتاج إلى عنم 0 لآن النفوس لانسع بك 


0 


إلا عند التفاوت فى الجودة » ومقابلة الجيد عثله من الردىء لابرضى مها صاحب الميد. 
وأما جيد بردثين فقد بقصد» ولكنلما كانت الأنلممتمن الضر ا 
الردىء فى أصل 0 ؛ ويخالفه فى وجوه الثنم؛ أسقط الشرع غرض التنم فما هوالقوام 
فهذه حكة الشرع فى محري الربا » وقد اتكشف لنا هذا بمد الإعمراض عن فرء_الفقه» 
فلنلحق هذا بفن الفتهيات » فإنه أقوى من جميع ماأوردناه فى الملافيات 
و هذا ,نتضح رجحان مذهس الشافمى رحمه اله فى التخصيص بالأطعمة دون امكيلات 
إذ لو دخل الجص فيه لكانت الثياب والدواب أولى بالدخول . ولولا الملح لكان مذهبي 
مالك رحمه الله أقوم المذاهب فيه » إذ خصصه بالأقوات . ولكن كل معنى برعاه الشرع 
فلا بد أن يضبط تحد » وتحديد هذا كان مكنا بالقوت» وكانمكنا بالطعوم عفر أىالشرع 
التحديد يجنس المطموم احرى لكل ماهو ضرورة البقاء . وتحديداتالشرع قد حيط 
بأطراف لا يقوى فيها أصل العنى البأعث على الحم يوبان درجم وكذلكبالضسرورة 
وأو ٌ جد لتحير املق فى انباع حوفي امعنى مع اختلافه بالاحوالوالاشخاص. فيبنل 
المعنى بكال قونه يختلف باختلاف الأحوال والأشأص » فيكون الحد ضروريا. فلذلك 
قالاثتالى ( وَمَنْ كمد حُدود اله سد 1" نمه ”" ) ولأنأصولهذهالمائىلاتغتاف 
فيهأ الشر الع . وإعا تتختلف فى وجوه التحديد » 5! يحد شرع عسى بن ميم عليه السلام 
تحريم اخر بالسكر » وقد حده شرعنا بكو ندمن جنس السكر » لأنقايله يدعو إلى كثيره 
والداخل فى الحدود داخل فى التحريم يحكم الجنس كا دخل أصل لمن باجملة الأصلية 
فهذا مثال واحد لحكة خفية من 9 التقدين . فينبنى أن يمتبرشكر النعمةوكفرام| 
بهذا اللثال . فكل ماخاق لمكة فلا ينبنى أن يصرف عنما . ولا يعرف هذا إلا من قد 
عرف الحكة (وَمْ ليوات المكمة ََدُ أويى” حَبْرًاكثيرا ”" ) ولحكن لاتصادف 


ْ فى : زابل الشبواءت الشياطين . بل لاإتذكر إلا أولوا | 
١‏ جوأهر 0 9 ل ا" 0 5 9 03 0 7 ١‏ 
| الأباب. ولك تل سل لأ سيعمسع "لال أن يلها ولي تل تلوس .| 
ا 6 خدبك اولاانالشباطيى ,ومو عل بن إدم لنظروا إلى ملسكوت الممله : تيم الصوم أ 
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بق آم لَظروا إلى لتر التّماء» . وإذا عرفت هذا المثال فقس عليه حركتك ‏ || 
و مكو نلكو وانظقاتة وسكوت لكا يو كل فدل يادو كلف فاه إنا مك وإها كفن 1 
لايتصور أن ينفك عنهما . ونمض ذلك نصفه فى لسان الفقه الذى ناطق به عوام الناس 
بالكراهة ؛ وبعضه بالحظر . وكل ذلك عند أرباب القاوب موصوف بالحظر . فأقول مثلا 
لو استنجيت بالدنى فقد كفرت نسة اليدبن » إذ خلق اللهلك اليدرنن؛ وجملإحداهما أقوى 
من الاأخرى ؛ فاستحق الاقوى عزيد رجحانه فى النالب التششريف والتفضيل.وتفضيل 
اناق عدول عن المدل ؛ والله لايأص إلابالعدل 2 حو حاثمن أ عطاك اليدين إلى أعمال 
قنها فرق كا خداالقحث» ونيف ا عنس را#الواقة ناذا اعذك المحت 
بالبسار » وأزات النحاسة بالهين » فقد خصصت الشريف عا هو خسيس » فنضضت من 
حقه وظامته وعدلت عن المدل ٠.‏ وكذلك إذا بصقت مثلا فى جبةالقبلة » أواستقبلها 
فى قضاء الحاجة » فقد كفرت نسمة الله تعالى فى خلق الجبات وخلق سمة المالم؛ لاأنه خاق 
الجبات لتكون متسءك فى حركتك تلك ؛ وقسم الجبات إلى مالم يشرفها وإلى ماثشرفها بأن 
وضم فيها بيتا أضافه إلى نفسه ؛ استالة لقلبلك إليه ‏ ليتقيد به قلبك » فيتقيد بسببه بدنك 
فى تلاك الجبة على هيئة الثبات والوقار إذا عبدت ربك ٠‏ وكذلك انقسمت أفمالك إلى ماهي 
شريفة كالطاعات » وإلى ماهي خسيسة كقشاء الحاجة » ورمى البصاق.فإذا رمي تيساقك 
إلى جهة القبلة ققد ظلمتباء وكفرت نممة الله تءالى عليك بوضع القبلة»التى بو ضمها ىال عبادتتك 
٠‏ وكذلك إذا لست خفك فابتدأت بالبسرى فقد ظلمت » لأن المف وقابة لأرجل : 
فلار جل فيه حظ ء والبداءة فى الحظاوظ ينبنى أن نكو ن ,الأ شرف ؛فرو المدل والوفاءءاالمكة 
تقيضه قيضه ظلم وكفر ان لنممة الف والرحل . وهذاعند المارفين صكبيرة ؛ وإن سماه 
ير حتى أن بعضهم كان قد جمع أكرارا من الحنطة؛ وكان يتصدّق بها ء 
فسثل عن سببه فقال : لبستالمداس مرة فابتدأت بالرج ل اليسرىسروا » فأريدأن أ كفره 
بالصدقة » نمم الفقيه لابفدر على تفخيم الأمى فى هذه الأمور لأنه مسكين » بل بإصلاح 
العوام الذذين تارب درجتهم من درج ةالأنعام» م وهممغموسون فى ظامات أعلم و عظم من 
أن تظبر أمثال هذه الظامات بالإضافة إابها . فتبيح أن يقال الذى شر بالخر و أخذالقدح 
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يسارم ؛فقد تمدى من وجبين ,أحدها:الشر ب » والآخر:الآخذباليسار . ومنباع حرا 
فى وق تالنداء يوم اللمة ؛ فقبيح أن يقال خان منوجهين . أحدهما:بيم لخر ؛والآخر «الييم 
فى وقت النداء . ومن قفى حاجته فى محراب السجد مستدير القبلة » فقبيح أنيذ كرت ركه 
الادب فى قضاء الحاجة ؛ من حيث إنه لم يحمل القبلة عن يمينه. فالمماص ىكلها ظامات و بمضها 
فوق بعض ؛ فينمحق بمطها فى جانب البعض. فالميد قد عاقب عبده إوًا استمملسكينه 
بيد 'إذنه . ولكن لوقتل بتلك السكين أعز أولاده »م بيق لاستمال السكين بير إذنه 
حكرم و نكاية فى نفسه . فسكل ماراعاه الأنبياء والأولياء من الآداب , وتساعنا فيه فىالفته 
مع العوام » فسيبه هذه الفسرورة . وإلا فكل هذه اللكاره عدول عن المدل ؛ وكفران 
للنممة ؛ ونقصان عن الدرجة البلغة للعبد إلى درجات القرب . نعم بمضرا يؤثر فى العبه 
بنقتصان الّرب واتحطاط الزلة ؛ وبمضها يخرججبالكلية عن حدود القرب إلى عام البعد 
الذى هو مستقر الشياطين . وكذلك من كسر غصنا من شحرة من غير حاجة ناجزة 
مبمة » ومن غير غرض ممم » فند كفر لعمة الله تعالى فى خاق الأشجار وخلق اليد . أما 
اليد : فإنها لم تخلق لاحبث » بل للطاعة والأمال المعينة على الطاعة .وأما الشحر فإما خلنه 
الله تمالى ‏ وخلق له المروق ٠‏ وساق إليه الاء» وخاق فيه قوة الاغتناء والهاء » ليبلم 
منهى نشوهفينتفع به عبادهفكسر هقبل منتهى نشوه لا على و جه ينتفع بدعبادهء مخالفة قود 
المكمة هو عدول عن المدل.ذإن كان له غرض صصح فلهذلك » إؤالشجر والميوانجملا فداء 
لاغر اض الإنسان ذإمهمأجيمافا نيان هالكان . فإفناء الأخس فى بةاءالاشر فمدة مُاأقرب 
إلى العدل من تضييمه.اجيما . و إليةالإشارة يقولةتمال(وسّخر لككم ماف السكموات وما فى 
الاراض يمام ''') , نهم إذا كسرذلك منملك غيرهفهو ظام أيضا وإ نكانيمتاجا. لا'ن 
كل شجرة بمبنها لان حاجات عباداش هكلهم؛ بل نفى بحاجة واحدة. وأوخصص واحدبم|منغير 


وساق إليه الماء ؛ وقام: بإلتمهد ؛ فبو.أوك به من غبره » بو سمح جانبه. بذلكِ : فإننيتذلك 
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فى موات الأرض » لاسمي آدمي اختص عثرسه أو بغرسه » فلا بد من طلب اختصاص 
آخر » وهو السبق إلى أخذه . فللسابق خاصية السبق . فالمدل هو أن يكون أولى به. 
وعيّر الفقباء عن هذا الترجبح باللك » وهو باز محض . إذ لامالث إلا لماك الاوك »الذىله 
«افى السموات والأرض . وكيف يكون المبد مالكا وهوف نفس هليس يلك نفسه ! برهو 
ملك فيره . لمم أ ملق عياد الله والارفق مائدة الله . وقدأذنلهم ف الأكل من مائدنهبقدر 
ماجتهم . كالمك ينصب مائدة لعبيده » هن أخذ لقمةبيمينه واحتوت عليها براججه » جاء 
عبد آخير وأراد انتزاعبا من يده» لم يمكن مئةء لالائن اللقمة صارت ملكا له بالأخث 
باليدء ذإن اليد وصاح اليدأيضا مماوك » ولكن إذا كانت كل لقمة بعينها لاتفى محاجة 
كل العبيد؛قالمدل فى التتخصيض عند حصول طربمن الترجيح والاختتصاص والأخذاختصاص 
فر دبهالعبد ؛ شنم من لاءدلى بذلك الاختصاصع مزاعته ٠‏ قبكذا شغ ى أن ته أ | 
الاق فاص ولالك تقول ايفن لخدام أموال الذياأ كاز يعو عافد اراتك 
وق عباد الله من يمتاج إليه؛ فبو ظالمْ وهو من الذين ,يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفةو”ه! فى سبيل الله ٠‏ وإنما سبيل الله طاعته » وزاد الخلق فى طاعتهأموال الدياءإذيمانتدقم 
ضروراتهم ؛ وت ر تفع حاجاتهم العم لابدخل هذا فى حدفتاوىالفقه ؛ لا “نمةاديراطاجات 
خفية » والنفوس فى استشعار الفقر فى الاستقبال مختافة » وأواخر الاعار غير معلومة . 
سكليف العوام وزلة طوم عر كتكرت القبوا عه االؤقان:زالق 5+ والسكوت 
هن كل كلام غير مهم . وهو بحكم تقصانهم لايطيقونه ٠‏ قثركنا الاعتراض علبهم فى اللمب 
واللبو » وإباحتنا ذلك إياهم ء لاإيدل على أن اللبو واللمس حق 
قكذلك إياحتنا للموام حفظ الأموال » والاقتصار فى الإنفاق على قدرالزكاة» اضرورة:' 
مأحبلوا عليه من البغل » لابدل على أنه غابة الحق . وقد أشار القرءانُ إليه إذ قال تعالى 
( إن مسالكيو ما ميس" ناوا ”" ) بل الحن الذى لاكدورة فيه ؛والمدل الذى 
لال فيه » أن لايأجذ أحد من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد الرا كب . فكل عاد 
لله ركاب لمطايا الأبدان » إلى حضرة الملك الديان . فن أخذزيادة عليه ثم منعه عن را كب 
(" محمد : بوم 
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آخر 5 تاج ] إليه » فوو ظام تارك للعدل ؛ دنارج عن 50 #وكافر نسمة الل#تمالى 
عليه بالقرءان » والرسول » والعقل ؛ وسائر الس باب الت مها عر ف أن ماسوى زادالرا كب 
وبال عليه فى الدئيا والآخرة ٠‏ فن فهم حك الله تعالى فى جبيع أأنواع الوجودات: 
قدرعلى الفيام بوظيفة الشكر ٠‏ وامتقصاء ذلك يحتاج إلى علدات »ثم لانى إلا بالقيل . 
وإ أوردظ نا القدر بعلم علة الصدق فى قوله تعالى ( وليل من عبادي الشكوو *" ) 
وفرح إبليس لمند لله بقوك (ولا تدأ كثرم' 0 
الأية م نا يعرف معنى هذا كله » وأمورا أخر وراء ذُلكِ تنقضي الا“مار دون استقصاء 
مناديا . تأما تبي لا ب رمق لذطا »نوق كل فين يرف اللعة + وبذا شين نلك 
الفرق بين العنى والتفسير . فإن قلت : فقدر- جع حاصل هذا الكلام إلى أنللّه 'تعالى 
حكة فى كل ثىء » وأنه جمل بمض أفمال امباه سين م تلك الحكنة » و بلوغراغابةالراد 
منبأ ؛ وجعل بعض أفالهم مانما من تمام المكة . فكل فمل وافق مقتفى المكية؛ 
حتى السساقت الحكمة إلى غانتها فهو شكر . وكل ماخالف ومنع الأسباب من أن 'ننساق 
إلى الغاية المرادة مها فهو كفران . وهذا كله مفبوم . ولكن الإشكالباق وهو أنؤملالعبد 
التقسم إلى مايتمم الحكمة » وإلى مابرفعها ؛ هو أيضا من فمل لله تعالى . فأين العبد فى 
البيرن حتى ,يكون شا كرا مرة وكافرا أخرى ؟ 

فأعلم أن تام التحقيق فى هذا يستمد من تيار بحرعظيم مزعلوم الكاشفات وقدرمننا 
فها سبق إلى تلويحات عباديها وحن الآن نعبر لعبأرة وجيزة عن آخرها وغايتهاء يشهمها 
من عرف منطق الطير » ويححدها من عجز عن الإيضاع فى السير » فضلا عن أن يحول 
في جو اللكوت جولارث الطير . فنقول : إن لله عز وجل فى جلاله وكبريائه صفة 
عنبا إصدر الاق والاختراع . وانلك الصفة أعلى وأجل من أن تامحبا عين واضع اللغة؛ 
حتى يعبر عنها بعيارة ندل على كنه جلالماء ومخصبوص حقيقتها «:فلي يكن لها فى العام 
عبارة لعلو شأنه| » واتمحطاط رئبة واضعى اللذات عن أن ندطر ف نهمهم إليمبادى إشراقها 
فانخفضت عن ذروتها أببارهم ؛ ما تنخفش. أبصبار |بلفباقيش. عر نور 
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القمبى + لاالننوض ف تو والقتينس ع ولكن لضنف فق انار النامعن : فاصطى 
الذرين فتحت أ بصارهم الاحظة جلالهها » إلى أن يستسيروا من حضيض عام التناطقيزبالاغات 
عبارة تفهم من ميادى حقاثقها شيثاضميفا جدا . فاستماروا لهأ أسم القدرة فتحاسر تاسيب 
استعارتهم على النطق » فقانا لله تعالى صفة هي القدرة » عنما يصدر الماق والاختراع 

3 الحلق بلقسم فى الوجود إلى أقسام ؛ وخصوصصفات ومصدرا تقسام هذهالاقسام 
واختصاصها بخصوص صفاتها ‏ صفة أخرى استعيرلها عثل الضرورة التى سبقت » عبارة 
الشيئة . فبي نوهم منهاأصاجملاعندالمتناطقين باللغاتءالتىهي حروف وأصواتالتفاهمين 
مها . وقصور لفظ المشيئة عن الدلالة على كنه تلك السفة وحقيتتها » كقصور افظ القدرة 
نم اتقسمت الأفعال الصادرة من القدرة إلى ما ينساق إلى اللتهى الذى هو فاية حكتها 
و إلى ما يقف دون الغابة . وكان لكل واحدضسبةإلىصفةالمشيئة»ارجوعهاإلىالاختتصاصات 
التى بها ثم القسمة والاختلافات . فاستمير لنسبة البالغ غايته عبارة الحبة » واستمير لنسبة 
الواقف دون غابته عبارة الكراهة : وقيل إنهما ججيما داخلان فى وصف المشيئة » ولكن 
لكل واحد خاصية أخرى ف النسبة ؛ ,وهم لفظ الحبة والسكراهة منهما أممرا يملا عند 
طالى الفهم مرن الألفاظ واللغات . ثم انقسم عباده الذين همأ يضامن خلقهواختراعه 
إلى من سبقت له الشيئة الأزلية أن يستممله لاستيقاف حكلته دون غايتها » ويكون ذلك 
قهرا فى حقهم بتسليط الدواعى والبواعث عليهم » و إلى من سبق ت لهم ف الأزل أن يستعمليم 
لنياقة حكنته إلى فانتها فى بمض الأمور . فسكان لكل واحد من الف يقين نسبةإلىالشيئة 
خاصة . فاستمير لنسبة الستعملين فى إعام المكة مهم عبارةالرضاءواستمير للذيناستوقف 
بهم أسباب المسكةدون فابتها عبارة النضب » فظهر على من غضب عليه فى الأزل فمل 
وتفت المكمة به دون فارتها » فلستعير له الكفر ان ؛ وأردف ذلك بتقمةاللمن والمذمةزيادة 
فى التكال . وظهر على من ارنضاه فى الأزل فمل انساقت يبه الحكمة إلى فا يتهاء فا ستميو له 
عبارة الشكر ؛ وأردف مخلعة الثناء والإطراء زيادة فى الرضا والقبول والإقبال 

فكان الحاصل أنه تمالى أعطى امال ثم أثى » وأعطى التكال ثم قب وأردى وكانمثاله 
أن ينظف اللك عبده الوستخعن أوساحه » ثم سه من محاسنثيابه , فإذاتم زينتهقالياججبل 


أحاء 1 ألدين 


اطغ لالد نه طفق 


ماأجملك وأجل ثيابك وأنظف وجبك 11111 

فهو المنتى عليهبكل حال » وكأنه م بثن من حيث المنى إلا على نفسه ؛ وإنما اليد هدف 
الاناء من حيث الظأهر والصورة ٠.‏ فبكذاكانت الأمور فى الأزلء وهكذا تتسسلسل 
الأسباب والمسدبات تقدو رالا 200007 الأسباب ول يكن بكن ذلك عن اتفاق 
وبحث » بل عن إرادة » وحسكمة » وحكم حق » وأمررجزمهاستمرله لظ القضاء ويل 
إنه كلسم بالبصر 1 وهر أقرب . قفاضت حار المقادير بحكم ذلك القضاء الجزم » عا سبق به 
التقدير»فاستمير لغرتب7 حأدالقدورات بمضباعل بض اففا القدر فكانافظ الفضاء بإزاءالأمر 
الواحدالسكلى » ولمظ القدر بإزاءالتمصيل الممادى إلى غير شهاية . وقبل إنشيكامنذلك ليس 
خارجا عن القضاء والقدر . مخطر لبعض العباد أن القسمة لأذااقتضتهذاالتفصيل؟و كيف 
تتفل العدل نيع هذا التفاوت والتفضيل . وكان لمطهملقصو ره لابطيق ملاحظة كنه 
هذا الأمر ؛ والاحتواء على جاممه » لبوا عمال يطيةوا خوض تمرنه بلحام النع . وقيل 
لهم اسكتوا فالحذا خلقتم . لا سكل مما يفمل رم إستاون 

وامتلا'ت مشكاة لمهم نورا مقتيسا من نور الله نءالى فى السموات والا'رض:وكان 
يهم أولا صافيا كاد و نيه بر فسته نآر »فاشتمل نورا على نور »تأشرقت 
نطلا اللسكوت ب أبدييم نود را ٠‏ وأدركوا الأمو ركلبا ما هي عليه » فقيل الهم : 
دروا فاك لقال و انرا وإذاك ل القدر ناكرا 3 للحيطان اذاناء 

وحواليسج ضعفاء ء الا أبصار » فسيروا سير أُضْفكم » ولا تكشفواحجاب الشمس لا'يصار 
المفاديش » فيكون ذلك سس ب هلا كهم ؛ ٠‏ فتحلقوا بأخلاق اله تعالى “وانزلوا إلىسماءالدنيا 
من مشنهى عاوكم »نس مع الضعفاء ع لخم فر نا ١‏ نوارك الشرقة منوراءحجايم 
6 بقتجس المفافيش من بقابا ثور الشمس والكوا كب فى جنع الليل »فيحيابهحيأةحتملها 


شخصه وحاله ؛ وإنكان لاتحيا به حيأة الغ هدين فى كال نور الشمس »و كو نوا كن قبلفيهم: 


نا شرابا:.طيا. عند .طبس ٠١‏ كذاك شزاب الطيبين: يطيب 
شر بنا وأه رقنا على الأرض فضله وللائرضم نكاس الكرام نسيب 


ل ا اا 0 
١(‏ )حديث إدادكر القدر فامسكوا الطإراى مرن حديث .ابن مسعود وقد تقس فالس و عترم 


المصنفب رسكو به حدانثا 
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فبكذاكان أول هذا الأمر وآخره . ولا تفبمه إلا إذا كن تأهلاً له. وإذا كنتأهاة 
له تحت المين وأبصرت ء فلا تحتاج إلى قائد يقودك . والأعمى ممكن أن ,قاد ولك ن إلى 
حد ما . فإذا ماق الطريق وصار أحد من السيف » وأدق من الشعر » قدر الطائر على أن 
يطير عليه » وم يتقدر على أن يستجر وراءه أتمى . وإذا دق الجال » واطف لطف اماء مثلا 


1 يكن العبور إلا بالسياحة » فقد يقدر المأهر لصنمة المباحة أن مه “ورا بقدر 
على أن يستجر وراءه آخر . فبذه أمور نسية السير عليها إلى السير على اهو ال جاهير 
الملق »كنسبة الشى على لماء إلى المشتي على الارض. والسباحة عكن أن تتعلى » فأما لشي 
على لاعفلا ييكتسب بالتعايم» بل نال بقوةاليقين. ولذلك '''قيل للنب صلى اللمعليه وس إعيسى 
عليه السلام يقالأ نهمشى على الماء. فق لصلى اللهعليهو سل «أو : ادا قينا لشي عَلَ المواء » 

فبذه رموزوإشارات إلىممنى الكراهة والحبة » والرضاوالنضبءوالشكر والكفران 
لابليق بعل للعاملة أ كثردمنها . وقد ضرب الله تعالى مثلا لذلك تقربيا إلى أفهام الماق 
إذْ عرف أنه ما خاق الجن والإنس إلا لعبدوه » قكانت عبادتهم غاية الحسكمة فى حقبم * 
ثم أخبر أن له عبدرين بحس أحدما واسمه جبرريل » وروح القدس» والامين » وهو عنده 
محبوب »مطاع » أمين» مكين ء ويبغض الآخر واسمه ابليس» وهو اللمين» المنظر إلى 
يوم الدين ‏ ثم أحال الإرشاد الى جبريل ققال تالى ( كل ركه روح القدّس من رَبّكَ 
بالق **) وقال تعالى ( يُلقَى الو من أمْره تل مَن يشاه من عباده ”") وأحال 
اغراف[ ] لكين قال تال (انكره عر مول "١‏ )الغو ادهو انستيقاف النباءقون 
بارغ غابة المكمة ٠‏ فانظ كيف 35 الى المد الذى غضس عليه . والإرشاد سياقه لم 


١(‏ ) حديث قيل له يقال أن.عيسى مشى على الماء قال لوازداد يقينا للثى على المواء هذا حديث منكرلا 
يعرف هكنا والعروف مارواه ابن ألى الدنيا فى كتاب اليقين من قول بكر بن عبد الله 
الزى قال ذقد الخواريوك نبييم. فقيل لهم توجه او اللحر فانطاءوا يطلونه ذاما اتتهواالى 
البحر إذا هو قد أفل مق طى للاء فذّكر حديثا فيه أن عيسى قال اوأن لابن آدم من اليقين 
شعرة مثى على الاء وروي أبو مندور الديانى فى سند الفُردوس سند ذعيفمن حدريث 

حعاذذين جيل اوعرقت الله حق مشرفته لشيتي على اليخور وات بدمانتم الجبال 
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إلى الغاية . فانظر كيف نسبه إلى العبد الذى أحبه . وعندك فى المادة له معال . فاملك إذا 
كان محتاجا إلى من يسقيه الشراب » و إلى من ححمه و .نظف فناء منزله عن القاذورات » 
وكان له عبدان » فلا مين للحجامة والتنظيف إلا أقبحها وأخسها ولايفو ض م لالشراب 
الطب إلا إلى أحسئها » وأ كلما ء وأحبه) إليه . ولا ينبن أنتقولهذا فملى»ولم يكون 
فمله دون فعلى » فإنك أخطأت ء إذ أضفت ذلك إلى نفسك . بل.هو الذى صرفداعيتك 
لتخصيص الفعل المكروه بالشخص المكروه» والفمل الحبوب بالشخص الحبوب ؛ إثماما 
لالمدل . قإن عدله تمارة يتم ا ر لامدخل لك فيهما هوتارة نم فبك . فإنك أ يضام نأفماله 
فداعيتك وقدرتك » وعامك» وحملك » وسائر أسباب حركاتك » فى التعبير هو قمله» 
الذى ريه بالمدل ترتيبا تصدر منه الأفمال المتدلةء إلاأنك لاترى إلا فسك » فتظن 
أن مايظهر عليك فعا الشبادة ليس لمسبب من عا النيب واللسكو تءلز الكتضيفهإلى قك 

وإغا أنت مثل الصى الذى ينظ ليلا إلى لمس الشعبذ » الذي يمخر بج صورا من وراء 
حجاب تر قص » و رعق ؛ وتقوم ؛ وتقعد » وهى مؤلمة من خرق لاتتحرك أنفسها وما 
ركبا خيوط شعر به دقيقة لانظبر فى ظلام الليل » ور ؤوسبافى.بدالمشعبذ » وهو محختحي 
عن أبسار الصبيان » فيفر حونو ,تمحبون » لظنهم أن تلك المرق ترقص » وتلمس وتفوم 
واتقمد . وأما المقلاء؛ فإنهم يعامون أن ذلك ريك وليس بتحرك دولكنهم رعالايمامون 
كيف ”فسيله . والذى ,سل نمض تةهيله لايعانه كابسامهامشعبذالذى الأعس إليهوالجاذبة بيده 

فتكذاك صبدان أهل الدنيا . والما قكلبم صبيان بالنسبة إلى الملياء . ينظروذإلىهذه 
الأشخاص فيظنون أنما التحركة » فبحيلون عليها . والملاء يعلمون أمهم محركون: إلا أمهم 
لإبسرفون كيفية التحريك » وم الأكثرون ؛ إلا العارفون والعاماء الراسخونةإنبأدركوا 
بحدة أبصارهم خيوطا دقيقة عتكبوتية» بل أوق مها بكثير معلقة من السماء » متشبثة 
الا'طراف ,أشخاص أهل الأ رضء لأثلارك تاك المبوط لدقما بهذه الا'بصار الظاهرة 
ثم شاهدوا رؤوس تلك المبوط فى مناطات لها فى معلقة بها . وكاتوا لتلك المناطاث 
ممَأبض هى فى أبدى اللائكة اللحر كين لاسموات . وشافدوا أبضا ملؤئكة الد.رات 
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مصروفة إلى حملة العرش » ينتظرون مهوماءتزل عليهم من الا'مر من حضرة الربولية 
ي لابعصوا لل ماأمم ويخعلون مابؤمرون . وعبّر عن هذه المشاهدات فى القرءان 
فقيل( وف النَماءِ رذقكُم وما عدون ")وبر عن اننظار ملائكة السموات لايتزل 
لبهم من القدر والأمرقفيل, ( لق سيم سَموَاتٍ ون الأضٍ ل ا 
ين لما أنة امه عَلّ 5 قىء كدر آذ الله كذ اجا 520 تئء عامًا '”' )رهذه 
أمور لابعلم تأوبلها إلا اله والراسخون فى الل . وعبّر ابن عباس رضى الله عنهما عن 
اعاين الراسخين فى المل بملوم لا تحتملها أفبام املق » حيث قرأ قوله تعالى( يسدَزل” 
8 ) فقال : : وذ 5 رت ماأعرفه من ممنى هذه الاآية رجتوى وف لفظ ان 
لقلم إنه كافر . ولنقتصر على هذا القدرء فقد خرج عنان الكلام عن قبضة الاختيار» 
وامعزج بحل المعاملة ماليس منهء فلترجع إلى متاصد الشكر فنقول 
إذا دجع حق.قة ة الشكر إلى قول العبد مستمملا في عام حكمة ال ثتعالى: فأشكر العياد 
أحبهم إل الله وأقربهم إليه وأقربهم إلى الله لللائكة» وهم ا رتيس. ومامنهم إلاوله 
مقأ م معأوم . وأعلام فى ر” بة القرب ملك أسمه أسرافيل عليه السلام . وإغا علو درجتهم 
لأنهم فى أنفسهم كرام بررة » وفد أصلح الله تعالى بهم الأنياء علييم السلام و أشرف 
0 وبل درجتهم درجة الأنياء فإهم فى أنقسهم أخ خيار »وتدهدى 
سائر الخلق» وعمبهم حكته .وأعلاقر مة بيناصلى الله عليغوسل وعلهم »إذ إذاأ كل 
0 . وخم بهالنبيين : ويليهم العاماء الذين مورنة الأنبياء . فإنم فى أنفسيم 
صالحون ؛ وقد أصلح الله مهم سائر املق » ودرجة كل واحد منهم ,قدر ماأصلح من نفسه 
ومن غيره . ثم بليهم السلاطين بالعدل » لا نهم اط 5 أصاح العلاه دنهم 
ولاجل اجماع الدرين ‏ واللك والساطنة ‏ لنبينا تمد صلى الله عليه وس » كان أفضل من 
ثر الا نبياء . فإنهم أ كل الله به صلاح دينهم ودنيام . ولم يكن السيف والملك لغيره 
من الانبياء . ثم لى العلماء والسلاطين » الصابمون الذين أصلحو | دنهم ونفرسهم فقطء 
فر تم حكمة لله هم بل فيهم . ومن عدا مؤلاء فبيج رماع 
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والرانالجاطادية قرام الدبن» فلا ينبنى أن يستحقر وإنكان ظالا فاسقا » قالممرى || 
ابنالعاص رحمه الله : إمام غشوم خبر من فتئة دوم . وقال النى صلى الله عليه وسلم 9 
وس كن عل اا" رفون مم وتشكرون واشيد ود ونا بلح الا يم 0 
اكد لاد وَعَلكُمْ الشكر وَإن أسأوًا فليم الوزر وعد ب 
المي » وقال سسهل : من أنسكر إمامة الساطان فهو زنديق . ومن دعاه السلطان فم يحب 
فهو مبتدع . ومن أناه من غير دعوة فهو جاهل . وسئل أى الناس خير ؟ ققال السلطان 
فقيل كنا ثرى أن شر الداس السلطان ! فقال مبلا » إن لله تعالى كل يوم نظر تين : نظرة 
الوتسلؤنة اموا اشير تقار ل اسثلقية أبدانهم 'فبطلع فى صميفته فينفرله ججيع ذثبه 
وكات يدول : الحشباتالسود الدلقة على أبوابهم خير من سبعيل قاصبًا يفصون. 


ابن المشان 
من أركان الشكر ء ما عليه الشكر 
ومو النعمة . فلنذكر فيه حميقه النعمة » وأقسامبا . ودرجائها ؛ وأصنافبا وحامعبانيا 
شخص وبعم . فإن إحصاء ثم الله على عباده خارج عن مقدور البشركا قال تماى ( وَإن 
تَمْدُوا نس الله لآ تحْسُوها '"' ) فنقدم أمورا كلية تحرى جرى القوانيرن. فى معرفة 
التمم ثم نشتغل بذكر الاحادء والله الوفق للسواب 


(١)حدءت‏ سيكون عليكم أمراء ٠‏ يعدن وما يصلح الله وم أكثر ‏ الحدث : مل من حديث أم سامة 
باسلتعمل عليكم أمراء فعرفون وتشكرون ورواه الترمذى بلعط سيكون عايكم أئمةو قال حدن 
صحيع و للبزار سند ضعيف مئ حديتث امن عمر اللطانظ لاله فالأرض يأوى إل كل مطلوم 
من عباده هان عدل كان له الاجر وكان على اله الشكر وإن جار أوخاف أوظلم كان عليه 
الوزر وعلى الرعية الصير وأما قوله وما يصلح الله م أ كثر فلم أحده هذا اللفط الاأنهيؤٌ خذ 


من عدت ابن مسعود حين تزع ؛ الى نا أسكروا ةا || ولد ن خقة هال عد الله 


بفول فدكر دنا والأمرة الفاجرة + عون الج درا الكران 0 


1 التحل :م1 . 


1 
ته موود 3 ع سيج لأ 
2 5 ود ع اه 0 نل رن وعم سل وان 04ت زا يدهم المح رنها تبحاص 7 6 
دن مودت عاو مع لي وح وسح د م وح و 3 ل ل م ان 5 ب 
اكلم 0 2 0 اتات 


4011 2098 حلت الشعب ) 


حقيقة النعمة وأقسامها 
أن كل خير ولذة وسمادة ‏ بل كل مطلوب ومؤار فإنه يسى نعمة . ولكن 
النعمة بالحقيقة هى السمادة الأخروية . وتسمية ما سواها نعمة وسعادة إما غلط ؛ وإماجاز 
كنسمية السعادة الدنيوية التى لا نمين على الآخرة نعمة » ذإن ذلك غلط محض . وتديكون 
اسم الئعمة لثثى للثىء صدقاء ولكن يكون إطلاقه على السعادة الأخروية أصدق . فكل 
57 يوصل إلى سعادة الآخرة ويعين عليه » إما بواسطة واحدة أو بوسائط ,فإدتسميته 
لممة “حيحة و صدق »ء لأجل أنه يذه شفى إلى النممة الحقيقية ٠.‏ و الأسباب المعيئة»و اللذات 
المسماة نعمة » نشسرحها تقسمات . القسمة الأولى أن .الأمو ركلا بالإضاقة إلينا تنقسم 
إلى ما هو نافع فى الدنيا والآخرة جيما ؛ كالملى وحسن الخحلق ؛ وإلى ما هو ضار فيهما 
جميعا ' كالجهل وسوء الخحلق ؛ و إلى ما نفع فى الخال وبضر فى الا لا لككالتلدذباتباع الشروات 
وإل ما بفسر فى الال ويؤلم ولسكن بنفع فى الا ل “كتمع الشبوات وعغالفة النفس 

النافم فى المال والا ل هو النعمة تحقبقا كالملم وحسرن. الحا ٠‏ والضار فيهها من 

البلاء تحقيقا » وهو ضدهما . والنافم فى الال اللمر فى الما ل بلاء تحص عندذوىالبصائر 
ونظنه الجبال لعمة . ومثاله الجائع إذا وجد عسسلا فيه سم : فإنه لعاده لممة نممة إن كان جاهلا 
و إذاعامهعلم أن ذلك بلاء سيق إليه . والضار فى المال 3 فى الا ل نعمة عندذوىالألباب: 
بلاه عند الجبال . ومثاله الدواء البشع فى الحال مذاقه ؛إلاأنهشافمن الأمراضو الأسقام 
وجالب للصحة والسلامة . فالصى الجاهل إذاكلف شير به ظنه بلاءء والعاقل لمذه لعمة 
وتقلد النة من يهديه إليه » و يقر له منه » ويبيء له أسبابه ٠‏ فلدلك م الأم ولدها من 
الحجامة , والأب ,بدعوه إليها» فإن الأب لكال عقله يلمح الماقبة » والأم لفرط حببا 
وقصورها تلحظ الحال » والصبى ط+بله,تقلد منة من أمه دون أبيه ويا نس إليها وإلىشفقتها 


ويقدر الأب عدو اله . وأو عقل للم أن الأم عدو اطنا في صورة صد.يق ؛ لأنمنعهاإياذمن ١‏ 
الححامةبسوفه إلى أمراض و الاءأشد من الحجامة ولك نالصديق الجاهل رمن العدو الماقل* 
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وكل إنسات فإنه صديق نفسه ؛ ولكنه صديق جاهل . ٍ 
مالا يعمل به المدو ٠‏ قسمةثانية . اعلم أن الأسباب الدنيوية متلطة » قد امترج 
خيرها بشرهاء فقاما يصفو خيره ا كامال ‏ والأمل » والولد » والأقارب » والجاه » وسائر 
الأسباب . ولسكن تنقسم إلى ما نفمه أ كثز من ضر ءكقدر الكفاية من امال والجاه 
وسائر الأسباب » وإلى ما ضره أ كثر من نفعه فى حق أ كثر الأشخاص »كمال الكثير 
والجاه الواسع ء وإلى مايكاق» ضرره نفمه . وهذه أمور مختلف بالأشخاص . فرب إنسان 
صالم ينتفع بالال الصالح وإن كثر » فينفقه فى سبيل الله » ويصرفه إلى اليرات ء فهو مع 
هذا التوفيق نعمة فى <قّه . ورب إنسان يستضربالقليل أيضا ء إذ لابزال مستصترا له» 
شا كيا من ريه » طاليا للزبادة عليه » فيكون ذلك مم هذا الحذلان بلاء فى حقه 

قسةثالثة . اع أن الميرات باعتبار آخر تتقسم إلى ماهو مؤثر لذاته لالغيرمء 
وإلى مثر لغيره »وإلى مؤثر لذانه ولنيره . فالأول : مايؤثر لذاته لالغيره كلذة النظر 
إلى وجه اله تعالى» وسمادة لقائه , وباملة سمادة الأخرى التىلااتقضاء لحاءفإنهالاتطلب 
ليتوصل ها إلى غاية أخرى مقصودة وراءماء بل تطلس اناما 

اليا لى : مابتقصد اغيره ولا غرض أصلا فى ذاته »كالدراه وال نانير» فإ الحاجة لوكانت 
لاننتقفى بها لكانت فى والحصباء عثابةواحدة. ولكن لما كانتوسيلة إلى الأزات»سريعة 
الإيمال إلبها صارت عند الجبال محبوبة فى نفسباء حتى بجسموهاويكتزوها ؛ويتصارفوا 
علها بالريا » ويظنون أمها مقصودة . ومثال هؤلاء مثال من بحب شخصا . فبحب لسيبه 
رسو لهالذى نمم بينه وايبنه » لم ينسى فىحبةالرسولمبةالأصل » فيعرض عنه طو مره ؟ 
ولا يزال مشنولا بتمهد اارسول وصراعانة وتفقده » وهو غابة الجبل والضلال . 

ثالث : ما رقص لذائئه ولغيره» كالصحة والسلامة » فإنها تقصد ليقدري باعل الذكر 
والفكر الوصلين إلى لقاء الله تمالىء أو لبتوصل أما إلى استيفاء لذات الدنيا . وتقصدأيضا 
لذائها » فإن الإنسان وإن استغنى عن الشىء الذى تراد سلامة الرجل لأجله قيريد أيضا 
سلامة الرجل من حيث إبها لامة .. خإذ للؤثر لذاتهفقط هر امير والنعمة محقيقأاء 
وما يثثر لذانه ولنيره أيضافبو نسمةولكن دون الأول؛ فأما مالايؤثر |لالنيره كالنقدين 


ذلا وصفانفى أتقسبما من حيث إنهما جوعران بأنهما نعمة ؛ بل من حيث هما وسيلتان 
يكونان نعمة فى حق من بقصد أمرا ليس عكنه أن يتوص ل إليهإلا بهما فاو كان مقصده 
الخل والمبادة ؛ ومعه الكفاية النى هى ضرورة حيانه » استوى عنده الذهب والدرء فكان 
وجودها وعدمهما عنده عثابةواحدة “بل رما شغلهو جودهما ع نالفكر والعبادة» فيكو نان 
بلاء فى حته ولا يكونان نعمة . قسمهرابمة . اعم أن الميرات باعتبار آخر تنقسم 
إك ناقم » ولذيذ » وجيل . فاللذيذ هو الذى تدرك راحته فى الخال والناف هو الذىيفيد 
فى الال ؛ والميله والذى يستحسن فوسائر الأحوال . والشرور أ يضاتتقسم الضارءوفبيح 
وموم . وكل واحد من القسمين ضربان . مطلق ومقيد . فالمطاق هو الذى اجتمع فيه 
الأوساق الثلائة» أما فى امير فتكالعلم والمكةء فإنها نافمة وجيلة ولذيذة عند أهل 
العم والحمكية . وأما فى الشر فسكالجبل » فإنه ضار وقبيح وموم . وإغا يحس الجاهل 1 
جبله إذا عرف أنه جاهل ؛ وذلك أن برى غيره عاما ؛وبرق نفس هحاهلا »فيدرك أ التقص 
فتنبعث منه شهوة العم اللذيذة »ثم فد عنمه المسد » والسكبر .والشبواتالبدنيةعنالتعلم 


فيتحاذبه متضادان افيعظو .نه إنر التعلم م بالجمهل ودرك النقصانء وإن اشتغل بالتعلم 


والغشرب الثانى : للقيد وهو الذى جع بمض هذه الأوصاف دون بعض . فرب نافع 
مؤلمء كقطع الأصبع التأكلة » والسلعة الحارجة من البدن . ورب نام فبييح كالمق ءفإنه 
بالإمنافة إلى بعض الأحوال نافم ؛ فقد قيل #«استراح من لاعقل له فإنه لامهتم بالعاقبة 
فيستريح فى الحال إلى أن يحين وقت هلا كه . ورب نافم من وجه ضارمن وجه ء كالقاء 
الال فى البحر عند خوف الغرق » فإنه ضار للمال ؟ ناقم للنفس في يجاتها 

والنافم قسمان : ضروريكالإعان وحسرى الاق فى الإيصال إلى سعادة الآخرة 
وأعنى ببما المل والعمل ؟ إذ لابقوم مقامبما ألبتة غيرهاء وإلى مالا يكون ضروريا 
“السكتحبين مثلا فى تسكين الصفراء» فإنه قد يمكن 'نسكيئماأيضا عا يقوم مقامه 

قسمة خامسة : اعم أن النممة يمير بها ع نكل ليذ . واللذات بالإضافة إلى الإنسان 
من حبث اشتعياصه ما أو مشاركته لغيره ثلالة أنوام : مقلية » و بدنية مشتركة مع بعض 


تع صحدت مع بعصت نت نع صن حت ديت حين وجو اث نت تح نك لم16 
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5 د ' أي ةل المكة . 
إذ لبس ستلدما 1١‏ سمع » والبصرء والشم » والذوقء ولا البطن ولا الفرجءو إما ستادها 
القاب 35 . وهذه أقل اللذات وجودا توهى أشرثها 
أما قتها فلا العم لابستذه إلا عام » والمسكة لايستلنما إلا حكي » وما أقل أمل 
الم والحكة ؛ وما أ كثر التسمين باهم ء الايد برسوميم ٠.‏ وأما شرفبافلام ١‏ 
لازمةلاتزول أبداء لافى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ ودائمة لاتمل الحا كع ول 
وشهوة الوقاع يفرغ منها فنستئقل» والملم والمسكمة قط لايتصور أن تمل وتستثقل.ومن 
قدر على الشريف الباق أبد الآبادء إذا الس الفانى فى أ قرب الأمادءفيو مصاب 
فى عقله » محروم لشقاوته وإدباره . وأقل أ فيه أن الم والمقل لايجتاج إلى أعوان 
وحفظة ء تخلاف المال إذ العم بجر سك» وأنت تحرس المال واد راد قاو بوالال 
يتقص بالإنفاق » والال يسرقء والو لأية يمزل عنها ‏ و والمم لامامد إليه أبدى السراق 
بالأخذ ء ولا أإبدى السلاطين بالمزل ؛ فيكون صاحبه في روح الأمن أبدا 5 وصاحب 
المال واللجاه في كرب الحموف أبدا ثم العم نافم »ولديذء وجيل ؛ فى كل حال أبدا 
والمال تارة يمذب إلى الحلاك , وتارة محذب إلى النحأة .و ذلك ذم اللتسالى امال ف القر ,أن 
في مواضم » و إن سماه خيرا فى موام . وأما قسور أ كثر الملق ع نإدراك لذةالملمء 
ذإما لمدم الذوق » فن لم يذق لم يعرف وم يشتق » إذ الشوق نبع الذوق » وإما لفساد 
أمرْ جهم ؛ وصوض قلو بهم يسيب اتباع الشهوات »ء كالمرريض الذى لايدرك حلاوةالمسل 
ويراه عمسا » وإما لقصور فطنهم» إذْ اق هم بعد الصفة الى مهأ يستلن الملى »كالطفل 
ازمنيع الذى لايدرك لذة المسل والطيور السمان ».ولا يستلذ إلا الاإن . وذلك لابدل على 
أنها ليست لذ لذيذة » ولا استتطابته اللبن دل على أنه ألذ الأشياء . فالقاصرون عندرك 
لذة العم والمكمة ثلانة 0 بعد الحاة بأتباع 
اشبوات ؛ وإما من مرض بسسبب اتباع الشهوات . وقوه تعالى( ف فلو بم مَرَض”) 
إشارة إلى ممرض المقول . وقوله عز ذ وجل (إِه بن. ' كنجِبًا !') إشارة إلى من لمحي 


000 المرة: 


1 


حيأة باطنة . وكل حي بالبدن ميت بالقلى فبو عند الله من الونى ؛ وإن كان عند الجبال 
من الأحياء . ولذلك كان الشبداء أحباء عند ربهم برزقوزفر حينءوإن كانوا موف بالأيدان 

الثانية : لذة يشارك الإنسان فيها بمض المبوانات عكلذة الرياسة والخلبة والاستيلاء 
وذلك موجودف الأسدوالفر وبعض الميوانات . الثالثة: مايشاركفيهاسائراليوانات 
كلذة البطن والفرج » ا وجوداء وهى أخسباء ولذلك اشترك فيها كل 
مادب ودر » حتى الديدان والمشرات . ومن جاوز هذه الرتية نشبثت به لذة الغلية 
وهو أشدها التصاقاء بالتنافلين 9 208 رق إلى الثالئة » فصار أغلي اللذات 
علية لذة الم والمكة لاسما لذة معرفة الله 'تعالى ) ومعرفة صفاته وأذماله . وهذه رنية 
الصديقين » ولاينال تمامها إلا بمخروج استيلاء حب الرياسة من القلب . وآخرمابخرجمن 
رءوس الصديقينحب الرياسة . وأما شيره البطن والفرح قكسرءمايقوى عليهالصالحون. 
وشهوة الرياسة لابقوى على كسرها إلا الصديقون. فأما قمها بالكلية حتى لايقع با 
الإحساس على الدوام وفى اختلاف الأحوال » فيشيه أن يكون غارجا عن مقدور البشرء 
نعم تذلى لذة معرفة الله تعالى فى أحو ال لابقع معها الإحساس بلذةالرياسة والغلبة ولكن 
ذلك لايدوم طول العمر » بل نعتريه الفترات » فتءود إليهالصفاتالبشررية»فتكون موجودة 
ولكن تكون مقبورة لاتقوى على “مل النفس على العدول عن العدل 

وعند هذا تنقسم القلوب إلى أريمة أقسام . قلب لاحب إلا الله تعالى » ولا إستربح 
إلا بزيادة المرفة به والفكر فيهء وقلى لابدرى مالذة الممرفة » وما ممنى الأنس بللّه ؛ 
ونا لذته بالجاه» والرياسة . والال » وسائرالشهوات البدئية :وقلى أغل سأحواله الأنس 
لله سبحائه » والتلذذ يممرفته والفكر فيه » ولكن قد يمتريه فى بعض الأحوال الرجوع إلى 
أو صاف البشمرية » وقلب أغاب أحواله التلذذ بالصفات البشرية ؛ويمتريهفى يعض الاحوال 
تلذذ بالعلم واللعرفة ‏ . أما الأول ذإ نكان ممكنا فى الوجود فبو فى غايةالبمد. 

وأما الناتى : فالدنيا طالخحة به . وأما الثالث والرابع :فوجودان» ولكن على غاية 
الندور . ولا تتصور أن ييكون ذلك إلا ناذرا.شاذا وهو معالندور رفاوت ف القلةوالكثرة 
وإعا مكون كثرته فى الأعصار القريبة من أعصار الأنبياء عليهم السلام .فلا بزال برداد 


5 (أحياء علوم الدبن ‏ الجزء الثانى عشر ) م" 


المهد طولا ؛ وبرداد مثل هذه القاوب قلة » إلى أن تقرب الساعة » وبقفى الله أمرا كان 
مفمولا وإعا وجب أن يكون هذا نادرا لأنه مبادى ملك الآخرة ؛ والملك عز نزءوالاوك 
لأإكثرونءفك لايكون الفائ فى اللك وايفال إلا نادرا » وأ كثر الئاس من درنهم»فكنا 
فى ملك الآخرة » فإ الدنيا صرأة الآخرة ء فإما عبارة عن عام الشبادة»والآخرعبارة عن 
عالم الذيب » وعالم الشهادة نايع لعالم النبب »ىا أن الصورةفى امرآة نابءة لصورة الناظر 
فى الرأة » والصورة فىالراةوإن كانت هي الثانية فى رانبة الوجود فإم! أولى فى حق 
رتك . فإنك لاترى نفسك ء وترى صو رانك فى المر اةأولاء فتعرف مهأ صورتنك الت 
هي قائمة بك انها على سبيل الحا كاة . فانقلب التابع فى الوحود ان حق المرفة » 
وانقلى المتاخر متقدما . وهذا نوع من الانسكاس . ولكن الانمكاس والاتتكاسضرورة 
هذا العالم ٠‏ فكذلك عام للك والششهادةحاك لءالم اليب واللسكوت . فن الناس من 
إشسرله نظر الاعتبار » فلابنظر فى شىء من عاماللك إلا وبر به إلىعالم اللكوت ءفيسمى 
عبورة عبرة » وقد أمر الق بدققال( فَعْتَُوا أل الْأْصَار ''؟) ٠.‏ ومنبومنميت 
بصيرته فلل رستبر » فاحتبس فى عام الملك والشهادة 'وسينفتح إلىشحسهابواب جم .وهذا 
اليس مملوء تأرا من شأنها أن تطلم عل الأفئدة ‏ إلا أن بينه وبين إدراك ألمها ححابا .ذإذا 
دع ذلك المجاب باللوت أدرك . وعن هذا أظبر الله تعالى الحق على لسان قوم استنطةوم 
بالمق » فقالوا . الجنة والنار عملوقئان » ولكن الجحيم تدرك مرة بإدراك يسمى عل اليقين» 
ومرة بإدراك آخر إسمى عيل اليقين . وعين اليقين لاكون إلانى الآخرة ؛ وعم اليقين 
قد يكون فى الدنيا» ولكن للذين قد وفوا حظهم من نور اليتين . فلذلك قال الله تعالى 
960 أ تدلثون عل" لتقي لون ليم '"' )أىفىالدنيا( علدا عإن يتين '") 
| أيفى الآخرةء فإذًاً قدظمر أنالقلب الصاط للك الآخرة» ليكو نالاعزيز اكالثخص الصاح 
"للك الدئيا . قسمقسادسة:عاوية لجامع العم . ا اننم تنقسم إلى ماهي ايةملاويةلفائرا» 
وإلي ماهي مطلوبة لأجل الغاية . أما الغابة فإنها سعادة الآخرة ؛ يرجم حاصاهاإلىأر بعة 
أمور : بقاء لافناء له وسرور لاغ :فيه » وعل لالجل نمنه + وقنى لاذقرنينده؛ وهى النعمة 


امات عدو بعس باه وطس سبجو سستاعة تاد 
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الحقيقية . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليدوسم و لاعيش إِلَاعَبْئنُ الاخرة»رقالذلك 
مرةفى الشدة تسلية للنفس ء وذلك فى وقت ”'' حمر الحندق فى شدة الضر . وقال ذلك 
فوة ل الشرور يتنا لودو الور لخ سر ر الدنيا » وذلك ء عندإحداقالناس بو" 
فى ححة الوداع وقال رجل” "الهم إنى أسألك 0 . فقال النى صل ال عليهوسل 
و وهل ل م معام التّئمة ؟» قال لا قال د كام التعمة سول الله 8 
وأما الوسائل فتنقسم إلى الأفرب الا د ئل النفس و إلى مايليه فى القرب 
كفضائل البدن » وهو الشالى » وإلى مايله فى القرب وماوز إلى غير البدف ٠‏ 
كالأسباب المطيفة بالبدن من المال » والأهل والمشيرة وإلى ممم عن ندم لكات 


ول د اد والهداية . فبي إِذا أريمةنو 
إلى الأعان وحسن !| ماق و لتقم الاعمان إلى ع للتكاعفة, وهو العم اتنال: 8 
وملانكته ؛ ورسله ؛وإلى علوم المعاملة وحسن الاق تسم إلى قسمين : يك معتضى 


الشرواتوالغضبت و واسمه المفة . ومراعاة الددل فى الكف عن مقتضى الشرواتوالإقدام 

حتى لاجتتع أصلاء ولا يقدم كيف شاءء بل يكون إقدامه وإححامه باليزان المدلالذى 
زه الله تعالى عل لبان رسولة صلى الل عليه وسلم؛ اذ قال تعالى ( أن لاطا ف الميرّان 
واتيكوا الوارق بالقسط ؤلا سوا الممران ''' ) فن خصى نفسه لعزيل شووة النكاح 
أوترك النتكاح مع القدرة والأمن من الآفات ء أو ترك الأ كل حتى صعف عن المبادة 
والذكر والفكر » فقد أخسر الميزان . ومن اننهمك فى شبوة البطن والفرج » فقد طٍَ و 
اليزان . وإعا المدل أن يخاو وزنه وتقديره عن الطفيان والحسران»فتتدل بهكفتااايزان 

ذإذا الفضائل الخاصة بالنفس القر بة إلى الله تعالى أريمة . عل مكاشفة» وعل معاملة ؛ 
١(‏ ) حديث قوله عند حمر الخندق لاعيثن الاعيش الاحرة كن لسر هرت امن 


) 6 حدنث قوله في ححة ة الوداع لاعنش الاعدثن الآخرة الثنائديى «رسلاوالحا كمتصلاو جمحهو تقدم ف المج ظ 
(؟) حديت قال رول الليم أف أسألك يمام النعية ‏ الحديث الرمذى من حديتث معان سند حسن ْ 


ا 
وم ددع اتام ات لج كاه حص صعد ديد دته 
ب 
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ران عمد عر لعي عير جمدت ينا جع ونه ونه عر ود ودورت ورججوح موسو هزد 


وعفة » وعدالة ولا .سم هذانى غالب الأم إلا بالنوع الثاتى . وهو الفضائل البدنية» 
وهى أربعة . الصحة » والقوة» واجمال ؛ وطول العمر. ولانتب,أهذءالأمو رالأربمةإلابالنوع 
التألث » وهى النعم الحارجة الطيفة بالبدن » وهى أربمة : المال : والأهل » والجاه» وكرم 
المشيرة ٠‏ ولا ينتفع بشىء من هذه الأسباب الخارججة والبدنية إلا بالنوع الرابع » وعى 
الأسباب التى تجمع بينبا وبين مابناسى الفضائل النفسية الداخلة » وهى أربمة :هدايةالله» 


وركها وقد واد فجموع هذه النمم ستة عشر » إذ قسمناها إلى أرلعة» 
وفسمنا كل واحدة من الأربمة إلى أربعة . وهذء الجلة يحتاج البعض منها إلى البعض » إما 
خااحة شروو + أو نافسة . أما الالعة القرورة ف كد احتتينادة الآ غزة إل الاعان وعسرق 
الحلق » إذ لاسبيل إلى الوصول إلى سعادة الآخرة ألبتة إلا بيما » فليس للا نسان 
إلاماسعى » وليس لأحد فى الآخرة إلا ماتزود من الدنيا . فكذلك حاجةالفضائل النفسية 
سكسس هذه العلومءوتهذيس؛ الأخلاق إلى صمة البدن ضرورى . وأماالحاجة النافعة على 
الملة؛ فتكحاجة هذه النمم النفسية والبدنية إلى النمم المارجة , مثل المال» والمزءوالأهل 
ذإن ذلك أو عدم رعا تطرق الخال إلى بعض النعم الداخلة . فإن قلت :فا وجه الماجة 
لطريق الآخرة 'إلى النعم الحارجة من امال ؛ والأهل » والجاه والمشيرة ؟ فاعلم أن عذه 
الأسباب جارية مجرى الجناح البلم ؛ والآلة السبلة للمقصود. أما المال؛ فالفقير فى طلب 
العلم والكال وليس له كفاية كساع إلى اللميجا بير سلاح:وكبازى يروم الصيد بلا جناح 

ولذلك قال صل الله عاييه وسلم ”" ( نم الال" الالح لجل الالح ) وقال 
صل الله عليه وس ”" « نعم لون عَلْ وى أل امال وكيفلا. ومن عدم المالرصار 
مستغرق الأو قات فى طاب الأقو ات » وفى تهيئة الاباس؛ والمسكن » وضرورات المميشة 
ثم نتعر ض لأنواع من الأذى 'نشفله عن الذكر والفكر , ولا تندفم إلا بسلاح المال. 


)١(‏ حدبث نعم الال الصالم للر حل السالح :أحمدوأبو يعلى و الطيرافيمن حديث جمر و بن العا بسسدحيد 

(؟) حديث نعم العوث على تقوى اله الال :أنو مئصور الديلى فى بسنئد الفردوس من روابة شخمد بن 
المتكدر عن جابر وروا أبو القاسم البغوى من رواية إبن النكدج مرسلا ومنطر يفه رواه 
القضاعى في مسند الشهاب شكذا مرسلا : 


سف 0 0 1 3 يلعاب لص مايه ا _>- 0-0 

يت ف 04 لبع نلسيتات 1 ل لي ان ا رت رت وت وت ول ون ون قن : سح رح رع نح نص لدع وده مجده اع 423 لماع ل 

حاحتة يحضي حص جه دحعيت جح حيرت مو د وناك ون تت ل ب ون صن ص ب يي جات حا 0 ا ل 0 
م 2 بسحب 5 --للللللمبتتب7ببيبيبيي 2522 


مع ذلك يحرم عن قشي المي وازكاة والصدقات» وإفاضة الميرات . وقال بعض 
المكاء ؛ وقد قيلله ماالنعيم ؟ فقال الغنى » فإنى ريت الفقي رلاعيس له قيل زدنا .قال الا'من 
فإلى رأ أبتالخائف لاعيش له.قيل زدنا.قال العافية “فإ 0 تالحر ريض لاعيش له.قيل زدنا.قال 
الشباب . فإنى رأيت ار م لاعيش له . وكأن ماذكره إشارة إلى نمم الدنياء ولكمن 
حيث إنهممين على الأخرة فهو نممة . ذلك قال صلى عليه وسام ان ١‏ أصبَم مان 
فى بدن آمنا ٠ق‏ سربه عنده ا امه فك عا حيزت له دنا محذا فير ها 0 
وأما الأهل وا ولدالسالم عفل ين وجه الماجة إلنِهما . إذ قال صلى الله عليه وسل""" 
نعم ألقوان عَلَ الاين 3 المتالحة » وقالصلى الّعليهوسل فى الولد ' “د إدامات 
فط مَبْدُ اقلم مله إلاين' ملاث ود ملح يدعو له المديث وقد ذكر نافوائدالأمل 
والولد فى كتاب النتكاح وأما الأقارب فبما كثر أولاد الرجل وأقاريه » كانوا له مثل 
الأعين والأيدى »فيتيسر له بسبهم من الأمور الدئيوية البمة فى دينه» مالوا ةرد به 
لعلال شغله » وكل مايفرنم قلبك عن ضرورات الدنيا فهومعينلك علىالدئ عفرو إذأ نعمة 
وأما المز والبجاهء فبه يدفم الإنسان عن نفسه الذل والقيم » ولا يستذنى عنه هسام : 
فإنه لا ينفك عن عدو يؤذيه؛ وظلام بشوش عليه عامهء وتمله » وقراغه» وريشغل قلبه؛ 
وقليهرأس ماله و[فاتتدقع هذه الشواغل 6 والحجاه . ولذلك قبل . الدين والسلطان 
:وأمان.قالتعالى(وَلو لا دفم اله الثاس س يضوم ينض لفسسّدتا ا لا احا 


إلاملكالقلوس 5الامعنى للننى |لأملكالدر اهم .ومن ملك الدرامم اوأر باب القلوب لدفم 


الأذىعنه . فكا يحتاجج الإف ان إلى سقف يدفم عنه الطارءوجبةتدفم عنه البرد » وكلس يدقع 


الذنب عن ماشيته 6 فيحتاج أيضا 9 من ديم الشر به عن نفسة , وعللى هذا القصد كان 


ْ حديث من أصبح «مافى فى بدنه آمنا فى سر به الحديث ؛ الترمذى وحسنه وابن ماحه من حدبث‎ ) ١١ 
عبيد اله بن محصن الانصارى وقد تقدم‎ 
؟ ) حديث أعم العون على الدين الرأة الساطة 1 أحدله استادا للم من حديث عبد الله بن عمر والدنيا‎ 
متاع وخير متاع: الديا الرأة ااصالحة؛‎ 
م ) حديث إذا مات:العبد. اتقطع عمله الا.من ثلاث: ملم من حديث أبى هريرة وتقدم فى التكاح‎ ( 
لااساسسسسسمه‎ 


(© البشرة :681 


ْ 
ا 


١ 
0 


[ 


الأنبياء الذين لاملك لم ولاسلطنة » براعون السلاطين » ويطلبو ن عنده, الجاءء وكذلك 
ع الدين.لاعلى قصدالتناولم نخز ثنهم»والاستقاروالاستكثارفىالدنيا عتابمتهم.ولانظان 
أن نسمة الل تعالى على رسوله صلى الله حليه وسل » حيث نصره وأ كل دينهموأظبره 
على جبيع أعدائه » ومكن فى القلوب حبه » حتى اتسع عزه وجاهه »كانت أقل من أعمته 
عليه حيث كان يؤذى ويضرب حنى افتقر إلي اهرب والحجرة . ''" 

إن قات كزع المشيوةوثرت الأمل بمو من النعم أم لا؟ فأفول لعم > ولذلك قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل ”" ه الع مرخ ريس » ولذلك كان صلى الله عليه وسل "" 


من أ كرم الناس أرومة فى نسب ادم عليه السلام . وقال صلى الله عليه وسل “» يدوا 
لس ا 0 0 01 ل 

نكم الا كن عوقال صلى الله عليه وسل”* ٠‏ إي "كر وخر لمن فقيل وماخضراء 
ل ب ا 0 


١ )‏ ) حديث ماباله صلى ألله عليه وسم من الأذى ووه قَ افقر إلى اهدرب واطمحرة الخارى ومسل 
من حديث عائثة انها قالت لانى صلى الله عليه وسم هل أنى عليك يوم أشد من يوم أحد 
قال افد لفيت من قومك وكان أشد ما لفيت يوم الءفبة اذ عرضت نفى على ابن عبد باليل 
الحديث : وللترمذي وصمحه وابن ماجه من حديث أنس لد أخفت ف ان وما ماف أحدد 
ولقد أوذيت ف أله وما يؤذى أحد ولق أنى على ثلائون من بان يوم وليلة ومالىولبلال 
طعام بأ كله ذ وكد الاثيء يواريه ابط بلال وال الثرم_ذى ممنى هذا حين خرج الني 
صلى الله عليه وسلم هاربا دن م ك2 ومسه بلال وللخارى عن عروة قال سأات عبد الله بن 
عمرو عن أشد ما صنع الأشركون برسول الله صلى اله عليه وس قال رأيت عقة نألىمعيط 
داء إلى النى دلى اله عليه وم وهر يدلى فوضع رداعه ىُْ عنقه فخنقه حتقا شديدا فحاء 
أبو كر ودوعه عنلا. الحديث ولاءزار وأبى على دن حديث أنس وال لود ضر بوأرسولالله 
ملى الله عليه وسل <تى عُشى عليه ققام أبو بكر فجمل ينادى ويلسم أقتاون رجلاان يفول 
رف الله واسناده صيح على شرط تسعد 

( ؟ ) حديث الأثئمة من قريش النسائى والحا كم "من حديث أنس باسناد ميح 

( ») حديث كن صلى الل عليه وسل من أ كرم أرومة فى نشب أدم الأرومة الآسل هذا مغلومثروى 
ملم من حديث واثلة بن الأتقع مرفوعا إن ان اصطفى كنانة من ولك اسماعيل واصطى 
قريشا من كنانة واصطق من قر ش ب هاثم واصطفاق عن بى هاشم وق رواءة الترمذى 
أن الله اصطفى من ود ابراهم اسماعيل وله من حديث الماس وحسنه وابنعباس والطلب 
ابن ريسة وصحه والطلببن أبى وراعة وحمته أن اله خلق الحلق فجملى .هن خيرثم 
وفى حديث ابنعباس مابال أفوام ييتذلون أصلى فواك لأنا أفضلهم أصلا وخيرهم موزعا 

) غ ) حديث تخيروا تطفدكم :ان ماجه مرر., حديث عائشة : وتقدم فى النكاح 

(ه) إيا كم وخضراء الدمن : تقدم فيه أيضا 


د عد كان ميد د وز م حيري وح 20207 تحت 


قت ا وو ص و ك2 2 و و حر و 2 و م 5 0 2 22 لو و 0 1 22 2 0 و22 023 2 0 2 20 120 2 022 2 : 


ا ا كك ان 
وناك لووول عالت وا ال 1 والميل 

فإن قات : فا ممنى الفضائل البدنية ؟ فأقول لاخفاء بشدة الحاجة اد والقرة ؛ 

وإكى طول العمر » إذ لانم عل مل إلا هما . ولذلك قال صلى الله عليه وسل ' “د أنمله 

ا التّتادات طول ألم فى طَعَة الله تعالى» وإما يستحقر من جملته أمى امال » فيقال 

يكنى أن يكون البدن سلما من الأمراض الشاغلةعن تحرى الميرات . ولممرى الال 

قايل الغناء » ولكنه من الهيرات أيضا ٠‏ أما فى الدنيا فلا يخْق نفعدفيها .وأما فالآخرة فن 

وجبين . أحدهما أن القبيح مذموم » والطباع عنه ثافرة . وحاجات اميل إلى الإجابةأقرب 

وحاهه فى الصدور أوسع » فكانه من هذا الوجه جناح مبلغ كالمال والجام» إِذ هو نوع 

قدرة » إذ يقدر اميل الوجه على نتجيز حاجات لايقدر عليها القبيح . وكل معين على قضاء 

حاجات الدنيا فمين عل الآخرة .واسطها . والثاتى أن امال فى ال كثر يدل على فضيلة 

النفس » لأن نور النفس إذا تم إشراقه تأدى إلى البدنء فالنظر والخبر كثيرا مايتلا زمان 

ولذلك عول أصعاب الفراسة فى معرفة مكارم النفس على هيآت البدن» فقالواالوجهرالمين 

أ ألباطن . ولذلك لظور 10 ثر الخصب والسرور والغم .ولذلك قيل طلاقةالوجه عنوان 

مافى النفس ول كان الأ رقن قي إلا وود عمو اده . واستعرض الأمون جيشا 

فعرض عليه رجل قببح » فاستنطقه ذإذا هو ألكن » فأسقط اسمدين الدبوانوقال .الروح 

إذا أشرقت على الظاهر فصباحة » أو على الباطن غفصاحة » وهذا ليس له ظاهر ولا باطن 

وقد قال ملى الله عليه وسلم ”"' « اطَلبُوا اير عند صبًا باح الودْجُوه ؛ وقالمر رضىاك 

تعالى عنه : إذا بعثم رسولا فاطلبوا حمن الوه » حسن الاسم - وقال لفقا ء إذاسارت 


١(‏ ) حديث أفصل السعادة طول العمر فى عادة الله :غريب بهذا الامط ولاترمذى من حديث ألى بكرة 
أن رجلا قال يارسولافْه أى الناس خير قال من طال عمره وحن تمله وقال حسن صحيح 

(؟ ) حديث اطلبوا الخير عند حسان الوجوه :أبو يعلى من رواية اسماعيل بن عياثى عن خيرة بنث همد 
ابنثابت بن سباع عن أمبا عائشة وخيرة وأمها لاأعرف حالمما ورواء أبن عبان من وجه 
آحر فى الضعفاه والببيق فى الشعب من حديث ابن عمر وله طرق كلها ضعيفة 


مو ل وي 2 نال رشن سن اليو 2 م اد ول ين ل ور وح م لات 
وام دعت صر ع ومح جعدى حهي وج جو مد بجع جح لح حدت 2 5د 3 دء وات تصرح ومن ددر د حت ووو ردت وت و ل ومو 23 2 ا 0 لي ف تت 


اا 2 ال لت رن جحت نطات ت #حححت جد 
الخد لحب و م جم نكرت وخ كع جع وت و رن وح دعو 22 52 حب حت ند لي ! 


درجات المصلين فأحسنهم وجها أولام بالإمامة . وقال تمالى ممتنا بذلك( وَرَادَهُ يله فى 
ألملموالمشم ”" ) واسنا نمنى بابججال ماتحرك الشووة » فإن ذلك أنوثة . وإعائمنى بهارتفاع 
القامة على الاستقامة » م الاعتدال فى !للحم » وتناسي الأعضاء » وتناصف خاقة الوجه» 
حيت لاتنبو الطباع عن النظر إلبه . فإن قلت ققد أدخلت امال : والجاه » والنسسب 
والأهل » والوأد فى حيز اإنمم » وقد ذم ال تعالى للال والجاء » وكذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ''' » وكذا العلماء ‏ قال تتعالى ( إن 2 أتقاجم لاوم وما لك 
دروم '") وفال عز وجل ( إأا أن واكم لاد 5" قثن فننَة' '” ) وقالعل كرم الله 
وجبه ق ذم النسي : النأس أبناء مأحسنون » وقيمة كل 9 مأحسنه . وقيل . اأرء 
بنفسه لابأبيه . فا مم ىكونها نعمة مع كونها مذمومة شرعا ‏ . فاعلم أنمن ,أخذ الملوم 
من الالفاظ المنقولة الؤولة » والعمومات المخصصة ؛ كان الضلال عليه أغلى عمال يبتد بنور 
الله تعالى إلى إدراك العلوم على ماهي عليه ء ثم ينزل الثقل على وفق ماظور له منها بالتأوربل 
صرة » وبالتخصيص أخرى . فهذه نعم معيلة على أمر الآخرة لاسبيل إلى جحدها ‏ إلا أن 
فيها فتنا ومخاوف . فثال امال مثال المية الى فيها ترياق ناقم “وسم افم. فإنأصام |العزم 
الذى يعرف وجه الاحتراز عن سمهاء وطريق استخراج ترياقها النافع » كانت لعمة ' وإِن 
أصابها السوادى الثر » فبي عليه بلاء وهلاك وهو مثل البحر الذىنحتهأصناف الجوا 
واللا لىء » فن ظفر بالبحر » فإ نكان عالما بالسباحة » وطريق الغوص ء وطريق الاحتراز 
عن مبلكات البحر » فقد ظفر بنعمه ٠‏ و إِنْ خاضه جاهلا بذلك , فقد هلك 0 
الله تعالى المال وسماه خيرا . ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « لمم الموانة 
على الله ل الال » وكذلك مدح الجاه والمز ؛ إذمن الله تعالى على رسولهصلىالله 
عليه وسلم أن أظهره على الدي نكله » وحببه فى قاوب الاق ؛ وهو المنيبالجاه . ولسكن 
التقول فى مدحه قلبل » والتقول فى ذم الال والجاه كثير . وحيث ذم اارياء فبوذم الجا 
إذ الرياء متقصوده اجتلاب القاوب » وممنى الاه ملك القلوب . وإنا كثر.هذا وقل ذاك 


سس سس سم سب سس س0 
١‏ ع( حدا نت ذم المال والحاه : العره مذي مرل. حديث كمسب ن مالكمادثيان جائمان أرسلا فى غنم باقفنيد 


لما من حب المال والسرف لدبنه: : وقد سعد والبخل 


(1) الفرة : غ9) التغاى :224 التغابن :86 - 


اله لو مد اك عو 51 


لأن النا أسكثر وبال بطريق الرقية لخية الال ؛ وطريق الغوص فى بحر الجاء؛ فوج 
تحذيرم » فإنهم يهلسكون يسم امال قبل الوصول إلى ثرياقه ؛ ومهلسكهم تمساح بحر الجاء 
قبل العثور على جواهره. وأوكانا فى أعيانهما مذمومين بالاضافة إلى كل اعد لا كور 
أن ينضاف إلى النبوة اللك »اكات لرسولنا صلى الله عليه وسلم » ولا او نات 
إليبا الغنى 5 كان لسامان عليه السلام . 

فالناس كلهم صبيآن ؛ والأموال حيات » والأنبياءوالمارفوذزمون . ةتديشر المي 
مألا 5 . لعم لعزم وكارن له ولد بريد بقاءه وصلاحه :وقد وجد حية »وءل أنه 
لو أخذها لاجل ترياتها لاقتدي به ولده ‏ وأخذ المية إذا رآها ليامس بها فيهلاك:فلهغرض 
فى الترياق ؛ وله غرض فى حفظ الولد . فواجب عليه أن يزن غرضه ف الترياق بنرضه ى 
حفظ الود . فإذا كان يقدر على الصير عن الترياق » ولايستضر بدضررا كثيرا :و اوأخذما 
لأخذها الصيء ويعظم ضرره بهلاكه» فواجب عليه أن ربعن المية إذار آهاءو يشير 
على الصبي بالحرب » ويقبح صورتها فى عيئه» وإتعرزفة أن فيبا سما قاتلا لاينحدو نع يد 


ولا يحدثه أملا عا فيا من نفع الرياق » فإن ذلك رعا كلتم عله من غير نمام 
المرفة . وكذلك الغواص » | إذا علم أنه لو غاص فى البحر عرأى من ولده لانبءه وهملك ( 
فواجب عليه أن يحذر الصبي ساحل البحر والهر . فإن كان لايتزجر الصبي بمجرد الزجر 
مهما رأى والده يحوم حول الساحل ؛ قواجي عايه أن بعد من الساحل ل مع المي ؛ 
ولأبقرب منه بين يديه . فكذلك الأمة فى حجر الأثبيامعلييم السلام كالصبيان الأب بأء 
ولذلك قالسلىالثهعليهوسل "3 ا أ لكر مل الوالد لولده > وقالسلى ال عليه وشم 


0) 


0 مون عل النار الجافت أَلفْر رش وأ آخَدُ جك » وحظيم الأوفر فى 
حفظ أولادم عن الوالك ؛ فإهم لم يبسثوا إلا لذلك . وليس لهم فى امال حغظ إلا بقدر 
راد ب ازول ندر ارت وبا فصل در متاو .ل الوم ات 


(1 ) حديث إما أنا لم مثل الود لولده : مسلم من حديث أبى هريرة دون قوله اولده وقد تقدم 

(؟) حديث إن تتيافتون علي النار تهافت الفراش وأنا آل محج زم : متفق عليه منْ حديث أىهريرة 
بلفظ مثلى ومثل الناس وقال مسلم ومثلأمتى كثلرجلاستوقد ناراف<ملتالدواب والفراش 
يفعن فيه فأنا 1" ول جرع وأتم تفتحمون فيه ولسلم من حديث جابر وأنا اذ محجزم 
عن النار وأتم تفتلون من يدى 


ب ع م حم ا ع 52000 
الول موسا عد ل مر و فاته الشابويهر ال ا 0 بج هيدهت مم2 كبح سمه 


يي يي ل ل 


ممح بحمو حت موت حيبت جح صمىج بس بوص وح وح وحم و بسح حي | موح وحمت 


مص الدين ‏ الجزء الثاتى عشر ) 1 


2يصصطصظوعبا 0 


وعدت عم د ون ورك يحمت ذح ددعو ور ور اع ونع وس ود و ملؤحيل رن بك 


الإنفاق فيه الترياق » وفى الإمساك المم . ولوقت للناس بإ بكسب امال ورغبوا فيه» 
لمالوا إلى سم الإمساك » ورغبوا عن ترياق الإنفاق . فلزلك قبحت الأموال » والمنى به 
تقبيح سأ لبا والطرس عله للاستكار ر مها ء والتوسع فى لميمبا بما يوجب الركون 
إلى الدئيا ولذاتها . قأما أخذما بتقدر الكفاية » وصرف الفاضل إلى اخيرات فايس عذموم 
وح قكل مسافر أن لاجمل | إلا بقدر زاده فى السفر » إذا صموالعزم على أن مختص عا تحمله 
اما إذا سمحت نفسه بإطمام الطدام » و وبيع الزاد على الرفقاء » فلا بأس بالاستكثار . 
وقوله عليه السلام "2 « ك.ء بلاغ حدم" مِنَ الد نيا كراد اكب ب »معناءل قت 
خاصة . وإلا فقد كانفيمن بروىهذا الحديث و عمل به ؛ من أخطمال ألتحرهف مونع 
واحد » ويفرقها فى موضمه ؛ ولا يمك منْها سسبة . ونا ذكر رسول اله ملى الله عليهوسم 
أن الأغنياء يدخلون الجنة بشدة ‏ *”' استأذنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فىوأرتف 
مرج عن ججيع مإعلكه » فأذن له . فتزل جبريل عليه السلام وقال مره أن يطعم المكين 
ويكبسو العارى » و.قرى الضيف » الحديث 

فاذأ للنعم الدئيوية مشوبة قد امترج دواؤها بدائها ؛ وص جوها عنخونها » ونقعبا 
00 اا 10 
ومن لابثق بهاء فالبمد البمد» والفرار الفرار عن مظان الاأخطار » قلا تمدل بالسلامة 
شيئا فى -ق هؤلاء» و م الحلق كلهم إلا من عصمة الله تمالى وهداه لطريّه 

فإنْقات فا ممنى النمم التوفيقية الراجمة إلى المداية » والرشد ء وأتاريد » والنسديد؟ 

قاعم أن التوفيق لايستننى عنه أحد . وهو عبارة عن التأليف والتلفيق بين إرادة العبد 
وبين قضاء الله وقدره ٠‏ وهذا يشمل المير والشرء وما هو سعادة وما هو شقاوة ٠‏ 
و حت 5 اماد ةبتخميص د النوفيق تمايوافق السعادة من ججلةقضاءالله تعالىوقدره 

00 ا ا ير 
أشياخه غير مسمين وقال ابن ماجه عبد إلى أن يكى أحدم مثل زاد الرا كب 

)20 حديث استئذان عد الرحمن بن عوف أن يرج عن جبع ماجلكه لما دكر أن الأمنياء يدخلونت 


'الحنة إغدة 0 - الحديث 5 


6 أن الإلاد عبارة عرى اميل » فخصص عن مال إلى الباطل 
الارتداد ولا خفاء بالحاجة إلى التوفيق ٠‏ ولذلك قيل 
إذالم .يكن عون من الله للفتى فا كثر مايحنى عليه اجتباده 
فأما الحداية فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا مها لأن داعية الإننات تدتكون 
مائلة إلى ما فيه صلاح آنخرته » ولسكرى إذالم يمل ما فيه صلاح آخرنه حتى يظن الفساد 
صلاحا ؛ من أن ينفمه ميرد الإرادة ؟ فلا فائدة فى الإرادة » والقدرة » و الأمبيات: إلابعد 
المداية . ولذلك قال تمالى ( رين الذى أعطى كس شه خَلقَهُ م هد 0 1 00 
(ولولاً فضْل الل عَليكم' وَرمنه مآ ز 5 يت 5 
ينك" ) وقال صل اللهعليهوسل *" « م من أحد دحل اند إل رَنمة الم 1 0 
مبدايتهقتيل ولا أنت يارسول الله ؟ قال « ولا أ] » ٍ وللدداية ثلاث منازل 
الأولى :معرفة طريق الخير والشزء المشار إليه بقوله تعالى ( وَهَدَ يبه النَحْد"'. 06 
وقد أنم الله تعالى به ل كاك عبادهءلعضهبالعقل» ولمضدعل لسسان الرسل. واذلكةالتمالى 
(وَاما نمو د فَهَدثآم' ا ألْعسَ عَلَ الحدى ”1 )تأسيابالحدىهى الكتسءوالرسل 
ونصائر المقول . وهىمبذولة جنع منهاإلا المسدء والكبرء وحب الدنيا ؛والأستياف 
الى تمع القلوب وإنكانت لاتعمى الأبصار. قال تعالى( 5" ب لاتحي الا" 'بصار و لكن 
1 لاد بَألتى فى الصدور” أن ومن ججلة الحميات الإلفو العآدة :وح استصحابهم| 
وعنه المبارة بقو عا( و07 قل م١‏ ) الآية وعن الكبر اليد العيارة 
إقولتمالى 165 ايل هَذَا ألقرءان عَلَ رَجْل مِن ألقرتين عَم ”)وق ولدتعالى 
أ أ مما وَاحِدًا تيه 0 ) فهذه الحميات هي الى منعتث الاهتداء والحهداية 
)1١(‏ حديث مامن أحد يدخل اطنة إلا برحمة الله : منفق عليه دن حديث أبى هريرة لن يدخل أحدم 
عمله الجنة الوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنالا أن تنمدى ؛ الله بفضل منه و رحمةوق 


روايةلسم م من أحد بدجله عليه المنة الحديث : واتققا عليه دن حديث عائشةوانفرديه 


مالم مركلا حدبث جابر وقد تعدم 


(() طه: .و29 انور : وم (؟) اليلد ٠٠‏ ()نسات؛: نا 2) المج جع 9 الرخرف : " 
0 الرخرف وم7"الفمر : و؟ 


عن الحق وكذا ا 


1 احاء علوم الدين - الجزء التي عشم‎ ١ 


الثانية :وراء هذه الحداية المامة . وهى التى يد الله تمالى بها ااعيد الا بمدال ترهى 
مرة المجاهدة ؛ حيث قال تعالى ( وان حَأَهَدُوا فين ل 0 المراد [ 
بقوله تعالى ( وَالدِينَ اهْتَدَوًا اد ادم هُدى”؟) . والهداية الثالثة وراء الثاتية .وهو 
النور الذى يشرق ف عام النبوة والولاية بعد كال الجاهدة؛ فيبتدى يها إلىمالامبتدى إليه 
بالعقل الذى حصل به التكليف وإمكان تم المأوم . وهو المدى الطلق ؛ وماعداه ححاب له 0 
ومقدمات . وهو الذى شرفه الله تعالى تتخضيص الإمنافة إليه » وإنكان الكل من جهته ‏ | 
تمال » ققال تعالى ( قل إِنْ هُدَ هُدَى الم هو المَدَى ”)وهو السى حياةفى قوله تعالى | 
0 وَمَث كن مَئِمَا م وَحَمَلنا ل ورا كشبى به فى الئاس ' ' ) والمي بقوله الى ا 
(أَفَنْ قَرَمَ اله صر اللا مَبوَعَلَ ثور من' رب '") ٠‏ وأماالرشد فنى | 
به المنية الإلمية لتى تمي الإنسان عند نوجهه إلى مقاصده » فتقوبه على مافيه ملاحهء ) 
وتفتره مأ فيه فساده . ويمكون ذلكمن الباطن؛ كاقال تعالى (وَلقَدْ | ” 5 ينا | رهم رشدَه 1" 
مِن قبل كنا . به عَامينَ ” ' ) فالرشد عبارة عن هداية باعثة إلى جبة اناف عر 
إلمها : فالصبي إذا باثم خبيرا تحفظ المال وطرق التجارة والاستماء ؛ ولكنه مع ذلك سذر ا 
ولابريد الاستماء » لاإسمى رشيدا » إلا لعدم هداته » بل لقصو رهداتهعن حر بيك داعيته 
ف من شخص ,قدم على مايل إنه يضره » فقد أعطى الهداية » وميزما عن الجاهلالذى ‏ | 
لابدرى أنه لضسره 9 ولكن ماأعطى الرشد : فالرشد هذا الاعتيار أ كل من ممردالهداية ا 


إلى وجوه الأحمال , وهي لعمة عظيمة . 
وأما التسديد ؛ فهو توجيه حركاته إلى صوب الطلوب؛ وتيسرهاعليه .ليشتدقصوب | 
ع اب فى أسرع وقت . فإن الحداية عجردها لا تكو . بللابدمنهدايةعركلداعية ‏ |) 
وهى الرشد ٠‏ والرشد لا كن ؛ بل لابد من تسر الأر كات عساعدةالأعضاءو الآلات ١‏ 
حتى 00 انبمثت الداعية إليه . فالهداية مخض التءر يف ء والرشد هو ثنبيه الداعية 0 
لدسةه 0 ونتحرك » والتمديد إعانة ولصرة بتجريك الأعضادق صرب السدادة. , ا 


1 مسقن هحور سنا سه سس نطو و و 9 1 
(© المسكوت : وو 2192 عمد : با لق النقرة :٠س‏ 0 الانعام مب 09 الزمر :700 الأناء: رم )١‏ 


فبذه فى تامع النعم .ولن تنثبت إلابما مخوله الله من الفهم الصافى الثاقب » والسمع 
الوائى» والقلب البصير المتواضم الراعى ؛ والملم الناصح ‏ والال الزائد على 
ماإشعر عر* الميمات بقتهء القاصر مما يشغل عن الدين يكارنه والعز الذى لصونه 
عن سفه السقباء وظل الأعداء 3 ويستدعى كل وأحد من هذه الأسانة الستة عر 


أسيابا ؛ وتستدعى نلك الأسباب أسباباء إلى أن ننهي بالاغرة إلى ذليل التمرون اوملعا 
الضطرين ؛ وذلك رب الأرباب ه ومسبب الأسباب . وإذا كانت "نلك الأسباب 
طويلة لا محتمل مثل هذا السكتاب اسقتصاءها , فلنذكر منبا أنموذجا ليمل به معنى قوله 
تعالي ( وَإِن تَعدّوا نعمة الله لد نوها ”" ) ووالله التوفيق 
سيان 

وجه الأنمرذج فى كرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخخروجها عن الحصر والإحصاء 

اعل أنا جنا النعم فى ستة عشر ضري . وجمانا سمة البدن نعمة من النعم الواقمة فى 
الرتية التأخرة . فبذه النعمة الواحدة لو أردنا أن نستقصى الأسبابالتى مها تمتهذهالنعمة 
| تقدر عليها . ولكن الأ كل أحد أسياب الصحة ‏ فلتذكر نبذة من ججلة الأسباب التىمها 
نتم نعمة الأكل » فلا يخ أن الأكل فمل » وكل فمل من هذا النوع فبو حركة » وكل 
حركةلابد لها من جسم متحرك هوالتهاء ولا بد لما من قدرة على الحركة. ولا بد من 
إرادة للحركةه ولا بد من عل بالراد وإدراك له . ولابد للا كل من مأ كول » ولا بد 
المأ كولم نأصلمنه يحصل » ولابد له من صانع يصلحه . فلنذكر أسباب الإدراك.كتم , 
أسباب الإراداتثم أسباب القدرة»ثم أسباب الا كولىعل سبل الثلو جلاع سبيل الاستقصام | 


الائدة :وو 9 يوسف :ب عم 7" ابراه : يم 
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( احياء علوم ١‏ الدبن - الجرء الثانى عشر ) قلق 


نعم الله تعالى فى خلق أسباب الإدراك 
اعم أن لله تعالى خلق النبات » وهو أ كمل وجودا من الحجر »والمدر ‏ وال_ديد» 
والنحاس» وسائر الجواهر الى لاننمى ولا تغذى » فإن النبات خاق فيه فوة مها يحتدذب 
الغذاء إلى نفسه من جهة أصله وعروقه التى فى الآر 000 هى له الات فيبا يحتذب التذاءء 
وهى المروق الدقيقة لتى نراها فى كل ورقة» ثم تناظ أصولحاء ثم تنشعب» ولا تزال 
نستدق واتنشعس إلى عروق شعريية تنسط فى أجزاء الورقة » <نى تغيباء عن البصر إلا 
أن التبات مع هذا الكل ناقص » فإنه إذا أعوزه غداء ء يساق إليه » ويماس أصله ؛ جف 
ويس ء ول يمكنه طلب الغذاء من موضع آخر . فإن الطلى إعا يكون ععرفة العطاوب ؛ 
وبالانتقال إليه . والنبات عاجز عن ذلك . فن نعمة الله تعالى عليك ء أن خاق لك آلات 
الاحساسء والة الحركةق طلى الغذاء . فانظر إلىتر تدس حكمة اللهتمالىفى خلقا واس 
الس » التى هى آله الإدر اك | فأ لبا :حاسة الأامس 5 إنما خلقت لكدى إذا مستك 
ناو محرقة » أو سيف جارح ؛ بحس به قشبرب منه . وهذأ أول <س يخلق للحيوان ٠‏ 
ولأتمود حموانإلاويكونلههذا الس » لأنه إن > س أصلا فليس يوان . وأنقصس 
درجات المس أن بحس بالا.لاصقه وعاسه . فإن الإحسأ عا ربعدمنهإ ساسأ لاخالة. 
وهذا المس موجود لكل حيوان » حتى الدودة التى فى الطين » فإنها إذا غرز فيها إبرة 
اتقبضت للبرب لاكالنبات . فإن التبات يقطع فلا ينقبض ء إذ لاحس بالقطم . إلا أنك 
لو يمذاق لك إلا هذا المس لكنت ناقصا كالدودة ؛ لاتقدر على طلب الغذاء من حيث بعد 
عنك . بل ماعس ندنك فتحس به فتحذبه إلى نفسك فقط . فافتقرتإلىحس تدرك 
به مابعد عنك عن دم . إلاأنك ندرك به الرائحة » ولاتدرى أنها جاءت من .أى 
ناحبة . فتحتاج إلى أن تطاو ف كثيرا من الجوانب .فر عا تعش على الغذاء الاق عويت 
ربحد» ورعا ل تمثر فتكون فى غاية النقصاذلوم مخلق لك إلا هذا فخلق لك البسره 
اله سمي ع سياه دي 


لكنت ناقصاء إذلاتدرك مهذأ مأوراء الجدران ين غذاء ليس بينك وبينه 
ححاب وتبصر عدوا لاحجاب يبنك وبينه . وأما مابينك وبينه حجاب فلا تبصره ؛ وقد 
لايتكشف الحجاب إلا بعد قرب المدوء فتمجز عن الهرب . فَخلق لكالسمع »حتى 
تدرك به الأصوات منوراء الجدران والحجب عند جر بان الم ركات »ء لأنكلاتدركبالبصر 
إلاشيئاحاضرا . وأما الذائب فلا يمكنك معر فته إلا بكلام يننظم من حروف وأصوات؛ 
تدرك بحس السمع . فاشتدت إليه حاجتسك فخاق لك أذنك » وميزت بغي اكلام عن 
سائر الميوانات . وكل ذلك ماكان يغنيك لول يكن الك حس الذوق ؛إذ يصلالغذاء 
إليك ء فلا تدرك أنه موافق لك أو الف » فتأ كله فتهلك ,كالشحرة يصب فى أصلبا 
كل مائع ؛ ولاذوقلها فتجذبهورعا يكونذلكسبسجفافها ٠‏ ثمكلذلكلايكفيك 
لو إيخاق قمقدمة دماغك إدراك 1 0 حسامشتركا » 'تأدى إليه هذهالمحسوسات 
امس ؛ وتجتمع فيه . واولاه لطال الأمى عليك . فإنك إذا أكلت شيعا أصفر مشلا » 
فوجدته مرا مالفا لك فتركته » ذإذا رأته مرة أخرى فلا تعرف أنه مر” مشر مالم نذقه 
ثمانياء لولا الحس الشترك . إذ المين نبصر الصفرة ولاندرك المرارة » فَكيفٍ تنم عنه ؟ 
والذوق يدرك المرارة ولابدرك الصفرة فلابد منحا كم تجتمم عندهالصفرةوامرارة جيماء 
حتى إذا أدرك الصفرة حك بأنه مر » فيمتنع عن انناو مايا . وهذا كله تشاركك فيه 
الحيوانات . إذ للشاة هذه الحواس كلهأ ؛ فلولم يكن لك إلا هذا لكنت ناقصا :نإرتف 
ل تدفم الحيلة عن نفسها وو فل اسن 
إذا قدت . وقد نلق نفسها فى بثر ولا تدرى أن ذلك مبهلكها . ولذلك قد تأكل البببية 
ْ ااال وضعل امرش وفوت» يس الس 
ظ بالماضر . فأما إدراك الموافب فلا ٠.‏ فيزك اللهتمالىوأ كرمك بصفةأخرىهى أشرف 
| من الكل »: وهو العقل له راق يقر الأشية ومتفنيا ىاللالولنا لور تيرك 
ظ كيفية طبس الأطعمة وتأليفها وإعداه أسبامها » فتنتفع بمقلك فى الأكل ٠الذى.‏ هو سيب 
صحتك » وهو أحسن فوائد العقل » وأقل الي فيه . بل المكمة الكبرى فيه معرفة ال 
تعالى » ومعرفة أفماله » ومعرفة الحسكمة فىعالمه.. وعند ذلك تنقلب فائدة الحوابس امس 
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فى حقك , قتكون المواس الحمس كالجواسيس وأصحاب الأخبار الوكلين بنواحي 
المملكة » وقد وكلت كل واحدة منها بأمس تمختص به .فواحدة منها بأخبار الألوان » 
والأخرى بأخبار الأسوات والأخرى بأخبار الروائح ؛ والأخرى أخبار الطعوم ) 
والأخرى بأخبار المر » والبرد » والحشونة » والملاسة ‏ واللين :والصلابة »وغيرها:وهذه 
البرد والجواسيس ,قتنصون الأخبار من أقطار الملكة » ويساموما إلى المس المشترك , 
| والمحس الشترك قاعد فى مقدمة الدمائغ » مثل صاحب القصص والكتب على باباللك ؛ 
[ يجمع القصمصس والكتب الواردة من نواحى العام فيأخذها وهى مختومة ويسامها )إذليس 
٠ ١‏ 4 إلا أعتهاء وشيك: وطتطلا :ناما امترفة ستائق سافنا فلا .. .«ولكن إذا مادق 
[ القاى الماقل » الذى هو الأمير والملك عسل الانجاآت إليه غتومة» فيفتشما املك » 
ا وبطلع منماعل أسرار الملكة »يمسم فيا بأسكام عيية لاعكن استقصاؤها فى هذا 
! اللقام . وحسب مايلوح له من الأحكام والمصالم يحرك الجنود؛ وفى الأعضاء مره فى 
الطلب» ومرة ف البرب» ومرة فى إكام التدبيرات التى تعن له . فهذه سياقة نعمةلله 
عليك ف الإدراكات . ولانظان أنااستو فيناها .ذإن المواس الظاهرة هى بمض الإدراكات 
والبصر واحد من جلة المواس » والمين آلة واحدة له ؛ وقد ركبتالءينمن عشر طبقات 
مختافة » بعضها رطويات وبعضها أغشية . وبمض الأغشية كأنها نسجالمنكبوت »وبمضها 
لشيمة . و بعض نلك الرطوبات كا نه بياض البيض » و بمضها كأنه امد .ولسكل واحدة 
منهذهالطبقاتالمشرصفة “وصورة:وشّكل؛وهيئةاوعرضءوتدوير #وتركيب أو اختلت 
يلبقةواحدة من جلة المشر» أو صفة واحدة من صفا تكل طبقة » لاختل البصر وعجن- || 
عنه الأعلباء والكحالون كليم 
فهذا فى حس واحد » فقس به حاسة السمع وسائر المواس . بل لايمكن أن تستوق 
9 الله تمالى وأ: نواع لعمه فى جسم البصر وطبقاته فى علدات كثيرة ؛ معأنجلته لاتزيد 
على جوزة صغيرة . قكيف ظلنك بجميع البدن وسائ رأعضائه ويجائبه » فيسذه مرامز 
إل ثم لله تعالى مخلق الإدرا كات. 
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الطا"فب الاق 
فق أصناف النعم فى خاق الإرادات 

اعم أنه لو خلق لك البصر حتى درك به الغذاء من بعد » ول تخلق لاك ميل فى الطبع 
وخر إن نوعير ‏ التدا نول مركم لكان البصر معطلا . فم من مر يض يرى 
الطعام وهوا أنقع الأشياء له ؛ وقد سقطات شهوته فلايتناوله ٠فبيق‏ البمير و الادراكممطلا 
فى حقه . فاضطررت إلى أن يكون لك ميل إلى مايوافقك» إسمى شبوة » ونفرةما 
يخالفك , تسمى كراهة » لتطلب بالشروة؛ وعهرب بالكراهة . فخلق الله تعالى في كشروة 
الطعام ؛ وساطبا عليك ؛ ووكلها بك » كالمتقاذى الذى يضطرك إلى التناول ؛ حتىتنناول 
وتمتذى »ء فتبق بالغذاء . وهذا مما بشاركك فيه اليوانات دم ن النيات 

0 الشبوة او تسكن إذا أخذت متدار الحاجة » أسرفت وأهلكت نفسك . 
فخلق الله لك الكراهة عند الء شبع » لتترك الأ كل ب اء لا كالزرع ء فإنه لابزال ؟ #تذب 
لماه إذا انصب فى أسفله حتى ,فسد »فيحتاج إلى آدى ,قدرغذاءه بقدرالحاجة فيسقيهمرة 
ويقطم عنه الا أخرى . 5 خلقت للك هذه الشروة حتىثأ كل فيبق به بدنك »خاق 
لك شهوة الماع ؛ حتى مجامع فييق به نسلك . ولو قصصناعايكعيائني سن اللدتمالى 
فى خلق ال لحان دم اليل : وتأليف الجنين من المنيودم الحيض » وكيفية خلق 
الأنثيين والمروق الساللكةإلمها من الققار الذى هو مستقر النطفة » وكيفية انصباب ماء 
المرأةم ن الترانب بواسطة المروق» وكيفية اتقسام مقعر الرحم إلى قوالب ” تقعال: لنطفة 
فى لعضها فتتشكل بشكل الذكور؛ ؛ وتقع فى لعضها فتنشكل نش كل الإناث.و كيفيةإدارتهاق 
أطوار خلقها مضغةوعلقةم عظار لماودماء و كيفيةقسمةأجزائها إلى رأس:وبد»ورجلوبطن» 
وظبر » وسائر الأعضاءلفضيتم نأ نواع نمراللتعالى عليك فى مبدا خلقك كل العجب عفضلا 
جما تراه الآن . ولسكنا لسنا ثريدأن نتعرض إلالنعم لثهتعالى ف الاكل وحدءك لايطولالكلام 

فإذا شبوةالطعامأحدضرو ب الإرادات » وذلكلا كفيك عفإنهتاتيك البلكاتمن 
ا وانب بباح عا ياك النحث الذى به ندة .فم كل مايضادك ولايوافقك اليقيتعرصة |!] 
ال ا ب ا ا م ١ ١‏ 
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إلى داعية فى دفمه ومقاتته » وهى ذاعية الغضب الذى به 'ند كما بارال يوافقك 

م هذالايكفياك ؛ إذ الشهوة والغضب لا.دعوان إل يشر ونع اا وأ 1 
فى الآل » فلا نك فيه هذه الإ راؤة فعاق أنه تعالى للك إرادة احزى بكر عي إعازة 
المقل المدرف لاعواقى » كا خاق الشهوة والنضي مسخرة نحت إدراك المس الدرك 
للحالة الماضرة ؛ فم بها انتفاعك بالمقل » إذكان جرد المعرفة بأن هذه الشبوةمثلا تضشرك 
لايغنيك فى الاحتراز عنها ؛ مالم يكن لك ميل إلى العمل عوجس العرفة . وهذه الارادة 
أفردت بهاعنابهائم ! كراما لبنى ادم ا أفردت مر فةالمواقى . وقد سميناهذهالارادة 

١‏ اعثا دينياء وفصلناه فى كتاب الصبر تفصيلا أوفى من هذا 

لت 
الف اللالث 
قَْ نهم الله تعالى ىَْ خاق القدرة وآلات الحركة 

اعل أن المس لايفيد إلا الإدراك » والإرادة لامعنى لها إلا اليل إلى الطلب والبرب. 
وهذا لأكفاية فيه مالم تكن فيك آلة الطلب والبرب . فكم من مريض مشتاق إلى ثىء 
بعيد عنه » مدرك له » ولكيه لاممكنه أن يمثى إليه لفقد رجله » أولا عكندأنيتناولالفقد 
بدهء أو لفاح وخدر فيهما ٠“فلابد‏ من آلات لاحركة » وقدرة فى لك الآلات على المركة 


لسكون حركتها عقتضى الشهوة طلباء وعقتفى السكراهية هربا . فإذلك خاق الله تعالى 
لك الأعضاء التى تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف أسرارها ٠‏ فنها ماهو للطلى والبرب» 
كالرجل الا.نسان» والجناح للطير » والقواثم للدواب .ومنهاماهو للدفع كالأسلحةللا نان 
والترون للحيوان . وفى هذا تختلف الميوانات اختلافا كثيرا فمنما مايكثر أعداؤه ووبعد 
غذاؤه » فرحتاج إلى سرعة الحركة , فخاق له الجناح ليطير بسرعة . ومنها مأخلق له أربع 
قوالم . . ومنها ماله رجلان ٠‏ ومنها مابدب . وذكر ذلك يطول . فلنذّكر الأعضاء التى 
بها يتم الأكل فقط » ليقاس عليه غيرهافنقول ٠‏ رؤيتك الطمام من عدي يذ 
إلبه لاتكنى ‏ مالإتتمكن من أن تأخذه . فاقنقرت إلى آللة بطششة » فأنعملله تمالى عليك 
بخاق اليدرين ؛ وها طاو بلتان ممتدتان إلى الأشياء» ومششتملتان على مفاصل كدة لتتحرك 
فى الجبات , فتمتد وتنتى إليك فلا تكون كغشبة منصربة .لم جمل رأمس اليد عر يشا 
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بعل قالكف م قنم رأ س الكف 505 0 . وجعلها فى صفين . حيث 
يكون الوبهام ف جانب . ويدورعلالأر بعة الباقية . ولو كانت مجتمعة أو مترا كة لم حصل 
بها تمامغرضك . فُوصّْعها وضعا إِنْبسطتها كا نت لك مجرفة 'و إن ضْممتها كانت لك مغرفة» 
وإنجستهاكانت لك آلة للضرب ءوإن نشمرتها ثم قبضها كانت لك آلة فى القبض . ثم خلق 
لما أظفارا» وأسند إلممارءوس الأصابع حتى لانتفتتت. وحتى تلتقط ها الأشياءالدقيقة التى 
لاتحومما الاصابع فتأخذها برءوسأظفارك . ثم هب أنك أخذت الطمامباليدين »فن 
أبن يكفيك هذا مالم يصل إلى المعدة وهى فى الباطن فلابد وأن يكو نم نالظاهردهايز 
إليباء حتى يدخل الطعام منه . مل القم منقذا إلى المعدة » مع مافيه من الي الكثيرة 
سوى كو نه منفذا للطعام إلى المعدة » ثم إن وضعت الطعام فى الفم وهو قطعةواحدةءفلا 
0 ابتلاعه ء قتحتاج إلى طاحونة تطحن بها الطءام » فخلق لك الاحيين من عظمين » 
و ركب فيهما الأسنان» وطرق الأضراس 0 يا على السفلى لتطمن بهم الطعام طحنائم الطعام 
تارة يحتاج إل السكسر » وتارة إلى القطع . ثم حتاج إلى طحن بعد ذلك . فقسم الأسنان 
إلى عريضة طواحينكالأضر اس . وإلى حادة قواطم كالرياعيات . وإلى مابصلح لكر 
كالأنياب “م تاتسل الاحيين متخللا نحيث ,تقدم الفاك الاسفل ورتأخرء حتى 
يدور على افك الأعلى دوران الرحى . ولولاذلكلما تبسر إلاضرب أحدهما على الآخر 
مثل تصفيق اليدرين مثلا » وبذلك لايم الطحن . فحمل اللجى الأسفلمتحركا ح ركدوررية 
والاحى الأعل ثابتا لإرتحرك فانظر الى عجيب صنع لله تعالى» فإن كل رحى صنعه الحاق 
فيثدت منه الجر الأسفل ويدور الأعلى إلاهذا الرحى الذى صنمه الله تعالى إذ يدور 
مئة الأسفل على الأعلى . فسيحأنه مأأعظم ث شأنه وأ عر سلطانه ؛ وأتمبر هائهوأو 6 

ثم هس أنك وضعت الطعام فى فناء الم » فكيف يتحر ك الطعام إلى ما تحت الأسنان 
أوكيف تستجره الأسنان إلى نقسسها ١‏ أوكيف يتصرف باليد فى داخل الفم فانظر 8 
أنمم الله عليك بخلق اللسان فإنه يطوف فى جوانس الفم » ويرد الطعام من الوسط إلى 
الأستان سب الماحة لجر فةالتى ترد الطء عام إلى الرعى دامع مافيه من فائدة الذوق . 
وعجائب قوة النطق . والحكمالتىلسنا تطنب بذكرها.م ه بأ ناك قطمت الطعام وطحنته 
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وهو يأبس» فلا تقدر على الابتلاع إلا يأف ,نزاق إلى الملق بنوع رطوبة . فانظر 
كيف خلق الله تعالى نحت اللسان عينا يفيض اللعاب مها » وينصي بقدر الحاجة» حتى 
يمجن به الطعام . فانظر كيف سخرها لهذا الأص »فإنك برى الطمام من بعد فيثور 
الحتكان لاخدمة » ورينيصب اللعاب حتي تتحلس أشدافك ء والطعام بعد بميد”عنك. ثم هذا 
الطعام اللعلحون المنسجن » من يوصله إلى الممدة وهو فى الفم » ولا تقدر على أن تدفعه باليد؟ 
ولايد فى العدة حتى تند فتجذب الطمام . فانظر كيف هيا الله تمالى الرىء والمنجرة » 
وجعل عل رأسبا طبقات تنفتعم لأخذ الطمام ؛ م تنطرق واننضغط حتى يتقاب الطعام 
لضنطه » فيهوى إلى الممدة في دهاز المرىء . فإِذا ورد الطعام على العدة ؛ وهو خيز 
وفاكهة مقطمة » فلا يصلح لأن يصير لجا وعظا ودما على هذه الحيثة » بل لابد وأنيطبخ 
طبخا ناما حتى تتشابه أجزاؤه . فخلق الله تعالى الممدة على هيئة قدر » فيقع فيه الطعام » 
قتحتوى عليه » وثثاق عليه الأبواب فلا بزال لابثا فنها حتى ب الحضم والنضجبالحرارة 
النى تحيط بالمعدة من الأعضاء الباطنة » إذ من جانها الأمن الكيد » ومن الأبسرالطاحال 
ومن قدام الترائس » ومن خلف لم الصلب فتتدى الخرارة إليها من تسخيض هذه 
الأعضاء من الجواني » حتى ينطبخ الطعام ويصير مائما متشابهاء يصلحللنفوذفيجاويف 
العروق . وعند ذلك يشبه ماء الشمير فى نشابه أجزائه ورقته» وهو بعد لاإصلح للتغذية 
فخاق الله تعالى بنها وبين الكيد مجارى من الءروق » وجءل لما فوهات كثيرة » حتى 
بنصمب الطعام قيهاء فيتتهى إلى السكيد . 

والكبد معجون من طينة الدم حتى كأنه دمء وفية عروق كثيرة شعرية منثشرة فى 
أجزاء السكبد » » فينص الطعام الرقيق النافذ فيها » وينتشر فى أجزائها» حتى تستولى 
عليه قوة الكبد » فتصيئهبلون الدم »فيستقر فنها ريما يحصل له نضجج آخر » وحصل له 
هيئة الدم الصا الصالح اغذاء الأعضاء . .إلا أن حرارة الكبدهي الى تنضج هذا 
الدم . فيتولد من هذا الدمفضلتان ها يتواد فجميع مأيطبخ » إحداهما بشبيهةبالدردى والسكر 
وهو الالط السوداوى» والأخرى :شبيهة بالرغوة ؛ وهى الصغواء .:وأولم تفصل عنمأ 
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الفضلتان فند مزاج الأعقاف فاق متيال اراز والطعال ورم الزن اميا 
عنقا ممدودا إلى السكبد » داخلافى نحويفه . فتجذب المرارة الفضلة الصفراورية » ويحذب 
الطحال العكر السوداوى . فيبق الدم صافيا ليس فيه إلا زيادة رقة ورطوبة » لمافيه من 
المائية . ولولاها لما اننشر فى :تلك المروق الشعررية ؛ ولا خرج منها متصاعدا إلى الأعضاء 
فَخَار ات دير رج لاعس عنقأ طويلا إلى الكبد. ومن 
عجالى حكلة اللءتمالىأن عنقبء اليس داخلافى نجويف السكيد » بل متصلبالمر وق الطالمة 
من حدبة الكبد ؛ حى يحذب مايليها بمد الطلوع من العروق الدقيقة التىيفى الكبد. إذاو 
اجتذب قبل ذلك لغلظ وم يخرج من المروق ٠‏ فإذا اتفصلتمنه المائية ققد صار 0 صافيا 
من الفضلات الثلاث . نقيا من كل مايفسد الغذاء . ثم إن الله 'تعالى أطلم من 
عروقاء ثم قسمها يمد الطلوع أقساما ؛ وشع كل قسم بشعب» 0 
من الفرقٌ إلى القدم ظاهرا وباطنا » فيجرى الدم 00 فيهاءو يصل إلىسا”' الأعضاء حتي 
نصير العروق النقسمة شعريية كدر وقالأوراق والأشحار» نحييث لا تدر ك بالا بصار »فيصل 
منها الغذاء بالرشح إلى سائر الأعضاء ٠.‏ وأوحلتبالرارة افةفليجذبالفضلة الصفراوية 
فسد الدم ؛ وحصل مته الأمراض الصفراوية عكاليرقازوالبثوروالجرة .و إن حلتبالطحال 
آقة فلم يحذب الملطالسوداوى ؛ حدنت الأمراضالسوداوية ؛كالبيق والذام والماليخوليا 
وغيرها . و إن ل تندقم المائية م التكلا حدث منه الاستسقاء وغيره . مم انظ 00 
القاطر اكيم ِف رتس امن نافع ه على هذه الفضلات الثلاث الحسيسة » َّ المرارة فإنها 
يذب بأحدء 6 تقذفبالمنق الآخر إلى الا معاء ؛ ليحصل لاق فل الطعامرطو بةمزلقة؛ 


و حدث الا 'معاءلذى ' 4 ركباللدفم عفتنضغط حتى يدفم الثفل و يمزاقء وتكونصةرتهلذلك 

وأما الطحال فإنه يحل تلك الفضلة إحالة يمحصل مما فيه جموضة وقبض ؛ثم برس ليما 

فى كل ,يوم شيئالىفم المعدة »فيدر الشروة بحمو ضتهءو ينمهباو رشيرهاءو يرج الباق مع النفل 
وأما الكلية فإنها تنتذى بما فى تلك الماثية من دم » وترسل الباق إلى المثالة 

ا ولنقتصر على هذا القدر من يان نم الله تعالى فى الأسباب التي أعدت للا" كل . ولو 

| ذكرنا كيفية احتياج السكبد إلى القلب والدمائغ » واحتياج كل واحد من هذه الأعضاء 


22 اا رت ينسدهد 2 مسسمج سس ري 2 يي ري بترو حم و وح جه د د 
0 وود أو ور زرح راح واطاح بطح ممع حمر ناح ساح ودع يلم جح وسح جع بقح ون و وح وك جد وك تت لوعت جح كت ححصت د 5 


1# ايب سم 
- مك 3ت بحبح بح حم يبت 


الرئيسة إلى صاحبه؛ وكيفية انشعاب المروق الشوارب من القلى إلى سائر اليبدن» ١‏ 
وبواسطها يصل المس» وكيفية انشعاب العروق السوا كن من الكيد إن سائر البدن ا 
وواعتاةم! يصل الغذاء » ثم كيفية تركب الأعضاء» وعد عظامها ؛ وعضلاتها:وعروتها ّْ 
وأوتارما ؛ ورباطتها ء وغضاريفها » ورطوياتها ءلطال التكلام . وكل ذلاتحتاج إليهللاكل ‏ | 
ولأمور أخر سواه. بل فى الأدي آلاف من المضلات » والعروق » والأعصاب .عتافة ْ 
بالعمفر و الكبر ؛ والدقة والغاظ » و كثر 1 الانقسام وقلته ولا شيء مها إلا وفيه حكة 
أو اثثتارتف؛ ل ار أربع ٠‏ إلى عشر وزيادة . وكل ذلك ثعم من الله تمالى عليك ٠‏ أ 
أوسكن من جانها عرق متحرك » أوتحرك عرق سا كن » لحلكت يامسكين .فانظر إلى | 
أعمة ال تمالى عليك أولاء لتقوى بمدها على الشكر » ذإنك لا تعرف من نعم ةالّسبحاله ‏ | 
إلا الأكل وهو أخسهاء ثم لانمرف مها إلا أنك تموع فتأكل » والمارأيضايمل أ تميجوع 


فيا كل » وتم فينام » ويشمهى فيجامع ؛ وبستلمضفينبض وبرمح . فإذا إلعرفأنت ْ 
على الإيحاز قطرة من بحر واحد من تحار نعم لله ققط. فقس على الإجال ما أهلناه من | 
جلة م عرفنأه حذرا من التطويل . وججلة م عر فئأه وعرقه اماق كلهم بالإضافة إلى مالم ْ 


إعرفوه من نهم اله تعالى » أقل من قطرة من بر . إلاأن مك عل شيئا من هذا أدرك ظ 
ثمة من ماتى قوله تعالى (وَإِن تَعدُوا ,نعمة الله لاحمو 0 ).لم انظر كيف ربط [ 
الله الى قوام هذه الأعضاء ؛ وقوام منافمها وإدرا كاتها وقواها بيار لطيف ,تصاعدمن 

الأخلاط الأربعة» ومستقره القلب » ويسرى فى جيم البدن بواسطة العروق الضوارب  ١|‏ 


قلا لتبى إلى جرء من أجزاءاليدنإلاو حدر عند وصو له ف 'نلك الأحزاء مايحتاج إليهمن ' 


قوة حس وإدراك » وقوة حركة وغيرها »كالسراج الذي بدار فى أطراف البيتء فلا 
يصل إلى جزء إلا وحمل إنسبب وصوله ضوء على أجزاء الييتء من خاق الله تعالى 
والختراعه » ولحكنه جمل الراج سيباله حكته . وهذا البخار الليب بهو الذى تسميه 
الأطباء الروج » وعله القلب : ومثاله جرم نار السراج و القن لهكالمشرجةهوالدالأمنود 


التحل : مو 


حت بج دحت وين فد 


0 بتر فت و كخم و وض و 2 22 525 2 كن و رد أن تت 22 


الأذى فى باطن الفلى له كالفتيلة » والمذاء له كالزيت» والياة الظاهرة فى سائر أعضاء 
البدت سيبه كالضوء للسراج فى جلة اليبت وك أن السراج إذا اتقطع زيته انطفأء 
فسراجج الروح أيضا ينطنى: مهما اتقطع غذاؤه وك أن الفتيلة قد تحترق فتصير رمادا 
بحيث لاتقبل الزيت » فبنطىء السراج مع كثرة الزيت؛ فكذلك الدم الذىتشبث بههذا 
البخار فى القلى قد يحترق بفرط حرارة القلب » فينطء مع وجود الئذاء» فإنهلا يقيل 
الغذاء الذى سق به الروح . 6 لايقبل الرماد الزيت قبولا تتشبث النار به 

وكا أن السراء نارة ينطىء بسبب من داخل 5 ذكر ناه » ونارة بسبب من مارج 
01 بم عاصف » فكذلك الروح نارة تنطنء بسبب من داخل - ونارة بسبب من خارج 
وهوالقتل وما أن انطفاء السراج بفناء الزيت » أو يفساد الفتيلة » أويرريسعاصفءأويإطفاء 
إنسان لا يكون إلا بأسباب مقدرة فى عل الله مرتبة ؛ وويكون كل ذلك بقدر , فكذلك 
انطفاءالروح . واأنانطفاء السراج هو منتبى وقتوجوده » فيكون ذلك أجله النى أجل 
له فى أم الكتاب ؛ فكذلك انطفاء الروح . وكا أن السراج إذا انطفاً أظل اليد تكله 
فالروح إذا انطفاً أظلم البدن كله ؛ وفارقته أنواره التى كان يستفيدها من الروحءوه يأ نوار 
الإإحساسات , والقدر ؛ والإرادات : وسائر مايجمعها معنى لفط اللياة 


فهذا أيضا رمن وجيز إلى عالم آخر من عوالم نعم الله تعالى وعجائب صنعه وحكلته ع 
يعم أنه لو كارن البحر مد دا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلات ربىعز وجل 
فتمسالمن كفر يله تعسا » وسحقا لمن كفر لممته سدقأ 

فإن قلت: فقد وصفتالروح ومثلته ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسيل *” سكل ععرك 
الروح فل يزد عن أن قال ( قل اراوح مِن 9 0 )فلم يصفه لم على هذا الوجهء 

قاعم أنهذه غفلةعن الاشتر اكالواقم فى لفغ لالروح. فإن الروح يطاق لمان كثيرةلانطول 
| ب كرها. وحن إغا وصفنا من ججلله! جسما لطيفا تسميه الأطباء روا . وقد عر فواصفته 


١(‏ ) حديث انه سثل عن الروح فلم يزد علىأن قال الروح من أمر رلى :متفي عليه من حمديثابن 
مسعود وثل تقددم فشرح عدائب القلي . 


١‏ احباء ل كل اه ف لمم 


حي إذا حدر لعضص الأعضاء عاموا أن ذلك أوتوع سدة ف ري هذا روح قلابما لاون 
١‏ موصع الحدر 4 بل من ست الأعضات ومواقم السيدة فبأ :و الجوما عا عا يفتح السدة 3 
ْ فإنهذا الجسم بلطقه 00 دل فى شياك العصب ») وبواسطته » - نأدق مين ع القاب ب إلى سائر 
' الأعضاء 4 وما نرق إ إلنه معرقة 3 الأطياء ره سبل نازل 

[ وأما ا( روح الثى مى الأصل » وهي الثى إذاافسدت فسد لما سائر البدنء فذلك مسر 


1 
1 7 1 أنه فى الأعضنا 3 ا ا 1 
3 حودهةار 2 عصماء ع و د دقية حصموال لك حساأس وأنشون ف الاأعضاءيه 
١‏ 
1 
١‏ 
1 
١‏ 


: اسان الله تعالى م لضفه بولا رخضة فى وضنه إلا بأن يقال هو أص رباتي » 5 قال 
0 (كل اروحم ين 0 رك ) والأمور الربانية لاتحتمل المقول وصفباء بل تتحير 
فها عقول | | كثر الحلق ٠‏ وأما ١‏ لأوهام والميالات فقاصرة عنها بالضرورة قصور البسرعن 
إدراك الأصوات » وتتزلزل فى ذ كر مبادى وصنها معاند المقول القيدة بالجو هروالمرض 
الحبوسة فى مضيقها » فلا در بالعقل ثىء من وصفه ءبل بنور آخرأعل وأشرفمنالعقل 
يشرق ذلك النورف عالم النبوة والولاية » نسبته إلى المقل نسبة المقل إلى الوه والخيال 
وقد خلق الله تعالى اماق أطوارا . فكنا يدرك البىالحسوساتولا يدرك الممقولات 
لأزذلك طور لم يبلنه بعد .فتكذلك بدرك البالغ القولات ولا يدرك ماوراءهاء لأرن 


ؤ نطوو ولهة نهذ :ب وز انةالقاء عزوق : ونش رت علب + ررق نالة ,كرا .لعفا 


جناب الق بنور الإعان واليقين » وذلك المشرب أعز من أن يكون ششريعة لكل واردء 
بل لايطلع عليه إلا واحدبعد واحد . و ناب الحق صدر ؛وفى مقدمة الصدر ##ال وميدان 
رحب » وعلى أول الميدان عتية هى مستقر ذلك الأمر الرياتى . فن لم يكن له علىهذهالمئبة 
جواز » ولا لحافظ المتبة مشاهدة » استحال أن يصل الميدان . فكيف بالاثتهاءإلى ماوراءه 
من المشاهدات المالية ! ولذلك قيل : من ل يعرف نفسه لم يعرف ربه . وأتى يصادف هذا 
| فى خزانة الأطباء ! ومن أين للطببب أن بلاحظه ! بل للعنى المسمى روحا عند الطييب ه 

بالإمضافة إلى هذا الأمر الربانى »كالكرة التى بحر كبا صو لجان لللك . بالإمنافة إلى للك 

فن عرف الروح الطى فظن أنه أد, رك الأمر الربانى »كان كن رأى 77 التى محر كبا 
ؤ صوطان الملك » فظن أنه رأى الملك . ولا شك فى أن خطأه فاش .وهذا الخطأ أفحش 
ْ 


الف الاسراء : وم/ 


جا 
ات 5 سيفيد دعم ا 


2 5 1 لساك الا تسم وو 5 لعج عم 
حت جوت وحن جح راع رجح شم رج جع و رمع و وج رج جه وب جوم وي وح و و حو و جح لت ف م ود ل 032 ماحد زنع 220 3: 8 


حيتت 


ا 


ا ممم ا 0 ا 7 007 


منه حدا . لماكت الول يبحمل اتكيفه ويا رامال ال نيأء عقولا 
قأصرة عن ملاحظة كنه هذا الأمر “ل دن الله تعالى ارسوله صلى الله عليهوسل أنيتحدث 
عنه ؟ بل أمره أن يكلم الناس على قدر عقولهم .وم و بذ كر الله اه 
الأمر شيعا » لكن ذكر نسبته وفءله ؛ ول يذكر ذاته : أما نسبته فى قوله ال وهر 
1 رَلى'” ) وأما مله ققد ذكرز تول امال ( يااكتهًا اش اللقلفنة راجن إل ربك 
ف مرضي دحل نى عِبَادِى واد خلى 3 0 

ا سوسم الله تعالى فى الأ كل » فقد ذكر | 

نم الله تعالى فى 1 لات الأ كل 


العروضفب الراريع 
فى نع الله تعالى فى الآصول الى محصل منرا الأطعمة 

و تصير صالمة لأن يصلحها الآدي بعد ذلك بصنمته ع اعم أن الأطعمة كثيرة ؛ 
وله تعالى فى نخلقبا تجائب كثيرة لا نحصى » وأسباب متوالية لاتنناهى . وذكر ذلك فى 
كل طمام ما يطول . فإن الأطعمة إما أدوية » وإما فواكه ءوإما أغذية . فلتأخذ الأغذية 
فإنها الأصل » ولتأخذ من ئها حبة من البر » ولندع سائر الأغذية فنقول : 

إذا وجدت حبة أو حبات ء فاو أ كلتها فنيت وبقيت جائما . فا أحوجك إلى أن 
تنمو الحبة فى نفسها » وتزيد وتنضاعف » حتى تنى بتمام حاجتتك ٠‏ فخاق الله تعالىفىحبة 
الحنطةمنالقوى ما ينتذى به كاخاق فيك . ذإنةالئبات إعا يفارقك فى المس واطركة: 
ولامخالفك فى الاغتذاء ء لأنه ,تفذى بالاء ؛ ويحتذب إلى باطئه بواسّطة العروق» كا 
تنتذى أنت وتجتذب ٠‏ ولسنا نطنب فى ذك رآلات النبات فى اجتذاب النذاء إلي نفسه 
ولكن نشير إلى غذائه فتقول :كا أن الحمشي والترابلا ينذيك » بل تاج إلى طعام 
خصوص» بكذلك المبة لاننتذى بكل ثىء» بل تحتاج إلى شىء منصوص . بدليل 


لا 3 ل 
ا 

ْ أنك لو ترك أقى الب تل تره» لأنه ليس خيط بها إلا هواء » ورد البواء لا 
١‏ ااام مامالا ااا ااا 00001010 

01 (1) الأسراء : وى 219 الفجر : /ا؟ - .ةلا 

1 
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( احباء علوم الدين ‏ الجزء لومت تسق 


2 تت سوم ع ب ب 
2 ا صب تك مد موص د و كعومد يرح وتروع عونم وت ص مب 
زا 0 تج يسيم الدع قاع موه وك و عو جر ب و دمو يو بواج لوا و2 بو و22 


مجع بجوي عت يعر ركم رجؤت ود ودام 3 


لغذاما .و لوتركتما فى الماء ترد . ولو تركسبافى أرضٍ لاماءفيها لم بزد. يزلا 9 
0 عزجماز هابالأرض فيصير طينا . وإليه الإشارة بقوله تمالى ( ينظر الإنسان إلى 
مامه 0 7 “ شَقَكنًا الارض شق نانثا 0207 000 

ثم لاييكى للاء والترايب . إذ لوتركت فى أرض ندية “ صلبة مترا كمة. لم تنبت لفقد 
ل اء . فيحتاج إلى تركها فى أرض رخوة متخلخلة »بتتغلال المواءإليها . المواءلابتحرك 
إليها بنفسه » قبحتاج إلى رريح تحرك المواء وتضربه بثهر وعنف على الارض حتى يتفذقيها 
وإليه الإشارة بقوله نال( وَأَْسَلنا الام لواقم ”"' ) وما إلفاحها فى إيقاع الازدواج 
ينالهواء والاء والارض ٠‏ ثم كل ذلك 0 ل وكان فى برد مفرط » وشتاء شات 


ا 

ظ فتحتاج إلى <رارة الربيع والصيف ٠‏ ققد بأن احتياح عذانه إلى هذه لا ولعة . فانظار 
ظ إلى مأذا حتاج كلل واحد 7 ِذْ يحتاج 5 أينساق إلى م الزراعة من البحار 4 والعيون» 
والا'نهار » والسواق .فانظ كيف خاق اله البحار» وخر العيون؛ وأجرى منها الا نهار 


9 الاكرض رعا 'تسكون مرتفمة» وامياه لاثر تفع إليبا» فانظ كيف خاق الله قعمالى النيوم 
وحكيف سالط الرياح علي,التس.و قبأبإذنهإلىأقطار الا عرض » وهي سحب ثثقال حوامل بالاء 
ثم انر كنك تربله مذزارا عل الار اضى فى وقت الريع والحريف على حسب الماجة . 
وانظ كيف خاق الجبال حافظة لامياه » تتفحر منها الميون تدريحا . فاو خرجت دفمة 
لغرقت البلاد» وهلك اازرع واأواثى . ونم الله فى الحيال » والسحاب» والبحسسار » 
ظ والا*مطار لا عكن إحصاؤها . ل ارة إن الاتحصل بين اماءوالا'رضعوكلاها 
ظ باردان » فانظر حكيف سخر الشمس » وكيب خلتها مع بمدها عن الأرضمسخنة للارض 
1 وقت دون وقتءليحصلالبر د عند الماحة إلى البرد » وار عند الحاجةإلى الر. فبذه 
ؤ حدى 2ك الششمس . والحسكم فيها أ كثر من أن محصى , ثم النبات إذا ارتقع عن 
ؤ ال 0 لى رطوبة تنضحهاء فانظر كيف خاق 
ظ 
ا 


القمر وجعل من خاصيتة الترطيب » »كما جعل من خاصية الشمس النسخن 6 وى ,ضيح 
الفواكه ويصبنها بتقدير الفاطر الحكيم. , ولذلك لو كانت الأشحار فى ال عنم شروفق 


(اكعيس. يب وم 59 الحجر : ؟؟ 
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م" (كتاب الش عم ) 


تفسد إذا ظللتها شجرة كبيرة . وتعرف ترطيس القمر بأن تكشيفرأسكلبالليل »قئاف 
على رأسك الرطوبة الى يعبر عنها بالزكام . - 5 رأسك يرطب الفاكبة أيضًا . 
ولانطول فما لامطمع فى استقصائه » بل تقول كل كوكسق المماءفقدسخر لنوعفائدة 
6 سخرت الش.س للتسخين والقمر للارطيب . قلا نخاو واحد منها عن جع كثيرة لاتق 
قوة البشر بإحصائها . ولو لم يكن كذلك لكان خلقها عبثا وباطلا » ولم ,يصح قوله تمالى 
(رَينا ماخَلَقْتَ هَذًا بطلا ''') وقوله عز وجل ( وما جَلَقَنَا الكموّات وَالارض وَنَا 
ينبم لاعبين ”" ) وكا أنه ليس فى أعضاء بدنك عضو إلالفائدة » فليس فى أعضاء بدن 
العالم عضو إلا لفائدة . والعالم كله كشخص واحد » وآحاد أجسامهكالأعضاء له “وهى 
متماونة تعاون أعضاء بدنك فى جلة يدنك . وشرح ذلك يطول . ولايفيغى أن نظن 
أن الإعان أن النجوم » والشمس » والقمر ‏ مسخرات باعس ألله سبحانه فى أمور جعلت 
أسبابا لواممي الحكمة عخالف للشرع » لماورد فيه من ”' النبى عن "نصديق امنجمين؛وعن 
علم النجوم .. بل المنهبي عنه فى التتجوم أصران : 
أحدهما :أن تصدق بأنها فاعلة لأثارها » مستقلة بها » وألها لدست مسخرة نحت تدبير 
مدبر خاتهأ وقبرها ؛ و هذا كثر ٠‏ والما ل “"تصديق المنجمين فى تفصيل ما مخبر ون عنهمن 
الآثار الى لايشترك كافة اماق فى دركهاء لأنهم ,قولون ذلك عن جبل . فإن علم أسكام 
التجوم كان مسجزة لبعض الأنبياء عليهم السلام » ثم اندرس ذلك العلم » فلم ببق إلاماهى 
تختلط لايتميز فيه المواب عن المطأ . فاعتقادكون الكوا كس أسيابا لآثار تحصل ماق 
لله تصالى فى الأرض * وق النبات » وف الميوان ليس قادما فى لد و ا 
)030( حديث النهى عن تصديق النجمين وعن عل النجوم :أبو داود وابن ماجه سند صحيحمنحديث 
ابن عباس من اقنس اما من النجوم اقتبس شعبة م نالسحر زاد مازاد وللطبراىمن حديث 
ابن مسعود ووبان اذا ذ كر التجوم فأمسكوا واسنادها ضعيف وقد تقدم فى العلم ولسلم 


من حديث معاوية بن المسكم السامى وال قات يارسول الله أمورا كنا نستمهاق الجاهلية كنا 
نأنى الكبان قال فلا تأت واالكبان الحديث 


0 آل عمران : 237541 اسخان : رم 


ا علوم الدين ال رن كو 4 اك 


56ت 


حت جه ج00 سا حت مع د05 > و صمو عر و وو جع 


مك رامل ري بول م لتر ابه جه ١‏ 
طلمت وحتي الهار والمواء؛ لايثرمك تكذبيه ولا يازمك الإتكارعليه حوالتهدجي المواء ) 
على طلوع الك شمس » و إذا سألت عن تغير وجه الإنسان » ققال فرعتي الشمس ف الطريق 1 
ل ٠‏ وقس مهذا سائر الآثار. ا 

إلا أن الآثار بعضها معاوم » وبعضها بول . المجبول لا يحموزدعوى!! فيه والعاوم ١‏ 
لمضه معلوم للنأ سكافة كصول الضياء والحرارة بطاوع الشمش » وبعضه لبعض الناس ١‏ 
00 ازكام بشروق القن فإذاالكوا كب ماشلقت عبثاءبلفيهاحع كثيرةلانمعى 
ولمذا نظن رسول الله صلى الله علي وس إلى السياء” وقرأ قوله تعالى ( ريا م لقت ١‏ 
هذ بطلا بماك فنا داب د ثم قال صلى الله عليه وس د ويل ل قرأ ْ 


هَذْه الا 2 مسح م) سبلتة » وممناه أن يقرأ ويترك للتأمل » ويقتصر من فهم 
ملكوية اندو اكيس أن رك اونا رميو ولراك ١‏ لجر اناما فيه ا 
المام أيضا فن قنع منه ممرفة ذلك فبو النى مسح ما سبلته. فل الى فى ملكوت .| 
التتكوات توتو الا باق والأشن ناميران ت » مجائي يطلب معرقتها الحبون له تعالى 
فإن من أحس الما فلا يزال مشنولا بطلب تصانيفه » ليزداد بمزيد الوقوف على مجائئب 
عامه حا له . فسكذلك الأمى فى عجائي صنع الله تمالى » ذإن المالكله من تصنيقه» بل | 


لصئيف المصافين من الصليقة الذى صّفه بواسطة تلوب عيادة : إن لعجبتمن تعريف 
وتسديدهءوتعريفه .5 إذا رايت لعب امشعوذ ترقص وتتحرك حركات موزو لةمثناسبة 
فلا تمحب من اللعس» فإنها خرق محركة لا متحركةؤلتكن تحسم ن حذق الشموذ 
كرك :ا لت نا عاق يللاف لمق لقلا لد ا 0 

١‏ ( حدت قرأفوله 0 لعالى ر نا ماخاقت هذا باطلا 97 .حانك الل عداب الفار ثمقال وان قراهده الآية ا 


م ممع عها سبلته.أى ترك تأمابا الثعلى من حديث ابن عباس بلفظ وم يتفكن فيها وفيه 
أبو حتناب مى بن أفى حبة ضعيفت ١!‏ 


ْ |9411 العمران‎ ١ 


اللمرك لما بروابط دقبقة خفية عن الأبصار . فإذا القصود أن غذاء التبات لا .ينم 
إلاإلماء » والمواء » والشمس ء والقمر » والكو اكب . ولا ّم ذلك إلا بالأفلاكالتىمى 
منكوزة فيها .ولا تتم الأفلاك إلا بحركانها .ولا نتم حركانها إلا بملائكة سماوية محركونها 
وكذلك تمادى ذلك إلى أسباب بعيدة تركنا ذكرها تنديها يما ذصكر ناه علىماأمملناء 
ولنقنصر على هذا من ذكر أسباب غذاء النبات 
الرن | اس 
ىَْ نعم الله تعالى ق الأسباب الموصلة للأطعمة إليك 

اعم أن هذه الأطممة كلها لا نوجد فى كل مكان بل لها شروط خصوصة لأجلها 
توجد فى بعض الأما كن دون بعض . والناس منتشرون على وجه الأرض» وقد 
تبعد عنهم الأطممة » وول ينهم ويينها البحار والبرارى . 00 سخر الله تعالى 
التجار » وسلط علييم حرص حب المال وشبوة الرم » مع أنبي لا يشنييم فيغال ب الأص 
تىء ؛ بل يجمعون » فإما أن تغرق بها السفن » أو تتهيرا قطاع الطريق أوعوتواف بض 
البلاد فيأخذها السلاطين . وأحسن أحوالهم أن ,أخذها ورثتيمو «أشدأعدائيملو عررفوا 
فانظ ر كيف ساط الله الجهل والغفلة عليهم ؛ حتى يقاسوا الشدائئد فى طلبالر بع وبركيوا 
الأخطار» ويغرروا بالأرواح فى ركوب البحر » فيحملون الأطعمة وأ نواع الحوائس من 
أي الشرقوالغرب إلبك . وانظر كيف علمهم الله تعالى صناعة السفنءو كيفيةالر كوب 
فيها . وانظر كيف خلق اليوانات ء وسخرها للركوب واخمل فى البرارى . وانظر إلى 
الإبل كيف خلقت ء وإلى الفرس حكيف امتدت بسرعة الحركة » وإلى امار كيف 
جعلصبورا على التعب » وإى ابفال كيف تقطع البرارى وتطوى المراحل نحت الأعياء 
الثقيلة على الجوع والمطش . وانظر كيف سيرم الله 'تعالى بواسطة السفن والميونات فى 
البر والبحرليحماوا إليكالأطعمةوسائرالحوائج . وتأمل مانحتاج إلبهالحيواناتمنأسبابهاء 
وأدواتها » وعلفها » وما تحتاج إليهالسسفن ققد خلق الءتمالى جيم ذلك إلى حد الماجة. وفوق 
الحاجةو إحصاءذلك غيرممكن.ورتمادي ذلك إلى أمو رخارجةعن الحصر نرى تر كها طلباللاريجاز 


١‏ احاء ل - العا لل ا لضي 


فى إصلاح الأطعمة 

اعم أن الذى ينبت فى الأرض من النبات » وما يخلق من الميوانات » لايمكن أن 
لضم ويؤكل وهو كذلك . بل لابدنى كل واحد من إصلاح » وطبخ ؛ وتركيب ») 
وتنظيف بإلقاء البعض وإبقاء البمضء إلى أمور أخر لاتحصى . واستقصاء ذلك فى كل 
طعام يطول » فلنمين رغيفا واحدا » ولمنظر إلى مأ يمحتاج إليه الرغيف الواحد حتى يستدير 
وريصاح للا" كل من بعد إاقاء البذر فى الأرض . فأول ما بحتاج إليه الحراث ليزرع 
0 الأرض» ثم الثور الذى شع ارقن والفدان وجيم أ ينا ب م بعد ذلك النعيد 

سق الماء مدة » نم ثثقية الأرض من المشيش لم المساد »ارك والقية لمن 
ثم م السين ' مالخيز . فتأمل عددهذه الأفمال الى ذكرناهاومام ذكره» وعدد الأشخاص 
القاعين مها تنما لالت انيويجتاح إلمها من الجديد والحشي » والحجر وغيره :وان 
إلى أعمال الصناع فى إصلاح الات الحراثة ' والطحن » والميز » من تجار وحداد وغيرما 
انظ إل اه الجداد إلى المديد , والرصاص » والنحاسء وانظركيف خاق الله تءالى 
الكال 4 .وال عجار »والمعادن ؛ وكيف جم لالأرض قطعامتحاورات مختافة. ٠‏ فإنفتشت 
عامت أنرغيفاواحدا لا,ستدير حيث يصلح لأ كلك يامسكين مالم يسل عليه أ كثر من 
أاف صانع ٠فابتدىء‏ من للك الذي يزجى السحاب ليل الماءء إلى آخر الأمال من جبة 
الملائك » حتى تننبى النوبة إلى عمل الا نسان . فإذا استدار طلبه قريب تتراسي الات 

صائع مكل صانع أصل من أصول الصنائع الى بجا تتم مصلحة املق . ثم تأملكثرةأعمال 

الاي نسان فى نلك الآلات » <: تىأن الإبرة التبىههى آلة صغيرة فائدتها خياطة اللو سالذى يكنم 
ابرد عنك ء لاتكئل' صورتها من حديدة تصلح للا بزة إلا بعد أن مر على يد الإبرئ 
خمسا وعشرين مسرة ؛ ويتعاطى فى كل مرة منها عملا . فوم يجمع الله تعالى البلادء وم 
سخر العباد » وافتقر ت إلى تمل المنجل الذى حصد بهالبرمثلا بعد نبانه لنفد مرك وعجزت 
عنه . أَفْلاٍ 2 ىكين هدىانّْعبدهالثى خلقهمن نطفة قذرة ») لأن يعمل هذه الاجمالالمحيبة 


مح جمجبجح وح 


مح جو رو حرج رخ و حو رح رك كح روح رت وت ب 


: السنائم الغريبة . فانظر إلى المقراض مثلا ء وهماجامانمتطا بقان بنطيق أحدهاعلىالاخرء 
فيتناولانالشى«معاو يطعا نهبسرعة.ولوم يكشف اتمتعالطر يق امخاذه بفضلهو كرمه ان قبلنا 
وافتقر نا إلى استتباط الطريق فيه بفكر نا ؟ ثم إلى استششراج الحديدمن الحجرءو إلى تمحصيل 
الآلات الثى.سها يعمل المقراض » وصمر الواحد منا عمر نوح»ء وأوق أ كل العقول»لقصر 
صمره عن استنباط الطريق فى إصلاح هذه الآلة وحدها » فضلا عن غيرها : فسبحان من 
ألق ذوى الأبصار بالعميان » وسببحان من منع التييين مع هذا البيان . فانظر الآن لو خلا 
يلدك عن الطحان مثلاء أو عنالحداد .أو عن الحجام النى هو أخس المال ءأو عن المانك 
أو عن واحد من جلة الصناع ء ماذا 00 #سظطري علك أمورك 
كليا . فسبدان من سخر بمض العباد لبعض ؛ حتى أفذت به مشيئنه » وتحث به حكلته 

ولنوجز القول فى هذه الطبقة أيضا » فإن الغرض التنبيه على النمم دون الاستقصاء 


الطماساج 
لبإضلاج الصلحين 

اعلم أن هؤلاء الصئاع االصلحين للا طعمةوغيرها ء لو تفرقت أراؤٌ م :وتنافرت طباعهم 
تنافر طباع الوحش » لتبددوا ونباعدوا »ول ينتفع بعضهم ببعض » بل كانوا كالوحوش 
لايحويهم مكان واحد » ولا يجمعهم غرض واحد اقانظر كيف ألف الله بينقأويهم »وساط 
الأنس والحبة علهم ( ل قت مافى الأرْض يما مات بين كلو بيم َلك الله 
ألف" ' سم َيه ” ) فلاجل الألن وتعارف الأرواح اجتمموا وائتافوأ »وبنوالمدن والبلاد 
ورتيوا الا م والدورمتقاربة متحاورة » ورنبوا الأسواق واكاناك وماتن امات 
البقاع مما يطول إحصاؤه . ثم هذه الحبة تزول بأغراض يتزاجون عليهاء ويتنافسون 
فمها ٠‏ فنى جبلة الإنسان الغيظ ؛ والحسد ء والنافسة ؛ وذلك مما يؤدى إلى التقاتل والتنافر 
فانظ ر كيف ساط لله الى السلاطين » وأمدم بالقوة والمدة والأسباب» وألق رعبهم ى 
فأوب لرعاي حتى أذعنوا لهم طوعا وكر ها. وكيف هدى السلاطين إلى طريق إصلاح 
ال 0( راس راط تنعاون علىغر ض وأحد نتفم 


يك ون ووس ا سينا بيه 


البعض ممأ بالبمض . فرانبوا الرؤساء »والقضاءٌ)؛ والسحدن وزعماء الأسواق 5 واضطروا 
الاق إلىقانون المدل ؛وأزمرم النساعد والتعاون؛ حتى صار الآ سداد ينتفع بالقصاب » 
وائا باز 2 وسائر أهل اليد لد ء وكلهم اللتفعول ن بالجداد .وصأ الحجام ينه تم الخرات ازاطرات 
الحا م ؛ ويشتفع كل واحد بكل وأحد؛ سي , رلدهم 2 واجماعهم » وانضباطهم نحت 
تراتدب السلطان وجوه :6 يتعاون جميع أعضاء اليدنو ليم لعضرأ ببعض 

والظ ذن لمث ال ندياء علوم السلام ىّ امدق | السلاطين اللصلدين لأر عايأ 6 
وء رفوم توانين الشرع فى حفظ المدل بين الللق ؛ وقوائين الس بأسة فى طبطيم:وكشفو ا 

من أحكام الإمامة عواا ساط مه عو حكام الفقهماامتدوا بهإلى إصلاحالدنيا فضلاتها أرشدوم 
إلبه من إصلاح الدبن ٠.‏ وانظ رقف أصاح الله تعالى الأنبياء ا اللي 5 أصلع 
اللانك ضيوع سعض 4 إل 5 إلطمهى إلى املك اقرب النى لآو أسطة بده و اس أن الى 

فالحباز ييز المجين » والطحان إصلح 1 المى بالعلدن » والحراث يصاحه بالصاد, 
والجداد لصاح الات الحراثة 4 والنحأ ر لصاح آلات المداد 4 وكذا تيع أرباب الصئاعات 
المصاحين لالاث الأطعمة ؛ والسلطان إصلم الص ناع و الآ ندياء يصلحون الماماء الذين م 
ورنتهم ؛ والعاماء يصلدون السلاطين؛ واللانكة يصلدون الأنبياء» إلى أن يتنهى إلى 
سحصضره الربوية التّى هى شبوع كل اط وبا لين وجالن ومنقا كل رئيب 
5 لق كل ذلك لعم من رب الأرباب 6 ومسا مي الأسياب .واولا قضيله وكر مدإؤقال 
تعالى ( اين حَأهَدُوا في دنهم سبلا “لن اهتدينا إلى مءرفةهذهالزيذة السبيرة 
من أعم ارا 1 عن أن أطمح بمين الطمع إلى الإحاطة بسكنه لعمهء 
لتشوفتا إلى طلب الإحاطة والاستقصاء . ولكنه تعالى ع ١‏ ئَ 5 القبروالقدرة قال تعالى 
(وَإِنّ تمدُوا نسمة الله لَاتحممومًا”' ) فإن تسكلمنا فباذنه انبسطناء وإن سكتتا فبقيره 
القبضناء إذ لامعطى لما منع » ولا مائع لا أعطى » لأنا فى كل لمظة من لحظات الممرقبل 

وم هُ -2 () 

اموت لسمعم سمع القلوب بداء عالمإلك الجبار ( لمن ا “للك الوم إل ألواحدٍ القبأر ( 
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الف الثاسن 

فى بيان نعمة الله تعالى ىق خاق الملائكة عاميم الس.لام 
ليس يمن عليك ماسيق من نعمة الله : عاق اللؤيي بإصلاح الأنبياء عليهم السلام 
وهدايتم ؛ وتبليغ م الوح ي الم ولأنظنا م مقتصرون فى أفمالهم على ذلك القدر . بل 
طرقات اللانكة مع كارتها وترتيب صراتها تنحصر بابئلة فى 0 طبقات : الملانكة 
الأرضية؛والسماوية , وحملة المرش . فانظ ركيف وكليم اله ثعالى بك فيا برجع إلى الأ كل 
والندّاء الذى ذكرناه »دون ما يحاوز ذلكمن الحداية والإرشاد وغيرها وال نكل جز 
من أجزاء بدنك؛ بل من أجزاء النباثء لاينتذى إلا بأن يوكل به سبعة من الملائكة هو 
أفله إلى عشرة ؛ إلى مائة إلى ما وراء ذلك . وبيانه أن ممنى الفذاء أن يقوم جزء من 
النذاء مقام جزء وقد نلف » وذلك الغذاء يصير دما فى | خر الأمرء ثثم .يصير لما وعظما . 
وإذا صار مإبنا وعظما تم افتذاوك . والدم واللحم أجسام ليس لها قدرة ومعرفة واختيار؛ 
فبى لانتدر ك بأنفسها ؛ ولاتتغير ايا »ومزد الطبع 5 فى ترددها فى أطوارها 
أن الِر بنفسه لايصير طحينا ء ثم عجينا » م خيزامستديرا عخبوزا إلابصتّاع . فكذلك 
الدم بنفسه لأيصير مماء وعظما ء وعروقا» وعصيا إلا بصناع . والصناع فى الباطن مم 
الملائكة . م أن الصتاع فى الظاهر م أمل لبد وقد أسبغ اله تعالى عليك نعمه ظاهرة 
وبأطنة فلا ينبني أن تغفل عن نعمه الباطنة فاقول : لأبد من ملك يذب الغذاء إليجوار 
ش اللحم والمظم » إِنْ العذاء لابتحرك بنفسه » ولابد من ملك آخر عسك الئذاء فى جواره 
ولابد من ثالث يخلع عنه صورةالدم ولابد من رابع الكتي و قاور الحم والمروق 
أوالمظم. .ولادمن خامس يدفم ا ولادمن ساوس بلصقما| كسب 
صف ةالعظم بالعظمدوما! كتس ب صف ةاللحمبالاحم؛- حت لاريكون منقصلا. و لابدم ن سابع رعى 
المقادير فى الالصاق » فياحق بالمستدير مالا بطل استدارثه» وبالعريض مالا يزيل عرمنه ؛ 
وبالجوفمالا يبط مجويفه » ويحفظ ع لكل واحدقد رساجتهفإنهلوججم بتلامن الذذاءع أ نف 
الصى ما مجمع على فخذه لكبر أنفه ؛وبطل تجويفه؛ وتشوهتصورته وخلقته» بليذبى 


3 دان :22 تت كا د و 299009521995919 مم جاح بسد 


أن يسوق إلى الأجفان معرقتها » و إلى الحدقة مع صفائها » وإلى الافناذ مع غلظهاء وإلى 
العظم مع صلابته مأ يايق بكل واحد منهامن حيث القدر والشكل » وإلابطلت الصورة 
ورب بعض الواضع؛ وضعفت بمض الواضع بل أو يراع ههذا الملك المدل ف القسمة والتقسيط. 
فساقإلىرا سالصى وساثر بدنهمن النذاءماينمو بهإلا إحدىالرجلينمثلاءليقيت تل كالرجل 


5 كانت حدالصئر» و كب رجيع البدن » فكنتترى شخصاف ضخامةرجل » ولهرجلواحدة 


كأنهارجلصى »فلابتفع بنفسهألبتة » فراءاةهذه الحندسةفىهذء القسمةمفو”ئةإلى ملك من 


لللانكة ولانظن نأنالدم بطبعهي,ندسشكل نفسه ء ذإن محيل هذه الأمور علىالطبع جاهل 


لايدرى مايقول . فبذه هى الملائكةالأرضية » وقد شفاوا باك وأنت ف النوم تستر يم » 
وق الغفله تتردد » وم (صلحون الغذاء فباطنك » ولأخبر لمهم ؛ وذ لك كلجزء من 
أجزائلك الذى لابتجزأ » حت يفتقر بعض الأجزاءكالمين والقلي إلى أ كثرمن مائة ملك » 
تركنا تفيل ذلك للإريجاز ٠‏ واللانكة الأرضية مدوم من اللائكةالسماو بقل تريب 
معلوم » لايحيط بكنبنه إلا على . ومدد الملائنكة السماوية من سملة العرش . وللنعم على 
جلتهمبالنا يدهو الجداءة والتسديدالهيمنالقدوس,المتقر دبالملكو اللكو تءوالمزةواليروت 
جبارالسمواتوالأرض مالكالملكذوالجلالوالا كرام 25 والأخبارالواردةفالملائكة 


(1) حديث الأخار الواردة فى الملائكة الوكلين بالسموات والأرضينوأجزاءالنباتوالحيوانات حقكل 
فطرهة من الطر وكل سداب يتحر من جانب الى.حات انتهى هفى الصحيحين من حديث 
أبى ذر فى فصة الاسراء قال جيريل لازن السماءالدنيا اقتح وفه حى أىالماء الثانية ققال 
خازمها افنم .. الحديث : ولمما من حديث أبى هريرة اث الله ملائكة سياحين يلوق 
عن أمتى السلام وفى الصحيحين من حديث عائشة فى قصة عرضه نفسه على عبدياليل ناداق 
ملك الال ان شئت أرى أطبق عليهم الأخشين ‏ الحديث : ولمما من حديث أنى أن 
لله وكل بالرحم ملكا الحديث : وروى أبو التصور الديانى فى مسند الفردوس مك 
حديث بريدة الإسدى مامن نبت ينبت إلا وتحته ملك موكل حق غخصد _الحديث ؛ وفيه 
عمد بن صالح الطبرى وأبو محرالتكراوى واسمه عثان بن عبد الرحمن وكلاما ضعيف 
والطرافى من حديث أبى الدرداء بسند ضعيف ان الله ملاائكة ينرلون فى كل ايلة بحسون 
الكلال عن دواب الفزاة إلا دابة فى عنقبا جرس وللترءذى وحنه من حديث ابن عباس 
الت الييود 'ياأبا القاسم أحيرنا عن الرعد قال هلك من اللانكة موكل بالسحاب ولمسم من 
حديث أى هربرة بينا رجل بفلاة منالأرض مع صوتا من سحابة اسق حديقة فلان 
متنحى ذلك السحاب فأفرع ماء, فى حرة ‏ الحديث 


الوكادين بالسموات والأرض »؛ وأجزاء النبسسات والطيوانات » حتى كل 
قطرة من لطر ؛ و كل سحاب ينجر من جانى إلىجانب» أ كثرمن أن تحصى ؛ فلذلك 
تركناالاستشباد به . فإ قلت :فهلا فو”منت هذءالأفءال إلى ملكواحد» ول أفتقر 
إلى سبمة أملاك ؟ والهنطة أيضا محتاج إلى من يطح أولا.؛ ثم إلىمن عيز عنهالنخالةو يدقم 
الفضلة ثمانيا »خم إلى من بصب الاء عليه ثثالئا ‏ لم إلى من يمجن رابعاء ثم إلىمن يقطمه كرات 
مدورةخامساء ثم إلى من يرقبا رغفانا عر يضة سادسا ؛ ثم إلى من ,بلصقها بالتنور سابما؛ 
ولكن قد ,تولى جميع ذلك رجل واحد» يستقل به » فبلا كانت أعمال الملائكة باطنأ 


كأحمال الإن سظامرا ؟ فاعلم أن خاقة اللانكة تخالف خلقة الإنس ٠‏ وما من واحد مهم 


إلا وهو وحداني الصفةء ليس فيه خلط وتركيس ألبتة » فلا ييكون لكل واحد متهم 
إلافمل واحد ء وإليه الإشارة بقوله تمالى ( وما منا !لاله متام امرك" رولك لين 
يدهم ننافسوتقائل بلمث الهم فىتعينصاتبة كل وأحدمهم وفعلهة ال الأواس انس . إن 
البصر لاز احم السمع فى إدراك الأأصواتء ولا الم يزاحمبماء ولاهما ينازعان الشم . 


وليسكاليد والرجل . فإنك فد .ماه طش يأصابع الرجل بطشا ضميفا » فتزاحم به اليد وقد 
"ترب كيرك رأسك قتزاح اليد التى هى 1 له الغرب . ولا كالإنسانالواحد الذى يتوق 
بنفسه الطحن » والمحن » والميز » فإن هذانوع من الاعو جاح والعدول عن العدل ؛ سييه 
اختلاف صفاتالإنسان واختلاف دواعيه » فإنه ليس واحدانى الصفة ذا سكن وحداني . 
الفمل . ولذلك رى الإنسان بطيع الله | قو مها خري »2 لاختلاف 32 وصفايه. 
وذلك غير ممكن فى طباع اللانسكة . بل معبو لونعل الطاعة: لاعمال لامعصية فى حقهم » 
قلا جرملالعمصو الله ماأمرهم ويفعاون مايؤصون . و سبحون «اللبل والهار لايفترون. 
وارا 5 كع منهم را كع أبدا ء والساجد منهم ساجد أبدا » والقائم قا م أبدا لا اختلاف ف 
أفماهم ولافتور ؛ ولكل واحد مقا م معأو ملارتعداه. 
ات تعالى من حيث لا مال للمخالفة فيهم» : مكن أن تشبه بطاعة أطرافك 
لك . فإنك مب| جزمت الإرادة بفتح الأجفان ؛ إينكن ن لاحفن الصحيح نردد واختلاف 


١‏ احماء علوم الدين ‏ الحزء الثاني عثر ) الذضىن 
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فى طاعتك مرة » ومعصيتك أخرى . بل كأنه مننظر لأمرك ونبيك ؛ ينفت ٠‏ وينطبق 
متصلا بإشارتك . فهذا يشبهه من وجه . سكن يخالفه منوجهإذ المفن لاعل له عأ يصدر 
منهمن اح ركآفتحاو إطباقاء والملائكة أحياء عالونعايسملون . فإذًا هذه نسمة لله ميك 
فىاللائكةالآر ضيةٌ والسماويةءوحاجتك إليواىغر ض الا كل فقط » دو نماعداهامنالمركات 
والحاجا ت كلها فإنا لم نطول بذكرها فبذه طبقة أخرى, من طبقات النعم » وتجامع 
٠‏ الطبقات لا بمحكن إحصاؤها : فكيف آحاد ما يدخل نحت مجامع الطبقات ! 

ذإِذا قد سب المقنا ل عه عايك اهرةز باطنة»ثم قال (وذ رو | ظأهر 2 وبتك" ) 
فترك باطن الاثم ما لابمرفه الحلق من الحسد » وسوء الظن » والبدعة ؛ واضمار الشرللناس 
إلى غير ذلك من انام القلوب , هو الشكر للنعم الباطنةء وترك الاثم الظاهر بالجوارحء 
شكر للنعمة الظاهرة . بل أقول كل من عصى اله تمالى ولو فى نطريفةواحدة بأذفتح 
جفئه مثلا حيث بحس غض البصرء ققد كفر كل نعمة له تعالى عليهفى إلسمواتوالأرض 
وما ينبا . فإن كل ماخلقه التمالل حتى الملائكة » والسموات والأوض: والميوانات 
والنبات ؛ يجملئة نعمة على كل واحد من العباد » قد ثم به انتفاعه » وإنْ انتفع غيره ايضا 
نهء فَإِن لله تعالى فى كل 'نطريفة بالجفن نممتين فى نفس المفن » إذ خلق حت كل جفن 
وقلاك ولا وتان وراماك ملق عسات الدماغ » مها ْم امخفاضاملفن الأعل “وارتفاع 
الجفن الأسفل » وعلى كل جفن شعور سود » ونعمة الله تمالى فى سوادها أنها تمجمع ضوء 
المين : إذ البياضيفرق الضوءء والسواديحمعه » وتعمةالله ىترتيبها صا واحدا أن يكون 
مانما للبوام من الدييب إلباطن المين » ومتشبتا للا قذاء التىتننائر فى المواء؛ وله يكل 
شعرة منهما نعمتان من حيث لين أصلبا » ومع اللين قوام نصبها ء وله فى اشتباك الأهداب 
نممة أعظم من الكل » وهو أن غبار الهواء قد عنم من فتح المين» وأو طبق لم ببصرة 
فيجمع الأحفان مقدار ما تتشابك الأهداب ٠‏ فينظر من وراء شاك الشمر » فيِكون شباك 
الشعر.مانما من وصول القذى من خار ج».وغير مانع من امثدادالبهر من داخل ٠‏ 


ك3 الأنعام :1 


7 إن 5 المدقة غبار » فقد خلق أطراف الأجفان خادمة منطيقة على المدقة , 
كالمصةلة لامراة 4 فنطيقبا صل ونث 3 وقدانصةاتالهدقة من الغبار ؛ وخرحك الأقذاء 
إلى زواأ المين والأحفان . والذياب 1 أ يكن لحدتته حفن ) خاق له يدرين قتراه عَلَالدوام 
يسح هما ودقمةه يه ليصقلبما من الغيار : وإذ تركنا الاستقصاء لتقاص عل النمم لافتقار هه 
إلى تطويل درن الكتاب : ولملنأ تستأنف له 5 انأ ا ذامل 
الزمان وساعد التوفيق 6 لسمية مجان م الله تعالى ء ؛ فلترجع إلى عُرضئاأ فقول : 
هننظر إلى غير تحرم فقد كفر بفتح المين نعمة الله تعالى فى الأجفان . ولانقوم 
الأجفان إلا بعين » ولا المين إلآبر أىء ولا الرأس إلا جميع اليدن ؛ ولا اليدن إلابالغذاء 
ولاالغذاء إلا بالاء » والأرض ء والهواء؛ والطر » والغيم ؛ والشمسء والقمر» ولا بنعوم 
شىء من ذلك إلا بالسمواتء ولا السموات إلا بالملا ك1 فإن الذكل كالثىء الواحد 
ربط البعض منه بالبعض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض ٠‏ فإذا قد كفر كل 'عمة فى 
الوجودءمنمنتبى الثريا إلى ل 'ولانبات:ولاجاد 
إلاويلنه . ولذلكوره فى الأشبار 7" أن البقعةالتى مجتمم فيب الناس إما أنتلمنيم إذا تقر قو! 
أو تستغفر لهم . وكذلك ورد أن المالم يستخفر له كل ثبيء لوت ف ال 
وأن الملائيكة يلمنون المصاة ء فى ألفاظ كثيرة لامكن إحصاؤها . وكل ذلك إشارة إلى 
أن المامى بتطريفة واحدة جنى على جميع مانى اللك واالدكوت و قد أملاك نفسهء إلا 


جحو وح حم توصبو صصص و وح روصم جح روخ وت خروح جح حبوع حبست حي وح ممصو بح حخصسوححستى 


أن شبع السئئة تحسئة عدوها ؛ فيتبدل اللعنبالاستغفار » فعس الله أن تتوسعايهو تجاوزعنه 
وأو اله تعالى إلى أيوبعليه السلام . ياأأيوب » ما منعبد لى من الآدميينالاومعه 
ملكات»ء فإذا شك رلى على نعمائى قال الملكان اللهم زده نما على نعم فإنك أهل امد 
والشكر» فسكن من الشا كرين قربياء فك بالشا كرين علو رتبة عندى ألى 
أشكر شكرهم » وملانسكى يدعون لهم ؛ والبقاع تحبهم » والآثار تبكى عليوم , 
١(‏ ) حديث أن البقءة الى اجتمع فيبا الناس تلعنهم أو تستغفر لهم :ل أجد لهأسلا 


(؟)حدث ان العام ليستغفرله كل عىء حىَ اموت ف الدر: : تقدم العم 
(") حديث أن اللائة يلعنون العصأة :مسلم من حديث أبى شورة للإة تلعن أحدذم إذا أشار إلى 


أحبه مخديدة وإن كان أحاء لابه وأمة 


1 العا ياو الاين لد التلى مدر نفقش 


وما عرفت أن فى كل طرفة عين نسما كثيرة » فاعلم أن فى كل نفس ينبسط وينقيض 
نعمتين » إذ بانبساطه مرج الدخان الحترق من القلى ؛ واو مخرج لبلك : وباتقياسنه 
جمدم روح الهواء إلى القلى :وأوسد متنفسه لاحترق قلبه باتقطاع روح البواء وبرودته 
عنه وهلك؛ بل اليوم والليلة أربع وعشرؤن ساعة» و ىكل ساعة قريس من ألفه نفس 
وكل نفس قر.بب من عشر لحظات » فعليك ف ىكل لمظة لاف آلاف نعمة فى كل جزم 
اا بدنك » بل فى كل جزء من أجزاء المالم فانظر هل يننصور إحصاء ذلك أم لا 

ولانكش فلو سي عليه السلام حقيقةفولهتعالى ( وَإِن" تمدو نممة الله لآ نوها ”©) 
قال إلى كك أمكرك وك اك سراي حدق سكان» أن ردن أصلها » وأن 
لمسترأسها وكذا وردق الأ ثرأن من لم عرف نعم لله إلانىمطعمه ومشر به ؛ فقدقل 
عامه » وحضر عذابه » وجميع ماذ كر ناه يرجع إلى الطعم والشرب ء فاعتبر ماسواه من 
النمم به » فإن البصير.لاتقع عينه فى العالم على ثىء ولابلى خاطره بموجوذإلا ويتحقق أن 
لله فيه نعمة عليه فلنترك الاستقصاء والنفصيل » فإنه طمع فى غير مطمع 


ميان 


السيب الصارف لاحخاق عن الشكر 


إعلم أنهإيقصر بالحلن عن شكر النعمة إلاالجول والغفلة . فإمهم منموابالجبل والغفلة عن 
معرفة النم ' ولانتصور شكر النعمة إلا بعد معرقتها . 9 مم إن عرفوا نءمة ظنوا أن 
الشكرعلها أن قو ل بلسانه . الجد لل » الشكرلله » ولم بعرذوا أن معنىالشكرأن يستعمل 
النعمة فى إعامالحسكمة التىأر بدت بها » وه طاعاللّه مز وجل . فلا ينع من الشكر نمد 
حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان .٠‏ أما النفلة عن النعم فلبأ 
أسباب . وأحدأسبابهاأ نالتاسيجبلبملايعدون مانو املقو يسل لهم جيم أحوا 7 لعمة . 
ذإزلك لابشكر و نعل جلةماذ كر تأهمن النعم لأمباعامةللخلق » مبذو لمجي ع أحوالهم 
فلاير ىكل واحد لنفسهمنه ع اختصناصا , هع فلا بعده لعمة ولام نزام ا 


لحل :م ١‏ 
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الهواء » واو أخذ بمختنقهم للظة حتى انقطم الهواء عنهم مأنوا ؛ وأوحبسوا فى بيت حمام 
فيه هواء حار » أو فى يكر فيه هواء ثثقل برطوبة اما ٠‏ » مأنوا ثما . فإنا بتلى واحد منهم بشىء 
من ذلك ثم يجا ء رما قر ذلك أممة » وشكر الله علي . وهذا غاية الجبل . إذ صا رشكرم 
موقوفا على أنتسلب علب النممة» ثمترد عليهم فى نض الأحوال. والنعمة فى جيم الأحوال 
أولى بأننشكر فنعضبا . فلاترى البصير يشكر صعة بصره إلا أن تممى عينه» فمند ذلك 
أو أعيد هاه فده أحين اروف زفه وعدء العية . ولماكانت رحمة الله واسعةء 
الحاق» و بذل له م فيججيع الأحوال » فلل ربعده الجاهل نعمة . وهذا الجاهلمثل البداسوب 
حقه أنيشرب دائًاء حتى إذا ترك ضر به ساعة نقإك به منة ٠‏ فإنير لضر به علىالدوام غلبه 
البطر ء وثرك الشكر : فصار النا سلا رشكر ون إلاالمال الذى ,نتطر قالاختصاصالية من 
عيث الكثرة وق يشمو جيع مالتسال لهم »كاذك بمشهم فقرء إل بس 
أربا تالتضائرء وأطبر شد اتهامهيه » فقال له أيسر كأ نك أعمى ولك عشر ة الافدرهم؟ 
فقاللا. فتال أبسرك أنك أخرس ولك عشرة ٠١‏ الافدرهم ؟ قتال.لا . فقال أ بسرك أنك 
أقط اليدين والرجلين ولك عشر ون ألفا ؟ فقال لا . فقال أيسرك أنك نون ولك عشرة 
لاف درم ؟ ققال لا. فقال أما تستحى أن :تشكو مولاك وله عندكعروض مخمسينالفا . 
وحكي أن بعض القراء اشتد يه الفقر حتِي ضاق اق به ذرعا فرأى فىالمنامكان قائلايقول 
له تود أنا أنسيناكمنالقرءان سورة الأنمام وأن لك ألفدينار ؟ قاللا . قال فسورةهود ؟ 
قال لا. قال فسورة يوسف ؟قال لا. فمدد عليدسورا ثم قال . فمعك قيمة ماثة ألف دينار 
وأنت نشكو ! فأصبح وقد سرى عنه ٠‏ ودخل ان السياك على بض الخلفاء و بده 
كوز ماء يشر به . فقالله : عظنى . فقال : لولمتمطهذه الشرية إلا بيذل جميم أموالك » 
وإلابقيتعطشان ؛ فهل كنت تمطيه ؟ فال نمم . فقال اولم تمط إلا ملك ككله » فه ل كنت 
كثر كه ؟ قال نعم . قال . قلا تفرح بلك لا.يساوى شرية ماء ٠‏ فهذاتبين أن نسسة الله | 
تعالعلى العبد فىثمريقماء عند الععلش أعظم مزمالك الأر ضكلبا ٠.‏ وإذا كان تالطباع 
مالة إلى اعتداد النعمة الخاصة نممة دون العامة ؛ وقد د كرنا الهم المامة » فلنذ كر إشارة .| 
وجبزة إلى النعم الخاصة فنقول ٠‏ مامن عبد إلاولو أممن النظر أحواله » رأي من الله 
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نعمة أو نما كثيرة تخصه ء لايشاركه فيباالنا كافة» بل شاركة عد سيرمن الناس »ورا ٠|‏ 
لايشاركه فيها أحد . وذلك يعترف به كل عبد فى ثلاثة أمور: فى المقلء والخلق » والعلم ٠‏ 1 
أما المقلفا من عبد لله تعالى إلارهر راض عن الله فيعقله ؛ يعتقد أندأعقل الناس» 
وقل من رسأل اله العقل. وإن من شرف المقل أنيفر سبه الخالمى عنه » كا يفرح بهالتصف 
به . فإذا كان اعتقادهأ نهأأعقل الناس» فواجس عليه أن يشكرء » لأ نهإنكانكذلك فالشكر 
واجب عليه ؛ و إن لم يكن ولكنه يمتقدأ نهكذلك فهو نعمة فى حقه ؛ فن وضع كيزا نحت 
الأرض فبو يفر به وويشكر عليه » فإ نأخذ الكنز من حي ث لابدرى فيبقى فر حه بحسب 
اعتقاده؛ وريبقى شكره » لأنهفىحقه كالباتى ا وأما الحلق فامنعبدإلاو بزى منغيره 
عيوبا يكرههاء وأخلاقايذمها » وإعا يبذمها من حيث برى نفسه بررئا عنها. فإذالم يشتغل 
بذم الغير فينبنى أن يشتغل بشكر الله تعالى » إذ حمسن خلقه » وابتلى غيره بالماق السيء 
وأما الملم » فا من أحد إلا وعرف من واس انزو شه وغنا) عرو 
ماهو شتفره به وأو كشف الغطاءحتى اطلع عليه أحد من اماق لاقتضح .فكي فو اطلم 
النا سكافة ! فأذن لسكل عبد عم بأمر خاص لابشاركة فيه أحد من عباد اله 0 7 
ستر الله الميل الذى أرسله على وجه مساويه ‏ فأظور اميل وستر القبييح » وأخنى ذلك عن 
أعين الناس » وخصص عامه به حتى لابطلع عليه أحد , فهذه ثلالةم ن النعم خامة + 
نتراقع ييا كل عيدا» إنا مطلقا »ونا فى تحط الامور . فلنتزل عن هذه الطبقة إلى طبقة 
أخرىأعممنها قليلا فتقولٍ : مامن عبد إلا وقد رزقه الله تعالى فى صورته »أو شخصه 
أو أخلاقه ‏ أو صفاته ؛ أو أفلةة أو ولنف أو فسكنه د بإدهء أو رفيقه » أو أقاريه» 
اوتعقةة أ جاهه ‏ أو فى سائر محابه أمورا لو سل ذلك منه ؛ وأعطى مأخصص باغيره 
لكان لابرضى به . وذلك مثل أن جعله مؤمنا لاكافرا؛ وحيا.لاججادا ؛ وإنسانا لامبيمة 
وذكرا لاأ: نثى » وصعيحا لامرريضا » وسلما لامعيبا » فإن كل هذه خصائص ؛ و إن كان فيما 
عموم أ.يضا . فإن هذه الأحوالار دلت بأضدادها لمبرض بها . بلك أبور لابيدلهابأحوال 
الآدمبين أيضًا . وذلك إما أنئيكون بحيث لاببدله عا خص به أخد من املق » أولابدله 
عا خص به ال كثر. . فإذا كنلا يبدل حال نفسه يمال اغيره» فإذأ حاله حمسن من نال 
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غيره . وإذا كان لايعرف شخص برنفى لنفسه ان على جخلة نو إما 
فى أمى شاص ء فإذا لله تمالى عليه نعم ليست له على أحد من عباده سوا وإن كان يبدل 
عال نفسه تحال لعضهم دون البعض الل إلى عبد اشر نين فلح ل ا د 
أقل بالإضافة إلى غيرع ‏ فيكون من دونه ف المال أ كثر بكثير مما هو فوقه .فا بالوبنظر 
إلمن فوقه ليزدرى مم الله تعالىعلى نفسه » ولا ينظر إلى من دونه ليستعظم نمماللهعليه 
وماباله لاسوى دياه يدينه أليس إذالامته نفسه على سيئة يقارفرا » يمتذر إليها بأن فى 
الفساق كثرة » فينظر أبدا فى الدين إلى من دونه لاإلى من قوقة ؟ فل لأكون أظزه فى 
الدنيا كذلك ؟ فارذاكان حال أ كثر الحلق فى الدبن خيرا منه » وحاله فى الدنيا خير من حال 
أكثر املق » فكيف لايلرمهالشكر اولمذا قل صل ادوس “' د من نظ فى اليا 
لمن" هو دونه ؤنظر إفىالد, بن إكمن' هو فوقه كتبه الله م رأوشا يا ومن نظن 
فى لني[ لىمَنْه وقوه وف الدين إلى من' هو ذوانة 0 مكحا صاب راو لاا كراء 
ذا كل من اعتبر حال نفسه ؛ وفنش عما خص به ء وجد لله تعالى على نفسهنمما كثيرة 
لاسا من خص بالسنة » والإعان» والعلى » والقرءان »ثم الفرائغ ؛ والصحة» والأممن 
وغير ذلك . ولذلك قيل : 
من شآءعيشا رحيبا يستطيل به فى دنهم فى دثيآه إقبالا 
فلينظرن إلى مرى فوقه ورم ولينظرن إلى من دونة مالا 
وقال سل لله ليه وسم '"» , من 4 مدن . بيات الله كلا أعْنَاهُ اله » وهذا إشارة 
إلى لعمةالمل . وقالعليهالسلام' '"دإن القرم ان هو الت الى لأعق بد شاك 0 
وقال عليه السلا م «منآناة ان القرءان فظن أن أَحَدَا أَغنى مئة شد اسيهرا 10 يأتات » 


(1) حديث من نظر فى الدنيا إلى من هودوته ونظر فى الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابرا شاكرا 
الحديث : الترمذى من حديت عبد الله بن عمرو وقال غريب وفيه الثنى ين الصباح ضعيف 

(* ) حديث من لم يستذن بأ يات الله فلا أغْناه الله :لم أجده بهذا اللفظ 

() حديث ان الفرءان هو الغناء الذى لاغتاء بعده ولا قفر معه :أبو على والطيراق من حديث أنس 
جسند ضعيف بلفظ أن القرءان غنى لاققر بعدء ولا غنى دونه وال الدارقطني رواءه 
أبومعاوية عن الامش عن يزيد الرتائى عن اسن مرسلا وهو اشبه بالصواب 

(4)حديث من ع آناه ال الفروان فظن ان أحدل اغنى منه قفد استهزاً باباث الله :الخارى فالتاريع من 
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وال صلى له عليه وس ل 1 يتن بالشرمان » وقال عليهالسلام '"4 
دكن باليّقين عِتّى» . وقال بعض السلف ..يقول الله تمالى فى عض الكت النزلة 
إن عبدا أغنبته عن ثثلائة » لة د امت عليه نعمتى » عن سلطان يأئيه » وطييب يداويه» 
وما فى يد أخيه . وعير الشاعر عن هذا فقال 

إذا ماالقوت يتيك كذا الصحة والأمن 
وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الزن 

بل أرشق الع اراك راس الت أفصح من نطق بالضاد ؛ حيث عير 
دل انا عله وم عنهذا اممنى قال ” "دس أصْيح امنا فس م مداق فى . يدنه عندم 
قوت وير 0 ع حيزت لَه الديا محدافيرمًا » وها أملت ان ى كليم موجدمم 

بشكون ويتألون من أمور ورآء هذه الثلاث » معأنها وبال عليهم » ولابشكرون نمعة الله 
فى فى هذءالثلاث و لاشكرون نعمة اللدعليهم ف الإيمان الذى بدو 0 أ لايم للقي » والملك 
العظيم كل الرعيق شق أن افرح | إلا بالعرفة واليقيف والإعان ' بل ين ن ألم من العاماء 


من من أو سل 3 جنع مادخل حت قدرة ملوك الآر ض من المشرق إلى الغرب 2 من أو ال 
واباع» واصار » وقيل له خذهاً عوصا عن علاك ؛ بل عن عشر عشير عامك » يأخذه 
وذلك ارحائه أن عمة العمل 'تفضى به إلى قرب الله تعالى فى الآحر ة. بلأو قبل له لك فى 
الآخرةما ترجوه بكاله » فغذهذهاللذات فى الدنيا بدلاءن التذاذكبالملف الدنيا وفرحك به 
لكان لا بأخذه » لعامه بأرت لذة العم دائمة لا نتقطع » وبافبة لاإنسرق » ولاتعصب » 
ولاينافس فيها » وأنها صافيةلا كدورة فيها » ولذات الدنيا كلها نأقصة» مكدرة »مشوشة 
لابق مرجوهاعخوفبا» ولالذتها بألمباء ولافرحها بنمها . هكذاكانتإلى الآنء وهكذا 


حديث رجاء الشنوى بلفط من اثاه الله حفط كتاءه وطن ان احدا أو افشل ثما آوق 
فقد صعر أعظم التعم وقد تقدم فى فضل القرءان ورجاء يغتلف فى ضحبته روره منحديث 
ا والبراء موه وكلبا ضعيفة 

١(‏ )حديث لي منا من لم يتغن بالفرءان :تقدم فى آداب التلاوة 

. (؟ )حديث كفى باليقين غنى: الطبرانى من حديث غفبة بن عامر وروا ابن. أن الدنيا فى القناعة 
موقوفا عايه وقد تقدم 

(م) حديث من اصبح آمنا في سربه : الحديث تقدم غير مرة 


مح ططصو جز وت كانت حص حرص مات نتن جوت فلكم 


تكوذمابن لمان » إذ ماخاقت لنات الدنيا إلا لتجلس ما المقول الناقصة ومخدع ؛ حتى 
إذا اخدعت وتقيدت بها ء أبث عليهاواستعصمت. كالمر أةا ميل ظاهر هأءنتزين للشاب الشبق 
الى » حب إذاتفيد مأ قلبهاستعممت عليه واحتحبتعنه »فلا بزال معبأ فى لعب قائم 6 وعناء ؤ 
د م ؛ وكل ذلك باغتراره باذ ةالنظر إليهافىطظة. ولوعق لوغ ضاليصرءواستبانتلكاللذة 1 

( 


سل تيع ره ه.فبكذاوقع تأرباب الدنيافىشياك الديا و حبائلها . ولابنبنى أن نقولإنالمعرض 
عن الدئيا يامتأبالسبر عنها . فإنالقبل عليباءأ يضامتألم,الصير لباق عفظا و عسيرا عدم | 
اللموص عنها .وتألم العرض فى إلىلذةفى الآخرة . وتأ قبل يفضى إلى الال الآخرة. ١‏ 
فإقر ا العرض عن الدنياعى نفسهتولدتعالى( ولا عبثوا ف إخناء الع إن" كور 0 لون ا 
مهم لون 1 رن وود ينا مالارعئون ''') ء فإذا إعا أنسد ١‏ 
طرريق الشكر على اماق لهلهم بضروبالنعم الظاهرة والباطنة» والخاصة والعامة ١‏ 

فإنقلت: فيا علاج هذه القاريت القالة ؟ رق 7 تشعر بتعم الله تعالى فساها تشكر . ا 

فأقول : أما القاوب البصيرة» فعلاجها التأمل فما رمز نا إليه من أصناف نم اه الى | 
العامة ٠‏ وأما القاوب البليدة الت لانمد النعمة نعمة إلا إذا خصنها » أو شمرت 5 منها ١‏ 
فسبيله أن ينظر أبدا إلى من دونه ؛ ويءل ما كان يفعله بعض الصوفية إذ كان مضركل ١‏ 
ببومدارامرضىءوالقابر » والوام: متم اتى تنام فيها الحدود . فكان تحضر دار المرضىامشاهد 
أنواع: لاه اله تعالى عليوم “ثم يتأمل فى صمته وسلامته ؛ فيشعر قلبه بنعمة الصحة عند 
شعوره ببلاء الأمراض » وبشكر اله تمالى . وبشاهد الجناة الذين يقتلون »وتقطع أطر اهم ) 
وعذبون با: نواع المذاب » ليشكر الله تعالل علىعصته منالمنايات *ومن تلك المقوبات .| 
وبشكر الله تمالى على نعمة الأمن تفز المقاق ؟ فبعلم أن أحب الأشياء إلى الوأ نءردوا ظ 
إك الائيا ولو بيوما واحداء أما من عصى الله فليشدارك , وأمامن أطاع فليزد فى طاعته » | 
فإنريو م القيامة يوم التنابن . فالطيع مغبون إذ برى جزاء طاعتهفيقول : كنت أقدرعل 1 كثر ظ 
من هذءالطاعات في أعظم فى إذ صمت شن الأ قات ف المباءات . و أماالماصى قغيئة ظاهي ظ 
ارذا شاهد للقابر ؛ وعلي أن أحب الأشياء إلييم أن يكون قد بق لبم من العمر مايق له | 
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1 فيصرف بقية الممر إلى مأ 0 العود لأجله : ليكون ذلك معرفة لنعم الشتمالل‎ ْ٠ 
1 فى بقية العمر » بل فى الإمبال فى كل نفس من الأنفاس. وإذا عرف لك التعمة شكر‎ ٠ 
بأن يصرف العمر إلى ماخاق الممر لأجله » وهو التزود من الانيا للاخرة . ا‎ 1 
| ا فد علاج هذهالقاوب الخافلة لتشعر بنعم الله تعالى فعساها تشكر . وقدكان الرد سم‎ 
' ان خم مع عام استبصاره ) ستعيل هه الطريق أ كدا للمعرقة . فكان قد حفر فى‎ ْ 


د 5 قوم ويقول : بارليع » قد أعطيت ما سألت »فاتمل قبل أن تسأل الرجوع ا 
فلا ترد . ومماشغى أنتمالج , به القأوب لييمدةعن الشك رأ ن تمر ف أن العمةإداتشكرزالت 
واتمدء ولذلك كانالفضيل بنعياضرهاليقول عار علازمة الشكرط التعم » فقل نسة 
زالتعنقوم قعادت إليهم: وقال يعض السلف:النعمو حثية قتبدوها بالشكر . وق امير 7 
ماعظمت :عمة مالم على عبد إلا كثرت حوائيح الناس ليه نم ووم عن ضتنلك التعمةللزوال 
وقالالّمسبحانهونعالى(إِنّ الهلا ير ميقو م > ََّ شَيرُوا ميا نشيو ")نبذاتمامهذااركن ١‏ 


الرآن الثالسف [ 


من كتاب الصير والشكر فيا شارك فيه الصير والشكر ويرتبط أده بالآخر 


داره قبرأ »فكان يش غلاعنةه » وننام فده م يقول :ربا ر'جمون " مل 


وجه اجمّاع الصير والشكر على شبىء واحد ١‏ 

لعلك تقول ماذكرته فى النعم إشارة إلى أن لله تعالى فى كل موجود نمنة .وهذايشير 

إلى أن البلاء لا وجود له أصلا . فا ممنى الصبر إذا ؟ وإن كان البلاء موجودا فسا ممنى ‏ | 
الشكر عل البلاء ؟ وتدادعى مدعون أنا نشكر على البلاءء فضلاعن الشكر على النممة» 


مس سس سس سس سس سس س2 
١ )‏ ( عدت ماعظمت نعمة أيه علي عند الا كيرت حواج الئاس اليه ب الحديث : ان عدى واان حيان 

ف الصعماء من حديتث ماخ نجل تلفظ الاعامت هؤنة 4 الناس عليه يه فن تمل تلاث المونةٌ 

الحديث ددداء غات فالصعماء دن حك ما أبوعباس ومالك انعمو ضوع على حجاج الأعور | 

ا 

أ 


الؤمنون :وم و1 37 الرعد : |١‏ 


ا ل ا دجت حت جمدت 0 


ا 511ص 
استدى ألماء والشكر يستدعى فرحا ء وهما يتضادات ؟ ومأ معنى ماذ كرتموه من 
أنه اول كايا ممه فاط نا فاعم أن البلاء موجود دكا أن النممة 
موجودة ‏ والقول بإثيات النعمةء يوجب القول بإثبات البلاء » لامهما متضادان . فنقد 
الللاء نممة » وفقد النعمة بلاء. ولكن قد سبق أرث النممة ننقسم إلى نسمة مطلقة من 
كل وجهء أما فى الآخرة فكسمادة العبد بالنزول فى جوار الله تعالى » وأما فى الدنيا 
فكالإمان وحسر._ الحاق وما يعينعليه| » وإلى نممة مقيدة من وجه دون وجه عكالمال 
الذى يصلح الدين من وجه ويفسدة من وجه . فكذلك البلاء يتقسمإلى مطاق ومقيد 

أما الطلق فى الآخرة » فالبعد من الله تمالى إما مدة وإما أبدا . وأما فالدنياء فالكفر 
واللعصية » وسوءالخلق :وهى التىتفغى إلى البلاء المطلق ٠‏ وأما لسقيد فكالفقي ؛ 
والرض ء والوف ء وسائر أنواع البلاء التى لانكون فىبلاء الدبن بل فى الدنيا 

فالشكر امطاق لانعمة الطلقة . وأما البلاء الطلق فى الدئيا» ققد لا ,يؤمر بالصبر عليه 
لأن الكفر بلاءء ولا ممنى لاصبر عليه : وكذا المعصية . بل حق الكافر أن ترك كفره 
وكذا حق العاصى . نمم الكافر قد لا يعرف أنه كافر » فيكون كمن به علة » وهولا ,تال 
بسبس فشية أو غيرها فلا صبر عليه ؛ والعاصى بعرف أنه عاص » فعليه ترك امعصية . بل 
كل بلاء بقدر الإنسان على دفمه فلا يؤمر بالصير عليه . فاو برك الإإنسان المساء مع طول 
المعاش » حتى عظم لأله» فلا يمر بالصير عليه » بل يؤمر بإزالة الألم . وإنما المسبر 
على أمليس إلى المبد إزالته : ذا برجم الصبر فى الدثيا إلى ماليس ببلاء مطلى ؛ بل 
ور أن يكوك لها من وبح . فأذلك يننصور أن مجتمم عليه وظيفة الصبر والشكر . فإن 
الننى مثلا يحوز أن ينكون سيب لاك الإنسان » حتى يقصد بسبس ماله ء فيقتل وتقتل 
أولاده . والصحة أيضا كذلك . فا من نممة من هذه النمم الدنيوية إلا ويحوز أن تسير 
بلاء ؛ ولسكن بالإمنافة إليه . قكذلك ما من بلاء إلا ويجوز أن يصير ندمة » ولسكرن. 
بالإمنافة إلى حاله . فرب عبد نكون الميرة له فى الفقر واللرض » ولوصح بدنه وكثر ماله 


اسح اليو ولاه ملم مد اندض 


لبعلر وبني : قال الله تمالى ( وأو بسط الله ارق لعباد ِلَبتّا فى الأنض”')رقالتمالى 
( كل إن الإ نسآن لَيَطقَى أن ره استذتى'" ) وقال صلى عليه وسل" وإنَ لله ليَخْمى | 
بده ينين ال ناوه و جيه تحن ى أحذ مر سه وكذلكالزرجة»والواد والقريب [ 

وكل ما ذكرناه فى الأغسام السستة عشر من التعم » سوى الإيان وحسن الاق » فإنها.. | 
تتصور أن نكون بلاء فى حق بعض الناس ء فتكون أَضدادها وَأ نعما فى حقهم » إذ قد 
سبق أن المعرفة كال ونعمة ؛ ذإنها صفة من صفات الله تعالى ؛ ولكن قد تكون على العبد 
فى بعض الأمور بلاء» وريكون فقدها نعمة . مثأله جهل الإنسان بأجله ؟ ذإنه نعمةعليه. 
إذ لوعرفه را تنص عليه الميش » وطال بذلكتمه ٠‏ وكذلك جبله با يضيره الناس 
عليه من معارفه وأقارءه نعمة علية : إذلورقم الستر وأطلع عليهء لطال أله وحقّده وحسده 
واشتغاله بالانتقام . وكذلك جيله بالممفات المذمومة من غيره نممة عليه »إذ لوعرفبا 
أبفضه وآ ذاهء وكان ذلك وبالاعليه فى الدنيا والآخرة ٠‏ بل جبله بالحصال الحمودةفى غيره 
قد يكون نممة عليه » قا نه ربا يكون وليالله تعالىوهو يضطر إلى إيذاله و إهانته.و اوعرف 
ذلك وآاذيكان! د لاعمالة أعظم »فليسمن أذى نبتاأوولياوهويهر ف كن اذىوهولابسرف 

ومنها إيهاءالله تعامى أعس القيامة » و إبهامه ليلة القدرء وساعة يوم ابأممة » وإبهامه بعض 
الكبائر » فكل ذلك نعمة » لأن هذا الجبل يرفر دواعبك على الطلب والاجتهاد . 

فهذه وجوه نمم الَتَمالى ف الجبل فكيف فى العلم . وحيث قلنا إن ثتمالى ى كل 
موجود نعمة فبودق وذلك مطرد فى حق كل أحد ؛ ولايستثنى عنهبالظن إلا الالام التى 
خلفها فى بعض النأس » وهي أيضا قد تكون أعمه فى حق سال بها فإن نكن تست حقه؛ 
كالألم الماصل من العصية ء كقطعه يد نفسهء ووشمهبشرته» فإنه يتألم بهوهو ماص به . 
وألمالكقار فى الثار فو أيضا نعمة » ولكن فى حق غير من العباد لانفى حقهم » لأن 
مصائب قوم عند قوم فوائد. ولولا أن الله تال خاق العذاب » وعذب بدطائفة » لمأعرف 
لمتنهمون قدر نعمه» ولا كثر فرحهم بها . قفرح أهل المثة إما.بتضاعف إذا تفكروا 
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فى آلا م أهل الثار . أما ترى أهل الدنيا لمس يشتد فر رحهم بنور الشمس 0 حاجتمم 
إلبها » من حيث إلمهاعامة مبذولة . ولابث: بشتدفر حم بالنظر إلىز ينةالسماء »وه ن عي من 
كل ستان لهم فى الأرض يحتهدون فيصمارته » ولكن زبئة السماء لما ممت يشعروا بهاء 
5 يشر حواسييها : فإذأ قدص ماذ كر ناممن +أن اتفال 0 خلقشيئا إلا وفيهحكمة » 
ولاخاقشيئا إلاوفيهنعمة ' إما عل جيم عاد أو على يعضوم . فإذا فى خاق الله تعالى البلاء 
نعمة أيضا » إما على المبتلى » أوعلى غير 0 فد كل حالة لانوصف بأنها بلاء مطاق » 
ولإ نعمة مطلفة فييجتمع فيها على المهد وظيفتان » الصبر والشكر جيم . فإنقات فهمأ 
متضادان فكيف يجتممان ؟ إِذ لاصبر إلا على ذم . . ولاشكر إلا على فرح . فاءلم أن 
الشىء الواحد قد يتم نه يمن وجه رو فر به من وه آخر خر . فيكون الصير من حيث 
الاغمام والشكر من حيث اافرح . وفى كل فقر » ومرض » وخوف » و بلاء فى الدئيا 
خسة أمورء را شب أن يفر حالماقل بهاء ويشكر علها . أحدها :أن كلمصييبةومرض 
فيتصو 0 أ كر منها. إذمقدوراتالل 5 نأهى فأودزءفءاأثثعالى وزادها 
مأذاكان يرده ويح زءفايشكر. إذ لم نكن أعظع منها فى الدئيا . 
الثانى: أنه كان مك ن أن نكو نمصيبته ىدينه . قال رجل لسهل رضى اللتعالى عنه :دل 
أللس ب وأخذ متاعى . فقال : اشكر الله تعالى . لو دخل الشيطان فلبك فأفسد التوحيد 
ماذا كمنث تصنع ؟ ولذلك استءاذ عيسى عليه الصلاة والسلام فى دعائه إذ قال . اللهم 
لاتحمل مصيبتى فى دبتى ٠‏ وقال عمر بن الطاب رذى اللهتمالى عنه : ما ابتليت ببلاء إلاكان 
له تعالى على'فيهأريع : نعم : إذم يكن فديى » وإذ م يكن أعظممنه» و إذ لم أحرمالرضا به 
وإذ أرجو الثواب عليه . وكان لبعض أرباب القاوب صديق » فديسه السلطان » فأرسل إليه 
ليه ويشكو إليهء فقال له : اشكر الله فشيربهء فأرسل إلية يعلية ويشكو إلبيه» فقال 
اشكر اله ؛ فدىء عحومى فحيس عندهء وكأن ميطو ناء فقيد وجءل حلقة من قسده 
فى رجله, وحلقه فى رجل المهومى ؛ فأرسل إليه » ففال اشكر الله . فكان الجوسي محتاج 
إلى أن يوم صرات وهو يحتاج أرف يقوم ممه ء ويقف على رأسه حتى شَفى حاجته» 
فكتس إلبه بذلك: فقال اشكر الله ؛ فقال إلىمتى هذا ؟ وأى بلاء أمظم من هذا؟ فقال 


ببلاء » إلا ولو تأمل حق التأمل فى سوء أده ظاهرا وباطنا فى حق مولاه» لكان ير ىأ نه 
كدق أ كاز ها امسن به عأجلا واجلاء ومن استدق عليك أن يضر بك مائة سوط » 
فاقتصر على عشرة » فهو مستحق للشكر ‏ ومن استحق عليك أن بقطع يديك » فترك 
إحداتها » فبومستحق للشكر . ولذلك مر نمض الشيوخ فى شارع »فصب على رأسهطشت 
من رماو افستحد لله تمال سحدة الشكرء فقيل لدماهذه السيعدة #ققال كنت أنتظر أن 
نصب على النار » فالاقتصار على الرماد نعمة . وقيل لبعضهم ألا ترج إلى الاستسقاء فقد 
احتبست الأمطار ؟ فقالأنتم تسقبطئون الطر وأنا أستبطىء الحجر 

فإنقلت: كيف أفرح وأرى جماعة من زادت معصيتهم على معصيتى »وم يصابوا مما 
أصبت به حتىالكفار : فاعلم أن الكافر قدخىء لدماهو ا كر .وإعا مولح كار 
من الم » وريطول عليه الحقاب كا قال تعالى ( !ب على لمم ياوا 6 1 ) . 

وأما العامى » فن أن نمل أن فى العام من هو أعصى منه ؟ ورب خاطر بسوء أدب فى 
حق الله تعالى وفى صفاته » أعظم وأطم من شرب الجر والزنا وسائر اللعاصى بالجوارح ٠١‏ 
ولذلك قال تعالىفى مثله ( سبو ند هينَا وهو عند الله ظيرت'" )ذن أن تعلم أذغيرك 
أعصىمنك ؟ ثم لمله قد أخرتعقوبته إلىالآخرة » وجلتعقو بتك فى الدنيا . ذل لانشكر 
لله تمالى على ذلك ؟ وهذا هو الوجه الشالث فى الشكر ؛ وهو أنه مامن عقوبة إلاوكات 
يتصور أن تؤخر إلى الآخرة » ومصائب الدنيا يتسلى عنما بأسباب أخر تهون الميبة» 
فيخف وقعها . ومصيبة الآخرة تدوم . وإن تدم فلاسبيل إلى تخفيفها بالنسلى ءإذ أسباب 
النسل مقطوعة باسكلية فى الآخرة عن المعذبين . ومن جلت عقوبته فى الدنيا فلا يعافب 


2 3 - 00 لي 
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أنيا» إِذ قال رسول الله صل الله عليه وسلل « إن العبد إذا اذنب ذَنبًا قاصا ننه شدة 


)١(‏ حديث انالعبد اداأذب ذنا قأصايهشدة وبلاء فالدنيا فاقءأ كرم من أنيمشجدثانيا:الترمذىوابنماجه 


من حديث علىمنأصاب ف الدثياةنبا عوقببه فلل أعدل م نأنينفىعقوبته مليعبده -الحديث: 
لفظ آابنماجه وال ألثر هذى من أُصاب جدا فمحل. عقوبته فى الدنيا.وقال حسئ واللغيخين 
من حديث .عبادة بنالصامت ومن أصاب منذلك شيثا فعوقببه فهوكفارة له الحديث ذ 
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بجمججت حبوىجت وى جو وج جيم م و و هي حم 


وه مبلاه فى الدنيا ف من "أن ليشن نيا > 

ار إبع: : أن هذه اللصيبة والبلية كانت مكتوية عليه فأم الكتاب» و كازلا يدم نودولها 
إليه» وقد وصات » ووقم الفراغ؛ واستراح من بعضها أو من جيعها »فهذه نعمة 

الحامس : أن ثوابها أ كثر منها فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة من وجهين 
أحدها: الو جدالذى كور ن به الدواء الكربه ئعمة فى حق المرريض ءو يكو نان 00 
الب تعمآى حق الصى . فإنه لى شل واللمس كان عنمه ذلك عن العلم و الأدب »فكان 
سر جميع مر ه. فُكذلك امال والأهل » والأقارب ؛ والأعضاءء حت المينالىهى أعز 
الأشياء »قد نكون سبيأ لملاك الإنسان فىبعض الأحوال . بلالمقل الذىه وأعز الأمور 
قد يكو زسيبا لملاكه.فاللحدةغدا يتمنونلو كانوا مجانين أو صبياناءولم يتصرفوابعتوطهم 
فى دين الله تعالى . شأ منثىء منهذه الأسياب يوجد من العيد إلا افون أن بيكون 
له فيه خيرة دءنية . فعليه أن سن الظن ب الله 'تعالى » وبقدر فيه الميرة» ويشكره عليه. فإن 
حكمة الله واسعة » وهو بمصالح.العباد أعم من العبساد ؛ وغدا يشكرره العباد على اليلايا إذا 


رأوا” واب ال على اليلايا 11 2 25 رمك العقل والبلوخأستاذوأباء ه علض بهوتأد, 4 


إِذ يدرك عرة ااه تفاده من التأديب . واليلا؛ غمن الله تان تأديبموعنا: على بعبادمأتمواً ون 

ن عناية الآباء بالأولاد ؛ ولك روي ن أذرجلا قال رسو ل الشصل العا 4 وس أوصنى قال 

زا ل" ب الله فى ىه ا عَلَنِكَ 1 "ونيا ر صلى الله عليه وسلم إلىالسماءفضحك» فسئل 

قال «عَحِبت" لقضباء الله تعآلى وين إن كَفَى لَهُ بالشرتاء رضى وكان خَيْرَالهُ ون 

كُفَى له لبا رذى 2 ' ا ( 

الوجه الثاتى: أنراً س اللبطايا المهلكة حب الدنيا . قراس أسيات النحأة التدافى بالقاب 

لاس سسسب ببح جب 

١ 7‏ ( حدرتث قال لدر دل اوصى قال انهم الله فىثى :ثفياه عليك أحمدء والطيراق من حدديث عيادة بزيادة 
قأوله وفى اسناده ابن يعة ١‏ 

٠ )‏ ) حديث نظر اليالمياء» تضجيك فكا ل ذقاليست لتنضاءالل لدؤمن - الحديت: مم من حديث ضويب 

دون نظاره الى المماء وكيم مها لأص ااؤمن انأميء كله خير ولس ذلك لأحد الاللمؤمن 


انأصابته سراء شك رف كان لخبراله وانأمابته ضراءصبرفكان خيراله ولانسناق فياليوم والابلة 
من حديث سعد بن أبيوواص عيبت من رضاء اللهلمؤمن انأصابمخير حمدربه وشكرالحديث: 


"11 (١ احساء علوم ا ب العزةاثا ار‎ ١ 


عزدار الغرور . ومواتاة العم على وفق المراد من غير اميزاج ببلاءومصيبة #نورثطاً نبنة 
لقا إلى الدنيا وأ سأ عا اوانمة مباء حتى نصي ركالجنة فى حقه » فيعظم بلاؤهعندالوت 
يسبب مفارقته: وإذا كثرتعليه للمائي انزع قلبهعزالدنياء وم يسكن إلبهاء وإيأنس 
بها » وصارت سحنا عليه » وكانت نحاته منها غاية اللذ ةكالملاص من السحن . ولذلك قال 
1 انه عليه وسلم " * الداثيا سكن اومن ون الكزفر» والكاف ركل من أعرض 

ن الله تءالى وم برد] إلا الحياة الدنيا » ورضى بهاء واطمأن إليها . والؤّمن كل. ٠منقطع‏ 
7 عن الدنياء شديد الحنيل إلى المروج مما . والكفر بعضه ظاهروءضهخؤ. ويقدر 
حب الدنيا فى القلس يسرى فيه الشرك المنى . بل الموحد المطلقهوالذىلايحم يس إلاالواحد 
الحق . فإذَا فى البلاء نم من هذا الوجه » فيجب الفرحوبه ٠‏ وأما التألمفهو ضرورى. 
وذلك بضاهى فرحك عند الحاجة إلى الححامة عن تولى ححامتك مجاناء أو يسقيكدواء 
نافما بشماعانا . فإنك تتألم وتفرح » فتصبر على الأ » وتشكره على سبب الفرح . فكل 
يلاء فى الأمور الدنيوية مثاله الدواء الذى ِو فى المال » وينفع فى المآل . بل من دخلدار 
ملك للنضارة ؛ وعل أنه مخرج منها لا محالة » فرأى وجها حسنا لا مخنرج معه من الدار» 
كان ذلك وبالا و بلاء عليه ء لأئه يورثه الأنس مزل لا عكنه المقام فيه .واوكانعليهفى المقام 
خطر من أن بطلم عليه الملك فيعذبه * فاصابه ما يكرهه حتى نفره عن المقام » كان ذلك 
نعمة عليه - والدنيا منزل ؛ وقد دخلبا الناس من باب أأرحم م وهم خارجون عنها من باب 
اللحد » فكل ما حقق أنسهم بالنزل فهو بلاءء وكل ما بزعج قلوهم عنبا ويقطع نسم 
بها فبو تممة . فن عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلايا . ومن لم يعرف هذه النمم 
فى البلاء ل تسوومةة الشكر لأن الشكر يتبع معرفة النعمة بالغمرورة . ومن لا .يؤمن 
بأن 'ثواب المصيبة أ 1 من المصيبة لم يتصور منه الشكر على السيبة . 

وحك يأن أعرابيأ عزى ابن عباس على أيه فقال : 

٠‏ إسبر نكن بك صابرين فإما صير الرعية بعد ضير الراس 
خين من العيأس أجرك بده والله خصير ماك ١‏ للعباس 


)1( حديث الدنيا سحن الؤمن وحنة السكافر 0-5 من حديث أبىهريرةوقدتقدم 


حك ك وم وحص ىج كن ص جب دادح تن ىت ص وت جرد 2 بخ معودحع د دو وعد وحرميو كح نح د 


ؤقال أن عباس : مأعزاتىأسدد اخونة ا" 0 والأخ.ا ر للواردة فى الصبر على 
الصائ كثيرة 1 تالرسول اللهسلى عليه" سس امن رد الله 8 را بصب مه 0 
وقال صلى ان عليه يوسم 2 قأل ل كمال إِذًا فحيتك 0 من عبيدى مُصيِيّة فُْ 2 8 
َوْمَال 8 وَلدِمِ م امتكقيل ذلك لصي بول النتحيقت مِنْه 7 القيامة أن" أن 


عر 


له ينان أر* ري »قل عليه السلام 0 مين عد 0 عم قال كا 
مره ا الى ( إنا ل ونا لله رَاجمُون '" ) الم راي فىممميبي وأعقبتى خا 
قل الله ذلك َه ر 6 وقال دلى الله عليه وسلم « قال ل اك سس ل 

از الأول فى دارى وَالتظر” إلى وَحْهَى فنا ووو" أذ رعاذفال 

يارسؤل اللهء ذهب مالى وسقم جسمى ٠‏ تقال صلى اله عليه وسلم ولحو 2 عبد 
أده 8 وَل ستم حسامه ان الله إِذ تلض يدا تله ذا ابتلاة 007 
والرسو ل الممصل عيدو ” مة لتكون” 28 ال عند ذ اله تماق اناه 
يعمل حتى لجل إببَلاءِ فى جسئمه كيلنها ذلك »وعن الاين ل الأرت قال أتينا 


سول سلاف هوس وهو متوسك ردائهفىظل الكمبة 3 فشكو نا | إليه 2 0 بارسول 
الله وألا تدعو الله تستنصرهلنا؛ خلس حمر" ١‏ لونه لمقال, إن مث كأن لك ال جل 


)١(‏ حديت من رد اله فخيرا يعت منة: التجارى من حدءث ألى هر رةه 
١‏ ؟« ( حديث أنرجلا قال بارسول الله دشاىس مالل و سبعم حدى شال لا عدر عد لايذهب ماله ولارسعم 


حسده انان اذا أحب عندا ابتلاء وادا انتلاصره ا ىأني الدييا قكتاب المرص والركفارات 
من حددبثت السعيد الخدر ى باسنان فيه لين 

(" ) حديث انالرحل ليكون له الدرحة عند انه لا 1 تعمل لى ملام فى حسمه فيلثها يذلك 
أبوداود قروابة اىداسه وابنااء د من حديث قد 0 0 عن يه عن حده و لبس 
ورواءة اللؤلوّى ورواه أحد وآ توعلى والطرانى عن هما الوحه و تقد ى حالد ل بروعنه 
الاأنواللم الحسن برعمر الرق وكذاك لوروعن حالد الاابنه ممدودكر أبوسيم أنابنمئده 
سعى تجاه اللحلاج إن سلم قالله أ لم وعل هذا فاءته سائد بن اللحلاج هو عير عالك بناللحلاج 
العامرى ذالامثهور روىعته جماعةورواء! بن مماد هو ا بو عم ابن عبد ألر ف الصحايةم نر وابة 
عمد الله بنأى الى بن أبى فاطمة عن أببه عن جده ورواء الببيق من روابة ابراهم الى 

أ م غريحده فال أء 


0 ن الأرت أتينا رسول لله دلى الله عليه وس وهو متوسد برداء فى ظل الكعة 
فشكونا اليه الحديث : تقدم 


7 البقرة : جم ؟ 59 الرص 


| لعد عي دي ددجت 5 حم حص حص حت 1-1 
7 3 مد بده كد حجن لعو 0 حت ع وه 00 دج دحصجعته صم يح ا يي ال ا عع ل 
5 2 0 2 1 5 1 3 


لل 0 فنا 0 الثاتى عشرا 9" 


جرم وي ام 
فيحفر فى الأدضٍ حتة ونم بالنتار سم" عل رأيد فجتل" وكين 


مآيظرفة ذلك عن دين » ٠.٠‏ وعن على كرم اللهوجبهقال . أعا رجل حبسه السلطان 
ظاماً زات بو بيد ب إن ضر هفات فهو شهيد ؛ وقال عله الام دين إجلال الم 
ومَرفة ان لاتشكو” وَحَمَك ولا 0 #وقال أب والدرداءرض يالل تمالى 
عنه . تولدون لموت ؛ وتعمرون للخراب ؛ ونحرصون على مايفنى ؛ وندرون مسق : 
ألا حبذا الكروهات الثلاث ء الفة رء والرض ؛ والوت » ٠‏ وعن أنس تال قال 
رسول الثدصلى الله عليه وس "د إذًا أَرَادَ اله بيد 1 َب خيْا واد ا ِصافيهُ صب عَلئِهِ 
البَلاء صا وتحة عَليْه يجا كَإذًا وَعَاهُ تألت | 3 0 صوانت" مروف وَإنة 0 51 
َل ,أرب" َال الله تال لبيك" عبدى وَسمد بك لآنسا لى َي إلا أعطيئ أو دَقَضم 
عَنكه مهو" َبوَادخَرت لَك عِنْدِى مو أَفْضَّل مه ًا كأتف يام ألْقيأمَة جىم 
َمل الأ مال موا مالم , 1 ليان أَمْل اصلاخ والصبأم والممدكٍ لج م ثيؤاقى 

مل ألتلاه كلذ انس" للم يزان ولا بش لم يوان يب علوم الجر م 
ا ان مس علي ألا وعاء َه أل أنايية فى لاني ا آمهم كانت رض" 
0 ا للقآر بض لا رون 6مَاندهس” ربو أمل” التلآء ء من م الثوابر فذلك وله 
تمالى (! نا يوق الصا رون 8 عاد ") . قاذ مان رف ان 
تعالىعمهما قال . شكاني من الأنداءعليهم السسلام إلى ريه » فقال يارب » المبد الؤمن يطييك 
ويحتنس معاصيك » تروى عنه الدنيا » وتعرض له البلاء . و يكون المبد الكافر لايطييك 
وجترىء عليك وعلى معاصيك ؛ تزوى عنه البلا » وتنسط له الدنيا فأوحى الله تثالى 
إليه » إنالعباد لى » والبلاء لى » و ك .سبح حمدىي .فيكون الؤمن عليه منالذنوب فأزوى 

)١(‏ حديث أنس اذا أراد لله بعد خيرا وأراد أنيصافيه صب عليه البلاه صبا _ الحديث ؛ اب نأب الدنبا 
فىكنتاب الرض من رواية بكر بن خنيس عنيزيد الرقائى ع نانس اخصر منهدون قولهفاذا كان 


بوم القيامة الى خره وبكر بنخنيسوالرفئئى ضعيعان وروا «الأصفهاق ف الثرغي ب والترظيب 
امه وأدخل انبكر وبين الرقئئي ضرار بن مرو وهوأيضا ضعبف 


يي لي يسا 
2" ازمر 1٠١‏ 
1 


ا عنه الدنيا؛ وأعرض له البلاء» فيكون كفارة لذ نو به حي يلقانى َأجِر به تحسئانه. وريكون ١‏ 
| الكافر له المستات » فأسط له ف الرزق » وأزوى عنه البلاء» فأجز يه محسناته فى الدنيا 

١‏ اقق تقان وح ااا د بورو و انلمارل قر لاا شن توا د 
ظ "")تالأبو بكر الصديق رضي لست كيقٍ الفرح بعد هذه الآية ! ققال رسول الله 
1 


ظ صل الله يدوه عر اه للك انكر المنت عرض لنت يسيك الْأدَى لشت 
م ل فَيَدَا 5 ها من ى أن جيع مليسييك يكون كفارة لذن بك 
ا 
وغن "ل يفاد زوع انسل لله عليدوسا أهة ال دإذار م ال كل مطيهاقاما الحم 
وهو ميم ال فَأعلمُوا تسيل مقر أقولهتءالى( قلا و 6 و 
3 تدم ليم ابو 0 شي ا تركواماأمروابه اتنايم أزرانت الخير» 


2 


ؤ 
رم إذا فَرحجُوا عا وا "') أى با أعطوا من المي (أَحَدنَاهم * عمة ا ؤ 
ْ 
| 
ظ 


وء لين اليصرق ر هه الله 2 أن رحلا م نالصحاية رط طى اللعنهم رأ الى أقراة 
ا كان بعر فهافالجاهلية 5 فكلمهأ نم تركب لخعل الرحل؛ بلتفت إليهأ وهو على 4 قصالمه حانظ 
ا أ وجهء تأ الي مل ل عليه وس قاخيرة شالدل الله عليه وس 0 0 راة 
١‏ الله لعيك د خيرًا عخل ل عقو 4 ذنبه فى لديا 4م ال على كرماللاوجيه. ا 
ظ ا د اخقاك «ان>قالوا بلى .قف رأعليهم(وَمَآأصًا 35 من مصيبّة فيا ١‏ لالد ع 


ا ( ١‏ ) حديث لما زل قوله تعالى من يعمل سوءا بحري :قال أبو كر الصديق كيف المررح بعد هددالاية 
ظ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفر ننه لك باأنا كر ألمت فرص - الحديث:منروابة 
١‏ من لم سماء عن الى بكر ورواء الترمدى من وحه آحر بلقط آخر و صعفه وال وايس له اسئات 
0 جمبح وفال الدار قطى وروى أيضا من 116ذظ مر و من <هر يشالر حرقالء لعس قيهاثىء يلت 
1 الف6 حدءث عقة ن عامر إدا رانم الر خل بعطءه ايه ما حب وهو مقي على معصيتهفاعامو اأنداك استدرا 5 
اليديث : أحمد والطبرانى وال مييق فى الذمهب انايد جسن 

ِ 


1 (») حديث الحدن اللصرى فى الرحل النذى رأى امرأة فحعل يلتعت إليبا وهو تثى قصدمه حائل 
0 الحديث : وفيه إدا أراد أنه بعت خير أعجل له عقونة ذتنيه ف الدنيا أحمد والطبراق بأسنام 


ا تيح من روابة الحسن عن عمد الله بن معقل مرفوعا ومتسلا ووصاه الطيران يسا من 

7 . 0 3 م.م . 4 .- 0 
0 رواية الحسن عن مار 3 باعي ورواه انهًا من سوك رمي بن غناي وقد رورىي الترمدى 
وابن ماجه الرفوع منه من حديث أس وحسنه الترمذى 


3" الناء و سر؟ لعءسء ع )الأمام: 4ع 


مم0 
يت قن دح ني جب رعو مصوميت حم د 


١‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء الثاتى عشر ) ؟؟ 


و مو عن كثير “'" )اللصائبف الدئيابكس ب الأوزار» فإذا ماتبدالله فىالدنيا للها كرم 
من أن جني اباو إن عه عنه فى الدنيا قال أ كرم من أن يعذبه يوم القبامة 

ذوعن أأس رمني اللهتدالل عنه » عن النى صلى الله عليه وسل قال « مَاتجرم عب 
قعط رْعتَيٍ أحَب الله من جرئعَة مَيظردَهَا بحام وَجْرْعة مُصيبّة صر الرجل 


0-0000 اب" را 6< ْ 70001 هاب هماس 0 2 35 
ولا قطرات قطرة احب إلى اللومن قطرّة دام أهر يقت فى سبيلاللهراو ل 


ممم # 


5 8 2 س8 7 ا 2 0 5 5 3 ل 01 5-5 
دنم فى سواد الليل وهو سا جد ولا .تراه | لا الله ومَا خطا عبد خطو نين خب إلى 


اناف يده .ذقال لاخر مانقو ل؟ذتال . أخذت المادة؛ فأنيت على ز رع »فنظارت عينا 
لاناس من الطريقْ ؟ قال فل حزن نعلى وإدك ؟أما عامت أن الو تسبي ل الآخرة؟ فتابساءان 
إلى ربه» ولم جزع على ولدمبعدذلك . ودخلعس بن عبد العزيز على ابن لهمرريض عفقال: 
ياببى ء لأن نكو ن فى ميزاتى أحي إلى" من أن أكون فى ميزانك . ققاليأبت علأنيكون 
ذاكرن أشن إلى' من أنيكون مأأحب ٠‏ وعن أبنعياس رضيان عنمأ أنه ني إليهابنة له 
فاسترجع وقال : عورة سترهأ اله تعالى» ومئ نة كفاها الل ( وأجر قدسأته الله . ثم نزلفصل 
ركمتين ثم قال :قد صنعنا ماأم الله تعالى .قال تسالى (وَاستَميتُوا المي وَالملاة '") 
وعن ابن المبارك أنه مات له ابن » فمزاه مجومى إعرفه فقالله : ينبت للعاقل أن يفمل 
١ )‏ ( حدتث أنس ما جرع عبد قد جرعءتبرك أحب إل ا من حرءة عيظ ردها م وجرعة مصسة 
عر الرجل لما الحديث : أبو بكر بنلال فى مكارم الأخلاق من حديث طبن البمطالب 
1 الحر عتين وده شمد بن صدقة وهو الفدى مسكن 5 الحديث . وروىابزماجه 


دن حديث ايركف عمر باسئاد حيد م من جرعة أعظم عند الله من جرعة عل كظمبا 


مالم اينقاء وده ألله وروقى أبو مصور الديدي ف ملك الفردوس سن حرد بت أب أمامة 
مآ قطرف الأرض قطرة أحب إلى الله عز وجل من دم رجل ست فى سنبيل الله أى قطرة 
اد الليل الخديث ؛ وفيه همد بن صدثةٌ وهر العدي هبكر الحديث 0 


دوت 


دمع فيسو 
“ل 
"١‏ الععورى : .و17 البقرة : 46 


اقح ري ف نوه عشبا ال نسيرت نحم نس مجع عدت وص نت 935 نك ون نص حص دع ود جع جع رك جنع وم و2 جع وص و و وحن نت رص و ون و نص ف ا إل 0 


9 م مح وم وت لاسا لي ا 2 235 ام 8 
لس بح اس 4 ج22 جم 3 5 10 ااا ل ا 0 ا 201 
_-- كا ا 0 0 ان 50 1ك جع مو حمو وجي موحبر رعو وح ري ل ب اد 


0 
1 


مس 000 ١‏ كتاب الشعب ) 


اليوم ما يفمله الجاهل بمد جمسة أيام . فقال ابن امبارك ١‏ | كتبوا عنههذه 
وقال بعض العاماء . إن الله لييتلى العبدياليلاء لع داليلاء حّ تي يعشى على الأرض وماله ذنب 
وقال الفضيل : إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كأ يتعاهدار جل أهله بالخير 
وقال حاتم الأء م : إن الله عز وجل يحت بوم القنامة عل اعطاق بارينةا فسن كل أرمة 
أجئاس قل اماه سان ااه بامسييم ؟ وعلى العبيد بيوسف » وعلىالرضى 
بأبوب صلوات الله علييم + اوررق أرق زكري عليه السلام لما هرب من مكار 
من بنى أسرائيل » واختنى فى الشحرة » فمرذوا ذلك » خنء بالنشار » فنشرت الشحرة حتى 
لغ اللنشار إلى رأس ركرياء فأنّمنه أنة » فأوحى الله تمالى إليه » ياكريا لأن صعدتمننك 
أنة ثانية لأعو نك من ديوان النبوة . فيض زكريا عليه السلام على الصبر<تى قطع شطرن 
وقال أبو مسعود البلخى : من أصيب بمصيبة فزق ثوباء أوضرب صدراء فكأنها 
أخذ رعابريدأن يقائل بعربه عز وجل . وقال لقيان رحمه اله لابنه . يابنى » إن الذهمب 
يجرب بالتارء والعيد الصا يجرب بالبلاء . فإذا أحب الله قو ما ابتلام » فن رضى فله 
اك ووم فط قله البففا". ' :قال الاح ىدس أميحة رونا اي 


ضردى ؛ فقّلت لعمى : ماغت اليارحة من وجمع الضرس ؛ حى قانها ثملا”! . ذقال : لقد 


أكثرت من غرسسك فى ليلة واحدة :وقد ذهبت عق هذه منذ لايس ين سنة ماعل بها أحد 

وأوحى الله تعالى إلى عزير عليه السلام » إذا نزلت بك بلية فلا تشكنى إلى خلق ؛ 
واشك إلى" »لا أشكوك إلى ملا ملانكتى إذا صعدت مساوباثك وفضالحك ا لاله 
من عظيم لطفه وحكرمه ستره اميل فى الدنيا والآخرة 


يان 

فضل النعمة على البلاء 
لعلك تقول هذه الأخبارتدل عأ البلاء خرف الد نيامن النعم فهل لناأن نسأل اللهالبلاء؟ 
فأقول لا وجه لذلك الماروئ عن رسول الله 0 ذل لحك ويلا » أندكان يستعيذ 


1١‏ ) حديث أنه صلى الله عليه وس كان يستعيد فى دعائه من بلاءالدنا والآخرة :أحمد من حدابث بعر بن 


| 
1 


الحو رج رج وج وصسعو يا هد ماني لاود كلا كنع وه رنتح رع رمد 4505 05123 لواصم حل ون لز ويه للدي 2 لو تج 2 2 دك وكا 2 100300 42 3 


5 ) احياء علوم الدن 0 النانى عشم‎ ١ 


بيده لحا ا لوحي ل ل ل ل ب ل 


ع م حص تمدع ب عو سرج 92 اي > يه ممعم مدهل هو رجهو 


فى دعائه من بلاء الدنيا وتبلاء الآخرة" . وكان يقول هو والأنبياء عليهم السلام ( ركنا 
انالا تنا حي دَق ال خره و00 " وكانو ايستميذو من شمانةالأعداءوغيرها 
“ . وقال ياكرء له وجيه. لمم إن أسألاك الصبر . فقال صل الله يه وسله لقَذ 
ا الله !| بلا ذا اله المافية ن( 0 ' الصديق لذي الله 0000 
صل الله عليه وسل أنه قال « سوا اث العافية كا أغطى” أ ل من ] المَاقية إل 
البقين» وأشار بالبقين إلى عافية القاس عن ص ض الجبل والشنك . قعافية القاب. أعلى 
مطاف ادن ٠‏ وقال الحسن ربحه اله . لخي الدى لاشر فيه اماي مع الشحكر. 
امن منعم عليه غير شا كر , وقال سارف بن عبد الله . لأن أءافى فأشكر أحب إلى 

من أن أبتلى قأصير وقال صلى الله عليه وس ' فىدعائهن وَعَافيكَ أَحُ إلي" » 

وهذا أظورم من ع أن كتاج فيه إلى دليل واستشباد . و هذا لأن البلاء صار نعمة باعثيارين 
أحدها: بالإمنافة إلى ما هو أ كثر منهء إما فى الدئيا أو فى الدين » والآخر: بالإمشافةإلى 
مايرجى سنْ الثواب 51 فينيئى أن ذال 5 تهام النعمة ف الدئيا » ودفع مأ ووقه من اليلاء م 


أبى ارطأة بافط. أجرنا من خزى الدئيا وعذاب الآخرة وأ ثأده جيك ولأى دأه ودمن حدسه 
عاشة اللمم الى أعوذيك من صق الدنا يا وضيق نوم القيامة وفيهيقيةوهومداسورواءبالشنة 


ا 
ا ١(‏ ) حديث كان يقول هو والأنب. ياه عليهم السلام ربنا ا تنا فى الدنياحسنة وفى الآ خرة <سنةوقتاعذابالنار 
5 البخارى ومسل من حديث أس كان أ كثر دعوة يدعو مها النى صل له عليه وسل ول 
ْ اللوهم نا فى الدزيا _ الحديث .ولأى داود والنسائى من حديث عيد الله ن السائب هالسمت. 
ا رسول الله صلى اق عليه وس يفول مابين الركنين ربنا ات الحديث 
١ '‏ ؟* 4 حديث كان لجف 58 دن ]رةه الأعداء دم ف الدعوات 
١‏ سب ( حديث وال على رفى 5 عنه الهم اتى أسألك المير ققال دلى اله -عايه وم لقدسأا” تَ أن اللاء فل 
١‏ العافية :الترمذىمن م حديث معاد فى أ تناع حديث وحسه وحم يسم ع وانماوال - يحلارله 
١‏ و لاسا ى ف الوم والليلةءن ٠‏ حدبتث على كنت سأ كنا فر فى رسول الله صلى الله عليه وسم 
١‏ و أناأقو ل الحديث ير فيه فانكان بلاءفصير فى قضر بدبر جحلاو قال للبم عافه ر اشفهو وال حسن تبح 
ا ( ؛ ) حديث أب يكر الصديق سلوا الله العافية ‏ الحديث . ابن ماجه والنسائي فى اليوم واللياة 
١‏ باسئاد حيد وقد تقدم 
١‏ ( ه) حديث وعافيتك أحبالى:ذكره ابن اسحاق فىالسيرة فىدعائه يومخرج الى الطائف بلفظموعافيتك اوسع 
١‏ لىوكذا رواه ابنأبىالدنيا فيالدعاء من رواية حسان بنعطية ميسلا وروأهأ يوعد لله بن منده 
ا منحديث عبداله بنجعفر مسندا وفيه من يجهل 
١‏ 
ا 
ِ 


1 د 28 


حت 1 وموم كن مطح وح ومويع و دنه ونا د دعحمجح حعت دعنك 


وبأله الثواب فىالآخرة 56 على نعمةء فإبدقادر على أن 550 مالا بعطيه 
على الصبر . إن قلت : فد قال بعضم : أود أن أ كون جسراً على النار يعبر على الحاق 
كلهم فينجون » وأ كون أنا فى النار» وقال سمنون رحمه الله تعالى 
وليس لى فى سواك حظ 2 فكيفها شئت فاختيرق. 
فبذامن هؤلاء سؤال لليلاء . فاءل أنه حكي عن سمنون المحب رجه الله أنه بلي 
بعد هذا الببت بملة الحصر » فكان بعد ذلك يدور على أبواب المكانب ورةولللصبيان . 
ادعوا لمع الكذاب. وأما مجبة الإنسان ليكونهو ف النار دون سائر املق فثير تمكنة 
ولكن قد تفلي الحبة على القلب » حتى يظنالحب:بنفسدحيا مثل ذلك . فن شرب كأس 
الحبة سكر » ومن سكر نوسع فى اكلام . ولو زايله سكره علم أن ما غلب عليه كان عالة 
لاحقبقة لما . فا سممتمن هذا الفن فبو م نكلام العشاق الذين أفرط حبهم وكلام المشاق 
يستلذ سماعه » ولايمول عليه ٠‏ كاحكي أنْ فاختة كان يراودها زوجها فنمته» فقال ماالذى 
نمك عنى ؟ واوأردت أ نقلي لك السكونين مع ملك سلمان ظبرا لبان لفملته لأجلك . 
فسمعه سليمان عليه السلام ‏ فاستدعاه وعاتيه » فقال , يانبيالله »كلام المشاق لاحكى . 
وهوكا قال . وقال الشاعر 
أريد وصاله وبريد هجرى فاترك ما أريد لما يريد 
وهو أيضا مال ؛ ومعناه أنى أريد مالابريد » لأنمن أراد الوصالماأرادالهدرفكيف 
أراد المج رالذى بردهيل لايصدق هذاالكلام إلابتأويلين. أحدهما :أن يكو نذلكفى بعش 
الأحوالحتى يكتسب بهرضاهالذىيتوصلبهإلىمرادالوصال ف الاستقبال »فيكو زالحجران 
وسيلة إلى الرضا ء والرضا وسيلة إلى وصال الحبوب » والوسيلة إلى الحبوب محبوبة . فيكون 
مثاله مثال مح المال إذا أسم درها في درسمين ؛ فوو يحب الدر مين يترك الدرم ف الال . 
الثاتى :أن يصير رضاه 0000 ندرضاهفقط » و يكون له لذة فى استشماره 
وضامحيو نهمنه» تزيد نلك اللذة على لذانه في مشاهدآه مع كراهته ' فء ند ذلك ببتصورأن يريد 
1 مافيه الرضافلذلك قد اتتبى حال بعضالحبين أنسارتالتهم فى ابلامع استشعارغر صاالله 
يخس لنّهم فى العافية من غير شعور الرضنا . فبق لاء إذا قدررا.رضاه في البلاء 


صبصصلبيبيبيييبب 


لسبسسسييي سه 
لصحخخصخ ص ص سح حص 
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صار البلاء أحب أليهم من المافية . وهذه حالة لإببعد وقوعها فى غليات الب » ولكنها 
لاتثئدت . وإن ثبقت مثلا فبل هي حالة صميحة » أم حالة اقتضتها حالة أخرى وردت على 
اثقلب الت به عن الاعتدال ؟ هذا فيه نظر » وذ كر تحقيفه لايليق با نحن فيه . وقدظبر 
بما سبق أن المافية رسن البلاء » فنسأل الله تمالى لان بفضله على جميع خلقه » المفو 
والعائية فى الدين والدنيا والآخرة » لنا وبميع اللسامين 
ميان 
الآفضمل هن الصير والشكر 

اعم أن الناس اختلفوا فى ذلك : فقال قائلون الصير أفضل من الشكر » وقال آخرون 
الشكر أفضل ء وقال اخرون هها سيان وقال آخرون يختاف ذلك باختلاف الأحوال» 
واستدل كل فر.ق بكلام شديد الاضطراب » بعيد عنالتحصيل » فلا معنى للتطو يل بالنقل 
بل المبادرة إلى إظوار المق أولى . فتقول فى بيان ذلكمقامان . القام الأول:البيان على 
سبيل التساهل . وهو أن ينظر إلى ظاهر الأمر ‏ و لإيطلب بالتفتيش محقيقته ٠‏ وهو البيان 
الذى ينيغى أن مخاطب به عوام الملق » لقصور أفبامهم عن درك الحقائق النامضة . وهذا 
الفن من الكلام هو الذى ينبنى أن تمده الوعاظ . إذ مقصود كلامهم من مخاطبة الموام 
إصلاحهم . والظثئر المشفقة لاينبنى أرك تصلح الصبى الطفل بالطيور السمان وضروب 
الحلاوات » بل باللبن اللطيف ٠‏ وعليها أنتؤخر عنه أطايب الأطعمة إلى أن يصيرمحتملالحا 
تنوته » ويفارق الضّمف الذى هو عليه فى بنيته . فتقول هذا للقام ى البيان ,أبى البحث 
والتفصيل » ومقتضاه النظر إلى الظاهر المفبوم من موارد الشرع وذلك يقتفى نمضيل 
الصبر . ذإن الشكر وإن وردت أخبار كثيرة فى فضله ‏ فإذا أضيف إليه ما ورد فى فشيلة 
الصبر كانت فضائل الصبر أكثر . بل في هألفاظ صريحةف التفضيل “كقر اسل لسوت 
"د مِنْأفْسَلم وحم" ألتقينوعزعةالسير»وفىاعطير ”م بوك يأشكر هل لاض 
ل ل ل ل ييل 


١ (‏ ) حديث من أفضل ماأوتيتم اليقين وعزعة المبر تقدم 0 
(؟ ) حديث يؤى بأشكر أهل الأرض فيجزه الله جزاء الشا كرين ويؤق يأصير أهل الأرش 
اطديث : ل أجد له أسلا 


رح حت حم نحت نت تت ص د اب طرححت وص أ رص وح حو نع نت د 6د + 
ا ا م ا ا كت ع 20 - عدوم 
لحاحم دع صصح جح رمد و جه دن تي وي و ا رن ند جح وت 02552 ف حت مت 2 2 اي ا 0 0 


> عع د 22 0 ا 


0:0 


0 ا 
فَشَكْر وَا تبتك فصيرات" ممم لكالا عليه يقر اناك دلت 1ن 
وقد قال الله تمالى ( "1 ” بورق الصّابئُون جرم بير حاب" ) . وأما ل 0 
د الطاعم' العأ كر" عترلة المأ بم الصساير » فبو دليلعل أنالفضيلة فى الصبر » إذ ذ كر 
ذلك فى معرضالبالغة لر فم درج ةالشكر فالمقه بالصير فكانهذامتتهى درجته . ولولا أنه 
فهم مئالشرععلو درجمة السب ا ن الاو ال ديا ند لسار . وهو كتوله 
على الله عليه وس ' " د اللْسَة حم اللا كين وهاه اللرءأة حسنالتبثل »وكتوله 
على الله عليه وسل '' ه شاب در ابد وأ بد الله يفيه بق أن سُكون 
أعلى ا لايل الدع ره لمر نصتقخ الإعآن » لايدل على أن 
اللشكرمثله وه ركقوله عليه السلام د امام نمف امبر » فإن كل مابنقسم قسمين 

سمى أحدهما نصفا » و إنكان بينم.اتفاوت. كا يقال الإعان هو الم والعمل . فالعمل هو 
نصف الإعان . فلايدل ذلك على أن العمل يساوى ى العم . وفى الخير ء ن الني صلى الله عليه 
وس" “ونيا نيا دخو ل اعلئة سلبان إن ذاو" دَعَليهِما السَلآم لكان ملك 


١ (‏ ) حديث الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ار مذى وحمنه وابن ماجه من حديث أبىهررةوقدنقدم 

(؟) حديث العة حج للسآكدين وجهاد الرأة حمر التتعل :الحارث بن ألى أسامة في مسنده بالشطر 
الأول من حدث ابن عراس اسيطك صُعيف أو الطبراى بالشطر الثانى هئ حد ينه السلد صو ركب 
أبضا أن أمرأة قالت كتب الله الجباد على الرجال ثما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاغة 
قال طاعة أزواجهن وف روابة ما جزاء غزوة اأر 9 قال طاعة الزوج . . الحديث .وفيهالقاسم 
أبن فياضص وثقفه أبو داود وضعفه اين مين وباق رحاله ثمات 

( م) حديث شارب ار كعابد الوئن ابن ماجه من حديث أى هريرة بلفظ مدهرء الجر وروآاه 
ملظ شارب الخارث بن بن أبى أسامة هن حديث عبد الله بن عمر وكلاه ا ضعيفو قا لابن عدى 
إن حديث أبى هريرة أخطأ فيه عمد بن سليان بن الأصبهااى 

(؟ ) حديث آخر الأنبياء دخولا الجنة سليان بن داود لمكان ملكه وا آخر أصحابى دحولا المنة عبدائر حمن 
ابن عوف لمكان غناه :الطبرانى فى الاوسط من حديث معاذين جب يدخل الأنبياء كلهم قبل 


٠١ لزمر:‎ 9 


اد 


تيبب لسر ري 


للد سه 


وَاخْنْ أستخابى َعلااجنَة يذ ادن : بن واف لَكَانِغنَاُ » وفى شير 1 نهر 0 
« مذخل” سان * بد الا ندياء بي خر قا وفى امير 7 واب المنة كلب 


لس ال ا م هو ام 


وزغ 


ممترائات [' لاراب" افر إن مِصْرَاع اح وَأَوَلهُ مَ' بَدْخْلهُ أَهْل ألبلام 
مَامَهمْ ا عَليه 4 السلاءك 2« 
وكل ماورد قى فضائل الذقر يدل على فضيلة الصبر » لأن الصبر حال الفقير » 
والشكر حال النى ٠‏ فهذا هو القام النى يقنع العوام »و كفهم ف الوعظ اللائق 
والتعريف لما فيه صلاح دهم : 
للقام التاتى : هو البيان الذى تقصد به تعريف أل المل والاستبصار حقائقالأمور » 
بطريق الكشف والإيضاح » فتقول فيه . كلأمر بينمبهمينلامكن الوازنة ينهها 
مع الأمهام مالم يكشف عن حقيقة كل واحد منهما . وكل مكشوف يشتمل على أقسآم : 
لاتمكن الموازنة بين اجللة واجخلة » بل يح سأن تفرد الأحاد بالموازنة حتى يتبين الرجحان ؛ 
والصبر والشكر أقسامبما وشعبهما كثيرة ؛ فلا يتبين حكمهما فى الرجحان والنقصان مع 
الإجالةنقول :2 قد ذكر أن هذمالمقامات تنتظم من أمورثلاثة» علوم » وأحوال » 
وأعمال . والشكر والصبر وسائرالمقامات هي كذلك . وهذهالثلاثة . إذا وزن البعض مها 
بالبعض لام للناظر ين فى الظواهر أن || ادم ترد لل حوال » والكحوال راد لاز “عمال 
ٍ الأممال هي الأفضل ٠‏ وأما أرياب اليصائر ء ديه م . فإن الأعمال 
فده أغنياء أ عدار عن بنعوف؟ ل 
١)‏ ( وديث بدخل سلمان بعك الأنثاء بأر يعن خرينا م حديث معاذقيله ورواء أبومتصور الديامى 
فى مسند الفردوس من روابة ديار عن أنس بن مالك ودار الحشي إحد الكذابين 


علي أنى والحديث منسكر 

| 4 ( عدي ن أنواتالحنة كلها مصراعان إلابا بالصير 50 بابو احد الحديث : إأجدلهألاولاف الأحاديث 
الواردة فيمصار بع أنواب: 'الحنة تذرقة ذرو وى ملم من حديثك لعن في الشماعة والأدى نفى 
عولد مره انمابين المصراعين من مداريع أ. المنة لكا بينمكة وهحري أدكا ببنمكة ولسرىي 
و ف الصحيحين فيخطة عتبةنغزوان و اندذكر 5 أنمابين الصر اعينهن مسار 1 الجن مير 0 
أرمين ضنة وابأثين عله يوم وه وكيظ مارم | 
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تراد للا “حؤال » والأحو لتر اذ للماوم » فالأفضلالملوم » لم الأحوال» ثم الأعمال » لأن 
كل صرادلغيره » فذلك الغير لاغالةأفضل منه» وأما أحادهذهالثلاثة . فالأجمال قدتتساوى 
ولداتقارت ]إذااشكة ههه إل تسن .ركذا الجاد الأ شال وا انق ننه لشن 
وكذا آحاد امعارف . وأفضل المعارف علوم المكاشفة » وهى أرفممن علوم المعاملة . بل 
علوم المماملة دون المعاملة ء لأنها تراد للمعاملة » ففائدتها إصلاح العمل وإما فضل العالم 
بالمعاملة على العابد » إذا كازعامه تما ربعم نفمه » فيكون بالإضافة إلى جمل خاص أفضل » 
وإلا فالعلم القاصر بالعمل لبس 00 . فنقول . فائدة إصلاح العمل 
إصلاح حال القلب . وفائدة إصلاح حال القلب أن يتكشف له جلال الله تعالى فى ذاه , 
وصفاتة وأفماله . فأرقم علوم الكاشفة ممرفة الله سبحانه » وه الناية التى نطلس لذاتها 
فإن السعادة 'ثثال مها . بل هىعين السعادة . ولك نقد لابشعر القلب فى الدنيا ان فين 
السعادة » وإمالشعر مها فالآخزةفبي المعر فةالجرة التولاقيد عليها » فلانتقيد بغيرها » وكل 
ماعداها منالمعارف عبيد وخدم بالإضافةإليها » فإنها إتهاترادلأجلها » ولما كانت مرادة لأجلبا 
كان نفاوتها حسس نفعها فى الإفضاء إلى معرفة الله تعالى » فإن بمض المعارف يفغى إلى 
ان إما واسطةأو بوسائط كثيرة . فكلا كانت الوسائط ببنه وبين معرفة اللّهتمالىأقل , 
فهى أقضل * وأما الأحوال» فتعني مها أحوال القاب فى نصفيته وتطهيره عن شواني 
الدئيا 3 شواغ ل الملق ؛ حتى إذا طبر وصقا انضح له حقيقة المق » فإذاً فضائل الأحوال 
تأثيرها فى إصلاح القلب ‏ ونطهيره » وإعداده لأن تحصبل له عاوم المكاشفة وكا 
د يحتاج إلى أنيتقدم على عامه أحوال لامر ا نضا أكريت إل الصقالة مر 
بمض ء فكلذلك أحوال القلب . فالحالة القرببة أو المقربة من صفاء القلي هى أفضل م 
دونها لامحالةبسيس القرب من القصود . وهكذائرتيس الأمال : ذإن تأثيرها فىتأ كيد 
صقاء القاى وجاب الأحوال إلبه . وكل ميل إما أن بحلى إليه حالة مائمة من 
التكاشفة؛ موجبة لظامة القلى ٠‏ جاذبة إلى زخارف الدنيا . وإماأن يحلب إليه حالة مهيئة 
لنكاشفة مموجبة لصفاء الب وقطم علائق الدناعنه » واسم الأول العصيهءو ابم الثانى الطاعة 
وامعاصى من حيث التاثيرنى ظامة القلب وقساونه متفاونة . وكذا الطاءات فى تنوير 
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القلب وتصفيته. فدرجام! بحسب درجات تأثيرها ذلك يختلف باختلاف الأحوال .وذلك | 
انا بالقول الطاق رعا تقول الصلاة النالة أفضل م نكل عبادة نالة» وأن الحم أفض لمن ١‏ 
الصدقة » وأن قبام الليل أفضل من غيره . ولكن التحقيق فيه أن النني الذى ممه مال :وقد ١‏ 
غلبه الببغل وحب الال على إمسا كد فإخراج الدرم له أفضل من قيام ليل وصيام أيام ؛ 
لآنالصيام يليق عن غلبئه شهوة البطن فأراد جكسرها » أومنمهالشبع عن صفاءالفكرمن 
علوم المكاشفة فأراد تصفية القلى بالجوع . فأما هذا الدسّر إذالم نكن اله هذهالهال» ‏ ' 
«ئيس رستضر بشهوة بطنه » ولاهو مشتفل بنوع فكر عنعه الشبع منه . ذاشتغاله بألصوم 0 
خروج منه عن حاله إلى حال غيره ٠‏ وهو كالريض الذى يشكو وجم البطن ؛ ؛ إذا استعمل ا 
دواء الصداع لم ينتفع به . بل حقه أنينظر فى المبلك الذى استولىعايه . والشعم لطاع من ١‏ 
جلة المبلكات » ولابزيل صيام مائة سنة » وقيام ألف ليلة منه ذرة . ٠‏ بل لايزيله إلاإخراج ١‏ 
المأل . فعليه أن يتصدق عا ممه . وتفصيل هذا ما ذ كر ناه فى ريع يلكات ء فليرججع إليه ا 
فإداباعتبار هذه الأحوال يختاف , وعئد ذلك عرف البصير أن الجواب المطاق فيه ظ 
خطأ . إذ لو قاللنا قائل المدز أفضل أ م لل » م يمكن فيه جواب حق » إلا نايز للجائع 0 
أفضل » والماء العطشان أفضل ٠‏ فَإنْاجتمما فلينظر إللالأغلب , إن كان المطش هوالأغاى 
فالماء أفضل » و إنكان جوع أغلى فالكيز أفضل * فإن نساو افهما متساويان . وكمذاإذا ١‏ 
قبل السكنجبين أفضلأم شراب اللينوفر لم لصح الجواب عنه مطلقا أصلا . . نم أوقيل لنا 
السكنحبين أفضل أ لسر 0 
يراد لغيره فذلك الغير أفضل منه لامحالة فإذا فى بذل للالسمل ؛ ومو الإنفاق » ومسل 
به حال ؛ وهو زوال البخل , وخروج حب الدنيا من القلب :ورشبياً الفا بسبب خروج 
حب الدئيا مئه لمعرفة ان تمالى وحبه . فالأفضل المعرفة » ودونها الحال ؛ ودوما العمل 
فإن قلت؛ : قتدحث الشرع عل الأمال' ولغ ف ذكد فضي ., . سّى طلب الصدقات 
بقوله( من ذا الى قرش الها تنا احم" وقال تال (وذ لدان ")نكيت 
ايكون الفمل والإنقاق ع والأفضل ؟. ٠‏ فاطم أن الطلبيي إذا أثتى على الدواء لم بلعل 
--07 القرة + 6ج 77آألتوية م 
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ن اليواء مراد لمينه » أو على أنه أفضل من الصحة والشفاء الماصل به ولسكن الأعمال 
علاج لض القاوت ؛ ومرض القلوب مما لايشءر به غالبا . فبو كبرص على وجه من 
لامرآة عه » ذإنه لابشعر به ؛ وأو ذكر له لا.يصدق «ه » والسبيل ممه المبالءة فى الثناء على 
فسل الوجه عماء الورد مثلا ؛ إنكان ماء الورد يزيل البرص » حتى يستحثه فرط الثناء على 
الواظلبة عليه ؛ فزول مرطه . فإنه لو ة كر له أن اللقصود زوال البرص عن وجبك » ربا 
برك العلاج وزعم أن وجبه لاعيس فيه : ولنضرب مثلا أقرب منهذا فتقول : من له ولد 
عامه اليل والقرء ءان » وأراد أن يشت ذلك فى حفظه تحيث لانزول عنه » وعل أنه أو أمره 
بالنتكرار والدراسة ليبتى له محفوظا لقال إنه محفوظ ء ولا حاجة فى إلى نكرار ودراسة» 
لأنه يظن أن ما تحفظه فى المال بيقى كذلك أبدا » وكان له عبيد » فأمر الولد يتعليم العبيد» 
ووعده على ذلك بالميل » لتنوفر داعيته على حكثرة النكرار بالتعليم . فر يما ريظن الصبي 
السكين أن القصود تمليم العبيد القرءان؛ وأنه قد استخدم لتعليمهم » فيشكل عليه الآمر 
فيةآول : ما بالى قد استخدمت لأجل العبيد وأنا أجل مهم وأعز عند الوالد ‏ و وأعلم أن أبى 
أو أراد ما م المبيد لقدر عليه دون تسكلينى بهء وأعل أنه لانقصان لأبى بفقدهؤلاء ء العبيك.» 
فضلا عن عدمعامهمبالقرء ءان . فربا يتكاسل هذا السكين » فيترك تعليمهماعتمادا علىاستهناء 
أبيه ؛ وعلىكرمهفى المفوعنه » فينسى العمل والقرءان ؛ وسقى مدير ام رومامن حيث لابدرى ٠‏ 
وقد امخدع عثلهذا امال طائفة. وسلكوا ما وواداعة 5 الو | إناللهتالىغني" عن 
عبادتناءوء نأنيستقرضمنا : فأيممنى لقول( مَن' ذا اذى ” يقر ض الله ترما 82 ") 
وأوشاءاله إطماءالسا كي لأطممهم افلا حاجة بئا إلى صرف أموا الا إلى قال تعالى 
حكاية عزن م د (وإذا تيل لم أنفقوا متا كك لله كال الذي كف” وأ الذي 
| ميوا | تله م من أن يشام مسن 8) وقالوا أيضا ( كو' شاء اله ماش كنا 
ولا ١‏ باو 057 فانظر كيف كانواصادقين فكلامهم » وكيف هلسكو الصدقهيم ؛ فُستيحان 
من إذا شاء أهلك بالصدق وإذا شاء أسمد بالجبل , يضل ه كثيراً ويبدى به كثيراً | 
فر5 لاءلا ظنوا أنهم استخدموا لأجلللسا كبن والفقراء ؛ أولأجل الهتعالى «“مقالواض. , ١‏ 
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هلك الصيلم ظ نأنمقصود الوالداستخدامهلأجل العبيد » وإرشمر باأنهكان القصودثبات 
صفة الم فى نفسه» ونأ كدهف قله » حتى يكو نذإك سبي سمادته فى الدثيا » وإعا كان 
ذلك من الوالد تلطفا به فى استحراره إلى مافيه سمادته . فبذا الثال بين لك ضلال من 
ضل من هذا الطريق . فإِذَا المسكين الأخذ مالك يستوفى بواسطة امال خبث البخل 
وحبالدنيا من باطنك » فإنه مهلك لك ء فبو كالحجام » يستخرج الدم منك ليخر رج 
روج لدم المة البلسكّمن باطنك . فالحجام خادم لك » لانت خادملاحجام . ولا رج 
المجام عن كونه خادما بأن يكون له غرض فى أن يصنعشيئا لدم .ولا كان تالصدقات 
مطبرة للبواطن » ومزكية لما عن خبانث الصفات» اتتعرسول للُملى للُعليهوسم من 
أخذهاء واتتهى عنبا ''' كا نبى ع نكسب الححام " '"' وسواما أوساخ أموال الناس » 
وشرف أهل بيته بالصيانة عنها . 

والقضوة أن الأمال يه ؤثزات فى القابكما سبق فى رلع البلكات والقاب بحسب 
تاثيرها مستمد لقبول الهداية ونور الممرفة . فبذا هو القول الكلى » والقانون الأصل 
الذى ينبتى أن برجع إليه فى معرفة فضائل الأممسال » والأحوال ؛ والمعارف ٠‏ ولنرجع 
الآن إلى خصوص مانحن فيه من الصير والشكر فنقول : فىكل واحد منه| معرفية 
وحال . وعمل . قلا #وزآن تقارا ل الحرفة فى أحدها بالحال أوالعم فى الآخر. بل يقابل 
كل واحد منها بنظيره» حتى يظبر التناسب وبعد التناسب يظبر الفضل 

وميمأ قوبات معرفة الشا كر عورفة المنار ركنا جما 1 إلى معرفة واحدة» إذ معرفة 
الثما كر أن برى نعمة المينين مثلا من الله ممالى » ومعرفة الصابر أن يرى العمى من الله 


وها معرقتان متلا زمتات متساويتان . هذا إن اعتبرما فى البلاء والمصائب . وقد بينا 
أن الصبر تقدييكون على الطاعة » وعرى العصية . وقيهما يتحد الصبن والشّكر,لأنالصبر 
آي يي 0ك 


١‏ ) حديث النبى ع نكسب الحجام: قم 

(190) جديث امتئع من الصدقة وسماها أوساخ الذاس وشرف ا أهل امه بالصيانة عنها : ملل من اجساء يله 
عبدالطلب بنربعةانهةهالصدقة لاتمل لناناقاي أوساح القوم وابالال أحجد ولالآل 
فد وفى رواية.لة أوماع الناي 
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١‏ عل الطاعة هو عين شكر الطاعة » لأن الشكر يرجم إلى صرف نعمة اله تعالى إلى ما هو 
ظ القصود منها بالمكة ؛ والصير يرجم إلى يات باعث الدين فى مقابلةباعث الموى؛ فالصبر 
والشكر فيه اسمات لمسمى واحد باعتبارين مختلفين . فثبات ياعث الدرين فى مقاومةباعث 
لحوى يسمى صبرا بالإضافة إلى باعث اللموى » ويسمى شكرا بالإضافة إلى باعث الدين 
بيتك الدن إغا خاق لمذه المكة » وهو أن بصرع به باعث الشهوة » فقد صرفه 
إلى مقصود المككة . فيا عبارنان عرى ممنى واحد فكيف يفضل الشى: على نفسه ! 
فإذَا مجارى الصبر ثلاثة : الطاعة» والعصية » والبلاء.وقد ظهرحكنها فىالطاعة واأعصية 
وأما اليلاء : فهو عبارة عن فد نعمة . والتعمة إما أن تفع ضرورية كالمينين مشلا ء 
وإما أن : اتقع فى محل الاج ة كالزيادة على قدر الكفاية من المال . أما العينانء فصب رالأحمى 
عنهما بأن لا يظهر الشكوى » ويظور الرضا بتضاء الله تعالى » ولا يترخص يسبب العمي 
فى نعض العامى . وسّكر البصير عليبما من حيث العمل بأصرين . أحدهما أن لايستمين 
مهمأ على معصية . والآخر أن يستعملهما فى الطاعة ٠‏ وكل أحد من الأمرين لا يخاو عن 
ْ الصبرذإنالأعمى كن الصيرءن الصوراجيلةلأ نهلايراها. والبصير إذا وقع بصرهعلى جميل فصبر 
٠‏ كأشا كرالنعمةالمينين » وإنأتيع النظر أكفر تعمةالمينين»فتددخل الصبرفى شكره : وكذا 
ْ إذااسُتعانبالمينينعل الطاعة»فلا بد د أيشافيدس برعل الطاءة .مق ديشكرهابالنظر إلىباني 
٠‏ صنع لله تماق دلتوصل بعإلىممرفة المسبحانهوتمالى» يكو نهذا الشكر أفض لمن الصير 
واولا هذا لكانت رئية شعيب عليه السلام مثلا ‏ وقد كان ضريرا » من الأ نبياء فوق 
رتبة موسى عليه السلام ؛ وغيره من الأنبياءء لأنه صبر على فقد البصر » ومومى عايه 
السلام لم .يصبرمثلا : ولكان الكنال فى أن يسلب الإنسان الأطر اف كلها » ويتر ك كلحم 
ا الأعضاء |" لة فى الدين » يفوت بفوتها 
ذلك الر كن من الدين ٠‏ وشكرها باستم الما فيا هى 1لةفيه من الدين . وذلك لايكون 
0 إلا بصبر . وأما ما ريقع فى محل الحاجة كالريادة على الكفاية من الكال “ فإنه إذا ل يؤت 
ظ إلا قدر الضرورة؛ وهو عتاج إلى ما وراءه ؛ فق الصبر عنه مجاهدةء وهو جباد الفقر . 
ظ ووجود الزيادة نمم » وشكرها أن نصرف إلى الميرات ء أو أن لاتستعمل فى المعصية . 
١‏ 
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تاتف وعد عون د 


القع و جر جم لوقاام 


ذإن أضيف الصبر :إلى الشكر الذى هو صرف إلى الطاعة؛ فالشكر أفضل . لأنه تضمن 
الصبر أيضا » وفيه فرح بنعمة الله تعالى » وفيه احتمال ألم فى صرفه إلى الفقراء » وثرلصرفه 
إلى التنعم امباح ٠‏ وكان الحاصل يرجع إلى أن شيعين أفضل من ثىء واحد؛ وأناجملة 
أعلى رنبة من البعض » وهذا فيه خلل . إذ لانصح الموازئة بين الة وبين أبماضها . 

وأما إذاكان شكره بأن لايستمين به على معصية » بل يصرفه إنى التنم الباح » فالصبى 
ههذا أفضل من الشكر . والفقير الصابر أفضل من الاني الممسك ماله؛ الصارف إيأه إلى 
المباحات» لامن المْنى الصارف ماله إلى الميرات . لأن الفقير قد جاهد نفسه وكسر للها 
وأاعنيى انا على بلاء الله تعالى . وهذه المالة تستدعى لامحالة فوة .و الي أنبع مهمته. » 
وأطاع شهونه ؛ولكنه اقتصر على المباح ء والمباح فيه مندوحة عن الحرام ؛ ولكن 1 
من قوة فى الصبر عن المرام أبضاء إلا أن النوة التى عنها يصدر صبر الفقيد ' أعلى واكم 
من هذه القوة التى يصدر عنها الانتنصار فى التنعى على المباح . والشرف لنلك القو انيدل 
العمل عليه . ذإن الأممسال لاتراد إلا لأحوال القاوب » وناك القوة حالة لاقب #ختاف 
بحسب قوة اليقين والإعان » فا دل على زيادة قوة ف الإيان فهو 1 ' 

وجميع ماورد من تفضيل أجر الصبر على أجر الشكر فى الآيات والآخبار» نا أريد 


به هذه الرتبة على الحصوص . لأن السابق إلى أفبام الناس من النعمة الأموال والننى بها 
والسابق إلى الأفبام من المكر أن يقول الإنسان الجد لله » ولابستميزالنعمة على لعصية 
لا أن يصرفها إلى الطاعة . فإذا الصير أفضل من الشكر » أى الصبر الذى تفهمه العامة ء' 
أفضل من الشكر الذى تفهمه المامة . وإلى هذا الممنى على الحصوص أشمار الجنيد رحمه الله 
حيث سثل عن الصبر والشّكر أبهما أفضل ققال : ليس مدح الثنى بالوجود ولا مساح 
الفقير بالعدم ؛ وما المدح فى الاثنين قيامبما بشروط ماعليهما 1 فشرط المي لصحبهفماعليه 
أشياء تلام صفته وتمتعبا وتلذذهاء والفقير يصحبه فما عليه أشياء تلائم صفته وتقبضها 


الس 


دالا من كم صفته وتعيهأ : والأس عل ماقاله )وهر كميدن جلة أ قسام الصبر والشكر 


( احياء علوم الدين ل الجرء اثثاتى عشر ) لكف 


حيتتمح سمت نجهم 


فى القسم الآخيرالنى ذكر ناه . وهو لم برد سواه . ويا لكان أبو العباس بنعطاءقدخالقه ‏ | 
فى ذلك وقال : الفني الشاكر أفضل من الفقير الصامر . فدما عليه الجنيد » فأصابه ماأصابه 


من البلاء من قتل أولاده » وإئلاف أمواله » وزوال عقله أريم عشرة سئة . فكان ,قول 
دعوة الجنيد أصابتتى . ور جع إلى تفضيل الفقير الصابر عل الغيالشا كر 

ومرما لاحظت المماتى التى ذكر ناها » عامت أن لسكل واحدمن القوليزوجها فى بعض 
الأحوال . فرب فقير صابر أفضل من غني شا كر كاسبق » ورب غني شا كرأفضلمن 
فقير صاير . وذلك هو الغني الذى برى نفسه مثل الفقير » إذ لاعسلك لنفسه من المال 


إلاقدر الضرورة » والباق يصرفهإلى الميرات ؛ أو يمسكه على اعتقاد أنه ناز ن لامحتاجين. 
والسا كين : وإفا ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إلمها . لم إذا صرف لم يصرفه لطاب 
جاه وصيث » ولالتقليدمنة؛ بلأداءطقاللّتمالىفىتفقد عباده » فبذا أفضل من الفقير الصاار 

ذإن قلت :فبذا لابتقل على النفس»ء والفقير يثقلعليه الفقرء لأنهذايستشه رلذةالقدرة 
وذاك يستشعر ألم الصبر . فإنكان متألما بفراق المالفينحبرذلك لزنه القدرةعلى الإنفاق 


فاعل أن الذى تراه أن من ينفق ماله عن رغبة وطيس نفس »1 كل حالا من ينفقهوهو ٠‏ 
مخيل بهء وإما يقتطعه عننفسه قبر . وقد ذ كر نا تفصيل هذا فما سبق من كستاب التوبة ْ 
فإيلام النفس ليس مطاوبا لمينه » بل لتأدبها . وذلك يضاهى ضر كلب الصيد . والكلب ْ 
التأدب 1 كل من اللكاب الحتاجج إلى الضرب ء وإن كان صابرا على الضشرب ؛ ولذلك [ 
يختاج إلى الإيلام والجاهدة فى البداية » ولايحتاج إلييما فى النهاية . بل التهاية أن يصير ‏ | 
ما كان مؤلا فى حقهلنيذا عنده » ما يصير التعلم عند الص العاقل لريذا.وق د كاملا لاأولا 0 
ولكن لا كان النا سكلهم إلا الأفلين فى البداية » بل قبل البداية بكثير »كالصبيان» أطاق ْ 
الجنيد القول بأن الذى يوم صفته أفشل . وهو 5 قال صميح فيما أراده من مموم الماق» ‏ | 

ذا إذا كنت لاتفصل الجواب.وتطلقه لإرادة الأ كثر فأطاق القول أنالصبر أ فضل ا 


| 
| درجات أقلبا نرك الثنكوىمع الكراهية ؛ ووراءما ارا » وهو مقام وراء الميرء | 


ووراءةالشكرعل البلاءوهو وراء الرضاءإذ السيرم مع التألم والر منا مكن مالا ألم فيه ولأ شرح : 
والشكر لايمكن إلا على محبوب مفروح به . وكذلك الشكر درجات كثيرة » ذكرنا 
أقصاهاء ويدخل فى جلتها أمور دونها » فإرى حياءالعبد من تتابع نعم الله عليه شكر؛ 
ومعر فته بتقصيره عن التّكر شكر ء والاعتذار من قلة الشكر شكر » والمعرفة بعظمم حم 
الله وكنف سترهشكر والاعتراف أنالئعم ابتد اء من الله تعالى من غير يع 

والعلم أن الشكر م نعمة من نعم الهو مومه بقمئهشكر . وحسمنالتو 2 و9 الاذلرفيها 
شكر » وشكر الوسائط شكرءإذ قال عليةالسلام “دمن 1" يششكر الناى لع بتكل شكر 
انه » وقد مَّكر:! حقيقة ذلك فى كتا بأسرار الزكاة . و قلة الاءتراض وحسن الأدب بين 
يدي النم شك شكر عوتاق النعم تسن القبول واستعظام صغير ماشكر . وما يندرجمن الأعمال 
والأحوال حت أسم ير والصبر لانتحص رآحادهاء وهي درجات مختلفة » فكيف 
يكن إجالالقول 2 أحدها على الآخر » إلا على سجيل إرادة الخصوص بالافظ العام 

“كا ورد فى الأخبار والآثار 
وقد رويعن بعضهم أ أنه قال : رأيت ق بع ضالأسفار شيخا ا قدطمن فالسن ؛ 

فسألتهعن ٠‏ حاله تال : إفى كنت فابتداءجمر ىأهو ى ابنةعول» وهي كذلككانت مواق» 
فائفي ألها زوجت منى » فليلة زفافها . قلت مارج بومة ااحكرا لله تمالى على 
ماجمناء فصليئا تلك الليلة؛ وميتفرخأحدنالوصاحيه قاما كانت اللثلةالثانية قلنامثل ذلك ؛ 
قصاء:اطو لالليل » فنذسبعين أوئمانيئ سنة من على تلك الهالة كلليلة » » أليسكذلك افلانة ؟ 
قالت المدوز هوكيارقول الشيخ فانظر إليهما لوصبراعل بلاء الفرقة أن أو إيجمملله بينبمأ 
وأنرش صبر الفرقة إلوشكر الو مال عل هذاالوجء فلا من عليكأنهنا الشكرأفضل. 
م لاوقوف على حقائق :. الفضلات إلا بتفصيل كا سبق » واله أعلم . 


(١)حديث‏ من اشكر الله ؛تقدم فيالركاة 
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ودو الكئاب الثالث من ربع المنجيات من كتاب إحياء عاوم الدين 


سمب ارصن الرم 
الجد ل المر حو لطفه وثوايه 3 المذوفمكره وعقابة الذى ص قلو بأوايائه رو حرجائه 


حتى ساتهم لطانت 1 لاه إلالنزو ل شفنائه »والءدولعزدار بلالهالتىهى مستقر أعدائه, 


وضرب لسياط التتذويف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضيرته إلى دار ثوابه 
وكرامتهوصدهعن النعرضلأ ننه والتبدف لسخطه ونقمته » قودا لأصناف الاق بسلاسل 
القبر . والمنف »و أزمة الرفق واللطف إلىجنته . والمصلاة على تدسيداً نبيانهوخير خليفته» 
وعل له وأصمابه وعترئه . أما بعد :فإنالرجاء واملموف جناحانهما يطير المقربون إلى 
كل مقام جمودء ومطيتان بهمايقطعمن طرق الأخرة كلعقبةكؤد ؛ فلايقود إلىقر بال رمن 
ورو حالجنان» مع "كو نه بعيدالأرجاء » ثقيل الأعباء مفوفا بتكاره القاوب ومشاقالجوارح 
والأعضاء » إلاأزمةالرجاء ولاإيصدعن نا رجحم والعذابلاليم » مع كو ندعفوفا بلعلائف 
٠‏ الشبوات وعدائس اللذات إلاسياط النغويف وسطوات الامنيف . فلا بد إذاً من بيان 
حقيقتهمأ وفضيلتهما »وسبيل التودل إلى المع ينيم مع تصادهما وتعاندها » وحن مم 
كرهها قكتاب واحد يشتمل على شطرين : الشطر الأول فى الرجاء» والشطر الثافى 
| فى الحوف : أما الششطر الأول» فيشتمل على بان حقيقة الرجاء» وبيان فضيلةاارجاء؛ 
وبيان دواء الرجاء ؛ والطريق الذى يجتلس به الرجاءء 


ظ سيان 


حشقيقنة الرجاء 


مقاما إذائبت وأقام » وإعا بسمي حالا إذا كانعارضا سيم الزوال , وكاأن الصفرة تتقسم | 
إلى ثابتة كصفرة الذهب وإلى سر يعة اازوال كصغفرة الوجل؛ وإى ماهو بينبما كمفرة ١| ١‏ 


#دكد ا و ين 1 3 


| إطل أن الرجاء من جلة مقاماتالسالكين » وأحوال الطالبين . وإعا يسمى الوصف . 


١4د‏ 
اوخصضصحصت حم و عض 0-0002 بسن 0 
10 مكاج حت 3م وب و وحدت صصح ون نح دح ون حت و د كدت ف و 


جمد جح ضر حص حص دك وح ممم جومت خاب يع وج مض جع وت ص ف كت وح م جع لله حت 2 ا يد لدت 


د احماء علوم الدين الجزء الانى عشر ) 8" 


المريض »؛ فكذلكصفات لقلبتنقسم هذه الأفسام » الذىهو غير نابت يسمى حالا م لأنه 
ول على القرب . وهذاجار فى ك لوصف منأوداف القلى . وغرضتا الآنحقيقةالرجاهن 
فالرجاء يضام من حال ؛ وعل وعم » فالمليسبيب يثمر المال» والمال بق قتفى اسل 
وكان الرجاءاسما من جلة الثلانة .وبيانه أن كل مايلاقيك من مكروم ومحيوب ف 
إلى موجود فى الال ؛ وإلي موجود فها مغئ » وإلى متنظر فى الاستقبال . فإذا خطر 
بالك موجود قبا مفى سي ذ كرا وتذكراً . وإنكان ماخطر يقلبك موجوداً ق المال 
00 وذوقاء وإدراكاء وإعا سمي وجداً لأا حالة جدها من نفسك . وإن كان 
خطر إيالك وجودثىء فى الاستقبال » وغاب ذلك عل قليك ؛ سمي التظارا وتوقما . 
فإن كان المنتظار مكروها» حصل منه ألم فى القلب سمي خوفا وإشفاقا . وإذكان ممبوباء 
حصل من انتظاره ونماق القلى به وإخطار وجوده باليال لذة فى القاب وأرتياح , سعى 
ذلك الارتياح رجاء . فالرجاء هو ارتياح القلى لانتظار ما هو بوب عنده ٠‏ 
ولكنذلك الحبوب المتوقعلابد وأن يكونله سبب . فإنكان اننظاره لأجلحصول 
!كول أسانة فاسم الرجاء عليه صادق . وإن كان ذلكانتظارا مع امخرام أسبابهواضطرانها 
فاسم الغرور واعمق عليه أصدق من اسم الرجاء . وإن لم نسكن الأسباب معاومة الوجود 
ولاءاماومة الانتفاء » فاسم الكنى أصدق على انتظاره » لأنه اننظار من غير سبب . وعلى 
كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والموف إلا علىما بتردد فيه ' ماما قط به فلا . إذ لابقال 
أرجو طلوع 0 :وقت الطلوع ؛ وأخاف غرويها وقتالغروب . لأن ذلك مقطوع به 
نعم :يقال أرجو تزول الغار :وأخاف القطاءةه ٠‏ وقدعلم أرباب القاوب أن الدنيا مزرعة 
اه ؛ والقا ب كالأرض 2( والإعان كالبذر فيه » والطاعات جارية. ري تقايب الأرض 
وتعلييرها »وخر فصن الما روساقة الأه إليها » والقاب المستبتر بالدثيا المستفرق بها؛ 
كالأرضالتمبخة التى لاينمؤفيها البذر » ووم القيامةيوم الحمصاد» ولايحصد أحد إلامازيع 
شْ ولايثمو زرع إلامن بذر الإعان » وقاما لم كه القاب ومنوء أخلاقه . 
>الابنمو بذر فى أرقن مه ٠‏ قبنبنى أن يقابى رجاء المبد النفرة برجاء صاحب 
الزرع . فسكل من طلى أرضا طببة » وألقى فبها بذراجيدا غير عفن ولاسوس »ثم أمده ا 


د متت ذه حا ود نع اح نح نج كه 1 د 


سوسس سس يس سس سيم 


عا حتاج. إليه وهو سوق اماه إليه فى أوقاته م 'ة نقى الشوك عن الأرض والمشيش وكل 
ما يمنع نبات البذر أو يفساده » م جاس مننظرا من فضل الله”مالى دفم الصواءق والافات 
للفسدة إلى أن م الزرع ويبلغ غابته , سمى انتظاره رجاء : وإن بث البذر ف ارس هلة 
سبخة ؛ صرتفعة.لاينصب إليها الماء » ول يشتغل بتعبد البذر أصلاءء م اننظر الحصاد منهء 
سعى اننظاره حمقا وغرورا لارجار .وإن بث البذر فى أرضٍ طيبة ؛ لسك لاماء لما » وأخل 
يننظر مياه الأمطار حيث لانثلب الأمطار ولاغتنع أيضا: ؛ سمى انتظاره تمنيا لارجاء . 

فإذا | سم الرجاء إمايصدق على انتظاز محبوب غبدت عع أسما بهالداخلةنحت اختيار 
العيد انيت إلأما ليس يدخل نحت اختياره ؛ وهو فضل الله تعالى بصرف القواطم 
و الفسدات . فالعبد إذابت .بذر الإعان » وسقاه عاء الطاعات ؛ و طبر القاس عن شوك 
الأخلاق الرديئة » واتنظر من فضل الله نعالى 'نلبيته على ذلك إلى الموت » وحسن الدائمة 
المفضية إلى الغفرة » كان انتظاره رجاء حقيقيا تمودا فى نفسه ءباعثالهءلى المواظيةوالقيام 
كقتضى أسباب الإعان فى إهام أسباب المنفرة إلى الموث . وإن قطع عن بذر الإعارف 
تعهده يماء الطاعات . أو ترك القلى مشحونا برذائل الأخلاق؛ وانمبيك فى طلب لذات 
الدنيا ال حمق وغرور. قال صل الله عليه وسل "" ١‏ الأعمق 
من نيم َه هوام 0 حاب 
أضَاعُواءالصادة وام وا اشوات سو" : ف يلون عي" ) وقال تعالى ( تفلف من" 
0 لف *ورثُوا ألكتاب أذ ونَ عرض هَذَا الأذكى و بشولون فق ام 
ودم الله تمالى 517 البستان » إذدخل جئته وقال ما أظ نأن نبيدهذه أبدا »وما أظن 
الساعة قائمة ؛ ولئن رددت إلى رى لأجدن خيرا منبا مئقايا 

ذأ المبد الهتهد فى الطاعات » الجتني للمعامى » حقيق بأن ينتظر من فضل الله تمام 
النعمة » وما تمام النعمة إلابدخو لالئة ء وأماالعاصى »فإذا تاب وتدارك جميع مافرط منه 

000 ( كتاب الرجاء والحوف) 


(1) حديث الأحمق منأتمع نفسه هواها ‏ الحديث ؛ تقدم قير مرة 
0( 


عرم : ون 27 الاعراف + 118 


3 : وه و للم صم جمد لم معو لم سوسم يح ميت جاح وروا 080 و20 
ينماد وو رس زميات وميه ببدم ع دمع ل * 


نحت يمي 2 0 فت ريم ف 2020 20 حم رع 22 تمصو عد 


لمعه سبج د 02 ا ا لم1 


من تقصير » فحقيق بأ برجو قبول التوبة ا ها المعسيةء 
لسوءه السيئة : وانسره الحسنة ؛ وهو يدم نفسه و يلومها و.يشتبى التوبة ويشتاق إليهاء 
فحقيق بأنيرجو مناه التوفيق للتوبة ؛ لأ كراهيته للمعصيةوحرصه علالنوبة » يحرى 
عجرى السبب الذى قديفضى إلى النوبة» و إفا الرجاء بعد َ أ كدالأسياب ٠‏ ولذلك قالتمالى 
( إن الذين اموا وان هآجَرثوا وَجَامَسُوا فى سَبيل الله أوانك " رون ركم 3 أله 0( 
معنا أولئك استعيون أن يرجوا رحمة الله . وما أراد به مخصيص وجود الرجاء لأن غيرم 
كافش رحن ولك خمض بهم استحقاق الرجاء . فأمامن ينبمك فها يكرهه 
الله تعالى» ولايذ م نفسه عليه » ولا يعزم علىالنوية والرجوعءقرجاؤء النفرةمق » كرجه 
من بثشالبذر فى أر ض سبخة وعزم على أنلا بتعبده سدقي ولاننقية . قال تحبى بنمماذ 
9 أعظم الاغترار عندى العادى ف الذثوب ؛ مع رجاء العفومن غي رندامة » وتوقع الفرب 
من الله تعالى بغير طاعة » واتتظار زرع الجنة ببذر الثار » وطلب دار الطيمين بالمعامى » 
وانتظار الجزاء بير مل » والتتى على الله عزوجل مع الإفراط . 
ترجو النحاة ولإتسلكمسالكبا إن السفينة لاتجرى على اليس 

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته » فقد علمت أنها حالة أعرها اعلم يجر أن أ كن 
الأسباب » وعم الالة تثمر الجبد للقيام يقية الأسباب عا لى حسس الإمكان » فإِنْمن حسن 
بذره ‏ وطابت أرضه » وغزر ماؤه » صدق رجاؤه ؛ فلاب اليحمله صدق الرجاء على تفقد 


الأرض واتعبدها ؛ وتنحية كل حشيش شت فيب . قلا شرعن تعيدها أماة إل وقت , 


اللمزاة اولان الرجاء يضاده اليأس » واليأس ينع من التعبد . فن عرف أن الأرض 
سبخة ؛ وأن الماء مموز » وأن البذر لابنبت فبترك لامحالة تفقد الأرض والنس فى تمهدها 

والرجاء تمود لأنه باعث» والِأس مذموم ؛ وهو مده ؛ لأنههارف عن الممل . والموف 
لبس بضه للرجاء» بل هورفيقه 5 أسي الى بيانه ٠‏ لهو بإعثا خر بطريقأارهبة؛ 3 كا أن 
الرجاء باعث بطريق الرقبة .. فإذًا سال.الرجاء يورث طول الجاهدة. بالأعمال » 


واللواظبةعلى الطاعات كفا "تقلبت الأحو ال . ومن آثاره التلذذبدوام الإفبال على اللتمالي 


(© البفرة :18؟ 


591١ احماء علوم الدين عاك ان مو‎ ١ 


واه يانه ولف فاق ل ؛ فإن هذه الأحوال لابد وأن نظمي على ل من 
يرجو ملكا من الوك . أوشخصا من الأشخاص » فكيف لايظبر ذلك ىح اتمالى , 
فإن كان لا.يظبر فليستدل به على الحر مانعنمقام الرجاء » والتزولفىحضيض الفروروالتى. 
فبذا هو البيان لهال الرجاء » ولما أكره م٠‏ من الهم » ولما أستثمر من من العمل. . وبل 
هل إِكاره لهذه الأعمال حديث ”" زيد اميل » إذ قال أرسولالله صلى الله عليفوسلم :جثت 
لأسألك عن علامة لله فيمن يريد » وعلامته فيمن لابريد قال كنف أمقت »فل 
أمنبجت أحب امير وأهلهة وإذا درت على شي من سارعت إليه وأبقدت شوابه.وإذا 
فاثى منه شثى» حز نت عليه » وحننت إليه قل « هذه عَلدَمَة الله قيمد* يريد وأا أر زكرم 
الذخرى ماله ا لخبيال ىأ" أؤديتها مَلَكْتَ » فقد ذكر صل اشّْعايموسا علامة 
من أريد به امير . فن ارنجى أن يكون مرادا بالمير من غير هذه العلامات فهو مغرور . 
سيا 6 
فضراة الرجاء وااترغيب فيه 
أعلم أن العمل عل الرجاء أعلىمته على كوف ٠‏ لأن أقرب العباد إلى الله تعالى أحبهم له 
والحب ينلببالرجاء . واعتبر ذلكعلكين» يخدم أحدهها خوفا من عقايه : والآخر رجاء 
لثوابه . ولذلك ورد فى الرنجاء وحسن الظن رغائي » لاسما فى وقت اموت . قال :تعالى 
( لا تقنطوا من" رَْمَة الله "" ) فحرم أصل اليأس . وى أخبار يدوب عليه السلام ؛ أنالله 
تعالى أوحى إليه . أتدري ش يم فرقت يينكوبين بوسف ؟ لأنكقلتأخاف ا كلهالذئب 
وأنم عنه غافاون . لم خفت الذنب ول ترجنى : ولم نظرت إلى غفلة إخونه ول تنظر إلى 
حفظى له وقالصلى ال عليهوسل””" دلا عون أحَدُ 3 لْاوَهُو محسن* لظن" بالل كمالى» 


(١)حديث‏ قال زيد الخيل جنت لأسألك عن علامة لله فيمن بريد وعلامته فيمن لا بريد س الحديث : 
الطبراق ف الكبير منحديث ابنمسءود بسند ضعيف وفيه اندقالله أنتز يداير وكنا ال 
ابن أبى حاتم سماءالنى صل الله عليه وسلم الخير ليس يروى عنهحديث وذكرء فىحديث يدوى 
ققام زيد الخبر قفال يارسول الله الحديث : سمعت أبى يقول ذلك 

(؟ ) حدبث لاعوتن أحدم إلاوهو مسن الظن بالله ‏ ملم من حديث جابر 


أودباسجة ص سم سم سس بصو ماح سن سس ا 1 


9 الزمر : مم 


حمجي يخي و مح جم جحت وج و جم وت و تس رصم ممص أ] 


5 م 
3 


0 ان الجزء مسا نرق 


وال لساري يل الله مدو 3 عنْدَ لن عبدى لى ليل" ب 
نكعا ' ودخل صلى الله عليه وسلم ل ككل محذك وه |) 
فقال أجد أخاف ذنوبى » وأرجورحة ربى ٠‏ ققالصل ان عليهوسا هماسا فى قلبٍ ١‏ 
عَيْدِ فَهَذَا الموطن إل ا ا ١‏ 1 

وقالعلي رضي الله عنه ار جل أخرجه الحو ف إلى القنوط لكثرةذنو به : :ياهذا بأسك | 
من رحمة الله أعظم من ذنو يك . وقال سميآن . م ن أذنب ذئبا ف أن الله نمال قدره عليه 
سس سام َي لبي 

ظَنم: بتك أزوام '" ) وقال تعالى ( وَطم” طن السوم و وكلم قزم بور 10) 

ل 2 97 الله 57 0 لد يم ا 8 راث 
اللشكر ان تشكرة فإن" لقتة الله حْكتة َال رَبٌ رونك حت أن آل فقول" 


مج مم 


اك تقذ تمه لت » وفى الخبر الصحب ' “ أن ركان ,يدانا 0 


ىو ور عن ابميس قلق الله وَل إعمل + َي قا الم ع وجل من 
َلك مثا » فعفا عنه لحسسن ٠‏ ظطئة عو باه أن ينفو عنه» مع إفلمه عن الات 8 


_- 
معي 


وقال كال [ إن لبن يون كاب لله اَمو | الملا وَأَنمَدُوا ا رام برا 
وَعَلا . 3 ا ل 5 لاقال صلى الله عليه وسلم " “1 ناارن 


١ )‏ ( حديث أباعتدظ ن عدىىق فليطن بى ماماو :أن حات مر حديث واثلة بالأسقع وهوق المحيحنث 


من حديث أىهربرة دون قوله فلاظئى مأشاء 
6 حديث وخل صل الله عليه وسم ير جل وهوفالتزع ثقال كيف محدك: الحديث : الترمدىوقال 
كرت والنساقى فالكرى وأننماحه من حبك أنى وقال النووى اسئاده جد 
6 حديث انالله يقوللاعمد يومالقيامة مامنمك اذرأيت النكر أنتتكره ‏ الحديث ؛ ابنماجسن حديث 
ألسعيد الخدرى باسناد جيد وقدتقدم فالأصس بالمعروف 
1 (:) حديث ان رحلا كانيدان الناس فيسامح ويتحاوزعن العسر ‏ الحديتُ : مم منحديث السعوه 
' حو سب | ت راحك كن كان 0 فلم فم بوحدله من اير ثى» الاأنه كان خالط “ناس وكان وي 
5 فكان وأعس غامانه أن يتحاوزوا عن الس قال اله عزوجل ع حي ,ذلك جاوزو عله 
1 واتفتا عليه من حديث حذيعة : وألىهررة بنحوه 


١‏ (ه) حديث اولعادون ماعل اضتكث قللاو بكيم كفا اديت بلط جديلن | القديث ا خيان 


او هدك هه 
00 فسلث :سم 9 الفتح : 018 فاط :1 


يدت وسكي كيرا بك لك الصّمْدّات تلدمُون دول" 
0 اوانياك ان فقال ٠‏ إن ر بيك يقوللك لم تقنط عبادى؟ 
فخرج علبيم ورجام وشوفهم ٠وفى‏ امبر ”'" » إن الله تمالى أوحى إلى داود عليه السلام : 
أحبنى » وأحب من بحبنى » وحينى إلى خلقى . ققال: يارب كيف أحببك إلى خلقك ؟ 
قالاذكرنى بالحسن اميل واذكرا لاثى وإحساقءوذ كر هذلك؛فإ: نهم لايعر فو دمن إلا اميل 

ورؤي أيان ين أبى عياء ش فى النوم » وكات يكاز ا الإحاءء ققال:: 

أوقفنى الله تعالى بين يديه فقال ما الذى جلك عل ذلك ؟ فقلت أردت أن أحبيك إلى 
خاقك : فقال قد ففرت لك ؛ ورؤي ى بن أ كثم بعد موثه فى النوم » فقيل له ما فعل 
الله بلك ؟ فقال أو قفنى الله بين يديه وقال ياشيخ السسوء» فعلت وفملت »؛ قال قا د م 
الرعب ما بهل الله . ثم قلت يارب » مآ هكذا حدثت عنك . فقال وما حدثت عنى ؟ فقات 


حدثتنى عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى » عن أنس » عن بيك صل الله عليه وسلم 
عن حيريل عليه السلام » أنلكقات أنا عند ظنعبدى بى ء فليظن إى ما شاء . وكنتأظن 


بك أنلاتعذبنى.ققال اللهعز وجل :صدق جبرريل» وصدق ندبي ؛وصدق أ نس»وصدق الزهرى ؛ 
وصدقمعمر »وصدقعبدازاق ؛وصدقت »ء قال فالبستو مثى بين ربدى الولدان إلى الجنة ؛ 
فقلت بالهامن فرحة ٠‏ وف الخبر ”" أن رجلا من بنى اسرائيل كان يقنط الناس ويشدد 
عليهم » قال فيقو| ل لدالله تعالىيوم القيامة : اليومأو يسكمن رجتي؟ا كن تتقنطعبادى منبأ 

وقال صلى الل لوسر ”د إن رَجُلا يداخل الَارَ يسكت" ما آلف بيدادى 
احنأن” بأمَنأنة فقول ال لَه تمالى يديل اذهب 1 نتى عبد قال : قيَجى1 بد فيو قف 


فى ميحه من حديث أبى هربرة فأوله متمق عليه هن حديث أنس ورواء بزيادة ولطخرجتم 
إلىالصمدات أحمد والحا كم وقدتقدم 

١(‏ ) حديث اذاه تالى أرحى الىعبده داود عليه السلام أحنى وأحيمن عبني الحديث : لأجدلهاصلا 
اه من :الاسم ائليات 1 قله 
نو نر فذكرء مقطوعا 

١‏ حديث انرجلا يدخلالثار فيمكث فيها ل سنة يئادى ياحنان بامنان ‏ اطهديث : اب نأب الدنياق تاب 
حدن الطان بالله والبييق فالشعب وضعفه من حديث اسن 


22 22ت حكاد وح 


0000033 كني 5 نع لي بت جح رن ون را مويو 


(احبا علوم الدين ‏ الجزء الثانى عشر ) لكين 


ل ا ع و 100 


عل ربد فقول" الا ىكيف وبَدت مكانك ؟ فول شرمكازفال فيو ردم إلى 
مكانه قل" كينشى وَبَلتفِته إل ورَائه فول الله عر" وجل إلى أى' هيه تلتفتة ؟ 
بول" لد روات أنا لاني دآفى ليا يم إذ أخر جتني برا يلهال ال ادهبوا 
ابد إلى امجن » فدل هذا على أنرجاءه كان سبب نجاته نأل لّجس نٍالتوفيق بلطعه وكرمه 


سيان 
دواء الرجاء والسبيل الذى حصل منه حال الرجاء ويغلب 
اع أن هذا الدواء حتاح إليه أحد رجليرن: إما رجل غلى عليه لأس ترك المبارة 
وإمارجل غلب عايه الحوف فاسرف فى اأواظبة على المبادة » حتى أضر بنفسه وأهله . 
وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط؛ فيحتاجان إلى علاج 
بردها إلى الاعتداث . ما الماصى المغرور المتمنى على الله ء مع الإعراض عن العبادة 
واقتحام المعاصى » فَأّدوية الرجاء تتقلب سموما مهلكة فى حقه : وتنزل منزلة اسل الذى 
هو شفاء لمن غلب عليه البرد؛ وهو ميم مبلك لمن غلب عليهالحرارة . بل اللغرورلايستعمل 
فى حقه إلا أدوية اللموف » والأسباب البيحة له . فلهذا يحب أن يكو زواعظ الملقمتلطفا 
ناظرا إلى مواقع الملل : ممالجا لكل علة عا يضادهاء لأا يزيد فيها . فإن الطاوب هو 
العدل والقصد فى الصفات والأخلاق كلها » وخير الأمور أوساطبا. فإذا جاوز الوسط 
إلى أحد الطرفين : عولج با يرده إلى الومبط ء لاعا بريد فى ميله عن الوسط.وهذااازمان 
زهان لأني أن يستعمل فيه مع اماق أسباب الرجاء : بل المبالنةفى التخو بفأيضائكاد 
أن لاتردم إلى جادة المق وسنن الصواب . فأما ذكر أسباب الرجاء يهلكهم وبردهم 
بالكلية 0 كم لكات أن عل القاوب 0 وألذ عند النفوس »؛ و يكن غرض الوعاظ 
| إلا اسهالة القاوب ء واستنطاق الماق بالثناء كيفما كانوا مالوا إلى م حتى ازداد 
. الفساد فساداء وازداد النيمكون فى طغيانهم تماديا . قال عل" كرم 8 : إن الما 
الذي لا بقخط الناس من رحمة الله تعالى » ولا.يؤمنهم من مكر لله 
نم. تضكر أسباب الرجاء اننتعمل فى حق الأيسء أو فيءن غلب عليه الموف 
0 ا لله عليه وسلم فإنهها مشتملان فل اللموف 
اقنداء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله .صلى الله علي 


00 ع 0ط 
أل جم نع تن حعو ص دده جع جه 


111 نسسكة ل ياك الشوت] 


والرجاء ججيما » لأنهما جامعان لأسباب الشفاء فى دق أسناف المرضى » ليستعمله العاماء 
الذين م ورمة الأثبياء حمسب الماجة » استعيال الطببس الماذق ‏ لااستعمال الأخرق الذى 
يظن أن كل ثىء من الأدوية صالح لكل ان 

وحالالرجاميغلي بشيئين :أحدهما الاعتيار» والآخراستقراءالا بات والأخباروالاثار 

أما الاعتبار “فهو أن بتأمل جيع ماذ كر ناه فى أصناف النعم من كتاب الشكرء حتى 
إذا على لطائف لم الله تعالى لعياده فى الدنيا . وتجائئي حكده التى راعاها فى فطرة الإنسان 

حتى أعد لانى الدنياكل ماهو ضروريله فى دوام الوجود .كا لاتالغذاء .وماهوعتاجإليه 
كالأصابع والأظافر » وما هو زينة له. كاستقواس الماجبين ‏ واختلاف ألوان العينين » 
وجمر ةالشفتين»وغير ذلك مماكان لايل بفقده غر ضمقصود » وإعا كان ريفوت بهمز بةجال 

فالعنابة الالمية إذال: تقصر عن عباده فى أمثال هذه الدقائق » <تي لم وك لماه ان 
تفومهم الزايد والزايا فى الزينة والحاجةء كيف برى نيام إلى الاك المؤبد بل إذا 
نظر الإنسان نظر اشافياء »عم أن أ كثر اماق قد هيء ها سياب السعادة فى الدئيا ؛ حتى 
أنه 0 الانتقال من الدنما لوت ء وإن أخير بأنهلا يسذب بعدالو تأ بداءثلاءأولا تحشر 
أصلا . فلست كراهم م للدم إلا لأن أسباب النعم أغاب لاعالة . وإعا الذى رشمنى 
اللوت نادر م لابتمناء إلافى سال نادرةٌ » وواقمة هاهة غربة 

ذا كان حال أ كثر الماق فى الدنيا الغالب عليه الخير والسلامة » فسئة الله لاتجد لما 
ديلا ٠»‏ فالغالب أن أمر الآخر ة مكذا يكون » لأذ مدير دنا والآخر ة واحدي وهو 
فور رحيم ؛ لطيف بعباده؛ متعطف علييم فبذا إِا تومل حق ااتأمل قوي به 
أسباب الرجاء . ومن الاعتبار أيضاالنظر فى حككة الشريمةوسنها فى مصال الدنيا » ووجه 
الرجة للعباد بهاء حتى كان بعض المارفين يرى آية المداينة فى البقرة من أقؤى أسباب 
الرجاء . فقيل له وما فيها من الرجاء ؟ قتّال : الدنيا كلها قليل » ورز قالإنسان منها قليل» 
والدبن قليل عن رزقه ‏ فانظ كيف أنزل الله تعالي فيه أطولآية » ليبدى عبده إلى طرين 
الاحتياط فى حفظد بذه»فسكين لاتحفظ دينهالذى لاعر ضله منه أ 
الذن الثاتى :استقراءالآبات والأخبار »ثفاوره في الرجاء خارج عن المسر 


الكو مدل لون ع سد للق 


حي ل ل ع ع عر برو دري 13598 001111 8 
دكت تعب و يو و و و كرح عر اير وو ا 


أما الآيات » فقد قال تعالى ( : قل يأعبادى الْدينَ رفوا عل اسيم لاتشتطوا من 
رم الله إن 0 دنوب جنيع إنه ه هو الور ال“ حي *©) وف قرترسولائه 
صلى الل عليه وسم ' مولا الى نه هو النقور الك يم » وقال تمالى ( واكلائكة 
حون محمد روم يترون ١ف‏ الألاض ")وأ تعالى أن الثار أعدها 
لأعدائه وإعا وف بها أولياءه »“فقال ( نلعم سس 000 
ذلك كوف الله به باد ”" ) رقال تعالى ( وَابُْوا الثار التي أعركت: 0 
وقال تمالى ( كا (فا تم را تلضلى لايصلاما إلا الكشم ا 00 
وقال عز وجل (, إن رَبك لَدومَثْرَة للنا على ميم ") 

ويقال”" إن البي صلى الله عليه سل دك يسأل فى أمته حى قبل له أما ترضى 
وقد أثزلت عليك هذه الابة ( وَإِنَ رَيِكَ لذو مَثفرّة إلناس عل ظليم ") إرىتفسير 
قوله تعالى ( وَاسَو ف يمطيك ربك ا 1 ) تاللاير م تخدوو احدمنأمت التار 

كي ا عد بن عل يقول :أت أهل العراق تقولون أرجى آية ا 
اا 1 ' ؟عبادى الْرنَ أَسْرَقُوا عَلّ أنقسيج لالقتطو | من رتمة الله 0 

تحن أهل البيت نقو ل أرجى اله تمالى قوله تعالى (وَلسَواف 00 

0 '') . وأما الأخبار” فقدروىأبو موس عنه صلل الله فوسل أنه قال«أمقى 
مرحو دا عه ال خرة عَجَلّ 0 عقا ب فال ال لازل ولف ذإذا 
كان يوام ألقيامَة ديقم ل رجل من 000 من أَهْل ألكتاب كيل 


ار الذنو ب جميعا 


1١‏ ) حديث قرا فل باعبادى اللبى أسرفوا على أنفسهم لانقنطوا من رحمة اللهاك 
ولا سالى : الترمدى من حديث أسماء بنت لزيد وال حسن غريب 
(؟) حديثك ان النى صلى الله عليه وسلٍ لم يزل يسأل فى أمته حقرقيل له اما ترضى وقد أئزل علبك وان ْ 
ريك لذو مغهفرة للثاس على ظامهم:لم أجده مهدا اللفظ وروى اين أبىحاتمء والتعلى قتفمير ما ظ 
من رواية على بنز يدن جسعان عن سعيد بن اليب وال لما نزت هذه الأا والعرسولانه ظ 
صل اله عليه وسل اولاعفو الى وتجاوزه ماهتا أحدا العيش ‏ الحديث : [ 


٠ )‏ ) حديث أبى موسي أمق أمة عميحومة ة لاعذاب علبها جل :عقاسا ف الدجباطاز لايل والفن . الحديثن 
0110 
41 )الرضس .عم 49 الشورى ؛ و 9 الرس بج فنا [قمران : جسن #ليك: جز هه : 


(: ؟؟) الرعد 1١١805:‏ ) الفحى : م ْ : 


د بت وك و جع معت ب دن قا 2 ار 


ذه عر 


هذ فتَاوكَ من الثار » وى لفظ آخره ا رتجل ين" هذه الامق يدق 
أو راو جم يمك فى بن أرق في 

وقال صلى الله عليه وسام « الى مِن يج رم وه حَظ الؤامن من الثاره 
وروي فى تفسيرقولاتعالى (بوام لامذرى الله النىّ وَالْدِين امثوا ممه 2 )2 أناشتعالى 
أوحى إل نبي عليه الصلاة والسلام » أن أجمل حساب أمتك ليك ء قال لايارب » أنت 


أرحم بهم منى: : فقال إذا لانمخزيك فيهم وروىعن أن سأنرسولالله صلى اللهعليه 


م 


وسأم سأل ريه ذثوب أمنه » سال هيرب ا حساي إن لقلا يلم ع 
سويب َيْرى » فأوحي الله تعالىإليه م أمتك بوه عبادى ونا أرحميوم منك منك »علاأجعل 
امام م إل غيدى لثلاتنظر إلى مساويوم أنت ولا عير . وقال صلى الله عليه وسلع 


لما 


« حياق حي مو 9 لم ايان سن كم المنن وا شرع م 


الشرًائم وما م وى إن مالك رض 'عَرّك قَا رأ نت مها حَسَنا تملا الله علي 
وما َ. بت منْها سيك ااستتفرات اله تال لكم » 


أبى داود دون قوله فاذاكان يوم القيامة ال فرواها ابن ماجه من سديث أس سند ضعيف 
وفى جه مركل عودايتك أبى موسى م سأ ذكره قُْ حدر الذى يليه 

(1)حديث أن كل رجل من هذه الأمة مودي أو نص راف إلى جهم_الحديث : : ملم م حديث أبى موسى 
إذاكات يوم القيامة دقع الله إلى كل مسلم عموديا أونصرا نيا فبقول هذا فداؤك من النار 
وفى رواية له لا هوت رحدل هسم الا أدخل الله كانه فى الثار وديا أو تصراننيا 

(؟)حديث ال ى دن فيح وم وي حظ اومن من الثار ؟أحد من روابة أو صا الأشعرىءن أب أمامة 
وأبو صالل لا بعر ف ولا سرف اسه 

(") حدرث أرى اله أوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أى أجعل حساب أمتك إليك فال لاياربأ.ت 
غير سم منى ‏ الحديث : في تفس_ير قوله تعالى يوم لآ عزى الله التى ابن أبى الدنيا 
فى صكتاب حسن الظن ن بالله 

(4) حديث أنس أنه صلى الله عليسه وسل سأل ريه فى لاثوب أمته ثقال يارب اسل سام إلى 
اللحديث :ل أقف له على أصل 

)2 حديث حيانى خي ام ومو خير لتم - الحديث : البزار من ديك عبت الله بن مسعود ورحاله 

رجال اليم إلا أن عد المجيد بن عبد العزيز بن أبى داود وأن أخرج له مس م ووثقه 
إن معيرنل. والذماى قل ضعفه كثير ون وزياء الحارث نأي أسامة فى اده دن سيداب 
أنس بلحجوه باسناد ضيب 


06> 000ل سينا 
2" التدرم :م 


١‏ احاء علوم الدين الحزه الثاثى عشر ) املقرق 


فوع مديص ومين 


*"وقالصل الله علءهوسلميومأه ارم ألغثرو » ققال جبرريل عليه السلام : أتدرى 
مأ تفسير يا كريم العفو ؟ هو إن عفاعنالسيئات برجتتهء بلا حسنات بكرمه'''وسمع الني 
صلى الله عليدوسام رجلايقول:اللهم إلى أسألكغامالنعمةفقال د هَل تدرى مهام النّمة ؟» 
قال لا.قال, دُحُول" اتطْنَةَءقال الملماء قد أثم الله علينانعمتهبرمناه الإسلام لناء إذ قال تمالى 
(وأتض عَلَفكم اتتتتىورمنيت لك الإسلام ونا ””') 

وف امبر م إذًا أو لبخ ونا مَسْتعرَ الله يعُول لله ع وجل للا كيه 


رع الى ا 5تس ل عهوس سل ةعم رت عو والشم در أي 6 ذه رعش 
انظرواإلىعئدى اذ ذَنبا مل أن له ربا يِمْفُِ الذئوب وَيِاحد باللذثب شبد م" 
5 2 7 25 5 9 2 205 0-2 


0 الا سن ا ل الي للا ا ل ا الا ا 0 
ابىقد غفر'ت له » . وف الخير أو اذنب العبد حى تبلغ ذنوية نان السماء 
م با لتر عه روح اه عر 5 ل امو - م 5 
عَفرم) له مَاأسْتَمر فى وَرَاتى » . وف الخير * « أو' لقينىعبدى بقرابالاراض 
و 5 ا سس م ام 


2 7 03 ء. رفالة 1 3 0 3-8 و2 ا 
ذنوبا لقيتةُ بقراب الارض مَتْفَرَه » . وفالحديث «إناللك ليرفم القلم 
5 و 2 00 5 2 ا 2 585 22 1 8 0 و 5 31 120 الوكام 
عن ألعبْد إِذَا ادنب ستساعات فإن أبَوَاستَمفنَ ل يكتيه عليه و] لا كتمأ سَئّة « 


سيت 
١١‏ ) حديث قال صلى الله عليه وسلم يوما يا كريم العفو ققال جبريل تدرى ما تفسيريا كرمالعفو الحدت 
لم أجده عن النى صلى الله عليه وسلم وللوجود أن هذاكان بين إبراهم الخايل وبين جبربل 
هكذا رواه أبو الشيغ فى كتاب العظمة من قول عتبة بن الوليد ورواء البهق فى اأشعب 
من رواية عتبة بن الوليد وال حدثنى بعض الزهاد فذكره 
) ب ) حديث سمع رجلا يول اللهم الى أسألك نمام النعمة ‏ الحديث تقدم 
60 حديث إدا أذني العمد فاستففر بول اله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدى أذ ذا فلم أن لدربا 
بغر الذانب الحديث : متفق عليه مر حديث أبى هررة بافظ أن عبدا آصاب ذثا 
فال أى رب أذنيت ذنما فاغفرلى . الحديث : وفى روابةأذاب عبدذنباتقال الحديث ؟* 
(4؛4)حديث لو أذب العمد حق تاغ دنوبه عنان الماء ب أطدبث * الترمذى هن حديت أسرياان آدم 
لو بلغت ذئو بك عنان المماء ثم استغفر”ق غفرث لك وقال خسنل 


) 0 حدرث لواق.ق 22 شراب الأرضٌ ذنويا لفيته شراما مغفرة: مم عن حدث أبى ذر ومن لنبى 

ْ قرات الأوض حطيثة لا يشرك فى شيثا افيته مثلها مغفرة واترمذى من حديث أنس الذى 
قله ابن آدم لو لفيتى الطحديث : 

(+) حديث أن الك ليرفع القم عن العد إدا أذنب ست ساعات فان ثاب واستغفر لم بكتبه عايه -الحديث 
تالوف ولفياء آخر فاذأ كتنها عليه وعمل جسنة تال صاحب الهين إساحب الشبال وهوامي 
عله الق هذه السيئة <تي ألق من حستاته واحدةمن تشعيف العو 5 دك :الببيق يلكت 

حديث أي أمامة سند فيه.لين باللفط الأول ورواء ايضًا طول منه ونه أن صاحي العين 


من 


١2‏ للابدة :م 


تمدع ص جور خرن اوري رجو صقر رعق 


م 
اسيم 


وفى لفط آخر « قإذا كتبها عَلبْهِ تمل 0 
التُمال وَمُو أمير” عليه أل هذْهِ التيلة عتىا لق من حَسَنًا نه واحذة لضع 
ورتم تلم كات تلق عن الككة 6 ا لوووك" سول درق أنوعلة الفبلدة 
والسلام قال « إذَا أَْمَسَ الْمَبْدُ ذَنها كتي؟ يلي » فقال أعرانى: وإن ناب عنهوقال 
« عي عدا 3 قال فإن عاد؟ قال الى صلى الله عليه ول 0 كش عليه » قأل الأعرانى 


ص 9 


فإن تاب ؟قال« محى من صحيقتد » قال إلى متى ؟ قال « إلى أن يسستشفر وَيشُوب] لى الله 


5 
2 
م 
م 


عن وَل إن لله ال من للنفرة حت عل لمي من الامتطفار ذاه ألمي حسمن 
كب صاجب الي حستة. فب ل أن" يعملا قإن مملها كبنت' عشر”حمنات ل إشاعف) 
له يانه وتكلى إل سببعيالةٌ ضفي وَإِذَا م" متطيئة +" تكتب' عَلَيِهِ كَإذَا عيبا 
كتيتأ خَطِيُة وَاحِذَة وَوَرَادمَاحْْن” عَفو الوعر وَبه ٠.”‏ وجاء رجل إلىالنى 
صلى الله عليه وسل » قال يارسول الله إنى لاأصوم إلا الشهر لاأزيد عليه » ولا أمل 
إلا الس لاأزيد علمها» وليس لله فى مالى صدقة » ولاح : ولا تطوع ء أبن أنا إذا ممت؟ 


قبسم رسول الله صلى الله عليه وس وقال م لتم مُعى إذا حفظت” قليك من | كنتين. 


أمير عل 0 الثمال وأمس قبه أنه يهن ضاحب اعمال بالقاء السيئة حي بالق دن حسئاته 
واحدة ول أجد إذلك أصلا 

(1) حديث أنس إذا أذئب العبد ذنبا كتب عليه فقال أعرابى فان تاب عنه قال مى عندقالفائعاد_الحديث 
وفه أن الله لال من التوبة حتى يكل العد من الاستغفار .. الحديث ؟ البيوق فى الشعب يلفط 
عدت فاستغفرر بك ثلاث ميات أو أربعا وال فاستغفرر بك بحت يكو نالثيطان هوالسدور الور 
اواقيه ابو در اسار ان السيم املصرىي فك الحديث “*دردوبي أإنضامن حد يرث عةهة بن عا 
لأحدنا يذنب قال يكتب عليه قال ثم يستغفر ويتوب قال يغفر له ويناب عايه قلفيءودالحديث 
وفيه ولا يمل اللد<تى تملوا وليس فى الحديثين قوله في آخر ه قاذام الع نة ألخ وهو فى 
الصحيحين بنحوه من حديث ابن عباس عن رسول اله صلى اشعلهوسلفبابرويه عنريع 
ثفن ثم محسنة فلم يعملها كتيها الله عنده حسنة كاملة فان هم مها وعملها كتبها الله عنده عشر 
محسنات الي سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وانثم بسيئة فلم يعملها كته الل عنده حسنة 
كاملة فان مم بها فعمارا كتيها الله سيئة واحدة زاد مسم فى رواية أوعماها اله ولا مبلك على اله 
الاهالك ولهيا موه من حديث أبى هريرة "0 

(؟) عديث جاء رجل ثتال بارسول ان أبى لا أصوم الا الشور لأازيه عليه ولا أصلي الااضّي لاأزيه 
هابها وايس ث فى الى ضدقة ولاحج ولا تطوع ‏ امحديث ثقادم 


اعسوم ع سير و د ا 


لئلُوَالْسَدِوَلِسا توق بي سكن وتيب انين اط كم 
أ وأا رق ]شلا دلت" مب ل عل راح مأو » " : وى المديث 
0 الطو بل لأنس ء أن الأعرابى ة قآل يارسول الله من بل حساب الطاق:ققال « اله 3 
وَتَمَال » قال هو بنفسه ؟ قال « لم" © فنيسم الأعرانى . فقال صلى الله عليه وسلم « م 
متحكت يأغرابي » ققال : إن السكريم إذا قدر عا ء وإذا عست منا ا 
صل لله عليه وسل.ه سدق الأخريئ لالد كي أ دمي للم 4 
الا كين ثم قال « هن الأغرابى »وقيهأيضاه إنَلل تَعالى شرف الكنية وَعَمَاء 


واد عدا مداه ا ول من أو ليام 


5 


لثم لى >قال الأعرابى. ٠‏ دمن أولياء الله 'تعالى ؟ قال د ليون كليم 0 لباه الله 


فيو 


ل َل لعن وس ( اله ول" لين 0 ىِ جم من الات إلى 


6 زلرق 


لثور” ) وفيض الأخبار. و ري لكعبَة » َالو مر لب 
0 “دواثان* ع عل الله تعالى مر 00 ٠‏ وف الخبر 20 


ل تل متم من مَل 0 به عبد إل اعلئة » ٠‏ وأق طبر 


3 عشُول انكعرك وجَرك "إن ملف ال ا و1 أخلتة لا لاريم 
1١)‏ ) حدديث أأس الطويل قال أعرابى بارسول الله من ؛ ولى حساب الحلق قال الله 2 
آل نم فئيسم الأعرابى .. الحديث : :1 أحد له أصلا 
()خنيثالو من أفصل من الكعية: :أبن ماجه من حديث ابن عمر بف ما آعظءك وأعظمحرمتكوالذى 
تفسى بيده لخحرمة ألو ن أعظم حرمةمنك ماله ودمه وأن يظن ته الاخيرأ وشيخه نسر بن هده 
أبن سلبان الممشى ضعفه أبو حاتم وواثعه ابن حان وقد تقدم 
(#) حديث الؤمن طيب طاهر :لم أجده مهذا الققظ وفى الصحيحين من حديثحذيفة الؤءنلابنجن 
( ؛ ) حديثااؤمن أ أ كرمع امن اللائكة: ؛ أبن ماحه من رواية أبي الوزم يزيد بنعغبانعن أبيشريرة 
بلفظ. لاؤْمن | أ كرم على الله من مس اللائكة وأبو الب زم تركه ا وتان بل ووراه 
أبنأ حان في الضءهاء والبيق فى الععب من هذا الوحه بلقظالت.فت 
(م) حديث يغاق الله من فطل رحمته سُوطا بسوق به عباده الى الطنة: : م أجده مكذا ويثق عتما روأن 
اللخارىق من حديث أبي هريرة جب ربنامن قوم . غاء ميم إلى اعإنة ل السلاسل 
(+) حديت قال الله لما خلقت ابلق ليرعموا على وم أحانيملار بج علوم . إأقلواية 
و م 01 


19 القرة 8٠‏ ات 


حت ون نت وت رص نت دهي ض م نك ف 2 2 كط جنك نع ركه ذن كت دح د ا ل 


سمسص كيه ا يي 1 


عَلهِم » . وق حديت ا د وس 
ار أن الى شيا لاجمل له شلبة وَجَعْل رثمتة نه ْلب عضب » وى اير 
لي 00 #2 و ون ا مرو م 
الششبور””"'« إِنَ اله ال ىكش له امه تلان خدى اطلق ا 
عَضَى » : وعن © مساذين جبلء وأنس بن مالاك» أنه مل اله عليه وس ال م 
200000 3 5 > وس امد مهم ل ل كذ 0206 
َال لأ إله إلا 2 دَخَل المنة » "د ومن كن اخ كلامه لا إله إلا الله ا عسّة 
النأر” » ”* « وَمَنْ لق الله لقره به شا حر 0 مت عليه النا2»” رولا انر 


© م , 


فى لبه مال ده م إعان 0 وف خير ا 3 م ألكاذ” سعة رحمة 
5 007 8 ره #0 ١ ١‏ 
الله ما| بس من حنته احَبْعوه ‏ ©“ ولاتلارسول الله صلى الله عليه وسل قوله 'تعالى 


)1 ) حديث ا فى سعيد ما خلق الله شيعا الاجع ل لاما د كله وحمل حمته لقاب غضيه :أبوالشيخ 9 ابن حيانفالثواب 
وفيه عبد الرحمن بن كردم جبله أبو حاتم وقال صاحب ايان ليس بواه 7 #جروكن 

(؟) حديث ان الله كتب على نفسه بنفسه“ قبل أن مخلق الحاق أن رحهقى تغلب غضى : ٠تفق‏ عليهمن 
حديب أبى هربرة وقد تقدم 

() حديث معاذو أنس من قال لا إله الا الله دحل الجنة : الطبرانى فى الدعاء بافظ من ماتيثود وتقدم 
من حديك معاذ وهو فى اليو م والليلة وللأسائي بلفعا. من مات نشيد وقد بقدم من حديتٌ 
معاذ ومن حديث أأس أبضا وتقدم فى الأذثار 

(4)حديث منكان آخ ركلامدلا. له إلااقّ هسه النار: أبوداودوا امو محه من حديث معاذ بافظدخلالمة 

(ه ) حديث منلق الله لابشرك بدشيئا حرمت عليه النار :الشيخان من حديث أنس أيه صلى الله عليه وسلم 
قال لمعاذ مامن عبد بشهد أنلاإله إلاالله وأنتهدا يده 0 الأحصر مه الله علي النار وزاد 
البخارى صادقا من قلبه وفىرواية لله اق الا شرك بدشيئا دخل اطنةورواء أده ن حديث 
معاذ بلفغل جعله الله فى اللنة ولاثسالى دن حديث أبى عمرة الأنصاري فى أثناء حديث فقال 
أشهد أنلاإله الاالله وأشهد أ رسول الهلايلق اللمعء مهاو من مهما الاحجب عن النار يو مالقيامة 

() حدبثلايدهلها منفيقلبه وزن ذرة منايمان: أحمدمن حديث سهل ابن بيضاء من شهد أ نلا إله لاالله 
حرمة الله على النار وفيه انقطاع وله من حديث مان بنعفان الى لأعل كلة ولاءةولهاعيددتا 
هن قابه الأحرم على النار قال عمر بن الخطاب عىكلة الاخلاس ‏ واسناده ميم ولكن هذا 


وهوه شاذغالف لائيت في الأحاديث المديحة من دخو لنصاءة مئالو حدين النارواخراجهم 
ار فيالتارهن فيقلبهوزنذر تمناءان كاهو متفق عليه من حديث ألىسعيد وفيه 
ذفن وجدتم فقلبه مثقال ذرة ٠ن‏ ايان فأخرجوم وقال ملم من غير يدل مناعان 
(+؛ ) حديث لوعلم الكافر سعة رحمة الله ماس ونحنته أحد متفق عليه من حديث ث أبيهربرة 
(8) حديث لهاتلا ا نزازلة الساءة ثى«عظم قال اندر ونأى. بومهذا اطحديث: الترمذىمن حديث 


رودي وساب ب ا ا 


الف اسميائة3 اسعَة و اعون إلى ال دار وَوَاحِدُ | ل لجان بلس قوم وجماو ايكون 


(إِنَ زَلرَلَة السّاعة ع معط "هلأ أ أو يهنا هايو الام 
عَلبْه الصّلا راكاد ا امت رح الثار ين درك 1 فل م 


وتمطارا لومم عن الاشتغال والعمل » فخرج علميم رسول الله لى الله عليه ف وال 
مالم لأ دون ؟» فقالوا ومن يشتغل بعمل بعد مأعدثننا ببذا؟ ققال. م في 
لانم 2 اويل وريس وَمَدسِك وجوج التأخوج تم لني لا 6 
ا فِسَائْرِ ألا م كالشتترة ما و فجلدالثوثرالا" 0 نود وكا لياع لتاق 
ذا نظ 0 يسوق اماق بسياط ال موف ؛ ويقودم بأزمة الرجاء إلى الله تعالى ؛ 
2 نساظ الموف أو لا فاماخرج ذلك بهم عن جد الاعتدال إلى إفراط اليأس ه 
داوام بدواء الرجاء » وردهم إلى الاعتدال والقصد. والآخر يكن مناقضا للأول ه 
ولكن ذّكر فى الأولما رآسببا الشفاءء واقنصر عليه ء فاما احتاجوا إلى العالجة بالرجاء 
ذكرتمام الأمس:ف على الواعظ أن يقتدى بسيدالوعاظفيتاطف ف استعالأخبار الموف والرجاء 
ا ا تار نايد انك مايفسد نوعظه أ كثر مما يصاحه 
اا لولم ديا عاق الله مشلقا بذ نبو كر فزوق انظ حي 


دك 0 


دلَذْهَتَ بم وَحَأءِ :يلق آخر ل نبون فيعلير ل إن ذُ و الور أأن< حيم »وف 
امير "' 0 ل اذا لدي لم٠‏ ماهو َيْمنَ الوب » قيل وماهو؟ قال 


ولك سم 


«ألفحِتٌُ» 0 وقأ ل صلىالله عليه وسام وال تقبى بده لله أَرْحَم بده ارين 


عمران بن حدين وقال حسدن بح قلتهو مسن راوية الحسن البصرى عن تمرآن وإسمع 
منه وف الصحيحين “وه من حديث أب مبعيدء 

)1 ) حديث اوم تذنبوا لخحاق اه خلها بد يذنبون لبغفرهم وفلفظ. اذهب بم - اطحديث : ممم من حاديث 
أبىأبوب واللفظ. الثانى من حديث 1 ى هشر برة قربا منه 

) م ) حديث اومتذدو الحشيت علي مأهوة شمرمن انود ب قيلماهوقال العضبه ابر ار وابن حان فق ااضعناء 
والبييق فيالشعب منجد: بث أنس وتقدم فيذم الكير والعجبه , 

) 3 ( حدث واللى نفسى ببدم أر جم بعبدة الو من ع من الوالدةالشميقة بو انمق عليه حديث "نحو 


هه | لوالدة الشفيقة ولع وف اكير "8 يثرن الى 0 اع عر 
نع قل أَحَد حىٌ أن إ'بليسَلتطَأوَللبَا رَجَاءَ أن" تُصِيِبَهُ » وفى الحبر 
' « إن له الى مانة ٍ عمة و مما علد سلما وتسمين 000 2 قْ 
لني رمة وَاحدة فيا د م عواهان ' فحن" الْوَالدَهُ عل وَلدهاو اشاس جيه عل 
لدم ذا كن بوم أل لق ل قا س3 لسسع وبين" متاخل بجيع. 
58 وكلارسمة 52 سمو َاتِوَا لأرضقَالَ قلا مهلك عَلَالله ْنَع ذِإ لاسالك” 
وف الم ر""«ماب نكم من أحد له تله الجنة ولا لجيه ,. نَ الثار » قالوا ولا 
أنتيارسول اال دولا لان مسد الله يميد » وقال عليه أفضل الصلاة 
والسلام”* ' د امماوا وَأ يشرو وَاعْلُْو ادحا جد عمل ١‏ 
. وقال صلى اله علينهو وس 7 وإ احْتَبَأت شناعتى لاهل ألكباثر من 
وا مطيمين لين الهو اسار : بن الخلطين ؛ وقال عليه الصلاة 00 
0 بيش با نري الكيئة السّبلة 6 
وقال صلى الله عليه وس وعىكل عبد مصطفي 5 «أح أن" 5" ذه ألْكتَا بين أن 
فديننا سماعة حَة » وبدل على ممناه استبدابة الله تعالى للمؤمنين فى قو لهم (ولآ تحن عَلِينًا 


) 0 ( حدرتث النفرن الله تعالى" دم القيامة معقرة مالحخطرث قل عل قي أحد آٍٍِ الحديث : أبنأبى الدنيا 
فىكتاب حس النان الله من حديث أيْف.عود يسنان ب 

ْ و ) حديث ننه تعالي مائة ر حمة ب الحديث 8 متمق عليه من حديرث ايشرارة 

رم ( حديث مأم. من أدد يدخله عمله اطنة الحديت ؛ متفق 35 يه من صديتك أبىهريرة وادتقدم 

) 3 ( ديت اعملوا وابشررا واعانوا انأحدا إن لجيه عمله: إتقدم أضًا 

(ه 0( حديتث 2 ىاخشدأث شفاعق لأهلالسكبائر م منأءقى 55 الحديث: الشيحان 5 ئ حديث أبىهر ره لكل 
فى دعوة و اىخنات دعوتي شفاعة لأهتى ورواه مالم اجديت 5 والترمذى من حديئه 
وم وابن ماحه من حديث حابر شذاعتى لآأدل ال ان من 5 تى ولا: بن مأجهدن حدرتث 
أبى «وسق ولأحمه من ديت أبن عم 2 خرتث انل الشفاعة وس أن دحل اف أمتى 
الجنة فاخترت الشفاعة لانها أعم وأ كق أترومها لامتقين ‏ الحديث : وفيه عنم اسم 

(5) حديث بعت بالحئفيةالسمحة السبلة :أحمد من حديث أبى أعامة سند صُعوفب دون قوله السبلة وله 

( 7 ) حديث أحب انبعل أهلالكتابأن فى ديننا سماحة: أبو عبيد فى غريب الحديث وأمه 


مني ”© ) وقال تمالى (وَيَسَعن بطر" والألال كانت عَلئِي”') وروى ”" 
محمد بن النفية » عن على رضي الله تعاللى عنه| أنه قال لمائرل قوله تعالى( فَاصْفّح المتفم 


لمك فلا تعائيهء فقال « ي) جبر بل ذاه الى كرام بمن' أن يتب من" عفاعئه عشبى 
جبريل ويك النبى صلى الله عليه وسل » فبنث اله تعالى إليهما ميكائيل عليه السلام وقال 
إن ربكا يقرنكا السلام ونقول . قف أعانب من عفوت عنه ؟ هذا مالايشبه كرمى 
والأخبار الواردة ف أسباب الرحاء [ كثر من أن تحصى ٠.‏ و أما الآثار : فقد قال 
على كرم الله وجبه . من أذنب ذنبا فستره اله عليه فى الدئياء فالله أ كرم من أن يكشف 
ستره فى الآخرة .. ومن أَذْنب ذبا فموقب عليه فى الدنيا لله عسالى أعدل من أن يتى 
عقوبته على عبده فى الأخرة» وقال الثورى : ما أحب أن يحمل حسابى إلى أبوى » لأى 
أعلم أن الله تعالى أرحم بى منهما . وقال بمض السلف : الؤمن إِذا عمى الل تعالى سترهعن 
أبصار اللانمكة كيلا تراه فتشهد عليه . وكتب تمد بن صم ب إلى أسود بنسالم مخطه 
إن العبد إذا كان مسرفا على نفسه » فرفع بديه بدعو يقول يارلى ؛ حجبث اللائكة صوته 
وكذا الثانية والثالئة . حتى إذاقال الرابعة يأرلى » قال الله تعالىتىمتى نحجيون عن وصوت 
عبدى ؟ قد عل عبدى أنه ليس له رب ينفر الذنوب غيرى . أشهدك أنى قد غفرت له 
وقال ابراهيم بن أدم رحمة الله عليه: خلا لى الطواف ليلة ؛ وكات لبلة مطيرة مظامة 
فوتفت ف اللئز 5 عند الباب ء فقلت يار فى اعصمنى حى لا أعصيك أبدا . فهتف إلى هانف 
من البيت > يا ابراهيم » أنت تسألنى العصمة » وكل عبادى الؤمنين يطلبون منى ذلك “فإذا 
عصمتهم فعلى من أتفضل ؟ ومن أغفر ؟ ٠‏ وكان امسن يقول ٠‏ لوم يذنب اأؤمن لكان 
يطير فى ملكوت السموات ؛ ولكن الله تعالى قمعه بالذنوب . 
وقال الجنيد رحمه الله تعالى : إن بدت عين من الكرم ألمقت السيئين بالسنين ١‏ 
ولقى مالك بن دينار أبانا فقال له . إلى 5 نحمدث الثانى بالر خصن ؟ ققال يأ نحي » 
)1 ) حديث عرد بن الحنفية عن على لما نزل قوله تعالى - فاصف المنفح لتيل د قال ة ازيف ونا الصقح 
الجمل وال اذا عفوت عم ظلنك فلا تعائبه ‏ الحديث :ابن مرردويه فى اليسيري مو قوفا ملي مل 
منتصمرا قال الرضا بغير عتاب ول يذكربية الحديث ؛ وفي اسناده نظلى:' ١‏ 
0“االفرة : بم 7 الأعراف : بإه!9" الحجر : وم | 
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ا ا 1 ا 0 


عد عب دعو عد لوا ع لاع لجا كت له اج من نودم وينم عدا ماي ا 3 وجوت ران جه تجار جع و ودع ونع وا وم اموا ردت فد ووه لوالا ماود 


إنى لأرجو أن ترى من عفو الله .بوم القيامة ما تمخرق له كساءك هذا من الفرح , 
وف حديث ربعى ن حراش عن أخيه » وكان من خيار التابمين » وهو يمن انكلم بعد 
الموث . قال : : لمامات أخى سجى بثوبه » وألقيناه على نمشه فسكشف الثوب عن وخ 
واستوى قاعدا وقال : إلى لقيت رلى عزوجل » لياق ددع وريحان » ورلىغير غضبان » 
و رأءتالأمر أسرمما تظنونء فلاتفترواء وإن مدا ل اله عليه وسل يننظرفى وأصحابه 
حتى أرجع إلبهم .قال م طر حنفسه » فك أنه كانت حصاة وقمت فى لشت » فحملناهودفناه 
وفى الحديث 0 رجلن من ف إسر أليل 0 فى الم َال فكان حدم 


سرف عل قله وَكآنَ الاش عَايدا وَكآن ب بع وَرجرة 0 قول دعن وَرَ اق 


منت عل رقي حل را ات 0 مر َل كد فح مل 06م 48 لك قال 
فقول آنه الى ام ألقاتة أمنتطيع أحة أن 8 رج بى كَل عبادى اذهب أنت 


٠.‏ > سه و 


وقد عرت للك 7 ل للمآبد وَأَنتَ دأو بت لك النار قال كو الذي فى ببدم 


قد مكل" بكلمة أفذكت دياه وآخرتة) 

وروى أي أن لما كان ينطع الطرت فى ين ] عرفل اردق عنة دقر عليه عيسى 
عليه اباد وخا مواد ببى إسرائيل من المواريين 0 فقال الل ق د : هذا 
ني اللدعر » وإلجنبهحواريه علونزلت فكت معرماثالثا . قالفزل »فجمل بريد أنييدئى 
من الوارى ؛ وبزدرى نفسه نمظما لاحوارفي » و.بقول فى نفسه مثلى لايثى إلى جل هذا 
المابه ! قال وأحسالموارى به ء فقال فىنفسه هذا يمثى إلى جابى !فم نفسه ومشي إلى 
عتمى عليه الصلاة والسلام ؛ فشى يحنبه » فبقى اللص خافه . فأوحى الله تمالى إلى. عيسى 
عليه الصلاة والسلام : قل لمما ليستأنفا العمل » فقد أحبطت مآ سلف من أمالهمما , أما 
الكوارى: ققد أبصرطري حسنأنهلمحية إنفسه ؛وأما الآخر ققد أحبطتسيا نه عا ازدري 
عل نقسة ذأخبرهأ يذلك ) وضم اللمن إليه فى سياحثه » وجعله من حواريه. 

ودرى عومسررقيه أن ايام الأبياكان سياجدا » فوطىء عثقه بعض العصاة :< 


١ 1 اتاد ى قسوائيل تواخيا فى الله عز وجل فتكانأحدها 4 ل وكان الخ‎ ١ 


عايسها لخدية ن أو دليه عع عديث أ هريرة سناد جيه ١‏ 


عم ومع وحم و مو عدص وك ره رسا ا 
ووستنفة 5 3 عند 


2 22522 ححا م جح جعت دن مع كن 2 


١‏ احياء علوم الدين ‏ الجرء الثاى عشر ) سام 


أزق الحصى حببته . قال فرفم النى عليه الصلاة والسلام رأسه مغضبا : ثقال اذ هب فلن 
يشفر اله لك : فأوحى الله تعالى إليه : تتألى عل فى عباوى ! إتى قد غفرت له . 

ويقرب من هذا ماروى عن ''' ابن عباس رضي الله تعالى جنهما» أن رسول اله صلى 
اله عليه وبسلم كان يقنت على المشركين » ويلمنهم فى صلاته » فنزل عليه قولهتعاى ( ليس لك 
من الأشر مَىي ”"' ) الآية قترك الدعاء عليهم » وهدى الله تمالى عأمةأولئك للارسلام . 

وروى ف الأثرآن رجلين كانامن العابدين » مقساويين ف العبادة ؛ قال فإذا أدخلا الجنة 
رفع أحدها فى الدرجات الملى على صاحبه؛ فيقول يارب ماكان هذا فى الدئيا بأ كثر منى 
عبادة » فرفمته عل ” فى عليين ؟ فيقول الله سبحاله . إنهكان يسألتى فى الدئيا الدرجات العلى 
وأنت كنت تسألنى النحاة من التار» فأعطيت كل عبد سؤله , وهذا يدل على أن المبادة 
عل الرجاء أفضل » لأن الحبة أغلب على الراجى منها على المائف . فنك من فرق فى الاوك 
بين من مخدم اتقاء لقابه , وبين من بيخدم ارتيحاء لإنمامه ول كرامه . ولذلك أمر الله تعالى 
حسن الظن . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 7 واوا الله اكرات لعل كإنا لون 
كرما » وقال”" « إِذَا سأ 0 الله كََمْظمُوا الرغية واسالوا الفر 'موْسَ الأعل إن الل 


على لا يتماظمه شق 1 » وقال بكر بن سليم الصوافّ ٠‏ دخانا على مالك بن أنس فى المثية 
ا 0ك 


(؟ ) حديث ابن عباسكان بيقنت على الشركين ويلمنهم فى صلاته فنزل قوله تعالى ليس لكمن الآعى ثنىء 
قترك الدعاء علي الحديث:السخارى من حديث ابن عمر أنهكان إذا رفع رأسهم نال كوع, 
فى الركمة الأخيرة من الفجر يقول الليم المن فلانا وفلانا وفلانا بعد مايتقولمع اللدلن مده 
ريئاولك المد فأزل اله عد وجل ليس لك من الام شىء إلى قوله فائيم ظالمون ورواء 
الترمذى وسمام أنا سفيان والحارث بن هعام وصفوان بن أمية وزاد فئاب عليهم فاساموا 
فحسن اسلامهم ووال حسن غريب وفى رواية له أربعة نفرو سمب وقالفبداهالله للاسلام 
وال حسن يح 

١(؟)‏ حديث ساوا امن فضلهفاناله حب أن بسثل وقال هكذا روى حماد بن واقدو ليس بالحافظ 

6 حديث إذا سألم الله فأعظموا الرغية وسألوا الفردوس الاعلى فال الله لايتعاظمهشيء :هلمن حديث 
أبى هريرة إدا دا أحدم فلا يقل اللهم اغفر لى ان شئت ولمكن ليعزم وليعظام. الرفية.فان ٠‏ 
لله عز وجل لايتعاظعه شيء أعطاه والبخارى من حديث أبى هريرة, فى أثنا” حديث فاذا 
سألم الله فاسألوه القردوس فانه اوسط اطلنة وأعل الجنة ورواه الْرِيذى من حديث فعاق ' 
وعادة إن الصامت ش ْ 


يي 
12) لل عمران :8م؟! 


(١ 0‏ كثات السعب ) 8 


حا ا ا 2 717171716111722 5 125 222221222222525 


التى قبض فيه » ٠:‏ فقلناياأباعبد الله ء كيف دك .قال لاأدرىها أقول ل؟ إلا تك ستعاينون 


لجتمجا د جد ده رودا نح دع ونع هع مارج دج مهلي رو مووي عدت ددن ددا ار 


من عفو الله مالم يكن ل2؟ فى حساب 0 ماضن ا يقفا 

وقال مي ا نيكاد رحا لخ الذنوبء تبر جائى إباكمع الأعمال لأنى 
أعثيد فى الأعما لعلى الاخلاص؛ يأر زهاوا نابالافةممر وف. وأجدنى ف الذ نو بأعتمد 
عل عفوك » وكيف لاننفرها وأنت بالجود موصوف .٠‏ وقيذل إن مموسيا استضاف 
أبراهيم المليل عليه الصلاة والسلام ؛ فقال إن أسامت أضفتك » فمر الجوسى » فأوحى | 
تعالى إلئِه ٠‏ يا إبراهيم »لم تطعمه إلا سي سي 1 
فلو أضفته ليلة ماذاكان عليك ؟ فمر أ براهيم يسمى خلف المهوسى » فرده وأضافه » ققال له 
المهوسى . ماالسبب فم بدالك ؟ فذّكر له . فقالله الهوسى . أهكذا .ساملنى ؟ ثم قال اعرض 
هل الإسلام . قأسل ١‏ ورأى الأستاذ أبو سبل الصعاو 3 أيا سبل اازجاجى فى النام » 
وكان يقوال بوعيد الأبد » فقال له كيف حالك . فقال وجدنا الأمر أهون مما توهمناء ورأى 
يعضوم أباسبل الصعاو؟ فى فى النام عل هيئة حسنة لانو مق يكال أله بهاذ 2 نلتهذا ؟ 
قال بحسن ظنى برلى ٠‏ وحكي أن أيا العياس إن سر رص رمه الله تعالى » رأى فى مرض 
هوه فى متام ة كأن القيامة قد قامت » وإذا الجبار سبحانه يقول ٠‏ أبن العاماء ؟ قال فجاوًا . 
تم قال ماذا لتم فيا عليثم ؟ قال ققلنا يارب قصرنا وأسأنا . قال . فأعاد السؤال كأنه لم 
رقا واب وأراد جوايا غيره » فقلت أما أنا فليس فى صحيفتى الشرك ؛ وقد وعدت أن 
فر مأ دونه . فقال اذهيوا به فقد غفرت كّ . ومات يعد 0 ثلاث ليال ٠‏ 

وقيل كان رجل شريب جمع قوما من ندمائه » ودقم الى غلامه أوينة دارم ؛ وأمرة أن 

يشترى شيثامن الفوا كلامجاس فمر الفلام يباب تجلسمنصو وان تمارء وهو يسآل لفقي 

شيدا وقول ؛ مندفم إليه و درام ؛ دعوت له أربع دعوات ٠‏ قال فدفم الغلام إليه الدرام 
قال منصور . ما الذى تريد أن أدعولك ؟ فقال لى سيد أربد أن أ تلص منه فدعا منسور 
وقال الأخرى ؟ ققالأن لف اله عل دارهمى » قدعا مم ثم قال الأخرى ؟قال أن يتوب الله 
علسيدى قدما » م قال الأخرى ؟ ققال أن يشفرالل لى ولسيدى ولك وللقوم . فدعا منصود 


جع الفلام » ققال [4 سيده : لم أبطأت"؟ فقص عليه القصة , قال وبم دعا ؟ فقال ستألني. 


١ 
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مكل والفدك هدح لدعرعام و موديو مويو لحط وو لبو الحو تع ع 2 


اي .م1 ابام علوم الديوات الجره النائى عقن ) ام 


دممجاجا ب ب يي جمت ب ب نه سكم متي جتحس حب ور جر حر ل ل ا ل و يي سر ل لب تيج ب ل بي - 22 
7 روه >0 علس ع يا ل مالل ا ع ا ل امد 


لنفسى المتق . فقال له اذهب فانت حر . قال وإيش الثانى ؟ قال أن مخلف الله على الدرام [ 


قال لكأربمة [ لافدرهم . وإيشالثالث ؟ قال أن توب الله عليك . قال تنبت إلى اهمال 
قال وإيش الرابع ؟ قال أن يغفر الله لى ولك ولاقوم ولامذكر . قال هذا الواحدليس إلى" . 
فلما بات تنلك الليلة : رأى ف المنام كأن قائلا يقول له . أنت فملت ما كان إليك » أجمين 
أتى لا أفمل ما إلى ؟ قد غفرت لك » وللغلام » ولنصور بن مار » وللقوم الماضرين أفترى 

وروى عن عبد الوهاب بن عبد اليد الثقى قال » رأيت ثلاثة مر الرجال وامرأة 
يحملون جتازة قال فأخذت مكان الرأة » وذهينا إلى القبرة » وصاينا عليها » ودفنا اليت ' 


ققلت للمرأة من كان هذا اميت منك ؟ قالت ابنى قلت ول يكن لبي جيران؟قالت بلى . | 
ولكن صغروا أمره. قلت وإيش كان هذا ؟ قالتٌ مخنًا. قال فر حمتبا وذهيت بها إىمزلى 1 


وأعطيتها درام وحنطة وثيابا .قال فرأبت "نلك الليلة كأنه أتانى ات كأنه القمر ليلة البدر 
وعليه “نياب ليض » فجعل يتشكر نى . فقلت من أنت ؟ ففال:المخنث الذىدفتتمونى اليوم ؛ 
رمنى رلى باحتقار الناس إباى . وقال ابراهيم الأطروش . كنا قمودا ببغداد معمعروف 
الكرخي على دجلة» إذ مر أحداث فى زورق» يضربون بالدف ويشربون ولعبون. 
الوا 3 كن آنا ترام بعصو ن الله مجاهر ين ؟ ادع الله عليهم : فر فم ,يديه وقأل 0 
حت ف الدنا ففر حبم فى الآخرة. فقال القوم»ء عا سالناك أن تدعو عليهم . فقال إِذ 
اعرد اه 0" بعض :؟ يول فى دعاله 0 وأى أهل 
دفر يوا “لم نت نعمتك عليهم سابغة » ورزقك علب ,دارا : سبحانك ما أحانك 
وعزرنك إنك لتحمى سخ 0 وتدر 0 0 00 ١‏ 5 
الجتى الروروذ » فلا شبثى أن ,سمعوا شيئا منذلك ' بلى يسمعول ما سنورده قم 
الغوف » فإن أ كثرالناس لا يملح إلا على الخوف مكالعبدالسوء » والعصى المرم » لأيستقيم 
إلا بالسوط والمصاء وإظهار المشونة فى الكلام . وأما مد ذلك فيسد علبهم باب الصلاع 
فى الدين والدنيا 


بع ووو - 
عه 


#حمحمم 


ب بي سن 
مممدح حي هك 


يم م ا 


إحياوعاوممالرين 


اام أى حار الفزاق 


لجز العالك عشر 


داء العع 
الواامة عه 355 


( احياء لد 0 الثالث عشر ) ضرنرى 


ديجي 2 ص وم د دح خب جك ب و 2 0 2 وج و م و رن 0 
د 2 


اشطرامشان 


وفيه بيان حقيقة ال موف ( وبيان درحانه 2 وان أفسام المخاوف » وبان فضيلة الأوف 
و بانالأفض لمن الموف والرجاء: وسازدواء الموف. وداذمى نتوء انها : م04 وسمان أحوال 
الماثفين من الأنبياءصاوات الله علمبم » والسسالمينرحمة اللهعايهم :وف ألاللهحسن التوفيق, 


سيان 
0-08ظ2 
اعم أن الحوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه ؛ بسبي نوقع مكروه فى الاستقبال » 
وقد ظهر هذا فى ببان حقيقة الرجاء » ومن أنس باللّه » وملك الحق قلبه » وصار ابن وقتهة 
مشاهدا لجال الحق على الدوام » هربق له التفات إلى المستقبل»فلم يكن لدخوف ولارجاء » 
بل صار حاله أعلى من ا موف والرجاء؛ فإنهما زمامان منعان لف عن الحروج إلى رعونانا 
و إلى هذا أشارالواسطى حيث قال : الحوف ححا ب بين اله وبي العبد.وقالأيضا: اإذاظون 
المق على السرائر » لاببق فيها فضلة لرجاء ولا ملحوف ٠‏ وبالجمة فالجب إذا شثل قلبسه 
فى مشاهدةالحبوب وف الفراق »كان ذلك نقصا فىالشبود . وإنما درام الشبود غاية 
اللقامات . ولكنا الأآف إكما تكلم فى أوائل المقامات فنقول : 
حال االموف ننظم أيشا من عل » وحال » وعمل . أما الع ء فبو العم بالسببب امفغى 
إلى الكروه . وذلك كن جنى على ملك ء ثم وقع فىريده » فببخاف القتمثلا »ويحوز العفى 
والإفلات ' ولسكن يكون تام قلبه بال موف حسب قوة عامه بالأسباب الفضية إلى قتله م 
وهو نفاحش جنابته ٠‏ وكون الملك فى نفسه حقوداء غضوباء منتقم . وكونه عفونا كن 
محثه على الانتقام » خاليا من يتشفع إليه فى حقه . . وكان هذا الخائف عاطلا عن كلوسيلة 
وحييكة عدو أن جناءته عند الملك فالعلم بتظاهر هذه الأسباب سبس لقو ةاالموف»وثندة 
م القاى . ويحسس يلعف هذه الأسباب بشع الحوف .وقديكونالموف لاعن سب 


ب ذمن كت جب 


جناية قأرفها الخائف » بل عريل صفة ازوف » كالذى وتع فى مخالب سبع ؛ فإنهئخاف 
السبم لصفةذات السبم :وهى حرصهوسطونهعلى الافتراس غالباء وإن كان افتراسه بالاختيار 
وند يكون من صفة جبلية للمخوف منه» كغدوف من وقع فى مجر ىَ سيل وار 
عو ,غات لا نه بطبعه مول على السيلان والإغراق و كذاالنارعل الإحراق 
العم اراك الكروه هو السبب الباعث المثي رلإح راق القلس وتأله.وذلك الإحراق 
هر الخغرف . فكذلك الخوف مىل اله تعالى نارة ييكون لمر فة الله تمالىومعر فةصفانه 
وأنهار أميك المالييل لم يبال وم عنعه مالع ) وتارة يكون لكثرة الجنابة من الء بد عقارفة 
المعاصى ؛ ونار كو ممأجميعا . ٠‏ وتحسر عار فتهلعيوب لفسه » ومعرقته جلال الله تعالى 
واستذنائه ' وأنه لايسئل مما شعل وم نناون» تكون قوة غوف فأخوف الناس أريه 
أعر نهم بنفسه وبربه . ولذلك قال صلى لله عليه وسلم واي رم »وكذلكقال 
افتالم ما تاف من عبادم ألتنتار'"؟) . ثمإذا كلت امعرفة أورئت جلال 
اللو فواءتر اق القاي م يفيضأ 1 0 ؛وعللالجوار 12 على الصفات 
أماى البدن فبالتحول» والصفار» والغشية : والزعقه , والبكاى» وتدتنشق به الرارة 
قيففى إلى الوت » أو:صمد إلى الدماغ فيفسد 0 شرق قورت الوط والياس 
وأماق الجو ارح فبكفها عن المعاصى ؛ وتقييدها بالملاعات » نلافيالمافرط . واستمدادا 
لأمستقبل. ولذلكفيل: ابس الحائف من يبكى و يمسم عينيه »بلمن يرك مابخاف أنيعاقب 
عليه . وقال أبوالقاء م الحسكم: منخاف شيئا هرب منه ؛ ومن خاف الله هرب إإيه.وقيل 
لذى النون ا العريد خائفا!قالإذائر”ل نفسه» خزلةالسةيم الذى يحتمى غافةطو لالسقام 
وأماى الصفات » فيان بشمع الذووات وو كدر اللذات » قتصير المعادى الحرو بةعنده 
كر مة ؛ وابصير العسل مكروها عند من يشمهيه إذاعرف أنفيهسما . فتحترقالشهوات 
الخرف و كأذت أو رح » ويحصل ف القلب الذبول » والحشوع » والذلة » والاسئكانة , 


١1(‏ ) حديثأنااخوفم : البخارى من حديث أنس والله انلاخشا كم له وانفاك له ولاشيخين من حديث 
عانشه واه الالإاعامهم بل وأشدم له خشية ' 


لصوتت :حا وت مدعنت حصدك رمعت جح جور رص د عن حت معنت كن و دنا تمده 0م22 


فق جد ين حتت عو مر ع د لخي 


( أحباء علوم الدين 58 الحزء النانثك عثر 1 ٠‏ ا 


وحعد لوت نت مح بت و و د ا 5د 


يشارقه السكير »واطقد : والمسدء بل بصير مستوعب الهم لذوفه والنظر فى خطر عأنبتهة 
1 م لشيره » ولأيكون ل شل إلالمراقية , والحاسبة ‏ والجاهدة ؛ والضنة بالأنقاس 
واللحظات عومؤ اخذة النفسبالمطرات والحخطوات والكامات» ويكون حالاعال منوام 
ُْ مالي سبع طار » لأبدرى أنه بنفل عنه ذيفلت » » أويهجم عليه فبملك . فيكون ظاهره 
وباطئه مشغولاء أهوغائف منه لامتسع ثيه لثيره . هذاحالم نغلبه ا ارف» واسةولى 
عاءه . وهكذاكان حال جماعة هن الصحابة والتابمين . ونوة المرائبةوالحاسبةوالجاهدة سب 
قوة الحوف الذى هوثأم القاب واءترافه . وقوة الأوف بحسب نوة المرفة خلال الله 
وصفاته وأفماله ؛ وبعيوب النفس ومابين يدها منالأخطار والأهوال -. وأقل درجات 
الموف ممايظهر أثره فى الأعمال ‏ أنعنم عن المحظورات . ويسمى الكف الماصل 
عن الحظورات ورعا . فإن زادت قونهكف "عمايتطر قإليه إمكانالتحريم ؛ فيكف أيضأ 
تمالايتيقن تحر يمه .و سمى ذلك نقوى. إذالتقوى أن شر مار يبه إلىمالا يرئبه.وقد حمله 
على أن يترك مالا بأس به مخافةمابهبأس. وهو الصدق ف التذوى:فإذا انضم إليهالتجرد للخدية 
ابو لاي م مالانا كله :ولا بلتف تإلىدنيا 5 ولإبسر 5 
5-0 ا الورع »ويدخلقااورع المفة فإ 1 2 والاتاء 
عنمقتفى الشهوات خامة . فإذا الموف ورف الجوارحبالكف والاقدام؛ ويتحددله 
بسب الكن ا م النفة ؛ وهو كف عنمقتضى الشهوة. وأعلى منه الورع ٠‏ فإنه أعمءلأنه 
كف ع نكل محظور , وأعلى منه التقوى» فإنه اسم لاسكف عن الحظور والشمهة جميعا . 
ووراءه اسم الصديق والقرب» وتجرىالرتية 01 #اقبابا عيرى الأخص م من الأعم » 
فإذاذ كر تالأخص فتددذكرت الكل .5 أنكتةول الإنسان إماعر بى وإما تممى .والعرلى 
إمائرثى أوغيره » والقرثى إماهاشمي أوغيره » والماشى إماعلءي أو غيره .والملوي 
إماحت نى اوشميين . فإذاذكرت لاق مثلا :فقد وصفته بابل .وإ وصفته ,أنهعاري: 
وصفته عاهوفوقهتماهوأءم منه .فكذلك إذاقلت صديق عفقدقلت إنانق »وورع؛ وعفيف 
فلإينيئى أنتظن أنكثرة هذه الأسابى ندل علىمعان كثيرة متباينة ؛فيختلط عليك 6اختلط 


وجي ادج قن مم وعد د د ج مه لس هو مل مج ول حي دن ون وعدم لدي مر مو وك و63« 


عن ناء تهات نك لاتسدء د > 


وك برج بح دعن جع رون و جد نتم د حر نب دعن 2 نحت وض نض ودعب وح وت نحي كع كت رع ت جعت ت مد ا ا يات 


مس ١كتاب‏ الشعب ) 


4 0-11 بح ع ع ل ور د م مك ممم يج ل 1 
5-8 وم عست مي ريق مم وي 2-0 2ص هك حب ب 2 222222252522222 1000 
2 ا ا بعتت تج محر يحم 
اقك-ظه -له لساك مويف موف يفيه" له 5 
0 


فهذداأشا سار ارة إل مام ممانى االموف » ا من جاني الملو كالمعرفة الموجباله؛ 
1 2 ار جاب السفل كالاءه ال ال السادر مله كنا 0 اقداما 


ميان 


دورجات الحوف واختلافه فى القوة والفشعحف 


1 
1 
على من طن المانى من الألفاظ » وويقبع الألفاظ المعاثى 
/ 
١‏ 
و 


اعم أناالموف شود هورتايظن أنكل ماهو خوف تود فكل ماكان أقوىوأ كثر 
كان أحمد . وهموغلط : بل الحوف سوط الله سوق ,ععباده إلى المواظبة على العلل والعمل » 
لينالوايبما رتية القرب ماله تعالى . والأصلح المهيمة أنلاذلو عنسوط » وكذا الصى . 
ولسكن ذلك لايدل على أن الالغةفىالشرب. تمودة. وكذلك الحوف لاقصور ؛ ولهإفراط؛ 
ولهاعتدال . والحمود هوالاعتدال والوسط ا القاصر منه فبو الذى هري غرى 
رقة النساء وشخطر بالبال عندسماع انةمن القرءان ؛فيورث البكاء .ونفيض الدموع .وكذلك 
عند مشاهدة سبب هائل . ذإذا غاب ذلك السبب عن المس رجم القلب إلى الذفلة . فهذا 
خوف قاصر قليلال+دوى ضعيف ا: نفع اودر تفي لديف الذى تنضرب دداءة فوة) 
لابؤايا ألمامبرا؛ فلايسوتها إلىالقصد ؛ ولايصام ارياضتها. ومكذا خوف || نأ سكلهم 
إلاالعارفين والعاماء . ولست أعنى بالعاماء المترسمين برسوم العاماء » والمتسمين أسمائهم » 


فإنهم 35 الناس عن االحوف . نل 0 الماماء الله اام وأفماله » وذلك ممأقدعز وجوده 
الآن ولذلكتالالفضيلنعياض: إذاقيل لكهل مخاف اللهفاسكت ىفإ نك إزقلت:لاكدرت» 
وإذفلت: لمم كذبت.وأشارهإىأنالحوفهوالذى يكف الجوارح عنالمعاصى؛و يقيدها 
بالطاعات ٠ومالريؤثرف‏ الجوارح فهوحديث نفس وحركة خاطر ‏ لايستحق أنيسمى +وفا 

وأما المفرط . فإنه الذى يقوى وثكاوز حدالاعتدال ؛ حتى مرج إلىاليأس والقنوط ء 
وه ومذموم 000 منع من العمل . وقديذرج االموف أرقا ل النش و الشركة 
و إكالوله والدهشة وزوال العقل . فالراد منالحوف ماهو الراد منالسوط ؛ وهوالجل عل 
المع واولا لاكاك كرف #الارأه المجنة انه أوسعاء اللن والفوو امازل 


حي موعت يجيج جيهت هبعت 


٠‏ احياء علوم الدبن ‏ الجزء ارا لالظرق 


211251 آذ مد عمعنيت 00 0 ص تن معت 


ب دع ماي أه ورف يكن اناا لأن المذوف هوالاى يكرد فيه. 
وأماالمجز »فهو أنامتمرض لحذور لابقدرعطدفمه فإِذَا هوشمود بالإضاقة إلىنقصالادى, 

وإما امحدود فىنفسه وذائه هوالمل والقدرة :وكل مايحوزأنيوصف|اثثءالىيه.ومالايجوز 
وصف اللدبه فليس بكثال فىذانه »و إنغابصير شمودا بالإضافةإلى تفص هوأعظم منه »كيكو 
احتهال أ الدواء تمودا لأنه أهون من أ امرض وألوت.. فارج إل القنوط فهومةموم 

وقد خرج الخو ف أيضا إلى امرض والضعف » وإلى الوله والدهشة وزوال المقّل . 
وقد رج إلى اموت . وكل ذلك بحرم توفي الفبروالدى بقتل الصى ء والعوط 
الذي مهلك الدابة أويمرضباء أو يكسر عضوا من أعضائها . وإغاذكررسول ملي لله 
عليه وسبل أسباب الرجاء وأ كثر منهاء ليمالح به صدمة الخوف الفرط القفى إل القتوط 
أوأحد هذه الأمور . فكل مابراد لأمس فالحمود منه مايفشى إلى الراد القصود منه . 
وما يقصر عنه أو يحاوزه فبو مدموم . وفائدة الخو ف الذرءوالورعوالتذوىء والجاهدة 
والعبادة » والفكر » والذكر » وسائر الأسباب الوصلة إلى الله تعالى ' وكل ذلك سدع 
الحياة مع صعة البدن وسلامة المقل . فتكل مايدج فى هذه الأسباب فبو مذموم 

فإن قلت:من خاف فات من خوفه فبو شبيد : فكيف يكوث حاله عذموما؟ 

فاعل أن ممنى كونه شبيدا أن له رتبة بسبب موته مر الموف عكان لايتالهالوماث 
فى ذلك الوقت لا بسبب الخوف . فبو بالإضافة إليه فضيلة 1 بالإمثاقة إلى تقدبر 
بقائه وطول مره فى طاعة الله وساوك سبله » فلّيس بفضيلة . بلللسالك إلى القدتعالى بطريق 
الفكر » والمجاهدة . والترق فى دوجات المعارف ؛» فىكل لحظة رنبةشبيدوشيداء.وولاهذا 
لكانت رتبة مي يقثل ؛ أو ينون يترص مسب بع ؛أعلى مر تبة ني أووك عوت حتف أنفه 
وهو محال . فلا شان أن ربظرر هذا 0 السعادات طول العمر فى طاعةاشّتعالى 
فسكل مأ بطل الممر ء أوالمقل » أو الصحة التى ,يتعطل العمر بتعطيلبا »فو خسران ونقساق 
بالإضّاقة إلى أموم ٠‏ وإن كان بض أقسامها فضيلة بالإمضافة إلى أمور أخرهكا كانت الشييادة 
فضيلة بالإضّاقة إلى مادونهاء لابالإشافة إلى دوجة للتنيون والصديفين 

دا :الخو ف إن إيؤثر فى العمل ار كد الل دوك الذى ل بوذ فى حر 


فبه متسع افيد لفن مأل د مه .وذلك مع بقاء السحة والمقل . فإن جاوز هذا إلىإزالة 
المقل والصبحة :5 ثبو مرا ص لعب علاحه اليه قدر عليه ١‏ ولوكان تمودا ا وجب علاحه 
بأسباب الرجاء وبثيره حتى بزول . ولذلككان سول رجه الله يقول للمريدين اللازيين 


للجوع أياماكثيرة : احفظوا عةو ل » فإنه لم .يكن للهتعالى وليه ناقص العمل 


سيان 


أقسام الحوف بالإضافة إلى ما تاف مئه 


اعم أن الخوف لابتحقق إلا؛نتظار مكاروه . واسكروهإما أنيكو زمكر وهاف ذانه 
كالثار : وإما أن يكون مكر وها لأنه يغضى إلى المكروهء ما تنكرة المعاصى لأدائها إلى 
مكروه فى الآخرة ؛ با يكره المريض الفواكه اللفرة لأدائها إلى الموت . فلابد لكل 
خائف من أن يتمثل فى نفسه مكروها من أحد القسمين » ويقوى انتظاره فى قلبه» حتى 
يرق قلبه بسبب استشعاره ذلك الكروه ٠‏ ومقام الخائفين يختلف فيا يغلب على 
فلوبهم من المكروهات الهذو رة فالذين يغلب على قلوسهم ماليس مكروها لذاته بل لغيره » 
كاين يناب علييم خرف الوشاقل ادوية أو خوف نقض التوبةونكث العبد.أووخوف 
ضعف القوة عن الوفاء بتمام حَوقٌ الله :عالى ؛ أو خوف زوال رق ةالقلب وتبدها بالقساوة » 
أو خوف الى ع نالاستقامة أوخوف استيلاه المادة فىانباع الشبوات الألوفة» أو خوف: 
أن يكله الله تعالى إلى حسناته التى اتسكل عليها وتعز“زمهافىعبادالله »أوخو ف البطر بكثرة 
ندم الله عليه » أو خوف الاشتمال عن الله بغير الله » أو خوف الاستدراج بتوائر النمم » 
أوخوف انكداف فوائل طاعاته حيث يبدوله من الله مالم .كن يحنسءأوخوف تبمات . 
الناس عنده ف الغيية.والخيانة:والنش:وإضمار السوء :أو خوفمالابدرى أنهحدثفى بقية . 


مر ء ءاوحو ف اميل اأعتر فى /لد نياو الافتضات قبل الرت,أوخو ف الاغتراريز خارف الدننا 


( احياء علوم الدين الى 00 الثاثث عشر ) خشف 


مجمسيم جم و 0 جسب جح جر يعو بع بي بصم فد عي ديد سجر ا 
م ا تمي وب بيب بم جا ا ا ات 1 


أوخرف اطلاع الله على سربرته فى سال غفله عمهء أوشوف الله عند اذرت بضاعة 
السوء : أوخوف السابقة التى سبق تله فى الأزل » فهذمكلها نماو ف المارفين ولكل واحد 
خعمرص فائدة » وهو ساوك' سبل الحذر عما يفغى إلى المذوف . 

شن بخاف استيلاء العادة عليه فواما ب على الفطام عن العادة .والذى دااع 

الله تعالى على سر يرنه يشتغل بتطبير قابه عن الوساوس . وهكذا إلى يقية الأقسام 
و أغلى هذه المناوف عل اليقين خوف الحاتمة » ذإن الأمى فيه مخطر وأعل الأقسام 
وأدلها على كال المرفة خوف السابقة : لأن المامة تنبع السابقة ؛ وفرع يتفرع عمأ نعد 
تخلل أسبا ب كثيرة . فاتمائمة نظهر مأسبق به القضاء فى أم الكتاب » والمائفمناطامة  )١‏ 
الإضافة إلى المائف من السابقة كر جاين وثّم للك فى حقبما بتوقيع » يحتمل أذيكون ‏ | 
فبه حز الرقبة » ويحتمل أن ,يكون فيه تسلم الوزارة إليه . وم ريصل التوقيع إلمهها بعد ٠‏ 
فيرتبط قلب أحدها بحالة وصول التوقيع ونشره » وأنه مماذا يظبر ؛ ورتبط قلبالآخن ‏ |) 
الة توقيع للك وكيفينه » وأنه ما الذى خطر له فى حال التوقيع من رحمة أوغضب ء 
| 


وهذا التفات إلى السبس » فبو أعلى من الالتفات إلى ما هو فرع . فكذلك الالتفات 

إلى القضاء الأزلى الذى جرى بتوقيعه القل » أعلى من الالتفات إل ما يظير فى الأبد . 
وإلبه أشار لنوصل اللهعليهوس م حي ثكان على المدبر » فض كفهالينى ثم 2 هذا 

كناب الله كنب فيه آهل س0 ا شماه ! ليه ' اراد ذه ولاه 


م فض كنه لبسرى وفل « هذا كاب بام 2 أل تأر ثم زو 
م ل د 2 ك3 تفص 3 لمان ذلك الستعادة عمل هل ١اللشتاوة‏ > حتى بأل أ 


ا ل مم بل مه هم 4 يدهم اق ل لوت وَل فاق ةيسان 12 
الشقاوة يمل هل الحَمَادَةحتَى كم مم ممم 0 لتطرعم اله جل 
اللوات وَلو' بقواق نَآكةِ السميد من" سد بقَضَاء الل لز سن عق شق مضا الله 
َال ماله بتو 5 . وهذاكائنساءالطائقينإليمن نسي يا نور العو ات 


سس 0ك 
1١ )‏ ( حديث هذا اكتاب» الله كتب فهأهل الجنة بأسمالهم نم وأسباء آبانهم 2 الحدبث _ : الترمذىمن حديث 
عند الله ان »هرو بن اأماس وال م غرسه 
#» الفواق : هومايين الحلدين منالراحة , رغم فاؤء وتفتح 


0 
اا 


ير 0 


لبي ل م م 0 


0 


: ١ 
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2 عه 


امد الى فس ةاصفتهر جلالهءوا 08 ا 

وإن كاذ ق طاعةالسد, دين وأما الأخرفبوف عرصة الغرور. والآمن إن واظس على الطاعات 
فالموف من المسية خوف الصالمين » والخؤف من الله خوف الوحدين والصديقين ؛ 
وهو كرة المعرفة بالله تالو كل من عرفه وعرف صفاته عم من صفات ما هو ججدي, بأن 
يخاف من غير جناءة . بل العاصى لو عرف الله حق المعرفة ة ماف الله وم بخف معصيته 
واولا أنه وف فىنفسه لا سخره للمعصية ؛ وسر له سبيلبا وونيدكه اانا ؛ فإننيسير 
أسباب المعصية إبعادءو ]سبق متدقيل المعصية ممص يةاستدق أن سخ ر للمعصيةويحرى عليه 
أسيا با ولاسبق قبل الطاعةوسيلة نوس ليهامن بسرت لهالطاعات»ومهدلهسبيل القربات فالمامى 
قدقضى عليه بالممعسيةشاءاً مألى؛ وكذا الطيع . فالذى بر فم عمدا صل الله عليه وسلم [لأعل 
علبين من غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده ؛ وسح نسم أباجبل فى أسفل سافلين من غم 
حناءة سبآت منه قبل وجوده » جدير أن بخاف منه لصفة حلاله . فإن من أطاع الل أطاع 
أنُسلط عايه إرادة الطاعة ءو اناه القدرة .و! عد خلق الارادة الجازمة والقدرة التامة,يصير 
الفمل ضروريا. والذق عصى عصى لأنه سالط عليه إرادة قوية عاكمة دو آناة لشاف 
والقدرة » فكان الفمل بعد الإرادة والقدرة ضر وريا .فليت شعرى ماالذى أوجب [كرام 

هذا ونخص معه بتسايط إرادةالطاعات عليه؛ وماالذى أوجب إها نذالا 0 ل 

دواعي العصية عليه ؟ وكيف تحال ذلك على العبد ؟ و إذاكانت الحو الةمر جع إلىالقضاءالأزلى 

من غير جنابة ولاوسيلة »فا موف من يقضى عاإيشاءو بحم عأيريد عر 5 ص عاقل . ووراء 
هذا المى سر القدر الذى لاحوز إفشاؤه 
ولا يمكن تفهم الموف منه فصفاته جل جلاله إلامثال ءلولاإذن الشرع لستجرىء 

على ذكره ذو بصيرة . فقد جاء فىالخبر ” “ أنَان تعالى أوحى إلىداود عايه يه السلام : يأداود » 

خفتى كا تمخاف السبع الشدارى فهذ امثال يفهمك حاصل المنى » وإنكان لايقف بك على 

سببه .فإن الوقوف علسببهوقوف علس رالقدرء ولايكشف ذلك إلالأهله 


سمس مس سمح سيج سس جص سج سس سس سس ا سي 
١‏ ا ( ددبت ا نالل أعالى أوحى الىداود باداود خفنى كامحاف السبع الغارى لأجد أه أملا ولعل السنف 
قصداراده اندمن الاسرائيليات فانه عير عنه بقولهجا فى اخير 9 ثير أمالعير بأءلاث ء نالاسرى اثيليات 


الى غير مرفوعة 


0ه > هجو دمج جمد ان جد لدم تهموة نو د دح صن كت كع و حك جمرص جح كح رن و حت كوي دجون ا حمر اك حم ع0 0 


(اضنا. علوم الدين . السزء الاالث عثم ) ١‏ السك 


اللسرد جعي مرت حورم ورج شك ملتخي م ميم كج مجر ابجبمرس مول عر ميم مدع حرس لصي _- 
أ املد 1١‏ جلث 2 دسو صفح يميت م مج لخادكداط ث1 لاد افر ل بر ري ف ل 2 د ابر و تق ال 


والماضران اديع . ناف لالنا نأي ميقرت إللهه لتيل أمقتة بو يوتش وس ماو هو كترم 
00 بالى.ة 53 هيرق ةا يبهولا تألم بقتلك»وإنخلاك لئنا عناك شفقة 
عليك وإبقاء على روحك؛ بلا نت عنده أخس من أن يلتفت إليك حا كنت أوميتا. بل إهلاك 
ألف مثلكو إهلاك غلة عنده على وتيرةواحدة إذلا.يةدسذلك عام سبعيتةءومأهو موصو ف نه 
منقدرته وسطوته.وثٌ ادل الأعلل٠‏ ولكن من عرفه عرف بالمشاهدة الباطئة اليهى أفوى 
وأوئق وأجلىمن ااشاهدة الظاهرة عأندسادق فىقوله مؤلاء إلى المنة ولاأبالى .ومؤلاءإلى 
النار ولاأبالى . ويكفيك من مو جبات الهيبة واللكوف الممرفة بالاستغناء وعدم المبالاة 
الطبقةالثانية من المائفين:أنيتمثل فى أنف-هوماهوالمكروه؛وذلكمثلسكرات اموت 
وشديه “أوسؤال متكرونكيرءأوعذاب القبر»أوهو ل الطلع :رنيال قن نين ند الله 
تعالى؟و المياء مكشف السترءواكؤال عن التقير والقطميرءأواالحرف م نالسراط وحدنه 
وكيفية العبور عليه أوالحوف منالنار وأغلالها وأهوالما» أواللحوف منالمرمان عن اإنة 
دارال عم وائلك الهم اوعن نقصان الدرجاتءأوالوف منالحجاب عن الله تعالى 
وكلهذهالأسبابمكر وعةفىنفسهاءنهى لاحالةغوذة “وتختلف أحوال الحائفين فيبا 


وأعلاها رئية هوخو ف الفراق والححاب عو التال: وهوخوف العارفين. وماقبل ذلك 


خوف العاملين »والصالحين» والزاهدين» وكافة المالمين .ومن نكمل معرفته؛ ول'نفتح 
بصيرته .لرشعر بلذة الوصال ءولا بأم البمد والفراق .و إذا دكر له أن العارف لايخاف 
النار»و إعا بخاف الححاب ؛ وجد ذلك فى باطنه متكرا وتعجب منه فى نفسه عورعا أنكر 
لذة النظر إلى وجه الله الكريم ؛ لولا منع الشرع إياه من إنكاره » فيكورث اعترافه به 
باللسان عن ضرورة التقايد ؛ و إلا فباطنه لاربصدق به لأنه لإيسرف إلا لذة البطن والفرج 
والمين»بالنظار إلى الألوان والوجوه الإسان» وباللة كل لذة تشاركد فيها لبهائم . فأمالدة 
المارفين فلا يدركها غيرم :وتفصيل ذلك وشرحه حر اممعمن لي سأهلاله وموكان أهلاله 
استيصصر بنفسه واستفنى عن أن يشير حه له غيره 


فإلى هذهالأفسام يرجم خو فالهاثفين ؛نسألاللهتمال حسن التوفيق بكرمه 


مج صمحييع ومع ا وخ وت جر حي حزن وت و وحم و نت يو يت 0-0 عض وض جح و و جه و حي يو يت 02 


فضيلة الخوف والرغيب فيه 


اعم أنفضل الموف ثارة يعرف بالتأما ل والاعتبار » وثارة بالآبات والأعتال 

أما الاعتبار فسبيله أنفضيلة الثىء بقدر غنائه فى الإفضاء إلى سنادة لقاات تعنال 
فى الآخرة . إذلامقسود سوى السعادة » ولاسعادة للعبد إلافىلقاء مولاه والقرب منه . 
فتكل مأأعان عليه فله فضيلة » وفضيلته بقدر فاته. وقدظهر ألهلاوسول إلى نتعادة لقاءالله 
فىالآخرة إلابتحصيل عبته » والأنس, يدف الدنيا . ولاتحصل الحية إلابالمرفة . ولا صل 
العرفة إلابدوام الفكر . ولاحصل الأنس إلابالحبة ودوام الذكر . ولاتتيسر المواظبة على 
كر والفكر إلابإتقطاع حي الدنيا منالقلب ولابتقطع ذاكإلابترك لذاتالدنياوشبواتما: 
ولايمكن ترك الشتهيات إلابقمعالشبوات :ولاتنقمع الشبوة بشىء كانتقمع بنار الموف. 
فالموف هوالنار الحرقة للشبوات ؛فإن فضيلته بقدرمايحرق من الشبوات ؛ وبقدر مأيكف 
عن الءامى وبيحث على الطاعات »ويختلف ذلك باختلاف درجات اللموف كاسبق. وكيف 
لايكون اللموف ذافضيلة وبتحصل المفة » والورع ؛ والتقوى ء والمجاهدة » وهىالأعمال ‏ | 
الفاضله الحمودة الى تقرب إل الله زافق . وأمابطريق الاتتباس منالآيات والأخبار؛ 
فاورد فيفضيلة الحوف خارج. عنالحصر عوناهيك دلالة علىفشيلته جع الى لاخائفين 
المدى ؛رارعة و الم ٠‏ والرذوان ؛٠‏ وهى امع مّامات أهل الجنان . قال الله تعالى. 
( مدى م الزن م رْهْبنَ '' ) وقال تعالى 2 مَخْنَى الله من" عبادم 
العلاب"" ) وصفهم بالعم لحشيمم . وقال عز وجل ( رَذي | 5 ع وَرَضُوا عَنْه ذلك" 
نحن ركب ٠)”‏ وكل مادل على فشي الم دلعلى فضيلةالموف » لأن الحو ف 
ثمرة الم . ولذلك جاء فىخر مومى عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ وأما الحاثفون. فإن لهمر ) 
الرفيق الأعل لابشا ركونفيه.فانظ رك ف أفر دم رافقةالر في الأعل»و ذلك لأنيم العاماءو العاماء 
لمورتيةمافقةالأ بياء لأنهم ورئة الأنبياء وصرافقة الرفرق الأعلى للا نبباء وءن باحق م 


(1) الأعراف : 4ها 0 فاطر : م؟ 7( البيئة : ./ 


ى معت دمع عبج ح ج حم حيسي لعومب جد ح نحم لمحن لمحن حمتبيخح صو نن حت تس يدت ديت دحت حص حو جتحم جعت ديوع دريت زر مص 


0 11 8 ٠ 2 الكدين 0 اثالث‎ ١ 5 2 


٠ 01‏ 1 ه 1 
ولذلاك لما خسار رسول الله صلى الله عليه وسل فى عرض موله يبل البقنأه 


في الدنيا وبين القدوم على اله تعالى ءكان ,قول « أمتألكَ ا ذيق الْأْلى » فإذن إن فطلي 

إلى مثمره نهو العم » وإذنظر إلىثكرنه فالورع والتقوى » ولاخ ماورد فىفضائاهما ؛ <تى 
أرتك العاقبة صارت موسومة بالتقوي ؛ متخصوصة بها ء ما صار الجد مخصوصا بلله ثعالى» 
والصلاة برسول اله صلى الله عليه وسلم » <تى يقال المد له رب الءالمين » والءافبةلامتقين» 
والصلاة علىسيدنا تمد صلى اللدعليه و 5 واله أجيين؛و وقدخص صا لهال لتقو ى بالإضافة 
إلى نفسه ء فقال تءالى ( لك تال الله لومي ولا دمازها وَلَكنْ 5 لور فيل 0( 
وإعا التقوى عيارة عن كف" عقتفى المرف تاسبق . ولذلك قال تعالى ( إن إن كرك" 
عِنْدَ ال أثا ) ولذلك أ أودى الله تعالى الأولين و الآخرين بالتقو ى» ذقال تمالى 
( وَلقَد 0 ال أوثو ألككب 0 ' يلم لم أن اتَقُوا لله ''' ) وقالعزوجل 
( وَخَادُون إن 3 ين ''" ) فأص باللموف وأوجبهوشرطهفيالإعان ,فإذلك لايتصور 
أذينفك مؤمن عن دوف وإنضف ؛ ويكون ودف *وفة سب مسد وإعانة 


ل اب ك5 


.وقال رسول الله صلى اله عليه وسبلم فى فضيلة النقوى : «إذا جم ل * الأو لين 


الآ خرن ليقت ؛ تيع مَملويم قاذ دام 0 أذ ذه فول 
؟أ) الأ قد ألمت لك" مذ خلفتكم | إ إىيويكة هذا َأنصمُوا إِلّألبَو: 3 

في اا لكر ديك ا 0 5007 0 :بعلم نيوسم َي 
رفح جك دا ذا كنس" نْد اف ا01 . و ١‏ إلا أن تَدُولوا فُلآن” 2 
اكة ااتان: لوفرو ياه اسار 1 مقكلت لكا الوا دكن الى هلاال د 


١ )‏ ( حديث ماخر ف صمرض مويه كان يقشول أسألك الرفيق الأعلى :متفق عليه مرنحديث عامشة قالت كان 
ابي ,صل الله عليه وم شول وهوعيح أنه ؤنقبض ى<ق يرى مقعده هن | لجن م ثم خير ترفامازل, 
به ورأسه فى ححرى عَذى عليه ثم أفاق فأشخصس سصره الى سقف أأبيت ثمقال اللهم الرفيق 
الأعل فعاست انهلا مختار نا وعرفتالنه الحديث الذى كان محدثنا وهو يح - ب الحديثك: 

(؟) حديث اذاجمع الله الأولين والآخرين ارقات يوم معلوم نادام يصوت إسمعه اقدا كإسمعة اديائم 
فيقول ياأمها الناس افقدائمعت اله 2 منذ خافتع الى بومكم هذا تأنستوا الى اليوم اماشى 
ماكر رد علبكم أمهاالناس انىجعلت نسا الحديث #الطيراىيق الأو سطو لوالا كف الستدر 0 
إسلد درتب والثعاىفالنفسير مقتصرا على آخرهانىجعات تسا الطحديث: ه نحديث الىهريد 


المج : بام 2 الحدرات ل زف النساء : لم زفق آل عمران : ولا 


لبو ود و مد مد تمت دع زنك خوك وك و عون عو و د عير ةع ل د ا 


و قن ( كناب الشعب )ع 


3 5 0 0 5 
م على كر وم 0 م 0 ا ا 00 
قر 0 شي ل اا قُ 0 قنك ا ا ا ل 0 500 3 0 دنم للفو م 


ْ و “فيد دن م بر ساب » 

1 وال عليه العادة والسلام '' 7 1 ان الله » وقال علبهالصلاة والسلام 
ةا ل 5 نْدى » 

© وقل الفضيل: من .حاف اله دلهالموف عل كل خير وقال الشبلى ره الله : ماخفت 
الَّبوما إلارأيت له ببامن المسكلة والمبرةمارأيته قط . وقال يحي بن معاذ : مأمن مؤمن 
5 لعمل سيئة إلا ويلحقها حسنتان : : خوف العقاب » ورجاء المفو » كثماب وق أعدين 

1 وفى غير مودى عليه الصملاة والسسلا م: وأما الورعو زنإنه لايوأ حد إلاناقشتهالمساب 


ها ايع الذوام أوانعم إداساز. 0 2 
راس 


ٌْ وكنشت ماف يديه ؛ إلاللورعين » فإنى استحى 007 أ نأوتفب لاحساب «والورع 
والتقوى أساما شتقت من معان ششرطها الموف فإن خلت عناللموف تسم هذ هالأساى 
| وكذلك ماوره ففضائل الذكر لابغنى » وقد جعله الله تعالى مخصوحا بالمائفين .فقال 
(سيذ كر” من بتَى "" ) وقال تملى (ة ون" خف مَقام رثبه جثتآن **") 

وقآل دا ى له عليه وس دمل الله عر قجل ) َع فى 7 لمث عل عَبْدى خو' فين 


0 لا أ له م إن الات ام “يم أنْقِيَامَة إن حاتي فى اليا أكنئة 


عر م - 


ا زم اائ #وللمل أنه لباو "دمن شاف الله تعالى حَامَه ا تيه وَمْ اف" 
[ غير الل خَوَنَهُ اله َس 2 ا “قم عقلاامه م 
د نام اله تعآلى بد وى عه تظر: 


١ ١‏ ) حديث رأ سس المكة ثزائه اله أنويكر ينلال الفقيه فى مكارم الأخلاق والبيق فى الشعب وذعفة 


هن حاءيث ابن سعود و ورواهء فىدلائل النبوة مو نحديث عقة بنعاص ولا يصمح اها 
) ؟ ( حديث اناردت انْتامانى فا أكثره نال وف بعدى واله 0 الماقف لاقل اصل 
(8) حديث ل لاأحم عط فلى عيدى حوفين ولاأجع لدأمنين :ابن حيان فى صحيحه والبببة قى فى الشعبهن حديث 
أهريرة ورواه ابنالبارك فى الزهد وان بايد نيا فى كتاب الخائفين مر رواب ةالحسن رسلا 
4١‏ ) حدبث «نخاف الخافه كا لشىء ‏ الحدبث : أب والشيخ اإنحبان فىكتاب الثواب من حديث أبىامامة 


إسلك شعيف حدا ورفاه ابنأ ىال 5 فىكتاب الخائفين باسناد ضعيفب معضل وقدتقدم 
) م ) حديث أنمكم عاد أشدم ف خوفا ‏ الحديث : ؛ إأقف له على أصل وإريصح فيفضل العقل نري 
)١(‏ الأعلى : ,و 99 الرحمن : *؟ 


وقال يحى بنمعاذ رحمة الله عليه : مسكين ابن آدم » أوخاف النار كا يخحاف الفقر دخل 
الجنة.. وقال ذوالنون رحمه اله تعالى : من ناف الل تعللى ذاب قلبه » وأشتد للهحبه» وصبح 
أدلبه . وقال ذوالنون أيضا : ينبثى أن,يكون اللحوف أبلئم من الرجاءء فإذا غلب الرجاء 
تشوش القلب . وكان أبو السين الضرير ,فول : علامة السهادة خوف الشقاوة, » 
لأن الموف زءام بين الله تعالى وبين عبده» فإن انقطع زمامه هلك مع الماللكين 

وقيل لبحى بنمعاذ : من آمن” املق غدا ؟ فقال : أشدم خوفا اليوم . وقال سهلرحمه 
اله : لانجد موف حتى تأ كل الملال . وقيل للحسن : يأأباسعيد »كيف نصتع ؟ نجالس 
أفواما مذوفوننا حتى "نكاد قاو بنا تطير . فقال : والله إنك إنتخالط أقوامايخوذو نك حتى 
يدركك أمن » خير لك من أن "نصحب أقواما يؤمئونك حتى يدركك اناوف , وقال 
أو سامان الداراتى رحمه الله : مافارق اللموف قلبا إلا خرب 

وقالت ”© جائشة رشى اله عنها . قلت يارسول الله ( ان نبو ثون مآ انوا وكاوميم 
وَل 9" ) هوالرجليسرق ويزنى؟قال لآ بل ال بصومُ وَيُسَل ويِتْصدق رياف 
أن" لأتبقْيَلَ مِنّهُه . والتشددات الواردة فالأمن من مكر اله وعذابه لاتتحضر 
وكل ذلك ثناء على موف علأن مذمة الشىء ثناءعل ضدهالذى ينفيه وضد المو ف الأمن » 
ند الرجاء الزأس .وكادلت مذمة القنوط على فضيلة الرجاء» مكذلك ندل مذمة الأمن 
على فضيلة الحوف المضاد له . بل تقول كلماورد فىفضل الرجاء فهودليل على فض لاللموف؛ 
لأنهما متلازمان » ذإ نكل من رجاعبويا فلادد وأن ضاف فوته » فإنكان لايخاف فوه 
فهو إِذَا لاحبه فلا .كوب بانتظاره راجيا 

فالمكوف والرجاء متلازمانيستحيل! ننكاك أحدهماعن الآخر.تم يو زأن ينا ب أحدها 
عل الآخر وهماجتممانءويجوز أن يشتهل القلي بأحدهماولايلتفت إلىالآخر ف الحال لنفلتهعنهه 
وهذا لأن منشرط الرجاءوالحوفتملتهماعاهومشكوكفيهء إِْ العاوملابرجى و لابغاف 


0 
)01( حديث عائشة قلت يارسولالله ‏ الذين ,يؤتون ما أنوا وقلوهم وحلة ‏ هواارجل نسرق ويز ىقال 


لا_اطديث :الثرمذى واب نماحه والماكوقال صمي الاسناد 01 قلت بلمنقطع بان عائشة واه 
عبد ال حمن بن سعد بن وهب قال الرمذى ور ويعن عبدالر حت نبنسعدع نأفحازم عن أهريرة. 


ملي سين تيو عو ون ف مويو ون و حو وح وح د حت نع وت و وت تعد يد 24 


3 كرض ( كناب الشعب ( 5 


ب ا يسو ميم جو ب 0 2ك حفن 


امه 1 ا ده الو ااام سما 

فإدا امروب الذى “وز وجوده لجرز ز عدمه لاثالة . فتقدير وجوده يروخ القاب 
وهوالرجاء ؛ وتقدير عدمه يوجمالقلي وهو الحو ف .و والاقديزان رتقا بلان.لامجالة إذا كان 
ذلك الأس المنتظر مشكوكا فيه م أحدطرف الثنك قديترجح على الآخر تحضور لعض 
الأسباب » ويسمى ذلك ظنا ُكون ذلك سبي غلبة أحدها على الآخر . فإذا غلب على 
الثان وجود الحيوب » قوى الرجاء وخق ى الموف بالإمافة إيه وكذابالمكس» وعلىكل 
حال فيما متلازمان . ولذلك .قال تمالى ( وََيدْمُوت ركب وَرَمَبِا ''' ) وفال عز وجل 
( عون دم خرف و اد العرب اخرب ارك قل مال 
(مَال 'لأترجون ال وقار ” ") أى لامذافون . وكثيرا ماورد فى القرءان الرجاء عمنى 
الخوف » وذلك لتلازمهما ؛ إذعادة العرب التعبير عن الثىء ما ,بلازمه 

بل أقول كل ماورد فى فضل البكاء من خشية الله فهو إظبار لفضيلة الخشية » فإن 
البكاء كرة الخشية . فقد قال نعالى ( فايَضحمكوا قليلاً وَليُتُكوا كَثيرا 0 وقال تمالل 
| بكو 2 + 54 نشوعا ) وقال عز وحل ( أقن هذا الحرث م 
وتمُسكرد ولا حون وا نم' سامدون "'؟) 


وقال صلى اله عليهوسم ‏ 0 عد مُؤامِن وين ده مع وَإنَ كانت 


ل تامار 0 جر 


حي > وح جه بو مو ا 


ِل رأ ا الى 2 ال وَجههٍ ل 
ل الثار » وقال على الله عايهدوسل ”' 5 إِذَا ا 2 م لمن من خَشي الله 5 
0 0 ا "لابج النارَ 


20 
فى الشعب من حديث أن نْمسعود دداد ضعيفيه 
(؟ ) حديث اذا اقشعر جاد الؤمنَ من حْشية انه حاتت عنه ذنوبه ‏ الحديث : الطبراتى والممرق فيه 


«نْ حديث الع.اس سئد ضيف 


(") حديث لايلج الثار عبد بى من خثية الله الحديتٌ ؛ الترمذى وؤال حسن صحيح والنال 
وان ماحةه مئ حديك أبىهربرة 


ل لك 
١‏ 19 الانبياء : وو 9 السجده:91) نوح :س1 (1) التوية يسم (0) الأسراء 0 الحر :وه إؤ 


دع 0 نم بي و ب 0خ وص 2 و حت خصو رز وض و وح وحص وح و كح و عات ححصي ف حو و ع ور وو جح وض و حب .0 


0001 6 ) أحباء ؛ علوم الدين 55 الدرء الثالث عثم‎ ١ 


8 5 53 5 22501111 يبحص جم سب د ل ا د 05 
حو ع جع ع ممع جح جب 2 2 تهت ل ا 2 شيع ع تج رد ع سبد ع جه ب جام - 
5 و يت و بت ريت ل و و و وو و م 2 ل يداو دمي ا 2 د 


1 وقال عقبة بن عامس. ماالنجاةيار سو لال ؟ قال , أناك مَليك" انك وأوميلا» 
م وا"بك عل خطيئتك » وقالت *' مائشة رضى الله عنها ٠‏ تعس 
أحد من أتك الث بو ساب :قال و 1 من اكوب : 

ونال صلى لله عليه وسل ' " :ماين 00 مأل م 0 
حَنشية الله الى ب" قطرة هع أعريّت فى سيبل الله لحان وَنَمَالى > 

وفال صلى لله عليه وس “داك “از قن عبتن هطألتين تُشفيان ا 


كن أن تصير الداموعة مأوالأشران 0 جمرًا » وقال صل الله عليه وسلل ”0 


طايه اله يم لآل إلا ظلة 1 وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففامت عيناه' 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: من استنطاع أن بكي ذلييك ؛ ومن لم يستطم 

فليتياك . وكان عرد نَ التكدر رحهيه الله إذا 3 مسح وحبة ولهيته بدموعه ويقول.: 

وقال عبد الله بنعمرو بن الماص رضي الله عنهما : ابكوا فإن ل تبكواءفتبا كواه 

فوالذى نفمى بيده لو يعلم العم أحدك لصرخ حتى ينقطع صوتة » وصلى حتى يتكسرصابه 

7 ستاك مالك اد لق لاك اا ولد اا اتا 1 30113 ٠‏ 

١ )‏ ( حديث قال عسة 5 بِنْ عاص «االنحاة بارسول الله قال أمك عليك لسانك اطحديث : :قم 

)ع حددث عائعة قلت بدخلاطنة أحدم نامتك غير حابقال عي من ذكر ذنوبه فى الأتق الأ مل 

) م( عند نت مامن قطرة أحب إلى الل دن قطرة دمعة من خشية الله الحديث: : الترمذى من حديث أ ىأمامة 

وقال حسن غريب وقدتقدم 

( 4 ) حديث اللهم ارزقنى عينين هطالتين تتفيانيذروف الدمع- الحديث «الطبراتى فى الكبير وق الدما» 
وابونعم قاللية من حديثٌابن حمر بأسناد حصن ورواه الحين الروزى فزياة ابعل ازهه 
والرقائق لابن البارك منرواية سالم بنعبد انه مرسلا.دون ذكر.اثنهوذكر الدارقطتى ف الملل 
انمنقال فيه عنايه وثم وانماهوعن سالم بنعبد الله مسلا قال وسالم هذا يشبه ايكون 
سال بن عمد اله لحار وليس'بابن تمراتي وماذكره منانه سال الحاربى هوالنى يدل 
عليه كلام البخارى فى الناديخ ومسم فى الكنى وأبن أبىحاتم عن أبيةه واب احمد الخاكم فان 
الراوى لاعن «سالم عبد الله ابوسائة وانماذكروالفرواية'عنسال الحازى والله اعم نم 1-3 
انعأ 7 فتار ممه الخلاف فىأنالدى يروى عنسالم الحاربى أوسالم بنعبد الله بن 0 

( 6 ) حديث سبعة ,يظلهم الله فيظله ‏ الحديث : صفق علبه من حديث أل هزييرة وتدقدم * 
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وقال أبو سامان الداراتى رجه لَه : ماتغرغرت عين بمائها إلالم يرهق وجة صاحبها 
قثر ولاذلة يو اليامة » إن سالت دموعه أطفا ل سر عا لشن ليان 
واوأت رجلا سك فى أمة ما عذبت 'نلك الآمة . 

وقال أو سلمان : البكاء من االحوف » والرجاء والطربمن الشوق وقا ل كمسب الأحبار 
ردي 3 عله : والذى نفسى دده لأن أب من خشية 3 حتى تسيل دموعى على 


وجنى : أحب إلى “ن أناأتسصدق حبل من ذهب . وقال عبد الل ن تمر رط العنهما 
لأن أدمع دمعة من خشية اله أحس إلى من أرن أتصدق بألف دينار 

وروي '" عن حنظلة قال :كنا عند رسول الل صل لله عليه وسلم ؛ فوعظنا موعظة 
رمت لها القارب » وذرفت منبا العيون » وعر فنا أنفسنا » فرجعت إلى أهلى » فدنت منى 
المرأة » وجرى يننا من حديث الدنيا» فنسيت مأ كنا عليه عندرسول[الله صل الله عليه وسم 
وأخذنافى الدنيا. ثم تذكرت مأكنا فيه قلت فى قد اققف حي مول على 
ما كنتءفبه من موف والرقة . فخرجت وجمات أنادى نافق حنظلة.فاستقبلى أو بكر 
الصدييق رضي ان عنه فقال بكله / إينافق حنظلة . فدخلت عل سول الله صلى اللهعليهوسل 
وأنا أقول نافق حتظلة . ققال رسول اله صل الله عليه وسل ه كلا ل فق ل : 
فتلت يارسول الله “كنا عندك ذوعظتنا موعظة وجلت منها القاوب؛ وذرقت منهاالعيون 
وعرفنا أنفسنا . فرجعت إلى أهل » فأخذنا فى حديث الدنيا » ونسييتما كنا عندك عليه 
ققال صل الله عليه وسل « احَنظة لو انك كش أبداعل بذ امال اهنك 
اللا مكة فى الطرئق وَعَلَ إفرَام م ولكن' يأحنظلة ساعة وَسامَدً » 

ذإذا: ؛ كل مأورد فى فضل الرجاء والبكاء » وفضل التقوى والورع بوفضل الم ومذمة 
الأمن ؛ فبو دلالة على فضل الحو ف لأنجلةذلكمتعلقة به إما نملق السبي» أوتملق المسبب 


)1 ) حديث حنظلة كناعئد رسول الله صلى عليه وسارفوعظنا ‏ الحديث : وفيهتافق حنظلة_الحديث» 
وئيه ولككن باحنظلة ساعة وساعةمل عنتصرا 


عي حيس وى عى نه ين كي ب © وا ياضلهيم 
لمم ييه اه 6 لالدشداقف > تصلق فس الا 4 امف تر سه 5 
به 25 


(لأصماء علوم ادن ب الحزم اثالث مر /( امكف 


لمي وي 2 
فر جات ماس عو ا سو و 1-5-2-5 5د بخ 


يي 9 


أن الأفضل هو غلبة الحوف أو غلة الرجاء أو أعتدالحما 


اعل أن الآخبار فى فضل الموف والرجاء قد كثرت .ورا ينظر لافار إليهمأء فيعتريه 
شك فى أن الأفضل أيبما . وقول القائل الموف أفشل أم الرجاء سؤال فاسدء يضاهى 
قول القائل الخيز أفضل أم اللاء . وجوابه أت يقال المبز أفضل للجائع » والاء أفشل 
للمطشان » فإن اجتمها نظر إلى الأغلى » فإن كان الموع أغلب فالميز أفضل » و إن كان 
المطش أغلب فالماء أفضل ؛ وإن استويا فبما متساويان : وهذا لأن كل مابراد للقصود 
ففضله ,يظبر بالإضافة إلى مقصودهلا إلى نفسه . واكوف والرجاء دوا انيداوىب>.االقاوب 
تفضلبيا حس الداء الموجود ٠‏ فإ نكان الغالب على القلب وأ الأمنمن مكر التنال 
لاخر اريت 5 أفضل . وإنكان الأغاب هو البأس والقنوط من رحمةالله » فاارجاء 
أفضل . وكذلك إن كان الغالس على العبد المعصية » فالحوف أفضل 

وحوز أن يقال مطلقا االوف أفضل» على التأويل الذى قال فبه الميز أفضل من 
السكنحبين ؛ إذيعالج بالمحز مرض الجوع ؛ وبالسكتجيي”ف مرضٍٍ الصفراء . ومرض 
الع أغلى وأ كثر» فالحاجة إلى الميزأ كثر » فبو أفضل . فبيذا الاعتبار غلبة الحوف 
أفضل ؛ لأن المعاصى والاغترار على اماق أغلب 

وإن نظر إلمطلم الحوف والرجاء »فالرجاء أفضل أنه مستق من بحر الرحة» ومست 
االمرف من بحر الغضب . ومن لاحظ منصفات اللّتمالى مايقتضى اللطف والرجة كانت 
المحبة عليه أغلس؛وليس وراء الحبةمقامموأماالحوف فستنده الالتفات إلى الصفاتالىتتنفى 


المنف » فلا مازجه الحبة مما زجها للرجاء 

وعل الملة فا يراد لغيره لبئى أن يستعمل فيه لفغل الأصايم لالذظط الأفشل . فنقول 
كير الملق الخوفٌ لحم أصلح من الرجاء» ذلك لأجل غلبة المماصى . فأما التتي الذى 
ترك ظاهر الإثم وباطنه » وخفيه وجليه ؛ فالأصح أن يمتدل خوفه ورجاؤه . ولذلك قبل 
أو وزن خوف اللؤمن ورجاؤه لاعتدلا . وروي أن علي كرم لله وجبه قال لبعض ولده: 


#1 لق عدا 


د 3 


يان ه خف 7 نوفا ترى اناث لوانيته مسنات اهل الأرض.ا يتقباها منك ؛ وارجح ألله 


رجاه ترى أنك لوأنيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك . ولذلك قال مر رضى الله عنه 
لو نودي لبدخل النار كل الناس إلارجلا واحدا ؛ لرجوت أن أ كون أنا ذلك الرجل ٠‏ 
ولونودي ليدخل الجنة كل "الئاس إلا رجلا واحدا » لمشيت أن أ كون أنا ذلك الرجل ٠‏ 


وهذا عبارة عن غابة الخوف والرجاء'واعتدالهمامعالغلبة والاستيلاء ولكن على سبيل 


التثاو ١‏ والنساوى . فثل مر رضى الله عله طبغى أن رستوي خوفه ورجاؤه .فأما العأصى 
إذا ظن أنه الرجل الذى اسنثني من الذن أمروا بدخول النار » كان ذلك دليلا على اغتراره 
. فإ تقلت :مثل تمر رضي الله عنه لاينبئى أن ,تساوى خوفه ورجاؤه » بل يلبغى 
أن يغلي رجاه سبق فى أو لكتاب الرجاء ؛ وأن قوته ينبثى أن نسكون بحسب قوة 
أسبابه ما مثل باازرع والبذر؛ ومعاوم أن من بث البذر الصحيح فى أرض نقية » وواظب 
على 'نمبدها » وجاء بشروط الزراعة ججيمها : غلب على قلبه رجاء الإدراك ؛ ولم يكن خوفه 
مساويا لرجائه . فبكذا ينبنى أن تكون أحوال المتقيرن 
اع أن مر ب,أخذ المعارف من الألفاظ والأمثئلة يكثر زلله . وذلك وإن أوردناه 
مثالا» فليس يضام ما يحن فيه من كل وجه » لأن سب غلبةالرجاءالمل الحاصل بالتجر بة 
إذ علم بالحجر بة صمة الأرض ونقامها ء وصمة البذر » وصمة الهواء ؛ وقلة الصواءق البلكة 
فى نلك البقاع وغيرها . وها مثال مسألتنا بذرلم يحرب جنسه ع وقد بث فى أرض غررببة 
إيعبدها الزارع وإيختبرها ؛ وهى فى بلاد ليس بدرى أنسكثر الصواعق فيا أم لا. فثل 
هذا الزارع وإن أدى كنه مجبوده »«وجاء بكل متدوره » فلا يثلب رجاوه على خوفه . 
والبثر فى مسألتنا هو الإعان ؛ وتئروط سعته دقيقة » والأرض التل » وخفايا خبفه 
وصفائه مرى الششرك الم * والنفاق » والرياء؛ وخفايا الأخلاق فيه غامضة» والآفات 
هى الشبوات وزخارف الدنيا , والتفات القلب إليها فى مستقبل الزمان وإن سل فى الحال» 
وذلك ما لابتحقق ولا عرف بالتحربة » إذ قد يعرض من الأسباب مالايطاق غالنته» 
: يجرب مثله » والصواعق هى أموال سكرات اموت .واضطرابالاعتقادعندهءوذلك 
ممالاحر ب مثله . ثم الحصاد والإدراك عند المنصرف من القيامة إلى الجنة » وذلك جرب 
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01 8 1 الو 2 سح ا الثالث ماين‎ ١ 


ّْ فن عرف حقائق هذه الأمور ‏ فإنكان ميف القاب» جبانا فى نفسه غلب خوفه ١‏ 
ا على رجائه لاغالة: عا سيجك فى أحوال الخائفين من الصحابة والتابميل ٠‏ وإنكان نوي || 
١‏ القن » ابت الجأش ؛ نام أله رفة » استوى خوفه ورجاه: فأما أن بنلب رجازه قلا 1 
ا ولقدكان مس رضى الله عنه يوالغ فى تفنيش قلبه ؛ <و كان بسأل حذيفة رضي لمعنه ا 
١‏ أندها ل عرف به من ٠‏ امأ رالنفاق شيعا ؛ إذ كان قدخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم "5 
ظ لعلم المنافقين . قن ذا الذى إشدر عل الطرير قلبه دن خفانا الفاق وال ك الحق؟وإناعتقد [ 
ا نقاء تابه عن ذلك فر أبن يأمن مكر الله تعالى بتلبيس حاله عليه » وإخفاء عيبه عليه | 
0 و إن وبق له م فن أبن 0 ببقاله عل ذلك إلىقام حس الخ[ : ع | 
أ وتد قال صا ادع رس "إن العمل أطا المنذ ليله سنة حتى ظ 
ْ 


ل - مع شومر 


لابق بينه وَْنَ المنة إل شار إل » دوف رواءةد إلا قدر فواق نأف سبق عَليةٍ الكناب 
ا فم 1 لعمل هل النأر » وقدر فوق الناقة لاحتمل عملابالجوارح ؛ إقاهوغتدار خاطر 
يختليم فى القاب عند الموت » فيقتفى خاتمة السوء .فكيف يؤمن. ذلك ؟ ْ 

ذإذا تف غايات المؤمن أن يمتدل خوفه ورجاؤه . وغلية الرجاء فى غالب الئاس 1 
نكون مستندة للاغترار وذلة المعرفة . ولذلك جع الله تدالى يدلهما فى وصف منأئى عليوم ١‏ 
فقال تعالى ( عون د وف وَطَمَعا ' ") وقال عز وجل ( ويدءونا. 35 ار ظ 


وأ هذل تمن رضي الله عله ؟ 


فالحلق الموجودون فى هذا الزما ن كلهم الأصلح لهم غلبة الحوف » بشرط أنلايمذرجهم, 
201١‏ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2<ةزةزةز2ة2ز2ز2ز 2 12ذ ز 0 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 12 1 1]|||أذأذأذ ذا ل ]001110 
ا )1١(‏ حديث أن حذيفة كان خصه رسول اللههلى الله عليه وسل عل المنافقين :لمن حديث عذيفةفيأ#ابى ا 
0 اثنا عثير مناقتا امه لايد خلون النة حتى ياج اجخل فسم الخياط ‏ الحديث ؛ 2 
6 حديث انالردل ليعدل يعمل أهل الجنة خمين سنة حق لابق بينه ؤبان النة الاشر وفىرواية | 
ا الاقدر ذواق ناقة ‏ اطحديث : مم من حديث أبىهررة انالرجل ليعمل الزمن م الطويل 3 
الى يمل أهل المنة مم لهبعمل أهل || نار ولابزا ر والطرا: فالأوسط سبعين سنة ة وأسئاده أ 
ا ين ولاك عخان فاثاء حديث لآ إن مسعود أناحد؟ أيعيل سل أفل المئة - ى مايكون ا 
ملهو بدئها إلأذراع 2058 5-28 لس يه تقدير زهن العا ل جسم إن سنة ولاد سير شيرولاذواق نافة | 


|64 ايه ا 
١‏ السحدة 0" الأساء : .و [ 


معددمرع و سعد 
صجميرعن صمح ديعن مت مع نيت جود نهد جع وح ص جحت نمو بن دمض وح صوص وحمت جع تت جد عجوت مر ووم جك وص جح جع د 2206 


وار حمليء وقلع التامع من للنفرة ؛ فيكو ن ذلك مببها للتكاسلى عن العمل ) 
وواعنا إلى الانياك فى الما 000 ذلك قنوط ولس طوف . إنما الحوف هو الذى 
نمث على العمل ) ويكدر جميع الشهوات ؛ وبرعح القاب عن اركون إلى الدنيا» وبدعوه 
إلى التتدافى عرزي دار الك رود ؛ فهو الموف الهمود . دون حديث النفس الذى لابق 
فى الكف والحث ؛ ودون ألا س الموجب لقنو ط 

وقد قال يحى بن معاذ : من عبد الله تعالى محض الحوف غرق فيحار الأفكارءومن 
عمده عض الرجاءثاه فمفازة الاغترار» ومن عبده بالحوف والرجاء استقام فى بحجة 
الادكر . وقال مكحول الدمشق . من عد الله بالحوف فبوحروري؛ومزعبدهباارجاءفهو 
هرجىء »؛ ومن عبده بالحبة فبو ز ندديق » ومن عبده باالموف والرجاء والحبة فهو موحد 

اذا لابد من اج بن هذه الأمور وغلبة الموف هو الأسلحولسكنقبلالإشر اف 

على لوت . أها عند الوت الصاح غابة ١‏ ركاه وكين القان + لأن الخوف عار تر 
الوط الباعث على الع.! 5 وقت العمل . ذالمشرف على الموت لايقدرعل العمل 
ثم لابعليق أسباب البعوف » فإن ذلك يقطع ثياط قلبه » وبعينعلى تعجيلموانه . وأماروح 
71 جاء فإنه يقوى قليه ؛ وتحبب إليه ربهالذى إليه رحاه 

ولا ,طبئى أ ن شارق أحد الدنيا إلاعّاك تعالى» ليبكرر:. با للقاء الله "نمال 


فإن من أحب لقاء الله أحب اللقاقه بتو الر جا قازنة اللحية من ارك مدقيو بوت 
وللفصود من العلوم والأعمال كلها معرفة اله تعالى . حتى تثمر المعرفة المبة » إن المصير 
إليه : والقدوم بارت عليه ٠‏ ومن قدم على محبو به عظم سروره بقدر محبته » ومن فارق 
حبو به اشتدت محنته وعذابه 
فهماكان القلي الغالى عليه عند اموت حب الأهل ٠»‏ والولد ؛ والمال؛ والسكر. 
والمقار » والرفقاء . والأصعاب » فهذا رجل محابه كلها فى الدنيا » فالدنياجنته إذ الجنةعيارة 
عن البقعة الجامعة يم الاب . فونه خروج من الجنة » وحيلولة ببنه وبين ما يشتبيه . 
ولا .بخن حال من حال ينه وبين ما يشتهيه 
ذإذا يكن له حوب سوى الله تعالى » وسوي ذكره ؛ ومعرفته »والقكرفيه والدئيا 


ابا علوم لين مالف ا اسه م لكف 


وعلائقها شاغلة له عن الحبوب ء فالدئها إذأ سسحنه ؛ لأن السحن عبارة عن البقمة اللانمة 
للمحبوس عن ريع إلى محابه » فموته قدوم على محبوبه وخلاص من السجر' . 
ولابخق حال من , أفلت م٠‏ ن السدن رخ بيله وبيل ميو به بلامائم ولا موحدر 

فبذا أول ماياتاه مز افارق الائيا مك :موثة من الثوات والنتان»قلة غنا 
أعده الله لمباده المالمين » مما لمثره عين ؛ولم 56 أذن » ؤلاخطر على قاسولشرءوفضلا 
سما أعده الله تتعالى للذين استحروا الممأة الدنيا على الآخرة ؛ ورضوام!؛ واطمأنوا إليهاء 
من الأنكال »؛ والسلاسل . والأغلال » وضروب الخزي والدكال » فنسأل الله تمالى أن 
يوفانا مسامين » وبلحقنا بالصاليرنلف 

ولامطمع فى إجابة هذا الدعاء إلا با كتساب حب الله تعالىيه ولاسبيل إليهإلابإخراج 


حب روه من القات اونطم الماوئق + بر را لير جأهءومالءووطن 


م 6امه 


فالأول أن ندعو عادعابه نييناصلى الك عليفوسم. 7 داليم ارز كني نوع من 2 
وحمب ما بر بي إلى حبلك واجمل حبك أَحَسه إلي" من الاه الْبَارد» 
والفرض أن غلبة الرجاء عندالو تأملح ؛ الأنأجلى للمحبة .وغلءةالخوف تبلالوت 
0 لأنه أحرق لنار الششهو اتعو 0 لحبة الد يعن القللب.و لذلك ةالصل اللهعليهو سم 
الوا رن ادك لك حي ال ره » وقال تعالى : أناعندظن ا 
فليظن ى ماشاء . ولا حضرت سامان ليم ى الوفاة » قاللابنه :يابني» حدثى بالرخص » 
وان لكايه تى ألق الله على حسن الظن به ٠‏ وكذلك لما حضرت الثورى الواة ؛ 
واشتد دز عه ؛ حم العاماء <دوله ترهس وال أعدن بل رضي الله عنه لأبنه عند 
لوت اذك لى الأخباز الى :فما ارجاء وحسسن' الظن 
واللقصود من ذل ككله أن يحبب الله تعالى إلى نفسه . ولذلك أوحى ال تمالى إل داوه 
عليه الصلاة والسلام »أنحبينى لقا قال بماذاءقال ,أن يذ كر هم الا سات 
فإذا غاية السعادة نكو ف الال إعا صل الحيةيالء ره حس الدنيا 


ساس لم0 
١ )‏ ( حك , تت اللهما ررق بي حك وحب من أحبك -الحديث: :الترمذىمن حديتث معاذو تقدم ف الاذكار والدعوات 


(؟) حد ليث لاكو7 تن أحدك إلا وهوسن التأن برب:مسل منحديث جار وقدتقدم 


0-0 ص 
١‏ 


منالقاب »حتى تصير الدنيا “كلها كالسيون السائع من «المحبوب ولذلك 5 نمض الصالمين 
أباسلمان الدا رالى فى النام وهويطير ؛ فسأله ؛ فقال الآن أفلت . فاما أصبح سأل عن حاله » 
فقيل له إنه مات البارحة 


سيان 


الدواء الذى به يستجلب حال الثواف 


اعل أن ماذكرناه فى دواء الصبر » وشرحناه فى كتاب الصبر والشكرءهوكاف فىهذا 
الغرض . لأن الصبر لايمكن إلابعد حصول الحوف والرجاء .لأنأولمقاماتالد.ناليقين. 
الذى هو عبارة عن قوة الإمان بال تعالى » وباليوم الآخر » والجنة » والنار . وهذاليقين 
بالفسرورة يبيّج الاوف من النار ؛ والرجاء للجنة ' والرجاء والحوف يقويان على العنين : 
فإن الجنة قد حفت بالمكلره » فلا يصبر على تحملها إلا بقوةالرجاء؛والنارقدحفتبالشبوات 
فلا يصير على ققعها إلا بقوة الحوف . ولذلك قال عليكرم الله وجبه . من اشتاق إلى الجنة 
ساذ هن القبوات نوين اعفن من النار رجع عن الحرمات . ثم يؤدىمقام الصبرالمستفاد 
من اللموف والرجاء إلى مقام الجاهدة ؛ والتجرد لذكر ال تعالى» والفكر فيه على الدوام . 
ويؤدىدوام الذكر إلى الأنس » ودوام الفكر إلى كال المءرفة . وؤدى كال الحرفةوالأنس 
إلى الحبة » ويتبعها مقام الرضا : والتوكل ؛ وسائر القامات . فبذا هو الترتيب فى ساوك 
منازل الدين . وليس بعد أصل البقين م مقأم سوى الحوف والرجاءء ولا بدعاكاوسورى 
الصبر » وبه الجاهدة والتدرد لله ظاهرا وباطنا ٠‏ ولا مقام بعد الجاهدة إن فتح له الطرييق 
إلا الهداية والعرفة » ولامتام بعد المعرفة إلا الحبة والأنس » ومن ضرورة الحبة الرمنا 
بفعل الحبوب ؛ والثقة بعنابته » وهوالتوكل .فإذا فما ذكر ناه فى علاجج الصبر كفاية»و لكنا 
تفرد لوف بكلام جل فنقول: 

الموف يحصل بطريقين مختلفين . أحدها أعلى من الآخر . ومثاله أن الصبى إذا كان 
فىيدت » فدخل عليه ع أوحيةير بماكانلا بخان ؛ ورعامد اليدإلىالة باخدفاة يلعب 8 


| م ( احياء علوم لاخ الحزء العالتا عدن ا 


ولكن إذا كان ممه أبوه وهو عأفل » خاف من الحية وهرب مما . فإذا نظر المي 
إلى أبيه وهو ترتعد فرائصه » ويحتال فى الحرب مما » »قام معهء وغل عليه اللموف » 
ووافقه فى اهرب . نوف الأب عن لصيرة ومعرفة لصفة الية» وسمها وخاصيما ؛ 
وُسطوة السبع » وبطشه » وقلة مبالائه . . وأما خوف الابنذإعانعجرد التقليد.لأنه حسن 
الظنبا بيعو لعلم أنه لامنا ف إلامن ع سبس وف ف نفسه. «فبعمأنالسبع غوف ولابعرف وحهه 
وإذا عرفث هذا الثال قاعم أن الحوف من الله تعالى على مقامين . . أحدما ا موف من 

عذابه : والثاتى االموف منه أما موف مئه؛ فبو خوف الدلساء وراب التو ارين 
من صفاته مايتنضى الميبة » واموف»والخذر » الطامين على سر قوله تعالى( وَيحَذر .2 الله 
َه ٠”‏ )وقوله عز وجل ( انوا الله حق" ثتايم "" ) 

م رضي ل أصل الإمان بالجنة والثارءوكوتهما 

جزاءءن على الطاعة والمسية ؛ وضعقه بسبب النفلة وسبب ضعف الإعان » وإفا زول 
الغفلة بالتركير » والوعظ » وملازمة الفكر أهوال يو ماقيامةوأسناف المذابفى الآخرة 
وول أيضا بالنظر إلى الخحائفين » ومجالستهم ؛ ومشاهدة أحواهم ٠.‏ إن فانت 
المشاهدة فالسماع لايخاو عن تأي . 

وأما الثثى وهو الأعلى » فأن يكو ن الله هو المذوف ؛ أعنى أنْ ياف البمد والحجاب 
عنه ؛ وبرجو القرب منه . قال ذو النون رسمه الله تعالى » ٠‏ خوف النار عند خوف الفراق 
كقطرة ار لي . وهذه خشية الماماء حيث قل الله تمالى ( [6 ممْشَى الله" 

من" عباده الغلاة ) ولسوم الؤمنين أيضا خظ من هذه المشبة ؛ ولكن هو بمجرد 
يد : ضام خوف السي من المي تيا أيه ؛ وذلك لابستتد إل بميرة مفلاجرم 
مك و زول عل قرف .حت أن السبي رعما يرى العزم بقدم على أخذ المية» فبنظش 
إلبه وينترت به» فيتحرأ على أخذها تقايدا له ؛ ما احترز من أخذها تقليدا لأيه. والمقائد 
التقايدية منميفة فى الذالى إلاإذا قويت عشاهدة أسباسها الوكدة لما على الدوام؛ وبالواظبة 
على مقتضاها فى تنكثير الطاعات واجتناب المعاصى مدة طويلة على الاستمرار 


سس سس مسمس تاج اربنم ناب حا ل 1 5 
0 [لعمران برم 99 ]لعمران : 3١9‏ © فاطر :م1 


و ب 8 رص - ب تهرعة عوج مر 7 2 - 
4 ممدد عن نع دن دعل 2 ولع تج جع عا مدع خا عوج جاح و وص 5 و حك مجن مض ل وو اك يك و د ووو ع 2 و1 


فإذاً من ارتقى إلى ذروة المعرفة » وعرف الله تمالى » خافه بالضرورة , فلا محتاج إلى 
علاج للب الموف ٠‏ 6 أن من عرف السبع ؛ توراف اتبيه وإعا عالة ل مام إلى 
علاج جلي الموف إلى قلبه» بل يخافه بالضرورة شاء أم أبى . ولذلك أوحى اللّتمالى إلى 
داود عليه الصلاة والسلام . + خفنى »م تخاف السبع الضارى . ولا حيلة فى جاور فمن 
النيم الصمارق إلاامعرقة ابيع رةه الوقوع فى مخالبه افلا حتاج إلى حيلة سواه . 
فُن عرف الله تعالى عرف أله ,يفعل مايشاء ولايبالى , وبكهماير نول يخافءقر ب اللائك 
من غير وسيلة سابقة ؛ وأبعد |بليس من غير جرعة سالفة ٠‏ بل صفته ماترجمه قوله تعالى . 
هؤلاء فى الجنة ولاأبإلى ‏ وهؤلاءفى النار ولاأبالى. وإنخطر يبالك أنهلايماقب إلاعلمعصية 
ولابثيب إلاعلطاعة فتأم ل نهمعدالطيع بأسباب الطاءةحنى يطيع شاء أم أبى ول بمد العاصئ 
بدواعى االعصيةحتى بعصى شاءأم ألى»فإ نهمبماخاق الغفلة»والشهوة: والقدرةعلىقضاء الشبوة» 
كان الفعل و اقعاممابالغسرو رةذإن كان أبمدهلأنهعصاء»قم ملعل المصية. هل ذلك لمعصية سابقة 

حت يتسلسل إلى غير هاية » أو يقف لامالة علأول لامة اياده بلنضىعايه ف الأزل 

و وعن هذا العنى عبر صل الل عليه وسلم إذقال "3 د 0 أدمْومُونَى عَلهم) المجلاة 
والسلام عند مهما فح آدم' تُومَى عَليْهِ للم نآل م يوني أت 2 اذى خَلقَكَ 
2 يله فخ" فيك من رُوحاد وأسْجد لك ملا نَكَنَهُ وَأسسكتك جَننه 2 فلت" 
الأ مطيليك إلَالْأَرض َثَآلَ اد انسثر مَى الى اصطفاك الله 97 سَاليهِ وَبِكَلآمِهِ 
وأغطالة الأأرام” فم ين 5-77 شي وَقر بك نيا فبك جلت لك التُوارَاة 
كل أحاق امود 0 مين عام تال آدْمْ قعل وَجَدْتَ ب و عتمى دم د و 
1 لم 6ل أتادبنى عل أن تملت” عمَلا تيا اله عَلَيً قبل أن أعملهُ وَكئلان كلقي 
أ سن » فال صل لله عليه وس د فح ؛ ادم مُوسَى « 

فن عرف السبب فى هذا الأمى معرفة صادرة عن نور الهداة » فبو من خصوص 
العارفين الطلمين على سر القدر . ومن سمع هذا فآ منبه وصدق بمجردالسماع»فهو م نموم 
لكام لداااي الا الاو 0170111101111 ار سر 1د 


0000 عند و هما فج آدم مومى . الطحديث :هسم من حديث أبى هريرة 


الثالث عشر 1 مه *» 


ل 2 0 0 جع و و وج ولج ب و و ا و رن وول 
لدو يي يي ا م ار م ما ا ا حا ا 


المؤمنين . وحصل لتكل واحد من الفريقين خوف» فإن كل عبد فهو واقع فى قبضة 
القدر 5) وقوع الصي الضعيف فى غالب السبع : والسبع قد يغفل بالانفاق فبخليه ؛ وقد 
يبجم عليه فيفترسه ؛ وذلك بحسي مايتفق . ولذلك الاتفاق أسباب صينبة بقدر مارم » 
ولك إذا أسف إلى من لابعرفه سمي اتفاقا ؛ وإن أضيف إلى عل الله م يحز أن سمى 
اتفاقا . والواقع فى مغالب السبع أوكلت معرفته لسكان لابخاف السيع ؛الأن السبع مسخر 
إن سالط عليه الجوع افترس ؛ وإِنَ سلط عايه النفلة خلى وبرك . فإنما اف خالق السبع 
وخالق صفاته . فلست أقول مئال الحوف من الل تع الى الموف من السبم ؛ بل إذا كشف 
النطاء عل أن الخوفمن سبع هوعين اللكوف من لدنم الى لأن لبك بو اسطةالسبعهو لله 
فاعلم أن سباع الآخرة مثل سباع الدنيا » وأن الله تعالى خاق أسباب المذاب وأسياب 
الثواب ؛ وخلق لكل واحدأهلا ؛ إسوقه القدر التفرعءنالقضاءالجزءالأزلي إلى ماخا قله 
فخاق الجنة وخاق لها أعلا سخروا لأسباما شاؤًا أم أبوا» وخلق النار وخاق لما أهلا 
سخر وا لأسبابها شاؤًا أم أبوا . فلا برى أحد نفسه فى ملتطم أمواج القدر إلاغابدالحوف 
بالغرورة . فهذه مخاوف المار فين لسر القدر .ذفن قعدبه القصور عن الار تفاع إلى مقام 
الأتدمنار شيل أن بعااتح نفسه بسماع كار لماز ؛فيطالع أحوال اللائفينالمارفين 
وأتوالهم » وبنسب عقوم ومناصهم إلى مناصب الراجين الذرورين ء فلا .يتمارى فى أن 
الاقتداء 3 أولى لانم الأنبياء ل لياى؛ والماماء. و أماالآمنو ٍ فيم الفر اعنة, والههال 
والأغبياء . أما رسولنا صلى الله عليه وسل ”” فبى سيد الأولين والآخرين » '" وكانأشد 
الناس خوفاء حتى روي '"' أنه كان على على طفل ؛ فق رواءة أنه سم فى دعاله يقول 
1 الم قه عَذَاب ألمي وَعَذَابَ الدآر «وفى رواية ثانية '* أنه سمم قائلا يقول : هنيثالك 
١(‏ ) حديث كان سيد الأواين والآخرين :مسلرمن حديث أبىهريرة أناسيد ولدآدم ولانفر ‏ الديث : 
( ؟ ) حديث كان اشد الئاس خوفا :قدم قبل هذاغمسة وعشرين حديثا قوله والله الىلأخثا كر شوقوله 

وال ا لأعالهم لله وأشدم له خشية 001 
( م ) حديث انه كان يصلى علرطافل فس فىدعائه يفول اللبم قهعذاب القير وعذاب النار :الطبراففالأوسط 
عن حديث انس أنالنى صلى الله عايه وسلم صلى على صب اوصبية وقال لوكان احدنجامن ضمة 
القير لنجاهذا العىواتاف فاسنادهفرواه فى المكبير من حديث ابىايوب انصبيادفن ققال 

-0000 صلى الله عليه وسم لوأفات احد منضمة القبر لأذلت هذا العنى 


( ؛ ) عديث اندسع فائلةتقول لعافلمانهني الك عصعور منعصافبر الجنةفغضب وقالمايدريك الحديث: 


كرف ا 


هصفور من عصافير الجنة ؛ فغضب وقال 0 مانس ريك أن كذ لك" َال ارول الله 
- . 5-3 1 5 3 ضَِ تاكن 72 رمتمه 5 وحم 3 9 8 0 قكى” 
وم أذرى ماْصتم' لى إن لله خَلق" اللنة وَحَلقَ اهلا ليرا فييم' ولا 'شقّصس 
م “وروي أنه صل لله عليه وس قال ذلك أنضا عل جنازة '' مان بن مظءون ؛ وكان 
من الهاجرين الأولين لما قالت أم سامةهنيئا لك الجنة . فكانت تقول أم سام ب.دذلك 
والله لاأزى أحدا بعدعئارت 
'وقال تمد بن خولة المنفية : والله لاأزى أحدا غير رسول الله صلى الل عليه وسل ) 
ولاأبى الذى ولدنى . قال فثارت الشيمة عليه فأخذ يذ كر منفضائل علي ومناقبه ٠‏ , 
وروي فى حديث آخر ء عن '"' رجل من أهل الصفة استشبد » فقالت أمه هنيًا لك 
عصفور من عصافير الجئة » هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » وقنلت 2 سييل 
الل . قتالسل لله عليدوسل دوم يريك لعل كآن شكلم بع لا.شققه و عتمملا يضرة» 
ىن عه 52 0 0 
وفى حدديث آخر ءأنه '" دخل صل اله عليه وسلٍ على بمض أصعابه وهو عليل » فسدم 
5 5 2 رعو الى راصن ااه عبات 
امرأة تقول :هنيئالك الجنة . فقال صلى الله عليهدوساه من هَذْمٍ ا" لا ليه عَلَ الله تَمالى؟ > 
فقال للريض :هي أي يارسول الله . فقال « وم اريك لمل كرتب شكلم 
عا لأبنيه سكل عا لايد ء 
0 1: . لامزاز |اء 1 1 . ك0 0 الك 
وه 1 ف الؤمنون كلهم وهو صلى لله عليه وسل يقول ا شوبخى هود 
مسم من حديث عائثة قالت توفى صى ذفلت طوبى لاعصفور من عصافير الجنة ‏ الحديث : 
وليس فيه فاضب وقدتقدم 
(١)حديث‏ لماتوق عثان بنمظعون.قالت امسامة هنيئالك الحنة الحديث : البخارى من حديث اءالعلاء 
الانصارية وه القائلةرحمة اله ملراك أباالسائب فشهادتى عليك لفدا كرماك ادال ومايدريك 
الحديث :وورد ان الق قالت ذلك امخارجة بنزيد.ولماجد فيه ذكر أمساءة 
) 1 ( حدبث انرجلام ىاه لالصئة استدهد فقالتامههتراله عصفورمئ عصافير الحنة 2 الحديث 3 أبو عل 
من حديث ألس بسئد ضعيف بافظ انأمه قالت هنيثالك يابنى الجنة ورواه اللبيق فىالشعب 
الاأنه قال قفالت أمه هنيئالك الشهادة وهوعند الترمذى الاأنه قال أنر جلا قال لهاشر بالجنة 
وتدتقدم فيذم الال والبخل معاختلاف 
(9؟) حديث دخل على بعض أحابه وهوعليل فسمعامرأة تفول هنيئاله الجنة ‏ الحديث ؛ تقدم أيضا 
( 4 ) حديث شييتنى هود وأخواتها الحديث : الترمبى وحسنه والحاكم وصححه من حديث ابنعباس 
وهو فى الجائل منحديث أبى حجيفة وقدتقدم فى كتاب السماع 


اااي الدين 0 ل لاه 


عم م بر م 


أَعَوَامما سور ألْوَافمةٍ ذا الشمس الولرت وم 5 لون » قال ءلمل ذاك 
لما فى سورة هود من الإبماد » كفوله تمالى ( أل نذا لعأد قوام مود ا بدا 

لود ”" )( ألا ندا لدان نا بشن ير 10) مع عابه صلى الله عليه وسل بأنه 
اوشاء ل مأشركوا إذلرشا لآ كل تق عدا 

وفى سورة الواقمة ( لبس لو قتا كأذبة حافصّة “وارقمة"”* ) أى جف القل با هو 
كان » وتمث السذابقة » حتي نزلت الواتعة » إما خافضة قوما كانوا صرفوعين فى الديا : 
وإما رافمة قوما كانوا عنفوضيرن فى الدنيا 

5-7 رة التكو, بر أهواليوم التيامةوأتكشاف الاعة» وهوةولهتمالى( وَإدًا الحم 
مسترت وَإدًا اله أ ا ل 


وف عم ينساءلون ( يوم بنط السره مأفدمت يد آم” 3)الآة وثوله نمال 


( كمون إلا مَن' أَذن له الكنهن” وَل وا 19) 

والقرءان من أوله إلى آخره عخاوف لمن قرأه بندبر .وأو يكن فيه إلا نوله تمال 
٠‏ وى لنما” يلن' نأب وَآمَنَ وَتمِلَ صَايل) م امْتَدَى "4 ) لتكانكافيا »إذ علق النفرة 
عل أربعة شروط إمح: 00 أحادها . وأشد منه قوله تعاى ( َأ من" تب وآمن” 
وحمل 00 ا 1 جين ” ) ونوله تمل ( أل الصسادٍ قين عن 
عدب "لتو الالو ماه لكم أيه لقان '" ) وقوله عر وجل ( نيما 
مَك : الله *"" ) الأيقونوله( وَكَدَ لك أخْذ ركبكة إذَا أَخَذَ لترَى وَمِيطالَة إن أَعْذَهُ 
زليه شدي" ) وقوله تالى ( بم تش لين امن وما“ )الآبنوتوه 
مال (وإن ينك ورم ")الآ وقوله( امملوا ملم ٠‏ ) الاية وتولة 
(مَنْ' كآن ريد رت ١‏ الآخرة رده فى حر عر مه '"" ) الآية وقوله( قن يعمل 


0-7 لاف 


0 2١ 
) مثقال در حيرا برام" ) الايتين ونوا تاك( وكدن موا من عل‎ 
11 - 17 ؛ هود رو هود مه © هود 01 الواقمة س0 التكوم‎ 
الأحزاب 23 الرسمن ا‎ 9١0 الأ : م40 مله : +800 القصص :به‎ 0 01 0 
الأعراف : هبه 0 هود بيو فصي : وم (لامميم :وو 07 فسلت ومع‎ 
فلق الشور ى : .ب 0990 الزاز آل 6150 ألفرتال : زم‎ 


عححت بع د دنع تع وم رم رمد دعر تعزن رن حت و جني ون جا ب جم و ف كم رن ومن وو زيم وج سروم وك ول كل جاور فيح م ودع روديو د دع رج رت جع فت قتع قي لا دن لكه 


سكعت جح ربو ير دج د مد مم حو جح بيع برجن وه ع جهو المواع ز نم رد 


4" 5000 حاف الي 


الآبة .وكذلك قوله تعالى ( وَألمَه 2 إن لإنسَان كقٍ خسم 
أربمة شروط للخلاص من المسران 

وإها كان خوف الأب اء مع مافاض عليهم من م ا بم | أمنو امكر ال قال 
ولا يأمن مكر اله | الا قوم اغامروق»حق روب 3 اال وجيريل عليهما السلاة 
والسلام 6ك رفاس الله مال دار ان الجنانا كيان وقد أمنتكنا ؟ فقالا: ومن 
2 ا اعد علام اليو وبء وألهلاوقوف له ماعل عا ةالأمور 
3 يأمنا أن يكون قوله قد أمنتك ابتلاء وامتحائا لهماء وسكرا بهما ء حتى إن سكن خوفبما 
ظبرأمهما قد أمنا من المكر : وما وفيا بقولهما 

ما أن ابراهيم صلل الله عليه وسلم لا وضع فى النجنيق » قال حسي الله. وكانت هذه 
من الدعوات العظام ؛ فامتحن وعورض بجبريل فى المهواء » حتى قال ألك حاجة ؟ فقال أماء 
الاضفد . فكان ذلك وفاء محقيقة قوله حسي الله ' 7 الله تعالى عنه فقال ( 3 إنراهيم 
الذى وق 9 ) أى وجب قوله حسي الله 

٠ .‏ وفثل هذا أخبر عن موسى صلى أن متدرا عيك ال ( إن حاف ا : قاط عا 

أو" أن" طلتى قال اانا ني ممكمًا أسشسرز وأرى * " ) ومعهذا ما ألق السحرة جرم 
0 نفسه خيفة ؛إذ م يأمن مك امور الاءيوى لأم لدم عمدو هلها لأس 
وقبل( لتقف" نك أت الام 0 
ولضفت شولا الامين”" يوم بدرء قال صلى ال عليه وسل « الام إن" ملك" هذه 
العسّابة ب ل" بق كَل وله الارض أحده َعبُدك »فقال أم انمه : وععنأث 
مناشدتك ربك , ؛فإنه وافلك بما وعدك . فسكان مقام الصديق رشي الله عنه قم القة 
بوعد اله وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلل مقام اللحوف من مكر الله » وهو أنم 

(! ) حديث انه وجبريل صل اللهعايهها وسلم بكيا خو فامن الله عزو حل قأوحى الهالييما شكيان. الحديث 

ابن شاهين ف شرح السنةمن حديث تمر ورويناه فى لس من أما ىأ بى سعيد ل 


لسدة ار 0 عليوجه الأرش أحديعبدل :البخارى من جد يت 


راج ب سطاجة نا "رومن نمطا 171000 
السمر : 1 ؟ 69 التجى : ب 229 طه ع مع ء بي 510 مله بجي 


1 
م 2 5 اااا ‏ الل 00 . 0 
بيده محمد - 3 اعت خنات حصح حبص صمح م حصحبرصيح عيب و عه 


( احياء ع علوم الدين ‏ الجز ء الثالث عثر ) 68" 


» لأنهلا,يصدر إلا عبن كال المعرفة بأسرار الله تمالى وخفايا أفماله » وممانى صفاته التى يمير 
عن لعض مايصدر عنها بالمكر .وما لأحد من البشر الوقوف على كنه صفات الله تعالى . 

ومن عرف حقيقة العرفة » وقصور معرفته عن الإحاطة يكنه الأمورء عظم عرق 
اوناك ل الس ون الُعليدوسل » لاقلا( أأنت قلت لثمن الخذ و ومو" 
لين ون دون ن الله قال سبحا نك ما يكو ى أن" ل مال 0 517 ا 
0 ققد عامئه تلم ماف تبى ولا أل مافى نفلك ''" ) وقال ( إن مذ لمر 
عبادك وَإِن' ترا لع ") الآبة» فوض الأمى إلى للشيثة» وأخرج نفسه بالكلية من 
البين» لمامه أن ليس له من الأمر شي » وأن الأمور مرتبطة بلشبثة ارتباطا مرح عن 
حد العقولات والألوفات ؛ فلا يمسكن المي عليها يقياس »ولا حدس ؛ولا حسبان 6 
فضلا عن التحقيق والاستيتارف ظ 

وهذا هو الذى قطع تلوب المأرفين » إذ الطامة الكبرى هى ارئباط آمرك عشيلة من 

لايالى بك إن أهلكك؛ فقد أهلك أمثالك ممن لابحمى » ولم بزل فى الدنيايمذيهم أنواعم 
اام ولأمراض» وعرش مع ذلك يم سكف وافاق »ثم عت لاب لمم أبد 
ا نفس مُدامَا وَلكين حن لول بق 
اعلا هم من الأنة والناسر يي 3" اوقل تال زونك كله رامة 
2 ين *) الي 

فكيف لامذاف ماحق من القول فى الأزل » ولا يطمع فى انداركه . ولو كان الآس, 
آنفاالتكانت الأطاع نفند إلى حيلة فيه » ولكن ليس إلاالنسليم فيه ' واستقراء خنى السابقة 
من جلى الأسباب الظاهرة على القلب والأزارخ - لن ينيرت 1 أسباب الر وسق ين 
وبين أسباب امير » وأحكنت علافته من الدنيا» فكأ نه كشف لمعل التحقيق سر السابقة 
التى سبقت له بالشقاوة . إذ كل ميسر لما خاق له. وإذكانت الميرات كلب! مسرة 6 
الب بالسكلية عن الدنيا متقطماء وبظاهره وباطنه على الله مقبلاكانهذا يقتغى لانيشه 
احرف ء لوكان الدوام على ذلك موثوقا به . ولكن خطر الحائمة وعسر الثبات يزيد نيران 


"١9‏ إيائدة ب كوو 9 لمائدة :184 ؤ 9 السحد: :مث هرد : ولق 


3 0 5 22 توج جه قر وجو رج جه بدك كم جاع وص وت رع رع تمر مجم مير حت يت ف جع 


موف إشمالا ؛ ولا يمكنها من الانطفاء. وكيف ؤم نتغير الحال وقلب المؤمن بي نأصبعين 
من أصابع ارعن ‏ وأن ١‏ التلى أشد تقلبا من القدرفىغليامها . وقد قال مقلى القاوبعز و جل 
(إنَعَذَابر 52 امون *") 
تأجهل الناس من أمنه وهو ينادى بالتحذير من الأمن . واولا أن ال لاف بعباده 
المارفين » إذ روح قاديهم رو الرجاء» لاحترقت قأوبهم من نار االمحوف . فاسبا ب الرجاء 
وحمة للحواص الله » وأسباب النفلة رحمة على عوام املق من وجهء إذ لو انسكشف الغطاء 
زهت النفوس» وتقطءت الةلوب من خوف مقاب القلوب . قال بعءض العارفين : 
لو حالثينى وبين من عرفته بالتوحيسد سين سنة اسطوانة» فات»إأقطم للبالتوحيد 
لأنى لاأدرى ماظهر له من التقلب . وقال بعضهم.: لوكانت الشهادة علوباب الدارءوالوت 
على الإسلام عند ياب الحجرة ؛ لاخترت الموت على الإسلام » لأنى لاأدرى مايءرض لقلى 
ين باب الحجرة وباب الدار: 
وكان أبو الدرداء حلاف الله ماأحد أمن على إعانه أن سلبه عند الموت إلاسايه . وكاث 
سبل يقول : خوف الصديقيس من سوء الخئمة عند كل خطرة » وعندكل حركة .وهالذن 
وصفهم لله تمالى إذ قل ( ممم وَجِلَة ) 
ولا احتضر سفيان جعل ربكى ويجزع ء فقيل له : يإأبا عبد الله عليكالرجاء »فإنعفوالله 
أعلم” من ذنويك . فقال : أو على ذنوبى أبسكى ؟ لو عامت أنى أموت علي التوحيدلأبال بأن 
ألق الله بأمثال الجبال من الخطايا 
وحكي عن لءض اللائفين أنه أوصى بعض إخوائه فقال : إذا حضرتى الوفاة » فاقمد 
عند رأسى » فإن رأبتتومت على التوحيد » عخذ جيع ماأملك ء فاشترى به لوزا وسكرا 6 
وانثره على صبيان أهل لبك » وقل هذا عرس النفات . وإن مث على غير التوحيد ٠‏ فأعل 
النأس بذلك حنى لاينتروا بشهود جنازتى؛ ليحضر جنازتى من أ حب على لصيرة ؛ لثلا 
بلحقنى الرياء بمد الوفاة . قال وب أعلل ذلك ؟ فذكر له علامة . فرأى علامة التوحيد 
عند موتهء فلشترى السكر والاوز وفرته 


ولإل جا تتدص اع جسوو بن ربت اودوع حعد د سسيحوسوي ومس 
بالف للعارج ىع لعفل الؤمنوث ان 


"11 ) احياء ع الدين ل الجزء الثالثك عشر‎ ١ 


وكان سبل يقول : المريد يخاف أن ييتلى بالمعاصى © والمارف خاف أن شل بالكنن 
وكان أبو يزيد يقول : إذا توجبت إلى اللسسحد كأن فى وسطى زنارا » أخاف أن يأعسى 
إلى البيعة ؛ وبي ثالنار» حتى أدخل المسحد ظ شطع عنى الن نارءفهذا لف كل يوم غسمراتٍ 

وروي ع والميح عليه الصلاة والسلام أنه قال : بامعشر اطواريين أنتم مخافوة المامى. 
و ع عاق الأنبياء نخاف الكفر . وروي فى أخبار الأنبياءء أن ياشكا إلى الله تمان 
الموع ؛ والقمل » والعرىي سئين , وكان لباسه الصوف 0 حى الله تعالى إليه : عبدى أما 
رضيت أن عصمت قلبك أن نكفر بى “حت انسألنى الدنيا ؛فأخذ الثراب فوضمهعل رأسه) 
وقال : بلى قد رضيت يارب » فاعصمنى من السكفر 

فإذا كان خوف العارفين مع رسو أقداميم 1 ماهم مرء + سوء الحمامة 
فكيف لاننافه الضعفاء ! 

ولسوء الخائمة أسباب تتقدم على اموت ؛ مثل البدعة, والنفاق ‏ والكبر؛ وجل من 
الصفات المذمومة ؛ ولذلك اشتد خوف الصحابة من النفاق » حتى قال الحسن: لوأعل أنى 
برىء من النقا قكان أحب إلى ثما طلعت علي هالشمس . وما عئوا به النفاق الذى هو ضد 
أصل الإعان ؛ بل اراد م مع أصل الإعان ؛ فيكون مسامامنافةا وله علامات 


كثيرة .قال صلى الله عليه وسل ” 7 ري من كن فيد في َف" خا لص وَإن صل 
وَضَام َعَم أن ميلم وإن كأتتن 2011117 


من إذ اد كذنة وَإِذا وَعَدُ 2 وَإِذا الثمن خانة َإِذَا خَاصمْفَج » وفى لفل 


1 مو و77ص7بمخص صخ بجح جم جح ججح جح سح جحبهوت. حب جح 1:١‏ س:---ئ:2252: 2222-5252 تت 


اخ وَإِذَا عَاهَدَ عدو "0 


وقد شمر الصحابة و التأهسر ن التفاق بتفأسر لابخلر عن 2 مله إلا صديق : أذ قال 
امسن : إن من النفاق اختلاف السر والعلانية » واختلاف اللسان والتلى ؛ واختلائب 
الدخل والخرج . ومن الذى يلو عن هذه العاتى ؟ بل صارت هذه الأمور مألوفة بن 


)١(‏ حديث أربع مر كن فيه فهومنائق ‏ الحديث : متفن عليه مرني حمديث عبد اله بن برص 
درقد تقدم فى قواعد المقائد 


- 
ْ 
ْ 
ا 
ذ 
[ 


أن أنه 25200 0 الدنهب : 


نام ضتادة ء ولي 5 5 بالكلية » بل جرى ذلك على قرب عبد ببزمان النبوة ؛ 
كيف ٠‏ انان مانا ؟ حتى قال ”© حذيفة رضي الله عنه . إن كان الرجل ليتكام بالكامة 
ل مد رول ال صل الدعليه وس فيعيد ا مامتا إلى لأسمعبا م ا ف ايوم 
عشر مرأت ٠‏ كان . ساب رعرل اشدمل اذهل ودر كولون: إن لتعملون أعمالا 
هي أدق فى أعبن». من الشمر »كا نمدهاعلى عبند رسو اللهصلى اللهعليه وس من الكبائر 
وقال بعضهم : علامة النفاق أن ككره مع الناسماتاتى مثلهءو أننحب عل شيم واعوز 
وأن* نبفض علثية من اق ٠‏ وقيل : من النفاق أنه إذا مدس نشىء لبس فيه أعحبهذلك 
وقال 7" رجل لابن مر رحمه الله : إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم فيا يقولون 
فإذا خرجنا تسكلمتا فهم : ققال كنا نمد هذا ثفاقا على عبد رسول الله صلى الله عليه وس 
وروي أنه سمع رجلا يذم الحجاجج ويقع فيه فقال أرأيت لوكان الحجاج حاضراء 
أ كنت تتكلم مانكلمت بهوقاللا . قال كنا نمدتهذا نفاقاعلوءهدرسولاتهصلى للمعليهوسم 
وأشد من ذلك ماروي "© أت ففرا تعدوا على باب حذيفة ينتظرونهء» فكانوا 
دون لاخو رم شاه قاما خريج عليهم سكتواحياء منه. فقال تكلموا فها كم 
تآولوري: ٠‏ فسكتوا . فقال كنا نعد هذانفاقا على عبد رسول الله صلى الل عليه وسلم . 
وهذا. حذيفة كان قد خص بعلم المنافقين وأسباب النفاق» وكان يقول إنه يأتى 
على القاب ساعة عتلء ١‏ مات حتى لاإنكو نْ للنفاق فيه مخرز إبرة ؛ ويالى عليهساعة 


و ب رت 
١)‏ م انار ول بحيام . بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلى فيصير موامنافا 


الحديث ؛ أحد من 0 حذيفة وقدتقدم فى قواعد العقاند 
(؟) حديث أحواب رسول اله دلي أله عليه و! مانم لتعملون أعمالا ادق فى أعيت؟ من الشمر 
الحديث : البخارى هن حديث لين وأحمد والبزار من حدديث ألىسعيد ا والطام 
من حب بت "عادة قر ص و مح أسئاده وتقدم فىالتوية 
(") حديث قال رجل لابنعمر انابدخل على هؤلاء الأمسراء اصدقهم عاقولون ‏ الحديث : رواء أ حمد 


والطيراى وقدتقدم ف قواعد المقائد 

(46)حديث همع انحمر رجاه يدم الحجاج ويفع أيه فال أرأيت لوكان اللتجاج حاضيرا الحديث ١‏ 
تقدم هناك ول أجد فيه ذكر الححاج 

( 6 ) حديث أننفرا قمدوا عندباب حذيفة بلتظروله فكانوا بتكلمون فشى: من شأنه فاماخرج سكدوآ 
الحديث :م أخاد له أصلا 


000 لالم 0 لين ادر ا [ش 517 8 


كتلى» بالنفاق حتى 5-0 فيه مغرز إرة 


فد عرفت ببذا أن خوف المارفين من سوء المائمة » وأن سببه أمور تتقذمه؛ منها 
البدع » ومنها المعامى » ومها البفاق . ومتى ,خاو العبد عن شيء من جملة ذلك ؟ وإن ظآن 
أنه قد خلا عنه فهو التفاق » إِذ قبل : من أمن النفاق فهو منافق : وقال بعضهم لبعض 
العارفين . إتى أخاف على نفسى النفاق » فقال لوكنت منافقا لما خفت النفاق . فلا بزال 
العارف بين الالتفات إلى السابقة والمائمة » خائفا منهما . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 
ََ ا ين 0 حافدإن بن أجل قد مُضَى لآ يدر ى ما الله صانم" فيه وس 
أجل قا بق لآ ييذرى ما الله نأض فيه فُوَالدى” فى بِندمِ م بد امات م ستل 
ولا الاناين دَارٍ إلا الجنة أو النآر » والله المستعان ١‏ 


سمس أن 


مععى سوء اليا تمك 

فإن قأت: : إن أ كثر هؤلاء برج خوهم الرجوه ا لكايه لامي الجاية. 

فاع أن سوء اللمائمة على رئبتين » إحداها أعظم من الأخرى 

قأما الرنية العظيمة الما له ان ل للب على القاب علد سكرات لوث وظهوور أهواله 
إماالشك ؛وإماالجدود تقيض الزوعل حال ب ةالمحودأو والشك :فيكو نءاءاسعل القاب 
من عقّدة المحود <حابا ببئه وبين الله تءالى أبدا » وذلك يقتضى البعد الدالهو المذاب الخإل 

والثانية وهي دونهاء أن يشل على قليه عند الوت حب أع من أمور الدثيأ؛ وشبوة 
من شهوانها » فينمثل ذلك فىبقابه ويستغرقه » حتى لأبيق فى تلك الال متسع لثيره عفبتفق 
فض زر ة كلك اال #فكرن امك تغراق قلبه به منكسا رأسه إلى الدئيا » وصارفاوجبه 
إلبها. ومهما الصرف الوجه عن الله تعالى حصل داب ؛ وميما حصل الحداب تزل 
العذاب » إذ نار الله الموقدة لاتأخذ إلا الحجو بين عنه . فأما المؤمن السلم قلبه عرق حب 


لا 7171 ا 
رول نأسماب الث صل الله عليه وسل وقدتقدم ف ذم الدنيا ذكره ه ابنالبارك كتاب 


الزهد “نادت ناوذكر ه صاحب الهم ردوس ٠ن‏ حديث جابر ول ترجه وللده فيمسند التردوس 


ست ص كو كد وح فنعو شرت كنات د 


ددري 2277 له الئار : حن يامؤمن » فإن نورك قد لأطفاً طى 

هما اتفق قبض الل وح فى حالةغلية حب الدنيا فالأ ص مخطر » ؛ لأنالرء ء عوتعل 0 
عليه ولا كن اسكنساب صف أخرى للقلب بسد لوت تضاد الصفة الغالية عليه . 
لانصرف فى القلوب إلا بأتمال الجوارح ؛ وقد بطلت الجوارح بالوت » فبطلت 0 

فلا مطمع فى سمل , ولا مطمع فى رجوع إلى الديا ليتدارك . وعند ذلك نمظم المسرة 

إلا أن.أصل الإعان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ فى القاب مذة ويل 4 و0 كن 
ذلك بالأعمال الصالهة «فإنه يمحو عن القلى هذه المالة التى عضت له عند اموت ٠‏ فإِن 
كان إعانه فى القوة إلىحدمثقال؛أخر جهمن الثار فى زمانأقرب:وإن كان أقل مئذلكءطال 
مكثه فى التار . وأو لم يكن إلا مثقال حية » فلا بدوأن ير جهمن الئار ولوبعدالافسنين 

. فإن قلت : فا ذكرته يقتضى أن تسرع النار إلبه عقيب مونه »فا باله ,بؤخر إلى يوم 
القيامة ؛ وعبل طول هذهالدة ٠‏ 

فاعلم أذكل من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نورالله تعالى ؛ وعن لور 
القرءان ونور الإعان . بل المحبيح عند ذوى الأبصار ماسعت به الأخبار » وهو أن”"© 
القبر إما حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض الجنة .”" وأ ندقد يفتح إلى قبر المذب 
مسبءون بأبا من الجحيم ها وردت به الأخبار ؛ فلا تفارقه زوحه إلا وقد نزل بهالبلاءإنكان 
قد شقي بسوء الماتمة . وإنا مختلف أصناف العذاب بالختلاف الأوقاث.. فيكون ”"سؤال 
منكر و ذكيرعندالوضع ف القبر :”'والتعذيس بعده م ”*) لمنافشةفىالمساب ”و الافقتضاح 

( ) حديث القبر اماحفرة ون حفر النار أوروضة من رياض البنة : الترمذى من حديث أبىسعيد وال" 

(؟) حديث 0 57 0 ل أحد 

(؟) بد ع ا 


01 )10 حديث عذاب القير : تقدم فيه 
(ه) حديث الاقغة قىا1.اب : نقدم فيه 
) 3( حديتث الافتضاح للملا 'الأشهاد اله .أمة ٠‏ أن والطبراي دن حل رب ان غير بأسناك حيد من 71 ل 
من ولده لمفضحه فى الدنا قضعة لله على رؤس الاشهاد وفى الصحيحين من حديث أن جمر 
وأما السكافر والنافق فينادى ميم على رؤس اخلائق هؤلاء ٠‏ الذبن كذبوا على ديهم والطيرائى 
والعفيلي فى الضعفاء من ح_ديتث الذفيل 51 عياش فضوح الدنيجا أهون “يله فضو 
لاخر وهوعدت ريل كر 9 


( احاء علوم الدين ‏ الجزء عه لت 


هد مجح 7ج ل ل يي تت 


> مسق حا نت ف لع س0 قم ند < 5-0 


تي يي 


على ملا" من ا فى القسامة» ثم بعد ذلك ”© خطر الصراط»”" وهو أرن 
< الزيانية إلى آخر ماوردت بهالأخبار . فلا .يزال الشقي مترددا فى جميع أدواله بين أصناف 

العذاب » وهو فى جلة الأحوال معذب إلا أن يتغمده الله برحمته 

ولا تظان أن مل الإيمان بأكله التراب , بل التراب بأكل جيم ال وأرسج .وسددها » 
إلى أن يلم السكتاب أجله ؛ فتجتمع الأجزاءالتفرقة :وتعاد إلمها الروحالتي هى م ل الإعان 
وقدكانت من وقت الموت إلى الاعادة » إما فى حواصل طيور .ضر معلقة حت العرش 
إنْكانت سعيدة » وإما على حالة 'نضاد هذه الحال إن كانت والعياذ بالله شقية 

فإن قلت : فا السبب الذى يفشى إلى سوء المائمة 

فاع أن أسباب هذه الأمور لايمكن إحصاؤها على التفصيل ؛ ولكن يكن الإشارة 
الكاساء أنا الحم على الشك والجحود فينحصر سببه فى شيئين . 

أحده): ضورع نام الورع والزهدءوتما والصلاحف الأصمالءكالر بتدع الراهد: ؛فإن عافته 
مخطرةجدا ؛وإن كانت أعمالاصاطة . ولس تأعنىمذهيافاقول إنه بدعةءفإن يان ذلك يطول 
القولفيه .بل أعنى بالبدعة أن متقداار جل ىذ ات اللهءوصفاته وأفمالهخلاف النءفيمتقده على 
خلاف ماهو عليه ؛ إمابرأيه.ومعقوله؛و نظره الذى بديحادل الحم »وعليهسولء و بديخترءوإما 
أخذابالتقليدمن هذاحاله فإذائربالموت:وظبر تله ناصية ملك اللوت»واضطربالقلي عا 
فيه » رعأ تكش ف لهف حال سكرات اوت بطلان مااعتقده جهلا ؛ إذ حالالوَّتحال كشف 
اللقطاد» وف ادقع كر ائه :قف اق ككفي به لفان اموق ذيها نطل كاذو يها كان 
اعتقده ؛ وقدكانقاطما بهمتيقنالهعندنفسنه » ل يظن بنفسه أنه أخطأ فى هذاالاعتقاد غامية » 
لالتجائهفيه إلى رأيه الفاسد »وعقلهالناقص . بل ظن أن كل مااعتقده لاأصلله» د لم ,يكن 
عنده فرق بين إعانهاللهورسولهوسائر اعتقاداته المحيحة » وبيناعتقاده الفأسد ؛ فيكون 
الكشاف عض اعتقاداته عن الجبل سيا لبطلان بقية اعتقاداته » أو لشكد فيها . 


١(‏ ) حديث خطر الصراط: تقدم في قواعدالعائد 

0( حديث هوان الزيانية :الطيرالي من سد بث أنس الزبانة يوم العيامة أسمرع الي فيقة حملة 07 
منبا الىعدة الاوثانوالئيران والضاحبٌ الميزان حديث متكر وروى ابروهب عنعغا رمن 
بنزيك د بنأسم مودأذ في<زنة جهام مابين منكى أحدم كابين الثمرق والمغرب 


ل 2 عبج 1 


فعضت دع ح نمب حمج حيو و و ريت وصد مو رت و وه مح وس نا رع حم مودت رذع وك لتو لع وذح رت نت ديه رلك و دذكث ملموع بن دن ول وني مح رح ومجموت عد 1ج 20 0 


0 حي وا د يود > 
ف ايت ب ا 0 م 


اماف 12 ب 


ذإن اتفق زهوق روحه فى هذه الخطرة » قيل أن رشبت و,«ود إلى أصل الإعان » فقد 
خم لذ بالسوء 4 وخرحت روحه على الشرك والعياذ باه ميك . فيو ؟ لا #الر ادوث بقولهتعالى 


١ 


(ودَا فلم من الو »)م' 5 وأوا.,>تسبون *؟) وبة_وله عز وجل ( كل مل ا 
ارين أغالاً لين صل غيب" فى ايأ ال ليا وهر" سرون 0 0 
٠ 20‏ وكا أنه قد يتكشف ف النو م ماسيكون ف المستقبل » وذلاك إسبب خفة 
أشغال الدنيا عن القاب تُكذلك كنت فى شكرات لوت عضن الأموز .إذ شواغل 
| الدئيا وشهوات البدن هي المائمة للقاب من أن ينظر إلى الملسكوات » فيطالم مافى اللوح 
المحفؤظ ؛ لتتكشف له الأمور على ما ماهي عليه ٠‏ فيكون مثل هذه امال سيأ الكشف » 
ويورن الكشف سبس الشك فى بقية الاعتقادات 
وكل من اعتقدق الله تعالي ؛ وى صفانه وأَفماله شيكا على خلاف ماهو بهء إماتقليدا؛ 
وماك بارأ والعقول ‏ فهو فى هذا الاطر . والزهد” والسلاح لا, سك أدقم هذا 
الأطر . بل لابنجى منه إلا الاعتقاد الأو . واله عمزل عن هنذا الخطار , أء: فق الذان اميوا 
بل ورسوله واليوم الآخر إعمانا شملا راسخاءكالأءراب» والسوادية » وسائر الموام ؛ 
الذن وضوا فىالبحث وا نظر ؛ ولم ليد وجراف لكام 00 اولاسخو'إأصناف 
التكلمينفى تقليدأقار يله المنتلفة. . ولذلك قالسلى اللهعليهو 0 2 هل لاله « 
رأذك منع الساف من ع البحث والنظر والخوض فى ا( كلام ؛ والتفتيش ع له امود 
وأمروا الاق أن يقتصروا عل أن بؤمنوا با أنزل الله عز وجل جميما » وبكل ماجاء من 
الطواهر؛ مع اعتقاده 'في النشبيه : ومنعوهم عن الأوض فى التأو 33 لأرت الحمطر فى 
البحث عن الصفات ت عظيم ؛ وعقبانه كؤودة:ومسالكد وعرة . والءقول عندركجلال ان 
تعالى قاصرة ؛ وهداءة الله تمالى بنور اليقين عن القاوب عا جبلت عليه من حب الد نيا حو بة 
وماذ ثره الباحثون ببضاعة عقوم مشطوت وشيارض والقارب لاأاق ابيا فى مبدأ 
النشأة | الفة » وبه متعلقة , والتمصبات الثاثرة بين اماق مسامير مؤّكدة لاءقائد الوروثة 
أو الأخو ذة بحسن الظن من الم-لمين فى أو“ل الأم .ثم الطباع حب الدنياء شو فة.وعايبا 
رع ال 0 
20 الزمر : بخ 290 الكيف : « ؟ 


5 


: عي ماجحا حور و تيت ا ب يو ا ني تيل 37 د وسح سب ب للك مجح 
67 لم عستي مم حهات جبوسه ل ور مقت" 2 ملي لصوي فج يد سوبا لصحيه ا مشا جح اللي ص ا ج22 وس د ا لط ةراعد طالكالي 0 
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١‏ احياء باه عاو 0 مه الثالك مشر ) نضف 


مقبلة ؛ وشهوات الدئيا عخنتها آخذة؛ وعن هام الفكر صارفة : فإذافتح بإب الكلام فى الله 
وفى صفاته بارأى والمقول امع تفاوت الناس في قرأ محم نواختلافهم طبهم توحرصن 
كل جاهل منهم على أن بدعى الكال أو الإحاطة بكنه الحق ؛ ااطلقت ألستتهم : عايقم لكل 
واحد منهم » وتعلق ذلك يقلوب الممنغين يهم »وتنأ كد ذلك بلول الألف فيهم ' فانسد 
بالكلية طريق احلاص علييم . فكانت سلامة الحلق فى أن يشتغلوا بالأعمال الصالحة , 
ولا ,تعرضوا لاهو خارج عن حد طافتهم 
ولبكن الآن قد استرخي المنان» وفشا الحذيان . ونز لكل جاهل على ماوافق طبعه 
بظن وحسبان » وهو يعتقد أن ذلك عل واستيقان » وأنه صفو الإعان ؛ ويظن أن ماوقم 
بهم ن حدس ومين عل اليقين وعين اليقيرن » ولتمامن ا بعد حي . ويلبغى أنينشد 
فى هؤلاء عند كشف الغطاء : 
أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ول تخف سوءمااني به القدر 
وسالمتاك الايالى فاغعررت .ها وعند صفو الايالى يحدث الكدر 
واعل ,قينا أن كل من فارق الإعان الساذجبالله ووضولة وكنية وان فل البعف 
ل ا ا ات وهو فى ملتلم الأمواج » 
يرميه موج إلى مو ج ؛ فربما نتفق أن يلقيه إلى الساحل وذلك بميد ؛ والملاك عليدأغاب 
وكل نازل على عقيدة تلقفها من الباحثين ببضاعة عقولهم » إما مم الأدلة اتى حرروها 
فى 'نعصبأتجم » أو دون الأدلة » ذإنهإنكان شا كا فيه فبو فاسذالدين ؛ وإنكانواثقابهفهو 


ا 0 الل 5 معثر بعقلهالنائص»وكل خائض ف البحث قلا نفك عن هاتينالحالتين 


إلا إذا حاوز حدود الممقول ؛ إلى ثور الكاشفة الذى هو مشرق فى عام الولاية والنبوّة 
وذلك هو الكبريت الأجر » وأنى يتيسر ! وإعا يسم عرن هذا الحطر البله م نالعوام 
أو الذن شفلهم خوف النار بطاعة الله »فلم يخْوَضوا فى هذا الفضول . فهذا أحد 
الأجناب لطر متو الطاية 

وأما السيب الثاتى فبو ضعف الإإعان فى الأصل » ثم اسنيلاء حب الدئيا على القلب , 
ومهما ضف الإيعان نعف حس الل تعالى ؛ وقومي حب الدثيا ,فيصيريحي ث لابب فىالقاب 


1 57 كص 


والمدول عن ظريق الشيطان ؛ فيورث ذلك الان,ماك فى انباع الشهوات #حتى بطال القاب 
ويقسو ويسود؛ وتترام ظامة النفوس على القلب » فلا يرال يطى» مافيه من نور الإعان 
قل تنح تسيو ها :ورنذا ::ذاذا شافيك سكن ات الموت ازداد ذلك المب أعنى 
حب لله مقا ٠‏ .لا دوفن امتتشتنان فراق الدنيا؛ وهي البو ب الغالب هلى القللب: فيتالم 
لقلب باستشعار فراق الدنياء ويرى ذلك من لله » فيختلج بوه بإ فكاز ها مدو اندمن 


الموت » وكراهة ذلك من حيث إنه من الله ؛ فيخشى أنْ ,شور فى باطنه بغض اللهتمالىبدل 
المى : م6 أن الذى حب ولده حأ صعيفأ 14 إذا أخذ ولده أمواله لين فى أحين اقفر وان 
وأحرفبا ٠‏ انقلى ذلك المي الضعيف بغضا . فإن اتفق زهوق روحه فى "نلك |للحظة 
التى خطرتفيهاهذهالحطر فقدخم له بالسوء » وهلأثهلاكا مؤندا والسدى الذى يفغي 
إلى مثل هزه الحاة هو غلية حمه الدنياء والر تون إليهأ 3 والفرح اانا ) فع صمفب 
الإعان 03 الوجب الضمف حى له تعالى 1 شن وول ف قليه 20-8 أزاغات “من حر الد أبأء 
وإنكان تحب الديا اك 3 لبواعة عن هذا االخطر 
وحب الدئيا رأس كل خطيئة ؛ وهو الداء المضال » وقد عم أصناف املق وذلك كله 
لقلة العرفة لله تعالى . إذ لأيحبه إلا من عرفه . ولمذا قال تعالى ( كز* إن كن" آنا 0 
كك إخو ا سك وأ" ل ل ( 5 1 
وَابناق لم وَوِخوا نثم وازواجثم وعشيرنم وام وال" اقترفتموهاو جحارة #شون 
ري ّ جكم وَعَشِرتكم وَامُو 2 حو 
كسادهاً ومسا كن 


م8 م ل 4 


5 ل 8 عمءٌ 6 ٠‏ 0 - 3 2 و 7 0 5 ١‏ 8 مم 
برضو ها احب ! ليثم من الله ور سو له وجباد فى سبيله فر بسوا 


5 حتى إلى الله بامْره”"©) 


فإ كلمن فارقتعر وحدفى حالة خنطرةالإذكار عل اثءتمالى يال وظبو ربئض فملاثمبقايه , 
فى تف ريه يبنهو ين أهلهوهالدوسا ترمابه؛فيكوزمو تاقد وماعىماأبنضهرفراقا .اا أحبه فيقدم 
على اللهقدومالمبدالبض الا بق إذا دم بهعلى مو لاءقبر اءفلا .يخ ما يستحقهمن انازي والتكال 

آنا الذى بتوفى على المب » فإنه يقدم على الل تعالى قدوم المبد المحسمن المشتاق إلى 
مولاء ؛ الذى تحمل مشا الأعمال ووعئاء الأسفار لمعا فى لقائه» فلايخ ما يلقاهمن الفرح 


)١(‏ الترية ب وم 


(اجاء عا 7 الدبن 5 0 الثاالث عشر 4 و0 


دوع و يصيح وصبي بجي ل رست ميب متب حون سمي حم لومي اول مباسي حو سر رد وجوج جع كنا 0 ا بك و وجرت جر 5 
“م مهار معدم مهتت ييا سزء هسايس بور ها ابد امل ميت 


ل ا ااا ل ا 92 


والسرور بمحرد القدرم ؛ فلا مسا يستحقه من لطائف الإ كرام وبدائع الإنمام 

وأما المائمة الثانية التى هى دون الأولى » وليست مقتضية للخاود فالنار؛ فلها أيضا 
ميان : أحدها كثرة العاصى وإرت قوري الإعان والآغر ممق الإيمان وإن قلت 
المماصى . وذلك لأن مقارفة العأصى سبها له القهوات وزسوعنا فق القاف » بككارة 
الإلف والعادة . وجميع ماألفه الإنسان فى مره بعود ذكره إلى قلبه عند موته , فإِنْ كان 
غيل الا كثر إلى الطاعات » كان أ كبر ما تحضره وكر طاعة الله و إن كان ميلهالاً كثر إلى 
العأمى ‏ غلب ذكرها على قلبه عند الموت » فرعا تقيض روحه عند غلبة شبوةمنشروات 
الدئيا » ومعصية من المعاصى » فيتقيد مها قلبه » ويصير محجوبا عن الله تعالى؛فالذ ىلا يقارف 
الذنى إلا الفيئة بعد الفيئة » فهو أبعد عن هذا الحطر . والذى ل يقارف ذنيا أصلا » فبو 
إعيد جدا عن هذا الخطر . والذى غلبت عايه المعامى » وكانت أ كر من طاعاته , وقليهيها 
أفرح منه بالط أعات ؛ فبذا الخط وعم ايعدم 

ولعرف هذا عثال وهو أنه لايخ عليك أن الإنسان رىق فى متأمدجلةمن الأحو ال 
لتى عبدهاطول جمره» حت أنه لايرى إلاماعائل مشاهداته فى اليقظة ؛ وحتي أن المراهق 
الذى يحتلم لابرى صورة الوقاع إذا ام يكن قد واقع فى اليقظة ‏ ولوبق يكذللئمدة لارأى 
عند الاحتلام صورة الوقاع ثم لابخ أن الذى قفى مره فى الفقه ؛ يرى من الأحوال 
التملقة باللم والعاماء أ كر مما براه التاجر الذى قفى مره فى فى التجارة . والتاجربرىهن 
الأحوال التملقة بالتجارة وأسباا أ كثر مما براه الطبيب والفقيه » لأنهإها بظبر فى عالة 
النوم ماحصلله مناسبة مع القلب بطول الإلف »أوبسبب آخر من الأسباب 

والوت شبيه النوم ؛ ولكنه فوته » ولكن جكراث الرتكونا كتديدي انفد 
قريب من النوم ؛ فيقتضى ذلك تتذكر الألوفءوعودهإلىااقاب وأحد لأسا الرجه جحة 
مو ل ذكره فى القلب طولالإلف . فطو ل الإلفبالمعامى والطاماتأ,ضامر جح وكذلك 
تخالف أبضًا منامات الصالحين منامات الفساق . فتكو نغلبةالإلف سب لأنتتمثل صورة 
فاحشة فى قلبه وتميل إلمها نفسه ‏ فرئما تقبض عليبا روجه » فيكون ذلك سببسوءخاخته 


ل لس ا الس سماد ءاد 


20 


حصحعحصحعت مسي جو جح جع ع كت و تمر و كير حم جص جع جم وو بي و كن نع د رك صر و رع و ور و حي ينجت 


0 سكت 


0 أن 595 ر فى البقظة ل نا مار بسبس خاص بمامه اللتءالى»قكذلك احادالنامات 
لما أسم الده تانال :دك ارد سكو كا أنا نمل أنالخاطر يلتقلمن الدّىء 
إلىمايناسبهإما بالشامبة ؛ وإما بالمضادة » وإما بإلقارنة » بأن يكون قدورد على المس منه 

أما بالشاءبة :فبأن ينظر إلى جيل فيتذّكر ميلا آخر 

وأما بالمضادة: فبأن ينظر إلى جيل فيتذكر قبيحأ و يتأمل فى شدة التفاوت بدنها 

وأما بللقارنة :فبأنينظر إلى فرس قد رآه من قبل مع إنسان» فيتذكر ذلك الإ :ان 

وقدينتقلالخاطرمنثىءإلىثى» ولابدرىوجه مناسبته له . وإعايكو ذذلك بواسطة 
و واسطةينمثلأن يشقل من ثىء إلى ذىء ثانء ومنه إلى ثىء ثالث »؛ ْم ينسى الثابى ع 
ولا و ن بين الثالك والأول مناسبة» و لك يكون بينه و بعري الثاتى مناسية» 
وبين الثانى والأول مناسبة . فكذلك لانتقالات المواطر فى النامات أسباب مرن 
هذا لانن وحهدلك كوسكزات الو 

فى هذاه واللم عند الله من كانت الحياطة أ كثر أشذاله » فإنك ثراه بوىء إلى 

رأمه كاله أعار ا طاتر ا ويلا أمية الع لا عادة كناخ الازاز 

من فوقه ؛ ويقدره و فوا نه بتعاطى تفصيله » ثم عد يده إلى المقراض 

ون ارأذ أن تلق عاط وين لانن الى الناقى والقيواك ونلا ازيي'لد 
إلاالجاهدة طول العمر فى قطامه نفسه عنها ؟ وفى قمع الشبوات عن القاى .فرذا هو القدر 
الذى يدخل نحت الاختيار ؛ ويكون طول اأواظية على الخير بونخليةالفكر ع نالشرء عدة 
وك ال كرات موث » فإنه موت المرء على ما عاشي عليه » وتحشر على مامات عليه 

ولذلك نقل عن بقال أن#كان يلقن عند اللو ت كني الشبادة فيقول:لخسة عستة» أربمة 
تكن متتدول القتى المدات الى ماله النهاكه فل الو 7 

وال جوضن آنا لوي التو التو وهر قاذ تور فاو كول ال عل 
حال إلاانطيع مثاله فى العرش على الصورة الى كان عليها؛ فإذا كان فى سكرات اموت 
كشف له صورته من العرش » فر ما برى نفسه علىصورة معصية ؛ وكذلك يكشف له يبوم 


جمج عجو حو ح ويد - 64 حو سج 2 جه 0-00 ١‏ م دعن قت دمج جم جح حمد ع ممدد جع جا ل ل ده لمق و ون و عر سيمع جهعوع ومعونع جه جع مو دمن > صرت / 


ع - توي ج- وبري و و يو رت زع عت وو فا عر لس ل را ا ا ا 


( احباء علوع الدين ‏ الجرء الثالث عشر ) 


ل مي ل - 2 وي ا ل ا 0 لت 


القانة ار 0 اليه ا المياء والموف «أتجل عن الوصف . وا ثره #تميح 

وسببب الرؤيا الصادقة قريب من ذلك . فإن النائم يدرك مامكون ل التفال دن 
معلاامة الوح الححفرظ ؛ وهي جزء من أجزاء النبوة 

فإذا رجع سوء المائمة إلى أحوال القلس واختلاح اللمواطر ؛ ودقلب القاوب دو الله 
والانفاقات المقتضية لسوء الحمواطر غير داحلة نحت الاختيار دخولا كليا ؛وإن كاذلطول 
الإلف فيه تأئير . فبهذا عظم خوف المارفين من سوء ال-اتمة : لأنه لو أراد الإنسان أن 
لابرى فى النام إلا أحوال العالمين : وأحوال الطاعات والسادات» عسر عليه ذلك:وإن 
كانت كثرة السلاح والواظبة عليه مما يؤثرفيه » ولكناصطرابات اللمياللاتدخلبالكلية 
نحت الضيط » إن كان الما لب مناسية مايظهر فى النوم لاغلى فى اليقظة » حتى سمعت 
اأشيخ أا على الفاره.ذى رحمة الله عليه ؛ بف لى وجوب حسن أدب امريد اشيخه» وأن 
لابكون فى قلبه إنكار لكل مابتوله » ولا فى اسانه حادلة عليه » فال : حكيت لشيخى 
أنى القا. م اللكر تال تاها ل ولت را لكا ل اننا ت ل ذاك ؟ قال رق 
يي 0 كلمنى وقال : لولا أنهكان فى باطننك وير المطالبة» وإنكار ماأقوله لك »لم 


آي 


حجري ذلك عل اساناك فى النوم . وهوكا قال . إِذ تامأ برىالإنسا ل 


فى اليقظلة عل قايه . هذا هو القدر الذى أسمح 0 هق علم المعاهلة ٠‏ ون اراد ا 
الذاعة: وما وراء ذلك فهو داخل فى عل اللكاشفة 

وقذاطون لاف هذا أن الأمن من سوه اطاقة بإن ترق الأعراء ها فى ميديو غير بل" 
7 جى جيع الممر فى طاعة الله من غير معصية . إن 3 تع أن ذلك محال أو س4 
فلا بد ران إغاب عا يك من موف ماغام عل العارفين »حتى يطول بسببهبكاؤكونياحتك 
ويدوم به حزانك وقلقاث ؛ 5] ستحكيه 58 اخوال الأنبياء واللبلف الفياطن + ايكون 
ذلك أحد الأسياب المبيحة لنار الهوف من قليك 

وقد عرفت مهذا أن أعمال العم ركاباضائءة إنلم يس ف النفس الأخير الذىعليه خروج 
روح ؛ وأن سلامته.مع اضطراب أمواج_المواطر مششكلة بجدا ء ولذلك كان مطرف بن 
عبد الله لاا لك كيف هلك ؛ ولكنى أيجب ممن يجا كيف يجا . 


> حصن نت ع مج جه نه د صمت روسج وو و وت دشي ل حك نحن و ري وص و وحمت 4 602 20 | 


لض 599959999999919 اد د م 


ولذلكقال حامداللفاف : إذاصمدت الملا نكر ف العبد المؤمنوقده اتعل 057 
نسييت اللئرك منه » وقاوة كيف نجا هذا من دنيا فسد فيا خيارنا؟ وكان انوي بويا 
يبكى ؛ فقيل له علام تبكى ؟ فقال بكينا على الذنوب زمانا» فالآن نبكى على الإسلام 
' وباجملة من وقعت سفينته في لجة البحر » وهجمت عليه الرياح العاصفة ؛ واضطربت 
الأمواج » كانت النحاة فى حقه أبمد من الحلاك . وقلس الؤمن أشد امنطرابا من السفيئة 
وأمواسم الخواطر أءظا م التطاما من أمواج الببحر . وإنما المخوف عند اموت خاطر سوء 
مط ر ققط وهو الذي قال فيه رسول الل ملى له عليه وسل ٠‏ إن الر جل الشمل 
يعمل أهل الذلة تفسين سن حتى لاق بين وَيْنْ الحنئة إلا قَوَاق ناقة فيخم” 2 
عَاسبّق" به ألكئاب” » ولا ينسم فواق الناقة لأعمال " نوجب الشقاوة ؛ بل هي الخواطر 
الثى تضطرب ويخطر خطور اليرق الحاطف 

وقال سهل : رأث كأنى أدخات الجنة » فرأ يت لمائة بي فسأ لمهم ماأخوفما كنم 
تخافون فى الدنيا ؟ قالوا سوء الخامة . ولأحل هذا االمطر ااء عظلم كانث الشهادة منبوطا 
غلبا نوز 3 قوت النداء كروها 

أما لأوت فدأةء فلا 4 رما يتفق عند غابة خاطر سوء واستيلائه على القلى » والقاب 
لابخلوعن أمثاله إلا أن بدة فم بالسكراهة؛ أو بنور المعرفة 

وأما الشهادة فلا" 050000 حالة لم ببق فى القلب سوى حي الله 
تمالى ؛ وخرجج حب الدنيا ؛ والأهل ) والمال . والولدء وجبع الشهوات عن ااقاب ؛ إذ 
مهجم على صف القتال مومانا تفسه على للوت إلا حا و وطلبا لر 500 دليآه 
بأخرته هاور اضيا بالببع الذى بايعه اله ب * إذ قال 000505 الله ارون 1 ا 
الوواتر ل 0 مم الجنة '"') والبائع راغب عن الببع لامحالة ؛ وعفربج حبه عن 
الاب ؛ وميرد حدس العوض المطلوب فى قلبه ٠‏ ومثل هذه الحالة قسد يفل على القلب فى 
لعص الا حول ردن الانتفق زهوق الروح فيها » فصف القتال سسبب ( اإزهوق الروح 
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08 ِ الختام - ا سام مره الثالث 0 1 00 زفق 


حيتت جا يت إن وت جح 


على مثل هذه الخالة . هذا ''' فيمن ليس نتصد الثلية »والغنيمة» وحسنالصيت بالشحاعةه 
فإن من هذا حاله وإزقتل فى المعركة » فبو بعيد عن مثلهذه الرتية كما دلت عليه الأخبار 
وإذ بالك معنى سوء الخحاتمة » وما هو نوف فيب ؛ فاشتغل بالاستعداد لها ؛فوائاب 
على ذكر الله تعالى » وأخرسم من قلبك حب الدنيا ؛ واحرس عن فمل المعاصى جوارحك 
وعن الفكر فيها قلبك » واحترز عن مشاهدة المعاصى ومشاهدة أهلبا جبدك » فإن ذلك 

أيضا يؤئر فى قلبك » ويصرف إليه فكرك وخواارك 
وإباك أن ا لا إذا جاءت الحائمة » فإنكل نفس من أنفاسك 
خانمتك » إذ كن أن نختطف فيه رو حك . فراقي قلبك ىكل نطريفة » وإياك أرف 
مله لْظة » فلعل "نلك اللحظة خامتك » إذ عكن أن تختطف فيهاروحك. هذامادمتقى 
يقظتك . وأما إذا نمت فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن » وأن يغلبك النوم 
إلا بسدغلبةذكر الهعلى قلبك, لست أقول على لسانك .فإنحركةاللسان مج ردهاضميمةالأثر 
واعلم قطما أنهلابغاس عندالنو وعلى قلبك إلا ما كان قبل النومغاليا عليه وأ نفلا بلس ف النوم 
إلا ما كان غالبا قبل النوم » ولا ينبعث عن نومك إلا ماغاى على قلبكفى نومك .والوت 
والبعث شبيه النوم واليقظة . فك لاينام العبد إلا على ماغلب عايهفىيقظته ولايستيقظ 
إلا على ماكات عليه فى نومه » فكذلك لاريموت المرء إلاعلى ماعاش عليه ؛ ولا حشر 
إلا على مامات عليه . وتحقق قطعا ويقينا أن للوت والبعث <التان من أحوالك »ما أن 
النوم واليقظة حالتان من أحوالك . وامن بهذا تصديقا بامتقاد القلب » إن ل سكن أهلا 

لشاهدة ذلك بمين البثيرن ونور البصيرة " 

وراقب أنفاسك ولمظاتك » وإياك أن نغفل عن الله طرفة عين » فإنك إذا فماتذلك 
كله كنت مع ذلك فى خط رعظيم؛فكيف إالتفمل! والناس كلهم هلك إلاالءالون»والءالمون 
١١‏ ) حديث الفئول فى الحرب اذاكان قصده الغلية والغنيمة وحسن الصيث فهو بعيد عن رئئة الشبادة 
متفق عليهمن حديث أبىموسى الأشعرى انرجلا قاليارسول الْهالرجل يقائل للمغثم والرجل 


يقائل الذكر والرجل يقاتل لبرى مكانه ف فيسبيل اله فقال من قائل لتسكون كلة الله ف العليا 
فبو فيسبيل اله وفيراية الرجل يقاتل شجاعة ويقائل حمية ويقاتل رياء وفيرواية يقائلغضبا 


بحم عد عن بجح » وعد :» حملن بعدوحجج ج هج حرمحم و عونت كح و حت حيو برع دمح ردي منت ونه نح ف دن حلت + مدعت كد د الث نوع لامر يجيد ديج دع جد ل 


جضن 


لف ل ا بي ا ل ع ا ا ع ع بل م و ب ع ع ع م م م م م م م ع م م تت 


م م ل 2 


دحم توه 


كابم هلكى إلا المأمارن ؛ والءأ ا 0 إلا الفا ونمو لاصو نعل خط عظلم 
اعل أن ذلك لابتيسرٌ لك مالم تقنم من لني قدو لتر ور اكه وشرووتك الطب > 
5 ا ومسكن > ؛والباق كله فضول :والغرورة من المطعى مايقيم صلبكهو سد رمقاك 
فينبئى أن يكون تناولك تناول مضط ركاره له »ولانكون رغبتك فيه أكثر من رغبتك 
فى فضاء حاجتك» إِذ لافرق بين إدخال الطعام فى البطن وإخراجه ؛ فهما ضرورتان فى 
الجبلة 32 ليكون قضاء الحاجة من همتتك الى ,يشتغل بباقلبك: فلابذيئى أنيكوننناول 
الطمام من هرك ٠‏ واعل أنه إن كان ممتك ماندخل بطنك » فقيمتك ماخرج من بطنك 
وذ 50 لطعام إلاالتقو” على عبادة الل نءالى »كفصدكمن قضاء حاجتك 
بلامة ذلك نظهر فى ثلاثة أمور دن مأسكولك : فى وقته » وقدره »وجلسه 
أما الوقت: فأقلهأن ييكتفي فى اليوم والليلة عرة واحدة » فيواظب على الصوم 
1 أما قدره فبأن لابزءد على ثلث البطن .. وأما جنسه فأن لابطلى لذائذ الأطممة 
'بل م ,ها يتفق . فإن قدرت على هذه الثلاث » وسقطت عنك مؤنة الشبواث اللذائذ 
قدرت بمد ذلك على ترك الشبهات ؛ وأمكنك أن لانأ كل إلامن حله؛ فإن الال يعن 
ولابنى مجميم الشبوات 
وأما مليسك فليكن غرطك منه دقع الحر والبردء وستر المورة . فكل مأدقمالب. دعن 
رأملك وار تاجو ارارق ره تقول ات ضع فيه زمانك ؛ 0 مك 
الشغل الدائم » والعناء القانم فى محصيله بالكسسصية ؛والطمعأخر ى :من المراموالشسهة 
وقس بهذا مأتدفم به الحر والبرد عن بدنك » فكل ماحصل مقصوداللباس إن إنكتف له 
في خساسةقدرهو جنسه؛ ليك نلك مو قف ومره بعده بل كنت ممن لاعلا' بطئه إلا التراب 
5 وكذلك امسكن »؛ إن ١‏ كتفيت عقصوده كفتك المماءعسقنا : والارش ةا فإن 
ليك حر أو برد فمليك بالاجد . فإن طلبت مسكنا خاصا طال عليك » وانصرف إليه 
أ كثرجمرك » ويم ر لهو داكفدم اندر لكقتصدت من المائط سو ى كو نهسائل 
نكو ببن الأبصار ؛ ومن النقي بتري 3 تدؤاقا تاذ مطارة ذا عدف أرفم الميطان © 
'وثرين السقوف » فقد نورطت فى مهواة سمدرقيك منها 


( احياء ع الدين الجره صا ظ اماس 


ا وهكذا جيع ضرورات أمورك إن اتنصرث عليها تفرعت لله ؛ وقدرت على زوه 
١‏ لآخرتنك ؛ والاستمداد لحائنتك . ون جاوزت حد الضرورة إلى أودية الأمانى 'تشمبت 

ظ سمومك: وبال الله فى أي رادأهلكك .فافبل هذهالنصيحة مهو رع وفسيايك 
]2 واعم أن متسم التدبير والتزود والاحتياط هذا المير القصير ..فإذا دفمئه يوما بيوم 
| ف تسويفك أوغفلتك » اختطفت +أة فى فير وقث إرادتك » ولم تفارقك حسرتك 
ظ وندامتك . فإن كنت لاتقدر على ملازمة ما أرشدت إليه بضعف خوفك » إذلم يكن فيا 
وصفناه من أمى المتمة كفاية فى تمخويفك اسن ووعل كاسن أعوال نارهو 
| أن يزيل بعض الفساوة عن قلبك » فإنك تتحقق أن عقل الأنبياء » والأولياء والماماء» 
ْ 0 عقاك ؛ وماك » ومكانك . فتأمل مع كلال 
ظ بصيرتك» ومش عين قلبك فى أحوالمم ل أشتد بهم موف ؛ وطال بهم الزن والببكاء 
ْ حتى كأن بعضهم إصمق ؛ وبعضبم يدهش ؛ وبعضهم إسقط مشي عليه ؛ وبمضهم يخرميتا 
١‏ إلى الارض . ولاغرو إن كان ذلك لاريثر فى قلبك » فإن قلوب الذافلينمثل اللجارة أ وأشد 
[ فسوةء وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأجار »و إن متها لما يشتق فيخرج منه الاء؛ 


و إن منها لما مببط من خشية الله ؛ وما الله بثافل ما تعماون 


أحوال الآنبياء والملائكة علمم الصلاة والسلافئفق اللحورف 
(0أ اع » 1 َه 0 ل 
روت" عائشة رضي الله عنها » أن رسو لالص اللهعليه وس كان إذاتغيرالهواءوهبت 
رح عاصفة » رنتغير وجبه » فيقؤم ويتردد فى الحجرة ؛ ويدخل ويخرج »كل ذلك خوفامن 
عذابالله”"“وقر أصل الله عليدو 0 فيسو رةالواقعةفصمق وقال الى (وخر موس صعق”؟) 
1١ )‏ ( حديث عائشة كان إذان تثير الحهواء ووهت رع عاصفة لغير وجهه الحديث : متذق عليهمن حديث عالشة 
ٍ ؟ ) حديث قرأ أ فىسورةالحاقة فصعق العر وف فماير وى من هذه دالقعة اندقرى'عنده انادنا انكلاء وجرحما 


وطعاما ذاغصة وعذايا ألها فصعق كارواء النعدىي والببيق فى الشعب مس ساد وهكذا ذكره 
المعنف عل العواب فيكتاب الماع كاتقدم 


م ويا ا ل ا ا حيحعتب و* بريه > صت ‏ ا نك وك كك بحم كج مو ول تسوه رن زر ره 5ك حت حنج نت تك ذنت ذع ص جح جومم حير حي مدت حم ديدعل 


راع تعول له سل لله عليه وس "' سورة جبريل عليه السام بالأبطح فصعق. 
وروي أنه عليه السلام . كان إذادخل فى الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل 

وقالصلى اله عليه وسل 7" د ماجأولى جريل" قط إلا وَهو بر'عَد ” قرقا م الجبار» 

وقيل لما ظهر على إبليس ماظبر » طفق جبريل وميكائيل علبب.ا السلام يكيان ةأوحى 
لله إلمما مالك تبكيان كل هذا البكاء ؟ فقالايارب مانأمى: مكرك . فقال اللدتعالى : 
محكذا كونا , لا تأمنا مكرى . وعن تمد بن النكدر قال :لما خلقت انار طارت 
أفشدة الملاشمكة من أماصكتبافاماخان بنو ادم عادت 

وعن '" أنس أنه عليه السلام سأل جبريل «مالى لا أرى ميكائيل يلحك ؟» 
فقال جبريل . ما ضمك مبكائيل منذ خلقت النار . ويقأل إن لله تمالى ملانسكة لم بضحك 


أحد منهم منذ خلقت النار » عخاقة أن بنضب الله عليهم فيعذبهم أ 


وقال*" ان حمر رضي اله عنهما : خرجت مع رسول الله صلى اله عليه وسل حت دخل 
لعض حيطان الأنصار » لحمل لتقط من مر وبأ كل. ققالة يان عم ملك انا كل0؟0 


)1 حديث انمرأى صورة حريل بالأبطح فصعق :البزار من حديت ابن ع.اس ند جيد سأل النى صل الله 
عليه وسل جبريل أنيراه فيصورتة ققال ادع رباك فدعا ربه فطلع عليه منقبل الشرق ْمل 
ير تمع و يسيرفاماراءصعق ورواءابنالباركءن روايةال-ن هرسلا ءلمظ فنشى عليهو فيالصحيحين 
عنعانثة رأى جر يل فيصورته مرتين وطدما ع نأبنيم»ود رأى جربل لسحائة جناح 

( ؟ ) حديث كان إذادخل فالصلاة سمع لصدره أزيز كثزيز الأرجل :أبوداود والترمذىفىالممائلوالاسالى 
امنحديث عبد الله بنالشحير وتندم فىكتاب السماع 

( م ) حديث تاجاءق جبريل قط إلاوهوترتعد فرائصه منالجار :للأجدهذا الاذظ وروى أ بوالشيخفىكتاب 
العظمة عن ان عاس تال انحبر يل عليه السلام يوم العيامة لقا 3 دان يادى اطبار شارك و تعالى 
ترعد فرائصه ذروا من عذاب الله الحديث : وفيه زميل ؛نسماك الحنق محتاج إلى معر فته 

)5 ( حديث أنس انه صلى الله عليه دس قال لنريل مالى لاأرى مكائيل ضحك ققال ماضحك ميكائبل 
منذخلقت النار أحمد وائ أبىالدنيا فى كتاب الخائفين من رواية ثابت عن أنس باسثاد جيد 
ورداه ابنشاهين فالسنة منحديث ثابت مسلا وورد ذلك أيضافحق اسرافيلرواءالبييق 
فالشعب وفىيحق جبريل رواه اب نأبىالدنيا فىكناب الخائفين 

( ) حدبث ابنجمر خرجت معرسول الله صلى الله عليه وسلم كن على حبطان الأنصار فحمل يلتفظط 

منالغر ويأكل الحديث : ابن مسدويه فى التفسير والبييق فىالزهصد منرواية رجل لجسم 

هن ابن حمر قال الببيق هذا اسناد جهول والجراح بن نبال ضعيف 


جد عنم تمصت مووود ديعت - جع مح حمطع و بم ومجه وي وجمجلوع د مجن تعد زاعن ميدع حم مو مرج بعر رص متيو كيد 


0 أحياء 0 د 5 ارم الثالك عر 0 ١‏ 


ْ فقلت يارسول الله لاأشتهيه . فتال « « لَكنى أشي وَهذا سبع وَابتة | أذتطانا 1 ١‏ 
ْ 2 َل سَأَلْت؛ رق لك عتطانى ملك فنص وَكشرى 0 بلك" ياب كس إذا قبست ١‏ 
١‏ رف قويم 0 رزاف ١‏ سيم وبشمف أليقينا ف في قال فولله مار سنا ولا قن ا 
ْ حتى نزلت( وكأئ من دَابة لتحيل رزقها الله 3لا لقف أله بع ألنيم”) ١‏ 
قالفقالرسو اسل اله ليهو سه نان م ا 0 بكر الال ولا بتاع اشوا ات 


١‏ من كمد دانير / 0 مها حيّاة فانية إن اطياة يد ال ألا َإى لأا كيه دنار ا 
ا وَل د, مم ولا خأ رزكا لد » ا 


)|  مااذإ وقال أبو الدرداء :كان يسمع أزيز قلس ابراهيم خليل الرجمن على لله عليه وس‎ ١ 
فى الصلاة من مسيرة ميل » خوفا من ربه‎ | 

وقال ماهد : ب داود عليه السلام أربمين ونا ساجدالامرقع رأمه حت نيتالرمى 
ا من دموعمه » حت على رأسه» قنودي بإداود أجائع أنت قتطمم ؛ أم لان فتسق ؛ 
| أم أم عار فتكسى ؟ فنحب تحبةهاج المودفاحترق من حر خوفه » ثم أنزل الله تعالى عليهالنوبة 
ا والثفرة ٠‏ فقال يأرب اجعل خطيثتى فى كفى . فصارت خطيئته فى كفه مكثوبة. فكان 
٠|‏ لايس طكفه لطمام ولاالشراب ولا لثيره إلا رآها فأبكته .قال وكان يؤتى بالقبح ثلثاه» 
فإذا تناوله أبصر خطيثته» فا يضعه على شفته حتى ,فيض القدح من دموعه ْ 
١‏ ويروى عنه عليه السلام أنه مارفع رأسه إلى السماء حتى مات » حياء من الله عز وجل, 
| وكان يقول فى مناجاته : إلحى إذا ذ كرت خطيئنى ضاقت علي" الأرض برحبها . وإذاذكرت 
| رحمتك ارتدت إليء روحى . سبحانك إلمى أتنيت أطباءعبادك ليداوواخطيئتي فكلبمعليك 
| يدلنى . فبؤسا للقانطين من رجتك 

1 وقالالفضيل لي 0 مارغا وامّما 
٠١‏ يده على رأسةحتي ل قبالجبال فلجتمعت إليهالسباع»فقالارجموالاأريدك.إ[غاأريدكل بأد 
١‏ خطيئته » فلا يستقبلنى إلابإلبكاء . ومن لجبكن ذا خطيئة فابصئع بداودالخطاء .وكانيساتب 


ا لف المنكيورت :86 


يام 5 5 5 5 ل الوا ا ات 5 ون نمه 
م _ الا 0 9 10 ا ا 
را ححع جه جهر ِ اهو عدت - كت نان نجعن مسومو مع ص لاع وم كد 6ن دم انان مو حون جح ور ص دعر ص را لج 2 2 


فىكثرة البكاءفيقول : دعو | بى قبل خروج يوم البكاء :قبل نرق المظام واشتمال 
الحشأ ٠‏ وقبل أن و صل فى ملانكة غلاظ شداد لايمصون الهم رمم ويفعلون مابو رون 
وقال عبد المزز ن حمر : لما أصاب داود الحطيئة نقص صوته .فقال إلى ثم صوق 
تنا امراك الميد فين :+ وروي أنه عليه السلام لما طال بكاؤه ولم ينفمه ذلك 
ضاق ذرعه » واشتد نمه » فقال يارب أما ترحم بكالى ؟فأوحى اللتعالى إليه : ياداودنسيت 
نيك وكرت بكاك! فقآل : إلمى وسيدى » كيف أنسى ذنى وكنت إذاتلوت الذ بوركف 
الساء الجارى عن جريه » وسكن هبوب ال بم » » وأظلنى الطير عل رأسى عوأنست ال وحوش 
إلى محرالى ! إلى وسيدى » فا هذه الوحشة التى ينى ويينك ! فأوحى الل 'تعالى إليهيأداود 
ذلك أنس الطاعة ؛ وهذه ونشة المضية ‏ اداود 1 ادم ا ”من خاق » خلقته يدى ؛ 
و نفحيث فيه 4ن روحى ؛ وأسجدت له باورا توت كرام » وانوجته بناج 
وتارى . ومّكا لى الوحدة فزوجته حواء أمتى ؛ وأسكنته جنتى » عصائق » فطردته عن 
جواري عمريانا ذليلا . يأداود أسمم منى» الوه أقول » أطمتنا فأطمناك »وس ا لتنافاً عطيئاك 
وعسدثنا تأمهلناك ؛ وإن عدت إلينا على ما كان منك قبلناك 
وقال يحي بن ألى كثير . بلمنا أن داود عليه السلام كان إذا أرادآن ينو حمكثبل ذلك 
سبما لايأ كل الطمام ‏ ولا يششرب الششراب » ولا يقرب النساء . فإذا كان قبل ذلك بيوم 
أخرج له النبر إلى البرية . فأمر سلمان أن ينادى بصوت يستقرى البلادوما حولها من 
النياض »والا كم والبال » وابرارى ؛ والصوايع » والبيع » فينادى فيهأ ألا من آراة 
أن إسمع لواح داود على نفسه فليأت . قال فتأنى الوحوش من البر ارىوالاكم #وتأىالسباع 
من الفياض » وتأنى الموام, من الجبال » وتأ ف الطيرمن الأوكار 7 تأ المذاريمن شدورهن 
ونجتمع الناس لذلك البوم ٠‏ ويأتى داود حتى برق المنبر »و حيط به بنو إسراثيلء و كل صنف 
'عل حدتهحيطوق به وسامان عليهالسلام اترعلى رأ سه . فأخذ فى الثناء على ربه»فيضجون 
بالبسكاء والسراخ » ثم أخذفى ذكر الجنة لد لجرت الوا وطائفة من الوحوش 
والسجاع والناس » لم يأخذ فى أهوال القيامة » وفى النياحة على نفسه؛ فيموتمن كل نوع 
| أطائفة . فإذا وأي سلمان كثرة الموتى قال ياأبتاه . فد مزقت المستممين كلممزق ومانت 


ل كك ل 0" 


اوائف من بنى إسراليل ومن الوحوش واذوام . 5 فى الدعاء . قينا دي كذاك 5 
إذ ناداه بعض عباد بنى إسرائيل : ياداود عجلت بطلب الجزاء على ربك » قال فيخن داود 
منشيا عابه » فإذا نظر سلمان إلى أصابه» أ بسرير مله عليه » ثم أص مناديا ينادى 
ألامن كان له مع داود ميم أو قربس ذليأت بسرير فايحمله ؛ فإِنْ الذي نكانوأ معه قدتتلهم 
ذكر الجنة والتار . فكانت الرأة تأتى بالسرير وحمل قر يها ونقول : يامن قئله ذكر النار 
يأمن قتله خوك الله . م إذا أفاق داودقام ووطعيده عل سه ودخل بدت عبادتة وأغاق 
بأبه »و يقولياإ!ه. داود » أغضيان أ نت على داود ؟ ولا يرال ,يناجى ربه . ف سامانو يقمد 
ع لي الباب . ويستأذن » م يدخل ومعه قرص من شعير ر فيقول بأد بتامتقو” مبذا علىماتريد 
فبأكل من ذلك القرص ماشاء اله » ثم يخرج إلى بنى إسرائيل فيكون 2 

وقال بريد الرقاثى ثى : خبرج داود ذات يوم بالناس بمظهم وتخوفبم . لفرجج فى أربمين 
ألفاء فات منوم لاون ألفا » ومأ رجم إلافى عشرة لاف .قالوكان هجا ربتاناتخذهما 

عق سات اموق وسقط فاضطرب » قمدنا على صدره وعلى رجليه ؛ خافة أرتف 
تتفرق أعضاؤه ومفاصله فيوت 

وال الل ين رضي انه عنهما : دل نحى 5 ريا عليما السلام بي تالقدس وهوابن 
تمان خنع فنظر إلى نادم قد لبسوا مدارع الشعر والصوف »ونظر إل هليم قد 

خرتوا التراق وسلكوا يها السلاسل ؛ وشدوا أنفسهم إلى إلى أطراف ببث المقدس ١فها‏ له 

ام إلى أبويه . فر بصبيان يامبون » فقالوا له ييحي هل'بنالتلمب “فقالإنى إأخاق 
لس . قال فأى أبويه ا مها أن بدرعاه الشعر » ففعلا . فر جع إلى بدت المقدس :وكان 


لدمه هارا 0 وبصي فيه ليلاء حتى أنت عليه نمس عششرةسنة»فخرجولزمأمواد الأ 
وغيران الشعاب فرج أبواء فى طابه» أدركاه على بحرة الأردن ه قد أتع رجايدق ا 
حتى كاد المطش يدبحه »وهو يدول" وغر نك وجلالك لاأذوق بارد الثسراب حتى أعلأ.بن 


مكانى منك . فسأله أبواه أن يفطر على قر صكالث معبمأ من شعير » و ,شرب من ذلك ١‏ 
الماء» ففمل وكقّر عن عينه » قد بالبر» فرده أبواه إلى بيت القدس » فكانإذا قام, 
يعلى بك حتى ريكى معه الشجر والمدر » وريكى زكريا عليه السلام لبكاله حتى يم عليه ٠‏ 


- بجع نينر معاي ا ع ا ا 
| ينك حيجا هن / عدت و33 222 كات حم 2 د دوت حيتت ع 


لقا ١‏ كتاب الشعب ] 


: 1 
كد ا 


فل بزل بيك حتى خرقت دموعه لحم خديه » وبدت أضراسه لاناظرين .فقالتهأمهيابني ا 
لو أذنت لى أن أتخذ لك شيئا نوا ارىيه أضراسك عن الناظرين ؟ فأذن لحأ :“فنيلات ال ا 
قطمتي لبردةلصقتهما على خديه : فكات إذا قآم بصلى بي » فإذا استنقعت دموعه | 

فى القطعتين أنت إلبه أمه فمصرتبهيا » فإذا رأى دموعه سيل على ذ, راعي أمه قال الهم | 
مذه وتو ورهن أي وا ] مستلف: ولت أربي رانين + فيال لمزكريايوما:ياني» | 
ما سألت ربى أن هبك لى لنقرعيناي بك . فقال بحي . يأأبت . إن جبريل عليه السلام 1 
أخبرنى أن بين الجنة والثار مفازة لابقطمهاإلىكل بكاء . فقال زكريا عليهالسلام.بانينابك ‏ 7 

وقال السيم عليه السلام تافس 1 وارسنل»ء خشية اله وحب الفردوس يورثان !) 
الصبر على المشقة : و,باعدان من الدنيا بحق أقول ل ؛ ؛ إنأ كل الشعير والدوم على 
الزابل مع الكلاب فى طلب الفردوس قليل 

وتيل كن اليل صلوات ل ليه وسلامه ذا ذكر خيش ينعن علي وسمعاضطراب 
قليه ميلا فى ميل » فبأنيه جبريل فيقولله . ربك يقر نك السلام ويقول . هل رأربت ليلا 
ييخاف خليله ؟ فيقول ياجبريل ؛ إن إذا وكرت خطيئتى نسيت خلت. 

قله أعوال الانداء 00 ٠‏ فأ 00 لك 


سيان 


أحوال الصخابة والتابععن والسلف والصالخين ق شدة ال1وف 


ظ 


"1 

1 
1 
5 
١‏ 
1 
ل 
ل 
/ 
1 
ل 
ل 
0 
1 
١‏ 
4 
ل 
١‏ 
١‏ 
1 
1 

0 


07 ززوي أن أبا بكر الصديق رمي الله عنه قال لطائر ..لينتى مثلك ناطائر ولم أخاق بشرا 
| وقالأبو ذررضي الله منه وددت اوأق شجرة تعضد . وكذلك فال طاحة 

وتقال مات رضي اللهعنه .وددث أنى إذا مت لم أبعث . وقالت عائشة رضي 
[ الله هنيا : وددت أى حكنت نسيا منسيا 

| .وروي أن “رار مني الله عنهكان سقط مرى الحوف إذا سمع آية من القرءان منشيا 
ْ عليه ؛ فكان يعاد أياما, وأخذ يوما تبنة من الأرض ؛ فال . باليتق كنت هذه التبئة» 
ظ 


0 
حت تمدتء بج ده وتم وحن رصا ع عي ومو عو د مجاهت جاموج وج مزاع مع ل مراموت مدعي ديح رد ديد ع 


(احياء 0 الي اليه 81 5١‏ 


اللقى | القاهيا ود كرا الاق حدم لعا نيا للد ا . وكان فى وجه 
مر وي لمعنه خطان أسودان من الدموع وقال رذي له عنة:م ن خاف اله إيشف غيظه 
ومن انق الله / لسع اوود نر ون 0 لاك ير 5-0 
ولاترأ تمر رذى اله عنه (إِذ ا ار" “) وانتهى إلى قوله تال (وَإِذا 
ملسن مض ت''"') خر منشيا عليه . ومر”يوما بدار إنسان وهو يصلىويقراً سورة 
”) فوق ف يستمعفلما باغ قولهتمالى( إن" عَذَاب رَبك لواقم مَالهُ من؛دافية”) 
ا السالكه وكو زا رمع إالنملزاه قرفن غيرا شردة 
النأس » ولا يدرون مأمرصّه . وقال على 5 رم لل وجبه» وقد سل من صلاة الفجر » 
وقد علا ك1 بة وهو يقاب بده : لقد رأبت أضعاب محمد ص لى اله عليه وسلم قرأ ر اليوم 
شيئا بشبههم : لقدكانوا يصبحون شمئا ء صفرا » غيرا » بين أعينهم ب أخال ركك الدزىء 
فد انوا ل سحدا وكام تاوزن كتاع انيرا راوحون جام وأنامم» سد 
ذكروا الله ء تمادوا ما عيد الشجر فى بوم الريم » وثملت أعينهم بالدموع حتى ثبل ثيامهم 
الله فكأ بالقوم باتوا غافلين . ثم قام ف 00 
وقالمرانبن حصين : وددت أن أ كوف رمادا تنسفنى الرياح فى يوم عأصف . 
وقال 3 عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : وددت ألى كبش فيذيحنى أهلى : فبأ كأون 
لمى : وحسون مرق . وكان على بن الحسين رضي الله عنه إذا نوضاً اصفر أونه . فيقول 
له أهله . ماهذا الذى يمتادك عند الوضوء ؟ فيقول . أندرون ببن بدي م نأريد أن أفوم! 
وقال مومىين مسعود : كنا إذا جلسنا إلى الثورى كأن النار قد أحاطت ينأ لما ثرى 
منخوفه وجزعه . وقرأ مغر القارى» يوما( هذا كتاءبا ينطق" عَم الم" "© ) 
الآ 27 فبك عبد الواحد بنز .د حتى غشي عليه ؛ فامأ أناق قال : وعزنكلاعصيتك جبدى 
أبدا ؛فأعنى بتوفيقك على طاعتك : وكان المسور بن خرمة ة لابقوىأنيسمع شيئام ن القرءان 
لشدة خوفه . ولقدكان يقرأ عندهالحر ف والابةفيصيمصيحة فا يعق لأياما حتى أنى عليه رجل 
من حنم فق أعلي يام حر ينإل العن وذ وسو الجر مين إلى ججنبورة”5) 


0 اللكوبر 601 اللكوير : ٠١‏ ©" الطور 60١:‏ الطور : 07" الطائية : بوو79صم : 6ل » كلم 


5 2 ضيوعت 552556 25 ساي كت اق خرن كك وك 2ض 2 2 6 لت 2 25 22221 حو بعد دمصت 
ابوس حي رح حم عمجي يك ج- 5-2 


لف ١‏ كثاب الشعب ) 


نح عسي ل لح حب جم حب م ع ب مجحب ب حب ا ا ا ا ج11 

و تك اي ل م لم م ع ل وي ع و ب ب ب ب 5 0 د 
1 0 معو م ب ا ل ا 0 7 - 

بح ا ا لي ا ا لح ل ل 5 كك حوودف و ا 2-22 1 


فقال أا من انجرمين ولست من التقين أعد عل ا القولا سا القأرىء. فاعادها عليه »فثوق 
شبقة فلحقبالآخرةيوقرى؛ عند حي البَكَاءٍ (13 نرى إذ و قنواعل و مع ''') قصاح 
بخ تكنارك. بريد هذ .الاين ابر فااللمدرة 
قال نالك تتدوار دوا آنا أطرف بالف اانا موري فسيدة تق كاذ 
الكعبة » وهي :نول ابم شهوة ذهبت لذانها وبقيت تيماتها ! يارب أما كان لك أدب 
وعقوبة إلا النار ! وتبكى ها زال ذلك مقامها حتى طلع الفجر . قالمالك . فلمارأيتذلك ‏ | 
وصعث بذى عل رمي ضارا اول ٠‏ شكلت مالسا أيه 
وروي أن الفضيل رؤي يوم عرفة والناس يدعون ؛ وهو يبكى بكاء التكلى الحترقة 
حتى إذاكادت الشمس تغرب » قبض على لهيته »ثم رفم وأشكال لبوا دوقال: واسواتاة 
منك وإن غفرت. ثم انقلب مع الناس  ٠.‏ وسئل ابن عباس رضى الله عنهما ع نالخائفين 
فقال . قلويهم بالموف قرحة» وأعبنهم ا 000 
والق, والقبر أمامناء والقيامة موعدنا » وعلى جهنم طريقتا ه وبين ريدى الله ربناموقفنا 
ومس امسن بشاب وهومستغرق فى ضحكه » وهو جالس مع قوم فى مجلس “تقالله | 
امسن . يافتى » هل صررت بالصراط ؟ قال لا . قال فهل 'ندرى إلى الجنة نصير أمإلى النارة 
قال لا. قال : فا هذا الضحك كقال فا رؤى ذلك الفتي بعدها مناحكا ْ 
وكان سماد ن عبد ريه إذا جلس جلس مستوفزا على قدميه ‏ فيقال له و اعلما تنيت 1 
قيقول : نلك جلسة الآمن » وأنا غير أمن إذ عصييت اله عمال 
وقال عمر بن عبد العزيز : إنا جمل الله هذه الغفلة فى قلوب العياد رحمة كي 
ونوا من خشية اله تمالى . وقال مالك بن دينار : لقد حممت إذا أنامت أمرم أن | 
ظ 
ا 
ا 


يقيدونى وريبغلونى » ثم ينطلقوا بى إلى ربى كا ينطاق بالعبد الا بق إلى سيده 

وقال حاتم الأصم : لافتر بموضم صالح » فلا مكان أصايح م ن المنة » وقد ان فى آدم عليه 
اليل م فيهأ مالقي. ا 757 العيادة فإنْ ابلس بعك طاول ” اميه لقي مالي ولانفتر 
ظ كر عا ؛ فإن بلعام كان بحسن اسم الله الأعظم» »فانظ رهاذا لقي ؛ولانفتر برؤيةالصالمين 


( احياء حو لد الدين ‏ الجزء الثالث عشر ) انلف 


فلا شخص أ كبر مئزلة عنداك من الصطق صل الل عليدوسلوم ينتفع بلقانهأقار به وأعدائه 

وقال السرى” : إنى لأنظر م 

وقال أبو حفص : منذ أربمين سنة اعتقادى فى نفسى أن الله ينظر إلى نظر السخط» 
وأجمالى تدل على ذلك ٠.‏ وخر ابن امبارك .يوما على أصمابه فقال . اتى اجترأت البارحة 
على الله » سألته الجبة ٠.‏ وقالت أم مد بنكمب القرظلى لابنها . يابني ‏ إلى أعرفكصغيرا 
شا وكز اطي وكانك أحقى عنام قا ما أراك تصنع فى لبلك تارف ققال 
ياأماه » مايئمتى أن يكون الله تعالى قد اطاع ء لى” وأنا على بمض ذنوبى فتتتى وقال وعزتى 
وجلإلى لاغفرت لك ؟ . وال الفضيل إنى لاأغبط نديا سلا ء ولا ملكا مقرباء ولا 
مبدا صااء أليس هؤلاء يعاينون يوم القيامة ؟ إما أغبط من لم يخلق 

وروى”" أن فتى من الأنصار وخلته خشية النار» فكان يبكى حتى حيسه ذلك فى 
البيت . لخاء النى صلى الله عليه رلا اا اراي . فقالصل انه عليهوسم 

« جهروا صا حبك إن الفرق من ) النازر فت كيده 02 

وروي عن ابن ميسرة»ء أنهكان إذا أوى إلى فراشه يقول . اليت أى لم تلدثى.ققالت 


له أمة بأنيشرة» إن ال تتالى قد أحسن ن إليك ء هداك إلى الإسلام .قال أجل » ولكن الله | 


قد بين لنا أنا واردوا النآر؛ و لبي لنا أنا صادرون عنها ٠‏ وقيل لفرقد السبخى 

أخبرنا بأعجب شىء بلك عن ببى اسرائيل . فقال . بلننى أنه دخل يبت القدس سمالة 
ثراة: للانعوى المنو ف و لينو و افنة اكر ؤاتزات اله اله ؛ في ينا وروم زاح 
وكان عطاء السلمى من الخائفين » وم يكن رسأل الله الجنة أبدا .إما كان يسأل الله المنى . 
وقيل له فى عمرضه . ألا تشتهى شيئا ؟ فقال إن خوف جهنم لم يدع فى قابى موضما للشبوة 
ويقال إنه مارفم رأسه إلى السماء ولا ضحك أربمين سنة .وأ رفع رأسه وما ففزعءفسقط 
فانفتق فى بطنه فتق . وكان يمس جسده في بعض الليلة مخافة أنيكون قد مسخ . وكان إذا 
أصابتهم ريع ٠‏ أو برق » أوغلاءطمامقالهذا م نأ جلى يصيمهم. أؤمات عطاءلاستراحالناس 


تت ااام ]0 
١(‏ ) حديث انف من الأنصار دخلته خشية من النار حق حبسه خوفه فالبيت ‏ الحديث : اب نأبىالدنيا 


في الخائفين من حديث حذيفة والببيق فيالشعب من حديث سهل بنسعد باسنادين فيهما نظر 


دصح رجهت وح جب سب وبح نيميت 


«ج 2 ئ 2 251176767171121 ي 1 يي جُ5 229255295 741 1222222771771 


ةج 3 ول حدصت صب د 
3 دعن بع رمن جايو جح نع ومححية ومو رح بع نك حت ىج 0 2 ع مصرعن جه نع بج تت تعن معت بي ادتاك هر 7 لعجحمت 


وقأل عطاء : سخر نامع عنتبة النلام » و فينا كهول رشبأن بصلون سلاة العحر بطوور 
المشاء ند تورمت أقدامهم من طول السام ' وغارت أعينهم فى رعوسهم ؛ ولصقت 
جاودم على عظامهم ؛وابقيت المروق كأنها الأوتار» يصبحون كأن جاودم قشو رالبطبخ 
وكا: نهم قد مخر جوأ من القبور مخبرون كيف أ كرء الله الطيمين » وكينت أهان العاصين . 
اح بترن ره مكان فر مثشيا عليه : فجت أصحابه حوله يسكون فى 
يوم شديد البرد ؛ وجبينه رشح عرقا . الجامواعاء ففسحوا وجبهء فافاق » وسألوه معنن أيه 
قال . إنى.ذكرت أتى كنت عصيت الله فى ذلك المكان 
وتأل مال | اللرى . قرأت على وجل من المتعبدين ( ,توم 207 ب واجوهيم فى النأر 
يشولون نيتنا طن ان وأ الرمثولً”؟) فصمق ثم أفاق فقال زدلى ياصاط » فإى 
أجل غما .فقرأت ( كلا أ وَادُوا أن ا اعلا فيها”") فغر ميتا 
وروي أن زرارة بن أنى أوفى ضلى بالناس الغداة ‏ فلماءقرأ ( ذا نر فى-النافور م 
مغشيا عليه » فحمل ميتا 
ودخل يريد الرقاثى على تمر: بن عبد العزيز » فقال عظنى بايزيد . فقال يأأمير المؤمئين 
اع أنك لست أولخليفة بموت . فبكى ثم قال زدنى ٠‏ قال يلأمير اللؤمنين » ليس يبنك 
وبين آدم أب إلااميت . فبك . ثم قال زدنى بايزيد . فقال بلأمير اللؤمنين » ليس يبنك 
وبين المنة والنار منزل . فخر مغشيا عليه 
و07 فون ب شان .نا رلتهذء الآية( دجم 0 مين 0) 
ماح سهان الفارمى » وومئع يده على رأسه ‏ وخرج هاربا ثلاثة أيام 0 عليه 
ورأى داود الطاثى امرأة تبكى على رأس قبر ولدها وهي تقول . ياابناه » ليت شعري 
أى ديك بدأبه الدود أولا. فصمق داود وسقط مكانه 
وقيل مرض سفيان الثورى ؛ فعرض دايله على طبيب ذمي ؛ فقاله دارج ل قطم الحوف 
كبده . ثم جاء وجس عروقه ٠‏ ثم قال . ما علمت أن فى اللة النيفية مثله 


(1 ) حديث ميمون نمه ران دانزاتهذهالآيتوانجهنم وعدم أجمعين صاحساءانالفارسى ؛أقف لعل ,صل 
7 الاحزاب : جب 09 الحج :220 الدشر :م 10) الحجر : 4 


وقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه : سألتالله عز وجل أن يفتح علي با مرد_الحوف | 
ففتم > فخفت على عقلى » فقلت يارب على قدر ما أطرق . فسكن قلى 

وقال عبد الله بن ممروبن العاص : ابكوا » فإ رن لم نيكوا فتبا كوا ء فوالذى نفمى 
بيده أويه علم العم فين إتقطع صوته ؛ وصلى حت رمقويك . وكأنه أشار 
إلممنى قوله ىالل عليه و سل" رن يها أضحك قليلا وكيم كثيرأ» 

وقال المنبرى : احته 00 مش على ياب الضيل بن عياض ءفاطلع عليهم من 5 توهو 
سك وطيتهثر حف. .فال عليك.القر ان علي بالصلاة»و بي ليسهذاز زمانحدريثإماهذازمان 
بكاءء وانضرع واستكاءة» ودعاء كدعاءالئربق. إغاهذازمان! حفظ لسانك:وأخفمكانك.و عالح 
قلبك؛و خذمائمر ف :ودع ماتتكر . ورؤى الفضيل بوماوهويثىءفقيلهإلىأ.ن؟قاللاأدرى. 
وكان ممثى واللهامن اللموف اؤقالذر بعر لاجر ودر :مال التكامين يتكلم نفلاك أحده 
فإذا تكلم ت نت سممت البكاءمن كل جانى؟ققالبابى؛ليست الناتحةالتكلى كالنائحةالستأجرة 

رتك أن فنا وفوا نات وهو يك :ارما الذى كاك برعك الال تزحة 
يجدها الماثقون فى قادبهم . قالوا وماهي ؟ قال روعة النداء بالمرض عل الله عز وجل 

وكان المواص يسكى وبقول فى مناجاته » قد كبرت ومنعف جسمى عن خدمتك ذاعنقى 

وقال صا المرى : قدم علينا ابن السماك مرة فقال . أرتى شيا مرى بعض عحائب 
باد . فذهبت به إلى رجل نفك الأحاء ف 0 فاستأذناعليه» فإذا رجل يعمل 
خوصا. رات علبه ( إذ اليذه فى أَعْنَا تيم والسلاسل رن الم م ذ انر 
سْجَبُونَ ”9 ) فشبق الرجل شبقة وخر مفشيا عليه » فخرجنا من عنده وتركتادعل ساله 
وذهيئا إلى آخر ؛ فدخلنا عليه » فقرأت هذه الآبة » فشوق شهقة وخر مفشيا عليه . فذهيئا 
واستأذنا على ثالث ء فقال ادخلوا إن لم تشناونا عن ربنا.. فقرأت ( ذَلكَ للم خا 
مقآمى وَخَّافَ وعد ) فشبق شهقة » فبدا الدم من منخريه » وجعل ,نشحط فى دمه 
- بس در كاه لالدو عرينا: فأدرته على مه النس كل ”حرج من عندهو ثترك 

1١)‏ ) حديث لوتمامون ماأعلم لشحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا :تقدم فى قواعدالعقائكد 


0 يافر , إن 9 ابراهم : 16 


| متشياعليه يدث يتب إلا ةط »فإذا ين تقول:ادخلوافدخاناءفإذ: 
شيخ فانٍ جالس فى مصلاه عفسامنا عليه فل يشعر لسلامنا. .فقلت بصوتعال ,ألا إن الخلقغدا 
مامأ .فقا لالشيخ .بين.بديمن؟ويحك ! ا اما فاهشاخصاأرصره؛ يصيح لصوت 
منعيف ,أو أوه؛ حتى نقطع ذلك الصوت ت؛ققالتأسمرأته. ا خرجوا فإنكلاتتتقمون بهالسناعة 
فاما كان بعد ذلك سال تعن القومءفإذا للاثةقد أفاقوا 500000 وأمالشيخ 
فإنهمكث ثلاثة أإمعل حالته مبهوتا متحيرا ؛ ؛الايؤدى فرضاء فاما كان بعد ثلاث عقل 
وكان نزرد بن اند رق ال من الأبدال؛ وكان نوات أنه لايضحك أبدا؛ 
ولاينام مضطجماء ولايأ كل ممنا أبدا . فا رؤى ضاحكاء ولا مضطجما » ولا أ كل سنا 
حتى مات رحمه الله . وقال الحجابج لسعيد بن جبير . بلننى أنك لم 'نضحك قط . فقال 
كيف أضمكو جيم فدسمرت, والأغلالقدنصيتءواازبائيةقدأعدت! . وقالرجل للحسن: 
الاقف كت أسعم فال فو ال تتهااك اق ,امسن وقال:تس الى عن حالى ! 
ماظنك يناس ركواسية عق ارا رب ؛ فتعلق كل إنسازمتهم 
تخشبة ؛ على أ حال يكونقالالرجل على حال شديدة ٠‏ قال الحسن حالى أشدمن حالحم 
ودخلتمولاةلممر بن عيدالمز لعفا عل اس الستعد ينه فصلت فيه 
ركمتين:وغلبباعيناهافرقدت»فاستبكت فىمنامبائم| لبخ الاين الؤمنين؛ إنى والله 
رأيث محا . قالوماذلك؟قالترابت بت الناروهي تزف ر على أهلباء “م جى ء بالصراط فوع علمتنها. 
فقالهيه .قالتى «لعبد| للك ن مر وان:فحمل عليه فامغى عليه إلا إسير حتى | نكذاً بهالصراط 5 
فبوى | لجم. .فقالجمرهيه قالت م جى با وليدين»: بداللك,فحمل عليه. شأمفى إلاسير حي 
انكفاً بهالصراطءفبوى إلى جيم فقالممرهيه .قالتثمجى ءلسلوانبنء, بدالملك»فامغى عليه إلا 
السير حتى انكفاً بهالصراطءفبو ىكذلك .فقا لجمرهيه تالت تممجىء بك واشهيأأمير الؤم: نين » 
فاح تمررسة الله عليهصيحةخر منشياءعايه :فقامت إليه؛ فحملت " ننادى فى أذنهياأمير المؤمنينإنى 
رأيتك ولله قدمجوتءإوراًبتاشواتدنجوت .قأل و هي تنادى وهو نصيح و يفحص برجليه 
ويحكى أنأويسا القرنى رحد الله كايحقسرعند القاص“فيبك م نكلامه فإذاة كرالنارصريح 
أوس,: 13 يقوممنطلقاءفيتبعهالناسفيتولون ممنوز نمحنون . وقالمعاذ نجبلر ذى اللدعنه .إن 
لمن لابدسكن روعه حتي يقر لاجس رجهم ور «ه وكان طاوس بغر ال بقل 


هه معت حمدء كع حت يحمت حم يه ص دعت حصن وصجه تعد عد 


تر المت التق ملب فيدرجه ويستقبل القبلةحتى السباح؛ ا جهم نوم 
الحا ثفين . وقال امسن البصزى رمهالله: رج من الناررجل بعد أ اف عام باليتى كنت ذلك الرجل 
ل 3 اقال ذلك نل وفه» سن ا لودوسوءاطاعة عة ٠‏ وروياً تدمأميديك أراسرسكة .قال وكنت * إذا 
رأ كه مأ داكا له مس برقدقدم لتذسر ب علقه ٠‏ وإذا تكلمكاً تديماين الا ر ةفيج رعن مشاهدم ى 


ذإذا سكت كأنا| شأ ر تسعر نا لعيذيه .وعوت فوشدة حزلهوخوفهفقال ا أنيكو نالل 
تعآلى قد اطلع ذ فيعل لعض مأبكره؛ فقتنى» فقالاذهس فلا غفرت لك عفا ناأعمل فى غير معتمل 

وعن ان السماكقال وعظت يومافى#لسءفقامشابمن القومفقال.يأالعراس لقدوعظت 
ايوم بكلمةما كنا نبالى أن لانسمع غيرها.قلت وماهي رحركانّهقال تولك :لفدقطم تلوب 


المائفين طول الخلودين بإمافى الجنةأوفىالنار.لمغاب عنى ء ففقدتهفى اميلس الأخرفل أرهء 
الت عنه » باحيوت أ نص لض لعاد نَ 500 يأأخى ماالذى أري بك ؟ فقال 
اأباالعباس عذلك من قولك. لندقطم قلرباغلائفين طول الملود ين إما فى النة أوفى التسارء 
قال ثم مات رحمه اله :فرأيته فى المنام » فقلت يأأخى مافمل اللدبك؟فالغف رلى ورحمنى 
وأدخلنى الجنة.قلت اذا ؟ قالبالكلمة . فهذهمناو ف الأنبراء:والأولياء»والعاماءوالصاين 
ونم نأجدربالحرفمنهم. لك ن ليس الحوف بكثرةالذنوب؛ بل لصفاءالقاوب» وكال العرفة 
وإلافليس أمننا لقلة ذئو بنا وكترة طاعانناء بل قاوتناشو ونناءوغلبتعليناشةوتناءوصدتناءن 
ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسونا . فلا قرب الرحيل ينبينا ء ولا كارة الذنوب 
تحركنا ؛ ولا.مشاهدة أحوال المافينخو فنا مولاخطر المائمة برعجنا .فنسأل اله تمالى أن 
بقدارك بفضلهوجودها حو التآفيص لحتنا إنكان حر بك اللسانبمحرد السو الدونالاستمدادبفاً 
ومرى العجائي أن إذا أردنا المال فى الدنيا زرعنا » وغرسناء واتجرنا 
ور كا اهارو النزار ف وخاطز تاووإن ايا طلب رتب ةالعلم تفةهنا وتعبنافى حفظهوتكراره 
وسبرئأ» وثتبد فى عالب أرزاقنا ولا نثق بشمان الللناء ولاتجاس فىيوتنا فتقول اليم 
2 زقنا» ثم كاحت أعننا حو اليك الدائم المقيم قينا بأن تقول باحق نااللوم اغفرلئأ 


كار لها إليهرجاؤ ناءو بداعزاز ناو شات: 00001 م لاي سان إلّامَاء 2 002 
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( ولا بغر نكم بلله ألتروره ”" ا “لد بر بآ ويم 0 
ثم كل ذلك لاينهنا ولا مخ جنا عن أودية غرورئا وأمانينا . غا هذه إلا محنة هائلة إن 
يتفضل اللهعليئابتوبةنصوحيتداركنامها ويحيرنا .فنسأل الهتعالى أنيتوب عليناءبل نسأله أن 
دوق إلى النو بقسراثرقاوبناءوأن لاجمل حركةاللسسان بسو ال النوبةغايةحظنا »فنسكون ممن 
قو لولايعميل؛و لسعو لا يقبل»إذاسعمن الو عظ بكيناءو إذاجاء وقت العمل عأ سممتاه عصينا 
فلا علامة لاخدذلان أعظم من هذاء فنس الال تعالى أن عن علينابالتوفيق وال رشدعنهوفضله 

ولشفر من حكابة أحوال الخائفين على ماأوردناه » فإن القايل من هذا يصادف 

لقاب القابل » فيك » والكثير منه و إن أفيض على القلب الغافل فلا يغنى 

ولقد صدق الرأهب الذى حك عنه عيسى بن مالك الأ ولانى » وكان من خيار العباد 
أنه رآه عليياب بت القذس واقفا كبيئة الممزون من شدة الوله ؛ مايكاد برقا دمعدم ن كثرة 
البكاء » فقال ميسى . لا رأيته هاا بى منظره » فقات أ ها ااراهي أ وصنى بوصي اج أعئاك 
فقال بأ ى عاذا أوصيك ؟ إن استطمت أن نكون عنزلة رجا لقداحتوشتهالسباع والهوام 


قبو خائف حدر بمذاف أن يفل فنفارسه السباع ظ أو إسهو فتمرشه الهوا : ؛فبومذعور 
القلي وجل » فهو فى الخافة يادوت امن لون ةوق الزن مهاره وإ إن فرح البطالون 
ثم ولى وتركني فقلت أو زدتى شيا عمى ينفعنى؟ فقال الظما ن يحز به منالماء أيسرهوقد 
دق » فإن القلى الصافى يحركه أدنى غخافة » والقاب الجامد تنروءنه كل المواعفل 

وماذ كرهمن تقديره أنه احتوشته السباع والحوام ؟ قلا شه لنى أن يظن أنه 'قدير » بل 
ف و تحتيق . فإنك أو شاهدت بنور البصيرة باطنك ٠أرأرته‏ ا ماف السباع 
وأنواع ا هوام » مثلالنضب » ؛ والشهوة ؛ والمقد . والحسد » والكير »والسجِب 
والرياء وغيرها ‏ وهي الى لاترال تفترسك وننبشاث إن غفلت عنبا ظة ؛ إلا أنلك 
حوب العين عن مشاهدما فإذااتكشف الغطاءءووضعت فىقبرك ,عا ين اوقدتمثات الث بصورها 
وأشكالهااموافقة لعانهها »قترى بعينكالءقارب والجيات وقدأحدقت بك فى قبرك » وإما هى 
صفانك الماضرةالآن»قدا نكشف لك صورها فإ نأرد تأ نتقتلباوتقهر هاوأ نت ةادرعليباقبل 
اموت فافمل؛ و إلافوطن نفس لشعلى لدغرا و هبشب لصمي قلبلك.فضلاعن ظاهر بشرتك والسلام 
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ححص ند 


دعص نت تبجح دن وحوح نت الود ايو وها 


الكتاب الرابع من ربع المنجيات من كتاب إحياء عاوم الدين 


مسسمراس ارم الريم 
الجد ل الذى تسبح له الر مال » وتسلجد له الالال » وتتدكدك من هيبته الجبأل. خلق 
الا نسانث من , الطين اللازب والملصال ؛ وزين صورته بأحسن تقو وأ" 0 


وهر 


قليه نور الهداءة عن ورطات الضلال ؛ وأذن له فى قرع باب الخحدمة بالغدو” والأعال م 
كحل لصيرة المخاص فى خدمته بنور المبرة دتى لاحغلط بشياله حضيرة الجلال؛ ؛ فلاح له من 
البهدة والبباء والكنا ال مااستةبح دو زمبادى إششراقه كل حسن وجمال :واستثق ل كلأصرفه 
عن مشاهدنه وملازمته غاءة الاستثقال » وتمثل له غلاهر الدنيا فى صورة مرا جياة عماس 
ال ؛ وانكشف له ياطنها عن عجوز شوهاء عجنت من طينة المزي وضربت فى قألب 
النسكال ؛ وهي متلففة يحليايها لتخق قبائح أسرارها بلطائف السحر والاحتيال؛وقد نصبت 
حبائلها فى مدارج الرجال » فبي تقتنسهم بضروب الكر والاختيال »ثم , 22 
بالحلف فى مواعيد الوصال ؛ بل تقيدهم مع قطع الو قيال بالسلاسل والآغ غلال ؛ وتبلييم 
بأنواع البلاياو الأنكال . فلا انكشف للعارفين» :ها قبائه الأ. ماو والأ نال تعدوافها يعد 
المبغض لها فتركوها وتركوا التفاخر والتكائر بالأمو ال انال ابكنهممهم على حضسرة الجلا ل 
والقيوك منها بوصال ليس دونهانفصال بومشاهدة أبدية لاستريها فناء ولا زوال . 


٠١‏ والصلاة عل,سيدنا عمد سيد الأنبياء وعل له خير ١‏ لهم 


أما بعد :فإ الدنيا عدوة له عزوجل تقوو ره اطلة مو هل بوعكوها رل عن زل 0 
بها رأس الخطايا والسيئات ٠‏ وبغضها أم الطاعات وأس القربات. و قدا فينا #أشعاة 
توصفبا وذم المي لما فى كتاب ذم الدنيا من ريع اللبلكات ؛ ون الآان الأكرفضل ال 

لما والزهد فييا ذإنه رأ س المنجيات . فلامطمع فى النحاة إلا بالانقطاع عن الدثيا وام لا 
سكن مقاطعتما إما أن تسكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذال هقرا »و إماب نز واءالبدعاما 


8 
فحمب جح دم ميرت رحن نيت تومته ان مو ل 0 ان د أحنت حمحب حص د 0 لصح حيبت م دعن م ريحت مت بعتت بع تميق 
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وريسمى ذلك زهدا 21111 فىالإعا على الفوز والاحاة 

ونحن الآن نذّكر حقيقةالفقر والزهد ؛ ودرجاتهماء و أقسامبماءوشروطهما؛ وأحكامبما 
ونذكر الفقر فى شطر من الكتاب » والزهد فى شطر اخر منه .ونبدأ بذكر الفقرفتقول 

َّ / 
من الكتاب ىُْ الفقر 

وقيه سان حقيقة الفقر » وسان فضيلة الفةر مطلةأ ؛ وسان خصوص فضياة الفقراء 
وبيان فضيلة الفقير على الفني » وبيان أدب الفقيرفىفقره ؛ وبيان أديهفي قبولهالمطاء .و بيان 
بحر ب>مالسؤال بغير ضرورة ؛ وببان مقدار الغنى المحرم للسؤال ؛ وبيان أحوال السائلين» 
الله الوفق للصواب بلطفه وصحكرمه 


سيا لن) 


حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وآساميه 


اعل أن الفقر عبارة عر فقد ماهو محتاج إليه . أما فقد مالا حاجة إليه فلا يسعى 
فقرا . وإنكان المحتاج إليه موجودا مقدورا عليه ل يكن الحتاج فقيرا . وإذا فبمت هذا 
م تشك فى أن كل موجود سوى الله تمالى فبو فقبر » لأنه محتاج إلى دوام الوجود فىثانى 
الحال ؛ ودوام وجوده مستفاد من فضل الله تعالى وجوده". فإن كان فى الوجود موجود 
للن ودود شعاد لام غير قرو الل الطان واولا عصورإن بكو نت لها الوجوه 
إلا واحدا ء فليس فى الوجود إلا غي واحد ؛ و بووننااار دوك لك لمدوا 
جودم بالدوام . وإلى هذا الحصر الإشارة بقوله تعالى ( وَالنه الي و نم الفقراد 3" )هذا 
ممنى الفقر مطاقا . واكنالسنا نقصدييان الفقرالمطلق ؛ بل الفقر منالمالعلي الحخصوص 
و إلا ففقر العبد بالإضافة إلى أصتات ساعاتة لاشحصيرء لأن عاجاتة. لاعتصر للا ومع 
جملة حاجاته مإيتوصل إليه بالمال » وهو الذى برد الان يانه فقط و.فنقول ؛ 


0 


0 ده وملحم حسمو و صعب ومو و ىن حص حيتت حنتعت أت 


كل فاقد للمال فإنا نسميه فقيرا بالإضافة إلى الال الذى فقدذ » إذاكات ذلك المفقود 
متاح إليه في حقه ثم يتصور أن يكوذاء خسة أحوالعند لفغر تحن غيزهاوخصصس 
كل حال باسم » لتتوصل بالقييز إلى ذكر أحكامها 

الحالة الأولى بوهي الملياء أنيكون بحيث لوأناه الال لكرهه وتأذىبه ؛ وه ربمن 
أخذه » ممنضاله ‏ وممترزا من شره وشغله » وهو الزهدء واسم صاحبه الزاهد 

الثانية أكون بحيث لابرغى فيدرغبة يفرح لحصوله» ولايكرههكراهةيتأذى بها 
ويزهد فيهاوأتاه ؛ وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا 

الثالئة : : أذيكون وجود امال أحب إليه من عدمه» لرغبة له فيه ؛ ولسكن لم يبلغ من 


وشبته أن نض لطليه ؛ ؛ بل إن أتاه صفوا عفوا أحذه وفرح به » وإن افتقر إلى تمب فىطلبه: 


لم يشتفلبه . وصاحب هذه الهالة نسميه قانما إذقتع نفسهبالموجود حتى رك الطلب ؛ 
مع مأ فيه من الرفبة الضعيفة 

الرائعة :أنيكون ترك الطلى لمجزه » و إلا فهو راغب فيه رغبة اووجدسبيلا| طبه 
وأوبالتعس لطلبه »أوهو مشئول بالطلب . وصاحب هذه المالة نسميه بالحرريص 

الخامسة : أت يكون ما فتده من امال مضطرا إليه »كالجائع الفاقد للخيزء والعارى 
الفاقد للثوب . ويسمى صاحس هذه الالتمضطرا » كيفما كانت رغبته ف الطلب إماضعيفة 
وإما قوية . وتاما تنفك هذه الحالة عن الرغبة' 

فهذه خمسة أحوال ' أعلاما الزهد . والاطرار إنانهم إليه الزهد ؛ وتصور ذلك » 
فهو أقمى درجات الزهد كا سيأى يانه : ووراء هذه الأحوال الخمسة حالة هي أعل 

من الزهد : وهي أن يستوي عنده وجوه امال وفقده . . فإن وجده م يفرح به و ,تأذا . 
وإن فنده فكذلك : ٠‏ بل حاله كا كان حال عائشة رضى الله تعالى عنها , إذْ أتاها مائةألف 
درم من المطاء» فأخذتها وفرقتبا من يومبا »ققالت خادمتها : مااستطمت فمافرقتالبوم 
أن نشترى لنا بدرهم لما نفطر عليه ؟ فقالت لو ذ كرتينى لفعلت”. 

.فن هذه حاله كانت الداي بحذافيها فى يده وخزائته م تضره» إذ هو يرى الأموال 
فى خزانة الله نعالى لافى يد نفسه ؛ فلا اقيق أن تنكرن فى ينه أو ل يداخيره : 


شمر مرح وح يوعد مد احاجيب وت رن كو و حورن بك مو ريت وو و و 0 2 


١‏ احياء عاوم الدين ‏ الجزء الثالث عشر ) الكدرق 


جح م مت 2 22 2 2 0 0 2 02 2 423 2 0 2002 202 222 220 200220 ---2 0 


رقش نح عانعن عد طالة لني اناق مرو انه ألآل ووتوف يما 
وليفهم من هذا الاسم ممنى يفارق أسم الن: ل على الل تعالى »على من كار ماله 
من العياد . فإِن من كير ماله من العباد وهو فرح به ؟ فهو فير إلى بقاء الأل فده ؛ وإكا 
هوكنى عد ول امال فى يده » لأعن بتائه . فبو إِذْأ فقير من وجه. وأما هذا الشخص 
0 عن دخول امال فى بده » وعن باه فى يذه » وعن خروجه هن بده أيضاء فإنه 
ليس يتأذى به ليحتاج إلى إخراجه ؛ ولس يفرح به ليحتاج إلى بقائهء وليس فاقدا له 
ليحتاج إلى الدخول في بده . فغناه إلى ال..وم أميل . فوو إلى الننى الذى هووصف اَدتمالى 


أقرب 5 وإعا قرب العيد من ان 'نعالى يآرب الصفات » لابقرب المكان 
ولكنا مين صاحب هذه المالة عأ 4 بل تنا 3 ليق الى اسما أن لدالغنى المطاق 


ةن كلل ىء . آنا هذا العيد فإن ا نْ استغنى عن الا 9 وحودا أو عدما 1 فلم لستخن عن أشياء 
آخر سواه 3 و لستعن عن مدد لوفيق ال أه ليبق اتناك الذى زن الله به قلية؛ تإرت 


القاب القيد بحب امال رقيق * والستنى عنه حر » والله تعالى هو الذى أعتقه من هذا 


ارق؛ فهو مختاج إلى دوام هذا المتق . والقلوب متقلبة بين الرق والهرءةفى أوقات متقاربة || 
لأنها بين أصبعين , 0 الرحمن. فلذلك| يكن اسم النمطلقاعايسم هذاالكيلإلاعازا ١١‏ 


واعلم أن الزهد درجة هي كال الأبرار 0 هذه الالة مر: ن المقر بل » فلاجرم 
صار الزهد فى حقه نقسانا » إذ شيتات الأر ار سيئات المقربين . وهذا لأنالكاره لإدنيا 
مشفول بالدئيا ء كا أن الراغى فما مشذول بها . والشغل با سوى الله تعالى حجاب عن 
لله تعالى » إذ لابعد يبنك وبين الله تعالى حتى ريكون البعدحجابا» فإنهأقرب إليكمن حبل 
الوريد»ولبسهوفىمكان <ى نكو [السمو ات والأرض حدابايشك ويينهفلا حداب يينكو ينه 
الاشذلك بغيره وشئلك بنفساك وشبو انك شغل بغيرهءوأ نت لاتزالمشخولابنفاك وبشووات 
نفسك ؛ فكذلكلاتزال مححوبا عنه. فالشنولبحس نفسهمش:ول عناله تمالى .والشذول 
ببئض نفسه أيضا مشغول عن الله تمالى . بلكل ماسوى الله مثاله مثال الرفيب الحاضر 
في مجلس يجمع العاشق والممشوق » فإإت التفت فلي الماشق إلى الرقيب » وى بغضه 


واستثقاله » وكراهة حضوره ؛ فبو في حال اشتغال قلبهييغضه مصروف عن التلذذعشاهدة 
معشوقة . ولو استغرقه المثشق لغفل عن غير المعشوق ؛ ولم يلنفت إليه . فكنا أن النظر 
إلى غير العشوق لبه عند حضور العشوق شرك فى المشق » و نقص فيه » فكذاالنظر إلى 
فير ا حبوب لبنضه شرك فيه ونقص » ولكن أحدها أخف من الآخر : بل الكال فى 
أنْ لابلتفت القلب إلى غير الحبوب بغضا وحباء فإنه 5) لاتجتمع فى القلب حبان فى حالة 
واحدة ؛ فلا يجتمع أيشا بنض:وحب فى حالة واحدة 

فالشغول بيغض الدنيا غافل عن اللّكالمشغول نحبهاء إلا أن الشغول يخباغافل؛وهو 
فى غفلته سالك فى طريق البعد » وامشغول ببغضبا غافل ؛ وهو فى غفلته سالك فى طررق 
القرب إذ برجى له أن ينتبى حاله إلى أن تزول هذه النفلة ونتبدل بالشهود؛ فالكمال له 
غم تفنب » لأن بض الدنيا مطية توصل إلى الله 

فالحب والمبغض كرجلين فى طر.قي المج » مشغو لين بركوب النافة»وعلفبأءوتسييرها 
ولكن أحدها مستقبل الكعبة : والآخر مستدير لما . فهما سيان بالإضافة إلى المال » 
فى أن كل واحد منبما محجوب عن الكعبة ومشئول عنبا » ولكن حال المستقبل مود 
بالإمافة إلى المستدبر ؛ إذ برجى له الوصول إليها » وليس حمودا بالإمنافة إلى المتتكف فى 
السكعبة » الملازم لحا » الذى لامخرج منها حتى يفتقر إلى الاشتغال بالدابة فى الوصول إليبا 

فلا ينبئى أن نظن أن بض الدنيا متصود فى عينه . بل الدئيا عائق عن الله 'تعالى » 
ولا وصول إلبه إلا بدفم المائق . ولذلك قال أبو سلياتى الداراتى رحمه الله : شن زهد فى 
الدنيا واقتصر عليه فد استمحل الراحة . بل ينينى أن يشتغل بالآخرة . فبين أن« سلوك 
طريق الآخر ة وراء الزهد» كما أن ساوك طريق المج وراء دفع الخريم العائق عن المج 

ذإذا قد ظهر أت الزهد فى الدنيا إن أر بد بدعدم الرغبة فيوجودهاوعدمها:فبوغاية 
الكمال ؛ وإن أريد به الرغبة فيعدمها » فبو كال بالإضافة إلى درجة الراضى » والقائم : 
والرريص » وتان بالإضافة إلى درجة المستمنى. بل الكمال فى <ق اما لأنيستويعندك 
المال والماء . وكثرة الماء فى جوارك لاتؤذيك بأن نكون علىشاطىء البحر .ولاقلتهتؤذ بك 
| إلا في قدر الفسرورة ؛ مع أن المال ممتاج إلبه :أت الاء محتاج إليه . فلا ييكون 'قلبك 


١‏ أي 36 ا علوم الديويع الس الحو ا مةع؟؟ 


مشذولا بالفرار عن جوار الماء الكثير » ولا ببغض الماء السكثير .بل تقول أشربمنهبقدر 
الماجة » وأست منه عباد الله بتقدر الحاجة , ولا أبخل به على أحد 
فبكذا ينبئى أن يكون المال؛ لأن الميز والماء واحد فى الحاجة هوإما الذرق يينبما فى 
قلة أدهما وكثرة الآخر . وإذا عرفت الله تعالى » ووثقت بتدبيرهالذى دثربه العالمعامت 
أن قدر حاجتك من الميز ,اتيك لامحالة مادمت حياء كما ,أتيك قدر حاجتلك من الماء» على 
ماسيأتي نيانهنى كتاب التوكل إن شاء ان تعالى 
فال أحمد بن أنى الموارى : قلت لألى سلمان الدارانى : قال مالك بن دينار لامثيرة 
اذهس إلى البيت » نفذ الركوة * التىأهديتها لى » ذإن العدو يوسوس لى أرث اللص قد 
أخذها . قال أبو سلمان : هذا من مءف تلوب الصوفية ؛ قدزادهفى الدنيا ماغلبه من أخذها 
فبين أن كراهية كون الركوة فى ببته النفات إليها سيبه الضعف والتقصان 
فإن قلت : فا بال الأنبياء والأواياء هر بوا منالمال ونفروا منهكل النفار 
فأقول : كا هربوا من الماء» على معنى أ: م مأشربوا أ كثرمرى ماج قروا مما 
وراءه “وم جمعوه فى القربوالراوايا يديرو نه مع أنقسهم » بل تركوه ف الأتهار والابار 
والبرارى لامحتاجين إليه . لاأ: هم كانت قاو بهم مشذولة يحبه أو بفضه وقدجلت ““خزان 
الأرض إلى رسو لالله صلى اللهعاء به وسلم . وإى أنى بكر ومر رضي اله عنبما» فأخذوها 
ووضءوها ف مواضعها : وماهربوامنبا .إذ كان إستوى عندهم الملل » والماء ؛ والذهي » 
والحجر . وما نقل عنهم من امتناع » ذإما أن ينقل من خاف أن لو أخذه أن يمخدعه امال 
( كتاب المفر والزهد ): 
(1 ) حديث انخرزائن الارض حملت الى رسول الله صلى الله عليه وما م والى أبى كر وعمر فأخذوها 
ووضعوها ف مواضعها :هذامعروف وقدنقدم فىآداب المي من عند البخارى تعليقا يجزومايه 
منحديث أنس أل الم على الله عليه وسلم تسال م من البحرين وكان أ كثر مال أفبدتخرج 


رسول الله صلى الله عليه وسل الى الصلاة 38 لت |! مهفاماقفى الصلاة جاء ,فحالس الدفقاما كان 
برى أحدا الاأعطاه ووصاه عمر بن مد الحبرى فى صحيحه من هذا الوجه وفى الصحيحين 


.هن حديث مرو نعوف قدم أبوعبيدة الم ن الدحر بن فسمعت الانصار قدومه_الحديث؛ 
ولمما من حد ث جار لوجاءنا مال الحرين أعط نك هكذا ثلانا قا م يقدم ح توق رسول الله 
صى أنه عليه وسلم قأص أب يوبكر ماديا افنادى من مكان ررل السل لله عليه وسم 
عدة أ ودين فلبأتنا ققلت اذالني صلى الله عليه وسلم وعدى طثال ادن 


, اركرة - الرورق الصعيي‎ ٠ 


وبقيد قلبه » فيدعوه إلى الشبوات ؛ وهذًا حال الضعفاء »فلاجرم البنض امال والهربمنه 


فى حقهم كال ٠‏ وهذا حم جيع املق » لأن كلهم متعقاء إلا الأنبياء والأولياء ءوإماأنيتقل 
هن كوي بلغ الكال ؛ ولسكن أظبر الفرار والنفار نزولا إلى درجة الضعفاء »ليقتدوا بق 
الترك ءإذ لو اقتدوا به فى الأخذ لملكوا » كا بفر الرجل المعزم بين يدي أولاده من الية 
لا لضعفه عن أخذها »ولكن لعلمه أنه لو أخذها أخذها أولاده إذا رأوهافيبلكون:والسير 
يسير الضعفاء ضرورة الأنبياء؛ والأوليياء » والعاماء 

ققد عرفت إذَا أن اللرائى سستء وأعلاها رئبة الستننى ثم الزاهد » ثم الراضى ؛ 
ثم القائع ثم المريص . وأما الضطر فيتصور ى حقه أيضا الزهد ؛ والرضا» والقناعة ؛ 
ودرجته تختلف حسب اختلاف هذه الأحوال . واسم النثير يطلق على هذه المسة . 
أما نسمية المستغنى فقيرا فلا وجه لما هذا الممنى . بل إن سمي فقيرا فبممنى آخر » وهو 
معرفته بكونه متاجا إلى الله تعالى فى جيع أموره عامة ؛ وفى باه استغنائه عن الما خاصة 
فيكون اسم الفقيرله كاسم المبد لمن عرف نقسه بالمبودية وأقربهاء فإنه أحق يسم العيد 
من النافلين : وإنكان اسم العبد عاما للغلق » فكذلك اسم الفقير عام . ومن عرف نفسه 
بالنقر إلى الله تعالى فبو أحق باسم الفقير . فاسم الفقير مشترك بين هذين المنبين 

وإذا عرفت هذا الاشتراك ؛ فهمت أن قول رسول الله صلى الله عليه وسل”"؟ «أَعُودُ 
بك من الْمَْرِ » وقوله عليه السلام ”© كاد الفقر” أن' مكون كفراً » لابناقض قوله 
© د أمعينى مستكيئًا وأيثى كينا » إذ فقر المضطر هو الذى استماذ منه ».والفقرالذى 
7 الاعتراف بالمسكنة ؛ والذلة 1 الافتقار إلى الله تمالى ؛ هو الذى سأله فى دعانهصلى الله 
علي وسل وعلى كل عبد مصطنى من أهل الأرض والسماء 


ااا سس سسب سس 
١١‏ ) حديث أعوذبك منالفقر :تقدم ف الاذكار والدعوات 
(؟ ) حديث كاد الفقر أنيكون كفرا :تقدم فيذمالحسد 
ع حديث اللهم أحبنى مسكينا وأمتنى مسكيا:الرمذي من حديث أنس :وحسلة وان ماجه والحا م 


- 
م 


واه من حديتث الى سعيد وقد تهدم 


١‏ احياء علوم الدبن ا الجزء الثالث عثر ) كدف 


وه عع عي مم د ب د جر ا - 2ت نم2 د حعب جعي دعت نمدم ص حصت نوعو ويك دض حع حبوت نا عو هت 
يت سيف لحت بدا 
, 


0 


فضيلة الفقر مطلقاً 


ا ا :*) الآبةبوقال عا رادي أ موا ا لل 00 
: ا لاني" ') ساق الكلام فى معرض ادح لم قدم وصفيم بالفقر على وضفوم 
بالمحرة والإحصاروفبه دلالة ظاهرة على مدح الفةر 

وأما الأخبار ففمدح الفتر فأ كثر من أن حدى. ا نع ررضياله عنهماً 
قال : قال رسول الله لى اله عليه وس لأتدابه + أي الثاض شَيْ؟» فقالوا موسر من 
المال عطى حق الله فى تفنسه وماله . فقأل « م لجل هَذَا ليس ع ابه » قالوا فن خيز 

بأرسول الله ؟ قال « #قير يمعلى جيهدة او 3 صلى الله عليه وس 0 يلال « أل 
اس 0 ل “يا » وقال صلى الله عليه وسلم “© « | د إن الله مح لفقب دف 
3 ألعيال »وف الخبر المشبور”'"« دحل فقا أن اميد كل أغنا 1 سبال 
عَم #وفى حدديث 7 ا" رين خَريا » أى أريمين سنة فيكون المرادبه تقدبر 
تقدم الفقير المر يص عل المى اربص . والتقدير مخمسمائة عام تقدير تقدم الفقير اازأهد 


(1) حديث ابنعمر أنه صلى الله عليه وسم واللأحابه أىالناس حير فقالوا موسر من امال يععلى حق الله 
من شة ومالةفعال ع الرجل 8 بدوالوا شن حير الناس قال ذغير يعطلى جهده:أبوهئدور 
الدبامى فىمدد الفردوس بندشيف مقتصرا ا لى ار فوع مددوك و اله لأسصمابه وسؤالهم له 

ر ؟ ) حديث ال لبلال ال قاف فتيرا ولاتاتقه غنيا: الحا كم فى كاب علامات أهل الحفيق من حديث بال 
ورواه الطبران من حديث أبىسعيد بلعظ متّققيرا ولانمت غنيا ؤكلاها ضعيف 

) 6 حدبث انالله بحب العقمر الامقفتب أباالعيال: ابئ ماجة من حديث عمران بن حصين وقد تدم 

9 ) حديث بدخل ققراء أمى الجنة قبل أغنيائهم مخصسمالة عام :الترمذى «رنى حديث ألى هربرة 
وقال حسدن 9- وقدتقدم 

) ه ) حديث دجوه م قباهم بأر بعين خريفا :ملم من حديث عبد ال بن جمر و إلاأنه وال فقراء المهاجرين 

والترمذى من حديث جار وأس 


بام كلش خط عسو اع اولس 1ج /اتل تي ني ناال ل .1 
00 الحمثر : م 9" البفرة ؟ عرب 


جد د مدعت حعر كلع رمدي جه وحمو حمح حم موعيو مهد ع حت خا احم بجيودهد - 


دعد وتيا صمو مومحم نن ومن وح جه رح جين حك رمج وم عب تعد مج بتع نما 


على التتيي الراغب اه من لاف درجات لتر رسرافك بالضرورة تفاونا بين 
الفقراء فى درجاجهم » وكان الفقير الحر:ص على درجة من خمس وعشرين درجة من الفقير 
الزاهد ؛ إذ هذه نسبة الأربسين إلى سمائة 

ولا نظن أن تتقديررسول الله صلى الله عليه وسل يجرى على لسمانه جزافا وبالاتفاق » 
بل لايستنطق صلى الله عليه وسلم اي فإنه لا ينطق عن الهوى إنهو ا لاوسي 
يوحى وهذا كقوله صلى انه عليه وسل " ارو '] الصاطة جره من ست 3 وأو بين 
وا من الثبوة » فإته تقدير محقيق لامحالة و لبي ثوةاغدرة أن يعرف ع 
تبك النسبة إلا تتخمين . فأما التحقيق فلا . إذ لم أن النيوة عبارةمامختص بدالني ويفارق 

فيره » وهو يمختصس : واع من الأاواص 

أحدها : أنهبرف حقائق الأمور المتعلقة بالل وصفاته . والللامكة » والدار الآخرة » 
لاىابعامه غيره » بلمخالفاله بكثرة الم.لومات » وبزيادة اليقين والتحقيق والكشف 

والثاقى : أنلهفى نفسه صف ةيهانتم لهالأفمالالمارقة للمادات 5 أنلناصفة بهاتثم المركات 
القرونة بإرادتنا وباختيار:ا وه يالقدر وإذكانت القدرة والقدور ججيعا منفمل اللدتَمالى 

والثالث : أزلدصفة مرابيصر الملائكة ويشاهدم :»أن البصير صفة بها يفارق الأحمى 

حتى يدرك بهاالبصرات ٠.‏ والرايع : : أنلاصفة مهايدرك ماسيكون ف الغيي» إماف اليقظة 
أوفى النام ؛ إذما يطالم اللو الحفوظ ‏ فيرى مافيه م نالذيب 

فهذه كالات وصفات عل * ثبوتها للا نبياء “دعل انقسام كل واحد منما إلى أقسام » 
ورعاعكننا أن نقسمها إلىأربسين »و إلى سين وو إلىستين عويمكننا أيضا أن نتكلف تقسيمها 
المت وأربمين » نحيث تقع الرؤيا الصحيحة جزءاواحدا من جلها . ولكن تمبين طرق 
واحد منطرق التقسمات الممكنة لاعكن إلابظن ومين » فلاندرى نحقيقا أهالذى أراده 
رسول الله صلى الله عليه وسم أملا هو إنهاالمعلوم مجامع الصفات الت بهاتثم النبوة وأصل!نقسامهاء 
وكذلك لابرشدنا إلىممرفة علة التقدبر 


١ (‏ ) حديث الرؤما الصالحة جزء عن ة وأريمين جزء! من النبوة : البخارى هن حديث أبلىسعيدورواه 
هومسل من حديث أبىهرير #وعبادة بن الصامت وأنس بلفظر ؤياالؤمنسزه_الحديث:وقدتقدم 


( أحياء علوم الدين ‏ الجزء الثالث عشر) 8 


١‏ مم حج حتت وى تك وف جه د جك دحج ا 2 و و 2 و ب ا 5 و 03 لو ووم وم بز ع «وعجتع يت جوع موحي دن بهد 


فكذلك لم أنالفقر اء هم درجات 6أسبق » فأما 4 كان هذا الفقير المر يس مثلاط 
لفو شد تن درك 5 قير ازاهد؛ حت ببق له التقدم ١‏ كثر هن أرضين سنة إل اللنة» 
واقتفى ذلك التقدم خسمانة عأم فلس فقوة البشر غيرالاً ندياء الوفوفعل ذلك الانوع 


منالتخمين » ولاونوق به . والغرض التنبيه على منهاج التقدير فى أمثال هذه الأمور؛ 
فإالضعيف الإانتديظن أزذلك يريمن رسول سبال عليهوسلم على سبيلالانفاق» 
وحاشا منصسب ب النبوة عوذلك . ابجع إلتقل الأخبار » فتندقال صل الل عليه سل 
و إن هذه الا* م رَاقٌ ما وأسرئها ) نَسَسْمًا فى الجنة كذ ماه وقال سللله ٍ 


ب امراعر 


0 '' « إن إلى جر “فين انين ا ند أَحى وم سيا د ابغضنى ظ 
لققرا والاد 4-... وروي "© انيس بزيعله ابام رول اسل يوسم [ 
فقال باحمد ؛ إن الل عز وجل يقرأ عاييك السلام ويقول : أتحب أن أجءلهذهالجميال ذهياة [ 
وكزنيك نا كك اط اودر ل الله سل العليه وسلساءة ثمقاله ييل إن | 
الداخا كا من لأدار لد ومالا م الأمآل له وها مجم من لأ 1 قال 1 جبريل ٠:‏ ) 
باتمد» ثبتك الله بالقول الشابت [ 
ورويأات السيحصل الله عليه وسم م فى سياحتهبرجل نائم ملف عياءة لأيقظه | 
وقال يانائم قم فاذكر الله ثعالى . فقال ماتريد منى ؟إنى قد تركت الدنيا لأهلها . [ 
فقال له 5 م إذا ياحببى . وص مومى صلى اله عليه وسلم برججل ائمعلى التراب وحت | 
أنه لبنة » ووجبه وطيته فى التراب » وهومئزربعياءة : فقالبار بعبدكهذاف الدلياضائم ١‏ 
0 اليه «يأموسى: أما علمت أن إذا نظر تإلىعتد بوجبى كلدزويتعنهالدنياكلها ‏ أأ 
ن * أنى رافع أنه قال : :ورد على رسول انَل له عليه وس نيف ع فإيجدعنده ْ 

١(‏ ) حديث خبرالأمة ققراؤها وأسرعهاتضحعا فى الجنة ضعفاؤها: لمأجد ل#أصلا ا 


) ب« ( حوديتث اذلى حرفتان اثنتين ب الحديث ؟ وفيه الفقر 0 إأجد له أماذ 
لين ) ححديث انجريل نزل فقال انال يقرا عليك السلاموشول أب أن أجمل هده الجال ذهياب أطحد, 52 


/ 
١‏ 
وفيه أنالادنا دار من لادارله الحديث : هذا ملؤق من حدشن فروى التزمنى من 11ذظ ا 

١ 

الى أمامة عرض على ربى ليجمل لى بطحاء مك ذهباقلت لايازب ولسكن أ شبعيوما وأجوعبوما 1 

الحديث :وفال جسن ولأحمدمن حديث عائشة الد نيادار من لادارله. الديش: :وقدتقدم فزمالدنيا ا 

(4) حديث أبى رافع ورد على رسول اله صلى. الله عليه وسم ضيف م بد ععدم ماإصاحه فأ اني ا 


نوت نمت دك دنس يد ع م 2 مو نت يعيية مير نعي صحدعت يا تين ممح ضهن زن نت 032 
2 ا - 2 ع 22 .؟ تع به دي حدس )منت يموع يهل جسمن ع نتن نيج يرو حب د دنه 0 


ما بصلحه» فأرسلى إلى رجل من بهو خيبر اقول للك عد سني 
1 بشى ديقا إلمعلال رَجَبٍ » قال فأتيته . فقال لاواله إلابرهن فأخبرت رسولال 
صل الله عليه 5-2 بدلك ؛ فقال «ه 5 الله إك لابين فى اهل الماء ا ف 0 
الاازض ولو أ اشاس لاذيت إائه اذه درعى هذا إ ليم قَارءهَنه فم 
عرست رلك فنالا توا مدن متك لاما انه بد أذوا؟ مني زمر اعليأة 
لديا '' ) الآية ا رسول الله صلى الله عليه ول ء رب الدنيا 
و " «لفرأزين 3 “لين من العذا الس عَلَخَد الفرس» 
وقال صلى الشهعايه وسل ' "سن اميم نك مُعَآاف فى جمثيه آمنا ف سرابه عنّْدَه 
وت »يمه أفكأ تمأ حيزت لَه لفيا محذا فير مأ » 
وقا ل كمس الأحبار : قال اله تعالى لومى عليه السلام ‏ ياه وسىءإذارأيتالفقرمةيلا 
قل رحبا بشعار الصالمين . وقال عطاء الحراسابى ٠‏ مر نىمن الأنبياء بساحل » 
فإذا هو برجل بصطاد حيتانا » فقال سم لله * وألق الشبكة . فلل مخرح فيها ثىء . ثم 
ا » فقال باسم|ا الشيطارن. ؛ وأاق ود من الليتان ما كانيتقاعس 
من كترتها ٠‏ فقال الني صلى الله عليه وسام . يارب » ما هذا ؟ وقد عامت أ نكل ذلك بيدك 
فقال الل تعالى لاملا ١.‏ كشفوا 6 متزلتمهما . ذاما رأى ما أعد الله :عالىلهذا 
من الكرامة » ولذاك من الهوان ؛ قال رمن يأرب 
وقال نس نا سل اله عليه 0 اا ف الحنة ا كل ميا الفقراء 
وَاطْلعْت” فى الثّار ل وف لفك انه هلق ا 
ا ا رد لالظ هل الثار النسّاون 


يعأرواجا مهم الطبر ا 


اعد اراد ا سار 3 0 بن ا 0 0 5 


زر ؟ ( معد 1 3-5 . نأصبح ص عالق قجدمة الحديث 3 : الترمدى وتد هيم 
) م ( مود بثك أطلميت قالنارفر أيت! كثر؟ اهلها النساء الحديث تقدمفا داب النكاح اح معالزيادةالق فيا حره 


احياء علقم الذي ع وا فكقسة 


ميات »و 


قلت مشا ثيه قبل ستل لاخر بان الاهّب وَالرَعْفْ ران » 
وقال صلى الله عليه و 7 وضقة اللؤمن فى الدنيا | فر “» وفى امير 9 أ" 7 
لأ ناه وخولًاا لجَنة من أن بن اود علي الثلام لكان ملك وأخرا أنايى 


و ماو 06 - 


يو وار أجل ناه ار 
ئة زخناء . وقال السب صل لله ليه وس . نشدة يدخل الاني | 

وف خير آخر عن أهل البيت رضى الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم. 0 

أ : فك ميم ا أ لبلا » ل وماد ل 


م على 


!1 
إذ 


ع 


806 
1 
هُأمْلا ولا مالا » ٍ وف ابد" ٠‏ إذا أت فر ما لي شار 
المّامين وَإِذ1 را'يت ألْنى ملا قثل د ني عُجْلت عوبث » 
وقال مومى عليه السلام .بار ب من أعاز ك من خلقك حتى أحهم لأجلك “قال كل 
فقير فقير يمك أن يون الى اتركيده تكن أن راد ب ديد الير 
وقال المسيح صلوات الله عليه وسلاءه: إى لأحب السكنة وأنفض التعماء . وكان 


حب الأساى إليه صارات الله علية أن يقال له يامسكيرلن . 
ول1” قالت سادات العرب وأغنياؤم للنى صلى اعليهو سل :اجمل لنأيوماوهم يوم؛ 


1١(‏ ) حديث محفة الؤمن فىالدنيا الفقر:رواء ححمدين خفيف الشيرازى فيشرف الفقر وأبومتصورالديالى 
فى مسند المردوس من حديث معاذ ينجل بسند لابأس به ورواه أبومنصور أيضا فيه 
من حديث أبن همر. سند ضعيفى جدا 

(؟) حديث آخر الأننياءدخولاال نةسلمان الحديث :تقدم وهو الأوسط للطبرا ف اسناد فردوأيه تكارة 

() حديث رأبته يعتى عبد الر من بنعو ف دخل النة زحما: عدم رموسيت 

) ؛) حديث اذا أحب الله عبدا ابتلاه . الطحديث : الاير الل من حديث ألى عتبة الخولال 

( ه ) حديث اذارأيت الفقر مقبلا ققل م حابشعار الصالحين واذارأيتالئنى مقبلا ققل ذنب تجلت عفوبته 
أبومئصو رالديلدى فى س: ند ألفر دوس من روابة مكدول عن أبىالدرداء ولجسمع منه قال قال 
رسول اله صلى الله عليه وسم أوحى اله تعالى الىموسي عليه السلام بدوسى فذكره بزيادة 
فأوله ورواه أبوعيم ف الخلية منقول كب الأحبار غير مرفوع بإسناد ضعيف 

(؟ ) حديث قال سادات العرب وأغنياؤهم للنى سلي الله عليه وسلماجعل لنا.يوما ولحم يوما ‏ الحديث ؛ 
فينزول قوله تعالى واسير نفسك مع الديين يدعون رهم الآية تقدم من حديث خاب ولبى 
فيه ايدكان لبهم الصوف شوح ركهم اذاعرقوا وهده الزيادة من دب ساماح 


عدت حصن عممحعدء خ ححص د عق نندت ميجو د كور يمرن اق مجم عو ون تح د وك جع 


ار 0 


525 


يحيؤن إليك ولا نجىء ونجىء إليسك ولا يحيؤن » يمنون بدلك الفقراء » مثل بلال» 
وسامان؛ وصبيس » وأبى ذرء وخباب بن الأرت » وعمار بن بأسر ؛ وأنى هربرة ؛ 

وأصعاب الصفة من الفقراء رضي الله عنهم أججمين : أجابهم النى صلى الله عليه وسل إلى ذلك 
وذلك لأهم سكوا إليه التأذى برائحتهم » وكان لباس القوم الصوف فى شدة الهر » فإذا 
عرقوا فاحت الروائح من ثيايهم . فاشتد ذلك على الأغنياء » ممهم الأقرع بن حايس القيمى 


٠‏ وعيشنة ن حصر:. الفزارى »؛ وعباس بن مرداس ال سسأمى وغيرم ا 
صلل ان الاسم ولاه ات واعد» رك عليه قوله تعالى ( وَاصِير تقس مال 5 


- 


م ممو_ ا 


مع الذن يدعون 0 بالمّدَاة واقي اياون وَحَهَهُ ولا تمد َيْدَاك ع 
بعنى الفقراء ( ريد زيّة اللمأة 50" الأغنياء ( ولا طم , ص أعْفَكَ كابَة | 
00 ")إن الأعبااز وال اتلّق' من ب فنا فليؤمن وتنا شام | 
ك0 ) الآية . '' واستاذن ابنأ مكتوم على النبي 0 لَه عليه وسل وعنده [ 
رجحل من أشراف قريش ؛ فشق ذلك على ال: سل لهي وسلم» أل افا( 
لول أن عاك الأعيقا ذريك نه ا ا و اس د 
يمنى ابن أم مكتو (أمأمن النتشى كانت ل تَمسْتى ” ) يمنى هذا الشريف 
وعن الني على الله عليه وس أنه قال "د وى اميد وام القيامة فيعتذر” الهتعالى 

لبه كا بَمَدرُ التجل” لجل فى الما سيول وعد بى ؤجلاً لى مأزوييت" الذنيا عَنك 
انك عَليئؤلكن ما أَعْدَدْت لك من لكر امهواامضيلة أخرس' َعَندى إلى هَذمِ 


١ 00 كوه‎ 
0 


(١)حديثا‏ ستئدان ابن أممكتوم على البى سلى الله عليه وس وعنده رحل من أشراف ريش ونزول 
قوله تعالى عدسو:ولى: الترمذى من عدءث عائشه وال ع ريس قات ورحاله رجال الصحجبح 

(؟)حديث وف بالعيد بو مالقيامة فيدر اليه #امتدراار دل الىالر دا ل قالدءيا فقول وعر فو حلالى 
مازويت الدنيا عننك لمواءك على د السدت ١‏ رانين فكتاب الثواب هن حديث أنس 
باستاد ضعيف يقول الل غرو جل يوم القيامة أدنواءى أحائي تقول اللائسكة وم نأحاؤك 
فقول شراء السامين فيد يون متهفيقول أماانى أر والديا عل 6 لهوان كان بم على سكن أروت 
يدلك ان أسعت لم" كرام اليومعتسوا علىءاشكم اليوم ا و لديف 
وأماأول اللعديث ثرواه أبو نعم ف الحلية وسيأى فى المحديث الذي بعده 


(وعدع)الكيف :74 الكيف:وم(م52)عبس:١1-ه‏ 


متمدو رن حدن دع ونب ع2 لسع جيد ل » معدت ب حر ججمجع بع جه جا جد عورد عن يعر كن ون ننه تاج يك بع ندم دعت اء و ناد عر ن وغدت بود عد د معد ودع جو ها تسريه دع د 


( احياء علوم الدين ا 1 5 


22 22 بتي 1 كوي حك | 


و رن 


الالذرقه فن أطتمك في أو كاش ريا لوجي شد بيده فهوَ لَك وَالنأس” 
ا ذه أرق فَيتَحَللُ المكُوف و5 ” من فَملَ ذلك كع سدم 
يحل اله . وقالعليهالسلام كن امشركة أَلْفعرَادوا حامرلا 0 
إن طم وله »لوابأرسولاشومادولبم قال :| ذا كن ؛ بام أَلقيامَة يكم الظرو امَّرء 
أ وق أو" 26 و رايب رابا 

وقال صا لى الله عليه وسلم '" دلت انه شتفت حر له أماى كتطرنتة فَإِذًا 


إيلآل” و نظت فى أَعْلدَمًا 0 قاد | نوأ لأئم ونطانة | فى َسْيَل فإذا فياك م 7 
الافناء 0 وَالنسّاء كقليل” فل ترب ماما ل آم 0 7 الأسجرَان الذذهب 


مم 


وَامأ 4 * وَأعًا الأغنيا؛ فَمْمَمَلوا لطاو ل 1 ساب وَتقَقَدْتُ أمْحَابى كل» 1 درون 
ا'بن” عواف ثم ادن بَْ َك وهو مكح كل الى ل 11 سُولان روات 
مأوصلت [ لبك حتى لقيت ن اعبات وظانة" أل لأَأَرَاكٌ قلت 0013 كلت 
225 ع ى 0( فالظار 2 هذا 00 4 ضغ حبالسابقة العظيمة معرسول ال ص 
الله علية وسلم ب وهوه بن القع ا خصودين 3 من أهل الجنة 6#وهودن الأغنياء 
الذين قال فير رسول اّمل اثمعليهو 5 "د إِلامن' َال بالمال مكذا وَمَكذًا » 

ومع هذا فقد استفر بالنى إلى هذا الحد 

'* ودخلرسول الى الّهعليه وسلم عل رجحل فتير قار لدشئيا . فقال ا ركم 
١ ١‏ ّ( حديثث أكثروا معرفة الثقراء .واعذر أ عندهم الايادى فان لى م دولة ب اطديث : : أبونيم فى الحلية 
من حدرث الحسين بن على لبسدك ذعيف اتذوا امك ا أيادى فان 0 م دوة يومالقيامة 
فادا كان يوم القيامة نادىمناد سيروا الىالفقراء فيعتذر اليم كإيعتذر أ القأحية فالد نيا ]ا 
٠ ١‏ ( حديث دخلت المنة فنفعك حركة أماى فنظرت فاذابلال ونظرتالىأعلاها فاذافهراء أمىو أولادم ْ 


(م ) حديث ازعبد الرعهن بنعوف أحدالشرة الخصوصين بامهم من أهل الجنة: أسماب الس نالاربعة 


من حديث سعيد بنزيد قال الترمذى حان بح 
) 8 حديث الامن يال بالمال هكذا وهكذا::متفق عليه من حديث أبذر فىأساء-حديث تقدم 
( ه )حديثدخل على رجل قفير وميرله شيئا قفال لوقسم نور هذا على اهل الارضلوسعهم: إأجده 


ا اين 2 2 


لود هَذَا عل أهْل الْأَرْض لسعم موقال صلى الله عليه وسلم” 530 
أل ال » لوا .ل بارسول الله قال كز سيف مستصيف قر اشْمَث ذىطرن 
لال أؤ نتم عل الله 0 ْ 

وقال عجمران نحصين :كانت لى من رسول الله صا لى لله عليه وسلم منزلة وجأه . 
فقال « يأعمران إن لك عنْدَنا مثز | لة وَحَاها فيل" لك فى عَيَادَةٍ قاطمة بنت رسول 
لله صلى الله عليه وس ؛ قلت مم أنى أنت وأ يارسول الله . فقام وشت ممه + حتروقف 
بياب فاطمة » فقرع الباب وقال « السّلام َلك غلك ؟»فقالتادخليارسو لاله .قال 
2 ا معى ؟» قالت ومن معك يارسول الله ؟ قال « عم ران" » فقالت فاطمة والذى 
بعثلك بالحق تبياماعلي” إلا عباءة قال ٠‏ اضتمى ها هكذ! وَهَكَذَا ه وأشار بيده .فقالت 
وساف قد واريته فكيف برأم ى ؟ فألق إلها ملاءة كانت عليه خاقة ؛ فقال«شدى 5 
ل رأسك »ثم أذنت له فدخل , فقال «التلام ليك ل 
ثالت أصبحث واللَّه وجمةع وزادتىوجما على مابى أنلى لست ت أقدر على طمام 1 كله فقد 
أشر بى الجوع ٠‏ فبتكى رسول الله صلى الله عليه وسلِ وقال « لامر 2200 قواللك 
مأذقت طمامًا ممذ ثلاث وَإنى لا'كرة معَلَ الم هله لدسأ رئ لاأطتني لكي 


اتات الا عر كل ليام شرب يده ل مككيا وايطا أدرى قال نك 
اح 20 


أسددة نساء أَهْل اللئة » قالأتك ذبن اسية اموأ فرعون ؛ بس لنت حمران 3 قال 
د | سية يد نسّاء َعَاليَا وميم سَيّدة ذ نسَاءِ عَالبا وَأَنْت سَيْدَءٌ :نساء عا للك إ نكن" 


6م 


بوت من قصّبٍ لااذى فيا ولامتت* لاما 0 ثم قال للها « اقنبى بابن عمنكٍ 
نوالك لذ زوكبتك سيدا ل النانا سيدا الا حر 


وروى عن علي كرم الله وجبه» أن رسول الله مضل الله عليه وس ل قال'"" « ذا نض 


١ )‏ ) حديث الاأجرم ء عن ماوك الجنة الحديث ؛ متق عليه من حديث حارنة بنوهب ممتصرا ويفولا 
ماوك وقد هدم ولاءن ماجه سنك حيد مر حسديث معاد ألاأحيرة عن منوك ه الحنة 
الحديث : دوت قوله غير أشعث 3 

)؟) حا.يث عمران بن حصين كانت لى من ر سول امزال عليةوسإ م منزلةوجاه قعالياعمران أنلك عندنا 
منرلة وجاها ذهل لكشفىعيادة فاطمة ‏ الحديثٌ : تقد تقدم 

٠. )‏ ) حديث اذاأبغض الساس قر اءهم وأظهر واعهارةال: نيا الحديث : أبو منصور الديامى باسناد فيهجهالهو هومكر 


: 7 ع 
مسوم ودع نع وعدت رصح نوق وموعن مور يرت 


١ 00‏ احناء عاوم انين + قاد كسس 6 ككل 


الثاس. ” انهم وأظن. “وا عمارة الد ييا تك لبوا عل عر الب راع زنامم اله ريق 
خصال بالقخط من الزمان اكور ون الشلطان ٠‏ واطيائة من" وثلاة الالشكام 
ادو" كذ دن الأغدار» 


وأما الآ ثار : فقد قال 5 الدرداء رضي ال عنه : ذو الدرمين أشد ديسأ »أوقال أشد 
حسابا بإمن ذى الدرمم . و سل جمر رضي الله عنه إلى ممعيدين عامر ألن ديئار :-فحاء 

حزينا كنيبا ؛ فقالت امرأنه : أحدث أمر ؟قالأشد منذلك . ثم ثم قال: أربنىدرعكاللاق. 
' فشقه وجعله دمرر 3 5 0 لصبى وى إلى الغداة ؛ ثم قال , “ممت رسول المسبل 


م 


لله عليه وسلم ا ٌ, اخل 1 5 الجِنَة: لا "لا عنيَاء شما نهعم" ل 
أ الر جل من الاأعُنياء دخل فى تمارهم فيؤخذ بده سطع : 

وقال أبو هربرة : ثثلائة يدخلون الجنة بغير 58 #وكل يريد إن يغسل *وبه فأم 
55 نلهخاق بلبسهءورج ل :نص س عل مستوة قد قدرين؛ ورجلدعابشرابه فلا بقالله أسها : ربد 

وقيل جاء فقير إلى مجاس الثورى رحمه لَه » فقال له خط ء وكنت غنيا لما نربتاك . 
وكانالأغنياء من أصصابه_يودون أنهم فقراء» لكثرة نقر مه للفقراء وإعراضه عن الأغنياء 

وقال المؤمل : ما رأبت الننى أذل منه فى ماس الثورى ء ولا رأيت الفقير أعز منه 
فيلس التورئ رخة الله ٠.‏ .وقال عض العا« مسكين ابن ادم ء لوخاف مرك 
النار 5 يخاف من الفقر لنحأ منهما جميما. وأو رغب فى الجنة كا برغ فى الغنى لفاز مهما 
جيءا . ولوخاف الله فى الباطن 5 بخاف خلقه فى الظاهى لسمد فى الدارين جيما 

وقال ابن عباس . ملموذمن أ كرم بالفنىو أهانبالفقر . وقال لقمانعليهاللاملابئه: 
لاتحتقرن أحدا للملقان ثيابه؛ فت ربك وريه واحد 

وقال نحي بن معاذ : ا الفقراء من أخلاق المرسلين » و إيثارك مجالستهم من علامة 
الالمن : وفرارك مر صبتهم من علامة امنافقين ٠.‏ وف الأخبار عن الكتب 


١(‏ ( حديث سعيد بنعاص يدخل ققراء 1 ساينالنة قل الاغناء محسمائة عام الحديث : وفىأولدقسة 
أنعمر بعث الى سعيد نألف دينار خا كثييا حزينا وفرقها وقدروى أحمد فى الزهد ألئصة 
الاالدوال كسعين ماما وفىاسئاده يزيدي نأب زياد تكلم فيه وففيرواية ل بأر يعون سنة وامادسخوطهم 
قباهم مخمسمائة عام فهو عند الترمذي من حديث أىهريرة و سمحه وقدتقدم قبلهذا بورقتين 


مهنيد جب 0 جعت ل نت حي ون 7 عنان دي رصعت كم بن 


305 حاقع دع وعرص ن صو عد جع حيرت حت وى وأ نح بيت و2 حصن ون و حو و موت تج جع دعت نت 


ادي ( كتاب الشعب 1 


يلح حت جع جح جوج وحن و و دلوت جح و رج و رن وو وت جع وي و وت 


السالفة ؛ أت الله تعالى أوحى إلى بعض أئبيائه عليهم السلام : احذر أن أمقتك فتسقط 
من عينى ؛ فأصي> الدنيا عليك صبا 

ولقدكانت عائشة رضي الله عنها تفرق مائة ألف درهفى يومواحد :يو جروا إليبامعاوية 
وابن عامر وغيرها ؛ وإن درعها لمرقوع » وتقول لما الجاريةاواشتريت لك بدره لما 
تفطرين عليه ؟ وكانت صاعة ‏ ققالت اوذكر تينى لفعلت . وكان قد أوصاها رسول الله 


3 


عل اقم عله ول قال إن' ردت الوق 3 كُعَلئِكِ لعش أالفقراه وَإِباكٍ 
وَمالسّةا لا'غنياء ول تعى وراعك حتى ركيم 

وجاء رجل إلى ابراهيم بن أدم لعثيرة آلاف درهم قأبىعايسه أن ,قبلا “أل عليه 
ارجل » فقال له إبراهم . أتريد أن أممو اسمى من دروان الفقراء بمشرة الاف درثم ؟ 


لاأفمل ذلك أبدا رضى الله عنه . 


سيان 
فضيلة خصوص الفقراء من الراضين و القانعين والصادقن 

قال رسول الله صل اله عليه وسلم” ه ملب ان هُدِي ' [لالإسئلام ون عش 
كقانا َف او لالمطل اق عليه وتام . د يَامَكر الفثراء أغطوا الله ارعمتا 
بن فلوربكم تطفر ا تراب ظ ا 0 كاد 
الفقر ندل على أن له ثوابا جا سيأتى محقيقه . فلمل الراد بعد الرمنا هو الكراهة امات 
فىحبس الدنيا عنه . ورب راغي فى المال لاجخطر يقلبه إنتكار على ال 0 اهة 

فى فلله . قتلك الكراهة هي التى تحبط واب الفقر * 


امام 117010 
)١(‏ حديث وال لعائعة انأردت اللحوق بفعليك بعيش الفقراء واياك وعبالسة الاغنياء ‏ الحديث : 


الترمذى وقال غريب والحام وصيجه نحوه دن حدارا وقدتقدم 

(؟) حدث طو وبي لمنهدى للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به'رواه مل وقدتهدم 

( ") حديث بامعشر الفقراء اعطوا لله ارا من قاويم الحديث : أبوسنصور الديامى فى مسسند 
الفردوس هن حديث ألى هريرة وهو ضعيف حدا فيه أحمد بن اللتسسن بن أبان الصرى 
متهم بالكذب ووضع الحديث : 


1 - 
حعج دود عملت نين معن رع حموياتك جم تي ين دلق د جد حم جه لحرو رك عد نت لحيو رن حر له صف د له بعت وج ص دده جد صو ضع ويخ رديت دا 


ال عه د ب ادي مرو سو 0000 /أ. ؟؟ 1 


3 ا 2 سي مم م - 
لش ا اسم ل ا شا 0 


وروي 3 رعو اام رس أله متف ع فر التي مل ا عر وس أيه وال 517 ١‏ 
إن لكل * ثى ء ٠‏ ماما ومنتاح ألبلة حب الْنَا كبن وَأَلتْاه ٠‏ لسارم ْم 1 
لما | اه اك نلو كن كم امد وجية 0 

علبه وس أنه قال 0© وأ حب العبااد كالم امع عرز قه الراضى عن 
ا ٠‏ وقال على لله عليه وسلم ' لمم ابعل فوت الم مد كفنا ه 
وقال * ''« ماين أحَد عي ذلا مير لاو يوام ألقيامةانّه كان أوتي ير فى اليا 


وأوحى الله تعالى إلى اسماعيل عليه السلام . اطلبنى عند التكسرة قلو 7 د 
قال الفقراء المادزورف . وقال سل لل عليه وسلم “+ لأ دا و بن ألققد 


إذَا كان رَاضْياً » وقال صلى الله عليه وسلم '” « يول الله تُعالى يوام ألقيامَر أ 
َف وى من خلق فول املزلكة وسَن م رن فقول فرَاءُ اللسامين الترشونة 
بتظائى الراطون بقدرى اذخلومم تر ا كار رو 
وَالناس” ف طساب رونت » 
فهذا فى القانع والراشى ؛ واما الزاهد فسنذ كر فضله فى الشطر الثاتى من الككتابة 
إن شاء الله تعالى . وأما الآثار فى الردا والقناعة فكثيرة . ولا ممق أن القناعة يشادها 
الفلبعء . وقد قال حمر رضي الله تعالى عنه :نالل تترء بالا غنى» . وإنه من ينس مما 
فى أبدى الناس وقنع » استغنى عنهمءو قال أبو مسعود رضي اللهتعالىعنه:مامن بوم إلاوملك 
يناد من نحت العرش : يلابن ادم » قليل يكفيك خير من كثير يطفيك .وقال أبوالدرواء ظ 
ظ 
ؤ 
١‏ 


١ 
ْ 
انذلكل ثىء مفتاحا ومفتاح الجنة حب السا كين الحديث : الدار قطنىفى غرائب مالك حا‎ ثيدح)١(‎ 
(| وأبو بكر بنلال مكار م الأخلاق وابنعدى قالكامل وابنحبانف الضعفاء من حديشاءنعمر‎ 
)|  هجامنبا ؟ ) حديث أحب العاد الىالله الفقير القانع برزقه الراضى منالْه: لمأجده بهذا الافظوتقدم عند‎ ( 
1 حدرث اناه حب الفقير التعفف‎ 
ْ حديث اللهم اجعلرزق آل مد كفانا: : لمن حديث أبىهريرة وهومتنق عليه بلفظ قوتاوق اتقدم‎ )8( 
١|  مدقتدقوسناثيدح ؛ ) حديث مامن أحدغىو لاققير الأود بو مالقيامةانهكا نأو ة فقوتاف الدنا:!نماجهمن‎ ( 
ه ) حديث لاأحد أفضِل من الفقير اذاكان راضيا :للأجدهيهذا اللعظ‎ ( 
حديث يفول الله يومالقيامة أينصفوق منخلق فقول اللائي ومنهمياربنا فيقبول ففراء السامين‎ ) 4( 
1 الحديث : أبومتصور الايانى فيمستد الفردوس‎ 
ْ 
5 


4 505-85 0 5 حت معت دع 
عن حو ص ب ختحعيحص وع نج جه حمر مو حمو نج ح حو وج جهوت اوت ور كتميق صو صرح دن وص دع دع ) حتت دا “نجع مت ناي نت صصح حعوح ١‏ عص د دع جد 


ري الله تءالى منه . مأمن أحد إلا وفى عقله نقص » وذاك أنه إذا أنته الدنيا بالزيادة ظل 
فرحأ مسرورا ‏ والليل والنبار دائبان فى هدم عمره م لاحر نه ذلك . ويابن آدم؛ مأنفع 
مال بريد وتمر ينقص ؟ وقيل لبعض المكماء ماالمنى ؟ قال قلة تمنيك ‏ ورضاك عا يكفيك 

وقي لكان براهيم بنأدهمن أهل النعم بخراسان » فبيها هو ,شرف منقصرلاذاتيوم 
إذ نظر إلى رجل فى فناء القصر » وفى يده رغيف يأ كله . فلا أ كل نام .فقا لبعض غلانه 
إذا قام فى به . فليا قام جاء به إليه . فقال إبراهيم . أيها الرجل »أ كلت الرغيف وأنت 
جائع ؟ قال نعم . قال فشبعت ؟ قال ذعم . قال ثم نمت ليها » قال نعم . فقال ابراهيم فى 
نفسه 5 أصنع أنا بالدنيا والنفس نقنم بهذا القدر؟ ٠‏ ومس رجل بعاص بنعبدالقيس 
وهو بأ كل ملحا وبقلا . فقال له . باعبد الله أرضيت من الدنيا بهذا ؟ فقال ألا أدلك على 
بن رطى بشم من هذا ؟قال بلى » قال من رضي باادنيا عوضا عن الآخرة 

وكان تدب نواسع رحمة عليه بخر خيز ايأبساءفيبهبالملءءويأ كلهبالملح؛ويقول.من رضي 

من الدئيا يا بذالم يحتج إلى أحد وقال, المان رعدات . لعن .اله أقواما أقسم لم اله تمالى 
ار مقر( وف امأرذفكمْ وما عدون قورب الما ء والأرض إل 0ك 
الآبة .وكانأ بو ذر رضي الله تمالى عنه بيوما جالسا فى الناسء فاته اما تهفقال تله .أنتجلس 
دين هؤلاء؟ والله مافى البيت هفة ولاسفة » فقالياهذهءإنبين أ يديناعتبة كؤداءلا نحو 
منها إلا كل مخف . فرجعت وهي راضية . وقال ذو النون رحمهالله.أقر ب الناس إلىالكفر 
ذو فافة لاصبر له . وقيل لبعضالحكاء. ما مالك ؟ فقال التجمل فى الظاهر»والقصد فى الباطن 
واليأس مما فى أبدى الناس . وروي أن الله مزوجل قال فى بعض الكتب السالفةالئزلة.ياببن 
آدم» لوكانت الدنياكلبا لك ءلم يكن لك منها إلا القوث . فإذا أنا أعطيتك منها القوت 
وجعات حسابها على غيرك ‏ فأنا حسن إليك وقد قيل فى القناعة 


اضرع إلى الله لاتضرع إلى الناس وائنم 5 فإن المز فى الياس 
واستفنعن كلذىقر بىوذىرحم إن الفني من استننى عن الناس 


ازاريات : 25م 


تلتعنن لعن دمحد دع دعن حهد عمج جعت وج ون حم ببس ع دمن جح ون حر ون مكحت دح را عض نت د 0 4 0 


وقد قيل فى هذا الهنى أيضا 


) 


الحا عاوم الدين ص د 0 ل إلث عر ) 


ا ا ا وي 1 00 


متدرا أى باب منه يثلفه 


مفكر كيف تأتبه منبته أغاديا أم مها رسرى فتطرته 
جدت مالافقللى هل جمد تله بأجامع الال أياما تر قه 
المال عندك غزون أوارئه ماألمال مالك إلاريوم تنفقه 
إرفهبيال فى يندو على ثقة إنالذىتسم الأرزاق يرزته 
فالعرض منهمصوذمايدنسه والوجهمنهجديدلس خلته 
إن القناعة من محال بساحتها لمق فى ظلها هما يؤرقه 

سيا ل 

فضيلة الفقر على الغى 


اعلم أن الناس قد اختلفوا فى هذا . فذهس الحنيد ؛ واثخو اف نوالا كثرونة إل 
تفضيل الفقر . وقال ابن عطاء : الغني الشا 1 القاثم بحته أفضل من الفقيرالسابر "ويقال 
إن الجنيد دعا على ابن عطاء لخالفته إبأه فى هذا ؛ فا 0000 ُ 
الصبر ووجه التفاوت بين الصبر والشكر ؛ ومهدنا سبيل طلى الفشيلةفىالأءمالوالأحوال 
وأن ذلك لاعمكن إلا بتفصيل . 
الأخبار والآثار فىتفضيل الفقر » ولا بد فيه من تفصيل فنقول : 

إعا يتصور الشك فى مقامين . أحدها :فقيرصابر » ليس حر يص على الطلب؛ بل هو 
قانع أو راض» يإلاصسافة إلى غني منفق ماله فى الميرات »ليس ح ريصا ط إمساكالمال 

والثاتى :فقير حريص »* معغني حريص . إذ لايخق أن الفقير القانع أفضل من الثني 
الر بي صاللمسك » وأن الي النفق ماله فى الميرات أفضل من الفقير الحريص 

أما الأول فر بما بظن أن النني أفضل مر الفقير » لأنهما ناويا مف الحرص 
على المال » والغني متقرب بالصدقات والخيرات ء والفقير عاجز عنه . وهذا هو الذي ظنه 
ابن عطاءفيا تحسبه . فأما النني التمئع بامال » وإنكان فى مباح » فلا يقصيئ.أن فض ل على 


فأما الفتر وااننى إذا أخذا مطلقاء لم سترب من قرأ 


١ 
! 
ا‎ 
ل‎ 

1 
1 

١‏ ا 
1 | 
1 59 : 03 | ْ 
فح دعب بي عير يرع ص مع ع وي د و ومو ‏ ن ج دج لع نااك بات نن و جح نع ون ص ص يو وو و و نح ون رن ل رقت و تي ين وت و ب و نس ن و تح يان 


1" (كتاب الشعب ) 


ع عو ور 0 1 رو يت ع 0 
ندمو وها م يمد حت ملو رام وجوج ون مجح و ١‏ موا و هر وو حم وح و د وت حي بعر نا عو و و يو 0 0 0 00020 - 
0 0 


و نعحعضي”تى 1 


الفقير القانم وقد يشهد له ماروي ف المبر , الفةراء”"'“شكوا إلىرسول اللهصلى اللعليهوسلم 
سيق الأغنياء بالخير ات ء والصدقات , والمج .والجهاد » فمامهم كلاتفى التسبيح » وذكر 
لهم أنهم ينالون بها فوق ماناله الأغنياء » فتعل الأغنياء ذلك فكانوا بقولونه » فءاد الفقراء 
إلى رسول اله صلى عليه وسل فأخيروه ! فقال عليه السلام د ذَلكَ فَْلْ الله ثبو تيدمن 
شاه » وقد استشيد به ابععطاء أيضا لما سئل عن ذللكفقال : الذي أفض للا ندوصف اق 
أمادليله الأول فقيه نظر : لأن الخير قد ورد مفصلا تفصيلا يدل على خلاف ذلك || 
وهو أن 'ثواب النقير فى النسبيح يريد على .واب النني ؛ وأن فوزم بذلك التوابفضلال  ١‏ 
يه من بثأه؛ فقد ووى "" زيد بن أسم عن أنس بن مالك رضي الل عنه قال : بعسث ][ 
الفقراء رسولا إلى رسول الله ص لَه عليه ومسل » »فقالإنى رسول الفقراء إليك » فقال )| 
دمحا 5000 عن جشت من ) لاش" 0 م ؛ قال قالوا بارسول الله إن الأغنياء ا 
ذهبوا بالمير » محجون ولا تقدر عليهء وءتهرون ولا نقد, ولا رسو سوا ( 
فشل أموالمم ذخية لمم ققال التي صلى لله ليه سل ك8 الم 7ه ْ 

0 كلت ١‏ خِصَال لنت ليها 2 خمالة وَاحَدَةا إن ف اللملة 
3 إلا أمل جنوك تُظر” ماه لاض إل يوم اتماء لساخلي) ' 


8 


الا غنياء إنصف ددع ومو شمالة عم والثالقة إذا قأل لعي : كان الم واد 
ولا إله إلأ انه الله ا وَل أ لبر مثل ذلك 1" بلحق التي ؛ بالفقير ولافق 


5 فى فقبر نه شهيد” قير 1 قير ” الما نيه ا لا 00 عل 8 


(1) حديث شى الفقراء وسو ان صلى الله عليه وسلم سبق الاغنيا اخيرات والصدقات ‏ الحديث؛ 
وفى آخره قفال ذلك فضل الله اؤتيهاه وحادكضى عايةه ن حديث ألىهريرة حوه 

الى ' حديث زيد بنأسم عن أنس ثم الفهراء الور-ول الله م ال عليه دسم رسولا الالأغياء ذهدوا 
بالجمة حون ولاتقدر عليه الحديث : وفيه بلغ عنى الفقراء انان صبر واحتسب متكثلاث 
خصال ليست للاغنياء ‏ الحديث : أجده هكذا هذا السياق والمعروف فى هذا المعنىمارواء ٌْ 
ابنماجه هن حديث ابى مر اشتى نقراء الهاجرين الى رسول الله #لى اله علبه وسلم مافضل 
اله بدعليهم أغنياءث قال بامعثر الفقراء آلا أبدر أن قراء الؤمنين يد خلون الجنة قبل أغنبائهم 2 أ 


سفت 10 حمسائة عام واسناده ضعيف 


تو وس وس 7 اج اب م ا 0 - ب 01 و وت ويد جمد مدير تح دده 
ب 0 14324و جاو بج كك رمك د بجي عم تك موت كوك 1 رحد بد 9 عون ون عت وذ تعر عو م حيىت و عر مد عد حير ل ا 


ا 


الاحياء علوم الدبو كاد لسع لق 


5 عشرة الآ درمي وَكْذلكَ أغال” الب كلها ه فرجم إليهم ةأخبرمعاةالررسو ل الله 
ص الله عليه وسلٍ ٠‏ فقالوا :رضنا رطينا , 

فبذاءد لعل أنقولهدذ لك فضل الله انيه من يناو »أىمبز يدثبواب الفقراءعل كم 

وأما قوله إن القن وست المق» فقداً جابه بعض الشيوخ فقال . أثرى أناللّه تال 
غي بالأسباب والأعراض ؟ فاتقطع ولمينطق وأجاب آخرون فقالوا . إنالتكبرمنصفات 
المق » فينبغى أن يكون أفضل من النواضم .ثم قالوا : بل هذا مدل على أن الفقر أفضل 
لأن صفات العيودية ة أفضل للمبد »كا ناوف 0 ؛ وصفات الربوبة لاشئي أن دانع 

مها . ولذلك قال :الى فها روى عنه ناسل لل عليهوسل”" 2 الكير يز رذآ فى والمظمة" 
ا 7 ) ني 3 وَاحِدا مهما قَصمنْه » وقال سهل . حب العز والبقشرك ف اربوية 
ومنازعة فياه اد ن صفات الرب تعالى 

فن هذا إلجنس 58 ا فى تفضيل الننى والفقر ؛ وحاصل ذلك ثعاق لعمومات8, ل 
التأويلات » وبكلمات "قاصرة لاتيمد مناقضما . إذ كا يناقض قول من فشمل الننى أنه 
صفة الحق بالتكبر , فكذلك يناقض قول من ذم الذنى لأنه وصف لعبد بالعلى والمعي 2 
فإنهو صف الرب نعالى » والجهل والافلة وصف العبد ٠‏ وليس الأحد أن يفضل النفلة عل 
اللي . فكشف الفطاء عن هذا هو ماذكر ناه فى كتاب الصبر » وهو أن ما لابراد لمينه بل 
براد لغيره ؛ فينبغى أن يضاف إلى مقصوده ؛ إذبه بظمرفضله .والدنياليست محذورة لعينها 
ولكن لكونما عاثقة عن الوصول إلى الله تعالى . ولا الفقر مطاوبا لمينه» لك نلأنفيه 
فقد المائق عن الله تمالى » وعدم الشاغل عنه ٠‏ وك من غي لم بشغله المنى عن الله عز وجل. 
مثل سلمان عليه السلام ؛ وعمارى ؛ وعبدالرجن بنعوف رطى الل عنم مأ وك من فقير 
شئله الفقر وصرفه عن القصد . وغاية القصد فى الدنيا هو جب اله تعالى والأنس به » 
ولا بكون ذلك إلا بعد معرفتهء وساوك سبيل المعرفة مع الشواغل غير ممكن ؛ والفقر 
قد يكون من الشواغل ؛ 5 أن الننى قد يكون من الشواغل . وإفا الشاغل على الاحقيق 


حب الدنيأ 6 إذلايجتمع ممه حب اله فى القاب 58 والهب للغيء مشنولبه سواء ره 
ا ل 0000 


١(‏ ) جديث وال الله تعالى السكبرياء ردائى والعظمة ازارى :تقدم في العلروغيره 


3ح معو جار عد عر صمب + 0 © لح و تمجم رتم تمع جع عون رب 0020 3 0 
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1 كنب الشعب) 


1 0 نوك لد موي نفس ل مراك حيو ايوم ات ها عدج مود بت 


7 حم ع دع عمسي رسي ميمص بارا 
ات م ام له الور و وي ام ل ا ا ا ل 2 للك ساس فاطق ا ل 4 1 


في فراقه أوفى وصاله . وربما يكون ثخله ف الراقأ كثرءورعايكون شخلهفى الوصال| كثر 
والدنيامعشوقة الغافلين ‏ المحروممنهاشغول بطلبهاء والقادرعليبامش:ول تحفظباوا تع بها 
فإذًا إن فرصت فارغين عن حمى امال بحيث صار المأل فى حتهمًا كالماءءاستوىالفأفد 
والواجد ‏ إذ كل واحد غير متمتع إلا بقدر الحاجة . ووجود قدر الحاجة أفضل من فقده 
إذ الجائع يسلك سبيل اللوت لاسبيل العرفة: وإن أخذت الأعس باعتبآر الأ كبرفالفقير عن 
الحطر أبمد» إذ فتنة السراء أشد: من فتنة الضيراء » ومن العصمة أن لابقدر . ولذلك قال 
الصحابة رضي الله عنهم بلينا بنتنة الغسراء فصبرنا » وبلينا بفتنة السراء فلم لسر . وهذه 
خلتةالأدميين كلهم إلا الشماذ الفذ الذى لا,يوجد فى الأعصار الكثيرة إلانادرا . ولماكان 
نطاب ارح برع الكل ؛ 0 ذلك اانادرء والضراء ٠‏ أصلح الكل دون ذلك النادر» 
عر جر الشرع عق الم وؤيه . وفطل القن ومدسة ؛ حتى قال المسيح عليه السلام.لاتنظروأ 
إل آمو ال أهل الدنياء فإن بريق أموالهم ذهب بنو 5 إعاتيم وقال بمضالعاماء : تقايس 
الأموال مص حلاوة الإجان ول ارو إن "اليك أعة : عَؤْلاً وَعِجْلٍ هَذْمِ الأمد 
لد ينار ادر هم وكان أصل تحل قوم موسى من حاية الذعب والفضة أينا . واستواء 
المالوالاء و الذعس والحجر » إما يتتصور للا نبياءعليه السلام والأولياء. لمم لممذلك بعد 


قضل اله تعالى بطول المجاهدة » إذْ كان النبي ملى له عليه وس ”" يقول لديا د ليك 


كنى» إذ كانت تتمثل له بزينتها وكان علي" كرم الله وجبه يقول . بأصفراء غرى غيرى 


وبابيضاء غرى غيرى . وذلك لاستشعاره فى نفسه ظظبور مبادى الاغترار مها . لولا أن. 


رأى برهان ربه. وذلك هو الننى المطلق . إذ قال عليه الصلاة والسلام ٠67‏ ليس الغنى 
2 "العرضٍ إكا الغ غتّى النفس 1 
وإذاكان ذلك ا فإذا الأصلم لكافة الحلق فقد المال وإن تصدقوابه وصرفوه 
إلى الميرات » لأنهم لابنفكون فى القدرة على المال عن أ لننين بالدنيا » وتمتعبالقدرة عليبا 
١ )‏ ( حديتث لكل أمة تمل و عل هذه الامةالدينار والدرثم: أبومنصور الديامى هن طريق ألى عبدالر حمر 
المابى من حديث حذيفة باسناد فيه جهالة 
( *) حديث ليس الننى ع نكثرة العرض . اللهديث : متفق عليه م نحديث ألىهريرة ؤقدتعدم 


م 
سدس 


لمع م مت ب مد 


ل ا 


م ب سيب اب تت ري - سس ل 
0 اال و ون وخ و وا وت و ا ون و ب و رج يت و و و و 3 و ن رد 


واستشعار راحة فى بذلا » وكل ذلك يورث الأنس بهذا الملل . وبقدرمارأنسالء,دبلدنيا 
ستو حص من الآخرة . وبقدر مابأنس بصفة من صفاته سوى صفة المرفةبالويسترحشس 
من الله ومن حبّه ٠‏ ومبما اتقطمت أسباب الأنس بالدنيا يجا فى القلب عن الدنيا وزهرنها. 
والقلب إذا يجا فى عما سوى اله تعالى » وكان مؤمنا بلله »انصر ف لاحالةإلىالك إلا يتصور 
قاب فارغ ؛ وليس فى الوجود إلا اله تعالى وغيره . فن أقبل على غيره فقد جافى عنه» 
ومن أقبل عليه يجاى عن غيره » ويكون إقباله على أحدها بقدر تحافيه عن الآخر بوقرربه 
من أحدها بقدر بمده من الآخر . ومثلها مثل المشرق والغرب » فإمهما جهتان» فالترده 
ينبما بقدر ما يقرب من أحدهها يبعد عن الآخر . بل عين القرب من أحدهما هو عبن 


البندمن الآخر . قمين حب الدنيا مو عين ينض الله تعالى» فيتبئى أن يسكور 
مطمح نظر المارف قلبه فى عزوبه عن الدنيا وأنسه بها 
فإذا فضل الفقير والغني سب نعاق قلبيهما بامال فقط .فإنتساويافيهنساوت درجمما 
إلا أن هذا مزلة قدم وموضع غرور . فإن الذي رما يظن أنهمتقطع القلسعنامال»ويكون 
حبه دفينا فى باطنه وهو لابشعرءه ؛ وإما يشعربه إذا فقده . فليجرب نفسه بتفربقه ؛ 
أوإذا سرق منهء فإن وجد لقلبه إليه التفاتا » فليسل أنه كان مغرورا . فكم من رجل باع 
سريقله لطنه أ نهمنقطع لقاب عنها . فبعد أزوم البيع وتسليمالجارية ؛ اشتعلت من قلبه الثار 
الى كانت مستكنة فيه ؛ فتحقق إذَ أندكان مفرورا » وأن المشق كان مستكنا فى الفؤاد 
استكنان النار حت الرماد . وهذا حال كل الأغنياء» إلا الأنبياء والأولياء 

وإذاكان ذلك مالا أوبميدا ء فلنطلق القول بِأَن الفقّر أصلح لكافة الحلق وأفضل » 
لأن علاقة الفقير وأنسه بالدنيا أضمف ٠‏ وبقدر ضعف علاقته بتضاعف ثواب تسبيعاته 
وعباداته . فإن حركات الاسان ليست مرادة لأعيامهاء بل ليتأ كد بها الأنس بالذكور , 
ولا يكورثت تأثيرها فى إثارة الأنس فى قلب فارع من غير المذكور كتاثيرها فى قلب 
مشغول . ولذلك قاليمض السلف ٠‏ مثل من تتَمبّد وهو فى طلب الدنيا مثل من يطفىءالنار 
بالملفاء» ومثل مين يغسل ,بده من الغمر السمك . وقال أبو سلمان الداراتى رحمه الله تعالى 
تنفس فتير دون شهوة لابقدر عليهاء أفضل من عبادة غنى ألف عام . وعن الضحالكقال: 


من تخل السوق فرأق شيا يشتبية » سير واحتسس ٠‏ كان خيرا له من ألفدينار يندقها 
كلها فى سبيل الله تمائى . وقال رجل لبشر بن الحارث رمه الله : ادع الثملى » ققد أضر لى 
العياق . فقال . إذا قاللك عيالك ليس عندنا دقيق ولا خبز : فادع الله لى فى ذلك الوقت» 
فإن دعأءك أفضل من دعائى . وكان يقول . مثل النني المتمبد مثل روضة على مز بلة »ومثل 
الفقير المتعيد مثل عقد الجوهر فى جيد الحسناء 
ودكانوايكرهون ماع عل المعرفةمنالأغنياء وقدقالأبو بكر الصديق رضي الله عنه 
لللمع إلى أسألك الال عند النصمن نفضى » والزهد فما جاوز الكفاف . وإذاكانمثل 
العمدرق رضي الله عنه فى وال حاله يحذر من الدنيا ووحودها ء فكيف يشلك فى أن فقد 
شال أصلح من وجوده ؟ هذا مع أن أحسن أحوال النني أن ,أخذ حلالاء وينفق طيبا » 
ومع ذلك فيطول حسابه فى عرصات القيامة ؛ ويطول انتظاره . ومن نونش الحساب 
فقَه عذب . ولمذا تآخر عبد الرحمن بن عوف عن المة ؛ إذ كان مشعولا بالحساب ما راه 
وسول اله صلى اله عليه وسلم ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه : مأأح ب أنلى حانوتا 
مل باب السحد ولا حطنتى فيه صلاة وذكر » وأدح كل يبوم سين دينارا » وأتصدق 
يا ف سمل الاسالافل وها نكرو عا قال سو الميات 
ولذلك قال سفيان رحمه الله : اختار الفقراء ثملائة أشياء ؟ وأختار الأغنياء ثلائة أشياء . 
اختار الفقراء راحة النفس » وفراغ القاب ؛ وخفة المساب . واختار الأغنياء تمس النفس 
وشغل القاب ؛ وشدةالحساب . وما ذكره ان عطاء من أن الننى وصف اق 7 بدلك 
أفضل »فهو صصيح اولك إذاكان الود غنا عن وجوه الال وعدفهاجرماء بانشتوق 
عنده كلاه . ذاما إذا كان غنيا بوجوده ؛ ومفتقر إلى بقائه » فلا يضاهى غناه غنى اللهتعالى 
لآن الله تعالى غي بذانه » لابا يتتصور زواله . والمال تتصور زواله بأن فرق اوماد كن 
من الرد عليه بأن الله ليس غنيا بالأعراض والأسباب صيح فى ذم غني يريد يقاء المال . 
وماذكر من أنصفات الحق لاتليق بالعبد شير صصميح . بل العم من صفاته » وهو أفضل 
تيء للعبد . بلى منمى المبد أن يتخاق ,أخلاق الله تعالى . وقد سممت بعض الشايخ بقول 
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إن سالك الطريق إلى الله تعالى قبل أن ,قطم الطر يق تصير الأسماء النسعة والنسمور”_ 
أوصافا له . أى يكون له م نكل واحد نسيب 

وأما التكبر فلا يليق بالعبد » فإن التكبر على »ن لابستحق الشكبر عليه ليس من صفات 
الله تعالى ٠‏ وأما التكير . ن يستحقه: كتكبر المؤمئعلى الكافرء وتكير العالرعل الجاهل 
والطيع على العامى » فيليق فيايق به . ثم قد يراد بالتكبر الزهو ؛ والصلف» والإبذاء» وليس 
ذلك من وصف الله تمالى . وإغا وصف ال تمالى أنه أ كبر من كل ثىء ؛ وأنه بعل أنه 
كدلك . والمبد مأمور بانه يطلب أعلى الرانب إن قدر عليه » ولكن بالاستحتاق كا 
هو جته » لابالباطل والتلييس . فهلى العبد ان يعل أن الؤمن أ كبر من الكافر ؛ والطيع 
أ كبر من العاصى » والعلم أ كبر من الجاهل : والإنسان أ كبر من البهيمة وابلماد والنبات 
وأقرب إلى اله تعالى منها . فاو رأى نفسه مهذه الصفة رؤية عحئقة لاشك فها » لكانت 
صفة التكبر حاصلة له » ولاثقة به » وفضيلة فى حقة . إلا أنه لاسبيل لهإلىمعرفته : فإِنْذْلك 
موتوف عل اللائمة » ولبس يدرى المامة كيف تنكون » وكيف ثتفق .فلجبله بذلك وجب 
أن لابمتفد لنفسه رتبة فوق رتبة امكافر » إذ رما يختم لسكافر بالإعانه وقد متم له بالكفر 
فلم يكن ذلك لاثفا به لقصور عامه عن معرفه المافبة 

ولا تور أن بعلم اثثىء على ماهو به ؛ كان العم الا فى حقه » لأنه فوصفات التمالى 
ولا كانت معر فة بعض الأشياء قد تضره :صارذلك الل تتصاناى حقه :لمن أوضا 
الله تعالى عل ريضره » فعرفة الأمور التى لاضرر فبها هي التى تتصور فى العبد من صفاتاله 
تعالى فلا جرم هو متنبى الفضيلة »وبهفطل الأبياء والأولياء والملماء 

فإذا لو استوىعنده وجود المال وعدمه , فبذا نوع منالغنى يضاقى بوجهمنالوجوه 
الننى الذى بوصف به الله سبحانه » فبو فضيلة . أما الذنى بوجود مالفلا فضيلة فيه أصلا 

فبذا بيان نسبة حال الفقير القائم إلى حال التنى الشاكر ٠‏ 

لمقام الثانى :فى نسبة حال الفقير الحرريص إلى حال الافي المر.يص 

ولنفرض هذا فى شخص واحد » هو طالب لامال ' وساع فيه » وفاقد له ثم وجده فله 
حالة الفقد وحالة الوجود . ذأي حالنيه أفضل ؟ فنقرل ٠‏ ننظر »فإ نكانمطاء بممالابد 
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منه فى المميشة » وكان قصده أن يساك سبيل الدين » ويستميري به عليه شال الوجدود 
أففل . لأن الفقر يشنله بالطاب . وطالب القوت لايقدر على الفكر والذكر إلا قدرة 
ار . والك: فى هو القادر ولذلك قال م لى لله عليه وسام ه 0 ال قوت 1ل 
د كفافاً » وقال « كاد ألفتر” أن يمون فر » أى اافقر مع الامنطرار فمالابدمنه 
وإنكان المطالوب فوق اللاحة » أوكان اللطلوف قدراطاجة والكن : 595 ن القسود 
الاستمانة به على سلوك سبيل الدين : فحالة الفقر أفشل وأصلح » لأمهما استويا فى الحرص 
وحب لال » واستو بآ أنكل واحد منما لبس يقصد به الاستمانة عل طريق الدين ؛ 
واستويانى أن كل واحدمنهما لبس يتعرض لمعصية بسبب الفقر والننى. ولسكن افترقانى 
أن الواجد يأنس عأ وجده يتأ كد حبه فى قليه » ويطمئن إلى الدنياء والفاقداللضطر يتحاق 
فلبه عن الدزيا ء وتكون الدنيا عندمكالسجن الذى يبثى احلاص منه . ومهما استوث 
الأمور كلبا ء وخرج من الدنيا رجلان : أحدهها أشد ركونا إلى الدنيا فحاله أشد لاحالة»إذ 
بلنفت قلبه إلى الدنيا ؛ ويستوحش من الآخرة بقدر تأ كد أنسه بالدنيا وقد قالصلٍ الله 
عليه وس ''" « إن روح أَلقُدس نَفَث فى روءٍ ى أخببا' من اوت مار 
وهذا ننبيه على أن فر اق الحبوب شديد . فينبنى أن نحس من لايفارقك وهواث ثمالى 
ولانحب مارفارقك وهو الدنيا . فإنك إذا أحببت الدنيا حكرهت لقاء اللهتمالى»شكون 
تتومك الوك عل ماركرهه بورد انك 1 : نحبه . وكل من فارق محبوبا فيكون أذاه فى 
فراقه بقدر حيه وقدر أنسه به .وأنس الواجد للدنيا القادر با كزين أن لاه ا 
وإنكان حريصا عليها . فإذاً قد انكشف بهذا التحقيق أن الفقر هو الأشرفوالأفضل 
والأصلح لكافة الحاق إلا فى موضمين : أحدهيا غنى هل غنى عائشة رضي اللهعنها رستوى 
عنده الوجود والعدم » فيكون الوجود مزددا له ء إذ يستفيد به أدعية الفقراء وللسا كين 
وجمع همهم ؛ والثانى : الفقر عن مقدار الضرورة؛ فإن ذلك يكاد أن يكون كفرا “ولاخير 
فبه بوجه منالوجوه » إلا إذا كان وجوده ببق حياه » ثم يستعين بقوته وحياته على الكفر 
والمعاصى»ولومات جوعالكانت معاصيهأقل «فالأصلحلهأنعو تجو عاولا حدما يضطر إليهأبمنا 
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فبذا تفصيل القول فى الغنى والمقر . وبق النظر فى فقير حريص متكالب على طابء 
امال ليس لمم سواه» وفى غني” دونه فى الحرس على حفظ الال .وم يكن تفجعهبفقد 
امال أو فقده كتفجع الفثير بفقّره؛ فبذا فى ل النظر . والأظهر أن “بمدهماءن ال تعالى 
يقدر قوة تفجعبما لفقد المال ؛ وقر بهما بقدر ضمف تفجعهما بفقده »والملإعندالهت الىفيه 


ميان 


آداب اأفقير 5 فقره 


اعلم أن لافقير ادايا فى باطنه وظاهيه ء وتغالطته وأفماله» ينبني أن يراعيها . فأما أدب 
اانه أن لأأيكون في كراهية لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر . أعنى أنه لايكون كارها 
فمل الله تعالى من حيث إنه ذمله » وإ نكا نكارها للفقر . كالحجوم يكون كارها للحجامة 
لتأله مها ء ولا .يكون كارها ذمل الحجام؛ ولا كارها احجام . بل رعا رتقك منه منّة . فبذا 
أقل,درجاته ؛ وهو واجس » ونقيضه حرام ومحبط”واب الفقر "وهو معنىقوله عليهالسلام 
معش ألفدرَاء أعطوا اله الامنا من قُلو 3 لكا كراب كر وَإِلا كلا » 

وأرفم من هذا أن لامكو نكارها للفقر » بل ييكئون راضيا به 

وأدفم منه أن يكون طالبا له » وذرحا به» لمامه بذوائل الغنى ؛ويكون متوكلاباطنه 
ل الله تعالى » واثقابه فى قدر شرورتةأنه يأنيه لامحالة » ويكو ثكارها للزيادة على الكفاف 
وقدقال على كرم الله وجبه : إنلله تعالى غقوبات بالفقر » ومثوبات بالفقر . فن علامات 
الفقر إذاكان مثوبة » أن يمن عليه خلقه عزو لطيع به ربه ء ولا يشَكو حاله» ويشكن ال 
تعالى على فقره . ومن علاماته إذا كان عقوبة » أن يسوء عليه خلقه؛ ويحصى ربه بترلك 
طاعته » و يكثر الشكاية » ويتسخط القضاء 

وهذا بدل على أن كل فقسير فليس بحمو . بل الذى لايتستغط ويرضى ء أو يفرح 
بالفر وبر ذى لعامه بثمرنه . إذ قيل ماأعطي عبد شيعا من الدنيا إلا قبل له خذه على ثلائة 
أثلاث : شئل ؛ وه, ؟ وطول حساب 
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وأما أدب ظاهره؛ فأن يظبر التنفف بل »ولبطير الشكرى ربل بس 
إن اال اع اقفر "سف أ( ألبال ف 


وه ور أنه ستره .فق امد 
وقال تعالى ( _تحسمهم مم الحاهل 0 التعقف 7" )وقال سقبان .أفضل الأمال التتجمل 
عند اللحنة ل سي ؛ ستو الفقر من كنوز البر 

وأما فى أعماله :أده أن لإتواضع ني أجل »بل يتكبر علبه . قال علي كرم 
الله وجبة 0000 أو اضع النني للفقير رغبة فى ثواب الله تعالى »و حم منه ثيه الفقير 
عل الغني ثقة بللّه عز وحل . خبذه رنية 3 وأقل مئبا أن لامخالط الأغنياء ولا برغب ف 
بالستهم» ؛لأن ذلك من مبادى الطمع . قال الثوري رحمه الله : إذا خالط الفقير الأغنياء 
فامم أنه مصراء . و إذا خالط ال لطان فاعل أنه لص : وقال بعض العارفين : إذا خالط الفقير 
الأغنياء انحات عروته » فإذا طمع فييم اتتطعت عصمته » فإذا سكن إليبم ضْل 

و ينبني أن لاسكت عرد اطق مداعئة للا'غنيساءء وطمءا فى. العطاء 

وأما أدبه فى أفماله فأن لابفتر بسبب الفقر عن عبادة » ولا ينع بدل قليلمايفضل عنه 
فإن ذلك حبد القل؛ وفضله أكثر من أموال كثرة نيذل عن ظهر غنى الف زوف للد 
إن أسل قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « دهم من ' الصّدقة ند أَمْسَّا” عد الله 
من اند ألف دمي قبل وكيف ذل كيارسول الل قال « حرج رَجُل من عرض مآلم 
مال ألف, ردرهم قتصداق ا ورج جل هيا من همان لا. كلك م 53 

نفْسة قْضّار صأاحب به لتقمل مِنْ صأحب ار لانة ألني 

وينبعى أن لاندخر مالا .بل اعد قدر الحاجةو نخر بج الباق .وق الادخار ثلاث درجات 

إحداها : أ لادخر إلا ليومه وليلنه » وهي ورحصسة الصداين 


والثانية : أن يداخر لأربعين يوما ء فإن مازاد عليه دأنخل فى طول الأمل .وقد ذه العاماء 


رجل من عرض ماله ماثة ألف ‏ الحديث : النسائى من حديث أبىهريرة متصلا وقدتقدم 
فى الزكاة ولاأصل لدمن رواية زيد بنأسلى مسالا 


0 القره : مارم 
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حص .. 
نيتمتع تبنت سرح م وو ا ا ا 0ك معنن 


ذلكمن ميعاد اله تعالى لمومن عليه الملام : ذنم منه ارخسة ق أمل امياة أرسيتب 
١‏ بيوما؛ وهذه درجة المتقيرلن 

١‏ والثالثة : أن يدخر اسنته »وهي أقمى الرانب » وهي رتبة العأ لين 

)2 ومن زادف الادشارعلى هذا فبو واقع فى غمار العسومه شارج عنحيز المصوصالكابة 
فمنى الصالم الشعيف فى طما نينة قلبه فى قوت سلته » وغنى الخصوص فى أربمين يوما؛ 
وغنى خصوص الخصوص ف ,يوم وليلة . وقد قسم الني صلى الله عليه وسلم نساءه على مكل 
ا هذهالأقسام 4 فبعضهن كأن عطيبا قوت سنة عند حصو لما حصل؛ وعضبنتوتاريعين 
ا 


ا" ,بوم ؛و بعضون :وماوليلة ؛ وهو قسمعالشة وحفصة 


١‏ سيان 


ا آداب' الفقير فى قبول العطاء إذا جاءه بغبر سؤاله 


| ,نبشى أن يلاحظ الفقين فماجاءهثلاثةأمور: نمس |امالوغرض المعلى :وترطدق الآخق. | 
أما نفس امال .,فينبغى أن ييكون حلالا خاليا عن الشبها تكبا . فإنكان فيه شيهة 
١‏ فليحترز من أخذه . وقد ذكر نا فى كتاب اللال والحرام درجات الشبهة» ومايب اجتنايه 
0 5 3 

ا ومأ ستحب ٠‏ وأما غرض الممطى. فلا يخاو إما أن يكون غرضه نطييب قلبه وطلسية 
١‏ حبته »)وهو المدءة 5 أو الثواب »رهر الصدقة والزكاة أوالذكر والرياء.والسمعة ماعل 
1 التدرد؛ وإمأ تمزوجا ببقية الاغراض 

1 أما الأول وهو" الحدية فلا بأس بتبولما ؛ فإن قبولما سنة رول الله ماله عليه 
| وسل . ولكن ينبثى أن لايكون فيها مئة . فإن كان فيها منّة الأوليثر ا فإن أن لعشا 
| مم تعظم فيه المثّة فايرد البعض دون البعض ا أهدي إل رسو لاللهصلى الله عليهوس 


)١( 1‏ حديث انقيول الحدية سئة :تقدم انه صلى الله عليه وسل كان قبل الهدية 
' 3 نى صل اله عله وسل مدن وأقط وكش فقيل السمن والأقط ورد الكيش |) 
' (؟) حديث هدى الى التى صلى الله يه وسلم ن واقط و كبش فقبل السمن و ورد الستاسر ١‏ 
١ 1‏ أحد فىأنناء حديث ليعلى نهرة وأهدت اليه كبشين وشيئا منسمن وأقط تقاللالتى ميلك 
ا عليه وسم خنالأقط والسمن وأحد المكبشين ورد عليها الآخر واسناده جيه وقاله تيع 


حية عن على بن مرة عن أبيه 


ع اهارت د - _- ع د لد لسر ولت حر جع وح معد ع مم رع بت لع ع2 
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2 7 د . ب عجعج بعر ف بن حت اوت رركتتو دن بجع وت زح وج مح ون و باد رن نه تكن نك وي 2292 22 دعم 
ل عت مهومن د . معححويت : كد كج نن معت عدت جح تن 222 
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و شق لسري 0 5 جاعة من التاسين 
عات ل قتع الوصى صرة فيها تمسون درها فقال حدثنا "© عطاء » عن النبي 
صبلى الله عليه وسام 0-7 زف "من عبر سَأكة رده فعا بده عَلّ الله » 
ثم فتح الصرة فأخذ منها درهيا » ورد سائر هأ وان امسن روعي فنا 1 عاها دكن 
حمل إليه رجل كيسأ ورزمة من رقيق يأ خراسان » فرد ذلكوقال :مرن جلس مجلسى 
هذا ؛ وقبل من الناس مثل هذا » لت الله عز وجل .يوم القيامة وليس لاخلاق . وهذابدل 
على أن أمس العام والواعفل أشد فىقبول العطاء . وقدكان امسن رقبل مرى أصعابه 
وكاذار فى بم الت يمى يسألمن أصابه الد, رع والدرمين 5000 4 ويعر ض عليه غير اين 
وإ بأخذما 0 يعضوم إذا أعطاه صداقة ذا يقول أبر كه عندك 6 وانطر إن كنت 
بعد قبوله فى قلبك أفضل من قبل القبول » فأخبرتى حتى آخذه : وإلا فلا . وأمارة هذا 
أن ريشق عليه الرد أو رده » ويفرح بالقبول و برى"النة على نفسه قبول صدرقه هدرته . 
قإن عل أنه عازجه ف . فأخذه سياس 03 ولكنه مكروه ملك الفراءالمصمحادقين 
1 ل بشر: ماسألت لالد ا بالستعلى الأن#قدصح عندى زهدهفالدنيا» فهو 
إل المنيد رحمه ال اذعال: ؛ وسأله أن يأ سكله قفال أفرقهعلى الفقراء .ققال 5 هذا قال 
ومتى أعش حتى آكل هذا ؛قال ماأريد أن تنفقه فى الحل والبقل »؛ بل فى الخحلاوات 
1١ 0‏ ( حندث كان لمن بعض الناسوبرد على عض 'أبوداود والترمذىه عن حديث أنىهر, رقو امالاأقبل 
بعديوىهذا من أحدهادية إلاأنيكون مهار الحديث : : فيه ث#د 3 أسحق ورداة بالعنعئة 
١0‏ و0 ( حديث لقدهضمدت ازلاأتهي الامن قرشى أوثمق أو أ تضارى أودودى :الترمذى من جد يث ألى م ردة 
وقال روى دن غير وكجه ع نأبىهريرة قلث ورجاله ثفات 
(7) عديث ععلاء ميسلا من أناه رزق منغير وسبلة فرده فاأنما برد على الله عزو جل :لأجده مسلا هكذا 
ولامد وا ىعلى والطيراق بأسئاد جيدمن حديث خاك بن عدى اللجهني من باغه معروف من أخيه 
هن غير مبثلة ولاإشراف نفس فليقبك ولارده فاكا هورزق ساقه الله عزوجل اليه ولاحهد 
وأهداود الطيالمى من حديث أبىهر, رة من آناه انمن هذا امال شيئا من غير أن ب ألهفليقبله 
و فالصحيحين م حديث خمر ماأتاك من هذا امال و أ ست غير مشسرف ولاا : تل لقند -الحديث: 


الأقط هو لإن نف يابس متحجر يطبخ به 


أن شهدت وعونه و معت يح عن جه عرب مكموي و ول ودهو ار لمر وح و ون ملم رت ص حتت تع دع دعل رت رعرت باذورن ملعو وا دجو رع ا و يج بسعو عر عدص بنج داعت جمد دمع 20 
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والطييات «ذقبل ذلك مئه . فقال اخثراسانى : ماأحد ف بغداد من على منلث .قال النيد: 
ولا رشبئى أن يقل إلا من مثلك ْ 

الثاتى : أن يكون لاثواب اللجرد وذلك صدفة أو رّكاة ء فعليه أنينظر فى صفات تفسه 
7 هومستدق للزكاة ؛ فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة , وقد ذكر نا تفصيل ذلك في كتاب 

سرار الركاة . وإن كانت صدقة » وكان مطيه لدينه » فلينظر إلى بأطنه . إن كان مقارفا 
لمعصية فى السرء لم أن اللععلى أو علم ذلك لنفرطيمه» ولما #رب إلى ل بالتصدق 
عليه » فهذا حرام أخذه .. 5 او أعطاه لفلنه أنه عالم . أو علوي » وإ يكن ؛فإن 
أخذه حرام محض لاشبهة فيه 

الثااث : أن ييكون غرطه السمعة والرياء والثهرة فينيئى أَنْ يرد ءايه قصده: الفاسد 
ولابقبله » إذ ييكون معيناله علىغرنه الفاسد . وكان سفيان الثورى يردما يعطى ويقول 
لوعامت نهم لايذكرون ذلك اقتخارابه لأخذت . ٠‏ وعوتب بعضهم فى رد مأ كان ا 
صلة فقال : إِنا أرد متهم إشفانا عاء 2 » ولصحالحم؛ لمهم يذكراث ذلك ؛ وتحبون 
أن إعلمبه» فتذهب أموالهم ؛ وتمبا أجورهم 

وأما غرضه فى الأخذ فينبئى أن ينظر أهو > متاج | إإيه فما لابدله منه أو هو مسن 
عئه . فإن كان محتاجا إليه وقد لم مر من الشجهة والآفات الى د 931 ناهأ فى الملى»تالأفشل 
الأخذ , تال الننى صا لى الله عليه وسل "' 1 ى من سعةٍ عط را ين الاخذ 
إذاكان 0 قالصلى عليه وسا' "دمن" أنه ىه بهذا امال ين* كَيْرِ َك 
وَل امْنشرافٍ لما هو رزاقاساتة اله ليد »و فى لفظ آخرو قلا ثكم » 
وقال بعض العاماءمن أعطي ول . أخذسأل و لط وقد كان سري السقطى يوصل إلى أجند 37 
حئبل رحمة اله عليهما شيئا ؛ فرده مرة : فقال له السري أأحمدء احذر ا فة ارد فا 
أشد من آفة الأخذ . فتال له أجد. أعد علي مأقلك. فاعادة الاعف مار ددث 


١)‏ ( حديكاالعيلى رسع . بأعظام أجر امن الآخذ اذا كاندتاحها الطيرالى دن حديث ابن تمر وقدتفدم ف الزكاة 
ل 6 عودبت من أناه ذى: دن هذا امال من غير مسثلة ولااستثئراف فاعا هورزق ساقه الله اليه وفى لفط 
آخر فلاترده :تقدما دل هذا عديث ١‏ 


عليك إلا لأن عندى قوتشبر “فاحسهى عندك » فإذا كان بعد شهر افده إلىوقد قال 
بعض العاماء ياف فى رمع المجة موي ماج بطيع ؛ :أو دخولفى شببة أوغيره 
0 إذا كان ماأتاه زائهدا على حاجته » فلا خاو إماأن يكون حاله الاشتغال بنفسه » 
والتكفل أمورالفتراءوالإنفاق عليهم؛لافىملبعدمن بر فق والسخاء . فإنكانمشنولا بنفسه 
فلاوجه لأخذه وإمسا كه إثف كان طالبا طريق الا خرة»فإنذلك محض انباع الهو ى.وكل 
مل لس لله فب ف سبل الشيطان» أو داع إليء ومن حام حو الى يوشك أنْيقع فيه 
ثم له مقامان أحدهها أزت بأخذ فى الملائية وبرد فى السرء أو ياخذ فق العلانية ويفرق 
فى السر » وهذأ مقامالصديقين ؛ وهوشاقعلىالنفس » لا:بطيقهإلامن اطما أنت نفسهباارياضة 
والثاى أن ترك ولا ,أخذ ؛ ليصرفه صا حبه إلى ل منهو أحوج منه ؛ أو يأَخَذ ويوصل 
إلى من هو أحوج منه » فيغملكليهما فى السسرء أوكليهمافىالعلانية .وقد د كرنا هل الأفضل 
إظبار الأخذ أو إخفائه فى كتاب أسرار الزكاة ؛ معجملةمن أحكا الفقر. يطلب مين مو ضعمة 
وأمأ أمتماع أحمد بن حنبل عنقبول عطاءسري السقطى رجبمالل ظ فإعا كان لاستغنانه 
عنهء إذكان عنده قوت شهر » ول وض لنفسه أن يشتفل بأخذهوصرفه إلى غيره فإنحقل ١‏ 
ذُلكافات وأخطارا .والورع يكو ن حذرامن مظان الأفاتءإذل,أمن مكيدةالشيطان على نفسه 1 
ظ 


وقال بعض الجاورين عكة . كانت عندئ' درا راغ أعددتما للانفاق ف سبل الله 0 
فسمعت فقيرا قد فرئح من طوافه وهو ,قول بصوت خفي. . أناجائوكاترى عريك كا نري 

فائرى قبا ترى ؟ بامرى يرى ولا ثرى . فنظرت فإِذا عليهخلقان لاتكادتواريهء فقت 
فى لفسى , لاأجد لدرامى مؤضما أحسن من هذا . لخملها إايه : فنظ ر إلهاء ثم أخذ منبا 
خمسة درام وقال أربعة تن متزرين وودرهم ألفقه ثلاث »فلا حاجة بى إلى الباق د ٠‏ قال ' 
ف رأبته الليلة الثائية وعايه مترران جديدان» فبحجس فى نفسي منه شيء , فالتفت أي ' افأخذ 
بيدى ؛ فأطاقى معه أُسبوعا كل شوط منها على جوهرم فاون الأرض معش شخش نحت 
أقدامئا إلى الكمبين » منهأ ذهب » وفضة ؛ ويانوت:ولؤلؤ»وجوهر؛وم بظمر ذلك للناس 
قال هذا كلهاقد أمطائنه وزسنات فته و واعذ موأ يدي الاق الأن هذه قال وفتنة ه 
وذُلك للعياد فيه رحمة ونعمة 


وللقصود من هذا أن الزيادة على قدر الحاجة إتمانانيك ابتلاء وقتنة »لين الله إليكمانا 


تعس هب 


الوب عدن ص نا نحم اع ودع وتيك حنج دي جعت جمجمع و سحو و ومع يه تح احم ص وحصت لطع دصر مسرت ذم دور عواه د مو والعوام حو هوت حدم وج ومصر موده حصركا د مر مت كع 


(١ ٍ 20555‏ ايا علوم الدين كلمانا اطعاسداق ٠‏ ع" 
تعمل فيه » وقدر الحاجة يأنيك رفقا بك فلا تنفل عر الفرق ات دم 
قال الله مسا ( إن تمك رض رع )لاو ل 0 ,( 
وقدقالصل الله علباوي ‏ 0 سم إِلْافى لت طلم هم ثاب 
بوارى عوارنة وَ يت 'بكنه فا زَادَ فهو حسّاب” » 

ذا أنت فى أخناقدر الحاجة من هذه اثلاث مثاب ؛ وفما زاد عليه إن تعص الله 
متعرض للحساب » وإن عصيت اله فأنت متعرض للعتاب 

ومن الاختبار أيضا أن تعزم على ترك لذة من اللذات تق ربا إلى اللهتعالى؛ و كر لصفة 
النفس ؛ فتأتيك عفواً صفو) لمتحن مها قو"ة عقلك » فالأولى الامتناع عنهاء فإن النفس إذا 
رخصلا فى نقض العزم ألفت نقض المبد ء وعادتلمادتها ء ولا يمك نفبرها عفر دذلك 
مم ؛ وهو الزهدء فإن أخذتهوصزفتهإلىمحتاسفهو غايةالزهدءولابقدرعلبه|لاالصديقون 
ا وأما إذا كانت حالك السخاء » والبذل » والتكفل محقوق الفقراء» وتمبد جماعة من 
الصلحاء» فخذ مازاد على حاجتتك ء فإنه غير زائد على حاجة الفقراء » وبأدر به إلىالمرف 
1 إلببمءولا تدخره ؛ فإِن امسا كه ولو ليلة واحذة فيه فتنة واختبار؛ فرعا مار فى 
قلبك فتمسك ؛ فيكون فتنة عليك . 
رقن تسا لزينة الققر ا جاءة دوه وسيلة . إلى النوسعف الال»والتتعمى الطنم 
والمشرب»»؛ وذلك هو الاك . ومن كان غرضه الرفق وطلبِالثواب بهسفلهانيستقرض 
على حسن الظن بلله » لاعلى اعاد السلاطين الظامة » فإن رزقه الله من حلال قضاه » وإن 
مات قبل القضاء فضاه الله تعالى عنه » وأرضى غرماءه » وذلك بشرط أنيكونمكشوف. 
ظ الال عند من يقرضه ء فلا بغر المقرض ولامخدعه بالمواعيد » بل يكشف حالهعندهءليقدم 


على إقراضه على لصيرة “ودين مثلٍ مذا الرجل واجب أن بقفى من من مال بدت الال » 


كوه اازكاة , وقد قال تعالى ( وَمَن قدر عَليهِ ررفه فليئقق مسا| نه »الله ”" ) قبلممناه 


1 

١‏ ) ( حاررث ل لاحن لابن1 دم الافىثلاث طعام قم صليه وثوب يوارى عور »م و بدت بكنه ممازادفهو حساب 
1 الترمذى من حديث عثان بن عفان وقال وجلفف اخبزوالاء بدلثوله طعاميقيم لله وقال ببح 
١‏ 

١ 

1 


602 1 كينت ؛ ب 50 الطلاق : ب 


ظ 
ؤ 
0 
ظ 
ظ 


الحو صو و د م 20202222 مم72 22215 كن و وو رجو م جه تحت ين و يت ب حت 


4 1 1 :5 ركعات الكمب ) 


1 لع ب ل اع ا ا ل 0ن اه خلس مر ل ا ا دا و ال ل 


ليده بع أحدثثو بيهعو قبل ممناهفليستقر ض تعاهف نذاكهما ناماش وقال يعضوم | 50 عيادا 


فقون عل قدريضانهم ؛والعياد ترن تدر حننن الل اله نعالى.ومات بعضيم فأومى 
كاله اشلاث او انف الأثو اموا ا الأعواء فق مدع ؟لاء ؟ فقالأماالاتو, 3 أهل 
التو كلعل الله ثعالىي وأماالأسخياءفهم أهلحس نالطنبالدتهالمهد أماالأغنياءف ,أملالانتطاع 
إلى الله تعالى : ذإذا مهما وجدت هذه الشروط فيه وى المال» وف المعطى ؛ لاذه 
ويبننىأن برى مابأخذه ماله لامن المعطى » لأن المعطى واسطة قد سخر لامطاء »وهو 
مشطر إايةعأ سافا عليه من الدواعى » والارادات والإعتةادات 

وقد حكي أن بعض الناس دعا شقيقا في سين من أصعابه » فونم الرجل مائدةحسنة 
ذلما قعد قال لأصحابه : إنهذا الرجل .ةو لمن ل برنى صنعت هذا الطعام وقدته فطعانى 
عليه حرام ٠‏ فقاموا كلهم وخرجوا إلا شابا منهم »كان سم ل الننويحة قال مانت 
يلعزل لشقيق : ماقصدت مهذا ؟ قال رويك أن مر "وحيد أصا ىكلبم 

وقال مومى عليه السلام . يأرب جملت رزق سكذا عل أبدى ببى أسرائيل وغدني 
هذا يوما ويمشينى هذا ليله ! فأوحى الله تعالى إايه . همكذا أصنع أوايائتى » أجرى أرزاقهم 
على ا.يدى البطالين من عيادى ايؤجروا فمم ٠‏ فلا ينينى أن برى الممعلى إلامنحيث 
امي مان 7 ا تال 1 سال الله حسى التوفيق لا ر فأ 


الى رم السال دن شير ضرورة وآذانت الفقير المضط راأيه 
اعم أنه ل وردث 6 8 ه كثير 6 ف |[ جو ال وضديدات ٠‏ ووردقية أنضامابدلعلار مة 


إذ قال ل ال عليه وس" . " «لاسمّانا ل حق واو ارما ل ه, رس > وف الخد دا 


(1) حديت لسائل حق وانمياء على فرس اأوؤادة عضرت اللدن بنعل وهئ حديث عرو الأول 
اهلى بنأفعي حهله " م ور 42 5 دن حيات وف ا( غالى شيخ 07 وسكت علمرها أبوداود 
0 وماد كرهابن العدلاح ف علوم الى 0535 بت أنه بافه عن أجهونل بن 2 ل ثال أربعة أحاديث اناده 2 
6 الأسواق لس شااصل مها ل مالل حى 57 المت 4 فلي 57 عن أحد ود أخرج 
حديث المسين ان 2 على فى مسنده 

٠ )‏ ( ود ردوا السائل واو هاف عرق :أبوداودو الترمذى وال حمسن صميح والنساق واللغظاهمن حديث 
أم يد ووال ابن عه البر حديث مضطرب 


و عو ا ا ممعت 20 محتحين عت د صصد حوضص ححح يعنت تا 


سويت ا ا ل ع ا لا ري سس 


اح متو مواع طن و ا ع وي ع و وح ع و يت يدج حم 


وتحت جح كم جص يت و م و اح ع و و ولب ين د و يو ب و سر 006 2020 تسح جح نمت جد ومنت 


( احياء علوم ادن 5 سمط ع ه1١‏ 


لح جعوم يو ا و لوت ب ا دن ل يز 


السائل وَأوْ بظلف ” رقي » ولوكان السؤال حرامامطلا لما جازإمأنة التمدى فل مدوانه 
والإعطاء إعانة ٠.‏ فالكاشث للنطاء فبه أنالسؤال حر اءفى الأصل ' و[عانياحضرورة 
أو حاجة مبمة قريبة من الضرورة . فإ ن كان عنها بد فبو حرام . وإما قلنا إِن الأصل 
فيه التحريم لأنه لابنفك عن ثلالة أمور حرمة : 
الأول : إظبار الشكوىمن اشهتعالى » إذ السؤال إظبار للفقر وك لقفورسةاتشال 
ل .وما أن العيد المماوك لو سأل لكان سؤاله نشنيما على سيده ٠‏ 
سؤال العباد تشنيع على اللتعالى :وهذاينبنى أنيحرمد لاحل الالضرورة ماحل اليتة 
0 أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله العالن . ولبس للمؤمن أن نذل نقسة لغيين 
ل بل عليه أن يذل نفسه لولاء » فإن فيه عزه . فأما سائر الملق فإنهم عباد أمثاله ؛ فلا 
ينبثى أن يذل لهم إلالضرورة ٠وفى‏ السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى المسؤل ظ 
الثالث ؛ أنه لاينفك عن إبذاء المسؤل غالبا الأنه رما لانسمح نفسه بالبذل عن ليب 
فلى من » فإن بذ حياء من السائل أو رياء فبو حرام على الآخذ ؛ وإن منع ربا استحيا 
وتأذى فى نفسه بالنع » إذ برى نفسه فى صورة البخلاه فى البذل نقصان ماله » وفى المنع 
نقصان حاهه » وكلاهما مؤذيان » والسائل هو السبساق الإبدا. الا 
ومبما بيت هذه الذورات الثلاث ققد فبمت قوف صلى ال ليه وس ا 
النأس مِن أ 000 من التواحشن برها » فانظر كيف مماها فاحشة» ولا 
يخنى أن الفاحشة إن ناح شرورة» ا باح شرب لخر أن غص بلقمة وهو لايجد غيره 
وقال صلى الله عليه وس" ل عن يى كنا ينك بن تخ جم » 


) 1) حديث ث مكلة الناس ه' »الفواحش وماأ حل الله من الفواحش غيرها الأحد لدأصملاً 

(؛؟ ) حديث مؤسأل عنغى فامابستكر من جر جهنم الحديث : أبوداود وابنحبان منحديث سهل 
ابن الحنظاءةمقتصرا علىماذ كر منه و تقدم فى الزكاة ولمسم من حديث أ هريرة من يسأل الناس 
أ.واهم تكثرا فاها بسأل مرا الحديث : وللبزار والطبرانى من حديث مسعود بن جمرى 
لازال العمد بأل وهو غنيحق لق وحهه وفأسناده لبن ولاشيخين من حديث ابن تمن 
مايزال الرحل أل الثاني <تي بأق يوم القيامة وليس, علي وجبه مزعة لم واسناده جياه 


2 ركتات الشعب) 


"ان بجحي جح ح -5 م يي ا ا ل لزنا تهكتبى طمم رجيات 272-2217 
ييح 1١-‏ 1 


حيري اق و5 ١‏ سس هدس 


ء 5 ومن سال وله أ لعاية 15 قم القيامة وعرية نام ال مقع و لبس ليا م 0 
َ ل 05 مولام .و 2 0 8 0 7 7 

وق لفظ اخن الف الت خدوشا رو اويا فى وَحبه » وهذه الالفاظ صر محة 

2 5 . 

فى التحريم والتشديد ١,‏ 


وبايع رسول الله دلى الله عليه 4 وسل قوم ع | الإسلام 6 فاشترما عابم السمع والطاعة 
م قل لمم كلة خليفة و ولام" لوا الئاس 0 كنا يم يأمر كثيرا 


لذ ل 


تمت نو البدز الاو مول 0 اسار ومن اه ألله ومن 1 سان 
َو أَحَبْ إلبنأ» وقال صلى الله عليهوسام'' 0 عن النأس ونا قل من الو الو 


م 


| قبو شر ر» قالوا ومناث ؛ ارسول الله ؛ قال « وَمنى 7 


م 


وسمع حمر رضي اله عنه ‏ سائلا بسأل بعد المغر ب ء فقال اواحد من تومه ؛عشى ار جل 
فمشاه م سمعه ثانيا يسأل » فقال . الع يا ٠‏ فنظر مسن 
فإذا تحت يده مخلاة ثملوأة خيزا كنال اموق تاذ بو لكات اسن الم أخذ المؤللاة 
وكرها بت نلق إل المستدقة #وشرية الارة ووقال لاتفند واولا أنسؤاله كانزب 
حر اما لما ضريه ولا أخذ مغلانه 

ولعل الفقيه الضعيف المنة » الضيق ور » لستبعد هذامن فمل حمر وقول اماضيل 4 
فبو "اديس » وق دو رد الشرع اللعزر. ولذاءا اده مالهنهو مسادرة؛والشرع ع ار 
بالمقوبة ,أخذ المال» ف كيف استحازه ؟ وهواستبماد مصدره القصور ف ااذفه .فين 


رظير فيه الفقها «كلبم فىحوصلة مر بن أ خطاب , رضى اك عه الى اولك عدعل أسر ارد ن الله 
ست 
١ )‏ ( حاداتث مل سأل وله ماافشيه كانت مسا أنه حدو شا ا وكد وحا وحهيه أعضاب أل مان من ا 5-5 
ابن مسعود وتقدم فى 3 5 
(؟) حديث بيع وما على الاسلام فاشترط علييم السمع والطاعة ثم وال كة خميعة ولانسآنوا الئاس خيثا 

2 من لانت عوف بن مالك الاشحىي 

6 حدا بت من سألنااً عطناهو من استغىأ ناه انه وهنم سألنا فهو اءسالينا :اين أن ال نياف اأقناعة, الحارث 
ابن أ ىأسامةى سعد هون حت أل سهدا لخد رقد 8 4.5 حصن بن ها هلال لاد من تكلم ف عه نقد قيبمثنات 
0 85 الناى فدات الال و 00 والطرا. ى من حديث 
ام 50 اناده - 3 ف حديتث العادكن الحذام 


ل الل 
0 


فتعمذو راروك انرس اع واي قاو اين لاز 


ومصالح عياده . أفترى أنه ليم أن المصادرة بألمار ل غير جاتر ذة ؟أوءا م ذاك ولكن أقدمعليه 
نشاف سفن ال زجاماء 1 أراد الجر باللصلحة بغير طريقشرعها ني اللهئوهيبات 
فإن ذلك أرضا معصية .بل الفقهالذى لاح لهفيهأ نه راهمستغنياءن ال ال بوعل أذمن أعطاء 
شيئا فإنما أعطأ دعلى اعتقادأنه تاج وقدكان كاذب فل دغل فى ملك اخام لبن 
وعسر ييز ذلك ورده إلى أصا به . إذ لابعرف أصصاية أعيانهم فبق مالا لامالك له 
فوجب صرفه إلى المصالح 2( وإبل الصدقة وعلفها منالمصالح 

وبتنزل أخذ السائل مع إظبار الحاجة كاذياء كأخذ العاوي بقوله إلى عاوي وهو 
كاذب ء فإنه لاعلك ما يأخذه .وكأخذ الصوفي الصالح الذي بمعلى لصلاحه وهو قا ياطن 
مقارف لمعصية أو عرفبا المعطى ما أعطاه . وقد ذ كرنا فى مواضم أن ماأخذوه على هذا 
الوجه لاعلكونه ؛ وهو حرام عليهم » ويحب عليهم الرد إلى مالك . فاستدل يفمل عمر 
رضي الله عنه على صعة هذا المعنى الذى يغفل عنه كثير من الفقهاء وقد قررناه فهدواضع ٠‏ 
ولاتستدل بغفلتك عر هذا الفتهعلى بطلان فمل همر ' 

فإذا عرفت أن السؤال يباح لضرورة » فاعام أن الثيء إما أن يكون مضطرا إليه؛ 
أو محمتاجا اه لقي ار جاح سدق أل سكي جد اهاري أجراة 

أما الضطر إليه فبو سؤال الجائع عندخوفه على نفسه مونا أو مرضا ء وسؤ سؤالالعارى 
وبدنة مكشوف ليس معه مايواريه ؛ وهو مباح مهما وجدت بقية الشروط فى السئول 
كوتنانا »والسئول نه مكو رافنا فى الباطن » وف السائل بكو نهعاجزاعن الكسب 
فإن القادر على الكسب وهو بطال ليس له السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوقانه , 
وكل من له خط' فبوقادر على الكسب بالوراقة . الل ناسين 
ا اله حرام ا 
ولك الاضاى عن خزف جا رار يأذى بالبرد أذ 
لاينتبى إلى حد الضرورة . وكذلكمن يسأل لأجل الكراء وهو قدر على الثي عشقة . 
فهذا أيضًا ينبغى أن تسترسل عليه الإباحة ) لأنها أيضا حاجة محققة .ولك ن الصبرعنهأول 


21 (“'ثتاب الشعب ) 


وهو بالسؤال تارك للاثولى ولا يسمى سؤاله ._كروهاءهما صدق ف السبؤال : وقال 
لبس نحت جبتى قيص ؛ والبرد يؤذنى أذى أطيقه : ولسكن يدق عل . فإذا صصدق 
ُصدقه بكر وكفارة لاله رت ينما لادان 1 
وأما الاجةالمفيفة فثل سؤاله قيصا ايلبسه فوى ابه عند خروجه : ليستر المروق 
بوطاة 2ن أنن اقاكن رقن مزال ادل الأدم وهر عدا افق كوا لك : 
لفرس في الطريق وهو واجدكراء امار . أو يسأل كراء المهمل وهو قادرعلى الراح_لة 
فبذا ونحوه إن كان فيه تلييس حال برظبار حاجة غير هذه فهو حرام ' وإن لم يكن وكان 
فيه ثىء من الحذورات الثلائة: من الشسكوى ء والذل : وإبذاء اللمؤل فهو حرام؛ لآن 
مثل هذه الطاجة لانصام لأرتف نياج . ما هذه المذورات وإِدم بكن فما ثىء 
من ذلك 0 7 4 مع ا اهة 
فإت قات :فكف مكن إخلاء السؤال عن هذه الحذورات ؟ 
فاعم أن الشكوى نندفع أن بظبر الشكرلله والاستفناء عن الاق ؛ ولابسال سؤال 
تاج »ولسكن يفول :أنا مستئن ما أماسك ؛ ولكن نطالبنى رعونة النفس بثوب ذوق 
ثيالى م وهى 0 عن الاجة وفشول من النفس . يرج به عن <د الشحكرى 
أوأنا الألقان سال أبام عاو قوييةء أوصقيقة الذى ءلم أنه لابنقعه ذلك فى عينه : 
ولاإزدربءسبس سؤالهأوالرجلالسخي الذىقدأعدّمالهلتلهذهالمكارم فيفر ح بوجودمثاه ؛ 
و يتقلد منه من بقبوله » فبسقط عنه الذل بذلك . فإن الذل لازم لامئة لا عالة 
وأما الإيذاء فسبيل الملاص عنه أن لابمين شخصا بالسؤال بعينه ».بل باق السكلام 
عرضا ' حيث لابقدم على البذل إلا متبرع بصدق الرغبة .وإنكانفالةو م شخص مدو قََ 
لوم ذل لكان بلام » فبذا إيذاءء فإنه رجا مدل قل ها خوفا من الملامةءو ون لاحب 
إليه فى الياما ن احلاص أوقدر عليه من غير اللامة انا إذا كان جال شخصا معيئأ فينيغى 
أن لا .برح ؛ بل _بعرض انعرريضا ,ببق له سبيلا إلى التغافل إنأراد . فإذاليتغافلممالقدر 9 
عليه فذلك ارغيته » وأنه غير متأذْ به . ويشبغى أن يسأل من لا يستتحي منه لوردّه أوتنافل 
عنه ؛ فإِن 0 أن الرياء مع غير السائل بؤْذى 


3 
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إن قلت : وإذا أخذه م بأن باعث المعطى هو الياء منه أو من عالخاذيرين ءوولاه 
لمآ اكذاه فيل هو حلال أو شنية ؟ تأفول ذلك حرام محض لاخلاف فيه بين الأمة 

وحكنه حي أخذ مال الغير بالضضرب والمصادرة » إِذ لافرقٌ يك أن برب ام بيه 
بسواط الحشب 2500007 باطن قلبه بسوط الحياء وخوف اللام : وشيب الباطن 
نكابة فى قاوب المقلاء . ولا َوران 00 
عليه وسل “دإ حك" بالظاهر وَاللهُ ار لاس الى عزن علاصروره ةذه 
قصل اللصؤوماتة» إذ لامسكن 2 إل الواطن وفرائن الأخوال ؛فاضطروا إلى المي 
باهي القول بللسان ء مع أنه ترجا كثير الكذب» ولسكن الشرورقدعت إإيه .وهذا 
سؤال مما بين العبد وبين الله عا لى » والحا م في ع الحا كين » والقاوب عنده كالألسنة 
عند سائر الحكام ) ؛ قلا 'ننظ ننظر فى مثل هذا إلا إلى قلبك وإن أفتوك وأفنوك فإن الفتى ممم 
للقاضى والسلطان ليحكنوا فى عالم الشهادة ؛ و مفتى القاوب م عاماءالآخرة؛ وبفتواهالنحجاة 
من سطوة سلطان الآخرة » كا أن يفدوى الفقيه النجاة من سطوة سلطانَ اليا . 

فإذا ماأخذهم مع السكراهة لاجلكه بينه وبين ال تعالى » ويحب عليه رده إلى 
صاحيه ' ذإن كان الستحي م من أن يسترده ول يسترده » فعليه أن يثببه على ذلك با يساوئ 
قيمته فى معرض الحدية والمقابلة » ليتفصى عن عبهدته إن لم يقبل هديته » فمليه أن بره 
ذلك !ىورت . إن نلف فى بده فهو مشمون عليه يينه وبين الله تعالى ؛ وهو عاص 
بالتصرف فيه » وبالسؤال الذى حصل به الأذه 

فإن قلت :فبذا أمس باطن تمسر الاطلاع عليه » فكيفت السبيل إلى الحلاص منه ؟ فرعأ 
بظن السائل أنه راض ولا يكون هو فى الباطن راضيا 

فأتول : لهذا ترك المتقون السؤال رما : فاكانوا بأخذون من أحد شيثااصلا .فكان 

بشر لابأخذ من أحد أصلا إلا من السرى رحمة الله عليهما . وقال : لأتى عامت أنه شح 
خروج الال من يده » فأنا أعبنه على مايحب ٠‏ وإما عظم التكير فى السؤ اوتا كدالأم 
التعفف لهذا . لأن الأذى إغا يحل بضرورة » وهو أن يكون السائل مشرنا على الملاك ؛ 


١(‏ ) حديث انماتم بالظاهر والله يتولى السرائر :لأجد ل#أصلا وكذا قال الى لماسئل عله 


5 (كتاب الشعب ) 


2 5 


اجن قح الب ع و موجن ىن حت نت و تعر حيت وت لزي 


5111 لمعليه من غير كر اهة وأذى » فيباح له ذلك » 
| كاياح ف أك للم المتزيرء وأكل -لم الينة . فتكان الامتناع طربق الروطيق ف وو 
أرباب القأوب من كان واثقا ببصيرته فى الاطلاع على قرائن الأحوال » فكانو | يأخذورن 
من إعض النداس دون البعض . ومنهم من كان لا يأخذ إلا من أصدقائه . ومنهم من كان 
أَخذ مما 00 وسلف الكبش والسمن 
والأفط ٠‏ وكان هذا فما بأتههم من غير سؤال » فإن ذلك لأيكون إلا عن رغبة . ولكن 
قد تكون رغبته لما فى جاء» أو طليا للرياء والسمعة ؛ فكانوا حترزون من ذلك 
فأما السؤال ققد امتنموا عنه رسا إلا فى موضمين : 
أحدها؛ الضرورة؛فقدسأل ثلاثةمن الأبياء فى مو مع الضرورة مليان» ومو 7 
والمشر عليه السلام . .ولاشك فى أنهم ماسألوا إلا من عاموا أنه يرغي فى إعطام 
والثانى : السؤال من الأصدقاء والإخوان »فقد كانوا بأخذوتمالهم لغير 0 
واستئذان» لأن أرباب القاوب عاءوا أن الطاوب رضا القاى لا نطق الاسانء وكانوا قد 
وثقوا بإخوالهم أنهمكانو | يفرحون بعباسطتهم . فإذا كانوا يسألون الإخوان عند سكبم 
فى أقندار |خوانهم على مابريدونه ‏ وإلا فكانوأ يستغنون عن ع السؤال 
وحد إباحة السؤال أن تلم أن السؤل بصفة لو عل مابك من الماجة لابتدأك دون 
السؤال ؛ فلا يكون لسؤالك تأثير إلا فر عه تأماقى حر بك بالياءةوإنارة 
داعيته باليل فلا , ورتصدى للسائل حالة لايشلك فيبافى الرضا بالباطن؛ وحالةلايشك 
فى الكراهة . ويعل ذلك يقريئة الأحوال . فالأخذ فى الخالة الأولى حلال طاق» وق الثانية 
حرام سحت . ويقردد بين الحالتين أحوال يشمك فها » فليستفت قليه فيها » وليترك<زاز 
القاب » فإنه الاثم . ولبدع مابرييه إلى مالايريبه وإدراك ذلك بقرائن الأحوال سهل على 
من قوربت فطنته » وضعف حرصه وشوونه . إن قوي احرص وضعفت الفطئة براءى له 
مايوافق غرضه ؛ فلا يتفطن للقرائن الدالة على الكراهة .ومهذه الدقا> ق ,طلع على سرقوله 
صلى الله عليه وسل ”" « إن أطُيبة 227 الرّجل مِنْ كمئبد » وقد أوتي جوامم التكام 


() حديث انأطبب مأأكل الرجلم نكسبه :تقدم 


5 عر عر م ريع عل دع جو دعر وه مدنعجه نك انل تداك رت جموا عر هنل ع نه 


ْ 1 1 1 11111 ل مر أيدىالناس 
٠‏ وإن أعطى بغير سؤال فإما يعطى بدينه . ومتقييكون بطندبحيث لو لكش ف لاإسلى بدينه 
ْ فيكون مابأخذه حراما . وإن أعطى بسؤال فين من يطيب قلبه بإلمطاء إذا سئل ؟ وأيين 
من ,يقتصر فى السؤال على حد الضرورة ؟ 

ظ فإذا فنشت أحوال من ,أكل من أيدى الناس عام ت أن جيع مايأ كلهأو أكثره سحت 
ْ وأن الطيب هؤ الكسب الذى ١‏ كنسبته حلالك أنت أو مورك ذأ بعيد أنيجتمع 
الورع مع الأكل من أبدى الناس » فنسأل الله تعالى أن يقطع طمعنا عن غيره » وأن يغنينا 
ظ د 

| 


سيان 
مقدار اذى نخرم للسوكال 
7 له عليه وسم د دس سال" عَنْ ظبر فى كَإْنها يأل جا فلسسشقل 
ِنّْهُ أو 3 0 ِيَستَكيْرٌ » صريح فى التحريم . . ولكن حد الننى مشكل » وتقديره عسير . ولبس 
١‏ نا وضع الاير » بل يستدرك ذلك نويف 
ا وقد ورد فى المديث ٠١‏ « امتمنوا دان الى عَنْ شَيْرِمٍ » قالوا وما هو ؟ قال 
: يه 5 ال 11 تون دِرْمياً أو'عد لا 
1 نَالذْمَب ققد آنا إعلَانا »وورد فى لفل آخر أر بموزدرها .ومبما اختافتالتقديرات 
ا اسنار .يتنر حجريو رطا رضن .فإن الحقف نفسدلابيكو نإلا واحدا 
1 والتقدير متنع .وغابةاللمكنفيهتقر! لبو /ابتم ذلك الابتقسيم بيط بأحوالالحتاجينفتقول 
١‏ قال رسول الله صل اللّعايه 2 ألا عق لان آم إلافى ثلاث طبع يق صابلا 
١‏ ووب يوارى عوارتة وينت يكن لها زَادَ فهو حسّاب" » فلنجمل هذهالثلاث صا 
فى الحاجات ليان أجناسواو النظر فى الأجناس و 0 و ادر 
الوا مايفنيه قال ماهديه أومكيه ولاحمد من حديث على باسناد حسن قالوا وماطهر غى قال 
عفاء لله وأما الافظ الأدى دكره الصف فد كره صاحب الفردوس منحديث أبىهريرة 
(؟ )حديثةن سأل وله حم زور شما أو عد امن الاهب دقف سألإطافاو ف لفظ آخر أر بمو ندر ها :تقد ماف الركاة 


9 3 أ 
9 - ل 2 له ع 0 و 347 م دن نه ا يو لوعو حينم دوعن وعج نيد لله 


فأما الأجناس فبي هذه الثلاث . ويلحق بها مافى معناها . حتى يلحق بها الكراء 
للمسافر إذا كان لابقدر على لشي » وكذلك ماحرى براه من الهمات. ويلحق بنفسه 
عياله وولده ؛ وكل من نحت كفالتهكالدا د بض 

وما المقادير فالثوب براعى فيهم ا يلوق بذوى الدين ؛ وهو'/وب واحد ؛وقيص » ومنديل 
وسراويل ؛ ومداس ؛وأما الثانى من كل جنس فهو مستغن عنه . وليقس على هذا أثاث 
ايت جبيعا . ولا ينبغى أن يطلب رقة الثياب» وكون الأوانىمن النحاس والصفر فمايكق 
فيه الآزف , ذإن ذلك مستفنى عنه . فيقتصر من العدد على واحد؛ ومن 0 على ون 
أجناسه مالم يكن فى غاية البمد عن المادة . وأما الطعام فقدره فى اليوم مد © وهو 
ماقدره الشرع . ونوعه مايقتات ولو كانم نالشعير »و الأدمعلى الدوام فضلة؛و قطعهبالكايآ 
إضمرار »فق طلبه فى , بعض الأحوال رخصة . وأما الممسكن أله ماحزىء من حيث 
المقدار» وذلك من غير زيئة 1 السؤال للزيئة والتوسع فبوسؤالءنظهرغنى 

وأما بالإمنافة إلى الأوقات » ها يحتابج إليه فى المال من طعام بوم وليلة ؟ وثوب يلبسه 
ومأوى يكنه» فلا شك فيه . فأما سؤاله للمستقبل فبذا له '؛لاث درجات 

إحداها : مامحتاج إليه فىيغد . والثانية : مايحتاج إلبه فى أر بعين بوماأو سين .وما 

والثالثة : مايحتاج إليه فى السنة ٠.‏ و لنقطع بأن من معة ما يكفيه له ولمياله » إن 

كن لدعيال» لسنةء فسؤّاله حرام . فإِل ذلك غاية الغنى. وعليه ينزل التقدير مسرندرها 
فى الحديث . فإن خجسة دنانير سك المنفرد فى السنة إذا اقتصد . أما المعيل فرعا لاريكفيه 
ذلك . وإن كان يحتاج إليه قبل السنة» فإ نكانقادرا على السؤال ولاثفوتنه فرصته.فلاحل 
له السؤال » لأنه مستغن فى الال » ورعا لاسي إلى الند » فيكون قد سأل مالا يحتاج » 
فيسكفية غداء يوم وعشاء ليلة » وعليه يتزل الخبر الذي ورد فى التقدير بهذا القدر. 

وإن كان شوته فرصة السؤال» ولا عد من يليه لو أخر » فيباح له السؤال ؛لأن 
أمل البقاء سنة غير بعيد » فبو بتأخير السؤال خائف أن ببق مضطرا عاجزا مما عنيه 

فإنكان خوف العجز عن السؤال فى المستةبل ضعيفا ؛ وكان مالأجله السؤال خارجا 
عن محل الضرورة: ليل سؤالدعن كراهية»وتكون كراهته بحس در جات ضعف الاضطرار 


وخوف الفوت» وتراخى المدة التى فهسا يحتاج إلى السؤال 

وكل ذلك لا قبل الضبط » وهو متوط باجتراد المبد ونظره لنفسه بينه وبين الءتمالى 
فيستفتى فيه قلبه » وبعمل به إن كان سالكاطر بق الآخرة . و كلم نكانبقينهأقوى» وثثقته 
بمجىء الرزق فى الستقبل ألم » وقناعته قوت الوقت أظبر » فدرجته عند الله 'تعلى أعلى. 
فلا يكون خوف الاستقبال وقد آناك الله قوت ,يومكلك ولعيالك إلا من صعف اليقين 
والإسناء إلى تخويف الشيطان . وقد قال تمالى ( فلا فوم وَحَافُونٍ إإت” كثثم 
ممنين ”"' ) وقال عز وجل ( اانه يمد كه لفن وبأ كلم بالنخشاء وافة 
عد ل متية مه وفطلا "") 


والسؤال من الفحشاء التى أببحث بالضرورة : وحال من ال لجاحة متراشية عن 


بومه وإذكان ما يحتاج إليه فى السنة » أشد مع حال من ملك مالاموروثاوادخرهطهاجة 
وراء السئة ٠‏ وكلاها مباحان فى الفتوى الظاهرة ؛ ولكنيما صادران عن حب الدئياء 
وطول الأمل » وعدم القة فل انه وسذه الكييلة :موك أمبات البدكاث : 
نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وصككدرمه 


سيا 0 
أحر ال السائدن 
ا 5 

كان بشررحمه الله يقول ‏ الفقراءثلاثة : فقير لاسأ وإن أعطي لابأخذ. فهذا مع 
الروحانيين 3 عليين . وفقير لاإبسأل وإك أعطى أخذ . فبذامع القر بين ىجنات الفردوس 
وفقير يسأل عندالحاجة » فهذامع الصادقين م نأصماب اليمين : فإِذاً قداتفق كلهم على ذم 
الؤال» وعل أنه مع الفاقة خط المرئبة والدرجة 

قال شقيق البلخى لإبراهيم بن أدم حين قدم عليه من خراسان : كيف تركت الفقراء 
من أصحابك ؟ قال ركهم إنأعطوا شكرواء وإن منموا صبروا . وظن أنه لما وصفوم 


)١2‏ آل عمران : وبو؟ 27 البقرة : 4؟ 


لصيس سد كك جه لجو ومح ورتم عي مم صمو رصيو وح عو بج وم تمك جدية رع رع رمن نح جات رم را ل ل كم و ص و وت 2 2 ا 0 
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بترك السؤال قد أننى عليهم غاية الثناء . فقال شقيق هكذا 5 بلخ عندنا .فقال 
4 إراهيم : فكيف الفقراء عندك باأبا اسحق فقال : الفقراء عندنا إن منموا شكروا ؛وإن 
أعطوا ارو .فقبل رأسه وقال صدقت باأستاذ 1 فإذًا درجات أرباب الأحوال فى الرضأ 
والصبر ؛ والشكر » والسؤال كثيرة . فلا بد لسالك طر.يق الآخرة من معرفتهاء ومعرفة 
اتقسامبا واختلاف درجائها » فإنه إذا لم بعل لم يقدر على الرقي من حضيضها إلىقلاعباءرمن 
أسفل سافلين إلى أعلى علبين . وقد خاق الإنسان فى أحسن تقوب هرد إلىأسفل سافلين» 
تم أمر أن ترق إلى أعلى عليين . ومن لأعيز بين السفل والعاو لايقدر على الرئي قطما .وإعا 
الشلك فيمن عرف ذلك » فإنه رما لابقدر عليه ” 

وأرباب الأحوال قد تنثلبهم <الة تقتضى أن يكون السؤال مز بدا لهم فى درجاتهم ؛ 
ولكن بالإسافة إلى حالمم . إن مثل هذه الأعمال بالنيات » وذلك 5] روي أن لعضهوم 
رأى أبإاسحق النتورى رحمه الله عديدة ويسأل الناس فى بعض المواضع »قال فاستعظمت 
ذلك واستقبحته له ؛ فأنيت الجنيد رحمه الله فأخبرتنه بذلك فقال . لايعظم هذا عليك ؛ 
إن النورى م يسأل الناس إلا ليعطييم » وإنما سألهم ليثيهم فى الآخرة فبؤجرول من 
حيث لاإضرهم . وكأنه أشار به إلى قوله صلل الله عليهوسل 6 يد الممعلى هى الملياء 
فقال بعضهم بد العطى هي . بد الأخذ للمال ‏ لأنه يمطى الثواب والقدر له لاماي خذه : 
“م قال الجنيد . هات الميزان . فوزن مائة درهم» ثم قبض قبضة قألقاها على المائة » لم قال 
احملهأ إليه . فقلت فى نفسى إنا يوزن الشىء ليعرف مقداره » كيف خلط به عبو لاوهو 
رجل حكيم ؟ واستحييت أن أسأله . فذهبت بالصرة إلى النورى » فةال هات المءزان ؛ 
فوزن مانة درهم وقال ردها عليه » وقل له أنا لاأقبل منك أنت شيعا “وأخذمازادعلى المائة 
قال فزاد نمجى ؛ فسألته فقال الارعل كم ااه ,أخذ المبل بطرفيه ؛ وزن 
الماثة لنفسه طلا لثواب الآخرة ؛ وطرنح عليها قبضة بلا وزن لله عزوجل. فأخذت ماكان 
لله "تبارك وتعالى ؛ ورردت ماجمله لنفسه . قال فرددتما إلى الجنيد فبكى وقال . أخذ ماله 
ورد مالسا ء الله المستمان 


17 ) حديث يدالعطى هه المليا :عسل من حديث أبىهريرة 


(احياء علوم الدين اده اثالك منر) اله 


مووي لعححنى نحن حمحيى دعن مود 


معت دح و حو من هوت جد د موعن جع رن رع م ون و و02 و و لي ون هع كد ولي وج رح لدع دي 


فالظر و و حوالحم ركفا خلست ل أعمالهم حتى كان 
يشاهد كل واحد م قلب صاحيهمن غير مناطقةباللسان» ولكن بتشاهد القاوبوتنابجى 
الأسراروذلك ننيحةأ أ كل الحلال» وخاو القلى عن حب الدنياءو الإقبال على اث ئمالى بكنه الحمة 

فن أنكر ذلك قبل نجربة طريقه فبو جاهل » كن ينكر ملاكون الدواء مسهلا قبل 
شريه , ومن أذكره بمد أن طال اجنهاده حتى بذل كنه عجروده وم يصل »فأنكر ذلك 
لخيره كان كن شرب المسهل فل .يؤر فى حقه خاصة لملة فىباطئه »قأخذ يتك ركو نالدواء 
مسهلا . وهذا وإنكان فى الجهل دون الأول ؛ ولككنه ليس خاليا عن حظ واف من اهل 
بل البصير أحد رجلين . إما رجل سلك الطريق فظهر له مثل ماظبر لهم ؛ فهو صاحب 
الذوق والعرفة » وقد وصل إلى عين اليقين » وإمارجللم يسلكالطريق »أو سلك وم صل 
ولكنه آمن بذلك وصدق به فهو ماحب عل اليقين » وإن لم يكن واصلا إل عين اليقين 
ولعلم اليقين أيضا رتبة » وإنكان دون عين اليقين . ومن خلا عن عل الِقين وعين اليقين 
فبو خارج عن زعية اللؤمنين» ويحشر يوم القيامة فى زمرة الجاحدين المتكبزن » الذن 
#تتلى القلوب الضعيفة وأنباع الثشياطين » » فنسأل الله تعالى أن يجلنا من الراسخين فى العلم 
القائلين آمنا بهء كل من عند ربناء وما يذ كر إلا أولوا الألباب 

الت رالمش اق 
من الكتاب ق الزهد 

وفيه بيان حقيقة الزهد ؛ و ببان فضيلة الزهد ء وببان درجات الزهد وأقسامه و بيان 

تفصيل الزهد فىالطم؛ والللبسء والمسكن»والأثاث» وضروبالميشة وو بياعلامة الزهد 
سبأن 
حقيقة الزهد 

اعل أن الزهد فى الدنيا مقام شريفه من مقامات السالكين وبننظم هذا المقام من عل 
وحال » وتمل» كبساثر اللقامات ؛ لأن أبواب لإا ن كلها ها قا لالساف ترجم إلى عتد:وقول 
وجمل . وكأن القول لظهوره أقيم مقام الحال ‏ إذ به يظبر امال الباطن. وإلافليسالفول 


عد نميف د قا حدة تمت جور جهن وح صرح مو حمون جمرب رنوت هوي مكهد 0 دور تددن ينور سديز ونور او اقالت قار لله عر 
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١ 1 1‏ (كتاب الشعب ) 


مرادا لعيئه . وَإِن ل يكن صادرا عن حال سمي إسلاما ولم سم إعانا . والعلم هو السبب فى 
الال » يحرى مبرى المثمر : والعمل #رى من الال عيرى الْمْرة . فلنذكر الال مع كلا 
طرفيه من الم والعمل ٠‏ أما الطال فنمنى بها مايسمى زهدا . وهو عبارة عن انصراف 
الرغبة عن الشىء إلى ماهو خير منه . فتكل من عدل عن ثميء إلى غيرهعماوضة و بيع وغيره 
فإعأ عدل عنه لرغيته عنه . وإنما عدل إلى غيره لرغبته فى غيره » لاله بالإضافة إلى العدول 
نه يسمى زهدا » وبالإضافة إلى المعدول إليه يسمى رغبة وحبا 

فإذا ستدعى حال الزهد صرغوبا عنهء وصرغوبا فيه هوخير من الرغرب عنه وشرط 
الرغوب عنه أنيكون هوأيضا مرغوبا فيه بوجه هن الوجوه . فنرغب اليس مطاويا 
فىنفسهلا سمى زاهدا .إذتارك المحر والترابوهاأشببه لسمى زاعدا. وإعايسىى زاهدا 
من ترك الدرام والدثائير ؛ لأف النراب والحجر ليسا فى مظلنة الرغبة 

وشرط الرغوب أيه أنيكون علده خيرا من الرغوب عنه » <تى تناب هذه الرغية . 
فالبائع لايقدم على البيع إلاوالشتري عنده خير من البيع ؛ فيكو ن حاله بالإمناقة إلى المبيع 
زهدا فيه: وبالإمنافة إلىالموض عنه رغبة اويا .ولذلك قال الله تمالى ( وَدرَوهُ يشمن 

اس درام مُعْدُودْم وَكانُوا | فيه من ] الامدين ' ' ) معناهباعوه .فقديطاق الشراء عمنىي 
بيع ٠‏ . ووصف إخوة بوسف بالزهد فيه إذطمعوا أن نزام وهم وحجه أبهم ؛وكان ذلك عندم 
أحب إلمهم من يوسفء فباعودمامعا فى امرض . فإدا كلمنباعالدنيا بالآخرةفهو زاهد 
فالدئيا .وكل منباع الآخرة بالدنيا فهوأيضا زاهدوا-كن فىالأخرة .واكن العادةجارية 
تتخصيص اآء سم الزهد عن يزهد فىالدنيا » ماخصس اسم الإطاد : عن عيل إلى الباطل خاصة ء 
وإنث كان هو للميل فى وضع الاسان 

ولا كان الزهدرغية عن محبوب بالة . لم .سور إلا بالمدول إلى شي هو أحب منه 
وإلا قترك الحروب بثير الأحب ثعال . والذى يرغب عن كل ماسو الله تمالى: حتى 
الفرادنس : ولا يحب إلا الله تعالى؛ فبو الزاهد اللطاق . والذى يرغب عن كل حغلينالق 
الدنيا » ولم يعد فى مثل تلك الحظوظ فى الآخرة ؛ بل لمعف احور :والضوزهوالاعار 


2 وو مله :9 
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( احياء علوم الدبو الجر الثالث عشر ) امع م 


والفوا كه فهو ابضا زاهد ؛ ولكنه دون الأول والذى ترك من حظوظ الدنيا البعض 
دون البعض » كالذى ,ترك المال دون الجاه» أو ترك التوسع فى الأكل ولا يقر كالتجملى 
الزينة » فلا يستحق اسم الزاهد مطلقا . . ودرجته فى الزهاد درجة من توب عن بعض 
المعامىفى التائبيين ٠‏ وهو زهد صبيح . كا أن التو بة عن بعض المعأصى صحيحة . فإنالتوية 
عبارة عن ترك الحظورات » والزهد عبارة عن ثرك المباحات النى هي حظ /النفس ولا يبعد 
أن ,يقدرعللترك بِمْض المباحات دون بعضء 5 لاربعد ذلك فى الحظورات . والقتصر على 
ترك المحظورات لاسمى زاهدا » وإنكان قد زهد فى الحظور والصرف عنه ؛ ولكر. 
العادة خصص هذا الاسم برك الباحات . فإذا الزهد عبارة عن رفبته عنالدياعدولا 
إلى الآخرة ؛ أو عن غير اله تعالى عدولا إلى الله نعالى .وهي الدرجة العلا . وكا يشترط 
فى الرغوب فيه أن يكون خيرا عنده ؛ فيشترط فى الرغوب عنه أن ريكون مقدورا عابه 
فإنة ترك مالا قدو عليه تحال ٠‏ وبالئرك رشبين زوال الرغبة ٠‏ ولذلك قبللابنالمبارك يازاعد 
فقال الزاهد ممر ,زعبد المزيز »إذ جاءته الدنيا رائمة فتركها » وأما أنا ففما ذا زهدت؟ 
وأما الل النى هو مثمر لمذه الحال فهو العام بكون الروك حقيرا بالإمنافة إلى 
الأخوذ »كلل التاجر أن الموض خبر من البيع فيرغب فيه . ومال,تحقق هذا المللمتصور 
أناترول الرغبة عن ابيع فنكذلك من عر فأن ماعند الله باق » وأن الآخرة خيد وأيى 
أى لذاتها خير فى أنفسها وأ بق» كا نكون الجواهر خيرا وأبق من الثلج مثلا » 
ولا,بعسر على مالك الثلج يبعهبالجو هر واللا لى". فهكذا مثال الدنيا والآخرة ٠‏ فالدنيا كالتاج 
اموضوع ف الشمس لابزال فى الذوبان إلى الانقراض » والآخرة كالجوهر الذى لافناء له 
فبقدر قوةة اليقين والمعرفة بالتفاوت ين الدنياوالآ خرة تقو ىالرغبةفالبيع والماملة حتي 
أن من قوي ‏ بقبنه سي نفسه وماله» 5 قال الله تعالى. (إنَانَهَ امْترَى 7 0 
| 0 موا لمم أن ٠‏ لم الئة ' '') ثم بين أن صفقتهم راحة فقال تمالى ( فَستَلتْرو 
“الى م م و ") 
١‏ قيس يمنا من الم فى الزهد ]لا إلى هذا القدرء وهو أن الآخرة غير وأبتى ٠‏ وقد 


٠61(‏ )التوبة اذا 


يمل ذلك منلا يقدر على" ترك الدنيا إما لعف عامه وبقيئه » وإما لاستيلاءالشهوة فى الحال 
عونك #متوورا فى بد الشيطان و إما لاغتراره مواعيد الشيطان فىالنسويف يومابعد 
يم > » إلى أن يختطفه الموت » ولا ببق معه إلا الحسرة بعد الفوت 
وإلى تعريف خساسة الدنيا الإشارة بقوله تعالى ( كل مناغ الدئيا قليل” 9 ) و! 

تعريف نفاسة الآخرة الإشارة بقوله عز وجل ( وَل ان اونا اليل ولك" 3 
لله ع0 ) فنبه على أن العم بنفاسة الجوهر هو المرغب عن عوضه 

ولام يتصور الزهد إلا معاوضة ورغبة عن الحبوب فىأحيمنهء' ' قال رجل فدعائه 
للمم أرنى الدنا ك. تراها . قال له الني صلى اللهعليه وسلم « د لأنثل هكذا ولكن» مُلأرى 
الثيا كا أر ,نم الصألحين من عِبّادِك » وهذا لأن الله تعالى يراها حقيرة 15 هي » وكل 
غارق فبو بالإضافة إلى جلاله حقير . والعبد براها حقيرة فى حق نفسه بالإضافةإلىماهو 
خير له . ولا نتصوار أن برى بائع الفرس و إن رغعب عنهفرسه كابر ى حشرات الأرض مثلا 
لأنه مستغنى عن المشرات أصلا ؛ وليس مستغنيا عن الفرس . والله تعالى خي بذاتهعن كل 
ماسواه » فيرى الكل فىدرجةواحدة بالإمنافة إلى جلاله ويراه متفاونا بالإضافة إلى غيره . 
والزاهد هوالذى برى تفاوته بالإمنافة إلى نفسه لا إلى غيره 

وأماالعمل الصادر عن حال الزهدء فهوترك واحدء لأنه بيع :ومعاملة. واستبداللأذى 
هوخيربالذى موأدق . فأ العمل الصادر منعقد الييع هوترك الببيع» وإخراجه من اليد 
وأخذالموض فكذلكالزهد وجسثر ترك الزهود فيهبالكلية؛ وه الدنيا بأسرها ع أسباماء 
ومقدماتها » وعلائقبا » فيخرج منالقلب حبا ؛ ويدخل حب الطاعات ؛ وخرج من العين 
واليد ماأخرجه من القلب » وبوظف على اليد والمين وسائر الجوارح وثلائف الطاعات , 
وال كان ككنسل البيع وإبأخذ الذن . فإذا وثىبشرط الجانبين فى الأخذ والترك فليستبشر 
بيه الذى بايم به وفإن الذى بايمهبهذا البيع وى بالعهد".فنسلم حاضرافىقانس :وسل الحاضر 

١(‏ ) حديث قال رجل اللهم أرنى الدنيا كائراها ققال له لاتقل هتكنا ولكن قل أرفى الدنيا كاأريتها 


لان ا ذكره ضاحتب الفردوس معنتصرا اللهم أرنى الد نيا تر مها صالمح عبادك 


00 النساه : بإب 00 0 م 


2 احياء ادعو الدين تحنات - الثالث عشر ( 1 5" 


00000 1000061010070 
حرو وج ووم وب حت جح جب وى جحت ل ا 


وأخفيسى فطلب الغئب » سل إل لذائب حينفراغه مزسميه إنكان اماد ممنيوثن [ 
بصدته »وقدرته عووفائه بالمهد ٠.‏ ومادامممسكا لإدثيالابصح زهدءأصلا و أذلك إيصف ْ 
اللّهنعالىإخوة وسفبالزهد فى بنيامين و إنكانوافدقالرا لوستوراخرة أحب إلىأ أيينامناء ١‏ 
وعزموا على إبعاده 6اعزموا على بوسف» حتى آشه ا ولاوصفهم أيضا ْ 
بالزهد فى بوسف عند العزم على إخراجه » بلعند التسايم و بيع 0 

فعلامة الرغبة الإمساك » وعلامة الزهد اللإخراج . فإن أخرجت عن اليدبمض الدنيا | 
دون البحض فأنت زاهد فما أخرجت فقطء ولست زاهدا مطلقا . و إن يكن للثامال ولم [ 
تساعدك الدنياء م نتصو”رمنكالزهد ء لأنمالايقدر علي هلايقدرعلىتركه .ورعااستووريك ْ 
الشيطان بثروره» وتخيل |ليك أن الدنيا ونم تأنك فأنت زاهد فيها .فلا ينبني أَنْ تتدل» | 
تحبل غروره دون أن نستوئق وانستظبر بمو/ق غليظمن اله . فإنكإذا يجرب حال القدرة ْ 
فلا تثق بالقدرة على الترك عندها . فك من ظان بنفسه كراهة المماصي عند تمذرها » فاما | 
تسرك لأ يأمها من غير فكدر ولا خوف من ن الحلق وقع فيبا . وإذا كان هذا غرور ْ 
النفس فى الحظورات » فإياك أن نثق بوعدها فى المباحات. والوثق الغليظالذىتأخذهعليبا ا 
أن تحربها مرة بعد مرة فى حال القدرة . فإذا وفت ما وعدت على الدوام » مع اثتفاء [ 
الصوارف والأعذار ظاهرا وباطناء فلابأس أن تثق بها وثوتآمًا.ولكن نكون م نتنيرها 
أيضاعلى حذر فإنها سريعة النقض للمهد عقر يب ةالرجوع إلى مقتضى الطبع. 

وباجملة فلا أمان منها إلا عند الثرك بالامناقة إلىماترك فقط » وذلك عندالقدرة قال ابن 
أبى ليل لابن شبرمة : ألا : رك إلى ان الماك هذا لانفتى فى مسألة إلارد علينا؟ يعى 
أبا حنيفة . فقال ابن شبرمة الا أدرق أغو ابن الماعلك أ مماهو ؛الكن أعلم أن الدنيا غفدت 
إلبه فْرب منبا » وهر بت منا فطلبناهأ . وكذلك "قال ججيع المسامين على عبدرعوال 
الله صلى الل عليه وسل : إنا تحب ربنا وأو عمنا فى أبيشى محبته لفعاناه: حنى تزل فول تمان 
(1ك أن لس أراخ راب دب لحان كليل" ا 


--- أناتتهوا ا أصل 


تت 00 يتن 
(" النساء : به : ا 


2 لات د بهت ري حم ودين حو نه مت و ك2 بع و بكر و و و و جم و 2 222222522525222 ص 


لد مدل مر عر ولا عر عي 26 ق 26 تووم جاع و عر ينويعو مر ير مو اومن رمن وه جم 


6غ * ١‏ تتاب الشعب ) 


قال ابن مسعو رحمه الله : قال لى رسول اش صلى الله عليه وسلٍ « انْت ينه » 
تعنى من القايل . قال ''' وما عرفت أن فينا من يحب الدنيا حتى نزل قوله تسالى 
( ينك من ريط الأنيأ وبنكم' من ري الخرة 9" ) 

واعل أنه ليس من اازهد ترك المال و ندله على سهيل السخاء والفتوة» وعلى سيم لاسمالة 
القاو ب »ء وعل سبيل العلمع » فذلك كله من تواسن العادات »و لكن لامدخل لذيء منه 
فى العبادات. وإما الزهد أن تترك الدنيا لامك تحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة . فأما 
كل نوع من الترك فإنه ورد لايع الاعره . فذلك قد يكون مروءة ) وفتوة ؛ 
وسخاء ؛ وحسن خلق ٠‏ ولكن لايكون زهدا إذ حسن الذكر وميل القاوب من حظوظ 
العاجلة » وه ي ألذواً أهنأ من امال . وكاأنترك المال على سبيل النسلم طمعأ فى الموض ايس 
من الزهدء مُكذلك نركة طمعا فى الذّكر » والثناء »والاشمهار بالفتوة والسخاء؛ واستثةالاله 
لمافى حفغل المال منالمشقة .والعناء :والحاجة إلىالتذلل للسلاطين والأغنياء ليس من الزهد 
أصلا . بله و استعجال حفل آخر للنفس . بلالزاهد منأتة الدنيا رائمة »صفوا عفواء 
وهوقادر على التنعم بماءمنغير نقصان جاه وقبح اسم ولأتواك فا لين ترم اخرنا 

م نيا نس بانيكون 7 انسأ بغير لله محا لماسوى اله 0 015 مشركا فى حساللَّهتمالى 
غيره ؛ أوثركها طمعا فوا الله فى الأخرة ؛ قترك المتع بأشربة الدنيا طمما فأشر بِةالجنة 
وترك النمتم بالسرارى والنسوان مطمما فى المورالمين ءوثركالتفرج فى البساتين طمءا فى 
إساتين الجنة واشحارها » وترك التزن والتجمل نزينة الدنيا ملسا فى زينة الجنة : وترك 
مه فكوا 7« اللنة و رخوفامو أن قال دهم" طا 0 8 03 
الدنيا ' )فاثر فى جيع ذلكماوعدبدى الجنةعلى ماتسير له الدنيا عفواصفواء لمامه بأن 
ماق الخ رةٌ شه ووأ بق2 وأن مأسوى هذا ف.املات دنيوية لاجدوى لها فالآخرةاً اصلا" 


١(‏ ) حديث ابنمسعود ماعرفت أذفينا من حب الدنيا دى ترل فوله تعالى ل من ياد الد نياالاية :لديو 
فى دلائل البوة باسناد حسن 


ردس ممسطك وار مطصم دب حم نزوب وسمر هبج نوسبيج تمسو از نادزت ااتصووععمه 
ل حمران : 20 الاحقاف : .#* 


ا جم جهو طرعرت بهو لو مل ماعو هال تلت وند بوم وهو وو وح رع وجو معن و عد ني 


000 
5-58 وام 00 10 0 الماء؛ ووصف ا 5 
وهو غاية الثناء . وقال الى 1 ولئاك يتان جرم م من عأ صَبرُوا ' ")عاق 
لسر با ءّ ا اللو" 
م أحْسَ عملا "') تيل ممناه أ م أزهد فيبا . فوصف الزهد بأنه من أن الأمال 
0ق كن ريد حراث ١‏ الاخِرَةٍ رذ فى حررئه سن كان ريد * حراث 
اليذن) ” أو 4 )ماله ف الآخرة ون ميت" ا تعالى ( وَلاً 00 عَيتنكَ ال 
8 8 وى 2 
من به اجا يهم زر كلياة الاي لهم فيد و رذق وك َي و 0 
وقال تمالى ( الْدنَ 0 ؛ أعلْيَاة النانيا قل الآ خرّة ”" ) فوسف الكفار بذلك . 
ففيومه أن اللؤمن هو الذى ,صما للنقيصةه 4 وهوأن يستحس الآخرةعلالمياة الدنيا 
وأما الأخبار . فاورد منبا فى ذم الدنيا كثير . وقد أوردنا بعضها فى كتاب ذم الدنيأ 
من رلم المهلكات 6 إذحب الدنيا من المهلدكات : ونحن الآن تقتصر عل 0 فض لديا 
شه الات وهو الي باززهد 3 دقل رسو نولا 0 لله عباوت 0 ات 


ِءًْ 2 م سخ ار 
ل بن ليا لما ب 1 ا و الآ ءا 1 وغ عَلئهِ 
1 وحمل عنَاه فى كله وأتنة لديا زجي ل «( 

ا عليه وسل '" دإ ذا رانم اليد وقد أعتلي “مما بز عدا ىاد 


ا ا ااا سا 
١ )‏ ( مود يت 1 نأصبح وضواك 5 شتتالله عا 5000 اد 5-0 : أن ماحه من حدر زياد نْثابت سسا حل 


والتزمذى من حديث أنس لسلد ذقيات ره 
١(؟)حدث‏ اذاراً ثم ثم العيد” قدأوق صمنا وزهدا فى الد نيا فافتريوا مندفاءه يلق الححة ابن ماجه من حديث 
ألمخلاد سند فيه ضعف 


(') القسص : .وب9 20 القسص ؛ .مم 9 القسص ؛ هن (!) الكيف :بن 7" الشررى : .؟ 


7 ذه ا زفق ابرأهيم -3 


كك 


0-2 - - بك همجن وض و سيعت ِ 
وحوح ب 2 2 3 - ٍِِ مدوساف م جما مت ل ل ا مفدة ب جا 


- 


ريا ينه كن لق يلكْمةً ٠‏ وقال تساك ( ومَن' ثبؤات" الحكمة مت أو حي 
عير 0©) ولذلك قبل : من زهد فى الدنيا أربمين روما أجرى الله يناريع المكمة فى قلبه» 
وأنطق بها لسائه . وعن بعض الصمحابة أندقال : ”2 قلنايارسولاللهأىالناسخير ؟ قال 
كل مؤين توم ألقلب صَدُوق اللسآن قلنا بارسول الوم حمومالقاب تقال «التفي' 
لقي الى لآغل فيم ولا عش ولا بي ولا حَسّدَ » قلنا يارسول انع أثره ؟ قال 
الى يَمْنَهُ الأثيا وح ا لآخرة » ومنهوم هذا أن شر الناس الذى يحب الدنيا 


م 
جم وقسراه 


وقال صلى المعليه وسل " د إنأرؤت أن" تمت اله تمد فى الدأنيا » مل الزهد 
سببا للمحبة . فن أحبه اله ثمالى فهو فى أعلى الدرجات ؛ فينبتى أنذيكونالزهد فى الدنيا 
من أفضل القامات . ومفبومه أيضا أن عب الدئيا متعرض لبغض الله 'تعالى 

وفى خر من طريق أهل اليبت * «الرله وَالْورَع” تجُولآن فى ألقُلوب_ كل ليل 
كن" مدنا كلب في الإئآن' واتخيا أنَم) فيه و إلا ارمحلا » 

8" ولماقال حارثةلرسو لالص اللعليهوسل بأنا مو منحقا ؟قالدوما حَقِيقٌة إيكانك؟ه 
قال عزفت تفسىعن الدثيا » فاستوى عندى حجرهاأ وذهيبا . وكأق بالجنة والنار ؛وكأى 
بعرش رب بارزا .ققال صلى للهعليه وس « عرقت فارع تور له كله بلإعان. » 
فانظر كيف بدأ فى إظهار حقرقة الإعان بمزو ف النفس عن الدئياء وقر ثهباليقين»وكيف زكاه 
رسول لله صلل الله عليه وسم إِذْ قال « عبد تور 4 3 بالإعان 6 
ولا" سثل رسو لاله صل اللهعليه وس عن معنى الشرح فى ةولهتعالى ( فُن برد الله 


١ )‏ ( حديثث قلنا بارسول له وماثمرم القلب قال التقالايق ب الديث : اماجه باسناد يم مون حاديث 
عبد الله بن تمرو دون قوله بإرسول الله فُن على أنره وقدتفدم ورواه هذه الزيادة بالاسناد 
الذكور الرائعطى فى نارم الأخلاق 

)؟ ( حديث انأردتأنعم.ك اللّمفاز هد فى الدنيا :أ بن ماجه من حد يت سهل بنْ سعد بسند ضعيف ومو قد تقدم 

( م )حديثالزعدوالورم تمولانف القلسكل ليل:فانى ادفاقليافيهالامانو الحا أقامافيهو الا اراتحلا: لل أجدلةأصلا 

( ؛ ) حديث لقال لاحارنة أنا.ؤ هن حتاففال وماحفيقة اعانك ‏ الطديث : المزارمن حديث أذر والطبراق 
موعديث الخارث مالك وكلاالهءثين ضعيف 


) 0 ( حدرث سكل عب؟* 


٠. 5‏ 6ه ٠,‏ 2 0 م 
نقوله تعالى ثن برد الله أببينه ب اديت : احا " ي قا تمدام 


9 البقرة ٠‏ 54؟ 


ح جح م 0 يي ع و ع نع ع يس 


ا 


( احياء علوم الدين ‏ الجرء الثالث مشر ) رخدي 


الج و وى وو و جع وو بج و و جعت 85 ا صم 5 ج22 ب 2 22ج 20و و و تع ى حت وصيصح نح جم وصخحص بحت حو وح معت حت جه ل جح مت 


ب 4 


0 2< مار للومشلاع ) وقيل له : ماهذا الشرح ؟ قال « إِنَ الثورَ ذأ 
دخل فى ألقب اقرح لَه المذن و1 سح , قبليارسولانُ وهل لذلكمنعلامة قال" 

70 التّمَانىَعَن' دار ألم ثور والإتبة إدار الكلوز َالامستغداد _لموات قبل زواد» 
الظر كنك حمل الل هد شرطا 0 التجافي عن دار الثرور 

وقال صلى اللعليه وسل '". و متكيوا هن الله 0 عليه » قالوا إنالسستحى منه تعالى 
فقال « ليس كذ لك ل وَتحمسون مالا كُلُون» فين أذذلكينانس 
لكين ان قال 5 '' ولا قدم عليه بض الوفود قالوا:إنامؤمنون قال « وما َلامَة 
إع رتك ؟» فذكروا الصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء : والرناعواتعالقضاءءوترك 
الشمانةبالمصيبةإذا نزلت بالأعداء . فقالعلره الصلاةوالسلام ؛ إن كنم كد لك فلا تحمموا 
لا نَأ كلونٌ ولا نيوا مالا تَسَكئُون ولا نآمَمُوا فها عَنْهُ رْحَلون » مل الزهد 
سكل لإعانهم : وقال”" جابر رضي اللدعنه : خطيئا لاثما ل عليه وس ققال 
د من جأء 7 إلا اله لأخالط ها برها وجبت اله اللئة » فقام إليه على كرم ال 
وجهه فقال : بأبى أنت وأى يارسول الله »مالا بخلط ا غيوها؟ مفه لناء قر ولنا .فقال 
ه حي اليا طلبا لما وَانباء) ا ووم قواون ' فول الأ ياه وا لون 'تملاطبارة 
قن جاه بلاإلة إلا اله ليس فيبائني؛ من" هَذَا وَجَبت' له انه » وفى الخبر”"د السخا 
من عنم دحل لتر شوقن أل بن الشائ ولباشل امن من 0 ع 


1111 0 
١ )‏ ( حديث استدرو امن الله دق الحياء _الحديث :الطب انىمن حديث آم الوليدبنت 2-0 


( ؟ ) حديث لاقدم عليهبعض الوفودقالوا انامؤ منونقال وماعلامةاعانم الحدث:الخطيب واينعسا كر 
فىتار مهما باسناد ضوف من حديت جار 

١م‏ ) حديث جابر من جاء بلااله الاله لالخلط معها شيئا وجبت له الجنة :لمأره من حديث جابروقدرواء 
ل المكيم فالنوادر دن حدتث 2 37 سس أرقم باسئاد صعف وه 

) 3 ( حاديث الخاء دن اليقين ولايدخل النار دوه نْ بس امد 5-5 : ذكر 0 صضاحدت الفردوس من حبك بية : 
أ ىالدرداء رجه ولده ف مسنده 

(ه ) حديث السخى قريب ٠زاله ‏ الحديث : الترمذى منحديث أنبىهر يرة وقدتقدم 


فق الأنعام : 6 


حو رب حعن نت 


_. 


0 


00 


عن تت حت 0د 5 رت فح ع ممه بعت 2020 22 


لماك من ' الله مد" من الثاس قريب من الأر 6 والبخل ءرة الرغباقالايان و الجحاءتر: 
الز هده والء ناء على الثرة ثناء على امس لاعالة اورويءن نأب نالسيب» عن أيذرءعت 
رسول الله صلل الله مدوم اناقل من رهد فى الدثيا أَدْخَلَ الله له الحكمة 1 فا نمأو 
بمب السآنة رق َه لد وَدَوَاهها وَأَخْرَ 9 جه مها سام إلى دار الام 2 .وروي أنه 
ا "أ فنأصحايه شار من النوق حفل » وهي 1+ 0 ٠‏ وكانت من 
أحب ألوائم الج اوافيا مع 1 2 ع الظبر » واللحم » واللإن ؛ والربر؛ 
وليامهاف قاو مهمفال ال تعالى (َإِذَا ليشار 0 ملت" '' ' )قال فأعرض عنها رسو لاهصلىالله 
عليا وسو وغض بصرهققيللهبارسول الّءهذه ا نفس أموآلناء إلاننظر إليها؟ فقال قَدْ نب بى 
41 عن ذ 6 تلا قوله تمسالى (وَلا عَدَنْ عَيِنَيْككَ إل مامتمنًا 6 © ) الأبية 
وررى مسروق عن عائشة رضي اله عنها قالت : قات يارسول اله ألانستطمم الل 
فيطعمك؟ قالتو كيت كارا يت بدمن الموع . .فقال« ياعَا نشّة "وَلَذِى خووون انالف 
ل 3 ري معي جبال الد نا ذه ال سنت من ا لبان 
اخترات جوع ييا على سبَنا وَفَثْرَ اليا عَلَ غنَاهاو” ان الأنافل رع تاعافقة 


و 


9 الد نيا ان لحمل وَل لآل محمد ياعائشة إناقة 1* ررض لاأولى لعزم 


8 3 
1١)‏ ) حديث أبىذر منزهد فى الدنيا أدخل اله الميكة قانه ب اد 5-5 : لأره دن حديث ألىذر وروآه 


ابن أفىالدنيا فى كتاب ذم الدنيا هن حديث صهوان بن سايم ع ساد ولاء عدي فى العمل 
من حديثك د الأشعرى من رهد فالد: نيا أر بعين بوما وأخاص 3 با اله. عادة أجري اذه 
ينابوع المكية من لبه ع لسيانه وال عدبت سكر وقال الذ هي بالل ورداءأبوالشيع ف لتاب 
الثواب دأبرنيم فياكلية 00 تعمرا من حديث أبىايوب من أخلص د وكاها تدم م 
٠ )‏ 0 0 بعشار من النوق حؤل ‏ الحديث ؛ وفيه شم نلا فوله تعالى - ولاغدن 
الاية ل أجد لدأصاة ' 

6 دداتث منروى ف عن عائدة قلت بار رسول لو الانستطعم ر بأثف مطديك قالتى ب فيا ت للا رأيث دمن الجوع 
الحخديث : وف 4 باعائشة انال إإرض | لأول الوزمهن ع الرسل الاالصير - الحديث 4 آ؛ بوماعاور 
الديامى فيسئداإفردوس منطر. ف يع 525 الرءةن م ى هن رواية عاد بق كه نأد عن عالد 
عن الشعي عن مسرول عتصرأ بإعائشة ان الله ميرش هن أولى الع زم مره الرسل لاسر ص 
مكروهها والصبر عن عبو بها ثم ميرش إلاأن كلفنى ما كافهم ققال تعالى فاصبر كاصيرأولوا 
العزم من الرسل وعبالك عتتلب فى الاحتجاج به 


ع رو 00001 
(') التكوير : ع0" مله : أ) 


ا ا شاف عه امور وا ع هر ون ملحد وي العام مق ود لام حو ول ينيد 


د ا امه 


الى 


مالسل إلا امبر 5-7 الدئيًا لكين 0 ا 
0 


ا كلهم فاليا كسد أووا نزم مين ل "واف مالى بكي 
انه 50 9 ان َال لَه صبرن نا جبدى ولائة إلا الله 4 
وروي" : ور ا عنه ‏ أنه دين قشم عليه الفتوحات عقالت له ابثته حفصة. ( 
رضي الله عنبا . البس ألين الثيابإذا وفدت عليك الوفود من الافاق ؛ وم" بصئعة طعام 
تطعمهوتطعم لظي شال ةر مقي ءالمع ست انعامين أنأعم الناس محال الرجل أهل 
ييته »فقالت بلى .قال باشدتك اللهءه ل تعامين أنرسول اللّهصلى اللّدعليه وسل لبثف النبوة 
كذا وكذا سنة 'لم يشيع هورو لاأهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية» ولا شبعوا عشية إلا 
جاعوا غدوة ؟وناشدتكالله “هل تمامين أنالنيعلى المعليهوسم لبث ف النبو”ة كذا وكذا سنة 
1 من لمر هو وأهله » -- ى قم اشعايه خيير 'وناشدتكالله»ه ل تملمين أنرسول افسلى 
[ْ الله عليهوسم قر"بم إليه ,وماطءأما على مائدةفيهاارتفاع “فشق ذلك عليه حتى غير لوده م ان 


)01 حديث انتم رلمافتحت علي هالفتوحات قال تلدحفصة البس لإنالثياب أذاقدمت عليك الوذود _الحديث: 
بطوله ويه ناشدتكالله ه لتعامين كذا يذ كرهاماكان عليهالتد ى صلى الله عليه وسم حأ بكاهآ 
وبىاخ :أجده هكذا تموعا فيحددث وهو مفرق فعدة أعادك فروى البرْار من حديشر 
ران إن حصينعالماشع رسولاكٌ صلى الله عل يه وسلم وأهله غداء وعشاء من خير شعير 

حقاق ريه وفيه عمرى ينعد الله الندرى متروك 5 : واترهذى هئ حديث عائشة 
قالت ماأشبيع من طعام فأشاء أنأدى إلابكيت قات ل يّاات اذكر الال الى فارق رسول الله 
دلى الله عايه ول ألد نيا صلم أوال مات ع من يز 0 صرثان فى يوم قال حديث حسن 
ولاشيحخين دن ختتاداة 2 التهدمند قدمالد, يئة من ملعامثلات لوالتباعا دق قيض ولإيخارى 
من حديث أنس كان لايأ كا كل عل وان -الحديث: قف ادا الا كل وللترمذى فالثمائل 
من حديث حفعة أ: لها سثات ماكان فراش ال ى صلى الله علهو-ل مخ تثنيه ثنتين فينام 
عله الحدرث : ولابن سعد في الطدقات من حديث عائشة أ مها كانت تفرش لانى صلى الله 


عليه وسم عماءة باثئتين ‏ الحديث : وتقدما فى اداب العيشة وللبزار من حديثأنى الدرداء 
َال كان رسول الله صلى الله عليه وسل لاينخل لهالدقيق ولهيكن ع لاإلا قيس واحد وقال لانعلم 
بروى بهذا الافظ الامهذا الاستاد قال يونس إن كير قدحدث عن سعيد بن ميسرة || سكري 
بأحاديث لم بتليع عل اواحتيات عل مافها قلت فيه سعيد بنميسرة ة ققد كذبه 4 ي القطان 
وضعفه الخارى واب حان .وابن عدى وغَيدثم ولا ماده من حديث عنادة ردت صلل 
ففتملة قدءة_د عليبا زاد الغطريق فى <زئه ااشهور يها ١‏ في عنقه ماعليه شيرها واسناده 


ضعيف وتقدم فىيآداب العيشة 


12 الاسناق ٠‏ يم 


إلائدة فرفست؛ و وضع الطعام على دونذلك» أووضم على الأرض ؟ر ناشدنك الله ؛هل تعامين أن 
ورسول لوصا الله عليهوسم كان ينام على عباءةمثنية »فثنيت له ليلة أربع طاقات » نام عليها :فلا 
اسنيظ قالمنمتمو” ى قيامالليلةبيذه العباءة عاثنوها باثنتيرن ؟ ك1 كدم: تنو مها؟و ناشدتنك 
اللهء هلتمانين أرك سول الله صل عليه وسلم كان يضم ثيابهلتغسل»فياً "نيه بلال فيوٌ د نه 
بالصلاة» فايحد ثثوبا مخرج «إلى الصلاة حتى نحف 'يابه ؛فبخ رج بها إليالصلاة؟وناشدتك 
ال»ه ل تعامين أنرسو لاله صل الّعلية وسل صنع تله امرأة من بى ظفر كساءين ء 
إزارا ورداة ؛و بشت إليه بأحدها قبل أنبيلغ الآخر »فخرج إلى الصلاة وهو مشتمل به ١‏ 
ليس عليهغيره » قدعقد طرفيه إلى عنقه »فصل كذلك ؟ فا زال يقول حتى أبكاها » وبى 
عمر رضي الله عله وانتتحب حت ظننا أن نفسه سخ رح 
وف بعضالروايات زيادة منقولتمر ؛ وهو أ نهقال :كانكى صاحبان سلكا طريقاءفإن 
سلكت غير طرريقهما مسلك إلىطر يق غير طريقهما .و إنى والّه سأصبرعل ميشهما الشديدلملى 
. أدرك معبما عيشبما ارغيد . وعد” “أفسبداخدرى بعداتبوسل الله عليوسلم أندقال 
و لقَد كن ال ياه كبلى ل نل أحكم” با وَإِن' كآن أَحَنُمْ' 
ل بلقل حت يِمشْلَهُ لقم وكآن ذل 26 من أل تنخ 2 
وعن ابن عباس » عن الني صلى الله عليه وس قال « لاو رد مُوسى عليه الستلام 
ماه مدن كأ نت حْطرَة البئل / رق ف بطنه من أ طن ال اها كان قداختارءا نبيأ. 
لله ورسله؛ وم لادان ؛ وبطريق الفوز فى الآخرة 
وق تروين”' "© مر رضي الله عنه أنه قال :لما مزل قوله تال و الي سكازون 


ل 2 


(١)حديث‏ ألى سعيد الخدر ى كان الأنبباء ييتلى أ حدهم بالففر فلاحد الا لساءة اطحديث: : باسنا حميح فى أشاء 
حديث أولهدخلت عل على لني صلى الله عليه وس وهويوعك دودْقوا» ' وانكان أحدم ليبتى بالقمل 

(؟ ) حديث تمر لمائزل قوله تعالى ‏ والذين يكنزون الدهب والفضة ‏ الآية قال تباللدينار والدرهم 
الحديث : وفيه فأى ثى* يدخر الترمذى وابن ماجه وتدم فى النكاح دون قوله باللديئار 
والدرهم والريادة رواها الطيراق ف الأوسط وهو من سديث ثوبان واماقالالمتفب أنه حديث 
عمر لانعمر هوالدى سأل الني صلى اللهعلبه وسلم أىالالبتخذ 6فيروابةاينهاجهوكارواء 
البرار مرن حديت ابن عباس 


2 عم جع حب حو تن بصن مرت وو وح د بعحعم | 


الله ات وَل يفقوم ف سول الله سلف 0 5 ا 5-8 ( 


ال اليل 5 ره دة ابثلام ل بثلاث ث هما ارق قلية اوقا لاب 
تاوالع أن ( وقال الني على اله عليه وسل! “دلاتستك ل المبد لان 
> 9000 


0 5 أ در ا إليه من ١‏ عرف وَحنَى 2 سكون قلة الشيء أ 


له من كَثْرَنه » وقال السيح صلى الله عليه وسلٍ : الدنيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها . 


وقبلله. يانني الله » لو أصسرتنا أن تبني بيتا نعبد اله فبه ؟ قال اذهبوا فابنوا يننا على 'الأء 
فقالوا كيف إستقم بين ا 0 قال وك م 53 أدة 0 حب الدئيأ 5 
و تال يناسل يقري :| إدر َّ ع 0066 ؛ عرض علي أذ 9 لى دما 


قلت لاير و لكين أجوع ل أ 2 م َم ألو م الى جوع فيه فافعو 


ليك واد موك وَأَمَا ليوا الذى ا فيه فامذك وَأ عَليِك » 

وعن 7ن عباس رضي الله عنبما تال : خرج رسول له سل الله عليه وسل ذا 
00 الصا » فقال له الثم ي على لله عليه وس « يأجبريل 
وَالْى دك الأو وق ماأسنى لال عد كك سوق وَل كك دتيق ؛ذام يكن كلامه 


١ 0‏ / حدرث حذيقة م نار الدنيا عا لى الآخرة انتلاه أنه ثلاث ل الحديث : جاده معدت حادفة 
والطيرانى من حديث ابن مسعود سند حسن م نأشرب قله حب الدنيا التاط منهابثلاثشفاء» 
لاينفد عناء تعرس ااال امل منتاة وفآخره زيادة 
(؟) حديث لاستكل عيد الاعان حق يكون أثلابعر ف أحباليه من أنيعرفوحى يكون أقلدأحب اليه 
من كثرته :لم أجدلهاسنادا وذكره صاحب الفردوس من رواية عي ا نطلحة مسلا لاسككل 
عد الامات حق يكون قلذالىء أحب ال هم نْكثرته حورن أنبعرف فؤذات نّم أحب أليه 
من ا نيعرف فىغيرذات الله و رجه وده فيس:د الأردوس وعلى نأف ىطلحة أخرج امس 
وروى عنانعاس لكن روايته عنه مرسلة فالحهديث إذا معضل 
(+) حديث ابنعباس خرجر سؤل ان صل الله عليه وس ذات يوم وجير تلمع ةفمعدع ل الهنا_الحديث :يرول 
اسبرافيلوقو لدان حيث ا نأسير معك جمال ابامةر سد أوياقو تاوذ ه.اوفضة_الحديث ؛تقدم غتسرا 


م ١‏ ورد مار مد مها ١‏ مح وعم و عه جهن ل مور. احصل ومو ا اي ال و ل يو ا 2 


1 (كتاب الشعب) 


بأسرع من أن سمع هدة من الساء 0 
ألقيامَة 0 ؛ توم ؟» قال لاء ولكن هذا | افيل عليه السلام قد تزل | إليك حين - 
كلامك . فأناه إسرافيل فقال : إن لله عز وجل سمع مذ كرث ٠‏ فبمتى عفاتيح الأرض 
وأمرنى أن أعرض عليك »» إن أحبيت أن أسيّر مك جبال تبامة زمردا »وياق ونا وذهبا 
وتنك بات ووإن شت نبيا ملكا ء وإن شثت ننيا عبدا “فاوماً لبه جبري ل أنتواع 
لله . فقال « ييا عا »نعلا . روقال صا يأك يوسم" « إذا ياد للهبمَبْدِ خَيْرَا 
زه لدي ور ف الآخرة وبشرة عيوب أفسه » وقال صل الله عليه وسام 
ا د ازْهَدُ فىالدنيا حبك انه وَأزْهَد فم فى أ'يدى الناس نبت الناس'» 
وقال صلوات الله عليه ”"" « من أرَادَ أن بق ميد الله عأنا لير تفلم وَمتَى 95-6 
هدابية لير هد فال ني » وقال صلى الله عليه وسلم *" « من لشتَاقة إلى ال رع إلى 
لليرات ومن حاف من الثار للها عن الشنيوَات وَمْن" أرقي اموت" ترك اللذات ومن 
هد فىالداثيا مَانَتَعَليهٍالمُسيبات » ٠‏ ويروى عن تبيناوءر السيح عار 0 
ا بم لاياركن إلّا يتنب الع د :اول" البادة وَالتواصع 0 اذ كر 
و » ٠‏ وإبراد جيع الأخبار الواردة فى مدح .: نش اليا وم ها لمكن 
إن الأنبياء مابمثوا إلا لصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة ؛ و إليه برجم أ كثر كلامم 
مع الخلق » وقما أوردناه كفاية والله اللستعان 
وأما الآثار : فقد جاء فى الأثر لا تزال لاإله إلا الله تدقع عر. ن العياد سخغط الله عز وجل 
مالم يسألوا ماتقتص ديام وق قعل اخز مام 3 صفقة دنياغ على ديهم ؛ فإذا 
فملوا ذلك وقالوا لاإله إلا الل »قال الله تعالى - كذيم لسكم مها صادقين. وعن عض الصحابة 


() حديث اذا أراد الله بسدخيرا زهده فالدياورعيه فيالآحرة وإصره عيوب :مه زأبوهتمور الديدي 
فيمستك الفردوس دون قوله ورغبه فالآخرة وزاديقهه فالدين واسناده صعيف 

0؟ ) حديت ازهة فلالدن . حك الله الحديث : : تقدم 

(م) حددرث م نأراد نير تبه الله عاما بغير تعل وهدى يغير هدأية ذاءزهد ف الدتيا ؟ل أجدلدأصلا 

( ؛ ) حديث مناثتاق الىالحنة سارء الى ,الخرات ‏ الحديث : ابن حالف الههفاء »ن حدبث علىبن أ طالت 


( ن ) حديث أ ريم لأيدر نالا بنعب'! مسجل نار 9 وأ العا ,: عي ا ا لالت ران دا امي إلى لم أومء 5 


2 


وج 0 ع ب 0 


الإالعسة اسك امت كازج باللستسات 990 اكناكا _ 


رضى الله عنوم أنه قال : نالمنا الأمال كلها فل ثر فى 0 الآخرة أبل من رهد فى الدنيا 
وقال , 5000 من التابمين : ألم أكثر أغمالا واتبادا من مدان رسول 
اله صل الله عليه وسل » وكانوا خيرا متكم. 1 "ذلك ؟ قالكانوا أزهد فى الدنيا منم . 

وقال مر رضي الله عنه : الزهادةف الدٍنياراحة القلى والجسد . وقال بلال بنسعد 1 
به-ذنبا أن الله تعالى يزهدنا فى الدنيا وحن ترغب قبها . وقال رجل لسفيان ..أشتهى 
أرى عالما زاهدا . فقال ويحك ! نلك ضالة لاتوجد . وقال وهب د 
ثمانية أبواب » فإذا صار أهل الجنة إليها جمل البوابون يقولون : وعزة رينا لامدغلبا أحد 
قبل الزاهدين فى الدنيا » الماشقين للجنة . وقال يوسف بن أسباط رمه اللّه. إنى لأشتهى 
من أن ثلاث عصال: . أن أموزت عن امو 8 لسن فى ملكي درم» ولا يون علي 
دين ؛ ولا على عظمى لحم . فأعطى ذل ك كله 

وروي أنبعض الخلفاء أرسل إلى الفتهاء يجوائر فتبلوها » وأرسل إلى الفضيل بعشرة 
آلاف فل يقبلها :أققال لدبتو : قدقبل الفتهاء وأنت ترد عل عالتك هذه فكي الفضيل 
وقال : ألدرون مامثل ومثلكم ؟كثل قومكانت لحم بقرة حرثون علبها #فلماهرمت ذنحوها 
لأحل أن ينتفعوا تحلدها ا م ٠‏ مونوا بأأهلى جوما 
خير لسك من أن تذبحوا فضيلا ٠‏ وقال عبيد بن مير . كآن المسبنم بن مر معليه السلام 
ليس الشعر ؛ ورا كل الششحر ؛ وليس له واد يموت » ولا يدت يرب »؛ ولا دخ لد 
أنها أدركه المساء نام ٠.‏ وقالت امرأة ألى حازم لأنى حازم . هذا الشتاء قد هجم علينا» 
ولا بد لنا من الطعام والثياب والحطي . فقاللها أبو حازم . من هذا كله به ولك نلابد 
لنا من الموت ,ثم البعث ء ثم الوقوف بن بدي الله تعالى » ثم الجنة أو النآر . 

وقيل للحسن :ل لانفسل بابك . قال الأمر أتجل من ذلك ٠‏ 

وقال إبراهيم ن أدغ قد حجبت قار بنا بثلائة أغطية » فلن يكش ف للعبداليقين حت ترفم 
هده الحجب . الفرح باموجود والمزن عل امفقود» والسرو ربا مدح . فإذاف رحبا موجود 
فأنت حريص ء وإذا حزنت عل المفقود فأنت ساخط ؛ والساخط معذب » وإذا سررت 
لدج فأنت معجب » والمجب يخبط العمل 


وال ان مسعود رضي الله عنه : ركتان من زاهد قلبه خير له وأح إلى اللهمن عبادة 
المتعبدن الجنبدبن إلى آخر الدهى أبدا سرمدأ 
وقال نعض السلف : نعمة اله علينا فيا صرف عنا أ كثر من نعمته فها صرف إلينا - 
وكأنه التفت إلى معنى قولهصلى انعا 4 5 0 إن الله 0 عند امو منَ اد ني بأ وَهَى 
1 رد من ! 3 م الطعام وَالشرّاب حاون ن حَليّه » . فإذافهم هذاعلم أنالنعمة 
فى التع للؤدى إلى الصحة أ سك منها فى الإعطاء المؤدى إلى السةم 
وكارت الثوري يقول: الدئيادار التسواء لادار استواء؛ ودار ترح لادار فرح » 
من عرفها لم يفرح برخاءء ولم يحزن على شقاء . 
وتالسبل:لامخاص العمل لمتعبدحتى لايغرغه نأربعةأشياء:الجوع»والعرى:والفقر؛والذل 
وقال المسن البصرى : أدركت أقوأما وصدبت عاوائفما كانوا يفرحون بشيء من 
الدنيا أقبل » ولا يأسفون على ثيه منبا أدير ؛ ولي كانت فى أعينهم أهون من التراب : 
كان أحدم يميش سين سنة أو ستين سنة »ل لطوله وب وم ,لصب له قدر -00 
يبنه وبين الأرض شيئا ؛ ولا أمر من فى ينه لصامة طعام قعل . فإذا كان الايل فقيام على 
0 يفترشوك وجوهم ؛النعرى 0 على خدودم ) يناجون م فى فكاك 
عم : كانوا إذا عماوا المسنة دأبوا وار ٍ الله أن يقماها » و إذا تماواالسيئة 
أ ا الله أن إنفرها لمم . فم يزالوا عل ذلك وزو حدما تاو ا دن اتويت 
ولا نموا لا الفثرة ورحة لله ماني ور وان 


سرييا تن 


درجات الزهد وأقسامه بالإضمافة إلى نفسه ٠.‏ وإلى المرشود.. عنة ه وإلى المرغوب 1 
اعلم أن اأزهد ف نفسةه دفاوت سمب 'فاوت قو ايه 1 درحات ثلاث 
ا الدرجة الأولى : وهى السفل يك ,أن يزهد فى الدنيا ومو 4اءشته وقليه إلمباماثل 
| ونفسه إليها ملتفتة: واكنه يماهدعا ويكفيا . وهذا بسمى التزهد . وهو مبداً الزعد فى 
حق من يصل إلى درجة الزهد بالكسر والاجنهاد. والمتزهد يذساولا نفسه ,ثم كنسه 


١(‏ ) حديث انانه شمى دده ٠‏ اومن من الد ا الحديث : قم 


ا ا الي ور ور موي جح جرع مدب 5 عع 
السك الك اه الاك ان انعد يده عه ات اع د رست ال لس ا و لمي ا 


٠‏ احياء علوم د كه الثالث عشر) _ لقي 


والزاهد أولا يذب كيسهء ٠م‏ يليب نفسه فى الطاعات» لاف الصبر على مُافارقه .والتزهد 
عل خطر “فإنهرعاتغليه نفسه.و حذ بهشهوته»فيعو د إلى الد نيا إلى الاستراحةبهافى قليل أو ؟: شد 

الدرجة الثانية : الذى يترك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها بالإضافةإلى ماطمعفيه كالذى 
ترك درها لأجل درهمين » فإنه لايش عليه ذلك وإن كان يحتاج إلى انتظار قليل .ولكن 
هذاالزاهديرىلاحالةزهده.و يلتف تإليه » ما يرى البائم البيع ولتفت إليه . فيكاديكون 
معحبأ بنفسهو بزهده؛ويظنق نفسدأنهتر كشال قدرلاهوأعظم قدرامنه.وهذا أبضائقصان 

الدرجة الثالثة :وهى العليا »أن يزهد طوعاء وبزهد فى زهده» فلا برى زهده ؛ إذْ 
لابرى أنه ترك شيئا إذ عرف أن الدنيا لاشيء» فيكون كنثرك خرفة [أغذ جرزهرة 
فلا برى ذلك معاوضة ؛ ولايرى نفسهتا ركاشيئا . والدنيا بالإضافة إلى الله تمالى وذمي الآخرة, 
أخس من خزفة بالإضافة إلى جوهرة . فبذا هو الكمال فى الزهد . وسببه كال المعرفة 
ومثل هذا الزاهد يفن خطر الالتفات إلى الدنيا »يا أن تارك الازفة بالجوهرة امن 
من طلب الإقالة فى البيع . الاين يك رحمه الله قال لأن فون عند الر< حيم. 5 أي 
شيء تتكلم ! قال فى الزهد قال فى أي شيء ! قال فى الدنيا . فنفض يده وقال ٠‏ ظنن تأ نه 
يتكلم فى ثيء» الدنيا لاثيء ؛ إيش يزهد فيها 

ومثل من ترك الدنيا للا خرة عند أهل الممرفة وأرباب القاوب المعمورة بالشاهدات 
والكاشفاتمثل من منعه من باب المل ككل على بابه» فألقى إليه لقمة من خبزء فشغله 
بنفسه ‏ ودخل الباب ونال القرب عند املك » حتى نفذ أمره فى جيع مملكته . أفترى نه 
برى لنفسه بدا عند املك بلقمة خيز ألقاها إلىكلبه ' فى مقابلة ماقد ناله ؟ 

فالشيطا ن كلب على باب الله تعالى عنع الناس من الدخول ؛ مع أن الباب مفتوح » 
والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة خبز ؛ إن أ كلت فلذتها فى حال الضغ» وتنقفى على القرب 
بالابتلاع » ثم ببق فلها فى المعدة ءلم تنتنهى إلى النقن والقذر »لم محتاج بعدذلك إلى إخراج 
ذلك الثفل . فنتركبا لينال عز املك كيف يلتفت إليها ! 

ونسبة الدنيا كلها » أعنى مابسلم لكل شخص منها وإن عمر مائة سنة » بالإمافة إلى 
نميم الآخرة » أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا . إذ لانسبة لامتناهى إلى مالانهايةه. 


مجحص ةج لتحم سبع نحوت سيوع ريون ووم و هت 7222 0 ب ب عب 
سن مم ورت مون ع2 ا 2020 02ت بوم تيده جح محهم 


والدئيا متناهية على القرب. ولوكانت تتمادى ألف ألف سنة صافية ع كل "كدر لكان 
لانسبة لها إلى نعيم الأند. فكيف ومدة العمر قصيرة » ولذات الدئيا مكدرة غير صافية ! 
فأي نسبة لها إلى نعم الأبد . فإِذَآ لايلنفت الزاهد إلى زهده إلا إذا التفت إلى مازهد 
فيه ولا يانفت إلى مازهد فيه إلا لأنه براه شيئا معتدًا به ولا يراه شيئامعتدًا به إلا لقصور 
معرفته . فسبس نقصان الزهد نقصان المعرفة 

فهذا تفاوت درجات الزهد . وكل درجة من هذه أيضا لما درجات: إِذ نصثر المتزهد 
يختلف ويتفاوت أيضا باختلاف قدر الشقة فى السبر ؛ وكذلكدرجةالعجب يزهنده بقدر 
التفاته إلى زهده . .وأماانقسام الزهد بالأمنافة إلىالر غربفبه فبو أ يضاعىثلاث درجات: 

الدرجة السفلى : أن يكون امرغوب فيه النجاةمنالنار وم نسائر الآلامكءذاب القبر 
ومنانشة الحساب » وخطر الصراط وسائر مابين بدي العبد من الأهوال 5! وردت به 
الأغبار:» إز فيا"” أن الل لبر نك لانو سق لو ردك انة تين عطاعا عل 
عركه لسدرت رواء. فبذا هو زهد الحائنين , وكأنهم كنا بالعدم لو أعدموا»فإن احلاص 
من الأم بحسل يدرد المدم 

الدرجة الثائية : أن بزهد رغبة فى 'نواب الله ونعيمه » واللذات الموعودة فى جنته :من 
الحو رء والقصور : وغيرها . وهذا زهد الراجين . فإن هؤلاء ماتر كوا الدنيا قناعة بالعدم 
والخلاص من الأ بل تامعوا فى وجود دانم ولعيم سرمد لا آخر له 
0 الدرجة الثالثة :بوهي المليا .أن لايكون له رغية إلا فى الله وفى لقائهء فلابلتفت قابهإلى 
الا لام ليقصد الحلاص منها ؛ ولا إلى اللذات إيقسد نيلما والظفر بأ ؛ بل هو مستغرق 
الهم شقان . وهو الذى أصبح وجمومه ” واحد . وهو امود المقيقي الذى لايطاب 
غير اله نعالى . لأنمن طلىغيراللهفقدءبده :وكل مطاوب معيود وَكل طالب عبدبالامنافة 
لينلل :ريالب عبر امن الدرلذ لوي + وهذا هك لحرن وه التاق + الأب لامي 


١ )‏ ( حديث ا نالرحل ليوقئف قَ الحساب عق ووردت ماه تعر سطاشا 0 عرف هاصدرتث رواء “أجميد 
من حديث ابن عياس التق مؤمنان عل باب الئة مؤءن عَى ومؤمن فقير ‏ الحديث : وفيه 
ا فحنت ودلاعبا نلعا كزيا ناوساتالاك ص مال دى أاعرق مالؤوردة المابس [ ا 


0 
- ا 000 ١‏ 5 - | 1 8 0 
فعن امار نل ديه رواء وثيبه دواد عير فاسواب ماج ى مغر 3ك وال لماك حاودنة ممله 


الاتسه 0 الدين الحرء الثالث عشر ) “امع ؟ 
لله تمالشخاصةإلامنعر فه.وكاأن من عرف الدينار والدرم ؛ وعلم أنه لايقدرعل ابم ببنبءاء 
| يح إلا الدينار » فكذلك من عرف الله » وعرف لذة النظر إلى وجبه الكريم ؛ وعرف 
أن امع بين نلك اللذة دين لذة التتتمم باحو ر المين ؛ والنظر إلى #ش القصور وخضرة 
الأشحار غير مكن قلا يحب م عه 

ولانظان أنأهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى ببق للذة الحو ر والقصور متسع 
فىقلوبهم » بل'نلك اللذة بالإضافة إلىلذة لى م أهل المدة كلذة ملك الدنيا والأستيلاء عل 
أطراف م رقاب ال ملق بالإضافة ا الاستيلاءعلىعصةورواللس.ه . والطالبون 
لنعيم الجنة عند أهل المعرفة وأرباب القاوب كالمي الطالس للعب بالعصفور ء التارك للذة 
الك ؛ وذلك لقصوره عن إدراك لذة اللك ؛ لالآن اللعسب بالمصفور فى فس ه أعلى وألذ 
8 الاستيلاء بطر يق املاع كافةاالحاق 1 جولناا تقسامهبالإضافة إلى أرغو ب عنهنقد تدكثرت 
فه الأقاويل . ولمل المدذكور فيه يزيد على مائة قول ء فلائ كتغل بثقل الأقاويل » ولسكن: 
نشير إلىكلام حيط بالنفاصيل» حتىنتضح أ نأ كثر مادكر فيه قاصر عن الإحاطةبالتكل؛فتقول: 

المرغوب عنه بالزهد لهإجمال وتفصيل .و لتفصيله مرائب» بعضها أشرح لاحإدالأقسامة 
وبمضها أجل للجمل . أماالإجمال ف الدرجة الأولىفهوكلماسوى ان فيتبنى أنيزهدفيها 
ستى بزهد فى نفسه أبضا . والإجمال ف الدرجة الثانية أنيزهد ىكل صفة النفس 
فما متعة . وهذا ,شاول جيع متنضيات الطبع مرك الشهوة » والنشضب» والكير ». 
واززابة ووالتال» والكاف:وغرها 

وفى الدرجة الثالثة أنيزهد فىالمال والجاهوأسياهما ؛إذإلمبها ترجم جيع حظوظ النفس 

وف الد, رجة الرابعة أنيزهد فى الم ؛ والقدرة » والدينار ؛ والدره » والجاه إذالأمو ال 
وإنكثرت أصنافهافيجمءهاالدينار والدرمو الحاو إن كارت اسناكنير يرجم لالع والقدرة. 
وأعنى بذكلء علم وقدر رة متصودها ملك القلوب . إذمعنى الجاه هو ماك القلوب والقدرةعليها؛ 
كاأنممنى ال مال ملك الأعيان والقدرة علما 

فإن جاوزت هذا التفصيل إلى شرح وتفصيل أباغ من هذا ؛ فكاد رج افا 

عن الحصر . وتدؤكر ال تعالى فى ابة واحدةسبعةسنهافقال(ز ين كا حم الشبُوات 


ل 
الصو حص جب وح مهت ضح عن تع جحي حرج تح ص2 ف حا م دح 2 ار 1 1ه 


من النسّاد لين وََلقَنا ملير | “لتنطرة 72 ن الهس وألفطة وَاتَأه 5 المْسوكمّة وَالوا ع 
تراث ذلك متاع اليا ل رده فى اآة أخرى إلى غحسة فقتال عزن وجل 
(اعلموا أكا اليا ة النأثيا لمبب و لبو وزينة وتفاخر” يشكم و نكائر فى الاأنوال 
كن )ثم رده تمالى فى مو ضع 2 ر إلى اثنينفقالتمالى( ! إ ما اعليّاة الد نيا ع 
ولو “)م رد الكل إلى واحد فى موضع ااخر فال[ وي اسن عق المرق فإن 
لَه هي لأوَى”'2)نالمو لفظ يجمع جبيع حظوظا النفس ف الدنيا .فيخبنى أنيكو نالزهدفيه 

و إذافبست طريقالإجالٍ والتفصيل عرفت أنالبعض من هذه لابخالف البعض مو إعا 
يشارقه فى الشبرح مرة »والإجمال أخرى . فالحاص ل أنالزهد عبارةعن الرغبةعن حظطوظ 
انف سكلها . ومرما رغ عن حفلوظ النفسرغب عن البقاء فى الدنيا »تقصر أملهلامالة:لأنه 
إغايريد البقاء ليتمتع #ويريد القتم الدائم بإر رادةالبتاء ؛فإنمن أرادشيئاأراد دوامه . ولاممنى 
لجس المياة إلاحسدوام ماهو موجود أو مكن فىهذه الماة . فإذارغب عنها ميد دها 

وذاك لا كنب عليهم القتال قالوا (ربن 1 كتنت ليا القتال لوالا آخر'تنًا إل 
أجل قر بب**) فقال تعالى ( قل متام الدئيًا قلي * ) أى لسُم تريدون البقاء 
إلاتاع الدثنا ٠‏ فظابرعند ذلك ال رد ؛ وانمكشف حال المنافتين 

أما الزاهدون الحبون لله تعالى فتاتاوا فى سييل النه اي لدان اررق قن و النناروا 
إحدى المسنيين ء وكانوا إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنة:و مادرون إليهمبادرة 
الفلمآن إلى الماء البارد ؛ حرصا على نصصرة دين الله » أو بل رتبة الشبادة وكان منماتمنهم 
على فراشه ,تحسر على فوت الشبادة , حتى أن خالد بن الوليد رذي اله تمإلى عنه لمااحتضر 
للموت على فراشه كان .ول 5 غررت بروحى وهحمت على السفوف طممعا ف الشبادة 


5 وأنا الآن 3 موث المجائز . فاما مات عد عل حسذه ماعانة نقب من آثار الجراءات 
ا قكذا 1 حال الصادتين فى اليتق الله تعالى عدوم 


' 3 سر 0 “00 ا عل لاد ال الم ني 


7 تمران : : ( م س) الحديد : ٠‏ 210 النازعات : .4 ( م ع 4 ) النساء ؛ بون 9 امه :لم 


-_ 


3201010 
أ اموه معد ونه ري مدع به و عجو سوج جو ب حم جح جيه 30 4د 


وم رج جع م م ع ومصصمنيوضير :ديق مرو 3 يت 


لع مايه علد مداص ا ا نك ا 


ا 0 1 3 . 0 
لو يني كا يس أ ل 4 ل ا 0 اريم وما كام 0 


0 خم شين بسلةمتلاء ا سلة » بتمتع ارا 0 
'بابعوابه فهذامان المزهود فيه - وإذافهمت هذاعاست أنماذكره التكلمون فحدالزهد 
إبشيروا به إلا إلى بع ضأقسامه.فذ ذَكركل واحدمنهممار ام الباعل نفسه أوعل منكان ذاطبه. 

فتال بشر رمداثتمالى: الزه. فى الدنياهو الزهدف الناس وهذاإشارةإلىالزهدالاه 
خاصة وقال قاسم الجوعى : الزهد فى الدئيا هو الزهد ف الموف . فبقدر مائملك من بطنك 
كذلك تملك من الزهد . وهذا إشارة إلى الزهد فى شبوة واحدة. ولممرى هي أغلب 
الشهوات على الأ كر » وعي المهبحة لأ كثر الشهوات 

وقال الفضيل : الزهد فى الدئيا هو التناعة . وهذا إشارة الى امال خاصة 

وقالالثوري :الزهدهو قصر الأمل. وهو جامع بقيع الشهوات.فإن من عل الىالشبوات 
حدث نفسه بالبقاء » فيطول أمله . ومنقصر أمله فكأنه رغب عن الشبوا تكلها 

وقال أويس : إذا خرجج الزاهد يطلب ذهب الزهد عنه . وماتصد بهذا حدالزهد»ء 
لكن جمل التوكل شرطا فى الزهد . وتال أويس أيضا : الزهد هوترك الطاب 
لامضمون.وهو إشارة إلى الرزق . وقال أهل الحديث :الدنياهو العمل بالرأى والعقول 
والزهد إغا هو اتباع العلم ولزوم السنة . وهذا إن أريد به الرأى الفاسد والممقول الذى 
بطلب به الجاه فى الدنيا ؛ فبو صعيح . ولسكنه إشارة إلى بض أسباب الجادخاصة » أو إلى 
بعض ماهو من فضول الدوراكه ادير امار 1 0113 حرا ايها 
حتى ينقضى تمر الإنسان فى الاشتفال بواحد منها ٠‏ فشرط الزاهد أن يكون الفضول 
أل صغوب عنه عنده . وقال المسن . الزاهد الذى إذارأى أحداقالهذا أفضلمى 


وقال بعضهم : الزهد هو طلب الخلال . وأبن هذا من يقو ل الزهد هو ترك الطلب » 
كا قال أويس ء ولا شلك فى أنه أراد به ترك طل الال . 


فذهس إلى أنالزهد هو التواضم . وهذا إشارة إلى نفي الجاه و اليجس هوهو بم ضأنسامالزهد , 


- حخ جح جوج 8 


وند كان وسف بن أسباط يقول . هن صبر على الأذي » ورك الشبوات » وأكل 
ايز من الملالء فقد أخذ ل الزهد 

وفى الزهد أقاوريل وراء مانقلناه » فلم ثر فى نقلما فائدة ٠‏ فإن من طلب كشف حقائق 
الأمور من أقاويل الناسرَآها مختلفة ؛ فلا بستفيد إلا الميرة » وأما من اتكشف له المق 
فى نفسه » وأدركه مشاهدة من قلبه » لابتاقف من سمه » فقد وثق بالمق ؛واطلع على قصور 
من قصر لقصور لصيرنه ؛ وعلى اقتصار مر. من اقتصر مع 5الالمعر ف لاقتصار حاحته .وهؤلاء 
ل ل افلا بذرمذ آروه 
بقدر الماجة » والحاحات ختلف » فلا جرم الكيات مختلف 

وقد يكون سبس الاقتصار الإخبار عن الحالة الراهنة النى هي ام المبد فى نفسه ؛ 
والأحوال تختلف . فلا جرم الأقوال الخبرة عنها ختاف 

3 المق فى نفسه فلا يكون إلاواحدائةولا يتصوار أن مختلف . و إتماالجامع منهذه 
الأقاويل » الكامل فى نفسه و إن لم يكن فيه تفصيل » ماقاله أبى سلمان الداراتى إذ قال ؛ 
شنا ق الرشد اويا كثرا دواائم نتن وك كن كىء عتذاف عن شد عل وجل دوق 
فصل مرة وقال . من تروج ٠‏ أو سافر فى طلى المميشة , أو كتين المديث ١‏ فتد ركن 
إلى الدنيأ . لكمل جيع ذلك مدا للزهد . وقد قرأ أ و سلمان قوله تعالى ( ! 0 7 اناد 
بقلب 5 " ) فقال هو القاب الذى ليس فيه غير لله تعالى ٠‏ وقال .إعا زهدوافالدنيا 
لتغرئ قأومبومن هموم باللا خرة ٠‏ فبذابيان! تقساماازهدبالإضافةإلىأصناف الز هود ذه 

ما الإمثافة لأ مه فينقسم إلى فرض » ونفل » وسلامة ؛ كأقاله إبراهيم نأدمء 
فالفرض هواازهد ف ارام .واانفل هوالزهد فى الحلال .والسلامة هواازهد فيالشبهات. 
وقدذكر نا تفاصيل درجات الورع فىكتاب الحلال والحرام » وذلك من الزهد؛ إذقيللالك 
بن أنس . مااازهد ؟ قال التقوى ٠ ٠.‏ وأما بالإمنافة إلى خفايا مايتركه . فلا نهاية للزهد 
فيه . إذلاما كلاسم بهالنفسفى الحمارات » والاحظات؛ وسائر الحالات»لاسماخفاياالر ياء 
فإن ذلك لايطلم عابه إلاسماسرةالعاماء . بل الأمو ال الظاهر أ شاد رجات الزهدفمالا نتناهى 


(') الشعراء ؛ كم 


يم الم سرع دعت ودع جع عو ووو يعر بع ولفيلة لوح بحم جع صو مو مد وحص بصو عدن دا متملات كع عد مو عد معت 


١‏ أحجاء علوم الدين كاله سس أو ة"* 


فن أفضى درجاتة زفد عيبي عليه ااسلام إذ توسد حجرأ ى توسةء 
فقال له الشيطان »أما كنت تركت الدنيا .فا الذىءدا لك:قال رما الذى يحدد؟ قالنوسدك 
المحر . أى 'ننعمث بر فم رأسك عن الأرض ف النوم»فرمى الحجر وقال.خذهمع مائ ر كته لك 

وروي عن بحي بن ذكريا عليهما السلام » أنه لبس المسوح تي ثقب جدلده تركااتم 
بلي اللباس ؛ واستراحة حس الأمس )كنا لثة أيه أن لبس مكان المسسم جبة من صوف 5 
ففمل قأوحىاللدتمالى إليه ؛بأنحي » اثرشعلي ” الدئيا .فبك وترع الصوفهوعاد إلىماكانعليه 

وقال أحمد رمه الله تعالى : الزهد زهد أويسٍ ينم من العري أن جلس فى فوصرة ٠‏ 
وجلس عيسى عليه السلام فى ظل حائط إنسان» فأقامه صأحب الحائط ‏ فقال ماأقتتىأنت 
ما أقامنى الذى لم يرض لى أن أتنعم بظل الخائط 

فإذَا درجات الزهد ظاهسر! وباطنا لأحهمرلها . وأقلدرحانه الزهد ىكل شمةومعظور 
وقال قوم : الزهد هو الزهد فى الحلال لافى الشبة والحظور . فليس ذلك من درجانه فى 
ل .ثم رأوا أنه سق حلال فى أموال الدنيا ء فلا يتصوتر الزهد الآن 

فإن قات مبماكان الصحيح هو أن از رهد ترك ماسوى الله فسكيف يتصور ذلك 

مع الأ كلءوالشربءواللبس»و خالطةالناس»ومكالتمم' وكل ذلكاشتنال ما سوى اشَّدتعالى 

0 أن معنى الانصراف عن الدنيا إلى الله تعالى هو الإقبال نكل القاب عليه 
ذكرا وفكرا . ولا .نتصور ذلك إلامع البقاء . ولا بقاء إلا بضروريات النفس . فبما 
اقتصرت ت من الدنيا على دفم المهلنكات عن 0 بدن » وكان غرضّك الاستءائةبالبدن علي العبادة 
تاسلتوي إلى الي إلا به فهو منه ؛ فااشتغل بعلفف الناقة 
وبسقيه! فى طريق المبع ليس معرضا عن اليج . ولكن ينبن أن ييكون بدنك فى طرق 
لله مثل ناقنك فى طاريق الحبمء ولا غرض لك فى تنم ناقتك باللذات» بل غرمنك مقصور 
على دفع المهلكات عنها » حتى تسير بك إلى مقصدك . قكذلك ينبغى أن تكون فى صيانة 
دنك عن الجوع والعطش المباك بالأ كل والشرب :وعن الح والبردالمبلكاللباسوالملسكن 
فتقتصر عل قدر الضرورة ولاتقصد التلذذ بلالثقو "ىعلى طاعة الثم الى فذلكلا, نأفض 
ازقس سد بل هو شرط الزهد 


11 كناب الشعب) 
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وإن قلت :فلا بد وأن أتلذذ بالأكل عند الجوع » فاع أن ذلك لا بضرك . إذا لم سكن 
ظ قصدك التلذذ . فإن شارب الماء البارد قد يستلذ الشرب » 00 5507 
ومن يقغى حاجته قد يستريم بذلك ؛ ولكن لأيكون ذلك تحرة ا ف دسروقاى لاله 
فلا يكون:القلى منصرفا إليه . فالإنسان قد يستريم فى قيام الليل تنسم الأسحار وصوت 
الأطبار ؛ ولكن إذا لم قصد طلب موضع هذه الأستر احة فا بصدبه من ذلك بغير قتصد 
لابضره . ولقدكان فى الخائفين ‏ ن طلب 11 لانصييه فيه لسييم اعفاد » خيفة من 
الاستراحة بهه وأنس القاب معه » فيكون فيه أأنسر تالكا عفان فق الأسن مدر 
وقوع الأنس بير الله . ولذلككان داود الطائى له حب مكشوف فيه ماؤه؛ فكان 
لآير فعةمن الشمس» ويشرب اماء الحار ويقول ٠‏ من وحدلذةاماء الباردشق عليهمفار قةالدنيا 
فبذه مخاوف الحتاطين . والحزم ف 0 ذلك الاحتياط . فإنهو إن كان شاقافدنه قريبة 
والاحمّاءمدة سير #للتنم على الا يدلا تقلع ل أهلالممر فة؛ القاهى ين لا وه سياس ةالشرع 
المعتصمين لعروة اليقين فىمعرفة المشادةالتى ببن الدنياوالد.ن ؛رضي له تعالى عنبم أجممين 


سيان 
تفصيل الزهد فيا هو من ضروريات الحباة 
اعم أن ماالناس منهمكون فيه إتقسم | إلى فضول وإلى مبم : فاافضو ل كا ليل المسومة 
مثلاء إذ غالب الئاس إ إما يقتنيها للتر فه يركوببا ء وهو قادر على المثبي . والمهم كالأكل 
والشرب . ولسنا ره عنصيل اناف النضوك ؛ فإن ذلك لايتحصر. وإعا يتحصر 
الهم الضروري . والمهم أيضا يتطرق إليه فضول فى مقدا, رارك ٠‏ فلا بد 
من أن وجه اأزهد فيه ب 'والبحات تكة أمور الطيم والنسن ‏ والسيكق وأخاكةة 


والتكح ؛ والمال ؛ والجاه يطلب لأغراض : وهذه | ا 1 نا معنى ااه 


وسبس حب الاق له ؛ وكيفية الاحتراز منه ‏ فى كتاب ار يأء من رلم النقات رقن 
الآن نقتصر على بيان هذه المه.ات الستة ا 

الأول المطمم : ولا بد للا,ئسان من قوت حلال يقيم مابه . ولسكن ا«طولوعرض || 
فلا بد من قبض طوله وعرطه حتى يتم .به الزهد .أن طول فالاشاءة إلى جلة المدر بفإن !م 


دوجو ده وعد تعد عد يون تبره نه مع عدو موده بج صو و را وت ودع و و دم أو مم وجو ريو راد عوديد نت 3 لام ور نو مر مض و ا ب ل 


فى يعن دعت وعحعيات وجي و نممو تم رك كيت نعو كي هت رن نعي حدم نين ون حتت جح و د جم و ني وين حو بنج 0 20 2ك كي 0 مل 
٠‏ 
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من علاث طعام بومه فلا يقنع به . وأما عرطه فنى مقدار الطعام» وجنسه» ووقت تناوله 

أما طوله فلا .يتقصر إلا بتقصر الأمل . وأقل درجات الزهد فيه الاتتصار على قدر دفع 
الجوع ؛ عند شسدة الجوع وخوف امرض . ومر. هذا حاله فإذا استقل عا تناوله. 
لم يدخر من غداله لمشائه » وهذه هي الدرجة المليا 

الدرجة الثانيية : أت يدخر لشهر »أو أربسين يوما 

الدرحة الثالثة : أن بدخر لسنة فقط . وهذه رنبة ضعفاه الزهاد . ومن ادخر لأ كثر 
من ذلك فتسميته زاهدا محال » لأن من أمل بقاء أ كثر مئسنة فبو طوي ل الأملجداءفلا 
م منه الزهد إلا إذا .يكن له كسب و برض لنفسه الأخذ من أبدى الئاس » كداود 
الطائى » فإنه ورث عشرين دينارا » فأمسكبا وأنفقها فى عشرين نسنة . فبذا لإيضاد أصل 
الزهد إلا عند من جمل التو كل شرط اازهد 

وأما عرصّه فبالإضافة إلى المقدار . وأقل درجاته فى اليوم والليلة نصفرطل #أوسطه 
رطل: وأعلاه مد واحدوهوماقدرهالتعالىفى إطداءالمسكين ف الكفارةوماوراءذلكفبومن 
انساغ البطن والاشتغال.ه .ومن ل,قدرعل الاقتصارعل مد يكن امن الزهد فى البطن ُصيب 

وأما بالإضافة إلى الجنس تأفله كل مايقوت ولو الميز من النخالة » وأوسطه خيز الشمير. 
والذرة »وأعلاه خيزالبر غير منخول . فإذا ميّر من النخالة وصار حوارى ققد دخل ف التتعم 
وخرج عن آخر أبواب الزهد فضلا عن أوائله 

ا وأما الأدم أله الح »أو البقل وامل ؛ وأوسطه إلزبت أورسيرمن الادهان | ي دهن 
كان . وأعلاه اللحم أي لحم كان ؛ وذلك فى الاسبوع مرة أو مين . فإِنْ صار دانا » أو 
أكثر من عستين فى الأسبوع خر م عن آخر أبواب الزهد ؛ فم يكن صاحبه زاهدا 
فى البطره. أصلا ٠.‏ وأمابالإضافة إلى الوقت » فأقله فى اليوم والايلة مرة ؛ وهو أن 
يكون صائهما . وأوسطه أن ,يصوم ويشرب ليلة ولا.يأكل » ويأ كل ليلة ولايشرب.وأعلاه 
أن ينبي إلي أن ,بطوي ثلاثة أيام »أو أسبوما وما زادعليه .وقدذ كر نا طريقتقليا,الطعام 
وكسر شرهه فى ربع البلكات 

ولينظر إلى أحنوال رسول الله صلى الله عليه وسلم » والصحاية رضواناله ملييم فى كيفية 


| ممست 


ا 9 (كتاب الشعب ) 


مت م ب و 2 وج و عا يي و مي ا و ا لدت 2 
ب وس ا ب عس ب عام ا ا 1 ا سفن مه لول وقد ف مامد وماسويويت له لقف 0 0 ا 
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دم فى الطاعم ٠وثرلبم‏ الأدم . قال "' مائشة رضي الال هيا : كان ظ 

علينا أربعون ليلة وما .يوقد فى يت رسول امحل اللمعايهوسام مصباحولانار . قيللحافم 
كنم تميشون ؟ قالت بالأسودين . المّر والاء . وهذا ترك اللحم؛ والرقةوالأدم 

وقال ""* امسن كان وسول الله صلى اله عليه ومسل .بر ركب اعنا, رء ويلبس السوف 

وينتءل الفصوف ء ويلمق أصابعه » ويأكل عل الأرضء قل انط ردك 

2001 َأَجْلِسَ ك1 ماس ألمبية : [ 

وقال المسيح عليه السلام : حق أقول لك م » إنه من طلب الفردوس فََي الشعير له ظ 

والنوم على اأز الع لجاب ثير ْ 

وقالالفضيل"" ٠‏ ماشيع وتنول اندها 0 سل منذ قدم المدينةملاثةأياممن خبز البر ظ 

ظ 

ا 


وكان السيح ى! لى الله عليه وسلم يقول. يابى إسرائيل ؛ عليكمباماءالقراح:والبقل البرى 
وخيز الششعير ويا وخبذ به 00" ا 
وقدرك اسه الما و السلك 3 الطم والشرب فربع المبلكات فلا بيده ١‏ 

"ولا أف تيوس عليه وس لفل واراأاوة سر بن لرامتو ضيل ل » فوضنع ‏ |) 
الح دن بده وقال وا ) |ء ا أحرمة وَلْكن ا أو اما لله ال 


وأى هل ددى ال عنةه سر لعن نماءباردر 0 لىقبار مصأ' شاة فال ,اعز لواء: بى حدسأسها 


تيرق أدراك ادا سكن رالقان مضحمه » والألوة اسه والاء: او فكر 4ع والقرءان 


حداكةه ) والرب ل ؛ والذ 0 رقيقه . واأزهي قر اله ) والمزن شانه 3 واللماء شعازه 


وقد قال بحي 3 ممأ ذالرازى : |( زأاهد + ضادق قوله مأوحد 6 / اسه ماستراو مسكئه ' 
١‏ 
ل 


)١(‏ حديث قدو كانت #أق أَرَسَوف لقأبو فق نيت رعول :ان فل أ عليه وملم مصياس ولانار 
الحديث : ابنماحه من حاءيت ناككة تعن بأنى على! ل مد الشهر مابرى فى بيت هن سوثادخان ١‏ 
الحديث وف روائله مايوثد فيه نار ولأحد' ون عر باعلال وشلال مايوقه بيت من دونه ا 
ثار وففرراة اخلاله أعاه 

(؟ ) حديث الحسن كانرسول الله صلى اه عليه وس , كب اطخار ب الحديث : تقدم دون قوله اعاأناعد 
قانه ادس من حدءث حون 1 تاعر من حديث عالثة وقدقد 7 

(*) حديث «أشم رسول الله صلى أن ايه وسلم ملل قم المدئة ثلاية أيام من خبن الر ثقادم 

) ؟ ) حديث ملأ أهل قاء أنره لشيربة ة منلبن بعل فوضع القدح من ياده الحديث : تمك قدم 


ولعوير الدين العو الثالث عشر » ا 


لججججح _ جب يب + جب مج ل 0 0-7 بكم يسيب صب 0000 عد 5 
بج وه ججح د يت 24 ومح دسح جيب ينتعت 3 دم 022 2 مك 


والجوع إدامه» والحكمة كلامه ؛ والتراب فراشه » والتفوى زاده ؛ والصمت غنيمته » 
والصير معتمده » والدو كل حسبه» والعقل دليله » والعبادة حر فته.وا الجن ةميلثه إن شاءاةتعال 

الب الثانى الملبس.وأقلدرجته مأندقم المر ؛والبرد ؛و بسترالعورة ٠‏ وه و كساءيتغطى به 
وأوسطه قب نيص »وقلنسوة » ونعلان نر : وماجاوزهذا 
منحيث القدارفهو حاو زحد الزهد ٠‏ وشرط الزاهد نلا يكون لهثوب يلبسة إذا غسلثوبه 
بل بلزمه القعود فىالبيثت . فإذاصار صاحب قيصين “وسراو يلين:ومنديلين ؛فقد رح من 
تا أؤزات السام عدت التذار ١‏ 

أما الجنس فأقله الجويع الحشنة » وأوسطه الصموف الحشن ؛ وأعلاه القطن الذليظ 


ْ وأما.من حيث الوقت فأقصاه مارستر سنة » وأقله مايبقى .يوما ٠‏ حتى رقع بعضهم ثثوبه 
ْ بورق الششجر .وإ نكان يتسارع المفاف إلبه . وأوسطه مارّاسك عليه شبرا ونا يقاربه 
| فطلب ماببقى أ كز من سنة خروج إلى طول الأمل » وهو مشادللزهد» إلا إذا كان 
ْ الطاوب خشولته »ثم قد ينبع ذلك قوته ودوامه .من وحد زيادة من ذلك فينبتى أن 
0 يتصدق به. فإن أمسك لم يكن زاهدا . بل كان محبا للدنيا 

ْ ولينظر فيه إلى أخموال الأنبياء والصحابة كيفتركوالملاس. قالأبوبردة'':أخرجت 
٠‏ الناعائشة رضيياثءنماليعنها كساسلبدا ءوإزارا غليظا ‏ فقالت .فبض رسول الدسلى|تعايه 
[ وسل فى ابن . وقال صل الله عليه وسلم ٠‏ إن اله فاك عت اذل اذى 
٠‏ لأبيالى ملس » ٠‏ وقال جمروين الأسود المنسى . لا ألبس مشهورا أنداء ولاأنام بليل 
ظ على دنار أنداء ولاأأركب على مأثور أبداء ولا أملا” عر قسن طلباء بحا قال 15 عن 
ْ من سره أن ينظر إلى هدي رسول اله صلى اله عليه ويسم فلينظر إلى مرو بن الأسود 

ظ ١(‏ ) حديث أخرجت عائشة كماء ملدا وازا را غليظا فقالت قبضرسول اله صلى الله عليهوسل فىهذين: 
١‏ الشيخان وقد تقدم فىاداب العيثة 


)؟) حديث انالله محب المتبذل الذى لايبالى مالس الأجداهأساا 


( م ) حديث عمر من سره أنينظر الى هدى رسول الْهِ صلى لله. عليه وسلم تاينظر الى عدي عمرى 
ابنالاسودرواه أحمد باسنائ حبك 


مجع جه حو عدم عو و جم كه جم مت »عر نمت حن جح عات فصوت وي خض جح حم حي عدت 0ص مح 22 خم رك حي و روج خض رضي حو و 2ت جح 2 
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(9) احا اام كرف ١‏ 

“واشترى رسول انملا ليووس رن ا درام . 6 نت قيمةاو بيه وكير 7 ْ 


وكان إزاره أربعة اذرع ونصسفا “ا واشترى سراويل إثلا ثةدراهم :7 وتان لين تاتون 
بيضاوين 255 وكانت تسمى 15 لأا 'وبان من جذنس واحد. ورعا كان النن ا 
بردين يعانييت أو محولين من هذه الغلاظ . وفى امبر "© .نان ققيص رسنول الله [ 
هلى الله عايه وسلم /كأنه قيص زيات ئ 


0 ولبس رسول اله دلى 3 عليه وسم بوما واحدا ثويأسيراء من سددس عثيمته مائثا . 


5 


ث مأم" ته 9 0 ع ال نت.ة ؟ أن باه مر* حددث ليلذ باسئاد بسك 
(1)<.ديث مامن عبد لبس ثوب شهر سو تت واس انا 1 
درت قوله وان كان عنده حا 

)(؟ ( حديث ف شترى رسول اه صلى الله عليه وسم و بأربعة دراثم و 5 ل أن حك دسا ألىهريرة وال 
دحات بوما السوق ا ع رسول اه و ان ع 4 لكام لجاس | لى أل يرازين فاشترى ى سعراوق» 5 


تأر ؛ د در امم الحديث : وإستاذه 3 35 


(” ) حديث كان قعة ثوبيه عشرة ة دراثم: مأجده ' 

( : ) حديث كانازاره أربءةأذرع و نصفا: أبو الشيخ فيكناب أخلاق رسول اللتدصل لى اشمعايه وسلهنرواية 
عروة ؛ نار 9 ر رسلا كان رداءر سول 066 أده ما به فصل أرامة أذر 3 وعرضهذراعانه 
وتعصفب الحديث؛ وفيها بن طيعة وقماءقات سعد من حديث أبيهر برة 0 ازارهن اسح ْ 
عمان طلوله أر به أذرخ وشير فدر اعين واشر وفيهثهد بن 6هر الواقدى 

(ه و)عد ارمس اويل بثلانادراثم اللعر وف انداشتراه يأر بعقدراه كالقدم عندأى على وشعراؤهاللمراويل 
غنداً تعاب السان من حديث سو ان فس الأانه يذ كر فيدمقدار ثمنه قال الترمذى حن تيمم 

(4 ) حديث نان بلس ثملنين يضاوين ٠‏ دوف وانانت أسمى «لةلامياثوبان هجاس واحد وريا كان 


بلس ددسي كاين أوسحو يانه نهذه العلا :دم فىآداب و أخلاق الدوةابيه اشسلذالبرة ظ 
وأليرةوامالسه اللاذ وو السدحين ون حديث الراءراءته فىحاةراء ولإآىداود من حديث 
أن" إنعباس حين خرج ل لى ادر ور ظَّ 0 وعايهاحدن مايكونمن حال اوقل رانتث عل رسو لالله 
1 
د أله 0 به على | أحدئ ما كون ن 1 08 لوف الدم لوي #رحدت تائثة أودص! لى الله عليدوس ْ 
0 05 ف'و لي أحدها أ زار 85 ل : ابصنم بانج * ن وعدم ف اداب العثة ولا يداو د والترمذى 
والبساق سارايت أبىرمثة وعان. 2 ردأن أخضران سكت عليه أبوداود وأستدريه والترمذي, 1[ 
0 الابزار 0 نحدبث قدامة ا( ا فى وعليه حلة حيرةوقيه عر نه بنابراهم يعرف قالهالذهي ١‏ 
1 
) 4 ( حدبث كان قيعه 0001 قيس زيات: الترمذى ء دن حدتث أنى لفك ذعيف كأن 0-5 دهن رأسه 1 
ورم يته حق كأن ثوبه ثوب زبات [ 
0 بن لد ليسا َه ١‏ 
!0 ا ( حدارب أبس يوما ىا ود[ ونا سيراع من سياس سيا مانتا درم أهداه إدالةوةوس ملزعةه ب- ]حت 59 5 ١‏ 


( احياء علوم الدين ١‏ دزء الثالث عثر ) 517 


درهم . فكان أصابه يامسونه ويقولون : يارسو لاله م أنزلعليك مذامن الجنةانسسيا. وكان 
,فد أعداه إلبه اللتوقس ملك الاسكندرية » فأراد أن يكرمه بلبسه » ثم تززعه وأرسل بدإل 
رجل من الشركين وصله يه ثم حرم لبس المر بر والدبياج . وكأنة ا كيدا 
للتحريم ما قا لبس خاعا من ذهب روما م نزعه فحرم لبسه عل الرجال. وكازال ءاه 
فى شأن بريرة« اشترطى لا هلبا ألىلاء » فاما اشترطته صعد عليه السلام المنبلى رمه 
و5" أباح المتعة لما 9 درمبا 6 نا كد أص التواحج 1 507 
ل 1 عاعااه ل ال الل 
يو صلى رسو ل الله الله وسل فى ل علم . فامأ سم قال «شغلنى النظر إن 
هذه اذْمَيُوا .ما إلىأ.لى جم والنثو فى انحا ننه ».يعن كساءه .فاختار لبس الكساء 
عل الثثوب الناعم وكان شراك نملهقد أخلق : فأبدل بسير جديد »فصلى فيه فاما سام 
قال هم أعيثو | الشّرالك اتذلق وَامْرَمُوا هَذَا الجديد فإلى نظرات [ ايد فى الصلاة 0 
ولبس خائما من ذهب » ونظر إليه عل المنبر نظرة » فرمى به » فقال< شغلنى هذ[ 
.0 27 الم اسم 8 لم م در 
ع نظرة إليه وَنظرة بكم / 
وكانصلى اشعايه وقد" احتذىصة نعلينجديدينءفا عحبة حسئرءأ.فخر ساجداوقال 
3 وك عرسم ساس 85 سورءء وعوعه 07 لم م 
وأع ادو اضغت أر لىخشية أن مفنَى ألم خرجبومافدفمه. ا إلىاو لمسكينر اه 
وغن نان بن سعك قال: حبك رسول الله صلى ألله عليه وسلم حية من صو ف أغار 
1 2 ع كات مه 50-8 . 
وجعلت حاشيتها سوداء . فاما ليسها قال ! نظرُوا ام مأأليتب] »قالفقام إلبدأعرابي 
فقال : بارسو لاله هبهأ لى » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سل شيثالم ببخل بهءقال 
مم 
)1 حديث لبس بوما خائما من ذهب أمتزعه: متفق عليه وقدتقدم ' 
)0 حديث قال لعائشة فى شأن بريرة اشترطى لأهلها ‏ الحديث .: متفق عليه من حد ييا 
( م ) حديث أباح التعة ثلانا نمحرمها :ملم من حديث سامة بنالا كوع 
(؛ ) حديث صلى فيحميعة لماءل ‏ الحديث : متفق عليه وقدتقدم فى الصلاة 
)() حديث لس خانها فنظر اليد على امثير فرني بهوقال شفاني هذا عض الطحديث تقدم 
) 6 دديث احتذى ثعلين جديدرن فأجصه حاليها : الحديث ؛ تقدم 0 
60 حديث سنان دن سعد حيكت ارسول اله 'صلى الله عايهوسلم حبة صوف من:.وف أثماز ‏ الحديث : 
أبوداود الطيالى والطيراقمنحديث سهل بن سعد دونقوله وأمسانعاك لدأخرى فهى عملم 
الطبراق فقط وفيهزمعة بن هال ضعيف و بفع فى كثير دن أسبخ الأحياء سيار بغ سعلء وهموغلط 


قدكميا إليه و أم أن يماك له واحدة أخرى » ذات صل الله عليه وسل وهي فى الما كر 
وعن”؟ جا برقال دخل رسو لاله صلىالله عايدوس! على فاطمة رضي له تعالى عنهاوهي 
تطدن بالرحأ ».و عايها كسساء من وبر الإبل ؟ قاما نظر إليها بكى وقال « أفأطلمة ممعى 


مَرَارَةٌ الذي ليم الا" 57 أزل علية ( وَلسَو'ف 00 َك كان "1 ) 


وقال صلى الله عليه وسل' نين خبار أء تتى فم أبن الله الكل قوام) 


شم اث وم 


ا انر 26 ال وت عَذَا به ممم عد 


00 


اَي شقيفة عل نسم : أثقيلة ون الللتآن قًّ 00 ألو 07 حسام ف 


لياه رض شدي 5 


هذه كانت سيرة وول الله صلى اللمعليه وسم ف املاس 'وقد أومى أ 2 مامة باتماعه 
إذقال ”" ا نحي لسن د » وقال 7م لِك ل ونه 0 سم 
1 اشن ِنْ بَنْدى عَضُوا عَكَيها بلدرَاجذ » ونال ءالى ( قل إن كنم تيون الله 

اموق . م ا 


3 
1 


)وأوصى رسولائهم! ىاللععليهوسل' “ماش ةرضواهء ابأخاصة 


ىق #02 2-8 


وتالد نرت" 0 3 5 أ و1 اسة الأتياء 7 ولت" عن اق ' 57 حتى 0 رقعية 1 
وعد ” علي قبس مل رضي أكّء 1 انما عشرة رقمه عضبا منأدم 
واشترى على نألى طا! بكرم درج به وبا بثلانة دراغ » وايسه وهو فى الحلافة » 
وقط لع كيه من! رفكت زقال : : أ د اله الذزى ا اى هذا من رياشه 


وقال الثوري وغاره : : الس » بن الثها آلب ها كن كْ 2 العاماء: ولامقرك عدا بال 


١ )‏ ) حديث جابر دخالعل ناا دوق تعاحنار 20008 المديث ص 5 دان لال في كار مالا خا" كاسنا دة.ف 

) ( حديث اذدن حار اءنى 5 أ :إلى اا ىالاعلى كوا اشدكر نَ يي .امن عار حشر ميمه لكو نسراءن 
خوف عذابه ‏ الحديث : ام وغر عند الها '؟ وال دق فىالشعب وجهمه 

) ( حدءرث دن ]6 فلستسن لسرائىي: ا م4 د النكاج 1 

) 3 ( حددث علي ساق وعئة الحاما اراشدن 5 ال_ديث . ابو داود واللرمدى و”تيوةه وان 3 
من حدءتث أأعرباض سار 3 

(5 ( حادرث قال لدائشة انأردت اللحوق فىفاياك ومحالسة الأغناء الترمدى رتال غريبوالحا مم و مجه 


دن ديت عائشة وقدتهدم 


(ا؟ لإزجى : ن2) العمران ؛ ام 


محم ب ع ب 222222252525255 70000 


نجه فعحبت كحض و ديت ب جص 2 م ون وت 20 


) احباء علوم الدين  الجزء النالث عشر‎ ١ 


وكان يقول : إن الفقير لمر“لى وأنا وشيم يجوز : وعر لى واحد من أبناء 
هذه اليزة ذأ مقته ولا أدعه ون 

وقال لعضهم : قوتمتثو بي سيان ولعليه درم وأربعة دوانق . وفال ا نشبرمة : خير 
ثيانى ماخدمنى» وشرها مأخدمته . 

وقال بعض السلف : البس من الثياب ماتخلطك بالسوقة »ولا تلبس منها مأبشهرك 
فبنظر إليك . وقال أبوسامان الدارانى؛ الثياب ثلاثة: وب لله وهومايستر المورةمو ثوب 
للنفس وهو مايظلب لين ؛ وثوب للنأس وهو مأيطاس جوهره وحسنه 

وقال لعضهم : من رق "و به رق دبله . وكان جمهور العاماءمن التابمينقيمة ثيامممابين 
المشر بن إلى الثلاثين درها . وكان الحواص لابلبس أ كثر من قطمتين قيص وقرو مح 
ورعا يعطف ذيل قيصه على رأسه 

وقال بعض السلف : أول النسلك الزي.. وفى الخبر . البدّاذة من الإعان . وفى الخبر , 
من ترك ثوب جال وهو يقدر عليه تواضما لله تمالى » وابتثاء لوجبه »كان حقا على الله أن 
دخر له من عبقرى, النة فى تخات اليافوت 

وأوحى انه تعالى إلى بعض أنبيائه . قل لأوليائىلايلبسوا ملابس أعدائى: ولاندغاوا 
مداخل أعداء »كور نوا أعدائى كا ثم أعدائى . ونظر رافع بن خديح إلى بشر بْمر وان 
عل منير الكوفة وهو بمظ ؛ فقال. انظروا إلى أميرك بمظظ الناس وعليه ثياب الفساق * 
وكان عليه ثياب رقاق . وجاء عبد الله بن عاصى بن رييعة إلى أبى ذر فى برتنه » لحمل يتكلم 
فى الزهد ء فوضع أبو ذر راحته على فيه ؛ وجعل لضرط به.. ففضب ابن عام » نشكاء إلى 
ممر :أفقال انك ضاعت تشمك . تكلم فى الزهد بين مديه مبذه البزة أ 

وقال علي كرم أن وعية يان انتعالل أحذاعلن ألنة الحدى أن بكو ترا فكل اذى 
أحوال الناس » لإقتدى بهم النني » ولا يزرى بالفقير فتره . ولما عوتب فى خشونةاباسه 
قال 7 أرب إلى اله تواضم 5 حل أن شتدى به لس ل > 
'ونبى صلى الل عليه وسل ء ن التنعم وقال إِنل مال عاد را بالتتعمين 0 


1 )0 حديتث هي عن التنعم وتال ايعاد الله لبسو ابالمتتعمين: 5 من حديث معاذ وقد تقدم 


| :. 
ا 
2 


سس لسلس ببسيس بير يي ري يي 


ا 


' 
١ 
١ 
١ 
ل‎ 
١ 
0 
١ 
ل‎ 
ا‎ 
ل‎ 
ل‎ 
١ 
1 
| 
١ 
١ 
1 
0 
ل‎ 
1 
01 
١ 
١ 
1 
| 
أل‎ 
١ 
1 
1 
١ 
' 
0 
1 
ل‎ 
ل‎ 
/ 
0 
ل‎ 


ظ 
٠‏ 


+ جد عيدعجيرءه كت دعيو حع . 00071 وت دجت 
98 اج م2 مدن جعي عد وهاه سيو هو ماشهو و عو ألو مق مويو 4ح وس سيو ردير نامج موف فون وا وول وم ا > ول تع عمد جع جنم وكيد عر ولعي لبد ا 


2-6 ع يج متمدو ينين حون ولحي سح يوت نمت 0ه مسابو يه 
ب جهو -2 02 صع بجت جح جع جات د و ولح دعو حيتت تلبت ع ده حبو م دجت م 2 


ورؤي ”" فضالة بن عبيد وهو والى معبرء أشعمث 520000 
هنا ! فقال نهانا سول اله سل اله عليه وسم عن الإرفاء ٠‏ وأعسنا أن ححق أحيانا . 

وقال علي لعمر رضي الله عنهما : إن أردت أن تلحق بصاحبيك فأرقم القميص » »و نكس 
الإزار واخصف النمل » وكل دون الشبع 

وقال مر ا 07 9 وزي المج مكسرى و قيصر 

وقال علي كزم الله وجبّه : من ثيابزي قوم فهو منوع : 

أوقال رسول الله صلى الله عليه س0 '« إن من 5 شرار أمتى ادن 0 يليم 
مطلمو نأ أوانه امام 00 لآب وينشدكون ف الكلام :0 

و انسل لدمليهو سم 0 َه الْؤين إلى ألمآف. سَاقَيْهِ ول ا تيا 
3 بن لكان ونا" 0 من ذلك ف التار وَل بلطا ا م ليا عه 
1 زه بطر |8 وقال ”' أبو سليان الدار الى كال رفول امل الله عليه وس 
و لأ يلب الث من 533 ى إلة مراء أؤْ انمق أو > 

وقالالأوزاعى : لياس الصوة ف فى السفرسنة :وى المضريدعة 

ودخل مدن وأسع علىقتببة نمسم :وعليهجبة صوف ءفقاللدقتيبة .مأدعاك إلى مدرعة 
الصوف ؟فسكلت . ققال أكلك ولاتحيش . فقالأ كرهأنأقول زهدا فأزى نفسى عأوفقر! 
فأشكورى ٠»‏ وقالأبوسليان : لااتخذالك إبراهم خليلا أوحى إليه أنوان عورتكمن 
الأرض . وكانلابتخذ من كل ثىءالأواحدا سوىالسراويل عفإنه كان يتخذ سراويلين عفإذا 
فسل أُسدها لبش الآخر حت لأ عليدسال لاوعورنه مستورة 

وقيل لساماالفارسى رضي امْدعنه. مالكلاتلبس الجتّدمن الثياب!فقال وماللمبد والثوب 


[1)حد يث قضالةبنعبيد ئها نارسو لاله صلى لدعا يهوسل عن الآر فاه وأمص ناان تحت أحيانا: أبوداود باسنادجيه 
( * ) حديثهانءن شرار أمق اللين غذوا اليم الحديث : الطيراي من حد؛ بث أن ى أمامة باسئاد ضعيئُب 
«يكون رجال م نمقي ا كلون ألوانالطعام ‏ اللحديث :وآخره أولثك ثعرار امت ود تقدم 
([+)حديك أررة الؤمن الى انصاف ساقيه بام : : مالك وأبودواو ود والتناق واىّْحبانُ من حد. 5-0 
السعيد ورواءأيضا الناق من حديث أبى هر يرة قال مد بن محى الدهلى "5 ا1ديثين فورظ 
( 5 ) خديث فسلمان لايلبس الشعر من أمتى إلامياء أو أحمق: للأجد.لهاسنادا 


ظ 


الجممى تإذاعتى فاه 5007 سن .ا د دروف عن #مر ين السرم راث وأنه 
كان لاجبةشعر و كساء شعر» بلبسهما من الايل إذا قام ييصلى 

وقالالحسن لف رقد السبخى:تحس ذلك فضلا على النداس بكسائك ؟ بلننى أن أ كثر 
أصماب النار أصسماب الأكسية تفاقا . وقال نحي بن معين.رأي ت أبامعاويةالأسود وهوياتقط 
الحرق من امزابل » ويغسلبها ويلفقبا ويليسها . فقات إنك نكسى خيرا من هذا . فقسال : 
ماضرع ماأصابهم فىالدنيا » لله همالمنة كل مصيبة . فجمل بحي بننمين بحدث بهاوريى 

الهم اثالث المسكن : وللزهد فيه أيضا ثلاث درجات : 

أعلاها : أن لايطاب موضما خاصا لنفسه ؛ فيقنع زوايا الساج د كأصاب الصفة 

وأوسطبا :أن يطلى موضعاخاصا لنفسه » مث ل كوخ مبنى من سم ف أوخ ص أومايشيهه 

وأدناها:أنيطلي ححرة مبنية . إمابشراء أو إجارة . فإنكان قدر سعة المسكن علىقدر 
لنت د اذه اي كن فداري :ا رجه هنااقدر عن اجروويات ارد ان 
طلى التشييد » والتجصيص ؛ والسعة » وارتفاع السقف أ كثر من مسثة أذرع ققد 
جاوز بالكاية حد الزهد فى السكن 
كلدت يش الناء )نيزن من الى ة أى التقين أن لين أن الاج 
واختلاف فدره بالسعة والضيق ٠‏ واختلاف طوله بالإضافة إلى الأوقاتء أ يكو نماوكاء 
أو مستأجرا » أومستمارا . ولازهد مدخل فى جيع ذلك 

وباجخملة كل مابراد للضرورة فلا ينبئى أت يجاوز حد الغسرورة . وتدر الفمرورة 
من الدنيا 1ل الدين ووسيلته . وما جاوز ذلك فهو مضاد للدين .والغرضمن المسكندفم 


المطر والبرد 5 ودفم الأعين والأذى : وأقل الدرحات فيه مدأوم 03 وما زاد عليهفروالفضول . 


والفذول كله من الدنا : وطالب النذول والساعى له يعرك من الزهذجدا 
وقد قيل أولثيء ظبر من طول الأمل بعك رسول اله صلى الله عليه وسلم التدرن, 


١ 
والتشبيد ؛ يعنى بالتدري نكف دروز الثياب وفإنها "© كانت تقل شلا.والتشييدهوالبنيان‎ 


سوس ع و 
6 حديث كانت الثياب نشل شلاوكانوا يبنو نبالسعف والجريدأماشل الثبابمنغير كف فروىالطبراق 


والماءع انعمر قطع مافضل عن الاصابع منغير كف وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأمالبناء ذف الصحيحين من حديث أنس في قصة بناء مسجد للديئة فصقوا اير 


ببييببب ب ل ل ل ل 2 ل ل سس ل سر 222222 ا ا ا و و م ل د 


ا ا نيوت 


م ا 0 00 


بالأفن زان جره زو نا كانوا بردو وناك نط واللو ياه ويه عاق ادبن الى عل لدان 
زمان يوشون ثيأبهم كا نوثى البرود الدانية . وأ رسول اله صل الله عابه وسي 
'"“المبا س أن مبدم علي ة كان قد علا به ”كوم عليه السلا م يحنبذةمعلاة.فقال٠‏ لذن هذه ؟ »قالوأ 
لفلان لما جاده الرجل أعرض عنه» فل يكن إقبل عليه كما كا . فسألالرج ل أسعابه عن 
نيد وجبه صلى الله عليه وس . خا رء فذهب فهدممأ . فر رسول الله صلى اله عليه وسم 
بالوضم مع قلم برهاء فأخير أنه هدمباء قدعا له ير 
010ظ ملت رسنول لله صل لله عليه وس م دم يضم ابئة علىلبئة » ولا قصبة 
علرقصبة . ول نبي صلى ال عليه وس , إِذاارَ د انه بعبد شرا أهلك ماله 52 
لام وان » ٠‏ *” وقال عبد الله ن حمر . مر عليناريسول لَه سل له مليوس ونون 
الج صا فقال: مهد ؟ » قلنا خص لثافدوهي .فال دأ رى الس أَعْجّلمن ذ لك « 
واتحل نوس عليه السلام ببتأأمن قصب » فقي لله أو بنيت ؟ ففالهذا كثان لمن عوت 
وقال امسن . دخلنا على صفوارتف بن محيريز وهو في بدت من قعبب قد مال عليه » 
ا 01 


وقال النبيصل أل عليه وسل « من بت قواق ما يكفييه 1 
الك ولت .حول اتيك بللللات» انه وه لوالا ا ٠‏ الوه وات 01 


قبلة السحد وجعاوا عضاديه اللمجارة ب الحديثُ : لما من حديث ألى.سعيد كان المسحد 
على غر بش فويكف السجد 

الل عديث أمرالساى انيهدم علية لكان قدعلاها :العايرالىمنر واية أب العالية انالعاس بنىغر فةثقال 
4 ألبي على اله عليه وسلم اهدميا ‏ الحديث : وه و#تمتاع 

01 حنريث عسل ك2 معازة قفال امن هاء ٠‏ فالوا إفلان فاماحاءه الردل أغثر مش 7 د الحديث . أبو داود 
من حديت لأس باسناد جد يلفظ فرأى قة مشرفة الحديث : واطشذة السة 

فى )ا مصدديث اسن ما ترسوك ان صل العا 4 وس ولماشع ابئة طياءنة اطْديث : : ائحان فىالثثاتث 
وأبوتعيم فىالطلية هكذا موسلا والطيرااى أرط من حديث عائشة من :سأل عني أوسره. 
نينر د إلى فلينظر إلى أشعث شاحب وشمر وضع لمنة على ليئة ‏ 'الحديث : واسئاده ضعيف 

[4)حديث أذا أرأة الل (إعبك شرا أهلك ماله في الماء والملين #أيودايد من صديث عااشة باسناد جيد 
خفر ل فوالملين واللإن حى باق 

]6 ) حديث : عه الله بعس هعليناءرسول انه صلى اه عليهووسل وحن تعاج خصالنا قدوقى .الليديث؛ 
أيهداوه والترمذي وخحه وائماجه 

([5) حديث من نيفو قمأيكفبة يهكلفك يو مالفيامة ان مله الظيرالي.من-حديث ابن مسعود باسنادفيهلين واتقطاع 


اعردفا مجاعد مجع راع دوم عر رو ددع رع مشو بن دهن ولعو مدواع ور واد تررور عد عد دور دعر موي جار دح م للع فهر مدع و مد مد مرك ذه ومجعمل مرجهير ع جيرا ابرع د برا عد أ 


22222 


محمد 
م 


56 _ ) أحاء علوم الدين ب ا الثالك عشر‎ ١ 


ألقيامة » وفى المبر "٠‏ لكل أققَة يد لجر ا العامة فى ألا والينَ > 
وى نأو له تعالى ( تلك الددار” أل خرَة م ادن لا يدون عر فى الا" رض 
وَلَا فَسَادًا ا الرياسة والتطاول ق الينيان 
ل صلى الله عليه وس ''' < كل بآ وبل" عل صاحبه يم ألقي) ؟مة لامأ كن 
من حر 98 4 وقال صلى الله عليه وسام 7 لارجل الذى شكا إليه ضيق منزله د انيع ف 
له ا فى الجنة . وأظر حمر رضي الله عنه فيطريق الشام إلى صرح قد بنى بحص 
واعلَ: فكن وقال . ما كنت أظان أن يكون 0 الأمة من رينى بنيانهامانافرعون 
ع اول ع1 00 م عَلّ الطين 5 “)م له الاجر 

لقال إن فرعوة عرو أ ل من بي لى له بالمص والأخر داك منعمله هامان ثم تبعهما 
المبابرة. ومذا هو الزخرف 

ورأى بعض السلف جامعا فى بعض الأمصار فقال :أدركتهذاالسحدمينيا من الجرريد 
والسعف » ثم رأيته مبنيا من رهص » ثم رأبته الآن مبئا باللبن» فكان أصحاب اليمعف 
غرمن أسحاب الزهن:» :ركان اصداك ارقن خينا دن أضدات الاين 

وكان قن الدلات سو سجد ا يفي ارا ف فيد عير 3 بشاله » وقصر أمله » 
وزهده فى إحكام البنيان. ٠‏ وكان منهم مر إذا حيج أو غزا تزع ببته أو وهبه لميرائه 
فإذا رجع أعاده وكانت بوهم من الأشيش واللود » وه عادة العرب الآن بلاد المن 
وكانٍ ارتفاع بناء السقف قامة وبسطة . قال المممن كنت إذا دخلت بيوت رسول الله 


١ (‏ ) حديث كل نففة العبد يوجر عليها الاماأتفقه ف الماءوالطين:ابن»اجهمن حديث خباب بنالأر تباسناد 
جيد يلظ الافىالئراب أوقال فى المناء 

ْ ” ( حديث كل بناء وئال على صاحسه الامااأ أكن. ان حر أوبرذ أبوداود عن حديث أنس بأسئاد حيد 
بلمظ الامالايعنى ٠الايد‏ مله 

()حديث قال اللرحل الدى 2ك اليدضيق متزله السع فالسماء؛ والالصفاىقياطنة أ بوداودقالراسيل 
من رواية اليسع _الغيرة قال شكى خالد بنالوليد فذكرء وفدوصله الطبرالى فقالء واج 
ابن الغيرة عن أبيهعن خالد بن الوايد الاانه قال ارفم الى السماء واسأل الله السعة وفياسنادهلين 


سس مرج مسي بعاد محم وسح جمد توصي 


(0) القصص :سم 9" القصص : ١4‏ 


اماد دحتت هيوم حت :: ملعي صمت بجوي نو حيو جات كن يديت ب ف و ل ل مهو 


1 
1 
1 
١ 
ل‎ 
1 
ل‎ 
1 
1 
1 
ل‎ 
/ 
١ 
١ 
ل‎ 
١ 
١ 
ل‎ 
ِ 
١ 
١ 
١ 
/ 
ل‎ 
0 
لل‎ 


وي 0 


صلى الله عليه وسلم ضربت بيدى إلى السقف وقال تمرو بندرنار . إذا أعلى العيد اليناءفوق 
ستة أذر :0 اداه هلك اث أذ فسق الفاسةين ؟ 
وقدنهى سذيأنءن النظر إلى نناءمشيدوقال . لولانظرالناس 1اشيدوا ؛ فالنظر إليهمعينزعايه 
وقالالفضيل؛ إلى لاأعجب من ببى وترك » ولكنى أعوب من نظر إليه ول عتبر . 
وقال ابن مسعود رذي اللعنه : يأنى قوم إرفءون العاين ' وريضعون الدين » ويستمماون 


البرازين ؛ يساون إن قبلتديج ؛ وعوتون على غير دينكم 


لهم الر بع :ناث البىمت ٠‏ دلاز هدفيه أ يضادر جات :أعلاها؛ حال عيسى المسيتح صأو اث الله 
عليه وسلامه 4 وعل كل عبد مصطفى إذ كان لايصحيه إلا مث دل وكوز فرأى إسانا 


عشط ميته بأصابعه ؛ فرمى بالشط . ورأى آخر يشرب من التهر بكفيه » فرمى بالكوز. 
وهذا حك مكل أثناث » فإنه إنما براد لمقصود . فَإِذًا استغنى عنه فهو وبال ف الدنياوالآخرة 
ومالا يستننى عنه فيقتصر فيه على أقل الدرجات » وهو الحزف ف ىكل مايكى فيه اللمزف 
ولا يبال بأن يكون مكسور إلطرف إذاكان القصود يحصل ,ه 

وأوسطبا :أن يكون له أثاث بقدرالماجة .سحي فى نفسهءولكن ستعم ل الآلةالواحدة 
فى مقاصد »كالذى ممه قصمة ,أكل فيها » ويشرب فيا »و ندفظ المتاع فيها . وكان الساف» 
يستحرون استمال 1 لة واحدة فى أشياء للتخفيف 

وأعلاها :أن يكون له بعد د كل حاجة آله من انس النازل الحسيس.فإن زادفى المدد 
أواق افاسة المنس س * خرج عن جنيع أبواب الزهد ؛ وركن إلى للب الفضول 

ولينفار إلى سيرة رسول الوصلى الله عليدوسم وس الها ب وفوا اله عليهم أجيين 
فقد قالت *' مائشة رضي الله عنبا .كان ضجاع وول الله صلل الله عليه وسار الذى يشام 
عليه وسادة مر: نم حشوها ليفن. 

وقال الفضيل '" : ما كاري فراش رسول الله صا لى الله عليه و وس إلا عباءة مثنية ) 
ووسادة مرح أدم ؛ حشوهها ايف 


م م ع ب ب سس 0 
)١(‏ حديث عائدة كان شجاع رسول الله صلى أله عليه وسلم الذى نام علية وسادة ب١‏ نأدم حشوهاليف 


. أبوداود والترمذىي وقال سحن بت وابنماجه 


0 حديث ماكان ذرائى رسول الله صلى الله عله وس 


9 الاعباءة مثنية ووسادة من أدم سدشوها ليف 


ا ل ا و 0 


صمح د همعن ب 7 العام سود ' ! 


الس سس سبرب هيمد 


عم دمحي عمتسم 1 


خب عدم الدين ب الجزم حمر الاع؟ 


وروي أت مر بن الؤمطاب رمي الله عنه ”" دخل على رسول الله صلى الله عايه وسلم 
وهو نام على سر بر #رهول لشمرا 000000 الشرلط في جنبه عايه السلام ٠‏ 
فدمعت عينا مر . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «مالى أبكاك ابن انأطّاب » 

قال ذكرت ل نك وأنت حييب الل ؛ وصفيه » 
ورسوله» نائم على سرير ممرمول بالشريط . فةالصلى الله عليهوسم و أما راعَى يمره أن" 
كن لما الذنيا ونا الا خرة ؟» قال لى بأرسول الله. قال « فذلك كذ لاك » 

ودخل رجل على أبى ذرء فحعل يقاب بهره فى بدته » فقال بإأبااذر » ماأرى فى بيتك 
مناءا ولا غير ذلك من الأثاث ! فقال : إن لنا يتا نوجه إليه صالم متاعنا . قال إنه الايد 

من متاع مادمت هبنا . فقال إن صاحب النزل لابدعنا فيه 

ولا قدم مير ار مص على مر رضي الله عنبمأ قال له : مامءلثمن الدثيا؟ 

فقال معي , عصاى أنو كأ عل 5000 أ حية إن اقيتها . ومعي جرانى أل فيه طعاى . 
ومعي قصعتى ١‏ كل فيا «وأغسل فموارأمى وولى.ومء يمطبرقى أملفيها شرابىوطرورى 
للصلاة . فا كان بعد هذا من الدنيا فهو بع امم . ققال عمر . صدقت رمك ال' 


9 0 لَه عليه وسلم من ع سفر » فسدخل على فاطمة رضي الله عنها ؛ 


ل أرأى على باب زا سار :وف دم | تليبى من قضة 3 6 فدخلغليها أبو راقع دكي 
ا اا لله عليه وس ٠‏ فسأله أبو راقع .فال « من أن 


الترمذى ف الثمائل عرى حديث <فعة هعة العناءة وقدتقدم ومن حدث عالشة قصة 
الوسادة وقدتقدم عله بعص طرفه 
)10( حديث دخل عمر على رسول الله صلى ال عليهوسل وهونائم علسرير هرمول بشريط النخلفجلس 
فرأى أثر الشريط فىحده ‏ الحديث ؛ متفق عليا من حديثه وقدتقدم ' 
(؟)حديث قدم من سفر ه فدخل علىفاطمة فرأى عليم طهاستر ريا قلين منفضة فرجم اطحديث؟ 
' دأره وها ولأهداء دواء ن ماجه من ٠‏ حدايث سفينة بأسئاد جيد اندصلى 59 عابة وسلم ع 
اياك به على عضادي الاب فرأى القرام قدضرب فى ناحية البيت فر رحع فثالت فاطمة آهل لى أنظر 
فِأَ, ردعه _الحديث : والنانىمن <ديث ثوبان باسئادحد قالجاءت ابتةهيرة الىالني لى الله 
عليه به وسم وفىيدها شخ من ذهب الكديث ؟ وفيه انهو دد فىيدفاطمة سالة من دهبوقيه 
شرل الناس فاطمة بنت مهد فىيدها سلسلة ون نار وانهخرج ومقعد فامرث بالسلساة فبيعت 
فاشترت شمحم,ا ع بدا فأءاقته فاماسم قال )0 الذي بحي فاطيرة م ن النار 


الس اسه طكهرة تت + يك لت رس ا ع و حا د الت الم عن فح نا و عي يد ا عه سم تتتحت: بيو جوم عيدج وموم 
١‏ 
1١ 1‏ ]| 
0 0 78 0 
1 البمثر والسوارء 000 قار نالك 39 ايلا ؟ ف 2 00 00 اه دل 0" ام 1 م وثاتيلك 3 لشت 


ا" (كتاب الشعب ) 


تصدقت بهما ا ٠‏ فتأ! ل د اذهب" قبعة واذفعه امل الصفة » قباع 


القلبين بار مين ولصف م واعندت ميا م . فدغخل 1 يباصل لل عأء يهوسل ققاله 1 3 
)201 


نت قد أَحْتئت غ(ز ., رأى رسول الله صلى الل عليه وب أم على باب عانشة سثرا 
فبك وقال د كل 00 أ لذي أؤسل ريه إلى آل لاني » 
ا 


فرشت له عائشة ذا ليلة فراشا جديداء 2 قد كاز صلى الله عليه و سام ينام على عيأءة 
مثئية «قازال يثقلب ليلنه .لما أصبح قال لما «أعيدى لمباءة الملقَة وت هَذا 
الفراش ء ىق رن الائلة 4 

وكذلك لكأو دثاثير مسة أوستة ايلا ء فبيتها » فسهر لياته حتى 5 جها من 
اليل . قالت عائشة رضي الله عنما : فنام حينئذ حتى سممت غطيطله» ث2 قال : لد 
لاقي الله وَهذه عنده. 3 

"وقال الى كت ف ع الأخيا رمالأحدم الاثوبهءوماو طم أحدم يدنه 
'ويكت 9 وبا قعلء كان إذا أ رأد الاو مبانشر الأرش ملس ةونع[ أو يدف قد 

الهم المامس: النكح وقد قأل قاثارن , لاممنى اازهد فى أصل التكاح ولا ره 
و إليه ذهب سبل بن عبد الله وقال ٠‏ قد حبب إلى سيدالزاهدين النساى فكيف نز هدفيين! 


(1) حديث رأى على باب عائعة سترا نهتكه ‏ الحديث: الترمذى وحد نهو التاي والسكبرى ٠ن‏ حديثها 

( ؟ ) حديث فرشت لاعائشة دات لله فراشًا جديا وفيه كان ينام على عساءة مثأية ب الحديث : انح.ان 
فكاب أخلاق النى صلى اله عليه وسلم مر حدنمر! قات دخات على امرأة م نالانمار ذرأت 
فراش رسول الله ل الله عار 4 وسلم عماءة مثنية فالطاقت أ.مثت ١‏ ي فراش حشره صوف 
قدذل ع أيرسول 5 دلى لله مآ ده وعم ذال ماعنا اث ث ا وتخاياس ها ردوثلات 
عرات فردته وفيدعباك بنسعيد ناف فيه والعروف حديث حنمة الا م دكر 5 0 ال 

(") حديث أثنه دنائير ملة أوستة عثاء فيا فسهر ايله ب الحديث : وفيه مائان غود به لواق 
وهذه عنده :أ< دون حديث عالشة باسنا حسن قال فىمر نه الذىمات فيه 5-5 
بالذهب فداء مابين الخجسة الىالثائية الىالتسعة فحعل يقان! بيده ويقول مافان تمد_الحديث: 
وزاداشقها وفيرداية سه أء والسعةدناير ووون حديث أمسامة بأسناد م يعد شل أي رسول اله 
صلى الله عليه وسل وهو دام عه الت طسبت دلا م نوحمم ققاتيائى ى امالك شن الوجه 


ققالءن حا ل الدنا زير السيعة 1 3 نا أمس أمسينا وف خعم الفراش وففيرو' 03 5 أمسيناو| نتفقها 


0 ال الدين ب الجرء الثالث عشر ) مراع 


ووافقه على هذا القول ابن عبيئة وقال :كان أزهد الصحابة علي بن أبى طالب رضي الله 
ا 

والصديح ماقاله أبو سليان الداراتي رحمهالٌه إذقال : كل ماشغلك عن الله من أهل .ومال» 
وولد ؛ فهو عليك مشئوم , والرأة قد نكون.شاغلا عن الله 

وكشف الحق فيه أنه قد تكن الغزوبة أفضل فى بض الأحوال 6 سبق فى كتاب 

النتكاح ؛ فيكون ترك النكاح من الزهد. وحيث يكون التكاح أفضل لدف الشروة الغالية 
فبو واجب ؛ فكيف يكو ركه من الزهد ! وإن لم يكن عليه افةفى تركه ولافمله دولكن 
ترك النسكاح احترازا عن ميل القلى إلمهن» والأنس بن » بحيث يشتذل عن ذكر اله 
رك لمن الزهد ٠‏ فإن عل أن المرأة لاتشئله عن ذكر الله ؛ولكن تر لشذلك احترازامن 
لذة النظر» والمضاجمة ء واللواقمة ؛ فلبس هذا من الزهد أصلاء فإن الولد مقصود لبقناء 
نسلهء وتكثير أمة حمد صلى الله عليه وس من القربات . واللذة التى تلحق الإنسان فما هو 
من ضرورة الوجود لانضره ع إِذ لم تكن هي المتصد والطلب وهذا كن ترك أكل 
الميز وشرب الماء احترازا من لذة الأ كل والشرب» وليس ذلك من الزهد فى ثيه ؛ 
لأن فى ترك ذلك فوات بدنه » فكذلك فى ترك التكاح انقطاع نسله 


فلا يجوز أن يقرك احاح زهدا فى لذته امن غير خوف1 فة أخرى وهذا مامناءسهن . 
لاممالة . ولأجله نكم رسو لاله ص لله عليه وس 

وإذا نبت هذا فن حاله حال رسول الله صلى 000 '"أءفى أنه لاشغله كثرة 
النسوة » ولا اشتغال القلى بإصلاحهن والإنفاق علببن ؛ فلا معنى ازهده فيين حذرا من 
جرد لذة الوقاع والنظر 0 !ذأ كثر الناس 
بشغلرم اكثرة النسوان ٠‏ فبنبنى أن يترك الأصل إن كان يشغله . وإن لم يشغله وكان ياف 
م أن تشنله السكثرة منهن » أوجالالمرأة » خل ينكح وأحدةغي رجيلة » وليراع قلبدفى ذلك. 

قال أو سليان ,. الزهد فى النساءأنمختارالمرأةالدو نأ واليتيمة » على ال أةاميلة والشريفة: 


١ (‏ ) حديث كان لابشغلدكثرة النسوةولااشتفال القلب باصلاحهن والانفاق عليين: تقدم ف التكوج 


ل 0 ل يي 0 


ع" ١كتات‏ الشعب ) 
وقال حال الك ا 5-5 5 لأ عا الركذ؟ 000 7 أذ لاقل تلمث اه - لمن 
حاله. التكسب » وطلبالحديث » والتزوج . وقال ال ل كنتب ولا را 
لأنه أجع طمة فإذا ظهر أن لذةالتكاح كلذ ةالاً كلل 57 شذلعن م اللتفهو محذى رشبماجيعاً 
00 : مايكون وسيلة إلى هذه الجسة » وهو المال واطاه 

أماالجاه عأه أه ميك القلر ب بطلاب حل فبا "1 توصل 4 إلى الاسثعانة ف الأغراشس 
والأسمال : وكل من لابقدر عل القيآم بنقسة فى جميع حاحانه 6 وافتقر إلى من تخدمه افتقر 
إلى جاه لامحالة فى قاب شادمه ؛ لأنه إن ل يكن له عنده محل وقدرلم تم مخدمته . وقيام 
القدر وا محل فى القاوب هو الهاه ؛ وهذا له أول قريب م6 ولكن,تهادى بدإلى هاوية لاحمق 
ل ٠‏ ومن حام دول الى ,وشك أن يقع فيه . وما حتاجج إلى امحل فى الفاوب إما للب 
تفع » أو 0 

قأما النفع فيخنى عنه امال . ذإن من بخدم بأْجرة يخدم » وإن لم يكن عنده المستاجر 
قدر . واعا 2 محتاج إلى الجاه فى قلب من جلدم وا : 

وأمادفم الضر فيحتاج لأجله إلى الجاه فى بإد لأيكمل فيه العدل ؛ أو يكون بين جيران 
ظامونه » ولا يقدر على على دفع شرم إلا محل له فى فأوبهم »أو محل له عند السلطان ٠‏ وقكن 
الماجة فيه لاينضبط » لاسما إذا انهم إليه الحوف وسوء الظن بالعواقب . والخانض فى 
طلى الجاه سالك طريق الحلاك . بل دق الزاهد أن لايسعى اطلى الحل ف القاوب أصلاء. 
فإن اشتقاله بالدين والعبادة يبد له من الحل فى القلوب مايدفع به عنه الأذى ولو كان بيت 
السكفار ‏ فكيف بين المسامين ؟ فأما التوهمات والتقديراتالتى تحوج إلى زيادة فى الجأه 
١‏ هلى الحاصل بغي كسس ء فهي أوهام كاذبة ' إذ من طلي الجاه أيضالم يمثل عن أذى في 
بعض الأحوال . فعلاجج ذلك بالاحتهال والصبر أولى من علاجه بطلب الجاه . ذإذاً طلب. 
لحل قَ القالوب لارخصة قه أصلا 1 واليسيو متدداع إلىالكثيرء وضراونه أشدمن ضراوة 
لكر » فليحترؤ مرء. قليله وكثيره 

57 المال: :ذهو حوري ف الممدشة . أعنى القليل مك ٠‏ إن كان كسوباء ذإدا ١‏ كتسب 
| ساحة يومه فينيني أن يرك الكسب . كان لمضوم | إذا! كتسب ات الي 5 


سعد له جم كه مفب جه بوبحو بي ل وي مقا ات حو مسج مني تددر ونج 
ساسح سحيو م موب ب لما حم اا ب ل رت 


1 ابام علوم الدين 5 الجرء الثالث مشر ) وبا ؟ 
هذا شرط الزهد . فإن جاوز ذلك إلى مايكفيه أ كثر من سمنة فقد خرج عن حد ضعفاد 
الزهاد وأقويائهم جيما . وإن كانت له ضيعة وم يكن له قوة .يقسين فى التوكل » فأمسك 
منها مقدار مأيكنى ريمه لسنة واحدة ؛ فلا مخرج بهذا القدر عن الزهد؛ بشرطأن,تصدق 
بكل مايفضل عن كفاية سنته ؛ ولكن ا ضمفاء الزهاد . فإن شرط الدوكل فى. 
الزهد 6 شرطه أويس القرئى رمه الله » فلا.يكون هذا من الزهاد . وقولنا إنه خرج من 
حد الزهاد نمنى به أن ماوعد للزاهدن فى الداز الآخرة من المقامات الحمودة لايناله .و إلا 
فاسسم الزهد قد لايفارقه بالإضافة إلى مازهد فيه من الفضول والكثرة. 

و أمر المنةردف جيع ذلك أ حخفم نأمر الحيلهوقد قال أبو سلمان : لاينبنىأن يرهق الرجل 
أهله إلى الزهده بل .دعوم إليه » فإنأجا بواء وإلاتركبم وفعل بنفسهماشاء » معناءأ نالنضييق 
الشروط على الزاهد مخصهء ولا يلزمه كل ذلك فى عياله . لمم لاينبنى أن يحييهم أيضا فما 
مرج عن حد الاعتدال ؛ ولبتعم من رسول الله صلى العليهوسل إذانصرفمنيدتفاطمة 
رضوان اله عايها يسبب ستر وقابين ؛ لأن ذلك من الزينة لامن الحاجة 

ذا مايضطر الإنسان إله من جاه ومال ليس بمحذور . بل الزائد على الحاجة سم قائلى 
والقتصر على الغمر ورة دواء نافم ٠‏ وما بنهما درجات منشابة : فا .يقرب فن الزيادة وإن 
ل .يكن سما قانلا فهو مضير . وما يقرب من الضرورة فبو وإن ل يكن دواء نافما لكنه قل 
الغسرر. والسم محظور ثيربه ؛ والدواء فرض تناوله.» وما بسبما مشتبه أمره . دن احتاط 
فإنها يحتاظ لنفسهء ومن تسأهل فَإعا بتساهل على نفسه ٠‏ ومن استبرأ لدينه وتركمازرية 
إلى مالابربيه: وردنفسه إلىمضيق الغسرورةءفهو الا خذبالمزم وهومن الفرقةالناجيةلامحالة 

وألقنصر على قدر الفسرورة والبم لايحوز أنينسي إلى الدئيا : بل ذلكالقدر منالدثيا 
هي عين الددين لأنه شرط الدين:؛ والشرط من ج-لة الشروط . وبدل غأيه ماروي أن 
ابراهيم الخليل عليه السلام أصابته حابجة : فذهي إلى صديق له إستقرضه شيئاء فل يقرطه 
فرجع مهموما . ذأوحى الله تعالى إليه . لو سألت خايلك لأعظاك . ققال يارب ؛ عرفت 
متك للذنياء فخفتةأن أسألك منبا شيئا . فأوحى الله تعالى إليه . ليس الحاجة من الدنيا 

ذإذا قدر الاجة من الدين . وما وراءذاك وبال فىالآخرة؛ وهوف الدنياأيضا كذلك 


ال ل 
وت حي روح ججح مح حص جح يج معجج 2ج جع بج وج ص وب ورت ع رح جح وح رصح و بجعر تع ولعو ن نم وج نح تن محر ريو و وصوت دمجنينت دعن 00 


عر قهُ من ل اعون الأ ا عابم النة لي أت المألو .4 وحففاه 'واحمال 


الذل فيه وناية سمأ دنه يهن سإؤاررثه ف كار هعور م وان أعداءله “وقد ستعينول 
١ ٠‏ 


به على الممصية » فبكون هو معيئأ كم عايرأ 


5 ولذلك شيه جامع لذن يأ ومتبع الشهوات دودالقز لازال رلسعم عل ع على نفسه حيأء تم بروم 


لوك ارق ابر بك ع عن ل 1 ل من بع 


شهوات الدنيا فإعا حم على قلبه سلاسل 'نقرّده بآ بشتهيه » حتى 'نتظاهى عليه الس.لاسل 
فيقيده امال » وا اه ؛ والأهل » والولدء وشعآنة الأعداء ؛وهر 1 والأمدنا وها( "حظوط 
الدنيا. فلو خطر لهأنه قد أخطأ فيه» فقصد الخروج من الدثيا »لم يقدر عليه » ورأى قابه 
مقيدأ بسلاسل وأخلال لابقدر على قطعها . ولوترك محبوبا من محابه باختياره » كادأنيكون 
قاتلا لنفسه وساعيا فى هلا كهء إلى.أن فرق ملك الموت يبنه وبين جميعها دفمة واحدة 
فتبق السلاسل فى قلبه معلقة بالدنيا الى فانته وخلفها قبي م يجاذبه إلى الدنياء ومخالس ملك 
ل قد علقت 17 قليه حذيه إلى الآخرة كول اعون د الدء 5500 
كششم ل أبنشر بالنشار » ويفصل أحد حأ ندية عر: لخن بالجاذنة من الجانبين . والذى ينقس 
بلانعار إعاينزل الوم ليه ويام قليه ذلك لطرريق السراءة من حيث أثره . فاظلنك 1 
لمكن أولامن صيم القلى » مخصوصابه لأبطريق السراءة إليه من غيره 
نهذا أولعذابيلقادقبل مابراهمن حسرةفوت التزول فىأعل عليين »وجوارربالعالمين. 
فبللزوع إلى الديا يحجب عن لقاء الله تمالى . وعند الحجاب تنسلط عليه نا رجهم ؛ إذالثار 
شد مناطة إلاعلى حوب . قال الله تعالى ( كلا | !م 1 1 ث لعتو ين 
ع غم مه لصالو | الججيم” ) فرتب المذاب بالنارعلى أمالحجاب . وأ الجا ب كاف منغير 
علاوة ة الثاو . فكيف ذا ضيفت الملارة 5 إليه ! فنسأل الله تعالى أن يقر ر أسماعنا 30 
تداع سرلا اللعصلى الله عليه وسل » حيث قيل له . أحبب من أحبدت فإنك مف 
'وفى معنى ماذ كرناه من المثالقول الشاعر 
())حديث نفث فى روعه أحبب من أحببت فانك مفارقه : تقدم 
التطنيف : 6 


( احماء علوم اادين د (اسزء (1'اللث عشم ) لاع > 


قحو رن دج ببسو سجس و ب سي ا اي ا 
1 1 


و كو القَز سيج انا ومبلك تماوساط عل مأهو :أسحه 

ول اإتكشف لأولياء انه تمالى أالسد ميلك نفسه بأعماله واتياعه هوى نفسه بإماذك 
دودالقز نفسه » رفضوا الدنيا بالكلية .حتي قال الحسن : رأرت سيمين بدريا كانو ١‏ فاحل 
اتلمأزهدسكع فواحر م .وف لفغظ اخر ا واباليلاءأ شد الت رفاك 
لورأيتموه قلت عجانين ٠ولور‏ أواخيار؟ قالوامال ولا من عاق تواور اواشر اركوقالوا مايؤمن 
هؤلاءييوءالحساب :ركان حد هيمر ض لهالال ل لإلفله ار شرل أخاف1 نيفسدعلي قلى 

فنكان لدقاب فبولامحالة نخاف من فسأذه . والذين أمات حب الدنيا لوي رققدأخير 
معنم إذقال تعالى ( ونوا اميا دنا زالتأنوا بان م ع ن اانا غَافَُون" 0 


وقال عزوجل ( وَل نِم ْنا قلبَه 3 اله وَكَنَ أ 3 ) 
م ض تم ن' تولى عن" ذ ارو" 00 إلااللماة لاني ذلك مبلميم 
من ألا يمر ) تأحال ذلك كله على النفلة وعدم الع . ولذللك قالرجل لميسى عليه السلام: 
احا ات زج أختاك . فال أخرح مالك والمتنى . فتا! ل لاأستطيع . فقال عيسى عليه 
السلام : بسحب بدخل المنى النة :أزقال ؛ لشدة ا 

وتال لعضيم : «أمن بوم ذارشا, رقه إلاوا, رلعةأملا' ينأدون فىالافاق باريعة اصوات 
ملكان بالمشرق . وملكان بالذرب » تقول أحدم المشرق . ياي الميرهل ؛ وياباني 0 
انو وسقرل الا شر ٠‏ الليم أعط قا كنا راع مسكاتلقا. ل اللذان بالغرب 


أحدها دوا للدوت ء وابنوا لاخراب . وقول الآخر .كاوا وتمتموا لطول المساب 


5-5 كن 

علامات الزهد 
ْ اعم أنه قد ريظن أن نارك الال زاهد . ولس كذلك ٠‏ فإن ثرك امال وإظهار الحشونة 
1 سبل بل من أحب المدح بالزهد . فَكم من اار هابين من ردوا أنفسيمكا ليدم الى تدر | 
١‏ شير من الطعام » ولازموا ديرا لاباب له ٠٠‏ وإغا مسرة أحدم معرفة النأمن حاله؛و نظ رمم ا 
ظ إليههومدحبيله . فذلكلابدلعل الزهددلالةقاطعة للا بدمن الزهد فى الال والجاء جبماء  ١١‏ 


7 يونين : ان الصبف :م 7 الج اريم لل 


حتى يكل اازمتد فى جبع حلوظ النفس من الدنيا . بل قد يدعى جاءة الزهد مع 
لبس الأصواف الفاخرة : ولباب اريية.6 قال اللمو”اص فى وصف لمدعين إذ قال : 
وقوم ادعوا الزهد» ولبسوا الفاخر من من اللياس؛ موهون بذتك على الناس لبهدى إليهم 
مثل لياسهم » الا ينظر إليهم بالمين الى ينظر : مها إلى الفقراء فيحتقروا ء فيمطوا مانعطى | 
امسا "كين , ويحتجون لنفوسيم ؛ بانباء اع العلى » وأنهم على السنة» وأن الأشياء داخلة إلييم 
وهم خارجون متها وإعا بأخذون بعلة غيرم. .هذا إذا طولبوا بالمقائق » وَأَجوًا إلى 
الضايق . وكل هؤلاء أ كلة الدنيا بالددين لم يعنوا بتصفية أسرارم» ولا بهذب أخلاق 
نفوسهم » فظبرت عليهم صفاتهم » فشابتهم » فادعوها عالا لحم فيم ماثاوت إلى 
الدنيا » متبءون للبوى : فبذا كله كلام االمواص رحمه الله 

ذا معرفة الزهد أص مشكل . بل حال الزهد على الزهد مشكل ون افك 
يمول فى باطنه على لاث علامات 

الملامة الأولى : أن لا يفرح بموجودء ولايحز نعل مفةود . كاقالتمالى( لكيلا َس |[ 
فل مانا تك ولا روا )61 ك") '"') بل ينبنى أن يكون بالضد من ذلك :وهوأن 
حزن بوجود إلال » وبضرح بفقده 

العلامة الثانية : أن ستوي عنده ذامه ومادحه . الأول ل علامة الرهد فى امال 
والثانى علامة الزهد فى المأه 

العلامة الثالثة : أنيكون أنسه بالله تمللى » والغالس على فلبه حلاوة الطاعة . إذ لايخاو 
القلى عن حلاوة الحبة . إما محبة الدنيا. وإما محبة الله . وهمافى القلب كالماءوا هو اءفىالقدح 
قالمأ: : إذا دخل خرج الوا اء »ولا يجتمعان . وكل من أنس بلله اشتفل به »لمشتف ل بفيره. 

ولنلك فيل لبعضهم إلى ماذا أفضى بهم الزهد ؟ فقال . إلى الأنس لله فأما الأنس 
بالدنيا وبالله فلا يحتممان . وقدقال أهل العرفة ٠‏ إذا تعلق الاعان بظا لاه التاب أحب 
الدنيا والآخرة جميعا؛ وعمل لما . وإذا بطن الاعان فى سو ا القاب وباشره 0 
الدنيا ؛ فل ينظر إليها» وم يعمل لما . ولهذا ورد فى دعاء آدم عليةالسلام . الوم إىأسألك 


ومنشغل بربه شغل عن نفسه ‏ وهذا مقام المارفين . والزاهد لابدوأن يكون فى أحد 
هذين القامين . ومقامه الأول أن يشغل نفسه بنمسه ؛ وعند ذلك يستوىعندهالدحوالذم 
والوجود والمدم . ولا بستدلبإمسا كه قليلامن المال على فقد زهده أصلا. 

قال ابنأ ى الحو اري : قلتلأبى سلمان.أ كان داودالطائى زاهدا قال نعم .قلت قدبلننى أنه 
ورث عن أبيه عشرين ديناراء فأنفقها فعشرين سنة : فكي ف كان زاهدا وهو يمسسك 


الدنائير ! فقال أردت مئه أن بياغ حتيقة الزهد ! وأراد بالحقيقة الناية » فإن الزهد ليس ' 
له غارة لكثرة صفات النفس . ولا يم الزهد إلا بالزهد فى ججيمبأ ٠‏ فكل من ترك منالدنيا, 
شيئا مع القدرة عليه ؛ خوفا على قلبه وعلى دينه : فله مدخل فى الزهد بقدر ماتركه.وآخره: 


أن تر ككل ماسوى الله » حتى لايتوسد ححرا ‏ كا ذءله السيح عليه السلام . 

فنس أل اللهنمالىأنير زقنامن مباد يه نصيراوإنقل :فإ نأمثالنالايستجر ىدع الطمم فى غاياته 
وإن كان قطع الرعاء عن فصل ال عبن مادون فيه ءوإذا لاحظنا عجائب ثم لله تعالى علينا 
عامنا أناللهتعالى لايتحاظمهثىء ؛ فلا بعد أن نمظم السؤالاعتمادا على الجودالجاوز لكل 6ال 

فإذاً علامة اازهد استواء الفقر والننى » والمز والذلهوالمدحوالذم . وذلك لغلبةالأنس 
الله . و,تفرع عنهذه العلامات علاماتأخرىلامحالة'مث لأ نيترك الدنياولايبالىمن أخذما 

وقبل فلامته أن يترك الدنيا كا هي ؛ فلا يقولأبى رباطا أو أمر مسجيا) 

وقال بحي بن مماذ : علامة الزهد ؛ السخاء بالموجود 

وقال ابن خفيف : علامته .رجود الراحة فى المروج من الملك: 

وقال أيضا : الزهد هو عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف 

وقال أبوسليان : الصو ف عل منأعلام الزهد عفلاينبنى أنيلبسصوفا بثلاثة درام 'وفى 
تلبورغيمة حمسة درام 

وفال أحمد بن حنبل وسفيارى رعمهما الل : علامة الزهدقص الأمل 

وال سرى :لابطيس عيش الزاهد إذا شت لوعن تفسهولابطيب ميش المارف إذالشت ل بنفسه 


|" 9 
ك مدع دعم يه د و ع بيع و عب حر حيو ع تس ع كح يو و صو عم ومع عو رع وح سي جهو جعت و وسوس بر ع جع رسج موه رارق رت جع حيو لح رتهو عو دبي يحيو ع هدنت را زر مرن يد بر كا | 


وقال التصراباذى : الزاهد غريب قاور امار ريني فى الآخرة 
وقال بحي بن معاذ: علامة الزهد 'نلاث . عمل بلا علاقة »وقول بلاطمع ؛ وعز بلارياسية 
ْ وقالأبضا : الزاهد سمطك الل والحردل :والعارف يشمك السك والعنبر 

ْ وقاللهرجل . مق أدخل حانو تالتوكل :وألبس رداء الزهد عر أتمدمع الزهدين ؟ نقال: 
| إذاصرت منرياضتك لنفسك فىالسر إلىحد لوقطع الّعنك الرزق ثثلانة أام تضمف فى 
نفسك . فأماماإتبلغ هذه الدرجة. اسك على بساط ا لزاهدين جبل. ثلا آمنعليك أ نتفتضح 


وقال أيضا : الدنيا كالمروس» ومن يطلبها ماشطتها عوالزاهد فيمايسخموجهباءوينتف 
شعرها » وحخرق نويه . والمارف يشتغل بالله تمالى ولا بلتفت إلمهأ 

وقال السرى : مارست كل ثىء من أمى الزهد » فنلت منه ملأريد إلا الزهد فى 
الناس » فإنى ل أبلنه ول أطلقه 

وقال الفضيل رجه الله : جمل الله الشر كله في ببت » وجعل مفتاحه حب الدنيا . 
وجمل امي ركله فى بدت ؛ وجمل مفتاحه الزهد فىالدنيا 

فهذا ماأردنا أن نذكره من حقيقة الزهد وأحكامه . وإذا كان الزهسد لايثم إلا 
,بالتوكل ؛ فانشرع فى بيانه إن شاء الله تعالى 


1 
0 0 
0 ا 
1 | 
8 1 
االمسح حصي جب صيصب ال ال ولي يح و وو و ميو وو وعواو لأو تير لم ريو روصو لوو و لح بيصم وي هو وح و جح وي ام بلبجبيه 
الجمدع جم مهدع جع رع مج رسك عع و مج م ص وي جور ني بر ابد 0 عد عد مد 


ا ا و وو ع و ا ا 0 ان 


تاب التوؤعير والتؤكل 


وهو الكتابه الحامس من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 


ميس م لد الرمن الرسيم 
ادن مور اللك والملكوت » النفره بالمزة والجبروت » الرافع لأسماء بنير ماد 
للقدر فيها أرزاق المباد » الذى صرف أعين ذوى القارب والألباب عن ملاحظةالوسا'ط 
والأسباب إلى مسبب الأسباب ؛ ورف ممموم عن الالنفات إلى مأعداه, و الاعماد على مدبر 
سواه :فل يعبدوا إلا إياه » عاما أنه الواحد الفرد الصمد الإله وتحقيقا بن جيع أصناف 
تلاق عباد أمثالهم لايبتفى عندهم الرزق » وأنه مامن ذوة الإ اث خلتاء وماموذاة 
[لاعلى الله رزقبا . ذاما تحققوا أنه ار زقعباده ضامر: » وبه كفيل » نوكلا عليهفقألوا 
حسيثئا انهو نعم الوكيل. والصلاة على تمد قامع,الأباطيل #المادى إلى سواء السبيل » 
وعلى1له و سل تسلما كثيرا 
أما بعد : فإن التوكل منزلمنمنازل الدين » ومقام منمةاماتالموقنين . بلهومنممالى 
درجأت القربين . وهو فى نفسه فامض من حيث الل » ثم هو شاق من حيث العمل . 
ووجه تموضه من حيث الفبم أن ملاحظة الأسباب والاعتاد عليبا شرك فى التوحيد ؛ 
والتتاقل عنها بالكلية طمن فى السنة وقدح فى الشرع . والاعماد على الأسباب من غير أن 
توى أسباا تنييد فى وجه المقل » واننياس فى غمرة الجبل . وتحقيق معنى النوكل على وجه 
يتتوافق فيه مقنفى الاوحيد ه والنقل » والششرع ؛ فى غاية النموض والعسر .ولايقوى عل 
كشف هذا النطاء مع شدة المفاء إلا سماسرة العاماء ‏ الذرين ١‏ كتحاوا من فضل الله تعالى 
نوا لقا أبصروا وتحتقوا ثم نطقوا الإعراب مما شاهدوه من حيث استنطتوا 
ويحن الآن نبدأ بذ كر فضيلة التوكل على سجيل التقدمة » م تردفه بالتوحيد فى الشظر 
الأوئل من الكتاب » ونذكر حأل التوكل وتمله فى الشطر الثانى 


ود 0 
مدعي بسيره ننه ده يو عند » ديدص حا و بوتت رد حوييي ن نب ل ون ديو ون حت وج و و و و و حت يت وح نع 2 2 2 6 ا ل و ا يل 


لفموسيت وج كج رج حم وت جمدو وحوح روت لو د دو نت رن حت 0 


( احياء علوم الدين - ليزه الثالث عثر ) عمع؟ 


فضيلة التوكل 

أما من الآيات فقد قال تمالى( وعل الله قتو كوا إن كثم' مؤنئين ٠7‏ 0 
( وَل ال قليتو ع لوسك ”)ول صل ومن بولك افرحنيه'" 
وقال سبحاءه وتعالى( إن 2 نوكين ”1 ) وأعظم عقام موسوم بمحبة الله 0 
ضاحية ومفيدون بكقاءة الله تعالى ملالسه . من الله تعالى حسية وكافية ؛ وكية وصراعية » 
فقدفاز الفوزالمظم . فإن ابوب لإيعذب ء ولا بعد ولا ححجب 

وقال تعالى ( أََيْسَ اه بكاف عَبْدم ”" ) فطالب الكفاية من غيره هو التارك 
»وهو الكذب ان لي فإنهسؤال فى معرض استنطاق بالمق ٠كتوله‏ تعالل 
( هَل أل عَلَ الإنسان حين” ين الدهر 1" يكن شنا مذ كور ”) 

وقالعز وجل ( وَمَنْ نوكل عَلَ الله قن لله عزير م '") أىعزيزلايذلمن 
استحار به» ولا يضيع منلاذ يحنايه » والتجاً إلى ذمامهوحماه وحكيم لا فصر عن ع ند بيرمن 
توكل على تذيزة :م وقال تماق ( إن الدينة نَدْعُونَ من دون الله عباذ ؛أنتالك ") 
ين أن كل ماسوى اله الى عبد مسخر » حاجته مثل اجتكمة كل جد 

وقال تمالى ( إن لذن تسدذون ين" دون الله لآ تون ل 2 نوا عند 

اله الرتر'ق وَاعْبْسُومُ '" ) وقال عز وجل ( وله خا ن السموات َالأَرْضِ 1 
انا فقي لاسفتتتون” *“'')وقالعز وجل( نبد م الأمر مأمن شفع إل من بد إذنه "3 

و كل ماذ 01 فىالقر عان مزل التوحيك قبو تندبيه عل قطم الملاحظة عن ا 
والتوكل على الواحد القبار 

وأما الأخبار فقد قال صلى الله عليه وسلم فيا رواه” "أبن مسعود د أربت الاثم ف 

(كتاب التوحيد والتوكل ) 


(١)حديث‏ بن مسعود اد بت د الأم 00 فر أب تأمق امار ١‏ السهلوالجبل -اطديث :رواه آبنمنيم 
ل لل تنا 
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ات 


عي حعه حميحميت ديه جيعد ينعن 


1 1 الك وَاعلْبَلَ ؛ بي كاد طش ا 53 لَلأَرَصِيت! 


سفنتا 
قلت” 5 ' قبل ل ومع َم وله يمون ألا يلون ١‏ الللنة 0 كر حسابر »© قيل من مم 
بارسول الله ؟ قال «الذين” لا كرون ولا يتطيئرئون وَل لون يكل دس 
نو كُلُون » فقام عكاشة وقال . بأرسول لله» لدع لله أن يحملنى مهم فقال وضول الله 
8 الله عايه 3 دام عله م 'ونتا م آخر فال . «أرسو 9 اله » ادع الل أن يحمانى 


- 


منهم فقال ملى الله عليه و ْ دسيوك ا : 

وقال صل الله عليه ويم ا ا َلَ الله حَق' توكلم 1 
نا رق لطر دوا خاصًا تنو بطأنا » 

وقال صلى الله عليه وسم ' دمن لطم إلالله عر م2 اد تعالل كز" مان 
و وار ب دن ل إلالثئياً وَكَلَهُ الله [لثها » 

لساك وام ره أ ١‏ بَكون أغْىى 8 يكن . 5 عند لله 


أوكتو مله “عأ فى هيدو » 


و د لود إذا أماتك هل 00 0 


8 00 


مكلا وشوله؟ تلن )1 


(1 ) حديث لو أتم تنوكلون على الله حق توكله لرزة “م كابرزق الطير ‏ الحديث : الترهذى والها كم 
وصاديحاة من حديث حمر وقدتقدم 

(؟ ) حديث من انقطع امىاله كفاءال كلمؤنة ‏ الحديث: الطبراىفى الصعير واب نأب الا تتاوه نطريقهالبييق 
ف الشعبمنر واي ةالح نءن تمر أن بن حصين وم لسسع هناو فيدابراهيمبن الاشدث تكام فيهأ بوحاتم 

(" ) حديث منسره أنيكون أغنى الناس فليكن با عند الل أوثن منه عافيديه :الجام والبيق فى الزهد 


عن حديث ابن عباس بأسناد ضع.يب 
( ؛ ) حديث كان اذا أصاب أهلهخصاصة قالقوموا | الى الصلاة ويول هذا أمرنى ربىقالمالى وأءراهلك 
* باللاة واصطير عايها :العابران فى الأو سل ون حديث شد بن زه عنعيد الله بن سلامقال 
إكان الى صبى الهعايه وسم اذائزل بهل لضي أخره بالسادة مقر أهذه الآنة ودين حهزة 
5 الله إسلام انان روالارواته عن أده يه عن جله فيبعل سماعه عن جد أبه 


ايل بسن 


/ 


تج به جب ا 7 : موده 8 5 تع ون 58 0530000 
فاوعبع فاع ي تع مسرم موصو ارورم صم را ونم ونه رم هوي وم ودر جه رن ومو رو ون للج رك لع رح و رتيوت ون حار نو نع راع و نح نت 6 02 يي يي 
وت 1< ]| - عم هه > و02 هه 01 2 20 . 


ل م ل لج ل ا ل ا ل 0 


( احاء علوم الدن ‏ الحرء الثالث عشر ) 


وقال صلى الله عليه وسلم , كك م استاق وا كُتَوَى » 

وروي أنه ل قال جبريل لابراهم عليهما السلام » وقد رمي إل النار بالنجنيق . ألك 
حاجة ؟ قالأما إليك فلا . وفاء بقوله . حسىي اللهونعمااركيل » إذقال ذلكحين أخذ ليرمى 
فأنزل الله تعالى ( و باهي النزى وى ) 

وأدسعو اك تعالى إلى داود عليه السلام . ياداود مآمن عبديمتهم درن خاق :كيده 


السمئوات والأرض إلا جعات له رجا 

وأماالاثار : فقد قال سعيد بن جبير : لدغتتنى عقرب © فأفسيت علي أمى لتسترانين 
فناولت الراق يدى التى لم تلدغ 

وقرأ الح و"اص قوله تعالى ( وَنَوَ كَل عل اللمي” الى لأكوت ”"' ) إلى آخرها فقال: 
ماخبتق للعبة نحن هذه الآية أن يلما إل أحد غير متشا 

وقيل لبعض العلماءفيمنامه . من و”ق بالله تتعالى فقد أحرز قونه 

وقال بض العاماء : لايشغلك المضمو نلك من الرزق عن اللفروض عليك من العمل » 
قتنيع أ آخرتك » ولاثتال مت الدنا إلاماقدكتب للك , ظ 

وقال يي بن معاذ : فى وجود العبد الرزق من غير طلب دلالة على ان الرزقٌ مامور 
يطلب المبد ٠‏ وقال إبراهي ن أده . سألت بعض ارهبانمن أب نتأكل:؟فقال لى الى 
هذا العم عندى ولكن سل رلى »“ن أن يطبينى , 

وقال هرم إن يان لاورس الى :أبن تأمرنى أ كون ؟ فاو 7 إل الشأم . قال 
هرم : كيف الميشة قال أويس : أف هذه القلوب » قد خالطها الك فا تنفمم اللوعلة 

وقال بعضهم نمت رضي ت بال وكيلاءوجدت إلى كل خيرسبيلا. نسألاك تعالى حسمن الاب 


3 ) هديث!/ يتوكل من استر ىوا كتوى:الترمذي و<س:هواانائى ف |كيرى والطبرانى واللفظ هالا أتعقال 
أومن حديث الغيرة بنشعبة وقال الترمذي من١‏ كتوى أواسترق ققد برى' منالتوكل وقاله, 
النسائى ماتوكل من! كتوى أواسترق 


)060 الننجم : بم 2 المرتان :مه 


حقيقة البوحيد الذى هو أصل التوكل 
اعم أن التوكل من أبواب الإعان. وجيع أبواب الإعان لانن إلا بعلم » وحال » 
وعمل . والتوك ل كذلك ينتطلم من علرهو الأعمل؛ وتملهو الفرة: وحالهوالرادباسم التوكل 
فانبداً يدان العم الذى هو الأصل » وهو المسمى إعانا فى أصل الاسان» إذ الإعان هو 
التصديق ؛ وكل 'تصديق بالقاب فهو علم ؛ وإذا قري سي يقينا . ولكن أبواب اليقين 
كثيرة » ونحن إما نحتاج منها إلى مانبنى عليه التوكل » وهو التوحيد ء الذى يترجهتولك 
لاإله إلا الله وحدهلاشريك لهء والإعان بالقدرة النى نترجم عنهاقولك . لهاللك.والايمان 
امود والحكمة الذى بدل عليه قولك . وله البدء فرت قال لاإله إلا الل وحدهلاشريك 
لهء له الماك وله اللمد» زهو على كل ثيء قدير » م له الإعان الذى ه و أصل التوكل عأعنى 
أن يضير ممنى هذا القول وصفا لازما لقلبه » غالبا عليه 
نأما التوحيد فبو الأصل . والقول فبه يطول . وهر من ءل المكاشفة . ولكن” بمض 
علوم المكاشفات متماق بالأمال بواسطة الأحوال؛ ولا يتمعل امعاملةإلا بها. فإذا لاتعرض . 
إلا للقدر الذى رثماق بالمعاملة , و إلا فالتوحيد هو البحر امهم الذى لاساحل له فنقول ْ 
للتوحيد اريم صرائب : وهو ينقسم إلى لب » وإلى لب اللب » وإلى قشر » وإلىقشر 
لقي . وأفثل ذلك تقررا إلى الأخهام الضعيفة بالجوز فى قشيرته الملا ء فإن له قشر نين » 
وله لت وللسدهن هو لل اللب, 
الرتية الأزلى : من التوحيد هى أن يقول الإنسان بلسانه لاإله إلا اله » وقلبه غافل 
عنه» أو مشكر له ؛ كتوحياد النافقين 
والثانية : أن يصدق عمنى الافظ قابه ؛ ما صدق به مموم المسامين ؛ وهو اعتقاد العوام 
والثالئة : أن بشاهد ذلك بطريق الكشف » بواسطة نور المق » وهو مقام القربين 
وذلك بأن برى أشياء كثيرة ؛ ولكن براها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار 
والرابمة : أن لايرى فى الوجود إلاواحدا ءوهي مشاهدةالصديقين ,وتسميهالصوفية 
الفناء فى التوحيد ؛ لأنه من حيث لايرى إلا واحدا فلا يرى نفسه أيضا . وإذا لم يرئفسه 


بيد هم بحر مج ويم ون بجعي بجمرد عد ممح و عل ث ين عم 0 عر مراع وهل مهو عر هو 
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لكو نه مستئرقا بالتوحيد كانفانيا عن نفسهى توحيدهء يمن ى أنه فني عن رؤ بة نفسهرالملق 

فالأول : موحد بحجرد اللسان ؛ وبعصم ذلك صاحبه فى الدنيا عن السيف والسنان 

والثاتى : موحد عمنى أنه معتقد بقلبه مفبوم لفظه ؛ وقلبه خال عن التكذيب بما انعقد 
عليه قلبه » وهو عقّدة على القاب ليس فيْه انشراح وانفساح » ولكنه بحفظ صاحنه من 
العذاب فى الآخرة إن توفي عليه » ولم تضعف بالعاصى عقدته . ولهذا العقد حيل يقصد 
مها تضعيفه وتحائله تسمى بدعة . وله حيل ,قصد مها دفم حيلةالتحليل والتضعيف »ويقصد 
مها أيضا إحكام هذه المقدة وشدها على القاب » وتسمى كلاما ؛ والعارف به يسمى متكا . 
وهو ق مقابلة المبتدع ؛ ومفصله دفع المبتدع عن تحليل هذه العقدةعن قأوب العوام .وقد 
مخص المتكلم باسم الموحد » من حيث إنه بحمى بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قاوب 
اليو أم ؛ حتى لانتحل عقدنه 

والثالث :موحد منى أنه لم يث.اهد إلا فاعلا واحداء إذا اتكشف له الحق كا هوعليه 
ولا يرى فاعلا بالمقيقة إلا واحدا . وقدانكشفت له المقيقة 6! هي عليه لاأنه كلف قلبه 
أن يعقد على مفبوم لفظ المقيقة » فإنئلك رتب ةالعوام والمتكامين » إذ إيفارق المتكلم العامي 
في الاعتقاد » بل فى صنعة نلفيق, الكلام الذى به يدفم حيل المبتدع عن تحايل هذه المقدة 

والرابع : موحد عمنى أنهلم حفر فى شهوده غير الواحد » فلا برى الكل من حيث 
إنه كثير » بل من حيث إنه واحد . وهذههي الغارة القصوى ف التوحيد 

فالأو ل كالقشرة المليا مرى الجوز ء والقاتى كالقشرة السفلى » والثالثكاللب» 

والرابعكالدهن المستخرج من اللب ؛ 

وَكأأَنْ القثيرةالمليا من الموز لاخير قبا ؛ بل إن أكل فبو مر المذاق ؛ وإن نظر إلى 
باطئه فهو كربه المنظر » وإن اتخذ حطبا أطفاً النار وأ كثر الدخان وإن ثرك فى إلبيت 
صَيق المكان » فلا يصاح إلا أن يترك مدة على الجوز للصون » ثم يرى به عنهء فكذلك 
التوحيد برد الاسان دون التصديق بالقلب عديم الجدوى كثبر الضرر ؛ مذموم الظاهس 
والباطن . لكنه ينف مدة فى حفظظ الفشرة السفل إلى وقت اموت » والقشرة السفلى هي 


لقاب والبدن . وتوحيد المنافق يصون دنه عن سيف النزاة» إنهم ٌ أموا شق 


حت حت و ص ا يه 


[آ#آذآ#آآذ للب ل ل سي سسسيح جيجح - 
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القاوب ؛ والسيف | عا بصيب جسم البدن وهو القشرة ٠‏ وإعا يتحرد عنه بالموت فلاسيق 
لتوحيده فائدة بعده ٠.‏ وك أن القشرة السغا لى فلاهرة النفع بالإضافة إلى القشسرةالعليا » 
ذإنها تصون اللب ومحرسه عن الفساد عند الادخار» وإذا فصل تأمكن ع أ ينتفع تاخطا 
لكنها نازلة القدر بالإضشافة إلى اللب ؛ وكذلك عرد الاعتقاد من غير كشف كثير النفع 
بالإضافة إلى خر د نطق اللسان » ناقص القدر بالإمنافة إلى الكشف والمشاهدة التي ل 
درج دورو فاع » وإشراق نور الحق فيه . إذ ذاك لمر قو الراك بقوله تعالى 
١‏ 0 ن بردالله أ ا 17 ضَّ مدر للايسلام 59 ) ويقولة ول 0 رم 
أنه مدر للإسْلام قرو عل : أو من ر كيه 

وكا أن اللب نفيس فى نسه بالإضافة إلى القشرء وكله المقصمود » ولكنه لامخلو عن 
شوب عصارة بالإنافة إلى الدهرن المستخرجج منه ؛ فكذلك نوحيد الفمل مقصد عال 
للسالكين ؛ لسكنه لامخلو من شوب ملاحظة الفير » والالتفات إلى الكثرة بالإضافة إلى 
من لابشاهد سوه الواحداطقن 

فإن قلت :كيف يتصور أن لايشاهد إلا واحدا :وهو يثاهدالمماء»والأرض وسائر 
الأجسام الحسموسة وهي كثيرة » فكيف يكون الكثير واحدا ؟ 

قاعم أنزهذمما يقعلومالكاشفات. .وأسرارهذاالعلم لاحو ز أن نسطر فى كتاب فقدقالالعارفوث 
إفشاءسراار بوية كفر.* لم هوغيرمتماق لحل المعاملة .رذ :كرما كسريتورة استعا ل مك 
وهو أن الثىء قدييكون كثيرا ينوع مشاهدة 3 ار؛ ويكون واحدا بنوع ل من 
المشاهدة والاعتبار . وهذا كا أن الإنسان كثير إن النفت إلى روحهء وجسده : وأطرافه 
وعروقةه ؛ وعظامه : وأحشمائه , وهو باءتوار آخر ومشاهدة أخرى واحد» إذ ثقول إنه 
إنسآن واحد . فهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد . وك من شخص يشاهد إنسانا ولا يخطر 
اله كثرة أمعائه » وعروقه وأطرافه ؛ وتفصيل روحه » وجسده : وأعضائه . والفرق 
يبنبما أنه فى مالةالاستغراق والاستبتار به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق : وكأنه 
فى عين ابلفع ؛ والملنفت إلى الكثرة فى نفرقة 


جوسع اس و بسب سس سس و نسو 
لق الأنعام : 9 الزمر : ؟؟ 
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فيواعتبار واحد من الاعتيارات واحد » وباعتبارات آخر سواء كثير . وبمضها أشدكثرة ! 
من عض . ومثاله الإنسان ء وإنكان لابطابق الغرض» ولسكنه ينب فى ابطلة على كيفيةمصير 
١‏ > الكقه مس المشاهدة واحدا ' 
ويستبين مبذا الكلام ترك الإنكار واللطحود لمقام تبلنه؛ وثؤمن «دإعان لصديق» ١١‏ 
فيكوذلك منّحيث إنك مؤمن بهذا التوحيه نصبب : وإن1يكن ما امنت..هصفتك. |) 
1 5أنك إذا آمنت بالتبوة » وإن نكن نبباءكان لك نصيب منه بقدر قوة إمانك 
ا وهذه الشاهدة التىلابظهرفيها إلاالواحدالق نارةتدوم ‏ وتارةتطرأ كالبرقالماطف 
٠‏ وهوالاً كثر . والدوام نادر عزيز وإلىهذا أشار الحسين بنمنصور الحلاج » حب ثرأق 
| المْخاص بدور فى الأسفار فتال .فهاذا أنت #فقال أدور فىالأشفار لأصم حالتى ف التوكل» 
| وقدكانمنالمتركلين» فقالالحسين .قدأفنيت مر كف ىتمران باطنك عفآين الفناء ف التوحيد؟ 
فكأن اللمواصكان فىتصحيح المقامالنالث فى التوحيدء فطالبه بالقام الرابع » فبذهمقامات 
ظ 


ْ 


اموحدين فال:وحيد على سبيل الإجال 

فإقلت: فلابد لهذا م شرح عقدار مايفهم كيفية ابنناء التوكل عليه فأقول , 

أما الرابع :فلاجوز االموض فى يانه .ئيس التوكل أيضامبنياعليه. بلريحصل حال التوكل 
بالتوحيدالثالثك . وأما الأول: وهو النفاق فواضم. 

وأماالثاق: وهوالاعتقاد فهوموجودىموم الاين هوطريق َ كيده بالكلام ودفع 
حي لالمبتدعة ذيهمذ كو د فعلم الكلام وتدذكر نافى كتاب الافتصاد ف الاعتقادالقدرالهممنه 

واماالثالث :فيو الذي ينىعايه التوكل .إذمحرد التو حيد بالاعتقاد لاورث ا لالتوكل» 
فلتذكر منه القدر الذى يرتبط التوكل بهدون تفصيله الذي لاتحتمله أمثال هذا الكتاب 

5 عامله أن كدق لك ألافاغل إلااف تال : وأنكل موجود من خاق ؛ورزق: 


ؤ ولاه 0 وصبع 6 وحيأة ؛وموث ا.وغنى ؛وففر المغير ذلك ماينطاق عاية - 3 فالمنفرد 
ظ بإيداعهو اختراعه هواللّه عزوجل » لاشريك لدفيه .وإذا اتكشف الشهذا ننظر إلغيره, 
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0 - ا مي ا وبي هت بحا 


ا بلكان منه خوفك » وإليه رجاوك » وءه ثقتك : وعليه اتكالك . فإنه الفاعل على الا نفراد 
دون غيره » وماسواه مسخرون لااستقلال هم بتعمر,بك ذرة »ن ملكوت السموات 
والأرض . وإذا انفتحت لكأبواب الكاشفة انضح لكهذا انضاحا أتم منالشاهدة بالبصر 
وإعايصدك الشيطانءنهذا النوحيدفى مقام سستغى بهأن,يطرق إلى قلبك شائبة الشرك 
لسببين : أحدها : الالتفات إلى اختيار اليو انات » والثانى :الالتفاتإلىالمادات 
أماالالتئنات إلا جمادات فكاعتهادك على المطر فىخروج الزرع ونبانه وعائه » وعلى الغيم 
فى نزول المطر » وعلى البرد فى اجتماع الغيم » وعلى الريح فى استواء السفينة وسيرها . وهذا 
كله شرك فى التوحيد » وجهل مهقائق الأمور . ولذلك, قال تعالى ( كَإذًا رَكيُوا فى للك 
دوا اله لين لَه لذبن قلا تامع إلى لب ذاه بر كُون ”" ) وى معناه أنهم 
رقوأون ولا استواء اليم اجون 
ومن انكشف له أمرالمالم اهو عليه ؛ عل أالر يمهوالواء :والهواء لايتحرك بنفسه 
مالمبحركة محرك » وكذلك مرك , وهكذا إلىأنينتهي إلىالحرك الأول الذى لامرك لهء 
ولاهو متحرك فى نفسه عر وجل . فالتفات العبد فى النحاة إلىالر يضا التفات من أخذ 
لنسّز رقبته » فكتب املك توفيعا بالمفو عنه وتذليته » فأخذ يشتغل بذكر المبر والكاغد 
والقم الذى بهكتب التوقيع يقول :لولا الم لماتخاصت » فبرى نجاته من القل لامرك 
القلم » وهوغاية الجبل . ومن عل أذالقلم لاحي له فى نفسه » وإنا هومسخر فيد الكانب » 
أبانفت إليه ؛ ولميشكر إلاالكانب. بلرعابدهشه فرح النجأة » وشكر الك والكاتب »؛ 
زان كر له القلم ؛ والمبر » والدواة . والثنمس » والقمر » والنجوم ؛ والطرء والنيم 
والأرضء وكلحيوان وجاد مسخرات فقبضة القدرة» كتسخير القلرفىيد الكاتب. بلهذا 
كثيلفىحقنك لاعتقادك أنالملك الوقع هو لكاتب التوقيع ٠‏ واطق أن الله تبارك و'تمالى 
هو الكانب ؛ لقوله تعالى ( وَمرميْت إذ ومَيْتَ ولسكرة الله ركى 60) 
فإذا انكشف لك أن ميم مافى السموات وما فى الأرض مسغرات على هذا الوجه 
انصرف عنك الثبيطان خائبا وأيس عن مزج توحيدك بهذا الشرك , فأناك فى مهلك 


لبج يبب يبب 2000 
(©المنك.وت زمه( الآثفال ؛ با 
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7 
الذائية : وهي الالتفات إلى اختيار الميوانات فى الأفمال الاختيارية » ويفول :كيف ثرى 
الكل م ن الله وهذا الإنسان يبعطيك رزقك باختياره ه» فإن شاء أعطاك؛و إزشاءقطم عنك 
وهذا الشخص هو الذى بحز رقبتك بسيفه » وهوقادر عليك » إن شاء حر رقبتك » وإن 
شاء عفا عنك » فكيف لاافه , وكيف لاترجوه» وأصرك بدهء وأنت تشاهد ذلك 
ولا نشك فيه ؟ ويقول له أيضا : نمع إن كنت لاثرى اقل لأنه مسخر » فكيف لاارى 
الكانب بالقم وهو اللمسخر له؟ 

وعند هذا زل أقدام الأ كثرين » إلا عباد الله المخلصين » الذي نلاساطانعليهم للششيطان 
اللمين فششاهدوا بنور البصائ ركونالكاني مسخرا مضطرا »كا شاهدجيع الضعفاء كون 
0 | .وعرفوا أنغاط الضعفاء فىذلك كغلط القلةمثلا لوكانت تدبعلى الكاغدعفترى 

أس القم يسود الكاغد !و إعتد بصرها إلىاليد والأصابع فضلا عن صاحب اليد » فئلطت 

0 أن القلم هو المسود للبياض ؛ وذلك لقصور بصرهاعن ماوزة رأ سالقل لضيق حدقنها 

فكذلك من لينشرح بنور اللهتعالى صدره للارسلام » فصرت بصيريه عن ملاحظة 
جبار السموات والأرض » ومشاهدةكوثه قاهرا وراء الكل » فوقف فى الطريق على 
الكانب 0 هو جبلغض ٠‏ يأرو باب القاوب و المشاهداتقدا أنطقالءنمالىفى حقهم كل 
ذرةفىالسموات والأرض! بقدرته التى بها نطق كلثىء ؛حتى سمعوأتقديسها وتسبيحبا لله 
تمالى ؛ وشهادتها على نفسها بالعجز بلسان ذلق »تتكلم بلا حرف ولاصوتءلايسفعهالذين مم 

عن السمع مءزواون . ولست أعنى به السيع ار الذى لاتجاوز الأموات » فإن اممار 
شريك فيه ولا قدر لأ شارك فيه البهاثئم وإما أريد به سمما درك يهكلام ليس يحرف 
ولاصوت» ولا هو عربي ولأ عجمي 

فإن قلت . فهذه أعبوبة لابقبلها المقل» فصف لى كيفية نطتها » وأنها كيف نطقت » 
وعاذا نطقت » وكيف سبحت وقدست ؛ وكيف شبدت على نفسها بالمجز؟ ا 

فاعل أن لسكل ذرة فى السموات والأرض مع أرب القساوب مناجاة فى السرء .وذلك ٠١‏ 
ما لابنحصر ولا ينناهى . فإنها_كلات نستمد من بح ركلام الله تعالى الذى لانباية له | 


لخو دما اد دع ند ,عقني دوعر مهدع رحد عد دعح وصوت جعج صن وعد ب حعوهنت هتنت ن حوس وت د دوو نر دعت ينح نت تع جع د د 
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إلاتتناجى بأسرار الماك 
واللكوت ؛ وإفشاء السر لوم » بل صدور الأحرار قبور الأسرار . وهل رأيت قط أمينا 
لي أسرار املك ؛ قد نوجى مخفاياه ‏ فنادى بسره على ملا”من اماق , ولو جاز إفشاءكل ١١‏ 
| م » أ 1 ج هر ص مت مرك رهسا لك ل ع م 1 
سر لنا قال ماله عليدوسم دلو نعامون 0 0 قليلا َلبَكيتم كثير أه 
بل كان بذ "كر ذلك لهم حتى بسكو ن ولا يضحكوت . و4 ”' نمي عن إفشاء سر القسدر 
8 ٍِ مق ااه لل ادا وام و - عه 
وكافال” «إذاذ كن الْجُومُ فأمسكواقَإذًا ذكن ألْقَدَرُ فاشيكوا وَإِذَا 5 كن أَصْحَا بى 
فاميكر ا و ]) !ا لذن سناقة رضي ال عله يعض الأستراز 
ذإذا عن حكايات مناجاة ذرات اللك و الملسكر ت لقلوب أ باب المشاهدات مانعان 
أ دهرا : اسعوالة إنشاء السر 
والثالى : خروج كلائها عن المصر والهاية . ولكنا فى الال الذى كنافيه » وهي ح رك 
القلم ؛ 00 مناجاما قدرا يسيرأ يفهم به على الإجال كيفية ابثناء التوكل عليه » ونرد 


كلانماإلىالمر وف والأصوات:وإن نكن هي حر وفاوأم زاناءولكنهي ضر ورة التفهيم قنقول: 


قال لعص الناظررن عن 1 نور الله 'تعالى للكاغد ؛ وقد رآأه أسدود وحيه بابر 8 


مابال وحبك كان معن مشرقا بولا قدظرر عليةالسواد ؟ِ فل سودت وحبك؟ وماالسيب 
فبه ؟ فقال الكاغد. ماأنصفتتى فى هذه المقالة » فإنى ماسودت وجبى بنفسى » ولكسل 
الخير 6 فإنه كان تخوما فى الجبرة الى هى مسدةر ه ووطنه 3 فسافر عن الوطن؛ وزرلاساحة 
وحبى وللما وعدوا ( : فقال صدفقتك 
فسأل المبر عن ذللك فقال. ماأنصفتى ؛ فإلى كنت فى الخيرة وادعا سا كنا عازما 
على أ نلا أ برح منهأ ُ فاعتدى علي الل بطمعهالفاسد؛واختطفى من وطنى:وأجلاقءن بلادى 
(1) حديث لوتعءون مأأعم لضحكتم قليلا ‏ الحديث ؛ تقدم غير هرة 
)0 ؟ ( حديث النبى عن افشاءسر القدر :ابن عدى و أبونعيمفى اللي من حديث ابن مم ر الفدر سر ان فلاتة:.وا شعن 
وجل سسره لف ظ أبى نعيم وقال! بن عدىلا تكلء واف القدرفارهسران_الحديث :وهو ضعيف وقدتقدم 
()حديث اذاذكرالنجوم امسكو اواذاذكرالقدر فأمسكوا الحديث :الطيرانيوابن حبان في الضعفاء وتقدم ف الع 
) 1 ( حدر انه خس حذينة دبعض الأسرار : هدم 


وفرق جمعى ؛ وددلى 5 ترى على سسساحة بيضاءء فالسؤالعليه لاعلي . ا لصدقت 

ثم سأل القلم عن عن السبب فى ظامه وعدوانه ؟ وإخراج المير من أوطانه . فقال . سل 
اليد والأصابع » ؛ فإلى كت ها نابتا على شط لها لت نخضر ةالأعهار:ة 
لجاءتى اليد بسكين » فنحت عنى قشرى ؛ ومزقت عفى ثيالى؛ واقتلمتتى من أصلى ؛وفصلت 
بين أنايبى 2 م برثنى وشقت 5 ؛ ثم نمتنى فى سواد احبر ومرارثه؛ وه يتستخدمنى 
وعشبنىعل قة رأمى > ولقد نثرت املح على جرحى لسؤالك وعتايك ؛ فتنح عنى وسل 
مرضي قبرثى . فقال صدقت 

م م سال اليد عن ظامها وعدوامها على القل واستخدامها لهء فقالت اليد . ماأنا إله لم 
وعظم ودم » وهل رأيت لجا يظلم » أوحينا ورك بنفسه ؟ وإا أن] مكب مسر » 
ركبنى فارس يقال له القدرة والمزة ؛ فبي الى ترددقق وجو لىفىنوا حى الأرض. أما ترى 
المدر » والححر » والشجرء لايتعدى ثئء منم-ا مكانه . ولا رتحرك بنفسه إذْ إذ إبركبه 
مثل هذا الفارس القوي القاهر ؟ أماترى أبدى الموتى نساونى فى صورة الاحم والعظع 
والدم ثم لامعاملة ينها وبين القلم ؟ فأنا أيضا من حيث أنا لامسأملة ينى وبين القلم» 
فسل القدرة عن شأنى » فإنى م ركب أزيى من ركبنى ٠‏ قال صدقت 

ثم سأل القدرة عن شأنها فى استمالها اليد وكثرة استخدامها وثرديدما ء فقالت دع 
عنك لوم ومعاتبتى ؛ فس من لاثم مساوم وك من ماوم لاذئب له . وكيف خفي عايك 
أمرى » وكيف ظننت أنى ظامت اليد لما ركيتها ؛ وتد كنت لما رط كبة قبل التحرربك ؛ 
وما كنت أحركنا ولا أستسخرها» بلّكنت نائمة سا كنة نوما ظن الظانون فى أنى 
ميتة أو معدومة» لأنى ما كنت أحرك ولا أحرك ؛ حتى جاءتى موكل أزيجنى وأرهقني 
إلى ماتراه مني فكانت لى قوة على مساعدته » ولم تكن لى قوةعلى مخالفته. وهذا الموكل, 
يسمى الإرادة» ولا أعرفة إلا باسمه وهجومه وصياله إذ أزعجنى من ثمرة النوم ؛وأرهقنى 
إلى ما كان لى مندوحة عنه أو خلاتى ورأبى, فقال صدةقت 

ثم سأل الإرادة ماالذى جرأك على هذه القدرة الا "كنة الطمثئة »حت صرقتها إلى 
لد ريك ؛ وأرهقتها إليه إزهاقا ل جد عنه مخلصا ولا مناصا ؟ فقالت الإرادة : لانمجل علي 


د ترح موت ودع خم ين حو كحي معن وميد 


فهل تنا عذرا وأنت تلوم ‏ فإلى ماتهضت بنفمى ولك نأنبضت ٠‏ . وماانبشت ولكنى بعشث 
حسكم قاه وأص جازم . وقد كنت سما كنة قبل مجيئه ؛ ولسكن وردعلي من حضرة القاب 
رسو 1 المزعلى لسمان المقل ؛ بالإشخاض للقذرة + وأع سيا باضط رار فى مسكينة 
مسيخرة تحت قهر المل والمثل » ولاأدرى بأي جرم وقفت عليهء وسخرت له» وأأزمت 
طاعته . لكنى أدرى أنى فدعة وسكون مالم بردعلي هذا الوارد القاهر» وهذا الما 1 
العادل أو الظالم» وقد وتفنتعليه وتفاء وألزمت طاعته إلزاما» بل لاببق لى معه مهما جزم 
حكلة طاقة على الخالفة .لعمرى مادام هو فى التردد مع نفسه :والتحير فحكهوفا ناسأ كنة 
لكرل مع استشذار وانتظار لحكمه. ذإذا! 0 1 حكمة أ عحت بطبع وقهر نحت طاعته 
وأشخصست القدرةلتقوم “وجب حكمه.فسل العلمءنشاًلىء ودع عنى عتا بك فإنى5اقال القائل 
متى ترحلت عنقوموقد قدروا أن لاتفارقهم فالراحاوركت م 

تال صدتث 

وأقبل على الحلم والعقل والقاب مطالب! لهم ؛ ومعاتبا إياهم على استااض الإرادة 
وتسخيرها لإشخاص القدرة . فقال العقل : أما أنا فسرابج مااشتعات بنفسى ولك نأشعلت 
وثالالقاب: أماأنا فاوح ماانبسطت بنفسى ولكن بسطت. وقال الع : أماأ نافتقش نقشت 
فىيباض او الذلي ل اأشرق سبراجالعقل » وماامخططلت بنفسى . وج كان هذا الوح قبل 
خالا عنى فسل القلم عنى » لأن المط لايكون إلا بالقلم 

فمند ذلك تتمتع السائل ول ؛ بقئعه جواب . وقال : قد طال نمى فى هذا الطريق » 
وكثرت منازل ؛ولا يزال يحيانى من طمءت فى معرفة هذا الأص منه على سيره »6 
ولكنى "كنت أطبب نفسا يكثرة الترواد ا كنت ت أممع لاما مقبولا فى الفؤاد ؛ وعذرا 
ذاه هرا فدفم السؤال . فأما قولك إلى خط ونقش ؛ وإعا خطنى 0 فلست أفهمه ؛فإق 
لأعلم فلم إلا من القصب ء ولا لوا إلا من المديد أو المشب» و لا'خطأ إلا بالخير . 
و لاسا لاسن تأر . و إفلأسعم فى هذا اللمنزل حد يثاللوح ؛ وام لسراج »واخط»)و القم 
ولا أشاهد من ذلك شيا . أسمع جمدمة ولا أرى ماحئا . فتال له العلم : : إن صدنت فماقات 


فبضاعتك مزجاة » وزادك قليل » وصركيك معيف» واعل أنالهالكف الطريق التى:وجهت 


ا 


تمع تعر عن حلت بعت 
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إليبا كثيرة . فالصواب لك أت تننصرف وتدع ماآنت فيه فا هذا مشلك فادرج 
عنه؛ فسكل ميسر لمأ خلق له 

و إن كنت راغبا فى استتمام الطريق إلى المفصد» فألق سممك وأنت شبيد » واعلمأن 
الموالمى طريققك هذا ثلاثة : عام املك والشهادة أوَاء ولقد كانالكاغد ءوالهيرءوالقم 
واليد من هذا العام ؛ وقد جاوزت نل كالنازل على سوولة 

والثاتى : عالم اللكوت ؛ وهو ورائى . فإذا جاوزتتى ا ننهيت إلى منازله ء وفيهالبأمه؛ 
والفيح » والجبال الشاهقة : والبعار المفرقة »ولا أدرى كيف تسلم قبهأ 

والثالث : وهو عالم الجبروت » وهو بين عالم اللك ومام اللكوت . ولقد قطءت متبأ 
ثلاث منازل فى أوائلها » منزل القدرة » والإرادة» والملم » وهو واسطة بين عالم الماك 
والشهادة واللكوت ‏ لأنعالم الماك أسهل منه طريتقا » وعاماللكوتأوعرمنهمنهجا وما 
عالم الجبروت بين عام املك وعالم الملسكوت يشبه السفينة التى هي فى الحركة بين الأرض 
والماء؛ فلا همي فى حد انط راب الماء .ولا هي فى حد سكون الأرض وثبانها.وكلمنيعنى 
على الأرض عثى فى عالم الماك والشبادة ‏ فإن جاوزت قونه إلى أن ,يقوى على ركوب 
السفينة كان كن يشى فى عالم الجبروت , فإن اننهى إلى أن يمثي على اماه من غير سفيئة 
مقو فى عام الملكوت من غير لتعتع 

فإن كنت لاتقدر على المثي على المء فانصرف » فقد جاوز تالأرض »وخافت السفينة 
ولم بق بين يدبك إلاللاء الصا ٠‏ وأول عالم الملكوت مششاهدة القلم الذى يكتب بهالمم 
فى لو القلي »و حصو ل اليقينالذى عمشى ندعل الماء . أماسممت تولرسول الى شمعليدوسم 
فيعيمى عليه السلام « أو ارْداد قينا لثى عل ألبواء »ا '"" قيللهإنهكان يعشى على الماء 

فقال السالك السائل . قد نحيرت فى أعرى واستشعر قلى خوفا ما وصفته من خطر 
الطريق «ولست أدرى أطيق قطع هذه المبامه التى وصفتها أم لاءفبللذلك من علامة؟ 

قال نع . [فتح بصرك » واجمع منوء عيناك » وحدقه محوى » فإ خبر لك الم الثى 
به أ كني فى أوح القلب » فيشبه أن تكون أهلا ذا الطريق » فإن كل من جاوز عام 


0ك 
(9 ) حديث قيل لدان عيسى عشى علرالاء قال لوازداد يقبنا لمنى على الحواء: تقدم 


د نو رت حم عت ك صر بعر ديو حبداه جمد ينات 


5 202 م و غير م اه1 0 ر#س 
عليه وسلم فى أول أمره كورشف بالقم ؛إذانزل عليه( إقرا وَربك الا ترم الزى علم 
قل عل الإنسكما]»بنرٌ: *1) 

فقال السالك : لقد فتحت بصرى وحدقته ؛ ذو الله مأأرى قصبا ولا خشيا» ولا أعر 
تلما إلأكذلك . فقال الم . لقد أبعدت النحمة : أما ممت أن متاع الييت يشبه 5 
الببت ؟ أما عامت أنْ لله تعالى لانشبه ذاته سائر الذوات » فقكذلك لاتشبه بده الأيدى 

5 53 3 5 5 أن 
ولا نامه الأقلام ؛ ولا كلامه سائر الكلام » ولا خطه سائر الحطوط ؟ وهذه أمور إشية 
من عام اللكوت. فليس الله تعالى فى ذاته يجسم » ولا هو فى مكان وخلافغيره.ولا بده 
مو وعظم ودم ؛ بخلاف الأبدى , ولا قامه من قصب . ولا أوحه من خشس ؛ولا كلامه 
لصوت وحرف » ولا خطله ركم ورسم »ولا حبره زاجوعفص إن كنت لانشأهد 


الجبروت ؛ وقرع ببا من أبواب اللكرت »كوش ضبالقم داكا رف أرت النى صلى الله 


هذا هكذا فا أراك إلا عغنثا بين خولة التنزيه ؛ وأنوثة النشبيه » مذبذبا بوت هذا وذاء 
لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ٠‏ فكيف تزهت ذانه وصفاته تعالى عن الأجسام وصفائها؛ 
وترهت كلامه عن معاقى اروف والأصوات: :وعدت تو سوق يدوم رلته و لاجةع 
وخطه ؟ فإن كنت قد فرمت من تولدص لله عليهوس!: إن له َل دم مَل ورين » 
الصورة الظاهرة المدرك بالبصرء فكن مشيها مطلقا » م .يقال كن مهوديا صرذا . وإلا فل 
تلمس بالنو رأة ؛وإن فهمت منه الصورة الباطنة التى ندرك بالبصائر لا بالأبسارء 
ظ فكنمنزهاصرفا .ومقدسا خلا ؛وأطو الطريق فإنك بالواد القنسدس طو ى ؛ واستمع 
لسرقابك لابو س ؛فلماك نحد على النار هدي ٠:‏ لملك م سرأدقاتالعرش 'ننادى عا نودي 
١‏ به موسى ( إلى أ رتبك”؟) 
فلما سمع السالك من العم ذلك اسنشعر قصور نمسه» وأ نه نت بين النشبيه والننزبه»فاشتمل 
| قلبه نار امن حدة غضبه على نفسهلار امأ بعين النقص هو لقدكانزيته الذى فى ممّكاةقلبه كاد 
ايشى ولول سه نأرء فاسا تفي فيه العلم بحدته اشتمل زيته فأصبح نورا علىنور . فقسال 


| له العلم : اغتم الآن هذه الفرصة؛ وافتح بصرك , لمللك تمد على انسار هدى .قفتم بصمره 


كحي لم ات 
2 الل وم ,ىلا طن بن 
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فانكشف له القا م الإلمى »فإذا هو 6] وصفهالعلم فى التعز, 4 مادو من خشى ولا قمبب 6 ظ 
و لالهدراسو لاذنب )وهو إيكتى عل الدو مقاب البشركلب أسناف العلوم ٠‏ كا لدي كلقا 1 
رأساولا رأس له . فقغىمئه المج بوقال الى الرفيق العم ؛ فحزأه لله تعالى عنى خيرا ؛إذ 
إلا د ور لدت أنا' له عر: ن أوصاف القلم فإ أر أه فليا لا كالأقلام 

فمند هذا ودع العل وشكره » وقال : دعا مق عندك ؛ وصرادتى لك » وأناعازم 
على أنأسافر إلى حضرة القلم ؛ وأسأله غن شأنه ٠‏ فسافر إليه » وقالله : مابالك أ مجأالةل مخط 
عل الدو أم في الةلوب من العاو ممأنبعث بهالدر ادات إلىأشيخا ص القدر وصرفها إلىالمقدورات؟ 


فقال أوقدنسيت مارأريت فعالم املك والشهادة» وسممت من جواب القل إسألتهء فأحالك 
١‏ ل دول نتن ذلك .قال لكوابى مثل جواءه قال كيف وأنت لانشيهه ؟ قال القلم 
٠‏ أماسمءت أناللهتمالى خلق آدم على صورته؟ قالثم .قال فسل عن شاتى ملقب يمي اللك؛ 
ْ فإلىفىقبضّته » وهوالذىيرددنى » و امقبورمسخر » فلافرقق بين القم الإلمى وقل الآدي 
| فىممنى التسخير» وإعاالفرق فىظاهر الصورة. فقال فُنيين الللك ؟ فقال القلم : أماسممت 
| قرله تعالى (وَالسَمَوَاتُ مَطو ته يَمبنِه ")قال نعم . قال والأفلام أيضا فى قبضة 
ظ عيئة» هوالذىبرددها . فسأآفرالسالك منعنده إلى المين حتي شأهده؛ و رأى من عحأ ثيه 
| مابرزبدعل عجائب القلي » لايجوز وصفٍ ثىء من ذلك ولاشرحه» بللانحوى علدات 
ْ كثيرة عش ر عشيروصفه واطلةف 11 تدعين لاكالأعانعوبد” لا كالأيدى ؛وأصبع لاكالأصابع. 

ظ فرأى القلم محركا في قبطته . فظهر لهعذر القم :سال البين عن شأنه و2 ريك للق ذال ؛: 

ا جوالى مث لماسمعته من اليين التى رأيثها فىعالم الشهادة » وهي الموالة 3 القدرة؛ إذاليدلا حم 
| لطا فهاءو إعاعركبا القدرة لامحالة . 
0 افسافر السالك إلىعام القدرة ؛ ورأى فيه منالمجائب ماعدةر عيدعا نانبةبوسالها 
|[ ع ريك المين ذقالت إنماأناصفة » فاسأل القادر ؛إذالممدة على الموصوذات لاعلىالصفات 
[ وعند هذا كاد أذيز يغ ويطلق بالجراءة سان السؤال » فثيت بالقول الثابت وودي 


من ور أ حداب سر ادقات الحضسرة 5 ١‏ 4 0 7 1 زم ا رن 0 / فنشيئه هيبةٌ 
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امير رضنا يضطر” ب فىغشيته .ذاماأفاق قال سبحانك مأعظم شأنك؛ نندت إليك» 
وتوكلتعلك؛ وامنت بأنكالملك» الجبارء الواخد.القهار :فلا أخاففيرك:و لاأرجو سواك؛ 
ولاأعوذ الاسفوك منعقابك؛ وبرضاك م سخطك ومالى إلاأنأسألك و أتضرع إليكة 
وأتهل بينيديك فأقول ٠‏ شرح ليصدرى لأعرفك » واحلل عقدة من لسانى لأثني عليك 
فنودى من وراء الححاب . إباك أنتطمع فى الثناء ؛ ويزيد عل سيدالاً تدياء . ازجع 
إليه , فا اناك خذءو مانباك تلان عه وماقاله لك فقله .فإنه مازادفهذه المضرةعل أزقال 
*" مشئحا نك لا أحمو نه عَلئِك أن كا اتيت عل نفسك » . 
ذقال إى إن | يكن اسان راط غل الناء عليك : فبل لاقلب مطمع فى معرفتتك ؟ 
قنودي : إباك أن 'تتخط ى رقاب الصديقين * فارجع إلى الصديق الأ كبر فاقتد به »فرت 
واب سيد الأنبياءكالنجوم » م اقتديتم كترم آنا ميته يقول : المجز عن درك 
الإدراك إدراك ؟ فيكفيك نصيبا من حضرتنا أن تعرف أنك محروم عن حضرئنا » عاجز 
عرى ملاحظة جالنا وجلالنا 
فمند هذا رجع السالك واعتذر عن أسئلته ومعاتباته » وقال لليمين » والقل » والعلى ؛ 
والإرادة ؛ والقدرة ؛ وما بعدها . اقبلرا عذرى » فإنى كنت غرربا حديث العبد بالدخول 
في هذه البلاد » ولكل داخل دهعة » فا كانإنكارى علبي إلا عنقصور وجبلء والآن 
قد صح عندى عذرم ؛ وانكشف لى أن المنفرد بالك والملكوت » والمزة والجبروت » 
و الواحد القهار» فا َنم إلا مسخرون نحت قهره وقدرته » صرددون فى فبضته » وهو 
الأول » والآخر » والظاهى ؛ والباطن 
ذاماذ كر ذلك فى عالم الشهادة استبعد منه ذلك ؛ ويل له : كف يكون هو الأول 
والآخر » وهما وصفان متناقضان ؟ و كيف يكون هو الظاهر والباطن ؟ فالأول شين اخ 
والظاهس ليس بباطن . فقال : هو الأول بالإضافة إلى الوجودات » إذ صدر منه الكل 
على ترانيبه واحدا بعد واحد . وهو الآخر الإضافة إلى سير السائرين إليه ‏ فإنملابز الون 
مترقين من منزل إلى منزل إلى أن بقع الانتهاء إلى تلك الحضرة» فيكون ذلك آخر السفر 
يي ا عي يي ل ات 


١(‏ ) حديث سحانك لاأحمى ثناء عليك أنت5أتنيت على نفسك : تقدم 


) احياء علوم الدين 


ددجت و ع ع بع حي ل 000 بحم م 


3ج حجيح مووي عبشت كن م بوكر 


فب و آخر فى الشاهدة: أول فى الوجود 
وهو باطن بالإضافة إلى الما كفين فى عام الشبادة » الطالبين لإدرا كا بالحواس المس ‏ | 
ظاهى بالإضافة إلى من يطلبه فى السراج الذى اشتمل ف قلبه بالبصيرة الباطنة» النافذة || 
فى عالم اللكورت . فهكذا كان توحيد المالمكين لطريق التوحيد فى الفعل » أعنى من | 
انكشف له أن الفاعل واحه. ؤ 
فإنقلت : ققد اتتبى هذا التوحيد إلى أنه يبتى عل الإعان بعالم لكوت ء قن لم ظ 
ا يفم ذلك أو يححده فا طر يتنه ؟ 
1 لأقول أماالاحدفلاعلاجه إلا أن يقال له. إنكار كلما الكو تكإنكار السمنية لعام 
الجبروت » و#الذين حصروا الملوم فى الحواس الخس فأ نتكروا القدرة والإرادةوالملم ١|  »‏ 
لأنها لاندرلة بالمواس الجس » فلازموا حضيض عام الشبادة با لح واس انس 
فإن قال : وأنا منهم ء فإنى لاأمتدى إلا إلى عالم الشهادة بالمواس الس ء ولا أعلم ١‏ 
شيا سواه ؛ فيقال| تكارك لماشاهدناه مماوراء المواس الس كإنكار السو فطائيةالحواس | 
الس فإنهم قالوا . ماتراه لاثئق بهء فلملنا تراه فى اللنام ' 
فإنقال :وأنامن جلتهم »إلى شاك أبضافى الحسوسات ١‏ فيقال هذا شخص فسد |) 
مزاجه » وامتنم علاجه » فيترك أياما قلائل . وما كل مريض يقوى على علاجه الأطباء . [ 
هذا 2 الماحد ٠.‏ وأما الذى لايجححد ‏ ولكن لابغيم » قطريق السالكين ممه أن .| 
ينظروا إلى عينه التى يشاهد مها عالم الللكوت . فإن وجدوها سميحة فق الأصل » وقد | 
نزل فنها ماء أسود ,قبل الإزالة والتئقية اشتذلوا يتنقيئه اشتغال الكحالبالأبصارالظاهرة ظ 
فإذا استوى بصره أرشد إلىالطر بق ليسلكبا كافمل ذلك لىاللهعليهوسلم مخواسأسمابه |" 
ذإنكان غير قابل للعلاج » قل يمكنه أن يسلك الطربق الذى ذكرناه فى التوحيده ولم .|| 
يعكنه أن يسم مكلام ذرات اللك واللكوت بشبادة التوحيد » كلوه يحرف وصوت »| 
وردوا ذروة التوحيد إلى حضيض فبمه ' فإن فى عالم الشرادة أيضا توحيدا : إذ يط كل | 
أحد أن امازل يفسد بصاحبين » والبك يفسد بأميرين . فيقال لدعلل حد عقله ٠‏ إله العالم ‏ أ 
واحدء والدبر واحدء إِذ لو كان فبيم| آلحة إلا اله لفسدتا . فيكون ذلك على ذرق ماراه ا 


: 5 اك بر نع م هن تعس 0 عسي و 0 م ع ا 
حن نو نات تير ا م مو يو و و ا شي 222 3 أب حم مدع همه دنم ندم تن معت نات 
- 2 2 جو جح اج رعرع 


.و" ١‏ كتاب الشعب ) 


فى عالم الشبادة ؛ فبنغرس اعتقاد التوحيد فىقابه.هذا الطريقاللائق بقدرءةله. وقدكلف الله 


انكام | الناىعلىقدرعقولهم . واذلك نز ل القرءان,لمنانالعرب على حدعادتهم فى الخاورة 
فإن قلت : فئل هذا التوحيد الاعتقادى هل بصلم أن يكونمادا للنووكل وأصلا فيه؟ 
تأقول نعم . فإن الاعتقاد إذا قوي عمل عمل التكشف فى إثارة الأحوال . إلا أنه 
فى الغالب يضعف وبتسارع إليه الامنطرابوالتزلزل غالبا. ولذلك حتاج ساحبه إلىمتكام 
محرسه بكلامه ‏ أو إلى أن تل هو الكلام لبحرس به المقيدة التى تلقنبا من أستاذه ؛ 
أو من أبويه » أونن أهل بإده ٠‏ وأما النى شاهد الطر.ق وسلكة بنفسه» 1 عليه 
ثبي من ذلك» بل لو كشف الغطاء لما ازداد بقينا » وإنكان بزداد وطوحا. م ان الذى 
برى إنسانا فى وقت الإسفار لايزداد يقينا عند طاوع الشمس بأنه إنسان » ولكن يزداد 
وطوحافىفصيل خاقته . ومامثال اللكاشفين واممتقدن إل م 5 ذرعون ع 
أصعاب الساصري ؛ ذإن سحرة فرعون لما كانوا مطلمين على منتبى تأ ثير السسير : لطول 
مشأهدمم وير نهم » رأوامن مومى عليه السلام ماجاوز حدود السحر » وانكشف لهم 
حقيقةالأم عن مكارو اقول فرعوقة قسن د 0 بلي من" خلآف 9©) 
بل ( قثا لنّْ كير ك عل ماجاونا من الات الى قطرنا 7 مانت قاذ ض إ 
ع هَذْهِ لاه الد نيً1 7 ) فإن البيان والكشف يملع التغيير 
وأما أصماب السامرتي لما كان إعامهم عن النظر إلى ظاهر الثعبان عفاما نظروا إلىمعجل 
الساصييي » وسمعوأ خواره » تفيروا ؛ وتددوا قوله ( هذا لمكم وله اللو امنا 
أنه لابرجع إليهم قولا : ولابعلك لحم ضرا ولا نفما. فكل م 00 الاقيان 
يكفر لاحالة إذا نظر إلى عمل » لأن نكلوبم! من عالم الشهادة. والاختلاف والتضاد فى عالم 
الشهادة كثر . وأما اعالم اللكوت فبو منعنداله نه تعلى» فلن لك لامحدفيهاختلافاو نضادا صلا 
فإزقلت : مأذك تمن الو حيدظاهرمممائب تأ نالوسائط والأسبابمسخرات و ف ذلك 
طاهر إلا فى -دركات الانسان » فانه يتحر كإنشاء بسك ن إزشاء ؛ فكي ف بيكون سخرا ؟ 


زفق 


وله ب جب 5 مله سن 9 طه : وار 


م 1 اد تالت ملوواك و ١.ءه؟‏ 


ماعل أنه لواكان م هذا بشاء إن ا رآد أن يشاء ولا اء إذل بد أنيشاء 
كان هذا مزلة ا وموقم ااخلط ٠‏ ولكن ل يه رشعل ل مايشاء إذا شاء أن شا أم لم 
شأ فليست الشيئة إليه . إذ لوكانت إليه لافتقرت إلى مشيئة أخرى » وتسلسل إلىغير 
مبابة . وإذا لم نكن المشيئة إليه » فبما وجدت المشيئة التى تصرف القدرة إلى مقدورها ١١‏ 
الصرفت القدرة لاحالة » ولم يكن لا سبيل إلى الخالفة . فالمركة لازمة ضرورة بالقدرة » ) 
والقدرة متحركة ضرورة عند اجزام المشيثة . فالشيئة بحدث ضرورة فى القاب , فبذه || 
ضروراتترانب لمضباعل لعص » وايس للعيد أن يدفم و<ود المشكة ولا انصراف القدرة ا 
إلى القدور بعدهأ 4 ولا وحود الحركة بعد بعث المشئة القدرة » فبو مضطر فى ابطيع / 
إن قلت : فبذا حير غضص 3 والجبر ربنائض الاختيار ؛وأنت لانتكر الاختيار» فكيت ١‏ 
ريحكون عورا خسار ؟ 1 
فأقول وأ نكش ف الغطاءلمرف تأ نهفىعين الاختيار محبور . فبوإذا بور على الاختيارم ا 
فكيف ريفهم هذام ن لا يفوم الاختيار 0 فلنشر 0 الاختيار 5 سانالت_كامين * سر 5 و حيزأ, م ١‏ 
يليقعا ذ 5 ر متطفلا وتابما » فإن هذا الكتاب لم تقصدبهإلاعم المماملتولكنى أقول ١| ٠‏ 
لفغل الفمل ف الإسان بطاق ع ليه أوجه 0 : إِذ يقال الا نان يكتب بالأمابع » ا 
وبتئفس بالرئة والندرة 6 وخرق المأء إذا وقفب عل 4 كسمة . فيسب / إليه اللمرق في المأءا ١‏ 
والتنشس ل والكتتابة بوهذه الثلا” ةق سدقي قة ة الامنطرار والجير وأحدة ؛ولكنبا ختلف وراء ا 
ذلك فى أمور؛ فأعرب لك عنبا بثلاث عبارات : فأسمى خرقه للمأء عند وقوعه على وحبه ١‏ 
ؤعلا طبيعياً 3 ولسمى سه فملا إراديا ع( ونسمى كتابته قمعلا اختياريا 0 
والجبر ظاهر فى الفمل الطبيمى» لأنه مهما وقف على وجه اماء» أو تخطى من السطح ١|‏ 
| للهواءء اتخرق الهواء لامحالة » فيكون الحرق بعد التخطى ضروريا ١‏ 
والتنفس فى معناه؛ فإن نسسبة حركة الحنجرة إلى إرادة التنفس م كنسبة الخراق اله |) 
إلى ثقل البدن , فهما كان الثقل موجودا وجد الاذراق بعده . وليسالثقل إلبهء وكذلك 
ظ الإرادة ليست إليه : ولدلك 0 قصل عين الإنسان بإإرة طبق الأجفان امذطرارا ؛ولى أراد ١‏ 
[ أن يتركها مفتوحة لم يقدر.» مع ان تفميض الأجفان اضطرارا فل إرادي ؛ ولكنه ذا !' 
ا 


1 لشت 7 6 دحو رلمجم وخيو ون نن حت و لوزت رج دك 2 2 ا ا 
امن حصحينح وعو و بح حون ون حم جورا عت انا 


تمثل صورة الإبرة فى مشاهدته بالإدر اك حدئت الإرادة بالتغميض ضر ورةءوحدثتاطر ل 
بج| . ولو أراد أن يترك ذلك لم يقدر عليه » مم أنه فمل بالقدرة والإرادة » فقد التحق هذا 
بالفعل الطبيعى فى كو نه ضروريا 
وأما الثالث:وهو الاختياري ذهو مظنة الالتباس »كالكتابة والنطق ‏ وهوالذىبقال 
فيه إن شاء فعل وإنشاء لم شعل 4 ونارة يشاء وثارة لأيشاء 0 فيظن دن هذا ان لاص 
إلبهء وهذا للجهل بش الاختيار » فلنكشف عنه 
ويانه أن الإرادة ثبع لال الذى يحكم أن الثىء موافق لك . والأشياء تنقسم إلى 
ماحكم مشاهدتك الظاهرة أو الباطنة بأنه يوافقك من غير حير وتردد » وإلىمافديتردد 
العقل فيه . فالذى نقطع به من غير تردد » أن يقصد عينك مثلا بإبرة » أو بدك سيف » 
فلا.يكون فى عامك تردد فى أن دفم ذلك خير لك وموافق . فلا جرم ننبعث الإرادةبالمم 
والقدرة بالإرادة » وتحصل حركة الأجفان بالدقع » وحركة اليد بدفم السيف » ولكن من 
غيرروية وفكرة . ويكون ذلكبالإرادة 
ومن الأشياء مايتوقف القبيز والمقل فيه قل" درق أنهموافقٌ أم لا »فيحتاج إلىرواة 
وفكر حتى يتميز أن امير فى الفمل أوالترك . فإذا حصل بالفسكر والرويةالحلم بأنأخدهما 
ير ؛ التحق ذلك بالذى ,قطع بهمن غير روية وفكر » فانبشت الإرادة ههنا ما تنبعث 
لدفع السيف والسنان. فإذا انعيثث افع ل ماظبر للمقل أنه خير سميثت هذه الإرادة اختيارأ 
مشنةأ من الخير »أىهو اثيعاث إلىماظير للمثل ,نه خير #رهو عين تلك الإرادةوينتظر ف 
السيف ظبرت من غير روية » بل على البدسبة » وهذا افتقر إلىااروبة 
والاختيار عبارة عن إرادة خاصة ؛ وهي التى انبشت بإشارةالعقل فبالهفيإدرا كد نوقف 
وعن هدذًا قيل إِنْ المقل حتاج إليه للتمييز بين خير الحيرين ؛ وشر الشربن . ولا يتصور 
أن تنبمث الإرادة إلا بحكم الحس والتخييل » أو بحتكم جزم من المقسل » ولذلك لو أراد 
الإنسان أن بحر" رقبة نفسه مثلا ليمكنه » لالعدمالقدرةف اليدء ولالمدم السكين ولك ن لفقد 
الارادة الداعية الشخصة للقدرة » وإما فقدث الإرادةلأنما تنبعث بحي المقل أو الس 


د ادبن الجزء اللالشضتي ) لاون" 


لجيج ع عهدد 
مسج نين د جد ات 
١‏ 


١‏ بكوذالفرموافنا» وقتله نفسه ليس موافقا» فلايتكنه مع قوة الأعضاء أن بقتلقسه 
1 إلا إذا كان قْ عقو له ةمؤلة لاتطاق َفإِن المقل هنا كرتف 9 الحكم ولتردد الأنرقدة 
ا ين ثشر الشرين ' فإن ترجح له بمد الروية أن ترك القتل أفل : شرا لم يعكنه قتل نفسه .وإن 
ا 3 م بأن القتل أقل شر | ؛ وكان حكنه جز ما لاميل فيه ولا صارف منهء انبعت الإرادة 


١ 
ْ 
ٍْ 
ا‎ 


د نفسه كالذى َم بالسيف لقتل » فإنه رمى بنفسه من السطم مشلا ) ْ 
وإن كان مهلكا ء ولا يبالى ؛ ولا ممكنه أن لابرمى ف ٠‏ فإن كان حم ضري جتيت ‏ . [ 
فإِنْ انهى إلى طرف السطح 2 العقل بان الضرب أهون من الري ؛ فوتفت أعضاؤه ظ 
فلا يمكنه أن يردي نفسه ء ولا تفبعث له داعية ألبتة » لأن داعية الإرادة مسخرة محكم |) 
المقل والحس ٠‏ والقدرةمسخرة للداعية » وال ركمسخرةللقدرة: والكل مقدر بالفسرورة ظ 
فيه من حيث لايدرى » فيما هو محل وجرى لهذه الأمور فأما أن يكون منهفكلاولا | 

فإذأ معنى كو نه مجبورا أن جيم ذلك حاصل فيه منغيره لامنه ؛ وممنى كونه مختارا 
أنه محل لإرادة حدانت فيه حبرأ بعد حكم العقل بكون 'الفمل خيرامحضا موافتا. وحدث 
الحكم أيضا جبرا » فإذًا هو ممبور على الاختيار. ففمل النار فى الإحراق مثلا جبر محض 
وفعل اله تعالى اختيار محض . وفمل الإنسان على مئزلة بين المنزلتين»فإنه جبرعلى الاختياره 
فطل أهل المق لهذا عبارةثالثة! لأنه لما كان فنا ثالثاء واثتمواقيه بكتاب الله تعالى »فسموه | 
| كشا وليس مناقشا للحبر ولا للاختيار» بل هو جامع ينهم عند منفهمه . ا 
2 وفعل اللهتعالىيسمى اختيارا “بشرط أنلايفهممنالاختيار إرادة بمد تحير وترددهفإن || 
ذلك فىحقه محال . و جيع الألفاظ الذكورةف اللغات لايمكن أنتستعمل فىحق الله تعالى ‏ || 
الاعل نوع من الاستعارة والتجوز ؛وذ كر ذلك لايليق بهذا الم » ويطولالقول فهر | 

إن قلت :قهل تقول إنالعم ولد الإرأدة .والإرادة وادث اتندرة ؛والقدرةوادتالمركة ‏ | 
وإن كل متؤخر حدث من التقدم ؟ فأن قلت ذلك فقد حكمتبمحدوث ثيءلامنقدرة . | 
الله تعالى . وإن أيدت ذلك فا معنى رتب البعض منهذاعل البمض ؟ 

فاعلم أنالقول بأنبعض ذلك حدث عن بعص جبلغخض ودعي مهالاو أربثيره | 
بل حوالة جميع ذلك على الممنى الذى يعبر عنه بالقدرة الأزلية . ف هو الأصل الذى لم ريقف ا 


و ليمهرعهم نين »ححصت ١1‏ 
ا ! عدت جح مت يوم و صمو عت لمجم تعد كمر ك حت د د( حت جع صر حت 5 مدص تان كه ت معن نع ديت حدجى ع 
40 مح حت تس عمج 1 ص - - 5 


كافة الملق. عليه إلا الراسغتوت فى الملل ء فإنهم وتقوا على كنة معنأ ؛ 
والكانة وقفوا على مرد لفظة مع نوع نشسه بقدرتنأ» وهو بعيد عن المق ؛ 
وبيان ذلك يطول . ولكن بعض المقدورات مترتي على البعض ف الحدو ثنرتس المشر وط 
على الشرط غ فلا تصدر من القدرة الأزلية إرادة إلابعدعل .ولاعل إلابمدحياة:ولاحياة إلا 
بمدعل الحياة ؛ وكا لايجوز أن يقال الحياةتحصل من الجسم الذىهوشرطاطياة:تكذلكى 
سااردرجات الترتيس . ولحكن بعض الشروط رما ظهرت لاعامة » وبعضها لم يظبر إلا 
لاخواص المكاشفين بنوراحق . وإلا فلا ,تقدم متقدم ولا يتأخر متأخر إلابالمق والازوم 
وكذلك جبع أفمال الله تعالى . ولولا ذلك لكان التقديم والتأخير عبثا ضاهى ذملالجانين 
تعالى الله عن قول الجاهلين علوا كبيرا . وإلى هذا أشار توله تعالى ( وما خْلقت امن 
الس إِلّاليسيُدُون ”" ) وقوله تسالى ( وم خلقنا السسموّات والالراض وَمَا ينما 


. 0. 
- 


لاعبين ماخ لقتاض] إلا بالج" ) 

فكل مابين السماء والأرض عادث على تريس واجب ؛ وحق لازم ؛ لابتصور أن 
يكون إلا م حدث » وعلى هذا الترتيى الذى وجد . فا تأخر متأخر إلالانتظار شرطه؛ 
والشروط قبل الشرط ال » واللحال لابوصف بكونه مقدورا . فلا .تأخر العلم عن النطمة 
إلا لفقد شرط الحياة» ولا تتآخر عنها الإرادة بعد العلل إلا افقد شرط العلل . وكل ذلك 
منباج الواجب » وثر نيس اق ليس فى شي ءمنذالك لعس و أتفاقء بل كل ذلك مححةو ندببر 

وتفهم ذلك عسير ؛ ولكنا نغرب لتوقف القدور ؛ مع وجودالقدرة »عل وحود 
الشرط مثالا .ةرب مبادىء المق من الأفبام الط.ميفة . وذلك أن تقدر إأسانا مدنا قد 


انقمس فى الماء إلى رقبته ؛ فالحدث لابرتفم عن أعضائه » وإن كان الماء هو الرافم » وهو 
ملاق له . فقدر القدرة الأزلية حاضرة ملاقية لامقدورات متملقة مها ملاقاة الماء للا عضاء 
ولكن لاحصل بها القدور ؛ ما لاحصل رفم امد الماء انتظارا للشرط ؟ وهو غسل 
الوجه . فإذا وضع الوافف فى الماء وجبه على الماء ؛ عمل الماء فى سائر أعضائه ؛ وارتقع 
الحدث . فربا يظن الجاهل أن الحدث ارتقع عن اليدين برفمه عن الوجه . لأنهحدث عقيبه 


2" الذاريات : جو 9) الحجر : هلم دب 
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ٌْ إذ يقول : كان الماء ملاقيا ولم يكن رافعاء والاءلم عير جما كن فكيف حصل مته مالل /) 
يحصل من قبل ! بل حصل ارتفاع الحدث عن اليدين عند غسل الوجهء فإذأ سل الوجة 
هو الرافع للحدث عن اليدين . وهو جبل يضاهى ان من يظن أن الحركة حصل بالقادرة 
والقدرة بالإرادة » والإرادة بالمم . وكل ذلك خطأ . بل عند ارتفاع الحدث عن الوجسه 
ارتفع الحدث عن اليد بلماء الملاق لهاء لابفسل الوجه . والماء لم تغير » واليد لم اتتغير » 
ولم يحدث فيهما ثىء . ولكن حدث وجود الشرط » فظبر أثر الملة 

فبكذا ينبثى أن تفهم صدور القدرات عن القدرة الأزلية» مع أرب القدرة قدعة» 
والمقدورات حادنة . وهذا فرع باب اخر لعالم آخر من عوالم المكاشفات ؛ فلنثرك جنيع 
ذلك ؛ فإن مقصودئا التنبيه على طريق التوحيد فى الفمل » فإن الفاعل بالحقيقة وأحد » 
فهو الخوف والمرجو: وعليه التوكل والاعتاد. وام تقدر على أن نذ كر من مار التوحيه 
إلا قطرة من حر المقام الثالك من مقامات التوحيد . واسثيفاء ذلك فى حمر نو حال » 
كاستيفاء ماء البحر بأخذْ القطرات فنه . كل ذلك ينطوى نحت قول لاإله إلا لله » وما 
أخف مز ننه على اللسسان ؛ وما أسهل اعتقاد مفبوم لفظه على القلب»؛ وماأعن حقيتته وليه 
عند العاماء الراسخين فى العل ؛ فكي عندغيرم 

فإن قلت : فكيف المع بين التوحيد والشرع ' وممنى التوحيد أن لاناعل إلا الثثمالى 
1 وممنى الشرع إثمات الأفمال للعباد » ذإنكان المبد فاعلا فكيف يكون الل تمالى فاعلا » 
1 وإن كان انتما لى فاعلا فكيف يكون المبدفاعلاء ومفءول بين فاعلين غير مقووم ؟ 
ا فأقو :نم ذلك غير مفبوم إذاكان للفاءل معنى واحد . وإنكان له معنيان ' وريكون 
ْ الاسم جملا صرددا يدنهما م يتناقض . ”م يقال قتل الأمبر فلاناء ويقال تله الجلاد ولكن | 
1 الأمير قاتل عمنى ؛ والجلاد قاتل بعمنى آخر . فكذلك المبد فاعل بمعنى ؛ والله عزوجل فاعل ...| 
|[ ممسى آخر . فعنى كونالهتعالى فاعلا أنه المخترع الموجد . ومع ىكون العبد فاعلاأنه امحل الذى 
1 خاقفيه القدرة؛ بمدأنخلقفيه الإرادةبعدأن خاقفيهالدل فارتبطتالقدرةبالإرادة» والح رك ظ 
١‏ بالقدرةار”مباطالشر طبالشروط وارتبط بقدر اهار تيا طالمعاولبالعلة؛وار تباط لمخترع بامخترع , ١‏ 


- لد يسيمة 8 مغ ب ا ب معووص- 
117 جييو يجي سم بسانت 14 وي ا د دسو تع نيت معو وح ون حم ع جحعل ا 
معصراح ريصم ون بعت الخ جع و ديت نتكروج جمو برحو جم 1120 كن د مون جو حت بون لحرن ف نا دع حت ب د 2 0 ا 0 ا ا 


وكل مالهارتياط بقدرةفإنحل القدرةيسمى فاعلا له كيغها كان الارتباط » ما بسمى الجلادقاتلا 
والأمير قائلا. لأن القتل ارتبط بقدرتهما ؛ ولكبن على وجبين متلفين . فلذلك سمي فملا 
لمما فكذلك ارباط المقدورات بالقدرتيونف 

ولأجل توافق ذلك وتطابقه نس الله تعالى الأفمال فى القرءان مرية إلى الملائكة ٠‏ 
ومرة إلى العبادء ونسبها بعيئم| فرت أعرى إل قنع قالغال والوت (فن كرفا كي 
مَلَك اللى' 60 ثم قل عمل وجل اه توالا "نش جين موا ا 7") وقال تعالى 
200 "' )أضاف إلينائم قالتتمالى ّ الما 2 شتقنا الا وض 
200000 )ول عز وجل ( اسل إلبيا رثوح فل لها شرا 
سو 8 لل تمالى ( ففخت فيباً من" رُوحنا ” )وكان النافخ جبر بل عايهالسلام وكا 
قال الى ذا رن اع فاه 5 ادراو وريد إقراء عاناك سيزيل د 
وقال تمالى ( فَانلوس نهد يهم ال ف يدي" ') فأضاف القتل الهم والتعذيب إلى 
نفسه ؛ والتعذرسهو 08 ٠‏ بلصرحوقال مال( الوه 'و كبن الله م 
وقال تعالى ( وما رَمَئْتَإِذ رَمَئِتَ ولك اله وى 0 ) وهو جمم بين النفي والإ'بسات 
ظاهيا ؛ ولكن معناه وما رميت باللمنى الذى يكون الرب هه راميا إذ رميت بالني الذى 
يكرد اده را انعا بان مختلفا ن .وقال اثتمالى ( اذى َم بالقلم عَم أله سآن 
ا ")م قل (الرعين عَم لما ”" ) وقال ( عل تان 0 وقال 
(نَّ ْنَا يََايكُ '''' )وقال ( فا م ما عون نشم لون ام تحن الكالتون لمم 

“م قال رسول الله صلي الله عليه وسم فى ” '' وصف ملك الأرحام إه د يخا خل الركحم 


١ (‏ ) حديث وصف ملك الارحام أنهيدحل الرحم فيأخذ النطعة بيده تمدو رهاجسها ‏ الحديث؛ البرار 
وابنعدى ءن حديث عائثة اناللةتمارك وتمالى <منبربد أن لق الحلق بعث مليتكا فيدخل 
الر-م فقول يارت عاذا ‏ اطيدرث : وفآاخره امن ثى بالأوهو اق #مدقى الر حم وفيسنده 
مدهالة وتال ائعدى أنهمذكر وأصله متف عليه من حديث أن مسفود بشحوه 


(!) السحده :933 اأرس :م4 2" الوقعة: عي (1) عس نوع د وب ١‏ “)ميم .بو 03) الت ريم:؟١‏ 
2 القيامه: م ؟ 083) التوية:؟؟ لها ) الأنفال 07 للك الماق: وه (؟1 :3 ) الرخمن :1 ؟ 
011 الفيا مهف 52) الوائمه : مد قم 


7 26 عات بع معن مع بوه جه و عت هي 
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ياخ3 النطفة فى 22 ره ا 1 أو 3 ف سو 
3 معو يل فقول اله لاا 2 “وف لفظ أخرهق بصوث 20 م 
نف فيه الراوحم بالسعَادة ل بالشقاوة 

وقد قال بعض الساف : إن الك الذى قال رجه الذى يول الأرواح فى 
الأجساد وأنه تنس وصفه » فيكون كل نفس من أنفاسه روحا بلج فى جسم ؛ ولذلك 
سعي روحا . ومأذكره فى مثل هذا الملك وصفته فبوحق ء شاهده أريابالقاوب ببصائرغ 
فأما "كون الروح عبارة عنه فلا رعكن أن يمل إلا بالتقل»والمكي بهدونالنقل تممين مجره 

وكذلك ذكر الى فى القرءان من الأدلة والآيات فى الأرض والسموات ثم قال 
أة 1 يكف ربك أل عل كل تيئر هي ' ) وال ( هد الله أنة 
لارلة إل 0 ا | نهالدليلعل نفسه و ذلك ليس متناقشا. بلطرق! استدلال غتافة» 
فس من طالب عرف الَتمالى بالنظر إلى للوجودات ؛وكمن طالب عرف كل |اوجودات 
اله تعالى كأقال بعضمم : : عرفت رق ب ؛ وأولاربى لاعف ترب : وهو ممنى تولاتعالى 
3 لكر عر يلت ال عل ل كىكء هي ) 

وتدومق اليه و الوت والمياة إلى ملكين . 

فى احبر ”* أن ملكي أ ألوات وَاعطيّاة ارا َال مَك اثلوات)] ميث ل 
ل مَلَكةُ اللياة أنا ا اللوات فأواس الله الى إلئبناء كو عل ملكا 

ماسب "#تكثنا له له من الصنم. ونا اللميت ولحي لاميت ولا حلي واي » 

3 الفمل يستعمل على وجوه غختفة» فلا تناقض هذه المآ إذا فبمت . ولذلك 


9 أل صل الله عليه وسا للذى ناوا الثرة « خلاها آل تأت لا“تذك» أضاف الإنيان 
تدس سمس سس سس سس مس سح سو 


١ (‏ ) حديث انملك للوت ت والحياةتناظرا ففالملك امو تأناأميت الاحياءوقال ملكاياة أناأحي الأموات 
فأوحى الله إليبما أنُكونا على عملكنا ‏ الحديث : لمأجد لهأصلا 

(؟ ) حديث وال للذى ناوله العّرة ذها اواتأبالأتتك: : ابنحبان فيكتاب روذة العقلاء منرواية هذيل 
انشرحييلووصله الطيرانى عنهذيل عنابن حمر ورجاله رجال الصحبح؛ 


١)‏ وسح و 


جهيع نهر جه بوني حيتت 5 سبسيوويت ا اا ا 0 عع وات 
لمت تع دعت دهن برب ب ب ب وكا كن كمس و م دوت و صن و فلو رن نت ص م كن و و 0 1 2022222222259 


عع 5 جعت ب نت د ود لج 0 صما وعد 


4.ه؟ (كتاب الشعب ) 


لوال ترقا معلوم أن ارة لاناتى علي الوجه الذى , ا الإن.أن إليها. وكذلك لماقال 
العا أ "وب إلىالدتماليولاً تو بإلى تخد «فقاللى الله عليدوسل دعر ف لق" لذ عه 
١‏ كل انان الكل إلى لله نعالى فهو الحقق الذى عر ف الن واللمقيقة. وم نأضا 
| إلى غيره فهو التحوتز والمستمير فىكلامه . والتجوز وجهء كا أن لاحقيقة وجها ا 
١‏ الفاعل وصعه و ل المدتر ع » ولكن ظن أن الإنسان تر ع بقدرتهفسماه قاعلا حر كته 
١‏ وظن أنه تحقيق ؛ وتوم أنسبته إلى الله تمالى على سبيل اجاز » مثل أسبةالقل إلى الأمير» 
فإناجازالاضافةإلىنسبتهإلى الجلاد . فلم اتكشف المق لأهلهء عرفوا أنالأمريالمكس » ٠‏ 
وقلوا إن القاعل قدوشته أييا اللشري المشترع » فلا فاعل إلا الله » فالابم له بالمقيقة »...| 
٠١‏ ولثيره بالجازء أيتتجوتز به مما وضمه اللغريه .. ولأ جرىحقيقة الى عل لانبمض | 
١‏ ل ا الله عليه وسل ققال ا مدق يَنْتَ كاله | 
الشاعر ا ما تخلا الله بطل [ 
ا 00 ظ 
| وحقيقته بغيره لا بنفسه 
فإدا لاح قبالحقيقة إلاالمى القبوم؛ الذى لبسكنلاشي..فإنهقالم بذانه:وكلماسواه قالع 
| بقدرته فبوالحق» وماسواهباطل. ولذلك قالسبل «يامسكين» كان ول تكن نكن »وريكون وله 
١‏ تكرنءفلما كنت اليوم صرت تقول أن وأناءكن الآن ال تكن ء فإنه البومكا كان ؤ 
1 فإنقلت: فقد ظرر الان أن الكل جبر ء فا منى الثواب»ء والءهاب» والنضب ةه | 
١‏ والرضا ء وكيف غضبه على فمل نفسه ؟ فاعل أن ممنىذلك قد أشرنا إل فى كتاب الشكر 
ؤ 


1 هلا نطول بإعادته . فهذا هو القدر الذى رأيئا الرمز إليه من التوحيد الذى يورث 
| حال التوكل . ولابتم هذاإلابالإعانبالرحمة والمكمة , فإن التوحيد بور ثالنظر إلى سيب 
ا" اأباب» والإنن ارحة وستها م الى بورث الثقة نين الاسات »ولا ١‏ م حال 
| التوكل كا سيأنى إلابإلثقة بالوكيل » وما نينة القلى إلى حسن نظر الكفيل 


1 (١)عديث‏ انهوال للذى وال أتوب إلى الله ولاأتوب الى عمد عرف الحق لأهله :تقدم فىالزكاة 

ْ (؟) جديث أصدق بيث ؤاانه العرب بيت بيده : ألا ما ل دي * ماخلا الله باطل : ملف عايه من حديث ظ 
| أنهريرة بلفظ قاله الشاعر وفيروابة لم أشعركلة تكلمت بباالعرم. ظ 
ظ 0 


55 تمممرحن حو بج ع روت حمر حر جمد سمو د د لو دحل دعحة عت معي رحن حع د نه د ومحعدت د 


١ 0‏ أحدياء عاوم الل * 0 0 آل الث عشم 1 00 أن : 0 4 


اما ا 
ٍ دج عي ست 2 ع ل جب توج اتج ا م لمي و ا و ا 


| ا وهذا الإعان أ ا بأب ب عظيم من أبو ب اب الاءَان َ وحكاءة نارق المكاشفيني فيهتطول 1 
فلنذكر حاصله ا الطالن لقام التو كل اأعتقادا قاطما لارستريب فيه ) وهر ايسدق 0 
تصديقا يقيذيا لانعف فيه ولا ررب أن لعز وجل أو خاق اماق كلهم على عقل أعقليم ا 
وعلم أعلميم ٠‏ وخلق لمم من العلل ماحتماه أفوسهم » وأفاض عليهم من المكمة مالا [ 
منتبى لوصفبا ء م زاد مثل عدد جيعهم علا وحكمة وعقلاء ثم كشف لهم عن عواتب ا 
الأموير ؛ وأطلمهم عل سرار الملكرت؛ وعرةيم دقائق اللطف وخفانا المقوبات 04 حدى 0 
اطلموا باعل الخبر والقس؛ واتفع والشر مر ء ثمأميم أن يدبروا املك والللكوت با أعطوا 
من العلوم والحكم » لأ اقتضى بدبير ر جيعيم ؛ ؛ مع التعاون والنظاهر عليه أن يزاد فم دان 


داك لق اند اا عرد حرط ة زرا اليو با جناح بعوصة 


ولا أن يرفم مما ذرة » ولا أن بخفض منها ذرة , ولا أن يدفم مرض » أو عيب » أونقص 
أوفقر » أوضرعمن بلي به» ولا أن يرال صحة »أو الأو غنى ؛ أو نفع » عمن أنعم الله با 
عليه » بل كل ماخلقه الله تمالى من السموات والأرض إن رجموا فيها البصر » وطوأوا 
0 فا النظر ء مارأوا فبها من تفاوت ولا فطور .. وكل مافسم الله تعالى بينعباده منرزق 
وأجل : وسرور وحزن؛ وعجز وقدرة » وإكان وكثفر » وطاعة ومعصية فكلهعدل 0 
لاجور فيه ؛ وحق صرف لاظلٍ فيه بل هو على لتيب الواجب الحق على ماطبغى » و؟ 

يثبئى » وبالقدر الذى ينبنى : وليس ف الإمكان أصلا أحسن منه» ولا أتم ‏ كل , 
ولوكان » وادخره مع القدرة ؛ ول يتفضل بفعله . ل 
المدل»ولوم .يكن قادرا لكان عيزا بناقض الإلمية. بل كل فقروضر فى ادنيل فوونقصان 
رب الدنيا وزيادة فى الآخرة . وكل نقص ف الاخرة بالإمنافة إلى شخص » فهو أعيم 
بالإضافة إلى نغيره . إذ اولا الليل لما عرف قدر الهار؛ ولولا امرض لما تنم الأصماء 
السكة ا لول انان لتاعرك ع انلك وزوالقمة 

22 وك أن فداء أرواح الإنس بأرواح المائم » وتسليطهم على ذيحها ليس بطل * بلتقديم 
الكامل على الناقص عين المدل » فكذلك تفخيم النعم على سكان الجنان بتعظيم المقوبة على 
أهل النيران ءو 000 مالمذاق النانص و فالكامل. 


مللملاه د م م ل ماسم ع و لول ع و سب لس م فس و و ل ا 0 
سج يه 


١٠ 
صصخ حي دبك حو لي 0 20 حبني 22 يي‎ 


واولا خلق البببسسائم لا ظبر شرف الانس ٠‏ فإ الكال والنقص يظبر بالإضافة 
فقتفى الجود والمكئة خاق الكامل والنافص جيعأ 

وكا أن قطع اليد إوا تأ كلت إبقاء على الروح عدل » لأنه فداءكامل بناقص »فكذلك 
الأ فى النفاوت الذى بين املق فى القسمة فى الدنيا والآخرة ؛ فتكل ذلك عدل لاجور 
فيه ؛ وحقلالعمب فيه . وهذا الآن يحراخر عظيم العمق ؛ واسع الأطراف »مضطرب 
الأمواج: قرربب فى السعة من بحر النو<يد» فيه غرق طوائف من الدامرن #واعليوا 
أن ذلك غامض لايعقله إلا العالمون » ووراء هذا البحر سر القدر الذى تحير فيهالاً كثرون 
ومنع من إفشاء سره السكاشفون . والحاصل أن المير والشر مقضي به ؛ وقد كارت 
ماقضي به وأجحب الحصول بعد سبق المشميئة » فلا راد لمكمه . ولا معقب لتضائه وأمره 
بل كل صغير وكبير مستطر » وحصوله بقدر معأوم مننظر ء وما أصابك لم يكن ليخطئك 
وما أخطأك م يكن ليصيبك ٠‏ ولتقتصرعلى هذه الرامز من علوم الكاشفة التى هي أصول 
مقام التوكل ؛ ولنرج إلى عل العاملة إن شاء الله تمالى » وحسينا الله ونعم الوكيل 

الشطرالمشاق 

١‏ من الكتاب فى أحوال النوكل وآعماله 
| وفيه بيان حال التوكل » وبيان ماقاله اثشيوخفى حدالتوكل » و ببانالتوكل فىالكسب 
[ اامنفرد واللعيل » و بيان التوكل بنرك الادخار » و بان التو كل فى دقع المضارءو نيان التوكل 
في إزالة الضرر بالتداوى وغيره » والله اللوفق ب رحمته 


| 

ظ سيان 

ظ حال التوكل 

ظ قد ذكرنا أن مقام التوكل يننظم من علم ؛ وحال ؛ وتمل . وذكرنا العم 

ا فأما الحال فالتوكل بالنحقيق عبارةعنه » وإعا العم أصله ؛ والعمل كانه . وقد أ كثر 
١‏ الحائضون فى بان حد التوكل ؛ واختلفت عباراتهم . وتكلم كل واحد عن مقام نفسه ء 
وأخبر عنحده » كاجرت عاد ةأهل النصوف به .ولا فائدةفى التقل وال كثان فلتكشف 
١‏ 


ؤ 


حسمت كح معو مو ع و خخ مرو وت بعص وص 70305 23 ك2 وحمي كع مفو وم وه ربصو روت حت يوت ص ون وج ص ولصو وض لعو وص ب 0 22122 


النطاء عنه ونقول : . التوكل مشتق من الوثالة . يقال وكلأمرء إلىفلان © أىفوطه 

إليه؛ واعتمدعليه فيه. ويسم امو كول إليدوكيلا» ويسمىالفوض إلبه متكلاعايه ؛ ومتوكلا 

عليه دوا شاه إلبه نفسهء ووائق به ول للهمدفيه بتقصيرء وم ستقدفيه تحزاوقصورا 

ذالتوكل عبارةعن اعتمادالقابعلىالو كيل وحده ولنضرب لاوكيل فىالحصومةمثلافنةول: 

من ادعى عليه دعوى باطلة بتليس » فؤ كل للخصومة من يكشف ذلك التلبيس »لم 

يكن مركا عليه» ولا واثا بهء ولا مطمئن النفس بتوكيله : إلا إذا اعتقدة ي#أرلمة أمور: 
منتوي الحداية » ومنتبى القوة » ومنتبى الفصاحة ؛ ومنتهى الشفقة 

أما الحداية : فليعرف مما برا الثلييس بحتى لاخ ايقن اقوايض لاريم اعبار 

وأما القدرة والتوة : ذ فليستجرىم على التصريم بالق فلا يدلهن » ولا يناف » ولا 


يستحى » ولا يجين» فإنه رعا يطلع على وجه اتليس خصمة فيمئعه ال موف ء أو المبن ء أو 
الجياء م أو صارف ا من الصوارف ا مضعقة للقاب د ن التصربح 4 


وأماالفصاحة:نهيأ أيضامن القدرة»إلاأمافدرة فى اللسانطلى إلإفصاح عن كلمااستجراً 


القاب عليه ؛ و أشار إلية ؛ فلا كلعام عواة ع التلييس قأدرد ذلاقة لسانهعل حل عقدةالتلييس 
لمن ماكر سان ل ا عليه فى حقه من اهرود » 
فإن قدرته لانننى دون المناية به إذا كان ن لامبمه أسره : ولا يبالى به ظفر خصمه أو يظفر 
هلك به حقه أو ل مبلك : فإن كان شا كا فى هذه الأربعة ؛ أوفى وآحدةمنها ؛ أواخوة 
أن يكون خصمه فى.هذه الأربمة أ كل منه» لم تطمأن نفسه إلى وكيله ؛ بل بي منزعج 
لقلب ؛ مستخرق الهم باليلة والتدير ليدفع مابجذره من قصور وكيله ؛ وسطوة خصيهد 
وكرة تفاوت ورجة أحواله فى شدة الثقة والطمانيئة يحسب نفاوت قوة اعتقاده لهذه 
الحصال فيه . والاعتقادات والظنون فى القوة والضمف تتفاوت تفاوتالابنحصرءفلاجرم 
تتفاوت أحوال المتوكلين فى قوة الطما نينة ة والئئة تفاوتالا,نحصرء إلىأن ينتهى إلى اليقين 
الذى لامنمف فيه كا لوكان الوكيل والد الموكل ؛ وهو الذى سعى ممع مم الحلال والحرام 
لأجله ؛ فإنه حصل له نين عنتبى الشفقة والعناية » فتصير خصلة 0ه من 0 
الأربعة قطعية . وكذلك سائر الحصال ييتصور أن يحصل القطم بهء وذلك إطول المارسة 


م 1و" ذكداب الشمب ) 0 0999 
د سح عع 0 ا 20 00 
5000 0 م كت 2 : 4 : ل ١‏ 
والاتجربة ( وأ 8 الاخار بانه فس الناس م 8 اقوام انأ 6 اقدر سل الددم, وام 5 


| 
بل على تصوير الحق بالباءال » والباطل بلق . ظ 


اذا عرفت التوكل فى هذا الثال » فقس عليه التوكرعلى اللدتمالى. فإنئبت فى فساث 
يكشف أو باعتقاد جازم )أنه لافاعل إلا اله كا سبق » واعتقدت مع ذا عام المل والقدرة ا 
على كفاية المبادء ثم مام العطف والعنابة والرجمة تيحملة العباد والأعاد ؛ وأنه ليس وراء ؤ 
منتهى قدرته قدرة » ولا وراء منتبى عامه علم ولاوراء منتبى عناءته بلكورحته لك عناية 
ورمة» انسكل لاالة ذلبك عليه وحده» ولم ,لتفت إلى غيره بوجه؛ ولا إلىنفسهوحوله 
وقوته » فإ الأحول ولااقوة إلا بل :كا سبق فى التوحيد عند ذكر الحرك والقسادرة : 
إن المول عبارة عن الحرله » والقوة عبارة عن القدرة 
فإن كنت لاد هذهاطالة من نفسك روي لخدا مي :إماضمف اليقين بإحدى هذه 
الحصال الأريمة :و إماضمف القلب وصوضه باستيلاء المين عليه؛ وانزعاجه بسيس الاوهام 
الغالبة عليه ٠‏ فإن القاى قديتزعج يأ الوم » وطاعة له ؛ عن غير تقصان فى اليقين . فإِك 
من رتناول عسلا فشبه بين ,ديه بالعذرة » رما نفر طبمه ؛ وتعذر عليه ثناوله . واو كلف 
العاقل أنه بيت مع الميت فى قبر » أوفراش » أو يدث » نفر طبعه عن ذلك » وإن كان 
متيقنا بكو نه ميتأ وأنه جاد فى الحال » وأن سنة الله تعالى مطردة أنه لاحشره الآن 
ولا نحيبه وإنكان قادرا عليه كا أنها مطردة بأن لايقلب القلم الذى فى يده حية ' ولا | 
يقلب السئور أسدا وإْكان قادرا عليه » . ومع أنه لايشك فى هذا اليقين ينقر طبعه عن || 
مضاحمة اليت فى فراش ء أو الميت معه فى البيت ؟ ولا ينفر عن ساثر اجنادات . وذاك ‏ | 
جبن فى القاب )وهو نوع ضعف قامأ يخاو الإنسان عن ثيء منه وإِن قل" » وقد ,قوى ا 
فيصير مرضا ؛حتى يمخاف أن بديث فى البيت.وحده مع إغلاق الباب وإحكامه ظ 
فإذً. لانم التوكل إلا بتوّة القاب وقو”ة اليقين جميما » إذ مهما تحص لسكونالقاب | 
وط ته .فالسكون فى القلب شيء واليقيف شيء آخر- فكم من يقين لاطدأنينة سمه | 
كا قال تعالى لإبراهيم عليه السلام (أوَل' و وَل بل وَلكنْ ليطن كلى 0 ( ( 
البقرة ٠.5؟‏ ظ 
ؤ 


١‏ أحباء عارم الددن د الدزء ااناات ثم )2 1١7‏ 8 ؟ 


00100 5 022 
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فالس أن يكون مشاهدا إحواء لبت بعينه لبت فى خياله » فإنالنفس تنهم الميال وتان 
به : ولا نطمئن باليقين فى ابتداء أمرها إلى أن تبلغ بالآخرة إلى درجة النفس الطملنة » 
وذلاك لايكون فى البداية أصلا 5 من معامتن لايقين له » كسائر أرباب الملل والمذاهس 
فإن الببودي مطمئن القلب إلى نموده؛ وكذا النصراني » ولا يقسين لم أصلا وما 
يتبعون الظن وما تمبوى الأ نفس » ولقد جاءم من ربهم الحدى » وهو سبب اليقين» إلا 
أنهم معرضونعنه . فَذا الجبن والجراءة غرائز ‏ ولا ينف اليقين معباء فبي أحد 
الأسباب التى ‏ نضاد حال التوكل :كا أن ضمف اليقين بالحصال الأربمة أحد الأسباب . 
وإذا اجتمعت هذه الأسباب حصات الثقة بالله تعالى . وقدقيل مكتوب ف التوراة :مل.ون 
|[ من ثقته إنسار” مئله . وقد قال صلىلله عليدوسل '" « من اسم بلقييد أذَله اله ممال» 
ا وإذا اتكشف لك ممنى التو كل ؛ وعامت الالة التى سميت "نوكلا فاعل أن نيك الطالة 
شا فى التوةة والضءف ثلاث درجات: . الدرجة الأولى : ماذّكر ناه » وهو أن يكون 
]| عالهفى حق ال عالى : والثقة بكفالته وعناته » كاله فى الثثة باوكل 

الثانية : وهي أقوى ؛ أن يكون حاله مع الله تعالى كال الطفلمم أمه ٠‏ فإنه لابعررف 
غيرهاء ولا فزع إلى أحد سواهاء ولابعتمد إلاإياها . فإذا راها تعلق فى كل حال بذيلبا 
٠‏ ولميخلبا. وإن نابه أمى فى غيبتهاكان أول سابق إلى لسانه يأأماه » وأول خاطر يخطر على 
ا قلبه أمه » فإنها مفزعه . فإنه قد و'ق يكفالمها » وكفاتها : وشفقهاء'نقة ليست خالية 
| عن نوع إدراك بالمييز الذى له » ويظن أنه طبع من حيث إنْ الصي لو طواب بتفصيل هذه 
| الخحصال ل يقدر على تلقين افظه ؛ ولا على إحضاره مفصلا فى ذهنه . ولكن كل ذلك وراء 
٠‏ الإدراك . فنكان باله إلى الله عز وجل » وظرء إليه » واعتماده عليسه »كلف به ا يكلف 
الصي بأمه ؛ فيكون متوكلا حةا . فإن الطفل متو كل على أمه . والفرق بن هذا وبييتف 
٠‏ الأول أن هذا متو كل وقد قتي فى توكلدعن تكله إذليس بلتفتقابه إلىالنو كل وحقيقته 


و 0غ 
1 )01 حديث من اعثربا اميد أذله الله :العقيلى ف الضعفاءو أ بونيم ف الحليةمن حديث حمر أورده العقيل ففثرجمة 
ا عبد ان بن عبد اله الأموىو قال لابتابع على حديثه وقدذكرء ابن حان ف الثقات وال حالف فير وايته 
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22 27ج بت د و بج جوش متي مسر سيت يسابع مع ما 0 ووه وميم يسبت واعتيك ٠‏ 
0 معت ب 1 ا ل ال وباي يي ا 2 0 سين جل 
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قح حصت حيتت حم ميمت > 
مث نت نح د جه ل جك حت كي و توج دح وج وت 1 عن تك ديات حم نت و حم حم جم م حت جح حجن بج تع و و بج ري و وم رمو مهرد > جمد 


ا 0 الأن له التفاتا إلى تكله 07 00 
عن ملاحظة التو كل عليه وحده 'وإلى هذه الدرجة أشار سبل حيث سثل عن التوكل 
مأأدناه؟ قال : ترك الأماني: قبل وأوسطه ؟ قال:تركالاختيار .وهو إشارة إلى الدرجةالثانية 
وسثل عن أعلاه فلم يذ كره وقال : لأبعرفه لأسن بم أوسطه 

الثالثة : : وهي أعلاهأ »أن يكون بين ربدي الله تعالى فى حركانه وسكنانه مثل ا ميت 
بين بدي الغاسل » لايفارقه إلا فى أنه برى نفسه ميتا نح ركه القدرة الأزلية 3 نحرك ينة 
الثاسل الميمك وهو الذى قوى إقينه بأنه ممرى للحرك » والقدر رة» والإرادة » والملم ؛ 
وسائر الصفات » وأنكلا حدث جبراء فيكون بائنا عن الانتظار لمايحرىعليه .ويفارق 
المني : فإِنْ الصي يمزع إلى أمه ؛ ويصيح » ونتعاق بذيلها » ويثمدو خلفها . بل هو مثل 
صى عل أنه وإن م | يزعق بأمه الأم تطلبهء وأنه وإنل يتلق بذيل أمه فالأم حمل » وإن 
م يسألها اللبن فالأم تقائحة وتسقّيه ٠‏ وهذا القام فى التوكل يثمر ترك الدعاء والسؤال منه 
ثقة تكرمه وعنايته » وأنه يعطى ابتداء أفضل مما يسثل . فتك من لعمةابتدأها قبلالسؤال 
والدعاء» وبغير الاستحقاق» والمقام الثاتى لأبقتفى ترك الدعاء والسؤال منه ء وإنما يقتفى 
ترك السؤال من غيره فقط . فإِنْ قلت : فهذه الأحوال هل يتصور وجودها 

فاع أن ذلك ليس حال , ولكنه عزيز تادر . والقام الثانى والثالث أعزها . والأول 
أقرب إلى الإمكان . ثم إذا وجد الثالث والثانى فدوامه أبمد منه ء بل يكاد لاينكون القام 
الثالث فى دوامه إلأكصفرة الوجل . إن انساط القلب إلى مسلاحظة الحول والقرة 
والأسباب طبع » وانقباضه عارض . كا أن انبساط الدم إلى جميع الأطراف طبع هوا تقبامنه 
عارض والوجل عبارةعن انقباض الدم عن ظاهر البشرة إلى الباطن » حتى تنمعى عن 
ظاهر البشرة المرة التى كانت ترى من وراء الرقيق من ستر البشرة . فإن البشرة ستر 
رقيق تتراءى من ورائه مرة الدم ؛ واثقبانهيوجب الصفرة وذلكلابدوم .وكذا انقباض 
القلب بالسكلية عن ملاحظة اكول والقوة وسائر الأسباب الظاصية لابدوم .وأما المقام 
الثالى فيشبه صفرة المحموم » فإنه قد يدوم يوما ويومين . والأول يشبه صفرة ميض 


ل ين 


ب 


ألا 


استح؟ مضه . فلا يبعد يه 11 ٠‏ فإن فلت : فول بق معالمبد 
تدبير وتماق بالأسباب فى هذه الأحوال؟ . ناعم أن للقام الثالث يننى الشديير رأسا 
مادامت الالة باقية . بل يكون صاحبها قالمببوت . والقام الثانى يننى كل تديير إلأمن<يث 
الفزع إلى اله بالدعاء والايهال :كتد بير الطفل فى التءلق بأمة فقط . والقام الأول لاينق 
أصل| التدبير والاختيار » ولكن يننى بعض التد بيرات؛ كا لتوكل على 5 الاصومةفإنه 
ترك تدببره من جهة غير الوكيل ٠‏ ولكن لايترك التدبيرالذى ا أشار إليه وكيله به أوالتديير 
الذى عرفه من عادته وسنته دون صريح إشارئه . فأما الذى يعرفه بإشارته نشول ل 
أسست كام إلافى حضورك فيشتغل لاغالة بالتدبير للحطور » ولا يكون هذا منانضا 
ع إذ لد س هو فزعا مئه إلى دول نفسه وثوئه فى إظ نلهار الحدة » ولا إلى حول 
غيره » بل من كام توكله عليه أن يفمل مارسمه له إذاو) يكن متوكلا عليه ولا معتمدا له 

فى قوله لا حغر بقوله . وأماللعاوم م م عادته واطراد سلته فهو أَنَيِملم » من عادتهأنه لايماج 
الهم إلامن السجل ؛ فمام نو توكله إنكان متوكلا عليه أن يكون معو”لا على سنته وعادته 
ووافيا متتضاها » وهو أن تحمل السجل مع نفسه إليه عند تخاصمته 

ذإذا لايستفنى عن التديير ف الحضور وءنالتدبيرفإحضار السجل .ولوترك شركامن ذلك 


كان نقصا فى توكله افك كن قمله ثقصا فيه ! ! لم لعد أَلْحَضْسر وفاء بإشاربه اين 


السحلوفاءاسنته وعادنه:وقعدناظر إلى عاجته :فق د ينتهى إلى المقأمااثالىوأاثاأث فى حطوره؛ 
حتى ببق كالمبووت المنتظر لايفزع إلى<وله وقوته » إذ]ءن له<ول ولا فوة وقدكانفزعه 
إىحودوةونه في الحضور وإحضار ادحل نِإ ارة الوكيلوسنته ردان نمى نبايته.فلمردق 
إلاطمأ يدنة النفس والثقة بالوكيل ؛ و الاتظار لملحرى . وإذاتأمات هذا اندع عنك 
كل إشكال فالتوكل :وفهمت أهليس منشرط التوكل ترك كل تدبير وممل» وأذكل, 
ب ر وعمل لايجوز أيضا مع التوكل ؛ إلهوعل الاتقسام » وسيأى تفصيله فى الأعمال 
فإذاً فزع” المتوكل إلى <وله وتوبه ف المضو ر والإحضار لايناقض التوكل» لأنه يدل 
أنه لولاالوكيل اكان حضورة وإحضاره باطلا وتعباغضا بلاجدوى . ذإذا لابصير مقيدا 
من حيث إنهحوله وقونه ؛بلىمنحيث أنالوكيل حملهمعتمدا لماحته. ؛وعرفه ذلك بإشارنه 


وسلته .فإ ذَالاحولرلا قو : إلا بالوكيل . الاأنهذهالكلمة لأبكل معناهافىحق الوكيل؛ 
لأنهليسخالقا حولدوقونه »بله و جاعل لممامفيدين فىأنفسهماءو ليكو نا مفيد ينل ولافمله. 
وإتابصدن ذلك فى حق الوكيل الن » وهوائُ نمال » إذهوخالق الحول والقوة سبق 
فى التوحيد: وهوالذى جملهما مفيدين إذجملوءاشرطا لأسبخاقهمن بمدها من الفوائدوالقاصد 

فا لاحول ولاقوة إلابلل حا وصدقا .ف نشاهد هذا كله كان.لهالثواب المظيم الذى 
وردت بدالأخبار *' فيمن يقول لاحول ولاقوة إلابللّه . وذلك قديستبمد فيقال : كيف 
إعطى هذا الثواب كله هذه الكلمة معسهولتها على الاسان »وسهولة اعتقاد القاب عفبوم 
لفظبا ؟ وهيباث ! ذإءا ذلك جزاء علىيهذه الشاهدة التى ذ كرناها فالتوحيد .ونسبة هذه 
للسكلمةوثواماإلىكلة لاإلةإلااك وثوابها كنسبة ممنى إحداها إلى الأخرى. إذفىهذهالكلمة 
إضافة شيئين لاله تعالى فقط :وه االحول والقوة .وأما كلة لاإ إلاالله فهونسبة الكل 
إليه.فانظر إلى التفاوت بين الكل و بينشيئين لتمرف .واب لاإله إلاالله بالإضافة إلىهذا. 

وكا ذكر نامنتبل أنالتوحيد قشرين ولبين فكذلك لهذه الكلمة ولسائر الكامات. 
وأكثر اماق فيدوا بالقشرين وماطرقوا إلى اللبيّن الإشارة بقرلاصل انل عليه وس “و 
آل لا إله إلا له صاق من' كليه مخلصًا وجيت له الجن » وحيث أطلق من غير ذكر 
الصدق والإخلاص أراد بالطاق هذا المقيدء ما أضاف النفرة إلى الإإعان والعمل الصالح 
فى بعض الوامنم: وأضافرا إل جردالإعانفىبمض المواضم » والراد به القبد بالعملالصالم 

فاللك لابنال بالحديث » وحرك اللسان حديث »وعقد القلى أيضا حديث » ولكنه 
حدديث ثفس ٠‏ و إنما الصندق والإخلاض وراءهما . ولا ينصب سرير الملك إلاللمقر يرف 
وه الخلصون » نعم لمن يقرب منهم فى الرتبة من أصعاب الدين أيضا درجات عند اله تعالى 
وإن كانت لاننتهى إلى الملك . أما ترى أن الله سبحانه لما كر فى سورة الواتمة المقربين 
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)1١‏ أحاديث ثواب قول لاحول ولاقرة إلابان : تقدمث فى الدعوات 
( ؟) حديث منقال لاإلهإلااله صادقا خلصامن قله وجب تلهالجنة :الطيراق من حديثز يدبنآر قم وا بو يمل 
هن حديث أبيهريرة وقدنقدم 
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مدعب دح بنمات ري مضع مج دع د 


١‏ ا 0 الدين 


د الذزة الثالث مثمر ) 


ولاانتبى إلى أصصاب الهينمازادعل ذكر الماء.» والظل » والفوا كه :والأشحار “والحورالمين 
وَكل ذلك من لذات المنظور والشروب » والأ كول والتكوح . ونتصور ذلك للببائم 
على الدوام . وأبن لذات المهائم من لذة الملك والازول فى أعلى عليينفى جواررب المألميين! 
وأوكان هذه اللذات قدر لما وسمت على -البهائم :ولا رفمثت عليبا درجة الملائكة 

أفترى أن أحوال يام وهي سبية ارا » متئعمة بالماء والأشحار وأصئاف 
الأ كولات ء متمتمة بالتزوان والسفاده أعلى وألذ و أشرف؛ وأجدر بأن نكون عند ذوى 
الكئال مغبوطة من أحوالالملانكة فى سرورم بالقرب من جوار رب الماليين ف أل 
عليين ؟ هيهات هبهات ‏ ملأبسد عن التحصيل من إذا خير بين أن يكون حمارا أو يكون 
فى درجة جبريل عليه السلام فيختار درجة الجار على درجة جبريل عليه السلام 

وئيس ين أزشبه كلثيء منحذ ب إليه » وأنالنفس التى نزوعها|لىصنعة الأسا كفة 
أكثر من نزوعها إلى صنعة الكتابة » فهو لأسا كفة أشبه فى جوهره منه بالكتاب ,. 
وكذلك من تزوع نفسه إلى نيل لذات البهائم أ كثر من تزوعها إلى نيل لنات الاك 1 
لوا اط ال 10 وهؤلاء م الذبن يقال فييم ( أولشك كآلاً نعم بن 
مم أصْل ' ' ) وإعا كانوا أضل لأن الأنعام ل يبن فى قونها طلب درجة ألائكة» ركبا 
الطلب للعجز . وأما الإنسان فق قونه ذلك ء والقادر عل, نيل الكمال أحرى بالذم وأجدر 
بالنسبة إلى الضلال مهما تقاعد عر طلب الكمال 

وإذ كان هذاكلاما ممترضا فاترجع إل القصود» ققد يبنا مننى قول لاإلهإلا الله » 
ومعنى فول لاحول ولافوة إلا بلله» وأ من ليسقائلا بهما عن مشاهدة فلا يتصور 
منه حال التوكل . إن قلت :اليس فى قولك لاحول ولافوة إلا بال إلانسبةشيئين إلى 
لله ؛ فلو قال قائل: السماء والأرض خاق الله » فبل يكون ثوابه مثل ثوابه ؟ 

فأقول: : لاء لأن الثواب علىقدر درجة المثاب عليه » ولا مساواة سن الدرجتين . 
ولا ينظر إلى عظم السماء' والأرض وصفر الحول والقة ؛ إن جاز وصفهما بالصغر يجوز 
فليست الأمور بمظم الأشخاص . ٠‏ بل كل عام يغبم أن الأرض والسماء لبستا من .جهة 
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الآدميين ؛ بل ها من خاق الله تعالى . فأما المول والقوة فقد أشسكل أمرها على المعتزلة 
والفلاسفة» وطوائف كثيرة مهن يدعى أنه يدق ق النظر فى الرأي والمعتولحتى ,شق الشعر 
تحدة نظرهءفبي مبلكة مغطرة ؛ ومزلة عظيمة » هلك فيها النافاون إذ أثبتوا لأنفسهم 
أمرا ء وهو شرك فى النوحيد : وإثبات خالق سوى الله تمالى فن جاوز هذه العقبة 
بتوفيق الله تعالى ياه فند علت رتبته » وعظمت درجته . فبو الذى يصدق قول :لاحول 
ولا قوةة إلا بلله . وقد.ذكرنا أنه ليس فى التوحيد إلا عقبتان : إحداهما النظر إلى السماء 
والأرض ؛ والشمس ء والقمرء والنجوم ‏ والنيم » والطر ء وسائر اللنادات » والثانية 


النظر إلى اختيار الميوانات » وهي أعظم المقبتينو أ خطرهما » ويقطعبما كال سرالتوحيك 


ذاذلك عظم ثواب هذه الكلمة ؛ أعنى ثواب المشاهدة النىهذه الكلمةترجمم| 


نإذأدجع حال التوكل إلى التبرى من المول والقو"ة » والتوكل على الواحد المق » 


وسيتضح ذلك عند ذكر نا تفصيل أعمال التوكل إن شاء الله تعالى 


سيان 
ما قاله الشيوخ فى أحوال التوكؤل 

البنبين أن شيئا منها لامخرج يماذكرناء ولكن كل واحد يشير إلى بع ضالأحوال 
فقد قال أبو مومى الديلى : قلت لأنى .يد ماالتوكل ؟ فقال ماتقول أنت ؟ قلت إن 
أضابنا يقولون لو أن السباع والأفاعى عن ييناك ويسارك ‏ مأتحرك لذلك سرك . 
فقال أبو يزيد . نعم هذا قريب » ولسكن لو أن أهلالجنة فى الجنة يتنعمون : وأهل النار 
فى النار يعذبرن» ثم وقع بك ييز بينهما خرجت من جلة التوكل .هاذ ره أبو موسى 
فبو خبر عن أجل أجوال التوكل » وهو القام الثالث . وما ذ كره أبويز بدعبارةعناعن 
أتواع الم الذى هو من أصول التوكل » وهو الى بالمكنة ؛ وأن مافمله الله تعالى فمله 
؛الواجبء فلا غبيز بين أهل النار وأهل المنة بالإمنافة إلى أصل المدل والمكرة . وهذا 
أنمض أأنواع العم ووراءه سرالقدر عو أ بوي زيدقاما.ء يتكلم الاع نعل اللقاماتو أقصى الدرجات 

وليس ترك الاحتراز عن الميّاتشر طاف المقام الأو'ل من التوكل فقداحترز”" أبويكر 


0 حديث انأبا بكر سدمنافل الحيات فىالغار شفقة على النى صلى الله عليه وسم‎ )١( 


الحا ماو الذين على اليا لط 15 


0-6 رضي الله عنه فى المسسار إذ سد منافذ الحيات» إلا أن يقال فمل ذلك برجلدو م تير | 
بسببه سره » أو يقال إنما فعل ذلك شفقة فى حق رسول الله صلاله عليه وس لانفى حق 
نفسه » وإتما يزول الثوكل بتحرك سره وتغيره لأمر برجع إلى نفسه .وللنظرقىهذاعال 
ولسكن سيأنى بيأن أن أمثال ذلك وأ كثر منه لابناقض التوكل » فإن حركة السر من 
الات هو الحوف »؛ وحو المتوكل أن يخاف مسلط الات » إذ لاحول لأحبّات 
ولاقوةة للم إلا بالله . فإناحتر زم يكن اتكالهعلتدبيره وحوله وقوتنه فى الاحتراز ؛ بلعلى 
خالق الحول والقوة والتدبير ٠‏ وسئلذو الئون المصرى عن التوكل فةال : خلم 
ارد باب ؛“وقطمع الأسباب . . فخلم الأر باب إشارة إلى عل م النو حيد ؛ وقطع الأسبات ب إشارة 
إلى الأجمال » وأيس فيه تعر ض صرح للحال وإنكان اللفظ ,تلضمنه . فقيل له زدنا , 
فقال . إلقاء النفس فى العبودية وإخراجها من الربوبية ٠‏ وهذا إثارة إلى التبرى من 
المول والقوة فقطا . وسئل حمدون التصمار عن التوكل.فقال : إنكانلكعشرة لاف 
درم وعليك دائق دين لم تأمن أن تموت ويبق دينك فىعنقك» ولوكان عليك عشرة 
آلاف درم دين من غير أن تترك لها وفاد» لانيأس منالله تمالى أن يقضيها عنك . وهذا | 
إشارة إلى جر دالإعان بسعةالقدرة :وأن ف المقدورات أسباباخفية سوى هذهالأسباب الظاهرة ' 
وَسكل أو عبد الله القرشي عن التوكل فقسال : التعاق بالله تعالى فى كل حال . فقال 
السائل زدنى . فقال . ترك كل سبس ,بوصل إلى سبب حتى يكون المقهو المتولى لذلك 
فالأ ول عام للمقامابت الثلاث » والعاتى إشارة إلى المقام الثالث خاصة ؛ وهو مشل توكل 
براهيم صلى عليه وسم إذ قال له جبريل عليه السلام : ألك حاجة ؟ ققال أمَا إليك فلا .إذ 
1 كان سؤاله سببا يهضى إلى سبس » وهو حفظ جبريل له ٠‏ فترك ذلك ثقة بأن الله تعالى إن 
1 أراه سخر جبريل لذلك' فيكونهو المولى لذلك . وهذا حال مببوت غائب عن نفسه 
١‏ الله تعالى فلم بر معه غيره . وهو حال عزيز فى نفسه » ودوامه إِن وجد أبصد مئه وأَعرّ 
وقال أبو سعيد انراز : التوكل!اضطراب بلاسكون » وسكون بلااضطراب .ولعله 
٠‏ يشير إلى المقام الثانى . فسكو نه بلا اضطراب إشارة إلى سكون القاب إلى الوكيل ‏ وثقته 
| بهءواضطراب بلاسكونإشارة إلى فزعه إليه . وابتباله وتضرعه بين يديه كاضطراب 
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الطمل ؛ فيه إل امه ' وسكوذفليه إلى عام ا وقال | بوعل الدة فاق:التوكل "لات 


درجات: التوكل »ثم النمليم » ثم التفوريض ٠‏ . فللتوكل يسكن إلى وعدهء والسل يكتق 


بعأمة ؛وصاحب التفويض برطى تحكنه . وهذا | | شارة إلى 'فاوت درحات نظره بالإضافة 


إلى المنظور إليه » فإن الملم هو الأصل ‏ والوعد بتبعه » والحكم يقبع الوعد . ولا بعد أن 
يكو نالغالس عل قلي المتوكل ملاحظة ثىء من ذلك . والشبوخ فى اللو ركل أقاويل 
سوى ماذكر نأه » فلا تطتؤل بها »فإن الكشف أنفع من الروايةوالتقل ‏ رح فيذانا عاق 
يمال التو كل ع واللّه الوفق برحمته ولطفه 


سيان 
أعمال المتوكلين 

اعلم أن العلم يوك ت الخال » والمال يثمر الأعمال. وقدبظ سمل التركل ترك الكسب 
بالبدث » وترك د الندبير بالقلب ؛ والسقوطعلى الأر ضكالرزقة المثقاة » وكاللحم على الوضم » 
وهذا لن الجبال . إن ذلك حرام فى الشرع » والشرع قدأ أمنى على المت وكلين »فكيف يثأل 
مقام من مقامات الدين بمحظورات الدين ! بل نكشف الغطاء عنه و ثقول : 

إغا بظبر تأثير التو كل فى حركة العبد وسعيه بعامه إلى مقاصده » وسعي العبد باختياره 
إما أن تون لآل حلب ب نافع هو مفقود عنده كالكسب 0 نافع هو موجود 
عنده كالادخار ء أو لدفم ضار لم بزل به كدفع الصائل والسارق والسباع : أو لإزالة ضار 
قد تزل به كالتداوى من امرض قود حركات العيد لاتمدو هذه الفنون الأرمة وهو 
جاب الناقع » أو حفظه » أو دفع الضار أ وقطمه . فانذكر شروط التوكل ودرجاته فى 
كل واحد منبا مقرونابشواهد الشرع . الفن الأول : فى جاب النافم فنقول فيه؟ 
الأسباب التى بها يجاب النافع على لاث درجات : مقطوع به »ومظنون ظنا بوثق به » 
وهوهوم رهما لانثق النفس بدهثقه نامة » ولاتطمكن إليه ٠‏ الدرحة الأولى : القاوع 
3 . وؤلك مثل الأسياب التى ارنبطت المسببات بها بتقدير اله ومشيئته ارتياطا مطردا 
لامختلف ٠ ٠‏ كاأن الطعامإذا كان موضوعا بين ,يديك 5 جام محتاج »ولكناك لست تمد 
إلبسه اليد وتقول أنا متوكل » وشعرط التوكل ترك السعي ؛ ومداليد إليه سمي وحركة ؛ 
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وكذلك مضغه بالأسنانءوابتلاعهباطباق أمالى الك عل أ افله» فهذا جنون تمض »رايس 
٠‏ من التوكل فى شيء. فإنك إن اننظرت أن بخلق الله تعالى فياك شبما دونا لميز أو يخلق 
| ف الخبزحركة إليك؛ أو يسخر ملكا لمضنه لك ويرصله إلى معدتك » فقد جبات سنة 
ظ لله تعالى . وكذلك لو لم تزرع الأرض» وطمعت فى أن يخلق الله تعالى نيانا من غير بذر » 
]| أو تك زوجتك من غير وقاع كا ولدت ميم عليبا السلام ؛ فتكل ذلك بمنون . وأمشال 
[ هذا تمايكثر ولا يمكن إحصاؤه . فليس التوكل فى هذا المقام بالعمل » بلبالحالءوالمم 

ظ أما الم : فبو أن نمل أن الله تعالى خلق الطمام » واليد» والأسنان » وقوة امرك ؛ 
| وأنههوالذى,طمكريسقيك . وأماالحال: فبوأن يكون سكون قلبك واعتما دعل 
فم لاله تعالى» لاعلى اليد والطمام ٠‏ َكيف تمتمد على صعة يدك ورا يحفف الهالوتفلج! 


وكيف تعول على قدرتك ورعا يطرأ عليك فى الحال ماتريل عقلك : ويبطلفوة حركدث 
وكيف تعول على حضور الطعامورما يسلطال تعالى من يغلبك عليه أو ربعث حيةتزججك 
عن مكانك ؛ وتفرق يبنك وبين طعاماث ! وإذا احتمل أمثال ذلك ولم يكن لما علاج 
الابفضلاشهتمالى »فبذلك فلتفرح:وعليه فلتمول.فإذا كانهذاحالهوعامهفليمداليدفإ:همتوكل 
الدرجةالثانية : الأسباب الى ليست متيقنة؛ ولك الغالسأنالسببات لاتحصلدونهاء 
وكا انال خض ولا دونها سيدا : كلذ يفارق الأمشار والقوافل وساف ف البوادئ 
التي لايطرقهأ الناس إلانادرا » وييكون سفره من غير استصحاب زاد» فهذا ليس شرطا 
فى التوكل .بلاستصحاب الزاد فى البوادى سنة الأولين ولا.زول اإتوكل بابعه أنيكون 
الاعنهاد علىفضل الله تعالى لاعلى الزاد ماسبق .ولكن فعل ذلك بائزء وهومنأعلىمقامات 
التوكل؛ و لذلككانيفملهالحواص . فإنقلت :فهذاسعيفى الحلاك وإلقاء النفس ف المهلكة 
قاعم أنذلك رج عنكونه حراما بشرطين : أحدها :أنييكون الرجل قدراضنفسه 
وجاهدها » وسسواها عل الصبر عن الطعام أسبوعاومايقاريه ؛ حيث يصبرعنه بلاطنيق قل 
ونشوش خاطر »وتعذر فىذّكر الله تمالى . والثاق.:أنيكون بحيثيقوى ع لإلتقوت 
الحشيش ومارتفق من الأشياء الحسيسة . فبعدهذين الشرطين لابخلو فى فالب الأمن 


ع ب 0 مث و يي لت ا م م 2 حي ا 
١‏ 0 


فالبوادىف ك لأسبوع من أن يلقاءآدي؛ أو ينب إلىحلة» أوقرية .أو إلى حشيس يجازى به 
فيحيايهجاهدا نقفسه. .والجاهدةعماذالتوكل.وعلى هذاكان يمول اخراص ونظراؤهمنالتوكلين 
والدليل عليه أنامرا صكان لاتفارقه الإيرة ؛والتراض» والحبل » والركوةويقول: 
هذا لابقدح فى التوكل . وسيبه أ ندعل أنالبوادى لأيكون الماء فيها على وجه الأرض . 
وماحرت سئة التمالى بصمود الماء مناليثريتيرداو ولاحبل ولايغاب وجود الحبل والدلو 
ف البوادى مابغاب وجود الحشيش. والماء يحتاج إليه أوضوئه كل بوم مرات » ولعطشه 
ىكل يوم أوبومين مرّة »فإن امسافر محر ارة الحركة لايصبر عنالماءو إنصبرعن الطعام. 
وكذلك يكون ل#«وب واحد وزعايتخرق فتتكشف عورته ولابوجد المقراض والإيرة 
فى البوادى فالباعند .كل صلاة:ولايقوم مقامهمافىالخياطة والقطع ثي ءابو جد فى البوادى. 
فكل مافىمسى هذهالأرئعة أيضا يلتحق بالدرجة الثانية 5 ؛لأنه مظنون ظناليس مقطوعابه: 
لأنه يحتمل أنلابتخرق الثوب » أويمطيه إنسان ثوباء أويحد على رأس البكر من لسقيه . 
ولاحتم ل أن يتحر كالطمامممضوفا إلىفيه.فبين الدرجتين فرقان» ولك ن الثاى فىممنى الأول 
ولمذا تقول لوانحاز|لى شمس م نشعاب المبال حيث لاماء و لاحشيش » ولابطرقه 
طارقفيه » وجا سمتوكلا » فبو أنمنه ماو عالق . . كارو ي أن زاهدامنالزهادفارق 
الأمصار وأقا,فسفح جب لسبما وقال : لأأسأل أحداش»ء حت يأنينى ربىرزق . فتعدسيعا 6 
فكاد وت ولأ ندرزق . فقال : يأرب إنأحضق فائتنى برزق الذى قسم تك » والاناقبضق 
إليك ا جل ذكرهإايه ٠‏ وعنىلارزقتك عو دعل الأميازي ودين الناسن. 
فد لالمصروقعد ؛ فحاءههذا بطعام ؛ وهذابشراب ذا كل واقترات ءا وأ وعدن ل لسيفين 
[ لِك فأ وح الءتعالى إليه :روك أننذهس حكتى زهدك فىالدنا . أماعام تأ ىأنارزق 
1 عبدى بأيدى عباد ىأ حب إلىمن أنار: زقهيدقدرق . فإ ْدالتباعدعن الأسباب كلما سانغمة 
1 الحكمة *وجبل بسنة ال#تعالى ؛ والعمل عوج سنة اللمالهمع الانكال على الك عن وجل 
١‏ دونالأسبابلايناقض التوكلهكاضريناه مثلافى الوكيل بالمصومةمن قبل. ولك الأسباب 
١‏ نسم المظاهية وإ خقيةفمن نوكل الأكتفا بلأسباباللفة عنالأسبابالطامرة مع 
ا سكونالنفس إلى مسبس السب لاإلى السبسي . فإنقلت فاتولك فالقمود فى الول 
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فالبادية]ذالم .يكن مبلكا نفسه فهذاكيف كان يكن مراك نفسه حيكون فطلسراما . بل . | 

| الاببمدات _,أتيهالرزق منحيث لابحتسب » ولكن قديتأخرعنه » والصبر ممكن إلى أن‎ ١ 

١ 5‏ 5 ا 

رتفق» ولكن لوأغلق باب الببت على نفسه حيث لاط ربق لأحدإليه ففمله ذلك حرام ' وإِنَ 

قتحبابالبيتوهو بطال غير مشغول بعبادة فالكسب والمرويج أولىله ؛ ولكنليس فيله ‏ || 

| حراما إلا أن يشرف على اموت » فمند ذلك يازمه الحروج والسؤالوالكسب . وإت | 

|| كان مشغول القلي بالل ؛ غير مستشرف إلى الناس ؛ ولا متطلع إلى من بدخلمن الباب‎ ١ 
فيأتيه برزقه » بل تطلعه إلى فضل الله تعالى واشتفاله الله ؛ فبو أفضل . وهو من مقامات‎ | 

التوكل . وهو أن يشتغل بالله تعالى » ولا ميتم برزقه » فإن الرزق ,أنيه لاعالة . وعند هذا 

٠‏ نصح ماقاله عض الماماء » وهو أن العبد أو هرب من رزقه لطلبه »كا أو هرب من لوت 


| شي ركسيبء أهوحرام أومباح أومندرب ؟ فاعم أزذلك ليس تحرام ؛ لأنصاح ب السياحة 


٠١‏ لأدركه. وأنه لوسأل الله تعالى أن لابرزقه لما استجاب له وكان عاصيا ‏ ولقال له بجاهل أ 
]| كيف أخلقك ولا أرزقك! . ولذلكقالابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناس فى |" 
كل ثبيء إلا فى الرزق والأجل» فإنهم أجموا على أن لارازق ولا مميت إلا الله تعالى . 
وال صل الله عليه ول ”" ل وك قل ال حق» موسج رفك از 
الطيرٌ تمدو _خاصا وترئوح” بطانا وَلرَات' بذعا 8 الجبآل » ئ 
وقالعيسى عليه السلام:انظر وا إلى الطيرلا تررع ولاتحصدولائد خرءواثتعالى يرزقبايوما [ 
بيوم . فإن قلم نحن أ كبر بطونافانظروا إلى الأنعام كيف فيض ال تعالىلماهذا الملق للرزق | 
وقال أبو ,يعقو ب السومى . التوكاون نجرى أرزاقهم على أندى اماد بلاتعب منرم || 
وغئرم مشغولون مكدودون . وقال بعضهم . المبيد كلهم فى رزق الله تعالى» لكن | 
| بعضهم بأكل لامرك : بعضوم عت واننظار كالتجار ؛ وبعضهم دادع [ 
( و بعضهم بعزكالصوفية » يشهدون المزيز » فياخذون رزقهم من يده ولا يرون الواسطة ١‏ |) 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


٠ 
١ حديث لوتوكلام علي نّم حق توكله  الحديث : وزاد فى آخره ولزالت بدعائسم الجمال وقدفسا‎ ) ١) 
قربا دونهذه الزيادة فرؤاها الامام يرد بن نصر فى كتاب تعظم قدرالصلاة من حد يشرمعاذ ؤ‎ 

ابن جب ل,اسناد فيه لين لوعرقتمالله حقمعرفته لمشيتم على البحور وازالتبدعائتي الجالورواء ١‏ 
اللللس ساني سدسلا بطلا | 
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وم ا الشمعدب ) 


الدرجة الثالاة : ملاسمة الأسباب الى رتوم إفضاوها إلى اللسببات من غير تقةظاهرة ‏ | 
كالذي ستقمى فالتد برا تالدقيقةئى تفصيلالا كتسابوو جوهه. وذلك خر 2 بالكلية ا 
عن درجات النوك ل كلها ؛ وهو الذى فيه الناس كلهم . أعنى من بكتسب باليل الدقيقة 
( كتسابا مباحا لمالمباح . ذأما أخذ الشبهة أو | "كتساب بطريق فبه شببة فذلك غابة 
الحرص عل الدنيا والاتكال على الأسباب . فلا مخق أن ذلك ,بطل التوكل . وهذا مثل /) 
الأسبات التى.نسيتها إلى جلب النافع مثل نسبة الرقية والطيرة والسكي بالإضافة إلى ل ١‏ 
الشارء إن ان سل ال عه وس ومف التوكين ذلك » ويسم أ لأيكتسبون ' 
ولا سكئون الأمصار ءولا بأخذون من أحد شيئا» بل وصفهم بأنهم يتعاطون هذه 
الأسباب . وأمثال هذه الأسباب التى يوثق مها فى المسببات مما يكثر قلاعكن إحصاؤها || 

وقال سبل فى التوكل : إنه ترك التديير ٠‏ وقال إن اللدخلق املق ول ححبهم عن نفسه 
وإعاححابهم بتديرم . ولعله أراد به استنباط الأسباب البميدة بالفسكز ‏ فبي التى حتاج 
إى التديير وون الأسباب الملية . فإذَا قدظبر أن الأشباب منقسمةإلى ماخر التعلق || 
مها عن التوكل» والى مالايخرج . وأنالذى يحريج بنقسم إلى مقطوع بهء وإلى مظنون. ‏ |' 
ُ أ القطوع بهلامخرج عن التوكل عند وجود حال التوكل وعلمه » وهو الانكال على . | 
٠١‏ مسبب الأسراب » فالتوكل فيه بالحال والعل لا بالعمل . وأما المظنونات فالتوكل فيه |) 
بالمال والمأ م والعمل جميعأ . والتوكلون فى ملاسة هذه الأسباب عا لى ثألانة متامات 

الأول : مقام الحواص ونظرائه » وهو الذى بدور فى البوادى يثير زاد ثُقَةُ بفضل 
الل تعالى عليه فىنقوبته على الصبر أسيوعاومافوقه » أو سير حشيش لهاو قوت ٠‏ أوثبيته | 
على الرضا بالوت إن ل يتيسر ثىء من ذلك فإن الذى يحمل الزاد قد يفقد زاده » أو يضل | 
لعيره 'وعوت جوما » فذلك ممكن مع الزاد » كا أنه يمكن مع فقده ْ 
ا الدام الثاى : أن بقعد فى ببته أو مسحد .ولكنهف القرى والأممنار وهنا حدقي ١‏ 
١‏ من الأول ولكنه أيضا متو كل لأنه نارك للكسي والأسباب الظاهرة » معول عل ظ 
فضل لله تمالى فى نديير أمره من جبة الأسباب اللمفية » ولكنهبالتمودفالأمصارمتءرض2 | 
ظ لأسباب الرزق ؛فإن ذلكمن الأسباب الجالبة »إلاأن ذلك لايبطل نو كله إذا كان نظره 
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إل الذى رسخرله سكان البك لإإيصال رزقه إليه لاإلى سكان اليلد » إذ يتصور أن ينفل 
جيعيع وضيعرة أولا فض لال 'نسالى بشعريفهم وتتريلك دواعيهم 

اللقام الثالث : أن يخرج ويكتسى !اكتسابا علىالوجه الذى ذكر ناه فى الاب الثالث: 
والرابع من كتاب 7 آداب الكسب 7 السعي لايخرجه أيضا منمقامات التوكل إذا لم 
يكن طم أنبنة نفسه إلى كفاته 'وقونه » وجأهه وبضاعته »فإزذلك رعا يلك الله تعالى 
جيمه فى لأظة . بل يكون نظره إلى الكفيل الح حفظ جيم ذلك وتيسير أسبابه له» بل 
بري كسبه وبضاعته وكفابته بالإضافة إلى قدرة الله تعالى ما برى القلم فى بد الماك الموقم 
فلا يكون نظره إلى القلم بل إلى قلب املك أنه عاذا يتتحرك » وإلى ماذا ييل » ويم محم 

ثم إنكان هذا الكتسب سكتسا لمياله » أو ليفرق عل المسا كين فهو يبدنه 
مكنسب » وبقابهعنه منقطع . خال هذا أشرف من حال القاعد فى بيته 

والدليلعلأن السب لابنا حال التوكل إذاروعيت في هالشروط:وانضا ف إليهالحال 
والمعرفة 5اسيق ؛ أنالسد ف رضي اللعنه لابويعبالخلافة أصبح أخذ الأواب نحت حشنه 
والذراع يده ودخل السوق بنادىحتى كر ههالسامون وقالو! :كيفتغفمل ذلك وقداقت 
ملافة النبوة ! فقال لانشناوتعنعيالى »فإ إنأضعهم تهمكنت لاسواءأضيع حور نؤالة 
قوت أهل يدت منالسامين ا ار ستغراق 
الوقت عصاحٌ السامين أولى . ويستحيل أنيقال يكن الصديق فىمقامالنو كل . ف نأولى 
مبذاللقام منه ! فدل علعأ ندكان متوكلا لاباعتيار ترك الكسب والسسي» »بل باعتبارقطم الالتفات 
إلى قوته وكفايته ؛ والمل أنَانّهمو ميسرالا كتسابومدي الأسبابءو بشروط كانراعيها 
فى طاريق الكسس من الا كتفاء بقدرالحاجتمنغير استكثار » وتفاخر :وأدغار » ومن غير 
أن يكون ن درهمهأ حب إليه من در #غيره .فْندخل السوق ودر جمدأح ب إلبه مندر 8 غيره فبى 
حرريص على الدنيا وتحب لما. ولايصحالتوكل إلامع الزهد فى الدنيا . نم يصح الزهد دون 
التوكل فإرنتف التوكل مقام وراء الزهد 

وقال أو جمفر الخداد :وهوشيخ الجنيد رحمة الله عليهما » وكان منالمتوكلين . أخفيت 
لتوكل عشرين سنة ومافارقت السوق ق كنت أ كنسب فىكل يوم ديثارا ولاأييت منه 


داثقاء و لاأستربح منهإلىقبراط أدخل انام :بل أخ رجه كلهقبلالليل .وكان انيد لابتكام 
ف التوكل بحضرته:وكان يقول أستحى أ نأ تكلم فىمقامهوهوحاضرعندى . واعلٍ أنالجاوس 
فرياطات الصوفيقمع معاوم بميدمن النوكل.فإن لميكن معلوم ووففوأممروا الحادمبالحروج 
الطلى إيصح معدالت كل إلاعل,ضمف » ولسكن يقوى بالمال والمل كتوكل الملكتسب , 
وإن لوا بلقنم واعايجمل إلهمفهذا أفوىفى نوكلهم .لكنهبمد اشتهار القوم بذلك » فقد 
صارلهم سوقاءفه وكدخو ل السو ق ولأيكو نداخل السوق متوكلاإلا بشروط كثيرة كاسبق 

فإنفلت: فاالأفضل أن يقمد فى يبته أويخرج وريكتسب ؟ فاغل أنه إنكان يتفرغ بترك 
الكسب لفكر ؛ وذّكر . وإخلاص » واستغراق وقتبالعبادة؛ وكان الكسب يشو شن عليه 
ذلك ؛ وهومع هذا لانستشرف نفسه إل الناس فىاننظار منيدخل عليه فيحمل إليه شيكاء 
بل,يكون قوى القلى فى الصبر والانكال على الله تمالى »فالقمودلهأولى: وإنكانيضطرب 
فلبه فىالييت ويستشرف إلىالناس فالكسي أولى لأذاستشراف القلب إلىالناسسؤال 
إلقلب» وترك أ#منترك الكسب . وماكان التوكلون بأخذون مالستشرف إليه نفوسهم؛ 
كان أمد بن حنبل قدأمر أب بكر الروزى أنيعطى نعض الفقراء شيئافضلاحما كان استاجره 
عليه : فرده فاماولّ قال ل#أحمد . الحقه وأعطه فإنه يقبل .فلحقه وأعطاءفاخذه . فسأ لأ مد 
منذلك فقال .كان قداستشرفت نفسه فرد ‏ فلماخرجج انقطع طمعه وأيس فَأَخْدٌ 

وكان االمواص رحمدالله إذانظر إلىعيد فى العطاء أوخاف اعتياد النفس لذلك ل,قبل منه 
شيئا .وقال اخراص بعد أنسثل عنأحجس مارآه فىأسفاره .رأيت الحضرورضي لصحبى » 
٠‏ ولكنىفارقتهخيفةأن تسكن نفسىإليه فيكوننقصا فىتوكلى . فإذًا الكت سسإذاراعى 
| آداب الكسب وشرؤط نيته كاسبق فىكتاب الكسب وهو ألايقصدءه الاستكثار» 
ظ ولجيكن اعماده على بضاعته وكفارته كان متوكلا . فإن قلت فاعلامنة عدم اتكاله على 
البضاعة والتكفاية ؟ فأقول :علامته أنهإنسرقت بضاعته »أوخسرث تجارنه أوتمو ق أص 
من أموره كان راضيايه ؛ ولإتبطل طمأ نينت ؛ولضطر ب قليه بلكان حال قلبه فىالسكو نْ 
فبله وبعده واحدا . فإن من يسكن إلى ثىء لإيضطرب لفقده . ومن اضطرب لفقد ثىء 
فقدسكن إليه . وكان بشر بممل النازل فتركها .وذلك لأن البعادى كاتبه قال : بلننى أأنك 
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[ ستمنت على رزقلك بالمنازل » أرأأيت إنأخذ الله سمك وبصرك» الرزق على مَنْ ؟ فوقع 
٠‏ ذلك فىقلبه.فأخرج آلة الغازل منبده وتركها .وفيل تركها لمانوهت باسمه وقصد لأجلا 
١‏ وقبل فمل ذلك لمامات عياله» كا كان لسفيان خمسون دينار! يتحر فها »فامامات عيالهفرقبا 
ْ إن قلت : فكيف ر,تصور أنييكون له بضاعة ولا يسكن إليها » وهو يمل أنالكسب 
1 يمير بضاعة لايمكن ؟ فأقول بأن يعم أن الذبن يرزقهم لال بي بنامة فم كامة» 
ْ وأن الل نكثرت بضاعتهم فسرقت وهلكت فيهم كثرة» وأن وطن نفسه مل أب 

ْ لايفمل به إلا مافيه صلاحه » فإن أهلك بضاعته فبى خير له » فلمله أو 0 
دنه ء وقد لطف الله تعالى به ء وغايته أن يموت جوعأ » فينيئى أن يعتقد أن الوت جوعا 


خير له فى الآخرة مهما قفى اله تعالى عليه بدلك » من غير لتصبر من 7 000 


جبع ذلك استوى عنده وجود البضاعة وعدمها .ففى امير ”© إِنَ ليد ْنا 5 
مر من أثور تاريما وا قمله لكان قباد هلا كه فينظر” الله َال يهن فاق 
عراشه يضر ف عن ف لي كي 53 اط بكارم وارنر مد من سنن 
الى وما هي إلا 0 رجه الله 78 : ولذلك قال عمر رضي اله دلا أبالى 
أصبحت غنيا أو فقيرا» فإنى لاأدرى أببما خير لى ٠‏ ومن ل يتكامل يقبنه يذه الأمور 
لم تتصور منه التوكل ٠‏ ولذلك قال أبو سلمان الداراتى لأجد ن أنى الحوارى : لى من كل 
مقام نصي إلا من هذا التوكل البارك ؛ فإنى ماثعمت منه رائحة هذا م عاق 
قدره » ولم نكر كونه من اللقأمات الممكنة» ولكنه قالماأدركته . ولملهأراد إدراك أقصاه 
اي أن لافاعل إلا الله . ولا رازق سواه وآن كل مابقدرهعل العبد 
فقر ؛وغنى» وموث »وحياة فبو خيرله مما يتمناه العبد عل يكمل حال التو كلهبناء التو كل 
74 الإعان بهذه الأمور ما سبق . وكذا سائر مقامات الدرين من الأقوال والأعمال 
تنب على أصولما من الإعان ٠‏ وبالجملة:التو كلمقام مفبوم؛ ولكنيستدعى فو ةالقلب 
وفوةاليقين .ولذلك قال سهل: من طمن على التكسب فقد طمن على السنة ٠‏ ومن طعن على 
)١(‏ حديث الالعبداييم من ش «الايل بأ من أمور التجارة تمالو فعله لكان فبه هلا كافنظر ل اليا فوق 


عرشه قبصرفه قتكاه الحدث : أبونعيم فاطلية من حدايت ابن عاس باسناد ضعيف جدا ' موه ا 
الاانه وال انالعيد لبشرف على حاجة من حاجاث الديا ب الحديث شحوه 
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ترك التكسسى فند طمن على التوحياد فإن قلت فهل.من دواء لدتو ضرددب 

عن الركرن إلى الأسياب الظاهرة ؛ وحسن الظن. لله تعالى فى نبسير الأسباب الخمفية ؟ 

فأقول نمم هوأن نمر ف أنسوء القلن تلفي نالشيطان » وحسن الظن" تلقين الله تعالى 
قال اتمالى (الشيطان يعد ثرو ور بالفحشاء وَالله 0 مَغْفر ةمث 
وَفطؤ0")فإنال نسان يطبعهمشغوف سماع ذو : فالعبطان ولذلكقيل:الشفيق بسوءالظن 
مولع . وإذا انقم إلبه المين ؛ وضعف القلب: ومشاهدة السكلين على الأسبا ب الظاهرة 
00ظ ؛ غلى سوء الظن وبطل التوكل بالكاية . بل رؤية الرزق من الأسباب 
الحفية أيضا تبطل التو كل فتدحكي عن عايد أله مكف فى مسجدوم يكن له معلوم » 
فتال له الإمام أو ا كنسبت لكان أفضل لك فل يحب حت أعادعليلاثا ققال٠فالرابعة‏ 
يبودي فجوار المسجد قد ضمنلى كل بومرغيفين. . ققال:إن كانصادقافىمانهفمكو فك 
فى السحد خير لك .فقال ؛ ياهذا وم "نكن إباما تف بين ربدي الله وبين الباد مع 
هذا النتتص ف التوحيدكان خيراً لك» إذ فضات وعد مبودي على مهان الله تعالى بالرزق 

وقال إمأم السجد لبعض الصلين : : من أبن تأكل ؟ فقال ياشبيخ |صبر حتى أعيد الصلاة 
تى صليّهابخانك ثم أجبيباك ٠‏ وينقع فى حسن الظنّ عجىء الرزق من فضل الله تمالى 
بواسعلة الأسباب الخفية أن ” تنخ الاق ال ى فبها تجال ب صنع اللدنء الى ىوصولارزق 
إلى صأحبه » وفيه تجائب قبن الله نعالى فى إهلاك أموال التجار والأغنياء وقتلهم جوعأ 
كا روي عن حذيفة المرعثى اوندكوخلم ابراأهم بنأدهم فقيل له . مأأعجبمارأ.يت 
مئه ؟ ثقال بقينا فى طريق مكة أياما لم جد طداما “م دخانا السكوفة ناما الضيضة 
راب » فنظر إلى إبراهيم فقال: حدق ار بك الجوع . فقلت هو مارأى الشييخ 
فقالعني بدواةوقرطاس » فحت بهإليهفكتب ٠‏ إسم الله الر من الرحيم. .أن تالقصود 
إليه يكل حال ؛ وامشار إليه بول معنى . وكتب شعرأ 

أنا حامدأنا شا كر أناذا كر أن جائع أنا ضائع أنا عارى 
هي ستة وأنا الضمين!نصفها ‏ فكن الضمين لنصفما يابارى 


00 
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مدحى لغيرك لهس نار خضتها فآجر عبيدك من دخول النار 
تم دة إلى اله كال اخرج ولاتساق فليك بغير الل تعالى » وادفم الرئعة إلى أول 
01 0 نى كان رجلا عل بغلة »فناولته الرقمة فأخذهاء ذلماوقف 
علها بك وقال :مافئل صاحب هذهالرقعة ؛ثقلت هوف السحد الفلاق .فدفم إليصرةفهأ 
ستهائة وينار . ثم لقيث رجلا آخر » فسألته عن را كب البذلة » ققال هذا نصراني . فجنث 
إلى إراهم وأخبرته بالقسة » فقال لاتمسبا فإنه نحىء الساعة ٠‏ فاماكان بعد ساغة دخل 
النصرابي؛ وأكنت ب على رأس إبراهيم يقبله» وأسل 
وقال أوبمقو بالأقطع البصرى . جعت صرة بالمرم عشرة أيام » فوجدث ضمفا » 
كدلتق نفس بالحروج . فخرجت إلى الوادى لعلى أجد شيئا سكن عق . فرأيت 
متلحيةمطروحة) فقأخذتها ؛فوجدت فىقلى منهأ وحشة ؛ وكأنقائلا يول لى جع ثعشرة 
أيام » وآخره ييكون حك سلحية 3 متغيرة فرميت ببا ودخلت السجد وقمدت. فإذاأنا 
برجل أعجمي قد أقبلحتى بجاس بين بدسيك ووضع قطرة» وقال هذه أك لك . فقلت كيف 
خصصتى بها ؟ فال اعل أنا كنا فى البحر منذ عشرة أام ؛ وأشرفت السفينة على الغرق » 
فنذرت إن خاصن الله كال أن اموق بهذدعلى أول من بقع عليه بصرى من الجأورين ٠‏ 
وأنت أول من لقيته ٠‏ فقلت . افنئحها . ففتحمافإذا فير سعيدمصري » وأوزمقشور ؛ وسكر 
كنات ؛ فقبضت قبضةمن ذا وقبضة مئذا وقلت رد الباق إلى أصحا بلكهدية منى إليكم وقد 
قبلتهأ »ثم قلت فى نفسى رزقك يسير إليك من عشرة أيام وأنت نطلبه من الوادى 
وقال ممششاد الديذوري .كان على دبن » فاششتفل قبي إسبيه . فرأيت فى النوم كأذقائلا 
بقول : باخبل ؛ أخذت علينا هذا القدارمن الدين » لذ عليك الأخذ وعلينا المطاء » فا 
حاسبت بعد ذلك يقالا ولا قصابا ولا غيرها 
وحكي عن بنان امال قال :كنت فى طربق مكة أجىء من مصر ومعى زأد ١‏ 
خأ نى اصرأة وقالت لى يابنان» أنت مال لحمل على ظبرك الزاد ونتو# أنه لارزقك ! 
قال فرميت برادى . ثم أنى علي ثلاث 4 آ كل ؛ فوجدت خاخالا فى الطريق » فقلت 


فى نفسى احملهحتى صجىء صاحبه ؛ فربما يعطينى شيثا فأرده عليه . فإذا أنابتلك الرأةفقالت لى: 
أنت تار تقول عسى بحيء صاحبه فا خذ منه شيئا ! ثم رمت لى شيئامن الدرام وقالت. 
آنفقها . ذا كتفيت مهأ إلىقرريب من مكة 
وحكي أن بّانا احتاجج إلى جارية تخدمه » فانبسط إلى إخوانه لجمموا له ننها» وقالوا 
هوذا لحىء النفير فنشترى مابوافق ٠‏ فامأ ورد النفير اجتمع رأمهم على واحدة؛ وقالوا إنبا 
تصلح له . ققالوا لصاحببا . بك هذه ؟ فقال إنها ليست للبيع . فأموا عليه ؛ فتال إنهالينان 
الجال , أهدتها إليه امرأة من سمرقند » ملت إلى بنان وذّكرت له القصة 
وقي لكأن فى الزمان الأول رجل فى سفر وممه قرص ٠‏ فقال إن أ كلته مت . فو كل 
0 به ملكا وقال : إن أ كله فارزقه » وإن'ل بأ كله فلا تمطه غيره . فل بزل 
القرص معه إلى أن مات وب يأ كله » وبق القرص عنده 
وقال أبو سعيد الكراز . دخلت البادية بغير زاذء فأضابنتى فاقة ؛ فرأيت المرحلة من 
ننه شرت أن وصلت . ثم فكرت فى نفمى أنى كنت والكلت على غيره ؛ وآليت 
أنبلا أدخل الرجلة إلا أن أجل إليها . فرت لنفسى فى الرمل حفرة ؛ وواريت جمتدى 
قبي إلى صدرى . فسمعت صونا فى نصف الليل عاليا . يأأهل المرحلة » إن لله تمالى وليما 
حيس نفسه فى هذا الرمل فالقوه ٠‏ لجاء جماعة فأخ رجو وماوتى إلى القرية 
وروي أن رجلا لازم باب تمر رضي الله عنه» فإذا هو بقائل يقول.. باهذا هاجرث 
إلىعمر أو إلى الله تعالى ؟ اذهب فتعل القرءان فإنه سيغنيك عن باب تمر . فذهب الرجخل 
وغاب عتى افتقده مر » فإِذا هو قد اعتزل واشتغل بالعيادة . فحاءه تمر فقال له . إلى قله 
اشتقت إليك » فا الذى شغلك عنى ؟ فقال إنى فرأت القرءان فأغناتى عن حمر وال شمر ه 
فقال ممر : رمك الله » ها الذى وجدت فيه ؟ ققال وجدت فيه ( ون المماء رز فكي 
وَابوعَدُون '' )نقلترزق ف المماء وأنا أطلبه فى الأرض» فبكى مر وقال صدقت فكان 
شمر عمد ذلك انيه ويجلس إليه 
وقال أبوجزة اللراساتى :ححجت ممنةمن السنين » فبينا نا أمشى فى الطريق إذوقهت 
7 الداريات :مم 
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فى بثر . فنازمتى تقد أنأستنيت ؛فقلت لاو لله لاأستغيث : فا اسثتممت هذا الخاطر 
حتى ص برأس البدّر رجلان ء فقال أحدهما للا خر . تعالى حتى نسد رأس هذا البئرائلا يقع 
فيه أحد . فأتوا بتقصب وبارية ؛ وطهوا رأس البثر » فبممت أنأصيح » فقلت في نقسى . 
إلى من أصبح ؟ هو أقرب مهما . وسكنت . فبينا أنابعد ساعة » إِذ أنايشىء جاء وكشف 
عن رأس البثر وأدلى رجله » وكأنه يول .تعلقنى » فى#همة لَكنتٍ أعرف ذلك فتءلقت 
بدفأخرجى » فإذا هوسبع » فروهتف بىهاتئف يأأياجزة » ألبس هذا أحسن؟ تجيناك 
من التلفبالتلف . فشيت وأنا أقول 
نهاتى حيائى منك أن أ كثشف الموى وأغنيتى يالغيم منك عن الكشف 
ناطفت فى أمرى فأديت شاهدى ‏ إلى غائى واللطف يدرك ياللطف 
تراءبت لى بالغيب حتى كأنا 2 تبشرق بالنيب أنك فى الكنه 
أراك وبى من هيت لك .وحشة تتؤنسى بللطفمنك وبالسطف 
وتحى محببأ أنتفى المب حتفه وذا تج بكرن المياةمع المتف 
وأمثال هذه الوقائم مانكثر . وإذاقوي الإعانبهء وانغم إليه القدرة على الجوع قد 
أسبوع من غيرصيق صدر »وقوي الإيمان أنه إن ميسن ق إليه رزقه فى أسبوع ذالملوت خير 
له عند الله عزو جل ءولذلك حيسه عنه؛ تم التوكل هذه الأحوال والشسساهدات . 
وإلا فلايتم أصسلا 
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اع أ من لوعيال كدفار ف النفرد ,لأن امثفر دلا لصح وكله إلابأمين : 


أحدها : قدرته على الجوع أسروعا من غير استشراف وطيق نفس 


0ه : ا الم 
والاخر : ابواب من الإعان ذكر نامأ .من جلما ان عايب نفسا لوت إن أنه 


رزقه ؛ عاما بأن رزفه الوت والجوع ؛ وهو وإن كان نقصا فى الدئيا فبو زيادة فى الآخرة 
فيرى أنه سيق إليه خير الرزقين له وهو رزق الأخرة » وأن هذا هو الرض الذى به مت 
ويكون راضيا بذلك ؛ وأنه كذا قشى وقدر له؛ فمذا ينم التوكل للهنفرد 
ا ولاجوز تكليف العيال الصبر على الجوع ؛ ولا ينكن أن يقرر عنده الإعان رحد 
وان الوت على الجوع رزف مغبوط عليه فى نفسه إن انفق ذلك نادرا . وكذا ساثر أبواب 
الإعان . فإذاً لاعكنهفى حقبم إلا توكل الكتسيء وهو المقامالثالث » كتوكل ألى بكر 
السديق رضي الله عنه إذ خريج للكسب 

فأما دخول البوادى وثرك الميال توكلا فى حقهم » أوالقعرد عن الاهمام با سم وكلذ 
3 حقوم » فهذأ حرام ؛ وقد يففى إلى ه م : ويكون هو مؤاخذا م . بل التحقيق 
أنه لافرق بدنه وبين عياله) فإنه إن ساعده الميال علىالصهر على الجوع مدة .وعل الاعتداد 
بالوت على الجوع رزقا وغنيمة فى الآخرة » فله أن يتوكل فى حقيم اوتنه أرما يال 
عنذه » ولا جوز له أن بضيعبا إلا أن تساعدمعلى الصبرعلى الجوع مدة . فإن كانلايظيئه ) 
ويضطرب عليه قلبه» وتنشوّش عليه عبادته »ل يزه التوكل 

ولذلك روي أن أبا تراب النخشى نظر إلى صوفي مل يذه إلى قشر يطيخ ليا كله بعد 
ثلانة أيام » فقال له : لإليسلح لك التصوتف » الزم السوق . أى لاتصوّف إلا مع التوكل 
ولا يصح التوكل إلا لمن يصبر عن الطمام أ كثر من ثملاثة أيام وقال أو عل ار وذباري 
إذا قال الفقير بمد فس أيام أنا جاع فالزموه السوق ؛ ومروه بالعمل والسكسب : 

فإ بدنه عيالهء وتوكله فيا يضر بدنه كتوكله فى عياله . وإما يفارقهم فى شي واحذ 
وهو أن له نكليف نفسه العسبر على الجوع ؛ ولس له ذلك فى عياله 
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وند انكشف لك من هذا أن التوكل ليس انقطاعا عن الأسباب » بل الاعماد على 
السبر على الجوع مدة ' والرضا باللوت إن تأخر الرزق نادراء وملازمة البلاد والأمصار» 
أو ملازمة البوادى الى لانخاو عن حشيش وما مجرى براه » فبذ ه كلها أسباب البقاء؛ 
ولكن مع نوع من ع الأذى ' إذ لاعكن الاستمرار عليه- إلا بالصبر . والتوكل فىالأمصسار 
أقرب إلى الأسراب من ع التوكل فى ال وادى . وكل ذلك من الأسياب ء إلا أرث الناس 
عداوا إللأسياب أظبرمتها ؛ فل يعداو | ثناك أسبابا »وذلك لضمف انهم اوشدة حرصوم » 
وقلةصبرم على لأذى فى الد بالأجلا لآخرة؛واستيلا « اين على قاو م لس ساءة لان وطو ل الأمل 
٠‏ ومن نظر فى ملسكوت السموات والأرض انكشف له تحقيةا أن الله "تسالى در الملك 
واللكوت تدييرا لالمداوز المبد رزته وإنترك الاصْطرابء فإِنْ العاجز عن الاضطراب 
ليماوزه رزقه . أما ثرى اجنين فى بطن أمه لما أن كانعاجزا عن الامنطر ا ب كيف وصل 
سرانّه بالأم حتى ننهى إليه فضلات غذاء الأم بواسطة السرّة » ولم يكن ذلك بحيلةالجنين. 
ثم لما قصل سلط امب والشفقة على الأم لتتكفل به شاءت أم أبت » اضطرارا من اله 
ثمالي إليه با أشمل فى قابم | من نار امب ملام ذن 00 عضغ به الطعام جمل 
رزقه من الابن الذى لامحتاج إلى الشغ »وله ارخارة مزاجهكان لامحتمل الغذاء الكثيف 
فادر له الابن اللطيف فى بدي الام عند الفصاله على سب حاجته انان هنا تحيلة الطفل 
أو بيحيلة الأم ؟ فإذا صار بحيث يوافقه الفذاءالكثيف أنببت لهأسنانا قواطم وطواحين لأجل 
الشغ . . فإذاكبر واستقل بسر له أسباب التعلم وساوك سبيل الآخرة ؛ ؤبنه بد البلوغ 
جبل محض » لأنه ماتقصت أ سباب معيشته يباوغه بل زادت . فإنه إن لم يكن قادرا على 
الا كتساب فالآن قد قدر ؤزادت قدرانه . له م كان المشفق عليه شخصا واحدا وه ي الأم 
أوالأب ؛ وكانت شفقتهسفرملةجدا فكان ا ولسقيه فى اليوم غرة أو اع تين وكان 
[طمامة بتسايط ان ن!! فى امب والشفقة عل قايه » فكذلك قد ماما اله الشفقة ؛ والودة 
والرقة , والرحمة على فلوب المسامين » بل أمل البإ كافة » حتى أن كل واعده' منهم إذاأحس 
محتاج م قلية ورق عايه » واننمثت له داعية إلى إزالة حاحته 00 عليهواحدا 
والآن الشفق عه ألف وزيادة »وقدكانوا لايشفةوزعليه 7 رأوءفى كفالة الأموالأب 
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وهو مشفق خاص » فا رأره محتاجا . وأو رأؤه يشما لسلطالّه داعية الرحمة على وأحد من 
السامين » أو عل جاعة » حتى ,أخذونه ويكفاوته . فا رؤي إلىالآن فسني المسب ينيم 
قد مات جوعاء مع أنه عاجز عن الامنطراب؛ وليسله كافلخاص » واهتما ىكافلهبواسطة 
الشفقة التى خلقها فى قلوب عباده . فاماذا ينبنى أن يشتفل قلبه برزقه بعد البلوغ وم 
خعل فى السباء وقدكان الشفق واحدا والشفق الآن ألف ؟ ذم كانتشفقة الأمأقوى 
وأحطى ؛ ولكنها واحدة .وشفقة أحاد الناسوإن ضعفت فيخرج من شموعهامايفيدالعرض 
ف من نم قديسر الل تدالىله حالاهو انين محال من لهأب وأم فينجبر نعف شفقةالاعاد 
بكر ةالشفقين 0 بترك الننمم» والاقتصارعلى در الضرورة'ولقد أحس الشاعرحيث يقرل 
جرى قل القضاء با يكون فيان التحرك والسكون 
جئون منك ان نسعى ارزق 2 وبرزق فى غشاوه الجسين 

فإن قلت : الناس يكفاون اليتيم لأنهم برونه عاجزا بصباه ؛ وأما هذا فبالغ قادر على 
الكسس فلا يلتفتون إليه » ويقولون هو مثلنا فليجهد لنفسه 

فأقول . إن كان هذا القادر بطألا قند صدقواء فمليه الكسبٌ ) ولا ممنى للتوكل فى 
نه فإن التوكل مقام من مقامات الدين يستعان به على التفرغ له تعالى . فأ للبطا 
والتوكل ! وإن كان مشتفلا بالله ؛ ملازما لمسجد أر يبت » وهو مواظب على الم والعبادة 
فالناس لايأومونه فى ترك الكسسء ولا يكلفونه ذلك » بل اشتغاله لله تعالى يقرر حبه 
فى قلوب الناس » حتى حملون إليه وق كفايته . وإءا عليه أن لايفاق الباب » ولا يهرب 
ابل فنكنن انا وروي إلى الآن عام أو عابد استغرق الأوقات لله تعالى وهو 
فى الأمصارفات جوعاء ولابرى قط . بل لوأراد أنزيطم جساعةم نالناس بقولهلقدر عليه . 
ذإن من كان له تعالى كان الله عع وجل له. ومناشتفل بللّه عز وجل ألق الله حبه فى قلوب 
الناس ؛ وسير له القلوب كا سخر قل الأم لولدها , فقد در الله تعالى الاك واللكوت 
تدر اكافنا لأمل الماك والملكوت فن شاهد هذا التدبير وثق بالمدبر » واشتغل به »وأمن 
ونظر إل مدير الأسباب لاإلى الأسباب ٠‏ لم ماديره تدبيرا بل إلى الشتفل به الحلى 
والطيور السمان “والثباب الرقيقة ؛ والميول النففيسة على الدواملاعالة. وتديقم ذلكأيغيا 


فى بعض الأحوال : كن دبره ند بيرا يصل إلىكل مشتفل بعبادة اللءتمالى فى كلل أسبوع 
ترص شعير أو حشيش بتناواه لاممالة . والثالب أنه يمل أ كر منه : بل ريصل مايريد 
على تدر الحاجة والكفاية ٠.‏ فلا سبب لترك التوكل إلا رغبة النفس فى التنمم على الدوام 
وابس ااثياب النائمة ؛ وتناول الأعذية اللطليفة ؛ وليس ذلك من طر.ق الآخرة . رذلك 
قد لاتمصل بير اممطراب ؛ وهو فى الثالب أيضا ليس محصل مع الاضطراب؛ وإما 
تحمل ثادرا:: وق الثاورايذا فدا#ضلل يدير اديارات قار الاذطرات صنق عند من 
ا نفتحت بصي ره وان للثولا بط.كن إلى اضطرابه » بل إلى مدير الملك والملكوت تدبيرا لايجاوز 
دا بق ار قن كن إلا تاذر ا دور مطنا عورفل ادو ارين 
فإذا انكشفت هذه الأمورء ركان ممه قوة فى القلى وشحاعة فى النفس » أثمر ماقاله 
الحسن البصسرى رحمه الله إذ قال : وددت أن أهل البصرة فى عيالى وأن حبة بدينار . رقال 
وهيس بن الورد :لوكانت المماءتحاسا: والأرض رصاصاءواهتعمت بر زق»لظنن تأ لى مشرك 
فإذا فبمت هذه الأمور ف,مت أن التوكل مقام مفبوم في نفسه ؛ ويمكن الوصول إليه 
ان قبر نفسه . وعاءت أن من أنكر أصل التوكل وإمكانه أنكرهءن جهل عفإياك أن تجمع 
ين الإفلاسين : الإفلامن عن وجود القام ذوقا » والإفلاس عن الإعان به عاما 
ذإذا عليك بالقناعة بالنذر القليل ؛ والرضا بالقوت فإنه ,اتيك لاعمالة وإذفررت منه 
وعند ذلك على الله أن يبمث إليك رزقك على بدى من لتحنسب . فإن اشتفلت بالتقوى 
والتوكل شاهفدت الحرة مصداق قوله تمالى ( وَمَن ' دن :ا مله 0 ر 
من حيث 2010010 3 ؟)الآيةإلاأهل 52 ل له أن برزنه لم الطير ولذائذ الأطممة 
ذا من إلا اررق الم . دوم به حياته . وهذا الضءون ميذول كه : ن اشتغفلنالضامن 
واطيان إلى ضمانه . فإن الذى أحاط يد يبر انمق «الأسبات الخلية للر؛ 0 75 ظبي 
عاق بل مذاغل اررق لاعطي ؛ وريه لابوتدى إلاء 1 ذك لأن ظوو كل ارش 
وسببه فى السماء. قالال تعالى (وَفى المأء رزقك” ونا عدون "ورا سرارالسماءلابطلع 
عاممأ . ولهذا دخل جماعة على الجنيد ؛ فال ماذا تطلبون ؟ تالوا نطلب الرزق . فقسال 
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إن 31 اطلبو 5 ينساكفذ كر وه.فقالوا دحل 
ابت ونتوكل و ننظرمابكون .فقال التوكلعل الجر بققشك . قالوافهاالحيلة ؟قالتركاطيلة , 
وقال أجمد إن ع عسى الأراز :كنت ف البادية فتاللى جوع شددد » فغابتتى تشى أرت. 
اماك ام قيال طماما » فقلت ليس هذا من أفمال المتوكلين فطالبتى أنأسأل الفصيرا » 
فاما ضمت يداك سعمت هأتفا يتف ىو يول 
ويزعم أله سا ربب وأنا لانشيع مرك أثانا 
وبسألناعل الإقتار جبدا حكأنا لاراء ولا برانا 
ققد فهمت أن من انكسرت نفسه » وقوي قلبه ولم ,يضم بالجين باطنه ه وقوي 
إعانه بتدبيرالله تعالى ؛ كان مطمثن النفس أبدا ءواثقا يانه عزوجل . فإنأسوأ جالاأنزيعوت 
ولا يد أن يأتبه للوت م يأتى من لبس مطمئنا 
فإِذتمام التوكل بقناعة من جاني » ووفاء بالمضمون من جانس . والذى ضمن رزق 
القانمين عه الأسيات لنى دبرها صادق ؛ فانتع وجب تشاهد مدق الوعد محتبقيا بما 
برد عليك من الأرزاق المحيبة ١‏ ىلم تكن فىظنك وحسابك.ولا نكنفى توكلكمتتظرا 
للا'سباب » بل لمسببب الأسباب » كا لاتكون متنظرا لقم الكتب ؛ بل لقلب الكاتت 6 
فإنه أصل حركة القلم . والحرك الأول واحدء فلا .يفبئى أن ريكون النظر إلا إليهذ : وهذا 
شرط توكل من وض البوادى بلا زاد» أو يقمد ى الأمصار وهو خامل 
وأما الذى له ذكر بالعبادة والملم » فإذا قنع فى ايوم واليلة بالعلماممرة ة واحدة يِف كان 
وإن لم يكن من اللذائذ » وثوب خشن يلبق بأهل الدن » فهذا يأنيه من حيث يحتسب 
ولا يحنسب على الدوام . بل يأتيه أضعافه . فتركه التوكل واهتامه بالرزق غاية الشمفه 
والقصور » فإن اشهاره لسبب ظاهر يجاب الرزق إلبه أقوى من وخول الأمصارفىحق 
امامل مع الا كنساب . فالاهمام بإلرزق قبيح بذوى الدين ؛ وهو بالعاماء أقبح الأت 
شرطهم الفناعة ‏ والمالم القانع , أنه رق ورزق جماعة كثيرة و! نكانوا معه ‏ إلا إذا أر اد 
أن لا يأخذ من أيدى الناس ويأكل من كسبه» فذلك له وجه لاثقيالعا العامل اللنىساركه 


000 عن السير بالقكر الباطن 
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ا اا اأطاوي مو تقرب إلى اله تمالى يها يسطيه أولى ء لأنه تفرغ 
لله عز وجل . وإعانة للمعطى على نيل الثواب . 
ومن نثار إلمشبارى سنة الله تمالى عا أنارزق لس 0 قدر الأسباب . ولذلك سأل 
بعض الأ كاسرة حكما عن الأحق امرزرق والماقل الحروم » ذثال : : ْ راد الصالع أنيدل 
على نفسه . إذ لورزق كلعاقل ؛وحرم كل أعق ؛ لان أنالمثل رَرْقَ صاحيّه .فامارأواخلافه 
عاموا أنالرازق غه 3 ره ع ولاثقة بالأسياً ب الظاهرة لهم . قال الشاعر 
وأركانت الأرزاق تجرى على الحجأ 0 إذا من جهلهن البها م 
سيورنا 6 
أحو ال المتوكلين فق التعاق بالأسباب بضرب مئال 
اعم أنمعا ال الخلق مع الى مثل طائفة من السو ال وقفوافىميدان علباب تعالماك؛ 
و ا نْ شا 7 رج ابم ل غاما 00 و 0 و أمرم أنيسطوا 


ع 508 0 0 20 رجوا 7 5 بل .ليغى أن بطمئن كا ا 
2 فى موضمه » فإن الغامان مسر ون و#مأمورون 0 ومارا إل لامج . فُن لثما 
بالغامان وآذام وأخذ رغفي 4 فإذا فك كم بأب الممدان م ره لعللام ,.كون 0 ول 


إلى أنأتقدم لمثر بته فى ميعاد معاوم عندى ولسكن أ أخفيه .ومن [ يوذ الغامان وقنع برغيف 
واحد أناه منيد الفلام ؛ وهوسا كن » فإنى أختصه بخلعة سنية فى اليماد المذّ كور لعقوية 
الآخر . ومن'بت فىمكانه ولكنه أخذ رغيفين فلاعقوءة عليه : ولاخلمةله . ومن أخطأه 
غاماتى فاأوصلوا إليه شيئا » فبات الليلة جائما مير متسخط للغامان ؛ ولاقائلاليته أوصل 
إل رغيفا ؛ فإلى عدا أن وزرهو فض لك إلية .اسم السوتال إلىآر لعة أقسام قديم 
غلبت عليهم بطونهم فلم ,لتفتوأ إلالمقوءة الموعودة : وقالوا من البوم إلىغد فرج » ونحن 
الأن جائمون وفبادروا إلى الفاها و ذوثم » (أعذنا الرغيفين »فسبقت العقوبة الهم فالمماد 
٠ 0 0 0‏ وتسم تركوأ وا تعلق ارك التو ب ولكن 


مج رحج جح رصح رع وت ورم نع ب بوه رم رس 


وقسم قالوا إنائجاس عرأى من النامان عق لامخطا ناء ولسكن تأخذ إذا أعملو نا رغيفا 
واحداءو تقنع به «فلمانا نفوز باخلمةءننازوا بالخلمة . وقسم رابع اختلفوا في زواياا يدان 
واتحرفواعن صرأى أعين النامان:وقاارا إناتبمونا و عطو نا نهنا برغيف واحذ؛و إنأخطؤ نا 
قاسينا شدة البوع الليلة »فلملنا تقتوى علرك النسخط عفتنال رنية الوزارة ودرجة الترب 
عنداللك » فانفمهم ذلك » إذ اتبعهم النامان فىكل زاوية » وأعطوا كل واحد رغيفا واحدا 

وحرى مثلذلك أياما حتى انفق على الندور أن اختق ثلانة فى زاوءة » وإتقع علوم 
أيصار الذلمان :وشتلهم شقل صارف ع نطول التفتيش »فباتوا فيجوع شديد . فقال اثنان 
منهم. ليتنا تعرصننا للنامان وأخذنا طعامنا عفلسنا نطيقالصبر.وسكت الثالث إلىالصياح» 
فنال درجة القرب والوزارة . هذا مثال الماق.والميدان هواليأة فىالدئيا.وبابالميدان 
الوت . والميماد الجهول يوم القيامة . والوعد بالوزلرة هوالوعد بالشهادة للدتوكل إذامات 
حالما راعيا من غبو ا غير ذلك إلى مبعاد القيامة , لأن الشبداء أحباء عند ربهم يرزقون ٠‏ 
والمتملق بالفلمان هوالممتدى ف الأسباب.والئلمان المسغر ون #الأسباب.والجالس فظاهس 
الميدان بمرأى النلمان +المقيمون فى الأمصار فى الرباطات والمساجد على هيئة السكون , 
والختتفون ف الزوايا هالسانحون ف البوادى على عيئة التوكل » والأسباب تنبعهم » والرزق 
َ نهم إلاعلى سبيل الندور.فإنمات و حدسنم جاتعاراضيا فلهالشهادة والقربمناشُتبال 

وقدانة تقسم الحان إلىمهذه الأقسام الأربعة» ولعل ميكل مالة تملق بالأسباب 5 نسعون» 
ا الرافية فى الأمصار متعرضين للسبس جرد حضورم وا شتهارم » 
وساح فى البوادى ثلاثة ؛ وتسخط منهم اثنان » وفاز بالقرب واحد . ولملهكان كذلك 
ف الأعصار السالفة . وأماالآن فالتارك للاسباب لابتهى إلىواحد منعشيرة آلاف 

الفن الثانى فى النعرض لأسباب الادخار 

فن حصل مال بإرث أ وكسس ,أوسؤ ال أوسبس م الأسباب»فل فى الادخارثلاثةأحوال 

الأولى : أنيأخذ قدر حاجته'فى الوقت ؛ فيا "كل إنكات جائعا » وبلبس إنكان 


عاريا ‏ ريشتري ننسكنا مطنصرا إنكان محتاجاء ويفرق الباق في امال مولارأخذه ولابدخره 


عع 95 ل 0 
02> داع بمو عر محم حيو يجت حمعحن وق حم ذي تنعو كروب كت ره 05د موس د عرس جن جد ) ودحو د عرد حمر عد م م تي شه 


22000 العامة اكات اوتوص ا 51 


جح ب 0 


8 ل 
ح بح ا ا و مت 


سس هيه 
- يعت 


0 حت بيو عر ده 5 
تج جا د يب يج يا 2 مم تج ا ا 


إلابالقدر الذي يدرك امن لستعقه و يحتاس إليه ؛ فيدخره عل هذه ألنية . فهذا هو الوفي 
بهوجي الاو كل تدقيتا » وهي الدرجة المليأ 

الخالة الثانية: المقابلة لهذه » المخرجة لاعن ٠‏ حدود التوكل اندر لنةفانوتها ‏ فهذا 
ليس من التوكلين أصلا .وقدقيل :لابدخر من الو انات الاثلاثة :الفأرة: والفلةهو ان آدم 

الخالة الثالثة : : أندخر لأربمين يوما فادوما. فبذامل يوحب حرمانه من المقام الحمود: 
ا أوعود فى الآخرة لمتوكلين ؟ اختلفوا فيه . فذهب سبل |! ل أنه مخرج عن حد التو كل 
وذمب لماص إلى أنه لاخر أربعين يوماءو رج جم بمابزيد على الأربمين .وقال أ.وطالب 
الى ارج عن حل التوكل بالزيادة على الأريمين أيضا وهذا اختلاف لامعنى لوبعد 
تويز أصل الادخار . “لم يحوز أنيغان ظان أنأصل الادخار يناقض التوكل .فأما التقدر 
بعد ذلك فلا مدركله . وكلثوابموعود عل رتبةفإنه يتوزع على تلك الرتبتوتاك الرتيةلهابداية 
ونمابة .وسمى أصحاب النهايات السابقين:وأصهاب البدايات أصماب اليين :مأصماب المين 
أبضًا على درجات .وكذلك السابتود ن .وأعالى درحات أصحاب اليين 'نلاصق أسافلدرجات 
السابقين » فلامعنى للتقدير فى مثل هذا . يلالتحقرق أنالتوكل بترك الادغار 5 
إلابتصر الأمل.وأماعام امال البقاء فببعد اشتراطه وأرفىنفسءفإن ذلك كالممتنع وجوده. 
أماالناس فتفاوتو نطو لالأملوتصروتوافزدرعات الأمله م وليلةفادو نهم السامات. 
والساءها قور أن يكو قر الأنشان و يتنا وريقات لاحضرلحا: ان ل وملا كار 
منشبر أقرب إلى القصود تمن يؤمل سنة .وتقييده بأربعينلأجل ميعاد مومى عليه السلام 
بعيد ءفإن نلك الواقمة ماتصديها بين مقدار ما رخص الأملفيه وولكن استحتاق وى 
ليل للوعودكان لايم الأبعد أردمين يوماء لسر جرت به وبأمثاله سئة الله تعالى فتدر بج 
الأمورءكاقال علي هالسلام ‏ « إن الله ”2 مر طِينة دم يناده اربمين سبحا » لأن استحتاق 
تاك الطينة التخم ركان مو قوفاعل مدة مبلمُها ماذكر 

فإذا ماوراءالسنة لابدخرله لاتحم ضمف القلى والركونإلىظاهى الأسبابفبو خاريع 


١ )‏ ( حديث مرطينة ادم ببدهار بين صاحا :أبومئصور الديانى فيمسئدالفردوس من حد بثك أ نْمسعود 
وسابان النارسي بإستاد نعيف جدا وهوراطل 


ا ا ا 55 


الع ل سوءر لت لمت “تر 0 د م يمست 5 8 0000 000 عي 
للك السب ل مسشسطاموى سوب وهب افتيق ". قد له فيط به م ل 113 ققم 9 5-1 58 
1ك الما واي ماساص تيم برشه ا ال ا ا ا ا وى 


0 


عنمقام التو كل » فيروائق بإحاطة التدبير من الوكيل المق متفايا الأسراب » فإن أسبأبه 
الدخل ف الارتفامات والزكوات تكرر بتكرر السئين ا لأقل 0 
درجة سس قصرأمله . وم نكان أمله شبرين لنسكن درجته كدرجة من أمل شب 
ولادرجةمنأمل ثلاثةأشير؛ بلهو ييذبمافىالرتبة , ولاعنممنالادخار 008 
فالأفضل أنلايدخر أصلا وإنضعف قله ؛ مكلما ق["ادخاره كان فضله أ كثر . وقدرويفى 
ظ ''' الفقير الذى أ صل الل عليهوسل علا كرمالله وجهه وأسامةأنيغسلاه #فنسلاه وكفناه 
٠‏ بيردت » قلمادفته قال لأححاءة « إن ليث يوم ليام وَوَجبه كآلتمر لبلة البذر ولا 
حملة كنت فيه السك ووه لاعس الضاحيّة فناوماعي يارسو| ل الّ؟قال وكان 
صواما قرام كثير رَالدّ كرلل نمال كين أ كان دا جاء الناة وخر خُلَة 0 
وَِذَا جاه اليف ادح مل الشتاه تاه » شمقال صلى الله عليه وس د ٠:‏ َك مأو 5 
البق َعَرية َه المسبر » المدديث . ولي اللكوز والشفرة ومأيمتاج إليه على الدرام 
فىمعى ذلك فإن ادغاره لاإبنقص الدرجة وأماثوب الشتاء فلاحتاج | إليه فىالسيف .وهذا 
فحق من لا ريعز عجح قأيه هرك الادخار» ولانستشرف نفسه إلى أريدى الخلق ؛ بللايلتفت 
فلبهإلا إلىالوكيل اق . فإ نكانيستشعر فى نفسه اضطر ابا بشغل قلبه عن العبادة ‏ والأذثر » 
والفكر : فالادخار له أولى . بل أو أمسك ضيمة يكون دخاها وافيا بقدر كفاءته » وكان 
لابتفرغ قلبه إلا به فذلك له أولى علأن القصود [صلاح الثلب لبتجرد لذكر اله ؛ ورب 
1 شخص يشئله وجود الال ورب شخص يشغله عدمه . وامحذور مايشغل منالعزوجل 
وإلا فالدنيا فىعينهاغير محذورةلاوجودهاولاعدمها . ولذلك بمث رسو ل انسل العليهوسم 
إلى أصناف املق » وفيهم التجار والحترفون وأهل الحرف والصناعات »فلم يأمى الشاجر 
بترك تمارته ؛ ولا الحترف بترك حرفته » ولا أمص التارك لما بالاشتغال بهمسا . بل دعا 
الكل إلى الله تعالى » و 0ل 3 أن فوز 0 فى الضر سعد عن الدئيا إلى الله . 
كاقمر لية لد اللديث :و آخره من أقل ره 


0 تمالى . وجمدة الاشتهال بالل تعالى عر وجل التاب فمدواب الشميف ادخار قدر حاحته 
ما أن صواب القوي ترك الادخار . وهذا كله حكم المنفرد 
قاما لمعيل فلا تريح عن حد التو كل بادخار قوت سنة لعياله ؛جبرا لضعفهم؛ و تستكينا 
لقلوجم . وادخار أ كثر من ذلك مبطال افراكل الا سات كر د دوز 
السئين . فادخاره مابريد عليه 8 ضيف قليه ؛ وذلك يناتض قوة التوكل . فالتوكل 
عبارة عن موحد قوي القاب “مطمئن النفس إلى فض ل الله تعالى واثق بتدبيره دون وجود 
الأسباب الظاهرة . .وقد” ادخر رسول الله صل الله عليه وسلم اءباله قوت سئة 
> وبق أء عن وفوها أن توك لدشينا لد ونبى بلالا عن الادخار فى كسرة 
خيز ادخرها ليفطر عليبا ققال مل الله عليه وسل « أنفق بلآلا ولا تش مِنْ ذى 
مرش نلا وقال صلى عليه وسل”" إِوَا سيت كلا لمم ذا أمليت قلا تبه 
اقتداء بسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم 95 00 
وقدكان قصصر أملهبحيث كان إذا بالتيعم معقربالماءو يقول«ما يدرت لعلىلا | "بلفه » 
وقد كان صلل الله عليه وسلم و ان 0 ينقص ذلك من توكله .إذ كان لا.ئق عا ادخره 
ولكنه عليه السلام ترك ذلك نملما للا قوياء من أستهءفإ نأقو باءأمته»شعفاءبالإضافة إلىقونه 
وأدخرعايهالسلاماعراله سنة لالضعف فلس فيه وفىعياله. رلك نايسن" ذلك لاضعفاءمن: 
أمته . بل أخبر '"' أن الله تمالريح سأن تنؤتى رخصه كاتح سأن نؤتى عزائمه:تطييبا لقاوب 


١(‏ ) ححديث ادخر لعاله قرت سنة :متفق عليه وقدم ف الزكاد 

(؟) حديث نهى أمأعن وغيرها أنتدخر شيا لفد :تقدم نهبه لأمأءعن وعيرها 

(» ) حديث نهى بلالا عن الادغار وقال أنفق بلالا ولانخش من دى العرش إفلالا :الرزار من حديث 
ابنمسعود وأبهريرة ونلال دحل عليه التى صلىاله عليه وس وعنده صير من فر فقالذلك 
وروى أبويعلى والطبراق في الأوسط حديث أبى هريرة وكلها ضعيعة وأما مادكره اأصنفب 
من ألهادخر كسرة خيز فل أرء 

( ؛ ) حديث قالللال إذاسئلتفلامنع وأدا أعطيت فلاحماً: الابراىوالًا ؟من حديث أبيسعيد رهوئقة 
حديث الق لله فقيرا قد تقدم 

( 6 ) حديث اله صلى اله عليه وسلم يال وتيمم معقرب الما ويقول مابدرينى اعلى لاأبلفه اننالد ثيافقمس, 
الادمل من حدابث اتنعاس سند ضعيفب 


)5 ( حدايث انالله حب انتوق رحدهة - الحدديث : أحد والطيراق والسيق من حدديث أم مر وقدتقدم 


صوصحم هينه حييت 


ري يي سي ل ري 


( أحياء علوم الدين ب الجرء الرابع عشر ) ؟ 


ل جا جع ون و رم ع و ججح عع رجهو وتم عا ب جع 1 عل ب 210 
ا ب ا لي ا ار لعزي تلاك 


الشعفاء ؛ حتى لايتبى مهم الضعف إلى البأس والقنوط » فيتركون اليسور م نامير علييم 
بمجزهم عن متهي الدرجات » فا أرسل رسول الل صلى اللهعليهوسل إلارحمةللعالين كلهم 
ص اختلاف أصنافهم ودرجامم 

وإذا فبست هذا عامت أن الادخار قد يشر بمض الناسوقدلايشر . ويدعليهماروى 
أبو ”" أمامة الباهل : أن بعض أصعاب الصسفة توفىفاوجدله كفن «فقال لال عليه وسلم 
د فَمُوا موه » فوجدوا فيعدينارين فى داخل إزاره . قال صل الله عليه وس « كين ع 
وتدكان غيره من المسامين يموت ويخلف أموالاولا يقول ذلك فى حقه. وهذا محتمل 
وجبين ء لأن حاله تحتمل حالين : أحدهما أنه أرادكيتين من النار »ك) قال تعالى( نكوى 


يهأ جبافهم وجنو بهم وَظهُو رهم ") وذلك إذا كان حاله إظبار الزهد والفقر والتوكل 
مع الإفلاس عنه » فهو نوع تايس . والثاتى أن لأيكون ذلكعنتابيس » فيكون العنى به 
التقصان عن درجة كاله ؛ كاينقضى من مال الوجه أث ركيتين فى الوجه . وذلك لايكون 
عن تلبس ؛ ذإن كل ماتخلفه الر حل فبو نقصان عن درجته 9 الآخرة 5 إذلابى أحد من 
الدنيا شيئا إلا شص شذره بره 
أ, وأما يان أن الادخار مع فراغ القلس عن الدخر ليس من ضرورته بطلان التوكل 
فدخل عايه رجل كهل أ سر خفيف المارضينل» فقام إليه بشرء قال ومارأبته قام لأحدغيره 
قال ودف إلي" كفا من درام وقال : اشترى لنا من أطيب ماتقدر عليه من الطعام الطبيب. 
وما قال لى قط مثل ذلك . فال نت بالطمام فوضمته فأكل ممه ؛ ومارأبته أ كلمع غيره 
قال وَأ تكلا حاجتنا وبق من الطعام شىء كثير ا الرجل وسممه فى و به وجمله معة 
وانصرف . فسجبت مر ذلك وكرهته له . فقال لى بشر : لملك نكرت فل ؟ قلت 
نمم أخذ بقية الطمام من غير إذن . فقا ذاك أخونا فتح الموصلى » زارناليوم من للوصل» ‏ | 
سك : 
)00 حديث أ ىأمامة توفى بعض أتتماب الصفة فوحدوا دينارين فيداخلة ازاره قغال سلى الله عليه وسلم 
كيتان أحمد منرواية شهربن حوشب عنم 
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أرق أويدة انل قل داقو تيوه الله 

الفن الثالث : فى ماش ااا دائمة اشرر 9 للخوف 

عل أن الضرر قد يعرض للخوف فى نفس أو مال ؛ وليس من شروط التوكل ترك 
الأسباب الدافمة رأسا »ا فى النفس فكالنوم فى الأرض السيمة » أو فى #ارى السبل هن 
الوادى» أو نحت الجدار الائل والسقف النكسر ؛ فسكل ذلك مهي عنه » وصاحبه قد 
عرض نفسه لابلاك إثير فالدة . لم النقسم هذه الأسياب إلى مقملوع بباء ومظنونة.و إلى 
موهومة . فترك الموهوم منم] من شرط التو كل » وهي التى نسبما إلى دفع الضرر نسية 
الى والرقية » فإن الك والرقية قد ,دام به الحذور دفعا لما بتوقع . وقد يستعمل بعد 
تزول الحذور للازالة ورسول الله صلى اممعل 1 م يصف التوكلين إلا بترك الى 
والزقة طرق وإ إصفوم بأنهم إذا خرجوا إل موضع ردم ,البسوا جبة» واللبة تلبس 
دفما للبرد التوقع » وكذلك "ا ل ماق معثاها من الأسباب . نعم الاستظوار بأ | كل الثوم مشلا 
عند المروج إلى السسفر فى الشتاء تهبيجا لقوةالحرارة من الباطنرما يكو ذمن قبيل التعمق 
فى الأسباب » والتموريل علمها . فيكاد يقرب من السكي مخلاف الجبة 

ولك الأسبات الداقمة إن كانت مقطو غة وه إذا ناله الشترر من إنسنان » فإنة إذا 
أمكنهالصير وأمكنهالد فم والنشق.فشرطالنو كل الا حال والصبر قالش تمالى(مامخا 1 كيلا 

ام عل مايقو لون ''' ) وقال تميالى ( ومين ا وَل الله لبو كل 
التوكلر ل" ) دقال عز وجل ( وََع دام م نوكل تل الله '"' ) وقال سبحانه وتسالى 
( ونا م صير 2 ا مم الرا| 8 وقال الى( : رأ 7 جر ألعاملين ادن موا 

ول رمم لون '”' ) وهذا فى أذى النالى 

وأما الصبر عل أذى الميّات وا! سباع وااعقارب » فتر 500" 
إذ لافائدة فيه .ولا براد السعي ولا يمه السعي لعينه بل لإعاتته على الدين . واثرنسه 
الأسباب هبنا كترتييها فى الكسب وجاب النافع » فلا نطول بالإعادة ْ 
وكذلك فى الأسباب الدافمة عن المال فلا ينقص التوكل إغلاق باب الييت عند 


('"الزمل زوء .1 2 ابراهم : +1 0 الأحزاب : مع (4) الأحقاف : وس7” المتكبوث : لوقه 


١‏ احباه علوم الدين ‏ الجزء الرابع عشر ) ا 


مبجحد دهن لوج ني بج بج ل 2 > وض ص ب كه ب ل يت د ص يت جسسح ‏ ب 0 


اللزوع مولا بان يوك الكو لأفامذة اباب رفك بة الال إناملنا زإنا طلا" ١‏ 
ولذلك قال صل الله عليه سم للا'عرابى لىا أن أجمل البمير وقال توكلت على الله "19 1 
ه اعقلباً ونوك » وقالنعالى اهار 0 ")ال كيفبةسلاةالحف( وَتَحُذوا ١‏ 
لهم '"' ) رقال سبحانه (وَأَعِدُوا ماستطدم من فوم وَمِنْ ربأاط تيل 5) [ 
وقال نمال لوسى عليه السام( كأ لبَادى ليلا" ) والتحصن بالليل اختفاد عنأعين ‏ | 
الأعداء ونوع أسبب ” واختفاء رسول الله صلى الله عليه وسل فى الغار احتفاه عن ن أعين ِْ 
الأعداء دفما للضرر . وأخذ السلاح فى الصلاة ليس دافما قطما كقتل اليةوالمترب فإنه ‏ | 
دافع قطما . ولكن أخذ السلاح سبي مظتون وقد يبنا أن الطنون كالقطوع »وإعا | 
الوهوم هو الذى يقتضى التوكل ترك [ 
ذإن قلت . فقد حكي عن جاعة أن منهم من وضع الأسد بده على كتفه و يتحرك » ْ 
فأقول وقد حكي عن جاعة أنهم ركبوا الأسد:وسخروه » فلا ينبنى أن بثرك ذلك القام | 
فإنه وإكان صحبحا فى نفسه فلا يصلح للاندا بطريق التعم منالن. ٠‏ بلذك مقامرفيع | 
فى الكرامات» وليس ذلك شرطافى التوكل ؛ وفيه أسرار لايقف عليها من لينته إلجها ‏ | 
فإن قلت : وهل من علامة أعل بها أنى قد وصلت إليها [ 
فأقو لالو اصللايحتاج إلى طلس العلامات ولكن من العلامات على ذلك المقا السابقة عليهأن ظ 
يسرك كلس هومعك في إها بك يسمى النضب» فلايز ال بعضك ويعض غيرك فإنسخر لك 
هذا الكلب بحيث إذا هيج وأشلى لم يستشل إلا بإشا رنك » وكان مسخرا لك؛ فربما ْ 
زتفع درحتك إلى أن سخر لك الأسد الذى هو ملك السباع . وكلى دارك أولى بأن [ 
يكو ن سخ رالكم نكل البوادى ؛ وكلب إهابك أولى أن ينسخر م نكلب دارك .فإذام ا 
يسخر لك الكلي الباطن فلا تطمع فىاستسخار الكلى الظاهر 1 


(١)حديث‏ اعقلها وتوكل: الترمذى من <ديث أنس وال بحي القطان منكر ورواه ابنخزعة فى التوكل 
والطيرانى من حديث خمرو بنأمية الشمرى باستاد جيد قيدها ظ 
(؟ ) حديث التق رسول اله صلى الله عليه وسلم عن أعين الأعداء دفما للضرر تقدم فى قصة اختفائه ا 
فى الغار عند ارادة المحرة ا 


(01؟) الفساء : م1 29 الانفال ٠‏ 417 الدخان : بعرم ا 


فإنقات فإذاأ نذ التو كل سلاءمه حذرا منالمدو» وأغلق باسحذرا مناللصء وعةل 
فعاره حذرا منأن , شطاق »؛ ة نأي" اعتيار بكون متوكلا مل كران متوكلا بالعلم والحال 
قاما الم فبو أن#لم أناللصس إناندفع لندفع بكفابته ىإغلاق الباب > بل يندقم 
إل بدفع التمالى بإنأه :فلكم ماب لق الاقم كم بيد يعثل وعوت أويفلت» 
7 من ٠‏ اختسلاحة قتل أو شلب . فأذ سكل عل هذه لا يأب أميك ٠‏ بل عا كل مسدسف 
الأسباب ماضربنا الثل فى الوكيل فى اللخصومة . فإنه تعش وأحشر السجل فشكل 
هل تقسه وسجله » برعلى كفابة الوكيل وقو”نه 
وأماالال ذهو أنريكونَ راطيا بمايقفى اشتعالىءه فىييته ونفسه » ؤيقول : اللهم إن 
مماطت علىما فى اليبت من ,أخذه فهو فى سبيلك ء وأنا راض حكمك » فإنى لاأدرى أن 
مأأعطينتى هبسة فلا نسترجها ء أوعارية ووديعه فتستردها » ولاأدرى أنه رزق أو سبقت 
مششاكف الأزل بأنهرزق غيرى ؛ وكية ما قضبت قأنا راش ونا اغلقت الباب تحخصتأ 
من نضائك.و تسخطالهء بلجريا علىمقتهى سئنك فى تريس الأسباب ؛ فلا ثقة إلايك 
يامسيس الأسباب ٠‏ فإذاكان هذا حاله » وذلك الذى و نأه علمه ء ترج عن خدود 
التوكل بعقل البمير » وأخذ السلاح ؛ وإغلاق الباب . ثم إذا عاد فوجد متاعه فى البيت 
فينبنى أنيكون ذلك عنده نعمة جديدة من الله تعالى . وإن لميحده بل وجده مسروقا نظر 
المقلبه ؛ ذإن وجده زاضيا أوفرحا ذلك عالما أنه ماأخذ الل#تمالى ذلك منهإلا لزيد رزقه 
ف الآخرة ؛ فقد صح منامه فى التوكل » وظبرله صدقه . وإن "ألم قلبه به ووجدقرٌةالصبرء 
فقد بزله أنه ماكان صادقا فيدعوى التو كل »لأن التوكلمقام بمد الزهد ؛ ولاايصم الزهد 
إلاممن لابتأسف على مافات من الدنيا ولايفرح بمايأى؛ بل يكون على المكسمنه فكيف 
يصعله التوكل! تعوقد ريص له مقام المسبر إن أخفاه ولميظبر شكواه؛و رسكا ميته 
فى الطلب والتجسس ٠‏ وإن لم,قدر علرذلك حتى تأذى بقلبه » وأظهر الشسكوى بلسانه 


واستقصى الطلب نبل نه ؛ذقد كنت السرقة مز يداله قّ ذنبه من حيك إنهظبر أه قصوره 


عن جميع الثقامات ؛ كه فجبع الدعاوى فبعد هذاينبنى أنيتهد حتي لايسدق نفسه 
ف دعاويها 0 ولايمدلي تحجل غرورها ؛ فإمما خداعة؛ ا بالسوءء مدعية لخر 


ضيبي 5 مي د ع 
- موب رجه حم جم حم هو جع تعج ع ويج د وو هوي لت ترثا وه جع معو عد وو رت لبود عل حصو رك تن نك ذل ان دن د حا 


فإنقلت : فسكيف يكون للمتوكل مال حتى ب خذ؟ فأقول الكل لالماريتهمن»تاع 
“كقصمة يأ كلفما » وكوز يشرب مله و| إناء يتوضاً منه؛ وجراب محفظ دزاده » وعصا 
يدقع بباعدوه ؛ وغيرذلك من ضرورات المميشة م نأثاث البدت . وقديدخل فىيده مال 
وهوعسك ليحد محتاجا فبصرفه إلي » فلايكون ادغاره علىهذهالندة مبطلا لوكله وليس 
من شرط التوحكل إخراج الكوز الذى بشربمشه ؛ والجى اب الذى فيه زاده وإئما 
ذلك فىالا أكرل غوقى فى كل مال زائد على قدر الفسرورة .لأن سنة اللهجا رريةتوصول المير 
إلىالفقراء التوكلين فى زوايا لاجد وماجرت السئةبتفرقة ال-كيزان والأمتمة فى كليوم 
ولافى كل أسبوع . والحروج عن سنة الله عز وجل ليس شرطا ف التوكل . ولذلك كان 
الحوتاص بأخذ فى السفن البل » والركوة ‏ والمفراض » والإبرة دون الزاد» لكنسنةالله 
تعالى جارية بالفرق ببنالأمرين ٠‏ فإنقلت :فكيف يتصور أنلايحزن إذا أخذمتاعه 
الذى هو ممتاج إليه ولا تأسف عايه » فإ ن كان لايشتهيه فم 1ب تاغلو الباب عليه ؟ 
وإن كان أسسكد لأنه يشتهبه لماجته إليه ؛ فكيف لايتأذى قلبه ولا حزن وقد حيل ينه 
.وبين مايشتبيه؟ . فأقول إنما كان يحفظ ليستمين به على دينه» إذ كان يبظ أن الميرة له 
فى أن ييكون له ذلك المتاع . ولولا أن الميرة له فبه لما رزفه الله تعالوما أعطاءإياه.فاستدل 
على ذلك بتسير الله ع .وجل # ومن الظن بالله تعالى معظنه أن ذلك معين له على أسياب : 
دينه » ولم يكن ذلك عنده مقطوعا به إذ يحتمل أن تكون خيرنه فى أن يبتلى بفتده ذلك 
حجٌّ بنسب فى تحصيل غرمنه » ويكون ثوابه فى اانصب والنب أ كار . فلما أخذه الله 
تعالىمئه بتسايط الل تثير ظلئه لأنه لأنه ف جيع الأحوالو انق الله حسن الظّن به .فيتولاوا لاأن 
اللدعز وجل عل أناير ركان تلىفىوجودها إلى الآأنوالحميرةلى الآنوعدسالا أخذهامنى. 
فمثل هذا ل تور أن بندفع عنه الزن » إذ ب مخرج عن أن يِكُولُ فرحه نات 
بح عرف نا احا بل من حيث إنه رسرها مسبب الأسباب عناية وتلطنا . وهو 
كالمربض بين ربدي الطبيس الشفيق برمى كا يفمله ‏ فإِنْ قدم إلهالنناء تيع وقال ؛ ولا 
أنه يعر أن الغذاء ينفعنى وقد قويث على احّْاله لما قر به إلى" . وإن أخر عنه الفذاء بعد 


ذلك أيضا فح وقال : أولا أت النذاء بضرى ويسوقى إلى اللوت 1 حال يينى ويبنه ٠‏ 
وكل من لايعتقد فى لطف الله تعالى مايعتقده الريض ف الوالد المشفقالحاذق بعلم الطب 
فلا يصحمنه التوكل أصلا . ومن عرف الله تعالى » وعرف أفماله.وعر فستته فىإصلاح 
عباده » يكن فرح بالأسباب ء فإنه لايدرى أي الأسباب خير له » كا قال حمر رضي 
اله عنه : لا أبالى أصبحت غنيا أو فقيراء ذإنى لاأدرى أيهماخيرلى .فكذاك ينبنىأذلاببالى 
التوكل بسرقمتاعه أو لابسرق ء فإنه لاادرى أمبمسا خير له فى الدنيا أو فى الآخرة ٠‏ 
فكم من متاع فى الدنيا يكون سب يهلا الإنسان ٠و‏ من عن يتل بواقمة لأجل 


غناه يقول باليتتى كنت فقيرا 
مان 
آداب لمتوكلين إذا سرق متاعهم 

للمتوكل آداب فى متاع ييته إذا خرج عنه 

الأول : أن يلق الباب؛ ولا يستقمى فى أسباب الحفظ . كالقاسه من الجيران الحفظل 
مع الناق » وكممه أغلاقا كثيرة . فقدكانمالك بندينار لايناقبا ه ؛ولكن يشده بشريط 
ويقول . ولا الكلاب ماشددنه أيضا 

لثانى : أن لايترك فى الييت متاءا يحرض عليه السراق ؛ فيكون هو سبب معصيتهم 
أو إمسا كه يكون سبب هيجان رغبّهم . ولذلك لما أهدى الخيرةإلى مالكبن دينار ركوة 
قال خذهالاحاجة لى إليها , قال لم ؟ قال بوسوس إليالعدو أن اللص أخذها . فكأنه 
احنترز من أن بعصى السارق »ومن شغل قلبه بوسواس الشيطان بسرقتها . ولذلك قال 


أبو سلمان : هذا من ضعف قاوب الصوفية . هذا قد زهد فى الدنيا فا عليه من أخذها ! 
: الثالث : أن مإيضطر إلى تركه فى الببت ينبى أن ينوي عند خروجه الرضًا عا يقفغى 
الله فيه من نسليط سارق عليه » ويقول . مابأخذه السارق فهو منهفى حل .أو هو فى 
سبيل الله تعالى ؛ وإن كان فقيرا فبو عليه صدفة . وإن لم يشترط الفقر فهو أولى . فيكون 
له يتان او أخذهغني أو فقير » إحداهبا: أن يكون ماله مانما له من المعصية» فإنه رعايستغنى 
به فيتوانى عن السرقة بعده؛ وقد زال عصبانه بأكل الحرام لما أن جمله فى حل»ء 


حت وق وت ص حم و نح را بلعو ون مب نت نه دلمن لمر مر برعو رسيجيوع ودمحم من مرلهته ددع 


(اجباء عاوم الدين ب الجزء الرايع مثر ) ؟ه؟ 


“ا 7 15 اام اج اا وي بع و حيد ميحس و سم بوتي و ره لاس جد ريعز لياق التو مر سرس لجر ل عي و لق موا 2 ليت معي وقد ريد رد سيت تجو بح 
- الي لاا او ل يي فو سن ا الى اماك التيات اح ري بار اد حار ا او انو امياد دتو احم كانم || 
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1 
١‏ 
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1 
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قعوج > سهد 


م بر جد جره 
ا مستبميتصيده 


والثانية:أنلا بطل مسلا آخرءفبكرة ماادفداء ملسا أذر . و١يء‏ ينو حر اسقمالغيره 
عال نفسه ؛ أو بنوى دفم العيطية عن السارق يأو متفيفواعليه » فقد نصح للمسامينءوامتثل 
قوله صلى الله عليه ول '"' ١١‏ فْسُرٌ أخاك ذآل) أو مَلوم » ولصر الغالم أن منمه .ن 
الل ؛ وعفوه عنه إعدام للظل ومنع له . وليتحقق أن هذه النية لأنشره بوجه هن 
الوجوه . إذ ليس فيها مايساط السارق ويغير القضاء الأزلى » ولكن رتحقق بلزهد نيته» 
فإن أخذ ماله كان له بكل درم سبعالة درهءلأنه نواه وقصدهءو إن لم يخذحصل اهالأجر 


هك 


عماسهيه 0< 


ص صم كص سه م رف 


أريضا؛ كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم © فيسن ترك المزل فأقر” التعلفة قرارها 
أن له أجر غلام ولد له من ذلك الماع + وعاش ء فقتل فى سبيل الله تمالى » وإن ل يولد له 
لأنه ليس أمس الولد إلا الوفاع . فأما الملق , و الحياة » والرزق» والبقاء ليس إليه . فى 
خلق لكان ثوابه على فعله » وفمله لم ينمدم » فكذلك أمس السرقة 

الرابع :أنهإذا وجدالال مسروقا فينبغى أن لابحزن » بل يفرح إن أمكنه ويقول:لولا 
أن الميرة كانت فيه لما سلبه الله تمالى . ثم إن ل يكن قد جمله فيسبيل اللهعز وجل فلا يبام 
فى طلبه » وفى إساءة الظن بالمسامين . وإنكان قد جعله فى سبيل الله فيترك طلبه فإنه قد 
قدامه ذخيرة لنفسه إلى الآخرة . فإن أعيد عليه فالأولى أن لايقبله بمد أن كان قد جمله فى 
سبيل اله عز وجل . وإنْ قبله فبو فى ملك فى ظاهر الل لأن اللك لابزول مجرد نلك 
النية : واكنه غير محبوب عند التو كلين . ونك روي أن ان حمر سرقت نافته فطليها حت 
أعياء ثم قال: فى سبيل اله تعالى . فدخل اللمسحد فصل فيه ركمتين » فحاءه رجيل فقال: 
أب عبد الرحمن : إن نافتك فى مكانكذا . فلبس ثمله وقام ء ثم قال أستغفن الله كولسو 
فقيل له ألا تذهي فتأخذها ؟ قال إنى كنت قلت فى سبيل اله 

وقال بعض الشيوشم : رأيت عض إخواى في النوم لعد موه ء قعل مافمل الله بك؟ 
قال غفرلى وأدخلنى الجنة » وعرض عل منازلى فبها فرأينها . أل وهو مع ذلك كئيب 
حزين ؛ فقلت قد غفر لك ودخلت الجنة وأنت حزين » فتنفس الصعداء ثم قال : لم أ 
ا ل يي ضيه 


١ (‏ ) حديث انصر أناك ظاما أومظاوما: متفق عليه منحاديث أنس وقدتقدم 2 
(؟) حديث منترك العرل وأقر النطفة قرارها كان لم أجر غلام - الحديث : لإأجد |«أصلذ 
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ذا زال حزينا إلى يوم القيامة .قلت وم ؛ قال إتى لما رأمت منازلى فى الجدة » رفمت لى 
متامات فى عليين مارا أت مثلبا فما رأبت » ففرحت بأ “ ذاما هميت بد خولها نادي مناد 
من فوقباصرفوه عنبا'فليستهذءله: إماهي لنأمغى السبيل.فقلت وماإمضاءالسبيل:فقيل 
كنت تنو لالشيءإنه فى سبيل الله ثم ترجم فيه ٠‏ فلو كنت أمضدتالسبيل لأمشينا لك 

وحكي :عن بعض المباد مك ألدكان نام) إلى جنب رجل معه حميانه »فائنبه الرجل ففقد 
يانه » ذا نهمه فقال لكان فى مميانك ؟ فذكر ل» . مله إلى الييثت ووز ندمن عنده 
ثم بمدذلك أعلله أبعابه أم مكانا أخذوا المميان مزسا معهه قجاء هو وأصم ا بامعه »وردوا 
اإذعب » فأبى وقال : عن الا نكا » فا كنت الأمزد ل بال أخريخة فى شبيل الله 
عزوتجل » فل يقبل قبل » فلحو عليه » فدما ابن لهء وجءل يصره صررا وربعث بها إل الفقراء ؛ 
حتى | ببق منه ثيء. . فبكذاكانت أخلاق السلف وكذلك من أخذ رغيفا ليعطيه 
كيرا فنباب عنه ؛كان يكره رده إلى البيت بعد إخراجه » فبمطيه فقيرا آخر . وكذلك 
يفغل فى الدرام والدبائير وسائر الصدقات. 

الخامس : وهو أقل الدرجات؛ أن لابدعو على ال سارق الذىظلمه بالأخذ .فإن فمل بطل 
تكله .ودل ذلك عل كر اهته وتأسقه على مافات » وبطل زهده . وأو بالغ فيه بطل أجره 
أيضافيا أصيى هه . فق المير '" « مَن' دع عل ظآالمه فَقَد أنتصر » 

:وحكي أن ابيع بن خنيم سرق فرس ل » وكان ينه عشرين أل لغاء وكان قأءا بصل 
فل يقطع صلانه» وم ينزعج لطلبه . . فحاءه قوم بعزونه فقال أما إلى قداكنت رأته 
وه يحله . قيل ونا منملك أن ترجره ؟ قال كنت فها هو أحب إل" من ذلك » ,سنى الصلاة 
فجماوا يدعون عايه » فقال لانفعاوا وقولوا خيراء فإلى قد جعلها صدقة عليه 

قبل أبعضهم فى ثيء قدكان سسرق له : ألا تدعو على ظالمك ؟ قال ماأحب أن أ كرون 
متنا للشيطازعليه . قبل أرأبت اورد”عليك؟قاللا اخذهولا أ نظر إليه.لأ كنت قدأحللتهله 
وقيللاخر 0 . فقالماظامنى أحد . ثم قال إعا ظل :نفسه. ألايكفيه 
0 الللسكين ظ نفسه حتى أزيده شرا . وأكثر بعضبم شم الحجاج عند بعض السلفه 


(1 )حديث مندما على من ظلمهفقدانتصر: تقدم 


(احياء علوم الدب الجرء الرابع عشيز ) .أومة؟ 
لل لت د لوطت وحهن ولق 2 كا 


مهن عر يرن نندت حص جنات دع عت ج) ون صر عمج دم أت دمم ديد دحب دعو ت جدنت و هع وله بصيو تيرد 


فى نامهء فقال لاتئرق فى شتمه ' فإن الله تمالى ينتصف للحجاج مر انبك عرضهء 


6 ينتصفنمنه من أخنماله ودمه 5 وفىالخير” 0 
0 شي حم حى كن إعقدار مالك م 


5 مث 
يينتس له ير اللظلوم 8 


السادس : أن 0 ق وعصيانه وتعرضه لعدابالله تعالى؛ ويشكرال تعالى 
إذ جمله مظلوم ويم يحمله لاا » وجعل ذلك تقصا فى دنياه لاتقصا فى دينه . ققد سَكا 
بنض الناس إلى عال أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله » قال . إن لم يكن لك غم أنه قد 
صار فى المسامين من ييستحل هذا أ كثر من نمك بالك فا نصحت للمسامين . وسرق من 
على بن الفضيل دنائير وهو يطو فباليدت» فراءأبوه وهوبيككى ويحزنء فقال. أعلالدنائير 
تبك ؟ فقال لا واله ولكن على المسكين أن يسثل بوم القيامة ولا تسكون له حجة . وقيل 
لبعضهم . ادع على من ظلمك , قال . إنى مشنو ,الزن عليدعن الدعاء عليه. فبذمأخلاق 
السلف رضي الله عنهم أجبين 

الفن الرابع فى السعي فى إزالة الشرركداواة امرض وأمثاه 

اع أن الأسباب للزيلة للمرض أيضأ : تنقسم إلمقطوع يهكالماءالزيل لغرو الععلش 
والخبز المزريل لغسرر الجوع ء وإلى مظنون كالفصد » والححامة ؛ وشرب الدواء المسبل » 
وسائر أبواب الطب » أعنى معالجة البرودة بالحرارة » والحرارة بالبدودة ؛ وهي الأسباب 
الظاهرة فى الطب »و إلى موهومكالكي والرقية . 

أما القطوع فليس من النوكل تركه » بل نركه خرام عند خوف لوت 

وأما اموهوم فشرط التو كل نركه» إذ به وصف رسول الى اللهعليهوسلالمنوكلين 
وأقواها الكي ء ويليه الرقية » والطيرة آآخر درجاتهاء والاعماد عليبا » والاتكال [لبيا || 
غابة التعمق فى ملاحظة الأسباب . وأما الدرجة التوسطة وهي المظنونة » كالمداواة , | 
بالأسباب الظاهرة عند الأطباء» ففمله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الوهوم » ويرك ليس || 


ب م م 0ك 
١ (‏ ) حديث انالد ليظم المظامة فلايزال يشتم ظالله ويه حتي يكون بقدار ماظانه نمق الظالم عليه 
مطالية الحمديث : تقدم 


لدجم جاه و رت جاع لجع دح جع جمد يه جا عد جم جه رين > تعن عر لمح ججهر ا زا تسر 


1 كات أاعكامن 4 


5وة) 
دامس م د يي مس عي نح لح ل جع ل عل 1 م لو عر ا “ل د اس العامة ل 
ا ع ل لام ع لعلو شر وامرم 0 إبدط باك كدوم متاق ا لساك سفسلا فس ةسساف لك #تالسلة سل 


ا 1 جيك > المحلسة قلس خا مادفاع 


1 


حظورا بخلاف القطوع ؛ بل قد يسكون افضل ن فمله ف بعص 0 ٍ 5 ١‏ 
الأشخاص » فهى عل درحة با الدرحتىي . وبدل عل ان التدارى عار منانض للتى كلل ا 
فمل رسول الله مل إلله قاية وسل ؛ وقوله واصرىه به ١‏ 


لي 0 


0 ْ ( لا 2000 ا ماي مت : 
أماقوله فد كال صل الله عليه 6 َ « مأمن دَاء إلا وله داه عرفة مث عرفهة< | 


اس وام -. 86 (-) م6 : ل ل 
وَجَهله مره له السام ه يمنى لوت ؛وقال:عليه السلام " « تداق زا عب الله فون الله 


0 5 0 5 2 13 
خلق]الدَاء وَالدوَاَ 02 وسئل عن الدواءوالرقىه ل تردمنقدرالنءثثا؟فال «هي من قدر الله» | 
8 2 07 لذ 06" ا م 0 05م يه 00 ا 
وفى اير الشهور "د ماَمَرَرْت هَل من اللا ئكة إلا فالوا مر امك بالحجامة »| 


9 ل 
- 0 
- “و كا د م 0 م 


وفى المديث أنه أمس بها ؤقال”'« احْتَحِيُوا لسع عشرَة ونسع قشرة و إحدى وعشرين 
#رحمءة ع[ سمسهرتب و 0 
لا يبيغ يكم الدام 55 » فذكر أن تبي الدم سيب الموثت ؛ وأنه قائل بِإِذْن الله 
تعالى ؛ وبين أنْ إخراج الدم خلاص منه ءإذ لافرق بين إخراج الدم لهاك من الاهاب 


وبين إخراح المقرب من حت الثياب » و إخراج المية من البييت »و ليس من شسرطالتوكل 
,رك ذلك ؛ بل قو لصت المأء على النار لإطفائها ودفم ضررها عندوقو عباف الييتءو ليس 


75 
2. 0 0 


. - #9 ا أن له #0 
من التو كل الحروج عن مدنه الوكيل أصلاً . وفى شير مقطوع 1 من احتحم عام 
ب سي تس سس سح جمد صمحم ص م سمج م سس ص بس سم ممعم اس ع ع ع صصح سس سه جص ا ع 


)1 حديث ماين داء إلاله دواء عرقه هن عرفه وجهله من جهله الاتأسام؛أحمد والطيراق دن حااءيت 
ابن مسعود دون قوله الاالسام وهوعند ابنتاحه تغتصرا دون قوله عرفه الى خره واسناده 
حدن والترءذى وصمحه من حديث أسامة .نشريك الاالمرم والطبرانى فى الأوسعل والبزار 

«حديث أل ىسعيد الحدرى والطبرانى ف الكبير من حديث ابن عباس وستدعاضعيف والوخارى 
: من حدبث أبىهريرة ماأزل اله داء الاأتزل له شفاء ولمسلم من حدبث جابر لكل داء دواء 
( ؟ ) حادءيث تداووا عاد لله :الترمذى وسمحه وابزماجه واللففالهمن حديث أسامة بن شمر يك 

(* ) حديث سثل عنال.واء والرق هبرد منقدر الله قذال هىمنقدر الله :الترمذى وابنماجهمنحديث 

: ألىخوامة وقيل عن أئخزامة عن 5 تال الترمذى وهذا أصح. 

( ؛ ) حديث هاسرت علا' من اللائكة الاثالوا ع سأمنك بالحجامة .الترمذى من.عديث ابن مسعو دو قال سن 
فريب ورواه ابنماجه منحديث أنس بسند ضعيفه 

(ه ) حاءث احتحيوا لسسع عشرة ولسمعة عشرةواحدى وعشريإن .'اطحديث :البزار من حُديث ابن عباس 
سند حدن موقوفا ورذمه الترمذى بلفظ اثخير مالمتحمون فيه سايع عشرة ‏ الحديث : 
دون ذكر القبيغ وقال حسن غر يب وقَالٌ البزار انطريقه التقدمة أحسن من هذا الطريق 
ولا بن طجه من حدبث أنس بسند ضعيف م نأراد الحجامة فليتحر سبعة عشير ‏ الحديث : 

'().حديث م أحتجم دم النلاثاء لسع عشرة من الشهر كان لددواء سنة :الطبراى من حديثك عمقل 


حمع كيه ص م جم ب ب د تيت م ب وج ل م ل ا ا ب ل م ل 2 
عدو تت مين 0 يي ينه و عي ا ا ا ا يي الما 


* 


الثلامأء لسع شر قَنْ اشر 523 له دواد من دَاه سَنَةَ  »‏ 
وأما""' أمره صلى الله عليه وسلم فقد أمر غير واحد منالصحابة بالتداوى وبالمية '"" 
وقطع لسمد بن معاذ عرفا ا لد 7 4179 عتفه و رزرالة'" وفال لذن رقي اف 
تمالى عنه وكان رمد المين « سكل مر" هذاه يعنىالرطيه وَكُلْ م عَذَا كه فق 
لك » يعنى سلقا قد طبخ اق ف د وقال لصبيب وقد رآه يأكل الم وهو وجع 
المين: تعره تا وَأَنْتَ أَرْمَدُ » فقال إلى 1 كلمن الجانيالآخر :فتسمصلى اللمعليدو سل 
وأما فمله عليه الصلاة والسلام ‏ فقد روي فى حديث ”" من طري قأهل الي تأ ندكان 


ييكتحل كل ليلة » و يحتجم كل شبر » وبشرب الدواء كل سنة .قيل السسنا المكى ”"' وتداوى 
َل اله عليه وسلم غير مرة من المقرب وغيرها. وروي أنه '* كان إذا ول عليه الوحى 


بسار وابنحبان فالشعفاء من حديث أنس واستادها واحد اختاف على راويه ف الصجاني 
وكلاها فيه زيد الععى وهوضعيف 

آ 1 عد بث أصه بالنداوى اغير واحد من الصحابة : الترمذى وابنماجه من حديث أسامة دشر بك اندقال 
للاعراب حين سألوه تداووا ‏ اعطديث : وسيأق فى قمة على وصهيب فالجية بعده 

)؟ ) حديث قطع عر ةالسعد بن معاذ: مسلٍم من حديث جابر تال ري سقد فى أ كله سمه النى صلى اله 

: عليه وسلم بيده بمشقص - الحديث‎ ١ 

(م) حديث انكو ىأسعد بئزرارة؛ الطبراىمنحديث سهل بن حئيف بسندضعيف ومن حديث أب ىأسامة 
أبن سهل بن حنيف دون ذكر سهل ١‏ 

(4) حديث قال على وكان رمدا لاتأكل من هذا الحديث : أبوداود والتزمذى وقال حسن غريبه 
وابن ماجه من حديث أعالنذر 

( ه) حديث قاللصهيبو قدرآء يكل القر وهووجعالعين تأئلر ا وأنترمد_الحديث:تقدم فيا فاتاللسان 


(4) خحديثمن طريق أهل الميث اندكان يكتح لكل ليلة و محتجم كلشهر وشرب الدواء كلسنة:|بنعدى. 


مر حديث عائشة وال انهمتكر وفيه سيف بن مد كذبه أحمد نحل ويمحي بنمعين 
(/) حديث انه تداوى غير مرة من العقرب وغيرها. الطبراني باسناد حسن من حديث جلة بن الأزدق 
أنرسولاثهصلى الله عليهوسم لدخته عقرب فنثى عليهفرتاه الناس _الحديث :وهف الأاوسط 
من روايةسعيد بنُميسرة وهوضعيف عن أن سأنالنى صلى الّهعليه وس كان اذا اشتى تقمح 
كفا منشوئيز ويشرب عليه ماء وعسلا ولاب يعلى والطبرائى فى الكببي من حديث عبد اله 
إإنجمف رأنالنى صلى اله عليه وسلم احتجم بعد ماسم وفيه جابر الجعفى ضعفه المهور 
) 2 حدبث كان اذائزل عله الوح صدعه رأسه فيغله بالحناء :البزار واب عدى فيالسكامل من حديث 


هناء الترمذى وابنماجه من حديث سلى تال الترمذى غريسه 


أىهررة وقداختلف فى اسناده على الاحوص بن حكيم كان اذاخرجت ي#قرحة جعل علها ْ 
9 نما 
1 
| 


١ 
3 0 :مه"‎ 
اس الع م عا 0 ب اتنقا2 جا لمات لس فلك عام لعل قس ميا لعل‎ 
1 


م سه فيان يناف باطناء وق ان لان إذا لخر وك ةاون حة حمل عليبا حناء || 
0 وقله 7 عده.لى 7 قن +« لور دسي 4 0 .ابا ا 

لدم فنا ره وخا 00000 يف ف ذلك كتابو. ا 
وعارو يدك وهر كل ل 8 ّ عن تمسر ام فل ص سه قاذ عانق سووقن | 
ا 57 الى دلى الله عليه وسل 0 3 و تمن الما .5 نأء فى لجر يات اموس عليه السللام 
1 اعتل بلةء فندغل عليه بنواسراثول ذعرفوا عاته» فةالوا لهلو تداويت بكذا لبرنت .فقال 


ل 


| ععرباءوإنا تتداريبه خبراً . ثقال لاأتداوى . وأقامت علته» فاوحى الله تعالى إليه : 
0 وعزى وجلال لاأبر تك حت تتداوى عاذ كروه الك . فقال لهم : داوولى بماذ ع 1 
فداووه فيراً. تأوجس فى نفسه من ذلك » فأوحى الله تمالى إلبه : 20 يال 7 ٍ 
بت وكلك . علي ؛ مأو دع المقافير منافم الأشياء غيرى ؟ 
ْ وروع لغ تالاه الأندياء علي الصلام عا بل عدم ذأوحى الّتمالى 
إليه : كل البيغن .وشكانى' عن الضعفف فأوحى الممتمالى إلية : كل اللحمباللإن» فإذفيهما 
الثوة . قبل هو الشعف عن اجماع 1 وقد روي أذقوما شكوا إلى نبمهم قبيح أولادم 
فأوحى ان تعالى إانة به عر أن يطمموا جرم كال السفرجل » فإنه سن الولد ؛ ويفعل 
ذلك في الشبر الثالث والرابع * إذ فبه يصور اله تعالى الولد . وقد كانوا يطعمون الخبل 
السقو جل:والتفساءالر طب قمذاتبين أ نس بالا ماب أرق سته زا السبات 
بالأسباب إظهارا للحكمة . والأدوية أسباب مسخرة ع اللهتمالى كسائر الأسباب. فكما 
أن لحز دواء الجوع » والماء دواء الماش . فالسكنجبين دواء الصفراء؛ و المقمور نيا دواء 
الإسبال لابفارقة إلا فى أحد أمرين 

أحدها : أن معالجة الجوع والمطش بالماه والخيز جلي وامضح :يدرك كافةالناس:ومعالجة 
الصفراء بالسكنجبين يدركه بعض المواص . فرن أدرك ذللك بالتجر بةالتحق فى حقه بالأول 


لاأتداوى حى بعأفْي ى هو من عبر دواء . فعتالتعائه. فقالوااه إذثدواء هزهالءلةمعروف 0 
1 


59 


سب سي ا ا ا جا حو ل د كات للحتت 


ل (١‏ حدديث جعل على قرمنة حرجث بيده ثرابا :اللخارى ومسلم من حديث تالشة كان اذا اسْني الانسان 
الثذىء قنةه أوكانت قرحةٌ أوجرح تال ال ى على الله عليه وم مامه هكذا ووضع سفياتن 
اين عبينة الراوى ساته بالارض تمرفعها وتال سم الله ترية أرضنا وريقة بعضنا شفىسقيمنا 


0 


كج حك حم بج حت و بصع وج مو ا لزت و 


تين وح جوت رحبب جم عه و حت جحلو جح ى ى جموع و حم سمرت و جم جد جهوت تا د 


( احناء علوم الدن ‏ الجزه الرابع عشر ) دوه 


والثااقى 09 أن الدواء سيل 6 والسكنعببين سكن المقراه بشروط 5 5 اليأطن 1 


وأسباب فى الزاج رعأ يتمذر الوتوف على جنيع شروطباء ورعا يفوت عض الشروط : 
فيتقاعد الدواء عن الاسهال . وأما زوال اللش فلا ستدع, سو بى الاء شروطا كثيرة 


وقد إشاق من المواروض, مأروجب دوأم العطش مع كارة شر مسا المأء 0 ولسسسكنه, تأدر 
واختلال الأسباب أبدا ينحصرفى هذن الشئين . وإلا المسمسى إتار السبس لامحالة 


مبما عت شروط السبب : وكل ذلا ذال بير ملي الأسباب و تستخارة وكرثنية ه . 
حكمته وكال قدرته . فلا يضر المتوكل استعاله مع النظر إلى مسي ب الأسبابدونالطييب 
والدواء؛ ققد رويعن موسى صل الله عليه وسلم أله قال : يأرب من الداء والدواء 0 فثأل 


تعالى منى . قال فا م الأطباء ؟قال يٍ كارن أرزاتهم و مليبون نفرس #رأديحق يأ 
شنا 7 قضالى 0 فإذا معو النواكل التداوي التوكل بالعلم والخال امسق فون 
الأعمال الدافمة الضسررء الجالبة للنفم . ذأما ترك التذاوى رأسا فليس شرطأ فيسسسبه 
فإن قلت : فالسكي أيضا من الأسباب الظاهرة النفع ٠‏ فأقول ليس كذلك ٠‏ 
إذ الأسباب الظاهية مثل الفصد» والحجامّة » وشر بالمسهل » وستي البردات لابحرور.ة 
وأما الكى فا وكان مثلها فى الظرور لما خلت البلادالكثيرة عنه . وقاما يمتاد الكي ىأ كش 
البلاد . وإنما ذلك مادة بمض الأتراك والأعراب . فبذا من الأسباب الموهومة كالرقي» إلا 
أنه يتتميز عنها بأمرن وهو أنه احثر اق بالنار فى امال مع الاستغناء عنه » فإنه مامن وجع يعاليج 
بالك إلا وله دواء يمنى عنه ليس فيه إدراق . الإحراق بالنارججرح تغرب للبنية .محذور 
السرابة مع الاستغناء عند تخلاف الفصدوا طحاءةذإن. ران .همابعيدة :ولأيسدمسدهاغيرما 
وإذلك ”© نبى رسول الله صل الله عليه وس عن الكي دون الرقى؛ وَكل واجد 
فنا بعيد عن التوكل . وروي أن ممران ين الحصين اعتل ؛ فأشاروا عايه بالكي ه 
فامتنع . قم بزالوا به » وعزم عليه الأس حى ١‏ كتوى . فكان يقول . كنت أرى ثورا» 


1 (١)حديث‏ نهىرسول الى الهعليهوسرعنالئدون ارق :البخارىمن حديشابن عباس وأنبى أمق عن 
200001 الى وفي الصحيحين من حديث عالثمة رخس ر سول الى ان عليه وسج فى الرقية من كلذىحمة 


1 امسج ب تح ل د م 1 ا ا 1 0 


لسسسسسمطط سمب 


تعر ساي مي وكان.قول ١:‏ كتوينا 


كات » فو الله ماأفلحت ولا أيححت م ابل رع رات إلى اللهتعالى »فر د اش#تعالى 
علية ما كان محد من أم الملائسكة . وال لمارف بن عبد الله 8 نر إلى الملاانكة الىوكان 

أكرمنى الله مها قد ردها الله تعالى علي بعد أنكان أخبره بفقدها 
ذا الكي ومايحرى مجراه هو الذى لابليق ب متو كل » لأنه محتانج فى استنياطه إلى 
تدبيو »“مهومذموم ويد لذلك على شدة مسلاحظة الأسباب وعلى التعمق فيها ٠‏ والله أعلم 

سيان 
أن ترك التداوى قد يمد فى بعض الأحوال ويدل على قوة التوكل 

وأن ذاك لا بناقض فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعلم أن الذين تداووا من الساف لاينحصرون . ولكن قد ترك التداوى أيضا جماعة 
من الأ كابر . فرما يظن أن ذلك نقصان لأنه لوكان كلا لتركه رسول اله صل الله عليه 
وس ؛ إذ لا.يكون حال غيره فى النوكل أ كل من حاله . وقدزوي عن أبى بكر رضي الله 
إهنه أنه قيل له. أو دعو نا لك طبيبا ؟ فقال . الطبييس قد نظر إلي“ وقال إتى فعال لما أزيد 
وقبل لأبى الدرداء فى صرضه . مانشتكى ؟قال ذنوبى . قيل فا تشهى ؟ قالمغفرةرنى 
قالوا . ألا ندعو للك طبيبا ؟ قال الطيبس أعرضنى . وقيل لألى ذر وقد رمدت عيئاه . لو 
داويتهما ؟ قآل . إلى عنهما مشغول . فقيل له : لو سألتالله تعالى أن .عافيك ؟ فقال :أسأله 
قبا هو أمععليمنهما . وكان الربيع بن خثيم أصابه فال » فقيل له . لو نداويت ؟فقال قد 
ممت م ذ كرت عادا وثمود وأصعاب الرس ؛ وقرونا بين ذلك كثيرا » وكان فيهم الأطباء 
فهلك الداوى والمداوى » وم تغن الرق شيئا . وكان أحمد بن حنبل يقول . أحس لمن 
اعتقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوى من شرب الدواء وغيره ركان + علل 
فلا يمخبر التطبب يها أيضا إذا.سأله . وقيل لسهل . مبى ريصح للمبد لتو كل ؟ قال إذادخل 
عليه الضر رق جسمه:والنقتص ماله » 4 بلتفت إليه شغلا ماله » و ينظر إلقيام اللهءتعالى عليه 
فإذا مهم سل انك التسسنداوى وراءه ؛ ومنهم من كرهه. . ولا.يتضع وجه 
جلمع بين فمل رسول اله صلى الله عليه وسلم وأفمالهم إلا حصر الصوارف عن التداوى 


- مدع نه ون جح ومن فاه ا ل 1 ا ا يت مدعي يم 2 


فنقول . إن لنرك التدارى م 
اله الأول : أن يكون الريض من الكاشفين :وقدكوشف بأنداتهى أجلهءوأنه 
الدواء لا.ينفمه . ويكون ذلك معاوما عنده تاره ربا صادقة » وثارة حدس وظن »؛ وتارة 


يكغف عنق . وبشبه أن يكون ترك الصبايق رضي الله عنه التداوى من هذا السبب » 
إندكان من الكاشفين » فإنه قال لمسائشة رضي الله عنها فى أمى لميراث . إعا هن أختاك » 
وإعا كان لما أختواحدة :ولك ن كانت امأ تحاملا فولدت أشء فم أنه كان قدكو شف 
أنها حامل بأنتى » فلا يبمد أن يكون قد كوشف أيضا باتهاء أجله وإلافلا يطنبه إنكار 
التداى وقد شاهد رسول ال صلى الله عليه وسلم نداوى وأص به 
لبي الثان : أن ييكون اللريضش مشنولا تحال » وتخوف عافبته » واطلاع اه تعئى 
عليه » فينسيه ذلك أ امرض ؛ فلا يتفرن قلبه التداوى شغلا بحاله . وعليه يدلكلامأبى فر 
إذ قال إفى عنهما مشفول »وكلام 1 لى الدرداء إذ قال: إغا أشتكى ذنو لى . فكان تأ لبا 
خونا من ذنوبهأ كثر من تألم يدنه بالمرض ٠‏ . ويكوثهذا كالمصاب موت عزيز من أعزته 
أ وكالخائف الذي حمل إلى ملك من املوك ليقتل إذا قبل له ألا تأكل وأنت جائم ؟فيقول 
أنا مشغول عن أل الجوع ٠‏ فلا يكو ن ذلك إنكارا لكون الأكل نافما من الجوع » ولا 
طننا فين كل . ويقرب من هذا اشتفال سبل حيث قبل له : مالقوت ؟فقال هى' 
00 . فقيل إإما سألناك من القوام فقال القوام هو المم". . قبل سألناك عن 
اء . قال الغذاء هو الذكر. قيل سألناك عن طممة الحسد قال مالك وللجسد ! دع من 
0 أولاً تولاه آخراء إذا دخل عليه علة فرنوٌءٌ إلى صائعه . أما رأبت الصنمة إذاعييت 
ردوها إلى صانها حتى يسلحها 
السبس الثالث : أن تتكونالملة مزمئة »والدواء الذى ب مربه بالإضافةإلى علنتموعوم 
النفع ء ؛ جار يجرى السكي والرقبة » فيتركه المتوكل وإليه شد قول الربيع بن خم ذال 
كرت عادا وتمود وفيبم,الأطباء» فهلك الداؤى والداوى أى أن الدواء غيم موثوق به 
وهذا قد يكون كذلك فى نفسه » وقد يكون عند المريض كذلك لقلة ممارسته لأعلب » 
وقلة حر بته له فلا يغلب على ظنه كوانه ناقمأ . ولاشك فى أنالطبيس الجوب أشداعتقادآ 


ع 0 وم يح و 0 ديدي يح كرح جو ب نا حبرا زعو رن حو و وعد نت حنم ف ا يي عند نت معت حي 


في الأدوية من غيره » فتتكون الثقة والظطن بحسب الاعتقاد ؛ والاعتقاد بحسب التجر بة . 
وأسكثر من ترك التداوى من المباد والزهاد هذا مستندم » لأنه بق الدواء عنده شيئا 
موهومالاألك؛ وذلك صعبح فى بعض الأدوية عند من عرف صناعة الطب » غير سمبيح 
فى البعض . ولكن غير الطيبس قد ينظر إلى الكل نظرا واحداء فيرى التداوى تعمقا 
فى الأسباب كالكي والرق » فستركه توكلا 
السبب الرابع ؛ أن يقصد العبد بترك التداوى استبقاء امرض لينال ثثواب ألرض 
تمس الصبر على بلاء الله تعالى ‏ أو ليجرب نفسة فى القدرة على الصبر. فقد ورد فى ثواب 


٠. 8 000‏ يدا 4-8 2 
0 00 سمل سه 1 11د 
1 2 ين معأ نم الا ندياء أشد الناس 


> تس يم 
ن شدد عله 


3 


الله 
لراك 


1 0005 5 5 5 2 5 
ومنهسم دون ذلك وَمنهم من 
5 03 الى ار رةه 2 سا7 سان 
الس دن طريق اهل البدثت < إن ألله تعال إذا اتح علدا ايتلاه” فإن 


و سن مسمائر ره ص ع ا هلس 4 بل ويه يه 
صبر اجتبأه فال رفى اسطلناة »وقال صلى الله عليه وس ”د دوق أن تكونوا؟ لمن 


4 


الضألة لَاتعرَصُونٌ وَلَانسَْدُونَ >وقال ان مسعود رصي الله عنه : يحد المؤمن أصح ثىء 
قلبأء وأمرضه جسما . وتجد النافق أصم شيء جسما » وأمرضه قلبر.فلماعظ الثناءعل امرض 


١ (‏ ) حديث نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ث#الأمثل فالأمثل ‏ الحديث ؛ أحمد وأيويعلى والحاكم 
وححه على شبرط مس حوه مع اختلاف وقدتقدم مخنصرا ورواه الحام أيضا من حديث سعد 
أبن ابىوقاصوقال صميح على شر ط الشيخين 

(؟)حديث انال كعا ى ير ب عيدهباللاءك بجر بأ حد كذهبه. الحديث :الطبر الى من حد يث ىأ مامة سند شعيف 

( *) حديث هن طربق أهل البيت اذاله إذا أعب عبدا ابتلاء ‏ الحديث : ذكرء صاحب الفردوس 
من حديث علي ولممخرجه ولده فمسئده وللطبراق من حديث أبىعنة إذا أراد انه بعبدخيرا 
أتلاء واذا أثلاة اقاناه لامترك دمالا ولاولدا وسندهة صضعيف 

(: ) عديث نون أنتكونوا #الخر الضالة لاتمرضون ولالسقعون :ابنأ بعاصم فالآحاذو الثانىو أ بونيم 
داينعبدالبر فى الصجابة واليبيق فى الشعب من نحديث أبىفاطمة وهوصدر حديثُ انالرجل 
أكون له النزلة عند ان الحديث : وقدتقدم 


والبلاء أحب قوم امرض واغتنوه ء لينالوا واب المسبر عليه » فكان منهم من لدعلة مخفيها 
ولا .يذكرهاللطبي » ويقابى ادلة» ويرضى تحكم الله تال » ويسم أن الح أغلبعلقلبه 

من أن يشغله الرض عنه » وإنا منع امرض جوارحه . وعاموا أن صلامهم قمودا مثلا بع 
الصبر على قضاء الله تمالى » أفضل من السلاة ا اف ا فى المير 9 


رو 


, إن الله ا يرل اللانكته ١‏ كوا لعبدى صالح مأكان يعملة فم نه فىوثاقإن 
أطلفتة | بدلته هلها خَبرًا من : لي وفنا اين هبد وإني وي إلى : 05 

1 اسل اللهعليهو سم 12 فصل الأثمال ماكر هت عَليْهالْنُوسَ » فقيل معناهمادخل 
ليه من الأمراش والصائب وإليه الاشارة بقوله تصالى (وَعَسَى أن نكر هرا سينا 
وَهُوَ َب كه ”" ). وكان سل يقول : ترك التداوى وإن ضمف عن الطامات 
وقصر عن الفرائض » أفضل من التداوئلأجل الطاعات . وكانت بدعلة عظيمة فلم يكن 
رتنداوى مها . وكان يداوى الناس منبا . وكان إذا رأى المبد يصلى من قعود ا 
أعمال البر من الأمراض » فيتداوى للقيام إلى الصلاة والنهوض إلى الطاعات ؛ عجب من 
ذلك ويقول: صلاته من قمود مع الرمنا يحاله أفضل من التداوى للقوة والصلاةقئيا 8 

وسثل عن شرب الدواء فقال : كل من دخل فى ثيء من ع الدواء فإعأ هو سعة انه 
تان لأهل الست ومن م يدخل فى ثيه منه فهو أفضل » لأنه إن أخذ شيئا منالدواء 
ولوكان هو الماء البارد ريسثل عنه ل أخذه » ومن لم بأخذ فلا سؤال عليه . وكان مذهبه 
ومذهب البصربين تضعيف النفس بال لموع وكسر الشهرات» لعابهم أن ذرة من أعال 
القلوب مثل الصبر » والرضا » والتوكل ؛ أفضل من أمثال الجبال من أتمال .الجوارح . 
والر ض لاعنع من أتمال القاوب إلا إذاكان أله غالبا مدهشا وقال سهل رحمه اله : علل 
الاجسام رحمة » وعلل القاوب عقو به 


ع ست ف ااا 0000006060000 
١(‏ ) حديث انثالله يفول للملائكة ١‏ كتبوا لسدى صالم ماكان يعمل فانه فو ثاق ‏ الحديث : الطيراقه 
من حديث عبد الله بن مر وقدتهدم 
(؟) حديث أضل الأعمال ما كرهت عليه النفوس #تقدم ومأجده فرعا 


515 : البقرة‎ ١ 


العحيلت ودع بمج ص حت مع جسن وء تون تج نعتعحج جما كنات تع هوام لع وس ران قم 6-1 


ركتاب أ .مب ) 
ل 5 0 0 558 57 1 0-6-3 كك 6 يد ب يي و ا ا ور 2 0 1 202 ا 


- ب ب وي يا 
ا 2 م ل ل ل ليو 


امحبت- 


1 


اريس اللامس . أن يكون العبد فد سيق له ذنوب وهو خائف منها . عاجز عن 


2 - 


تسكميرها ؛ فيرى امرض إذا طل 'نكثيرا » فيترك التداوى خوفا من أن .سرع زوال 


ص سس سبورسة. اسم 


5 


تم و جم ع 
مجح سح ميت 


اتح ع له 


للرض . فد قال صلى الله عليه وسل "© « لوال الوا ليله بالجد 8 كي ع 
الاأرْض كا ليروة «اغازه ذنْب وَلَاخَطئة » . رف اير“ نفى يوام كفارَة سنة » 
شولانها تبدقر يق رون لادان قال وسعون نسلا قد الى فى يسا 6 ١‏ . 
ويد من كل واحد أمافيكون” كل ألم كفارة يوم'”© ٠‏ ولا ذكر صلى الله عليه وسلم ١‏ 
حكفارة الذثوب بالى سأل زيد ن ابت ربه عز وجل أن لابزال توما . فل تكن المى ‏ | 
تفارقهحتى مات رحه لله . وسأل ذلك طائفة من الأتصار» فكانت الى لاتزايلهم 2 )) 

ولاقال على الله عليه وسلم “دمن ذهب اله ييه + براض لَه واب دون 
ينه » تالفلقدكانمنالأنصارمن يتمنى الممى ٠‏ وقالعيسىعللهالسلام . لأيكون عالا ‏ | 
مرى 1 يفرح بدخول المسائى والأمراض على جسده وماله»لايرجو فى ذلك م نكفارة ‏ | 
خطايأه ..:» : وروي أنمرسى عليه السلام نظر إلى عبد عظم البلا فقال.ياربارمة [ 


3 6 م م( 
ققالتعالى كيف أرحمه فيابه أرحمه ! أىءه أ كفر ذنونه وأزيد فىدرجاته ْ٠‏ 


220 
2-6 5-0 


مسبحيده 


امح حم توووود 


0-2-0 


مي ل يح حي 


اسم بسي متاك ماسم 


0 - 


عجبمبح جح ب 


ل د 


يت 0 


كه 


اح ا ل ب ما 


دده 


11 ) حديث لاتزال الجى والليلة باليد حت يشى على الارض كاللردة ماعليه خطيئة: أب يعلى واءنعدى 
من حديث ألىهر يرة والطبراق من حديث أ ىالدرداء مموه وال السداع بدل الم وللطيراى 
ف الأوسطمن حديث أنس مثل.الر بس إذاسم ور من مرضه كنل الردة تقع من السماءتقع 
فى صفائها ولو" وأسائده ضميفة 

)9 )حدديث حم ى يوم كفارةسة: الفضاى فىم_ندالشهاب من حديث| بن مسعوة بسئد شعيف وقال ليله يدل يوم 

(#) حديث لماذكر وسول اله صلى الله عايه وسلم كفارة الدنوب بالحى سأل زيد بنثابت أنلايزال 
ثموما .الديث :وسأل ذلك طائفة من الانصار أسمد وأبوبعل مون حاديث أبىسعيد الحدرىق 
باسناد جيد أرجاة من السادين قال بارسول 5 أرأيت شاه الأمىاض تصينا مالنا فيا وال 
كفار أت قال أبى وانقلت قال فان سوك ثافوقها وال فدءا أبىأنلايفارقه الوك حقيبموت 
الحديث : وللطبراف ف الأوسط من حديث أبي بن كعب انهقال بارسول الله ماجزاء اللمى قال 
تجرى الحسنات علي صاحبها «ااختلج عليه قدم أوضرب عليه عرق فقال اللهم فى أسألك 
سمى لاتمنمتى بخروجا فيسبيلك ولاخروجا إلى بيتك ولا لمسحد نبيك ت الحديث : والاسناد 
عبهوزل قاله على بن الدينى 

( 4) عديث من أذهب لله كرمتيه رض 4 ثواب! دون الجنة : تقدم للرقوع منه دوت قله قلقد كان 
فى الاثمار من يتح الحير. ا 


2 


( احيناء علوم الدين ‏ الجزه ألر عسي آكه 


السبب السادس :أنيستشعر العبد فى نفسه مبادى البطر والطغيان بطول مدة الصحة 
فيترك التداورىخونا منأن يعاجله زوال المرض فتعاوده النفله » والبطر ؛ والطغيان أوطول " 
الأمل» والنسويف فى تدارك الفائئت وتأخير الميرات » فإن الصحة عبارةعن قوة الصفات 
وما ينبعث الهوى » وتتحرك الشبوات؛ وتدعو إلى العاصى . وأقلها أن تدعو إلى التنثم 
فى المباحات» وهو تضيبع للاوقاتءو إهمال للر ب المظيم فى خالفةالنفس وملازمةالطاعات 
و إذا أراد الله بسبد خيرا لم يخله عن التنبه بالأمراض والمصائب . ولذلك قيل) لاخاو المؤمن 
من علة » أو قلة» أو زلة . وقد روي أن الله تمالى يقول . الفقر سحنى ؛ والمرض قيدى 
أحبس به من أحبمن خلق ٠‏ فإذا كاذفى المريض حبس عن الطفيانوركو ب المامى 
فأي خير يزيد عليه ! وليب أن يشتفل بعلاجه من مخاف ذلك على نفسه» فلمافية ترك 
العامى . فقدقال بعض المارفين لإنسان . كي ف كنت بعدى ؟ قال فى عافية. قال إن كنت 
| نص الله عز وجل فأنت ف ياي وإنكنت قد عسيته في دا دوأ من المصي ! 
ماعوقى من عصى الله 5 وقال علي كرم الله وجهه ‏ لا رأى زينة انبط بالمراق فى يدم 
عيل ”" + ماهذا الذى أظهر وه ؟ قالوا يأأمير الؤمنين هذا يوم عبد لحم فقال كل يوم لأرسمى 
لله عز وجل فيه فب لنأ عد . وقال ان زم بدن َم رن 007 قل العواق 
إِنَ الا كاد فى أن راء أستنى”") وكذلك إذا استغنى بالعافية 

قال عشم إناقل فرعون ( ربكم لأ ") لطولالمافية لأنه لبثاريعائة 

يه اهادم 1 رأسء ول يحم له جسم “وضرب عليهعرق »فادعى الربوبية ءلمنايه 
ولو أخذته الشقيقة بوما اشئلته الول ل رقا اليه 

وقال صل الله عليه ول 0 دأ كثوا نوكر أذ الات » وقيل . الى رائده 
الوت ‏ فبو مذكر له ' ودافع للنسويف . وقال تعالى ( ولا يَرَوْنَ ا فتعُودَ ف كل 
أمرة أوا مر إن ل لانو بُونَ ولام" د كرون 9 ) قبل يفتنونبأمراض ممتبروذبها 

ويقال . إن العبد إذا مرض مرصتين ثم لم ينب قال له ملك ألوت . ٠‏ بأغافل » جاءك مق 


عي ب وو 0 
(١)حدث‏ أ كثروا ذكرهاذم النذات : الترمذى وقال حسن غريب والنسائي دابن ماجه من حدع 


أىهرير ة وقدقدم , 


ل ل ل ل 


و د 0 مسا احاح نت رن جو حت نح حر دع ب نج عو و و سر وحمو مر د لجعو ردير حم رود منص حكير_ حو بم بحرت لك 2 


) كثاب الشعب‎ ١ 
07107 إن 5 1 ب م‎ 5 3 


جم و 


سول بعد رسول فل جب . وفد كان الساف لذلك ستو سشون إذا خرج عام وإيصابوا 
افيه لقي ارول . وتالوا . لاخناء ااؤءن فى كل أربسين بوما أن ددع ردعة ؛ 
أويصابيلية :حتوروتي أن مار بن ياسر تروج امر أ فل كن رض » انطاقا وأو 
التي صل لى الله عايه وسلم عرض عليه امرأة» لحي من وصفها حتى ثم أن يتزوجهاء 
فقيل ؛ وإنها مامرضت نما .فال د لاحاحة لفيا 
داور ل الله صلى اللعليه وسل الأمراض والأوجاع السدام وغيره؛فقال رجل 
٠ 0‏ فقال سلى الله عليه وسلم 1 ل قن اران" يَنْظ إِل وجل 
بن اهل الذار ار إن قد عوهنا ذ عووو ل لطي "لال عط ل من 
بن لنَارء 0 ' أنس وعائشة رضي الله عنهما 000 
عم الشبداء ٠‏ يوم القامة بيرم ؟ ققال 0 م ا" عش رين 8 
وى لفظ د آخر» الذى مذ كر ذنوية نحزلة ولاشك فى أن ذكر الوتء( لىالراض 
أغلب اما أن كثرت فوائد الرضرأى ججاعةتركالملةفىزوالما “إذر رأوالاً قسهم مزيدا 
فهاءلامن حبث رأواالنداوى نقصانا. و كيف يكون نقصاناوقدفمل ذلك صلٍالله عليهو 1 


سيان 
الرد على من قال ترك التداوى أفضل بكل حال 
فلو قال قائل. ما فهه رسول الله صل الله عليه وسم ليس لغيره ‏ و إلاقبوحال الشقاء» 
ودوجة الأقوبء توجب التوكل برك الدواء؛ فيقال : ,يذبنى أن يسكون من شرط التوكل 


]1 (0)حديك رصت ٠‏ عليه امىأة فد كر من وصعها حنىم ثم أن يتروجها فقول فانها ماعميضت قط فقال , لاحاجةلى 

فب ؛ أحد من حديث أنس بتجوة بأسناد جيد 

ا 20 حلريتث 5 ر وسول اقْصلى ان عليه وسوالاه. راض والأوحجام” اع تالسداع وغيره ففالر جلو ماالصداع 
ماأغر فه فال اليك عنى - الله ريث : : أنوداود من حصديث تاس البرام أنى لضن 
شحوة وف أسناده من سم 

(2) حديث الى سرطل ”كا ل مو من من المار الوا رامن حاديث ث عائشة وأحمد من حديث أبىأمامةوالطبراى 


35-35 
لمي 0 


سيد 


ا 


م م ا و ره م و ل 2 0ن رو مصيعد يد ب ير بي رو يجي 2 


1 فى الأوسط من حديث ألس وآ, بو منصور اللديانى فى مسئد الفردوس من حديت أبن مسعوم 
١‏ وحعبث لعن ضعيف وباقوبا حسان 

ا () حديث أنس وعائشة قبل يارسو لان هلي ون مع الشهداء بوعالقيامة غيرم ققال لمم + «ن ذكرالوث 
1 "كل بوم عشر بن مرة: ؛ إأقفب لعل أسئاق 

3 


ٍ 
1 
كس 


حال لدي سباح جااد * حووت <» جتساتي بتع رمه مراع لايعامر من مووع نحن رعو وميه و مريت حابم رلك جورخل مج يم رسيو و تعن ين معنت تج ين 


ترك الححامة والفصدصندتبيغ الام . فإن قيل:إن ذلك أيضاشرط » فليكنمنشرطهأن تلدغه 
المثرب أو الحية فلا بنحَّها عن نفسه » إذالدم يلدغ الباطن ؛ والعقرب تلدغ الظاهى ء 
فأي فرق بينهما . فإن قال ٠‏ وذلك أيضاشرط التوكل ؛ فيقال ينبى أنلايز يللد الماش 
بالماء ولدئ الجوع بالحيز #ولدغ البرد بالجبة . وهذالاقائلبه ٠‏ ولافرق بينهذهالدرجات 
. فإن جميع ذلك أسباب رئيها يبب الأسباب سبحانه وتمالى » وأجرى بهاسنته . 

07 على أنذلك ليس منشرط الت وكل ماروي عنجمر رضي للّهعنه » وعن الصحابة 
فى قصة الطاعون » فإنهم لما قصدوا الشام » واتتهوا إلى الجابية بمنهم المبر أن به موتاعظما 
ووباء ذربعا فافترق الناس فرقتين . فقال بمضبم لاندخل على الوباء فتلق بأيدينا إلى 
التهدكبوقالت طائفة أخرى بل ندخل ونتوكل » ولا نهرب من قدر له الى » ولا نفر 

من لوت فنكون » كن قال ال تسالى فييم (1]* إِلَ الذرن خَرَجُوا من دارم 
وهم قزرت '") فرجموا إلى مر فسألوه عن رأيه» ققال برجم ولا تدخل 
على الوباءفقال له الخالفون فى رأيبه . أنفر' من قدر الله تتمالى ؟ قال يمر انعم أفرمنقدرلله 
إلى قدر الله :ثم منرب لمم مثلا فقال أرأبتم لوكان لأحدكم عتم » » فببط واديا له شعبتان 
إحداهما مخصبة » والأخرى محدبة ؛ أليس إن رعى الخصبة رعاها بقدر ال تعالى هو إذرعى 
المجدبة رعاها بقدر اله تمالى ؟ فقالوا ندم .ثم طلب عبد الرجمن بن عوف ليسأله عن رأبه 
وكان غائيا » فلما أصبحوا جاء عبد الر حمن فسأله عمر عن ذلك عققال عندى ف هياأمير الؤمنين 
شىء سممته من رسول الله صلى ان عليه وسلم . قئال مر . الله أ كبر : ققال عبدالر من 
أ سبيت رسول الله »سل نَهايهوسلم بقول» اتيم لبه فى أرض فلا تَقْدموا عليه 
وَإذَا وفع فى أرْض وا" كم ا قلا تحْرُجُوا فِرَارًا مه » قفر شمر رضي لل عنه بذلك 
وعم الله تعالى إذ وافق رأيه ؛ ورجع مث الابية بلاس ٠.‏ فإذا كين انفق السعابة 


ع 2 0 


0 
(1) حديث عدالر حمن بن عوف اداسمءثم بالوبا .فىأرض فلاتفدهوا عليه _الحدبث ؛وقأرله تسةخروج 
حمر بالباس الى الحابية ا أنبالشام وباء ب الحديث إرراه البخارى 


1) البفرة ؛ 718 


مدت ندا يعد يك جحمدع جو نت مجه نيد مح و لم ين ع ود جيوتت نت ب تي 


كلهم على ترك التوكل » وهو من أعلى المقاماث ؛ إن كان أمثال هذا من شرو طالتوكل 
فإن قلت:فلم مبى عن الخروج من البلن الذى فيه الوباء؛ وسبس الوياء فى الطب المواء؛ 
وأظبر طرق التداوي الفرار منالضر ء والحواء هو الضر ؛ ذي] ين 
اعل أنه لاخلاف فى أن الفرارعن الضر غير منبي عنه » إذ الحجامة والفصد فرار من 
اللغسرءوترك التوكل فىأمثال هذا مباح وهذا لامدل على القصود . ولسكن الذى ينقدح 
فبه والمل عند الله تعالى » أنالحواء لابضر منحيث :إنه يلاق ظاهى البدن ؛ برمن حيث 
دوام الاستنشاق له . فإنه إذاكان فيه عفوءة » ووصل إلى الرئة والقلب وياطن الاحشاء 
أثر فيها بطول الاستنشاق » فلا يظبر الوباء على الظاهي إلابعد طول التأثير فى الباطن.. 
الحر وج من البلد لاجخلضن غالبا م نالأثر الذى استحي من قبل . ولسكن يتوم الملاص » 
فيصير هذا من جنس الوهومات كالرق والطيرة وغيرها . ولو تجرد هذا الممنى لكان 
مناقضا للتوكل؛وم يكن منهيا عنه ٠.‏ ولكن صارمئهيا عندلأنه انضا فإليه أم آخرء 
وهو أنه لو رخص للأصماء فى المروج لما بمق فى البأك إلا المرضى الذين أقمدم الطاعون » 
فانتكسرت فاوبهم » وفقدوا التعبدين » ولريق ف البلد من يسيقمهم الماء ويطعمهم الطعام 
وم يمجزون عنمباش رهما بأنفسهم ؛ فيكون ذلك سميا فى إهلاكبم تحقيقا ٠‏ وخلاصهم 
مننظرء 5أأن خلاص الأصعاء مننظر. فاو أقاموا لمكن الإقامة قاطمة بللوت .ولوخرجوا 
م يكن الحروج قاطما بالحلاص ه وهو قاطم فى إهلاك الباقين . والمسامون كالبنيان يشد 
بعضه بعضا . واللؤمنونكالجسد الواحد إذا اشتكمنه عضو تداعى إليه سائر أعضائه 
فبذا هو الذى ينقدح عندنا فىتعليل المي . وينمكس هذا فيمن ليقدم بعد عل الب|ك» . 
فإنه لميؤثر الحواء فى باطنهم » ولابأهل البلك حاجة إليهم . نعم أولمبق بالبلد إلا مطعونون 
وافتقروا إلى التمبدين ؛ وقدم عليهم نوم ؛ فرعا كان ينقدح امتعتات التقول هبنالأجل 
الإعاءة ؛ ولا ينبى عن الدخول لانه تمرض لضرر موهوم على رجاء دفم ضرر عن بقبة 
السامين , وبهذا ''' شبه الفرار من الطاءون فى بمض الأخبار بالفرار من از حف لأن فيه 


ال سل لسييصر 


)١(‏ حديث تشبيه الفرار من الطاءون بالفرار هن الز<ف ؛رواه أحند من حدزث عائشة بإسناد 


ومن حديث جابر باسناد ضعبف وقدتقدم 


ا اا رن بور و رت ل وات وي حم د زر صمي د رم د 


( احياء علوم اللاين . الجزء الرابع عنثى ) ن الما 


ار لقلوب بقية السلمين » وسميافى إهلا كيم ٠‏ فبذه أمور دثيقة ؛ قن لابلاحظها 
وينظر إلى ظواهر الأخبار والآثار حالش عا كلاه 000 العباد والزهاد 
فى مثل هذا كثير . وإها شرف لمم وفضيلته لأجل ذلك 

ذإن قلت : ففى ثرك التدارى فضل م ذْ كرت 42 يتررسول الى ال عليهوسلم 
النداوى ليئال الفضل . فنقول : فيه فضل بالإضافة إلى من كثرت ذنوبه ليكفرها 
أو اف على نفسه طنيان العافية.وغلبة الشبوات » أو احتاج إلى مايذ كره اموت لغلبةالغفلة 
أو احتاج إلى نيل 'واب السابرين لقصوره عن مقامات الراضين والتوكلين » أو فصرت 
يتصيرته عن الاطلاع على ماأودع الله تمالى فى الأدوية من لطائف امنافع حتى صار فى حقه 
موهوما كالرق » أو كان شغلهبحاله عنمهعن التداوى ٠‏ وكانالتداوى يشغلهعن حاله لضمنا 
من امع . فإلى هذه المعانى رجمت الصوارف فى ثرك التداوى. و كلذلك كالا تبالإضافة 
إلى بعض الخلق » وتقصان بالإنافة إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسل .ب لكانمقامه 
أعلى من هذه المقاما ت كلها إذكان حاله يقتضى أن تكون مشاهدته على وتيرة واحدة 
عند وجود الأسباب وفقدها . فإنه ربكن له نظر فى الأحوال إلا إلى مشبب الأسباب 
وم نكان هذا مقامه لم نضره الأسباب . كا أن الرغبة فى:المال نتقص » والرغبة عن المال 
كراهية له وإنكانت كالا فهي أيضا نقص بالإضافة إلى من بستوى عنده وجود المال 
وعدمه فاستؤاء الجر والذمب أكل فق المرى دو الأهزيد دورق الحدز . وكان حاله 
صل الله عليه وسلم استواء الدر والذهس عنده . وكان لايمسكه لتمايم املق مقام الزهد 
ل نفسه من إمسا كهء فإنهكان أعلى رانية من أن تنثرءالدنيا 
"' وقد عرضت عليه خزائن الأرض فألى أنيقبلها . فكذلك يستوى عندهمباشرةالأسباب 
وتركبا مثلهذه المشاهدة » وإنالم ترك أستمال الدواء جر ياعلىسنةالتمالىهوثر خيصا 
لأمته فما تكس إليه حاجتهم » مم أنه لاضرر فيه . بمخلاف إدخال الأمرال ؛ فإن ذلك يسظم 
ضرره. لمم التداوى لأبضر إلا من حيث رؤبة الدواء تافما دون خالق الدواء؛ وهذا قد 


و و 17970 
كو ارش لين 


اهن عو رت ل دلوب 2247702 بن «ممط نت مج د وعحدعى ولعو عي جد مومعو عملت حجحعدك 


دعوع 


نهى عنه . ومن حيث إنه قد به الصحه ليستمان بها على المعاصى » وذلك منهي عنه . 


. واللؤمن فى شالب الأمى لايقصد ذلك . وأحد من المؤمنين لايرى الدواء ناهما بنفسه ؛ بل 


من حيث إنه جعله الله تعالى سببا للنفع » ما لايرى الماء 1 :ولا الميز مشبعا. لحم 
التداوى فى مقعوده كك الكسب عفإنه إن | كتسب للاستمانة على الطاعة أوعل المعصية 
كان له حكدرا . وإن 1 كتسب للتنعم المباح فله -- ققد فلب ربالمعانى الى أوردناها 
أن ترك النداوى قد يكون أفضل فى بعض الأحوال:وأنالتداوى تديكون فض لف بمضء 
وأنذلك تاف باختلاف الأحوال ؛ والأشخاص»والنيات؛ وأنواحدا منالفمل والترك ليس 
شرطاف النوكل إلائركالموهوماتكاكى والرق»فإنذلك :ممق ف التد بيرات لايلي قبالت وكلين 


سيان 
أحوال التركلين فى إظهار امرض وكيا 

اعلر أن كتمان ا رض وإخفاءالفقر وأتواع أنواء البلاءمن كنوز البرء وهو من أعلى المقامات » 
لأن ارا 2 2 اك والمير عل بلانه مماملة ل :فكتما نهأس! م عنالآنات 
ومع هذا فالإظهار لا.أس به إذا صحت فيه النية والقصد . ومقاصد الإظبار لان 

الأول : أنيكون غرضه التداوى . فيحتاج إلى ذكره لاطبيس » فيدكره لافى معرض 
الشكاءة بل فى معرض المكاءة لاظور عايهمن قدرة اللهتعالى . فقدكان بشر صف لعبدالر من 
اأعلبب أوجاعه وكان مدي ن حنبل تخبر بأمراض بجدها ويقول: !ها أصف قدرةاءتهالى في” 

الثاتى : أن يسف لير الطبيب وكان ممن يقتدى به؛ وكان مكينبا فى العرفة 
ف رأد من ذ ذكره أن شرمه عن الصير فق الرض" بل حسن الشكر أن يظهر أثويرى 
اماك اقم ند وناك كدف به 6 يتحدث بالنمم . قال المسن البصرى : إذا 
جد المر, بض اله تعالى وشكره» ثم ذكر أوجاعه ».ل يكن 00 

الثالث : أن بظبر بدلك تحزه وافتةاره إلى الله تعالى » وذلك نحسن ممن تليق به القوة 
والشجاعة ويستبعد منه العجز ٠م‏ روي أندقيل لمل يفى مرضه رضي لله عنه كيف أنت ؟ 
قال شر . فنظر بعضيم إلى بعش كأنهم كرهوا ذلك ء وظنوا أنه شكاية فقال . أتحنلد 
ص ال افأحب 0 تزه وافتقاره مع ماعل بهمن القوةوالسراوة 'وتأدبفيه بأو بالنِى 


ص سس م م ص نيت و جح جا لم و وت و حت كحض ب حو رو و وت 6 لمحتت ك ووم حر رح حت وو وو يي 2 


صلىالهعليهوسل إياه».حيث”' مر ض على 7 مالو جبه الميتدعلةالسلزم رهورتول الهم صبرئى 
على اليلاء . ٠‏ فقال له صلى الله عليه وسل « ا ل ال َال أ لجل" مقس اله ألعَافَة 1 
فهذه النيات يرخص فى ذكر امرض وإغابشترط ذلك لأنذكره شكاية» والشكوى 

ؤ ش من الله تعالى حرام ؛ كا ذكرنه فى محري السؤال على الفقر اء إلا بضرورة 
وإمسير الإظهار شكاية بقرينة السخط وإظبار الكراهة لفعل الله تعالى . فإن خلا عرع 
قرربئة السخط وعن النيات النى ذ كرناها فلا بوصف بالتحريم » ولكن يكم فيه بأَنْ الأولى 
ركه » لأنه رما بوم الشكاية » ولأنه ريما , بح تورات فيه لصنع ومزيلك 
فى الوصف على المو 2 د من العلة . ومن ترك النداوى :وكلافلا وجه فىحقهللا ظبار لأن 
الاستراحة إلى الدواء أفضل من الاستراحة إلى الإفشاء . وقد قال بعضّبم . من إث بصب 
وقيل فى معتى قوله ( مَصئرا ميل ”" ) لاشكوى فيه . وفيل ليعقوب عليه السلام .مالذى 
أذهس بصرك ؟ قال م رالزمان وطول الأحزان . فأوحى الله تعالى إليه .تفرغت لشكواى 
إلى عبادى . فقأل يأرب أنوب إليك ٠‏ وروي عن طأوس وعاهد أنمهما قالا . يكتب. 5 
امريض أنينه فى مرضه . وكانوا .يكرهون أ بن امرض لأنه إظبارممنى يقتفى الشكوى 
خق قل ماأصاب بشن ء ندالمن | 3 بعلي هالسلام إلا أنينهفيمر منه. جمل الأنين خظهمنه 
وفى امبر" إِذَا مَرضٌ عند أفح اله تل إلا لكين انظراما يول لعواده 

إن جمد الله وى حير دعوَا له وَإِن" شكا وَذْ كر مرا قلا كذ لك نكر : 
وإعا كره بعض العياد الميادة خث شية الشكاية . ٠‏ وخوة ف الزيادة فى الكلام ٠‏ فكان 
بعضهم إذا مرض أغاق بايه» فلم يدخل عليه أحد حت بسر أ فبخرج إلهم ٠‏ مهم فضيل ©. 
ووهيب »ولشر. . وكان فضيل يقول أستبى أن أصرض بلا عوتاد . وقال . لا كره العلة 
إلا لأجل العواد ٠‏ رضى له عنه وعنهم أججمين 

كل كتاب الوخيته ولو كل بمون لَه وحسن توفيقه . يتأوه إن شاء الله تسالى 

كتاب الحبة ؛ والشوق » والأنس والاضا : والن سبحاتة وتمالى الموفق 


ا 
(1) حديث رض على فسمعه رسول الله صلى انه عليهوسم وهويفولاللهم صب ريط البلاء فقال لفدسألته 
3 .لدم افسلالله العلية : تقدم اكد 


لود نان وعدت ينث 


ممسع نم ريون هج حدمت رعو نات ح سب د 


وسموعلي يوم دوع معت دج 


١ 
ٍ 
ا‎ 
/ 


ذا تن معو جع نيت د رحد 


بعديت تنيت نت متسعيع بين بذ 


و وروت وود لصح 


5 
ج35 5 ك0 ب مجهت صا فلح و وت وم ف بم حي ب وح الم وم وير وح حر ب وجيت حيت يت 


ع0 


دعت د متعم 


كنا لج لوق رلانروااضًا 
وهو الكتاب السادس من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 
سمس ارقن اليم 

المدلٌ الذى نزه تاوب أولياته عن الالنفات إلى زخر ف الدنيا و نضرته؛وصق أسرأرم 

من ملاحظة غير حشرئه» ثم استخلصها المكوف على بساط عزته ثم جل للحم بأنعاله 
وصفانه عى أدرقت بأنوار ممرفته ثم كشلف دم عن سبحات وجبه حتى احترقت بنأر 
محبته ) ثم احتجب عنبأ بكنه جلاله حتى نامت فى مداء كبريائه وعظمته . فكلما اهدزت 
للاحظة كنه الجلال غشيها من الدهش ماأغر فى وجهالمقلو بصيرته » و كلاه تبالانصراف 
آسة نوديت من سرادقات المال صبرا أمها الأيس عن نيل المق بجهله وعجلته » فبقيت 
بن الرد والقبول والصد والرصول غرق فى بحر معرفته ومترفة بتار محبته . والصلاة على 
تمد خا الأبياء يكال بوتهموعل 1 لءوأصحابهسادةالملق وأئمتهوقادةالحقواز ته وسل كثيرا 
أما بعد : ذإن الحبة له هى الغاية القصوى من المقامات . والذروة العليا من الدرجات 
فابمدإدراكالحبتمقام إلاوهوثمرةمنتارهاءوتابع من توابعبا » كالشوق » والأنس»والرضا 
وأخواتما » ولاقبل الحبةمقامإلا وهو مقدمة من مقدماتم| ‏ كالتوبة؛ و السبرءوالزهد وغيرها 
وسار القامات إن عز وجودها فلم تخل القلوب عن الإعان بإمكانها . وأما حبة الله 
نعالى فقد عز الإعان مها ء حتى أنكر بعض العاماء إمكانها , وقال لامعنى لها إلا المواظية 
على ملع الثءنمالى»وأماحقيقةالحبة حال إلامم الجنس والمثال ولأ نكر وا اي أنكرواالأنس» 
والشوق » ولذةالمناجاة.وسائراوازمالح ب ونوابعه ولا بد من كشف الغطاء عن هذا الأص 
م وتحن نذكر فى هذا الكتاب يبان شواهد الشرع فى الحبة » ثم بيانحقيقتها وأسبابها » 
ْم يأن أن لامستحق لمحب ةإلالثءتءالى ثم يا نأنأعظم اللذات لذ ةالنظر 3 جداك تمالى لم نين 
منبس زيادة لذةالنظرفى الآخرة علىالمعرفةف الدنياءم يأ نالأسباب المقوية للب الله تعالى ؛ 
م ييان السببب فىتفاوت الناس فى الحب ثم يأنالسبب فى قصور الأفوام عنمعرفة اللهتمال 
ثم يهان معى الشبوق»م يبان محبةالله تعالى للعبد ؛“مالقول في علاماتعحبة المبد ل ثمالى» 


( احباء علوم الدين ب الجزء الرابع عشر ) الأه؟ 


و 0 ولححجعى بع سيت ع ب ا ل ا 
ا 0 ب 2 2020 20 212 


ثم يانم الأنس الله تعالى » ثم يان ممنى الانبساط فى الأنس » ثم التول فى ممنى الرضا 
وييان فضيلته؛ثم ببان حقيقته , ثنم بيان أن الدعاء وكرامة لمماصى لاتناقضه.وكذا القرار من 
المماصى م نان حكانات وكلاتك للمحبين متفررقة . فهذه جيع بيانات هدا الكتاب 


ظ سيان 

1 شواهد الشرع فى حب العبد لله تعالى 

ا اع أن الأمة جممة على أن المي لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فرض ل 

ا فرض مالاوحوة له+ و كيت ف ر لحب بالطاعة والطاعة تيع الحب ورت » فلا بد وأن 

١‏ يتقدم الحمب لم بعد ذلك يطيع من أحب . وبدل على إثبات المب له تعالى قوله 

| عن وجل ( تيم بحيو ٠‏ ) وقوله تمالى ( وَالذين امو نوا شد با لله ")ودودايلعلى 

إثبات الم » وإثبات التفاوت فيه . وقد جعل رسول الله صل الله عليه وسل الحب لله 
شرط الإعان فى أخبار ل 5 أبر رزين الءقيى : بارسول ال ؛ماالإيمان؟ 


1 كول الك مسرل حذانك مماسواما أو يك اخر ل 
2 ماس واه هوف حدي ثآخر '"'« لابو 
أنه حت أ كُونَ حب إليه من أهْله ماله والناس مين »وفيروابة 0 8 

كيف وقدقالتمالى( إن" كأن ا بكو كر وماق كبو إخوَاك' '" )الآية.وإعاأجرى 


ل 

ا 

1 

ا 

ْ 

1 

١ 

1 

ْ 

ا ( كناب الحبة والشوق والرضا »4 

١) ْ‏ ) حديث آبدرزين العفيلى انعقال بارسول اله ماالاعان وال أنيكون الله ورسوله آحب اليك بماسواضها 
5 أخر جه أحمد بزيادة فىأوله 

ْ ( ؟ ) حديث لايؤمن أحدم حتى يكون الله ورسوه آحب اليه ثما. مواها :متفق عليه من حدبث أنس بلفظ 
١‏ لابحد أحدحلاوة ان حى | "كان أ ابه م اه وم و له ورادة 

١‏ ( م ) حديث لايؤمن العيد حت أ كون أحب اليه من أهله وماله والناى أجمعين وفى روابة ومن نفسة 
١‏ متفق عليه منحديث أنس واللفظ للم دون قوله ومن نفسه وقال البخارى من والدموواده 
١‏ ولامن حديث عبد الل بنهشام قال جمر ارسول الله لأنت أحبالى مكل ثي. الاسى تقال 
ا لاوالذى نفمى ده حق أ كون أحب اليك من نفك ففال مر دأنت الآن وال أحبالي 
ْ من نفسى فقال الآن ياعمر 

1 1 

1 

1 

1 

١ 

1 


معو لت اكيم 
9 المائدة : عم 29 البقرة : 856 7 التربة : ؛؟ 


- ىت 0 و 
بجبسبت جب جم تج 7 تار و 121 ٠‏ ا يي ١‏ 
ا 0 أ 

1 

| 


دجوا لله ل 0 به من المع ل اه 

وبروى ”" أن رجلا قال يارسول الله إى أحبك . فقال صلى الل باو ٠‏ اسع 
ِلدَقْرِ ه فقالإنى أحب الله تعالى . فقال: اسْتَمد لبلأء » . وعن'' جمر رضي الله 
عنه قال ؛ : نظرالنيسلى التعليهو س إلى مصعس بنتميرمقبلاو عليه إها ب كبش قدتنطق به» 
فقال الني صل الله عله سم « نموا إلى هذا لجل الى الله * كله تدرا بشي 
00 ايت ٠‏ ألطما.م وَالشْرَاب داه حب الو رود إلى مَاتَرَوْنَ » 

ولاك الشبور أن ابراهيم عليه السلام قال الك لوت إذ جاءه لقبض روحه : 
هل ريت خليلا بيت خليله ! فأوحى الله تعالى إليه هل رامع عبا نكر لقاءا يه 
فال يأملك اللو ت الآن فاقبض وهذا لابحده إلا عبد حبالله. بكل قلبه »فإذا عل أ نامو تَُ 
ميب لقا اتزعج تبه لي » وم يكن له خبوب غيره حتى يلثفت إليه 

وقدقال نبيناصل اللهعليه وسلفى دعاله ' 1 “د اليم | اريتك حب من حبك وحم 
مارب إلى حبك واجمل حلت أحَب كي" من لماه «ألبَارد» "٠.‏ وعاء اغا إل 
النبي صلى الله عليه وسل فقال : بأرسول لمن الساعة ؟ قال 0 يادوت 74 »> فمّال : 
مأأعددت لها كثير صلاة ولاصيام ٠‏ إلا أن أ حب الله ورسوله «فقالله رسول اللّدصل الله 
عليه وسل « رمم مَنْ أَحَبٌ » قال أنس ف رأنث النتلمين فرعو اشوايد ومام 
فرحهم بذلك؛ وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : من ذاق من خالص محمبة الله تعالى 
شئله ذلك عن طلب الدنيا » وأوحشه عن جميع البشر 


ا ا 00 
) 1 ) حدبث احبوا الله لابغذو 5 من نسه -الحديث : الثرمذى من حدبث اعباس وال حسن غريب 


6 حديث انرجلا قال بارسول اىأحك قدا لاستعدالفقر ‏ الحديث : الترمذى من حديث عبد الله 
اىمغذل بلفط فأعد للثقر تحفافا دون آخر ‏ الحديث : وقال حسن غريب 

( م ) حدبث شمر قال نظر لني صراله عليه وسم الىمصعب بنجمير عقبلا وعليه اهاب كبش قدتنطقيه 
الحديث : أنونعيم فىاحلية بإسئاد حسن 

( 4 ) حديث اناتراهيمقال ملك الوتاذجاءءليقضروحههلرأيت خليلايقيض خليله_الحديث: أجدلهأصلا 

(ه)حديث الهم ارزقق حك وحب من حبك الحديث : اتقدم 

)5 حديث قال أعرابى يارسول الله مت الساعة وال ماأعددت لما الحديث: : متف عليه من حديث أنس 
ومن حديث أبى موسى وأبن مسعود ينحوم 


و ا يا لسع 20 ع ب بع 


( احباء علوم الس ب الجزم ١‏ فت در 


مووكة ل ل مي م جح يي يحي تت 


وقال الحسن : من عرف ر به أحبه ومنعرف لديا زعد قيهاء والمؤمن لايابو حي يفل 
فإذاتفسكر حزذ» وقال أبوسليان الدرانى ٠‏ إنمن اق الله خلقا مابشتلبم الجنان ومافيي 
5 الح انيت يشتغاون عنه بالدئيا 

و بروى أنعسى عليه السلام مس" يثازنة فروقد لت أبدانبي ؟ ونغيرت ألوا نهمةفقالهم 
ماالذى ويم ماأرى ! فقالوا االموف منالتار.فقال حؤعل ال أَنيءٌ من الخالف . .“م جاوزم 
إلى ثلانة ا رامل 0 
12 00 عل 5-5 الر من 0 5 ققال . : ماالذى ع8 ماأرى ! 
قالوا تعب الله عزوجل . فثال :١‏ تم القربونءأ: نتم القربون» أ م اللقربون 

وقالعبد الوأحد برك: مونو اراس مك ا سودر وافلا 
حبالله جد الإرد وعنسرى السقطى قال تدع الأم و اقباة أنيا! مله الا 
فيقال ياأمة موسى » وباأمة عبسى » وياأمة تمدء غير الحبين لله تعالى » ف[ مم .ينادون بإأولياء 
الله عها اموا إلى اللهسبحانه ؛ فكاد فأومهم 'تنخلع فرحا . . وقال هرم بنحيان : ألؤمن إذاعرف: 
رك عر وجل أحبهء وإذا أحبه أقبل إليه » وإذاوجد حلارة اللإقبالإليه ونظر إلىالدنيا بين 
الشهوة » ولبنظر | [لالآغرة فان الفترة وق بره ف الانا وتووحه ف الآخرة 


وقال بحي بنمعاذ :عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه !ورطوانه يستغرق الآمال 


فكيف حبه ! وحبه يدهش المقول فكيف وده ! ووده ينس مادونه فسكيف لطفه 1 
وف عض السكتي : عبدى أناوحقك اكمس ء فبحق عليك كن ليبا 
وقال يحى بنمعاذ : مثقال خردلة من المي أحب إلي من عبادة سبعين سمنة بالاحسه 
وقال يحي بنمماذ : إلمى أنىمقبم بفنالك » مشنول بثنائلك صخيراء أخذتى إليك, 


٠‏ وسربلتتى ععرفتك » وأمكنتتى من لطففك ؛ ونقلتنى فى الأحوال » وقلبتتى ف الأعمال ستراء 


وتوبة » وزهدا »وشوقا ؛ ورضاء وحباء تسقبى من حياضك؛ ومهملى فىرياضك ء ملازما 
لأميك »ومشغوفا بقولك ؛ولماطر شاربى ولاحطائرى .قكيف أنصصرف اليوم عن ككبيراء 
وقداعتدت هذامنك صغيرا !فلى ما بقب تح ولك دندثة»وبالضراعةإلبكههمة؛ لأنى خب :وكل 


0 ميس 5-7 5 9 + ان و ا وااو واج راع ردت بتع وكيم ودع ودح عدر يوحيو سح معيو ميو وبر ل 
بأوعج ححبوم رعاوت دان صو د عى ومو كر وذ وميد مر هوت مر عد وج معدت نيمات حع اج راع ونم رن جح و حم حو د حدق د ل ا 20 فده 9 د 


6 2 3 ولت وت اعون حموكمت رفت وت رع جب 
سهد هر ل بع وم وت و و مو و ليع عج بوم يو عر ا ين جه لمكت 


زه ؟ جات السيت) 


تب تحبيبه مشغوافء و عن غير حبيبه مصررف ٠.‏ وقدوردقي حب اله تعالى من الأخبار 
والأثار مالالدخل فى حصر حاصرء ذلك أمسظاهس؛ و إ:غاالنموض فى تحقبق مناه فلنشتهل به 
سيا كن 
حقيقة الحبة وأسباءبا وتحقيق معى حبة العبد لله تعالى 

اع أن الطلب من هذا الفصل لايتكشف إلا ععرفة حقيقة الحبة فى نفسها “م معرفة 
شروطبا وأسبابها »نم النظر بعد ذلك فى تحقيق ممناها فى حق الله 'تعالى 

فأوّل مابطيني أن ,تحقق 0 أنهلايتصور تحب ةإلا بمدمعر فةوإدراك » إذ ذ لاحب الإنسان 
إلا مايعرفه . ولذلك م .يتصوتر أن يتصف بالمب جاد ؛ بل هو من خاصية المي المدرك 
م المدركات فى اتقسامبا تنم إلى مابوافق طبع المدرك وملاعه ويلله » وإلى ماينافيه 
وينافره ويؤله , وإلى مالا يؤثر فيه بإيلام وإلذاذ . فكل مافى إدرا 5 لذة 0 يق 
عبوب عند الدرك » وما فى إدرا"ك ألم فبو مبنوض عند الدرك ؛ وما يخاو عن | ستعقاب 
أاولةولا يوصف بكونه حبوبا ولا مكروها . فإذَا كل ليذ محبوب عند اللنذ به 
ومعنى كونه عحبوبا أن فى الطبع ميلا إليه . وممنى كو نه مبغوضًا أن فى الطبع فرة عله . 
فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الثبىيء اللذ » فت تأ كد ذلك اميل وقوي سمي 
عشقاء والبئطن عبارة عن نفرة الطبع عن الوم التمس ء فإذا قوي سمي مقتا . فهسذا 
أضل فى حقيقة ممنى الى لابد من معر فته 

الأصل الثانى : أن المب لما كان نابما للادراك والمرفة اثقسم لاغالة بحسب القسام 
الدركاتوالحو أس » فلكل حاسة إدراك لنوع من المدركات » و 1 احدمتهالذةفى بعض 
الدركات . ولأمليع بسبب تلك اللذة ميل إلبها » فكانت محبوبات عند الطبع السايم . فلة 
الميل فى الإبصار ؛ وإدراك المبصسرات اجميلة ؛ والصور الليحة السنة المستلذة ولذة الأذن 
فى الننهات الطيبة الموزونة . ولذة الثمم فى الروانح الطيية . ولذة الذوق فى الطعوم 
وأذة اللمس فى اللين والنعومة . ولاكائءت هذه المدركات بالمواس ملذة كانت محبوية 
أي كان للطبع السليم ميل إليها . حنىقال رسول الله صلى الله عليه وس (*ه يب إليمن 

( 1 ) حديث حببالىمندنيامئلاتالطبب والنساء لا ل اه 


وك دل جه وج جمدم محروم وج عرد عد > دع ولو جر ول امات تيه د دقح كا ين وت رجام ومح ع حت رحد حت جع حو لت « مدن وت وعد مو و جع كح رح جمد عر عدت نيك ردهد 


ص جح بعت مموحين و ع وم تم 


تبعجى مجع هد تعن قن ب تعمدت معج م 


( احيلام علوم الدب الجزء الرابع عشي 1 كدان 


ًا" ثلاث الطبب والنساد ويل فته عبنى فى المّلاة » فسمي الطيب محبوبا » 
ومعلوم أنه لاحظ للمين والسمع فيه ؛ بل للشم فقط . وسعى النساء محبوبات ولحل 
قعهن إلا البصر واللسى ادم والذوق » والسمع . وسمي الصلاة قرة عين»وجماها 
أبلغ ا حبوبات ؛ ومعلوم أنه ليس تحظى بها المواس امس ؛ بل حسسادس مظتتهالقاب؛ 
لابدركه إلا م نكان له قل 0 وإذات الحواس الس نشا رك فما الهائم الإنسان فإن 
كان المب مقصورا على مدركات المواس انس » حتى ,يقال إنالله تعالى لايدرك بالمواس 
ولا يتمثل فى المبال فلا يحس » فإِذَا قد بطلت خاصية الإنسانوما تميز بهمن الح س السادس 
الذى يعبر عنه إما بالمقل » أو بالنور » أو بالقلب ؛ أو بما شئت من المباراتعفلامشاحةفية 
وهيهات . فالبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر . والقلى أشد إدراكا من المين 
وججال المعاتى المدركة بالمقل أعظم من بال الصور الظاهرة للا بصار ؛ فتكون لامالة لذة 
القلب ما يدركه من الأمور الشريفة الإلمية التي نجل عث_ أن تدركها المواس أتم وأبلخ 
فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوى . ولا ممنى للحب إلا اليل إلى ماى 
إدرا كه لذة: كا سيق 0 70 إذأ حب الله تعالى إلا من قمد بهالقصورفىدرجة 
لهام فل يجاوز إدراك المواس أ ْ 

الأصل الثالث لل هوا 
نفسه . وهل تتصور أن تحب غيره لأذأنه لالأجل نفسه ؟ هذا ما قديشكل عل الضعفاءحتي 
يظنون أنه لابنتصور أن بحب الإنسان غيره لذاته » مالم برجم منه حظ إلى المحب سوى 


'إدراك ذاته والحق أن ذلك متصور وموجوه» فلنبين أسياب الحبة وأقسامبا 


ويبانه أن الحبوب: الأول عند كل حي نفسه وذاته . ومعنى حبه لنفسه أن فى طبمه ميلا 
إلى دوام وجوده » ونفرة عن عدمه وهلاكه؛ لأن الحبوب بالطبع هو اللا لمحب :وأي 
شيء أنم ملاءمة من نفسه ودوام وجوده؛ وأي شيء أعظم مضادة ومنافرة له من عدمه 
وهلاكه ! فإذلك يحس الإنسان دوام الوجود ' ويكره الموت والقتل» لالمجرد مابخافه | 
ره رلا هر للنرسى سك للرق بر للحي 1 جا ج' 
غير ثواب ولاعقاب ل يرض به؛ وكا نكارها لذلك . ولا يحب الوت والعدم الحض 


جع دده تعارن لت خم كن وعد دنه رام تل اود لع اننع صع رع ونمو عع وج رح ممم ندمل در كدر قل قا 


يي يي 2 مصحي تح لعيير. ضع تع لسع نا رع تعدبتا ف تعومه عن ر حاب دن حدم دعن ١‏ 


م ا ا 


إلا لمقاساة أإنى اليا ٠‏ وميما كان ميتلى إببلاء فحبو به زوال البلاء» فإنأحب العدم ل تحبه 
لأنه عدم : ؛ بل لأن فيه ؤوال البلاء »فالحلاك والعدم ممقوت ؛ ودرام الأعره عبرت 
وكا أن دوام الوجود محبوب . قتكدال الوجود أيضا محبوب . لأنالناقص فاقدللكال 
والنفص عدم بالإضافة إلى القدر الفقود ؛ وهو هلاك بالنسبة إليه. والحهلاك والمدم موت 
فى الصفات وكال الوجود» 5 أنهمقوت فىأصل الذات. ووجودصفات الكالمحبوب» 
كا أندرا ,آمل اوعد عبرت وهذه غريزة فى الطباع بحي سنة اله تعالى ( وَلن تحد 
اأسسنة الله دياه ' 0 فإذالممبوب الأول للاإنسان ذانه » ثم سلامة أعضائه ثم 
ماله اريم و 1 . فالأعضاء محبوية » وسلامتها مطاوبة ؛ لأن كال 
الوجود ودام الوجود موقوف علما . وال مال بوب » لأنه أيضا آلة فى درام الوجود 
وكاله » وكذا سائر الأسباب . فالإئسان حب هذه الأشياء لالأعيامها » بل لارنباط حظه 
فى دوام الوجود وكاله مهاء حتى أنه لبحب ولده وإنكان لايثاله منه حظ ؛ بل يتحمل 
الشاق لأجله لأنه تخلفه فى الوجود بعد عدمه » فيكون فى يقاء.ا لسمله نوع بقاء له “فلفرط 
حبه لبقاء نفسه يحب بقاء من هو قائم مقأمه وكأأنه جزء منه »لما جز عن ) الطمع فى بقاء 
تقسه أندا , نمم لو خير بين قله وقتل ولده » وكان طبمه باقي على اعتداله » آثر بقاء نفسه 
على بقاء ولده . لأن بقاء ولده يشبه بقاءه من وجه » وليس هو يقاءه الجقق . وكذلك حبه 
0 ربه وعشير نه برجم إلى حبه لُكال نفسه ء فإنه يرى نفسه كثيرا بهم » قويا إسيلبوم 6 
متجملا الهم ؛ فإن المشيرة و اال والأسيات 0 ريه رنساذ»و كال 


ذاه » ودرام ذلك كله . والمكروه عنده ضْد ؤإلك 0 
السبب ألثانى , الإحسان » فإن الإنسان عبد الإحسان» وقد جبلت القلوب على "- حب 
من أحسن إيهاء وبفض من أسا يا وقال وسول الله صلى الل عليه ؤسلم 5ن الب 


دير وير 


لاما» لاجر علي دا قحب قل » إشارة إلى أن حر القلى لامي سن اضنطرار لايستطاع 


سس سخ لي 
)١(‏ حدرث اللهم لال لكائر على بدا فيحه قلى :أبومتصور الديانى فى سند الفردوس من حديث معاد 


أجل سند ضعيف منقطع وقد تقدم 
ل 
9 الاحزاب : ؟ 


9 4 كع ب مدع ددهو : سايم العلا 
حو رع صعدع و مر ملمحيى مدعو بم بعر موعت توج عدج حا اع ورعحع جح عوع المح يصوت ١‏ العواعص رد موه د تس عدن د ليرد دعر هد د و ل و 


دفمه ؛ وهو جبلة وفطرة لاسبيل إلى تثييرها . ونا السبب قد يحب الإلسان الأجنى 
الذى لاقرابة ببنه وبينه ولا علافة . وهذا إِذا حقق رجم إل السبب الأول: فإنالحسن 
من أمد بالسال والممونة » وسائر الأسباب اللوصلة إلى دوام الوجود . وكال الوجود » 
وحصول الحظوظ التى بها هيأ الوجود ء إلا أن الفرق أن أعضاء الإنسان مبوبة لأن 
بها كال وجوده » وهي عي نالكال المطاوب فأما الحسن فليس هوعيئ الكمال المطلوب 
ولكن قد ريكون سببا له »كالطبيس الذى يكن سببا فى دوام صة الأعضاء؛ ففرق بين 

حب الصحة وبين حس الطييب الذىهو سبس الصحة ؛ إذ الصحةمطاوبة لذامها ؛والطييب 
عدري نافيل دسب الم وكذلك العل محبوب ووالأنتاذ قرت زلكن 
العم بوب لناته , والأستاذ محبوب لكو نه سيب العم الحبوب , و كذلكالطمام والذراب 
حبواب » والدئانير محبوبة » لكن الطمام محبوب لذاته » والدنائيرحبو بذلأنجاوسيلةإلىالطعام 

فإذا يرجع الفرق إلى تفاوت الرتبة ؛ و لاقل واخد ري إل افيه الاإنمان فيه 
عل د أع اسن لإسالافا أحن انه عيناء ؛ بل أحب إحسانه ؛ وهو فعلمن 
أفماله لو زال زال الح مع بقا بقاء ذاته محقيقا . ولو نقص نقص الب » ولو زاه زاه ٠.‏ 
ونتطرق إليه الزيادة والنتقصان بحسي زيادة الإحسان ونقصانه 

السب الثالث: أن بحس الثىء لذانه » لالحظ ينال منة وراء ذانه 6 بل "نكون ذانه 
عيل.حظه . وهذا هو المى ب المتييقي البالغ الذى بوث قجدوامه »وذلك بكب امال والحسن 
قإن كل جمال محبوب عند مدرك الجمال ؛ وذلك لعين االمال » لأن إدراك الال 
فيه عين اللذة » محبوّبة لذاتها لالفيرها ٠‏ ولانظان أن حب الصوراطيلة لايتصور إلا 
لأجل فضاء الشبوة ؛ فإن قضاء الشهوة لذةأخرى قدتحي الصور اجميلة لأجلهاء وإدراك 


نفس امال أيضا لذيذ » فبحوز أن يكون محبوبا لناته. وكيف ينكرذلك وألحضرةوالاء 


اخارى محبوب ء لا لبشرب اللاء وت كل الحضرة أو ينأل منها حظ سوىنفسالرؤية.وقد 
"© كان رسو الهس اللعليه وسلم يمجبه الحضرة والماء الجارى . والطباع السليمة قامنية 


ات ا او ون | مرق عد واللن الدرى من دك زعائن أناني. 


حل ان توس كد عا اب ان الخضرة والىاناء المارى وانقازم شعنت 


اد علوم الديخ ‏ الجزم الرابع عثر ) كشا 0 


اج تتحسع تمسح نن دتو معن واع عن 25 لت < امو و وت وح دوعوم رن ورك وات جم 


باستاذاذ الاظر إلى الأوار» و الأزدار : والأطيار المايشة الألوان : الجسنة القن 
الشسكل:حتى أنالإف أن لتنفر بجعنه الغ.و موالحموم بالنظر إلهاءلالطاب سظوراءالنظر. 
هذه الأسباب اذة وكل لننبذ محبوب » وكل حسن و جمال فلا تخلو إدرا كه عن لذة 
ولا أحد بكر كون الجال محبوبا بالطبع . فإن مدت أن اننه جميل كان لامحالة محبوبا'عند 
من نكشف له جالهوجللا 00 ل اللمصلى اللعليه و سم '"«إن الله جميل” تحب الما ل» 
الأصل الرأبم ف يان معنى الحسن واجمال 
الم كاوس فى مطيق الحبالات والمسوساتر ما يظن أندلاءمنى الحسن واجمال 
إلا تناس الملفة والشسكل ؛ و حسن اللونءوكون البياض م.شيربا باللمرة»وامتداد ااقامة» 
إلى غير ذلك #ايوصف منج ال شخص الإنسان » فإنالحسن الأغاب عل الحلق حسن 
الإبصار » وأ كثر التفاهم إلى مور الأشخاص » فيظن أنماليس مبصراء ولامتغيلا 
ولامتشكلا ؛ ولا 0 » فلايتصور حسنه » وإذالم تصور حمنه لريكن فى إدرا كه 
لذة » ذ! لم يكن محبوبا . وهذا خطأ ظاهر . فإن امسن ليس مقصورا على مدركات البصر » 
920 الملقة وامتزاج البياض بامرة » فإنا :تقول هذا خط ا 
سرع ؛ يي ذال و لعي وى سيم وفاقا: انام نا دون 
لسن المصوت والخط وسائر الأشياء إنْلم يكن الحمن إلا فى الصورة ! ومعاوم أن البين 
تتلذ بالنظر إلى اللخط الحسن » والأذن تسستلذ استماع الغا تالحسنة الطيبة » وما من 
شيء من المدركات ؛ إلا وهو منقسم إلى حسن » وقببح » فا ممنى الحسن الذى تشترك فيه 
هذه الاشياء » فلا بد من البحئعنه ؛ وهذا البحث يطولولا يايق بعلم المعاملة الإطناب 
فيه »قنصربالحق ونقول :كل ثيء » وجاله وحدهفى أن بحضر كاله اللائق به الممكن له 
إذا كان جميم كالانه المكنة حاضرة فبو فى غاية المال وإن كان الحاضر بعضها ثلهمن 
المسن والمال بقدرماحضر: فالفرس الحسن هو الذى جمع كل مابليق بالفرس من هيئة 
وشكل ؛وأون ؛وحمن عداو :واتسير كر وفر عليه . والخط الحس نكل ماجمع مايليق!ا: 


) ١)حديثان‏ الله جميل حب اعمال هسم فى أثناء حديث لا نمسعود 


احباء علوم 0 الجزء الرابع عشر ) م ؟* 


من تناس المروف »ء وهو ازيها واسنقامة ترتيمب! وحس ا ظاءا 
وقديليق بغبرهط .ده فسن كل ثىءفى 5 ادالذى برق به جا“ندس, "للا تسا تاعس 
ولا لحن الخط :ا تحسن بدالصرت . ولالحسن الأواتى 2 يئابو ركذلك_اثر الأشياء 
فإن قلت : فهذه الأشياء ؛ و إن لم تدرك جيعيا مسن الرهر مثل الأسوات؛ والطعوم 
فإنهالاتنفك عن إدراك الحوا سلا .فهي م وسات و ليس يشكر الحسن واجمال المح وسات 
و تك يي ول العا ورا لعا | 1 سك 1لاقا لكي الارك ار ان 
فاعل أن امسن واغال موخودق غرالحدوشات : اذ قال هذا حاق حسى وهذا 
م حسن » وهذه سيرة حسنة » وهذه أخلاق جيلة » وإِنا الأخلاق اجميلة يراد بها الملى؛ 
والعقل » والمفة » والشداعة ؛ والتقوى » والكرم ‏ والمروءة ؛ وسائر خلال امير ؛ وثىء 
من هذه السفات لايدرك بالجواس الس » بل ندرك بنور البصيرة الباطنة؛ وكل هذه 
الحلال ايلة >> محبوبة » والوصوف بها حبوب بالطبع عند من عرف صفاته ؛ و ايةذلك وأن 
الأمس كذلك ء أن الطباع مجبولة على حب الأنبياء 2 الله عليهم ؛ وعلى حس السحابة 
رضي الله الغالىن عنهم ) مع أنهم م يشامدواء بل على حب أرباب المذاهب »؛ مثل الشافي 
وأ حليفة » ومالك ؛ وغيرم ؛ حتى أن الرجل قد تحاوز به حبه لصاحى مذهبه <دالمشق 
فبحمله ذلك على أن ينفق جميع ماله فى نصرة مذهبه ؛ والذب عنه » وو مخاطر بروحه فىقتال 
من يعلعن فى إمأمه ومتبوعه ؛ فج من دم أريق فى نصرة أرباب الذامب ؛وليت شعرى 
من بحب الشافعيمثلا فل به ولم بشاهد فطصورته “ولو شاهدهرعا لم ستحسنصورته 
فاستحسانه الذى حمله على إفراط المى هو لصورته الباطنة لالصورته الظاعية» فإرتب 
صورته الظاهرة قد | نقلبت ترابا مع التراب : وإغا تحبه لصفاته الباطنة من الدب والتقوى 
وغزارة الع والأحاطة بمدارك الدين:وانتراضهلإفادةعل الشرع :و لنشرههذءالميرات فى العام 
رةه 
من بحس أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويفضله على غيره؛ أويحس علبا رضي الله تعالىيعنه 


ويفضله و تيصب له فلا يحجم إلا لاستحسان صورم البأطلنة من العلم والدين والتقري ا 


1 


0 


دم و وت جك لمجي وت ون ووو ومنت رح حمر وج ون حر حيو بت دن 


1 5-7 
والشجاعة والمكرم وغيره . فملوم أن من بحب الضديق رضي الله ممالل عنه مثلا ‏ ليس 
يحب عظمه ولمه وجإده وأطرافه وشكله ؛ إذ كل ذلك زال وتبدل وأنعدم .ولكن ق 
ما كان الصديق به صديقا؛ وهي الصفات المحمودة اللى هي مضادر السير الميلة » فكان 
امب بافيأ ييقاء تلك الصفات » معزوال جميع الصور ء وتلك الصفات ترجع جملا إلى العم 
والندرة, إذاعم حقائق الأمور ؛ وقدر على مل نفسه عليها ء بقهر شهوانه » ميم خلال 
االمير بنشعس على هذين الوصفين . وعماغير مدركين بالمس ومحاهما من جلة البدل جزء 
لاإتجزاً» 0 المحبوب بالحقيقة وليس للجزه الذى لايتجزأ صورة وشتكل ولون يظبر 
البصر حتى يكون محبوبالأجله . فإذا الال موجود فى السير واوصدرت السيرة 
الميلة من غير عل وبصيرة لم بوجب ذلك حيا » فالحبوب مصدرالسيراميلة»وهي الأخلاق 
اليدة ؛ والفضائل الشريفة » وترجع جلها إلى كال الملم والقدرة » وهو محبوب بالطبع 
وغير مدرك بالحواس + حتى أنالصي الخلى وطبعه إذا أردنأأن حب إليه فائبااأوحاضرا حيا 
أو مينا يكن لنا سبيل إلا بالإطناب فى وصفه بالشجاعة والكرم والملم وسائر الحصال 
الجيدة» قبما اعتقد ذلك لم يمالك فى نفسه ‏ ولم يقدر أن لايحبه » فهل غلي حب الصحابة 
رطي انتما عنهم» ويف ضأَنى جول »و بنضنبليس لمنه الله إلا بالإطنابفى وصف الحامن 
والقابح التى لاندرك بالمواس » بل لما وصف الناس حاتما بالسخماء؛ووصفوا خالدا بالشحاعة 
أحبّهم القاوب حب ضروريا » وليس ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة ولا عن حظ 
يثآله الحب منهم ؛ بل إذا حسكي من سيرة بمض الاوك فى بعض أقطار الأرض المدل 
والاحسان ؛ وإفاطة اأيرغلي حبه على القاوب مع اليأس من انتشار إحساه إلى المحبين 
لبعد الزارءونأيالديار» فإذًا لبس حب الإنسان مقصورا على من أحسن إليه» بل الحسن 
فىتفسهعبوب وإنكان لابنتبي قط إحسانه إلى الحب. »لأنكل جمال وحسن فهو حبوب 
والتصورةٌ ظاهرة وباطنة والحسن والجمال يشماهماءوندرك الصور الظاهرة بالبصر الظاص 
والمسورالباطنة بالبضيرة الباطنة .فن حرم البصيرة الباطنة لايدركها ولايلتذيها ولايحبها 
ولأعي ل إلماء ومنكانت البصيرة الباطنة أغل عليه من الحواس الظاهرة كان جبه للهماتى 
آلباطنة أ كبر من حيه للمعائيالظاهرة؛ فشتان بين من يحب نقشا مصورا على الحائط لجمال 


حو شي وا وي ا وت روميت كح كر ومو ا حي ل ل 


000 الذين س الجرم الرابع مشر للا 


صورنه الظاهرة وبين من تحب نبيا من الأنبياء مال صورنه الباطنة .. 

السب الخامس: الناسبة الفية بين الممب والحبوب إن فقون نا كد 0 
تا ل معان ارسطارلكن عروةا سب الأروا كاقال صلى اله عليه وسل "3 
فَاتَمَارَفمتْهًا | كَلفَوَمًا تنا كر متب سْتَلفّ»وقدحتقناذلك ىكتاب آدا بالصحبةعند 
در المى ف اللهفليطلسمنه لأ أيضامنيائب أسباب الحب. تإذائر جع أقسام الح ب إلى خمسة 
اسان وهوحب الإنسان وجود نفسه وكالهربقائه؛ وحيه» نأحسن إلية فيأيرجع إلدوام 
وجوده ولعيزعل بقائه ودفم الهلكات عنهءوحبه منكان مسنافى نفسه إلىالناس 3 
محسناإليه؛ وحبه لكل مادو جميل فوذانه سواء كآنْ من الصور الظاصرة [ و الباطنبة 
وحبه أن بدئه و بيئه مناسية خفيفة فى الباطن؛ فلو اجتمعت هذه الأسيات فقشخص واحد 
تضاعف المي لامحالة » كالوكان لاد سان ولدججيل العمورة ؛حسنالملق» كامل العلى حمر 
التديير:محسن إلى الإلق»و مسن إلى الوالدكان محبوبا لامدالة غابة المب و وتتكوذ رم : 
الح بعل أجماع هذه الخصال محسب قوة هذه الخلال فى نفسماأ | ؛فإن كانت هذهااصفات؛ 


قأنذئ رعاك التغال كن أطت لاتعالة فى أعلى الدرجات » فلنبين الآن أنهذهالأسباب” 


كلبالا يخصور كالماو ا جماعها إلافىحقالله تعالىفلاستعحق ق الحيةبالمقيقة إلااللدسيحاأ وتنال 


ميان 


أن المستحق المحبة هو الله وحده: 


وأن من أحب غير اله لامن حيث نسبته إلى اله » فذلك هله وتصوره فى نعزّفة 


الله تعالى ؛ وحب الرسول صلى الله عليه و سا م تخودء لأنه عبن حب الله مال ه وكذاك 

حب العاماء والأتقياء» لأن عرب الحرن سوب ورسول الحبوبمحبوب:ومحية 
5 محبوب 6 وكل ذلك 8 إل عن الأسل فلا بتحاوزهإلغيره . 2 فلإمحبوب 
بالحقيقة عند ذوى البصاثر إلا الله تعالى ولا مستدق للمحبة سواه وإيضاحهبأن ترجع إل 
الأسباب الجمة التى ذكرناها » ونبين أنه مبنمسة فى حق الل تعالى يجمانها ء ولا يوجد فى 


غيره إلا مانو ب السقنة ف عرق اله تمالى ووجودها فى حْن غيره وم وتخيل؛ وهو 
الح 


)010 حديث شاتعارف نه اتتلهب: هسل من حديث أبيهريرة ودتقدم فىادابٍ الصحة 
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ا ملمتاء 
النقول والقساوب ؛ من استحالة حي الله تعالى تمحقيقا » وبان أن النحقيق يقنفى أرف 
لانحس أحدا غير الله تمالى . فأما السب الأول : وهو حب الإنسان نفسه ويقاؤه 
وثاله » ودواز وجوده ؛ و بنضه للحلاكا : وعدمه » ونقصانه » وقواطم 6 فبذهجبلة كل 
حي ء ولا .تتصور أن نفك عنها وهذا يقنضى غاية اللحبة لله تصالى؛ فإن من عرف نفسةه 
وعرف ربه عرف قطما أنه لاوجود له من ذاته ؛ وإما وجود ذاه ؛ ودوام وجودهءوكال 
وجوده مناله ‏ وإلى الل والله » فهو المخترع الوجد له وهو البق لهِ؛ وهو الككل 
لوجوده بخان صقات الكيال . وخاق الأسباب الموصلة إليه موخلق المداية إلى استعمال 
الأسباب » وإلا فالمبد من حيث ذانه لاوجودلهمن ذانه» بل هو محو محض» وعدم 
صرف » أولا فضل الله تعالى عليه بالإيجادء وهو هالك عقيس وجوده» لولا فضل الله 
هليه يالإبقاء . وهنو نافص بعد الوجودء لولا فضل الل عليه بالشكميل للقته 

وباجملة فليس فى الوجود ثىء له بنفسه قوام» إلا القيوم المي الذى هو قائم بذانه » 
كل ماسواه قائم به» فإن أحب المارف ذانه » ووجود ذانه مستفادمن غير فبالضرورة 
بحس افيد أوجوده» والمدى له إِنْ عرفه خالقأ موجدا » ومخترعأ مبقيأ» وقيومأ بنفسه » 
ومقوما لنيره » فإن كان لايحبه فو لهل بنفسه وبرءه. والمحبةثمرة المعرفة» فتنعدمبانعدامها 
وتضعف بشعنها » وتقوى بقوتها » ولذلك قال المسن البصرى رمه الله تعالى :من عرف 
به ؟أحبه ومن عرف الدنيا زهد فيها » وكيف يتصور أن حب الإنسان نفسه ولا يحب 
وبه» النى به قوام نفسه ؛ ومعساوم أن البتلى بحر الشمس لما كان تحب الظل فيحب 
بالفنرورة الأشجار التى مها قوام الظل » وكل مافى الوجود بالإضافة إلى قدرة اللّءتمالىفبو 
كالظل بالاضافة إل الجر » والنور بالاضافة إلى الشمس :فإن الكل من آثار قدرته» 
"ووجود الكل تابيم لوجوده ؛ 5 أن وجود النورتايم لالشمس »؛ ووجود الظل تابع للشجر » 
لل هذا الثال تصيح بالإناف إلى أوهام الموام ؛ إذ تخيلوا أن النور أر الشمس » وفائض 
منها ؛ وموجود مها ؛ وهو خطأ محض » إذ انكشف لأرياب القاوب انكشانا أظبر .من 
مشاهدةٌ الأبصار » أن النور حاصل من قدرة الل تمالى ؛ اختراءاعند وقوع المقأبلة ين الشمس 
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المتقال ولك الترض م الأمثة التفهيم فلا يطلى فيها المقائق »فإذ) إنكانحب, 
الإنسان نفسه ضروريا. خبه لمن به قوامه أولا ودوامه ثائيا ‏ فى أصله وصفاته » وظاهره 
ونأطئه » وجواهره وأعراضه أيضا ضروري أن عرف ذلك كذلك ؛ ومن خلا عن هذا 


المب »فلا نه اشتغل للفسك وشهوانه وذهل عن ربه وخالته فلم بعر فه دق معر فته وقصر 


تظلره على شبواتهومحسوسأئة :وهو عالالشهادة النىيشار شا ركه اليهائ فى التنعم به :والاتساع 
فيه دون عالم اللسكوت » الذى لايطأ أرضه » إلا من يقرب إى شبه من الملانكة » فينظر 
فيه بقدر ريل لماص اللو يتصرف بقدر احطاطه إحضيض ءا/البهائم 
وأما السب الثاتى افر اجر حسن إليه ؛ فوأسأه عاله ولاطفه بكلامه ؛ وأمنته 
عموثته » وانتدب لنضرته وقع أعدائه كوقام ابدفع شر" الأشر ارعنه » واتهض 0 إلى 
جميع حظوظهو أعرامة ف نفسه وأولاده وأقاريه » فإنه محبوب لامحالة عنده. 1 وهنا 
بعينه يقتضى أن لانجب إلا الله تعالى » فإنه لو عرف حق المرفة ل أن الحمن إليه هو 
اله تعالى فقط » لما أنوام إحسانه إى كل بيده فلست أعنتماء ؛إذلس حيط بملحصر ! 
عاصر: 5 قال "نالك (3 إن إن تدرا نش افولا" تخصوها '" )وند أشر ا إلى طرف منه فى 
كتاب الشكر » ولسكنا نقنصر الآن على بيان أن الإحسان من الناس غير متصور إلا 
بالمحاز » وإنها المحسن هو الله تعالى ؛ ولنفرض ذلك فيم نأ نعم عليكيجميعخزائنه.ومكنك 
منها لتنتصرف فها كيف نشاء؛ فإنك نظن أنهذاالإحسان منه وهو غلط »فإنم إغانم 
إحسانه بهو عالهو بقدرتدعلالمالو بداعيته الباعئة له على صرف امال إليك » فن الذى ألم 
تخلقه ؛ وخلق ماله » وخلق قدرانه » وخلق إراديه وداعيته ؛ ومن الذى حببك إليهدوصّف 
وجبه إليك » وألقى فى نفسه أن صلاح دينه أو دنيأه فى الإحسان إليك , ولولا كل ذلك 
ل أعطاك حبة من ماله ٠‏ ومبما سلط الله عليه الدراعى ؛ وقرر فى نفسه أن صلاح ديئه 
أو دنياء فى أن ريسل إليك مالهكان مقهورا مضطرا ف النسليم لاستطيع عخالفته » فالمحسن 
هن التق ا د ا الباعئة المرهقة إلى الفمل . وأما ,بده 
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فواسطة يصيل بها إحسانالله إليك » وصاحب اليد مضطر فى ذلك اضطرار مجرى للاء قا | 
جربانَ الاء فيه» فإن اعتقدته محمنا أو شكر نه من حيث هو بنفسه محسن » لأ من حبث [ 
5 هو واسطة كنت جاهلا خيقة الأحر ,» فإنه لانتسور الاحسان ». ن اللإنان إلا إلىنفسه | 
أ الإحسان إل غره فال من لاون لأ لايل مل إل 00 ْ 
أجل وهو الثواب ؛ وإ إما عاجل وهو النّ والاستسخار » أو الثناء والصيت ؛ والاشهار 1 
بالسخاء والكرم » أوجذب قلوب املق إلى الطاعة والمحبة » وكا أن الإنسان لايلق مالاى [ 
البحر ؛ إذ لاغرض له فيه » فلا يلقي يد إنسان إلا لغرض له فيه ؛ وذلك الفرض هى | 
مطاو به ومقصده» وآأما أنت فلست مقصودا ء بل بدك آلة له فى القبض حتى بحصل غرضه ظ 
من اللذكر والثناء أو الشكر أو الى اب » بسب قبشك الال » فقد استسخرك فى القبض ؤ 


للتوصل إلى غرض نفسه - فهو إِذَا محسن إلى نفسه ‏ ومعتاضسما بذله من ماله عوضا 
هوأرجح عنده من ماله؛ ولولا رجحان ذلك د الحظ عنده لا تزل عن ماله لأجلك أصلا ألبنة 
فإذاهو غير مستحق للشكر والمب من وجبين 

أحدهما : أنه مضطر بتسليط الله الد واعى عليه » فلا قدرة له على المخالفة » فهو جارتجرى ْ 
خازن الأمير »فإنه لاب ى محسنا بنسليم خلمة الأمبر إلى من خلع عليه الأنه من ججبةالأميد ْ 
مضطر إل الطاعة » والامتثال لما رسمه » ولا يقدر على مخالفته . ولو خلاه الأمير ولفسه ْ 
لاس ذلك » فكذلك كل محسن لو خلاه اله ونفسه لم يذل حبة من ماله حتى سلط الله || 
الدراتى عليه وألق فى نفسه أن حظه دينا ودثيا فى بذله فبذله اذلك 1 

والثانى : أنه معتاض مما بذله حظا هو أوفى عنده وأحب مما بذله » فكنا لايمد البائع [ 
محسنا لأنه بذلبموضهو أحس عنده ما بذله :فكذلك الواه ء اعتاض الثواب أوالجد ‏ || 
ناكل أركرها عرو لاس بطري اقرش أنز. كرجا رار اللطر يا 11 
كلها أعواض تستحقر الأموال والأعيان بالإضافة إليباء فالإحسان ف الجود ؛ والجود هى ) 
دل الال من غير عوض وحظ برجم إلى الباذل وذلك محال من غير اله سبحانه , فبو الذى [ 
أنمم على العالمين إحسانا إلييم » ولأجلهم » لالحظوتحرضيرجع إليه»فإنهيتمالىي عن الأغراض ع8 


فلفظ الجود والإحانفي جن غيره كذب أو و جازء ومعناه في حقغيره محال ويمتنع امتنساع 


لو ددس جه اا بيد ل جل بج بم جو حو رو ل جم و و وم وم ور د و جم وض رت بمج 0 216 حت هن صمخبمن حص ده ححع تت ذميت «١‏ 


١ ابجمم بينالسواد والبياض فهو النفرد بالجو د و الإخسان:والطو ل والامتنان»فإن كان ف الطبع‎ ١ 
أ حب الحسنفينبنى أن لاحب المارف إلا الله تمالىء إذ الا حسان من غير دحال»فرو المستحن‎ 
الهذه المحبة وحده وأما غيره فيستحق الحبة على الا, حسان يشير طالجبل بمعنى الإحسان وحقيقته‎ 
وأما السيب الثالث: وهو حبك المحمن فى نفسه وإن م يصل إليك إحسانه وهذا‎ 2| 
أيضاموجود فالطباعء فإنه إذا بنك خبر ملك عابد عادل عام رفيق بلاس متلطف بهم‎ ٠ 
متواضع لهم وهو فى فطر من أقطار الأرض يديد عنك مو بلفك خبر ملك آخر ظاممتكير‎ ٠ 
فسق متبتك شرير وهو أيضا بعيد عنكء فإنك نحد فى قلبك تفرقة بينبماء إذ يجد فى‎ 
القلب ميلا إلى الأول » وهو الحب وثفرة عن الثانى » وهو البنض مع أنكيس من خير‎ | 
الأول؛وآمن من شر الثانىةلانقطاع طمعك عن التوغل إلى بلادها فبذًا حي الحسن من‎ [ 
حيث إنه حسن فقط لامن حيث إنه محسن إليك وهذا أيضا يقتفى حب الله تعالى بل‎ ٠ 
يقتضى أن لابحب غيره أصلا إلا من حيث بتملق منه بسبب » فإ اله هو الحسن إلى‎ ٠ 
ظ النكافة والتفضلعل ججميع أصاف الحلائق أولايإيادم »وثانيا تكميلهم بالأعضاءر الأسباب‎ 
النىيهي من ضروراتهم؛ وثالثا بترفيهبم وتنعيمهم بخاق الأسباب الثى هي فىمظانحاجاتهم‎ ١ 


| وإنام نكن فى مظات الضرورة » ورابما بتجميلهمبالمزاباوالزوائد التى هي فىمظنةزيتهم 
وهي خارجةعنضروراجم وحاجاهم. ومثال الضروريمن الأعضاء الرأسء والقلي:والكبد 
ومثالالمحتاج إايهالمين ؛ واليدء والرجل؛ ومثالالزينة استقواس الحاجبين:وجمرة الشفتين» 
وتلوز العينين ؛ إلى غير ذلك مما لوفات لم ننخرمبه حاجة ولا ضرورة» ومثال الضروري 
من النمم اللخارجة عن بدن الإنسان الماء والغذاء .ومتالالحاجة الدواءهواللحم:والفوا كد» 
ومثالالزابا والزوائدخضرة الأشحار ء وحسن أشكال الأنوار والأزهار : ولذائذ الفوا كه 
والأطعمة التى لاننخرم بعدمباحاجة ولاضرورةوهذه الأفسامالثلائموجودة لكل حيوان» 
بل لكل نبات » بل لكل صنف من أصناف اماق من ذروة العرش إلى منهى الفرش ٠‏ | 
فإذا هو الحسن ؛ فكيف يكون غيره محسناوذلك المحسن حسنة من حسناتقدر»ه ! فإنه 
غالق المسر. » وخالق اللحسن » وخالق الإحسان ؛ وخالق أسباب الإحسان . :المي |ا 
هذه العلة لذيره أأيضا جبل محض ؛ ومر:_ عرف ذلك لم بحس ببذه العلةإلا الله تمالى 2 | 
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1 بح ارام نوعو حب كل جيل اذات الجمال لالحنا ينال منه وراء إدراك 
الممال :وقد ».ا أن دلك مول فى الطلباع » وأن الجمال ينقسم إلى ال الصوء ة الطاهسرة 
ا ارأنى. وإلى مالل الصورة الدرك ااباطة المدركة سين القلى وثور البصيرة 
والأول 0 كه الصبيان والمائم » والثابى #ختص بامركه أرباب القاوب » ولا يشاركهم فيه 
من الا بعلم إلا ظاهرا من المياة الدنيا . وكل ججال فيو «حبوب عند مدرك الجمال . فإنكان 
مدركا بالقلى فيو محنوب القلب ٠‏ ومثال هذا فى امشاهدة حب الأنبياء ؛ والماما.» وذوى 
المكارم السنية والأحلاق المرضبة ؛ فإِنَ ذلك سور امع نوش صورة الوجه وساار 
الأعضاء» وهو المراد حسن الصورة الباطة , والحس لايدركه . نعم يدرك بحسن اثبارة 
الصادرة منه الدالة عليه » حنّى إذا دل القلى عليه مال القلى إليه فاحبه » فن بحب رسول 
اله صل الله عليه وسلم »أو الصديق رضى الله تعالى عنه؛ أو الشافني رحة الله عليه فلايحبيم 
إلا امسن ماظير له منهم » وليس ذلك لسن صورم» ولاالحسن أفم الهم » بل بل دل حسن 
أفالهم على حسن الصفات التى عي مصدر الأفمال ؛ إذالأفمال اثار صادرة عنها . ودالة 
علمها . فنرأى حسن نصنيف الصنف » وحسن شعر الشاعر » بل حسن نقش المقاش 
ؤبناء البنا » انكشف له من هذه الأفمال صفاتها الجميلة الباطنة النى يرجم حاصلبا عند 
البحث إلى الل والقدرة . .نم كلا كان المعلوم أشرف وأتم جمالا وعظمة »كان الم أشرف 
وأجمل . وكذا القدو ركلما كان عظمر تبةوأجل منزلة »كان نتالقدرة عليه أجل رتبةوأ شرفء 
فدرا. وأجل المعلومات هو اله تعالى ' فلا جرم أحسن الملوم وأشرفها معرفة الله تمالى 
وحكذلك مايفاربه ويختص «ه فشرفه على قدرتملقه به 

فإذا جال صفات الصديقين الذبن تحبهم القارب طبعا ترجم إل ملانة أسواق 

أحدها :عامبوباله ' وملاكنه » وكتبه ؛ ورسله » وشرائع أ اننزانه 

والثانى قدرهم على إصلاح انفسهم وإصلاح عاد الل بالارشاد والسياسة 

والتالث: التزههم عن عن الرذائل ؛ والحبانث والشهوات العالبة الصارفة عن سكي المير » 
الخاذية إلى طر ربق الشمر . ٠‏ وكئل هذا يحب الأنبياء ‏ والملناء» والماء ؛ واللوك الذين مم 
أهل المدل والكرم , فانْسِب' هذه الصفات. إلى صفاتانَّتمالى 


الخ وا بعك مسد 0ك د بن و و ا و 0 5 3 8 
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بنتخيجمة تت 3 


( احياء علوم الدين عادر الرابع عش ) /ام: ؟ 


1 زا 1 ا 0 بحبح ب 0 0 


اماالدل فاين عل الاو لبن والا خرن “نم أ تعال الذى 059 بالهل أحامزك خارياة 


عن النهاية » حتى لايعزب عنه مثقال ذرّة فى السموات ولافى الأرش وقد خاطى الاق 


د 2-0 ع ا ل ال . 5 
كلم ل عز وجل( وما اورلدم من الملم إلا قلماد )بل أواجتمع أها ل الارض 


والمهاءعلى ان حيطوا بعامة وحكمته فق تفصيل خا مل أو بعودة / | «طالموا عر ىْ 0 لوال 


ذلك» ولا حيطون بثىء مر عامه إلا عاشاءء والقدر اليسير الذى عله الخسلائق ” لايم 


فبتعليمه عاموه» كا قال تعالى( حَلقَّ االا لسن لد جمال العم وشمرفه 


أمر! محبوباء وكان هو فى نفسه زيئة وكالا الموصف بهءفلا بش ان عت" بهذا السجب 
إلاالله تعالى . فعاو والواطار طول د مامه كاده .لمن عر نأمر عد مانه وأ جبل أهل ز ال 
استحال حب ديام الأجهل وير ترك الأعل او إنكان الأجول لانخاى عن " عل ماءتقاضاه 
مميشته والتفاوت بين عل لله وبينعل الملائقأ كثر من النفاوت, نعل أعم الملزئقواً أجراهم؛ 
لأن الأء 1" لافضل الأجبل الاساوم معدودة متناهية ؛ بتصور ف الأمكان أن ينالها الأجهل 
بالكسب و الاجتهاد وفضل علالله تعالى على عاومالملاث كلهم خارج عن المبابة ‏ إذمماومانه 
لامهانةلحا »ومعلومات املق متناهية 0 
وأماصفة الندرة فهىأبضا كال » والمحِز تنص »فكل كال » و مباء؛ وعظمة ؛وشجدء 
واستيلاء؛ فإنه محبوب » وإدرا كه لذيذ » حتىأن الإنسان بسع فى المكاءة شحاعة على 
وغالد رضى الله تعألى عنما وغيرهها من الجمان ؛ وتدرتهما واستيلاءها عل الأران! 
فيصادف فقلبه اهتزازا ؛ وفرحا ء وارتياح! ضروريا بمحردلذة السماع فضلا عنامشاهدة» 
ويورث ذلك حبا فى القلب ضروريا المنصسف نه فإنه وع كال ,5 فاأنسب الآن قدرة 
الخلق كلبم إالمقدر 502 تأعظم الأشخاس آوة 8 سعهم ملكا دوقو ام بطشاءو أقهر ُ 
للشبوات ؛و أقهم لانت النفس ؛وأجمديع للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره» 
مامنهى قدرته ؟ وما غابته أنيقدر على بعض صفات نفسه » وعلى بض أشخاص الإنس 
فى بعض الأمور ,وهومع ذلك لاعلك لنفسمه موناءولاحياة ' ولانشوراءولاشرا. ولانقعا 


()الاسراء : هخ 2 الرحمن : ١#”‏ 1 
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ا ب وا ب 1 
2 6-6 بحبح بحي د لو د وج سج بخ يع حب ب سر 


ا سس 
امرض . ولا تحتاج إلى عد مايسجز عنه فى نفسه وغيره ما هو على ابمسلة متملق قدرنه ‏ 
فضلا عما لانتعلق به قدرته من ملكوت السموات ؛ وأفلاكها ء وكوا كبهاء والأرض 
وجبالما ؛ ويحارهاء ورياحهاء وصواعقها ؛ومعادنبا : ونباتهاء وحيواناما و جمبعم أجزائها 
فلا قدرةله عل ذرة مها . وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فلست فدرنه من نفسه 
وبنفسه » بل الله خالقهوخالق قدرته “وخالق أسبابه» والممكنله من ذلك .واو سلط بعوضا 
على أعظم ملك وأفوى شعص من الميوانات لأملك ' فليس للمبد قدرة إلا بتمكيرن 
مولاء» 5ل فى أعظم ملوك الأرض ذى القر ني إذ قال( نمك في لض 0 
فم يكن جميع يم ملك وسلطتته إلا بتمكين الله تعالى إيأه فى جزء من الأرض » والأرض 
كلبا مدرة ا إلى أجسام العالم» و جيم الولايات التى حظى بها الناسمن الأرضغيرة 
من نلك اللدرة ‏ شم نلك الدبرة أبضا من فضل اله تمالى وتحكينه فيستحيل أن يحب عبذا 
.من عباد الله تعالى لقدرته ؛ وسياسته ؛ ومكينه » واستيلانه » وكال قوته » ولا بحب الله 
تعالى لذلك , ولا حول ولا قوة إلا بلله الملي المظيم ‏ فهو الجبار القاهر ‏ والمليم القادر» 
السموات مطويات يمينه ؛ والأرض وملكها وما عليها فى قبضته » وناصية ميم المحاوقات 
فى قبضة فدرته » إن أملكهم من عند آخرم لم ينقص من سلطانه وملكه ذرة » و إن علق 
أمثالحم ألف مرة ل ؛ بسى مخلتهاء ولا يمه لنوب ولا فتور فى اختراعباء فلا قدرة 
ولاقادر الارهو أثرمن آنا رقدرته » فله الجمال والبهاء »والعظمةوالكبرياء؛ والقهر والاستيلاء” 
فإن كان ينصور أن بمس قأدر لكال قدرته فلا يستحق الحب بكمال القدرة سواءأصلا 

وأما مفة الشنزه عن المبوب والنقائص » والتقدس عن الرذائل والخبانت نك فزق أعذ 
موجبات الحس »؛ ومقتضيات الحسن واجمال فى الصور الباطنة . والأنبياء والصديقوفت 
وإنكانوا متزهين عن العبوب والخبانث فلا بتصور كال التقدس والتنزه [لاللواحدالحق 
الملك الفدوين » ذى الجلال والا كرام . وأما كل تارق فلا خاو عن نقص وعن نقائنس 
بلكو نه عاجرا » مخارةا » مسخرا ؛ مضطرا , هر عين العبس والنقص» فالسكيال الهرحده 

الكيب : 6م ظ 


ولدس الغيره ل إلا بقدر ماأعطاه انه » وليس فى القدور.أن ينم ببنتبى 
فإن منتهى الكمال أقل درجاته أن لايكون عبدا مسرا لنيره» قا فيه ١‏ وذلك” 5 
فى حق يه » فهو المنفرد بالككال » المازه عن النقتص» القدسعن ع ألهبوي وشرح وجوه 
التقدس والتنزه فى حقدعنالنقائس بطول» وههوم نأسرارعاوماللكاشفات فلأًنطول بذكره 
فبذا الوصف أيضا إإنكان كلا وجالا عبوبا؛ فلا نتم حقيقتهإلا ل» وكالغيرهوتزهة 
لايكون مطلقاء بل بالإضافة إلى ماهو أشد منه نقصاناء كا أن للغر سكالا بالإضاثة إلى 
المار» وللا,نسانكالا بالإضافة إلى الفرس . وأصل النتقص شامل الكل ؛ و! إنا يتفاوتون 
ف درجات التقصان . َإذا اليل يحبوب ء واطيل المطلق هو الواحدالذى لابدله“الفرد 
الذى لاضد له ؛ الصمد الذى لامتازع له » النني اذى لاحاجة له» القادر النى بغمل » مايشاه 
3-3 مابريد ؛ لاراد كمه » ولا معقي لقضائه ‏ المالم الذى لابعزب عن" مله يثقال 
ذرة فى السموات والأرض: القاهى الذى لابخرج عن قبضة قدرته أعناق الجبائرة م 
ولا نفلت من سطوتهو بطشهرقاب القياصرة» الأزلي الذى لاأول لو جوده 'الأبدي الذئع 
لا آخر لبقائه ؛ الضروري الوجود الذى لابجو م إمكان العدم حول ره م النئع 
يقوم بنفسه ويقوم كل موجوه به » جبار السموات والأرضء خالق الجماد والميرات 
والنبات » النفره بالمزة والجبروت » التوحد بأللك والللكوت ؛ ذو الفضل والجلال» 
والبهاء واجثمال » والقدرة والكيال » الذى 'نتحير فى معرفة جلاله العقول ؛ وخر سفى ومشة 
الألسئة » الذى كال معرفة المارؤين الاعتراف بالعجز عن معرّفته » ومنتهى بر الأني ١‏ 
الاقر ار بالقصو ر عن و صفه »5 قال سبدالا ننياءصاوات الّهعليهو علييمأججمين ”0 الاح ١‏ 
نآ ملك أنت كا نندت عَلَ نك » وقال سيد الصديقين رضي الله تال عا 
المجز عن درك الإدراك إدر اك سبحانمن حمل للخلقطر إلى مدر فته إلا باليجر عنمعرة اه 
ليت شعرى من يتكر إمكان حب الله تعالى تحقيقا ويجملة عنازا ؛ نكر أن هذه 
الأوصاف من أوصاف الخال واكابهه رترت كال لاير نكر ثرناشتنال 
موصو نا بها ؛ أو بك ركو نالكال واجمال »والبباءوالمظمة» عبوا اليم مقن درك 


)١(‏ حديث لاأحمى ثناء عليك أنت 5أثنبت على نفسنك : تقدم 


اللحعي ولحت مدع وعوع حر حيو وجو سر روجع جوع جد و مجه ذ عد مو وح وم بن وموجهوع وه متيو ير ب ردت 5 


فسببحان من احتجب عن بصائر العميان غيرة على جاله وجلاله أن يطلمعليه إلا منسبقت 
له مئه المسى الذين م عن نار المجاب مبعدون ء وثرك الحاسرين فىظامات العمىبتيبون 
وف مسارح الحسوسات وشبوات المبائم يترددون ؛ يعامون ظاهرا من الحبأة الدنيا وم 
من الآخرة م فافاون » المد لل بل أكارم لابعامون , 

فلمب مبذا السبب أقوى من امس بالإحسان » لأن الإحسان يزيد وينقص. ولذلك 
أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام. إن أو ّْالأودّاء إلي" منعبدنى بنير نوال:لكن ليمطى 
الروتبية حقها . وفى الزبور : من أظل من عبد طئة أو نارء لولم أخلق جدة ولا نارا 1 
أكن أهلا أن أطاع ! وص عيسى عليه السلام على طائفة من المبّاد قد تحلوا فقالوا مخاف 
آلنار وترجو النة ء ققال لله م . غلوةلخفم وطلوقادبجوتم ور بقوم آخرين كذلك فقالوا 
بده سبال وتمظا جلا ب قال . أتم أواياء اله حقاء ممم أمرت أن أثم . 

وقالأو عازم . إلى لأستحىأنأعبده للثواب والمقاب » فأ كن نكالعبدالسو : إذإيخف 
, يمل » وكالأجير السو إن م بعط م يمل وف اطي" ١‏ اكوب أحد لاجد 
السوه إن 1* يط أ جا ل ْمَل وَل كا لبد الوه إن إن 01ئظ س2 

وأما السبب اهامس الحب فهر الناسبةوالشا كلة.لأنشبهالثىء منجذبو إليه و والشكل 
إلى الشسكل أميل . ولذلك ترى الصبي ,ألف الصي » والكبير يألف السكبير» ويأاف 
الطير نوعه» وينفر من غير نوعه » وأنس المالم العام أ كثر منه بالحترف »ونس النجار 
النجار أ كثر من أنسه الفلاح » وهذا أمى تشهدبه التجرءة » وتشهد له الأخبار والآثأر» 
ااستقصيناه وياب الأخوة فالله من كتاب آداب الصحبة فليطلي منه 

وإذا كانت المناسبة سبب الحبة فالناسبة قد تنكون فى معنى ظاهر » كناسة ألمي 
ألصي فى معنى الصبا . وقد ييكون خفيا حتى لايطلع عليه كا ترى من الاتحاد الذى عق 
ين شخصين من غير ملاحظة جال» أو طبع مال أو غيره ٠عكا‏ أشار إليه الني صلى الله 
عليه وسل إذتال «الا رؤاح جدود مندة " فا تارف مها ا للف وما نا كر رمن اختلف» 
التعارف هو التناسب » والتنا كر هو التباين . 


)١(‏ حديث لايكوان أحدكم كالأجير السوء انايسط أجرا لإتعمل : أجدلةأصلا 


لي ا اي 


وهذا السبب أيضا شتفى حب الله تعالل لناسبة باطنة لا ثرجع إلى الشابهة فى الصور 
والأشكال مزل اميا لطن عور أن يذ كر بعضها فى الكت » وبعضها لايجوز أن 

بسطر . بل يترك حت غطاء النيرة حتي يمثر عليه السالكون للطريق إذا اسشتكداوا 
شرط الساوك . فالذى بذذّكر هو قرب العبد من ربه عز وجل فى الصفات التى أص يبأ 
الاتنداء والتخلق بأخلاقالر بو بية »-حي قب لتخلنوا بأخلاق اللّه» وذلكف ١‏ كتساب مامد 
الصفات التى هي من صفات الإلحية»من العم ؛رالبر» واللإحسانءواللطفءوإفاضةالميرءواارحمة 
على الخلق » والنصيحة لهم؛ وإرشادم إلى المق » ومئمهممن الباطل ءإلىغير ذلك من مكارم 
الشرسمة فكلذلك يقر بإياله سبحانه ونءالى » لابعمنى طلس القر ب با مبكان »ب لالصفات 

لاسن يجوز أن ,سطر فى الكت من الناسبة الخاصة التى اختص 3 الأدمي ع 

فهي التى ,يومى" إليها قوله تمال ( وَ مكلو نك عن الروج كل الوح من مر ل ) 
إذ أنه أمى رباني ناج عرد عد عزول كان ' وأوضح من ذلك قوله تمألى (ُنإدا 
و كات فيه من دوي سان يي ٠‏ ولشير إلبه قوله تعالى 
زاك جيه فى الا ررض 76 ) إذل بس يستحق آدم خلافة الله تمالى إلا بتاك الناسبة. 
اليم نوه عل المغلاروم ' د إن اله أخلق اذم عَلّ صورّته » حتى ظن 
القاصرون أن لاصورة إلا الصورة الظاهرة المدر كبالمواس » فشيهوا وجسموا وصورو؟ 
تعالى الله رب المالمين عما يقول الجاهلون علوا كيرا . وإلبه الإشارة ”'' بقوله تعالى لموسى 
عليه السلام : مرضت قل تمدق فقال اجركت اك عرق سي الال ا 
وأوعدانه وجداتى عنده : وهذه لابه انط إد الرائليه اانا قل فيد جام الزرا تر 
كا قال الله تمالى " د لآسرَال ترب ا تافل حَتَى أحبة كإدًا أَحِيكة كش 
تئعة الذى يسْممٌ به وَبِصرَهُ اذى ” بصو به وَلِسَانهُ اذى طق ه64 

وهذا موضع حب قبض عنان القلم فيه » فقد حزب الناس فيه إلى تاصرين مالوا إل 


١(‏ ) حديث انال خلق آدم علىصورته: تقدم 
(؟ ) حديث قوله تعال مرضت في تمدق ققال وكيف ذاك قال مرض فلان ‏ اديت : تقدم 
) م )حديثقو لدتما ىلا بز ال يتقر ب السد لىبالنوافلحت أحه الحديث البخارىمن حدي ثأليهر يرةوقدتقدم 
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النشبيه الظاهى » وإلىغألين مسر فين جاوزوا حدالمناسبة إلى الاتحادء وقالو ١‏ بالحاول» حتى 
قآل يعضيم أناالمق . وضل النصارى فى عيسى عليه السلام فقالوا هو الإله . وقال آخرون 
منهم تدرع الناسوت باللاهوت . وقال آخرون اتحديه وأما الزين انكشف هم استحالة 
التثشديه والمثيل ؛ واستحالة الاتحاد والحاول؛وانضح لحم معذلك حقيقة السرء » ذم الأفلون 
ولمل أي|الحسن النورى عن هذا القام كانينظر إذغلبه الوجد فىقولالقائل 
ازلث أنزل من ودادك منزلا “تتحير ير الألباب عند تزوله 

فريزل يعدو وجده على أججة قد قلع قصب أديق أصوله حىنشققت قدماهوتورمتاومات 
من ذلك » وهذا هو أععطم أسباب الحب وأقواها » وهو أعزها » وأبمدهاء وأقلاوجودا 

ذهده هي العلومة من “أسباب المي . وجملة ذلك متظاهرة فى حق الله تعالى, محقيتا 
لاممازا .وفىأعل الدرجات لافىأدناها. فكانالمقو ل التبولعند ذوىالبصائر حساك تعالى 
ققط » ما أنالمقول اللمكن عند العميان حبغير الله تعاللى فقط .مكل من حب .من الاق 
ليدب من هذه الأسباب يتصور أنبحب ره لشاركته أياه فى السب ء والششركة فسان 
فى المب » وغض من 5اله» ولابنفرد أحدبوصف محبوب إلاوقد يوجدله شرريك فيه فإن 
وعد يكن أ نوج إلالله تعالى » فإنه موصوف بهذه الصفات الى هى باءة الجلال 
والكل ؛ ولاشريكله قذلك وجودا ءولايتصور أنيكون ذلك إمكانا »فلاجر ملايكون 
فىحبه شرك فلايتطرق النقصان إلىحبه »كالاتنطرق الشمركة ا 
إذْ الأصل الحبة ولكال الحة استحقاقا لايساع فيه أصلاه 


سيان 
' آن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكربم 
وأنه لا يتصور أن يؤثر علم! لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة 
أعل أن اللذات نابعة للا,دراكات ؟ والإنسان جامع جملة من القوى والنرائز: ولكل ظ 
قوة وغربزة لذة؛ ولذتها فى نيلها لمقتفى طبعها الذي خاقت له ذإن هذه النزائز ماركبت 
ف لإا مشطءل مكل فو وفرزة لأ من الأمور هو مقنذاها بطع . ا 
فتريزة النضب خلقت للنشق والاثتقأم ٠فلاجرم‏ لذتها فىالنلبةوالاتقام الذىهو مقتضى2 ١‏ 


ر المج سم ا 


طبعبا . وغريزة شبوة الطعام مثلا خلقت لتحصيل الغذاء الذى بهالقوام » فلا جرم لذنها 
فى نيل هذا النذاء الذى هو مقتضى طبعها . وكذلك لذة السمع » والبصر ‏ والثشم » فم 
الا,بصار ؛ والاستماع » والشم . فلا تخاو غريزة من هذه الغرائز » عن أب لذة بالإضافةإلى 
مدركاتها . فكذلك فى القلب غريزة نسى النور الإلمى » لقوله تعالى (أفن" ؟ شرح الله 
10 للا وسلاع فيو عل : ور مره ' '' ) وقد نسمى المقل ؛ وقد تسمى البصيرة الباطنة 
وقدتسمى نورالا عانواليقينولامنى للاشتغالبالأساى.فإن الاصطلاحات مختافة :والضعيف 
يظنأنالاختلافو اقع ف المعاتى »لأ نالضعيف يطا ب الماتىمن الألفاظ:وهو عكس الواجب 
فالقلب مفارق لسائر أجزاء البدن » بصفة بها يدرك المعانى الى ليستمتخيلةولامحسوسة 
كإدراكه خلق العام »أو افتقاره إلى خالق قديم ؛ مدير حكيم » موصوف بصفات إلبية» 
ولنسمتلك الغريزة عقلا ؛ بشرط أنلايفهم من لفظ المقل مايدرك بدطرق امجادلةوالمناظرة » 
ققد أشهر أسم العَقل مهذا » ولهذا ذمه بعض الصوفية وإلافالصةة التى فارق الإنسان نا 
8م وها 2 معرفة اللهتعالى أعز الصفات عفلا يل ىأننذم وهذهالغريرة خلقت يعم 
يهأ حقأ ثق الأمو ركلهاء فقتظى طبعها العرفة » والءل وهي لذمها » كاأنمقتضىسائر الغرائز 
هولذها . وليس يخ أن ى العم والمعرفة لذة » حتى أنالنى نسب إلىالءل والعرقةوأو 
فى ثيء خسيس بفرح به ؛ والذى ينسب إلى الجبل ولوفى ثىء حقسير يلتم.به 
وحتى أن الإنسان لايكاد يصبر عن التحدى بالعلم والقدح به فى الأشياء تير الام 
باللمس بالشطر م على خسته لايطيق ١‏ االسسكوت فيه عن التعليم »:وينطلق لسانهبد كر 
مايعامه » وكل ذلك لفرط لذة العلم ؛ وما يستشعرهمن كال ذاه نان اسم 
مرى أخص صفات الربويية » وهى منتهى الكال 
ولذلك يرناحالطبع ! إذا أمى عليه بالّكاء وغزارة العم لأنه يستشعر عند سماع الثناءكال 
ذانه وكال عابه » فبعجب بنفسه وللتذبه ٠‏ 
“مليست لذة الم بالحراثة والمياطة كلذة العم سياسة املك وتدبير أمرا اق » ولالدة 
العم بالنحو والشعر كلذة الملم بن تعالى وصفانه وملامكته » وملكوت السموات 


2" الرمر: بم 
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والارض »؛ بل لذة الم بقدر درف الءلم » وشرف العلم بقدر شرف العاوم » حت أن الذى 
عل بواطن أحوال الناس وبر بذلك يحد له لذة » وإِن حبله نقاضاه طيعه أن شخحص عله 
إن علم بواطن أحوال ريس البلد وأسرار ندبيره فى رياسته كان ذلك ألذ عنده وأطيب : 
من علمه بباطن حال فلاح أو مائنك : فإن اطلع على أسرار الوزبر واندبسره وما هو عازم 
عليه فى أ ور الوزارة فهو أشبى غنده وألذ من عامه ,أسرارالر ئيس » فإن كان خبير| بباطن 
أخخوال للك والسلطان الذى هو الستولى على الوز بر كان ذلك أطيب عنده وألذ من 
علمه بياطن أسرار الوزير ؟ وكان تمدحه بذاك وحرصه عليه ول البحمث عنه أُشْد » وحبه 
له أ كثر , لأن لذته فيه أعظم : 

فب ذا استبا نأ نألذامعارف أشرفها ؛وشرفها محسس شرف المماوم فإن كان فالعلومات 
مامو الأجل والأ كل , والأشرف ؛ والأعظم فالفم به ألذ اعلوم لاالة وأشر بأواطيا 
وليت شعرىهل ف الوجودثي أجل ' وأعلى ؛ وأشر فوا كل » وأعظم » من خالق الأشياء 
كلباومكملها ٠‏ ومزينها ؛ ومبدتما ؛ ومعيدها ؛ ومدبرهاءوضئها ؛رهل ينصورأن تكون 
حضرة فى اللك » والكيال ؛ واجمال » والبهاءء والجلال , أعظم من الحضرة الرإنية اتى 
لابحبط عبادى جلالها وعجائى أحوالما وصفالواصفين ؟ 

فإن كنت لانشك فى ذلك قلا أ فى أن نشك ف أنالاطلام على أسرارالر بوبية. والح 
رئب الأمور الإية المبطة بكل الوجودات هوأ أ نواع المعارف والاطلاعات » 
وألذها ؛ وأطييها :وأشراها : وأحرى ماتستشهر به النفوس عند الانصاف به كالما وجالها 
وات رواسا م به الفرح» والارتياح» والاسة بشار 

ومنذا تنبيل أن العلم لذيد » وأن ألذ العاو الم با الوق نذا الذي د تسل 
تملكته من مذهى ء رشه إلى نموم الأ رين انق أن بعل أن لذة المرفة أتوى من 
سأ" ر الاذات » أعن لذة الشهوة والفضب؛ ولذة سائر الح اس امس فإن اللذات مختلفة 
بالنوع أ أولاء كمخالفة لذة الوقاع للذة السماع »و لذةالممرفةللذةالرياسة.وهي تختلفةبالضف 
واقوة ؛"كمخالفة لذة البق النتلء من الع لذة الات الشهرة؛ ركخائفة لذة النظر 
إلى الوجه اميل الفائق امال للذة النظر إلى مادونهفى اجمال . وإنما تعرف أقوى الاذات 


4 4 عند صعنياون نت ده 


أن تكون مؤثرة عل غيرها ء فإن المخير بين النظر إلى صورة جيلة والمتع مشاهدتهاء وبين 
استنشاق رواتم طببة ؛ إذا إختار النظر إلى الصورة امبيلة علم أنها ألذ عنده بمن الرواتم 
الطيية . وكذلك إذا حضر الطمام وقت الأكل » واستمر اللاعب بالشطرئج على اللمب 
وترك الأكل » فيمل به ألذة الذلبة فى الشطر نج أقوى عنده من لذة الأكل . فبذا معيار 
صادق فى الكشف عنترجيح اللذات» فنمود وثقول : 

اللذات ننتسم إلىظاهرة كلذة المواسالخسءوإلىباطنة كاذذالر ياسة»والنابة»والكرامة 
والعل » وغيرهاء إذ ليست هذه الاذةٌ لامين » ولا للا*نف » ولا للا'ذن» ولا لامس »© ولا 
للذوق . والمعاتى الباطنة أغلى على ذوى الكيال من الاذات الظاهرة . فلو ير الرجل بن 
لذة الدجاج السمين واللوز 5 وين لذة الرياسة وقبر الأعداء ول درعة الاستيلاة فان 
كان المخير خسيس الحمة » ميت القلى » شديد المهمة » اختار الحم والهلارة »و إنكان على" 
الحمة ٠كامل‏ المقل ؛ اختارالرياسة وهأن عليه الجوع والصبر عن ضرورة القوتأياما كثيرة 
فاختياره لارياسة .يدل على أنها ألذ عنده من الطعومات الطيبة . نمم النافص الذىنكمل 
مانيه الباطنة نم دكالصى ؛ أو كالذى مانت قواه الباطنة كالممتوهء لا,بمد أن يؤثر لذة 
الطمومات على لذة الرياسة . وكأ أن لذة الرياسة والكرامة أغلب اللذات على من جاو 
تمان الصيأ والمته» ذلذة معرفة الله تمالى ؛ ومطالعة جمال حضرة الر بوبية » والنظر إلى 
أسرار الأمور الإطئية ألذ منالرياسة التىهي أعلى اللذات الغالبةعلى الماق وغايةالمبارةعنه 
أن يقال فلا تعلم نفس ماأخق لحم من قرةأعين ؛ وإنه أعدلهم مالا عبن رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب لشر 

وهذا الأن لابمرفه إلا من ذاق الاذتين ججيما » فإنه لامالة ,يؤثر التبئل ؛ والتفرد» 
والفكر ء والذّكر ؛ وينغمس فى بحار اللعرفة ؛ و ,ترك الرياسة » ويستحقر الاق الذبن 
برأسهم لعامة بفئاء رياستهءوفناء من عليه رياسته بوكرنة فقوا بالكدورات الى لااتميون 
الملوعنها.وكو نهمقطوعا با موت الذى لابد من إنيانه مهما أخذت الأرض زخر فهاوازينت 
ون أهلبا أعهم قادرر ن علبها؛ فيستمظم بالإضافةإليها الذةمعرفة الله »ومطالمةصفاتهوأمماله 
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نظام مملكته من أعلى عليين إلى أسفل السافلين » فإما خالبة عن الزامات والمكدرات ؛ 
متسعة لامتواردين عايها ؛ لانضيق عنهم بكبرها ؛ وإغا عرضها منحيث التقديرالسموات 
والأرض » وإذا حرج النظر عن المقدرات فلا نجاية لعرضها » فلا .يزال المارف بمطالمتها 
فى جنة عرضها السموات والأرض » يرتع فى رياضبا» ويقطف من عارها ؛ وبكرع من 
حباضهاء وهو أمن من اتقطاعباء إِذ مار هذه الجنة غير مقطوعة ولا ممنوعة . ثم هي 
أندبة سرمدية لارتقطعبا الموت» إذ الموت لامهدم محل معرفة الله تعالى . ومحلها الروالذى 

هو أ رياني سماوى » وإنها لوت يغير أحوال ما ؛ ورقطع شواغلما عورالا روما 
من حيسبا ؛ فأما أن بعدمها فلا (وَلآتحسَبَنَ لذبن يلوا فيسَبيل اله نوا بل خياد 
د يي يُرزكون » فر جين ئ ان 4 من فل وَيستَبْشْرون بالذين ل' لحتو 
بيع من بن خلفيم '"') الأب . ولا نظان أن هذا خصوص بالمقتول فى الممرك : فإن للعارف 
بكل نفس درجة ألف شهيد وف الخبر ”" أن الشبيد يتمنى فى الآخرة أن يرد إلى الدنيا 
فبقتل مية أخرى لعظم مايراه من ثواب الشبادة » وأن الشهداء يتمنون أو كانو! عامناء 
لمايرويه مسرلل علو درجة العاماء 

إذَأ جيع أقطار تلكوت السموآت: والأرض :هيدان النارق نوا من احيث يغاء 
من غير حاجة إلى أن يتحرك إلبها بحسمه وشخصه ‏ فهو من مطالمة مال الملكوت فى 
جنة عرضها || سموات والأرض » وكل عارف فله مثلها من غير أن ريضيق بعضهم على عض 
أصلا إلا مهم بتفاوثون في سعة منتزهامم بقدر تفاوتهم فى انساع نظرم وسعة معارفوم 
وم درجات عند الله . ولا .يدخل فى المصر تفاوت درجاهم 

فقد ظهر أن لذة الرياسة وهي باطنة » أقوى فى ذوى الكيال من لذات الموا س كلها » 
وأن هذه اللذة لانكون لهيمة » ولا لصب » ولا لمتوه » وأن لذة احسوسات والشبوات 
تكون لاوى الكال مع لذة الرياسة ولحتكن يؤثرون الرياسة 

ذأما معنى كون ممرفة الله ؛ وصفاته ؛ وأفصاله ؛وملكوية سموانه ؛ وأسرار ار مذكر 
١(‏ ) حديث انالشهيد بتمنى أنيرد فالآخرة ال ىالدنيا لبقتل مرةأخرى_الحديث :منفق عليه من حديث 

أنس وقدتقدم وليس فيه وانالشبداء يتمنون أنيكونوا عاماه ‏ الحديث 
“21 آل تمران : وجء ول| 
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ا ألم لقم ارم ها بخص بجر من ري ةوقا لا يكن ل - 
ذلك عند من لاثلب له الأن القلى معدن هذه القوئة كا أنه لايمكن إثبات وجحان لذة 
اوقاع على لذة لاسب بالصو مجان مند السبيان» ولا رجانه على لذة ثم البنفسيع عندالمنين 
لأنه فقد الصفة التى بها تدواك هذه اللذة . ولكن من سل من آفة الفنة ؛ وس حاسة شيره 
أدرك التفاوت بين اللذنين » وعند هذا لابيق إلا أن يقال من ذاقق عرف 
ولعمرى طلاب العلوم وإن لم يشتناوا بطلى معرفة الأمور الإلبية ؛ فقد اى.: ستنشئوآ 
لمر ل 0 
1 أشا عارف وعلوم » وإ كانت مسلومم! غير شريفة شرف الملومات الإبية. . فأما 
من طال فكره فى معرفة الله له سبحانه » وقد اتكشفله من أسرارماك الله ولو الثيء والبسيى 
فإنه يصادف فى قلبه عند حصول الكشف من الفرح مايكاد ,طير بة » ويتعيجب من ففسة 
فى ثياتهواحياله لقوءة فرحهوسروره وهذا تمالادرك إلابالذوق:والمكاية فيهنليلةالجدوق 
فهذا القدر ينببك على أنمعر فة ال سبحانه ألذالأشياء » وأنه لالذة فوقبا :ولهذا قال 
أو سلمان الداراى: : إن لله عبادا ليس يشغاهم عن الله خوف النار ولا رجاه الجنة » ؛ فكيئه 
تشغلهم الدئيا عن .اله ! ولذلك قال بعض إخوان معروف الكرخى له : أخبرى يأباعفوظط 
أي مى «هاجك إلى العبادة والانقطاع عن اماق فسكت.فقال ذكراللوت؟فقالوأىثىءا لوت 
قال ذكرالقبر والبرزشع؟فقال وأىثى«القبر؟فقالخو ف النارورجاءالجنة؟فقالوأىثىهذا؟ 
إنملكاهذا كله بيده إن أحبيتها أنساك جيم ذلكءو إنكا نت ببنكو يينهمعرفة كفاك ع هذا 
وف أخبار عيسى عليه السلام ؛ إذا أيت النتى مشذوة يطلب الرب تمال » فداه 
ذلك ما سواه . ورأى بعض الشبوخ بشربن الحارث فى النوم فال : : مافمل أبو لصي 
التارء وعبد الوهاب الوراق ؟ فتال : نركتهما الساعة بين بدى الله تعاى بأكلان وشريا 
قلت فأنت ؟ قال عل اله قلة رغبتى ف الأكل والشرب ؛ فأعطاتى النظر إليه 
00 : رأيت فى النوم كأفى أدخلت الجمة . فرأيث رعلا تاعسدا 
عل مائدة» وملكان عن بميئه. وشهاله يلترانه من ججيع الطببات وهو يأكل . ورأيت وجسلا 
قام على باب المنة تصفح وجره الناس ؛ فيدخل بعضا وبرد بعضا . قال :ثم جإوزجنا ظ 
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إل حظيرة القدس» فرأيت فى سرادق العرش رجلا قد شخص ببصره ينظر إلى لله 
تعالي لابطرف . فتلت أرضوان : من هذا ؟ فقال معروف الكرخي » عبّد الله لاخوفا من 
ناره ولاشوتا إلى جنته بل حبّاله : فأباحه النظر إليه إلى يوم الفيامة . وذكر أنالآخرين 
نشر بن المارث وأحمد بن حنبل . ولذلك قال أبو سلمان : من كان اليوم مشخ و لابنفسهفهو 
غدا مشغول بنفسه >ومن كان اليوم مشئولا. بربه فهو نمدا مشغول بربه. وقال الثوررى 
لرابعة : ماحقيقة إمانك ؟قالت ماعبدته خوفا من ناره ولا حبا لنت فأكو نكالأجير السرء 
بل عبدانه حبًا له وشوقا إليه . وقالت فى ممى الحبة نظما : 
أحيك حبين حب المرى وحبا لأنك أملا لذا كا 
فأما الذى هو حب المرى فشغلى يذكرك عمّن سوا كا 
وأما الأى أنت أهل له فكشفك ل المج حتى أراك 
فلا الجدنى ذاولا ذاك لى ولكن كالجمدنى ذا وذاكا 
ولعلبا أرادت بحب الموى حب أل لإحسانه إليها وإنعامه عليماحظوظ العاجلة »و نحبه 
لماه وأهل له الحب اله وجلاله الذى اتكشف لما ء ؤهوأعلى الحبين وأقواهما . ولذة 
مطالعة جمال الربوية هي النى عبرعنها '”' رسول الله صلى لل عليه وس حيث قال حا كيا 
عن ريةتعالى « أعْدَدْتُ المتادى الصاطين الاير رَأت وَلأَأْذْن مَفْعَت وَلأخْطرٌ 8 كلب 
بشر » وقدتمجل نمض هذه الداك و الاذا إن اتج عقاء قله إلى الغابة . ولذلك قال 
لعضهم :إن ىأقول يارب يأل فأجدذلك على قلى أثقل منالجبال »لأ نالنداء يكون منوراء 
ححاب :وهل ريت جايسارنادى جليسه !وقال: : إذابلغ الرجل فىهذا العم الغاءة رماهالخحلق 
بالمحارة . أى يرج كلامه عن حدعةولهم » فيرون مايقوله جنونا أو كفرا 
فقصد المارفين كليم وصله ولقاؤه فقطءفهيقرة العين الى لاتعل نفس ماخ ممما 
وإذاحصلت انمحقتالهموم والشهوا تكلواء وصارالقلس مستئرقا بنميمهاة فلوألق فى الثار 
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لتى ليس فوقهامية. ولي ثشعرى من يفهم لاحي ا حسوسات كيف ومن بال ةالنظر إلىوجه 
ألثمالي»ومالهصورة و لابكل : وأيممن لوعدالّنهالى بعياده وذكر أل أعظلم النعم أبل 
منءر ف اللّعر ف أناللذات المفرق ة,الشبوات الختافة كلهاننطرينحت هذهاللذةكاقاله بسضوم 
كانت لقلى أهواء مفر”فة فاستحمعث مذ رأتك المين أهواى 
فصاو يحسدى منكنت أده وصرئمولىالورىمذ مرتبولاق 
تركت لفاس ديام ودتهع شئلا بذمكرك يادنى وديا 
ولذلك قال ينبم 
وشحره أعظم مئثار ووصله أطيب من بجنة 
وما أراذؤا هذا إلاإيثارلذة القلب فىممرفة الله تمالى على لذة الأكل والشرب والتكاح» 
إن الجنة معدن تتم الحواس » فأما القلب فلدنه فى لقاء الله فقط 
ومثال أطر ار الماق فىلذانهم علد كرف وهو أن التي فى أرذل عر ككهوق زه بطي 
فيه تمريرة بهايستلك الاعب واللبو ‏ حتى ييكون ذلك عنده ألذ منسائر الأشياء. ثملظور 
قعده لذة الزينة وليس الثباث وركوب الدواب ؛ فيستحقرمعها الذه اللعب . ثميظبرلعده 
لذة الزيئة ولبس الثباب وركوب الدواب » فيستحقر معها لذة اللعس. ثم يظرى بعده لذة 
الوتاع وشهوة النشاء ؛ فيترك ببأ جيم مأقبلهأ : الوصول إليبأ . ثمنظب راذةالر ياسةو الما 
والشكاثر» وهي:آخر لذات الدئيا ».وأعلاها » وأقواماء 5 قال تمالى ( اعَلمُوا اغا الحياة 
الأنيا لمسبة واوو'وزرينة وتقاخ” ينك وتكاثر”" ) الآيةء ثم بمد هذا نظهن غريزة 
أخرى يدرك بها ممرفة اله تعالى » ومعرفة أفماله » فيستحقر ممهاجيم مافبلهاء فكل متخن 
تهى أقوى : وهذا هو الأخير » إذ يظهر حب اللمب فى سن المَييز » وحب النساءوالزينة 
فى سن ألبلون » وحس الرياسة بعد المشرين » وحمب العأوم يقرب الأربين ؛ وهي الناية 
الملية. وما أن الى بضحك على من ترك اللمس ويشتغل علاعبة النساء وطلب الرياسة 
فكذلك الرؤساء يضحكون عل من رترك الرياسة ويشتئل عمرفة لَه تمالل؛ والمارذون 
يقوثون : إن تيش ولامنا فإنا نسثر منسج كا تسيخرون فسوف تمابرن 


5؟ ١(آاب‏ الشعب ) 


السب فى زيادة النظر فى لذة الآخخرة على المعرفة فى الدنيا 

اعم أنللدركات تتقسم إلى مايدخل فى الممال »كالصور المتخيلة » والأجسام المتلونة 
والتشكلة من أشخاص المدوان والنبات ؛ وإلك مالابدغل فى الميال »كذات انال يوكل 
مالس م »كالمل » والقدرة والإرادة وقسيرها :ومن رأى إنسانا م غض بصره »وجد 
صورته <اضرة فى خيالهكأنه ينظر إللها . ولسكن إذا فح المين و أ بصر وأدرك تفرقة يبنهما 
ولاترجع التفرقة لماخ لافبينالصورتين الأن الصورة للرئية تكون موافقة المتخيلة 
وإنا الافتراق هريد الوضوح والكشف» فإن صورة الرثي صارت بارؤيه أتم انكشانا 
وروا روغ كفدفن رق فىوقت الإسفار قبل نتشار ضوء الهارء ثمرؤٌّى عند تمأم 
الضوءء فإنه لاتفارق إحدى الالتين الأخرى إلا فى مزيد الاتكداف 

ذا الميال أول الإدراك : والرؤية هو الاستكمال لإدراك الميال » وهو غاية الكشف 
وسمي ذلك رئية لأنه غاية الكشف »ء لالأنه فى العين . بل لوخلق الله هذا الإدراكالكامل 
للكشوف ف الجهة أو الصدر ملا استحق أن يسم رؤية 

وإذا فهمت هذا فى المتخيلات فاعل أن امعلومات الى لاتنشكل أيضا فى الحيال لمرقتبا 
وإدرا كبا درجتان : إحداها أولى : والثانية استكئاللما . وبين الأولى والثانيةمنالتفارت 
فى مزيد الكشف والإيضاح مأبين المتخيل والمرثى » فبسمى الثاتى أيضابالإضافة إلىالأول 
مشاهدة » ولقام» ور ية . وهذه النسمية حق لأن الرؤية سمرت رؤية لأنها فايةالكشف 
وكا أن سنة الله تمالى جارية بأن نطبيق الأجفان ينع من تمام الكشف بالرؤية » ويكون 
ححابا بين البصر والمرئى ء ولا بد من ارتقاع الجب لحصول الرؤية » ومالم ترتفم كان 
الإدراك الحاصل جرد التخيل ‏ فكذلك مقتضنى سنة الله تعالى أن النفس مادامت محجوبة 


بتوارض البدن ومقتفى الشهوات 4 وم غلبي ممايبأ من الصفات الدشرية 3 فإمها لايق 
إل المشاهدة واللقاء ف المعأومات الخارجة عن الخيال : 5 هذه ليأ ة ححاب عنها بالضرورة 
جاب الأجفان عن رؤية الأبصار . والقول فى سب ب كونها حجابا يطول :ولا يليق بها 


3 5 7 ا 6 نك 
العم . ولذلكقال تعالى لوسى عليه السلام ) ل را )0 )قال تعالى( لاندر مك الا 
أى فى الدنيا . والصحيح "'" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مارأى الله تمالى ليلة المعراج 
فإذا ارتفع المجاب بالموت » بقيت النفس ملوئة بكدورات الدنياء غير منفكة عنبا 
بالكلية وإن كانت متفاوتة . فنها مائرا كم عليه الث والصداً » فصا ركالر آة التي فسد 
بطول راك الحيث جوهرها ء فلا تقبل الإصلاح والتصقيل » وهؤلاء م المحجوبون عن 
ربهم أبد الأباد » نعوذ بلله من ذلك . ومنها مالم ينته إلى حد الررين والطبع » ول يمخرج عن 
قبول التركية والتصقيل ؛ فيعرض على النار عرضأ يقمع منه الحيث الذى هو متدئس به» 
2 0 ع 
ويكون العرض على النار بقدر الحاجة إلى التزكية » وأقلها لحظة خفيفة» '" وأقصاها فى 
حق المؤمنين ما وردث به الأخبار سبعة آلاف سنة » ولن ترتحل نفس عن هذا العالم إلا 
0 5 5 8 3 0 8 1 ل 5 و 0 حم 
وتصحيا غيره وو ماوإن قلت ولذلك قال الله تعالى ( وَإِنْ مك" إلا وَاردهًا كان 
ل ربك حم مقطا م تَجّى الذين اتقوا وَندرٌ الظ مين فيها جثيا"*) فكل نفس 
مستيقنة للورودمل النار»وغيرمستيقئة للصدور عنبا. فإذا أكل الله تطبيرها وتزكيتها ِ وبام 
الكتاب أجله؛ ووقع الفر انغ عن ججلةماو عد بهالشرع من الحساب والعرض وغيره؛ووافىاستحقاق 
الجنة»وذلك وقت مبهم إيطلم عليه أحدامن خلقه,فإنهواقم بعدالقيامة»ووقت القيامة مجمبول 
لأن فبه .تح المق سبحانه وتعالى ؛ فيتجلى له مايا يكون انكشاف يجابه بالإمضافة إلى 
ماعامه كا نكشاف نحل الراةبالإضافة إلماخيله. وهذهالشاهدةوالتجلىهي التى "سمىرؤية 
معي يوج سس عل اج ا ا 
) 0 ( حديث أيه صلى الله عليه وسم مارأى اه تعالى له العراج على الصحبيح هذا الى مده المنف هوقول 
عائشة فى الصحيحين اعباقالت من حدثك أنتمدا رأى ربه ققد كذبٍ * ومسل من حديث 
أبذر سأات رسول اله صلىالله عليهوسلم هلرأيت ربك قال نو رافآأراه وذهب ابئعاس 
و 1-3 العاماءالىاثبات رؤيتدله وعائشة لبروذلك عن الى صل الله عليه وم وحديث أ ىذر 
تال فيه أحمد مازلت له متكرا وقال ابن حزعة فى القلب من صة اسناده ثىء مع اذفى وواية 
لاحن فحديث أىذر رآأيئه نورا الىأراه ورجال اسئادها رجال المحبح 
(١‏ حديث ا نأقصى الكث فالنارفيحق الؤمنين سبعة آ لاف سنة :الترمذى الحكم فىنوادرالاصول 
هن حديث أبىهريرة انماالشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكائر من أمى ‏ الحديث : وفيه 
وأطوطم مكثا فيبامثل الدنا مئيوم خلقت وذلك سبعة آلافى سنئة واسناده ضعبف 
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فا الرؤيةحق بشرط أن لايغهم منالرؤيةاستكالالخيالفىمتخيلمتصئرخصوص 
ْ يحبة ومكان* فإن ذلك تنا يتعالى عند رب الأرباب علوا كبيرا » بل كاعر فتهفالد نيامعرفة 
حنيقية امة من غير لخيل ولصدور وتتدير شكل وصورة قترأه ف الااخرة كذلك : بل 


| أقول المعرفة الحاملة فى الدنيا بمبنهاهي التى تستكمل » فتباغ كال الكشف والوضوح 
ؤ وتنقاب مشاهدة ؛ ولا يذو نين الشاهدة فى الآخر ةوالمعلوم فى الدنيااختلا ف إلامن حيث 
زيادة الكشف والوضوح »كا ضربنا من المشال فى استسكال الميال بالرؤية . فإذا لم 
يكن فى معرفة اله تعالى إثبات صورة وجبة » فلا.يكون فى استكيال "تلك المعرفة بعينها 
وترقيها فى الوضوح إلى غابة الكشف أيضا جبة وصورة » لأنها هي بعينها لاتفترقمنها إلا 
فى زيادة الكشف » ما أن الصورة الرئية هي التخيلة بعينها إلا فى زيادة الكشف » وإليه 
الإارة بقولدتمال( يست بورض بين دروم وبأانوم تيطولون رايم لنا ورت ”') 
إذتام النور لابؤثر إلا فى زيادة الكشفء ولبذا لايفوز بدرجة النظر والرئية إلا 
اامارفون فى الدنياء لأن المعرفة هي البذر الذى ينقلب فى الآخرةمشاهدة كا نتقلى النواء 
شجرة ؛ والحب زرعا .ومن لانواه فى أرضه كيف تحصل له نشل إومن ل بزرع الس فكيف 
يحصد الزرع ! فكذلك من لم يعرف الله تءالى فى الدنيا فكيف يراه فى الآخرة ! 
ولا كانت المعرفة على درجات متفاونة » كان التحلى أيضا على درجات متفاونة , 
فاختلاف التجلى بالإضافة إلى اختلاف الممار ف كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف 
البسذر . إذ تختاف لاحالة بكثرتها ء وقلتها ؛ وحسنها ء وقوتنهاء وذمفها . واذلكقالالني 
عليه الصلاة والسلام ”" « إن ال سس للذاس عاكة و3 إلى بكر خَاصَّة » فلا ينبثى 
أن .يظان أن غير أبى بكر من هو دونه يحد من لذة النظر وامشاهدة مايحده أبو بكر »بل 
لاجد إلا عثر عشيره إن كانت معرفته فى الدنيا عشر عشيره. ولما فضل الناس بسر 
وف اايزان الذهىانالدارقطنى رواه عنالحاملى عنعلى بنعبدةوقال الدارقطنى انعل بن عمدة, 


كان يضع ‏ الحسديث : ورواء ابن عساكر فى تاد مج دمشق وابن الجوزى فى الوضوعات 
من حدرث جابر والجبردة وعاشة ْ 


() ايديل : با« 


وقر فى صدره 'فضل لاحالة بتحل|نفرد به . وم أنك ترى فى الدنيا من يؤر لذة الرياسة على 
الطعوم اكور رسن يؤر لذة العزوا لكشاف متتكلات ملكوت السمواتوالأرض 
كا الأمورالإلبية على الرياسة » وعل النكوح » والطموم » والشروب جيماتكذلك 
ييكون فى الآخرة قوم يؤئرون لذه النظر إلى وجه الله 'تمالى على نيم الجنة 5 
إلى الطموم والمنكوح » وهؤلاء بعينهم م الذين حالهم فى الدثيا ماوصفتا من 
لعل والمعرفة والاطلاع على أسرار الر بوبية على لذة النكو ح ؛ والطعوم » 0 : 
وسائر الحلق مشنولونهه . ولذلك لما قيل لرابمة: : ماتقولينفى الجنة ؟ فقالت الجارثم الدار 
فبينت أنه ليس فى قلبها إلتفات إلى الجنة ‏ بل إلى رب الجنة 

وكل منلابمر ف الله فى الدنيا فلا براه فى الآخرة . وكل من ل يحد لذة الممرفة قن 
الدنيا فلا يحد لذة النظز فى الآخرة؛ إذ 500 لأحد فى الآخرة مام يصحبه من 
الدنياء ولا بحصد أحد إلامازرع » ولا يحشر المرء إلا على مامات عليه » ولا يموت إلا على 
ماعاش عليه » فا صحبه من المعرفة هو الذى يقنم به بنيله فق إلا أنه ينقلى مشاهدة 
بكشن الغطاء » فتتضاعف اللذةبهما 'تنضاعف كذ ةالماشق إذا استبدل يال صورةالمشوق 
رؤية صورته » فإن ذلك منتهى لذته . وها ليبة الجنة أن لكل أحد فيها مابشتهى » فن 
لابشتبى إلا لقاء الله تعالى فلا لذة له فى غيره» بل رعا يتأذى به 

فإِذ نعيم الجنة.بقدر حب الله تعالى » وحب ان تمالى تترضرك نامل السمادات 
هي المعرفة التى عبر الشرع عنها بالإعارتف 

فإنقلت » فلن ةالرؤيةإنكان لحا نسبةإلىلذةاللعرفةفبي قليلةو إنكان/ضمافبا «لأناذةالمرفة 
فى الدثيا ضعيفة» فتضاعفها إلىحدق ربس لابنتهى فى القوة إلىأنيستحقرسائر لذات الجنة فيها 

فاعم أن هذا الاستحقار للذة المعرفة صدر من الحلو عن المعرفة٠‏ فن خلا عن العرفة 
كيف يدرك لذتها » وإن الطوى على معرفة ضعيفةوقلبه مشحون بعلائق الدنيا فكي ف يدرك 
لها » فالمارفين فى معرقهم وفكرتهم ومناجاتهم ل تمالى لذات لو عرضت عليهم الجنة 
فى الدنيا بدلا عنها لم يستيداوا منبا لذة الجنة , ثم هذه اللذة مع كالما لانسبة لمسا أصلا 


5 5 ص - يت وتححعحقة حح حصن حر ع ضح حت ميرح يج ها 
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( احياء عاوم 0-6 فيه | ا ع ( و ٠‏ اذا 


إلى لنهاللقأمو الشاهدةمم لانسبة للذةخيال العشوق إل رو بته » ولا للذة استنشاق روانم 
الأطممة الشبية إلى ذوقبا » ولا للذة الامس باليد إلى لذة الوقاع . وإظبار عظم التفاوت 
يدنهما لاإمحكن إلا بغرب مثال فتقول : 

ذة النظر إلى وجه المعشوق فى الدنيا تتفاوت بأسباب 

أحدها : كال جال الممشوق ونقصانه » إن اللذة فى النظر إلى الأجل أ كل لاعالة 

والثانى :كال قوة الحمب ؛ والشهوة ؛ والعشق » فليس التذاذ مرن اشتد عشقه 
كالتذاذ مر ضعفت شهو به وحبه 

والثالث : كال الإدراك ؛ فليس النذاذه برؤية المعشوق فى ظلمة » أو من وراء ستر 
رقبق ' أو من بعد » كالتذاذه بإدرا كه على قرب من غير ستر؛ وعند كال الشوء » 
ولا إدراك لذة امضاجمة مع ثوب حائلك, درا كبا مع التجرد 

والر والرابع : اندفاع العوائق المشوشة و الألام 5 غاة للقلس ؛ فليس ااتذاذ الم 

الفارغ » المتجرد للنظر النظر إل المشوق ا المأعؤوء أو لزان الحأل أو فقول 
قلبه وم من الهمات . فقدر ر عاششقا ضعيف العشق » ينظر إلى وجه معشوقه من وراء ستر 
رقيق على بعد » نحيث عا نم الكشاف كنه صورته ؛ فى حالة اجتمع عليه عقارب وزنابير 


تؤذيه وتلدغه وتشغل تابه »نهو فى هذه الالة لاتخاو عن لذة ما من مشاهدة معشوقه 
فاو طرأت عل الفجاء سالة اتببك عا البياى»وأعرق بها الضوء ؛ واندقم عنه المؤذيات 
وبق ساما فارغاء وهحمت عليه الشهوة القوربة والمشق المفرط حتى بلغ أتصى النايات » 
فانظ ركيف تتشاعف اللذة حتى لابق للا*ولى إليها نسبة يعته" بها 
ْ فكذلك نافهم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرهة . فالستر الرقيق مثال البدن والاشتخال 
| بهء والمقارب والزناير مثال الشبوات المتسلطة على اللإنسان من الجوع » والمطش » 
ظ ظ والغضب ؛ والفم ؛واغزن ا الشهوة . والمب مشدال لقصور النفس فى الدنيا 
ونقصانهاعن الشوق إلى الملا' الاعلى » والتفاما إلى أسفل السافلين ؛ وهو مثل قصور 
الي عن ملاحظة لذة الرياسة ؛ والنفاته إلى اللعب بالعصفور 
والمارف وإن قويت فى الدنيا معرفته فلا تخلو عن هذه المشوشات . ولا يتصور أن 


ام علوم الددين .. سه الرابة تي اين 


يخاو عنها ألبتة . نعم قد نضعف هذه الموا'قفى بعض الأحوالولا ندوم »فلاجرم يلوح 
من جال المعرفة مأيبيت المقل ؛ ونمظم لذنه حيث كاد القلي إتفطر لمظمته ٠‏ ولكن 
يكون ذلك كالبرق الخاطف وقامأ يدوم . إل بعرض من الشواغل والأفكار والمواطر 
مابشوشه وبنفصه » وهذه ضرورة دائمة فى هذه اليأةالفانية ؛ فلاتزال هذه اللذة منغصة 
إلى الو ت . وإنا المياة الطيبة:بمد الموت » وإثماالميش عيش الآخرة( وَإِنَ الذَارَ الا خرَةٌ 
لمي يوان لوكا نوا يلون ''' ) . وكل من انتبى إلى هذه الرانبة فإنه حب لقاء 
الله تعالى » فبحب اموت ولا .يكرهه إلا من حيث يننظر زيادة استكال فى العرفة » فإن 
المرفة كالبذر » وحر المرفة لاساحل له ؛ فالإحاطة بكنه جلال اله محال فكلل كثرت 
الممرفة بالله » و بصفاته وأفماله » وبأ سرار مملكته وقويت كثر النعيم فى الآخرة وعظمء 
كا أنه كلا كثر البثر وحسن » كثر الزرع وحسن . ولايمكن حصيل هذا البذر إلا فى 
لني ولا زوع إلا فى صميد لذن » ولا حصاد إلا فى الاخرة . . و مذاقال وسول الله 
صلى الله عليه وسل” د أَمْمَلٌ السّمادّات و طول ألْمئر فطَاعَةٍ اللو» لأن المرفة إغا 
نكلو وتسم فى العمر الطو بل عداومة الذكر “والمواظبة على اجاهدة عوالا نتقطاع 
عن علائق الدنيا » والتجرد للطلب . ويستدعى ذلك زمانا لاالة 
فن أحب لوت أحبه لأنه رأى نفسه واقفا فى امعرفة» بالذاإلى منتبى ميس له . ٠‏ ومن 
كره اللوت كرههلاً نهكانيؤمل مزيد معرفة تحصل له بطول العمر » ورأى نفسه مقصرا 
مما تحتمله قو“نه أو عمّر . فبذا سب كراهة اللوت وحبه عند أهل العرفة » وأماسائرالملق 
فنظرم متقصور على شهوات الدئيا » إن انسعت أحبوا البقاء » وإنضاقتكنوا الوث. وكل 
ذلك حرمان وخسرارة مصدره اليل والغفلة . فالجهل والنفلة مغرس كل شقاوة 
والعل والمرفة ا سعادة 
عن أبن المادى 0 عن أبيه 0 صلى الله عليه 3 قال لس ا ل 
العمر فطاءة ان ووالك الطلب عبد الله بن حوطب تنتلف فته ولأحمد قدت الى 


أنمن سعادة ألرء أنبطول خمره ورزقه اله الآناية والترمذى من حديتث ألىكرة أنرحلا 
300 قاليار سول الأيالناس حير برؤالمنطال مر مو حسن عمل والهذاحديث حن و ردم 


00 17 المتكوت : ؛ :ع6 


ا ل 
فد عرفت باذ كر ناهممنى الحبةوممنى المشن؛فإنهالحبةالفرطةالقوية.وممىلذة الممرفة, 
ومدنى الرؤية؛وممنىلذةالرؤية:وممبى كونها ألم نسائر اللذات عند ذوى العتول والكال 
وإن لم تكن كذلك عند ذوى التفصان » كالم تسكن الرياسة ألذ من الطمومات عند الصبيان 
فإن قلت :فهذه الرؤية محلها القلس أو المين فى الآخرة؟ 
فاع أن الناس قد اختلفوا فى ذلك . وأرباب البصائر لابلتفتون إلى هذا الملاف ,لا 
ينظر ون فيه » بل العاقل يأكل البقلولا يسأل عن المبقلة ؛ ومن يشهى رؤية معشوقه يشئله 
عشقهع نأنيلنف ت إلى أن رو بنه مخاق فيعينهأوفى جبهته بل يقصدالرؤيةولنتهاسواءكاز ذلك 
لعي نأوغيرهاءفإن المين محل وظر ف لانظر إليه ولا حكم له . والمق فيه أن القدرة الأزلية 
ْ واسسة» فلايجوز أن تحكمعليها بالقصور عن أحد الأمرين .هذا فى حكم الجواز . فأما 
| الواقع فىالآخرقمنالجائز ينفلا يدرك إلا بالسمع » والمق ماظبر لأهل السئة والطاعة 
ظ من شواهد الشرع أذذلك يخلقفى المين'' ‏ ليكون لفظ اار ؤيةوالنظر وسائر الألفاظ الواردة 
فالشرع مجرى على ظاهر إذ لايجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة والله تمالى أعلم 


ْ سيان 


الأسباب المفوية لحب الله تعالى 
اعم أن أسمد الملق حالا فى الآخرة أقوام حبالله تعالى إن الآخرة ممناها القدوم 
٠‏ عل الله تعالى ودرك سمادة لقآئه » وماأعظم نعم الحب إذاقدم علىمحبو به بعدطول شوقه 
| ونمكن مندوام مشاهدته أبدالأد منغير منخص ومكدر؛ومن غير زقيب ومزاحم 
| ومن غير خوف انقطاع إلا أن هذا النعيم على قدر قوّة المب . فكلما ازدادت الحبق 
ازدادث اللذة . وها يكتسب العبد حس الله تعالى في الدئيا 

وأصل الب لابنقك عنه مؤمن ‏ لأنه لابنفك عن أصل العرفة . وأما قوة الى 
واستبلاؤه حتى بذبى إلى الاستبتار الذى بسمى عشقا ؛ فذاك بنفك عنه الأ كثرون ٠‏ 
وإعا يمحتل ذلك بسيبين 


)١(‏ حديث رؤية الله فالآخرة حقيقة :متفؤعليه منحديث أبىهريرة انالناس قالوا يارسبول اثههلنرى, 
ْ ربا بوم القيامة قال هل تشارون فيرؤية الممر ليلة البدر . الحدي : لل 
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[ 


( احباء عاوم الس الجزء ع 4 ,94 


و ل ا لج 


أحدهما, » قطع علائق الدئيا وإخرابج حب غير اله من القلب » فإن التاس مثل الإناء 
الذى لايتسع لاخل مثلا مالم مرج منه الماء ( مدل الله لجل من ) مين ف جوف 1 ( 

وال الحمب فى أن بحس الله عز وجل بكل قلبه ؛ وما دام يلنفت إلى غيره فزاوية تن 
قلبه مشنولة بذيره< فبقدر مايشذل بغير الله ننقص منه حب الله. و بقدر ماييق من اما فى 
الإناء يقس من انأل الصبوب فيه وإى هذا التفريد والتجريد الإشارة يقوله تعالل 
(قل الله ل درم ف خضو "وق شانزا لين كارا اه ماستقا 00 
بل هو معى قولك لاإله إلا الله » أي لامعبود ولا عحبوب سواه ؛ فكل حوب فإنةمعبود 
فإن المبد هو اللقيد » والمبود هو القيد به ؛ وكل حب فهومقيد جامحبه.ولدلكةلالاتمال 
أرأمْتَمَن اعد ل هوّاة”) وقال صلى الله علبه وسلره أَِْض إل د ف الْأْض 
وى » ولذلك قال عليه 20 0" دمن قال لأإله إلا اله ًا حل اله + 
وسنى الإخلاص أن يخلص تلبهلك » فلابيق فيه شرك لنير لله يسكون لله عبوب 
قلبه ؛ ومعبود قأبه ؛ ومقصود قلبه فقط 

ومن هذا حالدفالد نياسحنه لأمامانمةله من مشاهدة مجحبو به ٠‏ وموئه خالاص من السحن 
وقدوم على الحبوب. فا حال من ليس إلا محمروب واحدء وقد طال إليه شوقه ؛وتسادى 
عنه حبسه » نفل من اللنسجن » ومكن من المحيوب ؛ وروتح بالأمن أبد الآباد ؟ 
فأحد أيباب ضعف حب الله ف القارب ل حب الدليا 6 ومئه حب الأهل ؛ واماله 
والولد» والأقارب » والمقار» والدواب » والبنئانين » والمنتزهات» حتىأن التفرح عت 
أصوات الطيور ودوح نسيم الأسحار ملتفت إلى نمم لديأ ء ومتعرض لتتصان حب الله 
تعالى .نسببه . فبقدر ماأنس بالدنيا فينتقص أنسه باللهء ولايؤق أحد من الدنيا شيئا 
إلا وإتقص بقدره من الآخرة بالضرورة » ؟أنة لاثثرب الإنسان من الشرق إلا يعد 
بالشرورة من الغرب بقدره » ولايطيب قلب امراب إلا ريضيق به قلى ضرمها ٠‏ فالدنيا 


والآخرة ضرنان » وها كالمشرق والغرب ؛وقدانكثف ذلك لذوى القاوب ايكشانا 


)١(‏ حديث مزقال لاإله إلاالله غلصا دخل الحنة: تقدم 
13 الاحزاب : غ 00 الأنعام : أيه 0 الاحقاني يم 40 الفرقان : مج 
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اي 00 صمحو سه 
٠‏ أوضح من الإرصار بالمين . وسبيل قاع حب الدنيامن القلب سلوك طريق الزهد » 
ا وملازمة الصبر ء والا نقياد إلهما بزمام اللكوف والرجاء “فا ذكر ناه م المقامات كالتوبة 
| والصير والزهدء والحوفء والرجاء» هي مقدمات لينكتسب بها أحد ركني الحبة ؛ وهو 
٠‏ تمليةالقلبعنغيراك ؛ وأوله الإعان بلله واليومالآخرءوالجنة»والنارءثمينشعب منه الحوف 
والرجاء؛ و بتشعب متهم االتوبةوالصبرعليهماءئم بنجر ذلك إلى الزهدف الدنياءوفىالمالوالجاهء 
| وكل حظوظ الدنيا » حتى بحصل من جيعه طبا رة القلب عن غيراللهفقط » حتى ينسم عده 
0٠‏ لنزول معرفة الله وحبه فبه فكل ذلك مقدماث 'نطهير القلب؛ وهوأحد ركني الحبة .وإليه 
ا الإشارة بقوله عليه السلام :0 الطهور شطر الإعانه كاذ كر ناه فىأو ل كتا ب الطبارة 
1 السبب الثأنى : لقواه الحبة قرّة معرفة الله تعاللى واتساعباء واستيلاؤها على القاب » 
ا وذلك بعد تطبير القلب من جميع شواغل الدنيا وعلاثقها يحرى بر ى وضع البذرف الأرض 
٠‏ بعد ننقيه! من الحشيش » وهو الشطر الثانى. م ,ولد منهذا البذر شجرة الحبة والعرفة 
ا وهي الكلمة الطيبة التى ضرب الله بها مثلا حيث قال ( كرب لَه مََلا كمه طب 
١‏ كشجَرة مي أسًْا تربت؛ ترشا فى المآ ''" ) وإليها الإشاره يقوله تسالى (إِليْهِ 
| إصعدألكم اطي '"' ) أي المعرفة( وَأَلْمَمَلُ المالحُ يفم 27 )فالممل الصالح كاجمال 
| الهذه المسرفة وكالحادمء وإنما العمل الصالحكلهفى نطبير القلب أولامن الدنياءثم إدامةطهارتمه 
ا فلا يراد العمل إلالهذه المعرفة . وأما للم بكيفية العمل فيراد للعمل . فالملم هوالأو وهو 
ا الآخر » وإنما الأول عل المعاملة ؛ وغرضه العمل ؛ وغرض المعاملة صفاء القاب وطبارته 
لببنضح فيه جلية الحق » ويتزين بعلم المعرفة ؛ وهو عل اللكاشفة . ومبما حصلت هذه 
المعرفة تتبمتها ا حبة بالضرورة » كا أن من كان معتدل المزاج إذا أبصراجميل وأدركهبالمين 
| الظاهرة أحبه ومال إليه ؛ ومهما أحبه حصلت اللذة » فاللذه تبع الحبة بالضرورةءوالحبةتبع 
[ المعرفة بالسرورة ؛ ولا يوصل إلى هذه المعرفة بمد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا ١‏ 
ا 


بالفكر الصافى والذكر الدائم ؛ والجد البالغ فى الطلب؛ والنظر الستمر فى الله تعالى 


| 
ؤ آ 
| 

١( 1‏ ) حديث الطبور شطر الايمان :مم من حديث ألىمالك الأشعر ىوقدتهدم | ١‏ 
7“ اباهيم:6؟(كءس)ططر؛١٠| ١‏ 


1 


| ا 


/ 
١ 6 |‏ 
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ب يي لمت 7 حت م ع م ب مي 


وف صفائه » وفى ملكوت سموانه وسائر مخاوقانه 

والواصاون إلى هذه الرتبة تقسمون إلى الأقوياء » ويكون أول معرفتهم ف تعالى»ثمنه 
بعر قو غيره ‏ وإلى الضعفاء» ويكون أول معرقنهم بالأفمال »ثم يترقون منها إلى الفاعل 
وإى الأول الإشارة بقولهتمالى ( أو 1" بف يربك أنه عل كل ته سبي ”؟ )وبقوله 
تعالى ( شَيِدَ اله ند لله إلأَهْوَ ”'' )ومنهنظر بعضهم حيث قيل له بمعرفت ربك قال: 
عرفت ولى 'بربى» واولا ربى لا عرفت رلى. وإلى الشاتى الإشارة. بقوله تمالى 
(سَريمْ ناف الاافاق وفى السب حت مين لاع أن اق ") الآيةوبقولهعزوجل 
( أو ٠]‏ مظرثوا في لكوت الكتوات وَالْأرضِ *" ) وبقوله تا( ل نظيو مادا في 
السّموَات. وَالْأرْضن ) وبذولهتمالل ( الى خَلق سيم سات طبأنا كارى فى تعلق 
الجن من لفوت فَارْجع لبَصَرَ هَل ترى من فور نم أذجع الع نين نقلن 
ليك مد خَأسعا وَهُو حَسيث ”© ) وهذا الطريق هو الأسبل على الأ كثرين » وهو 
الأوسع على السالكين » وإليه أ كثر دعوة القرءان عند الأمر بالتدير »والتفكرء والاعتبار 
والنظر فى ايات خارجة عن الحصر 

فإن قلت :كلا الطر يقين مشسكل » فأُوضح لنا منهما مإيستعان به على تحصيل المعرفة 
والتوصل به إلى الحبةء ذاعل أن الطريق الأعلى هو الاستشهاد بالق سبحانهعل سائر اناق 
فهو فامضء والكلام فيه خارج عن حد فم أكثر املق » فلا فائدةف إبرادهىالكتب 
وأما الطريق الأسبل الأدنى فأ كثره غير خارج عن حد الأفبام » و إعاقصرت الأفهامعنه 
لاعراضنها عن التدير » واشتنالها بشهوات الدنيا وحظوظ النفس » وامائع من ذكر هذا 
إنساعه وكثرته ؛ وانشعاب أواءه المارجة عن الحصر والنباية » إذ مامن ذرة من أعلى 
السئوات إلى مخوم الأرضين إلا وفيها عجان ايات تدل على كال قدرة اله تعالى وكال 
حكمته » ومنهى حلاله وعظمته عوذلك مالايتناهى( قل لو" كآن لبر مدادا لكلمات 
َك لتقد البتثر” قبل أن' مد تلات" وى ”" ) فالحوض فيه اناس فى بحار علوم 
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اللكيف : هذا 


الكاشفة ا بتطفل به علي علوم ا إلى مثال 
واحد على الإيجاز ليقع النزيه لجنسه فتقول . 
أسهل الطريقين النظر إلى الأفمال » ٠‏ فلتتكلم فيبا ولنترك الأعلى ثم الأفمال الإلمية 
كثيرة ؛ فلنطاب أقلها . وأحقرهاء وأصئرها » ولننظر فى جما أبها . فأقل المفاوقات هو 
الأرض وما عليها ‏ أعنى بالإضافة إلى الملائكة وملكوت السموات » فإنك إن نظرت 
فبيأ من حيث الجسم والمظم فى الشخص ؛ فالنشمس على ماترى من صفر حجهبأ هي مثل 
الأرضل مالة ويفا وم ينامر فالظن إل هقر الارضن بالارضافة إليها » ثم انظ إلى 
صغر الشمس بالإضافة إلى فلكبا الذىهي م كوزةفيه ؛.فإنهلا نسبة لماإليه » وه فى السماء 
الرابعةوهي-صغيرة بالإضافةإلى مافوقبامن السموا ات السبع 2 السموا ادلم فى الكرسى 
كلقة فى فلاة » والكرنى ف الدرش كذلك » فبذا نظر إلى ظاهر الأشخاص من حيث 
القادن وما عدن الأرض لا الاوضافة لها ؛ بل ماأصفر الأرض بالا.ضافة إلى البحار » 
تتدقال رسول الله صلى اللعليدوسل” “د الاراض” فى لبش كال سمطئل ف الأرضر 8 
ومصداق هذا مرف بالشاهدة والتجربة » وعم أن المكشوف من الأرض عرزل الاء 
كزيرة صغيرة بالاضافة إلى كل الأرض 
“مانظر إل ىالآدي الخلوق من التراب الذى هوجزء م نالأرض » والسائر الحيوانات؛ 
وإلى صغره بالإمنافة إلى الأرض ؛ ودع عنك جيع ذلك » فأصغر مالعرفه من الميوانات 
البموض والنحل ومايجرى جره » فانظر فى البعوض على قدر صغر قدره » وتأمله بمثل 
حاضر وفكرصافءفانظر كيف خلقه الله تعالى على سكل الفيل الذى هوأعظم الميوانات» 
إذخلق لخر طوما مثل خرطومه ؛ وخلقله على شكله الصغير سائر الأعضاء كاخلقه للفيل 
بزيادة جتاحين» وانظر كيف ة سم أعضاءه الظاهرة ؛ فانبت جناحه » وأخرج بدمورجله» 
| وشق سمعه ولصره ودبر فى باطنه من أعضاء النذاء وآلانه مادبره فى سائر الميوانات ع 
0د كك فيها من القوى الغاذية » والجاذبة » والدافعة » والماسكة ؛ والحاضمة »مارك فسائر 
| الحيوانات . هذا فى شكله وصفاته . ثم انظر إلى هدابته كيف هداء الله تمالى إلى غذائه , 


١(‏ ) حديث الارض ف البحر كالاصطبل ف الارضش: اأجداهأصلا 


١‏ احباء ا تاكن ا ةم 
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وعرفه أنغذاءه دم الإنسان » ثمانظ كيف أنبت لدالة الطبران إلى الإنسبان» وكيف خلق 
!| لهالمرطوم الطويل وهوشدد الرأس ؛ وكيف ه سداه إلى مسام بشرة الإنسان حتى يضع 
خر مومه فىواحدمتم! ؛ مكيف قواه حتى يغرزفيه الحرماوم؛ وكيف عامه الص والتجرع 
للدم ».وكيف خاق الحرطوم مع دقتد جوفا حتى تحرى فيه الدم الرقيق وينتهى إلى باطنه » 
وينتشر فوسائر أجزائه ويغذيهء مكيف عرفه أنالإ نان يقصده بيده فمامه حيلة الحرب 
واستعداد اله » وخاق لوالسمع الذى لمع نه خفيف 2 اليد وهى لعد لعبدة منه فيترك 
اللص ويهرب » ثم إذاسكنت اليد يمود » انظ كيف خلق (ه حدقتين حتى ببصر موضع 
غذائه فيقصده مع صغر حجم وجهه واأظر إلى أنحدقة كل حيوان صخير لام تحتمل 
حدتته. الأجفان لصغره » وكانت الأجفان مصقلة لمرآة الحدئة عن القذى والنبار» خاق 
للبءدوض والذبابيدين »فتنظر إلى الذباب فترآه عىالدوام مسح حدقتيه بيديه ؛وأماالإنسان 
والميوان الكبير نفلق لحدقتيه الأجفان حتى ينطيق أحدها على الآخر :وأطرافهما حادة» 
فيجمم الغبار الذي يلدق الحدقة وبرميه إلى أطراف الأهداب » وخاق الأهداب السود 
لتتجمع ضوء العين؛ وتعين على الإبصار» وتحسن صورة المين » وتشبكهًا عندهيحانالغبار» 
قفاري ؤراء قال الأهدات: واشتباكهايعنع دخو ل الغبارو لايمنع الابصار. وأماالبموضنفاق 
لما < دقتين مصقلتين من غير أجفان»وعامها كيفية التصقي ل باليدين؛ و لجل ضف بصا رهاتراها 
تتمافت على السراج » لأن بصرهاضعيف » فبي تطلب ضوء النهار فإذا رأى السكبنضوه 
السراج بالليل ظن أنه فى بيت مظلٍ ؛ وأن السراح كوة من ن البيت القللم إلهالوضم الع 
ذلا زال يطلب الضوءء ويرى بنفسه إليه » فإذا جاوزه ورأى الظلام لن ع نسب 
الكو 77 بتسدها على السداد ؛ فيعود إليه صرة أخرى إلى أن حترق . 
١‏ ولعلك نظن أن هذا لنتقصانها وجبلها » فاعلم أن جول الإنسان أعظم من جولبا ٠‏ بل ظ 
١‏ صورة الادمى فى الا كياب على شهوات الدنيا صورة الفراش فى التبافت على النار» إذ 
تارح للادي أنوار الشبوات من حيث ظاهس صورتها » ولا يدري أن تمتها اسم الناقع . 
القائل » فلا زال برمى نفسه علبها إلى أن ينشمس فبها » ويتقيد بهاء وببلك ملاكا مؤبدا 


| ليت كان جل الا دمى ي كهل الفراش » فإ: نها باغترارها نظا الطوء إن ااحترقري ملستت 
٠‏ والحال»والآدمي بتىفى ابد الآإدأومدمديدة يناك ان ينادىرسول الله صلي الله 
| عليعوسرويقول " « إلى يله بحب عن الثَارٍ و :0 “م نه فون فيا أفت] لفراش » 
فبثه لمة عجيبة من عجائب صنع لد تنا ف اش اطق انات » وفيها من المجائب 
مالو اجتمع الأولون والآخرون على الإحاطة بكنهه عجزوا عن حقيقته » ولم ,طلموا على 
' ل . فأما خفايا معاتى ذلك فلا يطلم عيبا إلانمالى 
ْ م فى كل حيوان ونبات أعجوبة وأعاجيب مخصه لابشاركة فيها وم لانن الل 
٠‏ النحل وعسجائيها » كيف أوبحى الله تمالى إليها حتى اتيغذت من المبسال'ييو”| ومن الثشسجر 
ا . بعرشون » وكيف استتخرج من لمابه التمع والمسل»وجعل أحدمماضياء وجمل الآخر 
ثم أو تأملت عجائى أميها فى تناولما الأزهار والأنوار » واحترازهاعن النجاسات 
يي 0 
له أميرها من العدل والإنساف ينها » حتى أنه لبقتل على باب المنفذ كل ماوقم منهاعلى جاسة 
لقضدت منبا عحبا آخر المح ب إن كنت بصيرا فى نفلك » وفارنا منم بطنكوفر حك» 
وشبوات نفسك فى معاداة أقرانك وموالاة إخوانك . بم دع عناك جيع ذلك»وانظر إلى 
بناثها يبوتما من الشمع ؛ واختيارها من جماة الأشكال الشسكل المسدس ء فلا تبنى بيتا 
مستديرا : ولا هلعا ء ولا ممساء بل مسدسا ؛لخاصية فى الشسكل المسدس ,يقصر فهم 
البندسين عن دركها » وهو أن أوسع الأشكال وأحوأها الستديرة وما.يقرب منها : فإن 
| اللريع يخرج منه زوايامنائعة » وشسكل التحل مستدير مستطيل » فترك الريع حتى 
١‏ لانضيع الزوايا فتبقي فارغة »لم لو بناها مستديرة لبقيت خارج الببوت فرج ضالمة؛ فإن 
الأشكال المستديرة إذا جمعت لم مجتمع متراصة ؛ ولا سكل فى الاشكال ذوات الزوايا 
يقرب فى الاحتواءمن المستدير . ثم تتراص اجثلةمنهحيث لا ربقى بعداجما عبافرج ةإلااللسدس 


(1) حديث أىتمبك مححزمٌ عنالتار و أنتم تهافتون فبباتهافت العر اث :منمق عليه من حديث أىهر برة 
مثلى ومثل أمق كثل رجل' استوقد نار! لكملت الدواب والعراي يعن فا ] أحد مححركمٌ 

وأم التجيود فيه لفظ مسلم وافتصسر البخارى على أوله ولملم من حديث جابر وأناآخذ 
حزم وأنتم تفلتون من بدى 
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وهذهجاصيةهذا الشكل .فانظر كيف ألم للهتعاى النحل عل صخ رجرمه» ولطافةقده «لطفا 
بهو عتاية بوجوده وماهو محتاج إليه ليهنا بعيشه. .فسبحأ نهم اأعظم شا ن4: و أوسع لطفة جام 
فأعتبر بهذه اللمعة اليسيرة من محقرات الميوانات ؛ ودع عنك عجائب وت 
الأرض والسموات » فإن القدر الذى بلغه فهمنا القاصر منه تنقفى الأععار دون إيضاحه 
ولا نسبة لما أحاط به عامئا إلى ماأحاط به العاماء والأنبياء» ولا نسبة لما أحاط به عل الخلائق 
كلهم إلى مااستائر لدنم الى بعلمه. بل كل ماعر فه ملق لايستحق أن يسمى عامافى جنب عار اللتمالى 
فبالنظر فى هذا وأمثاله برداد المعرفة الحاصلة بأسهل الطريقين * وبزيادة العرفة'تزداد 
الحبة » فإن كنت طالباسعادة لقاءالثهتمالى فا نيذالد نياوراء ظهرك » واستغرق العمرفىالد كر 
كلدم والفكر اللازم؛فعساك حظى منها بقدر يسير »ولك نتنال بذلك اليسيرملعاعظيالا آخر له 
مسي ان 


السبب ق تفاوت الناس فى الحجب 


0 أنالؤمنين مشت ركونق أ أصل ال بلاشترا كهم فىأصل الحبة بةهولكنيم متفأونون 
فى المرفة وفى حس الدنيا ؛ إذ الأشياء إا تتفاوت بتفاوت أسبابها» وأ كثر 
0 تعالى إلا الصفات والأسماء ألتى قرعت سمعهم؛ فتلقاوهاو حفظوهأ 
ورب تخياوا لما معانى ؛ بتعالى عنها رب الأرباب ؛ ورعالم يطلموا على حقيقتها ولا مخياوا لا ' 
ممنى فاسداء بل آمنوا بها إعانتسليم وتصديق» واشتغاوا بالعملوبركو |البحث» وهؤلاء 
ع أه ل السلامةمن أصعاب المين»و المتخار ن#الضالو ن“والمارة فو زبالحقا” قم ارون 
وقد ذكر الله حال الأصناف اثلاث فى قواه تمالى ( ا للق بين 
شرو "و محالت وَجنة تيمر '" ) الاية فإن كنت لانفهم الأمور إلا بالأمثلة 
فلنضرب لتفاوت المي مثالا فنقول . 
أصصاب الشافعي مثلا يشتركون قى حب الثنافعي رحمه الله 'الفقهاء مهم والموام ؛ 
لأنهممنشتركون فى معرفة فضله ‏ ودين ؛ وحسئ سيرته » وتحامد خصاه . ولكن العامى 
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عرق عامه تملا ».والفقيه بمرفه منفصلا . متكون معرفة الفقيه به نم ؛ وإيجاية نه وحبه له 
أشد , فإنْ من رأى تصدليف مسنف فاستحسنه وعريف. به فضله » أحبه لامحالة: ومال إليه 
قبسه . فإن رأى تصنيفا لخر أحسئ منه وأتجس » نضاعف لاعالة حبه ء لأنه 'نشاعفت 
معرفته بماسه . وكذلك يمتقد الرجل فى الشاعى أنه حسن الشعر فيحبه » فإذا مع من 
رانب شعره مأعظم فيه حذقهو صئمته أ زداد بهمعرفة »وازداد لدحبا . وكذاسائرالصناعات 
والفضائل . والعامي قد لسمع أن فلانا مصنف ء وأنه حسن النصنيف »؛ ولكن لايدرى 
مافى التصنيف » فيكون له معرقة *ملة * وريكون له يجسيه ميل ل . والبصير إذا فتش, 
عن التصائيف ؛ واظلع على مافيها من المجائب #نضاعف حبهلاخالة , لأنعجائس الصنمة 
والشعو والتصنيف تدل على كال صفات الفاعل والصنف . والعالم يحملئه صنع الله تمالى 
وتصنيقه » والمنى يلل ذلك ويمتقده . وأما البصير فإنه يطالع تقصبل صصئع الله تمالى فه 
حِتى نرى فى البعوض مثلا من عحائى صنعه ماشبهر به عقله ه ويتحير فيه لبه ؛ ويزداد 
إسببه لاحالة عظمة الله وجلاله وال سفاتهف قلبه .فيزداد له حبا. وكلا ازذاد على أعاجوب 
صنع الله اطلاما ٠‏ استدل بذلك على عظمة الله الصائم للك ةوا ذاه شيرق ليا 

وبحر هذه العرفة ؛ أعنى معرفة عسجائب صنم اله تمالى » بحر لاشاحل له ؛ فيلا جرم 
تفارث أهل العرفة فى المى لاحصر أه 

وما تفاوت بسببه الحب اختلاف الأسباب الخمسة التى ذكر ناا الحب » فإن سر 
حب اله مثلا لكونه بحسنا إليه » متما عليه » ول حبه أذانه » ضعفت محبته . إذْ تتفير بتغير 
الإحسان » فلا يكون حبه فى -الة البلاء ككبه فى حالة الرمنا والنماء وأما من ,حبه لذائه ؛ 
ولأ نهمستحق للح يسبب كاله و جمالهو مجده وعظمته فإ الايتفاوت حبه بتفاوت الإحسانإليه 


فبذا وأمثاله هو سبب أنفاوت الناس فى الحبة ؛ والتفاوت فى الحبة ه والسبى للنفاوت 


د سل الآخرة» وك ل قال ( رأ جلت فيلك 7) 


( احياء علوم لد لازو اك عد 1 م1 "؟ 


أول اللعارف وأسبقها إلى الأفام.» وأسهلها على المقول 'وترى الأ بالضد من ذلك » 
فلا بد من بين السبب فيه . وإثما قلنا إنه أظبر الموجودات وأجلاها لممنىلاتفبمه إلاعثال 


ا السبب ف قصور أفهام الحاق عن معرفة الله سبحانه 
اعم أن أاين الوسوذاف وأجلاها هو الل نعالى . وكان هذا شت" شنفى أن تكو زمعر ذه 


٠‏ وهو أنا إذا رأينا إنسانا يكتب أو تخبط مثلا :كان كونه حيا عندنا من أظهر الوجودات 
[ لحيانة » وعامه ؛ وقدرته ؛ إرادته للخياطة » أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة 
إذصفاته الباطنة كشبوته» وغشبه ؛ وخلقهء وصعته» وصرضه :وكل ذلكلانمر فه.وصفائة 
الظاهرة لانعرف بعضبا ؛ وبعضبا نشك فيه كقدار طوله واختلاف اون بشرنه وغيرذلك 
من صفاته . أما حياثه . وقدرنه ؛ وإرادتة »وعامه,» وكونه حيواناء فإنه جلي عند نا من غير 
أن تعلق حس البصر بحيانه وقدرنه وإرادته ‏ ذإن هذهالصفات لاحس بشيء منالمواس 
الجس ء ثم لاعكن أن نمر ف حياتهوقدرنه وإرادتهإلا بمخياطته وحركته » فلو نظر نا إلى كل 
مافى العالم سواه لم نعرف به صفته » فا عليه إل دليل واحد » وهو مع ذلك جلي واج 
ووجود الله تعالى» وقدرته وعامه ؛ وسائر صفاته » بشهد له بالضرورةكلمالشاهده 
وندركه بالمواس الظاهرة والباطنة مئ ححر »ومدر» ونبات » وشحر » وحيوان؛ وسماء؛ 
وأرض » وك وكب »وبر وصحر » ونار» وهواء؛ وجوهر »وعرض ؛ بل أوّل نشاهدعليه 
]| أتفسناء وأجسامناء وأوضافنا » وتقلب أحوالناء ونير قاوبناء وجميع أطوار ناف حركاننا 
| وسكنائنا. وأظبر الأشياء فى عامنا أنفسنا ثم عدوناتنا لوانتن اين »ثم مدركاننا 
بالمثل والبصيرة . وكل واحد من هذه المدركات ل#مدرك واحدء وشاهد واحدء ودليل 


[ واحد . وججيع ماف المالم شواهد ناطقة .وأدلة شاهدةبوجود خالتهاء ومدبرها »ومصرفباء 
ا وحركها ء ودالة على عامه ؛ وقدرنه ؛ ولطفه ؛ وحكدته . والموجودات المدركة لاحصرلها ؛ 
فإنكانت حياة الكاتب ظاهرة عندناء وليس بشه دا الاشاهدواحدهوهوماأحسسنابه 
من حركة بده كيف لابظهر عندنا مالايتصور فى الوجود شىء داخل نفوسنا وشارجها 


الارهوشاهد عليه » وعل عظيثه وجلاله , إذكل ذرة فإما تتادى بلسان حالبا أنه ليس 
وجودها بنفسها؛ ولاحركما بذاهاء وأنباتحتاج إلى موجد ومحرك لماء يشبد بذلك 
أولا ركس أعضائنا » والتلاف عظامنا » وومنا «وأعصابنا ومنابت شعورنا وتشكل 
أطراقنا ‏ وسائر أجزائناالظاهرة والباطنة» فنا أنبالتأتاف بأنقسهاء كانم أذيدالكاتب 
إتتحرك بنفسباء ولكن لالمرييق فىالوجود ثىء مدرك ؛ ومحسوس » ومعقول ؛ وحاضر» 
وغاني » الاوهوشاهد ومعرف »؛ عظم ظبوره » فانبرت العتقرل ودهشت عنإدرا كه؛ 
فإن ماتقصر عن فبمه عقو لنا ذله سببان : 


أحدهما: خناؤه فى نفيينه ونموضه » وذلك لايخق مثالة . 

والآخر:مايتناهى وضوحه » وهذا م أنالحفاش يبصر بالليل ولايبصربالنهار ء لالحفاء 
اهار واستنارهءلكن لشدة ظبوره »فإننصرالحفاش ضعي ف يهر نور هالشمس إذا أشرقت» 
فتكون قوة ظأبوره مع ضعف لصره سببا لامتناع إيصاره » فلإبرى شيئا إلاإذا امترج 
الضوء بالظدلام وضعف ظهوره 

فكذلك عتولنا ضعيفة »وجمالالمفعرة الإلبية فىمهاية الإشراق والاستنارة »وفيفاية 
الأمعراق والفول اح ]هذ عن قلموزة ذرة من يلكوت السواك والارض :ضار 
لبو ردسبب خفا نه «فسبحانمن احتجب بإشراقنوره. واخت ىعن البصبا ثروالأبصار بظهوره 

ولا ,تعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور » فإ الأشياء نستيان بأْضْدادها ‏ وماعم 
وجوده حت أنه لاد له عسر إدرا كه » فاو اختلفت الأشياء فدل نعضبا دون بعض 
أدركت التفرقة على قرب » ولا اشتركت ف الدلالة على نسق واحد أشكل الأص » ومثاله 
نور الشمس المشرق على الأرض » فإنا نمل أنه عرض من الأعراض محدث فى الأرض » 
ويزول عند غيبة الشمس . فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لاغروب لما » لكنا نظن أنه 
لاهيئة فى الأجسام إلا ألوانها » وهي السواد والبياض وغيرها ؛ فإنا لانشاهد فى الأسود 
إلا السوادء وف الأيض إلا البياض. فأما الشوء فلا ندركه وحده . ولكن لا فابت 
الشمس وأظامت المواضنع » أدركناتفرقة بين الالين»فمامنا أ نالأجسام كانت قداستضاءت 
بضرء ؛ وانصفت بصفة فارقنها عند النروب » فعرفنا وجوه النور بعدمه» وما كنا نطلع 


عله 1 لا عدمه إلا بعس رشديد » وذلك لمشاهدتنا ل غتافةفى الظلام والزيور 
مع أن النور ابن امعوساتة » إذ به تدرك سائر المحسوسات 

0 يظهر لغيره» انظ كيف نصوراستبهامأصره بسبسظربوره 
لولا طريان ضْده . فالله تعالى هو أظبر الأمور ؛ وبه ظبرت الأشياء كلها ؛ ولوكان لدعدم 
أو غببة أو تثير لانبدت السموات والأرض» وبطل الك واللكوت ؛ ولأدرك بذلك 
التفرقة بين المالين. ولوكان بسض الأشياءموجودا بهو بمضهامو جو دابغيرهلأدركت التفرفة بين 
الشيكين فى الدلالة » و ب دلالته عامة فى الأشياءعلى ندق واحد » ووجو دمداكم فى الأحوال 
يسستحيل خلافه ؛ فلا 8 أورثت شدة الظبور خفاء فبذا هو السب ف قصور لأنهام 

وأمأ من قو ردت بصا رله ) و : نضعف منه ) فإنه فى حال اعتدال أمرء لابرى إلااثتمالى 
ولا يعرف غيره » بعلم أنه ليس فى الوجود | إلا الله » وأفماله أثر من أثار قدرته»فهي تابعّله: 
فلا وحود لما بالحقيتة دونه ؛ وإنما الوجود للواحد الحق الذى نه وجودالأفمال كلها ومن 
هذه حاله فلا ينظر ف ثىء من الأفمال إلا وبرى في هالفاعل؛و يذهل عن الفمل من حيث إنه 
سماء » وأرض » وحيوان » وشجر بل بنظر فيه من حيث إنه صنم الواحد الحق عفلايكون 
نظره عياوزا له إلى غيره كن نظر فى شر إنسان» أو خطه أوتصنيفه.ورأىفيهاالشاعي 
والصنف » ورأى اثاره من حيث أثره لامن حي ث!نهحبر » وعفص » وزاج مرقوم على 
يياض » فلا يكون قد نظر إلى غير الصنف 

وكل لهام تضتك أله تعالى » شن نظلر إليه من حيث إنه فمل الله وعرفه منحيث إنه. 
فمل ال» وأحبهمن حيث إندفعل الله»م يكن ناظرا إلافى الله ؛ ولاعارفا إلا الله ؛ولا حباإلاله 
وكان هو الوحد المق الذى لايرى إلا الله بل لابنظر إلى نفسه من حيث نفسه»ئلمن 
حيث أنه عبدالله .فبذا الذى يقال فيه إنه فنى فى الترحيد وإنه فنىعن نفسه وإليه الإشارة 
بقول من قال لأا ب نَاء ففني عناء فبقينابلا نحنفهذءأمور معلومةعندذوى البصاير أشكلت ' 
لضعف الأفهام عن دركباء وقصور قدرةالعاماء مها عن إيضاحا و بيأها بعبارةمفهمةموصلة 
للغرض إلى الأفهام أوباشتفالهمنأ: قسيع واعتقادم أن ياذذلك لنبرع مما لابنهيم 

فهذا هو السبب فى قصور الأفهام عن معرفة إل تعالي » وانضم إليه أن الدركات كلا ٠|‏ 
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الت هي شاهدة على الله إعا يدركباالإنسان ى الصبا عند فقد المقل »ثم انبدو فيه غريزة 
المقّل قليلا قليلا وهو مستغرق الهم لشهوانه ؛وقدأنس عدركانه ومحسوساتهوألفهاء فسقط 
وقعبا عن قلبه يطول الأنس . ولذلك إذا رأى على سبيل الفجأة حيواناغر يبا أو تباتاغريبا 
أو قعلا مرخ أفال الله تعالى خارقا العادة عدييا ؛ انطلو لسانه بالمعرفة طبعا فقال سبحانالله 
وهو يرى طول النبار نفسه وأعضاءهء وسائر اليوانات الألوفة » وكلها شواهد قاطمة 
لابحس بشهادتها لطول الأنس بها . ولو فرض أ كه بلغ عافلاء ثم اتفشعت غشاوة عينه 
فامتد بصره إلى السماء ؛ والأرض » والأشحار » والنبات » والميوان» دفمةواحدة على سبيل 
الفجأة» ليف على عقله أن ينبهر لمظم تمجبه من شهادة هذه السجائب لخالتها 
فهذا وأمشاله من الأسباب مع الاباك فى الشهوات هو الذى سد على الحلق سبيل 

الاستضاءة بأنوار المعرفة »والسباحة فىمحارهاالواسعةءفاك: ا وس زهان افر 
الذى يغرب به المثلإذا كان را كبا لمارهوهو بطل حماره؛ والحلياتإذا صارت مطلوية 
صارت ممتاصة » فهذا سر هذا الأ فلبحقق اناك فل 

لقدتليزت فا دق عل أحد.. . الأاعل اكه لأسورف القجرا 

لكن بطنت عا أظبرت تحبا فكيف يعرف منبالعر ف قد سترا 


ميان 


معنى الشوق إلى الله تعالىه 

اعم أن من أ نكر حقيقة الحب لله تعالى فا “ بد وأن يشكر حقيقة الشوق » إذ لابتصور 
الثشوق إلا إلى محجوب . وحن نثبت وجود الشوق الله نمالى »وكون العارفمضطر | 
إليه بطريق الاعتبار والنظر بأنوار البصائر » وبطريق الأخبار والآثار 

أما الاعتبار فيكنى فى إثباتة ماسبق فى إثبات الحب » فتكل محبوب يشتاق إليه فى 
فيبته لامحالة » فأما الحاصل الحاضر فلا يشتاق إليه . فإن الشوق طلب ونشو ف إلى أع 
والوجود لايطلب . ولكن بيانه أن الشو قلايتصور إلا إلى ثى»أدرك منوجه ول يدرك 
من وجه . فاما مالايدرك أصلا فلا يشتاق إليه ؛ فإن من ل ير شخصا ولم ,سمع وصفه 
لايتصور أن يشتاق إليه . وما ادرك بكله لايشتاق إليه . وكال الإدراك بالرؤية » 


عب 
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ف نكان فى مشاهدة محبو به مداوما للنظر إل هلاإنتصورأنبكون لهشوق. ولك نالشو قإما 
كلق ما أدرك من وجه وم يدرك من وجه ؛ وهو من وجبين لاينكشف إلا عثال من 
الشاهدات»؛ فنقول مثلا من غاب عنه معشوقه » وقي فى قلبه خياله » فيشتاق إلى استكال 
ؤ خياله بالرؤية » فلو امحى عن قلبه ذكره » وخياله » ومعرفتهحتى أسيه» ينصورأنيشتاق 
إليه. ولو راءلم يتصور أن يشتاق فى وقت الرؤية . فمنى شوفه نشوق نفسه إلىاستكال ‏ |) 
| نخياله» فكذلك قد براه فى ظامة حيث لابتكشف له حقيقةصورته فيشتاق إلىاستكمال ‏ | 
٠١‏ رؤيته. وتمام الأتكشاف فى صورته بإشراق الضوء عليه ا 


والثانى : أنبرى وجه محبوبه ولايبرى شعره مثلا ولاسائر محاسنه » فيشتاق ارؤرته !1 
٠‏ وإن يرهاقط » وإهيثبت فى نفسه خيال صادر عن الرؤية ؛ ولسكنه يل أذلاعضوا وأعضاء |, 
٠‏ ججيلة» ولميدرك تفصيل الما بالرؤية » فيشتاق إلى أنينكشف لممال بره قط ْ 
21 والوجهان ججيعا متصوران فى حق الله تمالى» بلههالازمان بالضرورة سكل المارذين » ') 
ْ فإِنْ ماانضح للعارفين مين الأمور الإلبية و إنكان فى غاية الوضوح» فكأنه من ورأء ست 
ا رقيق؛ فلايكون متضحسا غابة الاتضاح »بلىيكون مشوبا بشوائب التخيلات: فإزالميالات 
ا لاتفتر فىهذا العالمعن لتيل والمحاكاة ليع المعاو مات وهيمكدرات لاسمارف ومنفصات. ‏ | 
وكذلك ينضاف إلمباشواغل الدنيا» فإما كال الوضوح بالشاهدة وتمام إشراق التجلى » 
ولأأيكون ذلك إلافىالآخرة:وذلك بالضرورة وجب الشوقءفإبه متهى عحبوبالمارفين. ١١‏ 
فبذا أحد نوع الشوق » وهو استسكال الوضوح فما انضحانضاحا ما ١‏ 
الثاتى : أ الأمور الإلبية لامهايقلبا #وإغا يتكشف لكل عبد منالمباد بعضها »ونيق ‏ | 
أمورلاناءةلها غامضة :والعارف لم وجنودما »ركو نها مماومة له تعالى » ويل أزمافاب ا 
عن علمدمن المعلومات | كثرمماحضرءفلايزال متشوةا إلى أنيحصل لدأصلالمعر قتف الحصل ‏ | 
مايق من العلومات التى لمر فب | أصلاء لامعرفةواضحةولاممرفة غامضة ع 
والشوق الأول ينتهى فى الدار الآخرة بالمنى النى يسمى رؤية » ولقاء» ومشاعدة ؛ ١‏ 

ولا خصسور أن لسكن في الدئيا . . وفد كان إراهم ' س أدم بن بن المشتافين فقال : قلث ذات ! 
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١‏ دم يأرب إن أعطيت أحدا من الحبين لك مايسكن به قلبه قبل لقائلك فأعطى ذلك 'فقذ 
| أضرلى القاق . قال فرأيت فى النوم أنه أوقفنى بين يديه وقال : باإراهم » أما استحبيت 
١‏ منى أن تسألى أن أعطيك مايسكن به قلبك قبل لفائى ! وهل بسكن الشتاق قبل إفاء 
حبيبه ! فقلت يارب “هت فى حبك فم أدر مأأقول فاغفزلى وعانى ماأقول فقال . قل الهم 
رضنى بقفضائك.وصبرتىعلى بلانك»وأوزعنى شكر نمانكعفإنهذا الشوقيسكنفى الآخرة 
1 وأما الشوق الثانى : فيشبه أن لايكون له نهاءة لافى الدنيا ولا فى الآخرة » إذ نهايته 
0 أن بتكشف العبد فى الآخرة من جلال ال تمالى ؛ وصفائه» وحكته؛ وأفعاله باهو مماوع 
هتما وهو عال» لأن ذلك لانهلية لهء ولا زا المبد عالىا أدبي من امال والجلال 
| مام يتضح لو ذلا يسكن قط شوقه» لأسا من يرى فوق درجته درجات كثيرة ؛ إلا 
| أنه نشوق إلى استكنال الوصال م حصول أل الوصال» فيويحد لذلكشوقا لديدا لاابظهر 
فيه أ . ولاييمد أن نكون ألطاف الكشف والنظر متوالية إلى غير مهاية » فلا نزال النعيم 
ْ واللذة متزايدا أبد الآباد » وتكون لذة مايتجددمن لطائف النعيم شاغلةعنالإحساسبالشوق 
٠‏ إلى مال يحصل » وهذًا بشرط أن يمكن حصول الكشف فبا لل بحل فيه كشف فى الدنيا 
ألا . فإنكان ذلك فير مبذول فيكون النيم واففا على حد لا بتضاعف 'ولكن 6 
|| مستمر اعلى الدوام : وقوله سبحاله وتعالى ( ورم" يسعى ين امهم ورباكاييم اده 
يا ُور)”©) محتمل لهذا الممنى» وهو أن ينعم عليه بإهام النبور مهما تزود من 
٠‏ الدئيا أصل النور . وحتمل أن يكون امراد به إعام النور فى غير مااستنار فى الدنيا استنارة 
!| محتاجة إلى مزيد الاستكمال والإشراق ؛ فيكون هو المراد بتهامه ' وقوله تعالى ( انظرو] 
| لئس ' ين مور" .فيل الجثواوراءم' َوه ثور '”') ببدل على أن الأثوار لابد 
وأن يتزود أصلها فى الدئيا » ثم يزداد فى الآخرة إشراقا . فأما أن يتجدد نور فلا. والحم 
فى هذا برجم الظنون مخطر » وم يتكشف لنا فيه بعد مايوثق به» فنسأل الله تعالى أرت 
١‏ بزيدنا علما ورشداءوير الحقحقاءفهذاالقدرمنأنوارالبصائركاشف لمقا'ق الشوق وممانيه 
1 وأما شواهد الأخبار والآثارفاً كثر من أن تحصى . شما اشتهر من دعاء رسول الله 
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صل اله عليه وسل , ٠‏ أنه كان بقول ه ال [فى أشالك ارما سد ألقَضَاء وَ رد اليش 
يَمْدَ لوت وَلَذة النظر إلوجبك الكريم والش'ق إل لقّانك » 

وقال أبو الدرداء لكمي : أخبرتى عن أخص آبة » يمنى فى التوراة . ققال : يقول الله 
تعالى : طال شوق الأبرار إلى لقائى » وإنى إلى لقائهم لأشد شوقا . قال ومكتوب إلى 
جانبها ؛ من طلبنى وجدى » ومن طلى غير سه ل يجداق. فقال أبو الدرداء : أشهد أنى 
لسمعت رسول الله صلى الله عليه وس ,قول هذا 

وفى أخبار داود عليه السلام » أن الله تعالى قال : يأداود » أأبلغ أهل أرضى آلى حييبت 
أن أحبنى ؛ وجليس لن جالسنى؛ ومؤنس لم نأنس بذ كرى :وصاحب لمنصاحبنى»وتختار 
من اختار فى» ومطيع لمن أطاعنى . ماأحبنى عبد أعلم ذلك يقيئا مرئ قلبه إلا قبلئه لتفسى م 
وأحبيته حبا لابتقدمة أحد من خلق ؛ من طلبنى بالمق وجدتىء ومن طلبغيرى لم حدق 
فارفضوأ يأأهل الأرضماأتم عليهمن غرورها .وهاموا إلى كرامتى ؛ومصاحبتى .وجالستي 
واثنسوا بىأؤانسيم وأسارع إى يتم » فإنى خلقت طبنة أحبانى من طينة إإراهيم خليلى 
وموسى نجى ؛ وشمد صفي ؛ وخلقت فلوب الشتاقين من تورى ؛ ولعمتها يجلالى: 

وروي عن بعض السلف أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين . . إن لى عبادا من 
عبادى بحبو لى وأحهم » ويشتاقون إلي وأشتاق إلمم “ويد كرو وأذكرم 'وينظرون 
إإلي وأنظر إلييم » فإن حذوت طريقهم أحببتك » وإن 000 أرب 
وما علامتهم ؟ قال يراعوات الظلال بالنبار ما براعى الراعى الشفيق غنمه » ومحنون إلى 
غروب الشمس 5 بحن الطائر إلى وكره عند الغروب ٠‏ فإذا جنهم اللبل ؛ واختلط الظلام 
وفرشت الفرش؛ ونصبت الأسرة :وخلا كل حبيب بحبيبه؛ نصبوا إل يأقداميم ؛وافترشوا 
إلي وجوههم » و ناجونى بكلامى ؛ وتملقوا إلي بإندامى » فبين صارخ وباك وبين متأوه 
وشاك » ويينقا م وقاعد » وبين راكع وساجد » ببنىماتملون من أجسلى ٠‏ ويسمعى 
مإيشتكون من حى . أول ماأعطيهم ثلاث : أفذف من نورى فى فاوجهم فيخبرون عنىكا 


)١(‏ حديث اندكان يول فدعائه اللهم ا ىأسألك الرضا بعد القضاء ٠‏ وبر اعبش يبد للوت + اديشم 
أحمد والحا كم وتقدم فى الدعوات . ٠١‏ 


ب 3 اج وعد »حم .عت 
»دمب بج نيعت د > ممحنيوه ع جح حي ومو جح رح ركعت ككل اح معنن حمعوع صرح وت حمض داعف دعت حم محعيض نت دعت د تع جح تعد 
3 عدوت 


أخبر عنهم » والثانية لوكانت السموات والأرض وما فببا فى موازيتهم لاستقلها لحم » 
والثالثة أقبل بوجبى عليهم » فترى من أقبلت بوجبى عليه يمل أحد ماأريد أن أعطيه ! 

وفى أخبار داود عليه السلام : إن لله تعالى أوحى إليه » ياداود ؛ إلى 6 تذكر اللنة 
ولانسألنىالشوق إلى ١‏ قال باربمن المشتاقونإليك ؟ قال إن امشتاقين إلي الذين صفيتهم 
من كل كدر » ونبتهم بالمذر » وخرقت من قأوبهم إلي خرقا ينظرون إلي » وإنى لأجمل 
فأومهم بيدى فأضمبا على سمالى » ثم أدعو تحباء ملائكتى » فإذا اجتمعوا سجدوا لى فأقول 
إنى م أع لنسجدوا لى ؛ ولكنى دعونكم لأعرض عليكم تلرب الشتاقين إلي”» وأبامى 
بكم أهل الشون إلي" » فإن قاوبهم لتضىءفى سمائى للامكتى ما نفى»الشمس لأهل الأرض 
أداود » إنى خلقت قارب المشتاقين من رضوانى » ولعمتها بنور وجبى » فائخذتهم لنفسي 
حدثى » وجملت أبدا نهم موضع نظرى إلى الأرض » وقطمت من قاد .همل ريقا ننظرون 
به إلي ,زدادون فى كل .بوم شوقا . قال داود: يأرب أرنى أهل ممبتك . فقال يأداود » اننت 
لمي ا ا ا 
فاترنهم منى السلام » وقل لمع : إن ري بكم رلك لام ويقول لكي تارناب 
فإنك أجبانى » وأضفيائى » وأوليائى » أفرح لفرحكم ٠‏ وأسارع إلى عبتكم فأنام, داود 
عليه السلام ؛ فوجدم عند عين من العيون ,يتفكرون فى عغلمة الله عزوجل ٠‏ فامالظروا 
إلى دأود عليه السلام ممضوا ليتفرقوأ عنه . قنالداود : إإرسول اله يكم جتتكملأبلدج 
رسالة ربكم أفاقارا ووه أقوا أحاعهم محر توا » ونوا أبسارم إلى الأرض . فقال 
دأود ٠‏ إنى رسول الله إل يق رسك السلام “ويقول لكم أن تسألون عاجة #آلا منادواق 
أمع صوتكم لامك ؛فإنع أحبائى ؛ وأصفيائى » وأوليائى » أفرح لفرحكم ؛ وأسارع 

إلى عبتكر » ؛ وأنظر إليكم فى كل ساعة نظر الرالدة الشفيقة الرفيقة . قال فجرت الدموع 

على خدودم » فقال شيشم . مبحانك سبحانك » ؛ حن عبيدك وبنو عبيدك » فاففر لنأ 
ماقطع تلوبنا عر كرك فيا مشى مرش أتمارنا [ 

اوقال الآخر. سبحانك سبحانك » نحن عبيدك وبنو عبيدك , فامنن علينا يجري 
النظر ما يبنا ويبنك تؤلال الآعن وسيهائلتة مب انلك حو فيذك وزو دك : 


محجعر ع دم وار موهد- حع د محر وح خا ع دن شن جع هجو جه وهر ممه و مجع جع ره و د 5-2 اح تمان و ع وم جم جع مج جح و عردم قم ودع مع 


) احيامء عاو م الدب .. الجزء الرابع دشر ) قاس 


جز ام م مي ب 2 تت رج 71 م م و ل رع 


أفنحترىء على الدعاء وقد عامت أنه لاحاجة لنا فى ثيء من أمورناء فادم لنا لزومالطرريق 
إايك؛ «وأعم بذلك النةعلينا ٠‏ وقالالآخر:حنمقصروذ قط رناكءفأعناءلينايجودك 
وقال الآخر : من ننلفة خلقشا ؛ ومننت علينا بالتفكر فى عظمتك » أفيجترىء على 

الكلام من هو مشعثل متك متفكر فى جلالك » وطلبئنا الدنوت من نورك 

وقال الآخر كلت ألسنتنا عر دعالك لدظم شأنك » وقربك من أولبالك» 
وكثرة منتك على أهل بتك ٠‏ وقال الآخر : أنت هديت قلربنا لذكرك » وقرغتنا 
للاشتفال بك »ماغفر لنا تقصير نا فى شكرك 

وقال الآخر : قد عرفت حاجتنا إها هى النظر إلى وجبك 

وقال الآخر :كيف يحترى. المبد على سيده إذ أمرتنا بالدعاء يحودك .؟ فيب لنا 
نورأ مبتدى به فى الظامات من أطباقق السمو ات 1 : 

وقال الآخر : ندعوك أن تقبل علينا؛ وتدعه عندئا .. وقال الاخر . نسالك هام 
نك فما وهيت لناء وتفضلت به علينا . وقال الآخر :لاحاجة لنا فى ثبي» من 
خلقك ٠‏ فامان علينابالنظر ار إلى جال وجبك 

وقال الآخر : أسالك من من بإنهم أن تممى عبتى عن النظر إلى الدنيا واهابا » وتليى عن 
الاشتنال بالا خرة . وقال الا خر :هد عرفت تباركت وتعاايت ت أنك حب أوليالك 
فامئن علينا باشتال القلس بلك عن كل ثيء دو نك 

فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قل لهم : قد سم ت كلامج )و أجبتع إلىماأحبدم 
فايفارق كا ل واحد مكم صاحبه : ولتخذ لنفسه سرباء فإ ىكاشف الحجاب فيا ينى وينم 
حتى ننظر وا إلى نورى وجلالى . فقال دوأود : يارب بم نالوا هذامنك؟ قال بحسن الظان 
والكف عن الدنيا و را ا ار لابناله إلا من 
رفض الدنياوأهلها : و1 يشتفلبشيء من ذكرها ء وفرغ تابه لى ‏ واختارنى على ججيع خلق 
فمند ذلك أعطف عليه » وأفرغ نفسهء وأ كشف الحجاب فيا يينى ويانه حى ينظر [لي4 
نظر الناظر بعينه إلى الثم ب انكل اها ف كلزانة رات به من بور وجبى-» إن 
ممرض مرضته ا تمرض الوالذة الشفيقة ولدهأ» وإن عطش أرويته » وأذيقه طمم ذكرى 


وحمت صو رج ود حلت نت جه عد 
١‏ عفك دن معيعيت قت : 
ا دعو حم دوو مدت اح حسحيرد دعبيو كيج هد جرع بت ذا مشر نت ون حجنت جنمد 2 مهد ء حت ود بيده ار 


جح ير رد 


5 5 


فإذا فعلت ذلك هه ياداود تميت نفسه عن الدنيا وأهلبا هوم أحبه ا إليهلايفتر عن الاشتفال 


إى» يستعجلى القدوم » وأنا أ كر أن أميته لأنهم وضع نظطرى من بين خلق علا يرى غيرى 


ولا أرى غيره * فاو رأته بأداود وقد ذأيت نفسة ء وحمل جسمه'وت,شمت أعضاؤه؛وانخلم 


قلبه إذامعم بذ كرى ء أياهى به ملائكتى وأهل #موانى» يزدادخوفاوعبادة»وعز فوجلا 


بأداود لأقمدنه فى الفردوس» ولأشفين صدره من النظر إلى" ؛ حتى برضى وذو قالرضا 

وفى أخبار داود أينضا : قل لعبادى المتوجبين إلى محبتى » ماضرك إذا احتجبت عن 
خلق » ورفعتالحجاب فيا فها يبنى ويضج حتى نلظطروأ إلى ,بعيونقوبع؟وماضركمازويت ْ 
عتم من انا إن بسطت دينى لكم؟ وما ضرم سمغطة القن القستم رضاق ؟ 

وفى أخبار داود أيضاء أنلل تمالى أوحى إليه : ترم أنك تحبنى » ذإن كنت نحبيق 
فأخرج حب الدنيا من قلبك » فإن حبى وحها لايجتمعان فى قلي ياداود خالس حيبي 
خالصة » وخالمط أهل الدنيا مخالطة . ودينك فتلدنيه » ولاتقلددينكالرجال . أمامااستيان 
لكماوائق حبق فتسمكبه ؛وأمامأشكل عليك ذقلدنيه »حقا على أ ىأسارع المسياستك 
وتفويعك ؛ وأ كون تاندكردليلك » أعطيك من شير أنتسأتى » وأعينك عل الشدائد . 
وإنىقدحلفت عل نفسى أ ىلاأثيس إلاعبدا قدعرفت م نطلبته وإرادته القاء كرك 
وأندلاغنى بمعنى . فإذا كنت كذلك نزعت الدلة والوحشة عنك » وأسّكن الننى قلبك » 
فإىقد حافت مل , فشى لطن عبدلى إلى نفسه يينلر إلى فعالما الاوكلته إلمبا أمنف 
الأشياء إلي"؛ لانضاد ماك فكو ن متمنيا ولاينتفع بك من يصبحاث. ولاتجدمعرقتى حداء 
نين لاما ٠‏ ومقى طلبت من الريادة أعلاك :ولاتحد للزيادة منى حدا :لم أعم بىاسرائيل 
أنه ليس بنتىو بي نأحد من خلق تسب عفلتعظم رغبتهم وإراد” نهم عندى أب لمم مالاعين رأت» 
ولاأذن سنت ؛ ولاخطر على قلت إلشر - ضمي بين عينيك » وانظر إلي” ببصر قلبحك غ 
والاننطر بذينك التى فىرأسك إلاللين حجيت عقو لهم عنى ؛ فا جوهأ وسغت بانقطاع 
#وايعتها :فإنى حلفت بعزثى وجلالى لاأفتحثوابى لعبد دخل طامتى للتجربةوالتسويف. 


تواطع أن تعلمه » ولاتطاول على امريدين » فلوعلم أهليحبتى منزلة للرندين عندى لكانو1 
.ليم آرسا عشون عليها ٠‏ يأداود ؛ لأن مخرج مريدا من سكرة هنو فيها تستنقذه فأ كتك 


ل 2201100 ا 
عت جع جب بج و حمس و حت جه بعت بج ون ممه وم وج كمرح عرعرت ري جع و ص جد جو جب ح وح جه كو جع جح وح تج حع ع جهن و ملحي مجموت رع ون كعم 


لبعد وح ددهد هن رس ملت د فع تعجا مهو لهل مول وجوت ونم و كان بر لو وج رك ب ومو لعو عو وى حون د كت وو حو م زعو ب 22 2222 


255500 اسه 0 مطات * الرابع عشر ) لان 


عندى جبيدا ؛ وم نكتبته عندى جبيدا لاتكون عليه وحشة ولافافة إلى الخاوقين . باداود» 
نمسك بكلامى » وخذ من نفسك لنفسكء لانؤتين منها فأحجب عنك ممبتى » لاؤس 
عبادى من رق أقطم شبو تكلى فإها أبحت الشبو تالش غلق .مابال الأقوباءأنينالوا 
الشبوات فإنها ' ننقص حلاوة مناجانى .وإتماعقوية الأقوياء عندى فىموطع التناول ؛ بأد 
مايصل إله أن أ حجب عق وهم عنى »فى أرض الدنيا الحببى ونزهته عنهأ #بأداود لا نمل 
بينى ويبنك عالما ' ححبك بسكره عن بتى : أولئك فطاع الطريق عل عبادى ال دين . 

استعن عل ترك الشبوات بإدمان الصوم » وإياك والتجرية فى الإخطار » فإن عبنى للصوم 
إدمانه . يأداود » نحبب إلى" بمعاداة فسك » امنمها الشبوات أنظر [إيك ؛ ورى الحجب 
يبى ويينك صرفرعة إعا أدار يك مذاراة لتقوى على ثوالى إذامئنت عليكي:و إأحبسه 
عنكوأنتمتمسك بطاعتى . وأوحى الله تمالىإىداود.باداود لوي الذي وذعى ىكيف 
انتظارىهم؛ ورفقى بم » وشوق إلى نرك معأصيوخ لانوا شوةاإلي '»وتقطعتأوصالوم [ ظ 
من محبتى . بأداودء هذه إرادلى فى المديرين عنى؛ فكيف إرادق فى المقبلين علي 1 يأداود ا 
أحوج مامكون المبد إلى إذا استغى عنى ء وأرحم مأ! أكون ببدى إذاأدر عى :وأجل ١‏ 
ما رحكرن عندى إذا رجم! إلى . فبذهالأخبار ونظائر هامالابحمى تدلع ل إثباتالحبة ١‏ 
والشوق» والأنس ؛ وإغا تحقيق ممناها نكشف بماسبق 


ميان 


حبة الله للعباء ومعناها 


اعلم أن شواهد القر ان متظاهرة على أن اله تمالى يحب عبده » فلابدمن معرفة مثى ١‏ 
ذلك راكد اخر اهد على ميته . ققد قال الله تعالى( .نحم و يمحيو موه “")رقالنمالى ١‏ 
( إن الله حب الذين يق لون سيل سا ”") رقا تاك( ذل بحس التوابين ا 


مم ع اراقاء رانك 


وتمحأ 1ق 5-0 )ذلك رد سبحا تفع من ع أدعى أ له حبييب لقال ( فل 00 29 
يص. ليحك 
3 إرامدة ؛ عن 00 الصف : .9 البقرة : 7"ا؟ 


ان تتاو هر يوسو ينع لدو جد وهس و ات ا 


توبك )0 . وقد رو" أنس عن المي صلى الله عليه وسل أنه قال « إِذًا لض 
ال تل بدا ]أ بتشتة ئرة والالي من لذب كتنا لاون لذ » ثم تلا( إن اله 
بحسث الاين ”" ) وممناه أنه إذا أحبه تاب عليه قبل الوت » فلم تضره الذنوب الامنية 
وإن كبرت كا لايضر السكفر الاضى بعد الإسلام 

وقد اشترط اله تعالى للمحبة غفران الذنيب فقال كك إن كت م الله فاتبعوى 


م 


ربكم آل وَ شمر ذ لو بكم "'" ) وقال وصول الله صلى اشمعايه وس 2 إن الله 

َال منعلى النائي) من" جب وَمَنْ لابجب“ ولا يُْطِى الإعآن إلا مَنْ حب » وقال 

رسول ال صلى الله عليه وس 7 دمن تواصم له َقمَه الله وَمَنْ نكر وَصْمه الله وَمَنْ 

أْرَ وخر لله أحبه ال هوقا عليه السلام "© قال اله تعلق لآيزَال السبد عر ب] لي 
: 


الوا فلحت حي َإو ييه كن ممه الى تشم يديصر هذى بص ربههالحديث 

وال زيد نأسل: ناث ليحب المبدحتى بلغ من حبهلءأن يقول! م ل ماشئت فقدغفر تلك 

وما ورد من ألفاظ الحبة خارج عن الحصر » وقد ذكرنا أن محبة العبد لله تعالى حقيقة 
وليست مجازء إذالحبة فوضع اللسان عبارة عنميل النفس إلىالشىء الوافق » والمشق 
هبارة عن اليل الثالى المفرط ٠‏ وقد يينا أن الإحسان موافق النفس » واجثمال موافق 
أيضاءوأن الال والإحسان ثارة يدرك بالبصره وثارة يدرك بالبصيرة؛ والحب بتبع كل 
واحد مْبما قلا يخنص بالبصر . فأماحب الهالعبد فلايمكن أنيكون بهذا المنى أصلاء 


و رجه واده فيمسنده وروىابزماجه الشطر الثانى ٠ن‏ حديث ابنمسعود وتقدم فالتوبة 
6 حديث اثالله يعطى الدئيا مرى بحب ومن لابجب الحديث : الا كم وصمح اسناده والبييق 
قَ الشعب دن حدتث انم سعود 
6 حديث من تواضع لله رفعه الل ومن تكير وجعة نّم ددن كثر من ذكر ألله أحنه ايه :أن ماحه 
من حديتث ألى سعيد باسئاد حسن دوت قوله ومن كثر الى اخره ورواءأيو بعل وأحد 27 


الزيادة وذيبه ابئ ميعة 
(؛ ) حديث قال الله تعالى لايزال العبد يتقرب الى بالنوافل حق أحبه ‏ الحديث : البخارى من حديشم 
1 ألىهريرة وقدتقدم ْ 


2 للائمة : 14 9 البفرة : ؟سم 9 العمران 11م » 


565 0 1 
(9) حديث أنس اذا أحباله عبدا لويضره ذنب والتائب من الذنب ككنلاذنبه:دكرءصاحب الفردوس 


مح 2 عمس 3 
و يت 2 د 


بل الأساب ى كلها إذا أطلقت عل الله ” نعالى وعلى غير الثم تنطلق علمهما عمنى واحد أصلاء 
حتى أن اسم الوجود الذى هوأعم الأسماء انتراكا لابشسمل الحالق والملق علىوجه واحده 
بل كل ماسوى ال تتا الوجوذه مكنا ددن وعوذ ان تناك » فالوجود التابع لايكون 
مساو للوجوه التبرم ع > وإعما الاستواء فىإطلاق الاسم »نظيره اشتراك الفرس والشحر 
فىاسم الجسم »إؤممق الممسعية وحقيقها متشابة فيهمأ منغير استحةاق أحدها لأنيكون 
فيه أصلا ؛ فليست الجسمية لأحدهها مستفادة من الآخر » ولي سكذلك اسم الوجود اله 
ولالملقه . وهذا التباعدى سائر الأساى أ ظهر ؛ كالمل » والإرادة؛والقدرة وغيرها “فكل 
ذلك لايشبهفيه الحالق الخلق. .وواضم اللغة إعا وضع هذه الأسابى ألا للخلق » فإن الملن 
أسبق إلى المقول والأفهام من الحالق ؛ فكان استعمالها فى حق الهالق بطريق الاستعارة » 
والتجوز ؛ والنقل ٠‏ والمحبةفى وضم اللسان عبارة عنميل النفس إلىموافق ملاثمنوهذا 
إما تصورفى نفس ناقصة فاتها مابوافةها » فتستفيد بنيله 6الا؛ فتلنذ بنيله » وهذا ممال 
غل آنا تال إن كل كال #وجال» وعاامرغاذل مك فى عدو الإلمية وحنو جاهر 
وحاصل ؛ وواجب الحصول أندا وأزلاء ولا ريتصوتر تحدده ولا زواله دفلا يكون له 
إلى غيره نظر من حيث إنه غيره؛ بل نظره إلى ذانه وأفماله فقط » ولبس ف الوجود إلا 
ذاته وأفماله راك لاحي اموي اوري اد بان لاقري عليه قوله تعالى 
عد ا ) قتال : بحن بحبهم » فإنه ليس بحب إلا نفسه »على معنى أنه الكل 
وأن لبس فى الوجود غيره ٠‏ فن لاحب الأ تسن ور أخال ننه وتضانك نو كه 
حاوز حبه ذاته ونوابع ذاله من حيث هي متملقة بداته . فهو إذآ لاحب إلا نفسه . ونا 
وزواض الالناظا بحل عباده فبو مؤوّل ؛ ويرجع معاه لع لاع لي 
برآه بقلبه ؛ وإلى تمكينه إياه من القرب منه ؛ وإلى إرادنه ذلك به فى الأزل : -فبه لمن أحبه 
أزلي مبما أضيف إلى الإر ادة الأزلية الى اتنضت تمكين هذا المبد من ساوك طرق ههذا 
القرب ؛ وإذا أضيف إلىفءله الذى يكشف المجاب عن قلب عبده فهو حادث يدث 


2 المائدة : 4ه 
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يحدوث السب القتضى له كا قالتمالى : لانزال عبدى يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه 
يُكون تقربه بالنوافل سببا لصفاء باطنه ء وارتقاع الحسجاب عن قلبه ؛ وحصوله فى درجة 
اقرب من ربه . فكل ذلك فمل اللانعالى ولطفه به» فهو معنى حبه 

ولايفهم هذا الأأمثال » وهو أن املك قد يقرب عبده من نفسه و يأؤنله ىكل وقت 
فى حضور بساطه» ميل املك إليه » إما لينصره بقوته وأو ليستريعشاهدته. أ وليستشيره 
ق رأبهء أو لبىء أسباب طعامه وششرابه . فيقال إن الملك يحبه ويكون معناه ميله إليه 
لاقيه من الممنى الموافق الملاتم له . وقد يقرب عبدا ولا عنعه من الدخول عليه»لا للا نتقاع 
بهء و لاللاستنجادبه؛ ولكن لكو نالعبدفى نفسهمو صوفامن الأخلاق الرضيةوالحصالالميدة 
فا لفكي ان كزن لاقن رةه الث ؛ وافر الحظ منقر به ء مع أن الاك لاغرض دفيه 
أصلا . فإذا رفع اللك الحجاب يبنه ويبنه » يقال قد أحبه ٠‏ وإذا ١‏ كتسب من اللحصال 
الميدة مااقتفى رفع الحجاب؛ يقال فد توصل وحبب نفسه إلى املك .خب الله للمبد إعا 
يكون بالممنى الثانى لا بالممنى الأول وإنا ريصح تمثيله بالممنى الثاتى بشرط أن لايسبق 
إلى فبمك دخو تغير عليه عند مجددالقرب ؛ فإن الحبيبهوالقريب مناللهتعالى.والقرب 
من الله فى البعد منصفات البهائم والسباع والشياطين » والتخلق ككارم. الأخلاق التى 
في الألوق الإزية قير كرب القققة لارالكاق ون 1 كن تزيها فصان تر رافق تير 
فزما يظن بهذا أن القرب لما تحدد ققد تغير وصف العبد والرب جميعا » إذ صارقر يبا بمدأن 
.يكن ؛ وهو محال فى ح الله تعالى » إذ النغير عليه مال بل لايزال فى نعوت الكمال 
والجلال على ما كان عليه فى أزل الازال 

ولابتكشف هذا إلاعثالف القر ب بين الأشخاص » فإن الشخصين فد رتقاربان بتح ركهما 
جميعا ؛ وقد يكون أحدها ثابتاء فتحرك الآخر ؛ فيحصل القرب بتغير فى أده من 
فير تغير فى الآخر . بل القرب فى الصفات أيضا كذلك » فإن التاميذ يطلب القسرب من 
درجة أستاذه فى كال الم وجاله » والأستاذ واقف فى كال عامه غير متحرك بالنزول إلى 
درجة تاميذه ؛ والتاميذ متحرك مترق من حضيض ابل إلى ارتفاع العلم » فلا بنزال دائيا 
فى التغير والترق إلى أن يقرب من أستاذه »'والأستاذ نابت غير متغير . فكذلك ينبئى أن 


ا حملن جم جم وم وم وو و و نت وض ا م كر و و2 2 
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( احساء علوم الدين ‏ الجرء اكرابع عشر ) لس هه 
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/ يفهم ترقى العبد فى درجات القرب » فكلا صار أ كل صفة » وأثم علما وإحاطة بحقائق 
الأمون :وا لدت قوة فى قبر الشيطان وقع ال اك وير تراهةعن الرذائل؛ صار أقرب 
من درجة الكمال » ومنئبى الكمال لله ؛ وقر ب كل واحد من الله تعالى بقدر ماله . نعم 
قد ,يقدر الثاميذ على القرب من الأستاذ » وعلى مساواته » وعلى مجاوزته » وذلك فى حقالله 
محال ء فإنه لانهاءة لكماله » وسلوك العبد فى درجات الكمال متناه » ولا ينتبى إلا إلى حد 
عطلدوه » فلا مطمع له فى المساواة 

ثم درجات القرب تنتفاوت تفاونا لانهاية له أيضا لأجل انتفاء اللهاية عن ذلك الكمال 

فإذا محبة الله للميد لقر بيه من نفسه يدفم الث واغل والعاصى عنة) وتطبير باطنه َنْ 
كدورات الدنياء ورفم الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه به. وأما حبة المبد لله 
ذهو ميله إلى درك هذا الكمال الذى هو مفلس عنهء فاقد له » فلا جرم يشتاق إلى مأفانة ه 
وإذا أدرك منة شيثا يلتذ به ء والشوق والحبة مهذا المنى محال على الله تمالى. 


فأقول: الس عدل عليه لعلامانه .وقد تالصل الل عليهوسل ' 5 إِذًا حب اله ا لام 


َُإدًا أ للب ألبالع أقتناة » قيل وما انتناء؟ قال د 1* رك لَه أَهادٌ ولا مالا #فعلامة 
محبة الله للعبد أن .و حشه من غبره » ويحول بينه وبين غيره ؛ قيل لعيسى عليه السلا م 
لانشترى حمارا فتركبه ؟ فقال أنا أعز على الله تمالى من أن يشئلى عن نفسه حمار . وى 
و9 و اه ؛ اله عدا أَبتَلاَةٌ فإن صَير أَجتَبَاه فإن رَمْي اصطماة »وقال بمضن 
الماماه . إذا رأيتاك تحبهء ورأيته يتليك ء فاعل أ نه يريد يصافيك . وقال بعض الريدين /) 


١‏ فإن قلت : كاه لمات اس بم راك العو 


لأستاذه . قد طولعت بشىء من الحبة فقال يابني ‏ هل ابتلاك بمحبوب سواهفاثرتعليه ٠‏ 
إبأه ؟ قال لا الك نية » فإنه لابعطيها عبدا ار . وقد قال رسول الله ا 
صلى لله عليه وس " نار اند عَيْدًا جَعَلَّ له وَاعظأ من نفسه وَرَاجِرا من كله ١‏ 


| 
سب سي سس سس سس ب سس ١‏ 
١ )‏ ( حدرتث اذا أحب له 6 مدأ ابتلاه ع ايد 0 - : الطيرال من حديث الىمعتة الكولاى وقد تقدم ظ 
١.0‏ ) حديث اذا أحب الله عا ١‏ بتلاه فان صبراجتياه ‏ الحديث : ذكره صاحب الفردوس من حديث على, 
١‏ بن طالب و هترجه ولده فمسئده ا 
في ول 5- اذا أحب الله عدا جعللهواعظا من نفسه الحديث : أبومتصور 'الديامي فى مسيد الفردوس 0 
| 
من حديث أمسامة با باسناد حمسن يلفظ اذا أراد الله إعند خيرا ا 
١‏ 
١‏ 


5 4 5 8 ل م يي رح د اعم عد ص ع 0 
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“ماه 6« 0 :إن ذأ بدا ل عل حصب أ 0 
.وأا القمل الدال عل كونه مبور أ نيو أنيكو ل امدتيال أمررة تلاهره وباطنه » سره 


0 0 . 2 -89 
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م د م 4 6 وثل هال ١‏ 8 إذا أر اد لف كن حيرأ لصعر ف لقيو ب سه (0 فاخص ا 
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وحبرهء فيكون هو المشير عليه » والمدير لأصره» ولزن لأخلاقه » و لين لأوارحه 
والسدد اظاهره وباطنه والجاعل همومه هها واحدا » والبئض للدئيا في قلبهء واللوحش 
له من غبرهء والؤ نس له ١,‏ الناحاة فى شاواته » والكاشف له عن الحجب يشه وبيرك 
عدر فته فهذا وأمثاله هو علامة حم الله لامبدء فلنذ كر الآن علامة محبة العبد لله فإنها 
5-5 علامات حب الله للد 


القول 
فى علامات تحبة العبد لله تعالى 
اعل أن الحمة بدعيها كل أحد . وما أسبل الدعوى وما أعز المنى ! فلا ينبثى أن يققى ‏ || 
الإنسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس مبما ادعت محبة الله تمالى» مالم يمتحنها بالعلامات  »‏ || 
و يطالبها بالبراهين والأدلة . والحبة شحرة طببة أصلبا ثمابت وفرهها فى السماء ؛ وثمارها 
'نظهر فى القلب » والاسان ؛ والجوارح وتدلنلك الأمارالفائضة منهاعلى القلى والجوارح 
عل الحبة دلالة الدخان على النار وودلالة الثار على الأشجار » وهي كثيرة 
فهاحب لتاء الحييب بطريق الكشف واأشاهدة فى دار السلام . فلا يتصر أن 
بحب القلب عحبوا إلاوحب مشاهدته ولقاءه اذا اع إلا بالا رحال من 
الدنيا ومفارققها بالموت » فينبنى أنيكو نبا للموت غيرفار”منه » فإن الحب لايق لعليه 
السفر عن وطنه إلى مستقر عبوي ليتنع جامد وللوت مفتاح اللقاء وبا بالدخول 
إلى الشاهدة . قال صلى الله عليه وسل ©" ا لقا لواحي انه لقَامُ »وقال 
حذيفة عند اموت :سيب جا ل لفل سند . وقال بعضالسلف:مامن خصلة 


١ 

١ 

م يي ا ا ا / 
١ )‏ ) “مدي اذا أراد الله بعد خيرأ لصره (صوب تقميه :انو مئصور الديابى فيسندالفردوي من حك رسيا ا 
أأس بزيادة قية بأسنان ضعيفف 0 
| 

1 

ا 

اناا 


3 (م /احديث من أحب لقاء الل أحب اله لقاءه إمتفق عليه من حديث أبىهر برةوعلئشة 
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أحب إلى الله أن نسكون فالعبد بعد حي لتاء الله م كثرة السجود فتدم حب لقأ 
لعل السجود ٠.‏ وقد قرط الله سبحانه لمقيقة الصدق فى الى الأتلفى سبيل الهم 
حيث قالوا إنا تحب الله » فحمل القتل ف سيل الله وطلب الشبادةء لتمتهفقال( 20 
لين 'يا تون فىسَبيله و" ) رفال شن وغل نا باون شيل اله مون 
لون ”) وف وصيةأى بكر لمر رشياللَه تعالى عنبما: اللق ثقيل » وهو مم 'ثقله 
عمرىء » والباطل خفيف »؛ وهو مع خذته ولىء» فإِنّْ حفظت وصيق يكن غاني أحب 


إليك من الموت وهو مدركك » وإن منيعت وصيتى لم يكن غائب أبنض إليك من اورت 
ولن 'نعس<زه . وبروي عن ”' اسحق بن سعد بن أنى وقاص قال حداتى أى أن عبد اله بن 
جح قال له بوم أحد .ألا ندعو الله ؟ فغلوا قى ناحية » فدعا عبدالّبن جحس فتال .يارب 
إى أقسمت عليك إذا لقت العدوت غدا فلاتى رجلا شديدا بأسه» شديدا حرده » أقائله 
فبك ويقائنى» ثم يأخذنى فيجدع أن » وأذنى » وريقر بطنى ٠‏ فإذا اقيتك دا قلت 
يأعبد الله من جدع أنفك وأذنك ؟ فقول فيك يارب وفى رسولك » فتول صدفت . 
قالسعد . فلقد رأبته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمءلئئان فى خيطء قال سعد بن المسيسه 
أر جو أن يز اله اخ تسمه كا أر أول 

وقد كان النوري ولشر الانى يقولان . لابكره الوت إلاصرببء لأنالبيب على كل 
حال لابكره لقاء حبينه . وقال البويطى لبعض الزهاد , أمي الموت ؟ فتكانه توقفه 
ققال لو كنت صادقا الأحيبته » وثلا قوله تعالى ( تمسو" ألُو'ت إن كنم مأدفيت "©) 
فقال الرجل . ققد قال الي ل الله عليه وس ١‏ مين أَحَدُ 0 اكرات » قفال : 
إما قاله لضسر نزل بهء لآن الرضا بقضاء الله تعالى أفضل من طلب الفرار منه 


)01( حديث اسحق بنسمد ب نأب وقاص قال حدثقى أبىأنعبد الله بن جحش قال له يوم أحد ألامدعولله 
عفلوا فىناحية فدعا عرد اله بنجحش ققال ياربانىأق.م عليك إذالفيت العدوغدا فلفيرجلك 
شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فياك ويقاتانى ومجمدع أنى وأذنى ‏ الحسديث : الطبران 
ومن طريقه أبو نعم فى الخلية واسناده جيد 

(؟) حديث لايتمنين أحدكم الوت .لشرئزلبه ‏ الحديث : متفق عليه من حديث أنس وقدتقدم 
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حخموت تر جم وى تح ود و زعت ب حت حت 0 0 2 


فإن قلت : فن لابحب الموت فبل ,تصوار أن ريكون محبا لله ؟ 

فأقول : كراهة اللوت قد نكون سلب الدنيا » والتأسفعلى فراق الأهل:والمال؛والود 
وهذا ينانى مال حب الله تعالى » لأن الب الكامل هو الذى يستغر قكل القاب. ولكن 
لايد أيكون لدمع حب الأعل ولول شائة من حب لله تعالى ضميفة » فإن الاش 
متفاوتون فى المي » ويدل على التفاوت ماروي أن ” '' أبا حذيفة بن عتبة بن ريمة بن 
عبد ثمس »م زورج أختهفاطمة من سام مولاه اتبته قررش فى ذلك وقاوا . أنكحت 
عقيلة من عقائل تريش" لولى ! فقال واللّهُ لقد أنكحته إياها وإنى لأعلم أنه خير منبنا 
فكان قول ذلك أشد علهم من فل » فقاوا كيف وعى أختك وهو مولاك ؟ ققال ممست 
رسو ل الله:صلى اللهعليه وسلم وَل م ارْاكآن ينظ إل جل بحب الله 50 لبد 
ينظ | إل سار فنا يدل على أذ من الثلس من لابحب اله بكل قلبه» فحبه ويخمب 
أَيضا غيره فلا جرم ييكون نعيمه بلقساء ٠‏ الله عند القدوم عليه على قدر حبه » وعذايه 
بغراق الدنيا عند الوت على قدر حبه لها 

وأما السبب الثانى للكراهة فهو أن ييكون العبد فى ابنداء مقام الحبة » وليس ربكره 
١‏ الموت' وإعا ريكره ان قب أن يشند الله فذاك لابدل على شف المي ؛ وهو 
١‏ كانحب الذى وله الخير بقدوم حبيبه عليه فأحي أن يتأخر قدومه ساعة ليهى, له دارهع 
١‏ وعد له أسبابه فيلأ مبواه فاريح القلس عن الشواغل؛خفيف الظهر عن الموائق .فالكراهة 
بهذ السب لانانىكال المي أصلا. :وعلامتهالدؤبف العمل » واستغراق الهم فى الاستعداد 

ومنها أن ريكون مؤثرا ماأحبهاله نعالى على مابحبه فىظاهيه وباطنه » فيلزم مشاق العمل 
١‏ ويجتنب اتباع الموى العا ويل ود الوم لال اناق بوسر تقربأ 
ا إليه إلنوافل » وطالبا عنده مزايا الدرجات ما يطلب لمحب مزيد القرب فى قلي ' محبوية. 
ْ وقدوصف انَّالحبينبالإرشار فقال( 0 هَاجَرَ [ ليم وَل يحدون فى صدور مي" ع 


)١1(‏ حديث ألىحذيفة بنعتبة الملازوج أختسه فاطمة من سالم مولاه عاتبته قريش فى ذلك وفيه فقال 
ممعت رسول له صلى الله عليه وسلم شول من أراد أنينظر الى رجل حب الله بتكل قلبه 
فلينظر الىسالم إلمأره من حديث حذيفة وروى أبونيم ف الخلية للرفوع منه من حديث تمر آن 
سالما عب الله حقا منقلبه وفىرواية لهانسالما شديد الحب ب للهعزوجل اولمحت الل عروجل 
ماعصاء وفبه عبد الله بن لميعة 


جدود ود جد ب مسااجر يد 


لط ء علوم الدين + ب الرابع عشر / اخ ان 


نما أوثوا ولي 1111111 فى مستمرا علرمتابمة 
اللموى فحبو به ماموواه » بل ترك اهب هوى نفسه لحوى حبوبه. ما قبل . 
أريد وصاله وبريد هيرى فأرك ماأريد لما بريد 

بل المى إذا غل شع الموى فل ببق له ” ننم .بغي امحبوب» م روي أن زليخاما آمنت 
وتزوج بها وسف عليه السلام » انفردت عنه 000 تعالى:فكان 
بدعوها إلى فراشه نبارا قتدافمه إلى الليل » فإذا دعأها ليلا سوفت به إلى النهار» وقالت 
يأبوسف » نا كنت أحبك قبل أن أعرفه ء فأما إذا عرفته ها أبقت محبته محبة لسواهء 
وما أريد به بدلا . حتى قاللحا : إن الله جل ذكره أرنى بذلك » وأخبرتى أنه مخرج منك 
ولدن » وجاعلبما نببين» فةألت أما إذا كان اله تمالى أمرك بذلك » وجعلنى طريقا إليه ؛ 
فطاعة لأم الله تعالى . فمئدها سكنت إليه 

فإذَا من أحب الله لابسصيه » ولذلك قال ابن البارك فيه . 

نعصى الإله وأنت تظهر حب هذا لعمرى فى القمال بديع 
أوكان حبسا صادقا لأطيته إن الحب لمن يحب مطيسع 

وفى هذا المنى قيل اريضاأ 

وأترك ماأهوى لما قد هوبته فأرضى عا نرضى وإن سخطت بفسى 

وقال سهل رمه الله تمالى . علامة الحب إيثاره على نفسلث » وليس: كل منعمل بطاعة 
له عز وجل صار حبيباء وإعا المبيب, ناح ادي . وهو كاقال علأنحبتهاشتمالى 
سبس محبةاثهله. 6اقالتعالى ( شي و يلوق ' "' ) وإذا أحبه الله ولاه ونصره علىأعدائه 
وإعا عدوه نفسه وشبواته .فلا مخذله الله ولا بكله إلى هواه وشهواته . ولذلك قال تعالى 
ول أل بأغدنم' وكقى لله ورا وكتى بللو لير 0©) 

فإن قلت : فالعصيان هل بضاد أصل الحبة ؟ 

فأقول:إنه .يضاد كا ما ولا ,يضاد أصلها . فكم من إنسان حب نفسه ؛ وهو صريض 
ويكب الصحة ؛ ويأكل مإنضره امم العم أنه يضرمء وذلك لابدل على عدم حبه لنفسه . 


1 
زفق المشر م لفك الائد: : 4م 2 النساء 16 


+ لوعو وهوس جو لون ودورت ور زهو عر مو مويو وو عت ل ا 8 


(كاب الشمعب ) 


معد ينعو معت ممت يه ده ير راتت عام حت معو عرعت وعنت دمعت دعت يعر 


ا ولكن المعر فة قدانضعف » والشهوة قد تنلب فيعجز عن القيام مق الحية » ويدل عليه 
2 ماروي ”' أن نعمان كان يت به رسول الله ه] ل الله عليه وسلم ىكل قليل فيحدهفىممصية 
١‏ يرتكيهاء إل أنأنى بديومالخحده .فلمنهرجل وقال مأ كا رمايؤتى بدرسو لالّهصلى اله عليهدوسلم 
1 فقالسل ات عليدوسل «لتتلقنة إن جحي اله وَرَسولهُ ار يخر جهالمصيةعنالحبة . نسم 
ا ترجه لامصية ع نكال المىوقدقال بسش المارقين. إذا كان الاء عان فيظاهر القل ىأ حب الله 
٠‏ تمالى حبامتوسطاء فإذا دخل سويداء اقل أحبه المب البالغ» وترك السامى وبال ى 
دعوى لللحبسة خط » رلذلك قال الفضيل . إذا قيل لك أحب ال نمالى اكت ٠‏ فإنك إن 
' قلت لأكفرت» وإن قلت نسم فليس وصفك وصف الحبين» فاحذر القت :ولق قال تحط 
ْ العاباء . إبس فى الجئة نهي, أعلى من ننيم أهل العرفة والمحبة ؛ ولا فى جهم عذاب وأعد من 
عذاب من ادعى المعرفة وللحبة ول .تحفق بشىء من ذلك. 
١‏ ومنها أن يكرن مستبترا بذكر الله تمالىه لايفثر عنه لسانه » ولا يخاو عنه قلبه » هن 
١‏ أحب.شيثاأ كثر بالضرورة:من ذ كر » وؤكر مايتملق به: فملامة حب انحبذ كره 
ا وحب القوءان الذى هو كلامه : رحب رسول ا صل الله عليه رسل » وحب كل من 
“مس إلبه ٠‏ فإن من بحب إنسانا يح بكلب محلته » ذالحية إذا فوريت 'مدت من الحبرب 
١‏ إل كل مإيكتتف بحبو بوب وتحيط به وبتعلق بأسبابه » وذلك ليس شركة فى المب ؛ فإن 
١‏ من أحب رسول المحبوب لأنه رسرله ؛ وكلا امه لأنهكلامه دقل يجاوز حبه إل غ ره : بل 
هو دليل على كال حية .ومن غلي حب ان على قلبه أحب جبيع خلن الل» لأنبم خلقه 5 
فكيف لاحب القرءان » والرسول » وعباد ال السالمين! وقدذ كرنا محقيق هذا كتاب 
الأخوة والصحبة » ولذلك تال تمالى (قل إن إنكثْ تبون الله فاتبعو إلى مكمه 0 
وةالرسول الله صل للعليهوسل” «أحدوا اله 0 ذاو بدمن اسار نر تمائل» 
وقال سفيان : من أحبمن يحب اللهثمالىفإماأحب الله.ومن أ كرممن بكر مالهثمالى 


سانانا نت سسطاقه ل انان هونا ااتا افسطنار ‏ د اشطتسط ووه ب سلس نبو تار مهاه لاوجت نه لاه با 007070170 سسب وبا لالس و و7 
1١ )‏ )حديثأق بنعمان يوماءفده فلمنهرجل الملا كثرمايق فى يه ققال لاتلعنه فانه يبان ورسوله البخارىوقد تقلدم 
( ؟) حديت أحبوا الله لمايفذوكربه مننعمه ‏ الحديث : تقدم 
2-0-3 حعسين 


ل عمران 1م : 


ف عبج وهجحيد-مر اذ وجوت 2 3 و 8 5 
ب ات عو سمجعت مه معو مر وهر عراء ديو الل و بوم نع عرو محم حير مر عو دين وتبو ينا أن ست يم عت يت ا و 2 222222 


فإما يكرم الله 'تعالى. و ي عن بعض المريدين قال : كنتقد وجدت حلاوة 


الناجاة فى سن الإرادة » فأدمنت قراءة القرءان ليلا ونهارا » ثلمقتى فترة فاتقطعت عن 
التلاوة . قال فسمعت قائلا يقول فى النام : إن كنت انزعم أنك حية ىفل "جفو تكتانى ؟ 
أما تديرت مافيه من لطيف عتالى !قال فا التو تدرب ؤ لعي ةالرا لوت لطا" 

وقال ابن سقوة: شق أن شال أحدم عن نفسه إلا القرءان فإنكان” 


بحس القرءان فهو يحب الله عز وجل » وإنم يكن يحس القرءانفليس بحس الله : 


وقالسهل رحمةاللهتعالى عليه:علامة حس الله حس القر ءان»وعلامةح الهو حب القرءان' 


حب النبى صل الله عليه وس ؛ وعلامة حب الني صلى الله عليه وسل حب السنة »و علامة 


5 ب جم ١‏ 
حب السنة حب الآخرة » وعلامة حب الاخرة بفض الدنيا » وعلامة ينضن الدنيا انم 


لابأخذ منهاإلازادا وبلنة إلى الآخرة 
ومنها أنيكون أنسه بالحلوة ومناجاته لل تعالى وثلارة كتابهء فيواظن على اللهحده 
ويم هدء الايل » وصفاء الوقت بانقطاع العوائق . وأقل درجات المي التادذ بالملوة 
00 » والتنمم عنأ جا نه شن كان النوم والاستفال بالحديث لد عنده وأليب من مناجاةة 
كيف تمد 0 ل اك 


000 


ومهءا سن لعير الل كان بقدر أنسه لغار الله متو خا من الله تقال ؛ساقطا عن ذرسدة' 


غبته ٠‏ وؤفقصة بر نم ؛ وهوالميد السو الذى أسنسق به موسي عليه السلام» نال تعالى؛ 


قال لموسى عليه السلا م . إذبرخا نم العبد هولى » إلاأنغيه عيبا . قال يأرب وماعييه ؟ قال 


لمحبه أسيم الأسحار فيسكن إلبه » ومن أحبنى سكن إلىشىء 
وروي أنمابدا عبد الله تعالى فىغيضة دهراطويلا فنظر إلىطائر وندمشسفىشخزة 


يأوى إلبهاء ويصفر عندها ؛ فقال أودولت مسجدى إلى تلك الشورة م فمكنت_ انين 


51115 | اا ل او يا لع اي 


يصوت هذا الطائر . قال ففمل . فأوحى الله تمالى إلى نى ذلك الزمان : قللفلان المايد» | 
استأنست مخاوق لأحطّنك درجة لاتنالها بىء منعملك أبدا ظ 
فا علامة الحبة كال الأفس عناجاة الحبوب .وكا التنم بالملوة ها ء وكال الاساربداشى ظ 
موك مابنخص عليه الماوة ويموق عنلذة المناجأة . وعلامة الأنس مصيرالمقل والفهم كله | 
مستغرقا بإذة المناجاة » كالذى بخاطب معشوقه وبناجيه . وقدانهبت هذه اللذة بعطيم ا 
حتىكان فيصلانه ووقمالحريق فىدار ه فل إشعر به »وقطعت رجل بمضهم إسيب علةأصا به 1 
وهو الصلاة فل يشعربه .وممءاغلي عليه المي والأنس صار ت الخلوة والناجاةقرةعيئه | 
يدفع مباجيع الحموم ؛ بلستغرق ق الأنس والحب قلبه حتى لايفهم أموز الدنيا مالمتكرر ا 
على سمه مرارأ عر الناقق الو لم أن »فإنه يكلم النأاس لابه ورانية فيالباطن بن كيه ' 
1 :” . وقال قتادة فرقوله تمالى ( الَدِينَ ! مثوا وطن ا 
لوهم بذ ثَر للد ألآ بذ أرالله تطعئن ازور" ) قال هشت إلبه » اننا تيم 4 ١‏ 
وقال المديق رضي الله 'تعألى عنه : من ذْافٌ من خالص محبة ال.شئله ذلك عن طلب الد. 8 ظ 


وأوحثة عن جيع البشر . . وقال مطرف بن ألى بكر المرن لاناء من ليث حبيبة 

وأوحى الل تعالى إلى داود عليه السلام : 0 محبتى إذا جنه الليلنامعنى ‏ | 
أبس كل محس بحس لقاء حبيبه ؟ فب اأئاذا موجود لمن طالبنى . وقال موسى عليه السلام ٠:‏ || 
يأرب أبن أنت فأقصدك ؟ فقال إذا قصدت فند وصلت.. وقال نحي بن معاذ :من أ حب الله ْ 
أبخض نفسه . وقال أيضا : من م تكن فيه ثلاث خصال فليس بمحب + يؤث ركلام اللاتمالى ا 
ع كلام اماق » ولقاء اله تعالى على لقاء اماق ه والعبادة على خدمة الاق ١‏ 


ومنبا أن لايتأسف عل مايفوته مما سوى الله عز وجل ء وسظم تأسفه على فوت كل [ 
صاعة خلت عر ذ كر .اله تمالى وطاعته » فيكش وجوعه عند النفلات بالاستمطاف ْ 
والاستعتاب ء والتوبة . قال بمض العارفين . إن لله عبادا أحبوه واطمأنوا إليهء فذهب | 
عنهم التأسف على الفانتء فلم يتشاغلوا محظ أة فسبم إذ كان ملك مليسكيم ثاماء وماشاء ا 


ا كانء فاكان لهم فبو واصل إلييم » وم فانهم فبحسن تدييره لهم 


(© البرعه : لم؟ 


0 ووس ريو اعم ملهو هم بصو وم جعوت ووو روفن لك حعكت نك و معي د فم ل ا ع لعن وموي ون د نيه اسن ب او 2 لوي 


2 أحياء 0 الدين ب جزء الرابع عدر ) خاي 


عو 1غ لحب ب وك بمرت حت كرت و 2 2ت سر 


[ لمم ري وت لصبو وت و وح و و وت و بج ب جا جم ا و > 2 2 023 0 2002 


عع ع يع تن كي 


ويتساله وقول ٠‏ رب بأي ذنب قطمت برك ء عنى » وأبعدتى عن حضرتك » وشفلتى 
اخزي ونان يي 0 ورقة قلس » ريكفر عنه ماسبق ١‏ 
مرت الغفلة » وتكون هفوته سبيا لتحدد ذكره وصفاء قلبه ١‏ 
ومهما ير الحب إلا الحبوب » و ير شيئا إلا منه» م ,تأسف وإيئاك »واستقبل ١١‏ 
الكل ل بالاضاء وعل أن المحبوب لم يقدر” له إلا مافيه خيرته» ويذكر قوله ( وَعَسَى أن" 
نكرَهُوا َب و هر حر لك 99 ) 
متها أن 5-2 بالطاعة ولا يسمتثقلبا » ولسقط عنهتعبها » م قال لعضهم : كا بدت الليل 
عشربن سنة » م 'ننممت به عشرين سلة . وقال الجنيد : علامة المحسدوامالنشماط والدؤب 


لاسي راوس قنك ل لك 1 ل على محبوبهء ويشتفل بالمتاب » ظ 


بشبوة تفتر بدنه ولا نفتر قليه وال لعضهم : الممل على المحبة لاندخله الفتور, وقال 
دمض العاماء . والله مااشتق مس لله من طاعته ولو حل بعظم الوسائل 

فكل هذا وأمثاله موجود فى الشاهدات ء فإن الماشق لايستثقل السي فى هرى 
معشوقه » وإستلذ خدمته بقلبه و إن كان شاقا على بدنه » ومهما عجز بدن هكان أحب الأشياء 
إلبه أن نماوده القدرة ؛ وأن يغارقه المجز حتى يشتغل به . فبكذايكون حب الّتعالى؛ذإن 
كل حب صار غالبا قبر لامحالة ماهو دونه . ف نكان مرو به أح ب إليه من الكسل ترك 
الكسل فى خدمته . و إن كان أحس إليه من المال ترك المال فى حبه , وقيل لبعض المحبين 
وقد كان بذل نفسه وماله حتى ل ,دق له ثيء . ما كان سب حالك هذهف المحبة ؟ فقال 


سمعت يوما محبا وقد خلا بمحبو به وهو يقول » أناوالله أحيك قلى كله ؛وأنت مع ضعنى 
وجه ككله . فقال له الحبوب : إن كنت تحبنى فإيش تنفق على ؟ قال ياسيدى أملكك 
ماأملك » ثم أنفق عليك روحى حتى نهلك ٠‏ فقلت هذا خاق للق ؛ وعيد لمبد؛ نكيف 
بعبد لعبود ! فشكل هذابسيبه 

ومن يكو نمشفقاعل جيع عبد اله وحيا بهم » شديدا على جيع أعداة ل وعل كل 
ا و لل التضييو 


دع دعصيو جح كنع ومو برعم 
كمد هع ب حنم ان و حر رمو و بو مو جد برهن د حم ب يي نت جل د :»حت نح و نت نح جع عو وه تم حم روزيو جع و ب نك دع د . 
بوتت هد 8 


1 كناب أاشضشعب ) 


جيب ع بم حبم عمجي 0 
2 جب ب 21 لمي دح ينين المتس ديت يت نج د عن بعد المت 


ولا أ الام ولابص رسن النضب شه سارف وبه وصف الله أولناءة إذ قال : 
الذين #كلفون محى مأ يكلف الصي بالشيء» ويأوون إلى ذ اكرى ما يأوى الفسر إاللدكره 
ويبضبون لمحارمى كا يغب الثر إذا حردء فإنه لابيالى قل الناس أوكثروا فانظر إلى 
هذا اللثآل , فإن الصبي إذا كلف بالشيءلم يفارقه أصلا . وإن أخذ منه لم يكن له شغل 
إلاالبكاء والصياححتى برد إليه فإن نام أخذه ممه فى ثثيا به فإذا ابنيه عاد رسك بهعومهما 
فارقه بي ؛ ومبما وجده ضحكء ومن تازه فيه أبنضه » ومن أعطاه أحبه .وأما الثر قإنة 
لاعلك نفسه عند النضي ؛ حتى باغ من شدة غضبه أنه يبلك نفسه 

فبذه علامات الحبة » فن مت فيه هذه الملامات فقد تمت ميته وخلص حبه» فصفا 
فى الآخرة شرأءه وعذب مشربه . ومن أمتزج بحبه حب غير الله تم فالآخرة يقدرحبه 
إِذ بج شرابه بقدر من شراب. القربين: 5 قالتعالى فالا رار ( إن الأثرَارٌ 1 فى ليم" 2 
ثم قال( ملقو ين حبق منتوم ختاثة ممئلك وَنى ذَِكَ كلينامس االنافسُونَ 
جه من لسمني عَيناً يشرب ب با املق بون ””" ) فإعاطاب شرا ب الأبرارلشوب الشراب 
مزق الذي قر للاقر ينف والعرانة عارش عن جل اد م الجنان ؛ ا أن الكتاب عبربه 
عنججيع الأعمال فقال( إن" كتاب الأبرار لهى, علَئين 5 )لقال( بده لبون 7 
فكان أمارة علوكتا بهم أنه أرتفع إلى حيث بشهده المقربون . وكا أن الأبراريجدورف 
الزيد فى الهم ومعرفتهم بقربهم من القربين » ومشاهدتمم للم ' فكذلك يكون الهم 
والب م ولا بنش | إل كنس و وَاحدة )ا دنا أ* خلق 

ا يده © ) وكا قال تمالى ( سه وا ”) أى وافق الجزاء عام ٠‏ فنوبل امالس 

بلتسرف من الشراب * وقوبل الشوب بالشوب » وشوب كلشراب علىقدر مأسبق من || 
الشوب فى -جه وأماله ( قن فل منقال درق حي يوم طقل منقال دَدَةْ كرا || 
)د( إن ان 0 ندا م] نشي ” )د(إِن اله سيم ا 
عنقا در و إن" تلن حَسَتَة ماع6٠‏ عفلباة”' )(وَإن كن قال حب من خرثول أي ي) 1 
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تعر اذ أت كاتم انه واوا رات 2 ومسب لك و تيك كودع رك حول طاو رك لد وص 0 جامد مل هرت 5 
بردم ووس ا ورد مح سك ومح حيو مو رد لخم رجه ورج رشع حت مان بوجت تر لجو ردك و ع تح رد ونع وعم اج عو حيو مر-0 د مون ويح لمحت لدت ع زه مراع ور مامد عم ملت وصجح ووو دا لتر مل ا 5 


21 ) احساء علوء الدين الحزء الرائم عشي‎ ١ 


7 بآ حأسيين "' ) فن كان حبه فى الدنيا رجاءء 7 رالحور المين والقصور ؛ ١‏ 
0000 فيلمس مع الولدان » ويتمتمبالنسوان «فبناكتنتبى ‏ )) 
لذانه فى الآخرة ؛ لأنه إنها 0 ومن كان ( 
مقعصده رب الدار ومالك الملك ؛ ول يغلس عليه إلا حبه بالإخلا ص والصدق؛ أتزل فمتمد ١١‏ 
صدق عند مليك مقتدر, فالأثرار يرون فى البساتين . و,تنسون فى الجنامع الحورالمين | 
والولدان ؛ والقربون ملازمون للحضرة عا كفون بطرفهم عليها ,يستحقرون نعي الجنان 
بالإضافة إلى ذرة منها 0 ء شبوة البطن والفرج مشنواورت » وللسجالسة أفوام 
ااخوون . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دأ كت امل اللنة الله وَعليُونَ 
لذوى ألا لباب » 1 ولا قصرت الأفهام عن درك مني عابيون. ا 
(وَما أذ اك مأعليُون * ) ما قال تمالى (ألمارعَة مأألقارعَة وما أذْرَاكَ مالقارعة ' 0 
وشا أن زكرن قرع كا كد لز ع لذ يبة والتمظيم داسفو ال الوق 
يضاد المى » وليس كذلك. بل إدراك المظمة بوجب الميبة »كا أن إدراك الجمال يوجب 
ا مى ٠‏ والخصوص الحبين مخاوف فى مقام الحبة ليست لميرم . ويمض مخاوفهم أشد من ' 
يلين الأراء لغوت الإغرافن وو اعدت حرف المتراب:وأدمية خرف الابعاد ا 
ا وهذا الى لجن عرز هر الذى ''' شيب سيد الحبين » إذ سمم قولهتمالى ( ألا ا ١‏ 
| المدو"") (ألا بدا دين كا عدت "غود" ) ا 
وإنا لا عن لبعد وخر ف للتوي اله ارت وؤالة ولتم + به ' حُديث البعد 
فى حق المبددن يشيس ساعه أهل القرب فى القرب ء ولا يحن إلى القرب من ألف البند 

ولا ببكى موف البعد من لم مكن من بساط القرب 
ثم خوف الوقوف وسلب الزيد » فإنا قدمئا أن درجات القرب لانهابة لحأ ؛ وحق العبذ 
أن ا ا رس ا كم 


على الشطر الأول , وفك والشطر الثانى 0 أحمد بأ دواري ولمله زوع 
ظ (؟ ) حديث شييتىهود أخرجه : الرمذى وفدتقدم عبر مة 
ٍ 
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5 ال ا ل بو حت تو جو ون رج ا موصن دوعت تحت ذل 
تالحم عجو بن وح دم م رهم جب رن ربص ودع حم بمو حم وح و رمعت جمسبعحح حم و مو جب جح 2ه تعد رومت نجه د حمنت , 


ا سس سس سسسب ببببيبيبيببيبيسيريرير ‏ ل لي سب يت 


ْ ا المع واو سفوا قارح امع عم ل نات 6و وال وق ترق ردج كزاله 
«منأسنتوءى بو ماه فهو مَعْبُونَ وَمَن كان بوامه شرا من امسه فبو ملغون »وكذلك 


1 : 01 ال رص ره مم 8 ا ان سمه أساعه إساست2 
قال عليهالسلام " «إنة يمان ع قلى فاليم وَالليْله حتى استعفر الله سيعال مره 6 


وإماكان استنفاره من القدم الأول » فإندكان بمدا بالإضافة إلى القدم الثانى .ويكونذلك 
فقؤبة ليم مل الفتور فى الطريق : والالتفات إلى غير للحبوب »ا روي أن الله تعالى 
يقول.: إن أدنى ماأصنع بالعال إذا ثر شهوات الدنيا على طاعتى » أن أمملبه ليذ مناجاى . 
فشلب لزيد سيب الشهوات عقوبة العموم ' فآما الملصوص فيحجببم عن امزيد جرد 
الدعوى » والعجى » والركون إلى ماظبر من مبادىء اللطف » وذلك هو المكر المفى الذى 
لايقدر على الاحتراز منه إلا ذوو الأقدام الراسخغة 

ثم خوف فوت مالايدرك بعد فونه ممع أبراهيم بن أدم قائلا يقول وهو فى سمياحته 
كانت على جبل : 

كل شيء منك منفو رسوى الإعراض ع 
قد وهبنا لك ماف تفب مافاتمنا 

فاضطرب وغشي عليه » فل يفق بوما وليلة » وطرأت عليه أحوال مقال: سممت النداء 
من الجبل : بابراهيم كن عبدا ٠فكنت‏ عبدا واسترحت 

ثم خوف الماوعنه» فإن الحب يلازمه الشوق والطلب المثيث » فلايفتر عن طلب 
لزيد ؛ ولابنسلى إلابللف جديد . فإن تسلى عن ذلك كان ذلك سبب وقوفه أوسبب 
وجعته : والساو يدخل عليه منحيث لابشعر » كاقديدخل عليه المي ميت لايشمر ؛ 
إن هذه التقلبات لما أسباب خفية سمارءة ليس فىقوة البشر الاطلاع علبها . فإذا أراد الله 
لكر به واستدراجهأخق عنه ماورد عليه منالساو » فيقف معالرجاء» ويفتر بحسن النظر» 
أونشلبة النفلة , أوالهوى » أوالنسيان : فكل ذلك من جنود الشيطان التى تغلب جنود 
الملامسكة منالمل » والعقل ؛ والذّكر .والبيان وكاأن م نأوصاف الله تمالىمايظهر فيقتفى 

لسدالمزيزبن بر واهقالر أيتالنبى صل الله عليه وسلم فوالنوم قفلت يأرسول اله أوصني ققال 


ذلك ,زيادة فىآخره رواه الببيق فالزهك 
| ) حدبث انهليغان مليقلي: متفى علبه من حديث الاغر وقدتقدم 


لاسو ل الجره 0 ْ 511 0 


, 


هيجان الي ؛ وهى أوصاف اللطف والرحمة » والمكة ؛ فن أوصافه ماياوح فيورث 
السلو »كأوصاف الجبرءة»والمزة:والاستفناء. وذلك من مقدمات المكرءوالشقاءهر المرمان 

ثم خوف الاستبدال به باتقال القاى من حبه إلى حب غيره؛وذلك هوالقت واتسارعنه 
مقدمة هذا القام » والإعراض والححجاب مقدمة الساو » وضْيق الصهر بالبر » واتقراضه 
عن دوام الذكر ء وبملاله لوظائف الأوراد أسباب هذه العاتى ومتدماتها ؛ وظهور هذه 
الأسباب دليل على التقل عنمقام الحب إلىمقام القت نموة بلله منه .وملازمة احرف لهذه 
الأمور ؛وشدة الجذر منهابصفاء المراقبة دليل صدق الب عفإن من أحب شيئا خافلاالة 
فقده؛ فلاياوا لهب عن خوف إذا كان اللحبوب ممايككن فواته . وقدقال بعض العارفين :. 
من عبد اللتمالىبمحض المحبة منغير خوف هلك بالبسط والإدلال ؛ ومنعبده مئطر.يق 
ارق رم ا ش ؛ ومن عبده منطريق الحبة والموف 
أحبه الله لَه تعالى فقر به » ومكنه ؛ وعامه : نالحب لايخلو عن خوف»ء والخائف لايملى 
عنحبة » ولكن إلذى غلبت عليه ألحبة حتىانسم فيها م ولهيكن له م نالحوف لايسير » 
يقال هو فى مقام الحبة . ويد منالمحبين » وكان شوب الحوف يسكن فليلامن سكر 
الحمى فاو غلى الحب» وا ستولت العرفة »تنبت لذلك طاقة البشر» فوع الموقة بعد له 
وتحفف وقعه على القالب ققد روي فى لعض الأخبار أن بعض الصديقينسألهبمض الأبدال 
أن إسأل الله تعالى أن برزقه ذرة من معر فته » قفمل ذلك افهام فى الجبال وحار عثله؛ ووله 
فلبدو بتي شاخصا سبمة أيا 0 لشىء ؛ ولا ينتفع به كيء . فسال هالصديق. بدتراللثقال 
يارب أنقصه من الدرة بنضها . فأوحى اله 'تعالى إليه . إغا أعطيناه جزأ من مائة لف جزء 
من ذرة من من المعرفة ؛ وذلك أن ماثة ئة ألف عبد سألونى شيئا من الحبة فى الوقت الذى سألنى 
هذا فأخرت إجابتهم إل أن شفمت أنت هذا » وفلما أجبتك فيا سألتأعطيتهم "ها أ أعطيئة 
تميق زناه المرفة ماله الشتطد هقينا ماأصابه من ذلك .فقال سبحاعك حم 
الجائين أنقصه ثما أعطيته . تأذه اله عنه جلةالجزء:و بتي ممه عش رمعشأره؛وهوجز من 
عشيرة لاف جزه من مائة ألف جزء من ذرة «فاعتدل خوفه وحبه ورجاؤه ؛وسكن وسار 
كسائر المارفين ؛ وقد قيل فى وصف حال العارف . 
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اام كنات الشعب ) 


قريب الوجد تفوس سد عن الأحرار منهم والمبيد 
غربسالوصف ذوعلم غربب كان فؤاده زير الحديد 
لقد عزت ممعانيه وجلت عن الأبسار إلا الشبيد 
برى الأعيادوالأرةاتتحرى له فى كل بوم ألف عيد 
وللاحباب أفراح بعيد ولا يجد السرور له بعد 
وقدكان انيد رحمه الله ينشد أيأتا يشير مهأ إلى أسرار أحوال المارفين » وإن كان 
ذلك لايحوز إظباره » وه هذه الأبيات 
١‏ سرت بأناس فى الغيوب قلوبهم خلوا بترب الاجد المتفضل 
ا عراصا بقرب الل فى ظل قدسه تجحول بها أرواحهم وتنقل 
١‏ مواردم فيها على المز والتبى ومصدرم عنهالما هوأ كمل 
ا تروح بدز مفرد من صفاته وفىحلل التوحيد تمثى وترفل 
ومن بعد هذا ماتدق صفانه وعا كتيه أولى أدريه وأعدل 


٠‏ م كم من عل :اها سيوك ٠‏ .روا رذل انه عازف اطق يدل ظ 
ٌْ وأعطى عباد الله منه حقوقيم وأمنع منه مأأرى. لتم فضل 

1 وأمثال هذه العارف ألتى إلمها الإشارة لايحوز أن يشترك الناس فيها » ولا يحوز أن ظ 
ا يظهرها من انسكشف له شيء من ذلك لمن لم بتكشف له . بل لواشتركالناس فيهاالمرت 

١‏ الدنيا , فالحكمة تقتضى شمو ل الغفلةلعارةالد نيا. بللو أ كل الناس كلبم الملا ل أر بعيز يوما مربت 

ا الدئيا لزهدم فبها » وبطلت الأسواقواممايش . بلا وأكل العاماءالحلال لاشتفاواباًنة 

٠‏ ولوتفتالألسنة والأقداممنكثيرمما نتشرمنالعلوم ولسكن فتعالىيفيا هو شر فى الظاهر 


ا أسرار وحكم كا أن ل فى المير أسرارا وحكما . ولا منتهى لمكته ؛ ما لاغاية لقدراه 
وبمنبا . كان الحمب» واجتشاب الدعرى ؛ والتوق مر إظبار الوجد 
والمحبة تمظيا للمحبوب وإجلالا له وهيبة منه ؛ وغيرة على سره ؛فإن الحب سر من أسرار 

المييبءولأنه فد بدخل ب ل ظ 


ظ 
ل 
[ 
ظ 
فل أن لعن يمرا بسوي ٠. ٠‏ إل ملق الجر والميون أجل 
ؤ 
| 


وتعظم. المقوبة عليه فى العقى » وتتمجل عليه الباوى' فى الدئيا. نعم قد يكو نالسحب: 
01 ة فى حبه حتي دهش فيه » ونضطرب أحواله «فبظبر عي علاء إن رق فوفر 
قحل أوا كتساب فهو معذور لأنه مقوور » ورعا تشتعل من ن الى نيرانه » فلا يلاق 
سلطايه ٠‏ وقد يفيض القلب نه فلا نندفم فيضائه . فالقادر على الكيان بقول 

وقالوا قريب قلت ماأنا صانم بقرب شماعالشمس أوكانفى حجرى 

قالى منة غسسسير ذكر مخاطر 0 نار المب والشوق فى صدرى 

والعاجن عنه يقول : 

يخ فيبدى الدمع أسراره ووظبر الوجد عليه النفس 
ويقول أيضا : 
ومن قلبه مع غيره كيف حاله ومن سره فى جحفنه كيف يكثم 
وقدقال بعض العارفين : أ كثر الناس من الله بسدا أ كترم إعارة به كأنه أ راد من يكثر 

التعرربض به فى كل ثثىء» وويظبر التصنع بذكره عند كل أحدء فهو ممقوت عند الحبين 
والماماء باذم وجل . ودخل ذوالنون المصرى على بمض إخوانه مم ن كانيد كر الحبة» 
فرّآه مبتلى يلاء » فقال لاحبه من وجد أإضره . فقال الرجل . لكنى أقول لانحبه منلم 
يتنهم بشره . فقال ذوالنون : واسكنى أقول لاحبه من شهر نفسه بحبه . فقال الرجل . 
أستغفر ال وأتوب إلي.ه» ٠‏ فإنقلت .المحبة متتبى المقامات؛ و إظهارها إظبار الخير» 
فاماذا ستتكر ؟ ناء علم أن الحبة تمردة؛ وظبورها تمودأريضا .وإغا المذموم النظاصيباء 
لابدخل فبامن الدعوى والاستسكبار.وحق الحب أن .نم على حبه المفيأفماله وأحواله» 
دون أقواله وأفماله . وينبنى أن يَظهرٌ بحبه من غير قصد منه إلى إظهار الحب » ولا إلى 
إظبار الفمل الدال علىا لحمب بل ينبثى أنيكو نقصد اللحس اطلاع اليب فقط.فأماإرادته 
اطلاع غيره فشرك ك فىالمب؛ وقادح فيه » مأ ورد في الانجيل .إذانصدقت فتصدق يحيث 
لان تعالك ماصنعت عينك, فالذى برى اللمفيات بحز يك علانية وأذاصمث فاغسل وحبك 
وادهن رأسك ؛ لئلا بعلم بذلك غير ريك . فإظهار القول والفعل كله مذموم ء إلاإذاغاب 


سكر المب .فانطلق اللسأن ؛واضطر بت الأعضاء»؛ قلا يلام فيه صاحبه . حك أن رجلا 
رأى من بعش اللجانين » مااستجهله فيه » فأخبر نذلك معروفا الكر خى رعه النه» فتسم 
ثم قال . لإأحى ؛ له محبون صغار وكبار » وعقلاء ومحانين » فبذا الذى رأبته من مجانينهم 

وما يكره النظاهى بالحمب يسيس أن المح ب إن كان عار فا»)وعىرف أحوال الملائك 
م الدائم ؛ وشوقبم اللازم » الذي به يسبحون الليل والهار لاايفترون » ولاربسصون 
اله مأميم » ويفعلون مارب هرون ؛ لاستنكف من نفسه ومنإظبار حبه » وعل قطما أنه 
منأخس الحبين فملكته » وأن حبه أنقصم نح بكل حب لله . . قال بعض الكاشفين 

من الحبين - عبدت الى ثلانين سنة بأعمال القاوب والجوارح » ؛ على بدل المجبود 
واستفراغ الطاقة؛حتق لنت أن لعنمالل شيناء فدّكر أشياء من مكاشفات آياث السموات 
فىقصة طو بلةقالفى آخرها » . فبلغتصفامن اللائة بعدد جميع ماخلق اللهمن ثىء'فقلت 
من أثتم ؟ فقالوا تحن المحبون لعن وجل ' تعبده منبنا منذ ثثيانة ألف سنة » ماخطر علي 
قاوبنا قط سواه ولاذكرنا غيره. قال فاستحييت منأعمالى : فوهينها لمن حق عليه 
الوعادء تخفيفا عنه فى جهم 


فإذا من عرف نفسه » وعرف ريه » واستحيامئه حق المياء ؛ خرس لسابه عنالتظاهص 
بالدعوى ذم شهد عل سب حركاته » وسكناته» وإقدامه » وإحجامة موترددانه ,كا حكي 
عن الجنيد أنعقال. مرض أستاذنا السرى رحمدائه » فلم نمرف لعلته دواء » ولامر فنالاسزيا. 
فُوْصِفٌ لناطبيب حاذق » فأخذنا قارورة ماثه »فنظر .إلها الطبيب ؛وجمل ينظر إليه ملياء 
تمقال لى . أراه بول عاشق . قال الحنيد .فصقت وغنيعيء ورقمت القارؤرة منيذى. 
لمرجعت إلىالسرى تأخبرته #فتبسم مقال. . قائله الله ماأنصره! قلت باأستاذ » وبين الحبة 
0 .وقدقالالسرى هسية . لوشلت أقول ماأريبس جلدى على عظنى ؛ولاسل 
جسمى إلأحية . . أمغتى عليه . وندل الفشية على أنه أفصح فىغلبة الوجد ومقدمات الغشية. 

فهذه تجامع علامات الحب ومراته 
ومنها الأنس والرضاكاسيأتى . وباجخلة جبع محاسن الدين ومكارم الأخلاق ثمرة 


“الب ومالايثمره المب فهواتباع البوي » وهومن رذائل الأخلاق. ا 


لإحسانه إليه » وقدحبه الجلاله وجمأله وإنبإيحسن إليه . والمحبون. لامرون عن هذبن 
القسمين . ولذلك قال الجنيد : ألناس فى ممبة الله تعالى عام وخاض . فالنوام نالوا ذلك 
عمرقهم فى دوام إحساته وكثرة نعمهء فل يتمالكوا أنارطوه ؛ إلاأنهم تقل بهم 
وتكثر على قدر الام والإحسان » فأما الحامئة فنالوا الحبة بعظم القدر » والقدرة » والعلم » 
والمكنة »والتفرد بالملك ٠ولماعرفوا‏ صفائه الكاملة »وأسماءه المستى » لمعتنموا أنأحبوه؛ 
إذ استحق عندم الحبة يذلك علأنهأه للها كولوأزال عنهم جميعالنعم .ثم من الداسم بحب 
هواه وعدوالله إبليس » وهومع ذلك يلبس على.نفسه بحم الغرور واجهل » فيظن أندعب 
لَه عزوحل ؛ وهوالذى فقدت فيدهذه العلامات » أو بلبس ببانفاقا :ورياء »وسممة »وغرضه 
ماجل حظ الدنيا» وهويظهر من نفسه خلاف ذللئه » كعاماء السوء » وقراء السوء :أولقك 
لغضاء الله فى أرضه . وكان سول إذاتكلم مع إفسان قال : يأدوست » أىياحييب » فقيلله: 
قدلايكون حبيبا » كيف تقول هذا ؟ فقال فىأذن القائل سرا . لامذاوإما أنييكو نمؤمنا 
أومناقتا . ذإنكان مؤمنا فهوحبيب الله مزوجل » وإذكان منافقا فهو حبيب |بلبس 
وقدقال أ:وتراب النخشى فعلامات الحبة أبيانا : 


لانخد عن هللحييس دلائل, 
منيا ممه بر بلاله 
فالنم منه عالةمقبولة 
ومن الدلائل أن ترى من عزمه 
ومن الدلاثل أن برى متسما 
ومن الدلائل أن ,برى متفهما 


ومنالدلائل أن يرى متقشفا 
وقال نحي بن معاد ش 


ومن الدلائل أن تراه مشمرآ 
وهن الدلائل حزته ونحييه 


ولدبه من نحف الحييب وسائل 


وسروره فى كل ماهو قاعل 
والفقر إحكرام وبر عاجل 
طوع المييب وإن أئلم العاذل 
والقلى فيه من المبيب بلابل 
لكلام من يحظى ديه السائل 
متحفظا من كل ماهو قائل 


فى خ رتب نعل شطوطالساحل 
.جوف الظلام.فاله من عاذل 


ومن الدلائل زهده فما برى2 من دار ذل والنعيم الزائل 
ومن الدلائل أن تراه باأكيا أن قد رآه على قببح فمائل 
ومن الدلائل أن تراه مساما كل الأمور إلى المليك العادل 
ومن الدلائل أن تراه رايا عليكفى كل ححكم نازل ' 
٠‏ ومن الدلائل منحكهبين الورى والقلب بحزون كقلب الناكل 


سيان 


معبى الأنس بالله تعالى 
فدمكرنا أن الأنس » والحوف : والشوق »من آثار الحبة . إلا أن هذه آثأر مختلفة 
تختلف على الحب بحسي نظره وما بئلى عليه فى وقته » فإذا غلب عليه التطلع من وراء 
حجب الغيب إلى منتهى ا وال واستشعرقصوردعن الاطلاع على لول نبعث القلى إلى 
الطلىعوائز عله واج إليه وانسمى هذهالمالة فى الابرعاج ثوقا وه وبالإمنافةإلى أصغائب 
وإذاغلب عليه الفرح.بالقر ف ونقافةة المشور كال رطافل من الككن» وكان 
نظره مقصورا على مطالعة الجال الماضر لكشو ف ؛ غير ملتفت إلى مالم يدركه بعد » 
التكرالنان بما يلاحظه. فيسمى استبشاره أنسا 
وإنكان نظره إلمصفات المز ؛والاستغناء وعدم المبالاة وخطر إمكان الزوال والبعد» 
تألم القاب هذا الاستثمار ؛ فيسمى "أله خوفا 
مله الأ حال جانة نا عطاقي روا نااك تابن لأضات تتضبهالابكن 
006 ,فالأنس معناه استبشار القابى وفرحه بمطالمة الجمال ؛ حتى أنه إذا غاب »؛ وتجرد 


عن ملاحظة ماغاب عنه » وما طرق إليه من خطر الزوال» عظم لعيمة ولديه . ومن هنا. 


أطر بهم حيث قيل له : أنت مشتاق ؟ فقال :لا إغاالشوق إلى قال .فإذا كارب 
النائى حاضرا فإلى من بشمتاق ؟ وهذاكلام مستغرق بالفرح عا ناله ؛ غير ملف تإلىمابقي 
فى الإمحكان من مزابا الألطاف 

ومن غلب عليه حال الأنس لم نكن شبوتهإلا فى الانفر ادو الخلرة » كاحكى أن ابراهيم 
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ان أده نز لمن الجبل »فقيل له : من ابن أقبلت ؟ فقال من الأنس بالله .وذلك لأنالأنس, 
لله يلازمه التوحش من غير الله . بلكل مايموق عن الخطلوة فيكون من أتقل الأشراء على 
القاب ٠‏ روي أن موسى عليه السلام لماكله ريه » مكث دهرا لاسمع كلام أحد من 
الناأس إلاأخذه الغشيان؛ لأن المب يوجب عذوبة كلام لبون وعذوبة ةد كره ؛ فيخرجح 
من القلى عذوبة ماسواه ؛ ولذلك قال بعض المكاء فى دعائه : يأمررى الست يذكره'» 
وأوحشنى من خلقه.وقالالل عز وجل لداودعليه الس.لام :كن لى مشتاقا اران منت ارمق 
سواي مستوحشا . وقبل ارابمة . بمنلت هذه النزلة؟فالت بتر مالايمنبنى »وأنسىعنإيزل 

وقال عبد الواحد بن زيد : صرت براه فتلت له . ياراهن . لقد أعجبنك الوحدة 0 
قال يأهذا » لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشيت إلها من نفساك . الوحدة رأس العبادق 
ققلت ياراهب : ماأقل مأنجده فى الوحدة ؟ قال الراحة من مداراة الناس »والسلامة مع 
شرم . قلت ياراهب : متى يذوق.العبد حلاوة الأنس بل تعالى؟ قال إذاصفا الود وخلصته 
المعاملة . قلت ومتى نصفو الود ؟ قال إذا | عتم الحم فضارغها واخدا في الملاعة 

وفالفقن المكاء و عنيا 80 أرادوا يك بدلا ! تجبا للقاوب كيب 
استأنست سواك عنك ! 

فإن قلت .ها علامة الأنس ؟ فاعل أن علامته الخاصة منيق الضدر من معإشرة املق » 
والتبرم بهم » واستهتاره بعذوية الذ كر . فإن خالط فهو كنفرد فى جاعة ‏ وعجتمعفى خارة 
وغررس فى حضر» وحاشر فى سفر » وشاهد فى غيبة ؛ وغائن فى حضورء عخالط بالبدن 
منغرد بالقان مستغرق بمذوية ة الذكرء ع قالعلي كرم الله وجهة فى وصفوم مم 

بهم الم على حقيقة ة الأمر ؛ فباشروا دوس اليقين ؛ واستلانوا مااستوعى الترفونه وأنسوا 
ها استوحش منه الجاهاون ء صعبوا الدنيا بأمدان أرواحها معلقة بالمح ل الأعلى » أولئك خلفام 
ادق أرفلة موالسعاة اوتنه . فبذأ ممنى الأنس بالل ؛ وهذه علامته ؛ وهذه شؤاهده 

' وقد ذهب بعض المتكلمين إلى إنكار الأنس والشوق والحمن ؛ لظنه أن ذلك يدل على | 
النشبيه » وجبلة بأن جال المدركات بالبصائر أ كلمن جالالبصرات؛ ولنةسرفتها أغلب: | 
على ذو اللوب : ومنهم أحد بن 0 غيل ام زغل 


بحر بجو 0 
نجه عجو تنيت 0 معن دعت جع لحان حجن حون تعد مريت وح حت كل 2 عرد جا وحمو دجدع حم و لعن حت ف ب ته ب وي 


ل 
أب المسنال دورى وابماعة حديث المي والشوق والمشق»حتى| نكر بمضهممقام الرمناوقال 
ليس إلا الصبر » فأما الرضًا فنير متصور .وهذا كل هكلام ناقص قاصر الم | بطل منمقامات 
٠‏ الدين إلاعل القشور » فظن أنه لاوجود 00 0 
| الخيال من طزيق الدبن قشر تجرد ؛ ووراءه اللى المطلوب . فن لم .بصل من الجوز إلا 
قشره ,: شط“ ن أن الجوز خشب كله ؛ ويستحيل عنده خروج الدهن منه ا 
ولكن عذره :غير مقبول . وقد قبل . 
الأنس بالل لايحويه بطل وليس يدرك بالمول ممتلل 
والآسوذرجالكهونحي2 وكلهم -صفوة لله سمال 
بمبساأن 
ى الانبساط و الإدلال الذى تثمرة غلبة الآنس 
مرأنالأس نادم وغلب واستحم» ولإيشوشه فاق الشوق» كك نوف التعيز 
والححاب » فإنه بثمر نوعا من الاننساط فى الأقوال والأفمال والمناجاة مع الله تعالى » وقد 

يحكرن منكر الصورة لمافيه من الجراءة وقلة الهيبة «ولكنه غتمل ممن أقيم ف مقام 
الأنس ومن رقم ذلك القاميوه نشيه ممق الفمل والكلام»هلك بهو أشر فعل السكفر 

ومثاله مناحاة 4 م الأسودالنى أماشتعالى كليمة موسى عليه السلام أن يسألهاليستسق 
لنى إسرائيل ؛ بمدأن لسرا عاد وتو ومى عليه السلام ليستسق لحم فى 
سبمين ألفاء فأوحى لله مز وجل إليه :كيف أستجيب هم وقدأظامت علمهم ذنو جم ١‏ 
سرائره خبيثة ؛ ندعونى على غير قين » ويأمنون مكري ارجم إلى عبد من عبادي 
يقالله برخ » ققل له مخرج حتى أستجيب له , فسأل عنه موسى عليه السلام ؛ فلم عرف . 
فييما موسى ذات دم عثى فى طر ربق » إذا بعيد لود قداستقيله ؛ بين عينيه 5 
السجود» فى شملة قد عقدها عللعنقه ؛ فمرفه مومى عليه السلام بنور الله عز وجل» ف 
عليدوتالله مااسمك.؟ فقال اسمى برخ . قال فأأنت طلبتنا منذحين » اخرج فاستسق لنا. 
رج فقال فى كلآمة . ماهذا منْتمالك.» ولاهذا منحامك ؛ وماالذى بذالك ؟ أنفصت' 
عليك عير نك ! أمعاندت الرياح عن طاعتك!أم تفدما عندك ! أماشتد” غضبك على الذنبين 


(أحباء علو الوح اتير الرابع عشى ) ع 
ألس ت كنت غفارا ! قبل خلق الخطائين خلقت الرحمة ؛ وأمرت بالعططف أم ترينا نك 
م أ تتى القوت فقول البشوية الال 11 رع حي خالاو بسر سرائيل بالقطر» 
وأئبت الله تعالى العشب فى نصف يوم حتى بلغ الركب : قالفرجع برخ فاستقبلهموسى 
عليه السلام فقال ع رأيت حين خاصمت رب ى كيف أنصفنى. فهم موسى عليه السلام 
به ٠‏ فأوحى الله تعالى إلبه أن برنا يضحكنى كل .بوم ثلاث ممرات 

وعن امسن قال : احترقت أخصاص بالبصرة » فبقي فى وسطها خص م حترق » 
وأبو موسى يومئذ أمير البصرة » فأخبر ذلك ء قبمثإلىصاحبالخحص .قال فأ بشيخ 
فقال ييخ » مالإل خصاك لم يحترق ؟ قال إنى أقسمتعلىربى عن وج لأنلايحرقه . ققال 
أبو موسى رضي الله عنه :أ سمت رسول ال سل دوس يقول”'“د يكُون فأنتى. 


ره م 


قوم شعئة د 6 ل كسما عَلَ الله لدم قال ووقع حر يقبالبصرة 
فحاء أبو عبيدة المواص » فحمل بتخطى النار : فقال له أمير البصرة : انظر لاتخترقبالنار 
قفال إنى أقسمت على ربى عز وجل أن لابحرقى بالنار . قال فاعزم على التار أن نطف . 
قال لعزم كليها فالات . وكان أو حفص عثى ذات يوم » فاسةقبله رستاتي مدهوش 
فقال له أو حفص : ماأصابك ؟ فقالمضلمارى ولاأملكغيره قال فوقف أب وحفص وقال: 
وعزنك لاأخطو خطوةمااثر عليه اره . قال فظبر مأرهفى الوقتءوم أ بو حفص رحمدالله 
فهذا وأمثاله يحرى لذوى الأنس » وليس لغيرم أن ينشبه بهم . قال الجنيسد رحمه الله : 
أهل الأنس يقواون فىكلامهم » ومناجاتهم فى خاواتهم » أشياء هي كفر عند العامة . وقال 
مرة .لوسمسها المموم لكفروم ؛ وه تحدون الزيد فى أحوالبم بذلك وذلك بحتمل منوم » 
وبلبق بهم “وإليه أشار القائل : 
قوم ماهم زهو باهم والعبد بزهو على مقدارمولاء 
تاهوا برؤيته مما سواه له ياحسنرؤٌ ينهم فى عز ماناهوا 
ولا تستبعدن رضأه عن العبد عا يغضب به على غيره مهما اختل ف مقاممما ٠.‏ في القرءان 


ا ااا 0 
١)‏ ) حديث الحسن عن أبىمومي يكون فأمق قوم شمثة رؤسهم دلسة ثيابهم اوأقسموا على الله لأبيم 


انأل ى الدثيا قىكتات الاواياء ٠وذه‏ انقطاع ودهالة 


كت نع رتت كدت كح 


م الحا 


تبيينات على هذه العانى لو فطنت وفبمت » فجميع قصص القرءان تنبيهات لأولى البصائر 
والأبصار» حتى ,نظروا إليها بمبن الاعتبار » فإنها هي عند ذوى الاعتبار من الأسماء 

فأول القصمن قصة | ادم عليه السلام وإ بيس أما” نراها كيف اشتركا فى اسم اللعصية 
راافة م ا بنا فى الاحتياء والعصمة أما ميس فا. بمسعن رحتته »وقبل. إندمن البعدين 
وأما 7 عليه السلام فثيل فيه( وَعَمى | ذم به فمو مم احناء ونه كان عله 
وَعدى '" ) وقد مانب الله ثبيه صلى ال عليه وسل ل الإعراش عن سبد والإبال عل عد 
وها فى المبودية سيان ؛ ولكن فى اا ختفان »فقال (وَأَمَامَن' جام اسشعى وهو مختتى 
كانت غئة تنار" قي" )ونال الأغر ر اتام أستنى كاذ ثََ تمن ى *" ) وكذلك 
أمره بالقمود دمع طاثفةء فقالعز وجل (3َإذَا جاءك الذرين وأمنون با بان فشن ا 
ع را مره بالاء راض عن غيرم فقال (وَإِذَا ا لين حُوَصُونَ رف 5 
1 95 َي ©) حت قال ( فلا تفمد بمْدَ الذأكرى َم لقم الشَالينَ ")قال 
تعالى ( وَاسبر تتم ليه يفون ري بلقا 0 | 

فكذا الانبساط والإدلال ؛ تحتل من بعض العباد دون بعض. 0 لان ستول 
مومى عليه السلام ( إن هي م إلَافستك انض امن نشاد وتمدى من نشاد”” ) وقوله 
ف التعال والاعتذار» با فيل له اذب 00 اورت "' ) وقوه 
)31 حاف أن' يكذ بون سيق مندرق ولا طن كنا "3 )قله نا 
كاف أن ا وهذا من غير موسى عليه السلام من سوء 
الأدب » لأن الذى ى أقم مم م الألس: بلاطيف ومحتمل ؛ ولم محتمل ليو نس عليهالسلام مادون 
' ال ن فى لطن الحدوت فى ظامات ثلاث ,ع 
١‏ وودي عليه إلابىم القيامة ( إل أرت" اك لم من بد لبذ ١‏ بالمرَاء:ومُو” 
د ) قال الحسن : العراوضي الوانة وري كامس لله عليفوسل أن يقتدى 
اوقل (فامطي حك ريك ولآ 3 ن كُسّاحباثأوت إذ أدَى وهر ماو لبن 


0010 طده سدع يه 9) عس :م (اعيس ؛ 6ه:»ءه, > ( الأنعام وؤمع ه١0‏ الكيف ا 


9) الأعراف : مو؟ () الشعراء 3 الشعراء ب سب يلل كلس !) القلم ض عكا 


جع ع ب ا ا ل ا مه 


وهذه الاختلافات بمضها لاختلاف 6 ال والقامات » وبمضبالما سبق فى الأزل 
بن اتداصل ولق ارت و اندي بين المباد وقد قال تعالى 0 
َل نض "'' ) وفال ( نيم من كلم انه َرَفَمَ مهم دَرَجَاتِ '" ) فنكان عبس 
بات ساك وا الل بي نفسه قال ركم 20 يوام و لدت 
3 مرت ويم أب ا و لالت ل خامدن الا ملأتي 
وأما يحي بن زكريا عليه السلام » فإنه أقهيم مقام لهيية والحياءء فلم ينطق حتى أنى عليه خالقه 
فقال ( وَسَلام عليه ٠)"‏ وأ نظر كيف احتمل الإخوة بوسف مافماوه يوسف:وقد 
قال بعض العلماء : قدعددت مرى أوّل قوله تعالى( إذ' الوا رسن واشوة أ إلى 
أن منأ”؟) إلى رأس العششرين من إخباره تعالى عن زهدم فيه ثيغ وأربمين خطيئة بمضها 
ا . وقد يجتمع فى السكلمة الواحدة الثلاث والأريع » فنفر لهم وعفا عليم 6 
وم يحتمل العزيز فى مسألة واحدة سأل عنها فى القدر.؛ حتى فيل عي من ديان النبوة 
وكذلك كان ن بلعم بن باعوراء من أ كابر الملداء» فأكل الدني| الدين » فريحتل أذك, 
وكان اصف من السرفين ؛ وكانت معصيته فى الجوارخع ؛ فمفاعنه . فقد روي أنال تعالى 
أوحى إلىملمان عليهالسلام .بارا س العأبدين »وياب نمحدة الزاهدين ؛إلىكيمصينى ان خالتك 
آصفء و أناأحل عليهمرةبعدمرة؟فوعز أ وجلالى لأ أخذته عصفةمن عصفاتعايه ؛ لأتركنه 
'مثلة لمن مجه ؛ و نكالا من بعده . فامادخل آصف على سلهان عليه السلام أ خبره جأأوحى 
لله تمالى إليه » عفرب حتى علا اكثييامن رملء لمرفع رأسهوبدينحو السماءوقال إلحى وسيدى, 
أنتأنت » وأناأتا» فكيف أتوب إذلت بعلي 'وكيف أستعمم إن! تمصمنى لأعودن , 
فأوحى الله تعالى إليه . صدفت بأ آصفف » أنت أنت ء وأناأناء أستقبل التوءة » وفدتيت 
عليك » وأتالتواب الرحيم . . وهذاكلام مدلءه عليه » وهارب منه إلبه ؛ وناظر به إليه 


وف امبر نال تعالى أوحى إلى عبد تداركه بعد أنكان أشق على الملكة .من ذنب. 


واجهتنىبه غفرته لك ؛ قدأهلكت دونه أمة بذ من الأم 


لا الأسسراء : وو 9" البقرة.: "81؟ ( 4.47 ) ميم :نام : 16 7" يوسف : 


فهذه سنة اثءنمالى فى عباده بالتفضيل» والتقديم»والتأخير :على ماسبقت به الشيئةالأزلية: 
وهذهالنصص وردت ف القرءان لنعر ف -باسنة اللفىعباده الذين خاوامنةبل عفافىالقرءان 
ثي الاو هر هدي ونور» وتعرفمن |للهنعالى إلى خلقه» فتارة عرف |ليههبالتقديس فبتول 
(تن شان أعذ ان الشمة "١‏ يدول ولد وَل 0 رارة 
عرف إلبيم بصفات جلاله فيةَول (أللك لقث كن لاا اللؤا,. 7 لسن المي 2 
الجباذ ا ا( وثارة يعرف 0 فى أفماله المخوفة والرجوة » فيتأو عليوم 
فى أعدائه وفى كدوك / لامر كيف فمل وك بسآد د إِرَمَ ذا ألا 3 7 
(001 كيف فمل ربك ات + قي م 

ولا بعدو الدَرءان هذه الأقسام الث نه » وهى الإرشاد إلى معر نقكانك أنه لدي 
أو معرفة صفاته وأسمائه, » أو معرفة أفماله وسئته مع عباده . .ولا اشتملتسورة الإخلاص 
عل أحد هذه ل الثلاثة وهو التقديس ؛ وازءا رسول لله صل الله عليه وسلم بثلث 
اللثْر وان فقال "'' « من قر َ و الإخلاس 1 1 لث لقو «أن»لأذمنمى التقديس 
أن مكون واحدا فى ثلانة أمور ايكون حاصلا منه من هو نظيره وشبوهءودلعليةقوله 
ليلذ" ) )ولا ييكون حاصلا من هو نظيره وشبهه ؛ ودل عليه قوله ( وام 2 0 ( 
ولامكو ذف درجته إن يكن أصلاله و فرعأ منهو مثله » ودل عليه قوله, (13 كله 
ا وَأ '")ر يجمع ججيع ذلك قو لدتمالى (قل'هوَ اله أَحَث '*)رجاتهتفصيلةو لاله إلااه 

ذهذه أسرار القرءانء ولا تتناهى أمثال هذه الأسرارى القرءان .ولارطب ولآياس 
إلا فى كتاب مبين . ولذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه : وروأ القرءان وَالْفْسوا غرائبه 
ففيه عل الأولين والآخرين » وهو م قال, .ولا بعرفه إلا من طال فى احاد كلانه فسكره 
وصفا له فهمه» حتى تشهد لمكل كلة منه بأنه كلام جبار قاهر ء مليك قادر » وأنه خارج” 
عن حد استطاعة ابر ! 0 0 ارا اد افر أن ب فى علي النمص 1 اد فكن 

البخار ى مرن حديث المسعيد وملم من حديث 0 داو عر 5 


الح ةا 
سيد 29 الحثر سس 9 الفجر ى, 4207 الثيل : (١‏ وملدء /اء م ) السمده 


( احياء عاوم الدين ‏ الجزء الرابع عثشر ) الحلا 


جر صا على استنياطرا؛ ليتكشف لك فيهمن الحجائسمانستحقر معهالعاوءالمزخرفة| للارجةعنه 

فهذا مأأردنا ذكره من معنى الأنس والانساط الذى هو ثمرته ؛ وبيان تفاوث عباد 
اله فيه » والله سبحانه وتمالى أعم 

المولى 
فى معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقته وما ورد ق فضيلته 

اعلم أن الرضنا ثمرة من هار الحبة » وهو من أعل مقامات القربين . وحقيقته فامضة 
على الأ كثرين » وما يدخل عليه من النشابه والإبهام غير متكشف إلا ممع عأمه الل.ثعالى 
الأويل » وفبمه وفتهه فى الدين . فقد أنكر متكرون تصور الرضا بما يخالف اللهوى » ثم 
قالوا . إن أمكن الرضا بكل ثيء لأنه فمل اله مفينبنى أنبرضى بالكفر والعامى .وا تخدع 
ذلك قوم » فرأوا الرضا بالفجور والفسوقء وثرك الاعتراض والإنكار » من باب التسليم 
لقضاء اللهتنالى . ولواتكشعت هذهالأسرارئناقنصرعلىسماع ظواه رالشرعهلادما رسول اله 
ص الله عايه وسل 0 لان عباس حيث قال ه امك ف ف الدين وَعَل اتاريل 0 

فلنبداً يببانفضيلةالرضاءئم بحكايات أحوالالرامنين؛ثم نذّك رحقيقةالرضاءوكيفي نصوره 
فيا خالف الهوىءم نذّكرما بظ نأ نهمن تام الرضا ويس منه »كنرك الدعاءوالسكوت على المعامي 

سيان 

ظ فضيلة الرضا ظ 
أما من الآيات فتوله تعالى ( رضي الله َم وَرسُوا يقد 9" ) وتدقال مال ( هل : 


( ؟ ) حديث دعائه لان عباس اللهم قنبه فالدين وعامه التأويل :متفق عليه دون قواه وعاءهالتأويلورداه 
أحمد بهذه الزيادة وتقدم ف العم ا 
لسعب سس احا بط وه نج 00 لا 7 


و م و ا اي حت 2 و و كت و ا و و 1ت 
١‏ 0-0-7 0-2-7 


1" 0 كتاب الشعب ) 


فى الصلاةاً كبرمنالصلاة عفر وا اذرب النةأعلرمن الجنة .بل هوغاية مطلب كان الجنان 

وفى الحديث ' 0 إن الله تال يحلل ونين فقول ارك 00 رضاك 0 

فسؤالم الرضًا بعد النظر نماية التفضيل 

وأما رضا المبد فسنذ كر حقة 

وأداوظواق ا مسال فى الود قر ود عر تقتون كا ,كز ناو عه ال سوه 
ولايجوز أنيكشفء عن حقيقته »إذ تقهصر أنهام الملق عندركه .ومن يقوى عليه فيستقل 
بإدرا كه من نفسه . وعلى اعطلة فلا رتبة فوق النظر إليه ؛ فإعا سألوه الرضًا لأنه سبب دوا 
النطر » فكأنهم رأوه غايةالغايات وأقصىالأماتى لما ظفروا بشعيم النظر نامو الال 
لم يسألوا إلا دوامه ؛ وعاموا أن الرضأ هو 00 

وقال الله 'تعالى ( وَلدِينا مز.بد اال فش الم نت ١‏ فى أهل الجنة ف وقت 
المزيد ثلاث خف من عند رب المالمين العداء من مر عند الله 5 لو عندم 
فى الإنان مثلها . فذلك قوله تعالى ( قلا لهل 0 ين قم أعْيْنِ '" )والثانية 
السلام علييم من ربهم ؛ فيزيد ذلك على المددية فضلا وو قوله تعالى (سَلام وال م من 
رب رّحيم '" ) والثالثة يقول الله تعالى : إلى عنكم راض . 00 
والتسليم » فذلك قوله تعالى ( وَرَصْوَ ان مين الل 9 رن النءمم الذى «فيه 
فهذا فضلر ضا الله تعالى ؛ وهو كرة رصا العبد 

وأما م الأخبار ٠‏ فد رويي أن الم صلى الله عليه وسل ااا سين فياه 
02 نم ؟ » فقالوا مؤمنون: فقال « ماعَلاْمَة إثا ا ( الوا تصبر على البلاء؛و تشبكر 
عند الرخاء ؛ وأرضى مواقم التضاء . قال ٠‏ م مول ورب ألكدية » 


)١(‏ حديث انال يتحلى لمؤءنين وعول ساوى 5يفولون رصأك :البرار والطيران ف الأوسط من حديث 
أس فى حد بث طويل بند فيه لبن برقيه اتدل لى لمميقول أنالدى مدفدم واعدى وأعمت 
عا يك تعدتى وهدا عل اكرات يلول تيسالوت الرصا ب الحديث : ورواه أنوع#لى بامط 
“م شول مادائر بدون ومولون رضاك الحديث : ور جاله رخال الصحيح 

( ؟ ) حديث سأل طائفة من أصابه ماأ. م الوا مؤ مؤون تقال ماعلاءة عانم 0 تقدم 


01 ف: وعم ل السيجياءء :و١‏ ل لس ذمم 0 الاوية 7و 


١‏ ادياء 1 الدين ء ٠‏ الجز ع أل أبعم ع ك2 1 [ء) وم" 


وت وت ا ل و ع ب م و تح صن لك و ل ا ا 0ك 21 


ببممسجسيد بجو بنجب ب مسبج ير 272 


وف خيد آخر ا ١‏ كاد عدوا مرة شي ؛ أن يسكونوا تاى 

وق امير . " 5 57 فلن شدي ؛ للا لاع وان رذق * كفا وَرْسْي , 3 2" 

ول صل لل عه ل "0 م دَق ان تل ا اررق َي ا 
الى مه بالقليل من ألعسل » وقال أيضاه إدًا حب الله الى عبد تله فإن' مين 


وعد ف 


أحنأة فإِن رضي 1 04 


0 0 - 
وال أيضا “ «إذًا كآن ب امم م القيائة أَبْيت اذه تال | أملائة دمن أثي أجيَة” يرون 


5 2 هام 


من يورم لكان د عون فها وينسون فنا كن انا كدرل لم ادكه 
هَل رأ" م سايقو لونماراً 'بتَحسَابَافَفُولٌ م هلجن ا 
يرك قو لم مَل َم بم ون مرا سنن تله ةر 
سن نمه ُو من أمة تح م ليهس ول" ص6 ل الل د 
ما كانت أغما لك" ف الذثيا يفو لونَخَ سان 65 : فيئ] قبلما هَذْمِ الازلة 00 


ا اله يوون وما شرا فقو لون كنا ذا حَوْ] لشتحى أن لمعي وَرْسَي بالتسير ما فل دم ْ 
ا أن] ققُول املا نكة” عن لك هذا » 

١‏ وقال صلى الله عليه وس « بم ال ارا اله امنا مم لوي ا 
' شاب فر وَإِلا قلا » 5 وق أخبار كوي وله اتا أدبن إعرائل قرا لم 
ا سل لنا ربك أمرا إذا تحن فملناه ترضى به عنأ . ققال مومى عليه السلام : ؛ إلى تد سمت أ 
5 ماقالوا . فقال ياموسى : قل لهم يرون عنى حتى أ رضى عنيم . ولشبد هذا ماروي ا 
ا ١١‏ ) حديث أندقال فىحديث آخر حكاء عاماء كادوا منققههم أنيكونوا أنباء :تقدمأيضا 
1 ( ؟ ) حديث طوبى لمنهدى للاسلام وكان رزقه كفافا ورضىبه :الترمذىمن حديث فذالة ابنعيد بلفظل  ١|‏ 
ظ وق تع وقال صمح وقدذتقدم 2 / 
١‏ زع ( حددتث منردي من الله بالأليل من الرزق رفومنه بالقليل 0 ن العمل ترويناه فأمالى الحامل باستات 


1 

"١ ضعيفمن حديث فل بن أبى طالب ومن طر بق الحاملق رواءأبو منصوو الديائى فم ندالفردوسن‎ ١ 
١ حديث اذا كان 00 لاني 0 لبطمر رون بون منقبورم انان بسرحوثالها‎ 6 ) ْ 
1 

1 

١ 

ا 


َه كي 0 


ا ابن الفيموساقط هالك والحديث 4 مخالف القرءان وللاحاديث المطاق اردور ظ 
| (0) حديث أعطرا الله الرشامنقاويم تظفر وابثواب ففرك والافلا:تقدم ١‏ 
١‏ | 

| 
١ 


فجي مع د وو و مو مع تحعوحهعن ون عو ا مع جع رممريع خر وز و وى وو رك معو و ررحي دي دع رم بك نع كج ح نا 


ل ان 


عن يناسل اله عليه وس أنقال” »من 1 يل مله عله اله ع وجل بنط 
مالله عر وجل عنْدَه فإن الله ير وق نز ل ألعندمئة حيث أرَله اعد من: نفسو» 
وف أخبارداود عليه السلام . مالأوليائى والحم بالدنيا » إن الهم يذهس حلاوة مناجاتى 
من قأويهم . . ياداود إن محبتى من أوليائى أن يكونوا روحانين لاينتمون 
وروي أن موسى عليه السلام قال . يارب دل على أمر فيه رضاك حتى أعمله ٠‏ فأوحى 
الله تعالى إليه إن ناي فى كرهك » وأنت لاتصبر على مانكر . قال يارب دلنى عليه؛ 
قال فإن رضاسيّك فى رضاك بقضّائى . 


وفى مناجاة مومى عليه السلام . أي رب ء أي خلقك أحس إليك؟ قال منإذا أخذت 

امنه المحبوب سالى. قال فأي خلتك أنت عليه ساخط ؟ قآل منك.. يستخير ىف الأمر 
فإذا قضيت له سخط قضائى . وقد روي ماهو أشد من ذلك ) وهو أن ا الى 
قال. ناا لاإلهإلاأناءمنلم بصبر عل بلائى »و لربشكرثمائى »و إيرض بقضائى كارا الى 

ومثله فى الشدة قوله ل "د قَالَ الل 
مال نرت اللقَاوير ديت اتبيه وََحْكَدت الصتم فن ا َلهُ الاضًا مثى حَتَى 
يبلقاق ومن" سخط 0 يلتاق » 

وف لد لبو "+ هاندا لضم ليرول وى 0 
تير وجنت لخر ل يه ووب لر؛ لَه لشم وأجر ابت" الم عل يبوك 
م قل" ين" قال م وَكِف » 


١(‏ ) حديث من أحب أنبعل ماله عند اله فلينطي مالل عنده ‏ الحديث : الحام من حديث جابر وسمحه 


بلفظ منزلته ومنزلة الله 

( ؟ ) حديث قال الله أناالله لاإله الاأنا من لمبصير على بلائى ‏ اللحديث : الطبرااى فى الكبير وابنحبان 
ف الفعناء من حدك ألىهند الدارى مقتصرا على قوله من رض بقذال ويصير على بلاق 
فليلئتهى رباسواى واستاده ضعيفه 

( ع) حديث قال الله تعالى قدرت القادير ودبرت التدبير وأحكت الصنع مُنرضى فله الرضا ‏ الحديث : 
مأجده عبذا اللعظ و الطب راي فى الأوسط من حديث أن ىأمامة خلق اله الخلن وقضى ألقصية 
وأخذ ميثاق النبيين ‏ الحديث : واسئاده ضعيف 

اقول ال حفت ال وار فطوى لمن خافته الخير وأجريت الخير علي يديه الحديث : 

٠‏ ابنشاهين فى شرح السنة عن أبىأمامة باسناد ضعيفسم 


(أحاء علوم الدين ‏ الجرء الرابع عشر ) /1 5 
تل “لظت نس 17 فم تتبن 1 تطتم جه جد تجاه جو فيوجت ب مم رع ب جز تر بس سج 


وف الأخبار السالفة أزنبيا من الأنيا. شكا إلىالله عزوجل الجوم ء والفقر» والفمل » 
عشر سنين » فاأجيب إلى ماأراد . ثم أوحى الل تعالى إليه : كنشكو ؟ هكذا كان بدؤك [ 
عندى ىأ أم الكتاب قبل أنأخاق السموات والأرض » وهكذا سبق لكمنى » ومكذا ‏ | 
قضيت عليك قبل أنأخاق الدنيا . أفتريد أنأعيد خاق الدنيا من أجلك 5 أمتريد أنأبدل ْ 
ماقدترته عليك فيكون مانحب فوق ماأحب :ويكون ماتريدفوق ماأريد ؟ وعزثىوجلالى 
لن تلجلج هذا فوصدرك صرة أخرى لأحونك منديوان التبوة . ظ 

وروي أنادم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدون على بدنه ويتزلون وحمل 

أحدم رجله على أمنلاعهكبيثة الدج » فيصمد إلى رأسه » ثم ينزل على أضلاعه كذلك .| 
وف ومظرق|لالأرض لابنطق ولايرفم زأمنة .فقال لدسض ولده . بت أماترى مايصنع 

هذا بك ؟ أونبيتهعنهذا ؟ فقال يابي ىرا بت مالإتروا »وعامت مالم تعامواء إن تمركت ١‏ 
حركة واحدة فأهبطت من دار الكرامة إلى دار الحوان » ومن دار التعيم إلدار الشقام» | 
فأخاف أنأنحرك آخر ى فيصيدى مالاأع ظ 

وقال ”" أنس بنمالك رضي الله عنه .خدمت رسول الشّصل اشُعليه وسل عشرسّنين ١١‏ 
فاقال لى لشيءفسلته لفملته, ولالشي ٠‏ /أفمله (لافملته. ولاقال فشي ككازليته لميكنءؤلاىثيء | 
يكن ليتدكان . وكان إذاخاصنى مخاصم من أعله يقول ( موه أو' قفي تي لكآن) | 
وبروىأناق تال أوحى إلىداود عليه السلام . ياداود إنك تريد وأريد وإعايكو نماأريد» ١‏ 
١‏ فإن مامت نار بد كفيتك شماتريد. إنإنسل للأريد | أتعبتك فماتريد :لم ايكون إلاماأريد ا 
201 وأماالآثاز .فقدقال اعباس رضي الله عنهما .أول من يدعى إل المنة يوم القيامة الذين ‏ | 
١‏ تحمدون الله تعألى على كل حال . وقال حمر بنعبد العزيز . مايق لىسرور إلافيموانم 
1 القدر . وقيل لهمانشئهى ؟ فقال مايقضى الله تمالى . وقال ميمون بنمهران من برض 
ا بالقضاء فيس عمقه دواء ٠‏ وقالالفضيل: إن /تصبر على تقديرالُ1تصبرع ل تقدير نفبك 
2 وقال عبد المزيز بن ألى رواد . ليس الشأن فى أكل خيز الشمير والمل ؛ ولافى لبس 
| الصوف والشمر ؛ ولكن الشأن فى الرضا عن أله عز وجل 
1 ك6 حديث أنس خدفتالنى صلى اللهعليه وس ثماقالى لشىء فعلته1فملته _اطديث: منفقعايه وقدتقدم 
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لله اللي : 


وقال عبد الله بن مسمود . لأن ألحى جر ةأحرقت ماأحرقت وأبقت ماأبقت,أحب ١‏ | 
0 1 َ 1 
إل من أن أقول لشبىءكان ليته لم ييكن ؛ أو لشيء لم يكن ليته كان ا 
وأظر رجل إلى قرحةفى رجل مد بنواسم »فقال. إنى لأرحملك من هذه القرحة. | 
فقال . إنى لأشكرها منذ خرجت إذل تخرج فىعينى ١‏ 

ْ 2 روي ف الإسرائيليات أن عابدا عبداف دهر اطويلا؛ فأرى فى المنام:فلانةالراعيةر فيقنك ا 
فىالجة. فسأل عنها إلى.أن وجدها ء فاستضافها ثلاثة لينظر إلى عملبا » فكان بيت قاما 
ظ وانبيت ناعة» ويظل صاعا وتظل مفطرة . فقال أمالك عمل غير مارأبت ؟ فقالت ماهو | 
وال إلا مارأيت » لاأعرف غيره فلم بزل يقول نذكرى حتى قالت : خصية واعدة [ 
هي في إن كنت فى شدة م أمن أن أ كرن فى رخلء؛ وإنكنت فىمرض[ أع أن أ كون ‏ | 
فى صحة ؛ وإن كنت فى الشمس | أتمن أن ]أ كون فى الظل . فوضم السابد يده على رأسه [ 
وقال . أهذه خصيلة هذه ؟ واللّه خصلة عظيمة:بعحز عنها العباد ْ 
ون نظن السلق + أن الل تتال إذا قظيع اق التياء فتتييناء أحب مرن أهل ظ 
الارق انترفترا بقضائه .٠‏ وقال أبو الدرداء:ذروةالايان المبر للحكم؛ والرضًا بالقدر [ 


وقال مر رضي الله عنه : ماأبالى على أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو رخاء 
وقال الثوري يوم عند رابمة : الهم ارض عنا : فقالت أما نستحى من ال أن تسألالرضا 
وأنت عنه غير راض ع فقال أستنفر اله : فال جعفر بن سليان الضبعى : فتى سكون 
النندراميا عن الله نحا » قالت إذا كان سرؤوة بالصية مكل سرؤرهبالنيية 

وكا الفشيل تقول إذا استوى عنده النع والمطاء فقد رضي عن انه تعالى 

وقالأحدب نأ الوارى : قالأبو سلمان الداراتى . إن الله عز وجل من كرمه قدرضى 2 [أ 
منعبيده با رضى العبيد من موالبهم ٠‏ قلت وكيف ذاك ؟ قال أليس صراد العبد من الخلق ا 
أنيرضى عنهمولاه ؟ فلت نعم . قال فإن محبة الله من عبيده أن يرضوا عنه ٌْ ْ 

وقال سهل ؛ ؛ حظ المبيد من اليقين على قدر حظهم من الرضا وحظهم من الرسنا على ١‏ 
در عبشهم مع أن عز وجل ْ 
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وقسد قال النبي صل الله عليع وسل ''" « إن عر .وبل بحيكسيه وتجلاله مل 
3 وَالفَرَحَ فى الوسًا وَاليَقين وَجِمَل أل وَاللَوْنٌ فى الشلث وَالسْْط » 


سيان 

حقيقة ارفنا وتصورة فيا مخالف الفرى 
اعلم أن من قال ليس فيا يخالف اللموى وأنواع ابلا إلا الصبر» فأماالرضافلانتصور 
فإبا أتى من ناحية إنكار الحبة . فأما إذا يبت نصور المي لله تعالى غ وا ستثراق الحم به 
فلايمنى أن الحس يورت الرضا بأفعال البيب » ويكون ذلك ننوجبين . 
أحدها : أن بيبطل الإحساس بالأم حتى يجرى علية ألم ولا بحسن » ؛وانصلية حراحة 
ولا يدرك ألبا . ومثاله الرجل المحارب » فإنهى حال غضبه ؛ أو فى حال خوفه ؛ قداتصيبه 
حراحة وهو لأبحس بها ' حتى إذا رأى الدم استدل به ءا لى الجراحة . بل الذى ,بندو فى 
شخل قريب قد نصبدبه شوكة فى قدمه ولا بحس بألم ذلك الشتفل .قله . . بل الذى بححم' 
أو اماق رايت محديدة كالة تألم به» فإنكان مشخول القن هم من مهمأ نه فرع المرين 
والححام وهو لا بشعر به . وكل ذلك لأن القلب إذا صار مستغرقا بأمرمنالأمور»مستوفى 
ل ا . فكذلك العاث شق المستغرق البم. مشاهدة معشوقه أو حةب) قل لصديه 
مأكان تألم به وأو نتم له لول عشقه »ثم لابدرك نمه وأ لفرط استيلاء المى عا لى قلبه . 
هذا إذا ماه بم غير حينية» كف إذا أسابة م حية وشغل القل ب بالحب 0 من 
أعظم الشواغل . وإذا تصور هذا فى ألم سير سبب حب خفيف» تصور فى الأم النظيم 
بالحب العظيم . فإن الب أيضا ريتصور نضاعفه فى القوة ةما بتصورتضاعف الألم .و 55 
| حس الصور ابميلة للدركة بحاسة البصر» فكذا يقوى حب الصور اميلة البابلنة المدركة 
يلو رالبصيرة ؛ وجمال حضرة الر بوببة وجلالبا لايقأس به جمال ولاجلال فن شكشف له 
شيء منه فقد يهره حيث بدهش وينثى عليه » فلا جس.ما يجرى عليه , ققد روي أن 


١ (‏ ) حديث ان اله محكمنه وجلاله جمل الروح والفرح فالرقها ‏ الحديث :الطيرائي منحديث ابن 
مسعود إلا انه قال بقسطه وقد تقدم 


محمد تت عبض 2 و صحع د ب 
اليحيته ع2 ع حيو و دع بتع منمكع وه اع زيجت جعي جح جع سج جوج جه ع ب و 2 حتت ع 22-5 د 


امرأة فنعم الوصل عثرت فانقطم ظفرها » فضيحكت . فقيللما : أما تجدين الوجع افقالت 
إن انة ثوابه أزالت عن قلى سرارة وجعه.و كان سبل رحمه الله تتعالى بدعلة يعاليج غيره منبأ 
ولا يعاليج نفسه . فقيل له فى ذلك عفقال : يأدوست ضرب الطْبيس لابوجم 

وأما الوجه الثاتى : فهو أن حس به ٠‏ ويدرك أله ؛ ولكن نا 
فيه » سيدا له ؛ أعنى بمقّله ؛ وإنكان كارها بطبعه ,كالذى بلتمس من الفصاد الفصدوالححامة 
فإنه هيدرك ألم ذلك + إلا أنه راض به » وراغب فيه ؛ ومتقاد من ٠‏ الفصاديهمنة بفعله . فهذا 
حال || راض بما يحرى عليه من الألم . وكذلك كل من يسافر فى طلم الربح يدرك مشقة ) 
السفر ؛ ولكن حبه لَثْرة سفره طب عنده مشقة السفر » وجعله راضيا مها اوها اضابة 


بلية من الله تعالى » وكان له يقسين بأن وابه الذى ادخر له فوق مافاله ؛ رضي ب4؛ ورغ ظ 
فيه وأحبه » وشحكر الله عليه . هذا إن كان يلاحظالثواب والإحاناللىيجازى بدعليه ‏ / 
ل 
١‏ 
| 
١‏ 
ا 
١1‏ 


ويجوز أن يئلى الب » حيث يكون حظ الحب فى ممراد محبو به ورضاهءلالممنى آخر 
وراءه . فيكون مرأد حيدبه ورضاه محبوبا عنده ومطاوبا . وكل ذلكموجودف الشاهدات 
فى حمى ال ماق ) وقد تواصفها المنواصفون فى نظمهم و نثرهم ولا ممنى لهإلاملاحظةجال 
الصورة الظاهرة بانبصر . فإن نظر إلى الال فا هو إلا جك ولم ودم “مشحون بالأقذار | 
والأخباث » بدابته من نطفة مذرة » ونهابته جيفة قذرة » وهو فما بين ذلك حمل العذرة 
وإن نظر إلى المدر ك للحجال » فهي العين المسيسة التى نغلط فما ترى كثيراء فترى الصغير 
' كير ء والتكبيد صغيرا » اليد تيا والقييح جيلا » فإذا تصور استيلاء هذا الى فن 
| أن ستحيل ذلك فى حب الليال الأزلي الأبدي »الذى لامنتبى لكناله المدرك بعينالبصيرة 
التى لا.يمترريهأ لذلط ولا بدور بها لوت » بل 'نيقى بعد الوت حبة عند الله ؛ فرحة يرزق 
لله تمالى » مستفيدة بالموت مزيد تننبيه واستكشاف !. 


فهذا أمر واضح من حيث النظر مين الاعتبار. و بشهد لدلك الوجود وحكابات أحوال 
١‏ الحبين وأقوالوم وقد لس اللي : من برى ثُواب الشدةلابشهى المخرج منها ١‏ 
ا وقال:النيه : سألت سريا السقطي »هل بجدالحس ألم البلاء؟ قاللا . فلت وإن ضرب ‏ || 
١‏ بالسيف ؟ قال لعم و إن ضرب بالسيف سبعينل ضربة ؛ ضر بة على ضربة ا 


ا لو أحب النار أحبدث دخول النار 
وقال بشر بن الحارث : مررث برجل وقد ضرب ألف سوط فى شرقيةبنداد وإ شكلم 
ثم حمل إلى الميس فتبمته » فقلت له : لم ضربت ؟ فقال لأقعاشق: .فقات له : ولوسكت! 
قال لأن معشو ق كارك بحذائى بنظر. إلي ٠‏ فقلت : فاو نظرت إلى العشوق الأ كبر ؟ 
قال فزعق زعقة خر" ميت . وقال محبى بن معاذ الرازى رحمه الله تعالى : إذا نظر أهل 


الجنة إلى الله تعالى » ذهبت عيونهم فى قاوبهم من:لذة ابنظرإلىالله ثمالىتانماثة سنةلاترجع ّ 


إإلهم . فاظبك بقلرب وقمت بين ماله وجلإله » إذالاحظت جلالههابت » وإذالاحظت 
جاله ناهت ! وقال بشر : قصدت عبادان فى بدايتى » فإذا برجل أعمى : مجذوم » مجنون 
قد صرع » والثل بأكل لمه » فرفعت رأسه فوضعته فى حجرى وأنا أردد الكلام » فاما 
أفاق قال : من هذا القضوى النى يدخل يينى وين ربى ؟ لو قطمنى إربا إربا مازددت له 
إلا حبا . قال بشر : فا ريت بعد ذلك نقمة بين عبد وبين ريه فأنكرتها 
وقال أبو مرو مد بن الأشمث : إن أهل مصر مكوا أربعة أشهر لمريكن لبوغتاء 
إلا النظر إلى وجه يوسف الصدديق عليه السلام .كانوا إذا جاعوا نظروا إلىوجههفشغلهم 
جماله عن الإحساء ن بألم الجوع . ٠‏ بل فى القرء ان ماهو أبلغ من ذلك ؛ وهو قطع النسوة 
يدهن لاستبتارهن ملاحظة جماله حتى ماأحسسن بذلك 
وقال سعيد بن حجى دراك الهرة فى بخان عطاء بن مسلاا و بده مدية ؛ وه 
بنادى بأعلى صوته والئاس حوله » وهو ,قول: 
يوم الفراقمن القيامة أطول والوت من ألم التفرقأجل 
قالواالرحيلفقاتلستبراحل لكن مهجتى التى تترحل 
ثم بقر بالدية بطنه وخر ميثأ لاه 
فى انض الاواة جحت عنة وبا واخذا . 
ويروى أن وصع السلام قال لديل : دلى على أعبدأمل الأرض فدله عل رجل 
قد قط الجذام 0 يول .لمي متعتنى ببعاماشئت 
أنت » وسلبتى ناشت أنت» وأبقبت لي فبك الأمل » بابر باوصول 


كاسن (١‏ كناب سمه 


ا 2500 عن عيد الله 0 أنه اكتدن له ان ؛ فاشتد" وجده عليه؛ 
ُ حتى قال بعض لقيو القد خشينا على هذا شيع إن حدث بهذا الفلام حدث . فات الغلام 
ا ترج ان مر فجنازته وما رجل أشد سروراً أيدا منه . فقيل له في ذلك ققال ابن حمر 
نا كإن حزثى رحمة له فلما وقع أمس الله رضينا به 

وقال مسروق : كان رجل بالبادية له كلى » وحار وديك فالديك يوقظبم للصلاة 
واجار بنقلون عليه اماء وحمل لهم خباءم + و كلب بحرسهم قال لخجاء التعلب فأخذ 
الديك, خز نواله. وكاق. الرجل صالما فقال فون ان ون | . ثم جاءذنب نفرق بطن 
امار فقتله غْز نوا عليه فقال الرجل: عسى أن يكون خيرا . ثم أصيب الكلب بعد ذلك 


قال : وإها أخذوا أولئك لا كانعندهمنأصواتالكلابءوالجير والديكة . فكانت الميرة 
لمؤلاء فى هلاك هذه البوانات 5! قدره الله تمالى . فإذاً من عرف خفي” لطف الله 'تعالى 
رض بفعله على كل خال - <٠‏ ؤبروى أن عيسى :عليه السلام ميعرجل أعمى' أبرص :متمد 
مشروب المثبين يغالج » وقد تنائر سمه من الجذام .وهو يقول : الجد لله الذى عاناتى مما 
ابت بم,كثير أمن خلقه . فقال له عسى : يأهذا » سيت شي« من البلاء أراه ممصروفاءعنك 
فقال يارو اله» أناخير من ميجمل الله فى قلبه ماجمل فى قلبى من معرفته فمال.له ؛: 
صدقت»ء هات بدك ٠ ٠‏ فنأوله يده » فإذا هوأ حسن الناس وجها » وأفضلهم هيثة :وقد ذهب 
آله عنه ما كان ب ؛ فصحب عيسى عله السلام وتعيّد ممه 

وقطغ عروة 57 وسله من كنار ١‏ كلة خريعت اه نم قال . المدشٌ الذى 
أحد مئ واحدة؛ وأعك لنكنت أخذت لقد أبقيت ؛ ولكنت 0 ت لقد عافيث : 

تمإيدع ورده تلكاللبلة ٠‏ وكانانمسعوذ يقول:الفقروالننىمطيتان ماأبال أ مهما ركبثة 

إذكان. الفقر ذَإنْ فيه اله وإنكان الننى ذإن فيه البذل 

وقالأبوسلمان الداراتى قدنلت م نكل مقام عالا إلاالرضا . فالى منه إلامشام الزيح , 
ول ذلك أوأدخل اهلاق كلهم الجنة ؛ وأدخلتى النار »كنت بذلك راضيا 
. :وقيل لمارف آخر؛ هل نلت غابة الرنا.عنه ؟ فقال : أماالناية فلاء ولسكن مقامالرضنا 


قتال :عم ى أن يكون خيرا : م أصبحوا ذات يوم ا 6 


_- دحمو سا 
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حت دعوو جع حو سدع ج اكمجيي» حا جه دورو و والما عمج قوت وإدرا الامو لد عرب عن تانج مان ون 2 لو لسيسكد 


. الدع أحياء ملو الدب مالا االراتم فقوا ا ' انلق 
قدئلته . أوجعلنى جسرا على جهنم يعبر الحلا لق علي إلى الجنة » لمملا لى جبامضلة لقسمه » 
و بدلا من خليقته الأحيدت ذلك من حكمه ؛ورصضدح به من قسمه وهذا كلام منعلأنالحب 
فداستغرق همه » حتىمثمه الإحساس ؛ 1 النار » فإِنْ بقى إحساس فيغمره مايحصل من لذنةٍ 
فىاستشعاره حصول رضا محبو به بإلقائه إياه فىالنار ؛واستيلاء هذه الحالة عي رمال فى نفس 
وإذكان بعيدا من أحوالنا الضعيفة » ولسكن لاينبغى أنيستشكر الضعيف الحروم أحوال 
الأفوياء “ويظن أذماهوعاجزعئه يسمزعنهالأولياء ٠‏ وقال الروذبارى :قل تلأبىعيدا 
ابن الجلاء الدمشق .قولفلان وددت أنجسدى قرض بالمثاريض »رأنهذا املق أطاعوه» 
مامعناه ؟ فقال ياهذا ؛ إنكان هذا من طريق التعظيم والإجلال فلاأعرف » وإنكان هذا 
منظر يق الإشفاق والنصح الخلق فأعرف . قال ثمغشي عليه | 

وقدكان عمران .بنالحصين قداستسق لطنه » فبق ملق على ظهره ثلاثين سئة لايشوم 
ولابقعد ؛ قدنقب له فىسرير منج ريد كان عليه موضع لقضاء حاجته »فدخل عليه مطرف 
وأخوه العلاء » لجمل بك للمليراه من حاله ‏ فقال تبك :قال لأنى أرأك على هذه الحالة 
المظيمة . قال لاثيك ؛ فإن أحبه إلى الله تالى أحبهإلي" . ثم قال : أحدثك شيا لعل الله 
أنينف.ك به “وا كم علي حى أموت : إناللا' زورق فا لس بهاء وتسم علي نم 
نسليمهاءتأعل بذلك أنْهذا البلاء لبس بعقوبة؛ إذهوسبب هذه النعمة الجسيمة . ف نيشاهد 
هذا فى بلائه كيف لاييكون راطيا به 

قال:ودخلنا على سويد بن متمبة نموده » فرأينا'ثوب! ملق » اننا أن محته شيثا حتى 

كشف ء فقالث له امرأته : أهلى فداؤك » مانطمسءك مانسقيك » فقنال طالت الضحمة ؛ 
ودبرث المرلقيف » وأصبحت نضوا لاأطم طداماء ولا أسيغ شرابا من كذاء فلكر أياما 
وما بسر أنى نقصت من هذا قلامة ظفر 

ولا قدم سند بن أنى وقاص إلى مك » وقد كان كفب بصره ؛ جاءم الناس يهر عون إليه 
كلواعد السأله أن يدعو له عفيدعو لهذا ولهذا ؛وكان محا ب الدعوة. فالعبد اللّمن اللناات 
فأتيته وأنا 3 ؛ فلعرفت إليه فعرفنى وقال :أنت قارىء أهل مسكة؟ قلت لعم . ٠‏ فذكر 
قصة قال في آخرها ٠‏ فقلت له ياعم » أنت تدعو للناس"» فلى دعوت لنفسكفرد اميك 


بصرك ؟ فتسم وقآل . بابي » قضاء الله سبحانه عندى أ حسن من لصرق 

وضاع لبمض الصوفية ولد صخير ثلاث أام يعرف له خبر ٠‏ فقيل له . أوسألت الل 
تعالي أن برده عليك ؟ فقال.إعتراضى عليه فما قضى أشد علي من ذهابولدى 

وعن مض المّاد أنه قال ٠‏ إلى أذنيت ذنبا عظما . فأنا أبكى عليه منذ ستين سنة » 
وكان قد اجتهد فى العبادة لأجل التوبة من ذلك الذنى ٠‏ فقيل له وما هو ؛ قال بقلت مرة 
لشي ءكان ليته لم يكن . وقال بعض السلف : لو قرض جسدى بالمقاريض لكان حب 
إلي من أن أقول لثيه قضاه الله سبحانه ليته لم يقضه 

وقيل لعبد الواحد بن زيد . ههنا رجل قد تعبد خمسين سنة . فقصده فال له يأحيبى 
أخيرتى عنك هل قنعت به :قال لا . قال أنسيت به ؟ قال لا . قال فهل رضيتعنه :قال لا 
قال فإا مز بدك منه الصوم والصلاة ؟ قال نعم . قال اولا أنى اسشعى مهناك لأسرتاك 
أن معاملتك خمسين سنة مدخولة وممعناه أنك ل يفتح لك باب القلب فتنرق إلىدرجات 
القرب بأممال القلى » وها أنت تمدة فى طبقات أصماب المين , لأن مز بدك منه فى أعمال 
الجوارح التى هي مز يد أهل المموم | 

ودخل جماعة من الناس على الشيلى رحمه الله تعالى فى مارستأن فد حبس فيه ؛ وقد جمم 
بين يديه ححارة . فقال من أتتم ؟ فقالوا محبوك » فأقبل عليهم يرمبهم بالحجارة » قتجاربوا 
فقال ماباللج ادعيتم محبتى ؟ إن صدقم فاصيروا على بلائى 

وللشيل رحمه الله تعالى 

إن الحبة للرعن أسكرى وهل رأيبت محبا غير سكران 

ؤقال بعض عياد أهل الشام :“كلسي يلق دعن ول مصدقا ولعله قد كذيه . وذلك 
أن أحدم لوكان له أصبع من ذهب ظل يشيد . بأ :وأو كان بها شلل لل ,يؤارمها. يعنى بدلك 
أن الذهب مذموم عند الله والناس يتفاخر ونبه.والبلاءزينة أهل الآخرةوم ستنكفون منه 

ويل إنه وقع الحر يق فى السوق » فقيل للسرى احترق السوق وما احترق دكانك . 
فقال الجد لله . ثم قال .كيف قلت المد لله على سلامتى دون السامين ! فتاب من السجارة 
.وترك الحانوت بقية عمره تنو بةواستغفارا من قوله اٍّداله 


لحيل ملو الت ل لجز الع شا 


ا فإذا تأملت هذه المكايات.عسفت قطعا أن الرضا عا خالف الهوى ليس مستحيلاء ظ 
١‏ بل هو مقام عظيم من مقامات أهل الدين .ومهما كان ذلك مكنا حب املق وحظوظوم | 
| كان مكنا فى حق حب أله تعالى وحظوظ الآخرة قطما . وإمكانه من وجبين ظ 
ا أحدمما :الرضًا الأ لما رتوقع مر الثواب الموجود » كالرضا بالفصد» والححامة ؛ 
1 وتعرب الدواء انتظارا للشفاء. 
ا والثالى: الرضابه لالمظ وراءه ؛ بل لكونه مراد الحبوبوزضا له ققد يثلب الحب 
ا بحيث بنغمر صراد ا حي فى مراد الحبوب » فيكون ألذ الأشياء عنده سرور قلس محسوبه 
ورضاهء ونفوذ إرادته» ولو فى ملاك روسه كأ قيل 
فالجرح إذا أرضا كم أم ١‏ 
وهذا تمك نمع الإحساس الألم , 0 بحيث دهش مغن إدراكالألم» ا 
فالقيأسو التجر بةوالمشاهدةدالةعل وجو ده»فلا ينبن أنيشكر ومن فقددمن نفسه لأ نه إعافقده ْ 
لفقدسببهوهو ثر طحبه ومنل بذق طن امب يمر ف مجانبه»فالمحبينصجائ ب أعظمبما وصفناه 
وقدرو يعن مر وبنالمارث الرافمى قال: كنت فى ملس بالرقة عندصديقلى ؛وكازمعنا 
فتىيتعشق جاربة مغنية ؛ وكانت معنا فىالمجلس » فضربت بالقضيب وغنث 
علامة ذل الموى» عل العاشقين البكا ظ 
ولاسها عاشق إذا ميد مشتكى [ 
ققال لماالفق . أحسنت واه باسيدتى عأفتأذنين لىأنأموت اثقالت مت راشدا.قال 
ونم رأسه على الوسادة » وأطبق فه » وتمض عينيه» خركناه فإذا وميت 7 0 
وقال الجنيد : رأيت رجلا متملقابصي وهو يتضرع إليه ويظهرله الحبة » فالتف ت إليه 
الصبي وقالله:إلىمتي ذا النفاقالذى تظبر لى أفقال قدعل اله أفصادق فماأورده »حتى اوقلت | 
إل مت لت . فقال إن كنت صادقا فت .قال: فتنحى الرجل وثمض عينيه »فوجدميتا 
وقال سمنون الحب : كان فى جيراننا رجل وله جارية يحبها غأية امب ء فاعتلت اللءاءة 
لس الرجل ليصلح لها حيساء فبينا هو يحرك القدر إذقالت الجارية آه . قال :فدهش 
ارجل» وسقطت اللمقة من. بده » وجعل يحرك مافى القدر بيده حنيسقطت أصابمه.قفالت | 


1 ب سٌّ 
اع ميمأت 1 
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| اانا َ ( كناب الضسعب ) 


2 ا ا ا ع بينج وتهفيت.: تسيوت - 7 اي و نم لف ماه لمعا كاد لمك اه امسور هه َ 


المارية :ناهذا ؟ قال هذا مكان فولك آه م ٠.‏ وحكى عن شد بن عبد الله البندادى قال : 
رأيث بالبصرة شأبا على سعلح م ىتفم وقدأشرف عل الناس وهو يقول 
من ءات عشقا فليمت هكذا لاخيرفى عشق بلا موت 

ثم رمى نفسه إلى الأرض اوه ميتا . فهذا وأمثاله قديصدق به فى حس الخاوق 
«والتصديق به فى حبس الحالق أولى » لأن البصيرة الباطنة أصدق منالبصرالظاهر ؟ وجال 
الحضرة الربانية أوفى من كل جمال . بل كل ججال فى العالم فهو حسنةمن حسناتذلك ابلقال 

لس الذى قد البصريشكر جمال الصو رءوالذى فق دالسمع يتكرلذة الالمانوالنماتالو زونة 
١‏ فالذى فتد القلى لابد وأن ينكر أيضا هذه اللذات التى لامظلنة لباسوى القاب 


سيان 
أن الدعاء غير مناقفى لارضا 
لاخر صاحبه عن مقا الرضاء. وكذل ككراعة العاصىءو مقت أهلها :ومقت أسبابهاء 
والسعي فى إزالتها بالأمى بالعروف والنهي عن التكر لايناقضدأيضا . وقدغلط فى ذلك بمض 
٠‏ البطالين المنترين » وزعم ع أن العامى » وإلفجور » والكفر ؛ من تصاء الل وقدره عزوجل » 


| فيج الرضابه . وهذا جهل بالتأويل . وغفلة عن أسرار الشرع 

ا فأمالدعاء فقد تعيدنابه » وكثرة دعوات رسول الله على 7 ةروس ا ا أ 
ْ عليهم السلام » على ماتقلناهىكتاب الدعو اند لعليه ولق دكار سول اسل لله عليدوسم 
١‏ فأعل القامات من الرضاءوقداً” تى الل تعالى عل بعض عباده بتوله(ويد مو نارغ وَرَمَ 07 
ا وأما إنكاو امعامى وكرامنها ؛ وعدم الرضًا بها » قد تمد الله به عياده » رمم صّ 
١‏ 


7م 


الرمًا به قال ( وَرَسُوا. اليا الذي وأعلماً؛ و 10" ) وقال تعالل ( ونوا أن كور 
عم لانو طبع لعل توووم ")رف الخبر الشهور دمن شبد مررائض 0 
ا فكأ نه كد قعل ه وفى الحديث ' '" د الال عَلّ الشير كَمَاعِله » 

ا (؟ ) حديث ادال على الشركفاءل :أبومتصورالديمى فمسند المردوس من حديث أن باسنا شعيف جدا 
١‏ 27 الأناء: .8 017 يونس :0070© النوية :سه 


خرن حعى دهعو نعو نت حت تح ومصح وح نم 7 بع جهو وحوح بصووت ‏ جن) ومو خا لماوع خم ون م رج كرو لصو برك رح م حت ةلب وم ف ومن و وت ب وت و ع ع قي حا اكت 0 


١‏ اجام عاو و الدين ب الحزء الرابه عشثر ) الأعاءة 
وعن ابن مسعود . إن العيى اميت بن التكر وبسكون عليه مثلى وزر سأحيه . 
قبل وكيف ذلك ؟ قال بيلئه فبرضى به . وفى الخير ''" « أو أن يدا كل باالشرق 
وَررضى تله آخره بالترب كان شر بكافى قله .و ا اله تعالى ل والنافسة 
فى اكزات ونوق الرررة قال تال ( و فيذلك فلينافس االتنافدون "٠"‏ 1 
وقال الرامل سرع الاخند إلأنىا" انين رَجُل ا “اله حكنة قم 
سا فى الناس و اميا ورج اذ فالا فساكلة عَلّ ملكته اطق" 0 
آخره وَرَجُلْ اناه الله الفر'ءان فيو بو 0 ول أر ةو لالتحا أو نري 
اله مثْلَ مآ الى هَذًا قلت مثل مَامِفْمل » | 
وأما بض الكفار والفحار والانكار » قاور د فيه مز ن شواهد قر أن 
والخعار ادير توله ماك (لأب اليا الكارفرين لي درت 
"لؤأمنين ' '" )وقال الى يه لين آمنوا لا تناد وا ليوو َالنصَارَى أو لياب” 5 
الوسر أل ينض الظَالمينَ نضا 000 
وف الخبر"" إن الله تمَالىأَحَدَ امئاق قل كل أن مض كلمن ماف افق عل 
كل مُتافق أن 0 كل من » وقال عليه السلام ' ار 
١‏ . 5 


2 هن اح قومأ وَوَالام' 4 حشر عب وام ألقيّانة 4 


١ 0‏ ( حداند اوألرحاة ملبالشرق وردى فثله أخحرلل الغعرب * حك . > ىقل: ماحد لدزماد هذا اللفئط 


ولا نْعدء من حد اث أل هر باج خذر موعنية ة فكرهها فكأبما اب عبار ص غاب هاما حيها. 


فكاع حضمرها ء, و تقدم 5 تاب الأس تالمع ف 


١‏ 0 ( 0ذظ لاحياد إلانى اثندين 35 الحسديث 0 لازي ى *ن حديث أن هار ومسم عت احاديث 


انمءودوق هدم َُ العلم 
)م حديث انأنه أحذ اليثاق على كل مؤمن أنيغض كل منائق ‏ اطديث : لأجدله أصلا 2 
(؛) حديث الره مع من أحب القدم ' 
(ه) حديث هن أحب قوما ووالاهم حشر موهم الطراى ه نْ حديك أبىقرصافة وابنعدىمن حديث جابي 
من أحب قوما على أعماهم عدر 3 حرق ران أو غدى بوم اليد وى طيخ لايل 
ابن بحي التبمى ضعيف 


(') المطفنين : جم 150 ال عمران : ج؟ 9 للائدة , أن 3) الأنعام وما 


نيه : ع :د ممع ست بسر م م ب 1 رن تاك ني تدع لوب لس من سس ّ 


95 اا 2 0 داضا مع جع واس . اومن 5 
تنعت 1 ع م يعد عونت فك 
د د )0 ص بدح سمو جع وفطت وذ كالمو ولعو وح كه ونا وق كارو موت م و و رع وه حيو تت جه ل ا 2 2 2252222 


لصوم ع لسع جم ب ب 


وقال عليه السلام "د أْتئقة عُرئى الإعان الب فى الله ابض فار » 

وشواهد هذا قد ذكر ناها فى بيان المي والبنض ف الله تعالىمن 2 آدا ب الصحبة 
وف كتاب الأ بالعروف والتهي عن التكر فلا نميده 

فإن قلت : فقد وروت الآيات والأخبار ”' بالرضا بضاء اللءنمالى »فإ ن كانت المعاصى 
بثير قضاء الله تعالى فهو محأل » وهو قادح فىالتو حيد ؛وإن كانت بينضاءالله تعالوقكراهتها 


مقتنا كراهة لقضاء الله تمالى » وكيف السبيل إلى المع وهو متنافض على هذا الوجه ؟ , 


وكيف عك. ن امع بين الرضنا والكراهة فى ثىء واحد؟ 

“فاع أن هف مما يلتبس على الضمفاء ء القاصرين عن , الونوف عل أسرا 0 
التبس عل قوم حم حتى رأوا السكوت عن المذكرات مقاما من مقامات الرضاء وسموه حسن 
املق » وهو جبل محض . بل تقول الرضا والكراهة نتضادان إذا توارداعل ثىءواخد 
تمن جهة واحدة » على وجه واحد . فليس من التضاد فى ثيء واحد أن يكره من وجهء 
وبرضى به من وجه .إذ قدهوث عدوك الذىهو أيضاعدوٌ بض أعدانك»وساعف إهلاكه 
فتك وقد ونا علق الماك عدر نوك وها وهر سيف تناك عدر كر كدان 
اللحصية لما وجبان : وجه إلى الله تعالى من حييث إنه فمله » واختياره» وإرادته ؛ فيرضى به 
من هذا الوجه تتسليا للملك إلى مالك الملك ء ورضا عا يفعله فيه » ووجه إلى العبد من حيث 
إنه كسيه ء ووصفه؛ وعلامة كونه ممقونا عند اله وينيضا عنده » حيث سلط عليه أسباب 
لبعد والفت ؛ فبو من هذا الوجه منكر ومذموم . ولا يتكشف هذا لك إلاعثال ‏ - 


. فلنفرض عبوبامن الاق قال بين يدي محبيه : إنى أريد أن أميز بين منحبنى ويمغضتى . 


وأنصب فيه معيارا صادقاء وميزانا ناطقا » وهو أفى أقصد إلى فلان فأوذيه وأضربه ضربا 


(1)حديث أوثق عرى الامان الحب فياه والغض فالله :رواه أحمد وتقدم فى ادا بالسحة 

(؟) الاخبار الواردة فى الرضا قضاء الله :الترمذى من حديث سعد بنأبى, وقاص من سعادة ة ابن ادمرضاه 
ماقم اللدعزو وجل -الحديث :وقال غريب وتقدم حديثارض بماقسم الله لك تكن أغنى الناس 
وحديث اناله بقسطه جعل الروح والفرح فى الرضا وتقدم فى حديث الاستخارة واقدرلى 
أعقير حيث كأن ثم رضؤبه وحدبث من رضى من اله بالفليل من الرزق رضى منه بالقليل 
من العمل وحديث أسألك الرضا بالفضاء ‏ الحديث : وغير ذلك 


ممست 0 


حم بسي سي حب ع 2 - 


1 
ا 


ع م 1 0 كي يح ص هر سر عه م وس وتيا 


( احياء علوم الدين ‏ الجزه الرابع عشر ) ا 


تيع ب قم م ا ا 


نار ذلك إلى الثم لى » حتى| إذا شتمنى أبغضته واخذنه عدوالى ٠‏ فتكل من أحبهأعل 
نضا أنه عدوى : وكل م من أبنضه أعل أنه صدديق وى .نم فعل ذلك ؛ وحص لمرادهمن 
الشم الذى هو سبب البغض » وحصل البنض الذى هو سبب العداوة .٠ق‏ على كل 
من هو صادتٌ. فى ميته » وعام بشروط الحبة أن يول : أما تدبيرك فى إيذاء هذا الشيخص 
وضريه وإنماده ؛ وتعرلضيك إياه للبغض والمداوة » فأنا مي له » وراض به فإنه رأيك 
وتدبيرك » وفملك وإرادتك ٠‏ وأما شتمه إياك ؛ فإنه عدوان من جهته؛ إذكانحقه أنيصير 
ولا يشم » ولكنهكان صرادك منه فإنك قصدت بضربه اسننطافهبالشتم الموجب للمقت 
فهو من حيث إنه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذى دبرئه فنا راض به » ولو إيحصل 
لكان ذلك نقصانا في تديرك » وتعوبا فى مرادك » وأناكاره لفوات مرادك . ولكنه 
من حيث إنه وصف لهذا الشخص ؛ وكسب له ؛ وعدوان ومهجم منه عليك على خلاف 
مايقتتضيه جالك » إذكان ذلك يقتضى أن محتمل منك الضرب ولا يقابل بالثشتم » فأناكاره 
له من حيث نسبته إليه ؛ ومن حيث هووصف له ؛لامن حيثهو مرادكومقنفىتدييرك 
وأما بنضك له بسبس شتمك فأئا راض به ء ومحب له لأنه مراوك » وأنا على موافقتك 
أيضا مبغض له ؛ لأن ششرط المح أن يكون لبي الحبوب حبيبا؛ ولعدوه عدوً! . وأما 
بنضه لك فإنى أرضاه من حيث إنك أردت أن يبغضك إذ أبمدته عن نفسك؛ وسلطت 
عليه دواعى البغض ؛ ولكى أبنضه من حيث إنه وصف 'ذلك البغض وكسبه وفمتله+ 
وأمقته لذلك . فهو ممقوت عندى لمقته إياك , وبئضه ومقته لك أأيضا عندى مكروه من 
حيث إنه وصفه » وكل ذلك من حبث إنه مرادك فبو مرضي ؛ 
وإ التنافض أن يقول : هو من حيث إنه مرادك مرضي ؛ ومن حبث إنه مرادك 
مكروه. وأماإذا كانمكر وهالامن حنثإنهفهلهومراده ‏ بل منحيث إنهوصف غيره و كديه 
فهذالانتافض فيه. ويشبدلذلك كل ماكر دمن وجهو برض بهمنوجه وتظائرؤلك لانحمى 
فإذَا تسليط الله دواعى الشهوة والمعصية عليه ؛ حتى يحره ذلك إلى حب المعصبة؛و جره 
الب إلى فمل المعصية ؛ ريضاهى ضرب الحبو ب الشخص اللا ىضر يناه مثلا . ليجرهالضرب 
إل اللنضب » والنضب إلى الشتم . ومقت الله تعالى من عصاءء وإذكانتممميتهتديره 


كك اناه الشعرب ) 


إشبه بغض الشتوم أن شتمه » وإنكان شتمه إغا حصل بتدييره واختياره لأسباءه وفعل !١‏ 
الله تعالى ذلك بكل عبد من عبيده » أعنى تسليط دواعى المعصية عليه ؛ ندل على أنه سبقت 
مشيئته بإنعادد ومقته » فواج على كل عبد حب لله أن متف هن أضقة اث وعتف 
من مقته الله ؛ ويعادى من أبعده اله عن حضرته ؛ وإن أضطره بشبره وقدرئه إلى معاداءه 
ومخالفتة » فإنه بعيد مطرود ملعون عن الحضرة » وإنكان بعيدا بإيماده تهرا»ومطرودا | 
بأرده واضطراره . والمبيد عن درجات القرب شه ى أن يكو زمتقيتابنيضا | إلى جيم ا حبين ١‏ 
موافقة للمحبوب بإظبار النضي على من أظهر الحبوب النضي عليه بإبماده ا 
وبهذا يتقرر يع ماوردت + الأخبار من البغض فى اللهء والحب فى الله والتشديد || 
على السكفار والتغليظ عليهم » والبالئة فى مقتهم» مع الرمنا بقضاء الله تعالى من حي ثإنه | 
قضاء الله عءز وجل . وهذا كله يستمد من سر القدر الذى لارخصة فى إفشائه . وهو أن 
٠‏ الشر وال ميركلاهما دا حلانفى امشيئة والإرادة » ولكن الشر مراد مكروه ؛ والمير مراد ؤ 
ا مرضي به . لفن قال ليس الشر من الله فبو جاهل » وكذا من قال إنهما ججيعا منه من نمير 
أفتراق فى الرصا والكراهة فهو أأيضا مقصر . وكشف الغطاء عنه غير مأذون فيه » فالأولى 


١‏ السكورت والتأدب ا 0 الل دعوت 5 2 ار 0 اله قل تقوم 

3" بيرل الرما بقضاء أله تعالى » ومقث المماصى م أنها >نْ قضاء الَء تعالى ؛وقدظير ا 

1 الغرض من غير عاجة إلى كشف السر فيه ١‏ 

١‏ وب>هذا يعرف أيضا أن الدعاء بالغفرة : والمصمة من المعاصى ؛ وسائر الأسباب المعيئة 

طّ الدن 3 غير مناتض للرضًا شضاء ا تعالى ؛فإن الَء العيك العياد بالدعاء ليستخر م الدعاء 

نهم صفاء الذكر » وخشوع القاب » ورقة التضرع » ويكون ذلك جلاء للقلس»ومفتاحا ظ 

قوري تراد ب الست ار رار ون لا ال ظ 
أزعقا نشاءاث تعالى فى العطاش . وشرب الاء طلبا لإزالة العطش مباشرة سبب” رأنببه 


ا 0 
١(‏ ) حديث القدر سراله فلاتفشوه :ا بونعيم فى الحلية من حديث ابن تمر وابن عدى فى الكامل من حددث 
عائشة وكلاها صعيئيب 


لوجع جعي صمت مده راع أ نوك لامجا ول عل وعد ع جع وج جع دجن ول وج راجح رموس روهدت جه جتوجلء وك ون كن عمو متحي ى جد تج حا خم حم رمع جم د ذت عت ل 


0 الدين 9 الجرء أأر ابع عشير ) ا 


عع جم 2 ا 2 ب تمتر جه اتسسو من 


١‏ مسبب الأسباب » فكذلك ك الدعاء سبسى رتبه لله تعالى وأمى به » وقد ذكر ناأنالقسك 
| بالأسباب جرياعلى سنة الله تعالى لايناقض التوكل » واستقصيناء كتاب التوكل » فهو 
ْ أييضا لابناقض الرضاء لأن الرضا مقام ملامق للتوكل » ويتصل به. 

]2 نسمإظهاراليلاءنىممرض الشكوىءو | بكارهبالقلس على اللهتمالىمناقض للرضا. وإظمارالبلاء 
ا عل سبيل الشكر هو الكش ف عن قدرةالَّهتمالى لا بنافض. و قدقال بعض السلف :من حسن ارما 


بتضاء الله تمالى أن لابقول هذا يوم حار. أي فى معرض الشكاية » وذلك فى الميف )١ ٠.‏ 
]| فأمافى الشتاء فهو شكر . والشكوى تناقض الرضا بكل حال . وذم الأطسسة وعييها | 
ظ يناقض الرضا بقضاء الله تعالى ؛ لأن مذمة الصنعة مذمة الصائع » والكل من صنع اللهتمالى 

وقول القائل . الفقر بلاء ومحنة ؛ والعبال مم وتمس:والاحتراف كد ومشقة » كلذلك قادح ١‏ 
1 فى الرضا . بل ينبغى أن بسل التدبير لمدبرهء والمملكة مالكبا ؛ ويفولماقاله مر رضي الله ا 
ظ عنه : لاأبالى أصبحت فنيا أو فقيرا » فإنى لاأدرى أيهما خير لى 


سيان 
أن الفرار من البلاد التى هى مظان المعاصى وملهئبا لا بقدح فى الرضا 

اعل أن الضميف فد يظن, "" أن نبي رسو لاله صلى اللهعليهوسلم عن المريج من 
١‏ بد ظهر به الطاعون » بدل على النبي عن المروج من بلد ظهرت فيه الممامى ؛ لأن كل 
ْ واحدمنهما فرارمن فضاء لله تمالى ؛ ولك عمال : بل الملة فى النهي عن مفارقة البلد بعد 
' رو اسائرة لحرا ملالاب لوطل ااانه انه لاض بان 
أ لامتمبد ليم ؛ فببلكرن هزالا وضرا ٠‏ ولذلك) شبهه رسول الله سلى له عليه وسلم ف 
١‏ خض الأخبار بالفرار من الزحف , ولو كان ذلك للفرار من القضاء لما أذن لمن قارب البلدة 
ظ فى الانصراف . وقد ذكر نا >ك ذلك فى كتاب التوكل 
| 
ؤ 


وإذا عرف المنى ظهر أن الفرار من البلاد التى فى مظان المعاصى ليس فر ارا من القضاء 
| بل من القضاء الفرار ما لابدت من الفرار منه . وكذلك مذمة المواضع النىتتدعو إلى الماصى 
[|11١1‏ 1|[|[1 1 أ أذ اة0ة0ا0اااااااا ب 


1 (١)حديث‏ النبى عنالحروج من لد الطاعون :تقدم فى أسدابالسفر 
(؟ ) حديث انهشيه الحروج من بلد الطاعون بالفرار من الرحف :تقدم في 


نيح د عدت حصت حو عدن 1 
8 :. ومس السددد 
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مج جميجعر مجح وح جح حصن بح ووو وض وت معو ع وح و ضح دان مع ف ا لظت 


والأسباب التى تدعو ليها » لجل التتفير عن المعصية ليست مذمومة » فا زال السلف الصاح 
يستادون ذلك » حتى اتفق جاعة على ذم بنداد :و إظبارهذلك » وطلب الفرار منبا» فقسال 
ابن المبارك: قد مافت الششرق والغرب فا رأ؛ بت بلدا شرا من بغداد . قيل وكيف؟قالهوبلد 
ردرى فيه أعمة الله ؛ ولستصغر فيه ممصية اندرلا قدم خرأسازقيل له .كيف رأيت بنداد؟ 
قال مارأيت بهاإلا شرطيا غضبان أو تاجر! لحفانءأوقارماحيران. ولابنبنى أننظن ذلك 
من الغيبة:لأنه رتم رض لشخص بمينهحتى بستضرذلك الشيعص بهو إعاقصد بذلك تحذيرالناس 

وكان رج إلى مك » وقدكان مقامه بينداد» برقي استعداد القافلة ستة عشر بوما ؛ 
فكإن يتصدق بستة عشر دينارا » لكل بوم دينار كفارة لمقأمه 

وقد ذم العراق ججاعةكممر بن عبد المزيز » وكمب الأحبار . وقال ابن عمر 00 
عنهما لولى له ؛ أن نسكن ؟ فقال العراق . قال فا قصنع بهء بلننى أنه مامن أحد يسكن 
المراق إلا قيض الله له قربينا من البلاء 

وذّكر كمس الأحبار يوم العراق فقال : فيه نسعة أعشار الشر ؛ وفبه الداء المضال 
وقد قيل :قسم امير عشرة أجزاء » فتسمة أعشاره بالشام ؛ وعشره بالعراق ؛ وقسم اشر 
عشرة أجزاء على اليضكس من ذلك 

وقال بعض أصعاب الحديث : كناب ماعندالفضي لبن عياضءفحاءهصو في متدرع بعباءة 
فأجلسه إلى جانبه » وأقبل عليه ثم قال : أبن 'نسكن ؟ فتال بغداد . فأعرض عنه وقال: يأتينا 
أخدم فى زي الرهبان » فإذا سألناه أبن نسكن قال فى عش الظامة 

وكانٍ بشر بن الحارث يقول : مثال المتعبد يبغداد مثال التعبد فى المش . وكان بقول 
لاتقتدوا فى فى المقام بها » من أراد أن يحرج فلبخرج 

وكان أحمد بن حنبل يقول : أولا تملق هؤلاء الصبيان بنا كان الحروج من هذا الباد 


آثر قْ نفسى . قيل وأين تختار السكنى ؟ قال بالثنور 


وقال بعضهم وقد سثل عن أهل شداد : زاهدم زاهد » وشريرم شربر 
فبذا بدل على د فيها المعاصى » ويقلفيها المير » فلاعذر لدفى القام بها 


| 


وصبو ود مسج سمو 


ا ا ل م م و 2 وت 
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50 ١ 


بل ,يشبغى أن بجر “قل الله تمالى (11' نكن أرْض' اله وَاسة جروا رفيبجا"؟) 
فإن منعه عن ذلك عيال أو علاقة , فلا ينبنى أن يكون راضيا حاله » مطمئن النفس إليهء 
بل نبغى أنييكون متزعيج القلب منها» قاثلا على الدوام (رَبَنَا خسنا من" هذه ألقربية 
الام هلبا ”© ) وذلك لأن الظل إذا عم تزل البلاء ود المع » وشمل الطيمين . 
قال لفاك( واندرا فلن لأ مب لدي لوا مني" َامٌة 50 ) 

كإذا لنسن فى رومت أنعات قسن الدرى ألقة ردنا وطاق الامو هيف إعاقنا 
إل افذل فيال : دأماى فى ابيا ولوتوتعه ارما اال 

وقد اختلف الملاء فى الأفضل من أهل المقامات الثلاث؛ رجل بحب الموت شوقا إلى 
لقاء الله تمالى » ورجل نحس البقاء لحدمة المولى » ورجل قاللاأختارشيئاب ل أرضى مااختاره 
الله تعالى . ورفمت هذهالمسألةإى بمض المارفين فقال:صاحسالر ضاأفضابم لأنهأقلهم فضو لا 

واجتمع ذات يوم وهيس بن الورد ‏ وسفيان الثورى ؛ ويوسف بن اسباط . فقال 
الثرري : كنت كره موت الفحأة قبول اليوم » واليوم وددت ألى مث . ثقال له 
بوسف : ل ؟ قال لما أتحخوف من الفتنة» فقال بوسف : لكنى لاأ كره طول البقاء .ققال 
عقان: ؟ قال لملى أصمادف يوما أتوب فيه وأعمل صالخا . فقيل لوهيب . أكن تقول 
أنت ؟ فقال أنا لاأختار شيثا » أحس ذلك إلى أحبهإلى الله سبحانه وتمالى قتبله الثوري 
ين عينيه وقال : روحانية ورب الكمعبة 


ميان 
جماة من حكايات بين وأقواهم ومكاشفامم 
قبل لبعض العارفين . إنك نح . فقال: لست محبا » إنا أنا عبوب» والمحهب تمُتموب 
وقيل له أيضا : الناس يقولون إنك واحد من السبعة. فقال :أنا كل السبمة . وكان يول 
إذا رأيتمونى فقد دام أربمين بدلا : قيل وكيف وأنتشخص واحد ؟ قيل لألى رأيت 
أر بمين بدلا »وأخذتمن كل بدل خلقام ن أخلاقه . وقبلله. بلفنا أنك ترى الحضرعليه السلام 
0 النساء : بيه 219 النساء : و7 29 الأنفال : وم 


١‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء الرابع عشير ) واه 


سيج وب ب جب ب 20 سوه 
- ون حصت قعحيت وج و حو و و ب ا و حيو د د ع لك صصحويهح ح حم د 


فتبسم وقال : لي سالمجيب من برىالحضر و لكن المج ب يمن يربدالحضرأن رالتسييهه 
وحكي عن الحضر عليه السلامأ نه قال : ماحد نت نفسى .وما قعل أنه لم بق ولى اله 
تعالى إلا عرفته ' إلا ورأيت ذلك اليوم وليا ام أعرفه 
وقيل لأبى يزيد البسطامى مرة : حدثنا عن مشاهدتك من الله تعالى . فصاح ثم قال : 
ويلكم لابصلع ل؟ أن تعاموا ذلك . قيل: فحتثنا بأشد مجاهدتتك لنفسك ف الله تعالى 
فقال : وهذا أيضا لايحوز أن أطلمع عليه . قبل : فحدائنا عن رياضة نفسك فى بدايتك فقال 


.دعو نفمى إلى الله فدمحت على ؛فعزمت عليها 3 لاأشرب اللاءسنة ؛ولا أذوفق 


نوم سئة» فوفت ل بذلك ٠‏ ويحكى عن بحي بن معاذء أنه رأى أب يزيد فى بض 
مشاهدانه ؛ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفحر » مستوفزا عل صدورقدميه ؛ رافعأ احمصيه 
مع عقبيةعن الأر ض » ضاربا بذقنه على صدره؛شاخصا بعينيهلايطر ف . قال م سحدعندالسحر 
فأطاله »لم مل تقال اللبم إن قوما طلبوك تأعطيتهم الثي علىالاء ؛ والشي ف المواء»فرضوا 
بذلك . وإتى أعوذ بك من ذلك .و إن قوما طلبوك فاعطيهم على الارض » فرضوا:بدلك 
وإ ىأعوذبلمن ذلك.وإن قوما طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض »فرضوا بذلك» وإفىأعوذ 
بك من ذلك . حتى عد نيفا وعشرين مقاما من كرامات الأولياء . ثم التفت فر اتى » فقال 
يحى ؟ قلت نعم يأسيدى . فقال مُُدْمتى انت ههنا ؟ قلت منذ حين . فسكت. فقلتيأسيدى 
حداتى بشيء . فقال أحندئتك ما يصلح لك أذ خَلنى فى الفلك الأسفل ؛فدو رف فى لكوت 
السفل:وأرائى الأرضين وما بحنها إلى الثرى ع م أدخلى فى الفلك العاوى ؛ طوف لى ىق 
السموات » وأرانىمافيها من الجدان إلى المرش ثم أوتفنى بين يديه .فقسال سانى أي ثىء 
رأبت حى أهيه لك » فقلت باسيدى مارأيت شيئا استحسنته فأسألك إياه . فتال أنت عبدى 
حقا » تعبدقى لأجلى صدقا ء لأفملن بك ولأقنان » فذ كر أشياء . قال بحي : فبالنى ذلك 
وامتلائت به » ويجبت منه » فقلت يأسيدي لم لاسألته المعرفة به » وقد فال للك ملك الماوك 


:سانى ماشّت؟فالفصاح لى صيحة»وقالاسكت و يلك. غرت عليهمنحتى لاأحس أنْيعر فهسواه 


وحكي أنأبائراب النخشىكانمعجبا يبعض المر يدين:فكانبدنيه ويقوم بعصالحه :والمريد 
مشغول بعبادثه ومواجدته » فتال لهأ.وترابيوما : لورأيت أبايزيد ؟ فقال:إنىعنهمشنول. 


اما "كثر عليهأوتراب منقوله لورأيت أايزيد هاج وجد المريد ققال : ويمك ماأصنع 
بأى يزيد ؟ قدرأبت الله تعالى فأغناتى ع نأ يزيد .قال أنو تراب : فهاح طبعى ؛ ولأمسك 
نفسى افقلت :ويلك القن بقاع ول الوواً: بت أباير مد صرة واحدة كان نفع لكمنأنترى 
الله سبعين مرة . قال:فمهت الفتى منقوله وأنكره» فقال : وكيف ذلك ؟ قال1 :وبلك» 
أماثرىالله تعالى عندك فيظهر لك على مقدارك اوارق ايد عند الله قدظلهر له علىمقهاره 
فمرف ماقلت «فقال: اجملى إليه.فذّكر قستقال فى آخرها :فرقفناعلى آل نننظره ليخرج اليا 
من الغيضة » وكان ,أوى إلىغيضة فمهاسباع »؛ قال:فر”بنا وقدقلب فروة علىظهره » فقات. 
للفى هذا أبو يزيد فانظر إليه . فنظر إليه الفتى فصعق » خركناه فإذاهوميت » فتعاوناعلى 
دفنه . فقلت لألى يزيد : باسيدى نظره إليك فتله . قاللا : ولكن كان صاحبك صأدقاء 
'واستسكن فى قلبه سر لمتكشف له بوصفه فامارانا اتكشف لاسر قلبه ؛ فضاق عن حمله 
لأنه فى مقام الضعفاء المريدين » فقتله ذلك . ولمادخل الزنم البصرة فقتاوا الأنفس » 
ونببوا الأموال «اجتمع إليسهل إخوانه فقالوا :لوسألتالله نعالى دفمهم ؟ فسكت ثمقال: 
إذلله عبادا فى هذه البلدة لودعوا على الظالين ن لمبصبح على وجه الأرض ظالم إلامات فى ليلة 
والجدنته ولك لا فاون قبل قبل ؟ قال لأنهم لانحبون مالايحس . شمذكر من إجابة الله 
أشياء لإبستطاع ذكرهاحتى قال : واوسألوءأن لابقهم الساعة بيقمها 

وهذه أمورممكنة فىأنفسباء شن مبحظ بشىء «منها فلابنينى أن لو عن التصديق والإعان 
بإمكامهاء فإنالقدرةواسعة؛ والفضلجميم اوتجائ املك والللكوتكثيرة ؛ومقدورات الله 
تعالى لا بابلا له .ولذلككانأ وبزيدبقول : إنأعطاكمناحاة 
موسى ؛ وروحائيةعيسى؛وخلةإير اهيم»فاطلب ماورا «ذلكء فإِنْ عندهفوق وك مانا اغقة 
فإزسكنتإلىذلك ححبك به وهذابلاء مسثلهم؛ومنهو فمثل عافهم؛ لأ نهم الأمثل الأمئل 
به وقد قال بعض العارفين ؛ كوشفت بأربميل حوراء» رأ ل 
ياب من ذهب ؛ رفضة وحوص» بتحشخش وبنثى ممون ؛ فنظارت إلمن لظرة:فمو ثبت 
أر بعين ورادت رفت بعد ذلك بشانبن حورا ه فوثهن فى الحسمن وابمال؛ وقيللىانظر 
إلبين؛ قال فسجدت وغمضت عننى فى سحودى لشلا أنظر إليهن» وفلت: أعوذ بك 


ع 2 م ا ترا 0 رمو و مد جع وحمو يب وحمو حت دن مع وه ان كرت حي فصت وص مت كي 0 3 6 22 0 0 


١ 


احا ١‏ ك.اس الشيى 


35 ٍَ لك سو مسبم ل عوسي ب ع بصب وب م و تر بي تج جه شتوك 2 
0 ب رونه نت عن بك تت 0 م ا بحام فود ب ا ا يو يم ا 2 2 ل 1 


ل 

١‏ تأمثال هذه الكاشفات لاينبتى أن يتكرها المؤمن لإفلاسه عن مثلبا » فلو ليأ من كلل 
٠.‏ واحد إلاجا بشاهده من نفسه الظمة» وقله اتاسى ء لشاق عبال الإمان عليه . بل هذه 
| أحو ال نظير بعد مماوزة عقبات » وثيلمقاما تكثيرة» أدناهاالإخلاص:وإخر اج حظوظ 
٠.١‏ النفس وملاحظة البق عن جيع الأعمال ظاهرا وباطناء ثم مسكامة ذلك من الخلق بست 
| الخال »حت ببق متحصنا حصن الول ٠‏ فبذه أوائل سلوكبم ء وأقلمقاماتهم؛ وهي 


أعز موجود فى الأنقياء من الناس ٠‏ وبعد نصفية القاب عن كدورة الالتفات|! ل اران 
يفيض عليهنور اليقين» ويتكشف كه مبادى الحق هو إنكار ذلكدون التحر بةوساو كالطريق 
يحرى تمرى إنكارمنأنكر إمكان انكشاف الصورة فى الحديدة إذا شكلت » ونقيت » 
[ وصقات » وصورت بصورة الرآة» فنظر النكر إلى مافى بدومن زبرة حديد مظلم قد 
| استولى عليه السداً واعليث :وهو لاتحكى صورة من الصور» فأنكر إمكان انكشاف 
ْ المرئى فيها عند ظبور جوهرهاو إنحكار ذلك قاءة الجبل والضلال 

ْ نهذا حم كل من أتك ركرامات الأولياء » إذ لامستند له إلا قصورهعن ذلك.وقصور 
[ من رآه» ونس المستند ذلك فى إنكار قدرة اك تمال . بل إما يشم روائح المكاشفة من 
ْ سلك شيا ولومن مبادى الطربق » 5 قيل لبشر , بأي شيء بلغت هذه المازلة؟ قالكنت 
[ أكائم الله ايعان . معئاه أسأله أن يكم علي وخ أمرى . وروي أنه رأى الحضر عليه 
[ السلام ققال له : ادع الله تعالىلى . فقال: يسر الله عليك طاعته » قلت :زدتى قال:وسترها 
| عليك . فقيل معناه سترها عن املق » وقيل معناه سترها عناك حتي لاتلتفت أنت إلنبأ 


وعن بمضهم أنه قال : : أقلقنى الشوق إلى الحضر عليه السلام » فسأت الله تعالى سرة 
أن يررنى إياه ليعلنى شيئا كان أم الأشياء علي . قال:فر أ يته » فا غلب على حمى ولا ممتى 
إلا أن قلت له !ما » طن شين إذا تنه حجيت عن قارب اليقة يكن لى فيب 
قدرء ولا يعرقى أحد يصلاح ولا ديانة . فقال :قل الهم أسبل علي كثيف سترك » وحط 
علي سرادقات حجبك » واجمنى فى مكنون فييك واحجنى عن قأوب خلقك قال ثم فاب 
فل أره » وم أشتق إليه بمد ذلك , .فا زلت أقول هذه اكرات فى كل يوم . شك أنه 
صار بحبث كان يستذل وعنهن» حتى كان أهل الذمةبسخرون به؛ ويستسخروثه فى العارق 
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( احياء علوم الدين . الجره الرابع عشي ) ا 


مسب 77777١7777‏ سس 


00 2 0 22 2 2 2020 2 2020 0 ا لك ال بت ب 0 0 
يب ا 


حمل الأشياء ء لهم لسقوطه عندمم . وكان الصبيان ياحبون بهء فكانت راحته ركود قلبه ) 
واستةامة حاله فى ذله وخموله . فهكذا حال أولياء الله تعالى . ففى أمثال هو لاءبنيثى أن 
يطلبوا . والفرورون إنا طبرم نحت المرقءاتٌ والطيالسة ؛ وف المشهوررن سن الاق 
بالعلم » والورع » والرياسة وز ةا تعالى على يه قال تمالى :أوليالى 
يحت قبابى » لايعرفيم غيرى . وفال صلى اله يوسا" درب أَطْمث أخْيرَ ذى طبرن 
اه 1 5 تنم عَلَ الله كيه 4 


وباججلة فأبمد القلوب عن مشام هذه العاتى القاوب امتكبرة المجبةبأنفسهاءالستبشرة - 


بعملم! وعامها . وأفرب القلوب إليها القلوب المنكسيرة » المستشعرة ذل نفسهااستشعارا إذا 
ذل و اهمنفم | بحس بالذل » 6 لاحس العبد بالذل مهما , رفم عليه مولاه 0 
و 05-0 أبغا بعلدم التفانه إل الزل 0 بل كا نعند نفسهأخس منزلة منأن بر ججيع أ نواع 
الذل ذلا فى حقه 2 3 ادق يه وول وللناء عى جار التواطة الطنم صغة ذات: فثل 
هذا القاب رجي له أنيستنشق ميادى هذه الروائح . فإفدنا مثل هذا القان »؛و<رمنا 
مثل 1 اأروح 0 فلاينبنى أن يطرح الإيهان بإمكان ذلك لأهله . 0 ن لايقدر أن يكون 
من أ وبا اله بسكن عب ليا اله مؤمنا هم ؛ فعسى أن بحشر مع من أحب 
وشهد لمذاماروي 9 عسى عاية السلام قال ل سرايل ل: أن ست الزرع؟ قالوا 
فى التراب . فقال :يحق أقولل؟ » لاتنبت المكمة إلافى فلى مثل اراب 
ولقد اننهى المرريدون أولاية الله تمالى فى طلى ششروطها بإزلال التفس إلى منتهى 
الضمة والمسة . حتى روي أن ابن الكريى وهو أستاذ الجنية » دعاه رجل إلى طمام ثلاث 
مرات »م كان وده وم لم يستدعيه فيرجم إليه بعد ذلك ؛ <مٌ تى أدخله فىالرة الرابعة 4 
فسأله عن ذلك ٠‏ فقال : قد رضت نفسى على الذل عشرين جك صارت عنزةالكلي 
ييطرد تاطرد .ام بدى قرم اا عظلم تنبو داور رددتى خسيزمرة مدعو نى بعدذلك لأجبت 
وعنه أريضا أنه قال : تزلت فى ملة » فعرفت فيها بالصلاح ؛ فتشثت على قلى؛فد خلت 
الحام وعدلت إل نياب فاخرة فسرقتها ولبستهاء »ثم لبست مرقعتى فوته أ وخرجت 6 


وجعلت أمشىقليلاقليلا » فلحقوتى فنزعوا مرقعتى » وأخذوا الثباب؛وصفمونىوأوجدوى 
الس 


)١(‏ حديث رب أشعث أغبرذى طمربن :عسل من حديث أبىهريرة وقدتقدم 


: نجه ١‏ ”د؛ اأشيعب ) 


بأء قسرثك يعد ذلك أعرف بام اعنام » فسكدة تقس 
ا كارا ووطوذاً أفسهم حي ى لصوم النّه من ٠‏ النظر إل املق ثم من النظر إلى 
لنفس ء دإن النفت إلى :فسه ممعوب عن الله تعالى » وشغله بنفسه ححاب له » فليس بين 
القاسء ويل الله عون انناو كايا ثل؛ وإعا يد القالوب شغلبا بغيره أو بنفسهاء وأعظم 
المج شفل النفس . ولذلك حكي أن شاعدا عظيم القدر منأعيان أهل بسطام 0 
لارفارق عباس أب يزيد فقال له .بوم , أنا منذثلاثين سنة أصو م الدمر لاأفطر » وأقوم 
الاب ل لاأنام » ولا أجد فى فى من هذا ملم اذى نذّكر شيئا » وأنا أصلاق به وأحبه. 
فثال أبو يزيد : وأوصءدت ثثرانة سسئة» وقّت ليلبا ماوجدت من هذا ذرة . .قال وم ؟ قال 
لأنك دوب بنفسك . قال فلهذا دواء ؟ قال نعم . . قال قل لى حتى أعمله . قال لاثقيله . 
قال فاذكره لى حت أعمله .قال اذهب الساعة إلى المزين فاحاقراً سك وطيتاك: وانزع 
هذا اللياس و انزر بعباءة » وعلق فيعنقك غلاة مماوأة جوزاءو أجم الصبيان حولك»وقل 
كل مك صفعى صفمة أعطيته جوز زه وادخلالسوق» وطف الأسوا قكلهاءند الشبود 
وعند من .يعرفك وأنت على ذلك فقال الرجل : سانا نقول لىم ثلهذا؟فقال أبوزيد 
'قولك سبحان الل شرك قال وكيف ؟ قل لأنك عظمت نفسك فسبحتبأ وما سبحثر بك 
ققال هذا لاأفمله » ولكن دلي على غيره فقال ابتدىء بهذا قبل كل شيء . فقال لاأطيقه . 
قال ند قلت لك إنك لاتقيل . فبذا الذى ذكره أبو يزيد هودواءمناعثل بنظره إلى نفسه 
ومرض بنظر الناس إليه . ولابنجى من هذا امرض دواء سوى هذا وأمثاله . ف لايطيق 
الدواءفلا يثبئى أن ؛ ينكر إمكان الشفاء فى حق من دواى نفسه بعد المرض ؛ أو لم عرض 
عثلهنا مر ض,أصلا فأذلدر جات الصحةالاءان بأمكائهأ :فويل 1ن حر مهذا القدر القليلا, بض 
وهذه أمور جلية فى الشرع واضحة ؛ 0 عند من ب بعك نفسه من 
عداء الشرع ققد قال صلى اله عليه وسلم لالس تكمل لعب الإمان -ٍ خرن 
ا ثنىء أَحَب إلبّه من كَل وحَنى بكرن أن لأمترف احب" قن أن ؛ يرف» وقد قال 


اسع سبحم همس سو د عع سج حم سس سس سج مس م سس صصص 
(1) حديث لايستكل عبد الاعان حتى يكون قلة الذىء أحب إليه من كثرته وحقيكون ألا يعرف أحب 
إليه 0-0 0 ا من جد رب علي بنأى طلجة وعل هذ أفبومعضل؛؟ أحي 


١‏ احباء علوم الدين ب الجرء الرادم عكر / لان 
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الاخرة عَلَ الدثياموقالعليه السلام ' ل انان ند قن ى يلون فيه كلاث 


2 5 مو ان 58 
خصال إِذَا عقت 00 من لق ودار 0 5 دخله اده 3 ق بطل 
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أن 76 أنه 1 0 


0 
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وَإِذ ذَا قَدَرَ يشاول: اليس له فول نند و اح كن لون أدبت 3 
وق مثل مأأونى : ال ذَاوْدَ أَلمَدْلُ فى الرضا وَأَلنْسَب والقَصْدٌ فى ألتى وألفتر 
و او ١‏ ف السَرٌ وَألمَلاً. يده . فهذه شروطذكر هارسو لاللهىلى الل عليدو. ! لأولى 
الإإعان ؛ فالعجب ” من بدعى على الدن ولا يصادف فى لذ.مه ذرة ». نهذهالشروطءم بون 
تصيبه من عامه وعقلهأن يجحد مالا يكون | لابعد تاوزة مقامات عنيمة عاية وراء الإغان 

ول الأغبان أزذات فاك أوعى ال معن ألانائةه .إن أله ا ل لابقعو رن 
ولا ريكون ل ه نم غيرى ء ولا يؤئر علي شيئا من خلق » وإن مرق بالنارلم يد هر قالنار 
وجما ‏ وإن ا المديد الما 

فن لم بلغ إلى أن يغلبه الم إلى هذا الحد فن أبن هرف ماوراء اللمس م نالكرامات 
والكاشفأت ؟ وكل ذلك وراء الحس »؛ والمس وراء مال الارعان :ومةاماتالإعانوقاونه 
فى الزيادة والنتقصان لاحصر له ؛ ولذلك قال عليه اناده" الصديق رشي ! الله عنهه إن اه 
تال تذاغطمئْل إعان كل من آمْنّ إلى بن ا طانم ِل أنه ل : نكن : 


من وَلد آم » وفىحديث آخر 7 0 إن ن لله تعالى نلا خُلق 0 لق علق م منهأ : 
التواحيد دَخَلَ اللْنة م نوترك ان هل في با خلق ؟ فنا ا ا 8 فيك 


١(‏ ) حديث ثلاث م نكن فيهاستك إعابدلا اف فالله لومة لاثم الحديث : أتوضصور الديانى مسد 
المردوس من حديث أتى هريرة وقية سام الرادى صعمة ابن معين والداتى ووثقه 
ان حان واسم انه الوأاحد 

) 9 ( حديث لاسكل اعات السد حدق كون ثلاث خصال إداءضب لخر جه عقيه غنالحق 0 الحدت؛ 
الطمر الى ف الصعير نامظ ثلاث من أحلاق الاعان واستاده صبيف 

(" ) حديث ثلاث س أو شبن وقد أونى ماأوق 1 لداود العدل فى الرضًا والغصب : غريب مهدا الادظ 
والعروف ثلاث مسحيات «دكر هن سدوه وقدتقدم 

( 6') حديث اه قال للصديق اذالله قدأءطاك مثل اعسان كل منآمن جزم نأمتى 4 الحديث : أ.وه.صور 
الد.امى فىمندالفردوس منرواية الحار تالأ عو ر قنع مع ققدم وتأجير واطارث ضعي 

)(ه) حديث انتهعالى ثلثالة حلى من لفبه محلن مبامع التوحيد دخلالجنة ‏ الحديث :الطيرابى والأوسط 


ا بكر وَأَحيبا إلى الله السخأي» 5 إوقالعليةالسلام "ريت ميزانا د لي من التمأء 
ومن في كد ووضعت أئتى فى كفة د فر جحت ؛ بهم وواضْع أب بكر فى كفةوَ حىة ! 


. 


أي ؤت فى كفب » ومع هذا كله فقد كان استئر راق وسول القسلى الله ١‏ 
عليه وس يالتعالى” ميث يندع البدلخلتمع غيره قال "دلو كنت متخذا من الناس خليلا 
لاتعتلات أ بكر خليلا ولكن صَاحيُكم خليل الله تمل » يمنى بنفسه 
ارس ع 
غات القنَاب 
بكلمات متفرقة تتعلق بالحبة ينتفع مها 
قال سفيان . الحبة اتبساع رسول الله صل الله عليه وسل . وقال مسسيره. دوام 
الذكر . وقال غيره إيثار الحبوب ؛ وقال بعضهم , كراهية البقاء فى الدنيا . وهذا كله 
إشارة إلى رات الحية »فأما نفس الحبة فلي - لما . وقال ) لعضوهم : , المجبة معنى من 
الحبوب قاهر لاقاوب عن إدرا كه وتمتنع الألسن عن عبار نه . وقال المنيد.حرم الهتعالى 
إل م يأعل صاحب العلاقة ٠وثال‏ كل حية اكول لعوض 6 فإذا زال الموض زالت الحبة ٠‏ 
وتالذوالنون: فلن طون حب الله إحذر أنتذل لغيرالله .وقيل للشيل رحمه 2 نا 
العارف والحب فقال -المارفإن تكلم هلكو الح بإنسكتهلك . وقالالشبلر داه 
يا أمبا السحند الحكرم حبك بين الْشا مقيم 
بأرافم النوم عن جنفونى أنت بماصى بى عللم 
ولنبره محبث أن يقول دكرت إلى وهل أنسى فأذكر مانسيت 
أموت إذا ذكرتك ثم أحيا وولا حسمن ظى ماحيبت 
فأحيا الى 'وأموت شوقا فم أحيا عليك وم أموت ا 00 
من حديث أنس صرفوعا عن اللا خلقت بضعة عشسر ونلائة خلق من جاء مخلق منها مع شهادة 
أنلااله الاالله دخل الجنة ومن حديث ابنعباس الاسلام ثلثائة شربعة وثلانة عشسر شر بعةوفيه 
'وفالكبير منرواية الغيرة بنعبدالرحمن بنعبيد عن أبيه عنجده محوه بلفظ الايمانوللبزار 
من حديث عان بنعفان أنْلّه تعالى مائة وسبعة عشر شريعة ‏ الحديث : وليس فيها كلها 
تعرض لسؤّال أبىبكر وجوايه وكلها ضعيفة 
)1 ) حديث رأيت ميزانادلي منالسماء فوضعت فى كفة ووضعت أمى فى كفة فرجحت 0 3 الحديث 8 


ردن من حديث أ ىأمامة إدلد ضعيب 
(؟) حديث اوكنت متخذا منالناس خليلا لالخذت أبابسكر خايلا ‏ الحديث : منفق عليه وقدقدم' 


١‏ الح جوج ججح سحجيىحج بجحب روح ىح جح خب روج بجومرجب روج بج وج حب مسرت جص و ا رح رح ججح جح رحسسر مح جح وح 22 وص وج حت 


[ 
| 
ْ 
ا 
ا 


ع 


شري المساكاسا لعد كاس ذا نفذ الشراب وما رويت 
فلت خياله نصب لعينى (إنْ فصرت فى نظرى سميت 
وقالت : زابعة العدوية بوما : من يدلنا على حبيبنا ؟ فقالت خادمة لما : حبيبنا معنأ 
ولكن الدئيا قطمتنا عنه ٠‏ وقال ان الجلاء رحمة الله تعالى : أوحى اله إلى عيسى 
عليسه السلام . إقى إذااطلمت على سمرعيدقل أجد فيه حب الدنيا والآخرة» ملا'نهمنحى» 
ونوليته حفغلىٍ ٠‏ وقيل:تكلمسمنون يوما فىالحبة» فإذابطائر تزل بين يده ء فيزل 
يقر منقاره الأرض حتى سال الدم منه فات . وقال إبراهيم بنأدم : إلبىإنك َم 
أنالجنة لاتزن عندى جناح لدوطة فى جنب ماأكرمتى منمحبتك » واتستى بذ كرك ؛ 
وفرغتنى للتفكر فى عظمتك . وتقال السرى رجه اله : اي ا عاش » ومن مال. 
إلى الدنيا طاش » والأعق بغدو ويروح فىلاش ؛ والعاقل عنعيو 9 فتاش 
وقبلاراعة : كيف حبك للرسو صل للهعليهوسل؟فقالت وال إفىلأحبه حباشديداءولكن 
حب المالق شئانى عن حب المخاوقين ٠.‏ وسئلعيسىعليهالسلام عن أفضل الأءمالء فقال 
الرضا عن الله تعالىو الحب.له ‏ وقال أبويزيد : املاح الدنياولاالآخرةءإغايحب 
من مولاه مولاه ٠.‏ وقالالشبلى:المبده فى لذة:وحيرة فى تمظم #وقيل:الحبةأن تمدو 
أئركعنك»حتي لابق فيك ثىء راجع منك إليك , وقيل : الحبة قرب القلى من المبوب. 
بالاستبشاروالفرعم . وقالالحواص:الحبةموالإرادات:واحتراقجميع الصفاتوالماجات 
وسئل سبل عن الحبة فقال :عطف الله بقلىعبدهلشاهديه بعد الفهم لامرادمنه وقيل: 
معاملة ال محب عل أريع مناز ل .على لحبة»والحيبة.والحياء » والتعظم.وأفضاباالتمظم والحبةلأن 
هآتين النزلتين يبقيازمع أهل النة فىالمنةو برفع عنوم غيرها . وقالهرم بنحباذ:الؤمن, 
إذاعر فر بهعزوجل أحبه » وإذاأحبه أقبل عليه » وإذا وجد حلاوة الإقبالعليه م ينظر إلى 
الدنيابمينالشبوة »وم بنظر إلى الآخرة بمينالفترةهوهي سرهف الدنيا.وروحهفى الاخرة 
1 قال عبد اتن مد سمعتامر أة من التعبداتتقولوهيبا كية»والدموع على خدهاجارية 
وال لقد سثمت من المياةء حتىلو وجدت لوت ,باع لاشتربتءشوقاإلىافتماليوحباللقاله؛ 
قال :فقاتلها . فعلىثقة أنت من عملك ؟ قالتلا. ولكن لبي إياه» وحسنظنى به.أفترا رعذ بع 
وأنا أحبه؟ ٠.‏ وأوحى الله تمالىإلوداوطعاهالسلام.لو بعل الديرونسىكيفاتتطارى لهم 


عه مم با يوي اولع وت وسيوكم حيدم صعوت حم رحن موعت حتت مميينت 0 لات كبو ريت بمو زه معو رن عفيح بيزوي دعن > عوتب حين 


7 جسرء 2 دعسفه على 2 
ا رح 0ج 


4ح معنعوصمريعيح ححصت 


كس 


ورثقى عبراو شوق إلى ترلسامييه نا و 59 إليد تقطمت,أوصالحم من حبتى .يأداودهذم 
إرادق ل عنى » فكيف إرادقى فى المقبلين علي ! ياداود» أحوج مايكون العبد إلي 
إذا استمتى عنى» و أرحم ملأ "كون يسبدى إذاأدبرعى» رأجل ماإيكو نعدى إذا دجم . ل 
وقالأبوخالد الصفار:لة نى من الأنبيا ععابدا ءفةالله اماد لسرلا ا لسنا 
معشر الأنبياء تعمل عليه ]3 م تتعملون على .حو ف والرجاء» ونحن نعمل على الحبة والشو 
وقال الشيبل رحمه الله 0 الله تسا إلىداودعليه السلام ياداود»د كرى 0 


وجنت المطيعين»وزيارق للمشتاقين» وأنا خاصةللمحبين وأوحىالله تمالى إلى آدمعليهالسلام 


يأأدم »من أحس حبيبا صدققوله . وم ننس بحبيبهرضي فمله “ومن اشتاقإليجد ف مسيره 
ون ا لكر امن رجف ا شري عل قلا :وقول بواقوقاء من برا نولا آراء 
وقال الجنيد رمه الله . بكى يونس علي هالسلام حتىهمى: وقام حم يد 
وقال . وعزانك وجلالك وكان يينى ويدنكبح رمن نار الحضتهإليك شوقا منى إليك 
وعن عل بن فى طالب 5 كرم اللوجههقال .سألت وسول الهصلى انععليهوسل اال 
«الغرفة رأ مال وَالمق لل دب وَاللي” 3 سى وَالشُواق مركي وَذ 1 الأيسى 
اهل اكرَى واللرْْفيق اليل سلاج َال ردا بن وَالر ضّا ع غنيم َال غرى 
وَالُ هدح 5 بقن فوتي وَالصّدْق شفيهى وَالطَّاعَة” 0 َالبآذُ لي و 
عنى بن في الملا .:١‏ 5 والنون . سبحان م من جعل الأرواح ب نودامندة 'فأرواح 0 
جلالية قد سية » فلذلك اشتاقوا إلى الله تعالى؛ وأرواح المؤمنين روحانية ؛ فلذلك حنراإكى 
الجنة “وأرواح النافلين هوائية » فلذلك مالواإلى الدئيا ٠.‏ وقال بعضالمشايخ: رأيتقى 
جبل اللكامرجلا أسمر اللون ؛ ضميف البدن » وهو يقفز من حجر إلى حجر ويةول : 
الشوق ولحهوى صيرالق 15 ترى 
ويقال: الشوق نار الله أشملها فى قلوب أوليائه » حتى بحر ق بهامافي قأومممن اللحواطس 
والإرادات؛ والعوارضوالحاجات . فبذا القد ركاف فى شرم المحبة ؛ والأنس » والشوق 
والرضاء فانقتصر عليه ء والله الموفق للصواب 
م كتابالمحبة» والشوق » والرضا ؛ والأنسءتاوه كتاب النيةوالإخلاص؛والسدق 


ا اا 2011 
)١(‏ حديث علي سألت رسول اله صلى الله عليه وسلم عنسنته ذقال المعرفة رأس مالى والعقل أصل ديفي 


الحديث : 5 ره القافى عياض من حدايت على بنأبىطااب و أجد له إسنادا 


كن 
- 


امات 


5-5 


نرائة الاقلاص اضرق 
وهو الكتاب السابع من ربع المنجيات 
من كتاب إحياء علوم الدين 


مس ارس ليم 

تحمد الله جمد الشا كرين ؛ ونؤمن به إمان الوقنين » ونقر بوحدانيته إترار المنادقين 
ونتشبد أن لاإله إلا الله رب المالمين . وخالق السموات والأرقة ؛ومكلف الجن والإنس 
: اللانكة المقر بين أن ااه عيادة المخلصين ؛ فقال تتعالى ( وَا مر إلا 'الكدوا 8 
خخلصين ن لَضالدينَ ”"" ) فا نّ إلا الدين الخالص المتين » فإنهأغنى الأغنياءعن شسركةالمشاركين 
والصلاة على نبيه تمدسيد الرسلين» وعلى جميع النبيين» وعلى آله وأصعابه الطيبين الطاهرين 

أما بعد : فقد آتكشف لأرباب القاوب ببصيرة الإعان وأنوار القرءان أنلاوصول إلى 
السعادة إلا بام والبادة » فالنا سكلهم هلك إلا العالمون » والعالون ل كلهم هلسكى 
إلا العاملونءوالساماو ن كلهم هلك إلاالخلصون ؛ والمخلصوزعلى خطر عظيم . فالعمل بغي 
نية عناء ؛ والنية بغير إخلاص رياء » وهو للنفاق كفاء ؛ ومع العصيان سواء, والإخلاص 
من غير صدق وتحقيق هباء . وقد قال الل الم فى كلسمل كانيإ رأذةقتر امشو انشتورا 
( قدا إلى ماتملوا من تمل فَجملناه قبا قور '"' ) 

ولت شترى لت بحم ينه من لالعرف حقيقة النية » أو كيف بخلص من صمح 
النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص ‏ أو كيف تطالب الخلص نفسه بالصدق إذا لم ,تحقق 
معناه . فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن تلم الئة أولاً ممما المريفة 
ثم يصححبا بالعمل بعد فبم حقيقة الصدق والإخلاص ؛ اللذين هما وسيلتا الْبد إلى النحاة 
وانخلاص ٠‏ ونحن. 7 معانى الصدق والاخلاص فى ثلانة أبواب . 
ا ألباب الأو ل : فى حقيقة النية ومعناها 
11 الاب الثانى:فى الا. خلاص وحقائته 
201 "لباب الثالت : فى الصدق وحتيقته 
ا © الببنة : ه 9" الفرقان حرف 


598 / 


: 7-- ع معت م د يع نيا 
عبجم وجب مجعو يوج نع »دع ومو ونع حو بجعي دن حت نع صمو جرع ب ب حم وح رحن رع 0 وت جع حسمن نيت تمن و جحت 0 


ا 


2:4 ل جد ين و حك 0 عت حصت حي كات وجب عن رين عت وت رده د 


--- الامو عراس ان الدب ال الام ا 11" 


وفيه بيان فضيلة النية؛ وبيانحقيقة النية وبيان كونالنية خيرا منالعمل؛و وا نتفضيل 
الأعمال التعلقة بالنفس » وببان خروج النية م نالاختبار 


ميان 


فضيلة - 
ور - كر حو ()» 


قال لَه تعالى ( ولا تطرد الْينَ يبدغون رد م ؛ بالفدّاة ؛ وألمتي" ٍِ بذون وحيه 0 
والمراد بتلكالا رادةهى النية ٠‏ وقال صل الله عليه وس" الام مال بالئيأت لكل 
امْررىمر ما وى قن كانت هجر ث4 إل اله وَرَسُولِهِ فجرت إل لل وَمَنْ 
3 انعجر إل 05 ميا أو انرز تتكشها فرئه إل مَمَاجَرَ ليد وقال صل الله 


ع م 


علية به وس" 2 0 شهداءا كتى | عا مْحَاب افرش ووب نيل بن الصفين الله عله 
بنيته » . وقال تعالى إن سه وق للم ب ل 


وال صل لل عليه وسل' " د إن اله تال لاظرة 1 إل سور وأَنْو لم 613 ينض 
إلى كلو ربكم واعمرلكم 6 و إغا نظر إلى القاؤب لأنها مظنة النية , 
نوقال صل لله ليه وس إن أله تيمل علض مسد كفي 
عختمة فتلقئ بين لذي 51 انيرك َلقُوا هذه المكحيقة 30 0 0 


ار لي 20 


مااي كباله ذا وَكدا كثيو اله كذا وكا أكون ير 


إنه 1" سل سَنن من ذلك" فقول اله تال إنه نواه », 
( كاب اللية 7 
زن .ديت ا االآعمال 0 الحديث : متفق عليه من حديث همر وقدتقدم 
( ) حديث أ كثر شهداء أمق أسحاب الفرش ورب قنيل بين الصفين ان أعلم بنيته : أحمد من حديث 
أن مسعود وفيه عبد الله بن لميعة , 1 


١م‏ حديث إناله لاينظر اليصورم وأموالج اليت: صم من حذبث ماهر برة وقدتهدم 
)0 03 ( حدرث إناام د ليعم ل عمالا حسنة فتصعد وبأ اللائسكة .الحديث :الدارقطني من حدي ث لس باسسناد خسن 5 


ا 
) الأنعام : وى (؟) الثساء : هس 


وت حت حتت جع أ دعن دعت وح وس جيتع نه نت قد > حو صصع رهن اق 


اتح ب 2 0 ا مك اموت 


1 التي وي 


اي وي كو وترون حيو بج جح جم معد يت 
ع مم جب تر الوح حا بم --522ي5 222 


وقال صلى اله عليه وسلم 0 الناسر أزمة” رَ ل 201 انه عن وَجَلّ عام 3 7 
لس إلعامه فىماله فَيقُول رَجَل ل و الى انه مما الى مثل ما انم 010 1 افى 
الأجر سواه وجل 1 اناه الله ثَمالى ما لا ول' انه علما كبو يتحببط يله 00 
3 أذ اتاب الله مثلما آنه عملت كا يعمل فيه الوذ مواق الاترى كف 
شرك بالنية فى ععاسست 5 

وكذلك فى حديث أنس بن مالك 00 اله صلى الله عليه وسل ف عزو 
بوك قال د إِنّ اديت أفوَان) م تطئنا وَادِيا َلآ وَطتنا مو'طًا إذيا الكفار 
نيتنا دولا فا ا مه إلاشر ” و ف ذلك وعم ! ' اتلد .ربنّةءةالواوكيف ذلك 
يأرسول الله ؤليسوا ممئا قال 5 حَسَهُم الفذر : فشركوا حسمن ألنية 

وفى حديث '" ابن مسدود و مَنْ هَاجِرَ بن شَيْئا فَبُوَ له » فباجر رجل فتذوج 
امرأة منا فكان إسمى مهاجر أم قبس . وكذلك جاء فى المير © أن رجلا قل فسبيل الله 
وكان بدعى قتيل الما , لأنه قائل رجلا ليأخذ سابه وحماره »فقت لعل ذلك فضي إلى نيته 

وفى حديث عبادة عن النبي صل الل عليه وس **' « مَنْ غَرَا ومو لأَيِنُوى إلا عقالاً 
له مَأنْرَى » وقال ”"' أبي" استعنت رجلا يذزو معى » فقال لاحتى ملل جعلا. كعات 
له . فذكرتذلك لاني صل اللهعايدوسل فقال دَلبْسَله من دياه وآخرنه إلا مَاجَملت لذ» 


6 حديث الئاس أربعة رجل آتاهاله عانا ومالا_الحد, بث :اب ماجه من حديثأ! ىكنشةالاء١‏ أرى اس ةا ديد 
ملفل مثل هذه الآأمة هة كثل أربعة نفرالحديث وقدتقدم ورواه الترمذى بزيادةوفيدوامااك :يا 
لأربعة نفرالحديث وقال حسن صمح 

(؟)حديث ألس إنبالدينة أذواما ماقطعنا واديا ب الحديث : الخارى غتصيرا وأبوداود 

)م حديث أبن مسعود من هاحر ينتنى شيا فهو له هاجر رحل تاوس اسرأة مناوكان إسعي مهاجر 
1 مقس : الطيراي باسئاد حدد 

20 حديث إنرجلا #تل فى سديل الله فكان بدنى قبل الجار :لمأحد داصلا فيالوصولات وامارواء 
أبواسدق ألمي رأوي فالسان من؟وجه عسل 

( ه ) حديث منغزا وهولاينوى الاحالا ولدمانوى : النسائى من حديث عبادة بنالصامت وتقدمغيرصة 

(5)- حديث ألىانتن نث رجلا يغزومى قفال لاحق تحمل لىجعلا ملتله فذكرت ذلك لانى صلى الله 
ان يه وم فال لسرله له من دياه و3 ره الاعاجعاتله :الطم راف فىمستد الشاميين ولأبىداود 
من حديت على بنأمية انهاستاأجر أجبر للغزو وس لثلانة دنائر ثقالالني صلى الله عليهوسلم 
هاأجدله فيذزوته هذه ف الدنيا والآخرة الآأدنانيزه الى سفي 


نج جو م موت لحن وي وم 2 ص نبت 


١‏ أاحجاء عاوواء الدذين 


5 حمسيس ساي متمد سوسم سين وسو موا مسي سس مش د وات 
وو تس حم كع مم يت و 0 و 0 و 0 ا 00 0 0 يت ا وذ( 


- 


وروي فى الاسرائيليات . لل 5 
أوكان هذا الرمل طءاما لقسءته بين الناس . فأوحى ال تعالى إلى لبهم أن فل له : إن الل 
تعالى قل قبل صدقتك 04 وقد شكر حسن 0 بتك ( واغظا ك ثواس مالوكانطعاما فتصدقت به 


5 001 25 ( همسمس 
وقد ورد فى أخمار كثيرة ١‏ في مسن 13 نا كس 7 2 2 
وى حديث' 0 نه جَمل الله فر بين عَينئْه 


وَفارَتها خرن فيها وَمَن تكن الا خرة. بتك جَمَل" الله نَأل 3 فى قلبهي 
ويم لمعه دك رمد رن فيه ) 

وى حدديث " أم سامة . أن الني طنلى الله عليه وسل ذ كر جيشا خسف ممم بالبيداء 
فقلت يارسول الله : ييكون فبهم السكره والأجبر . فقال تعْشَرُون عَلَ انين » 

وقال ممر رضي لله عله : سمت رسول اللدصلى الله عليه وسل يقول ”© إعا يفتدر 
يلون عل الات » وقال عليه السلا ين أتى, اسان وَل الللذائكة 
اماق لمان فلن مقاتل للدنيا فلن ال عي فلان بعال 
عَسَية أيه لا تقولوا فلن كل فسييل الل قن فَائَلَ 200 الم يعن املا 
َب فى سبيل اثو» : و قن ان ردول لاعن ان عاونا ارا ببحث 


١‏ ) حديث منثم محدنة فل بعملها كدبث لااحسنة : متفق عليه وقدتقدم 

(؟ ( حديتب طند ان عن مرو من كانت الدنا نيته حعل حمل اله فقره عرق عيئيه ‏ الحديث 5 اب ماده 
من حدايث زد دن ثابت باسناد ديك دونقواه وفارقبا عت مايكون فراردون قولهدوفارقها 
إزهد ماييكون فبا وفيه زيادة ولماجده من حديثُ عمد الله بن حمر و 

ام حديث أمسامة ف اميش الذى محف عهم غشرون عل نياتهم :ملم وأبرداود وقدقدم 

١‏ 3 ( 011ذظ إعاقتتل ا اقتنلو دعل النات : ابن ألى الد نيافى كتاب الا خلاص والنيةمن حديث عمر باسناد شعيف 
بامظ اعاسعث وروياه فىفوائد تام بلفظ اماسعث المسادون علىالنيات ولابنماجه من حديث 
ألىهربرة اتماببعث ااثاس على نياتمم وقيه ليث بن أبىسلم عاتلف فيه 

( ه ) حديث اذا التق الصفان نزلتاللائكة نكتب الخلق علىمساتبيم فلان يقائل للدنيا ‏ الحديث :ابنالبارك 
فالر هد موتوفا على أ بن مسعود و خر الحديث ص فوع فقي الصحيدين من حدايت أنى عوسي 
منقائل لتكونكة اله م العليا ههو فى سبيل الله 

() حديث جابر يبعث كل عيد على مامات .عليه : رواه مسلِي 


ا ا 00 0 ادنك داع ونا يدت در 
جج جعي 1 ع ا تعسو و وح تومبو و و06 وح ب وبر و و م نوو نان حت نع رت 2 2 1 لسري نين 
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كُلُعَئ ِكل ممت عَلَيِْ » وفى حديث "'' الأحنفعن ألى بكرة د إِذَا التقى اللْلمَانِ 
سَيفَيبماقالقائل لقو فى اثأر» قيل يارسو ل الله ء هذا القائل فابال للقتو ول؟قال 
> ا ”ةس 
ولاه أ كل سَحيو» ‏ . وفى حديث " " ألى هريرةه مَنْ روج هامر عَلّ صدّاق 
وهو لابتوى داب قب زان مادا وهلا وى تناد هِرسَارِقا ٠‏ 

وتالسل ل مليه وسل ٠”‏ , من تيب لل تال جاه : 2 وام ألقيَامة و رمحة ا م 
انكو اه لت الجا يوم ألقيامة ورم م لي 6 

وأما الآنار : فقد قال جمر ن امطاب رضي الله عنه : أفضل الأعمال أداء ماافترض 
للهتمالى » والورع ممساحرم الثهتمالى » وصدق النية فيا عند اقّتمالى 

إوكتب ب سان عيدالله إلى تمر زعبد العزير بر . اعم أنعو نَُ ن اللدتعالى للعبد علىقدر النية»شن 
تمت نيته تمعون اللهلهءوإن نقصت نقص بقدره 5 وثال بعض السلف :رب تمل صغير 
"نعظمه النية » ورب تحمل كبير نصغره النية 8 وقال داود الطائى : الب همته التقوى » 


او نعلت جميع جو ارحه بالديا لردته نبته يوماإلى نية صائطمة وكذلك الجاهل بعكسذلكه * 


وقال الثوري :كانوارتعامون النية للعمل كا تتعامون العمل 

نوقال بعض العاماء : اطلسالنية للعمل قبل العمل٠‏ ومادمت تنوى امير فأنت مخير 

وكان بعض الريدين طوف على العاماء يقول : من بدلنى على مل لاأز زالافبه عأملا 
له تعالى » فإنى لاأحب أن يأتى عل" ساعة من ليل أو بار إلاوأنا عامسل من مال الله . 
يل 4 : فد وجدت ابتاك » فامل المي ماستطمت » فإذا ارت أو تركتة فم بعمله 
إن الام بعمل المي ر"كعامله . وكذلك قال بعض السلف : إن نعمة ايع أ كثر من أن 
تحصوها» وإن ذو بك أخنى من أن تماموها» ولكن أصبحوا توابين » وأمسوا توابين 


ينفر سكم ماببن ذلك ٠‏ وقال عيسى عليه للسلام : طوبى لمين تأت ولانهم بكعصية » 
0 


(١)حديث‏ الأحنفع نأب بكرة اذا التق المسامان بسيفيهما فالفاتل والقتول فى النار * متفق علي 

(؟) حديث أبىهريرة منتزوج امرأة على صداق وهولاينوى أداءه فهوزان : : أحقد من حديث صهبو 
وروا ابن ماجه مقتصرا على قصة الدبن دون ذكر الصداق 

حديث من نطبب ف جاء يوم القيامة وريه أطيب من للسك ‏ الحديث :.آبوالوليد الصفار فيكتاب. 
الصلاة من حديث اسحق ب نأبطلمة ميسلا ١‏ 


.1 بل هوا راح ردي جه ودس مدهو جر وحم واعهو عور أ مر مائم رذهر م لخاد ع ليع لعو ون حيو وصر راع وبع و حيو عد د د لباه ا ل ور لبو بع و برهو حر بع وهو مت بر ير بور 


ارد د تقال أو هويزة ؛ غون يوم الثيامة على قدر ني 5 

كا لفشيل بن عياض إذا قرا ( وَلتبلو تك 1 تعلم اللجَاهِدِين مشك 
وَالصّابرين ونبلو َْْوَ برك ”') ييكى ويرددهاويقول: : إنك إن باوتنافضحتنا ‏ وهتكت 
أستارن] . وقال الحسن : إنا خاد أهل المنة فى الجنة وأهل النار فى الناريالنيات . 

وقال أبو هريرة : مكتوب ف التوراة . ماأريد به وجبى فقليله كثير » وما أريد به 
غيرى فكثيره قليل وقال بلال بن سعد : إن العبد ليقول قول:مؤمن » فلا يدعه الله 
عزوجل وقوله حتى ينظر فىمله؛ فإذامل لم يدعهالله حتى ينظر فى و رعه . فإن تورع لم يدعه 
الحتى ,بنظر ماذا نوى » فإِنْ صلحت نيت فبالحري أن يصلح مادون ذلك 

فإذت تماد الأعمال النيات.» فالعمل مفة مفتقر إلى النية ليصير بها -خيرا » والنية في 
أنفسها خير وإن 'نتذر العمل بعائق 


سيان 
حقيقة النبة 

اعل أن النية والإرادة » والقصد ؛ عبارات متواردة على مءنى واحد ؛ وهو حالة وصفة 
للقاب يكتنفها أمر أن : :عم ؛ وصمل» العم يقدمه لأنه أله وشرطه 6و العمل يشيعهلأنه مره 
وفرعه . وذلك لأن كل حمل »أعنى كل حركة وسكون » اختيارى » فإن لايم الابثلاثةأمور 
على : وإرادة » وقدرة الآثة لابرريد الإنسان مالا بعامه ‏ فلا بد وأن يعم . . ولا سمل مالم 
بردء فلا بد من إرادة » ومءنى الإرادة انبعاث القلي إلى مابراه موافقا للغرض » إما فى 
الحال أو فى المآ ل » قد خاق الإنسان بحيث يوافقه بعض الأمور ويلام غرضه »ويخالفه 
بعض الأمور . فيحتاح إلى جلب الاثم الموافق إلى نفسه ء ودفع الضارامنافى عن نفسه . 
فافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك للنيء المضر والنافع » حتى * نجلب هذا ومبرّب من 
هذاء فإنمن لاببصر الغذاء ولا يعرفه لمكا أن بتناوله » ومن لايعير النار لاعكنه 
الهزب مها . فاق الله الهداية والمعرفة » وجمبل لما أسبابا وهي الواس الظاهرة 
والباطنة » وبيس ذلك منغمرضنا 


3 -- 


1 
الم 2 


5-0-2 تّ 


0 


تتم بحم 


يوهء ١‏ كات الشبعب ) 


ثم أو أبم بضر الغذاء وعرف أنه موافق له» فلا يكفيه ذلك للتناول مالم .يكن فيه ميل إليه 
ورغبة فيه ؛ وشبوة له باعثة عايه . إذ امرض برى السذاء ويم أنه موافق » ولا ممكنه 
التناول ليام الرغبة والميل ؛ ولفقد الداعية المركة إليه . فاق الله تعالى له الميل » والرغية 
والإرادة؛ وأعنى به تزوعا فى نفسه إليه » وتوجبا فى قلبه إليه 

. بم ذلك لايكفيه » فتكومن مشاعد علماما راغس فيه ؛ صريد تناوله عأجزعنه لكونه 
زمنا “ فخلقت ل الندرة والأعضاء التحر له حتى .. ينم نه التناول: والعض و لايتحر كإلابالقدرة 

والقدرة ة تنتظر الداعية الباعثة » والداعية تنتظر الل والمعرفة عأ و الظن والاعتقاد» وهو 
أن يقوى فى نفسه كون الثىء مواقا له فإذا جرمت العرفة بان الشيء موافق ؛ ولايد 
وأن يفعل » وسامت عن بباريية باعث آخر صارف عنه ؛ أنيمئت الإرادة؛ ونحقق الميل 
إذا انبعثت الإرادة ات ضت القدر ة لتحر يك الأعضاء . فالقدرة خادمة لاد رادة؛ والإرادة 
تابعة ل الاعتقاد والمعرفة . فالنية عسارة عن الصفة التوسطة » وهي الإرادة وانيعاث 
النفس َي ار دولل الفامردوانق لتركي اناق امال اناق الا ل 

. لسر ك الأول هو الفر ض الطاوب ؛ وهو الباعث .والغرض!! بأعث هو القصدالمئري 
والانبماث هو القصد والنية ‏ واننهاض القدرة لخدمة الإرادة بتحريلك الأعضاء هو العمل 
إلا أن انتهاض القدرة العمل قد يكون بباعث واحد ؛ وقد يكون بباعثين اجتمعا فى فمل 
وأاجك- وا كان افق د كورن عل وحن عبيى ار الترن لكات ملي | الى لقره 
وقد يكون كل واحد قاصرا عنه إلا بالاجماع : وقد يكون أحدهما كافيا لولا الآخر »لكن 
لع اتمض عاضد الدومماونا فيخرجمنهذ التقسيم أربعةأفسام .فلن ذكر لكل واحدمثالاواسما 

أما الأول :فبو أن ينفرد الباعث الواحد يتجرد , 5 إذا هجم على الإنسان سبع » فكايا 
رآه قا م من موطعه ؛ فلا مز ات ام السبع » فإنه رأى السبع وعسفه 
ضارا ' فانبمشت نفسه إلى الهرب ورغبت فيه » فاننبضت القدرةعاملة بمقتضى الانيماث » 
فيقال نيه الفرار من السبع لانية له في القيام لنيره . وهذهالني ةنسمى خالصة؛ و يسمى العمل 
عوجبها إخلاصا بالإضافة إلى الفرض الباعث؛ وممناه أنه خاص عن مشاركةغيرهوماز حئة 

وأمالثالى: فب و أنيجتمم باعثان كل واحد مستقل بالإنهاض وا نفرد .وم ثالدمن السو 


ا ام 0 


3 5-0 ل قرايتاعر ا قضما كجرد اله روأ ولا 
قرابتهلكان يقضماعحردالفقر؛ :وعل ذلك من نفسه ,أن بحضر دقر بخ فيرغب فقشاءساجته 
وققيرا ست فيرغنأ: يضافيه . وكذلك من أمهالدلبيس برك التلعام » ودخل عليه يوم عرفة 
فصأم وهو بم نهار إيك دي متكت لالشامعي ولام انوع 
وقد اجتمعا جنيع فأقدم على الفعل:وكان الباعث الثاىرفيق الأول :فلنسم هذاس افقةلابو واعث 
والثالث:أنلايستقل كل واحداوانفردءولكن قوي جموعبما على إنباض القدرة .ومثاله 
العو أن بتعاون ضعيفان على حمل مالاينفرد أ حدهانه .ومثاله ففغرضنا أنيقصدهترييه 
الغني فيعللت درههم) فلا بمعلية ؛ و شصده الأجني الفقير فيطل درها فلاتععلية » الميقصدة 
ارت الفقير فيعطيه»فيكو ذا نبعاثداعيته مجموع الباعثين:وهوالقراءة والفقر .وكذلك 
الرجل بنتصدق بينيدي الناس لغرض الثوابولغرض الثناء؛ و يكو ن ححيث لوكانمنف ردالكان 
لاسعشة تمر د قصدالثواب على المطاءهو لوكا نالطالب فاسةالائواب فىالتصدق عليهلكائلا, 5 
غر دالر ياء على المطاء؛ ولواجتمعاأورثامجموعهما نحريكالقاب؛ و انسمهذا الجنسمشار رك 
والرابع :أن يكون أحد الباعثين مستقلا أو انفرد بنفسه » والثانى لايستقل ؛ ولكن 
لا ان إليدينفك ع٠‏ نتأثير بالإعانة والتسهيل . ومثاله فى الحسوس أن ساون الضعيف 
الرجلّ القوىعلى امل » ولوانفرد القوي لاستقل » ولو نفرد الضعيف لم يستقل » فإن ذلك 
باللجلة يسهل العمل ويؤثرف تخفينه . ومثاله فى فرضا أن يكون لللا. نسان ورد فى الصلاة ؛ 
وعادة في الصدقات » فاتفق أن حضر فى وقنها جماعة من الناس» فصار الفمل خف عليه 
للعمنا ب مشا هدئهم ؛ وعل من نفسه أنهلوكان منفردا خاليا لم يفتر عن مله » وعلم أن مله 
لو ليك نطاعةلميكن جر دالر يامحملهعليه»فهوشوبتطر ق إلى النبة.ولنسمهذا الحنسالمأو: ١‏ 
فالباعث الثانى إماأنيكون رفيقاء أوشريكا :أوممينا وسنذكر حكنها فى باب الإخلاص » 
والغرضالآن ببا نأقسام النيات؛فإن العملنايع للباعث عليه ؛ فيكتسب الك منه ' ولذلك 
فبل , إكبالأعمال بالنيات الأنهانابعة جلما فنفسيا ؛ وإئما الحسم المتبوع 


دووسجسج جه حت 


50 52000 / اسه 11 كد 50 
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سر قوله صلى الله عليه وس "' «نّة اين خبر” من مله » 
اعرأه قديظن ع أنسيسهذا الترجيد يحم أنالنيةسر م عليه إلا اّتعالى ؛ والعمل ظاصي» 
ولعملالسر فضل »؛ وهذا صعيتح 08 هوالراد؛ لأنه لووى أن يذ كرالبقلبه 6 
أو وتضكر فمصاط السامين ؛ فيقنفى عموم الحدديث أن تكوننية التفكر خيرا من التفكر 
*” وقديظن أنسبب الترجبح أنالنيسة ندوم إلى آخر الممل:والأمال لاندوم؛وه و ضعيف 
لأذذلك يرجع معناه إلىأنالممل الكثير خيرمنالقليلء ب ليس كذلك» فإن نيية أعمال 
الصلاةفدلاتدوم إلافىمظات معدودة : والأمال ندوم . والعموم يققتضى أن نكون نيته 
خيرامن مله . وفد يقال :إن معناه أنالنية عجردها خير من العمل عجرده دون النية» 
وه وكذلك؛ ولكنه بعيد أن.يكون هو الرادء إذالعمل بلانية أو عل النفلة لاخير في هأصلاء 
والنية بمجردها خير . وظاهر الترجيح للمشتركين فى أصل الخير 

بل المعنى به أن كل طاعة تننظم بنية وصمل ؛ وكانت النبة من جلة الميرات » وكان 
العمل من جلة الميرات : ولسكن النية من جلة الملاعة خير من العمل ؛ أي سكل واحد 
منهما أرْ فى القصود ء وأئر النية أ كثر من أثر العمل . فمناه نية المؤمن من جلة طاعته 
خير من مله الذى هو من جلة طاعته . والغرض أن للميد اختيارا فى النية وف العمل ؛ فبما 
عملان » والنية من الة خيرها . فهذا ممناه 

وأما سنب كو مها خيرا ومترحجة على العمل ؛ فلايفهمه إلا منفهممةصدالدين وطريقه 

مبلغ أثر الطريق فى الاتصال | إل القعصد ؛ وثاس بعض الأمار بالبعض ء جتى يظهر له 

تعد 1 الآر جح بالإضافة إلى المقصود . فن قال الخدز خير من الفا كهة فإعا يعنى به أنه 
خير بالإمنافة إلى مقصود القوت والاغتذاء: ولا يهم ذلك الا من فوم أن لاغذاء مقصدا 
وهو الصحة واليقاء» وأن الأغذبة مختلفة الأثار ف با وفهم أثر كل واحدء وقاس بعضماأ 
بالبعض . فالطامات غذاء للقاوب ؛ والمقصود شفاؤها ؛ وبقاؤها » وسلامبا فى الآخرة 


) 1 ( حديث نيةالؤّءن غير من ثمله: الطير الىءن حدديث سبل بن سعفاو من حديث الو اس بن سعانوكلاهاضيدفت 
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وسعادتها » وتنعمها بلقاء الله تعالى . فالقصد لذة السعادة بلقا الله قط + ولن يتنعم بلقاءالله [ 
إلامن مات با له تعالى » عارفابلله » ولن بحبه إلامن عرفه » ولن يأنس بربه إلا من ) 
لال ذكره له» فالأنس يحصل بدوام الذكر » والمعرفة محصل بدوام الفكر : والحبةتنبع 
المعرفة بالضسرورة ؛ ولن يتفرغ القلي لدوام الذكر والفكر إلا إذا فرغ من شواغل الدنيا 
ولن ,تفرغ من ث شواغلما إلا إذا انتقطمع عنه شهواتها » حتى يصير مأثلا إلى الور 'مريدا له 
نافرا عم الشر مبغضا له . وَإنما عيل إلى امير ات والطاعات إذا عم أن سعادت فى الآخرة 
منوطة بها كا عيل الماقل إلى الفضد والحجامة لعامه أنسلامته فيهمأً 

وإذا حصل أصل ايل بالمعرفة » فعا يقتضى الميل والمواظبة عليه » فَإِنْ المواظبة على 
مقتفى صفات القلب وإرادتها بالعمل يحرى مجرى الفذاء والقوت لتلك الصفة؛ <تى 
تترشح الصفة وتقوى لسيبها » قالمأ ثل إلى طلب الع أو و طلي الرياسة لايكون ميله قى 
الابتداء إلا ضعيفا ؛ فإن اتبع مقتضى الميل واشتذل بالعلم وترببة الرياسة والأجمال امطاوبة 
لذلك » تأ كد ميله ورسخ » وعسر عليه التزوع . . وإن خالف مقتفى ميله ضف ميله 
وانكسر » وربما زال واعدق . بل الذى ينظر إلى وجه حسن مثلا فيميل إليه طبعه :ميلا 

ضتعيفاء لو تيعه وعملعقتضاه فداوم على النظر والجالسة » والخالطة والحاورة نأ كد ميله 
حتى ,ربع أعسه عن عن اختياره » فلا بقدر على التزوع عنه . . وأو فطم نفسه اتداء » وخالف 
مقتضى ميله » لكان ذلك كقطع التقوت والئذاءعنصفة اميل » ويكون ذلك رَثراً ودفما 
قى وجبه ؛ حتى بضعف ويدكسر لسببه » وبتقمع و ينمحى . 

وهكذا جنيع الصفات » والخيرات » والطاعات كلهاهي التىتراد بها الآخرة» والشرور 
كلبا هي الى ترا بها الدني لالآخرة » وميل النفس إل ارات الأخروية وانصراقهاعن 
الدئيوءة مز الذي ا ل لحان 00 ذلك إلا بالمواظةعلى أعمالالطاعة 
ورك المعاصى بالجوارحء لأن بين الجوارح وبين القلب علاقة » حى أنه تأثر كل واحد 
مهما بالآخن » قترى المضو إذا أصاته جراحة أ ها القلب » وثرى القلب إذ تأ بعلمه 
موث عزيز من أعزثه ؛ أو مهجوم أص مخوف تأئرق به الأعضأء » وارتعدت الفرائص » 
وتغير اللون . إلا أن القلى هو الأصل المتبوع ء فكأنه الأمبر والرامى » لجو ارح الخدم 
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وال ريا والأتباع . فالجوارح خادمة للقلب بت كيد صفاتها فيه . فالقاب ارد 
والأعضاء لات موصلة إلى القصود . ولذلك قال الني صلى الله عليه وسلم ” "د إن ف 
اللسوئطة | إِذا لحت صَلْحَ م اْْسّدٍ » وقال عليه السلام "" 1 ام 
الاي الي » وأراد بلرائى القاب وقال الله تعالى ( لن' ينال الله 0 
و ن' نال الو ى بكم" ”©) وهي صفة القاب 

فن هذا الوجه يحي لاالة أن تكون أعمال القلب على اللة أفضل مركن حركات 
الجوارح . ثم يحب أن تكون النية من جلتها أفضل » لأنها عبارة عن ميل القلب إلى المير 
إرادته له . وتحرضّنا من الأعال بالجوارح أن يعو”د القلب إرادة امير » وربؤكد فيه اميل 
إلبه » ليفرئغ منئشهوات الدئيا مويكب علىالذكر والفكر فبالضرورة يكو نخيرابالإضنافة 
إلى الغرض,لأنهمتمكن من نفس المقصود. وهذا 6 أن اللمدة إذاتأللت فقدتداوي بأنبو ص الطلاء 
عل الصدزءوتداوى بالشرب والدواء الواصل إلى المعدة فالشرب خيرمن طلاء الصدرءلآن طلاء 
الصدر أيضاإنا أريدءه أن بسري منه الأثر إلى العدة » فا يلاق عين الممدة فهو خير وأ أنقع 

فهكذا : بثى أن تفهم نار الطافاك لياع إذ المالاي نا شاو المارف وتتيل 
صما ما فقط دون الجوارح .فلانظان أن فى ونع الجهة على الأرض غرضا من حيث إنه 
جع بين الجبهة والأرضء بل من حيث إنه حك المادة بؤكدصفة التواضم ف القلب » فإن 
من جد فى نفسه تواضعا ؛ فإذا استكان بأعضائه وصورها بصورة التواضم نأ كد تواطءة 
ومن وجلا البدرقة عل اشم فإذا بسع » راسد واقله نآ كنت الرقة فى قلية ودام 
يكن العمل بغير نية مفيدا أصلا » » لأن من مسح رأس ,ينيم وهو غافل بقلبه » أو لان أنه 
يمس ثوباء لم بنتشر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأ ,كيد الرقة . وكذلك من يسحد غافلاوهو 
مشغول الهم بأعراض الدنيا لم ينتشر من جبهته ووضعبا على الأرض أْرْ إلى قابه يتأ كد 
به التواضع » فنكان وجود ذلك كعدمه ؛ وما ساوى وجوده عدمه بالإضافة إلى الغرض 
المطلوب منه يسمى باطلا . فيقال : العبادة بغير نية باطلة . وهذاممناه إذا فمل عنغفلة . 


لي ل ا ا 
١(‏ ) حديث إنفى'ل<سدمضغة إذاصلحت صلع سائر الجسد : متفق عليه من حديث النعمان بن بشير وقد نفدم 
(؟)حديث اللبم أصليم الراتى والراعية . تقدم ولأجده ١‏ 


( احباء علوم الدين ب الجزء الرابع عشر. ‏ ه15 


- عرب 


إذا قصدبه رياء أوتمظيم شخ ص آخرل يكن وبحود هكعدمه »بل زلدمشرأءفإه ا رْكدالصفة 
المطلوبتاً كيدها حأ كدالصفةالمطلوب قعباءو هي سفةالرياءالتى هي من اليل إل الذنيا 

فيذا وجه كون انية خيرا من العمل . و بهذا أيضا يعرف معنى قوله صلى الله عليه وس 
« من" هر" بحسن كل يلها كدت لد ةا لأنهالقلت هوميله إلى الخير وانصرافه 
عن الهوى وحب الدنيا » وهي خاية المسنات . وإما الإتمام بالعمل يزيدها تا كيدا . فليس. 
القصود من إرافة دم القربن الدم والاحم » بل ميل القلس عن حب الدنياء وبذلها إرشارا 
أوجه الله تمألى . وهذه الصفة قد حصلت عند بجزع النية والحمة » وإن عاق عن العمل عاق 
فلن ينال الله لما ولا دماؤها» ولسكن يثاله التقوى منني . والثقوى ههنا أع ىالقاب 
ولذلك قال صلى الله عليه وسل « إن قوْما ةركو فى جركنا »كا تقدم ذكره 
لأن قاوبهم فى صدق إرادة امير » وبذل المال والنفس » والرغية فى مالب الشهادة وإعلام 
كلة الله تعالى »كقاوب المارجين فى الجهاد . وإنما فارقوم بالأبدان لعوائق مخ ص الأسباب 
المارجة عن التلى » وذلك غير مطاوب إلا لتأ كيد هذه الصفات 

وبهذه اللمانى تفهم جيع الأحاديث الى أوردناها فى فضيلة النسسسة » فأعرضيا غلبا 
لينتكشف لك أسرارها فلا نطول بالإعادة 

بسيأن 
تفصيل الأعمال المتعاقة بالنية 

اعم أن | لأممال وإن انقسمت أقساما كثيرة من ذمل ؛ وول ) وح رك » وسكون » 
وجلب » ودفم » وفسكرء وذكرء وغير ذلك ممالايتسوثر إحصاؤه واستقصاوٌه »فبى 
ثلاثة أفسام : طاعات ؛ ومعاص » ومباحات ٠‏ القسم الأول: المعاصى وهى لانتثير عن 
موضهها بلنية . فلاينبتى أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام « [نا الما 
يالثيآت » فيظن أنالممصية تنقلس طاعة بالنية »كالنى يغتاب إنسانا مرامأة لقلب غيره » 
أو يطعم فقير | ممالغيره ‏ أو بن مدرسة أومسجدا أورباطا مال حرام » وقصده الميرء 
فهذا كلدجبل» والثبسة لانؤثر فى إخراجه عنكونه ظلسا » وعدوانا » ومعصية. بلقسده 
امير بالشر عل خسلاف مقتضى الشرع شر آخر . فإنعرفه فرو معائد الشرع ؛ وإنجج-له 
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فروعاص يجبله .إذطلب العلم فريضة علىكل مسلٍ . والميرات. [هايعرف كونهأ خيرات 
بالشرع » فسكيف يمكن أن ريكون الشر خيرا ! هيهات: بل المروجلذ الشعل القلب خفي 
الشهوة وباطن الهوى ؛ فإ القلس إذا كان مائلا إلى طلس الجاه ؛ واسكمالة قلوب الناس ‏ 
وسائر حظوظ النفس » توسل الشسيطانءه إلىالتلييس على الجاهل . ولذلك فالسهل رحمه 
الله تتعالى: ماعصى الهتمالى معصية أعظم من الجبل . قبل يأأباتمد : هل تعرف شيئاأشد من 
الجبل ؟.قالنعم : الجبل بالمهل . وهو كا قال : لأنالجبل بالجبل يسدبالكلية باب التعلم . 
فن يظن بالكلية بنفسه أنهمالم فكيف يتمل ؟ وكذلك أفضل م أطيع اله تعالى بدالملم » 
'ورأس” المل المل بالل » 5أنرأنى الجبل الجبل بالجهل ٠‏ فإلت من لأيملم الع النافع من العلم 
الشار اشتثلىاأ كب الناس عليسه من العاوم الزخرفة التي هي وسائلهم إلىالدنياء ولك 
هومادةالجهل؛ ومنبع فساد العالم .. والقصود أذمن قصد امير بممصية عن جبل فهو غير 
تعلو 7 إلا إذاكان قريب العبد بالإسلام » وإيجد بعد مهلة التعلم . وقدقال الله سبحانه 
شا أذ .في إلا اتن “) دقل ابي سل لله عيه وس 
0 لانيهذرُ اذاه علاطول ولا بحل إلجاهل أن سكت عَلّ جل ولا للعالم. أن 
دكت قل عليه » ويقرب من 'نقرب السلاطين ببناء السأجد والمدارس بالمال ارام ؛ 
تقرب العاساء السوء بتعليم العل للسفهاء والأشرار» المشخولين بالفسق والفجور ؛ القاصربن 
حممهم على مسارأة العاماء » ومبارأة السفهاء » وأستهالة وجوه الناس ؛ وجمع حطام الدنيا » 
وأخذ أموالالسلاطين .واليتامى :والمسا كين افإن هؤ لاءإذاتعامواكانوا قطاع طرريقاللّه» 
وانبض كل و أحدممهم فى بلدنه ائبا عن الدجال ؛ يتكالب على الدنياء ويتبع الشوى؛ويتياعد 
عن التقوى ؛ ويستجرىء لناين لسبب مشاهدته على معاصى الله ثم قدينتشر ذلك العلم 
إلىمثلهوا مثاله»ويتخذو نهايضا | لتووسيلةفى الشرواتباعالموى:وينسلسل ذلكءوو بال جيمه 


برجع إلى الم الذى عامه المرمع عامه بفساد نيتهوقصده :ومشاهدة أنو اع المعاصى من أقواله 


١ 0‏ ) حديث لايعذر الجاهل على الجهل ولايل للجاهل أنيسكت على جهله _الحديث :الطيراى فالأوسط 
وابنالسنى وأبونعم فرياضة التعامين مئحديث جابر بسبد ضعيف دون قوله لايعذرالجاهل 
على الجهل وقال لاينبنى بدل ولاتمل وقدتقدم ف العم 
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ل مننشرة فى العالم 
ألف سنة مثلا » وألفي سنة » وطوبى لمن إذا مات مأنت ممه ذنو به . ثم العجب مع جبلأه 
حيث ,يقول: | االأجمال بالنيات »وقدقصدت بذلك نشر علٍ الدبن» فإناستعمله هو فى الفساد 
فإلعصية منهلامنى» وماقصدت به إلاأنيستمينبه على الخير .و [تاحب الرياسةء والاستثياع » 
والتفاخر ,لماو العم » بحسن ذلك فى قلبه » والشيسطان وأسطة حب الرياسة لبس عليه ؛ 
وليت شعرى مأجوابه من وهب سيف من قاطع طريق » وأعدله خيلا وأسيابا يستمين 
بجاعل مقصودهء ويقول: إغاأردت البذل والسخاء »والتخلق ,أخلاق الها بليلة :وقصد تبه 
أذيغزو بهذا السيف والفرس فى سبيل اله ؛ فإن إصداد الميل » والرباط » والقوة للغزاة 

من أفضل القربات عفإن هوصبرفه إلىقطع الطريق فهوالعامى . وقدأجع افتباء عل أذذلك 
0 0 2 أنالسخاء هو أحس الأخلاق إلالله تعالى » حتىقال رسول اللهصل اللعليهو سل 
"إن تال تلقوالة خُلْق مقرب[ واحد من مَل اوسا يلسارم 
فليت شعرى لمحرم هذا السشاء؟ وإوجي عليه أينظر إلى قريئة الحال من هذا الظام؟ 
فإذا لاحله منعادنه أنديستمين بالسلاح على الشر فينبنى أن يبعي فيسل سلاحه ءلاأن ىده 
بغيره والملإسلاح يقاتلبهالشيطان وأعداءا؛ وقديمأون بهأعداء الُعزوجل وهوالحوى. 
فن لايزال مؤثرا لدنياه على دينه » ولموآه على آخرته » وهوعاجز عنها لتلة فضله ؛ فكيف 
| يجوز إمداده بنوع عل يتمكن به من الوصول إلى شهوانه 

بل لم يزل عاناء السلف رحمهم لله يتف دون أحوال من تتردد إليهم “فلو رأوا منه 
تقصيرا فى نفل من التوافل أنسكروه وتركوا | كرامه » وإذا رأوامه فجورا واستحلال 
ا حرآم هجروه ؛ وثفوه عن عا سهم » وتر كوا سكليمه فضلا عن تعليمه » لماموم أن من 
ؤ تمل مسألة وم يعمل بها وجاوزها إلى غيرها فليس , بطلب إلا 1لة الشر؛ وقد انموذ ججيع 
| السلف بالله مع الفاجر العالم بالسنة » وما تموذوا من الفاجر الجاهل 

حكي عن بمض أصحاب أجمد بن حتبل رحمه الله أنهكان ,رد إليه مسنين» ثم اتفق أن 
أعرشض عنه أحمد ؛ وهجره وصار لاكلمة » قل يزل رسأله من تغيره عليهو هو لازبذكره حي 


قال : بلننى أنك طينت حائطداركمنجانس الشارع :وقد أخذتقدرسمك الطين»وه و أعلة» 
من شارع المسامين » فلاتصلح لتقل العلل . فبسكذا كانت راقبةالسلف لأحوال طلاب العلم 
وهذا وأمثاله مما لتبس على الأغبياء وأتباع الشيطان » وإن كانوا أرباب الطيالسة 
والأكام الواسعة » وأصحاب الألسنة الطووبلة والفضل الكثير » أعنى الفضل من العلوم التى 
لانشتمل على التحذير من الدنيا والزجر عنهاء والترغيب فى الآخرة والدعاء إلِيْها » بهي 
الماوم التى تتعلق بالملق » ويتوصل بها إلى جمم المطام »واستتباع الناسءوالتقدم على الأقران 
ذا قوله عليه السلام ٠‏ إما الا ممَال” بالثيّات » يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات 
والباحات دون المعاصى ء إِذ الطاعة تثقلب معصية بالقصد » والمباح. ينقاس معصية وطاعة 
بالقسد . فأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا . ثم للنيتدخل فيهاءوهواً نهإذا انضاف 
[ليبا,قصود خبيثة تضاءف وزرها : وعظم وبالحاء 6 ذكرنا ذلك فى كتاب التوبة 
القسم الثانى :الطاعات . وهي م تبطة بالنيات فى أصل صتهاء وى نضاعف فضلبا . 
أما الأصل فرو أن ينوي مبا عباذة الله تمالى لاغير ؛ فإن نوى الرياء صارت معصية . وأما 
تضاعف الفضل فبكثرة النيات المسنة ؛ فإنْ الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات 
كقرة افكرة ل كل تثوات» إذاكل واشدومنها عور "" تشسافق كل خيينة 
عش أمثانها كاورد بهالخير : ومثاله القمود فى المسجد فإنه طاعة : و يمك ن أن ينوىفيهنيات 
كثيرة حتى يصير من فضائل أعال التقين؟ وببلغ بهددرجات 00 
أونها : أن يمتقد أنه ببت اله ء وأن داخله زائر اله ؛ فيقصد .ه زيارة مولاه رجاء لما 
وعده به رسول الله صلى اله عليه وسل حيث قال ”د من قَمَدَ فى المستجد قَقَد رَارَ الله 


1 اة 0 2 
وسو قل الور كرام زرو » 


١|‏ ) حديث تضعيف الحسنة بعشرة أمثالها : تقدم 

(؟ ) حديث منقعد فى السجد قفد زار الله تعالى وحن على الزور 1 كرام زائره : ابنحبان فى الضعفاء 
من حديث سامان وللببيق فى الشعب نحوه من رواية جماعة من الصحابة لوسيسوا بإسنادصيح 
وقدهدما فى السلاة 


ونانها : أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة » فيكور” فى جلة انتظاره فى الصلاة ؛ 
وهو ممنى قوله اتمالى ( وَرَ! بطُوا ”" ) 

وثائها , الترهمب بكف السمع واليصر والأعضاء عن الحركات والترددات » فإِن 
الاعتكاف "كف » وهر فى معنى الصوم ؛ وهو نوع ترهس. ولذلك قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم " "د رهانةة 1 م الفمرد فى اللسأجدر 0 

ورابعها : كوف ف على الله ولزوم السر للفكر فى الآخرة ؛ ودفم الشواغل 
الصارفة عنه بالاعمززال إلى المسحد 

وخامسها : التجرد لذكر لقأ دلاستاع كيه والتذكر به جا روي فى اميه "ا 
م غَدَا إلىا جد ليَذْكْرَ الله تعالى أر* ا ريه كان كا" امجاهد إفى سبل هتمأل » 

وسادسها : أن يقصد إفادة الم ص مروف دعي عن منكر » إذ السجد لابخاو 
من لسىء فى صلانه » أو ,يتعاطى مالابحل له » فياممه بالمعروف » ويرشده إلى الدبن؛ 
فيكون شريكا معه فى خيره الذى يمل منه » فتتضاعف خيراته 


وسابمها : أن يستفيد أخا فى الل » فإزذلكغنيمة وذخيرةلإدار الأخرة»والسجدممشش 
أمسل الدن الحبين ف وف الله 

وثامنها نكرل الاثوت غنادمن ادال واوبياةمن أن تسمال .نت انه 
مايقتفى متك الهرمة. وقد قال الحمن بن علي رضي اله مهما : من أدمن الاختلاف إلى 
المسحد رزقه ال.إحدى سبع خصال : أا مستفادا الله .أو رج ةمستازلة .أو عامامستظرنا 
أوكلة ندل على هدى أو تصرفه غن ردىه . أو ترك الذنوب خشية أو حياء 


)01 حديث رهانية اع الفعود فالمساحد : : أأجد للأصلا. 

6 حديث منغدا الىالسجد يذ كر ال أوبذ كرب كان >الجاهد فيسبيل انه تعالى : هومعر وفمنقول 
“كه الاحبار رويناء فى جزء بن طو قو للطبرانى فيالكبير من حديث. أبىأمامةمنغدا الىالسحد 
لابرد الاأنيتعم خير! أوبعامه كازله كأجر حجتاماحجه واسناددجيد وف الصحيحينمن حديث 
بيهر , رة منغدا الىالسحد أوراح ام أعدالله لدفياطية نزلا طاغدا أوراح 


2 لعمران :و١؟‏ 


فهذانطريق نكثير النيات . وقس به سائر الطامات والمباحات ء إذ مامن طاعة إلا 

ونحتمل نيات كثيرة ؛وإفانحضر فىقلب العبد المؤمن بتدرجده فطلب الهير “وتشمرءله» 
.فيه » فبهذا تركو الأعال » وتتضاعف المسنات 

القسم الثالث :المباحات. وما من شيء من المباحات إلا و محتمل نية أو يأت إصير مآ 
من محاسن القربات » وينال بها معالى الدرجات ء فا أعظم خسر ان من بشفل عنباء ويتعاطاها 
تعاطى البهائم المرملة عن صوى وغفلة : : ولا لبي أن بس تحقر العبد شيئا من المطرات» 
والحظطوات ؛ واللحظات ؛ فتكل ذلك إسثل عنه يوم ود فعله ؟ وماالذ ىقصديه؟ة 
هذا فى مباح محض لايشو يه كراهة ٠‏ وثنلك قال صلى الل عليه وسل “٠و‏ ادها حسَاب 
وَحرامها عقَاب » وى عا نجيل »أن النبيصلى الله عليه وسل قال نلبد 
مسال ْم ألقبانة عن 6 "يه حَتَى عن قل عَبليْه وَعَنْ « فنّاتِ الطيئة ممه 4 وَعَنْ 
لأسف وه 'ب أخيه » وفى خبر آخر م من تعيب َال جه يام ألقيامة ورعلة طبه 
الك و تطيّب تئر اللو تعالى جاء يام القيامة ورمحة أ6نتن مر* - الميقة.» 
فلتمال اليب ةمباح »ولك لاب فية من ل 

فإن قلت : فا الذىيمك نأ نينو ىبالطيب وهوحظ من حظوظالنفس:وكيف يتطيي لله 

فاع 9 مرك يتطيب مشلا .بوم اقمة : وفى سائر الأوقات ؛ يتصور أن 
يتنصد التنعم بإذاث الدنيا » أو يتصد به إظهار التفاخر بكثرة المال ليحسده الأقران » 
أويقصد بهدرياء للق ليقوم له الجاه فى تلوبهم ويبذ كر بطيب الرائحة» أوليتوددبهإلىقلوب 
النساء الأجنبيات إذا كان مستحلا للنظر ليبن" اود 5 لانخصى 00 
التطيس معصية » فبذلك ريكون أئتن من الجيفة فى.القيامة » إلا القصد الأول وهو التلذ 
والتتمم » ذإن ذلك ليس عمصية ؛ إلا .أنه يسئل عنه . ومن نوقش المساب عذب » ومن 
أفى شيئا من مباخ الدنيأ لم يعذب عليه فى الآخرة » ولكن ينقص من نعيم الآخرة له 
بقدراه » وناهيك خسرانا أن إستمحل مايفنى » وخسر زيادة نعيم لاريفق 

(1) حديث حلانها <حساب وحرامها عذاب : تقدم 


(؟ ) حديث معاذ ان العبد ليسأل يوم القيامة ع نكل ثى «سحتى عن ككل عينيه وعن فثات الطين بأصبعيه 
وعن لممه ثوب أخيه : جد لهاستادا 


(احماه علوم الدين ب الجره الرابع عشر ) ١‏ 5 


البح تع 0 مر ع ع نت ف حو جم ةي م عر مجح حجة مجر م ع 2 


وأا" انبات المسنة فإنه ينوى به اباع سنة سول الس اله عطيهوسم يوم المة 
ويئوى بذلك أيضا هم المجد واجدار بدت الله » قلا برى أن بدخله زائر الله 
إلاطبب الرائحة ) وأن يقعسد به تروبح جيرانه ليستريوا فى المسحد عند مجاورته بروائحمه 
وأن يقصد به دفم الروائئح الكرمبة عن نفسه التى تن تدى إلى إيذاء مخالطيه » وأن يقصد 
حسم بأب الغيبة ع نالمنتابين إذا اغتأبوه بالروائح الكر بهة ؛ فيعصو نالل سببة ؛ ف نتمرض 
للغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فبو شرياك فى نلك اللمصية »5 قيل : 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدرواء أن الماع ناراماون م 
وقال اللهتمالى ( ولا نسيُوا لذن يا عُونَ من' دون الله فَيَسيُوا عدوا سير مه م 
أشار به إلى أن النسبس إلى الشر ثم *. وأن يقصد به معالجة دماغه لتزيد به فطنتهوذ كازه 
ويسبل عليه درك مبمات دبنه بالفكر ء فقد قال الشافمي رحمه الل :من طابرمحهزادعقله 
فهذا وأمثاله من النيات لابسحز الفقيه عنها إذا كانت نجارة الآخرة وطلي الميرغالبة 
على قلبه . و إذا لم يشلب على قلبه إلا نعيم الدنيا لم محمضره هذه النبات » وإن ذكرت لهم 
يلبعث لها قلبه » فلا.يكون ممه منها إلأ حديث النفس ؛ وليس ذلك من النية فى ثىء 
والباحاتكثيرة » ولا تكن إحصاء النيات فيباء فقس بهذا الواحد ماعداه . ولهذا 
قال بعض المارفين من السلف , إنى لأستحب أن يكو ن لى فى كل تيء نية حتى فى 
أكلى » وشربى ؛ ونومى » ودخولى إلى الملاء .وكل كل ذلك ما مكن أذ يق به لغرب 
إلى اكَّ تعالى لأنكل ماهمو سبي لبقاء البدن ؛ وفراع التلب من مهمات البدنءفبو ممين 
علىالدين » فن قصده من الأكل التقوتى على العبادة ؛ ومن الوقاع تحميزا :ونين 
قلى أهله ‏ والتوصل به إلى ولد صالح يعبد الله تمالى بمدهء فشكثر به به أمة ام ان 


١(‏ ( حد بثا لبس الثياب الحسنة يوم الجعة عسة: أبوداود والحا كم وسمحه من حديث ألىهر يردوأ ليسعيد 
مناعتسل بوم المعة ومس من طيب اذكان عنده ولبس أحسن ثيابه ‏ الحديث : ولأبيداود 
وابنماحه من حديث عبد الله بنسلام ماعلى أحدك اواشترى ثوبين ليوم اللمعة سوى الوبى 
مهسته وف اسنامء احثلاف و المحيحين ان مر رأى حلة سير اه عندباب السجد دفال بارسو لاله 
لواشتريت هذه فليستها يوم اللجعه ش 


ف 0 موب تع معت نع تمدع ددعتملا 
النهدتيد مر هيد ات ع لدعت ع جعرح جح صن سعد بك 2 كيت #صدعبتا رج جح حا م د اعد مهت ممع نس حون كنج قت تاهج صجح ص حص اح رب ححصتح و جع معو صمح ضع وتعر ل د 


عليه وس ؛ ؛ كان منطبعا بأ كله و نبكاحه . وأغلى حظوظ النفس الأكل والوقاع » وقصد 
الخير بهما غير متنع من غلب على قلبه مم الأخرة ٠‏ ولذلك ,ننيغى أن بحس ن نيه مهمأ ضاع 
لدمال ويقول : هو فيسببل اللهءواذا بامه إغتياب غيره له فلبطيس قلبه نمسي وسيئاته 


5 


وستيقل إلىديوانه حسناته » ولينوى ذلك بسكوته عن الجر واب ء ففى الخير'''» إن الع 
يعَاسَب د حول الاك فيهاحتى يَسْتو بسب ر. قرٌ ل 
المالة بناجب به ألنة 0 امال ماعملبا ل في 
هذ أ لابن امتابوك وآ وم 

وفى ابر 59 2 9 َلعيْدَ لياف مستا أنتآل الال أو#خلصَت َل 
أن وق هَذَا وهم هَذَا كر هذا وتتمرة ا حَسَنَانْهِ وَيحَدَا من 
سسا عق لايق 2 سئة حَمَئَة كول الملاشكَة قد قبت حَسَانة وب افر 


سي 


فول الل تالالدو عليه يب سيا ته سوا لدسّعا إلا تار 

وباجلة فإياك ثم إياك أن تستحقر شيئا من عركانك و فلامترة من كر ورهار شرورهاأة 
ولا تمد جولبها يوم السؤال والحساب » فإن الله تمس الى مطاع عليك وشهيد» وما 
ربلفظ من قول إلا أدربه رقب عتيد 

وثال بعض السلف : كتدت كتابا وأردت أن ثربه من حائط جا رلى » فتحرجت» ثم 
قلت تراب وماتراب ؟ فتثريئه» فعتفبى هائف ؛ ؛ سيعلم + م ناستشف تراب مأيلق غدامن 
سوء المساب ٠‏ وصلى رجل مع الثرري ؛ فرآه متاوب الثوب ء فعرته » فد يده 
مله ثم با رسو أ موك قال : إىلسته لهتمالى » ولاأريد أنأسوريه 
لنيرالله. وقدقال الحسن: إنالرجل ليتملق بالرجل يومالقيامة فيتول يينى و يبنك 
للفيقول' الله مأأعرفك فيقول: إلى أنت أخذت لبئةمنحانطى»وأخذت خيطا منثوبى 


1 


: ٍ 9 1 : 
(! ) حديث انالعبد لبحاسب فتبطل أعماله لدخول الآقة فيرا حتى ستوجن النار ثم بنشرله مع الاعمال المسنة 
ماستوحببه الجنة ‏ الحديث : وفيه هذه أعمال اللدين اغتابوك ‏ المديث : أبومتصور الديامى 
فىمسند الفردوس م نطريق أنى نيم من حديث شيث ين سعدالباوى مغنصر! ا نالعبد ليلق كتابه 
دوم القيامة منتشرا فينظر فيه فيرتئ. حستات لإعحلها فيتول هذا لى ولمأعملها فيقال. عا اغتابك 

الناس وأنث لالشعروفيه ابن لميعة 


(؟ ) حديث!نالسدليواف القيامة سنت أمثال الحالو يهو بأتىقدظى هذاوشتم هنا , الحديث: كم ماع 


١‏ احساء علوم الادين . الجزء الرايم عشر ) ا" 


جب متم منج 2 امون 11 نز عاجة وحم وني م نا حر مفرسجم بد 7 1ج جوج زو تووج سبوب بح ب بج ا 7 


فهذا وأمثاله منالأحبار فلم 5 قارب الماثيرن فإ نكن تمن أولىالعزم و الهى تكن 

من المنترين » فانظر لنفساكت الآن ؛ وو أ ل الحساب على نفسك قبل ل أنندقق عليك:وراقبي 
أحرالك » ولا تسكن ولاتتحر مام تتأمل أ ولاأنك لم تتحرك ؟ وماذا تقصد ؟وماالنى 
ننال بهمن لد نيا ؟ وماالذى يهو تك.من الأخرة ة “و عتاذائر جع الدنيا يا علىالآخر ة؟ فإذاعابت 
أندلا باعث إلا الدمن نامض عزمك وماخطر بالك » وإلا فأمساك , شمراقب أريضا قلبك 
فإمسااكك وامتناععك » فإنترك الفعل فمل» ولابدله من نية صبحة » فلاينيشى أنيكون 
الداعى هوى خفني لايعللم عليه » ولايشرنك ناراهى الأمور ؛ ومشبورات الميرات ؛ 
وافطن لللانغوار والأسرارتخرج منحيز أهسل الاغترا. رءفقد روي عن زكريا عليهالسلام؛ 
ٌ أندكان ن يعمل فحائطبالطين » وكا نأجيرا لقوم » فقدمواله رغيفه ‏ إذ كان لا أكل إلامن 
١‏ كسس يد ه.قذخل | عليةقوم ء فلي دعبم إلى الطعام حتى فرغ “فتمحبوأ منه لما عأموا من شخاله 
| وزهدهء وظنوا أنالمير فطلب الساعدة الطمام » ققال: إل أمتيل لتوم بالأجرة 
٠‏ وقدمواإلي" الرغيف لأتقوتى به على عملم ؛فلرأكتم م ل بكفج ول ,يكفى » وذعفت. 
| عنعبلهم ٠‏ فالبصير هكذا ينظر ف البواطن بنورالله»فإنم: ضعفدمن العمل تنص ف فرش » 
وترك الدعر إل الطعام نقص فيفضل ء ولاحسي الفضائلمع الفرئض ظ 
١‏ وقال بعضيم : دخلت على سفيان وهو أكل .فا كلى حتى لمق أسابمه ثمقال:لولاأتي | 
| أخذته بدين لأحببت أنتأكل منه . وقالسفيان : مندعارجلا إلىطمامه وليس لدرغبة ١‏ 
| أنبأ كلمنهمفإنأجابه فأ كل فعليه وزرانءوإنإيأ كلفمليه وزر واحد وأراد بأحدالوزرين '١‏ 
| التفاق : وبالثائ 'تمريضه أخام لا يكرماوعامه . فهكذا ينبنىأنيتفقد العبد نيتهفسائر |' 
ا الأمسال:فلايقدمو لاحجم إلا بنية؛ فإنم تحضرهالنية توقفءفإنالنية لاندخل نحت الاختيار ا 
١‏ سيان 0ْ 
١‏ أن النية غير داخلة تحت الاختيار ا 


ا أعل | أنالجاهل دار أأه من ألوصية بتحسين!: يتوتكثير هامعقولمسل يوسم 1 
ْ د زا لأتمَال” بالنيّات » فيقول فى.نفسه عند تدرسهء أو حارته ؛ أو أكله ؛ لوبت أن 


ا أدر شغ 3 عراف أو َه 2 ع ذلك نية 0 ا 
١‏ سس ل 
ا 


اي حملت با نع دمر بحعرت ا حر 
حدنوت يدوي حيث قن دع عو ندم رعو و وح و يك مره دلبو رك لامو و رت رعو وح وحوح ولعو رمت رد نت نت حددات يا ب رك ص دج حر 


وحديث لسان وفكر »أواتقال من ع خاطر إلي خادار » والنيةعءزلى من ججيع ذلك .واعا 
التبة انبعاث النفس وتوجيبأ وميلها إل ل ماذاير لها أن فيه عضا :إنا عماجلا » وإما أجلا . 
الل اذام 15 كم لامك اختراعه واكتسابه برد الإرادة » بل ذلك كتول الشبعان : 
نويث أن أشتهى الطعام وأمول | إليه أوقول الفارغ , نوبت أن أعشق فللانا وأخينة 
وأعظمه بقلى . فذلك مال . بل لاطرق إلى ١‏ كتساب صرف القاب إلى الشيء ؛ وميله 
إلبهء وتوجبه وهء إلا باكتساب [ سيابه . وذلك ما قد يقدر عليه وله له درطا 
وإنا تلبعث النفس إلى الفعل إجابة للفرض الباعث الموافق للنفس »الملائملحا.ومالم يمتقد 
الإنسان أن غرضه منوط بفعل من ٠‏ الأفمال فلا يتوجه نوه قعيده وذلك مما لابقدر عل 
اعتقاده فى كل حين وإذا اعتقد فعا يتوجه القلى إِذا كان فارغا غير مروف عنه بغرض 
شاغل أقوى منه . وذلك لامكن فى كل وقت . والدواعى والصوارف لما أسباب كثيرة 
يأ مجتمع ؛ويختاف ذلك بالأشيخاص دوبالا دوا ال وبالأممال . فإذا غلب تشبوةالتكاح مثلا» 
و يمتقد غرضا صميحا فىالوادديناولا دنياء لامكنه أن يواقم على ني ةالو لدء بل لاعكن إلاعلى نية 
قضاء الشبوة إذ النية هي إجابةالباعث.و لاباعث |لاالشهو 50 ينوى الولد!وإذا لم يلب 
على قلبه ٠"‏ أن إقامةس لبمار سول الصا الله عليه وسب بمظا 100 7 
بالنكاح ”١‏ أبأع السنة» إلا أن يقول ذلك باسانه وقايه ومى ا بلية . 
ام ارو تحبات مله النية مثلا أن يقوى أولا إعانه بالشرع و بقوىإعانه بعظم 
ثواب من سعى فى تكثي رأمة مد صلى لله عليه وسل » ويدفم عن نفسه جيم المنفردات عن 
الولد من ثقل المؤنة » وطول التعب ء وغيره » فإذا فعل ذلك رعا انبمث من قابه رغبة إلى 
تحصيل الواد للثواب مفتحركه ناك الرنبة ؛ ونتحرك أعضاؤه لباشرة العقد. فإذا انتبضت 
القدرة الحركة للسان بقبول العقد طاعة لهذا الباعث الغال على القلي» كان ناويا . فإن 
م يكن كذلك : فا يقدره فى نفسه» ويردده فى قلبه من قصدالواد ؛وسواس وهذيان 
ولهذا امتنع جماعة من السلف من جملة من الطاعات » إذلنحضرم النية . وكانوا يقولوث. 
لبس تحضرنا فيه نية"» حت أنابنسيرين لمبصل” عل جنازة الحسن البصرى وقال : ليس 
نحضرق نية ٠‏ ونأدى لعضبع امرأنه ؛وكان يسرح شعرهء أنهات المدرى . فقالت: أحىء 


لح 


بالراة ؟ فسكت ساعة ثمقال :نيم .فقيلله فىذلك » فقا :كان فى فالمدرىنية ؛ولمنحضر 
فى اأر 31 نية » فتوقفنت حتى هيأها الل تعالى 

ومات سماد بن سلمان :وكان أحدعلناء أهل الكوفة » فقيل للثوري :ألانشهد جنارته؟ 
فقال لوكانى ئية لفعات. و كان حدم إذاس ملام نأعمآل البريقول :إنر زقى الهنمالى نيقفمات 

و كان طاوس لابحدث إلابنية . وكان يسثل أنيحدث فلايحدث » ولايسئل فيتدىه. 
فقيل له فىذلك » قال : أفتحبون أنأحدث بغير نية ؟ إذاحضرتى نيةفمات 

وحك أنداوة بن احبر لماصنف كتاب المقل عجاءه أجمد بن حتبل :فطلته منه »فنظرفيه 
أحمد صفحا ورده » فقال: مالك ؟ قال فيه أسائيد ضُعاف . فقال لهداود : أنا أخرجه على 
الأسانيد » فانظر فيه بعين الخير » إعانظرت فيه بعين العمل فاتتفمت . قالأحمد : فرده علي 
ىأ نظر فيهبالمين النى نظرت. فا خذمومكث عندهطو يلام قال :ج زاك الله خيراءفقدا نتفمت به 

وقبل لطاوس : ادع لنا , قال حتى أجد له نية . وقال بعضهم : أنا فى طلب ني لميادة 
رجل من ذ شهر فا صمت إلى بعد 

وقال عسى بن كثير : مشدتمع ميمون بن مه ران ؛فاها اذنهى إلىباب دارهالصرفت 
فال ابئه : : ألا تعرض عليه المشاء ؟ قال ليس من نب : وهذا لأن النية تنيع النظر » فإذا. 
تغير النظر تغيرت ألنية ٠ ٠‏ وكانوا لابرون أن زمملوا عملا إلا بنية » لعامهم برو 
العمل ء وأن العمل بير ئية صادقة رياء وتكلف » وهو مسبب مقث لاسبب قرب .وعاموا 
أن النية ليست هي قول القائل بلسانه نوبت » بل هو انبماث القلب يجرى مبرى الفتوح 

من الله تعالى : ؛ فقد 7 تتيسر فى بععن الأوقات ؛ وقد تتعذر فى بعضها 

لم من كات الثالى على تبه أمى الدبن , نسر عليه فى أ كثر الأحوال إحضار النية 
للخيرات » فإن قلبه مائل باجخملة إلى أصل المير » فينبمث إلى التفاصيل غالبا . ومن مال قابه 
إلى الدنيا وغلبت عليه لم يتيسر له ذلك ؛ بل لايتيسر له فى الفرائْض إلا جد جبيد » 
وغانته أن يننذ كر النار »:وبحذر نفسه عقابها » أو لعيم الجنة » وبرغب نفسه فيها » فر كأ 
تلبعث له داعية ضعيقة » فيكون ثوابه بقدر رغبته ونيته 

وأماالطاعةطل نر ني ةإحلا لاله نعالى لاستحةافه الطاعةوالمبودية.فلاتتيسرلار اق الدثئياى 


١‏ احياه علوم الدين - الجرم الرايع مشي 2 از قف 


ا نوحنتيروتت ا حت ا ا 0 جطاح خمية ك زع بعد وحمو رت دل حت من جو رد 8 )رع عدت 


يدجت جد دعن 


اوبوت و تتوي وين وب راو م و و ل 0 07 


وهذه أعز النيات وأعلاها . وبعز عل بسيط الأرض من يفهمبا فضلا من يتعاطاها 

وئيات الناس في الطاءات أقسام . إذ منبم من يكون عمله إجابة لباعث الحوف ؛ فإنه 
يثئق النار . ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء » وهو الرغبة فى النة ؛ وهذا وإن كان 
نازلا بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتمظيمه لذائه ولجلاله لالأص سواه » فبو من جلة النيات 
المبحيحة ؛ لأنه ميل إلى الموعود فى الآخرة و إن كامن جنس الألوذات فىالدنيأ .وأغلب 
البواعث باعث الفرجج والبطن» وموضع فضاء وطرهها الجنة .فالعامللأجل المنةعامل لبطئه 
وفرجه »كالأجير السوء ؛ ودرجته درجة البله» وإنه ليناللها بعمله ء إذ أ كثر أهل الجنةاليله 

وأما عبادة ذرى الألباب فإنها لاتجاوز ذ كر الله تعالى والفكر فيه » حبا مخمالهوجلاله 
وساثر الأعمال ككون م ؤكدات وروادف ؛وهؤلاء أرفم درجة منالالتفات إلىالملنكوح 
والطعوم ف المنةء فإمم ميقصدوها » بلع الذين بدعون رهم بالغداة والنشي بريدون 
وجبه فتط » وثواب الناس بقدر نياتهم . فلاجرم يتنعمون بالنظر إلىيوجهه الكريم » 
ويسخرون ممن يلنفت إلىوجه المور المين » كايسخر المتنعم بالنظر إلىالحور المين من 
ينئعم بالنظر إلىوجه الصور الصنوعة من الطين ‏ بل أشد » فإنالتفاوت بين جال حضرة 
الربوبية وجمال الحور المين » أشدوأعظم كثيرا من التفاوت بين جنال الحور العين والصور 
المصنوءة من الطين . بل استعظام النفوس الببيمية الشهوانيةلقضاء الوطرمن مخالطةالحسان 
وإعراضهم عن جبال وجه اله الكريم » يضاهن اشتعظام المنفساء لصاحبتها وإلفبا لماء 
وإعراضها عن النظر إلى جمال وجوه النساءء فممى أ كثرالقاوب عن | بعمارجيال الله وجلاله 
إيضاهى عمى المنفساء عن إدراك جال النساء فإنهالانشعريه أصلاء ولاتلتفت إليه . ولوكان 
| لماعقل وذكرن لما لاستحسنت عقل من يلتفت إليين» ولا بزالون ممتلفين, كل حزب 
با لديم فرحوث »؛ ولذلك خلقهم 

حكى أنأحبد بن خضر ويه رأىربه عزوجل فى النام » فقالله : كل الناس يطلبون منى 
الجنةإلاأب زيد.فإنهيطلبى ..ورأى أبو يزيد ربهفالمنام فقال : يارب »كيف الطرريق إليك ؟ 
فقالاتركنفسكوتعال إلى . ورد عي الشبلى بعدمونهفى المنام» فقيل له:مافمل الله بك؟ فقال 
إ يطالبني عل الدعاوىبالبرهان |لاعلى قول واحدء قلت بوما أي خسارةأعظممن خسرانالنة؟ 


ص دع وود ب ارح دج 2 وك منت و ب نع نض رك جا تار د كد تج دمت رو جع دده و صو دثء ربخن كا ب 


ممعت لح حيتت مجع 2 بن وو ع0 تت تيت د حت ديت ست حل 


2 ع توةع 0د ع وات عر يضم د بعت دن جعت دعق 


فقال أي خسارة اعظم من خسران لثانى ! 

والذرض أن هذه النيات متفاوتة الد, رجات » ومن غلب على قأية واعقةافتبا را 1 
لارتيعرله العدول إلىغيرهأ . ومعرفة هذه اللقائق تورث أعمالا وأفعالا لاإستسكرها 
الفطاهر بون من الفقباء » فإنانةول : من حضر تله نيةفىمباح و : ضر فىفشيلة » فالباح 
أولى.؛ وانتقلتالفضيلةإليه:وصارت الفضيلة فىحقه نقيصة . لأن الأعمال بالنياتءوذلك | 
مثل المفو ء فإنهأفضل من الانتسار فىالظلم ؛ وربما #ضرمنية فى الانتصار دون العفو » ٠‏ 
فيكوت ذلك أفضل 1 

وكل أركك بكرك له نة في الأكل »و لشربء والنوم » لبربح نفسه) |! 
ورتقوتى على العبادات فى الستقبل؛وليس تنبسث نيته ىالالين الوم والصلاة ,تالأكل» | 
والنومهوالأفضلله.بللوم ل المبادة لواظبتهعليها وسكن نشاطه بوضنت رغبته ووعلأنه 1 
لوترفه ساعة بلهو وحديث عادنشاطه ٠‏ فاللبو أفضل لهمن|اصلاة . قال أبوالدرداء : إلى | 
لأستجم تفسى بثيء مناللهو » قيكون ذلكعونا لعل الحن . وقال عل يكرم الله وجيه. ١‏ 
روحوا القاوبفإنها إذااً كرهت عميت22 وهذه دقائقلاندركها إلاماسرة العاماءدون ا 
الحشوية مهم .بل الحاذق بالطب قد يساس الجر ور باللحم مغ حرارته » ويستبعده القاصر فى )١‏ 
العاب وإعاستنى «دأنيميد أولاقوانه ليحتمل العامة بالضد . والمأذق فلمب الشطرئج | 
مثلا قديئزل غن الرخ والفرس عباناء ليتوصل بدلك إلى الغلبة . والشعيف البصيرة ا 
قدبض حك به ؛ويتعجب منهء وكذلك الجبير بالقتال قديفر بينيدي قرينه »وبوليهديره» |[ 
حيلةمنه ليستجره إلى مضيق فيسكر عليه فيقبره 1 

حكذلك ساوك طريق الله تعالى » كله قتال مع الشيطات» وممالجة للقلب : ا 
والبمصير الموفق قف فيها على لطائف مري_اليل يستبمدها الضمفاء: فلاينينى للمريد ‏ |) 
أن سس إنكار اعلى مأبراهمنشيخه » ولاللمشم أنفارضق عل أستاذه » بل ان شف "١‏ 
عند حد بصيرنه » ومالا يمسه من أو الها يسمه ما إى أن يتكثيف لدأسار ذلك ١‏ 
أن بلغ رتبتهما ؛ ويثال درجتهما» ومنالله حسن الاوفيق ١‏ 


/ د 0000 7 م ا 0 27 ب 
بحا جعجي جع حو وخ د كم نع ويوح رحمجه نعو نح و حت ول دن و وروت نعو نج وح جو جع ص بي حا نت نك نا ا اق وت و ا 2 22 222 


ظ 
١‏ 
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1 
اع ع حكن و صن حعجعت دهت د 


الباسب الاق 


فى الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته 
ضضي غاص 

قال لل تمل (وم ليوا 5 لبوا لله مخلصين لَه الدّبن 
ألا لمر" )رقالتمالى( إلا ال يوا وَمْلحُوا وَاْتَصَموا الَأ حلمو اح ل 7 ) 
وقال تعالى ( فر كن ياجو لقأه ريه فَليْسَل عتلاً صاللم) ولا شرك لعبادة ريه 
أ" ) ثزلت فيمن يسل لله وبحب أن محمد عليه 0 

وقال لني صلى الله عليه وسل ”'' د تلآث نيدل َل كلب وجل مُننم لاص 
لعل لله » وعن ”© مصعب بن سعد » عن أبيه قال . ظن أب أن له فضلا على منهودونه 
عن ألقاب روا اذ مل لق جيه ول ,قال يهل المي وسل ! 29 لَعَرَ الل 
عن وَجَل هذه الآكة نان ودغرنوم َإِخلاصوم 0 

بوعء © امسن قال , :ال وسول الا ماله عبار ويسم ٠‏ بثو تال الإخلصُ 
سر من" يرى لوعت كلب مَنْ أخيلس ونه 0 طالب كرم 


و الاب الثاني فى الاخلاس 4 

١‏ أ( حديث ثلاث لابغل عليينقلب رجل مل اخلاص العملاله :الترمذى وميه من حديث النعيانبن بشير 

(9) حديث مصعب بنسعد عن أببه أندظن انلافضلا على من دونه من أسماب النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال النى صلى الله عليه وسلم اغانصر الله هذه الأمة بضعفاه ها ودعوتهم وإخلاصهم رواء 
النمائى وهوعنه البخارى طلفظ هل نتصرون وترزقون الايضعفائم 

(؟) حديث الحسن عمسلا يقول الله تعالى الاخلاصس سر من سرى استو دعته قاب من أحببت من عمادى 
رويناه ف جزءمن مسلسلات الفزو ين مسلسلا يفول كل واحدمن رواتةسألك فلاثا عن الاشخلاص 
قال وهومنرواية أحمد بنعطاء الهجيى عن عبد الواحد بنزيد عن الحبن عن حذيفة 
عن النى صلى الله عليه وسلم عن جريل عن الله تعالى وأحمد بن عطاء وعمد الواحد كلاها 
مترولدوهأمن الزهادورواء أ بوالفامم القشيرىفالرسالةمنحديث علي بن أب طالب ببند شعيف 


9 البيئة : و 9© الزمي : سم 9 النساء : 115 19 المكبفب : 11١‏ 


- ك3 


) وقال (أل يله الت 


ممح ولي لاد مدع وعذ مجن جع جح دح ودع نع ومو حك رن راح ب ف حضو هدح وى نا طبر يوب دح حعكي يمت جع د 


3 مج و 0 0ت ىت د ب . 
2277 72د 0 وسمجؤجو جح عبج 7 جو 2 


١‏ اجاء لوم الذي ب الجزء الرايع عشر ا : ف 


الله وجبه 111111111111 
لمعاذ بن جيل « أخلص ألم عل مرك ب مثة ايخ » 

وقال عليه السلام ون من عبد جاص لهألل بين اما لأ بن 
اللمكمة من؟ كله عل آنه » وقال السام" ول نمسم أ 0 1 
رَجل آنا الله بم يدول ا نمال مَاصَتْفُت فما علمت فَيقُول يارب كن مم 
دنه الئل وَأَطرَاف مار قدو الله عمال كَدَبت تقول الملا دكّة كذ'بتة 
بل أرذت أن" ,قال فلان عا !” ألا كد قبل ذلك وريج آنا الله مَالا ١‏ يفول ال “تال 
ل دن صتمت بول يارب كنت أذ نَصدّق به آنا الدْل وَأَطرَافَ 
الذي ٠‏ فيو اله تَمَالى كذ 'بت وقول اللا نكة كذّابتة 0 أَرَدْتَ أن" 0 فلان 
2 مط ون سير قال 013ل نا لمانا منمته 
0000 أمر'ت ؛ بادا ئلت؛ حت “حي تلت فول اكد بت وول اللا كة 
كدت يأر ناكل دما ديل ذه قل أو عررة. ٠.‏ ثم أخط 
رسو الله صلىلله عليه وسل على تفذتى وقال ديأ) رَئرَة أوليِكَ كل خأق تسم نان 
جم ا مأل »دغل راوى هذا الحديت على مماوية ‏ وروى لذ ذك فحت 
كادت نفسه رحن ثم قال : صدق الله إذ قال( من كان مر بد اليا 5 الد موز زينتها" ) الي 

وف الاسر اليليات أن مابداكان يميد الله دهر! طوياة الجا قوم قال : إن هبناتوما 
دون شجرة من دون اله الل . فضي لذلك : وأخذ فأسه على عأئقه » وقصد الشجرة 
ليقطعها . فاستقيله إبليس فى صورة شيخ » فقال الم 
هذه الشحرة : قال وما أنت وذاك ؟ تركت عبادنك شتذالك بنفساث وتفرغت لغيرذلك 


كا ولا واد وا او ا ا 1211 
(1) حديث ادوال لمعاذ أخلص العمل نحجزك منه الفليل :أبومنصور الديامي فى مسند الفردوسمن حديث 


معان واسناده جع 

(؟ ) حديث مامن عبد مخلص لله أربعين يوما :اين عسدى ومرض طريقه ابن الجوزى فى للوضوعات 
عن أبىموسى وقدتقدم 8 

6 عدت اول من يسئل يوءالفيامة ثلائة رجل تاه الله العم , الحديث : وقدتقدم 


( )هود : وا 


امجعحمر ناو حص ردير معن ص عا كد عوج نح كمهت بعتن نر حاتت مد دعه معت حت جع جر > تعتة نود جع ا عت ب جر حص و حي لصحت رح جات ل 


اندعب ل كثاب الشذعب ) 


لل الل ل ا يت ع بن ساد ف عست 
موسج رب م و ا ع وج م م د بت ب ج00 اوج ح ‏ م نجعي 0 23 ع" حمس ممعت تت 5 0 
١‏ 

0 


+ 2 و جه وو حي ل ا ف لاو يي 1 


١ 
فقال :هذا من عبادق . قال: ه إنى لاأتركك أن "قطمماً . فقائله » فأخذهالمابد فطرحه إلى‎ ْ 
ظ الأرش ء وتعد على صدره فقا ل بيس أطلقتى حتى أ كلك .فقام عنه عفقاللكهإبليس:‎ 
باهذا إن الله تعالى قد أسقّكٌ عنك هذا وم يفرضه عليك ؛ وما تمبدها أنت » وما عليكمن‎ <٠ 
آ غيرك ولله تعالى أنبياء فى أقاليم الأرض » ولو شاء لبه ثبم إلى أهلبا » وأصرم بقطمما . فقال‎ 
العأيه : لابد لى من قطعبا ل ده‎ 
ؤ إبلبس » فقال له : هل لك فى أمس فصل يبنى وينك » وهو خير لك وأتفع ؟ قال وماهوة‎ 
قآل أطلنى حتى أقول لك . فأطلقه » فقال إبليس . أنت رجل فقير لاثيء لك» إنا أنت‎ 
ظ كل" على الناس ,يعولونك ؛ ولملك جب أن تتفضل على إخوانك؛ وانوامى جيرا راقع‎ 
وتستنى .عن الناس عقال ذعم . قال فارجع عن هذا الأمى » ولك عليأن أجمل عند رأسك‎ 
فى كل ليلة دينارن » إذا أصبحت أخذتهما فأنفقت على نفسك وعيالك » ونصدقت على‎ 


[ إخوانك » فيكون ذلك أنفع لك وللسامين من قطع هذه الشجرة التى يغرس بكانها . 
ا ولابضرمتطمهاشيئا ؛ ولابنفع إخوانك الؤمنين قطمك إياها . فتفكر الماند ذه قال #وقال 
ْ صدق الشيخ » لست بني فبازمى قم هذه الشجرة » ولا أم ناهأ نأ قطمها فأ "كو نعاصيا 

تركها وماد كزه ا كر عتقعة . فماهده على الوفاء بذلك » وحاف له فاجع الماد إلى 

متعيده فبأت »؛ فامأ أصبيح رأى دينارين عند رأسه ؛ فأخذها » وكذلك الغد ْم أصبح اليوم 

اثالث وما بعده ف بر شيئاء فنضب وأخذ فأسه على عاتقه» فاستقبه| لبس فوصورةشيخ 
فقالله إلى أبن ؟ قال أقطع نلك الشحرة . فقال كذبت وال » ماأنت بقادر على ذلك » 
ظ ولاسبيل لك إليهأ قأل فتتأوله الماد ليفمل ياي فمل أول عة # قال هينات: فاغذها لسن 
وصرعه » ذإذا ه وكالعصفور بين رجليه » وقمد إبلبس على صدره وقال . لتذهرن عن هذا 
الأمر أو لأذحنك . فنظر المابد» فإذا لاملاقة له به . قال ياهذا غلبتى افكل عنى »وأخبرى 
صكيف فلبتّك أولا وغلبتتى الآن. فقال لأنك غضبت أول مرة لله وكانت نيتك 
الآخرة ؛ فسخرق اله لك . وهذه الرة غضبت لنفسك وللدئياء فصرعتك 


60 ا 


ا 
٠‏ 
ؤ وهذه المكابة تصديق قوله تعالى ( الأعبادك مهم الخلصينة ) إذلا خلس 


اس ا ا ل ان 


العبد من الشنيطان إلابالإخلاص ولذاك كان معروف الكرخى رحمهالل تعالى يغرب نفسه 

ويقول : يانفس أخلمى تتخلمى . وقال يمقوب اللكفوف : الخاص من يكم جمنأنه 

6أكثم سيئانه ؟ وقالس ايان : طوبى ان سمت له خطوة واحدة لايريدبها إلااثتمالى 
وكتب مر بن المطاب رضي الله ثعالى عنه » إلىأىمومى الأشعري : من خلصت ثيته 


كفاه الله تمالى مايبنه وبين الناس . وكتب بعض الأولياء إلى أله : أخلص النية في أعمالكء 


بيكفك القلول من العمل . وقال أيوب السشتيانى : تخليص النيات على الممال أشدعليهم 
منجع الأعمال رن بقول : من صفا ص له » ومن خلط خلط عليه 

ورقٌ ي لعضوم فى المنام فقيلله :كيف وجدت أعمالك؟ فثال :كل ثى أنه لل وجدنه ‏ 
حتى حسية رمان لقطتها من طريق » وحتى هرة مانت لنا رأينها فى كفة المسئات . وكان 
فى قانسوق خيط من <رير فر أنه فى كفة السيئات » وكان قدنفق حارلى قبمته مأثة ديثأر 
فارأريت له ثوابا قنات موت سنور فى كفة الحسنات : وموت حمار ليس فيها ! فقيل 
لى إنهقدوبّه حيث بعثت بهء فإنهلا قبللك قدمات ء قلت .فى لمنة الله ه فبطل أجرك فيه 
ولوفات : فسبيل الله » لوجدته فيحسنانك » وفىرواءة ٠‏ قال : وكنت قدتصدفت بصدقة 
بين الئاس فأبنى لظرم إلي » فوجدت ذلك لاعلي” ولالى » قال سفيان ماسمع هذا مأأحسع 
عاله إذ يكن عليه فقد أحسن إليه : وقال حبي بنمداذ : الإخلاص عيز العمل منالمبويبه 


كتمييز اللبن م نالفرث ء والدم » وقيل “كان رجل مخرج فزي النساءء وبمضر كل فوط | 


يتمع فبه النساء » منعرس أومأئم » فانفق أن حضر يوما مومنءا فيه جمع للنساء » فسرقت 
درة ؛ قصاحوا أنأغلةوا الباب حى نفتش » فكانوا يفتشون واحدة واحدة» حتى يلنثت 
الثوبة إلىالرجل وإلىاسأة ممه ؛فدما اللّتءالى بالإخلاص» وقال:إننجو تمن هذه الشيحة 
لاأعودإلىءثل هذاءفوجدت الدرة معتلكالرأة »فصاحوا أنأطلقوا الحرة فقدوجدنا الدرة 
وتال بعض الصوفية :كنت قاءا مع أبى عبيد النسترى وهو يحرث أرطه يعد المهير 
من إومعرفة» قن به عض إخوانه من الأبدال » فساره نثىء؛ فقأل أبو عبيد قن 
كالسحاب عسح الأرض حتى غاب من عن » فقا لأنى عبيد . ماقال لك ؟ فقال . سأي 
أن أحبج معه ء قلت . لاغ قلت + فهلا فعلت » قال لبس لى فى المج نيةهوتدنوبت 


7 
لد مب تير وح حوبي وجو و مجع جمدت نع وج كا جهو كموق جه بع لان و حيو كت نه بع ذات ‏ مص د يك 


حر حو ع دل دع كن د كنم ل مه ص رع كح ردي و جمد يرتمتت دل 1 


_ نقفها (كتاب الشعب ) 


ججح و ا -. بجحب ب ب ل ل حر 0 ححصم جميححجح اليس رح و م حت بع ل سي سر 
ومع أو ونان حت دريب ب م 2 2 2 مححع ونه 2 ند لك عبت د بت تف يد 2 1 
١‏ 


أن آم أ الي عق أن حجبت ملأب رت لفت الال لأ 
أدخل فى عمل الأُشيثاغيره » فيكون ملأنا فيه أعظم عندى من سبعين حجة ؛ وبروى عن 
بمضيم *قال . . غزوت فى البحر فْرض يمضنا تخلاة » فقلت . . أشتريها. الأتتفعنبا فيغزوى 
ةإذا دلت مدينة كذا بسّبا فرت فيها » فاشتريتباء فرأيت لك الليلة فى النوم كأن 
شخصين قد زلا من السماء ء فقال أحدها لمناحبه . كتيب الئزاةفأمل عليه . خرج 
فلان متنزها ء وفلان صرائيا.» وفلان ا دواد ا م نر إلي ؛ وقال . 
اكت فلان خرج تاجراء فقات . لل لله فى أصرىء ماخرجت أتجر » وما معى تجارة 
تمر قبا ما خرجت إلاللئزو » فقال ياشيخ قد اشتريث أمس مخلاة ترريد أن تربح 
فيها فبكيت' وقلت . لاتكتيوتى تآجرا فنظر إلى صأحبة » وقال . ماترى فقال : كتب 
شرج قلا فلان غازيا إلا أنه اشتري فىطريقه مخلاة ليرب فيباحتي ع الله عزوجل فيه بمايرى 

و تالسري السقطى رمه الله تعالى: لأن نصلي كتيل فى شاو مخلصهما » خيرلك من 
أن اسن حديثا أوسبمائة بعلو :وقال لعضهم : فى إخلاصساعة بحاةالاً بد» ولكن 
الإخلاص عزيز» ويققال : العلم بذر » والعمل زرع » وماؤه الإخلاص ء وقال بعضهم . 
إذا آَسْصٌ الله عبدا أعطاه ثلاثاء ومنعه ثثلام! » أعطاه صحبة الصالحين » ومنمه القبولمنهم 
وأعطاه الأتمال الصالحة » ومنمه الإجلاص فيها ؛ وأعطاه المكمة » ومئمهالصدق فيباء 

توقال السوسى : ممراد الله من عمل الملائق الإخلاص فقط ء وقال المنيد . إن لله عيادا 
عقاو ذلما عتقاواعماوا “فاما عماوا أخلصو | ؛فاستدعام الإخلاص إلىأبوابالبر أجع 

وقالتمدبنسميدالروزى . الأ كله برجع إلى أصاين » فعل منه بلك:؛ وقمل مناشله» 
فرص مافمل » وتخلص فيا تعمل » فإدا أنت قد سعدث بهذين وفزت فى الداررين 


ميان 

حقيقة الإخلاص 
اعم أن كل ثيء يتصور أن بشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه وخلص منه سمي خالصا 
ويسببى الفمل لصن المخلص إخلاصاء قال اللّه تعالى ( من بين فرت وَدَم لبن خالص) 


١‏ احياء ا الدبه - الجرء الرابع عشر ) ا 


جع ججح تج رتح ةذ 2 جم سو وري 177 2 7 7: هته مر لتم : د 
,4ك : 0 1 

سام للشار بين ”” ) فإعا خلوص اللبن أن لأيكون فيه شوب من الدم والفرث ؛ دمن ١‏ 

لا 

ا 


ظ ل ميك أت ب . والإخلاص بضاده الإشراك ؛ فن ليس تنامما فهو مشرك ء إلا ْ 
١‏ أن الشرك درجات » فالاإخلاص ف التوحيد بضاده التق ربك ء ثى الاللمية» والشر ك مناه ١‏ 
ا خن ؛ ومنه جلى» وكذا الإخلاصء والإخلاص وضده يتواردان على القاىء فحله القلب ا 
ْ 2 كرنا حقيقة النبةء وأ ها ترجم إلى إبابة [ 
٠‏ البواعث» فهما كان الباعث واحدا تلى التورد سمي الفمل الصادر عنه إخلاصاء بالإضانة ‏ || 
5 إلى النوي » فن تصدق وغرضه عض الرياء فبى عخلص ؛ ومن كان غرطه محطن التقرب ‏ || 
| إل الله تعالى فبو مخلص» ولسكن العادة جارية بتخسيص اسم الإخللاص بتحر يدتصدالتقرب [ْ 
٠‏ إلىالله تعالى عن جيم الشو الى » كا أن الالماد عبارة عن اليل » ولسكن خصصته الدادة 1 
' بل عن ال : ومن كا باه رد اه و معرش لاك » كنا كا فإ تند 
+ اسان + كناب الرياء من ربع البلنتكات » رأقل أموره ماورد فى املير» من 
أن امرائئي يدعى يوم القيامة بأوبع أسام » يامرائى » يأتضاوع » يامشرك يالكافر » وإما 
ا تام الآن من مث لتسد لغرب » ولكن اتج بهذا البأعث باعث آخر ‏ إمامن 
| الرياء أومن غيره من حظو ظ النفس » ومثال ذلك أن يصو م لينتقع با باثية الحأعملة بالعسوم 
١‏ مع قصد التقرب » أو يمتق عبدا ليتخلص من مؤننه وسوء خخلقه »أو بمج ليح #زاجه 
٠‏ يمحركة السفر أو بتخلص من شر يمرض 4 فى بلده» أو ييرب عن عدو أ فى م ؛ 
أويتبرم بأعلدوواده » أوبشغل هو فيه فأراد أن يستريح منه أياما» أو زوم لمارس المرب 
ا وتعل أسبابه ويقادر به عل تبيئة العشا كر وجرهاء أو ,يصلى بالليل وله غرض قل 3 
ا النماس عن تفسهبه ليراقب أهله ة أو رحله» أ بتع ال لبسهل عاية طلب مأيكفيهمرك 
| المالء أو ليكون عنيز زا بين المشيرة» أو ليكون عقارهأو ماله محرو سأبمز الموعن الأطاع 
)1 أواشتثل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب الصمت ويتفرج بإذة الحديث» أو تكفل 
ا بخدمة الملماءأوالصوفية لتكون حرمته وافرة عندم وعند الناس » أو لينال به رققا فى الدع 


م ا 


مسحي حر 


11 
1 (١)حدث‏ انالرائييدىيومالفيامةياميالىيامخادع- الحديث :اب نأف الدنيافكتاب السنةو الاخلاس وقد تقدم 


| 03 الحل:0ة. 
١‏ ا 


ااا 


تعس سس يدعت عات دججهم جوع م 
عى صعحعح خصسو نتن الى معم حو تح يكت لح الم دحوت ب جمبسع كبن نحت كود اعانن نت تعن و لخر ع و نح رصح رج 0 10 : 


ابا؟ ١‏ كاب التدمب ) 


للم سس حك لع كم ا د د م - كماو ا مستكفت 


أو كتب مصحفا ليجوه بالواظية على الكتاءة خطه أو عع اثياليخفف عن نفسه الكراء 
أوثها لتطقاء او يتبرد »أو اغتسل لتطيب, اتحته أ درو انيت ادرف يعأو 
الإسناد أو امكف فى السجد ليخف كراء السكن » أو صام ليخفف عن نفسه الترددق 
طبخ الطمام * أو يتفرغ لأشغاله فلا يشئله الأ كل عنهاء أو تمدق على السائل ليقطع 
إبرامه يالسؤال عن نفسه؛ أو بعود مريما ليعأدإذامرض؛أو به ميع جنأزة ليشي شيع جد 30 
أويفمل شيئا من ذلك يعرف بالمير وريذكر به وينظر إليه بعين الصلاح والوقارء ؛ فهما كان 
يأعثه هو التقرب إلى الله تعالى : ولكن انضاف إليه خطرة من هذه االحطرات «تى صار 
العيل أن عليه ؛بسبس هذه الأمور فقد خرجتمله عن حدالإخلاص و خرجعنأنييكون 
خالصا لوجه الله تعالى ونتطرق إليه الشرك ء وقد قال نعالى ‏ أنا أغنى الشركاء عن الشركة 
وباجألة كل حظ من حظوظ الدنيا: نستريم إليه النفس » وعيل إليه القاب » قل أم كثر 
إذا تارق إلى العمل تسكدر به صفوه » وزال به إخلاصه ‏ والإنسان مرتبط فى حظوظه 
مس فى شرواتهء قلا . نفك فمل من أفماله »وعيادة من عباداته عن حظوظ وأغراض 
مأجلة من هذه الأجناس » فلذلك قيل . 2 له من مره ملظة واحدة خالصة اوجه الله 
نماء وذلك لمزة الإخلاص » وعسر ننقية القالب عن هذه الششواني ءبل الخالص هوالذى 
لابامث عليه إلا طلي القرب مناه تمالى » وهذه المظوظ 5527 , الباعئة وحدها 
فلا يق شدة الأعس على صاحبه فيرا : وإها نظرنا فما إذا كان القصد 1 دو الثقرب 
وانضافت إليه هذه الأمور 2 هذه الشوالب »؛ إما أن تكونفى رليةالموافية أوفىرنية 
المشاركة » أو فى رنبة المعاونة ما سبق فى النية 
وباطلة فإمأأذيكون الباعث النفسي مشل البأعث الدينى » أوأقوى منه » أو أُمشيف » 
ولكل وأحد 9 مسنذ كره » وإعمأ الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائبف 
كلها » قليلبا وكثيرها » حتى ,تجرد فيه قصد اقرب قاذ كوو نه اع سوا وغينا 
لاتصور إلأمن محب الله مستت ربا متترقاهم بالآخرة يحيث حيث بن مب الدنيا فيقلبه 
قرأر» حتى لاحب الأكل والشرب أيضا ال تكرن ن رغبته فيه كرغيته فا الماحة 
من حيث إناضرورة ة الجبسلة ؛ ؛ فلإيشهبي الطعام لأندطعامء بل لأنهيقويه عيادة ال تعالى؛ 


ضعت دع ع وت وا معو ف جا خم حملك وج دن جح رع جلي بعت ددمت دعو جرم جازك تي فلمو تهون دع رو جع جع رع لمح لض را دي جعدن 030 


١‏ احباء ا الاين - القن ال عشر ) 1/؟ 


2 * وموم رج م ل اللا بو يرج ا 
ا 
7 
0 
5 


ثم 06 حنى لامتاج إلىالا "كل عفازوق ف يقلية لمن الفد ول الزائن:: 
م ولررة ويكونقئرالضرورة معطاوبا عنساءهه لأنهه: رورة ذو فازيو نهم الال 
تعالى » فثلهذا الشخص و كل أرق ب ء أوقفي حاجته ٠‏ كان طالعن المما. , تييح ألنية 
فى جيم حركائه وسكنا: ته.فاوناممثلا حقى ير فسه ليئتوكى دل العبادة بعدهتاز:ومنعيادة» 


وكان لادرجة الخلصيزيفيه » ومن لسن كذلك فياه الإخلاس فى الزعممال م شو د تابه 
الاعلىالندو رءوكأن منغاب عليه ح الله وحمب لآخرة فا لاتسيت حركانة الأمتبادءة 
صفة همه وصارت إخلاصا » فالذى ,يتلب عل ننه الدنيا وال.لو والرراسة وياطلة غير الله 
وقد ١‏ كتسبتجيع حركانه كك الصفة تاتسل عبأداته م, ,صو موصلاة قير بذاك إلانادرا 

فإذأ علابج الإخلاص كسر حطلوظ النفس 6وقطعالطمع ع الدئياء والتجرد للاخرة» 
ميث يثلب ذلك على القلب » فد ذ ك رتيسرالإخلاص 18 «أضال يمس الإنسان فيبأ 
1 ولشار ع أنه اخالصة لذ اف ف يكن فيا مثرورا لأنه لابرى وجه الآفة فيا واحي 
| عن إعضيم أندقال : قضيت مملاة للاثان سنة "كنت لتاق الدسحد ؟ ل الصف الأول » 
| لأنىتأخرت بو مالمذر فصليت فى الصف الثاتى » فاعترتى شبدلة من النأس حيث رأوق 
ا فالمف لثانى : فعرفت أن.نظر الناس إلى فى الصف الأول كان مسرى عوسيب استراحة 
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1 تلم ى » من حيث لإأشعر ؛ وهذأ دقيق هأمض قاأما لس الأممسال من أمثاله وقل من يتنبهله 
ا 9 وفقه اه تعالى ؛ والخافلون عنه رون حسناتهم كلها | الأخرة هَ سيئات و؟ #الر ادون 
ْ غوله الى ( ويد لم من اكه مام يكوا يمتيُون داليمب 0 
ظ وبقو اباك (فل هَل ' ب بالأحسر نَ مالا 1 بإن مدل لض ف اليا الاثيا َو 
محسؤن 1 حون سدم ©" ) وأشد اماق تعرضالسذه النتنة العلساه فإن الباعث 
| للا" كثرين على نشير العل لذة الاسنيلاء و ازع الاستتباع » : والاستشار بأد والثناء» 

5 والشيطان لبس علمم ذلك » ويقول . غردبج نشر دين اله ه والنضال عن الشمرع,‎ ٠ 
» شرعه رسول الله صلى لله عليه وسلم ؛وترى الواعظ يمن على لله تعالى ينصيحة الاق‎ | 


ا 2 ارم : وى 94 الكيف : 1١#‏ 


05 ( ان الشعب ) 


و عذأه لازن ه ودر ! شو أ الناء س قي لد وإ إثما ب بام عإيه ؛وشو بداعى اوش رح عايسرله 
دن لصرة الدبين ؛ ولوناء ن من أثرائه م 


وأقبلوا عليه ساءء ذلك وم » وأو كان بادئه الدين لشكر اله تعالى » إذ كثاه الله تعالميهذا 


أ منه وعظلا ؛ والصرف النأس عنه 


مر 


لالانصراف وجوه التاسعنك إلى غيرك ؛إذ لو انعظوا بولك لكنتٍ أنتالمثاب'واغتهامك 
لفوات الثواب مر فولأ خرى السك أن! تقياده للحق » وتسليمه الأ أفضل وأجزل 
ثوايا .وأعود هل ياءق ا ار من انر أوه 

وليت شعرى لواقم مرضي اللّهعنه بتصدى أنى بكى رض الله تعالى عنه للاإمامة أكان 
تمدمودا أومذمؤما ؟ ولاسئريس ذودين أذلو كان ذلك لكان مذموما لأت اتقياده الحق 
وتسليمه الأ إلىمن هر أصاء,منه » أحودعليه في الدبن من نسكفله عصا الخلق ؛ مع مافيه 
من الثواب الإزيل » بلفرحصمر رضي اللهتمالمعنه باستقلال من هو أولى منهبالأس ».فابال 
العاماءلا بف رحون :* ال ذاه وتدينشدع بعض أهل العلل بغرور الشيطان » فيحدث نفسه 
بأنهلوظه رمن هو أولى منهبالأص لفررح به. وإخباره بذلك عن نفسه قبل التجربة » والامتحان 
محض الجبل والغرور» فإن النفسسرلةالقياد فى الوعد بأمثال ذلك قبل نزول الأعس»ثم إذادهاه 
الام تير ورجع ؛ ولميضبالوعد وذلك لايع رفه إلأمنعرف مكاي دالشيطان»والنفس؛وطال 
اشتغالهبامتحامها .. فمرفةحقيقةاالإخلاص والعمل ببح رعميق؛ بغر فوابضيع ؛إلاالشاذالنادر 
والفره الفذ ؛ وهو السئتتى فى قوله تمالى ( إلا عبَادك مم "لصي ''' )ليك ن العيد 
شديد التفتقد والمراقبة هذه الدقائق » وإلا العجق بأتباع الشياطين وهو ولابشمر 1 


سيا كن 
أقاويل الفيوخ فى الإخلاص 
قال السوسى : الإخلاص فتد رؤة الإخلاص » فإن من شاهد فى إخلاصه الإخلاص 
قد احتاج إخلاصه إلى إخلاص » وماد كره إشارة إلى نصفية العمل عن المجي بالفعل » 
فإن الالتفات إلى الاخلاص والنظر إليه جب » وهو من جملة الأفات , والخالص ماصفا 
كوو 


فد مين يت ناجيت حو حون ب كج حي جح و و و 6 07 د ا و يت 6 0 232 ا 0 يج 0 2 22822 تفئفة وتيت د 


ممصت لت اجو مم1 م عد اج توت بحسن حي م ع 2007 -_- ا 
ع ب م م 2 ا ا 1 ل 2 1 2200454 2 1 م 2 2 2ت ونم 


اليم لغيره ) م أل نيان مع ذلا لك لأمزايه» وشو ل: : إغا نمك لانقطاع الثواب عنك 0 


( احياء داوم الدين ب الجزء الراع عر . 1/1 


اوج ا 0 اوت ب بوت جا و 0 عيب يدجي جه بسحب جم ع جم يي د 9 ع 2510 
1 وال ةير م له فو و واه ج12 وبروت ديز بد ع ع ا ا 


ْ عن جبيع الآفات» فهذا نعرض للآفة واحدة . وقال سبل رمه الله تمالى : الاإخلاس أن ْ 

ييكون سكون العبد وحركأنه لله تعالي خاصةء وهذه كلة جامعة عيطة بالأرض » وق ١‏ 
معناه قول ابراهيم بن أدم. . الإخلاص صدق النية مع الله له تعالى ؛ وتبل لسبل أي ثىء أشد [ 
على النفس ؟ فتال : الإخلاص ء إِذْ ليس لا فيه نصيب» وقال روم : الأخلاصف العمل | 
هو أن لابريد صاحبه عليه عوضا فى الداررن » وهذا إشارة إلى أن حظوظ النفس آفةآجلا | 
وماجلا » والمايد لأجل : تنم النفس بالششهو ات فى اللنة معاول ؛ بل المقيقة أالايرادبالعمل ظ 
إلا وجه الله تعالى » وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين : وهو الاإخلاص الطاق : فأمامن 
إعمل أرجاء المنة وخوف النارء فهو مخلص بالارضافة إلى الحظوظ الماجلة » وإلا فبى فى ا 
طلب حظ البطن والفرج ‏ وإها الللوب الاق لدوى الألباب وجو الله تمالى فقنط » وهو ١‏ 
الفائللابتحرك الإنسانإلا لظ والبراءة من الحظوظسفةالإلميةه ومن ادمىذلك فموكاف | 


وقد قفى القاضى أبو بكر الباقلاتى بتكفير من ندع البراءة من المظوظ ء وقال هذا من 
عسفات الإلمية » وماذكره حق *وككن القومإنها أرادوا +البزاءة مما بسميهالناس حظوظا 
٠‏ وهو الشهوات الوصوفة فى الجنة فقطء فأماالتلذذ بحجرد امعرفة » والناجاة والنظر إلى 
٠‏ وجهالّه تعالى فبذا حش مؤلاء» وهذا لابعده الناس حظا بل يتعجبون منه» وهؤلاء لو [ 
عو ضُوا عمام فية من ثلة الطاعة ولمناباة » وملازمة الشهود ‏ للحضرة الإلمية سرا وجهرا ١‏ 
ع ل اللا لطر ورا م يلتفتوا! إليه ركهم لحظ .وطاعتهم لحظء ولك ن جظيم ظ 
ممبودم فقط دوت شغخضيره' 
ْ وقال أو عثيان : : الإخلاص نسيان رؤية الحاق بدوام النظر إلى الخالق فقط» وهذا ا 
ظ إشارة إلى افة الرياء فقط » ولذلك قال بعضهم : :الخلا فى العمل أن لالم عليمشيطان ا 
| فيفسده» ولا مك فيكتبه فإنه إشارة إلى مجرد الإخفاء » وقد قيل :الإخلاص مااستار عن 
الحلائق وصفا عن العلائق » وهذا أجم للمقامصد » وقال المحاسى : الإخلاص هو إخراجم 
املق عن معاملة الرب » وهذا إشارة إلى جرد نفي الرياء » وكذلك تولاعلواص .من شرب 
من كأس الرياسة ققد خرج عن إخلاص المبودية ؛ وقال المواريون ليسى عليه البلام 
ما حالص من الأمال؟فتال: الذى يعمل ل تعالى لاحب أن يحيده عليه أحد ‏ وهذا أريضا 


2-5 ل ا لح اس اكد اص م 


ممصت سس ب دض كن ومح جع ووب نع وى و حت وا عن زع و تت نت كت ف / ومنو صمت كا نر كر رن كو وى جنب دع 2 2 2 ل 


5 


ال 0 3 وك كدخ وتقب حرج هوت بع و0 ص حي تو حمر ف و صل معو روت رت جع نت حي كح حي ب مت كو عع عب ب م 0212 


4" 1 5 ات لفقي 


تعرض لترك الرياء وما خصه بالذكر لأنه أقوى الأسباب المشوش ةللا خلاصءوقالالمنيد: 
الإخلاص نصاببة العمل من م الكدورات » وقال الفضيل:ثْرك العبل من أجل الناس ريأء» 
والعمل مرى أجل الناس شرك ء والإخلاص أن يعافيك الله منهماء وقيل ٠‏ الإخلاص 
دوام المراقبة ونسيان الحظطوظ كلما 
وهذا هو البيان الكامل؛والأقاويل فىهذا كثيرة :ولانائدة فىتكثير النقل بعد تكشاف 
الحقيقة : و إنما البيان الشاى أن سيد الأولين والآخرين صل الل عليه وسل ؛ إؤسئل 
عن الإخلاص تقال « أن تَقُولَ و اله سم كأ مرت «لااصيواك وفيت 
ولانعبد إلاربك ؛ وتستقيم فى عبادته * 5 أمرت وهذا إشارة إلى قطع ماسوى الله 
عر ري النظر وهو الإخلاصحتا 


سيان 
درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلااص 

اعل أن الآنات امشوشة للإإخلاص » لعضبا جلي وبعضر! خني » ولعضّها طعيف مع 
ألخلاء» ونعضنا قوي مع الفا ».ولا بشم اختلاف درجانها فى المفاء والجلاء إلا عثال 8 
وأظبر مشوشات الإخلاص الرياء» فلنذكر منه مثالا فنقول . الشيطان يدخل الآفة على 
الى مهما كان مخلصا فى صلاثه » ثم نظر إليه جماعة » أو دخل عليه داخل ؛ فتول له 
حسن ملاتا حتى ينظر إليك م ذا الحاضر ببين الوقار والصلاح » ولا بزدد ؛ بك عولة 
نتيك» تشع جوارحه »تسكن أطرافه ‏ وتصمن صلاته» وهنا هو الرياء الظاهر ع 
ولا نخفى ذلك عل المبتدكين مع الريدن 

اللاوجة الثائية : .+ كو افريد قد فيم هذه الأقة وأخذ منبا حذّره ؛ قصار لاربطيع 
الشنيظان فيبا؛ ولا يلتفت إليه ؛ وستمر فى صلانه 15 كان » فيأنه فى معرض الخير * 


ومح م ساي ند عي عيب ونا ع ووس جني ع سي تسا م سس ل وزو يي عر ب ا 0 
١ )‏ ).حدرث سكليد عن الاخلاس #قالأنقول رفالله متستقيم ”ارت : إأره بهذا الف ظالترمذى و تبره 


وز أ.نماجه 7 حد بت سيان إن عيد انه التق قات يارسول الله حدق بأح أعنصم دثال. 
قل ران * ثماستقم وهوعند مس يلفظ قللى فى الاسلام قرلا لإأسأل منه أحدا. بعدك قال 
قل آمنتٍ بالل 4 الله ثم استقع ل 


(احباء 1 الدين ‏ الجزه ال 3 عشر ) لمم 


يسيس - يمجعي ب ل سرع ا عن ري اج ع حر ف بج و د عع سم رع د مج ا لو ع 0 
35 0 0 ات ل ا 1 لا ف ل ا ل 2 لم ا و ا ا ا اق 


ويقول أنت متبوع ومقتدى بك ؛ ومنظور إليك ؛ وما تفعله يئر عنك » ويتأمي بك 
قيرك فيكون لك واب ب أتمالهم إن أحمنت » وعليك الوزر إن أسأت » فأحسن تملك بين 
يديه » فمسأه يقتدى بك فى المشوع وتحسين العبادة» وهذا أنمض من الأول وقد خدج 
به من لابنشدع بالأول » وهو أيضا عين الرياء؛ ومبطل للا خلاصء فإنهإن كان برى 
الحشوع وحسن المبادة خبرا لايرضى لغيره تركه» فل لم برنض لنفسه ذلك فى الحأوة » 
ولا عكن أن نكون نفس غيره أعن عليه من نفسه » فبذا محص التليس ء يل القتدىيهة 

هو الذى استقام فى نفسه واستنار قلبه» فانتشر ثوره إلى غيره ؛ فيكون له ثواب عليه ٠‏ 
فأما هذا فحض التفاق والتلبيس » فن اقتدىبه أثيب عليه» وأما هى فيطالب تابيسه ٠‏ 
ويعاقب على إظهاره من نفسة ماليس متصفا به 

الدرحة الثالثة : وهي أدقما قبلها أنيحر ب المبد نفسهف ذلكءويتنبه لكيد الشيطان؟ 
وعم أن مخالفته بين الملرة والشاهدة للغبر مخض الرياء؛ ورملم أن الإخلاص فى أنتنسكون 
ااا لاه مثل صللانه في الله »ولستحى من نفسه ومن ره أن يشخشع لشاهدة خلقه 
مخشعاز! تداع ل عادنه فيقبل عل نفسهق الخلوةو نجس صلا نه على الوجه الذىيرتضيهق اللاء 
و بصلف الملا أريضا كذلكءفبذاًيضامن الرياء الامض,لأنه حسمن صلانه فى الهاو تحن 
ف اللا” فلابكو قدفرق ينها » فالتفانه فىانخلوة واللاإلى الاق بلالإخلاص أنتنتكون 
مشاهدةالبها “ملصلاته. .ومشاهدة الحاؤعل وايرة واحدة'فكأن قسهذا مضعم إساه 
الصلاة ين أظهر الناس ء ثم يستحي من لفسه أن يسكون فى صورة الرائين» ويظن أنه 
ذلك زول أننستوىصلاته فى اليله وائلة ؛ وصسبات بل زوال ذلك أن لايلتفت إن 
الملق ما لايلتفت إلى اجماداتى الملا واللا جميعا؛ وهذامن شخ ص مشنول الحم بالذلقى 
فى الملا*والخلا”جيما » وهذا من المكايد المفية للشيطان 

الدرجة الرابعة : وهي أدق وأخق » أن ينظر إليه النااى وهو فىصلائه فبعجزالشيطان 

ن أن يقول له اخشع لأجاهم » فإنه قد عرف أنه تفطن لذلك فيقول له الشيطاذتفتكرى 
قليأك 


عظمة الله ني ار الراك توركو مر اد بنظر الله إلى 
وهو غافل عنه فيحفس بذلك قلبه » وتخشم جوارحه » وبظنأن ذلك عبن الإخلاص » 


0 لنظره إلى جلاله كانت هذه الحطرة 
للازمه فى الحاوة » ولكان لانختص: حضورها بحالة حضور غيره ؛وعلامة الأمن من هذه 
الآفة أن يكون هذا الحاطر مما بألفه فى الملوة» كا بألفه فى اللا' ولا يكون حضور الغير 
هو الييبب فى حشور الخاطر كا لاييكون حضور البهيمة سبباء فا دام يفرق فى أحواله 
بين مشاهدة إنسان ومشاهدة مييمة فهو لعد خارج عن صفو الإخلاص ) مدلس الباطن 
بالشرك الف من الرياء » وهذا "٠"‏ الشرك أخنى فى فلس ابن ادم من دينب العْلة السوداء 
فى الليلة الظاماء »على الصخرة الصماء » كا ورد به الخبر » ولا يسل من الششيطان إلا من دق 
نظره ؛ وشعد لعصمة الله تيمالى وتوفيقه وهدابته » وإلا فالشيطان ملازم للمتشمرين لعبادة 
اله تعالى »الايشفل عنهم للظة حتى حملهم على الرياء فى كل حركة منالمركات » حتى في 
كل المين ؛ وقص الشارب؛ وطيب بوم الجخمة » ولبس الثباب ء فإن هذه سان فى أوقات ١‏ 
تخصوصة ؛ وللنفس فيها حظ خفي » لار تباط نظر املق مها ولاسئئناس الطبع-هاء فبدعوه 7 
الشبطان إلى فمل ذلك ؛ ويقول هذه سنة لاينبنى أن تتركبا » و يكون انبماثالقلرباطنا ‏ || 
ناء لأجل نلك الشهوة المفية » أو مشوبة بها شوبا يخرج عن حي الإخلاص بسببهء | 
وما لابييم عن هذه الآفات كلها فيس بخالص ربل من تشكف قل مسكدد عسوو نطق 1 
حسن 'الحمارة بأس إليه الطبع 2( فالشيطان 7 نر عم م4 قية ونكثر 6 مكمه نفنا ل الامتكاف ا 

وند يكون لجرك الأني قَْ سرهة هو الأنس سم صورة الأسحد 0 واستراحة الطبع ا 
إلية » ويتبين ذلك فى ميله إلى أحد المسحدين » أو أحد الموضمين إذا كا نأ حسن منالآخر  ١‏ 
وكل ذلك امتزاج دش واات ب الطبع * وكدورات النفس »؛ ؛ وميطل -22 قيِقَة الإخلاص علعمرى ا 
اش الذى عزج مخالس اللذهب له درحات متفاونة 8 فا مايغلبى 6 ومما مايقل لسكن ا 
مول ل درك ؛ ومنم . اماددق بحيث لايد رك إلا الناقد لمعم ر» وغش لقاب “ودغل الك يلات 0 


ورث ث النفس ُ مض م من ٠‏ ذلك وأدق 5ه را ولحذا قبل 17 عتانه نعامأفضل موع عه عأدة. ١‏ 
سَنةمن جاه ل وريد بهالمال البصير بدقائق اذاتالأعمال؛ حتى مخلص عنه 3 ذإن الماهل لغاره 


١ 

1 

1 

١ 

: 8 7 نت - : لص ص ب لج للح :]2000-0000 لم0 يي 1 

ل 1 )حدديث الشره اخق 5 قاب إن ١‏ دم 4ن دياب العزة السوداء في الطلية الظطاما علي الصخرء الصماى ١‏ 
00 5 

تعدمق الع وف ذم ااه والرياه ١‏ 

0 

١ 


دسو مسج 


ل 
0 


) احياء علوم الدين  الجزء الرابع عشر‎ ١ 


حيده تسيب يي 1 


ْ 
ا 


0-7 ا 52222 00 


لاه العبادةواغترارهبهاءكنظرالسوادى إلى حمر ةالدينارالمو"هواستداريه وه ومغشوش 
زائف فى نفسه؛ وقيراطمن الخالص الذىيرتضيهالناقد البصيرءخيرمندينار يرقضيهالثر الغبي 

فبكذا يتفلوت أع الميادات » بل أشد وأعظم ومداخل الآنات المنطرة إلى فتوث 
(الأعمال » لايعكن حصرها وإحصاؤها » فلينتفم عا ذكر ناه مثالاء والفطن بغنيه القليل عن 
الكثير » والبليد لايننيه التطويل أيضا ء» فلا فائدة فى التفصيل 


ميا كك 
حك العمل المشوب واستحقاق الثواب به 

اعل أن العمل إذا لم يك خالما لوجه الله تعالى » بل امج به شوببمن الرياأوحظوظ 
النفس » فقد اختلف,النأس فى إن ذلك هل يقتضى ثواباء أم يقتضى عقاباء أملايقتشىشيئا 
أماة > فلد يكون له ولا عليه » وأما الذى لم برد نه إلا الرياء فبو عليه قطمأ » وهي سبب 
وظاهى ١”‏ الأخبار تدل عل أنه لاثواب لهء وليس تخاو الأخبار عن تعارض فيه » والذى 
رشقدح لما فيه ؛ والعم عند الله 6 أن بنظرإل قدرقوة البأعث 2 فإنكان الباعث الدرنيمساوياً 
للباعث النفسي 'نقاوما وتسافطا» وصار العمل لاله ولا عليه » وإنكان ياعث الرياء أغلب 
وأقرى فهو ليس ناف : وهو مع ذلك مضر ومفض للنقاب » ذم العقاب الذى فيه أخف 
من مقاب العمل الذى تجرد للرياء » ول بمازج به شائبة التقرب » وإن كان نسد التقرب 
أغلى بالإضافة إلى الباعث الآخر فله ثواب بقدر مافضل من قوة الباعث الدرنى » وهذا 
لقوله تسا ( قن يمل" مال در شيا به ومن يدل مثا ثرا ره ' ) 
(1)الأخبار الى يدل ظاهرها على ا العمل الشوب لاثوابكه وال ولس ناوالا خبارع ن تعارض: أبو داود 
من حديتث ألىهربرة أن رحلا قال يأرسولالله رحل ينى الجهاد فيسب لاله وهويشنىعرضا 
من عرض الدنيا قال رسول الله صف لله عليه وس لاأجرله ‏ الحديث :.وللنسافبمن حديث 
أبىأمامة باسناد حسن أرأيت وجلا غزاباتمس الاجر والذكر ماله قئال لاثى له بفأعادهائلاث 
مرات يفول لاثى١له‏ ثموالانالله لايقبل منالعدل الاماكان خالصا وابننى بدوجهه وللترمذى 
وقال غريب واينحبان منحديث أهريرة الرجل يعمل العمل فيسره فادا اطلع عليا تيع 

قازله أجران أجر-السر وأجر العلانية وقدتقدم ف ذم الجاه والرياء 


07 اازئرة : )»لم 


عام لاع 


مسي سمس عسي م ير 2 يببسب بح 
الا مت ص ا يي كر 2 جعت اي 1 كيج 2 ا و ع ا لي 2 


د 
ٌ 


م 111 


ولقوله تعالى ( إن اله لا يظل يثقآل درم إن نك حَسَنَة ربضاعفم) ”"' ) فلا ينبئى أن ا 
بضيع قصد اير » بل إنكان غاب على قصد الرياء حبط من القسدر الى يساويه وبقيت .| 
زنادة » وإن كان مغلوبا سقعطل بسببه شيء من عقوبة القصدالفاسد ْ 

وكشف النطاء عن هذا أن الأعمال تأثيرها فى القلوب يتأ كيد صفاتها » فداعية الرياء 
من البدكات ' وإعا غذاء هذا أأهلاك وقوه العمل على وذته » وداعية الأير من المنحيات » 
وإما قوتما بالعمل على وفتها » فإِذا اجتمعت الصفتان فى القلى فهما متضادتان » فإذا عمل 


عل و فق ٠‏ قتغهى اأر يأء ققد قر "ىتلك الصفة 3 إذا كان العمل عل و فق «ماتفى ادر باع 


ققد قوت ىأيضا تلك الصفة » وأحدها مبلك » والآخر منج » فإن كان نقوبة هذا بقسدر 
تقوية الاخن قد نقأوما :فكانكالمستضرباطهرارة إذا تناولمايضره » ثمتناؤل منالمبردات 
ما يقاوم قدر فوته فيكون بعد تناولهيا كأنهم ,تنا وياء و إنكان أ حدها فاليا لخ لالنااب 


عن أثر ؛فكها لايضيع مثقال ذرة من الطعام والشراب والأدوية» ولا ينفك عن أثر فى 
الجبسد حي سسنة اله تعالى ؛ فكذلك لابضيع مثقال ذرة من امير والششر ؛ ولا .يئفك عن 

تأنيرفى إثارة القاى أو تسوه وفى تقرربه ماله » أو إبعاده نذا جاء با يقربه شير مع 
ماررمده ؛ فد عاد إل ما كان يفل يكن له ولاعليه .وإنكان الفءلمما يقر يرن »5 الآخر 
ببعده شبرا واحدا فضل له لاالة شين . وقد قال ال ني صلى 5 عليه و 00 0 1 يع المع 
اللْسنة "عخبًا » ذإذا كان المحض عحوه الإخلاض المحض عقيبه » فإذا اجتمما ا 
فلا وات يتمدافما بالغمرورة 

ويشهد هذا إجاع الأمة علىأن من خرج حاجا ومعه جارة؛ مع <خه.و ثيب عأيسة 
وقد امعزج به حط منحظوظ النفس . نعم كن أنرقال : إغارئاب على أعمسال المج 
عندائتهانه إللمك وتكارته غير ٠وةوفة‏ عليه : فبو خالص وإكما الشترك طول السافة » 


ولا واف فيه مهمأ قد التحجارة دوك 53 ن الصيواب أن يقال : : ممأ كان 56 ع هوأر | 


ابل يلل 70ت يىلتهلدلت191+9ي25:5:52151252ئ5ئ9523515322ُُ13139999 1 1 1 3 999399393939 525522722 


الآما يعو كاذغرض اتتجارة كالمين والسابع عش" 1 “فك ألشس اسفن “لله تواتك 


م ١‏ ) حديث أتببع السكة أطسينة 0 قد حٍْ فرياضة النفس وفالتوية 
بوومسسسس سمس سس ستيج 
9 الثبجاء :٠ه‏ 


اااي ان حيري ف حي نون جك دن كدت دن ب من حه ددر حيتت جع كن ون كوت نا ف جا0ا قله 


وماعندىأن النزاة لادركون فى أنفسهم تفر فة بين غزو الكفار فى جبة تكثرفهالغنام» 
وبين جبة لاغنيمة فيهأ. ويبعد أن يقال إدراك هذه النفرقة بحيط بالكلبة ثواب جبادم . 
بل العدل أن يقال : إذاكان الباعث الأصلي » والزعج القوى » هو إعلاء كلة الله تعالى » 
وإعا الرغمبة فى الغنيمة علىسبيل التبعية 6 فلا حبطبهالثواب ٠‏ نمملايساوى توابه ثواب 
من لايلنفث قلبه إلى الننيمة أصلا » فإِن هذا الالتفات نقصانٌ لامالة 
فإن قلت : فاليات والأخبار تدل عىأنشوبالرياء حبط للثواب» وق معناه شوب 
طلب الثنيمة » والنجارة ؛ وسائرالحظوظ » فقد روى "١١‏ طاوس وغميره من التأبدين » 
أن رجلا سأل الني صلى الله عليه وسل من يصطنم العروف » أوقال. : يتصدق فيح 
أذمحمد ويؤجر » فلم يدر مايقولك » حت نزلت( قن كان ترجو لقاء َيه سبلم 
صآخ ول شرك بعبادة ريه ع ''' ) وقد قصد الأجر والجد جيعأ 7 باذ 
عن الني صل له يه وسل أنه قال م د اله 2 شرلئة» وثال "7 او هورة : فال التي 
صلى الله عليهوسل « 0 لامر فى ملو 201 مات له 
روف عن ماك أذ ل ينويعل قزل انا أ الا ساد كن ع الشركة ؛ من تمل تملا 
1 شرك معىغيرى ودعت تصيبى لشريكى ٠ورودى‏ أبو مومى أن أعرانياأفرسول اله 
صلى الله عليه وسلم فقال : بأرسول لله » الرجل يقائل حميةءوالرجليقائل شجاعة»والرجل 
يشائل ليرى.مكانه فى سبيل الله . فقال صلى اله عليه وسلم « «مَنْ فَائل لنَكون كلمة” الله 
( ؟ ) حديث طاوس وعدة منالتابعين انرجلا سأل التي صلىالله عليه وسم يمن يصطنع العروف أوقال 
يتصدق فيحب أنحمد ويؤجر فيزلت فن كان يرجوا لفاء ربه : اب نأبى الدنيا في كتاب السنة 
والك ا ودين رواة ارت مرا ولداقدع ينم 7/9911 
(؟) حديث معاذ أدنى الرياء شرك : الطبرانى والحام وتقدم فيه 
(م) حديث أبىهريرة يقال انأ* عزك ولمعا اجر ان التدره : يقدم فيه من حدبث مود إقلبيده 


تحر وتفدة فواجديت أنىهر برءٌ من قل تملا أشرك فيه مىغ يرى نه وشريكه 
وفيرواية مالك فىالوطأ فهولهكله 


( 4 ) حديث أبىموسى منتائل لتكونكلة الله هوالعليا فهو فيسبيل اله : تقدم فيه 


مم 
فق الكيتب : 1١16‏ 


الذفما 


رح جد ج عمج م وت اج وو 
0 


ل حصح ضقن نو حب حتت 0 2 دهت 


1 
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١ 


فق 0 كناب الشعب ) 


وه عد روصمو جعت و و بيت 380 وخيت يت نت حمر موي وي و و ا بيهت حتت ع تمد عن يت د امتح رح جيل يا 6 214 ١‏ 
و رمج د 5 أ 


١‏ عي ألعليا فر فى سيل ال ر » وقال حمر وض الله عنه : تقولون فلان شبيد » ولمله أن 
يكون قد ملا" دةتي راحلته ورك وقال” ]ان سودرف انه تعالى عنه:قال رسول الله 
:صل الل طيه وس « من هابر يني شيا من الد ثيا فهو لَه » 

فنقول : هذه الأحاديث لاتنافض ماد كر ناه .بل المراد بها من لم برد بذلك إلا الدنيا ؛ 
كثوله ومن هار بشنى شين من الث نيا » وكان ذلك هو الأغلى على همه وقدذ كرنا 
أن ذلك عصيان وعدوان » لا لأنطلل الدئيا حرا م » ولكن طلبها بأعمال الدين حرام > لما 
فيه م ألرياء وتثيير العبادة عن موضعها . وأما لفظ الشركة حيث ورد فطاق للنساوى 
وقد يبنا أنه إذا تساوى الفعّدان تقاوماء ولم يكن له ولاعليه »فلا يفبن أذ رجى عليه واب 
ثم إن الإفسان عند الشركة أبدا فى خطرء» ه.فإنة لاندرى أي الأمرين أغلى على قصده 
فرعا يكو ذعليهوبالا ولذلك قال تعالى( هن كن يجو _لقاه ربو قلتغمل' عملا صا لم 
ولا شرك بمبادة ريه أ 0 ) أيلايرجى اللقاممع 59 الى أحسن أحوالها التساقط 
ويحوز أن يقال أيضا : منصب الشهادة لايدال إلا بالإخلاص ف النزو » و بعيدأن يقال 

.م ن كانت داعيته الدرينية بحيث نزيجه إلى مجرد النزووإن ل يكن غنيمة » وقدر عل غزو 
طائفتين من السكفار » إحداها غنية » والأخرى فقيرة » فال إلى جبة الأغنياء لإعلاء كلة 
الله وللئتيمة » لاثواب له على غزوه ألبتة : ونموذ باللّه أن يكون الأم ركذلك . فإن مذا 
-حجوح فى الدبن » ومدخل لليأس على المسامين » “لأن أمثال هذهالشوائسِالتابمة قط لاينفك 
لالإفسان عنها إلا على الندور فيكو نتأثير هذا نتصان الثواب .فأماآن يكونفىإحباطه فلا 
أغعم الإنسان فيه جرخطر عظيم » لأنه ربصايظن أنالباعت الأفوى هوقصد التقرب 
[كالله » وريكون الأملى علىسره الحبظ النفسى ء وذلك مما يخنى غاية الحفاء » فلا يحصل 
الأجر إلا بالإخلاس » والإخلاص فإما يستيقنه العبد من نفسه ‏ وإن بالغ فى الاحتياط 
فاذلك يفبئى أن يكون أبدا بعدكال الاجتهاد مترددا بين الرد والقبول » خائفا أن 
فكون ف عبادنه آفة يكرن وبانما أ كثر من وا مبارهكذا كان لمانو نمن ذو البصائر 


١١١ : لكبف‎ |6002 


بجعم هدح حعودم مويسم جح ع و جح كج ورك ميج جنر وح لح ع مج و حرو و ب من نم رج ك حيب ‏ مسحت قفنت نع مت حي بح جح ضر ف حم ين 5 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الرابع عشر ) شه 


2 ا م ا 2 1 جه 20> جا حصو حمر ربج وس ومع وي ورت رت ج002 00 17 7 


| جيب حفنيت 


١ 

ا وهكذا ينبنى أرك يكو نكل ذى بصيرة .ولذلك قال سفيان رحمدا : لاأعتد ما ظبر 
ا من بلى ٠‏ وقال عبدالمزيز نأف رو” أد: جاورت هذا اليدت. ستين سنة ؛ وحججت سين 
ظ ححذ» فأدخلت فى ثنيء منأعمال أن تعألى إلاوحاسبت نفسى »فوجدت نصيس الشيطان 
[ أوفى من نصيب الله ليتهلالى ولاءل > 7 ومع هذا فلا ينبنى أنيترك العمل عند خوف 
[ الآفةٌ والرياء » فإنذلكمنتهى بغية الشيطازمئه : إذالمقصود أزلايفوت الاخلاص. ومبما 
[ رك الممل قد يع العملو الإخلااص ججيما . وقدحكي أن بعض الفقراءكانخدم أبأسعيد 
ْ الحراز و' خف فأعماله تكلم أب سعيدق الا,خلاص نوماي يدإخلاص الحركات #فأخذ 
ْ الفقير يتفقد قلبه عند كل ح رك ويطالبه بالإخلاص » فتعذ ر عليه قضاء الموائيج >واستضر 

| الشيخ بذلك, ا ا 0 
ْ فىأ كثرأماله فيتر كبا . فقال أ.وسميد : لاتفمل »إذ الإخلا ص لا,قطع العاملة ؛ فواظب 
| عل الميل» واجتهد فى تحصيل الإخلاص ؛ فمافات لكاترك العمل » وإا قلت ل كأخاص 
| العمل وقد قالالفضيل : ترك العمل بسبب املق رياء» وفمله لأجل الحاق شرك 


الباب الثالث 
فى الصدق وفضيلته وحقيقته 
تُصْيلٌ الصرق 
00 لله تمالى (.ر جل صَدَقوا مَأعاهدوا اند انه َيِه" ) وقال التي صل الله عليه 2 
« إن المْدْتٍ يدك ِكَ الب وَلرَ يَْدى ِل البنة وَإِنّ الرَجُلَ ليصدق حَتى 
يكتب" عند الله ميدي وَإِنَ لذب" يادى إل الور وَالفجِور يْى إلى الثأر 
3 اركجل لبذ 2 حت يكت عند الله كَذَابً » 
و يكن فى فشيلة الصدق أن الصديق.مث مشتق منه» وال تعالى وص فالأ نبياء فمغرض 
ا ا 


لإ الاب النالك فى الصدق »4 
)1 حدديث أنالسدق هدى ألى الير الحديث : متفق عليه من حديث ابن سعود وقدتقكم 


لين الأحزاب خرن 


الدح والثناء ققال( أذ كر فى ألكناب برام إن كآن ديق نبي "' )رقال وا كنا 


و ألكياب إثقاميل إ نه كان صادق الوعد وَكأن رَسْولآً بي ' 1 قال تعالى( وَأ 5ه 
فالكتاب إذرس إن كان صديقاً نيا 7 ) 

وقال اومان أرع من كنةفيافقد ريح » الصدق » والحيا. توحسن الاق و لكر 

وقال بشر بن الحارث : م ن عامل اله بالصدق استوحش من الناس 

وقال أبو عبد الله ارمل : وصور يشورى ف المنام ؛ فقلت له : مافمل الله بك 
قال :غفر لى » ورحمنى ؛ وأعطائق مالم أؤمل . فقلت له :أجبدنة ما لويحة العيد به إلى الله ماذا؟ 
قآل :الصدق. وأقبح مانوجه به الكذب' 

وقال أبو سامان : اجمل الصدق مطيتك ‏ والأق سيفك ؛ والله تعالى غاية طلبتك , 
وقال رجل لكيم : مارأيت صدقا فقال له . لوكنتصادقا لعرفت الصادقبن . وعن مد 
ابنعلى الكتانى قال , وجدنا دين الله تعالى مبنيأ على ثلاثة أركان : على الحق » والصدق » 
والعدل الحق على الجوارح ‏ والمدل على الارية» والعن تايل المقول 

وال الثوري فى قوله نعألى ( وَيوْمَ القيامة ترى الْذبن كديرا عل ا ؛ وجوههم 
مودة ”")قال:مالذين ادعوامحبةاللهتعالى و ليكو نوامباصادقين . وأوحى اللهتمالى إلىداود 
عليه السسلام , يأداود ؛ من صدقنى فى سريرانه صدقته عند الخلوقين فى علانيته 

وصاح رجلف مجلس الشبلى؛ ورى نفسه فى دجلة » فقال الشبللى. إن كانصادقافاٌ تعالى 
ينجيه كنا نجى مومى عليه السلام » و إن كان كاذبا فالله تعالى يغرقه أغرق فرعون 

ونال بمضهم : أجمع الفقهاء والماماء على ثثلاث خصال؛ نا إؤاصحت ففيبالتجاق ولام 
بمضه إلا ببعض. الإسلام حالص عن البدعةو المهوى؛والصدقالهتعالى ف الاعمالو طبس المطعم 

وقاله.وهس ,زمنبه : وجدت على حاشية التوراة . ائنين وعشرين حرفاء كان صلحاء 
ا إسرائيل جتمعوال فيقر, ونا وتكدارسوا. لذ كرا قر نفع منالعلم » ولامال أدب من الخلم ء 


أ ولا سب أوضع من الشب 'ولاقرين أزين من 0 » ولارفيق أشين من الجهل » 


0 نالتقويء ولا كر م أوفى من ترك الموى » ولاعمل أفضل من الفكر » 


' ميم 0415© مريم : جه 9 ميم جو ازمر :بن 


0 ا الدين ‏ الحزء الرابع مشر ) لاكلا؟ ‏ 


ولاحسنة أعلىمن الصبر ؛ ولاسئية أخزى من الكبر ؛ ولادواء ألين من الرفقب ولاداء 
أوجع من المرق » ولارسول أعدل من ان : ولادليلا نصح من الصمدق » ولافقر أذل” 
من الطمع » ولاغنىأشق م منابلمم ؛ ولاحياة أطيس من الصحة . ولامعيشة أهنأ من السفة» 
ولاعبادة أحسن من الحشوع؛ ولازهد خير من القنوع » ولاحارس حفط من الصمت » 
ولاغائ سأفرب مئ الموت ؛ . وقال خدين سعيد المروزى , إذاطلبت الل بالمدق 
اناك اللدتعالي صآة بدك حتىتبصر كل شيء منتجائى الدنيا والآخره 
وقالأبو بكر الوراق |حفظ الصدق فمايينك وبين اللهتعالى؛ والرفق فمايينك وبين الملق 
وقيل لذى النون . هل للعبد إلىصلاح أموره سبيل ؟فقال : 
فدبقيئا منالذدوب حيارى نط بالصدقماإليه سبيل 
فدعاوىالموى “ف علينا وخلاف الموى علينائقيل 
وثيل لسهل : ماأصل هذا الأصى الذى نحن عليه ؟ فقال :الصدق .والسخاء »والشحاعة 
فقيل زدنا : فقال : التقى » والمياء » وطيب الغذاء 
وعن 7" ابن عباس رذي اله عنهما نادي 5 لىاللعليه وسلم ستل عن السكمالققال 
ول الم وَألمَمل” بالصّدق» . ا ىقل نعا! 0 انام قبن ع 


سيان 
حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه 
اعر أن افظ السدق يستعمل فىستةمعان صدق ف القول»وصدق فى اانيةوالإرادة :وصدق 
فى العزم »وصدق ف الوفاءبالعزم: وصدقفى العمل »وصدق فى تحقيق مقامات الدين كلبا.فن 


انسف بالسدق ف جنيع ذلك فهو صدابق لأنه مبالغة في الصدق ْم م 5-5 على درجات 


فن كان له حظ فى الصدق فى شيء مرى اخلة فبو صادق بالإضافة إلى مافيهصدته 


١ (‏ ) حديث ابنعباس سثل عن اكنال قال فول الح والعمللبالصدق" لمأجده بهذا الفظ 


لس ا 
(2الاحزاب 0 


ود 
عت حب صحسى ىت عت مموح 766000 05 تج متدمه وتيو وك وجعر ص لعوان ودع و في لصوت رن حصو رد و جح وت نوت ولت ا 06 


الصدق الأول . صدق اللسان . وذلك لايكون إلا فى الأخبار .أو فمايتضمنالأخبار 
وينبه عليه » والخبر إما أت يتمق بالاضى أو بالمستقبل » وفيه يدخل الوفاءبالوعدوالخلف 
0٠‏ فيه. وحق على كل عبدأن بحفظ ألفاظه » فلا يتكلم إلا بالصدق ؛ وهذا هو أشهر أنواع 
1 الصدق وأظهرها . فن حفظ لسائه عن الإخبار عن الأشياءعلى خلاف ماه عليهفبوصادق 
١‏ ولكن لهذا الصدق كالان . أحدهما :الاحتراز عن المماريض » فقدقيل : ف المعار يض 
مندوحة عن الكدب . وذلاكلا نها تقوم مقام الكذب» إذ الحذور من الكذب تفريم 
٠‏ الثيء على خلاف ماهو عليه فى نمه . إلا أن ذلك مما تمس إليه الحاجةء وتقتضيهاالصاحة 
أ فى.بعض الأحوال ؛ وف تأديب الصبيان والنسوان ومن يحرى مجراهم؛ وفى الحذر عن 
٠‏ الظلمة» وفى قتال الأعداكوالاحتراز عن اطلاعبم على أسرار الملك فن اضطر إلى ثىء 
من ذلكفصدفه فيه أن يكون نطقه فيه لله فيا يأمره المق به ويقتضيه الدبن » فإذا نطق 
به فهو صادق و إن كا نكلامه مفهما غير ماهو عليه :لآن الصدق ماأريد لذاته» بل للدلالة 
على الن والدعاء إليه ؛ فلا بنظر إلى صورته بل إلى معناه 

نم فى مثل هذا الومنع قن بعدل إل#الناريش ماوسنة ليذ ”7 كان 
سول الله صلى الله عليه وسلم إذاتوجه إلى سفر وركى بغيره» وذلك كي لاينهى الخبر إلى 
نا م . وليس هذا من الكذب فى ثيء قال رسول الله صلى ال 2 عليه وس 

د لس بكدَاب ” ؛ من أسلح بين الي فقال را عى تخراً » ورخص ف النطق 
زف العلفةلى لاله عو امم : من أصلح بين اثنينه» ومن كان له زوجتان ؛ ومىكان 
فى ممالح الحرب . والصدقههنا شحول إلى النية ؛ قلا براعى فيه إلا صدق النية وإرادة 
امير فبماصحقصده»و صدقت نبته. وحردت للخير إرادته:صارصادقاوصديقا كيفما كانلفظه 

م التعربضن فيهأوى . وطر يه ماحكي عن بعضهم أندكان بطلبه بعش الظلمة ومو 
فى داره » فقال لزوجته . خطى بأصبعك دائرة » وضمى الأصبع على الداثرة » وفولى ليس 


١‏ ) حديثكان إذا أراد سفرا ورى بعيره :متف عليه من حديث كعب ينمالك 
(؟ ) حديث ليس بكاذب من أصلح بين الناس. الحديث : متفق عليه من حديث أمكلثوم بنث عقبة 
ابن ألى معبط وقد تقدم 


ديات وت ونمو رذح متف تج بع وت من وم ريص رسو ب مويو ع ركم ونع نوو و وح زح رع وح تم و واتيز رترت , مط مسرت وزو 1 نل زان مرمرع ت مرجعد وهو عزن ا جا مز0 حت لاله رم ود هرا 


هو ههنا و1 
الظام أنه ليس فى الدار ” 

فالكمال الأول فالافظ : أن يحترز عن صر مالظ وعن لمعاريض أبضاإلاعندالضرورة 

والككال الثانى » أن براعيممنى الصدق فى لفاظه الى يناجى بها ربه كقوله : وجبت 
وجهي للذى فطر السموات والأرض » فإن قلبه إنكان منصرفا عن الله تعالى» مشفولا 
بأمانى الدنيا وشهوانه » فهو كذب . وكقوله: إياك نعبد . وقول : أنا عبد الله . فإنه إذا لم 
يتصف يحقيقة المبودءة » وكا له مطلس سوى الله » لم يك نكلامه صدقا . ولو طول .بوم 
القيامةبالصدقفى قوله: أنا عبد الله» لحجز عن تحقيقه » فإنه إنكازعبدا لنفسه,أو عدا لدنيا 
أو عبدا لشبواته » م يكن صادقا فى قوله. ظ 

وكل ماتقيد المبد به فبو عبد له . 15 قال:عيسى علي السلام : ياعببد الدنيا . وقال ثبينا 
صلى الله عليه وسل ٠”‏ اتيس عبد ابتار َس عَبْدُ الَرْمي وَعَبْدُ الذلة وعَبِدُ المميصّة » 
سمى كل من تتقيد قلبه بشيء عبدا له . وإعا المبد اق لله عز وجل من أعتق أولا من غير 
اله تعالى » فصار حرا مطلقا . فإذا تقدمت هذه الحرية صارالقلي فارفا .فلت فيهالعبودية 
لله » فنشغله بالله ويمحبته » وتقيد باطنه وظاهره بطاعته » فلا .يكون له مراد إلا الل تمالى 
ثم يجاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه يسمى المرية » وهو أن يعتق أيضا ع نإرادته لمن 
حيث هو ؛ بل ,قنع عا بريد الله له من تقرريب أو إبعاد» فتفنى إراته فى إرادة الله تعالى , 
وهذا عبد عتق عن غير الله فصار حراء ثم عاد وعتق عن نفسة فصأر حرا » وصارمفقودا 
لنفسه » موجودا لسبده ومولاه ؛ إنحر” كارك » وإن سكنه سكن » و إن ابتلاه رضي 
م بيق فيهمتسع لطلب » ولاس ع وأعتراض » بل هو بن يدي لل كيت ين يدي الناسل 
وهذا م: منتهى الصدق ف المبودية لل تعالى » فالعبد الحق هو الذى وجوده مولام لالنفسه 
واهذه درحة الصديقين وأما المرية عن فيد له فدربات الصادقين » وبعدها تتحقن 
المبوديه لله تعالى . وما قبل هذا فلا يستحقن ن صاحبه أزنف إسمى صادقا ولا صديقا. 
فهسسذاهو معتى الصدق ف القول | 


١(‏ ) حنايث تمس عبد الدبنار ‏ الحديث :البخارى منحديث أبىهربرة وقدتقدم 


(كتاب الشعب ) 


تدر مبويب جح مدعت بحت تك صصص رو كحت 70700207002 دح و جر عو عو و ل د 2 
1 


1 
الص 0 ِ 


/ 
الصدق الثاتى : فى النية والإرادة . ٠‏ فلدجع ذلك إلى الا خلاص» وهو أن لايكون 
له باععث فى المركات والسكنات إلا الله تعالى : فإنمازجه شوب من حظوظ النفس بطل 
صدق النية ؛ وصاحبه يجوز أن يسم ىكاذباء كا روينا فى فضيلة الإخلاص من حديث 
''" الثلائة » حين يسثل العالم مامت فيا عامتءفقال: فملت كذا و كذاءفقالالتما ىكذ بت 
بل أردت تأنيقال فلانعالم» افإنة بك درل يقل لا نسل »ولكنه كذ به فى إرادئه ونيته , 
وقد قال بعضهم : : الصدق حة التوحيد فى التصد . وكذللك قول اهمال( واه يشهد 
إن انا نين لكاذبُونَ ' '') وقد فالوا نك لرسول اله » ومذاصدق ؛ولكن كذيوم لامن 
حبث نطق اللسان » بل من حيث صمير القاب ٠‏ وكان التكذيب يتعلرق اال لير ؛وهذا 
القول يتضمن إخبارا بقرينة الال » إذ صاحبه يظهر من نفسه أن يستقد مايقول ؛ فكذب 
فى دلالتهبقر ينا مال علىمافى قلبه.فإنه كذب فى ذلك وليكذب فا يافظ به .فيرجعأحد معاتى 
الصدق إلىخاوص النيةوهو الإخلاص»فكل صادق قلابدوأن بيكون مخلصا 
السدق الثالث :صدق المزم ٠‏ فإن الإنسان قد يقد م العزم على السمل .فقول فى نفسه إن 
رزقتى اقّمالا تصدقت جميعه :أو بشطره أو إن لقيتعدواف سبل التمالى قاتلت و أبالوإن 
قتلت ؛وإن أعطانى اله تعالى ولاية عدلت فيها ولم أعص الله تعالى بظل ومبل إلى خلق 
فبذه المزيمة قد ,بصادفها من نفسه» وهي عزعة جازمة صادقة ؛ وقد يكون فى عزمه 
نوع ميل» والردد » وضعف إيضاد الصدق فى الءزمة » فكان السدق هبنا عبارة عن 
القام والقوة »5 يقال لفلان شبوة صادقة » ويقال هذا المريض شبوتهكاذبة ؛مهمالمٍتكن 
شبوته عن سبب ثابت قوي » أو كانت ضعيفة . ققد يطلق الصدق ويراد به هذا المنى 
والصادق والصديق هو الذى نصادف عزعته فى الميرا تكلبا قوّة نامة : ليس فيبا ميل 
ولاضعف ولا ترد » بل نسحو نفسه أبدا بالعز م المصم الجازم على الميرات . .وهو كاقال 
جمر رضي الل عنه أله فضرب مق أب ارم أ مقر وهم بريكرض اله 
فإنه قد وجد من نفسه العز م الجازم والمحبةالصادقة,أ هلا يتأمر مع وجودأنى بكر رضي اللّاعنه 
وأسكد ذلك باذ كره من القتل 


١‏ لس ا عي الحديث : تقدم م 


اج حمكع ن كدب كمون حون جد موعو بل ركوو بوم بمو إن لاز + أن كهرد نو ذه م زا حيرت يعد عن مرت رن + 


جارةع 


عه طرم الات 2 الحرم الرابع الفا 


بل. فى الصاذقان والمؤمنين من لو خبر بين أن يقت لهو أو أبو بكر كانت حيانه أحس إليه 
مرن حياة أبى بكر الصديق . ش 
الصدق الرابع : فى الوفاء بالعزم . فإن النفس قد تسخو بالمزم فى الحال» إذ لا مشقةق 
الوعد والعزم » والؤنةفيه خفيفة » فإذاحق تالمقائق ؛ وحصل الفكن:وهاجت الشبوات: 
تحلت المزمة » بت الشروات؛ ول يتفق القاء لعزم . وهذايضاوالصدق فيه . ولذلك 


قال لله تعالى (ر عال” 50 ماعاهدوا انه عْلقِه ' '')فقدروي” عواسان بده 
أنس بن النضرلم يشنبد بدر امع رسول الله صلى الله عليه وسل » فشمق ذلك على قلبه وقال , 
أوّل مشهد شبده رسول الله صل الهعليه وسلم غبت عنهء أما واد بن أرانى الله مشهدا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسْلم ليرين الله مااصنع . قال فشبد أحدافى العام القابل »فاستقبله 
سمد بن مماذ فقال : يأ مرو إلى أين :فقا واها ارح الجنه إىأجد ربحبادون أحد . فقائل 


000 ا ؛ وضربة و 2 ؛ ققالت 3 


لالم 


5 "ود ربو لاله لساري سيوم وعستووجدو ل ين 
وكانصاحب أواءرسو لانمل اللعليهوسم فثال عليه السلام ( عل 0 ماعَاهَدوا اله 


لبه فمئم من" كضى تحبة ونم من يَنتطره ”” ) . وقا”" فضالة بن .عبيد : سممت 
١(‏ ) حديث أنس انسمه أس , بنالنفر إيشيد بدر امع رول الله صلى اله عليه , وسلم الحديث ؛ فى قالله 
بأحد حبق كل ارس فايجدد ديع وخا رن دز وروم وجزخ وطنا ورزؤل رول ملا 
الآية الترمذى وال حسن صحيح والناني فى الكبرى وهوعند البخارى #تهر! انهذه الآية 
نزات فىأنس بن المضر 
0 حديث وقف على مصعب بنعمير وقدسقط على وجهه يوم أحد وقرأ هذه الآبة؛ أبونيم فى الحبة 
من روابة عبيه بن جمير مرسلا 
)2 حديث فضالة بن عد عن عمر بن الخطاب الشبداء إربعة رحل مؤمن حيد الامان اديت ؛ 
الترمذي وتال حسن 


(01؟ع”) الاحزات ؛ لام 


عمر بن اللخطاب رضي الله عنه بقول . سمت رسو الله مصلى الله عليه وسلم يقول : 
, الشهداه ريم جل مو مر حيد جَيّدُ الإمآن لق لدو فستدق الحى 
قف مَذْلكَ الى اقم 7 لمث قد أعي يوم أَلقياة مَكَذَا» ورفع رأسه 0-3 
وقعث فلنسونه .قال الراوى : فلا أدرىقلنسوةمر ال قور 
«وَرَجُلْجَيْدلمَان ذا لي لدو كا د 0 ب وجب 2 الاوك الطّلحأنة سيم عا 
تله فيو فِالدَرَجِة ا ويج" ا نلا “ مالم وَآخََ 599 لقي 2 
فَصَدَ قال حتى قل مَك ف اللكرَجة 2 مرف عَلَ نفْسِه لقي ألْعَدوَ فَصَّدَقَ 

ال حَتى كيل فَذَاكَ ف الدرَجَةٍ الرابعة » . وقال مجاهد ات 0 ملا من 
الناس قعود .فقالا إن ر زقناا ل تعالى مالالنصدقنءفبخلوا به .فتز لت( مم مث عَاهَدَ الله 
اك ]من فل دقن ونون من الما يلين ”*) 

وقال لعضهم : : إغاهو شي «نووه قأة نفسهمم يتكلموا به فقال ( وَمِحَمْ من عاهد الل 
لين ]من فطلا نوكن الصا لين 29 امام من ) فضبله تخلوا : 
ووأواوم مغر ون عقي اناف قاو مإ كع 5 عا أخلُوا الله مأو 
3 6 كا وا يكذ بون" ) فجمل العزم عبداءوجملاللف فيه كذباءو الوفاءبهصدقا 

وهذا المدق أ إشد من الصدق الثالث ؛فإن النفس قدسخوا بالعزم» ثم نكيع عندالوفاء 
لشدته عليها » ولميحان الشبوة عند المُسكن وحصول الأسباب . ولذلك استثتى جمررضي 
لله عنه تقال ..لأن أقدم فنضرب عن قحب إلي” من أن أنأمر على قوم فهم أبو بكر » 
الهم إلا أن نسول لى نفسى عند القتل شيئا لاأجدء الآن» لأنى لا امن أذيثقل عليها ذلك 
فتنغير عن عزمبا". أشار بذلك إلى شدة الوفاء بالعزم 

وقال أبو سعيد الحراز . رأيت ف المنام كأن ملسكين نزلامن السماءفقالالى:ماالصدق؟ 
قلت الوفاء بالمهد . فقالا لى : صدقت . وعر جا إلى السماء 

المسدق الملامس : فى الأجمال » وهو أن يحتهد حتى لاتدل آعماله الظاهرة على أمر فى 
بألأنه لانتصيف هو به لا بأن بترك الأعمال » ولكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق 
الظاهر . وهذا الف ماذ كرناه من ترك الرياء» لأن المرائى هو الذى ,قنصد ذلك وراب 


ابه توبور جسنو سونو بصيو موي نا 
9 ؟ ) التوية : هباء ك/ملالا 


0-6 


١‏ احياء اطارم الدين ب الحزء الرايع عشر ) ا 


د م ا ب ةر - 7 0 ف ا بت وت 0ل يتح جو عه با عه صم سمس ببس تج اج سج لي 25 حل يك حت 


ا ل ا ا 2 0 0# 5ج بم يبع 2 002 ليللا 


واقف على هيئة المشوغ فى صلائه؛ ليس بقصد به مشاهدة غيره » ولكن قله فال عن 
الصلاة » فن مقن اله يرا قافا بن دع ان قاك: رك اسه 
شبوة من شهواته . فبذه أعمال تعرب بلساف الحال عن الباطن إعراب| هو فيه كاذب وهو 
مطالى بالصدقف الأعال : وكذلك قد يمنى الرجل على هيئةالسكون والوقار ؛ وليس 
باطنه موصوفا بذلك الوقار : فهذا غير صادق فى مله » وإن لم يكن ملافتا إلى الملق ؛ 
ولامسرائياإيام ولابنجومن هذا إلا باستواء السريرة والعلانية » بأنيكونياطنه مثظاهره 
أو خيرا مرى ظاهره . ومن خيفة ذلك اختار بعضهم نشو يش الظاهر » ولبس “ياب 
الأشرار »كيلا يظن به المير بسبب ظاهره » فيكو نكاذيا فى دلالة الظاهرعل الباطن 
ًا خالفة الظاهر للباظن إنكانت عن قصد سمبت رياء » ويفوت بها الإخلاص 
وإنكانت عرن غير قصد فيفوت بها السدق وثذلك قال رسول ان صل الله عليه وسلم 
, له م اجعل سرب تى خيرًا من' عَلانبتى وَاحعل علا ع مالحة » وقال يزيد بن 
الحارث 00 . وإنكا نت سريرته أفضلمن 
علانيته فذلك الفضل . وإنكانتعلانيته أفضل من سريرته فذلك الجور . وأنشدوا. 
إذا السر والإعلان فى المؤمن استوى فقد عز فى الدارين واستوجس الثنا 
فإن خالف الإعلان سرا فاله على سميه فضل سوى الكد والمنا 
فا خالص الدينار فى الوق نافق ومنشوشه الزدود لايقتضى النأ 
وقال عطية بن عبد الغافر . إذاو افق تسريرة المؤمنعلائيتهبامى اله بهاللانكة ؛يقول؛ 
هذا عبدى حقا : وقال معاوية بن قرة : من يدلنى على بكاءبالليل بسّامبالنهار !و قالعبدالواحد 
ان زمد : كان المسرن إذا أمس بشي ء كان من أعمل الناس به وإذا مبى عن ثيه كأن من 
أترك الناس له ؛ وم أر أحدا قط أشبه سريرة بعلائية منه ' 
وكان أبو عبد الرحن الزاهد يقول: إِللمى » عاملت الناس فما يبنى وينهم بالأمانة 
وعاملتك فما يينى ويبنك بالميانة ‏ وريبكى . وقال أو بعقوب المرجورى : الصدق 
موافقة الحق ف اليسر والملانية » فإذا مساواة ة البريرة للعلانية أحد أنواع الصدق 
الصدى السادس :وهوأعل الدرجلت وأعزها » الصدق فى مقامات الدين » كالصد 


لا عر - لدت لك ل ال كط لا مط ٠‏ ا ا ا 
الحدة وراد با بوه اوه تعدم وم أجده 


١ ١ 9‏ كنات الدذعت 
كين 2 0 0 2 وي لمجو صب تي عه ل بطوج و ب 0 2 2ج خض نت نت ته 


١‏ فى الحوف 20 ؛والزهد ؛ واارضاء والنو كل ؛ والحب ؛وسائر هذهالأمور ا 
إن هذه الأمور لها مباد ينطاق الا سم بظبورهاأ : أم لما غايات وحقائق ؛ والصادق [ 
الحقق من نال حقيقما . وروأضب لدرخ نه رن دالنافاءن ليدع ْ 
يقال . فلان صدق القتال ‏ ويقال هذا هو الموف الصادق . وهذه هي الشبوة الصادقة | 
وقال لله تعاى ( إها الو منون لذبن امنوا بالله : وَوَسلوم را ")إلى توه ١‏ 


(أوانك م سين ”' ) دذل مال( ويكن أ من 7 مَن" بالل وَأليُوم! لا خِر" ْ( ظ 
إلى قوله ( أولئك اين ا وسثل أبى ذرعن الإعان «فقرأ هذه الآية.فقيل [ 
له سألناك عن الإعان . ققال سألت رسول الله صل الله عليه وسلمعن ع الإعان فقر أهذه الاية 

ولنضرب لاخوف مثلا . فا من عبد يؤمن بالل واليوم الآخر إلا وهو خائف من الله 
خونا ينطلق عليه الاسم » ولكنه خوف غير صادق » أي غير بالم درجة المقيقة ا ا 
إذا خاف سلطاناء أ و قاطم طريق فى سفره »كيف يصفر أونه » ور تعد فرانصه. ويتتنص 
عليه عيشه » ويتعذر عليه أ كله ونومه ؛ ويتقسم عليه فكرم حتى لا ينتفع به أهله وولده ؟ 
وقد ينزعسج عن الوطن فيستبدل بالأنس الرحمة: وإراسة التعس والمشقة » والتعرض 
للاأخطار » كل ذلك خوفا من درك الحذور .لم إنه بخاف النار ء ولا بظهر عليه ثي. 7 
وك حدس ارق سف هل . ولذلك قال صلى الله عليه 7ن "أرَ مْلَ الثآر 
م مار 6 مثل اعلّنة نام عانقا 

التحقيق فىهذه الأمور عزيز جدا , ولاغاء ةلذ المقامات حتى ينال تمامهاء ولسكن 
ا ؛ إما ضعيف وإمائوري . فإذاقوي سمي صادقا فيه 
فمرفة الله وتمظيسه و ل ل 
لجيريلعليهالسلام :أح ب أن أرالكَ فى صور .نك الى هي” 00 لك » فقال لانطيق ذلك 


ع 


بجوم حم ججح سح عتم 


للتلمجيمى وبح و جوم جج لجس سم جحس وح حب حم ب جوج بج رحبو وح و ججح وو هو جح بح ح حت وح حون حسم 


عبج جح م ا ا 949393025252222 252525252122253 52 


لل 


١(‏ ) حديث أبىذر سألته عن الابمان ففرأ قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله والبوم الآخر الى قوله أولئك 
الذبين صدقوا رواه مد بن نصر الروزى فى تعظيم قدر الصلاة بأسانيد منفطعة لأجد لهاسناذا 

(؟ ) حديث لمأرمئل النار نام هاريها ‏ الحديث ؛ تقدم 

(") حديث قال لجبريل أحب أنأراك فى صورتك الق مىصورتك ققفال لانطين ذلك - الحديث : تقدم 
فيكتاب الرجاء والوف أخصر منهذا والذى ثبت فالصحيم أنه رأى جر يل فيصو رنهمر تإن, 


اع وت وا اع 8 


م م م م م ب ب ع م م م ع و و بي سيت 


١ 
' 
ْ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


قال د »ناه اع فايس رأ ف الني صلى الله عايه وسلم 
نإذا هو به قدسد الأفق يعنى جوأ نب النراء فوقم ابي صل الله عليهدوسل منشيا ء عايه » فأفاق 
ولانا دسو ل امورل ؛ فقال الني صلاله عليه وسل ٠‏ مأظنت' أن أحَدًا من' 
حَاقَاللَه مَكَذَا » قال وكيف لو رأيت إسرافيل؟ إنالعرش لعلى كامله » وإن رجليه قد 
رقنا نح تتحوم الأرض السفلى يو إنه ليتمأ ب رمن عظمةاللهحتى بصي ركاأوصم؛ ,بع ىكالمصفور 
الصغير. فانظر ماالذى يمشاه من العظمة والحيبة حتى يرجم [لوذلك الحد وسائر اللاانكة 
ليسوا كذلك لتفاوتهم 00 عوالفتات 4ن التمظيم . وقالجابر :قال رسول 
اله صلى الدعليه وس 0 فرت يله ري الى حبرل لاد “الأعلىكالملس البإلي 
من ' خشيتر الل تعالى ؛ يعنى الكساء الذى يلق على ظبر البمير ١‏ وكذلكالصحابةكانوا 
نائفين وما كأنوا الثوا خرف :وضول اهل ال عليه وسل:ولذلكقال نمم رضي الله 
عنبما : ل نتبلغ حقيقة الإيهان حتى ننظرالنا سكلهم حبق فى دين الله . وقال مطرف: 
مامن الناس م ل 0 
وقال الي صلى اله عليه وس "' «لأييلغ عبد حتيقة حَتبقَة الإعان حَتى ٠‏ بنْظ إل النأس, 
كالأكير في ثب رمم يراجم إلى قشي فتِحدَها قر حقير » 

فالصادق إِذافى م هذه اللقامات عزيز » ثم ثم درحات الصدق لالبهابة لما .وقدبكون 
للد مدق فى نكن الأمؤزدون يتن + فإن كان صادقا فاجميع فب والصديق حقا . قال 
سعدين معأذ ' ثلاثة أنافين قوي ؛ وفعاسواهن صُعيف : املك قلاة منذ أسانت 
خُدنت نفسى حتى أفرن منها . ولاشيعت جنازة خدنت نفسى بغير ماهيقائلة وماهى 
مقول لهاحتى يفرع نم من دفنها.وماسمعت رسولالْتل عليه وسل يقولق و لاإلاعلنتأً ته 
حق» ققالابنالسيب : . ماظلئنتأنهذه المصال تحتمم إلافالنى علبه السلام. فهذا صدق 


تح ا ال ا 00 


فكتاب ا قدر الصلاة والبيق فىه دلائل النبوة :من ده ب أنس وفيهالحارث زعب اللاي 


ضعفه الخهور وقال الييق ورواه حماد بن سامة عن أبىعمران اموي عن 3 بن عميل 


6 عدبث ليلخ عند حقيقة الاعمان حق ينظر الىالناس كالاباعر فى جنب الله * د جع الى نقفسة فيجدها أحقن 
حقار: : أجد لدأصلا فى حديث مر فوم 


الصف أ ب اا ب ل 2 ا ا و ا و 0 22 2 1 


ف هذهالأمو ر.و 3 قوممن جلةالصحابة قدأدواالصلاة:واتيموا الجنائز ؛ و : يلقو اهذا البلغ 
فهذه هي درجات الصدق ومعانيه , والكلمات الأثورة عن الشايخ فى حقيقة الصدق 
ف الأغلى لانتمرض إلالأحاد هذه المماتى “نم قدا لبو بكر الوراق الصدق ثثلاثة: صدق 


التو حيد » وصدق الطاعة ؛ وه رفة . فصدق التو حيد لعامة ااؤمئين . قال الله تال 


(و1 لذ رس امَئوا بال وَرُْسْلهٍ 1 لعك ه مع إلصَدقرن”') 1 صدق الطاعةلأهل العلمو الورعء 
وصدق العرفة ة لأهل الولاية الذين م أوتاد الأرض. وكلهذا بدورعلىماذ كرناه فى الصدق 
السأدس ؛ ولكنه دوكر أقسام مافيه الصدق » وهوأيضا غير محيط. يجميع الأقسام 

وقال جعفر الصادق : الصدق هو الجاهدة » وأنلامختار على الله غيره يا لم يختر عليك 
غيرك ؛ فقال تال( هاجتا كر ) . وقيل أوحي الله تعالى إلى مومى عليه السلام 
إلى إذا أحبيت عبدا ابتليته ببلايا لاتقوم لها الجبال ل ؛ لأنظ كيف صدقه .فإن و جدتهصابرا 
امخذته وليا وحبيبأ » وإن وجدته جزوءا يشكوق إلى خلق خذته ولا أبالى . 

فإذا من علامات الصدق كتان المصائي والطاعات جيعاء وكراهة اطلاع املق عليها 

لم كتاب الصدق والإخلاصء يتأوه حصان الزاية والحاسبة والجد لله 


الحديد :74" الحج : ارلا 


حم 


مرجب بصب ب ب ب ل ب 


ووب سس ب اا ا ا 


حتاب الشعب 


إحياوعاومالران 


للايام أى حا برالشغزان 


ا رو ال امس عسر 


وار الثغسعسه 


وليه خايق رهسالتيسء فلي ترم موا لما 0 


ِ 


دساو مر 


عداعد صر فم ود ب رهو_هر جهو م هجا اي يو ير يار 


عل 


والجر ود ورد متام لوح هر يو ل عر عر يل يي لو يت يد عو نيد دهم عن بي 


حم د كك 000 ا غ2 يي ممح م ب 
ا ا اا ا ا ب ا ب ص كر يي و و 2 2 22 22222 221 21 0 


“كاب اماف وامواسية” 


مسمس ارصن الرتيم 
الجد ل القاثم على كل نفس عا كسسبت » الرقيب على كل جارحة با اجترحت ؛ المطلع 
ص ضمائر القاوب إذا فحست,, المسيب على خواطر عباده إذا اختلجت ء الذى لا,تزب 
ون عاته مثقسال ذرة فى السوات.والأرض محركت أو سكنت » الحاسب على النقيد 
والقطمير والقلبل والكثير من الأعمال وإن.خفيت » المتفضشل بقبول طاعات العباد 
وإن صغرت » المتطوكل بالنفو عن معاصيهم وإن كثرت » وإنا بحاسبهم لتملم كل نفس 
ماأحضرت ؛ وتنظر فيا قدامت و أخرت ء فتعل أنه لولا لزومها لامرافية ل 
«لشقبت فى صعيد القيامة وهلكتء وبعد المجاهدة والمحاسبة والمراقبة لولا فضله ,#بول 
| بشاعتها المزجاة محارت وخسرت . فسبحانمنمتت نعمته كافة العبادوشملت؛واستخرقت 
رحمته الملائق فى الدنيا والآخرة ونمرت » فبنفحات فضله اتسءت القاؤب للا,ءان 


ْ و انشر حث » وبيمن وفيقه تقيدت المو ارح بالعبادا ت وتأدبت ؛ وحسن هدايته ايحات 
عن القاوب ظامات الجبل وانقشعت » وبتأريده ونهرته القطعت مكاي دالشرطانواندفعت 
وبلطف عتايته تترجح كفة المسنات إذا ثقات ؛ و بتيسيره يسرتمن الطاعاتماتبسرت 
فنه المطاء » والجزاء» والإبعاد» والإدناء » والإسعادء والإشقاء 
والصلاة علي تمد سيد الأنبياء » وعلى آله سادة الأصفياء» وعل أصعابه قادة الأتقياء 
أما بمد : فد قال الله نمال( وَنْسمْ أللوازينة القسْط ليو'م ألقيامَة قلا ل ا 
بن وَإن كآنَ مثقآلة َي من خرلالر لان 6 0 وقال تعساآلى 
وض لكاب تَرَى أ الجْرمينة مُشفْقين م ف وار )د 59 م ألكتاب 


اباد مَخي ره و 001 إلا أحَصَاهَا وَوَجَدُو دو اما ولواح اضرا وَل بظل ربكأ ُُ 00 


١(‏ الأساء : بع 9 الكيف : وغ 


( احباء بعد الديع ‏ الجره الخامس عثر ؟ كفي 


وقال تعالى ( ,نوم عشم اله جميعا ينيم تملوا أخصاء اله وَلَسُوةُ وَل مَل كه 


ا بيك 0), وكا 507 يامئذ ا( الامو أعن]ن) دنا مام قن ْمَل مثقآلة 
ددم 2 لَه ومن يعمل مثقآل در شرا بره *" ) وقال تمالى وق ل فس 
7 تاق لابو )دل كال ام نم كر ننس مأتملت؟ من حر 
قرا وما تملت' من سثوه تو دن أن ينها ون مها بَيَا حدم اله 0 
وقال تعالى ( وَأَعلسا أن الله 3 اقيم َأَحْدَيُوة ** ) فير ف'أرباب اليصائن هن 
جلة العباد أن الله تعالى لمم بالمرصاد » وأنمم سيناقشون فى الحساب . وبطالبونعثائيل الذر 
من الخطرات واللحظات ومققوا أ انيم من هذه الأخطار إلا ازوم الحاسبة ه 
وصدق الراقبة » ومطالبة النفس فى الأنفاس والمركات :وماسبتهافىالمطراتوالاحظات 
قن حاسب نفسه قبل أن تحاسي خف فى القيامة حسلبه » وحصر عند السؤال جوابة» 
وحسن منقلبه وما به ٠‏ ومنل يحاسب نفسه دامت حسراثه ٠‏ وطالتفى عرصات القيامة 
وقفانه » وقادته إلى الحزي والمقت سيئانه 

لما انكشف لحم ذلك عدوا أنه لاينجيهم منه إلا ماعة اله » وخأ ماسر والرابطة 
فقال عز من قائل ( بها اَن آمنوا أصْيرُوا وسا برثوا وَرَ] بصوا'" ) فرابطوا أفسهم 

ألا بالشارطة » شم بالراقبة» ثم بالمعاسبة »ثم بالمقبة »نم الجا مدة» 9 ثم بالمعائية » فكانت 
لهم فى المرابطة ست مقامات » ولا بد منشرحهار يأنحقيقتبا وفضيتتباءوتفصيل الأعمال 
فيها ء وأصل ذلك الهاسبة » ولك نكل حساب فبعد مشارطة ومر أقبة ؛و بنيعه عند الكسران 
الممائية والمعاقبة » فلنذ كر شرح هذه المقاماتوباله التوفيق 


لتقام الأول راط 
المشارطة 
اع أن مطلب المتعاملين فى التحارات» المشتركين فى البضائم عند الحاسبةسلامةالربح 
اك كمرح بر . فيسل إليه الأل حتي يتجر ثم محاسبه , فكذلك المقفل 


2 الجادلة : و 9 الزازله نج برعم 9 اليفرة : زن؟ 219 آل عمران : ٠س‏ 90 البقرة : 08؟ 
90 العمرإن : ٠٠.٠و‏ 


الالسااسبالببمرربرببب رس سس ري لظ 2 م 


عوتع عن وت ون يمن خج زوحت يعمد 


20215 2ك حي نه جد رج ير كدر حمر ني عن و حدر جمد 


هوالتاجر فى طريق الآخرة ؛ وإثنا مطلبه وربحه تزكية النفس » لأن بذلك فلاحهسا . 
قال أن عا( ند الم من" زَ كأهَا وََدْ خاب مَنَ' دَسنّاهَا " )و إعا فلاحبا بالأعمال 
الصالمة . والمقل يستمين بالنفس فى هذه إلتجارة » إذ يستعملها ويستسخرها فما يز كيبا 
6 يستمين التاجر بشزيكه وغلامه الذى بتجر فى ماله | 
وكا أن الشريك يصير خصما منازعا يحاذبه فى الربح » فيحتاج إلى أن يشارطه أولا» 
وبرأقبه ماني » ومحاسبه ثالثا , ويساقبه أو يعاتبه رابعا» فكذلك المقل محتاج إلى مشارطة 
النفس أولاء حرت علبها الوظائف » ويشرط عليها الثر وط ؛ وبرشدهاإ لطر قالفلرم 
ويجزم عليبا الآمر بساوكلك الطرق ‏ نم لابغفل عن مراقبتها لحظة ' فإنه لو اهملها لم 7 
م إلا اليانةو تضبيع رأ أس امال ؛ كالعبد الخائن إذاخلا له الح ووانفرديالمال © وتوا 
نبغى أن يحاسم! ويطالبها بالوفاء عا شرط عليباء فإن هذه تجارة ر نحها الفردوس الأعلى ؛ 
وبموغ سدرة للنى مع الأنياء والشبدا»» قندقيق الاب فى هذا مع النفس أم كثيرا 
من ندفيقه فى أرباح الدثيا » مع أنها محتقرة بالإضافة إلى نعم العتقى 0 كانتفصيرها 
إلى التصرم والانقضاء ؛ ولاخير في خير لابدوم . بل شر لدوم خير من خير لا.يدوم ؛ 
لأن الثر الذى ليدوم إذا انقطع بق الفرح بانقطاغه دائما وقد انقضى الشر :والخير الذى 
لاإيدوم ببق الأسف على انقطاعه دائما وقد انقغى الخير » ولذلك فيل : 
أشد النم ندى فى سرور “يقن عنه صاحبه انتقالا 
خم على كلذ ى حزم آم الله واليوم الآخر أن لايغفل عنمحاسبة نفسه » والتضييق عليبا 
فى حركانها » وسكناتها » وخطراتها » وحظواتها : فإن كل نمس م نأنفاسالعمرجوهرة 
نفيسة لاعوض لهاء عكن أنيشترى بها كازمن الكنو زلا يتناهى نميمهأ بدالاباد .فانقضاء 
هذه الأنفاس ضائمة أو مصروفة إلى مايجلب الحلاك خس ران عظيم هائ ل لا تسمح به نفس عاقل 
فإذا أصبحالمبد وفرغ من فريضة الصبح » يفبنى أن ,فرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس , 
5 نالتاجر عند تسليم البضاعة إلىالشريك العامل,فرغ الجاس مشارطتهءفيقول للنفس . 
مالىبضاعة إلاالعمر » ومهماقي فقدقنيرأس المالء ووقع اليأس عنالتجارة وطاب الرتج» 
7 الشمن ٠١١9:‏ 


دمجير م جمر هجوت حجى حسىت متسجحمت جك تمع حت و جم لت ا - 


احماء ا عثر ) لكات 
وهذا ل 5 ا ول ونال التكمت 7 
أ منى أن ير جمنى إلى الد نيا بوماواحدا. حتىأعمل فيهى الا .«فأحسى أنك فدتو فيت؛ثمقدر ددت» 
فإياك ثم إياكآن تضبمى هذا اليوم ؛ فإ نكل نفس من الأنفاس جوهية لاقيمة لماء واعدى 
بانس أناليوموالليلةأربع وعشرون شماعة:وقدورد ف الخبر أنه ''' ينشر للمبدبكل يوموايلة 
أر بع وعشرون ل خزانة مصفوفة فيفتسله مهاخزانة فيراهأ مماوأة نورا مداه الَجملبا 
فىنلك الساعة ؛ فيناله من افرح والسرور والاستبشار مشاهدة تلك الأنو اراتى هي وسيلنه 
عند الملك الجبار مالو وزع على أهل النار لأدمشهم ذلك الفرح عند الإحساس أ النار. 
و يفتجله 0 الة أخرى سوداء مظامة ويفوح نتنها؛وينشاه ظلامها ؛ وه الساعة التىعصى 
الله فها » فبناله من امول والفزع مالوقسم على أهل المدة لننئص عليهم نميمها. ويفتحه 
خزانةأخرى 0 فيرامايسره ولأما يسوؤه » وى الساعة الم ى ام فيها » »أوغفل » 
أواشتمل لشيء من مباحات الدنيا : فيتحسر على خاوها , ويناله من غبن ذلك مأيئال القادر 
على الربح الكثير والملك السكبيرءإذا أهمله وتساهلفيه حتى فاتههو ناهيكبه حسرة وغبنا. 
وهكذا نعرض عليه خزاق أوقانه طول تمره ؛ فيقوللنفسه:اجتهدى اليوم فىأذتعمرى 
خزانتك: ولاندعيها فارغةع نكنوزك النى هي أسباب ملكك:ولاميلى إلىالسكسل واللاعة 
وَالاستراعة: فبفونك ف ووعات عليين مابد ركه غيرك » وتيق عندك حسرة لاتفارقك 
وإن دخلت الحنة» فم الغبن تحديرة نات وإن كان دوك َم النار 
وقد قال بعشهم : هسأن المسىء قد عفي نه أليس قد فاته ران ع أشاريا 
إل الفينوالمسرة :وقالانّتعالى ٠.‏ (يوم ار و الع ذلك يم النمائن ”© ) 
فهذمرسيته لئفسه فى أوقانه . إيستأنف لماوصية فى أعضائه السبعة : وهي المي ظ 
والأذن ؛ واللسان ؛ والبيان » والفيج ؛ » واليدء والرجل؛وتسليمها إأء مها ؛ فإمبأ 5 شادمة 
لنفسه فىيهذه التجارةء وما تم أتمالهذهالتجارة او إن جهنم سبعةاً امريد 
لاما اا0اا 


( "كناب الماسبة وللراتبة ) 
)١(‏ حديث يندمر للعبد كل بوم وليلة أربع وعثرون خزالة مصفوفة فيفتح له منها خزانة فبراها مماوأة 
من حسانة . الحديث * بلول إأجد ألا 


0 التناين و 


حا 


مح جحت ا متخب حعت كدت جا رم تن كد 225227 و وجنت :7 اعم جع مهد 


مقسوم. وإغاتتمين تلك الأبواب من عصى الله نعالى سبذهالأعضاء' فيو صيها تحفظهاعن معاصيها 
أما العبن ٠‏ فيحفظبا عن النظر إلى وجه من ليس له محرم » أو إلى يون مس : 
أ والنظر إلىمسم بعينالاحتقار » بل عن كل فضول مستننى عله . فإن الله ال سال عنده 
عن فضول النظر ؛ ما يسأله عن فضول الكلام , ثم'إذا صرفها عن هذا لم نقنع به حتى 
يشغلبا با فيه يجارتما ورحها » وهو ماخلقت له من النظر إلى خائس صن الله يعي الاعتبار 
والنظر إلىأعمال المي رللاقتداء» والنظر فى كتاب الله وسنة رسوله اك اي [ 
للانماظوالاستفادة .وهكذاينينى أنيفصل الأ علمباق عضو عضوءلاسما اللسان والبطن " | 
أما اللسان فلا ل متلق بطع »ولا مؤنة بف رك وجنته عي بالغيية » 
والكذب. ؛ والقيمة » وتزكية النعس :و مذمة الخلق والأطءمة .واللمن ؛ والدعاءعلى الأعداء 
والماراة فى الكلام » وغير ذلك تماد كر ناه فى كتاب افات اللسان » فبو لصدد ذلك كله 
مع أنه خلق للدكر ء والتذ كير » وتكرار العم » والتمليم ء وإ رشاد عباد الله إلى طريق الله 
2 ذات المين»وسائر خيراته 0 أن لاحر كاللسان طو لالبار إلا فى 
الذكر » فنطق الؤمن ذكر :ونظره عبرة ؛وصمتهفكرة »وما يلفظامن قو لإلالديهرقيب عتيد 
وأما البطن فبكلفه ترك الشره ؛ وتقليل الأ كلمن الحلال :واجتناب الشمهات» وتنعه 
من الشبوات ؛ ويقتصر على فدر الضرورة ٠‏ ويشرط على نفسه أنها إنخالفت شيئا منذلك 
عاقها بالنع عن شبوات البطن : ليفوتما أ كثر مما نالته بشبواتما 
وهكذا يشرطعليها فى جيم الأعضاء ؛واستقصاه ذلك بطول : ولا خمعاصىالأعضاء 
وطاعاتها. .ثم يستأنف وصبتها فى وظائف الطاعات التى تكرر عليه فى اليوم والليلة » ثم 
فى النوافل التى يقدر عليهاء ويقدر على الاستكثار منها » ويرنب لما تفصيلها » وكيفيتها : 
وكيفية الاستمداد لها بأسبابما ٠‏ وهذه شروط يفتقر إلبها فى كل يوم » ولسكن إذا 
نعود الإنسان شرط ذلك على نفسه أياماء وطاوعشه نفسه فى الوفاء يحميمها » استننى عن 
المشارطة فيبا . وإن أطاعفى بعضهابقيت الحاجةإلى مجديدالمشارطة فها بتي ولسك نلايخار 
جوع قن انهم جديك ١‏ وواللا ةهاع بعد يرود عليه فى ذلك حق ' ويكثر هذا 
على من يشتغل بشيء من أتمال الدنيا من ولاية » أو تحارة» أو تدريس ' إذ ناما يخام بوم 


حت حو هد عد مو عر حب دع وحن نك حبر ميت وت بوه مجع بعد د 


21001 على نفسه الاستقامة 
فها ء والانقياد للحق فى مجاريها , ويخذ رها مغبة الإهال ؛ وسظبا ما بومظ العبد الا بقن 
التمرد ؛ فإن النفس بالطبع متمردة عن الطاعات ؛ مستمصية عن العبودية » ولسكن 
الوعظ والتأديب يؤثرفيها ء وذكر فإن الذكرى تنفم الؤمنين 

فبذا وما يحرى جراه هو أول مقا م الربطة مع النفس؛ وه محاسبة قبل العمل والحاسية 
تارة تكون بعد الممل؛وتارة قبلهللتحذير . قالالله تعالى( وَاعلمُوا أن اله بشلا ماف أنشسك” 
فَاحْذْرُوهُ ''' ) وهذا لامستفبل . وكل نظر فى كثرة ومقدار لممرفة زيادة وتقصان 
ذإنه يسمى محاسبة ٠‏ فالنظر فما بين يدي المبد فى سهاره ليعرف زادامن هماه نول 
الحاسبة . وقد قال الله ما ( يجي رن ام ذا ريم فسَبِل الم ينوا" ) 
وقال الى ( ييه لين 1 امَنُوا إن جَار ٠5‏ اسه نيأ توا *'' ) وقال تعالى ( ولق 
علا الإسآن ولمم مَآنوسنُو م 0 ) ذ كر ذلك حذيرا وتلبيهاللاحتراز منه 
فى الستقبل ' وددى عارة بن السافيقة ؛ أنه عليه السلام قال أرجل سأله أن بوصيه 
وبعظهد إذًا ردت أنه فتدكر" عَا فته فإن كآنَ رُشْدَا قَامْضه وَإِنَ كان فيا فَاتْمِمنْتُ 

وقال بعض الحسكماء : إذا أردت أن يكون المقل غالبا لموى فلا تعمل بقضاء الشهرة 
حتى 'ننظر العاقبة » فإن مكث الندامة فى الفلى أ كثر من مكث خفة الشبوة . وقاللنهان: 
إن المؤمن إذا أبصر العافبة أمن الندامة 

وروي شداد بن أوس عنه صل لله عليه وسل أنه قال ألكيس تن أن مه 
وتمل لما بَمدَ ألو ت والْا حمق مَنْ نم تنه هاما وى عل ل » دان نفسه أني 
حاسبهاأ ويوم الي يوم الحساب . وقوله ( أن نَديئون”" ) أى لحاسبون 

وقال صمر رضي الله عنه حاسبوا قسج قبل أن تحاسبوا؛ وزنوها قبل أن توزئواء 
وتبيًا للعرض الأ كبر . وكتب إلى أبى مومى الأشعرى : حاسب نفسك فى الرخاء قبل 


)1 حديث عادة بنالعايث إذا أردتأسا فندبر عاقته ‏ الحديث اتقام 
(؟) حديث الكبى مندان نفسه وعمل مابعد الوث ‏ الحديث ؛ ؛ تقدم 


١‏ اال ال ا لل اننا 
البقرة وعم 000 الناء ] و 059 الححرات 1 10) فى 151 0" الصافاث : +0 


حساب الشدة . وقال لُكب ,كيف نحدها فى كتاب الله ؟ قال ويل لدان الأرض من 
دان السماء » فعلاه بالدرة وقال : إلامن حاسس نفسه . قتتال كمب : يأمير ااؤمنين» إنها 
إل حنببا ق التوراة » مابنهما حرف » إلا من عاسب نفسه 

وهذا كله إشارة إلى المحاسية للمستقيل » إذ قال : من دان نفسه يعمل لما بعد الوت 
ومعناه وزن الأمور أولا » وقدرهاء ونظر فيباء وتدبرهاء ثم أقدم عليها فباشرها 

اللربل: المشانية 
المراقبة 

ذا أوصى الإنسان نفسه ؛ وشرط عليبا مأذكر ناه » فلا ببق إلا المراقبة لماعندالحوض 
فى الأمال » وملاحظتا بالمين الكالثة » فإنها إرف تركت طنت وفسدت . 
ولنذ كر فضيلة 9 اقبة ثم درجاتها 

أما النضيلة فقد”" 1 جبريل عليه الملام عن الإحسان ن . فقال : أنتعبد الله كأنك 
ا .وق علي السلاه "1 « اعبد الله انك ترام فإن' 1 0 رَاهُ فإ ند يراك » 
وقد قال تماى ( قي هو 6م كل كل تقس , عا كستأ ) وقالتمالى (أ]* 228 
أن الله يرَى ”"" ) وقال الله تعالى ( إن اند كنت علي ركيب 5 ) وقال تسالى 
(والدينَ ف ماني وعدم" راعون والذرين هم اذاه فازثون م 

وقال ابنالمبارك ارجل : راقب ال قال القن عقيو :قال :كن أبدا كانت 
نرى الله عز وجل . وقال عبد الواحد بن زيد : إذاكان سيدى رقيبا على" فلا أبإلى بغيره 

وقال أبوعئمان للغربى : أفضل مايلرم الإنسان نفسه فىهذه الطريقة الحاسبة وامراقبة» 
وسياسة مله بالعم ٠.‏ وقال ابن عطاء : أفشل الطاعات صراقبة الحق على دوام الأوقات 

وقال الجريرى ‏ أصرنا هذامبني على أصلين ,أنتازم نفسك المراقبة لله عز وجل »و يكون 
العم 00 قاكا . وقال أبوعئمان : فالأ وسفص : إذاجلست للناس فكن واعظا 

ل ا و قدتقدم 


( ؟ ) حديث اعبد ال كأنك تراء الحديث : تقدم 
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عمف صخو عن بجو ا نج يون ا و ل 


لنفسك وقلبك» ولاير نك اجتماعهم عليك» فم براقبون ظاهرك هوالل رقيب علي باطنك 
وحكي أنهكان لبعض الشييخ من هذه الطائفة تلبيذ شاب » وكان يكرمه ويقدمه» 
قال لابعض أصعابه :كيف تكرم هذا وهوشاب ونحن شيوخ ! فدعا بعدة طيور :وناول 
كلواحد منهم طائرا وسكينا » وقال اليذيح كل واحد متك طائره فى موضع لابراه أحد. 
ودفع إلى الشاب مثل ذلك » وقال له5! قاللحم . فرجع كل واحد بطائره منذبوحا » ورجع 
الشاب والطائر حي يده . فقال مالك +تذيح كاذيح أصمابك ؟ ققال 1أجد موضعالابرانى 
فيهأحدءإذالله مطلع علفى كل مكان , فاستحسنوا منههذه امرافبة » وقالوا حق لك أننكرم 
وحكي أن زليا لماخلت بيوسف عليه السلام :قامت ففطت وجه صم كان لما عفقال 
وسف : مالك ؟ أنستحيين من صرأقبة ججاد » ولا أستحى من صراقبة اللكالجبار ١‏ 
وحكي عن بعض الأحداث أنهراود جاربة عن نفسبا» فقالت له : ألانستحى ؟ فقال 
من أستحى وما يرانا إلاالكوا كب ؟ قالت فأين مكوكها ؟ ١‏ ا 
وقال رجل للجنيد : بم أستعين على غض البصرةفقال: بسلمك أننظرالناظار إلبك أسبق من" |) 
نظر ك إلى النظورإليه . وقالالجنيد. [عأيتحقق بالمرافبةمنيخاف علىفوتحظه منربهعزوجل ١‏ 
وعنمالك بندينار قال : جنات عدن من.جنات الفردوس » وفهاحور خلقن منورد 
الجئة . قيلله ومن يسكنها ؟قال: يقول الله عزوجل . إفايسكن جنات عدن الذين إذاههوا 
بالعاصى ذكر واعظمتى فراقبوتىء والذين! نثنتأصلابهم من خشيتى.وعزقى وجلالىإلأم 
بعذاب أه ل الأرض» فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش منخخافتى صرفت عنهم المذاب 
وسثل الحاسبى عن الرائبة فقال : أولمماعل القاب بقرب الرب تعالى 
وقأل ال ريش : المراقبة صراعأة السر بملاحظة النيب مع كل لحظة ولفظة 
ويروى أذالله تعالى قال لملانكته : أنتم موكلون بالظاهر » وأنالرفيبٍ على الباطن || 
وقال حمد بن علي الترمذى : اجمل مراقبتك لمنلالغيب عن نظره إليك؛ واجمل, || 
شسكرك نلاننقطم تممه عنك ؛ ولجمل طاعتك م نلانستئني عنه ؛ واجمل خضوعك | 
| تنلاتخرج عن ملك وسلطانه 
ظ وقال سهل : لم ,تين القلب بعى.أفضل ولاأشرف من مل المبد بأذلله شامدهحيثكان | 
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عاك ( كتاب الشعب ) 


--- - خضت نت < - تَ ع 0 ء دحت حت ح وت ت- 
اح تم تبر ب ببست وان وو ات مدنت 
- مات وحن وجب مت 220 - 2 عيبت مس يح ميتي 


وسثل لعضيم عن قوله تمالى ( رَضْي" الل َنُْمْ وَرَضُوا عَنْه ذلك لبن خثبي 
فقال : معنأه ذاك لمن راق ريه عز وجل » وحاسب نفسه » واتزود لمعاده 
وسئل ذوالنون : م ينال البد الجنة ؟ فقال : تخمس استقامة ليس فما روغان» 
واجهاد ليس ممه سهو » ومراقبة اللّْمتمالى فىالسر والعلائية » وانتظار الوت بالتأهب له؛ 
وخاسبة نفسك قبل أنتحاسب وقد قيل : 
إذا ماخلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 


ألم تر أن اليوم أسرع ذاهسي وأن قدا للناظرين قريب 

وقال جميد الطويل لسامان بنعلى عظنى فقال : لثْن كنت إذاعصيت الله خاليا ظتنت 
أنه يراك لقد اجترأت على أمى عظيم . ولثن كنت نظن أنه لابراك فلفد كفرث 

وقال سفيان الثوري , عليك بالمراقبة ممن لاتخفى عليه خافية .وعليك بالرجاء نمن يماك 
الوفاء ؛ وعليك بالحذر ممن ياك العقوبة ' 

وقال فرقد السنمتى: إنالمنافق ينظرء فإذالم ير بر أحدا دخل مدخل السوء؛ وإعايراقب 

الناس ولابراتسانّهتءالى . وقالعبداللك بن دينار : خرجت معتمربن الخطاب رضي الله : 
ا فى بعض الطريق »فاتحدر عليه راع من الجبل فقالله : ياراعى » 
يعنىشأة من هذه الم ٠‏ فقال إى مماوك : فقال قل لسيدك أ كلها الذئي : قال فأن الله ؟ 
قآل قبكى تمر رضي الله عنهء ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه » وقال أعتقتنك 
فى الدنياهذه الكلمة » وأرجو أن تعتقك فى الآخرة 


بسأن 

ححقيقة المراقبة ودرجاما 
اعم أن حقيقة الرانبقهي ملاحظة اليب واتصراف لمم السذ قن العو مل معن 
ا الأءور بسبب فيره يقال إنه براقي فلانا وبراعى جانبه . و.يعنى هذه المراقبة حالة إلقاب 
يثمرها نوع من العرفة » وتثمر تلك الحالة أعمالا فى الجوارح وفى القلى 
البينة :مم 


7 جسحين حصيو رن نجدن شح دياق جص رح ع رحبت ديد دن 
1 تسد :4 نه صعددعر حم جمع رنود ا نيجت 


رهجم رع وهر وم دمي 


أما الحالة فبي مراعأة القلب للرقيس. » واشتغالهبه» والنفاته إليه: وملاسطتهإياهء و نصسرافه إليه 
وأما اللمرفة التى تثمر هذه الحالة فبو الم بأن لله مطل على الضمائر ؛ عام بالمرائر؛ رقيب 
هل أتمال العباد »قائم على كل نفس با كسيت . وأن سر الة فلك لق تكمر ف ا 
أن ظاهر البشرة الخلق مكشوف » بل أشد من ذلك . فبذه المعرفة إذا صارت يقينا » 
أعنى أنهاخلت عن الشاك ءثم استولت بعد ذلك على القلب وقهرته » فرب عل لاشنك فيه 
لابغلب على القلب » كالمل بالوت » فإذا استولت على القلب استجرت القلب إلى صراعاة 
جائ الرقيس » وصرفت همه إليه . 
والوقنون بهذه العرفة ثم للقربون» وم ينقسمون إلى الصديقين » وإلى أصماب البين 
فر اقبمم على درجتيرل : 
الدرجة الأولى : صراقبة المقربين من الصديقين » وعي مرافبة التعظم والإجلال» 
وهو أنيصير القلى مستغرقا بملاحظة ذلك الجلال » ومنكسرا حت المببة » فلا بيق فيه 
متسع للالتفات إلى الغير أصلا". وهذه صراتبة لانطو” ل النظر فى تفصيل أعمالماء فإنها 
مقصورة على القاس أماالجو ارح فإنهانتمطل عن التلفت إلى المباحات فضلاعن المحظورات 
وإذا تحركت بالطاعا تكانتكالمستعملة بها » فلا تحتاج إلى ندبير وتثيدت فى حففظها على 
سان السداد » بل يسدد الرعية من ملك كلية الراى » والقلب هو الراعى؛ فإذا صارمستغرا 
بالعبود صارت الجوارح متمملة جارية على السداد والاستقامة من غير كلف 
وهذا هو الذى صار همه ها واحداء فكفاه الله ساء ر اللهعوم : ومن نأل هذه الدرجة 
فقد ينفل عن الخلق » حتى لابيصر من يحضر عنده وهو ذأنم عينيه » ولا سمع مابقال.له 
مع أنه لاعمم به . وقد عر على ابنه مثلا فلا يكلمه ؛ حتى كآن بمضهم ترق علية ذلك » 
ققال لمرى عائيه : إذاميرت بى خ ركنى 
ولا تستبعد هذاء فإنك نيحد نظير هذا فى القاوب المعظمة لماوك الأرض ؛ حتى أن 
خدم الملاكقد لأبحسون عا يجرى علهم فى مالس الملوك اشدة استغراقهم بهم بلفديشتغل 
للقاب عبم حقير من ميمأت الدنيا » فيئوصض الرجل فى الفسكر فيه ويثى » فربما جاوز 
الوضع الذى قصده + ورشسى الشغل الذى بض ل وقد قبل اعبد الواحد بن زد 


اجن تون ا م وتوت و وذ اك و و بج رن صمت وم وك جع مج رون وت نح لمت و كح يو شروت ون بع م وج بعت بجر عد 


هلعرف فى زمانك هذا رمملا قداشتفل اله عن املق ؟ فقال ماأعر فإلا رجلا سيدخل 
5 و الساعة . فا كان إلا سريما حتي دل غتبة الغلام » فقال له عبد الواحد بن زند : 
من أبن جثتباعتبة ؟ فقال 0-6 ؛ وكان طرربقه على السو ق » فقسال :من لقبيت 
فى العار 0 :مار أك أشعكنا 

وبروى غن يحي بن زكريا علمهما السلام أنه ع بامرأة » فدفمها فسقطت على وجبباء 
0 

وحكي ء عن بعضهم أنه قال : مررت يجاعة ,ترامون؛ وواحد جألس بعيدا متهم » 
فتقدمت إليه 0 كلهء فقال : ذكر” الله تمالى أشهى . فقلت أنت وحدك : 
فال "معى ربى وملكاي . فقلت من سبق من هؤلاء ؟ فقال: من غفر الل له .فقلت أبن 
الطريق؟فأشار نحو السماء» وقام ومثى وقال : أ كثر خاقك شاغل عنك 

فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تدالى » لارتكام إلا منه » ولا يسمع إلا فيه . فهذا 
لايحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه ؛ فإها لاتتحرك إلا عا هو فيه 

ودخل الشبلى على أى المسين النورى وهوممتكف » فوجده سا كنا حسن الاجماع 
لابتحرك من ظاهره ثىء . فقال له : منأين أخذت هذه المراقبة والسكون ؟ فقال من 
سنو ركانت لناء فكانت إذاأرادت المسيد رابطت رأس الجر لاتتحرك لما شمرة 

وقال أوعنة شان لديف ريت نت سر أزين اليه لقاء ى على أ وذبارى 
فقاللى عيسىبن بو نس المصرى العروف بالزاهد : إنفىصور شابا وكهلاقداجتمعا على-ال 
المراقبة ذلو نظرت إلمهما نظرة لعلك»تستفيد منهما . فدخلتٍ صور وأنا جائم عطشان » 
وفى وسطى خرقة»وليس على كتى ثىء . فدخلت المسجد فإذا بشخصين قاعدين مستقيل 
القبلةفسامت علمهما فاأ جا بأنى ' فسامت مانية وثالثة » فلأسمع الجواب.فقلت: نشدتكما بالله 
إلاردما علي السلام ٠‏ فرقم الشاب ب رأسه من مرقمته » فنظر إلى وقال : ياابن خفيف » 
الدئيا قليل » ومابق من القليل إلا القليل » فخذ من القليل الكثير . ياابن خفيف » ماأقل 
شلك حتى تتفرغ إلى لقائنا . قال ,فأخذ بعليق ثم طأطاً ابن فى الكان » فبقيت عندهما جىق 
صليناالظبر والمصر » فذعب جوتى وعطثي الي ٠‏ فاما كانوقت العصر قلت : عظنى 


(احياء اد الدبن - اتجرء الفسن بتر اقيق 


5 إليوقال : ياابن خفيف تمن أصداب الصائئس» ليس لتالسانالنمئة فبتيتعندهما | 
ثلاثةأيام لأآكل ولاأشرب ولاأنام ' ولا رأيتهما أكلاشينا ولاشربا .فلماكاناليوم الثالثك |) 
قلت فى سرى : أحلفيما أن ينطاق لملى أن تف يعظتهما . فرفع الشاب رأسه وقاللى: ١‏ 
ابن خفيف » عليك بصحبة من بذ كر كاله رئبنته ؛ وتقع هيبته على لبك ؛ يمظك بلسان ٠‏ 
فدله ‏ ولا .بعظك بلسان قوله والسلام » قم عنا ‏ . فبذه درجة لمرافبين الذين غلب على 
قلوبهم الإجلال والتمظيم » فلم ببق فهم متسم لخير ذلك ظ 

الدرجة الثائية : مراقبة الورعين من أصصاب الدين » وم قوم غلب يقين اطلاع الله على ١|‏ 
ل ل » بل بيت قأوبهم على حد 
الاعتدال » مقسمة للتلفت إلى الأحوال والأتمال » إلا أنها مع ممارسة الأممال لانؤاو عع 
المراقبة نعم غلب عليهم المياء من الل فلا يقدمون ولا حجمون إلا بعد التثبت فيه » 
ويعننمون ع نكل مايفتضحون به فى القيامة » فإنهم يرون الل فى الدنيا مطلما علييم || 
فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة ْ 
وتعرف اختلاف الدرجتين بالمششاهدات » فإنكفى خاوتنك قدتتماطى أعمالاء فيحضرك ‏ || 
صبي أو امرأة . فت أله مطلع عليك » قنستيمى منه » فتحسن جاوسك ء وترائى أحوالك ْ 
لاعن إجلال وتمظيم ؛ بل عن حياء ..فإن مشاهدته وإ ن كانت لاندهشكولاتستترقك ‏ | 
فإنها مب لمياء نك . وقد يدخل عليك ملك من الاوك أوكييرمن الأ كابرفيستفرقك .| 
التعظيم حتى تترك كل ماأنت فيه شغلا بهء لا حياء منه [ 1 
فبكذا تختلف مراتي العباد فى مراقبة الله تصالى. . ومن كان فى هذه الدرجة 
ْ 


فيحتاج أن براقب جميع حركاته » وسكناته » وخطراته » ولحظانه » وباجملة جيع اختيارانه [ 
وله فيها نظران » نظر قبل العمل » ونظر فى العمل [ 

أماقبل الممل فلينظر أن ماظبر له وتحرك بفمله خاطره » أهو له خاصة#أوهو فرهوى ‏ | 
النفس ومتابعة الشيطانفيتونف» فيه ورين نشدت » حتى ينكشف له ذلك بنورالحق ؟ فإن كان ١‏ 
الى أمضاه. و إن كان لنيرالهاستحيا من اللهوا نكف عنه» ملام نفسه على رفبته فيه » 8 


وحنو رعست ١‏ حت و حخ بح حين نمو ص صرت بعجيد ادا د 


يعو رع حت دمجير مد 


مرخ ع حم أذ حك ع دع 


مان د ك0 
يتداركبا أله بعصمتم . وهذا التوقف فق بداية الأمور إلىحد البيان واجب توم لأخيص 
لأحدعنه ‏ فإ ف لير أنه" بنشر للعبد فى كل حركة من حركأنة وإْصغرت ثلاثة دراوين» 
الدوان الأول م ؟ والثاتى كيف ؟ والثالث أن ؟ ومعنى إأي مفءات هذا؛؟ أكان عيك 
أن تفمل ولاك أومات إليه بشبوثاك وهواك ؟ فإنسلمنه أنكان عليه أنيعمل ذلك لمولاه 
سثل عن الديوان الثانى» فقبل له كيف فملت هذا ؟ فإن لله فى كل عمل شرطا وحكا لابدرك 
قدره » ووقته ؛ وصفته إلا بعل » فيقالله كيف فملت ؛ أبعلمعقق » أميجبل وظن ؟ فإن سم 
من هذا نشر الديوان الثالث ؛ وهو الطالبة بالإخلاص » فيقال له : لمن عملت ؟ ألوجه الله 
شالصاوفاء بق ولك لا إله إلالنّ فُكون أحرك علانّ ؟ أولراًاةخلق مثلك ءفخذ اج ركمنه 
1 مملته لتمال عماجل دنياك » فقد وفيناك نصيبك من الدنيا » أم عملته بسهو وغفلة ؛ 
جلو اا ارجات . وإنحملت لغيرى فقد استوجبت. مقق 
وعقانى» | إذ كنتعبدا لى »تأكل رزق » وتترفه بنعمق “دمل لبوق . أماسممتتنى أقول 


5 ) ( إن نَ الذي عدون من دون للم 


( إن ا لذت تذعون من دون الله عباذ 1 
يكين لخ ربوا عنة ال اق وَاعْبُدُوةُ "" ) وتماكء أما سممتى أول 
'(ألا ب البق اتلْرلصن 9" ) 

فإذا عرف العبد أنه بصدد هذه الطالبات والنويخات طالب نقسه قبل أن طالب 3 
وأعد للسؤال عا ول كوف الجواب صواباء فلا يبدىء ولا سيد إلا بعد 
ثبت » ولا حرك جفنا ولا أغلة إلا بعد التأمل . وقدقال الني صلى الله عليه وسلم لمماذ 
”إن لجل سكل عن حل عَيْيه وَعَن فم الطلين بِأْصبميه وعَنْ المدثات أخيدء 
وقال الحسن كان أحدم إذا أر اد أن ,تصدق سذقة نظ وفك #افإن كان لل أمضاه . 


وقال الحسن : رح الل تعالى عبدا ونف مند همه : فإن كان لله مغى » و إن كآن مز عن 


1# 
(١)حدث‏ ينشر للعبد فيكل ح ره مين ح ركانه وانصغرت ثلاثة دواوين الأول إوالثاي كيف والثالث 
لمن : أقف له على أصل 
(؟ ) حديث قال لمعاذ إن الرجل ليأل عن كل عينيه أعهديث : : تقدم فى الدى قبله 


) الأعراف وا (" الذكبرت وا فق الزمي : م 


١‏ اضاء علوم الدين - الجر الخامس مثر ؟ ١‏ ا" 


دون 0 عجوي ملتسي بد ده ع د رجرج _ ا 
1 0 مت رت بم يج ا ع 3 ا 1 


ودبت يد يا ا ا م 5 0 
6 


7 حديث ٠‏ سمد جين أوصاه سلبان : انق ال عند همك إذا مت . وفتل تمد 
ي : إن اللؤسن وقاف متأن . يقف عند همه » لي سكحاطب لبل 
هيدا هو النظر الأول فى هذه المراقبة , ولا بخلص من هذا إلا الل التين ؛ والدرفة 
الو دا سرار الأ>مال ؛ وأغوار ر النفس »؛ ومكايد الشيطان . فت لم بعرف ننفسه » وريه 
وعدوه إبلبس ٠.‏ ولم يعرف مابوافق هواه) و عيز ينه وبين مابحبه الله ويرضاه فى نبته 
و رته ؛ وسكونه ؛ وحركته » فلا بس فى هذه الراقية؛ بل الأ كرون 
يتسكبون الجول فيا يكرهه الله تعالى » وم محسبون أنه يحسنون صنما 
ولايظان أن الجاهل با بقدر على التملم فيه سذر . هيبات: طلس العل فرريضةعل كل 
00000 بعل انات 
النفوس ومكايد الشيطان » ومواضم الغرور ؛ فيتق ذلك . والجاهل لابمرفه » فكيف 
محترز منه ! فلا يرال الجاهل فى تعس » والشيطان منه فى رس وشماتة . فنموذ باللهمن اطبل 
والغعلة » فهو رأس كل شقاوة ؛ وأساس كل خسران 
جا تعالى ع ىكل عبد أن براق نفسه عند همه بالفمل وسميه بالجارحة » فبتوقف 
عن الحم وعن السمي حنى بنكشف له بنور الع أنه لله تالى فيمضيه » أو هو لموى النفس 
0 فبنقيه » ويرجر القلب عن الفكر فيه ؛ وعن الحم به . فإن الحطرة الأولى فى الباطل إذا لم 
0 أورثت الرغبة ؛ والرغبة تورث الحم ء واللم بورث جزم القصد ؛ والقصد بورث 
الفعل ؛ والفعل يورث البوار والقت . فينبنى أن تحسم مادة الشر من منبعه الأوئل » وهو 
الخاطر ؛ ؛ فإن جمبع ماورا عه شيعه ا. ومها أشكل على العبد ذلك ؛ وأظامت الوافعة 
فلم تكشف أ فيتفكر فى ذلك بنور الملم » ويستعيذ بللّه من مكر الشيطان بواسطة 
المموى . فإن عجز عن الاجتهاد والفكر بنفسه فيستضىء بنور علماء الددن وليفرمن العلماء 
المضلين القبلين على الدنيا فراره من الشيطان ؛ بل أشد ؛' نقد أوحى الله تعالى إلى داودعليه 
السلام :لانسأل عنى عاما أسكره حب الدنيا فيقطملك عن محبتى » أوائاك قطاع الطريق عل 
١(‏ ) حديث سعد حين أوصاه سامان أناتق الله عند همك اناهممت :أحيد والخام وصمحه وهذا القدر 
منه موقوف وأوله مرفوع تقدم 


3ج حو و يج وج و حم رد 0 


461 بيبا - 


14 ا ا نحت يم ميم حيو ص يومد رم 1 
دجهدم هب تت دح | تهيد دمب 5 7 سا ا اده 3 
عد مجعو روحس ور محيت حم من حو رده دي لح بعد صصص مدن > ا طيحفت م 
2 الب المحعىت د - - عم 


القذق كتاب الشسسب ) 


عيادى . فالقاوب المظامة بحب الدنيا » وشدة الشره » والدكالب عليها.ححو به عن نورالله 
تعالى » فإن مستضاء أنوار القاوب حضرة الربوبية » قكيف يستفىه لها من استديرها 
وأقبل على عدوّها » وعشق يغيضها ومقيتها ؛ وه شبوات الدنيا | 

فلتكن همة الريد أوّلا فىأحكام العم » »أو طلس مالم معرض عن الدنينا » أو ضعيف 
ارغبة فها إنير مهوعدي الرغبة يها وقد قال رسولالله ل العطيدوسل "إن اله 
نح ل النَافد عند ورُود الشبهات وَالمَقل الكامل عند هجوم الشبوّات »> 
جع بين الأمرين » وهها متلازمان حقا . فن لبس ويا" عبت الشبوات 
فليس له بصر ناقد فى الثبهسسات. . ولذلك قال عايه السلام '*' « مَنْ قآرَفَ 
دَ نا فأرقد عه “لا , ُو َي أبدا » فا قدر المقل الشعيف الذى سمه الآدمي به » حتى 
يعمد إى محوه وعمقه بمقارفة الذنوب 

ومعرفة آنات الأمال فد اندرست فى هذه الأعصار » فإن ال كلهم قد هجروا هذه 
العلوم » واشتغاوا بالتوسط بين اماق فى الحصومات الثائرة في انباع الشبوات» وقالواهذا 
هو الفقه؛ وأخرجواهذا الم الذىهو فته الدرنعن جبلة العلوم » وتحردوا لفقه الدنياالذي 
ماد دو م ا 00 
بواسعلة هذا الفقه . وفى الخمير ©" و أن م'ألْيَوْم ف رمن خَي كم" فيه المسارع وَسَيّا 
َيِل مكل َي رفي اتيت 6 ولهذا وان طائة من المنها > فى القتال ينم َس 
الراق وأهل الثمام ‏ لما أسكل عليهم الأمى » كسمد بن ألى وقاص ٠‏ وعبد الله بن ممرء 
وأسامة » ومد بن مسائة ؛ وغسسيرمم 

اخ خرات ندال ناه كان ييا بار » نيا .رأيه » وكان من وصفهرسول الل 
صل الل عليدوسم إذقال "د فإ وَأيْتَ شمًا مطاءا وَهَوَى نبا و سْجَابَ كل ذكرأى 
أيه تلك" محآسة ة نماك » وكل من خاض فى شبهة بغي رتحقيق فقد خالف قوله تعالى 


ا 0 
١١‏ ) ديك الله بحب البصر الناقد عند ورود الشيبات أطديث : أبو نعم ف ىالحاية من حديث هران 


أبن حصان وفيه حفص ب نْجمر العدنى شعفه ابههور 
( ؟ ) حديث من تارف ذنا فارقه عفل لايمود اليْه أيدا : 2 قم وفأجده 
عبت ام لد ]ضع مسأل يي جو بيت : لأجده 


هج عد يو م عد © ره عا ان ادتعزيه نك 5 عت يجحعب وق ب دمور ممما مواد 


ا اد ا افع لا انالف 


( ولا تقفا مالس للش 0 وقوله عليه السلام '' 00 وَالظن" كإن الظن 

21 لت ره لا لد »كا يستفتى لعض العوام فلبه فا أشكل عليه 

قبع ظنه . ولصعو بة هذا الأمس وعظمهكان دعاء الصد.يق رضي الله تعالى عنه :اللبم أرق 

- وارزقى اتباعه » وأرى الياطل بلا وارزتى اجتنابه » ولا يجمله متشاءها على 
تبع ا موى ' '" وقال عيسى عليه السلام : الأمور ثلاثة»: أمر اسنبان رشده فاتبعه » وأمر 
يني ب مر أشكل ليك فكله | لى عالمه: . وقد كان من دعاء النبي ملى ان 
[ عليه وسل ' د ال رار بك أن أَمُولَ ف الشين .قير علو » فأعظم نسمة الله على 
ْ عباده هو اليم ؛ وكثف الحق والإتان عارة عن نوع كشف وعل » ولك ال تسالى 
| امتنانا على عبده ( وَكانَ فَضْلْ الله عَليِكَ عَظمًا 7" )وأراد بلعم . وقالتمالى( فَامالوا أَهَْ 
اذ ثر] ن اك لآتطتون ”)يال تالى ( إِنَ عَلئنا الى *" ) رقا( إن عل 

3007 ( وقال ( وَعَلَ الله سد السبيل 0 

0 وقال على كرم لله وجبه : الموى شريك العمى » ومن التوفيق النوقف عند الميرة ؛ 
ولم طارد الهم القن » وعاقبة الكذب الندم » وفى الصمدق السسلامة . رب بعيد أقربمن 
قريب » وغريمب من لم يكن له حبيب » والصديقمن صدق غيبه .ولا يعدمك منحبيب 

سوء ظن » ننم اماق التكرم ؛ والمباء سب ب إلى كل جيل :وأوئق المرىالتقوى »وأوئق 

سبي أخذت به سبب يبنك وبين الله تعالى . ما لك من دنياك ماأصلحت به مثواك » 
والرزق رزقان : رزق تطلبهورزق يطلبك » فإنم تأنه أثاك » وإن كنت جازما علىماأصيب 

مما فى يديك فلا مجزع على مالم يصل إليك » واستدل على مالم يكن با كان » فإغا الأمور 
أشباه » والرء يسره درك مالم يكن ليفوته » ويسوؤه فوت مالم يكن ليدركة . فا نالك من 
دنياك فلا تكثرن به فرحاء وما فاتك منها فلا تتبمه نفسك أسفا . وليكن سرورك بما 

قدمت » وأسفك على ماخلفت » وشغلك لآخرتك ؛ وهمك فيا بعند الوت . وغرضنا 


)١(‏ حديث ابام والظن ‏ الحديث : تقدم 
(؟ ) حديث آل عيسى الامور ثلانة الحديث : الطيراي من عديد ابن على بإنناه مقت 
(م) حديث اللهم إفأعوذتك أ نأقول فى الدرين بغير عم : لمأجده 


زفق الاسراء 00 الناء :مجو 2 التحل : *؛ 60 اللبل : ؟1 2ن القيامة : .4ؤ إلى النحل : 6 
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د همرت حهحه تعد عدي د مجم يلت نت د :ةج عدا دعوت د وت حت و أ وى وى ملح ص حا صمي نى وه جد مرحيو و و عوج وج نع رحد مرت دصو كم رك حتت 


من تقل هذه اكرات أوأه ومن التوفيق التوقف عند الخيرة 

ذا النظر الأول للمراقب أظره فى الهم والحركة ,أعي لله أمالهرى وقد تالسلا 
عليه وسلم "د لأسن كن" فد لمتكم نان لأعافة فى لله امه لا مولا براق 
ىه من عَمْله وَإَِا عَرَض لَه أمرَان أَحَدُميا للد نيا وَالا خر” ا 
ل لني » وأ كثر مابتكشف لهفى حركاته أن يكو نمباا ولكن ع لابسنيهفيتركه لقوله 
صلى الله عليه وسلم د ' دمن سن إسْلام الرهء ,0 كذمالاً ثليه > 

النظر الثاتى: لادراقبة عند الشروع ف العمل » وذلك تفق د كفية العمل ليقضى حو الله 
فيه » وتحسن النية فى إعامه » ويكئل صورته ؛ ورتعاطاه على على أ كل مايمكنه وهذا ملازمله 
فجيع أحو اله ذإنه لاخلو فجيع أحواله عن حركة وسكون . فإذا راق الله تعالى فى جميع 
ذلك قدر على عيادة الله تعالى فيهأ بالنية » وحسئ الفعل ؛ وصراعأة الأدب . فد نكآن قاعدا 
مثلاء فيبنى أن يقعد مستقبل القبلة القوله صلى الله عليه وسل ' 59 د خَيْنُ االجالس ماستقيل 
ب أنْقئلة » ولاجلس متربماء إذلايحالس الملوك كذلك ‏ وملك اللوك مطلع عليه . قال 
ابراهيم نأدم رحمه الله : : حلست مرةمترنما » فسمعت هاتفا يقول . هكذا تالس اللوك؟ 
فل أجلس بعد ذلك متريما . وإنكان ينا م فينام على اليد الينى مستقيل القبلة » مع سائر 
الآداب التي ذكر ناها فى مواضمباء فكل ذلك داخل فى الراقبة . بللوكان فى قضاء الحاجة 
فراعاته لآدابها وفاء بالراقبة . «إدَا لاخلو المبد إماأنيكون فى طاعة » أومعصية » 
أوفى مباح. فراقبته ف الطاعة بالإخلاص؛ والإكالءومراعاةالأدب؛وحراستها عنالاقات. 
وإذكان فىممصية فرافبته بالنوبة »والندم » واللإقلاع » والجماء»والاشتغالبالتفكر.وإنكان 
فى مباح شراقبته عراعاة الدب » ثميشهود الننم ف النعمة » وبالشكر علبا 

ولامخلو العبد فى جملة أحواله عن بلية لابدله من الصير علها وق لاخلا مك 

عليها . وكل ذلك من المراقبة . بللا ينفلك العبذ فىكل حال من فرض اله تمألى عليه إمافمل 


اك تش اطي بن 30 ل عله فالتا ان د ساد ا ل ل 
١(‏ ) حديث ثلاث من كن فيه استكل امانه لاخاف الله لومة لانم الحديث : أبومتصور الديانى في مسند. 


الفردوس من حديث أبىهريرة وقدتقدم 
0؟ ( حديث من حسن اسلام الرء تر كه مالابعنيه : تقدم 
( ) حديث خيرأجالس مااستقبل #القبلة الحم من حديث ابنعباس : وقد تقدم 


الم ا و جحت 5 ا ومو و ديد حو حت بن خمى جه وم و حصنت حتت كيد ل و و ونون و و جم رض من رع وح ل 


5 جع تب 1 | 
هبرع لوم ا ل ا و ا ا 2 2 بتع 


8 و لت ا ا لوو 


يلزمه مباشرنه » أوحظور يلزمه ترك , أوندب حث عليه ليسارع به إلى مغفرة ان نمالى » 
ويسابقبه عباد الله ٠‏ أرمباح فيه صلاح جسمه وقلبه اوفيه عوزله على طاعته ولكل واحد 
منذلك حدود لابد منمراعاتما بدوام المرائبة ( وَمَن ِتمد دود ا فد : ظلم نمه قله ”2 
فينبئى أَنْيتفقد العبد نفسه فى جيع أوقانه فى هذه الأقسام الثلاثة . فإذا كان 0 
منالفر انض وقدر على الفضائل» فبنبنى أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل بهاء فإن منفاته 
مزيد ريح وهو قادر على دركة فبو مغبون ه والأرباج تنال عزايا الفضائل ؛ فبذلك يأخذ 
العندانن ؤكاء لتر ا قال تعالى ( ولا لا من الذي © ) 
وكل ذلك إعا يمكن بصبر.ساعة واحدة ؛ فإن الساعات 500 لانت 
يها على المبد كينها انفضت فى مشقة أو رفاهية ؛ وساعة مستقبلة ل تأت بسدء لابدرى 
المبد أببيش إليها أم لا ولا بدرى مايقضي ال فها ؛ وساعة راهئة ينبئى أن مجاهد فها. 
نفسه ؛ وبراقب فها ربه . فإن لم تأنه الساعة الثانية لم يتحسر على فوات هذه الساعة؛ وإن 
أنته الساعة الثانية استوفى حقه منها م استوفى من الأولى . ولا يطول أمله خمسين سنة 
فيطول عليه المزم على المرافبة فيباء بل يكون ابن وقنه. كأنه فى آخر أنفاسه ‏ فلمله آخر 
أنفاسه وهو لابدرى . وإذا أمكن أن ييكون آخر أنفاسه فينبنى أن يكوت على وجه 
لايكره أن يدرك اللوت وهو على تاك اخالة. ونكون جبع أحواله مقصورة على مارواه 
أب ذر رضي لله اتعالل عنهء من قوله عليه السلام ‏ ل 0 وين 6 تاعنا إلا ف 
7 لتر , رود لتو أذ مرج ا ولد فيد يم 6 وما روي عنه أيضا فى معناه 
دوا ل لاقل أن" انكون له نم امات ا اي فيا ركبه وسائئي” ا 
22-7 يتشكر فها في نع الل شال وسَاعَة”تخلو يفي لمطفي اشرب ء 
إن فى هذه الساعة عوناله على بقية الساعات » ثم هذه الساعة النى هو فها مشغول 
انوصلى الله عليه وسم قال انهفى#ص مومى وقدتقدم 
(؟ ) حديث وعلى العاق ل,أنيكون لهثلاث ساعاتساعة يناج فهار به _الحديث: وهيبقية حدي ثأبىذر الذىقيله 


زفق الطلاق ٠‏ 050 القسص ؛ بلالا 


أ 5 
اموس مو ع حك حتنتك نحن ومو ده ممح نسو بج يب داجن حجن د الى لعمسجعب لموع د عمسن عر 6د 
دج معدب مهد نر صر م ع محم جع حوور :مع هت كلعوتة جمد 2 0-0 


ا (كتات الشعس) 


تبه ونميه 1 لاو عر م اي ا م داس مميور هو مرو عيصي بد اي 2 


وو سر ل ا ا 6 ا مال 7 


الجوار إح بإلطم وللشرب لايفينى أن يفاو عن عمل مو أفضل الأمال ؛ وهو اله كر 
والفكر » فإن الطمام الذى بتناوله مثلا فيه مرت العجائى مالو تفكر فيه وفطن له؛ 
كان ذلك أفضل من كثير من أعمال الجوارح 

والناس فيه أقسام : قسم ينظر ون إليه نمين التبصر والاعتبار » فينظرون فى جاب 
08 الميوا نات به وكيفية تقدير الله لأسي به وخلق الشهبوات 
0000 الشحكر » 
وه ذامقام ذرى الألباب 

وقسم ينظرون فيه بعين القت والكراهة : ويلاحظون وجه الاضطرار إليه ء 
وبودم أواستغنوا عنه ؛ ولكن يرون أنفسهم مقهورين فيه » مسخرين لشهواثة ؛ 
وهذامقام الزاهدين . وقوم يرون فى الصنعة الصانع ؛ ويترقون منها إلى صفات 
الحالق » فتكون مشاهدة ذلك سببا لتذكر أبواب من الفكر تنفتم عليهم سبيه » وهو 
أل اللقامات » وهو من مقامات السارفين وعلامات الحبين : إذ الح إذا رأى صنمة 
حبيبه ؛ وكتابه ؛ وتصئيفه » نسي الصنمة » واشتثل فلبه بالصائع . وكل مايتردد العبد فيه 
صنع الله تعالى » ؛فله فى النظر منه إلى الصائع عمال رحب إن فتحت له أبواب اللكوت 
وذلك عزيز جدا . وقسم رايم ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص » فيتأسفون على 
مافاتهم منه » ويفرحون با حضرم من جلته » وييذمون منه مالا بو بوافق هوام » ويعيبونه 
وريذمون فاعله » فيذمون الطبيخ والطباخ » ولا يسلمون أن الفاعل للطبيخ والطباخ ولقدرته 
ولعامه هو اله تعالى » وأن من ذم شيئا من خلق الله بنير إذن الل فقدذم الله » ولذلك قال 
ابي صلى اله عليه وسلم 0" و لأَتَسَيوا اده فإن الله مر الحم » 

فهذه الرابطة الثانية تعراقبة الأعمال على الدوام والانصال . وشرح ذلك يطول » 
وفيا ذكر ناه تتبيه على التهاج لمن أجم الأصسول 


(! ) حديث لانسوا الدهر فان الله هوالدهر : ملم منحديث أبىهريرة 


0 ا ار ب بالل كن وك و لاو كر وو و و ردك و يت 


ل 


8 0 الح : لإا 0 النور : 1م 2 الاعراف ٠1:‏ بف 


دمحمت + :> حم حوب حم نع وج جح وى جمدي 1 


( احياء علوم الدين ب الجزم الخامس مر اها" 


المإبلة الث اله 
حاسبة النشس بعد العمل . ولنذكر فضيلة انغاسبة ثم حقيقنها 

أما النضيل فقد قال لله تعالى ( ,بها الذرين آمو | انوا الله وَلتنظيٌ تشر” متكت" 
, ثَد '" ) وهذه إما رة إلى الحاسبة على مامفى من الأعمال . ولذلك قالجمر رضي اتعالى 
عنة : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا »: وزنوها قبل أن توزنوا . وق اللبرانه عليه السلام 
جاءه رجل فقالٍ ارشول ان ارفي سال شتتْص أنت » ثقال نسم : قال 
« إِذًا ممت أ دير عاتب فإن' كن رنشدا قَامْضْهِ وَإِنْ كأن عا فاته عَذْه عَنَهُ 6 

وق المبد» وينبنى للماقل أن يكون ل أربع ساءات » ساعة بحاس فها تفسه 

وقال تعالى ( وتو بوا إلى الله جيم شيا الو مدو ون لَمَلَكْمْ لون ”"' ) والتوبةنشس 
فى الفعل بعد الفراغ منه بالندم عليه 

وقدةل ابي ل ال يدل 80 إلى لاس تين الله نل وتو إن ,فى ألتولم 
امو » وقل لل تماق إن ليوا ا شيع مانا ١‏ ين" الشجطان يد نوا 
ذا ه' مُنيصر 0 ا حون عورف أن قن مدن أله نر اللا - 
إذا جنه الليل ويقول لنفسه : ماذا عملت اليوم ؟ 

وعن ميمون بن مهران أنه قال : لا.يكون العبد من المنقين حتى بحاس نفسه أشد من 
محاسبة شريكه . والشريكان يتحاسبان بعد العمل 

وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها » أن أبا بكر رضوان الله عليه قال لما عند اموت 
ماأحد من الناس أحب إلى" من عمر . ثم قال لا :كيف قلت ؟ فأعادت عليه ماقال » فقال: 
لاأحد أعز علي" من عمر . فانظر كيف نظر بعد الفراغ من الكلمة ؛ فتدبرها وأبدلما 
بكلمة غيرها . وحديث" ألى طلحة حين شم له الطائر فى صلاله ؛ فتدبر ذلك » 
فصل حائطة صذقة ل تعالى ندما ورعاء الموض نما قانه 


(1 ) حديث افلأستغفر اله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة : : تقدم غير مىة 
(؟ ) حديث أبىطاحة حين شغله الطائر عن صلاته شل حديقته صدقة ؛ ؛ تقدم غير مية 


لجع تت بيرح و جع وه جمد رع جم وح رج كع تبج ا يض حي مجح جرت برعت صنت يي حا حم د 


و حديث ابن سلام أنه جل حزءة م ن حطب ء فقيل له يأ فوشك دان فل 

بنك وغلمانك مايكفونك هذا . فقال : أروت أن أجرب نفسى هل نكره 

وتال امسن ؛ الؤمن قوتام على نقسه محاسيها لله .وإما خف الحساب علىقوم حاسبوأ 
أنفسبم فى الدئيا 'وإعاشق الحساب ب يوم القيامة عقوم أخذوا هذا الأعن مز غير مداسية. 
ثم فسر الحاسبة مقال : إن المؤمن يفحؤه الثىء يعجبه فيقول : : والله إنك لتم ببى » وإنك 
من حاجتى ؛ ولكن هيات ؛ حيل يشى وينلك” . وهذا حساب قبل العمل كل :و .فرط 
منه الثىء كد ادا #هاذا أردث بهذا ؟ والله لاأعذر هذا ٠‏ والله لا أعود 
هذا أندا إن شاء الله : وقال أنس بن مالك : سمعت تمر بن امطاب رضي ي الله تعالى عنه 
يوما ؛ وقد لخررج وخرجت معه حتى دخل حالطأ » فسمعته قو قول ؛ ويينى و يبه جدار 
وهو ف المائط :عمر إن الطاب أمين الؤمنين ! بخ بيخ » والله لتتقين الله أو ليعذبنك 

وقال الحسن فى فوله تسا ( ول فم" بالقنس اللونامَة '" ) قال لايلق المؤمن إلا 
يمانس نفسه ء ماذا أردت بكلمتى ؟ ما ذا أردت يأ كلتى ؟ ماذا أردت بشربتى ؟ والفساجر 
فى قدما لا يعاتب نقسه . وقال مالك بن دينار رحمه الله كالم : : رحم الله عبدا قال لنفسه 
ألست صاحبة كذا ؟ ألست ت صاحبة كذا؟ ثم ذمهاء ثم خطمبا » لم ألزمها كتاب الله تعالى 
فكان له قائدا ؤفذا مو كتائنة اللفين 6سا وق مومائة 

وقال ميمون بن مهران: التق أشد محاسبة لنفسه من سلطان غأثم » ومن شريلكث شحييح 

وقال ابراهيم التيعى : مثلت نفسى ف الجنة 1 كل من ثمارها » وأشرب من أنهارها 
وأمائق أيكارها . ثم مثلت تفسى فى النار ١‏ كل من ذقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعال 
سلاسلها وأغلالها . فقات لنفسى : بانفس » أي ثىء تريدينء فقالت أريد أن أرد إلى الدنيا 
رمم .قلت اادولامي مل 


اماه سم رع كا بريد 44 رحم 
لله امرأ نظر فى مكياله » رحم الله امرأ نظر فى ميزانه , فا زال يقول حتى أبكانى 


6 ع آء عأ وم ادن الوه ع الخانت عكم ) ه/؟ 


وحكى ساحس للا'حنف بن قيس قال : كنت أصمبه ؛ فكان عامة صلاته بالايل الدعاه 
وكان يحىء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه حتى بحس بالنار » مم.يقول لنفسه . بأحديف » 
ما ملك على ماصنمت يوم كذا ؟ ماجملك على ماصنعت يوم كذا ؟ 


سان 

حقبقة المغاسبة بعد العمل 
أعلم أن العبد ما يكون له وقت فى أول النبار يشارط فيه نقسه على سبيل التوصية بالمق 
فينبئى أن يكون له فى آخر التهار ساعة يطالب فيها النفس وبحاسبها على جيع حركاتها 
وسكنانها » ها يفمل التتجار فى الدنيا مع الشركاء فى آخر كل سنة » أو شهر أو بوم » حرصا 
منهم على الدني » وخوفا من أن يفو مم منهأ مالو فائهم لكانت الخيرة لهم فى ذواته ) وأو 
حصل ذلك لهم فلا مق إلا أياما قلائل . فكيف لانحاسي العاقل نفسه فما يتعاق به خطر 
الشقاوة والسعادة أبد الأباد !ماهذه الساهلة إلا عن الغفلة » واتلذلان ؛وئلة التوفيق * 
. نموذ بلك من ذلك ٠.‏ ومن الحاسبة م الشر يك أن ينظر فى رأس امال وفى الر مح 
وال سرأن ءَ ليد سل له الزيادة من ٠‏ القصان . فإن كان من قل حاصل استوفاه وشكره 
وإنكان من خسران طالبه بغمانه و كلفه :داركه فى الستقبل . فكذلك رأ فال اله ف 
دينه الفرا نض » وريحه اا: وافل والفضائل » وخسرانه الماهى نودم هله التجارة جلة 
المبار 4 ومعاملة نقسةه الأمارة بالسوء فيحاأسيبا عل الذرائض أولا ؛ فإن اواها على وحبها 
شكر الله تعالى عليه ». ورغبها فى مثلما ؛ وإن فوتما من م أصاها طالبها بالقضاء » وإن أد اهأ 
تأقصة كافبا امراك الواناتة و إن ارتكب ممصية اشتغل بعقو بها ؛وتعذسباء ومعاتيتها 

لستوق منهاأ ماإتدارك 34 ماذرط 5 لصنع التاحر شربك 

وكا أنه يفش قى حساس الدئيا عن اطبة والقيراط : فيحفظ ا ا والنقعان 
ل امنيا ا ا 


/ 1 ا 0 


اه 52058 ١‏ كتاب الشعب ) 


وقيامه » وقموده » وأ كله » وشربه » ونومه ؛ حتى عن سكوته إنه لم سكت ؛ وعرن. 
سكونهلم سكن . فإذا عرف جوع الواجب على النفس » وصم عنده قدر أدى الواجب 
فيه »كان ذلك القدر محسوبا له فيظبر له الباق على نفسه» فليثبته عليها ؛ وليكتبه على صعيفة 
قلبه ما يكتب الباق الذى على شريكة على قلبه وفى جريدة حسابه 

ثم النفس غريم يمكن أن يستوفى منه الديون . أما بعضها فبالغرامة والغمان » و بعضها 
برذ عينه » وبعضبا بالعقوبة لما على ذلك . ولا عكن ثىء من ذلك إلا بمد حقيق المساب 
ونيز ألباق من الحق الواجب عليه . فإذا حصل ذلك اشتغل بعده بالمطاليّة والاستيفاء 

ثم يلبغى ى أن يحاسب النفس على ججيع العمر يوما يوما ء وساعة ساعة ؛ فى جميع الأعضاء 
الظأهرة والباطنة » ما نقل عن نوبة بن الصمة ؛ وكان بالرقة » وكان محاسبا لنفسه » سب 
يوما فإذا هو ابن ستين سنة »السب أيامبا فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخسمائة 
يوم » فصرخ وقآل ٠‏ بأوريلتى » ألقى الاك بأحد وعشرين ألف ذني ! فكيف وفى كليوم 
مشرة آلاف ذني | ثم خر منشيا عليه فإذا هو ميت . فسمعوا قائلا يقول . بالك ركضة 
إل الفردوس الأعلى ! 
١‏ فبكذا ينبئى أن محاسب نفسه على الأتفاس » وعلى معصيته بالقلب وال وارح قكل 
' سأعة . وأورى العبد بكل معصية ححرا فى داره لامتلا'ات داره فى مدة ,سيرة قريبة من 
مره ؛ ولككنه يتساهل فى حفظ المعاصي » واللكان يحفظان عليه ذلك : أحصاه الله ونسوه 


ا المإطِس الابسح 


فى معاقبة النفس على تقصيرها 


01 


0 عن مقارفة فعصية » وار تكاب تقصير فى حق الله تمالى » 
1١‏ نبى أن مبملبا » ؛ فإنه إن أحملها سبل عليه مقارفة المعاصى » وأنست بها نفسه » و قكسر 
ْ اك لي ٠‏ بل ينبئى أن يعاقبها . فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة 
٠)‏ نفس ينبثى أن يماقب البطن بالجوع . وإذا نظر إلى غير حرم يفبنى أن يماقب المين ممنع 
[ النظر . وكذلك اقب كل طرف من أطراف يدنه بمنعه عن شهوانه همكذاكانت عادة 


8 حت دعص د وي ج22 موعت مج يع و ود كيو و و و و روم ومو لج حمر جح كت حعو حا جع ب لجع و رم و نم نيوت مو جم رد يوا مر 


١‏ احياء الدين اللجزم العامس فكارا ك1 


سالكى طريق الآحرة؛ قفد روي عن منصور بن راهيم » أن رجلا من المبّا د كلم امرأة 
فم بزل حتى وضع يده على مفذها » ثم ندم فوضم بده على الثآر حتى يست 

وروي أنهكان فى بى | سرائيل وجل يتعبد فى صومعته» فكت كذلك زمانا طويلاء 
فأشرفذات 2 فإذا هو بامرأة » فافتتن بها وم" بها » فأخرجج رجله ليتزل إلجاء فأد ركه الله 
بسابقة فقال : ماهذا الذى أريد أن أصنع ؟ فر جعت إليه نفسه ؛وعصمهالكتمالى»فندم .قلما 


أراد أن يعيد رجله إلى الصمومعة قال : هيهات هيهات ؛ رجل خرجت ترد أن نمصى الله 
مود معى فى صومعتى ! لأبكون والله ذلك أبدا . فتركها معلقة فى الصومعة نصيما الأمطار» 
والرياح؛رالثلح؛والشمسءحتى تنطمت فسقطتءفشك ر اله ذلك :وأنزلفى بم ضكتبذ كره 
وبحكى عرض الجنيد قال : سمت ابن السكربى يقول : أصابتى ليلة جنابة » 
فاحتجت أن أغتسل » وكانت ليلة باردة » فوجدت فى نفسى تأخرا وتقصيراء خدثتنى تفسى 
بالتأخير حتى أصبح وأسنخن الماء أوأدخل المام : ولاأعنى على تفسى . فقلت واعجباه! أنأعامل 
للَهُ فى طول مرى ؛ فبجب لهعليحق » فلا أجد في" المسارعة » وأجد الوقوف والتأخر ! 
آليت أن لا أغتسل إلافى مرتمتى هذه » وآلببت أنثا لا أتزعهاء ولا اعصرهاء 
ولا أجنفها فى الشمس . وبحكى أن غزوانوأبامومى كانافى بعض منازهما» فتكشفت 
جارية » فنظر إلبها غزوان؛ فرفم بده فلطم عبنه حتى بقرت وقال : إنلك لللحّاظة إلى مابضرك 
ونظر بعضهم نظرة واحدة إلى ١‏ مرأة » لجمل على نفسه أن لابشرب الماء البارد طول 
حيانه » فكان يشرب الماء الخار لينفص على نفسه العيش . وبح أنْحسان بن أبى سنان 
مر يثرفة فقال : متى بيت هذه ؟ ثم أفبل على نفسه فقال : . تسألين ما لابمنيك ب لأعافنتك 
يصوم سنةء قسامهاٍ ٠‏ وقال مألك بن ميم جاء رباح القيسى يسأل ع نأب بعد المصر » 
فنا أنه نأم فقال أنوم هذه الساعة ! هذا وقت نوم انم ولى منصرفا ا 
وقلنا . ألا نوقظه لك ؟ لخجاء الرسول وقال . هو أشغل من أن يفوم عنى شيئا » أدركته 
وهو يدخل الثار وهو إءانب نفسه وبقول . أقلت وقث وم هذه الساعة؟ أفكان هذا 
عليك ؟ ينام الرجل متى شاء . ومايدرريكأن هذا ليس وقت نوم ؟ تنكلمين بعالا تعامين ؟ 
أما إن علي عبدا لا أنتفضه أبدا لأأوسدك الأرض لنوم حولا إلا لمرض حائل ؛ أولمقل ْ 


زائل » سوأة لك » أما تستحين 6م تو مين ؟ وعن غيك لاتنتهين ؟ قال وجمال ,بيك وهو 
لابشعر مكانى . فلها رأيت ذلك انصرفت وتركته ٠‏ وبحكى عن غم الدارى, أنه نام 
ليلةلم بقم فبها يتبحد » فقام سنة لم ثم فيبا عقوبة للذى صنم 

وعن'' طلحةرضي اللهتعالىعنهقال. انطلق رجل ذات يوم فتزع ثيابه ورغ فىالرمضاء 
فكان يشول لمفسه ٠‏ ذوق وثار جبنم أشدحر| . أجيفة بالليل بط لة بانهار ! فبينها هوكذلك 
إذ أبصر النبي صل لله عليه وسلم فى ظل شجرةء فأته فقال : : غلبتى تقسى ٠‏ فقالله التي 
صلى الل عليه وسل « ألم يكن لك بد من الذى صَنْعْتَ ما نقذ فتحّت' لك يوام 
الّماء وَلقَدُ بأهى ان بك ا للارنكة » ثم قال لأصعابه و وديا من أخيكج » فجمل 
الرجل بقول لهبافلان ادع لى ' يافلان ادع لى ؛ فقال انني. صلى الله عليه وسلم 0 
فقال للهم اجمل التقوى زادهم » واجمع على المدى أمرهم . . فحمل الني صلل إل عليه 
وم شول « الهم تدده » فقال الرجل اللبم اجمل اللنة مابهم 

وقال حذرفة بن قتادة :نب لج لكين تصنع بفسك فى شبواها؟ قال الى وجه 
الأرض نفس أبغض إليمنها: فكيف أعطيها شهواتها! 

ودخل ا نالسياك على داود الطنى حبن مات وهو فى بنته على التراب : فقال ياداود» 
سجنت,. نفساك قبل أن تسجن»وعذبت نفسك قبل:أنتمذب؛اليوم ترى ثوابم نكت 
تسلله . أوعنوهب نمنبه » أذرجلا تمبد زماناء نندت له إلى اله الى حاجبة دفقام 
سبعين سبتا يكل ىكل سبت إحدى عشرة ترة » ثم بأل حاجته فل يمطها » فرجع إلى 
نفسه وقال منك أثييت » لوكان فيك خير لأعطيت حاجتك . فنزل إليه ملك وقال. يان 
دم » ساعتك هذه خير من عبادتنك التى معنت » وقد قضى الله حاجتك 


وقال عبد الله ن قيس : كنا فى غزاة لنا , ابلص لدو تسح و لاني يدانو إل 
م ؛ وإذًا رجل أمالى وهو مقاطب :نفسه ويقول .أي نفسى ألم 
أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لى أهلك وعيالك فأمامتك ورجعمتة ؟ أ أشهد مشبد كذا 


)١(‏ حديث طلحة انطلق رجل ذات بوم فنع ثبابه وتمرغ ف الرمضاء ٠وكان‏ يقول لتفه ونار جيلم أشد 
حرا - الحدرث : بطوله ابن أ الدنيافى محاسبة النفس من رواية لبث إن أبى سليم عنه وهذا 
منشعامع أومرسل ولاأدري من طلحة هذا 


البح جعت جع فك صمت ده جوت جح م تمت جح رع ره بج كر و و حم د حر وا ومع د دعوت دع مد رع ع نت ىن وجح رع عن المر يد ع رم بد عي عد عر يد برا نع حو ددنيل 


( احياء علوم الدين _ الجزء الشامس مشر ) العاف 


ووس جيه رج و مامت مابس سيق 14ل تعره + وتيت باصيو عير ودر 
المحا يب رت ات ا ا ار مي ب ا 0 


وكذافقلت لى أعلك وعيالك فأطمتك ورجعتا ؟ وال لأعرضنك البوم على اللأخيذاك 
أو تركك . فقلت لأرمقنه البوم ٠‏ فرمقته ؛ لحمل الناس على عدرثم فكان فى أوائلهم ٠‏ نم 
إن المدو حمل على الناس فانكشفوا » فكان فى موضمه حتى انسكشفوا مرات » وهي 
ثارت بقائل فو الله مأزال ذاك دأبه عورانه صرعأ ٠‏ فعددت به وبدابته ستين أوأ كان ش ا 
من ستين طمنة . وقد ذكرنا حديث أبىطالحة لىااشتغل قلبه فىالصلاة بطائر فى حائله 
قتصد ,الئل كفارةلذلك . وأنم ركان يضرب قدميهبالدرة كل ليلةويقول .ماذامات اليوم 

وعن تمع أنه رفم أن 2 السطس »فوقم بصره على أمرأة » جل على نفسه ألايرفم 
رأسه إلى السماءمادام فى الدنيا ٠‏ وكان الأحنف بن قيس لايفارقه الصباح بالليل» فكان 

لم أ قو ل لنفسة , ف عل أن صنمت نوم كذاكذا؛ 

لطع اصيمه عليه وبقول لنفسه , ماحماك على أن صنمت يوم ا 

واسكر وهيس بن الورد شيئا على نفسه » فنتف شعرات على صد ره حتى عظم المه» 
ثم جدل يقول لنفسه . ويحاك » إعا أريد بك امير 1 

ورا مذ ين شر داود الطانى وهر أكل عند إفطاره خبز| بغير ملح »فقال ل : لى 

فبكذا كانت عقوبة أولى الحزم لأنقسهم . والنجب أنك تعاقب عبدك» وأمتك > 
وأعلك: وولدك » على مابعصدر مهم من سوء خلق وتقصير فى أمر » ومخاف | نك لى 
تماوزت عنهم لمج أمرم عن الاختيار وبنوا عليك » ثم مجمل نفك وم أعظم 3 
لأثء واشد طنيان! عليك؛ وضررك من طنيانها أعظم من ضررك من طفيان أهلاك 3 َإِله 
فايتهم أن يشوشوا عليك معيشة الدنيا » ولو عقلت لعامث أن الميش عيش الآجر وات 
فيه النميم المقيم الذى لااخزكه. ونفسك هي الى تنغص علياك عيش الآخرة. » 
فبي بامساقبة أولى من غميرها 

امال الاسم 
المجاهدة 

وهو أنه إذا حاسس نفسه قرأها قد قارفت ممصية » فينبثى أن بعافههأ بالمقوبات التي 

معنت . وإن راها تتواق مم الكسل فى ثيء من الفضاائل أو ورد من الأوراد ؛ 


0 بجع رح و بسو لعو ومو جع وت و عو جو وم رع حوصرت ح حصن ديجم يد 
ان ا بت ب يه 0 4 صد عد 


1 71 


فينبئى أن يؤدبا بتثقيل الأوراد عليها ء وريازمها ؛ فنونا من الوظائفب جبرا لما فات منه ٠‏ | 
ويدار كا لما فرط : فهكذا كان يعمل عمال اله تمالى . فقد عاقب حمر بن الخطاب نفسه ا 
حُينُ فاته صلاةالمصر فى جاعة» ,أن تصدق بأرض كانت له قيمتها مائتا ألف درم 2 || 
وكان ان ممر إذا فانته صلاة فى جاعة أحيا تلك الليلة . وأتمر ليلة صلاة الغرب حتى ‏ | 
عام كر كبان » فأعتق رقبتين ٠‏ وفآت ان ألى رييعة ركسا الفدر . فاعتق رقبة . 
وكآن بعضهم يحمل على نفسه صوم سنة » أو اليج ماشيا » 0 و التصدق مجميع ماله » ٠‏ كل 
ذلك عمرابطة للنفس ومؤاخذة لها با فيه انها 
فإن قلت : إن كانت نفسىلانطاوعنىعل الجاهدة والمواظبة على الأورادء فاسبيلممالجتما؟ 
فأقول:: سباك ففذلك أن تسمعها ماورد فى الأخبار من فضل المجودن ”؟ ومن 
أنفغم أسباب العلاج أن تطل صعبة عبد من عباد الله مجتهد فى العبادة» فتلاحظ أقواله |) 
وتقتدى به وكان بمضهم يقول: كنت إذا اغترتتى فترة فى العبادة نظ ثرت إلى أحوال )أ 
تمد بن وأسم » وإلى اجنهاده؛ فمملت على ذلك أسبوعا . إلا أن هذا الملاج قد تمذرء || 
إذ فد د فى هذا الزمان من يجتهد فى المبادة اجتباد الأوَلين » فنبغى أن يدل من 7 
املشاهدة إلى السماع » فلا شي أنفم من سماع عواطم ومطالة بارع كان ب فيه [١‏ 
من الجهد الجهيد » وقد اتقغى تعيهم » وبق ثوابهم و نعيميم أبد الأباد لايتقطم » فا أعظم 


ل 
ملكيم » وما أشذ حسرة من لايقتدى بهم ؛ وي نفسه أياما قلائل بشهوا يي ره ) ا 
م بأنيه للوت » ويحال ينعو ين كل مايشتبه أبد الابد ا أعرةاك تتال من ذات ظ 

ون ترد ف أوسا ادبن وفضائلوم ماحرك رغية المريد فى الاجمباد اققداء ظ 

ْ 
ا 
| 


مم . ققد قال رسول الله صلى الله عليه وسال' "مرح الل" أقواما ميم ا 


١ 

1 

ا 

١ 

١ 

١ 

5 

1 ا الس ا اليد اليد ا ل د 
ا ل ) الأخبار الواردة فى حق الحتب ددن :أبوداود من دبك عمد أله ى تمر و ئ العاص 0 
ا لم بكنب من الغافلين ومنقام بمائة آية كتب م من اأقانتين ومنْقام بألف آبة كتب من القنطر بن 
١‏ وله ولامسائى وابنماحه من حديث أبىيهريرة باسناد بحر حم الله رجلا قام من الليل فصلى 
ا وأفظ اس أنه وللرمسدى من حدبث بلال علييم بعيام الليل فأيه دأبالصالحين فلم الحديث: 
! وقال شرب ولابصح وقدتقدم فالأوراد مع غيره من من الأخبار ففدلك 

1 (؟) حديث رحم الله أقواما بهم ضرصى وماثم يمرضى المأجد لهأصلا فى حديث مس فوع و لكن, رواءه أحقد 
ْ فىا ارهد موقوفا على عاي كلام له قال فيه ينظر الهم الناظر فيقول عردى ومابالقومءنمرض 
' 

ل 


| كر 
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امم عرْضَى » قال الحسن : أجهدتهم المبادة . قال لله تمالى ( و الدن ميق تنمآ اتا 
كوب 0 ) قال امسن ع ا 
ذلك من نابا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل "3" د طُوكى “لمن طال ضمره 
وَحَسن كلد ه . وبروى أن الله تمالى يقول لملاتكته : مابال م 
إلبنا خوفتهم شيئا تفافوه » وشوقهم إلى تىء فاشتاقوا إليه . فيقول الله تبارك وتصالى : 
فَكيف لو رآ عبادى لكانوا أشد اجهادا 

وقال امسن : أدركت أقواما وصمبت طوائف منهم ؛ ما كأنو| يفسرحون بثى» من 
الدئيا أقبل » ولا يتأسفون على ثىء منه أدر » ولي كانت أهون فى أعينهم من هذا تراب 
الذى تطؤ نه أرجل؟ كان أأحدم ليييش تمرهكله ماطوى له وب ؛ ولا أعس أهله نصنعة 
طمام قط قعاء ولا جعل ينه وبي الأرض شيث قط . وأدركتيم عاملين بسكتاب.ربهم وسنة 
ببيهم » إذا جنهم الايل فقيام على أمار أفهم » يفترشونْ وجوههم » مجرى دموعبم على خدودم 
0 . إذا عملوا الحسئة فرحوا هاء ودأبوا فى شكرهاء وسأوا 
الله أن تقبلبا . وإذا ثملوا السيثة أحزنتهم » وسألوا الله أن ينقرها لمم .والتمازالوا كذلك 
وعل ذلك » وان ماساموا من الذنوب » ولا نجوا إلا بالغفرة 

وى ك5 أن قوما دخاو| على جمر بن عسد المزبز بعودونه فى مضه ء وإذا فم شاب 
تاحل الجسم . فقال جمر له يف » ما النى بلغ يك ما أرى ؟ فقال بإأمير الؤمنين » أسقام 
وَامر اس 0 . فقال بأأمير المؤمنين» ذقت حلاوة الدئيا فوجدسأ 
مرة » وصفر عندى زهرتها وحلاوتها » واستوى عندى ذهيها وحجرهاء وكأ أنظر 
إلى عرش رف والناس ساقون إلى الجنة والنار فأظيأت لذلك نجارى ؛ وأسهرت ليل » 
وقليل حي ركل ماأنا فيه فى جنس نواب الله وعقابه 
وقال أبولعيم بكان داود الطاتى يشرب الفتيت ولابأكل اللدز» فقيل له ف ذلك» فقال : 


)1١‏ حديث طونى لمن طال عمره وحسن خمله :الطرانى من حديثك عبد الل بن بشر وفيه بقية رواه بصغة 
عن وو مدل ولزمفى مزحديث أببكرة يه انل من طال عمره وحسن عمله وقال 


عق الؤمنون :4 


ان رن كفو م شيو رع نت ويا و و رصي رق و و ا 2ت 


١‏ كات الء تعبا 
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بن مضع السير وشرب الفتدت قراءة سيب 3 . ودجل رجل عليه يونا «:ال ' إد ف 
| سقف بيتك حذعا مكسورا: فقال: بابن أخى ء إنلى فى البيت منذ عشر بن سنة مانظرت 
١‏ إلى المقف . وكانوا م ن فسول النظر 1-7 عون فضول الككلام 
ْ وقال مد بن عبد العزيز : جلسنا إلى أحمد بن رزين هن غدوة إلى العصر ؛ فا التفت 
| عنة ولايسرةء فقيل له فى ذلك » فقال , إن الله عز وجل خلق المينين لينظر بهما المبد إلى 
1 عظمة الله تمالى . مكل من نظر يشير اعتبا ركتبت عليه خطيئة 

وناك ان مقرو قا نا كن وك در إلاوساتاه منتفختآن من عاول الصلاة . 
وقالت :والله إن كنت لأجلس خلفه مأبكى رحمة له 
وقال أو الدرداء : لولاثلاث ما أحبيت الميش نوما واحدا ‏ الظما لله بالمسواجر » 
ا والسجود قه فى جوف اللبل » وتجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كاينتق تق أطاي الف . 
١‏ وكان الأسود بن يزيد يحتهد فى العبادة » ويصوم فى ال »حتى بخضر جمده ويلصسفر » 
فكان علقمة بن قيس ,قول له :ل تعذب نفسك ؟ فيقول كرامتّها أريد . وكان ربصوم حتى 
ْ ضر جسده ؛ ويصل -تى يسقط . فدخل عليه أنس بن مالك والحسن ؛ فالا له : إن 
لله عز وجل لم ,أمرك بكل.هذا . ققال إنما أنا عبد مماوك ء لاأدع من الاستسكانة شيئا 
ْ إلا.جنت به . وكان بعض الجنهدين يصلى كل يوم ألف ركمة حتى أقصد من رجليه » 
ْ فكان يصلى جالسا ألف ركمة هفإؤا صل العصر احتى ثم فال : عجبت الخليقة كيف 
ْ أرادت بك بدلا منك ! عيبت للخليقة كيف أنست بسواك ! بل بت للخليقة كيف 


٠‏ وكان ثابت البنانى فد حبيت إليه الصلاة : فكان يقول ؛ اللهم إنكنت أذنت لأحد 
ظ أن يصلى لك فى قبره فانذن لى أن أصلى فى قبرى . وقال المنيد . ماراً, بت أعبد من 
ا السرى ء أنت عابه تان ونسعواثت منة ماروٌي مضطحما إلا فى علة الوت.. 0م“ 
ا وال المارث بن سعد: م قوم براهب ء فرأوا مإبصنع بنفسه من مسدة اجتهاده ؛ 


١‏ فكاموه فى ذلك ذقال الولاعبا جه اراد ان من ملاقاة الأهوال وم غافاون قد ا 
1 اعتكفوا على حظوظ أنفسهم ؛ ونسوا حظبم الأ ل و ا 
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( احياء علو 


معن تت بج ون نت معو ان حر وص كت 


اللا ل ل 

وعن أبى مد المنازلى قال : جاور أبو ممد المريرى عكة سنة ' فلى ينم » ول يتكلم ء ولم 
يستند إلى مود ولا إلى حالط » وم .عد رجليه . فمبر عله أبو بكر الكتاتى ' فل عليه 
وقال له : أبا محمد » بم قدرت على اعتكاذك هذا ؟ فقال: هلم صدق باطلى فأعائنى علي ظا هر ى 
فأطرق الكتانى ومعى مفحكرا 

وعن لعشبم قال : دخات على فتح الموصل » فرأيته قدمد كفيه يك حتى رأيث الدموع 
تنحدر من بين أصابمه . فدنوت منهء فإذا دموعه قد خالطها صفرة . فقات ولم بل ياقتح 
بكيت الدم ؟ فقال لولا أنك أحلفتى بل ماأخبرتك . نعم بكيت دما فتلت له : على ماذا 
بكيت الدموع ؟ فقال على مخافى عن واجب حق الله تمالى . وبكيت الام على الدموع لثلا 
يكون ماصحت لى الدموع. فال :فرأبته بعد مونه فى الننام فقلث : ماصنع الله بك ؟ فال, 
غفرلى. فقلت له فاذا صنع فى دموعك ؟نقال: قر بى ربى عز وجل وقال لى : باقتم الدمع 
على ماذا ؟ فلت يارب على تخلق عن واجب حققك » فقال والدم على ماذا ؟ قلت على دمومى 
أن لانصم لى . فقال لى , باتتح ماأردت هذا كله ؟ وعنتى وجلالى لقسد صمد حافظاك 
أريمين سنة بصحيفتك مافيها خطيئة 

ويل إن قوما أرادوا سفرا ؛ خحادوا عن الطريق ؛ فاتبوا إلى راهب منفرد عنالناس 
فنادوه » فأشرف عليهم من صومعته » فقالوا ياراهب» إنا قد أخطأنا الطريق » فكيف 
الطر يق ؟ فوم برأسه إلى السماء . فمل القوم ماأراد . فقتالوا ياراهب » إنا سائاوك فهل 
أنت مجيينا ؟ فقال سلوا ولا نكثروا » فإن الهار لن برجم ؛ والممر لايسودء والطالك 
حثيث . فمجس القوم م نكلامه فقالوا : ياراهب «علام الحلق فد عند مليكيم ؟ فقال 
على نياتهم . فقالوا :أوصنا . فقال :ترودوا علىقدر سفرك ؛ فإن خير الزاد مايل البنية .ثم 
أرشدم إل الطريق ؛ وأدخل رأسه فى صومعته 

وقال عبد الواحد بن زيد : مسرت لصومعة راهس من رهبان الصين» فنادرتهياراهب 
فر يحببى » فنادبته الثائية فم يجبنى» ذناديته الثالثة فأشرف على وقال , باهذا ملأنا براهب؛ 
ما اراهم من رهب ال فى سماله ؛ وهظمه فى كبريائه » وصبر على بلاله » ورضي بفضانه 


لمكم ١‏ كات الكسة] [ش 


وععده عل آلانه » وشكرء على أعرانه » ونواضم لمظمته ؛ وذل لعز مه و وأستسل لقيريه ه 
وخضع مهاته وفكر فى حسابه وعقايه » فماره صائم » وليل تائم ء فد أسبره ذكر البار 
ومسألة الجبار» ذلك هو الراهب » وأماأنا فكلب عقور » حيست تفمى فى هذ هالصوممة 

عن الناس لثلا أعقرم . فقلت ياراهب : فا الذى فطع املق عن الله بمدأن عرفوه ؟ نال 
يأخى ل بقطع اخلق عن الله إلا حب الدنيا وزيتها » لأنها محل المعاصى والذنوب »والماقل . 
من رتى مها عن قلبه ء وتاب إلى الله تعالى من ذنبه » وأقبل على مأقربه من ريه 

وقيل لداود الطائى : لوسرحت -ليتك ؟ فقال إنى إذَا لفارغ 

وكان أويس الثرتى يقول : هذه ليلة الركوع » فيحى اللي لكله فى ركمة . وإذا كانت 
اللية الأتية فال : هذه ليلة السجود» فيحى اللي لكله فى سجدة 

وقيل لما ناب عتبة الفلام :كان لابتهن بالطمام والشراب ؟ فقالت له أمه : أو رفقت 
بنفساك ؟ قال:الرفق أطلي ٠‏ دعينى أتمب قليلا وأننم طويلا 

وحج مسروق فا نام قط إلا ساجدا . وقال سفيان الثوربي : عند الصباح يحمد القوم 
السرى ؛ وعند المات تحمد القوم التيّ 

وقال عبد الله بن داود , كان أحدم إذا بلغ أريمين سنة طوى فراشه » أي كان لاينام 
طول الايل . وكان كبمس بن الحسن يصلى كل يوم ألف ركمةء ثم يقول لنفسه : قوى 
يأمأوى كل شر فلدأ ضف اقتصر على خخسمالة » ثم كان بيكى وبقول : ذهب نصفصملى 
1 وكانت ابنة الرييع إن خم تقول له : يأأبت مالى أرى الناس ينامون وأنت لاننام ؟ 
فيترل يلنتام » إن أباك يخاف البيات 
ا ولارأت أ أأرم يع مابلق الربيع من البسكاء والسبر » نادته يابني :لمك كلت تناد 
ا قال : دم يأأماهء قالت: : فن هو حت نطلب أهله فيمفو عنك :فو اله أو نقونهاا نقاقه 
' رحموك وعفوا عنك ؟ فيتول : يأأماه هي نقسى 
2 وعنسمر ابن أخت بشر بن الحارث قال : سممت خالى بشر بن المارث يقول لأى : 
ا أَخنى » جو وخواصرى تضرب علي . فقالت لهأ : يأخى ء تأذن لى حتى أصلح لك 
ا قليل حساء بكف دقيق عندى تتحسأه برم جوفك ؟ فقال لما: وتحك , أخاف ان يقول 


1 حل ججح ا بت م ل تر ا ع ب مح عه 


ْ 
١‏ من أبن لك هذا الدقيق ؟ فلا أدرى ايش أقول له . فبكت أمى » وبكى ممها ؛ وبكيت 
ْ ممم قال مر : ورأت أمى مايشر من شدة الجوع ؛ وجمل بننفس لفسا ضعبفا ؛ 
فتالت له أمى أأخى » لبت أمك م تلدنى » ققد وان تقطم تكبدى مماأرى بك , 
| فسمعته يول لها , وأنافليت أمى للدت » وإذ ولدتى +يدرئديها علي . تال صمر : وكانت 
ْ أمى تبكى عليه الليل.والتهار . وقال الرايع : نت أوبسا فوجدته جالسا قد صل 
ْ الفجر » ثم جلس لست »ء فقلت لاأشئله عن التسبيح » فكث مكانه حتى:صلى الظهر » 


( احياء علوم الدين لق الجره العا مدن 1" 


بي 0 ا 1 عم 2 


ثم قام إلى الصلاة حتى صلى المصر »ثم جلس موضعه حتى صلى الخرب ء ثم ثبت مكانه 
ع جل النشاء ' م ثبت مكانه حتى صلى الصبح طعا قل اللمم 
إى أعرذ بك من عبن وانانوتت عل انشع . ققلت حسى هذا منه »ثم رجعث 
ونظن وخل إل أواس فقال : بأبا عبد اله » مالىأ اك كأنك ريض ؟ فقال 
ومالأوبس أن لأيكون مريضا يُطْممٌ الريض وأويس غير طاعمكوينام الريض وأويس 
]| غير نام وقال أحقد بن حرب : ياتميا لمن يعرف أن الة تزين فوقه » وأن النار 
1 تسعر تحته» كيف ينلم بيهم . وقال رجل من النساك :أتيت إبراهم بنأدم فوجدنه 
قد صلى المشاء ‏ فقعدت أرقبه» قاف نفسه بعباءة » * م دى بنفسه » فل ينقاب من جنب 
إلى جنب اللبل كله حتي طلم الفجر وأذن الؤذن » فوئب إلى الصلاة و ! يحدث وضواً . 
كاك ذلك فى صدرى » فقلت له . رحمنك اله » قد نمث الليل كله مضطحما مم نجدد 
الوضوء؛ققال كنتالايل كله جائلافيرياض الجنةأحيانادوقأودية النارأحياناءفهلف ذلك نوم 
وقال مابت البنانى : أدركت رجالا كان أحدم يصلى فيسجز عنأن يأىفراشه إلا حبوأ 
وتبل مكث أبو بكر بن ياش أربمين سنة لايضع جنبه على فراش » ونزل الماء فى 
إحدى يله فكت عشررن سنة لم ب أهه وف لكان ود نون فى كل 0 
ةوهق إلى بك رالطوعىقال كانوردى فيشيببتى كل بوم وليلةأقراً فيه : قلكُواك أحد 
إحدى وثلائين ألف مرة ‏ أو أربمين ألف مرة .شك الرارى 
صترر ناكرا 0 : رجل أصيب عصيبة ؛ منكسر الطرف » 
منخفض الصوت ؛ رطب العينين ؛ إن حر كته جاءت عيناه ة . ولقد قالت له أمه 


3 
سبي وج ! 


لاا ١‏ كناب الشعب) 


ماهذا الذى 'تسنم بنفسك ؟ بكى الليل ناذه لتكت اللكياقأمت شنا طقف ٠١‏ 
فتلت قثيلا اقول أنه أ] أمر فا مشخ تقمى ظ 

وقيل لماص بن عبد الله كيف صبرك على سبر الليل وظداً المواجر ؟ فقال هل هو 
إلا أتى صرفت طعام النبار إلى الليل » ونوم الال إلى التهار » وليس فى ذلك خطير أم ظ 
وكان يقول , مارأيت مثل الجنة نام طالبها ؛ ولا مثل الثار غام هار.ها .. وكان إذا جاء ؤ 
الليل قال , أذمي حر النا ر الثوم » فا ينام حتى ريصح . فإذا جاءالنبارقال أذهبحرالتار 2 | 
النوم » قاينام < تى عسى فإذا جاء الليل قال : منخا ف أدلج اريقة لساج حمدالقومالسرى 

م :عبت عامس بن عبد القيس أربعة أشهر فيا دأبته نام ولا نان 

ا عن وجل هن ضاف غل ن أى طالب رضي الله تمالى عنه أنه قال : ليت 
:شاف علي رضي الله تعالى عنه الفجر ' فلماسل انقتل عن عينة وليه 6 به فنع حى 
طاءمت الث مس ء لم قلس يده وقأل ل : وله ثقد رأيت أصاب مد صلى اله عليه وسلم »وما ! 
أرى اليوم شيئا يشبههم ؛ .كانوا يصبحون شمثأ » غير الإقبفر اواققان الله شهدا ويانا” ١١‏ 


يتلون كتاب الله » براوحون بين أقدامهم وجباههم . وكاتوا إذا ذ كروا الله مادوا مأ ١‏ 
عيد الشحر فى لوم الربح . وهملت أعيمهم حتى نبل ثيا.هم ؛ وكأن القوم بانوأ غافليرل. 
أبمنى “ر: كان حوأه 
وكان أبو مسل المولاتى قد علق سوط فى مسجد ببته ذوف به نفسه ء وكان يقول 
لنفسه الى وادااوض ارملا تى يكون الكلل منك لامنى . فإذا دخلت الفترة 
تاول حوظ رطرية ساقه وبقول :أنت أولى بالغسرب من دابتى. وكان شول : أظطن 
0 ؟ كلا والله » لنزاحمهم عليه زحاما حتى 
0 د 0 7 71 د 00 اا ْ 
اططجع 1 اطع ليضر 8 البرد 0 ا فىالصيف انتيع ا لبحد اط 
فلا ينام وإنه مات وهو بياجد » وإندكان يقول ؛ : اللهم إلى أحب لقاءك فأحب لقائى 1 
| 


وتال ل القاسم ن مد و 0 دأت بعايشة رذ ضي اله عنها 


- 
- 
لصنل حي هن جج دمو ل يج > جع ع مح صما7حبوح جه حم ونيو رع يهو وجعرد ع و من مد عد عر ع و م علو روك تمت مح رح و وحمو جم وو ذم بعد جل جع نل ومر_ عد 


لكوك اما وق م وو ا 2ه ااا لاد لو رد رصمو بر بتع ننه إن دع 201 د 


قاسأ راك ذلك ذهيت إل السوق ل فتلت أفرغ سن حاجتيثم أرجم : ففر غثك هن 0-0 


ثم رجعت وهي 5 هي ء تردد الآية وتبى وتدعو 

وال شمد بن إسحق: : لما ورد علينا عبد الرحمن بن الأسنود حاجا اعتلت إحدى قدميه ؛ 
فتام يصلى على قدم واحدة » حتى صلى الصبح برضوء العشاء 

وقال بمضمم * : ماأخاف من الوت الأمن عيف حول ينى وبين قيام اليل 

وفال علي بن أنى طالب كرم الله وجبه : سما الصالهين صفرة الألوان من السهر » 
وعمش العيون من البكاء » وذبول الشفاه عن العسوم » علهم غبدة الماشعين 

وقيل الحسن : مابال التبجدين أحسن الناس وجوها؟فقال لأنهم خناوا بالرحن 

يسوم نورا من بوره ٠.‏ وكان عأمر بن عبد اليس يقول: إلمى خاقتتى ول تؤامرى 
وتميتتى ولانماى » وخاقت معى عسدواء وجعلته تجرى منى مرق لم وجدلته يراق 
ولاأ راهء ثم قلت لى استيس. لشدكف» إلى كت تنك إن ١‏ عسكى ني ؟ إلى فى الدنيا المموم 
والأحزان » وف الآخرة المقاب والحساب» فأين الراحة والفرح 5 


وقال حسثر ن عد ٠‏ كان عتبه ة الغلام بقطم الليل ثلاث صبحات »كآن إذاد 9 المتمة 


وضع رأسه وتاركللة لمكن اذا مشو اثلث الليل صاحح صيحة م وضع رأسه 0 
يتفكر » فإِاً مشى الثلث الثاتى صاح ميحة لم ومنع وأس هين كيه بتقكر ‏ فإذا كان 
اللبحر'صاح صيحة . قال حمقر بن حمد : لندانت به بعض البصربين ذتال : لاتنظر إلى 
صياحه ؛ ولسكن انظر إلى ماكان فيه بين الصيحتين حتى صاح 

وعن القامم بن راشد الشيباتى قال .كان زممة نازلا عندنا بالحصب نل اهفل 
وبنأت»وكان يقوم فبسلى ليلا طو بلا؛ فَإِذا كان السحجر نادى بأعلى كارك 
العرسون» 1 كل هذا الليل ترقدون ! أفلا تقومون فنرحاون ؟ فيتواثبون ؛ فيسمع من 
هبنا باك ه ومن ههنا داع ».ومن ههنا فارى ؛ ومن هنا مئوضي» . . فإذا طلع الفح نادى 
عسيشيكد 


2 البطور : ا1؟ 


أسلم علها ء ودر 1 ٠‏ فإذا عي تسل صلاة الشحى وهي تقرأ ( فن اه علي 


وَوَا عَذَاب الوم ا بك ودعو والردد الأية باحك دي ماإلتك»؟ رفي كا هي 4 
ل 


5 0-2 2 98 1110 7 
سد سس حم حم و عر وت سو و رح و وي رون حم و ان رجهو بور جه ع ن عزنت رج ركم لعي حصي ير بوه دهن سم عر 


اا لكات لعب ١‏ 


باعلى صونه . عند الساخ خبد لاوم السرىي 

وال بع المسكا, : إن لله عاد أقم علييم فمرفوه » وشرح صدورم وأطاعوه » 
وتوكلوا عليه فساموا الملق والأمر إليه » فمعارت قأوسهم معادن لصفاء .اليقين ‏ ويبوتا 
الحكمة . وثواييت للعظمة ؛ وخزان للقدرة ‏ فهم بين الحلق مقباون ومدبرون » وقلوهم 
نجول فى اللكيوت ء وتلوذ محجوب الذيوبء ثم ترجع ومعها طوائف من لطائف 
الفوائد . ومالاعكن واصفا أن بصفه » فهم فى باطن أمورم كال يباج حسنا ؛ وثم فى الظاعر 
مناديل مبذولون لمن أرادم تتراضما . وهذه طريقة لاببلغ إلمها بالتتسكلف , وإما 


.هو فضل اله ببنيه من يشاء' 


وقال بمض الصالمين : ينها أنا أسير فى بعض جبال بيت المقدس » إذ هبطت إلى واد 
هناك : فإذا أنا بصوت قد علا ء وإِدًا تلك الجبال نحيبه لما دوي عال . فانبست الصوت ؛ 
إذا أنا بروضة عليها شجرملتف » وإذا أنا برجل قائم فيها رددهذه الاي ( ب تح كل 
قسن مَالت' من عبر ترا ”" ) إلى فول( ويحا كع اله ننه نه" )قل قت 
خلفه أ ع كلام وهو بردد هذه الآبا إذ صاح صيحة خر منشيا عليه :فلك وا أمفافة 
هذا لشقانلى مم اتنظرت إفاتته» فأفاق بعد ساعة , فسممته وهو يول : أعوذ بك من 


مقام الكذابين . أعوذ بك من أتمال البطالين ؛ أعوذ بك من إعمراض الغافلين . ثم قال: 


لك خشعت قلوب الخائفين , و إليك فزعت آمال ال مقصريئ » ولمظمتك ذلت قاو ب العارفين 
ثم نفض بده فقال ؛ مالى وللدنيا » وماللدنيا ولى . علبك يادنيا بأبناء جنسك ء وألاف 
نسبمك , إلى محبيك فاذهى » وإياثم فاخدعى .م قال :أبن القرون الماية » وأهل الدهور 
السألفة » فى التراب يلون ؛ وعلى الزمان يفنون . فناديته ياعبد الله؛ أنا منذ اليوم خلفك 
أتنظر فرافك . فقال: وكيف فر من يبادر الأوقات وتباوره » يخاف سبقها بالموت 
إلى تقسه! أم كيف يفرغ من ذهبت أيامه وبقيت آنامه ار ات فاركر من 
أنوقع تزولها . ٠م‏ لها عنى ساعة وقر أ( وَيَدَالحُمٍ م من الله مَل تكونوا يتنسبون " ) 
ثم صاح صبحة أخرى أشد من الأولى.» وخر مغشيا عليه ؛ فقات قد 0-6 


(01؟) ال عسران ؛ .233 ارمس 1 لا 


(الشياد د تنوم د 2 0 لين 0 الذذض 


0 يم حج جع يت رع الى ون وت ملبرت ول و زم و عر 0 


وت ححص حت تسوت تقاف صن ل ده 


تركو انر ري ترد ا ا 
من فضلك ؛ وجللنى بسترك » واعف عن ذنولى بكرموجمك إذا وقفت بين يدريك. ققلت 
له : بالذى ترجوه لنفسك ولق به إلأكاتى . فقال:عليك بكلام من ينفعك كلامه » ودم 
كلام من أو بقنه ذنوبه . إلى لق هذا الوص نم مذ شاء الله أجاهد إبليس ويجاهدتى ‏ ذم ؛ حد 
عو ناعلى ليخ رجنى مما أنا فيه غيرك فإلياك من بضدوع » فقد عطلت علي لساتى ؛ وميلت 
إلى حدرئك شعبة من قلى . وأنا أعوذ بالَه من شرك ء لم أ رجو أن يعيذى من سغطه ؛ 
و.تفضل علي برحمته قال: فقلت هذا ول لله أخاف أن أشغله قاعاتف فى موضمى 
هذ . فالصرفت ور حكته 
وقال فقن الصائلين :ينما أنا أسير فى مسير لى » إذ ملت إلى شجرة لأستريح محابا 
فإِذًا أنا بشيخ قد أشرف عل لي" هقال لى : ياهذا فر : فإن لوت إ مت ثم هام على وجيه 
00 نفس ذ القة ارك '" ) اللبم بارك لى فى للوت . 
فقلت وفما بعد اموت . فقال:من أيقن عا بعد للوت ثعر مثذر الحذر ' وم يكنله فىالدنيا 
مستقر . ثم قال : يامن لوجبه عنت الوجوه» بيض وجبى بالنظر إليك ؛ واملا” قلىمن 
الحبة لك » وأجرتى من ذل التويبخ غدا عندك » فقد ان لى المياء منك: وحان لى الرجوع 
عن الإعراض عنك ثم قال : لولا حامك لم يسعنى أجلى ؛ ولولا عفوك م ينبسط فها عندك 
أملى . م مضى ون ركنى » وقدأنشدوافى هذا الى 
محيل الجسم مكتئب الفؤاد “راه بقمة أو بطن وادى 
ينوح عل معاص فاصّحات22 يكدر “لها صفو الرقاد 
فإن هاجت مخاوفه وزادت فدعوته أغثى ياتمادى 
فأنت عا ألاتيه علي كثير الصف عنز ال العباد 
وقيل أبضا ْ 
ألذ من اكتإنذ بالنوانى إذا أقبان فى حلل حسان 
منبس فر من أهل مال يسيح إلى مكان من مكان 


0 لعمران : زم١؟‏ 


7 8 
ل م و 0 


ليخمل ذكره ويميشنفردا وبظهر فى المبادة بالأمائى 
تإزذه الثلاوة أن ولى وذكر بالفؤاد وباللسان 
وهند اللوت بأنيه بشير بسشر بالنحاة.من الحوان 
فيدرك ماأراد وما منى منالراحاتغرف انان 
وؤانكرز بن وبرة يتم القرءاذفى كل يوم ثلاث مرات . ويجاهد نفسه فى المبادات 
فاية المجاهدة» فقيل له 6 نفسك . فقال:؟ مر الدنيا؟فقيل سيعة ة لاف سنة 
ققال: ريده ؟نقيل: ون ألف سنة فقال: كيف يسحز أحد م نعل 


سبع بوم حت بأمن ذلك البوم ! انض ادر عشت تمر الدنيا ؛ واحنبدت سبعة آلاف 
سنة ؛ وتخلصت من بوم واحد كان مقداره خمسين ألف سنة» لكان رمك كثيرا ؛ 
وكنت بالرغبة فيه جديرا. فسكيف وحمرك قصير ء والآخرة لاغاية لحا 

فبكذا كانت سيرة السلف الصالمين فى مسا بطةالنفسوصياتبتها فبما عردت نفسك 
ليك ؛ وامتنعث من ام واظبة على المبادة ‏ فطالع أ- حوال هؤلاء: فإنه قد عز الآن وندوه 
مثلهم . واوندرت على مشاهدةمن اقتدى بهم فهو أيجع فى القلب » وأ بععث على الاقتداء 
فابس ابر كالممايئة . وإذا تمجزت ءن هذا فلا تغفل عن سماع أحوال هؤلاء» فإن لم نكن 
إبل فعزى » وخيّر نفسك بيبل الاقتداء بهم والكون فى زمرتهم وثمارمم ؛ وم العقسلاء 
والمكناء وذوو البصائر فى الدب » وبين الاقتداء بالجبلة الغافلين من أهل مصرك . ولا 
ترضى لها أن تنخرط فى سلك الحق » وتقنع بالنشبه بالأغبياء» وتؤثر مخالفة المقلاء » فإ 
حدتتك نفسك بأن هؤ لاء رجال أقوياءلا بطاقالاقتداء بهم ه فطالع أحو ال النساءالجنبدات 
سس سر تكونى أقل من أترأفة نا تين برجل شمر عركف 
امرأة فى أمر ديمها ودنياها 

ولنذكر الآن نبذة من أحوال اللجنهدات . ققد روي عن حبيبة المدوية أنها كانت 
إذا صلت العثمة قامث غلى سطح فا ؛ وشدت علجا درعها وخمارها ء نم قالت . إلمى 
فد فارت النجرم؛ ونامث العبون » وغلقت اللوك أبواجاء وخلا كل حبيس محبيبه؛ وهذا 
متاى بين يديك . ثم تقبل على صلا نا . فإذا طلع الجر قالت ' إلمى هذا اللبل تدأدر , 


لهذا دأبى ودأبك مأ بيتق ٠‏ وعزانك لوا نهراتى عن بابك مابرحت لما وقم فى نشسى من 
جودك وكرمك. ٠‏ ويروى عن جبرة أنهاكانت تحى الليل: وكانت مكفوفة البصر؛نإذا كان 
فىالسْحر نادت بصوت لحا عزون ءإلبك ك قطع العاندون دجى لليللى يستبقون إلى رحمتك 
وفضل منفر نك » فبك ياإلبى أسألك لابثيرك أن تحلى فى أول زمرة السأبقين ‏ وأن 
ترفنى للريكفى علبين فى درجة القربينهو أنتلحقتى بعبادك الصالمان فانت أر حم الرحماءة 
وأعظم المظماء ؛ وأ كرم الكر ماديا كرجم .لم كر ساجدة فيسم له وجبة» م لترال 
دعو وت ال افج . وال يحي بن بسطام :كنت أشهد مجلس شعوانة » فكنت 
أرى مانصنع من النباحة والبكء » فقات لمباحب لى . لو أتيناها إذا خلت فأمر ناها بالرفق 
بنفسها ؟ فقال أنت وذاك قال فأنيناها فتلت لما : أورفقت بنفساك وأتصرت معن هذا 
البكاء شيا فكان لك أفوى على ماتريدين؟ فال فبكت ثم قالت : والله اوددت أنى أبكى 
حتى تنفد دموعى » ثم أبكى دما حتى لاتبقى فطرة من دم فى جارحة من جوارحى ؛ وأنى 
لى بالبكاء » وأتى لى بالبكاء. مزل رده وأنى لى بالبسكاء ؛حتى غشي عليها 

وقال مد بن معاذ : حدلني أمرأة شن اتعمدات قالك : رأيثك فى ماي كأ رخات 
الجئة, ذا أهل الجنةقيام على أبوا. هم » فقلت ملشأن أهل الجنةقام ؟ فقاللىقائل . خرجوا 
ينظرون إك هذه اللرأة التى زخرفت الجنان لقدومها : فتلت ومن عله الرأة؟ تثبل أمسة 
سوداء.من أعل الأيكذ يقال لها شعوانة قالت فقلت أختى وال . قالت فبيها أنا كذلك 
إذ أقبل بها على جيبة تطير بها فى البواءءة قلما رأتها ناريت يأختى أما ثرين مكاق 
من مكانك فار دعوت لى مولاك فالننى بك »الت فتبسمت إلى" وقالت ,أن لقدوماك 
ولككن احفظلى عنى اثنتين ' ألزى المزنفلبك ؛ وقدى محبة اله على هو اك ولابشرلامتى مث 
* وقال عبد الله بن الحسن : كانت لى جارية وومية : وكنت مها منجياء 
فكانتفى بعض الليالى نائمة إلى جنى » فالتببت فالقسها فم أجدها ٠‏ فقمت أطلبها فإذا 
هي ساجدة وهي تقول . حبك لى ألاماغفرث لى ذنولى . فقت لبا :لاثقولى بحبلك لى؛ 


جود 3 0 بحيو صرمعن حوري يحي 
د جح مج و و رو و ح ع روجع جرومع وح كع مح و جح و بج ون دحت كمرح و حمى حور برع و جم جع ومنخيي وحم رينت لمن د وت كيو نت كت بج 


وهذا الهار قدأسفرءفليت شعرى أقبلت من ليلتى فأهناًءأم رددتها علي" فأعزى ؟ وعزنك 


ولكنفولىبحى لك » فقالت: لاءيامولاى نحبه لى أخر جنى من الشرك إلى الإسلام؛وبحبه 
لى أبقظ عينى وكثير" من خلقه نيام 

وقال أبو هاثم القر شي 50 يقال للها سسرمة ؛ فنزلت فى 
ار قال فكنت أسم ما من الليل أنينا وشهيقا » فقلت يوما حادم لى : أشرف 
على هذه الرأة ماذا تصن » قال فأشرف عليها فارآها تصنع شيئا غير أنها لاترد طرفباءن 
السماء وكي مستقبلة القبلة تقول : خلقت” سرية» نم ذيتها بنعمتك من حال إلى حال » 
وكل أحوالك لها حسنة؛ وكل بلانك عندها جيل ٠‏ وهي مع ذلك متعرضة لسخطك 
بالتوثى على معاصيك فلنة بسد فلتة» أتراها تم أنك لاردى مرو الها وان عليم 
خبير » وأنت على كل ثىء قدير . 

وقال ذو النون المصرى : خرجت ليلة من وادى كنءان » اما علوت الوادى إذا سوا 
مقبل علي" وهو يقول ( و بَدَا هم من الله مالم يكو نوا تحتسبُون '” ) وربكى . ذاما 
قرب منى السواد إذا هي اصرأة عليها جبة صوف » وبيدها ركوة ء فقالت لى : من أنت؟ 
غير فزعة مى . فقلت رجل فررس . فقالت ياهذا »وهل يوجد معالله غربة ؟ قال فبكيت 
لقولما ققالت لى : مالذى أبتكاك ؟ فقلت فد وق الدواء على داء قدقرح فأسرع ف تجاحه 
قالت , فإن كنت صادقا فل يكبت ؟ قلت . برحمك الله والصادق لاييكى ؟.قالت : لا . 
قلت : ول ذاك قالت لأن البكاء راحة القلب فسكت متمجبا من قولما ا 

وقال أحمد بن علي”: استأذنا على عفيرة ححبننا » فلازمنا الباب » فلما عامت ذلكقامت ‏ | 
لتفتتع الباب لنا * فسمعتها وهي تقول : اللهم إنى أعوذ بك ممن جاء يشغلى عن ذكرك ٠.‏ | 
ثم فنحث الباب ودخلنا عليها » فقلنا لحا : يأأمة الله ادعي لناء فقألت » جمل الله قرا م فى 
يدي المغفرة » ثم قالت لنا . مككث عطاء السامى أربمين سنة » فكان لابنظر إلى السماء ؛ 
لانت منه نظرة » نفر مغشيا عليه » فأصابه فتق فى بطنه . فياليت عفيرة إذا رفست رأسها ‏ || 
[ تكن نوالا زذا عدت | سند 0 

وقال بعض الصاحين : خرجت يوما إلى السوق وممى جاربة حبشية » #احتيستها أ 


وو بمو و تلت تطخ خسم اممو سصس كفل سد لات 100500 
0 الرعي : مع ْ 


لمر لداع بعكو عر عر عو ع و عل مر رن عر مو مو عدت وه م 


فى موضع بناحبةالسوق؛ وذهبت ف بعض حو انجى » وقلت , لاتبرحى حت انصر ف إليك 
قال فانصرفت فم أجدها فى اللوضع . فانصرفت إلى منزلى وأنا شديد الفضب عليها » ذامأ 
رأتى عرفت النضب فى وجهى » فقالت يا ولاي لاتسجل علي ؛ إنك اجلستنى فى موضع 
أر فيه ذا كرا له تمالى » فخفت أن خسف بدلك الوضم . فمجبت لقولما. وفلت لحا , 
أنت حرة فقالتساءماصنمت» كنت أخدمك فبكو نلىأجرانءوأماالآ نفقدذ هس عن ,أ حدما 

وقال ابن العلاء السندى : كانت لى ابنة عم يقال لها بريرة » نسّدت وكانت 
كثيرة القراءة فى الصحف » فكايا أنت على آية فيها ذ كر الثار ببكت »فل تزل تبك حتى 
ذهبت عيناها من البكاء . فقال بنو عمها . انطلقوا بنا إلى هذه المرأة حتى نعذلها فى كثرة 
البكاء . قال فدخلنا عليها ؛ فقلنا ياريرةء كيف أصبحت ؟ قالت أصبحنا أضيافا مئيخيرن 
برض غرءة تننظر متى ندعى فنجيب . فقانا لباك هذا البكاء قد ذهبت عيناك منه» 
فقالت إن يكن لعيني”عند الله خير فا يضرهما ماذهس منهما فى الدنيا . وإنكان ليبا عند 
لل شر فسيزيدها بكاء أطول من هذا . ثم أعرضت . قال فقال القسوم قوموا بناء 
فبي والله فى شيء غير مانحن فيه 

وكانت معاذة العدوية إذا جاء النهار تقول : هذا يوى الذى أموت فيه . فا تلم حتى 
تمسى . فإذا جاء الليل تقول : هذه الليلة التى أموت فيها . قتصبل حتى تصببح 

وقال أبو سلمان الدارانى : بت ليلة عند رابعة » ققامت إلى محراب لباء وقت أنا إلى 
ناحية من البيت » فلم تزل قائمة إلى السحر . فلماكان السحرقلت : ماجزاء من قوانا عل 
قبام هذه الليلة ؟ قالت جزاوْء أن تصوم له غدا 

وكانت شموانة تقول فدعائها : إلبى ماأشوقى إلى لقائك » وأعظم رجانى لجزانك» 
وأنت الكري الذى لابخيب لدريك أمل الأملين » ولاببطل عندك شوق للشتاقينٍ . إلبى 
إنكان دنا أجلى ولم يقر بى منك عملى » فد جعلت الاعتراف باللذنب وسائل عللى » فإن 
عذوت فن أولى منك بذلك ؟ وإن عذبت فن أعدل منك هئالك ! إلبى قدجرت” على 
تفسى ف النظر لما ويق لها حسن نظرك » فالويل لما إن إتسمدها . إلبى إنك ل ترل 
فى برا أيام حياقى» فلاتقطم عنى برك بسد مماتى . ولقد رجوت ممن تولانى فى حيائق 


ود يه موردعي رون ره ج معحيى جه ومو رمج رمعو موه جو حت جرع مص رع ور ررد رجمرتجيه وم بعد يت جع فيه ا كك 


اك , سطع باعيال برا ند بعدمانى , 
ولتولى إلاايخيل في حيانى . إلبى إنكانت ذنو بى قد أخافتتى » ذإن محبى لك قد أجارتتنى » 
فنول" من أمرى ملأنت أهله؛ وعد بنضلك على من غره جهله إلهى لوأردت إهائى 
ماهديقى : ولوأردت فضيحتى إستر نى ؛ فاتعنى : عاله هدينتى ؛ وأدم لى مأبه ستر ننى . 
ىما أغانك تردتى فى حاجة أفنيت فما عبرى إلى لولأماقارفت من الذنوب ماخفت 
عقابك ؛ ولولاماعرفت من كرمنك مارجوت ثوابك 

وقال اتأواص : دخلنا على رحلة المابدة » وكانت قدصامت حتى اسودث » وبكت حتى 
ميت ه وصلت حتى أقعدث » وكانت تصلى قاعشدة ٠.‏ قسامتا علمهأ ؛ ثم ذَكر ناها شيئا مر 
العفو ليهون علما الأمر » قال فششهقت مقالت : علمى بنفسى قرام نؤادى وكلم كدى: 
والله لوددت أن الله إيخلفنى ولأك شيئا مذّكورا . ثم أفبلت على صلاتها 

فمليك إن كنت من الرابطين للرانبعن لنفسك أن نطالم أحوال الرجال والنسساء 
من الجتيدين : لينيمث نشاطك ؛ ويزيد حرصك وإياك أن تنظر إلى أهل عصرك فإنك 
إن نطع أ كثر من فى الأرض يضاوك عن سبيل الل 

وحكانات الجهدين غير حصورة » وفها ذكر ناه كفاية الممتبر 5 وإن أردث مدا 
فعليك بالواظبة على مطالمة كتاب حلية الأولياء» فهو مشتمل على شرم أحوال الصحابة 
والتابمين ومن بعدم» وبالونوف عليه يستبين لك 'بعدك وبعد أهل عصرك من أهل الدين 
إن حدثتك تفسك بالنظر إلى أهل زمائك ؛ وقالت نا تبسر امير فى ذلك الزمان لُكثرة 
الأموان»والآن فإن خالفت أعل زماتك رأولكعنو ناء وسخروا بك » فوافقهم فيا ف 
وعليه » فلا يجرى علبك إلا مايجرى عليهم ؛ والمصيبة إذا مت طابت » فإياك أن تتدلى 
يكبل غرورهل وتتخادع بتزويرهأء وقل لما: أرأيت لوهجم سيل جارف يفرق أهل الببدء 

وثبتوا علىمواضميودو ل أخلوا حذرهم لهلهم بحنيقة المالءرقدرت أنت ل أن تفارقيهم 
وترسى فى سفينة تتخلصين بها من الزق » فهل بمختايج فى نفسك أن اللصيبة إذا مث 
علابت ؟ أم تتركين موافتتهم » و7 3 بهم فى صلبمهم » وتأخذين حذرك مما دهاك ! 
فإناكنت ثتر كين موافقنهم خم ترق ؛وعطاب قنرق إن لاسامة؛ذكين 


03 6222-2724 متهعمديع 


( احباء علوم الدين !!اجرء الخامس مشر ) 1 ؟ 


لاتهر بين من عذاب الأبد وأنت متعرضة له فىكل حال ! ومن أبن نطيب المصيبة إِذًا 
ممت ولأهل النار شئل شاغل عن الالنفات إلى السموم والحصوص ! ولم يبلك الكفار 
لاع واف ةأهل زمانهم حبث الوا نا وجد] آ؟ قل ةنعل تارم مشدون”؟) 
فمليك إذا اشتغلت عمائبة نفسك » وحملها على الاجنهادناستمعمت» أن لاتتركمعائيثها 
وتوبيخها » وتقررهها » ونعربفها سوء نظرها لنفسها ؛ فمساها تتزجر عن طنبانها 
ا ما الساوسم 
في توبيخ النفس ومعاتبمها 
اع أن أعدى عدوك نفسك الى بين جنبيك . وقد خلقت أمارة بالسوء » ميالة إلى 
الشر » فرارة من امير . وأمرت بتزكيتها » وتقو بعبا » وقودها بسلاسل القبر إلى عبادة 
رما وخالقبا.» ومنمها عن شبواتهاء وفطامها عن لذاتها . فإن أهمتها جحت 
وشردت » ول نظفر بها بمد ذلك . وإِن لازمما بالدوبيخ » والمسائبة» والعذل » واللامة » 
كانت نفسك هي النفس اللوةامة الى أقسم الله بها ء وزجوت أن نصير النفس المطمئنة 
الدعوة إلى أن تدخسل فى زمرة عباد الله راضية صرمنية . فلا تنفلن ساعة عن نذكيرها 
ومعاتبتها » ولا نشتغلن بوعظ غيرك مالم تشتغل أولا بوعظ نفسك . أوحى الله تمالى إلى 
عيسى عليه السلام , يائن مريم » عظ نفسك » فإن اتمظك فمظ النأس» وإلا فاستحى منى 
وقال تعالى ( و5 را كن الذّ لرَى تنقم اللؤامنينة © ) 
وسبيلك أن نقبل عليهافتقرر عندها جلهلهاوغباوما» وأناأبدا تمزز بفطتهأوهداتهاء 
ويشتد أنفها واستتكافها إذا نسدت إلى الم » فتقول لها يافس »تماأعظم جهلك » ثدعين 
المكمة والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقا » أمائمر فين مابين يديك من الجنة 
والنارء وأنك صائرة إلى إحداها على القرب » فالك تفرحين » وتضحكين » وتشتئلين 
باللبو وأنت مطاوبة لبذا الب الجسيم » وعساك اليوم تختطفين أرغدا ! فأراك رين 
لوت بعيدا وبراه ال قرريا . أمانمادين أنكل ماهوآت قريب ؛ وأنالبميد ماليس بات ؟ 


ااا لبر ]ا 
ريق الزرخرف ا انيف الداريات : 66 


أماتمامين أن اموت يأ بنتة من غيو تقديم رسول ؛ ومن غير مواعدة ومواطأة » وأنه 


لابأنى فى شىء :دون ثىء» ولافى شتاء دون صيف ٠»‏ ولافى صيف دون شتاء » ولافى نهار 
دون ليل » ولافى ليل دون نهار ء ولايأتى فى الصبا دون الشباب » ولافى الشباب دون 
العباء لكل تنين دن الأغلى مكى أن كوذ ايك لوخ قدأ نإف يكن الت 
فجأة فيكون الرض فجأة » ثم يففى إلى الوت , فالك لانستعدين لاموت وهو أقرب 
إلبك من كل قرربب . أماتتدبرين قوله تمالى ( اقتَربَ الي حسا ممم مم ' في عَفلٍَ 
مُعْرِ صُولُ 6 نيم من ذكر أن رهم د تإلأاسْممُوةوَ هم ' ميو نلأهيةٌ والسيو 
ونحك يانفس ء)إذكانت جراءنك على معصية الله لاعتقادك أنالله لابراكءفا أعظم كفرك. 
و إن كان مع علمك باطلاعه عليك فا أشد وقاحتك ه وأقل حياءك 

ويحك بانفس » أوواجبك عبد من عبيدك , ٠‏ بل أخ من إخوانك عاتكر هينة كيف 
كآن غضبك عليه » ومقتك له ؛ فبأي جسارة تتعرضين لقت الله ؛ وغضيه ؛ وشديد عتابه ! 
أفتظنب نأنك تطيقين عذابه ؟ هيهات همهاتءجربى نفك ء إألحاك البطر عن أليم عذابه 
فاحتبسى ساعة فى الشمس » أو فى يدت الام » أو قر بى أصبمك من النار » ليثبينلك قدر 
طاقتك . أم نفترين بكرم الله وفضله : واستغنائه عن طاعتك وعبادتك » فما لكلاتءو لين 
على كرم اللدتمالى فمهماتدنياك .فإذا قصدك عدوقل ت-تنبطين الميل دفعه ' ولا تكلينه 
إلى كرم الله تعالى! وإذا أرهقتك حاجة إلى شبوةمن شبوات الدنيا مما لاينقضى إلابالدينار 
والدرم » فالك تنزعين الروح فى طلبها وتحصيلها من وجوه الميل » فلم لانم لين ع كرم 
الله تعالى حتى يعثر بك على كنز . أو يسخر عبدا من عبيْده فيحمل إليك حاجتك من غير 
سعي منك ولا طلب » أفتحسبينأن الله كريم فى الآخرة دون الدنياء وقد عرفت أن سنة 
الله لاتبديل لماء وأن رب الآخرة والدنيا واحد وأن لبس للا .نسان إلا ماسمى 

ويحك يانفس » ماأعجس نفاقك ودعاويك الباطلة ٠‏ ذإنك تمد عين الإعان بلسانك وأثر 
٠‏ التفاق ظاعر عليك» ألم بقل للشسيد لكوم ولاك( وما بن ذال فالأدض إلاعل اشر ز'قها'” ( 
ظ وقال فى أمس الآخرة ( وَان لم للانسان إلا ماود ”") فقدتكف لاك ,أمرالدباخاسة 


الأنبياء المج رس7اهود 3 النحم وم 


احياء ل الدين ‏ الجزء الخامس عثر ) ايض 


وصرفك عن السعى فيبا » فكذيته بأفمالك ؛ وأصبحت تتكالبين على طلبها تكالب 
المدهوش الممتبتر »ووكل أمرالآخرة اليسعيك » فأعرضتعنبا إعراضالغرور الستحقر 
ماهذا من علامات الإبمان .أو كان الإعانباللسان فل كان المنافقون ف الدرك الأسف لمن النار؟ 

ولف اقيق كنك لاز منين بيوم المساب» ونظنين أنك إذامت انفلت ومخلصت 
وهيبات ؛ أحسبين أنك تتركين سبدّى ء أ م تكو تى نطفة من مني يعنى »ثم كنت علقفة 
فخلق فسوى » أليس ذلك بقادر على أن يحىالموتى ؟ فإ نكان هذا من إضماركفا أ كفرك 
وأجباك ! أما تتفكر بن أنه مماذا خلقك . من نطفة خلقك فقدّرك. ثم السبيل يسرك ء ثم 
أمانك فأقبرك ٠‏ أفتكذينه فى قولهثم إذا شاءأنشرك ؟ فإن متكونى مكذيةفالك لاتأخذين 
حذرك ؟ وأو أن مودي أخيرك فى ألذ أطممتك بأنه يضرك فى صرضك لصبرت عنهوتركته 
وجاهدت نفسك فيه » أفكان قول الأنبياء للؤيدن بالمجزات ؛ وفول اله تعالى فى كتبه 
المزلة »أقل عندك تأئيرا من قول ووو تراك عر ان :بل نين و : ؛ مع نقصان 
عقل ؛ وقصور عل ؟ والعجب أنه اوأخبرك طفل بأن فى ثوبك عقريا لرمي توبك فى الال 
من غير مطالية له بدليل وبرهان أفكان قول الأننياء بوالمانا, ؛ والحمكاء» وكافةالأولياء 
أفل عندك من قولصي من جلة الأغبياء ؟ أ م صارحر ججرنم » وأخلالباء وأ كايا وزقوميا 
ومقامعبا ؛ وصديدهاء وسموما » وأفاعيها ء وعقارسها؛ أحقر عندكمن عقر بلاتحسين 
ألمبا إلا بوما أو أقل منه ؟ ماهذه أفمال المقلاء . بل لوانكشف لاببائم حالك لضحكوا 
منك » وسخروا من مقدك . فإن كنت بانفس قد عرفت جيع ذلك وآمنت به» 
فيلك نسو فين العمل والموت لك بال رصادولملديختطفك من غير مهلة فماذا أمنت استمجال 
الأجل . وهبك أنت وعدت بالإمبال مائة سنة » أفتظنين أن من يطم:الدابة فى حضيض 
المقبة يفلح ويقدر على قطع المقبةبها ؟ إن ظننت ذلك فا أعظم جهاك !أرأيت لوسافررجل 
ليتفقه فى الغربة؛ فأقام فييا سنين متعطلا؛ بطالاء يمد" نفسه بالتفقه فى السنة الأخيرة عند 
رجوعه إلى وطنه ؛ ه ل كنت نضحكين من عقله وظنه أن تفقيه النفس مما بطمم فيه بمدة 
قريبة » أو حسبانه أن مناصب الفقهاء تنال من غير تفقه اعمادا على كرم الله سبحانه وتسالى 
م هى أنالجبد فى آخرالعمر نأفم ؛ ؛ وأنهموصل إلى الدرنبات الملا فلمل اليوم آخر همرك 


فل ريد اعد اود عر عوج و > وج لع جها جع ويسم بر موه وعد عم منعج مجع لعف رع نع جمس اهنا مومه ديب ل عر الم ماود عب ار انوت عم علر امد )ل ممعويع د عد 


3 
دك دوت ب 0 ا 1 0 ااا ااال 0 5- ا 
م لوي حك 0 ني نك باط د ليسي و 00 تعجا و وت و ةك 1 رج ون وذو عمد 


لوحو و جح وت بجت جب سج جب ب جح 2 حت 


5 


اا" ١‏ كتاب الشعب) 


!0 ذل لاتشتغايل ف4 بذلك؛» فإن أوحي إليك بالأمبال » فا المأنع من المبادرة ٠‏ وماالباعث 
لك على التسويف ! هل له سبب إلا عجزك عن مخالفة شهواانك لا فيها من التمس والمشقة 


أفتنتظربن يوما يأنيك لاتعسر فيه مخالفة الشبوات »هذايوم ل مخلقه اللاقط ولا خلقه ل ١‏ 
فلانكونالنةفطإلامحفوفة بالكاره؛ ولا تنكون المكاره قط خفيفة على النفوس . وهذا 


مال وجوده أما تتأملين مذ 5 تعدين نفسك وتقولين غدا غداء فقد جاء اند وصار يوما 
فكيف وجدته ء أما علمت أن الغد الذى حاء وصار .بوما كان له حكم الأمس » لا بل 
تعسجز بن عنه اليوم » فأنت غدا عنه أعجز و جز » لأن الشهبوة كالشحرة الراسخة التى تمبّد 
المبد بقلمبا » فإذا جز العبد عن قلمها للشعف وأخرها .كان كن مز عن قلع شجرة وهو 
شاب قوي » فأخرها إلى سنة أخرى » مع الملم بأن طول المدة يزيد الشجرةقو”ة ورسوخا 
ويزيد القالع ضمفا ووهنا ! فا لابقدر عليه فى الشباب لايقدر عليه قط فى امشيس بلمن 
العناء رياضة البرم ؛ ومن التمذيب عهذيب الذيب . والقضيب الرطب بقل الاحناء ؛ 
ذا 52-0 وطال عليه الزمان لم ,شبل ذلك 

إذا كنت أنننها النفس لانفبمين هذهالأمور الجلية “وتركنين إلى التسويف يفا بالك 
مين المكمة . وأية حمافة تزيد على هذه الماقة ؛ ولعلك تقولين ماعنمنى عن الاستقامة 
الاح رصى ع لذ ةالشبوات؛ وقلة صبرى على الآلام والشقات » فا أشد غياوتك . وأفبح 
اعتذارك ! إن كنت صادقة فى ذلك فاطلى التنهم بالشعبوات الصافية عن الكدورات الدائمة 
أبد الأباد» ولامطمع فى ذلك إلافى الجنة فإن كنت ناظرة لشبوتنك فالنظر لبا فى خالفهاء 
قرب أكلة غنع أ كلات . وماقولك فى عقل ص يض أشار عليه الطييب ترك الماء البارى 
ثلاثة أيام ليصح ويهنا بشربه طول عمره ؛ وأخبره أنهإن شرب ذلك ميض مرصا مزمنا 
ارح او ب ثور لبسو م 
الخالفة للمالة روم لانم ارجح عر بلإساة إل لد الى رداك 
أهل النة وعذاب أعل النار» أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى ججيع العمر وإن طالت مدته 
ولبت شعرى ألالصبر ع نالشهوات أعظم شدة م ألم الثار فى دركات جبنم 


موسر م اذا وادوه الوح دان ملنمك 1ع 


ماهر لع د موا خع حوره هر ور رع جحح وروي ل بن بوكر موي ار ان و لما نونك حمر مم جه رجه رامو مرجع وهر مير هو حيرت 


فن لايطيق الصبر على 0 الجاهدة كيف يطيق 00 عذاب الله ! ماأراك 'نتوانين عن النظر 
لنفسك إلا لكف رخن أو لمق جلي . أما الكفر المفي”فهو سف إعانك بيو م الحساب » 
وقلة ممر فلك بمظم ندر الثواب والعقاب , وأما اللجق الي فاعتمادك على كرم الله تمالى 
وعفوه » من غير التفات إلى مكره » واستدراجه ؛ واستغنائه عن عبادتك :مع أنك 
لاتمتيدين عل رمه فى لقمة من ايز أو حبةٌ من ا مال “أو كلة واحدة تسمعينها من . 
الحاق » » بل تتوصاين إلى غرمنك فى ذلك يجبيع اليل وعدا الجبل ستحقين لقب 
حاف من زعتول أل بل أنه عليه ونس حيث قال «الكيس م من دَانَ نفسّه وعمل 0 
بَمْدَ أنلوات والاعمق” مر نَم سه هَواهَا ون عَلّ اله لمان » 

وبحك يانفس ء لاينبثى آن تشرك المياة الدنيا » ولا يشر نك بلله الغرور » فانظرى 
نفساك فا أمرك مهم لفيرك » ولا نضيعى أوقاتك فالأنقاس ممدودة » فإذا مفى منك 
نفس فد ذهس بمضكء » فاغتنمى الصحة قبل السقم ؛ والفرائغ قبل الشفل » والنى قبل 
الفقر » والشباب قبل الحرم نوالحياة قبل لوت , واستعدى للا خرة على قدر بقائك فيبا 
بانفس أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدنه » فتجممين له القوت » والكسوة والمطب 
وجيع الأسباب » ولا كلين فى ذلك على فسل الله وكرمه» حتى يدفع حك برد من 
غير جبة» ولبد » وحطب وغير ذلك » فإنه قادر على ذلك » أفتظنين أينها النفس أركف 
زممرير جيم اهف بزداء وأفصراهدة من سير القحاء م تظنين أن ذلك دون هذا 
أ أن يكون هذا كذلك» أو أن يكون يينهما مناسبة فى ااشدة والبرودة . أفتظنينأن 
الببد ينجو منها بغير سمي ؟ هيهات » ا لايدفع برد الشتاء إلابالجبةوالناروسائر الأسباب 
فلا يندفم حر النار وبردها إلا حصن التوحيد وخندق الطاءات ٠‏ وإغا كرم الله ثعالى فى 
أن ع فلك طريق التحصن » ويسر لك أسباءه »لانى ان يدفم عنك العذاب دون حصنه 
كا أن كرم الله تمالى فى دفع برد الثشتاء أن خلق النار » وهداك لطريق استخراجها مرن 
بن حديدة وحجر حتى لدفعى ببا برد الشتاه عن نفساك؛ وكا أن شراء الحطب والجبة ثما 
يستنى عنه خالقاك وم ولاك » وإعا شترينه لنفساك إذ خلقه سببا لاستراحتاك» فطامنك 


ومجاهدانك آيضاهو مستغنعنها» وإما هي طريقاك إلى يجاتك . فين أحسن فلنفسه » 
ومن أبزاءفلها وات ع عن الي , 
ويحمك بأنفس انزمى عن جهلك » وقيسى أخرتك بدنياك »نا خلفج ولا لعشج إلا 
كنفس واحدة » وكا بدأنا أول خاق نميده ؛ و6 بدأ م تمودون ؛ وسنة اللّتمالى لايجدين 
لها تبديلاولا نحزيلا ٠.‏ ويحك يانفس ماأراك إلا ألفت الدنيا وأنست بهاء فسر 
عليك مفارقتها وأنت مقبلة على مقاربتها » وتتؤكدين فى نفسك مودتها » فاحسب نلك فافلة 
من عقاب الله وثوابه » وعن أهوال القيامة وأحوالباء فا أنت مؤمنة باللوثالفرق يبنك 


وبين محابك. أقترين أن من ,يدخل دار ملك ليخرج من الجانب الاخر ؛قمد بصره إلى 
وجه مليح ييل أنه يستغرق ذلك قلبه» ثم يضطر لاحالة إليمفارقته : أهومعدودمن المقلاء 
أم من البق » أماتعامين أن الدنيا دار ملك الاوك :ومالك فيباإلا مجازء وكل مافيها لا,يصحب 
الجتازين مها بعد لوت » ولذلك قال سيد البشر صل اله عليه وسلل ”" « إن روح لد 


م ؟ى س. كمه > مركم ومع فو ا 8 ان ام ام نه - 
قث فى رُوعى أحبب' من أحينت فإنك مفارفة وَاتمَل مأشنت فإنك عمزئ .به 


وعش ماشِنْت" فنك مَيت” » 

ويحك بانفس أتعامين أن كلمن يننفث إلى ملاذ الدنيا . و,أنس بها مع أن لوت من 
ورائه : فإعا ستكثر من المسرة عند المفارقة » وإإعا ,زود من السم الهلاك وهو لاندرى 
أوماننظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلواء ثم ذهبوا واوا وكات أورث اله 
أرضهم وديارم أعداءم ؟أما ترينهم كيف يحممون ما الآيأ كلون #تويتون مالا سكنوق 
ويؤماون ما لايدركون ؟ يبنى كل واحد قصرا صرفوعا إلى جهة السماء؛ ومقره قير 
محفور تحت الأرض . فبل فى الدئيا حمق وانتكاس أعظم من هذا ؟ يعمر الواحد دنياه 
وهو مرتحل عنها يقيناء ورب آخرته وهو صائر إليها قطما؟ أما نستحيسين يانفس من 
مساعدة هؤلاء الجقى على حمافتهم ؟ 

واحسبى أنك لست ذات بصيرة تمتدى إلى هذه الأمور » و[ها تميلينبالطبع إلى النشبه 
والاقتداء» فقيسى عقل الأنبياء ؛ والماماء» والحكناء» بمقل هؤلاء المكبين على الدنيا 


(1 ) حدبث انبروح القدس نفث فيروتى أحبب مناحبيت فانك مفارقه ‏ الحديث : تقدم فالعلموغيره 


ا مده نّ 
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يانفس مأب أمرك » وأشد جبلك » وأظهرطنيانك ! يالك كيف تممين عن 
هذه الأمور ال الجلية ! ولملك يانفس اسكر ك حب الجاه ) وأدمشك عن فهمبا ) 
زكرن انالاء لاسنىله إلا ميل القلوب من بعض الناس إل احسبى أذكل من 
على وجه الأرض سجد لك وأطاعك » أفا تعرفين أنه بعد خمسين سنة لاتبقين أ: 
ولاأحدممن على وجهالأرض ممنعبدك وسجد لك ؛ وسيآتى زمان لاربق ذ كرك ولا د 
منذ كرك» ما أتى على الملوك الذين كانوامن قبلك؟ فا( هَل نجس منهم من أحَد أو للحم 
ل +5" ) فكيف تبيمين يانفس مايق أبد الآباد بما ليبق أ كثر من خمسين سنة إن 
١‏ هذا إن كنت ملكا م مارك الأرض »سل لك اشرق واشرب »سح أذنت لك 
الرقاب » واننظمت لك الأسباب كيف و,أبى إدبارك وشقارتك أن يسم لك أم محانك 
بل أمر دارك فضلا عن محلتك ؟ فإ ن كنت بانفس لاتتركين الدنيا رغبة فى الآخرة لجباك 
وعمى لصيرنك » فالك لاتتركينها ترفعا عن خسسة شركلئها » وتنزهاعن كثرة عنائها “ونوقيا 
من سرعة فنائهاء أم مالك لاتزهدين فى قليلها بمد أن زهد فيك كثيرها ؟ ومالك تفرحين 
بدنيا إن ساعدتك فلا مخلو بلدك من جماعة من اليهود والجوس يسبقونك بهاء ويزيدون 
عليك فى نعيمها وزينتها ؟ فأف لدنيا يسبقك بها مؤلاء الأخساء . فا أجباك » وأخس 
همتك ؛ وأسقط رأيك إذ رغبت عن أن نكو فى زمرة القريينمنالنبيين والصديقين » 
فى جوار رب العالمين أبد الآ بدين ‏ لتكونى فى صف النعال من جلة المق الجاهلين أياما 
قلائل . فياحسرة عليك أن خسرت الدنيا والدبن 

فبادرى ويحك بانفس فقد أشرفت على البلاك » واقترب الموت » ووردالنذيرءفمن ذا 


يصلى عنك بعد اموت ؟ومنذايصوم عنك بعداللوت :ومن ذا يترضى عنك ربك بعد الوت؟ 


ويحك يانفس » مالك إلا أيام معدودة هي بضاعتك ء إن اتجرت فيبا وقسدطيعت 
أكثرها » فلو بكيت بقية مرك على مامنيمتمنها لكنت مقصرة فى حق تفسك ؛فكيف 
إذا ص ميمت البقية وأصررت على عادتك ؟ أما تعلمين بانفس أن ا 


ف مزع وس 


ونور ءاف ول ام ام بل مح من يوار هوا يز يو هوهو هر ابر موا هر ميد مو وج 3 لل عو وو د سنو يق و عر عر موا عا نايت سن يو ع هون وهر عر يدعو هف و ع ل ا اك 


ما" ( كتاب اأأشعب ) 


والترآب فراشاك :والدود 37 ٠‏ والفزع الأ كبر بين يدريك #أما عامت بالف س أنعسكر 
للوتى عندك على باب البلد بننظرونك ٠‏ وقد لوا على أنفسه م كلهم بالأعان الفلظة أنهم 
لابينحون من مكانهم مالم يأخذوك ميم أ ما تعامين يانفس أنهم يتمئون الرجمة إلىالدنيا 
«وماليشتئلوا بتدارك مافرط منهم » وأنت فى أمنيتهم ؛ ويوم من تمر دلو بيع منهم بالدنيا 
حذافيرها لاشتروه أو-قدروا ا نضيء بن أيامك فى الخفلة والبطالة 7 

ويحك يانفس » أما نستحبين ؟ ينين ظاهرك للشخلق »وتبار زين الله فى المر بالعظائم 
أفنستحيان من الحلق ولا تستحبين من الخالق ؟ ويحك أهو أهون الناظرين عليك ؟ 
تأ بن الناس بالخلير وأنت متلطخة بالرؤائل ؟ نداعين إلى الله وأنت عنه فارة؛ ونذ ثرين 
الله وأنت له ناسية ؟ أما تعامين بائفس أن المذنى أنقن من العذرة ؟ وأن العذرة لانطبّر 
فيرها ؟ فم تطمعين فى تطبير غيرك وأنت غير طيبة فى نفساك ؟ 

ويحك بانفسءلو عر فت نفسلك <قالمعرفة لظنئت أنالنا سمايصيبيم بلاءإلابشؤمك 

ويحك يانفس » قد جعات نفسك #ارالابليس .تقودك إلى حيث بريد »و سخر بك » 
ومع هذا فتمحبين بعملك وفيه من , الآفات مالو يحوت منه رأسا , راس لان الرتم ف 
يديك 1ك قير" كو ست ل 0ه خطاباك وزللك ؟ وقد 5200 طيعة 
وأحدة بعدأن عيدممائتى ا لفسنة ؟ وأ خرح دمن الجنة مخطيئثةواحدةمع كو نه نبيه وصفيه 

وبحك يانفس » ماأغدرك ! ويحك بانفس» ماأوقحك ؛ وبحك يانفس ؟ ماأجهلك 
وما أجرأك على العاصى ! وحلث» م تعقدين فتنقضين ! ويحك كم تمبدين فتغدرين 

ؤحك بانفس » أتشتغلين مع هذه الخحطايا بعمارة دنياك كأنك غير عم حلة عنبا ؟ أما 
تنظرين إلى أهل القبو كيف كانوا ؟ جموا كديرا » وبنوا مشيداء وأمّلوا بعيذا ؛ فأصبح 
جعهم بوراء و بنيانهم قبوراء و أملهم ا 

ومحك يانفس أما لك بهم عيرة ؟أما لك إليهم نظرة ؟ أنظنين أنهم دعوا إلى الآخرة 
وأنتم ن الخلدين ؟ هيبات هيبات » ساء ماتتوهمين . ماأنت إلافىهدم مر كمنذنسقطت 

من لطن أمك . فا'بى على وجه الأرض قصرك » ذإن بطنها عن قليل يكورت قبرك, 
أما تخافين إذا بلفت النفس منك التراق أن تبدو رسل ريك منحدرة إلبك بسواد الألوان 


وسصحع وس حمهت وج جعر تن ا دسح وس لت 0ه لاد ع م مويو وت ولو ونه و ل و واع وض جع حت رد ص 0 م يي 


وح ج بموهيتبت جد 
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وكلح الوجوه » وبشرى بالمذاب ؟ قبل ينفمك حينئذ.الندم أو يقبل منك_ الزن ١‏ 
أو برحم منك السسسكاء ؟ ١‏ 
والمجب كل المجب منك يانفس أنك مع'هذا تدع نالبصيرة والفطنة.ومنفطنتك  ١|‏ 
أنك تف رحين كل روم بزيادة مالك ؛ ولا تحز نين بتقصانسم رك »ومائقعمال بزيدوم رقص ١‏ | 
ويحك يانفس » تنعرضيرك. عن الآخرة وهي مقبلة عليك ء ونقبلين على الدنيا دهي ١‏ 
معرضة عنك» فكم من مستقبل يوما لإيسشكله » وم من مؤمل لند لابيلئه . فأنت ا 
تشاعدين:ذلك فى إخوانك؛ وأقاربك ؛ وجبراك » فترين تحسرم عند الو تثلازجين | 
عن جبألتك , فاحذرى أبتها النفس المسكينة يوما فى الله فيه على نفسه أن لايترك عيدا ١‏ 
أمره فى الدنيا ونهاه حتى يسأله عن عمله * دقيقه وجايه » سره وعللائيته . . فانظرى بانئفس ْ 
أي بدن تقفين بين بدني لله ء وبأي لسان تجبيين ؛ وأعسدتي للسؤال جوابا» وللجواب ْ 
صوابا ء واعمل بقية #مرك فى أيام فصار لأيام طوال ؛ وف دار زوال لدار مقامة ودار ا 
حزن ولصين أدار ليم وخأود . . أعملى قبل أن لاتمملى » اخرجى مرى الدنيا اختيارا ا 
خروج الأحرار قبل أن تخْربجى منها على الاضطرار » ولا تفرحى ما ساعدك منزهرات ؤ 
الدئياء فرب مسرور مغبون » ورب مغبون لايشمر . فويل من له الوبل 2 ثم لايشعر 
ينضحك ويشرح ؛ ويلهو و رح ؛ ورا كل وبشرب »ء ؤقد حق له فى كتاب لل أنه من |( 
وقرد النار . فليكن نظرك يانفس إلى الدنيا اعتبارا ء وسميك لها انطرارا ؛ ورفضك لها ١‏ 
اختيارا ؛ وطلبك للا خرة ابتدارا , ولاتكونى من يعجز عن شكر مأو ووينتغىالزيادة ا 
فأ بقى ؛ وينمى الناس ولايننبى :واعمى بانفس أنه ليس للدبن عرضء ولاللارعان بدل» | 
ولا للحسذ خلك . ومرك كانت مطيته الايل والنبار فإنه يسار به وإن ل إصسر ١‏ 
اتتمتلى بانفس بهذه للوعظة دواقبل هذه النصبحة » فإن من أعرض عن الوعظة فقد ْ 
رضي بالنار » وماأراك مها راضية » ولالهذه الوعظة واعية . فإن كانت القساوة تمنمك عن | 
قبول اللوعظة؛ فاستمينى علا بدواءاللهجد والقيام ؛ فإن لإترل فللواطية على السام » فإن [ 
إل فئلة امخالطة والكلام » إن إتزل فبصلة الأرحام واللعاف بالأيتام » فإن لإترل فاعمى ْ٠‏ 


أن الله قدطبع على قلبك وأنفل عليه » وأنه قد ترا كنت ظامة الذنوب على ظاهره وباطنه» 


كاهو تحن قت و جاو م ون وت و ردت حم ل عن حون محد لمعو دن د وف ل و و وح حاو ووو لات فر و وي و ا ا 


م 7 
0 اقل فإ أبيق فيك نبال الوعنا على من يبك اقوط ايده 


اناد 1 امير عليك ذإن ذلك اغترار ا برجاء. فانظطرى الأذهل يأك عزن 
على هذه للصيبة النى ابتليت بها ء وهل تسمح عينك بدمعة رجمة منك على نفساك » فإن 
سمحت ستق الدمع من نكر الرجمةء فقد بق فيك موضم للرجاء » فواظى على النياحة 
والبكاء ؛ واستفيى بأرحم الراجين » واشت إلى أ كرم الأ كرمين » وأدمئى الاستنانة » 
ولاتلى طول الشكاية لمله أيرحم ضمفلك وبنيئك » » فإن مصيبتاك قدعظمت » وبليتك 
قدتفاقتء؛ وتماديك قد طال » وقداتقطعت مئك اليل » وراحت عنك العلل »فلا مذهب 
ولامطلءولامستغاث ولامهربءولاملجأولامنجا إلاإلى م ولاك ؛ فافزى إليهبالتضرع » 
واخشعى فى تضرعك على قدر عظم جبلك وكثرة ذنو بك ء لأنه يرحم التضرع الذليل» 
وإغبث الطالي التليف » وجيب دعوة الضطر 

و قدأصبحت إليهالبو م شط ةءو إلىمر ته محتاجة » وقد ضاقت بك السبل » والسدت 
عليك الطرق ؛ واتقطمت منك اليل » ولم تنجع فيك المظات ؛ ولم يكسرك التوبيخ» 
قالمطاوب منهكريم »والمسؤل جواد » والستفاث به بر رءوف »والرحمة واسعة» 0 
فائْض ء والمفو شأمل . وةولى بأأرحم الراجمين » يارجمرى ؛ يارج ماعل ؛ ياعظيم 
ياكريم ء أنا اللذئي المصر» ا النى لاأقلم ء أنا اللمادى الذى لاأستحى ٠»‏ 0 
مقام المتضرع المسكين ؛ والبانس الفقير » والضعيف المقير » والحالك الغريق فمج لإغائتى 
وفرجى » وأرى آثار رعطلكه وأذقى برد عفوك ومغفرتك , وارزقى قؤة عصمتك يأأرحم 
الراجين » اقتداء بأبياك آدم عليه السلام » فقد قال وهب بن منبه :لما أهيط الله ادم من 
النة إلى الأرض مكث لاترقاً له دمعة» فاطلع اله عن وجل عليه فى البوم اله مالع وهو 
تحزون » كثيس ٠كظيم‏ » ؛ منكس رأسه انار الله تعالى إه يأ ادم » ماهذا الجهد الذى 
آرى بك؟ قال يارب عظمت مصيبى.» وأحاطت بى خطيئّى » وأخرجبت من ملحكورت 
رنى » فصرت فى دار الموان بعد الكرامة » وفى دار الشقاء بمد السعادة » وفى دار النسب 


لويد عر ره د عد )0 جيلع ل عع ع و لسع ور وو و موتح رح بو جع وو و رعو رع رد مر ود و و 2 


سس سبي يتس بي يسيج 


تير زيب 90؟7؟©76 رس يي 


( احياء علوم الدين ‏ الجرء لقاش مشي 11 


وت وس ب جيوتت ولتت ج00 ب ك1 وتعج مت جود بن لع وسو ب جع تع جه رد تحر وميه مور حي ديد الموعد مد ع لامر روعت حت بترو عران 


بعد الراحة ؛ وفى دار البلاء بعد المافية » ودار الزوال بعدالقرار » وفى دار اللوت والفناء 
بسد الماود والبقاء » فكيف لاأبكى على خطيثى » ذأوحى الله تعالى إليه يا آدم عألم أصطفنك 
لنفسى : وأّحلاتك دارى » وخصصتك بكرامتق » وحذرتك سخطى » ألم أخلفك بيدى ؛ 
و نفحت فيك من روحى ؛ راحيلك لك ملانكتى ؛ فعصيت أصرى ؛ ونسيت عبسدى 
وتعرصت لستخطى ؟ فوعزتى وجلإلى لو ملا'ت الأرض رجالا كلبم مثلك ؛ عبدوتى » 
و سبحو نى »ثم عصوقى؛ لأنرلهممنا: زلالعاصين . فكي أدمعليهالسلامء ندذلك ثلمائة عأم 
وكان عبيد الله البجل كثير البكاء » بقول فى بكائه طول ليله :إلبى أنا الذى كلما طال 
تمرى زادت ذنولى أنا الذى كلا ممت بترك خطيئة ععرضت لى شهوة أخرى.واعبيداه 
خطيئة ل تبل وصاحبها فى طلب أخرى . واعببداه إن كانت النار لك مقيلا ومأوى . 
واعبيداهإنكانت القامع رأسك هيا : واعبيداقضيت <وائجالط لبين ولع لحاجتك لاتقفى 
وقال منصور بن مار ؛ سمعت فى بعض الليالى بالككوفة عابدا يناجى ربه وهويقول: 
5 وعدانك ماأردت بمصيتك غم الفتك» ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا مكانك جاهل 
ولالدقوبتك متمرضء ولالنظارك مستخف » ولكن سولت لىنفسى » وأعانتى على ذلك 
شقوفى » وغسنى سترك المرخ علي , فعصيتك يخبلى » وخالفتسك بفعلى » فن عذابك 
الآن مَنْ يستنقذنى ؟ أو بحبل مَنْ اعنصم إن قطمت حبلك عنى ؟ واسوأتاه من الوقوف 
ين يديك غدا إذا بل لمغفين جوزوا ؛ وقيل للمثقلين حطوا . أمع الخفين أجوز » 
أم مع المثقلين أحط؟ وى »كلها كبرت سنى كثرت ذنوبى . و'بلى »كلا طال مرى كثرت 
معاصو » فإلى متى أتوب وإلى متي أعود ؟ أما أن لى أن أستحى من ريخ ؟ 
فبذه م طارقٌ ق القوم فى مناجاة مولام ؛ وفى معاتبة تفوسهم . وإعا مطليهم من المناحاة 
الاسترضاء » ومقصدهمن المماتية التنبيه والاسترعاء . فن أهمل العاتبة والمناجاة لم يكن 
لنفسه ممراعيا » ويوشك أن لأبكون الله تعاليعنه رامنيا والسلام 
تمكتاب المماسية والراقبة » يتاوه كتاب الافكر إن شاء اله تمالى » واسمد لل وحدهء 
ا دسم 


نعط لوبو مو لمكم بيجا عق تعر 


7----2----22222222222222222222222222-2 2222252 1ت 2 2 2 قطت225 


7 حم م جو 222 0 و و جح يض رح و وج رح رح و و م رن وحن ح سحت 


حك تت ص نسحي م مسر ب مرب 


: 


لل 59 1 اكتاب الشعب ) 


تامسب اللتشاكر 
وهر الكتاب التاسع ص ريع المنجيات 
من كتاب إحياء علوم الدين 


الجد لله الذى لم يدر لاثتهاء عززته نحوا ولا قطراء ولم يجمل اراق أقدام الأوهام » 
وصرى سبام الأفهام إلى حمى عظمته جرى » بل ترك قاوب الطألبيرن ف ببداء كبريائيه 
والهةحيرى كلا اهتزت لنيلمطلوما ردم مها سيحات الحلال قسرا 16 إذاهمضت بالانصراف 


1 نودت من سرادقات اال صيرا صيرأ 6 3 قيل لما أجيلق ذل العيودبة منكفكرا 


لأُنك و تفكر ت فى جلال الربوبية ل تتّرى له قدرا . وإن طلبتوراء الفكر وصفانك 
أمرا ٠‏ فالظرى فى تم الفال راادء فك ترالك لك درئن وعد دق الكل انضة 
منبأ ذررا وشكرا 3 وتامل ف حار المقادير كيف قات عل العالميئن خيرا وشرا 3 ونفعا 


وضرا ؛ وعسرا ويسراء وفوزا وخسرا . وجبرا وكسراء وطيّا ونشرا ؛ وإعانا وكفرا. 
3 


وعرقانا ونكرا . فإن جاوزت النظر فى الأفعال إلى النظر فى الذات فقد حاولت أمرا إمّرا 


وخاطرت بنفسك مماوزة 3-5 طاقة اليشر لاما و<ورا ققد انبورت المقول دون مبادى 


إشرافه » وانتكصت على أعقابها اضطرارا وقبرا . والصلاة على حمد سيد ولد آدم وات 


كان ٍ لع سياد نه فخرا ؛ صلاة سق ليا ف عسصات القيامة عدة وذخراء وعلى آله وأصصاءه 
الزن أصبح كل واحد مهم فى سعاء الدن بدرا.واطوائف المسامينصدراءوسل تسلها كثيرا 
اما لعد: فقد وردت السئة بان 0 كر ساعة خير من عمادة سئة :؛ وك المث 


(1 ) حديث نفكرساعة خيرمن عبادة سنة :ابنحبان في كتاب العظمةمن حديث أبىهريرة بلفظ ستان سنة 


باسناد ضعبف ومن طريقه ابن الوزى فى الوضوعات ورواه أبومنصور الديامى في مسنه, 


ألفردوس من حديث أنس بلمظ كمانين سنة واستاده ضعيفب جدا ورواء أبوالتبخ من قول 
ابي عباس بلفظ خير من قيام ليلة 


111 1غ 


دعو دع وس مسب تن ما لح جح حملن لسر حت يل الم كيم 


ظ « مالك لأَتتَكلْبُونَ» فقاو : تتفكر فى خاقالله عزوجل .قال « "فبكذ لك فَافملوا 


1 
(؛ ) حديث ابنعاس انقوما تفكروا ف الله عزوجل قفال النى صلى الله عليه وسلم تقكروا فى خلق اله 


0 لعمران 111 


د سد ممح ممع جوت )د لعو رح موك ودود ب دبع ميت دو رن دع جه إل عب رجح »حدم يخم ل يرل و لال 0022 د جاده رص ذل علب داع دتبد يوت زان ل تمر م مر 


١‏ احياء علوم الدين . الجزء الخامس متثر اللذخفا 


فى كتاب اللهتعالى عل الندئروالاعتبار » والنظر والافتكار . ولا مق أن الذكر هو مذتاح 
الأنوار» ومبداً الاستيصار :وهو شبكد الماوم؛ ومصيدةالمعارف والفبوم . وأكثر الناس 
قد ع فوا فضله ورئبته ؛ لكن جباوا حقيقته وترته ؛ومصدره ومورده؛ ويج رأهومسرحة 
وطريقه وكيفيته . وم يمل أنه كيف يتقكر » وفيا ذا ريتفكر » ولماذا يتفكر؛ وما الذى 
بطل به ؛ أهو مراد لعينه أم لدْرة تستفاد منه » فإنكان لثْرة فا تلك الثرة أهي من 
العاوم » أو من الأحوال »أومنهما ججيما . وكشف جميع ذلك مهم .ونحن لذ كر أولا 
قضيلة التفكر »ثم حقيقة اللتفكر وتمرته .ثم مجارى القكر ومسمارحه إن شاء الله تعالى 


م فب 
فضيلك انكر 
فد أمر الله تعالى بالتفكر والقدبر فى كتابه المزز فى مو ام لاتحصى » وأثتى عله 
التفكرين فقال تمالى ( الفرين مذ كرون الله بقام) وود َكل جنوجهم ويتشكرون 
6-2 2 2.5 لهج م عا ا صا 2 0 ا 
فخلق السّموات وَالا رْضر بنا مأخلقت“ هذا بأطِلد7©) وقد قال" ابن عباس رذي 
لله هما : إن قوما تفكروا ف الله عز وجل فتآل الني صل الله عليه وسل « تَفَكرُوا في 
اط الع سكو ا اط عا شكارم سكسو 
خاق الله ولا قا اام فا نكم لن تقد روا قدرة < 
وعن الني صلى الله عليه وسل © » أنه خرج على قوم ذات يوم وم يتفسكرؤن فتال: 
ملو 
فكوا فى خَلتِهِ لآ بتقَكروا فيه كن ذا | ترب ش أزما عثناء نُودُهًا يام 
- 1 م خت ليم كله ا م كيت عمال ميهر © أن ”ه 
يسا نورُها مسيرَة الكش وين" يم بها خلق ين خاق لوعن وَجَل 1" موا 
الله طر'فة عَيْنِ »قالوا يارسول الله ؛فابن الشيطان منهم ؟ قال د مأندرون خلق الشيطانه 


ولاتتفكروا فى الله فانم لن تقدروا قدره :أبونعيم فالحلية بالمرفوع منه باسناد ضعبف ورواه 
الاصبهانى فى الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه ورواه الطبراف فالأوسط والببيق 
فالشعب منحديث ابنعمر وتالْ هذا اسناد فيه نظر قلث فيه الوازع بننافع متروك 
(؟ ):حديث خرج ير قوم ذات يوم وثم يتفكرون ققال مالس لاتتكلمون ققالوا تتفسكر فى خاق اله 
الحديث : رويناه فى جزه منحديث عبد الله بنسلام 
لب يبه ه22 سما 


القتش ةق 2055 ار 


,ألا » قلوا من ولد آدم قال ٠‏ لأيدرُونَ خلق ادم أم لآّ» 
وعن ''' عطاء قال : الطلقت وما أنا وعبيد بن مير إلى عائشة رضي اله عنما «فكلمتنا 
وييئنا ويينها حجاب ء فقالت : ياعبيد : ماعنمك من زيارئنا ؟ قال قول رسول الله صلى الله 
هليه وسل « زر كبا راو با ه قال ابن عمير : فأخبر ينا بأعمن قي ء رابعه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قال فبكت وقالت:, كل أمره كان جبا ٠‏ أناتى فى ليلتى حتى مس جلده 
جلدى ثم قال «ذَرينى ْم لع وخر »قا م إلى القربة فتواً منهاء ثم قام 'ييصلى » 
فبك حت بل" ميته »ثم سجد حتى بل" الأأرض » ثم نعل ا 0 
بصلاة الصبح . فقال أرسول الله ماييكيك وقد غقر اله لك ماتقدم * من ذنبك وماتأخرة 
فقال دو نحك يلال وما ركنعبى أن ١‏ لكي قد أل 41 الى علي" فى هزه اللثّلة ١‏ 
(إن فخا السوَاتٍ َالْض وَاختلاف اليل وَالبار أ لايأت لول الا” 5 0 
“مقال « وير 0 58 و شك فياء قبل لخترزاى 50-007 
يقرؤهن ووسقلين . وء ن ممد بن واسع ‏ أن رجسلاء 000 أ م ذر 
مدقالا ن عبادة ألى ذرء فقالت كن عوابا اوحور 
وعن المسن قال : تقكر ساعة خير من قبام بة 
وعن الفضيل قال : الفكر مر اة ترك سئانك وسيثانك 
وقيل لإبراهيم : إنك تطبل الفكرة » فقال , الفكرة مخ العقل 
وكان سفيان بن عيبنة كثيرا مارتمثل بقول القائل :. 
إذا للرء كانت له فكرة فى كل شيء له عبرة 
وعن طاوس تال , مال المواريون لءيسى إن مريم : يأرو لله »هل عل الأرض ليبوم 
مثلك ؟ فقال نم ؛ من كان منطقه ذكرا ؛ وصمته فكرا ٠‏ ونظره عبرة فإنه مثل 
زأحةامن زسول السل الوهله مل الويتك : نزول إن ساق النمؤات: والارض 
وقال ديل ان قرأها وإيتفكر فيا تقدم في الصبر والشكر وأبه في ميح ابنحبان من رواية 
عمد للك بن أبىسليان عن عطاه 


ا 
(© ]ل عمران :1و١‏ 1 
عع دري موه هد ! 


0 
مسحي م بد ب ب و 1 جيهت 3 حت خخ جحهم-. صصح ح د برعت مزه هد مد 
لمت ربعن و 7ص رمم مو و بج نع جموجر و و ووس و ون ون ولو مو وذ موح نب ججح و و م و يو م ع و د عي ل حير همعد 


وقال الحسن ا اه 
سبو » ومن لم يكن نظره اعتبارأ فبو للمى 
وفى قوله تمالى ( سَأضْرفُ عن أبن الْنَ كرون فى الأض يبر اق *؟ ) 
8 قادبوم التفعكر فى أمرى 


1 البآذة :» نقالا سول اله ونا حظها من العبادة؟ قال ه النظٌ ف لمحف 
2 فيه والاعتبار عند د عجا ريه 6 

وعن امرأة كانت تمسكن البادية قريبا من مكة أنها قالت : لو تطالمت قاوب التقين 
يفكرها إلى ماد ادخر لها فى حجب الغيب من خير الآخرة“ 1 يصف لبم فى الدنيا 
عيش مو لآ لبم فى الدنيا عين . وكان لتيان يطيل لوس وحده » فكان عر بهمولاء 
فيقول : بالقمان » إنلك مد بم الجلوس وحدك » فلو جلست مع النأ سكان آنس لك.فيةول 
لقمان : إن طول الوحدة أفهم * الفكر » وطولالفكر دليل على طريق الجنة 

وقال وهب بن منبه: ماطالت فكرة اسرىء قط إلا عل » وما ءلم أمرىء قط إلا جمل 

وقال عمر بن عبد العزيز : الفكرة ة فى ثعم الله عز وجل من بن ندل الئااة 

وثال عبدالله : ن المبارك.ومالسبل بنعلىءورا دسا كتامتفكرا:أبيع بلفت:قال الصراط 

وقال شر : أو تقكر الناس فى عظمة الله . ماعصوا الله عز وجل 

وعن ان عباس , ركعتان مةتتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة بلا قاب 

ويينا أبو شربح عشى » إذ جلس فتقنع بكسائه » مل 5 »فقيل لهمايكيك ؟ قال: 
رك فى ذهاب عمرى » وقلة عمل » واقتراب أجلى 
. وقال أبو سلمان: : عودوا أَعينكم البكاء» وقاوبكم التفكر 
ش وقال أبو سليان الذكر فى الدنيا سجاب عن الآخره : وعقوبة لأهلالولاية. . والفكر 
فى الآ خرة ,يورث الحكمة , وبحى القاوب 


( ) حديث أبى سعيد الخدرى أعطوا أعينتم حظها من من العادة ب اعحديث : اين ألى الدنيا يعن طرق 


أبوالشيغ بنحبان فى كتاب العظمة باسناد ضعيفب 


لااساسسستم 
الأعراف : 155 


4 8 0 1 (كتاب الشعت ) 
: كب ب ل ور ص يوي وك و و و ا ل 22 حا دحي رواحم لختم طح ع جه 
1 


ا وثال حاتم : من العبرة يزيد الملل » ومن الذكر يزيد الم ؛ وم ن التفكر يزيد اللموف 


20 وقال ابنعباس :التفكر فيالمير يدعو إلى الممل به ؛ والندم على الشر يدعو إلى ترك 
[ ويروى أن الله تعالى قال فى بعض كتبه : إنى لست أقبل كلام كل حكيم ٠‏ ولكن 
ْ أنظر إلى همه وهواه . فإذا كان همه وهواه لى ؛ جعلت صمته تفكرا وكلامه حمدا وإن يتكلم 
2 وقال السن: إنأهل المقل ل يزالوا يمودون بالذكر عل الفكر » وبالفكر على الذكر » 
حتى استنطقوا قاوبهم فنطقت بالحكة 


وثال اسحاق بنخلف .كان داود الطائى رحمه الله تعالى على سطح ف ليلة قراء قتفكر 
فى ملكوت السموات والأرض وهو ينظر إلى السماء ويبكى » حتى وفع فى دار جار له . قال: 
فوثي صاحب الدار من فراشه عريانا وييسده سيف »وظن أنه لص . فاما. نظر إلى داود 
[ رجع ووضع السيف وقال : من ذا اذى طرحك من السطح ! قال ماشمرت بذلك. 
ْ وقال الحنيد : :أشرة ف الجهالس وأعلاها الجاوس مع الفكرة ة فى ميدان التوحيدءو التندم 


ا سيم المعرفة “والشرب بكأس الحبة من بحر الوداد » والنظر بحسن ٠‏ الفلء٠‏ 3 شعن ول 
ْ 3 خافن الى باجا ١‏ ومواشر اناما لاقم عو لمن ررقة 
' وقال الشافمي رحمهالله نعالى : استعينوا على الكلام بالصمت ؛ وعلى الاستنباط بالفكر . 


[ وقال أيضا : صعة النظر فى الأمور نيحاة من الغرور ؛ والمزم فى الرأى سلامة من التفريط 
ْ والندم ؛ والروية والفكر يكشفان عن ن المزم والفطنة ؛ ومشاورة المكاء ثيات فى النفس 

ْ وقوة فى البصيرة ؛ ففكر قبل أتمزم » وندبر قبل أن مجم وشاور قبل أن تقدم . وقال 
ْ أيضا : القسائل ارم : : إحداها الحكمة وقوامبا الفكرةء والثانية المفة وقوامبا فيالشبوة» 
| والثالثة القوة وقوامها فىالغضي»؛ والرايمة المدل وقوامه فىاءتدال قوى النفس 


فبذه أقاويل العاماء فى الفكرة » وماشرع أحد منهم فى ذكر حقيقتها و بان مجاريها 


١‏ حقيقة الفكر وثمرنه 
ْ 0 أن مدى لفكر 3 000 معر فتيلن ف ات ليه ع 0 الثة 00 


- مجحو بع جم حت مجن جهو حو هرت ول وتوت ون و2 ربو جح وو يت رح رع ورت رت ل ننه د ده وانمو يت 2-263 3 
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ا د 53نم لمت وجيت لماع م ا سيم_نووت: دحوي 45 5 الجسم سميس جر بو 5 اح - 
ارا ا ا ور سور سو ب 00 وى مو ا ل اا م عه .م ا سي حك هسه ير ن الي عام ممم سيت 
: 7 وع ع ا ا ا 3 2 2 دام د تكتفحة افسااءة الى عدر .قا متيسف د 0 وح لم21 كلتم مجتندقة سف 1 
1 
0 


من الماجلة فله طر يقان . أحدهما : أن يسسم من غيره أن الآخرة أو لىهاليثارمنالدنياء 
تنه وايسقه قافن شع الاققة الس فال لمله ناكار الآخرة اقغانا: ١‏ 
على جرد قوله . وهذا يسمى تتايدا »ولا ,سمي معرفه ْ 
والطريق الثاتى : أن يعرف أن الأبق أولى بالإيثار » ثم يعرف أن الآخرة أيق »2 | 
فيحصل له من هانين المرفتين معرفة *ألثة » وهو أن الآخرة أولى بالإإثار .ولا عكن ١‏ 
تحققالمعرفة بأنالآخرة أولى بالإيثار إلابالعرفتين السارقتين . فإحضار المرقتين السابقتين ‏ |) 
فى القلى للتوصل به إل للعرفة الثالثة بسمى تفكرادواعتبارا مونذ كراء ونظر| ءوتأملاه  '١‏ 
إتدبرا :أما التدبر » والتأملء والتقكر فعبارات مترادفة علرمعنى واحد؛ ليس مما ممآن ‏ || 
خلفة وأما اسم التذكر ؛ والاعتبار ‏ والنظر ء فمي غتلفة الممانى » وإن كان أصل السمى  !١‏ 
واحدا. كا أن اسم الممارم » والمهند» والسيف » ,توارد على شيء واحد ولكن باعتبارات ا 
مختلفة:فالصارم يد لعل السيف من حيث هو قاطع »والمبند يدل عليهمن حيث نسبتهإللموطعه» © || 
والسيف ,بدلدلالة مطاقة منغير إشعار بهذه الزوائئد . فكذلك الاعتبار ينطاق على إحضار 
الممرفتين من حيث إنه يئر مهما إلىمعرفة تالثة . وإن 2 العبور »ول عكن إلاالوقرف 
هل ا معر فتين » فينطاق عليه اسم التذكر لااسم الاعتبار . وأما النظر والتفكر فيقع عليه من ْ 
حيث أن فيه طلب معرفة تالثة. فن ليس يطل المعرفة الثالئة لايسمى ناظرا . فكل | 
مفكر ابو متذكر » ولس كل متذّكرمتفكرا .وفائدة التذكار ككرار المارف علالقلي | 
لترسيخ ولاننمحى عن القلب » وفائدة التفكر تكثير العلوو استجلاب معرفة لييست حاسلة . | 
فبذا هو الفرق بين التذكر والتفكر . والعارف إذا اجتمعت ف القلى وازدوجت على | 
ترئيس مخصوص» أثهرت معرفة أخرى. فالعرفة تاج المرفة: فإذا حصلت معرفةأخزى | 
ا مع مرا فة أخرى «حصل من ذلك نتاج آخر. وهكذا يتمادى التتاج؛ويتمادى [ 
العاوم؛ ويتمادى الفكر إلىغير مباية .بوإنماتنسد طريق زبادة العارف بالموتأو بالموائق | 
هذا لمن يقدر على استثمار العلوم ومبتدى إل طربق النفكر . وأما أكثر الئاس فإاننموا ا 
الزيادة فى الملوم لفقدمم رأس امال » وهو ا لمارف التى بهاتستثمر العلوم . كالنى لابضاعة]». »| 
فإنه لاقدر على الرجح . وقدغلك البضاعة ولسكن لايحسن صناعة النجارة فلابريم شيا , ْ 


ددعت يجي جيرنهو- ممع نقيت جع نع نج حم حم وج جع 2 »4-70 حت رمت تهحيت جح ونه نع معن نح حجن نت حخر نا تت ممصت تن ححصت حيحمد + 2 0 
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فحعى حوي. 


لعف ( كتاب الشعب) 


فكذاك قدريكون معه من المعارف ماهو رأس مال الماوم ؛ ولككن ليس بحسن استعمالما » 
وثاليفها ٠وإبقاع‏ الازدواج للفقى إلى النتاج فيها 
ومعرفة طرق الاستعمال والاستثمار ثارة نكون بنور إلبى فالقلب >صل بالفطرة» 
مأكان للا ننياء صاوات الله علييم أجعين : وذلك عزيز جدً!. وقدتكون بالتعل والممارسة» 
وهو الأكثر . ثم للتشكر قدتحضشره هذه المعارف ؛ وتحصل لد المْرة وه ولابشعر بكيفية 
حصو لما : ولابقدر على التعبير عها لقله ممارسته لصناعة التعبير ف الإبراد م من إنسأن 
يمل أنالأخرة أولى بالإبثار علما حقيقياء ولوسئل عن سيب معر فته يقدرعلى إيراده والتعيير 
هنة »مع أنه نسل معرفته إلا عن المعرفتين السابقتين » وهو أن الأيق أولى بالإيثار » 
وأن الآخرة أبقى من الدئياء فتحصل له معرفة ثالئة؛ وهو أن الآخرة أولى بالإرشار . 
فرجّع حاصل' حقيقة التفكر إكى إحضار معرفتين للنوصل بهما إلى معرفة ثثالئة 
وأما تمرة الفكر فبي الءلوم : والأ<وال ‏ والأعمال . ولسكن ثمرنه الخاصةالعل لاغيو 
نعم إذا حصل العلى فى القاب:” تثير حال القلى » و إذا تفير حال القاىتغيرت أعمال الجوارح 
فالعمل تابع الال » والحال تمابع الحم » والعلم تابع الفكر . فالقسكر إذَأهوالمبدأ والفتاح 
اخيرات كلبا. وهذا هو الى -3 لك عن قضيلة التفكر » وأنه خير من الذكر 
والنذ كر . لأن الفكر د كر وزيادة ؛ وذ كر القاب خير من ل الجوارح ٠‏ بل شراف 
الممل لما فيه من الذكر . فإذًا التفكر أفضل من جلة الأعال . ولذلك قيل : تفكر 
ماعة خير من عبادة سنة . فقيل هو الذي ينقل من المكاره إلى امحساب » ومن اارغبسة 
والأرص إل 0 والقناعة . وقيل هو الذى حدث مشاهدة وتقوى . ولذلك قال 'نعالى 
( للم ينون أو بدت لمم كرا *؟ ) 
وإن أردثأن : هم 58 تغير المال بالفكر ء فثاله ماذكرناه من أعس الآخرة ‏ فإن 
الفسكر فيه يعرفنا أن الآخرة أولى بالإيثار . فإذا رسخت هذه المعرفة يقينافى قاو بثاتغيرت 
القاوب إلى الرغبة فى الأخرة ؛ والزهد فى الدنيا . وهذا ماعنيئاه بالحال إذا كان حال القاب 
قبل هذه العرفة حى المأجلة : وليل ليب » والنفرة عن الآخرة » وئلة الرغبة فيبا , 
ا 


3 
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وبهذه المعرفة تغير حال القلب » وتبدلت إرادته ورغيته » 9 أثمر تير الإرادة أعمال 
الجوارح فى أطراح الدنيا . والإقبال غلى أحال الآخرة فبهنا خم سدرجات : 

أولاها : التذكر ؛ وهو إحضاز المرفتين فى القاب 

وثمانيتها :التفكر . وهو طلب المعرفة القصودة منبما 

والثالثة : حصول المعرفة المطاو بة » واستنارة القلب بها, 

والرابعة : "تير حال القلس عما كان بسبب حصول نور المعرفة 

والخامسة : خدمة الجوارح لاقابء بحسب مايتجدد له فو اال دكا شرت 
الحير على الحديد فير منه نار يستشىء بيا الموضم » فتصير المين مبصرة بعد أن لم 
تكن مبصرة» وتّبض الأمضاء العمل » فكذلك زناه نور المرفة هو الفكر مجع 
بين المعرفتيني جم بين الحجر والحديد » ويؤلف يينيما تأليفا عخصوصا ما بضرب الحجر 
على الحدريد ضري مخصوصاء فينبعث نور المعرفة 5 تنبعث النارمن الحديد » ويتغير القلب 
بسب هذا انور حتى جل إلى ملمريكن عبل إليه. كتفي البصر بتور انار فر ماميكن 
يرام ثم تنوض الأعضاء للعمل بتقتضفى حال القلب »ا ينهض الماجز عن الغيل بسبب 
الظامة للعمل عند إدراك البصر مالم يكن بصره 

ذا ثمرة الفبكر العلوم والأحوال : والعلوم لانهايةلمباء والأحوال التى 'تتصور 
أنتتقلب على القلب لا يمكن صر ها. ولذا أوأراد م دل أن صر فنون الفكر ومجاريه ؛ 
وأنه فما ذايتفكر » جيقدر علية » لأن جارى الفكر غير محصورة ؛ وغراته غير متناهية , 
لم نن نجنهد فى منبط عباريه بالإنافة إلى مهمات العلوم الدينية » وبالإمضافة إلى الأحوال 
التى هي مقامات السالكين » ويكون ذلك ضنبطا جلياء فإن تفصيل ذلك يستدئى شرح 
الملؤم كلها ؛ وججلة هذه الكتى كالشرح لبعضهاءفإنها مشتملة علىعلويم» تلك العاوم نستفاد 
من أنتكار تصوصة » فاثثير إلى منبط المجامع فيا لبيحصل الوقوف على تجارى الفكس 


عو ع جعت كنت درن عزانت دمح و ب دعب جع عم حكن نين بك ا و ا 2 


اع افو الو تا راي فت 


32-5 ' (كتاب الششعت ) 
ب 8 
و 0 


سيا إن 
مجارى الفكر 


اع أنالفكر قديجرى فىأمر بتماق بالدين :وقديجرى فمابتعاق بغير الدين. و إفاغ رضنا 
مايتماق بالدين فلترك القدم الآخر . . ولعنى بالدن المماملة التى بي نالعبد وبين الرب تعالى.. | 
فجميع أفكار العبد إماأنتتماق بالعبد وصفائه وأحواله و إماأنتتعاق بالمعبود وصفاتة وأفماله» 
لامك ن أنيضيج عن هذين القسمين . ومايتعاق بالمبد إما أن يكون لما رافما هو محبوب 
عند الرب تمالى أوفما هومكر وه . ولاحاجة إلى الفكر فى غير هذين القسمين . ؤمايتعلق 
بالرب 'تسالى إما أنيكون نظرا فى ذاته وصفاته و سهاله المسى واه أنيكون ف أفماله 
وملكة وملكوته ؟ وجميع مافى السموات والأرض وماييهما 

ويتكشف لك اتحصار الفكر فى هذه الأقسام مثال ؛ وهو أن حال السائرين إلى الله 
تعالى » والشتاقين إلى لقائهء يضاه حال المشاق فائتخذ العاشق المستبتر.مثالنا فنقول : 

العاشق المستذرق الحم بعشقه لدو فكره من أن يتعلق عمعشوفه ' أو يتملق بنفسه . 
فإن تفكر فى معشوقه فإما أن يتفكى فى جماله وحسن صورته فى ذانه» ليتتعم بالفكر فيه 
ومشاهده : وإماأن يتفكر فى أفماله اللطيفةالحسنة الدالة على أخلاقه وصفاته : ليكون 
ذلك مضسفا للذيه ومتويا لحبته . وإن تفكر فى نفسه فيكون فكره فى صفاته الى نسقطه 

من عين محرو به حتي نتئزه عنهاء أوفىالصفات التى تقر به منه وتحببه | ليه حتى رننصف يبأ . 
فإن تفكر فى شيء خارج عن هذه الأقسام فذلك خار جعن حد العشق : وهو نقضأن فيةء 
لأن المشق التام الكامل مايستغرق 1 ويستوفى القلب » حتى لايترك فيهمتسعاليره 
فحب اله تعالى ينبغى أن يكون كذلك » فلا يعدو لظره ومفكرء بوه . مما كان 
تفكره محصورا فى هذه الأفسام الأربمة لم يكن خار جا عن مقتفى الحية أساذ 

فلئبذاً بالقسم الأول ! وهو 5 فوصفات لأفسية او وأفمال نقنة: لميز الحبوب مببأ 
عن ا مكروه ؛ فإنْ هذا الفكر هو الذى يتعلق بعل المعاملة الذى هو المقصود بهذا الكتاب 
وأما القسم الآخر :فيتعلق سل المكاشفة . ثم كل واحد مما هو مكروه عندالله أوغبوب 


2000 احا 0 الدين 2-7 لحاس مث | / ا 


لقسم إلى ظاعر كالطاعات والمعاصى » وإلى باطن كالصفات المنجيات والمهنكات النى مملبأ 
القاب:وذكر نا تفصيلها فر ب المبلكات والمنجيات»والطاعات والمعاصى تنقسم إلى مارتماق 
بالأعضاء السبعة 2 وإلى مسب إل بع البدث ُ( كالفرارمن الزحف م( وعقوق الوالدين » 
والسكون فى المسكن الأرام . ويحس فى كل واحدمن المكاره التفكر فى ثثلانة أمور: 
3 الأول :التفكر فى أنه هل هو و عاد لله أم لاقرب شيء لابظبر كونه مكروفا 6 
بلبدرك بدقيق النظر . والثاتى ٠التفكر‏ فى أنهإنكان مكروهافا طريق الاحتراز عنه 
ع 

والثالث : أن هذا المكروه هل.هو متصيثف به فى الال » فيتركه ء أو هو متمرضله 
فى الاستقبال فيحترز عنه ء أو قارفه فيا مضى من الأحوال فيحتاج إلى تداركه 

وكذلك كل واحد من الحبوبات يينقسم إلى هذه الاتقسامات. فإذا جم تهذهالأفسام 
زادت مجارى الفكر فى هذه الأقسام على ماثة » والعبد مدفوع إلى الفكر إما فى جيمها 
أو أ كثرها .وشمزح أحاد هذه الانتسامات ببطول 0 ولكن الحصر هذا القسم فى أربمة 

أنواع : الطاعات : والمعاصى » والصفات الملكات؛ والصفات المنجيات . فلنذ كر فى كل 


وع مثالا ليقيس ب الر جاتر ا صر ؛ وشسع عليه طر شة 


النوع الأو ل : المعاأصى ؛ أ لب أن يفش الإنسان صبيحة ة كل بوم جميع جيم أعضياثه السبعة 
تفصيلا ثم بدنه على اجملة ؛ هل هو فى المال ملائس لمصية ! فيتركبا : أو لاسبا 
بالأمس فيتداركها بالترك والندم » أو هو متعرض لهام ارهفيستعدللاحترازو التباعدعنهاً 

فينظر فى اللسان ويقول :إنه متعرض لاغيبة » والكذب عوتركيةالنفس :والاستهزا 
بالغير » والماراة » والممازخة؛ والحوض فيا لايعنى : إلى غير ذلك من المكاره . فيقرر أولا 
فى نفسه أنها مكر وهة عند الله تعالي » وبتقكر فى شواهد الثرءانوالسنة على,شدة المذاب 
فيبا :نم يتفكرفى أحواه أنهكيف يتعرض لها من حيث لايشمس" ثم يتفكر أنه كيف 
محترز منه » ويم أنه لايم له ذلك | ك إلا بالعزلة والاتفراد ؛ أو أن لانماكى إلاسال فيا 
يتكر عليه مهما تكلم يما ييكرهه الله » وإلا فيضع حجرا فى فيه إذا جألس غيره حتىيكون 
ذلك مذكرا له . فهكذا يكون الفكر فى حيلة الاحتران 

ويتشكر-فى سمعه أنه ريصن :به إلى النيبة ؛ والكذب ؛ وفضؤل الكلام » وإلى اللهى 


00 “ا ا 0 0 0 إل 34 جهن نلق وبع جع دمو يمع موري معني ويد بعر عت وجي ف لض جوت لع ل ا 0222 


151991999599999 هه 


والبدعة » وأن ذلك إنا سممعة من زإند و جمرو »وأته يلبغي أن مترز عنه بالاعتزال 
| و بالبي ء عن النصستكر فهما كان ذلك فتفكر فى بدلئه أنه إما يمعى الله تعالى فيه 
بالأكل والشرب إما بكثرة الأكلم ن الملال عفإن ذلك مكروهعند الله » ومقو للشبوة 
النى هي سلاح الشيطان عدى الله » وإما بأكل الحرام أو للشببة ؛ فينظر من أبن مطممه ؛ 
ومليسه ؛ ومسكنه ؛ ومكسيةء وما مكيميهء ويتفكر فى طريق الحلال ومداخله »ثم 
يتفكر ف طزيق اليلة فى إلا كتساب.منه والاحتراز من الحرام » ويقرر على تشةأات 
العبادا ت كلها ضائعة مع أكل الحرام ؛ وأن أكل الحلال هو أساس العبادات كلها "3 
وأن الله تعالى لايقبل صلاة عبد فى ثمن توبه درم حرام 5 ورد امبر 35 

يهكذا يتفكر فى أعضائه » فن هذا القد ركفاية عن الاستقصاء : فبما حصل بالتفكر 
حتيقة العرفة مهذه الأحوال اتنتفل بالراقبة طول اللهار حتى محفظ الأعضاء عنها 

وأما النوع الثابى : وهو الطاعات فننظر أو“لافى الفرا؟ تلض المكتوبةعليه أنه كيف يؤدماء 
وكيف يخرسها عن الاقصانوالتقصير » أوكيف حبر نقصانها بكثرة العائل, »لم برجم 
إلى عضو عضز يتفكر فى الأفمال التى نتملق با ما يحب الله تمالى » فيقول مثلا: : إن العين 
خلقت النظرى تلكوت السمرات والأرش عبرة » ولتستعمل فى طاعة الله تءالى وننظر 
فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الل ليه وسل » وأن ادر على أن أشغل الم مطالمة القرء أن 
ومنت لا أفسله ؟رأنا قادر على أن أنظر إلى فلان اللطيع بمين التعظم فادخل السرور 
عل قلبه » وأنظر إلى فلان الفاسق بمين الازدراء فأز و 0 “ لا أفمله ؟ 

وكذلك ,قول فى سممة : إنى قادر على اسماع كلام عرو ف أو اسياع حكدة وعلى » 
أو اسماع قراءة وذكر » فالى أعطّله وقد أنعم اله علي" به وأورّعنيه لأشكره ؛ فالى 
أكفر نعمة الله فيه بتضبييمه أو تمطيله ؟ 
وكذلك يتفكر فى اللسان ويقول : إنى قادر على أن أتقرب إل اله تعالى بالتعليم .والوعط 
والتودد إلى قلوب أهل الصلاح ؛ وبالسؤال عن أحوال الفقراء ؛ وإدخالالسرور على قلس 


١ (‏ ) حديث انالله لابقبلصلاة عبدفىمن ثويهدرم حرام :أحمدمن جديث ابن عمر يسند فيه جهو لوقدتقدم 


لص بور وم مر و و مي يو وي ادعو جع رج حو ين بواع رك نع رصيق حاج يت جد دبعت عمجيل 1- عجرو حت رحو يز ند 


١‏ احباء علوم الدين ب الجزء الخامس عثر ) و كلكا 


سجس حب حم ب للحتي حم تووم تب ستو -. 5 
: - عوج يجيب ودج مسج حب جم فب ب 2- 


جمد حيتت ح ين تعد ومنت نمع د تت 
ومن بحمو ديت ون جم جين يع دن مع رجح لستلتتوتي 
لع جم نع م ع ضح ع يي جع يتبعج 


اتات بف نت 2 جا و وك جا ا صطه جح ب عت دن و 7ج 3ج 00 1 
بردي حت ل م ا تر لقح و نع ع ب ام ب سا رك ارا :1 يمي د نه دن ب د 00 ل 210 عع م 


زيد الصالح ؛ ويمر و العالم بكلمة طيبة » وكل كلة طيبة فإنها صدقة 

وكذلك يتفكر فى مالهفيقول : أن قادر على أن أتصدق بالمال الفلاتى ‏ فإلى مستئن منه 
ومبما أحتجت إليه رزقى الله تمالى مثله ‏ وإنكنت ممتاجأ الآن فأنا إلى ثواب الإيشار 
أحوج منى إلى ذلك المال . وهكذا يفئش عن جميع أعضائه » وجل بدثه وأموق اله, 
إل عن دوا به وغامانه وأولاده ؛ فإن كل ذلك أدواته وأسبابه »ويقدرعلى أن بطي الله تعالى 
بهأ ؛ فيستنبط بدقيق الفكر وجوه الطاعات الممكنة بهاء و بتفكر » فمابرغبه فى البدار إلى 
تلك الطامات ويتفكر فى إخلاص النية فيهاء ويطل لها مظان الاستحقاق حتى يزكو 
عام . ونس على هذا سائر الطاعات 

وأما النوعالثالث : فبي الصفات البلكة التى محلبا القاى . فيعرفها ماذكر ناه فى 

ربع البلكات » وهي استيلاء الشووة ؛ والغضب ؛ والبغل والكير ؛ والعجب ؛والرياه 
والحسدء وسوء الظن » والنفلة » والغرور » وغيو ذلك .ورتفقد من فلبه هذه الصفات » 
إن ظن أن قلبه مئزه عنها فيتفكر فى كيفية امتحانه : والاستشهاد بالعلامات عليه فإن 
النفس أبدا َمدُ بالحيرمن نفسها وتخلف . فإذا ادّعت التواضع والبراءة من الكبر فيئبنى 
أنتيحرب يمل حزمة حطس فالسوق» كان الأولون ير بون به أن سهم.وإذا أذعت 
الم تعرض اغضب يناله من غيره ,ثم يحربها فى كظم الغيط.وكذلك فى سائر الصفات 

وعدا شك ق انهل موف ل أملا ؛ ولذلكعلامات ذكر ناهأ 
فدبع المباسكات . فإذا دلت العلامة على وجودها فك رف الأسباب البى تقبح تلك المفات 
عنذه ) وكبيلن أن منشاها من امهل والغفلة» وخيث اللدّخلة . 6الورأى فى نفسه تحبا بالعمل ؛ 
فيتفكر ويقول : إتما جملى ببدنى وجارحتى ؛ وبقدرنى وإرادنى ؛ وكل ذلك ليس مثى 
ولاإلي" ؛ وإغا هو من خلق اتوفضله علي ٠‏ فهو الذى خلقنى ؛ وخاقمجارحتى » وخاق قدرثى 
وإرادق: وهو الذى حرك أعضالى بقدرته . وكذلك قدرتى وإرادتى » فكيف أعيي يععلى 
أو بنفسى ؛ ولاأقوم لنفسى بنفسى 

فإذا أحس فى نفسه بالكبر » قرر على نفسه مافيه من الماقة ويقول لها ' رين نفسك 
أكبر. ؟والكبير من هو عند الله كبير » وذلاك ,يتكشيف.بمد للوت . وك من كافر فى الال 


.ا ( كناب الشعب ) 
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يموت مقر باإلىالٌ تالى بنزوعه عن الكفر؛ ومن ملم موت شقيا غير حاله عند الوث 
ل ل فكر فى علاجح إزالة ذلك 
أن يتماطى أفمال المتواضين 

وإذا وجد فى نفسه شبوة.الطعام وشرهه؛ تفكر فى أن هذه صفة الببائم » ولوكان فى 
شهوة الطعام والوقاع كال لكان ذلك من قا اوتاه لوي ؛ كالمل والقدرة 
ولا اتصف به البهائم ومبما كان الشره عليه أغلب كان بالبهائم أشبه » وعن الملانكة 
لمقربين أبعد. وكدلك يقرر على نفسه فى النضب » ثم يتفكر فى طريق العلاج »كل 
ذلك وكر ناه فى هذه الكثي » فن يريد أن ينسم له طرق الفكر فلا بد له مرن 
تحصيل مافى هذه الكتب 

وأما النو ع الرابع : : وهو المنجيات فهو التوبة » والندم على الذنرب » والصبر على 
البلاء» والشكر على النعماء » والحوف والرجاء » والزهد فى الدنياء والإخلاص والصدق 
فى الطاعات ء ومحبة الله وتعظيمه » والرضا بأفماله » والشوق'إليه» والمشوع والتواضع له 
وكل ذلك ذكرناه فى هذا الريع » وذّكرنا أسبابه وعلاماته » فليتفكر المبد كل يبوم فى 
قلبه ماالذى ي.وزه من هذه الصفات الى هي القربة إلى اللّتعالى » فإذا أفتقر إلى شيء منها 
فلبسل أ نها أحوال لايثمرها إلا علوم : وأن الملوم لايثمرها إلا أفكار 

فإذا أراد أن يكتسب لنفسه أحوال الثوبة والندم ؛ فليفتش ذنو به أولا » وليتفكر 
قير| ء وليجممها على نفسه » وليمظمها فى قلبه» ثم لينظر فى الوعيد والتشديد الذى ورد 
ف الشرع فها , وليتحقق عند نفسه أنه متعرض قت الله تعالى حتى ينبعث له حال الندم 

وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر فى إحسان الله إليه ء وأياديه عليه » 
وفى إرساله جيل ستره عليه على ماشرحنا بعضه فى كتاب الشكر ء فليطالم ذلك 

وإذا أراد حال الحبة والشوق فليتفكر فى جلال الله وجماله » وعظمته» وكيريائهرذلك 
بالنظر فى عجبائي حكنته و بدائع صنعه» كاسنشير إلى طرف منه فى القسم الثاتى من الفكر 

وإذا أراد حال المتوف فلينظر أو”لا فى ذنوه. الظاهرة والباطنة » ا 
وسكر انه ثم ذيما بمده مئ سؤال منكر و نكيرءوعذاب القبر » و حمّانهوعقاربهعوديدانه» 


السو 00 ا اص ع 0 


ثم فى هول النداء د 4 السررام وقول امقر عند ى اغلوان فل سترد وأحله 
م لايق و اباب وله عد القي بو والقطمير »ثم فى الصراط ودقته وحداته» 
م فى خطر الأمى عنده أنه يصرف إلى الثمال فيكون من أصماب النار» أو يضرف إل 
الهين فيتزل دار الترار 2 ليحضر بعد أهوال القيامة فى تلبه صورة ة جيم ودركاتها» 
ومقامعها وأهوالها » وسلاسلها وأغلال ا .وزقومها وصديدها» وأ واع العذاب فيها ؛ وتبح 
صورالزينية الوكلين بهاء وأنهم كلا نضجت جاودم بدلوا جاودا غيرماء وأنهم كلا أرادوا 
أن بخرجوا مها أعيدواخها ‏ وأيهم إن رأوها عن كان سد هوا 1ن ده 
وهل جرا إلى جميع ماورد فى القرءان من شرحها 

وإذا أراد أن يستحلي حال الرجاء فلينظر إلى الجنة ونعينها ؛ وأشجارما وأنهارها: 
وحورها ووادانها ؛ ولعينها القيم » وملكها الدائم 


فهكذا طريق الفكر الذى بطلب. به العلوم التى تثمر اجتلاب أحوال عبوبة» أوالئزه | 


عن صفات مذمومة ان ا اه 
على تفصيل الفكر أماذ كر محامعه فلايوجد فيه أنفع من قراءة القرءان بالتفكر » فإنه 

جامع بميع القامات والأحوال » وفيه شفاء للمالين؛ وفيه ابورث الموف والرجاء» والصير 
والشكر؛ والحبة» والشوق؛ وسائر الأحوال؛ وفيه مانزجرعن سائر الصفات الذمومة . 
فينبغى أنيقرأه العبد وبردد الآبة النى هوتاج إلى التفكر فيها مرة بعد أخرى» واومائة 
مرة ققراءة آبة بتفسكر وفبم خيرٌ من ختمة بمب تدبر وفهم . فليتوقف فى التأمل فيه 
ولوليلة واحدة؛ فإن نحت كلكلة منها أسرارا لاتنحصر » ولابوقف عليبًا إلاندقيق الفكر 


عن صفاء القاب بعد صدق المعاملة . وكذلك مطالمة أخبار وسول الله صى لله عليه وس 
لكيه دأوتي بجوامع الكام ؛وكلكلة من كانه بحرمن بحورالحكلة ‏ ولو تأملها العلم حن 


التأمل ينتطع فبها أظره 0 2 8 وشح :عاذ الآيات والأخبار إطول ؛ فالظر 
إلى فو صل اله عليه وس « إن روح م القدس ‏ قث تر أ نٌِ ' أَحينت 


() حديث اله صل الل عليه وسلم أوتي جوامعا 


؟ ) حديث ان روح الفدس ننفث فيرو أحبب من احببث ذانك مفارقه ‏ الحديث : تقدم خير مرة؛ 


ى أحت 81 ١‏ تتاب الشعب ) 
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271 مُقارقة و : مشت كَإنك مَيّت” امل مأشدْت كَإنك تمر به » فإن هذه 
الكلمات جاممة عيالأولين والآخرين ؛ وهي كافية لمتأملين فيها طول العمر ؛ إذاووقفوا 
عل ممائيهأ ولبت على قلوبهم غلبة يقين لاستغر قتهم » و لال ذلك بينهم و بيثالة تاذت إل 
الدئيا بالكلية . فهذا دوطريق الفكر فعلوم الماملة وصفات العبد منحيث هيبو بة 
عند الله تمالى أومكر وهة . والمبتدىء يشبغى أنييكون مستغر ق الوقتفىهذهالأفكار حتى 
يعمر قلبه بالأخلاق الحمودة والقامات الشريفة» وينزه باطنه وظاهره عن الكاره » و ليعلم 
أدهذا مع أنه أفضل من سائر العبادات فليس هوله غابة للطلب » بلالشغول ب#محجوب 
عن مطاب الصديقين » وهوالتنم بالقكر فى جلال الله قعالى وجاله » واستغر ستغراق القاب 
حيث يفنى عن نفسه ء أي ينسى نفسهء وأ حواله: ومقاماته ء وصفائه» يُكون مستخرق 
ا حم بالجبوب كالعاشق المستبتر عند لقاء اليبس » فإنه لابتفرع النظر فى أحوال نفسه 
وأوصافبا » بيب قكالمببوت النافل عن نفسه ؛ وهو منتبى لذة المشاق 
فأما ماذكر ناه فهو تنفكر فى تمارة الباطن ليصلح للقرب والوصال » فإذا صيْع جميع 

عمره فى إصلاح نفسه فى يقنعم بالقرب ؟ ولذلك كان امو آصس يدور فى البوادى » فلقيه 
الحمسين ن منصور وقال : : فيم أنت ؟ قال: :أدور فى البوادى أصلح -الى فى التوكل 'ذقال 
الحسين : أفنيت عمرك فى عمران باطنك ‏ فأين الفناء فى التوحيد؟ 

فالفناء فى الواحد المق هو غاية مقصد الطالبين » ومنتهى نعيم الصديقين . وأماالتتزه 
عن الصفات البلكات فيجرى مجرى المروج عن المدة فى التكاح . وأما الانصاف 
الصفات لمنجيات وسائر الطاءات فيجرى مجرى "ميا يئة الرأة جهازها ؟ وتنظيفبا وجبهأ 
ومشطبا شعرها ؛ لتصاح بذلك ك للقاء زوجها . فإِن استغرقت جميع عمرها فى تبرئة الرحم 
وين الوجه» كان ذلك ححابا لما عن لتاء ا حوب 

فهكذا يفبنى أن تفهم طريق الدين إن كنت من أهل الجالسة 

وإنّ كنتكالعبد السوء لايتحرك إلا خونا من الضرب وطمما فى الأجرة ؛ فدونك 
وإتعاب البدن بالأعال الظاهرة » ذإن يبنك وبين القلى حجابا كثيفا » فإذا تضيت حق 
الأجمال كنت من أهل الجنة, ولكن لامجالسة أنوام أخرون 
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ا 
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وجح اع ب م بم 


وإذا عرفت محال الفكر فى علوم المعاملةالتى بين العبد وبين ربه : فينبثى أن أتتخذ ذلاك 
عادناث وديدنك صباحا ومسا ) فلا تنفل عن نفسك وعن صفاتنك المبعدة 09 لَه تعالى 0 
وأحوالك القربة إليه سبحانه وتمالى . بلكل صريد فينبنى أن يكون له جريدة بثيتفيها 
ججلة السفات المهلكات ؛ وجلة الصفات المنحيات ؛ وجملة المءامى والعطاعات » ويمرض 
نفسه عليها كل بوم . ويكفيه من المبلكات النظر فى عشيرة » فإنه إن سل منها سل مرك , 
غيرهاء وهي البخل ؛ والكبر ؛ والمجس » والرياه» والحسد » وشدة الغضب » وشره 
الطبام» وشره الزلام + وحن الال #وعن الماء جوم اللعياتا فقزة: الحذم عل 
الذنوب » والصبر على البلاء ؛ والرضا بالقضاء» والشكر على النعاء واعتدال الهو ف والرحاء 
والزهد فى الدنياء والإخلاص فى الأعمال » وحسن ّلق مع املق » وجب الله تعالى , 
والمشوع ل . فبذه عشرون خصلة ؛ عشرة مذمومة » وعشرة #ودة . فهما كفي مرا., 
المذمومات واحدة فيخط علمها لعزايد نهء ويدعالفكر فبهأ ؛ويشكر لَه تعالى على كقايته 
إياها ء وتنزيه قلبه عنها . ويمل أن ذلك ل ينم إلا بتوفيق الله تمالى وعونه » وأو وكله إن 
.نفسه م يقدر على عنو أقل الرذائل عن نفسه . فيقبل على النسعة البافية . ومكنا يفعل حتى 
مخط على ابيع 'وكذا يطالب نفسه بالاتصاف بالمنحيات » فإذا اتصف بوا<سسمدة مجا 
كالتوبة والندم مثلا خط عليها ء واشتفل بالباق » وهذا محتاج إليه للريد الشس ‏ .., 
<< وأمااً كثر الناس من المعدودين من الصالمين فينبنى أن يشبتوا فى جرائدم للعاصى 
الظاهسة كأكل الشسمة وإطلاق اللسان بالنيبة » والقيمة » والسراء والثناء على النفس ء 
والإفراط فى معاداة الأعداء وموالاة الأولياء » وللداهنة مع الما قفى ترك الأمريالعمروف 
والمبى عن اأنكر » فإن أ كثر من يمد نفسه من وجوه الصالهين لارينفك عن جبلة مك 
هذه المامى فى جوارحه . ومالم يطبر الموارح عن الآثام لامحكن الاشتفال بعمارة 
القلى وتطبيره . بل كل فريق من النلس يغلي علمهم نوع من المصية ؛ فينبنى أنبيكون 
تفقدم لماء وتفكرم فيها لافى مماص م بمعزل عنها . مثالة الام الورع » فإنه لاتخلو ف 
إقالب الأمر عن إظبار نفسه بالمل » وطالب الشبرة » واننشار السبت » إما بالتدريس 


بام" ليا الكمب! 


أو بالوعظ . ومن فمل ذلك تصدىلفتنةعظيمة ؟ لإينجو مها إلا الصديةون . فإنه إن كان 
كلامه مقب ولا حسن الوقع فى القاوب »لم ينفك عن الإتجاب والميلاه» والئزين والتصنع 


٠‏ وذلكمن الهلكات . وإن رد كلامه لم يل عن غيظ وأنفة وحقد على من برده » وهو 
,ل كثرمن غيظه ملى من يردكلام غيره. وقد دبّس الشيطان عليه ويقول ‏ إن غيظاك من 
حيث إنه رد المق وألكره . إن وجد تفرقة بين أَنْ برد علي هكلامه أو برد .على عام آخر 
فهو مغرور وضحكة للشيطان ثم مبماكان له ارتياح بالقبول » وفرح باثثناء » واستنكاف 
من الرد أوالإعراض ءلم مخل عن تكلف وتصنع لتحسييث الافظ والإيراد : حرصا على 
استجلاب الثناء ؛ والله لاحي المتكافين . والشيطآن قد يلنس عليه وبقول . إما حرصك 
على تحسين الألفاظ والتكلف فيها ليينشر المق » ويحسن موقعه فى القلب » إعلاء لدين الله 
فإ نكان فرحه > سن ألفاظه وثناء الناس عليه أ كثر من فرحه يثناء الناس على واحد من 
أقرانه بو غدوم . وإنا يدورون حول طلب الجاه ؛ وهو يظن أن مطلبه الدين . ومهما 
أختاج ضميره ذه الصفات ظهر على ظاهره ذلك » حتى يكون للموقر له المعتقد لفضله 
١‏ كثر احتراما؛ ويكون بلقائه أشد فرحا واستبشارا ممن يماد فى موالاة غيره » وإنكان 
ذلك الغير مستحقا للموالاة وربما ينتهى الأمر بأهل المي إلى أن يتغايروا تغابر النساء 
فيشق على أحصسدم أن مختلف بعض تلامذنه إلى غميره » وإن كان بعل أنه منتفع 
لقره ؛ ومستفيد منسة ف دئه 
وكل ذلك رشح الصفات الهلكات الستكنة فى سر لقاب ؛» التى قد ريظن العالج 
النجاة منها وهو مغرور فما ع 0 . ففنتئة العام عظيمة » 
وهو إما مالك وإما عالك ؛ ولامطمع له فى سلامة الءوام . فن أحس ف٠نفسه‏ بهذه 
ألصفات فالواجب عليه المزلة ‏ والانفراد » وطلى الول ؛ والدافعة للفتاوى مبما سثل » 
قتدكان للسجد بحوى فى زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جما من أصعاب رسول الله 
صل الله عليه وس » كلهم مفتون » وكانوا يتدافمون الفتوى » وكل من كان يفتى كان 
بود أن يدكفية غيره ٠‏ وعند هذا ينبني أن بتق شياطين الإنس إذا قالوا لاتفمل هذا ء ذإن 
1 ل ا العلوم من بين اماق » وليقل لم : إن دين الإسلام مستئنعنى 


ود مجح موعت حيو 
حيوح هر هوم دعبا امت حب حت خم صوجبويح جهن سعد الى جح مبس عيبيو عو حص جنوج دمعت حت جح جع وتوت حت تت كت مجه ده ته مدت 3 


0 
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فإنه قد كان معمورا فببى » وكذلك يكون بمدى ٠‏ ولو مت لتنهدم أركان الإسلام 
فإن الدين مستئن عنى . وأما آنا فلست مستننيا عن إصلاح بى . وأما أداء ذلك إلى 
اندراس العم نفيال بدلعلى غاية الجهل » فإن الناس لو حبسوا فى السجن » ويدوا بالقيود؛ 
وتوعدوا بالنار على طلب العلم » لكان حب الرياسة والءلو يحملبم على كمسر الفيود » وهدم 


سس صا ص # 


د الله يويد هَذَا ادن فوم لأَخَلدقَ تلش » ”© د وَإن الله دود هَذَا ادبن 
لجل ألقاجر » . فلا يفبنى أن يغتر العام بهذه التليسات فبشتفل مغالطة اطلق . 
حتى ايتربى فى قليه حب ااه والثناء والتمظيم » فإري ذلك بذر التقاق . قال صلى الله 
عليه وسل © « حي الام وا “لال “ينبت التاق فى القل ب كا ثبت الله البقل » 
قاد يفييا من" حب ااه والمال فىدين مره “ليل » 
ولاينقلع حب الجاه من القلب إلا بالاعتزال عن الناس » والحرب من يخالطتهم » وثرك 
كل مايزيد جاهه فى قلومهم . فليكن فكر المال فى التفطن لمفايا # ذه السفات من قلبه ِ 
وفى استنياط طريق الخلاص منها» وهذه وظيفة المالم التق < 

نأما أمثالنا فينبنى أن يكون تفكرنا فيا يقوى إيماننا بيوم الحساب ء إذلو رآ 
السلف الصالمون : لقالوا قطبما إن هؤلاء لابؤمنون بيوم المساب »فا أمالنا أمال 
من يؤمن بالجئة والنار » فإن من خاف شيئا هرب منه ؛ ومن رجا شيئا طلبه » وقد عامنا 
أن الهرب من النار بترك الشبهات. والحرام » وبترك المعامى » ونحن منبمجكون فيبا ؛ 
وأن طلب المنة بتكثير نوافل الطاءات؛ ونحن مقصرون فى الفرائض منها » فيرمحصل لنا 


١ (‏ ) حديث اذاه يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لحم ؛ تقدم . 

(؟ ) حديث اثالله يؤيد هذا اهدين بالرجل الفاجر : تقدم أيضا فى العرْ 
(م) حديث حب الال والجاه ينبت النفاق فى الفلب ‏ الحديث : تقدم 
( 4 ) حديث ماذثبان جائعان أزسلا فى زرية عنم الحديث : تقد 
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من ثمرة المل إلا أنه يقتدى يناخي الحرص على الدثيا » والتكالب عليها .ويقال لوكان هذا | 
مذموما لكان العاماء أحق وأولى باجتنابه مناء فليتنا كنا كالموام إذا متنا مانت معنا | 
ذنوبنا» فا أعظم الفتنة انى تمرضنا للها لو تفسكر نا ء فنسأل الله نمالى أن ريصاحنا ويلح ْ 
ينأ » ويوفقنا للتوبة قبل أن يتوفانا » إنه الكرم الاطيف بناء المنعم علينا 

فده ممارى أفكار العلماء والصالمين في عل المعاملة . فإن فرغرًا منها انقطع التفاتهم 
عن أنفسهم ؛ وارتقوا منها إلى التفسكر فى جلال لله وعظمته. والتتمم بمشاهد نه بعين القاب 
ولايتم ذلك إلا بمدالانفكاك من جيع البدكات ؛ والانصاف يجميع النجيات .وإذظبس 
شي«منه قبل ذلك كان مدخولا:مماولا » مكدرا مقطوما» وكان ضميفا كالبرق الخاطف ظ 
لايثبت ولايدوم ؛ ويبكونكالماشق الذى خلا عمشوقه ٠ولكن‏ بحت 'يابه حيِأت | 
وعقارب ]دنه صرة .بمد أخرى ء فتننص عليه لذة المشاهدة » ولا طريق له فى كال التنمم ‏ ) 


إلا بإخراج العقارب والليّات من ثيابه : وهذهالصفات المذمومة عقارب وحيّات » وهي 
منؤذيات.ومشوشات ؛ وف القبر يزيد ألم لدغها على لدغ المقارب واليّات . فهذا القدركاف 
فى التنبيه على تجارى فكر المبد فى صفات نفسه الحبوبة والكروهة عند ربه تمالى 
القسم الثانى: الفكر فى جلال اللو عظمته وكيريائه » وفيه مقأمان : ظ 
للقام الأعلى: الفكر فيذاتهوصفاته ومماتى أسمائه . وهذا مم من منه حيثتيل:تفكروا ‏ | 
فى خلق الله تعالى ولانتفكروا فى .ذات اله ٠‏ وذلك. لأن المقول”تحيرفيه؛ فلابطيقمدالبصر 2 | 
إليه إلا الصديقون ؛ ثم لايطيقون درام النظر . بل سائر املق أحوال أبصارم بالإصنافة [ 
لاجلا الله تعالى كال بصيرلتلفاش بالإضافةإلى ثور الشمسءفإنه لا,طيقه ألبتة » بلمحتيق ‏ | 
نبأيا » وإعا يتردد لبلا بنظر فى بقية نور الشمس إذا وقع على الأرض . وأحوال الصديقين 
كحال الإنسا فى النظر إلى الشمس » فإنه يقدر على النظر إليها ولايطيق دوامه , وينعى ‏ | 
على بصبره أو أدام النظر + ونظره الختطف إلمها يورث الممش وبفرق البصر . .وكذلك  ١‏ 
. النظر إل كات الله تعالى بررث الميرة والدعش واضطراب المقل . قالصواب إذ |) 
| أنلايترض لجارى الفكر في ذلت اله سبحانه وصقاته, فإن أ كثر المقول لاتحتمله 2 | 
بل للقدر لليسير الذى صرح به بمضٍ الماماء؛ وهو أن الله تعالى مقدس عن المسكان . ظ 
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ل ا ا ا ا الاق 80 
و منزّه عن الأفظاي والبات وو أ ليس مداخل الماع ولاخارجه ولامو متصل الما إولاهى 
منفصل عنه » قد حير عقول أقوام حتى أ: وه ذم يطبقو! .ماع ومعرفيه . بل ضفث 
طائفة عن أحمال قل“ من هذا ؛ إذ قيل لم إنه بتعاظم ويتعالى عن أن يكو له رأبي : 
ودجل » ويد» وعين» وعضوء وأن يكون جسم مشخصا له مقداروحجم * فأنكروا هذا 
وظنوا أن ذلك قد فى عظمة الُوجلاله » حتى قال يعض لمق من الموام : إنعذاوصست 
بطييخ هندى لاو صف الإله ؛ لظن ن السكين أن الجلالة والمظية فى هذه الأعضاء 2 هذالآن 
اللإنسان لابعرف إلا نفسهء فلا يستعظم إلا تفسه ٠‏ فكل مالا يساويه فى صفاه فلا يفيع 
المظمقفيه, نعم خايته أن يقدر نفسه جيل الصورة جالسا على سريره وبين يديه غلمان عتناون 
أمره » قلا جر جرم غأيته أن يقدّر ذلك فى حق الله تعالى.وتقدس حتى رطهم المظمة * بلأوكان 
للذباب عقل وقيل له ليس لخالقك جنادان ‏ ولايدء ولاربجل ء ولاله طيران لأنكر ذلك 
وقال : كيف يكون خالتى أنقص منى ! أفيكونمقصوص الجناح » أويكون زمنا لايقدر 
على الطيرآن» أو يكون لى آلة وقدرة ليكو له مثلها وهو غالقى ومصورى 

وعقول أ كثر الملق قبس من هذا الدقل » وإن الإنسان لجهولظلوم كفار , ولدذلك 
أو حى الله تعالى إل بمض بيات :لاير عيادى بصفانىفيتكروق:و لسك ن أخير #عى عأيفبمون 

ولأكان النظر فى ذات الله تعالى وصفاته خطر! من هذا الوجه ء اقنضى أدب الشرع 
وصلا الملق أن لا يتمرض لجارى الفكر فيه . لكنا نعدل إلى للقام الثاتى ء وهو النظر 
فى أفماله » وعجارى قدره » وعجائب صنمه ؛ وبدائع أممره فى خلقه » فإنها ندل على جلاله 
1 وكبربائه » وتقدسه وتعاليه » وتدل على5ال عامه وحكرته » وغل نفادٌ مشيئنه وقدرئهفينطر 
1 إلى صفاته من آآثار صفاته . فإنا لانطئق النظر إلى صفاته» كا أنا نطيق النظر إلى الأرض 
مبمأ استنارت بنور الشمس » واستدل بذلك على عظم نور الشمس بالإنافة إلى ورالقي 
42 الكوأكب ء لأن نوو الأرض من آثار نور الشمس » والنظر ف الآثار يدل على 

ثر دلالة ما ؛ وإن كان لابقوم مقام الاطر فى نفس الؤث. وبجع. موجودات الدنيا أن 

0 نه تعالى ؛ ونور من أنوارذاقه» بل لاطلمة أد من العدم » ولا فود أضبى 

من الوجوج * ووجو. د الأشياء كلها نورمن أنوارذاته تعالي وتقدسي ‏ إذ قرام وجودالأشياء 


“0 - 7 تن رسي نبا وس ولسويفسيت دحوو مز عجبلا 
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بذاته الفيوم بنفسه 23 قوام نور الأجسام بنورالشمس الضيئة بنفسهأ . ومبما انكشفت 

عض الشمس فقد جرت المادة بأن يوضع طشت مادحتى نرى الشمس فيه » ويعكن النظر 

إليهاء فيكون الماء واسطة يض قليلا من نو رالشمس حتى يطاق النظر إليها . فكذلك 

الأفمال و اسطة نشاهدفيباصفاتالفاعل ولانبهر بأ نوارالذات بعدأنتباعدناعنها بواسطةالأفمال 

هذا سر قوله صل اثهعليهرسل م شَكرموا في خَلق اله ولا تتفَكرُوا فى ذّات الله َال » 
: سيا 9 


كيفية التفكر فى خلق الله تعالى 


اعم أذكل ماف الوحود ماسوى لله الى فهو فمل الل وخلقه. .وكل ذرة من الذرات 
من جوهر وعرض وصفة وموصوف ففيها تجالب وغرائب تظهر بهاحكة الله وقدرته » 
وجلاله وعظمته , وإحصاء ذلك غير مكن لا نه لوكان البحرء مدادا لذلك لنفد البحر قبل 
أُنيفد عشر عشيره . ولسكنا نشير إلى ججل منه ليكون ذلككامثال لما عداه فتقول : 

الموجودات الخاوتة منقسمة إلى مالابعرف أصلها فلاعكننا التفسكر فهاء وك من 
الو جودات ان لامها كاقل اله تعالى 3 ل 0 تاشر ن*)(سْبْحانَ الذى خلق” 
الأزواج 7" 2 نبت" الارْض ومن ١‏ شيم وَمما لابشا 0 وقال 
ولك فم تمن ”" ) وإلى مايمرف أصلبا وجمللها ولابعرف تفصيلها » فيمكننا 
أذتتفكر فى تفصيلها . وهي منقسمة إلى ماأدركناه بحس لمر 
أماالذى لاندركه بالبصر فكالملائكة والمن » والشيالين » والمرش » واللكرمى . 
وير ذلك ؛ ومجال الفكر فىهذه الأشياء علبضيق ويغمض ؛ فلنمدل إلىالأئرب إل الأنهام 
وهي المدركات بحب البصر » وذلك ه والسموات السبع ؛ والأرض » ومايننهما . فالسئوات 
كايدم بكواكها » وشمسباء وقرهاء وحركتبها » ودورانها فى طلوهها وغروبها . 
والأرض مشاهدة عافيها من جبالما » ومعادنما » وأنهارها » وبحارهاء وحيوانماء وئياتها . 
ومأبينالمماء والأرض وهوالجو مدرك بغيومها؛ وأمطارها ‏ وتايجبا ء ورعدهاء و برتهاء 


لسسع ساد 
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وصواعتها » وشهبها ؛ وعواصف رياحها . فهذه هي الأجناس الشاهدة من السموات 
والأرض ومايشبما ٠وكل‏ جنس ممأ إنقسم إل أنواع » وكل وع إشقسم إل أقسام » 
و,تشعب كل قسم إلى أصناف ؛ ولانهاءة لانشماب ذلك وانقسامه فى اختلاف صفاءه 
وعياً ته ومعانيه الفظاهرة والباطنة . وجميع ذلك بال الفكر فلاتتحرك ذرة فى السموات 
والأرض من جهأد؛ ولانبات ء و لاحيو ان ولاذلك» ولاك وكس ءإلاوالله تعالىهو م ركيا: 
وفى حركتها حكة » أوحكدتان : أوعشر » أوألف حكة ؛ كل ذلك شاهد لله تمالى 
بالواحدانية » ودال على جلاله وكبريائه , وهي الآيات الدالة عليه 

وقد ورد القرمان بالحث على التفكر فى هذه الآيات » كا قال الل تمالى (إن فى لق 
الستمواث الا رض وَاختلآّف الئل لبر ل ١ت‏ لا لا ولى الا "ليكب ”©) وما قال تعالى 
( ومن ايه ) من أول القرءان إلى آخره » فلن كر كيفية الفكر فى بعض الآبات 

هن آيانه الإنسان الخاوق من النطفة . وأفرب ثيء إليك نفسك :وفيكمن المجائب 
الدالة على عظمة الله تعالى ماننقضى الأمار فى الوقوف على عشر عشيره» وأنت فافل عنه 


فيامن هو فافل عن نفسه وجاهل جا ء كيف تطمع فى معرفة خيرك ! وقد أرك الله تمالى 
بالتدير فى نفسسك فى كتابه المز, بن ققال (وَف نيك ألا سرون ”' ) وذكر أنك 
ارق من اطفة قذرة فقال ( كل ألإنسان 00 كفرة من أ" تيه خَلقة من تطْفةٍ 
خاقة ققد 0 ير 18 شاء لقره ”' ) وقل تالى 
(قين آنه أن" خلقكم سن اسم 1م شر ترون ' “) وقال تعالى 
١‏ يك" نُطفَة ين مي ل أن عَلقة فَحْلقَ فسكى " ) وقال تمالى 
را تلفي من ماه مين فته في قرار كف إل كر و .'") وقال 


- 


هُو” خم” مين نه 100) وقال ( إن 12 
الإنمان 2 ؟ أطفة أنماج ' )ذل كيف مل انا طقة :ادق مشخة والشنة 
<٠‏ مظامافقال تمالى (وَلَتَدْ حَلََ الإنان ين سلا د ين طين “© جملا تطفة 


( أو]' ير الإاسان أنا خَلقناه من تطنة كَإذَا و 
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فى قرار ميكبن مك حَلقن) النطفة عَلْقََ '' ) الآية 
نكري َك الفة في الكتاب المزيز لبس ليسم لنظه ويترك التفسكر في مناه . 
فانظر الآن إلى النطفة وهي قطرة من الماء فذرة » لو تركت ساعة ليضسرما الهواءفسدت 
وأنتنت كيف أخرجبارب الأرباب من الصلي والترائب» وكيف جمع بين الذكر والأتق 
وآلق الألفة والحبة فى ةلوبهم » وكيف قادم بسلسلة الحبة والشهوة إلى الاجتماع » و كيف 
استخرجج النطفة من الرجل بحركة الوقاع وكيف استجلي دم الميض م ن أعماق العروق 
وجمعه فى الرحم » ثم كيف خلق المولود من م النطفة » وسقاه ماء الميض وغذ ادحتى تماوربا 
وكبر » وكيف جعل النطفة وهي بيضامشرقة علقةجمراء » ثم كيف جعلبامضغة . م كيف 
قسم أجزا التطفة وهي متشابية متساوية إلى المظام » والأعصاب » والعروق » والأوتار 
واللحم م ثم كيف ركب من اللحوم » والأعصاب ؛ والعروق الأعضاء الظاهرة » فدوّر 
الرأس ؛ وشق للسيع » والبصر ء والأنف » والقم وسائر اناف » ثم مذاليد والرجل وقسم 
رؤسها بالأصابع ؛وقدم الأصابع بالأنامل » ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة من القاب » 
وللمدة » والكبد ‏ والطحال » والرئة » والرحمء والثانة * والأمماء كل واحد على كل 
مخصوص ومقدار خصوص لمعمل مخصوصء ثم كيف قسم كل عضو من هذه الأعضاء 
بأقسام أ خرء » فر كب المين من سب سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص وهيئة خصوصة 
رمدطة م 1 زالت صفة من صفاما تعطلت المين عن الإبصار . فلو ذهبنا إلى 
أن صف مافى آحاد هذه الأعضاء من المجائب والآيات لانقغى فيه الأعمار »فانظن الآن 
إل المظام وهي أجسام صلبة قوبة كيف خلقها من نطفة سخيفة رقيقة ثم جعلها قواما 
للبدن وعمادا له ثم قدرها بمقادبر غتلفة وأشكال مختلفة » فنه صغير » وكبير » وطويل » 
ومستدير » ونجوف ؛ ومصمت ؛ وعريض ؛ ودقيق 
ولما كان الإنسان محتاما إلى المركة حملة بدنه وببعض أعضائءءه » مفتقرا للتردد فى 
اانه »ل يجمل حظمه عغا واحدا» بل عظاماكثيرة بينها مفاصل حت تتيسر بها الحركة 
وقد رشكل كل واحدة مها على وف الحركة المطلويةبهاءم وصل مفاصلها » وربط بمضهاببعض 


9 الؤمنون : 19 2 "1 2 وأ 
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بأوتار أنبئها من .أحد طرفي المظم » وألصقه بالمظم الآخ ركارياط له» نم خلقق ‏ | 
أحد رذ في المظم زوائد خار رخ وول الآخن هيدا فالمة فيه موافقة لشكل الرواك 
لتدخل فيها وننطبق علها » » فصار العبد إن أراد حرريك جزه من بدنه لم يمتنم عليه . .واولا 
الفاصل لتمذر عله ذلك . ثم انظظر كيف خلق مظام الرأس وكيف جعبا وركما» 
وقد وها من خمسة وحمسين عفلما #نتلفة الأشكال والصور ؛ فألف بعضبا إلى بعض 
نحبث استوى به كرة الرأس يا تراه » فنم| ستة تخص القحف ء وأربعة عشر للحى الأعلى 
واثنان للحى الأسفل » والبقبة هي الأسئان بمضها عريشة تصلح للطحن » وبعضبا حادة 
تصلح للقطع ؛ , وهي الأنياب ء والأشراس ء والثناا . ثم جعل الرئبة مرحكبا للرأس » 
وركببام من سبع خرزات مجوفات مستديرات » فيبا تحريفات وزيادات ونقصاناتلينطبق 
بعضها على بعض » وطول ذكر وجه الممكلة فيها ؛ ثم ركب الرقية على الظلبر » وركبو 
الظبر من أسفل الرقبة إلى متتبى عظم المحز من أ ربع وعشرين خرزة » وركب عظم 
المحز من ثلاثة أجزاء غتلفة : فيتصل به من أسفاه عظم المصعص وهو أيضا مؤلف 
| من ثلائة أجزاء , ثم وصل عظام الظور بعظام الصدر ء وعظام اكتف » وعظام اليدين 
ْ وعظام العانة ؛ وعظام المجز » وعظام الفخذن والساتين وأصابع الرجلين فلا نطول 
| بذكر عدو ذلك وججموع عدد المظام فى بدن الإنسان ماثتا عظم وثمانية وأربدون عظماء 
ْ سوى المظام الصغيرة التى حشعي بها خلل الفاصل ٠‏ فانظ ا ا 
ْ شيف رقيقة 2 ولبس القصود من ذكر أعداد النظام أن يعرف عددها إفإن ملاعم 


قريب يعرفه الأطباء والشرحوذء وما النرش أن نظرمها فى مدبرها وغالتها أنه كيف 
لعا دورط لكين نكاما وأقدارها وخصّصيا بهذا المدد الخصوص» لأنه 
| ر زاد عليبا واحدا لكان وبالا على الإنسان بحتاج إلى قلمهء و لو نقص منها وأحدا لكان 
ْ تقصانا حتاج إلى جيره . فالطييب بنظر فيها ليمرف وجه العلاج فى جبرها . وأهل 
| البسائر رون فيه تدارا با عى جلاة خالفبا ومصورها. فثتان بين النظرين 
1 م انط كيف خاق ال نعالى الات لنحرريك العظام وهي المضلات ؛ فخاق فى بدن 
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الإنسان مسيائة عضلة ونسما وعشرين عضلة » والعضلة مر ركبة من لحم ؛ وعصسب ه وباط 
وأغشية » وهي تلفة للقادير والأشكال 0 اختلاف مواضمها وقدر حاحانها ٠‏ فأريع 
وعشرون عضلة منها مي لتحريك حدتة المين وأجفانها ؛ ٠‏ أو نتقصت ال 
اختل أمر المين . وهكذا لكل عضو عصلات ينه مخصوص وقدر مخصوص 
وأمر الأعصاب ‏ والعروق » والأوردة » والشرايين » وعددها :ومنابتها ءوانشعاباتها 
أعجب من هذا كله ؛ وشرحه يطول ؛ فللفمكر بال فى آحاد هذه الأجزاء» ثم فى أحاد 
هذه الأعضاء ؛ ثم في جلة البدن 
7 نظر إلى جاب اخناء البدن . وتجائي العاتى والصفات التى لاتدرك 
لمواس أعظم . . فانظر_الآن إلى ظاهر الإتنان وباطنه » وإلى بدئه وسشاله » تترى يها 
من العجائب والصئعة مايقفى به العجمب : وكل ذلك صنع الله فى قطرة 
ماء قذرة ٠‏ فترى من هذا صنعه فى قطرة ماده قا نينية ق:ملكوتك السموات 
وكراكيها ؟وماحكته فى أوضاعبا » وأشكالها ء ومقباديرها » وأعدادها » واجماع بعضها 
وتفرق بعضبا واختلاف صورهاء وتفاوت مشارقها ومغاربها ؟ فلا نظئن أن ذرَّة من 
ملكوت السسوات تنفك عن حكمة وحكم » ٠‏ بل هى أ خلقا ».وأتقن صنماء وأجمع 
للمجاثي من بدن جان . بل لانسبة ليع مافى الأرض إلى عجائب السموات .وأذلك 
ل تمساك : ( نم نم" أَهَدْخَلقَا أ. م السماه يناما َعم تفكها ة فَسّوكاها وَأَغْطْقيَ 
ا وأَخرَج مداه 0 
فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالما أولاء وماصارت إأيه ثانياء وتأمل أنه أو اجتمع 
1 ن والإنس على أن مخلقوا لانطفة سمما :ايزا أوعقاةة 0 
أو يخلنوا فيها عظماء أو عرقا »أو عصباء أو جادا ء أو شعراء هل ,قدرون على ذلك ؟ 
بل لوأ أرادوا أن سرفوا "كنه حقيقته » وكيفية خافته بمد أن خاق الله تمالى ذلك لسجزواعنه 
المج منك أو نظرت إلى صورة إنسأن مصو رع حائط تأنق النقاش فى تصويرها 
حتى آر قرب ذلك من صورة الإنسان : وقال الناظر إليبا : كانه إسان 2 عظم تمحبك 
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منصنعة النقاش وحذقه » وخفة يده ٠‏ وتام فطنته ٠‏ وعظم فى قلبك عله ه مع أنك تمل أن 
لك الصورة إعا عت بالمبغ » والقفل ؛ والبد» وبالمائط » وبالقدرة » وبالعلم ؛ وبالإرادة » 
وثيء من ذلك ليس من فعل النقاش ولاخلقه » بل هو من خلق غيره » وها منتبى فمله 
اجمع بي نالصبغ واالطعل ثريب مخصوص ء فيكثر تعجبك منه ونستمظمه » وأنت ثرى 
اللطلفد القذرة كانت معدومة » فخلقها خالتبا فى الأصلاب والإرانئب. ثم أخرجها منها 
وشكاهاقاحسن تشكيلبا » وقذرها فأحسن تقديرها وتصويرها ؛ وقسّم أجزاءها للتشامبة 
إلى أجزاء ختلفة » فأحسي المظام فى أرجانها وحن أشكال أعضائها ء وزتن ظاهرها 
وبأطنبأ » ورتب عروقها وأغصاءبا ؛ وجملها مجرى لنذائها ليكوت ذلك سبب 
بقائها » وجملها سميعة » بصيرة ؛عالمة » ناطنة ؛ وخلق لما الظبر أساسا لبدئها ' والبطن 
حاويا لآلات غذائباء والرأس جامما للواسبا 

قفتح العينين ورتب طبقآتهاء وأحسن شكلها ولو نها وهيآنها ء ثم ماما بالأجفات 
لنسترهاء ونحفظها » وتصقلها ء وتدفع الأقذاء عنهاء نم أظهر فى مقدار عدسة منبا صورة 
السموات مع أنساع أ كنافها وتباعد أقطارهاء فبو ينظر إليبا 

شم شق أذئيه وأودعهما ماء مر ليحفط سمعها » ويدفع الموام عنباء وحوطها بصدفة 
الأذث لتجمع الصوت قترده إلى مماخهاء ولتحس بدييب الموام إليها » وجمل فيبا 
تحريفات واعوجاجات لتكثر حركة ما يدب فيها ؛ ؤيطولطريقه » فيتنبه من النووصاحيها 


إذا قصدها دايةفى حال النوم . ثم رفع الأنف من وسط الوجه ء وأحسن شّكله » وفتح, 


منخريه » وأودع فيه حاسة الشم ليستدل باستنشاق الروابح على مطاحمه وأغذيته » 
وليستنشق عنفذ المنخرين روح المواء » غذاء لقلبه» وثرو بحا لحرارة ياطنه 
وفتح النم وأودعه اللسان نأطفا وثرجمانا ومعرباما فى القاب » وزين الفم بالأسنان 
تتسكون آله الملحن والكسر وألقطم ؛ فأ أصولحاء وحدد رؤسبا ' وييض أونها ؛ 
ورتب صفوفيا “منساوية الرهوس ؛ متناسقة الترئيب كأنها الدر النظوم 
وخاق الشفتين وحسن أونها وشكلها لتنطبق على الفم فنسد منفذه » ولبتم بها حروف 
الكلام »> وخاق المنجرة وهيأها مرج السوت » وخلق للسان فدرة للحركات 
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١‏ والتقطيمات ٠‏ نقطم السوت فى غارج 52007000 طريق 
النعلق بكثرتم) © ثم خلق المناجر غتلفة الأمكال فى الضيق » والسمة» 0 

والملاسة ؛ وصلابة الموهر ورخاوته » والطول ؛ والقصر ؛ حتى اختلفت بسببها الأصوا 

ا فلإ بتشاءه صوتان» بل يظير بين كل صوتين فرقان حتى ييز السامع بض 0 5 


بعض بمحرد الصوت ف الظامة ؛ 

م زين الرأس بالشمره والأصدائغ » وزين الوجه بللحية والحاحبين » وزين الحاجب برقة 
الشعر واستقواس الشكل » وز ز ين العيئين بالأهداب 

ثم خلق الأعضاء الباطئة » وسغر كل واحسد لفمل مخصوص » فسنخر المدة لنضج 
الغذاء » والكبد لإحالة الغذاء إلى الدم » و الطحال والرارة و ايكلية لخدمة الكيد :#الطحال 
| يخدمها تحذب السوداء عنهاء والرارةٍ ا ل 1 عنباء والكلية تخدمها جذب 
الائية مها » والثانة تخدم الكلية بقبول الاء عنهاء ثم تخرجه فى طريق الإحليل » 
والمراوق تخدم الكبد فى إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن 

ثم خلق اليدين وطولهما لقند | إلى المقاصد » وعرٌ ض الكف : وم الأصابع الس » 
وتسم كل أصبع ثلاث أنامل ووضع الأربسةى جات ب والإ مهام فى جانب لتدور الإبيام 
على ابيع » وأو اجتمع تمم الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق الفكر وجها 1 خر فى 
١‏ أو الأسابع سوثيما ونمت مليدمن بد الام عن الأ » وتقاوتالأريوى الطلول 
ا وترتيبها فى صف واحد م يقدروا عليه إذ بهذا الترتيس صلحت اليد للقبض والإعطاء؛ 
فإن إبسملها كانت له طبقا يضع عليه ما بريد ؛وإن جمهاكانت 14 لة الضرب » وإنضمبا 
ضما غير تحامكانت مغرفة له* ون بسطبا وضم أسابمبا كانت عجبرفة له ؛ نم خاق الأظفار 
طارؤسها زنةللاثام ؟ وتماوا لحامن ورائيا حتي لاتنقطع » وليلتقط بها الأشباء الدقيقة 
:التي لانتناولها الأنامل : وليحك بها بدنه عند الحاحة . فالظفر الذى هر أخس الأعضاء 
اماه ادناه وظهر به حكة لكان أعبز املق وأضمفهم ٠‏ ول يقم أحد مقامه فى حك 
يدنه . ثم هدى اليد إلى مونم الحك حتى تمند إليه ولو فى النوم والنفلة من غير حاجة إلى 
طلى » ولو ,استمان بنيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تعب ويل 


لبن حو مدي بعلت خعرييب <> نح وى رح و ردج حي نت حت ااا لو لت لوت بر نورت كك صو و وك و يت فر 2 ست عد عد 
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5 3 صمت حنئات عت العو د 1 
بعد كن حير بتريع يس عن 12 0 قدت د نت لع يو عير يل جه 23 2 . 


ثم خلق هذا كله من النطفة وهي فى داخل الرحم فى ظلاءات ثلاث : واو لدف 
الغطاء وااغشاء وامتد الببسر إليه لكان يرى ااتخطيط والتصوير يظهر عليبا شيا فشيئا ؛ 
ولابرى.امصور ولا ١‏ لنه. فهل رأيت مصورا أوفاعلا لاعس ١اته‏ ومستوعه ولايلاقيه» 
وهو يتصرف فبه » فسبحانه ما أعظم شأنه وأظبر برهانه 

١‏ لم انظر مع آل قدرته إلى عام رحمته ‏ فإنه لاضاق الرحم عرى السبي ا ا 

كيف هداه السبيل حتى تنكس » وح رك وخربم من ذلك المضيق ١‏ وطالب المنفذ كانه 
عافل بصير با حتاجج إليه ء ثم لا خرج واحتاج إلى النذاء كيف هداه إلى التقام الندي ء 
9 ثم لأ كان بدنه سخيفا لاحتمل الأغذية الكثيفة كيف دبر له فى خاق اللبن اللطيف » 
واستخرجه من بين الفرث والدم سائنا خالصا ؛ و كيف خاق الثديين وججع فيبما اللبن 
وأنت متهما حامتين على قدر ماينطبق عليهما فم الصبي ء ثم فتح فى حامة الثدي 'ثقبا 
ضيقا جدا حتى لامخرج اللبن منه إلا بمد المص "ندريجا فإن الطفل لا.بطيق منه إلا القليل 
9 5207 هداه للامتصاص حتى ستخرج من ذلك اللضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع 

لم أنظر إلى عطفه ورحتته ورأفته كيف أخر خلق الأسنان إلى تمام المولين » لأنه 
فى الحولين لابتغذى إلا باللين فيستننى عن السن » وإذا ثبر : يرافقه اللبن السخيف 
وحتاج إلى طمام غليظ » ومحتاج الطعام إلى المضغ والطحن » فأندت له الأسنان عند 
الحاجة لاقبلها ولا بمدهاء فسبحانه كيف أخرج تلك المظام الصلبة فى نلك اللثات الابنة 

ثم حان قلوب الوالدين عليه للقيام بتدييره فى الوقت الذى كان عأجزأ ع نتديير نفسه 
فلو لم يسلط الله الرحمة على قلومهما لكان الطفل أعبز الملق عن تديير نقسه 

ثم انظر كيف رزقه القدرة » والقييز: والمقل ؟ والحدابة تدريجا حم فى بلغ وتكامل 
فصار صراهتّا »ثم شاباء لم كهلاء * ع شيخا » إما كفوراأو شكوراء مطيما أو ماصيأ 
مؤمئا أو كافراء تصديتا لتوله تمالى هَل أل على الإنسآن جين من الذهر | يكن 
شنا كذ كورا إنا خَلقنا الإنسان من نطمّة أنماجر ثليه فُجَمَلاهُ 0 تصيرا 
ْ ل ا كرا وَإمًا كَمُورَا ”') فانظر إلى اللطف وللكرمء .ثم إلى 
© الهر 2١:‏ ؟ه 


القدرة والحكة تبهرك عجائي الحضرة الربانية 

والسجب كل السجب من برى خا حستاء ؛أونقشا حسئا عل حائط فب :حسنه : 
فيصرف جيع ممه إلى التفكر فى النقاش والخطاط » وأنهكيف نقشه وخطه و وكيف انتدر 
عليه » ولايزال يستعظمه فى نفسه ويقول ما أحذقه ‏ وما أ كل صنعته وأحسن قدر رتهد 
ثم بنفار إلى هذه المجائي فى نفسه وفى غيره» ثم يغفل عن صائعه ومصوره ؛ فلاندهشه 
عظمته » ولاتحيره جلاله وحكبته . فهذه نبذة من تجائب بدنك الى لامكن 
اسنتصاؤها ء فهو أرب مال لفكرك ؛ وأجلى شاهد على عظمة خالقك » وأنت غافل 
عن ذلك » مشنول ببطنك وفرجك » لانمرف من نفك إلا أن جوع فتأكل » وتشبع 
قنام » وتشتبي فتجامع » وتفضب فتقائل » والبهائم كاه تشاركك فى معرفة ذلك 
وإعا خاصية الإنسان التى حجبت المهاتم عنمأ :مدر فة الله تعالى بالنظر فى ملكو تالسموات 
ا م 0 زمرة الملائكة القرين 


لبا ثم ولا 0 الدنا اك ا 07 بكثير إذ 
لاقدرة ايم على لك , وأما هو فقد خاق لله القدرة ثم عطلاء وكفر نم انا في 
ُ ولثك كالأنعام بل أضل سبيلا 

وإذا عرفت طر, بق الفكر فى نفسك فتفكر فى الأرض الى هي مقرك ثم فىأنجارهاء 
وتحارهاء وجبالهاء ومعادنها ؛ ٠نم‏ ارتفع منها إلى ملكوت السموات 

أما الأرض فن آيانه أن خاق الأرض فراشا ومهادا » وسلك فأ سبلا فحاجا : وجعلبا 
ذاولا لقَشُوا فى منا كبها ‏ وجملهاقارة لانتحرك ؛ وأرسى فنها الجبال أوتادا لما تمنمها من 
أن تميدء م وسع أ كنافها حتى جز الأدميون عن باد جيع جوانبها وإن طالت أعمارم 
وكثر تطوافهم ؛ ققال تعالى ( الما منئناما أ وإنا” ارون رض .فرعنام 
قم امون "' ) وقال تمالى ( هو الْذى جَمَلَ لكمُ الاأرض ذَلُو له توا فى 
)كي ” ) وقال تعالى ( النزى جَمَلَ لك لاز ض فراش ©©) 


1 الذاريات : باع » مغ 59) للك : 16 22 البفرة : ؟؟ 


مو وسو اك للدت 


وقدأ كثر فىكتابه المزبز من ذكر الأرض ليتفكر فى عجائبها . فظبرثها مقسر 
للاحياء وبطنهامرقدللاموات قالتماى( أن" تل لاض 665 أيه وأهوا6 9 ) 

فانظر إلى الأرض وهي ميتة » فإذا أزل ملمااناء افتزك ورت + واتفرةواندك 
عدائى النبات » وخرجت منها أصناف اليوانات 

م انظ ركيف حم جوانب الأرض بلجبال الراسيات ؛ الشوامخ الممم الصلاب » 
وكيف أودع اليه حنها » ففجر الميون وأسال الأار يحرى على وجبباء وأخرج من 
المحارة اليابسة ومن التراب الكدر ماء رقي » عذباء صافياء زلالا؛ وجعل به كل ثيء 
حي ء فأخرجج به فنون الأشحار والنبات ؛ من حب » وعنب »؛ وقضب » وزيتون ؛ونخل 
ورمان": وفوا كا كثيرة لاتحمئ » مختلفة الأشكال » والألوان» والطموم » والصفات » 
والأراسح » يفضل بعضها على بعض فى الأكل » نسق بماء واحد» ورج من أرض واحدة 

فإزقات :إن اختتلافباباختلاف بذورهاو أ صوطاء فى كان فى الاواة نخلة مطوقة بعناقيد 
الرطب ؟ ومتىكان فى حبة وأحدة سبع سنابل فى كل سنبلة مالة حية ؟ 

ْم انظر إلى أرض البوادى وقنش ظاهرها وباطها ء قتراها ترابا منشايها ء فإذا أنزل 
عليه للاء امئزت وربت وأنبتت م نكل زوج بهبج » ألوانا مختلفة » ونبانا متشابها وغير 
متشابه » لكل واحد طعم » ودح »ولون»؛ وشكل مخالف الآخرء فانظر إلى كثرتما 
واختلاف أصنافبا» وكثرة أشكالحا » ثم الختلاف طبائم الثبات وكثرة منافيه» وكيف 
أودع الله تعالى المقاقير المنافم النريبة » فبذا النبات بنذى ؛ وهذا يقوى » وهذا يحى ؛ 
وهذا يقل وهذا سردء وهذا يسخن ؛ وهذا إذا حصل ف الممدة قع الصغراء من أعماق 
المروق » وهذا يستحيل إلى الصفراء » وهذا يقمع البلنم والسوداءء وهذا يستحيلإلبهما 
وهذا ريصئ الدم ؛ وهذا ستحيل دماء وهذا يفرح وهذا ينوم » وهذأ يقوى»؛ وهنا 
يضْعف ٠‏ فم تنيت من الأرض ورقة ولا نبنة إلا وفيهأ منافع لاإيقرى البشر على الوقترف 
عل كنهباء وكل واحد من هذا النبات يحتاج الفلاح فى ثر به إلى حمل مخصوص ء«ثالنخل 
وير ء والكرم يكسح ؛ والزرع ينق عنه. الحشيش والدغل » وبعض ذلك رستنيت يدث 
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البذر فى الارض » وبمضه بترس الأغصان »و بعضه يركب فى الشجن ولو أردناآن نذكر 
اختلاف أجناس النبات :وأنواعه ؛ ومتافمه وأحواله وعجائبه ؛ لانقضت الأيام فووصف 
ذلك » فيكفيك من كل جنس نبذة يسيرة ندلك على طريق الفكر فهذه عجائي النبات 
"ون االةاطرافر الرونة حت لل الكو النادن المنامة من الأرش فى الارضن 
قطع متجاور ات مختلفة ؛ فانظر إلى الجبال كيف يخرج منبا الجواهر النفيسة من الذهب 
والفضة » والفيروزج » واللعل وغيرها » بعضها منطبعة نحت المطارق كالذهس » والفضة ء 
والنحأس ؛ والرصاص » والحديد » وبعضبا لابنطبع كالفيروزج واللمل » وكيف هدى الله 
الناس إلى استخ راجها وتنقيتها » واتخاذ الأوانى والآلات والنقود واللي منبا 

9 انظر إلى معادنُ الأرض من النفط » والكبريت» والقار » وغيرها » وأقلما الملم 
ولا يحتاح إليه إلا لتتطييب الطمام ؛ وأو خلت عنه بلدة لتسارع الهلاك إليها ؛ فانظر إلى 
رحمة الله تمالى كيف خاق , هنا لارام سمقة يجرهرهاء بحيث بجتمع فيها لاء الفا 
من الطرفيستحيل مادا مالا محرا لامكن تنارل مثقال منه » ليكون ذلك تطييبأ 
لطعامك إذا أ كلته فيتبناً عيشك 

وماءمن جماد: ولاحيوان ‏ ولانيات » إلا وفيه حكمة وحكومن هذا الجنس » #ماحلق 
ثيء منها عبثا» ولالعباء ولاهزلا؛ بل خلق خلق التكل بالمق كا ينبثى » وعلى الوجه الذى 
يبى » وأ بليق يجلاله وكرمه ولطفه . ولذلك قال تمالى ( وما خَلقَنا السموّات وَالأ رض 
وَماينبْمَا لأعبين مَا خَلقَْامءًا إل بالق *؟ ) 

ومن آبانه أصناف الحيوانات واتقسامبا إلى 0 وإلى ماعثى » وانقسام ماعثى 
إلى معش على رجلين » وإلى ميغتى على أريع » وعلى عشر و على مائة» ك/يشاهد فيعض 
الث عرات ‏ ثم اتقسامبا فى المنا افم؛ ؛ والصور » والأشكال » والأخلاق» والطباع ؛ فانظر 
إلى طبور الجوء وإلى وحوش البر واليهائم الأملية ترى فيها من المجالب مالاتشك 
معه فى عظمة خالقهاءوقدرة مقدرهاء وحكمة مصورها » وكيف يمكن أن يستقصى ذلك 1 
بل اوأردنا أن لكر جاب البنقة»أو الملةما والتحلة : أو المنكبرت:وهيمنصنارالحبوا نات 


7 اسخان !رم يوم 


ظ [ش ) احباء علوم الدين ‏ الجزء » الخامس عشر ) القن 
1 ل ا و 2 0 ل كت ضر 


فى بنائها يدها ؛ وفى جمعبا غذاءهاء وفى إلفها لزوجها .وفى ادخارها لنفسبا وى حذتها 

فى هندسة يينهأ » ؤفى »هدايتها إلى حاجاتها لم تقدر على ذلك 
| فترى المنكبوت بينى يننه على طرف بر » فيطلب أولا موضمين متقاربين ينْهمأ 
فرجة عتدار ذراع فهادوته » <تى يمكنه أن يصل بالحيط بين طرفيه » ثم ينتدىء ويلق 
ظ اللماب الذى هو خيطه عل جانب ليلتصق به ثم يدو إلى الجانب الآخر في الطرف 
| الآخر من الميطءثم كذلك يقرددثانيا وثالثاء وحمل بعد مايينهما متناسبا تناسباهندسياءحتى 
ظ إذا أحى معافد القمط » ورتب الميوط كالسّدى » اشتغل باللحمة » فيضم الاحمة على السّدى 
ظ ويضيف مضه إلى بمض » ويح المقد على موضع الثقاءاللحمة بالسدى» ويراعى فى جيع 
ظ ذلك ننا سي الحئدسة » وحمل ذأك شبكة بقع فيها البق والثباب » و,قعد فى زاوءة مترصدا 
| فوقوم الصيد فى الشبكة » فإذا وثم الصيد بادر إلى أخذه وأ كله » فإن جز عن الصيد 
كذلك طلى لنفسه زارءة من حائط » ووصل بين طرفي الزاوية خبط ثم علق نفسه 
فمها خيط آخر » وبق منكسا فى المواء ينتظر ننظر ذباة تطيرء فإِذا طارت رمي بنفسه إليه. 
0 

ومامن حيوان صغير ولا كيبو إلا وفيه من السجائي مالا يحمى . أقترى أنه : 
هذه الصنعة من نفسه؟ أو تكون بنفسه ؟ أوكونه آدمي أو علمه ؟ أولاهادي لهولامل ؟ 
أفبشك ذو بصيرة فى أنه مسكين » ضعيف » عأجز » يلالفيل المظيم شخصهء الظاهرة 
قوته » عاجن عن أص ل 
وصورته » وحر كته ؛ وهدايته » وتجاني صنعته لفاطره الحسكيم » وخالقه القادر المايم 5 
فالبصير برى فى هذا الحيوان الصغير من عظمة الحالق الدير » وجلاله؛ وكال قدريه 
وحكته مانتحير فيه الألباب والعقول فضلا عن سائر الميوانات 

وهذا الباب أيشا لاحصر له فإن الميوائات ء وأشكالها » وأخلائبا » وطبانها يز 
محصورة : وإعا سقط تعجب القلوب منها لأنسبا بكثرة للشاهد . نعم إذا رأى حيوانا 
فربيا ولر' دودا تجدد تمجيه » وقال :سبحان لله ما أتببه ‏ والإنسان أعجب اليوانات 


الح لم ولت عق مداع كو جيم ود ولت بمعضع وسو ريم لم وس صرت لو وو نروك و ا لل جع ل رتار عر بك نح كمد 6 


وليس يتمجب من نفسه . بل لو نظر إلى الأنعام التى ألفها » ونظر إلى أشكالها وصورهاء 

نم إلى منافمها وذوائدها من جلودها » وأصوافباء و أوبارهاء وأشمارها » التى جلها الله 
لباسا لله ؛ وأكنانا لهم فى ظمنهم وإقأمتهم » واه لأشربهم “وأوغية لأغذيتهم » 
وصوانا لأقدامهم ؛ وجعل ألبانها وطومها أغذية رع ل مضا زينة لأر كوب » 
و بعضهأ حاملة 0 واديوالمفاز ات البميدة . لأ كثر الناظر التعجب من 1 
خالقها ونصورهاء فإنه ما خلقيا إلا بعل محيط يجميع منافمبا » سابق على خلقه إياهاء 
فسيحان من الأمور مكشوفة فى عله من غير تفكر »ومن غير تأمل وتدبر » ومن غير 
استمانة بوزير أو مشير » فهو المليم الخبير » المسكيم القدير ؛ فلقد استخرج بأقل القليل 
ما خلته صدق الشهادة من قأوب العارفين بتو حيدهء فا لاخلق إلا الإذءان لقبره وقدريه 
والاعتراف بر بوبتهء والانر ار بااعحز عن معرفة جلاله وعظمته » فن ذا الذى محهمى 
ثناء عليه ؟ بل هوك أثنى على نفسه . وإفا غاية معرفتنا الاعتراف بالعجز عن محرفتهء 
هنسأل الله تعالى أن يكرمنا ببدابته بمنه ورأفته 

ومى أيه البحار العميقة الكتنفة لأفطار الأرض التى هي قطع من البحر الأعظم 
| الحيط مجميع الأرض » حتىأن جميع الكشوف من البوادى والجبال مناماء بالإضافة إلىالماء 
ا اكجزيرةصذيرة فى محر عم » وبقية الأرضن مستورة ة بألاه» قال النبي صلى الله عليه وسلم 

الأردم ض” فى ألبخر كالْإسمطبل فى الْأرْضٍ » فانسب أصطبلا إلى جميع الأرض 

واعم أن الأرض بالإنافة إلى البحر مثله . وقد شاهدت عجائي الأرض وما قيها » قتأمل 
الآن عجائي البحر »فإن تجائي ما فيه من المبوان والجواهر أضماف عجائب ما تشأهده 
عل وحه الأرض » كا أن سعته أمماف سمة الأرض 

00000 
جزيرة ء فيتزل الركاب عليها » فرعا تحس بالنيران إِذا ابت حمرة رمم 0 
وما من صنف من أصناف حيوان البر من فرس . أو طيرء أو بقرء أو إنسان» إلاوى 
البحر أمثاله وأضمافه وفيه أجناس لايعبد لحا نظير فى البرء وقد ذكرت أوصانها 


)١(‏ حديث الأرش فى البحر كالاسطبل فى الارض: تقدمو م أجده 


( احياء علوم الدين ‏ الحرء الخامس عثر ) مركن 


55 9 ع مسد ل - جم تححه - 
2 ديك 2 عد ع 3 و عت م 6 ل لت جم ست 2م 


فى مجلدات » وججمبا أقوام عنوا بكرب البحر وجع عدائبه 
ثم انظ كيف خلق الله اللؤلؤ وذورهى صدفه نحت الاء» وانظر كيف أنبت الرجان 
من صم الصغور نحت لاء؛ وإما هو نبات على هيئة شجر ينبت من الحجر 
ثم تأمل ما عداه من العنبر وأصناف النفائس التى يقذفها البحر وتستخرج منه 
خم أنظر إلى يجاني السفن كيف أمسكها اله تعالى على وجه المأ وسير فيب التجار 
وطلاب الأموال وفيرم؛ وسخر لهم الفلك لتحمل أثقالهم ثم أرسل الرباح لتسوق | 
السفن » ثم عرف الملاحين موارد الرياح ؛ ومهابها ومواقيتها ا 
ولا يستقصى على املة عجائب صن الله فى البحر فى تجإدات . وأعجب من ذلك 
كله ماهو أظهر من كل ظاهر ‏ وهو كيفية قطرة اما » وهو جسم رقيق » لطيف ؛ سيال 
مشف » متصل الأجزاء كأنه شيء واحد » لطيف التركيب ‏ سريع القبول للتقطبع كأنه 
منفصل ؛ مسر للتصرف » قابل للانفصال والاتصال ء به حياة كل ماعلى وجه الأرض | 
من حيوان ونبات » فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع منها لبذل جميع خزائن الأرض .| 
وملك الدنيا فى تحصيلبا لو ملك ذلك . ثم لو شرها ومنع من إخراجها لبذل جمبع خرائن " 
الأرض وملك الدنيا فى إخراجها . فالعجب من الأدمي كيف يستعظم الديثار والدرثمم || 
تفائس الجواهر » ويغفل عن نعمة الله فى شربةماء إذا احتاج إلى شريها أو الاستفرانم || 
عنها بذل جيع الدنيا فيبا. فتأمل فى عجائب الياء والأنبار » والآبار والبحار » قفييا | 
متسم للفكر وبال : وكل ذلك شواهد متظاهرة » وابات متناصرة » ناطقة بلسان ظ 
حالها : مفصحة عن جلال بازها »معرية عن كال حكته فيها ؛ منادية أرباب القاوب || 
بتشملها » قائلة لكل ذى لب أماتراتى وترى صورى» وتركبى ؛ وصفاق ٠ومنافى ٠‏ | 
ظ واختلاف حالاتى » وكثرة فوائدى ؟ أنظن أنى كو نت نفسبى ! أو خلانى أحد من جنسى؟ ظ 
٠‏ أوما تستحى أن تنظر فى كامة صرقومة من ثلاثة أحرف » فتقطم بأنها من صنعة آدمي 
وام » قادر » صييد » متكام » ثم تنظر إل مجائب الخطرط الإلمية المرقومة على صفحات ١‏ 
وبجبي »بالقل المي النى لاندرك الأبصار ذاه ولاحركته._ولا لتال ببحل اط م | 
بتفك قلبك عن جلالة صأنمه؟ 


اا 0 0ص 5586 


وقول النطفة لأرباب السمع والقاب » لا للذين م عن السمع معزوأون » بوممنى فى 
ظاءة الأحشاء مغموسة قادم الحيض » فىالوقت الذى ,يظبر. التخطيط والتصوبرع ل وجهوى 
فينتش النقاشس حدق ١‏ وأجفاق وحبوتى ؛ وخدى »؛ وشفتى » فترى التقوبس ,ظهرشيئا 
فشيئا عل التدر بيج »ولا ترى داخل النطفة نقاشا ولا خارجبا » ولا داخل الرحم 
ولاخارجه » ولاخبر منها للاثم » ولا للاب » ولا لانطفة »ولا لارحمء أفا هذا النقاش 
أبب مما تشاهده بنقش بلقل صورة مبيبة » لونظرت إب» اعرد ارهن كافون 
تقدر على أن تمل هذا الجنس من النقش والتصوير الذى بعم ظاهر النطفة؛ وباطهاء 
وجميع أجزائها » منغير ملائسة للنطفة »ومن غير انصال ها لام داخل ولام خارج ؟ 
فإن كنت لانتعجب مر ن هذه السجائب » ولا تفيم ما أن الذى صور ونقش وقدر 
لانظير له ولابساويه نقاش ولا مصور» 5 أن نقشه وصنمه لابساويه نقش وصنع » 
ين الفاعلين ‏ من المباينة و التباعد مابين الفملين ؛ فإن .كنت لانتمجي من هذا فتعجب 
معدم تسجبك ؛ لعي كز عمو إذاقى اس سرت مع هذا الوضوح » 
ومنعك من التبيين مع هسنا لبان ؛ جدير أن تتمجمس منه : فُسبحألمن هدى وأضل م 
وأغوى, وأرشد, وأشق وأسمدء وفنح نضا أحاة كاطلاوه فرعي دراك العام 
وأجزائه ‏ وأمى قارب أمذائه والح عن مزه وعلاثه ؛ ذله املق والأصء 
والامتنان والفضل ؛ واللطف والقبر ‏ لارا لمكمه » ولا معقس لقضائه 
ومن آياته المواء اللطيف الحبوس بين متمر السماء وتحدب الأرض » لابدرك حس 
الب تتدعوت الل حد وقري الب م را كل اكز الراخدة 
والطيور محاقة ف جو السماء ومستبقة, 0 سباحة فبه بأجنحتها ما لسويم حيو انات البحر 
فى للاء؛ وتشطرب جوائبه وأمواجه عند هبوب الرياح ا تضطرب أمواي البحر. 
فإذا حرك لله المواء وجمله رحا اهابة» فإن شاء جمله ١ه‏ شرا بين بدي رحمته » 5 قال 
سبحانه ( وأ رسلا رياح وا فح ”© ) قصل بحركية' رس الهراء إلى الميوانات 
والنيانات”. ؛ فتستعد للماء : انضاء ل .عبذابا على. المصاة من خلقته » كما قال تعالى 


اسح عومجمو مسوزو 
197 اطجر 30 


لا ل وس روي و لوك وو وفص و بو رو ات وو ل ل د م ا 


د بع عق ان جع لجع م ين و را رع بح السو رو جم ري قل و 1 و 1 


( احياء فاوم الدن _ الجزء الخامس عثم ) م" 


م 2 


واما_ر نمه 


2. و 505 سوه ل ثاعة 0 بات 3 خم 2 2 
نا رسا عَلَئِيمْ رئمأ سرض را فى يوام تمس مستي نع الداس كاعم أعجاز نل 
مقر ' ) ثمانظر إلىلطف البواء؛ أمشداته وقواته مهما ضغط فى إلاء فالرّق المنفوخ 


يتحامل عليه الرجل القوي ايغمسه فى الماء فيمحز عنه؛ والأديد السلى تنضمة على وجه ظ 


الماء فيرسب فيه . فانظ ر كيف ينقبض المواء من الاء بقونه مع لطافته وبهذه المسكة 
أمسلك اله تعالى السنقن عل ويه الاءه وكذلك كل عوق نيه هوا لابتوض ىآنا, 
لأن الهواء يتقبض عن النوص ف الماء فلا يتفصل عن السطح الداخل من السفينة» 
فتبق السفينة الثقولة مع قونها وصلابتها ملقة فى الهواء اللطيف » كالذى يق فى بثر فيتعلق 
ريل رجل قوي ممتنم عن البوي فى البثر . فالسفينة بمقمرها تنشيث بأذيال لبوا القوي 
حتى ختنع من البوي” والنوص فى امأء . فسان من عاق المركب الثقيل فى الهواء اللطيف 
من غير علانة تشأهد ) وعقدة نشد 

ثم انظر إلى عجائنب الجو وما يظبر فيه من النيوم ؛ والرعود والبروقء والأمطارء 
والتلوج » والشبب » والصواعق ؛ فبي عدا ني ما بين السماء والأرض » وقد أشارالقرءان 
إلى ججلة ذلك فى قوله تعالى ( وَمَا خَلَقنَا الكّمرّات وَالارْض وَمَا ينها لأعبين '” ) 
وهذا هو الذى بينهما » وأشار إلى تفصيله فى مواضم شتى حيث قآل تمالى : (وَالسحَاب 
لخر بين الما وَالرْض '"' ) وحيث تمرض للرعد ‏ والبرق ؛ والسداب » والطر؛ 
فإذالم يكن لك حظ من هذه االملة إلا أن ترى المطر بمينك , وتسمع الرعد بأذنك ‏ 
الببيمة تشاركك فى هذه المعرفة . فارتفم من حضيض عام ابام إلى عام الملا" الأعلى ٠»‏ 
فئد تحت عينيك فأدركت ظاهرها ؛ ف:مض عينك الظاهرة وانظر يبصيرتتك الباطنة 
لترى عحائي باطنها وغرائب أسرارها 


وهذا أيضا باب يطول الفحكر فيه إذ لامطمم فى استقسائه » تأمل السحاب ‏ 


الكثيف الظ كيف ثراه يجتمع فى جو صاف لأكدورة فيه وكيف مخلقه الل تعالى إذا 
شاه ومتى شاء م وهو مع رخاونه حامل للماء الثقيل » تملك له فى جو السماه» إلى أت 
أذ الله فى إرسال الماء؛ وتقطبع القطرات كل فطرة بالقندر الذى أراده الله تمالى » 


0 القمر :وو .+19 الدنانم يم 9 البغرة : 114 


دمح 


دح حبحصح 


وعلى الشكل الذى شاءه» فترى السحاب يرش الماء على الأرض » وير سلهقطراءتمتفاصلة 
لامدرك قطرةٌ منيأ قطرة ؛ ولاتتصل واحدة بأخرى » بل نتزل كل واحدة في الطرريق 


الذى رسم لأ لانندل عنه 3 فلا سدم التأخر 6 ولإبتأخر التقدم حي رلصيسب الأرض. 


قطرة قطرة . فلو امع الأولون والآخرون على أن يخلقوا منهسا قطرة » أو يعرفوا عدد 
ما ينزل منها فى بلدة واحدة » أو قرية واحدة » لعجز حساب الجن وال نس عن ذلك . فلا 
يمل عددها إلا الذي أو جدها . ثم كل قطرة منبا عينت لكل جزء من الأرض » ولكل 
حيوان فيها من طير » ووحش »؛ وجميعم المشرات »والدواب » مكتوب على تلك القطرة 
مخط إلبى لابدرك بالبصر الظاهر أنها رزق الدودة الفلائية » التى فى ناحية الجبل الفلانى » 
تصل إلمبأ عند عطشها فى الوقت الفلانى .هذا مع ماق انعقاد البرّد الصلبمن الماء اللطايف 
وفى تناثر الثاو جكالقطن المندوف من العجائب التى لأمحمئ 

ككل ذلك فضل من الجبار القادزء وقبر من اهلاق القاهر ء مالأحد من الخاق فيه 
شرك ولا مدخل »؛ بل ليس للمؤمنين من خلقه إلا الاستكانة والحضوع نحت جلاله 
وعظمته » ولا للعميان الجاحدين إلا الجبل يكيفيته » ورجم الظنون يذكر سببه وعلنه . 


فيقول الاهل الغرور : إغا ينزل اماه لأنه ثقيل بطبعه » وإغا هذا سبب نزوله . وبظن أن 


هذه معرفة انكشفت له » و يفرح بها . ولو قيلله ماممنى الطبع ؟ وما الذى خلقه ؟ومن 
الى خاق اماء الذى طبعه التقل ؟ وما الذى رق اناء المصبوب فى أسافل الشحر إلى أعالى 
الأغصان وهو ثقيل بطبعه ؟ فكيف هوى إلى أسفل ثم ارتفع إلى فوق فى داخلتجاويف 
الأشجار شيئا فشيئا » حيث لابرى ولايشاهد حتى نتشر فى جميسم أطراف الأوراق » 
فينذى كل جزء هرضن كل ورقة »ويحرى إليها فى تحاويف عروق شعرية صغار » 
بروى منه المرق الذى هو أصل الورقة ‏ ثمم يمنشر من ذلك المرق الكبيرالممدود فى طول 
الورقة عروق صغار» فكأن الكبير نهر » وما انشعس.عنه جداول » ثم ينشعمب من 
الإداول سواق أصنر منهاء م ينتشر منها خبوط عنكبونية دقيقة مخرج عن إدراك البصر 
حتى تنبسط فى جميع عرض الورقة » فيصل الماء فى أجوافها إلى سائر أجزاء الورقة لينذيها 
وينميها » وبزيهاء وتبقى طراوتها ونضارتهاء وكذلك إلى سائر أجزاء الفوا كه.. 


مد مر جمد هر ها عر يز مهو لومت ا عل ل عاليو 2 وز جر لسن لعفو سو موصو وت و مر مو ومو ير مر و ا لي ع ا م م 22222 


مز مز امي لمك 


[ احياء يام علوم الديه 2 البزه الغانسن عشر) شتيتة 


فإنكانالماء يتحرك بطبعه 0 ٠فكيف‏ حرك إلى فوق ؟ذإن كان ذلكيجحذب جاذب 
فا الذى سخر ذلك الجاذب ؟ وإن كان يننهى بالآخرة إلى خالق السموات والأرض » 
وجبار الملك والملكوت ءفلم لابحال عليه من أول الأمر ؟ فنباية الجاهل بداية العاقل 

وفن ااهل كرت السموات والأرض وما فيها من الكواكب ؛ وهو الأ كله 

ومن أدرك السكل وفاته عجائى السموات نقد فانه التكل تحةيقا . الأرض » والبحار» 
والحواء؛ وكل جسم سوى السموات بالإضافة إل الندوات قارة فق مسر واطضر م 
انظر كيف عظم الله أمى ال..وات والنجوم فى حكتابءه ؛ فا من سورة إلا ونشتمل على 
تفخيمها فى مواضع. وم من قسم فى القرءان بها كقوله تمالى ( المأ ذات لوج '") 
(والسماء والطارق ”) ( والشمآء ذَات اليك *" ) (والشماه وَم) نما" ) وكتر له 
مال ( ولس وسسسكم قمر ذا تلام ا تسال ( قلا أي : باعل 
الوا ر ألْكُنْس ”© ) وقولهتمالى (3 الم إِذَا وى ' "دا فيك وات التجوم 
ونه لقنم لا تعلو َع “') تتدملت أ أن عجانب الفةاقذرة عجز عزعمر قا 
الألون والآخرون »وما م لل.يا' فاتك با دم التاق . 57 وأال الأرزاق 
عليه » وأَضّافها إليه » ققال تعالى ( وَفى الماء ركم وم دون ' ") وأثى على 
للنفكرين فيه فقال ( وَيسَفَْكرُون فاق السم وتات َاأْض' 0 

وقال رسول الله لى الله عليه وس" ويل" لن قرا أ هَذْهٍ الآ ف م 
سَبَلتَة » أي تجارزها من غير فكر . وذم الممرضين عنبافقاله ( وَجَمَل الثماء 0 
حَفُوظا محفوظا وَهُم' عن م مَعْر صو مون ”© ) 

فأي نسبة ة بميع البحار والآر ض إلى المماء» وهي متغيرات على القرب والسموات 
صلاب شداد؛ عاد خ التغير ا 0 الكتاب أجله . ولذلك سماه الله تمالى عفوظا 
ا ادم 


إمتدكه سم تجو واج سج از موا 

0 البروج و 2) الطارق : 22 الذارياتث ؛ ب 40 اأشمس .20 الشمس :1+ 
نك ا بر : 16 10 : النجم 1 (4) الواقعة : ولرميدبة؟! الداريات:؟؟29"2 آل عمران : 1ؤا 
0 الأنبياء : 


“قم 5 ذاكات االمعنة) 
حت 0 ااال ا ا اا ا يي يي يي 92- 


فال( وَجَملن الشماء قن لوقل متحانة اكز فك سَبْما شد هذا ”*') ظ 
وقال ( 1١‏ نتم ع شد خلقا أم اماه بنَامًا ر َم فكي ل" ْ 
فانظر 5 انلكوت 0 مس العز 0 روت ء ولا تان أن ممتى النظر إلى 
الكوت بن تمد البصر إليه » فترى زرقة السماء ومنوه الكوا كب وتفرقه! » فإنالبهائم 
000 . إن كان هذا هوالراد » ذل مدحلله تعاى إبر 5 ا ظ 
وى اميم ملكوت ليوات وَالايْض ”* ) لابل كل عنة البصرء | 
ارما ير نه بالك والشبدة ا عن ل ان عنه بلي ولللكوت . ا 
آله تعالى عال النيب والشبادة» وجبار لللك لللكوت ولأ حيط أحد بثىءمن عامه | 
إلا بماشاء» وهو عال اليب فلا بظهر عل غيبه أحدأ إلا من ارتفى من رسول ا 
تأجل أ. يها الساتل فكرك فى اللكوت » فسى يفتح لك أبواب السياء ء فتحول بتلبك |[ 

فى أقطارها ‏ إلى أن يقوم قلبك بين بدي عرش الرجين » فمند ذلك رعماأ يرجى لك أن 0 
تبلغ رئية تمر بن الطاب رضي اله عنه حيث قال : رأى قلي ربى . وهذا لأذباوغ الأقمى ا 
لايكون إلا بعد مجارزة الأدتى . وأدنى شيء إليك تفمك .ثم اررض التنى هي مقرك » ثم ١‏ 
المواء الكتنف لك ءثم النبات والح وأنوما قل جه الأرطن» ثم مسجائب اجو ودومابين ظ 
السماء والأرض ء ثم السموات السبع يكواكيباءم الكرسىء ثم السرش» ثم اللانكة | 
أبن م ل درش وخزان ارات ثم نبور إلى النظر إلىرب العرشء والكرمى 
والسموات » والأرض » وما يننبما .فبينك و بين هذه المفاوز المظيمة » والمسافاتالشاسعة 


والمقبات الشامقة » وأنت يمد لم تفرغ من العقبةالقررية النازلة عرهي معرفة ظاهر نفسك ‏ | 
م صرت نطاق اللمان بوقاحتك: وتدصى معرفة ربك ؛ وتقول قد عرفته وعرقت خلقه [ 
قنها ذا أفحكر ؟ وإلى ماذا أنطلع ؟ ا 

فارقم الآن وأسك إلى السيأء » والظار فب وفى كواكبباء وفى دوراماء وطارعبا , 00٠‏ 
وغروا: وثمسها وقرها؛ واختلاف مشارقها ومغاريها ؛ ودهوسها فى المركة على الدوام ١‏ 
من غير قتوو فى ح ركبا » ومن غير 'نمير فى سيرها* بل جرى جيما فى منسازل صرئية ‏ | 


ومس سح يتك ملستسا سااساراتدرى 
02 اتننأ : ما النازعات برسم مم (3) الأنعام : وب 1 


م اا ا ل ا لي جح و لو سيو رحو دع مو ووم رت رجه رصيو حيرو رسيو ل نع و و را م قت مم اله بم 


2 0 00 0 
ع 2 0 و و و ار 0 


١‏ أحاء عاو م اللن ... الحز: الخامس مث ' أكرل ين 


ل 
بح م ا ع 3 1 2 هع 


حساب مقدر . لابزيد ولا .ينص » إلى أن بطوءبا الله تعالى ملي" السجل للككداب. وتدبر 
عدد كواكبها وكثرتها واختلاف ألواما : فبعضها تبل إلى اخمرة ؛ وبعشما إلى البياض » 
وبعضها إلى اللون الرصسامسى . ثم انقار كيفية أشكالحا . فبعضها على صورة العقرب» 
وسضها على صورة ال : والثورء والأسد » والإنسان وما من صورة فى الأرض 
إلاولما مثال فى السماء ٠.‏ ثم انظر إلى مسير الشمس فى فلكها في ٠دة‏ سنةم هي نطلم 
فى كل نوم وانغرب سير آخر سخرها له خالقبا ١‏ ولولا مالوعر,أ وغرو يما لما اختل ف الايل 
والتهار » وم عرف الموافيت »والأطبق الظلام على الدوام أو الشياء على الدوام » فكان 
لاإشميز وقت المعاش عنوةت الاستراحة فانظ ر كيف جعل الله تعالى الايل اباسا .والنوم 
سبأنا . والنهار معاشا . وانظر إلى إبلاجه الأِلى فى النبار ؛ والنهار فى الايل ؛ وإدغالهالزيادة 
والتقصان عليهها على تر تيب مخفصوص . وانظر إلى إمالته مسير الشمس عن وسيط السماء 
حتى اختاف سديه اليف ؛ والشتاء : والر بع ٠‏ والحريف ء وإذا التفدت اكمس ٠ن‏ 
نما اناه ق سينيها برو اكاواء. وطن الككاء وو اذا الخرت ف رهطا الما امقراقيطا 
وإذا كانت فما بينهما اعتدل الزمان . وعحائى السموات لامطمع فى إحصاه عش ر عشير 
جزعمنأجزائهاءوإغا هذائنبيهعلى عاريق الفكر ٠.‏ واستقدعلىاجملة أنه مامن كوكب من 
الكواكب إلا والهتمالحكم كثيرة فى خلقه ثمفى مقداره ثم فشكله ‏ ثم فىلونهثمفى 
وضية دن السمادوقر به من وسط. السماء و بعده» وقر به من الكوا ك الى يجنيهو بعده؛ وقس 
ع ذلكماد كر تأدمن أعضاء بدناثءإذ مامن جزء إلا وفيه حكلة - كثيرة. وأ السياء 
أعظم بل لانسبة لمالم الأرض إلى الم السماء» لا فى كبر جسم » ولا فى كثرة ممائيه . 
وقس التفاوت الذى يينبما فى كثّرة المماتى عا يينهما من التفاوت فى كبر الأرض »فأنت. 
ترف كن الأرش ب واشياغ أطرافها أنه لابقدر آدمي على أن يدركها ويدور يجوانيها ؛ 
وقد اتفق الناظرون على أن الشمس مثشل الأرض ماة ونيفا وسشين مرة 
وفى الأخبار مايدل على عظمها . ثم الكواكب التى ثراها أصغرها مك لالأرض 


لك 
(1)الحديث الدال طيعظم الشمى :أحمد من حديث عند اللهبنعمر رأى ردول الله صلى اله عليه وسلم 


الشمس حين غربت قفال فىنار اله الحامية لولا ماتزعها من أ الله لأعلكت مالل الأرض 
وللطير اي 2 اكير من هد ببث أ ىأمامة وكل بالشدس 'سعة أملاله ل ونها بالثلج كل 12 


58 رات وأسكن ا ينتهى إلىقربب من ماثة وعشرين مرة مثل 5 وبهذا 
تعرف ارتفاعها و ئعدهاءإذ لابعد صارت ترىصغارا .ولذلك أشار اله تعالى إلى بعدها قتال 
( كم سمَكا اها © )"وني الأخبارأنما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة جسواثةعام 

فإذا كان مقدار كوكب واحد مثل الأرض أَضْمانا ‏ فانظر إلى كثرة الكوا كب » 
ثم انظ إلى السماء لني الكوا كب مركوزة فيهأ وإلى عظمبا هم انظر إلى سرعة حركتها 
وأنت لاص رسكي فضْلا عن أن تدرك سرعما اك لل سير 
مقدار عرض كوكي ء لأن الزمان منطالوع أول جزء من كو كب إلى مامه يسير؛ وذلك 
الكوكيهو مثل الأرض ماثة مرة وزيادة » ققد دار الفلك فى هذه اللأحظة مثل الأرض 
مالة مرة . وهكذا يدور على الدوام وأنت غافل عنه 

وانظر كيف عبر" جبديل عليه السلام من سرعة حر كته إذ قال له النبي صلى اله ليه 
وس دمل زَالت لمكن ؟ » فقال: لانم . فقال « يف تقول لألم؛ » فقال: من حين 
فلث لا إلى أن فلت نمم سارت الشمس عقسماثة عأم فانظر إل عظم شخصبأ » ؛ ثم إل 

شفة ح ركتبا ثم انظر إلى قدرة الفاطر المكيم كيف أثبت صورتما مع انساعاً كنافها فى 
حدقة المين مع صغرها » حي نجاس على الأرض وتفتح عينيك نحوها فتزى جيعبا 

فهذه السماء بعظمها وكثرة كواكيها لاتنظر إليهاء بلانظر إلى بارئبا كيف خلتهاء ثم 
أمسكبا من غير عمد ترونها » ومن غير علاقة من فوقها » وكل العالم كبيت واحد والسماء 
سقفة 6 فالعجب منك أنك تدخل بدت غى فترأه مزوكنا بالصيغ ؛ مموهأ بالذهب قلأ 
ينتطع تبك منه» ولاثزال نذكره وتصف حسنه طول كمرك : وأنت أندا تنظر إلى 


م ل ع ع وإلى هوائه ؛ والعجائي أمتعتة؛ وغرائب 


(١)حديث‏ ا الى سماء مسمائة عام : أنترمذى من رواية امسن عن أبىهريرة وثال غرب 
قال وبروى عن أيوب ويونس بنعبيد وعل بنزيد قالوأ و لالسمع امسن من أبى هريرة 
ورداه أب والشبخ فى المظمة من رواية أبى لصرة عن أجاذر ورعياله ثفات الاأنه لانعرف 
لأى لصصرة سماع سس ألمذر 

١‏ ) حديث أنكقال لبريل هل زالت الشمس ثقال لانعم ققال كيف تقول لانم ققال من حين قلت 
لاإلى أن قلت نم سارت الشمس مسيرة ة حمسهائة عام : لمأجد لوأصلا 

)١(‏ النازعات ؛لم؟ 


عض كت حك كك كت ك2 كك 2 بح ممع تح بج ب ومو وح جح دي كح بص و جمدت عن و دك ذا د ميتي 0 0 


حيواناته ؛ ويداكم لوعن لاتحت فيه ولا فس بتلبك إليه “فا هذا الي دون 
لك الييت الذى تصفه ء بل ذلك اليبت هو أيضًا جزء من الأرض الى 8 ي أخس أجزاء 
هذا البيت ل هذا قلا تنظر إليه؛ ليس له سبب إلا أنه يبت ربك »بهو الذى اثفرد 
يينائه وترنيبه » وأنت قفد أسييت نفسك » وربك » وببت ربك ء واشتغلت ببطنك 
وفرجك ؛ ليس لك م إلأشبونك أو حشمتك » وغابة شبو نك أن تملا بطنك ؛ ولاتقدر 
علأن أكل عش مان بي تكون لبي فوقك بمشر درحات ء وفاية حشمتكه 
أَنْ تقيل عليك عشر أوعالة من ٠‏ معأرقك فيئافتون بأأسنثهم بين”يدديك » ويضمرون 
خبائْث الاعتقادات عليك » وإِنْ صدقوك فى مودمهم إياك فلا علكون لك ولا لأنقسيم 
نفعأ ولا ضراء ولاموثا ولاحياة ولانشورا ؛ وقد يكون فى بلدك مرن أخثياه ايرود 
والتصارى من بزيد جاهه على جاهك » وقد اشتغلت بهذا النرور » وغفات عن النظر في 
جال لكوت السموات والأرض » ثم غفلت عن التنعم بالنظر إلى جلال مالك الملكوت 
وإللك ؛ وما مثلك ومثل عقلك إلأكمثل الذلة تخرج من جحرها الذى حفرته فى قصر 
لس سد 
الذخائر والنفائس»ء فإنها إذا خرجت من جحرها » ولقيت صاحبتها ؛ لم تتحدث لو قدرت 
: 00 إلاعن بيتها وغذائهاء وكيفية إدخارهاء فأما حال القصر والملك الذى ف التصر 

بي عهزل عنه وعن م التفك رفيهء بل لاقدرة لما على الجاوزة بالنظر عن تقسبا وغذائها 
0 غيره > : وما غفلت الذلة عن القصر وعن م أرمهء وسققه» وحيطانه » وسائر 
بنيانه » وغفات ت أيضا عن يانه » فأنت أيضا غافل عن بدت الله تعالى ع وعن ملالكته 
الزن م سكان سموانه » فلا تعرف من السماء إلاما تمر فه اقل منٍ سقف يبتك» ولا تعرف 
من ملالكةالسمو وا تإلا مائمرفهالئلةمنك ومن ع مسكان يبتك . نمم ليس للدملة طريق إلى أن 
تعرفك وتعرف عجائب قصرك وبدائع صنعة الصائمفيه ؛ وأما أنت فلك قدرة علىأن يحول 
فى الملكوتوتعرف عن عحائبه ما الحلق غافاون عنههوا لقبض عنانالكلام. عن هذا التمطفإنة 
ال لا آخرءله »وأو استقصينا أعمارا طويلة تقدر عل شرح ماتفضل اللهتعالى عليناعمرفته 
وكل ما عرفناه قلي بل تر إن إلا عرف جل الا ولي :وما عرفوه قليل 
زر قير بالإضافة إلى مأ عرفه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وجلة ما عرفوه قليل 


كتوم دع معبو يت ,لوج مو مزهت عدث ممصم دمو رع حي و مر عن بع جو صو يوم وو ري وز عن وى نع حون وت لع ل 0 يي 


11 سي 


بالإضافة إلى ماعرفه محمد نبينا صل الله عليه وس . . وما عرفه الأنبياء كلهم قليل بالإضافة إلى 
ما عرفته الملائكةٌ المقربون كإسرافيل وجبريل 0 2 جميع علوم اليك “وان ؛ 
والإنس »؛ إذا أضيف إلىعل الله سبحانه وتمالى ل مه ستحق أن يسمى عاما» بل هو إلى 
أن يسمي دهشأ » وحيرة ؛ وتصورا و, وتجزا أقرب » فسبحان من ع عرف عياده ماعرف » 
ّم م خاطب جيمهم فقا (وتاأو: ل من ألم 0 قليلة*) ٠.‏ فبذا بيازسساقدابملالتى 
حول فببا فكراللتفكزين فى خاق الله تعالى » وليس فيها كر فى ذات الله تمالى» ولكن 
يستفاد منالفكر فى املق لامحالة معرفة الخمالق »وعظمته؛وجلاله وقدره» وكا استكثرت 
من معرقة يجيب صنم لله تساك كانت مر فتك يلاله وعظمته أنم 2 وهذا. 6 أنك 
تمظم عألا بسيبب معرفتك بعلمه » فلا تزالتطلع على غريبة قربية من 'تصئيفه أو شعره» 
فتزداد ه معرفة » وتزداد بحسئه له نوقيوا وتعظها واحتراما» حتى أن كل كلة من كلانه ع 
وكل بدت عجيس من أبيات شعره » يزيده محلا من قلبك يستدعى النعظيم له فى نفسك 

فبكذا تأمل فى خاق الله تعالى وتصنيفه ولأليفه » وكل ما فى الوجود من خلق الل 
وتصئيفة » والدظ ن والفكر فيه لايتناهي أبداء ونا لكل مها فدرم رَرْفٌ » 
فانقنضر على ماذ كر ناه » وانضف إلى هذا ما فصلنأه فى كتاب الشكر ء فإنا نظر نا فى ذلك 
الكتاب فى فمل الله تتمالى من حيث هو إحسان اليناء وإلعام عليناء وقى هذا الكتاب 
نظر نا فيه من حيث إنه فمل الله فقط » وكل ما نظرنا فيه فإن الطبيمى ينظر فيه وريكون 
تلره سبب طلاله وشقاوته » والوفق ينظر فيه فيكون سبس هذارته وسعادته . وما من 
ذرة فى السماء والأرض إلا واه سبحانه وتمالى يضل بها من يشاء» ويبدى بها من يشاء . 
فن نظر فى هذه الأمور من حيث إنها فمل اله تمالى وصنعه استفاد منه المُرفة يحلال الله 
تعالى وعظمته» وأهتدى به». ومن نظر فيها قاصرا للنظر عليبا من حيث تأئير بمضبا فى 
بعض ؛ لآمن حي ثأر نباطها بمسبس الأسباب » فقد شق وارتدى » فنموذ باللّه من الضلال 
ونسأله أن يجنينا مزلة أقدا م الجبال بمنه ؛ وكرمه ؛ وفضله ؛ وجوده ؛ ورحيته 

0 على مد وآله وسلامه 

يتلوه كتاب ذكر الموت وما بده وبه كيل بميع الديوان محمد الله تعالى وحكر مه 


اسسسسس ته سلس و بسسع -ة متسيس 
00 الاسرا -65م/ 


مسح حت جم نوع و جح وج 2 ج222 ومو و و نج ان على 


اشر كن ١‏ كنات لسعب ) 


ا 
كثاب وكرالوت ودايورة 1 
1 | | 


وهو الكتاب العاشر من ريع المنجيات 
وبه اخستام كتاب إحياء علوم الدين 


مدير اليم الريم 

المد ل الذى ثه م با موت رقاب الجبابرة » و كسر به طبور الأ كاسرة » وقصر به 

ال لتبامرة »لقن !ل ليم عن ذكر لوت افرة » حتى جاءهم الوعد اق 

فأردام فى الحافرة » فنقاوا من ع القصور إلى القبور » ومن صياء المبود إلى ظامة اللدود » 

ومن ملاعبة الأوارى والغامان إلى مقاساة الموا م والديدان ؛ ومن التنعم بالطعام والشراب 

إلى المْرئ فى التراب ؛ ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة ؛ ومن الضجع الوثير إلى 

المصرع الو؛ إبل ؛ فانظر هل وجدوا من لوت حصنا وعزا » واتخذوا من دوئه , حجايا 

وحرزا » وانظر هل تحس منهم ون أحد أواتب سن لمم ركزا ؟فتيحان من أشرد بالتهر 

ْ والاستيلاء » واستاثر .باستتدقاق البقاء » وأذل أصناف الاق يما كتب علبي من الفناء 

١‏ تم جمل للوت تغلصا للا تقياء » وموعدا فى جتهم للقاءء وجمل القبر سجنا للا" شقياء ؛ 

وحبسا ضيةا.عليهم إلى يوم الفصل والقضاء» فله الإنعام بالنمم لنتظاهرة وله الانتقام 

0 بالتقم القاهرة ؛ وله الشسكر فى السموات والأرض » وله المد فق الأول نوالا عرد 

والصلاة على محمد ذى المسدزات الظاهرة » والآبات الباهرة ؛ وعلى آله 
وأصصابه وس نليا كيرا 


١‏ أما بعد : حدر 2 ن لوت مصصرعه ؛ والتراب مضحمه ؛ والدود أئسه كر 
١‏ و نكير جليسه ؛ والقبر مقره ؛ وبطن الأرض مستقره . والقيامة موعدهء والجنة أى النار 
0 مورده » أن لاإيكون له فكر إلا فى اللوت » ولاذكر إلا له ؛ ولا أستمداد إلا لأجله » 
ولامدبير إلأقهء ولا تطغ إلا إليةء ولا تربع إلا ليه ولا اهام إلانبهء ولا حول 
إلاحوله » ولا اتنظار وثر ب ص إلا له وحقيق بأن بعد تفسهمن اموت ويراهاى ماب القبور؟ 


ولع بن مج ههه ره بع م لمعلا حك لدعت > لاحن رت جم مون وان لين بن ريد ط مه اننكل ركو دمن لل 


سو 


١احجياء‏ اوم الدين ب الجزء الخامس عثم (١‏ بام 


2 تنخ زكترت بتبو جع جحي بكب سن 3 تبت بزل 
1 

1 

0 


فإن كل ماهو آت فريس ٠‏ والبعيد ماليس بات . وقد قال سل الله عليه وس) ”© 
« لكيس من ذانَ نَدْسّهُ وتمل لما بَمْدَ الدوات > ولن ,تبسر الاستعداد للثيء الأعتك 
نجحدد ذكره على القاب ؛ ولا ,تجدد ذثره إلا عند التذكر بالإصناء إلى المذكرات لهء 
والنظر فى المنببات عليه 

وق دكن هع أب الوك موتتوياتة رز اعتةه بارال الآخرةة والقيتانة: 
والجنة : والنار؛ مالابد للعبد من نذكاره على التكرار ؛ وملازمته بالافتكار والاستبعبار 
لبون ذلك مستحثا على الاستعداد » فتد قرب لما يمد الموت الرحيل » فا بتي من العحى 
إلا القليل ؛ والحلق عنه غافاون ( نرب 5 مساوم و ىُْ قله “ثر مول 0 


وندن نذ ثر ماإتعاق باللوت فى شطارين 


الشطر ارول 


ف مقدماته وتوابعه إلى نفخة الصور وفيه ثمانية أبواب 


الباب الأول : فى فضل ذكز لوت والترغيب فيه 

الباب الثاتى : في ذكر ماول الأمل وقصره 

الباب الثالث : فى سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند اموت 

الباب الرابع : ف وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل والخلفاء الراشدين من بعده 

الباب الخامس : ىكلام المتضرين من الخلفاء والأمراء والصالميرن 

الباب السادس : فى أقاويل العارفين على الجنائئز والمقابر وح زيارة القبور 

الباب السابع : فى حقيقة الموت وما يلقاه الي تف القبر إلى نفخة الصور 

الباب الثامن : فما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة فى المنام 

(كتاب ذكر للوت ومابعده »4 | 0 

١(‏ ) حديث الكيس من دان تفسيه وعمل لمايمد للوث : تقدم غيي مية 


(1) الأنبياء : 1 


فى ذكر الموت والترغيب ف الإكثار من ذاكره 


أعل أن الملبمك فى الدئيا »لسكب على غرورها : المحب لشهو انها ؛ يمفل قابه لاعمالة 
من ذكر إلوت فلا يذ ونا د كن به لهذ و شرسنة ؛ أوئنك م الاينقل الله فبهم 
(ث إن انوت الذى رون من مإ قي - دون دعا الت وَالمَهَادة 
1 شك" ,عا كنم تسَلُونَ ال ل ل ا 


0 البمك بكلا 1 الوت »© وإن ذكره لحم 1 رء للتأسف علىدنيأه ؛ويشتغل 


عذوئه ع وهذا يريدم در الموت من ال عدا 


وأما التاني :فإنه يكثر من ذكر اموت لينيعت به من تابه الموف والخشية » قبنى بام 
النوبة » ورما:يكره الموت خيفة من أن مختطفه قبل تمام التوبة » وقبل 00 ازاد وهو 
ممذور فى كراهة اموت . ولا .يدخل هذا تحت قوله ملى الله عليه وسلم '' , 
لاه الو كر 5 4 لقاءه 3 فإن هذا ليس بكره الموت ولتاء الله وإعا نخاف فوت 0 
الله لقصوره وتقصيره. وهو كالذى يتأخر عن لقاء الحييب مشتغلا بالاستعداد للقائه عا 
وجه براه . فلا يمدكارها لإقائه ٠‏ وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له» لاشئل له 
سواه ء وإلا التحق بالهمك فى الدنيا 

وأما العارف :فإنه يذكر الموت دائما لأنهموعد للقائه لحبيبه :والح لا,نسى قطموعد 
لقاء الييب . وهذا فى غالب الأ يستبطىء ممىء الموتث وبحب عيئه ليتخلص من 
دان الناسين : وفتقل [لحواروت انالك كا روق عن جذيقة أله :لا شير نه الوفاة 
قال : حييسب نام على فاتة » لاأة فلم من ندم للدم إن كنت تمل أن الفقرأحب إل من 


أل فى » والسقم أحب إلي "من الصيفة » والوت:أنمبٍ إلي” "من الميشن:فسهل ل عا لي اموت 5 


صق » ألقاك ٠‏ ذإذا التاي معذور فى كو أهة الموت 6 ؛وهذا معذور قحب الموت وعنيه 


و الاب الاول فى ذكر الوث والترغيب فيه 4 
العم ان ثناء اله كره اله ثقاءه : متفق علءه. من حديث أ هربرة 


نج جم ون جح جع جه عو و وادوور ومو وحن رج اح بستحن م حيوت جع بتع دمر يحب جه دمر »لدعي رمن د ادناه ترك تنمت و وريب حم رون بي بعد ند بت جع 


( احماء علوم الدين -. الجرء الخامس هادم مع لتة 


وأعل منهما رنبة من فوض أمره إلى الله تعالى : فصار لايمة_أر لنفسه موناولا ديأة 0 
بل يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاء » فبذا قد انهى بفرط المب والولاء إلىمقام 
التسليم والرضا »وهو الننانة والمنتبى 

وع لكل حال ففى ذكر الموت ثواب وفضل » إن المنهماك أيضا يستفيد بذكرالوت 
التداق عن الدنيأ ؛ إذ ,شنئص عليه لعيمه » مكدر عليه فو لذانه ؛ وكل ا عل 


ْ 
| الإنسان الزنات والشهوات فيو من أسباب النحاة 


ميان 
فضل ذكر الموت كيفما كان 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل 1 توا ا مام الَذّات » مناه 
لنعيوا بل كاه للذات عو نشل ررس ار . فتقبلوا على الله تمالى » وقال صلى الله 
عليه وس« أي لما مم من اللوات ماشه ابن آذ ل يم تميئا » 
"ولت عائشة رشي الله عنها : بأرسول الله ؛ هل حشر مع الشهداء ء أحد ؟قال : 


« لتم من ا ر' المو'ت فى اليو وَاليلة شرن مرة "» وإعا سبس هذه الفضياة 
كلب أن ذكر اموت بوجب التجاى عن دار الترور ؛ وبتقاضى الاستعداد للاخرة . 
والنفلة ع الوت تلادو إل الانهماك فى شوو ات الدنيا 

وقال ضلى الله عليه وس" « « تَحْفَة * اللؤين اللوات » وإنا قال هذا لآن الدنيا 


١ 
١ 
ا معدن ومن ؛إذ لازال فيبأ ف عنأء من مقاسأة نفسهء رامنا سواه ومدافةشيطانه‎ 
١ 
ل‎ 
١ 


600 حديث أكثروا مرف ذكر هاذم الإذات : الترمذى وقال حسن والنان وان ماحه مئ حديث 
ألى هريرة وقدتقدم 
(؟ ) حديث اولعم الببائم من الوت مايعلم ان آدم ملأ كلتم منها سمينا : البيق ف الشعب هن ليث أم حب مدة 
المهنية وقدتقدم 
م ) حديث قالت ال 5 حشر مع الشهداء . أحد قال كم من ذ" ر الوت فى اليوم والليلة عشرين 


عي : 
(5) حديث عفة 8 سن 3 تدان أب الدنيا فيكتاب الوت : والطبرانى والحام منحديث عبد لبن من 


عبيساة إسئد . حسن 


جعت صعحرحة 


فالموت إطلاق له من هذا الىذاب» و ار نحنة فى حته 

وقال صلى اله عليه وس "' « الو" ؟ ارد لكل نشل »رأ راد مهذا امسلل حقاء 
الأؤمن صدقا » الذى سل السامون من ولالةاؤيامي تدان ني حادق اللؤمنين » و 
يتدنس من امعامى إلا باللمم والصئائر »تالوت يطهره منها ويكفرها بعد اجتنابهالكبائر 
وإنامته الفرائض . قال "اعنزاء 3 راساق : 2 زولك ا هل الله عليه وسلى 
عحلس قد استمل فيه الضحك ذقال « شُوبُوا ِلسَم + بذاك مكدر اللذّات » 
قالوا وما مكدر اللذاث ؟ قال « ا“لو'ت > 

وقأل ”' أن رشي الله تمالى عنه :قال رسول الله ل لله عليه وسل 0 أ ليواي 
ذ كر الات فإ محص الثُوبَ وَيُرَهّدُ ف اليّيا » ٠.‏ وقال صلى الله عليه وس 
د كى باللوات مرق » . وقال عليه السلام ”* « كف يلوت وَاعظا » 

“وخر زعول اقدسل انه ليه وس إلى السجد » فإذا قوم ,تحدثون وريضحكون 
قال :اذ تنا الرات أن اق تعبى يده ار لعلتون 00 ضحم ٠‏ ليلا 
وَلبَكي' كثرأ» . ”وذ كر عند رسول الله ملي الله عليه "وسل رجل » حا 


(١1)حديث‏ الوت كه كفارة لكل مام : أبو نعم فى الحلية والبميى فى ااشعب وا-قطيب ب فى التارييم دن حديث 
أنس قال ابن اعرف قى سراج المريدين اله حجان سمح وشعقه أبرثف اللسوزىي 
وقد جعت طرقه فى جزء 

(؟ ) حسديث عطاء الخراسانى مس النى صلى الله عليه و-ل بجاس قد استملاه الضحك فقال شوبوا 
2 بذكر مكدر اللذات . الحديث : ابن أبىالدنيا فىااوت هكذا رسلا ورويناء فى أمالى 
الخلال من ححديث أنس و لانصعم 

( م ) حديث أنس أكثروا من ذكر الوت انا دين الذنوب وبزهد في الدنيا : ابن أبى الدنيا فى الموت 
بأسناد ضعيقب حدا 

(؛ ) حديث كن بالموت مفرا : الحارث بنألىأسامة فى مسنده من حديث أنس وعراك بن مالك بستد 
ضعيف ورواه اب نأبىالدنيا فىالبر والسلة من رواية .أبىعند الرحفن الحلى رسلا 

(ه ) حديث كنى بالموث واعظا : الطبرانى . والبييق فى الشعب هن حديث صمار بن ياسر ند ضعيف 
وهومشهور من قول الفشيل بن عياض رواه السبق فى الزهد 

)١(‏ حديث خرج رسول الله صلى الله علبه وسل الى السجد فاذا قوم يتحدثون ويضحكون تقال اذكروا 
للوت ‏ الحديث : ا نأل الدنيا فالوت من حلاذيث ابن شمر باسئاد صعيف 

5 حديث ذكر عند رسول اله صلى ال عليه وسلم رجل فأحستوا الثناء عليه ققال كيف كان ذكن 


0 ( احياء 0 لدي الجر الناش يدر ) م 


الثناء عليه » ققال « ين وسكي لأست ؟» قالواما كنا نكاد سمه يذكر 
المرت . قال « إن صاجبكم لس هيك ٠‏ وقال ان 0" ممر رضي اله عنهما : 
أنيت نبي صل الله ءليه وس عاثر عشرة» قال دجيل من ن الأنصار: من أكيس الناس 
وك م النانى يارسول الله ؟ فتال « أ كُتَدم' ذ كنا للموات_ وَأَعَدممْ انتندادا له 
وليك م الا" كباس ذَمَبُوا شرف الداد 00 
وأم كار : فقدقال المسن رجدالله تعالى : فضحالموت الدئيا فلم خرك اذى لب" فرحا 
وقال الربيع بن خثيم : ماغائب يننظره الؤمن خيرا له من لوت . وكان رقول : 
لا نشعروا بى أحدا » وسأونى إلى ربى سلا ٠.‏ وكتب بعض الحكاء إلى رجل من 
إخوانه : ياأخى احذر ا موت فى هذه الدار قبل أننصير إلى دار تثمنى فيهأ لوت فلا نجده 
وكان ابن سيرين إذا ذكر عنده الوت مات كل عضو منه 
وكان عمر بْن عبد العزيز كل ليلة الفتهاء ؛ فيتذا كرون لوت والقيامة والآخرة» 
ثم ربسكون حتي كأن بين أبديهم جئارة 
وقال أبراهم التيمى شيا أن قطعاعنى لذ ةالدنياء ذكرالوت » والوقورف بين دي لعز وجل 
وقال كس : :من عرف الموت هانت علية مصائب الدئيا وهمومها 
وال مطرف ؛ رأيت فيا برى النائم كأن قائلا يقول ل زيطا مدي اعد «قطع ذكر 
الموت قلوب الخائفين » ذوالله ماثرام إلا والمين 
وقال أشعث : كنا ندخل على المسن » فإها هو النارء وأمى الآخرة :وذكر اموت 
وقالت صفية رضي الله تعالى عنها : إن امرأة اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة 
قلبها » فقالت أ كثرى ذكر ألموت يرق" فلبك . ففملت فرق قابها . لجاءت نشكر عائشة 
رضي الله عنها. وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت عنده ,يقطر جلده دما 


وكان داود عليه السلام إذا كر الموت والقيامة بيك حتى تنخام أوصاله » فإذا ذكر الرحمة 
له سيا الو جاع وا وك اك ا رتوار الس ككاكة: 


صا ع للنوت ‏ الخديثه : أبن أبى الدنيا فى للوت ٠ن‏ حديث أنس بسند ضعيف وابنالبارك 
فالزهد مال أنامالك بزمغول فذكره بلانا بزيادة فيه 

( ) حديث ابنسمر أنيت الني صل الله عليه وسل عاشر عشرة قفال.رجل من الأنمار من كي سالناس 
الحديث : أبن ماجه مختصرا واب نأب الدنيا يكثاله باستاد جيد 


بع دربا م نع م كت بعبت نص لوجع وه مريت فك رد عبت نا رايب دعت و كن وو ل وو بت نج ل كك ف لبي ا قو ل ري لت ب ري 


حص د ا ا 0 جلج ب 


1 


ظ 


صححين 


؟ ذكتات المسعبب ) 


رجعت إليه نفسه . وقال الحس : مارأمتعاقلز قدا إلا أدسبته من الموت حذراءوعايه حزينا 

وقال مر بن عبد المزيز لبعض الماماء : عظنى » فقال : لست أول خليفة موت . 
قآل : زدق .قال. ليس من آبانك أحد إلى آدم إلاذاق لوت » وقد جاءت نوبتك. فبى 
حمر لزللك : وكان الريع بن خليم قد حفر قير فى دأره ؛ فال ينام فيه كل بوم صرأت 
سدم بذلك ذكر الأوت ؛ ركان شول : أو فارق ذ كرالو ت فى ساعة واحدة لفسد. 

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير : إنهذا الموت قد ننس على أهل النعيم أعيمهم » 
فاطابوا نعما لاموث فيه . وقال مر بن عبد المزيز لعنبسة :1 كثر ذكر اموت فإن 
كنت واسع اليش ميق عليك » وإن كنث صيق العيقن وسّعه عليك 

وقال أبوسامان الدارائى قلت لأم رون أتحبين لوت ؟ قالت : لاء قلت: لم ؟ قالت: 
و عصيت آدميا ما اشتببت لقاءه ) فكت أحب لقأءه وقد عصيته ! 


بسيان 


اللريق ى محقيق ذكر اموت ف القاب 

اعم أن لوت هاثئل » وخطره عظيم » وغذلة الناس عنه لقلة فكرم فيه وذ كرم له 

55 75 ره بقلب فارغ ؛ » بل بقلب مشغول يشبوة الدنيا : فلا ينجع جع ذكر 
للوث ف تلبه . فالطريق فيه أن يفر غ الء بد فلبه عن كل * ]لاعن ذش الموت الذى هو 
بين يديه »كالذى بريد أرف 17 إلى مفازة مخطرة . أو يركب البحرء فإنه لانتتفكر 
إلافيه ٠‏ فإذا باشر ذكر الموت قلبه» فيوشك أرب يؤثر فيه » وعند ذلك يقل فرحه 
قروو اانا «ورتكيو ليه 

وأنجع طريق فيه أن كثر ذ كر أشكااء وأقرانه انين مضوا قبله » فيتذكر ل مونم 
ومصارعهم نحت التراب ء وييتذ كر صورم فى مناصيهم وأعدوالم 1 امل كقيها ارات 
1 لآن حسن صورم » وكيف نيدت أ اه االو قرت ا 
أولادم » ونيعوا أموالحم » وخلت مم مساجدم وخبالسهم ‏ وانقطمت 1 ثارم . ؛ فهما 
ذا كر رج ل رجلا : وفسل فى ليه حاله و كيفية موث يوم صمو نهم ونذاكر نشاطهو رد ده 
وتأماة اليش والبقاء . ونسيانه للموت ؛ وامخداعه ثواتاة الأسباب » وركونه إلى القو“ة 


51 
١‏ والشياب 4 وميلةه ان النودك والاهو 3 مله عم اس لكايه دن اأوءت إلل, عر والملاك 


ا السرريع راك لل ا رتوو ان و لولس و ا 1 كآنْ ينطق 
35 وقداً كل الدود اسانه, وكش كان تشحاثك وقد أكل التراب أسنانه #ونف كان دير 
[ لنفسه مالا يحتاج إليه إلى عشى سنين فى وقت ل يكن ببنه وبين الموت إلا شهر : وهو 
غافل عما براد به » حتى جاء الوت فى وقت لم يحتسبه ؛ فاتكشف له صورة اللك ؛ وترع 
سمه التداء إما بالنة أو بالثار . فمئد ذلك ينظى فى اشسه أنه مثليم » وغفلته كنفاهم 5 
وستكو : عافبته كناقبتهم . قال أبو الدرداء رضي الله عنه : إذاذ كرت لوت فمد 
نفسك كأحدم . وقال ان مسءود رضي الله عنه : السعيد من وعفظ بغيره 

وقال صمر بن عبد المزيز : ألاترون أنسيم #رزون كل يومغاديا أورائحا إلى الله عزوجل 
لشهونه فى صدع من الأرض » قد توسد التراب ؛ وخلف الأحباب 5 وقطع الأسباب؟ ٠‏ 

فلازمة هذه الأفكار وآهذالها مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى » هو الذى ند 
ذكرالوت فى القاب» حتى يناب عليه ميث ربصير أعسب عيفيه » قمند ذلك بو شك أن 
يستمد له ؛ ويتحانى عرى دار الغرور . وإلا فالذكر بظاهر القاب وعذبة اللسان قليل 
الجدوى فى التحذير والتنبيه. ومهما طاب قابه بشيء من الدنيا ينبنى أن يتذكر فى الخال أنه 
لابدله من مفارقته ' نظر أبن مطيع ذات بوم إلى داره فأعدبه خيم ا ثم بى فقال : والله 
أولا لوت لكنت بك مسرورا : ولولا ما نصير إإيه من منيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا 
ثم بى بكاء ديكا ارتقع دوئه 

الباب الثاف 
فى طول الآمل ؛ وففميلة قصر الأمل » وسبب طوله » وكيفية معالحته 
نسيل قصرالأمل 
0 
قال رسول إِشسلى عليه وس لعبد اله ن ممر”" د إدًا أَمْبَحت فَلوَ معدت لتك 


ّ 1 2 0 إن سنيم 0 .8 ا 1 8 9 0006 > سا #ساوت 
يالمسأء وَإِذا اميك قلا 'تحدث نفيك بالصباح وَحَد دن سنك أو نك 


7 الناب الناتى فى طول الأمل 1 
١(‏ ). حديث وال لعبدالله بن عمر اذا أصبحت فلانحدث نفسك بالمساء . الحديث :ا ينحبان وروا البشارى, 


ا 


ْ 


اللسسيم ب 0 


1 2# 5 فوفد بجي ب ا 


506 


ومن' صكّدك لسَقيمك كنك عبد الله لأذرى ما أسيك هذا » 

وددى “علي كرم الل وجهه ,أنه صلى ل حلي و لاقل د إن أشتماعافة مَك 
خَسْلَانِ اناغ المموَى وطأولة آمل كايا انباع 4 لحري فإنهة لد عن اللّد* 
َأماطوله امل إنة اقل لذن ' ثم قال ل مم 


25 


يحب مض إن أَحَسْ عَبْدَا أغطاة الْإيانَ ألا إن للدن أبه و لذن أباء 
فكوثوا من أباه لدي لإ تَكْونُوا م من »الذي ألا إن الذي قد اوتَحلته مو ليه 
ألا إن الآخرة قَدِ ارتَعلت' 2 أذ تتم في بو مما ل لذن نوجان” 
ألا وني وشكوذافى يوام سكير فه 7 2 

05 اأم النذر؛ : طلم رسول الله صل لله ليه وس ذات مشية | إلى النأس 0 
أ لثمن 9 تَسَمِيُونَ مِنَ لل قالوا وما ذاك يارسول الله ؟ قال . 
مالآ نأ كلون وناملون مالا مركن وكتنثون مالَتَسَكُئُونة 

وثال 5 أبو سعيد المدري , اشترى أسامة بن زبد من زبد بن ثابت وليدة بمالة دينار 
إل شمر فسعت رسول لله صل الله عليه سل بقوله ألا يون 320 0 شرِى 
ل شير إن أسآمة مطل مَل وى أقبى يده برقت تتام لاطت أن 
طر لأسبلتقيان > حت قيض الله ر رد وَل فت ا 7 
بصنلا لقنت لقم إل طدنت ألا أسيئها > عن ع يا من ألمرات » 


أذ إن كم عقارق ها دوا أفسك مِنَ "لول الى : يي سدم 00 


ان رعمجز بن 6 


صا ص" 


“7 


من قول ابن حمر فى آخر حديث كن فى ادنيا كأنك غريب 

)١(‏ حديث على انأشد ماألناف ف عليع خصلتان اتباع الموى وطول الأمل الحديث : بطوله اين أب ىالدنا 
فى كتاب قصر الأمل ورواه أضا من حديث جابر بتحوه وكلاها ضعيف 

( ؟) حديث أم النذر أبها الناس أماتستحيون منالله تعالى قالوا وماذاك يارسول قال مجمعون مالا تأكلون 
الحديث > أب" نأ الدنيا ومن طريقه البيبق فى اأشعب يأس: كص و مام 

رم حديث أ سعيد اشترى أي زيد من زيد بن ثايت وليدة عمائة دينار الى شهر فسعت رسولالله صل الله 
عليه وس يقول ألانعجبون من أسامة الحديث : أبن أبى الدئيا فى قصر الامل والطراق 
فى مسند الشاميين وأبولعم فى الحلية والبييق فى الشعب بستد ضعيف 


دشح نت صنحع حمق حصب حو حمين رع جح ور عد 


وعن "'' إن عباس رضي الله عنها ؛ أن رسول اث صلى الله عليهوسا كان رج هربق 
لاه فيمسح بالتراب » فأقول له يارسول لله إن الاء منك قريب . فقول ٠‏ ميدي لل 
لأا ينه » . وروي ”"' أنه مل لله عليه وسل أخذ ثلائة أعواد » فترز عودا بين نديه 
0 إلى جنبه » وأما الثالث فأبعده . فال « مَل ندْرُونَ ماهَذًا ؟» قالوا: الله ورسولة 
قال « هَذَا الإ نان" وَهَذَا الأجا” وَذَاك امل ِسمَاطَاةُ ان ادم وَ ممْتَلجة لجل 
دو ْمَل » وقال عليه السلام ان ؛ دم وَإِلَ جَنْبه نسم وَتَسْعُونٌ مَنيَة إن 
خم 131 َقع كم فىأَلبَرّم » قال ابن مسعود : هذا الأرء وهذه المتوف حوله شوارع 
إليه ء واللهرم وراء الحتوف » والأمل وراء الحرم ؛ فهو ؤمل وهذه الحتوف * شوارع إليه 
نيبا أمرت به أخذه ء فإن أخطأته المتوف قتله الهرم » وهو يننظر الأمل 
قالعيد الل :“خط لنا رسو لاك صلى الله عليدوسم خطا مريعا ؛ وخط وسطه خطاء 
وخط خطوطا إلى جنب االخطاء وخط خطا خارحا 5 نَدمُونُ مهدا ؟» قلنا : الله 
ورسوله أعلم . قال « هذا الإنْسَان ؛ للخط الذى فى الوسط. وَهَذا الاتيه حيط به 
د أ 57 0 للخطوط التى حوله تنبشه» إن أخطاه هذا نبشه هذا . وَذالكَ 
الم ه منى الحط امارج ل من : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم 
درم ان دم قوق َمَهُ انان الح'صء وَالامة » وف رواية « ونس 5 ثنتآن 


امرض سعد َل لمر » 


نيتيم ا ل ا ا 00 


لاأبلفه .أبن لبارة ف اد كنا د فى قصر الأمل والبزار سند ضعيف 

(؟) حديث انه أخذ ثلانة أعواد فغرز عودأ بين يديه الحديث : أحمد واب نأجوالدنيا فى قصر الآمل 
والنفظله والرامهرمزى فالأمثال من رواية فى التوكل الناجى عن أبسعيد الخدرى واسناده 
حجن ورواه ابناذارك فيالزهد وا سأب الدنيا أيضا من رواية أبىالتوكل مسلا 

(م) حدبث مثل ابن آدم والى حنه لسع ولعون ملية الحديث : الترمذى من حنديث عبد الله 
ابن الشخير وال حسن 

(4) حديث نعود خط لنار سول ا صل ان علبه وس خطامى يعاو خطوسطهخطا- الخديث بر واءالشارى 

( ه ) حديث أنس يبرم ابنآدم وييقى معه اثنان احرص والأمل: وفى رواية ويشتٍ معه اثنان احرص على 
المال والحرض على العمر ورواه مسلم للفظ الثانى واين أبى الدنيا في قصر الأمل بالافظ 
الأول باسئاد يح 


ال 520000038 ( كتاب الشعجي ) _ 


وقال رسول اله صلى الله حايس سه وسلم 77« شيا وَل هَذْهِ الأثة باليقين و والزهد 
وَجَلك 42 هذه الم بالبثل َالامل » 

وقيل يما عبسى عليه السلامجالس » وشبخ يعمل بمسحاة يثيز.ها الأرض » فقال عيسى: 
اللي انْزع منه الأمل . فوصع الشيخ الجاو رماي له . فقال عسى : اللهم: 
اردد إليْه الأمل فقام فجعل يعمل . . فسأله عسى عن ذلك فقال . ينها أنا أعمل إذ قالت لي 
ح إل ا الواح باصي 
الله لابد لك من عيش ما بقيت . فقمت إلى مسحانى 

وال © الكسن: #البرسول اش مل اله عليه وسم «أ كلك نه ان بدخل 
انه » قالوا نم يارسول الل عقال د فتصينوا من الال وتهثوا لجال * " ين أبْسَاركُم 
وَامَْيُوا من الم 8 حَق اتليآه كان سل اله عليه وس بول فى دعائه « له 5 


أغوة. بيك سن دمأ م خَيَ الأخرق ا ربك من م تم حير لمات 


م 


سوير سو 


عرد بك بك ال كنع خير ْمل : 

الآثار : قال طوف لخ عيذ 5 مى أجل ليت على ذهاب عقل 
ولكن الله تعالى من" على عباده بالنفلة عن الموت . ولولا النفلة مامهنؤا بعيش» 
ولاقامت ينهم الأسواق . وقال الحسن : السهو والأمل نعمتان عظيمتان عل بنى ادم 
واولا غنا .فانقى السنون فق الطزق +:وقال التوزي + بلنى. آن. الإنمان خلق 
أجق : واولا ذلك لم يبئأه الميش . وقال أبوسعيد بن عبد الرعرىن : إنا ممرت 
الانيا بقلة عقول أهلبا . وقال سامان الفارسى رضي الله عنه :ثلاث أعجبتى 
حتى أمحكتى : مؤمل الدنيا وللوت يطلبه ؛ وغافل وليس ينفل عنه » وضاحك ملء فيه 


“اي ويا كي |[ دع الاي بالق" »الك هزه هاك زد هتى الأمة بالجل والأمل :انه أر الدنا في 
(١)حديث‏ نيحا اول هذه الامة بالتتين والزهد وهلك,آخر هذه الأمة بالخل والأمل ذابن اله فيه 


منرواة ا بن طيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

(؟) حديث الحسن أكلع عب أنيدخل الجبة قالوا : عم بارسول الله قال قصروا من الل - 
ابن أبى الدنيا فيه هكذا الحم اد 

() حديث كان رسول الله صا لى الله عليه وسلم شول فدعائه اللهم ان نىأعوذ بك من على كع حير الأخرة 
وأعوذ بك من حياة تمنع خير المات وأعوذ بك م نأمل نع خير الميل: ابنأبى الدتيا فيه 
من رواية حوشت ع نألو ي دلى عليه وسلم وفيا سناده ضعفب وحهالة ولاأدري من حوشب 


حت حيتت ح جا ص حت 0063 0 - 


وه 2 7 


١‏ جاه علوم الدع 5-5 اأسرء الك امس عثم 


برجم و وو ال ا 2 ا ا ا 00 
ليد تدك اسك لبي © دمحف ومع مي شل لجان فل سا بحي اج ا ل عو قا ا ا تب لسو ا 
١‏ 


ولا يدرى أساخط ربب السالمين عليه أم راض . وثثلاث أحز ننتى ى أبكتى ا 
قراق الاحبة مد وحزبه » وهول الطلع ؛ والوقوف بين بدي الله ولاأدرى إلى ١‏ 
النة ,يؤمى فى أو إلى النار . وقال بمضهم : رأيت زرارة بن ألى أوفى بعد موه فى ١‏ 
المنام » فقلت: أي الأمال بلغ عندك ؟ قال التوكل وقصر الأمل . وقال الثورى؛ ا 
قضالة رةه أن يدفم عنه الأمل الذهيت عنةه شهوةه العامام والشراب م دعار به ا 
فرد عليه الأمل 3 فرجم إلى الطعام والشراب . وقيل لاحسن بأأنا د ١‏ 
ألا نسل قيصك ؟فقال الأمر أيجل من ذلك . وقال الحمن : لوت معقود بنو اميم ١‏ 
والدنيا تطاوى من وراسم وقأل. بعضهم * أنا كرجل مادعنقه والسيف عليه ينتظر ١‏ 
: متى تضرب عدشية | 5 وقال داود الطاتى :.اوأملت أن أعيش ونا رأبتى قدأتيت 1 
فخلا .و كنف اول :دلت وار ى. الفجائم تنئى الخلائق فى شماعات الايل والمار ا 

وحكى أنه جاء شقيق البلخي إلى أستاذ له يقال له أبو هائم الرباتى » وفى طرف |) 
كسائه شيء مصرور » فقال له أستاذه : إيش هذا مك ؟ فقال 4 زات دفها الي أخلى ١١‏ 
وقال أحى أن غطر عليبا . فقال شتيق » وأنت تحدث نفسك أنك تبقى إلى الايل ! 
لا 0 كليتك أبدا 3 قال :فأغلق ف وجحبى الات ودخل 

وقال عجمر ان 'عمك المزيزر 2 خطبته 9 سَّ لكل سفر زادا لاممالة » فتزودوأ 
لسف رك من الدنيا إلى الآخرة التقوى ؛ وكونوا كن عاين ماأعد الله من ثوابه وعقابه 
وغوا وترهيوا ولا يطولن ليك الأمد فتقسو وبع » وتتقادوا لمدوم ٠‏ فإنه 
والله مأسط أل امك لايدرق أمله لأرتصيح بعل مساله ولا 1 بعلم صياحة؛ ورا 
كانت بين ذلك خطفات النايا.. وكم رأث ألم مكان بالدنيا منترا . وإفساأ تقرعين 
'وئق بالنحاة من عذاب الله تعالى» وإنما يفرح من أمن أهوال القيامة . فاما 


مولا بداو كلها الاأصابه جرح من ثاحية أخرى فكيف يفرح ! أعوذ بلله من 
7 0 هالا أهى عنه نفسى ‏ فتخسر صفقتى ونظور عيبت » وتبدو مسكنق فى بوم 


5 2 ل تساك ٠ ١‏ م اح -- 0 جح تهت ب 
عمسن ع ع لدي ا 1 لمم وج شع م حم ين انم عه مدعت تن دج دح حي 
جعر ديد عو ين دعر سج يو يو جح و عن يد يع م م ا ا وي يج وح ونع و و وى ري نعو و 22 


١‏ امدق فيه المنى والفقر » والموازن فبك ملعمو به . . لقد عنم أمر أو عنبدت لديم 
لانكدرت» وأوعندمت 3 الال لذابت ؛ وأو قاس 3 ارقن لفقت 5 أما 
تعلمون أنه ليس بين اطْنة والنار مازلة : وأنم صائرون إلى إحداهما 


وكتب رجل إل أن له : أما بعد يفإن الدئيا حلم والآخرة يقظلةء والتوسعا نيما 


الوث ؛ ونحن فى أضناث أحلام » والسلام 

وكتب آخر إلى أخ له : : إن الحزن عل الدنيا طويل » والموت من الإنسان قريس»؛ 
وللتقص فى كل بوم منه نصيب » ولأبلاء فى حسمه ديس » فقبادر قبل أن تنادى بالرحيل 
واللسلام . وقال المبسن ,كان ١‏ ادم عليه السلام قبل أن مخعلى أنا عات بره » واجلة 
بين عينيه . فاما أصاب الخطيئة حول فحعل أمله بين عينيه » وأجله خلف ظهره 

وقال عبد الله بن سميط : , معت ألى يقول : ل هأ المغتر بعاول صمته » أما رامت ميتا قط 
من عير سقم أمها الثتر بطول المهلة »أن رأت مأخوذا قا من غير عدةٌ ؟ إنك لوقكرت 
فى طول تمر لكلنسيت مافدتقدم من لذانك 3 لضحة تغتروت أ م بطو لالعافية كر حول؟ 
أم اموت تأمنون ؟ أم على ملك الوت مجترئون ؟ إن ملكالوت ت إذا جاء لاعنعه منلك أروة 
مآلك » ولاكثرة احتشادك , أما عامت أن ساءة الموت ذات كرب » وغصص » وندامه 
على التفريط » ثم يقال رحم اله عبدا حمل لما بعد الموث » رم الله عدا نظر لنفسه قبل 
زول المورت .٠‏ وقال أبو زكريا التيمي . بينما سامان بن عبد الملك فى السمجد الحرام» 
إذا أي مجر منقور» فطلب من يقرؤه » فآتى بوهب بن منيهء ذإذا فيه : ابن ادم » إناك 
ررات الساعانل من أحلك أزهاديث فى طول أملك ؛ ولرغبت فى الريادة من ملك » 
ولتسرت عن:حرصلك وحيلك . وإنما بلقالاغدا ندمك لو قد ز لنت بك قدمك» وأساك 
أملك وحشمماك ؛ وفارقك الوالد والقريسء ورقضءك الولد والنسيب » فلا أنت إلى دنياك 
مائد » ولاق حسناتك زائد » فاصم ليوم القيامة قبل اخسر 5والندامة. فيكى سلمان بكاءشديدا 

وثال بعضهم : : رأيت كتابا من حمد بن .وسف إلى عبد الرحمن بن يوسف . 
سلام عليك ء فإنى أحد الله إليك النى لا إل إلا هوء أما بمد» فإ أحذ. رك متحو”لك من 
هار مبلتتلك إلى دار إقامتتك وجزاء أعمالك ؛ قتصير فى قرار بامان الأرض بعد اهرما : 


0 8 ( احصياء 0 0 58 الجزء الخادس كم‎ ١ 


ل 
عد يبد وتتعدت- ل مم .1 م دج احتوك” - جم 3 ميو 2 ,. 5 65 56 ع2 5 
ال يل و اك لق لزج 17 بوجي لطر باو و ماعل ب قر جو 2 ا ا !! 


لاي ا ا ا 01 


فيائيك منرو 0 3 تعدا نك و تير اناك أذ إن يكم الل مك فلا أ 0 ولاأوحشة 6 ا 
ولاناقة » 67 ن غير و ى وأمأ؟ إن الل وإباكء 000 16 ع يرث ْ 
سيحة مشر » وتقخ الصود ٠‏ وهم دام بار 56 ل قشاء الخحلائق , وخلاء الأرض من أ حاب ْ٠‏ 
والدمواك امن تر" 5 3 شاحت الأسرار» وأسعرت الثار ؛ وودنءت اأواز عي 1 وحىء ا 
بالبيست والشهداء ث6 و فضي ي ينم يآ لق 5 قبل الجن ُّ رب العااين فس در ؟ ن مخضم ا 
ومسعور م 27 من م هألاث ونام 6 د ن معذب با وس توم ل فياليرت شورق ما حالي وحالك ا 
يومئذ؟ فى هذا مأ هدم اللذات 3 وان رفك الشبوات 04 وقصر عور الأمل 3 أمظ 
الناغين ؛وحذر لل غافلان . أعاننا الله و ام على هذا الخطر المفء يم » وأوقع الل باوالادرة 
من 3 5 قلي وقليك موقعبمأ : من قارب المنشن فعا أحن , 4 وله والسلام 

وشايب حمر بن عبد العزين مد الله وأثئي عليه وقال : أمبا الناس ء |: 0 
عيثا وآن ع ت#ركوا سدى “واذلم معادا 0 الله فيه لاح والفصل فيا ينكم . قكا 
وشقي غدا عيك اوه الله مع وريه النى وسءت كل 5 لىع وحدة الى ظ رطبا رات 
والأرض . وإِما يكون الأمان غدالن خاف وا تق : وباع قليلا بكثير » وفانيا باق » وشقوة 
سنادة؟ الاترون أنيم فى أسلاب الحهالكين ؛ وسيغلف بعد الباقون ؟ ألاثرون أنتم 
ا ورائحا إلى الله عز وجل قد قفى تحبه ٠‏ وانقطم أمله؟ فتضعونه 
فى بطن صدع من 5 غير موسد ولام موادا الرساتة رارق الاحباب؛ 
وواجه 0 9 لَه إنى لأقول مقالتى هذه ولا أء| لم عند أحدم هذ الذاوب أ كثر 
#اأعل من نفسى . ولكنها سنن من الله عاد دأة» امس فيباً بطاعته » وأنهى فها عن معصيته » 
واستغفر لله ؛ ووضع 5 مه على وجبة وجدل بس حى بلت دموعه طبته . وماماد إلى اسه 
حبى مات . وقال التمقاع بن حكيم : قد استعددت للموث منذ ثلاثين سئة » فلوانالق 


م أحبدت تخي د عن تىء 
وقال الثورى :رت شيغا فى مسحد السكوفة يقول ؛ أناى هذا المسحد مئد ثلاثين 

سنة أنتظر اموت أن ينزل فى» ولو أتاتى ما أصينه بشىءى ولاميتة عر:. ثىء» ولالى 
7 8 

على أحد ثىء ؛ و لا لأحد عندى ثىء 


عب ع2 ممر معنت حهد تدك هيجت جوع جع جنيو كير جا وى كت ص وت و كك و حي و و 0 0 


وعم ١‏ ناب أله لهي ) 


وقال ا ا خرجت من عند القصار ! 

الا مد بن علي الزاهد :خربدنا فىجنازةبالكوقةوخر جرفيها داو الطائى ؛ فانتيذا 
عل نأحة وهي 'ندفن ؛ فحت فتعدت قربأ منه ؛ فكام ثقال :من حاف الوعيد ا عليك 
البميد . ومن طال أمله ضمف عمله . وكل ماهو أت قريب 

واعلم باأخى أنكل شىء يشملك عن ربك فبو و عليك مشؤم » وأعم ان أهل الديا : ميهأ 

05 القبور » إعا يُدمون على ما افون وشرحوك عا تدمون* ا للدم عليه أهل 
القدور أغل الدنيا عليه ب#تتلونء وفيه يتنافسون » وعليه عند القضاة يختصمون 

وروي أن معروفا الكرخى رحمه الله تمالى أقام الصلاة . قال تمد بن أى تؤبة :فقا للى 
تقدم : فقلت :إنى إن صليت كم هذه الصلاة 0 0 بكم غيرها . فقال معر 5 
خلات اسك أن* 5-5 | لذو الله مزع 0 فإنه عل ل 


وقال حمر بن عبد المزيز فى خطبشه :إنث الدئيا ليست بدا, د انه 
عليه الفناء » وكتتب على أعلر| الظمن عنها . فكم من عامر موثق > 9 4 


من مقي متبط ماقي عدن فا تسو | ركم الله مها ارحلة بأحسن ٠١‏ بحضرتكم من 
النقلة » وترودوا فإن خير الزاد التقونى إما لدنيا كني ٠‏ ظلال تلص فذهب» يبنا ابن ادم 
فى الدئيا يناف وهو قرير المين» إذ دعاه الله بقدره » ورمأه بيو حتفه فسلبه أثاره ودنيام» 
وصير لقوم آخرين مصائعه ومغناه. إن الدنيا لانسر بقدر ما نضر . إنها نسر قليلا وتحزن 
طويلا ٠‏ وعن أنى بكر الصديق رضي الله تمالى عنه » أنه كان يقول فى خطبته أبن الوضاءة 
الحسنة وجوه م ؟ العجيون بشبابهم 5 ا الماوك الذين بنوا المدائن عدوا بالميطان ؟ 
ار الغلية فى : ري قد تضعضع ,جم الدهر» فأصبحوا فى 
ظامات القيور . الوحا * الوحا ثم النحا الئحأ 


بسبأن 
السبب ق طول الآمل وعلاجه 
اعلم ان طول الأ.! ل سيان : أحدها الجهل » والآخر حب الدنيا 


أماحب الدئيا فهو أنه إذا أنس باء وبشهواتهاء وانائها وعلائقها » ثقل على قليه 
وي الوط الوحا : السمعة السرعة 


وجح به ع يس ب مد تر تو رجت ىت 9 مجع جوج 0 ل اه عي دعي جع وب سبج ري سود 0000 
2-7 بكسب 0 


( احياء علوم الدين ب الجزء الخامس عثر ) أوم؟ 


سبعيي سر يه وسو رح ال ل ليم لور هراد اورم و 300 558 5 
ع ال اش ا نلعم لم وك مر سجس روي 


مفارقنها ؛ فامتنع فلبه من الفكر فى الوت الذى هو سبس مذارقها ؛ وكل من كره شينا 
دفمه عن نفسه ؛ والإنسان مشخوف بالأمانى الباطلة » فيمنى نفسه أبدا ما بوافق مراده» 


وما يمحتاج إليه من مال » وأهل » ودار » وأصدقاء ؛ ودواب ء وسائر أسباب الدنيا ؛ فيصير 
قلبهعا كفا على هذا الفكر ؛ موقوفا عليه ؛ فيلبو عن ذ كر اللوثء فلا يقدر قربه. فإن 
قطن لهف :عضن الأحوزال أمر اموت واطاحة ال الاتعيداز ل ضتوكف ووعد سونال 
الأيام بين بديك إلى أن مكبر ثم تنوب . وإذا كبر فقول : إلى أن نصير شيا . فإذا صار 
شيا قال : إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار ؛ وتصارة هذه الضيعة؛ أو ترجع من هذه 


السفرة ؛ أو تفرع من تدبير هذا الولد » وجبازه » وندبير مسحكن له» أو تفرغغ من قبر 
هذا المدو الذى يشمت بك . فلا بزال يسو ف.ويؤخر » ولا مخوض فى شكل إلاويتءان 
إتمام ذلك الشغل عشرة أشغال أخر » وهكذا على التدر م يؤخر يوما بعد بوم ؛ ويفضىءه 
شغل إلىشغل؛ بل إلى أشغالء إلى أن مخطفهالمنية فوقت لاتحتسبه «فتطوعندذاك حسرته 


ا 
ْ٠‏ 
وإعا بوافق مراده البقاء فى الدنا ؛فلا زال توهمه ويقدره فى لفسه ء ويقدر وابع اليقاء 


١‏ وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف » يةولور:. واحز ناه من سوف . والسوف 
١‏ الك لاكرى أنالاى تعر إل المبدويك ازج هو مسف الويز زا ذاه يطول 
٠‏ الدةقوة ورسوخاء ويظن أنه يتصور أن يكون للخائض فى الدنيا والحانظ لها فراغ قط 
ْ وهيبات ؛ فا يفرع منها إلا من أطرحها 

٠‏ كافتن اح سد اناه ونا 'اكين آأرنية إلا إلداوت 

ظ وأصلْ هذه الأماتى كلها حب الدنيا؛ والأنس بهاء والغفلة عن معنى قوله صلى الله 
للدي 2 الت رت كن 

[ وأما الجهل نزو أن الإنسان قد يول على شبابه ' فيستبعد قرب الموت مع الشباب » 
٠‏ وليس يتفكر اللسكين أن مشايغ بلده لوعدوا لكانوا أقل من عشر رجال البلد » و[عا فلوا 
ا لأن الموت فى الشياب ار » فإلى أن كوت شيخ بموت ألف صى وشاب . وقد يستيمد 
ا الوت لمبحته ؛ ويستمد الموث فحأة » ولا يدري أن ذلك غير يميد . و إن كان ذلك بعيك 


١(‏ ) حديث أحبب من أحبيث فانك مدارقه ‏ الحديث : تقدم عير مرة 


حم ب ب و وم ع و 


ب 1 


م (كتات اإشعب/ 
تمجج و مج مي جح - د 2 ب 000 صب 3 معدي جد ع عي مي 


امرض ْأة غير بميد . وكل مرض فعا قم فجأة » وإذا مرش لم يكن الوت بميدا 
واوتفكر هذا النافل » وعل أن اموت لبس لهوقت مخصوص من سُياب ؟ وشبيب » 
وكبولة » ومن صيف » وشتاء » وخريف ' وريع » من ليل ونهسار » لمظم استشعاره » 
واشتغل بالاستعداد له . ولكن الهل مبذه الأمور وحب الدنيا دعواه إلى طول الأمل » 
وإل الغفلة عن 'نقدير الموت القريب») فبو أبدا يظن أن اموت يكونٌ بين ,بديه » ولابقدر 
تزوله نه ووقوعه فيه . وهو أيدأ يظن أنه يشيع الجنائز » ولايقدر أن شيع جتازنه » لأن 
هذا قد تكرر عليه وألفه :وهو مشاهدة موث غيره 50 نفسه فلم يألفه »وم يتصور 
أن يألفه» فإنهلم بقع , وإذا وقع ليقع دفمة أخرى بعد هذه » فبى الأول وهو الآخر » 
وسبيله أن قيس نفسه يثيره» ويم أنه لابد وأن حمل جنازته » ويدقن فى قيره . ولعل 
اللإن الذى يغطى به لحده قد ضرب وفرغ منه وهو لا يدرى , فتسو بفه جل محض 
وإذا عرفت أن سببه الجهل و حب الدنيا فعلاجه دقع سببه . أما الجهل فيدقع 
بالفكر الصافى من القلى الحاضر » وبسماع المسكمة البالفة من القاو ب الطاهرة 
وأما حس الدثيا فالملاج فى إخراجه من القلب شديد » وهو الداء المضال الذى أعيا 
الأوّلين والآخرين علاجه: ولا علاج له إلا الإمان ياليوم الامثر » وبما فيه من عظم 
العقاب وجزيل الثواب . ومبما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدئيا ؛ 
فإن حب الحطير هو الذى يمحو عن القلب حب المقير . فإذا راق متقازة الدنا ونفاضة 
الآخرة استنكف أن يلنفت إلى الدئيا كلبا ؛ وإن أعطي ملك الأرض من الشرق إلى 
لغرب . وكيف وليس عنده من الدئيا إلا قدر يسير مكدر منص 6 فكيف يفاح بهأ 
أو يترسخ فى القلب حبها مع الإعان بالآخرة ! فنسأل الله تعالى أن يرينا الدنينا ما أراها 
الصالحين من عباده . ولاعلاج فى تقدير اللوت فى القلب مثل النظر إلى من مأتمن 
الأفران والأشكال ٠‏ وأنهم كيف جأءهم الوت فى وقت ل يحنسبوا. أما من كان مسبتعداً 
فقد فاز فوزا عظما . وأمام نكان مثرورا بطول الأمل فقد خسر خسرانا مبينا 
فلينظر الإنسان كل ساعة فى أطرافه وأعضائه » وليتدبر أنها كيف أ كلها الديدان 
لامحالة » وكبف 'نتفتت ا أو البسرى » 


( احباء عاوم ادبن - ب الجزء الخايس عخر ) 2 


ع اعت وسكم 3 
م 4 جات لبي مي 2 و 


ا ع يد 3-02 


فا عل بده فيء | اللا وهو تأممة الدود ( وماله من نفسة إلا العلم والممل اخالص وب اله 

الي حك ااه 8 06 فم مساو رلرة هم عذاب القرء وسؤال 097 ك2 ؤسن 

طذثر » والن» حر ؛ وأهو ال النيام" ٠‏ رترع النداء ادم العرص الا كبر . تأمشل ليان الأفخار 
هي ألتى تمد د" نر الوت عا ى قابه » وتدعره إلى الاستعداد له 


يس لن) 
مراتب الناس ف طول الآمل وقصره 

اعلم أت انان فى ذلك ينشاوتون . فنبم من يأمل البقاء وبشبى ذلك أبدا 
قال الله تعالى ( يود حدم لوا يمك آلف سكة 9 

ومنبم من يأمل اليقاء إلى المرم عو القن ال 1 - شاهده اوراه ٠‏ وشو الذى 
يحب الدنيا يا حب شديدا . قال رسول الله صلى الله ا "«الشيع كان فيحن 
طلس النائيا إن ألتت رفوناه بن أل إلا القن اتا وليل" مَام' » 

ومنبم م من ,أمل إلى سئة . فلا ب#: خل بتدبير ماوراءها » ذلا يقدر لنفسه وجودا فيعام 
قابل . ولكن هذا يستمد فى الصيف للشتاء» وفى الشتاء لأصيف . فإذا 2 ما نكفيه لسنته 
شتفل بالعبادة . ومنهم من أل مدة الصيف أو الشتاء» فلا.يدغر فى الصيف ثياب 
الشتاء» ولا فى الشتاء ثياب اليف 

ومنهم من يرجع أمله إل وم ولية» فلا يستعد إلا لباره» وأا لد فلا. العم 
عليه السلام : لانهتموا برزق د » إن كن غد من أجالع فستأقى فيه أرزاقع مع أجالج 
أن م يكن من آجالكم فلا نبتموا لاجال غيرم 

وموم كار امه ساعة 5 قال ند نبيناصلى اللّهعليه وس 0 اعد الله م 
د تنك يا لسَاء وذ بيت وَل تحدث نفسّك” بالصباج 


0ك 
١ ١‏ ( حدات الشيح شاب قحب طل الدنءا وانالغت“رقوتاه 0 ن الكير الاالدبين ا#قواوقلل مأث م :لمأجدهيهذا 
الافظوقاأصحيحين من حك . ف ث أبىهربرة قابالشيخ شاب على حب اثنتان طول الحياوسباللال 


فق الشرة . تبة 
ل 7 هه 5 4 . 
الترقوة : مقدمالحلق فى اعل الصدر حيما يثرقى في النفس 


لحم تعد م نه د 


51 (كتاب لسعب ) 


ا وصميع م من لايق در الية1 ا 20 باعة كان 9 دسو ل الله صلى إن عليه 4 ولد اللوسع م ا 
1 0( 
ا اأقدرة عل الماه قبل مضي سمأء عة وتول: لمقلا 2 ل ١‏ 


٠]‏ الذى بصلصلاة مود . وفيه ورد مانقل عن '' مماذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» لما سا له 
٠‏ رسول الله دلي الله عليه وسل عن حقيقة إثانه فتال » ماخطوت خطوة إلا ثلننت أتى 
| لاأتبمها أخرى. وك نقل عن الأسود وهو حرشي أنمكان يسل لبلا ويلتفت عيناوشمالا | 
6 فقال 4 قائل ماهذا؟ قال أنضر ملك الوت من أى جبة يأنينى ْ 
1 فهذه مراتب الناس . ولكل درجات عند ان . ولس من أمله مقصور عل شور كن ا 
١‏ أمله شهر ويوم » بل يننهما تفوت فى الدرجة عند اله ء فإن اله الابظل مثفال ذرة: ومع | 
َ سمل مثقسال ذرة خجيرا .0 ثم يطبن أثر قصر الأمل ق المبادرة إلى ل ا 
!| .وكل إنسان يد أنه قسير الأمل وهو وباو انا يظبرذلك يأعماله » فإئهيمتى باسياب ٠‏ 
ويم لاحتاج إلمها فى سنة » فيدل ذلك على طول أمله . ونا علامة التوفبق أن يحكون ١‏ 
| الموت نص العين لابنفل عناساعة . فليستعد للموت الذى بردعايه فى الوقت . فإنعاشي ١‏ 
| إلى المساء شكر الله تعالى على طاعته ؛ وفرسم بأنه م يضيم نهاره ه بل استوفى منه حظه » 
٠‏ وادخره لنفسه. ثم يستأنف مثله إلى الصباح » وهكذا إذا أصبح . ولا يتبسر هذا إلا |) 
لن فرع القلب عن الند وما يكون فيه . فثل هذا إذا مات سعد وغتم ؛ وإن عاش سر 
حسن الاستمداد ولذة الناجاة فالموت له سعادة » والياة له مزيد ا 
فليكن الموت على يالك بامسكين » فإن السير حاث بك وأنت غافل عن نفسلك ؛ ولعلك 
قدقاربت امازل وقطعت المسافة » ولا نسكون كذلك إلا ببادرة العمل اغتناما | 


لكل نفس أمهات فيسسسه ' 
ْ 
ل 
ا 


ومدبم من ١‏ يكون ل الموت لقسس عينية َك 4 8 اقم 3 شيو انتطاره .وهذا الانمانهو [ 
ل 
1 


)١(‏ حديث سؤاله لمعاذ عنحشيفة ايمائد قفال ماخطوت خطوه الاظننت انيلا سعهاأخرى :أ بو عير فى اسؤلية 
ا 0 حدديث أنس وهو صيعي 


عن 2 بدي دعي صر دومع | شد مذعجم يمو و ح يض جحي دع بد اجع حاب ندج دمو جع بح حو دم دع حتت دعر يد عدت د 26 


(احباء - الدن ب الجزء الخلمس عدر ) 186 


مد م م 
: تع ا ير ب بجي تيو د 


- 
عرسم لايم 
اتملم يي مد 


6 
| 
1 


> حي م نعي عار 


. المبادرة إلى العمل وعيذر آفة التأخي‎ ١ 


شع - 


أعا أن من له أخوان غائيان وينتظر ةد فى غد » ويننظار قدوم الآخر 5 

ره » فل بستمد للذى بيد 0 أو سنة وإنما يتمد للذى ينتظر قدومه 
نمدا . فالاستعداد نتيجة قرب الاننظار . فن انتفار مجى: اموت بمدسنة اشخغل قايهبالمدة » 
ظ ونسي مأوراء المدة » ثم ,سبح كل بوم وهو منتظر للسنة كلما ء لاينتص منها البوم 
[ الذى مغى . وذلك ينمه من مبادرة الممل أيدا » فإنه أبدا برى لنفسه متسما فى ناك 
ا الب ار العمل» ا ال تر حدم من الائا إلى 
ظ ليا أذ فر 4 ا 1 59 سد سداد هدم تيدأ أ مُوثنا 2 أو التحأله 


الاق ل تر أو الساءة والسائة أذْهَى 2 4 
ب 8 4 : قال الني صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يمظه ه م ا 

ظ 2 0 شبايك 98 00 ا قبل سقّيك وَغناك قبْلَ قَتْرك وَتَرَاغَلئه 

1 ده علة 59 تان م ون شما 5 62 من انلأس الملحٌة قرا . 5 

_ أي أنه العا »ثم جرف لدرها عند زواكا‎ ١ 

' وقال صل الله عليه وسل 9 ومرة عافن" دم ة ومن أي بلع امِل آلآ | 

ا سلمة اله عَاليَة آلا إن سلعة اله اطْنة » 

ظ وثال وسول اله صلى الله عليه وس و حت راجفة: ما 1 رأدفة” وَحَاءِ 


0ك 
١ )‏ ( حديث مايتتثار أحدم دن الدنا الادن مطخيا أرقر أهنيا د الحدث : : الترمذىي من سداييه 

0 أ هريرة لف 0 يتنظرون الاغناء م ات 0 5 ابن مارك فى اازهه 

ظ (؟) حديث ا ا خاقل لجس شابك قبل 0 الحديث يلين لديا فيه باسبناد وس 

قد وأه أبن للمارك فى الزهد من رواية مرو بنميمون الأزدى مرسلا 

() حديث تعبتات مقيونث يدا كثير من ألناى الععية والفراغ :البخارى منحديث أبن عباس وقدقدم 

) 4 ( حدبت هن حاف أدب ومن أدط بام النزل الترمذي ٠‏ هن حديتك ألى هربرة دقال حن 

ا ١‏ / 0 حجاوك الرادفة تتبعها الرادفة الحديث : الترمذي و «حصذاه هن حديث ألى ؛ بن مسبم 


ا 3 
6 لي 0-0 


١ : :‏ سي 7 كي لشن و نكر اسع يو تيوق 2ه ل ول ا و د ع نتمدح ذا 
جمدو محال عجوي و ع نع دوعر رعج عب عت وح جعون وو ها عل ون دج و حم وح مع خم رح يج وح دعر ,لض لنت مون ومو د للك كن 


(١ 84‏ كناب الضسعب ) 


كعجم ب ا ا ا 


نوات ما يو" : وكا ريسول اله سل الله عليه وسل إن نس من أصعابه غفلة 
أوغرة:نادى نيم 0 ع « شك المنية” راتبة لزه إمأ بس َاوَموَإِمَا سَمَادَة» 

وقال . أو هريرة قل رسول اله صلى اله عليه وسم » « آنا النذينٌ و 
والساعة الْمو'عد » ٠‏ وقال”"ان مر : خرج رسول الله صلى اللهعليه و وس والثعمس 
على أطراف السف قتال « مَابقَيَ من الدّنيا إلا كا بن . من باينا ذا فطل 
مَامفي ند » : وقال فر سير” 2 1 لاني كنكل قر 
ذلك آخره فبقى” 0 حيط في أخرو ٠‏ فيوش وفك ذفن اللبط أنه 00 

وال ”7 عائن كان رسول الهس له مله وس إذا خطب فذكر الساعة وفع صون أ 


هه 2 م اثر فير 


واخرت وجتتاه كأنه منذر جيش ول «مَبخشل' وَسَمَينُك' يعدت أ والسآعة” 
اندو وقرن بين أصبعيه . وقال ابن مسمود رضي لله عنه :تلا رسول اله صلى 
له عليه وس ) فُن 0 داه أن احم سار للد يلاع '" ) فقال « « إن البُونَ 


دخل الصدرا: رَأمسّح » © فقيل يارسولاله هلأذلك منعلامة تعرف؟ ؟ قال 1 7 التحاى 


عَن' ذار لور والإتابة إل دار لخاود والاستمداد لمات قبل وله 6 
وتال السدى ( الْذى خَلقّ اللوات وَاشْاة وم مم د كحم 
أىأبكم أكثر الموت ذكراء وأحسن له استعدادا » وأشد مئه خوفا وحذرا 


١ )‏ 1 حديث كان إذا أنس من أصنابه 000 أوغرة نادى فييم بصوت رفيمع تع النية . الحديث؛ ؛ ابن أل ىالدييا 
ف صر الأمل من حديث زد السليى مس ماله 

١١‏ م حديث أبى :هربرة أنا النذير والوث المغير والساءة الوعد “أبن آى الدنيا ف صر الأملوآبوالقاسم 
البغوى ل فيه 0 
إلامثل مايق . من يومنا هذا فى مثل نانقى هئه 50 5 ع4 باسناد عن واترمتىموة 
من حديث أبى سعيك و حتسته 

١‏ 03 َ( حلديت مثل الدنا مثلثوب شق من أوله الى خره أطديث: أبن ىالدثيافيه من حديث نس ولايصصح 

(6)حدث جاب كان اذاخطني فذكر الساعة رفع ص وله واحمرتوحنتاه اخديث: هسم وأ بن أ الدنيا 
في قر الأمل والافظ له 

) حد حدث أبن مسعود ثلا رسول الله صلى 0 شن ير ترد لله أنيهديه 0 0 لإا 


20 الللسسسسيمهميمب 1غ 
جم ب ب ب يت يي 2 2 2202222222 
يبح ع تا ول 


7ح بج حت حب بع وت بجوت و ع جع م وت حع م مومحم ويح يد | 


ل 0 “علوم -- الخرم الخابسن حدر ؟ بذؤوم؟ 


وقال حذيفة مامء ن صباح ولا مساء إلا ومناد ناد أيها الننس » الرحيل الرحيل ٠‏ 
وتصديق ذلك قوله ما ] لاحدى كن ير لكر ين شاه مك أنا قد 
أو يتأ ”) فى الوت ٠‏ وقال سحيم مول ببى غيم : جلمست إلى عامر بن عبدالله 
وهويصل » فأوجز فى عملانه ثم أقبل علي" فقا : أرحنى حاجتك فإن ىأبادر قلت ومانبادر؟ 
قال ملك الموت رحماك الل . قال فقمت عنه ؛ وقام إلى صلانه 

وع# واو الطاتنكدالدرصل عو عيد يك فال ,دعن إما أيأدر خروج تفسى 

العم ر رضي الله عنه التؤدة فى كل شيء خيد إلا فى أعمال المير للا خرة 

وقال اللنذر . سمت مالك بن ديثار يقول لنفسه , ويحك بادرى قبل أن يأتيكالأمس » 
وحكبادرىقبلأن ينيك الأمس » حتى كر ذلك ستين ءرة أسعمه ولابراق 

وكان الحسنئ يقول فى موعظته , المبادرة الميادر فإعا هي الأنفاس وحسي ثانقطمت 
عنكم أعمالكم التى نتقربون بها إلى الله عز وجل حم اله أمرأ نظ إلى تفسه» ويك 
عل عدد ذبويه . .نم قرأ هذه الآية ( 1 تعن لك 52 ) ,ين الأتفاس» أخى المدد 
خروبج نفسك » آخر المدد فراق أهلك » آخر العدد دخولك فى قبركٍ 

واجتهد أبو موسى الأشمرى قبل مونه اجتهادا شدبدا ء فقيل لو أمسكت أورفنت 
ينفسك بعض الرفق ؟ ققال إن الميل إذا أرسلت فقاربت رأس.ميراها أخرجت ججيع 
ماعندها . والذى بق من أجلى أقل من ذلك : قال ذل بزل على ذلك حتى مات وكا يقول 


لامرأنة : شدى رحلك ؛ ؛ فليس على جهام معبر 

وقال بعض الألفاء عل منيره : عياد له » أتقوا الله ما انتعطتم » وكونوا قوما صبح 
مبم فانتيهوا» وعاموا أن الدنيا ليست لهم دار فلستبداراء واستدوا موث تدأظلتع » 
وترحلوا فقد جد بكم » وإن غاية ننقصما الحظة ؛ وتهدمبا الساعة» جديرة بقصر للدة . 
وإن غائيا يحد به الجديد ان اليل وهار ري بسرءة الأوبة » وإنقادما بم لبالفوزأوالشقوة 
استحق لأفضل العدة . فالتقي” عند ريه من ناصح نفسه » وقدم توبله . .وغلب شهونهء 
فإن أجله مستور عنه ؛ وأمله شادع له والشيطان موكل بهء عنيه النوءة لبسوفهاء ويزين 


1 اليش : مع سرع برس 610 ميرم : 4 


مسي يت سي ميب و ل تس ست 2 2 ب 2-2 
ليج 2 اي يد 2 ب لمتحت دن 


حا لان با اير را ل وبرت 
الجنة أو النار إلا للوت أن ينزل به . فيالما حسرة علّْذى غفلة أن يكون مره عليه حجة » 
وأن ترد نه أيامه إلى شقوة» جمانا الله و إياك ممن لانبطره نعمة » ولاتقصى به عن طاعةالله 
عات ا 0 بده الخير دائما فمال 1 يشأء 

وقال بمض الفسرين فى قوله تعالى ( ف نكر" '" ) قال بالشهوات واللذات 
) ورم ”)قل بلتوية (ولذم 5 ) ال شكلكتم ( حل جار أمزة الله 1 
قال الأوت عورم الله ال م قال الشبيطان 

وقال الحسن ,تصبروا وتشددرا ١‏ فإنما هي أيام فلل »أوإتما نتم ركب وترف»ء 
بوتنك أن يدعى الرجل متكر فبجيب ولايلتفت فانتقلوا بعمالح ما حضركم 

وتال ابن مسعود : مأ متع من أحد أصبح إلا وهو ضيف » وماله عارية ؛ والضيف 
مرتحلء والماربة مؤواة . ”'' وقال أبو عبيدة الباجي دخلنا على المسن فى مرطه الذى 
مات فيهء فقَال: م رحبا بكم وأهلاء حيا ك ال بالسلام : وأحلنا وإي! 5 دار اللقام : هذه 
علائية حسنة * إن صبرتم وصدقتم واتقيم ٠‏ فلا 8 حمظكم من هذا المبر ركم الله أن 
م الساة الأذن » وتخرجوه عن هذه الأذنك ٠‏ إن من رأى 
تمدا ملى ان عليه وسل ققد رآه فاديا ورائجاء لم يضع لبنة عل لبنة ٠ولا‏ قصبة على قصبة » 
ظ ولكن رقع له عل شمر إليه الوحا الوا ؛ الندأ النجا . علام تمرجون؟ نينم ورب الكعية 
| كأتكم والأمر مناءرحم الله عيدا جمل العيش عيشا واحداءفأ كل كسيرة» وبين 
خلا ؛ ولزق بالأرض » واجتيد فى العبادة » وبكى على الحطيئة » وهرب من العقوبة » 
وابتنى الرسمة -مء ى بأتيه أجله وهو على ذلك 
ع بو الات نم الأحول . قال لى فضيلالرقائى وأنا سأئله ياهذا لابشئلناك كار 5النأس 
عن نفسكء ل الأمر لص دوت .ولاق ل أذهس هبنار هنا ؛ قيتقطع عنك النبار 


(1) حديث أبيعبيدة اباجى دخلنا علىالحسن قيس ضهالذى ما قيهققال محا © . الحديث نأا ديا 
فقمر الامل وابنحان فالثفات وأبونعم فىاللية منهذا الوجه 


(اعء ضع ؤءن؛4 لخدي : ١1‏ 


ديصع - : 
و ا ع تي ا ب ل ل تي رربو ا او تت وك يز كي وك حادب 3 1020 0 


حت صصح ص دي ممعت 0 جد دعقت ع وت رقت ب و ص وص نت ون ومنت معد عد د 


.3 اي يي ال ب ا و ا ا ا نه 9 
ححه ]5< دده لخد م ولكم ددا لأ 6ل 0500-0 مسديوين 


00 ٍِ 2 96 ب 


ذاجناء علرم الدن ب الجوء الخامس مخر ) وم 


0 000 3 
2 ا 


فى لاثىء» فإرت الأمر فوظ عايك » ولتر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسمرع إدراكا. 
ل 102 تت لذنب قد “ 


الباب الثالمكه 
في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عنده 

5 م أنه اوم يكن بين ربدي العبد المسكين كرب» ولا هول : ولا عذاب م موي 
ف رات اموت عحردها : لكان جديرا أن يتنئص عليه عيشه » ويتكدر عليه سروره 
وفار مور ه.وغفلته » وحقيقأ أن يطول فيه فكر رهء ويعظم له استعداده » لآسمأ وهو 
فى كل نفس بصدده.كا قال بعض 52-1 كرب بيد سواك ؛ لاندرى متى ينشاك 

وقال لقمان لابنه : يانى ؛ أمس لاتدرى متى يلقاك ؛ استعد.له قبل أن يفحأك 

والسجب أن الإنسان لوكان فى أعظم اللذات وأعطيب عبالس اللبو : فائتظار أن يدخ 
عليه جندى فيضرءه مس بخشبات » لتكدرت عليه لذته ' وفسد عليه عيشه ٠‏ وهو فى كل. 
نفس بصدد أن ,بدخل عليه ملك اموت بسكرات النزع » وهو عنه فافل. فا 
تامس لاا سيل والارون 

واعل أن شدة الأم فى سكرات, الأوث لا سرفبا بالحقيقة إلا من ذانها . ومن 1 يذقها 
فإتما بعرةرا إما بالقياس إلى الآلام ال ى أدركيا» وإ إما بالاستدلال بأخوال الثاني فى 
النزع عل شدة مام فيه قاما 2 ياس الذى يشبدله ةْ نبو أن كل عضو لأروح فيله 
افلا حدس بالا ا .فإذا كن فيه الروم المدرك للاثلم هو الروح ددا أماتب العشو 

جر ارعريت سرى الأثر إلى الروح» فبقدر مأيسرى إلى الرؤْحتام والؤإيتفرق 
عل اللحم » والدم ؛ وسائر الأجزاء» فلا يصيب ب الروح إلا عض الأم . فإنكان فى الآلام 
مابباشر نفس الروح ولايلاق غيرةء فا أعطم ذلك الألموما أغده! والتزع. عبارة 
: عن مو نزل, بنفس الروح : فاستغرق ننه أجزائه “حي 07 بق جره - أجزام 

الروح المنقشر فى أي اق البدث: إلا وقد حلبه الام . فلو أصايتيه شوك فالألم الذى 
جده إغا يحرى فى جره من الروح يلاق ذلك الوضم الذى أصابته الشوكة. 


0 م 1 |[ | [|[|[|[|[|[ |[ 1 21011 


2 


متت تت 


اتم هيد 


أذ 1[ 1[ 01 
مج ب جم ع مم ع ملبححبير 


موك كت حب رخ وح حر وح و حمر جم 2 مج رح وج و وح رض وت هت 


0 أئر الاحتراق لأن أجزاء النار تفوص فى سائر أجزاء البدن » فلا .بق 
من العضو الحترق ظاهرا وباطتا إلا وتصيبه النا, رء فتحسه الأجزاء الر و حانة 

0 فى سائر أجزاء اللحم . وأما الجراحة فإما تصيب انع اسه ديد 
فقطاء فكان لذلك 1 اجرح دون ألم النار . م التزع مبجم فلى نفس الروح » 
وستغرق جميع أجز زائهء فإنه المتزوع المهذوب من كل عرق 00 
من الأعهماب » وجزء من الأجزاء 'ومفص لمن المفامل*ومن أصل كل شعرة و بشرة من 
الفرق إلى القدم فلا تسأل عن كربه وألمه» حتى قالوا إن الموت لأشد. من ضرب 
السيف » ونشر بالناثير » وقرض بالقاريض . لأن قطع البدن بالسيف إقا يوم 
لتملقه بالروح ؛ فكيف إذا كان المتتاول المباشر نفس الروح . وإما ستغيث الضروب 
و لصح لبقاء فوتنه فى قلبه وفى لسانه ٠‏ وإما انقط 0 
لأنالكرب قد بالء فيه » وتصاعد علىقبه » وبل كل موضع منه » فيد كل قوة » وضعف 
كل جارحة» فلم تركله قوة الاستناثة . أما المقل فقد غشيه وشواشه . وأما اللسان 
فد أبكمه . وأما الأطراف ققد ضمتبا ووذ ل قوفل الاستراحة بالأنين والصياح 
والاستفائة » ولكنه لابقدر عل ذلك . فإن بقيت فيه قوة سمعتله عند انزع الروح 
وحِدسها <وارا وتمئمرة من حلفه وصدر ره وقد تثير لونه وأربد» حتى كأنه ظبر منه 

التراب الذى هو أصل فطرئه» وقد جذب مئه كل عيرق على حياله . الألم منتشر 

فى داخله وخارجه حتى. ترتفم المدتتان إلى أعالى أجنانه » وتتقلص الشفتان» 
بلص اللسان إلى أصله » وترتقع الاثثيان إلى أعال موضعهما » وتخضر أنامله. 
فلا مدل عن بدن. يحذب منه كل عرق من عى وقة . ولوكان المجذوب عررقا واحدا 
لكان ألله عظماء فكيف والمجذرب نفس الروح التألمء » لأمن عيق واحد ء بل من 
ججيع العروق 3 93 عوت كل عضو من أعضاءئه تدرجحا » فتبرد أولا قدماه » © 
ساقاه » ثم هذاه . لكل فشو سكرة يذ سكرة + وكرية عد كربة » حتّى يلغ با 
إلى الملتوم » فمند ذلك بتقطع نظره عن الدنيا وأهلبا » ويغلق دونه باب التوبة 


رو سب نم يدعو احج مذ مع ا امس د و ب م ا سل 
4 ا ب ا ا 1 ا 


لاصيا 
2 النناء ١4:‏ 


] احباء علوم الدين  الجزء الخامس عشر‎ ١ 


وي سوا ي ةد 


ومحيطبه المسرة .والندامة. '' قال رسول الله صل الله عليه وسل « نبل تدية اليد 
إزوورة هر و 8 5 ل لشم 5 اس سن لاق 50 5 
مالم" ششر'غر" ووقال ماهد فى قوله تعالى ( وَلِسمَت التو بة إلذين يعملون السبئات 
0 جاع م كم مور اث و اخ سار # اله 11 
حي إذا حشر أحد م اتلو'ت قأل إى نسح الان )قال: إذا عائن الرسل فمثدذلك 
تبدوله صفحةوجهماك: لوت عفلا تسل عن طم صرارة الموت وكر به عند ترادفسكراته 
ولذلك كان رسول أنه صلى العليهوس ل يقول”"«الليم هون ليد سَكرّات ألوات» 
والناس إغا لايستعيذون منه ولا يستعظمونه لجهلوم به فإِن الأشياء قبل وقوعها إنا 
تدرك بنور النبوتة والولاية , ولذلك عظم خوف الأنبياء علييم السلام والأولياء من 
الموت ؛حتى قال علسى عليه السلام ه يأمعشمر المواريين أدعوا الله تعالى أن موث علي 
هذه السكرة؛ سنىالوت » ققد فت الوت مخافة أوففنى خوفى من الوتعلالوت 
ا و 0 أت مين 5 . 2 0 .8 
وروي أن ثرا من بى إسرائيل عسوا عقبرة » فقال بعضهم لبعض , لو دعوم اللدتمالى 
أن 0 لكممن هذه المقيرة ميتا تسالونه »فدعوأ لله تعالى » فإذا ثم برجل قد قأم وين 
.2 1 - - 3-5 .- 0-3 5 1 - « 9 
عيثية أثر السحود 6 فلك خرج عن قبر من القبور » ذقال يأفوم : ماأردم مي ؟ لفد ذفنت 
وقالت عائشة رضى الله عنها : لاأغبط أحدا مبون عليه الوت بعد الذى رأيت من 
شدة موت رسول الله صلى الله عأيه 3 مد 
0 5 تيع ع 2 5 000 م 
وروي أنه عليه السلام 9 كان يقول « اللي إنلك تأ خذ الرّوح من نان لصب 
ولق وَأ لا نامل للم فاعنى علَّ اوت وَشُو ب 7 0 
وعن المسن”* أن رسول الله على الله عليه ومبم ذكر الوت وغصته وأله قال 
١‏ الاب أأثااث فى سكرات للوت »ي 
(؟ ) حديث انال يقبل توية العبد ملم يفرغر : الثرمذى.وحسنه ؤابنماجه من حديث ان تمر 
(+ ) حديث كان يقول اللهم هون على جمد سكرات للوت:قام 0 , 
) م ) حديث كان يقول اللهمانك تأنخذ الرويج من ب نالعصب والفصب والأنامل الحديث: ابن أبىالدنيا 
فكتاب لوت محديث صعمة بن غيلان الممق وهومعضل سقط منه الصحابى.والتابي 
)(ع) حديث الحسن أنرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر للوت وغصته وأله قفال هوقدر ثلئاثة ضربة 
بالسيف ابن أب الدنيا فيه هكذا عيملا ورجاله ثفات ٠‏ 


مده 


حنمت 


ل ل ل ا تل ل ل 


لمم جح مت جد و رحو جه ون م ل رين بح م ب ل ا ا ل 6 
20 3 2 ا ل بوت به 


تاكن ذ كنات الشهب) 
ويا تن ب 501 مجحب جب ع م ا ا 0 
دهو قَدرٌ د ثملثاثة ا بِالسُئِف » 9 7ل 0 الأوت 
ا 0 
وشدته قال « إنَ هون اللوات 4 شرام كة فى كوف فل شرج الك 1 


لكوي 1 4ه "' ودخل صلى الله 5305 4.2 وسدام سس در دعسن 3 0 


2 


1 فى أله ميقي مأمئة عراف إلا 0 ل حدتة » 

وكان علي كر م الله وجبه حض على القتال ويقول : 58 توا والاى فى 
بيده لألف ضربة بالسيث أهونْ على من موت على فراش 

وال الأوزاعي : بلغنا أن اميت جد ألمالوت مالم سعث من قيره 

وقأل شداد بن أوس : للوت أفظم هول ف الدنيا و والآخرة على المؤمن . وهو أشد 
سس نثسر بالمناشير ؛ وقرض باللقاريض وغليق القذور . ولو أن ا ميت نشر فأخء 7 
الدنيا بالموث مااتتفعوا بعيش» ولا لذوا بنوم ٠‏ وعن زد إن أسل عن يقال ا 
بقي عل اللؤمن من درجاته شيء لم ببلنها بعمله شدد عليهالموت ليباغ بسكراتالموتو 7 به 
درجته فى الجنة . وإذا كان للكافر معروف] يحز هران لسن الوك سكل “واب 
معروفهفيصير إلى النأر “و عن إعضهم أنه كان حال كثيرأ من المرضى كيف نحدو ناموت 
فاما مرضقيل له: :أن تكيف تحده؟ فقال؛ كأن المموات مطبقة | ىالأرض.ه وا شد 
5 : ول سل لله عليه وس مات الات هومن 

سَنكلَ ألقآجر » ٠‏ وروي عن '' مكحول » عن لني سل لله عليه وسل أنه قال 

0 شر ا : مبمت' قل أهل السو اتا وا رضم انوا بإذن اله تال » 


(1) حديث سثل ل ممزلة حك الحديث ؛ ابن ألى الدنيا فيه 
من رواية شهر بنحوشب مرسلا 

)5 ( حديث يدل على مر يض ثقال العم مايائق مامئه عرق الأويالم | للموت على حديه نأبن آلى الد افيه 
دئ ديت سابان بستد ضيفب ورواه فى امرض وانكفارات مئرواءة غنيد د درسلا 
مع اختلاف ورعواله قات 

(" ) حديث موت الفحأة راحة لامؤهن وأسف على الداجر :امد من حديث تائشة باسناد 2 قال 
وأحدة أسفت ولابى داود مئحد.ث خالد السادى موت الفحأة اخدة أدعت 

( ؛ ) حديث مكحول لوان شعرة من شعر اليت وضحت على أهل السموات والارض لماتوا ‏ الحدبت : 
ابن أبىالدنيا في ااوث' من روابة أبىميسرة, رفعه وقيه لوأن الجشعرة وزادوان ؟ فى يوم العامة 
لتسعين هولاأدناها هولا بضاعف على الموث سبعين ألف ذهف وابوءيرة هو »رن 
بي شمر حبيلي والحديث مرسل حسن الاسناد 


1 3 2 0 -- 222222232122 3 جومعحبور ع هه 2 مت 
اموي يمرم وم دع تع كفو جم جع جح ربو وى رص صو و وو رت وح و 0 حر ف لت تعض صصص ون كا نت 2 32 جمت ا ات 


0 ( احياء علوم الدين 35 ا ال ا ( اللوي 


و اوح يمي امبو سويد جما وجي رام علد 
ل ا ع ال وض وام ع مصعم اوم ب م 


لأذف ىكل شعرة اموت » ولا يقع اموت بثيء إلا مات 
1 14 3 © 1 ' 1 
ويدوف 7 لو أن قطرة من ألم الموت وضعت على جبال الدنيا كاما لذابت 
وروي أن ابراهيم عليه السلام لا مات قال اله تعالى له :كيف وجدت اموت يأخابلى؟ 
قال كسّود جعل فى صوف رطب ثم جذب . فقال : أما إنا قد هوّ نا عليك 
وروي عن مومى عليه السلام أنه لاصارت رو<ه إلى اما شال قال له ريه : ياموسى 
كيف وجدت الوت؟ قال وجدت نفس ىكالعصفور حين يقلى عل القلى» لابموت فيست رمح 
ولا شحو فيطير ٠.‏ وروي عنه أنه قال :وحدث نفسى كشاة حية أسلخ 5 القصاب 
وروي عن النى دلى الله عليه وسلم 3 أنهمكان عدذه 4 ن ماء علد الأوت 6 حمل 
كت بمسح بها وجبه ويقول « الل بم مون عَلَي كرات اللوات » 
6 وقاطمة ري الله عنها ل :واكر بأه 0 ماه ! 00 يثول د لأكراب عل 
أ بيك يمد اليوام ‏ 5 زقال تمن رق الله عفنيه لكين الجا ر :يا كب حدثنا 
عن الموت ال" نمم يأأمي رالمؤمنين إن لوت فين تخي الله وللأوغل ف حوف 
رحل 0 واغذت 0 4 0 جل به رحل شديك الجذب 3 فأخذما أ خذوا: وماأبق 
3 0 ص الله م 1 ٍن كن 0 50-7 0 وَسَكرَّات 
ا : بذ كرات لوت على أرلاء .فم وي 
الأول :شذَة المع 5 د كاثأة 
١ ١‏ ( حودابث اوأن قطرة منا موت وصعث على حال الدنيا كلهالذابت لمأحد لدأصلا: ولعلااصيف بوردة 
حديثا فانه قال ويروى 
) 9 ( جد بت أنه كان عنده فدح من مأء علد اأوت خمل يدخل بده قُّ 5 من ممع 5 وعدهة ق 1 بشولاللهم 
هود علي كر ات اأوث :متفق عليه هن لكات يشعاعة 


() حديث انفاطمة الت واكرباه لكريك إأرت م الطديث ؛ البخارى هن ديث أنس بافظ واكرب 


أبتاه وفى رداية لابن خرية واكرباه 
([؛) حديث انالعبد ليعاج كرب الوت وسكرات الوت وان مفاصله ليسم بعشبا على بعش - الحديث 8 


ااا حتمت ب جح تعن لصحنو عن حت بع نك حت و ا يي 222 02 


يي 2 3 جح عي 2 
1-0 2-6 2 : لاس اد 5 


الداهية الثانية : مشاهدة صورة مذك الموت » ودخول الروع والحوف منه على القاب 
فاو رأى صورثه ! النى قيض عليها روج ابدللات اسم الرجال قوةم يطق رؤيته . 
قندر وي عزابر اهيم الحليل عليهالسلام أنه قال ليكاللوت : ولتسطاع أزتر بق صورتقك 
التي تتفبض علبها روح الفاجر . قال لانطيق ذلك . قال الى . قال فأع ض عنى . فأعرض 
عنه ثم النفت » »فإذا هو برجل أسود» قائم الشعر » منآن الريح » أسود الثياب» رج 
ظ من فيه ومتاخيره هيب الثار والدخان . فنشي على | برأهيم عليه السلام »ثم أفاق وقد عأد 
ا ملك الوت إلى صورته الأولى اال انك الريشي اول بان اا 0 
وجاك لكان حسبه . وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسل « أن دود 
لمكن مايه 1 أون 5 رح أغلق الا" 1 بُوَاب فأعْلقذات يوام حرج 
كَأثْرقت امران: “ قدا هي" 0 ن' أَدَْلّ هَذَا لجل لذن جاء دَاوهُ 
نقيت نه غناه فجَاء داو 5207 نت ؟قثال أن الى لآأماب” الاوك 

عمق المحابْققالَ فأنت وال ا وَرَمَلدَاود عليه 0 

وردي أن عيسى عليه السلام مر جمحمة فضربهأ برجله » فقأل: تكلى بإذن الله . 
قفالت ياروح الله » أناميك زمان كذا وكذاء يبنا أناجالس فىملكي علي" تاجى » وحوى 
جنودى وحدمى.؛ على سربر ملك » إذيدالى ملك لوت ؛ فزال منى كل عضو على حياله 
ثم حرجت نفسى إليه » فياليت ماكان من نلك ابجموع كان فرقة » وياليت ماكان من ذلك 
الأنىكان وحشة . فبذه داهية يلتاها المصاة» ويكفاها الطيمون. فقد حي 
«الأنبياء مجره سكرة النزع» دون الروعة التى يدركبا من يشاهد صورة ملك اأوت 
كذلك .ولورآها فى منامهليلة لتنخص عليه بقية عمره » كيب برو نهف مثل نلك الخال 
وأما المطيع فإنه يراه فى أحسن صورة وأجلها . تقد روى عكرمة عن ابن عباس » 
أن إبراهيم عليه السلام كان رحلا غيوراء وكأن له بدت ,تعبد فيه فإذا خرج 


زوناه ف الأر بين لأى هدية أبراهم بنهداية عن أنس وأبوهدية هالك 
(1)حديث يث أبى هريرة, اداو د كان رجلا غيورا ‏ الحديث : أحمد بإسناد حيد أنحوه وان أبى الدنيا 


( احياء عاوم الد ل التات.. / 
0 جع يح ب 0 0 ا 0 م ص 5 0 + بيب 0 1 ١‏ رعو 


08 ا ا و ل حيو - 
لد" شونا" نك عسل لشت 022 للكف و الف ام 90 


أغلته . ٠‏ فرج ذات دم فإذا برجل فى جوف الببت ٠»‏ .فال من أدخلك دارى ؟فقال 
أدخلنها رمبا . فقال أنا رسها . ققال أدخلنهها من هو أميك 00 ' فقال من أنت 
من الملائكة ؛ قال أناملك الموت ٠‏ قال هل تستطبع أنثر رنى الصورة التى تقبض فيها روح 
المؤمن؟ قال نعم ذأع ض عنى» فأعرضث التفت فإذاهو بشاب: فد ا 
ثيابه وطيب ربحه » فقالياملكالموت » لولم يلق المؤمنعند الوت إلاصورتك كان حسبه 

ومنبامشاهدةالملكين الحافظين , قال وهيس : بلئنا أنه مامن ميت يموت حتىيتراءى 
له ملمكاه المكاتبان عمله . ذإن كان مطيعا تالا1ه . جزاك اله عنا خيراء فرب مجلس صدق 
أجلستناء وصمل صالح أحضرتنا. وإن كان ناجرا قالاله لاجزاك الله عنا خيراً فرب ملس 
سوء أجلستنا » وعمل غير صالح أحضيرئنا» وكلام قبيح أسعمتنا » فلا جزاك لله عا خيرا . ْ 
فذاكشخوص بصر الميت إليبماء ولايرجم إلى الدنيا أبدا ا 

الداهية الثالئة : مشاهدة العصاة موأضمم من النار اوخركم الاك شاهدة .فإهم فى ا 
حال السكرات قد مخاذلت قو ام براعيايت لح دوج أرواحهم » ولن تخرج أرواحمم ا 
مالم سمعوأ نغمة ملك اموت بأحدالثه مربين » إما أ يشريا عدر” الله بالنار» أ وأبشرباول اله ا 
بالمنة . ومن هسذا كان خوف أرباب الألبباب . وقد قال الني صلى الله عليه وسلم 9 


« نرج أحنة كم من أن حى بشلم أن مه وَحتَى نرى مده من الكنة 1 
3 الثار» : لعل امسو ال أ ِنَ ابه أَحَسَ 21م لقاءه وَمنْ ظ 


كره _لقاه الله كر مال ' لقا » فقالوا .كلنا نكره الوت . قال ينس ذال بذاك إن 
اللْؤينَ إِذا فرج له “كما هو تدم علب أَحَبّ لقأ اهم 347 م الله لقَاءة » | 
وروي أن عذقة قم الجان ل الك سيره ودر لايس اجر الليل . قم فانظر 


- 


6 حديث أن رج أحدم م من الدنيا حتى يعم أبن مصيره وحق يرى مقعده دن النة أوالنار :ابن أبىالدنيا 
فى الوت هن ييل ٍ اسم عن على موقوفا لاخر نفس أن آدم من اندنيا حتى م ظ 
أينمصيره الى الجنة أم إل ىالنار وفيرواية حرام على نفس أن ترس منالدنيا حتي تعلم منأهل 
الحنة هم عن ف : أهل النار وفىالصحيحين من حديث عبادة ى الصامت مأبشهد ذلك أنااوٌ سن 0 
اذاجضيرء لوث بشر برضو اننم وكرامته وا نالكافر اذا حضر بشر بعذابانَّهوءقو بتهالحديث ظ 

6 حديث من أحب لفاء الله أحب الله لقاءء ومن كره لقاء اله كره اله لفاءه ‏ الحديث ؛ متفق عليه ) 
من حديث عادة بنالصامت 


م" ١‏ مات الشعب) 


أيساعة هي . فقام ان ممعود لم حاءه قال قد طلدت اراء . فال حذيفة .أعو ذْ بالل ا 
من صباح إلى النار ' ودخل مروان على ألى هربرة . فال مروان الأبم خفف عنه [ 
قال أو هريرة . اللبم أشدد تم بكى أبو هر, ةوقال وات نااك عزنا على الدنيا + 1 
ولاجزعامن ن فراقي ؛ ولكن أتنظر إحدى الب ريين 00 يجنة أم بنار ١‏ 

وروي فى المديث عن لبي صلى ال ا أنه قال « إن اله إذَا رضي" عَنْ 

عَبِدِ قآل تلك للوات اذْمَْ إلى فلآ نِ 0 5 37 حةر لأر 06 حسى من ) مله قد ا 
7 ويج حت أحبة قزل مَل | لواتٍ وس ع َه مِنَ املا ؟ د وسيم ا 


0 درنى يبيةك 


ضبان الكممان سول 20 ا مفُرآن كُْ وَأحدٍ ملم وم شار وى شار ه 1 
صا<يه وَنَقُومُ اللا كك 6 سفن روج روحه. سم ارك نحآن ذا نر ]1 لض ١‏ 
وص َم دهعل أن صر شرع قال ه فقول له جنوه مالك سيد فيدُول أ) يان 
0 0 08 بن الكرامة أن كنت من" هَذَا قألوا فَدجَبد نيه قكان معضوما» 

وقال” الم :لا راحة للمؤمن إلا فى لقاء الله ومن كانت راحته فى اقاء الله 'تمالى 
قيوم الوت نوم سروره “ وفرحه؛ وأمنه ؛وعزه» وشرفه 

وتهل 0 بن زيند عند لوت مانشهى ؟ قال نظرة إلى الحسن . فاما دخل عليه || 
لسن قيل له .هذا امسن فرفم طرفه | ليثم قال ٠‏ ياإخرا ا لل أفارقم إلى ! 
نار أو إلى الججة , . وقال مد بن واسم عند الموت : ياإخواناه » علي السلام إلى 1! 
لنار أو يعنو الله لله. ٠‏ وى بعضهم أن ببق فى النزع أبدا ولا يبمث اثواب ولا عقاب | 

فخوف و امقة فطع قلوب حرفي وهو مر: الدواهى العظيمة عند اللوت 
07 ذكرنا مو سوء الحائمة » وشدة خوف العارفين منه فى كتاب الحوف والرجاء ف | 


ا ا 2 0 


0000 - يعات 
ل على جع وب ون وم لصي برح إخرم 


' ١ 
١ وهو لائن بهذا اوضع » ولكنا لانطول ذاكره و إعادته‎ | 
00 أ : 2 ا‎ 
1 : حديثٌ ازالله أذارضى على عنده قال ياملا الوت اذعب الى فلان فانى بروحه لأرخه  الحديث‎ )١( ْ 

| 


ابن أبى الدنيا فى كتاب للوت من حديث تيم الدارى باسناد ضعيف بزيادة كثيرة ولم صرح | 
فى أول الحديث رفمه وفى آبخره مادل على أنه رفوع وللنساق من حديث أبىهربرة 2 | 
ٍْ باسنا مح إذاحضر اليت أنته ملائكة الرحة بحريرة بيضاء فيقولونٌ اخرجى رائية مرضية 

ا عنك إلى روح الله وريحان ورب راض غير غضان الحديث : 


مح ع م د ع حب سبو و مسي جه جر جز 


جمد يد عدن نم حر جا ديح يد + تمدن حمجيو ويج حمر جح لد اللأعر ألا موت را ذه جعودم وح > لبرمو» جع رت كح نح بت وععلق د باتو رك معو تمد ج2200 


١‏ احياء علوم الدين -. الجرء الخامس مثر / كن 


ها يستحب من أحوال الختضر عند الموت 


أعلم أن ا موروب عثدء املوث دن صورة ال متسر ور المدوء والسكون 0 ومن اسانة أن 
يكون ناطقا بالشبادة .ومن قلبه أن ,يكو ن حسن الظن بالله تعالى 
أما الصورة فقد روي عن الني صلى لله عليه وسل أنه قال 9 د ارقبُوا الت عند 


كلآث إذا رشح جيه تنمت ديدست شفتاء * قهى من رَنمة الل قد له 
وَإِذًا عط قطبط ١‏ الختوق وَأمر لوه لو'ثة وَأريدت شقتاه و “م عَذَابِ الله قد 1 6 
وأما انطلاق اسانه بكلمة الشهادة فهي علامة الخير .قال أبو سعيد الخدري : قال 


سول الله لى الله عليه وسلم 5 2 افوا م6 لا لا إله إأّا الله »وى رواية 9 حدافة 


و فإنها مد م مأتبلما ينا تلم » . وقال عثمان: قال رسول الله صلى الله عليه وس 


دمَن' مت وَهُو يثل أن لآ إلة إلا اله وَخَلَ البْتَدَ »وقال عبيد اله « وهو يَشهدُء 
رت فلقنوه لا إله إلا الله فإنه مامن عبد نم له بأ عند 
موته إلا كانت زاده إلى الجة 
وقال ممر رشي أشدعنه اعتيوزا را ود دم ؛ ف هم يرون مالا ترون » ولتنرم 
لا إله إلا الله : ل “أو هريرة: ل الله عليه وسلم يقرل: 
حَفََ مَك اللوات رجلا ارد شف كل ل يي حا ل ليك رج 1 
1 يه إلا اانه فثفر له دس 
لانن 


0 _ ( حديث لقنوا مو 8 لاله إلاالله #قدم 6 

( م ) حديث حذيفة فامها هدم ماقبلها :تقدم 

)2 حديث وننات وهويعم أنلااله الاالله دخل الطئة:قدم 

(ه و ) حديث أبى هويرة حضر ملك لاأوت رجلا غوتث فنظو فى قليه فلم مد فيه شيثا الحديك , 
ابنأ بالدنا فى كتاب الحتضربن وللطبراى والبيق فالشعب واسناده جيد الاأن فيرواية 
ااميق رجلا هسم وسمى فيرواية الطبر انى اسحق نعي وطلحة وهوضعيفه 


عن و حت جنعجح مين 
١ -‏ 


ولبنى الملقن أذلابلح فى تين » ولككن بتلطفء فرها لانطق لسأن لأربض »؛ 1 
فيشق عليه ذلك » ويؤدئ إلى اسننقالهالتلقين» وكراهيته للكلمة ؛ ويمنشثى ثى أن يحكون 
ذلك سبب سوء الماعة وإغا منى هذه الكلمة أن يموت الرجل وليس فى قلبه ثيء غير 
الله؛فإذا ل بيق له مطاوب سوى الواحد المق كان قدومه لوت على محبوبه غابة النعيم 
فى<ته . و إنكان القلى مشعونا بالدنيأ » ملتفتا إليهأ ؛ متأسفا على لذامهاءركا نت الكلمةعل 
رأس السان» وث يقطيق القلب على تحقيتهاء وقع الأ فى خا المشيئة فإن مجرد ح رك 
اللسنان قليل الجدوى إلا أن يتفضل الله تمالى بالقبولك 

وأما جسن الظن فبو مستحب فى هذا الوفت وقد ذكرنا ذلك فى كتاب الرجاء» 
وقد وردت الأخيار بفضل حسن الظن بالل "دل واثلة بن الأسقع على عس يض فال : 
1 أُخبر ىكيف خلذك بالله ؟قالأغ رقتنى ذنوب لى » وأشرفت هلى هلكة ؛ و أرجو رحمة 
| دنى فكبر وائلة» وكتر أهل اليت بتكبيره » وقال الله كبر . "معت ورسول لله صلى 
١‏ اله عليه وسلم يدول بتر بشو الله َال أ عند طن وى إلى فليظن. فى مأشاء » 
ا ”” ودخل الني صلى لله عليه وسم على شاب وهو يموت ء فقال « كيف تحذك » قال 
ْ أرجو الله وأخاف نونى ققال التي ملى الل عونل اجا هلب عَبْد مل 
١‏ هذا الوط إلا أغط ال له ىبر جُو وَآمنهُ من الى مخَافٌ » 


وتال ثابت البنانى : كان شاب به حدةٌ 6 وكان ل أم تعظه كثيراو”ة نقول له ٠‏ يأني » 
إن لك ببوما ذاذكر ,يومك. فاما تزل هه أمر الله تمالى 0 
بائي » قدككنت أحذر رك مصرعك هذا وأقول إن لك يومأ . فقال ا أمهء إن لى ربا كثير 
للعروف ؛ وإنى لأرجو أن لا يمدمنى البوم بعض معروفه . قال ثاب . فرحمه الله حسن 
نه بريه ٠‏ وقال جابر بن وداعة .كان شاب بهرهق فاحتضر » ققالت له أمهبأبني “وصى 
ظ بشيء ؟ قأل عم خائى لانسلينيه» فإن فيه دك لله الى » فلمل الل ب رحمنى . فلمأ دفنروّى 
ا 00 تت م 


ْ ْ عدى فى فليظن فى ماشاء 0 رفوع نودم 0 بجعا 5 
١‏ ل اك ع م ل م د : تقدم ْ 


! 
0 5 4 اس 5 مسح مس نكم - 5 5 0-0 0 5300 00-2 2 -هدة: وفيت 
اجون مح ع همرحو عومد نلحنى كين وح جمبع نت الى متو وج ناج لدت ين دمور بوتت ردت دير عد عمج بت نت جمد حو ين ع مر بريو» ولحو 0 يد -- 


دع مني تت 


كراهد ى أن أ ذهب إلى من لثبرى ال 5 

وقال أبو الممتمر إن سامان : قال أنى 1 حضرته الوفاة : بأمعتمر ؛ حدانى بالرخصس لعلى 
آلقى الله عز وجل وأنا حسن الظلن به .وكانوا ستككؤن أن يذ ل اعد أ ن عله 
عند موه لكي بحري ثلئه بريه 


سسأ ن) 


الحسرة عند لقاء ملك الموت محكايات يعرب لسان الخال عنما 


قال أشعث ن أسل : سأل ابراهيم عليه السلام ملك الو ء واسمه عززرائول ؟ وله 
عيئآن ء عين فى وجبه وعين فى قفاه » قال يأملك الوت ء ماتصئع إذا كان نفس بالشرق 
ونفس بالغرب ؛ ووقع الوباء بأرض ؛ والتقى الزحفان» كيف تضنع ؟ قال أدعو الأرواح 
بذ الله فتكون بين أصبمي هاتين . وقال قد دحيت له الأرض فتركت مثل الطشت بين 
يديه عيتثاول مها مأبشاء . قال وهو ببشره بأنه خليل الله عز وجل 

وقال سلمان بن داود عليبء! السلام لملك اللوت عليه السلام . ٠الى‏ لاأراك تعدل بين 
الناس ء تأخذ هذا وتدع هذا قال ملأنا بذلك بأعل منكإعا هي صمف أو كتب تلقى إليه 
فيها أسماء . وقال وهب ن منيه ,كان ملك من الملوك أر اد أن يركب إلى أرض عفدما 
شياب ليلبسبا » فل تمحبه » فطلب غيرها حتى لبس ماأيجبه بعد مرات . وكذلك طاب 
دانة فأقي مها فل لسن ال تراد تو اعينا . فحأء إبليس فنفخ فى منخره 
نفخحةء فلاه كيرا ثم سار و سارت معه ألميو ل ؛ وهو لابنظر إلىالناس كيرا . فجاءهرجل 
رث الفيئة» فسلم 0 برذ عليه السلام فاخن بلجام داته؛ فقال أَر سل اللجام فقد نياطيت 
أمرا عظما . قال إن لى إليك حاجة. قال أصبر حتى أتزل . قال لا الآن . فتهره على لام 

دابته . فقال اذ كرها . قال هو سر . فأدتى له رأسه » فسارّه وقال : أنا ملك اموت .فتغير 

لون الملك » واضطرب لساأنه م فال دع حتى أرجع | إلى أهلى » وأقفى حاجى ويم 
قال لا وا لأثرى أهلك وثقلك أندا . فقبض روحه؛ فخر كأنه خشبة» ثم مفى فاني 


صصح حم جومت ٍِ م يت 


حت نر تح حو حنج وج وت جح وق يي حم عت > 3ج ب جوت نعو رح و جع رجه ب د مح جه تمي يهن 


ْ 
ْ 
ا 


ا 2 عت بج وك دج يب برعت ا نين كين حصت بعص ند يبز 


ام" ( "تاب الشعب ) 


عبدا مؤمنا فى ناك الخال » فسل عليه فرد عليه السلام » فقبال إِنْ لى إليك: حاجة أذكرها 
فى أذنك . قتالهات . فسارّه وقال : أنا ملك اموت . فقال أهلا وص حباعن طالتفيبته 
هلبه فو أله ما كان فى الأرض غالي أحب إلي” أنألقاه منك , فقال ملك الوت , اتض 
حاجتتك التى خرجت لمأ . فقال مالى حاجة أ كبر عندى ولا أحب من لقاء الَتمالى » قال 
فاختر على أي حال شت أن أقبض روحك»ء فقال تقدر على ذلك ؟ قال نم إنى أمرت 
يذلك ؛ قال فدعنى حتى أنو أو أصل » » أماقبض روحى وأ ناسأجد . فقَبض روحه وهوساجد 
وقال أب بكر بن عبسد الله للزتى : ججع رجل من فى إسرائيل مالاء فاسا أشرف على 
للوت قال لبنيه , أرو قأصنا ف أموالى . فأني نشىءكثيرمن اليل » والإبل » والرقيق ؛ وغيره 
فاما نظر إليه بى تحسرا عليه . فرآه ملك الموت وهو ربك . فقال له ماييكياك ؟ فو الذى 
خولك ماأنا مخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك وبدنك . قال فالبلة حتى أفرقه . 
قال هبات انقطعت عنك المهلة ٠‏ فبلا كان ذلك قبل حضور أجلك ! فقبض روحه 
وروي أن رجلا ججع مالا فأوعى 2 ددع صنفامن للال إلا اتخذه » وابتى قصرا» 
وجعل عليه بأبين وثيقين بن » وجمع عليدحرسا من غلمانه ثم جع أهله وصنع للحم طعاماء وقد 
على سرير » ورفع إحدى رجايه على الأخرى وميا كلررنت . فاما فرغوا قال : بأنفس 
أنمى لسنين ؛ فقد جعت لك ما يكفيك . . فل يشر من كلامهحتى أقبل إليهملك اموت فى 
هيئة رجل عليه خلقان مع الثياب » وق عنقه خلاة يتشبه بالمسا كين . فقرع الباب بشدة 
عظيمة قرما أذزعه وهو على فراشه . فوس إليه الذامان وقالوا : ما سأنك ؟ فقالادعو إلي" 
مولام .“فتالوا وإلى مثعلك يخرج مولانا؟ قال ثمم : : فأشيروه يذلك . فقال هلا فملثم به 
وفمتم : : قرع الباب قرعة أشد من الأولى ؛ ذوئب إليه ارس . فقال أخبروه أنى ملك 
للوت . فلما سمعوه ألق عليهم الزعب » ووقع عل مولام الذل والتخشع ٠‏ فقال فووا له 
قولا ليناء وقولوا هل نخد به أحدا ؟ فدخل عليه وقال : : أصنع في مالك ما أنت صانع » 
أى لسث خارج منها حتى أخرج روحك أ ماله حتق وضع بين يديه ققال حين 
رَآه لعنك الله من مال أنت شغلاني عن عبادة ربى .ومنمتني أن أنخلى أرنى 0 
فقال: + تسبى وند حسكنت تدخل على السلاطين بى : ويرد التقى عن باببم؟ 


أ 00 حس نع ح دو صو خسن رع دغ وج حك جع وت 2ع ح ند مجنت مشبيوء أن حه حعص رحيوج 1 دع حص مم دن حيو مضت ددرن ميت تل ا دغر وج وغ اح ون وت حعلت نح ريت ول ل 


اي ا 1 الجزء الخامس عثم ) الام ؟ 


ملت حي ل تدع . و ا م ا 3 


ا و علدو خا س اللوكبى » وننفقنى في سبيل الشرفلا أمتنع منكء 
ولوأنفقتنى فى سبيل الإير تفمتك خلقت وان ادم من تراب » فنطاق بر" ومنطاق 
بإم . لم قيض ملك اموت روه فسقط 

وقال وهب بن منبه : قبض ملك اموت روح جبار من الجبابرة » ما فى الأرض مثله» 
م عرب إل اناه وقالف لاه لل كنت امشرعة عن لبشت زوع انال أرق 
تكن ننس أغرأة فى قباؤة مور الأرطن تأنتا وقك لدت هوارواء قرحت لذرببا» 
ورحمت ولدها لصغره وكوئه فى الفلاة لامتعبد له ما فقالت الماديكة ٠‏ الخبار الذى قبضت 
الآن روحه هو ذلك المواود الذى رته. فال مات الموت ٠سبحان‏ اللطيف لمن يشاء 

قال عطاء بن يسار : إذا كان ليلة النصف من شعيان ؛ دفع إلى ملك الو تصحيفة * 
قيقال اقبض فى هذه السنة مَن فىهذه الصحيفة . قال إن العبد ليخرس الغراس » وينكح 
الأزواج » وين البنيان : وإن اسمه فى تلك الصحيفة وهو لايدرى 

وقأل الحسن : مامن يوم إلا و:.إك الموت يتصفح كل يبت ثلاث مرات عن وجده 
منبوقد انكوؤيرزقه» والقفى أجله » قبض روحه 17 َس روحه أقبلأعلهبر نةوبكاء» 
فياخذ ملك اللوت لعضادتي الباب فيقول : والله مااكلت له رزقاء ولا أفئيت له ممرا » 
ولا انتقعت لهأجلا .وإنك فيك لعودة بعد عودة ؛ حتى لاأبيق منتم أحدا . قال المسن: 
فوا ار كلامه ؛ لذهاوا عن ميعبم ؛ ولبك واعل أنقسبم 

وقال ,يزيد الرقأشى * بدْما جبار من المبأبرة من بنىإسرا” ا 
أهله ‏ إذ نظر إلى شخص قد د خل من باب بيته » فثار إليه فزعا مغضياء فقال لهم نأنت؟ 
ومن أدخلك على دارى ؟ فقالأماالذىأدخلى الدار فربها . وأما أنافالى لاجنع مني الحجاب» 
ولا أستأذن على املوك » ولا أخاف صولة المتسلطنين ؛ ولا عتنع منى كل جبار عنيد ه 
ولاشيطازمر_بد١قال‏ فسقط فى بده الجبارءوارتعذ حتى سقط منكبا على وجهه» م رفم رأعره 
المح جد م عل حرا مكارت . قال أناهو . قال فهل أنتممبل 
حتى أحدث عبدا ؟ قال هيهات انقطمت مدتك» وانقضت أنفاسك ء ونقدت سإماتكه 


22ج جوت تعر بت عدم ع ا وك ع ع2 10 


مك دن مو وجوت رحدو ف و جا وللج عر وله بودن تنوه 


يدس د وو و الو وود ون ا ونون كا ملت ومنت دعت ع م 0 2 00 027 


ْ[ ونا اس ا يط ده رع اي‎ ١ 
| الى مبدتهقال فإ ل أقدم عملا صالا . إأمهدبيتا حسنا . قال فإ لتى وتراعة للشوى»‎ ١ 
١ ثم قبض روحهء فسقط ميتا بين أهله . فن بين صارخ وباك‎ | 
ْ قال نزيد الرقائى , لويعامون سوء المنقل كان الدويل على ذلك أ كتر‎ ١ 
ا وعن الأمش » عن خيثمة قال : دخل ملك الموت على سلمان بن ذاود عليهما السلام ؛‎ 

١‏ مل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه » ذلما خرج قال الرجلمن هذا ؟ قالهذا 

ا ملك للوت . قال لتدرابته, نظرالية كانه بريدني . قال هاا تريد ؟ قال أريد أن يخلصنى 

١‏ منه فتأص الرريح حتى تمحمانى إلى أقصى البند. ففملت الرريح ذلك .ثم قال سلهان للك 

١‏ لوت بعد أن أتاء 'نانيا : رأيتك ندم النظر إلواحدمن جلسائى » قال نعم :كنت أتعجب 

' منه » لأني كنت أمرت أن أقبضه بأقمىالحند فوساعةقربية » وكانعندك فسحجبت من ذلك 


الياب الرا ع 


فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسار والخلفاء الراشدين من بعد » 


ْ وا .. رسول انرصع اب كليم وام 

١‏ اعم أن فى رسول الله صل الله عليه وسل أسوة حسنةحيا وميتا » وفملا وقولا ٠‏ وجيع 
أحواله عبرة الناظرين » وتبصرة للمستبصرين » إذ م يكن أحد أ كرم عل الله منه إذ كان 
ليل الله وحييبه وتجيه ء وكان صفيه » ورسوله » ونبيه . فانظر هل أمهله ساعة عندا نقضاء 
مدنه ؟ وهل أخره أظة بعد حضور منيته ؟ لابل أرسل إليه الملائكة الكرام الوكلين 
يقبض أرواح الأنام » جدوا بروحه الزكية الكرمةلينقاوها » وعالجوها ليرحاوها عن جسده 
الطاهر إلى رحمة ورضوان ؛ وخيرات حسان . بل إلى مقمد صدق فى حوارال رمن . فاشتد 
مع ذلك فى النزع كر بهوظبر أنينه » وترادف قلقه وارتفع حنينه ؛ وتثيرأو دوعر قجبينه؛ 
واسشطر بت فى الانقباض والانبساط ثماله وعينه » حتى بكى لمصرعهمن حبضيره ؛ وا تحب 
لشدة جاله من شاهد منظره . فبل رأيت منصب ال “2 دأفما عنه مقدورا ؟ وهل راف 


تسردعت ع مد مج عسيدت 
7 09 محائعد اننيد تج لمحيد 


1 
ا 


لماك فيه أهاد وعشير أ وهل ساغه د كان للحق لصيرا :والخلق لشيرا ولذيرا كفيرات» 


ل امتثا ل مأكان به مأموراء وانيع 00 جده فى الوح مسطورا . فهذا كان حأله ومو عند 
اله ذو المقام | م امود ١‏ الوص ال أورود. وهو سار ا 
الشفاعة بوم العرض . فالعد أنا لالمتير به » ولسنا على "نه فيا نلقأه . بل من أبسرا 
الشبوات » وقرناء المعامدى والسيا ت فا بالنا لانتمط عمصرع مد سيد المرساين 0 
المتقين :وحبيب رب المالمين ؟ لملنا نظن" أننا عخلدون ء أونتوم أنامع سوء أفمالنا عند الله 
00 »هيهات هيهات ٠‏ بل ثنيقن أنا جميما على النارواردون ء لابنجومتها إلاالتقون. 
فنحن للورود مستيقنون» وللسدورعنمامتوهموثءلا بل ظامنا أتفسنا إن كنا كذلك لغالي 
اللن متط رين فا رن واشرن تين .وتدقال اشرب المالمين( وَإِن ان ِلَاوَاردُمَا 
كن َلّ ربك حم مضا 5 تح ادبن لقا ودر الظَّامينَ فيهًا جئيا ”") 
فلينظر كلعبد | الافعه أله إلى الظالين قرب ١‏ إلى التقين.فالظر إل نفسك بمدأنتنظر 
إلسيرة الساف العبالمين:فلقدكانوا مع ماوفقوا له من الهائفين.ثم انظر إلى سيدا مرساينء 
فإنهءكان من أمره على دين » إذكان سيد النبيين » وقائد امتقين . واعتير كيف كان كرءه 
عند فراق الدن ا كك ققد أمرم عند الاقلاب إل حتة الأوى . قال ”" ابن مسعود 
ري الله عنه توكلا عل رصول اهنا الله عليه وسلم فى يبت أَمنا مائشة رضي الله عنما 
حين دنا الفراق » فنظر إلينا فدمعت عامل ال عب ةوس قل « مَراحباً ب 


يا 75| ل قا كم 4 صر ل وَأَوصِيكٌ" تقوى لله وق 49 لله 
ريض لحو ال و لاي ااي اراي 7 موي 2 ا 


| الاب الرابع فى وفاة الى صلى الله عليه وسل »4 

1 ) حديث ابن مسعود دخلنا على رسول الله صلل أن عليه وسلم في مدت أمنا مائعة حال دنأد. أله راف 
الحديث : رواه البزار وال هذا السكلام قد روى عن* مرة عن عبد الله من غير وه 
وأسانيد ها متدارية قال وعماء الرحمن الاصبهان ل إسمع هذا من هرة واماهو من آخره 
0 رة قال ولاأعم أحدا رواه عن عبد اله غير مرة © قلت وقدروى منغير ماوجه رواه 

ارنسعد فيالطتات من روابة أبنعوف عن أبن مسهود ورويناه في مشبحة القاغى أبىبكر 
الانصارى من رواية الحسن العربى عن ابن مسعود ولكنهما منتقطعان وضعبفان واللسن 
المر أتماءبرويه عن مرة كارواه اب أبالدنيا والطير اني فالأوسط 


2 مريم : إلاء 7 


و و ا ا م 
ا 0 ب 


ني لك من تير عار شين ألا توا تل اله فى يلوه وعِباده وَقَدْ 5ن الا جلو" 
إل انرىإلسدرّة البو 0 المأوى وكاس الازق ار 87 نش 
َكل مَنْ دحل فادشكم بَنْدِى مب الام وَرَكمَة لل » 

وروي" أنه صل لل ليه وسقال لج يل عليه السلام ند موته: ملأتي بعدى ؟6 
فأوحى الله تعالى إلى جبريل أن بشر حيبى أنى لا أخذله فى أمته وبشره بأنه أسرع الناس 
خروجا من الأرض إذا بعثواء وسيدم إذا جعواء وأن الجنة بحرمة عل الأمم حت تدخلبا 
أته . قال « الآن قرت عَبنى » . وقانت 5 'مائشة رغى الله عنها أمرنا رسول الله 
صل الله ليه وسم أن نفسله سبع قرب من سبعة بار : مانا داك ع فوع الت 
فصل بالناس » واستثفر لأهل أحد . ودعا لمم » وأوصى بالأأنصار فقال «أكا د بعل ,بأمعشر 9 
المأجرين ف نكم تيون سحت لأْسَلائريدُ على هيلا أنى مي كل ليم 
وَإنَّ ااه نصَار عت © الى و م مرا كريي» يدنى محسنهم « وَأنجأوَرُوا 
عن مسيم 0 ا + ان اانا ورت »عند الله فَاحبَارٌ مَاعنّدٌ لله » 
فبك أبو بكر رمن الل عنه » ونان أنه بريد نفسه. فال لني سل ل سه دسل 
« كل نيك بأ 0 جد اباب أ بكر 
إن ذنم مر فضت عنارى فى الحبة من" إلى بكر » قالت ”© عالشة رنل علا 
تقبض صل أله عليه وس فى بيتى ؛ وفى بوي ؛ وبين بسر عر وجمع اله بين ديق 
وريقه مند الوت ‏ فدخل على" أخى عبد الرحن وبيده سواك ؛ فجمل ,بنظر إليهء فمرشته 
أنه يسجبه ذلك» فقلت له آخذه لك ؟ فأوماً برأسه أي نمم . فنأولته إياه » فأدخله فى فيه » 


)١(‏ حديث انه صلى الله عليه وسم قال طجبريل عند موه من لأمتى بعدى فأوسى الله تعالى إلى جيريل. 
أنشر حبيىافلاأخذك فأمته اطديث : الطير الى من حديث جابر وابنعياس فى حديثه 
طوبل فيه م نلأمتىالصطفاة من بعدى قال أبشر ياحبيباله فأنالله عزوجل يقول قد حرمته 
اطنة عل جع الاثيا والأم دق تدخلها أت وأمتك قال الآن طابت نقمي و أستاده ضعيسه 

( 4 حديث عائشة أمرنا أنتتسله بسبع قرب من سيعة آبار فتعلنا ذلاك فوج راحة تفرج فصلى بالناس 
واستغفر لأهل أحد الحديث : الداري فى مسنده وفيه ابرلهيم التار مختاف فيه عن رد 
أبن اسح ق وهو مدلس وقد وواء بالعنمئة 

(9©) حديث عائدة ق2 ب ف بيق 00 .وجع الله بين دحق وريقه عندالوت 

- © عييق ؛ خاصسق يعو صرىي 


١ 


اليج من عت دحدحى ددعت تمود عو ححا » ركه مجعو دن حير عدعد جحت 


لحدادع را بل رك دع دور سبج )جه دعو عن عن رن و عر ث د انجيو منت د 


4 


) احياء علوم الدين ااا الحانةي عر ( و/ام؟ 


فاشتد عليه . فقلت ألّه لك ؟ فأوماً ا 'وكان نين يدنه ركزة ام 
فجمل يدخل فيها يده ويقرله لاإله إل اله 20 ات لسَكرّات »ثم نص سيدهيقول 
« الكفيق اله غلى البق الأغلى» فتلت إذا وله لجخا 
وردرى "اينيد بن عبد الله عن د قال : لما رأت ادقاد أن رسول أن 
صلى الله عليه وسلم برداد ثقلاء أطافوا بالمجد: فدخل العياس رضي الله عه على 
الني صل الله عليه وسلٍ فاعامه عكانهم وإشفاتهم . ثم دخل عايه الفضل ؛ فأعامه عثل 
ذَلِك .م دخل عليه علي" رضي الله عنه »فأعلمه مثله . فديده وقألها فتناولوه . فقال 
د ماتشُوُونَ ؟ »فالوا تقول تخت ى أن تموت ا نساؤم لاجماع رجالهم إلى النني 
ص لى الله عليه وسلم .فثار رسول ل 
والفضل ؛ والعباس ام ور الله 07 الله عليه وس مسصوب الرأس 
وجبدوسى على أسففل مرقاة من امنبر» وثاب النا 5000 
وقال: أما الام نا بنّى انك هوني ألوات 1 يتك | الوا 
قا لنكرنون با نوات يخ أل تيغ رقت تيك نشد تن خلة 3 | 
قبل فيمن” ليث َأغَلَا كر ألا نلأ إلى 3 وَإنم لأحقون بدني ا 
انلاجر بن ألا و لينَ حيرا وأو صى "لاجر بن فا يسيم + ان وجل افر ا 
0 آني خثر إلا لين ل 0 يجرى بدن الله قل 
لتك" أسيئطا أمر على أستدجاله "إن اله وجل 2 لمَجَلأَحَد وَمَر؟ قالس 0 


د 


إل 

ا 
5 و 2 د 45 ١‏ ' تفسدوا لاوش ! 
اك الاو عار اله م إن رايم أنت ف | 
وَنقَطعُوا ارحامكم” وَاوصيكم' يالا نسار خيًا يم لذن 2 الدارَ وَالإنَ ا 
١‏ 

00 ع سيم عمسن ُ ل ارك انار مسولا د وم 0 : 
رأ ل أسفل ماة من الى فذكر 00 وعدي 5 

عرسل»ضعيف وفيه نسكارة ولأجد له أصلا وأبوه عبد الله بنضرار بنالازورتاببي روى ١‏ 

عنابنمسعود قال أبوحاتم فيه وفى أبده سعيد ليس بالقوى : 
يك ١‏ 
10 المسر : 521 2س ١‏ 

ا 


ممم عن وميد ل 5 اسعي نيت مو و حيتت نب جوتت موص ب وت نج ب مه و تيبر نع د نت جع ممت تبرت رح حيد جمدت اج ميد هددع معب د حدت م0 


و حي ون ل ا و د يو 0د 


١‏ كيلك أنا عسوا يم أ انا بكر تكن كر 


52 1 كته أل فن'و لي" أن ع ين ملي كليل بن 


خسيم يوذ عن شسيئيم ألا ول 5 بها علوم أله و إلى قراط م وت 
لأحفون ى لأ وَإِنَّ مواع د كم المواض” وى خض ما بين نصرى 0 
وَسَمك يمن يصب فيه ميز ألكوثتر ماه أ شد بياس مِنَ ال َأَلينَ من الربس 
كه قرب ]تنأ سبك الال و طحا المسلك مّن' 
مه فى ا لوقف عدأ حر ع الي كله ألا كَن أَحَمَة أن رِدَهُ على" عدا كُليكقف 
دانويإابَاني »قال لبلى «ياني الله » أوص بقريش . فقال د ما اواضيه 


1 - كتاب الشعبي 


مره إثس 


بهذا "لمر ريا لأس" بع قرش ترهم لبهم 'وَفاجِرمم” لقأجر هي" 00 
آل فرَيْشٍ يالنا 0 أي الأ إن الوب اله لمم وتبَدْل ألقدم ذا الس 
رن - َو قال انه نه تَمالى ( وَكذَلِك ثُولى تمض الظالمين 72 
.نا انوا يكنيوت”" ) 

ا "إن مسمود رشي لله عنه» أن التي صلى لله عليه وسل قال لأبى بكر رضى 
الله عنه « سل 5 بكر 6 فقاليارسول الله دنا الأجل ؟ فقال قد ونا "لاج" وتَدلَ» 
فال هنك يني ادل ؛ لبت شعرى عن متقلينا ذقال « إل الم وإ سِدرّة 
9 ىم لجن الناوى وألفرقوس اللأضق وألكاس "لاو ال فيق الاعلى 
وَاظ وَأَلْمئْش المهناً » ققال يانىالله ؛ من ,لى غسلك قال «رجال” من أغْل ا 
'لاذلى اذى ٠‏ قال ققيم تكفنك ؟ فقاله في نيا بىهَذْم وف حلق . عاب دَدَف نأض 


مْصَمٌ » فقال كيف الصلاة عليك منا ؟ وبكينا وبى . ثم قال « مَبْلاً غَفَرَ الله لك 


يس سس ب سي سس سس ل يح سج س0 
١ (‏ ) حديث أبنمسعود إن التى صلى انه عليه دسم قآل لأنى بكر سل بأبا بكر ققال بارسول الله دنا 
الأجل قفال قددنا الاجل ‏ الحديث : فيس ؤالحمله منيلى غسلك وفيم تكفنك و كيفيةالصلاة 
عايه رواه ابن سعد فى الطقات عن همد بن عمر وهو الواقدى باسناد ضعي الى ابن عوف 

عن ابن مسعود وهوميسل ضعيف كاتقدم 


3 الأنعام 1 


لس وهم 


6د عر سه يا مرجي عو م عر ير زمه ومو ين رع أن تار حداف ) دن نهد عر نجه فز ل ع 2 222 


11 ل إن أو من سل 50 عدو 1 
الى صل عَلنكي ومَلانكتنة '" ) تأنه للملائكة فى المتلاة علي" 
الى 6 0 ايا 0 ّ( 6 

داعل على مرد تعلق اله وجل على , للع يكانلث إن ل 
اللوات مم جود كثيرة م انللائكة” بأتقيها سل اله عَلنِهم ألجرين مم أ" 
قاد خلوا علي" راجا مسلْاعَلَ أفواج) ثري زََرَة وَسَلِيُوا نيا ولا توذْونى 


وسرم 1 


00 
بل كيّة ولا صبحَة ولاه يبدأ ينك الإمامُ وَأمل يتى ين “لاد 0 0 


ل لصيآن » قال فن دخلك الف ؟ قال وم م َه أت 
0 ره دَوتكم ٠‏ قوموا دوا عَم عن إلى من 
لعدى 6 ال عبد الله بن زَمبَة جاء لال فى أول هبر د بيع الأول فأ بالصلاة » 
ققال رسول الله صى الله عليهوسل ٠‏ وا بكر يَصَّلي بالناس »فخرجت فل أرحضرة 
الباب إلا مر فى رجال ليس فييم أو بكر . ففلت قم يمر فصل بالناس ؛فقام مر 6 
فلما كبر وكا رجلاصيتا. بيع رسول اله صل ال عليه وسل صوثه بالتكبير ؛ قال أن 
ثبو بكر يأ الله ذُلِك وَاالشامون » قالما ؛لاث مرات « مُروا أ 2 قلبصة 
بالنأنس » فقالت عائشة رضياللّه عنها ات ا ل رجل رقيق القلس » إذاقامفى 
مقامكغلبه البسكاء. فقا ل نكن صو ' بات لبوشف مرنوا أب بك فيل بالنلس » 


قال فصل أبو بكر بعد الصلاة التى صل حمر . فكاأن مر يقول لبد الله ن زمعة بعد 
ذلك 'ونحك ماذا صنعت فى ؟ والله ولا أنى ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


سم سس سس م سس م اك 
١(‏ ) حديث عبد الله بنزمعة جاء يلال فى أل ديع الأول فأذن بالصلاة قفال : نى صلى الله عليه وس 


هروا أبابكر فليصل بالناس عفرجت فلم أرمحضرة لباب الاعمر فى رجال ليس فيهم أبوبكر 
الحديث : أبوداود تاسناد حيد نجوه تسراادون قوله قمالت عائشة انأبابكر رجل رقيق 
الىآخره ولميقل فأول وف الأول وتالصسيوا من صلل بالناس وقال يأجالله ذلك والؤمنون 
مرتين وفرواية له ققال لا لا لآ ليصل اناس اب نأب قافة يقول ذلك مغضنا وأما مافي آخره 
من قول عائشة فق الصحبحين من حديها ققالت عائثة بارسول اله انأبابكر رجل رقيق 
اداقام مقامك لوسمعالناس من ألمكاء ققالانكن صواحيات يوسف هروا أبابكر فليصلبالناس 


2 الأحجزاب : *57 


1 نت 2ك خ يت ث ك2 منت ححت مح يحنت روت كنت كح جعت د جمعحع نت ناح جنع جع وه »جع ذو دن نت ب سوبع وعلت اح دم 0 20 


2-2 


اح مو ب ا 
عد مهد عد 


مس 


2 جد 


أمرك مافملت . فقول عبد الله : إلى ل أر أحدا أولى بدلك منك . قالت عانشة رضي 
الله عنها : ومافلت ذاك ولاصرفنه عن ألى بحكر إلارغنة به عن الدنياء ولما فى' 
الولابة من. الخاطرة والحلكة إلامن سم الله » وخشيت أيضا أن لايكون 
اناي يحبون رجلا صلى فى مقام نبي صل الله عليه وسم وهو حي أبدا إلا أن يشاء الله 
فبيصسدو له وسكون إليه ل ويتشامون به 0 فإذا لاص أمر الله ؟ والقباء قضاوه» و صصيمه 
وقالت *'' عائشة رضي الله عنها : فلما كان اليوم الذى مات فيه رسول اله سل الله عليه 
وسل » رأوا منه خفة فى أوّلالهار » فتفرقعنه الرجال إلىمنازلهم وحوالجبم مستبشرين , 
وأخاوا رسول الله صلى الله عليه وسل بالنساءء فددنا تحن عإ, ذلك » لم تكن على مثل حالنا 


)١(‏ حديث عائثة لما كان ايوم الذى مات فيه رسول اقه صلى انه عليه وسلم رأوامته خفة فى أول اهار 
فنفرق عنه الرجال الى منازم وحواجيم متيشرين وأخاوا رسول الله صلى الله عليه و 
بالنساء فنا بحن على داك ليكن على مثل سالا فى الرجاه والفرم قبل ذلك كال رسول"ألله 
صلىالله عليه وسلم أخرجن عنى هذا اللك يسنأذن على الحديث: يطوله فىعىء ملكالوت 
الاءر وأو الله الى ملك الوت أن اقبط الى حبيى وصفى مد على الله عليه وم 
قٌَّ أحسن صورة وأرذق به ف قس روحه وفه دخول ملك الوت واستكنذانه ف قمسة 
قال ياملك للوت أبن خلفت حبيى جا ميل قال خلفته فى سماء الدنيا واللاكة يعزوته 
فيك فنا كان بأسر ع أنأناء حبريل فتعد عند رأسه ودكر بشارة حبريل له تاأعد اقّله 
وفيه أدن ياملك لاوت فانته الى ماأمرت به الحديث : وفيه فدنا ملك اأوت يماي فبض 
روح النى على اقه عليه وسلم وذكر كربه لذلك الى أنقال فيض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهوحديث طويل فى ورقتين كبار وهومنكر ويه عبد للنعم بناددريس يسنان 
عن أبيه عن رهى بن عد.4ه ال أحمد كان ذب عل وهب بئ ممه وأبوه أذر بس أضامتروك 
قاله الدارقطنى ورواء العابرانى ايضا من حديث الحسين برعلى أنجبريل جاءه أولا قال له 
عن ربه كف ممدك م جاوه جريل اليوم الثااك ومعةه ملاثك اأوثت ومناكت الممواء أسماعيل 
وان +بريل دخل أولافسأله ثماستأذن ملك الوت وقؤله امض اأمرت به وهومئكر أيذا فيه 
فى مميء ملك للوت أولا واستكذانه وقوله انر يك يفرثك السلام فقال أبن جبريل قال 
هوقريب منى الآن يأنى عفرج ملك الوت حى نزل عليه جبريل ‏ الحديث : وفيه الختار 
لبن ناقع متكر الحديث قله البخارى وان حان 


فى الرجاء والفرح قبل ذلك : قال وسول الله ملى أل اعليسيسة وسلدا ا 
عن هذا الملاته يَسكأذن 3-١‏ » فخرجج من فى البيت غيرى ٠‏ ورأسه فى 
حجرى ) فجلس وننحيت فى جاني البييت قاجى للك ناويا .م | ذعاق «فاغاذ 

نه 
رسول اللهصل الله عليه وسل , َس إأعائقة” هذا مَك اللوات عا ل فقالة إن اله 
عن" وجل أرْسلبى َأْرتى أنا اذمل عَلتِكَ إل اذ فإن 1 ادن ل أن 
وَإِن" أَذنت لى دخ ؛ وى رت ا أفبسّك” - 1 ان 20 

مكلك كنت ب 1 1 نينى جربل عَليهِ السسّلام هذه عا جربل » 
فقالت عائشة رضي الله عنها . فاستقبانا من كن له عندنا جواب ولا رأي » فوجنا 
وكأعا ضري 000 إايه شيكا » وما بتكام حد من أهل البيث إعظاما لذلك الأ 
وهرية ملا ت أجوافنا ٠‏ قالت وجاء جاحر يل فى ساعته .فس قرفت حسه ؛ وخرج أمل 
الببت ؛ فدخل فقال : إن الله عز وجل رليك السلام ويقول كيف يمدك ؟ وهو أعلم 
بالذى ند منك : ولسكن أراد أن يزيدك كرامة وشرفا ؛ وأن يتم كرامتك وشرفك على 
الحاق ' وأننكون سئّة فى أمتك . فقال «أجدق 3 جما » فقال ير 3 تعالىأراد 
أن سلفك لعة لك . فقال 5ه ياحتريل إن مَلْكَ الى" ت إِسَْادْنَ َل » واه الخبر 
فقال جبريل . يا مد » إن ربك إليك مشتاق أ يعامكالنى بريد بك؟ لا والله ما استأذن 
ملك الوت على أحصد قطء ولايستأذن عليه أبدا :لان ربك مم م ؛وهو إليك 
مشتاق . قال « فلدّ " 1 داكن يجى ء » وأذن لانساء فقال د يأقأطة لني »نأ كبت 
عليهه فناجاها » فرفمت رأسها وعيناها تدمع » وما تطية اكلام م قال 0 أذ من 
رَايِك » فأ كيت عليه »فتاجاها فرفءت رأسباو هي تضحك» وما نطيق الكلام . 
0 ينا منها تمبا. فسألا بمد ذلك فقالت : أخبرنى وقال « إل بيت الوم 
ت ؛ ثم قال , « إلى دعو'ت الله 3 يلق لى إأول أخلى و أن" تساك ؛ معي » 
00 وأدنت ابنيها منهه فشمهما : قالت وجاء ملك الوت ؛ فل واستأذن ' فأَذن له 


١‏ احباء عله وم الدين ب الجزء ال الخامس عثر ) ام 


3 6 حجر ق » وقال للنسوة «أدخلن » فلات ماهذا ين ح, ديل عأية السلام “ال 


قال املك ؟ ما تأمر نا ياحمد ؟ قال«ألقنى برب الآن» فقال بلى من يوماث هذا » أما إن 
ربك إليكمشتاق » وم يتردد ع نأحد تردده عنلك؛ وم ينبنى عن الدخول على أحد إلا بن 
فبرك . ولكن ساعتك أمامك. وخرج . قالت وجاء جيريل فقال : السلام عليك يارسول 
للهء هذا آخر ما أنزل فيه إلى الأرض أبدا » طوي الوحى ؛ وطويت الدييا » وماكان لى فى 
الأرض حاجة غيرك » ومالى فبها حاجة إلا حضورك ثم ازوم موقق .لا والذى بعث مدا 
بالمق »مافى الييت أحد يستطيع أن حير [ إليه فى ذلك كلة » ولايبعث إلى أحد من رجاله 
لعظم مأ سمع من حذيثه » ووجدنا وإشفاتنا . قالت فقمت إلى النبي صلى اله عليه وسل 
حق أضّع رأسه بين ثدبى » وأمسكت بصدره » وجعل يغمى عليه حتى ,غلب » وجبهته 
رشخ خ.رشحاما رأيته من إنسان قط ؛ فجمل تأسلت ذلك المرق ؛ وما وجدت رائحةثيء 
أعطيب منه » فكنتأقول 4 إذا أفاق :ألى أنت وأمى » ونفسي وأهلى ما تلفى جببتك من 
الرشح فقال يأعائشة إن تقس ١‏ ومن تحرج بالتشح كفس ألكاض تَدْرْج من 
شدقيه كنف نس ايأر #فمند ذلك ارتمناء بشن إلى أملنا فكان أو رجل جاءنا وإيشهده 
أخرة, به إلي” أب » فت رسول الله مل لله عليه وسلم قبل أن يجحىء أحد .وإعاصدم الله 
نه لأنه ولاه جبريل وميكائيل ‏ وجمل إذا ثبي عليه قال« بل افق الأخلي كأن الميرة 
'نعأد عليه . فإذا أطاق اكلام قال د الصّلاة الصّلاة ! ةن لمر لون مما سكين مأسَليم” 
كميعا الصّلاة المكلاة كن بوصى بها حتى مات وهو يول « الصّلاة الصّلآة » 

قالت "3 عائشة رضي الله عنبأ مان برضول الله صل الله عليه وسلم بين ارتفاع 
الضحى وانتصاف النهار يوم الإثنين . قالت فاطمة رضي الله عنبا : مالقيت من بو الإئنين ؟ 
وال لانزال الأمة تصاب فيه بعظيمة ٠‏ وقالت أم كلثوم : بوم أصيب علي كرم الله وجهه 
بالكوفة مثلها : مالقبت من يوم الإثنين ؟ مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسل » وفيه 
وماد له ل 


رواه 0 


[ْ :1 احياء ارم الديق الجزء ا ا 


وقالت عا'شة " '' رضي الله عنها :ل مات رسول الله طلى اله عليه وسلم اتتحم النأس 
حين أرتفعت الر"نة * وسجّى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانيل بشوهه» فاختافوا 
ا 
اكلام بنير بيان» وبقي آخرون معبم عقولهم : وأقعد آخرون ٠‏ فكان تمر بن الطاب 
فيمن كذ”ب ونه ؟وعلى فيمن أقعد » وعمان فيمن أخرس . فخرجج مر عن الثاس وقال» 
إن رسول الله صلى الله عليه وس ل يمت » وليرجعنه الله عز وجل » وليقطع نأيدى وأرجل 
رجال من المنافقين تتمنون ارسول اله صل الل عليه وسلم اللوت . إنها واعده اله مز وجل 
6 وأعد موسى ؛ وهو 1[ انك .وق رواية أنه قال : يأأها الناس كفوا ألستدم عن 
رسول الله صلى الله عليه ومسل فإنه م يمت والله لاأسيع أحنذا يذكر أن رول 3 
صل الله عليه وسل قد مات إلا علو"نه بسيق هذا . وأماعل فإنه أقمد فل بيرح فى الببت 
وأماعمان فجمل لابسكلم أحداء يؤخذ بيده فيجاء به ويذهب به . وم يكن جد :هن 
اللسامين فى مثل حال أنى بكر والعباس » فإن الله عز و جل أُيّدها بالتوفيق والسداد وإن 
كان اناس م برعوا | إلا بقول ألى يكرء حتى جاء العباس ققال وله النى لا إل إلاعى 
لقدذاق رسول الله سلى الل عليه وس الوت ء ولقد قال وهو بين أظبرك ( إنك ينه 
سه 
و بلغ اك اطووعوى الحارث بن المزرجءخاء ودخلعلور سول الله ص الله 
| عليه وسلم » فنظر إايهء ثم أكى عليه فقبّله » ثم قال بألى أنت وأى بارسول اله » 


(١)حديتث‏ عائشة لمامات رسول الله صلىالله عليه وسلم اقنحم الناس حينارتفءت الرنه وسجى رسول الله 
صلى الله عليه سم الات دوبه وحلدوا فكذب لعضهم عويه واخرس بعضهم انكام الابعد 
البعد وخلط لخرون ومعهم عقوم وأتعد آخرون وكان ص بنالخطاب يمن كذب كوه 
وعلى فيدن أقعد وَعَمان فيعن أخرس فخرح تمر على التاس وقال انرسول اله صلي الله 
عليه وس لمجت الحديث : الى قوله عند ريع مختصمون لمأجد اأصلا وهومكر 

(؟ ) حديث بلغ أبابكر اير وهوفبق اهارت بنالحزرج خاء فدخل على رسول اله صلى الله عليه وسلم 
فنظر اليه ثم أ "كب عليه قله وب ؛ ثم قال بأبى انت وأمي ماكان الله ليذيقك الوت مرتين 
الحديث : الى" خر قولهو كأن الناس ا هذهالاية الايومئذ #الخارى وماومن حديث 
مائكة انأباركر أقل على فرس من مسكنه بالسئح حت نزل ودخل للسجد فل يكام الثلى حت 
دخل على مالشة فيمم رسول الله هلى الله علبه وسل وهومنى. بثوب حبرة فكشفبءنوجبه 
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7 له - سا الا س8 2و مدوم 1 
وم ا يو'م القيامة عند ر؛ ختصمول 


لك 


مأكان ال ليذيقك اموت مرتين » فقد وال توفىرسول ان صل الله عليه وس . ثم خرج 
إلى الناس فقال : أها الناس » من كان يعبد تمدا فإن ممدا قد مات ؛ ومن كان عبد رب 
تمد فإنه حي لاعتزت . قال الل تمالى ( وما تمده إلا رَسُول قَدْ حلت من قله الررسل 
أتإن مآت أو كل اسَلَه عل أغا يك ”" ) الآمة . فكأن الناس لم يسمموا هذه الاب , 
إلا يومد . وفى رواية" أن أبا بكر رضي الله عنه نا بلنه الخبر » دخل يبت رسول الله 

ملى الل عليه وسلم وهو يصلى على النبي صلى الله عليهوسم ؛ وعيناه تهملان . وغصصه ترئفع 

اكقصع الجرة ؛ وهو فى ذلك جد الفمل والقال » فأ كب عليه ؛ فكشف عن وجبهء 
وقبل جبينه وخدة#ومشم وجبه ؛ وجعل يتك ويقول * أبى أنت وأمى »و تفسى ؛ 

وأهلى » لبت حيا وميتا » اثقطع موتك مالم ينقطع لوت أحد مر الأ ادي السركة» 

فمظمت عن الصفة ؛ وجللت عن البكاء. وخصصت حتى صرت مسسلاة » وتممت حتى 

صرنا فيك سواء واولا أن موت ككان اختيارا منلك لجدنا لز نك بالتفوس . واولا أنك 

مبيت عن البكاء لأنفذنا عليك ماء العيون : فأما مالا نستطيع نفيه عنا قكمد واد كار غخالئان 

ا لابيرحان . اللبم فأبلنه عنا » اذكر نا بامد صل الله عليك عند ربك » ولتكن من بالك » 
| فاولاما خلفتمنالسكينة م يقم أحد ما خافتمنالوحشة . اللبم أبلغم ثبياثعناواحفظافينا 
٠‏ وعن ابن تعمرء أنه لما دخل أبو بكر الب توصل وأثى » عب أهل الييت عحيدا معمه أهل 
ْ الم لكلما ذ كر شيئا ازدادوا؛ اسك عحيجبم إلا تسليم رجلعل البابصيت جادقال: 
ْ٠‏ السلام ليم أأهلالييت (كُل نفس ذَائقَة الو'ت *") الآية'" إنفىاللهخلفامن كل أحد 
ظ تمأكب عليه ققسله وبكى ثمقال بأبى واعي أنت والله لاجمع الله علياك موتتين أماللوة الى كتبت 

عليك تقدمتها ولمما منحديث ابنعباس انأنائكر خرح وعمر يكلم الناس .:الحديث : وفيه 

واه لكأن الناس لعاموا اناه ائزل هذه الآية تلاها أبو بكر لفظ البخارى فيهما 
ا [ ١‏ ) حديث ان أبابكر لمابلغه الخبر دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويصى على ألنى صلى الله 


1 

ل 

0 

0 

١ 
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عليه وسلم وعيناه هملان وغصصه تر تفع كمصع الجرة وهوف ذلك جلد الفمل والقال فأكب‎ 1 
عليه فكشف الثوب عن و جبه  الحديث : الىقوله واحفظه فينا ابن أبىالدنيا فيكتاب العزاء‎ 1 
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١ 
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من حديث اب نجمر باسناد ضعيفب جاء ابويكر رسول اله صلى الله عليه وسلم مسجى فكشف 
ْ الثوب عن:وجهه - الحديث : إلى أأخره 

|( ( ؟ ) حديث ابنجمر فيسماع التعزية بوصلى الله عليه سم أن فاته خلفا م نكل آحد ودركالكل رغبة ونحاة 
ا (© 1لعمران ١44:‏ ““المكوث : به 
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ودركا لكل رغبة ؛ ونحاة من كل عنافة . لله فارجوا .ويه فوا . فاستممواله وأنكروم» 
وقطموا البسكاء . فاما اتقطع البكاء فقد صونه » فاطألع أحدم 2 برأحدا ثم عادوا فبكوا» 
فنادانمتاد آخر لابعرفون ونه » يلأهل البيث اذكروا الل واحمدوه ءلى كل حاللكونوآ 
من المخلصين : إن ف الله عزاء من كل مصيبة » وعوضا من كلى رغيبة » قالله فأطيعوا ء 
وبأمردفا مماوا:فةالأبوبكر:هذا الحضر واليسع عليهما السلام حضرا النبي صلى الدعليه وسلم 

واستوفى القمقاع بن مرو حكاية خطبة أى بكر رضي الله عنه فقال : قام 
أبو بكر فى الناس خطيبا حيث قشى الناس عبرانهم » بخطبة جلها الصلاة علي النبي صلى 
اله عليه وسلم » مد اله وأثنى عليه على كل حال وقال , أشبد أنلاإلهإلاالوحده ؛صدق 
وعده » ولصر عيده ؛ وغلي الأحزاب وحده دنه الجد وحده . وأشبد أن حمدا عيده 
ورسوله ؛ وخائم أ نبيائه ؛ وأشبد أن الكتابا نزل» وأن الدين ما شرع :وأنالمديث كا 
حدث » وأن القول كا قال » وأن الله هو المق امبين . الابم فصل على جمدعبدك » ورسولكة 
و نبيك » وحبيبك » وأمينك » وخيرتك؛وصفوتك؛ بأفضل ماصليت به على أحد من خلقك 


من كل عافة قالله فاردواويه فاموا 3 سروو| آخر لامع ان فالله عزاء من كل مصدة وعوضإا 
هنكل رغة فال فأطيءوا وبأمره فاجملوا فقال أبوبكر هذا الخضر واليسع: أجد ذه ذل 
اليسع وأماذكر الخضر ف التعزية فأنكر النووى و-وده فى كتب الحديث وقال اماذاره 
الاصياب قات الى قد روآه امام ف ااستدرك ف حداث أنس وم إمعحةه ولارصع ورواءه 
ابنأ باسنا فى كتاب العزاء من <ديث أنس أيضا وال لماقيض رسول لله صلى الله عليه وسل 
اجتمع أتعانه وله يكون فدخل عليوم ردل طويل دعر التكمين فى ازار ورداه بحاي 
أضماب رسول الله صلى اله عليه وسلم حَق أحذ بعشادق باب البيب فى عي رسول الله 
صلى اله عليه ول ثم أقيل على أصحابه فقال انفالله عزاء منكل مصيمة وعوضا منكل قات 
وذلها من كل هالاك وى الله اتعالى فانيوا ونظره البم فاللاء فادظزوا فأن الاب مرن بره 
النواب ثمذهبالر جل ققفال, بوكر علىالرحل فنظروا ينا وثمالا فم يروا أحدا فقال أبوبكر 
لعل هذا الحذر أخوندينا عليه الام جاء بعزينا ورواه الطبراى فالاوسط واسناده ضعيف 
جدا ورواه اب نأبىاندنيا أيضا من حديث على ب نأبطالب خافيض رسول الله صلى الله عليءوسم 
معد ة وخاما منكل هألك ودرا من كل فائت تالت دثقوا واياء فارحوا فانالحروم من<رم 
الثواب والسلام عليع قفالعلي تدرون هن هذا هوا ضر وفيه تمد بن <مفر الصادق تكام 
فده وفيه.انقطاع بونعلي بن سين و بان سدم 9 والعروف عن عل بن الحسين هر سالا من غير 
'ذكر على ارواء الشافسش الام ولوس فيه ذثر القفءر 


كنا : اا لتر 


ع ص م ير ست ب و وح و رت ود ناي © وجيت ونيو حير ير مر عر د مون 


اللبم واجمل صلوائنك » ومعافائك © ورحمتك ء. وبركاتك ء على سيد الرسلين ؛ 
وخام النبيين » وإمام المتقين ؛ تمد قائد امير » وإمام المير ء ورسول الرخمة ٠‏ اللهم قرب 
ا 0 
وانفعنا عقامهالحمود يوم القيامة » واخلفه فينا فى الدنيا والاخرة » و بلنه الدرجة والوسيلة 
فى الجنة الهم صل على مد » وعلى آل مد » وبارك على مد » وعلى آل يمدء 5 صليت 
وباركات على | راهم ]لذ ديد . أيها الناسءإنه من كان يعبد حمدا فإنْتداقد مات 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي” لمعت . . وإن الله قد تقدم إلى أمرء قلا عو جزعا. .إن 
له مز وجل قد اخار بيه لى لله عية وسل ماعنده على ماعدم 6 وقيشه إل ثوابه ؛ 
وخلف 0 بيه صلى اله عليه وسلم .شن أخذ يهنا عرف» ومن فراق 
هاا نكن لذن امَنُوا كو نوا قوامين باللقسط” 00 لايش نل الشيطان؟و ت نبيكم 
ولايفتلتع عن دينكم .وعاجلوا الشيطان بالخير تمجزوهءولا تستنظروه فبلحق بكم ويفتتك : 
وقال ابن عباس : لما فرغ أبو بكر من خطبته قال ياتمر » أنت. الذى بلننى أنك 
تقول مامات نبي لله صلى الله عليه وسل » أماثرى أن ني الله صلى الله غلية وس قال 
كد كذ وكذا يوم كذاكذا وكذا وقال تمالى فى كتايد( نك ميت ق إعمم 
كرو قالء رافك ىأسمع بها كتاب للقي لالآن نل بنا.أشبد أنالكتابما 
أزل ؛ وأن الحديث 5 حددّث ءوأن الله حي لابموت » إنا لله وإنا إليه راجمون »وصلوات 
الله على رسوله » وعند الله تحتس رسوله صلى الله عليه وسل . ثم جاس إلى أَبى بكر 
وقالت عائشة رضي الله عنها “لما اجتمعوا لغسله قالوا . والله ماندرى كيف نسل 
رسول ال على اله عليه وس ؟ أتجحرده عن ثيابه 5! نصنع موكاناء او تفيل تايه؟ 
قالت فارسل الله عليهم النوم» حتى مابقي منهم رجل ادم ينه على صدره 
انما . مقال قا'ل لايدرى من هو : غسلوا رسول الله صل الله عليه وم وعليه ابه : 
فاتتببوا ففعاوا ذلك . فنسل رسول اله صل الله عليه وسلم فى تقيصه » حتى إذا قرذوا 
من غسله كفن . وقال علي" كرم اللهوجبه : أردنا خلع قيصه فنو دينأ لامخلموا عن رسو لالله 


2لناء - و١‏ افد الز م .6 


هيع وس 


عن جه نلو عر عر وو ريو بير ميد 0 


تلض سي يي يبيب يُياُاُايُيااسشْتيت؟تت 1 شٌُْْىْيُْ]ىلرلى ىى ‏ ش11 11 1 1 1 1 1 2 1 25252122757 


١‏ احباء عاوم الدين ب الجزء الخامس ن عشم ) مم3" 


على الله عليه وسل ثيابه ‏ فاقررناه » ففسلناء فى قيصهىا ننسل موتانا مستلقيا ء مانشاءآن ١١‏ 
أ.قلب لنا مئه عضو لم يبالغ فيه إلا فلب لنا حتى نفرغ منه » وإن معنا لحفيفا فى البيبدت 
كالر الراء : وريصوت بنا ارفقوا برسول اله صلى الله عليه وسلم فإنكم ستكفون 

فكذا كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » ول ,ترك سبدا ولالبدا إلا دفن 
ممه . قال ”© أبو جعفر ؛ فرش لحده عفرشه وقطيفته » وفرشت “يابه عليبا التى كان 
بابس يقظانءلى الفطيفةوالمفرش/ثم وضع عليباق أ كفانه فم بتركبعد وفاتهمالاءولا ببىقى 
حيانهلمنةعإ لى لبنة » ولا وضع قصبة عل قسبة ا ثأنة )و اسايق داعوة حة 


وفا.. أ يبك الصرلق صؤبرعا م 


لا احتضر أبو بكر رضي الله تعالى عنه » جاءت عائشة رضي ات عنهاءفتمئلت بهذا الببث 
لعمرك ماينتى الثراء عن الفتى إذا 150500 وضاق بها الصدر 
افكفقو سن ركبةوقال ابن كذاء ولك وقول (واكق سك ارات كن 
وك )لشن نه تيد ') انظروا ثوبي: هذين » ذافساوهيا وكفتوئئ قيهما » فإن 
الي إلى الجديد أحوج من الميت . وقالت عائشة رضي الله عنها عند موته : 


وأيض يستسق الغمام بوجهه ريع اليتامىي عصمة للاارامل 
فقال أبو بكر :ذاك رسول الله صلى الله عليه وسام . ودخاوا عليه ققالوا ألا مدعولك 
طبيبا ينظر إلبك ؟ قال قد نظر إلي” طببى » وقال إتى فعال لما أريد 
ودخل عليه سامان الفارنى رضي الل تعالى عنه بعوده » فقال بأأبا بكر » أوصنا . فقال 
إن الله فائئح عليكم الدنيا » فلا تأخذن منها إلا يلافك واعل أن من صلى صلاة اللسبح فبى 
ات لكالا سا0 


١ 0‏ ( حديث أل جمفر فرش الحده ممرثة ة وقطيفة وفيه 0 يرك بعد وفاته مالا ولابنى فىحيانهابنة على لبنة 
ولاوضع قصيةطي قصية اماوضع المفرشة والقطيفة فالذى وضع القطيفة شقرانموى رسولالله 
ملى الله عليه وسمم ولب ذكر ذلك مشرط كتابنا وأماكوث ترك مالاققد تقدم منحديث 
مائشة وغْرها وأماكوثه مابى فى حياته تقدم أيضا 


:وا 


عمعد عات دم حيرت ومح رمعت مجع جحي مو مدع بعص و نب عر نتمرع وست د > نات تمجه تموع يمره رادو عوج معو حب د د بعر عو حم جرد يد بد معجايد عددي3 


ْ 


ْ 


امك (كتاب الشيسيا) 


7 و و و ا ا ا 2ت 0 ع كم ضر يوحيو ولت و روحت كت م ا 


ل 

ولأثقل أب بكر رط الله تمالى عنه » وأراد الناس منه أن يستخلف » فاستخلف مر 
رضي الله عنه » فقال الناسله : . استخلفت علينافظا غليظا * هماذا تقولاربك ؟ فقالأقول : 
استخافت على خلقتك خير خلقك . ثم أرسل إلى مر رضي الله عنه » لماء فقال: إنى 
موصيك بوصية» عل أن حقا ف انبر لاله فى اليل > وأن له حقا فى الللابقبافى 
لنبار » وأنه لايقبل النافلة حتى نؤدى الفريضة ؛ وإما ثقلت موازين من ”قلت مواز 0 
يوم القيامة باتيأعيم المق فى الدنيا ونقله علييم » وحق * ليزان لأبوضع فيه إلا الأق 
يشل . وإعا خفت موازين م من خفت موازبنهم يوم القيامة بانباع الباطل وخفته 00 
ع ” ليزان لايوضع فبه إلا الباظل أن + ذف . وإن الله كر أهل الجنة بأحسن أبمالحم » 
وتحاوز عن ل يشام . فيقول القائل أنا دون ه ؤلاء ولا أبلغ مبلغ هؤلاء . . فإن الله ذ كر 
أهل النار بأسوأ أعمالم م » وزد علييم صالمح الذى مملوا » فيقول القائل أنا أفضل من 
مؤلاء. وإن الله ذكر آية الرحمة واية المذاب ليسكون للؤمن راغي راهباء ولا يلق 
يديه إلى التبلكة » ولا بتمنى على الله غير الحق . فإن حفظت وصيتى هذه فلا يكون 
فائب أحب إليك من لوت ولا بدلك منه . وإن ضيعت وصيتي فلا يكون غاب 
أبفض إلنك من الموت ولا بلك منه » ولست عمجزه. 

وقال سعيد بن السيي :لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه أتاه. ناس من 
الصحابة » فقالوا باخليقة رسول اله صلى الله عليه وسلم زودناءفإنا نراك لما بك . 
ققال أو بكر : من قال هؤلاء السكلمات ثم مات » جمل الله روحه فى الأفق المبين . 
قالوا وما الأذق امبين ؟ قال قاع ين بدي العرشء فيه رياض الله » وأمهار وأشجار» 
يغشاه كل نوم مانة رحمة . فن قال هذا القول جعل أله ووه فى هذا الكان. 
اليم إنك ابتدأت اماق من غير حاجة بك. إليهم “ ثم جملهم فر يقين » فريقا للنييم » 
وها عر . فاجعلى لنعيم ' ولا تجعانى للسمير . اللوم إنك خلقت الخلق ذرقاء 
وميزمم قبل أن مخلقهم » لجملت' ممم شقيأ وسعيدا؛ وغويا ورشيداء فلا تشقنى 
عماميك الهم إنك علمت ماتكس ب كل نفس قبل أن تخلتبا » فلا تخيص لماما عاست 


جموهرم ريو رورم يمنا بعد وات م نر مر 3 » 


عد عمد مر محو ين مر حنم ود وعد عن ا ا 


ؤ 
ظ 


1 


تجدج يحمي عت تون نعو م رصت مصمو حي يو نح يت معي حت حي ل 50 يجن حوصن سمج بمج بحو رجيدت دح صرع ناب ندم ع ح دحوو ن تعهت بثيلت دع تدع 


سج ل تت م و و يا 0 
2ت بحت مج حت وك كت اك بج 0 2ب ول كا كن حك ون جا و 2 ب ب 1 1 جد 


( احياء علوم الدين _ الحزء الخامس مشر ) 41م" 


مح حبب ع دع م د د 0 010 


فاجملى مر تستعمله بطاعتك . اللبم إن أحدا لايشاء حتى نشاء ؟ فاجعل 

مشيئتك أن أشاء مايقرتى إليك إللهم ”3 قد قكرت حركات العبأد » فلا يتتدرك 
شيء إلا بإذنك» فاجعل حركاق اله ٠.‏ اللبم إناك خلقت الخير والشر .وجعءات 
لكل واحد منهما عأملا يعمليه ‏ فاجعلنى من خير القسمين . اللبم إنك خلقت الجنة 
والنار » وجءات لكل واحدة منهما أهلا » فاجملنى من سكان جنتك اللهم إنك 
أروت بوم الضلال » وضيقت به صدورم » فأشرح صدرى للا يان وزبئه فى قاى 
اللهم إنك دبرت الأمور » وجعلتمصيرها إليك » فأحينى بعد للوت حياة طيية ؛ وثربنى 
إليك زلق .اللمم من أ صبح وأمسى ثنته ورجاؤه غيرك فأنت ثتتى ورجائ : ولاحول 
ولاقو" إلايالل . قال أو بكر هذا كله فى كتاب الله عن وجل 


وذاة .رين الخطاب لودع )م 


قال مرو بن ميمون :كنت قتا غداة أمييب مر » ما يينى وييئه إلا عبد الله عباس 
وكان ذا مي" إن الصفين قم بينهما » ذإذا رأي خللا قال استوواء حتى إذام ,يرفيهم خالا 
تقدم فحكبر ٠‏ قال ورعا فرأً سورة وس أ النحل » أو نحو ذلك فى الركمة الأوك 
حتى يجتمع الناس . . اهو إلا أن كبر »فسمعته يقول : فتانى أو أكلنى الكاب » حين 
ظمنه أبو لؤلؤة . وطار الملج بسكين ذات طرفين : لاخر على أحد يبنا أو ثمالا إلاطمئه 
حر ى طعن ثلاثة عشر رجلا . فات منْهم 'نسعة .وق رواءة سبعة . فاما رأى ذلك رجل من 

من للسامين طارح عليه يُرنّسا . فلماظان الملج أنه مأخوذ تحن نفسه . وثناول ممر وض 
له عنه عبدارجن بن عوف فقلامه . . فأما م نكان ولى تمر فقد.رأى مارأيت .وأما نواحى 
للسجد ما يدرون ما الأ » غير جم فقدوا صوت تمر ؛ وثم يقولون سبحان الله سبحان 
الله » فصل بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» ذاما انصرفرا قال : ياابن العبأس » انظر مئقتلى 
قل قتاب ساءة ثم جا قال ؛ فلام الغيرة إن شعبة ٠‏ فقال صمر رضي اله عنه» قائله الله » 
اند كثنت أمرت ,4 معروة ثم قال : الجدلله الذى! يجمل منبتى بيد رججل مسلي . . فدكنت" 


بسع جب م ب 


الست عر ريو > به يخي و 0 


نت وأبوك تحبان أن ييكثر الموج بالدينة . وكان المباس أ كثرم رقيقا . فقال ابن عباس: 
إن شنت فعلت . أى إن شنت قتلنام . قال بعد ما تكاموا بلساني » وسأوا إلى ب 
وَحَعَرًا حجكم » فاحتمل إلى لى ببتهء فانطلقنا معه . قال وكأن الناس لم تصبهم مصيية قبل 
يومئذ. . قال فقائل يقول أخاف عايه ؛ وقائل شول ااي .أي بلبيذْ فشرب منه » 
فرج من جوفه ثم أني بلبن فشرب منه » فخرحح من جوفه . فعرفوا أنه ميت . قال : 
فدخلنا عليه ؛ وجاء النأس نون عليه» وجاء رج لشاب فقال: أبشر يا أمير اللأمئين يبشرى 
من الله عز وجل » قدكان لك صعبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقدم فى الإسلام 
ماقد عأمت » ثم وليت فعدلت ؛ :ثم شبادة فقال وددت أن ذلك كان كفافا لاعلي ولالى. 
فليا أدر لجل إذا إزارمعس” الأرض» فقال ردوا علي بالغلام . فتأل باابن أ ا ويك 
فإنه أبق لثوبك » وأئق ربك .ثم قال : ياعبد الله انظر ماعليء مرت الدين . فحسبوه 
فوسخذوة منة وقانيق ألقا ار نحوه . فتال مالل ع ادقن أموالهم » 
إلا فل فى نى عدي بن كم ء أن متف أموالهم فمل في قرش » ولاتعدم إلى غيرمم 
وأدُ عنى هذ المال . انطلق إلى أم المؤمنن عائشة » فقل عمر يقرأ عليك السلام ‏ ولا تقل 
أمير ااؤمنين ٠‏ فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرا . وقل يستأذن تمر بن الطاب أن ,يدفن 
اح . ذهب عبد الله فسل واس أذ » ثم دخل عايها فوجدها قاعدة تبكى . ذقال 
قرأ أعليك عمر بن الطاب السلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحييه .فقالت كنت أريلاه 
لنفمى » ولأوثرنه البوم على تفسى . اما أفيل قيل ه# ذا عبد اله بي ن عمر قد جاء فقال : 
ارقموتى » فأُسئده رجل إليه » فقال مالدريك ؟ قال الذى نحب با أمير لؤمنين» قد أذنت . 
قأل الله ما كن يءأم يمن ذلك * فإذاأا تبت فاجاونى ٠»‏ لم سم وقل : :ستأذن 
قمر ' فإِن أذنت لى فأدخاوتى » وإْن ردثنى ردوقى إلى مقابر المسامين 
وجادث أُمالؤْمنين حفصة والنساء سترناء فاما رأيناها قناء فوت عليه ؛ فبكت 
منده ساعة . واستأذن الرجال » فوحجت داخلا؛ فسممنا بكاء ها من داخل . ققالوا أوص 
يأمير اللؤمنين واستخلف . فقال ماأرى أحق بهذا الأمى من هؤلاء النفر الذبن 
وى رسول الله صل لله عليه وسلم وهو عنمهم راض . فسمى علياء وعمان» والزبير ء 
ه النبيذ : ششراب هن الغر غير مسكر 


03 معد عو : 
فهر جا مي وى لوبو ون ريع وموم عير ع بد لحيو 2 ا بإ 6 الوه رط لسرا دع د ع ني مر صر الم مح و ع يي 


٠ش ١‏ احياء علوم الدبو الجزء العا 1 1/6 


ا ا 2 6 5 ا 2 ع دحمو تبح وت نض و تج و2 ويفيفى 


وطاحة : وسعدا ؛ وعيد آلرحمن . وقال شهدم عبد الله بن ممر وايسله ٠‏ ن الأص 
شيء مكبيئة التعزيقله . فإن أصابت الإمارة سعدا ذذاك » وإلا فليستعن به أي مر ' 
فإ م أعزله من ين ولاخيانة . وقال: أوصى المليفة من بعدى بالمباجرين الأواين أن 
يعرف لهم قضليم » ويحفظ م حرمتهم ٠‏ وأوصيه بالأنصار خيراء الذين نبوتؤا الدار 
والإيهان من قبلبم » أن رقبلمن محسنهم » وأن يعفو عسوم . وأوصيه بأهل الأمصار 
خيرا» رده الإسلام :وغاة الأمو 1 ؛ وفيظ العدوة» وأن لايأخذ مهم هم إلافضاهم 
عيضا منبم. وأرضية الأعرات كرا نم أصل العرب » ومادة الإسلام » وأن يأخذ 
منحوائى أمواهم ويرد عل فقراهم ء وأوصية كمه البو وبل فودنة رول لديل 
الله عليه وسمل » أن يوق هم بعبدم » وأن بقائل لهم من ودائهم؛ ولأيكانهم إلاطانهم 
قال فاما قبض ش رجنابه » قانطلقنا تثى ؛ فسلى عبد الله ن عر وقال: : ستأذن 
مر بن الحطاب. ذقالت دخاو 75 اد غارة فى فى مو مع هنأ لك ممع صأحبية الحديث 
وعن الني صلى الله عليه وس قال ”© دتاللى جبر يل عَلَيْهِ السام ليك الإسلام 
قل موات ع » . وعن ”" ابن عباس قال: ومنع مم علس ريره » فتكفه لذن يدعون 
ويصاون قبل أن يرفع » وأنافههم »قل يرعنى إلا رجل قد أخذ يمنكي » فالتفت فإذا هو 
علي “بن أنى طالب رضي اللعنه قترحم على عمر وقال : : ماخلفت ت أحدا أحب إل ,أن ألق الله 
جل ملست وأ لله إنكت نان م ليجعانك الله ه صاحبيك ؛ وذلك أى كنت 


كثيرا أ ع التي صلى اك فليه وسلم قول هدعبت أن أ بكر وعم وَخُرجت 
أ وَأبو بكس وعد وَمَخَلتْ أن وَأَبُو , وَعمرأ ان اكد رخو 


| أولأظن أن جلك الله معبنا 
سس مسمس 0ك 
(1 ) حديث قال لى جبريل عليه السلام ليك الاسلام على موث حمر :أبو بكر الأجرى فى كتاب الشريعة 
من حديث ابي بن ثعب بستدضعيف جدا وذكره ابنالموزى فالوضوعات. 
(؟) حديث بث ابنعباس قال وضع عمر فى سريره تكنفه الناس يدعون ويصلى فذكر قول لى بن أبمطالب 
كنت كثيرا أسمع الني صلى الله عليه وسلم يقول ذهيت أناو بوكر وعمرالحديث :متفن عليه 


عونت تمت حم نت نعلت وه كرجه تبه :42-0 مرح بردمو يده رع حطوةت تج جا جم ب حت جات معن ج22 4-4242 02 0 3 0 ع و ون بعلت رن لمج حو وو هو معنت ع معد 


وفاة ..عهان رض ىالر صر 


ال رد بد أن بن سلام : : يدت أ ى عنهان امي عليه وهو 
م و فدخلت عليدفقالم رحبا يأخىرأيترسول الله صل اله عليهرسل اليلفىهذه الموخة؛ 
وهى خوخةف اليت فال با عمان» ا قلت ' لهم . قال عطشوك . قالث نم ش ادل 
إلي دلوا فيه مأء ؛فثمرلت حتى رويت» حت ىأنى لأجد بردهبيل ندلى وبين كاى » وقال لى . 
إن شعت رت وي اردحك امارجرد ٠‏ فاختر ت أن أفطر عئده . فقتل ذلك 
اليوم رضي الله عه . وقال عد الله بن سلام أن حشر تشحط عَمان فى لوث دين 
جرحءماذا قال عمان وهو بتشحط ؟ قالوا سدناه بول اللمم اجمع آم تمد صلل الله عليه 
0 5 0 والذى نفسى بيده » أودما الله أن لايحتمعوا أبدا ما اجتدءوا إلى.بوم ليان 

' نمامة بن حزن القشيري قال : شهدت الدار حين أشرف عليهم ء'ْمان رضي 
58 التوتى بصاحبي؟ اللذر,. ن ألبام علي قال فجىء هما كأها هما لان 0 
فأشرف علوم 00 عنه فقال : أنشد لله والإسلام .هل تعادون أن رسول الله 
صل الله عليه وببل قد المديئة وايس بها ماء ستعاب غير بكر رومةء 1 0 07 يشترى 
ونه عار ل نَم دلآه الاين محر 1 00 المنة 4 فاشتر ينبأ من صلسف قال 
قأم اليوم معو أن أغرتت مها ومدماء البح + قالوا 0 . قال | نشد لله والإسلام 
هل تنادونآق تنيت جيش المسرة من مالى ؟ قالوا : 3201 اله و الإسلام؛ دل 
الر اللي تماد 0 ال رضيو ل ا صلى الله عاية وس م ن يشارف 
3 آل فُلآن فيزيدها في المسجد اك ع فى الأنة» فاشتريم أمن صلب مالى : 

أتم البوم” نه وى أن أن أصلي فيها ركمتين ؟ة الوا لمم عم . قال أنشدم الله والإسلام ؛ هل 
تعلمون أن:رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على بير يمك ؛ ومعه أو 5 وتمرو انا 
قتحرك لحيل حق شسائظت دار نل ركه برل وفالزاتك »> تيبر * فَاعَئِك 
لاني وصدبن” َشَهِيدَانْ » قالوا اللهم نعم . قال الله أ كبر شبدوا لىورب الكعبةأ فى شويد 
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١‏ آحاء علوم الدن ار الخامنى را 


0-3 ا وو ميومه لع ره _- مايه يه بد سوا و“ 3 - 0 
حو ل ل ا ا و ته ل جوع مووي وا ب و ا ا ا ا م ا ا 0 1 ل 1 


وروي عن شبيخ *ن طيّة ؛ أن عيان حينل ضرب والدماء تسيل عل لطيته دمل 'قول: 
ْ لاإله إلا أنت سبحاءك إن" لنت م.ء ن الظالمين 3 الوم | الى أستعديك علوم 1 واستمينك 
ؤ على جميع أمورى » وأسألاك الصبر على ماابثليتى 


ْ 
ا 4< 0 
ظ دناه ص كر أد وترم 
8 م . ٠‏ 1 

قال الأصبغ الحنطلى : لم كانت الليلة التى أصيب فبهاعلي كر ماله رجمه,انادانالتياح 
| حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة » وهو مضطجم متثافل ءاد الثانية وهو كذلك» 
ْ م عاد الثالثة ؛ فقام على عتى وهو ,تقول , 

أشدد حيا زعك اموت فإرتف لاوت لاني 

ولا مزع من الوت إذا حل بواديكا 
٠‏ امأ بلح الياب الصغير “شك عليه ابن ماجم فشسر به 4 رت أ مكلئوم ابنة عل رضي 
| ١الله‏ عنهء لمات تقول : مالى ولصملاة النداة ؛ قتل زوحى أمير المؤمنين دلاة النداة » 
وقتل أىصلاة النداة. لعن شيخ من قر بنش ؟ أنعليا كرم لنُوجيه «لأضر يهان ماجم “قال فزت 
وربالكعبة وغن د بن علي أنه لا 1ط 
١‏ وا م لل المسن بن ءا ي رد افاعتن ا هونا لعليه الحسين رضي الله عنه فقال يأأخى 
١‏ لأي شىء تمجزع ؟ تقلدم على 0000 الله عله وسلم » وعلى علي بن أبى طالب ؛ 
ُ .وها أ بوالكء وعل خدكة بنت خوبلد » وفاطمة رم ره 
| وحيفر »ع وهما عماك .قال يأأخى » أقدم على أم أقدم على دكله 
ا كدر بن المسن رئى ال عنهمأ قال : لا أزل الوم بالمسيف رذى الله 
١‏ عنه » وأيقّن ل ا كه ا 


ا الأمر مائرون » وإن الدنيا قد نغيرت » وتنكرت ؛ وأدر معروفها » وانشمرتحتى لبق ا 
متها إلا كصبابة الإناء. الاحسى من عيش كامريى الوبيل . ألاترون المق لايسل به أ 
ظ والباطل لايتناهى عنه . ليرغب المؤمن فى لقآء الله تعالى » وإنى لاأرى الوت إلاسمادق» | 
ْ٠‏ والحياة مع الظالمين إلا جرما ا 
ْ ل 


ص يي عت ا خضت ومع ديدنت عضت ججح رد د عد 
9 الج سبيت باو مح من بت ات ,صحس حيتت 0 
سدع حم رن ون جد و لدمودع مودي ب م ومو ومو و خم وو مز د تع جود دصعض كه 2 دا نت جد 


36 دكب مسا 


ا الباب امئأاسر 
ا فى كلام اختضرين من الخلفاء والأمراء والصاحخين 
1 لآ حشرت معاوية بن أفىسفيان الوفاة قال , أقمدوى . تأقمد» لجسل يسبح الله الى 
ْ ويذكره ثم بكى وقال : تذكر ربك يامماوية بمد الحرم والانحطاط » ألا كان ههذا 
ا وغصن الشبابء أضرريأن | وبي حتى علا بكاؤه وقال , يارب ارحم الششيخ. المادى ؛ 
ذا القلب القاسى اللبم أقل المثرة » واغفر الزلة؛ وعد بحامك على من لم يرج غيرك » 
| وأشق بأحد سواك . وروي عن شيخ من فريش ».أنه دحل مع جاعة عليه فى 
مرطه » فرأوا فى جاده غضونا . مد الله وأثني عليه ثم قال : أما بعد » فبل الدنيا أجبع 
إلا ماجر بنا ورأيناء أما والله لقد استقبلنا زهرها يحدتناء وباستلذاذنا بميشنا » فالبثتنا 
الدنيا أن تتنضت ذلك منا حالا بعد حال » وعى وة بعد ع وة» فأصبّحت الدنيا وقدوتر” 
وأخلقتنا » واستلا*'مت إلينا . أف للدنيا من دار » ثم أف لما من دار 

ويروى أن آخر خطبة خطبها معاوءة أن قال ا 
وإنييفد وليتتم » ولن ليسم أحد من بسدى إلا وهو شر منى + ؟! أن من قبل خيرامنى 
ويائزيد» إذا وفى أجلى فول غسلى رجلا لبيبا » إن اليب من ال ذه قم سل 
وليجهر بالتكبير .نم أمد إلى منديل فى المزانة فيه اب من يات الني بالل عليه وسلمء 
وقراضة من شعره وأظفاره ؛ فاستودع القراضة أننى » وفمى » وأذنى » وعبنى » واجعمل 
ثوب عل جلدى دون أ كفاتى . ويايزيد ؛ احفظ وصية الله فى الوالدين » فإذاأدرجتموق 
١‏ فى جديدى » ووضعتموى فى حفرتى » فخاوا معاوية وأرحم الراحين . 
ظ وقال عمد بن عقبة : لما نزل ععاوية الموت قال : باليتتى كنت رجلا من قريش بذى 
طوي » وأنى لم أل من هذا الأم شيثا . ؛ولما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة» 
نظر إلى غسبال يجاني «مشق ق يلوى وبا يبده ثم ,يضرب به الغسلة » ققال عبد الملك 1 
ليتنى كنت فسالا كل من كسب بدى وما بيوم » وم أل من أمر الدئياشيثا. . فبلغ ذلك 
أب حازم قال : الجد لله الذى جملهم إذا حضرم لوت يتمنون مأحن فيه ٠‏ وإذا حضرة 


2 2 ع جد لح تج 02 2 2 2ت جع 
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لجع عن يو بحيو مدع حعج جمج عو تع وده نت كنج رمن بنع لك فا كور أ زا ديه رص دن حدر 


١‏ اضاء عاوم الدن _ الجرزء اللدامس م 0 ال 


ع سمج سج وتب يه ردب وبي حر د 
3 ا ا 1 


لوت لم تن ماع فيه ٠‏ وقيل لمد الملكبن مر وآن فى مرطه الذى مات فيه. كيف 
تحدك بأأمير |! مني ؟ قال أجدى جا قال الله تعالى ( وَلقَدْ جِشتسُون فرادى كا لقم 
0 م واه بوك7" ) الاي ؛ ومات 

وقالت فاطية بنت عد اللك بن مروان » امرأة عمر بن عبد المزيز . كنت أسمصم 
حمر قى مرخه الذى مات فيه يقول : اللبع اخف عليهم مونى وأوساعة درك مهار . فاما 


| كان اليوم الذى قبض فيه » خرجث من عنده » لاست ف ا بيى وييشه بأب » 


فغواق نك لافييةة از 3 تلك الدار الآ خرة كحملها للذين لأريثون ثري 
| ل رض وله كساداوَا لما : 07 ع “مهدا شما لأع لح ركذولا كلاما ء فقلت 
لوضيف له : انظر أنائم هو ؟ قاما دخل صاح » فوثبت فإذا هو ميت وقبل لا حشره 
الوت : أعبْد يأأمير الؤمنين ؟ فال أحذرم مثل مصرى هذاء فإنه لابد لي منه 
وروي أنه لما ثقل تمر بن عبد المزيز دعي له طبيب »فاما نظر إليه قال : أرى الرجل 
0 " .ولا ارت 8 لاه ولا أمن للوت أيضا على 
ذلك 00 55000 أأميد ال أن اذهب نفسك . قال ربى 
خير مذهوب إليه . واللّه لو علمت أن شفائي عند شحمة أذ مارفست يدى إلى أذى 
فتناولته . اللبم خر لحمر فى لاك . ة فلم يلبث إلا أياما حتى مات 
وقبل لأ حضرته الوفاة يكى فقيل له ماء مكيك باأمير للؤمنين ؟ أبشر فقد أحيا الله بك 


١١‏ أسنناء وأظير بك عدلا . فبكى ثم قال . أل س أوقف فأسكل عن أمر هذا الماق؟ فوا 


أوعدلت فيهم لفت عل لتر محتهأ بين ,دي ى الله إلا أن نل اال حأ 
فكيف يكثير مما يمنا » وفامت عيئأه ؛ فم يلبث [لأيسيرا حتى مانت 

ولاقرب وقت موته قال : أجلسوق . فأجلسوه فقال آنا الذى أ مرتى قتصرت 
ومميتنى فعصيت ؟ ثلاث مرات ولك ءلاإله | إلالله . 8 رأسه فاح النظر » فقيل 
لهفى ذلك ٠‏ فقال ‏ إنى لأرى خضضرة مام بإنس ولا جن.ثم قبض رحمه الله 


الاتمار اه 0 القنصس : ٠م‏ 


8 
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وحَكي عن هرون الرشيد أنه انتق أ كفانه بيده عند اللوت » وكان ينظر إلها ويقول ١‏ 
(مأغتى عىمالي' ملك عتى شلماتة ”*) ا 
وفرشالأمو ذرمادا وامخطجع عليه وكا يقر ل :يامن لايزول ملك ارحومن ,قد ز املك [ 
وكان العتصم بقول عند موته : أوءامت أن سمرى هكذا قصير ماقفنات 
وكان المتتصر ييضطرب على نفسه عند موته » فقيل لابأس عليك يأمير الؤمنين . 
فقال ليس إلا هذا لقد ذهبت الدنيا وأقبات الآخرة ظ 
وقالمرو بن الماص عندالوفاة وقد نظر إلىصناديق لبنيه, من ,أخذهابمافيباليته كانبسا  '١‏ 
وقآل الحجاجج عند موثه : اللهم اغفر لى » ٠فإن‏ الناس يقولون إنك لاتنفر لى . فكان !ا 
ظ عمر بن عبد المزيز نمحبه هذه الكلمة منهء ويغبطة عليها . ونا حكى ذلك للحسركف. ١‏ 
| قال :أفالها؛ تيل نعم . قآل عسى . ّ 
مسب أ نع 
أقاويل جاعة من خصوص الصالحين من الصحابة ّ 
والتابعن ٠‏ ومن بعدهر من أهل التصوف رضى الله عنهم أجمعين ا 
لا حضر معاذا رضي اللّهعنه الوفاة قال اللبم إنى قدكنت أخافك »وأنااليوم أرجوك 1١‏ 
اللبم إنك تم لأنى لأ كن أحب الدنياوطول البقاء فيمأ ري الأنهارء ولا لتر الأخار ا 
ولكن لظم الحواجر ؛ ومكابدة الساعات » ومزاحمة الماماء بالركب عند حاق الذكر . ولا 
اشتد به لزع » ونرع نزعالمينزعه أحد كان كلا أفاق من غمرة فلح طرفه * ثم قال : رب 
مأخنقنى خنقك » فوعزتك إنك نمل أنْ قلى حبك 
"" ولما حضيرت سامان الوفاة بى : فقيل له مابكيك؟ قال ماأبكي جزعا على الدنياء 
ولسكن عبد إلينا رسول الله صل الله عليه وسل أن تكون “بلنة أحدنا من الدنيا حكزاد | 
الرا "كب . فلما مات سامان نظر فى جمي مائرك فإذا قيمته بضمة عشر درهها ' 


| 
ومس ب سس ع م ع سم يس سي | ب تسيب 

(1 ) حديث لما حضرت سامان الوفاة بى وفيه عهد إليئا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بلئة | 

أحدنا من الدنيا كزاد الراكب : أحمد والحام وصححه وقد تقدم ٍ! 

١ 

| 

ا 


ووس سس 
19 إسلراقة 524 


١‏ ااه علوم الد. الحرء التتاممى, عشثرء 00 وكم5 


ومع مت ا نر للدي متم عل و دك د رذ مره و بتع معفم ول موقي 


ن 2 م لم مر ولعت 1 حم 3 ل رو ع ا 


ولما حشر بلالا الوقاة قالت أصياءه : وإحز نه . فقال :بل واطرباه » فدأ ثلى الأحية 
ممدا وحزبه ٠‏ وقيل :فتتم عبد الله بن المبارك عينه عند الوفاة وضمك وقال ( لمثل هَذَا 
ليل اللأماا ل 0 د مشي ابراعيم النشمى الوفاة 5 بك طبرا مايكيك؟ 
قال :أ نتظر من الله رسولا يبشرن بالجنة أو بالنار 

ولا حضر ان المتكدر الوفاة بكى » فقيل له مابيكيك؟ فقال: ولله ماأبى لذني اعم 
أنى أأنبته » ولكن أخاف أنى أنيت شيئا حسبته هيّنا وهو عند الله عظيم 

ولماحضرعامر بن عبد القيس الوفاة بكى«فقيلله مايبكيك؟ قالماأبكى جزعامن لوت 
ولاحرصاعل الدنياولكن أ بكى على مايفوتتى من ظمأ المواجرءوطلى قيام اليل في الشتاء 

ولا حفسرت فضيلا الوفاة غشي عليه م فتح عبنيه وقال ٠‏ وأ بعد سفراه وائلة زاداه 

ولا حضرت إبن المبارك الوفاة قال لنصر مولاه : اجعل رأمى على التراب ‏ فبك نصر 


٠‏ قال له مايكيك ؟ قال ذ رت ماكنت فيه من النميم » وأنت هو ذا تو قو ااغريها 


(مو< مح .عتمي 


ال اسكت ء فإلى بالك الل تعالى أن حبنى حيأة الأنمنياء؛ وأن ع ى موت الفقراء 7 
ثم فال له : لقتى » ولا تعد على "مالم | رجا م بكلام ان 

وقال عطاء ٠‏ 8 إن إسار , . تيد ىأ بلس لرجل دل اأوتءفقال ل يموت فقالما امنك بعد 

ويكى عضوم ارت 6 فقيل له مابكيك 0 قال 3 فى كتاب الى تعالى 5 قوأه 
هز وجل ( إأما تقب اه من االمتفين '"" ) 

وول امور سان عنه عا فى رجل ود بنفسه قال . نامراهذا أوله دير 
أن ,تقى آخرمء وإن أمرا هذا آخره دير ر أن زهدنى أوله 

وقال الجريرى ع عند النيد فى حال ترعهء وكات ادم اجحية وبومالنيروز 
وهو عر القرءان» فختم جلاعا ذيقه اطالة ياأبا | القاسم ؟ فقال »ةا وك بذ يذلاك ى 1 
وهر دا طرق صصيفىق 

٠.‏ 5 5 5 ل 
وفال روم : حشرت وفاة الى سميد الخراز وهو.رقوك.: 
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0 5 تصرياء 
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لل 
َ 


حنين قأوب العارفين إلى الذكر وكام وقتث المناجاة اسن 
أدبرت كؤس لمنايا عليم فأغفواعن الدنيا كإغفاءذى الشكر 
عمسو مهمو , جوالة عمستكر به أهل ود الله الأيجم ازهر 
فاجسامبم فى الآرض تتلى بحبه وأرواحبمفى المجب نحو الملا تسرق 
قنااعرسوا إلا اهرت عدي <وبا عرسواتن ملت رلاضر 
وقيل للحنيد . إن أبا سعيد المراز كان كثير التواجد عند اللوت . فقال ١‏ لم كن يرن 
أن تعطير روحه اشتياقا : وقيل لذ الو زعندموك «مانشهى اسه 
وقبل لبعضبم وهو فى الزع . قل الله . فقال إلى متى تقولون الله » وأنا ترق الله 
وقال بعضبم . كنت عند ممشأد الدينورى » ققدم فقير وقال . السلام عليكم هل هنا 
موئع نظيف حكن الإنسان أذ يموت فيه ؟ قال نأشاروا إي بسكا »وكان مز مين ماه 
فده لاقل الرطوده ورم مأذاء اناة ومني إلى ذلك الكانء ومدّ رجليه» ومات 
وكان أبو المياس الدينورى يتكلم فى عبلسه ؛ فصاحت امرأة تواجدا , فقال لحا موق 
قنامت الرأة » فليا بلنت باب الدار التفتت إليه وقالت . قد منت . ووقمت ميتة 
ويحكى عن فاطمة أخت أَنى على الروزبارى قالت . لما قرب أجل أنى علي الروزبارى 
وكان رأسه فى حجرنى » فتح عينيه .وقال . هذه أبواب السماء قد فتحت» وهذه الجنان قد 
زينت » وهذا قائليقول ؛ يأبا علي قد بلمناك الرئبة القموى » وإن امثر دها. مم أنشأيقول 
وحقك لانظرت إلى سوا كا بمين مودّة حى. أرا كا 
أراك ممذبى بفتور لفل وبالحد الوره من حياكما 
وثيل لاحنيد قل لا إله إلا الله . فقال مانسيته فأذكره 
وسأل حفن قن تم > رآن الدينوري خادم الشلى » ما النى رآيت منه ؟ فقال 0 
عل تدر م مظلمة » وتصدقت عن صاحبه بألوف ف » فا على قلى شغل أعظم منه .ثم قال : 
وضى للسلاة » ففعلت » فنسيت تخليل ميته ؛ وقد أمسك عل اسانه » فقبض عل يدى 
وأدخلها فى ميته » ثم مات . فبك جمفر وقال ما تقولون فى رجل لم يفته فى.آخر عمره 
أدب من آداب الشريعة . وقيل لبشر بن الحارث لما احتضر : وكان رشق عليه : كأ نك 


الح د موا نح وا ور و ونع حمر سو ير ملحو نع را مور لحري هر مهو م رامو لدو ولعر حوره مو جهو و رح ند مدع د عومد 2 د )لح داح وراك ون مرحيو إمواح د لدوتع وادعر مرجع وه د مز م تسم وعد 22002 


١‏ احياء علوم الدين الحرء اشاس مشر 1 لأاق3ل؟ 
و جم د و ووو و و بت 


3 احياة ١‏ فتال : القدوم على ان شاد بام 8 
0 قل لصالح ان مسيار : ألا : ومهى انك وعالك 3 ذال إفن لأستحى فك ان أن ْ 
أوصى بهم إلى غيره . ولما احتضر أبو سلمان الداراتى ء اناه اصمابه فقالوا : أبثشر فإنك ا 


تقدم على رب غفور رحيم ؛ فقال طم : ألا تتولون اعذر فإنك تقدم على رب محاسيك 
بالصغيرءويعاقبك بالكبير , ولا احتضر أبو بكر الواسطى قيل له :أوصنا .فقال احفظوا | 
مراد الق فيع . واحتضر بعضهم فكت ام أنه.فقاللهاما يكيكونتالتعيكأكى ١‏ 
فقال؛ . إن كنت با كية فابى على نةسك » فاقد بكيت لهذا الوم أريمين سنة ١‏ 
وقالاللنيد 1 دخلت عل سري السةعلى أءو دهفىمر ضموته فقات كف نمدك؟ فأنشاءقول ١‏ 
كيف أشكر إلى طليبي مالي والنى لى أصابى من طيبى ا 
فأخذتااروحة لأروحهفقال , كيف يحد ريم الروحةئّن جوفهحترق ! مأنشايقول ٠‏ 


القلب ترق والدمع 00 الكرب متهم والصبر مفترق ١‏ 
كيف القرار على من لا قرار له هما جناه الموى والشوق والقاق ُ 
يارب إن بك ثيء فيه لى فرج ذامئن علي" به مادام لى رمق ظ 

ظ وحك أن قوما مرى. أصاب الشبل واوا عليهدوهو فى الوت » فقالواله : قل ١|‏ 

لاإله إلا الله . فأنشاً ,قول ١‏ 

إن بتا أنك ساحصه “غير متا إلى السرج ١‏ 

وجبك المأمول حستنا يوم يأنى الثاس بالحجج ا 

لا أناح لله لى فرجا يوم أدعو منك بالفرج ْ 

وحكي أن أبا المباس بن عطاء دحل طل الجنيد فى وقت أزعه» فسلٍ عليه تريميه؛ | 

ثم أجاب بمدساءة وقال : اعذر فى فإني كنت فيوردى نم ولى وجمه إلى القبلة وكيرو ومات ١|‏ 

وتبل للسكناتى لما حضرنه الوفاة ماكان مملك ؟ فقال لوم يقرب أجل ما أخركم .* ا 

وقفت على باب قا ى أر بعين سئة » فكاما مي" فبه غير الله ححيته عنه ١‏ 

وسكي عن الممتمر قال “كنت قيءر: ن حضر المكُوين عبد املك دين جاءه المق» فقات ‏ أ 
اللهم هرّ زعايه سكرات اموت فإنه كانوكان » فذ كرت ماسنه ؛ فافاق فقال : من التكام ؟ 


دعودجم دمو عتسحصصيرد ين دعو جد ب ننونو معن حتنتس عب حا كن تاد نم موعت بم صمي تمت : دصو وات حدع كن معدي ى رحن + حمل رصت جعحعج جود ردعه ا 


ا 


4م ؟ | كتاب الادهب! 


يد ل جوت سم ياس ري الا مه 
ال 000 دع موا بلصت الها اه ل دي و تي 


١‏ قات أن ٠‏ ققال إنملاك لوث عدّه أسالا مقول ف لف كل ساي رشق “م فم 
ولاحفرت يدب ألمإ لرفة» شبد اي فوجده نت . فقال» : يا أياتجذ 
هذا أوأن القاق. والجزم ؟ ققال ياأبا حبد الله » وكيف لا أقلق ولا أجزع وإف لاأغم أن 
صدنث أذّفي شيء من مل ! فقال حذيفة : واتجباء لهذا الزجل الصالم حلت عند موه 
أنه ابعل . أنهصدق ان في شي سرت مله 
وهو التارل قال. دخلتعل شيم لى من أصماب هذه الصفة وهو عليل » وهويقول 
يمكنك أن تعمل مأ بريد » فارفق فى . ودخل بعض الشابخ عل ممشاد الدبنوى فى 
وفت وفاتدقتال 4 .فل لله تعالى وصسنع:مزياب الدماء» فضححك ثم قال , مَنِذ الاين سنة 
تمرض علي الجنة يما فهاها أعرئها طرف 
وقيل لرويم عند لوت . قل لا لدإلا لله : فال لا أحسن غيره : 
ولاحضر الثوري الوفاة قل له . فل لا إله إلا الله. فقال أليس ثم أمر 
ودخل الزئق على الشافبي رجة ان علييما فى رمه الذى توفي فيه » فقال له ٠‏ كنه 
أصبحت بأ عبد لهذ! فقال أصبحت من الدنيا راحسلاء وللا. خوان منا رقاءولسوء مل 
ملافا :ولكأي ) للنية شارا ؛وعل الله تمالي وارداء ولا أدرى أروحى تنصير إلى النة 
أهنيهاء أم إلى النار فأعزيها .ثم أنشأ يقوله. 
ولانى تلى وضافت مذاه بععلثك وجاق ثحو عفوك سلما 
تعاظينى ذنسي ذاا قرنتهء يمشوك رنى كان عفوك أعظا 
فازلت ذاعفوءنالاني مزل تحود وتمفو مئة وتسكرها 
'ولولاك م ينوى بإبليس عابد نكيف وقد أغزى صفيك آدما ا 
ولاحض أحندين خضرويه الوفاة» سثل عن مسألة . . فدمعت عيناه وقال بابي » ١‏ 
باب كنت أدفه خمسا وتسمين سنة » هوذا يفتح الساعةلى ٠‏ لا أدرى أيفتح بالسعادة 
أوالشقاوة»فا ىل أوان الجواب . فهذه أقاويلمم. ٠‏ وإعا اختلفت بحسي اختلاف أحوالهم [ 
قنلب عل بمشهم موف » وعلى عضوم الرجاء؛ وعلى ؛ بعضبم الششوق والحب » شكلم كل ا 
واحد بموعلى اا 0 سام ا 


: 
إن مدعنت بع حو عوج مج موجه رعو معن حن خو وي بعد حي وحن وص ون د بومعو دع دعوو ودع دب كدت > كل جع دن وهر عر موه ماسو وجرا جاع باع لد أن نو 


1 جياه فوم الدزويسة الخره لفاس كا ؟. 11106 


ا الياب السارمسن 
ا فى أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور 
' اءل أن الجنائز عبرة للبصير » وفيها تنبيه وذ كير لأهل النفلة' ذإنها لانزيدم مشامدتها 
إلاقسارة» لآم ظ: نول أنهم أبدا إلى حنازة ةعبرم ينظر ونه و لأنككسم بون أ4م لاعالة عل 
المنائن 4 «لونٌ »أو تحسبون ذلك ولك: نم على اقرب لايقدرونءولا, تفكرون أن ام دمولين 
على ا 6 زهكذاكا: ا والحسيول؛3. يطل 5ض بأأهمء وانقرضعل القرب زمانيم فلاباظن 
عرد إلى < دثاره أزة إلا ويقدر نفسه مولاعليها ؛ فإنه مول عليهاعل القرب » وكأن قد ؛ واعله 
فىغدأو بعد غد : وبروى ءن ألىهر برة أنه كان إذارأى حتازة قال . امضوا فإناعلىالأثر 

وان مكدول الدمشق إذا رأى <نازة قال . اغدوا فإنا راثدونء موعظة بليغة 
وغفلة سر ١‏ سس ( يذهب الأول اا لاعقل له 3 وقال أسيد نَ حصار : ماشبدت 
حنازة خدنتى نفسى نشي ء موق ماهو مفعول 4 وما هو صائر إله 

ولما مات أخو مالك بن دينار . حرج مالك فى جنازتة ربكى ويقول : والله لاترعيق: 
حتى أعلم إلى ماذا صرت إليه » و لاأعم مادست حيا . وتال الأمش . كنأ نشهد الجنائن 
فلا ندري من نمزى طزن ابليع 

وقال ثابت البناتى كنذا نشبد المنائز فلا نرى إلا متقنهابا كيا 

فبكذا كأن خوفهم من لأوت والآن لاننظر إل جاعة بحضروزجنازة | إلا أ كارم 
لضحكون ويلبون » ولا تكلفون إلاى ميراثه ومأ غائة ررقف ولا نكر أقر أنه 
وأقار به إلا ف الخيلة الى مه يشاول بعص انف ولا يتفكر وأحد ملم إلا ماشاء الله ف 
جنازة نفسه »فى حاله إذا حمل عليها . ولا سبب لمذه النفلة إلا قسوة القاوب يكثرة 
المماصى والذوب » حتى نسينا الله تعالى واليوم الآخر »والأهوال البى بس أيددينا » فعترنا 
نلبو» و تغفل » و له شتغل : عا لاعنينا : فنسأل الله تعالى اليقظة من م همده 'الدُمْلة» ذإن اح 
أحوال الماضرينعلى الجنائز يكام على ليت » ولو عقاوا 5 على أقهم لاعلى الييت 

نظ ن ابراهيم الزيات إلى أناس ترمو لمعل ممت »نقال و ترحجمون على أ نسم لان 
خيرا لج ؛ ؛ إنه امن أعوال ثألانة . وجه ملك ألوت وقد رأى ؛ ومرارة الرت وقد ذان 


يم م ميد عن جمرب ممجع نت صرب حيتت جحموت تعنم موت وسوس7سسفة م وو فو يت ت جه حك قت د دوخ ني رمك حتت بن د 1 


وخوف الخاغة وقد أمن . وقال أبو مرو بن العلاء. جلست إلى جرير وسو على على 


تبه شعرا » فأطلست جنازة فأمك وفال . شيتى وال هذه المائز . وأنثا يقول ا 
تروعنا المنائز مقبلات ولبو حين تذهمي مدرات ا 

3 وعة ائلة لثار ذنب فلا غاب مهادت راتمسات 0 

فن آداب حضور الجنائز التفكر والتنبه» والاستمداد ء والمثي أمامبا على هيئة 1 


: ١ 

التواضع ما ذ كرنا آدابه وسينه فى فن الفقه ١‏ 
ومن آدابه حسن الظن يميت وإنكن فاسقاء وإساءةالظن بالنفس وإنكانظاهرها '! 

||  دحاو الصلاح' فإن المئمة خطرة لاندرى حقيقتها . ولذلك روي عن حمر ن ذر أنه مات‎ ٠ 
| من جيرانه وكان مسرفا على نفسهء فتجافى كثير من الناس عن جنازته» شضرها هو‎ | 
١ 2 وُصلى عليهاء فيا دلى فى قبره وقف على قبره وقال : يرحمك الله ياأبا فلان» فلقد صمبت تمر‎ 
)| بالتوحيد؛ وعفقرت وجبك بالسجود . وإن ثالوا مذنب وذو خطاياء فن منا غير مذنب‎ | 
'|  ىحاون وغيرذى خطايا؟ . ويحكى أن رجلا من المنبمكين فى الفساد مات فىيمض‎ |! 
)|  ةرثكل البصرة »فل تحد امرأته من يسبنها على حمل جنازته ء إذلم يدر بها أحدمن جيرانه‎ ٠١ 
|  نفدلل فسقه .فاستأجرت حالين» وعلتها إلى الل »فا صلى عليه أحد. خملتها ]ل الصحراء‎ 
فكانعلى جبل قريب من اللوضم زاهد من الزهاد الكبار » ف رأتهكالمتنظر للجنازة  ثمقصد‎ 
|| أن يصلى عليبا . فاتتشرالخبر ف البلد بن الزاهد نزل ليصلى على فلانتفرج أعل البلد ؛ فصلى‎ 
الزلهد وصلواعليه» وتعجب الناس من صلاة الزاهد عليه » فقال قيل لى فى المنام انز لإلى‎ 
موطْم فلان ترى فيه جنازة ليس معها أحد إلا اصرأة فصل عليه فإنهمنفورله .فزاد تيجب‎ ٠ 
الناس » فاستدعى الزاهد امرأته» وسألبا عر حاله وزأنه كت الوسر قالت م‎ ١ 
عرف»ء كازوطول ثباره فى الاخور مشغولا بشرب ار . قال انظرى هل تعرفين منه‎ | 
شيئامن أعمال المير ؟قالت نعم ثلاثة أشياء . كان كليوم يفيق من سكره وقت الصبح‎ 3 
يبدل ثيابه » ويتوضاً » ويصلى المسبح فى جاعة »نم بعود إلى الاخور » ويشتغل بالفسق‎ 
| والثانى أنه كان أيدا لاخاو يننه من يقهم أو يتيمين » وكانٍ إحسانهإليهمأكثر من إحسانئه‎ 
| إلى أولاده» وكان شديد التفقد لمم . والثالت أنه كأن يفيق فى أثناء سكر «فظلاماليل‎ 
|! 


حمر عر عر رمج مص رحد عد م رحهر مهاد مويك جع ولع مومه 2ج لمن و ع هد عم عر م عو ل ومح جو د بر خنع د امد الو جامد وي وم عو © رز وذ عو وج ع حمر بز 0 


محسيدت جمرعرارهمهد حاج بد ره رن جا وح مع بجع لح جم ع ول وت <-------- 


00-6 الذين - الجزء الخامس مثر؟ اك 


الج 


نييكى ويقول يارب أي زأوية من دايا جيم ترريد أن كلاه بهذا ليث ؟ يلي “سه ٠‏ 
فانصرف 0 وقد 0 0 0 ا 
0 0 وإلا فإنى لا أخالك تاجيا ١‏ 
ميان ْ 

حال القير وأقاويلهم عند القبور ١‏ 

قال "'' الضحاك : قال رجل يارسول الله من أزعد ننس ؟ فال: من 1 200 ْ 


وأيل ورك فضل ) ية الدنيا وَآمرَ ما 2 نَى عل مآ.ة ف و عل دمن انه 4 وَعَدُ كت ا 
0 ن' أل ألْبُور» ٠‏ وقبل لعلي 9 لله وجهه : ما شأنك جاورت القبرة ؟ قال إلى أجدم ؛' 


خيد يوان » إلى أجدم جيران صدق » يكفون الألسنة , ويذكرون الآخرة ْ 
وقال رسول الله ملى الله عليه وسلم دمارا بت منظارا إلا لقا أدظم مئة [ 
وقال 9 مر ؛ ن اتلطاب رضي لل عنه اح ول لأسا سوال ' 
المقابر » اس إلىقبر »وكنت أدنى القوممنه ‏ فبك و .بكيت وبكوا “ذالم مامبكيكم 6 0 
قلنا بكينا لبكانك ال د هَذَا كيه أَى ين نت وش توه رك رج ! 
كَأَذنَ لى سناد 8 أن" استتفر ها تانى علي» قاد ركني مامذر لك الول من الركقة» [ 
وكان عمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقتف على قبر بكلى حتى بل ته ؛ فسئل ْ 
5 ْ 


(الباب السادس فى أتاد يل العارفين على الجنائز والقابى ‏ 

(1) حديث الضحاك قال رجل يارسول اللهمن ازهدالناس قال من ينس القبور واليلى - - الحديث : تقدم 

(؟)حديث مارادت منظرا الاوالفر افلح م : تقدم الاب الثالكت من آداب الصحة 

(م) حديث عمر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وى! م الى للقابر ملس على قير وكنت أدنى القوم 
الحديث ؛ وفبه هذا قرةمئة بنث وهباستأذنت وبى فزيارتها فأذن لى الحديث : وتقدم 
فى داب الصحة ايضا ورواه ابن أبى الدنيا في كتاب الفبور من حديث أبن مسعود وفيه 
ذكر لعمر بن الخطاب وآخره عنه ابن ماجه مختصرا وفيه ايوب بن هالي' ضعنه ابن معين 
وال ابوحائم صا 

(4) حديث عمان كان اذا وئف كل قبر بق حق يبل عابته وفيه انالتبر آول منازل الآخرة ؛ الترمذي ا 
وحسئه وا بن ماجه والها 1 و يرجه وتقدم في داب الصحية ا 


9 8 040ل 0 مح ديت 
8 معنت وح مسجم نبو فيلوت بلجو و ونسوت ع تمر هوت ولعو 5 3ج نوع جع حت رت وج خرص ل و مح دنه دن د مع دنج د00 3ن زوحي وحوح بن بح رخ و د م 
4 مجعو مين ٍ- مله 2 3 3 


بد معدم بعد كا نجعن من كيل وك جه وير عت لل عدج ودع رار در ور كمرن نع وي محم ادامل دوت دا لج 


وم ( كناب الشعب) 


لف طن و و ع اك حت لو 0 ليت و و وت و ات فت ون ا ا ا كا 


عن ذلك وقيل له . نذ كر المنة والنار فلا تبكى ' وتبكى إذا وقفت قبر ! فقال سممت 
رسول الله صلى الل عليه وس يول د إن القع أو سكل الآخرة فإن' نح مده 
0 رمه وَإِنَ 0 لح مله ا" 

وقيل إن عرو بن العاص نظر إلى المقبرة » فتزّل وصلى ركمتين » فقيل له هذا 
ثيء لم نكن تصنمه ! فقال ذكرت أهل القبور وما حيل يينهم وبينه ؛ فأحيبت أرف 
أتقرب إلى اله بها . وقال ماهد : أول مايكلم ابن آدم حفرته فتقول . أنا بيت الدود 
وددت الوحدة ؛ وبدت الثرية » وببت الظامة . هذا ملأعددت لك .فا أعددت لى ؟ 

ول أبو ذر :ألا أخبرم يوم فقرى ؟ يوم أوضع فى ق, . وكان أبو الدرداء 
يقعد إلى القبورء فقيل له فى ذلك . ققال أجلس إلى قوم 0 وإذا قت يفتأ بو 

وكان جمفر بن ممد أت القبور لبلا ويقول .با أهل القبور مالى إذا دعوتي لاجيبونى 
ثم بقول : حيل واله ينهم وبين جوابى , وكأنى يا مثلهم . ثم رستقبل الصلاة 
إك ماوع الفجر ؛ وقال عمر بن عبد المزيز لبعض جلسائه ! بافلان ؛ اقد أرقت الليلة 
أتفكر فى القبر وسا كنه, إنك و رأيت اميت بعد ثلاثة فى قبره لاستوحشت من قربه 
بسد طول الأنس منك به ؛ وارأيت بيتا حول فيه الهوام ؛ ويجرى فيه الصديد » ونحترقه 
الدببدان مع تثير الربح » وبلى الأ كفان بعد حسن الحيئة ٠‏ وطيب الريح » ونقاء الثوب . 
قال ثم شرق شبقة خر منشيا عليه . وكان يزيد الرقاشى يقول : أيهأ المقبور فى حفرته ؛ 
والتخل فى القبر بوحدته» الستأنس فى بطنى الأرض بأعاله » ليت شعرى أي أعمالك 
استبشرت » وبأ إخوانك اغتبطت ثم يك حتي ييل عامته» ثم ,قول : . استمثر والله 
أعماله المالجمة ء واغتبط والله بإخوانه التعاونين على طاعة الله تمالى . وكان ن إذا 9 
إلى القبور خاركا مخور الثور 

وقال حاتم الأسم : مْمربالقابر فلريتفكر لنفسه ؛ ولبدعلهم » فقد خان نفسه وخانهم 

وكان بكر العابد يقول :يأأماه » لينك كنت لى عتما » إن لابنك فى القبر حبسا 
طويلا؛ ومن بعد ذلك منه رحيلا . وقال بحى يابن معاذ : ابن دم ؛ دعاك ريك 
إلى دار السلام فانظر من أن تجيبه . إن أجبته من دنياك» واشتفلت بالرحلة إلبه 


ل ديد ل موا تخي مو دا مو مد لم دمج 


يعد عد مو جيب > ليج 3 “ته حت ممعي بعد مع عاو 2 


مس م سي م ا ل لت 


5 0 ) أخياء علوم الذين- الجر ع الخاف. ن قخم‎ ١ 


وخلها وإن أحبته ل ن برك تا 5 وكان الحمن بن سا 

شول ؛ مأأحسن ظواهرك , ا الدوافى فى واملدك 
وكان عطاء السامى إذا جن عليه الليل خرج إلى القعرة ثم يدول , بإأهل القبور» 

2 فواموتاه ‏ وعايكتم مالك : 0 وأ مملاه ,ثم يقول : .فذا 5 ف القبورء غفدا 


5 
3 
06 
7 
3 


عطاء في القيور . فلا يزال ذلاك دأبه حت صبح ٠:‏ وال ان ان أكثر مَنْ 
ذكر القبر وجدّه روضة من رياض الإنة ؛ ومن غفل عن 00 حفر النار 
0 الربيع بن جع دعر داره قبراء ففكانٌ إذا وجد فى قلبه قسأوة دخل فيه 
ومكث ماشاء الله » ثم يقول ( رب الاجئون لل أَممَن ماله فنا 
ل 1 ') برددهاء ثم برد على نفسهء ياربيع »قد رجمتك فاعمل 
وقال أد بنحرب . . تتعجب الأرض من رجل يمبد مضحعه » ويسولى فرأشه للنوم 
فتقول نيابن آدمء إلانذ كر طول بلاك وماينى ويينك ثىه؟ 


وقال ميمون بن مو ران : ؛ شرحخثك مع مر بن عبس العزيز إلى لى القيرة » فلما نظر إلى 


القبور بكى . ثمأفبلعلي فقال : ياميمون هذه فبور ابانى فى أمية » كأنهم إيشاركوا أهل 
الدنيا فى لذانهم وعيشهم » أما ترام مرعى قد حلت بهم الثلات » واستحع فيهم اأبلى : 
وأصابت الحوام مقيلا فى أبدانهم . مم بك وقال : واه ماأعلم أحدا أنعم بمن صار إلى هذه 
القبور وقد أمن من عذاب الله . وقال ثابت البناتى : دلت القابر فانا فسدت 
الحروج منها فإذا بصوت قائل ,قول : يأثابت » لابغر نك صموت أهلبا 2 رن لقني 
مغمومة فيب ٠.‏ وبروىأن فاطمةبنت المسين نظرت إلى جنازةزوجما الحسن بن الحسن 
فنعات وجبها وقالت: 
وكانوا رجاء ثم أمسوا رزية لقد عظمت لك الرزاياً وجلت - 

وقبل إنها ضربت على قبره فسطاطا واعتكفت عليه سنة ء فلدا: مضت السنة تلم 

الفسطاط ودغلت امدينة ؛ فسمدوا موث من جان البثيم : هل وجدوا ماتقسدرا ١‏ 


اللاي ا7لتلتاتاااساْشُسلاُلاسش474س5سمسيييي ا 
إاؤءئرن : خؤذه 1١٠‏ 


قنبرا دو كلاب الالغر بل برا قير .» 
وقال أو موسي الثيمى : توفيت امرأة الفرزدق ؛ فخرج فى جنازلها وجوه البصرة 
رمم الحمن . تال له الحسن : : ياأبا بافراس » ماذا أعددت'لمذا البوم؟ فقال شبهادة 
2000 .فلا دفنت أقام الفرزدق على فبرها فقال : 
أخاف وراء القبر إن تعافى أشد من القسبر التهابا وأميتا 
إذاجاءنى بوم القبيامة قائد عنيف وسو اق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولادادم منمشى إلى النأر مغلول القلادة أزرقا 
وند أنشدوا فى أهل التبرر : 
فف بالقبور وقل على ساحاتها من منسم الغمور فى ظلباتها 
ومن الكرم مني فى قمرها قدذاق برد الأمن من رؤعاتها 
أما السكون لذى العيون فواحد لايستبين الفضل فى درجاتها 
أو جاووك لأخبروك بألسن تصف المقائق بعد من الاتها 
أما الطيسع ففنازل فى روضةء شفضى إلى ماشاء من دوحاتما 
والجهرم الطافى بها متقاب فى حنفرة يأوسك إلى حيّاتها 
وعقارب نسىى إليه مه فى شدة التمذيب من لدفاتها 
وم داود الى على امرأة تبكى على قبر وهي تقول , 
:مهعدامت المياة ولا نلها إذا كنت فى القبر قد ألدوكا 
فكيف أذوق لطعم السكرى وأنت يمناك قد وسَدوكا 
ثم قالث: يلابناه؛ ليتشعرى بأيخد يدأ الدود؟ فصمقداود مكانه وخر مغشيا عليه 
وال مالك بن دينار . مررت بالقبرة فاثشأت أفول : 
نيت الور قناديها فأن العظم والتقس سر 
وأن اللسدل بسلطانه وأبن 5 إذا ما اتغر 
قال - فلودريث من ينها أممع صوثاولا أرى شخسا وهو يقول: 
القفانوا جيينا فا سور ومانوا ججينا ومات السام 


مدبته وسج يكام دمجي مول 
5 


١احاء‏ ا . لحر : الحم 5 6" 
5 2 وتغدو نات الترى ‏ انحو تأسن تلك اأسري ا 
فلائن كرت أنان. مضي “ماك فيا وتوف ب 

فال : فرجميت وأنا 3 ١‏ 
أبياث رمرث ماتريا عل اثبرى 1 

وجد محكتوبا على تبر . 
تناجيك أجداث وهن صموت2 وسكانها نحت التراب فرت 1 

أيا جامع الديا لفشير بلافه لمن مجمع الدنيا وأنت فرت ا 

1 ووجد عل قبر آخر مكتوبا‎ ٠ 


أن فائم أما ذراك فواسم وقبرك معمور الإوانب خميم ١‏ 

وما ينفع القبور عمران قبره إذا كان فيه جسمه ينهسدم ا 

وقال ابن السماك : مررت على لأقابر فإذا على قبر مكتوب . ٠‏ 
عر أقاربى حنبات قبرست كأن أقاربى م لمركوق ١‏ 

ذوو لليراث يقتسمون مالي وما يألون أن جمدوا ديوى ا 


وقد أخذوا سرأميم وعاشرا فيال أسرع مالسؤق 
ووجد على قبر مكنوبا 
إن اليب من الأحباب مختلس2 لاعنم لوت بواب ولاحرس 
فكيف تقرح بالدنيا ولنتهبا امن يمد عليه الافظ والتفس 
أصبحت ياغافلا فى التق منمسا وأنت دهركفاللذات منفس 
لابرحم لوت ذا جبل لثر”نه ولا الذى كان منه المل يقتبس 
أخرس اموت فى قبر وقفت به . عع الجواب لسائا مايه خرس 
فدكان قصرك مسموزا له شرفي فقيركاليومف الأجداثمندرس 


ووجد على قبر آخر مكتوبا ؛ى 
وقفت على الأحبة حينا صفت قبورم كأفراس الرهمان 
فاما أن بكيت وفاش دمعي زأتِ عيناي ينهم مكاق 
ووجد على قبر طببي.مكتوبا؛ ظ 


12 كمس ميج بيت د نيو ولو تل عم عو و0322 212 حيتت ب 2 يق قد ع مشت ص مس م‎ ١ 


ا اال (كتاب الشعبه) 


ند قلت لا قال لي تائمل قد صار لتمان إلى رعس” 
فأين مابوصف من مله وحذقه فى الاء مع جسسه 
هيبات لايدفم عن غيره من كان لاإبدفم عن نفسه 
ووجد على قبر آخر مكتوبا 
يأها التاى كان لى أمل قصر بى عن بلوغه الأجل 
فيتق اله. ربه رجل أمكنه فى حياته العبل 
ماأناوحدىنقاتحيثترى كل إلى مثله سينتقل 
فبذه آبيات كتبت على قبور لتقصير سكامها عن الاعتبار قبل اللوت ؛ 0 هو 
الذى ينظر إلى قبر غيره فيرى مكاله ين أظورم » فبستءد شوق م وييعلم أنبم 
لاببرحون من مكانمم مالم يلحق مهم . وليتحقق أنه لوعرض عليهم يدم من أيام عمره 
الى هو مضيع له لكان ذلك أحب الهم من الدنيا محذافيرها » لأنهم عرفوا قدر 
الأعمال ؛ وانكشفتلحم عانق الأموو .فإنما حسرتهم على يوم من الممر ليتدارك 
القصّر به تقصيره فيتخلص من الءقاب » وليستزند الموفق به رانبته فيتضاعف له البوابه 
م بم إما عرذوا قدر مسر بعد انقطاعه » لخسرنهم على ساعة من المياة ؛ وأنت قادر على 
د تقدر على أمثاهاء ثم أنت مضيع لبا . فوطن نفسك على التحسر على 
نضدءها عند خروج الأمر من الاختبار إذم تأخذنصييك من ساعتك على سبيل الاتدار 
فقدقال بعض ااصاين رأبت أ لى فى اله فيا ير الاثم » فقلت ياملان عشت عشت الجد لله 
0 0 امالين ا 


أقدر على 0 من الدنيا ومافها 
سيان 
'أقاوبلهم عند مرت الولد 
ممق على منع مات ولده أو قريب من أقارءه » أن ينزله فى تقدمه عليه فى لوت آمازلة 
مالي كانا فى سفى ء فسبقه الولد إلى اليل الذى هو مستقره ووطنه ؛ ٠‏ فإنه لايمظم عليه تأسفه 


لان دده ونع ا يسعياام جراعم له راع 


بوت معي ون بجوو وت تيه جمد بعر رار د وجي 


520 0 0 ( أحياء علوم الدذن الجزء م اأرمًا ع 0 7 كك 
ال > كل أ قر و 1م كح 1 لمرو و ع ول م ا الما "مح لت 1 و وار ب د نووم الل 


لمامه أنه لاحق به على الفر بعرئيس ينبا الاتقدم وتآخر.وهاذا للوتخإنسمناه البق أ 
إلى الوطن » إلى أن يلحق الاأخر .وإذا اعتقد هذا قل" جزع: وحزهء لاسمّا ونب وزذ ا 
ّْ لبوك اه ن الثواب مأيصزى , ه كل مصاب قال رسول لله م! ىالل عليه وسلى ! 
"د لآن' قم سَتْطلا اح إن من 3 أَخَلْقَّ ماله فس كلب انل فسبيل م 


لله » وإغا كر السقعاتنيا بالأدنى على الأعلىء وإلا فالثواب على قدر عل الواد من القالن ‏ أ 
ان 

وقاك زيد بن أل : توف ابن لداود عليه السلام الزن عليه حزنا عدا فقيل له أأ 

1 

ماكان عدله عندك؟ قال ملء الأرض ذهيا. قيل له : فإن لشمن الأجر فالآخرة مثلذلكه أ 


ونال رسول ل ص لله عليه وس 2010 لاأحد من االسنامينة ثلاثة من ١‏ 


لواد نيهم 1 إلا كا وا لهجن من التأر افقالتامرأة عندرسول الله عليموسم 1 

أو اثان ؟ قال أو أن 5 ١‏ 
وليخلص الوالد الدعاء لولده عند'الملوت فإنه أرجى دعأء وأقرده إلى الإجابة : اونف تمن 1 

ابن سلوان على قبر ولده فقال : الأيم إلى أصبحت أرجوك له؛ وأخافك عليه فق رجالئ 
وآمن خوق . ووتف أبو. سنان على قبر أبنه فقال , اللبم إلى قد غفرت له ماوجسه لحه: 1 

| عليهء فاخفر له ماوجب لك عليه » فإنك أجود وأ كرم, 0 
20 ووقف أعرابي على قير ابنه فقال : اللهم إنى قد وهبت له ماقصّر فيه من برى : فهية ١‏ 
| لدمافصر فيهمري] طاعتك . 00 | 0 
ا ولاماتذر نتمر بن ذر» فالأبوه جمر بن ذر بعد' ماوضمه فى لماه قال : يدزة | 


حم مي ل 2 


لقد شنا الحزن لك عن الهزن ا قال؛ 
١‏ للبم إن هذا ذر ؛ متعتتى به مامتعتتى » ووفيته أجله ودزقهو] تظامه . اللهم وقد كنك 
/ ألزمته ملاعتك وطاعتى ء الام وما وعدتى عليه من الأجر فى مسيني ققد وهبت له ذلك 
٠‏ فببلعذابه ولاتمذيه.ذأ بكي الناسء ثمقال عنداتصرافه , ماعنا بمذاك من خصاسةياقم 


ومو م رس لوو ل ل 22 2 


)01 حديث لأن أقدم سقطا أحب ا لى من أن أخلف ماثة فارس كلهم شائل فى سديل الله لاجد ف 
ذكر مائة فارس وروى ابن ماجه من ح.ديث أبى هريرة لسقط أقدمه بين يدى أجب الى: 
1 من فارس اخلفه خلق 

ا 6 حديث لايمؤت لاحد من السامين ثلائة من الود فيحتحبهم احديث ؛ هدم فىالكم 


ل : د 20 و اممو ا ا ل اي ا 0 مح دح حدم د نت لدم جعر , وديم 
1 1 ديد حيرت وعد عد عرص م تعجم جه صر تمن وسمرع موت جمجو شن حداو دين حون و صعوى جح حيرت لعرج نت جح وس نكا بم د 2 0 22 3 1 8 


؟ ١كتاب‏ ااشعت ) 


35 ا ا جع ع يح ع وم و 
تت وا نت 0 2 2 يد ور ع لور حي ير عم مصيروي ميت م 0س متسر يدت تمصي سي هيو تمصي 2 مج 1 


١‏ بان ااال ةا دنار كارن انا مانفمناك 
١‏ ونظر وجل إلى امرأة بالبصرة فقال : مارأيت مثل هذه النضارة » وما ذاك إلا من قلة 
| الزن ٠‏ ققالت باعبد الله ؛ إنى لق حزن مايش ركى فيه أحد قال فكيف ؟ قالت إذزوجى 
ذم شأة فى يوم عيد الأمنحى » وكان لى صبيان مليحان يلعبان» فقال أ كبرهما للاخر. 1 
أتريد أن أربك كيف ذبح أبى الثياة ؟ قال نمم . فأخذه وذيحه » وماشعرنا به إلامتشسّطًا 
دمه فلما أرتفع الصراخ هرب الفسلام فلجاً, إلى جبل » فرهقه ذني فأ كله ؟ وخر 
أبوة يطلبهء فات عطشا من شدة ار . قالت فأردتى الدهر 6 رى 
قأمثال هذه للصائي ينبنى أن نتذكر عند موت الأولاد ليتس! لى مها عن شدة المزع ا 
قا من مصيبة إلا ويتتصور ماهو أعظم منهاء وما يدفمه الله فى كل حال فهو الأ كان ا 
سيان ٠‏ 
زيارة القبوو والدعاء للميت وما يتعلق به ١‏ 
يارة القبور مستحبة عل الملة للتذكر والاعتبار وزيارة قبور المالمين ممتحبة ْ 
لأجللتبركمع الاعتبار وندكانرسول الله صلى اث عليه وسلم ٠”‏ لك نات قوز 


ثم أذن فى ذلك بعد : الل 0 '"أندقال 
3 م 

0 زِرَمَ و الور زود ها ما 0 ام 

روي "ونى هذا البوم قال أن لى ف الش)رة ون ) الامتثفارء 

ومست 


١)‏ ) حديث نهبه عن زيارة القبور ثم أذنه فذلك : ملم هن عديث بربدة وقدتقدم 
(؟) جديشعلي كنت نهبتم عن زيارة الفبور فزوروها فامها تذكرك الآخرة غير أثلائقولوا “شحرا: رواه |[ 
أحد وابو على فى مدنده وأ بن أبى الدتبا با فى شتاب آل عور واللفظ له ولم عل أحهد وأبويعل / 
غير اثلاتقولوا هجرا وفيهعلي بنزيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة قال البخاري م بصح ‏ | 
وربعة ذثره ه أن حبان فى اثثقات ١‏ 
(9) حديث زار رسولالله صل الل عليه وس قبرأمه قلف مقنع فم يرباكيا أ كثرمن يومثل: : آبن أب الدنا ١‏ 
لى كتاب الور من حديث بريدة وشيخه أحمد بن عمران الأخنس متروك ورواه شحوم 5 
منوجه آخر كنا معه قريبا من ألف راكبوفيه انه لم يؤذن له فالاستغفار لما 
(4 ) حديث وال فيهذا اليوم أذن لى.فيالزبارة دون الاستغغار : تفدم في الطحديث قله من حردا بت يده ١‏ 


دحسجحي ‏ مس حم 


2 
يمسج 


مجه دمحن م لمراع د دع دت عمد محلل ) دوجو مويو هو عو لسهريه وت اح تم وو ع رحو و م مو مر مد ير نودملت سرهم © حصو 


لي م ري يده 


اسمتسيتب د 
ب ب نم 


5 أوردنا من قبلى . وقال ''' ان أبى ميك : أفبلت مائعة رفو ي اله عنها يوما من للتابر» 
فقلت بأ ير قبر أخي عبد الرجمن . فتلت أليس كان 
سول الله صل اله عليه وسلم نهى عنا ‏ قلت : نه : نعم ثم ا 

ولاينبئى أن ينتمسلك مبذا يؤْدْنَ للنشاء فى الحروج إلى المقابر ؛ فإنهن يكثرن الجر 
على رءوس القابرء فلا بنى خير زيارتهن بشسهاء ولاتخاون فى الطريق عن كشف دارج 
وهذه عظا' م » والزيارة سئة » فكيف يحتمل ذلك لأجلها؟ نمم لابأس مخروج الر أةى 
ثياب بذلة ترد أعين الرجال عنهاء وذلك بشرط الاقتصار على الدعاء» وترك المديث 3 
و س القبر . وقال © أو ذر : قال رسول الله صلى الل عليه وسلم ٠‏ زر ليور 52 
الآخرة واغسل الوا فَإنَ مال جمد ساو مواعظة عليئَة وَصَره عَلّ الأنائز ِ 


هام م 


َك أن" ُ دن كن الأزين فى فلل الله ع" 

رقال إن أى ميك : قال رسول الله مإ لى الله عليه وسلم >« ورُواسوة م 
وَسَلْمُوا لهم فإ نكم فيم عبرّة » 

5 افع » أن ابن مر كان لامر بقهر أحد إلا وقف عليه وسلم عليه 

وعن جعفر بن مد ؛ عن أبيه؛ أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسل كانت تزور 
قبر مها حرزة فى الأيام ؛ فتصل وتبك عنده 

وقال الني صلى الله عليةاوسم 0 اتا الله أحَدِهاً فى كل بخشة 


هلم . يؤذن له ف الاستغفارها ورواه م هن حديث أنىهريرة استأذنت رى .أنأستغفر لأي 
شم يأذن ل واستادنت أنأزور قبرها فأذن لى 

(1) حديث ابن أبى ماي أقنات عائشة يوما من القار قفات ياآم الؤمنين منأين أقبلت قالت من قبرأستى 
عبد الرحمن قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نمهى عنما قالت نعم ثمأمريها: 
اب نأبىالدنيا قالقور باسئاد حيد 

( ؟ ) حديث أبذر زر الفبور ند كر الآخرة واغسل للوق فان معالجة جسد ناو موعظة بليغة ‏ الحديث : 
ابن أبىالدنيا فى القدور والحاع باسناد جيد | 

(م ) حديث ابن أبى مليسكة زوروا موتاكم وساموا غيم وصاوا عليهم ‏ الحديث : ابن أبى الدنيا فيه 
هكذا فيساة واستاده حسن 

(4)حنيث من زار قير أبويه أو أحدها فيكل جمعة غفرله وكلتب بر : الطيراني فيالصغير والاوسط 

نحديث أ هريرة وابن أ ف ىالدنيا فالقور مررواية مد بن العمان بر فعه وهو معضلى شد 


١ 55‏ كتاف الشعتت ) 
جع وي جر 2 عجر 


١‏ ره وَكتب يراه وعن أبن عيرين قال د قال رول الله صلى لله عليه وس 
ا رده ليكوت وا لداة ومو ما دان هنا تبذمو أن" هما من بندما 30 
ا من ارين » . وقال نيمل لله عليه وس ا فأعتى » 
ا 
0 وس ”د مَنْرَارَق بِالمدِنة مَقّ ممذتسباً كنت له شفيماً وشهيدة 

يرم ألقيآمَة » مَة » . وقال كمس الأحبار مامن لخ يطل إلا ثزل هون ألفامن اللانكة 
| حت مويق + يرون بأجنعتهم وبصاون على لني صل اله عليه وس ؛حتى إذا أمسوا ' 
١‏ عرجوا وهبط مثليم » فستموا مثل ذلك ه حت إذا انشقت الأرض خرج ف سبعين ألفآ 
| هن اللامكة يوقرونه. 
١‏ والستعب زر لبور أن: ف مستا بر القيلة»مستقبلا وجهة المثءوآن , سل ولا 
| يسح اقم ع و لأعسه و لا يقيله.فإن ذلكمنعادةالتصار ىقال نافع : :كا نابن مرر ا ته مالة س5 
١‏ 1 وأ كارءيىء إل القبرفيقوال الام الي السلا لوأ بكر .السلام عل ىأنى ؛ وبنصرف 
١‏ وعن أَبى أمامة قال :ترايت أنس بن مالك أنى قبر النبيصلى الله عليهوسل فوقفءفرقم 
١‏ يديه حت لننت أنه افتتح الصلاة» فسلٍ عل الني صل الله ويام اعرف 
وقالت مالشة وضي ع الله عنها ٍ قال رسول الله صلى الله عليه وس 9 د مَامِنَ رَجُلٍ 
ظ دك كي أخيد يلين عندة إلا انس ومَة عليه حتى ينوم » 
0 وتلل سلبان نسحم © بوأيث ؤسوا ل الله صل ال عليه وسل فى النوم > دقلت 
[ بأرسي لاله هؤلاء الذين يأنونك وسامون عليكء » أتفقه سلامهم.؟ قال نم وأرد علييم 

ابنالعمانجهول وشيخه عند الطبرانى محى بنالعلاء البحلى متروك 

(1 ) حديث آبن ميرين أنالرجل 'لعوت والداه وهوعاق ما فيدعو ان لها من بعدهما فيكته الله 
2 منالبار, نا بن ب الدنيافيه وهومرسل ييح الأسناد ورواه ابن عدى منرواية خي بن عقية 
ا اي نأب ىالعيزار عن همد بن حجادة عن أنس قال ورداه الصلت بن المحاج عن أبن سيحاده 
ْ عن قنادة ع نأنس.وبحي بنعقبة والسلت بن اجاج كلاها ضعيف 


(؟/ حديث من زآر قبرى ففد.وجبث له شفاعق : تقدم فى أسرار المج 
([ح) حديث من زارف بالمدبنة محتسبا كنت ت لله شفيءا وشهيدا يوم القيامة : تقدم فيه 


١‏ )2 جره عائشة حاون رجحل يزور قبرأخيه ومجاس عناده الااستا: س بهورد عليه حت يهوم : اب نأب الدنيا 
ا إق القبور بوفية عبد الل بن سمعان.وم أقف عل حاله بورواء ابنعيد البر فى القهيد هيع ع ديس 
١‏ أن عيابي غجيه بوسححه عبساطق الاشبيلي 


لحل حا رم ححص ب عن حي يع جعت جمو بجي و ملت جم م سيار وو ولا و وح ون لمرو و وا لاك وو ا ا ل ل ل 222222 


وقال أبوهريرة . إذا ع الرجل بقبر الرجل يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه 
وإذامس” يقبر لايعرفه وس عليه » رد عليه السلام ْ 

وفال رجل من آل عأصم المحدرى : رأيت عأصما فى مناى مد موته بستتين ‏ فقات 
ألبس قد مت ؟ فال بلى . فقلت أبن أنت ؟ فقال أنا ونه فووكة من رياض المنة أنا ونفر 
من أصمابى ء تجتمع كل ليلة ججمة وصبيحتم! إلى أبىبكر بن عبد الله الزفى» فنتلاى أخبارم . 
قلت أجسامك أم أرواحم ؟ قال هيبات بليت الأجسام » وإغا تتلاق الأرواح . قال قلت 
فهل تعلمون بزيارتنا إيام ؟ قال ذم لعل بها عشيّة اجمعة » ويوم ابقعة كله » ويوم السبت 
إلى طاوع الشمس . قلت وكيف ذاك دون الأيام كلها . قال لفضل يوم ابأممة وعظمه 

وكان حمد بن وأسع بزودييوم اجمة» فقيل له أو أخرت إل .م الإثنين . قال بلنى 
أن الموتى يعامون نارهم .يوم الجمعة » ويوما قبلهء ويومأ بعده 
وقال الضحاك : من زار قبرا قبل طلوع الشمس يوم السببت عل البت بزيارنه ٠‏ قبل 
وكيف ذاك ء قال لمكان يوم اخعة 
وقال بشر بن منصور .لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبانة فيشبدالصلاة 
5 الجبائز » فإذا أمسى وقف على باب امقابر فقال آنس الله وحششي » ورحم غربتتج 
ومجاوز عن سيئاتم » وقبل الله حسنانكم . لايز ريد على هذه الكلمات , قال. الرجل ٠‏ 
فأمسيت ذات ليلة » ف نصرفت إلى أهلى » ولم آت القاار فأدعوما كنت أدعو » فبيب] 
أنا الم ؛ إذا بخلق كثير قد جاءوتى » فقلت مانم » وما حاجتكم ؟ قالوا: حن أهلالتابي 
قلت ماجاء بكم » قالوا:إنك قد عو وتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك . فلت وماهي؟ 
قالوا الدعوات ال كنت تدعو لنا بها . قلت فإنى أعود لذلك . فاتركتها بعد ذلكه 

وقال بشمار بن غالب النوراى : رأيت رابعة المدوية المابدة فى مناى وكنت كثير 
الدماء لها فقالت لى يابثمار بن غالب هداياك تأنينا على أطباقمن نور » غمرة بمناديل 
المريرقلت: وكيف ذاك ؟ قالتوهكذا دماء للؤمنين الأحياء إذادعوا للموتى فاستجيب لهم 
جمل ذلك الدماء على أطباق النور » ومس تناديل الحرير » ثم أني به ايت » فقيل له هذه 


عن لان املك . وتال رسول اسل الله عليه وسل0"« ماَليت فى كير إلالتريق 
التتوت بتي نظ دعوة كلحقة من أيه أن أخبه أو' صَديق له كإذًا لَقيه كانت 
سنس 1 2 فيا ون مد الاسنياه نوات الأعاء والانيتقان » 

وقال بعنهم. ,مات أ لى؛ فرأنته فى المنام فقلت ماكان حالكحيث وضعت فى قبرك؟ 
قلي أناتى أت بشباب من نازء فاولا أن داعيا دعا لى لرأيت أنه سيضر بنى ده 

ومن هذا يستحب تلقن اميت بعد الدفن والدعاء له. قال”' 'منميد بن عبد الله الأزدى : 
شهدت أبا أمامة الباهلي وهو فى انزع » فقال ياسعيدء إذا احم الى كا أمرنا 
وسول الل سلى ال عليه وس ققال « 1 « إدّامات أحَدُ 5 ف 7 و كار عَليْهِ الثرَابَ ليت 
أذ يك ريزو تلا لان ا 6ن كر 0 يش 
عدن ين فُلدنة الثزنية فإن بسْتَوى تاعِدا ثم ليل ,أثلان 
ول أزعيذة 6 نك اذ “ولك تمسو 37 يدول له اذ 0 9 
لني سياد أن" لأإلة إلا ا ا اله وَأَنكَ رَضيت بالله ريا وَلإسْلاَم 
متسل ال له يوسا ديا و الشرمان إمأما فإِنْ مُمْكَرًا ودكير نكيرا تاه كر 
وَأحدٍ ميا ' يول انطلق" يا الذي ند هَذَا وتذ قن حجّتة وسكُون ذه جره 
37 دُوبْماه فقالرجلبارسول الله إن م يعرف أسم أمه ؟ قال فلينسبه إلى حوام 

ولا بأس بقراءة القرءان على القبور .روي عن علي بن مومى الحداد قال : سكنت 
مع أجبد بن محنبل قي جنازة » وحشمد بن قدامة الجوهرى معنا ء امأ دفن الميت جاء رجل 


١ (‏ ) حديث مالليت فى قبره الاكالغريق التغفوث ينتظر دعودة تلحقه من أبيه أومن أخيه أوصديق له 
الحديث : أبومنصور الديامى فى مستد النردوس من حديث ابن عباس ويه الن بن على 
(بنعيد الواحد قال الذهى حدث عن هثام بنعمار عدي ثباطل ' 

( ؟ )ديت سعيد بن عبد الله الازدى قال شهدت أبا أمامة النافل _ وهو فى النزع تقال بأسعيد أذانث 
فاصتعوابى كاأصنا .رسول اله دلي الله عليه وسل فقال اذامات أحدم فسويتم عليه التراب 
فليقع أحدم علي رأس 3 قبره مقول بإفلان ابن لاي 8 اطيديب : فيتلمين اليتب فىقيرهالطيراني 
هكذا ياسثان صعيف 


#حجرح وه - مسبم مجه مسوم دعوت رتت دمج مو نت ولعو مودي مداع نيبج حم صوم جم صعح مو يدس رمث و وخر ب دين ريت جعج عر عد مد يج > 


جبوح ‏ 2 تت تا حت وت بح ص ب م يت مص و يي ا : 
بت حت حر ب ري يونعم تم ري عسرفت ور حت و وت وو حو حتت دان 
' 


ش ضري يقرا عند النبرء ل 1 


للقابن قال ممه بن قدامة لأمد : : يأب عبد اله مانقول فى مبشر بن أسماديل الخلى 8 | 
قال ثقة . قال هل كتبت عنه شيثا؟ فال م ل عر سف بق لال هن 1 
عبد ألرحمن بن الغلاء بن الاجلاجج غ عن أ أيه » أنه أوصى إذا دفن أن يقرا عند رأسه فأححة . | 
البقرة وخانتها . وقال , سممت ابن سمر يوصى بذلك . قتال له أحد . فارحع إلى الرجل | 
فقل لهيقرأ . وقال تمد بن أمد المروزى , سمعت أحجد بن حنبليقول : إذا وخلم القأبى ا 
قاقردوابفاحة الكتاب » والمموؤتين » وقل هو اله أحد واجءاوا ثواب ذلك لأهل القابى | 
فإنه .يصل إليهم . وقال أبى قلا قلابة , أقبات منالشام إلى البصرة » فنزلت المندق ؛ فنطبيرت ئ 
وصليت ركمتين بليل » ثم وضعت رأمى على قبر فنمت »ثم تنبت » فإذا صاحب القبر ١‏ 
يشتكينى يقول قد اذى منذ اليل »نم قال + تم لاعاموث ونحن غم ولا در ل ا 
العمل . ثم قال : , لاركمتان اللتان ركمتهما خير” من الدنيا وما فمبا نم قال : :حزى اله عنا ١‏ 
أهل الدئيا خيراء افرئهم السلام » فإنه قد يدخل علينا من دعائهم نو رأمثال الجبال 

فا مقصود من زيارة القبور لازائر الاعتبار جهاء ولامزور الانتفاع بدعائه » فلا يلبئى 
أن ينفل الزائر عن الدعاء منفسه وللميت: ولا عن الاعتبار به . وإا حصل له الاعتبار بن 
ينصور فى تلبه اميت كيف تفرقت أجزاؤه » وكيف ربعث من قبره » وأنه على القرب 
مميلحق به ؛ ما روي عن مطرف بن أَنى بكر ال هذى قال. كانت عبوز فى عبد القيس 
متعبدة »فكان إذا جا اليل نحّمت ثم قامت إلى المحراب » وإذا جاء البار خرجت إلى 
القبور . فبلنى أنها عوتبت فى حكارة إنيلها المقابر ققالت : إن القاب القاسى إذا جفا م 
بيلينه إلأ رسوم البلى ؛ وإنى لألى القبور فكأ أنظر وقد خرجوا من بين أطباتباء 
وك أنظر إلى تلك الوجوه التعفرة » وإى تلك الأجسام التنيرة » وإلى تلك الأجفان 
الدسعة » فبللما من نظرة لو أشريها العباد قاوبيم ما أنتكل مرارمها للا” نفس» وأشد لنبا 
للا بدا .بل ينبنى أن بحضر من صورة اميت ما ذكره ه تمر بن عبد العزبز » حيث دخال 
عليه قنيه» فتمجي من تنيه صوره لكثرة الجهد والمبادة » ققال له يإفلا» أو رأيتي 


55-0 الت ل ب 


ا ب مجحب جب ب ب 
او وك ممممد د يف جمس هي دوعق 


يعد ثلاث وقد أدخلت قبرى . وقد خرحت المدتتارت فالا على الحدين ؛ وتقلمت 
الشفتان عن الاسنان: وخر الصديد من الفم » وانفتح الفم » ونناً البطن فملا الصدرء 
وخرج الصلب من الدبر ؛ وخر الدودو البدية مق الناي ايف أعن فا تراه الآن 
وستحب الثناء عأ اليت» وأل بكر إلا باجلميل . قألث عائشة رذي الله عبا . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دن و ثرا فيد » وقال 
ار ار نوا الانوات د امتكلال تذقوا »ونال ا ال عل 
ول لات ارا و إلا سر إن إنا در ران ينا أَمْل اسلنة تأترا 


م 
0 1.ى 


ون كبوا من أهل ار سي ما فيه » 
54 
وثال ' انس بن مالك مرت جنازة على وسول له سل ال ليه وس »فوا علي 


شر 1 ؛ فتال عليه السلام وَحَبَتْ » ومروا بأخري : فأئنوا عليها خيراء فقال رسول الله 


: 5-0 «ى ا ام 2 2002 
صلى الله عليه وسلم « وجبت 4 فساله عمر عن ذلك ذقال ه إن هذا | نيم" عليه خيرأ 
عن حرس 8# 8 و 50 26 ّيه 2-2 0 م2 
كوبت له اللئة وَعَذَا | لني عليه تا وجيت له الث و رك اده 


١ه‏ 
وقال. أبوهريرة . قال وسول اله ما ى الله عليه وسلم « إن عند نورت ت فبثق 
عليه لقم ال 2 09 اله ؛ منه غَيْره فيقول” اله اقللا نكي أطيةى' أى تذ قيلت 
شد عييدى عَلّ عَبْدى وََاَوَزْت عَن' علي فى عَبْدى » 


١ )‏ ) حديث إذامات. صاحيم قادعوه ولا تقدوا ؤنه : أبوداو دمن حديث عاشة اناد ديرد 

١‏ 0( ديت لانسوا الأموات امهم قدأفضوا الى «اقدموا الجا رق سن حديت عائشة ايشا 

(*) حديث لانذكرواء وام الامخير ‏ الحديث : ابن أى الدنيا في الوت هكذا باسناد ضعيف من حديث 

5 أعاشة وهو عتد النائ م من حديث عائدة حيد مقنصرا على ماذكر منه هنا تفل هلك م 
ود ذكره بالزيادة صاحب فلك الفردوس 0 وعم 

0 حديث نس عت حتازة عل , رسولاللهدصلى انه عليهو سا إرفاننه وأعلماشرائقالو م تت . الحديث‎ 4 ١ 

)6 حييث أبى شر عرة إن العيد لعوت فثي عليه العو لد 5 يلم انه مئه غير ذلاك الطديث : إحجحد 
عن رواية شيخ من أمل البصرة ع اده و الزي صلى الله عليه وسم كد فيه عن ربه 
: عزوجل عادن عد مم عوث فيشهدله ثلاث أببا تمن حيرا نه الأدنين شديرالاؤال ان عن مجان 
قدافات شهادة فادري عل ماءاموا وغغرت له مااعار 


عليه علامة النسائى والطيرائى 


حندعجءتء > جوت م رت حت حت كح جح جد مدع ححدت نع و من عر راع دعت عد 


) احباء ملوم الدين . الجزء الخامن ءثر‎ ١ 


3 حقيقة المرت وما يلقاه الميت فى القير إلى نفخة المرر 


ميس ان) 


حقيقة الموت 


اعل أن للناس فى حتيقة اموت ظلنونا كاذبة قد أخطؤا فيبا . فظن بعطبم أنالوثهو 
اأمدم وأنه لاحشر ولا ابو ولاعاية إخبير والشر “أن فوت الإنسان كموت. 
لميوانات وجفاف النبات ؛ وهذا رأي الملحدين . وكل من لايؤمن بالله واليوم الأخ 

وطن كرو امه رفور 1 بعقأب ؛ ولا انعم بشواب مادام فى القبر ؛ إل 


أن عاد فى ونت المشر 

وثال اخزون إنابوع ابلاضم الرقراعاالناب والعائب هي ي الأرواح » 
وول الأحناد وك الأعناء لاشق ولا عقر املا 

.وكل هذه ظنون فاسدة ومائلة عن الحق بل الذى تشبد له طرق الاعتباز"” وطق | 
به الآيات والأخبارء أن المورث ا الروح باقية بسدمفارقة الشسه ٌ 
إماسذية وإما تيمة . ومن مفارقا للجسد أنقطاع تصرقها عن الجسد مخروج المسد ا 
0 ؛فإن الأعضاء لات للروح تستعملها : حى أنها لتبطش اليده وتسم بالأذن. ١‏ 

نبصر بالميف » وتم حقيقة الأشياء بالقلب . والقلب هينا عبازة عن الروح ؛ والروح 

0 امن غير]: ولناك قد يتأم يفسه بأ" نواع الحزن ه والنم » والكت 
ويثلمم ! أنواع الفرخ والسرور» كل ذلك لايتءلق بالأعضاء . فشكل مأهو وصف رو م 
بنفسها فبيق معبا بمد مفارقة الجسد » وما هو لمأ بواسطة الأعضاء فيتعطل كرث امد 
إلى أن تماد الروح إلى ال سدء ولا بعد أن تماد الروح إلى الجسد فى القير ولا سد أن 
تؤخر إلى نوم البعث وله أعل ها حك به عل كل عيد من عبأده 

وإئما تمطز”الجسد بالوت بشاهى تمطل أعضاء الزمن غساد مزاج بقع في»؛ وبشدة 


ل 
تلجت د د مدب ب رصي مي صمو حيو ردي دن ممح وح وح ل تحب حت ويج ريض و وو بمرت حم زمرت رو وو ردبو و حم نت بع ان ل و ا ف 2 2 2 


التطلش ( كتاب الشعب ) م 


ني لا و و ري ا يي 2 2 000 وتكجحمت 


لقم ف الأعساب مع تنوذ الروح فيهاء فتكون الروح المااة ؛ المافلة ؛ الس ٠‏ بائية 
مستعءل لبمض الأعضاء ؛ وقد استعصى ليبا بمضها والموت عبإرة عن استعصاء الأعضاء 
كلبا وكل الأعضاء ]لات ؛ والروح هي المستعيلة با : وأعنى باأروح المعى 
الذى يدرك من الإنسان الملوم » وآلام الغموم » ولندات الأفراح . ومهما بطل 'نصرفها فى 
الأعضاء م بطل منا الملوم والإذرل كات » ولا بطل منها الأفراح والقموم ؛ ولا بطل 
متهأ قبو ها للا لام واللذات . والإنسآن بالحقيقة هو الممنى المدرك للعلوم وللا دلام واللذات 
وذلك لاعوت ءأي لاينعدم وممنى الوت انقطاع تصرفه عن البدنء وخروج البدث عن 
أن ييكون] ل لهء م أن مم الزمانة خرو جاليد عرى أن تكون! له ممتعملة . فالوت 
زمانة مطلتة فى الأعضاء كلا ٠‏ وحقيقة الإنسان نفسه وروحه , وهي بأقية.م 
لمم ثثير حأله.من جبتين . 
إحداها : :أنه سلب منه عينه » وأذْنه » ولسانه » ويده » ورجله ؛ وجيع أعضائه , 
وساب منه أهله » وولده ؛ وأقاربه » وسائر معارفه : وسلب مثئه خيله ؛ ودواية 
وغاماثه ؛ ودوره » وعقاره؛ وسائر أملاكه .ولا فرق بين أن تملس هذه الأشياء ' 
هن الإنسان ؛ وين أن سلب الإنمان من هذه الأشباء » فإن الو هو الفراقة 
والفراق محصل تارة أن دن .الرجل + ونارة أن لسى الرجل عن الماك 
والال » والأم واحد فى الالتين . وإنما ممنى الوت سلب الإنسان عن أمواله | 
بإزعاجه إلى عام آخر لابناسب هنبا الملل . فإن كان له فى ألدنيا كيء بأنس يه | 
وإستري م إليه » ويعتد بوجوده » فبعظم نحسره عليه عد اموت » ورنصعب قاو 
فى مفارقته » بل يلثفت قلبه إلى واحد واحك من ماله.؛ وجاهه » وعقاره » حت 
إل قيص كان يلبسه مثلا ويفرح به ٠‏ وإن لم يكن يفرح إلا بذكر الله > وإ يأنس 
للا به » عظم نميمه » وتمت سمادته ؛ إذ ل ينه وبين ممبوبه » وقطمت عنه 
المرائق والشواغل » إذ جيم أسباب الدنيا شاغلة عن ذكر الله . فهمذا أحد 
وجهي الخالفة بين حال الموت وحال الإياة 
والثاتى : أنه ينكشف له بالوت مالريكن مكشوفالهنى الحيآة » | فد ينكشق المتيقفا. 


١‏ 1 1 1 2151151111111 ااا ا ا ا ا 
وت دع و لعجت رمح و لعا ور مر هر > 2 جو رت مت وح حست و مجهوت حيوت ومح ا عن يكم يت دن حر يدت د ل وود نو د عددهم 2 0 


2 22 22522-22222222 ل وم 


صصح | 


ا محسو 0 
وينفمه من حسئاته وسيئاته »وقد كان ذلك مسطورافى كتاب مطوى فى سر قلبه » وكان 
يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا. فإذا اتقطعت الشواغل انكشف له ججيع أعماله » 
فلا بنظر إلى سيئة إلا ورنتحسر علبًا تحسرا يؤثر أن يخوض ثمرة النار للخلاص م تلك 
المسرة» وعند ذلك يقالله ( كق يتفساك أليوام عَلَئِكَ حَسيب) ٠‏ ل 
عند القطاع النفس » وقبل الدفن » ونشتمل فيه نيران اله راق أعنى فراق مأ كآن ,يطمئن 
إلبه من هذه الدئيا الفانية » دون ما أراد منها لأجل لزاد والبلغة » فإن من طلب الراد ابلئة 
فإِذا يلغ المقصد فرح عفارقته ية الزاد » إذ] 5 ن يريد ألزاد لعيئه. وهذا حال م من ,أخذ 
من الدنيا إلا بقدر الضرورة » وكان يود أن النقطع ضرورته ليستانى عنه » فقد حصل 
ما كارت يوده » واستخنى عنه 
وهذه أن اع من العذاب والألام عظيمة » مهجم عليه قبل الدفن » لم عند الدفن قد ترد 
روحة إلى الجسد لنوع ألخر مر المذاب » .وقد يعنى عنه . ويكون حال التنعم بالدنياء 
المطمئن إلمها كحال من تنعو عند غيبة ملك من الملوك فى داره ؛ وملك » وحربمه ‏ اعتمادا 
على أن الملك يتساهل فى أمره ء أو على أن الماك ليس يدرى ما يتعآطاه من قبيح أفماله » 
فأخذه املك بفتة ؛ وعرض عليه جريدة قد دونت فبها جميع فواحشه وجنايانه ذرة ذرة » 
وخطوة خطوة» واللك قاهر متساظ » وغيور على حرمه ؛ ومنتقم من الجناة على ملكه 
وغير ملتفت إلى من بيتشفع إلبه فى المصاة عله . فانظر إلى هذا الأخود كيف يكون اله 
قبل نزول عذاب الملك بهمن اللموف » والحجلة » والخباء؛ والتحسر * والندم . فهذا حال 
الميث الفاجر الغتر بالدئياء المطمان إليهاء قبل نزول عذاب القبر به بل عند مونه نعوذ 
لله منه » فإن المزي والافتضام ؤهتكالسترأعظم مكل عذاب يحل بالجسد من الضرب 
1 القط » وغيرها . فبذه إشارة إلى حال اميت عند للوت : شاهدها أو لوالبصائر بمشاهدة 
باطنة أقوى من مشاهدة المين . وشهد لذلك شواهد.الكنتاب والسنة . نم لإمك نكف 
الغطاء عن نه حقيقة اموت إذ لابعرف اموت من لابمرفالياة » ومعرفة المياة ععرفة 


9 الاسراه ل 


شهه 6. امع موود اعد إمود مون وا هرح ود و وحم رس دهم جيل بو مد يهل ء ونمو مو وإ مع معموع» مو جع جحعر يوت وحمو يو كه رحو يت ودع رإن حارو يووا وحور اجا مد مح جد ميت ب عت عنيوت 0.2 


14" ( كتاب الشعب ) 


مي ا 2 2 22 


صحححن معقيت ص يز 


و دي و راسيو م وذ حيتت يي 5 ك0 كي - 
جدعج جع ججح يي ا جعي 0 ار حا وت ات يم سس 
يي ب بون 


حقيقة اأروح فى نفسبا : وإدراك ما هية ذاتما ' "ول يؤذن رسول الل 0 الله ع عليه وسلم 
أن يتكلم فهاء ولا أن , زد على أن يقول : اروحم من أمر ربى ». . فليس لأحد من عامام 
الددين أن يكشف عن مر الر وح وإن اطلع عليه » وَإِنما الأَدوذْفيه ذّكر حال الرو ح بمدالوت 
وبدل على أن اموت لنس عبارة عن انعدام الروح وانعدام إددا كبا( ابات وأخبار” كثيرة 
أما الآيات : فا ورد فى الشبداءء إذ قال تعالى ( وَل يحصين لبن كتلوا فى سبيل 
ال أن بل أحياه عِنْد دميم 0 "') ولا”" قتل صناديد قريش يوم بدر 
ادام رسو الله صل الله عليه وسل فقا ل «يأفلان يافلان أفلان” قد جلت مأوَعدنى 
زعا هَل وَجَذئم مقا فقيل بلسو لل أتاديم وم أموات ا فقال 
على اله عليه وس الى فى لفينى 535 اك الاسم هذا التكلاع نكم 5 3 
لاقدرون عل لواب » فبذا نص فى بقاء روح الشقي؛ و يقاء إدرا كبا ومعرقتها و 
صن ف أرواح ا الشبداء ؛ ولاتخلى اميت عن سعادة أوشقاوة” 
وقال فل اله عليه :وسلم 0 د لبد ما خفر ل ين جنر النار أو" رواصٌل” 
ون" رياض المنة ه وهذا نص صريح على أن لوؤت معنا نير جال فقط » وأن ما سيكون 
من شقاوة” ابت وسعادته يتسجل عند للوت من غير تأخر » وإغا بتأخر بعض أنواع 
1 دوك أنه 
ْ هه" أن عن ن الني صلل الله عليه وسلم أنه قال « 1 لوت ت القيامة ف عا 
ا 
0 


ققد نأمت, : تأمئة 0 


4 آلباب السابع قُْ حقيقة اأوتث ومايلتاه ليت ف الى‎ ١ 
[9)خديث بك أنه م يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انيشكلم فى الروح : متفئ عليه هن حديث‎ 
ان سعود فى - وال الببوده عن الروح وزول قوله تعالى ويسئاونك عن الروح وقدتقدم‎ 
(اعيدماه ل ل ل الحديث ع‎ ١ 
عدي القر ا من حفر النار أوروضة من رياش الجدة : الترمذىي مرخ عتديث ألى سعيله‎ ) ©( ٠ 
وتقدم فى الرجاء والحوفه‎ 

(4)حديث أس لوت القيامة من مات قخدرقامت. قبامته ع ابنآبى الدئيا فيالوت باستاد طعيف وقدتقدم 
إوزسبم سس سس سس وس سس جين 

آل ممران: نول 


3 


بصعت » حسمو ميتي مه ددا بعت تتبن ع مو جح ذو ب حم ص عر 
جمدت بيت ب جد يو تت + رهج حجن بج جعت ع 
- 0 اليد ص عدديدت وت خع. وروا بع تبرم ب حجن ص دع جح 04-0 


لاد 0 اف السايد اتجودي د 0 


مج مجعو مرج ود ب عبج ب ب 227 


تي متب عت يد عد اتن 


قال صلى نه عليه و سم هل" و إذامات ا م عرض عليه مقعدة عُدُوَة وَعَشيّة 
إن 5 أعال ا ة فَنَ اتطنة وإن كن م أ هل الثار هنَ الثار ويقال هذا مَتَمَدكٌ 
حت نبعث إليه يوم ألقِيأمُة » وليس مال معامقة المقمدين موعطاب ري اذل 

اا قبس فال كنا مع علقمة فى جنازة »فقال : أما هذا فقد قأمت قرامته 

وقال عل كمال وجي : حرام على نفس أن تخرج من الدنيا حتي تعلم من أهل الجنة 
هي أم مون أهل النار 

وقال ا 07 0 عليه وس سن مأت عيبا مأت" 

ا 20 لحان الع قد اساراج من صب 
الدنياء وأمق ع عذاب الله 

وقال يعلى بن الوليد : كنت أمشى يوم مع أبى الدرداء» ققلت له ما تحب أن نحب؟ 
قال الموت .قلت فإنل يمت ! قال يقل ماله وولده . وإغا أحب اموت لأنه لايحبه إلالمؤمع 
والموت إطلاق المؤمن من السجن . وإنما أحب قلة الال والواد لأنه فتنة وسبس للا نس 
بالدنيا » والأنس عن لابدٌ من فراته غاية الشتاء» فكل ماسوى الله و وريه 
فلا بدمن فراته عند الموت لامالة . ولهذا قال عبد الله بن مرو : إنا مثل الؤْمنَ حين 
حرج نفسه أو روحه مثل رجل بأت سجن فأخري منه » فهو يتفسح فى الأرض وبتقلي 
فما. وهذا الذى ذكره حال من نجاف عن الدنيا وتبيّم بهاء ولم يكن له أنس إلا بذكن 
اله تعالى » وكانت شواقل الدايا نحبسه عن محبوبه ؛ ومقأساة الشبوات لؤذيه »فكان في 
لوث خلاصه من جم جميع المؤذيات ؛ والقراده يعحبو به الذى كان به أنسه من غير عائق 
ولاحافد »وم أجدرذاك بن يكو تب لني ولت 


سحييي ب ا 00 
١ )‏ 0 إذامات اعد م عرض عايه مقعاية كر والشى ا ١‏ متمن عليه من حديث اق مر 
١‏ وقال ابن 0 دنا نتان 


اجمدج برو فته جا ديتع دعن ع لزنمب صمح د حمو ديت عل بح 5د جعي ا اج رح ل حم رعو و عو ع ور 0ه تمص اتن جه جر بن حادص يرع ربت نابح وم 4 د 


وأ كل اللذّات للشبداء الذين قتلوا فى سبيل الل لأنبم ما أقدموا.عل القتال إلاقاطبين 
النفاتهم من علاثق بق الدتياءمشتافين إلى لقاء الله . رانين بالقتل فى طلب مرضانه ٠‏ فإن 
نظر إل الدئيا فقدباعباً طوما بالآخرة ين إك البيع ار 
الآخرة فقد اشتراها ونشوّق إلبها» فا أعظم فرحه بما اشتراه إذا راه؛ وما أقل" التفاته 
ل ما باعه إذا فارقه . تجرد القاب سآ لى الله تعالى تبد .يتفق فى بعض الأحوال ؛ ولكن 
لابدرك ا موت عليه فيتغير»والقتالسيب لو ت؛فكان سبيا لإدراك اللو تعلىمثلهذهالخالة 

فلهدا عظم النعيم » » إذ ممتى النعيم أن ينال الإنسان مايريده ٠‏ قال الله تعالى ( ليم ما 
َشيَيُون :.' ) فكان هذا أجمع عبارة ممق لذات الجنة 

١‏ وأعم المقاب أن يمنع الإنسان عن صمراده » 5ا قال | الله تعالى ( وحيل يدنهم وَبِيِنَ 
مَابشتهُون ©) فعان هذا أجع عبارة لمقوبات أهل جيم 

وهذا النيم يدرك الشبيد ا انقطع 'نفسه من غير 0 أمر اتكشف لزاب 
لوب بنور ايقن ؛ وإن أردت عليه شهادة من جبة السمع فجميع أحاديث الشبداء ندل 
هليه وكل حديث يشتمل عل التعبير عن منهى لعيموم بعبارة أخرى ادرد يان 1 
ماعة وني العنما أنهاقالت : . قال رسول الله صلى الله عليه وسل لاير «ألا, ارتم 
ك2 وكاذقد استشبد أبوه بو م أحد» ققال _لى بشرك الله بطي .. فقال د إن الله عب 
و قد أن) باك وَأَمْمدَهُ بين مده وَقال : 2 عَلَى" مَبْدِى مآ شت لبك 0 
َرٍ يدنك حو" عبادنك أن لِك أن" لل اليا انيل مم نيلك 
اقل نيك مره أخرى تال 0 قد سبق وى أنّك [ نيا لترْجع » 

وال كمسب : يوجد رجل ف الحة يكى » فبقال ل تبكى وأنت فى الجة ؟ قال أبى 
لأنى ! أقتل ف الله إلا قتلة واحدة » فكنت أشتهى أن أرد فأقتل فيه قتلات 


(1١)حديث‏ عائشة الاأبشرك ياجار ‏ الحدبث : وقثيه ان الله أحيا أباك فأتعده بى ديه الحسديث : 
ابن أبى الدنيا فى للوت باسناد فيه ضمف وللترمذى وحسنه وابن ع ماحه من حديث جابر 
ألاأبشرك عالق الله به أاك قال بلى يارسول الله الحديث : وفيه ققال ياعبدى تمن على 
أعطك وال يارب محبيى فأقتل فيك ثانية قال الرب٠سبحائه‏ انه سيق منى انهم لايرجعون 


١3‏ )الئل : ب 29 سأ : 4ه 


موت مرح د هجح جف 
ادعب« معت دوع كيو جرد عم ومع عن دب نيدوت و حب ) تحر عرد يعد - يوه وح وري نع يمه هوا مو رين يد عدن جرع جا عر 


مع ا الحزء الخامس 0 55١‏ 


عت جعتهو ناد 2 ع جد 2 +ع ا نت 


واعلم أن المؤمن يتكشف له عقيب الموت من سمة جلال الله ما تكون الدئيا بالإمنافة 
إلنة #المكدو و ال ق ‏ ديكون مال ابوس فى يبت مظمفتع ل بب إلى سنن واسع 
ا لا بلغ طر فه أقصاه ؛ فيه أنواع الأشجار » والأزهار » والثمار» والطيور» فلا 
بشتهى العود إلى السجن المظلم . وقد ضيرب له رسول الله صلى الله عليه وس معلا «" فقال 
جنات أسة 8 ذاش جلاعن الأنا وكا ليا إن ا طامارم 
أن جم | لس" 26 ر 4 أن الاجم ليطن أمّه » فم فكيهذا أن نسبة 
سعة الآخرة إلى الدنياء كنسبة سعة الدننا إلى ظلمة الرحم 
وقال صلى الله عليه وسل 29د نض الوق لذي "ككل اين 
ف بطر مه ذا حرج | مين بها بك ىكل * رجه < حَنى إِذَارَأَى الصو وَوْضْم ع 
أن لجع إلى مكانه » وكذلك للؤمن يجزع من الوت» فإذا أففى إلى ريه | بحب أن 
يرجم إلى الديا لابجب انين أذ يرجع إلى بطن أمه 
وقيل لرسول اللْدصل لله عليه وسل » ؛ إن فلانا قد مات. فقال” "مشترع أذ شتراع 
مه » أشار بالسترييح إلى اللؤمن » وبالستراح منه إلى الفاجر » إذ يسترريح أهل الدنيا منه 
وقال أبو عمر صاح ب السقيا مر بنا ابن عمر ونحن صببان ؛ فنظر إلى قبر » فإذا جحمة 
بأدمة » فأص رجلا فواراها ثم قال : إن هذه الأندان ليس يضرها هذا الثرى شيئا ؛ وإكا 
الأرواح الى تعاقب وتثاب إلى بوم القيامة 


(1 ) حديث قال لرجل مات أصمم هذا قد خلا من الدنيا وتركيا لأهلها فان كان قدرضي فلاسره 
انيرجع الى الدنيا كالاسر أحد أنيرجع الى بطن أمه : أبن أبي الديا من حديث 
تمرى بندينار مرسلا ورجاله ثثقات 

( ؟) حديث إنمثل للؤمن فى الدنياة كثل الجنين فى بطن أمه اذا خرج من بطنها بى على عخرجه حتى 
اذا رأى الضوء ووضع لبجب أنيرجع الى مكانه : ابن أبىالدنيا فيه منروابة بغية ع نجابر 
أبنغانم السلق عن سلم بنعاص النائزى مرسلا هكذا 

(#) ديت قيل ارسول اله صلى الله عليه وس أن فلانا قدمات قفال مسري أومستراحمنه :متفق عليه 
من حديث أبىقنادة بلفظ مرعليه مجنازة قفال ذلك وهو عنداين أبى الدنياى للوث باللفظ 
الذى أورده للسنفب 


سيبس اسمس ميو حب ببسب وى و و وح و وت حم جم و جح ب إن ير و و وت و و وم 


كتاتب الشيفت 5 
5 0000 0 3 ب ١‏ عي ع حص ل م مج م 0 1 حتت | 


وعري ترون ديار فال , مأمئ ميت كوت إلأ وغى بعل مايكون فى أهله بعلبه ‏ 
وإنهم ليشه و6 ويكفنون» » وإنه لينظلر إلعجم 

وقال مالك بن أنس ؛ بل:: ى أن أرواح للؤمنين صرسلة تذهب حيث شامت 

وقال”" النعمان بن بشير :“عت وسول الله صلى اله طليه وسيم على النسر يول 
ولا 2 0 مدق من الننيا امل الاب ' ٠‏ عور فى وها فَائنَه الله فى إخوانك» 
ص مِن أمل أ الوق كما ا ض عَلييم » 

وال ”أو هربرة : قال النبي صلل احور سرام ار لسَيثّات 
مالك 35 رض عل واكم " من ؟ أهل ألقبُور: 

ولذلك قال أبى الدرداء : للبم إن أعوذ بك أن أع.! ل عملا أخزى ءة عند عرد الله 
أن رواحة: وكارث قد مات » وه مثاله 

وسكل عيد انه بن تمرى بن ألفاص عن أرواح للؤمنين إذا مانوا أبن هي ؟ قال: ى 
حواصل طبر بيض فى ظل العرش » وأرواح الكافرين فى الأرض السابعة 

وثال أبو سميد المدرى ه سمت رسول انم] لى الله عليه وسلم ,قول ٠‏ إن ليست 


04 2 


1 و د وم "يديه فى : قيره» 


30 37 للرى ؛ يلنتى أن الأرواح تتلاق عند الوت؛ فتتول أرواح اموق لأروم 


(1) حديثٍ النعياق ين شيرلا اندم يبق.من الدئيا الامال.الذباب يمور فى 2 نبا فالله الله فى إخوانع من اقل 
التبور فا أعمالمٌ تعرش هليم : : ابن ألى الدنيا وأبومكر بنْلال من رواية مالك بن أدى 
دن التعجاق من قوله أل الله وروا اه الازدى فى الضعفا وقال لايصح استاده وذكرم 
ابن فحاتم الجرح والتحريل يكثاله فى ثرسجة .أبى اساعيل السكوق رواية عن مالك بن أدى 
و قلعن أربه ا نكلابتساميو ل قال الآدى لام أسناده وذ كرابن حان ف التقاتمالك بن أدى 

(؟) حديث ألى هريرة لانفضحوا موتام ميات أعمالم ؟ فائيا تعرش ل أوليائكم من أعل القبور : 
لبن أي الدنيا ١‏ والحامل باستاد ضعيف ولأحهد من دوآية نم انانا عن أنس انأعماللر 


و 
رض عل أقاريكم وعننائيك من الأموات ., اطدرث”؟ 


( ) حديث أبىيععدا دري ازاليت عرف من بشله ومن مله وعن بدليه فقره رقآه أحمد منرم اي 
5 عل عنه امه ؛ معايية 5 ليلينمعايية لسيه كمه المللثه بسع 


لص و سوس بيج : لح ع جم رح و ون كن و و جع صمح وهات دزع راو وه رم اوت و دن رسو ون رع و وت ب عدت 0 ير تلن 


بجع بت رح رت وتم ووم رع رت ل وي عر م 0 7 0 يجيد لسلستم تبط م 
: 0 عصج ع م جوج ل حي ب ب د ا ا كر 


البى ترج إلمم . كيف كان مأواك ؛ وفى أي الجسدين كنت ؟ فى طب أو خبيث ا 

وقال عبيد بن عمير . أهل القبور يترقبون الأخبار » فإذا تام اميت قالوا مافءل فلان 
فيقول ألم ,أ نع أو ماقدم علي ؟ فيقولون : إنا لله وإنا إليه راجمون ؛ سلك به غير سبيلنا 

وَغن خط ر بن سعيد قال: إذامات الزجل استقيله ولئة ا يستقبل لزاب 

وقال مجاهد , إن الرجل ليبشر بصلاح ولده ف قبره 

وزوق "أو برت الأمارق» ع التي صل اشعلية ول [د :قال :+ إن فسن 
الاؤمن إذَا فبسّت كَلمَامًا أمْلُ الركمّة ين" عند الله كا ممََتَى لعي فى النأئيا 
تفولون أنظروا أَخَاك' حَنَى ينم نه كن فى ك'بر شديد فونه 
مَاذًا َل فلن وَسَادًا فتلت كلا وَمَل نوست مَل كا سَالُوة عن جل مات 
به وال مات كثلى فوا إن بل وَإنا ب مون ذهب به إل أممر اللماوية. » 


ميان 


كلام القير للميت 


وكلام الوتى إما بلشان المقال» أو بلسان المال التى هي أفصح فى هيم الو 3 7 
لسان المقال فىتفهيم الأحياء ٠‏ قال رسول اّمل الله عليه وسلم ”' « يفول اليد ليت 


م 


55 ض 2 يميه صر ل م 2 2 2 3 1 ل 37 
حين وضع فيه وبحت يان لدم مَاغرلك بى 0 تعلما الست الفتنة. وَبيت' 


() حديث أبى ايوب الانفس الؤمن اذا بشت تلقاها أهل الرحمة من عند لله كيتلق البشيد يفولون 
انظروا الخاكر حتى يستريم :ابن اب الدنيا فى كتاب لوت والطبرانى فى مسند الشاميين باسنا 
بن المارك فيالزهد موقوفا علىاىايوب باستان جرد ور فعهاين صاعد فيزوائن م 
على الزهد وفيه سلام الطويل ضديف ودو :عند النسائي وابن حيان موه من ««ديث 
ابى هريرة باسناد جيد 
(؟ ) حديث يفول الفيرللميت حين يوطم فيه وميك يااينآدم مأخرك بى الإلعل اتىبيث الت الحدبك ! 
ابنابىالدنيا فى كتاب القبور والطبرائى فىمسند الشاميين وايواحمد الام فىالكلى من ديش 
أبى المجاج القلل باسناد ضعيفم 


ضعيفب وروآاءا 


5ك (كثاب الشعب ) 


0 م 95 9 2 536 2 1 0 ا 5-5 © سمج ةع 25 َ 0 
الدنامة ناميه ألو معث 6 7 ا الذدر م تاغرتك 2 إذ . نشت عر 21 كُذاذا فإن ل 


5 ى 20 8 ا م - 5 2 00 ءءء ٠‏ 
ا احا قئنة مُحَبب الفير فيقول” أرَا'ست أن تان 59 من باتللعروفهء 


00 ِ 
٠ 


يبي تالكر ول أل إل ذا تحتل عضويو ده تور وتضة 
وه إل الِْتمالَ » والفذّاذ هو الذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى » هكذا فسره الراوى 
وتال عبد بن عير الزرى : لبس من ميت يموت إلا نادته حفر التى يدفن 
فيا .أنا يت الظاءة والوحدة والانقراد » ذإن كنت فى حياتك لله مطيما كنت 
ايك اليوم رحمة » وإن كنت عاصيا فأنا اليوم عليك ثقمة . أنا الذى من دخلى 
مطيعا شرج مسرورا ٠‏ ومن دخلتى عاصيا خرج مثبورا 
وقال همد بن صبيح : بلئنا أن الرجل إذا وضع فى ثبره فملب ء أو لصأب 
بعض مايكرهء تاداه جيرائه من للوى : أا التخلف فى الدئيا بعد إخوانه 
وجيرانه » أما كان لك فينا معتير ؟أما كان لك فى متقدمنا إياك فكرة ؟أما ريت 
اتقطاع أتمالنا عنا وأنتف للهلة؟ فبلا استدركت مانات إخوانك ! وتناديه يقاع 
الأرض . أما التتر بظاهر الدنياء هلا اعتيرت بن غيب من أهلك فى بطن الأرض 
ممن غرته الدئيا قباك ' م سبق به أجله إلى القبورء وأنت تراه مولا تهاداه أحبته 
إل للنزل النى لابد له منه 
وقالبزيد الرقئى : بلتنى أن لليت إذا وضع فقبره احتوشته أعماله ؛ ثم أنطقها اله 
. ققالت , أ االعبدالتفردق حفرته» انقطع عنك الأخلاء والأهاونءفلا أنيسلك اليومعندنا 
وقال كم :إذا وضع المبد الماءم فى القبر لحتو شتهأعماله الصالمة » الصلاة :والصيام 
واطج » والجهاد » والصدقة ؛ قال فتجىء ملائكة المذاب من قبل رجليه » فتقول الصلاة, 
إلبكم عنه فلا سبيل لكم عليه » قند أطال بى القيام له علمهما . فيأنونه من قيل رأسه ء 
فقول للصيام: لاسييل لم علبه» قند أعطال ظدأه لله فى دار الدنيا» فار سبيل لم عليه » 
١‏ فيأتوثه من قبل جمده » فيقول الع والجياد تإلبكم منه ٠فقد‏ أنصب مولس بدن 


0 امد كم يي مسيم ملم مسي ميم عي ع لي حر 22 ييوخ رج ب هىت ا 
ٍِ: 1" د ماح يم يبو عيديد ود حت اج اج ل باق ل الك شل لج ب م يم في مكاي ولتي اك شح 4 


( احياء علوم الدين - عار القاس 1 راض 


وحجج وجاهد اله ؛ فلا مسبيل كا عليه ' قال فيانو نه من قبل يديه» فتقول الصدتة كُفوا || 
عن صابى »؛ فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وقمث فى بد الله تمالى 
ابتغاء وجبه » فلا سبيل سكم عليه 

قال فيقال له , هنيئا طبت حيأ وطبت ميتا . قال وتأنيه ملامكد الرحمة »فتفرش له ذراشا 
من الجنة : ودثارا من الجنة» ويفسح له فى قبره مد بصره؟ ويؤى بقنديل من اللنة 
فيستفىء بنوره إلى يوم ببعئه الله من قبرة 
٠‏ وقال ''" عيد الله بن عبد بن ن مير فى جنازة . بلننى أن رسول اله صلى الله عليه وس ا 
الإ اميت ا ار نمم 07 مشيعبه قلا “بكلسة كنيل إلا 0 كول ومحك | 


ان آم أل َدَحُذُرْتَى د منيقى ونث وَمَو'لي وَدُودِى قا ذا أَعْدَدْت” لى؟» 


(1) حديت عد الله بنعبيد بنجمير بلأنى أنرسول الله صلى الله عليه وسلٍ وال اناليت يعد وهو سمع 
نخطو مشيعيه فلابكلمه إلاقبره يقول ومحك ياابنآدم ‏ الحديث : ابن ابى الدنيا فى القبور 
هكذا مرسلا ورجاله ثقات ورواه ابن البارك فى الزهد إلا أنه وال بلغنى ول يرفعه. 


إحياو علوم الربنا 


للابام أ ىوحت برالشزال 


ال جز السارس عثر 


ور ا لحب 


لل كن 


( احياء علوم الدين ب الجرء السادس مشر ا 5517 


امو و وت ووو وجوت و ار ون ب رت و بج 2 و ا لنن و كن ب اممو وجري + انح جح ممع حيو ونمو عدن ممصت عو رن ع9 كين رين »ا 


١ سيان‎ 

عذاب القبر وسؤال منكر وذكير 1 

ال ”" البراء بن عأزب : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسْلْ فى جنازة رجل من [ 
الأنصار » لس رسول الله صلى اله عليه وسلم عل قبره متككسا رأسه» ثم قال « اله[ ْ 
وذ يك من عَذَاب لق لان فلل ؤي نكن فى قبل مِنَ الا خرق 1. 
ست لله ملا كه كأن جومم الس 0 تمي نوكن يَطِسُونَ ما ٠‏ صر 
فَإذا خرجت رُوحُة صَل عَلَبْهِ كل ملك ا والارض وَكل مَك فى الكماء 
وَدْنْحَتَ اقانة اليا : 3 إلآ حب أنا دحل برُوحه من 4 فَإذًا صمد ' 
روح قا فول أرجموة اذوه ماأعْدَذت له من الكزامة 
الى وعدم ( يما خَلفام قا سبد 5 ) الاية . ونه لسعم خفق 5 م 5 
دالوا مر حت ال هذا و وم بنك وَمَنّ يك ؟ فقول رربي الله 1 
ودب الْإِسْلامٌ تبثي مده “ مَل الله عليه وسَلم . قال يرنه ' تهاراً شديدا وهِي ١‏ 
اخ فْنَةِ نمض" عَلَ اتيت ذا فال ذَلَ أذى ماد أنا قَدْسَدَفْتَ وهو مُث َل ا 
١‏ 


تال ( 'بتيت الله الذن أآمنوا الول التزبت ") الآيةثم انيه ات حَسَن “ الوجه 


2 ”سس مورو” الم ه صم 42 
يِب اليج تلات بول ان 236 نه وجنات فيها ليم" ميم فيقول ْ 
نت شرك اله حر من أت فقول أ ا اله مَأعَاسْت” أن م [ 

00 0 ْ 0 0 


ساس 33 راس وا را 
سلى انه عليه وسلم على قبره متكسا رأسه قال اللهم الىأعوذ بك من عداب الفبر ‏ الحديث 
بطوله أبوداود والحاكم يكال وهال سميح صل شسرط الشيحين رضعمه ابن حبان ورواء | 
النساى وابن ماجه خقتسى 


ا 0 
وو(" ابراهم :0/2 


لم اد بعد وعاردا ص الل موتهر مر يو امه مزاع ابا ل اد الله بط هله >7 جما 36 ف عاد بو دمجا م عط ادر هو مر يو عون عو لو عر هر ير ور مر و ير لومم عر لبعد ع يات و ا ا 


51 
- 31 


و آ , ١‏ 
00 "ل تن نيم اداتة حنى يم لك أملي ون 506 
2 إن إذَا كأ 0 ل خرة 3 ا > الد . ا 2 ملاريكة 


0 0-3 - ان 


- 


ا ا لا شارك ا 20 


1 ااا 


م 0 
قن 6 1 ا 5 عدت له 


ْ ين شرق 5-0 0 لأ د إن الس خنق” 


0 9 00 
ْ كر أي ا نت وبابد وتيا رالا كب الاب 
23 ا'زفة؟ 


2 ا ل ا إنا أ لنياف ستل 00 طَاعَةَ الله 


ب 1 - 3 و 50 
ْ بالا شرا يول وأنت: برا ال م يض ل مم أمى اسك سن 
ا - 
ا مرزة ين حلي أرامشتع 0 اثقلان 0 أن" 0 كر 9 


و مت 


امل 5 9 0 
د كه طرقئة ا ا 00 
72 وحن يزه أر وَافْتحُوا لَه ب إل الثار مر له لواحَانر من* تأر وابفتح ل بأب” 
ا إل الثار» ٠.‏ قال تمدن عل : : مامرى ميت بوت إلا مدّل له عند الوت أجماله 


الحسنة وأعماله السيئة . قال فبشخص إلى حسنانه ويطرق عن سيثانه 
| تؤقاك أمافرية : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إن اللؤامن إذا احتضر” 
كل الملا نك" حر برّة فيباً مسّك” ار لحان فنسل 2 0 0 


ب سس 0 
١(‏ ) حديث أبى هريرة ان الؤمن اذا حضرأتته اللائتكة محريرية فيا مسكوضائر الرمحان . الحديث : 
ابن أب الدنيا وابن حبان مع اختلاف والبزار بلفظ الصنف 


يم ل 


( احباء 00 الدين . الجزء السيادس عشر 2 1 23 


سوبي ات دس 


----- 0 2ت ببزسييات ما بك وت صن قي بت دوعن ودعو نن دك تت رت زع 0 ل 
حص جعتينين 3 5 


الشعرة ؛ من ألمحين 3 “قال انما التفس م للطكنة” اخرجى رام وتراميا غلك | لل 
دج للم وَكرامته فإ إذا أرجت 0 ذلك امك وَال تحآن و 


م م 


علا اكر نه نمث بها إل: علئين يفون انكف إوا لتر انق | ل 60 ع 
ا ان 


جر ع رخذ الزن سوا وبل ا ال الي أي" اغريى سآمظة 
ومسو عَليِكِ هران الله وَعَذا به كإذًا أخرجت روح طعت 6 َل تلك ارق 
وَإِنَّ لها تعبتا وَيُطرَى عَلَبِيا للم وَيُذْمَبُ بها إلى سِجّنٍ » : 

وعن حد بن كمب القرلى » أنهكان يقرأ وله تال (حلَى إ حأ حدم اللر 
رب اجمون ككل َعم ماط) فيا نكت ”© )قال أي شىء تريد؟ فى أي ثيه 
زغب : أزي أن رج بعلل »وترس الى »وت انان وتقق لأا 
قال لا لملى أتمل صاطا فيا تركت . قال فيقول الجبار . كلاء إنها كلة هو قائلبا » أي 
ليقولها عند الوت ٠‏ وقال/ "وار .قال الني صلى الله عليه وسار« وين ف 
َبْرِم فى رَوْصْةَ ة حَضرَاءقَ رحب له فى قارو سبعون ذرَاء) وبض؛ حَتَى بكون كالقَمن 
ل ألبدر مل تدرون .ءاثر (مإن ييه تنك نكا ”") قلو لهورسولهأعم 
قل د عدب لكا فى كيه مسلط عَليْهِ نسْعة ونون ينا هَل درون مالتنين 
د وَنَسْمُون حيّة | لكل حَية 5 عمرِسُونا وَسِلحَسُو نه وَِنْفَحُون 
فى جيه إلى رام تون 6 
ولاينبنى أن يتمجب من هذا المدد على الحموص” فإن أعداد هذه الميّات والعقاريّ 
لعدد الأخلاق الذمومة الكزة وار اد وراكيد ورلئل و والمتدو وسار الماك 
إن لما أضولا سيدودة م تتشت نما تروع منارذة وم انكسم فروعها إل أقسام ٠.‏ 
وتتلك الصفات بأعيائها هي الهلكات ء وهي بأعيانها ل 0 
يلدغ لغ التنين ؛ والضعيف لدنم لدغ المقربْ : وماينهما ,ؤذى إيذاء المبة. وأرباب 
القاوب والبصائر يشاهدون نور البصيرة هذه الهنكات وانشعاب فروعبا » إلاأنمقدار. 
(١)حديث‏ أ ىهريرةال من فى قبره فير وض ةخضم أءوير حب لاف قبره سعونزراعا الحديث:ورواءانحان 
الزن 


حت 2 


بحم ري يرم يي ين و 2 2 بك وحمت اج جع ين بحيو رج يو بون و وو ل عر دع يو وي وي د 0 


ا 7 كتاب الشعب 1 


هددها لاوتف عليه إلابثور النبوة . فآمثال ذم الأخبار لما ظواهر سحيحة » وأسرار 
فيّة » ولكنها عند أرياب البصائر واضحة . فن لم تتكشف له حقائقها فلاينبئى أنيتكر 
ظواهرها . بل أقل برجات الإيمان التصديق والتسليم 

فإن قلت : فنحن نشاهد الكافر فى قبره مدة وثراقبه؛ ولانشاهد شيئا من ذلك » فاوجه 
التصديق عل خلاف المشامدة ؟ 

فاع أن لك ثلاث مقامات ف التصديق بأمثال هذا : 

أحدها : وهو الأظهر والأصح والأسل » أنذتصدق أنها موجودة ؛ وهي انلدغ اميت» 
ولكنك لاتشاهد ذلك » إن هذه لبن لاتسلم لشاهدة الأمور الللكونية » وكل مايتملق 
بالآخرة فهو من مام الملكوت . أماترى الصحابة رضي الله عنم كيف كانوا يؤمنون بنزول 
بر بل » وماكانوا يشاهدونه » وريؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده ؟ فإن كنت لانؤمن 
بهذا قتصحبح أصل الإيمان بالملائمكة والوحي أَه عليك . وإن كنت امنت .ه »وجوزت 
أن بشاهد الني مالاتشاهده الأمة ؛ قكيف لانحوز هذا فى الميت ؟ وكا أن املك لأيشبه 
الأميين والميوانات » فالحيات والمقارب التى تلدع فى القبر ليست من جنس حيات 
عامناء بل هي جنس آخر » وتدرك بحاسة أخرى 

للقام الثانى : أنتتذكر أمى النائم » وأنه فديرى فى نومه حية تلدغه » وهو تألم بذلك » 
حتى ثرأه بصيح فىنومه ؛ ويعرق جبينه » وقد ينزعيج من مكانه . كل ذلك يدركه من نفسهء 
ويتأذى به كايتأذى اليقظان» وهو يشاهده » وأنت ترى ظاهره سا كنا » ولاترى حواليه 
حية :والحية موجودة فى حقه .والعذاب حاصل ؛ ولكنه فى حقك غير مشاهد . و إذا كان 
المذاب فى ألم اللدغ ‏ فلافرق بين حية تنخيل أوتشاهد 

ا نك تلم أن المية بنفسها لانوْم ؛ بلالذى يثقاك مها وهوالسم ثم الم 
لبس هو الأم ؛ بل عذاءبك فى الأئر الذى يحصل فييك من السم . فلوحصل مثل ذلك الأثر 
من غير كر ا ل تن تعرريف ذلك النوع من المذاب إلابأن 
يضاف إلىالسبس الذى شضي إلبه فيالعادة . فإنه أوخاق ف الاإنسان لذة الو قاع مثلامن غير 
مباشرة صورةالوقاع ؛ 7 تمر يفما إلابالإضافة إليه » لتكونالإضافة للتعريش بالسبب» 


معد + مسمه عو مل جاع بعك ل معد جع جه كه رك جوع حعبت جع لق ران بتع ع بردم وس يت 


اتجناة علياة الوه 5 أخره السادس مشر 1 تلكش 


وتكرو :1 للد طاطظة وار | مان توه للدي اوالنيت إززاد مره لالقانمت: ,| 
وهذه الصفات البلكات تتنقاس مؤذيات ومؤلاتفى النفس عند الوت » فتكون !لامب |أ 
كا لام لد الات ل قر ودر ساق واهلاك المامة ذه سافى القالذب النشق:. 1 
ا 0 00 
بالقاب من أنو اع العذاب مايتمنى معه أن يكن قدئنم بالمشق والوصال . بل هذا بمبنه 
هواحد انوا ؛ عذاب المي » فإنه قدسلط العشق فى الدنيا على نفسه ؛ فصار يعشق مالا» 
وعقاره » وجاهه ؛ وولده ؛ وأقاربه ؛ ومعارفه ؛ ول وأخذ جيع ذلك فى حياته من لابرجو 
استرجاعه منه فاذا ترى يكون عاله ؟ أليس يمظم شقاؤء , وبشتد عذابه » ويتمنى ويقول 
لبته لريكن لى مال قط . ولاجاه قط ؛ فكنت الاأتأذى بفراقه ؟ فالوت عبارة عن مفارقة 
امحبوبات الدنيوية كلبا دفمه واحدة 
ماحال م نكان له واجد تيس عثه دلك الواحد 

فا حال من لايف رمم إلابالد يا فتؤخذ منه الدنيا ونسلم لامع عاك اليه 
مقاب مشر على ملنه من في الآخرة » والحجاب عن له مز وجل » » فإن حب غير الله 
مححبه عن لقاء الله والتنعم به» فيتوالى عليه ألم فراق جميع محبو بأنه ؛ وحسرنه على مافانه 
ولسياية قات ا تمالى ؛ وذلك هو السذاب الذى 
بسذّب بهء إذ لابتيع : نار الفراق إلا ثار جيم 5 قل تملى ( كلا نهم من ونيم يوسي 
خب رين ني تالا ليم ") 

وأمامن ل,أنس بالدي ناو بحس إلاله» وكان مشتاق إىقاء لله قد خلس من سحن 
الدنيا ومقاسات الشهوات فبهاء وقدم على محبوبه » واتقطعت عنه الموائق و والصوارف »؛ 
وتوفر عليه النعيم مع الأمن من الزوال أبد الآبادء ولثل ذلكِ فليعمل العاملون 

والمقصود أن الرجل قد يحب فر شه بيتك لوجر بن أن يذ منه وبين أن تلدغه 
1 ر الصبر على لد المقربب ا 0 
اوحبه الفرس هو الذي بلرغه إذا أخذ منه فرسه» فليستمد لهذه اللدغات » إن الوت ؛ يأخذ. 


1ك 
"١‏ التطفيف : 11218 


ا ب ا ل رس ويد ناته شيو وود ع ونه دجحه ووتتة اوس ل مز وعد عست الحا ا ع لدع صموكوو راع ون وود ارت وم وموبر و ع يت وح بي 


محص جح حسج ع ت. مح وجح بو سوم 0_0 


511 


مم 1272277 ب حوب ا 1 02 


هده قرممه ؛ وعس كيه : وداره » وعقاره » وأهله » وولده » وأحباءه » وممارفه» ويأخذ ممه 
حاهه وكبوله ».بل أَخْذْ مئه سمه ؛ ويصرهء وأعضاءه و ييأس من وجدوع حبر جنيع ذلك إليه. 
قإذالم يحب سموآه» وقد أخذ جيع ذلك مئه ؛ فذلك أء عظم عليسه من ع العقارب والحيات . 
و6 لو أخذ ذلك منه وهوحي فيعظم عقابه » فكذلك إذا مات » لأنا قدبيّنا أن الممنى الذى 
هو اللمدرك للا الام واللذات لميعت» بل عذابه بعد المؤت: أشدء لأنه فى الحياة يتسل ات : 
إشدل مما حواسه من مالسة وتحادثة » ويتسلى برحاء العود إليه ؛ و تبلل برجاء الموض 
نه » ولاساوة دمد اموت ء إذْ قدانسد عليه طرق التسلى ء وحصل اليأس » فإذا كل" قيص 
له ومنديل قد أحبه تحيث كان يثق عليه أوأ أخذ منه فإنه ببق نتاسةا عله وفعت هذفان 
كان عنفا فى الدنيا سل ».وهو المعني بقولهم يما الخفون . وإنكان مثقلا عظم عذابه 

وك أن حال من يسرق منه دينار أخف من حال من يسرق منه عشرة دنانير» فكذلك 
خال صاحب الدرم | خم من حال صاحس الدرهمين . وهوالعتي بقوله صلى الله عليه وسم 6 
« صاحِيٌ الدُ الدَرْمع أَحَنْْ حسابأ من صأحِب الدّدْهَمَيْن » ومامن شىء من الدنيا يتخلف 
هنك عنداأوت إلاوهوحسرة عليك بعدالموت: فإِن شئت فاستكثر ؛ وإنشدت فاستقال . 
إن اسسكثرت فلست كستسكثر إلامن الحسرة » وإن استقلات فلست تخفف إلاعن 
قلبرك . وإنما تسكثر الات والعقارب فى قبور الأغتياء الذن استحبوا الهياة الدنيا 
هل الآخرة » وفرحوا يهاء واطمأنوا إليها 

فبذه مقاعات الإعان فى حيّات القبر وعقاربه » وفى ساثر أنواع عذابه 

رأى أو سميد اللمدرى ابنا له قدمات فى النام ‏ ققال له يابني عظنى . قال لاتذالف 
لله تعالى فما بريد . قال يابيزدى قال يأأبت لانطيق . قال قل » قال لاجمل يبنك وبين الله 
قيصا . فالس قيصا ثلائين سنة 

فإن قلت : فاالصسحيح من هذه المقامات الثلاث ؟ فاعلم أذفى الناس من رشبت إلا الأول 
وأنكر مأبمده . ومتهم من فن انك الأول والفث الثانى . ومنهم من لم يبت إلا الثالث . 


وإنا اأق الذى اتكشف لنابطرئق الاستبصار أنكل ذلك فىحيز الإمكان ؛ وأن من رشك 


(1) حديث ساف الدريم أخفب حصابا من صاحب الدرهمين : لم أجد له أصلا 


0 وج :8د يمو معو هج جح حت جا نعو مور رعو واد ب حي لححم رمد انث ا 


! أحماء لد الدب مقا كه 4 : 2 85 النيكا 


بعض ذلك فهو لضيق حوصلته وجبله بانساع قدرة الله سبحانه وصجائى ثدييره ؛ فينكر 
من أفمال الله تمالى مالم يأنس به ويألفه » وذلك جبل وقصور . بل هذه الطرق الثلاثة 
فالتعذيب مكنة: والتصديق بهاواجب . ورب عبد يعائب نوع واحد منهذه الأنواع» 

ورب :عبد تجمع عليه تمذه الأنواع الثلاثة ؛ نموذ بلله من عذاب ب الله قليله وكثيره 
هذا هوالحق فصدّق به تقليدا ؛ فيمز على بسيط الأرض من يعرف ذلك تحقيقاء والذى 
أوصيك به أنلاتكثر نظرك فى تفصيل ذلك ؛ ولانشتفل عمرفته؛ بلاشتغل بالنديير فدفم 
العذا ب كيفما كان » فإن أحملت العمل والعبادة واشتغلت بالبحث عن ذلك » كنت كن أخذه 
سلطان وحبسه ليقطع يده وجدع أنفه. فأخذ طول الليل من قله نكن 
أوبسيف ‏ أوموسى » وأمل طريق احيلة فردفم أصل العذاب عن نفسهء وهذا غاب الجبل. 
م على القطع أن المبد لايخلاو بعد الموت من عذاب عظيم » أو أعيم مقيم 'فيلبئى 
أنيكون الاستعداد له . فأما البحث عن تفصيل المقاب والثواب ففضول ونضيبم زمان 

سسا ان 

سال منكر ونكير وصورتمما وضغط القر وبقبة القول ى عذاب القر 
قال" أو هريرة : قال لبي صلى لله علب سه و مت أله أن معان وان 
رركن ثبقال” لأحَدهها مشكره وَللا خرن يكير كتقولان ل فى الني”؟ 


ومسمىة 


كن كن ماين قال هو دالو رسو ل أشهة أذ لآ إله إلا اله دي ول 


الله ؛ كيثولآن إن "كنا لندر انك شل ذلك 2" يفسّح ؛ أ فى لبو عون ذراءا فى 
سباع وو قزم م بقل" ل ثولتو أجع لل أحلى كوم 

>' فينم كنوامة موس الذى لا بو نه إلا حب أملِ إلنه حتى سمه 

مَسْحَهِهِ ذلك .إن كأن مُنَافا قآل ادر كن امم لا و 


١ 0‏ ) حديث ألى هرارة أذامات العيد أناه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير 
الحديث : الترمذي و حمله وابن حبان م اختلاف 


0 


ا ل رو و و ل ات 0 0 0 22 


ب ال 0000101 10 0 


لنت د سر مجه نع هده ممع م و نع حم رز رمن با يت مد اس رد 5 3 ع عو مو كو حمل رمد لاس ا تة 


و ره م - و 
شين وكات اثولة فيقولان إن كُنا لتقل انك "تقول ذلِكَ 


وي ص مس #8 عل سير - 


اع ع 


2 0 
ا مر 5 ١‏ 7 
القسك لم يقال للارّضٍ التثيى 


قلعن تتلتبعية رس تمتلن فيا أسْلاعة قل يرال ديا حتى يمه الله رمن 
تَسْجَنهِ ذلك" » وعن."" عطاء بن يسار قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
نين ين المطاب رضي الله عنه « غير كيف بلك ًا نت مت قافطلق” ربك" قوامكة 
تتاشوا أن 6م ديع فى راع وشبر م رجهوا إِياك فتُسلوك وَكَفْنُوك وَحنطُوك 
1 احتملوك حت يضَفوك 4 0 مبياوا علي الْرَابَ 3 و ل كَإدًا أنصَرَقُوا نه 
6ك نا] لير فر 4 وَنَكين أصو اتيم كاعد القاصف وَابْصَانم] كأليرق اتاطف 
تان أشار خأو ينان الت أن وماصلتلاك وراك كيف يلشتعنة ذلك بعر » 
ققال عمر ويكون معى مثل عقلى الآن؟ قال ثم .قال إذاأ كفيكبا 

وهذا نص صريم فى أن المقل لايتفير بالوت » إنها يتغير البدن والأعضاء' فيكون 
ايت عأقلاء مدركا ؛ عالما بالا لام واللذات يا كان » لايتغير من عقله شيء . وليس الءقل 
اللدرك هذه الأعضاء» بلهوثيء باطن ليس لهطول ولاعرض » بل الذى لابتقسم فىنفسه 
هو المدرك للأشياء . ولوتنائرت أعضاء الإنسا نكلباء وم ببق إلا الجزء الدرك الذى 
لايتجزأ ولاينقسم لكان الإنسان العاقل بكاله قائما بافيا .وه وكذلك بعد الموت» فإِن ذلك 
الجزء لايحله الموت ؛ ولايطرا عليه العدم 

وقال ممد بن المنسكدر : بلتنى أن التكافر يسلط عليه فى قيره دابة سمياء؛ صماءء 
فى بدها سوط من حديد ؛ فى رأسه مثل غرب ابل » تغيربه به إلى يوم القيامة ء لامراه 


فتتقيه ) ولالسمع صوته تر جه 


وقال أوهربرة : إذا - للق ف قيره حاءعت أعساله الصاطة فاختوشته 5 فإن أنأه 


ا ل ل ا ل 
١ )‏ ( موك بعت عطاء ب نسار قال تال رسول اله صلى لله علية وسلم لحر ب الخطاب ياعم ركاف بك أذاانتك 


مت فانطلق بك قومك فقاسوالك ثلاثة أذرع فيذراع وثشير . الحديث : !ب نأب الدنيا فيكتاب 
الثنور هكذا مرسلا ور اله ثقات قال الببيق في الاعتقاد رويناه من وجه بح عن عطاء 
ابن سار مرسلا قلت ووصله ابن بطة فى الابانة من حديث ابنعباس ورواه البييق فالاعتقاد 
سن حدتت عمر وؤال غريب مبذأ الاستاد تفردبه مفضل ولأ زان حاك من حديث عتداك 


١‏ ابن عمل تقال صم أبره البنا عفولنا ققال فم كهبلتك اليرم فقال مر بديه الحجر 


د مج جه - -- ب م ب 0 و ل 2 00 


0 طغض 
قالت اليدان والله لقد كان ,يسطنى للصدقة والنعاده لأسيل لسع عليه ابو إلااء ين ثبل 
فيه جاء ذْ كره وصيامه » وكذلك قف الصلاة والصير ناحية» فيقول : أماإنى اورأيت 
خللا لكنت أناصاحبه . قال سفيان . يماحش عنه أعماله الصالحة 5 يحاحش الرجل 

عن أخيه » وأهله » وولده » مم يقال له عند ذلك بارك الله لك فيمضجمك ؛ فنم الأخلاء 
أخلازك ظ 8 الأصها ب أصمابك 

وعن حذيفةقال , كنا مع رسول الله اله عليه وسل فجثازة » فلس عل رأس 
القبر» ثم جمل بنظر فيه ثم قال « نضنّط ١لَوْمِنُ‏ فى هَذَا صَنْطَة مر دما انلك » 

وقالت” 0 :قال رسول الله لله عليه وسم «! د إن لير صَنْطَة 
لدعم سَنْدُ نُ ساد » 

وعن أنس قال :”© توفيت مار 11151 ماري ادر 
مستقامة » فتبعها رسول الله صل لله عليه وسل . فساءنا حاله » فاما اثتهينا إلى القبر فدخله 
لع وجبه سفرة» لداخرج أسفر وجوه فقن ارسول لأا ملك عأنا فم ذلك ؟قال 
«ذ كان مط ابي وَنِدة عذاب الفرقا: نح فأخدرت أن اله 20010 1 عَنْا وَاقَدْ 
نات سيط ف عر مان الاين » 


فم! عرف من أحوال المونى بالمكاشفة فى المنام 


اعلم أن أنوار البعمائر المستفادة من كناب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 


ومن مناهيح الاعتبار » ثم ر فنأ أحوال الموتى عل ابطلة » واتقسامبم إلى سعداء وأشقياء . 


(1 ) حديث حذبفة كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ى جنازة لخلس على رأس القبر ثم جعل ينظر 
فيه الحديث: : رواه أحمد بئد طعيف 

( + ) حديث عائشة انالقير ضغطة لوس أوتما منها أحد لمحا سعد بنمماذ :رواه أحمد باسنادجيد 

() حديث أنس توفبت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و وكانت اصرأة مسقامة ‏ الحديث ؛ وفيه 
لقد ضغطت ضغطة سمع صونها مابين الحافةيون : ابن ألى اهنا فى الوت من رواية سلمان 


الامش عن أنى ولم بسع منه 


ا ا يف 


تلود مرب يكت امد إنعولنا على إعان زيدويرو فلاندرى 

9 ماذا مأت : وكين حنم ٠‏ وإن عولنا عل صلاحه الظاهر فالتقوى مله القاب:؛ 
ودوقاض بق ع[ سحي 200006 لظاهر الصلاح دون 
الثتقوى الباطن قال الله تعالى( إأا يقب اله من "لتفين”'')ذلامكن معر فةحم زيد وعمرو 
الاعشاهدته ومشاهدة مامرى عليه . وإذا مات فقد حول م منضام املك والشهادة إلى عام 
النغهب واللكوت : فلايرى يالمين الظاهرة ؛ وإنما برى بمين أخرى » خلقت 'نلك المين 
فغا كل إأسان؛ ولكن الإنْسَان جمل عليها غشاوة كثيفة مزشبواته وأشذاله الدنيوية ؛ 
لزان لمشت .بها اولا ضور أن ببصر بها شيئا من عام اليكو ت مام تقشع تلك 
النثتاوة عن عين قلبه ٠‏ ولماكانت الغشاوة منقشعة عن أعين الأنبياء عليهم السلام : 
فلاجرم نظروا إلى اللكوت وشاهد واعبائبه»وااونى فعام اللكوت ؛ فشاهدوم وأختروا. 
ولذلك”ر أى رسو لاله ملى الله علية وسلم ضغفطة القير فى<ق سعدبنمعاذ :وىيحق زياس 
أبتة, وكذلك حال ألى جابر لاامتعيد إذاخير ه أن الل أقمده بين يدانه ليس يدمرءا ستر 


ومثل هزه الشاهدة لامع فمأ لغير الأندياء والأؤلاء الذن قرب درجم مم 1 


وإغا الحكن درل أمثالنا مشناهدة أ ى ضعيفة » إلا أنها أيضًا مشأهدة نبوة و أعنى 
بها المشاهدة فى المنام » وهي من أنوار النبوة . قال رسول الله صلى الله عليه وسل "ا 
الروي) الماطة جز': ون سند وَأربعين جز من الدبو #وهوأيضا انكشاف لاتحصل 
إلا باتقشاع الغشاوة 5 ؛ فلذلك لايو”ق إلا برؤيا الرجا ل الصاح الصادق . ومن 

ا تصدق رؤياه» ومن كثر فساده ومداصيه أظم قليه فكان مابراه أضغاث أحلام 


ولدلك” الرومرن ادها لى الل عليه وس بالطبارة عند النوم لينام طاهرا .وهو | قازة 


لسسس. [ اباب الثامن فما عرف من أحوال"الوى بالكاشفة »4 
1 1 ( حديث رأى رسول الله صلى اله عليه وس صغطةالقبر فى<ق سعد بنمعاد وى حق , زيب ابلنهو لدااك 
حال أبىجابر لما استشهد : تقدمت الثلانة أحاديث ف الاب الدى قله 
(؟ ) حديثالرؤيا الساطة جزءم ن ستة وأر بعين جزأ من آلنبوة ! تقدم 
(خ+)حدتث أصه بالطهارة عند النوم مافق عليه دن حصديث الراء اذا أتيت ماه فتوضآ 
وطوأل لاصلاة الحديث: 


) احباء عه وم الدين به العزء السادس مشر‎ ١ 


ا ا ا م ب ب ب ع جم ود يج - ع 
وميه يمجع جيب حوارتت رحة تتوص اراي ا ا ا وت ا ا 2 


إلى طبارة الباطن أيشا ؛ فهو الأصل ؛ وطهارة الظاهر' تمزلة التعمة والتكئلة لها ويرمأصفا ١‏ 
الياطن انكقت فق حدتة التلب ماسكون ا 0 انكشت دخول سكن ٠‏ 
لرسولالله صل ىله عليه وسلم 35 ايد ١‏ 
الم ١‏ يدا عار الإنسان عن منامات ولت على أمور فوجدها صصيحة ‏ _ ١‏ 
١‏ والرؤيا ومعرفة 4 الغيس 2 النوم من عها' لب صلم لله تمالى؛ 5 فطرة الادمي “؛ | 
ا 100007 مح الأدلة على عالم الللكوت : والماق غافلون عنه كنفالهم عن سائر مجاتب ‏ | 
القاى وائمي المالى . والقول فى حقيقة الرؤيا من داق علوم الكاشفة » فلاعكن | 
ذكره ؛ علاوة على علم اللعاملة » ولكن القدرالنى عكن ذكره ههنا مثال يفهمك القصودء أ 
وهوأن تمل أنالقاب انثا مثال مر اقتراءىفها الصسور وحقائق الأشورء وأنكل ماقدره ١‏ 


اله : لم الى من اتداء خاق الء 1 إلى ا مسطور ومءدت قُْ ساق خلقه 5 تعالى 4 العلل ا 


فى العام وماسبحرى مكتوب فبهء ومنقوش عليه نقشا لابشاهد بهذه المين . ولانظنن 


وصفاته لاتشبه ذات املق وصفامم . . بل إن كنت نطلي له مثالا يقربه إلى فبمك فاعلم 


ْ لعي ا ل ا ير كافك أورق م الت ١‏ 
| أن بوت المقادير فى الأوح يضاهى ثبوت كلات القرءان وحروفه فى دماغ حافظ القرءان 


أن * فوم قطما أذلوح ال لاريشية لوح الحاق 3 وكتا ب ألله له لإيشيه كتاب الحلقء م أن ذانة ٠‏ 
0 


وقلبهء فإنه مسطور فيه » حتّى كأنه حين يقرؤء ينظر إيه» وأو فنشت ت دماغه حزن أجزأ ١‏ 
لم تشاهد من ذلك الحط 'حرفا » وإن كان ليس هناك خط بشاهد ولاحرف ينظر ا 

فن هذا المط ينبئى أن تفهم كون اللوح منقوشا يجنيع ماقدره الله الى ونضاه ؛ [ 
والاوح فى الثال كرا 3 ظهر فمأ الصورء فلو وم ف مقابلة المرأة راء أخرق لكانت 0 
صورة كلت المراذ تتراءى فى هذه ؛ إلا أن» ن هما ححاب قلقب صر أة تقبل رسوم ا 
لمم » والاوح مأة رسوم العل كلما موجودة فيها واث شخزال القاب شبوانه ومقشفى [ 


١‏ (1) حديث انكشف دخول ل مسكة لرسول الله صلى اله عليه وسلم فى النوم ان ان ل ودين 
ْ روابة ماهد مرساق ؛ 


حواسّه حداب مرسل يبنه وبين مطالعة الاوح الذى هو من عالم الللكوت . فإن هيبت 
ريم حركت هذا الحجاب ورفعته » لا لأ فى مزآة القلب شيء من عالم الملكوت كالبرق 
الخاطن » وقد يثيت ويدوم ؛ وقسد ليدوم وهو الغالل . وما دام متيقظا فبو مثئول 
بمانورده المواس عليه من عام الملك والشهادة » وهوحداب عزْعالم اللكوت . وممنى النوم 
أَنْ تكد الحوامن عليه فلا تورده على القلى . فإذا تخلص منه ومن الميال ؛ وكان صافيا 
فى جوهره » ارتفع الحجاب ييئه وبين اللوح المحفوظ ء فوقع فى نلبه ىم تمافى اللوحء 
#انقع الصورة من مس أة فى صي أة أخرى إذا ارتفع الحجاب يينهما .“إلا أن النوم مائع سائر 
الحواس.عنالعمل » وليس مانما للخيال عنسمله وعن تحركه .فايقع ف القلب ,يتدرء الخيال 
فيحا كيه ثال رقاربه » وتسكون التخيلات أثبت فى الطفظ من غيرهاء فييق الميال 
فى الحفظ » فإذا اثنبه لم يتذكر إلا الميال , فبحتاج المسبر أن ينظر إلى هذا الميال حكاية 
أي ممثى من المعانى » فيرجع إلى المعاتى بالمناسبة التى بين المتخيل والعائى 
وأمثلة ذلك ظاهرة عند من نظر فى عل التعبير » ويكفيك مثال وأحد » وهوأن رجلا 

قال لان سيرين :رايت كأن بيدى خاتما أختم به أفواه الرجال وفروج النساء . فقا أنت 
مون نَؤذنْ قبل الصبح فى رمضان . قال صدقت . فانظر أن روح اللتم هو المنع ولأجله 
يراد الحتم » وإها يتكشف للقلى حال الشخص من اللوح الحفوظ كا هو عليه ؛ وهوكونه 

مائما للناس من الأ كل والشرب: ولكن الميال ألف المنع عندالتم باللحاتم » فتمثله بالصمورة 

الحيالية النى تنضمن روح الممنى » ولاببيق فى الطفظ إلا الصورة الخيالية 

فبذه نبذة بسيرة. منبحر علٍ الرؤيا الذى لاننحصر يجائبه » وكيف لاوهوأخو اموت : 

وإما الوتهو#سىن العجائى » وهذا لأنه بشهه من وجه ضعيف أثر فىكشف الغطاء 

عن عام النيب ؛ حتى.صار النائم يعرف ماسيكون فى الستقبل . فاذا ترى فى اموت الذى 
0 ق الححاب » ويكشف النطاء بالكلية » حتى برى الإنسان عند انقطاع النفس منغير 
تاخير نفسه إمامحفوفة بالأنئال واللذازى و الفضائح ؛ نموذ بالله منذلك؛ وإمامكنو ذا بنعيم 
مقم وملك كببر لا آخر له؛ وعند هذا يقال للاشقياء وقد اتكشف الغطاء ( لَقَدُ كنت 


هاءتث” 


ا عَنكَ غطاءك فصر اليم ديد ) ويقال ( أَفَسحْرث هَذَا 


الجبميييح حم 
7 


ب 2 2 2 ا اللالالشلاللشل يي ا ايظلىى .2252121-25 


( احياه يم الذين ب الجرم العا توم ] 8 0 لشت 


ه34 سرح دمر هد لبر مذ مح 


| الل لا ننْصرون اضاواهاً سيوأ لا نصيروا. 9 [ تبه 2 
نتن" ) داهم الإشارة نوه نما (وبَنَا سنال مام" 25 وا تبون !؟) 
فأعلم الملماء وأحم المكاء تكشف له دقيب للوت من المجائي والآيات مام مر قط 
يبال ؛ ولااختلج به ضميره . فاولم يكن للمأقل مم وغم إلا القكرة فى خطر نلك المال: 
أن المذاب تماذاير تفع »وما الذى يتكشف عنه النطاء من شقاوة لازمة أم سعادة دائّة ؛ 
لكان ذلك كافيا فى استغراق جيم العمر 
والعجب منتفلتنا وهذه النظائم بن أيديناء وأعجس:منذلك فرحنا بأموالناء وأهليناة 
وبأسبابنا» وذريتناء » بل بأعطائنا ء وسعمنا ه ويصرناء مع تائم مفارقة جيم ذلك يتأ 
ولكن 7 أبن من ينفنث روح القدس فى روعه فيقول ماقال لسيد النبيين الأحبث 
من أحيدت فإنك مفارقه » وعش ماشئّت ذإنك ميت ؛ واعمبل ماشئت فإنك عزي به؟ 
فلاجرم لماكان ذلك مكشو فا له بمين اليقينكان فى الدنيا “كمابر سبيل”“ ف يضم لبن عل 
لبنة » ولأقصبة على قصبة 7 » وم بخلف دينارا ولادرصماء وم يتخذ حيهبا ولاخايلا. لم 
قال”*"« أو كنت مدا حَليلاً لأمخّذتأ؟ بكر خيلا وذَكِنم حبك خَليلالرلذن» 
فين أنخلة الرحمن تلات باطن له» وه مكن مزجة قبهء وخر فيه منسا ليل 
ولاحيدب . وقد قال الأمته ( إن كنم ميث اله امون الله "" ) فإما أمتة 
من أتبعه :وما اثبمه إلامن أعرض عنالدنيا وأقبل 0 9 5 مادما إلاإلىالله واليوم 
الآخر » وماصرف إلآعن الدنيا والحظوظ العاجلة . فبقدر ماأعرضت عن لدنيا وأقبات علي 
الا خرة فقدسلكت سبيله الذي سلكد . و بقدر ماسلكت سبيله فد انبمته » ويقدر مااتبعته 
فقد صرت منأمته » وبقدر ماأقبلت على الدنيا عدلت عن سبيله ورغبت عن متأبمته » 


١(‏ ) حديث ان روح القدس نفث فى روعى أحبب من أحببت فانكمفارقه: الحديث تقيم 
(+) حديث ] بضغ نه عل نه ولااقبة عل قب : : تقدم أيضا 

(") حديث لم مخلف ديثارا ولا درها : تقدم أيضا 

( 4 ) حديث لو كنت متخذا خيلا لاخفذت'أب! بكر ولكن صاحبكم خايل الرحمين : ققدم أيضا 


8 الطور : 46 54 9 الزمر : باغ © آآل عمران ؛ ١م‏ 


حح مهد 

د ع 
سام 
: 


موس لسسع رخو و و جح ور حي ب ع رج مو 2 وج و ون ب 2 ب 2 و ات 


| تت ل كك جلت عونك حت كن كم كاز خى وت يح و عيض جو حم د عضؤات معد دع مجه د دا متعرت. 


ا والتحقت بالذين قال ال تمالى رن ل رَ اللمَاةَ اللذيا إن اجيم 


عي مي 0 ' 

فاوخر جت من مكمن الثرور : وأنصنت نمك يارجل » وكلنا ذلك الرجل ؛ لعامت 
أنك من حين تصبح إلى حين تمسى لاتسمى إلافى الأظوظ العاجلة ؛ ولاتتحرك ولانسكن 
إلالماجل الدنياء نم تطمع أتكون غدا من أمته وأتباعه ! ماأنعد ظنك :وما أيره طميك 
(أَمْتَشلُ الشليين 76 الجرمين مَالكم 0 

ولع لما كا نيه ويصدده قد اع عنان الكلام إلى غير متصده . ولنذكر الآن 
من |أنامات الكاشفةلأحو ال الونى مأيعظمالا تفاع به إذ ذهب تالنبوة وبقيت المشرات 
وادس ذلك إلا اأنامات . 


سيان 
منامات تكشف عن أحوال الموثى والأعمال النافعة فى الأخرة 

فن ذلك رؤيارسول اللسلى الله عليدوسم ''وقد قالعليه السلام مر رق في اتام 
قد ر]'نى حَقَا إن الشئيطان لا 5 إنى» وقال عمر بن المطاب رضي ١‏ ال عنه :رت 
رسول الله صل ا عليه وسم في النا م فرأيته لاينظن إلى ؛ فقات يارسولالله ماشأق؟ 
فالتفغت إلي وقال : : لين ست القيّلوأ نت صا ثم ؟قال والذى نفسى بيده لاأقثلأمرأةوأ ماران 
2 قال المباس رذي اله عنه .كنت ودا لعمر » فاشهيت أن أراه فى المنام» فا رأيته 
إلا عند رأس الول » فرأيته يمسح العرق عن جبينه وهو يقول هذا أوان فراغى ؛ إن 
كان عرثى ليهد أولا ألى لقيته رؤذا رحما . 

وفال الحسن بن على . قال لى علي رضي اله عنه . إن رسول الله صلى ا عليه وسلء 
5-5 لاابلة فى متا ى» قات ارسيو ل ال » مالقيت من أمتك ! قال ادع علهم . فقلت 
اللبم أداني و من هو خير لى مهم :وأ بد لهم نىمن هو شر هم مق رج فضر به بن ملجم 


1 النازعات : باس 9 القلم : هم م 


جدعرء نب دن تب 


جب مدعت مواعمة مع 04 


اجام عله اق 5 اخرء 2 2 5541 


0-0-6 0 دمر م 


5000 
: لفط سف نا 2 7 حم جو لوت ام 1 أت م ا 1 :1ل يم سد ؟ 1 


5 8 1 3 1 : 5 1 - 
ونال و الس 0 رات رسون لله له على 0ه دلي وم نأ مسوانه ألم 


استغفر لىءقأعرض عنى .فقات يارو ل الله ١‏ 0 عبيئة حدثناعن مد ن المنكدر 
عن جار بن عبد الل عأنك انال شيا نما فقلت لا . فأتبل علي قتال قفي اله لك 
وروي عن العباس بن عبد الطاب قال : كنت تواقيا لآن للن؛ ؛ مساحيا له ؛ 
ل ل ل م 
بى إباه فى المنام . قال فرأيته لهس ثاراء فسألته عن حاله فقال : مسرت إلى النار فى 
ع عنى ولا 3 إلا ليلة الإثنينفى كل الأيام والليالى ء قلت وكيفذلك؟ 
قال ولد فى ”نلك الايلة تمد صلى الله عليه وس » فحاء: فى أميمة فبشرتنى نو لادة امنة إنام» 


فذر حت به وأعتقت وليدة لى فر حابه »فأثابنى الله . ذل كأن رفم عنى العذابق كل ليلةاثنين 


وقال عبد الواحد بن زيد : خرجت حاجا . فصحبنى رجل 0 
ولا رتحرك ؛ ولا يسكن : إلا هلى على النى صا لى الله عليه وسلم . الخال عن ذلاك ذال : 
أخبرك عن ذلك . خرجث أول مرة إلى ا الصرفنا عت فى .عض 
لمنازل » فبينا أنا نام إذ أتانى ات تال لى : كم ققد أمات الله أباك وسوم وحبه » قال 


ققوت مذعورأ 5200 ألثوب عن وحهه 03 ! هرو مله ود الوجه ايض 0 من 


ذلك رعب . فبينا أنا فى ذلك ك الغمء إذ غلبتى عينى فنمت» فإذا ير ان أرلعة 


0 حديد » إذ أقبل رجل حسن الوجه بين ” وبين اعضو ؟ فقال بهم 
تلحو |. مسح وحبة عدهء ثم أثاتى قال قم نيف اتدويه ارك . فقات له من انت 
أنى أنت وأ ؟ فقال أنا مد ل من قو اا ا اق 
فا تركت الصلاة بعد ذلك على رسول الله صلى الل عليه وسل 

وعن عمر بن عبد العزيز آل : :ارأيت وسول الس اث عليه وسم » وأبى يتكر 
عدت ماف عدي ف لمق ولت 6ق ١‏ نا جالس إذ آني بعلي 
ا ا تأ ؛ وأجيف عليبما الباب وأنا أنظر » فا كان بأسرع من أن خرج 
عن جابر ماسئل الني صلى الله عليه وسلم شيئا قها 


١(‏ ) حديث أبن عيينة عن مد بن ااسكدر عن 
قال لا : وواه عسلم وقد تقدم 


لجدج دمج رن عرد ع جمدت مجه مي خدهل 14 


قم ١‏ كناف الشعب) _ 


مج عن و انمتن نح جع 17 وتمادء ددع يجن ديت + 0 -- 


على رضي الله عنه وهو يشول : قضى لى ورب الكية . وناكان سرع من أن 0 

ا معاوية على أثره وهو ول : غفر لى ورب الكمبة 

| 

واشتيقظ أبن عباس رضي الله عنبما صرة من : نومه فاسترجع وقال : قتل الحسين والك 
وكان ذلك قبل تله » 52 أصابه . فقَال رابك سول ان عا أله عايه وسلم ومعه 
يه تانيف أ بعدى ؟ قتلوا انى ه الحسين 2 وهذا دمةه 0 

ْ أصابه أرفمها إلى الله الى . خاء امير يك أرنطة روعت 0 ن وما قثله فى اليوم الذى را 

ؤ ورؤي الصديق رضي الله عنه » فقيل له إنك كنت تقول أمدا فى لسانك . 

أوردتى الوارد» فاذا فمل الله بك ؟ قال قلت بلا إله إلا الله د ردلى الْنة 


بسباكن 


منامات المشايخ رحمة الله علبم أجمعين 


قال عض الشايخ وأ نت ممما الدورق ف المنام »فقلت باسبدى مأفعل الله بك ؟ فقال 
ديربى فى الجنسان» فقيل لى بامتمم هل استحسنت فما شيئا ؟ قلت لاباسيدى . فقال 
لواستتحسنت منها شيئا لوكلتك إليه » ولم أوصلك إلية 

ورؤي يوسف بن الحسين فى النام » قغيل له مافمل الله بك ؟ قال غفرلى . قيل بماذا ؟ 
قال ماخلطت جدا بزل 

وعن منصور بن اسماعيل قال : رأيت عبد اله البزار فى النوم » فقلت مافمل اله بك ؟ 
قال أوقفنى تيل يديه » قتف رى كل ذاب 0 إلاذنيا واحدا ؛ فإنىاستّتحيدت أنأقربه. 
فأوة قفنى فىالءرق حتى سقط لم وحجبى . فقات ماكان ذلك الذنى ؟ قال نظلرت إلى غلام 


جيل فاستحسنته » فاستحييت من الله 0 


0 الصيدلاق : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم؛ وحوله 
من الفقراء فبيها نحن كذلك إذانشقت السماء » فنزل ملتكان , أحدعما بيده طشت »؛ 
51 . فوضم الطشت ببن ندى رسول أت ل الله عليه وسلمء قسن ه20 


ْم أمر حتى غسلوا , ؛ ثم وطم الطشت بين بدي" ذال أحدها للا خر : لاتصب على إلده 


ساسك 


عحيى عن حيصي عم مده 4 


فإنه لس سن معوم , , فقا ت بارسول الله ألإس فداروي عنك أنك فلت امرء مع م من أحب ؟ 
قال بلى : قلت يارسول الله إتى أحبك وأحب هؤلاء الفقراء . فقال صلى الله عليه وس 2 
صب على بده فإنه ملم 

وقال الجنيد : رأبت ف المنام كألى أتسكلم على النلس» ذوقف علي ملك فقال : أقرب 
ماتقرب به اللتقربون إلى الله تمالى ماذا ؟ فقلت تم لخن يزان وفي .فولىالملكوهويقول: 
كلام موفق وال ٠‏ ورؤي جمع في النوم »فقيل لهكيف رأبت الأمر ؟فقال رأيت ١‏ 
الزاهكين فى الدنيا ذهبوا مخير الدنيا والآخرة 

وقال وجل من أهل الشام لاعلاه بن زياد : رأيتك فى النوم كأنك فى الجنة . فنزل 
عن مجلسة وأقبل عليه ثم قال : لعل الشيطان أراد أمرا فمصمستمنه » فأشخصن رجلايقتئى 

وقال تمد بن واس : الرؤيا نسر المؤمن .ولاتثره 

وقال صا بن بشير : رأبت عطاء السامى فى النوم ققلت له رجبك الله لقدكنت 
طويل الحزن فى الدنيا . فال أماوالله لقد أعقبنى ذلك راحة طويلة وفرحا دائما. فقات فىأى 


الدرجات أنت؟ فقال »م الذين أنم لله عليهم من التبيين والصديقين الآية 


وسئل زرارة بن أنى أوفى فى النامءأي الأعمال أفضل عندك ؟ ققال:الرضاوقصر الأمل 

وقال يدبن مذغور : رأث الأوزاعى فى المنام » فقلت : ياأباعمرو ؛ دلى على حمل 
أتقرب به إلى الله تعالى قال :ما رأيت هناك درجة أرفم من درجة العاماء » ثم درجة 
الحزونين 7 أظامت عيئاه 

وقال ابن عيينة : وات أبت أخى فى انام » فقلت يأأخى مافمل اله بك ؟ فقال كل ذنب 
استنفرت منه غفر لى » ومالم أستغفر منه م يغفر لى 

وقال على الطاحى : رأيت فى النام اسرأة لانشبه نساءالدنيا ؛ فقلت من أنت ؟ فقالت 
حوراء . ققلت زوجينى نفسك . قالت اخطبنى إلى سبدى وأمب رت . . قلت وما مهرك 5 
قالت حبس نفسك عن آفاتها 

وقال ابراهيم بن اسحاق الحربى : رات زيدة فى انام » فقلت مافمل ال بك ؟ 
قالت غفر لى . فقلت لما بما أنفقت فى طريق مكة ؟قالت أما الثفقات التى أنفقنها رجمت 


1 تمحتجع رع احمحعيسيت عض طحو لت كد ع ححصت د 
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لج جح ا ناهر م مرحت ةر 


حك تت وح نح م50 ل ا ا م ا 11 
0 


أجررعالق أرانبا وغفر له بق 

ولامات سفيان الثورى رك فى المنام ' فقيل له مافمل ال بك ؟ قال وفك أزل 
قددى. على الصبراط ٠‏ ولاق فى فى الجنسة 

وال أحمد بن أفى الموارى :ريت فا بري النائم دايا عد اصن نتيا 
وكان بتلا لأ وجهبا ثوراء ققات لما مما ذا منوء وجهك ؟ قالت تذكر علا الليلة الى 
يكبت فيبا قلت نعم قالت أخذت دمعك فسحت به وجبى»فن م منوء وجهى» 5 ترى 

وتال الكتاتى : رأيث الجنيد فى المنام » فقلت له مافمل لله بك ؟ قال طاحت تملك 
الإشارات » وذهبت تلك العبارات » وما حصلنا إلاعلى ركمتين كنا نصليهما فى الليل 

وريلت ؤييدة فى للنام ‏ فقيل لها مافمل اله بلك ء وا لمتوفن لوت النكيات الأب 
لاله إلا لك أفى ببا ممرى . لا إله إلا الله أدخل بهأتبرى » لاله إلا الله أخلر 7 
وحدى ءلا إله إلا الله ألنى ما رق : 

ورى' بششر فى المنام » فقيل له مافمل الله بك ؛ قال رحمنى ربى عز وجل وقال : يابشر 
لما استحييث منى ؟ كنت خافنى كل ذلك اللحوف ؟ 

ورلق أو سانا الثرم ؛ فقيل له مافمل الله بك ؟ فال رحني » وما كان شيء 
أضر علي من إشارات القوم إلي' : 


وال أبو بكر الكتانى , رأيت فى النوم شاب ل أر أحسن منه » فقلت له من أنت؟ ْ 


قال التقوى . قلت أن تسكن ؟ قال كل قلب حزين ثم التفت وإذا امرأة سوداء 

فقات من أنت ؟ قالت أن السقم . قلت فأين نسكنين » قالت كل قلب فرح مرح . قال 
فأ تبرت وتماهدت أن لاأضحك إلا غلية 

وقآل أبو سيد المراز : رأيت فى النام كأن إبليس وت علي » فألخذت العصالأشربه 

فلم بفزع» منها» قتف ىهاتف: إنهذالايخاف منهذه » وإنماب* افكين ور يكن لق القلمك 

وتال السوحى ر ت إبليس فى النوم عشى عرياناء فقت ألا نستحبى م ن الناس ٠‏ 

فال بالغ لأء نان ؟ لو كاتوا سن النامن ما كنت الع حب طرفي النبار كا يتلاب 

المبيانبالكرة .بل الناس قومغيرهؤ لاءقد أسقمو أجسى » اميا كر 


ظ 


ظ 
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مجوح سح ب بجسببوصب سم وح بوم خم وص صب سح بجبمم خخخ جرح صرح حخح صصح خوج وحصت 2 إل 


1 


تعتمت 
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ع يك و لج 0 ب عد حت وى حي كه جعت 5 5 م مداع ونم ب تعن نح موت نت دعرو سول رت نين + 


وقال أبو مبعيد الحراز « كنت فى دمشق؛ فرأيث فى المنام ن التي على الْعليهوسي 
جاءنى متكثا على أبى بكر وعمس رضي الله عنهماء لجماء فوقف علي" وأنا أخول يشيثا منٍ 
الأسوات وأدق فى صدرى » ققال شر هذا أ كثر من خيره . 
وعن ابن عبيئة قال : رأيت سفيان الثورى فى النوم كأ نه فى الجنة ؛ يطير من شددرة 
إلى شجرة » يقول مثل هذا فليعمل الماملرن . فقلت له أوصنى. قال أقال من معرفة الناس 
'وددوي أبو حاتم اارازى ؛-عن قبيصة بن عقية قال : ريت سفيان الثورى ؛ فقات 
مافمل الل بك ؟ فقال , 
أظارت إلى رنى كفاحا فقال إن هنيئا رضائى نك ياابن سعيد” 
فد كنت ؤوتاما إذا أضا الدجى بغبرة مشتاق وتلس عميد. 
فدونك فاختر أى قصر أردته وزرنى (إلى منك غير بعيد 
ورؤى الشبلى بعد موثه بثلانة أيام » فقيل له مافمل الله بك ؟ قال نافشنى حتى يست 
قاما رأى بأسى لثم دق بر حنته 1 
ورؤي ممنون بى عاص مد موه فى للنام » فتيل له مافمل اله بك ؟ قال ففرلي" ' 
:وجمانى حجة على الحبين . ء: 
ورؤي الثورى فى المنام » فقيل له مافمل الله مك ؟ قال رجنى . فقيل له ماحال عبد الله 
ان المبارك ؟ فقال هو من باج على ربه فى كل يوم مر تين . 
وردّي مجم ريدن الهج تإدال عاسدي ٠‏ قدناوا ثم منوا فأعتقوا . 
ورؤي مالك بن أنس » فقيل له مافمل اله بك ؟ قال غفر لى بكلمة كان يقولًا عممان 
ابن عفان رضي الله عنه عند رؤية الجنازة ؛ سبحان المي الذى لايموت . 
ورعة ف الباق اناك ها الحنن الشبرق + كأن آبرات البهاءمفتحة » وكآن 
مناديا ينادى , ألا إن الحسن البصرى قدم على الله وهو عنه راض 
ورى” الماحظ ؛ فقيل له مافمل الله بك ؟ فقال : 
ولانكحكتى ذغطك غير ثى. سرك فى التيسامة قرا 
ورأى المنيد|بليس فى المنام عرياناء فقالى ألا تستحبى من الناس ؟ فقال وهؤلاء ناس؟ 


ل 7 23 جج ههج م ص حو تت نتن حك كض صصح ند ح جمد دمج ب حون بعد معت كر امات : تعد ود م سح ره حي لج 
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ْ 


امور روج ورج رو عجن صعمن ار امك 


الئاس أقوام فى مسجد الشويمزية » فد أمتتوا جسدى ؛ وأحرقوا كبدى . قال الجنيد : فاما 
اتنبهت غدوت إلى المسجد ' فرأّيت ججاعة قد وضعوا رؤسوم على ركهم امترونتك 
فلما رأو نى قالوا لابثر نلك حديث الحييث . 

ورؤيالتصراباذى عمكة بسد وفاته فى النوم » فقيل له مافعل اله بك ؟ قال عوتت 
تاب الأشراف » ثم نوديت يأ! القاسم ؛ أَبَسْدَ الاتصال انفصال ؟ فقلت لا ياذا الجلال 
فأ وضعت في اللحد حتى علقت بربى . 

ورأى عتية الغلام حوراء فى المنام عل صورة حسنة » فقالت باعتبة » أنا لك عاشقة » 
فانظر لاتممل من الأجمال شيئا فيحال يدنى و بينك . فقال عتبة : طلقت الدنيا ثلاما » 
لارجمة لى علها حتى ألقاك . 

وقبل رأى أبوب السغتيانى جنازة عاص » فدخل الدهليز كيلا يصلى عليها» فرأى 
لليت بعشهم فى امنام » فقيل له ماذمل اتش ناللاقفر ل رنال تلاوت كن اق 
ملكُون حَرائن ةو ذا لأستكم' حتنية الإنقاق ”') 

وقال لعضهم :رأيت ف الليلة النى مات فيها داود الطائى نوراء وملامكة نزولا ؛ 
وملاكة صمودا . فقلت أى ليلة هذه ؟ فقالوا ليلة بات فا داود الطائى وقد زخرفت 
للبنة لقدوم روحه 

وقال أبو سعيد الشحام «را يق تيا المعارق فى المنام » فقلت أيبا الشيخ ؛ قالدع 
النشييخ . قلت نلك الأحر ال التي شاهدتها » فقال لم تذن عن . فتلت مافدل الله بك . قال 
غفرلى عسائل كان يسال عنها العجز 

وقال أبو بكر الرشيدى : رأيت تح لها الطوسى المع فى النوم ‏ ققال لى * قل 
لأبى سعيد الصفار الؤدْب . 

وكناعلى أن لانحول عن ا موى ند وحياة المي حلم وما حلنا 
قال ذانتببت فذ كرت ذلك له ؛ فقال كنت أزور قبره كل جمعة ‏ فل أزره هذه اطعة 
وقال ابن راشد : رأيت ابن المبارك فى النوم بعد موه » ذقلت أليس قدمث ؟ قال بلى, 
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قلت فا صنع الله بك ؟ قال غفرلى منفرة احاطت بسكل ذنى . قلت فقيان النوري ؛ 
قال عم بخ ' ذ ك من الذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين الآية 

وقال الر بع بن سلمان : رأيت الشافمى رحمة الله عليه بعد وفانه فى النام » فقات 
ياابا عبد اله ؛ ماصنع الله بك ؟ قال أجلبنى على كرس من ذهب وثثر علي الاؤاْ الرطب 

ورأى رجل من أصراب ب الحسن البصرى ليلة مات الحسن؛ كأن مناديا ينادى (! نأ 
اطق دم ونوا وَآل إبراميم وال ران عل الما لين" ) واصطن الحسن البصرى. 
عل أهلز مانه . وقا أ بويمقوبالقارىالدنيق | رأيت فىمناى رجلا ادم طوالاوالناسيتبعونه 
فقلت من هذا ؟ قالوا أويس القرنى . فأتيته ققلت وصنى رحمك الله . فكلح فى وجهى 
قات مسترشد فأرشدنى أرشدك الله . فأقبل علي وقال :انبع رمة ربك عند محبته واحذر 
وان ا ب لوي ا 

وقال أبو بكر بن أ بى مر . . رأيت ورقاء بن بشر الحضرى » فقلتمافملت يأورقاء 
قال يحوت بعدكل جبد . قلت نأي الأعمال وجدتموها أفضل » قال البكاء من حْشِيتَاف 

وقال يزيد ابن نعامة : هلكت جارية فى الطاعون الجارف » فر آها أبوها فى المنام 
فقال لها يابنية أخبرنى عن الآخرة . قالت يأأبت قدبنا على أ عظيم ؛ نعم ولا تعمل » 
وتمملون ولا تابون واللّه لتسبيحة أو تسبيحتان : أو ركمة أو ركمتان فى فسحة 
عمل أحب إلى من الدنيا وما فيها. 

وقال بنض أصعاب عتبة الفلام : رأأيت عتببة فى المنام . فقلثْ ماصنع لله بك ؟ قال 
دخلت الجنة بتلك الدعوة المكتوبة فى بيتك . قال فاما أصبحت جئت إلى ييتى ؛ فإذا خط 
عتبة الشلام فى حائط البيت : بامادي المضلين » وياراحم المبين » ويامقبل عثرات 
العائرين » ارحم عبدك ذا الخطر المظيم والمسلمين كلوم أجمعين » واجملنأ مع الأحياء 
المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين » والصديقين » والشهداء والصا مين ؛ 
امين يارب المالمين 

وقال مومى بن ماد : رأيت سفيان الثورى ى الجنة » يطير من مخلة إلى مخسلة » 


آل عمران : #؟ 


ل وكباب الكعيب) 


ومئ شجرة إلى شحرة . فقلت ياأبا عبد الله م لت هذا :قال بالورع ٠‏ قابت شا بال 
ص ن عام اقال ذاك لاكاد ير إلا 5 برى الكوكب 

ورأى رجل من التابمين الني صلى الله عليه وسل فى المنام . فقال. #ارسيز لات عط 
قال نم من م يتفقد التقصان فبو فى نقصان :ومن كان فى تنصان الت خير له 

وقال الشافمي رجمة اله عليه : وهمى فى هذه الأيام أم أمضنى والمنى » وم طلم علية 
فير الله عز وجل » فاماكان البارحة أتاتى ات فى منامى » فقال لى امد ٠‏ فق "ادزلق + 
فل الهم إلى لا أملك لنفسى تقماء ولا ضراء ولا موتاء ولا حياة» ولا _ نشورا. ولا 
أستطيع أن أخذ إلا مأأعطيتى ولا اتقى إلا ماوقيتى . اللبم فوفقنى 1 تحب وترضى 

من القول والممل فى عافية . فاما أصبحت أعدت ذلك ء فاما ثحل التهار أعطاق الله 
عز وجل طلبتى » وسبل لى الملاص مما كنت فيه » غدلي هذه الدعوات لاتثفلوا عنبا 
ش فهذه جلة من المكاششفات ندل على أحوال اللوتى ء وعلى الأعمال القربة إلى الل لق 
فانذكر بعدها مابين بدي ال وقىمن ابتداء نفخة الصور إلى | خر القرار ءإما فى الجنة أو فى 
النارء والْد نه حمد الشا كرين 

التطر اناف 
من كناب ذكر الموت ٠‏ فى أحوال الميت من وقت نفخة الصور 

لخر الاستقرار فى الجنة أو فى الناره وتفصيل مابين يديه من الأهوال والأخطار 

وفبه بان نفغة الصور ؛ وصفة أهل الحشر وأهله » وصفة عرق أهل الحشر » وصفة 
ملول يوم القيامة ؛ وصفة يوم القيامة ودواهيها وأساميهاء وصفة المساءلة عن لوت 
وصفة اليزان ؛ وصفة الحصماء ورد المظالم ؛ وصفة الصراط ؛ وصفة الشفاعة ؛ وصفة الموض 
وصفة جيم وأهوالهاء وأنكالما » وحيّاتما » وعقاربما » وصفة المنة وامدانه فنا : 
وعدد الجنأن » وأبوابها » وغرفها » وحيطانما : وأنهارها » وأشجارها » ولباس أهلبا » 
وفرشبم وسررم ؛ وصفة طعامهم » وصفة الحور السبن والوادان » وصفة النظر إلى 
وجه الله تعالى » وباب فى سعة رحمة الله لاقام إن شماء اله تعالى 


احباء علوم الدين ب الجرء السادس عثم ) 56 


جمبص ا ا ل ا 


مد 0 نه تمق ماه »معد مر > دبل را وج جر ور عر ع ب ا مجو م 3 


ىو بف 


0 


نفخة الصو ر 


فد عرفت فمأ سبق شدة أحوال اميت فىسكرات اموت ؛ وخطره فىخوف العافبة» 
شم مقأسانه الامة القبر وديدانه, ثم لنكر ونكير وسؤالهما م لمذاب القهر وخطرهإنكان 
مغضوب عليه . وأعظم من ذلك كله الأخطار التى بين يديه » من نفيخ السور ء والبعث 
دم النشور » والعرض على الجمار » والؤال عن القليل والكثير » ونصب الميزان لعرفة 
اللقادير ؛ م جواز الصراط مع دته وحدءه م اننظار النداء عند فصل القضاء إمابالاسعاد 
وإما بالإشقاء . فهذه أحوال وأهوال لابد لك من معرقتها ثم الإمان بها على سبيل الْجزم 
والتصديق »ثم تطويل الفكر فى ذلك لينبسث من تلبك دواعي الاستمداد لهأ 

و كثر الناس م ريدخل الإيمان باليوم الآخر ضام قاويوم ١‏ 5 يتمكن من سويداء 
أفندتهم . ويدل على ذلك شدة تشمرم واستدادم لهرالصيف وبرد الشتاء» وتهاوتهم مح 
جبنم وزمبر يرهاء مع مانكتنفه من اللصاعب والأهوال . بل إذا سئلوا عن اليوم الآخر 
نطقت به ألستتهم » ثم غفلت عنه قلوبهم . ومن أخبر'بآن مابين يديه منالطمام مسموم » 
فقال لعباحبه الذى أخبره صدقت ء نم مد بدهلشآرله »كان مدقا باسانه ؛ ومكؤيا بعملهه 
وتكذيب الممل أبلغ منتحكذيب اللسان 

وقد قال النى صلى الله عليه وسل'" ه 3 3 
أن" يَشتتى وكتبنى ونا منبى له أن تكد بى,أمأستمة إأى كيقول إن لموانا 
أما تسكذِية كول أن بيني كا بدني » 

ونا قور البالنعزقو ةلقن ولتسديق يبت وانشور لان ملأل 
تلك الأمور . وأو إيشاهد الإنسان توالد اليوانات ؛ وقيل له إن صاننا بصنم من النطقة 

( الشطر الثالى من وقت نفخة الصور م 


)١ )‏ حديث وال الله تعالى شتمنى ابن ادم وما شغي له أن ايشتمي وكذبنى وما ينغي له أن يحكذشس 
الحديث : البخاري من حديث ألى هميرة _ : 


1 سنن الى وار ختلل 0000 ْ 
قال الله تءالى شتمى إن ادم مار شبى 


وريد د 


220000 وسيسب صو بجو عسوم سو مسجب 3 - تيد سم هد مم ب م ا 1 
تج بجع ات دمت ع ع ب 7 6 ممب سس بيس ب ع عبج ب مج ب يس ب 


.مة؟ 0١‏ لشهعا) 


القذرة مثل هذا الادمي المسور ء الماقلٍ ؛ الدكم » التصرف » لاشتد تقور باطنه 
عن التصديق به . ولنلك قال لله تمالى ( أو لم؛ 7 الإنسان أنا خَلقَةُ م من نطفة كَإِذًا 
هُو حَمممْ بين '") وقال تال ( أَجَسُ الإنسكنة أن يرك سْدّى 3 ك2 


م8 وص © 


لق من مو ك1 ثم كن علقة ملق فى فَجَمَلَ منة الروْحَإن 

ال الأ 9) 
فنى خلق الآدمى 5 ة عحائبه » واختلاف تركيب أعضائه؛ آماجيث تزيد على 
الأماجيب فىلمثه وإعادنه . فكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكنته منيشاهد ذلك 
فى صئمته وقدرته ! فإنكان فى إيمانك نمف فقتو الإعان بالنظر فى النشأة الأولى إن 
الثانية مثلها وأسهل منها . وإن كنت قوىالإعان بها فأشعر قلبك نلك المخاوف والأخطارء 
وأ كثر فما التفكر والاعتبار » لتسلب عن تلبك الراحة والقرارءةنشتفل بالتشمر للعرض 
على الجبار » وتفكر أولافها بفرع سمع مسكان القبور » من شدة نف الصورء فإنهأ صيحة 
وأحدة ” نفرج بها القبور عن رعو سالموتى » فيثورون دفعة واحدة » فنوم نفسك وقدوئبت 
متغيرا وجبك » مغبرا بدنك من فرقك إلى قدمك من راب قبرك » مهونا من شدة 
الصعقة » شاخص المين نحو الندام» وقد ثار الحاق ثورة واحدة من القبور التى طال فيب 
بلاؤم » وقد أزيم الفزع والرعب مضافا إلى مكان عندم من المموم » والغموم » وشدة 
الانتظار لعافبة الأمى »كا قال تساك( ولف ف الور فصيق من فى الكموات 
سف الأررض [لاس عا لله 4 فخ فيه أغرى فَإِذَا هم' قيأم مينظرثون 5 ( 
وقال تسالى ( فَإذًا تقر فى الناثور قَدَك وامشل يوام عَمِيد عَلّ ألكانين 
د يبي '" ) وقال تماى ( وَشُولُونَ مَتّى هَذَا الوغد إن كم صادين 
1 واجدة حدم وهم حون قل ملتطيفون , توصية 
لكأم رجمون ونم ف الصُورٍ وام من الأجنتاث كد سس ؛ يلون 
ار وبلنا من لعثنا من برد هذا موَعَدَ اماه وصدق الرسلونة م 
فلو لم يكن بين يدى الموتى إلاهول "نلك النفخة » لكان ذلك جديرا بأن يتقق » فإنما 


(1ك ريس : بجو 9" القيامة : جم إلى وه92 ترص : ب 47 للدثر : م إلى ٠١‏ كين :م :4 إلى ؟ه 


كح و وخم محمد مح جد ججح جع وج اكوك ري لتم خصيي 02 ممت جم و71 وود 0 
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1 


صو 0 يمير سه رتور سلجيو نهم مح ابجع بوتيو مرجع ربعو و ويل بس معدم يبع برعم همهت هت بيات 


( احباء علوم الدين ‏ الجرء السادس مثر ) 


قمة وصبحة يصمق بها من فى السموات والأرض وينى يموئول بها إلا من شاء الله 

مث 1 2 : 8 ءْْ 0 40 7 1 0 
وهو نمض ألملا . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لم لم 
وَسَحِبُ الملُور فد أل لزان" وحَنى اللنبة: وأنتى بالان يفقطر” متى امن 
َْيٌ © قال مقاتل: الصور هو القرن . وذلك أن إسرافيل عليه السلام واضع فاه على 
القرن كهيئة البوق :ودائرة رأس القرن كمرض السئوات والأرض » وهوشاخص 
بصره تحو العرش » ,منظر مى يوس فيلفخ الننشية الأو . فإذا تفخ صعق من 
فى السموات والأرضء أي مات كل حيوان من شدة الفزع إلامن شاء الله ه 
وهو جيريل » وميكائيل » وإسرافيل وملك الوث ٠‏ ثم يأمى ملك الوت أنت 
يقبض روح جيريل » ثم ددح ميكائيل » ثم ديح إسرائيل . م بأمر ملك 0 
فيموت”» ثم يلبث الماق بعد النفخة الأوى فى البرزخ أرسمين سنة » م يحي الله 

3 ع 0 ١‏ ل - 6 

سرافل » فأمره أن يتفخ الثانية . فذلك قوله تالى ( ثم ممع فيه أغْرّى 


م لم براه 


دا م" يبام نظرئون *" ) على أرجلهم ينظرون إلى البعث 


ا ؟ .ا ردقه وعا#أمى قوس سثبي وس فمي"”م العف ألا وَانيُ! 
أمْرَى به إلى فيه وَتَدَمْ رجلا وَآحَن أخرى يننظن مثى ,يزمر النفخ 21 فاشو 
الْقْدَةً » شفكر فى الخلائق وذهم ؛ والكسارع » واستكانتهم عند الانيعاث هوقا 
(1) حديث كيم أنم وصاحب الصور قد الثقم الفرث ونتى اللبية ‏ الحديث : الارمذى من حديث 
أنى سعيد وال حسن ورواء ابن ماجه بلفظ أن صاحي الفرن بأيديها أو فى أيديها قرنان 
بلاحظان النظر متى يؤصان وق رواية ابن ماجه الحجاج بن أرطاه : مغتلف قيه 
([؟) حديث حين بنك إل بعث إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدم وجلا وأخر_أخرسسة 
الحديث : ل أجده هكذا بل قد ورد أن اسرافيل من حين ابتداء الخلق وه وكذلك "ها 
روا البخارى في التاريع وأبو الشيخ فى كتاب العظمة من حديث أبى هريرة أن الله بارلك 
وتعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه اسرافيق فيو واضه فق 
فيه شاخص ببصره إلى العرش يننظر مق يؤمر : قال البخارى ول يسح وفى رواية لأ 
الشيخ ماطرف صاحب الصور مل وكل ب» مستعد ينظو تو العرش تافة أن يؤمر #بل أن 
برتد إليه طرف مكأن عينيه كوكبان ران : وإسنابها جيه- 


19 رس :ليه 


وقال مل الله عليه وسل " « حين بم إل بدت إلى ماحب المتووٍ ْ 


من هذه الصعتة » وانتظارا لمأيقضى علهم من سعأدة أوشقاوة وأنت فها يدوم 
منحكسر كانكسارم ؛ متير كتحيرم بل إن كنت فى الدنيا من الترفهين 
والأغنياء التنسمين » فاوك الأرض ف ذلك اليوم أذل أهل أرض الهم » وأصترم » 
وأحترمم » وطؤن بالأقدام مثل الذز . وعند ذلك تقيل الوحوش مر 1 البرارق 
والجبال » متكسة رهوسها» مختلطة بالحلائق بعد توحشباء ذليلة ليوم النشور من غير 
خطيئة تدنست بها ولكن حشرنهم شدة الصيقة » وهول النفخة » وشذيم ذال 

عن اهرب من الحلق والتنوحش متهم . وذلك قوله تمألى ( وذ | الواخُوش سَّ 
شرت ")نم أفبلت الشياطين المردة بعد كردها وعتو”ها » وأذعنت خاشمة 


> معرلة 


ْ رك قن 1 ا جار فون قر لله 00 لتحشر مم 
| والشباطين 2" تمرك حول جيم جنا © ) فتفكر فى الك وحال 
| قلبك_هنالك 


0 © 


صضسصيم 
أرض الحشر وأهله 


ثم انظ كيف بسافون نمد البمث والنشور حفاة » عرأة » غرلا » إك أرض 
2 أرض بيضاء » قاع صفصف » لاثرى فمأ عوجا ولاأمتا ٠‏ ولاتزى علمها 
ربوة مختق الإنسان وراءمها » ولاوهدة ينخنئض عن الأعين فها » بل هو صعيد 
وأحد سيط : لانفاوت فيه » ساتون إليه زمرا . فسبحان من جمم الحلانق عل, 
اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض » إذ سأقهم بالراحفة 'نتممها الرادفة . وااراجفة 
| هي النفخة الأوى » والرادفة هى النفخة الثانية . وحقبق لتلك القلوب أن 'نسكون 
١‏ ! يومئثذ واجنفة » ولتلك الأبصار أن نكون خاشعة : 
3 قل رسول اله صلى اله عليه وسل"" « « حشر الئاس“ يام ألقيامة عل أرْضٍِ 
)١(‏ حديث عر الناس يوم القيامة عليأرض بيضاء عمراء كقرص الثقى ليس فيها معلم لأحد منفق 


ْ ْ )لتك بي مر 501 


أخاء عله م ادن !١‏ حجزعء ااسيادس عام ا 011 وك 


تاد جو و لوو و بج لومم ل تق 5 وق طق امور ع ع م ا امسج ير 


يضْاه عفراء "كفرئص اانى لس فيا «خلى” لأد» قال الرارى . والمفرة بياض ليس 
2 : 2 3 
بالناصم ء والنق هو النزق عن الفشر والنخالة » ومعلم اى لابناع لسار ) ولاتفاوت 
برد البصر . ولانظئن أن ملك الأرض مثل أرض الدنياء بل لانساوها إلا فى 
الاسم قال تعالى ( يوم مُبَدَل الأرض غَيرَ الأ وَالكموات” ”'' ) قال ابن عباس 
بزاد فيها وينقصس 3 وذهب أشحارهأ 03 وجيانها : وأردقا 6 ومافيبا 0 وعد م 
الادم العكاظى 3 أرقن بيضاء عثل الفضة 6 لرسفك عليهأ م 0 و عمل علمبا خطيئة 
والسموات تدهب لآ ظآظ 4 وقرها 3 ونحومباأ 
فانظر يامسكين فى هول ذلك اليوم وشدتهءفإنه إذا اجتمع الملائق على هذا 
الصعيد نئارت من فوكهم جوم السماء؛ وطمس الشمس والقمر » وأنلامث الارض 
قود سراجها ء فبينام كذلك إذدارت السماء من فوق رءوسبم ' وانشقت مع خلظا 
وشدتها خمسمائة عام » والملائئكة قيام على حافاتها وأرجائهاء فيا هول صوت انشقاقبا 
فى سمعك ء وياهيبة ليوم تنشق فيه السماء مع صلابها وشدتها ,ثم تهار وسيل 
كالفضة الذابة تخالطها صفرة » فصارت وردة كالدهان » وصارت السماء كالمهسل» 
وصارت الجبال كالمين » واشتيك الناس كالفراش البثوث ؛ وم حفاة » عراة ؛ مشاة 
قال رسول الله على الله عليه وس" « رمث" النأسس” حُقَاَة عُرَاة علا ه قد التي 
مرق وبل شحُوم الا ذان » قالت سودة زوج الني صلى الله عليه وسلم راوية 
الحديث : قلت بارسول الله واسوأتاه ! ينظر يعضئاأ إلى بعض ؟ فقأل شغل الناأس ظ 
1 7 0م و 0 00 هااء 0 ا 
عن ذلك مهم ( لكل أمرىء منهم سو كذ شاد عليه 5 ( فاعظم بوم 4 تكفف 0 
فيه العورات » وويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات . كيف وبعضبم يعشون عل 
علبة من حديث سبل ابن سعد وفص لالبخاري قوله ايس فيا معلم لأحد جلها من قولسبل 
أو غيره وأدرجبا مسلم فيه 
[1) حديث بعث الناس سفاة عراة عملا قد ألهم العرق وبلغ شحوم الآذان هالتسوده روايةالحديث 
واسوأتاه ‏ الحديث ؛ الثعلى والغوى وهو فى السحيحين من حديث عاثسة وهى القائلة 
واسوأتاء : ورواه الطبراق 5 الأرسط دن حديث أم سامة وغعي القائلة واسوأتالى 


ربصب وإ و جمدو مسو وجب تو مجمتح رحن اجا 
<اابراهم :م96أعبس.لث# 


لللسلسساسسسسسوه 
١‏ * غيلا : أى من "عير احتتان . 


7 8 5 1 2-00 ا كي و 9 0 10 25 مح 
رفون دوع لوصوب نص جحو د بج وج عيب وحوح 5ج طر: لدت مر 201 30 ددا | جدوووصو ا ل ل ا حا 


لومم ووجوموم بود درو لم ل الات إلى غيرم قال "' اه وهريرة رمي 
الله عنه : قال رسول اله صلى الله عليه وسم م النامر” ام 'م ألقنامة لامة 
ماف 00 وَمُعَاَة قعل وجو هوم » فقال رجحل بارسول الله» وكيف عشون على 
وجومهم ؟ قال د اللذى أنسكم: طٍَّ أقدامهم ' فادر عَلَ أن" 0 0 وُجوههم 0 

فطع المي إنكار كل مام بأ به .وول يعاد الإنان الية وش نشى 
على بطنها كالبرق الخماطف ؛ لأنكر تصور المثي على غير رجل . والشي بالرجل 
أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك . فإياك أن تنكر شيئا من جائب بوم القيامة 
لخالنته قياس مافى الدنياء فإنك لوم تكن قد شاهدت تحاف الدنياء نم عيطت 
عليك قبل الشاهدة » لكنت أشد إنكارا لها ذا حفر فى قلبك صورتك وأنت 
واقف عاريا» مكشوفاء ذليلا؛ مدحورا ؛ متحيرا ؛ مبهوناء منتظرا لما يحرى عليك 
من القضاء بالسمادة أو بالشقاوة ؛ وأعظم هذه الال فإنها عظيمة 


صم العم فه 


ثم تفكر فى أزدحام الخلائق واجماعبم ؛ حتى ازدحم على الوقتف أهل السموات 
السبع والأرمنين ضبن السبع ؛ من ملك ؛ وجن » وإنس » وشيطان ٠‏ ووحش ؛ وسبع ؛ 
وطير ٠‏ فأشرقت علييم الشمس وقد نضاعف حرهاء وتبدلت عما كانت عله من 
خفة أمرهاء ثم أدنيت من ردوس المالمين كقاب قوسين» فل ببق على الأرض ظل 
إلا ظل عرش رب المالين ول يمكن من الاستظلال به إلا القربون » فن بين 
مستظل بالعرش ؛ وبين مضح لحر الشمس » قد صبرانه بحراها ؛ واشتد كربه وغمه 
من وهحبا م تدافمت الخلائق ؛ ودفع لعضهم بعضا لشدة الزحام واختلاف 


الأقدام ؛ وانضاف إليه شدة الحجلةوالمياء من الاقتضاح ؛ والاختزاء عند المرض على 


(9) حديث أبى هريرة حشر الئاس يوم القيامة ركبانا ومشاة على وجوهم , الحديث ‏ رواه الترمذى 
وحسنه وفى الصحيحين من حديث أنس أن رجلا قال يني أل كيف مشر الكائن ص 
وجيه قال أليس الذى أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرا على أنيمشيهعلي وجبه يوم القيامة 


اح عرس اتصر و جهن وخ حي جج جم . متحت معن م صمو جح حر حت وجتك وح يت جح نا ولعو د عنمت رويد عر يت اتعدمر عر مد موعم رم 


( احياه علوم الدين ‏ الجزء السادس عثر ) ه55 


9 
> 


حبار السماء , فاجت.م وعيح الش.س ٠‏ وحر الأتفاس ؛ واحتراق القلوب بار الحياء 
والخرف ؛ قفاض العرق من أصل كل شعرة حتى سال على صعيد القيامة * نم 
ارتفع على أبدانهم على قدر مناز لهو ند الله » فبعشهم بلغ المرق ركيئيه » ولعضهم 
حقويه » وبعضهم إلى شحمة أذليه » وبمشهم كاد ينيب فيه ١‏ 

فال "" ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ْم يوم التأس أ 
ب لان حَنى ينيب أُحَسْمْ فى رحد إل لصاف أَذْله » ول """ 
أبو هربرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « يرق" النأس” يَوْم ألْقيامَة حَنَى 
لهس عر ثم ف لاض سَبعين بعاً مجم يبل داعيم » كذا رواه 
البخارى ومسلم فى الصحيح 


وفى حديث آخر '" « يان شاخسّة أبمارم' أزنيينة سنة إلى المأء 
الهم ألعرقٌ مِن' شد ألسكر'ب » 

وقال '" عقبة بن عام : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « تنو الشئمس 
| من الاارض برام ألقيانة كيمراق” النامن فين لثاس من يلم عراة عَقبَةُ ويلع ١|‏ 
تن" مل ناف سآهه وينم من' تملع كبن ومني من ييلع مَيدَهُ ومن 


م ِو مزال -. 82 


عات و ان 5 ' 
م جلغ خاص رن ومنوم من ام َه » وأشار يده فأيجها ناه د وَمِنم من 


ْ سي أَلْرَقه » وضرب بيده على رأسه هكذا 

ا فتامل بامسكين فى عرق أهل الحشر وشدة كربهم'؛ وفهم من بنادى فيقول؛ 
ا ) ١‏ ) حديث ابن عمر بوم يقومالناس ارب العالمينحق يغبب أحدثم في رشحه إل أنصافأذيه : متفق عليه 
| (ج ) حديث أبى هريرة بعرق الناسيوم القيامة حتى يذهبعقهم فى الأرض سبعين ذراءا ‏ الحديث: 
ٍ أخرجاه فى السحيحين كا ذكر السنف 

]| (س) حديث قيانا شاخصة أبسارهم أربيين سئة إلى الياء يلجمهم العرق من شدة الكرب :* إن عدى 
ا من حديث ابن مسعود وفيه أبو طيبة عيسى بن سلييان الجرجانى : ضعفه ابن معرن وقال ابن 
1 عدي لاأظن أنه كان يتعمد الكذب لكن لعله نه عليه 

| (1إ)حديث عتبة بن عامر تدنو الشمى من الأرش يوم القيامة فيعرق الناس نهم من يبلغ عيفه هفبه 
١‏ المديث روآه أحمد وفيه ابن ليعة 


مير جا اند عد عدر عر الى مسي و سير مو هد يو مع و حت د لمك وداه 30 عد كر 


للا ١كتاب‏ الشعب ) 


دح م يعي سي يس بي تج بس مص حم مع ا ص الوحت ب جو ع ب جم 
الييت نت لك ا و وم لون و رح جب و م يا سي نط ده هيه بج ب 


رب أرحى من هذا الكرب والاتظار راو إلى الذار . وكل ذلك ولم يلقوا بعد |/ 
| حساا ولاعقالاء فإنك واحد منهم » ولاتدرى إى أبن يبلغ بك المرق . ا 
ْ واء م أنكل عرق لم مخرجه التعس فى سبيل الله من حي ' وجهاد: وصيام ؛وقيأم 1 ١‏ 
ا وتردد فى قضاء حاجة مسلم ٠‏ وحمل مشقة فى أمى عمروف ونمبي عن مك ا 
ا فسيخرجه المياء والحوف فى صعيد القيامة » وبطول فيه الكرب . وأوسم ابن ١‏ ادم ظ 
| من الجهل والغرور للم أن تمس العرق فى تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرا » 0 
[ [ 


وأقصر زمانا مرنى عرق الكرب والانتظار فى القيامة » فإنه يوم عظيمة 
شديةه ل أو , بسلة مدانه 


ا :7غ ْ 
١‏ طول يوم القيامة [ 
يوم 'قف فيه الملائق شاخصة أبصارم ٠‏ منفطرة قاوسهم » لاتكلمون ولاينظر ظ 
فى أمورم يقفون ثلمائة عام لابأكلون فيه أكلة » ولايشربون فيه شربة ولايجدون 
فيه روح أسيم . قال كمب وتتادة ( يَوْمَ يفوم النأس' رب ألم لين ”'" ) قال 
يقومون مقدار ثليائة عام . بل قال عبد الله ”" بن مرو : تلارسول الله صلى الله 
. اماس 7 لع ح وم دي 
عأية وس هذه الآية ثم ال ف 6 إِذًا فك اله قا مجمع اليل" 
فى الكنانة سين لف سل اق ليم » 


ا 
١‏ وقال امسن . ماظنك وم قأموا فيه على أقداميم مقدار مين الغب سئة 6 
|| لابأكلون فيا أكلة » ولايشربون فبها شرءة » حتى إذا اتقطعت أعناقهم عطشا ه 


واحترقت أجوافهم جوماء انصرف بهم إلىالنار » فسقوا من عين آنية قد اذحرهاء 


ا 
١ 1‏ ( حديث ١‏ سن تمرو تلا 5 الآنة دع قوم الناس ارب العالمئن ثم قال كيف بع إذا جمعم الى م5 جمع 
١‏ الندلفىالكنانة حمسين ]اف سنة لاينظر إلدم قلت إعا هو عبدالله ئ غعمر لد 
0 
١‏ الكبروفةعبد ار عن بن مضرة وم يذ كر هاب نأب حاتم راوبا 'عير ابن و سب ول م عبدالر ةن 
5 أبن ميسسرة الحضسرى أر بعة هذا حدم مصيري والثلاية الأخرون شاميورن [ 
1 
1 
1 
١‏ 


ظ ("كالتطئياف : . 


الا اح اع مت الا ميد عمج جحع جهنم سك وت كي مج 7ع ومو مرت حر عو تعد هود مخ عد أت يباج كتاحفوة تامسر مح جحع عر مزح و هوه رجمن عد > 


٠١‏ احياء 0 لذبن ا العا م دنهم 


واشت لفحبا . ذاما 5 ال هود نهم مألا ملاقة 3 لهم به 78 م إمضهم لعشا فى طلس 
من يسكرم على مولاه لبشفع فى حقهم فل إتعلقوا بني إلا دضعهم وقال: دعوى 
قسى نققى شتفي أمرى م نأ يدى . واعتذر كل واحد بشدة غشب الله تمالى » 
وقال قد ا دي 
يشفع أبينا صلى الله عليه وسم لن يؤذن له فيه لاعلكون الشفاعة إلا مرل 
أَذن له الرحمن ورضي له قولا 

فتأمل فى طول هذا البوم وشدة الاننظار فيه » حتى مخف عليك انتظار الصبس 
عن المعاصى فى ممرك المخفتصر 

واعم أن من طال انتظاره فى الدنيا الموث ؛ لشدة مقاسأته للصبر عن الشبوات » 
فإنه يقصر انتظاره فى ذلك اليوم خاصة قل وول انما ادم 5 
لاسثل عن طول ذلك البوم فقال « وَلذى ” فى يدم إن يفف عل لوي 
حتى “يكون أ هون عَليِدِ مِنَ الصلآم المكشوبة نا فى الاي » 

فاجتهد أن تكون من أولئك الؤمنين » قادام ربق لك تقس من تمرك فالأمر 
إليك » والاستعداد يديك » فتمل فى أيام قصار لأيام طوال رمم ربحا لامنتبى 
لسروره » واستحقر مرك بل تمر الدنيا وهو سبعة آلاف سنة » فإنك أوصبرت 
سبمة آلاف سنة مثلا لتخلس مرن .وم مقداره خحسون ألفا لكان ربحك 
كثيرا » وتمبك يسيرا 


وسو ب سس هه ع و ا سو سه سفنل ل لان لك ل ل 0 ا سإ توج ك7 ساب رطس لات تان 
١ (‏ ) حديث سثل عن طول ذلك اليوم ققال والذى نفسى يبده إنه لبخفف لى للؤمن <ى يكون أهرن 


عليه من الصلاة للبكتوبة يصليها فى الدنيا : أبو على والبيهق فى الشعب من حديث أبرسعيه 
الخدرى وفيه ابن يعة وقدرواء ابن وهب عن »رو بن الحارث بد ابن لميعة وهوحسن 
ولأنى على من حديث أب هريرة باسئاد جيد يوون ذلك على الؤمن كتدلى الشمى للغروب 
إلى أن تغرب : ورواء البييق فى الشهب إلى أن قال أظتعرفعه بلفظ إن اله لإيخنف على من 
يشاء من عبادء طوله كوقت عملاة منروضة 


تناننات نع دمدع روح وج دح لدع جد من 


مس 5 
فت د نح روجع معو عر عر هر يوحت عجعج بن بعر تيدع دوو يح داع دقام ا م جع دوقت رعر حر عون حوري خا د مح لت د 214 امو نامدا 


يوم القيامة ودواهيه وأساميه 


فاستمد بأمسكين لهذا اليوم المظيم شأنه » المديد زمأنه ؛ القاهر سلطانه » القريب 
السماء قيه قد انفطرت » والكوا كب. من هرله فد اتثرت ه 


أوانه ': يوم رى 
والنجوم الزواهر قد انكدرت ؛ والشمس قد كورت» والطيال فد سيرت » والعشار 


قد عطلت" » والوحوش قد شرت ؛ والبحار قد سجرت ٠‏ والنفوس إلى الأبدان 
قد زوجت ٠‏ والحيم فد سيرت ء والجبة قد أزلفت ٠‏ والجبال قد نسفت ٠‏ 
والارض قد مديه 

لوم :زى الأرض قد زازلت فيه زازالها ا فيية الأرض أثتالما ٠‏ يرمثذ 
يسدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم 

يوه تحمل الأرض والجبال فدصكتا دلة واحدة ؛ فيومئذ وقعت الواقعة ٠‏ 
والشقثت السماء فبي بومئذ واهبة ء والملك على أرجائها ؛ وحمل عرش ربك 
فونهم يومئذ همانية . يومئذ تعرطون لانى منج خافية 

دم تسير البال ونرى الأرض بارزة 

يبوم مرج الأرض فيه رحا ؛ وئيس الال بشا ٠‏ فكانت هباء منيئا 

م يكون الناس كالقراش المبثوث ٠»‏ وتكون الجبال كالمهن المنفوش 

يوم تدهل فيه كل مرضعة ما أرضمت ٠‏ وتضع كل ذات جل ليا » وثرى, 
الناىي سكارى ومام بسكارى » ولكن عذاب الله شديد 

ربوم ا#بدل الأرض غير الأرض والسمو ات » وبرزوا لله الواحد القبار 

وم تنسف فيه الجبال نسفا » فتترك تاعامنصفاء لاترق فيا عوعا ولا أمتا 

بوم ثرى الجبال نحسها جامدة وهي ثمر مر السحاب 

عدم 2 فيه البماء قتنكون وردة_كالدهان ٠‏ فيومئذ لايسثل عن ذبته 


5506 اساء علوم الدب ب الهزه ال.ادس عثم ا‎ ١ 


0 جح ديت بت سبج ةر ا ب م 0 - 0 ع ل د 0 


ْ دم شع فيه العنصى من الكلام , ولايستل فيه عن الإجرام » بل ,رخذ 
ا بالنواصى والأفندام 
ظ يوم جد كل نفس ماجملت من خير محضرا » وماحملت من سوء نود 
أوأن ينها ويبنه أمدا بميدا 

| م نعم فيه كل نفس ماأحضرت ؛ ونشهد ماندفت وأخرت . 

يوم مخرس فيه الألسن » وتنطق الجوارح ْ 
1 يوم شيب ذكره سيد للرساين ‏ إذ تله الصديق رضي الله عنه » أراك قدشيت | 
| يارسول اله. قال  "”‏ ميتي هود وَأَخرَاب) » وهي الوافمة. والرسلات :وعم |) 
!| يتساءلونء وإذا الشمس ككرت . فيا أسها القارىء العاجز إغا حظك منقراءتك || 
| أنتمجمج القرءان »وتحرك به اللسانء ولوكنت متفكرا فيا تقرؤه لكنت جديرا | 
| بأن تنشق مزارتك مما شاب منه شمر سيد المرسلين . وإذا قنمت بحركة اللسان | 
ْ فقد حرمت ثمرة القرءانء فالقيامة أحد ماذكر فيه.وقد وصف الله بعض دوامها ْ 
| وأكثر من أساميهاء لثقف بكثرة أسامها على كثرة ممانيهاء فنيس القصود | 
| بحكثرة الأسامى تسكرير الأسامى والألقاب» بل الفرض بيه أولى الألباب» 
1ْ فتحت كل اسم من أسماء القيامة سر » وى كل نمت من نعوتها ممنى فأحرص ١‏ 
| على معرفة ممانيها ْ 
[ وتحن الآن نحم لك أسامبها » وعي بوم القيامة» ويوم الحسرة »ويوم الندامة ؛ 
| ويوم الحاسبة » ويوم المساءلة » ويوم السابقة » ويوم النافشة » ويوم التافسة» | 
0 ويوم الزازلة ؛ وبوم الدمذمة » وبوم الصاعقة . ويوم الواقمة » ويوم القارعة » ْ 
ْ ويوم الراجفة » ويوم الرادفة » وبوم الفاشية » ويوم الداهية » ويوم الأزفة ء | 
ا ووم الحافة ؛ دلوم الطامة »2 وبوم الصاخة » ويوم التلاق » ويوم الفراق " 
| ويوم للساق ء ويوم القصاص ء ويوم التتناد ء ويوم الحساب » ويوم الاب » 


1 اا 

1 حديث شيتى هود والواقعة والمرسلاث دعم يتساءلون وإذا الشمس كورت : الترمذى وحنه‎ ( ١ ) ١ 
8 ا والما "5 وسصمحه وقد تقدم‎ 
1 


1 
سام 


لمحو حي عي جع دن جعت سج جحي ومو عي رعو وم مجو روج وعد وح وم و موت 6 


ويوم الوعيسد » ويوم 32 “ وبدم 2 ؛ داوم ان 4 ووم ء 
دوم الفصل 0 ام المستسدم م6 ام البعسث م( ووم الفتعم 0 داوم الحمزري » 


وبوم عظم » ووبوم عقيم »ويوم عسير » ويوم الدبن »وبوم اليقين؛ ويوم النشورء 
وبوم الصير » ويوم النفخة » وروم الصيحة » وبوم الرجفة ؛ ويوم الرجة ؛ 
وبدم ازجرة ؛ ديدم السكرة » ويوم الفزع ؛ ويوم الجزع ؛ ويوم المتنبى » 
لدم ماوق ؛ولوم الميتقات للم الميعاد دم المرصاد دم القاق 6 دام المرق» 
ويوم الافتقار » ويوم الانكدار 2 ويوم الانتشار » و.وم الانشقاق » ووم الوقوف» 
وبوم الرويج ؛ وبوم الحلود © ديوم التفابن » وريوم عبوس » وروم معلوم » 
و.بوم موعود » وبوم مشهود 2 ووم لاريب فيه . ويوم تتلى السرائر » ويوم 
لايجرى نفس عن نفس شيئا لاوم تشخص فيه الأبصار وم لايننى مولى 
عن موك ' أشيئا ء ويوم لاماك نفس لنفس شيئا » ويوم يدعون إى ناد جيثم 
دما ؛ دم سحبون فى السار على وجوههم » ويبوم 'نقاب وجوهوم فى الثار؛ 
ددا لايمزى والد عن ولده » ويوم شر الرء من ف أخجفراتقوا يه © والوم 
لابنطقون! ؛ ولا يؤذن شم فيعتذرول » ,بوم لامد له من ع الله © يوم ثم بأرزوث » 
20 م على النار يفتنون » .بوم لاربتفع مال ولا بنولٌ » ,بوم لاتنفع الظالمين معذرتهم 
وم لعن وم سوء الدار © ينوم ترد فيه المعاذرٌ ؛ وتبلى السرائر » وتظهر 
الغمائي “وتكشف الأستار » بوم شع فيه الأنصار ( كه الأعوااة ؛ ويل 
0 الاتفات:. وتبرز الحفيات » وتظهر الحطيئات . ,بوم يساق العباد ومعوم الأشهاد 


ا 'وبشيب. 1 الكبير ؛ فيومئذ وصبعيكت الموازن 3 واشربة الدواوين 


وبرزت اليم » وأغلي اليم » وزفرت النار ولتي لكا ؛ وسعرت التتوارت ؛ 


ا .وشوت |الألوان *' وخرس الاسان » ونطقّت عجان الإنسان 


بغيأ يما الإنسان .ماغرك يربك | الكريم » ديت أغلقت الأو اب #وا رشق الستور 


عر ومو و ريب حت ون تع و تمر وم صمحن نهف خض جيه جعر عن جمد 6د 


لهرت نر حاء كا وك رح بي بكم سم وس ولت صل م د مح زنع ص وه سالا لون كع ولعت ونه لمر لكب من ذحه و ل دورج ردعرن ودوجسه ون ار حدر ديلوت ملع 


وح رتح حت مت وت ومو ورين ولبوتييت 


الالو الذبوت الغره سا لالش 


واستترت عن الخلانق فقارفت الفدورء ثماذا تفعل وقد شبدت عليك د 
فالويل كل الوريل لنامعاشر الغافان : برسل الله لناسيد ارس لين : ويتزل عليه 
الكتاب المبين : ومخبرنا بهذه السفات بارت 2 الدء' ن» تمإعرفنا 00 
( اقرب ناس حابم وم فى َل عرسون متي رن ونم عد 
إل اوه ستتموة وهم نون لأهية ا )م درفنا قرب 00 

َم 17 )10م رذ 0 
( وما تذريك لت الكاعة فكون” قريب 7 ثم يكون أحسن أحوالنا أن 
تتخذ دراسة هذا القرءان حملا : فلا نتدبر معانيه ولاننظر فى كثرة أوصاف هذا اليوم 
وأساميه » ولانستمد للتغلص من دواهيه؛ فنموذ لله من هذه النفلة إن لم يداركنا 


( اقترسبت الساعة” وا نشق أله وه لعيدا ا قر يبأ 


صم البساوام 


ْم تفكر بأمسكين بعد هذه 0 فما يتوجه عليك مرى. السؤال شفاها 
من غير لرججان » فتسثل عن ! لقليل والكثير » والنقير والقطير . فبينا أنت فى 
كرب القيامة وعرقبا » وشدة عظائها ' إذ ترلت ملا نك قن أرطاء النياء بأجسام 
عظام ؛ وأشخاص منخام غلاظ شداد » أمروا أن 82 بنواصى الجرمين إلى 
موقف' العرض على الجبار ؛ قال رسول لله صلى الله عايه وسل * « إن لله م وجل 


ريم 


ملا ماين شفري' عَيْنيْهِ مَسِيرة انوكم » فاظنك ببفسك إذا شامدت 
مثل مؤلاء اللانكة أرساوا ليأخذوك إلى مقام 0 على عظم 
وعند زوم لبيق ني ؛ امدق ظ 017 ٠‏ إلاومز يروك 7 5 


' حديب ان نه عن وجل ملكا مابين شفرى عينيه مسيرة خسماثة عام:لم أره بهذا الافظ‎ )١( 


يي ا 1 5 
(1) الآنبياء : 1ء سس 17 القمر :91 “العارج :جم 127 الأحزاب : “نه 


بوم سد يد ع ريت متب عو ين عع 


أن بكونوا م الأخوذين 6 فبذا ل امقر بين ( فا ظلنك بالعصاأة” الجرمين ؟ 

وعند ذلك سادر أفوام من شدة الفزع فيتولون للملاتئحكة : أفي ربنا؟ 
وذلك لعظ م موكيهم يله هيدمم ٠‏ فتفزع الللائكة من سؤاهم إجلالا 
لخالقدم عن كر فهم 3 فنادوأ أصوائهم منزهين لليبكهم جما توجمةه أهل 
لض ل عجان 0 0 5-0 اخدمن بعل . وعند ذلك 8 
وهيئة للف والهابة ١‏ لشدة اليوم ؛ وعند ذلك بصدق ال ا 
لذن أَرْسل امع نَأ الرسلين هلسن علي ل وما كنا غَامِينَ) 
وتوله (فوربك ناي | جمعين عما كما لون ”)فيد 0 بالا نبياء 
( يوم تحسم اله الر سل ترك ذا حت 2 الوا آعم 6 إنك نت عَلامُ 
لمْيُرب.9© ) . فيا لشدة يوم 0 الأنبياء» وتنمحى عاومهم من 
شدة الحيبة : إذ يقال لهم ماذا أجبتم وقد ارسلم إلى الحلائق » وكانوا قد عاموا 
فتدهش عق وهم فلا يدرون ماذا تحجيبون 4 فيتولون من شدهة الهيية لاع لناء 
إنك أنت علام ايوب . وم فى ذلك الوقت صادقون » إذ طارت مهم المقول»؛ 
وانمحت العاوم » إلى أن يفويهم الله تعالى» 

فيدعى نوح عليه السلام » فيقال له : هل بثنت ؟ فيقول نم . فبقال لأمته 
هل بلنسم ؟ فيقولون مأثانا من شير ا. ويؤلى بسنسى عليه السلام + فيقول 
الل 00 له: أأنت قلت للناس ارت دمي الم من دو الله ؟ فق 
00 عثل هذا السؤال . ثم تقبل اللانكة » فينادون واحدا واحداء 
يأهلان بن فلانة » هل إل موقف العرض . وعند ذلك ترتعد الفرائص وتضطرب 
الجوارح » وبثت المتول * ويتمنى أقوام أن يذهب 0 إلى النار » ولأنعرض 


قا' نم أتمالحم على الجبار » ولايكشف سترمم على ملا الحلائق 


التي تست نت اسمس سه 


١‏ احبياء علوم الدين ب الجزء السادس عشر ] لقاش 


٠وقيل‏ الاتداء بالسؤال يظهر نور العمرش » وأشرفت الأرض بنوو ومبأ » 
| وأيقن قلب كل عبد بإفبال الجبار لمساءلة العباد » وظن كل واحد أنه مأبراء 
أحد سواه » وأنه القصود بالأخذ والسؤال دون من عداه . فبقول الجبار سبحانه 
وتمالى عند ذلك : باجبريل انتى بالنار . فيجىء لما جيريل وبقول ١‏ باجهام 
اجبى خالقك ومليكك . فيصادفها جبريل على غيظبا وفضما ' فلم يلبث بعد ندااله أن 
ثارت » وفارت » وزئرت إلى الخلالق وشبقت ؛ وسعم الحلائق تشيظبا وزقيرهاًه 
وانبضت خزها متوثبة إل الملائق غضبا على من عمى ال تعالى وخالف أمره 

فأخطر بالك وأحضر فى قلبك حالة قاوب العباد وفد امتلات فزما ورمبا 
فنساقطوا جثيا على الركى ؛ وولوا مدبرين . يوم رى كل أمة جائية ؛ وسقط 
لعضهم ل الوجوه متكبين . وبنادى المصاة'والظالمون بالويل والثبور » نادي 
الصديقون قسى قسى . فبيما م كذلك إذ زفرت انار زفرتما الثائية ٠‏ قتضاعف 


د24 وموم وه وجيو سير مجعم تمد لتم بهو 3 متسر 
- عت د »د مه نون نو د نتن ب يسم 


خوفهم » وتخاذلت قواهم » وظنوا أنهم مأخوذون . ثم زفرت الثالثة » قنسائط 
الملائق على وجوهبم ؛ وشخصوا بأبصارهم ينظرون من طرف خفي خاشم ه 
والمبضمت عند ذلك قاوب الظاللين » فباغت المحناحر كاظمين » وذهلت المقول من 
السمداء والأشقياء أجمين . وبند ذلك أقبل اله تمالى على الرسل وقال ؛ ماذا أجبم 
فإذا رأوا ماقد أقم من السياسة على الأنبياء؛ اشتد الفزع على العصاة » قفر الوالد 
من وده 6 والأخ من أخيه » والزوج من زوجته » وبق كل واحد منتظرأ لامرء 

9 بؤخد واحد واحد 6 فبأله الله تعالى شفاها عن قليل عمله و كثيره اوعن مره 
وعلانبته؛ وعن جميع جوأرحه وأمكانة والابرعرة'" : قالوا يارسول اله هل نرى ربت 
7 القيامة ؟ فقال « هَل نُضَارُونَ فى رومة اش فى الظهيرة يْسَ دوا ابه 
قالوا لا قال « ل رن كك الك لله البدر نس دونه سَحاب » 
| قلوا لا قال « كو الْدى تقيبى مده اَمسَارُونٌ فى وام رَبك" كيلقى لبد 

6 ع‎ 0 ١ 
حدبث أبى عريرة حلى نوى ربنا بوم القيامة يال هل لضارون فى وؤية الثمسى فى الظلييية لبي‎ ) ( 1 
ا ويا سحلب  الحمديث : متفق هلبه دون قوله فبلئ البد الح فانفره بيا عسلم‎ 


ا 
1 
ْ 
ْ 


نمو و عر 


ل )عفان بع بامرهط سو و ع رع جره ع 1د د مم بع سر ريو مجاهيو ورج ووو نهر لاجمو ون عي د بك الموج هج ادي يلين دم دجوو اجون هر د عوج يا 02 


0 م لبد إلى 2 أطتنت أنك مُلا تي يشريه 0 
كأ ناك 5] سيت » 
فتوهم نفسك ياسكين وقد أخذت اللائكة بعضديك وأنت اقيق بذى الله 
الى يألك شفاماء فيقول لك أم نسم عليك بالشباب ؟ قفها ذا أليته ؟ أم أمبل لك 
فى العمر ؟ ففما ذا أفنيته ؟ أم أرزقك المال ؛فن أبن اكتسبته ؟ وفماذا أفقته ؟ 1 
أكريك الملم ؟ فاذا عملت فما عامت ؟ فكيف ترى حياءك وخجلتك وهو يعد 
0 ومساويك ؛ فإن أنكرت شبدت عليك جوارحك 
99 وال انس رضي اله عنه :كنا مع رسول الله صلى لله عليه وسم فضحمك 
ال « أَلدرُونَ > مات ؟ » قنا لله وسو له أعل .قال د من غاطبة ألميد ركية 
ل ا معان من الظلم. آل" 00 لول ل 
فى إلا شَاهدًا مثى فبدُول” كل _بنفسلك أَليَوم عَلئِك حَسيبا وَباليكراع ألكا بين ١‏ 
هونا ال تنشد قل نه قال لأا كانه انطق قال" فطق ,ماله م“ عل 
ينه وبين الكلام اه 00 000 
فنموذ اشم وا ل بشبادة الأعضاء . إلا أن الله تعالى وعد 
ل ل 0 
كيف سمت رسول أل فيل اله غليةاومر الال لحرو 10 فز ا 
مل الله عليه وسل م او أحة ع من َي عتى يسم "كتف عَلبه شَقُول ملت 
كذَا وَكذا فَقُول مف تقول قلت كذا وَكذا فول نا 31 0 5 
كن و أبن ام . 


ا ل 0 00 النحو مسث» 
الحديث روا مم 


# تربع : أى تأخد دبع الغديمة ؛ بريد ألم أجملاك رثببا مطاعا 


مت لعر تخ يي ومح ىا وت حن اللاي ل ل رول بن رك اك و 0 و لكت و 2252 20 222222222222 


( احياء علوم الدن ‏ الجزء السادس عشر ) و55 


25101 عد در 0000 5252559000 5000 ب لجح د و 
تعو رد نينت نت تت تع تلمجت لعجي عت ل ا د ا و ل عن ل حا وهو و حي دن رو وحن ر ري ا م دن لتر 


-_ عل 
وسيم اسيم 


وقد قال رسول الله صل اله عليه وسل ''' « م سَثّرٌ عل مؤ من عوزنه سر 
لد عَوْرَمَهُ يوام الْقِامَة » فبذا إغا يرجى لمبد مؤمن ستر عل النأس عيوبهم » 
واحتمل فى حق نفسه تقصيرم » ولم يحرك لسانه يذكر مساويهم » ول بذ كرتم 
فى غييتهم بما يكرهون أو تمعوه » فبذا جدير ,أن يحازى ثله فى القيامة 

وهب أنه قد ستره عن غيرك » أليس قد قرع سمنك اانداء إلى العرض ؟ 
فيكفيك تلك الروعة جزاء عن ذنوبك » إذ ,يؤخذ بناصيتك فتقاد .وفؤاذك مضطرب 
ولبك طائر » وفرائصسك مرتمدة » وجوارحك مضطرية ء ولونك متغير » والمالم 
عليك من شدة الحول مظل . فقدر نفسك وأنت ببذه الصفة تتخطى الرقاب » 
وتخرق الصفوف » وتقاد كا نقاد الفرس الجنوب : وفد رفم الحلائق إليك أبصارم 
فتوعّم نفسك أنك فى أيدى الموكلين بك على هذه الصفة » حتي أثبى بك إلى 
عرش ال رمن ء فرموك من أبديهم » وناداك الله سبحانه وتعالى بعظيم كلامه ابن 
ادم ادن منى . هدئوت منه بقاب خافق محزون وجل »“وطرف خاشع ذليل؛ وفؤاد 
مكار ؛ وأعطيت كتابك الذعز لاثادن عكية زلا كيه إلا أحصاها » ف من 
فاحشة نسيتها فتذ كرما » وم من طاعة غفلت عن آفاتها فاتكشف لك عن مساويها 
1 لك من خجل وجبن ؛ و5 لك من حصر وز ؛ فليت شعرى بأي قدم تقفه 
بين يديه » وبأي لسان نيب » وبأي قلب تمقل. ماتقول 

ثم تفكر فى عظم حيالك إذا ذكرك ذنوبك شفاها.ء إذ يقول باعسدى أما 
استحييت منى قبارزتتى بالقييح واستحيبت من خلق فأظبرت هم الخيل ؟ أكنت 
أهون عليك من سائر عبادى ؟ استخففت بنظرى إليك فل 'نكترث » واستمظمت 
لقان قري : | أن عليك ؟ فاذا غرتك بى ؟ أظننت أت لاأراك وأنك لاثلقاتى”؟ 
| قال رسول الله سل اله عليه وسل '" « ميلك بن أَحٍَ إلا ونال اله رب 


( ب ) حديث مامتم من أحد إلا ويسأله رب أأعلمين ‏ الحديث : متنق عأيه من حديت ابن عدى, عن 1 
أبى حام .بلفظ إلا سيكلمه. امطلهديث 


8 عنعى تعيم 


ألما لين لس ببنة وَيِينهُ ححاب ولا ان 6 وقال رسول اللدص] لى اللهعليه وسل """ 
0 ين يدي الم عد وجل ل يه ود :جاب فول 0 
: عليك د نك مكلا ؟ وله 1 ل قشل أل 0 : إليك ولا 
ا بنط عن كيه فلا نرَى إلا الثار ثم ينار عن ثماله قلا تى 
إلا انار قل 0 ' أحَد 0 2-0 شق عر فإن 1 جد كلم ص 0 

وثال ان فيه 3 من أحد إلا سيخاو اله عز وجل نه 5 يخاو أحدم 
بالقمر ليلة البدر » ثم يقول يائن ادم ؛مافرتك لى ؟ ابن آدم ماجملت فيا عاست ؟ 
يان دم ماذا أجبت : جبت الرسلين ؟ يلابن آدم أ اك قاع عينك وأنت تنظار بها إلى 
مالا يحل لك ؟ أل أركن رقيبا على أذنيك ؟ وهكذا حتى ا 

وقال ماهد : لاتزول قدما عبد 2 القيامة من بين يدى الله عز وجل حتي 
سال عن أربع خصال : عن همره فما أفناه » وعن عامه ماعمل فيهء وءعن جسده 
فيا أبلاه » وعن ماله من أبن اكتسبه وفياذا أنفقه 

تأعظم بامسكين رانك عند ذلك ويخطرك ؛ فإنك لكين أن قال لاك .سترتها 
عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فعند ذلك يعظم سرورك وفرحك » 
وبنبطك الأولون والآخرون » وإبا أن يقال لاملائكة خذوا هذا العبد السوءه 
قثلوه ؛ ثم الجحيم صاوه » وعند ذلك لوبكت السموات والأرض عليك لكان 
ذلك جديرا بعظم مصيبتك : وشدة حسرنك على مافرطت فيه من طاعة الله ٠‏ 
ول مابعث آخر'نك من دليا دنيئة ل تق معك 


م لاتثفل فن الفكر ف الميزان 0 ونطاير الكتب إل الأيعان والشمائل م فإ 
الناس بد السؤال ثلاث فرق : فرفة ليس لمم حسنة ٠‏ فيخرج من النار عنق 


)١(‏ حدبث لبقفن أحدم بين يدى اله تعالى ليس بينه وبيئه ترججان ‏ المديث : البخارى مرق 
خلريث عدى بن حام ١‏ 


حنم بع وسمرت ووم ب لكك ودود مو دن ومو وح وو وو و و ده وم متت د بد د 


أسود فيلقطيم لقط الطير الب ؛ وينطوى عل م ديم فل فتبتلميم 
النار » وسادى علمهم شقاوة لاسمادة بعدها. وقسم آخر لاسيئة هم 2 ؛ فينادى 
مناد ليقم الجادون لله على كل حال » فيقومون ويسرحون إلى الجنة » ثم يقمل 
ذلك بأهل قيام الليل » ثم بمن لم تشنله تحارة الدنيا ولايعبا عن ذكر الله تعالى'» 
وبنادى علهم سعادة لاشقاوة بمدها . ويبق قسم ثالث » وه الأكثرون » خلطرا 
ملا صالحا وآخر سيئاء وند ينى علهم ولايخن على الله تمالى أن الثالب حسناتهم 
أوسيئاتهم » ولسكن أنى لله إلا أن بعرفهم ذلك ليبين فضله عند العفو » وعدله 
عند العقاب » فتتطاير الصحف والكتب منطوية على المسنات والسيئات » وينصب 
اليزان » وتشخص الأبصار إلى الكت أتقع فى الدين أو ف الثمالء ثمإلى لسان اميزان 
أعبل إلى جاني السيئات أو إلى جاب المسنات » وهذه حالة هائلة نطيش فيا 
عقول الملائق ظ 

وروى ” الحسن أن رسول الله صل اله عليه وسل كان رأسه فى حجر مائشة 
وي ال هتني االذكرت الأغرة يكجدع مالنضبا . فنقط على خد 
زصول امهل لله عليه وس » فانتبه فقال < د ماريكيك 1 082 » قالت ذكرت 
الآغرة ' هل ند ون أميم بم اليامة ؛ لد وأذى قث . يدم ف ثلاث 
مَوَأطَن: 29 حا لأيذ قر إلا تفنه إِذَا و نكن الاين . وَورنتٍ لمالا 
حَتى ينظ ابن مم يمحن ميزانه 7 مَل وَعِنْدَ المئحف - عنى نظن أ ينه 
باذ كتابة أذ شال وعِنْ الرّاط » 

قن أنس كال : يؤلى بابن ادم لوم القيامة حتى يوفف بين كفني اليزارن » 
وبوكل به ملك » فإن “قل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق : سعد فلان فننادة 


(1) حديث الحسن أن عالئة ذ كرت الآخرة فكت الحديث وفيه تفال مايحكيك 
باعائشة ؤالت ذكرت الآخرة هل تذكرون أُملتم يوم الفيامة .. الحديث : أبو يلون 
من روأية الحسنأنها كرت الثار فيكت قال مايكيك دون كون رأسه صلي اله عليه وسلم 
في حجرها واله تعن واستاده جيد 


انان ١‏ كتاب الشعب ) 
0 حص ا ل جا د متي ا رح 0 


لشن بعدها أندا . وإن خف ميزانه ادى بسوت يسمع الخلائق :: شقي فلان شقاوة 


ممعم وي يي 2 ع 0 حو كيك و و و 0 


لا سعد عدها أبدا 8 
وعند خفة كفة الحسنات تقبل الزبانية وبأّديهم مقامع من حديد ؛ عليهم ثياب من 
نار فيأَخذون نصيب الثار إلى النار . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم القيامة 


0 )0 مر ع ع الى صيلة 


د إِنّهُ بيوا/ ثتادى الله تنالى فيه 0 0 ا يول 2 قم با آدم 
فألعث نعث النار فَقُول” و نت الثار فقول من 03 لد لقيال ولسلئة 
وَيَُونٌ » اسع السحابة ذاك أبلسوا ير 0 ٠‏ فلما دأ 
رسول الله صلى اذ قنور ماعند أصابه قال د الوا وَأنْشَرُوا والذى نس 

د ده دمع لين ما كآنا مم “د كا إلا كترتاه مم مَنْ هلك 
من بنى ذم وَبنى بلس © ار وما همأ ارسول الله ؟ قال: خوخ وشوج « 
قال فسرئى عن القومفقالٍ 1 اعملوا وَأشرُوا 0 الَى نفس محمد سل مانم 
فى الناس سس وام ألقيامة إلا كلقانة وايسب النيو ا كال ف فى ذداع الذابة 6 


. جوع 


ملسم 


الخصماء ورد المظالم 
اكد عرفت هول اليزان وخطره » وأن الأعبن شاخصة إلى سان البزان 
( كما مر تلت مَوَازِيئةُ فو فىعِشَة رَاسيَة اماي خنت توازي: “فاثة هأوية 
وما ذْرَاكَ مهي 6” َه عي 77 )راءا ءالا ير من خطر اليزان إلامن حاسب 
فى الدنيا نفسه » ووزن فها عيزان الشرع أعماله وأتواله » وخطراتنه ولحظائه» 
> قال حمر رضي الله عنه اد امع ل الات عمو :وز يها قبل :أن 


ا 
1 
1 
١‏ 
5 
1 
0 
1 
0 
1 
02 


عون وتسعون - الخديك ١‏ : متشن 8 ع ل ل ررذاة البخاري 
من حديث أبى هربرة عرء وفد تقدم 


2“ النارعة : عالي 4١‏ 


الحمدوب لحيو مرحي بد > د مح جه للع مني رن ل مجع موت ول اموبنا رل العودم رح رصي دنومير زه ير دج تصن رت كيت ذهو رن و حمر و حت د د 


) 


بود حورن خسرت دن دعن تعن معبوورع جعى 


توزنوا . وإعاحسابه لنفسه أن ,توب عن كل معصية قبل الوت نوية نصوعاء 
ورتدارك مافرط من 'تقصيره فى فرائض الله تمالى » ويرد الظالم حبة بمد حبة ه 
ويستحل" كل من نعرض له بلسأنه » ويده وسوء ظنه بقلبه » ويطيب قأوبهم ؛ 
حتى عوت ولم بق عليه مظاة ولافريضة » فبذا يدخل الجنة بئير حساب 

وإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه » فهذا يأخذ بيده » وهذا ,تبش 
على ناصيته » وهذا ,تعلق بلببه . هذا ,قول ظامتى » وهذا يقول شتمتى » وهذا 
يقول اجبرات فى ء وهذا يقول ذكرتنى فى الغيبة بما يسوءتى » وهذا يقول 
جاورنى فأسأأت جوارى » وهبذا يقول ماملتى فنششتى » وهذا يقول إيعتى 
أمبلتتى وأخفيت عنى عيب سلتك » وهذا يقول كذبت فى سعر متاعك ؛ وهذا 
قرول رأيتى محتاجا وكنت غنيا فا أطممتى ؛ وهذا يقول وحدتنى مظاوما وكنت 
قادرا على دفع الظي عنى فداهنت الظالم وما راعيتى » فبينا أنت كذلك وقد أنشب 
الحصماء فيك غالبهم » وأحكنوا فى تلايبك أيديهم » وأنت مبهوت متحي من 


كثرتهم » حتى مييق فى ممرك أحد عاملته على درم» أو جالمته فى اس » 
إلا وقد استحق عليك مظاية بنيبة » أو خيانة » أو نظر بعين استحتار » وقد 
صعفت عن مقأومتهم » ومددت علق الرحاء إل سيدك ومولاك لعله خلمك من 


ع موت ع ٠.‏ 


أيديهم ٠‏ إذقرع سممك نداء الجار جل جلاله ( اليم تُبِرَى كل تنس 6 
كيت لآل نيرام *"') فمند ذلك ينشلع قلبك من الهيبة » وتوقن نفسلك بالبواره 
وتتذكر ملأنذرك الله تعالى على لسان رسوله حيث قال ( ولا نحْسَين الله غافلاً كما 
ين اطائلون [ث) موحرم" _لترنم تشقن فد الْأَْارُ . مبطيين مننبى 
سي لاد ليع طامي تيع هراد وأنذر الثاس © ) 

فا أشد فرحك اليوم تمضمضك بأعراض الناس» وتناولك أموالهم ٠‏ 
وما أشد حسراتك فى ذلك اليوم إذا وقتف ربك على بساط المدل ٠‏ وشوفهت || 
مخطاب السياسة ٠‏ وأنت مفلس ققير » عأجز مبين » لاتقدي على أن ترد حقاأ, 


2 افر : بو لككابراهم : 5474*145 


حتت اب و وت تح و ع بيسن و00 


أوتظبر عذرا ؛ فمند ذلك "ؤخذ حسنانك اله فى تعبت فيها صمرك » ونتقل إلى خصماك 
عومًا عن حقوقيم . قال ”" أبو هريرة قال رسول الله صلل الله عليه وسل « هَل 
درون من الس تنا الفلس فينا يأرسول الله من لادرم له ولادينار ولامتاع 
ال « افلس ين أثتى م 0 و م القيامة إيصّلاة وصيام وَزْ كد وبق 
وقد شم هذا وَنَدْفْ هَذَا ا َكل مال هذا وَسَفَك دَمَهَدَا وَضْرب هَذَا يتعلى 
دان سات وَهَذَا م ون حَانه وإنا يت خستائة كثل أن بقفي ماعلبه 
أذ مِنْ حَطَام' رحبا عله # طر ح في الثار » 

فانظر إلى مصيبتك فى مثل هذا البوم ٠‏ إذ ليس سل لك حسنة من افات الرياء 
ومكايد الشيطان ٠‏ ذإن سامت حسنة واحدة فى كل مدة طويلة ابتدرها خصماؤك 
وأخذوها.. ولملك اوحاسبت نفسك وأنت مواظي على صيام النهار وقيام الليل » 
لعامت أنه لابنقضى عنك بوم إلاويحرى على لسانك من غيبة السامين مايستوق 
جيع حسناتك » فكيف يقية السيئات من أكل الحرام والشهات » والتقصيو 
فى الطاءات » وكيف ترجو لملاس من الظام فى يوم يقتص فيه للجماء من القرثاء» 
ذقّد روى أبو ذر وول لله صلى الله عليه وسل رأى شائين بنتطحان فقال ك4 
0 9 در [ أتذرى فم م نَطِحَان ؟ » قلت لا . قال م َلك الله يدأرى وَسَيقغى 
هما هقانا 
0 00 من دب فى لاض و طائر يلير 

ماحد إلا أ نالك "" ) إنه حشر الملق كلب وم القيامة » اليهاثم ‏ والدواب» 
ولت الكل عي اموي دل لقال أن ١.‏ حذ الاين القرناء » ثم يقول 
كو ثرابا . فذلك حين يقول الكافر بالينتى كنت ثرابا 


(1) حديث أبى 0 يدرون سس القفلى الوا الفلس بارسول الله سس لادرم له ولامتاج 


(.) حني ابذ ند ‏ انفت ادن ربك درى وسيقفى نيما :أحمد من رواية 


2.20 الأنعام مم 


ود ور الوهر يد معو يدع مهن هن عط : نت جه ليج عن مانو لبمار نب وك 


فهد راو د دن دن تر دهن جمرهر رت جمونت و نو مرت 0ع تت 


فكيف أنت ياممكين فى .يوم ترى يفتك خالية عن حسئات طال فيها 
نعبك » فتقول أبن حسنانى ؟ فيقال نقلت إلى صعيفة خصمائك . وثرى . صيفتك 
مشحونة بسيئات طال فى الصير عنها نصبك » واشتد سبس الكف عنما عناؤك » 
فتقول يارب هذه سيئات ماقارقتها قط , فيقال هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم » 
وشتمتهم 2 وقصدهم بالسوء 0 وظامتهم فُْ المابعة 6 والجاورة 0 والمخاطية 6 
والناظرة » والمذا كرة » واللدارسة » وسائر أصناف العاملة قال © أن مسعود : 
3 5 طّ ل 8 . الت 0 0 8 
قال : رسول الله صلى الله عليه وس د إن الشيطان قد ينس أن تَمبَدَ الْأَسْنام 
6 .م 9 وروم 2 2 عل اد رةه 
ربارض العرب ولكن سَبرضى منْك"' عا هو دون ذلك بالحَقرَات وه 
. 212 0 قو 2 525 0 َ' 8 . 3 2 8 58 7 6 2 0 
“لو قات قأتقوا الظل مااستطهم" فإن العَئْدَ ليَحى؛ يوم القيامة _بامتال المبآل 
2 2 2-00 كىن 2 ا 1 و 7 7 0 52 
مِنَ الطاءات كيرى أَنْنّ سَبْْجِينَةُ ها يرال عند يحي؛ فقول رَبْ إن قلآ] 
1 سكي اميس 8 7 ف 0 رار" ركوس م 
ظامتى عظفة حْيَقُول امح من حَسْنائهِ فا إِرَالُ كذلك حنى لابق له من 
0 7 6 رحالاء 5-9 37 2 007 00 1 ٍ- 
حَسناته قي: وَإِن مَثْلَ ذل مَثلّْ سَفر نز لوا رفلاة من الأرض لس معهم 
ت 9 2 0 م | م 0 .. م 4 95 2 قر 01 
حطب 3 لقوم فحطبو شٍ ييامَثوا ن اعظموا نارهم وَصلعوا ماارادوا 
وَكْذلك الأثوبة » ١‏ 
0 له 2 ل 7 ؟ِ ا اك 6 لم ود بور ا . 
ولاتزل قوله تمالى ( إن ميته ليم مَيتُون م نك يوام ألقيانة عِنْ 
لمكم جو واه 1 ا 
2 نَ *" ) قال الزير : يارسول اله » أيكرر علينا ماكان بيننا 
فى الدنيا مع خواص الانوب ؛ قال « م" بكرن ,علبكُم حَنى' مدا إلى 
١١‏ ) حديث ابن مبعود ان الشيطان قد يس ان القند الأصنام بأرض العرب ولكن سير فى - عامدون 
دلك المحقرات وص الوبقات .. الحديث : وفى آخره وان مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة 
الحديث : رواءأحمد والببيق فالشعب مقتصرا علىآخرهايا م ومحقراتالل'وب فائهن محتممن 
على الرجل حتي يهاكنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لمن مثلا الحديث وأستاده 
جيد فأما أول الحديث فرواه مل مختصرا من حديث جابر أن الشيطان قد أيس أن يعبده 
للصون فى جز برة العرب ولكن فى التحريش ببنهم 
رم ) حديث ا نزل قوله تعالىانك مبتوانهم ميتونتمانكم بوم القبامةعندر بكم ختصمو قال الز ييار سوس 
ان أنكرر علبنا ما كان بينناالحديثأحمد واللفظ لهوالر مذىمن حديث الزير دقالحسن بح 
سسسك 
0 ران كن 


د د ع ص دنع دن ب و عو ورم بأو روعت ع و يي 


3 


كل ذى حَق” حَنَدُ » قال الزير : واس إن الأعمى لشديد 
' تأعظم بشدة يوم لاسامح فنه خطوة ؛ ولايتجاوز فيه عن لطمة» ولا نكلة » 
عق يقنم 0 من الظالم آل © أن :سمت رول الله صلى الله عليه وسلم 
0 د تحشر اله العباخ م ل قا ايا > لال ين معو 
3 ىد 0 عي 32 0 بسوات تسلئة من عد ك) لمم م 27 
00 أ اله باذ ينبني لد من أَهْل اح أن" ل الجنة 0 0 


.َ 3 


ولاك 8 3 2 7 عد 2 ححى 5 0 0 لطم « ا وك 


وإعا 3 5 ع وحل عرأة غيرا مهما ؟ ذال ,2 ِالْلْسَئات وَالكبئات 6 
2 عاد اله 2 
ومظام المياد بأخذ أموالهم والتعرض لأء رأمنهم : وتصسيق تلديم ؛ وإساءة 
الكاق” َف معاش رمم 0 فإن مابين العيد ون الله خاصة فالمخفر لي ه إل كه ة أسرع ؛ و 
أحتمعمت عليه مظام وقد ناب عنمأ ؛ وعسس عليه استحلال أونات المظال 4 ل 
0 ' حس انه ليوم القصاص ا بعص المسنات نه وس لله كال الإخلاص » 
ث ا لا.يطلع عليه إلا الله ؛ فسأه بريه ذلك إلى الله تلن »؛ ع به لطفه 
الذى 7 لأحيابه الؤمنين ف دفم مظام العياد عم 03 6 روق عن 17 أل 5 
ال 1 0 ناه قال عن :نا طحظة: بارس ولاك 
1 وأمى ؟ ثال « رَجْلآن نا أمتى ا بد رب ألمرة فَقَآلَ 
حَدُهْا يأرب حُذْى مُظامَى م 50-7 قال الله تعالى أغط حك مظلته 
0 
١ (‏ ) حديث أنس مشر العباد عراة غبرا مهما قلنا مايهما قال ليس معوم شيء الحديث قات ليسهن ديت 
أنى واما هو عبيد الله بن أنيس رواء أحمد باستاد حدن وقال غرلا مكان 'عيرا 
(؟) عديث أنس نا رسول الل صلى اله عله وسا واكالي اد رأيئاء ضحك دق ندث ثناباه ققال مر 


ا ماأد حككارسول الله بأأف وأمى ا غ أمق جنا بين 4 رب العالمين الحدريث 
1 8 8 

ْ لوا ابن أه دنا فى حدن ان الله والحام ف للستدرك وقد تقدم 

| 


ا ا و وص وت وت و كر ومو و وت ا ا يي 


0 و لود وله نون يوا يرح لمر وو هون ر لهجو وهر مو حت ولع حم ون لان د لض خرن زه عد 


| 


تقال يأرب إ* 5 ا نا ا َقَالَ ان/ 50 لطالب كف مسنم 
ا 0 م 52 8 2 
و بق من نا 2 مي قال ار م عنى من ازا ل 


50 عا رسول الله صلى الله عليه وس البكاء ثم قال « إن ذلك ليوك 


يم وم 0 التأسث 0 أ َس َنم من أُوزام” “قال د مال اه 
للطالب ٠‏ ادقع راسك و ف الحنآن ٠‏ راقم 2 َال يأرب" رق مَذَا'ن 
ِ فضة مر نفعة” 0 سس ذهب كل لواو 0 هذا 
7 لأى* بق هذا لأي' شبيد هَذَا؟ قل تن" أَغطانى التمّنّ قال 0 تن 
كلك ل ا كر ما مر ؟ قال غفواله” عَنْ أخيك 6ل آرت 


إن ثذ عَتَوات عَنْه 6ل اله تل خذ يد أحيك تأده انه نم ال 


لي 
03 7 ل 


وسيل الله ص الله عليه وسلم عند ذلك ؛ انها لله َامْلِدُوا 2 2 ذإن 
اله صلم ان “الؤامنينة.» وهذا تنبيه على أن ذلك إما ينال بالتخلن بأخلاق 
لله » وهو إصلاح ذات البين وسائر الأخلان 

فتفكر الأن فى نفسك إن خلت يفتك عن الظام » أو نلطف لك حتى عفأ 
عنك ٠»‏ وأيقنت بسعادة الأهد ٠‏ كيت يكون سرورك فى متسرفك من منصل 
القضاأء ؛ وقد خلع عليك خلءة الرضا ؛ وعدت سعادة ليس بعدها شقاء؛ وبنعيم 
لابدور نحواشيه الفناء . وعند ذلك طار قلبك سرورا وفرحا ؛ وابيض وجبك 
واستنار ه وأشرق 5 يشرق القمر لبلة البدر » فتوم تبخترك بين الخلائق رافما 
املق نالا ون الارزار ظيرك ؛ ونضرة نسيم النعهم وبرد الرضا رتلا'لا ءن 
جبينك » وخلق الأولين والآخرين ينظرون إليك وإلى حالك ٠‏ ويغبطونك فى 
حُسنك وجبالك ؛ والملائكة عدون ببن يدبك .ومن خلفك ؛ وينادون على رءوس 
الأشهاد هذا فلان بن فلان ٠‏ رضي الله عله وأرفاء ؛ وقد سعد سعادة شي 
بمدما أندا. أفترى أن هذا النصب ليس بأعظم من الكانة التى تنالنها فى قاوب 
الحلن فى الدنيا بريالك ٠‏ ومداهنتك ٠‏ ونصنعك ٠‏ وثزينك ؟ فإن كنت عم أنه 


5 1 8 ع سهنت ب نع جر ع جمتتع نا نه ده كوي كك سعد عن هن 
8 رسج جه جم بوم نه وسو أو حعوه صع و و و وج جب ع ريد و يوت رعرع و ا بعلن ين نينت نع تع وعد وعم ودعت بعت ب وقوأات - 
معد > رعو مح رح و يح يو ون رجن جح حت زه ع 8 مج - 


1 كب السيب) 


نر دح ميك لودع ل عمعحصهت”» ا ب مات وحمي جعت نم وعد و جب ون نو د د 


خير منه » بل لانسبة له إليه » فتوسل إلى إدراك هذه الرئية بالإخلاص الصافى» 
والنية الصادفة فى م درك ذلك إلا به 

وإن تكن الأخرى والباذ بل » بأن خرج من يفتك جرعة كنت تحسبها 
هينة وهي عند الله عظيمة » فقتّك لأجلها » فقال عليك لمنتى ياعبد السوءء 
لاأتتبّل منك عبادتك '» فلا تسمع هذا النداء إلا ويسود 9 
اللائكة لنضب الله نتمالى فيقولون . وعليك لمنننا ولمنة الملائق أجمين » وعند 
ذلك تنثال إليك الزبانية وقد غضبت لنضب خالقها » فأقدمت عليك بفظاظتها » 
وزمارتها » وصورها التكرة » فأخذوا بناصبتك سحبونك على وجهك على ملا* 
املق » وم بنظرون إلى اسوداد وجبك ٠‏ وإلى ظهور خزيك » وأنت 'تتادى 
بلويل والثبور » ومم يقولون لك لاندم اليوم ثبورا واحدا واد ثبورا كثيراء 
وتنادى الملانكة ويقولون ٠‏ هذا فلان بن فلان » كشف الله عن فضائحه ومخازيه 
ولعنه بقبائح مساويه » فشق شقاوة لاسعد بعدها أبدا . وربما يكون ذلك بذنت 
أؤئيته خفية من عباد الله » أوطليا للمكانة فى قلوههم » أوخوفا من الافتضاح عندم 
فا أعظم جهاك إذ تحترز عن الافتضاح عند طائفة يسيرة من عباد الله فى الدنيا 
النقرمئة ء ثم لانخثى من الافتضاح العظيم فى ذلك اللا" المظيم » مع التعرض 
اسخط الله ومقابه الأليم » والسياق بأيدى الزبانية إلى سواء الججيم . فبذه أحوالك 
وأنت ل نشعر بالحطر الأعظم وهو خطر الصراط 

صفة الصسباط 

ثم تفكر بعد هذه الأهوال فى قول الله تمالى ( يم محش اللتقِين إلى 
امن وَفَدَا وَنموقٌ 00 0 1 ورْدا '" ) وف فو له تعالى ( فأعدوهم 
ال«عرالا الميجم َنفُوصُم نيم سنؤلون '” ) الئاس بد هذم الأهوال 
قر الات ل ره 0 


(كميم : ومء جما" المافات : مر 4م 


0 سوام الدين - الجزم الح مشر ) لكلف 


مك الشعر » فن 9 فى هذا العالم على الصراط الستقيم خف على صراط 
الآخرة وئحا » ومن عدل عن الاستقامة فى الدنيا » وأثقل 0 الأرزار وعمي:ة 
ظ 3 3 أول قدم من الصراط.وتردى . فتفكر الآن فما بحل من الفزع بفؤادك 
ا إذا رايت الصراط ودفته ء ثم وقع بصرك على سواد جيم من نحته » ثم قرع 
| سمعك شهيق النار وتفيظها » وقد كلفت أن تمثي على الصراط مع ضيف عالك ؛ 
| واضطراب لبك ؛ وتزازل قدمك» وثقل 0 بالأوزار الانمة لك عن الثي على 
[ شناظ الأرضن فضا عن عظة المزراطل © كيت يلق إذا بوستفع عله | عد عله 
فأحسست بحدنه » واضطررت إلى أن: رفع القدم الثانية » والحلائق بين ديك 
ا 7 ويتعكرول » وتنا ولهم زبانية الثار بالحطاطيف والكلاليب ووالة تنظر 
0 بهم كيف بتشكيون فتتسفل إلى جهة النار رءوسهم ؛ وتعاو أرجلهم ؛ فياله 
من 0 مأأفظعه » وصتق ماأصعبه » وعاز ماأضيقه 
ْ فانظر إلى حالك وأنت تزحف عليه؛ وتصمد إلبه وأنت مثقل الظور بأوزارك » 
تلتفت عينا وثمالا إلى الكلق و ينهاقتون فى النارء والرسول عليه السلام ,قول 
يأرب سل سل ء والزعقات بالويل والثبور قد ارتفمت إليك من قعرجهم الكارة 
ظ من زل عن الصراط من الخلائق » فكيف بك لوزلت قدمك » ولينفمك تدمك 
ا فناديت دالبل والثبور » وقلت هذا ماكنت أخافه » فيا ليتتى قدمت لاني ء 
ا باليتى انخذت مع اارسول سبيلا » ياوبلتا ليتى ل أتخذ: فلانا خليلا » بالينتى كنت 
| ترابا » باليننى كنت نسيا منسيا » يالبت أمى ل ملداق . وعند ذلك مختطفك النيران 
والمياذ لله » وينادى المنادى الحسوًا فيها ولانكامون »فلا ببق سبيل إلا الصياح 
والأنين ٠‏ والتتفس والاستفانة » فكيف ثرى الآن عقلك وهذه الاخطار بن 
يدياه فإن "كت غير مؤمن بذلك فا أطول مقامك مع الكفار فى دركات 
| جبنم . وإن كنت به مؤمنا وعنه فافلا » وبالاستمداد له متهاونا » فا أعظم 
خسرانك وطغياتك » وماذا ينفعك إيمانك إذالم ييمئك على السعى فى طلب رضنا 
الله تتعالى بطاءته وترك ممامبه ؟ فلو لم يكن بين يديك إلا هول الصراط » 


53 إل فم و ج002 تاق قل يع بوتوي يجا باج اما اموي امف امسر ا 00076 هو هل ب برهو موه مرا فر كر مرح و رار وو ور در ع مم لم و برعو معي بل مل يم ب ع ا 


ا بك من عل الجوار ع ا وفزعا ورعبا 
: آل رسول الله صلى له عليه وس ” 1 ريه الصمراط 1" و 
كأ كود أوله من' حي ياشيه بن الئل ولا َكل يميذإلاً انسل 
وَدْعوئى ف الاسل 2 للم 2 ال ص وَفَ جهم كذ ونلشوك 
الع دان فل شر ل لدان » » قاو" 00 بارسول اله . قال « 51 مل 
شوك التئدان غَيْرٌ أنه لآ 0 َدرَ عِظَبهاً إلا لله شال تختتطفة النأس" _بأعما ليخ 


2000 هله" ومع من رول ثم ينْخُو » وقال ”" أبى سعيد 
المدرى : قال رسول الله ملى أل عليه وسل د كر الأمسة عل جشر جب 
0 حَنك وكيب وَعَطلاطيف؟ تمتطنة الئاس كينا وثمالا ول جَنيسيه 
مَاددُكة يفولونٌ 2 سم الم سم 9 الناس من ,كن مِثل البق وَمتهم 
م امدة 5 ووه ل مات عا 
ات منبحع من عر كالفرس الجر ويم من الملتي 

ل 0 0 يان 57 ا 
00 7 دل لاح فك قل رخف رَحَفا قامأ اهل 


- 


الثأر : بن هم ملي فلا موتون ولا حيون وآنا ارد كيو حَذُون 
2 5-0 يترون يكو نُونَ نا ب بودن فى الشقامّة » وذكر إلى 
آخر الحديث : وعن ”2 ان مسعود 6 عنه» أنه صلى الله عليه وسلٍ قال 
, 0 نه اولي وال خرن ليقات يزع متلوم رقيأم) أئوينة سَنّةٌ شاخمّة 

نارم" م إلى الشماء سرون فصل ألقضأه » و الحديث إلى أن ذكى 


. رثن رم و 


وقت سحود الؤمنين قال ى 0 بَقَول للمؤينينة توا م فصول 
1 وابير سَِّ وه م م م يكن 2 5 
م فيعطيوم ُورَمٌ' على قدر أعمالي؟ نهم لهج: من تعطى نور 1 ابل 
انها شدي ويك ل لل لفقي الاوك للف ارقف عدار 6110-2 
)١(‏ حديث ينصب المراط بين ظهرى جيم فأ كون أول من مجيز :متفق عليه من حديث أبىأهريرة 
[؟) حديث أبى سعيد مشر الناس على جير جبتم وعليه حسنك وكلالبي وخطاطيفف - الحسكريث : 
متفق .عليه مع اختلاف ألفاظ 
(م) حديث ابن مسعود ممع الثدالاولين والآخرين لميفات يوم معلوم قياماأر ينين سئة شاخمة أبمتارهم 
السام يتنظرون فصلالقضاء وال وذكر 'الحديث الى ذكر سحود الؤهنين الحاديث: 
يطول رواء.ان عدي ولام وقد تقدم بيضه تغختصرا 


وج مي بم حت توج و 0 مو برع 010 


موسقم من" مشلى؟ ثررة أسئ" من ذلك" ونم 
من نلك موده مل النثلة وين سن يمنطى تورة أملئر من َلك حت يمون 
رهم وجلا على ثور على مام قديه قيفى2 مرة وَعدُو مر كَإذا أمأه 
قدم كَدَمَهُ فَمتّى وَإِذَا أظٍ َم ألم ذكر مرورثم على الصراط على قدر ورم 
فنهم من يمر كطرف العين » ومنهم من عر كالبرق » ومنهم من يمر كالسحاب» 
ومنهم من يمر كانقضاض الكواكب » ومهم من يمر كشد الفرس ؛ ومْهم 
من عر كشد الرجل » حتى عر الذى أعطى توره على إيهام قدعه يحبو على وجهه 
ودبه ورجليه » نجر منه بد » وتلق أخرى . وتعلق رجل » وتحر أخرى »> 
وانصييب جواتبه الثار . قال« قلا نال كذيك حت تلص قَإدًا خَلْصَ 


قن عَليي) ثم 6ل اند لَه لَتَدْ أغمانى اله مال" يط أَحَدا إذْ تحأني ينما 
َْدَ إذ رَأنِت) كينطلق به إل غَدير. عِنْدَ بآب لمق كنيل » 

وقال '" ألنن بن مالك : سمعت “رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« القَرَااً كسد الكيف أَْكْسَد الشرة وَإِنَّ ا"للنكة “تبون الؤمنين 
اينات وَإِنَّ جبر يل علب اكلام لآخِذ عمد وإفى لأثول” أرب سم سم 
َالو والزالأت باذ كيت ٠‏ . 

فبذه أهوال الصراط وعظائمه» فطوّل فيه فكرك » فإن أسل إلناس من أهوال ,يرم 
القيامة من طال.فيها فكره فى الدئيا » فإن الله لايجمع بين خوفين على عيد » فن 
خاف هذه.الأهوال فى الدنيا ينها فى,الأخرة .:واست أعنى باللموف رقة كرفة النساء 
تدمع عينك ؛ ويرق قلبك حال السماع : ثم تنساه على القرب ؛ ونمود إلى للموك 
ولعبك . فاذا من الحوف فى ثيء . بل من خاف شيئا هرب منه؛ ومن رجأ شيئا طلبه» 
فلا يننجيك إلا خوف يمنعك عن معاصى الله تعالى » ويحئك على طاعته 


ها اي ا 
(1) حديث أنس الصراط كد السي فأوكدالشعرة ‏ الحديث : البييق فى الشعب وال هذا اسنادضعيف 
قال وروي عن زياد الفيرى عت أنس مرفوما الصراط كد الشعرة أوكد السيف قال 

و رواية سميحة اتهبى ورواه أحمد من حديث عائئة وفيه ابن يعة 


افق الضحى 0 


وأيمد من رقة النساء خوف المتى ؛ إذا سمموا الأهوال سبق إلى ألمنتمم الاستعاذة 
فقال أحدم نشدت نت يلله نموذ بالله اللبم سم سم . وهم مع ذلك مصرون على 
المأمى التى هي سبب هلا كبم » فالشيطان يضحك من استعاذتهم » كا إيضحك 
فل من يقصده سبع ضار لمك اناه ووراءه حصي > تإذا رأ آناهه التع 
وصولته من 'بعد قال بلسانه : أعوذ مبذا الحصن المصين » وأستمين بشدة بنيانه » 
وإحكام أركانه » فيتول ذلك بلسانه وهو قاعد فى مكانه . فى يننى ذلك عنه من 
السبع ! ! وكذلك أهوال الآخرة ليس لما حصن إلا قول لا إله إلا له صادتا ء 
ومعنى صدقه أن لايكون له مقصود سوى الله تعالى » ولا متو اث او 1 
إل هواه فهو بعيد من الممدق فى توحيدهء وأمره * غطر فق نفسه 

إن مزت عن ذلك كله فكن محا يول انه هيل الله عليه وسلم » حرلصأ 
1 تعظيم سنته ؛ ومنشو فا إلى مراعاة قلوب الصالمين من أمته » ومتيركا بأدعيتم 
فمساك أن نال من شفاعته أو شفاءتهم » قتنجو بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة 


صفه السواعم 
اعم أنه إذا حق دغول النار على طوائف من الؤمنين » فإن الله تعالى بفضله 
يقبل فيهم شفاعة الأثبياء والصديقين » بل شفاعة العلماء والصالمين . وكل من له عند 
لله جاه وحسن معاملة؛ فإن له شفاعة فى أهله » وقرابته » وأصدقائه . ومعارفه . 
فكن حريصا على أن تكنسب لنفسك عندهم رئية الشفاعة » وذلك بأن لامحقر 


آدميا أصلا » فإن الله تعالى خبأ ولابته فى عباده » فلمل الذى تزدريه عينك هو 


وى الله »ولا تسر سفية أسلاه فإن: الل ثثاق نعي ضيه فى ساسة نفلل 
مقق !اذ افمرولا تلعفل 'أمنلة طاعة + لان أن تفال نا زضاة ىق طاعته » 
فلمل رضاه فيه » ولو الكلمة الطيبة : أو اللقمة » أو النية المسنة» أو مايجرى عجراه 

وشواهد الشفاعة فى القرءان والأخبار كثيرة . قال الله تعالى ( وَلسَوافَ 
يمطيك ربك كترصّى "3" ) 


ظ 


( احياء علوم الدين ب الجزء السادس عشر ) ااانا 


روى عمرو بن الماص » أن رسول الله صلى الله عليه و ثلا قول داهم 
عليه السلام ( رب عبن ملل كيرا من النرس فْنْ تبعنى 0 من وَسَْ 
0 كنك عقون رحيم' "' ) وقول عيسى عليه السلام : إن عدي 
وك ماه 17 رق يديه وقال « أمَّى أمْتى » ثم بى . تقال الله عز وجل : 
0 اذهب إلى تمد فسله مأيسكيك ؟ فتاه جبريل فسأله » فأخاره والله 
أعل به » ققال يأجبريل اذهب ا 00 00 ولااتتويك 
وقال صلى الله عليه و5 د أَعْطيت” ده لم | ينطهن عط قيلي صنت 
بارأغب سيره شَهرٍ ولت لي ألا سل لأحد قب 0 رض 
متْحِدًا 00 دور م رَجْلِ من أمبَى م الصّلأَة قَليِصَ 
َأعْطيتُ اشنا ع َكل ل ث إل قامه 0 إل النأس عأثة » 


ذه رع 


وفال صلى اله عليه وسل < د إذا كن َم القيامة كنت إمام انيبن ٠‏ 
غلبم سحب 2 ين غار قر « 


57 


8 


نمَو الأزضة ع 12 أكل” 00 أل 2 
آَم ف دونه » وقال صلى الله عليه وسله © 


(١)حديث‏ جمرو بن العاص أن رسول الله صلى اله عليه وسلم ل د 
انهن أضلان كثيرا من النلى فن تبعى فاله منى ومن عصاى فاك عفور رحم وقول عيسى 
صلى اله عليه وسلم أن لعذم م فانهم عبادك ثم رقع ل النديث : 
وفيه ياجريل اذهب الى جد ققل الاسترضيك ولانسوءك فى أمتنك قات لد س هومن حديث 
عمرو بن العاص 00 حديث ابنه عند الله بن عمرى بن الناض كارواء ملم ولعله 
سقط من الاحياء ذ 

بث أعطيت حمسال يعطبن أحد قلى ‏ الحديث : وفيه وآعطيت الشفاعة متفق عليه منحديث 
حابر اذا كان يوم القيامة كنت امام التبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير عكر :الترملى 


عد ان من بعض النساء 
:ابن ماجه ين حدتث أب بن 5 عب كال ل سه ن مم 

0 01 ( 7 نت لكل -فيدعوة ة مستحابة لأر د أنأخني: دعوق شفاعة لأمق يومالقبامة: : متفذق 250 
أنس ورواء ملم من عخدسة أبى عربرة 


سم 0ك 
ره لم 3 المائدة : ١14‏ 


39 ذَمَِرِ عون ل 0 


رص سرامم 


تعبا ايد أن" ]1 


الم اوه 


وثال ملى الله عليه وس - إن الاشقع : 


وجا الأراض من حتور مدر 6 


2 


كن أبو هريرة : أني رسول الله صل الله عليه وسلم بلحم » فرقع. إليه 
0 ممأ مشة ثم قال « أَنَا سي اليف وام 


ألفيامة وَهَل تدرون اه 0 لين الا خيرين فى صعياد 3 واج 

سم الداعى ويَقدم, د ُو الا تنس كيبل اناس عن 0 لكر'ت 

م يفون وَلآ 0 ل التاس* صم تعض أ روان ماق 
خا ان ل 

لدي أ 000 من يشم أ نه دم قِثوك ‏ مض النأس لْبَعضٍ 
0 0 م 0 9 1 ل 

يكم دم عله |[ اد امون دم ا ل ا أ'بو النشر خلقك 

الل يله رو وَامَ فياك" مرخ روحه وا اللا نكة فمَجَد أشقم 0 إى ربك 

ا صو مسي سس يد احقستييه 

١ ُ‏ ) حديث أبن ع. .اس ينصب للا تبياء متأ رمن ذهب لسوت علها وق مشترق لاأجاس عليه تأنابين يدى 
رلى منتصا الحديث : الطبرانى فى الاوسط دفي اسئادة محمد بن ثابت اناي ذعيف 

(؟ ) حديتث الى لاشفع يوم القياءة لا ذثر ماعلل واحةه الارض عن حجر رمدر : أحمد والطيرالى ون حديث 


1 


ويدة سند حسن 

(م ) حديث أبى عريرة أن النى صلىي أل عليه وسلم أل بلحم فرقع اليه اللدراع وكان بعحه نيبش 
منبا مبشة ثم وال أنا سيد الناس ب الحديث : بطوله فى الشفاعة ال وفي حديث آخر هذا 
السباق مع ذكر خطايا ابراهيم متفق عليه وهذه الرواية الثانية أخرسبها ملم 


اللو نه الدبو تالحر وح سد 506 للناكة 


َى مان نيه ألا ترى ماتَد بلن) مَبَتْرل لمم آَم عليه . ادم 
/ 2 2 م 

يبوم قا |" كلتب كن ين ول تب ده يئلة 

قد ممانى عن الشجّرة فمصنته نفيبى فى دجوا إل غْدى أَدْميُا إل 


م رجام 


ادج فيا ثول 3 عَلبْه 4 السلام, ار س0 "نمع 1 ال إل َمل 
الأَرْضٍ وَقَدُ : مالك اله ع ك0 0 5 ِل وكبلك أ 0 211 فيه 
دن ادي ال ار ُنب قَبْلهُ مثله ولا لضب بندة 


نكت 


فذ كانت لى دعوة دعو عل قوى لفسى تفسى َذمبُوا إل بْى 


ف 11 الله باون إبراميم خليل لله علثئه الساوم تعولون 
0 اض شفع لنا إل ربك أل رى نا 


نض قبلة مثلة ولا 
> سر ل هت 3 


1 + ويد ها فى قربي 
. - رعم ا صم 
َدْهَيُوا إلى غيرى أذ موا إلى مومى فيا نون مُوتى علا اللا : يفو لون 


0 ويَكَلا مه عل الثأس اشع ) إلىوبك 
ترى ماح فيه ميقو إن ولى قذ ا مسي | نشب فلا مثلا 


ا ميثلا وَإأى فتلت تن ]' لض 55 فى مدق 
5 كم 


و 7 
دقتنا إل عبرى عقوا لقي عَلنْ لبسلدم فيا نون عسى #ثواوت 


ا رسُول اله كاه ناما إل مم وَرُوع” من 57 انأ 
رتراك كن ريك“ أله وى ما يه وله ويبتى علب اثلا 


اال ميا 0 هك يله مثلة 1 مثلة وَانْ الشضي | ايه - 
0 1 ا تفيى أَذْمَيرا إلى غَبْدى نتيا | 9 عمد 7 41 


2 مم لس رمج ٠. ١‏ الى 58 8 وَغر 


توي فيقو لون يأمحمد 


0 2 حم 


فيه كا نطلق. فاب 


كي 


تعو جح جس وو مي وح جح جح هوس صو تعره مز بر عد مرجد مسري سو أل 


1 


لتلقكه ١كتاب‏ الشعب) 


تحايدء ون الثاه علو سينا ]' يفن عل حل كيل 2 جتان باشكئة 
دم ' رمك سإ" لط وأشقع ع كانم رابى اقول امّتَى 
مَل ا أ ذخ 72 أكنكة م ) لآحسّاب َي من 0 الاعن من" 


#2 


داك ان 3 وه كر كه اناس 8 سوكى ذلك م الأبواب 0 5 قال 
23 وَالدَى 3 مده إن 5 هراون من مصارلع الجن 1 َس 0 
0 أذ كا نين مكة وَبصْرَّى » 

وفى حديث آخر هذا السياق بعينه » مع ذكر خطايا إبراهيم » وهو قوله 
فى الكوا كي هذا ربى » وتوله لآمنهم بل شله كبيرم هذا » وقوله | إفق سقيم 

فهذه شفاعة رسول الله صلى اله عايه 2 . ولاحاد أمته من الءاماء والصالمين 
شفاءي” أيضاء حنى قال رسو لاله صلى الله عليه وسل 0 كك شفاعَة 
دَجُل من اتتى كذ ين' ويه وفر » 

وقال صلى الله عليه وسل '' ل 0 ع فقوم التجل 
ين لقيلة ولأطل ألتنتر ولرجل ول جلي 1 

وال ألين :"قال رسول ال ل له يه سه إن رَجِلاً من أهْل 
لحن ره ام ألقيامة عَلّ هل الثار فيتاديه رَجِل ٠‏ يذ أل انان وكوك 


هه 
ا 
5١‏ 
عأ 
0 
0 


(١)حديث‏ يدخل النة بشفاعة رجل من أمق أكثر من رببعة ومضشر :رويئاه فى جره أفىعمر بنالسماك 
من حد بت أبىامامة إلاانه قال مثل أحداطيين روعة ومضر وفيه فكانالشيخة يوون ن ا ذلك 
الرجل عَمان بن عفان واسناده حئ وللترمذى وابن ماجه والحام من حديث عبد الله 
ان أبى الجدعا يدخل الحنة بشفاعة الرجل من أمق أكثر من 5 بم لوا سو اك والسواى 
ثال الترمذى حسن سميج ووال الحاكم صمح قيل أراد بالرجل أوسا 

( ؟ ) حدبث بقال لارجل قم إفلان فاشفع فيقوم شفع للقبيلة ولأهل البيت ولارجل والرجلين ل قدر 
عمله: الترمذى من حديث أبى سعيد ان من أمق من يشفع للنثام ومنهم دن لشفع للقبيلة 
الحديث : وال حسن وللبزار من حد ديث أنس ان اإرجل ليشفع لارحلين والثلابة 

" ) حدبث أنس ان رجلا من مزتلن كارن ووم الباية كل اهل الغا فيناديه رجل من أهل النار 
وينول يافلان ه لتم فى فيقول لاوالله ماأعرقك من أنت فيقول أن الدى مررت فى فالدايا 
بوما فاستسمينى شرية فئيتك ‏ الحديث : في شفاعته فيه واخراجه من النار أو ايوق 
اياي في ممنه المرروس سند طعيغب 


ا اج اشن ا سحا حا وأ عا هسم و ف الام اكيت 


1 اخاء علوم 0 الجر ا تناس 
ييأفلان ' ترف ؟ نول لأ اله مأعْر فك من أَنت؟ فَْثُولَ أ( اذى مُرْرْتَ 
إلى فى لد تي رب مك مك 5 كذ مر ل كع لي 
)ا عند ربك نال لله الى 0 وول" إلى أشرّفت على أل الثار 
نأدابى ‏ 7 ملم َتَاَلَ هل 7 لسك ى ؟ ققلت لآ من' أت ؟ فقالك أ6 الذى 


ساي 


تي زي 09 تي أت ب ب عند رثك مسقم فيه قبشفمة أله فيه 


٠‏ وعن أن ”قل . قال رسو لله ملى اله عليه وسل أن أو الناسٍ و 
ذا ليشا وآنا خطيبيم دا مدا ونا * شرم إذَا مَشمُوا إوَاه لمم يَْمَيذْ 


ّ ثم ويوت مم والنع سم رصضءة 
0 (' « إلى أقوم إن يدي إلى عَرْ وَجَل 
0 0 م 0 قوم عَن يبن ألمرس لَنْسَ أحد رمن الطلارلقر 
وال : * ابن عبا بأس رطي نه عنهما ' جلس ناس من أصعاب رسول اله صلى ان 
الجا و وا رع 1 
فقال بعضمم :تحبا ! إن الله عز وحل ل »مذ ابرأهيم خيلا. 
قال اخل ماذا بأعبب من كلام موم ىكلمه كاين . وقال ل فديسى كلة الله وروحه . 
وقال أن آدم اصطناه الله ٠‏ فخرج لهم مل الله عليه وشم فسلم وثال د قد 


عع م نك وتسيتم إن انماهم لامر ومو كُذرلك وتُوسى بي 
00 وت ها الروك ذلك وَادمُ أعطناء اك وم 


جم مام 


لِك ألا وَأنَا حَِيب' الله رب دن حار 42 تأر يوام لاتق 2 

١ (‏ ) حديث أنس أنا أول الناى خروجا اذا بعثوا . الحديث : الترمذى وقال حسن غريب 

(؟) حديث فأ كلى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن بمين العرش ‏ الحديث : الترمذى من حديت 
أبى هربرة وتال حسن غريب ييح 

(م) حديث ابن عبامن جلس ناس من أسحاب رسول الله صلى أله عليه وسل ينتظر ونه فرج حق ادا 
دنا منيع “عم ل عن 


يو مو كو وت و و و 2ن و و ري ف ع لل 2023 تدر تع نت جمد م8 


سام 0 
م مه 


َأ 1 شاع وَل شفع عو القيّامة ديا م وَأَنا أو من 


00 حَلق ألحنة َم الله الى هأَدْعلبًا وَمَبى تراه النؤييين ولا فخر 
وَأنَا قر الأول نه والاخرين وَل فر » 


صف اعبض 


اعم أن الموض مكرمة عظيمة خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم » وثد 
اشتمات الأخبار على وصفه » ونحن ترجو أن يرزقنا الله تمالى فى الدنيا عامه ء 


وق الآخرة كرقة:© فاتاءمن ناته أن من عر نه 1 نظا أيدا فال" أن 
الورسو ا قل ان ف ول عار فرفم رامنا كنا “قال له بارسول الله 
| نحكت ؛ فال 315 أن ع آنقا » وفرأ ( يمر لله امن الرجيمر 
إنَا أعطيناكَ الكوثر”؟) تعتى ختمبا ثم قال « مَل تذذون مالكو" ؟ » قالوا 
الله ورسوله أعم ؟قال « إلا مومه رك عن وجَلفى ان عل 0 
عات عواقه اتن نوم ألقيّامَة 5 عَدَدُ 2 م السياء > 

لانن : قآل وسول الله صلى اله علد ول ,0 000 فى امن 
إِذا نهر ان قبأب اللؤلؤ اجرف كلت مَاهَذا أجبريل ؟ قال ا 
الى ملت اس أت بده فإذا طيئه بلك ذف » « 


وقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولك, 
شّ مين الريك 1 م لد تمان ( 


(1) حديث أنس أغقى رسول الله صلى اله عليه وسلم أ"عفاءة فرقع رأسه متبسما ففالوا له يارسول الله 
لم نحكت ففال آبة نزلث على آنفا وقرأ بسمم الله الر حم ن الرحيم إنا أعطيناك الكو ر رواه مسل 

(؟ ) حديث أنس بدا أنا أسير فى الجنة اذا أناتير حإفناه قباب اللؤلؤ امجوف الحديث : الترهذى وقال 
حسن ميخ ورواة البخاري من قول أنس لما عرج بالنى صلى الله عليسه وس الى المماه 
الحديث : وهو مرفوع وان لم يكن صرح به عن الى صل الله عليه وسلم 

م ) حديث أنس مابين لابق حوضى مثل مابين الدينة وصنعاء أومثل مابين الدينة وعمان :واه صل 


)١(‏ الكور 


موت لصو وص د كيد م ع و ع ل ل 02 


ا ا ابر ل د صل و متو مل ف ا و ع 2222 


امعواع ةع ا اس 6 59999090991041 برلل 


وروى '" ابن مر إنه لما نزل قوله تتصالى ( إنا أغطيناك الكوش ) 
م ل 
37 سِ لبن َأخْلَ من عسل وأا طب ريا من السك نيرى عَلّ جتادل 

07 بن ال يم : 

ول لون مواق رسول له صلى الله عليه وسلم : قال رسول لل ص 

عليه وسل 0 إن حواضى ماين عَدن إكى تمان البلقاء موه أشَّدُ ناضًا سَ 
اليْنِ حل بن القسل وأ كوابة عَدَهُ تدم الشماء من شرب من كراب 
4" 003 يدها أذا ل اناس ورُودًا عَلْهِ شار الباج رين » فقال ممر 
بن الحطاب :ون #يارعول ال.! نال.» هم الشعث دوسا اللالييث م ثيابًا الذرين 
دي خوق العشات: ول تفلم لمأ انراك ؛ السّدّد » فقال عمر بن عبد المزير ؛ 
أله لند كعك سات الة دالت وفتحت لى أبواب السده 
إلا أن رحى الله لاجرم لاأدهن اش عق شعت ناولا أغسل 'ولى الذى عل 
سدق حقى بنسخ 

وعن أبى ذر قال : قلت بارسول الله : ما آنية الموض ؟ فال « وَالِْى 
أن فق يده لا ينه الك ين غذد موي انياء اكه فى الي 


عا" لام 


- 


النظلمة الْفملحيّق مَن' شرب من ١1‏ بطلا 00 َل تشب فيه ميرّاآن 
من الجن عر را مم2 علو له ماين تمان وَايلةَ ما 4 أعذ آم مِن اللَبن 
وَأخْل من سل 5 


ا 
)١(‏ حديث ابنجمر لما نزل قوله تمالى إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هواعهر 


فى الجنة حافاه من ذعب سه الحديث : الترمذى مع اختلاف لفظ وقال حسن صحبح وروا 
الدارى فى هسئده وهو أقرب إلى لفظ الصميف 
(؟) حديث ثوبان ان حوضى مابين عدن الى حمان اللفا الحديث افع ايم 
(م) حديث أبى ذر قلث يارسول الله مالآنية الموض قال والذي نفسى يده لأنيته أكثر من 
بجوم المماء ‏ الحديث : رواه ملم 


7 الكوثن 


- 9 تت ٍ 0 : 5 د 3 3- تت جيل. 5 1 ونح حعلب نت رجاد 
اس لا اا الا يي برو و ب مو ردك ل وت ل الو كح و ع ا ا ا 


وعن ممرة قال قال رسول الله صل لله عليه وسلم » إن لكل قر يم 
ف )/ شباهوان 3 ا َاردَة وق لاجر أن أَكُونَ | كترم وَاردَة 0 
1 لجل ال بسر لع فد أن مكرن ق عد 
الرازوف #-ولغدر أن ريكون متمزيا ومغترا وهو يظن أنه راج » فإن الراجى للحصاد 


من لث البذر » ولق الأرض ؛ وسقاهأ المأء 6 ثم جلس رجدو فضل اله بالإنيات 
ودفم الصواعق عق إلى 'أوان الحصاد اما من 21 الهر 0 || و الزراعة » وننقية الأرض 
وستنيا وأخد برحو حمن من فضل الله له أن إنكدمك له المب ا 0 
وليس من الراجين كن ثيء . وهسكذا رجاء أكثر اماق ؛) وشو غرور انق 
نموذ بللّه من الفرور والنفلة ء فاك الاغترار بالل أعظم من ٠‏ الاغترار بالدنيا . 
قال الله تعالى ( فلا نكر نكم أَعليةٌ الثياوَلا سم ب الله الفرُور”") 


الول 
0 وأنكاها 
ا ا النافل عن نفسهء المثرور يما هو فيه من شواغل هذه الدنيا الشرفة ع 
الاتقضاء والزوال » دع التفكر فها أنت مرتحل عنه ٠‏ واصرف الفكر إلى 
موردك لا أخبرت أن النار 0 بت إذ قيل ( َإِن مث إلا ارد مك 
نْ عل رَبك حَيَاُ كقضيًا ثم نتجى لين انوا ودر الظالمين ا ع ( 
فت عن الوروة. فل يقن وين التجاة فى شك . فاستشعر فى قلبك هول 
ذلك الورد » فعساك تستمد للنجاة منه . وتأمل فى حال الحلائق وقد قاسوا 
من دواهى القيامة ماقاسوا , فبيما هم فى كربا وأهوالها وقوفا ينتارون حقيقة 
أ: نما » وتشفيع شفعاثم! . إذ أحاطت بالهرمين ظامات ذات شعب » وأظلت 


ا ا لي 52 
١(‏ ) خديث سمرة اذلكل نى -<وضا وانهم ايتباهون أنمأ كثر واردة ‏ الحديث : الترمذى وقال غريب 
.قال وقد روى الاشعث بعد الا هد الحديث عن الحسن عن النى صلى الله عليه دسم 

عي سالا ول يذكر فيه عن سمرة وهو أصح 


2ؤاطر :8 )0 ميم : :1 .ا 


١‏ 5 أو اال 
109595077 وو جد ان في ولت سي ف زرو ل ل 
تست م ا 000 


ْ علهم نار ذات لحب » وسمموا لما زفيرأ وجرجرة ممح عن شدة اليل 
[ ا أيقن الجرمون بالمطب ؛ وجثت ت الأمم على اركب ؛ حتى 
ْ شفق البرآء من سوء النقلب » وخرجالنادى من الزبانية 0 :أن فلان بن فالا 
ْ 0 نفسه فى الدنيا يطول الأسل » الضبع مره فى سوء العمل -؟ 
[ فيبأدرونه عقامع من حديد » ويستقبلونه سظام الديد » ويسوفونه إلى المذاب 


الشبدديد » و ينكسونه فى ة قمر الجحيم » ويقواون له( دَق إنك لت التزيز أذكر. م "“) | 
فأسكنوا دارا ضيقة الأرجاء » مظامة المسالك » مببمة البالك ء يمخلب فنا الأسير ١‏ 
الم ل ا 0 
والاوية تجمعهم . أمانهم فيا الملاك , ومالهم مها فكاك . فد شت ١‏ 
ا أقدامبم إلى النوائى . واسودكت وجوههم من ظلامة العأصى . ينادرن من ظ 
ا أكنانها »ويسيحون فى نواحيها وأطرافها » يامالك” قد حق علينا الوعيد » بامالك 
| قد أثقنا الحديد » يأمالك قد نضجت منا الجلود » يأمالك أخرجنا مها فإنا 
| لانسرد . فتقول الزبانية هبيات لات حين أمان : والاخريج 3 من دار الحوان 
ا 7 فيها ولا تكلمون » وأو أخرجم مها لكثم إلى هيام عنه العودول. 
١‏ فمند ذلك يقنطون * وعلى مافرّطوا فى جنب الله ,تأسفون ٠‏ ولي الندم » 
١‏ ولابننهم الأمنف » 9 7 على وجوههم مناولين » النار من- فوقهم » والنار 
!1 من نهم ؛ والنار عن 3 يمانم » وألنار عن تمائليم فهم غرق فى النارء طعامهم 
1 نار.ء وشرامم ارا 0 ارا ومبادم نار . فهم بن مقطمات الليران ؛ 
| وسرايل القطران » وضرب المقامع » وثقل السلاسل ٠‏ فبم ,تجلجلون فى مضايقها 
| ويتحطمون فى دركاتها » ويضطربون بين غواشيها . تثلى بهم النار كئلي القدور 
| ويبتفون بلول والعويل » ومبما دعوا بالثبور صب من فوق رؤسهم الهم » 

ا بتصير به مافى بطوهم واعو ركم مقامعم من 00* 
١‏ يتفحن الصديد من أفواههم ) وننقطع من المطش. كام ؛ ونسيل على الخدرد 
2 الدئان : بوم 

1 


الداعت و د دعو 0 حدمت رع نتن وم رد ل ل و و و وو ومين عن عن لي 


أحدائهم » وسقط من الوجنات لومها » ورتممط من الأطراف شمورها بل, 
جاودها . وكا نضحت جاودم بداوا جاودا غيرها. قد عربت من اللحم عظامهم 
فبقيث الأرواخ منوطة بالمروق وعلائق المصب ؛ وهي تنش" فى لفح تلك النبران 
وثم مع ذلك يتمئون الموت فلا يعوتون ' 
' فكيف بك لونظرت إليبم وقد سودت وجوههم أشد سواد من الحم » 
وأحميث أبصارم ظ وأبكت ألسنتهم » وقصمت ظبورهم + وكرت عظامهم 
هم إلى أعنأقهم » ومع بين 
تواصيهم وأقد امهم ء وهم يمشون على النار بوجوههم » ويطؤن حسك الحديد 
بأحدانهم . فلييس الثار سار فى بواطن أجزائهم :وات المخارية توعقارها 
شه شرام أشمم وا واه 

هذا بض جلة أحوالهم . وانظر الآن فى تفصيل أهوالهم » وتفكر أريضا 
فى أودية جهم وشسابهاء فقد قل النى على اله عليه وسل "" 
ه إنَّ فى جبنم سين ألف واد فى كل واد حثزة الخ مواق كل ني 
ف القة نان ونقتن النه تاك الابلتى انان والكزينة” ع 
رانم ذلك كله » لا 

وقال '" علي كرم لله وجبه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تسَوّذوا 
باه مِ' جل اللرْن أرْ وَادى اران » فيل بارسول الله وما وادى أو جب المزن؟ 
فال « واد فى جه متركذ منة جيم كل يديم ل 0 


تال قرا رانين" 6 


وجدعت. آذاتهم ؛ ومزقت جاردم ع وغلت أريد 


2 
2 
ا 00 


القول فى صفة جرم 4 
( ) حديث ان فى جيم سبعين ألف واد فى كل وادسبعون ألف شعب ف كل شعب سبعون الف تبان 
وسعو ناف عقرب لاينتبى الكافر والنافق حق بواقع ذلك كله المأجدوهكةا بجملتهوسيااق 
بمده ماورد قى ذر الات والعقاريه 
( ؟) حديث على لموذوا لله من جب الزن أو وادى الحزن ‏ الديث : رواه ابن عدى بلفظ وادى 
الزن وال باطل وأبو نعم والأصبياتى بسند ضعيف ورواءالترمذى وقال ضويب وأبنماجه 
من حديث أبىهربرة بلفظ جب الحزن وضعفه ابن عدى وتقدم فى ذم الجاء والرياه 


ا ل وا و و و كت و2 وص م و و و مو 0 0 0 22222 


18 
١و‎ 


000 0 ا عام عأو] الدين ب الجزم الما عثر )4 18> 


م لجاب بجي يم ما د يم مر سيد يجت 5 دوك و يه بج جود معد حي 


فبذه مرعة جبم وانشعاب أودبتا » وهي 4 055 عدد أوقنة الديا وشيوانها : 
وعدد أبوايبا بعدد الأعضاء السبعة التى بها يعصى العبد بعضبا فوت بعض » 
الأعلى جبنم » نم مقر » ثم لفلى » ثم المطمة »”م السمير ء ثم الجحب ء ثم الماوية . فانظن 
الآن فى عمق الجاوية » فإنه لاحد لعمقبا » 5 لاحد الممق شبوات الديا . نم 
لابنبى أرب من الدنيا إلا إلى أرب أعظم منه » فلا تنتبى هاوية من جيم إلا 
إلى هاوية أعمق منها . قال ”" أبو هريرة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسم 
نسممنا وجبة » فقال رسول الله صلى اله عليه و د ترون مكمداك» نا لله 
00 لهذا كين رض فى جيم منذ. عن انا الآن 

تَىَ إل قيرما » 

لتر إلى تفاوت الدركات » فإِنَ الآخرة أ كر درجات وأ كر 'تقشيلا .> 
كنا أن كباب الناس على “الدنيا يتفاوت » فن منبمك مستكثر كالفريق فيبا 

من خائض فبا إلى حد محدود ؛ فكذلك تناول” النار لهم متفاوت” » فإن الله 
0000 تترادف أنواع المذاب على كل من فى الثار كينها كان 
بل لكل واحد حد معلوم على قدر عصيانه وذنيه . إلا أن أقليم عذابا لو عرمنت 
عليه الدئيا محذافيرها لانندى د من شدة ماهو فيه: قال رسول لل سلى الله 
عليه وسلم إن اذل أمْلِ النآر ذا بام القيامة يشتعل عن من 
آر ثْلى دبَاعُةُ من حَرَارَة تلد 1 

فانظر الآن إى من خفف عليه واعن به من شلد عليه "ونيا تسككت 
شلدة عذاب الثار » فقرب أصبعك من نار » وقس ذلك بهثم اعل أنك أخطأت 


ا 


أرسل فى جهم - الحديث : روأاه مسا 
(؟ ) حديث ان أدف أهل الثار عذءابا بوم القيامة ل تعلين من ناى ‏ اعحديث : مق عليه 
من حد ب ْ النعهان بن لشي 


في النياس ء فإن نار الديا لانناسب ' تأر جنم ل 6 كان أشد عذاب فى 
الدنيا هذاب هذه النار » عرف عذابه جهام ينا . وهيهات أو وجد أهل الحم 
مثل هذه النار اوها طالمين هربا مما م فيه وما فى الأخبار حيث 
قبل ” إن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء من مياه الرحمة حتي ااام الدنيا . بل 
صرح رسول لله صلى له عليه وس بصفة نار جمنم فقال ‏ ب امي آله تال 
أ 1 َل الثار أألفة مَأ حتى المت" 2 قد عدبا أن عام حتى يتخ 
اوقد علي أذ لم على اموت " في راذا ه مُظلمة « 

وال صلى الله عليه وسم”” « اك الا 0 ا يأرب كل 
تعضى لشفا دن آ) ف فسن أن فى الدتاه ونش فى المتيف اعد 
ما حدر له فى السّبنو من حَرهَا وام 2 نه فى العسناء مِنْ رَمْبريرِهًا » 

وقال أنس بن مالك : ؛ يؤتى بأنسم الثاس فى الدئيا من الكفار بد ققال اعسوة 
فى التارخمسة » ثم ثم بقال له هل ربت نعما قط ؟ فيقول لا . ويإلى بأشد الاب 
ضرا قى الدنياء فيقال اتمسره فى الجنة حمسة 5 أم يقال له غل ر 
شرا قط ؟ فيتول :لا 

وثال أبو هريرة لو كان تفي ماله اشع أو زابوت ملعتن توخدن 
من أهل النار لماتوا 

00 فى قوله ( تلمح وجوههم الاك " ) إنها لفستهم لفحة 
والددة فا أ سك | على عظم إلا ألقته عند أعقامهم 


3 ثم انظر بعد هذا فى ثتن العصديد الذى يسيل من أبدار مم حتى يرول فيه »؛ 


ب يي 1 
(1) حديث ان نار الد نما عسات إسيعانل ماء من مياه الرحة حت أطاقها أهل الديا ذكر إن عبد الى 


>ن حدايتثك ابن عباس وهذه |[ نار قدضر ات ل جماء البح د مرأت واولاذلاك ماانتفع مبأأحد 
ولام رار من حدايتك 9 ومآم وعلت اليج 3 أحسسه قال ضحت بالماء تتشىء علي؟ 


(؟ ) حديث أمس ا أن بوقد على النار أ لف عام <تى احمرت الحديث : تدم ل 


(م) حديث ا 5 | 3 0 3 يارب كا ل مدي احضا فاذن لما ما نمين - امد 5-5 : متفن عليه 


ا ع نت تعصت حم ممت جود ودجت عت مد ع2 حي نص حت كه عد تمخعه دد 


مان حبنت د 


ا 0 ا - الجرء ال البباد 1 
0 1 ادس مشر 551 


وهو النساق . قال” 5 الحدرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا أن دلوا من من قساق جم أليّ في الذي لَأنشَنَ آمل الأَرْضٍ » هذا ١|‏ 
شرامهم إذا استناثوا من العطس فيسق أحدهم ( 0 صديد تع ولا ْ 
مك بيك ونايه لون بين كن كو وا شن يكن "9 ) (وإننا | 
يَستغِيئُوا ينوا عأ كه اس يَشُوى ألواجُوة 0 اب سات 7 )| 

ثم انظ إل طعامهم 7 الزقوم » كا قال لله تماك ( مم 200 
السالون اكد رون لآ كلونَ من شَعَر مِنْ رفوم قَالوٌنَ مم ألبطون فَشاربُون 
عَليْهِ من اسيم تارئون شرب اليم ** ) وقال تعالى ( [م) شجرة حرج 
ف مل من 1 شاط ذا لا كلون ما فالون 
تعره ذا عن تشر) من يم تر لذ محر لد 
ار ) وقال تقال و عل ازا ايه تَنتَى من عبن[ ”" ) وقال 
تعالى ( إن لديا أنكلاً 28 لم ذا مك قن | نم 


وقال إن عبا : قال رسول الله صلى لله عليه وس » 0 رن 
0 فَطرّت فى 0 الذن]ا أكْسدت عل أذا ل الانيا مََايشيم كيف 

كرون طعَامُة * ذلك 6 
لم 


وهال ان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ارَعَيوا 5 3 
وَاحْذْرُوا وَخَافُوا ماخَو فك اله به من عَذَابه وَعقا به ومن م 20 2 


1١)‏ ) حاديث ألى سعيد الشدرى اوأندلوا مى غساق ألق فى الءنيا لأنكن أهل الأرض :الئرمذى ووال 
اما نعرفه من حديث رشد بن سعد وفيه ضعف 

( + ) حصديث ابن عباس لوان قطرة من من الزقوم قطرت ف دار الدنيا افيدث على أهل الآرض معاشيم 
الحديث : الترمذى وقال حسن حم وابن ماجه 

( م ) حديت انس ارغبوا فها رغم فيه واحذروا وخافواتمالحوفسج به من عذاب ال وعقاه من جهام 
الحديث :لم أجد له اسنادا 

امم برب ا 

(١ابرهم‏ بسو 90 الكيف : :1" الواقمة : 1م 006 الصانات : عد يه“ الثائية : غءه 


9 الزمل : 19 "1 


“حيو عب صصو عد ء حصدهها 


جح وك وج مات 


*م وهمكبه دو “د كه اسويع سمه ذهو ا 

كانت ره من اللذة كم فى دلي م الى أنث فبها طَيّئبَا الكم وأو ) 
اص اس صني خلال 3 ص 5 6 8 غم 2 صويوي 

تنا قظلرة من لذآر مم فى دام أتى أنشم رفيا حَبتكَا عليكم * | 


0 0 علينه وسلم ٠‏ « بلقى قل َمل ْ 
النار ُو حتى امل / ماهم رفية فبة من ألعَذاب ب تون الماع قيناثون 3 
ْ 


ا 


ظ 
تام بن خب لاني ولا ىبن جع و يستّفيئُون بالطمام كيناثون ا 
تلام ؤى م كيذ راون مج كا كا نوا ثرت النَسَنَ فى هذ ظ 
رشاب ينثو" شَرَاب مدقم | 2 يو ليمز كد : اللديك ًا ظ 
ذنت من ارصم حَوت جرم مَإدا دخ الشراي” 1 قَطم ماق ؤ 
ا و | 


لطونيم فيثولون أدهُوا خونة 00 يِدكُونَ حَرنة جم أن ادعوأ 


0 . وسلك 


بم ين هنأ يُوْمًا ين ألعذاب 0 أو تنك 055 
بالبات الوا على قألوا اذ 20 دعَاه ألكافرين إلا فى - قال" 
يونت أذموا مع كجذئونة كيثوثرن" جاماللك ليش عَيتا رَبك قال 
جيه ني" مَاكتُونة » قال الأعمس أنبنت أن بين دماثهم وبين إجابة مالك .| 
يام ألف عام . قال « كَبثولونة أذقوا ربك" كلا أَحد غَيث من دبك ١‏ 
و ناخ" عَّتا رثا وا كنا تائيه زا حرجا ونيا تن | 


عد “فإنا ظائلون” قال فيجببيم د فيا ولا تكثون فال فَمِنْدُ ذُلِكِ" 


سو 


- 


شثُوا من كن حابر ويد ديك حرا في الأزير واطشرق والرلٍ » 
ع ب * حرس 5 8 : د 
وقأل ' ابو أمامة: قآل رسول الله صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى ( وَيسْتّى 


)١(‏ حديث الى الدرداء يل 5 ى م لي اهل التار واطيع حي عد ياغ ودين العذاب فيستغيئون بالطعام 
الحديث : أل 58 من رواية “عرة .نعطية عن شبر بن حوب عنأم ابدرداء عن الىاسردأه 
قال الدارى والناس لابعرفون هذا الحديث. وأما روي عن الأعمش عن معرة إن ععلية 
هص شبر عن ام الدرداء عن أبى الدرداه قوله 

(؟) حديث أب أمامةفى قولهتدالى وس من ماو صدريد يتجرعه ولايكاد بسينه وال بقرباليه ‏ الحديث : 
الرزمذى ووال غيب 


امود جم معد صو حح اجات وعنن حم حت والموح حوواع رن كلمو ولد ور وك ر هرت مهر ) احميم دنهو وات ب وم جح دك وم هون ألم فر وو وتو > لس جاع جع بتع د 2 


١ 0‏ حيار 0 ب - ولام السادس ص 00 59 


جعت ا و ع و وم نه هه و 0 ل تدجول 


0106 


من ما صدير إشحر 5 0 1 0 )نآل < , ف 1 به إليه فشك مُه َإذًا ٠‏ 


8 يثة شوى وج فوقس رق رم ذا شر ٍ عل أن حتى ا 
من ذُيرِهِ » يقول الله تعالى ( وَسْقُوا ماه ميا هََطمَ مابس "* ) وفال تمالى 
(وإن يسْتيتوا مبنائوا إعاه كاملل يبشوى الواجُوة ”© ) 
فبذا طعاميع وشرابهم عند جوعبم وعطشهم . فانظر الآن إلى حيات جيم 
وعقاربها » وإلى شدة سمومها ء وعظم أشخاصهاء وفظاظة منظرها » وقد ساطت على 
أهلما وأغريت بهم » فبى لاتفتر ا لوقي 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « مَنْ آه الله مالا كل لؤة نكن مث د ١|‏ 
يوْمْ ألقيامة شّمَاءًا نع َيبتَان ليطواقة يَْمَ ألقيامة ثم أذ بلهازمد » ا 
إبنى أشداته ه فَيَثُولٌ أ] ماثك أ كرك » نم تلا قوله تعآل( ولا بحسن | 
الذق تخاو 0 له اد ظ 
وال الرسول ملى الله عليه وسم'"' '« إن فى الثآر تلبت ميل أَمْنَاقَ بعت 
يَنْدْنَ اللشة مِيَحِدُ تنونا بين خَرينًا وَإِنَّ فيا لنتارب البتال | 
ا موسا مين خريقاً » ا 
وهذه الميات والعقرب إكا تسلط على من سلط عليه فى الدنيا البخل » وسوه | 
املق ء وإبذاء الناس ٠‏ ومن وق ذلك وق هذه الميات لي مثل له ْ 
ثم تفكر بعد هذا كله فى تعظيم أجسام أل النار » فإن الله تمالى بريد ق [ 
أجساميم طولا وعرضا حتى بنزايد عذابهم لسببة » فيحسون 00 ؛ ولدغ : 
العقارب والميات » من جيع أجزائها دنعة واحدة على التوالى ا "' أوهربرة 


| : حديث أبى هريرة من آثاه مالا في يؤد زكاته مثل لد ماله يوم اليامة شجان أقرع الحديث‎ ) ١( 
البخارى من حديث أبى هريرة ومسلم من حديث جابر نوه‎ 

(؟) حديث أن في النار لمات مثل أعثاق البخت يلسعن اللسعة ‏ الحديث : أحمد من روابة ابن طيية 
عن دراج عن عبد الله بن الحارث بن جزء 

(م ) حديث أبى هريرة ضرس السكافر فى الثار مثل أحد - الحديث رواه مسلم 


الك خا عات ال اكه 
رهم اوم 0غ :00 الكيف :وو 43ل ممران : لال 


حيجووير تنروت نحم مو ىح وحم و جوت ج22 كن ون صو جب تج مت رضت جع 2 222 اي ف 
حت كاسع صم لح تيع سه لح 2 لعجب »م حوب ب 0 


بوبنا 1 إل روسج 2 سَبِيلٍ زفق ) فيقول ال تعالى محبيا لهم / ذلك 


( نكا التنهمةا؛ 
5 51 عو وبح ع 0 0 و0 ادك اج ب م حت 0 2 وتعجت وحموان 
لشم توكو ا ملس ل :27 حسجس سمهت مكمه 


قال رسول ل صل الل علو إضرس الكافر فى الثارر كل كنيو فليا 
جلاره مر لانت »وقال رسول اله ملى اه عايه وس م 
الكل 0 عَلّ صَدرءِ م عطت وَحَبَهُ » وقال عليه 
الام "" « إن العاف ليج لان" فى سجن ايوم الاح را ل 
ومع عظم الأجيسام كذلكٍ تحرقهم النار مرات » فتجدد جاودم ولوميم . قال 
الحبن فى قوله تعالى ( 5) نضحت جاودمم' َدلم' ود ري 77 نال 
تأكل م الثار كل يوم سبنينألف مرة» كذا أ كلهم قيل لحم عودوا فببودون 15 كانوا 
3 ثم تضكر الآن فى بكاء أهل النار وشهيقهم » ودعانمهم بالوريل والثبور » فإِنَ 
ذلك سلط عليهم فى أول إلقاهم فى الناري . قال ل الله مل ل علية وس 
7ه يو 0 ومئذ 51 سبعون الث زمم ص 0 00 ألف 
وال 7 اح قال 0 مدر « سل مآ ل أَهْل 
9 أليكاء كو تق شِع الذ لذ دن وين 
هوم كي الأَخْدُود 3 ١‏ ازحك 0 الغ ل 
رت والشبيق » والإفير » والدعوة بالويل والشبور ) 
كم يسارع ٠‏ والكنهم يمون أيضا من ذلك . قال تمد , لم : 
لأمل الثار حمس دعوات » يحبههم ال عز وجل فى أربمة » فإذا كانت الخامسة 
لم رتكلموا بمدها 0 قزلون ١‏ ينا ميا انين وَأَحْيْسًا | نتن فاعترفنا 


)١(‏ حديث شفته الفى ساقطة عا لى صدره والعليا قالصة فد غطت وحهه «الرمتق مر حديث ]ىن سعد 
وقال حسن ميم غيب 

(؟ ) حديث ان الكافر ليجر لانه فرسخين يوم القيامة ينواطؤه الناس :الترمذى من رواية أبىالخارق 
عن ان حمر وقال غريب وأبو المخارق لابعرف 

(©) خديت يزتى يهم يومئذ لما سعون ألف زمهام ‏ الحديث من حديث عد الله بن متعود 

(؛) حديث أنس يرسل على اهل النار البكاء فيسكون حت تنفطع الدموع الحديث : ابن ماجه من رواية 
يزيد الرقائى عن ألس والرئامى ضعيفه 


النساء :جع9) 3 5 


0 م يوون | ينانسا ل نا نل 
بيهم الل تاك ( أو كوا أشتنش من قل 
فيقولون ( با أخرٍجنا تر مايل قي الى +6 5 
تمالى ( أو ]" 0 فيه من 17 ف 
قا ليطالين من عير "* ) ثم يقولون ( وال ار شقوثنًا وَكُنا وام 
اين" را خسنا مه إن مدنا فإنا ظائلوت يماد نال 
( اخسوًا فيها ول كمون ” ) فلا يتكلمون بعدها أبداء وذلك فاية شدة المذاب 
قال مالك بن أنس رضي نه عنه : : ل زيد بن أسل فى فوله ال كر 
ْنَا رمن أم مَِرْنَا مَالنَا ين' تجيص ' )ل مها اق سة م جزلا 
ا 0 


وقال صلى الله عليه وسلم ' 0 ا يلات 2 م ألتيامة كانه كمه 
أنكم بذ بم بن أطلْنة والثار وبقاله آهل اطْنةِ خلوة يلآ موت وَيَاأهْل 
الثار و تموات » 

وعن الحسن قال يحرج من النار رجل بعد ألف عام ؛ وليتتى كنت ذلك الرجل 

ورؤى الحسن رضي الله عنه جالسا فى زاوية وهو ببكى ؛ فقيل لهل تبكى ؟ 
فقال أخثى أن تارعن: فق النار ولا .الى 

فبذه أصنئاف عذاب جهنم على ابملة . وتفصيل تمومبا » وآحزانها » ومحها 
وحسرتها » لانهاءة له 0 م الأمور ليم مع 0 
فوت لعيم الجنة » وفوت تتاء الله ل ل ا 


ل حاون لوست لع ا ا ا 
١ )‏ ) حديث يؤتى بإلوت يوم القيامة كانه كيش أملح فذم: :الخارى من حدديث أبن مر وم من حديثت 


أبى سعيد وقد تقدم 


00 هافر :18 59 السجدة : عو 9 ابرهم : 44 ( 4 2 ه) فأطر : لا؟ 
(7) الؤمنون ٠١١:‏ لوغ نز 9 أبرهم : 1 


515 تماد مدان 


5 مع ل يت و اموي سمالت و لمر حل دسو جو ولمو حت مر عت رعو بعد وى رجو 
كن ا و ل ردت 0 مد خعن ملو هت « مد نوت مرحيو بون رح مي د ل بو وه والعجير ل عت 010 5 دعن 2 ١1‏ ا 
د لو مور و اع وام ومو مومحم 3 امت تت «-مديد 4 عقي 


كل ذلك بثمن نخس دراع «مدودة » إذ لبوا ذلك إلا بشبوات حقيرة فى الدنيا / 
أنانا فمعرة + وكانت غير صافية ٠‏ بل كانت مكدرة منفصة ء فبقولون فى أنفسهم ١|‏ 
واحسرتاه !كيف أهلكنا أنفسنا بمصيان ربئاء وكيف ل أكلف أنفسنا الصير )) 
أياما فلائل » ولوصيرنا لكانت قد انفضت عنا أيامه ؛ وبقينا الآن فى جوار رب أ 
المالمين » متتعمين بالرضا والرضوان ! فا لحسرة هؤلاء وقد الهم مانتهم » |( 
وبلوا بما يلوا به » ولم يبق معبم ثىء من نعيم الدنيا ولناتها - 1 
م إنهم لول بشاهدوا نيم الجسة لم تمظم حسرم » كبا ترش عليم ٠‏ | 
د قل رسول ل مل لله عه و "ولاق وام لقان باس مِنَ الثار ٌ 
إل الجنة حتى إذا دوا مني اواستلشقو قوا رائحتا وَ نظروا إل قَصُورهًا كمعد ١‏ 
انه لاطبا فيها راان ٠‏ اضر فوم عَنهَ) لأنصيب" م فيب فياجعون ١‏ 
كسرة : مادم الاولون والأرخرون كثلها فبفولون 2 6 ار أخمت الأ ا 
د رن 507 من نابل وَما أَعْدَدْتَ 50 ل ولبائكة كن حول ا 
فقول" اله تمَالى ذَالدَ ردت 8 كم إِذا ذا لوم ا اام 
9 قم الناس لفيتموم يتين نراق ون الئاس : مخلاف مَالطوي ين ١‏ 
تاربكم هيم الى :لم تهابونى اسم لاس و]: اعون و لت كاين 
ع ا اذم المذاب الأرلم مع مَارَمُك من | 
لواب اللقم » ' 
قال أمد بن حرب : إن أحدا يؤر الظل على الشمس » ثم لايؤثر |) 
النة على النار ! ١‏ 
وقال عيسى عليه السلام ' 6 من جسد صمح ؛ ووجه صبيح ؛ ولسان قصيحم || 
فد بن أطباق الثار إبصبح 
وقال داود : إلى لاصبر لى على حر سُمسك » فكيف صبرق على حر نارك ! 


ا 00 
و و 0 


١‏ احا 0 ات الجر اسه ال 8 ْ خشكا 


ولا صير فى على دوت رحمتك 2 فكيفت على صوت عذابك ! 


فادظر يامسكين فى هذه الأهو ال * واعلم أن الله تمالى خلق الثار بأهوالها 


وخاق لما أعلا و ولارنقسون ء وأن هذا أمى فد قفي وفر مفية:ء 
قال الله الى ( وأنذرم” :وام الأشرة إذ كَعي األابك” وهم فى غفلة : وهم 
لا ومنو 50 ' ) ولعمرى الإشارة به إلى .يوم القباءة ؛ بل فى أزل الأزل » 
ولكن أظبر يلوم القيامة ماسبق به القضاء 

فالعجب منك حيث نضحك وتلبو » وتشتفل بمحقرات الدنياء ولست 
تدرى أن القضاء بماذا سبق فى حك 

فإن قلت : فليت شعرى ماذا موردى ؟ وإلى ماذا ماق وصرجبى ؟ وما الذى 
سبق به القضاء فى حق ؟ فلك علامة تستأنس بها » وتسدق رجاءك بسببا . 
وهي أن تنظر إلى أحوالك وأحمالك ٠‏ فإن كلا ميسر لما خلق له . فإن كان 
ير لك سبيل المير فأبشر ذإنك مبعد عن النار ٠‏ وإن كنت لان ب انا 
إلاونحيط بك العوائق فتدفعه » ولاتقصد شرا إلا ويتيسر لك أسبأنه ه » ناعم أنك 
مقضي عليك ؛ فإن دلالة هذا على العاقبة كدلالة لطر على النبات ؟ ودلالة الدخان 
على النار» فقد قال الله اتعالى ( إنالا يراد لف تعيمر وَإِنّْ الفكَارَ فى بجر 9 
فاعرض نفسك على الأبتين ؛ وقد عرفت مستقرك من الدارين » واه أعلى 

القول 
في صفة الجنة وأصنااف نعيمها 

أعل أن تلك الدار الى عرفت همومه وتمومها ٠‏ تقابلبأ دار أخري ٠‏ تمل 
تعيمبا وسرورها » فإن من بعد من أحدها امقر لاعالة في الأخرى م 
الموف من قلبك بطول الفكر فى أهوال الجحيم » واستثر_الرجاء_بطول .الفكر 


()ميم : وس" الانفطار : 14218 


١‏ فى اليم ل المنيم الوعود لأمل المنان ٠‏ وسق نفسك بسوط الموف * وقدها 
01 رمام الرجاء إلى السراط الستقيم » فبذلك تنال الاك المظيم تور م البنات 0م 
فتفكر فى أهل الجة » وفى وجوههم نضرة النميم ‏ ” يسقول من رحيق 
مختوم ؛ جالسين على منابر الياقوت الأمر » فى خيام من اللؤاؤ الرطي الأبيض 
قيها بسط من العبقري الأخضر » متكثين على أرائك » منصوبة على أطراف أنهار 
مطردة بار والعسل» محفوفة بالنامان والولدان : مزيئة بالحور العين من الخميرات 
الجسان » كام بن الياقوت والمرجان » لم يطمْهن إنس قبلهم ولاجان ٠‏ شين فى 
درجات المتان» إذا اختالت إحداهن" فى مشيها مل أعطافها سبعون ألف! من 
الولدان » عليها من طرائف المرير الأبيض ماتتحير فيه الأبصار » مكللات بالتيجان 
الرصّعة باللؤاؤ والرجان ء شكلات » غنجات » عطرات » آمنات من الحرم 
والبؤس ؛ متصورات فى الام ؛ فى قصور من اليافوت بنيت وسط روضات 
الجنان » فاصرات الطرف عين ؛ ثم بطاف عليبم وعليين بأ كواب وأباريق وكأس 
من مين » يضاء لذة للشاربين . ويطوف عليهم تخدام وولدان كأمثال اللؤل 
الكنون.؛ جزاء بما كانوا يعملون ؛ فى مقام أمين » فى جنات وعيون ٠‏ فى جنات 
ونجر » فى متعد صدق عند مليك متتدر » ينظرون فها إلى وجه اللك الكريم 7 
وند أشرقت فى وجوههم نضرة النيم ل ااي » بل عباد مكرمون 
وبأنواع التحف من دبهم تعاهدرق » فم فيا أ شلبت أنفسيم خالدون » لامخافون 
فيبا ولا يحزئون » وم من ريب النون امو ٠‏ فم فيها مون وا ون عن 
أطممتها ويشربون من أنهارها ّنا وخْمرا وعسلا ء فى أتبار أراضيها من فضة » 
وخصباؤها مجان ؛ وطلى أرض ترابها مسك أذفر » ونياتها زعفران ٠‏ ويمطرون 
من سحاب فيها من ماه النسرين ٠‏ على كثبان الكانور ء ويؤتون بأ كواب وأي 
كواب » بأ كواب من فضة صرصعة بالدر والياقوت والمرجان » كوب فيه من 

ئ الرحيق الختوم ١‏ نمزوج به الساسبيل العذب , كوب شرق نوره من صفأء جوهره 
٠‏ يبدو الشراب من ورائه برئته ومرنه »لم يصنمه آدمي فيقصر فى نسوية صنمته ء 


03 5 52000 : 207 بعيةه يللو م سبع مرو :ديع دادو سيان مبجييي] 
الحيوت جين جوج ون ع م وح حم حجن وو جع وحم ومو حو وو وق ونبو وم جو مح وص جح ب و و ون ورت نت و ب را ل وح تروت تت نان حتت ف و 


١‏ أحسساء علوم الدين . الحزء ده 1 0-2 ( لمان 


ب د < تسوه 7 تسدها عور ا مم سم يا .)- 3 
5 3 ا سس نك ع د م 2-5 ابعر سو امي اسن دجي لسري لاجد ا جحي او 0 7 
0 و ار 


' ا صناعته ‏ فى كف حادم تمق صياء وجبه الشمس فى إشرافها ؛ ولكن 
| من أبن للشمس حلاوة مثل حلاوة صورته » وحسن أصداغه » وملاحة أحداته 
١‏ فيا عجيا لمن يمن دار هذه صفتها » ويوقن بأنه لاعرت أهلبا ؛ ولا ل 
ْ سسا ل ا بأنس 
ْ دار قد أذن الله فى خرابها » ويتهنأ بعيش دونما له لوم .يكن فيبا إلا سلامة 
ْ الأبدان مع الأمن من الموت » والجوع ظ ل وسار أصتاف: اطندثان 
١‏ لكان جديرا أن بحر الدئيا بسيبها » وأن لايؤثر عليها ارم والتنخص من 
ْ ضرورنة ٠‏ كيف وأهلبا ماوك أمنون »؛ وق أنواع السرور كتعوت ١‏ لهم فيها 
| كل مليشتبون » وم فى كل ,يوم يفناء المرش يحضرون » وإلى وجه الله الكريم 

ينظرون » ويتالون بالنظر من اله مالابنظرون ممه إلى سائر نعيم المنان ولا 
١‏ يلتفتون » وم على الذوام بين أصناف هذه - يترددونل؟ وهم من زوالحا أمنوذ! 
١‏ قال " أبو هريرة ال بوكرل لاقمل أن عل وس 'بنادى مُناد مل 
١‏ ان إن تم أن تصكُوا فلا : سوا ندا إن لم أن ميا قلا لوا 

١‏ بدا وإن كم أن نشبوا فلا ١‏ تبروا بدا وَإِنَ ل أن نموا فلا تتأسُوا 
| أبدا فَذْلكَ مزل عر" وجل ( ونودرا أن تلكم طن أورنشنوما ,ها 
ظ شى مم5 .> لني 
كر لفون" 


| ومهما أردت أن تعرف صفة الجنة فاقراً القرمان ؛ فليس ورأء يبان الله تعالى 


ققام 3 


سان . وائراً من قوله تعالى ( ون خافَ مَقَامٌ ريه جنتان ")ال خسو ٌ 
ازعم . واقراً سورة ارافيه وو سارها من السور 50 أ 


1 تفصيل صفاتها من الأخبار فتأمل الآن تفصيلها » بعد أن اطلمت على ججتيا | 
١‏ وتأمل أودلا : ١‏ 
١‏ ( اتوك ق سلة 1 إن, 1 
| «سو مه ميااارم سسرييد | 


اك ا 0 
15 ““الاعراف: 141 رحن 1 ١‏ 
َ 


3 ا ا ا ب در ولند مدع 5 عد ردت وح راوع ام وي صو عد رتخير تمد 
الود مح ره مود ندع ممع حعرب عر كر كم و ع ديوع و لكوم اذام روا عر مركت عومج محم رو بحر ند مر دا ندع د ديد لبعد عد 2420 عد ص د 0 


سمب 


عدد الْنان قال رسول الهلن الله عله وسل فى قوله تعالى ( وان 
حاف مام ربو فر جتان '") تال * « متا من فض انيما وما فبيما وَجنتانٍ 
من ذهب يما وما فيا وما 31 القويم أن روا ل 
رذاه ألكثر): عل وه فى جنة عَدنْ » 

ثم الظر إلى أبواب الجنة فإها كثيرة نجسب أصول الطاعات ؛ 5 أن أواب 
اا يحب أصول العام وال “عر قال رسول الل صل ال 00 
0 زَوْحِئْنَ من مال فى سَيبلٍ الله دعِى” من أ"بواب اللْنَة كلها وإاجنة 
ا ب فَنْ كأن من أَهْل الصّلآ دعي من" أب الصلاة ومن كن من 


أل 0 ين يأب اويا سرك كان من أمل المكدتة 


ذعي من بأب المّدئة وَمَنْ كآنَّ من 0 دعي من بأب الجباد ققال 
أبو ار اله نه , لله ماعلى أسكدوق روه من أمها دعي فهل بدعى 
أحد منها كلبا ؟ قال « 2 و 3 تكون مي 7 

وعن عاصم بن ضمرة » عن علي 21 ال ا لم أمرها 
ذكرا لاأحفظه » ثم قال ( سيق لذن اتقّر'ا يم إلى الجنة 2خ إذا 
انهوا إلى باب من أبوا جا وجدرا تعد شيرة مرج من بحت سافها عينان جر يان » 
فممدوا إلى إحداها ما أمروا به فشربوا منها » فأذمبت مافى بطولهم من أؤى ان 
تدر إلى الأخرى » فتطبروا منها » لجرت عليهم نضرة النميم » فلم 'تتغير أشمارم 
بدما أبدا ‏ ولا تثشعث رؤسهم ٠‏ كأعا دهنوا بالدهان ثم انتهوا إلى الجنة » فقال 
لحم خزتها : سلام عليكم طيم فادخحاوها خالدين . ثم “نلقاهى الولدان » يطيفون 
بهم 5 تطييب ولدان أهل الدنيا بالحبيب يقدم عليهم من غيبة » يقولون له : أبشر 
أعد الله لك من الكرامة كذا . قال فينطلق غلام من أولئك الوادان إلى بعض 


١ (‏ ) حديث جنتان من فضة آنينهما ومافهما وجنتان من ذهب 'آنإتهما ومافبهما ‏ الحديث : متفق عليه 


من حديت ابى مودق 
١‏ ) حديث أبىهريرة هنأنفن زوجين موءاله فسبيلاثه دمى منآبواي الجنة ‏ الحمديث ؛ متفقعليه 


ال دسو ”تر اسااتسه مدو بجو رو جاع تج ات 11709015 
39 كالرحن ودع 9 “ازص ؛ من 


0 مويو و 0 جح وت 1 ا مدعحت دمن عن عبعدا > 


خم وك م بيو و رج جو حر و و و و وي لي ني و و بعك كب و كو ل 22 تت عور 


ا 


١ 


لمم هي بعد مر حي ممح ولحو دعن جوج رمو 0 رك الشلا نا ل دعو نجل وم صو ل تح رع تع د 


١‏ احببآء مير عدت 57 حزم السادس فثكم / 8 كك 
0 - دم د 2س - 


جمد تت ودعو حون تمر وي ب نرم 


أزواجه من امور المين ؛ فيقول قد جاء فلان ياسمه الذى كان يدعى به فى الدنيا 
تقول أنت .رأبته ؟ فيقول أنا وأته وهو بأرى ٠‏ يستختها الفرج حى تقوم 
إلى أسكفة بابها » فإذا انتهى إلى مأزله نظر إلى أسا ل جندل اللؤلق 

فوفه صرح أجر » وأخضر » وأمفر » من كل لون . م يرفع رأسه فينظر إلى 
ساقفه ء فإذا مثل البرق ٠‏ واولا أن اَء تماليى ده لأ أن يذهب لصرة ءام 
يطأطىء رأسه ؛ فإذا أزواجه 1 أكواب موضوعة » وتمارق مميفوفة » وزراني 
مبثرثة . م ثم اتكأ تال : الجد ل الذى هدانا لهذا وما كنا للبتدى ولا أن هدانا 


الله » ثم ينادى مناد : تحيون فلا تموتون أبدا » وتقيمون فلا تظمنون أبدا » 


وتصحورىي. فلا تمرضون أبدا . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسل ”© « أأنى يم ألقياقة أب اطنة كأ 

ْول اللازن" من أنت"؟ كأقوله مم كيوك كه أيراث أن 0 أمَد 
بلك ه . ثم تأمل -الآن فى غرف المبة ؛ واختلاف درجات العاو فيا فإن 
الآخرة أ كبر درجات وأكبر تفشيلا . ويا أن بين الناس فى الطاعات الظاهرة » 
والأخلاق الباطنة الحمودة نفاوتا ظآهرا» فكذلك فيا يحازون به تفاوت ظاهن, 
فإن كنت تطلس أعلى الدرجات فاجتهد أن لايسبقك أحد بطاعة الله ا 
أمرك الله بامسابقة والنافسة فيها » فقال تالور ينا إلى مغفرة + من 


00 


ربك' “" ) وقال تعالى ( وف ذَلِكَ َتام اللتافسر ل" 


والعجب أنه لو تقدم عليك أقرانك أو جيرانك نزيادة وا ا 
ثقل عليك ذلك » وضاق به صدرك ؛ وتنشص يسبب السد عيشك , وأحسن 
أحوالك أن نستقر فى المنة » وأنت 0 فيها من أقوام بسبقونك 'لطأئن 
لاتواز.ها الدئيا محذافيرها . فقد قال '' أبو سعبد الحدرى : قال رسول الله 


ب ل ع ا ا م 
(4) حديث آتى يوم القيامة باب الجنة فاستفتح فيفول الخازن من أ لت فأقول مد الحدرث : ملع 


من حدديث أن 


47 عدت أى سيدات اهل الجنة ليتزاءرن اهل الغرف فوتهم كائم! ون الكوا ؟ 8 -.اطدرث : 


(١)الحديد‏ : 21" الطففين : +» 


| مجعو يو مج وعدن م الور و لبو عو كح و 0 0 22 2222 22 يحم لماي 


ارا حت اللي 


جع مصمحعحت يبن يحمت نيد من بحت 


ملى الله عليه وسل : :0 كو تلظ اران لعل امرك فنا 0000 
ألكر' كب ألنائرَ فى أن سن اللشرق واللترب التقامل ميم » قالوا 
بارسول ال ملك منازل الأثبياء لابملنها غبرهم . قال د 59 ١‏ وَالْنى تقفبى بيده 


رجال ما الله وصَدثُواٍ ا'لرْسَلينَ 2 
وقال أيضنا 2 ه إِنّ اهل الدرّجحات لفقي ليرَامٌُ من م كا 0 
النجِم الطايلمّ فى أَكْت من افق اماه و إن أ( ابكثر وَعُمَنَ نهم وألا » 
وقال *"" جابر : قال لنا رسول اله صلى الل عليه وسلل ١‏ 31 ال 
شرف الْته قال فلت لى بإرسول الله صل الله عليك ء بأبينا أنت وامنا : 
قال ٠‏ إن فى ال كرا من أساف البوامر كلم ثرَى ظاهرما مخ بأطنبا 


وم من ) ظأعر ها وَفيها من النييع وَاللذّات وَالْسرُور عبن رأ وَلآ 
أكرث شتف ريا خَطرٌ عل قلبر شر » قال قلت بارسول الله ؛ وأن هذه 


وت ؟ فال « حَلن' فى السلا وَأطْ” لطعم ودام العييام ل باللبل 
ع 


والتامر” نيام » قال فنا يارسول اله دمن بطيق -ذلك ؟ قال ٠‏ امّتى تليق 


07 92 


لِك سأي ل عن ذلك م من فى أحاة 0 عل قد أفتتى 
السّلام وَمَنّ طم هله عله بن الطمام 2 حى لبقام ققد أل الطمَام وَمَن' 
صام شهر - رمسَان ومن كل شهرٍ ام ينام ققد ا 0 وَمَن” 2 


لكك 
لماه الَآخِرَة وَصَل أَلتَدَاةَ فى تماعَة قَقَد 0 ابل والناسُ نيام » يمنى 
لبوون والنصارى والجوس 

'' وسئل رسول الله صلى ال عليه وسل عن فوله ( ومسا كن َه فى جنات 


متفق عليه وقد تفدم 

( ! ) حدبث ان أهل الدرجات الملى ليراهم من ميم كأبراه النجم الطالع رواهالترمذى وحسنه واي ماجه 
من حداث فى سعيك 

(؟) حدث جار الاأحدتم شرف الجنة قلت يارسول الله بأبينا أنت وأمنا ان فى النة غرفا من أصناف 
الجوهى ‏ الحديث : أبو نيم من رواية الحسن عن جابر 

(©) حديث سثل عن فوله تعالى ومسا كن طيبة فى جنات عدن قال قصور من اؤلؤ ‏ الحديث : 
أبو التييخ ابن حبان فى كتاب العظمة والأجرى في كتاب النصيحة من رواية الحسن 


نحم نهد وك مد رح كح جمد و جه جع رت مون من ران ولم1 ره را لك دون وو جات وك فرك ب ونا و وص و و د يي د 2 20 


لل2-----551111111ت-ت5ت25212ي 122221 


0 احير علوم ادبن سللسةه --- عشثر د و 5 >" 


'» قال « قَصُوْرٌ دن ل فى كل 5 قصر يمون ل دارا “من بَأنُوت 3 
ل يلت سرب على كل 
ري سبعون رادا من" كل لان على كن فاش ورين الأو آلب 
في كل نت ستبئونة مأئدة عل كل مد سَبمُونَ لون مِنّ الطعام فى 

كل ند لون وببيقة وين الورك فى كل عات » على من القوة 


٠»‏ هه 


راسد 


حائط الجنة وآراضما وأشجارها وأنبارها 


الا بسا اه كوا 
عوضا عنبا .فقد قال ''' أبو هريرة : قال رسول اله سلى لله عليه وسم | « إن حائط 
المثة لبنةا من فضةٍ 9 0 زف ران" وطينبا مسك”» 
6 اها لل دوس عن ترية النة فال ركبا 0 
وقال ”" أبو هريرة : قال رسول الله صِلى اله عليه وس د سر 08 سمقنيه 2 
ظ الله 2 وجل اتَلمْرَ فى الا خرة كلبئر ثها في 57 وَمَن سرة أن نكرة 


ا ليت سس ص سات 
ؤ ابن خليفة عن الجسن وال 6 أا هريرة وعمران بن حصين في مذه الآية ولاريضح 


والحسن بن خليقة لم لعرفه ابن ابى حاتم والحسن البمري لم سمع من أبي' هريرة 
على قول اتبور 
(! ) حديث أبى هريرة ان حائط |لجنة لبنة من فضة وابنة من ذهب ثراءها زعفران وطبنها سك 
1 الترمذى بلفظ و بلاطها السك وقال ليس اسناده بذلك القوى وليس عندى متسل ورواه 
ا اليزار من حديث أبي سعيد بإسناد فيه مقال ورواه موقرفا علية بأسناد مييع 
ا ١؟)حديث‏ .؛ سكل عن قرية 5 الجة فال درمكم بيضاء مساك خالس: : مسل من حديث أبى سعيد أن أبن.صباد 
١‏ سا ذلك فذكره 
سأل النى صلى اله عليه وسلم عن 7 
( #) حديث أبى هريرة من سره أن إسقيه الله ار في الآخرة فليتركها فى الدنيا ومن سر أن بكسوه 
الله الجرير فايتر نه ف الدنيا : الطبرائي في الأوسد باسناد حسن وإلنسائى باسناد سبح 
من لبس الحرير فى الدنيالم يلبسه فى الآخرة ومن شرب أمخر فى الدنيا م م يشربها فى الآخرة 


| 
5 كك 


١١ : الهنف‎ 9 


الله ا ليك فى لاني" أنمار اططنة نتعير” من منت يلال 


2 تخت جبال النك 2 أذ هل الجنة. حليّة عَدَلتْ عحيلية أهل 


الدنْياً تجميعها نكرت ماَمحَلبع ا 2 وجل 3 فى الاخرد اتضل- سس 


رحلية الأييَا تعبا 

وقال”" أو هريرة : قل رسول الله صل الله عليه وسلم « إن فى الجن 
0 مَسِيرٌ الراركي فى ظلبا مالة عام ليا اثارت شم 
( وَيلل دوحج 7) 


وقال "" أبو أمامة . كان أصصاب رسول اله صلى الل عليه وسلم .قولون : 
إن الله عز وجل ينفمنا بالأعراب ومسائلوم . أقبل أعرابى فقال . بارسول الله 
فد ذّكر ان فى القرءان شجرة مؤذية » وما كنت أدرى أن فى الجنة شجرة 
ؤذى صاحها :قال يسول ال مان عليه وسل « ما هى“ ؟» قال السدرء إن لا 
شوكا . قنال : 00 ا “كه 
ْمَل مكان ذل شوكة كرة لم لفق لش مثا عن انْتجدر وَسبيين" لان 
1 

وقال جرير بن عبد الله . نزلثا المفاح ٠‏ فإذا رجسل نائم بحت شجرة قد 
كادت الشمس أن" تيلثه ؛ ققلت للغلام انطاق بهذا النطع فأظله . فانطلق فأظله 
فلما استيقظ فإذا هو سامان ٠‏ فأنيته أسلم عليه ٠‏ فقال باجرير » تواضع اللهء فإن 


١ (‏ ) حديث أنبارالجنة تتمجر منعحث تلال أونحت حبال السلك: العلى فى ااشمفاء ٠‏ من حدي ثأبى شريرة ' 

( ؟ ) حديث لوكان أدتى أهل الجنة حلية عدات محية أهل الدنيا جميعها لكان مامحايه اله به فى الآخرة 
أفضل من حلية أهل الدنيا حميما :الطبرانى فى الأوسط من حديث أبىهريرةياسناد حسن 

() حديث ان في الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلبا مائة عام لابقطعها ‏ الحديث : متفق عليه 
من حديث أبى هريرة 

( ؛ ) حديث أبى أئامة أل أعرابي تفال يارسول اله,قد ذكر الله فى الفرءان شجرة مؤذية وال ماهى 
قال السدر ‏ الحديث : ابن للبارك فى الزهد عن صفوان بن جمرى عن سليم عام مسلا 
من غير ذكر لأبى امامة 


2-1 0 2 
الوقعة : .م010 الوائعة : ,رأ 


لاحت دع معد حير ين 2ه برعت حر مو يمر حهد مص ري ولت ديك كديا قيقح الاح دصوو رو ما ع وي صم # سجهدد الحم فج لق 6ق د و سي صمو سيو و روعي سل م امور د 1 


3 


9 لت - تح 2 مع دع جود حعت رادمن عى دحين - عت طعرس ىن حت حرج ديت يديد 
١‏ اخوجع د تعحعت وعت حت ا اعون ده دود رت جعسعد 
دع دعو مدع حا عو وحص و جد جه 3 


م ا م00 2000 


الكياء علوم لديو قاع الحساذ يسن فر ] 6»* 


بيه ابحم بي هد 2 يي 


من تواضع لله فى الدئيا رفمه 000 . هل تدرى ما الثلامات يوم القيامة ؟ قلت 
لا أدرى . قال ظل الناس بعضيم ! 0-0 عويدا لاأكاد ١‏ رأه من صفره فقال , 
أجربر » لو طلبت مثل هذا فى الجنة ل يحد . قلت بأبا عبد الل ٠‏ فأن التخل 
والشجر ؟ قال أصولها الاؤلز بابد اللدر 


٠‏ ك0 


حم 
لباس أهل الجنة وفرشيم 0 وأرالكهم وخيامهم 

قال الله تعالى ( 60 فيها رهسن 0 من دعس ورلا لامي رفي 
حر '") والآيات فى ذلك كندة ونا سيل ل "الاحاذ ٠‏ فقد روى 5 
او قيئة أن الي صلى الله عليه وس 0 من لد 0 5-3 26 
لأكن تباعاولا فى الاق "اليد مالا :فين .رات 
وَل خط عَلّ قلب يشر » 

5 وقال رجل 067 لله » أخبرنا عن نياب أمل الجنة » أخلق مخلق ؟ 
عاتم اح ور اك ام رود اوم بعض الثوم 
فال رَسول له ل الله عليه وسلم 6 “لمتدرن 2 ؛ آمل شَآلَ عَالم) 1» 
ثم قال رسول الله صلى له عليه وسلم « يل ع 2 اله مك2 

قال > و : قال يسول لله صل اله عليه و « إن أده مُه 


ثم 2 #7 


يلج ألجنة صُور عل صورّة لهم ابل الجدر لابصقرن ها 


ت و 3 حبنت 


ا ل ا 
(1 ) حديث أبى هريرة من يدخل الإنة ينعم ولايياى لاتلى ثبانه د اهديث : رواه مسلم دون قوله 


فى الحنة مالاعين رأت الح فاتفق عليه الشيخان من حديث آخر لأبى هريرة ال ال تصالى 
أعددت لعادى الصاطين مالاعين رأت الحديث : 

(١؟‏ ) حدبث قال رجل بارسول الله أخرنا عن شاب أهل الدنة أنخلن خلا أم تنج نسجا- - أطديث ؟ 
الناف من عدي عبد الله مرو 

( م ) حديث أبى هريرة أول زصية يدخل الجنة صورتمم على صور:القمر ليلةالبدر ‏ اعحديث منهؤعلية 


(اكالحج :مم 


سد 


عع 


سرجه 


دعت د 


جد تت 2د 


ع 


بحت 


وجح ضبن ملحن مو 


مو اع ير احبر ويم نو خيس لا را 


مولع ججهر مدرح دع موجه -مج مراع و مدير ين ه3 عجبحع 2 8 5 
ورج اع حم موعم هن مراع تعجر ح مج هت تبس وهو رمق لدو دمر ) رم جه جح هرح صو :ررح رت بر مجع دك عد اماد ملاع يتعحة رمت وم جعر ع جه تحمل 


2 0 ذكتاب الشعب ) 


جن خعيز يجام ا 0 رك سس ومر لتقو عر و وب م لان و و مس م زع مر لعي 


م رس 


ولا 1 متخطون و -- دو طُون مم اطي من اذهب وألفضة وَ 0 
إلنن الكة وأحد م ب زَوْجتَان رَى مخ 0 من ورَاء اللخم رمن 
لعن ؟اخاون : يدهم ولا بض ري على كلب واحد يُتبشرن الله 
بكر وَعَشيّة » وى ا « عل كل رَوْجَةٍ بون حَلةَ » 

وقال صلى الله عليه وسلم '' فى قوله تمالى ( ,حلوانة رة ف فبيأ ين أسورٌ من 

لد عَليِيم بان إن ان كا فيهًا 555 مأيين 
شرق وتلغرب » 

وقال مل الله عليه وسلم 37 د اتليمَة رلك لوللا فى الدمآء ستوزة” 
ميلا فى كُلّ ذَازِية ينها للسؤمن أل" امم الاخَرُون » رواه البخارى 

فى المحبح . . قال ابن ا الم درة محوافة فرصم فى فرسخ الما 
أرسمة الان مصراع من ذهب 

ونال ” أبوسميد الحدرى : قال ورسول ل قوله تعالى 
ل[ ووش مر رفوع وعد 7" ) قال ه ماين الفِراشين 15. + بن اللّمأه وَالأرض » 


٠.‏ يها 


م 
ييا طعام أهل الجدة مذكور فى القرءان » من الفواكه ؛ والطيور السمان » 
ون ؛ والساوى ؛ والمسل ؛ واللبن » وأصناف كثيرة لاتحمى . قال الله تعالى 


بمج سس سس م م سب سه يغ 
١ (‏ ) حديث ف قوله نمال بحلون فيها من أساور من ذهب قال أن عليهم التيجان أدق لَوْاوٌة فا نضيء 


مابين الشرق والترب ؛ الترمذى مر. حديث فى سعيد دون دكر الآية ووال لاعرفه 
الا من حديث رشد بن سعد 

[ ؟) حديث اخيمة درة #وفة طولها فيالسماء ستون ميلا اخديث ؛ عزاء الصنف للخارى وهومتفق 
عليه من حديث أبى موسى الاشعرى 

(") ححديث أبى سعيد فى قوله تعالى وفرش مرفوعة قال مابين الفراشين كابين السماء والارض:الترمذى 
بلمظل ارتقاعبا لمكابين اللباء والارض متسمائة سنة وال عيبب لائعرفه الاءن حديث 
وشد بن صعد 


بوالتسةة فدات تلجسو مسمس 
لا) الحم : مرج 7" الواقعة : نو 


وار مرا 


وتعوجمهد 0-7 وج ج07 8 عل بوت د دج . 


اي جا ابي العاب ده دم د بأ,ت؟ 


( كلا ” زكرأ زوأ منبا رمن “مر 
م 0 

17 الله تعالى شراب أهل الجنة فى مواضم كثيرة . وئد قال ”" ثوبان مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسم "كنت قائما عند رسول الله صل الله عليه وس » 
خاءه حنمن أجار البيود ٠‏ نذكر أسئة إل أن ا 
فل افرط شال 6 زا راجن © 0ل المري :نا عق حت 
يدخاون الجنة ؛ قال « زيدة : كيد الأرت » فال فاغداؤم على أرما؟ قال 
ه يعر لخ كور الحنة فى كنا ” فى أطر افيا » قال فا شرام 
عببه » تال « يمن عَبن فيا / نستى سَلسّييلاً » فقال صدفت 

كن ' زيدن أرتم ‏ “حا لت الوه إل رسول الله صل الله عليه 
وسل ؛ وقال ياأنا القابنم ؛ ألسثٌ زعم أن أهل الجنة أ كلون فيا وبشربون ؟ 
وقال لأصها به . إن أقنا لى بها خصمته ٠‏ فال رسول ان صلى الله عايبه وسلم 
2 بل وَالدى ع ريده 9 أحَدمْ' قطن قو مائة دجلل ف لطعم 
اشرب وَالْجباع « فقال المودي ٠‏ فإن الذى بأكل ويشرب بكرن الماجة 
فقال رسول اله صلى اله عليه وسم « حَاجتم عرق فيض رمن" لوده" مدل 
المنك كَإِذًا َلتَطبب قد م 6 

وقال 0 إبن مسمود : , قال رسول الله صل الله عليه وسل » إنك لتنظ” 
إل الطَّّر فى اطنة قَتشهيه فيغر بين يدنيك م مَشْرًا » 


لرا هذا الزى رَزِننا رمن قبل وائرا 


لدت القع هه ا لج ل 1 
١(‏ ) حديث ثوبان جاء حبر م نأحباز البود فذكر سؤاله إإىأنقال ف نأول الناس إجازة يعنى علالصراط 


قال قفراء الباجرين قال اليتودى شاعفتهم حين يدخلون الجنة فقال زيادة كبد النون 
الحديث : : رواه مسلم بزيادة فى أوله وآخره' 
(؟ ) حديث زيدين أرقم جاء رجل من الييود قفال أ الفاسم ألمت تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيا 
1 وشروت ب الحديث : وفيه حاجتهم عرق يفيض من جاودثم مثل للك النائى 
فى الكبرى باسناد يح 
[ 62 حديث ابن مسعودانك لننظر الىالطير فىالحئة فتشتهيه فيخر بينيذيك مشويا :البزار باسنادثيه شعيفب 


ا" لكات اقبي 


وثال 1 حدذفة : قال رسوك لله صلى ا عليه وسلم 2 ل ْ فى اللنة طبرا 
أل لبْحَاي » قال أب و بكر رضي لله عنه : إمها لناعمة بارسول اه _. قال 

م مها ا نا كلا بايا بكر م 

3 عبد اله بن جمرو فى قوله الى ( ( “بطاف ف عَم فوب قن يطافف 
ا ل م ارم 


5 ١ اوه‎ 


ا مرج لأاب الين ٠‏ وبشرة القربون صرنا 

1 7 مرب ع6 7 ٠.‏ 
ا 85 وقال أ بو الدرداء رضي اله عنه» فى قولا_ تعالى ( ختامة مسك ) قال : 
ا شو شرات أيض مثل الفضة ؛ محتمون به آخر خراليي »لو أن رجلا سس 
| أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجما يبن ذر روح إلا وجد ربح طيها 


سس م 

اكور العين والولدان 

قد نكرر فى الترءان وصفوم ؛ ووردت الأخبار بزيادة شرح فيه . روى ألس 
دض لله عنهء أن رسول لله ما لى لله عليه وسل . 00 و ف سييل 
الله ؛ أو رواحي : من الدأنيا وَمَا إفيها وَلقَابْ ب قوس حدم أذ مو ينع 
0 الله خيرث من النا و فا ولا أن أكراة 5 ناد اهل 
لجن الت إل الأرضش لَأَْابتْ وللأت' ما يننا رائحة ولصيفها عَلّ 


ولس خوك مر الذنا ع فيا +ايش الجار 


من حديث أنس باسناد بح انعلير الجنة كامثال البخت ترم فى شجر الجنة قال أبو بكر 
بارسول اله انهذه الطير ناعمة قال أكا2 تا أتم منها الما ثلاثا والى أرجو أنتكون منيا كل 
مما وهوعنه الترمذى من وحه اآخرد دكر قبه 3 الكوثر وقال فيه لير أعناقها كلسنا قالجزر 
كال عمر إن هذه لناعمة .. اللحديث ان لذن بكر وقال حسن 
(؟))حديث غدوة فى سبل أوروحة خير من الدنها ومافها ب الحديث : البخارى من حديث ألس 


اإإؤور ع م يمور ع ع بس بت 7 
خرف : 204" التطفيفب : بم 9©التطفيف : 4 


3 6 قاد نو لقاو ل ل ا 011111 
قم 5ظذ حذيفة ان ف الحنة طيرا امثال الخاى سه الحديث ُ سس فب 56 حدرث حديفة ولا حلم 


لاحم سهد ا السادي دسي ( 5.5" 


/ 
وال © اوسة المدرى : قأل رسول الله على الله عليه وس فى نوله تمالى 
١ 0‏ من البأثرت ار ركان )نل : 0 إل وحباكى خدرها ا 
م كلم وإ ل الآئذة علها لشي ماك ترف ارب و 
ظ 0 0 0 000 0 0 مح ساقًا ين" ورَاء دده 
ظ وقال '" ألس قال رسول الله مل لله عليه وسل « لا أشري دغل 


جه موامنتا يس أَلبيْدحَ عليه حيامٌ الأوائؤ والبرجَد االاأخضر 
١‏ َألِيَاقُوت اضر ققلن السلا م م عَلنك” ا الله قثلت ياجب ربل مَاهَذَ] 
١‏ لتك ؟ قال هو لآء تقطن ف ألْخيام أسْدْنَ مَبَيْنَ فى التلؤم َلك 
0 فط لله عنن اّاضيات قاذ أسخط” ندا ومن 
[ انْعَالدات قلا نلت” 5 ه وقرأ رسول الله صلى اله عليه وس فوله تعالى 
| (حُورسُنَسُورَاتَ” فى الخيام '" ) 

وقال بجاهد فى قوله تصالى ( وأزواب مر ”' ) تال : من الميض , 
والغائط » والبول » والبصاق » والنخامة » والنى » والولد 


أصن هن المرآة ١‏ لحديث : أبوعل من رواءة أن اليم عن أبى سعيد باسناد حسن 
ورواه أحمد وفيه ابن لميعة ورواه ابن المارك فى الزهد والرقائق من رواية أبى الميام عنالنى, 
صلى اله عليه وسلم مرسلا دون ذكر أبىسعيد وللترمذى من حديث ابن سعود انالراة 
من لماء أهل طنة ليرى بياض مخ ساقبا من وراء سبمين حلة - الحديث : ورواه عنه 
مرترها قال وهذا أصح و في الصحيحين من حديث أبى هريرة ذكل أعري" ملرم زوجتان 
انيتات برى مخ سوفهما من وراء اللحم 
( ؟ ) حديث أنى لهاأسرى بى دخلك افق ألحدٌ موسها يسمى الصرح عليه خيام اللؤلؤ.وائر وحدالاحمما 
١‏ والباقوث الأحمر الحديث : وفيه انجريل قال هؤلاء النصررات ف الخيام وفيه فطفقن 
/ فشان من الر امات فالانشخط المأحده هكذا تمامه وللترمذى من عد يع ى ان فىالحنة 
١‏ من العو البين يرفعن أصوانا لم تسمع الخلائق منلها يقلن تمن الخادات فلائبيد وحن 
الناعمات فلائأس ونحن الراضيات فلاسخط طوبى لن كان لنا وكناله وقال 2 
ٌ ولأبى الشبخ فى كتاب العظمة منحديث ابن أبى أوفى إبسد ضمي ويجنمعن فى كل سبعة 
١‏ فبقلن باصوات ‏ إلحديث : 


ا 2 إرحمن : بره 9" إارعين : +450 ول عمران : 15 


[ 
ااا 
(1) حديث أب سعيد الخدرى فىقوله تعالىكأنهن الياقوت والرجان قال تنظر إلى وجهها فىخدرهة 

| 

0 


1 9 9 ع جد وكيو جمو ع وأمرب سج ع بم كه ولع ا با ليه و مر جيم دمر عار إعنا لوي مدعت 
فوج رهد يود ع ددعت وى جدهوا ومو حيو بر حو رن عر عد 2 عي 
و بهد تعلطام مجه محمد 2 هد 0 


وقال الأوزاعى ( فى شملو كبو ن"" ) قال : شغليم افتضاض الأبكاز 


جر ير يلي 


(' وقال وجل : يارسول ل » أبيامع أهل المنة ؟قال « 'يعطى الرجل مهم 


من ألو ف الام الوَاحد فطل ين" سبْدين متك » 
ال 0 : إن أدق أهل المنة منزلة من يسعى ممه ألف خادم 


200 عل الله 00 “7و إن :ال كل فين أَهْلٍ الجنة 3 ليتروج 


صخل ميس لس 0 


تفسيائة حواراه ارس آلف لكر 3 5 الافي ب بعارق 7 وَاحْدم 
ر#صوس 2 


مهن مداو ثمرم فى الدنيا» 
وقال ثبي صل الله عليه وسلو ‏ إن فى اللنذ 0 ند ولا تراد 


إلا المثرّة من لجال والنسّاه فإِا اميت ال شل و 7 06 0 
الجتم المور ألبينٍ ل أصُوَاتر 1 شسمم 
اخَالدَات 38 ييل 7 التاعماسم فلا 0 


قَطُوى أن كن نا وَكنا لك 
وقال ' أنس رضي |لّن كه : قآل رسول ال صلى الل عليه وسلم إن 
اللو فى الجر 5 سك 5 ا 6 


أنغل مزسطين 2 الترمذى ا وانخان من حديث أنس 03 ل ف الجنةقوة 
كذا وكذا من الجاع فقيل أويطيق ذلك قال يعطى قوة ماثة 

( ؟) حديث انالرجل من أهل الجة توج خسيائة حوراء وأربمة آلاف بكر وغاية ألا عيب يهائق 
كلواحدة منبن مقدار عمره فىالدنيا :|بوالشيخ فيطبقات الحدئين وف كتاب العظمة من حديث 
أ نأ ىأوفى الاأنه وال مائة حوراء و إيذكر فيه عناقه لمنواسناده ضعيف وتقدم قبله محديث 

( م) ححديث اذى الجنة سوا مافنها بيع ولاشراء الاالصور منالرجال والنساء ‏ الحديبٌ : الترمذيفرقه 
فى موضعين من حديث على وقدتقدم بعضه قبل هذا دين 

( ؛) حديث أنس ان الحور فى الجنة يتغنين فيقإن نحن الخور المسان خبئنا لأزواج كرام : الطراق 

ش فى الأؤسط وفيه الحسن بن داود النكدرى ال البخارى يتسكلمون فيه وقال ابن عدي 
أرجوانه لابأس.» : 


1 احياء علوم الل 2 الحزء السادس عثر ) 


ع ب و رت 


2 


وقال يحي بن كثير فى قوله تمالى ( فى روطة : 
السماع فى النة 

وقال "" أبو أمامة الباهل , قال رسول لله صل الله عليه وسل < مأين غَيْد 
يدخل اله إلا ولس عند رَأسه وَعنَدَ ر'جلئه تان من الور أليين 


1 ا م د 5 20 : 3 م 52 : 4 ب 1 34 01 1 , 
يغنيأنه _باحسن صوت تممه الإنس وَااحن ولس ,زمار الشيطان وَلكن 


ل سد 6 
انمق 


جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت ما الآخبار 


ووييةايناية بن تفده لوسرل أ صلل الله عليه وسم قال لأصاءه 
رةه 


فإسااه 5 واسشةى 2 ع لز ا ده صر كل 


8 اله و حوياة 000 0 0 52 3 7 “لم عه مرك 

ور تحآنة هار وقصرا مشيد وبر مطرد فا كية كثيرة لسيحه وروجة 

وم حض 7 م 6 و ارات 90 56 0 0 سرح #ث حايس 

حسنَاهِ جميلة فى حيرة ونعمة فى مقام ادا وَنضرة فى دار عالية مبية صليمةة 
5 - م 5 م بد ب ون 0 


: اخ عكر ومة” 
قالوا : نحن الشمرون لما بارسول الله . قال « قولوا إن شاء الله تعالى » 
د الجباد وحضص علينة 
" وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال :هل ف الجنة 
كل 5 سم 71 ٌُّ 27 2 ما وم 
خيل فإنها تمحبنى ؟ فال « إن احببت ذلك انيت بفرس من ياقونة حمراء 
يك 
يننيائه بأحسن صوت ممعه الائس والجن وليس بمزمار الشيطان ولكن بتحميدالله وتفديه 
الطراي باسناد حسن 
( م ) حديث أسامة بز زيد ألاهل من مشمر للجنة ان الحنة لاخطر ما الحديث : ابنماجه وأبنحبان 
(م) حديث جاء رجل الى النى صلى اله عليه وسلم قال له هل فى الحنة خيل فانها تعجنى ‏ الحديث : 
الترمذى من حديت بويدة مع اختلاف لفظ وفيه اللعودى مختلف فيه ورواه اين المارك 
فى الزهد بلفظ الصنف من رواية عبد ألر من بن سابط عمرسلا قال الترمنى وهذا اصح 
وقد ذكر أبومومىالديق عبدال رمن بنسابط فذيله على ينمنده فالصحاية ولابصحل#حمية 


٠6 : الروم‎ 0 


> 


لس د 


ل كت سج و وا وأ و و وو روت لو كت و و و لو ب و 0 


عد كت ع ع 2 
أ ا 


ْ فتطيرٌ بك قْ الحنة عت ششت © 
1 وقال له رجل إن الإبل تسجنى » فول فى الجنة من إبل ؟ فقال د تأعيد | اذ إن 
!| اذخلت ألجنة فلك فيبًا مااشتهت تنك لنت عَبناك” » 

ا وعن ”' أنى سعيد المدرى قال :قال زسول الله صلى الله 0 00 


من" أهل جد لوك أ* الركله ك1 يشتهى يكلون عمل 


وقال رسول الله صلى الله عليه وس © د إذا اسمرٌ أهْلُ الجن فى ألجنة 
' ا الإخوان” إل ا"لإخر أن حب كر هذا إلى سير هُذَا فيَلتقيّان 


)| وَسَحَسَثَان ما كن ٠.‏ نيما فى ذَارِ الدنيا فيقول: يَأ 6 وم 1 2 


ص 


» لي كذ قر 2000 و كت ا‎ ١ 

ْ 0 1 8 جم وى 

ا ا قل أَلْجَنة ار يطرة ما 
1 م لي وم - 5 

مكحولون أبنار ثلاث بن على خلق 0 + مو ل ستون ” ؤْرَاما) فى 


0 ع 

1 ' عراض سبعة أذْرُعِ : 
1 ) 2مت 6 7 الى 2 ماعلل 0 

ا وقال رسول الصا لله عليه وسله ” '« أذ أهْل الجنة الذى له “عانون لخادم 


|| (١)حديث‏ أب سعيد ان الرجل من أهل الجنة ليوك له الود كايشتهى ويكون حمله وفصاله ونشأته: 

1 فى ساعة واحدة :ابن ماجه والترمذى وقال حسن غريب قال وقد اختلف أهلالمم فى هذا 

ؤقال إعضهم فى الجنة جاع ولايكون ولداكى ولاحمد من حديث لأى رت يلذويلم مثل 

ا لداتني فى الدنيا ويلتذذن يم غير أنلاتواك 

ا (*) حديث إذا استقر أهل الجنة فالجنة اشتاق الاخوان الى الاخوان فيسير سوير هذا الى سوير هذا 

ا البزار من رواية الربيع بن صببح عن الحسن عن أنس وقال لانعلمه يروى عنالنى صلى الله 

1 شليه وس م الايذا لاساد تفرد أساتتبى والربيع بنسبيح ضعيف جدا ورواء الأسفيا 

فى الترخب والترهيب مرسلا دوك ذكر أنس 

/ () حديث أهل الغنة حردهرة يتن حقاد مكحاو نأ بناء ثلاث وثلائين ‏ التديث: اللزمذى من حديث 
معاذ وحسنه دون قوله بيش حعادردون قوله على خلق 1. دم الىآخره ورواءأيضا من حديك 
أنى هريرة مختسيرا أهل الجنة جرد مرد مكل وتال غريب ولفى السحيحئ من حديث 
أبى هربرة على صورة أيوم آم ستون ذراعا 

)0 حدديث أدى أل الجئة منزلة الذى له ثمانون ألنه خادم الحديت : : الثرمذى من حديث أل معيه 
متقعطا من أواه الى قوله وأن عليهم التيجان ومنهنا باسناده أيضا وقاللانعرفه الامن حديث 

رشد إن سعد 


جح نمه ند و د <١‏ دج دح جع رت بن د سمح ع0 احا لليف نكت د 


الل لين - الجرء السادس عشر ) 
ونان وَسَبئُون زوجة 5-5 له كته من لول 
كا نين أجية إل تنما وإن ملي الجَان ون" دق 
0 ا قٍِ وَاليْر ب ©» 
وقال صلى لله عليه وس" , نظت إلى ألحنة فإذًا الوْمّانة” بن ابا 
كخلف بير للق وَإِذَا طْرهًا كالْبمْت وَإدَا إن يا ري فقلت جار 
ان أنت َتَالت» زر أن تحارثة وإذارفى أنه لان رأت : ولا لذن 
يق ولا خط رَ عَلَّ قاب شر 
وقال كسب : خلق الله تمالى دم عليه السلام بيده » وكتب التورأة بيده ؛ وعرى 
الجنة بيده ء ثم قال الها تكلم ى فقالت ( قد فلم لبر 7 
فبذه 0 الجنة ذكرناها ججلة ثم نتلناها لغبلا : ونذ 335 المسع “البصري: 
رجه الله جذبا فتال : إن رمامها مثل الدلاء » وإن أنهارها ان ماء غير !سن م 
وأنهار من لبن ل بتن, تثير طعمه.؛ وأنبار من عسل مص لم يصفه الرجال » وأنبار 
رن 00000 ٠‏ لاتسفه الأحلام » ولا تصدع مها الرءوس » وإن فم 
مالا عين رأت ء ولا أذن سمعت ؛ ولاخطر على قاب لشر . ماوك مونم 
أبناء ثلاث وثلائين » في سن واحدء طولهم ستون ذراما فى السماء » كل ء 
جرد ؛ مد » قد أمنوا المذاب ؛ واطءأنت بهم الدار . وإن أنبارها لتجرى على 
رضراض من يأقوت وزبرجد ء وأن عروقبا : ونخلبا » وكرمما اللؤلؤ » ومارها 
لالم علمها إلا الل تعالى » وإن ربحبا لبوجد من مسيرة خسمالة سنة » وإن لمم 
5 خلا وإبلا هفافة » رحالها رما وسروجها من بانوت : يتزاررون نبا 8 
وأزواجهم انون الو كأ يض مكتر لا وان آأراة تأعذ ين أسببيا 
)١(‏ حديث نقارت الى الجنة فاذا الرءانه من رمانها كلد البعير امنتب واذا دليرها كالبحث ‏ اطديث : 
رواء الثملى في تفسيره من رواية أبى هرون المسدى عن أبى سعيد وأبو هرون اسه مارة 


انحربث ضعيفب جدا وفي السحيحين من حديث ألى هريرة يقول اله اعددت . لعبادقن 
الساطين مالاعين رأثت ولاأذن سمعث ولاخطر على قاب يقر 


١: المؤمنون‎ »( 


سبميل حلة ؛ فتلبسها » فبرى مخ سانها من وراء نلك السبعين حملة » قد طمن, 
أله الأخلاق من السوه » والأجساد من اموت » لامتخطون فيها » ولاسولون » 
ولايتغوطون وإكا هو جشاء ورشح مسك هم رزهم فبهأ بكرة وعشيا : 
أما أنه ليس ليل يكر » الندو على الرواح » والرواح على الغدو . وإن آخر من 
دخل الجنة وأدنام منزلة لمد له في بصره وملكم مسيرة مائة عأم » فى قصور من 
الذعي والفضة » وخيام اللؤاؤ ٠‏ ويفسح له فى بصره حت ينظر إلى أقصاه كأ 
ينظر إلى أدناه » يندى عليهم إسبمين ألف ضفة من ذهب » ويراح علييم عثلبا 
فى كل صفة لون ليس فى الأخرى مثله » ويجد طم آخره ء 6 يمد طم أولله 
وإن ف المنة ليانوتة فيها سبعون ألف دار » فى كل دار سبعون ألف يبت » 

لبس فمأ صدع ولا ثقب 

٠‏ زقال غامد : إن أدقى أهل النة منزلة أن وعس ليله الك مسد برى 
أنصاه كا يرى أدناه » وأرفنهم الذى ينظر إلى ربه بالفداة والمشي 

وثال فسني بن السيب : لبس أحد من أهل الجنة إلا وفى يده ثلائة إسورة 
مبوأن هن ذهب »وسوار من لؤلؤ » وسوار من فضة 

3 أبوهر برة رضي الله عمه . إن فى الجنة حوراء يقال لها الميناء 1 
إذا مشت مثى عن بيها وبسارها سبعون ألف وصيفة » وهي تقول : 
لمرو بالمعروف والناهون عن المتكر ؟ 

وقال يحى بن معاذ : ترك الدنيا شديد » وفوت الجنة أشد . وترك الدنيا مبر الآخرة 

وتال أيضًا : فى طلب الدنيا ذل النفيى » وفى طلي الآخرة عن النفوس . 
قبا محا لمن مختار المذلة فى طلب مايفنى » و ترك المز فى طلب مايبق 


و مهب 


لبهم 
الرؤبة والنظر إلى وجه الله تبارت وتعاى 
قال" ال تمك ( إلذين” أَحْسَنُوا الى ويد " ) وهذه الزيادة هي النظر 


كف يولس : 74 


2 525ل25254526226246-2.95991:1565515755155515151721525ئئئ522525 


العم رام احاتم باوص اعد ماء.؟ 


ا جع ِ محا يت : مصو د جوج سورع 
جمد م م ب 0 0 22020000000 00 د عدت دعو و يمت و و يي 2 عجددميعت وذ تود 


إلى وجه الله تمالى . وهي اللذة الكبرى التى ينسى فيها نيم أهل الجنة 5 
حقيقتها فى كتاب الحبة . وقد شبد لما الكتاب والسنة على خلاف مايتقده أهل 
البدعة . قال '' جرير بن عبد اله البجلى ,كنا جاويسا عند رسول الله صلى لله 

0 - - 58 ا ويك 2 2 2 
عليه وسلم » فراى ألقه وائه لازن ليل , م َو ديم 216 رون ذا 
لقم لامضائون فى دؤانته فإن نر متعم" أن؟ لأ ثلتوا ل صَلاة قبل طلوع. 
5 مس وب اي اللواء نم رأ( متخ يما ربك قل طُلرع_ الس 
وال نار !1 رس طون لمعن 


وروى مسم ال عن 5 صهيب قال : قر رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسل قرله تمالى ( للذين: ا وده *"") قال « إِذًا وّخْلّ 
أَمْك املْنة اطنة وأمل” الثار الثار تأمى ماد مل النة إنه ل عِنْدَ الله 
معدا بريد ” أن" كه لوا ا 1 مو أزينا وَمِنْض 
وَجُومن بعلا .الله ور من الثار آل متم د المجاب وينطثون إلى 
وَجْهِ الله عن وجل فا أغطرا ينا حب الي من النظر له : 

وقد روى حديث الرؤيا جماعة من الصحاءة , وهذه هي قاية المسى وماة 
النعمى . وكل مافصلتاه من التتعم 'عند هذه النعمة ,نسى ٠‏ وليس المرور أهل المنة 
عند سعادة اللقاء متبى » بل لانسبة لثىء من لذات الجنة إلى لذة اللقأء . وقد 
أوجزنا فى الكلام هنا لما فصلناه فى كتاب الحبة والشوق والرضاء فلا يتبغى 
أن تكون همة العبد من الجنة بئىء سوى لقاء الول . .وأما سائر نعيم الجنة فإنه 
شارك فيه البهبيمة السرحة فى الرعى 


١‏ ا ل ا يي 
الحديث : هو فى الصحيحين كا ذكر الصنفه 
؟ ( حديت مويب في قوله ثمالى للذرين, أحيّوا الحسنى وزيادة ترماء سم م : ذكرءالمتف 


إسمصس طسب سج سسسب ج31 
«اكملة : .50118 يونس 211 


رحس من ماهو جا ل و الو و ل ا كت 


عجو حر ع عر وح بيد 


' بين رمة الل إن الله عق النانوب يما لد هو المدود التيمة *" ) وقال  ١‏ 
1 تمأ 0 ع 28 ١‏ ا 6 رم ل 6 أ 7 0 حرس الكرع) ١‏ 
ْ لل( ومن يعمل سوء! أو يظام” نفسة تم إستعقر الله تجد الله غفورا ررحم ١)‏ 
ْ ونحن نستنفر الله تمالى من كل مازلت به القدم ء أوطنى به القر فى كتابنا | 
| هذا وفى سائر كتبنا » ولستنفره من أدوالنا النى لانوافقيا أعمالنا » ولستنفره ) 
' مآ أدعيئأه واطايولاة من العم والبصيرة ذبن الله كدالم مع التقصير فيه ؛ واستغفره ١‏ 
١ .: 68 '‏ 
ْ من كل على وحمل قصدنا به وجبه السكريم ثم خالطه غيره » ونستففره من كل ١‏ 
1 3 3 5 دنه ٠. * ٠‏ فلرمةه 06 » 5 1 
ا وعد وعدنآه به من أنفسنا سم قتسرنا فى الوناء به ونستنفره من كل نعمة أننم ١‏ 
| بها عليئا فلستسلناها فى ممصيته » ونستنقره من كل تصر بم وتعريض بنقصان ا 
يا اه ا 
١‏ أقصض وتقصير مقصر كنا متصفين به > ولستنفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع ١‏ 
ْ ونكاف تزينا للدلى فى كتاب سطرناه ‏ أوكلام ناه ؛ أو عم أقدناء ا 
' 0 
ا ا 
١‏ [) حديث كان رسول ألله صبى الله عليه وسم .بحب التفاؤل :متفى عليه من حدبث أنس ف اثناء حديث ١‏ 
ا ويعجنى الفأل الصالم الكلمة الحسنة ولحما من حديث أبى هريرة وخيرها الفأل ولر1 2 أ 
ْ وما الفآل قال الكلمة السالمحة يسمبها أحدم ا 
ْ :ملاو سسسب جب فنصيو بمبسيي جو س0 ا 
ا الذباء : مم4 ارم و3 النساء : ١‏ ون ْ 
١‏ 22 522331355111 


املك لوده سس 


ب عن عو ع يسن ود بر بر يعي د معد بعت زد د 


ثم الكتاب بياب فى 


اما 


با 
رحمة الله تعالى على سبيل التفاوال بذلك 


قند ” كان رسول الل ملى الله عليه وسل بحب الذآل . وليس لنامن الأعمال 
«الرجوا به النفرة ؛ فتقتدى برسول الله ملى الله عليه وسل فى التفاؤل . وئرجى 
أن يخم عاقبتنا باتمير فى الدنيا والآخرة » كا ختمنا الكتاب بذاكر رحمصة الله 
تعالى . فقد قال الله تمالى ( إن الله لاني أن شرك به وَبشق رن ذَلِكَ 


- ا مام بم الى # الى كوم رع 0 ال 
إن ييشناه '") وقال تماكى ( فل يأعبادى الّن أشراقوا على أنشييم لآتقتطوا 


سو”- 


اك111'كإ]إآ[ؤ[ز[(+(+!+(!+<|<+|<|<|ز<ز[<ز11[1[1[1[1أأأاا21000 


لمعك 


١‏ احياء علوم الدن الحزء السادمس هثر" الال 


و ب م ل ل يت سمس بس مس عام وص لح سم ل ا 0 


مو تع يع لبرت ع يكت ىت 
ل ل ل ات ب لمحا ار م بتر وخ ل مهب 


أو اس ٠‏ وترجو بعد الاستنفار من جيع ذلك كله لنا ولن طالع كتابنا هذا 
ا نكرم بالنفرة » والرمة » والتحاوز فى جع ال يناث 
ظاهرا وباطنا » ذإن الكرم - ؛ والرجمة واسعة » والجود على أصناف الخلائق 
فانض » وحن خلق رمن خاق الله عز وجل لاوسيلة لنا إليه إلا فضله ل 
قد ال رسول الل صلى الله ل وسل”" وإن لله ليان رنقة ل مها رهة 
َاحدَة بين لمن" والإنس والطير العم وام فبها تَاطْفُونَ يبا بترن 
وخر ورا بحم بها عله يوام 0 ١‏ 

وبروى 0 "' إذاكان يلوم القيامة ؛ أخرج لله ا نحت الرس 

فيه ' إن رحمتى سبقت غفضى 00 أرجم الرامين. فبخرج من النار يثلا أهل الجنة 

وقال رسول اله صل ار 1 انه عر فداه 5 2 تامع 
2 فيثول أبشروا مشر 0 اللسامين انه ليس من أحة أ لا وَتَد 3-9 
ل فى التأر 20 ا 08 6 


٠ 4 1 عو‎ 


ول التي صلى الله عاية وسل د يشقم الم َال 57م وام القئامة ين 


_-ه 


ميم ريه فى مائتر ألف الف وَعَشَرّةَ | لآف ألف » 


(١)حديث‏ ان له تعالى مائة رحمة أزل منها راحمة وأحدة بين الحن والانى ‏ اكد مم 
من حدرث أبى هر يرة وسامان 
(,؟) حديث ث اذاكان يوم الفيامه أحرج اله كتابا من نحث العرش فيه أذ رحني سبقت غفي - الحديت : 
منفن غليه دن ع حديث أبىهريرة لماقغى اله الحلق كتب عنده فوق العرش انرحتي سقيت 
:فى لفظ الخارى وقال هسل كتب فى كتابه على نفسه انرعمق تغلب غفر 
606 حديث يتحلى انا يومالةء ءامة ضاحكا ذيقول ابشروا معشر المسامين فاندايس - أحد الاوقدجتلته 
مكندفى انار مبوديا أونصرائيا: مس منحديث أبمودى اذا كان مالعا دقع الله الىكل 
مدل بود أو نصرائيا فقول هذا فداؤك من النار ولأنى داود أبق أمة صحومة 5 لاعذابيع 
علا فى الآخرة ‏ الحديث : وأما أول الحديث فرواه الطيراق من حديث ألى هوموع 
إضا بحا لى الله وينا لنا ضاحكا يوم الفيامة حق ينظروا إلى ورجهه فيخرون 4 مجدا فيفوك 
ارفوا رؤبسم فليس هذا يوم عبادة وفيه علي بن زيد بنخدعانه 
(8) ديك شفع الله أدم ادم القيامة من ذرته قي مائة الفين إلفية ور لاك ألك :الطرانن. 
من حديثك أن بأسنان ضعفي 


رمع رح - مح ين لل اج )شب يحنت يت وعد رمت نت حت مت حت تت 2 21 ظ 


لدلة _ و(كتات الشعب ) 


وال صلى الل 0 د إن اله مرك وجل يقولة توم القيامة 
للم منين هل أخبيه' ل ى يوون ' سم باينا فقول 1 راون كنا 
عَفُوك وَمََر نك ا قد ا ل مَغْف ر إلى > 

وقال رسولٍ الله صل الله عليه وسلم ”7 الت جره يوام أ لفيا 
أَخْرجوا , من الثار من ذ كر لى منوثماً 8 خافى فى مس ٠‏ 

وقال ا الله صلى الله عليه وسلم "" د إذا اجتمم مَل الثار فى النار وَمَنْ 
شاء 2 م من هل القبلة كال ألكقاد ين تكلووا لوي 
لوا ل يوون 00 بدك إذ 3 ف اث 0 


>> ولام ذع عدا 2 


كن في انر من أل ليل فد حون اذا 0 لك ألكقا” ا 3 


لين" فرج 13 ارقو ثم قرا وسول اله سل الله عليه وسلم ( ز,كا.بوذ 
00 3 الا 

.-وقال رسول الله صل الله عليه وسل ”'' « لله أرْسم بده اللؤامن من لالد 
الشفيقةٌ :”و لدم 5 

,وقال جابر بن عبد الله : من زادت حبناته على سيثائه بوم القيامة فذلك الذى يدخل 


1) حديث ان اله تمال قول يوم القيامة لمؤمنين هل أحببتم كاي فمولون نعم 98 الحدرث : ٠‏ أحمد 
والطراق من حديث وعاذ إسند صعيفت 

[)ححديث يقول الله عروجل يوم التنامة | خرسواتئق انان من تارق يوما أوخافنى فى مقام :الترمذى 
من حديث أأس وقال حن غر يب 

م ) حديث اذا اجتمع أهل النار فى النار ومن شاء الله معهم من أهل التلة قالالكفار للمامين الكو نوا 
ماين قلوا بلى قيقولون ملأغنى عتم اسلامم ادأتم معنا فالنار _ اديت : فىاخراج أمل 
وين كرام لأ وسول ال مل ان عل مركا يبوه الزن زو لزانو ملي 

فى فى الكرى من حديث جابر محوه بأسناد 

ا الؤمن من الوايدة الشفيقة بوادها : متفق عليه من حدبث مر بن الخطاب 

وفى أوله قصة آلرأة من الي اذ وجدت صبا فى الي فأخذيه فالصقته ينها ذارضمته 


08 الجر 3 1 


8 سويد و و له 
نود لج اع راوح عر شح ايده وو ووأمل ود دجهدا و يداير عام لو ال يون ود ور مرو ريو جر ليوا يريع تمن عر مر يوان ف ون عيز عع دن مد 4ن 2 عد 


الحة بغير. حساب . ومن استوت حستاته وسيتانه فذلك الذى أسب حسابا 
إسيرأ 2 يدخل الجنة . وإنما شفاعة رسول الله صل الله عليه وس 0 
نفسه وأثقل ظهره 

ويروى أن الله عزوجل قال لوسى عليه السلام : ياموسى » استغاث بك قارون 
فل ننثه . وعزلى وجلال لو استغاث فى لأغثته وعفوت عنه 

وقال سعد بن بلال : يؤصى بوم القيامة بإخراج رجلين من النار » فيةؤل الله 
تبارك وتمالى. . ذلك بما قدمت أنديكنا وما أنا بظلام للمبيدء ورأص بردهما إلى النارء 
فبعدى أحدها فى سلاسله حتى ,قتحمبا » ويتلكاأ الآخر » فيؤص تردهاء ويسأهما 
عن فهلبما . فيقول الذى عدا إلى النار : قد حذّرت من وبال المصية ؛ فلم أكن 
لأنرض لسغطك ثانية . ويقول الذى تلكأ : حسن فلنى بك كان يشعرق 
أنلاتردنى إلا بعد ماأخرجتى منها . 0 إلى الجنة 


وقال رسول الله صل اله على يدَدى ار ذا تحت الماش 
لي 
2 القامة مأ محمد َم 207 لى وك قد وَهَيته | وبشيت 


در 


التبمات مَبُوما 17 وَأَدْخُلوا اط 2 6 
من َ 
تنم هنا مه “" ) ققال الأعراني 7 ل 0 وهو بريد 0" 2 
فيها : فتال ابن عباس : خذوها من غير فقيه 
وقال ' الصناحى : دخلت على عبادة بن الصامت وهو فى مرض الوت » 
١ل‏ ل سس ست 
١(‏ ) حديث ينادى مناد س نحت العرش يومالنيامة ياأمة مد أماما كان لى قل ققد غفرته لكمو قت 
التتعات فتواهوها بينكم وادخاوا إلجنة بر حمق :رو ل 
من حنديث أنس وفيه المسين بن داود البلشى قال الخطيب ليبس بثفة 
(؟ ) حديث |اصناحى عن عبادة بن الصامت من شهد أن لاإله إلا ال وأنعمدا رسول ان حرمه لعل 
3 الثار : مدللى من هذا الوجه واتفقا عليه منغير رواية الصناجمى بلفظ ١‏ -5 


سي ساللسسسسس سما 


41 آل ممران : م١1‏ 


تاحفص معدت مدت د عنمت 1 ا ع ا ود محعحب صحبن نين موعن نون نت ونع حيتت ديت د وع جحي ون ع ل ا 


لع فيه كن إلا خضت كوه الأسدنا واعنة #«وسوت أحدتك رةه البرم 
وقد أحيط بنقسى . سممت رسول الل سلى الله عليه وس . بقول « من شبد 
أنالآإلة إلا اله أن سْعّدا يسول الله حَكم الله عَلبْهِ التأرَ » 

ول "" عبد الله بن مم و بن لماص " : آل رسول الله صلى الله عليه وسل 
9 إن اله يشَخْلِص َجْلا مين أمِى كَل دوس للق وم م القيامّة قِنْة ” 
ل للنَة وَلسيين سجلاً كل سجل منبا مثل مد البمر < وله تنك 
بن هذا نا ألتتلك كتنى رظنا يرل لأ يرن أت ذه 
ول لمأب فقول 1 ل إن لك عدن توية وإنه لظ مَك بذك البو 
قيشر ' بطافة فيه أَْبَدُ أن لأإله إِلّا اله وَأَمْبْدُ أن سما 0 الله 
فقول ا مأهَذه البطافة م هَذْءِ التجلآتٍ تقول | نكة أن قآل 
وس التجلات ؛ فى كف وألبطآنة لالد وَل فطاست السجلات وَتَقُلتِ 
البانة” 60 بقل ْم 1 اله تيل > 

وال أرسول الله ص اله عليه وسلم فى آخر خديث طويل يف فيه القيامة 
0 إن الله يعُول لاملا لاملذانكة من" وجلنم" ف قلبه مثثالة دنار 

* من" النأر فبشر ون خلقا كبيرا لل* 1 بن 1 

ا 6 د مم و أزيشرا وبق في لبه يمنال 


نملف دنار من خار عجره فبخر حون ٠‏ خلقا كثيرا 2 ولو .أرب 
1 لذ ييا أحنا يمن أ م0 ريه ثم أزمثوا كن وان بي قله 


مثقالة دَرَمَ ين خبر تعره فبخر حون خلقا كرا ثم مرلووة 
يأربنا 1* فيا اعد عن امنا 3 ره 


)١(‏ حديث عبد الله بنهمرو ان اله يستخلس رجلا من أمق على رءوس الخلائق يوم القبامة فيلتشر له 
لسعة ونسعون سحلا فذكر حديث المطاقة :انماجه والأرمذى ووّال حسئغريب 

( ؟ ) حديث اناه يفول للملائكة من وجدتم فى قلبه مثفال دينار من خير فاخرجوه من الثار فبخر حو 
خلنا كثيرا ‏ الحديث : لى اخراج م للوحدين وقوه تعالى لأهل الجنة فل أسغط ميك يعدم 
أأبدا أخرجاء لي السحيحين كا ذكر الصنفب من حديث أبى سيد 


06 "5 ) أحباء علوم الدين 55 الجرء السادس عشم‎ ١ 


إن م تسدتونى هذا الحديث اقرز : 
0 م قال « فقول" الله مال 


ل كل 5ممع م ممه 


شقمت الا ا ل 555-05-5 3 احم امون قيفي 


قنضة نه بذج 37 1 شاو نيا قعل قد ا 00 ا ف 
وا المنة اه 0 . ا 3 فيحرجون مهأ 1 3 اله و في ميل 
الكيل أل 8 200 ن مما اع 7 إل لشبس أ 
واد 1 و ينا إل الل ار ارا ارول ل كأنك كنت 
تريح بالبادية . قال 2 فخ رجُون كلاو لو 2 ريع و 3 مر ماة 
اعغنة يشو لون لخو لد غتقاذ لكين 0 اند مر م توم َلآ كبر 
0 0 يثول 00 2 2 نا ليميا 

م 


ا لد أن 
0 ونون أدبا أي : عء أفضًا 7 ية 


-_- 
03 


3 اروأه البخارى 3 ىُْ صميحبماً 
وروى البخارى أيضا 6 ان عباس رضي الله عنهما قال :+ رج عينا رسول 
١‏ م 5 اس 42 
الله صل ألله علية وسلم ذات !دم 0 )0 عرَت على ل 53 0 ومع 
2 0 


الرجل. والئيي وَمَعَهُ | رجْلآنِ والنبي” ان اع وا ندا 90 نا 


3 


م د فرجوات" 0 ٍ-" 


رقيل لى الظر ات شوانا لير 1 
ك0 سوادا كم را ل ا ومع هو 0 و0 


2 
ص كر 


لف[ داخلوت اليد عار وساب 0 فتغذرف النأس 5 اث هم رسول لله 


0 


١‏ 1 ( ذإ اعباس عر ضْث 9 ألا كر الني عه الرجل والنبى فك اأر لان وال ى لس مه أحه 
الحديث 6 : الى كوله سك 5 مكاشة رداء البخارى 


النساء ؛ 5.؛ 


,م ( كتاب الشعب ) 


مل لل عليه وسل . فتذاكر ذلك الصحابة فقالوا : أما نحن فولدنا فى الشرك » 
ولكن قد أمنا بالله ورسوله » هؤلاء م أبناؤنا 0 ذلله: وشول الله :صا 000 
فقال «ه م لبن سكت ونون وا مرترن نولا مطررول عل 1 
0 لُْ ٠‏ » فقام عكاشة فقال :ادع الله أيجملنى منهم بارسول الله 00 
ملم 6 م قم آخر فقال مثل قول عكاشة . فقال الني صلى الله عليه وسل 
« سبْتّك بها عكشة » 

وعن 0 مرو بن حزم الأنصارى قال : الغيب عنا رسول الله ل أله 
عليه وسل "ثلاثا لاجخرج إلالصلاة مكتوبة ثم يرجم . فاما كان بوم الرابع خرج 
يا فا رسو الل أحنيست هنا حتى نا أنه قد حدثة حدث “.قال « 1 


يحنت إلا خَيْ إن رك عد وجل وَمَدئنى أن ماحل من أمى الخنة 
ينه ألنا لأصاب عل وإ شالك راق .هدم الثلاية 1 المزيد 
كَوَجَدتُ رك ماجدًا واجدًا كُرمًا تأمطانى مَمَ كل واحد من المَيين ألقا 
سين ألذا كل كلت يارب وتيلم أكى .هذا 26 أكدل” أت 


وقال ”" أو ذ ر : قال رسول الله صلى اله عليه وسل « عرض ل جربل 
ا 1 كك أله من مات لايشرك الله شَيئاء وَخْلَ 


25 
0 
. 


اعذنة 


قلت .اججريل ون سَرَقَ وَإِن رَلى قال لمم إن سَرّقة وَإِنَ رق 
و ١‏ ) حديث ممرو بنحزءالانسارى تغيب عنا رسولالله صلى لله عليه وسلم ثلاثا لاخر الالصلاة مكتوية 
ميرجع وفه اربى وعدى أنيدخل من أمت الحئة سعين ألما لاحساب علهم وفيه أعلان 
مع كل وأحيد من السبعين ألفا سعين ألفا البييق فى البعث والنشور ولاحمد وأبى على 
مر حديث فى ر فزادف مع تل وأحد سبعان ن ألها وفيه رجل م يسم ولأحمد والطبراني 
فيالأوسط من حديث اعبدالرسمن 0107 فقال جمر فهلااستزدته فقال قذاستزدته فأعطانى 
مع كل رجل سعين ألفا وال ثمر فهلا استزدته الى قدأسترديه فأعطانى هكذا وفرج ال 
ابنأ بى بكر بن يد.ه قال عبدالله وإسط باعيه وح عليه وفيه موسى بنعميدة الرئدى ضعيف 
(؟ ) حدديث أبى ذر عرض لى جبريل فيحانب الحرة قال بشر أمنك بانه من مات لابشرك بالل شيئا دخل 
الجنة ‏ الحديث : متمق عليه بلفظ أنانى جريل فإشرنى وفيرواية لما أنانى أت منربي 


توح مح ج 2ج سو و وو بج و و جو و و و و بج وس و و 2 2 ع رج وج رحب و و م وح جح م حو و وج م بو جح بج رم و وج و و جر عد وى ىج وت سويت وح وى حم حبص حصح رح ححصم |[ 
0 


1 0 احماء ا ماما البنادس عثر 1 الفكرة 


سناو إن نرق وإنا وى تال وإنا ترق وَإنا وى اي وإنا مرق ون لك 
ألو إن سرف إن زَ إن شرب دير » 
وقال ك4 أبو الدرداء : رأ دسول اث الله ملل الله عليه و ( َيل 5 


مام ربو جُنتَان ) ففلت وإن سرق وإن زق؟ قال (وَلِنْ خَانَ 0 
شان © ) فقلت وإن سرق وإن زثى يارسول الله ؟ قال « وَإن" مش أن 
أ الدوداء » 
لال ملى لله عليه وس 0 ذا كآنة يام أ مد دنه إل 
كل مسن حل من' أل الملل كيل لك هَذَا ,فلك من الار » 
:ودوك مسلم فى الصحيح عن 9 أى بردة » أنه حاث مم بن بد لز ؟ 
عن أبيه أبى موسى + "عن الي صلى الله عليه قآل « لأكوتة وجل مسا 
إلا أَدْغْلَ الله الى مكانة الثاد وديا أوا نَصْرّانا » تستحلفه حمس ين 
فبك العزيز بان الذى لاإله إلاهو ثلاث مرات » أن أباه حدّنه عن رسول ال 
صلى الل عليه وسل » كلف لو* 
وروى أنه “لا وقفا صى فى بعض النازى إنادى عليه فيمن يزيد ف يدم 
صائفه شدك الر ء فبصرت به أصرأة فى شبساء القوم » فأقبلت تشتد » وأقبل 


اسمس سم بس سجس سمج مس سس م سس ب وي م م سو 
(١)حديث‏ بث أبى الدرداء قرأ رسول الله سلى ته عليه وس ومن نخاف مقام ربه جنتان قفلت وان زف 
وانمرق ‏ الحديث : رواه أحمد بأسناد 
9؟ ) حديث اذاكان يوم القيامة دفع ال. 000 من أهل اللل فقيل له هذا فداؤك عن النارء 
وؤآه من حديث أبى موسى موه وقدتقدم 
(م) حديث أبى بردة أله حدث عمر بن عبد العزيذ عن إبيه أبهموسى عن البى صلى لله عليه وس فال 
لاجموترجل مسا الاأدخل اللامكاندالنار هودياأو نصرائيا :عزاهالصنفارواية مسلوهوكذاك 
(4) حديث وتف صى فابض للنازى ينادى عليه فيمن يزيد فربوم صائف شديدالحن فبصمرت بعامرأة 
الحديث + : وفيه الله أرحم بكم جميعا من هذه بابئها منفق عليه غتصرا مع اختلاف منحديث 
عمر بنالخطاب قال قدم على رسول أن صل الله هليه وسلم بسب فادا أمرأة من المي نسي 


0 , # ء نم )ألر من 


أصابة طلنها ه حت أخذت الصي وألمقته إلى صدرها ؛ ثم ألقت خلبرها على 
البطحاء وجملته عل بطنبة بقيه المر : وقالت ابنى ابنى . فبك الناس وتركوا 
مام فيه . فأقبل رسول اله صل لل عليه وس حتى وقف عليهم 4 فاخارية اللي 
فسر برحتهم ثم بشرم فقال « عينم من' ركمّة هدم ابيا » قالوا نم 
صل لله عليه وس د فإن الله تارك تال ام 5 يما يمن هذم 3 5 
فرق السلمون كل أفضل السبرور وأعظم البشارة 

فبذه الأحادبث وما أوردناه فى "كتاب الرجاء يبشرنا بسعة رحمة الله تمالى : 
فترجو من اله تعالى أن لابعاملنا يما نستحقه.» ورتفضل علينا بما هو أهله ؛ 


ينه وسعة حوده ورمقته 


اذ وحدث صيا فىالسي ي أخذته فألصقته سطنها وأرضعته ذقال انا رسول الله صلى أله عليه وسلم 


أترون هذه المرأة طارحة ولدها ف الثار قلنا لاواله وم فى تقدر عل أن لانطرحه فال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم له أرحم إعباده من هذه بولدها لفظ مسل وؤال البخارى 


فاذا امرأة من الى قدنحلب يدها تسعى اذوجدت صبيا ‏ الحديث ديد 
والجد نه ثمالى عودا على بدء» والصلاة والتسلم عل سيدنا عمد فى كل حركة وهدء ‏ وهول - 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي الكت ميو هد ال لت واد وار ات تسيض هذا الخته 
منها في يوم الاثنين 1١‏ من شهر ربع الأول سنة 74٠‏ انتبى 


سب الاصلاو 


-2----27-2----2952-35 


ا يق (جب الت 


فى إشكالات الإحياء 


تتم 


الجد لله على ماخصص وتم » وصلى الله على ميد جيع الأثنياء البحوث إلى 
العرب والعجم » وعل آله 0 وسل كثيرا دكرم نالك ترك إن راتت 
الملل 'تصعد ماقي » وثرب لك مقامات الولاية نحل معاليبا عن لءعض ماوقم ف 
الإملاء الثقب بالإحياء مما أشكل على من حخب فبمه وتصر عامه » ول فز بثيء 
من المظوظ اللكية قدّحه وسبمه » وأظبرت التدزن لما شاش به شركاء الطعام » 
وأمثال الأنعام » وإجماعالمو ام » وسقباء الأحلام » وذمار أهل الإسلام » حتى 
طيئوا عليه » ونهوا عن قراءنه » ومطالمته » وأفتوا عدرد الهوى على غير لصيرة 
بإطراحه ومنابذته ؛ ونسبوا أمليه إلى لال وإضلال ونبذوا قرّاءه ومتتحليه بي 
فى الشريمة » واختلال ؛ ٠‏ فإى لله إنصرافم وما 9 عايه فى العرض الا 3 0 
عار ل )( سبلم ارين : لوا أى 
86 بون "©)( بل كديا 9 م حيطوا بعلمه وَإِذ َك مْتَدُوا 2 السيدودونة مَذ] 
397 20 وا رو 0 ول لال الأئر م اكلم الزين 
تبون منْه”" ) ولكن الظالورت فى شقاق بميدء ولا جب فد ترى أدلاء 
الطريق » وذهس أرباب التحقيق » وم ببق فى الغالب إلا أهل الزور والفسوق 
متشيشن بدعار ى كاذبة » متصفين مكابات موصو عة » متزيئين بصمفات منتمقة 
متظاهرين بظواهر من العلل فاسدة » متعاطين لحمجج غير صادقة ؛ كل ذلك 
لطلب الدنيا أو حبة ثناء » أو منالبسة نظراء » قد ذهبت المواصلة ينهم بالبر ء 


(“الرغرف 9 الشعراء : لإوع يونس 0 س3 1) النساء ليم 


00 ادياع اوم الدين ع الجن المنادين عدر 7 هين‎ ١ 


وتألفوا جيما على النكر ؛ وعدمت النصائح ييشيم فى الأمى ء ونصافوا أسرم 3 
الحديمة » واللكر » إن نصحتبم العلماء أغروا بهم » وإ صمت عنم المقسلاه 
أزروا عليهم » أولنك 0 32 ” الفقراء فى طوهم » البخلاء عن الله عز وجل 
بأنفسهم لايفلحون ؛ ولا : بنجع تابعيم » ولذلك لانظهر عليهم مواريث الصدق » 
ولا تسطلع حولم أنوار الولاية » ولا محقق لديم أعلام العرفة » ولا مستر 
عوراتمم لياس الحشية لأنهم ينالوا أحوال التقباء وصراتب النحباء » وخصوصية 
البدلاء » وكرامة الأوتاد » وفوائد الأقطاب ؛ وفى هذه أسباب السعادة وثتمة 
الطبارة * أو عرفوا أنفسهم لظهر لم المق ؛ وعاموا علة أهل الباطل وداء أفل 
الضف ودواء أهل القواة » ولكن ليس هذا من بضائعهم » ححبوا عن المقيقة 
بأريع ؛بالجهل و الإصرار » وتتبةالدئياو إظبار الدعوى : فالجهل أورنهم السخف .والإصرار 
أورنهم الباون » وحبة الدنيا 0 طول الغفلة ؛ وإظبار الدعرى أدرمم| الكبر 
والإعجاب والرناء ( 3 َال من ووَ نهم خيط””" ) ( وَهُو” عَلّ كل شي شهية” ) فلا 
قر أغاخنا انو قاين 8 1 هم » ولا يذهلنك عن 7 بصلاح 
فسك تردم وطنيانيم » ولا نوينك بأ زين لم من سوء أمالمم شيطانهم 
فكأن قد جمع الحلائق فى صعيد ( ( وَجَاءتْ كل نس مَمَها ساق وَشهيدة *" ) وى 
( لقدا كنت فى غَفلة من هذا َفَسَئنًا دك خطارل ترك ليم حدية") 
فياله من موقف قد أذهل هل ذوى النقول عن القال والقيل » ومتابعة اليل 3 
تأغرضْ عَنِ أجاهايت '") ولا تلع كل أفاك أثم (وَإِنَ كأن كير علَيِكَ ليك 

عراصي فإن اسْتَطَنت” أن" شعي قا فى "الأرْض أوا 1 نا 
ا 3 ولو شاء الله سم 1 ؛ عَلَّ المدى قلا لكوتم الجاهلين 0( 
(3 ل اتام جه احلدة”” ) ( وَاصين حَتى ع2 0 1 
اعلا كيين *) ( كل قَى'» مَالكة إلا وجبه م َيه يحون ”*') واقد 
جئناك يحول الله وقوتنه » وبعد استخارته ما سألت عنه وخاصة .مازعمث فيه من 


[إقصت يدعت نيت حصت صت 


آلب سس ب ب سس سس م 
ابوج 010 سأ : لا5 0 3 إموء سم 620 الأعراف : وو 20 الأنعام : مس 


#صحصت مرح ةدم لخجج لح حم جاح سي اا ع د ات رك مه 2-0 


(١ 8‏ كتاب الشعب ) 


م دجم مو ا ب ججح جح كيجت 
موحي ا م م ب - 


تخصيص الكلام بالكل الذى ذكر فيه الأفلام إذ افق افق أن ا ن أشبر ماى 
الكتاب وأ كثر ”نصرفا على أاسئة الصدور والأاب » حتي لقد صار المثل المذكور 
في الجالس تحية الداخل وحديث الجالس » فساعد:نا أمئيتتك ولولا المدلة والاشتغال 
لأنفنا إلى إملاثنا هذا بيائا غيره مما عدّوه مشكلا » وصار لمةولهم الشعيفةغيلا 
ومضللا » ونمن نستميذ بلله من الشيطان » ونستعصم به من جراءة فقهاء الزمان 
و تضرع إإيه فى المزيد من الإحسان إنه الأواد المنان 


ور ماسم 


الأسئلة في المثل 


ذكرت رزتك الله ذحكرة وجمث تقل نيه وأمره ؛ ليف جاز 
اتقسام التوحيد على أربعة مراني » ولفظة التوحيد تنافى التقسيم فى الشبود 
كاينافى التسكرير التعديد » وإن صح انقسامه على وجه لابندقم ؛ قبل نصح تلك 
القسمة فمأ يوجد » أوفيا يقدر ورغبت مزيد البيان فى قيق كل مسرتبة» وانقسام 
طبقات أهلبا فما » إن كان بقع يشم الفلوت ترارعة قننا الود .ل التقتور 
والابوب » و كان الأول لايافع »والآخر الذى هوالر بع لاحل إفشاؤه ؟ ومامءنى 
قول أهل هذا الشان : إفشاء سر الروية كفر أبن أصل ماقالوه فى الشرع ؟ إذ الإإعان 
والكفر ؛ والحداية والضلال » والتقرس والتبميد » والصديقية وسائر مقامات 
الولاية » ودركات الخالفة إنما هي ما خذ شرعية » وأحكام بوية » وكيف يتصور 
مخاطبة المقلاء اللمادات ء وغاطبة الخمادات للمقلاء» وعاذا تسمع تلك الخاطية أمحاسة 
الأذان » أم لسمع التاى ؟ وماالفرق بين القم الحسوسو اقم الأخحئ ؟» وماحد عالم 
الك وعام الجبروت » وحد عام النكوة: #وعامش أن الله تعالى خان دم ع 
صورته ؟» وما الفرق بين الصورة الظاهرة التى يكون ممتقدها منزها للا ؟ ؛ ومامعنى 
الطريق فى » فإنك بالوادى القدس ططاوى ء وامله ببغداد أوأصفبان أوئيسابور 
أوطبرستان فى غير الوادى الذى سمم فيه »وس عليه السلام كلام الله تمالى ؟ » وماممنى 


صمصبيحس ره وجا و ص بحبح ححصت دعيمتك .5 


ز أحياء علوم الدين . الحزء اك 6 


و امنب وع نس تدعت حع نت تةفين” - 00 بت ب نت م0 300 وم در 6232 421 211 > معمحصو وو ووم 5 0 ججبحح عه حم 


فاستمع بسر" فيل لما يوحى ؟ وهل يكون سساع القلب ينيد سره » وكيف بسمع ١‏ 
لا بوحى من ليس بني » أذلك على طرريق التعيم أم على سبيل التخصيص » ومن ١١‏ 
له بالنساق إلى مثل ذلك المقام حتى إسمع أسرار الإله ؛ وإنْكان عل سبيل التخصيص ١‏ 
والنبوة ليست ممجورة على أحد الاعل من قصر عن سلوك تلك الطسريق » !| 

وما يسمع فى النداء إذا سم أل أسمع مومى أو أممم تقسه؟ ومامتى الأ للسالك )أ 
بارجوع من عام القذرة ونهيه عن أن بتخطى رقاب الصديقين» وماالذى أوصل إلى ١‏ 
مقامهم وهو فى المرتبة الثالثة وهي تود القروق + وما معدن الضراف: السالك ١‏ 
بعد وصوله إلى ذلك الرفيق » وإلى أن وجهته فى الانصراف وكيف صفة انصرافه» ْ 
زما الذى يعنمه من البقاء فى فى الموضع الذى وصل إليهة وهو أرفع من الذى خلقه » 
ون هذا من قول أنى سلمان الداراتى اللذكور فى غير الإحياء » اووصاوا مارجموا 
ماوه] ا 1 ؛ وماممنى بأن لبس فى الإمكان أبدع من صورة هذا العام » 
وأا حين” كيام نولا كل بسنا .: ولوكان وادخره مع القدرة عليه كان ذلك ملا 
يناقض ا » ورا يناقض القدرة الإلهية 2 وماحم هذه العلوم المكنونة » هل 
طلها فرض ومندوب إليهء أوغير ذلك ؛ و كسبت المتشكل من الألفاظ » واللغز من 
العبارات » وإن جاز ذلك للشارع فما له أن مختبربه ويمتحن فابال من ليس شارعاء 
اتبى جلة ماسم الأسئلة فى الثل فأسأل الله تعالى أن على علينا ماهو الحق عنده 
فى ذلك » وأن يحرى على السنتنا ماستضاء ٠‏ به فى ظلمات المسالك ؛ وأن يم بنفمه أل 
الميادى والمدارك » ثم لابد أن انك 'قتدية ة وأ كد قاعدة ؛ وأو كد وصية 

أما للقدمة : فالفرض بها تبيين عبارات انفرد بها أرباب الطريق تفمض معائها على 
أهل القصور ؛ فتذّكن مايندض منبها » ونذكر القصد با عندم » ذرب واقف 
على مايكون من كلامنا مختصا بهذا الفن فى هذا » وغيره » فيتوقف عليه فهم ممناه 
مردل جهة اللفظ » 

وأما القاعدة : فنذكر فيها الاسم الذى يكون سلوكنا فى هذه الملوم عليه » والمسمت || 
الذى لنوى مقصدنا إلبه ٠‏ لبسكون ذلك أقرب على المتأسل وأسهل على النانظر التفهم ١‏ 


وأما الوسية : فنقصد فيها تمريف ماعل من نظر فى كلام الناس وأخد نفسه 
بالإطلاع على أغر اضهم فم ألنوه » من 'نصائيفهم وكيف يكون نظره فيها واطلاعه 
ا نك أؤكد عليه أن يتعامه من ظهررها » فشردوا عبها ؛ 
وغلفت فى وجوههم الأواب » وأسدل دنهم المحاب. » ولو أتوها من أبوامبها 

الترحيب ؛ وولموا على الرضا بالبيب ٠‏ لكشف لمم كثير من حجب الغيوب » 
ظ ( وَالَهُ بْدِى مَنْ. ياد إلى صراطر قم ”0 


القرم 

| اع أن الألفاظامستعملة »منها مايستعملهالجاهير والعموم؛و مهام يستعملهأرباب الصنائ؛ ْ 

| والصنائم على ضريين ؛ عامية وحماية » فالسملية كالمبرك والرف » ولأهل [ 

ْ كل صناعة منهم ألفاظ يتفاهون بها آلا نهم » ويتماطون أصول صناعتهم » ظ 

١‏ والمامية ه بي العلوم الحفوظة بالقوانين المعدلة ا تر من الوازن ».والأهل كل 

ا علم أيضأ ألفاظ اختصوا بها لا.يشاركهم فيها غيرم ع ؛ إلاأن يحكرن ذلك 

2 عن كيو قمدة :#:وتكون امار © إذا اتفقت إما فى صورة الافظ دون النى 

أو فى المعنى وصورة اللفظ جينا » وهذا ,مرفه من بحث عن مجارى الألفاظ عند 
[ 


ظ الجهور » وأرباب الصنائع » وإعا سمينا من الماوم صنائع ماقصد فيها التصنع 
١‏ بالترئيب فى التقسيم » واختيار لفظ دون 216 ند بطر نين يدا وغاءة ؛ ومالم 
ظ نكر » كذاك ذفن نسميه صناعة » صكعارم الأنبباء صلوات الله علوم 
0 والصحابة رضي اله عنهم » فإنهم ا 0 
ولحاما ) لانينها عندم صتاعة ونسميها بدلك عند ضبطبا » نما اشتبر من القوانين 
ونقرر من الحصر والنرتيب ؛ ولأرباب العلوم اازرحانية وأهل الإشارات إلى "١‏ 
لقان والمساءين بالسادة © والماقبين بالصرفية *؛ والمتشهين بالفتراء ؛ والعروفين ! 


١‏ احياء عله 2 2 56 لكر العاداين عشر 5 ا" 


من عند 00 شيعا من بدك إلى غرض ا 00 
يكون ذلك بغير ماعرف من ألفاظمم وعباراتهم ؛ ولاحرج فى ذلك عقلا وشرما 
ونحن نك مصرف التقدير وهو على كل شىء قدير 
فن ذلك السفر ؛ والسالك » والسافر » والمال» والقام » والكان » والششطح 
والطواام : والذعاب » والنفس » والسر والوصل والفصل » والأدب » والرياضة » والتحلى 
والتخلى » والتجلى؛والعلة والازعاج؛و المشاهدة ؛ والمكاشفة :واللوائم ؛ والتلوين » والغيرة 
والحربة واللطيفة » والفتوح * والوسم ؛ واأرسم ؛ والبسط » والقبض» والفناء » والبقاء» 
وابقع ؛ والتفرقة » وعين التحلم » والزوائد والإرادة » والريد » والراد ؛ والحمة 
والغرية ؛واللكر #والامظلام ؛ والرغبه والرهبة » والوجد » والوجود » والتواجد 
فتذكر شرح هذه على أوجز مابمكن » عشيئة الله الى » وإن كانت أفاتهم 
المصرفة ينهم فى علومهم أكثر مما ذكرناء فإما تصدنا أن تربك منها أعوذما 
ودستورا » تمل مرك مام تذكاه لك هينا + إذها ميتخت وإلبها سول 
قتطاءه اعد ذلك على وجبه 
فأما السفر والطريق : فالراد بهما سفر القلب بالة الفكر فى طريق المقولات 
وعلى ذلك ابنتى. لفظ السالك والسافر فى لثتهم » ولإيرد بذك ساوك الأقدام التى. 
0 بها يقطع فسنافاك الأجسام » فإن ذلك مماشاركه فيه المهائم و الأنعام »و أول 0" 
السفر إلى الله يَعالى عزوجل معرفة قواعد الشرع » وخرق حجب الأمس والنهي 5 
وتعاق الغرض فيها » والمراد بها » ومنها فإذا خلفوا نواحبها » وقطعوا مماطتها ؛ 
أشرفوا على مفاوز أوسع » ورزث هم مبأمة وض واطول من ذلك معرفة 
أركان المعارف النبو ية ؛ النفس والمدو والدئيا ‏ فإذا تخلصوا من ن أوعارها أشرذوا على 
غيرها أعظ م منهأ ف الانتساب ؛ وأعرض لثيو حساب »؛ من ذلك سر القدر؛ وكيف 
حني ب فى الاق » وقلم ليف فى عنف » وشدة ف لين » وبقوة فى شف , 


جتبن سمس س بوت وج جه تبت وى وا صق تا وت بويج تج 02 


اك ماهو ا 5 عر قة 220 
ولا ,تأخرون عنه » والإشر اف عل اللكوت الأعظم » ورؤبة مجائب ومشاهدة 
غرائب » مثل العلم للحي واللوح المحفوظ » والعين الكائبة » وملائكة الله يطوفون 
حول العركن ' بالبيت المممور وم السبحو نه 6 ويقدسويه وفهم كلام الخاوقات 
من الميوانات والنمادات » ثم ثم التخطى منها إلى معرفة الخالق للككل » والمالك 
لأجميع ل والقادر عل كل شىء 6 فتغشام الأنوار الحرنة 6 ويتحل لراة قأومهم 
الحقا'ق ال متحبة ؛ فيعامون الصفات ويشاهدون الموصوف »؛ ويحضرون حيث غاب 
أهل الدعوى ( و بعرو ماحمى عنه أواو الأبصار الضعيفة حب الموى 
والمال : منزلة المبد فى المين فيصفوله فى الوقت حاله ووفته وقيل هو ما يتحول فيه 
المسدء و يتغير مما برد على قلبهء ذإذا صفا ثارة وتغير أخرى قبل له حال ؛ وقال لعضيم » 
الال لازول فإذا زال لم يكن الا 
والقام : هفو الذى روم 4 العيد 9 الأوقات دن أنواع الماملات وصلوف 
الجاهدات » في أنيم المبد بثيء منبا على اتام والكال ذهو مقامة ؛ حتى 
ننه إل عبرم 
0 ؛ هو لأهل الككال والمكين والنباية » ذإذا كمل العبد فى معانيه 
ققد تمكن من المكان وغير القامات والأحوال . فيكون صاحب مكان كا قال بعضبم 
0 من فلي فهو القاب كله فلس لديء فيا" غبرك وعم 
والشطح , كلام يرجم به اللسان عن وجد يفيض عن ممدنه » مقر ون بالدعوى 
إلا أن يكون صاحبه ممفوظا 
والطوالع ألو اع التوحيد بطلع على على قلوب أهل العرفة شماعبسا » فيطمس 
سلطات - ا كم أن وو الشسين بعل أنوار ال راكع 
والنشى كه ساطه الل على نار لقانب أيطئي* شرها 
والسر : ماختي عن الخلق فلا يل به إلا الحق ؛ ومر العبر مالا بحس به السر 


اسر: ثلاثة سر العلم » وسر الخال » وسر' المقيقة » فسي العلم حقيتة العالين بالل 
عز وجل ؛ وسر الال معرفة صراد الله فى المال مرى اله ؛ وسر التيقئة 
ماوقعت ,+* الإشارة 
والوصل : إدراك الفائنت 
والفصل : فوت ماأترجوه من محبوبك 
والأدب : ثلائة. أدب الشريمة وهو التماق بأحكام اللى بصحة عزم المدمة : 
والثانى : أدب الخدمة وهو التشمر عن العلامات والتحرد عن اللاحظات 
والثالث : أدب المق وهو موافقة المق بالمعرفة 
والرياضة : اثنان. رياضة الأدب وهو المروج عن طبع النفس" ؛ ورياضة الطاب 
وهو صحة اأراد 
والتحل : التشبه بأحوال الصادقين بالأحوال وإظهار الأعمال 
والتغلى : اختيار .الحاوة والإعراض سٍِ اد سيان 
ب #هوعها كعت اثارت مق أنوار الفبوت< 
: تنبه عن المق 
1 0 عاج : انتباه القمب من سنة الثفلة والتحرك للا نس والوحدة 
والمشاهدة : ثملاثة . مشاهدة بالحق وهى رؤية الأشياء بدلائل التوحيد» ومشأهدة 
للحن وهي رؤية الحق فى الأشياء » ومشاهدة الحق وهي حقيقة اليقين بلا ارئياب 
والكاشفة : أتم من المشاهدة وهى ملائة » مكاشفة بالل : وهى تحقيق الإصاءة 


بالفهم ومكاشفة بالخمال . ورهي نحقيق روية زيادة الخال 6 ومكاشفة بالتوحيد “وهي منيق 


سصححة الإشارة 

واللوائم : مأبلوح سن الأسرار الظاهرة الميافية دن السمو" من أله إلى حالة 
ها 4 الارقاء 7 0 إل فو 9 1 ْ 
لظبرر الاستقامة 4 59 ارون ؛ علامة المقيقة كر 3 0 فيه تمدرة 


0 0 


| القادرء يكب منه المبد النبرة . 

والغيرة :غيرة فى المق ؛ وغيرة على المق ؛ وغيرة من الحق » فالغيرة فى الحق 
برؤية الفواحش والناهى ؛ والغيرة على المق هي كتان السرائر » والغيرة من الحق 
نه على أوليائه 

والحرية : إقامة حقوق المبودية فتكون لله عبدا وعند غيره حرا 

واللطيفة : إشارة دقيقة المعنى تلوح فى الفهم ولا يسعبا العبارة 

والفتوبح : ثلاثة . توح العبادة فى الظاهر : وذلك سبس إخلاص القصد » 


7 
عدت 
م مم مي رت 


وفتوح الخلاوة فى الباطن :وهو سبب . جذب اللق بإعطافه » وفتوح اللكاشفة 
وهو سبب العرفة بالحق . 
والونم والرسم :معنيان يحريان ى الأبد با جريا فى الأزل 
١‏ والبسط : عبارة عن حال الرجاء 
ا والقبض : عبارة عن حال اللكوف 
| والفناء : فناء المعاصى * ويكون فناء رؤية العبد لفمله يقيام ان تعالى على ذلك 
والبقاء : بقاء الطامات » ويكون بقاء رؤرية العبد قيام الله سبحانه على كل شيء 
واب خم : النسوية فى أصل الخلق ؛ وعن آخربن معناه إشارة من شار إلى الحق بلاخاق 
والتفرقة : إشارة. إلى الاون والملق » فن أشار إلى تفرقة بلا جع فقد جحد 
البارى سبحاءه ؛ ومن أشار إلى جمع بلا نفرقة فقد أنكر قدرة القأدر» وإذا 
الع يبهما فقسسد وجد 
عين التحم : إظبار فاية الخصوصيه بلسان الانيساط فى الدعاء 
والزوائد : : زيادات الإعان بالغيب واليتين 
والإزادات : ثلاثة :إرادة الطالب من الله سبحانه وتعالى؛ وذلك موضع التنى » وإرادة 
المظ منه : وذلك موضع الطمع ؛ وإرادة الله'سبحانه : : وذلك موضم الإخلاص 
والريد : هو الذى صح له الابتلاء ودخل فى جلة المنقطمين إلى الله عز وجلبالاسم 
والراد ‏ هو العارف الذى لم ربق له إرادة وقد وصل إلى الهابة وغيّر الأحوال: 


ا 
و ع ا 4 8 بعر 0 
ع عحجت و كردت واد عدج نت وو فض كص جع جع صصح حت ود و بوتت نت ذل حا ااا 


( احياء علوم الدين ب الجزم املد يا 7 


مجه مم ع بي موت سي رو د ج3253 جمو جح موسج دس عحى وسعوصمم ور مره 


جد ا ا الل 


والهمة : 'ثلانة . عمة منية وهي حرك القاب ,لمنى ؛ ومة إرادة: وهني أول صدق 
امريد » وسمة حقيقة التصور عن ملاحظة ذزوة هذا الأمم والجهل ٠‏ فإن الأمى إدّ 
000 جد ؛ والآخرة متبلة : والدنيا مدبرة » والأجل قريب » والسفر بعد 
والزاد طفيف ؛ والحطر عظيم » والطريق سد ء وما سوى المالص لوجه الله من 
الم والممل عند الناقد البصير رد » وسلوك طريلق الآخرة - كثرة الثوائل من 
غير دليل ولا ريق متعب ومكد » فأدلة الطريق م الملماء الذبن م ورثة الأنبياء 
0 شئر منهم الزمان ولم ربق إلا المترسمون » وقد استحوذ على أ كارم الشيطان 
ستخوام الطغيان وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشنوفاء فصار برى المءروفه 
0 » واللتكر معروفا » حتى ظل عل الدين مندرسا » ومئار الهدى فى أفطار 
الأرض متطمساء ولقد خيلوا إلى الخلق أن لاعل إلا توى عكر لستمين به 
القضاة على فصل الخصام » عند تهاوش الطفام أو جدل يتدرع به طالب المباهاة 
إلى الغلبة والإلخام » أو سجع مزخرف يتوسل .به الواعظ إلى استدراج الموام ٠‏ إذْ 
ٌ بروا ماسوى هذه الثلانة مصيدة للحرام ' وشبكة لاحطام ؛ فأماعم تررق الآخرة 
وما درج عليه السلف الصاح و وهي جممع ل نصفاء الإلحام 
والفرية : ثلانة . غربة عن الأوطان من أأجل حقيقة القصدء وغرية عن الأحوال 
من حقيقة التفرد بالأحوال » وغربة عن الحق من حقيقة الدعش عن المرفة 
والاصطلام : نمت » وله برد عل القارب بقوة سلطان فيستكها 
والمتكر : ثلاثة. مكر هوم : وهو الظاهر فى يدض الأ<وال؛ومكر خصوص 
وهو فى سائر الأحوال ؛ ومكر خفي فى إظبار الآيات والكرامات 
والرغبة : ثملاثة. رغبة النفس فى الثواب » ورغبة القلم: فى المقيقة » ورغبة 
الشر فى الأق 
واارهبة : رهبة النبيت لتحقيق أ السبق 
والوجد : مصادفة القاى بصفاء ذ كر كان قد فقده 


والوجود : تمام وجد الواجدين وهو أثم الوجد عندم » وشثل عضهم. عن 


ولحت وه ع مرج ا راوح عي جم ون زع وت وسو و د عد 0 لوي 5 


الوجه والوجود فقال , الوجد ماتطابه فتجده بكنسبك واجتهادك » والوجود مانحده 

من الل الكريم » والوجد عن غير مكبن والوجود مع الفكين 

والتواجد ؛ استدعاء الوجد . والنشبه فى تكلفه 0 من أهلٍ الوجد 

القاعدة , وأما القاعدة الت ينبنى ء عليها هذا الفن بأسره » فذلك اجتذاب أرواح المعالى 
والإشارة إلى البمد فى القرب ؛ نصد الاستدلال بالأقوال والأعمال والأحوال على الله 
تعالى ؛ قصدا ذائيا لاعلى ماسلكد أرباب علوم الظاهر ء ثم التصديق بالقوّة والنظر إلى 
الملكرت من كرة » وممرفة الماوم فى الانصراف ومصاحبة القدر بالساعدة » وبللعروف 
و ل ل حسما فهم 
من الشرع » ونبت معناه فى المحفو ظامنالو حي اد قاما أدرك شىء من العدز ؛والعل لا ينال 
براحة الجسم ومن شق الله تمل له من أثرهٍ له أ الم زه 0 
(وَِسَ بتو كن عل الله وار تح اران لغ مره وذ حا آله 


ل قرا 5 ( 


أيها الطالب للملوم » والناظر فى التصا نيف » والمسنشرف على كلام الثائن.+ وكتى 
المكمة؛ ليكن نظرك فيا ننطر فيه بللَه » وله » وف الله لأنه إن لم يكن نظرك بهء 
كلك إلى نفسك» أو إلى من جملت نظرك به أيا كان غيره »من فبم » أو عل » أو حفظ 
أو إمام متبع ‏ أو صمة ميز ' أو ما شاكل ذلك ء وكذلك إن لم .يكن نظرك له فقد 
صار عامك لثيره ؛ ونكصت على عقبيك ؛ وخسرت فى الدارين م صفتتك » وعاد 
كل هول عليك (فَن كآن يَْجُوا لقا رَبهِ ليل تماق ماط) ولا برك 
لعبأدة 4 أحَدَا 0 وكذلك | إن م يكن أظرك فيه فقد نبت" مننة غيره ) 
ولاعطق الققة سوام ور ةو رم تمى القل ؛ وتهشك السار» ونحجب 
الب" وإذا نظرت فى كلام أحد ف النامن »ررق قل شور بعل فلا تقار ازدراء تمن 
ب ا يي ا ا ا يي يي 


(“الطلاق : 284 الطلاق : 00 الكيف : 11٠١‏ 


١‏ أصاء لا و جا عو الس اذس عر لذن و 


تي ب يد يس جم قل ابم تي د 


مع مح د و ا دع و 52 تج ون 0 1ع موت لب اجيج ب 00 


به كلامه * فالعانى أوسم من العبارات ؛ والصدور أفسح من الكتب الؤافات ؛ 
وكغيز عل ما لم يعبر عنه » واطمح بنظر قلبك فى كلامه إلى غابة مايحتمل » فذلك 
سر فك قدره وحم اإجائداه »ولا تقطع له بصحة » ولا 4 عايه بفساد ؛ وليكن 
محسين النظر أغلب عليك فيه » حتى بزول الإشكال عنك» عا لتقن من ممانيه » وإذا | ظ 
رأبت له حسنة وسيئة فالشر المسنة » واطلب المساذير للسيثة » ولا نكن كالذبابة تنزل ْ 
على أفذر ماتجده » ولا تسجل على أحد بالتخطئة» ولا تبادر بالتجبيل فريما عاد عليك 
ذلك وأنت لا تشعر » فشكل عالم عورة » ولهفى بعض مايأتى به احتجاج ؛ وثاهيك ٠‏ 
ماجرى بين ولي الله تعالى الحضر وكليمه موسى » على نبينا وعليبما السلام » وإذا 
عرض لك من كلام عالم إشكال رِودْنْ فى الظاهر حال أو اختلال » تفذ ماظير لك 
عامه؛ ودع مااعتاص عليك فهمه » وكل الع فيه إلى الله عز وجل » فبذه وصيتى لك »© 
فاحفظها » وذ كيرى إباك فلا تذهل عنه 
امع وصيى إن تحفظ حظيت ها وإن تالف فقد بردى بك اللاف- 
وأزدك زيادة تقتغى التعريف بأصناف الماماء » لكي “عرف أهل المقيقة 
من غيرم » فلك فى ذلك أ كير متفمة » ولى فى وصفوم أبلع غرض » قال علماؤنا : 
العاماء ثملانة . ححة » وحجاج ؛ ومحجوج ؛ فالححة : عام الله وا ضيه 17 » مينماأ 
بالحشية لله سبحانه ) والورع فى الددن » والزهد فى الدئيا » والورثار له عر وجلء 
والمجاج : مدفوع إلى إقامة المجة »؛ وإطفاء نار البدعة » قد أخرس 
المتكلمين » وأَخم المتخرصين ؛ برهانه ساطع ء وبيانه قاطع » وحفظه ماينازع » شواهده 
بدئة » ونحومه ثيرة » قد حمى صراط الله الستقيم » وامحجوج . عالم الله » و بأميه . 
وبا يانه ولكنه فقد الخشة ل برؤته لنفسه » وححبه عن الورع والزهد فى الدنيا » 


يستغنى عنه فى الظاهى * وله إليه كثير حاجة فى الباطن © ولا قف به حيث وتف ؤ 


والرغبة والحرص ؛ وبمده من بركات عامه محبة الملو" والشرف » وبعوف السقوط 
والفقر 34 فبو عيذ لعبيد الدنيأ 3 خادم لخدمبا » مفترن لعل عامة ؛ مغتر العك دعر فته 6 
مذول لعد لصرته ؛ شأنه الأحتقار لننم الله » والازدراء لأوليائه » والاستحلاف. 


ااا ال حعجج 


حم ع م بم روس نع حصت وح ميوت ركع وت جا نفع رج جم عر بي م نه وات ونم نع و بع لك رع ل 


0000-7 لس مجعم نا ع ا ا 2 2002222222 


ج-2---- 2 وح حو جم متت ا ا ا ل لي 0 حي يت 0 2 0 7 


بالجبال من عياده » وَنكْرّه يلقاء اميه » وصلة سلطانه وطاعة القاضى والوزير 
أوالماجب له ء قد أمرك تقسه حين لم يتتفع بعامه ء. والانباع له » ومن ,يكون 
لعده قدوة نه ؛ وصراده من الدنيا مثله في مل هذا شرب اله الكل حين قال 
( فَأثْلُ عَليهم 5 الى مناه اتنا نكم مب كاتس الشيطان فكان 


0 


نّ ألثاوينَ 0 سنن ماه بها وليكنة | أَخْلد إل ارق , وَانَمَ هَوَاةُ 1 


- 


5-5 


ستل أتكلب إن فتن تنه يلي أ ” كه بيلبت "3 ) فويل من صعب 
اود د 
تعر له شتدالة اف نفسه » ولاناصح له فى عباده » براه إن أعطي من ع الدنيا 
رفي بالدحة لمن أعطاه » وإن مُنع رش بلدم أن منمه » وقد سي من قشم 
الأرزاق » وقدّر الأقدار » وأجرى الأتباب ء وفر من الملق كلهم ء فنموذ بالله 
من الور بعد الكور ؛ ومن الشلالة بعد الحدى , وإما زدنك هذه الزيادة 
وإن ظبر لكثير ألها ليست من الغرض الذى نحم فيه فقصدى غم من ذهب 
من الثأس » ومن بقي » ومن أألصر الحقائق » ومن مي » ومن اهتدى على الصراط 
الستقيم ؛ ومن غوى » فليعم أنْ العمنفين الأولين مى الءاماء قد ذهبوا » وإنكان بقي 
- أحد فبو غير محسؤس للناس ولامدرك بالملاحظة 
فاب الذين إذا ماحدثوا صدقوا وظنهم كيقين إن م حد سوا 
وذلك لما سبق فى القضاء من ظبور الفساد ؛ وعدم أهل الصلاح والرشاد » 
لمم . وعدم الصنف الشالث على غر بته » وأعز شىء على وجه الأرض وى الثالب 
مارقع عليه فى المقيقة أسم عل عند شخص مشبور له » وإنما الموجود ايوم أهل 
سخافة ودعوى » وحمافة ؛ واجتراء » وجب بثير فضيلة» ورياء » يون أن تحمدوأ 
جا لم يفعلوا » وم كترنين عر الأرمن عوفكووا أنفسهم أوتاد البتلاد + وأرشان 
الموام » ويم كلناء امسن وأعة ام التاق :بو أعيدان لموائد السوء » وعنهم برد 


عنتب المع الشائعة وانتقاد ض أهل الإرادة والدن 


فق الأعراف : ولا ء كا 


ع و ما كا الانسح الخزم الاو ار ( م 


تمصت نت يتحسييع دمر حمنين ما ست عت ع بع وجوت وس وت عع مر جع وام ون و 2 


مثل البهاثم ا مخالقم 0 تسأوير 3 هن 3 
(تنترف يما 41 أل نكر ) را ينه تصَدواعن' سيول 


ار مم سَاء 10 لون ")1 ولك كالأنمام بل م أضل أوانك مم الغافاون 
أولوا النفاق إن قلت اصدفوا كذبوا من السفاه و إن قلت ١‏ كذبوا صدقوا 


ولتأخذ فى جواب ماسألت عنه ؛ على نحو مارغبت فيه 6 وأستوهب الله نفود 
البصيرة » وحسن السريرة » وغفران الجريرة » وهو ربى ورب. كل ثيء وإلية المبير, 


اسكلاء الأجوية 


عن مرامم الآسئلة 


جرىق الرسم قْ الإحياء بتقسيم التوحيد عل أربع م اب تشبيها لوافقة الغرض 
فى القثيل به » وذ كرت أن العترض وسوسء أو بالخواطر هجس »٠‏ يأن لنظ 
التوحيد ينافى النقسيم » إذ لايخلو بأن تماق بوصف الواحد الذى ليس بزائد عليه ؛ 
فذلك لا ينقسم لابالجنس ولا بالفصل ولا بفير ذلك ؛.وإما أن يتعاق بوصف المكلفين 
الاين توجب الهم حكنه إذا وجد فيبم * فذلك أيضا لابنقسم من حيث التسابهم إايه 
بالعقل ؛ وذلك لضيق لجال فيه . ولهذا لايتصور فيه مذاهي » وإنا التوحيد مسلك 
حق بين مسلكين باطلين ء أحدهها , الشرك ‏ والثأتى : الإلباس » وكلا الطرفين كفر 
والوسط إعان محض وهو أحد من السيف » وأَضْيق من خط الظل ؛ ولهذا قال 
أكثر التكلمين : بتائل [يان جيم الؤمدين والملانكة والنبييئ والمرسلين وسائر 
سموم المرسلين » وإغا تختاف طرق إعانهم التى هي عاومهم » ومذهبيم فى ذلك 
معروف » وحن لائلى فى هذه الإجابة كلها بشىء من أنحاء الجدال » ومقابلة الأقوال 
بالأقوال » بل بقصد إزالة غبر الإشكال ؛ ورد ماطمن به أهل الضلال والإضلال 


واعلم أن التقسيم على الإطلاق يستعمل على أنحاء يتوجه طهنا بشيء قسدح به 
رسيي بوب سه هه ا اط ا سا جات اده اط اس ا اس اها وغ 


0 إلناقنون: : ع 9 امناققون : ؟ 


3 ل يج بي م ل - مجعلتب حسمن نت نيت حت رق جح رت حو عت ب ا 0ت 
و دع حي ص جه جح وج جو عن و حيو جو حتت جع رض جيه تح نج وح يو يرعت هيجي 2 يي 2 - 


الممترض » أو هحس به الحاطر » وإنما المستعمل 57 من أنحائه مانتميز به بعض 
الأشخاص » عا الختممت به من الأحوال ؛ وكل عالة منها تسمى ”وحيدا » على جبة 
تنفرد مها ؛ لابشاركبا فيبا غيرها » فن ود التوحيد بلسانة سمى لأحله موحدا 
مادام ريظن 51 قلبه موافق لاسانه » وإن علم مئه خلاف ذلك سلب عنه الاسم وأقيم 
عليه ماشرع فى الحكم »:ومن وجد بقلبه عل طريق الركون إليه » والميل إلى اعتقاده 
0 يح باولا برهان بربط به سمي أيشا موحدا » عل 
بى أنه تقد التوحيد ؛ 5 سمئى من ,ستقد مذهب |/ شافي كاقيا + والحنبلي 
ان ات عر الي وما بتحقق به عنده » وسعى 000 
المارضة له » فسمى موحدا لأنه عارف به ء يقال حدلي وكوف وفقيه ؛ ومعنأه 
5 ف الدل والفقه والنحو . 
وأماافن استغرق عا النوحيد قلبه ؛ واستولى على جملته < دتى لالعد فيه فضلا لغيره إلا 
ع ريق البية 4» بكو شبود لويد ثكل معدا »سابال مع ال .كر والفكر 
مناه ا معد أن ستريه ذهول ولا نسيان له ' لأجل اشتفاله بغيره كالعادة في 
سائر العلوم» فبذًا يسمى موحدا » ويكون القصد بامسمى من ذلك المبالغة فيه 
فأما الصنف الأول : وم أرباب نعاق الفره ؛ فلابشريون فى التوحيد بسمم 
ولا يفوزون منه بنصيب ء ولا .يكون لهم ثيء من أحكام أهله فى المياة إلا مادام 
الظطن 0 سأحدم موائق للسانة؛ 5 يغرد القول عليه بعد هذا إن شاء اللهعز وجل 
وأما الصئف الثاتى وم واي الاعتقاد الثيين شاو | النبي صلى الله عليه وسلم 
أوالوارث أو باغ ؛ يخي عن توحيد الله عز وجل » أو يأمر به » ويلزم البشر قول 
لاإله إلا الله المنىء عنه » فقيلوا ذلك » واعتقدوه على اله ؛ من غير تفصيل ولا دليل ؛ 
فنسبوا إل التوحيد ؛ وكانوا من أهله عنزلة مولى القوم الذى هو منبم؛ وبمزلة من 


كبر سوادةوم فيو منرم 
وأما الصئف الثالث والرابع : نهم أرباب البصائر السليمة » الذين نظروا بها إلى 
أنفسبم'؛ ثم إلى سائر أنواع الخلوتات فتأملوهاء فرأوا ؛ على كل منها خطا منطيعا 


لبنس لسليسض جل 22 ج سج 


د ا ا 2 ا ا 2 


1 أحياء علوم 2 5 - الجزء السادس مثر ) ا‎ ١ 


ومعجين ع محجيت تت مت تبك ديت 25 د هف و 


ب حبست 2 حيتعت جعي نسم تناد نض تعيوقت متيوي هم عن عه ع7 


فيها » ليس بعربي » ولا سرياني » ولا عبراني » ولاغير ذلك من أجناس الخطوط » 
فبادر إلى قراءته من لم يستمجم عليهء وتعامه منهم من استمجم عليه فإذا هو الحط 
الإلبى الكتو بعل صفحة كل مخاوق» المتطبع فيه من مركي ومفرد ' وصفة وموصوفه 
وخ ؛ وجماد . وناطق وصامت » ومتحرك وسا كن ؛ ومظلم ونير ؛ وهو الذى يسع 
نارة بعلامة » ونارة بسمة » ونارة بأ: ر القدرة ؛ ونارة 1 ؛ ما قال الشاعس : ولا أدرى 
عن سماع أو رؤية قلب 
وفى كل ثشىء له آبة تدل على أنه واحد 
فلوتروًا ذلك اللمط وجدوا تفسير ذلك اللكتوب عليه ؛ وشرحه أبدية مالك والنصريف له 
بالقدرة على حم الإرادة ما سبق فى ثابت العم من فير مزيد ولا تقصير » فكوا الكناية 
والمكتوب ؛ وثرقوا الى معرفة الكان » الذى أعيث: الأحاء وكوتبا» ولاخرج عن 
ملك ثيء منها ؛ ولا استئنت بأنفسها عن حوله وقوته» ولا التقلت إلى الحربة عن 
رق استعباده » فوجدوه مأرصف نفسه ( يس كيثله 5 لي وهو الس ميم البَصيث '1') 
لصت ذم التفرقة واجمع » وعقات نفس كل واحد منهم توحيد خالقها بإذنه و إيحاده 
عن غيره ‏ وعقلت أنها عقلت 'نوحيده » فسبحان من إشرها لذلك » وفتح علمها ا 
ليس فى وسعبا أن تدركة إلاءه وهو الاطيف الخبير؛ لكن الصنف نك ا عدر ى 
منهم أن يعرف تفسهموجدا لديه فما لابزال ؛ وم القربون؛ والصئف الرابع :لقص ر كل 
ل 0 
وأما طريق معرفة صمة هذا التقسيم : فلا'ن المقلاء بأسرهم لامخلو كل واحد منهم أن 

يوجد أثر التوحيد بأحد الأتحاء , امذّكورة عنده » فأما من عدمث عنده فبو كافر إن كانه 
فزمن الدعوة ؛ أوطل قرب يمكن وصول عامهاإليه » أو فى فترة يتوجه عليه فبه| التكيف 
وهذا صنف مبعد عن مقام هذا الكلام » وأما من يوجد عنده فلا خاو أن يكون مقلها 

فى عقده » أو عالما به واللقلدون هم العوام ؛ وه أهل المرئيسة الثانية فى السكتاب ؛ 


ا 00 
»الشررى : 1١‏ 


محص ص جح د مجح 2 2 2 مو وض وم وح ع بعت د ع كك مت رح د رو دجوو صر ودع رضت كا وك ب خخ و كن نح بعر ويد عدون محم 


فأمالملماء بحقيقة عقدم فلا مخار كل واحد أن يكون يلغ الغاية البىأعدت لصنفهدون النبرة 
أو لم .يلغ ولكنه قريب من الباوغ . . فالذى لم بلغ وكان على قرب ه م المقربوذ» وهم أهل 
المرتبة الثالثة»والن بلنوا اناي الى أعنت هم 4روم الصديةون »؛ ومْ أهل اأر نية الرأبمة 
وهنا لاي لامر الفح إذخو دائر بين الئة ي والإئبات ؛ ومحصور بين المبادى 
والدايات » ولم يدخل أهل المرتبة الأولى فى ثيء من 'نصحيح هذا 0 إذ ليس ع 

من أهله إلا بانتساب كاذب » ودعوى غير صافية » م لابد من الوفاه: عا وعدناك به من 
|بداء بحث ؛ ومزيد شرح ء وبسط يبان ؛ تعرف منه باذن الله حقيقة كل ميئية ومقام 
واتقسام أهله فيه حسب الطاقة والامكانء بما يجرربه الواحيد المق على القلب واللسان 


سيان 


مقام أهل النطق المجرد وتمبيز فرقهم 


فأقول: أرباب النطق الجرد أربمة أصناف : أحدعم : نطقوا بكلمة التوحيد مع 
شبادة الرسول صل اله عليه وسل “ثم لم يعتقدوا معنى مانطةوا به » لا لم 0 
لابتصو“رن صمته ولا فساده ولا صدقه ولا كذيه ولا خطأه ولا صوابه » إذ لمبيحثوا 

عليه ولا أرادوا فهمه :إن لبعد الم وله | كترا” نهم ؛ وإما لنفورهم من التمب وخوفهم 
أن يكلفوا البحث هما نطمّوا به ء أو ,مدوا ل مادم من الاستاد والعمل » وما بعد 
ذلك فإن التزموها فلؤقوا راحات أبدانهم الماجلة » وفراغ أنفسهم ٠وإن‏ م يلنزموا شيئا 
من ذلك ؛ وقد حصل لهم الملم فتكون عيشتهم منفصة وملاذهم مكدرة » من خوف 
عقاب ترك ماعاموا لزومه ؛ ومثل هؤلاء مثل من ير .بد قراءة الطب » أو يعرض عليه 
ولكنه نمه عنه مخافة أن يتطلع منه على ما يفير عنه بعض ملاذه من الأطعمة » والأشربة 
والأنكحة » أو كثير منبا فيحتاج إلى أن. يتركبا » أو يرنكيها على رقيه» وخوف 
أن يصيبه صورة مايسلم ضرورة منها » فيدع قراءة الطب رأسا » سئل هذا الصنف | 
هن ممنى مانطقوا به » وهل اعتقدوه ؟ فيةولون لانمل فيه مايستقسد ء وما دعانا | 
النطق إلا مساعدة الماهير » واتمخراطا باد ر القول فى الم النفير » ولا نعرف ا 


كمع جحع و وعم دوعص حت جم حعد دع 3 وعد عت نوو ريص رد اد لدعت ودمي هود وعبج خنويم ونم وح أ يدا كه د صو نك دع قن دعود ع خلمدم ولعو جح وده و عر ونه رت م تمل 


ا 


هل ماقلناه بالحقيقة من قبل ا ولا شك أن هذا المنف الأذى 
أخبر صلى الله عليه وسل عن حاله بمسألة اللسكين » أحدم فى القبر إذ يقولان من 
ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما ديك ؟ فيقول لا أدرى سمعت الناس يقولون قولا فثلته 
فيقولان له لادربت ولا تلبت ؛ وسماه الني صلى الله عليه وسل الشاك وامرئاب 

والصنف الثانى : نطق كما نطق الذين من قبلبم ؛ ولكنهم أضافوا إلى قولهم مالا 
محصل معه الإعان ولا ينتظم به معنى التوحيد » وذلك مشل ماثالت السياية 
طائفة من الشيعة القدماء إن علياهو الإله »وبا أمرم عليا رضي الله عنهء وكانوا 
فى زمنه رق منهم جاعة » وأمثال من تعلق بالشبادئين كثير »ثم أصماب نطّه 
مثل هذا النكير وبسمون الزنادقة » وقد رأينا حديثا عنه صلى الله عليه وسل فىذلك 
2 ستفترق” أ عَِّ ثلاث وَسبعين رق 5 ف النة إلا ال ادق 6 

57 الثالث : تطقوا كانطق الصنفان المذ كوران ة قبلبم » ولكنهم تيا 
التكذيب » واعتقدوا الرد » واستنبطوا باك ار سرع من الول ارا عدوا 
إلى أهل الإلحاد أعلنوا عندهم بكلمة الكفر ٠‏ فبؤلاء النافقون الذين ذكرهم له 
فى كتابه بقوله ( وَإِذَا لوا الذي آمَنُوا الوا آمناً وَإذَا خَلَوا إلى سَباطيني؟ 
تألوا إة صكر"' ما تمن متتهر مون ال يتهرىه بم وكُدُم' 
ف اي لعميون 6 

والصنف الرايع : قوم لم يعرفوا التوحيد » وما تشوًا عليه , ولا عرفوا أهله ؛ 
ولاسكنوا بين أظبرم ؛ ولكنهم حين وصلوا إلينا أو وصل إلمم أحد منا خوطبوا 
بالأمس امقتضى للنطق بالشبادتين » والإقر ا بهما ؛ فقالوا لانمل مقتفى هذا اللفظ » 
ولانمقل معنى المأمور به من النطق ؛ فاصروا أن يظهروا الرضًا ويفهموا بلامواة 
فسكنوا إلى ما قبل لهم » ولطقوا بالشهادتين ظاهرا » وغم على الجيل بما إمتدون 
فيها » فاختر م أحدهم من حينه » من قبل أن ,أي منه استفهام أوتصور يمكن 
ايكون أ مه تقد » فوجى أن لايق نه سة ع ل مزوعل » وال 
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عليه بالتار والملود فيها مع الكفار . تمع على غيب الله سبحانه » ورا كان من هذا | 
المنف فى المع عند الل عز وجل » قوم رزتوا بعد الفهم وغيب الذهن وفرط ) 
البلادة أن يدعوا الى النطق ؛ فيحيبوا مساعدة ومحاذاة ؛ م يدعوا إلى تفهم اللمنى 
بكل وجه » فلابتأى منهم قبول لما يمرض علهم تفبمه »كأعا تخاطب بهيمةء ومثل  ١|‏ 
هذا أيضا فى الوجوه كثير ؛ ولاأجع على أحد مثله يخلود فى النار » ولابمد أنهذا | 
المنف بأسره » أعنى الخثرم قبل حصيله العقد مع هذا" ئلم لين فش انار |[ 
الني صلى الله عليه وسلم فى حديث الشفاعة ؛ الذبن أخرجبم الله عز وجل من النار 
لإفاعته » حين يقول تعالى : فرغت شفاعة الملائكة والنبيين » وبقيت شفاعق 
وهو أرحم الراحين ؛ فيخريج من النار أقواما لم يعماو أحنة قط ويدعارن المنة ع ١‏ 
ويكون فى أعناتهم سمأت ولسمون عتقاء الله عز وجل »؛ والحديث طول وهو صميح ؛ [ 
وإعا اختصرت منه قدر الحاجة على المهنى ْ 
و المنف الأول » والثانى ؛ والثالث » أجعين أن لاحب لهم حرمة ؛ 
ولايكون لحم عصمة » ولاينسبون إلى إعان ولاإسلام » بل هم أجعون من زمية 
الكافرين وجلة الهالكين ؛ ذإن عثر عليهم فى الدنيا قتلوا فيها بسيوف الوحدين ؛ 
وإن لم يعثر علهم فبم صائرون إلى جنم خالدون : ( تتلفحٌ وُجُوهَهُمٌ التارٌ وهم 


فيا كمون " ) 
فصل 
ونا كان اللفظ المنىء عن التوحيد إذا انفرد عن العقد » ونجرد عنه » ليقع به 
فى حم الشرع منفعة » ولالصاحبه بسببه يحاة ؛ إلامدة حيانه عن السيف أن يراق 
دمه ؛ واليدان تسلط على ماله إذا ميل خني حاله » حسن فيه أن يشبه بقشر الجوز 
الأعلى » فهو لانحتمل ولايرفم فى البيوت » ولابحضر فى الجالس » أي عبالس الطعام ؛ 
ولا تشتهيه النفوس » إلامادام منطويا على مطعمه » صونا على لبّه » فإذا أزيل عنه 


000 ست ل اي ا 1ك 


م ال لد لثيء ؛ 
ا وم ربق فيه غرض لأحدء وهذا لاخفاء فى سعته » والغرض بالتثيل :قريب مائمض 
| إك نفس الطالب ؛ وتسبيل مااعتاص على التعلم والسامع فبمه » وليس من شرط 
الثال أن يطابق المثل به من كل وجه» فكان يكون هو ؛ ولكن من شيرطه 
أن يكون مطابقا للواحد الراد منه 


إى 


فصل 


فإن قلت , فا النى صد مؤلاء الأصناف الثلائة من أهل النطق عن النظر ؛ 
والبحث » حتى تماموا » أو عن الاعتقاد حتى تخلصوا ء من عذاب الله » وم فى 
الظاهر قادرون على ذلك » وما المائع الني الذى منمهم وأبعدم عنه » وم يعامون 
أن ماعليهم كبير مؤنة» ولا عظيم ثفقة؟ 

فاعل أن هذا السؤال يفتم باب عظيا » وييز ز قاعدة كبيرة » مخاف من التوغل فيبأ 
أن يحرج من القصد ؛ ولكن لابد إذا وقع ف الأسماع » ووعته قأوب الطالبين » 
واشتاقت إلى سماع المواب عنه » أن نورد فى ذلك قدر مايقع 4 الكفاة . وتقنع 
به النفوس بحول الله وقوته ؛ م ماسبق فى الما م القدبم لانجرى خلافه المقادبر » 
فهم من ذلك بإرادة أله عد وخل 6 عاء ات قأوبهم بالأخلان الكلاية ظ 
والشيم الذثابية ' والطباع السبعية » وغلبها طم والملائكة لاتدخل ينا فيه كابأ ؛ 
كذلك قال عليه السلام » والقاوب يبوت تولى الله بناءها بيده ء وأعدها لأن تكون 


فيبأ ثيء من نيك الأخلاق ا اللانكة , وم يتزل علما ” أثىه من ا 
المير من قبله » إذ هى الوسائط بين الله مالل وبين خلقه » وهم الفود منه بايا 
والموصلون .إلية وعلة ؛ باليانفيات الصالحات » ولولا تلك الأخلاق المذمومة لل البى 
حلت فيهم وهي ألني ذم الككلي لأجلهاللما احترمت اللائئكة بإذن لله عن حاولما فيها 


خزاان غليةء وتقارق مكوأنانت ميقا ملاتكتة 6 ونتاتق أوارة؛ 52 
تفحاته ء ومجال مكاشفاته 3 ومجارى رحمته ؛ وهيأها مول المعرفة يق "فى كان 
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وهي ا تنزل به » ويكون معباء شيئها حلت حل الخير فى ذلك 
القلب حارلا ؛ وإغا هي لما خْيًْا وجدت قبا خاليا » ولو حينا من الدهر وزمنا 
تزلت عليه » ودخلته » وثبتت ماعندها من اللير عنده » فإِنَ لم يظهر على الملائة 
مازمحبا عنه من نلك الأخلاق الذمومة » بواسطة الشياطين الذبن هم فى مقابلة 
اللانئكة ؛ بنت عنده » وسكنت فيه » و تبرح عنه » وعمرنه بقدر سمعة الببمت 
والشراحه من المير» فإن كان البيت كثير الانساع أأكثرت فيه مر متاعبا ؛ 
واستعانت بغيرها » حتى عتلىء البينت من متاعبا وجهازها » وهو الإعارةى بال 
والصلاح ؛ وضروب المعارف النافعة عنذ الله عز وجل » فإذا طرق ذلك الييت 
طارق شيطان » ليسرق من ذلك المير الذى هو متاع املك ؛» ورشت فيه خلقا 


مذموما لأوجد إلا قُْ الكلب » وهو متاع الشيطان 2 قاتله الله وطرده عن ذلات. 


امحل » فإ جاء للشيطان مدد من الهوى » من قبل النفس ولم يحد الماك نصره » 
وهو عنزم اليقين من قبل الروح * انهزم اللاك وأخلى الببت ؛ ونهب التاع » وخرب 
ألييت بعد عمارته : وأظلى : نوره »؛ وضأق بعد الشراحه ؛ وهكذا حال من أمن وكفر 
وأطاع وعصى ؛ وضل واهتدى 

فإن قلت : فيزلى أصناف هذه الأخلاق المذمومة » التي صدت هؤلاء الأصناف 
لذ كؤرين عن اعتقاد الإعان » ونفرت اللائكة عن النزول إلى فاويهم » بكشف 
معانى التوحيد ؛ ومنعهم من الملول فبها » حتى لم ينالوا شيئا من الخيرات الكائن معها 

فأعم أن الأخلاق لتى لايجتمع معها اللاننكة فى قاب واحد كثيرة » والثى فى 
قأوب هؤلاء منها معظمبا ؛ وهي الطمع فى غير خطير ء والحرص على فان حقير 

أما الممنف الأول : : فإنهم رجعوا وخاتوا أن تبدو لهم صمة مايشنليم عن 
وبننس عليهم مارضبوا فيه من راحاتهم » وتكدر لديهم منال شهوانهم : 0 

أمرهم عل ماهم عليه 

وأما الصنف الثانى والثالث : فصدهم أيضا خوف وجزع » وحرص عل 

ماألفره من تبجيل أجدهم أن زول » ومؤالسة أشياعيم أن 'تتغير وتدهي ظ 
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ومواساة إيلافهم أن تنقطم ٠‏ واستثقالا لما يشاهدونه من أهل الإعان أن لتزموه 
وفرارا من شرائطه » وما يصحبه من الأعمال » والوذلائف » إِذ يتثاوه ؛ والكلب 
ماذم لصورته ؛ وإنما ذم بهذه الأخلاق التى هي الطمع فى اللسائس » واللزع 
من الصبر على مابعده من الفضائل » حتى احترمت الملائكة أن تدخل ييا فيه كاب 
فإذ قلت > فكيت آمن من كقر »«وأطام من ىم وافتدى من يفال + 
إذا كانت الشياطين لاتفارق قلب الكافر والعاصى والضال » ا تتبتون مر., 
الأخلاق المذمومة النى هي كلاب نابحة » وذثاب عادية » وسباع دنارية » وأصناف 
المير إنا ترد من الله عن وجل بواسطة الملائكة . ومي لاندخل موضْما يحل 
فيه شىء مما ذ كرنا » وإذا لم تدخل لم ,يصل إلى امير لأذى ريكون معما وم تصل إليه 
فعلى هذا يحب أن يق كل كافر على حاله » ومن لم يخلق مؤمنا معصوما ذلا سبيل له إلى 
الإءان على هذ المفهوم . 
فاعلم أن هذا يستدعى أصنافا مر" عل القلوب :ولا سبيل إلى ذلك فى مثل هذا المقام 
المعلوم » والقول والمعنى فى جوابماسألت عنه ‏ أن للشيطان غفلات وللا'خلاق الذمومة 
عدمات » كا أن اللائكة لما عن القلوب غيبات , ولتواتر الميرعليها فترات » فُإِذا وجد 
الماك كا أعلمتك قلا خالياء ولوزمنا ماف ودخل فيه ء وأراه ماعنده من امير ء ذإ 
صادف منه قبولاء ولما عرض عليه من امير نشوتا ونزوما » أورد عليه ماهلا 
ويستئرق لبّهء وإن صادف منه صحواء وسمم مئه محنود الشياطين استغائة وبالأخلان 
الكلابية استمانة » رحل عنه وتركه » ولحذا قبل ما خلا لب عن لة ملك أوتزغة شيطان 
فإن قلت : فأي يبت فبم عن النبي لى الله عليه وسلم فى امطاب » وأي 
كلب أذمل بيت القل كلب املق أو يدث اللبن » وكلب المبوان 
فاع أن الحديث خارجج على سبب . وممناه وجلته أن القصود بالأخبار هو 
يبت اللبن » وكلب الميوان معاوم » ولا بك فى ذلك » ولكن ستقراً منه ماقلناه 
ويستنبط من مفبومه مالببناك عليه » ويتخطى منه إلى ماأثيرنا لك نحوه » ولا 
نكر فى ذلك ' إذا دل عليه العلل ؛ وجملة الاستنياط ؛ ولم تمجه القلوب المستضاءة 
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0000# عر ٠‏ فلا لكن جاحناءولا تمزع من تشنع 
جاهل » ولا من نفور .مقإد ؛ فكثيرا ماورده شرع مقرون بسبب فرأى أمل 
الاعبار وجه تعديه عن سببه إلى ماق ممناه » ومشابه له من اجبة وت 
أن ديا إيه دولا لك لا ل كنب سل اك عليه وسل « رب مبلغر عن 
ين" سَامع وَحايِل لق إلى مَن مَن هو أفقة مه » 


سوال 

فإن فلت ؛ ققد قال الني صلى الله عليه وسلٍ دلا دحل اللائكة” ينا فيه 
صورَة » وعل السبب الذى حاء هذا الحديث عليه وفيه» قبل لعدى عن سببه ويترق 

منه إلى مثل مائرق من الجمديث الآأخر ء فبذا ما فيل , الحديث شحون » وأتبعنا 
هذا الباب مايقرب منه وربعد علينا التخلص عنه ء ثم . يترقى مئه إلى قريب مرك 
ذلك وشبهه » ويكون هذا الحديث منببا عليه » وهو أن الصورة المنحوثة قد 
انغذت آلهة؛ وعبدت من دون الله عز وجل . وقد به الله عز وجل قارب 
اأؤمنين على عيب فمل من رضي بذلك ؛ ونقص إدراك مر] دان به حين قال 
غبرا عرى ابراهيم عليه السلام ع ل( السسدون ماتيحون وان خَلَقَكُ' 
وَمَاَنْسَلونَ ') فكان امتناع اللائكة من دخول بدث فيه صورة لأجل أن فيه 
ماعبد من دون الله سبحانه أو ماخكى به ماهو على مثاله » ويترق من ذلك المنى إلى 
أن القاب الذى هو يدت بئاه اله لبكون مببطا لاملائكة ؛ ومحلا للذكرء ومعرفة 
87 1 007 سيحانة وهو الموى م ثقر به 
اللائحكة أضا 

فإن قيل : فظاهر الحديث يقتشى منافرة الملائسكة نكل صورة جموما » وما ذ كرانه 
تعليلا ينبغي أن لابقتضى إلا منافرة ماعبدء أو ماحت على مثاله 


7" السافات :قمةءعالة 
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قلنا: تشامبت الصور المنحوثة كابا فى المعنى الذى قصد ما اتتصوير لأجله »وهو 
مضارعة ذى الأرواح ؛ ومانحت للعبادة إنما تصد به تشبيه ذى روح » فاما كان هذا 
المعنى الجامع لمأ وجب حرم كل صورة منائرة لاملالكة 

فإن قيل : فأ وجه الترخيص فيا رقم فى ثوب عفذلك لأنها ليست مقصودة فى تفسبأ 
وإغا القصود الثوب الذى رقت فيه 

فت قبل , فا بال الثياب رخص فى محا كانها بالتصوير ؛ وذات أنواط فى العرب 
مشبورة معمومة ١‏ 

ناعم أن ذات أنواط إنا كانت شجرة فى أيام العرب الجاهلية تعلق عليها يوما فى السنة 
فاخر ثيابها ء وحلي نسائها » لأجل اجتماعها عندها وراحتها فى ذلك اليوم ‏ ول .يحكونوا 
يفصدونها بالمبادة لما كانت بغير صفة القاثيل المنحونة والأسنام » ولوكان ذلك ماسأل 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل أن يجمل لمم ذات أنواط » حتي أنكر النبي صلىالله 1 
عليه وسلم ذلك عليهم :-ولوعبدت فقد عبد كثير من خلق الله تمالى »كاللالكة وأشمس ١١‏ 
والقمر ولعض النجوم والسبح عليه السلام وعلي” رضي الله عله ؟ ولم يعبذوا ماحت على ظ ْ 
شكل النبات» فلم تعبد من هذه إلا ذات روح » فا أبعد عن دركها من حر مه الله تعالى ا 
إياما , فله المد وهو أمله . ١‏ 


ميس أ ان ١‏ 


أصناف أهل الاعتقاد المجرد ا 


وأما أهل الاعثقاد امجرد عرث نحصينه بالملى ء وثوثيقه بالأدلة » وشلاه بالإراهيل "١‏ 
فقد التقسموا فى الوجود إلى ثثلاثة أصئاف ا 


ْ ولا تكذيس » أسروه فى أنفسهم ولكنهم غير عارفين بالاستدلال على مااعتقدوا » وذلك‎ ١ 
ْ ا لفرط لعدهم وغلظ طباتعبم » واعتياص طرق ذلك علهم ؛ ويقع علبهم اسم الموحدبن‎ 


1 ناا 
8 0 بالا 
جسموس جر 0 7 3 لس 
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ظ شار نان كن ررد يي عادر اميه ري رن والبلف ١‏ 
الصالمين رضي الله علوم ٠‏ ثملم يبلمنا أنه استرض أحد إسلامهم » ولا أوجب علييم 
الحروج منه » والمعروف عنه » ولا كلفوا مع قصور فهمبم وبمدهم عن فهم ذلك بعلم 
الدلالة » وقراءة البراهين. وترتيس الحجاجء بل بل تركوا على ماهم عليه » وهؤلاء عندى 
معذورون يبعدهم ؛ ومقبولون عا توافوا عليه من العو رسام رااان 
عذرهم مع غيرهم بقوله سبحانه ( لا كلق انه ملأتي 07 ولاعرسون 
عن مقتفى هذه الآبات بحال » وسنبدى لك طريقا من الاعتبار تعرف به صعة 
إسلاءهم , وسلامة توحيدهمء إن شاء اله عز وجل 

وألمينت الثانى : اعتقدوا المق مع ماظبر منهم من النطق » واعتقدت مع ذلك 
أنواعا من الخاييل قم فى مخيلتها أنها أدلة » وطاتها براهين وليست كذلك» وقد وقم 
فى هذا كثير ممن يشار إليه » فضلا من ددهم » فإن وقع إلى هذا الصنف من بزعزع 
عليهم نلك الخاريل بالقدح , ؛ وسسطلباء عليهم بالعارضة أو الاعتراض لم لتفتوا إلبه ٠‏ ولا 
أصدوا لما نه رترقنوا إلى أن يمجاربوه لما يحتليم عليه من سوء الفيم ؛ 
أو رداءة الاعتقاه » وعندم أن جبيع تلك الخاميل فى باب الاستدلال أرسخ من 
شوامخ الجبال ؛ ٠‏ فنهم من يعتقد دليله مذهس شيخه الرفيع القدر ؛ المطلم عل العلويم::* 
ومنْهم من يكلون دلبله عراله» ومنهم من يكووت دايله سض محتملات ابه 
أوحد يس بح وأعمرى أ مهم ينبئى إذا صادفوا السئة دادم “ول .شوا فى ثيء من 
الضلال » أن يتركرا على ماهم عليه ولا يحركوا بأعمى آخر ٠‏ بل يصدقوا بدلك 
ويسم هم ؛ لثلا يكون إذا ” تنبع الال معهم رما لقنرا شبهة» أو ترسخ فى نفوسهم 
بدهة بس الغلافا » أو يقرا فى تكنه مل وتايه» بل هناك أسراب كر 

واعلم أن اعتقاد الحلائق وعامبا من أغذية النفوس » فن رغب فى أكنبام 
يقنع بدونها ء وإذا حصل له ذلك قوي ,* » ومن قنع بأيسرها ولم تطمح منته 
إلى ماهو أعلى من ذلك ضمف » ولكنه يميش عيش الطفيف » وإننا بلك من 
لا بلثة له ولا يحدهاء أو يحدما ولكنها نكون مشابة ممن جاء بمضرة بدعة» وسموم 
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كفر » قلاتذهل ما يشار لك إليه وإنما للرغوب تنببك وله المستمان » وقليا 
بين الصئف الثانى والأوكل من التفاوت من حيث إن أولئك متلدون فما يمتقدوته 
دليلا » غير أ أوثق رباطا من الأولين » لأن أولئك ات وقع إلمم من 
شككبم ربما شكوا. » واتحل رباط عقدهم ؛ وهؤلاء فى الأغلب لاسبيل إلى احلال 
عتودهم » إذ لايرون أأقسم م مقلدون؛ وإنما ,ظنون أنهم مستدلون عارفون ٠‏ || 
فلبذا كانوا أحسن حالا 

والصئف الثالث . أقروا واعتقدوا ما .فعل الذين من قبلهم » وندموا النظر أيضاء 
ولكهم لعدم ساو كيم سبيله مع القدرة عليه ؛ ومعيم مرق الذكاء والفطنة والتيظ ؛ 
مالو نظروا لعامواء وأو استدلوا لتحتقوا » ولو طلبوا لأدركوا سبيل المعارف ووصلوا ؛ 
ولكنهم ارو | الراحة ‏ ومالوا إلى الدعةء واستبمدوا طريق العلم » واسنثقلوا الأعمال 
الموصلة إليه وقنموا بألقمود فى حضيض الجبل » فبؤلاء فيهم أشكال عند كثير من 
الناس فى البدمهة » ويتردد الهم فى النظر » وهل يسمون عصاة أوغير ذلك؛ محتاج 
إلى تمبيد آخر ليس هذا مقامه؛ والالتفات إلى هذا الصنف أوجب خلاف التكلمين فى 
| الموام على الإطلاق؛ من غير تفربق بين بلبد ومتيفظ وفطن ؛ فهم من لير أنهم. 
| مؤمنؤن » ولكن م يحفظ عنهم أجم أطلقوا اسم الكفر علبي 
1 ولعلك تقول : إن مذهيهم امشبورء أن امحل لابخلى عن الصفات إلا إلى ضدهاء 
٠‏ فنلم يميم له بالإيعانء يم عليه بالكفر » كا أن من م بحي له بالركة » حم عليه بالسكون ؛ 
') وكذلك الحياة والموت والعلم والجهل وسائر ماله من الصفات » 
1 فلنا : فلئن صح ذلك فى الصفات الى هى أعراض » فقد لايسح ى الأوصاف 
١‏ التى هي أحكام الإيمانء والكفر والهداية والضلال والبدعة والسسنة ربما كانت ايست 
٠‏ من قبيل الأعراض» وإا ذَكرت لك هذا فى معرض الشك ؛ فى شعوب مانوره 
| على ذلك » ومنهم من أوجب ليم الإمان » ولكن أوجب لمم العرفة وقدرها 
| لهم » وعحزهم عن العبأدة » ووجوب العبادة فى الشرع جار على هذا النحو » 
ا وهؤلاء ‏ يخالفوا اللذكورين قبلهم » لأن أولئك سلبوا الإعان ممن لم يصدر اعتقاده 
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من دليل » وهؤلاء أوجبوا الإعان لمن أضافوا إليه المرفة الشروطة فى صعة الإعان 
وإعا فروا عن الشناعة الظاهرة ؛ فشذوا عن الجهور بهذا الاحمال » وزادوا على 
أنقسهم أنبم لّوا بقول من جمل امعارف كلبسا ضرورية » ونم يشمروا بدلك 
سين قالوا إنا عجزت العامة عن سرد الدليل » وتمظم العبارة عنه » وأنه لابجب 
ولائل الحدوث ؛ ووجوه الافتقار إل المهدث لعد 6 لاعتقدوا وعددوا سن هذه 
المعارف كثيرا 0 ووجدوا أنفسهم عأرفين بذاك 

واعلم أن من يقول إن الممارف كلها ضرورية م هكذا يقول ؛ إما افتقر الناس 
إلى النسبية » ولم يتمرنوا على العبارة على مواضع الملوم » وإلا فبم إذا نببوا 
عليها وتلطف بهم فى تقبيمها بالزوال إلى ماألفوه من المبارات » وجدوا أنفسهم 
غير منكرة لم نببوا عليه » وسارعوا إلى الفيئة » ومثال هذا كمن نبي شيكا كان 
معة أو إسانا لصحة أو 7 فنْسيه ١‏ وغفل عية لأحل غيدته 3 أ لعناك ذلك 
فذكرء فإنه يقال بدا لأنهكان مارفا بما غاب عنه » لكنه ناس له أو قافل عنه » 
ولولا عر فانه 4 مأوحد عدم الإنكار وسرعة الألفة عنهة ٠.‏ وطائفة من اللتكلمين 
0 أوجب بم 0 1 م 0 ارو عند أولنك » وأي الراء أحق 
معان قُْ الإسياء أمل الغلول والإغلال ٠‏ فلا يفم 0 هذأ 52 وقد 
أبدينا من وحه ذلك فى راق أل" زلف 2 مابنى فيبا ِإِذن الله عن وحل 

ف بيان أصناف أهل الاعتقاد' 

اتفصيل آخر من جبة أخري ؛ هو من ثتمة ماجري 0 أن مأمهم صنف 
5 وله على التفريب ثلاثة أحوال ؛ لاستيد أحدم من أحدها مجع 
الاعتقاد الفرورى ؛ 0 
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سم 220 


مووي او ستاو الس العم نك لتك 


ارهد حت سحن ممجة معو دعن حت بو عت قن تدر دود صمح دمن عد مح عوك مزه د ور عن بيعي مو جد ماه بور ورا برلعيى صا تاق نع 


فاصنى المالات ليم أن يمتقد أحدم جيع أركان الإعات هلى ما يكمل عليه 
في الغالب » لكنه على قر سبق 
الحالة الثانية : أن لاستقدوا إلا بعض الأركان مما فيه خلاف » إذا ك8 دلم 
تنصفب إليه فى اعتقاده سواء هل يكون مؤمنا أو مساما أن يعتقد ؤجود الواحد 
فقط » أو يعتقد أنه «وجود حي لاغير » وأمثال هذه التقديرات؛ وتضخاو عن اعتقاد 
باق الممفات» خاوا كاملا لا مخطر يباله » ولا يستقد فيها حقا ولا باطلا ولا صواب 
ولا خطأ » ولكن التقدير الذى يستقده من الأركان الثلائة موافق للحق غير 
فلسيوية لقره 
المالة الثالئة : أن يستقد الوجود كأقلنا » والوحدائية والياة » ويكون فيا إمثقد 
فى باق الصفات » على مالا بوافق الم ماهو عليه ماهو بدعة وطلالة وليس بكفر 
صريح » فالذى يدل عليه الم ؛ ويستنبط من ظواهر الششرع »أن أرباب المالة الأولى 
والله أعلم طُّ سبيل نجاة؛ ومسلاك خلاص » ووصف إكأن؛ أو إسلام ؛ وسواء فى ذلك 
الصنف الأو ل والثانى من أهل الاعتقاد » وببق الصنف الثالث على محتملات النظر 
ها نبناك عليه 
وأما أهل المالة الثانية : وهي الاقتصار على الوجود الفرد ؛ أو الوجود ووصف 
5 معه »مع الكلو عن 6 اا سائر الصفات الى للككال والجلال وأركائهما » 
فالتقدمون من الساف م تشتهر عنهم فى صورة السألة مامخرج صاحب هذا المقد 
عن حم | الإرعان والإسلام ؛ والتأخرونُ غتافون ٠‏ فكثير غاف أن مخرج من اعتقد 
وحود الله عز وجل » وأظهر الإقرار بنببه صلى لله عليه وسلم م ن الإسلام ولاسعد 
أن يكون كثير ممن أسل من الأجلاف والرعيان » وضعفاه النساء والأنباع عل هذا 
بلا مزيد عليه ء لوسئاوا واستكشفوا عن الله عز وجل ء هل له إرادة أو يقاه 
أوكلام أو ما شاكل ذلك ه وهل له صفات ممئوية ليست هي هو ؛ ولأهي غيره ه 
روعأ وجدوا مجوارن هذا ولا ستارن وحه مامخاطبون وكيف م من أعتقد 
وجوه اله ووحدانيته مع الإقرار بالنبرة ؛ من حم الإسلام والنبي صلى اله عليه وسلم 
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قد رفع التتال والقتل » وأوجب حم الإعان أو الإسلام » لمن قال علاإله إلا الله 
واعتقد علما » وهذه الكلات لاتقتفى أ كثر من اعتقاد الوجود مع الوحدة فوالظاهر» 
وعلى البدمبة من غيد نظر ء لم سمعنا عمن قالها فى صدر الإسلام أنه لم يعم بمدهاأ 
الافرائض الوضوء والصلاة وهيات الأعمال البدنية » والكف عن أَذى السل ؛ 
ولم ببلننا أنهم درسواعل الصفات وأحوالبا » ولامّل الله تعالى عالم بعلم » أوعالم 
بئفسه » وهو باق يبتاء » أوياق بنفسه » وأشباه هذه المنارف ء ولايذفم ظبور هذا 
إلا مماند» أوجاهل سيرة السلف وما جرى ينهم »ويدل على قو هذا الاب 
فى الشرع » أن من استكشف منه على هذه المالة وتحةقت منه ‏ وأبى أن يذعن لتعلم 
مازاد على ماعنده “يفت أحد بقتله ولا استرقاقه » وال1؟! عليه بالحاود في النارعسر 
جداء أو خطر عظيم “ مع ثبوت الشرع أن من قال لاإله إلا ان » دخل المنة » ولملك 
تقول : فد قال فى مواطن أخرى إلا يحقها » ثم تقول اعتقاد باق الصفات الى مها ريكون 
اعتقاد جلال الله جل وعز وكاله من حتها ؛ ذم هي من حقبا عند من بلغه أمرهاء 
وسمع مها أن يمتقدها » وأمامن خلا من اعتقادها وم قو له أن يلقاها ول يسمع بها 
قفيه مرى هذا النظر ء وعليه يقع مثل هذا الاحتفاظ » وفى مثله مخاف أن يطلق 
عليه أسم الكفر ؛ هذا وأنت تسمع عن الله عز وجل يقول فى الآخرة أخرجوا من 
النار من كان ف قلبه مثقال ذرة من إعان »ود من المثقال إلى الذرة والحردلة 
من الإنان إل أن أخرجج مها من لم يعمل حسئنة قط » فا يدريك أن تكووواغء؟ لآء 
وأمثالحم الرادين » لأن التقدير وقم فى الإمان لافى الأعمال 

فإن قلت : فإن من الناس وأئمة العلماء من لم يوجب الإعان لمن اعتقد ميم الأركان 
إذا لم نصحبها معرفة » ولم يقصدها دليل » فكيف عن فاته اعتقاد بعضها أو كلبا 

قلنا : قد أريثاك وجه الاعتراض على هذا الذهس » ونبهناك على بعد أهله عن وجه 
المق فيه ء وأنهم أرباب تعسف ؛ وأو استقصى مع كثير منهم الول فى ذلك » لبدا له 
أنه تسيب إلى مابظهر له من نصوره عن معرفة » شرطها فى بان غيره ؛ ولآئر من حسه 
الركون إلى مأرأربناه أولى من رأبه وأحق بالصري أب عو لمدل عن مذهبه ثم بعد ذلك 5 4 
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حين أخبروا عن سلب الإعانعنهم؛ م يبتوا اسم الكفرعليهم »ثم بعر ضواعلى الاسنتاية 
إن كانت من مذهبه م يحم فيه بالقتل والاستر ترقاق تاق فإذا تأملت هذا لم مخف عليك عيب 
ماقلوه » ونقص ماقاوا إليه » فلترجع إلى ماحن بسبيله ونستمين لله عز وجل 

أما أرباب الحمالة الثالثة : وهي اعتقاد البدعة فى الصفات أو بعضها ؛ فإن حكننأ 
ف إنان أهل المالة المذكورة قبل هذا » وإسلامبم » حققنا أمى هؤلاء فيا 
اعتقدوه إذ لم يقموا فيه بوجه قصد يققطعهم عن إنصال العذر» لأن هؤلاء قد حصل لحم 
فى المقد ماهو شرط الحلاص والنحاة من الماك الدائم ٠‏ وأصيبوا فيا وراء ذلك » فإن 
أمكن ردم فى الدنيا » وزجرم عنه » إن أظبروا النم عن الإفلاع ' » والرجوع بالعقوبة 
الؤلة ؛ دون قتل كان ذلك » وإن فانوا باللوت لم تقصرم فى اعتقادنا عن أرباب الخالة 
لثانة للذكورة قبليم» لله أعم بلناجى والحالك من خلقه والميع والمامى من عباده 
هكذا ينبنى أن يكون مذهب من نظر فى خا له تعالى بعين الرأفة والرحمة »وم 
يدخل ين الله عز وجل وبين ل و 
معنى قوله عز وجل ( ولا افق مالس لك به عل إن السمم وَأَلْبصرَ وَألفوَادَ 
0 وليك كن عَنهُ مسثولاآ '" ). 

فإن قلت وان نت من تكنير كن من الناي بيع أهل لبدع مامة وغامة» 
وقول النبي صل اله عليه وسم فى القسدرية ٠‏ حم رم هذه الأ ٠‏ 
وقوله صلى الل عليه وسلم 0 ستفوق الي إلى ثلاث وَسَبْعين ف 5 
في الثأر إلا اده ول عن قوم مون حي فرق النلس ٠‏ يوون بول 
حبري عل خير ليرب رفول ' من الدين كا عرق البنهم عن. ألرمية » 
ار والبدع_كثيرة غير هذه ؛ مما وجب 

م اعرد م من الماماء »ققد أبق عليهم دينهم » وتردد فيهم كثار 
أوأ كثر منهم » وكل فرريق منهم فى مقابلة من خالفه , فلبقع التحا كم عند العالم الأ كبر 


لف الأسراء م 


ل ص تمي ص دب كت لان ناد 
2 تابوعص كت نه وت لوج رع رع عو بتع نع خا م حم جع رعرج بح وت دل تا تنيت جا عند 
فحن حيجه مع م حي دوو عت حم بيع جع تع جع وريه د كمتعدوف 
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اله اأحصوة سيد ار أه أم المتقيي 5 الله عليه وسل . فهو عليه السلاة والسسلام حين 
قال موس هذه الأمة أمنافيم إلى الأمة » حك بأن م بقل مجوس عل الإطلاق » وحين 
أخير عن الفرق أنهم فى النارء ثما أخبر أنهم خالدون فيباء وحين قال يمرقون من الدين 
الاي ا 0 الول » وتتمارى فى الفرق » وما موطع 
هذا العارى من الثل الل ى ضريه فيهم رسول الله صلل اله عايه وسلم اقالى أراك لاحل 
جبة وتقرك أخرى وذ كر شيئاوتذهل عن غيره »عليك بالمدل نكن * ن أهله ؛واستممل 
التقمان تشاهد المجائب المجبة» وتفهم قول الله ( وَكَذ يك جَمَلنًا 4 مفلا 
كو وا لداعل الثلنن وتبكون ارول علزكل” نويا 5) 
مل 

ولا كأن الاعتقاد المجرد عن الم بصحته يها وتدوووعن الدرفة قرينا توراه 
ألق عليه شبه القشر الثانتى من الجوز » لأن ذلك القشر,يؤ كل مع ماهو عليه صونا » وإذا 
أنغرد أمكن أن يكون طعاما للمحتاج و بلاغا للجائع ه وبابطلة فبو أن لاشيء معه خير 
من فقده : و كذلك اعتقاد التوحيد » وإِن كان محردا عن سبيل المعرفة وغير منوط لذيء 
مع الأدلة منعيفا فهو فى الدئيا والآخرة ,وعند لقاء الله عز وجل خير من التمطيل والكفر 
ومتى رك أحد هذا ققد وقع فى أعظعالمرج والمنكر ا 


أرباب المرتبة الثالئة وهو توحيد المقربن ١‏ 


و الكلام. فى هذا النو ع من الاتوحيد له 'ثلانة حدود 
أحدها : أن يتكلم فى الأسباب التى توصل إليه » والمسالك التى يمير عليها تحوه ٠‏ | 
رالأحو ال التى يتخذها بحصوله كا ةدره الع ن المليمى ؛ واختار ذلك ورضاه وسماه ‏ || 
الصراط المستقيم . ١‏ 


ا سانا سه سانا سائنانا اله ةناها جإابسطازاجاب جونز عطسي ايوس 
""الترة:"6ة, ا 


لالس ولجه اسو سس عه عش ) 0 " 


والحد الثالى و0 
للسالك إليه والطالى له قبل وصوله إليه ؛ وانكشافه له بالمشاهدة 

والحد الثالث: فى ثمرات ذلك التوحيد وما ياق أهله به ء ويكللمورك عليه إسيبه » 
وبكرمون به من أجله ؛ ويتحققون من فوائد المزيد من جبته 

أما امد الأول :فالكلام عليه» والبيان له » والتكشف لدقائقه , وندللهالصخير والكبير 
او به ؛ مشدد فى أعرة » متوعد بالنار على "كتمه ؛ فيه بععث لما ؛ ومن أحلة اروك 
الرسل » وبيبانه الناس كامة نولت من عند الله عز ال أذ نأء وحيهالسحف والكنب 
وليقم التفقه في القاوب تحقيقه وتصديته *أندت الرسل بالمحزاتء والأولياء والأ نبيأء 
بالكرامات ؛ لثلا يكون للناس عل الله حدة بعد الرسل » وعايه أخذ الله الميعاق عل 
الذن أوتوا الكتاب ليبيئته لل: للناس ولا يكنمونه» ويه أنزل الله( ياي الخدم تبلغ 
فك من ربك" ون لا ل سَالتَة ”© ) وإياه عنى رسول 
الله صل الله عليه وسلم ل ل عن عل فكتنة الم رم ألقيامة بلحام 
. من تأر » وجميع ذلك حصور فى اثنتين العل بالمبرة » والعمل بالسنة ؟ وهأ مبنيان على 
تين الحرض الشديد ؛ والنية 5 الخالصة » والسر فى محصيلهما اثنان » نظافة الباطر: ‏ : 
وبدلامة امراك سرعم لك بعلي العاملة 

وأما الحد الثاتى العف جنا كار مايكر ال اذه كرت الأمعال «انقنييا 
باارمن :]ا رة » وبالتصريم أخرى » ولكن على امملة بما يناسب عاوم الثلواهى » ولسكن 
يعرف بذلك اللبيس الحاذق ء| 00 0 
له جل مايشار إليه إذا كان سالما من شر 00 
نظيفا من دنس التقليد 
وأما الحد الثالث : فلا سبيل إلى ذ كر شىء منه إلامع أهله بعد عاميم به 

سبيل التذكار : لا على التعليم إثما كانت أحكام هذه الحدود الثلائة على ره 
ا0--00للللة”“ك”““ 
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لأن المد الأول فيه محض النصح للخاق » واستنقاذم 5559 
بهم من مباوى المطب ؛ وقودم إلى معرفة هذا اللقام ؛ وما وراءه ما هو أعللى منه نما 
لهم فيه الملك الأ كبر » وفوز الأبد ؛ وقد بين لهم غاية البيان » وأقيم عليه واضح 
البرهان » وهو نومئذ الطريق » ولول سييل السعادة » فن مز عن ذلك كان عن 
غيره أعجز » ومن سلكه على استقامة فالغالب عليه الوصول؛ إث اله لإيضيع 
ا من اعم جملا » ومن وصل 5-07 ومن شاهد علم ؛ وذلك قاية 
المطلوب » وتهابة املرغوب وانميوب ؛ ومن قمد حرم الوصول وما فلاف( ل 
الله اللجاهد بن عَلّ القاعدن ا عظماً 9" ) ومن غاب م تنفمه الأخيار ؛ ولم 
يفده حكثير من الأحاديث ؛ وأيضأ إن الأخبار بها وراء الحد الأول والثانى على 
وجهه أو كشف للخلق كافة ؛ وأمكن عا أعد من الكلام وجرى بين الناس من 
صف التخاطب » كان فيه زيادة محنة » وسبب فيه إهلاك أ كترم من ليس من 
أهل ذلك القام ؛ وذلك لغرابة الملم » وكثرة نموضه ودقة معئاه » وعلوه فى منازل 
الرفءة وبعده باججخلة والتفصيل » من جميع ماعبد فى عالم اللك والشبادة » وخروجه عن 
تلك الحدود الألوفة ومباينته لكل مانشئوا عليه » ولم شاهدواغيره مئ محسوسات 
ومعقولات وضروريات ونظريات » فلما كان لايدرك شيء من ذلك بقياس » ولا 
رتصوار ل »ا قال عز وجل ( فلا تعلّم ف 
اا حَفي” يم تن ثة أغن ‏ " ) وحكي عن ابن عباس رجه الله أنه قال : ليس 
عند الئاس من عل الآخرة إلا الأساء » وأراد من لم ؛ نكشف شيءله من عامبا 
وحقائقها فى الدنيا » وأيضا فلو جاز الإخبار مها لنير أهلبا لم .يكن لم سبيل إلى 
تصورها إلا على خلاف مأ هي عليه بمدرد تقليد » ورتتطرق إليه من أهل الغفلة 
وذوى القصور جحود وتبعيدء فلهذا أمروا بالكثم إشفاة على من حجب من 2 
ولهذا قال سيد مدر وال ال ارو 00 مَسْيُوا اناس" عا تصِلة 
ميو 1 ربدون أن 2 ال وول » وقال صلى الله عليه وسل «ماحَدت 
2 الننساء : وة (""السجدة : ١1‏ 
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حَسطٌ' تَم) ديت 0 نصله مولي إلا كن عَلَهِم قت » وعلى هذا بخررج 


طالب » ولا ممنوع عن راغب »؛ قد أ الجهال به أن يتماموه ء والعاماء أن يبذاوه 
ووه ااه يذ فيه مهنا قولاء ولا كان حك الحد الثالث السكثم تارة » وتسكيت 
اكلام عنه مع غير أهله على .كل حال » لم يكن لنا سبيل إلى تعد إلى محدودات 
الشرع فلئثن المنان إلى السكلام بالذى يليق بهذا المال والقام » فتقول :. 
أرباب القام الثالث فى التوحيد ٠‏ وم القربون ؛ على ثلاثة أصناف » ول ابملة 
كلم نظروا إلى المخاوقات فرأوا علامات الحدوث فما لاحة ء وعاينوا حالات الافتقار 
إلى الله تعالى علهم واضة » وسمموا جيمها ندل على توحيده وتف ريده راشدة ناصمة » 
شم رأوا الله تعالى بإيمان تاوسم ؛ وشاهدوه لغيب أرواحهم » ولاحظوا جلاله وجاله 
مخقي أسرارم » وم مع ذلك فى درجات القرب على فدر حظ كل واحد مسجم فى البقين 
ظ وصفاء القاب ؛ وهؤلاء الأصئاف الثلاثة إما عرفوا الله سبحانه بمخاوقانه » واتقساميم 
فى ملك العرفة كاتقسام حفاظ ملاوة القرءان مثلاء فن حافظ لبعضه ويكون ذلك 
البيض أ كثر » أ وكثيرا منه دون كاله » ومن حافظ ميمه لكنه متلءتم فيه متوقف 
على الامبمار فى قراءته » ومن حافظ فى نلاوته غير متوقف فى شىء مله * وكلهم 
بسب إلبه وبمد فى الشبد والغيس من أمله » وكذلك أهل هذه الرئبة أيضامتهم 
متوصل إلى المعرفة من قراءة مفحات أكثر اللخاوقات » أوكثير مها : ورئا كان 
فيا يقرأ من الصفحات مايثم عليه » ومن قارىء مينها متفهم لحا » لكن بنع 
لعب »وازوم فكرة » ومداومة عسبرة » ومن ماهر فى قراءتما مستخرج ارموزها » 
ناقد البصيرة فى رؤية حقيقتها » مفتوح السمع » تناطقه الأشياء فى فراغه وشغله ه 
وبحسب ذلك اختلف أحوالهم » فى اللحوف والرجاء والفبض والبنط والفناء والبقام 
ولامزيد على هذا الثال » فبو أصلح لذوى الأفهام من ثمس اهار وفت الزوال » 
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وعامت ل سم ي أهل هذه امرتبة مقر بين » فذلك ك لبندع عن عن ظامات الجبل وتربهم 
من أنوار امف والء لم ولا أبعد من الجا لماهل » ولاأقرب من العارف العام والقرب 
والبيد عينا عبارتان عن -التين عل سبيل النجوز فى لسان اللموور » وعلى المقيقة عند 
الستملين لا فى هذا الفن أحد الالتين » مماء البصيرة » وانطماس القلب ؛ والهلىة 
عن معرفة ارب سبدانه وتعالل ؛ ولسمى هذأ لعد مأخوذ دن البعد عن محل الراحة 
والنزل الواجي ؛ وموضع الممارة والأنس + والانقطاع فى مهامه القفر وأمكنة 
الموف » ومظان الانفراد والو<شة 

واالة الثانية : عبارة عن القاد الباطن ؛ واشتعال القلى » وأنفساح الصدر » بئور 
البقين والعرفة والمقل؛ وحمارة البيت عشاهدة ماغاب عنه أهل الغفلة واللبو ؛ ولكنه 
يدل على أنه لم يصل 

لماك تقول أرئى بعض آممة الكلام عن لموق هذا القام كأن لم يضرو فيه سوم » 
١‏ يفن قدحهم منه حظ ولاسهم ؛ وأراهم عند ابجمبور فى الظاهر . وعند أنفسم 

“بم أهل الدلالة على الله تمالى » وقادة املق إلى م أشدهم ؛ ويجاهدون أرباب التحل 
0 . واللل الالة الهلكد » وقد سبق فى الإحياء أ نهم مع الموام في الاعتقاد 
سواء ؛ وإعافارئره م بإحساهم حراسة عتودهم 

قاعم أن مارأبت فى الإحياء ديح » ولكن بق فى كشفه أمر لايق على ا مسئبصرين 
ولايغيس عن الشاذين » إذا كان نوا منصفين ؛ وهو أن التكامين من حيث صناعة التكلام 
ققط عل يفارقوا عةود الموام ؛ وإما فارقومم بالجدل عن الامخرام » وادل عل لفظي » 
وأ كثره احتيال وهمي » وهو سمل النفس ولق الفوم » ولبس بثمرة المشاه_دة 
والسكشف » ولأجل هذا كان فيه السمين والنث » وشاع فى حال النضال إيراد القعلعى 
ومأهو حككه من غلبة الظن » وإبداء اصحبح » وإإزام مذعب الحصم » والقام الشار إليه 
اللكر وشبهه ؛ إكا هو عم التوحيد ؛وفبم الأدوال ومعرفته باليقينالتام » والءلم المضارع 
للضشرورى ء يأن لاإله إلا الله » إذ لافاعل غيره » ولا حا كم فى الدارين سواه » ومشاهدة 
الوب لما جججب من الثبوب ؛ ومن أن للنازل ملي المنازل» ومالمل اكلام مثل هذا المقام 


تي ب ا 0 ميم حو رخدت 
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بل هو مكف خدام الشرع ؛ وحراس متبعيه من أهل الاختلاس والقطم وله مقام 
. على قدره » ويقطع به ولكن ليس عن مطالع الأأوانء ومدارك الاستبصار والدار فى 
أوقات الضرورات والاختيار » و بين مابراد لوقت حاجته إن.دعت وخصام صاحب بدعة 
ومناضلة ذى لالة عا ينص على ذوى اليقين الميش » وبشذل الذهن » ويكدر النفس + 
وما أهله الذين حفظ عنهم ووقع علمه فيا مغى من الزمان إليهم » لانقول فى أحكارم 
إنهم لابحسنون غيره » ولا يختصون بالتوحيد بمقام سواه نما هو أعل من » بل الظطن .بهم 
أنهم علناء مثل ماذ كرناء فهم تصراء لكنهم - | من لمم فى الظاهر إلا ما كانت 
الحاحة إلنه أمس » والمصلحة به اتوجه الفسرورة اعم وأوكد» ولما كان جم فى وقهم 
ناعق » فرأوا الرد عايهم ‏ والمنازعة لهم ؛ والسعي فى اجماع الكلمة على السنة بعد افترافبا 
من الكلام بعلوم الإشارات و كقق ا حزال: ازنات اللقامات » ووصف ذقه الأرواح 
والنفوس ؛ ونفهم كل ناطق وجامد » فإِنْ هذه كاءا وإن كانت أسنى واعلى فإن ذلك من 
علم الحواص “وشم مكفيون المنة والعامة أ بالحفنظ ؛ وعقائدم اولى بالحراسة ل 
واستنقاذ من يخاف عليه الهلاك أولى من مؤانسة وحيدء والتصدق على ذى بلفة من 
الميش ؛ كيف إن كان عن غناء » وأيضا فإن علم الكلام عا براد كا قلنا للجدال » وهو 
السيف للا نبياء والمرسلين عليهم السلام ؛ بعد التبليغ نع أهل المناد» و القادى على الغي 
وسببل الفساد » فكنا لايقال السيف أبلغ حجة النبي صلى الله عليه وس »كذلك.لايقال 
عل الكلام والجدال أبلغ مقام من ظبر منه من العاماء» وكا لابقال فى الصدر الأولفتهاء؛ 
الأمصار » ومن قبلهم حين لم تحفظ عنهم فى الغالب إلا علوم أخر » كالفقه والحسديث 
والتفسير . لأن املق أحوج إلى عل ماحفظ عنهم وذلك للبة الجهل على أ كثرهم » 
فلولا أن حفظ الله معالى تلك العلوم بمن ذكرنا لجبلت العبارات ؛ وانقطم عل الشرع.ه 
وحن مع هذه الحاله لعل أنهم عارفون بالتوحيد على جهة اليقين » غير طريقعلم السكلام 


0ت ١‏ كتاب اأشعب ) 


والجدل»؛ ,تحاون باللقامات الذكورة » وإن ل يشتهر 79 عار ها يذه علهم 
الاص والعام » ومثل ذلك حالة الصحابة رضي الله م لعل البي صلل الله عليه وسلم ٠‏ 

لما خانوا دروس الإسلام » وأن ,يضمف ويقل أهله » ويرجع البلاد والعامة إلى الكفر 
يا كانوا أول مرة » ققد مات صاحب الجدزة هل ا عليه وس والمبعوث لدعوة 
المق عليه السلام » رأوا أن الجهاد والرباط فى ثثر العادو والنزو فى سبيل الله ؛ وضرب 
وجوه الكفر بالسيف ء وإدخال الئاس فى دين الله ؛ أولى بهم من سائر الأمال » وأحق 
من تدريس العلوم كلها » ظاهرا وباطنا » وإنما كانت "تؤخذ نهم علوم الشرع على 
الأفل » وع فى حال ذلك الشغل والنظر إلى حال العموم أوصكد من النظر إلى 
الوص » لأن المخصوص لهم بأنقسهم عناء» وهم الهم قيأم » والعموم إن ل .يكن 
مشتغلا بهم ؛ ذائدا لمم عن هلكاتهم وسائقا مم إل مراشدمم وصلاحهم » كان 
الحلاك إلمهم أسرع » م لايكون من لعد ذلك أن فسد حال المموم للخصوص قدرء 
ولاإيظبر هم نور ولايقدرون على ثىء كامل من البر » فلا خاصة إلا بعامة » 
واقدكانت رعاية النبي صلى الله عليه وسل تحال التاهير أ كر » واللحوف عليهم من الزيخ 
والضلال والهلاك أشدء واللطف بهم فى مخفيف الوظائف لف والأخذ بالرفق أبلغ » وكان 
أهل الثوة وذوى البصائر فى الحقائق يأخذون أنقسهم بالشقات ‏ وكان هر صلى الله 
عليه و بحب أن يعمل بالعمل من الطاعة فبا يمنعه منه » أو من المداومة عليه إلا خوف 

أن يفرض على أمته » حين علم من من أ كثرم الشعف »وم يكره لحم وفيه زيادة الأجر » 
وكثرة الثواب والقرب من الله تعالى » ولكن خاف عليهم أن يقموا فى تضييع الفرض » 
قيكون عليهم كفل من الوزر» ألا ثرى كيف نبى الماق عن قيام الليل كله » وكان عمان 
رضي الله عنه يقومه ذم ينهه ء ومنع السيف من كل من أر راد أخذه بعا شرط عليه فيه؛ حتى 
جاء من عل منه القدرة على الوء عا شرط عليه فأعطاه إياه» وقال لعائشة رضى الله عنها 
« ألا حذثان عَبْد يك بالكثر أرَدَدْتَ ألينت كَل كاعد ناف » وقال 
للا *نصار ا رون ل 20 النأمى” بالشاء «والتمير فَتَدْهَبُونَ,رَسُول الله صَل الله 

عَلبْه وس إلى رحالك" » ومع ذلكفالذى حفظ هنه صلى الله عليه وسلم » وعن الصحابة 


0 و عو رت شاو دو ل و 0 600 فوم عو وده 


1 أحياء 0 2 الفنادس مر ١‏ اسان 


سس لعده ( ونقباء الأمصار 03 وأعيان التكلمين من الإشارات لتلك العلوم للد كورة 
كثير لاحصى ».و إنما القليل من حمله اليوم ء: بم » وتفقه مثلهم نأقصد بجسد » ونصد 
لاقتياس الحدىث اوريغ ومسنقات الم توق (وتن “بات ايلكة قَتَدْ اولىه 
حيرا كديرأ وَمَيَدُ كر إلا أولو الأبَاب ** ) 


سيب ان 
المرتبة الرابعة 

رشق توج ادقن :وما أعيل للرتبة الرابعة » فهم قوم رأوا الله سبحانه 
وتعالى وحده ؛ ثم رأوا الأشياء بعد ذلك + فم بروا فى الدارين غيره ؛ ولااطلعوا 
فى الوجود عل سواه ؛ فد كان يان إشارات الصحاءة ب رفيلك عنهم أجمين فيا خسوا 

من المعرفة فى هجيرام ؛ ؛ فكان هحير ألى بكر الصدريق رضى الله عنه لاإله إلا الله؛ 
وكان هدي ر مر رضى اله عندال أ كبر ؛ وكان هجير نان رضى الله عنه سبحان الله » 
وكان هجير علي" رضي فته الك شد ترق السادون من ذلك أن ايا بكر 
| القيد فى الدارئ غير الله سبحانه وتمالى » فإذا كان الصدّيق وسمي به 5 عامكة 
وكان ,يقول : لاإإله إلا الله وكان حمر برى مادون الله صميرا مع الله فى جنب عظمته » 
فقول الله أكبر » ركان عمان لايرى التنزيه إلا لله تعالى » إذ الكل قتم به 
غير معرى من التققصان والقائم بثيره معلول » فكان .قول : سبحان ان » وعلي" لابرى 
عمة فى الدفع والرفع والمطاء والنع » فى التكروه والمبوب» إلا من اله سبحانه» فكان 
يول :الجدلله ؛ وأهل هذه الرئية على اعلة فى حال خصوصهم فيبأ صنفأنْ »؛ مريدون 
ومرادون » فا مريدون فى الغالي لابد لهم من أن يحلوا فى الرتبة الثالثة ؛ وهي ى توحياء 
المآ ربين ؛ ومنها ينتقلون وعلها يعبرون إلى المرنية الر و كار ارد أهل 
هذا المقام يكون القطب والأوتاد والبدلاء » ومن أهل المرتية الثالئة » يكون النقباء 
والنحباء والشهداء و الصالمون نو 0 

ا 3 : أبيس الوجود مشتركا بن الحادث والقذم » والألوه والإله و 


با ضحم 1 دعصت مجه حصن عرو مون و 022 ا ار د ا 10 أو حت جهو رجموب ند مج حو تعدو يعت عدم 


دمع هم و ع وب عو ري و م وت و وتبوق حم 


ثم معلوم أن الإله واحد » والموادث كثيرة فكيف برى صاحب هذه الرتبة 
الأشياء شيئا واحدا » أذلك على طريق قلس الأعيان » فتعود الحوادث قدعة : 
اتنة باراحة ازجع عو وعدا من االاتعد ا كر اروف مي سياد 
المقل مايننى عن إطالة القول فيه » وإن كان على طريق التخبيل للولي لا لاحقيقة له 
فكيف بحتح 4 أى كتين بعالا لول أن فقييلة قير ْ 

1 اكرات زيوك" أن اطراقث] ليل التيدد يرا ند سادق > 
ولا اعترى الولىي مخبيل فتخيّل مالا حتيقة له » وإفاهو ولي متى ؛ وصديق ميتضى » 
خصه الله تعالى بمعرفته على سبيل اليقين » والكشف التام » وكشف لقابه مالو 
ؤ رآه بيصره عيانا ممازداد إلا قينا » وإن أنكرت أن ,يكون وهب الله المعرفة به على 
| هذا السبيل أحدا من خلقه » فا أطمّ مصيبتك وما أعظوالمزاء فيك ؛ حين فنشت 


ظ الماق يميارك» وكلهم بمكيالك وفضلت نفسك على اميم » إذ لاسبب لإنكارك 
٠١‏ إن صحء إلا أنك مخيلت أنه لم يرزق أحدا مالمترزق »أو يخ من الممرفةهالم تخص 
1 فإِذا تقررت هذه القاعدة فصار ما كشف لقلبه لامخرججح منه » وما اطلع عليه لا شيب 
١‏ عنه » وما ذ كره من ذلك لا ينساه ولا فى حال ثومه وشثله » وهذا موجود 
فيمن كثر أمتامه بثيء » وثبت فى قلبه حاله إنه إذا نام أو اشتغل لم يفقده فى 
ْ شغله ونومه 6الايفقده فى ,نظته وفراغه » ولمذا والله أعم إذا رأى الول المتمكن 
ٌْ فى رنبة الصديقين مخاوقا كان حيا أو جادا صغيرا أو كبيرا » لم بره من حيث هو 
ْ هوء وإنما براه من حيث أوجده اله تعالى بالقدرة * وميزه بالإرادة على سايق 
ا العلم القديم ثم آدام القبر عليه: فى الوجود ء ثم لما كانت الصفات امشبورة آثارها 
| فى الخاوقات ليست لنيرالوصوف الذى هو اله عز وجل له لحت الولى عن غيره » 
[ وصار لم بر سواه ومعنى ذلك أنه لابتميز باللذكر فى سر القاب قير الجرية ولا 

بالإدراك فى ظاهر المس ؛ دون مأكان موجودا به وصار عنه فانيا » فبعد هذا 
ْ على من أصبه أن أن لاحتاج يها مع هذا .الوضوح » ولا فهم إلا بالله ؛ ولا 
1ْ شمرح إلا منه » ولا ثور إلا من عنده » وله الحول والقوة وهو العلي النظيم 


١ 
1 
5-5 ا‎ 


١‏ احياء عاوع الدين ب ١اجرء‏ السادس عثر ) ومك.؟ 


اا 0 و و 3 ع و 3 0 ا 0 2 2 2 020 


وأما معنى إفشاء سر الربوبية كفر فيخرج على وجبين 
أحدها . أن يكون الراد به كفرا دون كفر » وبسى ذلك “ظيا ا أنى 
نه المفتى وتمظيا لا ارتسكبه 

وبمترض هذا بأن يقال لابصح أن يسمى هذا كفرا » لأنه ضد الكفر ؛ إذ 
الكفر الذى سمى على بخخام باتع وها النقى المن نان وان النشر 
والإظبار من التغطية » والإعلان من الكثم » واندفاع هذا قن أن شال لزه 
الكفر الشرعي تابع الاشتقاق » وإما هو 2 للخالفة الأعى » وارتكاب النبي .» 
فمن رد إحسان محسن » أو جحد لعمة متفضل © فيقال عليه كافر لجبتين 

إحداها : من جبة الاشتقاق » ويكون إذ ذاك اسما ينىء عن وصف 

والثانية : من جمة الشر ' ويكون إذ ذاك حكما وجب عموبة » والشرع فد ورد 
شكر النم ؛ افهم ولاتذهب مع الألفاظ » ولايغرنك امبارات ؛ ولانحجك 
التسمبات » ونفطن لخداعها » واحترس من استدراجها ٠‏ فإذأ من أظهر ماأص بكتمه 
كان كن كنم ماأص بنشره » وفى مخالفة الأمس فببما عم واحد على هذا الامشبار ه 
ويدل على ذلك من جهة الشرع ء قوله صلى الله عليه وسلم د لأَمُحَثُوا الئاس 
8 تصله ار وفى ارتكاب ابي عصيان ؛ ويسمى فى باب القياس على 
المذكو' كفران البدن » 

وقسمة أخرى : وذلك أن المل إن .حال إلى ماعل مسن أجزاثه بالاستقراء 
فرأس الإنسان تشابه سماء العالم؛ مرك حيث إن كل ماعلا فب سماء: وحواسه تشابه 
الكواكك والنجوم ؛ من حيث إن الكوا كب أجسام مششفة نستمد من نون الشمس 
فتغىء بها ء والمواس أجسام لطيفة مشفة تستمد من الروح ؛ فيغىه مسلك المدركات .0 
ودوح الانسان مشابهة الشمس » فشياء الالم» ونور ثيانه ؛ وحركة ضواريه ه.وحبوانه 


١ 


سه (كتات لشعب ) 
1 د ع ا 2 0 


ا ا اا ا لي ل سس 
ا اا دا ا اد 


وحياته » يبا تابر بتاك الشمس, ؛ وكذلك روح الإنسان به حصل فى الظاهر هو أجزاء 
بدنه » ولبات شعره ؛ وحاول حياته ؛ وجملت الشس وسط العام ؛ وهي نطلع بالبار » 
ونرب بلايل ؛ وجمات الروح وسط جسم الإنسان » وهي تنيببالنوم» وتطلع باليقظة 
ونفس الأسان نشابه القمر » من حيث إِنْ القمر إستمد من الشمس » وافسه نستمد من 
الروح ‏ والقمر شالف الشمش » والروح خالكه لشي يورو القير 5١‏ محرة وو لفن 
مثلباء ويمو القمرفى آن لأبكونضْياؤه منهه و#والنفس فى أن ليس عقلمامنها » ويسترى 
الشمس والقمر وسائر الكراكي كسوف » وتعترى النفس والرووسائر الحواس غيب 
وذهول ؛ وف العام نبات ومياه ورياح وجبال » وحيوان » وفى الإنسان نيات » وهو 
الشْعر » وميادودر العروق» والدموع والرريق والدم » وفيه جبال ؛ وهي العظام “وحيوان 
وهي هوام المسم خصات الشامبة على كل حال » ولما كانت أجزاء العالم كثيرة ؛ومنها 
ماهي لنا غير ممرنوفة » ولا معلومة »كان فى استقصاء مقايلة مجيعبا تطويل » وفيا ذكرناه 
مايحصل به لذوي العقول تشبيه وكثيل 

ذإن فلت : أراك فرقت بين النفس والروح ؛ وجعلت كل واحد منهما غير الآخر » 
وهذا قاما تساعد عليهء إذ قد كثر الملاف فى ذلك 
ناص أنه إغما على الإنسان أن يينى كلامه على مايمل لاعلى ماتحبل ؛ وأنت لو عامت 
النفس والروح عامت أنهما اثنان 

أن قات : فقد سق فى الإحياء أنهما ثيء واحد» وفلت فى هذه الإابة إن النشى 
مع أسماء ارو فالذى سبق فى الإحباء ورأيت فى هذه الإجابءة » وهو ثيء واحد 
لايتناقض مع ماقلناه الآن ؛ وذلك أن لا معنى يسمى بار 2 تارة » و بالنفس أخرى » 
وبثير ذلك م لأيومد أن يكون ا معنى آخر تفرد يدم النفس فقط ؛ ولايسمي بروح 
ولاغير ذلك ؛ فبذا آخر الكلام فى أحد وجبي الإضافة التى فى صمير صورته ؛ والوجه 
الأخر وهو أن من حمل إضافة السورة إلى الله تمالى على معنى التخصص «ه » فذلك لأن 
الله سبتحانه 1 أنه حي قادر ؛ “يع لعبير ) عام ع بل 6 متكام »فاعل » و خلق ادم عأية 
السلام ؛ معيأ ؛ ثادرا » : عالمأ 6 سميعأ ؛ بصيراء مريدا » متسكيا » فاعلا » وكانت لآدمعليه 


آذآ سس سسسسسسسسدسللدسلدلللسسي سلس سمي لي لي بيب ب مر 


171111111 اه 


اا ا مهاستس 


وذلك أن هذه الأسماء يحتمم مع صفات آدم إلا فى الأسماء البى مي عيارة 'تلفلط فقط ه 
ولايفبم من ذلك ' الصفات فليس هو مرادثاء وإها مرادنا تبان مابين الصورتين بأبعد 
وجوه الإمكان» حتى ل تجتمع مع صفات ت الله تمال إلا فى الأسماء الملفوظ بها لاغير » 
وفرا را أن كت صورة ذه تبان » ويطلق ما يها حالة الوجودء فافهم هذأ ؛ ؛ فإنه من أدق 
مإبقرع سممك ؛ ولج قلبلك ؛ ويظبر لعقلك » ولمذا قبل لك ؛ » فإن كنت تعتقد الصورة 
الظاهرة ومعناه إن حملت إحدى الصورتن على الأخرى ف الوجود » تكن مشبها مطلقا 
وممناه ثتيقن أنك من الشمبين لامن المنزهين ؛ على نفسك بالنشبيه ممتقدا » ولاننكر 
6 قبل : كن يهوديا صرفا وإلا فلا تلم بالتوراة » أى تلبس بدينهم وتريد أن لاننسب 
لبهم » أى لاتقرأ التوراة ولا تعمل بها » وإن كنت تمتقد الصورة الباطنة » مئزها للا 
ومقدسا مخلصاء أى ليس تمتقد من الإضافة فى الضمير إلى الله تدالى إلا الأسماء دون 
للعاتى ‏ فتلك امعائى المسماة لابقع عليها اسم صورة على حال وقد حفظ عن الشببي رحمة 
لله عليه » فى معنى ماذ كر ناه من هذا الوجه قول بليغ ختصر ء حين سثل عن معنى 
الحديث » فقال : خلقه الله على الأسماء والصفات ء لاعلى الذات 
٠‏ فإن قلت فكذا قال ان قتببة فى كتابه العروف بتناقض الحديث » حين قال هو 
صورةلا كالصورءفم أخذعليه فى ذلك » وأقيستعليه الشناعة بهء وأطرح قولهء وم يرضه 
أ كثر الماماء وأهل التحقيق . 

اع أن الذى ار تسكبه إن قنية مفا لله عنه حن أشد إعراضا عنه » وأبلغ والإنكار 
عليه . وألعد اللى عن تشرع ره ؛ ولس هو الذي ألمنا تحن به وأفدناك حول لله 
وقوته إياه» بليدل منك أنك لم تفهم غرضنا ء وذهلت عن تقل مرادنا » وم تفرق بين 
قولنا وبيزماقاله ان قتيبةء ألم أخبرك أننا أثبتنا الصو رةف النسميات:وهو أثبنهاحالةللذات ؛ 
فأبن من لب الجوز » قششور تفرقع » والذى يثلب على الظن فى ابن قتيبة أنه م يقرع “ممه 
هذه الدقائق التى أه شرنا إلمها وأخر جناها إلى حيز الوجود؛ بتأبيد الله تمالى بالعبارة مها ؛ 
و إنا لبر له شيء لم يكن له به إلفب وعلاه الدهش » فتوفف بين ظاهر الحديث الذى هو 


بعرت ع بعجه د مولع و يي ب ا 252 2 و وك ا 2 2 2 0 0 


10 1 (كتات الشعب ) 


1 موجب عند ذوى القسور ا ؛ وبيل التار .بل الذى يفيه » فائييت المنى المرغوب 
عنه' وأراد نفي ماخاف من الوقوع فيه : فم يتأت له اجتماع ما رام » ولا نظام ما اقترف 
1 فباهر صورة لا كالسورة ؛ ولكل ساقطة لاتطة , فتبادر الناس إلى الأخذ عنه 


ف 


ضل 


ْ | وممنى قاطم الطر يق فإنك بالواد اللقدس طوى : أي دم على ما أنت عليه من البحث 
ا والطلب ؛ فإنك على هداية ورشدء والوادى المقدس عبارة عن مقام الكليم موسي عليه 
ا السلام امع الله تعالى فى الوادى وما تقدس الوادى با أثزل فيه من الذدكر » وسمع كلام 
١‏ الله تعالى » وأة يم ذكر الوادى مقام ما حصل فيه ذف المشاف وأقام المضاف اليه 0 
| وإلافالمقصودما حذف لاما أظبر بالقول» ؛إذ الواضع لا تائير لما وإغا هى ظروف 


0 فضل 

٠‏ وممنى فاستمع أى سر يقلبك ما بوحى » فلملك مجد على الناو هدى » ولملك من 
]| سرادقات المزتنادى با نودي به مومى ؛ إلى أنا ربك أي فرغ قلبك للا يرد عليك 
فوافزائة لاز يناه وخوارث السيلدق فار النار كا تباح د سأوك الطريق ؛ وإشارات 
قرب الوصول ؛ وسر القلب ؛ ٠‏ يقول أدن الرأس » ووسع الآذان ومبوحى أي مأ برد 
من الله تعالى بواسطة ملك أو إلقاء فى بروع 7 و مكاشفة محقيقية أو ضرب مثل مع 
العم بتأويله ؛ وممنى لمك حرف روح ؛ وسنى أن م تدركك آذة نقطعك عن سماع 
الوحي من إعجاب يحال » أو إضافة دعوى إلى النفس أوقنوع بأ وصلت إليه » واستبداد 
به عن غيره ؛ وس رأدقات مهد ) هي حجب اللشكوت 'ومأ نودي به موسى » هو علم 
ألتوحيد التى وسعت المبارة اللطيفة عنه بقوله حين قال له ياموسي إنى أن الله لا إنه إلا 
أن » وامنادى بلسمه أزلا وأبداء هو اسم موسى 1 سمي السالك الموجود فى كلام الله 
تمالى فى أزل الأزل » قبل أن مخلق موسى لا إلى أول » وكلام الله تعالى صفة له لا يتذير 
5 ,تغير هو » إذ لست صفاته الممنوية لذيره ؛ وهو الذي لا حول ولا .زول» وقد 
ذل قوم عظ. اتتراحهم وهر انهم » جارا صدور هذا القول على اعتقاد [كتساب النبوة 


1 116ص 95 1 ب 5 لت 7 كن لت مدع م ذخ مون ججهوات رحد هلا ! 
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وعيساذ بالله من أين تحتمل هذا الفول مااره من الذهب أليسوا وم يعرفرن أن 
كنا عن مكون غضرة ملك من ماوك الدنيا وهو مخاطب إنسانا آخر تلدولابة كبيرة 
وفوض إليه صملا عظما ؛ وحباه حباء خطيرا » وهو ينادى بأسمه أو يأمره يما ينتثل 
أخزرة ' ثم إن السامع لاملك الحاضر معه غسير المولى ءلم يشارك الولى للخاوع عليه » 
واللفوض إليه فى شيء ما ولي وأعطى ء ولم تحب له بسماعه ومشاهدته أ كثر من حظوة 
القربة » وشرف الحضور » وميزلة المكاشفة من غير وصول إلى درجة لخاطب بالولابة : 
واللفوض إليه الأمى ؛ ولذلك هذا السالك المذّكور إذارصل فى طر بتدذلك ؛ حيث ريصل 
الكاشفة والمشاهدة واليقين التام الذى بوجب المعرفة والملم بتفاصيل العلوم » فلا يمتنع أن 
سمع مأيوجى ليره من غير أن يقصد هو بذلك » إذ هو ممل سماع الوحي عل الدوام » 
وموضع الملانكة؛ وكنى الا لمم ة الربوبية » وموسى عليهالسلام مااستحقالرسألة 
والنبوة ؛ ولا استوجب التكليم وسماع الوح ي مقصودا بذلك » محلوله في هذا القام الذى 
هو المرتبة الثالثة فقط : بل قد استحق ق ذلك بفضل الله تعالى حين خصه بممنى آخر رق 
إلى ذلك المقام أسعافا » جاوز الرتية الرابمة » لأن آخر مقامات الأولياء أول مقامات 
الأنبياء » وموسى عليه السلام نبي ممرسل » فقامه أعلى بكثير مما حن آخذون فى أطرافه 
لان هذا المقام الذى هو المرنبة الثالثة ؛ ليست من غايات مقام الولاية بل هو إلى مبادما 
أقرب منه إلى غاينها » فن لم .فهم درجات القام ؛ وخصائص النبوة » وأحوال الولايات 
كيف يتمرض للسكلام فيها » والطمن على أهلبا » هذا لا بصلح إلا لمن لايعرف أنه مؤاخد 
ا ا ا ا 
يقظاته وغفلاته فا (ما ,بلفغل” من قوال لاي ا 
فإن قات : أراك قد أوجبيت لد يداء الله تعالى 6 روطان دوا تال فول 
( انلك الرثسًا ل قَسَلنا ينسم عل نض ينم كن »كر ان وَرَقُم بعطكم 
درجت *" ) فقد نبه أن تكليم الله تمالى لمن كله من الرسل إها هو على سبيل المبالنة في 
التفضيل » وهذا لاإبصلح أن يكون لغيره ليس بني ولا رسول ؛ وإذا بان السبيب وقصك 


(“ني :مو 9“الفرة : مام» 
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دعم ححح جح بحص بحسسبسب٠ت‏ بحص برعت 


حيحص 


بأدر الشلك العارض فى مسالك اطقا'ق فنقول : ليس فى الآأبة مايرد ماقلناء ولا رمكسره 
لأنا ماأوجبنا أنمكلمه قصدا ولا توخاه بالحطاب مدآ 

وأا فلنا يموز أن يسمع ما مخاط بالل تعالى به غيره مما هو أعل منهأليس من سمع 
كلام [نسان مثلا مما نتكلم به غير السامع فيقال فيه إنه كليمه وقد حكي أن طائفة من ببى 
إسرائيل سمعوا كلام الله تمالى الذى خاطب به موسى حين كله ثم اذا ثبت ذلك لم يجب 
لمع به درجة موسى عليه السلام ولا اللشاركة فى نبوته ورسالته على أنا تقول نفس ورود 
الحطاب إلى السامعين من الله تعالى » كن الاختلاف فيه فيكون النبي الرشل سمع 
كلام لله تعالى عز وجل الذائى القديم ٠‏ بلا حجاب في السمع ء ولاواسطة بينه وبين 
ألقاب ؛ ومن دونه يسمعه على غير نلك الصورة ؛ مما ,يلق فى روعه » وممأ يتادى به في 
ممسعه أو ره وأشباه ذاك كا ذحكر أن قوم موسى عليه السلام ؛ حين سمعوا كلام 


الله سيدا زه م مو سى نهم مسمدو اصونا كالشبور وهى القرءان » فاذا صح ذلك فيتياين 
القامات أختلفو رودالخطاب» فموسى سمع كلام الله بالأقيقة الذى هوصفة له بلاكيفولا 


صورة نظم المروف ولا أضوات؛ والذينكانوا معه أأيضاء سمموا صوانا مخلوقا جمل 
لمم علامة ودلالة على صعة التكليم وخلق الله سبحانه لحم بذلك العم الضرورى»؛ وسمي 
ذلك الذى سمعوه كلامه » إذ كان دلالة عليه » ما نسمى الثلاوة وهي الحروف المتلو بها 
الثرءان كلام الله تعالى إذ هي دلالة عليه 

فأن قات : فأ ببق على السامع إذا سمع كلام الله تعالى الذى يستفيد معرفة د حدانته 
وكقه زه وميه ؛ وفهم مراده وحكده » لحقه العم الفسروري فما أرى أنه الذيء 
اأرسل؛ »إلا بأن يشتغل بإضلاح املق دورته » ولوكان عومنا منه أخر عنهومقامه مقامه 

فاعلم أن الذى أوجب عثورك ودوام زلاك » واعتراضنك على الملوم بالجهل ٠‏ وعلى 
المقائق بالخفايلء ألك بعيد عن ور المطالب ؛ قعيد فى شرك المعاطي » قعيد صوب 
الصوت ‏ عتيد صخس السحاب» إن الذىاستتحق هه الناظر الساللك الواصل المرتية الثالئة 
ْ مماع نداء الله تعالىه ممنى وسقام وحال:وخامصنة أعلى من نلك الأولى وأجل وأ كبر » 
٠‏ وينهما مابينٍ من استحق الواجبة بالحطاب والقصد به » وبين من لايستحق أ كثر من 


الم الاين 2 الخدم لس الل 


سماعة مره ن اطي بد خيره» فب مالإشاةبغتلاف وروه الحلا لي ؛ ممأ وجب 
تقورا » وتباين ماييهما» فإن فبمت الآن وإلا ققد عن لاندر بحبال . 

0 ألرقل الله تمالى فلا يبر كل غدبه أَحَد إلامن افيه سن 

''" ) وسماع كلام الله تعالى حجاب 56 حجاب : وعم ذا المللكوت 

0 الملانئكة » وماغاب عن المشاهدة والحس من أجل الذبوب ؛ فكيف يطلع 
عليها من ليس برسول ؟ 

قلنا : فى اكلام حذف بدل على صحة تقديره الشرع الصادق » والمشاهدة الصورية» 
أن يكون معناه إلا من ارتضى من رسول » ومن انبع الرسول بالإخلاص والاستقامة أو 
تمل عا جاء به: لأن لني صلى الله عليه وسلم قال « انوا فيراسة اثلؤامن 0 
بثور لله » وهل ببق إلاما غاب عنه أرن لحم لسار نه يكن نكم 
عد نون مر » أوكما قأل « المؤامن” 2 شور الله » وفى القر «اذالعزيز ( قأل اذى 
عنْدَه ع من الكتاب. أ ايك" بد قبل أن" 0 يدنك مك””) فسا ماناب 
عن غيره من إمكال بيان ما وعد به؛ وأراد أنه قدر عليه؛ و م يكن نيبا ولارسولاء وقد 
أنبا الله سبحانه وتمالى عن ذىالفر نين من إخباره عن العلوم الثيبية » وصدقه فيه حينقال 
(نإدًا جاه وعد ربل مله دكا وكآن وَعْدُ َب نا © ) و إنكان وقم الاختلاف 
فى نبوة ذى القرئين فالإجماع على آنه ليس برسول ؛ وهو خلاف المسطورف الأية و إن 
رام أحد المدافعة بالاحتيال لما أخبر به ذو الفرئين » وما ظبر على يدى الذي كان عنده "١‏ 
من الكتاب ؛ وأراد أن يحوز على عمر النشبه بالمقائق :فا ,يصنع فما جرى للخضرء وما 
أنبا لله سبحانه » وأظبر عليه من الملوم الغيبية » وهو بعد أن يكون نبيا فليس برسول 
على الوفاق من الجميع والله تعالى يقول ( إلا من ازاتقى من رَسْوْلٍ *©) فدل على أن 
في الآية حذف مضاف معناه ما تقدم 

وانظر الى ما ظهر من كلام سعد رضي الله عنه ,أنه يرى اللانكة وهو غيب الله 
وأعم أبو بكر ما فى البطن وهي من غيب الله » وش واهد الشرع كثبرة جسداء يمجن 


(١الجن‏ : جم 9 الفل : .94 الكبف : جو( الجن :1 
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1 التأول ويلبو العائد» هذا والقول بتتخصيص العموم أظهر من الجراءة وأشهرمما نقل 
١‏ المكافة و يحتمل أن يكورت المراد فى الآبة بالرسول المذكور فيها ملك الوحي ؛ الذي 
وواسطته تنج الملوم وتنكشف الغيوب » فنىلم يرسل الله ملك بإعلام غيب » أو يمخاطب 
ْ مشافرة أو إثقاء ممنى فى روع » أو ضرب مثل فى يقظة أو منام ءلم يكن إلى علم ذلك 
النين سبيل.؛ ويكون تقدير الآية » فلا بظهر على غيبه أحدا إلا من ارتفى من رسول 
٠‏ أن يرسله إلى من بشاء من عباده فى يقظة أومنام » ذإنه يطلع على ذلك أيضاء ويكون 
ا فائدة الإخبار بهذا فى الأية » الامتنان على من رزقه ال نمال عل ثيء من مكنونانه 
٠‏ وإعلامه أنه لانصل إليها نفسه» ولا مخلوق سواه إلا لله تعالى » حين أرسل إليه. الملك 
[ بذلك » وبمثه الله حتى يتبرأ الملؤمن من حوله ومن <ول كل مخلوق وقوتنه » ويرجع إلى 
| الهتمالى وحدهء ويتحقق على أنه لابرد عليه ثيء من عل » أو معرفة» أو غير ذلك إلا 
1 بإرادته ومشي؟ ثنه ؛ وحتمل وجه آخر ء وهو أن يكون معناه ولله أعم » ؛ فلايظير على غنية 
ْ أحدا إلامن ارتفى » يريد من سائر خاقه » وأصناف عباده؛ ويكون معنى من رسول 


ْ أي عن بد رسول من الملاسك 


ا فصل 

ْ ومعنى ولا يتخطى رقاب الصديقين إن قلت : ماالذى أوصله إلى مقامهم ء أو جاوز به 
٠‏ ذلك» وهو فى امرتية الثالثة حال الثقر بن ماوصلحيث ظننت » فسكيف يحاوزه ؟ وإعا 
١‏ كافية مودو ل ونة ةرقن هدم الال كاه التق الأحوال” ا وحاسية من 
ْ هو فى رتبة القرب كثرة السؤال » طمعا فى باوغ الآمال » ومثالما فما أشير اليه مثال 
إنسانين دخلا فى ستان #أعذها :مرف جميع.أتواع بات السستان » ويتحقق أنواع 
تناك القارء ويعل أسماءها ومنافمبا » فهو لايسأل عن ثبيء ما براه » ولايحتاج إلى أن 
مخبر _به ء والثانى لايمرف مما رأى شيئا أو اشرقا ها وفل اكت ماري افو 
يسأل لبصل إلى عل الباقى » وذلك من تسكلمنا عليه حين أكثر السؤال ما يبعد عنه حاله 
وبتخلف عن مقامه إلى ماهو أعلى منه ؛ وكان غير مراد لذلك إما فى ذلك الوقت أوالأبد 


ام ا البادس قتي ) لوف 


وتلك ا( عأوم 20111 تال بالمنح 4 فقيل له لانتغخط رقاب 
الصدرءقني بالسؤال ؛ فذلك ت ممأ لامخطر به؛. ولس هو من الطرقق الموصلة إلى مقأمهم 
فارجع إلى الصديق الأ كبرء فاقتد به فى حاله وسيو له 4 فعساك رزق مقأمه 3 إن لم يكن 
فتبق على حالة القرب وزهى تتاو الصد يقية » فبذا معناه 


٠ 


فصل 


وممنى انصراف السالك الناار بعد وصوله إلى ذلك الرفيق الأعلى » إما أنه للا وصل 
إلبه بالسؤال صر فإليه مالاق به من الأحوال لبحع ما بق عليه مم ن ا لأعمال. وكاقال 
الصطق صلى الله عليه وسلم للذى سأله أن ؛ بعأمه غالب ال 0 إِدْهَ'ْ تأحي 7 
هناك وَسْدَ ذلك عاك رات ليلع » وأما صفة انصرافه فإنه مهض بالبحث 
ورجع بالتذحكر وفوائد المزيد ووجهه أن من لم يستطع المقام فى ذلك الموضع بعد 
وصوله إليه فذلك لتعاق خبر المعرفة بالبدن » ومسكنه عالم الملك. ول يفارقهبعد الملوت 
وطول الغيب عنه لابمكن فى العادة» ولو أمكن للك اليم وتفرقت الأوصال عوالله 
تعالى أراد جمارة الدنيا : وقد سبق فىعلمهولن نحد لسيئة الله تبديلا “ومعنى قول أى سليان 
الداراتى لو وصلوا ما رجموا مارجع إلى حالة الانتقاص من وصل إكى حالة الإخلاص 
والذى طمع الناظر ف الخصو ل فبه سؤاله وتماديه إلى حال القرب منه إذا ل يصاح لذلك 
ولم رنصف ولم بلص اعماله 
ايان 
ومعق أن ليس فى الإمكان أبدع من صورة هذا لمالم؛ ولا أحسن ترتنباء ولا أكل 
صنما » ولوكان وادخره مع القدرةكآن ذلك بمخلاء يناقض السكرم الإلحي » وإن + يكن 
قادرا عليه كان ذلك مما » ناقض القدرة الإلحمية » فكيف يقفى عليه بالمجز فا ل ؟ خلقه 
اختيارا » وكان ذلك وم ,نسب إايه ؤلك قبل خلق العلم ه ويقال ادخار إخراج ج العالم من 
العدم إى الوجود بز مثل ماقيل فيا كر ثاء وما الفرق ينهماء وذلك لأن تأخيره بالعالم 


دعت دح و و قت و مهو ونع رع و و حرصم بح و ميوت وح مر ان وح إن وت حت و به بعر بم وه رك و رتت كدت مو جيهت بع وص حم حر زم دع روحت ند 


١ 15‏ كناب الشعب ] 


قبل خلقه عن أن يخرجه من المدم إلى الوجود يقم شعت الاختيار المكن » من حيث إن 
الفاعل الختار له أن يفعل فإِذا فعل فليس ف الإمكان أن تفيل الأانباةناشيقا» الىيكة 
التي عرفنا أنها حكنة » ولم يعرفنا ذلك إلا لنعلم يجارى أفاله » ومصادر أموره ‏ وأن 
نتحةق أن كل مااقتضاه ويقضيه من خلفه » بعامه ء وإرادته » وقدرته أن ذلك علىغاية 
المكة .» ونهاءة الاتقان » وميلغ جودة الصنع » ليجم ل كال ماخاق دليلا قاطما »وبرهانا 
مل كاله فى صفات جلاله الموجبة لإجلاله فاوكان ماخاق ناقسا بالإضافة إلى غيره ماقدر 
على خلقه » ولو لم يخلق لكان يظبر النقصان المدعى على هذا الوجود من خلقه » 5 يظبر 
هل ماخلقه على غير ذلك ؛ وريكون اجميع من باب الاستدلال على ماصنع من النتقصاتف 
قطما ء وما حمل عليه من القدرة على أ كل منه ظنا ء إِذ خلق للخلق عقولا وجعل لهم 
فبو مأ؛ وعرفيم مأ كن » وكثيف لهم ماحجب وأجن » فيكون من حيث عرفهم كاله 
دهم على نقصه ؛ ومن حيث أعامهم إقدرته يسرم بمحزه » فتءالى الله رب العالمين » للك 
المن المبين , 

وأيضا فلا بسترض هنا ويتزر به ء إلاامن لابعرف نماوقاته ؛ ولم يصرف الكلام 
المحيح فى مشابه ذلك أصلا فى العلم وأو انالا الوم تنه نه شيرف بوأها 
انكشافه بخير ممن رزق عل ذلك كآن بطلان المل في حق المخضبر » إذ أفشاه لشير أهله » 
وأهداه لن لايستحقه » 5! روي عن عسى على نبينا وعليه السلام لانملقوا الدر فى عناق 
النازير » وإغا أراد قطاع العلم غير أهله » وقد جاء لاغنموا الحكة أهلها » فتظاموم » ولا 

وأماسر السل الذى يوج كشفه بطلان الأحكام » فإنكان كشفه من الله سبحانه 
ناوب ضعيفة بطلت الأحكام » فى حقها لمن يطلع عليه فى ذلك السر من معرفة مآ ل 
الأشياء؛ وعواقب املق » وكشف أسرار العباد » وما بظن من مقدورء فن عرف نفسه 
مثلا أنه من أهل النة لم يصل” » ولم يم ؛ ولم رتسب نفسه فى خير» وكذلك و انكف 
له أنه من أهل النار » كل انهما كه فلا تحتاج إلى تعب زائد , ولا نصيبه مكاددة » فاق 
عرف كل واحد عاقبته وما له بطلت الأحكام الجارية عليه » وإنكان كشفها مرك بر 


1 اعاء عاوم ا الج وي تمك الولا.» 


ده تي 0 2 ١‏ 


فعتاناه -44- 


لزع النعيت ل اسه سواه ؛ فيتعطل وينخرم حاله » ورشحل يده » وبعد هذا 
فلا حمل كلام سهل إلا على مايقدر لاعلى مايوجد» ولذلك جع له مقرونا برف أوه 
الدال على امتناع الشيء » لامتناع غيره » 5 يقال : لو كان للا, نسان جناحان لطار؛ ولوكان 
للسماء درج لمصمد عليها : ولوكان الببشر ملكا لفقد الشهوات ؛ فعلي هذا مخريج كلام سبل 


في ظاهر العم 8 
فسان 

وأما خطابالمقلاء الجرادات فثير مستتكر ققدم ندب الناس الديار » وسأًلوا الأطلال 
واستخبروا الآنار وفد جاء فى أشءار العرب وكلامبا من ذلك كثير وفى حديث النبي 
الله عليه وسلم الخ َه عَلِك نبي*وسديق” وَسْبيدَان » وقال بعضبم 
إسأل الأرض مخبرك من شق ق أنهارهأ ؛ وفجر حارها؛ وفاق أهرا عهأ ؛ورئق أحوانا 

أذ حالما ؛ إن نم بك أجابتك اعتا 2 وإما الذى ,توقف عل الأذهان وتحير 

فى قوله السامعوت ؛ وتتعجب منه الءقول » هو كيفية كلام الجمادات والهيوانات 
المامتاث » فنى هذا وفع الإنكار ؛إذ اضطرب النظار » وكذبفق تصحيح وجوده 
والسمع من الاعتبار» ولكن لتم أن تلق الكلام للمقلاء» من لم بعقل عنه فى 
الشبود يكون على جبات ؛ من ذلك سماع السكلام الذاتي »م تتلق من أهل النطق 
إذا قصدوا إلى لظم اللفظ » وذلك أ كثر ما ,يكون للا" نبياء والرسل صاوات الله مليهم 
في بعض الأوقات ‏ كحنين الجذع للني صلى الله عليه وس ؛ ركان حجر بسلم عليه 
فى طريقه قبل مبمثه 

ومنها تلق الكلام فى حسن السامع من غير أن يكون له وجود من خارج المس » 
ويعترى هذا سائر المواس » كثل مايسمع النائم فى منامه » من مثأل شخص من غير مثال 
والمثال المرثى للنائم ليبس له وجود فى بسمعهء وأما مايحده غير النائم فى اليقظة مها خاصة 
وعانة و فتدرورد أن الجن فى زمه فى : ينادي اسل يأمسلم خلق يهودي فاقتله » وان لم 
يخلق الله تهالى للحدر حياة ونطقا ؛ وبذهب عنه 00 أو بوكل بالحجر من 
تكلم عنه من إستر عن ع الأبصار في المادة من اللائكة والن » أو يكو ن كلام يخلته اله 


2 2 ع2 2 ا 
| 


كمعن و نض ومح عات حعج ني جح نحن عون جح تن لعو د وت اخدت جات دعت وتات حت بع هيت ود جنات نت حيو عت دص لت ك0 للك 123 
حصي 9 


ا و0 ١‏ ع البعت ١‏ 


هز وجل ف أذ السامع » ليفيده المم باختفاء ايودي ؛ حتى يقتله وكا يقال فى العرض 
الأكبر بوم القيامة؛ إذا 5007 كل واحد على الحصوص»ء وف الخلائق مثل 

1 : أنه لاإيسمع النداء فى ذلك امع إلآامن نردى» 
فحتمل أن يكو ذلك النداء يخلق لامنادى فى حاسة أذنه ليتحرك إلى الحساب وحده 
دون من بشاركه في اسمهء ولايكون نداء من خارجج ؛ والأمثلة كثيرة في الشرع » 

ومنها نلق الكلام فى العقل؛ وهو المسةفاد بامعرفة ؛ المسموع بالقلس» المفبوم بالتقدير 
على اللقغل السمى باسان لهال 5 قال قيس : 

وأجبشت لتوادد حيف رأبته وحكبر للرحمن حيث رأنى 

فقات له أن الذن عهدتهم حواليك فى عيش وخفض زمان 

فال مضوا واستودعونى بلادم ومن الذى ببق على الحدثات 

وف أمثال الموا م قال الخائط للوند لم نشقنى ؟ فقال الوتد للحائط مل من يدقنى » فلي 
كانت العبارة تتأتى مها ماعيرت إلا با قد استمير لها : وعل هنا لمنى حمل كثير من 
الماماء قوله تعالى إخبارا عن ن السماء والأرض حين ( َال اا 0 وف قوله 
تمالى ( نا مَر ْنا الأمَائَدَ عل الكمو ات وَالْأَرْضِ لجال 0 ين أن تحيأي) اعفن 
مها وملا الإنسّان” إنه كأن ظلُومًا 0 ومنها تلتق الكلام من الجبال مئل 
قوله صلى لله عليه وسلم دكا أن إلى 0 بن مق علي السلا م عَلَيْهِ عَباوتآن 
قو ايان ثبل ويه البال' وَالله يول ليك بوشن » فقوله كأنى يدل على 
أنه تخيل حالة سيقت لم يكن لما فى الحال وجود ذاتي » لأن ونس بن مت عليه السلام 
قد مات ؛ ونلك الحالة منه سلفت ؛ وفى هذا الحديث منه إخيار عن الوجود الميالي فى 
البصر : والوجود الخيالي فى السمع 


حاضر » فيلق عليه شيه غيره مما فاب عنهء كقوله عليه السلام في صوت أنى موسى 


000 لأزملت : 8" الأحزاب‎ ١ 


و 9 2 23 ب م اي عسهوم رت حمر د بمو م ع جح وا يمر اوور و يو و ع مو عر عد عد ير م يل 1 
ل مايه بزب لوي واسامسي ا وس ف تش اا امو ا بجو معط سي حم و تس يح 0 8 


الأشعرى » إذ سمعه إثر كم بالقرءان د لقن أعطلي” مزمارًا من مَرْاميد ل داو 4 
ومزامير ال داود قد عدمت وذهبت » وإنا شبه صوته بهاء وما إذا سمع امريد صوت 
مزمار' أو عود فجأة على غير قصد ء يتخيل صربر أبواب الجنة وشببهاء ا نجأ صو نه 
من ذلك ١‏ 
فهذه صراتب الوجود» فأنت إذا أحسنت التصرف بين أساليبها ».و! يعترك غلط في 
نعضهأ ببعض ؛ ولا اشتبهت عليك » وسمعت عمن نظر بمشئكاة ثور الله 'تسالى إلى كاغد ؛ 
وقد رآه أسود وجهه بالبر ؛ فقال له ما بال وجهك وقد كان أبيض أشقر موثقاء والآن 
قد ظبر فيه السواد » فل سودت وجبك ؟ ققال : سل المير ذإنه كان بجموما فى الحبرة الى 
هي مستقره ووطنه ‏ فسافر عن الوطن » ونزل إساحة وجعى اما وعدوانا » فقال : 
صدقت » ثم أنت إذا سمعت أمثال هذه الراجعات اعمل الفكر » وجدد النظر ‏ وحل 
اكلام إلى أجزائه التى رينتظم منها جلة ما بلذك ؛ فسأل عن ممنى الناظر » وممني المشكاة 
ومعى نور الله سبحانه » وما سبب أنه ل يعرف الناظر الكتابة والمكتوب » و بأي لسان 
خاطب الكاغد » وكيف مخاطبة التكاغد » وهو ليس من أهل النطق » وفما صدق الناطق 
الكاغد » وم صدقه بمجرد قوله دون دليل ولا شاهد » فيبدوا لك هبنا من الناظر هو ناظر 
القلب » قما أورده عليه المس »والمشكاة استعارة من مشكاة الزجاجة ء التى أمرث بسراج 
النار إلى خير المعرفة الملفي بسر القلب » شبيها بهاء لأنها مسرجة الرب سبحائه وتعالى 
شعلها بثوره 6 وثوره المذ كور هنا عبارة عن صفاء الباطن » واشتعال السر بطاوع نيران 
كواكي المعارف الذاهبة بِزْذن الله تعالى » ظل جبالات القلوب : ووجه إضافته إلى الله 
تعالى على سبيل الإشارة بالذدكر لأجل التخصيص بالشرف » والكاغد والبر كناية عن 
أنفسبما لاعن غيرها : وجملهما مبدأ طريقه : وأول ساوكه إذ ها فى عال اللك والشهادة 
الذى محل جولة الناظر. فى حال نظره ؛ وأما سبب أنه لم يعرف الكتابة والمكتوب 
فلاجل أنه كان أميا لايقرأ الكتاب الصناعى ؛ وإعا بروم معرقة قراءة الحط الالهى ؛ 
الى مهو أبين وأدل على الفهم منه » وأما تخاطبة الناظر السكاغد وهو جاه » فسبق الكلام 
على مثله » وسراجمة التكاغد له ؛ فملى قدر حال الناظر إن كان ساد فبلقى الكلام فى امس 


١ 9‏ كتاب الشعب) 


يأ ينبئه عن المطلوب منالمق ؛ وهو منباب الالقاء فى اأروع فبوه عهالحس المشتركالحفوظ 
فيه على الا نسان صور الأشياء المحسوسة ؛ و إن كان مس بدا فيتلقاه بلسان الخال المسموع 
بسسمم القلب بواسطة المعرفة . والمقل ؛ وتصديق الناظر الكافد فى عذره وإحالته عل 
الحبر؛ ١‏ م يكن لجرد قوله بل بشبادة أولى الرمنا والمدل » وهو البحث ؛ والتجربة لم 
تسكن ؛ وشبادة نفس وهذا شلك إل القدرة وهو أخرها سكن عن ألجى زاء عالم الك 

وأما ماسمعته في حد عالم الجبروت» فذلك مرى القدر رة المحدثنة إلى المقل . 00 
اللوجودين فى الإنسان الستقرة فى القوة الوهمية الدرك ججيع بالاسعدي سود هنا 
كن قد عرض ف أن فى جسم »كاتدرك لسغل عدارة الى لل ' وعطف أمها ؛ فتتبع 
المطف وتنفر من العداوة 

وأما ماسمعته فى حد عام اللكوت ؛ وذلك من الع الالمسي إلىماوراء ذلك ممأ هى 
داخل فيه » ومعدود منه فسر ااقلى الذى ؛ أخذ به عن الللائكة » ويسمع به مأيمد مكانيه 
ورق معناه ؛ وعزب عن القاوب من عية الكو ايسور فأما أي ثىء حقائق هذه 
الأعكورات نوما كاط وديا على نحو ممرفتك لا جب زاء عالم الملك والشهادة 
فذلك عا م ١‏ .ينتفع بسماعه مع يدم الشامدة* والله قد عر فك بأسمائها فإن كنت مؤمئا 
فصدق بوجودها عل الج » لعامك أنك لا تخبر بتسميات ليس لحامسميات؛ إلى أن يلحقك 
ال بأولى المشاهدة وتحصل خالص الكرامات ؛ ومن كفر فإن الله غني ميد 

ضل 

ررق ين الع المحسوس فى عالم الاك وبين الم الالمسي فى عالم الملكوت ء أناللم 
كه اعتقدته يحسما » بطيء ٠‏ المركة بالفعل سريع الإنتقال بالحلاك ‏ عختها عن مثله فى الظاهس 

عنولا عي كيز سلطان الآدمي الضميف الجاهل فى أأكثر أوقأته : متصرف ين أحوال 
متنافية كالملم والجهل ؛ والعدل ؛ وااظلى » والشك ؛ والصدق 'والإنك 0 فالعلم الالمي 
عبارة عن خاق الله فى عالم الملكوت مخنص مخلاف خصائص الجواهر المسية الكائنة 


قُْ عالم الملك 5 رى “ن أريناك مأسعي و القلم السو كليا 14 مصرنا امير المالق, 5 


> ع مدع تعر معز و عت تهون رن وص مضع رمو كع ونون رك وحم رن تدوع بجيو ومو حمر و حلت دن وح نت لوعت بمرت رك رع م ريو مت نت ينت د‎ ٠ 


إرادته على ماسبق به عامه ى 7 0 ؛وإنا صمي بهذا الأسم لأجل شببه بسل 
.ماسمي به ؛ غير أنه لابكتب إلا حقائق المق ء والفرق بين ين الآدبي وعين الك عز 
أدراقها 2( وعظام بعظم يلاها 2 ولحم تمكد »)6 وحاد غير حلد 6 تواشولة كثايا ف 
الضعف والانفعال » ملقبة باليد وهي عاجزة على كل حال ؛ وعين الله تعالى هي عند 
بعض أهل التأويل ) عبارة ة عن قدرته؛ وعند بمضهم صفة لله تعالى غير 5520 
بجارحة ولا جسم الوسيد اعوية انا عبارة عن خلق لله وأسعلة بسن اقلم الالمى + 
النائشى الملوم » المحدنة وغبرها » وبين قدرنه التى هى صفة له سرف بها المين الكانبة بالقلم 
المذكور بالخط الإلمى المثبوت على صفحات المخلوقات الذى ليس بعري ولا عحمي ؛ 
امون اذأ ل ل بن إذا كانوا عبيد شهواتهم 
ولم يشارك عن الآدمي إلافى لعض الأسناء 1 دعن الشبه اللعليف الذى بينهيا 
لفل #وتهرييا إل كل ناقص الفهم عساه يسقل ماأنزل على رسل ان تعالى من الذ كر 
وحد عام املك ماظهر للحواس : ويكون بقدرة الله تعالى لعضه من بعضء 
و صوة التسر 9 وحد عالم الملكوت 57 بمحانه بالأمر الازلى بلا درم 0 دق 
على حالة واحدة مر * غسار زيادة فيه ولانقصان منه » وحد عام المبروت : 
هومابين العالمين مما يشبه أن يكون فى الظاهر من عال اللك » خيز بالقدرة الأزلية 


عا هو من عالم الملكرت 
0ض 5 1 5 ل 
اللا 0 صل الله 
بو 
اه أن رجلا ضرب غلامهفر أءالنيصل العليهوسلم 
فنبأه وقال « إن انه مال خلق. آم عل صُورته 0 وتأواواعود الضميرع| لىالضشرورب 


دل هذا لإيكون الحديث مدخل فى هذا اللوضم لل برده مورد آخر فى غير هذا الموطن 
ويكون الاجان به إلى غير هذا الممنى المذكور فى السبس الحادث ءوائيانه فى غير موطن 
ذلك السب المنقول ما بعز ويعسر » فليبق السبب على حاله ولينظر فى وجه الحديث 
غير هذا مما يحتمل وبحسن الانحتجاج به فى هذا الموطن 

والوجه الآخر : أن يكلون الضمير الذى فى صورته عائدا إلى الله سبحانه » ويسكون 
معنى المديث ء أن الله خلق ادم على صورته » هي إلى الله سبحانه » وهذا العبد اللضروب 
على صورة آدم » فاذا هذا العبد الضروب على الصورة الضافة إلى الله تعالى » ثم يشعصر 
يبان معن الحديث ؛ ويتوقف على بيان معنى هذه الإضافة » وعلى أي جبة يحمل ف الاعتقاد 
المامى على الله سبحانه ففها وجبان 

أحدهما : أن إنافته إمنافة ملك إلى اله تمالى 16 يضاف إليه المبد والبيت والناقة » 
والهين على أحد الأوجه . 

والوجه الآخر :أن تكون إمنافة تخصيص به تعالى » فن ملها على إضافة الملك لهرأى 
آن اراد بصورته هو العالم الأ كبر يحملته؛ و آدم عخلوق على مضاهاة صورةالعال الأ كبر 
لكنه مختصر صغير » فإن العالم إذا فصلت أجز اوه بالمم ؛ وفصلت أجزاء آدم عليهالسلام 
كثله وجدت أجزاء | دم عليه السلام مشامهة للعالم الأكبر » وإذا شامهت أجزاء جلةأجزاء 
جبلة ذاملتان بلاشك متشا بهتان »فالذى نظ رف نحليل صورة العام الأ كبرفقسمه على أنحاء 
من القسمة» وقسم آدم عليه السلام » كذلك فوج د كل نحوين منبما شبيبين » فنذلك 
أن العالم بنقسم إلي قسمين؛ أحد القسمين: ظاهر محسوس كعالم الملك.والثاتى٠‏ باطنمعقول 
كالم الكو ت» والإنسان كذلك تسم إلى ظاهر محسوس » كالمظم والاحم والدم 
وسائر أنواع الجواهرالحسوسة ‏ وإلى باطن » كا( وح والعقل والعم والإرادة والقدرة 
وأشباه ذلك 

وقسم آخر : وذلك أن العام قد انقسم بالموالم إلى عام املك : وهو الظاهر 
للحواس » وإى عالم اللكوت : وهو الباطن فى المقول ؛ وإلى الم الموروت : 
وهو التوسط الذى أذ بطرف من كل مالم منها » والإنسان كذلك اتقدم 


8 


0 ا 


( احاء علوم الددن ‏ الجزء السادس عثر ) م" 


مومحم ل م جعي حب ع ير وج وس م و ترات 


إلى مأشابه هذه القسمة ؛ فالمشابه لعا الملك الأجزاء الحسوسة ؛ وقد عامها والمشاممة 
اعالم الملكرت ؛ فثل الروح والمقل والقدرة والإرادة وأشباء ذلك » والمثابه لعالم 
الجبروت فكالإدراكاث الوجودة بالمواس » والقوى الموجودة بأجزاله» . 
والوجهالثاتى : أنريكونمعناه كفرا للسامع لاللمخبرء مخلاف الوجه الأول»ويكوزهدًا 
مطابقالحديث النبي صل الل عليه وسلم د لآ مسد موا النّاس" 59 3 تصله عقو لهم 11 يداون 
أن» تكدكب الله" وَرَسُولة » فن حدّث أحدا با لم يصله عقله ؛ ريما سارع 
إلى التكذيب » وهو الأكثر » ومن كذب بقدرة الله تعالى وعا أوجدتهاء قندكفر 
ولو لم يقصد الكفر » فإِن أكثر اليهود والنصارى وسائر الكفار ماقصدت الكفر 
ولا 'نظنه بأنفسها » وهي كفار بلا ررب وهذا وجه واضح قريس ء ولا تلتفت إلى 
مامال إليه نعض من لايمرف وجوه التأويل » ولا يعقل كلام أولى المكمة والراسخين 
فى العم » حين غلن أن قائل ذلك أراد الكفر الذى هو نقيض الإعانو الإسلام بتعلق خبره 
وتلحق قاثله وهذا لاخر إلا ملى مذاهب أهل الأهواء » الذين يكفرون بالعاصئ 
وأهل السخن لابرمنون بلك » وكيف يقال لمن 1 من بلله واليوم الآخر' وعبّد اقول 
الذى ينزه به والعمل الذى يتنصد به اللتعبد لوجهه » الذى يستزيد به إعانا ومعرفة له 
سبحلنه ثم ييكرمه الله تعالى علي يفاك فؤاد الزيد » ويفيله ماشرفمن امن » ويريه أعلام 
الرضاء ثم أيكفره أحد بغير شرع ولا قياس عليه :والإعان لامر جعنه إلا بنبذه و إطراحه 
وتركه ؛ واعتقاد مالا يم الإعان ممه » ولا حصل عقارئته وليس فى إفشاء سر الولي 


ْ مايحصل به نناقض الإيمان » الاهم إلأ أن يريد بإفشائه وقوع الكفر من السامع له فهذا 


مات متمرد وليس بول ؛ ومن أراد بأحد من خاق الله أن يكفر بال فبو لامخالة كافر » 
وعل هذا مخرج قوله تعالى (ولاً موا لين" يعون" من" ونال سوال عدوا 

ند علم 5 )ثم إنه من سب أحدا منْهم على معنى مايجد له من العسداوة والبنضاء ) 
ا أخيلات وأنمت م .فير تحكفير : وإنه أها فمل ذ ل الله صلى اذ 
قبل له أخملأت وأئمت من فير نحكفير ؛ وإه أ فمل ذلك وس رسو إله صلى الله 
عليه وسلم فه و كاف بالإجماع ْ | 


اك سس 1 
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يل انس :تون عمل رمه لقال دوت إله ل لاتير لي اكاك 
لبطلت النبوات » وللنبوات سر أو انكشف لبطل الل » وللملم سر لو انكشف بطلت 
الأحكام ‏ وجاء فى الإحياء على أثر هذا القول ؛ وقائل هذا القول إن لم بردبه |بطال النبوة 
فى حق الضعفاء ‏ فا قالوا ليس نحق » فإن الصحيح لاينناقض » والكامل من لاطقء نور 
معرفته نور ورعه ؛ وهذا وإن لم يكن من الأسئلة الرسومة فبو متماق بها بما فرع 
من السكلام فها آنفا ء وناظر إليه إذا ماأدى إفشاؤه إلى إبطال النبوةوالأحكام والملم كفر 

فالجواب إن الذى قاله رمه ال وإنكان مستمجما فى الظاهر » فبو قريب المسلك باد 
للمتأمل الى بمرف مصادر أغراضهم ؛ ومسالك أقوالحم الإلمية » ومن وصل إلبه الِقين 
الذى لولاه م يكن نبياء لابخاو أن يكون انكشافه من الله بما بطلع على القلوب من أنوار 
الشمس » التى هي فالبة عنها ؛ بأنكانت القاوب ضميفة طرأ عليها من الدهش والاصطلام 
والميرة والتبه مأبيهر المقول » ويفقد الحس » ويقطع عن الدنيا وما فها ء وذلك لضمفه » 
ومن اننهى إلى هذه الالة فتبطل النبوة فى حقه أن يعرفبا» أو يعقلماجاء من قبلها إذ قد 
شغله عنما ماهو أعظم لدبه منها » ورا كان سبب موه لمجزه عن حمل مايطراً علية » 
ها حَكِي أن شابا من سالكى طريق الآخرة ؛ عرض عليه أبو يزيد ' ولم يره من قبل ٠‏ 
فلما راء انكشف له ذلك ء وكان فى مقام الضمفاء من المريدين ء فلم يطق سمله ففات بهء 
وإما أن يكون انكشافه من عام به على وجه المبر عنه فتبطل النبوة فى حق الخبر » حين 
مبى أن لابفثى فأفثى » أو أمس أن لايتحدث فلم يفمل , تفرجج هذه العصية عن طاعة 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها » فلبذا قبل فى ذلك بطلت النبوة فى حقه 

فإن قيل : فلي لاتكفروه على هذا الوجه » إذا نطلت النبوة فى حقه بإخيارة 

فلنا: ما بطلت فى حقه جيما ؛ وإنما بطل فى حته مما ماغالف الأعس الثانث من 
قبلباء يمد هذا من الكلام على تفلبظ حق الإفشاء » وقد سبق الكلام عليه فى معنى 
إفشماه سر الربوبية كفر؛ وأما سر النبوة الذي أوجب العم من رزقها ؛ أو رزق معرقها 


( احياء علوم اللابن ب الجرء السادس عشر؟ | - 4 0 
222 3 0 رم ت2 
١‏ على الجنلة » إذ اننبوة لا يس رفها بالحتيقة إلا ني + فإ انكشف ذلك لقلب ! أحد بطل الل 

فى حقه بارتفاع المحنة لهء بالأص المتوجه عليه بطلبه » والبحث عنه » والتفكر' هه 
فيكون كالني إذاسئل عن ثيء أو وقمت له واقم ةلم حتيج إلى النظر فيباء ولا إلى البحمث 
عهاء بل يننظر ما عود من كشف المقائق بإخبار ملك » أو ضرب مثل » يفهم عنه 
أو اطلاع عل اللوح | لحفوظ » أوإلقاء فى روع » فيمود مخترعاته ول بمقدار الدنيا وثرتدسها 
الآخرة علباء ولاعرف خواصها؛ ولا تزه فى عجائها » ولا لاحظ اللكوت تبص 
تلبهء ولا جاوز لنخوم إلى أسفل من ذلك بسره وليه » ولام أن الجنةأعل اليم توأن ش 
النار أقصى المذاب الأليم » وأن النظر | لبه منتهى الكرامات.؛.وأن رضاه وستمطه غاية 
الدرجات والدركات ؛ و أنمنم المعارف والعاوم أ سن الحبات ؛ وبر ى أن العالم بأسر أخرجة 


من العدم الذى هو ني محض إلى الوجود الذى هو إثبات صبح » وقدره منازل وجمله 
ليقات »؛ فن حي وميت »؛ ومتحر ك وسأ كن » وعالم وجاهل » وشو قى وسعيد) وكررسة 
وبعيد ؛ وصغير وكبير » وجايل وحقير» وت غني وفقيرءومأمور وأميدء ومؤمن وكافر .وجاحد. 
قا كر يو كرو مره رارش وقه اناك رددالوا رفن ؛ونغسير ذلك مما لا بحمى 8 
والكل قالم به موجود بقدرته » وباق بعامه » ومنته إلى أجله ؛ ومصرف عشيكنة ؛ ودلكه 
على بالغ حكته » فها أ كل جول من لا يحديه إلا قدماه » ولا من ,صرفه إلا استبداده» 
ولا ملك إلا ملك فبعود الحدث قدياء والمرروب ربا : والمماوك مالكاء فيمود لقم 
من خاق الله كبو » تعالى_الله عن جهل الجاهلين » وخبيل اممتوهين » وز يغ الزائنين 


افيينان 
آنا هذه العاوم السكتونة فى الطلى وساوك هذه القامات ؛ ورفق هذه: 
الدرجات ؛ واستفهام هذه المخاطبات »في من قببل الواجبات أوالمندوبات أو المباحاته 
اعم أن امسثول عنه على ضريين » أحدها : : نامو فى جع البسادى » واثاى : فى 
الغايات» فأما اذى هو فى حت اللبادى فطلبه فرض على كل أححاد > بقدر ا 
و إفراغ الوسع » وججبع مابقدر عليه من العبادة » وذلك مانضينه أصول عل اللماملة » مثل 


إخلاص الاتوحيد » والصدق ف العمل رع حيداك تترت والرجاء » والتزين بالصير - | 
والشسكر ء لأن هذه كلها وما نتملق بها من عل الأمى واللبي واجبة؛ قال الله تمالى ‏ |) 
( فَاتُواالله لَه مااسْتطكة '* ) وقد سبق التنبيه عليه » وأما الذى هو فى حت النايات 
مثل انقلاب الميئات , والنظر بالتوفيق بمتم الوافقة واارضا بالإثبات؛ والتوكل |) 
بالحجر يد وحقيقةءممانى التوحيدوسيرمما ل التقرير» وأوصاف أهل أبات اليقين » فبو 
قرجات ومقامات:ومنازل رص انب»ومنح " عخص ى اللهتعالى مهامن شاءمن عبأده » من غير أن ا 
يثال بطلب ولاحث ولاتعليم » ولو كان ذلك لما قيل للناظر السالك حن أراد الارئقاء 
إلى درجسة أعلى من درجته بلسان السؤال » ارجم لاتتغطى رقاب الصديقين» للكنها. ١‏ 
مواهب أكرم الله تعالى بها أهل صفوثه : وولابته » وهي مراتب الصدق ف الملم» | 
وبركات الإخلاص فى العمل » فن لم يرث من عامه وتمله الفترض عليه * فطلبه والعمل 
به شتان من هذه المعانى » فليس فى ثييء من المقيقة » وإن كان حقا غير أن حاله مملول» ‏ |/ 
إما مقتون بدنياه أو عجوب ببواه ؛ وربك على كل ثيء قدير , ا 
نضل ١‏ 

وأمالأي ثيء ذكرت هذه الملوم بالإشارات دون العبارات » وبارموز درن ١‏ 
التصريحات » وبا متشابه من الألفاظ دون الحكات » وإن كان قد سبق هذا من الشارع ا 
فيا له أن يمنحن به من كلف » ويتاو من بعيد » ولكن العلم رجال عنصوصون فا بال من |" 
يجعل شارما ‏ »وم يبعث لنير أن يسلك ذلك 
والمواب عنه أن العالم هو وارث الني صل الطل ارك وا نورت المم ليتجمل 
بعمله » ومحل فيه حل و ولنبي صل لله عليه وسل لابنطق عن الموى ٠‏ إن هو إلا ١‏ 
وحي .يوحي ؛ عامه شديد القو ذو مرة فاستوى ؛ وحكم الوارث فما ورك 3 ا 
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الموروث نيا ورث عنهء فا عرف فيه المكم من فم لالموروث عنه امتثله» ومالم 
بصل إلبه فيه شيء كان له أجنهاده » فإن أخطأ كان له أ ؛ وإن أصاب كان له أخران ا 


١ 
“لابن زر ا‎ ١ 


ثم إن الوارث رأى الني على الله عليه وسلم صرح يلوم العاملات وأشار مما وراءها 
ايه »قال الله عر وجل ( وَمَا يلها إلا ألمابلون ) 
فلم يكن للوارث ند" عن حكم للوورث »كا حكي عن أنى هريرة رضي اله عنه قآل , 
إلى رويت عن رسول الله صل لله عليه وسلم وعاءرين 

أحدهما : هو الذى بثثته فيسي » وأما الثانى » فاو يثثنه لحززتم السكين علىهذا البلعوم 
وأشار إلى حافه » وبعد كل ثيء» فف الندوة بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه 
التحاة » وفى انباعه الفوز بحب الله .ويد الله مع الجباعة » وفوق كل ذى عل عليم » وقد ١‏ 
فد ناك من طرا” ف مامندناء وأهدينا ليك من غرائب ما لديناء و كلل برد العم مما دق ' 
وجل » وكثر وقل ؛ وعظم وصغر » وظبر واسثر » وإما ينطق الإنسان با أنطقه الله | 
تمالى » وهو مستعمل ا استعمله فيه» إذ كل ميس رلا خلق له فاستتزل ماعن د ربك 
وخالقك من خير » واستجلب مأ تؤ مله مئه من هدارية وبر يقراءة السبع الثانى والقرءان 
المظم انى أسرت يقراها فى كل صلاة » وكذا ليك أن تميدها فى كل ركمة» وأخراك 
الممادق الصدوق صلى اله عليه وس » » أنلسن ف الثوراة » ولا فى الإجيل » ولا ف الفرقان 
مثلها » وفى هذا تنه ل تصريح أن يكثر منها بها منت من الفوائد » وخصت به من 
الذغائر والموائد» بما لوسطر لكان فيه أوقار الجمال » فافهم واثثبه واعقل مأ خاقت له 

وأعرف ما أعدّلك » وله تعالى سبحانه حسيب من أراده » وهادى من جاهد فى سبيله 
ا الئى الكريم 

تبى الجواب ما سألت عنه » وقرغنا مئه كس به الوسع من الكلام؛ وأسأل الله 

تمالى المباعد بين حيلات قاوبة البثير أن يصرف, عناحجي ال سكدرات والأهراء؛ 
ومراتب النين» فبيده تجارى المقدورات ؛ وهو إله من ظبر وير + واليه يرجع من أمن 
وكفر ‏ ومازى الملائق بنعيم أو سقر» والصلاة على سيدثا ممدسيد البشر »:وكافى الغمرر 
وعلى آله السادات الغرر» وسل تسلما و والجد لله رب العالمين ب 
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باعلرى قددس الله بره 


الشيخ عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عباء الله العبدروس: _ 


للأستاذ الفاضل العلامة .؛ 


4 
وا 
7 


توسفا 


0 


ل الإعياد 


ام 


١ 848‏ كاب ااشعب ) 


2 
مجعو مح رعي يتب د عض مج يوه هرد 2 2 0 00006 
حم رع بحن معو و ع درت جبج تب يو نتن مجر و ججح و صرح صصح وى نح جح و د دع بعص رن ودح ت ومت وت حت 


كاب تعيب الأحياء 
بنضائ ل الإياد 


الجد لله الذى وفق لنشر الحاسن وطيها فى أحسن كتاب ؛ وجعل ذلك قرة 
لأعين الأحباب » وذخيرة ليرم الماب ء والصلاة والسلام على سيدنا مد الذى 
أحيا بإحاه شرمته وطريقته قلوب ذوى الألباب » وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وجمبع الأصراب » ماأشرة قت شمس الإحيداء للقاوب » وتوجبت همة روحانية 
مصاله ١‏ 9 اللوهوبء إلى إسعاف ملازمى مطالمته وحبيه بالطأوب . 
, فإن الكتاب المظم الشان ؛ المممى بإحياء علوم الدين » الشهور بابمع 
1 والنفع بين العلماء الماملين » وأهل طريق الله السالكين ؛ الشايخ المارفين 
النموب إلى الإمام النزالى رضي الله عله ع عام العاماء » وارث الأنده ا ححة 
الإسلام » حمينة الدهور و الأعوا م2 تاج الحتبدين » سراج المتبجدين » مقتدى 
الأئة » مبين الحل والحرمة » زين آللة والدين » الذى باهى به سيد الرسلين 
صلى الله عليه وسل ‏ وعلى جميم الأنبياء ؛ ورضي عن الغزالى وعن سائر العلماء امجتهدين , 
لما كان عظيم الوقع ء» كثير التمع » جليل القدار » ليس له نظير فى بابه » 
وغ ينسج على مواله » ولا سمحت قريحة عثاله » مشتملا على الشريعة ؛ والطريقة 
والمتيقة كاشفا عن النوامض اللفية » ميشا للاسرار الدّقة . رأييت أن أمنع 
وسالة تُكون كالسوان والدلالة ؛ على صبابة صبابة » من فضله وشرفه » ورشحة 
من فضل جأممه ومصنفه ء ورتبته على مقدمة » ومقصدء وخاتمة . 
المقدمة فى عنوان الكتاب ء والتسد فى فشائله وبسض الدائح وانتناء من 
الأكابر عليه » والجواب ما استشكل منه وطمن بسببه فيه » واغلامة فى ترجمة 


المصنف رضي اله عنه » وسبس رجوعه إلى هذه الطريقة . 


8 ٠ءلمق‎ 4 احياء علوم الدين 55 الحزء السنادس عثر‎ ١ 
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ف عنوان الكتاب 
اعلم أن علوم العاملة التى يتقرب بها إلى الله تمالى . تنقسم إلى ظاهرة وباطنة 
والظاهرة قسمان : معاملة بين العبد وبين الله تعالى» ومعاملة بين العبد وبين اللحق . 
والباطنة أيضا قسمان : مايجب رز كية القلى عنه من الصفات المأمومة ) ومايحى تحلية ا 
القاب به من الصفات المحمودة » وقد بنى الإمام انز الى رحه الله كتاب إحياء علوم الدين . |) 
عل هذه الأربعة أقسام ؛ فقال فى خطبته : ولقد أسسته على أربمة أرباع , ربع العباوات 


ودبع المادات ؛ وريم البلكات ودع المنجيات . ظ 

فأما ربع العبادات فيشتمل على عشرة كتب , كتاب المل » كتاب قوامد المقالد» || 
كات أسرار الطبارة كتا بأسرار الصلاة »كتا ب أسرار الزكاة » كتاب أسرار الصيام ١)‏ 
كتابأسرار الحج كتاب لاوة القرءان : ككتا بالأذكار والدعوات ؛ كتابترئيس ١‏ 
الأوراد فى الأوقات , 

وأما ربع العادات فيشتمل على عدر كعن :كات ا دات الأكل 6كتاب | داب 
التكاح كتاب داب الكسس كتاب الملال والمرام » كتتاب اداب الصحبة » كتاب 
المزلة كتاب 5 داب السفر » كتاب آداب السماع والوجد » كتاب الأم بالعروف 
والنبى عن النكر هكتاب أخلاق النبوة 

ونا ربع المهلكات فيشتمل على عشرة كتنب كتاب شرح عجائب القلب » كتاب 
رياضة النفس ٠‏ كتاب] فة الشهوتين البطن والفرج » كتاب افة اللسان» كتاب آفة 
النضب والمقد والمسد ء كتاب ذمالدنيا »كتابذم المال والبخل » كتاب ذمالجاء وإلرياء | 
“كات الكبر والعجب :كتاب الغرور . ْ ظ 

وأما ربع المنجيات فيشتمل علىعشرة كنب :كتاب التوبة . كتتاب الصبر والشكر. "١‏ 
كتاب اللموف والرجاء كتاب الفقر والزهد »كتاب التوحيد والتوكل »كتاب الحبة 
والشوق :والرم! كناب النبة والصدق والإخلاص» كتاب الراقبة وامماسبة؛ 


5؟ ١‏ 'كتاب الشعب ) 


كتاب التفكر » كتاب ذكر الوت. 

7 ثم قال رمه الله , فأما ربع المبادات .قاذ كر فيه من خفابا آداما ودقالق سما وأسرار 
معانيها »مأبضطر العام العأمل إلبها » بل لايكون من عاماء الآخرة من لم يطلع عليها » 
وأكثر ذلك مما أهمل فى الفقبيات , 

وأما ربع العادات : فأدكر فيه أسرار العاملات الجارية بين الات » ودقانق سنئباء 
وخفايا الورع فى عباريها 5 ما لايستنى التدن عنها . 

وأما ريع المبلكات :فأذكر فيه كل خاق مذموم ورد القرءان بإماطته وتركية النفس 
عنه وتطهير سي رادار كل ادويق ع هذه الأخلاق 000 
الذى منه بتولد » م الآفات التى علمبأ يقرب > م العاملات الى بأ يتعرف “لم طرق 
العالجة التى منها بتخلص ؛ كل ذلك مقرونا بشواهد من الآيات والأخباز والأثار . 

وأمأ ربع المنجيات: فأذكر فيه كل خلق م#ودء وخصلة ميغوب فيهاء من خصال 
المقربين والصديقين الى يتقرب بها العبد من رب الءالمين » وأذكر فى كل خصلة حدها 
وحقيقنها ؛ وسببا الذى به تحتل ؛ وثمرتها الى منْها تستفاد » وعلامتها التى بها نعرف 
وفضياها لنى لأجلبا يها برغب» مع ماورد فيها من شواهد الشرع والمقل . 

ظ السام 
ظ فى فضل الكتاب المشار إليه وبعض المدائح والثناء من الأ كابر عايه, 
لجرا عما استشكل منه وطعن بسببه فيه 
عل أن فضائل الإحياء لانحمى » بل كل فطيلة له باعتبار حيئياما لانستقصى » 
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جع الناس مناقيه فقصروا وما قصرواء وغاب عهم أكثر ما أبصروا ؛ وعز من 
أفردها فها عامت 5 وهي حديرة بالتصنيف » غاص مؤلفه رضي نه عنه 
فى بحار المقائق » واستخرج جواهر المانى » ثم لم يرض إلا بكبارها » وجال فى 
لسائين العلوم ٠‏ فاجتتى ثمارها ء بمد أن اقنطف من أزهارها , وسما إلى سماء المعائى 
1 ا إلا السارة » وجلبت عليه ع الس أسرار المعاق , 


حنج رح و جم نيح و لج حمدح و موي موه م ويح وي شت بت دعت 0 0 ا تعموى عت ها 


السكياسة -- د سحاد 90 95" 


لإترق فرعينه منون إلا, ادية النضارة » جع رضي الله عنه فأويى» وسمى فى إحياء 
٠‏ علوم الدبن ؛ فشكر اله له ذلك المسعى » فلله دره ؛ من عالم عقق عمد » وإمام 
ا بامع لشتات الفضائل » رر فريد ؛ تسد أبدع فيا أودع كتابه » من الفوائد 
الشوارد » وقد أرب فيا أعرب فيه من الأمثلة والشواهد ء وقد أجاد فما أفاد 
ْ فيه » وأمل بيك أنه فى العلوم صاحب القدح العلل ٠‏ إذ كان رضي لله عنه ؛ من 
أسرار ايم 

١‏ هيهات لابأتى الزمان عثله إن الزمان مثله لشحيح 

وما عسيت أن أقول 0 الحاسن » ونظم أشتات النضائل » 
٠‏ وأخذ برقاب الحامد » واستولى على غايات الناقب ٠»‏ فشجرته فى فوارة العلم ؛ والعىل 
١‏ والملاء والقيمء والذكا أصلها ؛وفروعها فى التماء » مع كونة رضي الله عله ؛ 
ذاالصدر الرحيس » والقريحة الثاقبة » والدراية الصائبة » والنفس السامية » والهمةالعالية 
1 ذكر الشبخ عبد الله بن أسمد اليافبى رحة لل عليه » أن النقيه الملامة ‏ فلب 
ا اين اسماعيل بن ممد الحضرى » الم الهنى » سئل عن تصانيف النزالى فقال : من 
جلة جوابه حمد بن عبد الل صلى عليه وس ينيد الأنبياء» وحمد بن أدريس 
سيد الأعة » وحمد بن تمد بن حمد الذزالى ؛ سيد اللصنفين »وذ كر اليسافمى أيضاء أن 
الشبخ الإمام الكبير ؛أبا الحسن على بن حرزم » الفقيه الشهور الثربى كان بالغ فى 
الإنكار ل تاب إحياء علوم الدين ؛ وكان مطاعاء مسموع الكلمة ؛ فأ يجمع ماظفر 
به » من نس الإحياء» وثم بإحرانها فى الجامع يوم اجممة » فرأى ليلة تلك اجمعة كأنه 
دخل الجامع » فإذا هو بابي صلى الله عليه وسل في عمالو بكر وسمر زضي الله عنهما 
سه د كه ني النزالى 

خصمى يارسول الله فإنكان الأمس كا زعم تبت إلى الله وإن كان شيئا حصل لى 

١‏ كا ما ستاك مل سن خسى أل ا ما وكاب 
| الإحياء.قتصفحه الني صلى الله عليه وسم؛ ورقةورقة؛من أوله إلى آخره “مقال واللهإنهذا 
لشبيءحسن'ثم ثم ناوله الصد”يق رضي الل عنه» فنظر فيهفاستجادهءثم قال نعم والذى بمئك 


0 ( كتاب الشعب ) 


1 
ؤ بالمق إنه لشىء حسن ءثم ناوله الفاروق حمر رضي الله عنه » فنظار فيه وأنتى عليه كا قال 
١‏ لك يه ناي من ان عي وسز ئس اياي عرزو من عورا 
ريضرب ويحد » حد الفترى » رد وضرب »؛فلما ضرب لخمسةث سواط تشفع فيه الصديق 
]| رصى الله عنه,وقال يارسول الهلملهظن خلاف سنتك فأخطا فى ظنه.ءفرضي الإمامالنزالى 
3 وقبل شفاعة الصد"يق » ثم استيقظ ابن حرزم »وأثر السسياط فىظبر لبوةةواء عل أصمابه » وتاب 
ْ إلى ال معن إنتكاره ع الما النزالى واستففر » ولكنه يقي مدة علوبة متألا من أثر 
ا السباط “وهو تضرع إلى الله تعالىهء وينشفع برسول الله صل الله علي وسلم » ؛ إلى أن رأى 
ا الى ول تدرط ول تررس يده الكرععة على ظبره ؛ فموفي وشفي إِإِذن 
!)1 الله تعالىء ثم لازم مطالعة [حياء علوم الدين ؛ ففتح الله عليه فيه » ونال المعرفة باه :وصار 
ْ من أ كابر امشايخ » أهل العم الباطن والظاهر » رحمه الله تمالى . 


قال اليافمى : روينا ذلك بالأسائيد الصحيحة » فأحبرق بذلك ولي الله عن 
ولي الله عن ولي اله عن ولي الله الشبخ الكبير » القطب شباب الدين أحجمد 
ابن الياق الشاذلى » عن شيخه الشيخ 6 »العارف بالله يأقرت الشاذلى » عن شيخه 
الببخ الكبير العارف بلله أنى العباس المرسى » عن شيخه الشيخ الكبير » .* شبخ الشبوح 
أبى امسن الشاذل ؛ قدس الله ارواحهم ؛ وكان عاجرا لان حر زم . ٠‏ قال : وقال 
الشبخ أبو الحسن الشاذلى » ولقد مات الشيخ أبو المسن بن حرزم رمه الله يوم 
مات ؛ وأثر السياط على ظلبره » وقال المافظ م رمه اله : وكان أد.ك الإمام 
| النزالى واجتمع به »قال : سممت الإمام الفقيه الصوفى سعد بن علي بن ألى هريرة 
٠١‏ الاسفرارنى, بقول :سمت الثبيخ الإمام الأوحدء زين القراء ججال الجرم ء أبا النتح 
| الشارى كز الشرفة بقول ؛ دخلت السجد المرام بوماء فطرأ علي حال وأخذقى 
١‏ عن افتسى م أقدر أن أتف ولاأجلس أشدة مانى » فوقمت على جني الأعن » تجاه | 
ا المكمبة المظمة وأنا على طبارة » وكنت أطرد عن نفسى النوم فأخذتى سنة ‏ ) 
بين النوم والبفظة » فرأيت النبي صلى الل عايسه وسلم فى أكمل صورة “وأحسن زي من 
القمبصس والمامةءوراً, مكالأية 4 الشافمي؛ ومالما ووأنا حتيفة» و أحيد» رمم ال ردعر صو 
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ّ ب ع حم جح ا و وج فى وفعي جع ج02 ص وي حت تت ل 13 


عليهمذاهيهم واحدا بعد واحد وهو ؛ صل الله عليه وس! م يقررم عله .م جاء شخص من 
رؤساء المبتدعة ليدخل الملقة » فأمر الني عل اك رجز بطرده عو إهانتة فتقدمت أنا 
وقلت بارسول الله هكذا الكتابء أعنى إحياء علوم الدبن معتقدى؛ ومعتقد أهل الممنة 
والجماعة . فلو أذنت لى حتى أقرأه عليك ؛ فأذن لى » فئرأت عليه مر كتاب قواعد 
المقائد : سم له الرحمن الرحيم . كتاب قواعد المقائد وفيه أربمة فصول :.الفصل الأول 
فى ترجمةعقيدة أه ل السنة: حتى اتمبيت إلى قو ل الغزالى»و أ نه نمالى بعث النىيالأي الترثي 
مدأ ملى الله عليه وسلم إلى كافة العرب والعجم :وان والإنس »فرأيت النشاقة نوكيه 
صَلى الله عله وسلم م النفت وقال اه إذا بالنزالى واقف بين بديهفقال : : هاأنا ذا 
بارسول الله وتقدم وسلم فرد عليه السلام عليه الصلاة م ؛ و نأوله بده الكرعة 
فأ كي عليبا النزالى يقبلها ويتبرك , اوها رابع بت الني صلى الله عليه وسلم » »أشد سروراً 

عه أحة عليه :مثل ما كان بقراء ع عليه الإإحياء » "م اثنهيت والدمع بحر يمن عينى من 
أي نلك الأحوال والكرامات؛ وكات تقريره صلى الل عليه وسلم لذاهي أتئمة السنة 
واستنشاره بعقيدة النزالى وتقربرها «لعمة من أل عظيمة ؛ومئة حسيمة» نسأل الله تعالى 
أن محبينا عل سنته ورتوفانا على ملته امين 

فل 

أثنى على الإحياء «عالم من عاماء الإسلام؛ وغير واحدمن عارفى الأنام » لجع نطاب 
وأفراد . فال فيه الافط :الإمام القية ان الفضل العراق فير جد | نه من رك 
الخدم “فى معرفةالحلال واطرا م ؟ جمع فيه بي ظواهر الأحكام و" تزع إل سرائر دقت 

عن الأفهام 1 يقتصر فيه على جرد الفروع والمسائل » ول تبحر فى الاحة نحيث ,تعذر 
الوجوع إلى الساحل ؛ بل مزج فيه عامي الظاهر والباطن » ومزج معانيها فى أعبدرة: 
المواطن » وسبك فيه نفائس الافظا وضبطه» وسلك فيه من المط أوسطه ‏ مقت_ديا 


بقول علي كرم ان وجيت »لبو فده الأنة ان الأزسنا ميلفق بي اقتألى” ويرجم 


ليه الغالى » إلى آخر ماذكره ء ما الأولى بن فى هذا لحل طيه» مم الانتقال إى نقى ." 


-- حير بي ممح ووصبيح وح بيت نت د حص ترص ع أت خب وت بصو جي 0 جد 


وم ١‏ كثات الشعب ) 


الجر يي ينا ا ماوت وي تت تن عضت بج ا 2 


الا حيأه ؛ يظبر لفحب والمبغض رشدم زعيا: 

0١‏ : فى مشال الإحياء أنه من تصانيفه الشهورة الى لم سبق 
إلا . وقال فيه النووى : كاد الإحاء أن يكون قرءانا » وقال الشيخ أبو عمد الكازروق: 
و محيت جيع العاوم لاستخرجت من الإحياء» وقال بعض عاماء المالكية : الناس فى 
فضل علوم النزالى » أي والإحياء جاعبا هك سيألى أنه البحر الحيط » وكان السيد 
اللي ل كبير الشأن» تاج المارفين » وقطب الأولياء الشبيخع عبد الله العيدروس رضي اللهعنه 
كاد محفظه ثقلا. وروي عنه أنه قال :.مسكثت ستين أما لع كتاب الإحباء كل قصلو حرف 
منه وأعاوده وأتديره » فيظبر لى منه فى كل بوم علوم وأ سرار عظيمة ؛ومفهوماتغزبرة 

غير التى قبلبأ 5 يسبقه أحدء و : لحته أحد »أن على كتاب الإحياء ما أثنى عليه؛ وذعأ 
ظ الناس بقوله وفمله إليه وحث على التزام مطالمته والعمل بمأ فيه » وم نكلامه رضي الله عنه 
ظ ليج يأإخوانى عتابمة الكتاب والسنة »أعنى الشريمة المشروحة ف الكت النزاليةخصوصا 
١‏ كتاب ذكر اللوت » وكتاب الفقر والزهدء وكتاب التوبةء وكتاب رياضة النفس » 

ومن كلامة :عليسي بالكتابء والسئة أولا وآخرا وظاهر] وباطنا وفكرا واعتيارا 
واعتقادا موشرح الكتاب والمئة مستوفى فى كتاب إحياء علوم الدين؛للارمام حجةالإسلام 
الغزالى رحمه الله ونفعنا به . ومن كلامه وبعد : فليس لنا طريق ومنهاج سوى الكتاب 
والسنة ؛ وفد شرح ذلك كله سيد الصنفين» وبقية الجامدين؛حجةالإسلامالنزالىءفى كتابه 
المظيم الشأن » المثقب أعبوبة الزمان إحياء علوم الدرين عالذي هو عبارة عن شرح الكتاب 
والسنة والطريقة , 

ومن كلامه : ليسم بملازمة كتاب إحياء علوم الدرين » فهو 0 نظرال وموطع 
رضنا الله ء فن أحبه وطالمه وصمل عا قيه » ققد استوجس محبة اللههومحبة رسول الله.ومحبة 
ملاسكة الله وأنبياله وأوليائه » وجع بين الشربعة؛ والطريقّة؛ والمقيقة» فىالدئيا والآخرة 
وصار فالما فى اللك والملكوت . 

ومن كلامه الوجيز العزيز : لو بعث الله لوت لما أوصوا الأحياء إلا بما فى الإحيساه 

ومن كلامه :اعلموا أن مطالعة الإحياء نحضر القلس الغافل فى لحظة » ككمور سواد 


كد عم 2 ل حم يي 


5 س1 حي ده 
ا 0 كم حي »حي كو : 2 بنجت دو رم وهر ونع وم كد 


ع جع متت نح وه نوم نيج ده رس م > دشرا د حت جح ودح دعوت مكو وجع و تت دمعو مع جم لبعد ع حدعلم 


اساي ليس كلك لالص محا لمر 


ار فالتفغن والماة» وأثير كن الغزالي واضح ظاهر برب عند كلمؤمن 

ومن كلامه : أجمع العلماء المارفون الله عل أنه لانىء أنفع القاب ؛وأقرب إلى رضًا 
أارب من متابعة حجة الإسلام انز الى » ومحبة كتبه» ذإن كتب الإمام النزالي » لباب 
الكتاب والسئة » ولباب المعقول والمتقول» وال وكبل على ماأقول. 

ومن كلامه : أنا أشهد سر وعلائية, أن من طالع كتاب إحياء علوم الدين » فهو من 
المبتدين . ومن كلامه : مرء أراد طريق الله وطريق رسول الله وطريق العارفين بالله 
وطرربق العاماء بالله » أهل الظاهر والباطن »؛ فعليه عطالعة كن لز الى ؛ خصو صا إحياه 
علوم الدين » فبو البحر الحيط . ومن كلامه : اشهدوا على أن من وقع على كتب الم ز الى 
فقد وفع على عبن الشربمة والطريقة والأقيقة. وم نكلامه : من ا 
ورضاها فعليه تمطالعة كت النزالى » ونخصوصا البحر اللحيط إحياءه أمجوبة الزمان. 
ومن كلامه: نطق 526 القرءان ؛ ولسأن حال قاب رسول ال صلل 1" عليه وسل 
وتاري امل والأ لقا وجيع العاماء الله وجببع العاماء يأمر الله الأتقياء بل جميع 
أرواح الللاننكة » بل جميع فرق الصوفية» مثل المارفين والملامتية » بل جيع سر حقائق 
المكائنات 1 المعقولات ؛ وما ,ناسيب رضا الذات والصفات »؛ أجم هئلاء المذ كورون: 
أن لاثى ىء أرفم وأنفع وأمى وأوج وأ تق وأقرب إلى رضا الرب» كتابمة الذزالى ومحبة 
كتبه » وكتب الغزالى قل السكتاب والسنة » بل قلب الممقول وال نقول» وأنفع 7 
يبنفخ أسرافول فى الصور » وفى يوم نقر النافور» والله وكيل على ماأقول ( وما المياة 
الدنيا إلا إلا ماع الم 

ومن كلامه : كدان علوم الدين ء فية يع الأسرار » وككتاب بدارة المداية ؛ 
فبه التقوى ؛ وكستاب,الأربمين» الأصل فيه شرح الصصراط المستقيم » وكستاب منماج 
المابدين ؛ فيه الطرريق إلى الله ه وكتاب الحلاصة فى الفقه » فيهالنور . ومن كملامه: المسر 
كله فى انباع الكتاب والسئة » وهو اتباع الشريعة ‏ والشربعة مشروحة فى كتاب 
إحياه علوم الددين » المسمي أعجوبة الإمان , 
ال عمران : مما 


١ 6.565‏ كتابه الشعب ) 


2 تي ا و 2 5 ا د 0 مي 12 مح ا ب #جع هج جد جع ني 1 لت ونه و 
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ومن كلامه عع انل ا لاملا ءا وأكتيةء أو سمه . 

وكلامه رضى اله عئهء فتصائيفه وغيرها مشحون من الثناء على الإمام الغز الو كتبه 
والأث عل العمل بها » خصوصا إحياء عاوم الدين » وقد كارن سيدي ووالدى الشيخ 
المارف بالل تمالى » شيخ | ابن عبد الله العيدروس رضى الله عنه يقول : إن أمبل الزمان 


جعت كلام الشيخ عبد اله » فى الثالى وسميته الجوهر المتلا لى » خصوصا من كلام 


ايخ عبد الله فى الغزالى » فل ينيسر ل » وأرجو أن يوفتنى الله لذلك ححقيةالرجاله “ورجاء 


أن يشناولنى دعاء الششيخ عبد الله رضي الله عنه عفإنه قال أغفر الله من يكتب كلاى فى 
المزالى ؛ وناهيك ببشارة فى هذه العبارة .التي 0 ؛ وقطى مكاشف » 
لايحازف فى مقال » ولاينطق إلاعن حال» وفى هذا مرى الشرف للنزالى وكتبه 
مالا حتاج ممه إلى مز .يد ( إن فى ذَلِك در من كان له * كلب أن ألقى اد وَهُوَ 
شيك ”*) ذإن العظ لابسظم فى عينهلاعظيم »ولابعر ف الفضل لأهل الفضل إلاأهل الفضل 
د العبدر وس لتعريفدفقد ا غنىتعريفهعن كل نعريف » ووصف الشهادة منه خير 
م شباد: أل فألفو حص لمن الارحياءق زما نهيسببه نسيخ عديدةءحتى أن بعض العو امحصاها 
لما رأى من “رغيبه فيه ء وأازم أخاه الشيخ عليًا قراءته » قث أدعاةامذة عائة نا 
وعشرين مرةء وكان ينع عند كل خ: م ضيافة مامة للفقراء وطلبة العم الشريف » 9 
إنث الشيخ عليا ألزم ولده عبد الرحمن قراءته عليه مدة حياته » لفتمه عليه أبضا غسا 
وعشرين مرة :وكان ولده سيدى الشيخ أبو بكر العيدروس صاح ب عدن» التزم بطريقة 
النذر على نفسه مطالعة ثيء منه كل يومء وكان لازال يحصل منه لسخة بعد لسخة 
ويقول : لاأترك محصيل الا,حياء أبدا ماعشت 2 ب نحو عشر نس 

قلت #وكذك انيد الف اوالدديخ ابن عيد الله 1 00 
العيدروس رضي الله عنه » مدمئا على مطالعته وحصل منه نسخا عديدة بحو يحو السبع انافك 
بقراءته عليه غير مرة » وكان يعمل فى ختمه ضيافة عامة » لملازمته ميراث عيدروسى » 


وتوفيق قدوسى ١‏ فن وفقه الله لامتثاله والعمل ما فيه واستهاله بلغ الرتبة العليا » 


وجاز شرف الآخرة والدنيا. 
وقال السيد الكبير العارف لله الشهير على بن أبى بكر بن الشيخ عبد ال رحمن المقاف 
| أو قلب أوراق الإحياء كافر لأسم » ففيه سر خفي بحذب القاوب شبه الغناطيس فلت : 
1 وهو صحيح فإنى مع خسيس قصدى وقساوة قلي أحد عند مطالءتى له من انيماث 
الحمة وعزوف النفس عن الدنيا مالامزيد عليه . ثم إفتر برجوعى إلى ما أنا فيه » وغ 'لطة 
أهل الكثافات » ولاأجد ذلك عند مطالمة غيره من كتب الوعظ والرقائق وماذاك 
إلا لثيء أودعه اله فيه وسر نفس مصئفه » وحسن قصده » والراد باللكافر هنا 
فبا إظبر الجاهل لميوب النفس ء الحجبوب عن إذراك الق أي فبمجرد مطالمته 
للكتاب المذ كور شرم الله صدره » وينور قلبه » وذلك لأن الوعظ اذا صدر عن قاب 
متعظ كان حريا أن يتمظ به سامعه » وك أن الله تعالى جعل لعباده الذين لاخوف 
علهم ولام محزنون » رنبة فوق غيرم » كذلك جمل لما يبرز منهم ؛ويؤخذ عنوم 
بركة زائدة على غيره لأن ألستهم كرعة » وأنوار فأوبهم عظيمة » وجممهم علية » 
وإشاراتهم سنية » حتى يكو للقرءان أثر عظيم عند سماعه مهم » وللاتعاديث ببجة 
وجلالة زائدة إذا أخذت عنْهم » وللمواعظ مهم تأثير فى القاوب ظاهر » ولماومم 
وفتببم أنوار ونفع متظاهر » حتى تحد الرجل له العلم القليل» ولعد ذلك ينتفع 
ده كثير » لسن نيته » ووجود يركته » وغيره له أكثر من ذلك العل ؛ ولم ينتفع 
به مثله » لأنه دونه فى منزلته » ومن تأمل ذلك وجده أممرا ظاهر! ممبودا . وشيئا 
ريا موجوداء فانظر إلى نفع الئاس » بكتاب الملاف فى مذهس مالك رحدال تعالى؛ 
والتنبيه فى مذهي الشافي رحمه الله تمالى » واجمل فى المرية والإرشاد فى عل 
الكلام » واتتشارها مع أن ماحوت من العل فى فنونها قليل » وقد جع غير هؤلاء 
فى هذه الفنون فى مثل” أجرام هذه الكتى أضماف مافيهاء مع تحقيق نحرير العبارات 
شق العاتى ؛ ونلخيص الحدود لعد هذا ء التفع .بهذه أكثر ؛ وهي أظبر وأشبر » 
| لأن لعل مزيد التفوى » وقوّة سر الإيمان , لابكثرة الذكاء وفصاحة اللسان » 
| كابين ذلك مالك رحمه اله تعالى بقوله :ليس العلل بكثرة الرواءه ؛ إعا العم نور إضعه 


بوبم ومن حيصي ني نن وح تن ين بجت نع ف نت 0د 


دحي ير عار ري ع ني لت كعد حمخسيت جهو مو مو جمد عون ردموت رتو نت و خيو من 


أخى انقبه والزم سلوك الطرائق 
أ طالبا شرح الكتاب وسنة 
وإيضاح منهج للحقيقة مشر 
وإجلاء أذكار الممانى ضواحكم 
عليك بإحياء العلوم ولها 
وك من لطيفات لذى اللب منهل 
حكتاب جاليل م يصنف 
فكم فى بدييم اللففا يحل عرانسا 
معائيه أنحث كالبدور سواطعا 
وك من عزيزات زهت فى قبابها 
7 من لليف مع بدرسع ونمحفة 
ساتيري عرفا ورض لطائف 
رعى الله صبارا تماق جنانها 
ويقطف من ذا كى جناها فوا كبا 
خضم طعى حتى علا فوق من علا 
فإِن لم مذا القول تؤمن رين 
وارجع طرفأ فى بديم جألبا 
ترى فى بدور المي أقار قد بدت 
فكم البلك هنا 1 فشعث محمى 
فيشحى براح المسكرانمترما 
ويمسى إنادها طرنحا يساما 
صلاة على سر الوجرد شفيمنا 
وأصحابه أل المكارم والملا 


جوج ري 2 حصو نه وت حت مون مدو دسير2 


) كتاب الشضعب‎ ١ 


رسارع إلى الولى جد وسابق 
وقانون قل القلب بحر الرقالق 
وشرب حمنيا صفو راح المقائق 
بامج حسن جاذب للخلائق 
وأسرارها ؟ فد حوى من دقالق 
و من مليحات سبت لبحاذق 
فبله ولا بعده مثل له فى الطرائثق 
وك من توس فى جأه شوارق 
على در لفط امعالقى مطابق 
محجبة من عبد كفؤ مسابق 
حلاونها كالشهد نحلو لذائق 
وحنة أنواع العلوم الفوالق 
بروح ويغدو بين تلك الحقائق 
بساحل بحر بالجواهر دافق 
شام مجد مشرق بالحقائق 
وأقبل على تملك المعانى وعائق 
وطف فى حماها منشدا كل سابق 
بعالى جمال مدهش لب عاشق 
وك قد سعت فى غربها والشارق 
أصم عن العذال غير موافق 
ملمم عبش فى الر بوع الغوادق 
تمد التفاسار شير الخملائق 
وعترته وراث علم اطقائق 


لله في القاب قلت وثما أنشده الشيخ 577 رخني الله عنه ائفسة فيه قوله : 


ا 


تسج ححصم بجع رذ صترحدم حصو د مر د 


وأما نكن عليه فيه من مواضم مشكلة الظاهر وفى التحتيق لاإشكال أ 
أخبار وآثار تكلم سهان ناما حية تلك للوانه فين اخانض التسية 
كنا به التمن الأجوة #راسوق لك نبذة من ذلك هنا . قال رحمه الله : سألت يسرك 
لله رانب العلم تسعة عراقنرا درتت لك تقابات: الأولياء كل مقالها عن :مين 
ماوقع فى الإملاء اللقاب بالا حياء ؛ ما أشكل على من حجب وقصر فبمه » ول يفن بشيء 
من الحظوظ الملية قدحه وسهمه ؛ وأظلبرت التحزن لما شاهدنه من شركأءالطنام » وأمثال 
الألمام » وأتباع العوام » وسفباء الأحلام : وعار أهلالاسلام ؛ حتى طمنوا عليه ؛ ومبوأ 
عن قرأءاته ومطألمته » وأفتوا بالموى , محردا عل غير بصيرة » بإءا راحه ومتابدثه »ونسيوا 
مايه إلى ملال وإضلال . ورموا قراءه ومستحليه بز بغ عن الشريعة, واختلال »إلى أذ 
قال ( سَشَكشسَ مام يلون َسيَل ان لوا أى" منقلب لبون '" ) 

1 آيات أخرى ف الممنى » ثم وصف الدهر وأهله ؛ وذهاب العلم ونصْله م ثم ذك 
عذر الممترمضين » بما برجع حاصلها إلى الحمسد وإلى المهل وقلة الددن » 1 أفصح بدلك فى 
الآخر حيث ال : ححبوا عن المتيقة بأربمة » الجهل » والإصرار » وتمبة الدنيا وإظبار 
الدعوى ءلم عار مفو ار رين ةله دور ايل اد 5 الم ل لكشن 
ماذ كره وأما ماأعترض « من تضمينه أخباراً واثارا »“موذوعة أو ضنعيفة ٠‏ وإ كثاره 
من الأخبار والآثار »والا كثار يتحائى منه التورع اثلا يقع فى الموضوع » وحاصل 
مأأجيب نه عن النزالى ومن الجببينالحاففا العراق أن أ كثر ماذ كرءالغز الى ليس موضنوع 
6 برهن عليه فى التخريح » وغيد الأكثر وهو فى غاءة القلة » رواه عن غيره أو انبع فيه 
غيره متبرئا منه بندو صيغة روي . وأما الاعتراض عليه أن فما ذكره الضعيف بكثرة ع 
فهو اعتراض ساقط لما تقرر أن يعمل به فى الفضائل » وكتابه فى.الرقائق فهو من قبيلها 
ولأن له أسوة بأئمة الأة الحفاظ فى اشتمال كتهم علي الضعيف بكثرة النبه على صعفه 
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ثارة والسكوت عنه أخرى؛وهذه كتب الفقهالمتقدمين» وهي كتب الأحكام لاالفضائل 
توردون فبها الأحاديث الضعيفة سا كتين علما » حتى جاء النووى رحمه الله فى التأخرين 
ونه عل منعف الحديث » وخلافه ما أشار إلى ذلك كله العراق ».قال عبد الغافر الفارمى 
سبط الفشيرى » ظهرت نصانيف النزالى وفشت » وم ,بد فى أيامه مناقضة لما كان فيه 
ولالما ئره إلى آخر مالّكره » وما يدلك على جلالةكتب الذزالى ؛مائقل ابن السمعائي 
من رؤيا لعضبوفيا يرق النالم» كأن الشمس طلءعث من مغر م مع تعيير قات المعيرين 
ببدعة حدث عغدنت ق جبع الخرب بدعة الأعص بإحراق كتيه » ومن د لاوخلت 
مصنفاته إلى النرب ؛ أمى سلطانه علي بن يوسف بإحراقها : لتوهمه اشتّالما على الفلسفة 
وتوعد بالقتل من وجدت عنده بعد ذلك » فظهر بسبب أمره فى مملكتهمنا كير »ووب 
هلبه الجند ‏ ولم يرل من وقث الأ والتوعد ان عكسن رةه بد أنكان عادلا. - 
8 | ٍ_ 
الإشارة إلى ترجمة المصنف رضى الله عنه وعنا به ونفعنا بعلومه وأسراره 
وسبب رجوعه إلى طريقة الصوفية رضى الله عمهم 

أما ترجنته رضي الله عله : فهو الإمام زين الذين »ححة الإسلاماًبو حامد محمد بن محمد 
ان محمد النزالى الطوسى النيسابورى الفقيه الصوف الشافمي الأشعري الذى انتشر فضله 
فى الأفاق وفاق » ورزق المظ الأوفر فى حسن التصائيف وجودتها والنصيب الأ كبر 
فى جزالة العبارة وسبولتهاء وحسن الإشارة » وكشف المضلات » والتبحر فى أصناف 
الملوم ؛ فروعها ؛ وأصو لحاء ورسوخ القدم فى منقولما وممقولماء والتحم والاستيلاء 
على إجالها وتفصيلو!» مع ماخصه الله نه من الكرامة ؛ وحسن السيرةوالاستقامة :والرهد 
والعزوف عن زهرة الدنياء والإعراض عن الجهات الفائية » وإطراح الحشمة والتكلف » 
قال الحافظ العلامةابن عسا كر: والشيس' عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافمى > والفقيه 
حال الدينعبدالر حي الإسبوى رحمهم ال نمالى؛ ولدالإمام الغ الى بطو سسنةخسين وأريماثة 
وا بنذأ بها في صباه بطرف من ألفقه » 93 قدم نيسابور ولازم دروس إمام الحرمين وجد 
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00 ظ 
للا.قراء وإرشناد الطلبة فى أيام إمامه وصئف » وكان الارمام يتبجح ويد عكانه منهء» | 
ثم خرج من نيسابور؛ وحضر مجلس الوزير نظام لللك » فأقبل عليه »وحل منه محلا | 
عظلا ‏ أعأر درتة © وحن نار وكات حضرة نظام للك عا لجال العلماءء ظ 
ومقصد الأمة والفضلاء؛ ووقع للايمام الغزالى فيه اثفاقات حسنة » من مناظرة الفحول 
فظير اسمه ؛ وطار صيئه ‏ فر سم عليه نظام اللك بالمسير إلى بغداد » للقيام: بتدر لس امدرسمة 
النظامية » فسار إليها » وأجب الكل تدريسه ومناظرنه ؛ فصار إمام العراق» بمد أن 
حاز إمامة خراسان » وارتفعت درجته فى بندادء على الأمراء» والوزراء» وال كابرء 
وأهل دار الملاثة » ثم اتقلى الأمر من جهة أخرى » قترك بنداد» وخرج مما كان فيه 
من اماه والحشمة » مشتفلا بأسباب التقوى » وأخذ فى التصانيف الشهورة الى لم يسبق 
إلبها » مثل إحياء علوم الدين وغيره ' التى من تأملبا عرف ل مصنفها من الملم . قبل 
أن تصانيفه وزعت عل أيام مره فأصاب كل يوم كراس »ثم سار إلى القدس » مقبلا 
عل جاهدة النفس , وتبديل الأخلاق ؛ ونحسين الثمائل » حتى مرن على ذلك» ثم ماد 
إلى وطنه طوس ؛ لازما ببته » مقبلا على العبادة » و نصح العباد وإرشادم ؛ ودعاليم إلى 
الله تعالى » والاستعداد للدا ر الآخرة ؛ مرشد الضالين ؛ ويفيد الطالبين » دون أن لدجع 
إلوإناعت نون انار عاتوراة مط خررنا ل الجا واه ماو 

حثي انتقل إلى رحمة الله تعالى 2 لوم الإثنين الرابع عشر .من ع ججادي الأولى سنة محس 
وغسيالة: خمه اال بأنوا الكرامةفى أخراء» جا حسه بها فى دياه . 

قيل وكانت مدة القطبية للغزالى ثلاثة أيام على ماحكي فى كرامات تسمه 
العمودى تقع الله به » وذكر الشيخ عفيف الدبن عبد الله إن أسمد اليافمى رحمه الله تعالى 
بإسناده الثابت ء إلى الشيم الكبير القطب الرباتى » شباب الدين أحمد الصياد البني 
الزيدى ؛ وكان معاصرا للغز الى تفع الله ببماء 
1 قال :ينها أناذات بوم قاعدء إذ نظرت إلى أبواب السماء مفتحة» وإذا عصبة من 
0 اللانكة الكرا 00 كيه نفيس» فوتفوا على قبر 


من القبور 1 أخرجوا صأحبه وألبسوه 508 7 وصعبدوأ به من مماء إلى سماء إلى 
انعا السموات السبع؛ وخرق بعدها ستين حداباء ولاأء 0 بن بلغ انتهاؤه فسألت 
عنهفقبل لى هذا الما انز الى » وكان ذلك عقيب موته مه ان تعالىي ٠.‏ , 
ورأى فى النوم السيد الجليل أبو الحسرخ م الشاذال رذي لله عنه ابي صلى الك عليه وسلم 
وقد بأهى موسي وعدسى علهما الصلاة والسلام بالإمام النزالل وقال : أفى أمشح حبر 
هركذا و قالا : لا وكان الشيح أبو الحسن رضى الله عنه يقول لأصابه : : من كانت له 
إل اله حاجة فليتوسل بالغزالى . وقال جماعة من العاماء رضى الله عم نم 
الشيخ الإمام الحافظ بن عساكر فى الحديث الوارد عن الني دلىالله عليه وسلم؛ فى أن الله 
8 يحدث لهذه الأمة من يحدد لما دينها على رأس كل ماثة سنة » أنه كان عل وأعن 
المائة الأولى مر بن عيد العزير رذضى الله عنه ؛ وعلى رأس المائة الثانية الإمام | شاففي 
لله عنه » وعلى رأس الماثة الثالثة بك الم ن الأشمرى رضي الله عنه » وعلى 
س المائة الرابمة أبو بكر الباقلانى رضي الله عنه ؛ وعلى رأس المائة الحامسة أبو حامق 
اله: 0 لَه عله . 
وروي ذلك ء ن الإمام أجند به ن حنبل رضي الله عنه فى الإمامين الأولان أ نى سم 


ركذي 


ابن عبد الءزيز وأا شافمي »ومنافبه رضي الل عنه أ كثر من إن م وفما أوردناه مقنع 
وبلاغ وم مشروراتمصنفاته» البسيط: والوسيطء والوحيز والإلامة فى الفقه؛ وإحياء 
علوم الدرين » وهو من أنفس السكنب وأجلرا » وله فى أصول الفقهالستصنئى ؛ والنخول 
والمنتحل فى عم الجدل وتمافت الفلاسفةء وك النظر ؛ ومعيا رالبلء؛ والمقاصد 
والذنون به على غير أهله ه ومشكاة الأنوار» وامنقذ من ع الط_لال ؛ وحقيقة القولين , 
وكات اتوت التأويل فى نفسير التخز يل أربعين عدا ؛ وكتا ب 0 علم الدرين ؛ 
وكتاب منهاج المابدين ء» والدرة الفاخرة فى كشف علوم :الأخرة ؛ وكتاب الأيس فى 
الوحدة ؛ وكتاب القربة إلى الله عز وجل » وكتاب أ خلاق الأرار والئحاة من الأشرار 
وكتاب بداية الهداية » وكتاب جواهر القرءان ؛ والأرامين فى أصولالدين » و؟تاب 
لمقصدالأسنى فشر أسماءالهالمسنى :وكتاب ميان العمل اسم 


2 2 جم حموت جم و رح جيم وح يع وب و حا و و و 0 جح ته فم 2 ات حدحيق جح بيهت وت حهةه حمتد» لجح 


ايا --- 0 مدي م 1 


و قات | تذرقة بسن الإسلام والزندقة 6 وكلتاب الزريسة إل 0 الشرئمة 
وكتاب مبادى النايات » وكتاب. كيمياء السعادة وكتاب تلبس إبليس» وكتاب 
نصيحة الملوك ؛ وتاب الافتصاد فى الاعتقاد » و كتاب شفاء العليل فى الفياس والتعليل 


وكتاب المقاصد » وكتاب الام العوام عن على انكلام ؛ وكتاب الانتصارء وكتاب ْ 


الرسالة اللدئية ؛ وكتاب الرسالة القدسية ؛ وكتاب إثبات النظر » وكتاب المأخذ» 
وَكتاب الفول اميل فى الرد على من غير الإنجيل » وكتاب المستظبرئ ؛ وكتاب الأمالى 
وكتاب فى عل أعداد الوفق وحدوده» وكتاب متصد اللاف » وجَزء فى الره علي 
المنكرين فى بعض ألفاظ إحياء علوم الدين » وكتبه كشيرة وكلبا نافعة . 
وقال يمدحه تاميذه الشيم الإمام أبو المباس الأنليثى الحدث الصوق صاحب 
كتاب النجم والكواكب . 
أبا حامد أنت الخصص بالجد وأنت الذى عاءتئا سان الرشد 
وفيت لذأ الارحياء حجى نفوسنا 2 وتنقذنا من طاعة النازع المردى 
فر بع عبادات وعادثه التى2 ,يعاقبها كالدر نظطم في العقد 
وثالئها فى الملكات وإنه لنج من الماك البرج والبمد 
ورابعها فى النحجيات وإله ‏ ليسرح بالأرواح فى جنة الحلد 
ومنها ابتهاج للجوارح ظاهر ومنبا صلاح لأقاوب من الحقد 
وأما سبس رجوعه إلى هذه الطط ريقة واستحسانه لحا فذكر رحمه الله فى كثابه انق 
هن الضلال ماصورته ) 
أما بعد : فقد سألتنى أيها الأ فى الدين أن أبث لك غاية الملوم وأسرارها » وغاية 
لمذاهس وأغوارهاء وأحكى لك ماقاسيته فى استخلاص الحق من بين امنطرا الفرق 
مع 'نباين المسالك والطرق »؛ وما استأحرت عليه م ن الارتفاع من حطيض التقليد إلى 
يفاع الاستيصار » وما استفدثه أولا من علم السكلام ؛ وما احثويته من طرق أهل 
التعايم والقا صر بن لدرك الحق على ثعلم الأرمام ؛ وما ازدررته ,الغا من طرق أه ل التفلسف 


بأ ب ااال تت دع مروت دب 
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) تتاب الشعب‎ ( ١١: 


عم ير ا ل ل ري ل 59 
اس يسيس اج عر ب 1 الي ري ايت وتو ركيت بج ك2 
اح ا 00 لاا ا سي عه م مي ام ميم يه ين تم ب يا ب 


وما ارتضيته آتخرا من دارق أدل التصوف»ء وما تنحل لى فى تنضاعيف تفتيثى عن 
أقاويل أدل المق » وما صرقى عن نشر العلم يبنداد مع كثرة الطلبةء وما دعانى إلى 
معاودته بنيسابور بعد طول المدة . فابتدرت لأرجابتك إلى طلبتك » بعد الوقوف على 
صدق رغيتك . فقاث مستميئا باللّه تعالى ومتو كلا عليه ومسةوفقا منه » وملتحثا إأيه 
* اعاموا أحسن الله إرشاد 1 ,وألان إلى قبول المق انقياد؟ . أن اختلاف الاق فى 
الأديان وللال » ثم اختلاف الأئة فى المذاهي على كثرة الفرق وثباين الطرق » بحر ميق 
غرق فيه الأكثرون ».وما يجا منه إلا الأقاون ؛ وكل فريق يزعم أنه الناجى (٠‏ كل 
درب اليم فرحو 2ع 
ئْ أزل فى عنفوان شباق مذ رامقت البلوع » قبل بلغ المشريين » » إلى أن أناف 
السر: ن على المسين » أقتحم ! لة البحر العميق ؛ وأتمرنه خوض الجسور » لاخوض الجبان 
المذور: وأتوغل فى كل مظامة » وأهجم على كل مشكلة ) وأقتحم كل ورطة» 
وأتفحص عن عقيدة كل فرقة ؛ 56 أسرار مذاهب كل طائفة» لأميز بين كل 
محق ومبطل ؛ ومسأن ومبتدع ؛ لاأغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على باطنيته » ولا 
ظاهريا إلا وأربد أن أءا لم حاصل ظاهربته » ولافلسفيا إلا واتفند الوقوف على فلسفته 
ولامشكلا إلاو أجتد فى الاطلاع على فاءة كلامه وععادلته ؛ ولاصوفيا إلا وأحرص 
7 العثور على سر صوفيته ؛ ولامتعبدا إلا وأد يد مايرجع إليه حاصل عبادثهء ولازنديقا 
معطلا إلا وأنحسس وراءه للتنبه لأسباب جراءته فى نعطيله وزندةته » وقد كان التمطشس 
إل درك حقائق الأمور دأنى ودلى من , أول أصرى وريعان عممرى » غريزة من اللهء 
وفطرة وممها الله فى جواتى » لاباخ: ياري وحيلتى » حتى انحات عنى رابطةالتقليدء 
وانسكسرت عنى الءقائد المروية على قرب عهد منى بالصيا ء فإذا رأيت صبيان التصارى 
ليكو نم أشء إلا على التنصر » وصبيان الهود لايسكون ثم نشء إلا على التهود ؛ 
وصبيان الإسلام لايكون لم نش إلا على الإسلام ؛ وسمعت الحديث المروى عن النني 


قعى خعت جح حاسمت بجت حوبت ا حم يون جمد جح جح جه حجر مو مجح نح د عو مج م د بن تعد حم جع نع نيه جع 3 دجمح ول 


لمعه 2 الدين . م اا ا 2 ا 


صلى الله عليه وس م ا لوك عل أمتوك لاتاة او انه 
وَمَحسَانه » فتحرك باطنى إلى طاب الفطرة الأصلية » و حتيقة العقائد المارضة بتقليد 
الوالدين » والأستاذين » وَالْمْييز بين هذه التقليدات ؛ وَأَوَائلرا تلقينات » وفي مبيز اق 
منها من الباطل اختلافات . 

فقات فى نفسى أولا : إما مطاوبى المل بممقائق الأمور ؛ ولابد من طلب حقيقة | 


ماهي ؛ فظبر لى أن العل اليقين هو الذى ينكشف فيه الملوم انكشافا لابق معه ريب ١١ ٠‏ 


ولا يقارنه إمكان الغلط كالوم » ولا ينسع المكل لتقدير ذلك ؛ بل الأمان من الخطأ ؛ 
ينبنى أن يكون مقإرنا للنقص » مقارنة لو تحدى بإظبار بطلانه مثلا » من يقل البجر 
ذهبا » والعصا ثعباناء لم يورث ذلك شكا وإمكانا» فإنى إذا عامت أن المشرة أ كثر من 
الواحد ؛ لو قال لىقائل » الواحد أكثر من المشرة» بدليل أنى أقلى هذه المصا ثعباناء 
وقلبها وشاهدت ذلك منهء لم أشك فى معرقتى لكذبه » وم يحصل معى منه إلا التعجب 
من كيفية قدرته عليه ؛ وأما ااشك فا عامته » فلا ثم عامته » أ نكل مالا أعايه على هذا 
الوجه ؛ ولا أتيقنه من هذا النوع من اليقين » فهو عل لاثقة به» وكل عل لاأمان ممه ؛ 
لبس بعل يقبني » ثم فنشت عن علوى » فوجدت نفسى عأطلا ؛ عن علم موصوف بهذه 
الصفة ؛ إلا فى الحسبات والضروريات ؛ فقلت الآن بمد حصول اليأس » لامطيع فى 
اقتباس المسنيقنات إلا من الليات » وهي الحسيات والضروريات ' فلا بد من إحكامها 
آرلاء الاق أن شي امتويناك و وأناق بق النلظا فى التروار اك بدن يدنين. أمان 
الذى كان من قبل فى التقليدات ؛ أو من جنس أمان أكثر الاق فى النظريات ؛ وهو 
أمان محقق ؛ لاحوز فيه ولا غائلة له »فأقبلت جد بلي أتأمل فى المحسوساتوالضروريات 
أنظر هل يعكننى أشكك نفسى فيها ؛ فائتهبى بعد طول النتشكك بى إلى أن سمح نفسى 
بنسايم الأمان فى الحسوسات » وأخذ ينسع الشك فيا ءثم إلى ابندأت للم الكلام ؛ 
خصلته وعلقته » وطالعت كتيب الحققين منهم ؛ وصلفت مأأردت أن أصنفه"» فصادئته 


طا وان تقسوده فير واف بتقصودى »وأ فك في مدة » وأن بد على مق ٍْ 
الاختيار عع ا ا لس 3 لعزم 


قن 0 د 0ت 02220 يح 00072 0302 وج وح مج متو وب يي 0 22و لعب ون وك ودمير 


سلسبسبسبيببيبيسيبيبيببيبيبيبييببيب سس يبب ب ب شر ب 


كيح > نح جرب ماد جع جود نح 


بوماء وأقدم فيه رجلاء وأؤْخر فيه أخرى ؛ ولا لصدف لى رغبة فى طلب الآخرة ؛ إلا 
حمل عليها جند الشهوة جللة ؛ فيغيرها عشية » فصارت شهوات الدنيا حاذبى: يسبب ميلأ 
إلى المقام 6 و4 نادى الإعان , ينادى الرحيل الرديل 4 ل 2 فلم مق دن م العمر | اليا القليل 01 وس 
ديك السفر الطوبل » وجبيع ماأنت فيه من اله حل ةو عل وإن م الستعك الآرت 
ل خرة فتى لستعد ) وإن لم تقط لع نقطم الآن هذهالملا: لق في نقطمبأ ؛ فمئه ذلك "نبعثاأرغية 

ويندزم الأم على ا مرب والفرار» ثم بعود الشيطان ويقول :هذه حالة مارضة ؛ إباك أن 
تطاوءها ' فإمأ سبربعة الزوا ال ؛وإن 5 ها ونراكثلت هذا الجاه الطويل أ عراصضن . 
والشأن المظيم الحالى عن التسكدير والتنفيص » والأمر السالم الالى عن منازعة 
الخصوم 0 وع التفتت إليه لفسك 03 ولا تمسر لت العاودة 0 

فل أزل ل بين التحاذب سن شبوات الدنيا والدواعي ؛ قربأ دن بكة أشهر 1 أوا 

رجحب من سئة اه رسي وتمانين وَأربعمائة 4 وي هذا لخن حارز اللأص حل الاختيار إلى 
الاخطرار ؛ أذ قفل لله عل لسالبىع حتى اعتقل عن التدريس » فكنت أجاهد تفسى 
أن أدرس وما وَاحدا تطبيبا لقارب الختلفة إل ؛ فكان لاينطق لسالى بسكلمةء ولا 
أستطيعها ألبئة » <تى أورئت هذه المقلة فى اللسآن حزنا فى التلى » بطلت ممه قو”ة 
الحم وَسرى الطهام وَالشراب ٠‏ وكان لاتنساغ لى شربة ولانبغم لىلقمةء وتمدى ذلك 
إل صوف القوى 6 حتى قط الأطباء ما معوم ف الملاج 6 وقالوا هذا أمص 1 بالقاب 0 
قمنه سرى إلى اماج » فلاسبيل إليه بالعلدرج .إلا أن يقروح السر عن الهم اليم »ثم لما 
556 اععدرق 4 وَسقط بالكلية اختيارى: التحأت إلى ال الئحاء المضيط ر الذى لأ دل 
7 5 فأجابنى الذى. م م المضطر إذا دعأه ؛ وسبل عل قلي الاعراض عن امال والهأه 8 
والأهل والأولاد: وَأظورت غرض المروج إلى مسكة . وأنا أدبر فى نفسى سفر الشام 
حذرا من أن يطلع الحليفة » وججلة الأصعاب عل غرضى فى المقام بالشام : فتلطفت بلطائف 
| اليل فى المروج من بغداد دا عل عزم أن لا أعاودها أنا .وا 22 
|| إذ يكن فيهمن وز أن ييكون الإعراش سما كنت فيه سدبا ديا ؛ أذ طنوا أن ذلك 
هو النسب الأغل فى الدين » له الل » ثم ارتيسك الناس 


مع ند جع دحمو صمت جع سنن ضح ا 


ومح و دريو واو ل ولو و ع حو ص و لي 


فالاستنباطات ؛ فظن من بعد عن العراق ؛ أن ذلك كانّلاستشسار من جبة الولاةءوأما ٠‏ | 
من قرب مهم فسكان يشاهد ل+اجهم فى التعاق فى والإنكار عليء واعراضى عثمم وعن | 
الالتفات إلى قوم » فيقولون هذا أمر مماوي 2 ليس له سبب إلا عين أصابت أهل 
الإسلام ؛ وزمرة لعل » ففارقت بنداد » وفارقت ماكان معي من مال » و أدخر من 
ذلك إلا قدار الكفاف » وقوت الأطفال » ترخصا أن مال المراق مرصد للمصالم ؛ 

لمكونه وقفا على السلمين : وك أر فى العام ماأخذ المالم لميال أملح منة . 
ثم دخلت الثشام وأقت فيه قرييا من ستتين » لاشفل إلا العزلة والخارة والرياضة 
والجاهدة اشتالا يتزكية النفس » وتهذيب الأخلاق » وتنصفية القلب لذكر الله تمالى ؛ 
6] كنت حملته من عل الصوفية » وكنت أعتكف مدة عسجد دمشق أصمد منارة 
بالمسحد طول البار » وأغلق بامها على نفسى » ثم تحرك بى داعية فريضة الحج » 
والاستمداد من بركات مك والمدينة وزيارة الني صلى الله عايه وسل بعد الفراع 
من زيارة لايل صلوات الله عليه وسلامه » وثم سرت إلى الحجاز » ثم ,جذبتى 
اللحمم » ودعو ات الأطفال إلى الوطن وعاودته » بعد أن كنت أبعد الماق عن أن أرجع 
إلبه » وآئرت المزلة » حرصا على الماوة ؛ وتصفية القلب للذكر » وكانت حوادث 
ازمان » ومبمات الميال » وضرورات المعيشة » تغير فى وجه الراد» وتشوش. صفوة 
الماوة » وكان لايصفوان الال » إلافى أوقات متفرقة » لكن مع ذلك لاأفطع طبع 
عنبأ ؛ فيدفنى عنها. الموائق » وأعود إلبما ودمت على ذلك مقدار عشر سنيل ٠‏ 
وانكشف فى فى أثناء هذه الماوات أمور لاعكن إحصاؤها ؛ واستقصاؤهاء والقدر | 
الذى ينبغى أن نذكره لتتفع به » أنى عامت يقيناء أن الصوفية السالكون لطربق 
الله خاصة ؛ وأزسيرتهم أحسن السير » وطريقتهم أضوت الطرق » واخلائهم أزى ٍْ 
حكئة المكناء» وعلم الواقفين على أسرار الشرع ١‏ 


معام ١‏ كاب الشعب ) 


وباجملة : ماذا يقول القائل فى طريقة أول شروطباء تطبير القلى بالكلية جما سوى 
ل تعالى ‏ ومفتاحها الجارى منها مجرى التحرم في الصلاة: استغراق القلب بذكر اله ؛ 
وآخرها الفناء بالكلية فى الله تعالى » وهو أقواها بالإضافة إلى ما تحت. الاختيار . إنتهى 
قال المراق, فاما نفذت كلته » وبمد صيته » وعلت ميزلته : وشدت إليه الرحال ؛ 
وأذعنت له الرجال » شرفت نفسه عن الدنيا ؛ واشتاقت إلى الأخرى » فأطر حبا ؛ 
وسعى فى طلب البافية » وكذلك النفوس اكيةء ما قال حمر بن عبد العزيز :إن لى نفسا' 
وا فة لما الت اليا تافت إلى الآخرة » قال بعض العاماء: وأأيت الغزالى رضى الله عنهى 
البرية وعليه مرقعة وبيده عكازه وركوة » فقلت له ياإمام أليس التدر يس بيغداد أفضلمن 
مذا؟ فنظر إلي شذرا وقال : لمابزغ بدر السعادة فى فلك الإرادة وظبرت ثموس الوصل 
ركت هوى ليل وسمدى بمازل2 وعدت إلى مصدوب أول منزل 
ونادتى الأشواق مبلا فهذه منازل من تهوى رويدك فاتزل 
إتهى كتاب تمريف الأحياء بفضائل الإحياء محمد الله وعونه .© 


١ 
ل‎ 


تييع نا نتم جع جح عت سمو مرجي عاج دعبا ول يتمت اكيت مجع ولع د ع عل مرج حت ول رمن ين مك 


و ل ا ل وا ا ات و يل ل ا ل لي مس 


الشعبٌ 


+ شارع تسر الصسيئ بالتاهرة 
تيكوب 181" 


